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أن تكن الجغراغيا فى الاتجاه السائد؛ بين المدارس المعاصرة هى 
د« التباين الارضى 21 لقععة » »؛ أى التعرف على الاختلاغات 
الرئيسية بين اجزاء الارض على مختلف المستويات )١(‏ » فين الطبيعى أن 
تكون قية الجفرافيا هى التعرف على « شخصيات الاقاليم لةهمنية: 
لااللقدمدمعم » (") . واذا كان الاقليم بهذا التعريف هو قلب الجغرانيا» 
من المنطقى أن تكون الشخصية الاتلييية هى قلب الاقليم » ومن ثم بيقين 
اعلى مراحل الفكر الجفرافى . 


والشخصية الاتقليمية شىء أكبر من مجرد المحصلة الرياضية لخصائص 
.وتوزيعات الاقليم ؛ أى شىء أكبر من مجرد جسم الاقليم وحسب . فهى لنبا 
.تتساءعل اساسا عما يعطى منطقة تفردها وتبيزها بين سائر المناطق ؛ محاولة 
أن تنفذ الى « روح المكان » لتستشف « عبقريته الذاتية » التى تحدد 
شخصيته الكامنة . وهذا.هو فكرة الهيظل المركب 001008868 عند بعص 
أع10 كناتدعم » . (4) 
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واذا كانت ميزة وميسم الجغرافيا وصميم اصالتها » وهى أيضا ما ترد 
به دينها للعلوم الاولية التى تأخذ منها » هى أنها كبا يقول لابلاثشى « خن عدم 
غصل مأ وصلت الطبيعة » )١(‏ 6 مان هذا لا يتلور كيا يتبلور ى دراسسهة 


آخر روح الجغراخيا كما تحدث عنه مثلل مؤلنفا كتاب . روح الجغرائيا 
وهدفها » . )١(‏ 


ومن الوأضح بعد هذا أن مثل هده النظرة ليست تحليلبة وحسب وانئما 
هى تركدبية فى الصف الاول ؛ نظرة واسعة عالمية 2085ناناةقطع5ه 7/6112 كيا 
يقول الالمان » أو كلية علأكلاه8 بتعبير سمطسن الكشهير (تولامط) ى 
نايض بالحياة حتى نضع أيديما فى النهاية على « كلمة السم » فى الاتليم وعلى 
مفتاحه أو « ثفرته » التى تمنحه أاخص خصائصه وتفتح اعمق أعياقه ©» خان 
المطلوب اذن انما هو دراسة للكائن المضوى وهو حى غض وف مجموعه 
ككل متعضون وليس كتحليل أو كتقطير اتلافى يمزق أو يفتت هذا الروح ولا 
كفحص تشريحى لجثة ميتة أو محنطه 205-10011610 02 . 


ليس هدننا ©» يعنى » أن نشيرح المكان لنقدم عن أعضسائه واجزائه 
موسوعة كتالوحية وصفية ؛ ان تكن ضاغية واغية الا أنها خاملة راكدة . (5) 
ولكن الهدف أن نعتصر روح المكان ثم نستقطره حتى يستتطب فى أدق مقولة 
ملمية متيولة ويتزكز ى. اكتف كبسولة الفظية ممكنة ٠.‏ ومثل هذا خنحن بحاجة 
الى جعراغيه ترديبيه فى المقام الاول » جغراغية علوية رغيعة ©» قل « سوير 
جغراغيا [5101<61-860812091 ) © لا تقف عند حدود وصف المكان بل تتعداه 
الى خلسفة المكان . 


بل اننا لنذهب الى أبعد من هذا . ان هدف العلم ©» أى علم ؛ وهو 
أيضا مقياسه ومحكه كعلم حقبك, »© انما هو الوصول من آلاف التفاصيل' 
ودقائق الجزئيات وركام المعلوماث الى الكليات العامة والمعادلات المركبة أو 
البسيطة الضابطة والقوائين الاساسسية الحاكمة .. ولقد حاول آينشتين » 
على سبيل المثال » أن يختزل الكون كله فى معادلة رياضية واحدة . 


.5 .م ,1918 ,عمع0 ,«وتطمقرهومعع أو متف (1) 
05 ع05م؟لام له لكام عط1' ,أمدظ سهلجه0 ./17 بعع80 ه77 .53738 (2) ا ١‏ 
..0ثتامآ ,لالاجوومومعع 
,936 ع5 ,.0208 ,«أكةطعققصمآ ع2 عجوءملممآ» ,كستوعنة1 .1135 (3) 
2256 يم 
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والجغرافيا ؛ لا ندرى لسوء الحظ أو لحسنه »؛ علم الخاص عتااععمة 
لا العام عمعمعع »؛ أو بلغة غلاسنة المعرفة علم تصويرى عتطمهعهوم 101 
أكثر مما هو علم تقعيدى عنةطامهمم »© أو بلغة مبسطة علم المتفرد 
المتوحد المطلق عناوتهنا ,كذمومعع ألا لا النيطى المتكرر النسبى . قالجغراغيا 
كالتاريخ لا نعيد نفسها بالضبط » ولا الاقليم يكرر نفسه يصرأمة . )١(‏ ومن 
ثم خلا « قانون »© للاقليم من حيث هو » ولا سبيل الى أن تنطمع فى وضع 
« أقانيم الاقاليم » كما قد نقول . ولكن على الاقل فلنحاول من الناحية الاخرى 
أن نصل »؛ ان لم يكن الى العادلة الخاملة الاحادية الحاكية © قالى أنسب 
عدد من المعادلات الجزئية « ولوغاريتمات الجفرافيا » التى تعد مفتاح الاقليم 
.وتختزل روح المكان فيه .. 


وعدا هذا » غين الواضم كذلك الى حد البديهى أن دراسة الشخصية 
الاتليمية لا نقتصر على الحاشر وانيا هى تترامى بعيدا عبر المافى وخلال 
التاريخ » لانه مالدور التاريخى وهده يمكن التعرف على الفاعلية الايجابية 
للاتليم وعلى التعيير الحر عن الشخصية الاقليمية . خالبيئة قد تكون فيعض 
الاحيان خرساء »© ولكنها تنطق من خلال الانسان © ولريما كانت الجغراخيا 
أحيانا صماء © ولكن ما أكثر ماكان التاريخ لسسائها . ولقد قيل بحق أن 
التاريخ ظل الانسان على الارضى . بمثل ما أن الجفرافيا ظل الارض على 
الزمان » بينما يضيف قول آخر أن معظم التاريخ ان لم يكن « جغراغية متحركة 
لإأمةئع60ع8 2101158 » (؟) ) غان بعضه على الاثل « جحغفرافيه متثكرة 
عكألاع015 هط » , 


لهذا كله نجد أن البحث فى الشخصية الاظليبية لم يكن من عيل 
الجفرانيين وحدهم »© بل بحث فيه المؤرخون كثيرا ابتداء من الجيولوجى 
الاركيولوجى سسيريل فوكس فى مؤلفه المشلهور « شخصية بريطانيا 
هنةاء8 عه وانتددومع2 56 »4 الى حسين مؤنس فى 7 مصر ورسالتها » 
وشفيق غريال فى « تكوين مصر » ألى صبحى وحيده فى « اصول المسالة 
المصرية » وحسين فوزى « سندباد مصرى » . 


ولكن لعل طريق الجغرافى اكثر غنى وتنوعا مع ذلك فى المناهج 
والطرائق »© وربما كان كذلك ارحب آفاقا حيث يجمع تلقائيا بين الزمان 
والمكان ابتداء من الجيولوجيا حتىالاركيولوجيا ومن الفلك حتى الانثروبولوجبا) 


.مر ,1935 بإآنة .0.1 ,جع .وممع ]0 كممهوه:2» ,عع لاستطعهلة .8.15 (1) 
.145 .م ,جرمعع 5ه عدومعدم عق )رام3 :10 - 8 

ذه ,«لإعهامءه تقشتناط كة 'تطرمعمة0» ,اجوععد8 .21 مهاعد!! .0 (2) 
.م ,1923 ,330.1 ,111 .أه7 ...م 
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وذلك اذا اقتصرنا غقط على ذكر أقصى غروع العلم المنطرخة واطرافه الهامشية 
الحدية . وغضلاآ عن هذا غان وحدة مصر الحقة انما تتبلور فى جغراخيتها 
الباقية » أكثر بيقين مما تبدو فى ثاريخها المفعم بالمتغيرات » والاستمرارية 
بالبديهة أبرز ى جغراغيتها » قيما ان الانقطاع أغلب بالمقارنة على تاريخها ٠‏ 


لهذا وذاك نجد الشخصية الاقليمية مطلبا اثيرا بين كبار الجغرافيين 
أبتداء من لابلاش فى مقدمته القيمة لكتاب لافيس عن تاريخ فرئسا ١‏ شخصية 
قرئسا الجفراغية » الي أندريه زيجنريد ى كتسابه « سيكولوجية بعض 
الشسعوب » ومن ماكيندر فى « بريطانيا واليحار البريطانية » حتى حلزين نِى 
دراساته الاصيلة المتعددة والوضاءة من البيئة والموقع فى مصر عبر التاريخ .. 


فى طبيعة الجغرافيا 


وانه لطبيعى ‏ اليس كذلك ؟ ل أن يكون للجغراقى كلمته فى هذا 
المجال © والا فالى من يتجه المواطن العادى والمثتف العام للعرفة جوهر 
وطئه ؟ الى من سوى ذلك الذى « يتخصص فى عدم التخصص » كما وصف» 
وهو هكذا وصف لانه الاخصائى الذى يغرب بحرية فى كل العلوم » يربط 
الارض بالنامس © والحاضر بالماضى »© والمادى باللامادى » والعفوى يغير 
العضوى » وبكاد يتعامل مع كل ما تحت الشمسى وغوق الارض - كل أولئك») 
وهذا تحفظ شرطى وشرط قطعى » من خلال وجهة نظر موحدة صارمة وأصيلة: 
هى الاقليم والفكرة الاقليمية .. 


غظناضا أو بحرا لا ساحل له »© بل هى علم تكاملى بالخرورة © بل العلم 
التكاملى بامتياز . الجغراغيا انما الجسر الذى يرط بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعية » وتصل ما فصل التخصص الاكاديمى الضيق . الجغراقيا ٠‏ 
باختصار ©» ليست علم « من كل مستان زهرة تسلتتعطاهع «اداتعديره » 2 ولا 
الجغر!ني هو « حاشد محتطب بليل لةناءه1216[1 عمدط١لمدعة:‏ » . )١(‏ 
وحتى ان بدت الجغراغيا على السطح علما موسوعيا »© فانها فى الجوهر 


لا ء وليست الجغراخيا بهذا مجرد علم معقد ناقل» تسمولى دون اضافة») 
كما قد يتوهم أو يهمهم أو يتبرم البعض . نعم » هى بالتعريف والتصنيف. 


.10 1[ بس ,1954 ,.لصمآ ,لإطامورومعع [معتتماكت ملاعطعاكة8 .1.8 (1) 
1١+‏ 


المنهجى علم مركب ثاتوى لا اولى الى أبعد حد . ولكنها فى جوهرها الفلسفى. 
علم بسيط أساسا »© بل بسيط للغاية » تكاد تقول غريزيا أو فطريا ©» وان 
شئت خقل هى بين العلوم علم القطرة كما أن الاسلام بين الاديان دين الفطرة. 
والفطرة هنا هى اساسا فكرة الاقليم : الأرض مخطفة يطبيعتها » وما على 
الجغراغيا الا ان تطالع وترصد وتدرس اختلاف الاراضين : هذا كل شىء . 
ومن هذه الطبيعة ولا شك جاء قدم الجغراغيا منذ اولى مراحل المعرخة 
الانانية » ثم كان خلودها بعد ذلك كملم مستقل لا غنى عنه قط ولا يديل له 
على الاطلاق . )١(‏ 


اما أثها علم ناقل فضولى, متطفل على سائر العلوم جميعا » مجرد علم 
تسجيلى وثائقى » ليس صحيحا ذلك دونما تحفظ وعملى وجه الاطلاق ٠.‏ 
غواقع الامر أن الجفراغيا بالدرجة الاولى علم « ميتابولى تنتاه 2:02‏ » 
أن صح التعبير » أعنى علم تشرب وهضم وتمثل ثم.اعادة اغراز وتشفكيل 
وتخليق . أو قل هى علم تصنئيع لا تعدين © أن أردت تشبيها ميكانيكيا بدل 
البيولوجى . وحقا » قد لا تكون بهذا أو بذاك علما خالقا على مستوى. 
الحقائق والمعلومات »© غير أنها بوظيفتها الاساسية من الربط ورصد العلاقات 
تذلق جديدا بالتاكيد على مستوى الاغكار والانماط . علم ناقل اذن كمعرمة » 
خالق كفكر . ولكن حتى عند ذلك قد يعترض البعض قائلا : بل اعادة خلق 
هو أكثر منه خلقا اوليا مطلقا . ولكن »© حسنا ؛ يبتى مع ثلك أنه خلق فى 
حدود إعادة الخلق ‏ اليس صحيحا ؛ والجفرافى بالتالى » وعلى أية حال » 
قارىء كل شىء »© ولكنه كاتب جغراغية خقط » ياكل كل شىء 1705545ثططه 2 م 
عير أن معدته لا تفرز الا جغرافية صرخا . 


عن طبيعة الشخصية الاظيمية 


الآن غان من المحتق أن طبيعة الجغراغيا الكاملة الكامنة هذه لا تتحتق 

فى شىء كما تتحقق فى دراسة الشخصية الاقليمية . خليست الشخصية 

الاقليمية مجرد تقرير: حقيقة علمية مطلقة يمكن أن تخضع تماما للقياس 

الرياضى والاحصائى © وثلك على الرغم من أنها تعتيد أساسا - ويا يثبفى. 

لها غير ذلك على مادة علمية موضوعية بحتة . انها عمل خنى بقدر ما هى 
,.شذقشطة ر,«ومعع ]0 ععمعنهة ا لناعنات عنا1!» ,مقتععءصوه! .11 ستجول8 (1) 

,10 - 3 .م ,1919 :123 .1م 
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عمل علبى »© وذلك رغم ما قد يجده اليعضي فى هذا من تعارض ظاهرى )١(‏ . 
..فكما يقول جلبرت أحد دعاة الشخصية الاقليمية ووريث مدرسة أكس فورد 
«أن الجغرانيا هى غنالتعرف على شخصيات الاقالية؟ ووصقها وتفسيرها» © 
.ويضيف أن « شخصية الاقليم كشخصية الفرد يمكن أن تنمو وأن نتطور وأن 
تتدهور ؛ ووصفها لا يقل صعوبة » (") . 


على أننا مع ذلك نرى أن « خفن » تناول المادة العلمية لا يكفى وحده 
للتشخيص الاتقليمى »© بل لايد كذلك من اطار من « خلسفة المكان » يخدد تلك 
"الشخصية . ولهذ! فتحن أيضا مع دبنام حين يعرف الجغرافيا بأنها « فلسفة 
المكان » (؟) »© ومع أندريه شوللى حين يعتبر الفكرة الجغرافية « كنوع من 
.غلسفة الانسان ياعتباره الساكن الرئيسى للكوكب الارضى » (؟) » ومع 
ماكيندر حين يتحدث عن « الجغرافيا الفلسفية » (*) » وذلك دون أن نذكر 
. دعوة اليعضن المتطرغة الى ما يسمونه لإطم86050 )١(‏ . ولايعنى هذا أو ذاك 
غلسفة محلقة غامضة © بل فلسفة عملية واقعية ‏ 'إتترهوملتام عنعرعهمه 
.قد ترتفع براسها غوق التاريخ ولكن تظل أقدامها راسخة فى الارض » خلسفة 
.تحلق بقدر ما تحدق . والواقع أنه لا انفصال للجغرافيا بحال عن صميغة 
خلسنية ما منذ قال سترابو عتها انها من عمل الفيلسوف (؟) الى أن قال كون 
.« انما الجغرافى الجيد غيلسوف » (83) . 


ولئن بدا أن هذا يجعل للجغراغيا منهجا خلاسيا متنافرا يتأرجّح مابين 
علم وغفن وغلسفغة » خائنا نبادر هنذكر بأن الجغراغيا نفسها ويطبيعتها علم 
.متناخر غير متجائسس فى مادته الخام » وليس غريبا أن يكون كذلك ف منهجه . 
ناكينس © مثلا » يعصر الجغراعيا بوشوح ننا وعلستكة معا - (14 هذا بيبا 
: فى نفس الوقت علم وفن وفلسفة » )١١(‏ . ويمكن أن نضيف للتوضيح : علم 


1962 .توك ,0.1 ,ساوعغع2همه جه نه مملوة: 1866© ,تعستول .8 ماعط (1) 
: 130-131 .2 

.1960 ,45 .آلا ,.8م06 ,«مملوءع؟ عطا 4ه هعل1 عله ,اع0116 .بلاط (2) 
11 مر ,1950 ..40ضم]1 ,هومعع أه 1158 ,تتاتقطمعراء22 ,17 (3) 157-5 بم 

42 ,كمه علطم 2ععم6م تت أسصدنتلسنة1 ذ علنن0 ,ز16[ومت .م (4) 

-6كسط ,.قمء8 لمعتطم1050نظم 8ه امعاومه عطط1 ,ع لستطاعة8 .11.3 (5) 
1 - 6 .ب ,1930 ,086 تلاطتضسهن ,ذكعتعصمن .8ممم 530055901 

196 ,ل ,1918 ,51 .50 ,ع260 ,«وممعع ؟0 صسنة غ1 » ,ننهئ1/1[1١‏ برردن2 (6) 

7 .2 ,1925 ,قتقة. ,ككناوتططة جعم6ع معومواء5 ه16 ,تالاقالة7 .0 7) 

..77 .2 أكف8 15410016 166 6ه 19ماث 156 بتدة229) ,م000 .05 (8) 
0 .2 .1951 

.27 م3608 ,تاإطدهكمللطم ه لهشة )نه هه ,ع0360» ,تعلملئاء112 ,1.7 (9) 
.1 بعر ,1939 رهرمة3©) 0196م مصعاسل ا 123016 .آ (10) .122-130 بم ,1942 


يمادتها ) فن بمعالجتها » فلسفة بنظرنها . والواقع أن هذا المنهج المثلث 
يعنى ببساطة أنه ينقلنا بالجغرافيا من مرحلة المعرفة الى مرحلة الفكر ٠‏ من 
جغراغية الحقائق المرصوصة الى جغراغية الافكار الرصينة التى تخاطبف 
العقل وتتوجه اليه وتقدم غذاء حيدا متوازنا للفكر أكثر مما تستدعى الذاكرة 
( أو تستعديها ! ) بالحشو الميل والسرد السقيم الذى يتحدى الذكاء والذاكرة 
معا وعلى حد سواء . الحقائق والمعلومات كفذاء للفكر وكوتود للمقل » 
ما يتبقى فى الذهن بعد ركام التفاصيل والجزئيات اللانهائية ليصبح خامة 
يعمل عليها الوعى الباحث ‏ ذلك هو أعلى أهداف ومراحل العلم . 


وكما قلنا » لا تتحقق هذه الطبيعة المركبة كاملة كما تتحقق فى الشخصمية 
الاتليمبية . والواقع ان دراسة الشخصية الاقليبية تبدا حيث تنتهى درامسسة 
الجغراغيا الاتليمية التقليدية بالمعنى المدرسى المعروف » ثم تنجاوزها لنمثل 
النتويج القمى والعلوى لها » غهى اعلى مراحل الجغراغيا والفكر الجغرائى . 
هاذا كانت الجغراخيا الاقليمية تهتم أساسا بدراسة « جسم » الاقليم . 
غنتناوله على الطريقة الاكاديمية بالتشريح والتحليل لتحدد اقالييه الثانوية 
ودون الثانوية وتصف معالمه وملامحه النوعية وتوزيعاته وعلاقاته المكانية » 
مان هدف الشخصية الاقليمية هو « روح » الاتليم قيل حسمه وبعده » مثل 
جسيه وهوقه . الجغفرائيا الاظيمية المادية هى وصف المكان » حيث 
الشخصية الاقليمية هى فلسنة المكان . الاولى جغراغيا تقريرية ) ولكن 
الثانية جغراأغخيا علوية تحاوزية .8608 23215062068181 الإطأمةتومءمنءطلاة )١(‏ , 


والحقيقة ان الملاحظ أحيانا أن الجغراعى غد يدرس على البعد أو على 
الورق اقلييا ما دراسة أكاديبية مستفيضة © يحسدد خطوط التفسساريسن 
والجيولوجيا ويحلل المناخ والنبات والتربة ويصنف ملامح الافشسان ويصف 
معالم السكان والانتاج والاقتصاد ... الخ © حتى اذا ما أتاه زائرا على 
الطبيعة وجد نمطا من الحيأة الجارية اليومية يرنبط بصميم البيئة الجغراية 
ولكثه هو شخصيا يجهله ولا تسعفه فيه درامسنه السابقة تلك . هذه الحلقة 
المفنقودة هى بالدقة روح المكان وجوهر الاقليم ٠‏ 


لهذا غان المطلوب جغرافية حية ©» « جغراغية الحياة » بالدتة + لا 
بمعنى الجغر افيا الحيوية» ولكن بمعتى «جغراخية الحياه البومية [1/08نع7© 
بإطجهعومه8 عكلل» ؛ تلك الذى اذا عرغتها عرفت كل شىء عن نيط وطبيعة 
وظلروف وقوائين الحياة في هذا المكان أو ذاك » جغرافية الحياة التى ان 


,1920 7 .701 ,لق فقفم «وطصقهممعم عتاعدء0» ,عوط .015 (1) 
14 13 .ت[ 


لحن 


بدات من أعلى آفاق الفكر الجغرافى فى التاريخ والسياسة فانها لا نتقاعس 
من » او تستنكف » أن تنفذ أو تنزل الى أدق دقائق حياة الناس العادية فى 
الأقليم ؛ باختصار جغراقيا تفسج الحياة اليومية ودورة حياة الناس الجارية 
ى نمط الاقليم ومورغولوجية الارض ٠‏ 


ودراسة الشخصية الاقليمية بهذا المفهوم لا تجب الجغراخيا الاقليمية 
العادية ولا تلغيها بالطبع » وأنيا هى تكملها بل وتصحح عيوبها وقصورها ؛ 
وكتاهيا على أية حال ناقصة بغير الاخرى . فهى بطبيعتها الدينامية المتوثبة 
المتسائلة تدفع عن الجغراغيا تلك النهمة الشائعة من أنئها علم « سكونى » 
جامد أو خامل © تتنفث الحياة فى عظايها وتدفع الدم فى شرايينها التى قد 
تنضلت اطننا + 


من الناحية الاخرى فليست الشخصية الاقليمية دراسة ذائية غير 
التقييمية ل اصع صعع ناز ش واتما , هى فى الجوهر 6 تقبيم 7 
للدور الجفرافى » للنبط الجفرافى »© وللناعلية الجغرافية . أنها جغرانية 
طموح ؛ تتجاوز الجغراغيا التقليدية ولكنها لا تتجاوز المكان ولا العلم . 


والبحث الحالى ‏ وله جذور أو ريما بذور فى عمل سايق للكاتب )١(‏ س 
يحاول ان يرسم صورة عريضة ولكنها دقيقة بقدر الامكان لشخصية مصر , 
ومصر لا شك موضوع مثالى أثل هذا البحث نظرا لما تمتاز به من طبيعة: 
حترافة: وافحة الدرة والسظيم » وا تلعة ين اريك الن حال 
العريب فى الامر » مع ذلك »© أن مصر جغرائيا وبالمقاييس العلمية العالمية 
الرفيعة ما تزال الى حد بعيد « أرضا بكرا » ولا نقول « أرضا مجيهولة » . 
الاغرب اوها تسد عر يكلا المسكويين الاقافيئ المتخصصن والتقاى العاد: 


حتا لقد كتب شىء لا عبأسى به عن جغرافية مصر بيختلف اللفسات © 
خاصة الاحنبية ©» ولعلياء احائب غالبا » ألا أنه على تييته وخطره مجرد نواة 
متواضعة نسبيا أو فظايا متثئائرة هنا وهناك © والكل لا يعدو قطره من 
محيط اذا كان الستهدف .يك جترائية وطنية بالمتى العنالن :. وليسن 4 
العربية حتى الآن مرجع علمى واحد عن جغرافية مصر » مرجع جايعى أو 


.. (5684 جمال حمدان © دراسات فى العالم العريبى »© القاهرة ؛‎ )١( 
١م‎ 


غوق جامعى جدير بالكلمة . بل ولعلك واجد لدينا بالعريية كنبا جغراغئية عن 


هذا فى حين أن الحغر اغيا ليست بالضرورة «عن البلاد النائية الغريبة»» 
ليست دائيا ثيئا نذهب اليه ؛ وانما هى ببساطة حولنا »4 تحيط ينا »© ونحن 
فيها » كالهواء نتنفسها . الجغراخيا ‏ كالاحسان - تبدأ ببيتك » «بجغرافية 
الوطن إثأمة:8608 6تامطا ©» . خكل شير من أرخض. مصر © كل قرية + كل 
حقل » كل تربة فى الوادئ » وكل جبل أو صخرة فى صحاريئا » ينيغى أن 
تغطى بمونوجراف مفصل مكثف على حدة (؟) . 


هذا أكاديميا » أما على مستوى الثقافة العامة مان الحصاد بائس أن 
لم يكن حقا حصاد الهشدم . ولنعترف يلا موارية أننا كمواطئين عاديين جولة 
جدا بيصر . أن أقل من يعرف عن مصر ‏ ولئقلها ولا نخف . المصريون ! 
وما أكثر ما يبدى المصرى العادى من دهشة أو استخفاف وانكار أو استنكار 
لما قد يساق أحيانا لا سيما على ألسنة الاجانب من آراء واحكام عن مصر ) 
لا تعصبا بالضرورة ولكن مجرد جهل خقط . وما أكثر أيضا ما نسسمع ونقرآ 
من امثة خادحة على الجهل العام الشائع والمتفشى بأبسط الحقائق عن مصر» 
أحيانا على أعلى المستويات القبادية . خذ مثلا سيناء ؛ التى هى بالحاح 
وتكرار مخجل « سدس مساحة مصر » ( الصواب 7 أو جى؛/١‏ من مصر ) © 
أو أن مصر « تصف العرب » بكانا ( الصحيح ريع العزب ) . 


لا عجب بعد هذا ما نرى وما نلمس من تخبط التخطيط » مثلا ؛ واحباطه 
واجهاضه فى عديد من المجالات وعلى معظم المستويات »© اذ لا تخطيط البتة 
أيا كان نوعه بلا جغراغيا . ثم فى ركاب التخطيط الفاشل هل من مغر أن يسين 
أو يسنمر التخلف المادى والاتتصادى والحضارى العام ؟ دع عنك بعد هذا 
تردى سياستنا الخارجية وتدهورها وانحرافها . أن ثقافتنا الوطنية ‏ عليئا 
من أسف أن نخلص ‏ قاصرة محدودة » وحتى عند ذلك خئحن نأخذها بطريقة 
عاطفية خجة أكثر منها علمية ناضجة . ونحن ‏ حرخيا ‏ ندفع لذلك كله 
ثمنا باهظا فى كل جوانب ونواحى حياتنا بلا استثناء . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى خاننا قط لم نكن أحوج مما نحن الآن 


)١(‏ جمال حمدان » « ذحو مدرسة عربية فى الجحغرانيا » 6عوه العلوم 
الاجتماعبة » ديسمبر 1554 + صرا هم 8غ 

(؟) على عبد الوهاب شاهين © « تصيب الاقلد 000 
الجيومورفولوجية » » الجمعية الجغرافية المصرية ع اكرات اللعسامة © 


1 © صى دل وبعدهاً , 
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الى غهم كامل معمق موثق لوجهنا ووجهننا ؛ لكيانئنا ومكاتنا ؛ لامكائياننا 
وملكاننا » ولكن أيضا لنتائصنا ونقائضنا ‏ كل أولئك بلا نحرج ولا تحبز أو 
هروب . ففى هذا الوقت الذى تأحذ مصر منعطفا خطرا ولا نقول منحصرفا 
خط فكل انحراف مهما طال أو صال وجال الى زوال » ولا يصمح ق النهاية 
الا الصحيح » فى هذا الوقت الذى تتردى مصر الى منزلق تاريخي مهلك وميا 
وينقلص حجمها ووزنها النسبى جيوبوليتيكيا بين العرب وبنحسر ظلها غ 
نقول في هذا الوقت تجد مصر نفسها بحاجة اكثر من أى وقت مضى ألى اعاده 
النظر والنفكير فى كبائها ووجودها ومصيرها بأمره ١:‏ من هى » ما هى »© ماذا 
تفعل ينقسسها » بل ماذا بحق السماء يفعل يها ء الام ٠‏ والى أين ... الخ 
200 الح 0 وبالعلم وحده خقط » لا الاعلام الاعمى ولا الدعاية الدعية ولا 
التوجيه القسرى المنحرف المغرض »؛ يكون الرد ٠‏ 


ان مصر تجتاز اليوم أخطر عنق زجاجة وتدلف أو تساق الى أحرج 
اختناقة فى تاريخها الحديث وريما التديم كله . أن هناك انقلابا تاريخيا فى 
مكان مصر ومكانتها » ولكن من أسف الى أسفل والى وراء » نرأه جميعا راى 
العين ولكنا غيما يبدو منفاهمون فى صمت على أن نتعامى عنه وكتحاثى أن 
نواجهه « فى عبنه » ووجها لوجه » ونفضل أن ندغفن رؤوسنا دونه فى الرمال. 
لقد تغيرت ذلروف العالم المعاصر والعالم العربى من حولنا ؛ خلم يعد الاول 
بعيدا ئائيا ولا عاد الثاتى مجرد « أصفار على الشبال »© ٠.‏ 


خفى عصر البترول العربى الخرافى »؛ فخدع أنفسنا وحدنا اذا نحن 
غشلنا فى أن نرى أن وزن مص وثقلها »© حجمها وجرمها »© قامتها وقيمتها ؛ 
قوتها وقدرتها » بين العرب وبالتالى ايضا فى العالم ككل ©») قد أخذت تتغير 
وتيتز تبييا فى انهاه لد وان كانت هن ذاتهاق ضعود خعليا: ٠.‏ ول تعد 
الانعزال المريض المتغطرس. العاجز الغبى الجهول الذى يغطى عجزه 
وتراجعه وارتداده وترديه يكبره المغرور وصلنه الاجوف وعنجهيته التزمية؛ 
والذى يعوض مركب نقصه باجترار الماضى وأمجاده وتمجيد العزلة والتنكوص 
باستثارة أدئى غرائز الشوخينية البلهاء . من هنا خان مصر فى وجه هذه 
الكتيرات بحامة مافنة جذا الن اغاذة نظر بخلذة ق ذاتهصا والن مزاحسة 
للنفس أمينة وصريحة » بلا تزييف أو تزويق »2 بلا غرور أو ادعاء ؛ بلا زهو 
ولا خيلاء » ولكن كذلك بلا تهرب أو استخذاء » وبلا تطاين أو أستجداء 8 


مغزى الشخصية الاظيمية 


فى مصر بل ويضطرب اضطرابا بحثا عن شخصيتها العربية وتحديدا لمعدنها 
9*6 


التومى الاصيل ولدورها الانسانى والحخارى © شرز بحدة الى المقدمة 
مسألة مغزى الشخصية الاقليمية ©» المغزى الفكرى والعملى سواء بالنسية 
الى مسن ار القن قيزها ين الملاه. العرسية غير العربية علية. يهن مبالة 
تلفى مسسئولية خاصة على الجغراغخى الملتزم الذى يضع عليه فى خدمة مجتمعه 
ووطقة الكين: وكق رولف الاكانينى أصالت الايديو لدحن و العلوي: لسالتم 
القومى . 


كتير كلك أن البععن غدايوئ ان الخديفة عن الف شينه الأطريية ويا 
بضغط عليه أو يوحى به من تفرد فى روح المكان وعبقرية ذاتية فى الاقلدم انما 
هو آمر يؤكد القروق الجغرافية على حساب المثشابهات بالضرورة ودببرز 
الاختلافات المحلية فى وجه التجانسس العام »© وبالتالى قد تكون لد محمولات 
وظلال معينة أو قد تقحم عليه نخريجات أو تأويلات سياسية بعيدة أو قريبة. 


وفى منطقة كالوطن العربى الكبير ؛ تسعى اليوم حئيثا !الى الوحدة 
الشاملة فى نضال ناريخى بطولى » ألا يعنى هذا هكذا يتساعلون ‏ التأكيد 
على « الوطنية » المحلية الضيقة فى وجه « القومية » العردية المشرقة ؟ آلا 
يعنى الحديث عن الشخصية المصرية انغلاقا وتشيثا أقليميا « بالمصرية » ازاء 
« العروبة » ؟ فاذا ما تكلمئا بعد ذلك عن الشخصية العراقية والشخصية 
السورية والجزائرية » الى آخر الوحدات التى يتألف مئنها الوطن الكبير ٠‏ 
أغلا يعد هذا بصورة ما سسعيا واعيا أو غير واع الى التفرقة وألتمزيق ىق 
وقت نحن أحوج ما نكون الى التماسك و التلاحم ؟ 


وعلى الفور تتبدى لنا حقيقة الفلسفة الفكرية التى نكمن وراء القضية 
المثارة . انها اذن قضية المشابهات وألفروق الجغراغية بين قطر وآخر من 
والمطلوب أذن ممن يتصدون أثل هذه الدراسة أن ينقبوا عن أوجه الشسبه 
لتاكيدها والضغط عليها وعد تشتف أن 0 ل 
وحدويا 0 طيبا 2 كان من اللسطن أن تقب تقب عن التجانس الطبييعى داخل 
الوطن الكبير وتورزه تجسيما وتضخيما » 7 أمكنك أن تغفل الفروق وتعنم 
التفرد المكانى غذاك خير واجدى وحدوية . 


ولقد وصل الامر بهذا الاتجاه »© حتى من الناحية الشكلية أو الرمزية 

البحتة » إلى حد يثير التساؤل أحيانا ا الوحدة السورية ‏ المصرية 

فى الخمسينات © « الجمهورية العربية المتحدة » ©» كان هناك أصرار مبدئى 

شديد بين بعض المثقفين الوحدويين على محو كل مظاهر الاختلاف الطبيعيى 
١؟‏ 


الغرف بين أعليسن الوحدة »بلا فلك نتن الحنائق الصولوغنة ذائهيا 
والآنماء الكتراهية الطييفية من بندما ٠‏ عمن الاولن + مهدع تلك الأركلة 
محاولات غحة لاتياث وتاكيد الوحدة بين الاقليمين من خلال ابران التشسابي) 
مثلا » بين الصخور والتكاوين والطبقات الجيولوجية فيهما ( كذا !) ٠‏ 


أما عن الثانية » خقد كار جدل فكرئ حول أى التسسميات نستعيل : 
الاسماء الطبيعية التى وجدت منذ فجر التاريخ سوريا ومصر أم الاسم 
الوحذوى المستحدث الجمهورية العربية المتحدة ؟ وواضح ان صميم المشكلة 
كان الظلال الوحدوية أو الانفصالية التى ظن أن هذه التسمية أو تلك قد 
توحى بها . ولكن الواقع أن التعارض لم يكن حقيقيا وكانت المشكلة شكلية 
الى حد بعيد . خمصر ( مئذ مصرأييم ) ؛ كسوريا ا منذ الاشوريين ) »© أسسم 
« جغرافى » ؛ بمثل ما أن أسسم كوكبنا هذا هو الارض واسم تهرئا هذا هو 
النيل » وكل باق ولا مفر منه ما بقيت هذه الارض وهذا النيل . أما الجمهورية 
العربية المتحدة خاسسم « سسباسى » عبر عن حقيقة قامت وعن أمل ثاهق 
مرموق . وهو بهذا لم يكن يقصد به أن يقتصر على مصر وسوريا حكرا الى 
الابد » وانما كان المفروض - بالتعريف ‏ أن يتسع يوما لدولة الوحدة 
الغربية الكبيرى . ولهذا لم يكن غرييا أن عاد اسم مصر خفرض نفسه غيما بعد 
غلى « جمهورية مصر العربية » » وبالمثل فى « الجمهورية العربية السورية » 


حسنا » ولكن هل حقا يعنى وجود الفروق الجغراغية بين وحدات 
الوطن العربى التفرقة السياسية » وهل حتيا أن تؤدى الاخنلافات الطبيعية 
الى الخلافات التومية ؟ هل الحديث عن الشخصية الاقليمية لمصر أو المغرب 
أق الحواق ++ الت يتزاهف ,مغ الحدية عن 8 :الصرية والمتربية لى الفراشة * 
.٠.‏ الخ ويتضاد مع العروبة ؟ أهى ردة بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة الى 
الفرعونية والبربرية والاشورية ؟ باختصار هل يتعارض القول بوجود عدقرية 
مكان خاصة بكل أو بأى ققطر عربى مع دعوة القومية والوحدة العربية ؟ 


أما أن هناك خروقا طببعية وجغراغية بين أجزاء الوطن العربى »© ختلك 
حقيقة أولية كالبديهيات لا يمكن لاحد أن ينكرها موضوعيا أكثر مما يمكنه أن 
ينكر أن هناك مشابهات وأوجه تقارب بين بعضها البعض . غهناك مثلا تشابه 
اسى بين مصر والعراق كبيئنين خيضيتين » والشام والمغرب الكبير نظائر 
جغراغية الى حد بعيد بطميعتهما الجبلية المتوسطية » وبالمثل تكرر الوحدات 
تماما أن البيئة المصرية تختلف عن البيئة في المغرب بمكل ما تختلف البيئنة 
العرانهة من السورية وى هذا 

يف 


.معالم التشابه بينها » ولكنا نقول أن ثمة خروقا » وليس يجدى فى موأجهتها 
علميا أو قوميا أن نتجاهلها فى سبيل وحدة جغرافية منمطة أو تجائس طبيعى 
:ياهك بوهون :+ انبا الفتحسية الاطيبية افيه كىء بالشخصية الأتسائية ا 

ولهذا غان من الخلط أن نظن ان الحديث عن تفرد الشخصية الجفرافية 
وعبقرية المكان لهذا القطر العزبى أو ذاك يعنى تدعيم الدعوة الانفصالية© 
وائنا اذا قلنا شخصية مصر غقد قلنا الفرعونية او اذا قلنا شخصية القام 
فقد قلنا الغئنيقية .. الخ » وان القول بتفرد أى أو كل قطر عربى هو تبرير 
للتجزئة السياسية أو سند للانفصال يتعارض مع القومية والوحدة العربية . 


وحقيقة الامر أن الوحدة السياسية لا تأتى بالضرورة من الوحدة 
الطبيعية © وانما من الوحدة البشرية تأتى . خالعبرة فى قيام دولة موحدة 
دستوريا هِى وحدة الئاس ٠‏ أى وحدة القومية بمعنى تجائسهم فى المقومات 
وهذه جميعا اركان منوفرة فى القومية العربية ريما كما لا تتوخر فى قومية اخرى 
.معروفة . ولا عبرة بعد هذا بتجانس أو تباين الارض التى يحتلونها . ثم أن 
الوحدة السياسية وحدة وظيفبة » والوحدة الوظيفية فى اى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى . غاى جدوى من أن نتحد أتطار 
متشسابهة منمطة ف انتاحها ومواردها وأمكانياتها غم ألا أن يكون مجحرد تمهمدد 
أميبى عقيم 7 وهذا بالدقة ما يعرف بمبدا « التنوع فى الوحدة » أو « الوحدة 


ليس مما يضير قضية الوحدة العربية اذن أو يخرب حركة القومية 
العربية أن يكون لكل قطر من أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجحة 
أو بأخرى داخل الاطار العام المشترك . وهذ! التنوع والتباين فى الميئات انما 
يثرى الشخصية العربية العامة ويجعلها متعددة الجوانب والابعاد . وهو 
فى نفسنى الوقت أمر لا علاقة له بالتعدد الدستورى ولا يعنى التمزيق السياسى 
أو تأكيد الانفصالية الراعنة بحال » ولا يشجع الولاءات الوطئية أو روح 
الاتليمية فى وجه الولاء القومى العريى الكبير او على حسابه . لا »© ولا هو 
يمهد لنعرة مطية وانعزالية فكرية وسياسية بقدر ما يضيف الى العزة 
القومية الواسعة ويئميها . 59 


ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن كلمة « الاقليمية » تستعيل عادة عند 
بعضص الكماب السباسيين كنقيض للقومية والعروبة » وحينئذ دكاد لا تستعمل 
الا متروئة بصفة « الضيقة » © اشارة الى انفصاليتها الانانية او الجاهلة . 
وَهِذًا كله شتحصم دعسن انييق الشروري الا يختلط خيذ| الأسسيال تم 
الاسسعيال العلمى لكلمة الاقليمية فى الجغراغيا . فهى فيها الاسادى والمتياس» 
لان الاتليم هو تلب الجغرافيا . والاقليم الجغرافى هو الوحدة المكانية 
التجائسة الكاملة والمنالية . ومن الزاوية السياسية والقومية © غان «الاقليم» 
الوحيد بالمعنى الصحيح ف العام العربى انيا هو العالم العريى نشسه » 
ولنس دوله ووخداتة السسبياسية الراهنة © لانه هو وحده الوحدة الكاملة 
المنجائسة فى اسسى القومية وهى اللغة وأخؤاتها . ولذلك هان الاتليمية هنا 
تتناقض تمابا مع مفهوم الاقليبية الانفصالية الفسيقة بالمعنى السداري ؛ 
وترادف تماما مفهوم القومية والوحدة » ولا داعى للبس خطير ننيجة لاختلاف 
الملصسطلحات ومدلول المفردات . 


كذلك خلقد أثبتت الاحداث المؤسنة التى شهدتها الساحة العربية فى 
السنوات الاخيرة خطر تبسيط الامور وتسطيح العلاقة المركبة بين الوطنية 
والقومية او الاستخفاف بأى منهما . فقد ثبت أن أكبر خطر يمكن أن يهسدد 
المنفلقة © انما هو المغالاة فى ترجيح القومية والاسراف الكاسح فى تغليبها 
على الوطنية . المزايدة فى القومية © يعنى 4 لا تقل انحراغا عن المزايدة فى 
الوطنية ء 


التشتحة ف ؤي القوبية وتقاديها على الوظنية الى حة بص هذة الأشي.ة 
أو تآكلها وتهرئها » اذ أن رد الفعل المضاد أدى الى التشبث المرخى الذى 
لا يقل تشنجا وتعصبا بالوطئية ٠‏ وقد خلق هذا كله فى العقل العربى أو 
اللاوعى العربي نوعا من الازدواجية والتضاد بين الوطنية والقومية » حيث 
لا ازدواجية ولا تناقض بالتأكيد وانما ثنائية متكاملة أو قطبان لمتصل مدرجح 
وأحد ‏ 01ئاناة0028 , 


والواقع أن على القومية أن تحترم الوطنية وتقرها » يمثل ما أن على 

الوطنية أن تعترفه بالقومية وتقريها . ولعل المطلوب ليس تذويب الوطنية 

فى القومية بقدر ما هو تزويدها بها . وعلى أية حال مان الطريق الصحيح الى 

التومية انما يبدأ من الوطنية » يغذيها ولا يغزوها . خنى البدء كانت الوطنية» 

ثم اتسعت وامتدت ونمت الى القومية . والقومية يدورها ثيدا ‏ >الاحسان 
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مرة اخرى . ببيتك »© بالوطنية . غانت لا يمكن أن تكون وحدويا طيبا دون أن 
كون وطنيا بارا جيدا » والعكس صميح ٠‏ وكيا ان اكثر الاعمسال عالمية فى 
الفن هى اكثرها محلية » غلعل أثشد الناس وطنية هو وحده الذى يمكن أن 
يكون اشدهم قومية مادام يحفظ النسبة والتغمة الصحيحتين بين الطرقين ٠‏ 


من هنا جميعا خاذ! كنا قد جادلنا بأن الكلام عن شخصية مصر لا يعنى 
اقليمية ضيقة غضلا عن شوفينية شعوبية » ولا يضع الوطنية فى مواجهة 
بل ويؤكد القومية من خلال الوطنية تأكيدا صحيا بغير تعارض . واذا كانت 
بعض الملاد مثل الولايات الماحدة قد نجحت وحدتها لانها ‏ كما قيل ‏ قد 
تجاهلت عيدا وعن قصد كل الجغراغيا وكل التاريخ » واذا كانت بلاد اخرى 
مثل كندا تعانى وحدتها لانها تتذكر الجغراغيا آكثر مما ينبغى وتقتذكر التاريح 
أقل مما ينبغى ©» واذا كانت بلاد اخرى مثل غرب اورويا تتعثر وحدتها لانها 
تتذكر كثيرأ حد! من التاريخح وقليلا جدا من الجغراخيار١)‏ » اذا كان هذا 
غائتا فى الوطن العربى يمكن ان تنجح وحسدتنا أكثر كلما تذكرنا الجراغبا 
والتاريخ معا اكثر واكثر » لان التاريخ يجمعنا مثلما تفعل الجغراغياء والمكان 
والزمان عوامل وحدة بيننا» بل وربما جاز لنا أن نقول ان الجغراغيا والناريح, 
هيا طوب وحدتنا العربية وملاطها أو هما لحمتها والسداة . 


وبعد © فلقد كان ضروريا قبل ان نمضى الى شخصية مصر بافاضة أن 
نضغط على المغزى الفكرى للدراسة حتى لا نترك مجالا لتخريج أو تأويل 
مبتسر . خما نرى فى قشسخصية مصر مهما تبلورت او تجوهرت الا جزءا .من 
شخصية الوطن العربى الكبير الملدمية الثرى» وما نرى فى دراستها تعارضا 
اى تعارض مع امل الوحدة الشاهق . واذا كنا قد خصصنا مصر بالدراسة 
فهذا أمر طبيعى لجغرافى عربى من مصر . ومع ذلك خقد عقدنا بابا كاملا 
مطولا ذا غصول يضع مصر بين العرب فى الاطار التكاملى القومى الشايل 
مظلما يضع الوطنية فى اطارها الصحيح من التومية ويعقد: صلحا علميا 
وعمليا وحياتيا أبديا بين قطبيهما المتجاذبين لا المتناغرين . واخيرا »؛ وفضلا 
سلسلة كاملة فى الشخصيات العربية واحدة تلو الاخرى ابتداء من المحيط 
الى الخليج . ولعلنا نبدأ ©» بل لقد بدانا بالفعل » بشبخصية الشام عموها 
وسوريا الحبيبة خصوصا . 
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ما يكتب وما لا يكتب 

غلذا ما مكنا يعد عقة الاتخزاك للواجي الى بسن + عالتتا ملم 
بمشكلة مؤسنة وحسيية كالعقبة الكاداء . غتحن كشعب ‏ لابد لنا بصراحة 
ان نعترف ‏ لا نحب غقط أن نيجد ونطرى أنفسنا بحق وبغر حق » ولكننا 
أيضا تحب إن نسمع عن اتفسنا ما يرضينا ويعجبتا أو يرضى اعجابنا بذاتنا 
الوطنية ويشخصيتنا القومية . بل أننا لنكره أشد الكره أن نسمع عن 
عيوبنا وشوائبتا وترخض باباء أن نواجيها أو نواجه بها . ولا تكاد توجد 
غضيلة أو ميزة على وجه الارض الا ونتسبها الى انفسنا وتلصتها يها» 
وايما رذيلة أو عيب فيئنا ‏ ان هى وجدت على الاطلاق ؟! ‏ خلا يحل لها 
لديثا بن الاغراب أو الاعتراف + وان اعتزنتا بها هل مضضن واسعفاة فلها 
عندنا العذر الجاهز والمبرر والحجة المتنمة أو المتنئعة . 


ومن طريف ما يلاحظ فى هذا الصدد أننا » حين نرجع. مثلا خيما نكتب 
عن اتسنا الى تلبات الزخالة والؤرغين الفريت ى'العصور الوسظن :أو 
الكتاب الاجائب المعاصرين» ننتخب منها غفقط تلك الاشارات الطيية والمرضية 
وتحشدها حشدأ « كنفضائل مصر » ؛ مهملين بساطة شديدة كل الاشارات 
العكسية أو المعاكسة التى اوردها الكتاب نفسسه والتى قد تكون أضعاف 
الاولى كما وكيفا ! 


اليس هذا هخحسب ؛ أو لبرت هذا خحسب . غيا أكثر بعد ذلك ما نقلدب 
.عيوبنا عن عمد الى مزايا ونقائصنا الى محاسن ؛ بل أسسوا من ذلك قد 
ختباهى ونتفاخر بعيويئا وسلبياتنا ذاتها ! ولعل هذا تحسيد لقبة ما سماه 
البعض « الشخصية النهلوية » . ويبدو عموما أننا كليا زاد جهلنا بمصر 
.كلما زاد تعصيئا لها . بل الملاحظ أننا كلما ازدادت احوالنا سوء! وتدهورا 
كلما زاد تفاخرنا بأمجادنا وعظمتنا » كلما زدنا هزيمة وانكسارا كلما زدنا 
'اختخارا بأننا قسعمب محارب ©؛ وكلما زدنا الستسلاما وتسلييا كلما زدنا 
تباهيا بأئنا قشعب سلام متحضر ٠.٠‏ أللخ. أهو توع من الدفاع الطبيعى 
عن النفسس للبقاء » آم خداع للنفس قاتل »؛ أم هو الاول عن طريق الثانى ؟ 


أيا ما كان ؛ غنحن معخبون بأنفسنا أكثر مما ينيفى والى درجة 

-تتنجاوز الكبرياء المحى الى, الكبر المرضى . ونحن نتلذذ بممارسة عبادة 

الذات فى نرجسية تتجاوز العزة الوطنية المتزئة السسيحاء الى النعرة 

الشوخينية السائجة اليلهاء او الهوجاء . انه مركب عظمة بكامل أيعاده 

وبكل معنى الكلمة , وهذا . سنرى “ بل كما نرى حولنا بالفعل - مقتل 

-حتيقى كامن للشخصية المصرية . من المحقق الذى لا يتبل جدلا او لجاجا 
فى 


أن كل مركب عظية فعلى او منتشعل انيسا هو « مركب نقص متلوب 
عع [مسرده زالممتعلطا لوابعلامة » : أنه تعويض مريض عن شعور هو أصلا 
مريض أكثر : شعور بعدم الثقة » بالعجز والقصور »؛ باليأسس والضسوور: 
والاحباط والانحدار ... الخ . 


ويديهى أن هذا الشعور يرجع فى حالتنا الى ميراث القرون والاجيال 
الكاتية الكئيبة من الاستعمار والتبعية والاستبداد والمذلة والتظلف والفقر.. 
ومن هنا جميعا تبدو الهوة هائلة والتناقض غادفا الى حد السسخرية بن 
واقعنا وحقيقتنا وبين ادعاءاتئا وطتطناتفا » بل ذلك والى حد قد يذكر 
بمقولة « يا أمة ضحكت من جهلها الامم » © تلك التى حرغها بعضنا مؤخرا 
متاسنة التطور اب الن 0 ياائة منحكت مناجبنها الام -: 


وبطبيعة الحال فان الموقف برمته لا يعدو » موضوعيا ؛) قطعة من 
الطفولة او المراهقة الفكرية أو عدم النضج ؛ من آيانه أننا عب قد يخفى 
أو يخنف عقده وعيوبه بسخريته من نفسه أحيانا » الاسلوب الذى قد 
يعده اليعض جزءا من منطق « النهلوة » الذى يذكرون . من آياته » أكثر» 
لن تقييمنا الذائي لشخصية مصر والسرئ يخفمعم للقبذبة الجادة 'العنبدة 
بحسب المتغيرات العابرة من انتصسارات أو هزائم بحيث نتردد أو نتردى 
من النقرقن الى انفيض اللطلق :: حتحن اتقمكم ين ذاضا الى جد لسكب 
ونكاد نؤله مصر حين ننتصر © بيئيا تنهار وثكاد نسب أنتفسنا عتد اول 
غزيبة أو انكمار. . أو لمده المكن آحيكا من كبيل التدؤيسن : 


حتى عن مستقيل مصر » نحن أما متفائلون باسراف يدعو الى السخرية 
والاثغفاق أو متشائيون الى حد متطرف قابض للئتفس . ختى النظر الى 
مستقبلنا تلاحظ غالبا ان هناك من جهة خطر اللمتفائلين » اما بسذاجة أو 
بخبث شديد » إولئك الذين يفضلون خداع النفس لراحة البال على مواجهة 
الحقيقة المرة « فى عينها » , ومن جهة اخرى هناك خطر المتشائيين المنذرين 
المخترفين الذين افقدهم التوتر حس النسبية الصحيح هم أيضا . باختصار» 
مصر أما ١‏ بخصسي * دائثما » أو « فى خطر » ابدا . وكلا الحكيين لا يرى أو 
ضع الحاكق اق حعيها الطتي الساين ٠:‏ 


ل غرابة بعد هذا كله أن نجد معظم ما يكتب عن مصر غالبا ما يجنح 
الى اللغالاة والتطرف أما نحو التهويل اوء التهوين » التهليل أو التتليل »> 
الايجاب أو السلب » التمجيد أو التنديد . غيصر أما ام الدنيا واما غنات 
التطور © آما صائعة التاريخ واما « راووق » التاريخ ؛ أما اصل الحضارة 


او مثال التخلف الحضارى ... الخ . موضوع بلا موضومية ! 
و 


عند هذه الئقطة ؛ ويغضن النظر عن التشهم والتشويه أو النقد 
المغرض الهدام البادى الدوافع والاهواء والعداء » لا يمكن لكاتب أو عالم 
أو مفكر أن يوجه الى مصر نقدا موضوعيا بناء صادقا ومخلصا الا وعد على 
التو والفور وللغرابة والدهقشة : عدوا بغيضا او حاقدا موتورا ان كان 
أجنبيا » وخائنا أعظم أو أحقر ان كان مصريا » وهذا وذالك انما « اختراءات 
على مسن و المضرمين 4 او أكاذيت: واباظيل. + الخ + وبالاختضان © اغتحن 
المصريون أكبر جدا من النصح »© ومصر خوق النقد ٠‏ 


بوك كان اللقية + ييل الى هه الأرهاك"الكرى الزن المستلدرة على 
المطلوب 0 مسسيقا ٠‏ وهو بيساطة منجعة أكفر ضمان بالتدهور والانحدار 
الوطئى والتجمد والتخثر والتعثر القومى » لائنا بمنطقه مطلوب منا ببساطة 
أن نصور مصر والمصريين كيوتوبيا على الارض »© كنردوسس أرضى . خالخطر 
كل الخطر فى. وه .هذا الموف أن :قد يضيم خط التاوية الدنيا هو الفازيق 
السهل ؛ خط الديماجوجية والئفاق الوطنى وتملق ودغدغة غرائز الشعب 
وارضاء غروره بتزيين عيويه وتضخيم محاسنه . 


تحينئة ون الكانب + كضامن القبيلةا الجاعلية 8:6 ستلية #«الركن 
وبوق الشعب كيفيا كانت حقيقتهما ومهما كانت هذه حقا أو باطلا . وبذلك 
يفقد الكاتب توا وظيفته الاجتماعية ومبرر وجوده الوطنى . هذا والا فهو 
الممسمت الكظيم يفقرضسه على نفسه فى اغترابا ونفى ذأتى عن حماة 
الشعوبية ولا نقول الشعب » او أن يلوذ بالنطق الوحبد المنتوح أمامه : 
المنطق الانتقامى والانهزامي معا للاسف أو الانتحارى باختصار © وهو 
منطق « خر عقاب لهذا الشعب هو ها هو خيه » ! 


الذى ده ألصالحها 5-7 ينقد ها دقوة وبقسوة اذا لزم الامر وبلا مدارأة أو 
مداورة . غصديقك من صدقك لا من صدقك » ومن يك حازما مليّقس احيانا 
على من يرحم . بل أنهذا الكاتب ليؤمن ايمانا مطلقا بان مصر لنتتغير ولنتتطور 
أو تخرج من حيأتها التاريخية الراهنة الا حين يأتيها اللفكر والحاكم الصادق 
كلاهما مع نفسه والجرىء مع جمهوره غيواجهه علنتا بعيويه بلا وجل 
ولا دجل . 


بالمقابل » وان عن غير قصد بالطبع »© قد يكون أعدى اعداء مصر هم 
بعض المصريين المتعصبين © اولئك الذين يدفئثون باصرار رؤوسهم فى الرمال 
ويتفابون أو يتغافلون عمدا عن عيوبنا » زاعمين ياستمرار أن أم الدئيا مصر. 
بخير وأن ليس ف الامكان أبدع: مما هو كائن » متشنجين على كل مصرى ينقد 


مم 


المثر ©» والمؤسف اكثر ؛ أن على رامن هؤلاء الاعداء لمصر بالجهل 
والجهالة وضيق الافق يأتى غالبا ولا نقول دائما الحكم والحاكم . فالسياسى؛ 
الذى ‏ بالتعريف س يبيع الوطنية للمواطن ؛ لا يملك ألا أن يقدم الاوهام 
الوطنية والمخدرات التاريخية للجياهم ؛ خمصر « أم الدئيا ©» ام الاختراع ٠‏ 
أم الحضارة ؛ فاتحة التاريخ © خفوق الجميع »© خير أبة إخرجت للئاس » » 
( « أم العرب » أيضا ) ... الخ . والحاكم » فى الوقت الذى قد يكون 
اكثر من يسوم الشعب العسف والخف والهوان والذلة والقهر الجسدى 
او المعنوى أو كليهما » بحيث يصبح هو مصدر كل عيوبه وسواليه » الحاكم 
لا يتورع بالديماجوجية مع ذلك عن أن ينافقه ويتزلف اليه ويتملق غرائزه 
الوطئية الطبيعية بتضخيم ذابه وتعظيم صفاته ومئاقبه وأمجاده . 


والقاعدة تقريبا عند كل حاكم أثنا سه بزعمه نعيشس دائما فى عصره 
أروع وامجد خترة فى تاريخنا وحياتنا ملا أستثئاء 5 كل عصر عئد صاحيه 
هو » وهو وحده ©» عصر مصر الذهبىي . تلك ثغمة أزلية ويضساعة مزجاة 
يكررها كل حاكم منذ الفراعنة فى نقوكشهم وسجلاتهم الهمروغلينية على 
جدران الآثار حتى أليوم فى أبواق الدعاية ووسسائل الاعلام العبيلة التى 
لا تتحرج ولا تخجل . 


ولان الحاكم » بالنظربة أو بالتطبيق ؛ بالوراثة أو بالممارسة »؛ يتوهم 
مصر دائيا ملكا له » ضيعته او قريته الكبرى »© هو الدولة وهو الوطن ) 
والولاء للوطن هو وحده الولاء للنظام » خانئه يعتبر ان كل نقد موجه لمصر 
انيا هو موجه أليه شخصيا »ء وبالنالى فهو خيانة وطنية » خيانة عظمى . 
باختصار »؛ النظام أو الحاكم هو هالضرورة والواقع العمدو الطبيعي لتاقد 
بمار الموجيؤض آيا كان« والغالبة انه يككذ من النكز االنلقك :9 يضبن 
الخرب '(0ط-مصاممنط" » التقليدى وكيثى النداء الدورى على مكبح الشعبية 
الرخيصة ومداهنة الشعب ( وارهابه ايضا ) . 


الغريب المؤسف أن الشعب المخدوع الساذج نصف الجاهل قد 
ينتاسد وينطشى بائثه ناقده الوطنى الذى يريد له الخير والسيادة خيدينئه 
ويسليه تسليما لسوط الحكم » وذلك بالقدر نغسه الذى يخنع غيه ويخضع 
سكن تحت هذا السوط . وهكذا للترارة والذهكية كد نحد 'السكنب 
المسكين المضلل ١‏ ولا نقول الخائف المروع ) يتبادل مع قيسادته العاجزة 
الفاثملة الباطفة غالبا وجلاده الغاشم الخائن احيانا أنُخاب خداع الثنس 
وعبادة الذات » الاول يتغابى عن عيوبه الجسيمة بل ويتغنى بها » والثانى 
يلهيه ويخدره عن استبداده وقهره أو خيانته وغدره بأحاديث المجد والوطنية 
والاصالة ... الخ . 9 


ولتد يشارك بعضش زواحف الكتاب الانتهازيين والمأجحورين والعلياء 
العملاء فى هذه المحاورة المذزية أو الديالوج المدمر » ختمجد كل سلبياتنا 
ومتثالينا باى منطق »© بل وقد تزين لنا العبودية فى الدائخل و/ أو فى الخارج 
اى للحكم الغاشم أو للعدو اذنغاصب ملى الترتيب . ولئن كان منطق 'عملاء 
الطغاة الزائف ليسنى الا منطق المبيد » الا أن الناقد المثتف المفكر الوطنى 
الحق يجد تفسه هكذا فى النهاية محاصرا ‏ للغفرابة والدهشة أكثر ‏ بين 
قوسسين من الارهاب والترويع النكرى والجسدى"» الحاكم الطاغية: المغترن 
من جهة والشعب المكبل اأقهور المغلوب على أمره من الجهة الاخرى . 
ولكذا يإمود الذاقد 'الوطنئ مرزقما مزة الخري الى النطق الملكوسي المزهوش»ء 
منطق « عيوب هذا الشعب وايراضه وماآسيه ومآله ومصسويه هى جميعا 
عقابه الطبيعى المستحق » . 


ولقد اثبقت:لنا التجربة بالفعل أن أكثر ما يهدد دراسسة « جغراية 
الوطن * اتنا ع الشوخينية ( اى النضرة الرطنية ) والعبوكينيوق > سواه 
منهم الدعاة واتصاف الكتاب المحترفين الذين يتعاملون قى الحماسة ويبيعون 
المبالغات والاثارة أو طبقة اأحكام ممن لا يريدون تقليديا الا كل مدح وتعظيم 
للوطن كأنما يتوهمونه ملكهم الخاص أو لانه ينعكس من خلاله عليهم 
دمشكلة الشونينيين انك اذا نقدت أى شىء فى كيان البلد نقدا علميا موضوعيا 
بناء للاصلاح والتصحيح »2 قالوا هدم لوجه اليلد وتشويه وتشضهر وربها 
خيانة عظمى , وعلى النتيض »© خهم مزايدة أو مبالغة مثهم فى التعصب لمصرء 
يتوقعون .نك أن تمجد كل حجر فى أرض مصر وكل حقيقة تحت سسمائها » 
بالغة مابلغت منالرثاثة أو الركاكة )» وأن تقدس حتى كل الاخطاء والخطايا» 
حنى تثبت أن « مصر غوق الجميع » ») وهذا هو هدنغفهم الاصيل أو الحبىء 
أن لم يكن شعارهم المعلن بالفعل . 

هم اذن يريدون أن يديلوا جغراغية الوطن الى نوع جديد من الوثنية 
الجغراغية التى تتمثل رقعة ارضه وترابه صنما جبار! يعيد ويؤله باسم 
الوطنية » ويهذا يغرضون حجر! وارهابا فكريا على النقد العلمى النزيه 
للوطن » ويخضعون العلم فى الئهاية للوطنية لا الوطنية للعلم . ولكنهم بهذ1 
اما يهحاولون عبتا ان يعيدوا عقنلرّب الشنافة إلى الوواء قروثا ب 
غالشونينيون ينتمون اساسا الى الماشى . كما أن الحقيتة ان الك وغينية 
غير علمية نصا وروحا » يل ضد ‏ علمية راسا » وهى علميا مجرد « مركب 
نقص © وطنى »© متلوب آحبانا وأحيانا بادى الانتصاب . والاسوا من هذا 
أنها ضمان جازم بالتجيد والتخلف وضد التغير الى الافضل والتطور نحو 
الامامى , 


فير أن هذا ليسن كتابا لمن يحبون أو يرجون خداع الئفس أو الغير . 
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ليس هذا كتابا فى النرجسية أو عبادة الذات الوطنية ولا هي محاولة 
شوخينية للتيجيد . ليس قطعة من ١‏ الفغزل العلمى » ولا هو موسصوعة في 
« فضشائل مصر 4 . ليس دفاعا بالحق والباطل 'عن مصر ) ولا هو هجوم 
عليها أيضا . وأنيا هو“تشريح علمى موضوعى يقرن المحاسن بالاضداد على 
حد سواء م6 ويشخص نقاط القوة والضعف سسواء مسواعم . وبفر هذا 
لأيكون النقذ الذاتى » بل ولا يكون العلم . غليس فى العلم « شعب مختار » 
ولا« أرض موعودة 4 . وكما أنه لا حياء فى الدين © لا بحساسية فى الملم ,. 
وكما أن ألوطن خوق الجميع » غانه أيضا ملك للجميع » ولا خضل لحاكم على, 
محكوم: الا بالصدفة . وقد لا يرفى هذا الدعاة والسطحيين والامعات ؛ 
لكنا لهذا ندعم مناقشتنا دائما وبغزارة بالمصادر والاسانيد الواضمحة 
والمراجع التاطعة . 


كلا ؛ لقد اعتميدنا أكثر مما يئبغى على تاريخنا وأمجاده ( علما بان 
هناك اليوم خطرا من أن تجرد من انتتاحيه هذا التاريخ على الاتل يفضتل 
جوؤد معن الارعولو سين ' التفسيلة و الداقبة تند يضر 1 ...ولعلا كنا : 
نستعمل تاريخنا المجيد وحضارتنا العريقة كسلاح سياسى ضد الاستعمار 
تأكيدا لذاتنا ورفعا لروحنا المعنوية فى الصراع". وهذا حق مشروع وواجب» 
الا آئنا أسرغنا على أنفسسنا فى استميماله حتى بتنا فى خطر الهروب من 
الحاضر الى المافشى بانتظام ٠.‏ فنحن ما زلنا نعيثى على اطلال واحسداث. 
تاريخية © « كام الدئيا © و 3 أم الحضارة » . .. الخ © وما زلنا نتعساطى 
هذه المكيفات التاريخية وندمن هده المخدرات المعتقة التى أصبحت تسسعتثير 
اما السخرية أو الاشفاق أما من الاعداء أو من الاصدقاء ( وحديثا أيضا من 
الانقام ) . 


وليست هذه بالتأكيد دعوة الى نبذ روائع ماضيئا أو القاء أمحاتنا"' 
التديية فى البحر ؛ ولكن هذا الادمان ما عاد يجدى ف القرن العشرين وأمام 
متغيرات العصر . كذلك هنحن ما زلنا نتباهى بالاصالة ونيجد كل القيم 
المتوطنة الرثة المتهرئة وتقاليد وأخلاقيات القرية المتهالكة المتهافتة المتخلفة 
المتحجرة التى لا تمثل الا رولسب الطغيان والذلة وقيم العبودية واخلاقيات 
العبيد وتقاليد الرياء والنغاق .٠‏ الب ء 


وهذا كله لا يعكس الا افلاسا فكريا وحضاريا وسياسيا مروعا » حتى 

تكلست مصر وأصبحت كجثة راكدة خامدة خاملة وصارت بالاجماع تقريبا 

« دولة ‏ مشقشكلة » ٠‏ ومهما اختلنت الآراء بين الرضسا والرخض وبين 

التهويل والنهوين » غلن تختلف على ان مصر اليوم ليست فى أحسين أحوالها 

بالقطع » أن لم تكن حقا فى اسوثئها . ولا داعى ولا جدوى من خداع النفس. 
من 


كفانا أذن حديثا عن مزايانا ومناقبنا » فهى مؤكدة ومقررة وهى كفيسلة 
.بتفسها » ولنركز من الآن على عيويتا » لننظر إلى عيوينا فى عيونها فى 
التاير اكعمنا' ب كميوت القتشفية المرة خطيرة ولينيت باليينة از العنكية» 
فهى التى أوركتنا مورد التهلكمة ف الماضى ووسميت أو وصميت وسونتت 
تاريخنا بالعيودية للطفيان ق3 الداخل دائها وللاستعمار 9 الخارج غغائيا 3 
وهى التى تهدد حاشرنا بنغس الشكل بالخضوع للديكتاتورية الغاشية ف 
الداخل وبالركوع للعدوا الاجئبى النفاصب فى الخارج . 


سس ير 
ام الشسخصية المصرية ؟ 


وليست هذه اول دراسة من نوعها فى مصر أو عن مصر يطبيعة الجال» 
وان حاولنا أن تكون واغية.دون اطناب . كذلك لا بيكن لمثلها أن قكون 
.نهائية أبدا » غير آئنا نأمل أن تشمع من الضوء مثلما تنفث من الحرارة على 
شخصية هى بكل المقاييس وباجماع الآراء من اغنى الفشسخصيات الاقليمية 
.واكثرها ثراء وتعددا فى الجوائب والابعساد . المهم » على آية حال »© أنها 
دراسة عن شخصية مصر لا المصريين © من تشسخصية مصر لا الشخمنية 
المصرية . والفارق حاسم كما هو دقيق . غرفم قدر من التداخل الحتمى 
..منطقيا ومن حيث المبدا ؛ ورغم خكرة الجغراغخيا كجغرافية الانسسان التى 
.نصدر عنها هنا منهجيا © ورغم تركيز الجزء الاكبر من مادة هذا الكتاب معلا 
على أبناء مصر وأهل مصر وسسكان مصر بالضرورة عمليا ؛ غان هذه اساسا 
.دراسة لشخصية مصر البلد والاتليم لا لشخصية المصرى أو الانسان المصرى 


.من حيث هوا ء 


أولا لان الجغراخيا اساسا « علم أشياء » لا 9 علم انسان » كبا علم 
.بصدق برون منذ وقت مبكر وكما يذكرنا بحق كل من أتى بعده . وليس معنى 
هذا أن الجغراغيا علم « يشيىء » الانسان بلا تحفظ كما يفلسف البعض . 
غاذا كان الانسان يدخل الجفراخيا من أوسع أبوايها مع ذلك ؛ بل وليحتل 
مركزها وبؤرتها وقليها الى ذلك »© غانيا بمنهومين جنراغيين محسددين ٠.‏ 
.وأصيلين . خللانسان فى البيئة جائبان جغراغيا : الانسان كظاهرة جغراغبة 
ق حد ذاته أى كعنصر جغرافى ؛ والانسان كعامل جثرائمى . خالائسسان 6: 
كساكن الاقليم ؛ققالاطهط - عدمتصوط1 الاول والاخطر »© ليس غقط ابرز وأوقع 
.وأكثف وأهم « شيء » غيه كما هو أجله وأرفعه » ولكنه أيضا أفعل واتوى 

بف 


عامل فى تشكيله وتغييره وتثميره كيا هو فى التعبير عنه . )١(‏ فمصر اذن 
كوطن المصرى © والمصرى كصاحب البيث المصرى والبيئة المصرية » هذان 
هما محور كتايئا وحداه كما هبا أيضا حدوده . 


هذا من ناحية . من ناحية ثانية غان موضوع شخصية الانسان فى ائ 
لازال حتى الآن فى دائرة الدراسة الشمخصية او الذاتية البحتة ولا يقوم بعد 
على اسان علمى موضوعى وثيق أو مقنع . وفكرة « الطوايع » نفسها 
غامضة بدرجة مقلتة ©» وقد لا تزيد فى النهاية عن مجرد « انطباعات » ذاتية 
أو سطحية عابرة »© والموضوع برمته © غضلا عن هذا ؛ يمئح نفسه بسهولة 
لاغراض الدعاية الشوقيئية أو الحرب الدعائية » قابل للاستغلال السياسىء 
ويمكن أن يحرف كثيرا الى حد العنصرية كما اثبتت التجربة النازية » بل 
ويمكن أن يصل الى حد التشويه العامد والتخريب العدوانى الحاقد احيانا 
مثلما تفعل بالدقة كل كشضابات « الباحثين # الاسرائيليين والصهيونيين عن 
شخصية المصريين والعرب عيوما وبعد يونيو خصوصا » تلك الكتابات التى 
تتغلف بفلالة العلم شكلا وادعاء ولكن تنضح مالتلفيق والتزوير والتضشليسل 
العلمى وتنتمى الى المخابرات أكثر مما تنتمى الى معاهد الابحاث وتعد اداة 
للسياسة والتبرير الاستعمارى وتأتى ضد العلم الحقيقى بل وتقسع خارجه 
تماما كما أثبتت عمليا معركة أكتوبر . 


الموضوع أذن مازال علميا فى مرحلة جدلية عنيفة » ولا نقول هلامية ؛ 
ود لا يمكن التوصل هيه الى انتهاءات هلمية يقيئية الى الابد . وعلى ايسة 
حال »© غهو فى الاساس مجال الانثروبولوجى والاثنولوجى وعالم الاجتيساع 
والنفس أكثر مما هو مسئولية الجغرافى أو مشكلته . ونحن لم تعرضن له 
خنا الى أسيى الحدود الغرورية »مهرد مبامن للدائرة الجتراغية . 


ليس سهلا أن نركز الشخصية الاقليمية فى معادلة موجزة » لا سيما اذا 
كانت غفنية خصبة كشخصية صر . ولكن البعض كثيرا ما ردد أن مصر 
« ارض المتناتضات «800:هم 04 184 » » أو بتعبير ملثر « أرضى الاضداد 
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كمتلةصومة 2ه لها » )١(‏ 6 ريبما تحت تأثير الفروق الاجتباعية الصارخة 
من ناحية » أو من ناحية آخرى التباين الشديد بين خلود الآثار القديمة وتفاهة 
الممنكن القروى © او كذلك بين الوادى والمحراء حيث يتجاوران حنبا الى 
جنب ولكن كما تتجاور الحياة والموت . 9') ولكن اذا لم تكن هذه كلها نظرة 
جزئية سطحية » غانها على الاقل ضيقة مخلة أن ام تكن مختلة » لا تعرض 
الا لجانب واحد من مركب عريضش جدا! . ولا تختلف محاولة التشخيص 
« بارض الطغيان لإتهدعي 04 4مقل »© عن ذلك كثيرا ©» بل انها لتتعدى 
التبسيط الساذج الى حد التشويه السافر . 


والذى نراه هو اننا ازاء حالة نادرة من الاكاليم والبلاد من حيث 
السمات والتسمات التى تجتمع غيها . غكثير من هذه السمات تشترك غيه 
مصر مع هذه البلاد أو تلك © ولكن مجموعة الملامح ككل تجعل منها مخلوقا 
غريدا.غذا حتا . غهى بطريقة ما تكاد تنتمى ألى كل مكان دون أن تكون 
هناك تماما . وبهذا خائها تكاد تأخذ من كل طرف تقريبا بطرف »© أى تاخذ 
بالحد الادنى على الال كميا من الحد الاقصى من الحالات والسيات نوعيأ . 


ثم هى تأتى عادة التموذج المثالى والمثل الكلاسيكى فى كل ثىء تشترك خفيه 
تقريبا » بحيث تبدو فى حد ذاتها وكأنها بللورة شديدة التبلور مركزة مكثفسة 
منضاغطة على نفسها بدرجة نادرة » وبالتالى كثيرا ما تذهب علما على نوع 
أو عينة لاكثر من نمط أو بيئة او اثليم ()فله6-100م/؛ »© ومن ثم مقياسا نمطيا 
يقاس عليه وينسب اليه . قديما » مثلا » قالت الفرس « كل جميل يأتى مل 
مصر. » »© بينما تحدث الرومان عن « القمح من مصر » . وحديثا خان كل ماهو 
متميز بارز فى بابه أو فى بلده غهو نيله أو مصره » أبتداء من « نيل السودان ٠»‏ 


'( النيجر ) الى « مصر أمريكا » ( نطاق القطن) ... الخ . 


وبهذا تعود مصر غتاخذ احيانا بالحد الاقصى كميا من الحسد الادثى من 
الحالات والسمات توعيا . وبهذا وبذاك معا تجيع بين الحسد الاوسط على 
الاقل من التعميم والتخصيص الجغراغى؛ من العمومية والخصوصية الاقليمية.: 
واذا كان لهذا كته من مغزى »© خليس هذ المغزى أنها تجمع بين الافسداد 
والمتناقضات بقدر ما آنها تجمع بين اطراف متعددة غنية وجوائب كثيرة خصية 
وثرى »4 بين 'أبعاد وآفاق واسعة © بصورة تؤكد غيها « ملكة الحد الاوسط » 


190 ..لهماآ باأتعمعل ممتاصوع5 عطاك سموبرلء ,زوكلة معدط .كلا (1) 
4 .2 


115 .م ,1949 ,.لطمآة عتسابة ه كه تاأععوعة هآ ,كسافصنل8 ععتسهكة (2) 
1 كن 


ونجعلها « سيدة الحلول الوسئطلى »© »© تجعلها آأمة وسطا بكل معئى الكلمة : 
بكل معنى الوسط الذهبى » ولكن ليس ابة نصفا ! وسط فى الموقع والدور 
الحضارى والتاريخى ؛ فى الموارد والطاقة » فى السيانسة والحرب © قى 
النظرة والتنكير .. . إل . 

ولعل فى هذه الموهية الطبيعية سر بتقائها وحيويتها على العصور ورغيها. 
ان مصر جغرافيا وتاريخيا تطبيق عملى إعادلة هيجل : تجمع بين « التقرير » 
و « النقيض »© فى « تركيب » متزن أصيل . وئحن لهذا لا نيلك الا أن نقتول 
أنن كلما أمعنا تحليل شخصية مصر وتعيقناها استحال علينا ان نتحاثى هذا 
الانتهاء : وهى أنها « خلتة جغراخية » لا تتكرر فى أى ركن من أركان العالم . 
وى كلمة واحدة ») لكشخصسسية مصر هى التفرد : 860635 إلاة 0 ء 
أالاق88 05 كتندعناونسنا غطا . وهى ما يعبر عنه كل كاتب أو زائر بطريقته 
الخاصة" ومن وجهة نظره : طبيعة خاصة » طبوغراغية غير عادية © نسيج 
وحده > بلد مختلفه © بلد غريب ... الخ . « ثمة حقيقة مؤكده »4 » هكذا 
مثلا يكتب ثيوبى لإنا ه21 .28.11 ؛ « وهى أن شعب مصر شسعب خاص ؛ وقد 
جعلهم تاريخهم وجغراغيتهم يختلفون من سكان أية أمة من الامم 6 . 


وحتى لا يكون شك أو خلط ؛ نبادر غنقول إن كل اقليم أو بلد هو يقينا 
متغفرد ونسيج وحده الى حد أو آخر . غالجغراغيا كما أسلتنا لا تكرر نفسها 
أكثر مما يعيد التاريخ نفسه . غير أن واقع الامر يعد ذلك هو أن درجة 
التفرد ومدى التمايز وحدة التباين هى التى تختلف . وهنا تأتى مصر كل 
سلهولة على القمة . أنها قمة التنرد . وتلك هى حقيقة عبقريتها الاقليبية . 


والنظرية العامة التى نقدم فى تفسير هذه الشخصية النلتة هى التناعل 
والموقع 51808058 . خالموضع نقصد به البيئة يخصائصها وحجيها ومواردها 
فى ذاتها » أى البيئة النهرية الفيضية بطبيعتها الخاصة وجسم الوادى بشكله 
وتركيبه ... الخ . او كبا يقول أحيد غخرى بحق فى « مصر الفرعونية © «لقدا 
استميدت مصر شخصيتها الحقة من شخصية أرضها ونيلها » . أما الموقع فهو 
صغة نسبية تتحدد بالنسبة الى توزيعات الارض والناس والانتاج حول أقلييئا 
وتضبطه العلائق المكانية التى تريطه بها . الموضع خاصية محلية داخلية 
ملموسة © ولكن الموقع هكرة هندمسية غير منثلورة , 


بهذين العنصرين الجوهريين والعلاقة المتغيرة بيئهما نفسر شخصية 
مصرئًا . غهيا يختلقان حين نجد مثلا أن حجم الموضع كان لا يتكافا دأئما مسع 
6 


من عزلة ؛ والثائى يغفرض غيضا من الاحتكاك . وهيا يألفان فى الاثر حين 
يدعوان الى الوحدة السياسية والمركزية العنيفة » ومن حيث أن 0 
محليا تماما وانما يرتبط بعواءل خارجية بعيدة . وبين هذا الشسد والجذب 
تخرج شخصية مسر الكامنة كفلتة جغراغية نادرة . غما هى اذن ملامح هذه 
الشخصية فى قائمة عرض اولية مقتضبة ؟ 


هي بالطبع ‏ أيمكن على الاطلاق ألا تكون كذلك ؟ ‏ مثال التهر الكاميل ٠‏ 
هي البرئة النهرية يامتياز » وبالتحديد نيوذج البيئة الفيضية المطلق ©» بل هى 
بكل سهولة « أكثر النيضيات خيضية » فى الدئيا ٠.‏ فأكثر من أى بلد آخحْر ه 
حيانها كلها هى النهر » لا وجود لها يدوه . غسواء كانت هبة النيل » هبة 
النيل الازرق »© هبة الفيضان »© هبة التحاريق او الشراقى 4 هبة الفلاح ١‏ 
هبة المصريين » غان مصر تظل ف التحليل الاخير هى النيل . 


وهى » بعد »© عالم الرى الصناعى التام وتجسيم بيئة الرى المطلقة 
والمجتيع الهيدرولوجى اليحت . بل ان مصر من النامنية العملية ترعة أكثر ميا 
هى أو بقدر ما هى نهر »© أو قل الترعة هى الترجمة التنفيذية للنهر . حسبك 
فقتط أن 5 شسبكة ترعها واللمصارف ليست أول وأقدم ما فى العالم خحشب » وائيا 
كذلك أكثفها الى اليوم حيث لا مثيل لاطوالها بحسب المساحة أو السكان . 
أنها ببساطة ابنة الرى حغر اخيا ) وان كانت أمه تأريخيا . 


مثا النهر: الكامل هى اذن » ولكنها بالدرجسة نفسها مثال الصسحراء 
ا د ال اكير واكثر الدول صحراوية فى العالم بلا استثناء» 
يما فى ذلك دول الجزيرة العربية . غنحن دولة الصحراء الاولى فى العالم » 
يمثل ما أننا دولة النهر الاولى . وسيادة صحارينا ليست بالكم قط ولكن: 
بالكيف أيضا ؛ غمصر بصحراواتها تأتى قبة الصحراء الكبرى مما هى قلبها . 
ليسسى هذا فحسب ) وانيا صحاريئا عينة جامعسة مانعة لكل أنواع وانمساط 
وتنويعات الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا ومناخيا.ء مصر الصحراوية») 
ياختصار © تصنفير تموذجى للصحراء الكبرى 5 


من داخل متناقخة النهر . الصحراء يترى رتل من المتناقضات التى 

لا تقل آثارة وأن كانت أقل درجة . خمصر فى حكم الواحة الصحراوية : انها 

فى الصحراء وليستث مثها . انها واحة ضد ‏ صحراوية 686 0-نامةه 2 © 

ل البسكة يواخ #واكا كيه واجة دي . غلا هى تعتمد على المياه الباطئية 

أكثر مما تعتمد تعتمد على المطر”»؛ ولا هى تنفصل عن اطار الصحراء أكثر مما تبتعد 

عن البحر . انها ماء بلا مطر: » تجمع بين نقيضتى الجفاف والحياة . وبالتالى 
أضن 


غانها أرض الزراعة بالدرجه الاولى . مبدها على الارجح ٠‏ وأكثقها على 
وجه اليقين . 


لكئها السبب نفسه ارض المزروعات لا التبانات ؛ النياتات الطبيعية 
أعنى . خليس هثاك غطاء ثباتى أو نبات طبيعى عمليا ؛ لا حك سائشس ولا 
غابات © ثبة فقط غطاء زراعى ٠.‏ مصر »© تكاد من ثم تقول » زراعة بلا نبات 3 
أو بغين بناركة لنظية © مسر زراعة بلا وعى » الا أن يعون الزهي المرووع 
أو المصنوع © اى زراعة العلف . وفيما عدا هذا الاستدراك »؛ فان يمر من 
ثم الى حد أو آخْر خَبز بلا لحم وبقول بلا البان . كان المصرى تقليديا 
وتاريخيا من مشاهير « أكلة الخيز » المتخصصين © ومن « العسواشب » لا 
« اللواحم » تقريبا أو نسبيا . 


لا مطر اذن »© لا نبات طبيعى »؛ لا مراعى طبيعيسة ‏ ولا لاتدسكيب 
طبيعى كذلك . غفى طبوغراخية الوادى المجهرية المضغوطة » لا سيما الدلتاء 
تخطط التضاريس الطبيعية بالصناعية الى ابعد حد © وفى بيئة الرى الصناعى 
تحول الانسان المصرى الى عامل جغراغى موجب يغير ويشكل ويعيد تركيب 
اللاندسكيب الطبيعى باستمرار . غبآلاف الترع والصسارق المحقورة »© 
بضفافها المصنوعة » بسدودها وقناطرها العديدة » وبالشسوية الصناعية 
الحتمية للحقول » يخرج اللاندسكيب بشريا بقدر ما هو طبيعى . وهكذا 
يمتزج الطبيعى بالصناعى والجغرالمى بالبثشرى ف الوادى بصورة دالة موحية» 
مؤثرة ومؤشرة . والمحصلة النهائية : رى صناعى » رعى صناعى © تضاريس 
صناعية . ان مصر الفيضية هى بالضرورة والتراكم بيئة مصنوعة بقدر ماهى 
مطبوعة » ومصنوعة « باليد » على وجه الدقة . 

ليس هذا فحسب . خفى دآأخل هذه الديئة المتملورة المثالية » يبدو كل 
شىء فى مصر مكثفا ألى أقصى حد » مضغوطا متضاغطا على نفسه بده ؛ 
ابتداء من التضاريس نفسها الى السكان مرور! بالتربة والمائية والزراعة 
والسكن وسائر عناصر الحياة المادية . غتضاريسيا ؛ مصر الوادى بجسردا 
مديد . غالتضاريس قزمية مجهرية ؛ والسطح كله من أعلاه الى ادئاه يدور 
في حدود الفيزيوغراخيا الميكروسكوبية ٠‏ 


حتى مصر الصحراء نفسها خارج الوادى لا تعد مرتفعة بشكل خاص ٠‏ 
نأغلبها قطاع من « أغريقيا السفلى » ©» هضبة أقرب الى السهول العالية » 
وأقلها الجبال والقمم الشاهتة التى تعد مجرد شريحة او حافة متواضعة بن 
« أغريقيا العليا » . بل ان اخصص ما يتميز به سطح مصر الصحراوية انما هو 
المنخفضات الغائرة التى تقع تحت مستوى سطح البحر »؛ وبالبقة خانها تنغرد 

نضا 


بأكبر عدد فى أى بلد من أعيق هذه المنخنضات . على أن هذه الهفسية 
المتواضعة تفرضى فى مجموعها حدودا قاطعة صارمة بما غيه الكناية للوادى؛ 
فتزيده تبلورا على تبلور » وان زادته أيضا تحديدا على تحديد فى رقعته بحيث 
يبدو فى النهاية عالما متناهيا وسط تيه الصحراء أو جزيرة خطية وسط يحمر 
الرمال المحيط . 


ولكن أى خدش هو الوادى بعد ذلك ! خفى بيئة الرى ؛ حيث ارتفاع أئ 
انخفاض منسوب الماء سنتيمترا واحدا قد يحدد الخط الفاصل بين الغسرق 
والشرق أو الحياة والموت ©» تكتسب أدق دقائق السطح قيمة حيوية غير 
عادية » بحيث يعادل كل متر من الكنتورء عشرات اضعافه فى البيئات المفرسة 
من حيث نتائجه البشرية والحيوية . كذلك لا تقل التربة الفيضية » المنقولة 
المتجددة » تركيزا فى خصويتها » حتى غدت بضرب الامثال بل وتحولت بالمبالغة 
الى اسطورة أحيانا ٠.‏ ويعد هذا أو خبله لا ننس كيف ؟ ‏ كتثافة المياه : 
خمصر النيلية هى ببساطة مجمع وجباع هيدرولوجية الحوض جبيعما ؛ هى 
الوريث الطبيعى والشرعى لصاغى ايراده » واليها آلت كل ثمار شبكة رواغده 
الهائلة وخيضاناته التراكمية . 


أعجب » والحالة هده © أن تكون الزراعة المصرية من أكثف واغئى 
الزراعات فى العالم تقليديا » مثلما هى من أقدمها وأكثرها استقرارا وثبانا 
على المصور 5 ان الزراعة المصرية » حتى تحت الرى الحوفى المتوسط 
الكثافغة ؛ كانت دائما أقرب إلى خلاحة البساتين » والفلاح الممرى يسستائى 
محاصيل حقل وان لم يكن صاحب أشجار مثمرة ولا كان رجل فواكه بنصفة 
ُخاصة . : 


لا عجب كذلك ان يأتى الغطاء البشرى من عمران وسكن وسكان أشبه 
بارسابة بشرية سميكة مكثفة متضاغطة لا تعرف التخلخل ولا الفهوات . 
ومنذ خجر التاريخ تبدىو مصر الوادى كاأنبوبة مغلقة مكتظة بالسكان وتبدو 
السكان مكدسة كفغابة متراصة من البثر فى ارخبيل غاص بالحلات .والترى 
والمدن . وكيا كانت مصر القديبة تفوق فى عدد سكانها معظم بلاد العالم 
المعروف وتعادل وحدها العديد منها ؛ غان كثافة السكان فى مصر الحديتة 
تعاتل أو تفوق مثيلتها فى اغنى الدول الصناعية واشدها تزاحما . 


من الاسام الطبيعى والقاعدة الارضية ؛ اذن » الى الهيكل الاقتصادى 
الى الغطاء البشرى والصرح الحضارى ؛ مصر بكل سهولة وبكل تأكيد كثافة 
لا مساحة » مثلما هى بمورخولوجيتها الطبيعية مسافة قبل أن تكون مساحة .. 
أنها يبللورة محدودة الرقعة وآن كانت مغرطة الامتداد » غير أنها اساسا مكثفة 
مركزة بلا حدود وبلا هوادة .,. 55 


بل انها لتزداد تكثيفا وتضاغطا باطراد . غكمالم متناه طبيعيا ؛ يبدو 
الوادى غير قابل للنمو جغرايا الا بالكاد وفى اضيق الحدود » ولكنه مع كلك 
ينمو باستمرار وبتسارع »؛ وائما راسيا الى اعلى لا أغتقيا على الحائبين . 
غسواء فى الزراعة واستغلال الارض والمحاصيل والانتاج أو فى السسكن 
والسكان من مدن أو كثافة » بل حتى فى سمك طبقة الطمى النيلى ذاته ©» خان 
كل ما يفعل النمو كوظيفة للزمن هو ان يرفع الكثافة ويزيدها تكثيفا على تكثيف 
بالارتفاع والتكدس والتراكم المطرد الى أعلى . 


التجائس بعد التكائف ‏ تلك يقينا هى الكلمة المفتاح والنغية الاساس 
داخل هذه البللورة المركزة المضغوطة . غرغم عديد الفروق اللموضعية 
والمحلية والاقليميه » يسود أجزاء الوادى قدرء غير عادى من التثسابه طبيعيا 
وماديا وبشريا . غنى هذه البيئة الفيضية » النهر هئ موزع كل شىء وضابط 
ايقاع كل شىء : الغرين والماء » الترية والخصوبة » الطبوغراغيا ذانها . 
الزراعة والانتاج ؛ العمران والسكان . ان النيل جنغرائى مصر الاول وريما 
الاوحد ؛ انه النهر الجغرافي بامتياز . وبحكم قوانين الارماب النهرى »© تميل 
هذه التوزيعات جميعا الى الحد الاقمى من التجانس والعدالة والتثمابه والى 
الحد الادنى من التناغر والاختلال والتباين . وبالتالى خلا انتطاعات داخلية 
حاسية ولانطاقات متبلورة 37 


غان التركيب الجنسى أو التوزيع الافثروبولوجى لا يكاد هو الآخر يقل تجانساء 
تجائسا فى الصفات الحجنسية والمقاسات الجسمية خاصة الراس © ومن 
أكثر هم تثابها فى السحنة والتقاطيع والملامح واه الخ ٠‏ 


وفى كل هذه النواحى والجوائب بغير استتئناء تقريبا » خاذا كان ثية 
تغيير أو اختلاف فعلى الهوامش. والاطراف . ومن ثم تبدو مصر الوادى طبيعيا 
وبشريا » من التضاريس والمناخ حتى العرق والعقيدة والقرية والمدينة » 
حسما متجائسا الى أبعد حد بمكن ؛ لا تتطور نحو التباين التدريذي آلا على 
الاطراف وحدها حيث تبزغ أو تبرز الملامح المحلية أو الابتعادات الخاصة 
ستؤاء :فى المتاخ او البيقة الطبيسية لى الحاصيل الزراعية او الدرف والمين ان 
الموانى والمدن أو حتى العناصر الجنسية والجاليات الاجتبية . 


لهذا تبدو مصر الوادى من وجهة الجغراغي! الاتليمية اقليما رئيسيا 
سسائدا واحدا على الجملة ؛ ينقسير مقط إلى. أقاليم ثأنوية باهتة أو قشاحبة 
خا 


نسبيا » يل والى حد قد يتحدى الجغرافى الذى يتصددى لها بالتصنيف 2 
الامر الذى يلخص التجانس مثلما يؤكده . حتى مصر الصحراء ©» هى الاخرئى 

يتفئق ©» لا تتطور جديا نحو التبأين والاختلاف الا على الاطراف سواء ذلك 
فى الارض والبيئة أو فى العناصر الجنسية والاقليات الوطنية . 


من التجانس الى الوحدة » نقلة لا شك منطقية ونتيجة حتمية . وهكذا 
بالفعل كان © وهكذ!. كانت مصر دائما . غمئذ هجر التاريخ © وقبل أى بلد آخر 
يترون على الاقل ؛ بزغت مصر كشعب واحد تجمعه وطنية واحدة فى وطن 
واحد على شكل دولة احادية : تلك أقدم آمة فى أول دولة فى التاريخ »© الامة 
الدولة والنموذج جيوبوليتيكيا » قل أم الامم ؛ وأن كانت أبعد شىء عن أمة 
الامم » بل انها لم تكن الاولى الا لانها بالدقة لم تكن الثانية ٠‏ 
وما من شك ان وراء هذه الوحدة السياسية العريقة الوثيقة والعروة 
الوثقى تكمن عوامل التبلور الجغراخى ووحدة البيئة الطبيعية والوظيفية 
والتحانس الارضى والجنسى والبشرى . كذلك خمنذ ولدت هذه الوحدة خانها 
قلما عرخت الانفراط أو الانحلال »© كما لم تعرف التقسيم لا بالطول ولا بالعرض.» 
لا بالتنصيف ولا بالتربيع » لا فى ظل الاستقلال ولا حتى تحت الاستعمار ٠‏ أن 
مصر لم تكن قط مجرد « تعبير جغرافى » وحسب » بل كانت دائها تعبيرا 
سياسيا منذ البداية والى النهاية . 


من الوحدة الى المركزية » جاءت خطسوة منطقية أخسرى الى الامام ؛ 
ولكن من المركزية الى الطغيان تمت خطوة اخيرة ومؤسفة الى الوراء ٠.‏ عن 
الاولى » خلا جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظاهرة 
جوهرية فى شسخصية مصر » لا تنفصل ولا تقل خطرا عن ظاهرة الوحدة نفسها 
ولا تختلف فى عواملها وضوايطها الطبيعية . خبقوة المركزية الجغفراغية 
والوحدة الوظيفية وطبيعة الرى فى البيئة الفيضية » وبرغم الامتداد الطولى, 
الخُطى الجسيم » غرضت المركزية السياسية والادارية ثم الحضارية نفسها 
غرضا فى شكل حكومة طاغية الدور خائقة الخطر وبيروقراطية مت خية 
متوسعة أبدا وعاصية كبرى صاعدة الى اعلى صاروخيا وشابخة خوق البلد 
غاليا ٠‏ يصدكق هذا منذ ألفر مونية حتى اليوم وبلا اأسسستثناء تقريبا ٠‏ ومنذئذ 
والى الآن كقاعدة ايضا »4 أصسبحت المركزية » الحكومة ؛ البيروقراطية ؛ 
العاصية أطراغا اربعة أو مترادفة لمشكلة واحدة مزمنة ولمرض مستعص 
© على ان السمة الاكثر سلبية والمرض المدمر حقا انما هو تردى المركزية 
الى الاستبداد والطفيان ء ومهبا اختلفت التسميات بين الطغيان الفرعونى 

م 


او الاقغطاعى » وسواء .عد هذا قطاعا عاديا من « الاستبداد الشرقى » يتمحله 
المعروف أو عد قمته واعتى صوره كما يرى الكثيرون ؛ وايا كانت النظريات 
المطروحة فى تفسسيره من « نيط الانتاج الاسيوى » الى «المجتمع الهيدرولوجى» 
وبيئة النر والرى والزراعة الفيضية © هان الطغيان والاستبداد الفائم 
الباطش. هو من اسف حقيقة واقعة فى تاريخ مصر من بدايته الى اليوم مهما 
تبدلت أو تعصرت الواجهات والشكليات . 


وتنيواة كافك نصين أل االدييا "لو ام الديكافوزية © ار عا جاك يفن على 
أقدم أمراضها كما يذهب البعض. »© خلا شبهة فى ان الديكتاتورية هى النقطة 
السوداء والشوهاء فى شخصية مسر بلا استثقاء » وهى منبع كل السلبيات 
والشوائب التو غلة.فى الفنفسية المرية حت اللحظة: + ليسن عل ستو 
المجتمع غحسب ولكن الفرد ايشا » لا في الداخل غقط ولكن قى الخارج كذلك . 


ولقد تغيرت مصر الحديثة فى جميع جوانب حياتها المادية واللامادية 
بدرجات متقاوتة » الا نظام الحكم الاستيدادى المطلق بالتحديد والفرعوئية 
السياسية وحدها » خهى مائزال تعيش بين ( او خوق 5 ) ظهرانينا بكل ثقلها 
وعتوها وان تنكرت فى صيغة شكلية ملفقة هى « الديموقراطية الشرقية » أو 
بالاحرى « الديموكتاتورية » . والمؤكد أن مصر المعاصرة لن تتغير جذريا ولن 
تتطور ألى دولة عصرية وشعب حر الا حين تدفن الفرعونية السياسية مع 
آخر بقايا الحضارة الفرعونية الميتة . 


تلك سلسطة متداعية من السمات والخصائص الاساسية البارزة أو 
الكامنة فى شخصية مصر على مستوى الموضع أو من الداخل . غير أن هذه 
الشخصية لا تقل فى خصائصها تبلورا وتميزا وتفردا على مستوى الموقع أو 
من الخارج . وملامح الموقع نعد من اخطر مفاتيح تلك الشسخصية . خهنا بالدقة 
يصل تعدد الابعاد والجوائب فى شخصية مصر الى حده الاقصى + اذ تتفاعل: 
جوانب الموقع مع جوانب الموضع أما فى تلاق وتلاقح أو فى تعارض وتناطح ©» 
وبهذا التفاعل الخلاق تكتمل تلك الشخصية حتى تبلغ منتهى مداها ومدى 
آغاقها » وتخرج مصر من بينها وهى واسطة العقد ومتوسطة الدنيا وسيدة 
الحلول الوسطى . 


هى آولا دوت مدارية بعرو ضلها وان لامسست أطرافها المدار < ولكنها 

متوسطية يعرضها وأن تماست ممه بالكاد 8 على أنها ان تكن دون مداريق 

متوسطية بجسمهاء خأنها موسمية بجذورها وأصولها المائية وهيدرولوجيتها 

“دائية 4 على ما فى التعبير من تناقضس. © خانها تظلل ‏ مجازا بالطيع # آخر 
١‏ 


المتوسطيات متوسطية 4 وآخر 2 الموسميات 2« شمالية 03 بيثل ل وحدناها 
بالموضع من قبل أكثر النيضيات خيضية . 


وهكذا جمعت مصر فى آن واحد بين قلب أغريقيا وقلب العالم التديم ) 
وأخذت من المداريات زبدها دون زبدها ©» خظفرت من النيل بجائزته الكبرى 
دون موقعه الداخلى السحيق المعوق واستبدلت يه موهع البخر المتوسط 
المتقدم المتألق » واكتغت من العروض السفلى بحرارتها الحيوية المشرقة دون 
تطرخها الوائد ثم استكيلتها بمؤئرات عروض الخيل الملطفة المنعشة »؛ فكانت 
.صيفا بلا سحاب وثشتاء بلا صقيع مثلما هى أصلا حياة بلا مطر . 


اغريقية هى اذن بالموضع » متوسطية بالموقع » بيد أنها كذلك اسيوية 
.بالوقع . غكما أنها تقوم بالجغراغيا فى اغريقيا » خانها تمت ايضا الى آنسيا 
بالتاريخ . غهى البلد الوحيد الذى تلتقى فيه القارتان ويقترب فى الوقت 
نفسه من أوربا » بمثل ما أنها الارض الوحيدة التى يجتمع خيها البحران 
المتوسط والاحير . الاول قلب البحار وبحر الانهار » والثانى بحر بلا انهار 
.ولكنه بطوله وامتداده وموقعه كالنهر بين البحار . مصر أذن » وهذا من 
نافلة القول » مجمع اليابس ومغرق البحار » ارض الزاوية فى العالم القديم ؛ 
تلب الارض « ومتوسطة الدنيا » كما وضعها المتريزى .. 


أضف بالمثل أنها البلد الوحيد الذى يلتقتى غيه الثيل بالمقوسط . الاؤل. 
بالطول وإالثانى بالعرضش . الاول بعد رحلة سحيقة شاقة مفعمة بالاخطارة 
والمخاطر وبالعقبات والسدود » الجيولوجية والطبوغرافية والمناخية والنباتية 
والهيدرولوجية ؛ كل منها كان يمكن وحده أن يشتته » يجهضه ؛ يقطع عليه 
الطريق »© ولكنه يجتازها جميعا بالحاح ثم بتجاح - لمصر يجتازها . والثانى 
.يصلنا فى أقصى نهايته ونهاية مطافه . الاول أوسط أنهار الدئيا موقعا واطولها 
وأعظيمها » والثانى أوسط بجار الدئيا » سيد البحار واعرقها . انه لقفاء 
الاكفاء والانداد والانذاذ جغراغيا : أبو الاثهار وابو البحار © مهد التلاحسة 
الحضارة سد سيان ) . 


ش وبهذ! اللتاء » مع التحام القارتين وتتارب اليحرين »© خكأنيا كل إصابع 

الطبيعة تشير الى مصر وكأن خطة علوية عظمى قد رتبها « الجغراغي الاعظم» 

لتجعل منها قطبا جغراخيا أعظم فى العالم التديم . وبالفصل تجقق الود 

الجغراخى تاريخيا » فكانت حضارة مصر النيل الغرعونية » الحضارة الاولى 

بق التاريخ 4 الرائدة والمشمعل 8 وسواء أكانت صدفة سعيدة أو نتيجة حتمية» 
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من اول امة فى التاريخ » الى اول دولة » الى اول امبراطورية © ولكن 
أيضا ومن أسف الى اطول مستعيرة فى التاريخ بعد ذلك الى هذا اتى 
تطور ممم السياسى الالقى . وكثنائية السبق الحضارى - التخلف » لا مفر 
من أن نعد ثنائية الامبراطورية المستعمرة سسمة أستناسية من سيات 
شخصية مصر » واسبايها كاينة مثلها فى ثنائية الموقع ‏ الموضعع . فعلى 
اساس من قاعدتها الجغراغبة الانتاجية الحضارية العريضة والوثيقة » مصر 
بالضرورة مركز حتمى وايدى من مراكز القوة الطبيعية فى المالم القديم © لها 
دور جيوبوليتيكى مقدور » بحيث كانت دائما مركز دائرة استراتيجية لها خلك 
ومحيط وظل وشسبه ظل ومجال مغنطيسى وجاذبية ٠‏ 


ولكن هذا الدور كان دفاعيا فى الدرجة الاولى . غكانت الامبراطورية 
الفرعونية » الامبراطورية الاولى فى التاريخ » امبراطورية دمفاعية غاليا . وف 
العصور الاسلامية أصبحت مصر تلقائيا قلعة الدفاع عن المنطقة وعن العروبة 
والاسلام . وفى خلال هذا كله خانها اكثر من أى بلد آخر تكاد نلخص تاريخ 
العالم القديم مثلما تلخص جغراغيته : صراعات الرمل والطين » البر والبحر ) 
الشرق والغرب .. . الخ . 


غير أن مصر »© بعد الفى سسنة من السيادة العالمية أو الاقليمية ») عات 
الفى سنة اخرى فى ظل التبعية الاستعمارية وتحث السيطرة الاجئبية » حتى 
تساعل البعض : اعرق أمة فى التاريخ ام فى التبعية ؟ وسواء صمح السؤال أو لم 
يصم » غان هذا قد القى من أسف ظلالا كثيفة على الشخصية المصرية وعد 
أسوا نقتطة سوداء فيها بجائب الطغيان الداخلى . والحقيقة أنه لا وسط فى 
تاريخ مصر : اما نوة عظيية سائدة زادعة »© واما تابعة خاضعة عاجزة . 


هى بجسيها النهرى قوة بر » ولكنها بسواحلها قوة بحر » وتضع بذلك 
تدبا فى الارض وقدما فى الماء . وهى بجسهها النحيل تيدو مخلوقا اقل من 
توى » ولكنها برسالتها التاريخية الطموح تحمل راسا أكثر من ضكم ٠‏ 
ومازالت تلك بالدقة مشكلة بصر المعاصرة. خفى عصر لم تعد غيه «أم الدئياة) 
فانها تبدو أليوم وقد أصبحت مشكلة سياسية للعالم ولنفسها . غهى أصغر 
من أن تفرض نفسها على العالم كقوة كبيرة » ولكنها أيضا أكبر من أن تخضع 
لضغوط العالم لتنكيشى على نفسها كقوة صغيرة » أعجز عن أن تلفظ العدو 
الاسراثيلى ولكنها أكرم . نرجو » أو كنا من أن تركع له . 


ف! أبعادنا الاربعة » اذا انتقلنا من عالم القوة الى قوة الموقع © يتبثل 
وتختزل توجيهها الجغراغمى بدقة وحسباسسية وان تداخلت بقدر أو آخر مثلبا 


تداولت الاولوية غيما بينها على التعاقب تاريخيا . يعدان قاريان : الاخريتى 
والاسيوى ؛ ويعدان اقليميان ١‏ النيلى والمتوسط . الابعاد الاولى تجعلها 
اخريقاسية توا » ولكن المتوسطى يجعلها اورآفريقية أيفا . وحتى العصور: 
الكلاسيكدة كان المتوسطى مركز الثقل فى توجيهها » الى أن اسستدار مسع 
عقارب الننافة الى التعد. الاسيوى بعد الاسلام © نظيا يستكين اليوم. قليلا 
فى نفسى الانجاه نحو البعد الاخريقي بعد التحرير . 


ثم هى أن تكن أغريقبة يبأرضها ومائها » الا أنها قوقازية أوربية يجنسها 
تحناتها »لسري بهذاء الى لاف ار أقداء ارزيين . عن اذن تطية 
من أغريقيا » ولكنها بضعة من أوريا »؛ فى أغريقيا وليست منها ؛ ومن أوريا 
وليست خيها , “غير انها آل ذلك اسيؤية :التوجيه والتاريخ والثاثين واللضير؛ 
انها راهنا ف اليهنا .. 'و ف | جلة انافك عات بصب تست ازريشية 6 قلف 
أسيوية » سدس اغريقية . وفى داخلها تبدأ اوربا عند الاسكندرية ©» وآسيأ 
عئد القاهرة » وأغريقيا عند أسوأن , 


وكما أن تعدد هذه الابعاد يعنى تعدد الجوائب وثراء الشخصية لا 
انغصامها » فان مصر لا تثشمعر بينها « بدوار جغرافي 4 قط ؛ وأنيا تفل فى 
التحليسل الاخير وق ئواتها الدفينة هى مصر 6 مصر العربية فقط ودون 
ازدواجية . كيف و اذا ؟ 


غرعونية هى بالجد » لكنها عربية بالاب . غير ان كلا الاب والجد من 
للاسلام بل وللتاريح 5 وما كان الاسلام والتعريب وو أعادة توكيسد وتكثئيف 
وتتريب. ..ولهذ| عان: التعريب »وان عان اع ولخطر اتقطاغ فق الاستبرارية 
الممرية » الا أنه لا يمثل ازدواجية بل ثنائية . غلا تعارض ولا استقطاب بين 
المصرية والعربية » وانما هما اللحية والسداة فى نسيج قومى واحد . 


ومنذ آلت اليها زعامة العالم العربى » أصبحت مصر خير تصغير وتكبير 
له . خير تصغير ؛ لانها الوحيدة تقريبا التى تتيثل غيها معظم العنساصر 
الجنسية والجاليات الوطنية من جميع الاقطار والشعوب العربية تقريبا ) 
وتحتق بذلك نموذج وآمل الوحدة العربية » ان لم تعد حقا تجسيد الوحدة 
العملية قبل عصر الوحدة والتومية الحديثة . وخير تكبير ؛ لانهسا بالحجم 
رالمرتم والوقع هى الراأس وانقلب وضابط الايقاع . اثها فى العالم العربى 
كالتاهرهة ق يصد تُغسديا أو كذيئا فى الئمسا » أم العرب أكثر منها ابئتهم .انها 
مرآة العالم العربى لا ظله © ويرآة مكبرة بالتحديد نيها يستطيع أن يرى 
صورته المستقبلية . 4 


ذلك أنه ؛ كيا تم تعريب مصر قديما فى عصر الاسلام » هائنا نشهد تحت 
أعيننا بداية عملية تممير العرب فى عصر البترول . وهذه العملية الهادئة 
البطيئة السارية تتم من خلال شسبكة العلاقات والمصالم الجديدة المتلاحمة 
عبويا والوجود المصرى الذى لاول مرة بزغ وانتشر فى ربوع الوطن السكبير 
خصوصا . والواقع أن مصير العرب مصرى حضاريا » كما أن مير مصر 
عربى سياسيا . غالعرب بغرر مصر « كهاملت بغير الامير » ؛ ومصر لا مستقبل 
عالمى لها خارج العرب . 


ومصر بالذات محكوم عليها بالمروبة وبالزعامة » ولكن أيضا بتحرير 
غلسطين ؛ والا خبالاعدام ٠.‏ غيصر لا تستطيع أن تنسحب من عروبتها أو 
تنضوها عن نغسها حتى لو أرادت - كيف ؟ وهى اذا نكصت عن استردآد 
غلسطين العربية كاملة من البحر الى النهر وهادت وهادنت وخانت وحكبت 
عليها بالضياع © خقد حكيت أيضا على ننسها بالاعدام » بالانتحار ) وسوفف 
تخسر تقنها ورضيدها + الاشق عالنتفيل 6 التازين والجغرافيا . 


لكن مصر © رغم ثلاثية النكبة خالنكسة خالكارثة العظمى » لا يكن أن 
تركع وتستسلم للعدو تحت أى شعار زائف أو ستار كاذب . ومصر مستحيل 
أن تكون خائنة لنفسها ولثقيقاتها » وليس غيها مكان لخائن أيا كان موق3ّعه 
كما اتهبها البعض مؤخرا . ورغم كل شىء » خان كل انحراف الى زوال »© أن. 
عجز الشعب المغلوب على أمره عن كسحه الى سلة قاذورات التاريخ » 
فلسوف يفعلها التاريخ نقمه . 


غير أن على مصر »؛ كيبا على العرب »؛ أن ترتفع الى مستوى التحدى 
واللمسئولية : الاولى بأن تعطى العرب قيادة حبقرية جديرة تادرة لا قيادة 
غميئة عاجزة خائرة ؛ والثائبة بأن تعطى مصر كل شخنة وطاقة من القسوة 
المادية والمعنوية تدير بها الصراع . أن مصير مصر ومكانتها فى العالم سيحددها 
مصيرها ومكائتها فى العالم العربى © ومصيرها ومكانتها فى العالم العريى 
سيحدده مصير غفلسطين ٠.‏ 


ولقد خلق البترول العربى نمطا جديدا » وان يكن ثانويا ومؤقتا ؛ من 
توازن القوى السياسية داخل العالم العربى . وهذا الاختلال اثار وعرىي 
كل كوامن الحساسيات الوطئية بين العرب » حتى ليوشقك أن يتحول الى 
عامل تفريق وتمزيق للعرب بعد أن كانت مأساة خلسطين عاءل تجبيعهم . 
وبين هذا وذاك غان قلسطين نفسها مهددة بخطر الضياع المطلق ؛ ول كن 
كذلك مسر »تختلاعن اموي هيوه 


رلا المطلق ) : الدخل القومى والموارد والانتاج »© الموقع الاستراتيجى وقناه 
السويسس »؛ الرقعة الزراعية » حتى عدد السكان ... الخ . وليس أمام مصر 
من خرصة ذهبية لاستمادة كامل وزنها وزعامتها الا بتحقيق نصر تاريخى مرة 
واحدة والى الايد بتحريرها خلسطين كابلة » تماما مثلما خعملت مع الصليبيات 
والمفوليات في العصور الوسطى ٠‏ 


ولن تصبح مصر قط دولة حرة قوية عزيزة متقدمة يسكنها شعب أبى 
كريم متطور الا بعد أن تصفى وجود العدو الاسرائيلى من كل غلسطين. خبهذا؛ 
وبه وحده ؛ تنتقم لنفسها من كل سلبيات تاريخها وعار حاضرها ٠‏ والى أن 
تحقق هذا فستظل دولة مغلوبة مكسورة راكعة فى حالة انعدام وزن سياسى 
تنذبذئب بين الانحدار والانزلاق التاريخى »© دولة كما يصمها البعض قساخت 
وأصبحت من مخلفات. التاريخ تترئح وتنزاح بالتدريج خارج التاريخ . وذلك 
ئحن نئق ‏ لن يكون ٠‏ 


عن الخطسة 


التجانس الطبيعى والمادى و الحضارى والبشرى »© الوحدة الطبيعية 
والسياسية » من السيق الحضارى الى التخلف »؛ من أمبراطورية الى 
مستعمرة » من الطغيان الفرعوئى الى الثورة الاشتراكية » الآساسى الطبيعي 
الخارجى للبناء الحضارى © مركزية رغم الامتداد » كثافة بلا هجرة ؛ تعنقد 
الابعاد » التوسط والاعتدال » الاستمرارية والانقطاع » ثنسائية الوطنية 
القومية ‏ تلك اذن ؛ فى رؤوس موضوعات » هى أبرز خصائص شخصية 
مصر التى يتعين علينا الآن أن ندرس ونحلل بالتفصيل ٠‏ 


ولكى نحدد هذه الملابح لا ييكن أن نعرض عرضا تقليديا رتيبا لنصول ٠‏ 
جخراغية مصر الطبيعية او البشرية » خليس هذا هدغنا على الاطلاق © وائما 
علينا أن نتحسس هذه الملامح ونتقصاها أفى كانت : فى المافى أو فى الحامر) 
فى الطبيعة أو العيران » فى السياسة أو الاقتصاد ... الخ . وقد تقعلسم 
دراسة الملمس الواحد عير عدد من هذه العتاهسر أو قد تتعامد عليها جييما 
بلا حرج . غدراسّة الشخصية الاقليمية كما قلنا لا يمكن الا أن تكون دراسة. 
فى الجغراغيا التكاملية ؛ عضوية هادغة لا آلية واصفة . 


لكل حبة رمل ؛ فى أرض مصر . أنه الاساسن » الف ياء الجشرافيا » بل صق 

فى نهاية الامر جوهر شخصية مصر ألطبيعية . لابد أذن » يعنى » من دراسة 

تانديمية لجفرأغية مصر الطبيعية : أرضص. مصر من حيث هىى, وكما هى بتركييها 
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وطبوغرافيتها » بكل اعماقها وأيعادها » ويسمائها وهوائها أيضا ... الخ . 
وهذه الدراسة تؤلف وحدها الجزء الاول من هذا الكتساب تحت عنوان 


هى تبدا بطبيعة الحال بأركان الاساسسن الطبيعى وهى أوليات جبولوجية 
وتطوره فى العصور التاريحية . ثم تنقدم الدراسة لتشيل سطح أو طبوغرافية 


وهنا > نملامط # تكات عزائينة الشكراؤات عن دراسسة الوادى 3 
الاسلوب والمضمون بالضرورة . فى الصحراء يستقطب مركز ثقل الدراسة 
الى أبتصئ حد فى الجغراهيا الطبيعية + بينبا تتوارئ العف راغينًا البجنرية ف 
الظل . على العكس الوادى تماما » السواد الاعظم من جغراخيته هو تلقائبا 
الجغراغيا البشرية »© بينما تأتى الجغراغيا الطبيعية على الهامشى تسبيا مهما 
توسعنا خيها . هكدا لان الظاهرات البشرية محدودة نسبيا فى الصحراء ؛ خلا 
مفر من ادماجها هنا مرة واحدة والى النهاية مع الجوانب الطبيعية . كذلك 
لابد من اتباع التحليل الاصولى للصحرأوات بتقسيمها الاتليمى مبائرة . 
وهكذا تتحول دراسة الصحراوات الى مزيج من الجغراخيا آلطبيغية والبكشرية 
غالاقليمية . 


أما الوادى خلائه عصب كل شىء فى مصر » خائه المحل الطبيعى للسواد 
الاعظم من مادتها الجقراغية » أى من ماده الكتاب كله . ولهذا خلابد من 
.تثاوله بمنتهى التفصيل »؛ متتصرين بالتالى فى هذا الجزء على ثواحيه الطبيعية 
البحتة وحدها : خيزيوغراغية النهر ثم مورغولوجية الوادى وآخيرا أقساليم 
الوادى . الاولى تعالج على التتابع امتداد النهر وانحدارزه» الاتجاه » المجرى» 
التعرجات والجزر التهرية © مائية الثهر والفيضان » ثم آخيرا حبولة الئهر . 
.والثانية تغطى أطار الوادى واتساعه وتوزيعه بين الضفتين »4 خفتضساريس 
انوادى ثم تربته وآخيرا مياهه الجوخية . أما الثالثة فتشمل الصعيد والنيوم 
.والدلتا »© كلا بآقسامها المختلنة . 


وأئن حىق |54 أن تعى, 3 درأسسمتنا هذه تفاصيل النفاصيل وأدق الدتائق 

وجزيئات الجزئيات عن كل قطعة من أرض منصر » فحق عليتا كذلك آلا تغرق 

غيها أو نتوه ونضيع »© وائما علينا أن نتجاوزها » نقنز منها وخوقها الى أعلى 

الكثيات وأعم العيوميات . لموصف المكان وحده ليس يكنى »© بل لابد بعده من 

غلسفة المكان . والى جائب 'النظرة التحليلية اللميكروسكوبية والجغرافيا 
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المجهرية » لا غنى عن النظرة التركيبية التلسكوبية والجغراقيا الماكروسكوبية 


الى اسعة الافق 6أطم1056عة0 بى 


والملاحظ كظاهرة منهجبة عامة أن الدراسة الاقليبية التحليلية أو 
الداخلية التى تقسم البلد الى مناطق وأقاليم قد تثرى معرقتنا اتراء مسخّيا 
بالمعلومات الغزيرة الفياضة عن كل وحدة منها » غير أنها قل أن تتقبضص على 
روح المكان وعبقرية البلد الكامنة وتيسك بها وتجسدها لنا باحكام . انها 
نشرح الاقليم » الا انها فى غمار ذلك تضحى بروح الاقليم . 


وانما يتأتى هذا ويأتى من النظرة الكلية مجموع الاقاليم الداخلية معا فى 
اطار موحد شامل جامع 316 ال ومعروف خلسفيا أن الكل 
اكز هن محرد جوع اجزائة «.ولهذا خان طلينة لحن لكيس #بخضية عصر 
فى الصميم »© أن نتهحرك من التخصيص الى التعميم » من الجزء الى الكل » من 
اال مسر » الى 9 اليم ممر » » أو بالتعبير العربى الوسيط من « كورات 
مصر » الى « كورة مصر »6 . 


وهذا بالدقة ما نفعل فى الأجزاء التالية من العمل . فاذا كان الجزء 
الأول أدخل فى باب « تقويم البلدان » بالمفهوم العربى التديم » أى بمعنى 
الحصر والوصف والتقرير » فان الجزء الباقى مهاولة فى « تقييم البلدان » 
بمعنى الوزن والتمثل والتقدير » ولكن بئفس الموضوعية العلمية ٠‏ غفيه 
تضع رقعة الوطن كلها فيؤرة واحدة لننظر اليها من منظور سماتها وخصائصها 
وملامحها الرئيسية السائدة أو الغالبة » أى ملاسح شصشخصية مصر كيا تعرفنا 
عليها وحصرناها من قبل . 


هكذا نبدا بدراسة التجانس بجوانيه المختلفة : التجانس الطبيعى 
ف الارض والمناخ »© التجانس المادى فى الزراعة واللحاصيل » فالتجانس 
العمرانى فى توزيع السكان »© ثم التجانس الحضارى فى الترى وامدن »© ثم 
آخرا التجائس البشرى فى السلالة والتكوين الجنسى. ومن التجانسس ل 
منطقيا الى الوحدة * الوحدة السياسية بكل متوماتها ومكوناتها من وحدة 
اقليمية ووطنئية ولغوية وديئية ونقسية ... الخ .. 


تلى هذا بلملة غصول التطورات التاريذية 34 تل سءلسلة ا من + دفي 

الى » : من السسيق الحضارى الى التخلف » من الطغبان الفرعوئى الى 

الثورة الاشتراكية ؛ من أمدراطورية الى مستعمرة . والموضوع !لاخير بالذات 

بيستد عى ويشمل وقفة منفضلة أمأم الاستعمار الاوربى الحديث باعتبيارة آخر 
14 


إلاستراتيجية ككل . من السياسة والاستراتيجية ثنتقل بعد هذا الى البناء 
الحضاري وأساسه الطبيعى ممشلا أولا فى الموقع : تلب العالم »© ثم ف 
الموضع : هبة النيل . 


وهذا الاساس الصلب يضعنا لقائيا على الطريق الى دراسة 
شخصية مصر الاقتصادية : التطور العام والخساتهن الرئيسية اولا » ثم 
الزراعة غالصناعة والثروة المعدنية كل على حدة وكل يهياكلها ومشاكلها 
وتخطيطها ... الخ . ثم من الاقتصاد نتحرك منطقيا الى الاجتباع »> خنرسم 
خريطلة المتمع السرى فق يكين اشاسيين © الأول مقع ابخان تقت 
عنوان كثافة بلا هجرة » والثانى محوره المدن تحت عتسوأن مركزية رغم 
الايتداد . 


بعد هذا نتنقل بحرية وبسرعة محلقين بين اماق الزمان وابعاد المكان» 
لندرس اولا تعدد الابعاد » ثم التوسط والاعتدال » ثم الاستمرارية 
والانقطاع . والموضوع الاخير ينقلنا منطقيا الى الباب الختامى فى العمل كله 
وهو موضوع مصر والعرب . ختدور غصوله بين الوطئية المصرية والقومية 
العرمية أولا » ثم مصر فى عالم عربى متغير ثانيا . 


فى المتهمج 


لان الجغراغيا بمعنى ما فى النهاية غلسفة » غان من اخطر خضاياها 
غلسفة الجغراخيا . ولهذا تصبح غلسفة المنهج من شروط إى عمل جغرافى 
كبير . والسؤال الآن هو : مثل هذا العمل الحالى »© اذا كان من المنيد كما 
هو من الضرورى أن نحدد مكانه فى منهج العلم الجغرافى ؛ فأين بالضبط 
تضعه وكيف نصنفه ونوصفه ؟ أقرب صيغة الى الصحة فى نصورنا ان نتول 
انه قطاع كامل من الجغرافيا الشاملة بجميع غروعها وتقاسيمها الاولية 
والثانوية والافقية والراسية ©» يغطى دائرتها التامة من المركز الى المحيظ . 
انه كل الجتراهيا مسسوية ققط على + أو نقروبة ق:4 عر مسر + خلك 
كله » دعنا نكرر » لا كسرد تقليدى لجغرافية أصولية أو أقليمية عامة » ولكن 
بللاكقة كمركن 4ق إزلان القمشنية الأظييية الخاضة 4 ومن متظورها الوجي 
الاحتستدد '. 


هكذا ينتتح العيل » ابتداء » بالجغرانيا الطبيعية »؛ ثم يمضى قدما 

لياتخوضش آفخاق الجغراغيا البشرية بكل مراحلها ومراتيها . وهو اذ يضغط قى 

الشق الطبيعى على الارض والمقاتخ بنوع خاص -. لا قيمة عمليا للغطساء 
0 


النباتى والحيوانى فى مصر الصحرأوية - غاتبا ليضغط على علاقة التسكايل 
والتواصل الحتمية والمسحية بين الجغراغيا الطبيعية والبشرية من حيث 
المبدا . خلتد تكون الجغر افيا الطبيعية صياء خرساء لا تنطق الا من خلال 
الجفراغيا البشرية » ولكن الجغرافيا البشرية بدونهسا كسيحة "أو عرجاء . 
ولهذا خلا غنى لاحديهما عن الاخرى » وكلتاهما غاية ووسيلة بعا ؛ بحيث 
تتكاملان لا كناعل ويفعول به ولكن كمضاف ومضاف أليه » هذه الاساس 
وهذه الصرح . 


وسواء باسم الجغرافيا الطبيعية أو الفيزيوغر اهيا او الدجيومورخولوجيا 
ز كما تتعدد التسييات ) »؛ ودسواء عدت الاخيرة جزءا من الجغراغيا أو من 
الارض لا مفر هى مركز الثفل الطاغى فى هذا الجائب الطبيعى . ( هل نتول 
الطبوجغر اغيا لإداطة:10508608 كبديل وكحل الشكلة المسميات السابقة ؟ ) 


على الجاتب البشرى »© يمكن أن نصئف العيل كدراسة فى الجغرافيا 
البشرية الاصنولية أو فى الجغراغيا البشرية الاقليمية بينهوم المدرسسة 
الغرنسية . وهاهنا بالفرورة يرقد مركز الثقل فى العمل ككل ؛ من ناحية لان 
تلك هى طبيعة جغراغية مصر » ومن ناحية اخرى لان الشخصية الاقليمية 
انما تيرز وتترجم من خلال الانسان واعباله فى الدرجة الاولى . وسواء صح 
أو لم يصم ما قاله البعض » تظرفا أو تطرفا لا تدرى ؛ من أن الجغرانيا 
البشرية هى « النصف الحلو كلفط 086اءط علطا » من الجفراخيا »؛ خالمهم 
داخل تلك الحدود أن نحتنظ بالتوازن السليم بين النظرتين الطبيعية 
عه والبقرية هع#أصععمم مخطامة ؛ عناوتنغمععهه0ط ؛ بين دراسسة 
اللاتدسكيب الطبيعى واللاندسكيب الحضارى ٠.‏ 


فى أدبها التقليدى الراهن © تكاد جغراخية مصر البشرية تعنى الجغراغيا 
الاقتصادية تقريبا » خاصة منها الزراعية » مع رشا أو تهميش وشذرات 
او جذاذات هنا وهناك من جغراغية السكان والمدن عادة . ذلك » فى راينا ؛ 
قصور معيب لا يستقيم . من هنا حاولنا معالجة متكايلة متكائئة بقدر 
المستطاع لكل مراحل ومناحى الجفرافيا البشرية من الاقتصادية الى 
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الاجتماعية ومن الجنسية الى السياسية ومن الحضارية الى الثقافيبة . 
المظلمة من جغراغيتنا البشرية : القرية والمدينة » جغراخية ( لا ديموغراغية ؛ 
السكان » الجغرانيا الجنسية ( لا الانثروبولوجيا البحتة ) » جغراغية الدولة 
السياسية والاستراتيجية ..٠‏ الخ . 


واخيرا » وعند هذا الحد »2 لابد من كلمة فى خلسقة المنهج . خما دمنسا 
قد قلنا الجغراغيا اليقرية © فقد خلنا توا الايكولوجيا » أى العسلاقة بين 
البيئة والانسان . وما دمنا قد غلنا الايكولوجيا » خقد خلنا اما فلسغة الحتم 
الجغرانى واما مدرسة الحربة »© امكانية كانت أو احتمالية أو ضرورية(١)‏ . 
وبهذا فان الايكولوجيا » وان بدت بجاذييتها الفلسنية والفكرية كالنمف 
الحلو بالقياس الى الكورولوجيا » شأنها فى هذا! شان الجغرافيا البشرية 
تفسسها بالمقارنة الى الجغراغيا الطبيعية »© فانها مثلها تأتى محفوغة بالمزالق 
العلمية النى تتطلب الحذر الكتديد . 


ونحن من جانبنا هنا نعتصم بمبدا لابلاثى الهادى من أن « كل ما مس 
الاشسان فقد مسته الخرطية : أك وعسططمط"1 ذ عطعنم) أنتن عه غ100 
علق ستالامء ع غوجه 42 (؟) , والخط الذىتستزشقد به هذه الدراسة هوانه 
ليس هناك حتم جغرافى » ثهة خفقط حسم جغرافى ٠‏ وقضسية الحتمية صفحة 
حسبئناها طويت من قديم بعد أن مأتت ميتة طبيعية © حتى لتكاد اثارتها بغير 
مبرر عند كل مشعطف أن تعد توعا من الافلاس الفكرى » سواء ذلك من حانب 
الكاتب أو الناقد . ولكن استنكار الحتمية الحغراغية لا ينبغى من الثاحية 
الاخرى أن يتطرف إلى أنكار حد أدنى من الفاعلية الجغراغية نفسسها ؛ لانه 
أنكار للسببية العلمية برمتها » وبالتالى هروب مير علمى وهدم . ولكن 
البعض مأ زال من أسقه يمارس هذه اللمية غير المسئولة وتلك . 


واعثذنا بالكتضان الى التجفراعيا خلال عمق فكي الننياة :والحفدارة 
والتاريخ فى مصر »؛ ولكنها _التآكيد ليست العامل الوحيد غلا مكان فى العلم 
الاجتماعيٍ للتطادية: سدتهمه ) ول هى العابل الام بالضرورة ب وأن كان 
الاك برو عا وا را ا 0 
وجامعة مانعة . ومهما يكن من آمر © لغسيرى القارىء لنفسه بالفعل خلال 
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فضول هذا الكتاب ان تعضااين فين الجدراعين عم ب للبفارعة الساخزة ب 
اكثر.كوبا:ين الجغراغين اتادهمو الى السببية الجترائية + بل:واكيانا الى 


وقد لا يعلم او يدرك البعض أن الكثير جدا من النظريات البيئية الجزئية 
الاصل من وضع جغرافيين محترفين »© وانئما وضبعها علماء آخرون بن سائن 
العلوم الاجتباعية والانسائية واحيانا الطبيعية © كالمؤرخين والاقتصساديين 
وعلماء الاجتماع والبيولوجيا وأحيانا النلاسفة وحتى الادباء » ثم تسربت بعد 
ذلك الى حيز الجغراغيا ودخلت فى حوزة الجغرانى. ومما له مئزاه » وان كان 
معينة فى هذا الكناب بالحتم الجغرافى » جزاغا ودون اثبسات فى الواقم » 
تورطوا هم أنفسهم بشكل بآئس وق اللحظة نفسها فى حتم جغرافى حقيتي 
وأشد خطر! من حيث لا يحتسيون ٠‏ 


مثال ذلك الناقد الذى سئل عن « هدوء وسكون تلك الطبيعة 
( الجغرافية ) المصرية السبحة وهذا السلام واتعكاسهما على قسخصية 
المصرى © ؛ غجاء على لسانه أن « هذه البساطة الحلوة من طيبة ومصيد 
وسلام تراها اوضح ق الريف اللصرى . ولا سك أنها 'عطت الانسان طيبته 
وحبه للسلام . غالطبيعة ( طيبة ) معنا » والطبيعة تدخل فى نسيج 
الشخصية . خانسان الزلازل قلق » وانسان !م وضانات مقتت »© وانسان 
الارض المستوية هادىء .. وانسان الجبيال والاحراش جاف » . ثم ©» 
حسنا » بعد هذه الجرعة الماتية المركبة خائقه التركيز من الحتم الجغراقى 
السافر والمطلق فى اعتى صوره © والتى لا يمكن أن يرقى أو يطيح اليها بل 
يحم بها جتراق قط منذ راتزل وسميل وديمولان وبكل » يس كر تاقدنا 
الفاضل مبدا التفسير الجفرافي لانه على حد قوله ما هو الا عامل واحصد من 
بين عوامل عديدة (كذا) . 


هذا اذن عن الجائب البشرى فى الدراسة . غير أن تلك الجثرانيا 
البشرية ؛ بل ومثلها الجغراغيا الطبيعية من قبل فى الواقع »© لا تقتصر مع 
ذلك على الحاضر ؛ وانها هى مضروبة فى الماضى» فى تاريخنا الطويل بمراحله 
المتعاقبة . ذلك ان الجغراغيا المعاصرة ‏ تمييز! لها عن الجفراغيا التاريخية 
عالااكق لنوى القتخصية الأفليبية الكابكة ٠‏ مقستكسية ان يلد يهن غدل 
الجليد الطانى لا يظهر منه الا آقله وهو الجغراغيا المعاصرة » أما الجسم 
الغاطس الاكير فهو البعد أو العمق لو الوراء التاريخى . 


والامر فى هذا ليس مجرد اهتمابات ١‏ انتيكية «هعةدوناهة 1 أو ولم 
١‏ 


بأمجاد الماضى » وانما الجغراغيا الحالية لاقليم ما هى الى حد أو آخر محصلة 
2-0 الماضى وارثها وتراكيها كما هو مقرر معروف . ومن أجل هذا قبل 

ن الخريطة الجغراخية وثيقة اجتماعية » الخطوط التى عليها هى خط يد 
0 . ومن أجله أيفا قيل كذلك ان التساريخ هو البعد الرابع 
للجفرانيال؟) . بل يذهب رودويل حونز الى حد القول بأنه « اذ! كانت 
معي ا 00 علاقات الانبسان بريلحة الطريدية > دن 
رسع ا 1 


تستيد خامة ثميئة لا غنى عنها ؛ وهو الى ذلك معمل الجفراغيا اليثرية 
بالذات »© يقدم لها تجاربها التى لا بديل لها » تجارب الماضى » حيث يستحيل 
اجراء «تحارب» على الانسان الحى بطبيعة الحال . والوائع أنه لا جغر أغيا 
بلا تاريخ » الجغراخيا البشرية اعنى » أكثر مما هناك تاريخ بلا جغراغيا. أو 
عالمى « الجغرانفيا هى قدر الامم » وهى « العايل الثابت فى صنتاعة 
التاريخ »(4) . ولعلنا نذكر كذلك ما قاله أحدهم مئذ وقت مبكر من أن 
الجغرافيا بلا تاريخ تبدو كجسد بلا روح » بينما أن التاريخ بلا جغراغيا اشيه 
بروح هائية بلا جسم تقر وتستقر غيه . 


بصيغة أخرى فانه لا جغرافيا بلا تاريخ خ اكثر مما هناك حغرافيا بلا 
خرائط عموما . كل الفرق أن الخريطة اداة » أما التساريخ خمادة » الخريطة 
وسيلة ايضاح وأسلوب تعبير » أما التاريخ غخامة للتشكيل ومصدر للتقئين. 
وكما أن تاريخ مصر ككل تاريخ لا يمكن فهمه بغير جغراغيتها كا يدرك كل 
مؤرشم واع » غان جغراغية مصر ككل جغراغيا تفقد ال كثير جدا من معناها 
ومبناها » من مغزاها ومحتوأها » بغير تاريخها . ش 


غير أن الجغراغيا التاريخية بعد هذا » دعنا نوضشم » ليست «جغراغية 
التاريخ » ولا هى « التاريخ الجغرافى » أو « التفسير الجغرافى بلتاريخ » كما 
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تهج العرت :او العمدردف الأكاديدي لوعف اران يسنا هن السعيائلة 
« جغرافية الماضفى » © أو كبا وضعها ماكيئدر ببراعة « جغرائية الحساضئر 
الذى كان » أو « الحاهر التاريخى »(5) . وللمزيد من الدقة »© يحسن أن 
نضيف أنها « جغراغية الماضى البشرية » على وحه التحديد © أى الجغرافيا 
البشرية للماضى(؟) © أى دون الجغراغيا الطبيعية » وذلك لسيب بسيط 
ولكنه عيلى » وهو أن مظاهر التغير فى جوانب البيئة الطبيعية ثانوية محدودة 
للغاية فى مدى حياة الانسان على وجه الارض بحيث تعد عمفيا من الثوابت 
لا المتغيرات »© وبذا لا تكاد تحتل مكانا ذا بال فى هيكل الجغراغيا التاريخية . 
والنتيجة كما هى الخلاصة أن الجغرافيا التاريخية تأتى عمليا ونفلسنيا وهى 
المرادف أو المكافىء الموضوعى للجغراغيا اليشرية »© مترجيا غقط الى المساضى 
التريب أو البعيد . 


وعلى أيه حال » غالجفغراغيا التاريخية بهذا جغراخية ديناميكية متعددة 
الطبقات أو الاعماق كما قد نتول »> جغراغية الجذور والاصول أو جغراغية 
التطور التى تتتبع الماضى فى الحاضر وتصل الحاضر بالماضى وتضيف الى 
الجغرافيا الراهنة جغراغيات عديدة تتضاعف يها أعياقا وأبعادا وآماتا » 
راسيا وأغخقيا » كميا ونوعيا . وهى يهذه الطبيعة والصمة تعد مصلا مضادا 
لفسكونية أو الطابع الجامد الذى تتهم به الجغراغيا أحيانا »© مثلها تعتبر 
ضمانا ضد السطحية التى ييكن أن تتردى غيها أحيائا أخرى »© وفى الوقت 
نفسه تحتفظ باستقلالها التام عن التاريخ وبوجهة نظر جفراغية بالغة' الاصالة 
والجدة والجدية . 


أكثر ما يسير روح أى أقليم ويعبر عن جوهر كيساته » ليس فقط بكشضسف 
الثوابت المتكررة أو المتغيرات فى سلوك الاقليم ودوره » ولكن ايضا بالاحاطة 
والشيول والعمق الزمنى ,. وليس صدفة ان أغلب من درسوا إلشخصية 
الاقليمية من الجغرانيين انما دخلوها من الجغراخيا التاريخية أساسا مثل 


<113 .5.20.11 ,ه27 لإابدععمعع [أقهدتءماقاط 15 غخمط/17)» بارع15ز©0 لاط (1) 
ام ,19354 ,.لصمطة .ممعم [معءمادنة1 ,[اعطء541 .1.8 :135 ل 129 .م ,1932 
.45 - 39 .م ,1932 طعمدكة1 ,.608 0 ,«لإطرميومعع لقع ةنماونط كا أهط171» :12 - 11 

.0608 ,واوتطممعممع [هن1رمأقلط ذه عأمم شع امد .171.0 :دع 1010 (2) 
282-92 ,م ,1933 .معط 

:45 .م مأك .هه ,«لإطصدعومعع المءتمامتط 15 غدط7ا4» نصذا ,من1843 صطه3 (3) 
...3.6 ,«لإعوامنههة 2 لاإتمامتط ا,لإطامقجومعم تنقتصنطه ,عله اأصوط 0 
4 ,56058 تتقاصتاط أت كتتة ع عترزمعك» ,80 .2.84 :227 ,مر ,1939 اال 
.289 ,م ,1930 ع5 

هه 


لابلاش وماكين در وخلير » وق معنى خاص الاركيولوجى ريل فوكس . 
ولهذا غان درافقنا هذه ذراسة فى الجغرافيا التاريخية كنا هن دزاسة:ق 
الجغرافيا الطبيعية والبشرية . وهى فى ذلك الجانئب تضغط بصفة خاصة 
على اللتوائفن المييانبية ا الجمرانا السايية التاريقية لق الفازيكية 
الجطفاييية ‏ ْ 

وعند هذه النقطة لابد من وقئة أخرى قصيرة . هالملاحظ ان دراسة 
الجفرافيا التاريخية لمصر او فى مصر » بينبا أيدت أهتماما معقولا بالجوانب 
الاقتتصادية خامة ؛ كالزراعة والرى والصناعة »© والاجتماعية الى حد ما » 
كالسكان والمتن © اغيلت الذوانب النسياسية "الى حد بعيد + هذا هل 
الرغم من أن الجغراخيا التاريخية السياسية لا تقل أهمية ولا خطرا عن 
الجغراغيا التاريخية الاتتصادية أو الاجتماعية وتعد شرطا أسانيا لنهم 
الجغراغيا السياسية للاقليم السياسى المعاصر »© كما أنها تلقى احتفالا 
شديدا في إوريا والخارج؛ فى حين ان مصر بتاريخها السياسى المفعم والمترامى 
اجدر بهذا الأهصا يكلما هى لخسب لهذا الفرض. 3 


من أجل هذا خلقد حرصت دراستنا هنا على إن تضع الجانب السياسى 
من جغرأغيتنا التاريخية فى البؤرة وان تسلط عليها ضوءا مركزا وكاشها يما 
غيه الكفاية . خهى تتبع نمو الدولة المصرية واقليمها عبر العصور من الماضى 
حتى الحافر فى سهيها الحثيث نحو تحقيق « وطنها السياسى الانسب »© © 
كما تعالج اسثراتيجياتها السياسية و العسكرية فى صراع القوى التاريخى من 
حزلها > ينا اتفعت مراخل العسيوت والس قوط وهورات: امه والجدو 
التاريخية فى أقدارها ومصائرها لمقاييس وتكنيك الجغراغيا السياسية 
المعاصرة . وبهذ! وبغيره تنسج على مدى خصول الكتاب قسخصية مصر 
الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية منذ تبزغ فى البداية الى أن تبرز الفا تامة 
النضج والاكتمال . 


واذا كنا هكذا قد أعطيفا الجغراخيا التاريخية » ومعها الجغراغفيا 
النجلسية » ينا الزاجد من الاعية والاعشنل جام جوهرية فى 
شخصية بصر » لغملسنا بحاجة الى أن نقول حتى للقارىء غير اللختص ان 
هذا ليس كتابا فى التاريخ أو السياسة » أكثر مما هو محاولة في « التفسير 
الجتراق التارية التقادى السرى 4ن وانيا نحن لخر ف دري وى متكين 
العليين الاوئيين لئنتخب الحقائق والاحداث التاريخية والسياسية الدالة 
تتاخذها ونسيها > يمد تصثرعها مسيليما يجذراعنا حذريا »ىق دو اليهت] 
الجنرافية الصارمة والواجبة : انماطا وادوارا وقيما 'ظيمية محددة ولصيلة. 


لا » ولا هو كتاب فى خلسنة التاريخ كذلك » رغم أن غلسفة التاريخ 
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بطبعها تقترب كثيرا منالجغرافيا ولايمكن أن تستغنى عنها سواء منذ الاغريى 
الى ابن خلدون أو عند مونتسكيو حتى كروتشه وشبنجطر وتوينيى(١) ٠.‏ بل 
أن التاريخ فى اقترابه هذا من الجغرافيا وتخصيبه بها ليتحول بالتدريج © 
كما تثبأ ولز بحصافة » الى أيكولوجيا : «تإزوهامع8 عصرمعءط بزومافلظ »(5) . 
وبهذا وذاك تزداد خلسغة التاريخ بالضرورة اقترابا من غلسقة المكان » دون 
أن تختلط بها أو نخلط بيئهما مع ذلك . ولهذا يظل كتابئا عيلا كاملا فى خلسفة 
المكان » وغنسفة المكان وحدها على الاطلاق » كما بدانا فى أول هذه المتدمة . 
والخلاصة الصاغية بالاختصار» ليس هذا كتابا فى التاريخ ولكن فى الجغراغيا 
الناريخية »2 ولا فى السياسة وانما فى الجغرافيا السياسية »؛ ولا فى فلسنفة 
التاريخ بل فى فلسفة المكان . 


أخيرا وليس آخرا » لك بالطبع أن تعد هذا العمل برمته دراسة فى 
الجغراغيا الاقنيمية » تلك التى سميت حينا « بالتجفرافيا الخاصسة 
660 نلاةأعء6م5» ( برئارد خاريئني وس #الالطععولا ) © والتى ترادف 
الكورولوجيا أو التباين الارفى »© والتى هى بالضرورة مصب ومجمع ونهاية 
يسمى انجفرأفيا الاقلييية « الداخلية » « والخارجية 6 . 


الاولى نحليلية » غيها نشرح كائنا عضسويا ضخكما 202010-0:8281552 
إلى أعضائه الكائئة الدقيقة 85تلضوع:ه-20100 بهدف تتسيم مصر الى 
أقاليمها الداخئية بحسب خصائصها وتبيزها المحلى . أنها تتويج الجفر اخيا 
المحهرية .2012:08608 ؛ أو هى الجوانب الخاصة من حغرافية عامة ؛ أو 
باختصار مباشر أقاليم مصر . أما الثائنية ختركيبية أساسسا » تنظر الى ممر 
كلها كاقليم واحد خقط © كاتليم مصر »© تيغى التعرف على مكانه وخصائصه 
عله ودوره فى العالم الواسع عامة والوطن العربى الكبير خاصة . وهى 

من خالم أعظم 21300 ارون تعمل دائرة بااسمى بالجفواي 
الملحمية وطدمعع مغ م مقت 5 , 


والواقع اثنا فى هذا المجال ومن هذا المنطلق عنينا بصفة خاصة 


ب1924 ,قتلو ,6لأققتاط خموناه1ه:1"68 اء مها هآ ؤعلاطء25 توأعبار[ (1) 
6 5 ,2 
3 ,92 ,1939 ,لمآ ,كمعاة5 مصرو8 2ه عاهغ عطا' ,قلاء/77 .2.0 (2) 
.1963 يتنأقعصء2 ,قعتطوقتع ع بوأعشساوعع ,لإطام مجعم بعاصسة!7 .ا (3) 
.2.1 
باه 


' وبصورة مستيرة بأن نقارن بين مصر وبين كثير من اليلاد والاقاليم الاخرى») 
سواء لتحديد أوجه النقابه الجزئية ‏ ولا مفر من أن تكون جزئية دائما 
لا أكثر ‏ أو لتأكيد أوجه التناقض الجزئية أو الكلية .. غيضدها تعرف 
الاسياء س وبمثلها أيضا» وبالمقارنة نمنح المنطقة عمقا وبعدا عالميين ومنظورا 
عركها يسنا » ومن :هنا خان الفر انبحة اتكالية تعهمو فنك دزاسكة لي 
الجحغراغيا الاقليمية المقارنة ع ع0صضنا58:01 عل5عطءاءلهء بتعبير ريتر القديم 
الحديدرا) . 


ذلك كله الجغراغيا الطبيعية » البكرية »© التاريخية » الاقليمية ... 
الخ على مستوى الجغر افيا البحتة » أى المسستوى النظرى الاكاديمى . 
غر أن اللستوى التطبيتئ لا يقل اهمية وتخطرا .لسن النظطض لانقتك »تبي 
ان تكون قد حللت شخصية المكان قَ الماضى والحاضر بكل هذه الاسنفائسة 
والاحاطة والشمول »© من المنطقى أن تتعرض بالتقييم والتقويم لنقاط التوة 
والقعف النن كد يقت فيه .-وهسذا يا يكوكنا رايا الى الجفواقن 
التطبيقية » جغراغية التخطيط ورسسم السياسسة الاقليمية والاسترائيجية 

ان الحكم # جزئيا ‏ ما هو الا فى جوهره جغراغيا تطبيقيية فى 
جوْجِرها © جعرافيا ق: التطبيق »:واليوم اصبحت السياسسة جتراهية اكثر 
منهاف أى وتت مضفى . ذلك لان السياسة اضحت الآن هن الامستغال 
بالمستقبل والتخطيط ٠.‏ ولقد كان حتما لا مسدفة أن يبزغ علم المسنقبلية 
(0105كناانة بعد بروز علم التخطيط . وفى مصر» خان الجغرافيا » لا التاريخ؛ 
هى أمل المستتبل , ولذا فال علينا أن نحترمها فى الحكم كما ف العلم » وق 
الادارة كها فى أاسياسة ؛ وفى التنفيذ كما فى التخطيط . 


ومن جانبها هان الجغراخيا ان تكن نظريا خلسفة المكان ؛ خانها تطبيقبا 
هندسة المكان © وما التخطيط الاقليمى ببساطة الا هندسسة اقليمية ؛ بيئيا أن 
'المخطط اإجغرافى ليس سوى مهندس أقلييى تحت الجلد . وبهذا الفسكل 
تصبح جغراغية التخطيط فى واقعها بمثابة جفر اغية المستقيل (8ه1م؟ناان1-معع » 
وتغدو جغرافية المستتبل فى واقعها مستقبل الجغرافيا بل جغرافية اللستتبل 
يضما . 


وف دراستنا هذه سيجد القارىء بكثير من خصولها نماذج من «جغراخية 
المشكلات ه#ممم كسعاطممم »4 التى تركز على الجوانب العملية والتطبيتية 


9 .2 ,8608 أت 183120116 ,عمسمطة ج11 (1) 
جره 


والتخطيطية وتبحث عن الطول والعلاج » سواء ف مجالات الانتاج والموارد 
8 الاستهلاك والتوزيع أو السكان والمدن أو النتل والمواصلات أو 
الاستراتيجبة والدفاع الوطنى والامن القومى ... الخ . كذلك غلقد ختينا 
الكتاب بدر!سة. مستقيلية تحاول أن تتنيا بيستقيل مصر وآن ترسم عصورة الغد 
عدى أسسن علمية منضبطة : مصر فى عالم متغير »؛ مصير مصر ووضسهها 
العالمى » مصر بين العرب » خريطة مصر سئة ٠٠‏ ووه الخ ٠‏ 


وليس المقصود بالطبع أن تضسع الحراسة دسمتورا أو بوصلة للعيل 
المادى والحضارى أو التومى لمصر ل يكفى جدا فى مثل هذا محرد مؤشرات ! 
المتصود فقط ان تستكمل المتدمات النظرية الى نتائجها العيلية © وأن تبرز 
ما ينبغى 'ن يكرن الى جائب ما هو كائن » باختصار أن تستط المامى والحاضر 
على المستقبل ٠.‏ ويهذا غلئن كانت دراستنا قد بدات تقويم بلدان بمعنى الوهسف 
والتقرير » لم تتدمث آلى تقبيم بلدان بمعنى الوزن والتقدير » غائها الآن تعود 
ختنتهى تتويم بلدان ولكن بمعنى التعديل والتغيير والتنصحيح ٠‏ 


وختاما ؛ فى هذا العمل ان وتلك حدوده وابعاده ‏ اجتمعت كل 
« الثنائيات » المعروفة فى الجفرافبا : الامسولية والاتليمية ؛ الطبيعية 
والبشرية ؛ التاريخية والمعامرة »© الكورولوجيا والايكولوجيا » اللاندسكيب 
والجيوخيزيتيا » الكيفية والكبية »© المجهرية والملحمية © البحتة والتطبيقية ٠‏ 
نيه أيضا وظنت كل ادوات الجغرانيا ولواحقها فى خدمة جغراغية الحياة ؛ 
جغرانية الحياة اليومية والاشياء السغيرة » كيبا تضفي الحيوية والاهبية 
' والاهتيام على الحتائق الجايدة الصماء وتحيلها حية نابضة ناطقة ٠.‏ ومن أجل 
هذا ؛ وفى خلال هذا كله ©» حاولتا دائيا وعيداآ أن ننظر الى الاتليم نظرة 
لاندسكيبية بالتحديد تعتمد على ؛ وتدعو الى »© الرؤية والحسس المباشر . لمن 
الثابت أن المنهج اللاندسكببى » الذى يعالج الاتليم كظاهرة « مرئية وملموسة 
ع[طتعدها غء عإنا لكالا » يتعببر برون 4 )١(‏ يضفى على الدراسة حياة وحيوية 
ومعايشة قد تفتقدها بغير ذلك + مثال ذلك الإثار وأسماء الاماكن عنماتزهدطه؛ 
والنولكلور والامثال الشعبية وسائر مظاهر الحياة المحيطة بنا وألتى نعيثش 
بيهلا. 
ثم تبتى فى النياية « مذكرة تفسيرية » أخرى عن المراجع والمصادر . 
خمراجع هذا الكتاب ومصادره جغراهى معظبهأ بطبيعة الحال كما هو واضح 
.من عناويئها واسماء مؤلفيها ٠‏ غير أن بعضا منها ليس جغرائيا باللعنى 


التق جومع2 تنقنصة1 :11 بر ,1ع ,1925 ,كتتوظ ومتقس)لط ومع هآ (1) 
217 ,تعمدظ ,1115 ,له ,ومممعلمة لهاموة قثا 04 فامعجكومم على بررماكلط نص 
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الحرنى أو الحرفى المباشر . والذى نود هنا أن نذكره عن عمد للقارىء غير 
الجفراغفى من باب التنوير هو أن مصادر العمل الجغرافى »© كما يعلم جيدا 
أى جغرافى » ليست بالشرورة جفراغية أصلا واأسانسا ٠‏ وأئيا كل معلوية 
أو حقيقة علمية » محققة ووثيقة بالطبع » هى أنى وجدت وأيا كان مصدرها 
غذاء جيد وخامة مشروعة للجغرافى مادامت تيدى له الطبيعة والملغشزى 
الجفرافيين ويستطيع هو أن يهضمها ويصئعها ويككلها الى مادة جغراغية 
آأصيلة ‏ أو بالتكسسييه الانجليزى المطروق : لحم طيب للجفرافي 
تع طم وومعع عط 1052 أهعغم ألا » جرشى صالح لطاحونته ةطا +15 أمارع 
للنه 5تعاجة ومعع ...الخ . 


وهذا أمر طبيعى بل بديهى ؛ لان الجغرافيا علم يستمد بيادته الاولية 
أساسسا من سائر العلوم الاخرى »© « الملوم الاولية » كما تسسميها » وتعتمد 
أصلا على الاستعارة بحرية من كل خروع العلم الطبيعى والاجتماعى ‏ ومن 
هنا الكناية « يعلم العلوم » . وهذه الحقيقة قد لا يتعرف عليها القارىء فى 
معظم كتب الجعراخيا المدرسية التعليمية 65600185 . ولكن مامن رسسالة 
علمية فى الجفراغيا مهما كان موضوعها الا وتبرز بين مراجعها عشرات من 
المصادر غير الجغراغية بأى مقياس . ومجرد مراجعة سريعة لمصادر أى عيئة 
عشوائية من الابحاث والمقالات المنشسورة فى دوريات ومجلات الجفرافيا 
العالمية الكبرى » أى الاوراق العلمية الاصيلة » كفيلة بأن تكشضف أن معظبها 
مصادر عامة وشتى جدا »© أحيانا أقلها جغرافى بالتصئيف الاكاديمى واكثرها 
ليس كذلك . وتلك فى حد ذاتها علامة الاصالة © وكلما زادت كلما زادت 
احتمالات أنجدة والابتكار فى البحث . 


ولثن كان هدف العلم النهائى ‏ نظريا وبالتعريف ‏ هو أن يصل يوما 
ما الى الإكتفاء الذاتى التام فى مصادره ومراجعه » وذلك حين يكون قد تم 
استنفاد كل خامة العلوم الاخرى بلا نقص ولا استثناء وتم تحويلها الى مادة 
جقراغية يطلقدٌ » الا أن هذ! هدف للمستتبل البعيد جسدا »© بل وربسا كان 
مستحيلا عمليا ومتهجيا لان العلم » العلوم الاولية نفسها »2 فى تجدد وتوسسع 
باستمرار والى مالا نهاية ... 


وبعد» خان عملا بهذا الحجم والطبيعة قد يبدوموسوعيا بالضرورة. غير 

انه فى الحقيقة أبعد ثىء عن أن يكون موسوعة » بل هو بحق النقيض المطلق 

للموسوعة » قل ضد - موسوعة . وائيا هو ملحية بكل معنى الكلية ؛ الا انها 

علمية بالدرجة الاولى . هو ايضا وبطبيعة الحال بحث علمى أكاديمى مصئف 

ضاف يعتمد على مثات المصادر والمراجع » الا 'أنه قبل ذتك وبعده نظام غكرى 

ونسق منهجى ومعمار بنيوى يتغيا الاصالة والخلق والجدة والابتكار أساساء 
3 


وان كان الحكم على مدى نجاحه فى هذا متروكا للتارىء بالطيع . المهم بعبارة 
جامعة أنه بناء عقلى فى كبسولة ؛ يضع مصر يرمتها كالبللورة فى البؤرة 
ويستقطر مكنون شخصيتها حتى تستقطب فى معادلة . 


وانها يتينا لرحلة شاقة الا أنها فيقة » وعرة غير أنها الى أقصى حد 


عسى ب دعنا نأمل س أن يجد كل مصرى تنسه في هذا الكتاب . 
ولسوف يرضى . 


5١ 


البلب الأول 


من -الجيولوجيًا إلى الجغرافيا 


الفصل الأول 
أرض مسر 


قبل الجغرافيا 


فى البدء كانت الجيولوجدا ام الجغراخيا ؟ قد يبدو من البديهى للوهلة 
الاولى انها الجيولوجيا هى البداية وهى الاسبق ان لم تكن حقا آم الجفرافيا. 
على آنا » مع الفكرة الثانية 4 ندرك أن الفغصل بصرامة بين الجيولوجيا 
والعخر اناق الزكان لكين اسل ولا لسسع ون التمل بنهيا لى الكل ٠‏ ني 
الناحية المنهجية ؛ لا الماشى الارشى هو للجيولوجيا وحاشرها للجشراءيا » ولا 
باطن الارض هو للجيولوجيا وضبطدها للخخراننا ُ أكثر مما يجوز 0 
«السلتائتن #حبرى © مفسلة ؛ ولد صحيية فابيا: 


وبدلا من هذه التطبية الثنائية المطلتة » يتداخل العلمان الاأرضيان 
جزئيا فى متصل زمانى -. مكانى هو الاقاليم الجيولوجية أو الجيولوجيا 
الاتليبية ( هل نقول الجغرولوجيا (608:0108م او الجيولوغرافيا 
'إطصقمع6010ي8 ؛5) » كما يتقاربان ويشاركان فى خلسفة منيحية واحهدة أساسا 
هى خلسنفة « المناطق والطبتات 8ا8]ة © 20065 » () . فالجيولوجيا؛ 
كالجغراغيا » ليست فى التحليل الاخير الا طبقات تتتابع زمنيا على المستوى 
الرأسى ختترجم مكانيا الى مناطق على المستوى الاغقى . 


لا سبيل اذن الى الفصل بين الجيواوجيا والجكراخيا فى الزمان أكثر مما 
هو ممكن ف المكان ٠‏ ومع كلك © وفن الناحية الاخرى » وعلى مسستوى 
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تجاوزى خاص » قد يمكن أن نرى فى الجفراغيا مجرد القصل الأخير » النصل 
الحى المعاصر » من الجيولوجيا . غلامر ما اعتبر بعض الجغرافيين البشريين 
أن جغراغية الارضس »؛ كبا ترتبط بالانسان وتتوقف على وجوده » خانها لاتبدآ 
الا بالاتسان اى بظهوره على مسرح الحياة » )١(‏ أما قبله غليس ثمة على وجه 
الارض الا الجيولوجيا » أو على الاكثر الجغراخيا البالية 'إطدةجعم6قمع12هم ١م‏ 
وسواء صح هذا أو لم يصح » غان علاقة الجغراغيا بالجيولوجيا او بالجغراغيا 
البالية تظل الى حد بعيد كعلاقة التاريخ بما قبل التاريخ لاقماققط.ت1م © وتظل 
الجيولوجيا بمعنى ما ودون تناقض منهجى © هى ما قبل الجمفراخيا 
لاتاصقمعق6:820؟7 ..: وعلى هذا الاسابن نيدا . 


التاريخ الجيولوجى 


وأرض مصر 6 جيولوجديا » جزء مما يسمى 7 كتلة النوية ‏ المحراء 
العربية كأكقةنم هةل]1-ه50هىث » ») التى هى بدورها جزء من « درع 
الصحر اء الكبرى او الدرع الاخريقتى العظيم هملةق مه للفتطة وولف » (5) 2 
والذئ يعد بدوره هو الآخر جزءا من قارة جوندوانا إلاركية القديمة . وهى 
بهذم المسنة تحيل وراأءها تاريخا جيولوجيا طويلا وسعقدا » الا أنه قابيل 
للتبسيط فى خطوطه العريضة ألى معادلة بسيطة اكثر منها مركبة ») هى قصة 
التفاعل الحبيم والمد والجزر عبر مثات ملايين السنين بين طرفين أو قطبين 
أساسيين »© كلاهيا بالغ القدم » أحدهما قارى فى الجئوب والآخر بحرى ى 
الغيمال . 


غالقطب الجنوبى هو الكتلة القارية أو المركب القساعدى الجوندوانى 
16م20مه أمعستعمقط ,م[عمع » الذى يشكل الاساسى السفلى الاعمق لارض 
مصر جميعا . أما القطب الشمالى البحرى مهو بحر التثيز © ذلك البحر. 
الجيولوجى العميق القديم #ظنءتز66ة الذى كان يقع الى الشسمال من 
قارة جوندوانا متوسطا قارات الزمنئن الاركى أو ما قبل الكامبرى والذى يعد 
البحر الابيض المتوسط الحالى آخر بقاياه . أى أن نواة ارض مصر هى 
أساسا ؛ وان يكن بطريق غير مباكر جدا » من النسل الجيولوجى لقارة 
.جوندوانا ؛ كيبا أن اليحر المتوسط الحالى هو بالمعنى نفسه سليل التثيز . 
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فى هذا الاطار ؛ وسواء عدت كتلة جوندوانا مؤخر الجبهة تأسقاءع مط 
عند كوير عط ) وسراء تحركت جوندوانا وحدها شمالا نحو أوريا أو 
تحركت كلتاهيا نحو الاخرى )١(‏ © خيبقى ان جوندوانا كتلة ثابتة اساسا 
ولكنها سالبة نسبيا فى حين كان التثيز هو الطرف الدينامى الموجب (9) . ولكن 
بن التاهية الاخرئ :اذا عان السكر سه الذى يطعن على نفس القارة ية يعن 
أخرى »© غتد كان اليابس هو الذى يكسب على حساب البحر باسستيرار © 
وئيدا ولكن أكيدا . غالقاعدة أن البحر كان كلما تقدم خطوة الى الامام 
تراجع بعدها خطوتين الى الخلف . من هنا فبقدر ما كانت القارة تتقدم نحو 
الشمال بفضل رواسب البدر »© كان البحر يتراجع ويتقلص تدريجيا ولكن 
باطراد »© الى أن اتخذ كلاهما أبعاده وأوضاعه الحالية . 


على قاعدة أساسية صلبة قدمتها القارة ؛ وبفرشسات متلاحقة تدمها 
البحر » تكونت أرض مصر اذن بالنمو التدريجي المتصل خطوة خطوة » أغقيا 
من الجنوب الى الشمال ورأسيا من اسفل الى أعلى » حتى تحولت من قسواة 
او بذرة جيولوجية اولية الى شرئقة ارضية مركبة مديدة ٠‏ 


وككتلة أساسية من الكتل الثابتة الراسخة ؛ لا مذاطق الضعفف © فى 
التشرة الارضية © كانت جوندوانا كتلة صلبة قديدة المقاوبة لحركات 
واختلاجات الارض الباطنية » سواء الافقية منها أو الراسية » غلم تخضم 
فى معظيها تحت سطح البحر ولا تأثرت كثيرا بحركات الرفع أو الالتواء 
والانكسار الا على أطراغها وهوامشها الضحلة الضعيفة فى الحالين » خاصة 
فى الشممال فى نطاق الصحراء الكيرى »© وبالاخص منه نصفه الشمالى . ولعل 
هذا أكثر ما يكون وضوحا فى منطقة مصر بائذات . 


مهنا فى هذه الاطراف والهوامش طفى التثيز على شكل خلجان مختلنة 
متفاوتة العبق وترك رواسبه على شكل طبقات أفقية تتريبا داخل أحواض 
مفلقة تفصل مينها وتطوقها السنئة أو نتوءات مرتفعة 5]تام5ة , وليسرت 
ارض مصر فى معظبها الا احد © آى جزعا من احد 4 هذه الاحواغن المثلتة هو 
ما يسمى الحوض الليبى أو الحوض الليبى ‏ النيلى » وليست كتلة جبسال 
البحر الاحير الا أحد تلك الالسنة او النتوءات التى' تغلق الحوض . 


كثلك غهنا فى هذه الاطراف والهوامش بدت على الكتئة الصلبة آثار 
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العوامل التكتونية من حركات انكسار او التواء أو يركنة » وكلها يعد بن 
عمليات تكوين الحبال علقءع8م:ه بعد أن تكون يابسسن القسارة من قبل 
عت عدت ٠‏ خرغم صلابة الكتلة ومقاومتها للضغوط »؛ غانها لم تنج ناما 
من هذه القوى الباطنية »؛ الا انها من الناحية الاخرى أتث محدودة الامتداد 
متواضعة المدى ؛ فاقتصرت غالبا على الاطراف ولم تصل الى حد اعادة 
تشكيل وجه الارض المصرية جذريا . ولا ثسك أن أهم واخطر مظاهر هذه 
النشاطات الباطنية هى تلك النى ارتبطت بنشأة ونكوين أخدود البح رالاحمر 
الاخريقى العظيم الذى مزق القارة القديمة رشطرها اقليميا فصل كنلة حزيرة 
العرب عن كتلة الصحراء الكبرى وترتب عليه شيكة معقدة من الانكسارات 
والالنواءات والطفوح البركانية على كلا جانبيه أو على أحد هذين الجائبين . 


الدورة الجيولوجية 


والسؤال الآن هو : كيف نمت ارض مصو وكيف تشكلت حتى ظهرت لنا 
على صورتها ومورفولوجيتها الحالية ؟ القصة اساسا وببساطة هى سلسلة 
طويلة ومركبة من عمليات طغيان البحر من الششمال على نواة اليابس القديمة 
الملبة فى الجنوب ثم انحساره عنها بعد ذلك ٠‏ وسسواء تمت هذه العمليات 
نتيجة لارتفاع منسوب البحر أو لانخفاض سطح اليابس » فائها جميعا تعد 
جزءا من عملية تكوين القارة . والمهم أنه نظر! لاحادية مصدر الطغيان 
واتجاهه © خقد جاءت القصة على تعقيدها بسيطة فى جوهرها » ومعها جاءعت 
خريطة مصر الجيولوجية فى النهاية بسيطة الى حد معين فى خطوطها العريضة. 


وعادة يأخذ طغيان البحر شكل خُليجم بحرى مقعر ينعيق الى الداأخل 
انتقلنا من عصر جيولوجى قديم الى عصر أحدث ٠‏ ومعنى هذا كتاعدة 
اساسية أن كل خليج لاحق يقصر قليلا أو كثيرا عن حدود سابقه » وبثلك 
تقع تكوينات كل عصر جيولوجى الى الششمال دائما من سابقتها الى حد أو 
آخر دون أن تتجاوزها الى الجنوب قط . وبهذا وذاك يلل تتابع التكوينات 
الاقطار باطراد . ش 


فحين تطغى مياه البحر تترسب على اليابس طبقات وتكوينات مختلفة 

من الارسابات التى تختلف نوعا وسمكا وامتداد! ‏ ولونا ايشا . نوعا»؛ 

بحسب الكائثات البحرية المعاصرة » سمكا » بحسب مدة طغيان البحر » 

وامتدادا © بحسب مدى توغل البحر نحو الداخل » أما لونا » خلكل نوع من 

التكوينات لونه الذى يسوده ويميزه عادة . وف المتوسط يتراوح سسمك 
00 


.تكوينات كل عصر عندئا حول بضعة الى عدة بئات من الامتار » ولو أنها تتفاوت 
بشدة محليا واقليميا . 


وف العادة أيضا تختلف طبيعة ونومية هذه الارسابات بحسب العمق» 
نتختلف فى أعماق الخليج عنها فى أطرافه شبه التارية . وغيما عدا هذا غان 
الترسيب يستمر طوال طغيان الجر )ورتير زلا عاد عد حو 0 
تماما وبنحسر البحر نهائيا 701 بدار دورة ارتفاع اليابس من تحت تحث البحر. 
لف أنواع الزوات مر 1 أخرى فى اتجاه انواع الاطراف فيه كاري + 
لوا ع مج ا وي 0 5 


ونظرا لصلابة القاعدة الاركية وقدة مقاومتها للحركات الباطنية » ختدا 
جاء ترسيب هذه الرواسب فى طبقات افقية الى حد بعيد مع ميل طفيف نحو 
الشمال » لكن دون أن تتعرض كثيرا للالتواء الشديد . ونظرا كذلك لانحدار 
سطلح تلك القاعدة نحو الشبال ولوقوع مصدر طغيان البحر فى الشسمال 
ايضا ؛ غان سمك هذه الرواسب الحيولوجية المتعاقية حميعا يزداد كقاعدة 
كلما اتجهنا شمالا » ولكن سطحها يظل ينحدر أيضا فى ذلك الاتجاه نفسه . 


اخيرا » وحين ينحسر البحر بصفة نهائية متراجعا نحو الشمال ©؛ تظهر 
هذه الارسابات الطبقية أو الطبقات الرسوبية على السطح ؛ ختتعرض لفعل 
عوابيل التعرية الارضمية والجوية بدرجة تتناسب مع مدة هذا النعرض 4 
كما قد تتعرض لاثر الظاهرات التكتونية الباطنية من التواء وانكسار وبركنة 
وزلزلة . والامر فى الحالين يعدل من طبيعة تلك الارسابات كطبتات ويعيد: 
تشكيلها كسطمح . ثم يعود البحر فى مرحلة لاحقة غيطغى على اليابس الجديد 
مرة اخرى وتتكرر دورة الترسيب خالانحسار هالتعرية » وهكذا فى كل زمن او 
عصر جيولوجى على التعاقب . 


وفيما بين تعرض سطح الارسابات التعمرية ثم تكوين الآرسابات 
اللاحقة عليها » تتكون عادة سطوح تعرية جيولوجية قديمة محددة 0600© 
عمدتو »© وبالتالى يحدث أحيانا ثشىء من عدم التوافق أو التنساسق 
0 مط بين طبقات المجموعتين من الارسابات . وغيما عدا ذلك 
تتكون أرض جديدة نحو الشمال باستمرار واطراد »© الى أن تتم آخر غصول 
القصة الجيولوجية ختكتيل أرضى مصر نهائيا حتى خط الساحل فى أقمى 
الشمال . 


ويغهم من هذا كله أننا حين لا نجد تكوينات عصر معين على وجه أرضنا؛ 
ولا 


غان معنى هذا أنها على الارجح » وان لم يكن حتما » كانت يابسا صلبا فى ذلك 
العصر . نقول بلا حتم »© لان الامر انما يتوقف على امكانية العشور على 
التكوينات تحت السطح » وكثير من تكوينات العصور الجيولوجية التى لأتعرف 
على سطح مصر يوجد بالفعل فى الاعماق السفلى دفينا تكشف عنه بالصدغة 
آبار الابحاث ومجساتها أو الشقوق الطبيعية الفائرة ... الخ . وعلى, 
العكس من ذلك فان وجود تكوينات عصر معين فى تركيبنا الجيولوجى يعني 
بيقين انها كانت تحت بحر ذلك العصر . 


يعنى هذا أيضا من الناحية الاستراتيجراخية أن تكوينات كل عصر لاحق 
تغطى الجزء الاكبر من تكوبنات العصر السابق وتقع فى الوقت نفسه تحثت 
الجزء الاكبر من تكوينات العصر الذى يليها . وبذلك تتزايد وتتعدد طبقات 
أو تكويناث العصور المختلفة فى البروغيل الجيولوجى أو السلم الاستراتيجرالمى 
كلما اتجهئنا من الجئنوب الى الشسمال . فعلى حين نيدأ بأغق واحد من 
التكاوين فى أقصى الجنوب » خانه يضاف اليه ( أو بالاصح عليه ) أفق ثان ثم 
ثالث ... الم » وأحدا بعد آخر كلما تقدمنا سمالا ؛ الى أن نصل الى العدد 
الاتمى من آفاق تكويئات العصور المختلفة فى أقصى الشمال عند الساحل . 


بذلك كله أيضا تصبح الصورة النهائية لطبقات الارض وهى أشبه 
شىء بمجموعة من المجلدات الضخية المتدرجة التطع » صفت بعضها مائلة 
غوق بعض من الجنوب الى الشمال © ومرتبة من أسفل الى أعلى من الاكبر 
الى الاصثر © بحيث يغطى كل واحد منها جزءا خقط من كل المجلدات أسفله 
وبحيث يظهر جزء من كل منها للعيان على السطح وتختفى بقيته تحت 
الآخرين . 


خريطة مصر الجيولوجية 


وهذا بالفعل ما نجده على خريطة مصر الجيولوجية . غأقاليم مصر 
الجبؤلوجية أو جيواوجية مسر الأظليمية كتريسم فنط) بسيطا نسنيا )يتلق دين 
سلسلة من النطاقات العرضية التى تيتد بصنفة عامة من الشرق ألى الغرب 
متتابعة من الجئوب آلى الشبال »© تبدآا بالاقدم فى الجنوب وتتوالى نحو 
التكوينتات الاقدم الى الاحدث كلما تقدمت ثشممالا . وهذه النطاقات جميعا 
تقوم فى أعمق أعماقها على أساسسن من المركب القاعدى الاركى الصلب الذى 
يميل نحو الشمال ميلا طغيفا وئيدا جدا بزاوية قدرها درجة واحدة تقريبا ٠‏ 


لهذا تختفى هذه القاعدة تماما تحت تلك النطاقات ولا تظهر » باستثناء 
نف 


أعيمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الغفريبية كالخارجة ؛ الا فى اقمصى 
الجنوب حيث كانت كتلتها أعلى من أن تغمرها التكوينات الاحدث وبذلك 
ظلت بارزة ظاهرة على السطح . ولهذا السبب ايضا يشذ النطاق الاركى 
الظاهر فى الجئوب وحده عنس قاعدة الامتداد العرفضى لظروف خاصة وينتائج 
خاصة أيضا . 


يترتب على هذا أنه لما كان بعض أو كثير من العممور الجيولوجية 
لا يتمئل فى مصر أو لا يظهر بها ألا على نطاق محلى محدود جدا ؛ خان السواد 
الاعظم من رقعة مصر يتكون عمليا من عدد محدود من العصور أو النطاقات 
لا يتجاوز الستة او السبعة » بها تتحدد ايضا الخطوط الرئيسية فى 
حيولوجية مصر الاقتصادية 2 8601085 عنه0020ه )»2 خلكزمنها معادنه وثروته 
المعدنية الخاصة بما فى ذلك أيضا أحجار البناء والزينة . 


تلك النطاقات هى على الترتيب من الجئوب الاقتدم الى الشبال 
الاحدث : التكوينات الاركية © تكوينات الخراسان النويق »© التكوينات 
الطباشيرية الكريتاسية »© تكوينات الحجر الجيرى الايوسبينى » تكوينات 
الاوليجوسين من الحجر الرملى » ثم اخيرا الحجر الجيرى الميوسيئى . خهذه 
النطاقات الستة تغطى خيما ببنها نحو 10/ من مساحة مصبر . ويكيل الباقى 
تكوينات محلية محدوده من عصور حديثة مثل البليوسين والبلايستوسين او 
المولوسين ( الحديث ) . 


والجدول التالى يقدم مساحات ونسب تكاوين العصور الجيولوجية 
المختلفة بالكيلومتر اأريع . 


الفصر المساحة 1 
البلايستوسين والحديث 6.ءرها١‏ اراآا 
اليليوسين 1 يرثا ذر. 
اليوسين _ 0 ٠ر١١‏ 
الأولنهونينيق 0-0 در ! 
الباليوسين والايوسين عر .؟ عراء؟" 
الكريتاسى ثثر.؟| آر؟١ا‏ 
الخراسان النوبى الكريتاسى 11 كأرل4؟ 
الجحوراسى ,16 و 
الترياسى 0 عراء 
الفحمى 6.كر[ 5 
يا قبل النحمى 0 ار؟ 


على كل تلك اللوحة الحاقلة المفعية ‏ سلسلة النطاقات الجيولوجية 
العرضية» خطوط الظاهرات الباطنية والبركانية ؛ الى آخره(١) ‏ يأتى النيل 
أخيرا بواديه كحدث حديث للغاية وكخدش. صغير ضحل نسبيا محفور فيها 
على السطع وليتعامد عليها جميعا تقريبا بالطول من الجنوب الى الشمال 
كتراخيرس أو كقطاع عرفى يكثنفها ويظهر تكويناتها على طول قطاعاته 
بتحديد واضح يمكن تعييئه احيانا بنقط معلومة منه » كما يخلق منها حافتين 
منتصبتين على جانبيه ]6م5087 »© وقد يقطع ويقتطع منها بالتعرية كتلا 
منفصلة أو شثشبه منعزلة تقف كشواهد التلال الامامية 5«أمسرةا-مع علط 5 
وبصفة عامة خان هذه الطبقات التى يجرى عليها النيل فى مصر تبلع زاوبة 
ميلها فى المتوسط نحو ؟ ‏ ه درجات . 


كذلك ان النيل © أذ يقطع فى رحلته عبر تلك النطاقات الجيولوجية 
ويعيل بداب فى طبقات صخورها الافقية المختلفة فى تكوينها وبنيتها ودرجة 
صلابتها ©» فانه يخرج لنا نموذجا قويا من التعرية المتفاوتة ‏ 1ه1)صع,ه01 
دمذكه نتعاقب فيه الاودية والحافات لعاله 7‏ سه - 5086 فى 
نمط من الطيات الاحادية المثالية 6صناء10000 . ومن أبرز أمثلة هذه 
الظاهرة تلال المقطم شرق القاهرة » حيث وقف نتوء 208تالاهك من الحجر 
الجيرى الايوسينى بصلابة ومقاومة عنيدة فى وجه عل تعرية النهر(") ٠‏ 


( وبهذه الصورة نستطيع ؛ عابرين © أن نرى كيف يعمل الوادى ايضا 
كفاتح طبيعى للبناجم والمحاجر على جانبى النهر مباشرة حيث السكان 
والاستغلال بالطبع . غهذا الوضع يمنح مواقعها قيمة كبيرة » خاصة منها 
المحاجر التى ينبغي اقتصاديا أن تكون أقرب ما يمكن ألى السكان تفاديا 
للرحلة القاسية الباهظة الى اعياق الصحراء . ولهذا السيب نجد كثيرا من 
مناجم مصر وأكثر محاجرها يقع ويتركز فى نطساقات التكوينات الجيولوجية 
المتتابعة عير الصخور النارية والحجر الرملى والجيرى وذلك بالدقة فى جبهة 
التقائها بالوادى © ومنها على التعاقب نحتت أو شيدت أضكم واروع الآثار 
القديمة .) 


!1١(‏ بغير تحديد صفحات » المصدر الرئيسى فى دراإسة هذ الأثاليم 
الجيولوجية هو الفصول الاولى من 5 , 

:1939 ,ننه اأرلاع8 كه إطأمووممع قط 10 مدملاتاطمغد5) ,للوظ صاهل 
-56256) 71.30.1962 ع لمةلتعاتعدتنف ,أمرج8 آه نزإوماممع ع1 ,لندذ الطمس؟ك 
(لتقة 'ي18 : عه ما تيمععك: طكره] 

عؤصة 1646016 هآ ,طعهء2 .7 باأمماظ .8 :14 بم كغطماط .8 .ا (2) 
5 .م ,1956 ,ماعو باج 0-معرمك8 م1 اه 

؟9 


وغيما عدا هذا »؛ خالمهم 0 
النطاقات د 5 تستمر بعامة شرق النيل وغربه على االسواء » الامر الذى يعنى ‏ 
لعي . على سبيل المثال » ان الهضبة المائدية الواقعة بين النبل 
شمال الصحراء الشرقية ٠ )١(‏ واذا كنا قد الفئا تلقائيا أو تقليديا أن نفصل 
أ ل وي ا الآن أن هذا جيولوجيا يثير 
كيرا فى الفسف على التركة بين المسحراوين ؛ على الل من النسامية 
الاستواء 5 


النطاق الاركى 


تكوينات الزمن الاركى أو المركب القاعدى أو الصكور القاعية تغطى 
نحو عشر سطح مصر »© ولكنها بالطبع ترقد أسفل جميع تكويئات بصر » 
الرسوبية اغلبها » ومئها اششتق كثير من الرواسب القارية التالية » وعليها 
مباشرة وغير مباشرة ألقيت الرواسب البحرية اللاحقة . لذلك خهى بالصفة 
الاولى مصدر الاشتقاق والمادة الخام فى بثاء أرض مصر » وبالصمفة الثانبة 
قاعدة الاساس فى معمارها » وبالصتتين معا « النواة النووية 
:ده ع#علعده 2 » التى نمت عليها وحولها مصر جيولوجيا بنسبة تسسعة 
الاعشار على الاقل . اما العشر الظاهر » الذى ظل بارزا شامحًا وق كل 
تكوينات العمود الاستراتيجرافى الرسويى اللاحق »© فائه « اوتاد مصر » 
( « والجبال أوتادا » ) . وهو يتوزع فى اربع مناطق : اولا واساسا جبال 
البحر الاحمر » خجنوب سيناء » ثم نيل أسوان » غخبعض نقط بجئوب الصحراء 
الجوسة: 


فى الاولى » جبال البحر الاحمر »© تمتد التكويئات الاركية نطول البحر من 
الحدود الجنوبية حتى آخر كلها الئارية ثممالا وهى جيل ام التناصيب حوالى 
منتصف خليج السيوس وعلى خط عرض «ر88” تقريبا . وى هذا النطاق 
يتراوح عرضها ما بين ه.5 ©6 ٠‏ >كم »© محتلة بذلك نحو ثلث مسساحة 
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الصحراء الشرقية . والى الشمال توا فى سيناء تحتل معظم الثلث الجنسوبى 
الاتصى جئوب خط عرضن 11* ثشمالا » ولكن مع لسان شريطى بحذاء ساحل 
خليج العقبة حتى رأسه على خط عرض 0ر84؟* . وبهذا تعد تلك النقطة 
الاخيرة أقصى وحود وامتداد نحو الشمال للصخور الاركبة فى مصر . وغيما 
بين كتلتى جبال البحر الاحمر وسيناء تظهر الصخور الاركية كنتوء محلى 


صغير للغاية فى جزيرة شدوان ٠‏ 


وعلى أقمى الجانب الآخر من كتلة جبال البحر الاحمر ننتشر الصخور 
الاركية فى منطقة نيل أسواى وخائق الكلابشة وذلك كبروز أو امتسداد آخر 
لتلك الكتلة أو كمماسى لها مع النهر . وهذا النتوء النهرى يؤدى بنا اخيرا الى 
مجمومة تنظ جئوب الصعراء الغربية ٠‏ هذه نضع ظهورات كالجزر طالعة 
من وسسط الخْراسان الثوبى «سعثرة متباعدة كرب أو على طول الحددود 
الجنوبية » بالتحديد على خط عرض. 7؟* © ت تنتهى بكبرأها فى أقمصى الجنوب 
الغربى بالعوينات أى على خط ؟57 ممالا . 


غيما عدا هذه البقع » خان الصخور الاركية تظهر » وان بالكاد احياناء 
فى أعمق قيعان بعض منخفضات الصحراء الجنوبية كالخارجة . وهكذا تجد 
فى الصحراء الغربية انه على حين ترتفع هذه الطبقة القاعدية أو القاعية فى 
نقط محلية الى مستوى ..ه متر غوق سطح الارض فى أقصى الجنوب » اذ بها 
تنخفض الى عمق 7.٠.‏ متر تحت سطح الارض ف الواحات الخارجة » ثم الى 
٠.‏ متر فى البحرية »© بينما وصلت اعماق الحنر فى متحفض القطارة الى 
٠٠‏ متر دون أن تصل اليها . 


توزيع الاركى الحقيقى الفمال اذن حكر من الوجهة العبلية على شرق 
مصر عموما والصحراء الشرقية خصوصا . ولثن بدا الاركى فى توزيعه العام 
لصيغنا' أو مصاتبا نظريا لضلعى مربع مصر الشرقى والجنوبى على ش_كل 
زاوية قائمة تقريبا من اقصى شمال شرق مصر عند رأس خليج العقبة حتى 
أقصى جنوب غرب مصر فى العويئات » فان هذا نمط رمزى أو شكلى بحت ٠»‏ 
غليس ثية فى الواقع سوى الضلع الشرقى » أما الجنوبى فخط تجريدى 


صرف كوامه مجرد نقط قزمية منبكة على الطريق لا أكثر . 


ثم لابد أن نلاحظ أن هذه التكوينات الاركية الصابة © وحدها تقريبا من 

بين كل تكوينات مصر الجيولوجية »© تنفرد بمحور طولى لا عرفخى . وبهذا 

أيضا فائها فى جبال البحر الاحمر تعد حافة ؛ ولكن مجرد حافة » هورستية 

اتكسارية هائلة للبحر نفسه الذى تكون بعد ذلك كجزء من الاخدود الاغريقى 

العظيم . والجبال بذلك أايضا امتداد واستيرار للحافة الجبلية أو الشفرة 
4 


الغربية للاخدود التى تبدا شرق الهضبة الحبشية وتتصل عبر السودان 
البحرى . وآخيرا غلنلاحظ أن التكوينات الاركية فى جنوب سيناء هى استمراو 
لكتلتها الرئيسية فى جبال البحر الاحير » انفصلت عتها خقط مع تكون خليج 
السويس كذراع لاخدود اليحر الاحمر . 


ليثولوجيا » الصخور الاركية بللورية اساسا » نارية ومتحولة بالطبع » 
وبلا حفريات بتاتا © أو خلنقل عمليا . ذلك أنه يكاد يكون من المؤكد أن بعض 
المخور التى تدخل فى تكوين هذا المركب المعقد » كالنايس والشست ؛ كانت 
اصلا صخورا رسوبية » الا أنها فى ظل الضغوط الحادة والالتواء العنيف 
واندساس الصهير المتدخل اخضعت لقدر هائل من التغيير حتى تحولت بدرجة 
فقدت معها تمأما كل خصائصها الاصلية كما محى منها كل ما عسى قد كان بها 
من حفريات عضوية . صعب جدا ؛ بالتالى »© أن ثميز بيقين دين صخورها 
التى كانت رواسب رسوبية فى الاصل وتلك التى بدات نارية مبائشرة . 
واصعب حتى من ذلك أن نحدد اعمارها بأى دقة أو حقى مجرد ترتييهسا 
ونتادعها فى غمار هذا المركب الصخرى البالغ التعقيد والخلط . 


نكوينات الاركى بعد هذا معقدة للغاية فى تاريخها وبنيتها الجيولوجية ؛ 
فهى أبتداء متعددة النشأة أو الدورات» علهعهلإاهم ,6ناونتاءزع:زامم ., خلتد 
أمكن التعرف غيها س هيوم رشيرمان تققد نط5 وغيرهيما ‏ على عدة 
دورات » على الاقل دورتين » من عمليات الترسيب وتكوين الجبال والجرنتة 
مهلهج نالسموع وتحول الصخور » تماما مثلما وجد فى .بقية أجزاء اك درع- 
الاغفريقى . )١(‏ لهذا التعقيد اختلف على عيرها » غردها البعض او حاول 
صكور المركب التاعدى معظمها قطعا سابق للكايبدرى ٠‏ (؟) 


المتفق عليه أن السياق المام يبدا بتراكم الرواسب القارية فى حوض, 
أرضى قابط ؛ ثم اندفعت انبثاتات من صهير الماجبا ‏ 523888 خلال هذه 
الرواسب على شكل قواطع وتسواطر مندسة #الكناقاظةا وعروق بركائية 
وطفوح سطحية . هذه الانبثاقات أثرت على تلك الرواسب بالتحول ى 
طبقاتها العليا وبالجرنتة فى طبقاتها السنلى . ومن هنا تكونت صخور النابس 
والشست والجرائيت وسائر الصخور المتحولة . ثم تكررت العملية فى دورة 


97 مر طععنط :غمرزظ (1) 
أيضا قارن , ريبون قرون 4 الصحراء الكشترى ُ مترجم 4 التقاهرة 0 
3 - 62 جح النوة .5 (2) 
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أخرى او اكثر . ولطول تعرضها السحيق لعوامل التعرية » سويت كثير من 
سطوح هذه التكوينات -العتيقة الى أشباه: سهول بالية «نام»0©م تمثل 
سطوح تعرية قديمة يمكن التعرف عليها أحيانا فى مقاطع الاودية والانكسارات 
تحت الرواسب الاحدث »© كما فى أجزاء بن سيناء . 


يتفق بعد تماما على تاريسٌ التتابع الجيولوجى فى تلك الدورات »© لكن 
الاستر اتيجراغية العريضة واضحة الآن ببا غيه الكفاية . فى البدء كان. 
الناييى » النايس الاسساسى أى نايسن الاساس.ن 80655 لهادءتمةلصدة ١‏ أنه 
أقدم الصخور :قاطبة هنا وفى كل مصر »© وهو بداية كل ثىء . ويرى وهو 
يغطى مساحة كبيرة فى جنوب شرق مصر ويمتد عبر الحدود ليغطى مسساحة 
اكبر فى شمال السودان . 'يلى ذلك الشست الذى لابد قد بدا أصلا على 
شكل حرييويك ‏ ككلة9زء:م ا و صخر الطين 056086ناد وغيرهيسا © 
رسبت فى خليج جيولوجى قديم هابط باسستيرار ٠.‏ وقد صحبت الفشست 
مجموعة من اللواحق البركائية كتعلتئنة 20603701 © تبعتها ائدساسسات 
باطنية عديدة على شكل سدود وقواطع وشواطر ويحيرات صهير وطفوح 


+ * + *» الخ . 


ثم جاءت نوبة أوروجيئنية من تكوين الجبال رفعت المنطقة ولوتهسا 
وحونت روانسيها © حتنحمت عن ذلك عملية الحرنته 3 وهذا الحرانيت الناتج 
يعد أقدم جرانيت بمصر » ويسمى الجرائيت الشعيتى هضقتائقط5ة نسسبة إلى 
الوإدع المعر رف-حيث_عينته النموذجية . وف مرحلة أوررجيئية أخرى لاحقة 
أغمل صخى, الانديزيت 65اأ5علسة والبورفيرى التى تضم بورخفيرى جبل 
الدخان اليتفسجى الشهير ٠.‏ 


وق الاحواشن النخنضة التى لوجدتها هذه العيلية الاوروجينية الآخيرة 
ألقيت رواسب هائلة السيك من الطبقات الحمراء واأملتحمات 2+1866©6تماعممه 
.واشباه الجرييويك وصخر الطين . وهذه الرواسب واسعة الانتشار حاليا ؛ 
خاصة على شكل مجموعات الحيامات ( نسية الى الوادى ) شرق كنا حيث 
يوجد صخر البرتشا الاخضر الشهير . والى هنا تقع كل المتتابعة السابقة 
غيما قبل الكامبرى »© ولكن ما بعدها يعد أحدث من الكامبرى ويرجع الى أسفل 
الباليوزوى . 


هذا يبدا ببرحلة من النشاط البلوتونى أثمر رواسب مجيوعة الحهعايات 
التى أعطتنا الجرانيت القطارى 3885432© ( نسبة الى منطقته الممثلة جبل 
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الباليوزوى الاسفل هو أحدثه بلا شك . والجرزانيت القطارى واسدع 'الانتثسار 
يكون عديد! من ذرى جبال البحز الاحمر كجيل الشنايب . ويعد المرطة 
القطارية حدثت غترة من النشاط البركانى الذى رصع الصخور القاعية الاقدم 
والجرائيت القطارى نفسه بالشواطر والقواطع الحادة . ثم آخير! وفى النهاية 
سادت خترة طويلة من الهدوء والتعرية السطحية ادت الى تسهيل 
ه15 ةتلةام572 وتصلب كتلة الصخور القاعدية جميعا . )١(‏ 


الخلاصة اذن أن المنطتة عير العصور السسابقة للكامبرى الاسنفل 
والاوسط والاعلى تعرضت عدة مرات للنقشاطات الجرانيتية ثم بعد ذلك 
خضعت للالتواء والهبوط الجيولوجى [28تتأءهلا5م8 الذى ارتيط بالنشاط 
البركانى واندفاع طفوح اللاما وصهير الماجما بالافافة الى الضغوط التى 
أظهرت الصكور المتحولة بكثرة ويثت خيها عروق الكوارتز المتدخلة . . . الخ.., 
وعيوما غفان الصخور البللورية والمتحولة هى السائدة كالجراتيت والنسايس 
والشست بالاضانة الى الميكا والكوارتز والكوارتزيت والديوريت والريوليت 
والبورفيرى ذات الالوان المتعددة المتألتة اللامعة ابتداء من الجرانيت الوردى 
الى البورفيرى الاخضر الى الديوريت الاسود ... الخ . )١(‏ 


أخيرا » غان بعض هذه الصخور البللورية لها قيمتها منذ الفراعنسة 
كمحاجر الانواع الممتازة والفاخرة للتماثيل والتحف والمقابر » ومنها ماله شهرته 
العالمية كالجرانيت المحبب « والبورخيرى الامبراطورى لإالإطص:هم [18مهمسذ »© 
او « البورفيرى الاحير القديم 60اشضة 0550 20:800 » « والبريتشسا 
الخضراء المصرية معلاصة © ماع05 علم6؟ وتععع »© . خضلا عن هذا ؛) 
وأهم » خانها منجم معدنى ثمين لكثير من معادئثا الهامة ان لم يكن اكثرها 
كالحديد والمثحئيز والنحاس والرصاص والتصدير والزتك »> الى جائب الذهب 
والعديد من المعادن النفيسة التى ترتبط فى اصولها عادة بعيلية تحول 
الصخور »© هذا بالاضافة الى الاحجار الكريمة كالفيروز والزبرجد ... الخ .. 
والواقع أن شهرة الصحراء الشرقية وسيتاء ىق التعدين أنيا ترجع فى الدرجة 
الاولى الى وجود تلك التكاوين القديمة النارية بها . 


من الكامبرى الى الكريتاسى 
هذه الحتبة الهائلة ©» التى تكاد تغطى نصف درجات سلم الازمئة 
والعصور الجيولوجية وتستوعب معظم عمره » هى الفجوة الكبرى والفراغ 


-معع قر عط 05 دمن [أصصم بإنةستصتاء2» ,جرصسم1 ,/لآ.8 :لنهة .2 (1) 
5 سس 59 .جر ,1951 ,8.56.1 ,«اموع8 أن رطمهولتوماء 
72-7 .م ,رطعكسانكظ1 > مقط (2) 
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الاساسى فى تاريخ بسر الجيولوجى . ختكويناتها » باستثناءات معينة ومحدودة 
للغاية » لا تكاد توجد بمصر » مما يدل على أن معظم أرضها كان يابسا وق 
البحر اغلب هذه الحقبة . وخيما عدا حالة وحيدة فى جبل العوينات » يلاحظ 
أن هذه الاستثناءات النادرة تتركز فى أقتصى ششسمال شرق مصر فى سيناء وغرب 
حلي السويس:.. 


غمن عصور الزمن الاول لا يتمثل آلا العصر الفحمى ( الكربوئى ) © ولكن 
بمساحة محض رمزية » نحو واحد فى الالف من رقعة مصر . وتتوزع هذه 
المساحة بين ثلائة مواضع . اولها وأكثرها آهمية قطاع ام بجية ‏ ابو زنيمة 
فى غرب سيناء » ثانيها على الجانب الآخر من خليج السويس ف وادى عربة 
والمنحدرات الفرقية للجلالة البحرية » وثالثها واقلها أهمية فى جبل العوينات. 


فى الاول تستقر التكوينات على المركب القاعدى الاركى مبائرة بيئها 
يعلوها كريتاسى هضبة التيه . وهى تتألف من طبقتين من الحجسر الرءلى 
تفصل بينهما طبقة من الحجر الجيرى » والكل يقع تحت الكريتاسى . فى الثانى 
نجد طبقة الحجر الجيرى الحايلة لحفريات العصر الندمى تتثلل طلبقات 
الحجر الزملي والمارل ...اماق الالك خلم يَعْثنَ الا على نيساتات من الغصر 
التهمى ق-الطبقات: السفلن من الحمر الزملن التوين. 6 ولعن لكل تكويتائه 
. أوسع انتشار! تحت هضبة الجلف . 


ومن الواضح على الفور أن الموضسعين الاولين يصنعان معا نطاقا 
كيولوجيا ذاهذا تشيله مقط اشدوة خليع السويش )ينا يتل لوجع 
الثالث تماما » بحيث يستقطب التوزيع العام للعصر فى أقصى قطبى مصر على 
التقابل » أقمى الثسمال الشرقى وأقصى الجنوب الغربى . الفرضية الحتمية 
الوحيدة ؛ مع ذلك » هى اتصال المناطق الثلاث جميعا فى بحر واحد اثناء 
الغسر .:. هذا البخر + بالشرورة 6 آنا غطىئ معظم مسناحة يضر من الفبمال 
الى الجنوب » الا أن رواسبه أزيلت بعد ذلك بالتعرية طوال الحقبة الفجوة ' 
الهائلة من الانحسار حتى الكريتاسى »© واما أن خليجا بحريا امتد بصفة خاص.ة 
الى منطقة العوينات » لعله أيضا كان مصبا خليجيا يتلقى نهرا ما من الجنوب. 


وأيا ما كان »© غيبدو من المؤكد أن انحسسار بحر الفحمى قد أعقباته حقبة 
طويلة جدا من ارتفاع الارض . فحفريات البرمى لم يعثر عليها بيصر © ولكن 
من المحتمل أن ترجع بعض الصخور الرملية غير الحفرية مما يعلو الفحمى الى 
العينن الدريي . 


أما عن الزمن الثانى خان رقعة الترياسى محدودة للغاية » وتتوزع بين 
عدة بقع . أهيها جبل عريف الناقة فى شمال شرق سيناه حوث تتكون نواة 
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الجبل من مجيوعة من الحجر الزملى يتخللها المارل والحجر الجيرى وتنطوى 
على حنريات تزجع الى الترياسى. . ونى جبل المغارة بثشمال سيناء وفى خشم 
الجلالة على خليج السويس قطاع من منازل الحجر الرملى يحتوى على حفريات 
قد ترجع الى اللياس أو حتى الترياسى . 


بالمثل الجوراسى ؛ تقتصر ظهوراته © قليلة الحفريات والتى تتكون مر: 
الحجر الرملى والمارل والحجر الجيرى والطفل ؛ 0 ا 
والتلال المحيطة به » ثم فى جبل المنشرح جنوب المغارة » ثم اخيرا فى الطرف 
الشمالى الشرقى لهضبة الجلالة البحرية وكذلك فى سفوحها الجنوبية 
والشرقية . ويعنى هذا أن بحر الجوراسى امتد الى رقعة محلية محدودة من 
اقصى ثسمال شرق مصر . 
الخراسان النوبى 

اما عن تكوينات الخراسان النوبى » التى تنتشر انتشار! بعيد المدى ى. 
شمال القارة الافريقية خارج الحدود المصرية جنوبا فى السودان وغربا فى ليبيا 
والصحراء الكبرى »© ختغطى القطاع الجنوبى الاقصى من مصر ؛ نحو حمس 
متاهنيا :از شعت سياحة الاركى »© ابتداء من الحدود حتى عروض ثنية قنا 
تقريبا مع انحناءات شديدة فى حدودها الشمالية . 


ومعظم تكوينات الخراسان تقع فى الصحراء الغربية حيث نكاد تؤلف 
مستطيلا منتظيا في الركن الجنوبى الغربى من مصر أو من الصحراء الغربية 
يمكن أن نصفه « بمربع الخراسان الثوبى » أو « الربع الخراسانى » ٠‏ 
وتستمر تكويئات الخراسان بعد هذا عبر وادى التيل جنوب اسوان » 
وبذلك يؤلف الخراسان تاتائيا غلاف النوبة . على أنه يقتحر 
فى الصحراء الشرقية على رقمة أقل كثيرا تنحصر بين جبال البحر 
الاحمر والنهر حتى ثنية قناء حدث يتحول شسمالها الى شريط خطى ضيق بطول 
السلسلة الحبلية وتحت توجيه كتلتها الصلبة . ويوجد الخراسان ايضا فى 
سيئاء ولكن بيساحة ضئيلة الغاية كشريط عرفى بالغ الدقة شمال الكتلة 
الاركية . 


يتألف الخراسان النوبى أساسا من الحجر الرملى تتخلله محليا بعضش 
طبقات من رقائق الطفل 58809 والكوارتزيت , والحجر الرملى النوبى أما 
خشن أو ناعم © مفكك عادة ضعيف التماسك يسهل تجويته الى رمل سائب 
من الكوارتز الخالص او المختلط »؛ وهو يتحول بالتجوية الى اللون البنى أو 
الاحمر عادة واحيانا الابيض . وبالطبع غانه مسامى شديد النفاذية للغاية . 
لكن النقطة الاساسية أنه خال من الحغريات كلية » بمعنى انه تكون تحت مناخ 
4 


هوائى أى على اليابس وليس تحت البحر . فهو من أصول قارية 
م2350 022 ء. من هنا صعوبة تحديد تاريخه والاختلاف على « تسنينه » ) 
الا أن-يكون بالاشارة الى طبقات الصخور البحرية المحلية التى تتخلله أفقيا 
فى بعض المناطق . وغيما عدا ذلك فانه يقع مباشرة على القاعدة الاركية وأسفل 
التكويئات الاحدث فى الشيال . 


وقد كان الاعتقاد السائد أن الخر انان النوبى يرجع ال ىالعصر الكريتاسى 
الاسفل فى الاعم الاغلب . كذلك كان سسمكه يقدر على الارجح بما يزيد على 
٠.‏ متر . لكن الدراسات الحديثة آثبتت انه اقدم من ذلك بكثير © يمكن ان 
يتراوح بين أى ثىء من الكاميرى حتى الكريتاسى أى من أوائل الباليوزوى 
حتى أواخر الميزوزوى . كذلك سمكه © أكثر من ذلك جدا » نحو 1١١٠.‏ متر 
أو أكثر . 1 


بهذا تنقسم تكوينات الخراسان النوبى الى ثلاث مجموعات من الحجر 
الرملى . فين أسبفل الى أعلى »© هناك اولا الحجر الرملى الباليوزوى © 
يستقر على القاعدة الاركية مباشرة ©» وأقصى سمكه . .؟ متر . ثم يلى الحجر 
الرملى الباليوزوى - الميزوزوى »2 وينتشر به الطفل والملتحمات © واقصى 
سمكه 9/6 مترأ . ثم آخيرا على القمة يأتى الحجر الرملى الميزوزوى 
( الكريتاسى الاعلى ) » ويه يكثر الطفل خاصة »© وأقصى سمكه ٠‏ مترأ . )١(‏ 


نشاأة وبيئة تكوين الخراسان »© هى الاخرى » موضع خلاف , المتفق 
عليه ان ارسابه تم على سطح سهل تحاتى أو شيه سيل 'طلتاد#تعم ء 
وأن هذا الار ساب كان نتيجة لعيلية اتخفاضي قارى ‏ منتصعوممتعم» 
ومع ل انا » وأن مادة هذه الرواسب نحتت بالتعرية من جسم الكتلة 
الجبلية الاركية القديمة الى الجئوب . لكن بيئة الترسيب تراوحت بين ثلاثة 
آراء : اما أصل ايولى هوائى »© واما قرب السواحل البحرية الضحلة »© واما 
هوائى ‏ بحرى ‏ نهرى على التعاقب . وريما تعاصرت الاصول الثلاثة في 
القطاعات المخطفة من السهل التحاتى الذى أرسبت عليه . (؟) 


آخيرا » من مساميته ونفائيته الشديدة » ياأتى دور الخراسان كخزان 
للمياه الجومية » اذ يمكن الوصول اليها حيثها أمكن الوصول الى طبقاته ٠.‏ 
ولئن كان النضل فى هذه الثروة المائية ينسب بحق الى الخراسان النوبى » 
غيئيغى انصافا ألا نففل أيضاء خضل القاعدة الاركية الصماء أسفله »؛ خانما 


لتاناودع ]0 امنمته 2 عهة 116 مه كالتقصد 8ه زماهقطة ل تإتدونك .2 (1) 
,18 .م ,1960 ,.8.59:03.8 ,مارممعآ موعاه/ا مذ معنو 
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هى الطبقة الكاتية 42ناكنناه©ة حيث الخراسان هو الطبقة الحاملة 
ع ]ا ناليعة . الاولى هى ألتى حفظت على أالثانية مياهها من التشتت 
وجعلت منها (١‏ مصيدة الماء 01 الممتازة تلك 95 


وغيما عدا هذا © خلقد تكون هذه المياه الحوئية هى ‏ مجازا ‏ اثمن 
ثروة « معدنية » فى الحجر الرملى النوبى »© حيث لا يرتبط بنوع خاص من 
المعادن وتكاد قيمنه تقتصر على محاجره من الصخور الرملية الجيدة التى 
تسود الآثار الفرعونية فى منحلقة اسوان والنوبة ابتداء من معيد أبو سميل 
المنحوت الى معبد الكرنك العظيم . 


الى الشهمال مباشرة من متحلقة الخراسان النوبى » ولكن بمساحة اقل 
كيرا »؛ تشع تكوينات العصر الطباقسيرى أو الكريعانى الاعلى للتئ ان 
تعاصرت تقرد يبا أو تقاربت جزئيا مع الخراسان النوبى غانها تختلف فى طبيعتها 
وفى ظروف ارسايها أختلافا تاما . غهى تكوينات طباقية من الحجسر الجيرى 
ا لاحق . 


ويبدو أن الفارق الجذرى فى النشاة بين تكوينات الخراسان النوبى التى 
امتد تكونها حتى الكريتاسى الاسفل وبين التكويئات الطباشيرية التى تمت ى 
الكريتاسى الاعلى غقط هو اساسا فارق فى ظروف البيئة الطبيعية التى رسبت 
كلتاهما خيها . خفى الاولى كان البحر الكريتاسى على شسدة توغله نحو الداخل 
ضحلا نسبيا » بينما كان فى الثانية قديد العمق رغم انحساره كثيرا نحو 
الشمال , والراجح أن طفغيان وتوغل بحر الكريتاسى وهبود اليابس بالمقابل 
حدث على مراحل عديدة وعلى مدى زمنى بالغ الطول وبتدريج 5 ديد ؛ خكان 
أن اقتمر الارساب اولا فى العنوب الاتمى المتبحل غلئ الضخور الرمليتَة 
القارية » بينما تحول الى الصخور الطباشيرية البحرية فى القطاع الشبمالى 


0 


الاعمق 3 


تقع معظم منطقة الكريتاسى 0 الغربية الوسطى 
مر ايا اا مرتارة على ارو الخراسان الثوبى ا الفراخرة . 
ومن هذا الراس يخرج نتوء كاللسان يمتد حتى الواحات البحرية شسمالا . 
وبهذا يمنتو هب اثلث الكريتاسى كل واحات الصستحراء الاريع : الجتوبية 
هم 


الخارجة ٠‏ الداخلة » الفرافرة » البحرية . وعلى الجاتب الآخر من المثلث 
يخرج من قاعدته نطاق ضيق يدور حول حدود الخراسان النوبى ويلازمها حتى 
يستدير نحو وادى النيل حيث يعبره ليمتد على شكل لسان طولى ضيق جدا 
ق الصحراء الخرقية بموازاة لسان الخراسان النوبى بها 5 وكيا يحتل 
الكريتاسىي الطباشيرى قلب الصحراء الفربية » يعود ليحتل وسط سسيناء 
خاضة فى شفمة القة :+ 


الواضح والواقع اذن ان نطاق الطباشير الكريتانسى ككل أدنى الى أن 
يكون شريطا ضيقا او دقيقا فى معظمه يطوق اقليم الخراسان النوبى باحكام 
وانتظام سواء فى الصحراء الغربية او الشرقية أو حتى فى سيناء . او قل انه 
حزام قوسى يفنصل بين جسمين مكتنزين هما كتلة الخراسان فى الجنوب والحجر 
الجيرى الايوسينى فى الشمال ٠‏ 


وآخيرا »وكتكوينات طباشيرية أساسا »4 فان الكريتاسى يمتاز ببعض 
ظاهرات جيومورفولوجية خاصة فى بعض المناطق . فثية فى منطقة الواحات 
الداخلة الجافة وعلى حافة وادى النيل فى الصميد ظاهرة « الخراغيش »© ) 
وهى نوع متميز من طبوغرافية الصحراء ينجم عن التعرية الخشنة وغير 
المنتظمة لسطح الطباشير . )١(‏ أما فى المناطق الاقل جناغا مثل هضبة التيه 


بالرطوبة . (؟) 


يبتى فى النهاية جانئب الجيولوجيا الاقتصادية . فى تكوينات الكريتاسى 
المستودعات الرئيسية لثروة الفوسفات والنترات فى مصر . الامثلة على ذلك 
منطقة السباعية والمحاميد شرق النيل مباشرة » ومنطقة سفاجة ‏ القصبر 
قرب ساحل البحر الاحير »© وكيا أثبت مؤخرا اكتشاف هضبة أبو طرطور بين 
واحتى الخارجة والداخلة حيث الرصيد زاخر وضكم خارج كل حدود ومقارنات 


تكوينات الايوسين هى أيضا من الحجر الجيرى أساسا والكلس عموما» 
لكنها احدث وأكثر سمكا » نحو ..لامتر . أبرز ما يميزها خجوة حادة كناهلط 
بين طبقاتها السفلى والعليا تعد اوسع ما فى إى تكوين جيولوجى بمصر او 
الشرق الاوسط جميما! » وترتبط بأولى قلقلات الباطن المؤشرة الى ظهور 
أخدود البحر الاحمر وشيكا . وتفسير ذلك أن إرض مصر بعد أن خضع قلبها 
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للبحر الايوسينى عادت فارتفعت فى اواسظ العصر خاتحسر عنها البحر 
ختعرضت الارسابات الاولى للتعرية الموغلة » خلما عاد البحر غطغى من جديد 
كانت تلك الفجوة ‏ الهوة بين الطبتات السفلى والعليا . )١(‏ من هتنأ 
الفروق الواضحة فى نوعية طبقات الايوسين راسيا ©» الى جانب اختلافقها 
أغقيا لترامى امتدادها . ومن هنا أيضا كان التمييز بين ثلاث مراحسل من 
الايوسين : الاسفل والاوسط والاعلى . 


صكور الايوسين الاسغفل متجانسة الى حد بعيد »© أغليها الحجر الجيرى 
والمارل مع شرائط من الصوان . وهى تتمثل خير ما تتمثل فى الجروف والحواف 
الغربية لحوض طيبه ( الاتصر ) . طبقاتها غنية بالحفريات اللتنومة © الا أنها 
فى وادى قنا اقل فى كلا الحتريات وقرائط الضوان ٠‏ الى الايوسين الاسفل 
أيضا تنتمى طبقات الحجر الجبرى الوردية اللون التى توجد محليا فى بعض 
المناطق ؛ لا سسيما فى الجروف والحافات التى تحد المنحدرات الشرقية والغربية 
منخفض النراخرة . اصل هذه الطبقات الوردية نمو للشعاب المرجانية فبيئة 
ساحلية 0185ظ له0# على هامثى بحر الايوسين المنتوح . 


الايوسين الاوسط اقل ركمة وانتشازا من الامبفل © واقمى افداذه 
لا يتعدى غيما يبدو خط عرض "٠١‏ 579* ثسمالا » وهو بذلك يمثل اول دليل 
ملموس على رجحان كنة اليابس على اليحر . صكوره الحجر الجيرى 
أساسا ؛ وهى تتألف من وحدتين شائعتين » سفلى وعليا . السفلى من حجر 
جيرى أبيض كالثلج © وتتمثل خير ما تتمثل فى المنيا وى قطاعات أخرى على 
ايتداد وادى النيل ٠.‏ وى مواضع تتحول هذه الوحدة تدريجيا الى مارل وطفل 
بهل التجوية والتعرية . 


إن الويف" المتكرية انمايا بدن :الس اللسرق التوموليش #وشتقون 
جزءأ ضخما من هضاب صجارى مصر الشيالية 5 سبيت كذلك لان هذا 
الحش يزطن بحاريات كثرة اهمها التزيوليقة حص لمترف الجفير الصرى 
الايوسينى احيانا بالحجر الجيرى النوموليتى . ابرز هذه الحغريات يدورها 
النوموليت الجيزى كأكتعطعهطذن) فعاللناتهستاد ألتى تمرف عند البدو 
« بقتروشس الملايكة » » من شكلها الذى يشسبه قطع العملة . ومن أبرز عينات 
هذه الوحدة الصخرية العليا » الطبقات السغلى من جبل المقطم شرق القاهرة 
حيث ينتشر بها نو.وليقى الجيزة وتعلوها احجار البناء الضخمة . 


على أن تكوينات الايوسين الاوسط تبدى كثيرا: من التفاوتك والتنوع في 
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مناطق اخرى » مما يوحى بأن تخصصا فى كنل اليابس المصرى كان قد حدث فى 
بداية وأثفاء الايبوسين الاوسط ٠‏ 


فى الايوسين الاعلى حدث مزيد من تراجع البحر » من ثم لا تمتد صخور 
قذة مره الى العقرءن عروسن العيو : وكل ها فى متكوى الايؤصين: الامان 
وحفرياته يشي رالىعملية ارساب فى يحر يتراجع بسرعة ؤسبيله ال ىالاخنفاء . 
آما عخوره غمن الحجر'الجيزى. الرملئ البتى يتظللها مدد من طبتات. الرمل 
والطفل . المنطقة العيئة أو العينة الممظة هى جبل المقطم حيث تؤلف هذه 
المخور الجزء الاعلى من التل »© ثم هى تنتشر انتشارا واسعافى صردراء 
اللعادى حنوب القاهرة ٠,‏ 


استرأتيجراخيا » تقع طبقات الايوسين ككل هوق طلبقات الكريتاسى فى 
الجنوب واسفل طيقات الميوسين فى السمال »© ؤ, ميل واضح نحو الشمال . 
ونحو الكشمال أيضا يزداد سمخها بانتظام . ليثولوجياء؛ الانتقال من الطباشيرى 
الى الايوسين »© فى مصر كما فى كل الشرق الاوسط » تدريجى بطىءع جدا 
بحيث يتعدى تميق القط الفلسحل يهنا بصرانة ١‏ ودمزف متطعة الانتضنال 
بينهما أحيانا أو محليا باسم رقائق طفل إاسنا #هلهناة وصوظ ومايجرى 
مجراها من تكوينات ثانوية موضعية . 


ثم تستمر فى الصحراء الشرقية ما بين وادى الئيل ووادى قنا ومن ثنية قنا 
حتى طريق القاهرة س السويس . ويستكيل الايوسين توزيعه فى وسط 


من هذا نرى أن كتلة الايوسين الاساسسية تحف بوادى النيل غربا وشرقا 
ابتداء بالدقة من أسسنا حتى القاهرة . ويلاحظ أن امتداد الايوسينى شيالا فى 
المسكواء الغربية يقصر وا دون امتداده فى الصحراء القرقية » ولكنه 
بالمقابل يتعيق اكثر جدا فى الجئوب' . بالثل بلاحظ أن طبقات الايوسسين فى 
الصحراء الشرقية اعلى وأكثر ارتفاعا من نظيرتها المقابلة فى الصحراء الغربية. 
ومع ذلك خلعل الايوسين هو التكوين الوحيد فى ممر الذى يتوزع بسمترية أو 
تناظر ملحوظ على جانبى الوادى وبين الصحراوين . والواقمع أن كتلة 
الايوسين الاساسية: عللى. جانبى الوادى أشبه فى مجموعها بخليج عظيم 
عريض عميق يتوسصط قلب مصر ويكاد يتمحور حول خليج بحرى قادم ولكقه 
خطى بحت هو. الخليج النليوسينى ش 
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وعلى الوادى تطل كتلة الايوسين بحافتين عاليتين » تأخذان من قسوة 
وبياض لونها » هما الهضية الغربية والشرقية . ان الايوسين 
غلاف الصعيد »© كيسا أن الخُراسسان نهملاف النوية , من هنا 
أيضسا نجحد أن كل محاحر الوادى الهاية ؛ خاصة بن الحجر الجيرى 
والرخام:والمرمر أو الالباستر » ابتداء من السباعية حتى أسيوط ويئى سويف 
الى طرة والمقطم » انما تنتمى الى الايوسين . خالايوسين هو محجر مصر 
الاساسى ف الماضى والحاشر » غينه معظم الآثار الفرهونية الكيرى من معابد 
وهياكل وتماثيل واهرامات بطول الوادى ( بها فى ذلك اهرام الجيزة ) 
غالاهرام ‏ دعنا ننص ‏ أيوسيئية » وكذلك ابو الهول هو أيوسينى ) . وعنى 
الايوسين ايضا تعتمد اليوم صناعة الاسينت والجير الحديثة ؛ فضلا عن 
التحجير . 


يبتى اخيرا تذييل نهرى للايوسين . خفى طبقات رقائق طفل الايوسين 
التى تحف مباشرة بمنخفضن الفيوم فى ثماله الغربى بمنطقة قصر الصاغة 
و:جدت بقايا حيوانات خقرية ارضبية ضسخمة واخرى شاطئية كالحيتان 
والنماسيح والسلاحف الى جائب التواقع البحرية . وتلك بقايا تدل على نهر 
قديم نقلها من اليابس الى البحر الذى كانته المنطقة وقتذاك . وعلى هذا 
الاساس اخترض كل من بلائكنهورن وبيدئل وجود نهر محلى أو اقليمى فى مكان 
نا من الصحراء الفسريية الى الوب + ولعل هسذا التهنين اول الانفتار 
الجيولوجية الحفرية التى تشيّر اليها الادلة حتى الآن . ولكن الاهم من هذا 
أنه ينبىعء او يشى بنهر اكبر وأخطر فى المرحلة التالية ©» الاوليجوسين ٠‏ 


الاوليجوسين 


الى الشمال الغربى والغفرب والجنوب الفربي من منطقة القاهرة 
الفيوم ب الريان » وعلى «حور ششسمالى شرقى ‏ جنوبى غربى كالقاطع » 
يترامى نطاق شبه مستطيل طوله نحو ٠.٠١‏ كم » يكمله على الجانئب الآخر من 
راس الدلتا لسان متقطع وثانوى للغاية بامتداد طريق القاهرة ‏ السويس 
المدراوض بت ذلك هو كل لتاين الادلموز نين لى عمر 1 لفل نمق 1 بر بن 
الملساحة الكلية ٠.‏ وهذه التكوينات ©» التى يبل سمكها نحو ٠.ة‏ مثر © تقسسع 
بانتظام فوق الايوسين جنوبا وتختفى تحت الميوسين شمالا . وهى تنقسم 
ليثولوجيا الى مجموعتين : رسوبية وبلوتونية » والاولى أقدم تكونت فى اوائل. 
العصر » والثائية أحدث تكونت فى أوآخره . 


الرسوبية قوامها الحجر الرملى والرمال الللونة اساسا مع كليل من 
الحجر الجيرى والمارل .وكثير من المناصر الحطامية أو المفككة ‏ عتاكماتا 
44م 


خاصة الصوان والزلط والحمى والحصباء والتكسيرت والكوارتزيت .. . الخ. 
وتعتبر منطقة الجبل الاحمر شمال ثسرق القاهرة هى العينة الثيوذجية 
لرواسب الحصباء والرمال . الرواسب ختيرة فى الحفريات والبقايا العضوية 
والرخوية بصورة ملحوظة » ولكنها من الناحية الاخرى غنية بدرجة ذير 
عادية ببقايا وجذوع الاشجار الضخمة المتحنرة المترملة ©6أكلهناه المنبئة فى 
تضاعيفها كالجزر .الموضعية ؛ والتى يتجمع بعضها على ش كل « الغابات 
المتحجرة » الشهيرة والتى تنتشر فى منطقة وابسعة . أيضا يناظر هذه البقايا 
النباتية بتايا حيوانات برية اضخم من انواع منقرضة كالغيل القديم جنس 
الفيسومى او الارسينويئيريم ‏ 1801]651042ددث - والحيوانات الامفيبية 
العملاتة كالتباسيح والسلاحف ... الخ . 


اما التكوينات البلوتوئية ختظهر كطفوح بازلتية سوداء غطائية معتدلة 
السميك . وكيا هى أحدث من التكوينات الرسوبية » فاتها أقل انتثشارا بكثير) 
مجرد خطوط دون اقليمية وامضة أو نقط محلية مبعثرة » وكلها يقع غالبا فى 
الشمال من النطاق ككل أو على الاقل الى الشسمال من تكويناته الرسوبية 
بالتاكيد . اهم هذه الخطوط جبل القطرائى تسمال غرب بحيرة قارون بالنيوم 
( لاحظ الاسم ) © وأهم النقط جبل ابو زعبل سمال ثسرق القاهرة ( هل نكرر 
بلاحظة الاسم اينا 9) : 


ولئن كان الاوليجوسين من أقل اقاليم مصر الجيولوجية شانا من حيث 
المساحة والرقمة » خانه مع ذلك من اجلها ثانا واكثرها اثارة من حيث دلالة 
تكويناته ) سواء منها الرسوبية أو البلوتونية . معن الاولى » واضم بدليل 
بقايا الاشجار والحيوانات البرمائية الضخمة ان المنطقة » منطقة الاوليجوسين 
أو أقليم النيوم الكبير عموما » كانت خليجا بحريا من بحر الاوليجوسين يجري 
ساحله في عروض القاهرة ‏ الفيوم بالتقريب وفيه ترسبت طبقاته » أي فى 
شقة ساحلية ضصطلة ؛ وترسبت خضلا عن ذلك من أصول نهرية عذبة بالتحديد. 
فى كلمة واحدة : الرواسب رواسب بيئة مصبية نهرية عمامتقه 110710 أو 
ا 6م لنااه جلبيا ختما نهر ما وألقتى بها تطعاى خليج 
مصبى معين . هناك بالضرورة » يعنى » نهر أوليجوسينى يصب فى دائرة 
منطقة الفيوم وينبع من مكان ما جئوبها بالسحراء الغربية . 


ولما كانت تكوينات الاوليجوسين تستمر جنوبا غربا خارج الفيوم على 
شكل مساحات شساسعةة من الرمال والحصياء التى تمثل غالبا مسار نهر 
متعرج » غلابد أن هذا النهر كان يصب فى الفيوم التى كانت خليجا بحريا 
استيواريا فى ذلك الوقت . وعلى الجانب الآخر غان صخور الاوليجوسين 
تعرضت هيما بعد الى عوامل التمرية غنككتها الى عناصرها الاولية من حصى 
وحصباء . ولكن جاءت مجار مائية تهرية خأعالدت نقلها وتوزيعها نحو الشمئال 
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والتشمال الغربى ؛ الامر الذى ينسر ثسدة انتثمار الزلط والحصى والحصباء 
فى منطقة شاسعة تمتد جنوب شرق منخافض القطارة وفى قاع المنخنض ثنسه. 
من هنا جميعا اخنترض بلانكنهورن لاول مرة وجود متل ذلك النهمسر » 
وتقبع أصوله الى الايوسين ولكن على مقياس متواضسسع حيث كان يصب فى 
البحر قرب بحيرة قارون ؛ كما تتبع نبوه فى الاوليجوسين وما بعده حين انتتل ' 
مصبه الى قرب النطرون . وقد أطلق بلانكنهورن على هذا الئهر أسسم النيل 
التديم 162011 , ولما كانت رواسب الاوليجوسين المنككة من المسوان 
والزلط والحمى والحصباء والتشيرت والكوارتزيت مشتقة اسانا كما يدل 
تحليلها من صخور الخراسان النوبى والايوسين الواقعة الى الجنوب © ختد 
حدد منبمه من جنوب الصحراء الغربية ورسم مجراه من'الجنوب الشرقى الى 
الفشمال الغربى بحذاء النيل الحالى وعلى مسانة شبه ثابتة الى الغرب منه . 
ومن الناحية الاحرى. ؛ خلما كانت تلك الرواسب تخلو من بقايا المخور 
النارية والمتحولة » خلا معنى لهذا سوى ان الاور س. نيل لم يكن على اتصال 
.حينذاك بجبال البحر الاحمر وان حوضه اقتصر بالتالى على الصحراء الغرنية 
. اساسا . ورعُم أن ريط هذا النهر » من حيث التسمية على الاقل » بنهر النيل 
الحالى قد سبب خلانا كبيرا حوله وخلطا أكبر بينهما © غقد قبل الكثيرون 
النكرة من حيث المبدا وبصرفه النظر عن التسسمية . 
من جهة أخرى اقترح بيدئل أن الى الجنوب من النيوم كانت توجد كتلة 
يابس أرضى اثناء الايوسين الاعلى والاوليجوسين »© وكان يصرف هذه الكتلة 
نهر ينبع من © أو على الاتل يمر خلال © بحيرة كانت تحتل الواحة البحرية 
الحالية . والارجح أيضا أنه كان يبر بقارة الحمرة » على طريق النيسوم س 
البحرية » قبل أن يصب ف النيوم . أى أن ثهر بيدنئل على المكس من تهسر 
بلانكنهورن كان يجرى من الجنوب الغربى الى القثسمال الشرقى وبالتالى 
متعامدا عليه وان اشترك ممه فى دلتاه , وتد حدد بيدنل هذا المسار على 
أساس أن كلا من جبل غرابي فى ثمال الواحة البحرية وقارة الحمرة يتكون 
من رواسب بحيرية اوليجوسيئية . غير أن البحث الحديث آثبت أن كلا الجبلين 
الاخيرين ايوسينى رسوبى بحرى عادى . ولذا لابد على الاتقل من تعديل 
مسار نهر بيدئل هو الآخر . )١(‏ 
: ورغم هذه الانتتادات والتمديلات »© يبقى مع ذلك بحكم توزيع حصبام 
الاوليجوسين الواسعة الانتشار ألى الجنوب والغرب من النيوم حتمية وجود 
نهر ما متعرج يقع فى مكان ما الى الجنوب إو الغرب من النيوم » ويجرى 
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تابعا #54لاوه055ت على طبقات الايوسين المرغوعة فى هذا الجزء من 
المحراء » سواء أكان هذا النهر هو أور ‏ نيل بلائكنهورن أو نهر بيدتل 
الغيومى المعدل . ومن المسلم به الآن علميا انه بدون مثل هذا النهر لا يمكن 
فهم أو تفسير جيولوجية مصر الاوليجوسينية قط ٠‏ 


وآخير! » فاذا كان الاوليجوسين هو عصر النهر الاول او الاكبر المعروف 
فى تاريخ ممر الجيولوجى » فانه هو عصر الاضطرابات التكتونية والتدفقات 
البلوتونية الاول أيضا . خكيا تدل تكويناته الرسوبية على العنصر النهرى ) 
تدل تكويناته البلوتونية على العنصر التكنونى بلا جدال . خفى الاولنجوسين 
تعرضت أرض مصر جميعا » كأرضس افريقيا عموما » للفغوط والنوترات 
الاطئية الحادة التى ارتبطت فى اصولها بالاضطرابات العنيفة التى خلتت 
أخدود البحر الاحمر © أو الاخدود الافريقى العظيم عموما . وقد تفجرت هذه 
الضغوط فى مناطق الضعف والانكسارات المحلية على سكل تلك الطفوح التى 
ترصع النطاق الاوليجوسيئى ابتداء كما رأينا من جبل القطرانى الىابى زعبل , 


على أن هذه الاشطرابات والتدفقات لا تقتصر بصرامة على 
الاوليجوسين وحده » لا زمنا ولا توزيعا . فقد تكررت نبخاتها ودئقاتها على 
امتداد أواسط الزمن الثالث كلها » واخترق صهير الماجيا طبقات السخور 
من مخنلف العصور حتى ؛ وبما فى ذلك » الاوليجوسين » ولكن دون ما بعده. 
وهكذا ظهرت الصخور البازلتية على السطع فى مواقع تتبساعد بيات 
الكيلومترات اما كسدود وقواطع منعزلة أو كفطاءات مديدة فسسيحة . 
والمعتقد كذلك ان المياه الحارة المصاحبة » مشبعة بالسيليكا المذابة » كانت 
هى السبب فى تحجر وتحفر وحفظ جذوع الاشجار والغابات المتحجرة واسعة 
الانتشار فى طبقات الاوليجوسين . 


هكذا » بالاضافة الى نطاق الاندساسات البازلتية الممتد من شمال 
النيوم الى شسمال القاهرة ثم بعدها شرقاء نجد كثيرا من البروزات والظهورات 
النفسلة بل والنائية .فيه ونا واحد فق الوط .. وعلن الكانب لخن ذخ 
النيل قرب البهنسا رقعة أكدر © تعقبها عدة بقع منعزلة فى قارة السودة ترب 
تلوط ثم هنويا غريا حس _الواحة السكرية ٠.‏ وعلى طري القسسافرة بت 
السمويس © وق خليم السويين 6م فى قديال: وعنويت بيناة »الظهر لواف 
البازلت الممائلة . ورغم أن هذه التكوينات قد لا تكون جميعا متعاصرة 


؟؟5 


مساحتها نهو عشر مصر أو ما يعادل ممسساحة الاركى فى الركن المقابيل من 
أقطى نصن:. عطتها الأسلسية تحدل فيال عرب مصر هلن فشكل ملت كامدعة 
فى الغرب وراسه قرب رأسسن الدلتا » بحيث يصل الى أقصى اتساعه فى الغرب 
ويضيق ويدق كلما اتجهنا ثرقا . وعلى الجانب الآخر من راس الدلتا يتوزع 
الميوسينى كنطاق صغير نوعا على طريق القاهرة ‏ السويس © ومنه يستمر 
كشريط ضيق على جانيى خليج السويس بطول ساحل سيناء الغربى وساحل 
الخليج الاخريقى . ثم من الاخير يستمر بطول ساحل البحر الاحمر حتى راس 


والحجر الرملى الدولوميتى والصلحصال 5 سوكها يترأوح بين 06 © ,ه14 
مترا » مع زيادة ملحوظة كلما اتجهنا شسمالا . تكونت هى الاخرى فى بحر كان 
يغطى أقصى شمال مصر خاصة تثشسمالها الغفربى وحتى خط عرض سيوة © 
وذلك كخليج كبير يرسل ذراعا الى البحر الاحمر عبر برزخ السويس وبطريق 
خليج السويس بحيث اتصل البحران فى الثشمال والشرق . ونظلرا لترامى 
أمتدادها ؛ تبدى تكوينات الميوسين بعض فروق اقليمية ملحوظة . لهذا قد 
يمكن تتبع القصة العريضة على محورين » محور المتوسط العرقى ويحسور 
الاحمر الطولى . 


على محور المتوسط »© تتالف طيقات الميوسين الاسقل من الخضصياء 
والرمال التى تشبه بشدة رواسب الاوليجوسين من قبل مباشرة . وأبرز 
.ما تتمثل هذه الوحدة الحصباوية الرملية تتمثل فى واحة المغرة عند أقصى 
الطرف الشمالى الشرقى للقطارة . وتشير وغرة بقايا الفقريات وجذوع 
الاشجار المتحجرة هناك الى وسط أو بيئة دلتاوية ؛ تشير بدورها الى أن 
.نظاما نهريا » لابد أنه ذلك الذى كان يصرف الى النثيوم فى الاوليجوسين » 
قد شق طريقه قدما الى مدى ابعد ثسيالا حتى المغرة . 


وتحتوى بعمى طبقات هذه المجموعة» خاصة حنوب المفرة» على حفريات 
|وقنواقع واصداف بحرية . وهذا مؤشر واضح الى الذبذبة المرحلية فى طغيان 
البص أو رجحان اليابس أثناء عملية ارساب هذه اللواد الحطابية الضكية . 
.ومثل هذه المواد الحدلطامية التايعة للميوسين الاسفل توجد أيضا على طريق 
القاهرة ‏ السويس »؛ ألا أنها أقل سمكا وحباتها أكل غلظة . على أن تغييرا 
سيوة على الاقل بحر ضحل ألقى بارسابة متجانسة من الحجر الجيرى 
المرجانى على هضبة م«رمريكا وطريق القاهرة ‏ السويس ٠.‏ 


ال 


شكل 7 - التيل الليبى 'القديم ( الاور ‏ تيل ): تهر بلانكتهورن 
المفروض ومراحله وتطوره من النشأة حتى الانقراض ١(‏ - 8). 
للمقارنة أضيف نهر بيدنل المخالف فى المجرئ المشترك فى المصب . 
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شكل ” - تطور أرض مصر ونهر النيل فى الزمن الثالث وا" ابع . 
[ عن جور بول ] 


على خلاف محور المتوسط العرضى ؛ يقدم محور اليجر الاحمر الطولى 
فى خليج السويس وساحل الاحمر متتابعة متميزة . فهنا »© حيث تكونت 
النطقة فى اعتاب حركات الاخدود الاغريقى ومتأثرة بها » غزت مياه المتوسط 
الزاحفة هذه الجبهة الشرقية مكونة خليجا متطاولا يمثله الآن خليج السويس» 
.وامتد منه لسان بطول ساحل البحر الادمر . ويحكم الكل الجفرافى 
الضيق الخندقى المحخصور »© جاءعت رواسب الميوسين هنا » خاصة فى الخليج) 
أكثر سمكا بكثير مئها فى جانب الساحل الشمالى . هذه الرواسب هى التى 
تغطى اليوم كل سطح جانبى خليج السويس والقطاعات الاساسية من ساحل 
الاحسسر ٠‏ 

ورغم غروق محلية عديدة © تعود الى طبيمة الحوض والكتل الانكسارية 
به والقطامات الرتفعة التى تقطعه ... الثم » مان الصورة العاية جرت 
على هذا النحو . فى بداية العصر بدأ طغيان بحر الميوسين بارساب ملتحمات 
ورمال © تلاها مارل سميك »© غطته أحجار جيرية ومتدخر أت 01165م0/82© 
من بيئة بحيرات ساحلية بالضرورة . وفى نهاية الميوسسين الاوسط ارتفعت 
الأرضن واتحير البحرءوبدات التمرية النقفللة الحادة .ولعن تميعة خاسيية 
اثناء الميوسين الاغلى اخذ الارتفاع يعرو جبال البحر الاحير نتيجة حركات 
الباطن من التواء وانكسار » بيثبا تم ظهور برزخ السويس من تحت الماء 
بانحسار البحر المتوسط عنه وتراجعه ثمالا . وبدلا من البحر ظهر نهر 
صغير يجرى نحو الجنوب على البرز والخليج وتغذيه رواخد من الشرق من 
سيناء ومن الغرب من الصحراء الشرقية . 


عند هذه النقطة » نهايات الميوسين الاوسط » وهذا هئ الحدث الاهم» 
كان ميلاد النيل وظهوره لاول مرة على الارجصمح . وبعيدا عن قضية نبل 
بلاتكنهورن الليبى *؛ ويعيدا أيضا عن قضية الاصل أهو التواء او انكسار » 
غقد ظهر النيل المعروف بشكله الحالى حينذاك » ثم أخذ فى الميوسين الاعلى 
وما بعده فى حفر مجراه وتعيبق واديه فى تكوينات وصخور العصور السايقة. 
غالئيل اذن » كقضبية غير خلانية تقريبا » وليد الميوسين . وبهذه الصنة او 
الصلة يكتسب الميوسين اهيية خاصة جدا فى أصول مصر المعاصرة . فلو 
جاز أن نرد الحاضر الحى البشرى ألى المافى الجيولوجى السحيق ؛ لجاز أن 
يعد الميوسين اخطر وأجل عصور تاريخ مصر الجيولوجى . انه ببساطة 
.واهب واهب الحياة فى مصر . 


أيضا من ناحية الجيولوجيا الاقتصادية تتضح على الغور اعمية وخطورة 

الميوسين 5 فهو وحده وأسانيا حتل بترول مفمر 4 تمسو أع ذلك قَّ حوضص 

يترول خليج السويس التقليدى ببريه السسينائى والاغريتي وكذلك بيياهه 
لد 


الجيولوجى الخاص كحوضن اخدودى شبه مغلق » يمثل تركيبا مثاليا « لمصايد 
الزيت » »؛ يتجمع فيه ولا يتقتت . أن مصر البترولية » على الاقل حتى الآن» 


البليوسسين 


مساحة البليوسين » اذا انتقلنا الى نهاية الزمن الثالث » محدودة جداء 
بن أهمها من وجهة العمران والحياة لارتباطها يوادى النيل . بعد هذا تبدو 
معظم ارسابات الليوسين أقرب الى الاشرطة الخطية البالغة الطول والضيق 
والى حد ما التقطع ايضا . وهناك ثلائة خطوط متميزة » متوازية أو متعامدة» 
هى على الترتيب التصاعدى الساجل الششمالى القريى » سشاحل الاحمر ) 
وادى النيل 95 ولكل منها وضعياته وظروغه الخاصة بالطيع 4 لكن المنتاح 
المشترك بينها هو طفيان البحر سواء من الشمال أو من الجتوب ثم غزوه 
للارخى المصرية على امتداد تلك الخطوط بالتحديد . 


سطعه الحالى . وبالتالى غير البحر من ارهن مصر المناطق الادئى من هذا 
المتسوب » وهى تلك الخطوط الثلاثة . : 


فعلى الساحل الشمالى ترك طفيان البليوسين بعض. جيوب ضئيلة 
مبعثرة » من أهمها منطقة وادى النطرون »© حيث تتألف رواسبه من الرمل 
والملصال الجحسى تضم بقايا حيوانات خترية برية وبحرية تشير بالضرورة 
الى بيئة نهرية . والفرضية المطروحة بالطبع هى أن هذا النهر هو بعينه نيل 
-بلانكنهورن . فكأن وادى النطرون فى تلك المرحلة كان مصبا خليجيا لهذا 
:النهر. 


أما على ساحل اليحر الاحمر غان ارتفاع البحر المتوسط أدى الى غبر 
منطقة البرزخ من جديد » وبالتالى دفن نهر خليج السويشي الميوسينى 
الصغير نهائيا تحت المياه الملاحة . من ثم نجد رواسب البليوسين فى شمال 
خليج السويس قارية قليلة السيك . على الجائب الآخر اتصل المحيط 
الهندى والبحر الاحبير لاول مرة . نهناك قى جثوب البحر أنفتح مضيق باب 
الهندى - الهادى البحرية . من هنا تتكون رواسب البلووسين على طول 
.ساحل الاحير من كبر الجير أسامسا كتاأتضمع-6تتلا © مستقرة بلا تناسق 
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على محور خط وادى النيل » آخيرا » كان الغزو البليوسينى الاكبر . 
كل الدلتا برمتها » ومعها على ضلوعها وادى النطرون » ثم القطاع الاكبر من 
وادى الصعيد حتى اسسنا أن لم يكن أكثر » بما فى ذلك أيضا اغواه اودية 
الصحراء الشرقية التى تفتح عليه » تحولت جميعا الى خليج بحرى خطى 
طولى مسحوب . وى هذا اأخليج البليوسيني المحورى ألقى اليحر رواسيه 
ثم تركها بعد انحساره معرضة على السطح على شكل ظهورات تلن« فت 
وبروزات 52085)قاه منعزلة على طول امتداد الوادى » محصورة خييا بين 
حافنه الهضبية وبين سهله النيفضى © وموقعة على كنتور ارنفاع موحد ت تقريبا 
قوق ستوى السبهل النيفق لجال + 


وهذه الرواسب على نوعين نكوينا ونشأة وعلى قطاعين نوزيعا ٠.‏ ى 
الشمال نوع بحرى من الحجر الجيرى والمارل مع الرمل والصلصال يدل 
على أصسل بحرى »© ويمتد من القساهرة حتى الفشن . وفى الجنوب 
فوع من الملتحيات الرملية يقم الى أصسل نهرى منقول من 
الجنوب »© ويمتد من الفشسن حنى أسسنا ويتوغل حول أفواه ويمصاب الاودية 
المحراوية الرئيسية التى تنتهى الى النهر . ولكن عند ساندفورد وآركل أن 
الخليج البليوسينى توغل الى ادخو بل وكوم أمبو » بدليل وجود كتل من 
اإرواسب البليوسينية قرب منيحه فى سهل كوم أمبو . على أن الرواسسب 
البليوسينية لم يعثر عليها قط جنوب آسوان . )١(‏ 


على هذه الرواسب البليوسينية جميعا خرشت يما بعد طبقة منالحصى 
رالرمل من ارساب أودية الصحراء الشرقية . وغوق الجميع جاء النيل غثسق 
مجراه غيها ونثر خوتها بدوره رواسبه النهرية الفيضية . غالبليوس.ين 
وتكويناته نرقد أذن تحت اعماق الدلتا والوادى » ولو انا لا نعرف بسيكها 
ولا وصلنا الى تحديد هذا العمق . ومن هثا يقتصر ظهور تكوينات البليوسين 
غوق السطح على هوامثس واطراف نطاقه وحدها كرقع وجيوب مشستتة » 
وبهذا أيضا تتحدد مساحته على هذا النحو من الضالة . 


الزمن الرابع 


“11د ع1خل8 عط ع صمد عنطنامعلوه ملأععطجم .1. نلا :لسمكتسوة ,8.5 (1) 
3 ,8 ,2 ,11 ,1933 ,ممقعتاطة غوروعع عومم[ا عت وتطنل؟ سا 


همة 


فصل فى قصة تكوين ونمو وتشكيل الارض المصرية . دوره من ثم محدود نوعاء 
هو بالدقة اضافة « الليسات النهائية 6 الى سطح الارضى © أى جيولوجيا 
على « قشرة التشرة » الارخسية دونيا كبير تعمق ؛ تصتل وتهذب هنا أو 
ترسب وتعيد تشكيل السطح هناك . وحدية » بمعنى انها تتحصر غالبا فى 
أطراف وهوامشن الارض المصرية © تضيف اليها شريحة دقيقة خطية هنا أو 
تسلخ من حواغها السابقة شظبة هناك » راسمة بذلك « الحدود » الجغرانية 
النهائية س. أى السواحل الاخيرة ‏ لارض مصر فى آخر مرحلة من مراحل 
عمرها وتطورها الجيولوجي ؛ تماما مثلما لم يأت رسم وتعيين الحدود 
السياسية العصرية للدولة على المستوى الجيويوليتيكى الا فى آخر مراحل 
العبصر الحدية فقط وبق تاريت القن :طوين بابق .+ 


الزمن الرابع تعد على المستوى العلمى خائقة الاهمية بالنسبة الى الجغرافى 
اذا قيس بالجيولوجى . غانما هى مرتع الجيومورنولوجى الخصب وارضه 
المثلى بامتياز حيث يصول ويجول بتلقائية وحرية . ولا يعبر عن هذه الحقيقة 
بأبلغ مثلا من صكنا لتعبير « جغسرافية الزمن الرايع » أو « جغرافية 
البلايستوسين » . أما على المستوى الحيوى فان تلك التكويئات المتواضعة 
نسبيا تعد بلا تردد اخطر قواعد وضوابط ومحددات الحياة البشرية منعميران 
وثروة واستغلال »© غانما هى بايجاز غنى عن كل تعليق التى ترسى وترسسم 
خطوط الحياة والموت فى القطر » أى حدود الوادى والمحراء أساسا . 


تفصيلا )١(‏ © تكوينات الزمن الرابع رغم حداثتها ؛ وعلى العكس تماما 
من الاوليجوسين والبليوسين » مساحتها كبيرة للغاية » تنجو سدسن مصر » 
بحيث لا تكاد تقل كثيرا عن الايوسين ذاته 3 والوامئع أنها ثالثة تكوينات مصر 
مساحة بعد الخراسان غالايوسين . لكن انتشارها واسع المدى مترامى 
الاطراف ؛ معظمه فى الداخل أكثر منه على السواحل » وفى الاعم الاغلب من 
أصول قارية لا بحرية . والواقع أن تكوينات الزمن الرابع هى اقرب الى حد 
ما الى « رواسب الهشيم بومامعع غألدل ») 4 أى مجرد راش أو 
غطاءاث ثائوية سطحية ضكلة موق 5اعدة جيولوجية صعصسلة قديية 
بومامعع لناآه5 


وترتيط الرواسب البلايستوسيئية خاصة بغلابطين أو متغيرين 


8 94 رص ,ترصره1 )١(‏ 
54 


جو عريين : ذبذبات البخر ألتوازنية وتغير|ته. اليومستاتية أولا » وذبذيات 
امتاخ من ختراث مطر وجفاف ثانيا”...كذلك تنقسم هذه الرواسب الى ثلاث 
مجموعأت من الانواع '.- أولا'»؛ رواسب غيضية نهرية فى الوادى والدلتا “او 
بحيرية فى الفيوم » او واخية.ى منخفضات وواحات الجنوب . ثانيا ؛ رواسب 
هورائية رملية فى الاودية والمنخفضاتالصحراوية » أو كثبان رملية صحراوية. 
ثالثا » رواسب ساحلية على شكل تكوينات خاصة أو شواطىء مرفوعة . 


غأما الرواسب الفيضية فان تاريخ النيل البلايستوسينى هو تاريخ 
دورات النحت والارساب تبعا لتغيرات المتوسط اليوستاتية كخط قاعدة . 
وقد .اتخذت نتيجة هذه الآلية شكل مدرجات ومصاطب ثهرية متعددة ©» نحو 
العشرة » على مستويات متفاوتة . والقصة نفسها تنطبق على الفيوم الا انها 
تأتى كنسخة بيحيرية . أما الرواسب الواحية غقد تكونت أثناء الفترات المطيرة 
من البلايستوسين فى منخفضات الصحراء الغربية خاصة القيوم وبالاخص 
الخارجة وكركر . وهى تأخذ فى الخارجة ف كل التوفا الجيرية وغطاءات 
التراغرتين » خرجت من عدد من الينابيع كدفقات على دفعات تتناوب مع 
مراحل الجفاف . 


أما الرواسب الرملية خفى الصحارى بالطبع سواء داخلها أو على 
مسو احلها . ولها شكلان : ملء الاودية بالرمال فى الصحراء الشسرقية وسيناء 
ونتذخها فى منخفضات الصحراء الغربية » ثم تكديس وتراكم الكثبان الرملية فى 
خلب الصحراء الغربية وشمال سيناء . 


الرواسب الساحلية » آخيرا » تتخذ شكل سلاسل تلية من الحجر. 
الجيرى الحبيبى 5ائ01© على ساحل المتوسط فى قطاع مرمريكا مريوط) 
يبلغ عددها تسع سلاسل على الاقل . وقد رسبت هذه السلاسل كقطوط 
رملية ازاء الساحل فى خليج العرب البلايستوسينى الذى كان أكثر تعيقا 
نحو الجنوب »© بحيث ظهر كل واحد منها على التوالى كحاجز تفصله البحيرات 
الساحلية عن الشاطىء ٠‏ يقابل هذه التكوينات الخاصة على ساحل الاحمر 
شمقة كالمدرجين ؛ أعلاهما وأقدمهيا قبيهة للفاية برواسب البليوسين 
المحلية ؛ والاوطأ والاحدث تشمل الشواطىء المرفوعة . وهذه الاخيرة تناظر 
مثيلاتها على ساحل المتوسط الا أنها هنا مرجانية تمثل خترة كانت الشعاب 
المرجانية غيها انشط مما هى عليه الآن . 


خلاصة الجغراغيا الجيولوجية 


جيولوجيتنا الاقليمية أو حغراغيتنا الجيولوجية . 
١٠‏ 


خأولا » فى أشد تبسيط وبأبسط تعبير » تتألف ارض مصر من قاعدة ' 
اركية صلبة سفلى أساسية سابقة للكاميرى ©» تعرضت كثيرا للاضشطرابات 
التكتونية وللتعرية فى الازمنة القديمة ؛ ثم بعد الباليوزوى وخاصة منذ 
الكريتاسى حتى البليوسين تعرضت مرار! لعمليات الرفع والخفضش. وللخضوع 
تحت سطح البحر القديم ؛ فترسبت عليها تكوينات رسوبية > معظمها بحرية؛ 
أحدث واقل صلابة »© هاختفت تلك القاعدة تحتها كتاعدة « حفرية » لا تظهر 
الا فى أقصى الجئوب والشرق . وقد تتابعت هذه التكويئات الرسوبية على 
الترتيب الزمنى من الجنوب الى الشمال ياطراد ويلا انعكاس . ومن واقع 
توزيع هذه الرواسب والتكاوين الجيولوجية » ان الجزء الاكبر من أرض 
مصر ينتمى الى الزمن القديم والثانى والثالث » بينيا يكاد يختفى الزمن الاول 
كمايقل الرابع . 


وهذا التوزيع الجيولوجى نفسه يغسر توزيع الصخور السائدة كيا 
يفسر توزيع الثروة المعدنية فى تلك الصخور . غأما من الناحية الصخرية © 
مان الحجر الجيرى بأنواعه المختلفة هو السائد الغالب على أرض مصنر بحيث 
يغطى أكبر نسية منفردة من مساحتها » أكثر من النصف © على عكنى الحجر 
الرملى الذى يقتصر على نحو ربع المساحة ؛ بيئيا لا تزيد الصخور الثارية 
والمتحولة على العشر . 


أها عن الثروة المعدنية »؛ فاذا كان وجود تكوينات الزمن الاركى التديم 
يفسر وجود الحديد فى مصر » غان غياب تكوينات الزمن الاؤل تقريبا ( الذى 
يشمل العصر الكربوئى أو الفحمى ) يفسر غياب الفحم الا بالكاد . والطريف 
أن التليل جدا من النحم السذى اكتشف فى مصر لا يأتى من تسكاوين العمر 
الفنحمى وانما من الجوراسى » لا فى وادى عربة أو منطقة ام بجمة بل فى جبل 
المغارة . 


ونيما عدا هذا » ظلتد جاء ترسيب معثلم تكويناتنا الجيولوجية فى ظروف 
اشبه بالحوض المغلق على شكل طبقات أفقية تقريبا تميل بالتدريج نحو 
الشمال مثلما يزداد سمكها عامة فى الاتخاه نفسه . ومن هنا نجد أن يبيل 
الطبقات لا يتفق معه انحدار السطح العام فحسب ولكن كذلك حتى اتحدار 
طيقات المياه الحوفية تحت السطح وف الاعياق . أى أن الطبتات والسطح 
والمياه الجوغية تميل ثلاثتها الى أن تفحدر بصفة عاية نحو الشبال 5 


كذلك غنظرا لصلابة القاعدة الاركية لم تتعرض تلك الت كويئات 
الرسوبية؛ولا :تأثرت أخقيتها .السائدة بانظاهرات: الباطئية من التواء وانكسار” 
بأو بركئة ألا قليلا:ومحليا' ..ائ أفهالم تتاثر كثيرئا'بخركات” الرْئع الثى يمكن 


٠ 


أن تضيف الى الارتفاع © بينما تعرضت طويلا لعيلية التعرية التى خنضت من 
مستوى السطح . وكنتيجة لهذا وذاك جاء سطح مصر فى النهاية وبصورة 
عريضة أقرب الى الهضاب المتواضعة الاسطحة واشبه بالسهول العالية منه 
بالمرتفعات الشاهقة . 


هذا ما يفسر يلا شك أن سطح مصر حاليا » غيما عدار جبسال اليحر 
الاحمر الحافية © لا يمتاز بالارتفاع القديد » ان لم يغلب عليه الاتخفساضص 
النسبى نوما ما » دع عنك انفراد سطحنا فى النهاية بأكبر عدد فى دولة واحدة 
من المنخئضات الكبيرة المساحة التى تقع تحت مستوى سطح البحر ذاته * 
ويمكئنا أن نعير عن هذا كله بصيغة تصنيف بسارجه المعروفة © غنقول ان 
مصر تجمع تضاريسيا بين « اخريقيا السفلى » و « اخريقيا العليا » ولكن بنسب 
أثشد ما تكون اختلالا . خبينيا تقتصر الاخيرة على شريحة هامشضية محدودة 
هى حافة جبال البحر الاحمر وسيناء » تبتلع الاولى السواد الاعظم من أرض 
مصر 0 . 

أخيرا وليس آخرا » بل قبل وفوق كل شىء حقا » غان الجيولوجيا فى 
مصر هى التى تحدد الطبوغرافيا بصورة حاسية ومباشرة © بمعنى أن التركيب 
الجيولوجى هو الذى يقرر ارتفاع السطح فيرسم خريطة التفاريس * 
والتشابه بين خريطتى الجيولوجيا والتضساريس لافت وقسيه تام الى حد 
التطابق تقريبا ٠‏ فالسطح فى مصر ينخفض شمالا باطراد كقاعدة عاية ؛ 
خطوة بخطوة فى نفس الاتجاء مع الطبقات الجيولوجية التى تزداد حداثئة . 
وأعلى اجزاء مصر جغرافيا هى مباشرة اقديها جيولوجيا وهى القطاع الاركى 
الثارى فى جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء » بينيا أن أوطاها هى يبساطة 
أحدثها فى الشيال . ولا يكاد يوجد أستثناء للقاعدة موي تطاق الهوضبة 
الميوسينى فى شسمال الصحراء الغربية حيث يعلو بعض الثىء عما جنوبه 
مباشرة » غير انه استثناء محلى محدود لا ينفى العلاقة الاساسية الوثيقة 
بين البنية والتضاريس . كذلك لا ننس أن معظم أقاليمنا التضاريسية ائيا 
هى ببساطة وسهولة »© أو على الاقل بغير صعوبة © اقاليم جيولوجية الى 
حد يعيد : أقاليم السطح هى نفسها تقريبا اقاليم البنية . 


ولنلاحظ هنا أنه لا عبرة فى هذه العلاقة لا بتعدد الطبقات الجيولوجية 
ولا يسيكها »؛ وائما العيرة بعمق القاعدة الاركية الصلبة الدفيئة والاسانن ٠٠‏ 
٠‏ عبن الجنوب الى الشمال » الا أن السطمح يظل يزداد اتحُفاضا. وهذا التعارض 
انما يرجع الى أن الطبقات رسبت كما نعرف فى بحر ينحسر غينخفض ثسمالا 
' باستمرار واطراد . وهكذا يدقى فى النهاية » وبرغم أن الطبقات الآكنم 
1١‏ 


تعرضت أيضا أطول وأكثر لعوامل التمرية والتسوية والتخنيض »© يبقى أن 
سطح مصر يعكس فى طبوغرافيته وتضاريسه تركيبها الجيولوجى الباطنى 
بدقة وأبانة » هذا يتطور نحو الجداكة فالا وهذا تمن الاتخناضى: . 


ثانيا » هناك خروق واضحة ف الجيولوجيا الاتليبية بين الصحراوين 
الغربية والشرقية . فالغربية تكاد » عمليا »؛ تخلو من التكويئات الاركية 
النارية التى تقتصر » بالتالى » على الصحراء الشرقية حيك تغطى مساحة 
فآسمة ينها . وق التائل 6.هان. الخزاسان الدوين اونع اتتفسارا يكين 
جدا. فى الصحراء الغربية منه فى الشرقية . وهذا يصدق أيضا على التكوينات 
الكريتاسية . والواقع أن ما تنفرد به الصحراء الشرقية من الصخور الاركية 
النارية أئما يأتى على حساب هذين التكوينين الاخيرين بالذات © واتسساع 
مساحتها هو الذى يقلص مسأحتهيا . 


وهدا هذااتهان تشيواوعية الستكزاء الشرفية القند حعفيوا وودلخل بق 
جيونوجية الصحراء الغربية بدرجة لانتة للغاية . ونظرة واحدة الى الخريطة 
الجيولوجية توضح مدى الازدجام المربك بل والتعدد والتعقد والتقطع المحلى 
ولا نقول الميكروسكوبى الذى تمتاز به ( او تعانئى منه ) الصحراء الشرقية ؛ 
على مكس الغربية التى تسودها نطاقات مساحية بادية الاتساع والانبساط 
والبساطة »© خلا جيوب قزمية ولا جزر مقطعة مشتتة ولا أرخبيلات س 
التكاوين السديمية كتلك التى تغص بها الصحراء الشرقية . 


هذا يربج أولا لل اختلاف السناحة العلينة متلا © هالغربية شن 
الشرقية على الاتل ؛ ثم يرجع ثانيا الى فعل العوامل التكتونية من ناحية يبا 
فى ذلك خاصة آثر تكوين أخدود البحر الاحمر ثم عوامل التمرية المائية 
والسيلية من ناحية اخرى فى الصحراء الشرقية © كهى تعيل على أنتانسن 
شبكة اقليمية كثيفة الخطوط دقيتة الفتحات » بعكس التعرية الهوائية التى 
تسود الصحراء الغربية وتعيل على اساس. غطائى عموما اكثر اقليمية واقل 


ثالثا ؛ رغم هذه النروق الاقليمية » فان التشابه العام بين المحراوين 
الغربية والشرقية تشابه اساسى فى طبيعة التكوينات الجيولوجية وفى تتابع 
نطاقاتها من الجنوب الى الششمال . خترتيب معظم النطاقات الرئييسسية من 
الجنوب الى الشمال ليس واحداا فقط © ولكنها أيضا مستمرة خيهيا معا عبر 
وادى الثيل ورغيه , ولهذا فان الفارق الجذرى الاكبر ينتهى ويقتصر ىق 
التصفية الاخيرة على اتفراد الصحراء الشرقية بكتلة التكوين الإركى الضخبة 
المتمثلة فى جبال البحر الاحبر » التى باختلاف محور امتدادها الطولى الصلب 

١ 


نرضت أيضا على بعض نطاقات التكوينات التالية تعديلا مطيا مماثلا قد 
الاتجساه 0< 


على هذا » غفيما عدا تلك الكتلة ويصرف النظر عن وادى النيل الذى 
"ليس انقطاعا جيولوجيا بقدر ما هو قاطع جغرافى »؛ غان هناك وحدة أساسية 
بين الصحراوين »© أو قل ان الصحراء المصرية كلها وحدة جيولوجية وأحدة 
حتى الحد الغربى لجبال البحر الاحير » أو أن شئت خقل ايضا أن الصحراء 
« الغربية » انبا تمتد جيولوجيا فى الواقع حتى أقدام جبسال البحر الاحمر 
الغربية ولا تنتهى ثشرقا عند خط النيل اكثر مما تنتهى غربا عند خط الحدود 
السياسية . ان الصحراء الغربية » بعيارة آخرى » تبدا جيولوجيا عند وادى 
تنا أكثر منها عند وادى النيل » وهى من هذه الزاوية « غربية » خقط بالنسة 
لجبال البحر الاير أكثر مما هى بالثسبة لوادى التيل . أما المسحرام 
« الشرقية » الحقيقية فهى وحدها كلة جبال البحر الاحمر القديمة . 


ولعل الاصح فى النهاية وعلى الجملة أن ننظر الى صحارى أو صحراء 
مصر جميعا كوحدة جيولوجية واحدة أساسا أشيه بقرص مستدير أو بدائرة 
مر تفعة 186-8518:نا0! »© لكن لها حافة أقليمية عريضة جدأ ةل 
من الحبال الشاهقة تحف مها فى أقصى الشرق ابتداء من الحدود الجنوبية 
حتى شسمال سيناء . باختصار » صحراء مصر هضبة مستديرة ميزوزوية - 
الى - كاينوزوية تحفها على ضلوعها الشرقية حافة جبلية قافزة أركية 


رأبعا ©» بينما تختلف سيئاء جثريا عن الصحراء الغربية ؛ فانها تعد 
أمتداد! جيولوجيا للصحراء الشرقية » لا يغير من هذا وجود الفاصل المائى 
المتمثل فى خليج السويس . وجيولوجية سيناء ؛ من حيث طبيعة التكوينات 
الصخرية وتتابعها الاستراتيجرافى وترتيب نطاقاتها من الجنوب الى الشمال 
أبتداء من الاركى النارى حتى الجيرى الايوسينى © تكرر على نطاق وصاغر 
جيولوجية الصحراء الشرقية الى حد بعيد . كذلك يتكرر فى سيناء ذلك 
الازدحام والتقطع والتمزق الفيزيوغراغى فى التكوينات الذى رأيناه ثى الصحراء 
الخذرقية » بل١انها‏ لاشد تعقيد' وتقطما الى حد يجعلها حيرة الباحث 
والدارس' » وذلك لآنها أيضا أقل”ما تكون مساحة ٠‏ 


مع هذا » أو لهذا السبب بعينه © فالافضل أن نقول ان سيناء تصغير 
جيولوجى مضغوط © اكثر منها امتدادأ؛ مصغر! » للصحراء الشرقية . السيب 
أن سيناء وأن بدأت حغرأخيا حيث تنئتهى الصحراء الشرقية تكريبا » الا انها لا 
تبد! جيولوجيا حيث تنتهى هذه وائما تكررها من أول وجديد . وايا ما كان 4 


قسواء عدت إمتدادا أو تصفيرا » غائها فى جدولوجيتها اقرب جدا ألى 
الصدراء الشرقية متها الى الجزيرة العربية المجاورة أو أى منطقة أخرى 
يشابهة فى جنوب الشام , وبهذا غاتها جيواوجيا اغريتية أكثر منها أسيوية ؛ 
على عكدى ما يذهب البعض سطحيا ؛ أو هى هلى الاقل أغريقية بقدر ما هى 
اسوية . ش 


هيكل مصر التكتونى 


الاقاليم التركيبية 


لان نطاتاتنا الجيولوجية تتدرح فى قدمها او حدائتها من الجنوب الى 
الشمال »© غائها تتدرج ايضا فى مدى صلابتها وثباتها الجيولوجى وفى درجة 
مقاومتها للاضطرابات الباطنية والتعرية السطحية فى الاتجاه نفسه . خارض 
مصر كتاعدة عامة تتل صلابة وثباتا كلما اتجهنا شيالا . وعلى هذا 
الاساس يمكن تقسييها الى أقاليم تركيبية رئيسية متمأيزة »؛ حددها رشدى 
سعيد )١(‏ بثلاثة هى كتلة النواة ؛ الرصيف القابت كاعطة عاطهله © 
والرصيف غير الثابت ماعطة 16طشاكقتا . والتقسيم ثفسبيهةه يتسيحب على 
سيئاء سوام على حدة أو ق أطار محسر العام ٠.‏ 


والرصيف الثابت هو الذى يحف ويحدق بالنواة الاركية مباشرة ») 
ومساحته ثلثا ممر » أى يمثل الجزء الاكبر من جسهها . أيا الرصيف غير 
الثابت خيقع الى الشمال من الرصيف الثابت اى فى أقصى شمال مصر ؛ 
ومساحته كسر بالئياس ضصئيل 8 الخخط الفاصل أو جحبهة الالتحام بين 
الرصينين هى الخط الممتد من خاغور فى منتصف المسافة بين السلوم وسيوة 
الى بحرين جنوب القطارة الى الواحات البحرية الى القاهرة فالسويس 
فالجدى نأبو حمظ فى منتصف سيناء ٠.‏ وهذا الحط يتفق تققريبا مع حسدود 
تكويئات الايوسين الشمالية كما يقطع فى حدود الاوليجوسين والميوسين 
الجنوبية على الجائبين ٠‏ 

ممعثى هذا ان الرصيف الثابت يشمل مناطق تكوينات الخراسان الثوبىن ‏ 


والكريتاسى والايوسين بل وشريحة من كلا الاوليجوسين والميوسين . هذا 
بينها يشيل الرصيف غير الثابث معظم مناطق تكوينات الاثنين الاخيرين مع 


. © © وهو المرجع الرئيسى فى الصفحات القادمة . انظر‎ )١( 
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شكل 4 هيكل مصر التكتوتي . 
[ عن سعيد ٠‏ شكرى / شنا ٠‏ باللون وكنتش ] 
البليوسين والبلايستوسين . وكلا الرصيفين جزء من حوض رسوبى متنخفش 
يحيط بالنواة الاركية ويدور حولها » وكلاهيا يشبه الآخر فى جوائب ولكتسه 
يختلف فى أخرى كالعمر ونوع الرواسب وسمكها ومدى صلابتها ورد فعلها 
لإضطرابات الباطن سواء على شسكل التواء أو انكسار ... الخ ٠‏ 


الرصيف الثايت 


تفصيلا » الرصيف الثادت هو المقدم الجيولوجى ( الفورلائد ) اى الذى 
يقع أمام النواة الاركية 5 رواسبه من ثم مشتقة من كتلتها أو من مواد أعيد 
نحتهسا من رواسب سسابقة »© وبالقالى فهى قسارية او شسبه قارية 
تقادء متاهومه لج . الرواسب توآامها الرمال فى الجزء الاسفل والاكير من 
العبود الرضنوبى ) والباقى طفل ومارل وحم 'حيرئ:.. سيك العمود محدود 
نلسبيا » يزيد بعامة كليا بعدنا عن النواة واتجهنا شمالاً . على سبيل المثال: 
كرب الئواة يبلغ السيك نحو .ه* ل ..غ متر » بينما يصل فى الخارجة الى 

ك1 


"2.6 متر! © يرتفع عند حدود الرصيف قرب البحرية الى .11؟ مترا . بالمثل 
ق سيئاء » يبدأ السيك عند جيل الجئة والعجمة بنحو . 746[ مثرا » وعند حاغة 
التيه تجاه ليج السويس يبلغ .184 مترا » بينما يرتفع عند أبو حمظ فى 
الخال الى 0/1 متراد+ 


من نحيفك الصلاية © الرضيف لأفليت. صلب الاسامن. برواسسية التي 
.ترجع الى ما قبل الكريتاسى والتى لا تبعد كثيرا عن السطح . لهذا فان رد 
الفعل الميكانئيكى لهذا الفطاء الرسوبى فى وجه الاضطرابات الباطنية اثما هو 
كثرة الانكسارات . ولئن كانت الانكسارات كبيرة المقياس غير شسائعة على 
السطع » غيبدو انها كثيرة تحته ‏ وعلى العموم خان للانكسار والششد الدور 
الرئيسى فى تركيب الرصيف » بيا يفوق دور الالتواء والخسغط بكثير . 
.غالانكسارات من كل أنواع المحاور شائعة ؛ وغالبا ما تحف بالالتواءات بقوة 
خاصة فى الشمال » وكثيرا ما توآزيها . كذلك يقطع الرصيف عدد من تراكيب 
البورمية والجرييق. 


على العكس من الانكسار » دور الالتواء ثانوى »> والالتواءات طفيفة 
ولا توحد محدبات حقيقية »> وأنيا قباب أو تحدبات لطينفة جدا لا تكاد زاوية 
الميل خيها أن تحمس . وعمويا فان وجه الرصيف مغضن بالمحدبات والمقمرات 
الثى هى فى الواقع باب وان كانت أطوالها اضعاف عرشها أحيانا . وهذه 
التراكيب القبابية المائلة على السطح ترجع غالبا الى تقوسى النواة القاعدية 
تحتهأ ألى أعلى , ثم هى تزداد بخاصة على حبهة الالتحام مع الرصيف غير 
الثابت » ومحاورها شمالية شرقية س جنوبية غربية » سمترية » صسغيرة 
المقياس »© ميولها لطيفة » وبعضها قد تحدده الانكارات البسيطة الى 
المعتدلة كما فى سيئاء . 


الرصيف غير الثابت 


اذا تقدمئا الى الرصيف غير الثابت © غانه يقع بين الفورلائد والبحر 
'الجيولوجى القديم » وبهدذا يعد عمتاعمزومععممنمم ١‏ آهم ما يميزه من 
الرصيف الثابت أن البحر قد طغى عليه طوال تاريخه الجيولوجى »© وهو 
طغيان رئيسى وقديم منذ البالهيوزوى . من ثم هان رواسبه بحرية © كلسية ق' 
معظيها »؛ ومن أصل كيماوى أو عضوى » ويسودها الحجر الجيرى والمارل. 
اما الرواسب ذات الاصل التارى الحطامى فتليلة نادرة » الا على جبهة الالتحام 
مع الرصيف الثابت نحيث تتداخل رواسبهما كالاصابغ المتشابكة : رمل وطفل 
الرصيف الثابث مع حجر خجيرى ومارل الرصيف قير الثابيت . 


من حيث السبك فان قاع الرصيف غير الثابت يتألف من مجموعة من 
538 


الاحواض والمرتفعات كلآء55 © كشذدهو ٠»‏ لذا يتفناوت سبك العموتا 
الرسوبى غيه مطيا مثلما يخلف طبيعة . الا أنه على الجملة أكبر بكثير منه 
سمك الرصيق الثابت »© كما يزداد مثله شمالا . على حدوده الجئوبية عند 
البحرية مثلا يبلغ السمك .51؟ مترأ » ومئد مرسى مطروح 159١‏ مترأ ٠.‏ 
بالمثل فى سيناء » يبلعغ عند أبو حمظ 519/0 مترا ؛ وعنئد الخيرة ؟5؟١؟7‏ مترا . 


الاضطرابات التكتونية كثيرة ولكنها من المرتبة الثانوية . لذا غان دور 
الانكسار وان كان موجودا اقل مما فى الرصيف الثابت » وعملية رفع الككتل 
والاسافين أقل شيوعا هى الاخرى بالمقارئة . على العكسنى دور الالتواء 
والضغط الذى يرى أثره بوضوح على السطح ومعالمه . غالالتواءات الخطبة 
غير السمترية والتافزة كتانقطاطنا شائعة . ذلك أن الاضطرابات الباطئية 
والضغوط الطويلة الامد أثمرت التواءات غير سمترية مصحوبة بانكسارات 
عكسية خاصة فى ششسمال الزصيف ٠‏ 


وأبرز النماذج هى لا فك تلك المجموعة من الالتواءات العديدة التى 
تقطع كل شسمال مصر على محور شسمال شرقى ‏ جنوبى غربى والتى تدخل 
من ما سماه كرنكل أطتتقكة بنظام القوسسن السورى 62كتزة 21 اتقلدزة 
أو قلك»ة سهتمو9 . والنظام يمثل نبيضات التشيرة الثانوية فى اعقاب 
الحركة الالتوائية الالبية العظمى »© وينتشر فى حوض شرق البحر المتوسط 
من اللفانت حتى المغرب . )١(‏ وتمتاز محدبات القوس السورى بأنها جميعا 
على محور الشسمال الشرقى » غير سمترية حادة الميول على ضلوعها الجنوبية 
خنينتها على الشمالية » وكلها ممزقة بشدة بالالتواءات والانكسارات »© تكثر 
بها آأخيرأ الاندساسات البازلتية علىمحاور الانكسارات مثلم ترتيط بها سيبيا. 


خطوط الشيكة 


اذا كان لنا الآنِ أن ننظر ألى الهيكل التكتوئى لمصر ككل وفى اطار موحد 
عام » خان أرض مصر بحكم موقعها على الاطراف الاقل مقاومة نسسبيا من كتلة 
جوندوانا تعرضت لكثير من اضطرابات البركنة والزلزلة ولاكثر منها من 
ظاهرات الالتواء والانكسار » وفالبا ما ارتبطت المجموعتان نقأة وتوقيتا . 
ورغم أن هذه الظاهرات التكتونية قديمة تبدا مئذ الزمن الاول بل الاركى 
ولا يخلو منها زمن أو عصر جيولوجى بعد ذلك » خلعل اهمها اثرا هى تلك 
التى ارتبطت بتكوين اخدود البحر الاحير الانكسارى العظيم فى اواسط 
الزمن الثالث ٠‏ على أنها جميعا جاءت © مفضل صلابة ومتاومة القاعدة 
الاركية القديمة » محدود المدى والقوة خاتتصرت غالبا على الاضطراف 
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الهامشية او على نطاقات محلية بحيك لم تصل الى حد امادة تف كيل وجه 
الارض المصرية جذريا . 


وكتاعدة عامة ©» خلقد جاءت كل الاضطرابات وااؤثرات الباطنية أقوى 
واشد غاعلية فى شرق مصر منها فى غربها ؛ أى فى الصحراء الشرقية 
وسيناء منها فى الصحراء الغربية ٠‏ وجزء أساسى من السبب يرجع الى أثر 
الترب أو البعد من مصدر هذا الاشعاع أو النيض الباطنى »© أخدود البحر 
الاحمر . وهذا أيضا ما يفسر أن شرق مصر جاء اعلى مستوى وسطحا من 
غربها. 


واذا نحن حللنا الهيكل التكتوئى الى عناصره الاولية الثلاثة » الالتواء 
.والانكسار والبركنة » غان لنا أن تصور سطح مصر وقد انطبيعت أو ائطبقت 
عليه شبكة ضيقة الحلتات معقدة الخطة نسسبيا من خطوط الالتواءات 
والانكسارات من كل الايعاد والمراتب والدرجات ابتداء من الاقليمى الرئيسى 
الى المحلى الثانوى » تتوازى أو تتعامد او تتقاطع بحرية > متقاربة متكائفة 
هنا أو متباعدة متخلخلة هناك ؛ وخوق الشبكة ينتثر هنا وهناك رقاشى 
متطاير من بقع أو نقط من اللوافظ والحمم والطنوح الباطنية تعطي اللمسات 
الاخيرة لوجه مصر الطبيعى » كانيا هى الثشامات والبثور حيث الالتواءات 
والانكسارات هى تجاعيده والتغضنات ٠‏ وكيا أن ملامح الوحجه وخصائصس 
البشرة انما تعكس باطن الجسم قى الكائن العضوى » فكذلك تعد هذه 
الشبكة السطحية انمكاسا ألى أبعد حد لاعيق اعماق الباطن بتفضناته من 
محدبات ومقعرات وبقوأه من ضغط وشد وغورأن وقذف و.ء. الخ . 


ويمكن التول بصفة عامة يأن الالتواءات والانكسارات فى هذه الشببكة 
أقوى وأوسع انتشارا فى الرصيف غير الثابت » وأقل فى الرصيف الثابت » 
وأقل ما تكون فى الكتلة الاركية .. بعبارة أخرى © هى تزداد بصورة عامة من 
الجنوب الى الشمال . ونظرا لمقاومة القاعدة القديمة الصلبة © غييدو كذلك 
أن الانكسارات جاءت اكثر وأوسع من الالتواءات التى بدورها جامت: أثقرب 
الى مجرد التغضنات أو التجعدات المحلية الثائوية . وأكثر ما تجتمع الالتواءاءت 
والانكسارات تجتمع فى شرق ممر. ؛ خاصة سلاسل البحر الاحمر . 


محاور هذه الشبكة المتعددة تتنوع فى كل الاتجاهات ما بين العرضى 
والطولى والقاطع »© ولكن تغلب عليه وتسود بيئها بضمعة أنماط بعيثها ؛ وان 
تناوت كل تمط ىف مدى انتشاره وسيادت» وأهبيته 1 ورغم ان أسماعء هذة 
الانماط كبا وضعها خون خيسمان وراتينز 5تهزطه8 تطلق عادة على خطوط 
الانكساراك )١(‏ © ان من اللمكن؛ تعميمها لتثئمل الالتواءات أيقما . وهناك: 
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ازبعة أنواع أساسية من المحاور تتدروج فى إلاهمية على الترتيب التنازلى الآتى- 


أولا » المحور الطولى الشمالى ‏ الجنوبى ويسمى نوع شرق أغريقيا 
وهو اكثرها شيوعا وانتشارا »© التواء وانكسارا ©» ولعله محور نوأة مصر 
القديية » وكثيرا ما حكم توجيه أو تحريف السواحل القديمة والحديثة الى 
جانب الكتل الكبرى والصغرى فى الداخل . ثائيا » المحور القاطع الشمالى 
الغربى » ويسمى النوع الارترى أو الاغريقى كما قد يطلق عليه محليا التلزمى 
عنموزكت نسبة الى بحر القلزم . وهو بارز حاد للغاية فى قطعه للمعالم 
الطبوغراخية سواء على الساحل أو قى الداخل . ثالفا » المحور العرضى 
الشرقى ‏ الغربى » ويسمى النوع التثيزى نسبة الى موازاته للبحر المتوسط 
أى التثيز القديم . وهو أبرز فى ششسمال مصر منه فى جنوبها . رايعا » المحور 
. القاطع الششمالى الشرقى ‏ الجتنوبىي الغربي » ويسمى نوع عوالى 
عنافلدتثك أو الصومالى ؛ وهو الآخر يظهر أكثر فى الشمال كلما ابتعدنا 
عن النواة الاركية التديية . 


الالتواءات 

اذا تصفحنا وجه مصر على هذا الاساسن ؛ بادثين بالالتواء » لبدى لنا 
مغضنا بالطيات والثنيات الاقليمية الكبرى المديدة من الدرجة الاولى على 
شكل محدباتك عظلاه2)1ة68م8 ومشظعر أت ويعصلاءصزدمععم يصعب التقاط 
خطوطها أحيانا لفرط امتدادها » تنطبع عليها وتكاد أيضا تخفيها طيات وثنيات 
اصغر ثم اخرى اصغر واصغر وهكذا حتى المستوى المحلى البحت . والصنة 
التبابية أوضح وأصح فى هذه التحدبات الاصفر على الاقل © والتى على أبة 
حال تزداد وضوحا وتتكاثر أمدادا فى شضمال مصر فى قطاع الرصيف غير 
الثسايت . 


هيوم مثلا ‏ وهذه أكبر طية فى السلم كله ب يتصور ممر كلها وقد 
اختطها او انتظبها معديانحظوان يفصلهنا يثتمن كبير : متحدب ق. الصحراء 
الشرقية مؤشره وادى فنا © ومحكدب فى الصحراء الغربية مؤثره الواحات 
الخارحة ؛ أما المقعر فوادى النيل كمال الاقصر ء من مقياس أصغر » يتراكب 
غوق ضلوع تلك الطية الاقليمية لية محلية من « الالتواءات التثيزية » بتسمية 
هيوم أيضا . تلك هى مركب الجلالتين ومتاقة . مكتلتا الجلالتين ويينهيا 
وادى عزية تمان مما التوادجانيا سيل فيه طبعات الجلالة القلية نحو 
حتى اذا ما شارغنا مدخل وادى قنا أتخذت المحدبات اللطيفة المحور الشمالى 
الغربى . )١(‏ 


.8.5.0.8 ,«تقملدة 2 املنزع8 مز كمملاهعه0151 ععة 501 رعس 11.2 (1) 
ْ 1 ,9 2 م ,1929 


بالطريقة نفسها تبدو هضية الايوسين ما بين الجلالتين والثيل وقد 
تموجت كالثنيات اللطيفة ىّ سئسلة مق المحدبات والمقعرات اتجاهها العام 
نحو الثشمال الغربى . وهنا نجد محور محدب الجلالة الكبير » أذ يغادر 
وادى عربة صوب النيل »؛ يستدير من الشممال الشرقى الى الششمال الغزبى* 
حتى اذا ما شارخنا مدخل وادى قنا !تخذت المحدبات اللطينة المحور الشسمالى 
الطولى المباكر . 


وغير بعيد » على الشسفة الشرقية لنيل سمالوط ‏ المنيا ؛ تعرف 
ساتدكوود دان تكن مين يتسلهنا منين .؟وفل القيفة الغريتة حنوب 
سنا تصئع الصخور الكريتاسية كذلك سلسلة من المحدبات والمتعرات . 
وبالمثل يفعل الخراسان النوبى الى الجنوب فى أسوان © حيث يتثنى فى متتالية 
من المحدبات والمقعرات المسطحة المايدة المترامية على محور الشمال 
الشمالى الغربى . )١(‏ 


الشتدراء الفربية امنا + لق مخط ع انين الدرية رعق الحكنات 
والمقعرات الاقليمية المتقيامن فى الجنوب الثابت ©؛ تترك مكانها بعد ذلك 
لاسراب لا تحصى كيا لا تخفى من القباب الصغيرة فى الشسمال فير الثابت . 
من الاولى تعرف سطا على خطين من الالتواءات او الثنيات المقعرة ‏ 6©6سناعطزة 
يتوسطهبيا ويفصل بينهما خط من الالقواءات او الثنيات المحدية ) وتيتد 
ثلاثتها على محور قلزمى شسمانى غريبى ‏ جنوبى شرقى » بحيث تؤلف معا 
مجموعة التوائية متموجة مركبة تنتظم بين دفتيها وفى طياتها الواحات الخارجة 
والداخلة .(؟) وعلى المحور الارترى تفسه يضسيف شسكرى الى ذلك خط 
انخفاض مقعر رئيسى فى المنطقة ما بين النيل والخارجة .(؟) 


من الناحية الاخرى يتعرف ياللوز وكنتثشى ما بين النيل والجلف الكبير 
على ثلاثة محاور ارتفاعات وتحدبات تحصر بيئها على التساتب خطين من 
الاحواض التركيبية أى المتعراأت »© والكل على محور عوالى شمالى شرقى - 
جنوبى غربى . غأما محور الارتفاع الاول فى الغرب فهو خط العويئات ب 
الجلف فى الجئنوب يتممه خط البحرية ‏ أبو رواثى فى الشيال , مخور 
الانخفاض المتعر الذى يليه شرقا هو الداخلة » الذى ينصله عن مقعر 
الخارجة التالى خط ارتفاع أو محدب هضبة أبو طرطور . (؛) على أن 


ع 13158 .. 05 كلاتققتع 18)» ,5313 .ثم (2) 31 .ص للةك (1) 
.5 .2 ,1961 ,.آ. 82.5.6 عههقده للطاودا 

,1959 .8.5 ,«السقاما صوبجلهداد كه بزعم1مء0» ,العلسسطاة .21.84 (3) 
,44 .م 

عا 150ا10ة أكقة نز كع تأءعناماد كتقعسارآ» ,طعماء5 1 .0 زعتتامالول .80 (4) 
181 عام 0 .م ,1954 ...8.5.6.8 ,«ماكةط ع1ألا 


اللذمط ال شائن امهعفن ين خفل ذا للمحدية: و التقسن » مديوغة قينا 
وشكرى فى جانب ومجمبوعة ياللوز وكنتثس فى الجائب الآخر »© تتعارض فيها 
المحاور حذريا الى حد التعامد بحيث يتعذر التوفيق بينها ٠.‏ 


هذا في جنوب الصحراء الغربية . أما فى الشمال فى نطاق الرصيف غير: 
الثابت خان المحدبات والمقمرات الصغيرة المحلية المتواضعة المتياس - نظام 
القوس السورى -- تترى متتابعة بلا انقطاع من عروض البحرية حتى 
الساحل ومن أبو رواش حتى الحدود ٠.‏ ولا يضارع هذه المنطقة أو يفوقها فى 
كثرة وكثافة المحدبات والمقعرات الموضمية أو القباب المحلية سوى قطاع 
الرصيف غير الثابت من شمال سيناء . خهى هنا تتلاحق بالعشرات حتى 
لتؤلف أرخبيلا حقيقيا بيضاوى الشكل فى قلب شمال سيئاء سماه حسان 
عوض بحق ا أقليم إلتباب »© . )١(‏ 


اذ ننتقل من الالتواءات الى الانكسارات »© خكاأنما انتقلنا من اللناطق 
الى الخطوط »- وبالتالى من التعميم الى التحديد . هخطوط الانكسسارات 
قاطعة لا تحتمل التأويل » وخطة شسبكتها ليست أقل وضوها . معظم 
الانكسارات الرئيسية واهمها يتوزع فى جبال البحر الاحمر وسينئاء بطول 
السواحل » ثم على واجهة وادى النيل » وكذلك فى قطاع القاهرة ‏ السويس 
واخيرا بعض مناطق الصحراء الغربية . وغييا عد! مجموعة خطوط محدودة 
على المحور العرضى التثيزى »© خان معظم الشسبكة يتوزع بين المحاور الطولية 
والقاطعة . 


[البوطة الدركوة تدا بقل يسن سوفاد بام بون واني كلبق الي 
الى رأس خليج السويس . ختشمل انكسارا رئيسيا فى شمال شرق سيناء 
يحدد جبل الحمرة © ثم آخر على امتداده هو سد رقبة النعام الذى تصحبه 
الطفوح البازلتية طوال رحلته . والى الشمال قليلا على طول طريق القاهرة 
ب السويس يجرى انكسار آخر يحدد الكتل التلية على جانبيه وتنقطه أيضا 
الطفوح البازلتية محليا . وععلى الجائب المقابل جئوبا يمكن أن نضيف انكسار 
وادى عربة الذى يتعايد على محدبى الجلالتين ويفصل بينهما . 


عن المحاور الطولية السائدة » خفى شرق مصر يحف بكل من سسيناء 
وجبال البحر الاحمر محوران اساسيان من الانكسارات . مُعلى كسلا جانبى 


.15 .5 ,1951 ذعتهن عا ,لقتامعه تأهصتة يال عفع هادهم هآ ,لوجم ,11 () 
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أخليجى العقبة والسويس مجموعات من الانكسارات موازية للسواحل » وعلى 
كلا ضلعى سلسلة جبال البحر الاحمر مجموعتان آخريان » يضاف اليهم على 
امتداد وادى النيل سلسلة آخيرة من الانكسارات الاقل مقتياسا واطرادا . 
بحيث يكمل بعض منها بعضا آخْر . 


فى أقصى الخشمال الشرقى مجموعة انكسارات خليج المتبة » حادة 
قاطعة » وتعد أبرز نماذج النوع العوالى فى ممر. . على الجسائب الآخر من 
سيناء والاحمر يسود » على العكس ؛ المحور التلزمى . وبالتالى تكاد مجموعتا 
اتكسارات ساحلى سيناء تلتقيان فى الجنوب عند راس محمد ٠.‏ على أن 
المجموعة الغربية ت اكد اموس لدعي ا او وبح وي 
انكسارات ساحل الاحمرالتى تترامى حتى الخدود الجنوبية . وعلى الجائب 
الغربى من خليج المسويدى احدل ا بدا الاحمر ؛ ولكنها 
تتفرع أو تنحرف فى جنوبها لتتمم على خط واحد مجبوعمة انكسارات وادى 
الثيل التى تتخذ أولا محورا ظوليا مباشرا اى من نوع شرق اغريقيا . 


يبدا هذا الخط فى الشمال بوادى قنا الانكسارى الاصل » ثم يستمر ؤ؟ 
مجبوعة كتل مهشمة شرق وجنوب ثنية قئا وحتى الاقصر كجبل سراى والقترن 
والرخامنة © ثم يعبر النيل محتفظا بنفس المحور؛ غرب النهر: فى خطاع أبسثة 
جبل البرقة ( البرجا ) - كركر حيث وجد بيدنل فارقا سلميا حادا فا 
مسمتوى ارتفاع الهضبة الليبية غربا وتخوم الوادى شرقا شخصه على أنه 
افكسار محلى »© وأخيرا يعود الخط المستمر يعبر الثهر مرة اخرى ليظهر ف 
مجبوعة الكسارات صثيرة ترام كر واسوان +0 


سمال ثنية كنا تستمر 'خطوظ انكسارات وادى اليل ولكن محورها 
يتحرف ثسمالا غريا متحولا من نوع شرق اغريقيا الى النوع الارترى . هنسا 
تتوالى مجموعات من الانكسارات القصيرة التى توازى الوادى أحيانا وتقطعه 
بائحراف أحيانا أخرى . هذه الانكسارات هى التى تحدد مجرى الثهر مابين؛ 
قنا وأسيوظ © وتظهر فى منطقة أخميم » وتتواتر شرق النهر فى منطقة امنيا 
.وق قطاع بئى سويف - حلوان ثم تعود ختتكائر غرب النهر فى منطقة وادئ 
الريان وف منطقة الهداهد الى الغرب منها وكذلك فى ابو رواثى ثم آخيرا على 
كخوم جنوب غرب الدلتا .: (؟) ويلاحظ ف دائرة المنطتة الاخبرة غرب النهر 
أن الانكسارات هنا تجتمع مع الالتواءات ومحدباتها المحلية وغاليا ما تتقاطع 
معنها وتتعامد عليها كما فى الهداهد والريان ولكن ابو رواش بصفة خاصة .. 


5 .2 .10 (© .م ,قنهة (1) 
1١1‏ 


ف الصحراء الغربية تقتصر الانكسارات الهامة على الواحات الخارجة 
والبحرية حيث يمتد بكل منهما انكسار بطول المنخنض » الاول من الشمال 
الى الجتوب والثانى من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى . كذلك تظهرن 
بضعة انكسارات أصغر على المحور الشمالى الغربى فى المنطقة ييا بين النيل 
والفراغرة ‏ البحرية 8 وفيما عدأ محور البحرية العوالى النوع 34 يلاحظ ان 
الآخرين يتبعان نفس محور الانكسار المجاور فى قطاع وادى النيل المناظر . 


هذا واذا نحن ربطنا هذه الانكسارات المعدودة فى الصحراء الغربية 
بكثرتها العديدة فى وادى النيل ثم فى الصحراء الشرقية » لامكننا ‏ ربما بأكثر 
من خيال العلماء أن نتصور مع ياللوز وكنتثى نطاقا كاملا ثشسبه متصل من 
الانكسارات الارترية المحور يقطع وسط مصر بكامل عرضها تقريبا من الشمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى » من البحرية الى وادى نتثى وخليج خول . )١(‏ 


المركنة 

تبقى أخيرا مظاهر البركنة بأشكالها المختلفة خاصة الطفوح والغطاءات 
الباطنية . وهذه عرقتها أرض مصر فى معظم العصور الجيولوجية من أتديها 
الى احدثها ) ولكن الاخيرة هى أهمها » كبا انتشرت فى كثير من أرجاء مصر. 
بن أتسى الجتوب"الن الشيال > غير أن الاشين هو اهيها ٠‏ و على الجيلة عقد 
تركزت أهم الاضطرابات الباطنية والطفوح البركانية الحديثة على جائبى 
أخدود البحر الاحمر سواء فى ممر آو الجزيرة العربية . ومن ثم اقتصرت فى 


لكن المهم انها جاءت على الجائب المصرى أقل قوة وانتشارا بكثير ملها 
على الجانب العربى المتابل . غسلاسل جبال البحر الاحمر المصرية لم تعرف 
قط تلك الطفوح الباطنية البركانية » حرات اللابة أو اللانا ؛ الواسمسعة 
الانتشار الشاسعة المساحة والهائلة السعك والتراكم التى ترصع جبال 
السراة فى غرب الجزيرة » الامر الذى يفسر ايضا أن جبال مصر لا تصل فى 
ارتفاعاتها الى مستويات نظيرتها عبر البحر . 


تفصيلا » أقدم حالات البركنة المعروفة فى مصر ترجع ألى الزمن الاول ؛ 
وتوجد فى أقصى الجنوب الغربى بجبل العوينات على تخوم الكتلة العربية -. 
النوبية الصلبة » وذلك على سكل طفوح من الريوليت . فى الكريتاسى تجددت 
الاضطرابات الباطنية بدئيل تلل شرائح من اللافا والرماد البركانى لصخور 
الخراسان النوبى شرق كوم امبو وما يتاخيها من الصحراء الشرقية . 


5 ح 190 يم راك ع1 ,سواة مع تاعيماة تمعمنر[» (1) 
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الاضطرابات بامتياز © واليهما ترجع معظم حالات الطفوح الهابة ابتداء من 
خليج السويس حتى البحرية ومن غرب سيئاء حتى القصير . وأكثرها يرتبط 
عادة بالانكسارات بطبيعة الحسال ؛ كبا أن معظمها تغلب عليه الطفوح 
البازلتية بالتحديد . وابرز هذه الطفوح نجدها على امتداد سد رتبة النعام 
الانكسارى العرضى بشمال غرب سيناء » وفى قطاع أم بجمة - أبو زنيمة 
بقرب سيناء ؛ ثم فى وادى عربة بين الجلالتين ») وبعدها على ششسكل طفوح 
الدولريت بطول ساحل البحر الاحير جنوب القصير . 


وعلى طريق القاهرة ‏ السويس تتنائر الطفوح البازلتية الى ان تتكاثر 
خاصة فى منطقة الجبل الاحمر واكثر منها ابو زعبل . وفى منطقة الجبل الاحير 
بالذات ارتيطت الظاهرات الباطنية بالنثشاطات المائية الحارة بأ كلها 
المختلفة وكان لها آثارها المتعددة فى أكسدة وتلوين الحجر الرملى ودولوميتية 
وترميل واعادة بلورة الحجر الجيرى والطباشير . اخيرا وغير النيل ثعود 
غنجد الطفوح البازلتية فى جبل الخكصب غرب التاهرة » وأكثر مئه فى جبل 
القطرانى تسمال غرب الفيوم . () 


أغدوه البكر الأحمر 


لاتتم قصة أرض مصر غصولا الا بوقفة خاصة عند اأخدود البحر الاحمر؛ 
لانه منتاح معظم الاضطرابات والظاهرات التكتونية غيها » ولا له من تأثير 
جائبى على شرق مصر خاصة وعلى وضع مصر عامة فى الكتلة العربية ‏ 
النوبية . على امتداد الازمنئة والعصور الجيولوجية المتاخرة ابتداء من الزين: 
الثالث وحتى اليوم © يمكن رد كل مظاهر وحركات القشرة الارضية فى مصر 
الى أثر الاخدود بطريقة أو يأخرى »© وذلك ابتداء من تكوين البحر الاحير 
نفسه وخلجاته وتمزيق جبال اليحر الاحير فى الماضى الجيولوجى ثفسه ؛ الى 
حركات الرفع التى اصابت شرق مصر من النوبة حتى شرق الدلتا ومن النيل 
النوبى حتى خروع الدلتا فى العصور التاريخية وقلب العصور الوسطى . بل 
وحتى نبضات الزلازل الخفيفة العابرة التى تسجلها المراصد كل بضعة اعوام 
أو أيام ونحس نحن بها أو لا نحس فى وتنا سذا! هى أيفسا بالاخدود 
ترتبط . 


.4 - 43 .يق ,لعتوث (1) 
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تطور الأخدود 
النشاة والنمو 
لا البحر ولا الاخدود » بأبعاده الهائلة تلك » نكما دفعة واحدة بضربة 
واحدة فى يوم وليلة » وانيا هو محصلة عملية نمو اقليمى معقد وتراكم 
جيولوجى مفعم عبر عصور مديدة تتايعت خيها نيضات الباطن فى ثورات 
. متقطعة تكون هو خيها جزءا جزءا ؛ جزء يسيبق جزءاأ »© جزء أخدم وآخْر أحدث: 
وهكذا . والاخدود مع ذلك حديث النشاأة بوجه عام » ابن الزمن الثالث عامة؛ 
بيئما أن البحر ئفنسه أحدث وأحدث غهو يأتى خقط فى أواخر ذلك الزمن ٠.‏ وقدا' 
بدا الاخدود يتكون من الجئوب الى الشمال »© غكان أقدم وأسبق فى الجنوب 
بينما تآخر ظهوره فى قطاع البحر الاحمر » ولهذا كان البحر هو أحدث أجزاء 
الاخدود الاخريقى العظيم نشاة . 


ويبدو أن أقدم الاتكسارات والنوالق فى هذا القطاع ترجع الى الايوسين 
وريما الى الكريتانى )١(‏ » ديبيا لم تتكون حترة الاخدود تقسها الا فى عصر. 
الاوليجوسين الذى شهد لذلك أعظلم مراحل ومظاهر الاضطراب الباطئى 
والتالقلات الارضية التى انعكست بميدا على كل المناطق الشرقية من أرض 
مصر .. واذا كانت النظرية الكلاسيكية ق اصل البحر الأحير ؛ منذ وكيا 
وضعتها المساحة الجيولوجية المصرية ©» هى الاوليجوسين » خاتها قد أصبحت 
محل تسساؤل منذ أعاد ركقشدى سعيد تسثين اخدود اليحر: الاحمسرء 
باليوسين . (') 


اذا صحت النظرية الاولى لكان معناها تعاصر ثنشأة البحر الاحير 
وخليج السويس الذى هو أوليجوسينى بيقين آكثر . أما اذا صحت النظرية 
الثانية لكان خليج السويس كاخدود أقدم بالقطع من اخلدود البحر الاحمن 
العام ولكان بذلك مظهرا مستقلا سابقا للبحر وليس تابعا لاحقا له كيا يبدو 
لاول وهلة . والواقع أن لخليج السويس تاريخا جيولوجيا معقدا جدا وقديما 
للغاية قبل الزمن الثالث جميعا » وان لم يكن ذلك كأخدود بالخرمرة .. ؟) 


مهما يكن الامر » خان البحر الاحمر نفسه كبحر هو أفسد حداثة . غالواقع 
ان البحر المتوسط ( التثيز ) لم يز حغرة الاخدود لاول مرة الا بعد أمد طويل 
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اجوز 


السويس . أى أن اليحر الاحمر جيولوجيا لم يعد فى الاصل أن يكون ذراعا 
مقطوعة أو مسدودة أكثر منها ممسدودة من البحر المتوسط . ثم عاد البحر 
التوسط فى نهاية الميوسين فانحسر عن اليحر الاحمر » بينبا احتل موقع خليج 
السويس ثهر صغير يجرى من الششمال ويصب فى الجنوب . وخلال البليوسين 
عاد البحران غيما يبدو خاتصلا ولكن بصورة متقطعة غير منتظمة أن لم نقل 
مبهمسة . 

كذلك غفى أواخر التيوسين وحده 6 ان لم يكن حقا فى أوائل 
البلايستوسين ؛ تكون أخدود خليج العقئة » الذى هو بذلك أحدث مكثير حدا 
من خليج السويس . أى أن أخدود العتبة أحدث قطعا من أخدود اليحر 
الاحمر العام الذي قد يكون هو ئفسه أحدث من أخدود خليج السويس ٠‏ 
وأخيرا. » ومن الناحية الاخرى © خقد تآخر اتصال البحر الاحير بالمحيط 
الهتدى الى البليوسين هين غزت مياه الهندئ :الاخدود علسيم برا لاول درة» 
ريما يما فى ذلك خليج العقبة . وعلى هذا خاذا لم يكن اخدود خليج السويس 
أقدم من أخدود البحر الاحمر »© غانهيا على الاقل متعاصران ٠‏ ومن جهة أخرى 
غاذ! لم يكن أخدود خليج العتبية احدث من اتصسال اليحر الاحير بالحيط 
الهندى غانهما بدورهيا متعاصران . 


وهنا نلاحظ مغارقة هاية وهى أن اليحر الاحمر » وأن كان أول اتصال' 
له هى بالبحر المتوسط دون المحيط الهندى » ختد انتهى فى النهاية واتصاله 
بالمحيط الهندى دون البحر المتوسط على نحو ما نجد اليوم . أى أن البحر 
الاحمر تحول من ذراع خليجية لليحر المتسوسط الى خليج ذراعى من المخيط 
الوندى ؛ وفى الوقت نفسه تحول لسمان السويس من مضيق بحرى الى برزن؛ 
أرفى بيئما تحول باب المندب من معبر أرضى الى مضسيق مائى . صورة 
معكوسسة بالكامل . ولنا أن نضيف هنا بالمناسية أنه خيما بين اتصال البح 
الاحمر بالمتوسط وقبل اتصاله بالهندى زادت » تحث ظروفه المناخية وؤا 
معروضمه المدارية » درجة الملوحة » فكان أن اكتسب تلك الخاصية المعروفة 
الثى احتفظ بها مئذئذ وظل يتميز بها عن المتوسط . 
قوة الدقع 

السؤال الآن : اذا كانت نقساة الاخدود قد بدات من الجئوب ؛ غهل؛ 
جاءت من الجنوب أيضا قوة الدغع ؟ الملاحظ ان البحر الاحمر بعامة اضيق؛ 
نوعا فى الشمال منه فى الجنوب » وهو فى نهايته ينشطر وينشعب الى غرعين 
دقيقين نحيلين حول سيناء . غلماذا. انشطر ؟ أكيدا اما لضعف القوة أو لقوة 
المقاومة أو للاثئين معا © والاخيرة الارجح ٠‏ خلا شك أن صلاية كتلة سيئاء 
القديمة الصماء قد وضعت حدا لنمو الاخدود وأرغمت طاقته الباطئية على ان: 
تستدير ختلف حولها لتبقىهى بين ذراعيه النموذج الكامل للهورست الاخدودى ,, 

/اا؟ 


ولكن من المحقق أيضا أن معظم طافة الاخدود كانت قد اس تنئندت 
وائفتت ننسها من قبل وبدات تزداد تخلخلا ووهنا . غرغم أن أخدود السويس 
الاقدم يستمر سمال الخليج نفسه ؛ الا أنه يختفى تحت برزخ السويس تجاه 
الاسماعيلية حيث يطير تحت رواسب الطبى . ولهذا فائه يبدو فى خطلة 
الاخدود العظبى شعبة جانبية على الهايكن. بل وعلامة انتهاء . وعلى الجانب 
الآخر »© اذا كان خليج العقبة » على شدة حداثته » يبدو المكيل الحتيقى 
لمحور الاخدود نحو الشمال »© هالواضح أنه يزداد ضحولة ونحولة وتقطعا يبل 
وينتهى فى النهاية بالشام وهو اخدود كاذب غلم مكله4 ذو كتف واحدة 
لا اثنتين . )١(‏ 


غاذا ما عدنا الى الصورة الراهئة » وجدنا الانكسارات الطولية العديدة 
السمترية اللافتة » ليس غقط فى الحافتين الجبليتين المتناظرتين ايضا واللتين 
تقطعهيا تلك الانكسارات تقطيعا » ولكن كذلك تحت سطح البحر حيث تحمل 
تواعد تلك الانكسارات الجزر المرجائية العديدة الشهيرة التى تتاخم جائبى 
البحر . وحتى السهل الساحلى والرصيف التارى تمثل هى الاخرى حافة 
6ضتط:6568 | فاطسة متدرحجة نحو العمق . أما هذا العيق فتحدده حفرة 
وسطى عالهوة الغائرة توازى الساحلين ويتراوح عرضها بين 6غ © 6" كم 
ويدور عمقها حول ..٠٠.٠؟‏ متر مع أتجاه الى زيادة العمق جئوبا وتئاقصسه 
شمالا (؟) حيث نجد خليج العقبة © وعمقه .ب ٠...‏ متر »© امتدادا لهذه 
الهوة » وذلك دون خليج السويسن الذى يبلغ عمقه  ٠..‏ متر . 


ولعل هذا العمق الضئيل والشحالة البالغة هى بعض الاسباب التى 
حدت بجون بول الى ان يرد أصل خليج السويس وحده ودون سائر أجزاء 
حوض البحر الاحمر الى غعل التعرية . على أن هذا الراى الغريب لا يشماركه 
خيه أحد من الحيولوجيين النيزيروئه انكسارى النشأة كسائر أجزاء أخحُدود 
البحر الاحمر . ولعل هذه ثقلة مناسبة الى مششكلة نشأة الاخدود عموما , 


اصل الاخدود 


كيف تكون الاخدود 5 أن يكن المعروف أن البحر الاحمر جزء لا يتجزأ من 
الاخدود الاخريقى العظيم الممتد من الزمبيزى حتى طوروس كما راده جريجورى» 
خان الذى ب ينبغى أن نضيفه الآن هو أن هذا الأخدود 1 0 أثبتت 0 
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او هيكل اخدودي انكسارى يطوق الكرة الارضية برمتها ويدور حولها اكثر 
من مرة تحت المحيطات ؛ وكل ما هناك أن الاخدود الافريقى هو القطساع 


ومازال أصل الاخدود موضع نظريات عديدة متعارضة » ولكنها لا تخرج» 
أغقيا أو راسيا » إما عن ميكانيزم الضغط ( جريجورى »؛ بالارد 54هلأناظ ) 
هوخز » وييلائد قصمائزة؟ » لستر كينج » ديبرتريه 568ا:1006 )أو القد 
( غيجنر » دى توأ 1014 الآ » هيزن »2 مينارد 1مههع34 ) . )١(‏ 


عند جريجورى أن أصل الاخدود زوجان متوازيان من خطوط 
الانكسارآأت العادية نات لقتعده ؛ أو مجموعات من الانكسارات: 
السلمية 5اأناة1 ج806 أى جريبن ‏ 078862 © نشأت نتيجة للفسغوط 
الجائبية على ضلوع ثنية أو طية محدية » مما أدى الى انهيار قمة أو قبة 
المحدب وستوطها رأسيا وانخسافها على شكل واد اخدودىي بعلله؟ غك 
بصيفة إخرى »؛ الاخدود بى أصله كتلة طويلة كالاسفين » تدق كلما زاد العيق») 
سقطت بين انكسارات حدية عادية كنتيجة لهبوط الضغط الجانبي علىتركيب 
قوسى أصلا © خفأزاغ الاسفين الغارق مواد الاعماق فى الباطن ختفجرت على 
شكل لوانظ بركائية بامتداد الشقوق . الاخدود » ببساطة يعنى» خندق هابط 
أو حفرة ساقطة- طونا0عا [26ع06هناه؟ ‏ © لتعسعءلدمكك'0 156 .ر. 
والواقع الجيولوجى يثبت أن البجر الاحمن برمته يتأطر على كلا جانبيه بأعداد 
لا حصر لها من الانكسارات العادية باستثناءات نادرة جدا » كما يؤكد النظرية 
الشكل التبابى المشوه لتكوينات الميوسين على ساحل البحر فى مصر .(؟) 


لكن بالارد وهولز رغضا نظرية الاثكسارات العادية وقالا بالانكسارات 
العكسية أو التائزة قضنالتتة؟ ودرعبعع التى تراكيت خوق بعضها البعض 
فى خطين متقابلين على مستوى سطح الوادى الذى لم يلبث كرد فعل ان هبط 
وهوى تحت ثقلهما حتى يتم توازن القشرة الارضية . وليس ثمة من دليل' 
واقع معروف على هذا الفرضشى سوى انكسار واحد زاحف وضفساغط تعرف 
عليه هيوم فى حقول بترولنا غرب خليج السويس . 

كئلك رأى بيلى ويلليزن كذللة7 أن الاخدود نكا بقوة الضغط 4) 


الاعياق السحيقة ؛ وبالتالى بقوة الدفع من الجوانب الى أعلى ‏ ؛تتصطاتنا 
مسلطة ملى كتلتين متوازيتين خانتصسيتا واثبتين بحافتين كسساهقتين تاركة 
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ما بيئهما كهوة فى الحضيض . ويمكن أن نشسبه قوة الوثب هذه بالاسسد حين 
يرع جسمه فى الهواء مرتكزا على قدميه الخلفيتين استعدادا للوثوب . الرفع» 
رفع الحافتين ©» اذن »© لا الخنض © خفض الحضيفين » هو الاساس . ولهذا 
خليست الانكسارات عادية بسيطة بل دافعة ضاغطة قائزة »© وليس الاخُدودا 
واديا أخدوديا كما عبر جريجورى 73169 ككله »© واإنيا هو واد واثب 
لإعللة؟ مههة كيبا يدعوه ويلليز . غير أن الاعتراض الجوهرى على نظرية 
ويلليز هو أن الضغط الجائبيى سحيق الاعماق أنيا يثمر اتكسارات حدية حادة 
قافزة » الامر الذى لا يثبته الواقم الجيولوجى . 


آخرون مثل ليز ومودى وهيل 6ط[ » [14000 » 111 »)قالوا 
بالانكسارات الانخلامية ‏ مثما تلوى الذراع ب 8صتلتة1 تاعصم ,ع 
واعتبروا اخدود البحر الاحير ‏ البحر الميت انكسارا ملويا مخلوعا من الدرجة 
الاولى » ولو أن بار لا يرى إى دليل على هذا . )١(‏ 


من الناحية الاخرى غان كثيرين © مثل هون غيسيان ‏ «سفصودة/؟ .ا 
وكلوز 6)01005 خضلا عن ماكسس بلانكنهورن وجون بول وهيوم ممن اشتغلوا 
على مصر » لا يرون فى الاخدود أكثر من قبة أو قبو محدب هاو أو هار 
2260 علقصناءناهة 70016 بصورة أقل أو أكثر تعقتيدا » أى نفس 
فكرة جريجورى الاولية ٠‏ والواكع أن هناك الآن عودة عامة الى راى 
جريجورى بيساطته وعلى بساطته . وفى هذا السياق » يعتير جوجل 
أغنقه© .3 أن الضغط الرأسى »© الذى يزيد على الضغط الاخقى »© يكنى 
تماما لتغسير محاولة التوسيع التى تفرض نفسها علىالتوزيع الهيدروستاتيكى 
للضغوط » الناجية عن أثقال الكتل الارضية وحدها دون أى عايل آخر )5(١‏ 


نظربات الشد 


أما عن ميكانيزم الشّد فقد تبناه غيجنر كجزء من نظريته العامة الشهيرة 
ق تحزحة القارات . هالاخدود انكسار معقد نشا عن شد كتل اليابس ف' 
عملية الزحزحة » مما ادى الى تمزيق قارة جوندوانا وفصل: الجزيرة العربية 
من القارة الافريقية » أو بالادق الى تباعد الجزيرة العربية ثحو الشرق عن 
كتلة القارة الاخريقية . وما اليحر الاحير وخليج عدن الا الفجوة التى تخلنت 
من هذا التزحزح » غليس البحر أذن حفرة بل خرجة او أنفراج » والاخدود 
لاهو واد أخدودى إعللة؟ أله ولا واد واشب لاعللةها «منهدة ©6وائيما هو 
وادى زحزحة إعلكلة؟ أكتدل رى 
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من ناحية آخرى يذهب بوجولبوف #ومع850801 الى أن البحر الاحمر 
ليس أخدودا وانما شرخ عريض نثما عن « انشقاق الدوران اك ممهاه: » 
بالدتة » أى انشقاق الطبتات العليا من الفلاف المخرى للكرة الارضية . 
نتيجة لدورانها حول نفسها . هذا ويسبى شالم 65ل558 مثل هذا المتخنض 
الناشىء عن تحرك كتل القشرة بعيدا عن بعضها البعض « بالبار 8985 » :م 
وعلى الجيلة ؛ خقد تبنى دى توا من جانبه نظرية الزحزحة وان يكن مع 


تعديلات . 


بالمثل طبق ديبرتريه على سوريا » الا أنه على العكس من غيجينر ثبت 
كلة الجزيرة العربية وحرك كتلة اغريقيا ؛ فزحزح سيناء اولا نحو الجنوب 
حوالى 1١.‏ كم » ثم دور اخريقيا على نفسها أو محورها نحو © درجات مع 
عقارب الساعة )١(‏ . اى انه حرك الكتلة الكبرى لا الصغفرى »2 وحولها 
نحو الغرب لا نحو الشرق . وقد ايده غى ذلك ويلليئج #ططللا/؟ »© لكن 
كوينيل لاءهده006 جاء غرأى أن محور حركة الزحزحة ليس على الجانب 
الغربى وانما الشرقى من الشسام » وليس الى الجنوب ولكن الى الشمال(؟). 


من جهة ثالثة » ادخل سوارتز وآردن 578315 + ظهلىث أربع كتل 
غمى عملية الزحزحة : اولا كتلة شمال شرق أاغريقيا غرب السسويس والبحر 
الاحمر وثسمال الاخدود الاثيوبى ؛ ثانيا كتلة ضيه الجزيرة العسربية » ثالثا 
كتلة شبة جزيرة سيناء ©» رابعا كتذة الترن الاغخريتى شرق الاحُدود . ش 


حديثا جدا » فى النهاية © أتى هيزن بنظرية الهيكل الاخدودى الكوكبى 
الذى ركب هيه الاخدود الافريقى ورد أصوله الى ضفوط الشد الناشئة عما 
اخترضه من تمدد حجم الكرة الارضية » وهو غرض من شسأنه أيضا أن يدعم 
نظرية الزحزحة . واخرا غان هناك نظرية مينارد عن التيارات أو الخلايا 
الانقلابية الصاعدة فى القشرة الارضية التى تتركز عندها ضغوط الشسدا 
فى القشرة ٠.‏ (5) 


مهمأ يكن أصل أخدود البحر الاحير » غالمهم أنه اذ قطر الكتلة العربية 
النوبية الصلية لم يغير من وحدتها الجيولوجية الاصلية وترك على جانبيها 
تناظرأ اصيلا بين طرغيها ينعكس اليوم غى التركيب الجيولوجى والهيئسة . 
.ا اأقعنم6-عطعمظ أهء مقطاآ عترزة نزعددعلنء/17 .ل نام اءعطن<1 ..[آ (1) 
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'الطبيعية لكل من مصر والجزيرة العسربية . هذا من ناحية . ومن ناحية 
أخرى جاء تكوين الاخدود بمثابة « المهماز »© أو « لمعل الزئاد » المفجر لكل 
.حركات الباطن التكتونية من اضطراب وقلقلة غى معظم جهات ارض مصر » 
خاصة شرقها المصاقب ©» حتى أصبح شرق مصر بالذات: هو المحل المختارن: 
والموطن والمصدر التقليدى دائما لحركات القشرة الباطئية فى ادب الجيولوجيا 
المضرية: 


اكثر من هذا واخطر »© غمن الاضطرابات الارضية الاتليمية العنيفة 
التى صاحدت مراحل نشساة وتكون الاخدود جاءعت »؛فى بعض الاراء “الاختلاجة 
الاولى التى مهدت للنيل وحودأ وموقعا واتجاها . غالتواء أو انكسار الوادى 
“الاول الذى احتسله النئيل بعد ذلك نشا » كما سسترى » كرد فعل لتلك 
الاشطرابات المجاورة ٠‏ ويهذا المعنى قد يمكن أن يعد الاخدود الجد الاعلى 
جدا أو الابعد وغير المباشر جيولوجيا للنيل » وبالتالى صاحب خضل غير 
.منظور وعادة غير مذكور على مصر . 


الفصل الشانى 
تاريخ حياة نهر 


على تلك الخلنية الارضية المعقدة » وغوق ذلك المسرح الجيولوجى 
المعد » ياتى النيل لا كحادث بالغ الخطر فحسب ولكن ايضا كحدث صغير 
السن للغاية . انه من أجدث الظاهرات الطبيعية الهامة غى مورخولوجية 
مصر © أن لم يكن أحدثها بالفعل 4 وليس أحدث منه بها معلا سوى الانسان 
وحده تقريبا » على الا نخلط بالطيع بين الحداثتين » خالاولى انما بالمتياس 
الجيولوجى والثانية بالمقياس التاريخى » وتان ما بين المقياسين . ومن 
الناحية الاخرى » خلئن كان من الخطا على الستوى الجيولوجى البحت أن 
نقول بقدم النيل » خان من الذطأ كذلك أن نبالعُ ى تقدير حداثته 8 


وعلى حداثتة هذه ؛ فان للنيل غى مصر »© كما خى خارجهسا ؛ تاريخًا 
طبيعيا معقدا بالغ التركيب ؛ ولائقول الغرابة والشسذوذ . خالنيل الاعظم 
بامتداده الهائل من العروض الاسقوائية حتى البحر المتوسط »© بل من أطراف 
«نصف الكرة الجئوبى حتى قلب العالم القديم » لم ينشسا دفعة واحدة كنظام 
تهرى واحد ؛ وأئما تكون أصلا من مجموعة من النظم النهرية الاقليمية » بدا 
كل منها منفصلا مستقلا عن الباقى » وربيا فى عمصور جيولوجية وظروف 
طبيعية مختلفة كذلك » ثم أتصلت تلك النظم ببعضها البعض وتلاحيت 
وتوحدت هى نظام نهرى واحد مركب لابسيط » بالغ الضخامة كما هو شديد 
الخصوصية » بحيث لا يكاد يدانيه نهر فى اتساعه وابعاده » كما يوشيك هو 
الا يخضع للتوانين الحاكية انتى تضبط تركيب الانهار العادية ولا للتصائيف 
الفيزيو غراغية التى تقع غيها الانهار عادة . 


النيل أذن نهر خريد لامثيل له جيولوجيا مثلما هو تاريخيا © نهر يصورته 
الراهنة بالغ الحداثة لمى قارة بالغة التدم » نهر شمديد الحداثة جيولوجيا 
بقدر ماهو مفرط القدم تاريخيا . باختصار © أنه من أحدث ؛ ان لم يكن 
أحدث » انهار أخريقيا جغراخيا )١(‏ » بينما هو أقدم أنهار الدنيا كلها تاريخيا . 
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ومن هذا المنظور وى هذا الاطار »© وحدهما » تستطيع أن نقدر مدى اللشاكل 
العلمية والاسئلة العويصة التى تواجه الباحث فى نيل مصر » ولماذا قد 
تتضارب الاجابات أحيانا أو تتعدد حولها الاجتهادات . 


ميلاد ذهر 


وانسؤال الاول الذى يلح علينا بلاشك هو : متى ظظهر النيل غى مسر 
لاول مرة ؟ وكيف ظهر : من إصل محلي ام من أصل خارجى ؟ هل له اصل 
سايق أو أسبق » ومتى كان ذلك » أن كان ؟ ثم هل كان آلتيل لمى مصر متصلا 
مئذ بداية ظهوره بأئهار الحبشة » خضلا عن منابعه العليا الاخرى »؛ أم لم 
يكن ؛ واذا لم يكن » خغلماذا » ومنذ متى تم الاتصال ؟ ثم ما أصل هذا الوادى: 
التوائى أم انكسارى ؟ كيف ولماذا ؟ الخ ... الخ ... 


الواقع أن الاجابات » التى قدمها جيولوجيون غالبا » نراوحت بين 
الاغراط خى القول بقدم النيل وبين الاغراط فى تحديد حداثته » كما تأرجحت 
بين نظرية الاصل المحلى والاصل الخارجى» وبين اغتراض وجود أنهارسابقة 
للئيل وبين اصالته المباشرة © وآخرا بين نظرية الالتواء وفرضية الانكسار . 
وكثير من هذه النظريات والفروضى ثبت مسعفه أو تطرفه العلمى . 
والمهم غى كل الاحوال أن نحتفظ بالمقياس العلمى الدقيق بحيث نستبعد تباعا 
كل نظرية مشكوك خفىصحتها حتى نصل فى النهاية الى « التسنين » والتقنين 
الصحيح لثيل مصر . ويمكنن! هنا ان نعرض للموف وع فى اربع قضسايا 
أساسية مترابطة ومتداعية على -الترتيب الآتى : اصل سابق أم غير مسسبوق ؟ 
التدم والحداثة » بين الالتواء والاتنكسار ©» مشكلة الاتصال بالمنايع العليا . 


اصل سابق ام غير مسبوق ؟ 


ولعل ين الخير لنا “مك هذا الاسان #أن تيدأ منظرية الال المتائق 
المزعوم ‏ خبا هو الا زعم واهم كما سنرى س حتى ننفض أيدينا منه خورا 
ونتقدم ألى النيل الحقيقى نفسه . ولقد كان الجيولوجى ماكس بلائكتهسورن 
ددهطمهع 81801 2١‏ هو اول من نادى بهذه النظرية غى اوائل القرن الحالى 
وتبعه خيها نذفر من الباحثين رالعلياء . غين وجود بعض الرواسب النهرية 
وحفريات 0 العذية والاثءجار تدده ف القتوينات الجيولوجية القديمة 
هذا 0 وكال يجسعها كبا يجمع ؛ يعس الو افك ين أركدة 


الصحراء الشرقية الكيرى » ثم يجرى على صنحة الصحراء الى الغرب من: 
مجرى النيل الحالى وموازيا له تقريبا متجها نحو الشسمال الى البحر اللتوسط 


بخيرة كارون ) ثم استير ف الاوليجوسين ) ال حين ب اقصئ نموه ) 
وكان مصبه حينذاك قد أنتقل قريبا من وادى النطرون .واخير! وخى البليوسين 
اخذ النهر يتضاعل ويتدهور حتى أنقرض تيأما فى آخره ٠‏ وى الوقت نفسه 

أواخر البليوسين ‏ طفْت مياه البحر المتوسط من الناحية الاخرى على 
أدئى وادى النيل الحالى وغيرته بعض الوقت ختكونت غيه عدة اتكسارات 
وخوالق خن الى سهدت مجرئ النيل. العالن فى مار . 


وقد اطلق بلانكذهورن على ذلك النهر المنقرض اسم النيل الليبى أو نهر 
النيل القديم الليبى لذااءنا عطععاطنا كه »© واعتبيره جد النيل 
الحالى . أما هذا الاخير محديث العهد جدأ مند بلانكنهورن © لم يظهر الا 
فى أواسط العصر الجليدى او المطير خى البلايستوسين » وان كان المؤلف 
.قد عاد فعدل عن هذا الراى وعدله )١(‏ , 


ومن الناحية الموضوعية البحتة »هناك شواهد وادلة كثيرة غىالصحراء 
الغربية على وجود نظم تصريف مائية قديمة » يمكن للتصوير الجوى التقاط 
أنماطها بسهولة (؟) » خضلا بالطبع عن الادلة الحفرية المباشرة فى باطن 
الطبقات الجيولوجية نفسها . ولهذا؛ فقد قبل يعض العلياء بوجود النهر 
الليبى التديم الذى « اكتشفه » بلانكنهورن ؛ وبمعضهم حدد مجراه بأنه يتيع 
غرد أبو محاريق الذى يمتد من الواها تالبحرية حتى الخارجة . 


والسعضى الأحسي مثل كايو 0ناقئاانظ) أعتبر أن « البحر بلا ماء , 
الذى توائتر ذكره غى الروايات التاريخية والمحلية غرب_الثيل بالمحراء 
الغربية هو مجرى النيل القديم » وذلك على أساسس. قواقع نيلية مثر مليها 
كما قال فى مجرى هذا البحر الجاف . وقد رسم كايو هذا المجرى بالفعل 
كخط مواز تقريبا لمجرى النيل الحالى ؛ يبدا منه قرب ثنية كورسكوئ ‏ الدر 
بالنوبة ثم يتجه سمالا مارا الى الشرق من الواحات الخارجة ثم البحرية ) 
ثم يستدير ليحتل مجرى الوادى الفارغ خلف وادى النطرون حيث ينتهى 
وشيكا قرب صحراء غرب الدلتا » كيا اضاف اليه راغدا صغرا من الحئوب 
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الغربى يبدا من الواحات الداخلة الى أن يلتقى به قرب الواحات البحرية ... 
أى أن المجرى المرسوم يكاد يلم واحات الصحراء الغربية الرئيسية فى طريقه 
أو وأديه » كما أن هذا المسار لايبتعد كثيرأ غى جزء منئه عن مسار غرد أبو: 
بحاريق أيهيا .. خن: أن تسبل . 204 رخفن وحوذ قلك. القواعم النبليسة 
المتقولة » كما رخض وجود البحر بلا ماء كلية كمجرى للنيل قديم أو حديث(١).‏ 


ليس هذا غخحسب ؛ بل أن بيدئل « اكتشف » هو الآخر كيا شعرف نهر 
قديما آخر عاش فى الايوسين والاوليجوسسين فى الصحراء الغربية ويكاد. 
يقطعها بكاملها من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى »© اى متعامد! على 
اتجاه نهر بلانكنهورن »2 ويكاد أيضسا يصب حرث كأن يصب مشتركا معه فا 
دلتاه تقريبا بخيث يكاد يشكل راخدا غربيا له . وبتحديد اكثر > كان هناك منذ 
٠٠‏ مليون سنة نهر قديم فى الصحراء الغربية يكاد يوازى النيل الحالى »؛ 

رعأام9ع'1 ع0 وعساواءره ص12 كناة كعتءععطعف8 ,همئمده5ة8 06 وعناومة1 (1) 2 
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اأككوة: 


بلبع مل بسره الى الجنوب الغربى من الفيوم يرجح انها الواحة البحمرية. 
الحالية ويصب فى الفيوم نفسها ٠‏ على أن جون بول رخفض. خكرة النيل الليبى, 
من حيث المبدا والمسار والمنتهى © كما لم يجد دليلا علميا قط هلى وجود تهر 
قدم أى نهر فى الصحراء الغربية :. 

من المعقول والمتصور آذن © أيا كان الامر » أن تنكشا عير العصور. 
الجيولوجية القديمة » وهى سحيقة الطول »© نهار عديدة ثم تختفى » غتنثفا 
غيرهافى عصور أخرى ؛ وهكذا . غليس ثية مايمئع علميا ومنطقيا من هذا . 
لكن الشىء المهم فى النيل الليبى القسديم أنه حنى ان صحت النظرية غان. 
التسمية لاتصح » لائه لاعلاقة بين نهر بلانكنهورن وبين نهر النيل الحالى . 
خام يقل انا بلانكنهورن أين كانت تلك العلاقة ولا كيف كانت . 


غالئيل الليبى التديم » بفرض وجوده ؛ نهر مختلف ومستقل تماما عن. 
ثيل مصر الحالى المعروف . ذجذعه الاساسى يقع الى الغرب من ئيلئا بنحو 
٠‏ كم على الاقل » تصل الى 2٠١.‏ كم فى بعضي المواضع كما يتضح من. 
خريطة بلانكنهورن نفسه . غهل « حاجر » النيل الليبى شرقا ؛ وكيف » زحنا 
آم أسرا ؟ لكنه لم يهاجر © وانيا . بالنظرية . انقرفي »؛ غها علاقفه اذن. 
بالئيل الحالى ؟ 


واضح أن الخطأ الجوهرى انما يكمن فى تسميته بالئيل » خهذا مصدر 
الخلط كله . وكل ما فى الامر أنه 9 نهر جيولوجى أنترض » © أى 9 ثهر حفرى 
ولاجدا ا( كما لخص عوضص الموقف كله يحذق ووضوح رؤية ‏ وبلاغة 
أيضا . )١(‏ 


على ان قصة حياة س او وغاة ‏ اليل الليبى لم تنته عند هذا الحد » 
بل أعاد بعث شبحه فى تجسيد جديد جيولوجى آخر هو تيودور آرلت 8:11 + 
حقد أخذ آرلت نهر بلانكنهورن ووسعه ليمتدجنوبا حتى يشيل كل مجموعةانهار 
النوية الرئيسية حتى عروص الخرطوم بكل اوديتها الجافة الحالية التى 
كانت روافد مغذية للنهر . وى هذا النظام النهرى المتشعب كانت ثنية 8 سم 
النيل النوبى الحالية تختزل غى مجارى مباشرة مع انعكاس انحدار الياه ف 
بعض قطاعاتها . شمنابع النيل الليبي القديم عند آرلت كانت هى مضسة 
النوبة . أى أن نيل آرلت كان نهرا نوبيا بقدر ما هو ليبى ٠.‏ 


لكنه من الناحية الاخرى لم يكن على اتصال بقطاعات النيل الاخرى 
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سواء فى الحبشة أو السودان أو البحيرات . وقد ظل هذا. هو الوضع منذ 
الايوسين »© الى ان طغى البحر على اليابس المصرى فى اليليوسين .حتى 
عروض وادى النطرون تقريبا ») فحدثت فى مصر وما حولها مجموعة من 
الانكسارات والشقوق الطولية على محاور شمالية ‏ جنوبية » جاء بعضها 
فى مكان النيل الحالى م6 خاسرت مياه النيل الليبى وحولته من مجراه الغربى 
فى الصحراء الغربية الى مجراه الحالى . وبيننا هاجر النيل الليبى الى 
اليل الحصائى عن طريق الاسر » جف الاول حتى باد وانقسرض(0) . 
يكون وريث ذل بلانكنهورن الليبى المباشر أو غير المباشر ومن نسله أو 
سلالته . 


ولكن الواضح ان ما يقال عن نيل بلانكنهورن يقال بقوة أكبر عن نيل 
آرلت » غهو يبنى نظرية ضخبة كاملة ولكنها هثشة وتخميئية بحتة على نظرية 
اخرى محض اغتراضية ولا تتل ضعنفا ٠.‏ وهما معالا يخلقان أشسياء خطيرة 
للغاية من شواهد واهية للغاية فحسب »؛ وائما بالاحرى يخلقان شيئًا كاملا 
من لاشىء على الاطسلاق . والاعتراض الجوهرى هو أنه ليس من الواضح 
تماما لماذا يتعين علينا بالخرورة والحتمْ أن نبحث عن اصل سايق للئيل » 
ولاذا لا نقصد اليه هو مباشرة وائما فى عصور أسبق فقط . وهذا فى راينا 
هو الاتجاه الصحيح » وهو ما ينقلنا الى القضية الثانية فى تاريخ نقماأة النيل 
فى مصر وهى قضية القدم والحداثة . 


أصل حديث أم قديم ؟ 
نظرية الحداثة 


ينشا بشكله الحالى أو يتخذ شكله الحالى الا فى عصر حديث للغابة © ها 
عصر البلايستوسين » وبالتحديد منه العصر المطير أو الجليدى . وريما بالغ 
البعض الاخر فجعله أحدث حتى من ذلك » وسئنوا عمر اليل المصرى بعدة 
ون غقرات الالاف من السنين فقط ؛ أى بما لايزيد كثيرا على عمر الانسان 
نفسه منذ أول ظهوره على المسرح ٠‏ ولعل من أبرز ممثلى هذا الاتحاه عالم 
المناخ والمناخ القديم بروكس , 


رى بروكس أن النظام النهرى المديث فى مصر لا يرقى الى ابعد من 
٠.د؟1‏ سنة قبل الميلاد اى من نهساية العصر الجليسدى » وقبل ذلك كه 
ا 1 
(1) اللرجع السابق . 
م7١1‏ 


النيل الازرق لامر ما لا يصل الى مصر ؛ وان اتصال النيل فى مصر أمر حديث 
العهد ولايمكن أن يسبق ذلك التاريخ . ومن الناحية الاخرى قلقد كان المطر فى 
.مصر غزيرأ من مصادره المدنية » وكانت اودية الصحراء الشرقية أنهارا تجرى 
بالمياه الغزيرة من جبال البدحر الاحمر الى سهول مصر حيث تلقى برواس بها 
من مفتتاك صخور تلك الجبال . ولقد بلع سمك هذه الرواسب نحو 1*7 ل 
/1 متسرا » أى أنها تتجاوز سمك طبقات الغرين الحيشى التى 
أتت بعدها وتقع غوقها . بل لقد كانت مياه ورواسب تلك الاودية الشرقية 
.تتجاوز وادى النيل الحالى نفسه لتصل الى اطراف الصحراء الغربية ؛ وهذا 
دليل آخر على أن النيل لم يكن موجودا فى ذلك الوقت . ومعنى ذلك © ضمنا» 
ان أودية الصحراء الشرقية أقدم نشأة وتكوينا من وادى النيل . 


أما متى ظهر النيل لاول مرة بعد ذلك خفى الغترة الفائية من خترات 
العصر المطي الاربع وهى خترة ميندل . وأما ماذا كان قبل ثهر الثيل هذا 
.فوادى النهر نفسه »؛ خهذأ: الوادى قد حفسرته وكونته لاول مرة مياه أتنهسان 
الصحراء الشرقية المطرية © الى أن وصلت مياه النيل الازرق الى مصر واتصل) 
الثيل فى مصر بالنيل فى الحيفة » غاتخذ النهر الحديث من ذلك الوادى واديه 
والمجرى . (0) . 


معنى ذلك فى كل الاحوال ان وادى الثيل فممر حديث للغايةيحظه تهر. 
أكثر حداثة لم يتصل بالنابع الحبشية الا فى خترة أحدث وأحدث. ومعناه أيضا 
أن نهر الثييل الحالى ليس بائى واديه الذى يحتله الآن ؛ وأئما هو ضيف ' 
.طارىء أو دخيل على وأد مستعار اقدم منه وأعرق . 


غير أن الأبضاث الحديقة هد اثبتت خط ممظم كراء بروكسن ومعها خندا 
انظرية الاصل الحديث للئيل فى مسر . كذلك هاذا كان لاشك فى حدوث العصى 
المطير بيصر ‏ هذا بن المسليات العلمية الآن ‏ غان من المشكوك فيه جدا 
أن يكون وادى النيل بحجمه 'لضكم وبقوس قاعه وجانئبيه الفسيح هو من 
خفن اثهاز السهراح القرهية القدينة ٠‏ ان اوذية الضحراء القرفية 4.:وبعفييا 
هائل الابعاد والاعماق ؛ لم تكونها على وجه اليتين السيول المدراوية 
الدورية العابرة الان » مهى اعجز ماتكون من ذلك تماما » وائما هى تراث 


:314-77 .م ,1926 ,,لعممآ ,عععة غا طأونتمقطا ماقتسطنت ,ععلهه:13 .08.2 (1) 
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أطل 


العصر المطير وبصمات أصابعه فى أبوز صورها . غير أنها بدورها أعجز يا 
تكون عن أن تحفر وتخلق وتعمق وادى النيل فى محر بشكله المعروف ويضفاغه 
العالية ومدرجاته المرتفعة فوة و وق دوه» الع + )3( 


وثمة دليل آخر حاسم ينغفى ذلك الفرض . خالارض الزراعية السوداء 
في الوادى يقع معظيها على الضنة الغربية لا الشرقية . كيف يتفق! هذا أئ 
يستقيم اذا كانت أودية الصحراء الشرقية هى التى خلقت مجرى الئنيل الاول 
وواديه ؟ ولهذا كله فان علينا في جميع الاحوال أن ننيذ نظرية الاصل الحديث. 
للنيل وان نبحث عن أصل تديم أو أقدم ٠.‏ 


نظرية الأصل القديم 
هنا أيضا اختلنت الآراء والتقديرات . غذهب غينيار فى دراسته لحوض. 
كوم امبو وجبل السلسلة الى أن النيل لم يكن موجودا مئذ مليون سنة » وائما 
كانت تحتل حوشى كوم أمبو بحيرة ضخمة حبيسة مام سد جبل السلسلة ومن 
حصيلة مياه واديى ثسعيت . الخريط الاتية من جبال! البحر الاحير المطيرة 
حيئذاك . والبحيرة بهذا تعد مجرد واحدة من اليحيرات العديدة الكبيرة التى, 
كانت ترصع وجه الصحراء فى العصر المطير . أما النيل خلم يظهر على المسرح, 


الامنذ ..ءه الفاسئة (") , 


من جهة اخرى انتهى كارل بوتزر الى أن واحة كركر التى عثر بها على 
أفجار متحجرة وقواقع مياه عثبة كانت بحيرة هائلة من 4حيرات الصحراء 
قبل وصول النيل ©» تكونت فى البلايستوسمين وعمرها لايقل عن ملوون سنة . 
ثم لما شق النيل طريقه الى مصر منذ مليون سسئة »© يمضى بوتزر »© أمتدت منهم 
فروع عذبة الى الواحة ؛ بل وليس وادى سن الكداب الحالى سوى أحد هذه. 
الفروع القديمة ٠‏ 


بداية النيل » مع ذلك » اقدم بكثير . غبالابحاث الجيولوجية المممقة 
والمكثفة فى باطن وادى النيل نفسه » ثبت بما لايدع مجالا للشك أن اليل إف] 
مصر قد نثشا لاول مرة فى عصر البليوسسين على الاقل » ان لم يكن حقا فى 
سابقه الميوسين على الارجح . خمن ناحية عثر على رواسب بحرية بليوسيئية 
فى قاع وعلى جانبى الوادى ما بين القاهرة والفشن » ومن ناحية ثانية وجدت. 
بقايا وحغريات بليوسينية أخرى معظمها من أصول نهرية عذبة مبعثرة ما بين 


6 طلاءتآناظ ,«وطنط0) صهمكظط ع0 مزوقوط يكل ععتماكتطآ>» ,لتقمعال؟ .174 (0) 
.112 .ضر ,1910 ,32 .) علهامدعتزه متهم 1م مطععة”0 عمتموصةقم] أنااتادمة"]' 
خرف 


أسيوط واسذا وربما أمتدت حتى كوم أمبو . والواقع الجيولوجى أن وادى 
النيل فى مصر بدلتاه وصعيده حتى استا على الاقل كان فى عصر البليوسين 
خليجا بحريا ضحما من البحر المتوسط ؛ الدلتا خليج مصبى استيوارى 
والصعيد كليح خط يالغ الشيق. والاستطلقة .. 


غفى أوائل ذلك العصر ارتفع مستوى سطح البحر كبا رأينًا نحو .لم١‏ 
مترا موق مئسويه الحالى »© وذلك كنتيجة لانقناض اليابيس ؛ غطفى اليحر 
واحتل المناطق والخطوط النخفضة ختكون ذلك الخليج البليوسيتى الممدود 
الذى تراكيت فى قاعه وعلى جواتبه الرواسب اليحربة البليوسينية على طول 
امتداده . رفى أواخر العصر عادت الارض ترتفم والتحر يتخفض »© خائحسر 
بذلك عن الخليج . ومعتى هذا أن وادى النيل نفسسه » يصرف النظلر عن 
مياهه ») كان موجودا منذ البليوسين على الاقل ؛ وريما منذ الميوسين أو اواخره 
بالاحرى كما يرى كثير من الجيولوجيين وعلى راسهم بول .. 


هنا يكون السؤوؤال ؛ ماذا اذن تبل اللليوسين ؟ يعتقد بول أنه فى 
الميوسين : حين أمتد ساحل التثيز الى خط التاهرة ‏ سيوة © كان عدد من 
المحارى المائية الصغيرة يصرف هضمفة الياسن المصرى نحو الشسيال الى 
ذلك البحر . أحد هذه المجارى © ولعله اكبرها وآأهيها 6 هو الثيل الاول أو: 
النيل البدائى ‏ 28168-ه:0 2 . أى انه كان يصب قرب منطقسة القاهرة 
ويحتل وادى الصسعيد الحائى الى نهايته ؛ أى بغير الدلتنا »6 ولكن ريما 
بالاضافة الى جزء آخر من الديل النوبى جنوبه . وفى اواخر الميوسين حدثت 
عيلية رفع ف آرفن يشي خلمة فق الجتوب انالك الهفنبة تعفن القىء وخلك 
حاغة مستعرفة تجرى من الشرق الى الغرب فى منطقة سبلوقه ©» قرب 
بدابات النيل النوبى الحالية . هذا الميل وهذه الحاغة المرفوعة زادا من قوة 
التعربة فى الثيل الاول »© وكنتيجة لذلك حفر النهر قاعه وعيقه بضع مشات 
ل الامثار ف نظ الهضجة (6):. 


ولقد كان هذا النيل الاول نهرا مسنقلا قائما بذاته » مثله فى ذلك مثل 
مال اجراء نخلام :التيل الحالى 6ولم يكن له بها اى اتصيال > كان فى لتم 
امتدادة يتمع :ين حر سيلو نه ريسب فى جترة القاسرة . وين الحدييي اند 
كاقم نكنية رو اعد ترقداه من الحبال الخيظة فى نلسلة النكر الآخين , عذلك 
مان معنى هذا بوم وح أصل محلى وقديم » أصل مصرى بحت للثيل المصرى 
الحالى . 


0ك 
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المغمور من الثهر لم يفقد مع ذلك رواغخده الجبلية التى ظلت تقفذف عند 
مصباتها خيه بالمياه العذبة » سما يفسر حنريات المياه العذبة المنتشرة قى قطاع 
الفشن ‏ اسنا من الوادى . فكأن النيل الاول لم يدفن أو ينقرض كله يفعل 
الخليج البليوسيني »© ولا كان هذا مقبرة مالحة كبرى للنهر العذب ؛ وائما 
قطاعه الاسفل فقط هو الذى طمر: أو أغرق ؛ بيئيسا ظل قطساعه الاعلى 
( والاطول ) من اسئا حتى قرب سبلوقه موجودا جاريا حيا . فقط أصيح 
شكل النيل الاول أشبه بخط أو بخيط قصير دقيق ينتهى الى خليج طويل ضيق 
جدا » قل مع الفارق الطبيعى كتكبير لاحد النهيرات التى تصب على راس 
غيورد طويل من غيوردات النرويج مثلا . 


المهم أن هذا القطاع الاعلى كان بمثابة حلقة الوصل والاستمرار. 
ننس اللي الآول اللوسيتن والثيل البليوسينى 6 ه13 الذى عاد بعد اللثيؤئشين 
سيرته الاولى هاس تعاد مجراه القديم حافرا أياه فى غلب رواسسي الخليج 
اليحرى » الى أن بدأ فى البلايستوسين يتصل بساش نظم أو اجزاء نظظم النيل 
فى الجئوب والتى كانت فى الاثناء كد اتصلت والتحمث ببيعضها البسعض. »© حتى 
أسرها كلها مرة واعدة تثرينا تقدها آل مجراه واتخسدها متابعه. ٠‏ القلنا 
الحديدة والموسعة الى أقصى حد على نحو ما سنفصل بعد قليل . 


كهامثى آخير على نشسأة الثبل كبا مسورها بول » يحسن أن نورد رأيا 
مرتيطا لساندغورد وآركل. يذهب هذا الراى الى أنالنيل النوبى حديث جداء 
ريبما أحدث من النيل المصرى المحلى القديم . الدليل عندهما عدم وجود مدرج 
البليو ‏ بلايستوسين ( ٠.٠.١‏ - ؛١١‏ أمتار ) فى النوية بينما هو موجود فىا 
مصر العليا والوسطى(١).‏ ولكن البعض يرد بأن النيل الثوبى ربيا كان وقتئذ 
فى دورة نحت لا أرساب خلم يترك مدرجا وائما ترك رصيفا صخريا فقط . 
غير أئنا » بغض النظر عن المناظرة الوجيهة فى حد ذاتها » ينبغى الا ننسى 
النارق الكرونولوجى . خهى تدور فى حدود البليو . بلايستوسين » فى حين 
أن نهر بول ميوسيئى أقدم بكثير . وهذا غارق يستدعى التحفظ أو التنسيق 


على الاثل . 


أصل التوائى أم انكسارى ؟ 


أيا ما كان © غالسؤال الآن هو : هذا الئيل الاول 4 أبن المموسسين 6 
لاذا تحدد مجراه حيث جرى بالذات » أى فى موضعه أو موقعه الحالى بالدقة 
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ودون سواه ؟ طبوغرافيا ؛ من الواضح البديهى أن الثيل ؛ كجسسم مائى » 
أئما يحتل اخفض خط تضاريسي موجود أو متاح بين صفحتى الصحراوين 
الشرقية والغربية . وبهذا غان وادى النيل يمثل » جغراخيا » زاوية الاتصال 
وخط الالتقاء بين الصحراوين أو القاع الاوطأ عند حجبيهة التحايهيا 4 مَل 
كزاوية كتاب مفتوح ٠.‏ 


واعن السؤال > شيولوهيا + اننا هئ “ما امل هذا الفط الاخيمن + 
من أيناتى وكيف نشا ؟ ليس ثمة سوى طريقتين: ما بالالتواء واما بالانكسار. 
وبالفعل » تنازعت اصل وادى الثيل فى مصر منذ وقت مبكر نظسريتان 
متناقضتان ظل الخلاف بينهما سجالا لفترة طويلة : نظرية الاصل الالتوائى » 
ومن أعلامها بيدنل وبول وهيوم وسائدنورد » ونظرية الاصل الانكسارى © 
ومن روادها سوس 5065 وبلانكنهورن وآرلت قديما رجريجورى وليونز 
ولوسون 12508 بعد ذلك ؛ ومن أنصارها جمهرة الجيولوجيين المحدثين مثل 
ياللوز وكنتش وسعيد وعطية وعيسوى . وقد كانت النظرية الاتكسارية 
أسبق » ولكنها تراجعت طويلا أمام النظرية الالتوائية القتى سادت حنىقريب» 
نين عات النظرية الاتكسارية ميررت الى الستذارة هاليا.» 


النظرية الالتوائية 


فى التظرية الالتوائية أن وادى النيل المصرى ظاهرة تعرية أساسا كيبا 
يصر بول ؛ ترجع الى التعرية النهرية وحدها وذلك على امتداد واد التواثى 
الى التواء مقعر 89861106 لطيف طولى شسمالى ‏ جنوبى المحور ) تعترضه 
يفنا بعضن الكواءاك طفيقة . آنا أذا وحدة الكسارات موضدعية الى اظيبية 
على حواف الوادى » غان النظرية تقلل من دورها للغفاية , غهى أما ليست 
بانكسارات صدعية أثم أو حوضية هابملة 15اة؟ اهنامئا حقيقة © وائما 
ككل ضخية من الحجر الخبرى على طيقات الطل الليئة انسفلها > كا ذهب 
بول وساندخورد » وبإلتالى غلا قيمة لها فى تشكيل الوادى. أو هى فى معظيها 


علىان هيوم لا يستبعد قدرا من ضبط البنية و التركيب لتشكيل الوادى. 
وفى هذا الصدد اقترح مجموعتين من الالتواءاث ربما وجهتا عملية حنرالوادى 
ونحته فى مراحلها الاولى . كذلك خقد سلم بيدئل بآن فارق المستوى الكنتورى 
الواضح بين طبقات الايوسين على جانبى الثيل فى المسعيد يوحى بأن وادى 


انلين 


النيل دقع اما فى التواء احادى الميبل 1غتهنتاءهه50 واما فى واد اتكسارى »© 
أى يقبل التأويلين على حد سواء ٠‏ 


بل ان هيوم ذهب الى أبعد من ذلك © غجمع تقريبا بين النظريتين 
الالتوائية والانكسارية . خقد انتهى إلى ان الوادى فى معظمه التوائىالاصل» 
الا أنه فى مواضع محلية انكسارى اساسا كبا فى منطقة ثنية قنا» حيث 
تمثل أضلاع الثنية الثلائة محاور انكسارات محلية عرضية غطولية ثم عرضية 
أخرى » بارزة يبوضوح وحارجة عن محور التواء الوادى الطولى العام ٠‏ 


وغيما عدا هذه الاختلافات التنصيلية » غان الصورة العامة المقدمة عادة 
فى نفأة الوادى على أساس النظرية الالتوائية تفتسرض انه مع تكون أخدود 
البح رالاحير وهبيوطه حوالىالاوليجوسيناندفعت حافة الاخدود بقوة ال ىأعلى 
مكونة حبأل البحر الاحمر . ومع هذا الاتدفاع والتكون حدث كرد فعل توازنيى 
حتمى التواء مقعر طفيف أو ثنية مقعرة بسيطة 6 فى هضية مصر 
بطبتاتها الرسوبية الجيرية الافقية » وذلك على محور طولى من الشمال الى 
الجحنتوب اى مواز كما هو موازن لاندفاع مرتفمات البحر الاحير . حدث هذا 
يما شيل البليوسين الى الميوسسين . فكانت هذه الثئية المقعرة الطولية 
الخنيفة هى وداى النيل الذى تجمعت غيه مياه النهر لارل مرة ثم غزاه البحر 
على شكل الخليج البليوسينى ثم احتله النيل بعد ذلك بصورته النهائية . 


أما نذوذ ثنية نا فليسس انكسارا © وائها هو محدب بسيط فى الطبقات 
ومزءن)صه حدث كتحدب محلى اعترضص التقعر الاقليبى الاساسى على 
محور تسمالى قشرقى - جنوبى غربى بمثلا فى كتلة شسبه جزيرة طيبه البارزة 
فى ثنية النوبة الكبرى . وطبيعى عجز النهر فيما بعد عن اختراق هذه 
الكتلة ؛ غاسنندار حولها شرنا الى أن تحاوزها ماستتعاد مجوره الاصلى 
الشمالى الجنوبى على امتداد الثنية المقعرة الاساسسبة . 

وهكذا فان وادى النيل » جيولوجيا » ليس الا التواء مقعرا ببسيطا 
أساسا وان تعقد نوعا فى قطاع منئه , أنه التواء طغيف نسبيا يدين فى نشأته 
الاولى لاتكسار أعظم مجاور قافن وحافز هو أحُدود البحر الأجمر 8 اى أنئئا 
ندين فى الحقيقة بوجود الئيل للبحر الاحبر بطريقة ما أو بيمئى جيولوجى 
خاص . 

النظرية الانكسارية 
جودر النظرية الاتكسارية » اذا التقانا الى المدرسة المضادة © هى أن 
1١15‏ 


سلسلة من الحركات الارشية فى المنطقسة قد ادت الى تكوين مجموعة س 
الانكسارات والعيوب والنوالق » وهذه اساسا هي التى مهدت وادى النيل 
وشكلته . فالوادى تكتونى أنكسارى الاصل »© انكسار منخْفضن -- ذهلاه:! 
اللاة1 ؛ والنيل انما حفر على امتداد خط من الانكسار أو الصدع , الادلة 
كثيرة ودامغة » مباشرة وغير مباشرة » ولئن كان تند انكرها الالتوائيون نممن 
خطأ فى التفسير أو لعدم كفاية البحث لا اكثر . 


مبكرا » توازى وادى النيل وخليج السويس » والاخير مجور اتكسار أسانى ,. 
ثانيا » غارق الارتفاع الكنتورى فى طبقات الايوسين بين الصحراوين الشرقية 
والغربية بمفغزاه المزدوج على الاقل . ثالثا » حافات الوادى نفسها حادة 
الميودى الناعم والكتل المنزدقة عند اقدام الحافة على انكسار مواز للئيل . 
رابعا ؛ يؤكد الدلالة السابقة أيضسا عدم وجود مدرجات نهرية مرتفعة . 
خامسا » وجود طفوح بازلتية ازاء سمالوط »© اندفعت غالبا خلال الكسسار 
ديم » أوليجوسينى ربيا » يحدد الوادى ى قتطاع المنيا . سادسا ؛ وبالمثل) 
وجود تدخقات الطوفا الجيرية على حاغة الوادى فى قطاع نجع حمادى س 
سوهاج »© الدفعت على الارجح أيضضا خلال انكسارات محلية . سسايعا » 
توزيع روأسب البليوسين نفسها كنواتىء وبوارز 5 إالاه على جائبى 


أما الادلة المباترة فهى وجود الانكسارات نفسها منتشرة انتشارا 
واسعا يغئى عن كل برهان آخر ٠.‏ فين ناحية © هناك ادلة على أن ما اعتقده 
ساتدخورد كتلا انزلاقية انما هى اتكتارات وغوالق حقيقية: ..ومن تاحبة 
أخرى ؛ اذا كانت معظم ادلة الانكسار قد جاءث من منطقة القاهرة »6 غان: 
توزيعها يشبل جميع اجزاء الوادى على أوسع نطاق » سواء فا ذلك 
الانكسارات القاطعة للوادى أو الموازية له . )١(‏ عن الاولى » وجد ياللوز 
وكلتشس تراكيب خطية تشير ألى وجود منطقة كبرى تمتد مات الكيلومترات 
من الواحة البحرية الى جبال البحر الاحير تمتاز بالانكسارات ذات المحون, 
الشمالى الغربى . الجنوبى الشرقى وتعبر وادى النيل جنوب مثفلوط . (5) 
بل ان اليعضن ايمد هذه المنطقة الى وادى حلفا جئوبا وحلوان شيالا . 
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ومن الققية #غلذ1 يوانانيق العتوت: »اولاق الثوبة الشيقلى تطاق. 
الحجر الرملى وجد سعيد وعيسوى انكسارات عديدة موازية للنيل وجهت 
مجرى ومسار النهر ورواغده من الاودية الجافة . ثانيا »؛ على مدى أقواس 
تلال طيبه تنتكر الانكسارات بوغرة . ثالثا » ومن قبل ؛ وجد لوسون كتلا 
انكسارية هابطة قطعمطط لعذادهة؟ ل 1080 (الاطصة؟1) على حائبى الوادىي 
فى مواضع عدة بين الاقصر واانشاة » هى تلك التى أناء تفسيرها ساندفورد 
وقيره: < رابعا :قيالا ف طاقن الحور الكيرف نوخد انز الكسسان يحفن 
بالوادى جميعا » وهو ذلك الذى يمتد من نجع حمادى حتى أسيوط علىمهجور 
انكسارية . خامسا ؛ فى مجسات حفرث فى بنئى سويفشف وحد عطية كتلة 
ايوسينية منزلقة تحت سطح الارض بعمق كبير » مما يشى بانكسار آخر. 
محدد الوادى هئا . سادس. » وأخير! »© وفى طيوه بالجيزة » وجد سعيد 
تكوينات بليوسينية تشسبه تماما النتوء البليوسينى للحافة ولكنها تقع على عمق 
06 مترا تحت طبقات أحدث ؛ مما يدل على أن هاهنا انكسارا هايطا .. )١(‏ 


الدلتا 


هذا اك عن الؤادى > الذى ىق القكالت: لمعبو ا تون بحسن 
اتكسار 6 كباذا عن الدلنا ؟ الطزيف :انها فدت آينا كليها النوائيا دظا فى 
الاصل ولكنها بالمثل انتهت مرتيطة بالانكسارات على حافتيها , ذلك ان 
الابحاث الحديثة فى السنوات الاخيرة قد ادت الى نظرية جديدة فى اصل الدلتا 
تجعلها أشبه فى تاريخها الجيولوجى بخلاج السويس الميوسيئى منها بدلتا 
الفيوم الاوليجوسيئية ونئهرها المنترض القديم . 
خطين محوريين كلاهما يحف بأفصى اطراف الدلتا الصلبة شرقا وغربا ولكنهما 
يستمران خارجها ألى مال سيناء من جهة والى خليج السويس من جهة 
اخرى . فخط الانكسار المحورى والاكبر يأخذ محورا جنوبيا شرقيا ‏ كسمالبا 
غربيا ؛ غيمتد أولا على طول خليج السويس ثم يعبر الصحراء الشرقية الى 
راسي الدلتا عند القاهرة ثم يسثمر مهسدذا لحافة الدلتا الغربية حتى ترب 
الاسكندرية . الخط الثانى محوره من شرق الشمال الشرقى الى غرب الجنوب 
الغربى »© ويكاد يتعامد على أاخط الاول عند منطقة الكاهرة . وهو يبسداً من 
منطقة جبل المغارة فى سمال سميناء ثم يستيمر عبر قناة اللسويس قفمال 
البحيرات المرة ثم يواصل اتجاهه ليحدد حافة الدلتا الشرقية حتى راسها . 
وبهذا وذاك يرتبط اطار الدلتا بالظاهرات الانكسارية الاساسية فى سسيناء 
وخلرسج السويس . 
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من الناحية الاخرى كقفت المجسات الجيولوجية » ارتبطة بالبحث عز: 
البترول خاصة » أن رواسب الدلتا مشابهة لرواسب خليج السويس والبحر 
الاحير وذلك عبر العصور الجيولوجية الإسابقة لنقأة نهر النيل فى مصر . 
بالتالى خانها امتداد جيولوجى تركيبى لخليج السويس والبحر الاحسر حتى 
المبوسين على الاقل . من ثم أيضا خهى قد نش أت مرتبطة بنفس الحركات 
الارضية التى صاحبت تكوين الالب اى الالتواء الالبى فى الميوسين . ويعد 
ذلك فقط > حين وصل الئيل على محور مختلف عن مهور البحر الاحمر وخليج 
السويس وأخذ يلقى برواسبه فى خُليج الدلتا » بدا التاريخ الجيولوجى للدلتا 
يخنلف عن تاريخ خليج السويس ويستقل على النحو الذى نعرفه منسذ 
الخليج البليوسينى ثم التراكيات الارسابية البلايستوسينية ... الخ . 


الاتصال بالمنابع العليا )١(‏ 


يبقى الآن فتتبعنا وتحليلنا لتاريخ حياة النهر القضية الرابعة والاخبرة» 
وهى قضية الاتصال بالمتايع العليا عاية والمتايع الحيشية خاصة . وجوهر 
القضية أن بعضا من العلماء يرى أن اتصال النيل فى مصر بالنيل فى منابعه 
العليا اتصال حديث للفاية » وقبل ان يحدث هذا الاتصال كانت منابع الثيل 
موزعة بين نخلم نهرية ونظم تصريف مشتتة جدا » يكاد كل منها « يسلخ ؛ من 
منابع الثيل شعبة أو شسبكة يوجهها بعيدا جدا عن حوضه ويضهها أى يصرخها 
الى بحار أو بحيرات منفصلة تماما » وذلك على أسس أو خروض مختلفة 
يطرحها كل منهم ٠.‏ 


ويمكثنا أن نحصر على الاقل اربع محاولات لعملية « السلاخ » هذه: 
غريا الى الصحراء الكبرى فالبحر المتوسط ») وثيرقا الى البحر الاحير ) ثم 
بين الاثئتين فى الحيثسة وما حولها على اليمين » واخيرا وعلى اليسار ففحوض 
الثيل الاوسط نفسه بالسودان . والاوليان تسلخان من النيل الى صرف بحرى 
خارجى »؛ والاخيرتان الى صرف قارى داخلى ٠‏ 


نحو الغرب والشرق 

هيا غربا ؛ د ذهب هولز وستيجائد » فى محاولة لتعليل تشابه 
أسماك الثيل وبحيرة تشاد » الى ان النيل كان يجرى من غربى بحيرة البرت 
ثم ينحدر نحو الشمال الغربى جاريا ببن وأداى ودارئور حتى يصل الى بحر 


(1) عوض ؛ نهر الثيل » ص 155-167 4 ١6-١]‏ . 
بم ١‏ 


الغزال الذى يصب قى بحرة تكسساد »© ومنها كان الثهر يجرى كسملا ق 
« الوادى الفارغ » الشهير بانصحراء الكبرى 6 وبعده يعبر جبال تيسنى 

شسمالا يشرق الى البحر المتوسط . وبذلك غان النظرية تسلخ جزءا من منابع 
النيل الاستوائية وتلحقه بنظام نهرى خارج حوض النيل نماما ٠‏ 


ولكن الواضح ان النظرية تفتقد أى اساس علمى سليم . خالثابت أن 
بحيرة تشاد حوض مغلق ولم يكن له اتصال بحوض الئيل فى أى وقت . كذلك 
غان من المستحيل إن يعبر اى ثهر جبال تبستى بارتفاعها الهائل . وآخيرا ؛ 
خما اكثر الاودية « الفارغة » فى الصحراء » وكلها بتايا نهيرات محلية صغيرة 
من العصر المطير + 


اما شرقا » غلاسباب زولوجية مشابهة » وهى تشابه بعض حيسوانات 
الانهار فى النيل والاردن » ذهب جريجورى الى أن نهرا ممائلا ب التهسر 
الارترى س كان يمتد نابعا من خلسعلين ومنتهيا ألى المحيط الهندى قرب عدن. 
وكان هذا النهن يحل ملختكن البحر 'الأخيز «الذى عن وافيا كانا شل أن 
يتكون بالاتصال بالمحيط عن طريق ختحة باب المندب . وقبل أن يصصل النهر 
الى المضيط 4 كان تركده:ين الغرب راهدا كتير يدبع نحيزة عيكتوزيا والبميرات 
الاستوائية ويعض انهار ويحيرات الاخدود الاغريقى فى الحيشسة . ثم اتت 
الحركات الارضية خقلبت أانحدارات الارض »© غخاننصل هذا الراغد وأنصرف 
الى حوض الذلل على نحو ما نرى الآن ٠.‏ 


وعدا هذه النظرية »© غلقد ذهب آرلت من كبسل الى أن الثتيل الازرق 
والعطبرة لم يكونا جزءا من ألنيل الاول » بيئما لم يكن الثيل الابيض. موجودا 
على الاطلاق . هقد كان الازرق والعطيرة ؛ فى رأيه » مجموعة نهرية مستقلة 
تحرى الى الشمال مخترقة منطتة متخفش البحر الاحير الى أن تصب ى 
البحر المتوسط قرب شسبه جريرة سيناء . وقد حدث هذا قبل تكون البحسر 
الاحمير © الذى لو كان موحودا لاسر هذين النهرين بحكم الانحدار ولما وصلا 
الى البحر التوسط . 


غير أن هذه النظرية لا تقل جموها وتطوها »؛ لا تفسسر لماذا أتفمسكسن 
انحدار النهرين . كما أن الئابت الآن جيولوج:ا أن البحر الاحمر يرجع الى 
الاوليجوسين أو حسب ابحاث رشدى سعيد الى اواسط الميوسين »© )١(‏ 
وأن لم يتصل بالهندى الا فى أواخر البليوسين » الامر الذى يستحيل معه أن 
يجرى فيه هذان النهران حتى سيناء . 
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عن الحبشة 
أما عن الحيبشة وما حولها »2 غان البمعض يجعلها فى الماضى منطقة صرف 
داخلى لا تصل مياهها لا الى الثيل الرئيسى ولا الى التيل فى مصر . وهذا هو 
رأى بروكس الذى أشرنا اليه من قبل عابرين والذى يحتاج هنا الى وقغة أكثر 
تفصيلا . ونقطة البداية عند بروكس »© كما عند كثير غيره من الباحثين مثل 
المصرى . هذه الطبتات ؛ ذات المصدر الحبشى بالطبع »© لا تزيد فى سيكها 
دمسر عن ٠١‏ أمتار فى المتوسط . وعلى أسابن معدل الترسيب السنئوئ 
اطراده وشاته ©» نان هذا السمك لا يثبر الى عمر أكثر من ...رة| سئه. 


لماذا ٠‏ وما الذى يفسر هذه النتائج والاستدلالات ؟ السيب فى رأى 
يزوس هو العضر !لطن وطزيعة توزيعات اأناخ العتديم ونطاقات مناخ 
الكوكبية فيه . لمعلى حين كان يسود مصر فى ذلك العصر البلايستوسينى مناح 
ممطر اشسبه ريما بمناخ جنوب اوريا الحالى » كانت الحبشة نادرة المطر الى 
حد الجفاف سبه التام » بل لتد كانت ل فى تصوره - احدى الثاطق التليلة 
فى العالم التى اتخذ تغير المناش بها فى البلايستوسين أتجاها عكسيا لانجاهه 
العام فى كل الدنيا . 


ماق بووكدل نذا يل نظلا التاق السميى اتاوة الشوفية الفرير كام 
يكن موجودا حينذاك © لان نظلم الشغط الجوى الصبفى على قلب آسسيا لم 
تكن موجودة ؛ وذلك لان هذا القلب حتى الهيلايا كان يغطيه الغطاء الجليدى 
البلايتوسينى الدائم شتاء وصيفا . ومن ثم خقد كان النيل الازرق أما غبر 
موجوة واما تهنا تواخلنا عتكيلا يفل خور الجلقن على الأكان ينهدا تسبي في 
الصحراء قبل أن يصل الى مصر . 


ولكن على النقيض تياما من كل خروض أو تكهنات بروكس » ثبت حديثا 
ان الحبقة كانت غزيرة المطر جدا فى البلايستوسين وانه لا محة لنظرية 
جفاغها حينذاك . أما عن عمر الغرين الحبشى ؛ غلا ضمان ولا دليل على اطراد 
'معدل ترسيبه » وهناك أدلة على أنه تعرض للتعرية فى مراحل عديدة ؛ كما 
ان دراسة سمكه لم تكتمل علميا . وعلى هذا غلا كك أن عمرة أكير مما تدر 
حسابيا » ولا شك كذلك فى أن الاتصال بالحيشة أقدم مما قيل . واذا كان 
من المسلم به أن نهر النيل كال يجرى فى مصر لمدة غير معلوية وهو خال من 
الغربن الخبشى » خلا محل للمغالاة فى حدائة الانصال . 

ورا 


نظرية بحيرة السد 

تبقى فى النهاية .لك النظرية او النظريات التى تسلخ نيل السودان او 
أواسط حوض النيل فى نظام صرف داخلى مستقل . فهناك » اولا » نظسرية 
تديية متواترة عن « بحيرة السد » الثى كانت تحتل ينخفض بحر الفغزال على 
الاقل : أى قلب تلك المنطتة الرطبة التى سسماها ركلى « ببلاد الانهيسار 
17126 كل وزوط » فى جتوب السودان . واذا كان البعض يرخضس. هذه 
النظرية مثل ليونز وجريبهام ‏ الاخير على اساس أن التربة الصلصالية 
الدقيتة الحالية غير الطباقية هى تربة هوائية لا بحيرية الاصل ‏ قان كثيرا 
من الباحثين يميل الى قبولها . 


نل ان يتاك مو روننتها لتغبيل دائنة: فين عا يفمل فرعن لق 
نز أن محيزة السدء بالافافة: الن حوعن مرا الفزال © كانت قط يناه 
يدن الجبل والسوباط ين انتويب والشرى > وكذلك. الثيل الازرق. و الاين 
بن الشدال وخلك بعة إنيسصير الاول كني الخرلوم التتحدز نويا فامجرى 
الثيل الابيض الحالى حتى يصب فى البحيرة . غير ان ويلكوكس لا يفسر لنا 


وهنا يأتينا جون بول ليستدرك هذا النقص وليوسع بحيرة السد مرة 
أخرى وآخيرة الى ما يمكن أن نسميه ‏ فى غياب تسمية أفضل ب بحبرة بول 
أو سد بول . )١(‏ خبدل أن يقلب النيل الازرق ليصب فى البحيرة » مد البحيرة 
لتشيل حوض الئيل الابيض برمته حتى يصب خيها الئيل الازرق حيث هو . 
وبذلك تحولت البحيرة الداخلية الى بحر داخلى هائل الابعاد والاعباق © اذ 
تقع فى حدود خط كنتور .2.6 متر >؛ وتمتد من غابة قشاامبى فى الجنوب حتى 
خائق سبلوقة فى الشمال وبربو طولها على الالف كيلومتر وعرضها على .. هكم 
بينيا تناهز مساحتها حوالى ربع مليون كيلومتر مربع . 


ولقد قدر أن بخر ؟ ملليمنرات يوميا من مطحم هذه البحبرة كثيل بأن 
يمتص كل المياه الداخلة اليها من جميع رواخدها ©» ومن ثم بأن يبقى عليها 
كنظام مغلق دونما أدئى فيض أو غفيضان خارجها . ولما كان معدل البخر 
الفرض يبدو معقولا للغابة حنى, ولو اغنرضنا مناخا ارطب فى الميوسين . كذلك 
فان ترسيب الطبن فى قاع تلك البحيرة القدبية هو بلا شك الذى انتج نلك 


لأهة مامه عاعهاة .., 
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ير ادؤارد 


فم كبقر 


المهم أنه طوال وجود هذه البحيرة كان العظبرة هو الراغد الحيثى وغير 
الحبشى الوحيد الذى يصل الى مصر ويتصل بنيلها . غير أنه حدث بعد ذلك ) 
يمضى بول »© أن مياه بحيرة السد المتراكمة خلف خائق سبلوقه تعمالت حتى 
غاضت فوق الخائق . لسيبين تعالت : رواسب الطمى المتزايدة على قاع 
البحيرة أساسا ©» وهى عملية تلقائية ولكنها تراكمية لا مغر من أن تتفجر آثارها 
أن عاجلا أو آجلا » ثم احتمال زيادة المياه المنصية فى البحيرة نتيجة لتحول 
مياه بحيرة خيكتوريا وهضبة البحيرات اليها . خلقد كان الظن اللى قريب ان 
قيكتوريا تصب جنوبا شرقا الى المحيط الهندى » ولكن منذ نحو ٠.‏ 0؟ الف 
سنة شقت لنفسها مخرجا نحو السودان فاتصلات بيحيرة السد واضافت الى 

هلبا ارتفعت مياه البحيرة أخذت تفيضس خوق خائق سبلوتة فى الشمال » 
الذى ربما تصدع أيضا تحت ثقلها الماغفط . كذلك بدات تأسرها رؤوس 
المجارى المائية القصيرة السريعة النشغسطة التى كانت تجرى حئوب حسافة 

1١5١ 


لياهها عن طريق النحت الترأجمى . من ذلك كله نشأت ختحة غائرة عميقة 
طويلة ضيقة فى حافة سبلوقة ‏ خائق سبلوقة نفسه ‏ تم خلالها اخيرا 


تصريف بحيرة السد تشسمالا الو, مصر 8 


هذا التصريف حدث على. الارجح منذ نحو 1١‏ ألف سئة . خبهذا يشير 
نصب أثرى فرعونى عند سسلوقة معروف أنه أقيم سنة 11.6.١‏ قم على 
مستوى النهر حينذاك »© ولكئه الروم يقع على ارتفاع ١0‏ قدما خوق مستوى 
ماء النهر » فى حبن أن عمق «لوادى حاليا يصل الى ١18‏ قدما . فكان اتصال 
الثيل المصرى بالمنابع المدارية والاستوائية العليا الحالية لا يرجع الى ٠١‏ آلاف 
أو 14 ألف سمنة كبا قدر البعض » وائما الى ضعف ذلك على الاقل أو على 
العقريت + : 


هكذا اذن اتصلت منطئئة بحيرة السد ببقية النيل حتى مصر »© ولم يلبث 
أن لحق بها العطبرة الذى ريما أسسره هو الآخر أحد المجارى المليا للنيل 
الأول المصرى . وبذلك كله تم اتصال كل منابع الثهر بالنيل فى مصر © كما تم 
اتصال تطاعات الثهر كلها يبعضها البعض » واكتمل لحوض النيل كله 
الشجرى او العنقودى او الحويصلى الميز ذلك ؛ او ذلك الشكل الذى يشبه 
القتصبة الهوائية بشعبها الرئوية المتمددة . 


هذه النظرية » ان صمت » تعنى أن ماء النيل وغرين الحبشة ليسا 
بالهرورة حديثى الوصول الى مصر . فمن ناحية » ربما كانت مياه بحيرة 
السد تنساب حزئيا عبر خائق سبلوقة لتصل اللى مصر » الا انها كانت خالية 
من الطمى الذى كانت تحتبسه البحيرة خلف الخائق . ومن ناحية اخرى » غلقدا 
كانت مياه العطبرة وطميه » سابقة للبحيرة » تصل مصر . ويعنى هذا ان أول 
طمى حبشى دخل تربة مصر عو من طمى العطبرة » مختلطا لا كشك برمال 
القطاع الصحراوى على الطريق »© وهو بهذا يؤلف الطبقة السفلى من غرين 
الوادى حاليا . ثم حين زالت بحيرة السد وتصرفت مياهها » زاد حجم ايراد 
مياه الثيل فى مصر » كما تضاعف الطمى الحبشى الوارد اليها . وبذلك ايضا 
تصبح الطبقات العليا الاحدث نسبيا من تربة مصر من صنع العطبرة والازرق 
معا . ويذلك كله اكتمل بروخيل التربة فى وادى النيل بمصر على نحوه المعروف 
الآن . 


قصة النيل باختصار 
والآن غلنلخص . قصة الديل » باختصار نديد وبأبسط التصورات 


وعلى ارجح النظريات » تبدأ فى الميوسين بثهر مصرى بحت أو مصرى مس نوبى 
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على الاكثر ) أقصى منابعه جنوبية تقع فى جيرة أو عروض حامة سبلوقة 
العرضية المرفوعة التى تعد بذلك خط تقسيم مياه حاسما فى المنطقة حيتذاك. 
أما سائر اجزاء حوض النيل الراهن جنوب ذلك الخط ‏ الحافة خلا علاتة له 
بها آلبتة ولا اتصال . فى مرحلة لاحقة ريما كان اللعطبرة الاستثناء الوحيد 
فى هذا الصدد . ثم فى البليوسين يبتر أو يقتطع نصف هذا النهر بابتلاعه أو 
اختنائه تحت خليج بحرى اتبوبى غاز من الششمال » بيئما يبقى نصفه الجنوبى 
الاهلى لا ل.حنظ عليه وجوده فقط الى أن يستعيده كاملا فى البلايستوسين بعد 
اتنحسار الخليج البليوسينى ء وانما كذلك ليأسر له يمنابعه العليا وبقعل النحت 
التراجعى الذى اتتحم خط سيلوقة ثم اخترقه فحوله من حافة الى خائق ©؛ 
يأسر له كل النظم النهرية جنوب سبلوقة » أى منابعه العليا الجديدة ؛ أى 
حوض النيل الحالى بأسره . 


ذلك فى خطوطه العريضة تاريخ حياة النهر منذ المبلاد حتى اكتيال 
النضج . خبماذا » فى الخلاصة »© يمكن أن نخرج منه ؟ فى كلمات : ليس للتيل 
فى مصر أب ولا جد »؛ لا « بروفة » ولانواة » وليس له اأصل سايق لا من 
الغرب ( النيل الليبى ) ولا من الشرق ( أودية الصحراء الشرقية ) » لا اور ‏ 
نيل 117-281 ولا نيل مستعار 256000-10118 . ثية غتط نيل وأحد من 
البداية الى النهاية » هو النيل الاول ( البروتو ‏ نيل ) فى الحالة الاولى » 
والنيل الاعظم فى الحالة الاخيرة . خائما ولد النيل فى مصر مرة واحدة ولادة 
كاملة . 


وهو الى هذا نهر ديم يرجع على الاقل الى أواخر الميوسين . وليس 
هناك انقطاع بعد ذلك فى وجوده أو انقراض ثم بعث أو نسم ثم تناسخ ؛وائما 
طظَل الشيل اكسرئ ملك بدايقة الأولى معتفظا يوجوده وكياقة + حرثيا على الاق 
فى احرج مراحله الجيولوجية ؛ متحورا أو متقلصا فى صورة أو اخرى » ولكن 
دون أن ينقرض أو يبيد تماما ليبدأ جديدأ من جديد . 


لا ؛ ولا بدا الثيل الاول مصبا تابعا للنظم النهرية الداخلية الواقعة 
حنوبه »© بل بدا مستقلا منفصلا تماما . أكثر من هذا ؛ هو الذى أسر تلك 
النظم جميعا وضمها اليه وثيقا + غخارجح حدود حوضه فى ضربة أو قغزة واحدة 
عجااعة ين رخط شيبلوكة الن عغنية النطيوات © مق الفبجلاق. المنادش وكيا 
عرض /!ا1* مالا الى خط الاستواء وخْط تقسيم مياه النيل ‏ الكونغو ٠.‏ وق 
هذا كله بيدو كم هي حرجة وحاسمة منطقة سبلوقة فى تاريخ حداة النبر » 
غهى فى البدء منابع مرحلته المصرية الاولى ؛ وهى بعد مفناح غزوه لكل بقيسة 
حوشن النيل الراهن . تلك اذن نقطة حرجة جبولوجبا ؛ وقد تكون أخطر 
نقطة تحول ى تاربخ حياة القيل المسرى والكل الاعظم جميعا , 

١4 


والثيل المصرى الاول » بعد »© أو قبل © هو منذ بدايته نهر ضخم واسع 
المجرى والوادى وغير الماثية » رغم أنه ظل عير متصل بالمنابع العليا 
الحبشية وغير الحبشية حتى مرحلة متقدمة أو متأخرة من البلايستوسين . 
واأذا كان من المرجح أن العطدرة كان على اتصال بالنيل فى مصر منذ وقت مبكر 
فى البلايستوسين ؛ وكان هذا هو الرافد الحبثى الوحيد له » غان الاتصسال 
الكل بين المببا و الماع تاكن الى كين خين انه علق آبة حجال انين 


وق عل النكواق مان لكان عبولة ف معزي اناق" الأولية :31 
صورته الحالية لا يدين بوجوده وأصله لللحيشة أو غير الحبششة من المنابع 
إقذر مآ ندين لجيولوجية مهر المظية فى تطور اتا المتماقبة +.اولا احدود البحر 
الاحمر لما نشأت ثنية الوادى المقعرة أصلا »© ولولا الخليج البايوسينى لما 
تعبمقت هذه الثنية ولما توطدتك أركان الوادى »© ولولا حادثة حائق مسلوقة لمأ 
أسر هذا الئيل المصرى الثيل الاعلى ووحده »© ولولا الاثفان معا 4 الوادى 
والخائق ؛ لما كان حتما أن يحرى النيل الاسير الجحديد حيث يجرى الآن 
بالضبط » بل ريما تأرجح أو تسسعع يمينا أو يسسارا! » أو انتهى داخليا أو 
خارجيا » الى البحر الاحمر أو أعياق الصحراء الكيرى . وائيا مضل المنايع 
العليا أتى تاليا ومن بعد ؛ أما الفضل الاول فكان للئيل المصرى المحلى المجتهد 
النشط ذاته » ولولاه لما تفضلت المتابع العليا بدورها اللاحق هذا . 


بعد الميلاد 
امتداد الشهن : الفيوم 


نشاة المنخفض 


بامتداد الثهر نقصد ضم منخفض الفيوم الى « حوضن الوادى » أن جاز 
التعيير . كيف دخل المنخفض فى حوزة النهر ودائرته » ومتى وعلى أية 
مراحل ؟ ثمة ثلاثة رؤوس موضوعات أو قضايا للدمحث : نشأة المنخفض نفسه 
أولا » ثم نشأة بحيوته بعد ذلك © وآخيرا اتصال الاثنين بالئيل فى النهاية . 
المنخنضي فى الاصل لا يعدو أن يكون واحدا من منخفضات الصحراء الغربية 
العديدة ؛ الا أنه اقريها موقعا الى وادى الئيل واشدها التصاقا به . وكيا فى 
بعض منخفضات الصحراء الغربية ؛ اختلف العلماء حول كينية وتاريخ نشأة 
المنخفضص. . وهناك ثلاث نظريات مطروحة : الانكسار © التعرية المسائية » 
التعرية الهوائية . 

ال 


نظرية الاصل الانكسارى أن المتخنفض فى هيكله الجيولوجى الابساسى 
مثلث انكسارى متساوى الاضلاع هبطت الارض داخله »© غهئء حوض أنخنافى 
أو منخفض هبوطى 0'61080:60686 مأكموط . )١(‏ غير أن الياحثين لم 
يجدوا الا عيوبا موضعية لا يمكن أن تقر تكوين المنخفض بحجمه هذا . من 
هنا انتقل الاهتهام من المجال التكتونى التركيبى الى مجال التعرية بنسوعيها 
الماثية والهوائية . ولكن الخلاف خيما بين هاتين الاخيرتين لا يقل عن خلافهيا 
مع النظرية التكتونيية . 


من البليوسين يبدا الخلاف . فالمنخفض يكاد يخلو من رواسب 
البليوسين الا من خط ضيق متقطع على امتداد حافته الشرقية فى جبهة تقسيم 
المياه بيئة وبين وادى النيل . وهذه الرواسب » التى تبدو على شكل بروزات 
من الحجر الرملى تمتد من الشرق الى الغرب » تتدرج فى أعلاها الى خصياء 
مصبية فيضية تقع على منسوب .17 .18 مترأ وق مستوى سطح البحر. 
من هنا يستئتج بيدنئل أن بحر البليوسين بلع متسوبه نحو هذا الارتفاع ) 
.1 .18 مترا موق سطح الفحر » وأن هذه الرواسب رمسبت فى بحيرة 
كانت تحتل المنخفض كجزء من الخليج البليوسيئى الكبير الذى فير وادى 
النيل الرئيسى »© اى أنها تنتمى الى هذا الخليج الكبير . (") 


ولكن فى اعتقاد ساندفورد. وآركل أن غياب رواسب البليوسين اليحرية 
تقريبا من منخفض الفيوم فى معظيه انبا يدل على أن المنخفض. لم يكن موجودا 
فى ذلك العصر » وأنه كان يشكل هضبة عالية تصرف الى خليج وادى النيل ٠.‏ 
ولابد أن مستوى سطح البحر وقتئذ كان أعلى من مستواه الحاللى بنحو ٠٠٠١‏ 
متر كما يشير مستوى أعلى طبقات بروزاتها بشرق المنخفض . أما رواسب 
الحصباء العليا التى تكسوها خانيا هى ترسيب المجارى المائية التى كانت 
تصرف هضبة الفيوم ٠‏ 


ىْ البلايستوسين الاسثئل أيضا 4 يستطرد سأندغورد وتركل » للت 
الفيوم هضبة مرتفعة مثليا كانت فى البليوسين ٠‏ أما تكوين امنخنض كمنخفض 
فيسدو لهما أنه بدأ فى مصر البليو ب بلايستوستين »© وتم حفره الى كامل 
أما كيف حفر خبفعل التعرية النهرية من جانب المجارى المائية التى كانت تصب 
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فّ النيل » الذى لابد كان منسوبه آنذاك أوطى بكثير مما هو عليه الآن . )١(‏ 
التعرية المائية اذن هى حافر المنخُفض وصائعه الاول والاخير , 


ولكن الاعتراض هنا هو : كيف لمجرى خطى أن يحفر حوضا دائريا ؟ 
بواسطة المجارى الجائبية . ثم يضيف منندا نظرية سائدهورد وآركل أن هذه 
المجارى الجائبية يستحيل أن تصرف من الفيوم الى النيل »؛ حيث أن مئنسوب 
بكثير من منسوب قاع منخفض الغيوم . 


بالمقابل » يقترح بول أن المنخفض حفر بنعل الرياح فى خترة جفاف اثناء 
أواخر البليوسين وأوائل البلايستوسين . وفيما بعد غقط اتصل المنخفض 
بالنيل بفعل النحت التراجعى لاحد الرويغدات عند مضيق الهوارة . (؟) 
والواقع أن الاتجاه السائد منذ بول وبيدئل هو الى اعتبار التعرية الهوائية 
المسئول الرئيسى عن خلق المتخفض فى أرضه الميوسينية اللينة الهشة . 


على العكس من البليوسين »© تتحلق تكوينات البلايسنوسين حول 
جنبات منخفض الفيوم من كل جهة بلا انقطاع ©» وذلك على مسستوى حدده 
بيدئل بمنسوب ؟5؟ ل 17 مترأ فوق سطح اليحر ٠‏ ومن ثم فهو يستنتج أن 
هذه التكوينات رسبت فى بحبرة عذبة كان يغذيها النيل الذى كان ولابد يجرى 
حينئذ على مستوى اعلى . وينتهى الى أن الفحيرة البلايستوسينية هذه كانت 
بالضرورة فى مساحة بحيرة قارون الحالية ١٠١‏ مرات على الاقل . 


وبعد أن أثبت بيدئل وجود هذه البجحرة التديمة الشاسعة ©» ذهب الى أن 
النيل ربيا دخل المنخفض حيئيا كان ينحث ويعمق واديه الى اسفل »؛ وان 
الاتصال ريما انقطع لبعض الوقت ثم عاد من جديد حين ارتفع مئسوب النيل 
نتيحة لارساب الطمى . وهو يرى أن هذه البحيرة استمرت حتى العصور 
التاريخية حين تم ضبطها أثناء الاسرة ؟١|‏ وكانت تعرفا ببحسرة موريس س(؟) , 
ومعنى هذا أن بيدئل بقول لاببحيرة واحدة ولكنيبحيربين نلت احداهيا الاخرى. 


مع أالظ علا مضه ترقت عتطاتامعلة2 ,لاععلهم اللا ولسرمغلصدك ,1.5 (1) 
,7 -- 66 ,11 -- 5 بر ,1929 .معدعلط"© ,علأطلك نزيو 
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من جهة أخرى تتفق مس جاردئر وكيتون ‏ تومبسون مع بيدنل فى القول 
بتعاقب بحيرتين © واحدة فى العصر الحجرى القديم والاخرى فى الحجرى 
الحديث) وان اختلفت البحيرة الثائية عندهما فى اقتصارها على منسوب ادنى 
من الاولى نوعا . غهاتان الباجئتان انتهتا الى ان التيل دخل منخفض الغيوم 
فى البلايستوسين وملأته مياهه حيث كونت بحدرة متصلة به فى العصر. 
الحجرى القديم . وفى البدء وصلت هذه البحيرة الى منسوب .غ) مترأ خوق 
سطح البحر . ونظرا لانالمياه تتباطا بالطيع عند دخولها البحيرة قرب الهوارة 
ع الكت حمولتها الطميية وبئت بها دلتا هى تلك التى يحددها اليوم انثثاء أو 
انبعاج خطوط الكثتور الواضح حول الهضبة التى تقوم عليها مدينة النيوم 
حاليا . ومن سيك هذه الرواسسب يبدو أن البحيرة استمرت لنترة طويلة حقا. 
وهناك أدلة على جفاف امنا فى وقت وجودها . 


ولكن توالى هبوط البحيرة بعد ذلك بالتدريج على مراحل حتى مقسوب 
ه امقار تحت مستوى سطم البحر . وعند هذا الحد انفصلت البحيرة عن 
النيل وانقطعت الصلة برنهما » غانقطعت امدادات المياه وجنت البحيرة 
تدريجيا بالبخر » بينما تصليت الرواسب وتعرخت للتعرية . اما الرواسب 
البحيرية على عنتور ب ؟؟ مترا التى اعتبرها بيدئل تحدد شسواطىء البحيرة 
فى العصور التاريخية فليست سوى أحدى تلك المراحل المتتابعة ٠.‏ 


ومن المحتمل فى تقدير الكاتبتين أن هذه البحيرة القديمة تتفق مع بحيرة 
بيدئل الاولى التى تكونت والنيل يعمق واديه » لاسيما أن برواس بها تواقع 
من نوع قواقع وادى النيل . وآخرا خان هذه الدحيرة القديمة »© التى جنت 
قبل ظهور أهل الفيوم الاوائل » ليست اذن جدة بحيرة موريس التاريخية 
كما كان الاغتراض سابقا » وما من بحيرة تالية بلغت هذا المنسوب . 


فى العصر الحجرى الحديث »© تمضى كيتون س توميسون وجاردئر؛ عاود 
الثيل مبكرا اتصاله بالنخفض ؛ ختكونت بحيرة جديدة وصل متسوبها ‏ بدليل 
عدم وجود قواطىء بحبرية أعلى ‏ الى 8 مترأ لوق مسستوى سطح 
البحر . وتقترح الكاتيتان بحيرة الفيوم اسسما لهذه البحيرة الجديدة » اذ أن 
اهل الفيوم الاول كانوا قد ظهروا وقتها . 


على أن البحيرة منذ أن حققت ذلك المنسوب اخذت فالهبوط على مراحل 
حتى العصور التاريخية . حدث هذا فى اواخر العصر الحجهرى الحديث ٠‏ 
حتى وصلت البحيرة الى منسوب - ؟ مترا تحت مسنوى مطح البحر ٠‏ 
وحدث هذا نتيجة لتناقص التدفق السئوى من جانب النهر من جهة ولتزايد 
جفاف المناخ من جهة آخرى ٠‏ 
١‏ 


ومنذ بلغت البحيرة ذلك المستوى لم ترتفع اليه أو خوقه قط بعد ذلك » 
بل ظلت فى انخفاض مستمن دونه طوال العصور التاريخية . واخيرا » خان 
هذه البحيرة الثائية والاخيرة والمستقلة والنتمحلة تمابا عن البحيرة الاولى 
التديية هى التى استمرت فى النهاية الى العصور الناريخية لتكون جدة أو 
أم بحيرة موريس التى هى بدورها جدة أو ام بحيرة قارون الحالية . )١(‏ 


الاتصال بالنيل 

السؤال الآن هو : كيف بالدقة والتفصيل اتصل المنخفض بالئيل ؟ ثمة 
نظريتان: نظريةبول ونظريةعوضص.. وكلتاهما تقولبالاسرالنهرى عنطريق النحت 
التراجعى ؛ الآسر هو أحد رويفدات النيوم والمأسور هو بحر يوسف وادى 
النيل . الا أن الاولى تقترض' أن بحر يوسف فرع طبيعى بسني للنيل © بينما 
تجعله الثانية مصرها مركبا للوادى . كذلك غان الاولى تغفترض أتصالا بسيطا 
تم مرة وأحدة ثم استمر بلا انقطاع بين الثيل وبحيرة النيوم » فى حين تقترضش 
الثائية الاتصال مرئين غصلت بينهما مرحلة انقطاع . 


نظريه بول أنه فى أوائل البلايستوسين كانت هناك رويفدات قصيرة 
عديدة تجرى على منحدرات المنخفضشى وسفوحه ؛ أحد هذه الرويفدات 
الشرقية النشظة استطاع بالتعرية الراجعة نحو المنبع ‏ ييضى بول س أن 
يتمدد باطراد شرقا تجاه النبل حتى دقت حافة النخفض. وأصبحت كالثغرة أو' 
الجدار الهثى »2 خائهارت تحت ثقل مياه بحر يوسك © الذى كان فرعا للبيعيا 
من خروع النيل » لتصبح تلك الثغرة هى ختحة اللاهون . هنا غزت الميأه 
المنخفض ؛ وكان ذلك فى العصر الحجرى التديم: الاسفل © فكونت به بحيرة 
احتلت حوضه جيبعا وبلغ ارتفاعها .4 مترأ خوق سطح البحر »© ولذا كانت 
أبعادها أضعافه أضعاف بحيرة قارون الحالبة » غالمساحة ١5‏ مثلا تقريبا 
وحجم المياه 1٠.٠‏ منل على الاقل . 


هذا ؛ ومنذ امتلأت بحيرة الفيوم لاول مرة ببياه الثيل فى العصر الحجرى 
القديم الاسفل ؛ نحُضعت لعديد من الذيذيات الرأسية صعودا وهبوطا بصورة 
متواكية ومتزامنة مع ذبذبات الئهر ئفسه »؛ الى أن دخلت مرحلة هبوط مستمر 
وتقلص نهائى منذ العصور التاريخية . وعلى هذا بيكنئا أن نقسم تاريخ 
البحيرة المائى الى ثلاث مراحل أساسية . الاولى مرحلة ارتفاع مطرد © 
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وهى مرحلة الملء الاول فى اأحجرى التديم الاسفل . الثانية مرحلة ارتناع 
وانخفاض فى نبض وتذبذب منعاقب »© وهذه هى أطول المراحل تمتد من بداية 
الحجرى القديم الاوسط حتى بداية العمر التاريخى »© وكانت نهايتها الهبوط 
المستمر طوال الحجرى الحديث . المرحلة الثالثة مرحلة هبوط تدريجى ومطرد 
خلال العصر التاريخى » الى ان وصلت البحيرة الى مستواها الراهن تحت 
سطح السحر » وحتى أصبحت بركة تقارون هى مجرد بقاياها الحفرية 
التزمية . )١(‏ 


تلك فى مجملها ومحملها النظرية الاولى فى اتصال النيوم بالنيل © نظرية 
بول . أما بحسب النظرية الثاشة التى تدين بها لعوض »© خفى البدء لم يكن 
شة اقصال » ولكن. فى العمصر الحتجرى القديم الاسفل ©.خين كان النيل أعلى 
من متسونه العالن نهو .6 ثرا 6 وسلت يياهة: الى المتخنظن غملاته بكونة 
به باديرة أركذاعها فى بثل :كلك النسنوب:تزيبا + ولقة كان الاتضال بين النبل 
والغيوم مباشرا وحرا ؛ ححين يرتفع ماء النهر يكون التيار الى البحيرة » ومن 
البحيرة الى النهر اذا انخفض . ولكن لم يلبث مستوى الثهر أن انخفض كثيرا 
غانقطع الاتصال بينه وبين البحيرة تماما » وظل هذا هو الوضع حتى أوائل 
العصر الفرعوئى حين تكون يحر يوسف على الارجمم . 


غلتد كانت الرويندات المطرية والمسايل المائية تحرى على حوانب 
منخفض النيوم على النحو السابق المألوف . ومن الناحية الاخرى كان فيضان 
اليل سئؤوبا يترك ق اتمئ الهانش الفربى للوادئ قى المستعيق الامستسئل 
سلسلة طولية من المستئقعات والغدران «صتقة«وعلهةط »؛ لان ذلك الهامشن 
هو اشد أجزاء الوادى انخفاضا يطبيعته . من هنا تجح أجد المسايل المطرية 
اليه متاعيا وإحدة نطو الأخرىئ كناعا سيت امكك كرف واعدا تتكفر 
نحو منخفض الفيوم » خفكان هذا المجرى هو بحر يوسدف , (؟) 


أصل بحر يوسف 

وهنا نصحندم بمشكله سل بحر يوسف . من ناحية نحن قد تعودنا 
أن نتحدث عن بحر يوسف « كفرع » من خروع الذ! الطبيعية أو « كذراع » 
تديمة مئه . غهذا المجرى » شديد التعرج بل الاكثر تعرجا من: النيل نفسه ؛ 
والذى.يخرج حاليا من ترعة الابراهيمية عند ديروط » والذى كان بلا قنك 
يخرج من النيل نفسه راساء والذى يسير فى أقمى غرب الوادى على هوامشه 
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الصحراوية حتى يكاد يلامسها أحيانا » هذا المجرى لا يمكن أن يكون قنسساة 
صناعية من صئع الانسان وانما هو من صنع الطبيعة , ونظرية الاصل 
الصئاعى » سواء على يد امنيجعت الثالث فى الاسرة ؟1 أو سيدنا يوسف فى 
الاسرة /إ١‏ أو حواليها والذى ينسسب البحر الى اسمه المفترض فى النظرية © 
هى نظرية لا دليل عليها تاريخيا أو جغراهيا رغم شميوعها . )١(‏ ولهذا فان 
البحر لا مفر غرع طبيعى من فروع النيل . وهذا فعلا ما يقوله لوران ') © 
وهو كما رأينا الراى الذى أخذ به بول واعتمد عليه فى تفسير الاتصال بين 
الثيل والغيوم . 


غير أننا من الناحية الاخرى نرى كيف رغض عوض هذا الراى التقليدى 
وكيف طرح نظرية اصيلة وثاقبة فى أصل البحر: . غهو يلاحظ بحق أن بحر 
يوسف يمثل ظاهرة شاذة فى جغراغية الوادى » « يوشك الا يكون لها نظير 
فى جغرافية أى نهر آخر » »© غهو ليس « راغدا » الثيل بطبيعة الحال » ولكنه 
فى الوقت نفسه ليس « فرعا » منه لانه يخرج من النيل فى منتصف جذع 
المعيد وقبل راس الدلتا بنحو ..؟ كم . (5) 


ولنئا هنا أن نضيف أنه لو صح أن بحر يوسف كان فرعا للنيل » لكان 
معنىذلك أن دلتا الثيل انما تبدا قرب اسيوط لا عند القناطر الخيرية » ولكان 
مقبول ولا صحيم علبيا » أذ ليس هناك فى التضاريس والسطح ما يدعو الى 
أن يبدا تفرع النهر فى تلك الاحباس العليا جدا » كيبا أن اليوسفى نفسه 
مجرى متواضع الحجم والقطاع لا يقارن قط بفروع الدلتا الخفخية . 


والحتيقة ان الإوسفى فى النيل الاسفل اشسبه شىء باليازو 200هلا فى 
المسسبى الاسثل » تلك الشعبة المتعرجة التى تخرج من النهر لتبتعد عنسه 
كثيرا ثم لتعود أليه فى النهاية بعد مسيرة بضسع مئات من الكيلومترات » 
تاركة بينها وبين النهر الاب « جزيرة » نهرية ضخية بالغة الطول . ولولا ان 
اليوسفى ينتهى الى منخفض الفيوم لعاد حتما الى النيل قبل القاهرة تاركا 
بينهما ١‏ جزيرة 4 ذهرية ضخية ممائلة . 


ومن هنا تبذو نظرية عوض ولها وجاهتها . وهى بهذا ائما تعنى ان 
اليوسقى فى الاصل بقايا © ولا نقول نفاية » صرف الفيضان الطبيعى » جمع 
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وصرف عقدا من المستنقعات والبرك والبحيرات الهايشية فى خظ واحد » وأنه 
تكون من الشمال الى الجنوب أى من اس كفل الى أعلى وليس العكس » أى 
نكا دكي لو رجعيا ين المب. الى المأبع :وانهات أخيرا - كد تجح فى أن 
يكون لنفسه بالتدريج ضفافا عالية تحمى مجراه بعد أن كانت مياه الفيضان 
تطغى عليه خيختفى تحتها تماما أو تقريبا . واذا كان المنخفض بمعنى ما قد 
« آأسر » بحر يوسف ق البدء » وبالتالى نهر النيل كله من خلفه © خان النيل 
لم يلبث بكل معنى أن اسقولى عليه تماما فأدخله واديه « ودورته الدموية ») 
أقصد هيدرولوجيته » 'وجعله جزءا لا يتجزا من نظامه النهرى الموحد . 


واليحر بهذا كله ليس فرعا للتيل ولا راخدا » لا هو أبو الفيوم ولا هو 
ابئها » ولكن وليد العلاقة الطبوغراغية والهيدرولوجية الخاصسة بينه وبين 
النهر . فائها هو « مصرف » طبيعى نشا بطريقة غير طبيعية » ثم تحول على 
يد الانسان الى « رياح » غير عادى بطريقة عادية كما قد نقول : 


ومن هذا الباب الاخير بالدقة يدخل العنصر الاصطناعى الوحيد فى 
تاريخ البحر أو جغراغيته . غلئن كان هئاك من قطاع صناعى فى اليوسفى 
غهو ختط مخرجه من النيل » حيث وصله الانسان به بلا شك لتنظيم اعيال 
الرى . اول اتصال للبحر بالنيل كان طبيعيا بالتاكيد » الا أن الانسان عدله 
بعد ذلك واعاد وصله ونقله كثير! . وهاتان الحقيقتان مفتاح يفسر كثيرا من 
الظاهرات اللافتة . 


أسيوط »© حيث يتحدد المأخذ الحالى اليوم أيضا © ولب من مكان سواها 
سواء أعلاها أو ادناها . ذلك لان هذا الموضع هو الوحيد الذى تصل خيه 
الصحراء الى حافة النهر مباشرة أو تكاد . قياهنا غقط يمكن لليوسفى ان 
يحفر بأسهل طريقة أقصر مجرى يوصله بالنهر . بدليل آخر هام » وهو أن 
هناك مايزال مجرى طبيعى شمال أسيوط يستخدم حاليا كالطرف الشبالى 
للترعة السوهاجية . 


ثانيا » من الثابت كذلك ومع ذلك ان ماخذ اليوسنى لم يكن دائما ثابتا 
ولا حيث هو الآن بالضرورة » بل كان مذبئبا عادة واعلاه احيانا . ويبدو أن 
فوهته المختئقة بالرواسب . )١(‏ 


(1) السابق ) ص /7179؟ --7795 ٠.‏ 
ؤه١‏ 


بل إن لدينا » على آية حال » نصا صريحا وحاسها . غاين عبد الحكم » 
بعد أن يميز فى بحر يوسف بين قطاعين : فرع الفيوم من اللاهون حتى نهايته 
فى الفيوم وفرع المنهى من اللاهون حتى مأخذه من النيل » يحدد هذا الماخذ 
بمنطقة « صول » بين مراغة وأخميم , ويجد المحقق أن هذا التحديد يتفق مع 
سوهاج الحالية » وان المجرى الاضافى يتفق بالتالى مع الترعة السوهاجية ؛ 
وان السوهاجية اذن كانت جزءا من بحر يوسف . )١(‏ 


ومن الواضح » ثالثا واخيرا » أن هم البجر يعد هذا واثناء جركنسه 
النكررة صناعيا ما بين الشمال والجنوب قد عاد الآن غاستتر حيث بدأ فى 
الاصل بصفة طبيعية عند اسيوط ٠.‏ عود على بدء يعنى » الا ان المنفزى 
الجغر المى هذه المرة غير مباشر أو محتم © غائما هى صدفة جغرافية بقدر 
ماهمى صدفة تاريخية ٠‏ 


بناء الوادى 
عملية الدذاء 


حسنئا ©» منذ ظهر ايل ف الميوسين »© كيف اذن بئى واديه ؟ كيف » 
بعيارة أخرى »؛ تكون « حشو الوادى او ملوه 11أكلزءالة؟ »© 4 كما 
يسمى »© الى أن اتخذ سمكه وسمته واديمه الراهن فى اللحظة الحالية ؟ فى 
الميوسين » كما نعلم » اقتصر النيل خقط على واديه الصعيدى الذى كان يجرى 
نوي ار شية ابؤنيئية هن" الذى:يتكون متها ينطح الهنقنية © بيزما عانت الدلتا 
خليجا بحريا تركيبيا مثلث الشكل كجزء من بحر الميوسين . رواسب هذا 
الخليج المبوسينى للم يصل اليها الحفر اطلاقا » ولهذا فلا دليل مباشر على 
وجودها تحت قاع الدلتا » ولكن المرجح جدا انها توجد فعلا وائما على اعماق 
سحيقة . خيما عدا هذا ان رواسب الخليج البليوسيئى الذى غير كلا الدلتا 
والوادى هى نقطة البداية المشتركة بينهما »؛ وهى يذلك أول « بطانة » موحدة 
تبطن قاع وادى النيل المصرى بأكمله . 

غير أن معنى هذا ©» من جهة اخرى »© خارق استرتيجرافى ابتدائى بين 
الدلتا والوادى : غبينما تستقر طبقات البليوسين مباشرة على قاعدة ايوسيفية 
بلا فاصل ف الوادى » فانها فى الدلتا قد ترقد على الارجح على طبقة 
ميوسسيئية . وخيما عدأ هذ!ا خان تتابع التكويئنات الجيولوحية بعد ذلك قى 
البلايستوسين والحديث واحد ف الدلتا والوادى على السواء 5 وبهذا يكون 
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نماذا عدنا بشىء من تحليل !ا ى البليوسين »“ وحدنا الخليج البليوسيئى 
يمتلىء بالرواسب الفيضية والخليوية الاصل المكوئة أساسا من الزلط والحصى 
والحصباء والرمال التى جلبتبا اليه رواغده ومجاريه الجانبية والردش.ر, المنهال 
عليه :200183280 . أى أن وصدر هذه الرواسب هو مصدر شرقى لا حنوبى ©) 
هو أودية الصدراء الشرقية لا منابع النيل العليا . ويعض من هذه الرواسب 
يظهر على جائبى إلوادى بامتداد بعض قطاعاته » وكذلك عند خفوهات اودية 
الصحراء الشرقية حيث كشفته التعرية للعيان © كما يظهر على هوامش 
الدلتا الخارجية وأدتر افيا الجنوبية الثرقية والجنوبية الغربية , 


هذه اأتكويئات البليوسيئنية بها وحدها ختط ييدا الاساسس الصخرى 
التاعدى للدلتا أى الصخور القاعية © كان5-لدط . وهذ! الاساسن لم يصل 
اليه الحفر قط فى مكان ما من الدلتا بل والوادي حتى الآن . خفى الدلتا وصل 
الحفر ترب الزقازيق الى عدق ١١5‏ مترا » وقرب أبو قير الى عمق 177 متراء 
وق الصعيد فى ونطقة سوهاج الى عمق ٠‏ مثرا » كل اولئك دون أن يصل 
الى الصخور القاعية . والشىء المؤكد ؛ لهذا » أن الخليج البليوسسينى كان 
أعمق مما قد يتبادر الى الذهن . ومن التاحية الاخرى »© غاذا كنا نفتقد بهذا 
الدليل المباشر على بليوسيئية قاع الدلتا » ان المرجح منطقيا أنه يتسألف من 
صخور جيرية بليوسينية أسفلها صكور جيربة أخرى ميوسيئية مما نشاهده 
معلا على جانبى الدلتا شرقا وغربا . 


ساليل 


ا 1 


شكل 7 ل قطاع نموذجى لوادى التيل فى الصميد . 
[ من بول ] 


6 25 .م ,كعمنانطأخممكت ,الة8 (1) 
او ا 


بناء الدلتا 

ثمة كذلك غارق آخر فى عملية البناء والنمو بين الوادى والدلتا . غفى 
الوادى »© العملية بسيطة نسبيا »© تتم اغقيا نحو الجائبين أى بالعرض »؛ ريما 
بالاضاقة الى اعلى أى بالارتفاع . أما فى الدلتا غان العملية معقدة قتم جائبيا 
وأماميا اى على كلا المحورين العرضئ والطولى » غضلا عن الارتفاع الراسى. 
وغنى عن القول أن الدلتا بدات تتكون من الجنوبه أولا . وقد حتم هذا وساعد 
عليه انفساح الوادى فجاة عند منطقة القاهرة بين كتلتى المقطم شرقا وأبو 
رواثى غريا حيث تنتهيان هناك فجاة كذلك . وبالتدريج تقدمت الدلتا نحو 
الشمال على حساب البحر . ومن جانيه غقد ساعد هذا بهدوئه كبحر قشبه 
مغلق يخلو من المد والجزر العنيف والتيارات المائية الحادة » بالاضافة الى 
ضحولة الساحل نسميا ٠‏ 


على أنه ليكون من الخطأ الجسيم أن نتصور أن الدلتا يذلك نيت نحو 
الكشممال باستمرار واطراد ودون ارتداد . فكما سئرى »© كان ماحل اليحر 
خلال البلايستوسين وغيره خطا ديناميا الى أقصى حد » يتارجح ويتذبذب ما 
بين الشمال والجنوب »© متجاوزا حده الحالى تجاه الشمال بعدة كيلومترات 
احيانا وقامرا عنه أحيانا أخرى تجاه الجنوب بنفس الدرجة او اضعاتها . 
أى أن الدلتا كانت تتذبذب فى نموها ما بين الكسمال والجئوب والتمسدد 
والتقلص والطول والقصر . غكانت أحيانا تتقدم سمالا واحيانا تتراجع جنوباء 
كانت أحيانا اطول وأكير مها هى الآن وأحيانا أخرى أقصر وأصغر ٠‏ 


وفى البدء » فى مرحلة النكوين والنشاة » كانت عملية الارساب تاخذ 
شكلا وطبيعة مختلفة تماما عما نعرف اليوم . كانت غروع النيل عديدة للغاية 
وشديدة التغير . وكان كل واحد منها يكون لنفسه داخل الخليج الاستيوارى 
ضفتين طبيعتين مرتفعتين غير منتظمتين على جانبيه ©» تتقدمان بالتدريج نحو 
البحر حتى حوالى الساحل الحالى . ويهسذا كان الطمى يكون مديدا من 
الحزر المتطاولة التى اخذت تدريجيا تتصل ببعضها البعض . أو بالعكس كانت 
خروع الدلتا العديدة تمزق اليابس الوليد الى كتل عديدة من الجزر الضخمة 
المتباعدة تفصلها مستنقعات وخلجان ومصاب خليجية شتى ٠‏ 


عبوما كان نيو الدلتا يتم على شكل خطوط والسئة طويلة متراصة من 
الرواسب والشطوط على محاور طولية متقغسععة فى قلب الخليج وداخله ٠‏ 
ولكن ما أن تصل. هذه العلية الن ,حدود الامنتيوارى التهائية حتى خوقف :4 
.حيث تلتقى روأسب الطمى بتيار البحر السفلى غتكف عن التقدم . )١(‏ وهناك 


4 43 باه بوه ,سصوعدهكل5 ع<آ (1) 


تتحول بالتدريج وتحت تأثير التيار البحرى الى قشطوط رملية وبحيرات 
ساحلية تتعاقب. وتقراص ممتدة على المدور العرضى لتغلق الدلتا الواليدة 
بمقدر الامكان . 


بعد هذا أخذت رواسب الفروع تردم ما بين تلك الجزر أو الكتل الجزرية 
وتملأ خجواتها » خاصة فى الجنوب »© وتلحيها فى كتلة وأحدة رصيقة »© بينما 
راحت الشطوط والبحيرات الساحلية تتقدم خطوة خطوة الى الامام ٠.‏ ومن 
المضمل أن سساحل الدلتا فى ظل هذا النمو كان أقرب الى التعرج الشديد 
بروزا ونتوءا وخلجانا وشروما . ولعل نيط الدلتا فى ذلك الحين كان أقرب 
لذلك الى ما يسمى نمط قدم الاوزة هلعل 5800561506 »؛ على غرار 
ما توصف دلتا المسسبى اليوم ولكن على نطاق اكبر وأضسخم . )١(‏ ولكن 
توزيع رواسب الطمى بواسطة التيار البحرى هو الذى سوى الساحل بعد 
ذلك على ششسكله الخطى المنتظم المعروف . 


اخيرا » وفي المراحل التالية بعد أن اصبح الجنوب أكثر تماسكا والتحاما 
وتجانسا ؛ انتقلت الصورة الممزقة السابقة الى القطاعات الثشمالية » وهكذا 
بالتدريج الى ان اكتملت الدلتا بصورتها الحالية . وعلى الجملة » يكن القول 
بان الجنوب أخدم دائها من الكمال والشمال أحدث دائما فى الدلتا » كما ان 
الساحل كان يتطور باستمرار من خط شديد التعرج الى خط أكثر انسيابية 
واستواء ٠‏ 


وغيما بين القطبين خلمل نمو أرض الدلتا لم يكن موحدا معدله في كل 
احزائها من الرامن الى القامدة أو .ف كل مرلطه من البداية الى التواية 2 
وانما كان يتباطأ ويقل كليا اتجهنا شجالا :. وبالتالى كان تقدم الدتلتا تعممالا 
يضعف ويتضاعل كلما تقادم بها العهد . تفسير ذلك أن معدل الثمو فىالجنوب») 
في حمى قلب الخليج الاسنيوارى الدفين »© لابد كان آكبر واسرع منه كلما 
تقدم ثسمالا واقترب من البحر العريض بتياراته المتلاطبة وخاصة تياره السفلى 
الجارف المتتجه شرقا . ذلك أيضا بالاضافة الى تزايد عمق الخليج شمالا ؛ 
غضلا عن تزايد عرضن الدلتا بانفتاح مروحتها . ء' 


لهدذه الاسباب الثلائة نستطيع ان نغترض مثلا أن تكوين قطاع الخمسين 
كبلومتر! الاخيرة أو السغلى أو الخشمالية القصوى من الدلتا يكايل عرهضخضسه 
من ساجل الخليج المظلثى الى ساحله الآخر قد استغرق أرنابا وملئا ولهورا 
أضعاف الزمن الذى استغرقه» قطاع الخيسين كيلومترا الاولى أو العليا أو 
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الحتوبية القصوى من الدلتا يكايل عرضه من الصحراء الى الصحراء . وهذا 
هو السيب الذى يفسر بقاء المستئقعات والنجزر العديدة فى شمال الدلتا الى 
وقت متأخر للغاية حتى فجر التاريخ البشرى وحتى الفرعونى . 


كم استغرقت هذه العملية » من المستحيل أن تحدد . ولكن بقينا كانت 
الشديد . ولعل ذكرى هذه المرحلة هى النى انعكست فى رواية كهنة المصريين 
اإلتدماء لهيرودوت من أن الدلتا كلها أن لم تكن مصر جمبيعا كانت تحت المياه 
وان الدلتا أحدث عهدا ووجودا من الصعيد » تلك الرواية التى أثارت جدلا 
كبيرا حول صحتها وتفسيرها سواء طبيعيا أو بشريا . 


فقد شاعل البعض عما اذا كان معنى هذا أن الدلتا لم تكن موجودة 
كليا أو جزئيا حين كان ال .عيد من قبل مسكونا ومعمورا غضلا عن كونه 
موجودا بالطيع . كذلك جادل البعض فى مقولة عوميروس على هذا الاساس 
عن تقدم الدلتا على حساب البحر وكسسيها منه »؛ « نظرية طغيان الدلتا 
عطا 04 غأهءتسطعدمءهمه » ) واختلفو ١‏ اصحيحة هى أم خاطئة . 


وحقدقة الامر أن القضية كلها قضية توقيت لا حقيقة ؛ وأن هذا الحجدل 
انها يخلط البعد الطبيعى بالبشرى او الجيولوجى بالتاريخى . غميا لا شك 
فيه أن ميئا حون دخْل الدلتا وجد بها كثيرا من الجزر والمستنقعات »© اذ انه 
فى ذلك الوقت » أى قبل ...5 سنة من الآن » كان مستوى سحلح الدلتا اقل 
من مستواه الحالى بنحو ه أمتار على الاقل ( ولس ...لا سنة 162 أمتار 
على التوالى كما يقول دى مورجان ) » وذلك بحساب ارساب طمى الفيضان 
السنوى المعروف والبالغ ١‏ ملليمترا كل سنة . وعلى اية حال غمن المؤكد أن 
سطح الدلتا فى تلك المرحلة لم يكن ذلك السهل المنتظم المنبسط الذى نرى 
اليوم . بل كانت الضفاف الطبيعية العالية ترتفع عاى جائبى فروع التهسر 
المديدة » وكثبان الرمال الساحلية تعترضها فى كل اتجاه » بينينا الجزر من 
مخلف الاحجام تترامى داخْلها والمستنقمات والبحيرات تفصل بينها ... الخ. 


بن للننكدة الأشرى تلن عاحيكا أن الذلفه) لم تكن مه كوتت اق 
ظهرت حدن كان الصعيد قد اكتمل ارضا وسكانا . واثيا الصحيح أن الدلتا 
وان كانت بداهة احدث نكاة واكتمالا من الوادى غيزيوغراخيا » مان المقصود 
هنا هو المتياس الطبيعى لا البشرى . ويما عدا هذا خلا جدال أن الدلشا 
كانت قد نشآت وتكونت جميعا قبل العصر التاريخى وظهور العيران وقيام 
الحفسارة فى مصر الوادى . وهى بالقطعم لم تتكون أو تبزغ فى وقت كان 
الصعيد فيه معيورا باهولا علو ..4: . والمصريون اتفسهم ذكروا لنا ان 

اليل 


بوصيريسس وتابوص اريس وبوتو وبيلوزيوم ؛ وكلها فى اقصى الشمال » وجدت 
حتى فى أوائل ايام أوزيريس وحورسس الاسطورية » يعنى أنها قديمة جدا . 
بالمثل » فليس من ششسك أن تسمال الدلتا تكون فى عصر لاحق لجئوبها وأن 
المستنقعات بقيت فى الشمال الى عصر متآأخر شهدته بدايات عصر الاسرات 
والفرعونية كها شهدت أيضا أضمحلاليا وتقلصها وانحسارها تدريجيا نحو 
الشسمال الاقصى . اما نظرية طغيان الدلتا على البحر فصديحة هى الاخرى 
من حيث المبدأ طبعا ؛ ولكن فى حدود الخليج الاستيوارى المثلثى »© أما خارج 
ذلك وبعد ذلك هانها ليست واردة لان التمو هد تباطأ بشسدة والى حد التوقف 
تقزينا + زم 
بنية الوادى 


وق هذا الاساس الصخرى ؛ هناك ثلاثة تكوينات اساسية » تقابل 
ثلاث مراحل حاسمة » تصئع معا جسم الوادى والدلتا وتتتابع من الاقدم الى 
الاحدث اى من اسنل الى أعلى على الئهو الآتى : رواسب أسقل الدلتا » 
الطمى التديم » الطمى الحديث . وثلاثتها عالمية التوزيع فى الوادى والدلتا » 
ولكن كلا منها يخفى معظم ما تحقته ؛ ولهذا لا يظهر أقسدمها الا بعيدا!ا على 
الاطراف والهوامش.ى القتصوى » بحيث تكاد تستقر فوق وداخل بعضها 
البعض كطاقم من الاطباق التلباقية الضحلة ‏ 5300655 ,0 غ565 | بصمورة 

وقبل ان نعرض بتفصيل لكل تكوين من هذه الثلاثية »؛ وكصورة عامة ) 
يعطى الجدول الآتى ‏ عن غورتو . القطاع العادى السائد فى أرض ممر 
بحسب تكوين وعمق ثرائحها من اعلى الى أسفل . )١(‏ 


الخريحة التكوينات 
صفر ل 0 أمتار طين صلب يتراوح الى طين رهلى 

ه-.١1‏ آمقار طين رملى 

٠‏ ساهة! هترأ رمل طيئى 

1.1 مترآأ رمل غنى بالميكا 

٠“'عات؟‏ مترآأ حسسياء 

6 -.5! مقرأ طيقة سفلى من الطين عادة 
الحم إمتزا رمل خشن وحصباء فليظة 
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رواسب أسفل الدلتا 

هذه تكون الفركمة الاسساسية لرواسب الدلتا الاحدث جبيعا » ولذا 
تعرف باسم « روأسب أسفل الدلتا أو رواسب الدلتا السفلية أو رواسب 
ما تحت الدلتا 5أ1 60 غ12ه1اء506-0 ١‏ © . نشأتها ترجع الى 
البلايستوسين ممتدا حتى العصر !لحجرى القديم الاوسط . )١(‏ مصدرها 
رواغد ووديان جبال البحر الاحبر الجارية فى العصر المطير © حين لم يكن النيل 
فى مصر قد أتصل يعد بالمنايع العليا فى السودان والحيشة . اى أن اصلها 
محلى مصرى بحث »© أى شرقى لا جنوبى بالتالى . 


وبحكم ممدرها ووسائل حملها ونقلها بالاضافة الى قصر رحلتها نسبياء 
كانت رواسب خشنة غليظة من الزلط والحمى والحصباء والرمل » جلبتها 
تلك الاودية السيلية القوية وألقت بها فى قاع وادى النيل ودلتاه وغرقفتها 
عليه كاول خرشة أو بطانة رسوبية اساسية وثيقة . ولهذه البطانة فائسدة 
حيوية كبرى مرتين : الاولى أنها بمساميتها الشديدة تمتص درا كبيرا من 
مياه الفيضان المتسربة رأسيا » ختمنع كما سنرى تحول الوادى الى مستنقع 
عظيم لا يكاد يصلم للاستغلال » والثانية أنها للسيب نفسيه هى موطن المياه 
الجوفية الطبيعية الاول والامثل تحت سطح الوادى ( كانما قدر للمياه الجوخية 
في مصر جميعا واديا وصحراء أن ترتبط جيولوجيا يعناصر صحراوية ما 
بطريقةما) . 


رواسب أسئل الدلتا ليس معروفا بالضبط سيكها أو بدى عمتها. 
لكن المؤكد أن هذا السمك ليسس بالهين أو البسيط ؛ كما أن من الثايت أن 
عمقها اسفل سطح الدلتا ؛ أى بعدها وغورها نه 4 يزداد كلما اتجهنا 
شمالا . خهى تبعد عن سسطح الارض نحو هر متر فى منوف © 15 مترا ف 
قسبين الكوم وطنطا » 76 مترأ فى اميوط » ؟6 مترا فى الشمارقة » واخيرا ؟6 
مترافى رشيد . (؟) 


المهم أنه فى هذه الرواسب »؛ بعد أن ائتحسر البحر عنها ؛ أخذ الثيسل 
خلال البلايستوسين يحفر مجراه النهائى ويعمق واديه اكثر ماكثر . غيدات 
هروع النهر ومجاريه تقطعها فى طريقها الى الشمال وراحت تعرى الاجزاء 
الهشة اللينة منها وتفتتها ثم توزع منتتاتها على وجه الدلتا ثم منها الى البحر. 
حدث هذا بصورة ناجزة فى العصر الحجرى القديم الاعلى حين هبط مستوى 
البحر بئحو ,2 مترا كاملة دون مستواه الحالى » حجدد نشاط الئهر بصورة 


25 .م ,كمه خان 4م ,8211 (1) 
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عارمة © غأخذت مياهه تكتسح تلك الرواسب اكتساحا يكاد يكون غطائيا 
ازالتها وظلت باقية كالشواخص الجغراغية أو الشواهد الجيولوجية . 


وربما ساعدت حركة هوض الارض فى البلايستوسين على تصديع 
وتشقيق هذه الزواسب » مما سهل عيل التعرية المائية فى هذه الشسقوق أو 
محل يكعييةو) .هذا نننيا حننكت الأجزاء الملبة كها للاعزية بنواء ذيينا 
النهرية أو الجوية وظلت تقاوم عملية التساكل والتحات من حولهسا » وان 
تقلصت رقعها بالتدريج الى أن بقيت منها نواتها الاصلب قائية بين أذرع وغروع 
الدلتا وشاخصة خوق مستوى السسطح النعام على كل جزر من الحمصى 
والرمل الغليظ » تتوالى وتتراكم حول وتحت أقدامها الرواسب النهرية التالية 
وتغطى اسافلها وتقلص باطراد من مساحتها لكن دون أن تنال منها كثيرا . 


ويصل ارتفاع بعض هذه اللجزر إلى 17 مترا غوق بمبستوى سسطح 
الطمى الحالى . ومعئى ذلك أن هذه الحزر تكونت لابد فى وقت كان ارتفاع 
البحر يزيد على ارتفامه الحالى » وذلك بتحو 15 مترا على الاقل كما يقدر . 
كذلك غان معناه أن مساحة هذه الجزر اليوم هى أقل بكثير جدا مما كانت منذ 
عءرء! أو ...رء؟ سسئة . تلك الجسزر هى ما يعرف ياأسم « للهسور 
السلحفاة ع6 سب 0116 »6 سا تسمية هيوم - وهى تسمية على مسمى حقا ©» 
حيث نبدو وسط محيط الطمنى كشطوط حصوية أو تلال رملية محدبة متوسة . 
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تشبكل ١م‏ .. الرفل غهى الطين او الصحراء فى الوادىي ظهوق السلحقاة . 
[ من فورتو ونوتزر ] 


1 


وظهور السلحفاة »© التى تنتشر اساسا فى جنوب وجنوب شرق وثشرق 
الدلتا كأرخبيل منثور يتبلور فى عدة دابررات أو نويات معينة » ظهور السلحناة 
كما ذهب بول ما فى انن آلا الأمزاء الامسلب والثارزة من وواننحة الدلدها 
السفلية بقيت كاندساسات مطية خوق مستوى التراكمات الطبنية التالية 
والاحدث . ٠‏ أولا بدليل تركيبها » خهى تشسبه فى تكويناتها الرملية الحصوية 
روأاأسب المدرجات النهرية التى تتعاصر معها أيضا فى النشأة . ثانا بدلييل 
موقعها فى جنوب الدلتا دون شمالها »؛ بحكم قرب طبتقتها من سطح الارض ى 
الجنوب وغورها المتزايد فى الشمال . )١(‏ 


غير أن هذا يثير نظرية اخرى »© نظرية ساندفورد وآركل »2 ترد نشأة 
ظهور السلحناة هذه الى غمل السيول » ولا تبدو بذلك متسقة فى سياق تكوين 
الدلنا الفيزيوغرافى والاستراتيحرافى السايق . فخحسب هذه النظرية فان 
ناه السيول اللتفعة فى اوذية الصحراء الشركة المجناورة والجارية أقاء 
البليوسين والبلايستوسين حملت مفتتاتها وارسيتها حيث هى اليوم جزرا 
رملية كظهور السلحفاة . 0 النلرية الى قرب موقع 0-0 الجزر من 
المحراء الشرقية حيث تنتشر الاودية الجافة بكثرة اليوم . 


ولقد يمكن أن يضاف فى صفها أيضا ئمط توزيعها الجغرافى . ماغلبيتها 
طولية » محورها السائد جنوبى شرقى ‏ تسمالى غربى » ثم هى تنتثر عادة 
فى ازواج متقاربة متوازية » وآخيرا خانها الى حد ما تقل حجما كلما الأجهنا . 
شسمالا . خبهذا النيط النوزيعى يمكن تصورها وقد جمع بينها واد سيلى آت 
' “من الحئويبه الشرقى ثم رسيها على كلا جائبيه خطوة حطوة حتى نهاية مصبه. 


ن الرد ان “السيول انما تفرقى ارساباتها النهائية أغقيا فى دالات 
0 وعلوات كظهور السلحفاة . ثم ان هذا الفرضص يجمل هذه 
الرواسب نقطية بحتة داخل رقعة محلية محدودة من الدلتا ؛ فى حين أن 
المعروف أنها توجد كفرشة غطائية شسابلة فى كل الدلتا الا انها سفلية خلية 
هى طبقة رواسب ما تحت الدلتا . 


من ناحية أشرى يدر شساهين سؤالا احتماليا . دون أن يجيب عليه 
من شسأنه أن يربط أصسل ونثاة تلال ظهور السلحنفاة بتلال الكثبان الرملية 
ال.ادلية . « ... هل كانت هذه التلال » » يتساءغل هو »؛ «.مناطق تحصرها 
المجارى القديية لفروع دلتا الثيل » أو يمكن اعتبارها شريطا ساحليا للكثبان 
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حمل 


الرملية الساحلية عندبا كان الساحل القديم فى هذه المنطقة ؛ ولماذ! لا توجد 
فى أجزاء اإخرى على طول ذلك الساحل # » وهل عوامل التعرية المختلقة 
أزالت اجزاءها على طول ذلك الساحل 5 » ام أن الكثيان الساحلية لم تكن 
واضحة الا قى هذه المنطقة ؟ »6 . )١(‏ 


ولئن صح هذا الفرض الواعى »؛ لجاز لنا ان نتساءل بدورنا لم لم تظهر 
هذة الظهور على مدى عديد خطوط السواحل: القديمة فى وقفاتها المتتايعة يا 
نين جزرها الحالية فى الذاخل وبين كثبان الساحل الخالى ؛ ولحق انا أيضا أن 
منترض أن مصير تلال كثبان الساحل الحالية » فى المستقيل الجيولوجى البعيد 
طبعا » هى الى أن تتمزق وتنفرق وتستحيل جزرا مبعثرة فى وسط محيط طمى 
الدلتا المتقدمة حينئذ أكثر كتيرا الى القشمال . ولوجب آخيرا أن تتحانس 
منير الوجية الرمال والتلال فى كلنا المجموعتين تجانسس. الترابة ووحدة الاصل 
والتكوبين : ظهور السلحناة وكثبان اللساحل . الى آخره ؛ الى آخره . 
قضية نيرة ©» ولكن واضح بالدرجة نفسها أآنها بحاجة الى بحث حقلى معيلى 
كاميل . ٠‏ 


الطمى القديم 


على أية حال »© بعد وغفوق طيبقة رواسسب ما تحت الدلتتا ؛ قأتى 
الرواسب النيلية . وبها غتط يبدا طمى الثيل يسسساهم فى تكوين الوادى ) 
وبذلك وحده يبدا المصدر الجنوبى للرواسب النيلية لاول مرة . اما قبل ذلك 
غلم يكن النيل المصرى على اتصال بالمنابع العليا والحبشة » وكان مصدر 
رواسب الوادى هو المصدر الشرقي من اودية جيال البحر الاحمر . 
كذلك شع :© هسذا الطين القيان #انتتعل آخيرا للن تهباياتالبلايستوسين 
والهولوسين بمراحلهما المخظفة , 


ولا يتل سمك هذه الرواسب النيلية فى مجموعها وبانواعها المخظفة عن 
مم 8 مثرا » حيث وصلت آبار المجسات التى حفرت قى الدلتا الى هذا 
العبق دون أن تصل الى نهايتها » مما يدل على أن سبك هذه الرواسب اعظم 
مما قد نظن لاول وهلة . غير انها تنقسم سسواء فى؛ المسعيد أو فى الدلتا الى 
نوعين اساسيين : الطمى التديم '» والطبى الحديث . 


تسيا ل للاسساسر اده 200 


)1١(‏ شاهين» «نصرب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورخولوجية» »؛ 


عن لالاء 
ل 


الطبمى التديم هو اول دفعة وصلت مصر: من رواسب الحبشة بعد 
اتمالهما » ولذا فهو بلايستوسينى بحت © ويعرف أيضا باسم طمى العصر 
الحجرى القديم الاعلى 1ئ5 عنطاننامه1ة2 >©#دملا ( تسسييه ساندغورد 
وآركل ) أو الصلصال السييلىي غلك5 ههللاط56ة (تسمسمية غيئيار ) ©» كيا 
يسميه البعضى أحيانا الطمى الطوخانى 0#834النك © تمييزا له عن الطمى 
الحديث تقنال؟لال1لة .فيزيقيا » لايختلف هذا الطمى القسديم كثيرا عن لاحقه 
الطمى الحديث » الا أنه اكثر خشونة وغلظة وأشد صلابة وتماسكا لان نسبة 
الرمل به اكثر والطين اقل . كذلك لايفترق مظهره عن الطمى الحديث فيما عدا 
أنه اختح لونا او بالاصح أقل سوادا وسواده اقل قتامة » ولكنه لايكاد يقل 
خصوبة . وهو آخيرا اكبر سمكا من الطمى الحديث بكثير . 


يظهر الطمى القديم على السطح خارج مصير فى شسمال السودان ممتدا منه 
الى اواسط الصعيد ؛ ثم يختفى شمال ذلك تحت طبقة الطمى الحديث ؛ كما 
يظهر فى جميعم القطاعات على هوامشسن الوادى خاصة عند افواه الاودية 
الصحراوية وهو يكاد يسدها بعد ان كثقنفته التعرية . لكنه حين 
وحيث يظهر على السطح لا يظهر كنطاقات متصلة بل متقطعة لان 
التعريةٌ ) من قدمه » أزالت قطاعات منه وقطعته . كذلك خقد يظهر مرتبطا 
بيعض المدرجات النهرية القدرمة خاضةمدرج 7١‏ مترا . 


بعد حلفا ؛ وداخل مصر » يمكن رؤية الظمى القديم برواسبه ومدرجاته 
تلك فى بقع كثيرة من النوبة مثل أشكيت وابوسبمبل وقسسطل وبلانه وارمنا 
وتوشكى وعنيبه وكورسكو:والدكه وقورته . عند أرمنا بصفة خاصة تتسمع 
مساحاته ويزيد سمك طبقاته . كذلك غائه هو هذا الطمى القديم وحده 
الذى يظهر على السطح ويملا 'الجريين' القديمين للنهر فى شرق حوض مديئة 
اسوان على ارتفاع نحو .75 مثرأ غوق مستوى السهل النيفى(١)‏ . ثم فى 
سهل كوم أمبى » الذى هو المصب المشترك لواديى شلعيت والخرورط © 
تنتشر وتتكدس هذه التكويئات بنوع خاص » ولذا تأتى تمييتها المرادفة 
بالطمى السبيلى مناسبة للغاية حيث تستمد الحضارة السبيلية اسسمها من 
احد مواقع ذلك السهل وهو قرية كوم سبيل . ش 


عمق هذا الطمى تحت السطح يقل باطراد من الجنوب الى الثنمال , 
خعند وادى حلفا يقع على ارتفاع ٠‏ مترا فوق! مسستوى الوادى »© تنخفضش 
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عند مستوى السطح تيابا ©» ثم بعدها لاينتهى وجوده ولكن يأَحُذ فى الاختفاء 
كما فى المعادى حيث يقنع تحت السطم بنحو ؟ أمتار .. 


أيا عن سيك هذا الطمى القديم خيبلغ ؟ سه ه آمتار عند المطاعنة © 
#* بس لا أمتار عند الاقصر © ؟! مترا عند نا »4 5 أمتار عند البليئا © هر؟ متر 
عند طهطا ؛ هر .! متر عند أسيوط(١)‏ »2 5 أمتار عند المعادى . وأاضعح شدة 
تفاوت السيوك محليا وعدم اطراده اقليميا . ولعل متوسط السبك فى الوادى 
ككل أن يناهز ا ل 8 أمتار . أما فى قلب الدلتا حقتد وصل سبكه المعروفه 
الى ما لا يقل عن لا؟ مترااء 


متى وكيف جاء هذا الطمى التديم ؟ نقطة اليدء الاساسية أنه وصل 
وظهر فى مصر خجاة . غبانتهاء العصر الحجرى القديم الاوسط وخلال التديم 
الاهلى الذى يترادف ويتعاصر فى ممر مع الحضارة السبيلية ‏ من هنا 
التسمية بطمى الحجرى القديم الاعلى أو الصسلصال السبيلى ‏ اخذ 
النيل بلا سابقة وبلا سابق انذار يجذب الى مصر كميات من الطمى هائلة الى 
حد أن اكنظ بها مجرى النهر من وادى حلفا حتى نجع حبادى وارتقع قاعه 
ارتقاعا كبيرا . ووقوع هذا الطمى خوق مستوى الوادى بنحو "٠١‏ مترا عند 
حلفا انما يعنى أن مياه انتيل وصلت الى هذا الارتفاع إذ ذاك . 


ما الذى أطلق الزناد خلف هذا السيل العرم من الماء والطمى ؟ عند بول 
انه تصفية وتصريف بحيرة السد ‏ بحيرة سد بول - عبر خائق شسبلوقة 
حين أقتحم النيل الاعلى العقبة والتحم بنيل مصر شملا ... الخ . وهو 
غرض معقول ومتسق مع نفسه » يكيله أخيرا أن هذه العيلبة المباغتة انتليت 
غارما فى النشاط النهرى بين التطاع الجنوبى والشمالي من النيل فى مصر . 
غبينيا كان التهر يرسب فى الجنوب »© كان يعمق فى الشيال . وهذا هو الذى 
يفسر ظهور هذه الارسابات المتراكية على السطح فى الجئنوب واختفاءها تحت 
السطح فى الششمال(؟) . 


الطمى الحديث 


بينما يبدا الطمى القديم عند الششلالالثانى نخارج الحدود » لا يبدا الطمى 
الحديك الا حتد القلال: الأول ى'منطكة اببوان داخل بسر .وه © ويه 
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وحده » يبدا السهل النيضى بمعئى الكلمة فى الوادى وفى مصر ,. ومن هذه 
النقطة وحتى سيف البحر المتوسط ؛ ومن الصحراء الى الصحراء ؛ ييتد هذا 
الغطاء الرسوبى العلوى على صفحة الوادى كفرشة غطائية عالمية كاسية بلا 
انقطاع ولا ثقوب الا فى حالتينمحددتين» غيهميا يتغلب رأسيا ارتفاع الرواسب 
الاقدم والاسفل على سمك طبقة الطمى الحديث أفقيا » ختبرز من خلاله 
سويف ومناطق ظهور السلئحفاة العديدة فى جنوب وشرق الدلتا . 


هذ] باأنايع هو طبى السقح المالوف أو الغرية النيلية العليا الى الغرين 
المعروف الذى كونه الفيضان بغشاء رقيق من رواأسبه كل عام ؛ أى هو 
مايجاز الارضى السوداء مهد الزراعة المباشر . لونه آأسود قاتم أو بئى ديد 
الاسوداد > علامة الخصوبة العالية . تركيية :عقن وما بالثياس الى الطمى 
التديم » ولكنه دقيق التكوين وأكثر نعومة ومرونة منه بكثير » أذ يتألف من 
نسبة اكبر من الصلصال واقل من الرمال »كما أنه اكثر لزوجة وغروية لاسيما 
كلما أمعن صوب الشمال حيث تزداد غيه نسبة الملصسال باطراد فتغلب 
عليه معها كل خصائص الطين من تماسك وقلة ئناذية ولزوجة ورطوبة . مع 
نعومته وليونته التشكيلية النائقة وهو رطب © يتقلص حجمه ويتشقق بعمق 
كما يتصلب بشدة حين يجف حتى ليصبح أرضا صلبة جامدة جدا ؛ حسيها فى 
فى ذلك انها تكون ضفاف الترع والقنوات وتحمل الطرق الزراعية غضلا عن 
كونها كامة الناء الريفى الأولي ...الخ 


أحيانا يفترق هذا الطمى الحديث عن الطبى القديم اسفله ويتميز عئه 
بحدة » وأحيانا يتدرج اليه ويمتزج غيه بهوادة وبلا غارق واضح . لكن سمكه 
. يقل كثيرا عن سمك الطمى التديم » اذ يتراوح ف المتوسط العام حول + 4 
أمتار خقط . المهم أنه يتفاوت محليا تفاوتا قشديدا » من ناحية لتجعد وعدم 
استواء ستلح الطمى القددم المرسب عليه © ومن ناهية اخرى لتغيمر النهر 
لجر أ من حين الى حين بحيث قدا يكتسح اليوم ما أرسبه بالامس هنا والعكس 
هناك ... الخ . 


الاهم ان هذا السمك متغير اساسى على المستوى الاتليمى © وذلك 
أيضا بانتظام مطرد . خهو يزيد باطراد من الجنوب الى الشمال » فى الدلتا 
هو أعلى منه فى الصعيد »© وفى الجئوب منهما أعلى مئه فى الشبال ؛ وهكذا » 
كما يوضح جدول ليتل المبنى على نحو ١.١.‏ عيئة حفر )١(.‏ 
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الوادى مترآ الدلتا مترآإ 


من أسوان الى قنا /ارة | جنوب خط عرض 1*ه درم 
من تنا الى المنيا درم | شمال خط عرضنى ١؟ه‏ كرا 
من المنيا الى التاهرة لارة ) متوسمط الدلتا لمرية 
متوسط الوادى 'ارلم | متوسط مصر ا 


على ائنا ؛ مع ذلك » ينبغى آلا نغالى كثيرا فى تصور انتظام أو اطراد 
زيادة سمك الطمى سمالا. غالاختلامات» المحلية حادة أحيانا الى حد تختل معه 
هذه الوتيرة الرتيبة وتختفى عئنده العلاكة الطردية بين خط العرض وسميك 
الطمى » وذلك كما يوضح جدول ليونز التالى )١(‏ . غرغم تقادم أرقامه ؛ 
غائها تبين أمكان تساوى السمك عند رأس الدلتا وقرب قاع دتها بيئها كد 
يأتى وسطها وهو أتلها سمكا . 


المنطتة مثرا المنطقة مترأ 
الشبمارقة 17 طنطسا 4م 
سسعسيمئودت 1١‏ بنهأ 7و1 
محلة روح 3 القاهرة 17 


على أطراخها وتخومها الصحراوية ؛ لاتخلو ملبقة الطمى الحديث من 
تداخلات من الرمل غزتها على مايبدو فى مراحل مختلفة على قسكل شرائج 
تبدو أخقية طباتية تعلو طبقة الطمى ثم تعود فتعلوها » وهكذا فى عدة طبقات 
على التعائب ٠‏ مثلا فى الصهيد على امتداد نحو 0 كم يغرب مصر الوسمطى 
كمأ فى البهنسا وكرداسة تندس داخل طبقة الطمى الحديث طبقة من الرمل 
سمكها بضعة أمتار وعلى عمق مو. هوا متر تحت ألسطح ٠‏ هذا خيسا 
يرجح من غزو الكثبان الرملية فى مرحلة جفاف هس -اعدها من الجائب الآخر 
ضعف ارساب النيل فى مرحلة تراجع نحو الشرق لبحر يوسف . الهم أن 
اللاهرة منتشرة على التخوم الصحراوية كثيرا ومن الممكن احيانا تشع وتأريخ 


ل 
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هذا التداخل الرانى والتعسافب بين الطنى اديت والرعل من العمسسور 
الفرموئية عير اليوتائية | الرومانية :الن الاسلانية الى الحديلة . رق 


ماذ! » آخيرا © عن عير الطمى الحديث ؟ أيمكن « تسسئينه 4 حتى نهدد 
متى بدا فى الوصول والتراكم ؟ على إساس معدل ترسيب الطمى السسنوى 
المعروف » تحو ملليمتر كل عام » ثم بيده أو رده الى الوراء 45)قامجهماءة 
٠‏ آلاف سنة » أى أنها هولوسيئية بالتأكيد ونيوليثية بالتحديد (؟) . 


على أن بوتزر يفرق بين شسمال الوادى وجئوبه فى هذا الصدد »© هيقدر 
بداية ارساب وتكوين الطبى الحديث فى شمال الوادى حوالى .٠.ثل/ا‏ ق ٠م‏ 
وق جنوبه بحوالى 0ة] ق ٠م ٠‏ تفسهيه لهذه التفرقة أنها اسستجابة 
لارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط خلال العمصسور مابعد الجليدية » ومن 
الطبيعى فى هذه الحالة أن يبدا الارساب فى الدلتا أولا ثم يتقدم ببطء أملى 
النهر . (”) 


على أنه أيا كان الامر فان من الخطل أن نفترض معدلا ثابتا متجائسسا 
لارساب الطمى الحديث طوال هذه السئوات الالفية » خلا حجم غيضان الثيل 
الازرق كان مطردا ولاسطيح البجر المتوسط كيستوى قاعدة للتعرية كان ثابتا 
بلا ذبذبات . من هنا ينتهى بوترز على اساس السجلات التاريخية للمجاعات 
وفيضانات النرل بالاغراط أو التفريط الى أن 7/٠‏ من طمى الئيل الحديث 
كان قد رسب قبل الاسرة الاولى ( حسوالى ١586٠.‏ ق ٠‏ م) »© وأن ترسيب 
الطبى كان ضثيلا للغايضين 15 ق0.٠م»©‏ ميدكق ٠.‏ م © وأن نحو كا 
ه11 من طبقة الطمى رسب .هنذ حوالى ..ه قى . م وحتى الآن(؛) . 


ديناميات النهر 


يبقى فقط أن نتسساعل الان : ماذا بعد تكون الوادى وبنائه ؟ والرد هو 
انه » شانه كان كل الانهار الناشئة © أخذ منذ بداية البلايستوسين وحتى 
الوقت الحالى يحفر واديه ويبنى ضفافه ويعيق مجراه فى رواسب قاعه 
البليوسيئية » وصولا الى خط مستواه التاعدى ‏ آعإ12 5986 4 ووصولا 
بالتالى الى مرحلة النضج من حياته . غير أن هناك عاملا كان يمثل ضابط 


8لكنال أولع18 صا إعوامعه مقط ع2 امعسسموء نو" ,ععميوق .16 (0) 
.ع 66 .2 ,1959 ...8.85.0 ,”عمل عتامممرل نجه عن عتامدي لمت 
,57 مأك .م© (3) .3 بل 32 بجر ,مضه انط ص00 (2) 
أ مالتمجءل0 أهعه15مءغ لمعم مم5" ,تعمان8 12 :8 ب 57 .م ,.مزط1 (4) 
.5 ,9 سل 75 .م ,1959 ,.[.0© ,"الإعللو/ا عالط ممنامورظ عا 
ككل 


ايقاع لحركة النهر هذه ؛ وذلك هو تثيذب مستوى سطع اليحر . فخلال 
البلايستوسين والعصر الحديث مابرح البحر المتوسط يغير منسوبه بالنسسبة 
الى اليابس ارتفاعا وانخناضا . رمع هذه الذبذيات الحاكمة كانت تحدث 
ذبذبات مرتبطة ومترابطة كحلتات السلسلة فى ثلاثة مظاهر : خط الساحل »© 
راس الدلتا » المدرجات النهرية . 


فحين ينخفض مستوى البحر © يد يتقدم خط الساحل على الفو ركملا 
ويزداد طول الدلتا كنا برك راسها أماا نحو اسفل النهر » بينها يتجدد 
نضاط الثهر اوتوماتيكيا فينشط فى التعرية وتعمهيق مجراه 11111101 
تاركا على جائبيه أفتا جديدا من المدرجات النهرية . وعلى العكس حين يرتفع 
مستوى البحر : يتقهتر خط الساحل سريعا نحو الجنوب وتقصر الدلتا ؛ 
مثلما يتراجع رأسها الى الخلف نحو 'على النهر ؛ بينما يكف النهر غجأة من 
التمرية ويتحول الى الارساب غيرغع قاعه خيرتفع مستواه 3888580810108 .. 


والجدول الاتى ‏ عن بول )١(‏ س يجمل هذه الذيذبات جميعاأ » مع 
ملاحظة أن أرقام منسوب البحر فيه بالموجب والسالب منسوية الى مستوى 
البحر الحالى » وأن أرقام موقع ساحل الدلتا تشير الى بعده عن القاهرة . 


3 مستوى البحر 1 موقع 
العمير ا بالى |الساسطلم أ 

البليوسسين الأعلى ‏ |مدربجح 1١4.‏ + 106 10 
١55 + 16 2 2‏ 54 
"١ 2 2 2‏ سل يا 14 
ل 20 2« ه42 ب لان 14 
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١6 ٠ 2 0 2‏ دا ه؟ 311 
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مستوى البحر 

غاذا بدانا بمنتتاح هذه السلسلة او هذا الميكانيزم الطبيعى » وهو 
ذيثبات مستوى البحر © خلنلاحظ اولا انها نسبية » بمعنى أنها تتحدد بالاثشسارة 
الى مستوى اليابس ايضا . غسواء أكان اليابس هو الذى ارتفع والبحر 
انخفض » أو العكس » فان النقيجة الفيزيوغرافية واحدة . ولنلاحظ كذلك أن 
ذا كان يحدث دائما لمستوى سطح البحر بالنسبة الى اليابس طوال العصور 
الجيولوجية التديمة والحديثة . 


أما عن اتجاه التطور » خالاتجاه العام السائد عبر الجدول من 
البليوسين حتى اليوم هو اتجاه مستوى البحر الى الهبوط التدريجى » وذلك 
باستثناء نبذيتين ثانويتين تسبيا فى المراحل الاخيرة . خاجمالا ظل مستوى 
البحر يهبط باستمرار واطراد من .18 مترا غوق مستواه الحالى اثنساء 
البليوسين الاوسط حتى وصل الى أقل من مستواه الحالى بنحو ؟1 مترا ى 
الحجرى القديم الاوسط . بعدها يدا البحر دورة جديدة قصيرة ومحدودة من 
الارتفاع النسبى ٠.‏ ولكنهة سرعان ما عاود الهبوط الى أن بلغ أدئى مستوى 
حقته فى تاريخه الجيولوجى المعروف وهو 49 مترأ فى اواخر الحجرى 
القديم الاعلى . ومن نقطة الحضيض هذه ماود الارتفاع النسبى المتواضع فى 
دورة مغيرة ثانية استمرت خلال الحجرى الحديث وظلت متصلة حتى بلع 
البحر مستواه الحالى . تغييرات ضخية لاشك »© يعطى مدى الفارق بين 
حديها الاتصى والادنى فكرة مجسية عن جسامتها . غلما كان الحد الاقتمى 
للارتفاع هو + .6م! مترأ » والحد الادنى للانخفاضس هو ؟2 مترا 4 نفان 
النبذبة وقعت فى مدى نحو ؟1؟؟ مترأ . 


ف تفسير هذه التحلورات ؛ يرى بول أن اليبوط الاول والاكدر مل ثى 


4 
2 
ٍ 


شكل 4 مستوى سطح البحر المتوسط فى تذبذبه وتفيره من اواخر الزمن الثالث حتى اليوم . 
[ عن بول ] 
54أا 


مثرا فى البليوسين حتى .18 مترا قى الحجرى القديم الاوسط يرجع آلى ارتقاع 
تدريجى فى الارض . أما الذيذيئات المضطربة التالية بعد ذلك حتى آخريات 
الحجرى القديم الاعلى فترجع الى تغيرات مستوى البحر المتوسط فى حوضه 
الشرقى نتيجة تغير علاقته بحوضه الفربى ثم تفير علاقة كليهيا بالمحيط 
الاطلسى بسبب نشاأة المعابر الارضية فى وسط الحوض ونهايته . وهذه 
التغيرات جميعا ترتبط بذبذبات الجليد فى أوربا وما ترتب عليههما من تفيرات 
فى نظم اليخر وكميات المياه المتدفقة الى البحر . اما الارتفاع التدريجى اللاحق 
فى مستوى البحر منذ الحجرى الحديث وحتى العصر التاريخى غيرجسع الى 
هبوط تدريجى فى الارض ؛ مثلما كان الحال فى السابق قبل تلك الذبذيات 
المضطربة )١(‏ . 

خط الساحل 


خلال هذه التطورات فى مستوى البحر صعودا وهبوطا »© كانت الكلتا 
تاخذ بالمقابل اتجاها عكسيا ‏ لاحظ كيف تتدرج »© ولا نقول تتئاسسب »؛ الارقام 
فى نهريهما عكسيا بالنسبة الى بعضهما البعض . ولهذا فكما غلب أتجساه 
الهبوط فى الحانة الأولى ؛ غلب الاتجاه الى زيادة الطول فى الفانية . أما 
الذبذيات المتآخرة خلم تبتر طول الدلتا الا بصورة ثانوية نسبيا . لكن الجدير 
بالملاحظة مردلة أواخر الحجرى القديم الاعلى حين سيل البحر أدنى, مستوى 
له ؛ خفقد سجلت الدلتا حيئئذ أطول أمتداد لها تحاوز طولها الحالى بنحو 
1١‏ كم . واذا كانت الدلتا قد تراجعت بعد ذلك بصورة طغيفة » فقد ذللت 

حتى الحجرى الحديث اطول مما هى الآن بنحو ؟ كم . ثم استمرت الحركة 
عض باخ الدلكا ظولها على . 


فير أنه ينبغى أن يكون واضحا من البداية أن الفكرة التمس_حلية العامة 
عن دلتا ترسب وتدفع قدما صوب البحر خلال العصر الحديث أى الهولوسين 
وحده هى خكرة لاتبدو صائبة تماما . ذلك أن الدلتا وجدت بأبعادها انحالية 
على الاقل منذ آخر الفترات مابين الجليدية على الاقل [10]05-813018 © ولم تفقد 
أرضا وتتراجع التهترى الافى العصور مابعد الجليدية لقاغةاق-)205 (") . خيما 
عدا هذا خان الدلتا كانت فى عملية نيو مستيمر رقمبعضى التوقف أو التراجع 
الطفيقف أحيانا . 


وليس قلبه » خانها كانت قد بلغت نحو نصف أمتدادها الراهن منذ العصر 


.م ..لأط1 (1) 
9 .م ,"عق رومامعه تتقصسط ع امعتطممعاتمتط” ,عتان8 (2) 
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الحجرىي القديم الاوسط على الاتل ©» أى فى عصر ظهور الانسان ٠‏ وق خلال 
الحجرى القديم الاعلى وحده فقط لم تستكيل كل رقعتها الحالية فحسب بل 
وتجاوزتها بالفعل حين وصل ساحلها الى أقصى امتداد له نحو الشمال فى كل 
تاريخها على الارجم . لكنها عادت فتقلصت بعض الشىء فى منتصف الحجرى 
الحديث.. ويبذو أن هذا الاتجاه تد استمر فى العصر التاريخى حيث أن من 
الثابت أن شريطا من سساحلها قد تعرض للهبوط والغرق ٠‏ 


بالاختصار ؛ غان الدلتا بدات نتكون بالتدريج مئذ نهاية البليوسين »© 
واخذت تنمو تدريجيا وتتئدم شمالا على حساب البحر على مراحل كان آخرها 
ى العصرالحجرى التديم الاعلى والحجرى الحديث. واذا كانت القصة ننتعى 
فى آخر فصولها بحركة ارتفاع تدريجى فى مستوى سطح البحر ثنيجة لهبوط 
الارضى تدريجيا ؛ وبالتالى بتراجع خط الساحل » فان البعض يعنقد إن 
هذه الحركة لم تنقطع منذ ذلك الوقت بدليل ما أصاب مدن وبلاد ساحل مصر 
الخمالى اثناء العصر التاريخى كما سنرى يما بعد . 


راس الدلتا 


أما عن موقع راس الدلتا » هقد تذبذب هو الاخر كثيرأ »؛ ولكن الاتحاه 
التعام السائد هو الزحف شمالا مع التيار والى اس فل . منذ كانت الدلتا 
'خليجا بليوسينيا » تحدد موقع رأسها عموما بمنطقة القاهرة . وكان هذا معلا 
هو موقعها فى اوائل الحجرى القديم الاوسط . وفى أواخره أصبحت قرب 
منف . وكانت منف أيضا هى موقعها أيام الفراعنة »اى جنوب التاهرة 
الحالية بنحو ه؟كم. ثم اطرد التقدم ثسمالا وظل كذلك دونانعكاس اوانقطاع 
الا على مستوى محدود فى العصور الوسطى . غفى القرن © ق . م كان 
الموضع هو جزيرة الوراق الحالية » لل يزحف منها مالا حتى القرن لام © 
خين كلب اتحاهة تتراجع نويا بضعة اترون. حتى القرن 1 م © .ثم انستعاذٍ 
فبوطة :ندر الفستيبال .بن .ديد الن ان وصل الى بلدة فسظاتوف ف الترن 
6م » عاد بعدهامرة اخرى الى الارتداد نحو الجنوب . )١(‏ 


واليوم غان رأس الدلتا يقع قرب التناطر الخيرية عند نتطة التفرع أو 
راس جزيرة وسط الدلتا أو شبه جزيرة بطن البقرة على بعد 0! كم من 
من القاهرة . ومعنى هذا أنها تحركت فى مدى نحو .0 كم خلال المحصور 
الحجرية والتاريخية اى خلال نحو خمسة آلاف سنة أو يزيد »© أو ببعدل نحو 
على مثو عل ون أو +1 أمقان كل سذك»: 
1ك بعاعمء17111 “إلا رك سس 14 ,م ,1 بغ ,1934 ,هتاه عنآ ,اأعع 016 .34 (1) 


.294 بق ,1 ,1913 ,.لهمآ ,مملأممهها ممنام رهط ,رامث 
و١‏ 


المدرجات النهرية 

يبقتى اخيرا النهر نفسه » النيل . هو الاخر مر فى دورات من الارتناع, 
والانخفاض تتساوق وتتعاصر مع دورات المحر . ولعل المهم هنا أن تسجن 
ان النئيل وصل فى اقمى دورات ارتفاعه الى نحو 1١‏ مترأ خوق مسستواه 
الحالى » وكان ذلك فى اواخر الحجرى التديم الاوسط » بيئما سجل أخفضش 
أو أعمق مستوى له بعد ذلك فى الحجهرى القديم الاعلى حين كان على 
مستوى 77 مترا تحت منسويه الحالى . وهذا مدى هائل من التغير لاشك) 
كما بكمير الى ضخاية عملية حفر الثهر لواديه من ناحية ومدى تراكم 
الرواسب النهرية من ناحية اخرى , ولقد عاد مستوى النهر الى الارتفاع 
بعد ذلك» حيث بلغ 8 آمتار غوق مستواه الحالى في منتصف الحجر ىالحديث. 
ومئذ ذلك الوقت اخذ يعيق مجراه حتى وصل به الى مستواه الحالى . أى 
أنه تعمق بهذا القدر خلال نحو الستة آلاف سئة الاخيرة ٠»‏ , 

على أن النتيجة المباشرة لارنفاع وانخفاض. مستوى النهر كانت 
المدرجات التهرية . خمع تذيذب مسنوى سطح البحر بالنسبة لايابس » كان 
مستوى خط الفقاعدهة يتذبذب »© فيتحول معه النهر مابين التعرية والارساب. 
خاذا ارتفع البحر بالفسسبة الى اليايسى »© خقد النهر قوته على الئحت والحيل 
فكف عن الشعرية وتعميق مجراه والقى برواسبه فى قاعه . 


أما اذا انخفض البحر » لحان شباب النهر يتجدد ويستعيد قدرته على 
التعريه فبحفر واديه اكثر ويعمق مجراه . وكنتيجة لهذا يترك مدرجات ممثدة 
على طول جانبيه » ليس خقط على امتداد الوادى في الصعيد © ولكن أيمفسا 
على حافتى الدلتا وان يكن بدرجة اقل وضوحا واستمرارا حيث مزقتها آخر 
اودية الصحراء الشرقية . كذلك غهى تظهر كدوائر أو حلقات حول منخفضس 
الفيوم حيث تتحول الى شواطىء بحيرية مرفوعة »؛ بما فى ذلك حتى عنق أو 
حلق اللاهون ‏ الهواره . واخيرا ختد امكن التعرف على بعضها على جوائب 
الاودية الجافة فى الصحراء الشرتية . 

وهذه المدرجات » التى تبدو الآن مرئية فى اللاندسكيب الى حد أو آخر»؛ 
تتراص كالصاطب أو الرفوف بعضها موق أو أسنل بعضسها الآخْر ) بحيث 
يبدو الوادى كما لو كان مجموعة من الاودية المتدرجة الحجم مركبة داخل 
بعضها البعض بإعاته؟-ندط رولته؟ © أو كطاقم من حروقا ل[ مسستقرة 
أصغرها داخل اكبرها . والنيط فى مجمله يمنح بروهيل الوادى فى عينم الرائى 
الانطباع بالامفتياترو أو المدرج الكامل يمينا ويسار!ا ومن القاع الى ألثمة . 
هذا بينيا يتحول الشكل فى منخفضن الفيوم الكاسى الى الامفتياترو الدائرى 
التام او الحلقى المغلق كليا او جزئيا » على غرار المدرجات الرومانية الداثرية 


3 لتدينة المغروحة‎ . ١ 
1١و‎ 


وبطبيعة الحال فان هذه المدرجات تترتب ترتيبا تنازليا » خأعلاها 
هو أقدمها وأوطاها هو أحدثها . ومن هنا ان الاولى يتكون بعضها من 
اللي القديم + التلين السييلن 4 عا فق الثومة © يننا مكحون الاخرة بن 
الطمى الحديث . كذلك غنظرا لطول تعرضها للتعرية مان الاولى عادة أكثر 
تقطعا واقل وضوحا » بعكس الاخيرة . وعلى الجيلة فائهسا تبدو كميقياس 
مدرج لايبلى أو كترمومتر صخرى محفسوظ أو محفور لنيض البحر المتوسط 
وتذيذيه . 

ولتد تعرف الجيولوجيون والاركيولوجيون على 1 مدرجات بالوادي » 
أعلاها يرففع 6 مترا موق مستوى السيل النيفى الحالى © وادناها لا 
يعلوه إلا بنحو ‏ أمتار فقط . وغخبهما بين الطرغين تتباعد بقيتها بفاصل رأسى 
يدور غالبا حول رقم ١0‏ ومضاعفاته © أى بايقاع منتظم رتيب تقريبا . لثمة 
هذه المتتامعة : .ه١1‏ »ه١أا‏ 6 .23.65 ه64 25.804 و5[ © 25 ١‏ أمتارٍ ٠‏ 


والمدرجان الاولان ( قل ماغوق علامة 1.١‏ ) يرجعان الى البليوسين 
الاعلى »© والثلاثة التالية ( أى مابين علامتى ١٠.٠.‏ ؛ .8ه ) ترجع الى 
البلايستوسين الاسفل ؛ والمدرجان التاليان ( أى بين علامتى .2 »© ٠١‏ ) الى 
الحجرى التديم الاسفل » بينما يرجع المدرجان الاخيران ( أى تحت علامة ١.‏ ) 
الى الحجرى القديم الاوسط. وبالطيع فان مدرجات الفيوم واودية الصحراء 
الشرقية تختلف فى ارنفاعها بحكم اختلاف نقطة الممفر ؛ فهى هناقاع 
المنخفضش أو الوادى الصحراوى لا قاع وادى الثيل نفسبه »© لكن ااترتيب 
والساعد والممر لاتكاد تختلف . 

كذلك لا توجد كل المدرجات العليا بالشرورة فى تلك المواقع الهابشية . 
فمثاا فى النوبة السنلى بين وادى حلفا وأسسوان وجد ساندخورد وآركل 
المدرجات على مستوياتها المختلفة من 7٠.٠.‏ الى ..؟ الى ١١١‏ قديا الى مادون 
ذلك »؛ ولكن المدرجات العليا تختفى شمال اسوان حيث وجدا أن أعلاها هو 
مدرج .12 قدما خقط )١(‏ . ومن جهة أخرى خقد عثرا فى مصر العليا والوسطى 
على تفرع +3 2ت + 1 امتار ؛ ولعتيبا لم مغثرا عليه فى النوبة .ريما لآن 
النيل فى الآخيرة احدث ظهورا وعهدا (') »2 أو لان النيل كان حينذاك فى دورة 
تعرية لا ارساب خلم يترك مدرجا وانيا رصيغا صخريا("؟). وآخيرا» غفى وادي 
تنا لم يعثر ألا على المدرجات الاربعة السفلى . وهكذا وهكذا ... الخ . 


أخيرا » وفى الوقت الحالى » أعنى فى العصر الحديث » لايمد النبل فى 


.2 مامووظ ععومنآ َك قتطن11 مز .ماء هممم عتطاظمع221 (1) 
أمنع8 غأه م03 بمالازممن! .5مك (3) .4 ,م ,10 (2) 
2.0 .1941 هعتهن) ,لوومامتطهيع ضآ 


هن 


مرحلة تعرية بل ارساب ورفع لمستواه 2881209008 لا خنض .0ه 5 
فقد كان يلتى كل عام بطبققه الغشائية الحتّكة من الرواسب قى كل 
من قاع مجراه وسهل واديه » وذلك رغم تناقص هذه -الرواسب نوعا خلال 
القسرن الاخير منذ بدا الرى الدائم وعصر السدود والخزانات . غير ان 
السد العالى جاء آخيرا ليضع حدا نهائيا لهذه المرحلة وظواهرها ؛ وليحدث 
انقلابا جذريا طبيعيا صناعيا » أعنى فى الطبيعة بطريقة صناعية . خاما وقد 
احتجز كل طمى النهر » ان النيل فد تحول من آخر مراحل ارسسايه الى مرحلة 
تعريبة لا نهاية منظورة لها أو من مرحلة رفع المستوى الى خفضه ٠‏ 
ومن الناحية الفيزيوغراخية البحتة » غان هذا يرقى عمليا الى عيلية 
تجديد لشباب النهر » بينما ان استشراء « النحر » اى التصرية فى قاعة 
وجائبيه يعنى بالمفهوم الصارم أنه على أبواب دور جديد من تعبيق مجراه » 
او بعبارة اخرى يعد ( أو يهدد ) بان يكون « مدرجا » نهريا جديدا » آخر 
وأوطى مدرجاته التارئخية . وبصرف النظر عن أن هذه جميعا عبليات مدمرة 
للوادي نفسه وخطرة على الحياة والعبران والتربة والزراعة والمنشآت 
الهندسية النهرية ... الخ »© مالم تضيط » خان هذا هو التفنسم العلمى 
الوحيد والحتمى لمعنى السد من الناحية الفيزيوفرافية والحجيومورنولوجية 


ومن حيبث حجغرافية النهر ٠‏ 


شكل ٠١‏ - قتحرك رأس الدلتا 
مئذ املحصور الفرعوئية 
حتى انلوقت الحانى . 


ايفن 


الفصل الثانلت 
تغيرات النيل التاريخية 


ككل المجارى الدئيا من الانهار الكبرى »6 كان النيل فى مصر - ولم يكن, 
له بد من ان يكون س نهرا ديناميا بالغ التغير معرضا للتحولات الغيزيوفراغية 
الحادة والعديدة . ولقد عرف الثيل المصرى خلال العصور التاريخية أو منذ 
ظهور الانسان كثيرأ من التقيرات الهامة سواء فى مجراه أو فى مستواه »© 
أفقيا أو رأسيا » أما فى معض قطاعاته أو كلها » كما أن بعض هذه التفيرات 
مستديم موصول 856000186 »© والبعض دورى خترى 16هلاتء © والبعض الآخر 
آثى مرحلى 6610015م . 


غير أن هذه التغيرات هلى اهميتها وخطرها تعد بطبيعة الحال ثانوية 
بالتياس الى ما طرأ على الوادى من تغيرات فى العصورالجيولوجية السابقة 
للانسان . والواقع أن الخطة الاساسبة والشكل الحالى لجغراخية الوادى. 
الطبيعية كانت قد اكتيلت واتخذت معظم معالمها المعروخهة قبل بداية التاريخ, 
المكتوب بالف أو ريما ببضعة آلاف من السنينلز١)‏ . أما ما طرأ من تغيرات 
وتحولات أو تعديلات وتحويرات بعد ذلك خلم يكن فى الحقيقة الا خطوات 
ومظاهر لانتقال النهر من مرحلة النشاة والشسباب الى مرحلة النضج 
والاستقرار» من التوسع الى التكامل» ومن الاندفاع الى التهذب والاعتدال. 
وكما ينبغى منطتيا » هالملاحظ اقليبيا أن هذه التغيرات تزيد كلما هبطنا مع 
التيار ثسمالا. ؛ أى من الاقدم هزيوغراخيا الى الاحدث ؛ لمهى فى الدلتا اكثر 
وأشمل مئها فى الوادى »© وفى شمال الدلتا اكثر واوسع منها فى جئوبها . 


كصورة عامة تمهيدية © تيدأ هصذه التغرات وتنتهى بمسستوى النهر 
فى الخلنية » كان الثيل يرفع مستوى قاعه وواديه بانتظام خلال العصر 


(1) عبدالنتاح وهيبة » دراسسات فى جغراخية مسر التاريخية » 
الاسكندرية ) 15519 4 ص لم . 
نذا 


وتتضاعل وتزداد تباعدا بالتدريج على ضلوعه اليمنى »© فى حين كانت بحيرة 
الغيوم تنخفض وتنكيشس معا على ضلوعه اليسرى . واستكيالا يل ونتيجة 
لهذه التغيرات الراسية المزمنة » تعرض أقصى ثمال الدلتا لتغيرات ممائلة 
ولكنها حادة . غبينيا كان النهر يرمع مستوى قاعه وواديه ©» كان مال 
الدلتا فى ايقاع مكسى يهبط وينحط مستواه . وخوق هذه التغيرات الراسية 
العامة والمحلية جميعا » خرضت نفسها التغيرات الافقية المتمثلة فى تحصويل 
الثهر لمجراه الرئيسى فى الصعيد ثم تغيير غروعه فى الدلتا . 


على الاساس التوعى ‏ الاقليمى اذن نستطيع للدراسة التحليلية أن 
.نصنف هذه التغيرات الجوهرية فى سبعة عناصر هى على الترتيب المنطتى: 
ارتفاع مستوى الوادى ؛ انكماثى بحرة الفيوم » تغيرادت المحرى الرئيسى فى 
الوادى ؛ تغيرات فروع ألدلتا » هبوط ساحل وثيال الدلتا ؛ تكون بحيرات 
الدلتا » وأخيرا نشأة البرارى . 


ارتقاع مستوى الوادى 
معدل الارتقفاغ 


منذ اتصل الئيل المصرى بالحبشى والغرين يتدفق مع ال ماء ثم يترسب 
فى قاع النهر وينتشر على سطح الوادى فى غشاء سئوى رقيق للغاية ؛ 
ولكنه مع تراكمه الالفى يرخع مستوى القاع والوادى وئيدا ولكن اكيدا ٠.‏ 
(فى الاتجاه المضاد »© أذا صح مأ يقوله بيترى > تعمل الرياح . مهو يقدر أن 
الرياح أزالت من الرواسب من سطح دلتا الددرل ما سمكه 8 اقدام خلال ين 
سنة . ) )١(‏ والعملية مستهرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ولها نتائجها وتغييراتها 
الهامة . والمشكلة هى التحديد الكيى معدل ومجيل هذا الارتفساع . صعب 
بالطبع قياس سبك غشاه الطمى الكرسب سنويا على صفعة الوادى بباشرة) 
ولكن كبديل امكن تقدير المعدل السئوى عبر التاريخ رغم الاختلافات السنوية 
والمرحلية ؛ وذلك بفضل قراءات مقياس الروضة وغيره من الشواهد . 


فينذ بدأت خراءات المتياسس فى سنة ١861م‏ ميلادية حتى اوائل القرن 
"كرا متر . هذا يعئى أن منسوب قاع النهر قد ارتفع خلال تلك الفترة 
بمعذ. ؟1 سم كل قرن »؛ أو نحو ! سسلم كل عقد ؛ أو حوالى ١‏ ملليمتر كل 


600 ,2 أله .02 ,مدع :ه14 2 عع10108مه70؟ مذ لت1 (1) 
أشن 


عام ( .ر !| ملليمتر بالدقة ) )١(‏ . ويصيغة أخرى » تكون الارض الممرية 


غير المقياس »© هناك مسلة المطرية . فالمسلة تشم الى أن مستوئ 
السدلح ارتفع ه*آر؟ متر فى ...5 سئة © اى بمعدل هيرلم سم كل قرن(5). 
والفارق بين هذا المعدل ومعدل المقياس هى بالطيع الفارق بين ارساب 
سطح الوادى وارساب قاع الئهر على الترتيب . وللبعض فى هذا المدد 
حسابات أخرى . غفى تقديرهم أن النهر يرمع مجراه الرئيسى #ناهزقطط ]لا 
بمعدل يناهز ضعف معدل رفعه لمجراه الثانوي كتاءسنم أنا » اذ بلغ الاول 
سم كل كرن مقابل 17 سم للثانى . (4) 

الفروق الاقليمية 

هذا النارق الاخير يثير عبوما نقطة هابة وهى اختلاف معدل تصاعد 
سطمم الارض بالارساب فى أجزاء ممر المختلفة أى على المستوى الاقليمى ٠‏ 
ومن أآسف أن هنا تضاربا بين الآراء غير مفهوم . لخرغم أن معدل اتحسدار 
النهر فى الدلتا افد وسرعة التيار والتدفق فى غرعيها أعلى مما فى الصعيد » 
مان اليعضن ينص على ان معدل ركع مستوى الارضشس واحد فى الوجهين ٠‏ 
تفسي رهم لذاك ان ارتفاع مستوى الارض ائما يحدده انتشار اللاء © الذى 
يتوقف بدوره على معدل ومدى تدخقه وجريانه *) ٠‏ 


من الناحية الاخرى ) يشير ماكون من قبل مثلا الى أن معدل ارتفساع 
تربة مصر يقدر فى الصعيد بنحو ه بوصات كل ترن ؛ فى حين أنه فى الدلتا 
أقل نظرا لشدة اتساع المساحة التى ينيض مليها النهر )١(‏ . ومن بعد يلح 
أوديبو على ان هذا المال الوق اتنا عند قلعتم وتات ا 
اأروحى المنتوح مما يقلل سمك الغشاء السئوى المنشور عليها () . كذلك 
انه يضيف أن هذا المعدل أقل ما يكون فى شبال الدلتا وخاصة ثطاق 


بأه؟ ,1913 .مهما ,ممتاحمأاكا ممتامرو8 ,عنمت ,1.1 بماعمع71/111 .ا (1) 
4 .2 ,1 


88 وهيبة 6ص 6ه 5 
,105 1960 85,617 "“مسطما ع متهنوللة ماما" ,أمتقطث .ثم (3) 
78 مم منأوت :ةا أت أوعاظ (4) 


بصم رقتيونا عاد هد آم لإمماستطس اط ,116ل م1 ,وأسلندة اإتسكع (ذ) 
3 .2 ,11 .آه؟ ,1936 


16 ,م ,1877 ممأصعآ ,كا أذ قد أورو8ظ ,مهمنه51 1.0 (6) 


حاأكل نال 3010 بال أت سمعكولج؟كه'![ عه 6أة[8” .لاخعطعلسف ووأعوت (7) 
] م ,9 سل 1918 ,.1ةآ.13 ,"معتاررعوة 


يفن 


البرارى ؛ لآن المياه لا تصل ل م 
الجنوب (0) ا ل 
الثابتة من أن مجموع سمك طبقة الطمى الحسديث فى مصر جمد يزيد : 
اتجهنا قمالا ويزيد فى الدلتا عنه فى المعيد وى شمال الدلتا عئيه فى 
جنوبها . متناقضة تحتاج الى اللزيد من التحقيق . 


مهما يكن » خنتائج عملية رفع مستوى قاع النهر وسطح الوادى مامة 
وكير خائية بكبية الحال سواء على جوائبه او فى داخله . على الجوائب ؛ 
هى أولا تعمل على توسيع رقعة الارض السوداء أغقيا مهما كان ذلك بطيئا 
طفيفا » تماما يمثل ما تعمل على تمديدها شبالا على حساب البحر . 


التوسيع الافقى 


غأما عن التوسع أى التتدم شمالا » غبنذ وقت مبكر ذهب سافارى الى 
أن مصر بارتفاعها الطفيف منسوبا قد توسعت بالطول اى زاد طولها . خفى 
ستر ابو مثلا أن الميليزيين أو الملطليين الاغريق كصهذحده111 انوا ايام يسنياتيك 
ف 7 سفينة وأرسوأ عند مصب الفرع البوليبيتي ويئواأ. مدينة جحديده هى 
ميتيليس قتاع ك 11 »التى هى غو»م الآن ٠.‏ ولما كائت تلك المدينئة مدئاء بحرية» 
ديئما كانت تقع أيام سسافارى فى أواخر القرن ١8‏ الى الداخل بعيدا عن 
الساحل بنحو ١‏ فراسخ » لمان هذا يبرهن تاريخيا على نمو وتوسسع طول 
الدلتا (؟) . ولقد يشك البعض أو يشكك فى استدلال سافارى »© كما ذهب 
معاصره وزميله فولئى معلا (5) »© ولكن تراجع موائى خم المصبين الى الداخل, 
تاريخيا حقيقة علمية لا شك خيها : 


مقن الاات وان 
اما عن توسيع ألرقعة الزراعية أخقيا على جائبى الوادى »© خذلك لان 


ارتفاع قاع النهر يؤدى الى توسيع عرض الس هل النيفى الذى يغيره 
بمائه ٠.‏ خرغم أن مستوى السهل الفيفضى نفسه يرتقع هو الآخْر يرواسسب 


15 كقاة 2820016 66 عدا متطصرممعم لوط 1" ,لتمعطملينم © (1) 
46 .2 ,1909 ,8.1.8 '",واتوموظ عمل جمنلوة: 
٠‏ ,1786 ,قوط عا م113 كدة معتطاعر][ ,لزدوبنو5 .34 (2) 
1787 ,قلية2 بعاطلام8, مه أن عترلاى هع عع 17092 الإعساه > ,75 7106# (3) 
0 ,1 
174 ه: 


رايئا ٠.‏ ومن هذا الفارق الطغيف تطنو مياه النهر الى مدى أبعد وابعد باطرات 
على أطراف السهل الفيضى موسعة اياه فى النهاية ولو بقدر طفيف للغاية .. 


ليس هذا فحسب : بل أن معدل الاتساع لم يكن واحدا. فى كل قطاعات 
الوادى بالصعيد . خلان سبال الصعيد أقل وعورة واكثر سهولة وانيساطا 
من جنوبه 4 وانحدار حافتى الوادى الهضبيتين فى الشمال ألطف وأكثر تدرجا 
منه فى الجنوب » كان مدى توسيع السهل الفيضى افقيا نتيجة ارتفاع مستواه 
رأسيا اكبر واسرع نسبيا فى الشمال مثه فى الجنوب . )١(‏ 


يترتب على هذه العافدة الطبيعية الاساسية قلات ثتائج منطقية ٠‏ اولاء 
ان مجمل مساحة الوادى ام دكن قيمة ثابتة طوال التاربخ بل كانت تتغير 
وتنطور فى اتجاه الزبادة . فالوادى لم بولد كاملا مرة واحدة والى الابد ؛ 
وائما كان بنمو وبكور ويتن خم مع الوقت طولا وعرها وارتفاعا أى على 
الابعاد التلاثة » مهيا كان ذلك بالغ البطء والضآلة أو بدا مجهريا لا يكاد يرى 
أو يحس على المدى القريب أو المباثشر . وتلك حقيقة أولية فى حياة وتطور 
وادى اى نهر , 


ثانيا » فى اقدم عصور الماضى كان اتساع ومساحة الوادى اقل بكثير أو 
بقليل منها الآن 4 وبالمتابل لمان أتنساع ومساحة الوادى اليوم هى أكبر دما 
كانت فى أى وقت مضى وتمثل الحد الاقمى التاريخى لها (؟) . ثالثا » لم تكن 
القيم النسبية للمساحات كلا المعيد والدلتا » ولا لقطاعات كليهيا المختلفة » 
ثابكة جامدة طوال التاريخ وعبر مراحله المخطفة » واتبا كانت فى تغير ولو 
طفرف »؛ سواء مطرد أو غير مطرد » ولو أنه لا سبيل الى تجديد وحساب هذا 
التغير بأى دقة . 


هذا على المستوى النظرى . أما عن الادلة والشواهد التاريخية غثبة 
بعض الاشارات والاجتهادات لبعضص المؤرخين والكتاب . خيذكر ويلكنسن » 
أكثر من اهتم بهذه ألتضية » أن سهل طيبه فى أيام امنحوتب الثالث © لى 
الحالى » بدليل ان تماثيل هذا الملك ؛ التى تراكم الطمى على قواعدها 


بم ,1896 ,.أسصطة دعا ,كصوائهت عطا كه عأجيعناماة علا" ,مفممدقة .0 (1) 
.82-3 


ركللف تام ك1 الع تل 116 0 205مأكلك ع 5ع مك8 ,ممعم ]للا 1.0 (2) 
بم[ 7 عل 1836 ,.0مماآ 


هن 


لارتفاع نحو لإ أقدام ؛ ققوم على الرمال التى أمتدت أمابمها حيئا مأ بيعش 
الامتداد . 

وعموما يقدر ويلكنسن أن السهل الفيفى فى وادى النيل بالصعيد كان 
عرضه يتسسعع ويزيد نحو الغرب كل سننئة أيام رى الحياض يمعدل لا 
بوصات )١(‏ »6 أى نحو .؟ سم أو نحو متر كل ه سنوات . وهذا يعنى أن 
النهر قد أضاف الى عرض واديه فى الصعيد نحو كيلومتر فى ...2 سسنة » 
اى منذ بداية التاريخ الفرعونى تقريبا . 


ولئن بدا فى هذا التقدير ثىء من المبالفغة »؛ خمن منظور أقرب يتقول 
جوتسون « من المحتمل ان مساحة وادى النيل فى العصر الرومانى كانت اقل 
ميا هى الآن ؛ حيث أن أنشاء ترعة الابراهيمية فى الجزء الاول من القرن 5 
وسمع المساحة المزروعة على الضفة الغربية » (؟) . وبالمثل يشير ماسبرو 
الى اطراد توسع الوادى اخقيا عبر التاريخ القديم . 


وأيا كان المعدل » خان لنا على الاقل أن نجزم بأن توسيع النهر لعرض 
واديه أفقيا كان خيه الكفاية وزيادة لوازنة ومعادلة طفغيان الرمال السافية 
والزاحفة على أطراف الوادى . خفى معادلة الصراع بن رمال المسحراء 
وطين الوادى ؛ كان توسيع النهر لواديه أخقيا نتيجة رفعه مستواه راسيا 
يحسم النتيجة لصالح الاخير . 


أها نظرية أن رمال الصحراء الزاحفة تهدد كيان اليلد أو رخاءه أو 
ساهمت فى انحداره تاريخيا خما ايعدها لذلك عن الصحة . () مرغم وجود 
خطر تلك الرمال لاشسك ؛ الا انه لم يكن شديد! دائما » أساسا بنشضشل هذا 
العابل التهرى الشاد + واتجن لا تسيع تعن ماقم او يلات حائاسية على اطران 
مصر وردت فى التاريخ القديم ثم بادت أو انطمرت تحت الرمال » لا 2 ولا 
تعرض مجرى مائى كبحر يوسف مثلا لخطر الردم رغم موقعه على حانة 
الصحراء , 


وعلى أية حال © فان السد العالى اذ أوقف ورود الطبى غقد اوتف 
عملية التوسيع الاخقى للارض المصرية على اطرافها الى الابد ) غأصبحتث غير 
قابلة للزيادة » أن لم تكن حقا تابلة للتناتص غقط بفعل الرمال الزاحفة 
والسائية ؛ ألا أن تتدخل المشاريع الاصطناعية بالاستصسلام والاستزراع 
... الخ . 
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الارتفاع الرأسى 

فى الداخل غخهى تمثل عملية زحف دائرى صاعد يهدوء واصرار على أقدام 
ظهور السلحفاة ©» يحيث يحدد ويضيق بالتدربج من رقعتها ويغير من تركيب 
كما يتلل فى الثهاية من ارتفاعها النسمى شوق منسوب الارض السوداء تفسها. 
وعلى هذا الاساس ؛ وعلى غفرضن بقاء الظروف الاخرى ثابتة »© فستطيع بن 
الناحية النظرية البحتة أن نتندا بأن مآل ظهور السلحناة هذه على الدى 
السحيق هو خيزيوغرانيا الى اختفاء كامل بالردم الحتمى من أسفل الى أعلى 
بقوة هذه العملية وحدها ودون حساب فعل التعرية الجوية أو الهوائية من ٠‏ 
أعلى . خفى غضون العشرة آلاف ..سئة القادمة تقريبا يكون مستوى الارضى 
تلك الجزر الرملية وغمرها وطمرها واخفاها كلية ٠‏ 


من الناحية العملية » مع ذلك »© يمكننا أن نسكدرك بيسرعة لنقول أن 
هذا لن يتحقق قط » لا بالضرورة لتباطؤ العملية بشدة منذ ادخال الرى الدائم؛ 
ولعق اناكا لتوففة :عيلية مساعد تستوي: الشيل الفيدى المشرى اسلا يتذ 
توكفا :ورود غلمى الثيل بغة' النة العالى > علقيسة ارقف السة. العللن هيلية 
الرمع الراسى لمستوى الارض المصرية الى الابد » وبذلك ثبت مساحة وارتفاع 
ظلهور السلحفاة وأمن بقاءها الى ما لا نهاية » بيثل ما أوقف نهائيا عملية 
توسيهها الآفقن علن الاطراف . 


الفرق بين النهر والوادى 


أن تكن هذه هى أبرز وأعم نتائج عملية ارتفاع مستوى الوادى ؛ غايسش 
يتل خطرا ولا مغزى بالتأكيد ما ينجم عن اختلاف معدلها » وأبرزه لا شك ذلك 
الذى يحدث بين قاع النهر وسطح الوادى . خلآن الارساب على الاول مياشر 
وكثيف حيث الحمولة اغزر ما تكون ونسبة المواد الرملية الخكشنة على اشدها؛ 
غان النهر يرمع قاعه بمعدل يفوق معدل رمعة لمسد ى سهله الفيضى و الدلتا. 
وى النتيجة فان متوسط منقسوب المياه فى النهر فى كل حللاته » ولكن خاصة ى 
الفيضان وبالاخص ف الفيضان العالى ©» « يكسب » بالنسبة لمستوى الوادى 
العام » أى يزيد باستمرار ويصبح أعلى وآعلى منه باطراد . 


من هنا غان خطر الفئيضان العالى المغرق يزداد اشتدادا على الزمن ؛ 
بيئما يقل نسبيا خطر الفيضان الواطى الجاف . ومن هنا أيضا تتغير » تحو 


اما 


«> 


الرياذة بالطيع ؟ كل قزاءات محاين الثيل هيز الكرون:والعسون + لإن انقطه 
الصضر قد ارتئعت . ويطرد هذا التغير الى حد الاضطراب والخلط ف النهاية) 
بحيث تتعذر المقارنة بين الماغى والحاضر الا بتصحيح وتوحيد.نقطة الصغفر. 
ومن عنا الا نسح العارثة غلن اطلاكها 'ودكدن اتستحيم ٠‏ 


على سبيل المثال » ذكر هيرودوت أنه فى أيام موريس ( المنسسوبة البه 
بحيرة النيوم التديمة والذى يرجع الى ..ه سنة قبل حروب طرواده ) كانت 
6 أذرع كاغية لتفيض على الدلتا جميعا » مقابل ١5‏ ذراعا على أيام هيرودوت 
نفسه » ثم غيما بعد كانت علامة الوخاء أيام الرومان وأوائل العسر العربى 
1 ذراعا » ارتفعت الى 18 ذراعا فى أواخر ذلك العصر كما وجدها ساغارى 
مثلا فى اواخر القرن 18 . وقد استننج سافارى من ذلك أن الدلتا ارتتفع 
مستواها ١4‏ ذراعا فى نحو ...لا سنة . )١(‏ ولكن هذا ؛ كما نائضه معاصره 
وزميله غولنى » خطا جسيم » لانه أغفل تغير المقياس وعدم جواز المقارنة بن 
عصور مختلفة . 

من الناحية الاخرى » خلا شك فى صحة المتارنة داخل حدود العصر 
العربى نفسه . وهنا نجد أئه في العصر العربى المتقدم » الترن ١‏ الميلادى 
بالتحديد » كانت غلامة ١‏ ذراعا هى الحد الادنى لكناية الفيشان للرى 
الحوضى فى كل مكان » أى لوخاء النيل . ابا فى وقتنا نحن الحالى والى ما قبل 
السد العالى خقد ارتفع هذا الحد الى علامة مر .؟ ذراغ . ف 


أنكاش تحيرة الفيوم 
قبل التساريخ 


قد يكون مستوى بحيرة الفيوم فى بداية العصر التاريخى اعلى خملا بها 
كان عليه فى العصر الحجرى الحديث كرن ساد الهدوط المحلرد ٠‏ مرواية 
هيرودوت تشير بلا تردد الى أن البحيرة » بحيرة موريس كما ذكر اسمها أو 
بحيرة فى ب وبر 101-06 فى إصلها الفرعونى » كانت قد استعادت الكثير 
من اتساعها وارتفاعها 7 على أن الآراء تختلف حول تطلورات البحيرة ف 
مرحلتى ما قبل التاري والتاريخ القديم . غيرجح بول أن هذا الاتساع يرجم 
الى مشروع الضبط الضخم الشهير الذى حقتته الاسرة 1 ؛ الدولة الوسطى, 


من جهة أخرى ائتهى هانبرى برأون من دراسسة مستويات ورواسب 


سج د 
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كما 


النيل فى الجانب الجنوبى من منخفض الفيوم الى أن اليحيرة قبل الفخسبط لم 
تتجاوز منسوب .؟؟ قدما الا نادرا أن لم تتجاوزه على الاطلاقق 5 كمارزاى 
الفيوم » وان البحيرة التديمة العالية المنسوب كانت نحت الضيط وأبقيت 
صناعيا على منسوب 111 قديا أيام الاسرة ؟١‏ . )١(‏ 


من جهة ثالثة ايضا »؛ خبدلا من بحيرة سابقة للتاريخ على منسوب 
مرتفع ثابت الى حد او آخر »؛ قال خليئدرز بيقرى بيحيرة ذللت طوال عصور 
ما قبل التاريخ والعصور التاريخية ترفع منسويها تدريجيا متمشية فى ذلك مم 
مكسوب النيل وهو يرفع مستوى فناعه ٠.‏ كذلك غانه يعتقدءأن هذه المحيرة 
وسلت الى متسوي مرطع فق آزائل الس البطلدن وانيا شرفت ناما 
للحصول على أرض للتعمير . (؟) 


العصر التاريخى 


ايا كان الامر مع ذلك » مان العصر التاريخى من تاريخ بحيرة الفيوم هو 
مرحلة هبوط وائخناض عام فى مستوى سطحها » مع تقلص مواز بالطبع ى 
مساحتها ومكعب مائيتها , يؤيد هذا ويؤكده المدرجات المتخلفة المتحلقة حول 
البحيرة اليوم والتى كانت بلا ريب شواطئها فى مراحل انكماثمها المتعاقيبة » 
أو كانت بالدقة وتفاتها أثناء تلك المراحل . والمساألة أساسا وفى التحليل 
الاخير مسألة ميزائية ايراد الماء المتناقص ضد خاقد البخر المتزايد ) وضابطها 
هو تدفق بحر يوسف » يطمى مجرأه باطراد خيضيق قطاعه ختقل سعته . 
وبا أخثر الوقائق والاقارات التاريكية :+ خاسية فق العصر العسريى عن 
اخنفاق اليوسنى وعجزه المتزايد والمحاولات الفاشلة لتطبير مجراه أو توسيع 
مأخْذه . . , الخ 8 


بالتتابع التاريخى » تشير الادلة الى المقياس المدرج الآتى . فى وقت 
بااثفد الخخرى الحديث وقل العسن' الفازيخن 6 كان قلطر يز البهينة بتر ارح 
بين .4 16 © + 1؟ مترا حيث ترك ه مدرجات تعرف فى مجموهها اليوم نظزا 
اشبكلبا السر #يحمر الفحيه © اق الخولة التعديية كاج مسييتوى _البخيرة 
+ ١؟‏ مترا ؛ مقابل .ب 8.؟ مترا ( هرلا! فى رواية اخرى ) فى الاسرة ؟١‏ التى 
ادخلت المتخفضس فى نظام رى الوادى حيث حولته الى خزان لفائضن النيضان 


,.لصمط ,قلجع1/]0 عله[ عق تسنازة ,81038 بوساطمدكظ .1 (1) 
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الما 


من طريق بحر يوسف يحكمه سد ضابط عند هم النيوم فى اللاهون ( رو - هون 
الفرعونية ظلاط-20 ) . والى هنا سيلاحظ تقارب مستوى ى البحيرة طوال 


تلك المراحل . 


وقد تدخلت مشاريع استصلاح أراضى الفيوم على يد الاسيرة ١١‏ ى 
تحديد مستوى سطح البحيرة »© ولكن أثرها الاكبير جاء خيما بعد مع البطالسة 
ومشاريعهم الطموحة للاستعمار والتعبير الاغريقى . غاستير الاتخفاض 
وبشدة فى مستوى البحيرة حتى وصل أيايهم الى ؟ متر » حيث كنت 
مستعيرتهم كرائيس 5نهة:13 مثلا ( كوم أوشيم حاليا ) تقسع على شاطئها 
مياشرة . )١(‏ وفى رواية اخرى أن المنسوب انخفض الى ل من 6 متر قبل 
القرن ؟' ق.م » ووصل تقريبا الى مستوى سطح البحر حوالى ٠٠١‏ ق.م. (؟) 
على أن الجدير بالذكر أن كل مستعمرات البطالسة لم تهبط قط دون كنتور 
بد ٠6‏ أو + لما مترا » أما لان ما دون ذلك كان معرضا للغرق فق الفيضانات 
العالية أو ردىء الصرف وأما لان مياه الرى المتاحة لم تكن تكفى للوصول 
بعيدا عن كم الفيوم . (") 


الهم أن البحيرة » لاول مرة فى العصر التاريشى »© لم تهبط الى حوالى 
أو دون مستوى سطح البحر الا أيام البطالسة بالتحديد . ومثْدْئدُ أصيح 
تاريخ البحيرة كله 5 كك يديو ع طلم الملل 4 وقدوط برت و1 نلك 
وهذا التسارع فى المعدل يرجع الى أن سعة البحيرة فى متر كنتوري مرتفع 
تعادل اضعاف سعتها فى متر متنخنفى يحكم تضاؤل المساحة السريع فى الشكل 
لقنس .طقن القرن ونم وعجل- التسوث القن نن1ة يكرا ٠‏ وق اشير 
العربى هوى الى .7 مترا أيام النابلسى فى القرن ١7‏ الميلادى . واستمر 
الانخفاض بعدئذ حتى وصل الى - 65 مترأ حالما » وهو اخنفض عمق واعميق 
نقطة فى مصر الوادى جميعا . 


وينبغى هنا أن ستحل أن هذأ الحد الادئى السالب سس ه) مترا يكاد 
يعادل ويناظر » ولكن بالمعكوس» الحدا الاعلى الموجب وهو مدري + )2 مترا, 
ولكن بيئما استغرق تبخير وتفريغ النصف الاعلى من البحيرة غوق خط المغفر 
آلاف السنين منذ الحجرى الحديث هلى الاقل حتى بداية العصر الممسيحى 
تقريبا » لم يستغرق النصسف الاسفل تحت خط الصفر سوى العصر المسيحى 
نفسه خقط وعلى الاكثر . كماأن هذا وذاك يعنى أن أقصى مدى الذبذية 
الرأسية التى شهدتها البحيرة طوال تاريخها المعروف يدور فى حدود 86 مترا. 


8 مل 357 بس ,طوه8 (2) :3 - 190 بر ,أعغوطة (1) 
كن الى لات أمعمعاناعة ات .ومعع مطا مه واتممعكر" ,رمجان8 (3) 
ما 14 ,2 


أخيرا ؛ وكما فى العصر البطلمى 
ولكن على مستوى آخر ؛ خان حد 
الزراعة لم يهبط دون خط الصفر 
خلال القرن الماضى . )١(‏ هكذا 
ولتصبح قارون فى النهاية مجرد 
ظل أو بقايا حفرية لموريس » 
مجرد « بركة © حثا . والطريف 
ان البصيرة بدات أخسيرا يعود 
الى الارتفاع مس قواها » فى 
حدود تقددر بنحو 1ب ”» 
مترا » وذلك بفعل تدفق مياه 
الصرف ليها . (؟) 


شكل 21١‏ ذبتبات بجيرة القيوم التاريخية . 


تغيرات المجرى الرئيسى فى الوادى 


لتغيرات المجرى الرئيسى فى الوادذى حدود بالطبع » فهى مصكوية 
مضبوطة بتحديده المضبى الصارم ©“ خلا مجال لتحولات متطوحة أو متطرغة 
فى السار أو السلوك . وقد سبق أن تعرفضى المجرى فى حالتين على الاقل - 
شلال أسوان وخائق السلسلة ‏ الى ظاهرة « الهجرة غربا » حيث هجسر 
النهر مجرى قديما يقع فى الشرق الى مجرى جديد يقع الى القرب أكثر . على 
ان هذه الظاهرة © كما قد تكون برتبطة بالتعرية والارساب النهرى » قد 
تكون أيضا من أصول تكتونية محلية » خضلا عن أنئها ظلاهرة تدييسة 
بلايستوسيئية غالبا وسابقة للمرحلة الانسانية او التاريخية : 


أما فى هذه المرحلة » خقصارى التغيرات النهرية هى التغيرات المترتبة 
على ظاهرة الففرية الا رساب :هيا بين العينتين» .. وعدن هذه كل عليا 
أرتامتا حوبا حيث رفديق الوادى ويرداة سلابة ميقها يزداد الثين مرف + 
وقوة . ولهذا نجد اهم التغيرات النهرية انما تقع عادة فى الصميد الاوسط » 
من ثنية قنا خثممالا » والعبلية هنا لا تخرج فى جوهرها عن تآكل شاطىء بفعل 
التعرية ونيو الآخر بفضل الارساب » ثم ما يرتبط يهذا وبذاك من اقتطساع 
الجزر النهرية من الضفة أو التحامها بها أى ظهورها واختفاؤها , 


وطبيعى أن هذه الميلية متبادلة بين الضشنتين ومتعاتية مليهيا ؛ ومن 


لع ل ,أعلقطة5 (2) 15 .م ..لنط1 (1) 
هما 


ثم فان حساب الخسائر والارباح أو التآكل والضمور والضم والنيو أقرب ق 
النباية الى التعادل أو التحايد . ولكن اذا اتفق وانحازت العملية بانتظام الى 
ضنة بمينها دون الاخرى »2 غان الامر يكون مختلفا وتكتسب اللاهرة حينئذ 
دلالة جغراغية ونتائجح اتليبية أكبر واخطر © كيا حدث بالفمل فيما يبدو . 


فى العصور القديمة 


فين كتابات الرحالة والجغراغيين الأغريق والرومان أمثسال ديودور 
وسترابو وبليني وبطللييبوس حتى جورج القبرمى »© والتى تحدد مواقع كثير 
من الدن والترى عكن علتا الشفين وما اذا كانت على القتاطية أو الى 
الداقل. .الخ :4" العن الصرقه على عقن من حالاك حنيين: الثير لحراة فى 
الفنفيد خلال النضوو اكلإسيكة ب 


لديئا أولا رواية هيرودوت عن تغيير ميئا لمجرى النيل جئوب منف ينحو 
2:4 . فتك كان التئل محر تل ذلك كر السسجهر اه) القربية اللينية: » 
خاغلق مينا ذلك المجرى وجعله يسير فى الوسط بين الممحراوين . وقد كلن 
اليعشسن مثل سافارى أن المجرى التديم للنيل هو « البحر بلا ماء » الذى تواثر 
ذكره فى الماضى حلويلا فى الصحراء الغربية غرب النيل . ولكن هذا ؛ كيا 
اعترضى خولنى مرة أخرى » محض وهم ؛ والاغلب أن مرنا انما حول رافدا 
ضئيلا او فرعا غربيا فى أقصى غرب الدلتا » حوله قشرقا لكى يزيد حصة الدلتا 
من المياه ٠ )١(‏ ومهما يكن © غان هذا تغيير صناعى بالطبع من قعل الانسان . 
لكن التغيرات الطبيعية أكثر واهم . 


غمثلا لو صمح أن المواقع الآتية كانت على ضنتها المذكورة معلا فى تلك 
الكتايات ؛ لكان معنى ذلك أن النيل قد غير مجراه بضعة كيلومترات نحو 
الشرق فحالات منف ؛ دلاص» التيس (00©) ؛ اهناسيا ( 5أأومماعقفن11 2 
بحر يوسف ) © قاو الكبير (115مرع3أش) ؛ والاخيرة دمرت فعلا فى عام 
61 ميلادية بتغيير فى المجرى مثل ذلك . هذا بيئما يكون المجرى قد تغير 
نحو الغرب فى حالات طهنا الجيل (ثلبمعة) , الكوم الاحمر ( تاتأطه]؟ أو 
قتامممعاكقطهلق ) »عو الشيخ عبادة (5لآوممممسامم) ٠‏ 5 


ماذا قامت ف الماضى عواصم ومدن هامة على الضنة الشرقية حيث لا أرض 
لينية أليوم تقريبا » مثلا تل العمارنة فى الفرعونية ثم الكوم الاحمر والشَيم 


6 20 .م ,1 ,لإعماملا (1) 
8 - 26 0 ,ماء كطأتقمتف8" .مايا1 (2) 
كما 


عضصل (إلاهم700©) وتراره (همهموم:83) والشيخ عبادة كيبا يذ ئر 
الكتاب الكلاسيكيون السابتون وغيرهم . اكثر من هذا © يذكر دليل طردق 
أنتونين ‏ 1096/87 #للصواهقم- المعاصر طربما مستمرا! بيتد بطول الضنة 
الشرقية للمعيد من بابليون» عبر قرارة والشيخ عبادة حتى طيبة وأسوان ٠‏ 
حيث لا مثيل اليوم لمثل هذا الطريق فيا بين الواسطى ومنغلوط . 


لابد اذن ان الارض الزراعية * اى الطينية » كانت أعرضى وأوسع رقعة 
على تلك الضفة . والاغترامنى المحتيل هو أن الئيل اما كان يجرى ال ىالغرب 
أكثر مها يفعل الآن »© واما كانت تعرجاته الثهرية اكبر وأبعد مدى مما يعطى 
الضفة الشرقية رقعا أوسع وأغسح من الطين فالزراعة فالحياة ومن ثم 
المدن والطرق . 


اما اليوم »> ومئذ القرن ١6‏ المبلادى على الاقل ؛ خان كل مدن الضفقة 
الشرقية فى قطاع الواسطى ‏ منقلوط بالغة الضآلة والتفاهة . والمقول أنه 
قد حدثت عملية ضلخمة من تناقص وتفريم السكان «هن()12نامممء03 من 
الضنة الكرقية وانتقال لمدنها الهامة الى الصنة الغربية . )١(‏ وكل هذا 
للظاهرة الطاغية حاليا وهى تركز معظم أرض الوادى فى الفنفة الفربية 
وضآلتها فى الشرقبة . 


منطقة القاهرة 


مهما يكن الامر : فان قصة التاهرة نفسها اقرب الينا ‏ واوثق ‏ من 
كا الحالات الغفرة . ختن :بداية الغصر العرين كان مبحاطيء النيل عتسد 
القائئرة يندا بن متطمة حسمن بابليؤن'ق الجثوب م يقد تخي الفسيال الطرقئ 
باطراد حتى منطتة باب الحدبد وغمرة فى الشمال . ومتذ ذلك الحين اخذ 
الارساب يضيف الى الضنة الشرقية اكثر من الكيلومتر مالئا امثلث المسحوب 
وبينيا أخنت هذه الارش الجديدة نتخلق وتظهر من فحت الماء » الخذ التهر 
يعبر مهاه فحن" الكرب باطراد ع 


وف البدء كان الارساب يأخذ شكل جزر تفصسلها ذراع مائية عن بر 


)1( 11. 
١ لالخ‎ 


( بلاق لغة هى الارض المنخفضة ) ؛ وقد ظهرت فى الترن ١١‏ المبلادى . 
وبعدها ببضعة قرون ظهرت جزيرة الفيل التى أصبحت غيما يعد اأرض شسبرا. 
كذلك خيينيا كانت جزيرة الروضة موجودة كما هى تقريبا قبل العصر العربى) 
ظهرت فى القرن ؟١‏ الميلادى جزيرتان ألى الشيال هما جزيرة حليبة التى مى 
الجزيرة أو جزيرة الزمالك اليوم » ثم جزيرة أروى بينهما الى الغرب التى 
التحمثت ببر الضفة الغربية لتصبح اليوم منطقة الدقى . )١(‏ 


ولولا تحكم الانسان الحديث فى مجرى الئهر لكان نفس الال من نصيب 
جزيرتى الروضة والجزيرة ؛ الاولى لتندغم فى الضنة الشرقية حيث الفاصل 
الماثيى بالغ الضيق ( سيالم الروضمة ) والثائية فى الضفة الغربية حيث على 
العكس. يوجد الفاصل المائى الضيق ( ١‏ البحر الاعبى » تمييز! له عن « البجر. 
الاعظم » المقابل ) . ولو قد حدك هذا كله لزاد تغير المجرى فى بلطتة 
القاهرة برمتها الى حد الاعوجاج والانبعاج الشديدين حقا .. 


57 «ط ,[ .؟ كنله) ع[ أمئيهات (1) 
المتريزى ؛ خطط ؛ ج 87 ) ص 8.1 .7 4 وهيبة ؛) ص 0 0 م 
4م١1‏ 


تغيرات فروع الدلتا 

مع فروع الدلتا نرتفع الى درجة اعلى والى مقياس اكبر من التغيرات 
التاريخية . غالادلة الوثائقية ؛لتى تركهسا لنا المؤرخون والجفراغيون 
الكلاسيكيون ومن بعدهم العرب تثبت أن شبكة فروع الدلتا كانت فى حالة 
تغير وتطور لا تنقطع طوال العصر التاريخى . ولدينا على الاقل فى هذا 
الصدد أربعة أو خمسة مصادر موثوقة : هيرودوت ( القرن © قمم ) *؛ 
مخطوطة دليل سكيلاكس تتقانزء5 2ه قتااونه2 المجهولة المؤلف ( القرن ؟ق٠.م)*‏ 
بطليموس ( القرن ؟ ق.م ) »© ديودور وسترابو ( القرن ١‏ ق.م ) »© ثم جورج 
الكترمى ( الترن 7 م ) . أما الكتاب العرب غلا يكاد أحد من أصسحاب 
« المسالك والممالك »6 أو ( تقاويم البلدان » أو « احسن التقاسيم » لم يتعرض 
للموضوع ابتداء من ابن عبد الحكم رابن سرابيون وابن خرداذبه والقلقشندى 
والمقريزى الى الادريسى واللمسعودى وابن حوقل وابو الفدا ... الخ . 


المشكلة » خضملا عن غموضها الطبيعى وعدم دقتها الحتمى » أن هذه 
الروايات تتضارب كثيرا . فأسماء الفروع يختلف بعضها ما بين المؤرخين 
المختلفين وبعضها يتفق . ثم أن مساراتها ليست دائما وأض-حة »© وقد 
تتعارض بينهم جميعا . ولكن لحسن الحظ امكن تحقيقها والتنسيق أو التوفيق 
بينها بما غيه بعض الكفاية » كما لمعل عير طوسون ثم جون بول . )١(‏ وقد 
أيكن لهيا ذلك بفضل أشارات ومؤشرات وقواهد وتضمينات مختلفة © 
كأسسماء المدن والاماكن القديية التىتحيلها تل كالفروع أو نهاياتهاء وكالوحدات 
الادارية الوارد ذكرها بين الفروع نفسها » وكخطوط العوالى المرتفعة فى 
سطح الدلتا الحالى ... الخ . 


على أن الملاحظ أن اختلافات تفسير هذين المحققين قد لا تقل عن 
اختلافات نصوص المؤرخين التقدماء أتثفسهم 5 والؤاقمع » موضسوعيا © أن 
الخرائط التى رسماها ربما تعبر عن اجتهاداتهما بقدر ما تعبر عن نصوص 
المؤرحُين أنفسهم 14 وكلا الخصوص والاجتهادات أو المتون والشروح كد لاتعير 
عن الحقيقة العلمية ذاتها بصورة قاطعة بالطبع . ولهذا لعل من الحكية 
ألا نحمل النصوص التقديبة اكثر مبا تتحيل أو تحتيل . غفى مثل هذه المحاولات 
بحلبيمعتها قد يتعادل هايش الخطأ مع نصيب الصواب أو حصة الصحة 3 
(1) وهذان بالفعل هيا اللصدران الاساسيان فى هذا الجزء جميعا : 
...84.1.1 ”لاط يل كتعطعصوءط كم تمسعاعمة 1 «ناك عام اغا" ,متامكوناه17 ,© 
,56085322565 [قوأدمدكآء 66]) هذ ارروو8 ,للوظ .3 :60 - 1 ,سر ,1922 ,4 ؛ 
,6 ح- 17 .م ,1942 روماه 
انظر أيضا ؛ وهيبة » من . 174 .634ا 
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شكل 17 - خروم الدلتا عند بطليموس , 


مشباسي الإماكرالبالية 
جمكاات١ ١‏ نماك لفضه 


شكل ١48‏ - فروع الدلتا واقسئمها عند بطليموس . 
١‏ 


أما عن المتابلة بين الفروع القديمة والمجارى المائية الحالية © مان من 
المؤشرات الهامة أن المجارى المتعرجة هى غالبا وريثة الفروع القديمة » بينها 
ان المجارى الخطية المستقيمة هى من صنع الانسان على الارجح ان لم يكن 
بالقطع . موجه آخر هام فى التحتيق هو السنة الاراضى المرتفعة نسسبيا أى 
خطوط العوالى الحالية » فحتى اذا هى خلت من المجارى المائية اليوم خائها 
غالبا ما تدل على مجار قديمة بادت بعد أن كونتها بالارساب © غهى وحدها 
التى يمكن أن تفسر وجودها . 


العصور الكلاسيكية 


عيرودوت : 

ف « تاريخه » » بدا هيرودوت اولا بنقطة تفرع الدلتا © غوضعها عند 
بلدة كركاسور 0650850:6) ) أأتى يرجح أنها جزيرة الوراق الحالية شتمال 
غرب القاهرة . وفى الفروع » يميز هيرودوت بين مجموعتين : رئيسية ثلاثة 
هى البيلوز ى موأكداة2 ©» السينيتي #الإههوط86 »+ الكانوبى عأدمصط) )2 
وثانوية تتفرع من الرئسية وهى أربعة هى السايسى 52306 » المنديزى » 
ممع ات8 » البوكولي عتاههنا8 »© البولبيتى 2صلاطآه80 »2 والاخيران منها 
غير طبديعيين . فالمجموع لا » ه طبيعية » ؟" صناعية ٠.‏ 


غأما الببلوزى خفى أقصى الشرق » ويصب عند بيلوز ( الفرما ) التى 
ينسب اليها . يمثله حاليا عند طوسون البحر الششسبينى والخليلى ودرعة أبو 
الاخفر ثم بحر فاقوس وترعة السماعنة . أما السايسى والمتديزى والبوكولى 
ختتفرع ثلاثتها من السبفيتى خيما بين ميت مر وسمنود منجهة نجو الشمال 
الشرقى وبحيرة المنزلة » ولذا غهى: أنصاف خروع تقريبا . 


والنائبي #تسسيتة اتن عاتن لد هجا الحون ).ايفن فق 
هيرودوت ؛ فليس واضحا أيجرى شرق السبنيتى أم غربه ٠‏ قبحسب الاسم) 
قد نغترضه يجرى آلى الغرب مارا بسايس نفسها . لكن سسترابو يذكر أن 
البعض كان يسمى الفرع التانيسى فى أيامه بالسايسى . وعلى هذا يرجح بول 
انه يقم شرق السبنيتى فى شرق الدلتا » ويجعلته مرادفا لتانييبى سترابو © 
لينتهى به قرب فتحة أشتوم الجميل بالمنزلة غربى بورسعيد . 


على أن طوسون يخرج به من الجنوب أكثر مند أتريب ( قرب بنها 

الحالية ) » وبجريه فى بحر مويس ثم فى بحر المشرع ؛ ليئتهى به على الساحل 

عند أم خرج فى منتصف المسافة بين بيلوز وبورسعيد . كذلك غانه يرسم خرعا 
15 


سايسا ؟خشر: يرتقبط بسايس ولكثه يتحفظ فيئيه الى أنه قد يكون خطاأ فى رأاى 
البعض . وهو يجرى هذا الفرع الاحتياطى أو التبادلى فى ترع الباجورية 
والتضابة والبحر الصعيدى الحالية ٠.‏ 


المنديزى » حسب بول ٠‏ يصب فى حسلق الوحل » احد بواغيز بحيرة 
المنزلة الحالية جنوب شرق راس البر بنحو ؟١‏ كم , لكنه » عند طوسون © 
يبدأ قرب ميت غمر ثم يجرى ليمر بمنديس ( تل الرييع الحالية ) وليحتل اللبحر. 
الصغير ثم ليخرج ق النهاية من ختحة الديبة بالمنزلة . أما اليوكولى خفرع كما 
يقول هيرودوت غير طبيعى من حفر الانسان . وهو يتمثل اليوم فى النصف 
الشمالى نقريبا من فرع دمياط الحالى ابتداء من شبرا اليين ومارا بسمئود . 


عن السبئيتى © نسسية الى سبنيتوسن 350560211485 © سسيئود الحالية ©؛ 
غهذا هو الفرع الرئيسى الوحيد داخل الدلتا » يبدا عند رأسها ويكاد يتوسدلها 
مارأ بمدينة بوتوه]نا8 ( أبطو الحالية أو تل النراعين ) ٠‏ يحريه بول من 
جزيرة الوراق الى ترعة الباسوسية حتى قرية كفر عليم © ومنها فى النصف 
الجتوبى من فرع دمياط حتى شسبر! اليمن جنوب سمنود بنحو ١2‏ كم . ثم 
يقوسه بحدة نحو الثمال الغربى فى لنة عظمى ليمر بترى شبر! بابل ونششيل 
قلين وشباس عمير ثم كوم الفراعين » ليخرجه اخيرا عبر البرلس عند نتحة 
برح البرلس . ولكن طوسون يضع السبنيتى بامتداد رع دمياط الحالى من 
راس الدلتا حتى سمنود » ثم يجريه بعد ذلك فى بحر تيره مارا بالحامول ثم 
حافا بطرف بحيرة البرلس الشرقى الى أن يصب مند برج اليرلس . 


الدولبيتى هو الفرع الصناعى الثاتى فى رواية هيرودوت » من الكانوبى 
يتفرع نحو أأشرق . يبدؤه بول من الكانوبى قرب دمنهور متجها شسمالا ثسرةا 
لحتل ألثلث الآخير ين غرع رشيد الحالى أبتداء من الرحمانية 8 اكن حاوسون 
يبدؤه عند زأوية البحر ليجرى مباشرة وكلية فى رع رشسيد حتى بولببتين 
( رشيد الحالية ) . غير أن بول يرغضشس هذا التفسير ؛ على اسماس أئه يجعل 
مديثة سايس. على بعد درا كم من الفرع البولبيتى » فى حين إن مسسارابو 
يقول لنا صراحة أنها على بعد ١١‏ أو 5 كم من الثهر 78 


الكائوبى 4 آخيرا ؛ هو الفرع الغربى الاقمى والرئيسى ئُ غرب الدلما» 
ويصب عند كائوب س من هنا النسبة ب أو ابو قير الحالية فى خلرج ابوتير . 
يمئله أعلى غخرع ركيد حتى زاوية البحر “ ثم ترعسة أبو دراب مار! بكوم 
حمادة ونقراحليس ( نقراثى أو كوم جعيف ) خد.ثهور وأنو حمصيى . 


وعلى الحملة م وبالمقارنة مع خرعى, الدلنا اليوم 4 طهر لما اناق بحر ل 
أو قطاعى مع مفشن خروع عترردوت . فالخصدف الجنوبى من موع دوعادل بدائق 
كة 8١‏ 


مع جزء من السبنيتى ؛ والنصف الشمالى مع البوكولى . كذلك يتفق خرع 
رشيد فى ثلثه الجئوبى عند بول وثلثيه عند طوسون مع الكانوبى » بينبا يتئق 
الباقى مع البولبيتى . واذا كانت اثارة هيرودوت الى اصطناعية البوكولى 
و البولبيتى هى أكثر ما خيه غرابة واثارة » غغان طوسون لا يستبعد أن يكون 
هذا المجريان برغم اسطناعيتهما قد انتهيا باجتذاب معظم المياه اليهيا لان 
خطوطههما أكثر مباشرة وبالتالى امد انحدارا خقوة تيار من سائر الشروع 
الاخرى ؛ ومن ثم زادت أهميتهما على حساب هذه الاخيرة التى تضاءلت على 
لحو مانرى اليوم . 


شكل 1١4‏ - راس الدلتا فى العصور الكلاسيكية 
حسب تفسير الجمئة الفرئسية وطوسون 
1[ عن طوسون ] 


كهيرودوت »© ذكر سترابو /ا فروع أيضا » يشقسترك معظيها كذلك فى 
فسن الاسياء وبعشها فى مساراتها : البيلوزي » التائيسى 132116 )» المنديزى») 
الغاتنيتى ع لمهم أو الناتميتى عنو6)0صقطط » السسيدرتى » البولبيتى » 
الكانوبى . ونستطيع أن نستنتج من سترابو ان اربعة خفروع ظلت على أيامه 
كما كانت أيام هيرودوت دون تغيير ©» وتلك هى البيلوزى والمنديزى و البولبيتى 
والكائوبى . اما التانيسى »© نسبة 'لى تائيس ( صان الحجر الحالية ) © لهو 
نفسه لمرع هيرودوتك السايسى تحت أسم جديد والا أنه غير يأخذه من 
السبنيتى الى البيلوزىي غصار يأخذ من الاخير بعد أن كان يأخذ بن الاول ؛ 
وهنا أصبحت نقطة التفرع الجديدة هى بوبسطه ( تل بسطه قرب الزقازيق 
عائفي 2 


0 الشىء الاأوسط » ؛ غاسنم على مسمى لانه يتوسل الدلتا ويتسسمها سعدالة 
حل 


تقريبا .. وسترابو يضعه فى الدرجة الثالثة من الاهمية بين خروعه السبعة . 
وعو يجيع بين اعلى سينيتى هيرودوت حقى سمنود وبين اليوكولى حتى 
البحر » أى حل محلهيا معا . ويعلل طويسون هذا التغير بان البوكولى 
المتواضع سابقا قد ابتلع أعلى السينيتى يفضل قوته نتيجة لانحداره المباش. . 

على أن الامر كله فى هذه الحالة لا يعدو غيما يبدو اتتقال الثتل والاهمية 
من القطاع الاسفل من السبنيتى القديم الى القطاع الاسسفل من الفاتميتى 
الجديد مع تغير الاسماء دون تغير الهيكل الهيدروتلوجى نفسه . والفائميتى 
بهذا يتفق فى معظمه مع فرع دمياط الحالى . غير انه اصبح يتفرع من البيلوزى 
عند كوم أشفين اى بعيدا قليلا عن راس الدلتا بعد ان كان يتفرع عند الوراق.٠‏ 


اما سبنيتى سترابو يتفرع من الفاتميتى قرب دس منود ثم يتجه فى خط 
شضبه مستقيم نحو الشمال الغربى ليشغل مجرى بحر شسبين وبحر تير* 
الحاليين ثم ليير عند الخاشعة بحذاء شاطىء بحيرة اليبرلس الشرقى لينثني 
'خارجا عند فتحة البرج . ومعنى هذا أن السينيتى © بعد أن بتر أعلاه وابتلعه 
الفاتميتى » قد تحول الى مجرد فرع صغير منه غاتزاق الى مرتبة متواضعة 
بين الفروع الحديدة . أما بول غيرى أن الجزء الاس:ل, من سبنيتى هيرودوت 
القديم » لفة بوتو الضخمة ؛ اما اختفى على ايام سترايوا أو أمسبعح بجرى 
كنانونا 7 


يطليموس 


كما يتفرد بطليموس. بين مصادرنا الكلاسيكية بأنه الجغرافى الوحيسد 
بين مؤرخين ‏ سيد الجغرافيا الكلاسيكية فى الواقع ‏ فانه يتفرد بخريطة 
«ختلنة تماما » ليس خقط كمصور جغراخى مرسوم بخط يده هو نفسه »© ولكن 
أيضا كلوحة مختلنة فى الهيثة والهيكل والاسسماء والصطلهات . انه وخريدلته» 
سواء لحسين الحظ أو لسوئه » يقفان وحداهما بين مصادرنا التديمسدٌ ١‏ 


فى « جغراغيته » يميز بطليموس أولا بين الفروع والمصبات ؛ غميذكر :١‏ 
غروع ثم ١‏ مصبات تنتهى اليها تلك النفروع . ومن الفروع ما هو غير طبيعى» 
ا أن من المصيباتثك 7 هو <, زائف ا ولعل المقمصود بالمصب الزائف أنه 
كرب ستامن حقزة الانسان. عي القريط. "الناطن الشسنق بين التقرات 
والبهر ليوصل الى الاخير كرما يصب طبيعيا فى احدى نلك البدير انك فقلط 
ودون أن يكمل طريقه الى البحر نفنسه . وكما ينغرد احد الفروع بيخور 
عرضى تياما ؛ يقسم بعضها الدلتا الى ثلاث وحدات أو دالات أصضر , 


5 الغروع هى البوبسطى » البوصيرى » الاتريبى »© التيرموتى »© تالى » 
جاثو دايمون ؛ ثم البوتى العرضى . أما المصاب لههى البيلوزى » التائيسى ) 
| 


المنديزى » الفاتميتى ؛ ثم المصبان الزائفان ديولكوسس وبنبتمى » هالسبنيتى 
والبولبيتى والهرقلى . واخيرا بين غرعى اجاثو دايمون والاتريبى ثية نتقع 
« الدلتا الكبرئ 6 فى الغرب ؛ وبين البوصمسيرى والبويسطى تقع « الدلتا 
الصغرى » فى الشرق » وف الوسط بين الاثنتين اى بين الاتريبى والبوصيرى 
تقع « الدلتا الثالثة » .. 


ومن السهل » لا سيما بتوجيه أسماء مصابها » أن نتعرف فى هذه الشبكة 
الجديدة على ثلاثة غروع على الاقل لها ما يقابلها توا فى المصادر السابقة 
بحيث نستطيع ان نفرغ منها على الفور . غالبوبسطى هو البيلوزى عند 
هيرودوت وسسسترابو »© وتالى 9ل18 هو البولبيقى » وأجاثو دايمون 
افطع ةل 0طاممش أو أجاثو سن دأيمون 1286002 ووطنووهثم هو الكانوبى . 
الاول ينتهى الى المصب البيلوزى » والثانى يأخذ من اجاثو دايمسون عند 
دمنهور وينتهى بالمصب اليولبيتى » والقالث ينتهى بالمصب الهرغقلى 
عنام لطعومع1]1 ٠‏ ومن الناحية الاخرى » غقد تحول التائيسى والمنديزى 
من غروع الى مجرد مصبات »© أى أنها أصبحت غروعا شبه مندثرة . 


أما التيريوتى تعققاتتتشتعط!' ع وناووتنلاسصنمءم؟ » فس بة الى 
ترنوتيسن 1668015 (طرانة الحالية كمال الخطاطبة على الضفة الغربية)» 
ميتفرع من أجاثو دايمون قرب قرية جريس . وبين الاثنين ينحصر النوم 
البروسوبيتى كناأم75:050 الذى ذكره هيرودوت من قبل كجزيرة هى 
جزيرة بروسوبيت , وحسب بول يفسغل التيرموتى جزءا من مجرى بحر 
شبين ثم ترعة البتانونية حتى تلا ثم ترعة القاصد وبعدها يستمر شسمالا مسع 
بعض التعرج ثم فى نهايته يحتل مجرى سبئيتى هيرودوت القديم ( وليس 
سبنيتى سترابو ) الى أن يعبر بحيرة البرلس فى شرقها لينتهي بالمصب 


ثم مارا بأتريب يتبع مجرى خاتميتى سترأبو حتى سمنود ثم مجرى سبنيتى 
سترابو ايضا حتى الخاشعة قرب نهاية بحيرة البرلس الشرقية » ومئها 
ينحرف بشدة نحو الشمال الشرقى ليمل الى البحر عند مصب ينبتيمى 
الزائف الذى يتفق مع مخرج مصرف الغربية الرئيسى الحالى شرق بلطيم ينحو: 
٠‏ كم . ويذكر بطليموس هنا مصبا زائفا آخر هو ديولكوسن كته1و21 
لكن دون أن يربطه بأى فرع ما . 


والواضح كما يرى بول أنه مخرج مجرى ثانوى كان يتفرع من الفرع 

الاتريبى عند بلدة طنيخ الحالية ليحتل مجرى بحر يسنديله وليصب فى البح 

عند أشتوم حميصه الحالية ٠‏ اما عند طوسسون فان الاتريبى يجرىر أولا قه 
و 


الفاتميتى حتى مديئنة أتريب © وبعدها بقليل ينحرف غربا ليحتل مجرى بحر 
شبين وبحر بسنديله الحاليين الى أن ينتهى الى اليحر بيصب ينبتيمى 
الزائف . 


من البوبسطى ايضا يتفرع البوصيرى 186:ذةنا8 ولكن عند راسي الدلتا 
الصغرى . وفى طريقه يمر بمدينة بوصسير وينتهى بان يصب خلال المصب 
النانميتى . نقطة ابتدائه من البوبسطى يفضسسعها طوسون عند قرية التعامة 
على فرع دمياط قرب أتريب وبنها » بيئما يضعها بول فى كنر الشرابية . أما 
عن نسارة ؛ فرعم نسيحه الى بوضين الواععة على الناتنيتى + غان توضيف 
بطلرموس يعطيه مسارا! آخر ؛ ييدا عند طوسون بجزء من بحر مويس 
( الفرع التائيسى ) حتى كفر صتر » ثم ينعطف شبالا لينرغ فى الفرع 
الفاتمينى ما بين شربين وخارسكور . 


اغرب فروع بطليموس » أخيرا » وأكثرها مدعاة للدهشدة ولا نقول 
الشك هو البوتى يقينا علائاهة . فكل الفروع الثى اوردها الكلاسيكيون 
مروحية الاه » غهو الوحيد العرفى المحور بينها . يمتد من الغرب الى 
الشرق فى محاذاة أو موازاة الساحل تقريبا وعلى بعد متجانس منه ) نحو 
٠ه‏ .6 كم ©» وواصلا بين كل الفروع الطولية الرئيسية الاخرى . يبدا ؛ 
فى تحقيق بول » من نهر تالى غير بعيد عن دمنهور © أو لعله تفرع منه عنسد 
كوعه ترب الرحيانية ؛ جاعلا نحو الشسمال الشرقى ليمر ببوتو التى الها 
ينسب ؛ وبيعدها يمضى ثرقا حيث يتقاطع على التوالى مع التيرموتى قرب 
الحمراء ومع الاتريبى قرب طنيخ ومع البوصيرى قرب تمى الامديد وأخيرا مع 
البويسطى قرب دفناى عقهطم13 ( تل دفته الحالية ) . 


واضح بانطيع أن مجرى كهذا لا يمكن أن يكون من خلق الددئة » ولا 
الطبيعة يمكنها أن تصنمه . غهو يقع فى جميع قطاعاته وبطول امتداده على 
حفر ه لاغراضن الرى » ربمنا لتحقيق توزيع اكمل للمياه أثنقاء الفيفضان فى 
المناطق الواقعة جئوبه وصمرف أفضل لها بعده . غبه يكن حفظ مياه الفيضان 
فى الجنوب وللجنوب بينما يمكن بسهولة تصريف الماء الزائد الى الشمال بنتحة 
غيه . لذا هلو ترك هذا المجرى وشأنه لاطمى وشيكا » ولا يمكن المحافظة 
عليه الا بالتطهير اليدوى الدائم كل عام . 


يدعم نظرية الاصل الصناعى هذه وجود سلسلة من العوالى والحواف 

والتلال البارزة تعرف عليها بول فى شمال شرق الدلتا » ترتفع غوق مستوى 

السهل المنبسط المحيط بنحو ؟ س 7 أمتار ميتدة من الشرق الى الغرب تماما 

وذلك لنحو ١؟‏ كم بين تمى الامديد وصان الحجر © وتعرف محليا باسم تل 
1١54‏ 


التئان . غهذا الخط لا شك بقايا الجسر الجنوبى للنرع البوتى فىّ هذا 
القطاع تكون من ألقاء حفيره وحفير الضفة الشمالية ليكون سدا منيعا يحول 
دون ضياع المياه شمالى الفرع . 


ختاما » أهو حتيقة ام خراغة هذا الفرع » طبيعيا كان أو صناعيا 
حتى ! الحق أن الكثيرين شكوا فى وجود هذا الفرع على الاطلاق »© كما لابدا 
من التنويه بأنه لا يظهر فى خريطة بطليموس فى بعض النسسخ الاولى من 
« جغراغيته » . ومع ذلك خثية فى جوزيفوس دليل على وجوده . نهو يشير 
الى حملة عسكرية رومانية قامت من الاسكندرية لتحطيم اورشليم ( سنة .لا 
ميلادية ) ») وان الحملة ثتلت بالسنن فى النهر بامتداد النوم المنسديزى حتى 
ثمويس ( تمى الامديد ) حيث تركتث السفن وبدات السير على الاقدام . ولا 
ننسى كذلك شهادة تل التنان المقنعة . 
جورج القبرصى 

فى « وصف للعالم الرومانى » كتبه فى بداية القرن 7 الميلادى : لم يشر 
جورج القبرصى الى غروع الدلتا الا اشارة مقتضبة موجزة » وللسكن اهميتها 
ترجع ألى تاريخها » خهى تسبق الفتح العربى ببضعة عقود خقط ؛ ولذا 
يمكن أن تعد حلقة فى تطور فروع الدلتا بين الكلاسيكية والعصور الوسطى. 
وتختئلف الاسماء التى اوردها جورج عن كل الأسماء السابقة ©» ولكن من 
السهل تحديد المتابلة بينها . غير أن اللافت أن البيلوزى لم يذكر بينها » لذا 
يبدو * كما يستنتج بول » أنه فى بداية القرن السابع كان قد جف واندثر . 


مهما يكن ؛ فان للنيل كما يقول القبرمى سبعة مصبات * الاسكندرية ) 
كول نثين اتطاهلز[ه) »© اجنو تاتتهث © بارالوسن 2812[105 © كازماتوس 
2282-5 ؛تامياتى 18101816 © تيئسى | 1886©8 . وكما يحقق بول » 
الاول جديد ولكنه واضح . والكولينثين لا يمكن الا ان يكون الكانوبى . أجئو 
هو البولبيتى حيث ذكر سترابو من مبل راس أجئو سيراس 628285 لاتقة . 
بارالوس هو اليرلس » نما الاخيرة ألا تحريف للاولى © وهو بالتالى سبنيتى 
بطليموس . الكازماتوس اسم جديد »© ولكن بموقعه بين السبئيقى و التامياتى 
قد يكون مصب يتبتيمى بطليموس ه أمآا التاميائى خدمياط طبعا .. كذلك خفان 
التنيسى هو التائيسى مسهولة . 


ابتداء » واضح ان هناك اختلافات هامة وعديدة بين الروايات الثلاث» 
واه ق.مككة او مسارات” او حصبات المارع المخكفة > ووسسافة الثلت 
بين هيرودوت وسترابو آقل بكثير من مسافة القرب »© بيئما يبتعد يطلييوس 
أبتعادا جسيبيا عن كليهما . ولعل خريطة سترابو أقريها جميعا الى البساطة 
والوضوم ؛ وربما كذلك الى الخريطة الحالية . ومع ذلك كله غان هناك 
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هيرودوت ( ومصبه ) | سسترابو 


البيلوزى ( الفرما ) البيلوزى الشرقاوية» أبو الاخضر » 
اوسن 
مويس وحادوس جزئيا 


اليحر المغفم حزثيا 


السايسى ( الجميل ) التائيسى 
المنديزى ( راسى البر ) |المنديزى 


البوكولى ( غير طبيعى )] الفاتميتى خرع دمياط جزئيا 


السبنيتى (بوغاز البرلس)| السينيتى بحر ثسبين وتيره 
البولييتى ( غير طبيعى )1 البولبيتى 


الكانوبى ( أبو قير ) الكانوبى 2< ديمس ون أبحر دياب والمحيودية 


غرع رشسيد حِزئيا 


والواقع أننا اذا امعنا النظر فى الخرائط الثلاث لوجدنا أن الاختلافات 
الجوهرية تكمن ؛ خيما عدا التسميات المتفيرة » فى « الوصلات » بين الفروع 
والمجارى المخظفة » بمعنى أن الفرع الذى يذكره أحدهم قد يتالف ق. معظمه 
من أجزاء من خرعين أو أكثر مما يذكره الآخر . وهذا قد يدل على تغييرات 
محلية فى المجارى تربط فرعا سابقا بفرع آخر أو تفصله عنه او تحول فرعا 
من مصبه السابق الى مصب فرع آخر ٠‏ 


وهناك بالطبع فروع ينفرد بها مصدر دون آخر ؛ مثشسل البوتى عند 
بطليموس » الذى يجرى من الشرق الى الغرب بكل عرض الدلتا واصلا 
أقصى الفرعين الهامشيين البوبسطى ( البيلوزى ) واجاثو ديبون ( الكانوبى ). 
والارجح كما رأينا أنه مجرى صناعى لاغراض الرى . لكن الذى يلفت النظر 
خاصة نص هيرودوت على الاصل الصناعى الانسائى للفرعين الي وكولى 
والبولبيتى اى خرعى دمياط ورشيد فى معظمهما . كمن الغريب حقا »© ولعله 
من المستبعد أيضا © أن يكون هذان الفرعان الاصطناعيان هيا ورثئة الشبكة 
الطبيعية كلها فى النهاية . ء. 

0-0 


كذللك خكما نلاحظ كيف كان الفرع الشرقى الاقصى » البيلوزى »© يتجاوز 
الدلتا ليصسب فى الطرف الشمالى الغربى الاقمى من سيناء © يتمغى ألا ننسى 
أن كثيرا من النصوص تشير الى خرع ناقص أئ متسدهور نوعا يخرج قبل 
البيلوزى ليتجه قشرقا ليتصل بالبحيرات المرة ثم ليخترقها جنوبا الى البحر 
الاحمر عند كليزيا ( السويس ) . ويبدو ان هذا الفرع القلزمى »© الذى يسير 
بوضفسوح فى وادى الطميلات الحالى ») يسسبق قنسساة سيزوستريس ونخاو 
الفرعونية الصناعية ألى البحر الاحمر . فاذا صح هذا ؛ غان معناه أن النيل 
لم يكن نهر! متوسطيا محسب بل وأحمر أيضا ؛ أى كان يصب فى كلا البحرين 
فى وقت اما . 


واخيرا » وبنظرة شاملة ؛ من السهل أن نرى كيف كانت كثافة شسبكة 
الفروع تصل الى أقصاها فى شرق الدلتا دون غربها » اى أن الشرق كان مركز 
الثقل الهيدرولوحى فى نظام الدلتا كله » كما كانت مساحة أرض شرق الدلتا 
بالتالى أكبر مما هى الآن كثيرا وميا كانت عليه مساحة غرب الدلتا اكثر واكثر. 
والمغارقتة هنا أنئنا سنجد الانتراض أنيا يبدا ويشتد فى ثرق الدلنا بالذات . 
وختاما أيضا نرى كيف يختلف عدد الفروع فى الروايات المختلفة . فأكبر عدد 
هو ما يذكره بلينى الاكبر » 5! فرعا لا أقل . لكن الكثرة تذكر لا خقط »4 وهو 
بدوره ليس الا رميا « تمويذة » فقط فى رأى المعض » صحته ه فقط »© اختزل 
على أية حال الى ا فى العصر العربى كبا سثرى » الى أن ائتهى اليوم الى 
؟ هما فرعا الدلتا الحاليان . 


العصور الوسطى 


الصورة فى العصر العربى »© هو الآخر » لم تزل غامضة » بل ريما كانت 
اكثر غموضا منها فى العصور الكلاسيكة »© على كثرة الروايات العربية 
نسبيا . والسبب هو شسدة تضاربها مع عدم وضوحها فالبا . ولدينا على اية 
حال بعض أثارات متثائرة فى ابن عبد الحكم ( القترن ١‏ م ) وابن سيرابيرون 
( أول القرن ١٠١‏ م ) والادريسى ( القرن 11 م) . وقد جمعها وحتقها 
طوسون )١(‏ * غير أن الصورة ما برحت بقعية مبهمة الى حد بعيد . 


فأما ابن عبد الحكم خيتحدث عن 4 غروع : هرع مردوس ( بالقليوبية 
غالبا ) » فرع دمياط » غرع سذا ( الذى لا يكن الا ان ييكون تبريوتىي 
بطليموس ) » ثم اخيرا فرع الاسسكندرية . ويذكر اين سسيرابيون 7 غروع 
رئيسية ذقط » أوسطها هو فرع شسطانوف الذى يصفه بأنه يبدا من شطانوف 


لزلا يمل #عطعصقط معموعاعمة 1 عنة ممتلمصسفلة" ,سنامدووناو1 ,0 (1) 
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شكل ٠١‏ 2 فروع الدلتا عند ابن سيرابيون , 
حسب تاسير طوسون 


وينتهى الى البحر عند دمياط . ويعتبره طوسون الفرع الاتريبى القديم بلا 
شك ؛ الا أنه بدل أن يصب فى البحر خلال مصب بنبتيمى تحول نحو الشرق 
فى ترعة المحلة التى يذكرها الادريسى ليصب فى فرع دمياط عتد بلدة شرمساح. 
ابن حوقل 

أما أبن حوقل فيقول ان النيل يتشعب الى فرعين عند شطانوف : الشرقي 
فرع دمياط وتئيس ؛ والغربى يمر بالجريسات ( أشسمون جريس حاليا ) ثم بأبو 
يؤانس حيث ينشعب الى ذراعين تعودان ختلتقيان فى الشمال عند أبيج 
مكوئتين فيما بيئهما جزيرة ضكمة لا يسميها » ولكنها هى بلا شك جزيرة ابيار 
عند الادريسىي »© وجزيرة بئى نصر عند أبن دقماق والتلقشندى » ومن قبسل 
جزيرة بروسوبيت عند هيرودوت ؛ والنوم البروسوبيتى عند يطلييوسس والذى 
كان ينحصر برن غرعى الاجاثو دايمون والتيرموتى ٠‏ 


وبينما يسع ابن حوقل نقطة التفرع عند أبو يؤائس التى لا وجود لها 
اليوم » يخالفنه التلتشندى خيضعها عند ابو نشابة ( ثية اليدوم جزيرة فى غرع 
53> 


لشخص واحد ؛ وكلاهبا قرب طهواى الحالية » وثلاثتها لابد كانت بداية تفرع 
تيرموتى بطليموس . ومهما يكن » مان الشعبة الشرقية بعد التفرع تسير فى' 
ترعة البتانونية الحالية حتى تلبنت قيصر » ومنها تستمر فى ترعة القاصد الى 
أن تعود فتتصل بالشعبة الغربية عند ابيج ٠‏ وق هذا المسار تمر الشعمية 
بمنوف 4 طندتا ( التى لا وجود لها الآن ) » البندارية » غيشا سليم » محلة 
مرحوم » قليبه العمال ( التى هى بلا شك قليب ابيار ) ؛ ثم أخيرا أبيج 
نفسها . ولكن مرة أخرى يخالف التلقشمندى ابن حوقل فى نقطة الالتقاء الاخيرة 
هذه © فيضعها فى غرستق . ولكن ؛ مرة أخرى أيضا » لا خلاف حقيقى » اذ 
الائنتان لا تفصل بينهما سوى بضاعة كيلومترات . 


الادرفسبى 


كما فى أبن حوقل ؛ نقطة تفرع الدلتا فى الادريسى هى شطانوف ايضا » 
وهى تتفرع ألى خرعين كذلك . ويذكر الادريسى أن الفرع الغربى ( أى رشيد) 
كان أهم من الشرقى ( دمياط ) » ولكن التلتشندى يقول بالعكس . وعلى اية 
حال غان رواية الادريسى للفرع الغربى تتفق كثيرا مع رواية ابن حوتل . 
فهو يمر بأشمون وجريس ثم رمال الساتم ( التى ترادف آبو نقساية وابو 
يؤانس بلا شك ) . وعند هذه الرمال يتشعب الفرع الى كسعبتين تمودان 
غتتصلان فى الشمال عند أبيج . وتسمى الشعبة الشرقية خرع ابيار » والذربية 
رع تسابور وهو اسم كان يطلق على خرع رسيد كله . ويضيف القلتشندى 
هنا أنه فى نهاية فرع رشيد كانت تخرج ذراع صغيرة تصب فى بحيرة تسطروه 
( البرلس ) » قد تكون هى خليج برمبال الحالى . 


عن الفرع الشرقى يرسم الادريسى صورة مشابهة تقريبا للفرع الغربى 
من حيث أنشعابه الى شعبتين تحصران بينهما جزيرة ضحمة . خالفرع بعد أن 
يمر بطنط ثم أنطوها ( اسطنها ؟ ) يتضعب الى شمعيتين تمودان الى التلاتى 
عند برا ( شسبر! اليمن ) ودمسيس ( ميت دمسيس ) . هذه الحصزيرة 
لا يسميها الادريسى » ولكنها هى جزيرة قويسئا فى ابن دقماق . أما عن مسار 
الشعبتين »؛ خان الشرقية تمر ببئها العسسل ؛ أتريب ؛ صهرحت الكبرى ؛ 
ميت غمر ؛ ميك دمسيسى . أما الغربية أو لمرع مليج فتمر بطنط »© الجعئرية » 
السنطة » سنباط » قبل ان تعود أخيرا الى الالتقاء بالفرع عند شرا اليمن . 
ومعنى هذا أن الشعبة الغربية كانت تجرى فى جزء من بحر تسبين الحالى أو 
الفرع الاتريبى عند بطليموس . 


هذا ومن غرع ملبج بعد طنط كانت تخرج ترعة هامة هي ترعة المطة » 
وتمر بمحلة أبو الهياتم ثم بلقينه ثم المحلة الكبرى »© ثم تستمر. الى ان تصب 
فى غرع دمياط تجاه شرمساح . وهى بهذا كانت تسير ابتداء من المحلة الكبرى 

رحن 
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شكل ؟7 - فروع الدلتا فى العصر العربى, 
ع [ عن طوسون ] " 


الاتريبى القديم . اخيرا غين ترعة المحلة بدورها » وعند بلقينه »> كانت تأخذ 
ترعة أخرى هى ترعة بلقينه » وتتجه غربا مارة بدار البقر » المعتمدية » 
مكبول » دخا ثم سسثهور المديئة حيث تنتهى ٠‏ 


حسنئا ؛ غياذا تقول لنا هذه الروايات العربية فى مجملها ؟ على علاتهاء 
واضح فى الصورة العامة على الاقل ان عدد الفروع لم يتعد الثلائة قط » وأن 
غرعى دمياط ورشيد احتلا الصدارة فى الشبكة المختزلة المخففة »؛ الا 'تهما 
لم يتشكلا بشكلهيا المعروف ولم يبرزا الى هذا الوضع الا حوالى القرن ٠١‏ 
الميلادى كما وجد جست © أى منذ نحو ألفه سئة الآن . )١(‏ خاذا تسذكرنا أن 
الائف السابقة على ذلك »؛ أى منذ بداية العصر المسيحى »© هى النى شهدت 
التغيرات العديدة والشديدة في غروع الدلتا كيا جلها لنا الكلاسيكيون © 
لاتضح لئا أن العصر العربى بالمقارئة عصر استتقرار بل وجمود نسبى فى 
الخرملة هيدرو لو جيه + 


المهم فى هذه الخريطة الجديدة على أية حال أن الفروع القديية الاخرى 
وقد اختدت أو اختئقت لم تعد تصل أو تصب فى البحر وانما بعد أن تتفرع من 
الفرعين الجديدين تعود ختصب خيهما داخليا تاركة بينها وبينهما جزرا نهرية 
هائلة المسماحة تتقاسم غيما بينها جزءا كيرا من رقعة قلب الدلتا , من هذه 
الفروع الداخلية أو خروع الفروع » غخرع مليج الذى يتفق جزئيا مع بحر شسبين 
الحالى » ثم خرع سخا الذى ورثته جزئيا ترعتا القاصد والجعفرية الآن ©» 
وأخيرا غرع ابيار الذى تبثله اليوم جزئيا الباجورية . اضف فى النهاية فى 
أقصى الغرب غرع الاسكندرية الذى سبق أن أورده جورج القبرصى بتفس 
الاسم والذى ورث الكانوبى جزثيا . (؟) 


مغزى التطور وأسيابه 

ايا كانت المسورة التفصيلية فى هذه اللقطات التاريخية المتباعدة 
والمتتابعة » ان الواضح المؤكد اذن. أن عدد لمروع الدتتا بدا كبيرا ثم تطسور 
من التعدد الى القلة فى عملية « كخف الذرة » ؛ عملية اإختزال الى عدد امكل 
من الفروع الاعيق والاأوسسع 4 خانقرضس دمعضها وأهمل البعضشس الآخر أو ردم 
أو حول إلى قئوات رى صناعية . المهم أن ندرك أن هذه العملية هى دليل 
النضمج الفيزيوغرافى وثرينته » وهى من صميم تطور وتمام نضج اللاتندسكيب» 
لونزه: عط أه لمساناو[ ,"'مدوف 11001 عذا هأ هاكء10 عط“ ,أمعنت .ذف (1) 
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لانها انتقال من المركب والمعقد الى البسيط والابسط »© أو ان ثشئت ختل من 
النمو الاقى المسطح الى النمو الراسى المعمق » أو من الكم الى الكيف © أو 
لخيرا بتعبير جلوك 1061© من مرحلة التوسع الى مرحلة التكامل ٠‏ 

السؤال الآن هو كيف حدث هذا التطور ولماذا 4 الذى يبدو هو ان 
الانتراض بدا من الشرق . ثية كان الفرع الواهىي الضعيف الطبيسلاتى ل 
التلزبى » إن صح وجوده © وقد اختاج الى أن يعاد حفره كقناة صناعية منذ 
وقت مبكر فى الفرعونية . بعده أتى دور البيلوزى »؛ أقصاهم ثشرقا © والذى 
ذكره الجميع الا جورج التبرصى » مما يوحى بأنه كان قد اختفى تبل القرن 
لا الميلادى على الاقل . يلى بعد هذا غربا التائيسى فالمنديزى : هصذان »© هما 
الآخران » تحولا من فرعين رئيسيين مستقلين الى مجرد مصبين عند بطليموس 
لا ياحّذان حتى من الفروع الاساسية الاخرى واثما من الفرع البوتى العرضى 
المشمكوك فى طبيعته او طبيعيته . على النقيض من هذا كله » نجد استمرارية 
محتقة فى خرواع الغرب القصسوى البولبيتيى والكانوبى » خهى متواترة تحت 
اسم أو آخر منذ هيرودوت حتى جورج القبرصى بل وحتى قلب العصر العربى. 

من الشرق أذن بدا ضمور خروع الدلتا القديمة » وفى الشرق تركز . 
والغريب أن هذا يذكرنا بما اصاب الضنة الشرقية فى الصعيد من اضمحلال 
وضيور لحساب الضفة الفربية وذلك بسبب عملية التمرية والاآرساب . 
كانيا الفشرق من وادى الئنيل ككل هو » لامر ما » الذى قدر له الانكمائس 
والتضاؤل الفيزيوغراخى . على أن التفنسير فى الدلتا يختلف بالطبع . 
والنظرية المتداولة هنا عادة هى نظرية ليوئز . 

أولا يربط ليوئز مباشرة بين تغيرات غروع الدلتا الحادة خاصة فى 
مجاريها السئلى وبين حركة انخفاض الساحل الشمالى التى حدثت قبل العصر. 
الرومائى . ثم يرجح ليونز أن حركة رفع باطئية أو نهوض طنيفة أصابت 
بالتدريج شرق الدلتا او شرق ممر » فعدلت اتحدارات السطح نامابت 
بالاضمحلال خالزوال .حتى التلاشى تلك: الفروع الشرقية بيئما زادت من قوة 
ونمو الفروع الغربية . واذا كانت الادلة المباشرة على حركة الرمع هذه نادرة 
فى الدلتا نفسها » خانها كما يقول متوغرة فى منطقة خليج السويس . خ+تكون 
ملاحات عديدة جنوب راس. غارب فى خليج السويس يشير الى أن حسركة 
نهوض ورغع قد حدثت هناك حديثا جدا أو مازالت تحدث حتى الآن . )١(‏ بل 
ان البعض لييد هذا المنطق الى وقتنا هذا ليفسر الضآلة النسبية لفرع دمياط 
نفسه مقيسا بضخامة غرع رشيد . (') وهذا كله ما يقودنا تلقائيا الىالقضية 
التالية فى تغيراث الدلتا التاريخية وهى هبوط الساحل والشمال . 

.9 - 348 بر ,مصوبآ (1) 
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هبوط ساحل وشمال الدلتا 


كما فى العصور الجيولوجية والاركيولوجية » ولكن على مقياس اصغر 
بكثير » تعرض النطاق الساحلى الشمالى من الدلتا خلال العصور التاريخية 
الى حركة هبوط وانخفاض بالنسبة الى سطح البحر المتوسط أدت الى غرق 
وضياع مناطق كثيرة منه . الحركة لا شك خيها علميا » والادلة المادية 
والوئائتية ؛ أي كلا الشواهد والشهادات »© وخيرة مثلما هى يقينية ودامغة ©) 
هناك كثيرا من الغموض والشك يكتنف بعض جوانب التضية خاصة الجائب 
الكرونولوجى . 


ذلك غان للقضية ثلاثة أبعاد أو عناصير © الفصل الصارم بيتها صعب» 
ولكن تدا.ثلها لا يساعد أيضا على وضوح الرؤية كثيرا , تلك الثلاثية هى ٠‏ 
مهبوط الساحل نفسه كخط » تكون سلسلة البحيرات كظاهرة طبيعية » وأخيرا 
نشاة البرارى ككارثة على نطاق اقليمى عريض . خايها الاسبق حدوثا والاقدم 
تاريخا ؟ اترجم ثلاثتها الى عامل واحد أو الى عوامل مشتركة »© مترابطة أو؛ 
مننصلة ؟ طبيعية أم بشرية © أم هى الاثنتان معا ؟ واذا كانت هى العوامل 
الطبيعية © خهل هو البحر الذى ارتفع أم اليابس هو الذى انخغفض »© وكيف 
ولماذا ؟ واذا كانت العوامل البشرية » ما هى بالضبط » ومسئولية من ؟ 
الى آخره الى آخره ٠‏ 


الشواهد والشهادات 


منطقة الاسكندرية 


بالاسكندرية تبدا الشواهد والادلة المادية . هناك اولا المقابر الرومانية 
الشهيرة بكوم الشتافة #اتممعفاقه والواكعة حاليا تحت بستوى الماء الجوغي 
( حيث تشاهد وتقاس موجة ذبذبته المدية السنوية كما حمل أودييو ) . ثم 
هناك اللقابر البطلمية الغارقة تحت الماء بالشاطبى » ثية كذلك أرصفنة 
ضخمة ليئاء الاسكندرية التديية غارمة تحت ماه البحر على أعمياق متفاوتة 
تتراوح بين *ار! © هر © مرلم متر كما قدرها المهندس جونديه » تتناثر بينها 
أيضا بقايا التماثيل الميشمة . وشىء من هذا كله بطبيعة الحال لم يبن تحت 
سطح الماء أو الارضى . وعموما يقدر بريتقشا 86668 ان الطابق الروماتى 
من الاسكندرية يقع تحت سطح المدينة الحالى بئحو 1 / أمتار »© بينما يرقد 
الطابق اليونائى البطلمى تحت مستوى سطح البحر . كذلك وفى المواجهة ؛ 
باتى غرق جزيرة انتررودس 4841180086 ألتى كانت تتوسط اللميناء الشرقية 
ايام الكلاسيكبة ثم اختفت تحت البحر . وعلى الجملة يقدر بريتشسا مدى. 

وف 


هبوط أليابسس فى منطقة الاسكندرية بنجو 1 ل در! متر »© بينما يصل به أوديبو 
الى آر؟ متر خلال نحو 18 قرنا الاخيرة أى بمعدل ١14‏ سم كل قرن . )١(‏ 


القديم تستمر ممتدة تحت - ياه البحر كاستيوارى غارق لمسافة لم كم الى 5 

تنتهى الى 'لجنوب من جزيرة نلسون بنحو ؟ كم . وهذه الجزيرة »., نفسها 
جزيرة كعائوب القديمة التى ذكر الكتاب الاغريق أنها كانت تقع عند مصب 
الفرع الكائربى . ولما كانت نهاية الفرع الكانوبي تتحدد حاليا عند الطرف 
الشمالى الغريى لبحيرة أدكو والى الغرب من ختحة المعدية » هان معنى ذلك 
أن نهايته القديمة كانت تمتد بعدها لمسافة ١١‏ كم تقريبا 

عضلا عن هذا خنى المنئطقة المجاورة لخليج ابو تير والمصب الكاتوبى 
هذاك ؟ مدن كلاسيكية غارقة تحت مياه الخليج . اولاها هير أكليوم الى 
الجتوب الثربى من مصب الكانوبى القديم » والى الجئوب الغربى منها ايشا 
كانت ثانيتها منوتيس لطالاق86 »© أيا ثألثتها خيديئة كائوب الى الجنوب 
الغربى بن يلدة ابو قير الحالية بنحو " كم . () ولا شك أن سيف البحر 
.كان يصل على الاقل الى أكثر هذه المواقع شسمالية . 


وسط الدلتا وشرقها 


نحو الشرق » فى وسط الدلتا » ينتشر فى قاع بحيرة البرلس عديد من 
البقايا والآثار المتنائرة التى تعرخغت عليها وسجلتها الحملة الغرئسية نفسها؛) 
والتى تمثل أما جزرا غارقة أو أرضا هابطة »© وكلها تشير الى غزو البحصر 
لليحيرة . ثم قرب مصرف العموم رقم ؟ © وعلى بعد 564 كم من الساحل » 
وبعيدا عن خرائب اية قرية قديمة » وجد أوديبو بقايا سيقان وجذور قديمة 
غضاا عن بعض التباثيل الصغيرة تحت سطح الارضس الحالى بنحو ةر؟ متر» 
أى تحت مطح البحر الحالى بنحو ؟ر؟ متر ء 


وى شرق الدلتا » ببيت سلسيل جنوب بحيرة اللنزلة بذنحو 5 كم » وجد 
فيكتور موصيرى شريحة أو رقيقة من الاعشاب والنباتات المتفحمة على عمق: 
را متر تحت مستوى سطح البحر فى حين يبلغ منسوب الارض نفسها )ر. 
متر وق مستوى سطم البحر ٠‏ أما بحيرة المنزلة نفسها خلملها أكبر متحف 
مائى لبقايا واطلال القرى والمدن القديية التى غرقت وبادت تحت 
مائها . ويرى البعضن ان كل جزيرة من جزرها التى تعد بالمئات كانت تحمل 


,120 - 119 ,جم ,”عاه غمعمعكمتفلتة'1 عدد عاقلظ“ ,تتقعطعلنام (1) 
(') محيد أبر!هيم حسن »؛ « بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا النيل ») 
الجمعية الجغرافية المصرية ؛ المحاضرات العامة ) م150 » ص 0" . 
فلن 


حلة أو عيرانا ما فى الماضى حين كانت أرض البديرة كلها حقسلا مزروعا 
كثينا . )١(‏ واهم ذلك المدن الغارقة تنيس لا شك » مدينة النسيج العظينة » 
التى تمثلها الآن بضع جزر تدعى كوم تنيس ٠‏ 

كذلك ونحو الشرق أكثر » خالثابت ان سبخة البردويل بشمال سيناء ‏ 
بحيرة سيريون قنده5اة الرومان ‏ قد تعرضت لطفغيان اليحر حيث غمر 
بعض المستعيرات الرويانية حولها . 


منطقة مرسى مطروح 
على الجائب المقابل فى أقصى الغرب يبرز دليل آخر فى مرسى مطروح ٠‏ 
غترب هذه المديئنة وجد جون بول قناة باطنية محفورة تحت الارض 
نالع ناوعة صمعمععة ]اناد يقع 5اعها على ارتفاع بضعة سستتيمترات خوق 
مستوى سطح البحر المتوسيط الحالى ؛ وتد حفرت لامداد احدى المستعيرات 
الإغريقية ‏ الرومانية هناك بمياه الشرب » وذلئء عن طريق استيدادها 
.علبقة مياه التصريف الرقيقة التى تجرى تحت الارض من تلال الداخل الى 
الشيت + 
هذه التناة الجوغية تستعيل الآن © بعد ازالة الريل الذى سسدها 
وطيرها » كمصدر لياه الشبرب لمرسى بطروح . فلو أن مستوى سطح البحر 
فى وقت حفر هذه التناة الجوخية كان اوطا بمترين او ثلائة » يقول بول © 
لاستحال على طيقة المياه العثبة الجوغية » التى تقسع فوق طبقة ماء ملحية 
ولا يزيد سمكها عن متر أو نحو ذلك ؛ أن تصل الى مستوى مرتفع بما يكفى 
لكى تبلغه تلك التناة الجوخية . (؟) 


البرارى عموما 

آخيرا » وبالاضافة الى كل هذه الحالات » لحفى كل نطاق البرارى 
بخسسمال الدلتا عموما تنتشر الخرائب والاطلال »© قرى بأكيلها ومدن 
وغيللات ... الخ » تحملها مثات الاكوام » الاكوام خيها مقابر جرانئيت وحجر 
جيرى ومعمار قديم وحمامات روبائية وتمائيل وطوب نيىء ومحروق وفخار ؛ 
الغخار فيه مجوهرات وكنوز وبرونز وعملات بطلمبة ورومانية () » البقسايا 
هذه كانها لدن ضخمة فئية لا لمحلات بسيظة » وذلك حتى بكثافة تصسل فى 
مواضع الى كثاغة مثيلاتها الدية فى محاخظة كالمنوفية نفسها كما يؤكد هيللييرن 
ستوارت ! (؛) د 


.67 ,م ,كته اط ضام (2) 19 بم ,ل ملاقعطعللث (1) 
42-3 .م ,"عا ملب" ,تعد ناث .10 (3) 
.© ,"أمجظ هذ وماوه ددعل © ممناوت81" أتقننة قنعآلاا/ 84 (4) 
1 - 230 بر ,1909 ,إجرعمى 
احلا 


من أمثلة هذه المدن بوتو القديمة ( كوم النراعين ) » بيئيا أن منها ما كان 
يصل شمالا الى ساحل بحيرة البرلس تتريبا مثل علوة الذعب وكوم المسرب 
شمال شرق دسوق بنحو واواركي وهر الح اي 0 
هنا كانت تقوم مدينة هامة لم تعرف على خرائط مصر القديمة . كل هذه ن 
يقينا ؛ لم يكن صيد الاسماك هو قوام حياتها ولاكان يمكن لسكانها أن يكونوا 
صسيادين أو رعاة )١(‏ © وائما هى التيم المدنية لفرشة تامدية ثرية من 
الزراعة الكثيفة . 


الشهادات التاريخية 

هذا عن الثسواهد والادلة المادية ؛ أما عن الادلة التاريخية غلدينا 
شهادات المؤرخين . من اتقدمها المخزومى ( الترن ؟١‏ الميلادى ) » الذي ذكر 
أن كل المنطقة الوأاقعة بين بيلوز التديية ( النرما ) فى الشرق وترعة 
الاسكندرية القديمة فى الغرب كانت أرضا عايرة مأهولة مزروعة جميعها حتى 
سدنة 101 ميلادية حين تركت وهجرت وحل بها الخراب والبوار (؟) . 


اهم من ذلك شهادة المقريزى ( القرن ١5‏ الميلادى ) . بعد دوكليشيان 
[ دقلديانوس ) بنحو 01؟ سنة س يقول المقريزى ‏ غطى البحثر جزءا من 
الاماكن التى تحمل اليوم أسم بحيرة تئيس ( اللنزلة حاليا ) واغفرقه . زاد 
الغزو البحرى كل عام حتى أنتهت المياه بتفطية البحيرة كلها . كل الترى 
الواقعة على أماكن منخفضة غرقت »؛ بينما استمر باقيا مئها المرتفع وحده مثل 
تونه وبورا وشطا وفوق الكل تنيس العاصمة الاتليمية والمديئة التاريخية 
العريقة . أما الغرق الكامل للاقليم غقد تم قبل ختح العرب لمصر بمائة سنة . 
اى أن غرق بحيرة المنزلة يرجم » بحسسب المقريزى » الى سنة ه08 ميلادية 
بالتحديد . 5) 


نظرية هبوط الارض 


السؤال الآن : كيف حدث هذا كله » وكيف نعلل له ؟ ان غزو البحعر 
لأذا > أى طبيعة تغير العلاقة بين البحر واليابس ٠‏ الاحتيالات الممكئة اتخرج 
منطقيا عن أريعة ١‏ اما أن البجر ارتفع ولكن اليابس ثابت » واما أن اليا 


101 ,“قناوت ممعم قرط انلا لل اقعداء ناث (1) 

قكلناة 12 ذخ كعاناءه1 يناي لفل ب قوط ول ومممح» نمقء 65 0تنة .05 (2) 
-ممة'1 مل 21 ماومروط'1 06 لتم 16 قنةل عتنغانت 12 عل مملسوطعج'( علق 
5 .2 ,5 ل 1924 ,81,1 ,”6816 لمم مو 

117 بعك لت كقزة ٠*1‏ عرو مبوزد» بلتمعاع0يرة (3) 


ملف 


وتمع وكذلك اليابس هبط »؛ واما أن البحر ثابت ولكن اليابسس هو الذى هبط»ه 
واما أن الاثنين ارتفعا معا ولكن البحر ارتفع أكثر . وهناك بالفعل نظريتان 
أسماسيتان كما هما متثاقضتان ؛ الاولى, هبوط الارض نفسها وحدها »© وهى 
نظرية توازنية [80ا1506 » والثانية ارتفاع البحر وحده »> وهى نظلرية 


نظرية هبوط الارضش هى السائدة ©» وييكن أن نتعرف غيهامن حرث 
التفسير والسيببية على ثلاثة اتجاهات : العامل التكتونى » رد غعل الارتفاع 
المجاور » ثقل رواسب طمى الئيل . غاما العامل التكتونى خخارج الموضوع 
نتريبا لبعد المنطقة نسبيا عن دائرة الزلازل والبراكين » الا أنه ليس غائبا 
تماما فى تقدير البعض . جونديه مثلا لا يستيعد أن تكون الهزات الارضفضية 
الخنيفة التى انتابثت منطقسة الاسكندرية عاملا مساعدا أدى الى انزلاق 
أهعدوووزاع8 تكوينات الطين الواشعة هوق القاع الصخرى للخليج الى 
المواضع المنخفضة غهبط بالتبعية كل ما خوقها من طبقات . )١(‏ 


اما عن نظرية رد معل الارتفاع المجاور غيمثلها بول الذى يرى فا 
انخفاض الساحل تعويضا توازئيا عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا أثناء 
اائرن " ق.م (') . غير أن هذا الاتجاه لا يشارك هيه كثيرون . 


نظرية ثقل الرواسب 

أما الاتجاه الاغلب والاخدم نهو أثر الثقل الضاغط لرواسب الثيل 
اللازاكنة عير العضون » والقدر معدل فراكها بنضو 1١‏ سن كل ترن 4ن 
راينا ٠‏ ورغم بساطة ومنطقية النظرية البادية » خهى معقدة للغاية فى الحقيغة 
لأن تحديد حركة الهبوط ليس سهلا على الاطلاق . خالمشكة ان النظطرية 
تنطوى على متنئاقضة كاينة وهى أن روأسب الطمى المتراكية منفروض أنها 
تزيد سمك التربة وبالتالى ترفع مستوى الارضص بالتدريج بينما أن ثتلها يهبط 
مسدرى الارض أكثر مكون النتيجة الصاقية مكسية بدابية : 


مهما يكن الامر ؛ غان النظرية ليست بجديدة » مهى ترقى على الاقل الى 
الحملة الفرئسية » خاصة منها كوردييه 2060166 الذى لم يغفل أيضا احتمال 
ارتغاع فى الارض بتراكم الطبى ولكن مع ارتفاع البدر أكثر ٠.‏ () ثم تجددت 
النظرية حديثا مند خايل 7/611 وليونز واوديبو وغيلليرز ستوارت وغيرهم . 


."218105 06 116 فمممععصة"! 06 نمع سطند عتمم جما“ ,علدو ,6 (1) 
.9 جح 75 .و ,1916 172 .701 ,1.18 


176 .م ,تتعطوةتهممم لأمعتكمدله معطا مذ غموع2 ,للد8 ,3 (2) 
22011 بطه ,7 ١.‏ ,ممأ أمكءت122 (3) 


إذجا 


أوديبو » مثلا » ينتهى الى أن كل ساحل مصر الكمالى خضع قيما يبدى 
ورغم انكار البعض الى حركة انخفاض منذ العصر الرومانى بسبب تثاقل 
وتضاغط الطمى المترأكم ليس خقط على يابس الساحل ولكن أيضا فى قيعان 
بجيراتها التى تتلقى خضلا عن ذلك رواسب الرمال التهرية بعد أن تقذئف بها 
الرياح والتيار الغربى من البحر الى الساحل غيتضاعف بذلك ثقل الارسابات . 
المهم أن ارتفاع التربة المستمر هذا قد أدى فى اتجاه عكسى الى هبوط مستوى 
الارض نفسها . )١(‏ 


وهنا يلاحظ أوديبو التناقض الكاين بين الاتجاهين والمنطقين . غيذكر أن 
الارضش حول كوم علوة الذهب مثلا ترب بحيرة البرلسى تقع على ارتفاع نصف 
متر خوق مستوى سطح البحر . غخاذا حسبئا منسويها فى لني على اسان 
معدل الارتفاع السنوى ١‏ ملليمتر لكان على ارتفاع 5 متر تحت مسستوى 
سطح البحر أيام البطالسة . غلو كانت مناسيب اليايس والبحر ثابتة حينئذ 
كما هى الآن لاستحالت زراعة هذه الآرفى لقرط انخفاضها . هذا فى حين أن 
بقابا المدن الخربة حولها تدل على المكس . (') 


ع زلة #'هلن ليه حال + يحل هذا السودة:؟ يلاسن كلتن ليولق واوكييو 
معدل هبوط الساحل بثحو ١4‏ سم كل قرن © ميا عدل كثيرا فى شكل الساخل 
وسيف البحر . والمرجح أن معدل الهبوط كان يقل ثسرقا » فكان بدرجة اكبر 
فى غرب الدلتا واقل فى شرق الدلتا . «؟) ولعل هذا. الفارق أن يساهم فى 
تفسير ضمور خروع الدلتا الشرقية مقابل تجديد نشاط خرع رشيد . 


وى" كغيرا حاتي ركفم إلى سظرية راتيب" اتكي: .ماعنا اينسننا 
أتجاهان : الهبوط المستير والهبوط المتقطع . نظرية الهبوط المستير المطرد: 
يمللها رايموند غايل الذى يرى أن هدوط الساحل فى الاسكندرية كان حركة 
مستمرة منذ العصور القديمة وأيام ميناء فاروس حتى العصر الرومائى » كما 
يرجح اأستمرار حركة الهبوط هذه حتى يومنا هذا . (4) 


أما نظرية الهبوط المتقطع غييثلها جونديه الذى يرى أن الهبوط قد حدث 
على عدة دفعات متباعدة متقطعة « ريحت » غيها الارض من حين الى حين 
كلما تراكم الضغط والثقل عليها ٠.‏ والمقصود بالضغط والثقل هنا طبقتات 
الطين المرسبة فى خليج الاسكندرية والمنطقة البحرية المتاخمة . متحت شنيا 


3 .132 ,0 ,"أضعتتعدونوككد”1 عدو ماؤلة“ (1) 

,46 .م ,”عناوتطموععه ةليط ونع" (2) 

.49 .م ,عات الأموهيوه زدبط2 ,قتو نزي[ (3) 

.37 - 1 بم 1919 ,كاعد مأهة1:ه .طمعة .وسقدع أؤمز ,لان (4) 


إدحنضا 


الطبقات المليا منه ( المرسبة حديثا ) خان الطبقات السفلى ( الاقدم ترسيبا ) 
تنتد ماءها خيئكيس سبكها ختزداذ تياسكا وتكاثنا وبالتالى يحدث هبوط 
انترييح )١(٠.‏ 


نظرية ارتقاع البحر 


ارتفاع مستوى البحر »© كالنظرية المقابلة » غرضية أضعف عند الاغلبية 
وكانت دائما أقل ناصر؛ . غميئذ نصوص المتريزى والمخزومى ؛ لم يؤيدها من 
علباء الحيلة الفرئسية مثلا سسوى دولومييه دهننهه201 اذى انتهى من 
دراسته للمناطق الخربة القدييسة عئد سود ويحيرة البرلس الى أن 
مستنتعات برارى شمال الدلتا » التى حلت على حد قوله محل آراض كانت 
خصبة وكثيفة السكان جدا » انما ترجع الى ارتفاع مستوى سطع البحر (؟) ٠‏ 


الا أن زملاءه فا الحملة عارضوا نظرية ارتفاع مستوى البحر أصلا »> 
مثل تلميذه كوردييه الذى اخذ بنظرية هبوط اليابس » بينما ذهب سان جينى 
هام ؛هندة الى أن آثاو الاسكندرية الغارقة هى نتيجة لهبوط بطىء 
ومعتدل فالارض ؛ وأن تغير مستوى اليحر أن صح على الاطلاق غدوره 
لا يمكن الا أن يكون طنيفا للفاية .(؟)حتى رينان فى اوائخر القرن توصل من 
دراسة سطوح التعرية الافقية فى صخور الساحل السورى الى أن مستوى 
البحر المتوسط لم يتغير منذ عدة آلاف من السنئين (4). كذلك انتهى كل من 
كايى (*) وسيس )١1(‏ ألى ثبات مسستوى البجر المتوسط خلال العصسور 
الناريخية . 


' ولكن » على الهاي » لماذا يرتفع أو ينخنش مستوى سعلح البحر ؟ 
مدا التغيرات المناخية والهيدرولوجية المألوفة © البعض يذكر تغيرات قاعه 
هو ناسه . لاذا ؟ ربيا لتقلص الكرة الارضية » بينها يثير البعض. النظرية 
التتراهيدية ذاتها بلا توضيح .(7) 
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الآراء الحديثة 


على أية حال »2 غقد عاد هيوم حديثا الى النظرية من حديد ؛ كما اعاد 
عانيان 118422020 وبوتزر مرأحجعتها وتأكيدها مؤخرا . نحسسب الاذيرين ؛ 
كان مغوق البدر اموس حوالئ :8 دم 4 فى كال بذايات الدارين 
المصرى المكتوب » هو + ؟ أمتار بالئسبة لمستواه الحالى » وظل على ذلك 
عدة قرون © ثم هبط ألى .ل ؟ متر وتوقف عليه طويلا من . ٠٠١‏ ق١م‏ الى 
٠‏ قء.م ؛ ثم هبط من جديد الى ما دون سسطح البحر الحالى بحوالى 
امر؟ متر وذلك حوالى...2 ق.ء.م ؛ ارتفع بعدها قليلا الى -؟ متر فىالقرن 
الاول الميلادى »؛ ثم استعاد بمستواه الحالى أوائل العصسر الاسلامى : 


هذا بيئما أنتهى هافمان بادلة قاطعة من كل سواحل المتوسيط الى ان 
ارتفاعا حقيقيا يوستاتيكيا قكدره هر؟ متر قد احدث بن 0٠.‏ ق١م‏ © 6-6 م : 
ويرى بوتزر أن هذا التدر يعادل تماما مقدار هبوط آثار الاسكندرية الرومائية 
الذى حدده أوديبو بنحو “ر؟متر » وأنه هو الذى يفسر ذلك الهبوط؛ كما يضع 
نظرية تثاقل طمى الدلتا الى حد هبوط الارض موضع القفك والتساؤل . .)١(‏ 
على أن نقطة الضعف البادية فى نظرية ارتفاع مستوى البحر هى لماذا أقتصر 
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آثره الاغراقى على ساحل مصر وحده ولم ينتظم كل سواحل اليحنن: . وليسى 
ردا أن يقال أنه هو الساحل السهلى الرسويى المنخنض الوحيد فى الحوض © 
خمئل هذه النتائج يمكن أن تفرض نفسها على أضيق السواحل واوعرها . 


تكوين البحيرات 


على أن هذه المناتكفة تنقلنا تلقائيا من' الساحل نفسه كخط الى 
الخلاهرتين المرتبطتين خلفه ولكن المختلفتين عنه كرونولوجيا وهما بحيرات 
الدلتا ثم براربها . غزو البحر لبحيرة المنزلة حقيقة تاريخية بشهادة المقريزى 
حين نشأت على الاقل واحدة من بحيرات الدلتا الاربع . كذلك خان هبسوط 
الساحل قد وسع مساحة بحرات الشمال عبوما » استدلال مثطقى يديهى ٠‏ 
لكن المشكلة هى أن وجود البخرات سابق لعملية هبوط الساحل فى العصر 
الرومائى . فالمعروف والثابت أن البحيرات الساحلية كانت موجودة فى 
القديم » وان كان من الصعب معرفة حدود امتدادها حنويا خاصة فإىسئوات 
غيضائات النيل العالية )١(.,‏ 


بل أن لنا » اذ نرقى الى مرحلة موغلة فى القدم أكثر » أن نفترض أن 
البحيرات كانت خلجانا من البحر مفتوحة تهاما » ورييا جاز أن نتساعل عما 
اذا كان بعضها متصلا بالبعض الآخر مياشرة أو غير مباشرة فى خليج واحد 
أو بحيرة مشتركة » خاصة منها مريوط وادكو والبرلس التى تتقارب اليوم 
تقاريا شديدا بل وتنتثر بينها بحيرات داخلية صغرى مبعثرة لعلها آخر بقايا 
تلك البحيرة الكبرى المتصلة الواحدة . لكتنا يطبيعة الحسسال لا نيلك الادلة 
التاريخية المباشرة على هذا التكهن اللنطقى نظريا . 


من ناحية آخرى يرى بوتزز النه حقظ بعد آن.ارقكم تلم البح الكتوين:ة 
الى مستوأه الحالى » وذلك فى آوائل المصر الاسسلامى بعد أن كان خد. بم 
أدنى منسوب حديث له وهوا ‏ در؟ متر حوالى ..1 ق.م » بعدئذ وبعدئذا 
غقط بدأات مياه النيل تحجز وتحبس خلف بحيرات الدلتا » وحيئئد غتط غمر, 
جزء كبير من كمال الدلتا . على انه حتى مع ارتفاع مستوى البحر المتوسشط 
35 5 أمتار © غان الجزء المغبور لا يعدو فى تقدير بوتزر للساحة الحالية 
ليحيراثت الدلتا اللئزرلة والبرئس وأدكو وذلك بدون مفطكقة المستثتعات 
الحدقة بها . أما هذه المستنقعات خكانت محصددة فى الجنوب بخط كنتون 
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متر الحالى . على هذا » وعلى اساس من رواية المخزومى عن نشاأة 
بحيرات الدلتا فى 151 ميلادية بواسطة طفغيان البحر »© ينتهى بوتزر الى أن 
هذه العملينة كانت جزءا من ارتقاع مستوى سطح البحر منذ القرن الشائى 
الميلادى )١(.‏ 


هذا ©» وفى « وصقف بمصر » بدا لجراسيان الاب عع ع1 مغ1أة:) 
أن البحر يغزو بحيرة البرلس باطراد » وذلك بدليل الاطلال والبقايا الغارقة 
التى وجدها بها (؟) ٠.‏ ولكن روايات الكتاب العرب عن المنزلة أكثر تفصسيلا 
مثلما هى أكثر توثيقا » وان لم تخل من تضارب . خمن تنيس يقول ياقوت » 
مثلا» أن التى أسستها وسمتها باسبها هى ابنة دلوكه» ملكة مصر الفرعونية 
التديية بعد حادثة خروج موسى »2 وكانت هى التى قادت اليها مياه النيل 
بينما كانت منطقة المديئة ارضا صلبة كلها . ثم يضيف أن الفراعنة اللاحتين) 
فى صراعهم بعد ذلك مع اليونان » لجأوا للحماية الى « حفر ترعة كبيرة 
تخرج من بحر الظلميات ( كذا. ] لتكون الحد الفاأصل بين مصر واليوثان 4 
غاندفع بحر الظلمات فى هذه الترعة وطفى عليها فمرا البلاد العديدة 
المسكونة واقاليم شهيرة وخرب تنيس . وحين كان الفتح الاسلامى فى سنة 
٠‏ هجرية لم تكن تنيس تتألف ألا من أكواخ حقيرة . » (؟) . ويضيف محمد 
رمزى أنها كانت أكواخامن البوص» ولذا كانت تعرف «بذات الاخصاص» (4). 
ويبدو بوضوح أن الخرافة تختلط بالحقيقة فى هذه الرواية » بقدر ما تختلف 
أيضا عن سائر الروايات . 


محكحسب المسعودى والمقريزى من بعده © كانت المنزلة جزءا من نطاق 

ظل الى قرن قبل الفتح العربى لا يضارع أو يناظر فى مصر ؛ ريما باستنثناء 

النيوم » وذلك فى مناخه وخصبه وثرائه . غفى مرويج الذهب أن « تئيس 

كانت ارضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيبا وتربة » وكانت نخلا وكرما 

وشسجرا ومزارع » وكان خيها مجارى ماء على أرتفاع من الارض ؛ ولم ير 

الناس بلدا أحسن من هذه الارض ولا أحسن اتصالا من جناتها ولا كروبها : 
ولم يكن بمصر كورة يقال أنها تشسبهها الا النيوم © . 


لكن البحر » تمضى الرواية » اخترق خط التلال الرملية التى كانت 
تعمل كمتاريس طبيعية » وسنة بعد اخرى زحفت مياهه وتوغلت الى أن 
اكتسحت كل الاراخى المنخفضة الوطيئة ببلدانها وقراها » تاركة غقط عدة 
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جزر عالية بما غيه الكفاية لتنجو من الخراب » تقوم عليها بضع مدن معدودة. 
من هذه المدن القائمة على البحيرة » الى جائب تنيس أهمهسا » ثية توئة ©» 
دميرة ؛ دبيق »© وكلها من مدن النسيج والمنسوجات الممتازة . 


العظيمة فى أفخر المنسوجات والاسلحة الصلب وتجارتها الواسعة مع العراق 
جزيرة كبيرة المساحة »© ويتم الوصول اليها عن طرق قناة تسمى بحر الروم 
تنتهى الى الصالحية وربما كانت جزءا من الفرع التانيسى . 


ولكن حتى فى وقت متأخر كالقرن ٠١‏ الميلادى ظلت تئيس عامرة بالآثار 
ورخائها حيث وجد بها كما ذكر ...ر.١‏ محل تجارى » ...1 سفيئة فى 
مينائها » بينما بلغ عدد سكائها الذكور وحدهم ..ءر.ه تقريبا . وعلى الجملة 
فقد كانت « من أجمل مدائن مصر » . الاكثر أثارة ان هذه الجزيرة »© التى لم 
تكن قزرع ثسيئا واعتيدت فى كل غذائها وتمويثها على التجارة © كانت تعيش. 
على الصهاريج فى مياه الشرب . غأثناء الفيضان كانت مياه النيل تكسم المياه 
المالحة المحيطة بها » ختيلاً الصهاريج الباطنية الشاسعة حيث تحزن للعام 
كله . 


ولقد ظلت جزيرة تنئيس تقاوم غزو مياه البحر » ولكنها عجزت عن أن 
تواجه منفردة غزاة البحر » اذ اصبحت معرضة لخطر غارات الترامنة 
والصليبيين من صقلية وفلسطين . غخامر صلاح الدين باخلائها فى نهاية القرن 
15 24 وف أوائل القرن ١7‏ هدم الكامل حصونها وسورها وسواها بالارض 
مجرد كومة من الحطام )١(‏ » لتظل بعدها جزيرة مهجورة خرية تعرف الآن بكوم 
تفيس أو تل تنيس . لقد سقط آخر معاقل المقاومة ضد غزو مياه البحر » 
واكتملت سيادة بحيرة المنزلة كفصل أو كجزء من نظرية طغيمان البحر على 
كمال الدلتا ., 


من ناحية اخرى »© يربط جاك دى مورجان نقشاأة البحيرات »© النزلة 
بالذات » بعملية هبوط ساحل وارض شسمال الدلتا . مهو يرى أن هذا الهبوطا 
هو الذى خلق بحيرة المنزلة ؛ لان الفرع البيلوزى كان فى السابق يمر قرب 


.م ,1902 ,1م070 88/106 0 ؛أتعدوهمه طوعث م1 ,عله ,لله (1) 
.5 -- 3531 


محف 


مدينة تئيس فى حين يقع مجراه القديم على عمق هر! متر تحت مياه البحيرة 
حاليا ., وبالمثل الفرع التانيسى . غير أنه يجد من الصعب تحديد الفترة التى 
بدات خيها حركة الهبوط اليطينة هذه لغياب الادلة حاليا . 


أما ما يمكن الجزم به فهو ان النهر كان قد كف عن مد مدينة بيلوز بمياهه 
ف خرائبها الا حوالى القرن “" الميلادى . معنى هذا أنه فى ذلك الوتت كانت 
المياه المالحة قد حلفت المياه العذبة فى منطقة المنزلة . وعند ذلك هان مدينة 
تفيس »© وقد حرمت من المياه العذبة » خقدت مبرر وجودها ؛ خاخذدت تختفى 
رويدا رويدا وان لم تهجر كلية الا نى أوائل العصر العربى . )١(‏ 


من ناحية ثالثة »* هناك نظرية نجمعع بين الاصلين النهرى واليحرى 
للبحيرات . غنمة راى يذهب الى أن بحيرة المنزلة مثلا ‏ تئيس العرب » نسبة 
الى مدينتها التاعدة ‏ ظهرت كمجمع لياه النيل بفروعه القديمة الثلاثة التى 
كانت تخترقها وهى البيلوزى والمندرزى والتانيمى ؛ ربما فى البدء كمجموعة من 
المستنقمات والبرك العذبة المنفصلة » تواصلت بعد ذلك واندغمت فى يحيرة 
واحدة كبيرة . ولكن نتيجة لزلزال شهير فى القرن 5 الميلادى انخنفض.ى مستوى 
تاعها خدهيها البحر . 


بالمثل بحيرة البرلسى س ئستروه العرب ‏ مازال هناك موضصح فق 
منتصف الأسسان الغريى الضيق شسمال البحيرة يعرف الى اليوم ياسسم كوم 
بسطوره . كذلك ادكو التى ترتبط ئشاتها بالفرع الكانوبى ؛ وربما البولبيتى 
أيضا » الى أن كان ذلك الزلزال ففسه هائخسف مسستواها قليلا » غختحولت الى 
سياحة قشاسعة تمتزج فيها مياه النيل خاصة أثناء الفيضان بمياه البحر خاصة 
فى الثتاء . وعموما »© يبدو أن كل البحيرات الثمائلية كانت أقل مساحة ميا 
هى الآن اثناء التحاريق »© ولكنها كانت أكبر أيام الفيضان . (؟) 


مربوط المتفوردة 
فى العصور القديمة 
والبحيرة بالتعريف وكسائر اخواتها خليج من البحر داخل الدلتا و /ر أو قطاع 
.2 .عا ققمتواءه ك1 م50 تعطعنع اع ]1 ,مقودهكة 06 .3 (1) 
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من الدلتا لم تردمه رواسبها بعد بديهى أنها فى الاصل كانت متصلة بالبحر 
بل وجزءا منه . لكننا » فى حدود ابعد مدى تصل اليه أدلتنا ووثائتنا التاريخية؛ 
لا نملك اقشارة محددة الى أى اتصال بين البحيرة والبحر . أى أنها منذ أقدم 
عصورنا التاريخية المعروفة وهى بحيرة داخلية »؛ منفصلة عن البحر ولكنها 
متصلة بالنهر والنهر وحده . ما الذى عزلها واغلقها من البحر ؟ لعله تكوين 
نطاق الكثبان الجيرية الحبيبية شممال البحيرة مباشرة © والذى تنفرد به فى 
ظهرها دون سائر أخواتها » والذى يترامى بموازاتها وعلى نفس محورها 
وبطولها وعلى بدى امتدادها تماما ٠‏ 


أيا كان » خيئذ تلك اللحظة اصبحت البحيرة من عمل النهر وحده . معنى 
هذا أيضا أنها كانت أعظم أتساعا بكثير مما نعرف واششد عمقا بما يسمح 
بالملاحة السهلة » غضلا بالطبع عن أنها كانت عذبة المياه تصاح للشرب 
وللرى . ومن الجائز فى تلك المرحلة او غيرها ان بحيرة مريوط كانت على 
اتصال ببحيرة ادكو ثم انفصلتا تاركتين بينهما بحيرة أبو قير الصغيرة كبقايا 
مسحمسة . (1) 


وعلى اية حال »© ومتذا ...؟ سنة على الاقل » كانت شواطىء مريوط 
تصل الى مدينة ماريا العاصمة الناجحة لمنطتة مريوط المزدهرة والتى تقع 
بقاياها اليوم ازاء سيدى كرير » كما كانت ذراعها ( ذراع الملاحة ) تصل فى 
نهايتها القصوى غربا حتى بلدة العبيد الحالية . وقد كانت هذه الكمواطيء 
مليئة بالموانى البحارية والقرى الخصبة العامرة » البحيرة بحق هى حلقة 
الاتصال بين بعضها السعض وبينها وبين الاسكندرية نفسها بواسطة السفن»؛ 
ذلك فضملا عن اتصالهم جميعا بداخل القطر عن طريق خروع النيل» حيث كانت 
كشيدبا 8 فى الكرق قرب كفر الدوار الحالية هى الميناء النيلية 
للاسكندرية . 


غير أن أتصال البحيرة بالئيل لم يكن عن طريق الفرع الكانوبى مباشرة) 
فقد كان هذا ييضى بعيدا الى الشرق منها حتى كانوب ( أبو قير ) » وانيا 
من طريق ترعة أو اكثر تتفرع منه »> هى الجد الاعلى للترعة إلتى كانت تعغذى 
الاسكندرية بالمياه العذبة قبل المحمودية وهى الخليج الناصرى فى العصور 
الوسطى ثم الترعة التديية ما قبل المحمودية ثم المحمودية نفسها غيما بعد . 


المهم انه بفضل هذا الاتصال بالفرع الكانوبى كانت البحيرة تعكس فى 
مائيتها سلوك النيل © يرتفع مستوإاها فى الفرضان وينخفض ف التحاريق ٠‏ 
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بل كثيرا ما كان ارتفاع منسوبها فى الفهيضان يعلو على مستوى سطح البحر 
نكسة 4 مطيث خيف:على الانتكتدزية ذاحها أن كشرقها التعيرة: . :من عتااشق 
مصرف غربى المدينة يصلها بالبحر يعمل كمفيض فى حالات الذروة أو الخطر » 
مثلما استغل بالمناسبة كمائع مائى ضد اخطار بدو الصحراء الغربية وأطباعهم 
ف اقينسة. 


غير ان الفرع الكانوبى لم يليث أن تعرض للاطماء ثم للضمور الى أن 
انترض تماما » غانقطعت مصسلة البحيرة بالثيل »© وتم ذلك فى القرن 15. 
الميلادى . ومئذ تلك اللحظة تحولت مريوط من بحيرة داخلية عذبة الى مجرد 
مستنقع مالح ضحل ومنكيقى ابدا . ذلك أن البحيرة أصبحت بلا ايراد مائى) 
غصار الفاقد المائى بالبخر والتسرب هو العامل المحدد الوحيد لممسيرها . 
غأخذت مياهها تقل وتتضاءل » وراحت مساحتها تتقلص وتتحول اطراغها الى 
مناتع ومضاحل متقطعة » بينم بات عمقها يقل وملوحتها تزداد تدريجيا 
بالتركيز . حتى اذا كان القرن 1١4‏ كانت قد جنت فى معظيها وتحولت الى 
فى التاريخ الحديث 


ومنذ هذا الوتت أصبحت البحيرة جزعا من التاريخ الحديث 4 بل 
والتاريخ السياسى - العسكرى بالتحديد . غقد اتخذ الانجليز من البحيرة 
اداة استراتيجية فى صراعهم الاستعمارى باغراقها يمياه البحر مرتين فىأواخر 
القرن .18 وأوائل القرن 15 . المرة الاولى ضد الدملة الفرئسية فى مصر » 
لحصارها فى الاسكتدرية وحريمائها من المياه المثبة التى كانت تحملها الترعة 
القديمة السابقة للمحمودية » وبالتالى لعزلها عن سائر القطر . والمرة الثانئية 
بهذا حرموا انفسهم أيضا من المياه العذبة , 


عه تعدا الحافين بعس كناء فى بنطعة بجيزة أو فين وا فحدية الل 
نالع شرق بصيرة بريوط وشر بها الترفة العلبة القديمة » ولا عاك بحي : 
أبو قير -. المعدية متصلة باحر » خقد تدفقت مياه البحر عن طريتها الى 
تعرز تحط كان فد ارك مع ملستوع لنطلح اليكر . 


ورغم أن تلك القناة قد ردمت بعد كلتا عمليتى الاغراق وأصلحتث سسدود 
اللنطقة وأعيد مد الترعة العذبة الى الاسكندرية » ختد كانت تلك التجربة ‏ 
مرتين من الغرق فى فضون عقد واحد - يمثابة الضربة القاضية لبحيرة 
مريوط . غقد رهفعك مياه البحر نسبة الاملاح بها اكثر وأكثر » كبا عاودت هى 
الانكماش والجفاف بعد أصلاح السدود »© لتصبمح بحيرة موسسمية مؤقتة ههام 
تجف معظم السنة . 0 


وقد استبر هذا الوضع حتى أواحر ألقرن 19 »© حين أعيد تنظيم صرف 
فرب الدلتا خانهيت مجموعة من الترع والمصارف الى البحيرة أهيها مصرف 
العبوم ؛ اى أصيحت بمحرها للمتطتة ) معاد منسوبها الى الارتفاع . ولكن 
حماية للاسكندرية من طغئيان البحيرة * تقرر حفظ مستواها دائيا عند 
منسوب سلا أمتار تحت سطح البحر » وذلك بضخ الزائد منها الى البحسسر 
بطريق طلمبات المكس . ولولا هذا وذاك لكان مصير بحيرة مريوط كيصير 
جارتها الصغرى بحيرة ابو قير التى انتهت بأن جئنت فى أواخر القرن 
المافى , )١(‏ 


بحيرة ابو قير 


غلتد كانت بحيرة أبو قير هذه تقع الى الشرق من بحيرة مريوط بيئهسا 
وبين ادكو ٠.‏ وكان طولها در؟ا كم ؛ وعرضها درا كم »© ومساحتها 7٠١‏ الف 
غدان . أما منسوبها ؛ وكان شسديد الاستواء » غنحو ١‏ مترا تحث مسستوى 
سطح البحر » يرتفع برئق تجاه أطرائها شرقا وغريا الى منسوب مر . متر. 
أى انها كانت غوق مستوى مريوط بمثرين ٠‏ 


[ عن ويلكوصس., وكريج ] 


-هذ0 فليا 7 لإأصوقاة ماو ع قلاه5 ,تعطعناةة ,7 بعصنةع ,ام (1) 
ومة #ه 19 ,9 .1921 ,وعنهت) ,امت 


, 03١ 


البحيرة لم تكن دائمة » خقد كانت مياه الصرف المتسربة اليها من الاراضى 
الزراعية فى الشرق ومياه الأبظان اتوي تراك بقعا الى ارتفاع .لاسم 
فى الشتاء ؛ ولكنها تعود ختتبخر 0 قشرة ملحية بيضاء سييكة , 
وتؤكد آثار مجارى المياه القديمة وبقايا المبانى أن المنطقة كانت مزروعة ) 
ربما حتى الترن 1١8‏ حين اغرقت بالبحر خدمرت زراعتها يصفة دائية ٠.‏ حتى 
اذا كان القرن 19 تم تجفرخها برمتها نهائيا لاستصلاحها واستغلالها . )١(‏ 


نشاة البرارى 
قديمة آم طارئة: ؟ 


عن البرارى »6 أخيرا » لا يقل الموقف غموضا وتضاربا ؛ ذلك ان لم يزد. 
فكل الادلة التاريخية تقريبا أبتداء من هيرودوت الى النقوش. الفرعونية تجمع 
على أن تسمال الدلتا عرف المستنقعات والبرك وشسمل البرارى والنيافى دائيا 
بصورة أو بأخرى والى حد او آخر . قد يختلف عمق هذا الحد أو تتفاوت 
حدة هذا الوضع » لكن ثمة دائما وابدا ئواة صلبة باقية من المستنقعات فى 
مكان ما فى أقصى الشمال . وتلك على أية حال طبيعة الاشياء فى مصبات 
الانهار الرسوبية » خاصة فى مراحل حداثتها الاولى نسبيا . 


وحوالى بدايات التاريخ اشرق اي 1 مناءء ٠‏ قءم © يتدر بوتزر 
امتداد نطاق المستنقعات جنوبا بما يتغق وخط كنتور 7 متر الحالى . وعلى 
أساسس أن تقهقر وتراجع البحر المتوسط الحديث وصل الى أدنئى مستوى له 
حوالى . ٠.‏ ق.م » نجده يفسرر. تعمير واستعمار شمال الدلتا في عصر الاسرات 
المتآخر والبطالسسة على اعتبار أنه اسستجابة طبيعية للتصريف الطبيعى 
للمستنقعات والامتداد الشمالى لليابس . (؟) 


كذلك يلاحظ ويلسون أن معظم « نومات 20865 » الدلتا النرعونية كانث 
تقع خوق كنتور 8 مقر » أى فى الارض العالية الجافة » بيئيا كانت الاستثئاءات 
القليلة الواقعة اسفل أو شمال هذا الخط تدمل أسماء تدل على البيئة المائية 
الرطبة « كجزيرة المستنقعات » أو « جزيرة الرمل » »© ويبدو أنها كانت ترتبط 
بطرادات النيل أو بظهور السلحفاة ... الخ (") . وعدا ذلك ؛ فلقد كان 
النطاق الشمالى من الدلتا المتاحُم لليحر يسمى ف الماضشى القديم ياسم 


.7 .م ,ث2 .لآملا ,صمتاهوء11 موناملزع8 (1) 
.3 - 61 ,م .”عه نرؤوامعه مقستطاعة أمعءسدوءزتوط" ,تععانا8 (2) 
2 ,2 ...10 (3) 

نرغفا 


ايليارقفيا 5163:0818 وذلك نسبة الى المستنقعات الشاسعة التى كانت 
تغطيه . وكاثت البرلس ودالومة2 (١)‏ لاوأة232 الاغريتية ) هى التسمية 
التى تلت ايليارشيا . )١(‏ كذلك ترى سميل أن شسمال الدلتا كان دائما محدود 
الخصوبة خاصة النطاق الساحلى الخفيض حيث يصعد الماء الباطنى المالح 
الى السطح بواسطة الجاذبية القسعرية © وحيث المرف الطبيعىي صعب 
والرمال تسد المصاب وأخواه الترع . (؟) 


من الناحية الاخرى »© لا سبيل الى الشك عند البعض فى أن كل نطاق 
شمال الدلتا كان منذ هجر العصور التاريخية ارضا عامرة معمورة تزرع الى 
سيف البحر ذاته وتخضع لثفسسى نظام رى الحياض السائد جنويها كما يحدد 
اوديبو . وكان توزيع المياه يها أثناء الفيفان يتم عن طريق غفروع النهر ؛ 
وكان يحف بهذه الفروع اراس ضفاف عالية لا تلبث أن تنخفضى كلما أبتعدت 
عنها . أما تصريفها فكان يتم فى نوغمير بواسطة قئوات صرف تقع فى الاراضى 
المنخنضة وتنتهى الى البحيرات الشمالية التى يبدو أن خلجانها الحالية هى 
وريثة مصاب تلك المصارف القديبة . (؟) 


أو كما يقول ويلكوكس وكريج »© خانه حسب الروايات المحلية ؛ التى 
بؤيدها وجود ترع صيفية غرعونية © كانت اجزاء من المنطقة تغطى بحدائق 
الكروم فى حين كانت بقيتها مقسسمة الى احواض هائلة كل منها مساحته 
...ره خدان ومزروعة بالتمح »© بينما كان السكان على درجة عظيمة من 
الكثافة . وفى ايام البطالسة والرومان ايضا كانت منطقة البرارى بأكيلها 
تزرع » بينما عرفت المنطقة المتاخمة للبحيرات ف المراحل التالية ( أى العربية 
بالطيع ) يام « أرضن الزعفران » » كئاية عن الخصب والعطاء 1 


وحسبنا بعد هذا كله على اية حال ثششهادة المخزومى التى تحدد أيضّسا 
( بداية أو نهاية ؟) نشاة البرارى بحوالى 111 ميلاديئة حين كان قد تم الخراب 
واكتمل هجرها . وأايا كان »© غلتد وقعت الواقعة وضساع الشيال وجاءتشة 
البرارى لتبقى . ش 
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النظرية الطبيعية 


هنا أيضا نجد النظريتين المتناقضتين » الاصل الطبيعى البحرى والاصل 
البشرى النهرى . عن الاول » تتواتر الروايات المحليسة بقصص طغيسان 
دوكليشيان فى القرن ؟ الميلادى . تقليد آخر أن اتجاه طغيان البدر كان من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى » بالتقريب من .دءاقة كوم 
نقيزة الحالية الى سمنود )١(‏ . وفى أبن أياس كما رأينسا أن تنيسى كانت 
( كالاسكئدرية ) تختزن أمدادات المياه من النيل فى صهاريج »© ولكن « قبل 


انان الملمطة ريق 6 نان لون رتس اد رقم نان كلاريل التال 
البحرى فى نشأة البرارىي ٠.‏ « بيدو من المحتتل جدا » ©» يقول هو ؛ « أن 
تشبع هذه الاراضى بالقلوية ليس مرتبطا خقط بالتغيرات السياسية © وائهما 
كذلك بالتغيرات الطبيعية . غالروايات تدعى بقوة طغيان البحر على امناطق 
الارضية اأشرنة الشسيلية فى الثرى السافس حين طيرت الى الجود وابهدة 
على الاقل من البحيرات الحالية ( المنزلة ) . » (؟) 


( كارن نطن ابن ايامن + ولاخظ ايفا اختلاف القظة الأمسل أو تواة 
البداية فى نشأة البرارى بين أوديبو وهيوم » فحسب الاول تذهب الاولوية 
الى غرب الدلتا ) وحسب الثانى الى شرقها . ) ولكن فى كل الاحوال » مان 
نقطة ضعف نظرية طفغيان البحر الواضحة مى أن معظم أراضى البرارى أعلى 
من مستوى سطح البحر يدرجة كافية » غضلا عن ارتفاع نطاق الكثبان الرملية 
الحاجز سمالها » فكيف لغزو البحر أن يكون 5 * 


من هنا أتجهت النظرية الطبيعية وجهات اخرى . خاوديبو » الذى لايرى 
فى « أقصوصة غزو البحر المزعوم » للبرارى الا نوعا من الامتداد لنظرية 
الكهنة القدماء من أن الدلتا كانت فى المافى خليجا من البحر »© انتهى من دلالة 
مقابر كوم الشقافة الى أن موجة من الهبوط اجتاحت النطاق الشمالى من 
الدلتا مئذ القرن ؟ الميلادى . (”") 


,مط ,معتاعيع سمتاميوج8 هط عش أوروم8 بعمعقلاة؟؟ وأجمععلدج31 (1) 
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وبصيغة مختلنة خان بول » الذى يجزم بأن الارتفاع النسبى فى مستوى 
سطع اليحر المتوسط مئذ القرى الثائى الميلادى قد حدث كنتيجة لهيوط محلى 
فى الأرض التى تكون الجزء الشيمالى من الدلتا » وليس هبوط أرض مصر ككل » 
يئظر الى هذا الهبوط كتعويض توازنى عن ارتفاع الارض فى شرق الدلتا فى 
الترن ” ق.م )1(١‏ من ناحية اخرى © هناك روآية تقليدية محلية تذهب الي 
أن مستوى أرض المنطقة هبط مئذ ٠٠.‏ سئة ( أى حوالي الترن .!؛ الميلادى )2 
أثناء زلزال عنيف , 


النظرية البشرية 
أما النظرية البشرية خترد نثاة البرارى الى الاهمال التراكمى » حتى 
نقطة الانهيار » فى الصرف والتطهير والعناية بشسبكة المجارى المائية فى ذلك 
القطاع المنخفض قليل الانحدار من الدلتا . يقول هوجارث « لقد أصبحت 
مستنتعات الدلتا » فيما ببدو » أكثر اتساعا منذ العصور الوسطى »؛ ولكن 
بالاحرى نتيجة الاهمال اكثر من أى فعل للنيل غير قابل للعلاج » .٠(؟)‏ ويقول 
أوديبو أحدا أنصار هذا الرأى « أقد ادى التقاعسس الحكوبي الى هجر تحصيق 
مليونى ونصف الملبون غدان فى شسمال البلاد » . (5) 


أما هيوم »© الذى يجمع بين النظريتين الطبيعية والبشرية كما راينا ٠‏ 
غيقول « لقد ذكر أنه »© كنتيجة لتدمير وانهيار جسور احواض الرى القديمة 
اثناء النتح العربى فى القرن السابع الميلادى »© أتلف أكثر من ...ر..هرا' 
فدان بارتفاع الملح والتلويات من خلال الغرق والبخر الى حد أن زراعتها لم 
تعد ميكنة » , (4) ( لاحظ فارق المساحة المنكوبة بين المصدرين الاخيرين 
والبالغ وحده مليؤن خدان . ) 

بالمثل يعود ويلكوكس وكريج الى ربط الاصل البشرى بالعرب . ميعد 
النتح العربى لمصر © هكذا يقولان » دمرت جسور الاحواض فى تلك المنطقة 
الشمالية الحساسة فائهار الرى والصرف غيها خزادت الملوحة باطراد حتى 
قدت خصوبنها بالتدريج الى أن أكتمل غسادها نهائيا .20 


وأيا كان التفسير الحتيقى انشماة البرارى »© غان ربطه بالعصر العربى» 
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كما يفعل الكثيرون صراحة مثل ويلكوكس وكريج وهيوم ولدونز أو فى غموض 
مثل بتلر وآميلينو )١(‏ » اتهام ‏ كنظرية حرق مكتبة الاسكندرية ؟ ‏ شائع 
ولكنه باطل وغير مقبول » ولا نكول وجهة نظر متحيزة . 


حين نتذكر »6 © يقول ويلكوكس وكريج مثلا » « أن كل مساحة أرض 
الدلتا المستزرعة جيدا هى در؟ مليون غدان خقط » بينيا أن لدينا هر !ا مليون 
تحت الاستصلاح وتئتج محاصيل خعيفة أو هى بور أو تطفى عليها الميساه 
الملحة من حين الى حين ‏ وحين نعلم غوق هذا أن كل هذه الارض كانت يوما 
ما تزرع جيدا وكثيفة السكان ‏ خائنا ندرك أى كارئة خطيرة لمسر كان ترك 
الزى الحوهى فى يكل هذه الستاحات على بد العرت والاتزاك + ليش عتظ 
أنهم سمحوا لنحو 6 من أرض الحلتا المزروعة بأن تسقط من حسساب 
الزراعة » وائما بالابقاء عليها خارج الزراعة لهذه السنين العد.دة فانهم أيضا 
احالوها نلحية وجرذاء الريح أن امبيك اسنضيلاخها بشبكلة بالقة الصغوية »: 


ورغم انهما يعودان الى التحفظ يصدد ما اذا كان هذا التدهور راجعا 
الى ترك الرى الحوضى وحده أو ما اذا كانت هناك عوامل أخرى قد ضاعفت 
منه (؟) » خان هذا الحكم يتنافى مع الادلة الكرونولوجية العديدة . اولا ؛ مع 
شهادة الكاتبين نفسيهما عن ارض الزعفران » خهذا التعبير ؛ العريى بالطيع» 
بشير بلا جدال الى أن الخصوبة كانت ماتزال قائمة ابان العصر العسربى . 
ثانيا » مع ثمهادة بتلر الذى يصف المنطقة بأنها لم يكن لها نظير أو منافس فى 
مصر جميعا حتى قرن واحد قبل الفتح ولكن كنت الحال عن أن تكون كذلك 
طوال ذلك الترن . (؟) ثالشا » وعلى النقيفى » غاذا كانت شهادة المخزومى 
تنص. على حلول الخراب وعمومه فى نهاية القرن ٠١‏ الميلادى » خان ذلك انما 
يشير الى نهاية الكاركة لا بدايتها . 


أخير! ؛ وليس آخرا »© غاذا كان الفتس العربى هو المتهم بالنكبة » لمان 
التزموا حافة . الصحراء » غاليسا متجهين نحو الصالحية _ ومنطق طبيعى 
بالنسبة الى هاتحين رعاة أن يلتصقوا بطريق صحراوى . وفى لب الدلتا : 
فائهم زحفوا من نيقيو الى اتريب خبوصير خس خا ومنها الى دمياط . معنى 
بانهم لم يكونوا بحاجة الى مثل هذا التقدم لان ما كان يقع فى أقصى الشمال 
انما كان ببساطة مهجورا من قبل » كان برارى من قبل . 


6ازمت عدوممة"! ة فاأمرج8'! 06 عتامميومقع هآ ,اقعمنتائسم .2 (1) 
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كرف 


ومن الناحية الاخرى هنحن نقرأ فى بلر أن « معظم غزاة مصر الاقدمين 
مثل قمبيز © أتخذوأ طريقا آخر » ضاربين نحو الغرب نصا من بيلوزيوم الى 
سنهور وتائيسسن »؛ ومنها عبر الدلتا الى بوبسطه ؛ ولكن هذه المرة ( العرب ) 
كانت المستنقعات حول يحيرة المنزلة قد انتشرت بحيث جعلت ذلك الطريق 
أكثر صعوبة » . )١(‏ غفضلا عن أن النص صريح على وجود البرارى قبل 
الفتح العريى ؛ خانه يبعده عن طريقها تماما بما يبعد عئه أى شبهة أو اتهام . 


والخلاصة أن الارجح ؛ ان لم يكن المؤكد » أن نثساأة البرارى سابقة 
للعصر العربى . وين الجائز انها ترتبط بتلك الفترة المغطربة كثيرا 
والغاهضة نوعا التى كانت الذلتا فيها مسرحا للصراع المس لم الرومائى ‏ 
الفارسى »© بكل ما تعنى من أخطار على الرى وعلى الزراعة . فيما عدا هذا 
اذا كان للعرب ‏ ومن بعدهم ‏ ثمة من مسسثولية يلامون عليها تاريخيا ٠»‏ 
العاجز والكعود المعيب عن استصلاحها قرون عددا . 


وهذا أيضا ينقلنا الى السؤال المنطقى والوارد : هل تكونت البرارى 
دفعة واحدة أم على دفعات ؟ أظلت بعد نثسأتها الاولى تابته المماحة والحدود 
آم تذبذبت ما بين تقدم وتقهقر ؟ يفهم من المصادر التاريخية أنه كانت هناك 
أكثر من ضربة واحدة فى مأساة البرارى » توسعت فى كل منها بقدر أو بآخر . 
والثابت أن هذه العملية الخبيئة السادرة 5نهذف185 استمرت حتى القرن 
الميلادى . ولعل الضربة الاولى بدات فى الشسرق حول اللمنزلة » ثم تتابعت 
حلعاكها تمق القرية :أو العلة النعين الا سل ل القلم جد التواة ن 
الغرب ثم التوسع نحو الشرق ٠‏ 


هناك اذن وعلى اية حال عدة مراحل ونوبات أو بضع بؤر ونويات : انها 
آنا كاك فصول + وح ند هذا علقد ظلت التزاري ترحد الى الكقيوت 
سل وككن رتل اداع نسيسة لليضن عن تكازية هنذا الزخن كفية والتب ات 
المستمر للمناطق المنكوبة ثم الاهمال اللاحق الذى زاد من مضاعفات فسساد 
التربة وبوارها . غالعملية اذن ما أن بدات حتى اكتسبت قوة التوسع الذاتى 
والاندفاع الآلى تلقائيا . 


غفى قرون العصور الوسسطى حتى ثهاية القرن 18 كانت الصروب 


.214 بم نف [اتاظ (1) 
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المنطقة غطيت بالتدريج لا سيما مع شدة ضعف الانحدار الطبيعى . خكانت 
المياه حين يأتى الفيضان كل سنة وتطغى على الارض لا تجد مجرى وأضحا 
تتقنل غيه وتنصرف الى البحيرات » غتطفو خارجه وتتجول وتنساح بحرية 
غوق الارض »© تتسكع وتتلوى معظم السنة © ختكون ما بين التلول المختلفة 
التى تكويها الرياح مساحات شاسعة مبللة غير مصرفة وتتحول الى سياحات 
وبطائح ومستنقعات ويرك بلا ضوابط ولا حدود » تتواصل أو تنفصل »© ثم 
تتيخر فتستبلح »© الى أن تغرق تحت الفيضان التالى وهكذا .. وكان البخر 
يكشتد فى التحاريق أو الربيع خاصة فى مارس وابريل حين يبدا تصعيد الاملاح 
بالجانبية الشعرية ويزداد تركيزها على السطح . خلا يرى سوى بعض 
أعمكاب خقيرة هنا وهناك فى نوغمبر وديسمبر . وعلى خرائط الحملة الفرنسية؛ 
اى فى اوآخر اأرحلة » تظهر مساحات عظيمة فى البرارى مغطاة بالمياه الملحة 
لدة لم 1 كهور فى السسنة . )١(‏ 


من الناحية المضادة ؛ لم يعدم الامر محاولات كثيرة لمقاومة هذا الزحف 
المدمر ولكيح بور البوار . سلاطين العصور الاسلامية مثلا حاولوا مرارا ) 
أساما شق بعض الترع والقنوات فى قلب الاراغى البور لتوصيل مياه النيل 
إليها اثناء النيضان لغسلها من الاملاح وتئييلها . ولكن هذه المجهودات كانت 
غالباما تفشل بعد حين لتوقف المياه عن الجريان فى تلك الترع نتيجة للارساب 
والاطياء التدريجى الذى يحتم التطهير والتعييق الذدائم ؛ وهو مالم يكن 
يراعى دائها 3 


ومن الامثلة الناجحة ما يذكره المقريزى عن اعادة حفر ترهمة 
الاسكندرية القديمة فى القترن 1١5‏ الميلادى حيث حشدت الحكوية بضع عشرات 
من الآلاف من الرجال للحفر © كانت النتيجة احياء أكثر من 1.١‏ ألف غدان 
انتزعت من اليوار ودقت غيها مئات السواقى وازدهرت حولها عشرات القرى 
الجديدة » خضلا بالطبع عن احياء الملاحة الى الاسكندرية التى أاستفئت أيضا 
عن الحاجة الى تخزين المياه فى الصهاريج . (؟) على أن هذه خيما يلوح حالة 
نلارة » كيا أنها هايشية على أطراف البرارى © التى ظل جسيها الاساسى 
لا يمس بالكاد » بل على العكس يترهل » يستشرى » ويتيدد ثحو الجنوب »؛ 
زاحنا بائنتظام من أسفل الى اعلى . 
القاعدة والاستثناء 
جوهريا وحيويا . فمن خواء أو خلاء البرارى الموحش ؛ ومن فراع البسور 


.44 .م ,"”عنوتطم د نومعلتط علبن8” ,نمعطعلنرنيث (1) 


(؟) وهيبة ) ص "١‏ 1 
م ؟ 


الغامر » تستثنى ثلاث نويات عامرة ظلت دائما وابدا صايدة مزرومة معمورة 
طوال العسور الوسطن والى العملة الفرتسية ته الس العترثك خؤنيا أ 
انقطاع . تلك الثلاثية هى مناطق اليرلس تسمال البحيرة ثم دمياط ورشسيد 
على نهايتى الفرعين . الاولى جزيرة صغيرة منفصلة تماما فى أقمى شمسمال 
الدلتا » والاخريان شسبها جزيرتين جليلتا الحجم والخطر تخرجان على امتداد 
ادنى الفرعين كذراعين بارزتين من كتلة المعيور المتبقية فى الجنوب ومتصلتين 
بها جيدا. . وثلاثتها » سيلاحظ بالمناسبة © اكثف وأعظم غابات النخيل فى أى 
مكان فى سمال الدلتا . 


خأما منطقة البرلس وبلطيم ‏ اقصى نقطة شيال مصر ؛ وأمطر يبقعة 
فيها ‏ خقد ظلت مزروعة ومسكونة طوال التاريخ بفضل اعتيادها على المطر 
ه١9‏ .؟ سسم م المختزن فى كثبانها الرملية وان كان خصليا . اى أتهسا 
كانت مستقلة عن رى النهر »© وبالتالى نجت من كارثة البرارى وآأخلتت من 
دائرة البور . ولقد كانت المنطتة دائيا نواة لكورة من كورات مصر ») كورة 
البرلس أو النستراوية أو : البشارود »؛ ئسسية الى كُسسمتروه أو البشيور أسم 
ونستروه © والاخيرة هى كوم مسطوره الحالية على اللسان الارضى بين 
البحيرة والبحر . 


وقد وصف أبن حوقل وياقوت نستروه بأنها جزيرة فى بحيرة البشمور ؛ 
الوصول اليها بالتوارب اثناء الفيضان وبالجسور بقية العام ؛ يأتيها الماء من 
النيل فى القوارب » لا تزرع ولكن تعتمد اساسا على صيد السمك الوغين » 
ودخلها منه لا يعادله دخل أى بحيرة آخرى »© وبها كثير من الاغنياء ٠‏ ويضيف 
ابن دثماق انها كانت مدينة حميلة مزدهرة خيما مفى » الا انها على أيابه 
( الترن 6١م‏ ) كانت الرمال قد غزتها فى معظمها وهدمت معظم منازلها . )١(‏ 
( المشكلة ©» على هايثس هذه الروايات »© أنها تنص صراحة على أن نستروه 
جزيرة فى البحيرة » بينما أن كوم مسطوره الحالية فى قلب اللسان اليايس ٠.‏ 
غهل اتسع اللسان جئويا بالرواسب الرملية على حساب البحيرة الى أن : 
تراجعت نستروه الى قلبه ؟ وهل الى هذا » أن صح » يرجسع غزو الريال 
المذكور لها أولا » ثم ابتعادها عن البحيرة بعد ذلك ؟ ) 


أما عن منطقتى دبمياط ورشيد © خهاتان دانتا ديقائهما واسستمرأرهيا 
لكوثهما استمرارا لفرعى الدلتا بالطبع » ومن ثم لاتصالهما بهما مائيا على 
الدوام » ريا وملاحة . تفصيلا » نتحلل هذه الميزة الى عنصرين أساسيين ٠.‏ 
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اولا » أن جسر الطراد هنا » فى منطقة فارسكور شرقا كيا فى خليج برنبال 
غربا » يصل الى حد مسن الضخامة لا مثيل له فى مصر جميعا » غسمكه نحو 
4 أمتار » ممأ ساعد على استيرار السكنى هنا يينأى ومنجى عن زحف 
البرارى . ثانيا » أن مستوى مياه الفرعين هنا اثناء التحاريق قريب جدا 
من مستوى الارض » وذلك لان المسنويين يتقاريئان طبيعيا فى هذه الاحباس 
السفلى عند نهايتى او مصبى الفرعين على العكس مما ينعلان فى الاحباس 
العليا . ومن ثم كان الرى بالرفع مكنا وسهلا فى الصيف » وبالتالى تمتعت 
المنطتتان بالرى الدائم وكانتا على الدوام بؤرتين من الزراعة الكثينة الغنية . 


بفضل هاتين النواتين العمرانيتين خان نواتيهيا النوويتين © مدينتى 
دمياط ورشيد » عاشتا وهما ميناءا مصر الاوليان ومدخلاها الرئيسيان طوال 
العصور الوسطى وحتى الحديثة بلا انقطاع . على خريطة الحملة الفرئسية؛ 
مثلا » تظهر اإنطقتان كخليتى عشى الغراب من القرى العديدة المتاخمة المتقاربة 
حنى مسافة 5 7 كم على جانبى الفرع . ولكن لان اتحدار الارض على 
خطى الفرع فى كلتا المنطقتين اشد بكثير ‏ حوالى ثلاثة الامثال ‏ نحو خارج 
الدلتا منه نحو قليها » كان اتساع شريط السكنى وكثافة الزراعة والعمران 
آكبر على الجائب الخارجى منه على الجائب الداخلى . غفى حالة دمياط كان 
أكبر على الششط الايين فى شرق الدلتا ابتداء من دمياط الى فارسكور » بينيا 
كان أضيق بكثير على شطه الايسر فى وسسبط الدلتثا 8 وق حالة رشيد كان 
اتساع الشريط المسكون المزروع اكبر على الضفة اليسرى فى غرب الدلتا اى 
البحيرة منه على الضفة اليمئى فى وسط الدلتا . )١(‏ 


خط البرارى 


غيما عدا هذه النويات الثلاث اذن ظلت البرارى خلال وطوال العصور 
الوسغلى تزحف ملى الاطراف كبقعة الزيت وتتوسع متمددة نحو الجنوب ككرة 
الثلج . الى اى مدى فى الجنوب ؟ ما هو ؛ بعبارة اخرى ؛ موقع « خط 
البرارى » »© كما يمكن إن نسمى الحد الجنوبي للمنطتة البور او الحد 
الشمالى للزراعة اللمنتظية ؟ اذا صحت حدود البرارى الواردة فى بعض 
الخرائط التاريخية المتعاقبة » لامكن تتبع تأرجح هذا الخط خطوة خطوة نحو 
الجنوب الى أن بلْعْ حده الجنوبى الاقمى فى القرن الماضى ؛ القرن 14 . 
غعلى خريطة جست عن القرئين ١.‏ !! الميلادى »© يبدو خط البرارى ىق 
منتصف السافة تقريبا بين ساحل البحر وبين خط القرن 15 ٠‏ 
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من خلال عدة نقط ومواقع مفصلة . فهو يمتد واصسلا بالتقريب بين هذه 
. السلسلة من المدن والبلاد : الدلنئجات ‏ سغط الملوك - دمنهور ‏ ايتاى 
البارود ‏ شسبراخيتث ‏ الرحمانية ‏ دسوق ‏ سنهور المديئنة ‏ نشرت سه 
الي سوا دازف مح الكلة الكيرق سروه بن ظلوت انمد اللسي 2 
المتتبلاوين انون بت كلقودن ع ابو الاخفتن: ..(1) تووايسم أن الادا 
متعرج أساسسا متخلج للفاية . كذلك فان نقطه تتراوح طيوغرافيا بين كنتورئ 
غوا؟ 26 ابقل يون طلم البدر جع 


سيا 
م 
لين 


304 .5 
١‏ :. 
6و4 0 3 
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شل 550 - خط البرارى فى القرن 15 ؛ اق خط ويلكوضن . 
[ عن وبلكوكس وكريج ] 


على ان اشسد ما يلفت النظر فى الخط هو بلا سك دائريته » وبالتالى 


توسنشية البراري: + غليمن الفعل انثيا كبا نقذ تتصسون بحيت يؤلف نطاق 
البرارى مع خط الساحل المحدب قطعا ناقصا بدق عند الطرفين ويتسع ى 
الوسط ©“ ولا هو حتى مواز لخط الساحل بحيث يخرج النطاق متجانسا فى 
عرضه ؛ وائيا هو »© كريطة « البابيون » المتهدل © يزداد ابتعادا عن 
الساحل كلما اقترب من جائبيسه لى أقصى الشرق والغرب ؛ وبالتالى فان 


,58 .م ,[ ,ممفعومعا ممفوووظ (1) 
قف 


عرض نطاق البرارى يبلغ أقصاه فى شرق وغرب الدلتا وادناه فى وسلطها . 
ومعنى هذا أن توسع البرارى لم يكن عملية زحف من الشمال بقدر ما كان 
عملية حصار شببه دائرى من الشمال ومن الشمال الشرقى والغربى فى آن 
واحد سكعى الى أن تطوق كلب الفلتا >الكاشة . وقد كان لهذا النبط 
نتائحده اليشرية العديدة كيا سنئرى . وسنرى أيضنا أنه من هذا الخط سوف 
يبدأ مذا الاستصلاح الحديث » بيئيا سيأخذ هو يتارجح خطوة خطوة نحو 
الخشمال »؛ عكس حركته التاريخية السابقة , 


زفرفا 


الفصل الرابع 


وجه مصر 


بقدر ما يمتاز تاريخ مصر بالتعقيد © تمقاز جغراغية مصر بالبساطة(١)‏ . 
خمما لا شك خيه أن هيكل مصر الجغراغى العام وخطوط الطيرعة العريضة 
فيها أميل نوعا الى البساطة النسبية وتخلو على هذا المستوى منالتعقيدات 
النوزيوغراخية أو الجيومورخولوجية البارزة والتناقضات الطبيعية الحادة . 
وهذه الطبيعة المبسطة أدركها حتى قدماء المصريين »© حتى غرضت تفسسها 
على فكرتهم عن العالم المحيط بهم وانعكست فى الكوزموغراخيا الفرعونية 
وتراثها من الفكر الكونى ( الكوزموجونى [080808» ) (5) , 


وهناك » بالتأكيد » آلاف التفاصيل والدقائق المتبايئة التى لا تخفى 
على الجغرافى المبتدىء بل حتى على غير الجغرافى المختص »© ولكثها جميعا 
تأتى عادة فى المرتبة الثانوية » وتظل مصر تبدى وحها جغرائيا بادىاليساطة 
والوضوح محدد المعالم والملامح فى هدوء وايقاع متمهل بقسكل فر مادى . 
على أن هذه البساطة الجغرافية اذا كانت سمة اساسية فى خشخصية مصر »: 
هان عليئا فى الوقت نفسه ألا نبالغ فى تصويرها أو تقديرها غنخرج بها عن 
حدودها الصحيحة ونسيها السليية . ايصم ؛ مثلا » أن يقال كما قال مارشى 
فيلييس « ان جغراغية مصر قد صنعت للاطفال © 1 () لا يستقيم ؛ وكل 
ما يمكن للجغرافى أن يقول هو أن وجه مصر ؛ أن لم يكن أترب الى البساطة 
مه الى التركيب »© خانه على وجه اليتين اقرب الى التركيب منه الى 
التعقيد . 


ولا تتبدى هذه البساطة النسبية كما تثبدى فى تلك السمترية أو ذلك 
التناظر الذى يسود عناصر اللاتدسكيب الطبيعى فى مصر وحولها . () على 
جائبى الوادى الذى تحف به حافتان هضبيتان فى توازن ملحوظ » تتناظر 
1 .م ,1946 ,88813515 لهأت50 نث عتسسمدمعته مف .أملزع1 ,بأعددكآ 15و (1) 

59 ,14 ,1949 ضفعلك2 ,تطومعهالطم 6مقع8 : صا ,مهكلا/7ة .خ.[1 (2) 


.2 ,1932 ,.80مآ ,تتقدم أه عه 1125 ,كطصنلانط2 .50.مآ (3) 
.10 ,81ةدو1 (4) 


وخرفا 


صحراوان فى الشرق والغفرب بصفة مستمرة وبصورة ملحة مثلما هى موحية. 
والوادى نفسهكه 6 على وحدته الاساسية 4 ينقسم ها بين الدلتا والصسعيد 
اللذين يتوازنان بدورههما فى استقامة واضحة ما بين الشمال والجنوب . لا ؛ 
وليس. هذا فحسب »؛ بل حول الجميع يتناظر بحران رئيسيان فى القمال 
والشكرق . 


ولقد الفنا ان ننظر الى صفحة ممر على أنها تتألف من عئصرين 
طبيعيين أساسيين هما النهر والصحراء . ولكن البحر بالتأكيد عنصر ثالث © 
بعد ثالث © يكيل صورة مصر الجغرافية ولا يمكن لهذه أن تفهم بدونه . ولهذا 
غلابد لاى تحليل متكامل لخريطة مصر الجغراخية أن ياخذ فى اعتباره هذه 
الثلاثية من الخطوط الطبيعية : الثهر ؛ الصحراء » اليحر . وعلى الفور 
يبدو قدر من النظام والترتيب أو الايقاع والتوازن العريض » قدر من التناظر' 
الهندسى العام باختصار » فى كل واحد من عئاصر تلك الثلاثية . هالتناظر اذن 
هو التاسم الشترك والنغية الاساسية فى صورة مصر الجفراغية . 


وجه مصر ) بعسد ؛ مربع منتظم © أو كل ان جسمها ربعة مكتئز . 
غبسهولة تامة ؛ مصر مربع مليوئى يحتل الركن الشمالى الشرقى من اخريقيا 
ويمثئل .لا من مساحتها (ملبون كيلومتر مربع بالفمبط من ١؟‏ مليونا بالتحديد). 
المربع ذو زوايا اربع قوائم أو اشباه قوائم هندسيا » وطول كل مالع من 
اضلاعه بالتالى نحو 32 ٠٠١٠.‏ كم نظريا . 


عمليا » بالطبع »© النهط يختلف إو يختل قليلا أو كثيرا »؛ اساسا يسبب 
ميل ساحل البحر الاحمر بالدقة عن الخط العيودى وانتحرافه عن الزاوية 
التائية . والئتيجة المثيرة لهذا الاختلال النسبى اننا نحجد أن أقمى عرض 
مصر أكبر من أقمى طولها . خالاخير من أقصى الشمال الى أقصى الجئوب 
يبلغ #الا.١‏ كم »© مقابل 5؟؟1 كم للاول من أقصى الشرق الى أقصى الغرب . 
ومع ذلك تظل مصر على الاغلب أقرب رقعة ارضية الى الشكل المربع > وأغنى 
شكل بالزوايا القوائم ») وحسبك فى هذا أن تنظر الى الحدود الغربية 
والجئوبية فقط . 


أفن + ذاكل هد( اقطان > يسسسطز ون خلوظ التعبجار يبن العر 

محورأن أساسيان بحيث يبدوان وكانهيا « احداثيا مصر » : المحور الطولى 

والمحور العرفى » أو محور البحر الاحير ( التلزمى عند الجيولوجيين ) 

ومحور البحر المتوسط ( التثيزى عند الجيولوجيين ) . ومن تقاطع وتعامد 

هذين المحورين الفقريين تبرز سبكة مركبة من الاحداثيات الثانوية والثالثة 
غوف 


4 تغطى وجه مصر وتضبط أيتاع معظم معالم وملامح اللاندسكيب فى تناغم 
موحد وتمئحه خطة مهندسة بالطبيعة ولكنها مبسطة بالخرورة » مما يؤكد 
البساطة الكامنة فى صورة مصر الجغراغية جميعا . ومحور الاحمر بين الائئين 
هو الاحداثى الطاغى الغلاب خارج كل مقارئة» فهو حاكم الخطوط الرئيسية) 
بينما يحدد المحور المتوسطى الخطوط الثانوية نسبيا . 


شكل "؟ ‏ رقعة مصر : ربعة يمكن تقريبها الى مربع طول اضلاعه ٠٠٠١‏ كم والى 
دائرة نصف قطرها نحو +*لا» كم ومركزها قرب تقاطع خط طول *”١‏ وخط عرض 
3 . خط إبعاك ٠٠١‏ كم 
يوضح قثرية كثلة الارض المصرية . 


مخطوط البحر الاحمر تفسه ثم جباله © والثيل وواديه ©» ومعظم 
منخئضات الواحات وبعض خطوط التشاريس الموجبة وأقواس المحدبات ف 
الصحراء الغربية » مضسلا عن بحار وخطوط الرمال بها ثم عشرات 
الانكسارات الطولية وشسبه الطولية التى تتذلل وتتداخل فى الجميع » كل 
هذه تتبع محورا واحدا واضها هو المحور الطولى . اما على المخور المتوسطى 
العرفى غتترامى خحُطوط الساحل الشمالى كالبحيرات وكثبان أو تلال الرمال 


نارفا 


أو الجير الحبيبى » وخط المنخفضات الشمالية فى الصحراء الغربية ؛ ثم 
ممظلم أودية الصحراء الشرقية » الى جانب كثير من طرق المواصسلات 
الطبيعية .بر الصحراوين » ثم اخيرا كل خطوط الانكسارات العرضية . 
والطريف »© بعد » أنه حتى الحدود السياسية تشارك عى الاخرى فى هذا 
العزف الطبيعي الموقع ختأتى موازية للمحورين أو الساحلين »© الغربية مع 
محور الاحمر والجنوبية بع محور المتوسط ٠.‏ 


واذا كانت ثلاثية النهر . المسحراء ‏ البحر تنتظم هكذا فى نبسق 
جغراني موحد »؛ خان كل خط من هذه الخطوط الثلاثة يبدى وحدة أساسية 
تجمع بين طرخيه رغم كل الفروق والاختلافات العديدة والعميقة بينهما اقليميا 
ومحليا » تعميما وتفصيلا . بين الدلتا والصعيد خروق طبيعية ششستى فيالاصل 
والتاريخ والتركيب الجيولوجى » كما فى الظاهرات الجغرافية كالسطح 
والتربة والمائية والمناح © غير أنها تأتى دائما فى مرتبة ثانوية . وبالمثل تختلف 
الصحراء الشرقية عن الغربية فى كثير جدا من الخصائص والملامح » ولكن 
الصحراوية تجمع بينهما فى النهاية أكثر . كذلك يفمسل البحران المتسوسط 
والالكسن : 


النتيجة النهائية هى أنه فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة تأتى 
الاختلافات فى الدرجة الثانية من الاهمية » أو قل فى الدرجة اكثر مثها فى النوع» 
بينها تظل الوحدة الاساسية هى القاعدة الاصولية . وعلى هذا الاساس 
نبدا فى هذا الفصل الدراسمة التحليلية المقارئة للبحرين غالصحراوين وحدهما 
على الترتيب »© مرجئين الوادى بالضرورة الى دراسته التفصيلية المستقلة 
بحسيانه قلب مصر وكل شىء بها فى النهاية . 


البحران 


بين اليحر المتوسط والاحمر اختلافات طبيعية مثيرة وعسديدة تؤلف فى 
مجموعها مقارئة بالغة الطراخة والجدة . وتمتد هذه الاختلافات ابتداء من 
التركيب الجيولوجى نفسه الى التكوين التضاريسى الى الشكل الجفراغمغى 
حتى الموقع والمناخ والحياة المائية ذاتها . وكلها اختلانات لا تنعكس على 
سواحل مصر وشواطئها فحسب » ولكئها تتجاوزها الى صلب اليلد تنفمسه 
وتوجيهه ونظرته بحيث سئجدها تلعب دورا أساسيا فى تاريخه اليبشرى 
والحشارى والسياسى جميعا . ومحصلة القول فى هذه الاختلافات هى أننا 
سنجد أن البحر المتوسط ‏ بحرنا الشمالى ‏ هو بحر مصر الامامى حيث 
الاحمر ‏ بحرنا الشرقى ‏ هو بحرنا الخلفى أكثر حتى مما هو الجاتئبى . 

اف 


ويهذه النسبة بالضبط يتحدد وزن وقيبة كل منهما فى كيانها سواء علىالمستوى 
الطبيعى أو البشرى » التاربخى أو السياسى » أو الاقتصادى أو الاستراتيجى. ٠‏ 


جيولوجيا ومورفولوجيا 


جيولوجيا 

غين حيث الاصل والتركيب الجيولوجى »؛ يلفت النظر بقشسدة ذلك 
الاختلاف بين قدم البحر المتوسط وحداثة البحر الاحير . غالمتوسط بحر قديم 
النشاة جدا » غهو فى الواقع وريث التئيز » اى ترجع أصوله الى أقسدم 
العصور الجيولوجية . أما الاحمر فاحدث بكثير جدا »© تكون فى الاوليجوسين 
أو حتى فى الميوسين كما رأينا » ولم تغمره مياه المحيط الا فى البليوسين كذلك. 
وقد اتصل البحران ثم اننصلا أكثر من مرة خلال العصور الجيولوجية 
الحديثة او التقية , 


البحر المتوسط ؛ سعد »© من أاصل التوائي جيولوجى عييق لقمناتنزومعع ) 
تكون بين كتل اليابيس الافريقى والياسى الاوربى القديمة , أما الاحمر بحر 
انكسارى يمثل القطاع الاكبر من الاحدود الافريقى العظيم ؛ فهو اساسا 
جريبن أخدودى بين هورستين أمتلا بالمياه ٠‏ الاول تخلف عن تراجع وأنحسار 
بحر أقدم عهدا وأعظم ابعادا بكثير » والثانى تخلق من لا ثىء وسط يابس 
صلب ديم . الاول »© يعنى »© تشمكل بالاتكماش » والثانى نشأ بالتيدد ٠.‏ 
بالاختصار ؛ المتوسط بحر « حفرىح 205531 » بالمعثى الصارم الدقيق » حيث 
الاحير بحر « حفرة 10558 4 بالدقة والتحديد , 


وبطبيعة الحال » يختلف الاطار الجبلى للبحرين فى التركيب والعمر 
الجيولوجى . غهو التوائى البى حديث حول البحر المتوسط »© بينيا هو 
انكسارى من صخور قديمة حول البحر الاحمر . وهنا تبرز المفارقة مثيرة بين 
البحر واليابسس فى الحالين . غبينيا المتوسط بحر قديم جدا خان الحلقة الجبلية 
المحيطة سلسلة رسوبية حديثة للغاية » هذا فى حين أن البحر الاحمر بحر 
حديث للغاية ولكن جباله النارية جزء من كتلة اليابس الافريقى - العربى 
الجوندوائية الصلبة البالغة القدم . 


مورفولوجيا . 
البحران بهذا اثن جبلى كلاهما فى الدرجة الاولى . غبينها تحف بالبحر 
الأحير كالحوائط الصماء سلسلتان جبليتان شديدتا الانحصدار هما حافتسا 
الاخدود » تطوق البحر المتوسط حلقة حبلية كالسوار لا انقطاع لها تقريبا الا 
ب 


فى مصر وحدها بالدئة ولحسن الحظ . وهذا الانتطاع النادر هو ما أعطي 
بعبر.مدرة اجتراهية وتاريية خرى فى البجز التوسيط 6عنا يمير جكريا بين 
سواحلنا الشمالية والشرقية » خالاولى نلية أو هضبية أو سهية مكشوفة 
ومفتوحة © أما الثانية نجبلية مغلقة عازلة كما هى معزولة . 


من هذه النقطة بالتحديد ينبع غارق حيوى حاد فى قيمة ودور البحرين 
فى كيان مصر الطبيعى والبشرى على السواء . فالمتوسط ليس خقط « بحر 
الئيل » » أى بحرنا الذى يصب فيه ويلتحم به نهرنا العظيم »© ولكنه أيهنا 
« بحر ممر » الاول والاساسى » بمعنى أنه واجهة مصر الحتيقية . غلآن 
سواحله منخفضة متدرجة » ان مصر تنئفتم عليه تلقائيا بلا حواجز أو عوائق 
وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى . مناخ مصر مثلاء 
جاكيه البجرى الاساسى هو المتوسط : رياحه « اليحرى » © أعاصيره 
العكسية الغربية » أمطاره الثمتوية > حتى نسيمه وتلطيفه ... الم . اما 
الاحمر غهامئى من حيث الموقع » معزول الى حد ما بحاجز الجبال والصحراء») 
ولذا غان تأثيره فى مصر محلى حتى على المستوى الطبيعى البحت كالناخ » خلا 
يتوغل فى الداخل وائما تكبته الجبال وتقصره على الشقة الساحلية بصرامة . 


ولان كلا البحرين تحف به حلقة جبلية » غان سهوله الساحلية ضيقة 
جدا بالفرورة » وأهم من ذلك أن أنهاره غالبا قصيرة نوعا أو قصيرة للغاية؛ 
مع ملاحظة الفارق الجذرى ف المناخ بين الاثنين . هالبحر المتوسط » لغزارة 
أمطار حوضه ؛ الاكبر مساحة أيضا » انهاره كثيرة عديدة » الا أنها غاليا 
قصيرة »© والاستثناء الاكبر هنا هو الثيل . خهاهنا تختفى الحلقة الجبلية كيا 
راينا من ناحية » ومن ناحية أخرى يأتى النهر من جائبه وهو عملاق نادرالمثال 
بحيث لا يكاد من الزاوية النهرية البحتة أن ينتمى الى البحر المتوسط . 


أما البحر الاحمر فبحر صحراوى أساسا » ولذا مهو بحر بلا أثهار © 
ولا تكاد سواحله أو حوضه تعرف الا السيول الوسمية العابرة القصيرة 
والاودية القزمية الجافة أو شسبه الجافة . والواقع ان هذه الاودية الجافة 
هى من الكثرة بحيث تعد بالمئات أن لم يكن بالآلاف » ويوشك الا يكون لهسا 
نظير فى كثافتها وتعددها بين كل البحار الجافة الممائلة كالخليج العربى أو 
بحر العرب ... الخ . بصيغة مركزة » ان يكن البحر الاحمر بحرا بلا أنهار: 
بالفرورة »© خانه بالمقابل بحر الاودية الجاغة بامتياز . 


لهذا السيب خان مياهه صافية الى أقصى حد » حتى لترى كشبعايه 
وحيواناته بالعرن المجردة قرب الساحلين . ولكن للسبب نفسه لان فاقد 
برف 


ثم خلولا اندفاع مياه البئدى والمتوسط اليه بحكم الاواثى المستطرقة لانخنض 
دوا تكو 11١‏ سم كل عام ب في أن هذا ون الناحمة الأخري يكلق اسه 
تيارا مائيا شديدا ويعرضه للبد والجزر القوى ؛ كما يجعله واحدا من أشد 
بحار العالم ملوحة . 

طني لكل التائفل يق كلك ] .حفظت بين الجر ا 1 
وشكلا , خساحل المتوسط العرضى يبدو فى مصر وهو ساحل مقوس متعرج 
فى سلسلة من التحدبات والتقعرات الانسيابية الديدة » بينها ساحلنا الاحبر 
العلولى خطى مستقيم بصرابة الا من الاستثناء السيثائى بمظلشه المدبب 
رت ا 


ذم أن ساحل الاحمر متجانس فى طبيعته »؛ صخرى ومرجانى كله »؛ أما 
ساحل المتوسط همتباين فى تكوينه بشدة : صخرى رملى فى قطاع الصحراء 
الغربية » طينى بحيرى فى قطاع الدلتا » رملى طينى فى سيناء . وأخيرا أيضا 
غان ساحل المتوسط ؛ كما هو منخفض عمويا »© تقسل به الاودية الصحراوية 
العافة > خلن المكشن من ساعل الاحمر السلن الاعلن الذى تخيدة يكنات 
الاودية بلا انقطاع . 


وحتى تحت الماء » يتقوس عمق البحر المتوسط بعيدا عن الساحل فى 
جزئه الاكئر بسبب مقذوفات رواسب النيل والدلتا السفلى . كنجد خطوط 
الاعماق المتساوية تبتعد أمام ساحلئنا فى محدب هائل ولا تعود أليه الا بالتدريج 
قرب العلمين غربا ورفح شرقا . أما عمق البحر الاحمر غيوازى السساخل 
بطريقة هندسية ميكانيكية لافتة بحيث تكاد خطوط الامباق المتساوية تعكس 
خط الساحل بكل اخلاص وحتى أدق التفاصيل . 


فى الاوقيانوغرافيا 
التشافه 

كلا البحرين بعد هذا هو خليج من محيط » خلرج هائل ولكنه مجرد خليج 
مهما ترامى أو اختلف فى الشكل والامتداد والمساحة والطول . وكظيج ؛ غانه 
فى الحالين لا يربطه بيحيظه الا فتحة ضيقة حاسمة . فامتوسط بحر شبه 
داخلى من يحار المحيط الاطلسى لا ينتحه الا مضيق جبل طارق ؛ والاحمر: 
ذراع طويلة ممدودة من المحيط الهندى » باب المندب هو « جبل طارقه » . 
الاثئان أذْن محار تارية 5685 68421هأغهمء ١‏ (تمييزا لها عن البحار الساحلية 
كك لقاو ستادمء٠أمه‏ ) (أ) , 


11 بص مأك .ره عسصدمصمة82 ع2 (1) 
خرف 


من هنا أيضا كان كلاهما بحرا هادئا نسبيا يخلو من التيارات البحرية 
القوية العنيفة ولا يعرف ظاهرة المد والجزر الحادة . لكن المتوسط يتفوق فى 
هذا المجال » ولذا كان بحر ارساب أكثر منه بحر تعرية » ملائم لتكوين ونمو 
دالات الانهار الكبيرة مثلما هو صالح للملاحة ان لم يكن حا مدرسة طبيعية 
للملاحة . اما الاحمر ان المد والجزر فيه اشد وأخطر » كما أنه الوحيد بين 
بحار العالم الذى يتجه خيه التيار المائى من الجنوب الى الثشمال فى حين أن 
الرياح السائدة تهب من الشمال الى الجنوب » مثله فى هذا مثل النيل فى 
الداخل وان اختلف المستوى بالطبع . 


اخيرا فان كلا البحرين » كخليج » هو خليج طولى بدرجة او باخرى ؛ 
أعرض , خاليحر الاحمر طوله ميل © وعرضه يتراوح بين ا 0 
ميل )١(‏ . أما المتوسط غطوله .120 ميلا (؟) » ولكن عرضه يتفاوت كثيرا 


الاختلاف 

ولكن ما اشد الاختلاف بين البحرين بعد ذلك كله ٠‏ غاذا كان كلاهيا 
خليجا من محبط » خان كلا منهما يأخذ فى طبيعته من طبيعة قارته » مثلما يأخذ 
فى اتساعه واهميته من اتمساع وأهمية محيطه » بحيث نجد ‏ من هذه الزاوية 
الطبيعية وحدها ب أن المتوسط هو بحر اوريا اكثر مما هو بحر أغريقيا ) 
بينها أن الاحمر هو على العكس بحر أغريقيا بدورها أكثر مما هو بحر آسيا . 
فالمتوسط ؛ كمحيطه الاطلسى ؛ أضكم ابعادا وامتداد! ومساحة بمثل ما يتفوق 
الاطلبين ملى اليتدف الذى لا يعدو أن يكون « نصف محيط » فى الواقع . (5) 
ودور المتوسط فى التاريخ أعظم بكثير جدا من دور البحر الاحمر بنفس نسبة 
دور المحيط الاطلسى الى المحيط الهئدى . 


ومن ناحية الشكل الجغراغى » خاذا كانت قارة اوريا هى « شسبه جزيرة 
من أشباه جزر اكماممم ]0 ذالاكمتصمم جح #اكبا توصف بجدارة (4) » 
ان البحر المتوسط ‏ وان كان فى مجموعه مجرد خليج من الاطلسى ‏ هو 
بحق « خليج من خلجان 5ك انع كه مادج ج 4 » اعثى أنه خليج يتكون من عدد 
كبير من الخلجان المحلية الصغرى »© أو هو بحر مركب من مجموعة متعددة من 
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البحار الصغرى أو هو كما يفسعها هويتلزى جراب أو كيس <كنادم من 
المحيط الاطلسى »؛ يتالف بدوره من عديد من الجرابات أو الاكياس . بل ان 
البحر المتوسط هو اكبر يحر متشعب ف العالم » غفيه أكبر عدد من البيخار 
الثانوية والخلجان الداخلية والتعرجات الساحلية « والكهوف والكوات 
والاتبية » البحرية والممرات والحنايا المائية ... الخ . )١(‏ وهو فى هذا كله 
يعتبر نموذجا مثاليا يقاس عليه وينسب اليه ؛ بل يعد « نوعا © من الانواع 
الاساسية من بحار الدئيا » « النوع المركب » » ينتمى اليه على سبيل اأثال 
البلطيق والكاريبى . 


العكس تماما حالة البحر الاحمر : خندق مائى خحُطى متطاول صتيل > 
وكذلك ‏ وباستئناء رقم /ا حول سيناء ‏ بحر بلا خلجان» تماما كقارته! فريقيا 
الثى هى كطة صباء مندمجة بلا أطراف أو نتوءات أو خلجان )599١‏ انه على 
كل ضخامته شبه بحر أو ثسه يحيرة . بل أن اليجر الإحمر هو الوديد ى 
العالم الذى لا تشعب أو أنثناءات أو أنحناءات هابة غيه . بل أنه لا يكان' 
يعدو ضعف الادرياتى ©) الذى هو مجرد واحد من خلهان البحر المتوسط »؛ أو 
ضعف خليج كاليفورنيا الذى بمتد على نفس عروض القطاع المصرى من البحر؛ 
الاحير . والاحمر بهذه الصفة يعد النموذج المثالى للنوع الاساسى اآخر من 
أنواع البحار فى الدنيا وهو « النوع البسيط » ؛ لا يكاد يأتى معه هيه الا 
الخليج العريى . وفى النتيجة ياتى البحران وهما طرفا النقيض على الاطلاق 
بين يجار العسالم ٠‏ 


عن المناخ والأحياء المائية 


اخيرا © من حيث الموقع والمناخ والمائية »؛ غان القكروق أيضا وأضحة ٠‏ 
فالبحر المتوسط هو بحق اسم على مسمى »© فهو يتوسط يابسى العالم القديم؛ 
ومن هنا جاء دوره التاريخى والحضارى الهائل . وهو بالننسبة لمصر بحيرة 
الى أوريا 8 كذلك غائه مامتداده العرضى (عروضه ) عروض الخيل ؛ بشر 
معتدل دفىء ؛ تساعد الملاحة فيه بالطول رياحه الغربية السسائدة شتاء 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفا ©» ولو آن هذه الاتجاهات ‏ خاصة 
ايام الشراع هس ادعى الى تشدجيع الملاحة من الساحل الشمالى للبحر الى 
ساحله الجنوبى ومن حوضه الغربى الى حوضه الشرقى أكثر منها فى الاتجاه 
المضاد . وقد يفسر لنا هذا جزئيا لماذا كانت الملاحة تأتى الى مصر أكثر مما 
تذرج مثهاء 
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والمتوسط » بعد »© اعمق كثيرا من الاحمر » ومياهه أقل ملوحة © ولذا 
تختلف حياته المائية وأسماكه »© خهو بيولوحيا ومن حيث الاحياء المائية جزء من 
عالم المحيط الاطلسى » حيث الاحمر جزء من عالم المحيط الهنسدى المدارى 
الحار . من هنا يمقتان الاول بالدولفين ( الدرفيل ) وبالتسونة والسردين فى 
مقابل القرش. والتشريات كالمهاريات واللوبستر والجمبرى فى الثانى © وق 
بقاال يخقول الاسننم الغنية يؤهيميا إسئل: متواحل: الاؤل: تنوف .خناو 1 
الشعاب امرحاتية الخطرة دحت ستواعل القاتى .+ 


وأخيرا »© خان المتوسط بحر تكثر به الجزر الفسيحة والارخبيلات 
الواسعة » بما فى ذلك الجزر الساحلية ولنصوائذ #,دطولات التى كان 
حتما لذلك أن تلعب دورا هاما فى تاريخ حوضه وشعوبه كمواطيء أقسدام 
للغزو او التجارة » مثل جزيرة غاروس أو نلسون أمام الساحل المصرى ازاء 
الاسكندرية . ولا ننس فى النهاية خط البحيرات الفستونية الموزعة كحبات 
العقد على امتداد الساحل نفسه »© ليس خقط فى قطاع دلتا النيل وحده ولكن 
أيضا شرقا وغريا فى سيناء ومرمريكا بين الكثبان والتلال ٠‏ , 


آما البحر الاحمر ؛ يامتداده الطولى من الشسمال ألى الجنوب »© خدهليز 
الى آسيا الموسمية والبحار الجئوبية » وهو يكون مع البحر المتوسط خاصرة 
العالم القديم برمته والزاوية الحرجة فى كل الملاحة العالمية . ثم ان البحر 
الأحمر بحر مدارى حار تسوده الرياح التجارية الشمالية عموما » وببسدو 
بحرارته ورطوبته الثقبلة داخل حوضه الجبلى الضيق العميق أشبه فىالصيف 
بحمام بخارى متسبع وممض )١(‏ © خائق كما هو مخكتئق »© بونما بتحول فى 
الشتاء الى مجرى محصور تتقنل خيه الرياح خفتنطلق من عقالها بسرهمة 
العاصفة » الامر الذى كان يعاكس الملاحة طويلا » خاصة ايام الشراع ) 
وبالاخص فى كمال البحر »© وبالاخص جدا فى خليج السويس أكثره ضصدقا 
واختناقا ؛ حيث تدخل الاعاصير العكسية آيضا فى هذا السباق الجوى 
ختضاعنه ؛ مما أنعكس على ملاحة مصر البحرية بئوع خاص ووجه الحركة 
واختيار الموانى غيها وجهة معيئة . 


واذا كانت الجزر العديدة بل التى لا عدد لها تحف بسواحله وتنتط 
شواطئه ؛ التى تخلو بالمقابل من البجيرات تقريبا » غائها جميعا من جزر. 
الشمعاب المرجانية الحادة المدببة التى كبا تهدد الملاحة تذلو من الحياة 
ولا تكاد تصلح لشىء الا كتواعد للفئارات والمثائر » ولذا خائها على العكس 
من جزر المتوسط لا قيمة لها بشريا أو تاريخيا . ( يبلغ عدد الجزر المصرية 
الهامة نسبيا فى البحر الاحمر نحو .6 جزيرة . ) 
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على ان البحر الاحمر ؛ من ناحية آخرى »© يعوض بل ويتفسوق بثروته 
البتريولية فائقة الاهمية التى كان ينفرد بها تمايا الى وقت قريب جد! ( دون أن 
نذكر هنا ثروته المعدنية القاعية من الركازات الثمينة كالذهب والحديد التى 
ثبت مؤخرا وجودها فى قطاعه الاوسط ) . نخليج السوس كان ومايزال 
حوض بترول مصر الاساسى والتقلردى سواء برا على كلا شاطئيه أو بحرا 
فى أعماقه . ومع ذلك غان من الطريف لا شك أن تلاحظ » بالنشسبة لمصر » 
أن الأحمر ان يكن بخر البترول غتد اصبم التوسط اخيرا جدا بحر الغاز : 
وذلك بفضل حقل أبو قير البحرى فى أعياق الخليج » وان كان ذلك على 
مقياس محلى متواضع لا يقارن بالطبع بخليج السويس ٠.‏ 


الصحراوان 
أولى دول العالم صحراوية 


فى أبسط صيغة تقريبية ) مصر مربع مليونى من الصسحراء » يبلغ 
متوسط مطره السسنوى ككل ونظريا نحو ١‏ سم فقط » وان تركز معظيه 
بالفعل فى شقة ساحلية ضحلة الى اقصى حد . الربع يشطره عمود خُطى 
دقيق الى شبه مستطيلين » ثلث بالتقريب فى الشرق يشيل الصحراء الشرقية 
وسيناء. » وثلنين فق المجهواء الترسية + (باتستافة هذا القسل :ان لتخي 
العمودى الفاصل » أى الوادى ؛ خلا تزيد عن هدر؟/ز من كل مساحة المربع» 
اى نحو .ملا من مصر © أى نفس نسبة مصر ألى أخريقيا الام . أضرورى بعد 
هذا أن نستنتج أن وادى مصرر أو مصر الوادى لا تعدو لل من مساحة 
المريقيا » اى بالكاد أكثر من 1/ ؟ 


تصن نهذ تبنت فق جوهرها الاتحوواا ينطاق السحرازات الشانة:: 
العروض الوسطى من العالم القديم أو « نطاق صحارى مئتصف المالم » 
عند هريرتسن  «‏ نعط )تعمل 1رموءللمس » )١(‏ > ذلك الذي يمتد من 
قل نيا الوتعقى حتى المحيئل الاطلمق » والذئ يسرت القطاع الغربى :ينه 
أحيانا بنطاق الصحراء الكبرى ‏ صحراء العرب 965 مقاطمة-هتوطوة ,., 
ليست محرد جزء خقط »© ولكن قلبه ووسطه . ليست قلبهة غحسب كذلك »© 
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ركنا 


الصحراء الكبرى ‏ لانها النيوذج العالمى الكامل للصحراء الحارة على وجه 
الارض ‏ قد تحولت مناسسم نوع الىاسم علم» «الصحارى 525352 186 ؛ » 
غان صحراء مصر تكاد بدورها تكون التصغفير التيوثجى الكامل للصاحراه 
الشترى ٠.‏ 

والمتظ ان لاس ا وسغراء رسي الخرنة بتهالشرية 1ه كون كبز 
أجزاء الصحراء الكبرى صحراوية © أعنى أشدها جفافا » ان لم تكن حقا 
أجف صحارى العالم الحارة جبيعا . بل أن مصر لتعد» رغم النيل ؛ اولى دول 
العالم صحرأوية وجفافا على الاطلاق © تسبق فى ذلك حتى دول الصحراء 
التطيدية مضرب الامتال كالجزيرة العربية وليبيا ‏ .. الخ . ذلك أنها » بنسبة 
امساحة » أكبر الدول المحراوية فى العالم ؛ بيا فى ذلك العالم العربى 
موطن الصحراء الاكبر . حقيقة مذهلة تأتى ‏ ف بلد النيل والزراعة الاول فى 
العالم ‏ كالمتناتضة المثيرة والاكتشاف الثورى . لكن مصر فعلا هى دولة 
الصحراء الاولى مثلما هى دولة النهر المثالية » كما يوضح هذا الحدول » 
جدول خريطة بيفريل مايجز الشهيرة عن النسب المئسوية للاراضى الحائفة 
بآنواعها المصنفة وتصنيفاتها المدرجة . )١(‏ 


الاراضى الجافنة 0 
الحولة ستكراد. | ٠‏ © فكي لاراضى . 
| قاحلة الرطبت» 
مصر | كم 50 
ليبيا !| وبية عمد 
الجزائر ْ 1 0 
السودان 51 / 
فلسطين 15 1 
الاردن 0 تت 
المغرب سمدم 0 
توئس كِ 11١‏ 
ليفان حت منت سب _ وول 
سوريا ال 53 ف 45 ١١‏ 
العراق ظ 107 4 153 13 5 
الكويت اد .]1 5 00 حح 
اليمن 7ت 125 0١‏ 43 15 
بعية الجزيرة ١ 14 ؟١ ١‏ ا - 
العالم العربى ظ م ْ مع | دل | كه : 
العالم 1 ه٠1‏ | ١‏ ؟”ا | > 
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ليس هذا حمحسب » ليس الكم وحده » ولكن الكيف أيفا . غغصحارينا 
عينة جامعة مائعة لكل أنواع الصحراء الحارة . الصحراء المطللقة وشبه 
الصحراء » صحراء الاستيس وصحراء السقانا ©» السحراء الداخلية 
والتجاعلية أو القارة والبحرية 6'عجهراء الواحات وموسهر ا الازدية + 
النجغراء الحبلية وال ولية 4 الشهراء الخجرية والحميورة و الولية :ول 
سبعراء اليل بحل الزمال و القطاءاته والكتيين © يق الكيان :السسنية 
والبلالية » .ولقيزا وين الواحلك لنواعيا الفناقة ‏ واعات التكفياك 
الكلاسيكية وواحات حضيض الكثبان وبطونها ثم واحات الجيال والاودية 
المعلتة ‏ كل اولئك يتمثل فى صحارينا بصورة متحنية ولا نقول بالضرورة 


هم 


صحراء الحيل والحوضن أو السلسلة والبولسون «وقاوط - تنه ٠‏ فعصمء 
هى وحدها ألتى تكاد تختفى عندنا كما فى كل الصحارى العربية ٠‏ كما تختفى » 
ولكن على العكس من الصحارى المربية »؛ صحراء اللاغا أو اللابة أى الطنوح 
اليركانية او:الحرات القن فرضع ضحارى الشرق والمغرب على السسواد 
ولا تكاد تخلو منها دولة عربية الا مصر والعراق . 


بين البيداء والبادية 


والصحراء ‏ بالتعريف .. ظاهرة مناخية أساسا » هى حيث وحين يزيد 
البخر على التساتط © أى الفاقد على الايراد فى ميزانية الرطوية . ويحدث 
هذا عادة اذا قل المطر عن ١١.‏ بوصة »؛ وان كان لدرجة الحرارة دور كبير فى 
تكبيف هذا الحد الادنى » حتى ليرفع البعض مثل أوستن ميللر حد الصحراء 
الحارة الى الفعق آى الى ٠‏ #موسة (0 + والضحراء بهذا فى اساسا بن 
صنع الرياح التجارية التى تهب بانتظام من الشمال أو الشرق » الشمال 
الشرقى بعامة © أى من داخل وقلب القارات الى اطراغها وهوامشها وليس 
العكس »© فتكون جافة بالضرورة بل وتزداد جفافا كلما زادت توغلا تس خنا 
على اليابس . من هنا قيل بحق عن التجاريات « صسائعات الصحارى 
0656-15 » . (5) وصحراؤنا هى بهذا ابنة الرياح الشمالية ‏ رياحنا 
« البحرى  »‏ السائدة التى قد تكون ملطفة منعشة ومرغوبة جدا فى قيظ 
الصيف ولكنها فى الصميم غير معطاءة ولا جواد بل امل الجفاف وأس 
الصحراء . 


على أن للموقع والتضاريس تأثيرهما ف تعديل المورة نوعا . خبحكم 
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موقع البحر المتوسط الى الشممال © والى حد اقل الاحمر الى الشرق »؛ تلتقط 
رياحنا البحرى التجارية بعض الرطوية اثناء رحلتها عليهبا » ختتلقى مصر قدرا 
محدودا بن الكر الفنتوئ على السحلظل الأول واكن من الطحن الردعى 
والخريفى على الساحل الثانى . واذا كانت كمية الرطوبة فى حالة الثانى أتل 
لشمدة ضآلة مسطح البحر الادمر الماثى ؛ غان تصادم الرياح يجبال البمر 
بارتقاعها الكبير يعوض من هذا النقص ويضاعفه الى حد ما . المهم أنه ؛ كما 
يتكون شريط ضيق من المطر على الساحل الشمالى » ينشا شريط آخر أضعف 
وأقل انتظاما على طول الساحل الشرقى . 


ولقد الننا ان نفكر فى مطر مصر أساسا كنطاق مختنق وباهت على ساحل 
المتوسط يقل بسرعة وبشدة نحو الداخل » وهذا صحيح جوهريا ؛ ولكن الى 
جانبه ينبغى الآن أن نضيف نطاقا آخر اكثر تدهورا وتخلخلا على ساحل 
الاحمر . وبهذا يصبح هناك اطاو هامشى متصل نوها من المطر الخئيف يمتد 
كالزاوية التائية على ضلعى مصر البحريين فى الشيال والشرق وان اختلف 
ينها دَإكَلِيَا ى الدرجة والتو ع + ولهذا المنيب ننسه كبا تيل الشعراء 
المطلقة فى مصر الى سيف البحر كما فى سيرت ليبيا مثلا أو صومال القرن 
الاخريتى . 1 


من هنا وهئاك حميعا يظهر اطار هامثشى من « الصحراء الساحلية 
02568 لفأكدمهتء » يحف <( بالصحراء الداخلية :8ع لمدلهط »م قخمالا 
وشرقا على طول البحرين . )١(‏ وفى هذا الاطار تتعدل الصحراء المطلقة بدرجة 
او بآخرى الى صحراء مخئفة أو شبه صحراء . ومن هنا بالتالى تنقسم صحراء 
مسر الى كوعين اساسيين : الصحراء الكابلة أن الطلعة والسحراء المكففة ان 
شبه الصحراء ؛ أو قل البيداء والبادية على الترتيب . الاولى هى السواد 
الاعظم من الرقعة وتتبلور الى القمة نى الصحراء الغربية التى تعد من أجف 
صحارى العالم قاطبة وتكاد بذلك تمثل قمة فكرة المخراء الحارة الحافة 
عموما وتلب الصحراء الكبرى خصوصا . والثانية هى الاطار الساحلى الضيق؛ 
الذى يتحدد يصرامة بالموقع والتضاريس . 


وهاهنا نستطيع أن تلاحظ أثر انخناض سطح مصر العام على درجة 
سيادة الصحراء . الاصل فى الصحراء طبعا أنها ظاهرة مناخية . وصحاريئا » 
بهذا المعنى » صحارى ١‏ مئاخية © (؟) ‏ كبا يذهب التصئيف ‏ أى حددتها 
أبتداء دورة الهواء والرياح الكوكبية . ولكن الاصل أيضا فى الصحراء انها 
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منخنفة متواضعة الارتفاع - والا لما كانت صحراء 78 وف هذا المعنى غفان 


بعبارة جابعة » يمكن القول ان صسسحارينا مئاخية فى الدرجة الاولى : 
تضاريسية فى الدرجة الثانية . ويعنى هذا أن صحارينا كانت ستظل على أية 
حال مبمراء تسرف النظر عن اتخللين ستليا العام كل يفيل هذذا 
الاتخفاضى هو أئه ضاعفا الحفاف وأكد الطبيعة الصحراوية . ومع ذلك خلو قد 
كان السطح اتل انخفاضا ؛ أى أكثر ارتفاعا ©» لكانت سيادة الصحراء اقل 


لنا أيفا إن ثلاحظ هثا أثر الموقع على درجة القارية . غالقارية فى ممر ؛ 
سواء بالمعنى الارضى او اناخى » تقل على الساحلين نسبيا وتزيد كلما ابتعدنا 
عنهما وأمعنا فى الداخل جنوبا أو غربا » أى على الجملة من الثقمال الشرقى 
الى الجنوب الغربى . وفى هذا تأتى سبناء فى اقصى الشمال الشرقى والعوينات 
فى اقصى الجنوب الغربى وهما قطبا القارية المتناقضين والتقابلين بين صحارينا 
الاولى اقلها قارية واكثرها جزرية نسبيا والثانية اكثرها قارية وأبعدها بل 
أبعد ثىء عن الجزرية . 
البيئثة الصحراوية 

حسنا » فيا هو بالدقة الفارق بين الصحراء المطلقة والمخفئفة »؛ وما 
متوسط المطر فى الخارجة ملليمتر واحد فى السئة »؛ وقد تمفّى بضع سئين 
دون قطرة واحدة . غالمطر منعدم كلية ©» الامن السسيوول الهوج الثنادرة 
والفجائية التى لا يضاعف من فاعليتها وخطرها الا تلك الندرة والفجائية ذاتها. 
من ثم خان نظم التصريف »© أن هى عدت نظما » بدائية مضطربة سيكتها ) 
ممزقة وحداتها » غير متضلة أو متراتبة أوديتها »؛ باختصار نظم تفنئجات 
ونزوات تغير, مجاريها بغتة ©» خلا قاع واد حقبقى 11231968 ولا عمق ولا 
استقرار لخطوطها . والتصريف كله فى النهاية قارى داخلى بالطبع 21606 2 © 
001 0 

الغطاء النباتى » بعد » لخاقد تماما » والارض عارية الا من بقع نادرة 
جدا من الاعشاب والعويشبات القزبية المقاومة للجفاف ©6هعالاام620* أن 
للملوحة 316©6طم8310 ., وحتى هذه قليل عدد أنواعها بصورة لاغتة . من ثم 
فلا تربة أيضا » غغياب الماء والمادة العضوية النباتية التى يمكن أن تعمل عليها 
البكتريا وعمليات التخير يمنع تكون التربة بالمعنى البيولوجى الصحيح . 
« ختربات الصحراء ») © كما تسبى ؛ أن.هى الا التثرة السطحية العدى 11 42 
001 للتشرة الصمخرية طانامع©: فى مناطق المسحراء الحجرية أو 

يدق 


الحصوية . أما الرمل غلا يمكن أن يسمى تربة الا « من قبيل المجاملة » © خهو 
كاللاتريت ‏ لا يعرف أحد بالضيط اتربة هى آم صخر ؛ والتربة الرملية انبا 
هى تربة معدئية على سبيل التجاوز . )١(‏ 


صورة المهراء الخننة تختلف . أولا تتراوح بين ما دون الصدراء 
+اع5ت0-طناة أو ثبيبه المحراء +6هل-تتهةءة بدرجاتها الملطفة 
01 وى الحادة 3860 المعمعة » وبين صحراء الاعشاب أو الحشائشن 
النقيرة أو الزائفة بآنواعها المعتدلة مووع:6000-5م والمدارية 
هسصةة. كدعوم 2 . )١(‏ قلاتها ساحلية تيد من ارتفاع الرطوية النسبية 
وخاصة ظاهرة الندى » ومرتفعة تتمقع ببفضسع بوصات من المطر ؛ فان 
الصحراء المخننة تعرف غطاء فياتيا مخلخلا رقعيا من الاعشاب والحشائشس 
المحراوية تتخلله قى المواضع المنفلة كالادوية وواجهات السفوح بعض 
الاقشجار القصيرة او الشجيرات المبعثرة » كما فى حبال البحر الاحمر وجبال 
سيئاء وساحل مريوط ٠‏ 


وبحكم اموقع تميل النباتات فى المنطقة الاولى تحو النيط الس ودائى 
وحشائش السنانا » وف الاخيرة نحو نيط البحر المتوسط وأعشاب الاستبس» 
بيئما تتنرب ميناء من نمط غرب آسيا. ومع الارتفاع يزداد غنى الغطاء النبائى 
تسبيا كيا:فق التمئ جترت حبال البحن الاحون ومسيئات. وتكلك شيل هذه 
الاطراف الحبلية » وهى نهايات الارض راسيا كما هى اخقيا بالفعل »؛ الى أن 
تكون بيئات طبيمية مناخية . نباتية متميزة نوعا »© تمثل مناطق الانتقال بين 
ممر والاقاليم الجيران الاغنى مطرا جثوبا وثبرقا وغريا . 


ومع ذلك يبقى أن جبال .صر جبال صحراوية اساسا بسيب خرط الجفاف. 
ولذا خان الجبل المصرى التقليدى هو » اذا استعرنا تسميات اقليمية معروخة 
ككنايات محلية مناسبة » « الجحبل الاقرع » لا « الجحبل الاخضر » أو حتى 
« الجبل الاصغر .4 . والواقع أنه لولا الجفاف القاسى لكانت منطقة مثل جيل 
علبة بمثابة « اثيوبيا مصر » على استحياء » ولتحول جبل الطور فى جنوب 
سيئاء الى شىء أشسبه « بلبئان مصر 4 على تصغفير ؛ بينيا لسارت منطقة 
مريوط تتريبا « الحبل الاخظر » أى ككسخة متواضعة من جبل برقة الشهير . 


الحمد , الرق . والعرق 
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غان لطبيعة الصحراء الليثولوجية أو التركيب الصخرى بالمقابل أثرها البارز 
فى تحديد نوع الصحراء : اما صخرية أو حصوية أو رملية . وابتداء » خرغم 
المصرية « بحر من الرمال » كا قد يتوهم البعض فى التصور الدارج . 
محليا أو أقليميا غقمساء رقيق للغاية من الرمال » مع رقع هنا وهناك من 


بهذا تجتمع فى الصحراء المصرية أنواع الصحراء الثلاثة المعروفة فى 
العالم ؛ الصخرية أو صحراء الحيد 83821203 © والحصوية أو صحراء الرق 
18 » والرملية او صحراء العرق 8© . غي أن نسبها تختلف بشدة 
جملة وتفصيلا »© أتليميا ومحليا . مأقلها مساحة ؛ مجرد كسر ضثئيل » هى 
صحراء الحمى الكاملة . وهى تفتصر على جانبى الدلتا فى تكويئات 
الاوليجوسين والميوسين وعلى الساحلين حتى البلايستوسين ؛ ثم على 
نطاقات وشرائح ضيقة ما بين وادى الئيل وهضاب الصحراء فى الرواأسب 
البلايستوسينية » وآخرا فى بعض اودية الصحراء الشرقية الكبيرة ودالاتها 
الساحلية , 


أمّا'الشهرزاء'اتريلية الشرف: تاضفاف الكننوية منتاعة ولعنها قون 
الصخرية اضعافا . وهى تسود منطقة متوسطة المساحة بحددة فى. غرب 
المنهز الفرسية وقبثال :شاد :وعننا هد هذا وذاك عانها عن السكراء 
الفبخرية اق الخكرية القى فود :ويك نالعول اك تنسية الصحراء السخرية 
الى الرملية فى صحارينا ككل هى كئسبة ” : ١‏ © وهى تفسها التنسبة 
السائدة بين الصحارى على مستوى العالم بصفة عامة , )١(‏ 


ومن المفيد هنا أن نتذكر أن الانواع الثلاثة هذه ائما هى مراحل تطورية 
مختلفة فى تكوين الصحراء ولكن على تاريخ جيولوجى بعيد المدى جدا . 
غفالاصل والمادة الخام فى الجميع هى مادة حطابية 6135016 تتيحها ظروف 
الصحراء المناخية بصورة مثالية » ألا أنها متدرجة الاحجام بعد ذلك ٠‏ 


غالمحراء الحجرية هى أساسسا نتاج عملية التجوية الهائلة فى ظل 
الجحفاف © أى تيدد وتقلص الص كور على التعائب باستمرار مع المدى 
الحرارى الكبير بين الليل والنهار والشتاء والصيقف وبالتالى تحطم الصخور 
المخمة . وفى عز الظهيرة » كثيرا ما تسمع أصوات كطلتات الرصاص هى 
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اصوات كتل الصخور الهائلة تتمزق . وفى كثير من مناطق الصحراء الصخرية 
تتكدس حصيلة هذه الصخور كركامات من الجلاميد والكتل اله حخمة حادة 
الزوايا بكميات وكومات طائلة عند اقدام المرتفعات . ونظرا لغياب المجارىي 
المائية القادرة وحدها على نقل مثلها » فانها تبقى حيث هى فى مكانها على 
شكل ركام من الردشن عمرهع © 0 8[0530) 4 عادة بزوايا ميل حادة للغاية . 
وهذه الظاهرة من أبرز خصائص الصحراء الحجرية . 


المخرية »© خيها تتضاعل احجام الصخور بالتدريج وتتلطف زواياها الحادة 
الى الاستدارة فتتحول الى الزلط وانحمى والحصباء . أما الصحراء الرملية 
فهى آخر مراحل تطور الصحراء . فين مفتتات الصحراء الحصوية تنقل الرياح 
ذرات الرمال الدقيقة آلى أبعد المسافات لتتجبع هناك على شكل صحراء 
رمللة . تاركة الصخور الاثقل حيث هى كصحراء حصوية . 


معتى هذا أن صحراء الحصى أو الرق هى ابتة ص حراء الحجر أو 
الحمد خرجث من رحمها جيولوجيا » بمثل ما أن صحراء الحمى أو الرق 
خط نسب متصل فعلا . أما الفصل بيثها خهو + بعد الاعداد الجيولوجى ؛ 
عملية رز وتصنيف ونقل تتم بواسطة عوامل النقل الميكانيكى او الهوائى ؛ 
الهوائى خصوصا . 


ومعئى هذا بدوره على الفور ؟ن صحراء الحيد هى الاقدم جيولوجيا ؛ 
والرق احدث » بينما العرق هو الاحدث على الاطلاق . خاذا كان ذلك كذلك» 
فان الاستنتاج الوحيد هو أن صحراءنا بدات وكانت فى يوم ما صحراء حجر 
اخيرا صحراء الرمل . ونحن نجد الآن بالفعل أن السسواد الاعذلم من 
صحرائنا هو صحراء الحجر . كذلك غاذا كان الباقى تسوده صحراء الرمل 
أكثر من صحراء الخصى ذما ذاك الا لان الاخيرة مرحلة انتقالية أساسا أكثر 
منها بداية كصحراء الحجر أو نهاية كصحراء الرمل . 


وبالمتابل خان لنا ان نتصور » جدلا ولكن عقلا » ان مآل صحارينا - 
ككل الصحارى الحارة فى هذه الحالة ‏ هو الى أن تصبح يوما ما صحراء 
رملية بحتة : صحراء الحجر تتضساعل رقعتها ببطء وتتحول بالتدريج الى 
صحراء حصى تتوسع رقعتها على حسابها » والحمى الى رمل يتوسع بدوره 
على حساب الحمّى »© وهكذا الى أن تكتمل نهاية الدورة المورخولوجية 
المحتومة . الشرط الوحيد لهذه النبوءة أن تظل العوامل اللئاخية ثابتة كا 


لي 


هى الى الابد » والانتراض الوحيد غيها قبل ذلك وبعده هو ان هذا لن يتم 
الا بعد عصور جيولوجية تقدر بعشرات ملايين السنين وريما يمئاتها . أن 
مورفولوجية صحاريئاء وهذا هو جوهر التضية » فى تطور مستمر لا ينقطع. 
واذا عنا لأخضن بهذا غيليا الا بالكاد ؛ خا ذاك الا لاثه غيليّة جيرلوحية 
سس حيقة الآماد تقجاوز حيساة النسوع البشرى على الارض بداية 
ونهاية . 


هذا الاستنناج الزمنى يؤدى بنا بدوره الى استنتاج آخر مكانى لا يقل 
مغزى ودلالة . لما كانت الرياح السائدة فى صحرائنا » كأداة لعملية الفرز 
والنتل بين انواع الصخور او الصحارى »© هى الرياح الشمالية بعاية ) 
فان لنا أن نتوقع س جغراغيا س أن نجد الصحراء الام الاولى أو الجدة ؛ 
وهى الحميد ؛ فى الشمال » بينما تليها الصحراء الانتتالية وهى الرق الى 
الجنوب » فى حرن ينبغى أن تقع الصددراء الحنيدة وهى العرق فى اتمى 
الجنوب من الجبيع. الاقدم » يعنى * أكثر شمالية » والاحدث أكثر جنوبية. 
ولسوف نرى فى المسح التفصيلى لصحارينا الى أى مدى تتحقق أو لا تتحقق 
هذه الفرضية المنهجية أو النتيجة المنطقية ٠‏ 


رتابة وبالتالى أدعاها الى الملل » لكنها قد لا تخلو أحيانا من بعضي النياتات 
القصيرة بين بطون الكثبان أو. على حواشيها وعند اقدامها » أن لم تزحف 
أحيانا على ضلوعها . 


أما الصحراء الصخرية غهى بلا شك اكثرها وحقشة ووحشية وتقحولة» 
كما أن اشكال التضاريس فيها تبدو عادة بكل فراوتها وحدتها وغرابتها 
نظرا لحدة فعل الرمال السائية فيها؛ خاصة قٍ أسائلها» بحيث تبقى أعاليها 
معلقة كالاغريز المتدلى عهاع صدنا- رع 0 » أو متضخية على تقاعدة مخكتنقة 
كعشن الغراب © أو سعزولة كالتلال الكتلية أو التلاعيسة وهى ما يعرف 
بالقارات ( الجارات أو الجور » .. الخ . )١(‏ 


أما صحراء الرق الحصوية فهى بلا حدال اكثرها أستواء وتيهيدا ؛ 
فائما هى ما « رق »© أصلا من أديم الصحراء ولان لحركة الابل والانسسان 
فى الصحراء © تسعى فى طليها التواغل بتدر ما تئأى عن الصهراء المخرية 
والرملية 0 

.5 - 231 ,جر ,6مممتيوكق8 عط (1) 
6١‏ 2 


إ» لماي شه سج اء أكمطرا 6393 
مساء امل ]تبه مقاءجافج (1111] 


ممسشفط داخلية [2:3ة] حجري عاشر 289284 | | صسل الرقتب (حح] المركيل لتاعلف لك 
داظغبر م دد لع عهغبرعبائر ل .)| | مماوالمرق [2:79 مسا للعمد إسسم 


شكل 717 من ابكولوجية البيئة الصحراوية : الاقاكيم والانواع المناخية ؛ أثماط 
التصريف , 
ولنواع الصحراء 
[ عن مابجز واليوئسكو وليئتون وبحيرى ] 


المياه الباطنية ' 


اصالة الغياة و الشعوام © أئ: ممشراة + فكين لاا يام لاز بالظدم 

وَلعْنُ فق المياه الناطنية + ]ذا كانت اشنلة الشعراء الغرنيبة على وجه 

الخسوهن كين ق. نتقنفاتها:وواهاتها » ان اضالة بتخطاديا وواحاتا 

انيا تكمن بدورها فى مياهها الجوفية ؛ لمهى أساس حياتها ومبرر وجودها ؛ 
يدانا 


بغيرها لا تتصور ولا تقوم . ومن المفارقات الغريبة » ان لم يكن منالخرية 
حقا » أن هذه الصحراء النى قد تكون أجف صحارى المالم تيلك تحت 
أتدامها خزانا مائيا غنيا بأى مقياس ٠‏ ويبدو أن الصحراء الغربية بالذات ؛ 
والتى تكاد تفتقر الى شبكة صرف سطحىي قد عوضت بتشسبكة او بطبقة باطنية 
بحيث غاضت الدورة الهيدرولوجية من وجسه الارض حتى غخاصت تحت 
العمق . ورم أن المياه الباطنية ترتبط أسساسا وفى المحل الأول بالمحراء 
الغربية » خائها لا تقتصر عليها بصرامة ؛ بل تشسارك غيها السحراء الشرقية 
أيضا بقدر ولو جزثيا فى أقصى الجئوب . لذا فقد يكون من المفيد أن نعرض 
. لموضوع آإياه الباطنية فى درأستنا العامة الامولية هذه عن الصحراوين 
متكا :. 


الطبقة الحاملة الأم 


ترئبط هذه الطبقة ارتباطا حميما عميما © بل نكاد نقول تتوطن وجودا 
وجودة وعمقا ووفرة © بطبقة الخراسسان النوبى الرمطلبة المسايية التى 
« تبطن » قاع الصحراء برمتها على أعماق متفاوتة والتى تستقر بدورها 
على قاعدة صخور الدرع الصماء القاعية الكاتمة غير المنفذة . مالخراسان 
النوبى هو مائيا خزان الصحراء ومستودع الواحات © وطبقته هى حايل 
المياه والموصل الجيد للحياة . 


ومن الصور الجوية الحديئة أمكن مؤخرا رسم خرائط كنتورية للسطح 
العلوى لهذا الخزان الحو » اى « لسقف » الماء الباطنى © فوجد أن 
منسموب هذا السطح أو الستف يتراوح منحدرا من ٠.٠.١‏ متر خوق مطح 
البحر عند العوينات الى ..5؟ متر تحت سطح البحر عند القطارة . وهذه 
الطبقة الخراسائية الحاملة للمياه تغطيها من أعلى طبقات سميكة صماء من 
الطفل هى التى تجعل المياه الجوفية دائما تحت ضغطغط ارتوازى ٠‏ خكاأنها 
اذن محمية من أسفل ومن اعلى بطبفة كاتية تحفظ عليها ماءها متجعل منها 
(( مصيدة ماء » نموذجية . وقد ثبت وجود 8, طبقات حايلة للمياه فى طبقات 
الحجر الرملى أو الخراسان النوبى هذه )١(‏ © تتخللها أو تنصل بينها على 
التوالى طبقات من الطين والطئلة تستقر أخراها موق القاع الصخرى . 


عن عذوبة هذه المياه » قد يكون من امثير أن نعرف أن درجة ملوحتها 
اقل من درحة ملوحة المياه الجوغية فى وادى النيل نفسه . كثئلك ثبت انه 

(1) محمود بسيونى ؛ آفاق جحسخيدة للحياة » التساهرة ©) 5515| © 
عي لاه 68م . 


يرفلا 


كلبا كان الحجر الرملى النوبى اقدم كان الماء أوغر وأجود . )١(‏ أما مسسسمكا 
نيبدو أن هذه الطبقة الحاملة للمياه قل سيكها كلما أتجهنا ثممالا . (؟) ولكن 
المرجح أنها تكاد تمتد أسفل الصحراء جميعا كفرشة غطائية واحدة © كأتما 
ترقد الصحراء على « حشية »© اسننجية مشبعة بالماء » وحتي ليمكن أن تعد 
الصحراء الغربية كها تقريبا حوضا ارتوازيا واحدا هائل الابعاد 9) . 


من هنا يمكنك الوصول الى المياه أنى حفرت فى الصحراء © ولو انها») 
عمليا لا يسهل الحصسول عليها الا فى التجاويف الطبرعية أى المنخفضات 
والواحات التى تقريمًا كثيرا من مستوىي الماء الباطني أوا ف الانكسارأت 
الطبيعية التى تساعد على أنيثاق الماء تلقائيا . وفى كل الحالات هنساك 
مسستويان مختلفان ومنفصلان تماما للمياه الباطئية ٠‏ مستوى قريب 
6 2326 وهو محدودالتيية والقدرة» وآخرعميق 6طهأذكهة):2 غررط20 
هو وحده الارتوازى حقا وهو المستودع الحقيقى للثروة المائية فى الصحراء 
الغربية . 


ومن الناحية الطبيعية »© لهذه المياه الباطنية خاصتان هامتان © كلتاهما 
دليل على » وئتيجة ؛ لشدة عمق المصدر الجوفى الغائر . الاولى ارتفاع درجة 
الحرارة » غهى أما غاترة أو دافثة دائما »© أن لم تكن حارة أحيانا؛ أذ تتراوح 
بين 0؟* ) .6* مثوية . الثانية كثرة الغازات بها » خاصة الازوتية 
والكربوئنية » مما يمنحها طبيعة خوارة الى حد او آخر . كذلك من الناحية 
الحيولرجية » ثمة أيضا خاصتان . الأولى أن المبساه الباطئية أغرز تدفكا 
واجود نوعية في منساطق الانثناءات اللحدية مثها فى المئعرة . الثائيية أنها 
شديدة الارتباط بالانكسارات المحلية » خاصة على جانبها التافز الناهش 
طم طامنا . (غ) 


وقد أمكن رسم خطوط اعماق متساوية دقيقة لياه الصحراء الغربية 
الباطئية » أبرز ما تعكسه هو تقوس القاعدة الاركية السفلى تحتها » مهى 
فالبا مئحنيات محدبة بالنسبة لساحل البحر المتوسط بحيث تتخذ فى مصر 
محورأ ثماليا غربيا ‏ جنوبيا شرقيا . ولكنها فى الشمال تكاد ترسم واديا 
يمتد من الفرآخرة حتى التطارة » وآخر يتبع وادى الئيل (") . 
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والحقيقة الكبرى بعد هذا هى أن عيق المياه الباطئية يقل باتعظلم من 
الحكبوي. الى القتكمال #من كوالن :4 :2 يش فق الشارهسة الى 
ؤاعت.ة 4 مترأ فق الداخلة » الى الصفر فق عروشن التطارة + الى ما دوته 
عه ادن :اع أة مقيخوئ: الما “الداظنى يفترين' بالاز اف من سصيطم الأرخ 
كلما اتجهنا شمالا. ولهذا السبب تظهر هذه المياه تلقائيا فى تيعانالمنخفضات 
غير المعمورة كالقطارة حيث تفسر الرطوبة والمياه الآسنة التى تنتشر بقاعه) 
أو فى بطون الواا/حات المأهولة كسيوة حيث تتعدد البحيرات والسبخات 
الكثيرة . هذا بينيا نحتاج الى دق آبار بالفة العمق حتى نصل الى الماء ف 
الخارجة مثلا ٠.‏ ويصفة عابة أيضا هان حجم الموارد الباطنية المتاحة أو 
الكامنة ابر فى الجنوب ويتل بانتظام نحو الشمال © أى أن السكم بتناسب 
تناسبا طرديا مع العيق . 


على أن علاقة الجودة «العمق علاقة معقدة . خلان الماء الياطئى يمير فى 
رحلته الى اعلى بصخور الطبقات التتابعة التى تعلو طبقته الخراسائية 
غيختلط بأملاحها الذائبة » التى تكثرخاصة في الحجر الجرى الأيوسينى . 
فاه يصبح باطراد أكثر ملوحة وأقل جودة . ويزداد هذا كلما زاد عدد 
الطبقات العليا المخترقكة . )١(‏ ولماكانت هذه تزداد شملا © فان درحة 
المأئحة تزداد ق .هذا الإتحاه , وهعذا يعتى بن انيف ائنا حين نحد الوسول 
الى الماء سمهلا مقريا نجده هو آسئا رديئا ؛ وعلى العكس لا سبيل الى الماء 
الجيد ألا بأعمق الحفر وأصعبه وأبهظه . أى أن ما يصلح العمق تنسده 
الملوحة 6 وما تصلح التضاريس تفسده الكدمياء 3 


من هذا جميعا نجد » على الممسستوى الاقليمى » ان أكثر المياه كمية 
وآاجودها نوعيسة وان كانت ابعدها غورا هى على الترتيب التنازلى فى 
الواحات القارحة هالداهلة كالبكرية خسيوة ):عيث يسود فى الآخرة الوط 
الايوسينى غتصل الملوحة الى أقصاهاء بيئها يتحول القطارة المجاور والمائل 
الى ملاحة سبخة فعلا مفقودة للمياه كما هى للحياة . أى أن الترتيب هو من 
الجنوب الى الششمال »© غيما خلا الفراغرة قليلة المياه نوها . 


اخيرا » ومن الناحية التاريخية » يبدو » كما وجد بول منذ وقت مبكر » 
أن مثسوب هذه المياه الباطئية قد انخفض. . فهناك آدلة عديدة فى الواحات 
على هذا الهبوط خلال العصور التاريخية © « منذ الرومان » كما يردد عادة 
( فقط لاننا نادرا ما نعرف كيف كان الوضع قبل ذلك ؛ كما يستدرك بوتزر ). 
والاغلب أن هذا الهبوط امتد على طول الخيسة آلاف سسنة الآخيرة ٠‏ 


09 .م ,52203 ل8 أعدونهلا (1) 
هه 


غفىي الخارجة تشم « ينابيع التلول كههتهمة-لصنامط » الحئرية الى 
بنسوب أعلى من المنسوب الحالى بنحو هه .5 مترا . وكثير من آبار 
وعيون العوينات والجلف وواحات الشب والطرخاوى قد جفت منذ عصر 
الاسرات . وقد بلغ اتخفاض مستوى الماء الياطنى فى بير المساحة نحو ؟5 
مترا » وفى بير العطرون والمرجا نحو ٠.‏ آمتار » وفى الثراخرة نحو ه أمتار؛ 
وذلك كله منذ العصور الرومانية . وفى الصحراء الشرقية أيضا ندد. المستوى 
الحالى دون مستوى العصر الفرعونى بنحو درلا متر فى وادى الملاقى » 
بينيا حجنت الآن الآبار الرومائية فى وادى قنا تماماء أما قرب ساحل المتوسط 
فان المستوى الباطنى لم يتغير كثيرا . والمترر أن هذا الانخفاض العام ف 
مستوى المياه الباطنية الممحراوية لا علاقة له بنظرية « الجفاف المطرد 
موناموعزعل أ +أمعروناح ) الشائمعة . 


من الناحية الاخرى خفقد انخفض المستوى فى الفترة المعاصرة اما نتيجة 
لائراط الضخ والسحب فى رأى او لتناقص مصادر المياه الباطنية فى رأى 
آخر . غفى البحرية قدر أن المفسوب انخفخض ه أمتار منذ سسنة .,.15 © 
وبالمئل فى الخارجة »؛ ونحو الضعف ف الداخلة )١(‏ . وتناقص ميه الآبار 
الجديدة وجفاف مياه القديمة حاليا سلة بعد منة هئ حتيقة 'يومية ملموصة. 
والثابت أن مستوى المباه الجوفية انخفض نحو متر كامل فى الاربعين سنة 
الاخيرة ؛ كيا أن المقدر أنه سيهيط ثحو هه سم أخرى حتى سئة ث.ولاه. 


مشكلة المصدر 


مهيا يكن الامر ؛ غخان مشكلة المياه الباطئنية ليست قضية الات أو 
الوبؤظ ولا الوسطظ (ى التوطن نواتها الاصيل والممسدر ٠:‏ نعم .من تتوطن 
الخراسان النوبى » ولشكن القضية من اين جاءت للخراسان . حيث أن 
المنطقة كلها جافة اليوم تماما » غليس أمامنا الا أحد احتمالين لمصدر مذه 
المياه : أبا من مناطق جغراغية ممطرة بعيدة خارج المنطتقة © وأما من عصور. 
فريذية الجرواوجية فق علد الهقة ) ابطرة.. 


هكذا ظهرت مدرستان اساسيتان متعارضتان يكن أن نسميهيا على 
الترتيب النظرية الجغراغية والنظرية التاريخية او نظرية المياه « الخارجية 
عأأامه م وعسمغطمعوالة 4 ونظرية المياه «. الحفرية 105511 ,لقللاناامر 8, 
وكيا تعددك الآراء داشل كلتا النظريتين » فقد عقدت ( أو تعتدت !) 


غصعه2110 غط؛ عوهزذة كدمزهومء 3210 هذ عمصفمطه علأقستك عتاسظ ح1 (1) 
50 ,للضتقاذ ,لآسة .© ,تصولوء 8210 طأ عدن مما غه بدمغمتدة ثم : هأ 
.5 ,م ,1961 ,وموم 


لين 


المحاولات التوخيقية التى تجمع بين اكثر من أتجاه . ولتحديد الرأى الصحيح 
بينها قيمة عملية قصوى » خعليه يتوقف نجاح كل مشروعات الاستفلال 
وخطط المستتيل » ذلك أن النظرية الاولى تعنى موارد متجددة بيئيا الثانية 
فير متجنكدة ٠.‏ 


النظرية الخارجية : حوض النيل 


فى النظرية الخارجية رأيان أساسيان : حوضى النيل أو وسط أخريقياء 
والاول هو الاقدم . هكمنذ اوائل القرن اعتبر السكثيرون مثل ليونز وبيدنل 
وجريبهام صطط0ة61© »؛ وأكدهى بعد ذلك سريل فوكس وثطا »؛ أن حوضش 
النيل هو المصدر الاساسى لياه الصحراء الغربية أو المسحارى المصرية » 
كبا أضاف الاولان أمطار السودان كيصدر آخر يمكن . )١(‏ 


وقد حدد البعض المصدر النيلى « بمنطتة مستنتعات السد فى النيل 
الابيض بالسودان » » بينما اشسار البعض » على الاقل بالنسبة للواحات 
الخارجة والداخلة » الى منطقة النيل النوبى بين الثلال الثانى والرايع ) 
وذلك بالارتباط مع خطوط المرتفعات والمنخنضات التركيبية التى تحتوى تلك 
الواحات » على آساس ان مثل هذه الخطوط يمكن ان تسبب اضطرابات فى 
المنطقة المحصورة بين الثيل والواحات بحيث تؤدى الى تسرب بعضش مياه 
النهر فى تكويئات الخراسان النوبى (") . ويمكن هنا أن نضيف بحيرة السد 
العالى مؤخرا كمصدر تفغذية محلى اضافى حديث إيساه المحراء الغربية 
الباطنية » خاصة الواحات الخارجة . 


وعلى العكس بن هذا كله » رأى هيوم أن أمطار السودان هى المصدر 
الأساسى »؛ وان اأضاق البعض. حوض الئيل كيصدر تكميلي ©» وآخرون 
أضاغوا أمطار الحبشة كبديل أو كبكيل . ومن ناحية أخرى ربط محيود ابراهيم 
بين المياه الباطنية « والقوسس الاتليمى 2568 5681093 » » على اساس أن 
التركيب الاتليمى وامطار مرتفعات الحبيشة هى الضوايط الاسانسية لمياه 
الصحراء الباطنية 9) . ا 


حوض الثيل هو أن مياه الصحراء الغربية الجوخية ليست الا امتدأدا جانبيا 
لياه النهر » أو ليست الا مياه النشمع الهامثشية للنهر » على الاقل بالنسبة 


.77 .مغك .]ا ,قاهطة إتدولة (1) 
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للواحات الشرقية القريبة . وبهذا غان مياه المحراء الجوغية أنما هى » 
باكثر من قعبين مججسازى 9:4 نيل يأطنى 4-8 * ثيل سلطن 4 اخ .ورك دكين 
ف الاغباق 4« كل يخرج ين الارخن » الى جاتب 8 الثيل الذى ينزك. من 
السمام ) ©» اذا- استعرتنا النصس الفرعوفى الشهر 5 


بهذه الصورة أيضا غان موارد مياه الواحات أن هى الا « لخروع 4 
طبيعية للنيل تحت الارض الا أنها غطائية متصلة » الآبار هى ١‏ قنواتها » أو 
ترعها الصناعية الا أنها عمودية تبدأ فى منابعها فى الخراسان النوبى أختية 
وتصل: الن 'السطح رابية > على «المكن ين النيل تيه الذي بيدا «انطارة 
فى منابعه رأسيا وينتهى على سطح مصبه أفقيا . والجميع يرجع فى الاصل 
والنهاية الى منابع النيل العليا نطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وبهذا كله 
خا الشل © كنا هو مكدر ماء الؤادى فى صر © حاه ايديا سيكت النناة 
الجوخية فى صحاريها » أى مصدر كل ما يدخل أرض مصر من مياه سواء على 
الننطم ارق النائان 4 فى الوادع الى الصس اد 


. وكتاما + فلعل من طريف ما يرتبط بنظرية الثيل كمصدر لياه الصحراء 
الجوغية فكرة اسطورية عديبة هن اتصال الثيل فى الماشى بواحات: السبحراء 
الغربية . خقد كان القدماء يعتثدون فى وجود فرع جوفى للنيل يخرج من 
المجرى الرئيسى جنوبى أسوان »؛ ثم يسير فى باطن الارض تحت الصحراء 
الغربية'ق خط يضل بين .ولعاتيا الخظفة » الى أنيا سعد ييافها بن عدا 
النهر الجوفى »© الذى بدوره لا ينتهى عند ذلك الحد هقط وائما يستمر حتى 
يصب فى البحر تحث الارض أيضا . 


ولقد عششت هذه الاسطورة ليس خفقط فى النولكلور الجغرافى المحلى 
زهم بعض الاهالى لهيرست أن اناء خقد فى الثيل باسوان ثم عثر عليه 
صاحبه فى العام التالى فى بئر باحدى الواحات ( كذا ! ) )١(‏ س ولكن أيضا 
فى الفكر الجغرانى العلمى نفسه حيث ظل هذا الفرع الموهوم أو المزعوم 
يظهر على بعض الخرائط الجغراخية حتى منتصف القرن الماضى ذاته (؟) . 
وغنى عن القول ان الامر كله محض خراخة لا الساس لها من العلم » ولكنها 
قد لا تكون منبتة الصلة تماما بنظرية الاصل النيلى لياه الصحراء الجوفية . 


وأيا ما كان » وبعيدا بالطبع عن الاسطورة الخراغية غير العلمية » ختد 


ل قط ,أكسسظ (1) 
(؟) جمال مرسى بدر « نهر الئيل فى تاريخ الفكر الجغرالفى » ؛ المجلة» 
اكتوير 15681 )ص 65 -60 . 
مه" 


رغض جون بول )١(‏ نظرية المصدر النيلى جيلة وتفصيلا على اساسسين , 
أولا » أن مياه الصحراء الغربية الباطئية » كما رأينا» اعلى فى درجة حرارتها 
من مياه النيل ؛ مثلما هى غازية نسسبيا » الامر الذى يعنى غور وعيق 
مصدرها بالمقارنة الى مياه الثيل . ثائيا » ان مستويات آبار الواحات نفسها 
اعلى بكثير من مستويات مثيلاتها فى وادى النيل بحيث يستحيل أن تصعد 
الاخيرة فى الخراسان الى الاولى . 

وسط افريقيا 


وبالقابل » طرح بول نظرية مرتفعات السودان الفرئسى الاستوائى 
أو وسط اغخريقيا » التى أيدها بعد ذلك الكثيرون ومنهم ساندفورد ثم 
هلشتروم 8مئأ5لاه110 ٠.‏ وخلاصة النظرية أن كل مياه الصحراء الغربية هى 
طبقة واحدة مستمدة جميعا لا من مياه النيل وائما بن مياهه الامطار التى 
تسقط على مرتفعات وسط اغريقيا »؛ خاصة مرتفعات أردى وارديبى وانيدى 
فى أقليرم بحيرة تشاد وغرب السودان . وهذه الامطار ©» السودانية 
السافانية » التصاعدية والتصادمية » امطار غزيرة » يذكر البعض انها تباخ 
أكثر من متر فى العام () . فحين تتسرب مياه هذه الامطار الى طبقسة 
الخراسان النوبى تبدأ مع الانحدار وميل الطبقات رحلة طويلة تستغرق نحو 
سنة تسافر خلالها نحو الشمال بحيث لا تنتهى الا قريبا من سساحل 
البحر المتوسط وبحيث تظهر فى كل منخفضات الصحراء . 


على أن جزءا من هذه المياه » دعنا نستدرك » يضسيع ف المستئقعات 
والمنخنفضات الشمالية بالصحراء الغربية »© كما انه لا جدوى من حفر آبار 
عميقة فى أقصى الشمال قرب البحر المتوسط » لان مثلها ينبغى اولا أن تكون 
مغرطة العمق جدا حتى تصل الى طبقة الحجر الرملى النوبى ؛ وثائيا لان 
المياه لن ترنفع غيها كثيرا لقشمدة ضعف الضغط الهيدروستاتيكى أو الارتوازى 
الواقع عليها على مثل هذا البعد السحيق عن منطتة المصدر . 


ليس الشمال هخحسب ٠‏ فكبا تساغفر هذه المياه الباطثية نحو الشمال» 
خانها أيضا تنحدر شرقا نحو النيل حيث تظهر داخثة عند الدكه فى اسوان ثم 
تعبر تحت الثهر كما لو كانت « سحارة 208م]5 » طبيعية لتعسود ختظهر 
شرقه فى الصحراء الشرقية ملى ارتفاعات تزيد كثيرا على منسوب مياه 
الئهر ذاته وذلك كينابيع شرق حوض كوم امبو أو كآبار داخل الصسحراء 
بعشرات الكيلومترات مثل لتيطة وكنايس . 


٠127, 210 - 220‏ 106 ,37 - 22 .م ,”ارمع سقنؤطئيآ غه مسعاطورط" (1) 
,م ,قأقطد ولزإجوعاآ (0) 
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شكل 58 - خطوط الاعماق المتسلو 
نطبقة المياه الجوفية الو ا 
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١94 شكل‎ 

احواضص المياء الجوفية الرئيسية فى | : 

اكبرها مساحة واشدها ثراء خارج كل شري لصعرا صرى . احلاعيل 1 
[ عن امبروجى ] ند 


1 


تلك فى أساسياتها هى نظرية بول . وبقدر ما توارت نظرية الثيل 
كمد حتى أصبحت الآن مهجورة بل ومنبوذة عند الاغلبية » اكتسبت نظرية 
امطار وسط اغريقيا كيصدر انتشمارا طافيا . ولقد تتديث الدراسات حول 
النظرية كثيرا بعد بول بطبيعة الحال . غتوصل هارثى بارجر الى أن 
الصحراء الكبرى ككل من الاطلسى الى النيل تخفى تحتها اعظم كتلة غطائية 
من المياه الجوغية فى العالم » كما انتهى الى أن فى صحراء مصر الغربية وحدها 
1 أنهار جوفية ضخيمة منها ما هو نرب السطح وينها ما يتعيق الى . 
قدم(1). 


كنلك توصل أمبروجى فى الستينات الى أن الصحراء الكبرى ككل ٠‏ 
لانها تشتمل على تراكيب جيولوجية مختلفة وتعرضبت لضغوط معقدة » 
تحتوى على عدة أحواض مائية مختلفة ©» غير انها رغم ذلك متصلة هيدرولوجيا 
ببعضها البعض وأن بأثكال متباينة . وهي فى هذا تختلف عن أحواض 
البفرول المغلقة و النفصفة عن بعقها النعش ٠‏ 


وقد وجد امبروجى أن هذه الاحواضي المائية سبعة » تتشابه فى العير 
الجيولوجى للطبقات الحاملة للمياطكنها تتفاوت بشدة مساحةوحجما ومخزونا. 
وهناك خضلا عن هذا أخدود مياه طبيعى يبتد من الكاميرون حتى التقطارة ؛ 
ومياهه متجددة باستمرار . تلك الاحواض هى من الغرب حوض الئيجر ؛ 
تانزروغثت »2 العرق الغربى الكبير » العرق الشرقى الكبير ) فزان »© تششاد' » 
وأخيرا صحراؤنا الغربية ؛ وهو أكبرها واعظمها خارج كل مقارنة ٠‏ 


غيه وجد أن الفرق بين منسوب طبقة الحجر الرملى الثوبى فى شمال 
منطقة تشاد بمرتفعات تبستى وأردى وانيدى وبين منسوبها فى الواحات 
الخارجة © والذى يبلغ نحو .هه .55 مترا ؛ هو الاساس فى احداث 
الشغط الارتوازى للمياه الجوفبة . كَذْلك دلت الدراسات والمجسات العديدة 
على أن اتجاه التغذية الرئيسية فى حلبقات الخراسان النوبى هو من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى »© وهذا بعرئه هو اتجاه التموجات الرئيسية 
فى الصخور القامية الجرانيتية . أى أن اتجاه تحركات المياه الجوخية تحكمه 
وهات السكون القامية ٠‏ كذلك وحدة ان 'نرعّة شرب هذه النياة داكل 
طبقة الخراسان تبلغ 18 .7 مترا فى السنة . 


وق أحدث الدراسات المعاصرة لبعض الباحثين اللصريين مكل عزت 
والعيوطي أن مياه الصحراء الغربية الباطنية لم تكن فى الامل عنذبة بل 


)١(‏ عز الدين غراج © تعمير الصحارى »2 التاهرة ؛ 1957 4 ص 1أ. 
للف 


ملحية » تم جاءت مياه العئبة من الجنوب غغزت الخزان الجوفى وازاحت 
تلك المياه الملحرة القديمة . ولما كانت منطتة المصدر فى اردى وأخواتها على 
بعد نحو ...1 كم من الخارجة » وبحسب معدل سرعة سريان المياه المعطى؛ 
خان رحلة المياه تستغرق نحو ...ر 8‏ ..ءرللا سنة . وقد أكدت أبحاث 
عو ال و دا تومن ال 01 الحساب » أذ تستنت 
بئحو ...ره؟ سئة . اى أن نقطة الماء الثى نحصل عليها اليوم فى الحُارجة 
مثلا هى نقطة مطر سقطت أصلا على منطقة المصدر منذ نحو ...رءلا سنة 


على الاتل . 


ويحسب بعدل السرعة نفسه © خان مخزون مياهنا الجوغية الحالى لابه 
أن استغرق تكويئه وتراكيه © أى أيضا ازاحته للمياه المألحية السسابقة © 
مالايتل عن .؟١‏ الف سنة . وخلال هذه الفنترة البالفة الطول وصل الخزان 
الى حالة من التوازن الهيدرولوجى » بمعنى ان كمية المياه التى يكتسبها أو 
تدخله أصبحت تساوى كمية المياه التى يفتدها أو تخرج منه . غير أن هذه 
وتلك برمتها لم تتم على نطاق المحراء المسربية كلها حتى الآن © همازال 
النطاق الشمالى من الخزان ششسمال القطارة ملحى المياه كما كان فى الاصل . 
وفى القطارة بالتحديد يوجد » فى الواقع » خاصل جيولوجى بين المياه العذبة فى 
الجنوب والملحة فى الشمال . 


والتطارة اذا كان بهذا ييثئل الخط الفاصل بين العذب والغدق » لانه 
يشكل أيضا المصرف والمخرج النهائى للماء العذب . الدليل على هذا أن آبارا 
كثيرة دقت فى المنخفض وحوله خوصلت الى طبقة المياه العهذية التى تدئنقت 
تحت الضغط الارتوازى خوق سبخات المنخفض الملحة »© كيا أنها قد تندفع 
تلقائيا من الشقوق والانكسارات العديدة المحيطة بالمنخفض . والتطارة بهذا 
هو المنطقة التى تضميع خيها أكبر كمية من مياه الخزان الجوفى . وهذا ايضا 
أرضيقه . )١(‏ 


تلك فى اصولها القديمة وغروعها الحديئة هى نظرية الصدر الخارجى 
المتجدد . وللبرهئة على صحة النظرية يسوق أصحابها ثلاثة أدلسة : عمر 
المياه » درجة حرارتها » ودرجة ملوحتها . لمعن العمر » أعطى « تسئين » 
المياه الباطنية بواسطة الكربون المشع 15 وغيره اعمارا قديمة جدا » بيا 
يشير الى بعد مصادر تفذية الخزان بعدا سسحيتقا . غير ان هذه الاعيار 


١6١ محمد على عزت » مشروع الوادى الهمديد » 1154 )2 ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ 
>35 


'اختلنت تقديراتها . غفى الخارجة قدرت بنحو ٠.‏ الف سنة ٠‏ ولكن نتسائج 
أحدث ارتفعت بها الى .٠.؟‏ ألف سسئة . وآخيرا عاد بها البعض فى الواحات 


أما عن درجة الحرارة © خائها لا تزداد فقط كلما زاد العمق ؛ ولكن ايضا 
بمعدل اعلى من معدلات ارتفاع الحرارة فى الخزائات غير المتجددة » وذلك 
نتيجة للطاقات المكتسبة من ديناميات تحركها عبر الطبقة الحاملة لها ؛ ييا 
يعنى المصدر الخارجى المتجدد . كذلك ان درجة ملوحة المياه الجوفية تل 
عن مياه النيل © كما تزداد نسديا فى اتجاه حركتها الاسابى نحو الشمال' 
الشرقى وذلك كنتيجة للتبادل بينها وبين الصخور التى تخترقها . 


وطكونا) ونيا يكن نين الكلود بن اسيل ريمن عليه متخن الو أيه 
ان النظرية ان صحت تعنى لكل من مياه الئل ومياه الصحراء الباطنية مصدرا 
مختلفا اختلاف الوادى عن الصحراء فى الحياة ذاتها؛ مصدرا منفصلا ومستقلا» 
مصدر! منتودى الشكل يكاد أيضا يرتبط بيخطوط أطوالهما المتعاشة . كذاك 
غبدلا من أن يغذى النيل الصحراء بمياهه » غان المكس هو الحادث : مياه 
الصحراء الباطنية هى التى تتصل بالماء الجوفى فى وادى الثيل وهى التى 
تفديف. اليه يعفيا من رسيدتها اللتى ٠‏ (1) ويسارة أخرى > بياه:المتهراد 
هى التى تصب ف النهر وليست مياه التنهر هى التى تصب فى الصحراء . 


وتعنى النظرية بعد هذا أيضا أن مصر تستمد مواردها المائية لا من 
حوض النيل وحده فحسب »© وائيا كذلك من الحوض الليبى - السسودانى 
الداخلى الى جواره غربا » والذى لا يقل كثيرا فى مساحته » أى أنها تتفذى 
بالمياه من نحو ضعف مساحة حوض النيل أو نحو 5 ملايين كم" أى ثحو 
خمس القارة . ومصر يهذه الفرضية هى المصب وحوض التصريف الطبيعى 
للربع الشمالى الشرقى من القارة عملى السطح وفى الباطن معا »© مرئيا وغير 


مرثى . 


وفى النهاية هلئن كانت النظرية تختلف جذريا عن نظرية حوض الثيل 
كمصدر © خائهيا تشستركان فى أنه مصدر دائم بمتجدد غير قابل للنفاد . كما 
تشتركان فى أنه مصدر أجنبى خارجى » بمعئى أن كل مياه مصر فى الوادى أو 
الصحراء تدخلها من خارج حدودها . وآخيرا خائهما تشتركان فى أن مياه 
ير كيدا وآدها وضحراء تتكدن: وتصى باسهرار تق الفبيال + 


.269 ,قر رتاعهم<آ1 :1م81 (1) 
وله 


ورغم أن نظرية بول قد لتيت قبولا عاما وسادت لنترة طويلة » غقد 
تعرضت آخيرا لنقد هام . خلبوتزر عليها اعتراضان اساسيان . أولا » علينا 
أن نتساعل عما اذا لم تكن هناك صخور نارية متدخلة فى طبقة الخُراسسان 
التوبى تقطع الطريق على مياهها اثناء رحلتها الطويلة تلك من مرتفعات اردى 
وانيدى ... الخ . ثانيا ؛ وعلى عكسن ما ذكره البعض » فان أمطار أردى 
أليوم نحو اسم فى السنة » وانيدى نحو .اسم ؛ ومثل هذه المعدلات الهزيلة 
لا يمكن بحال أن تكون مصدرا لحوض ارتوازى هائل كالصحراء الغربية . ثم 
ان خيس هذه الكميات على الاكثر هو الذى ييكن أن يتسرب الى الباطن » 
وذلك نظرا لشدة البخر المحلى . 


كذلك غلقد قدر البعضس ‏ يمضى بوتزر ‏ أن المياه الباطنية تحتاج ألى 
ثحو .ء.ءرء" الى ...ر..١‏ سسئة ! ولبيس ..ه سيئة كما اعتقد البعض ) 
لكى تنتقل من انيدى الى القطارة » وذلك بحسب مدى تشسقق طبقة الخراسان 
الحاملة للماء . وعلى هذا ؛ وعلى أساسس أن آخر فترة مطيرة ترجع الى نحو 
.ءءرءكُ الى ...ر.؟ سسئة مضت © ينتهى بوتزر الى أن أصل خزان المياه 
الباطنية أنما هو الاصل المطير 108181م . وهو مأ ينتلنا ألى النظرية 
الحفرية . )١(‏ 


النظرية الحفرية 


على العكس من نظرية الاصل الخارجى المتجدد »© جاءت النظرية 
الحفرية لتقول بالاصل المحلى ولكن القابل للنفاد . فهى ترجع بأصول مياهنا 
الباطنية لا الى الوراء الجغرافى ولكن الى الوراء التاريخى أى الجيولوجى . 
وبمقتضاها تعد مياه السحراء الباطنية مياه حفرية © تكونت وتراكمت 4 
العصور المناخية المطيرة القديمة »؛ النيوجين أو الزمن الرابع »؛ أى الممتدة من 
ألف سنة الى 1٠...‏ سنة مضت . ولعل آخر مرة شحن فيها الخزان 
الحوفى كانت فى الفترة منئذُ ...1 ...؟ سنة مضت © أى آخر مرة منسذ 
...” سئة . وعلى هذا غان تلك المياه الباطنية هى رأسمال معطى لا دخل 
متجدد » ورصيد محدد قابل للسحب غقط لا للايداع وللنقص لا للزيادة . هى 
يعنى © كالبترول مثلا 4 ثروة ناضبة متناهية خاضعة لقانون النفاد . 


وقد كان باللوز وكنتثسى على راس هذه النظرية . وقد اضاف باغلوف 
لامآاة2 أن المياه الباطئية تكونت خلال مرحلة أو مرحلتين من مراجل العصر 
المطير . ثم زاد على ذلك أن هذه المياه المخزونة يعاد تعبئتها يكميات خليلة من 
مصادر عديدة منها أمطار اردى وانيدى »© وأمطار شمال الحبثقة وارتريا 
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وجنوب حوض النيل » ثم مياه النيل نفسسه » وآأخيرا رخات المطر المملية 
العابرة . )١(‏ وفى هذه الحالة الاخيرة تكون المياه بالغة الحداثة نسبيا ؛ ولكنها 
لندرتها وتباعد تساقطها محدودة الاضاخة للغاية . مثال ذلك مياه بير علرغاوىي 
ودير مرجا ؛ غتد أثبت التحليل أن عيرها لا يتجساوز .»> سئة © أى أئها 
مستيدة من أمطار سقطت سئة لم75١‏ أى أيام المماليك . 


أما عن الادلة التى تساق على صحة النظرية الحفرية ثية منها أثنان : 
الانخفاض التاريخى فى مستوى المياه الجوخية » وزيادة عمرها مع الميق . 
شواهد انخفاض المستوى اليقينية » كبا عرضنا لها من قبل ) لا تعنى سوى 
أن الرصيد يتناقكصس لانه لا يتجدد »© أى أنه ادخار حفرى . بل ان هسذا 

الانخناض هو الذى ادى بصسورة غير مباشرة الى ازالة التعرية الجوية 
لسمك كبير من تربة الواحات » وذلك من خلال علاقة التقوازن الحرجة بين 
المياه الجوغية وعوامل التعرية ©) حيث تتوقف الاخيرة عن النشاط عند حد 
معين من أفق الاولى . خفى الخارجة مثلا ازالت التعرية 5 متر! من التربة 
منذ الرومان © أى خلال ؟؟ قرنا غقط > نتيجة انخفاض-المياه الجوخية بهذا 

القدر كما تير ينابيع الاكوام أو التلول بها . ' 


أما عن ظاهرة زيادة عمر المياه الجوفية مع العمق ‏ ولتل بدّر عمرء 
على حدة ‏ خقد اتضح من ابحاث غانس هاينز أنه باسستيرار السحب من 
البثر تصيح المياه أقدم عمرة باطراد . خيثلا أذا سجلت المياه المسحوية اليوم 
عيرا قدره ...2 سنة »؛ انه بالسحب غدا من مياه أعيق تخرج وعمرها 
...ه سنة . أى أن المياه الاعمق أقدم عمرأ . ولا تفسير لهذا مسوى أن 
المياه مخزونة متراكمة »© الاعمق أقدم والاقل عمقا أحدث نشاة . 
بين النظريتين 

عند هذا الحد نجد أن البعض وله الحق - يفضسل أن يتحفظ يعض 
الشىء فى التفرقة بين نظريتى الاصل الخارجى والحفرى من حيث مسالة 
التابلية للنفاد او للتجدد . غالفرق عمليا بين المصدرين © هم يقولون »© آقله 
ميا يبدو لاول وهلة نظريا . غاذا كانتت نقطة الماء المتاحة أو المضخة اليوم 
هى نتج نقطة المطر التى سقطت علينا منذ مشرات آلاف ألسئين فى النظرية 
الحفرية ؟ غانها ايضا نتج نقطة تسرب بدات رحلتها الينا منذ تاريخ لا يقل 
بعدا وطولا فى النظرية الخارجية ©» بحيث تكاد هى الاخرى أن تكون حفرية 
معلا الى حد أو آخر . جزء © يعنى » من الماء الذى نسحبه أليوم هو » بشكل 
ما ولكن حتما © قديم ادخارى ترأكمى تكون عبر عصور غابرة وسحيقة ٠‏ 
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وهناك اتن قاسم 0 ؛ أدئى على الاقل » بين النظريتين الخخسارجية 
الابيض والاسود 0 


والواقع أن أحد المعانى الدقيقة للنظرية الحنرية واكثر منها الخارجية 
هو أن قطرة الماء الباطنى التى تسسحبها وتستخديها الآن مباشرة هى فى 
حساب الهيدرولوجيا كبعض نجوم السماء التى تراها بعينك فى التو واللحظة 
ولكنها اندثرت وانترضت فى حساب الفنلك . خين المعروف أن بعضن النجوم 
توت فق كل لنظة 4 ومعرذلك تال تعن نرانها بعد أن تم موتها قنانا ؟ والسنيب 
هو أن رحلة شعاع الضوء المنبعث منها تستغرق ملايين السئين الضوئية 
حتى يصل الينا .. وحين يصل الينا © وخيما نحن نراها » يمكن أن يكون النجم 
نفسه قد هوى وانتهى »© وانيا نظل نحن نرى شعاع الضوء الذى خرج منه 
قبل موته وان لم يزل هو فى رحلته السحيقة الينا . هكذا نقطة الماء الباطنى 
الراهنة » مخزونة كانت أو مستوردة » وصولها أليئا الآن لا يدل حتما على 
الحالة الراهنة لمصدرها الاصلى © وأئما هو يشير خقط الى مرحلة سابقة 
وسحيقة لا أكثر ولا اقل . 


من هنا جميعا ©» وكمحاولة للتوفيق بين هذه النظريات المتناقضة © ونظرا 
أيضا لآن حجم المياه الباطنية أكبر من أن يفسره عامل أو مصدر وأحد »© يبدو 
ان النحاة الآن هو الى نظرية تندد الاضول ٠‏ عان الخارجة وجد قنطا. 
ثلاثة اصول لياهها الباطنية ترتبط مباشرة بالمجموعات الثلاث التى تئتسم 
اليها تكويئات الخراسان النوبى بالواحة . خقى المجموعة السفلى الباليوزوى 
الماء حديث العمر للغفاية © متجدد »4 ومصددره أمطار المناطق الدارية 
والاستوائية جنوب مصر . وفى المجيوعة العليلا الميزوزوى هان الماء على 
المكس من اصل العصر المطير وغير قابل للتجديد . اما فى المجموعة الوسطى 
الباليوزوى - الميزوزوى خلماء خليط من المصدرين الآخرين . )١(‏ 


ومهما يكن الامر ان من شان نظرية الاصول المتعددة هذه أن تحل 
مشكلة الادلة المتضاربة على سلوك مستوى المياه الباطنية هبوطا أو ثاتا 
منذ العصر الحجرى الحديث فى الصحراء المصرية عيوما . أذ ييدو أنه فق 
المناطق التى تتلتى اليوم أمطارا يعاد فحن المياه الباطئية باستمرار ولذا يظل 
مستوأها ثابتا ؛ بيثما فى اأنفاطق الجافة تماما تتعرض الميباه الحثرية للاستنزاف 
الطرد صناعيا أو للفاقد المستير طبيعيا ومن ثم يهبط المستوى يها . (؟) 
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لحف 


حساب الرصيد 

على الجانب العملى ؛ أخيرا » يبقى السؤال الحيوي وهو حسساب 
الرصيد . هنا تختلف التقديرات بحسب النظريات الجيولوجية فى اصل 
الخزان اختلافا جسيما بل مطلقا » ختتارجم بين المبالغة القديدة التفاؤل 
والتى تصل الى أرقام خلكية حقا وبين التحنظ الذى يصل الى حد التشاؤم . 
فين قبل قدر البعض أن هذه المياه من الثراء بحيث أن كل المياه المستخدمة في 
كل الصحراء الغربية حاليا طوال عام » وبمعدل ٠.‏ الف متر مكعب يومم! » لا 
تتجاوز كمية المياه التى يتشبع بها كيلومتر مريع واحد من طبقة الحجر الرملى؛ 
على غخرضصى أن سيك هذه الطبقة ؟؟1 مترا فقط . وبالتالى غان استنزاف 
مخزون الطبقة يستدعى ...؟ سنة على الاقل » وذلك تحت منخفضات 
الواحات وحدها ودون الصحراء المحيطة نفسسها والتى تمتد ا تحتها المياه 
بنفس الثراء » كلما نضب قطاع منها تغذى من القطاعات المجاورة . )١(‏ 


من ناحية أخرى »© فعلى أساسنى نظرية الاصل المتجدد من مرتفعات 
كمال تاد » تمت فى الستينات ثلاثة تقديزات بأحدث الوسائل التكتولوجية. 
تقدر بافلوف:رسيد المياة الجوفية بالضخراء الغريية يتحو 6 :مقيان يليار مذر 
مكعب »© أى ما يعادل مخزون السد المالى ( البالغ 7/ا1 مليار متر مكعب ) 
مليون مرة . وبلغ التقدير الثائى 84؟ ألف مليار متر مكعب . أما 
التقدير الثالث خبلغ .8ه الف مليار متر © أى قدر السد العالى ...7 مرة. 
أها عن التغذية اليومية فقد قدرت بنحو يرا مليون متر مكعب 6 منها آر[ 
مليون تأتى من الغرب من الصحراء الليبية » .لاه ألفا من الجنوب من 
السودان » 25 ألفا من الشرق من الصحراء الشرقية . وبثلك أيضا يكون 
مجموع التغذية السنوى هو 581 مليون متر مكعب أى نحو ثلثى المليار . 


وق قافن لخرى ان قوان السجد راذا اللقربية © الى "ييدان حدما بل 
حدوده ليست مغلتة » مساحته نحو كرا مليون كم" © وحجمه 1١8‏ بير ٠١‏ 
متر مكعب أو ٠...‏ مليار متر . هذا بينما يقدر معدل تغذيته اليومية بنحسو 
ملايين مثر » لا يدخل منها آلى الواحات الا نحو مليون غقط فى حين يضيع 
المليونان الآخران فى الرمال وفى منخفض القطارة . أما عمر هذا الخزان 
غلا يقل هن ١؟‏ آلف سنة © وعمر احتياطى مياه التغذية اليومية 16 الف سنة. 
وأخيرا » غلما كان الخزان قد وصل الى مرطة التوازن الهيدرولوجى كبا 
رأينا » بمعثى أن ما يدخله الآن يساوى ما يخرج منه ؛ خائه لا يزيد حاليا . 
ولهذا غأن القيد الوحيد على استغلاله 2 ضمانا لعدم اتخفاض مسغطة فى 
المستقبل وبالتالى زيادة عمقه وتكاليفه » هو عدم الاسراف فى الاستنزاف . 


. عز الدين فراج ؛ ص لم‎ )١( 
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بهذه الابعاد أو تلك الحدود ؛ على أية حال » خان الخزان ككل يعد من 
أكبر خزانات المياه الجونية فى العالم » لا يقل عما باستراليا والولايات المتحدة 
الشهيرتين فى هذا المقام » ولا مثيل له فى كل اغخريقيا حيث أنه يفوق ضعف 
خزان تونس والجزائر . بل ان مياه خزاننا تتدفق طبيعيا » على عكس خزان 
الجزائر مثلا » الذى يزرع عليه مع ذلك . .7 الف خدان ؛ مقابل 60 النا عندئا 
على آحسن النروض . بصيفة أخرى » كما يضعها البعض »© غنى صحرائثا 
نيل آخر © نيل جوغى » أكبر الف مرة من نيلنا المسطحى » وامكانياته أكبر 
كلاف المرات من بحيرة ناصر . . . الخ .. 


على هذه التقديرات ترد نظرية المياه الحفرية بأنها ليست نلكية غتط 
بل خراغخية حرغهيا » غهى خاطئة تماما عمليا وعلميا . اولا لانها بنيت على 
تصور جيولوجى خاطىء أصسلا ؛ وهو تجائس التركيب الداخلى لطبكئات 
الصحراء كلها » فى حين أن باطن الصحراء يتكون من موزايكو مفتت معقد 
وأحجامه الخاصة » وهذه الظروف تتمثل فى الآبار اللوجودة بالغمل . والخزان 
الجوغى لكل يثر انها هو خزان محدود للغاية مرتبط بتركيب جيولوجى معين» 
البعد عنه يبعدئا تياما عن المياه . 


اما القول بأن الخزانات الجوخية تتعدد وتتباعد ولكنها تتشابه جيولوجيا 
غلا أساس له من الصحة . خليس هناك اذن خرشة غطائية مائية منترفة 
أو حشية اسفنجية عالمية التوزيع من الحدود الى البحر ؛ وأنيا هى بقع أو 
درك او جزر من المياه الجوخية المتباعدة هئا وهناك من تجمعات مياه الامطار 
القديمة أو الحديثة . وللسبب نفسه ان مبدا قياس مخزون الصحراء الجوفى 
هو فى ذاته مستحيل علميا . 


أما عن التغذية اليومية للخزان الجولى غهى » فى نظر ذات النقاد ؛ 
مستحيلة من الجنوب والغرب لوجود حواجز طبيعية من الصكور الجرانيتية 
والسدود البازلتية تقف كسد حائل بين الماء والكتسرب شمالا أو شرما » 
وتتمثل فى جبل العوينات وما حوله . 


خاماين العتوت خاذا كانت نظرية مياه الخراسان النوبى المتجددة تدمع 
بأن السدود الصخرية ليست مستمرة تامة الاعتراض بل متقطعة ومليئة 
بالفشدقوق والفجوات التى يمكن أن تمر منها المياه الى الشسمال » ان الرد هو 
أن سمك طبقة الخراسان فى هذه الانتطاعات والفجوات شت أنه لا يعدو 
بضعة أمتار غقط » ومن ثم لا يستطيع أن يحمل من المياه الا تصريفا شئيلا 
للفاية . 
4م58" 


أما من الغرب غان حوض الكفرة المتاخم يرجع الى الزمن الاول بيئيا 
حوض صحرائنا الغربية يرجع الى الزمن الثانى . اى ان الاول اعمق واوطاء 
وبالتالى لا يمكن للمياه أن تصعد منه الى أعلى لتصل الى الثائى . 


وفى كل الاحوال فانه لم يثبت بعد علبيا أن المياه تتسرب الى الصحراء 
الغربية من الجئوب أو الغربه . ولو قد كانت هنأك تغذية » غلماذ! لم تظهر 
المياه فى صحراء شممال السودان وشرق ليبيا وهى اشد جفافا من صحرائنا 
الغربية ؟ لا سيما أن هناك انكسارات عميقة عديدة على الطريق » ومع ' 
ذلك لم تظهر خيها المياه الجوغية » وأقتصرت على الواحات المعروفة . أما من 
الشرق خفكيف تتأتى أو تأتى التفذية رالطبقات الحاملة تنحدر شبالا لا غربا ؟ 


وعلى الجانب الآخر من صحرائنا » غان المياه السبخة فى منخنض 
القطارة ليست من نشع الياه الجوفية وائما من تسرب مياه البحر المتوسط 
اللحية . وبالقرب » ان تزايد السحب والضغ فى سيوه مؤخرا قد ادى الى 
رفع ملوحة مياه الآبار الى نحو ثلاثة الامثال . 


أخيرا » وفى كل الحالات »© ان سيك طيقة المياه الجوفية فى الصحراء 
الغربية جميعا لا يزيد عن ه آمتار » وليست مثات الامتار كها تصور نظرية 
الصدر الخارجى » وبالتالى خكيف لها خيزيقيا وميكانيكيا أن تحيل كل تلك 
الارقام الغلكية المزعومة ؟ 


من هنا جميعا تنتهى نظرية الاصل الحفرى الى ان مياه صحراواتنا 
موجودة ولكنها غير متجددة ؛ موجودة ولكنها محدودة »© الى أقمى حد 
محدودة » لا تكاد تزيد عما يعتمد عليه سكانها القلائل الآن بالفعل © ولا تكفى 
على أكثر تقدير الا لنحو .© آلف غدان . ويستئتج البعض من هذا أنه لا أمل 
فى المياه الجوفية للتوسع فى الوادى الجديد » ويتطرق من ذلك الى العودة 
الى دعوة توصيل مياه الثيل كحل أوحد . 


وهكذا يعود مستقبل استغلال الصحراء معلقا بعلابة استفهام كبرى ٠‏ 
وفى منتصف الطريق بين المبالغة فى التفاؤل والتقماؤم » يذهب الموتف المعتدل 
الى إن ألثايت الآن علييا © دمصرفا النظر عن نظريات الاصسل والمئشضاً 4 أن 
بالصحراء موارد مائية معقولة تكفى لزراعة نصف مليون مدان حتى سنة 
..0.؟ ؛) وبدرحة أمان فى حدود ..؟ سسمنة . وتقدر هذه الكمية بنحو هر ؟, 
ملبار متر مكعب سنويا . ترى »© اين الحقيقة ؟ وهل تتكشف بصورة قاطعة 
.يوماما؟ دعئائأيل . 


لحف 


الائسان والصحراء 

من مغفارقات الارقام الفريية أن نسبة عدد كان السسحراء الممرية 
الى مجبوع عدد سسكان مصر تكاد ؛ كنفسى ئسية مساحة وادى الثييل الى 
الكسر : ,ملا . خبينيا لا تزيد مساحة الوادى عن هر8/ تقريبا ؛ خاته يستائن 
بنجو 14 ل /57/ز من السكان ؛ وبيئيا تبلغ مساحة الصحراء /59/ © انها 
لا تظلفر الا بئحو ١‏ 5 من السكان ؛ كيا يوضح هذا الجدول . 


السنة سكان الصحراء< صسكان مصر / 
1 دمءزء١١‏ دلي رالاكرة! لآرء 
ك1 د.ءرا١؟‏ ٠..زأكآ.ءر5ا‏ كرا 
للا5ا العرآام؟ فدرلا كرما عرآ 


كباوا (تقديركآخر) ثءءرة.ة1 الدرخمااريم؟ ارا 


على الجانب البشرى » اذن ؛ تكاد الصحراء تكون غراغا عمرائنيا اله 
على أطراخها وهوامثها الساحلية شبالا وشرقا . بلع تعبير عن هذا واغناه 
من التعليق أن علينا فى حساب كثافة السكان في الصحراء أن ننسب بضعة 
كيلومترات من الارض إلى كل نسمة ( نحو  !/‏ 5 كيلومترات حاليا ) » هيما 
نحن ننسب بضع مئات من السكان الى كل كيلومتر مريع فى الوادى ( نعو 
الالف نسية فى المتوسط أو على الاقل حاليا ) . ومن السهل بعد هذا أن نرى 
كيف أن مجموع سكان صحارينا يقصر دون أقل محافظات وادى النيل سكانا» 
بل ولا يعادل! مدينة كبيرة من مدنه الا بالكاد . ومن الممكن على هذا الاساس 
أن نقسم صحارينا الى نطاقين أو منطقتين يتفقان بشكل .عريض مع نطاقى 
الصهراء الكايلة وداه الصمحرام « وهيا اللامعمور وشبه المعبور 5 


المعمور واللامعمور 
مايا اللامعيور هو تلب الصيخجراء 6 يل هو حسيها الاسانى السائد ؛ 
يكلو تماما من الحياة البشرية والحياة العضوية عاية ؛ الا فى الواحسات 
المعدودة المتبامدة المعزولة والا على طرق القواخل الخطرة ودروب الصحراء 
النديلة بينها . غخالصحراء الحقيقية أرض بلا سناكن 880[ 20825 20 6 وليسبت 
حتى أرضص رحل نهل 2020020755 © بل أنها لأبعد ما تكون عنها . أما الواحات 
انها أبعد ما تكون عن الاثئين على السواء : انها فى الصحراء وليسث ينها . 
غهى نقيض الصحراء المطلق : زراعة كثيفة بلا رعى » واستقران عميق 
الجذور بلا قبائل على الاطلاق . أنها كأجزاء من وادى ألثيل ؛ الا أنها مجرد 
نقط فى محيط أو كأنها الهزر ق البحر . 
لر فا 


امن هه لعزن نون ريا لندراقى المستراوية ألو الدؤابك 
الساحلية » ولكنه يستأئر بالسواد الاعظم من مجموع سكان الصحراء برمتها. 
وهو اساسا المجال التقليدى لحياة الرعى وعالم القطعان ومجتمع التبائل » 
التى تمارس أيضما قليلا من الزراعة المطرية الجافة الواسعة شببه المتنقلة » 
والتحط الدورى وفشل المحاصيل المتكرر وهلاك التطعان النكبائى . 


ليس صدخة بالتالى أنها تعتمد دائيا كصبام أمن أخير على علاقاتها بوادىي 
النيل وخفائض حاصلاته ومعوناته المتواترة ٠.‏ وليس صدفة بعد ذلك أن 
حضارة الوادى قد غزت هذه الهوايثى بطرق المواصلات الحديثة ومدن 
التعدين والسياحة غضلا عن مشساريع الاستصلاح والمياه . وبهذا وذاك 
أصبحت هزيجا من الاستترار وشبه الاسستترار ونصف اليداوة واليداوة 
الكاملة . ولعلها أيضا تعرضت لخطر التصدر «مثاوء تارم0 4 أن 
لم يكن بفعل الطبيعة خبفعل الانسان نفسه »© الراعي والحطاب ») خاصة 
الماعز وقطع الاخشاب »© ولو أنئها عادت خأصبحت الآن موطن التومسسع 
الزراعى وتوطين البدو المتزايد . 


مع ذلك كله غان الصحراء على الجملة تظل منطقة عزلة شديدة بدرجات 
متفاوتة وحيأة قكاسية متخلفة الى حد بعيمد 3 وتكاد هذه العزلة تتناسب 
فاسيا طرديا مع درجة الفارية ٠‏ ومن الفاحية الاخرق © وينا شيب هنذه 
العزلة بالدقة » ارتبطت أجزاء كبيرة من أطراف صحارينا بالبلاد المجاورة 
ومنها استمدت أحيانا بعض عناصرها البشرية كبا جنحت الى طريق حياتها 
وتأثرت بمؤثراتها . كذلك »؛ والى وقت قريب » ظلت الصحراء منطقة طرد 
يشرى طفظ من السكان الى الوادى أكثر ميا تمتص منه 4 وان بدأ الاتجساه 
ينمعكس أخيرا مع مشاريع التعدين العديدة 5 والاستصسلاح الزراعى 1 وعلى 
الحيلة مازال التكايل بينها وبين الوادى ضعيفا واهيا . 


غزو الصحراء 

مملية غزو المحراء أو اختراقها حضاريا عملية جاءت بطيئة مسعبة 
مترددة . غالخطوط الحديدية القليلة التى مدت غيها تأخرت طويلا » كا 
اقتصرت على أطراف الصحراء الساطية أو تخومها الهابشية دون ان تتوغل 
ف أعماقها الحقيقية . ثم هى الى ذلك قد تذبذبت كثيرا » هأكثر من مرة انتزع 
خط بعد مده ليلغى أو ليستعار لخط آخر . .. الم . باختصار »© كانت معظم 
خطوطنا الصحراوية الحديدية اقرب الى المضاربات المضطربة وغيها عنصر. 
واضح من الارتجال والتردد . وربيا كان بعضى السبب عدم اقتصادية 


اختراق الصمحراء لتلة عائدها . 
لحف 


وعلى أية حال غفلقد أصبح بالصحراء ما قد يعد تجاوزا « قشسبكة » 
حديدية تتألف من ثلائة خطوط » بعضها يختط الصحراوين الشرقية والغربية 
أو يربطهما معا بالعرض » وبذلك تتعامد على شسبكة الوادى الام الطولية 
وتبدو كاشدواك السمكة المتشععة من سلسلتها الفقرية . فعلى السساحل 
الشمالى هناك خط سيناء على جانب » وبخط مريوط ‏ مطروح على الجائب 
الآخر » وان كان الاتصال بينهما غير مباشر بالطبع . وفى الوسط أصبح خط 
السويس يكيل محوره خط حلوان البحرية الجديد . وى الجحنوب يكيل 
محور مواصلة الخارجة القديم خط فوسفات سفاجه الجديد . 

واملاحظ أن نصف الخط الاوسط وكسل الخط الجنوبى هى خطوط 
.تعدينية مرتبطة اساسا بنقل خامات معدئية . كذلك غان الشبكة ككل يزداد 
ارتفاعها مع الكنتور خطا خطا من الشمال الى الجئنوب . خبينيا ييدا! الخط 
الساحلى سهليا » تنتهى الخطوط التعدينية وخاصة الخط الجنوبى وهى 
شسبه 9 جبلية » » بمعنى أنها تصعد وتهبط كنتورات عالية ومعقدة فيقطاعات 
شرسة » خكاضة عبن مركتعاك النخر الاحين ٠‏ ومن لوايرسه قطافها العرشئ 
فى تضرسه شكل حرف 4 شديد الانفراج. وهى من هذه الزاوية الوحيسدة 
والجديدة من نوعها فى مصر الثهرية السهلية ٠‏ 

يبقى © مع ذلك © أن شبكة خطوط الصحراء الحديدية محدودة كمسا 
وكيفا »> كثافة وخدمة . وان دل هذا على شىء خانيا ييدل على أن الخط 
الحديدى قد لا يكون الرد الحقيقى على تحدى الصحراء . طرق السيارات 
.وحدها هى التى تقدم البديل الافضل » ولعلها مفتاح الممسحراء الحقيقى ٠.١‏ 
والواقع أن السيارة » وسيارة الجيب بالذات » كما يلاحظ ويعبير محيود 
بسيوئى © هى 7 سفينة الصحراء الجديدة » التى حلت محل سنفيتتها القديمة 
الجمل » الذى بذا فى الوقت نفسه يختغى بصورة ملحوظة . )١(‏ 

ولقد بزغت أو تبرعبت من قبل بالفعل شبكة طرق نيارات من خطوط 
الدرجة الاولى تتشكل على هيئة سلسلة قخسوكة السيك بامتدادت صفحة 
صحارينا من واحاك الصحراء الغربية الى ساحل المحراء القرقية . 
والمطلوب الآن هو تكثيف هذه الشبكة وملء خجواتها لتاكيد ماعليتها . 


لا تكاد ظاهرة أنابيب البترول والغاز فى الصحراء تختلف عن ظاهرة 
الخطوط الحديدية ؛ الا أنها أحدث عهدا وافيق مجالا وأقل انتشارا وادخل 
فى باب التعدين وحده بالطبع . خمن أثبوب بترول السويس .. القاهرة ) 
أبيض وأسود » الى أنبوب غاز ابو الغراديق ‏ حلوان » نفسلا عن خط 
ترائزيت سوميد القاطع ؛ بدات تختط صحراعنا شبكة وان لم تزل جنيئية 
هشة من انابيب البترول والغاز . 


(1) آفاق جديدة للدياة ؛ ص 4؟١‏ . 
1 


ولئّن كان طبيعيا أن تنتقل: خامات ووقود المحراء الى الوادى للتصنيع 
والصناعة » الا ان هذه الشبكة تثير السؤال المنطقى ايضا وهو : اليسث 
المحراء نفسها الموضع والمحل الطبيمى لتصنيع خاباتها وطاقاتها اذا اريد 
فزوها وتعميرها ؟ وما من سك أن الاجابة المحيحة ستفرض نفسها فرضا 
يونا ما بالاقتساء. والتقاسم على اسائن نعقول من التفاشل و التكابل .. 


المصرية » ولا يقل خطرا ومغزى عن الخطوط الحديدية أو خطوط البترول .. 
تلك اعنى ظاهرة أنابيب المياه الممدودة من الوادى الى اطراف المسحراء 
واركاتها » والتى انتشرث خطوطها ( ومشاريع خلوطها ) بغزارة نسبيا فآ 
السنوات الاخيرة . غاذ! عد الخطان الانتتاحيان ) خط مرسى مطروح فى 
بال الضهراء الغربية وحظ القصير وستفاحة فى كلب الصحراء القرتية ؛ 
بن القطوظ الحغرية تسييامثذ الحرب 'الفاتيسة: # ان الخطئظ' الحسديةة 
والمستثبلة تتكاثر بمعدل متسارع ©» بل وكخطوط مياه للرى لا للشرب خقط 
كتلك السابقة , 


وهذا هو الجديد فى الامر » غالى جائب مشاريع ازدواج أنابيب سفاجه 
والقصير ومشاريع برئيس وساحل البحر الاحمر »© تقرر أخيرا مد أنبوب من 
عند السخنة بالتحديد » سينقل بين نصف وثلثى مليون متر مكعب من مياه 
الثيل لتغذية منطقة السويس الزرامية ( الفذاء المحلى ) والصناعية 
( الاسمدة ) . وبعد توفير حاجات السويسن »© سيمبر الاثبوب الى سسيئاء 
ذاتها خلال سحارة تحت قناة السويس ليمتد يطول الساحل الى العريكي 
ورفح »© وذلك للشرب وللرى معا فى الحالين . وسيكون الانبوب بهذا أضخم 
خط أنابيب بمصر بعد ومئذ سوميد ٠‏ ْ 


وكانابيب للرى »؛ واضح أن هذه فى واقعهاائما « ترع انبويية » . 
ترع مغطأة » 2 انها « ترع الممسحراء » بالضرورة والامتياز . فالاتحاه 
الجديد اذن فى الصحراء هو الى تمديد مياه النيل انبوبنا . ليسى خقط أنه اوخر 
فى خاقد البخر والتسرب الجسسيم » ولكنه ايشا روح العصر وامكائياته 
التكنولوجيا . وبهذه الترع الاصطنامية يتوسع حوض الئيل اصطناعيا ليس 
فقط هامشسيا على تخومه ولكن أايضا فى قلب الصحراء والى أقصى الحدود 
السياسية شرقا وغربا ٠‏ وعلى الاقل خان الشبكة الحالية والمخططة تحيل 
ليظ التبلرمن خط أعادى طولن الى عرف 12© أن لم يعن" الى شوعة بئكة 
مخلخلة ودودامم 06 عاضضة , 


ازففا 


التوطن الصناعى بالتعمرر الممحراوى » خان أنابيب المياه الجديدة تثير قضية 
مناكتضة وهعى : الى أى حد يمكن لتعمير الصحراء أن يعتمد على استيراد مياه 
الثيل 4 والى افزتهد يضق أن يفتيذ اذاضا على مياه الصحراء الجوكية تنضيا؟ 
أن مفتاح غزو الصحراء المسيطر هو الماء بلا ريب » بدوئه لا شىء وبعده ممكن 
كل قي والذى يبدو .هو أن.تجام هذا الغزى تحقيعة على المدى الببي + 
وعلى المقياسسن الكبير أنما محكه الماء الذاتى لا المستورد ؛ المياه الحوخية لا 
مياه النيل 5 كما لابد أن نحتفظ للصحراء بحق تصنيع قدر معين من خاماتها 
المعدئية موضعيا » لابد يعنى أن تستقل الصحراء بنفسها فى موأرد مياه 
التعمير والتثمير بقدر مقبول ومضمون محليا . على أن هذه خرضسية متروك 
اثباتها للمستقيل . 


على آية حال »6 والى الوقت الحالى » خلقد أخذت الصورة العريضشة 
للاندسكيب الحضارى الصحراوى تتعدل فى السنوات الاخيرة بالتاكيد »© 
والنظرة الى الصحراء تتغير »> الا أن الموتف العام مازال فى انتظار ثورة 
حتبقية على الصحراء ٠.‏ ولربيا تكون الصحراء » ذلك الخفواء البشري. 
السالب والخلاء الطبيعى الهائل » هو الرصيد الذى احتفظ به التدر وادخره 
لمصر فى المستقيل التريب او البعيد . انها 9 المجال الحيوى » 'الطبيعى الوحيد 
المفتوح أمام الوادى الذى انغلق على نفسه ألفيا واكتظ بسكائه مليوثيا . 


وما من شك أن الصحراء قد أهملت وطال أهمالها »© ومن الصعب أن 
نزعم أن الانسان المصسرى »؛ هذا الانسسان النهرىي النيلى » كان انس سانا 
الوادى للصسحراء تقليديا على الاستغلال لا التعمير »© على التعدين له 
التوطين . ولكن هذه السياسة السلبية »© ولا نقول الاستلابية » لم تعد 
يقينا لتكفى أو تصلح , 


وى هذا الصدد » لمان ثروة الصحراء الاقتتصادية هى © على عكس 
ثروة الوادى » ثروة باطئية دفيئة فى أغلبها ؛ سواء فى ذلك المياه الجوغية أو 
الثروة المعدنية . واذا كانت مصر الوادى هبة النيل ؛ غان الصحراء اساسا 
هبة الوائحات والمعادن : الصحراء الغربية هبة الواحات » والشرتية هبة 
الملعمادن .. 


ليس سهلا » مع ذلك » غزو الممحراء » ليس نزهة جغراغية أو 

حضارية » وأنما هو صراع كفاحى ضد الطبيعة ومعركة حقيقية ضد العئصر. 

والعملية مخاطرة ريادية قد تحتمل من الفشل والنكسات قدر ما تحمل من 

النجاحات . ومن أسف أن المحاولات الثلاث الاولى لاستصلاح أرضى الصحراء 

وتعبيرها فى العقدين أو الثلاثة الاخيرة ؛ سسمواء على تخوم الوادى نفسه او 
غف 


فى واحات قليها ؛ وهى مشروع مديرية التحصرير ووادى النطرون والوادى 
الجديد » تمثرت بدرحات متفاوتة وانتظيت كثيرا من الخسائر ولم تحقق فى 
تقدير الاغلبية النجاح المرجو أو المرموق » 


لكن المزيد من الدراسة العلبية والتخطيط الرشيد. ؛ بعيدا عن اليالس 
المثنط وعن الاسراف فى التفاؤل المجنح كذلك » جدير بأن يفتح عصرا جديدا 
مجيد! « وعالما حديدا فجاعا » فى الصحراء . غفى امكائيات الصحراء يكين 
واد جديد حقا » ليس خقط بواحاته الزراعية ومياهه الجوفية » ولكن ايفا 
بمشروع القطارة الضخم الذى يمكن ان يناظر السد العالى كصدر للتوة , 
والطاقة والتصنيع . غاذا اضغنا الثروة المعدنية المتنامية ومجالات الاسسكان 
اللامتناهية » تجمعث لديئا العناصر الملبة لثورة حقيقية على الممحراء 
تضاعف الثورة الكيرى على الثيل © خقط بالتصميم والتخطيطا . ان المستقبل 
للصحراء » ولكن الكلمة الاخيرة للمستقبل . 


بين الصحراوين 
ف ختام دراستنا الاصولية العاية للمحراوين »6 وقبل ‏ الدراهسة 
الاتليمية التفصيلية لكل منهما على حدة » نحتاج الآن الى مدخل مقارن يبرزا 
الخسائص الاساسية والفروق الجوهرية بينهما » تلك التى تحدد لكل منهما 
شخصيتها الاتليمية الخاصة فى نظرة فقايلة ولكنها محلقة كنظرة الطائر 
6-16 8الاتأط 2 . وى صيفة مركزة © نستطيع أن تحصر تلك الخسائص 
والسيات وأوجه الشبه والاختلاف فى النقاط العشر الآتية . 


خلولا * يغلب على سطع مصر عموما الانخفاشى امتواضع أو الارتفاع 
المتوسط © ولكن شرق مسر أو الصحراء الشرقية وسيناء أعلى كقاعدة من 
فربها أى الصحراء الفربية . من ثم هالصحراء الغربية هضبية أساسا »> 
وهضبة معتدلة الارتفاع عموما » بل لعلها أقرب الى طبيعة « السهول 
المرتفعة »© » خاسة لاتسسامها الشديد . أما المسحراء الشرقية وسمسيناء 
تهنسية واو ع عو ع الي ام 
الجبلية فى الاعم الاغلب ؛ أكثر ارتفاعا وتشرس! ووعورة بكثير ٠‏ وبالتمبير 
المورغؤلوجى الدقيق » الصحراء الغربية أقترب الى نوع صخراء ( الحيد » 
اللائدية المستوية م6 بينها الصحراء الذرتية وسميشاء أدخل ق يأب صحراء 
« التاسيلى »6 الاشد علوا وتخرسا وخشونة وتديبا ٠‏ ش 


أكثر من هذا » غبيئيا تعرف الصحراء الغربية نقطا عديدة بل ومئنساطق 

حئيئية تحت مستوى سطح اليحر نحدد أوطا جهات مصر ؛ ليس فالصحراء 

الث شه ولا فى سيناء نثقطة تثخفض عن 6 متر باسستثتاء السيفول 
يفف 


الساحلية ©» وعلى الكس ناته تسيل اهل قرع مسر + ولمحل ين العارية” 
اج وجا سب ا الو عو حا لاي 
عل خاتبن للوادى: ق خطوط هرمن يتقارئة ب 
سانت كاترينا فى أقصى جئوب الاولى تتناظر مياشرة مع قاع مصر فى أقمصى 
جنوب غرب الثائى » وثذلك أيضا على خط عرض متقارب كثيرا . 


. ثانيا » انحدار سطح مصر العام هو نحو الشمال © ولكن المسحراء 
الشرقية » لاتها ألاكثر ارتفاعا » أشد انحدارا من الغربية »© اذ تبدأ الاولىمن 
.٠ط‏ ا ..ه! متر.قى الجنوب وتئتهى عند حوالى ..؟ متر فى الشيمال > 
فى حين تبدأ الثانية من ١22‏ بكو وشدين فد ننس لسرن الول 
تقريبا . وسيناء بدورها إشد اثحدارا من المسحراه الشرقية 6 غاتحدارها 
يبدا من مستويات أعلى ولكنه يتضاغط فى نحو ثلث المسافة .. 


ومن الناحية الاخرى فاذا كان اتحدار سطح مصر العام على المخور 
الطولى هو نحو الشمال »© غلا نستنتج من ارتغفاع شرق مصر عن غريبهسا أن 
الانحدار العام على المدور العرضى هو من الشرق الى الغرب ببسساطة © 
فانيا هو اتحدار مركب » حيث تنحدر كلتا الصحراوين الشرقية والغربية نحو 
وادى النيل اى نهو. الداخل فى قلب الارض ٠‏ 


كذلك: غاذا كان الاتحدار: العام بسيطا نحو الشمال ؛ غليس معنى هذا 
أن كل نقطة فى مصر الى الشبال اكثر هى بالضرورة أقل ارتفاما من كل نقطة 
تقع الى الجنوب منها » أو العكس. . خهناك استثناءات محلية © لا تغير من 
القاعدة العامة حقا ولكنها قد تدخل تعديلات هامة . غهالصحراء الغربية من 
جانبها مثقبة بالمنخفضات العديدة التى تمود الارض بعدها فى الشمال وعى 
أعلى منها بكثير .. أما فى الصحراء الشرقية غنجد هذه المفارقة الغريبة وهى 
أن.اعلى قية فى حبال البحر الاحمر ليست فى الجئوب واتما فى الوسط ؛ كما أن 
قمم سيناء أعلى بدورها من قيم جبال البحر الاحمر . 


ثالكا » السملح ف كلتا الصحراوين + ترتيبا على ما سبق] جزئيا » مقطع . 

الى هضاب وهضيبات أو الى كتل جبلية ممزقة . وهذاآا التقضع يتم 4" 

السحراء الغربية على «جاور عرضية غالبا » ولكنه فى الصحراء الشرقية يتم 

على محاور عرضية وطولية معا ٠‏ حير أن المهم أن هذا التقطع يرجم فى حالة 

الصحراء الغربية الى خطوط المنخفضات » بينما اداته فى الصحراء الشرقية 

وسنيناء هى الاودية »2 ولو أن كلتا الظاهرتين ترتيط كليا أو جزئيا بجبهسات 
التقاء التكويناءت الحيولوجية المختلفة . 
1خثنؤظ2> 


غالصحراء الغربية تنفرد بظاهرة المنخنضات » بينما تنفرد الشنرقية 
وسيناء بالاوديية . وهذا التفرد مطلق تقريبا » غليس ف الاولى أودية 
صحراوية الا اودية محلية ضئيلة داخل المنخفضات أو على حوائها أو فى 
اقصى الثسمال الساحلى » أما الاخيرنان خلا تعرفان المنخفضات على الاطلاق. 
ولقد يكون من الصعب بعد هذا أن نعيم بشأن العمر الجيولوجى لكل من 
المنخفضات والاودية ©» وان كانت الاولى ابتداء من صنع عمر الحجفاف 
والثانية من صنع العصر المطير . غاذا كانت الاودية بلايستوسيئرة النشأة 
أو حتى سايبقة للبلايستوسين » غان من المتخفضات . خاصة الجئوبية ‏ 
ما هو أقدم من ذلك »2 ومنها س خاصة الشيالية ‏ ما هو معاصر أو أحدث . 


الصحراء الغربية اذن صحراء هضية ومنخفضات أساسسا » بيثيا 
الشرقية وسيناء صحراء جبال واودية فى المحل الاول . من هنا نجد الصحراء 
الشرقية أكثر تقطعا وحدة وتعقيدا فى التضاريس » تسودها الوحدات 
والخطوط المحلية الصغيرة المقياس » بيثئيا الغربية أكثر انسيابية واستدارة 
وآقل تدببا وحدة وتمزيقا » لا سيما لاتساعها البالعٌ » تسودها الوحدات 
والخطوط الاقليمية الكبيرة المقياس ٠.‏ 00 


الاولى » باختصار يعنى »© أقرب فى ملامحها الى الغيزيوغراخيا المجهرية 
إطمقععه1سزطام ١160م‏ » بيئما الثائية أدخل فى بأب الفيزيوغرانيا المعظمى 
ب 202650, وهنا الاختلاف الجوهرى يشير الى سيادة التعرية الجوية 
والهوائية فى الصحراء الثربية مقايل سيادة التعرية المائية بصفة خاصة أو 
متفردة فى الشرقية وسينئاء » وهو أيضا ما يقودنا الى.الفارق المناخي العام 
بين الصحراوين فى الرطوبة والتبات . 


رأبعا » رغم أن الفطاء الصخرى الاساسى السائد فى صحارينا جبيما 
حجرى فى الدرحة الاوتلى »2 غان الصحراء الغربية صحراء حماده وعرق اولا 
وقبل كل شىء » أى صحراء حجرية ورملية »© أما الصحراء الشرقية خصحراعء 
حمادة ورق »© أى صحراء حجرية وحصوية , وتكاد سيناء أن تجمع بين كل 
هذه الانواع والبقاع بنسب مختلفة ٠‏ ومعنلى هذا ان صحراء الرمل الكيرى 
والاساسية فى مصر هى تلك التى تحتل غرب قلب الصحراء الغربية والتى 
تكاد فى مجيوعها أن تتخذ شكل حرف ') الاغرنجيى ٠‏ 


واللانت فى هذا النمط أنه يشكل صورة معكوسة لتوزيعات الغطاء 
الصخرى فى الجزيرة العربية على الجاتب الآخر من البحر الاحمر . غصحراء 
الريل الاساسية فى الجزيرة العربية تلخ ق:عوسها العروف :ين |التعوف :مبر: 
الدهتناء الى الريع الخالى شكل حرف ذ العريى © أى مظوب الثمط المسرى ) 
وهذا وذاك على غرشمة أساسية من الصحراء الحجرية مع رع من الصحراء 
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خامسا » وغلى صحراويتهما غير المثقوصة » الصحراء الشرقية وسيئاء 
أغزر مطرا ومائية نسبيا من الصحراء الغربية » ليس خقط فى الوقت الحالى 
وائما على الارجح أيضا حتى فى العصر المطين . ويكفى للتعبير عن هذا ان 
الصحراء الغربية تعد بالاجماع من :شد صحارى العالم جنافا وخقرا ؛ فى حين 
ان الشرقية » وأكثر منها سيناء » تتلقى قدرا ما من المطر وتكتسى بغطاء رقعى 
هشى ولكنه معقول نوعا من النباتات الطبيعية »© كما أن موارد المياه السطحية 
بها أغنى على العموم »© ولذا غان شبكة الآبار بها أكثف نسبيا » خبيئما يحسب 
متوسط التباعد بين آبارها بعشرات الكيلومترات عادة » يحسبب فى الفربية 
يمئاتها . 


والواقع أن الصحراء الغربية بمنخفضاتها ومياهعها الباطئية هى 
صحراء واحات وزراع »© يما أن الشرقية بجبالها ومطرها وتباتها صحراء 
اودية ورعاة . وهذا خارق بشرى جذرى بما غيه الكفاية يضاف الى الفروق 
الطبيعية ويضاعفها كما يعكسها .., وهذا أيضا هو بعينه السبب فى أن سكان 
الغربية مجمعون فى تركز عنيف صارم ف الواحات » مثلسا هم بالضرورة 
مستقرون ترتبط جذورهم بالارض © تماما كما تضربه جذور الزراعة التى 
. يسارسبونها . أنهم زراع اولا ورعاة بعد ذلك غقط . أى أن توزيع السكان 
مكثف فى مجموعة من الحزم أو الخصلات الكثة ؛ وهذا خمة التركيز النووى . 
أما خارج الواحات خلا قىء سوى الموت واللامعمور » تماما كيافى وادى 
الئيل نفسه ولكن على نطاق ميكروسكوبى . على المكس سسكان الصحراء 
الشرقية © قمة التبعثر السديمى هم . خهم مشصتتون كمنثور منتشر على 
صفحة الصحراء كلها فى الاودية والسفوح وحول الآبار . وهم رعاة اولا 
وزراع بعد ذلك خقط أو بالكاد . 


من هذا النيط السائد فى الصحراء الغربية لا يستثنى الا هايشهة 
الساحدى فى مريوط ٠‏ والواقع أن منطقة مريوط والساحل الشسيالى الغربى 
بالنسبة للصحراء الغربية تشبه أو تناظر بمعنى ما منطقة جنوب شرق جبال 
البحر الاحمر بالنسبة للصحراء الشرقية . غكلتاهيا حافة على هامش مصر 
وعلى هامش صحرائها © وكلتاهما أكثر أو أقل ارتفاما © وكلتاهما شريطا 
مطرى بدرجة أو بأخرى »؛ ولكلتيهما غطاء نباتى غنى نوعا اما من الاستبس 
وأما من :السفانا . 


سادسا » واستطرادا من نمط السكان كيا تحكمه الفروق الطبيعية 

الى حجم السكان العام نغفسه » ثمة ظاهرة لاختة في المقارئة تستحق التوقف 

والتحليل . غرفم آن الصحراء الشرنتية أمطر نسسبيا'وعلى العموم منالصدراء 

الغربية » خانها اقل سكانا بكثير وبأكثر حتى مما يتناسب مع المساحة أو مبا 
الم 


يقن أن تمزه هذا العائق” .عكر فى الشعت حالتا © عقف المتعمز ا 
الغربية أضعاف الصحراء الشرقية سكاتا ٠‏ بل أن سسيناء »6 على 
صغر مساحتها النسبية » ولكن لا شك لانها الاغزر مطر! » تتفوق هىالاخرى 
على الصحراء الشرقية » ويشمدة أيضا » غهى لم تقل قط عن ضعنفها سكانا . 


الغربية اولا وخارج كل منافسة »© خسيناء ثانيا ؛ ثم الصحراء الشرقية فى 
المؤخرة دائما . 


غير أن من الواضح أيضا أن هناك تطورات حاسسية فى الاوزان النسبية 
للوحدات الثلاث . خرغم أن الجميع يتزايد غعليا ؛ غأآن هناك خروقا محسوسة 
: ق معدلات هذا التزايد تنعكس على أحجايها النهاثية . غالصحراء الغربيسة 
نسبتها فى تناتص مطرد سريع © بعكس سيتاء التى هى أشد الجبيع تزايدا 
وأكثرهم كسبا » فى حين تزحف اللسحراء الشرقية ؛لى الامام خليلا ويصعوية 
وبطء . ويهذا غان الاخيرتين تكسبان على حساب الصحراء الغربية التى تعد 
من ثم الخاسرة الوحيدة والكيرى وان ظلت بالطبع فى الصدارة . 


فيعد أن كانت الصحراء الغربية تحتكر نحو ثلاثة ارباع سكان صحارينا 
مجتميمة ©» هبطت حصتها أخيرا الى النصف تقريسا . النقيض المقابل هن 
الصحراء الشرقية"» التى بدات أل من عشر سكان صحارينا ولم تنته اكثر من 
ذلك الا بالكاد . وبين النتيضين تلغت: سيناء النظر بشسدة الى قفزتها الحديثة 
فى خطوات متلاحقة . غبعد أن كانت ضعف السحراء الشرقية فقط وأضعفةه 
شىء عن أن تقارن بالصحراء الغربية » أصبحث اليوءم ثلاثة امثال الاولى 
ومنافسا خطيرا للثانية لا يقل عثها الا بفضع وحدات . 


. لا يشمل « العريان الرحل المتدرون » وعددهم ..٠رهه تقثرييبا‎ )١( 
ام"‎ 


نبايعا » كل أو معظم هذه الاختلافات الطبيعية والبشرية بين 
الصحرأوين ترجع أساسسا و التحليل الآخير الى أنغراد الصحراء الشرقية 
وشيناء بوخود الحبال الؤييية العالية غرها + عه بارتفامهنا © قينا يترد 
عليه من أمطار ؛ أسامسن وجود ا ا يو البلايستوسينية 
أو مسيولها الحالية . والواقع ان ألنصف ٠‏ الغربى من المبار الشرقية كان 
التكوين الجيولوجى التاعدى . اى أنه لولا جبيال البحر الاحمر لا اختلفنت 
الصحراء الشرقية عن الغربية كثيرا ؛ ولربيا كانت حانتها أشبه شىء بشريط "' 
مريوط كبيئة طبيعية بيوتية . ومن الناحية الاخرى »© غان هذا يعنى ويؤكد 
الوحدة الاساسية بين مصحارى مصر رغم الاختلافات . خثنائية الصحراوين 
هى خارق فى الدرجة اكثر منه فى النوع » والاختلاف انما يأتى فى المرتبة الثانية 
بعد التشاية . 


ثامنا » وى المحصلة الصافية »© نجد أنه بيئيا تختلف الصحراء الشرقية 
وسيئاء اختلافا كبير! عن الصحراء الغربية ©» لا تكد الاوليان تختلفان عن 
بعضهما البعض كثير! جدا © حتى لتعد أخرأهما امتدادا أو استمرار! لاولاهيا 
الى حد أو آخر . ومع ذلك خفالمفارقة هى لا شك أن اعتد منطقة جيولوحية 
يضر السبيع ق بجيال الندن الأحير بوزانيا واعقة جل يناف وان اهلق 
قهم مصر ليست فى الاولى ولكن فى الثانية » كما أن اطول وأكبر واد صحراوى 
فى مصر ليسن ق الصحراء الفرقية بل فى صحراء سيئاء ( قد يكون وادى 
العلاقى أطول مجرى وأكبر حوضا من وادىي المبريكن : الا أن جزءا منه 
خارج دود مصر كما أنه أقل تشعبا ) 3 


على أن سيناء فى سهلها الشمالى بكثبانه وقطعانه ورعيه وزراعتب» 
الجافة تأخذ أيضا ششيئًا من طبيعة المسحراء الغربية فى سهلها المساحلى 
الشمالى © وذلك الى حجائب تشابهها الاسساسى والاكبر مع الصحراء الشرقية. 
من هنا تخرج سيناء وهى « عقدة » بين صحارينا تجمع بين معظم خصائصها 
جميعا بدرجات متفاوتة مثلما هى عقدة بين قارتيئا بالموقع . ومع ذلك وعلى 
الحملة تظل سيئاء ككل أقرب بلا جدال الى المسحراء الشرقية منها الى 
الغرمية ©» بل لعلها فى النهاية أضد الختلافا عن الصحراء الفريية من اختلاف 
الصحراء الشرقية عن الغربية . 


تتأسصعا »؛ يقودنا هذا كله فى الئهاية الى قاعدة عامة تحسكم صدورة 

صحارى مصر عيوما . فكل ثىء فيها يختلف أساسا على أطرافها » أو قل 

ان كل شىء يختلف ويتباين غيها بصورة قوية انما يتم ويتبلور ويقع على 

اطراغها . غابتداء من كتلة سيناء المتفردة المتميزة كثيرا »© جئوبا الى كتلة 
دن 


جبال البحر الاحمر التى تزداد اختلاما كلما بعدت جتوبا الى أن, تشكل بيئة 
نباتية ومائية خاصة » ثم على الجانب الآخر جنويا فى منطقة العويئسات 
والجلف الكبير العالية ؛ ثم عبر بحر الرمال العظيم شمالها © الى متخفضات 
سهوة والقطارة > الى قتريط بريوط والميلدل القتبالن القريى أختر ا مفظويز 
تلاله الجيرية الحبيبية وباستبسه المطرى الزاهى . تلك جميعا حلقة واحدة 
واضحة تطوق أرض مصر وتجبيع كل الاختلافات والايتعادات الطبيعية 
الخاسة التى فعرفها يضر نبواء ق البطع .او المتاع او التسمات # ماركسة 
قلب الارض المصرية وهو أكثر تجانسا وتشابها نسبيا وذلك كهضبة صخرية 
جيرية جافة اساسا تخف وتخفت يها المفارقات والاختلافات الطبيعية . 


أن كل شىء فى مصر الصحراء انما يتغير؛ ويختلف على الاطراف بصورة 
حلقية . ولسوف نرى غيما بعد كيف أن هذا القانون الجغراغى يصدق ايضا 
على مصر الوادى ؛ ومن ثم على مصر الطبيعية كلها كما على مصر البشرية 
جبيعا : 


عر 34 واخيرا 2 ب وسعنا بؤرتنا ف عار الدكان العريمن الى 
الطبيعية والجزيرة العربية بحيث يتعين عليثا أن ا جزئية 
على الاقل ومع أسثثناءات محددة ‏ نظائر جغرافية أو أشسباه نظائر » تبدو 
فيها الصورة مرآوية معكوسة على جائبى خط المجور وهو أخدود البصسر 
متابل هضبة نجد المطرية نوعا بجبل طويقها المحدق هناك وذلك فى وسط 
الوحدتين . هذا غضلا بالطبع عن أن الجزيرة العربية تنتهى شرقا وجنوبا 
الى خليج وبحر ؛ بيئيا تتصل مصر غربا وجنئويا بسائر القارة . غاذا استبعدنا 
هذا التئاقض المحلى » وان يكن الجذرى جدا فى نتائجه البشرية بالطبيع ؛ 
اتح اللاتار ألى حد يمكن معه أن نقول انه لولا 'الفيل لكانت مصر الطبيعية 
مرآوية معكوسة ‏ 683111050088 من الجزيرة العربية أكثر منها 
0 


غاولا وابتداء هناك" التناظر القاعدى فى تركيب وتتايع التكوينات 
والننداتات الحيولوجية الاناسية من الجتوب الى لفسال غلى جائتى البخر 
ككلة واحذة هن الككلة :التربية -- الثوفية كنا تعرفق: . فر يات أخدوف البخر 
بعناصره وطبيعته الاتكسارية على الجائبين . فعد! السساحلين المصخريين 
حزرسا المرحانية القن لا حنى لها 6 نان النسيل التيباكلن الشنيق عل 
جائبنا هو نظير ساحل تهامة العربى مباشرة »© خهو تهابة مصر طبيعة ومئانخا. 
وجبال البحر الاحير بدورها هى المعادل المباشر لسلسلة جبال السراة ا 

م 


الجزيرة وذلك بكل انحداراتهما واوديتهما العرضسية والطولية » ولو ان 
الاخيرة اعلى نوعا كيا تنفرد بكتل الحرات واللابات البركانية التراكبية . 


وكما ينحدر سطح الجزيرة بعد ذلك شرقا نحو الخليج » ينحدر سطع 
مصر عيوما ثحو الصحراء الغربية »6 وذلك أيضا على قاعدة من صحراء 
صخرية اساسية وصحراء حصوية محليا فقط »؛ يستقر على أطرافها فى 
الحالين قوس محورى من الصحراء الرملية » هذا مفتوح نحو الغرب وهذا 
نحو الشرق » بل وعلى عروض متقاربة .. واذا كانت هضسبة الحمد العربية 
بعد ذلك تنفرد دون الدمد المصرية بالاودية العرضسية المترامية » مانهيا 
تشتركان فى ظاهرة الواحات والمنخنئضات المنتشرة كالشايات فى نمط غير 
مختلف الكثافة جدا ولا فى طريقة الحياة كثير! بل وذلك ايضا على اسساس 
مشترك من المياه الباطنية المرتبطة بالخراسان النوبى فى الحالين . 


وآخيرا » وبنظرة عابة © خاذا كانت أرضص الجزيرة تقسم تقليديا الى 
ثلاثة ‏ بلاد العسرب الحجرية 78808 .4 ؛ وبلاد العرب المسحراوية 
مع .ث ؛ الى جانب العرب السعيدة فى اليمن عناء .لل » فان بحعن 
الرمال العظيم عندنا هو متابل العرب الصحراوية » ويقية صحاريئا هى 
مصر الحجرية؛ بينما يأتى وادى نيلنا بداهة وهو مصر السعيدة الى أقصى حد. 


نا 


شح لباق سدور سطدم + 
1ل 4ن 
5 معتب كاعاكا شثونر حي : 

]مره ى حبك 


أشكل 9١‏ ل مصر والجزيرة العربية كاشباه نظائر جيولوجية الى حد ما .. على 
جانبى محور البحر الاحس يتشابه التركيب والتتابع الجيولوجى كصورة مرلوية 
[ عن لينتون ] ' 


شكل  *1‏ معسر والجزيرة الحربية كاشباء نظائر مورفولوجية الى حد معين . اذا 
استبعدنا النيل من معصر والحرات من الجزيرة » بتضح التناظر النسبى في وجه 
- الارض على جانبى محور اليحر الاحمر بحيث تبدو الصورة كلها كما لو في مراة 


[ عن لينتون , درش », البحيرى ] 
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اباب الشانى 


الصحراوات 


الفصل الكامس 


الصحراء الغربية 


بيساحتها التى تزيد نوعا على ثلثي المليون كيلومتر ( ٠..رأخا‏ كم" )2 
تمثل الصحراء الغربية على الاقل ثلثى مصر مليونية المساحة مريسة الشكل 
بالضيط . من ثم خانها تتخذ ايضا شكل المستطيل طوله نظريا ٠٠٠١‏ كم 
وعرضه 551 كم . لكن الشكل بطبيعة الحال أقل انتظاما فىالواقع الجغرافى) 
فهى أكثر اتساعا فى الجنوب حيث ينثنى النيل متباعدا نحو الشرق قليلا أو 
كثيرآأ ٠‏ لذا يتراوح متوسط عرضها فى نصفها الجنوبى حول .ها .ءلم كم) 
بينما تضيق نوعا فى نصفها الشمالى لتتراوح حول 2.٠.‏ - .51.8 كم . 


والصحراء الغربية لربيآ افد أجزاء الصحراء الكبرى جنافا ؛ وهى 
تعد عموما من أجف صحارى العالم جميعا واكثرها قحولة وجدبا » بل انها 
لتعتبر النموذج الكامل للصحراء المطلقة التامة . أنها البيداء اكثر ميا هى 
البادية . وفى داخل مصر » غلا شك ان الصحراء الغربية أكثر تمثيلا وتجسيدا 
من الصحراء الشرقية لفكرة الصحراء الحارة والصحراء الكبرى ؛ كما لانزاع 
على أنها اكثر صحارينا عزلة ووحشة - الركن الجنوبى الغربى منها بالذات 
في الجلف والعوينات لم تطاه قدم انسان متحضر حتى ثلاثينات القرن الحالى) 
بل وكا وخلفيا اهد العليا الترنيين بعلل فى متوطديية حون الآ فيو شن 
صحراء القمر قبل أن يصل اليه الانسان (!) ٠‏ 


مع ذلك غيئبغى هنا » أكثر من أى صحراء اخرى من صحارينا » أن نميز 
بين الساحل والداخل »© ولو أن أحدهيا لا يبعدو أن يكون قلنسوة متواضعة 
جدا على قمة رأمس الآخر . خهناك شريط الصحراء الساحلية أو شسبه 
الصحراء الاستبسية المتوسطية المطرية بأوديتها وصرخها الخارجى ورعيها . 
ثم هناك الصحراء الداخلية المطلقة ©» ألتى تعتبر كلها حوض صرف داخلى 
واحدا هائل الابعاد » وكذلك الوحيد فى مصر جميعا » والذى يخْلو من الحياة 
تماما الا فى نقط الواحات بزراعتها التى تعتيد كلية على الماء الباطنى . 


وأخيرا فهنا » أكثر من أى منطقة أخرى من صحارى مصر »4 يكن أن 
نقول ©» مع دى مازتون ودون المبالفغة فى التقليل من العسوامل الاخرى »© ان 
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الرياج هى سيدة طبوغرافية الصحراء بلا منازع )١(‏ . فالجفاف المطلق يكاد 
يلغى التعرية المائية » ويترك المسرح خاليا مكشوفا تماما للتعرية 'الهوائية ) 
التى يضاعف من اتطلاقها انخفاض السطح وانبساطه العام أيضا . والغرويب 
أن هعل الرياح يعود بدوره ميضاعف من هذا الانخفاض واد بما يئنحت 

من المرتفعات ويرسب ف المنخفضات مما يؤدى فى النهاية الى خفض السطح 
وتسويته واستوائه أكثر غهعتهعلاءافدة0 » ,ه22035ع06 ., 


والواقع أن الرياح بالدقة هى اكبر عامل تشكيل لس طح الصحراء 
الغربية بالذات . أنها « جاروف » أو « كباش » الصحراء الجبار الذى حفر 
تجاويفها الهائلة . ولا ينبغى ان يستخف أحد بقؤة الرياح » عنصر الحصركة 
والحياة الوحيد هذا فى عالم الموت والسكون كما وصفه جوتديبه . خالطاقة 
الكامنة فيها » خاصة آثناء العواصف الوملية حين تكتسب الرمال السافية 
قدرة نحتية مخيفة ) هى طاقة هائلة بأى متياسس ؛ ودورها فى تف كيل 
الصحراء الغربية يعادل دور النيل فى تشضكيل الوادي . انها بحق مثال 
الصحراء الطبيعى ونحات معمار اللاندسكيب الطبيعى فيها » وذرات الرمال 
ازميلها . وبعبارة اخرى وآخيرة ؛ الغلاف الغازى هنا هو أكبر عوامل تشكيل 
الغلاف الصخرى . 


صحراء هضية ومنخفض 


الضحراء الغربية » فى الدرجة الاولى » صدحراء هضبية ومتخفش 
جرم دمع روة مه تق مهام . فجسمهأ مصوغ اساسا فى تالب هضية 
مظمى واحدة تفصصها الى عدد من الهضاب الاقليمية الكانوية سلسلة من 
'المتخنفضات الكبيرة أو الصغيرة تستقر على سطحها أو تغور فيه بدرجة أو 
بأخرى 5 ورغم صعوبة تحديد مساحات المنخفضات لتباين حدودها كتتوريا © 
دالمقدر أن مجموعها لا يقل عن ٠‏ ألف كم" »© أى أكثر من سمسيع مسساحة 
الهضبة كلها . الهضئة اذن « مائدة صحراوية » من مقاس. عظيم ؛ الا ائها 
مائدة « مخرم » سطحها ‏ كقطعة جبن الجريير :بعديد من الثقسوب 
اللمتفاوتة تتركها فى النهاية متموجة متغضنئة بوضوح , 


مائدة الصحراء 


ل 0 ا ال 


.32 ,2 ..5608 لمعنوؤطم تعترمطد ث (1) 
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نحو « دسستة » من المتخفضات الغائرة » نصغها تقريبا رقع تحت مستوى سطح 
البحر . قلان طبقات الصخور هنا رسبت أخقية ألى حد بعيد » دون أن تكون 
بالغة السيك كذلك » ثم لبعد المنطقة نسبيا عن تأثيرات اضطرابات أخدود 
البحر الاحمر العنيفة » جاء سطح الارضن هنا أقرب الى الهضاب المنخفضة 
النبسطة والسهول ااغسيحة العالية قليلا » مثلما جاءت الانحدارات هادئة 
متدرجة والافق واسعا مفتوحا متراميا والمعالم الجفرافية كلها على مقياس 
رحب سخى مديد وكبير » بحيث لا يخلو المنظر الطبيعى واللاندسكيب العام 
من رتابة مملة واحيانا قاسمة » لا يكسر من حدتها هنا وهناك الا بعض 
الحافاتأو التلاع (الكويستات) حيشبعطى تكوين جيولوجى مكانه لتكوين آخر؛ 
والا بعض المنخفضات التى تقع عادة فى ظل تلك الحافات أو فى جيرتها . )١(‏ 


هذه الهضبة المترامية تنحدر عيوما من الجنوب الى الشمال بالدرجة 
الاولى » ومن الغرب الى الشرق نحو الوادى بدرجة أقل . فعلى المحون 
الطولى »© تتدري من حوالى ٠٠‏ متر قرب الحدود الى نحو ٠6‏ متراق 
الشمال قرب الساحل . لكن الجزء الاكبر من رقعتها انما يتدرج فى الواقع 
بين 3.٠. © 6.٠.‏ متر على الترتيب . ومن أجتباع انحدار السطح على هذين 
المحورين »© كانت اعلى قطاعاتها هى أقصى الجنوب الغربى » خاصة فى 
هضبة الجلف الكدر النى تزيد محليا عن ...1 متر أرتفاعا ؛ تصل فى قمة 
جيل العوينات الى 18.٠.‏ - ..5ا1 متر . وهنا فى الواقع نحجد الجبال 
الحقيقية فى كل المنطقة ؛ غنييا عداها لا تعرف الصحراء الغربية جبالا بمعنى 
الكلمة . 


ملى المحور العرضى » اخيرا » انحداز الصحراء الغربية واضح ملحوظا 
تياما للمسافر مثلا من الوادى الى الواحات . خفى كل الحالات »؛ أبتداء من 
القيوم أو حتى النطرون شمالا الى الخارجة أو حتى كركر جنوبا ؛ فان 
المسافر بعد ان يترك ارض الوادى الزراعية المستوية يأخذ فى التصعيد 
باطراد نهو الغرب لعشرات وعشرات أو لمات من الكيلويترات بحسب 
الهدف . ثم غقط عند بدايات الحواف الخارجية القصوى لمنخفف ات تلك 
الواحات »© التى ترقد خُلفها وأسفلها غبر مرئية ألا عند تلك البدايات وحدهاء 
يبدا الممافر فى النزول محليا بسرعة أو ببطء بحسب اتساع وعمق المنخفض 
وذلك وصولا نحو قلب التجويف أو عين المتنخفض . ثم بعد ذلك يعود 
التصعيد كتامدة مرة آخرى نحو الغرب باطراد © الى أن يبدا منخفض آخر »© 
وهصكذا . 


غضلا عن هذا + خالواقع أن الهضبة فى ارتقائها التدريجى العام نحو 
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الغرب » يبرز؛ على سطحها » خاصة فى تصفها الجنوبى » عدد من خطوط . 
الارتفامعات والافخناضات التركيبية ‏ 1085 :© كتاونط 181لنااعنصاة )2 أو قد 
يسميها بعض الجيولوجيين محاور علو كغكة 5*6 وأحصواض تركبية 
كمتمقط 521نتاعناناة على الترتيب . وابتداء من وادى النيل أو قريه وحتى 
أقصى غرب الصحراء »© تتعاقب هذه الخطوط على التثاوب أو التيادل 4 
متدرجة أيضا فى الارتفاع فى نفسى الاتجاه » بحيث يخرج السطح فى انحداره 
متموجا فى طيات مركبة محدبة ‏ مقعرة + متتابعة ومتعددة - :فاهامن 
01 وهذه الخطوط مديدة أطوالها تترامى أحيانا لبضسع مئات من' 
الكيلومترات » على «حاور طولية تقربيا قمالية شرقية س- جنوبية غربية 
يرتبط بعضها بمعالم القوس السورى . 
غين الشرق الى الغرب © هناك أولا بين وادى النيل والخارجة خط 
ارتفاع بارز » يليه خط انخفاض يتمحور على امتداد منخفض الخارجة الذى 
يمثل اهم قطاعاته ٠‏ شم بين الخارجة والداخلة خط ارتفساع آخر هو بالئعل 
الذى يفصل بين متنخفضيهيا ٠‏ وعلى امتداد الداخلة يلى خط انخفاض حديد 
ليس منخفض هذه الواحة الا جزءا أبرز غيه . وأخيرا والى الغرب يبرز خط 
ارتغاع عظيم الامتداد يتفق مع مرتفعات العوينات ‏ الجلف الكبير © يكيله أو 
يتابع امتداده نحو الشمال الشرقى محور خط ارتفاع الواحات البحرية ل 
أبو رواش )١(‏ الذى يتبلور « كالئمهرة علهقجهق » الواضحة الميزة فى' 
منتصف الصحراء الغربية جميعا . 


كوكبة المنخفضاد 


فى انزلاقها التدريجى نحو الشمال يتناوب سطح هضيتنا المسطحات 
الواسعة كالسرير أو التلال المسطحة كقهعنسر في جائنب والنخنضات وحافاتها 
الكويستية فى الجانب الآخر . خلان ميل الطبقات العام هو نحو الشمال » ان 
الحافات الجرفية أو الكويس_تات تتكون عئد حدود التكاوين الجيولوجية 
المختلفة ٠‏ ولان حضيض الكويستات يمثل متعرات حادة ؛ فان الواحات 
تتكون بدورها تحت أقدام الكويستات وق أظلها . وهكذا نجد ان كل 
المنخغضات تقريبا تتميز بحافة ثسمالية بارزة » بيتما أنها تنفتح على الجنوب 
بالتدريج الى مستوىق الصحراع الملحيطة 7 وصائع الحافات لنتااك لكات 
لقم فى كل هذه الكويستات الشمالبية هو طبقة من الحجر الجيرى الصلب 
التى تغطى الرمال المفككة أو الطفل السهل التعرية (') . 
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والمنخنضات » بعد » تخاف بشسدة ف المقاييس والابعاد ابتداء من النؤر 
والجورات المح مجهرية »© التى لا تعدو « سنط تثرية 1امط همناهاق3 » 
موضعيا والتى تشيه « ضايات » المغرب و « خيرات » المشرق »© الى 
النخفضات الاقليبية العملاقة طراز الواحات والقطارة ... الخ . لكنيا عى 
هذه النخفضات الكبرى بالذات التى تعد أقوى خطوط تقسيم الهضبة الى 
اقاليمها الرئيسية أو الثانوية خاصمة على المحور العرقى » بمشل 
ما أنها هى وحدها التى تمنحها أصالتها وتفردها وطايعها الاقليمى اأميرٌ . 

وى صحرائنا الغربية اكثر من عشرة © قل « دستة 6 : من المنخئضات 
الرئيسية تنتثر على سقف الهضبة من اقصى الشمال قرب البحر الى أتمى 
الجنوب قرب الحدود » ومن أقمى الغرب على الحدود بل عبرها الى اقصحى 
الشرق لصق الوادى بل فى التحام تام به . ثم هي قد تتقارب جدا حتى 
لتوشك تتماس مثل سيوة ‏ القطارة أو تشترك فى حوض. واحد مثل الفيوم ‏ 
الريان > أو تتباعد بمئات الكيلومترات كما هو الغالب الاعم . كذلك قاتها 
تتفاوت بشدة فى المساحة والعمق والشكل ؛ ما بين المنخنضات العملاتة 
والقزمية » وما غوق مستوى مسطح اليحر وما تحقه ©» وما بين الخطية 
والمستديرة والطولية والعرضية . 


أخيرا غان نصفها تقريبا غير مآهول بلا حياة ولا سكان مثل الريان 
وواحة كركر ودنقل غرب آسوان غضلا عن كبيرها القطارة بالطيع . أما 
المعروفة » وغيها تنحصر مناطق الاستقرار الوحيدةٌ فى كل الصحراء بل مناطق 
المعمور الوحيد يها اذا استثتينا الساحل الشمالى وحده . 


ملامح الخريطة 


بهذه الكوكبة من الملتنخفضات تخرجح الصحراء التربية وهى حقا صحراء 
هضبة ومنخفض » كما تبرز فى الوض ميات والعلاتات العامة بيئهما أربعة 
فز انط اعلية ٠‏ 


اولا » ان هذه المتخفف ات تتوزع على أخُطين ثلاثيين أو: على محورين ١‏ 
الى ثلاث هضبات تتتابع كالنطاقات العرضية من الجنوب الى الشمال . خهناك 
خط واحات الخارجة - الداخلة - أبو منقار فى الجنوب »© وخط وادى 
التطرون ‏ القطارة ‏ سيوة فى الشمال » الى جانئب خط طولى بينهما هو 
خط الفراغرة ‏ اليحرية . والخطان الجثوبيان من هذه النخفضات يقع 
مطح البحر ياعماق متفاوتة ٠‏ 7 

١ 


ولقد يمكن بنظرة شاملة لاقطة أن نجمع كل هذه الخطوط فى نبط 
جغرافى هندسى مركب واحد يتلخص فى متنعرجح 218238 يتألف من حرفى 2 
متصلين معا ومركب أحدهما خوق الآخر . ين الجنوب يبدا الحرف الاول 
بضلع يضم واحتى كركر ودنقل » يكمله ضلعا الخارجة هالداخلة ‏ ابو منقار. 
وبالضلع الاخير يبدا الحرف الثانى » يكيله الخط القاطع ابو منقار ‏ الفراغرة 
البحرية ب الريان ب الفيوم ‏ النطرون . أما الشلع الاخير فيظضمل 
النطرون ‏ القطارة ‏ سيوة ٠.‏ 


ثانيا » هذه المنخفضات ؛ مهما اختلفنت محاورها بين الطول والعرضش 
أو موامعها بين هوامش. الصحراء وقليها وهوامش. وادى النيل ©» تتسوزع 
بصورة لاختة فى ازواج أو ثنائيسات » ولا تقول توائم بالشرورة . لديك أولا 
ثنائى الخارجة ‏ الداخلة ؛ ث, الفرافرة ‏ البحرية »؛ كذلك سيوة ‏ القطارة: 
وبالمئل الفيوم ‏ الريان » حتى النطرون ‏ الوادى الفارغ يمكن تجحاوزا 
اعتباره ثنائيا آخر على ضلوع الدلتا وتخوم الوادى كثنائى الغيوم . الريان . 


ثالثا ؛ تتحدد مواقع هذه المنخفضات بخطوط التقاء التكوينات الصخرية 
المختلفة كعلقةلضنامط 1210081 . خهاهئا بطبيعة الحال تكون مناطق 
ونقط الضعف فى القشرة الارضية وخطوط المقاومة الدنيا امام عوامل التعرية؛ 
تماما كالمفاصل بين صخرتين منفردتين . وألواقع ان خطوط المنخفضات هذه 
هى فعلا « مفاصل الصحراء الغربية » كما هى مقاطعها ومكاسرها » الا انها 
على نطاق اتليمى هائل . خالخارجة والداخلة تتكون عند التقاء حدود تكوانات 
الخراسان النوبى الرملية وطبقات الكريتاسى الطباشيرية » بينما تقع الغراهرة 
والبحرية عند خط التحام الكربتامى والايوسين » فى حين تقع .سيوة والقطارة 
فى « ظل حدود الايوسين الميوسين » كما يضعها رشدى سعد بصورة 
معبرة )١(‏ . حتى منخفض النيوم ‏ الريان يقسع بين الايوسين جنوبا 
والاوليجوسين شسمالا » كذلك يفعل وادى النطرون بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين شسمالا . 


رامعا » وآخيرا » غان أقدار ومصائر هذه المتخفضات »© سمواع مأمولة 
او مهجورة »© قد تحددت بعوامل عدة معقدة من أهمها عاملان مترابطان : 
الموقع الجغرامى والتركيب المورهولوجى . بالاول نقصد القرب أو البعد من 
وادى الثيل بالتحديد » وبالئانى نقصد طبيعة ووضسعية الحافات العالية 
المطوقة للمنخفض ٠‏ فلجميع المنخفضات بلا اسستثناء تقريبا حافة شسمالية جادة 
الانحدار ألى جوخها » ثم إليها قد تضاف حافة أخرى أو أكثر على جانب آخر 


ل ا ةا 
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أو أكثر . وبالتالى معلى وضسعيات هذه الحافات يتوقف توجيه اللنخفض 


فالخارجة مثلا نقع حافتها الرئيسية فى الشرق دون الغرب ؛ ولو كان 
العكس فان من المحقق أن علاقتها بوادى النيل كانت تكون اشد وأوثق . 
والفيوم دخلت دائرة وادى النيل وغمرها النهر بتريته ومائه وحياته لان حافة 
النخفض الشرقية متواضعة سهلة الاقتحام . ولو تصورنا الحافة الشماليئة 
العالية » جبل القطرانى ©» على ضلوع المنخفض الثرقية خلربما كان هذا قد 
أخرجها من دائرة الوادى وظلت منخفضاءميتا بلا حياة » تماما كوادى الريان 
الملجساور ٠.‏ 


غهذا » الذى لا يكاد يقل عن الغيوم قربا من النيل » مشكلته بالدقة ان 
حافاته التلية تطوقه من كل الجهات »© غبقى معزولا عن الوادى الى الابد . 
كذلك » ولكن بطريقة مختلفة » لو ان الحافة الجرغية فى القطارة كانت على 
الجائب الجنوبى لا الشمالى لتفير بالتأكيد كل تاريخ المتخففى والساحل 
الشمالى الغربى » خاصة التاريخ العسكرى . أما سيوة خان انفتلحها شرة' 
وغريا © مع موقعها الهامشى على الحدود » ادخل عئصرا ليبيا وأاضحا فى 
توجيهها الخارجى ٠‏ 


أصالة المنخفضات 


وليس من شك بعد هذا أن المنخفئ ات واحدة من اخص خصائص 
المحراء الغربية » ان لم تكن حقا أخصها » وهى التى تينحها قدر! هاما من 
شمخصيتها الاتليمية المتميزة . غمن الصعب إن نجد مساحة ممائلة يجتمع غيها 
مثل هذا العدد من المتخنضات الكبرى . على أن اصالة الصحراء الغربية 
تكين بوجه خاص فى النصف الواقع من هذه المنخفضات تحت مستوى سطح 
البحر . بل إن هذه الاصالة الفريدة لتمتد الى مصر كلها بامتياز . هاذا كانت 
هناك علامة مميزة خاصة جدا فى سنطح مصر جميعا تنفرد بها دون العااين ) 
غليس. الارتفاع الكبير بصفة خاصة هو تلك العلاية » فان أعلى قيم مصر 
لا تتجاوز العشرة آلاف قمم أو الالفى متر الا بالكاد » وائما هى يقينا تلك 
المنخفضات العميقة الغور الواقعة بعيدا تحت منسوب البحر » ليس ذلك 
فقط ولكن أيضا ششدة اتساعها » ليس كذلك اتساعها فحسب وانيا ايضا 
شدة تعددها ») لا ولا التعدد وحده كذلك بل اجتماعها كلها الى ذلك فى رقعة 
واحدة متقاربة هى ذلك الحشيض القوسى الميتد فى كمال الصحراء الغربية 
من سسيوة ‏ القطارة حتى النطرون الوادى الفارغ والفيوم - الريئان . 


نا خرا 


والجدول] الآتى يقدم خامة لمقارئة أحصائية داخلية بين هذه المنخنفضات»ه 
من حيث العيق والمساحة حنيا الى جنب مع الموقع والارتفاع ثم من حيلثه 


المثخنضشن المساحة / كم؟ العيق بالمتر 
النطرون 007 غ5 
الفيوم لكر 1468 
الريان 0 1 
سسيوة : 000 1/6 
الملجموع 1 سمهة1 
التطارة 0000 حا 
المجموع الكلى كرق 5 
اليصرية 0 + ١١7”‏ 
الفرائهرة مءءرءآ + 6 ؟ 
الداخلة 2 للع | ءءء ١.‏ 
اتلخارجبة ٠ / ١000‏ +2860 0-6 
المجموع الكلى ..كارة١‏ / ١..٠آرا؟‏ 
اجمالى المجموع العام ١٠٠٠ارة5/..آر10)‏ حب 


غاولا » من حيثك العمق تنقسم المنخفضات الى مجموعتين : خماسية 
تحت مستوى سطح البحر فى الشمال » ورباعية فوق مستواه فى الجنوب » 
الخط جتوب سيوة ‏ الريان هو الحد الفاصل بينهيا . وى كلتا المجموعتين 
يقفاوت العمق يشدة . غفى المدموعة الجنوبية تسل أقصى نقطة عمقا فى 
البحرية الى ١١!‏ مقرأ © ولكنها تهوى فى الخارجة الى مترين غقط أى تكاد 
تلامس مستوى سطح البحر . أما فى المجئومة القمالية غان أقلها عمقا 
سيوة © بيئما بجوارها توا يأتى اشدها غورا وهو القطارة . بل يكاد عيق 
القطارة وحده يعادل عمق سائر المجموعة مجتيعة  :‏ 5؟1 مترا مقابل. 
س .15. متر! على الترتيب . وككل » يبلع اجمالى عمق المجموعة الثشمالية 
الخياسية نحو 81؟ مترا تحت سطح البحر © أى ما يناهز عمق البحر 


ثانيا » من حيث المساحة »© وغنما عدا التطارة » خان المجموعة الثمالية 
السنلى اصغر مساحات بكثير من المجموعة الجنوبية . لكن المجموعتين ككل. 
تتقاريان فى مجموع المساحة العام : . .كر؟؟ كم" للاولى مقايل ..آره1 كحد 
أدئنى » ..؟ثرز؟ كحد أعلى للثائية . أما المجموع الكلى لكافة متخفض انه 
الصحراء الغربية ختحو . .ارلة7 كحد أدنى © . .ره كحد أعلى »© أى أكبر 
بكتير من مساحة وادى النيل على أقل تقدير . 
الفا 


بعد هذا خان النطرون أصفر متخنفات الصحراء الغربية مساحة 
والقطارة أكبرها . والواقع أن القطارة يعسادل بتية مجبوعة المنخفئضات 
الواقعة تحت سطح البحر ه مرات على الاقل ؛ كما قد يعادل وحده ان لم 
يفق رباعية المنخفضات الجنوبية مساحة ) مظما يبع وحده نحو نصف كل 
منخفضات الص _حراء الغربية مجتمعة . وتعد الفراغرة أكبر متخفضسات 
الحموعة الحنوبية © تكاد تعادل بيقية المجيوعة معا وتساوى نفصفه مساحة 
القطارة ©» وبذلك تأتى ثانى أكبر متنخفضات الصحراء الغربية مساحة . 


ثالثا » هئاك علاقة عامة عريضة بين العيق والممساحة » غير أنها 
جزئية غير مطردة ولا محتبة . خلقد نغترض منطتيا أن عمق المنخفض يزداد 
كلما زادت مساحته » والعكس » لاسيما فى المجموعة الشمالية الواقعة تحث 
مستوى سطح البحر . لكن الواقع ان العلاقة بذبذبة متارجحة على غير 
اطراد . غنفى المجموعة الشمالية » بل فى المحراء ككل » تصل العلاقة الى 
تمتها فى القطارة حرث أقصى مساحة مع أقصى عمق . لكننا من الناحية الاخرى 
تجد أن الريان من أصغرها مساحة ولكنه اعمق الجميع بعد القطارة . وهكذا 
شأن سائر منخفضات النطرون والفيوم وسيوة . بالمثل فى المجموعة الجنوبية. 
فلقد تكون البحرية أقلها مساحة وعمقا معا » غير أن أكبرها مساحة وهى 
الفراغرة ليست أشدها ‏ وان كانت من أشدها ‏ عمماء» بيئيا أن أشدها عيثا 
وهى الخارجة ليست اكبرها ‏ وان كانت من آكبرها س مساحة . والخلاصة 
الصافية أن العلاقة بين المساحة والعمق علاقة حزئية محدودة بيصفة عاية © 
فقد يتناسيان طرديا أو عكسيا بن حالة وأخرى . 


رابعا » فى العلاقة بين العمق والموقع والارتفاع نلاحظ بالمثل علاقة 
عامة عريضة ولكنها جزئية غير مطردة . غابتداء »© تكفى الاشسارة الى 
المجموعتين الجئوبية العليا والشمالية السفلى . ولكن لا فى الاولى ولا فى 
الثانية يتناسب العمق مع الموقع / الارتفاع تناسبا طرديا على الممستوى 
التنصيلى بقدر ما تبدو العلاقة مذبذية متموجة أن لم تكن أحيانا متناتفة 
متعارضة . خفى المجموعة الجنويرئة تنجد اعميق المنخففات هو أقصاها 
جنوبية واعلاها فى مستوى الهضبة المحيطة وهو الخارجة ( + ؟ متر) . 
هذا بينيا أقلها عيقا هو أقصاها شمالية وأقلها فى مستوى الهضبية المحيطة 
وهو البحرية ( .+ 0؟!١‏ مترا ) . وغيما بين الطرفين يبدو س لوك العسلاقة 
موجيا متارجحا عبر الداخلة والفراغرة . اما فى المجموعة الشمالية المنخنضة 
جميعا دون منسوب سطح البحر قييكن أن تلاحظ علاقة عكسية مطردة بين 
العمق والموقع / الارتفاع على امتداد المحور الطولى النطرون - القَيوم ‏ 
الريان ؛ أى أثنا كلها اتجهنا جنوبا وارتفعتنا أكثر كلما زاد لا قل غور 
المنخفضات بانتظام . 

لهذا 


من هذه المقارنة الداخلية > نستطيع الآن أن ننتقل الى مقارئة خارحية 
على المستوى الاقليمى والعالمى ٠‏ بالارقام » ثمة هذا الترتيب التنازلى بالمتر: 


التشفغارة ‏ ل 1996| 


البحر الميت وورحده © أخنفض نقطة على سطح اليابس »© يقف وحده اذن» 
غهو نحو ” أمثال عمق القطارة © أخفض نقطة على سطح مصر . ويم عدأ 
ذلك » غان القطارة لا يقل كثيرا جدا عن أخفض نقطة فى أغريقيا وعى مصب 
نهر هوائى فى الترن الاغريقى . خهو الثالث بعدهما فى العالم » مع ملاحظة 
أن كليهما منخفض أخدودى يستقر فى قرار الأخدود الافريقى العظيم ؛ بينما 

هوا منخفض تعرية هوائية فقط . أما بعد ذلك فلا يقارن بالقطارة سوى 
تزوين » وهو فى الوائع اقرب سنطح الى مستواه . وبعده توشك اعبق. 
نقطة فى أمريكا الشمالية *» بل فى العالم الجديد ©» وهى وادى الموت ؛ الا تعدو 
نصف عمق القطارة الا بالكاد » وان كادت تعادل ضعف عمق الفيوم . أعيق 
نقطة بعد هذا على وجه الارفى أقل بسهولة من أى نتطلة أآخرى من نقط 
يصر العييتة . 


بيهن الجتمناء اللفررية لق مسشراء يضر العقية اذ فلأف انسل 
ف العالم » وخمسة من أعمق نقط العالم العشر جميعا . ولئن لم يكن القطارة 
أخفضى نقطة فى اخريقيا ؛ غخأنه يتفوق فى مس احته خارج كل حدود ؛ بل أنه 
لاكبر مساحة من كل مناطق العالم امتكففة دون ملاع الب باستهاء ينه 
محر مُزودبن ٠‏ ثم أنه ليس بالعالم منطقة منغردة تجتمع فيها ه متخُففضات تحت 
مستوى البحر الا هنا فى شيال الصحراء الغربية . ان يكن البحر المبت اذن 
شكلا » كما يظل تسمال صحرائنا الغربية من اعمق بقاع الارض واكثرها تفردا 
ى هذا الصدد . 11 


فى أصل المنخفضات 


من أين أذن أتتك هذه المفخفضات الفريدة شكيدة التبيز »؛ وكيف ؛ عن 
أصل المنخفضات »© اختلفت الآراء بشدة فى نشساتها ما دين أربعة اتجحاهات 
أساسية : الاصل التكوينى »© الاصل التكتونى الانكسارى : الاصل التكتوئى 
الالتوائى “؛ الاصل الهوائى 5 وواضح أن الاتجاهات الثلاثة الاولى ترتبط 
كلها بالغلاف الصخرى ب.ئما ترتبط الاخيرة وحدها بالغلاف الجوى . ولهذا' 
يكنا أن نصلدها تجبيعيا فى يذعبين: أو بترستكين : النظريات الارصية 
والنظرية الهوائية , 


النظريات الارضية 


غالاصل التكويئى 5051810081 يتقصد به طبيمة التكوينات الجيولوجية 
السائدة . وهذه نظرية بنائئشةتد ل أ6تاقدعءهمومط الذى يرى أثه لا 
الانخساف التكتونى ولا خعل الرياح ولا كسح المياه بقادر على أن يفسر أصل 
هذه النخفضات . وبدلا من ذلك خانه يلاحظ أنها تقع عئد حسدود التكوينات 
الجيولوجية المخلفة والمتبايئة . ومن هتا انتهى الى أن أصل المنخنضات هو 
سيساطة نتيجة لتكون الكويستات اى الحافات العالية عند حدود تلك 
التكوينات الجيولوجية . والتكويئات الحادة امل تبدى عادة تباعدا ضيقا 
بين الكويستات » بينيا تبدى التكوينات الاكثر أخقية تباعدا أوسع بين 
الكويستات . ومن ثم كانت منخُفضات الصحراء أعمق واكثر تباعدا فىالشمال 
متها فى الجنوب )١(‏ , 


ومن حيث المبدا تندو النظرية منطقية متنعة الى خد بعيذ 6 فضلا عن 
انها تتفق مع الواقع . الا أنها مع ذلك لا تجيب على سسؤال جوهرى وهو 
موضع المنخفض المحلى المحدد بعينه من بين كل مواضع أو قطاعات خط 
الحدود التكورئية الجيولوجية . وهنئا يجد سعيد الاجابة فى سيك النطاء 
المخرى الصلب المكون دائها من الحجر الجيرى . فعئده أن موقع المنخنض 
بيحدده هذا السسمك بالدقة ©» خكل منخفض أنما يوحد غالشا حيث يدق هذا 
القطاء ويبطلغ أدنى سلوكة , مثال ذلك أن البرزخ أو البروز الارضى الذى 
يفنصل سسيوة عن القطارة انما يقسكل أسمك قطاع من الحجر الجيرى ©» 
وبالتالى آكبر مقاومة للتراجع بفعل التعرية . وهو يجزم بان دراسة خطوط 
السمك المتساوية كطعةمه150 لطبقات غطام الحجر الجيرى على امتداد كل 
الحدود التكوينية ف الصحراء الغرببنة جديرة بأن تظهر وتثبت أن هذا الغطاء 
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هو رقيق دائما عند الاجزاء التى تحف بالواحات والمتخفضات . وعلى سبيل 
المثال غان الفراخرة والبحرية » لانها كانت محدبات 55615 تقف مرتفعة فى 
بحر الزمن الثالث © تلقت بالضرورة ارسابات أقل سمكا من مناطق الاحواض 
المحاورة فى البحر المفتوح المحيط نقسه )١(‏ . 

اذا انتقلنا الى نظرية الاصل التكتونى الانكسارى » غان كنيتثى وياللوز 
يبدآن بالمئل من موقع المنخفقضات عند حدود التكوينات الجيولوجية » الا 
أنهما يربطان نشأتها بالانكسارات والقلقلات التكتونية العتيفة ألتى تفتتحم 
بدورها الطريق أمام العوامل السطحية وتسهل عملية العسح والتعييق من 
الخاريج عظضعم0” . (؟) على أن ركعدى سعيد »© وأن أيد بفائئثستيل فى أن 
نقطة البدء فى تكوين المنخفض ترتبط بتكوين كويستا عند حدود التكوينات 
الجيولوجية المحيطة » لا يجد دليلا فى القطارة مثلا على ارنباط موقع المنخقضش 
بتكوين جيولوجى أو وجه تركيبى 136165 معرن كما أقترح كننثش وياللوز () . 


وعلى العموم يستبعد سعيد أمكانية الاصل التكتوئى للمنخنفات ؛ 
ويعتقد انها حفرت فى هضاب لم يصحب عملية رفعها أى ضغوط قد مذكورة. 
فلا الانكسارات تحد أو تخترى أيا من هذه المناطق © على' المكس ثبت أن 
الحواف التى تحدها هى ظاهرات تعرية »© ولا الانقفاضات نفس ها ترتبط 
بوسط أو بوجه تركيبى مغين » على العكى بعضها كالتطارة وسيوة محفور 
فى رواسب غطائية لا يعكس تركريها ووضعها أى شىء من تاريخ باطنها 
الحوضى القديم . فضلا عن هذ! سب يضيف سعيد ‏ فان هذه المتخنضات 
تنتثر مبعثرة فى كل أرجاء الصحراء الغربية » غتوجد فى الرصيف القفابت 
الصلب كما فى الرصيف المتحرك كما على جبهة التحابهما على حد سواء . 
وهذا التوزيع انبا يؤكد أن هذه المنخفضات ظاهرات حديثة العهد ©» غرضصثت 
على المنطقة بالتعرية ونم تنبثئق منها تكتونيا (4) . 


وهذا ما ينقلنا الى سائر اشكال نظرية الاصل التكتونى الانكسارى . 
هناك من جهة خكرة « انكسار باب المصيدة كيمنالسدة +000-مهم » التى 
يشسير اليها وولدريدج ومورجان باقتضاب (*) . ثم هناك فكرة الحوض 
الانكسارى التى يطرحها محمود ابراهيم » وبمقتضاها يرى أن مئتخفضات 
المحراء الغربية ان هى الا أحواض انكسارية مصدعة أو مهكشية 
ومزقدط لععة هراد وأن أصلها جميعا تكتونى صرف . غالاخواض التىتتكون 
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بمئل هذه الطريقة تنمى لنفسها صرغا داخليا لا ليث مياهه أن تتسرب الى 
الكقوق والنلوق ألتى تنجم عن انهيار وانخساقف أو تصدع هذه الاحواض 
الهشمة . عندئذ يؤدى تأكل الصخور يقعل البكتريا والذوبان الى تخلف 
ارسابات مخطفة يمكن للرياح أن تذروها . هنالك تستطيع الرياح أن تنقلها 
ألى اللنخفضات الواطئة . ورغم أن كلتا العمليتين يمكن ان تحدث فى آن وأحد» 
غان المتخفضات قد تظل توجد أو حتى تزداد أتساعا مع الوقت اذا ما توفقرت 
عوامل تآكل الصخور الاخرى () . 


غير انه » بالنسبة للقطارة يالذات مرة أخرى » لا يجد رشدى سعيد 
دليلا على خكرة الحوض المهشم أو المنهار ٠‏ غنيما عدا بعفى أنكسارات محلية 
فى ثمال النخفض »© ليس ثية انكسارات رئيسية بامتداد حافة المتخفض أو 
تختط هذا المنخفض الذى تكون فى طيقات أغقية غطائية . والواتع أن فى كل 
متخنضات الصحراء الغربية انكسارات وفوالق عديدة » الا أتها جبيعما 
انكسارات موضعية محلية الابعاد أصغر من أن تكون قادرة على تكوين منخفضش 
أقليمى عظيم ٠.‏ وتصارى ما يمكن لها هو خلق متخففض ات محلية جدا يل 
ميكروسكوبية كلك التى تنقط بالعشرات سطح هغسبة اللميوسين: قمال 
متخفض القطارة نفسه (؟) . 


من الاصل التكتونى أيضا © ولكن المركب من الالتواء والانكسار ©» أو 
هى كذلك أنتقالية بينه وبين أصل التعرية © نظرية الالتواء الحدب الذى 
تأثرت قمته أو قبته بالانكسار #2ناءتاهة لمطمهء6 ثم تآكل يفعل عوامل 
التعرية حتى انظب عاليه ساظه غاص بح نوعا من التضاريس التلوبة 
نا 400م«ة ...عمد البمضى أن متخففى الخارجة والداخلة كلاهها 


طية أو التواء محدب لطيف عريض بأاأسماء مخطفة :. 3026 » قاماتر 
عتناك 16‏ عمتلددهمنه »2 مستعتاسه 2 . . .ر الج » ويرتبط بوجود اتكقار: 


طولى أو شبه عرفى على الترتيب ( بول »© بيدئل © ليتل © باغلوف »© بيردون 
3 © سيأجيقة 5188869 © بيفر وبريتورياسس ‏ ك5تالةمع7 ع عوط )ع 
عطية . . . الخ) ٠‏ 


وليس هناك شك فيوجود ععد من الانكسارات الطولية أو شبه الطولية 
مرتبة كالمنعرج 655له6 ©© فى الخارجة » ولو أنها حزئية الامتداد غقط لا تختط 
النخفضش باكمله . وبالثل فى الداخلة حيث الانكارات عرفضسية أو شبه 
عرضية . غير أن شطا يرهض نظرية قكوين الخارجة والداخلة كطية التوائية 
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محدبة » ويرى أنهما يحتلان ويمثلان انخفاضين أو طيتين مقعرتين خفيضتين 
كله على جانئبى أو صلعى طية محدبة ناهضة 055011 © والخطوط 
الثلاثئة ترتبط بمحور طولى أسامى بارز فى معالم الصحراء الغربية يمقد من 
شمال الشمال الغربى الى جنوب الجنوب الشرقى على مدى عدة مثأت من 
الكيلومترات )١(‏ . 


من الناحية الاخرى »© غان من الثابت المتفق عليه : بول ©» بيدئل » 
سكوايرز ويرادلى ... الخ أن منخفضا واحدا على الاقل ؛ البحرية الذى 
الذى هو وحده حوض مغلق تماما تحيط به الحافات العالية من كل جانب »؛ 
هو وحدهالذى نشا بطريقةالالتواء المشروخ او المكسور تمتاعناضة لقطموءط , 
غهاهنا التواء محدب » هو جزء من خط محدب البحرية . أبو رواثى المعروف» 
احترته الاتكسارات ختعرض للذوبان ثم شقته أو شجته التعرية . وريما 
اضاف البعض الفرافرة أيضا ألى نفس الاصل (5) . 


النظرية الهوائية 

يما عدا هذا غان النظرية الايولية أى الهوائية هى الراى السائد فى 
قضينة نشأة منخنضات الصحراء ( بول ؛ هيوم » ساندفورد وآركل © كيتون 
تومبسون وجاردنر .. . الخ ) . غمثذ بداها بول ©» إصبحت هذه المثتخفضات 
المغلقة التى لا تتصل بالبحر هى النموذج المرجعى الكلاسيكى لفعل التعرية 
الهوائية أو التذرية «من)دلع0 فى المناطق الجافة . ويعنى هذا أن الرياح» 
التى مهدت لها تحت هذا المناح القارى المتطرف عملية التجوية الموضعية 
الحادة بتفكيك وتفتيت المخور فى مكانها لاله هذ ») جاءت غازالت هذه 
الصخور فى مناطق الضعف وحملتها بعيدا ثم حفرتها وجونختها وعمقتها حتى 
تكونت هذه المنخنفات ( التعرية الهوائية المتفاوتة لمن لقناصميمغ/ئال 
م0 ) , 


يؤكد هذا أنه فى جميع الحالات قد توجد أو لا توجد حافة فى شرق 
المنخمضش أو غربه حسب الظروف المحلية » ولسكن دائما لا توجد حافة فى 
الجنوب »© بيئها توجد حتما حافة شديدة الارتفاع كسبه عمودية الاتحدار قى 
ميال كل المنخفضات بلا اسقثناء » يبدو كذلك انها تتراجع باستيرار نحو 
الشمال . خمن أين جاءت »© وكيف ولاذا تتراجع ؛ انها انما تكونت نتيجة 
لان الرياح الشمالية أذ تهوى منها الى المتخفض « كشثلال هوائى لله/لمام » 
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جبار غانها تنحت قامها غيتقوض أعلاها ختتراجع خلفا الى الشمال بالتدريج 
بيثما يبقى أعلاها بارزا كالاخريز المتدلى .ننتعههط-0762 »© خلا يليث بالخرورة 
أن يتقوض ويتهار على شكل صخور وجلاميد وكتل صخرية تملا قاع المنخنض 
عند اقدام الحائط مباثشرة . )١(‏ وبهذا وذأك تتراجع الحافة نفسسها ككل 
بالتدريج نحو الشمال » تهايا كما يتراجع شلال النهر نحو المتبع . 


واذا كانت الحافة هكذا تتراجع نحو الشمال » خبديهى أن نقطة البداية 
فى تكوينها تكون من الجئوب »© ولو أن من الصعب أن نحددها بالضبط . على 
أن لنا أن نفترض أنها ترتبط بطريقة أو بأخرى بحدود التكويئات الجيولوجية 
المختلفة المتبايئة . كل هذا بينها تكتسح الرياح قاع المنخفض وتحمل مفتتاته 
وتلقى به خارجه بعيدا ؛ الامر الذى يلاثى حافته الجنوبية بالتدريج خيصيح 
مفتوحا فى ذلك الاتجاه . 


ليبن صدفة بعد هذا كله آن ركم الضخور المتسناقطة ين الحلفة 
المقوضة انبا يتركز فى القطارة مثلا فى اقمى الشريط الشيالى الغربى من 
قامه:> :ا انه مبحراه حمد ورق :ينما يليه فى الومنط تاق السيسيقات 
والمستنقمات » في حين يقتمر نطاق الكثبان الرملية على أقمى الجنوب » أى 
أنه صحراء عرق . بعبارة أخرى : تكون التعرية الهوائية على اقدها فى 
القطاع الشمالى من المنخقض وتصل الى ادناها فى القطاع الجنويى » أن لم 
نقل حقا أن الاول قطاع تعرية هوائية والثائى قطاع ارساب . 


اذا صحت نظرية الاصل الهوائي وغعل الرياح » غان مسعنى هذا ان 
المنخفضات لا تكف عن التوسسع والنميه دائما نحو الشمال » عن طريق تراجع 
الحافة الحائطية . لكنها من الناحية الاخرى قد كفت تقريبا عن التعمق » نظرا 
لان مستوى الياهالباطنية الثابت فقاع المنخنض يعمل كنوع من مستوى القاعدة 
ه85 بالنسبة لعيلية التعرية الرأسية . بل لعل العملية تنعكس 
بالتدريج الى ارساب رأمى طفيف نتيجة لتراكم الصخور المتهدلة ونكدس 
الكثبان الرملية السافية فى قيعان المتخئنفات . آى أن التعريبة الافتيسة 
مستمرة والتوسع الافقى مطرد ؛ بينيا التعرية الراسية وممها التوسع الرأسى 
عوايل شيه ثابتة . 


واععاية حذا عل القون أن التكيناك أ تولة ىم ؤليلة وله 
نشأت هكذا بأحجايها الحالية ) وائيا هى نمو تاريخى ( أى جيؤولوجى ) مدبد 
جدا وتطور موصول لا ينقطع 4 بدأات صغيرة جدا ثم توساعت بالتدريج 
الى أبعادها الراهنة . نصل من هذا أيضا » نظريا فقط ؛ الى أن مساحة 
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المتخفمات على المدى الجيولوحجى البعيد جدا فى توسع دائم على حساب 
مساحة الصحراء عموما ©» وهى بهذا قى تقارب دائب بينيا يقل التياعد بيتها . 


اذا كان ذلك كلك >6 غهل لتنا ادن » وعلى الاساسى نفسه » أن مفترض 
جيولوجيا أن بعضها المتقارب » خاصة كالمغرة . القطارة ‏ سيوة » وبدرجة 
آقل البحرية . القفراخرة ©» ولا نقول الخارجة . الداخلة » قد يتصل ويلتحم 
نظ الثمال »© وقد ضاق اليرزخ المرتفع الذى يفصله عن اليحر الى عتق 
مخنوق يظل يدق ويسقدق تحت غعل التعرية الهوائية من الجتوب وضغط 
البحر من الشمال الى أن ينهار ويتلاشى » غيقم غزو اليحر للمنخقض » الذى 
يتحول بذلك فى النهاية الى فراع خليجية هائلة من اذرع البحر المتوسط ؟ 


حدنتا >» الزد بيساطة هو بالئفئ . ذلك لان هذه التساؤلات التنيؤية 
تفقل. عايلا حائلا حاسما وهو صلابة ومقاومة التكويئات الصخرية الواقعة 
بين هذه المتخفضات وحولها .. فالنخفضات نفسها أنما تقع حيث هى وكيا 
هى لانها هى مناطق الضعف اللينة الهشة نسبيا فى مسطح قثرة الصحراء 
الارضية »© ولولا ذلك لما نشات غيها أصلا بالتعرية الهوائية »© وكذلك غلولا 
صلابة ما عداها من المناطق لظهرت أمثالها غيها . ومعنى عدم ظهورها غيها 
'آصلا هو أنه »6 من بلب أولى » لا ينتظر للمنخنضات الحالية أن تتوسع خيها 
الى حد الاتصال والاندغام بين بمضها اليعض . وقصارى ما يمكن أن يتوقع 
هو أن تظل هذه المنخفضات فى توسعها الراهن يتراجع حواقها الكقمالية 
.ولكن موضعيا ومحليا خقط وليس اقليميا أو مناطقيا ٠.‏ 


على أآية حال » فحتى هذا التوسع الموضعى المتواضع © الذى يفترض 
بداهة عصورا جيولوجية سحيقة البعد تقجاوز تماما المقياس التاريخى 
والمستقبل الانسانى » يذهب ق النهاية ق سبيل تغيير مورغولوجية وجغراغية 
الصحراء الغربية فى الداخل وقرب الساحل » ولو ببطء ديد نهدا » ولو 
بصورة طنيفة مجهرية للغاية »2 ولو نظريا اكثر منه عمليا . المهم من حيث 
المبدا آن جغرافية صحرائنا الغربية » بفضل أو يفعل التعرية الهوائية » عهى 
فى تطور وتغير خبىء خَفى © حافت صامتا . 


- | تلك اذن.هى النظرية الهوائية» وهذى يعض محيرثاتها ومغزاها نظريا. 

:ورغم أن التفسير الهوائى هذا يبدو مقتما للاغلبية » غان منلك انتقادات 

حادة أو جادة توجه ليه . غمحمود ابراعيم يستبعد اثر الرياح فى التعرية 

على آاساس قوة الطرد بين فرات الرمال كنتيجة لشضنتها الكهربية » غهذا 
ع" 


< يتلل جدا من وقع الذرات المندفعة أثناء العواصف الرملية » )١(‏ . 


كذلك لا يشك وولدريدج فى قدرة الرياح والهواء على خلق منخفضات 
صغيرة ضحلة »؛ ولكنه يتساعل عما اذا كان من الممكن أن تتض كم هذه 
المنخفضات حتى ترقى الى مستوى أشكال الارض الاقلييية على غرانن 
الرمال والرواسب فيها » أى لتمنع ردمها وطمسها بالارساب الهوائى 6 ولكن 
أن تخلقها بالحفر ختلك نظرية بادية الصعوبة والصعوبات ؟) ٠‏ 


نظرئة تعددى الاصول 


فى وجه هذه الانتقادات أو التحفظات » يحتفظ البعض بالتفسير الهوائى 
كاساس ولكن مع محاولة اضافة عوامل تكميلية مساعدة له . من هذه عايل 
الاذابة «هناناآهة . فكيا يلاحظ وولدريدج ؛ حيث أن منخنضاتنا تقع ى 
وسط من الحجر الجيرى أساسا © خليس من المستبعد قط احتيال أن يكون 
لعامل الاذابة يد فى تشدكيلها. (؟) وقد كان بول نفسه يرى » فى حالة القطارة 
مثلا » أن الاصل الهوائى ممكن تماما فى تعرية وتجويف جسم المنخفض جميعا 
باستثناء فطائه الصخرى الصلد المكون من طبقة من الحجر الجيرى . وهنا 
يسهم رشسدى سعيد يعامل تآكل واذابة الصخور بنفعل المياه كبيكانيزم لازالة 
ذلك الغطاء الصخرى ٠‏ ,1 

نبو يجد على الهشبة الميوسينية كيال امتفقص مباشرة يكنات من : 
المنخنضات المبكروسكوبية أو المحلية الضئيلة » لعلها من طراز الضسايات 
والخبرات » ترصعها وتنقط وجهها بصورة لاختة للغاية على محاور شمالية ‏ 
جنوبية ريما تعكس فى الاصل نبط الصخور الخطى . امتلاء هذه المنخفضات 
بالياه فى العصور الرطية الماضية يمكن أن يؤدى الى اذابة وتاكل صخورها 
حتى تتعمق راسيا ثم تتوسع أفقءا أكثر » على غرار فكرة محمود ابراهيم .. 
وما بين التجوية والتجوير تلتحم: وتنفتح على بعضها البعض مكونة منخفضات 
أكبر » الى أن تزول وتتلاشى طبقة الغطاء الصخرى من الحجر الجيرى . 
عندثئذ تنقض الرياح فتعيل بسهولة فى التكاوين الليئة أسفلها فيبدا دور 
التعرية الهوائية منطلقا بغير حدود . وبهذا تمثل تلك المنخفضات المجهرية 
الزعلة الجننية ى ككوين: المتخفدن الامظم (4) + 


.3 ,م ,.عممع غه كتققط لمعتورطط (2) اكه ,م0 (1) 
1 و ”عك أطهنا جولة” (4) 110 (03) 
نلكوا 


أى تتبرعم على جانبيه كواحة القارة على ضلومه الغربية ومغرة على أقمى 
طرغه الشمالى الشرقى . فخهاتان الواحتان تكاد كلتاهيا تماس المنخفض ولكنها 
منفصلة عنه ببرزخ ضيق جدا » لا ريب أنه فى سبيله الى التآكل »؛ وعندئذ 


ومن العوامل الاخرى المساعدة للرياح فعل المياه » مثلما يشير بول ف, 
القتارجَة حيك يرى أن الأخيرة داف مكوين المتشفن فى العضر الطير من 
البلايستوسين ثم حل الجفاف خاكملت الرياح العملية . وفى الخارجة أيضا 
تضيف كيتون تومبسون وجاردنر الانكسارات المحلية كعوامل تكميلية مساعدة» 
ولكنهما ترقضان غعل المياه . وفى القطارة لا يفصل البعض دور الرياح عن 
عامل المياه الباطنية التى خلقت السبخات اللملحية فى قاع المنخنض . 


ومع التسليم بأولوية عامل الرياح فى تفسير نثماة المنخفضات »© + بدو 
أن الاتجاه الاحدث هو من النظريات الاخادية الى تعدد الاصول . فالمنخفنض 
فى الارجح ظاهرة تعرية هوائية اساسا ؛ ولكن القوى الطبيعية الاخرى من 
الباطن او على السطح أما مهدثت واما ساعدث على حفره . اذ أن جوهر 
السؤّال ليس ؛ لاذا الرياح » ولكن لماذا الرياح هنا ؟ بمعتى لماذا حدثت 
التعرية الهوائية فى هذا الموضع » موضع هذا المنخفض ؛ بالذات دون سواه 
شرقا أو غربا ؛ شمالا أو جنوبا » بعيدا أو قريبا ؟ ويعبارة آخرى ؛ لماذا هى 
انئخابية 560608376 التمرية الهوائية ؟ 


ويكاد الرد الوحيد أن يكون : لان هنا بالذات ظروخا طبيعية سابقة 
لملرياح ولدور الرياح مهدت لها ومكنت لفعلها وضاعفت خاعليتها . وتلك 
الظروف لا يمكن أن تخرج من الظروف الباطئية أو السطحية من ضعف أو 
لين أو انكسارات أو التواءات او اذابة ... الخ . لمكان هذه الظروف 
السابقة القبلية الجاهزة أو المجهزة هى بمثابة الاطراف السالبة فى المعادلة 
والرياح هى العوامل الموجبة » الاولى هى المفاصل والثانية هى المعاول ٠‏ 
غير أن هذه بغير تلك ما كانت لتحقق دورها وتفعل معلها كليا أو جزثئيا . 


بدليل نقطة لخرى هابة . لو أن الرياح وحدها هى حافر تلك 
المنخفضات بداية ونهاية » لجاز لنا أن توقع أن تتخذ محاورها الاساسية 
محاور الرياح السائدة > أى لوجب أن تكون كل منخفضاتنا طولية أولا وطولية 
تسمالية غربيبة ‏ جنوبية شرقية ثأنيا . ولكن الذى نجده يكاد يكون العكس» 
حتى لتكاد العملاكقة فى الاعم الاغلب تكون عكسسية بين محاور المنخنضات 
فيزيوغراخيا وبين محاور الرياج السائدة . خالاخيرة تتقاطع مع الاولى 


وتتعامد عليها بحيث يمكن القول ان العلاقة بين محاور الرياح وبين التعرية 
الهوائية ( أى حفر المنخفضات ) علاقةٍ عكسية ٠‏ 


الجحنوب الشرقى »6 أى كمبحور الرياح السائدة ©» أما باقى المنخفضات خيحوره 
اما شسمالى شرقىم ‏ جنوبى غربى »© أى ضد وعكس الرياح تماما يكاد يرسم 
معها زاوية قائبة » كالقطارة والبحرية والفراقرة » وأما شرقى ‏ غربى 
شمالى ‏ جنوبى نصا يتحرف عن محور الرياح تلبلا ولكنه يقترب منها أكثر 
كالخارجة .. 


والملاحظة الهامة هنا أن حالتى الاتفاق الاوليين © النطرون والريان » 
هيا منخئفات ثانوية الابعاد أو الغور ©» أى من مقاييس متواضعة نسبيا » 
من المتصور تماما آن تنفرد الرياح بحئرها من البداية حتى النهاية دون عوامل 
مساعدة كيا يشير وولدريدج مثلا . أما حالات التعارض © وهى الاغلية ) 
فكلها من مقاييس ضخية جدا أبعادا واعماقا » خاصة القطارة » تستدعى 
عوامل قبلية تمهيدية مساعدة . وى حالة الخارجة بالذات » حيث الانكسارات 
وغيرة للغاية » فان من الممكن أن تقول ان محور المنخفض هو الذى فرض 
نفسه على محور الرياح اكثر مئه العكس . 


اغلب الظن اذن ان هناك اكثر من عامل مساعد الى جانب الرياح فى, 
زقاة المنخفضات » وأن الكفة الراجحة هى لنظرية تعدد الاصول . غير أن 
الوزن النسبى لدور هذه العوامل المتعددة يختلف من حالة الى أخرى ٠‏ ومن 
هذه الزاوية » غالواقع ان منخفضات الصحراء الغربية تكاد تقع » نقأة كما 
هى تركيبا » وجيولوجيا كما هى جغرافيا » فى مجموعة من التوائم أو 
الثنائيات . غلعل الخارجة . الداخلة اكثر تأثرأ بعاملى الانكسار والتعرية 
البحيرية » برنما الفرائرة ‏ البحرية إقرب جدا الى طبيعة الالتواء المكسور ) 
فى حين ان القطارة ‏ سيوة ادخلها جميعا فى عامل الرياح شسبه المطلق ؛ أما 
النطرون - القارغ والغيوم -- الريان فقد تكون أشدها تأثرا بالنهر تسكوينا 
يثليا هى موقعا. 


سؤال أخير عن الكرونولوجِيا : متى تم حفر متخفضات الصحراء 
الغربية » أيا كان حافرها 5 فى دراستهيا للغيوم حدد ساندنورد وآركل عملية 
حثر المنخفض » التى ارجعاها الى التمرية »© بالبلايستوسين الاسفل . ولكن 
من المشكوك هيه حقا أن تكفى هذه المدة أو الفترة القصيرة إثل هذه العملية» 
ولابد أنها أقدم من ذلك بكثير . غلو أئنا حسبنا معدل التعرية » كما معل مرى 
مثلا » لوجب أن نفترض مدى : منيا أطول وابعد جدا . 


غعلى اساس التاريخ الطبيعى الثابت للنيوم والريان وخط التقسيم 
المخرى الفاصل بينهيا » اتتهى مرى الى أن هذا. المعدل يبلغ 7 ملليمترا كل 
قرن . )١(‏ وعلى هذا خمن غير المتصور ولا هو من الصحيح حسابيا أن ترجع 
متخفضات الصحراء الغربية الكبيرة كالتطارة مثلا الى البلايستوسين على 
الاطلاق . ولذا يرجح كل من مرى وسعيد أن عيلية حفر هذه المفخُفنض سات 
انما بيدات بعد اواسسط الميوسين وذلك اثر عملية رفع الهضبة مباشرة (5) ٠١‏ 


صحراء الحجر والرمل 

من الناحية الليثولوجية ٠‏ خان الرمال فى الصحراء الغربية تسجل اعلى 
نسبة لها فى أى جزء من مصر على الاطلاق ©» #5/ز ؛ أى أكثر من الثلث » 
متابل اقل خليلا من الثلثين للصخور » مع كسر ضئيل للحصى والزلط . 
الصحراع الفربية أذن صحراء حجر أو حيد فى الدرجة الاولى © وصحراء 
رمل أو عرق ف الدرجة الفائية »© بينما لا تعد صحراء حخصى أو رق الا فى 
الدرجة العاشرة على الاكثر ‏ فى كلمة واحدة : أثها صسحراء حمد وعرق 
8© - نسة - 8لقتقط » قل بنسبة الثلثين .. الثلث على الترتيب . 


ولما كان الرمل يتركز فى قلب الصحراء الداخلى مرتكزا على الحدود 
الغربية ومتمثلا اساسا فى بحر الرمال العظيم » بينما يتوزاع الحصى علىنطاق 
الساحل الكسسمالى حتى جوانب الدلها ثم ينئثنى كقريط دقيق عند أقسدام 
وخضيض هضبة الصحراء على مشارف وادى الئيل » مع بعض رمع فى أقصى 
جنوب الهضية ؛ جاز لنا أن نقول أن الصحراء الغربية هى مستطيل هضبى 
من الصخر يغطى الرمل قليه العميغ غربا وتتأطر اطراغه المقابلة قسمالا 
وشرقا وجنوبا باطار نحيل من الحصى »؛ يتفق أيضا مع اطار مطابق منالاودية 
الجافة © بيئما ترصع ستفه فى الوسط ما بين القلب الرملى والاطار الحصوى 
سلسلة المنخفضات الكبرى . 


الصحراء الصحرية 
غاما المحراء الصخرية خيتحدد فوع صخورها ابتداء بطبيعة التكوينات 
الجيولوجية » فتتتابع من الحجر الرملى أو الخراسان النوبى الى الحجر 
الجيرى والطباشيرى الكريتاسى خالجيرى الايوسينى هالميوسينى كلما تقدمنا 
من الحئنوب الى الشمال . أن اختلفت هذه التكوينات فى صخورها ) حسنا » 
فان .خصائص صحراء الحيد تجمع بين سطوحها . فكنتيجة لتصعيد المياه 


.3 ,"عمناكمه لدمفماطط هف بعنمستك ممناورو8” ,لإمصدكة .0.9 (0) 
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الجوغية المحملة بالمحاليل المذاية بالجاذبية الشعرية ثم تبخرها تحت الشمس 
المدارية ©» تتركز طبقة ملحية أو كلسية لاحمة على 5 كل قشرة صلبة 
تلق مقط ع غ5ناقء1تتالك أما أسفل السطح مباشرة أو عليه . ولشدة صلابتها 
ومع أاستوائها » مما يساعد الحركة كثيرا » تبدو هذه القثكرة » وتسمى 
بالفعل » « ارصفة أو دروع الصحراء #نامصتة , أمعسعندم 0508 6 . 
وكثيرا ما تتأكسد هذه القشرة بالتمرض الجوى ختكتسب بشرة قاتمة ولونا 
داكنا ولكثه براق كالميناء أكسيها أسمها المعير 5 طلاء المصحراء عقا أرععل © 
تأقتصة؟ امعمعل )١( ٠»‏ . 


من ظاهرات التعرية 

مفضل هذه القكرة الصلبة > يحمل لاندسكيب صحرائتا المصخرية ©» 
خاصة منها الجيرية وهى السائدة » بصمات أصسايع التعرية الهوائية ©» 
خاصة الرياح » التى تساعدها هنا شدة الانبساط والاستواء خقتنطلق انطلاقا . 
ومحور هذه الصياغة © « موتيقها » © هو « التعرية المتفاوتة لقتاصعمء]]زل 
0 » التى تزيل الخطوط الهثكشة فيغور سطحها بيثئيا تيرز الخطوط 
الصلبة كمظاهر ناتئة . ولهذه الاشكال الارضية المثيرة أعطى البدو المحليون 
قاموسا كاملا وشضيقا من المصطلحات الطبيعية الدارجة ولكن المعبرة : 
الجارات © حقول البطيخ » الخراغيششى . .. الخ . 


غالجارات أو الجور » جمع قارة »© كتل تلية أو هضبية صلبة ناتئة برزت 
بازالة الرياح للاجزاء اللينة حولها . وهى من أكثر المعالم الطبوغراغية 
انتشارا فى الصحراء الغربية . وهى بعينها ما سبماه فالتر الموائد الصحراوية 
#عهنم” . وما كان غعل الرياح © المسلحة بأسنان الرمال السافية الحادة ٠‏ 
قاصرا بالضرورة على الارتفاعات السفلى فى حدود أمتار لا لكثر » مان قوة 
التعمرية غيها تنحمر فى جذور النتوءات واتدامها دون اعاليها . من ثم تبدو 
أحيانا واسعة السقف ضيقة القاعدة » كتمئال بلا قاعدة » ختاخذ شكل عشى 
الغراب ها وغيره من الاشكال البالفة الغرابة والطراغة . 


أما حقول البطيخ غشائعة فى نطاق الحجر الجيرى الايوسينى بصصسغة 
خاصة » أحيانا على مساحات قاس عة » مثلما تزى على امتداد مواصلة 
الخارحة الحديدية ما بين وادى سمهود والواحات, نُفسها . شل كلها على 
السطح ككتل الجلاميد المكورة المنثورة » واصلها ألدفين أنها ببساطة العقد 
الصوائية الصلبة بقيت وتذلفت فى مواضعها بعد ان أزالت التعرية المؤاد 
الرخوة المحيطة . 
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الخرأغيش » آخيرا » :هى نوع من التعرية الخطية #قعسفا يتركز على 
الاطراف والهوامش المنحدرة لهضبة الصحراء وليس فى لبها المسطح ©» ومن 
ثم متم عادة بانتظام ملحوظ لمساغات مديدة للفاية . لذا نحدها على طول 
هامئشض هضية الصحراء الغربية الجيرية المطلة على وادى الئيل ابتداء من 
نجع حمادى حتى الجيزة ٠.‏ هى ضلوعح صخرية حادة الجوائب مقوضتها 
أحيانا » ارتفاعها عادة بضعة أو عدة أمتار » تفصل بيفها بتواز واأضح حزوز 
غائرة فى السطح كالممرات أو الفجوات » بحيث يبدو السطح ق مجموعه 
مسئنا مشرشرا بحدة كسطح الامواج أو الاسيام . وهنا يلذ للبعض تشبيه 
الخراخيشى بظاهرة الياردائج 58هلههذا المعروقة فى صحارى وسط آسيا 
مثل تكلا ماكان وغيرها من صحارى الحمد )١(‏ . 


الاودمة الصحراوية 


رغم هذه الصور المتعددة وغيرها من صياغة آديم اللاندسكيب ؛ غان 
استواء السطح وقلة خشونته »© ولا نقول نعومته » تظل من اخص خصائص 
صحراء الحمد الصكرية بعد الارتفاع المتواضع ٠‏ خمن الواضح أن مظاهر 
التضاريس الموجبة والسائبة مضغوطة بللغة الاتضاع . الاودية مثلا تكاد 
تختفى تماما من المسرح » أما للجفاف المطلق واما لضعف الانحدار واما لكليهما 
معا . ثمة اسستثتاءاأت أربعة فقط © تتوزع حيث يتوفر عض المطر أو الانحدار 
الطبيعى الفعال » ومعظيها يتجمع بالتالى على هوامش وحواثشى رقعة 
الصحراء الغربية جميعا . خثممالا » هناك نطاق الساحل الممطر ©» وشرقا © 
حواف الهضية المطلة على وادى النيل لا سيما فى القطاع الجنوبى من آسيوط 
حتى الحدود » ثم جنوبا » حول العوينات والجلف بارتفاماتها البارزة » 
وآخيرا ؛ حول حواف اانخفضات الرئيسية فى وسط الهضبة . 


السطحى الضحل » غان هضبة الصحراء الغربية » مثلما وجدئاها مائفدة 
مخرمة بالثتوب من الداخل © هى أيضا مائدة محززة بالوديان والخيران على 
الاطراف ‏ قل على الجملة كخوان قديم متهالك الحواف متاكلها مثقب 
السطح متقشره 5 


وتثير هذه الاودية البليئشية الضحلة قضية او اكثر أو لا تكاد تثير 
فى الحقيقة . هاذا كانت أودبة الجنوب فى الجلف والعويتات توحى يعصر 


متككقهد أنعك1 ويعايت؟9 مط عن 0010م صامة6 " ,امتعطمم . 5 (0) 
.54 .م 1967 .8 .© .5 .8 ” أمرروظ ,اللمسدك1 عدا( ع عقطامة معمواءم 


اذى 


مطير بلايستوسينى وبأصول قديمة »© ان أودية الساحل الشمالى اضال 
شأنا وأحجايا وآبعادا من أن تتجاوز خمل المطر الشتوى الحديث والمعاصر 
الشرقية المطلة على وادى النيل » كمثيلاتها المتحلقة حول منخفضات الداخل» 
هى بكل سهولة واقناع ابنة الانحدار المحلى والتعرية الموضعية البسيطة ل 
اكثر . اذن لا دليل قاطع على وجود قسبكة تصريف مائى جديرة بالذكر فا 
الزمن الرايع بالصيحراء الغربية ©» أو بالاحرى الادلة تتناقض © والآراء من 


وأيا ما كان غان من المغرى ؛ كما هو من الموحى ؛ أن نقارن فى هسذا 
السنياق بين اودية حاقتى وادى النيل فى شرق الصحراء الغربية وغرب 
الصحراء الشرقية . لا نسبة ولا تفاسب على الاطلاق ؛ ولا أدنى شيهة من 
تكافؤٌ أو تناظر . غرغم أن أودية الحافة الغربية بالصحراء الغربية لا تكاكا 
تنقطع من الحدود الى الساحل على طول أامتداد أجناب الصعيد وضلوع 
الدلتا » غانها تقل وتتباعد وتتقزم كلما أتجهنا شمالا بعامة » واغلبها الى 
الاخوار أترب » أو كأن قد . ولذا خفيما عدا الاقلية النادرة » خاصة تلك 
الجنوبية القصوى » غلا وجه للمقارنة باودية المسحراء الشرقية العسادية 
غضلا عن العيلاقة . 


احيانا » بحكم الضرورة الهندسية أو الصدفة الجغراغية © يتفق أن تقع 
بعض أودية حافتى الصحراوين ازاء بعضهها البعض تياما أو تقريبا على 
جانبى وأدى الئيل . وق هذه الحالة خان أودية الصحراء الغربية تيدو 
وهى لا تعدو أن تكون تذييلا أو ذنبا هزيلا لاودية الصحراء الشرقية . هذا 
بالطبع شكلا محضا وعلى السطح خقط » أما موضوعا غلا هى تتمة ولا هى 
استيرار-.البتة كما ظن البيعض حينا . ليس خقط لان النيل يقطع بينهما كحد 
السيف »© ولكن أساسا وببساطة لان اتحدار السطح على كلا الجائيين هو 
عكس الآخر تمايا  »‏ هذا من الشرق الى الغرب ورهذا من الغرب الى الكرق. 


الصحراء الرملية 
من نوعين من التكوينات تتالف : الغطاءات الرملية والخطوط الرملية ٠‏ 
والاخيرة تقع وتتحلق حول الاولى » بحيث نستطيع أن ننظر الى المحراء 
الغربية الرملية برمتها كنظسام رهلى حلقى عءأسععههه أو نصف داثرى 


كامل »> ئوأته ومركزه تلب بحر الرميال العظيم » ثم يتذلخل ويضعف كلما يعدا 

عنه تجاه الاطراف والاقوامس الخارجية الى أن بتلاشى فى النِهاية غرب وادى 

الثيل . ويلاحظ فى عناصر هذه الصحراء الرملية أن مواقعها ثابتة اتليميا 

يصفة عريضة » غهى تظهر على الخرائط بلا تغيير على السنين » وسطحها 
إننلضا 


وحده هو الذى يتغير ٠‏ ويبدو أن هذه المواقع قد حددتها التضاريسى العامة» 
كما يرجح أن هذا حدث فى عصر مناخ أرطب نوعا حيث تم تثبيت هذه 
المسطحات الرملية القساسعة )١(‏ , 


الغطاءات الرملية 


الغطاءات الرملية ©» أو الرمال الغطائية » تتيثشل أعظم ما تتيثل فى 
« بحر الرمال العظيم 6 © ذلك الذى يترامى لئحو 0.٠.‏ كم من نهاية منخفض 
سيوة ‏ الجغبوب ششمالا حتى مشارف وتخوم هضبة الجلف جنويا » أى بنحو 
أمتداد نصف طول مصر » بيئما يتسع عرضه الى ٠٠١.‏ كم تركب الحدود بين 
ممر وليبيا لتستمر فى الاخيرة على امتداد الشمال القربى . قالمساحة 
شاسعة »© فحو مدسسن مليون كيلومتر مربع ©» أى سدس مساحة مصر أو ريع 
مساحة الصحراء الغربية أى ضعف مساحة منخنضاتها مدتمعة . وهو بهذا 
رابع أكير يجار الرمال فى الصحارى العربية بعد الريع الخالى والعرق 
الشرقى العظيم والغربى العظيم بالجزائر . وأهم ما يلقت النظر فى البحر 
بعد ذلك هو الموقع الداخلى القارى . 


النمط الاساسى السائد فى البحر هو كثيب « السيف » الطولى الحاد 
الذى يترامى على محور الرياح السائدة » اى شمالى غربى - جنوبى شرقى. 
الطول يتراوح بين الكيلومتر وعشرات الكيلومترات » أما السمك غقد يمل 
الى عشرات الامتار » والارتفاع الى المائة » ولو أن السيك والارتفاع كل.هما 
يقل كلما اتجهنا شرقا . أكداس مكدسة لا عديد لها من هذه السيوف تتراص 
تباعا يلا فاصل أو انقطاع ©» الاامن « خجاج » ( المفرد « لحج » ) كالملمرات 
المختنقة لا تبين ألا بالكاد » وقد يمكن السير فيها بطريق متعرجج اذا تحتم 
الحيتان كعآاعوطء لوطو ؛ أو حاغات الرمل 86ل 4ههه »> وحينئذ قد 
تمتطيها أما منفردة وآما متعددة مثنى وثلاث ورباع . 


ولكن فى كل الحالات يتدس ما بين تضاعيف السيوف نمط آخر من 
الكثبان هو الكثيب الهلالى أو « البرخان » الذى يعحلى ظهره للرياح السائدة 
ويستطيل قرناه نحو الجئوب بحيث ترنو هذه الاهلة الى القطب الجنوبى . 
فى خجوات الممرات والفجاج ما بين الكثيان الطولية تتقئل الرياح بصرامة 
واستقامة غتتوخر البيئة الطبيعية الملائية لتفريخ البرخان . ومن مجموع هذه 
الانباط الهندسية المتداخلة + ولا نقول النقوثش والزخارف الطبيعية االبسة» 


238 .7 بغهنه 12 22 (1) 
نانس 


يبدو البحر كله فى النهاية بتموجاته وتعرجاته على صفحة اللاندسكيب 
كالصقيع على سطح زجاجى أو كالامواج المتلاطية على سطح البحر )١(‏ , 


على اطراخه الخارجية « يتخلج » البحر اى يتعسرج فى مجيوعة من 
الخلجان أو الاذرع النانئة او الغائرة ولكن يطول المحور العام للبحر . كذلك 
ينفصل عن جسهمه » ولكن يتحلق حوله » عدد من « بحار الرمال الصغرى »» 
أو قل بحيرات الرمال اللقتطعة ؛ أعيها أثنان أو ثلائة : واحد مستعرض يمتد 
جنوب منخفض القطارة وبعرض قاعدته »؛ والثانى متطاول يترامى جنوب 
الغراخرة بطول المنخفض وحتى المشارف الشمالية للداخلة » وربها أض فنا 
مسطحات الرمال المنتشرة حول العوينات والجلف الكبير والتى يمتطى بعضها 
الحدود عبر السودان . وهذا وذاك يشير الى تخلخل الغطاءات الرملية فى 
الصحراء الغربية كلما اتجهنا شرقا بعيدا عن قلب بحر الرمال العظيم نفسه. 


على أن المسطحات الرملية فى الجلف الكبير تستدعى وقفة خاصة » كيا 
تقود الى ملاحظة مثيلاتها فى شمال السودان . غغطاءات الجلف الرملية أعظم 
مساحة بكثير مما نظن » كما تتجاوز حدود مصر الى شمال السودان . غهى 
رقعة شفاسعة بين المستطيل والمربع » تركب الحدود فى تناظر مثير » حيث 
تترامى نحو درجة عرضية على كلا جائبيها من خط *8* أى مدار السرطان 
الى خط ١؟*‏ »؛ بينما بالعرض تتوسط المسافة بين النيل والحدود الغربيسة 
متمركزة حوالى خط طول /!6* قرب بير المساحة . والمهم بعد ذلك انها تقسع 
الى الجنوب الشرقى من بحر الرمال العظيم على محوره وامتسداده تماما . 
أنها بالنسبة اليه « بحر الرمال الصغير » بكل المقاييس . وهناك» بالاضافة» 
غطاءات رملية أخرى فى شمال السودإن . غفى الركن الشمالى الغربى قرب 
الحدود بحر رمال اصغر » بينما تجتمع مجموعة من البحيرات الرملية الصغيرة 
فى صحراء العطمور شرق النيل داخل ثنية النوية . 


خطوط الرمال 


أما عن: خطوط الرمال » اذا انتقلنا الى الشكل الاساسى الثاني ى 
صحراء الرمل » خهى خطية لا غطائية » يتألف كل منها من عدد أو مجموعة 
من الغرود المنفردة أى الكثبان النحينة » بالغة الضيق ولعنها بالغة الطول . 
وقد تلتحم عدة غرود أو تتعامد على بعضها البعض فى « عجرود 4 ضسخم 
كالمقدة يزيد ارتفاعةه عن ١..‏ متر . ورغم. أن الكثبان الخطية من نوع 
السيف هى السائدة عيوما فى خطوط الرمال الرئيسية بصحرائنا الغربية » 


.0 .م . .10 (1) 
لف 


نانها تعرف أيضا نوع البرخان القوسى © مع ملاحظة أن النوعين لا يجتمعان» 
كتاعدة عاية © فى متطقة محلية واحدة )١(‏ , 


واهم مناطق البرخان منطقة شاسعة الى الجنوب من سيوة ؛ يصسل 
ارتفاع الجبهة الساقطة فى كثيانها الى .؟ مترا وزيادة . ولكن أخضل تموذج 
لها هو يقينا ذلك الذى يقع جنوب الواحات الخارجة ؛ اذ تتكايل هنا بيئنتها 
المثلى : رياح مطردة دائية » معقولة كلتا سرعتها وحمولتها من الرمال . على 
أن بعض هذه الاهلة يفقد شكله الكثيبى فى النهاية حين تغقد الرياح سرعتها 
غجاة » نتتحول قرب الحدود وعيرها الى مجرد غفرشات غطائية عشوائية 
ومسطحة . هذه الفرشات أذن ما هى الا سهول رملية منبيسطة بقدر ما هى 
فسيحة »© أذ تغطى عدة آلاف من الكيلومترات . ولكنها لحسن الحظ تعطى © 
بعكسى الكثبان ؛ سطحا ممتازا للئقل الميكانيكى والحيوانى . 


خرما عدا هذا غان الكثبان الطولية السيفية والسائدة تنقسّم الى عدة 
مجموعات . خثية مجمومة متعددة للغاية وواسسعة الانتشار جدا تقع الى 
الجنوب الشرقى من منخفض القطارة متوغلة ايضا داخل جنوب شرق 
المنخفقض نفسه وممتدة شرقا حتى جنوب وادى النطرون بل وحتى جنوب 
وادى الريان . وأغلب هذه الكثبان ضيق قصير نسبيا ؛ ولكن يسود امتدادها 
جميعا المحور السمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . 


وى أقصى جنوب الصحراء غير بعيد عن الحدود وبامتدادها مجموعة 
أخرى من الكثبان المبعثرة الصغيرة التى تزداد حجما حتى تتعاظم على 
سطح هضية الجلف الكبير . وغيها جميما يسود اللحور الشمالى الشرقى. 
الجنوبى الغربى » تماما عكس المجموعة الشمالية . 


وخيما بين الطرغين تاتى مجبوعة الوسط ؛ خاصة جنوب البصرية 
وللغراغرة > وبالاخص عبر الداخلة حيث تكاد تنصفها مثلما تتجاوزها ثسمالا 
وجنوبا . وهناك خط آخر يمتد على ظول الحافة الهضبية لوادى التيل فى 
المسعيد الاوسط »؛ خاصة فى سوهاج وقنا » يتألف من ظللال الرمال 
758 52001 وهعشيبرها 02116 لنتقة حين تدفعها الرياح فى مسنارات 
ومسارب أطراف تلك الحافة ختتخلق منها كثبان هلالية زاحنفة أبدا (؟) ٠‏ 


على أن اهم خطوظ المجمومة هو بلا شك خط ابو محاريق الذى هو 
اقمى خطوظط الرمال الكيرى شرقية فى الصحراء الغربية واقلدها اقترابا من 


.58-9 بم ,ومأعطعم (2) 94 .م الإنا (1) 
لفن 


واصرارا . يبدا الخط الى الشرق من الواحات البحرية حتى شمال الخارجة»؛ 
أى لمسافة .76 كم بمحور سمالى غربى ‏ جنويى شرقى . وعلى أساسن 
بعدل سرعة زحفه ؛ قدر بول عبر نشأته بئحو 70 ألف سئة ٠‏ 


لكن الخط يستمر » فى الواقع وان يكن دون الاسم »؛ داخل منخنضش 
الخارجة حتى نهايته لمسافة .10 كم اخرى بمحور تسمالى - جتئوبى نصا . 
اى أنه يمتد ..2 كم موازيا تقريبا للنيل من المنيا الى أسوان »© أى قدر ايتداد 
بحر الرمال العظيم أو نصف طول مصر . غير أن عرضه لا يزيد عن بفنعة 
كيلومترات على الاكثر . ويلفت النظر فى مساره © عدا أنه فى نصنه الجنوبى 
يتبع منخفض الخارجة ؛ أنه فى نصفه الشمالى يتبسع بايانئة خط كنتور ..؟ 
متر » بينما يربط البعض وسطه بمجرى النيل الليبى القديم . هو اذن وككل 
خط رملى موجه تضاريسيا الى حذ بعيد © وقد يفسر هذا انتظامه الشديد 
نضلا عن بقائه وثباته . 


تلك اذن خريطة الرمل فى الصحراء الأغربية » منها نضع ايدينا على 
اربع حقائق اساسية تمثل أركائها . غاولا ؛ وبصفة عامة ؛ تأخذ هذه الخطوط 
جميعا محورا أساسيا شمليا فربيا . جنوبيا شرقيا هو يحور الرياج 
التجارية السائدة . وهذا المحور الاساسى يعنى أن الكثبان حين تعترضها 
الواحات الطولية كالخارجة غانها تختط المنخفض وتوازيه بانتظام » بينبا 
تتعامد على الواحات العرضية كالداخلة نتقطعها بلا تردد من الحانة الى 
الحانفة . 1 


ومع ذلك يلاحظ أن هذا المحور الاساسى يتعدل ثانويا من منطقة الى 
منطقة . غهو اذا كان أوضح ما يمكن فى الشمال » غائه ادنى فى الوسط الى 
الاتجاه الشمالى ‏ الجنوبى المباشر »© بيئما ينحرف بوضوح فى أقصى الجنوب 
من الصحراء الى'الاتجاه الشسمالى الشرقى | الجنوبى الغربى . لمكان 
المحور العام ينحرف باطراد مع حركة عقارب 'السامة . 


ثانيا » لما كان المحور الاساسئ: للكثبان هو الشمالى الغربى ‏ الجنوب 
الشرقى » بيئما المحور الفيزيوغرافى السائد لممظم المتخنفسات هو على 
العكس الشمالى الشرقى - الجنوبى الغربى »© خان النتيجة هى أن المحورين 
يتعامدان بتقاطمين فى زاوية قائمة أو شيه كائية . أى أن العلاقة بين محاور 
الرياح ومحاور الكثبان علاقة طردية وايجابية دائيا ؛ فى حين انها باستثناءات 
محدودة وبحددة عكسية متعارضة بين محاور الرياح ومحاور المنخفضات . 


وبتعبير آخر فان العلاقة بين محاور ألرياح وبين الأآرساب'الهوائى 
بلقنا 


( أى تكوين الكثبان ) هى على النقيض تماما من العلاقة بين محاون الرياح 
وبين التعرية الهواثية ( أى حفر المنخفضات ) . ويرجع هذا بالطبع الى أن 
الرياح وحدها هى عامل تشكيل وتوجيه الارساب الهوائى »© ولكنها لا تنغرد 
وحدها يتشكيل التعرية الهوائبة بل تدخل الى جوارها عوامل مساعدة اخرى 
كما رأينا . ولا شك ان عملية الارساب الهوائىاسهل من عملية التعرية 
الصعبة القشاقة . 

ثالثا » كل منخفضات الصحراء بلا استثناء تمتاز حتما بخط أو أكثر من 
خطوط الرمال يقع الى الجنوب منها . قد يبدا هذا الخط فسمال المنخنض »؛ 
وقد يختطه ؛ وقد لا يفعل هذا او ذالك » ولكنه دائما يمتد الى الحنوب مئه) 
بحيث يبدو والمنخفض ١‏ كالئجية أم ذيل »6 . هذا واضح حتى فى الريان حرث 
يحف الذيل بأطراف الوادى حتى المنيا » والى حسد ما فى النطرون ؛ وهو 
واسع الاتتثسار جدا جنوب القطارة + ولكنه بارز تماما فى الغراخرة والداخلة 
والخارجة . 

رابعا ؛ وأآخيرا » رغم أن خطوط الرمال هذه لا حصر لها ؛ خان أبرز 
ما فى توزيعها ككل أنها من ناحية تختفى تماما شسمال منخفض القطارة بالذات» 
ومن ناحية اخرى تقع الى الشرق والى الجنوب - الى الشرق أكثر - من 
بحر الرمال العظيم »© مثلما تقل بالتدريج كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب 
ممؤنا + والواقع أن معظم هذه الخطوط ترسم اتؤاسنا او اناف دوائن 
متزايدة الاقطار حول بحر الرمال العظيم مركزها المتحد يقع فى قلبه . وبهذا 
يمكن القول أن كثافة الصحراء الرملية فى صحرائنا الغربية ككل تقل وتتخلخل 
كلما اتجهنا شرا » أى كلما ابتعدنا عن مركز الثقل وهو بحر الرمال العظيم 
واثنرينا من وادي الثيل . 


نشأة الكثيان 


السؤال الآن : أصل الرمال » من أين أتت © وكيف تكونت ؟ بين نشأة 
المنخنضات ونشأة الكثبان علاقة عضوية مباشرة »© 'علاقة سبب ونتيجة ؛ هذه 
تعرية هوائية » وهذه ارساب . غمئذ طرحها بيدئل ميكرا فى أواثل القرن » 
أيده معظم الباحثين فى نظريته التى ترى أن كل التكويئات والارسابات الرملية 
فى الصحراء الغربية انما مستيدة أصلا من الفتات الذى خرج من تسكوين 
منخفض القطارة » بعد ان حملته ونشرته الرياح على ذلك النمظط . وبيتها 
يقصد البعض يهذا تجممات وغرشات الرمال السيافية والسسائبة وخطوط 
الكثبان الاقليمبية © يضيف البعض أيضسا مثل مرى بحر الرمال العظيم 
برمته )١(‏ . الاستثناء الجزئى الوحيد هو كثبان الحافة الغربية لوادى النيل 


.27 .و ,” .مك مأهدرناء مقتامرج8 “ (1) 
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بالصعيد حيث لا شك فى اجتماع الاصل النيلى الى جاتب الاصل الصحراوى 
مصدر الرمال ٠‏ 


واذا كان قد تدر أن حفر منخفض. القطارة قد أزال من المادة الارضية 
ما لا يقل عن .؟ ألف كيلومتر مكعب » ان المقدر أن جزءا فقط من مكعب هذا 
الحفر يكفى تماما كمصدر لكل رمال الصحراء الغربية المتحركة والسانية ٠‏ 
هذا كبيا . أما نوعيا فقد ثيث أيفا من فاحية التحليل المعدنى أن ذرات 
كثبان الصحراء الغربية ممائلة تهاما لتركيب رواسب الميوسين التى حقر خيها 
المنخفض أصلا )١(‏ . وليس مشكلة أن صخور المبوسين يسودها الحجر 
الجيرى فى حين أن الرّمال ‏ معدنيا ‏ من الكوارتز الذى ياتى أساسسا من 
تفكك الحجر الرملى . ذلك لان صكور الميوسين تشتمل أيضا على نسبة من 
الحجر الرملى . ولنا أن نفترض أن معظم رمال الكثبان مستتدة فى الدرجة 
الاولى من ذلك القدر من الحجر الرملى فى تكاوين صخور القطارة . وأخيرا ؛ 
غان غياب الكثبان الرملية كلية شمال القطارة نفسه » ثم تناقص كثافقها 
واحجحايها حنوب اللنخفض كلما ابتعدنا عنه © جديرة بأن تؤكد صحة النظرية. 


رمال الصحراغ الغربية !ذن هى ابئة منخفض القطسارة » خرجت من 
صلبه وحملتها أمها الرياح الشمالية » نكاد نقول كما خرج جسنم القمر من 
تحجويف المحيط الهادى قى احدى النظريات على المستوى الكوكبى أو كما 
خرجت سلسلة كواكب الجموعة الشمسية من جسم الششمس على المسثوئ 
النلكى . وما كان تكوين منخفض القطارة يرجع الى ما بعد الميوسين » غان 
بداية هذه الكثبان لا شك احدث » والمرجح انها ترجمع الى البلايستوسين 
على الاقل . 


وعند هذه النقطة لن نخطىء حقيقة دالة » وهى أن مصدر أثتقاق 
رمال صحرائنا ليس خقط أرضا منخفضة لا مرتفعة كما فى كثير من الصحارى 
الحارة الاخرى »© وانما هى ايضا تتقدم فى توزيعها صوب الجنوب من أرشض 
منخفضة الى ارضص أكثر ارتفاعا بانتظام » اى مصعدة ضد الانحدار ولا تقول 
غلد الجاذبية من كنتورات منخئفة فى الثممال الى أخُرى أعلى منسويا فا 
الجنوب . 


الآن » ومع 'التسليم ابتداء يصحة النظرية العامة > خثية ملاحظة او: 
أكثر تستدعى التساؤل . ثاأولا ؛ مغهوم جدآأ أن تكون الرياح الشمائية الفربية 
أو حتى الشسمالية السائدة هى التى حملت ختات القطارة ووزعته على صفحة 
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الصحراء ؛ كيا لا شك قد هعلت »© ولكن بحر الرمال .العظيم يقع فى جسمه 
الاساسى الى الجنوب الغربى » وليس الى الجنوب الشرقى » من المنختض. 
غكيف ولماذا ؟ ان خط طول لإاا* شرقا يكاد يحدد نهاية المتخنض الغربية 
وتهااية بحر الرمال الشرقية ©» أى أنهما يقمان بالتقريب على التعارج 
وماعللة ني ٠.‏ أخطر من ذلك أن البحر يستير بعد ذلك عير الحدود بليبيا 
مئات أخرى من الكيلومترات وذلك نحو الشمال الفربى أى فى عروض 
متخفض التطارة نفسه . وما يقال فى ذلك عن بحر الرمال المظيم يقال عن 
أمتداده فى الجلف وشيال السودان ثم فى شيمال غرب السودان . 


اتنحرف الرياح هنا ؛ مثلما توحى كثيان الجلف الكبير فى أقمى الجنوب 
مثلا ؛ أو كما اقترح مرى باافعل حيث اغترض أن دورة الرياح فى العصور 
المناخية القديمة المخطفة ألتى تمت قيها العملية كان يسودها المحصور 
القنمالى الشرقى لا الشمالى الغريى ؟ )١(‏ أم ترى يكون لشكل منخفقض 
القطارة © كبوق أو قرن ختحده الضيقة فى القشمال والواسعة فى الجنوب » 
أثر فى توجيه قذفه افتاته نحو الجنوب الغربى هنا وعلى الرغم من توجيه 
الرياح نحو الجنوب الثرقى ؟ 


لا هذا ولا ذاك يبدو الراجح »؛ ولا هو بالمتنع تماما . ادنى الى !أنطق 
ان يكون للبحر مصدر اشتتاق آخر الى القممال الغربى منه © لعله سرير 
كلنشو ف ليبيا جنوب هضبة يرقة (53) . انه أيضا ميوسينى جيرى كالقطارة ؛ 
وآهم من ذلك صحراء رق وحمى » أى بيئة تفريخ وتصدير طبيمية وجاهزة 
للرمال . 


. ثاتيا » اذا كانت خطوط الكثبان تظهر بانتظام جنوب كل منختفات 
الصحراء بلا استثناء كذيل النجمة »© بينما قد تتقطع ثسمالها أو بينها © غلماذا 
لا تكون هذه الكثبان المحلية مستيدة مباشرة من حفر وختات منخفضاتها 
الواتعة شمالها مباشرة تلك » على الاقل حزئيا ألى جانئب مصدر القطارة ؟ 
لا سىء.يمنع منطقيا ‏ اليس كذلك ؟ ‏ من أن تكون سائر المنخفضات »2 الى 
جاتب القطارة ولكن متله © مصسدرا ثانويا محليا لبعشى كثبان الصسحراء 
وخسطحاتها الرملية . 


بدليل نقطة اخرى هامة . اذا-كانت الرياح هى التى حفرت المتخفضات 
جميعا » خلين ذهبت مفتتات النخفضات الجئوبية مثلا كالداخلة والخارجة ؟ 
يلا فك الى شسمال السودان . بل أنها لتبدو المصدر الوحيد المنطقى ؛ 
ولا نقول الحتمى 4 لمجموعة بحار رمال صحراء العطيور القثيلة الحجم . 


47 .م .اكه .و0 (1) 
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غهذه من ناحية تع الى الجنوب الشرقى منها مياشرة أى فى خط الرياح 
الشمالية الغربية نصا » ومن ناحية أخرى ليس معقولا أن يكون القطارة 
على بعد ١6..‏ كم على الاقل هو الممدر . غلئن مدت هذه الفرضية © 
وصحت كذلك نظرية سرير كلنشو » لكانت صحراؤنا الغربية يصدر حتويها 
رماله آلى سمال السودان كما يستورد شسمالها الرمال من شمال شرق ليبيا . 


أيضا لثن صحت هذه التساؤلات والاختراضات وتلك »2 ولااسبيل هنا 
طبعا الى الجزم النهائى بعد » ولابد اولا من دراسة منيرالوجية مقارتة . 
شاملة © لكانت رمال صحرائنا الغربية يكل أشكالها ) سافية وسائبة © ثابتة * 
ومتحركة > غطائية وخطية » شركة مساهمة بين ثلاثية القتطارة وكلتقنوء 
وسائر متخفضاتقا © اكثر منها الاحتكار المطلق للاول وحده . غهل يثبيت البحث . 
ذلك فى المستقيل 5 2 


الرمال الزاحفة 


أذا كانت عناصر الصحراء الرملية تتمحور بمحور الرياح السائدة » ان 
العلاقة بينهما ليست هجرد علاقة توزيع وتوجيه » وأنيا هى وراء نشاتها 
ئعرية كما هى وراء تشكيلها ارسابا . الرمال والرياح طرفا معادلة لا حل لها 
وقطبان متجائبان لا انفصال بينهماء والصحراء غعلا مملكة الرمال والرياح(١).‏ 
والرياح التجارية الجافة هى أذن خير مثال تطبيقى للمقولة العامة الشهيرة 
من أن التجاريات هى صائمات الصحارى . من هنا أيضا قيل انه اذا كانت 
الرياح الشمالية.هى ‏ نعمة الوادى » فى مصر بما لها من تأثير ملطف مثعفى 
فى الصيف » غاتها « نقية الصحراء » . 


خذ العواصف الرملية الفجائية : قماما كارجال الجراد الصحراوية 
النكبائية » سحاية هائلة سافية خائقة » ليست مجرد اسفسنيا عارضة 
للحياة بكل أشكالها حتى النبات © بل أيضا مقبرة جاهزة للقواغل ( الهياكل 
العظمية للانسان والحيوان منظر مألوف بل تقليدى ينقط كل طرق القواخل )» 
بل وبالوعة متريصة للجيوش الضالة او الضليلة ( جيثس قمبيز الذى اختفى 
غرب الواحات البحرية او النرافرة ... الخ ) .' 


كذلكة تكفى قصة الكثبان وحدها لتسؤكد الى أى حد تمد هذه الرياح 
لعنة الصحراء حتا . غليس أسوأ ماق هذه الكثبان وحودها وحسب © ولكن 
تحركها أيضا ٠‏ غهى فق حركة دائية وزحف مس تير دائب » الكثبان تحاء 
الجنوب والرمال تجاه الشرق . انها أكير وأخطر « زواحف » الصهراء 


(1) البحيرى » جغرافية الصحارى العربية ؛ مى 8ه . 
لعف 


الضارية كما قيل بحق - راجع التعبيرات الشائعة عن « الصحراء الزاحفة 
امعكمعل ورمنتطعوم عي © « والرمال المتحركة كلتةه هعناكتطة » . . . الخ . 
ولئن كانت مناطق الصحراء الرملية ثابتة جقرافيا على المستوى الاقليمى 
العريض » غان الكثبان المنفردة على اطراغها متحركة بششدة . 


وأذا كانت الكثيان الضخمة ؛ خاصة المشجرة ؛ تتوقف عند حجم معين 
عن الحركة تماما وتصبح ثابتة + غان الكثبان الصغيرة الجرداء لا تكقفه عن 
الحركة . وكليا كان الكثيب أصفر حجما » كان أكثر خدرة على الحركة 
وقابلية لها )١(‏ . وفى منطقة الخارجة مثلا قدر بيدئل ان سرعة زحف الكثبان 
ختراوح بين ٠ 2 ٠١‏ متراء فى السنة . ومع ذلك غقد تغير الرمال أماكنها بين 
يوم وليلة . 


الرمال اذن » بالتعاون مع الرياح © آداة تصحير كاينة كبا هى فاعلة, 
ق حالة حرب أبدية. ضشد الرمل : اجام الفخيل تطمر ©» الآبار تردم وكذلك 
الترع واللمساقى » الحلات والقترى تهجر وتنقل الى الحنوب أكثر. 
ناكثر ... الخ . من هذا كله ننهم » أخيرا » سير 7 الواحسات المنقودة 
كتققه )أوو1ا »© التى يحقل بها تاريخ الصحراء والصحراء الغربية خاصة » 
ابتداء من واحة زرزوره الاسطورية #نتتتقث ألى واحتى اركئو والعويئات 
التى أعيد اكتشافهما فى الثلاثينات الماضية خقط . 


واذا كان زحف الرمال نقستها عو الخطر الذى يهدد الواحات واطراف 
الوادى © غان الغبار والعثير الخائق الذى تحيله العواصف الرملية هو 
الخطر الذى تصدره الى الوادى , اذ لما كانت الصحراء الرملية كجزء من 
الصحراء الغربية تشع غرب الوادى » غان الرياح الشمالية الغربية السائدة 
تحمل عوأصفها الرملية الى الوادى يحكم الموقع . وجزء من أضرار 
ومضايقات الخماسين مكتسنب من رحلتها غوق الرمال الساخنة السنائفية ., 
ولو قد كات الصحراء الغربية صخرية فقط كالصحراء الثرقية »© أو لو كانت 
السحراوان الغربية والقذرقية قد تبادلتا المواقع » لكان تعرض وادى النيل 
المواصف الرملية اقل بكثير . وضرر هذه العسواصف الرملية الهوجاء على 
الصحة » الصدر والعيون 'خاصة » لا يقل عنه فى الزراعات ونظافة البيئة 
والتلوث . .. الحم وعلى الجملة © غان الصحراء الغربيبة تكاد تصدر الى 
الوادى من الغبار والتراكوما أكثر مما تصدر من المحاصيل والانتاج . 


من الناحية الاخرى »© مع ذلك » غلمل هذه العواصف اذ تلقى بحمولتها 
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من الرمال على الوادى ان تخنف نوعا من درجة طينية التربة الطميية اللزجة 
المتياسكة فى ربومه © خاصة قلبه الدلتاوى العميق . كذلك خلما كانت هذه 
العواصف لا تحمل » لطول الرحلة ؛ من ذرات الرمال الناعية الا أدقها وآحُنهاء 
خلعلها أدنى ألى حرثومة تربة الليس ؛ لولا جفاف جو الوادى . خلو قد كان 
هذا الجو رطبا مطيرا » لعلقت هذه الذرات بيقطرات المطر ©» ولتحولت على 
ارض مصر الى نوع من هذه التربة الشسهيرة على أطراف الصحارى . بل 
الواقع ان هناك بالفعل مؤشرات الى وجود تربة الليس فى أجزاء من شمال 
سيئاء » أقصى شمال شرق الساحل )١(‏ © وكذلك فى الواحات الخارجة حيث 
تكونت على الارجح نتيجة العصور المطيرة (؟) . وبالمئل » فى الطبقات السفلى 
من الرواسب الطينية بقاع خليج الاسكندرية البحرى مؤشرات أو آثار 


صحراع واحات 


اذا كانت الصحراء الغربية من أجف صحارى العالم © مان الواحاث 
العديدة المنتشرة دائخل هذا الاطار القفر: الموحشى تأتى لتجعل منها وأحدا من 
ابرز تماذج ذلك النسوع من المسحارى المعروف بصحارى الواحات 
كأققه-طتناء-06555 2 © أى نوم الممارى التى تنقتطها وتتبعثر غيها الواحات 
على مسافات شاسعة كالجزر فى البحر او كالشامات على وجه الارض ٠‏ 
وعلى ذكر الشامات ؛ خلا مسسبيل"هنا بالطبع الى المقارنة مع الشام حيث 
الاسم مشتق فعلا من انتثار الاراضى الزراعية والواحية تفصل بينها رمال 
الصحراء « كالشايمات »© على الوجه ولكن فى تعدد وتلاصق شديدين . وائيا 
الادئى الى المقارئة متحراء الجزيرة العربية الشاسعة بواحاتها القليلة 
المتباعدة . وعلى مثل هذا اللستوى نعل صسحراءنا الغربية هى النموذج 
المثالى الذى يقاس اليه » ويكفى ان كلمة واحة »؛ فى العربية نفسها اولا ؛ ثم 
عنها فى كل اللغاث الاوربية الهابة » مشتقة من 76 © أصملها اللرعونى 
القديم هنا . 


عدد المنخُنفات الهاية بالصحراء الغفربية »© غان هذا. بالدقكة هو ما يضسم 
أيدينا على الفرق بين المتخفض والواحة . غفكل الواحات منخفضات » ولكن 
ليست كل المنخُنشات وأحأت . وائما الواحة منخُفض معيور ماهول مسكون» 
.9 يم معط غمعزظط (1) 
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| لفضن 


أبا المنخنض غلأمر ما يظل بلا حياة وبلا ميران ولذا يظلل مجرة منخلشس «٠‏ 
الواحة © باختصار » متخفضش حي » والمتخنض منخنض فحسب © متخئشن 
ميت . للاولى » يعنى © جغراغيتها البكرية » ولكن الثانى جغراخية طبيعية 
مقط . 


شد ما تتفاوت الواحات بمد هذا فى الاهمية والوزن ؛ سسواء تاريخيا 
أو مساحة أو سكانا ؛ خاصة سكاأنا حيث قد تتراوع بين بشنهة أو هد بات 
وبين بضعة أو عدة آلاف . كذلك ولنّجد سيوة مثلا واحة التاريخ الاسطورى؛ 
«(واحة آمون ن ستعدصطدك » فى القديم » بينيا النطرون واحة الاديرة العتيقة. 
ثم هناك البحرية »© « الواح المفير » عند القدياء »؛ أو « واح البهنسا » 
نسبة الى مدينة راسى الطريق الى الوادى ؛ تقابلها « الواحة الكبيرة »6 أو 
الخارجة كبرأها مساحة وامتداد! . ومن الناحية الاخرى فان الداخلة هى 
كبراها سكانا » وعلى النقيمن منها التواخرة » نتهى صقراها نكانا ( هل 
نشول مع بعض الساخرين « غرغور الواحات » ؟!.) . 


شد ما تذبيذب كذلك قدر الواحات وقدرها عبر التاريخ . والعصر 
الذهيى للواحات هو بلا شك العمر النرمونى والرومائى ‏ راجع الآثار 
التدرمة العديدة من معابد وهياكل وحصون ؛ وهى منتشرة بكثرة فى معظمهاء 
ابنداء من معبد هيبيس فلالا وقبوات البجوات فى الخارجة الى معبد 
٠‏ آمون جوبيتر فى سيوة » غضلا عن شبكات الاقنية الرومانية الصناعية 
لواسعة الامتداد المحفورة تحت الارضى 800100060005 فى بعضسسها 
كالبحرية ... الخ . 


وفى اواخر النرمونية » أثناء خترات الغوضى والحروب فى جنوب معر) 
حين كان طريق التجارة والمواصلات مع السودان يفدو خطرا غير آمن ©» 
كايام الغزو الاشسورى الذى احرق طيبه ؛ كان طسريق الواحات ودرب 
الاربعين بديلا جاهزا لطريق الوادى . أما تحث البطالسة هيقال ان مساحة 
الارض الزراعية فى الواحات الخارجة وحدها بلغت مليون غدان » بيئيا تحولت 
الواحات عموما فى مصر "الشهداء تحث البيزنطية الى ملجا ومهجر لسسئكان 
الوادى هريا مهن الاشطهاد الدينى ؛ وكان هؤلاء اللاجئون هم الذين بنوا 
مدبنة البجوات بكنائسها وصوامعها المديدة العجيبة فى الخارجة . : 


والمتول بمد هذا عادة أن الواحات اهيلت للغرابة والدهئة ‏ فى 

العصر العريى » عصرم أبناء ألم راء » الى أن تم الانهيار الكابل فى العمر 

التركى حين أصبحت الواحات معزولة مهملة كجزر المحيطات النائية . ومن 

الحتائق المثهرة ان الواحات فى كل مراحل أهمالها منذ الغرمونية وحتى المصر 
نفضا 


الحديث تحت الائجليز وحتى الامس القريب ‏ هذا وحده من علامات الاهيال 
والافول - كانت تستخدم دائما كينفى لللخطرين على الامن والخارجين على 
القانون الى جائب المعتظين السياسيين » أى « كليمان صحراوى »© ؛ كانما 
الواحات هى « سيبيريا مصر » حيث الصحراء نقسها هى ١‏ العالم الآخر » 5 


ومن الثابت بعد هذا أن عدد سكان الواحات كان أكبر هما هو عليه الآن 
بالقطع » خاصة فى العصر الرومانى حين كانت تصدر القيح بوفرة وكا 
تشير بقايا المشروعات العميرانية . الواحات البحرية وحدها كان سكائها فى 
العصر الرومائى نحو ٠.١‏ آلف فى تقدير )١(‏ . ولثئن صح هذا الرقم © غلرببا 
جمعت الواحات يها بيئها نحو المليون . أما أكثر من ذلك © كتلك التقديرات 
التى تذهب الى // ملايين فى الخارجة والداخلة وحدهما ايام الفرس واليونان 
والرومان (؟) © ختقع يقينا داخل دائرة المبالفة والخراغة غير العلبية ٠‏ 


مهما يكن © غلا ريب أن الواحات كانت « مفرضا » أو « مضليقا » 
لفائض سكان الوادى »© بحيث كان تيار الهجرة يجسرى من الوادى الى 
الواحات وليسس العكس »© تستورد الرجال وتصدر الحبوب . وعلى الجملة ؛) 
فيا من شك ان الواحات فى الماضى كانت تدخل باحكام ودقة فى دورة الوادئ 
الدموية وظيفيا » وتتكامل مع دائرته الكهربية اقتصاديا » بعيدا عن المزلة 
أو الاتطواء المحلى أو الاكتفاء أو الانكفاء الذاتى . لقد كان دور الواحات ف 
كيان ممر واقتصادها فى القدبم شيئا أكبر من هامشى وأكبر جدا مها نعرف 
الييومء 


غاليوم يروعنا يلا شك ضمور سكان الواحات رغم ظطفرة النمو الحديش 
نسبيا فى السئوات الاخيرة . فى /ا155 مثلا كان مجموع الواحات اقل من .ه 
الفا » وهى اليوم اقل من ل ألفه . معنى هذا أن كل الواحات فى قمتها 
الراهنة هى دون البحرية وحدها فى التقديم ؛ وحتى دون سسكان الساحل 
الشمالى من الصحراء الغربية نفسها ( تحو .5 ألفا فى /ا1416 ) 4 وأنها معا 
لا تكاد تعدل مديئة صغرى ولا نقول قرية كبرى فى وادى الئيل ٠‏ 


والواقع أن الواحات هيما بينها أشبه سكانا باى حننة عشوائية بن 
قرى الوادى »؛ لا اكثر ولا أقل . بل أن بعضها ثابت عدد سكانه تماما على 
رقم معين لا يتجاوزه كما لو دقانون عرمى غير مكتوب » لا شك لنقر الموارد 


0 .م ,857201 :ممعزناوة (1) 
الزراعى ومشسكظة السعان فى القطو المصرى » التاهرة ؛ من 5١8‏ . 
رخفا 


وجمودها . مثلا » يقال ان فى واحة النراغرة قانونا غير مكتوب يتضى بالا 
يزيد عدد السكان عن .6 ذكرا (؟) . )١(‏ واحة القارة » مثلا اقرب »© قارة 
أم الصاغير » توقف تعدادها على رقم ؟؟! منذ أول القسرن العشرين حتى 
اليوم . ان الواحات للاسف ؛ وهذا هو الانتهاء المارم المسادم الذى 
يفرض نفسه علينا » بقدر ما هى حقيقة جفرامية كبرى ؛ هى خراغة 


الملجوع بعاأر8؟ 

الواصحة السكان 15141 السكان 151/1 
الخارجة ٠ثلار1ا؟‏ 

الداخلة ٠٠ثرذأا‏ 

الفراغرة ل 
اليصرية .ارك 0 شن 
النطرون عار 

سسبيوة ا .9 


لا غرابة اذن ان يتسم نمو الواحات بالضّيور والضالة . حقا لاتناقتص 
هناك » بل ثمة تزايد ©» لكنه يطىء ومحدود للفاية ٠.‏ ولا عجب كذلك أن 
تتحول الواحات الى بيئة طاردة تلفظ ابناءها الى الوادى وتصدر من الرجال 
أكثر مما تستورد »4 بينما يتجه السيويون حاليا الى ليبيا بحكم الموقع واغراء 
البترول . وهذا. هو « الخروج الواحى 5005© كأكة9 » بكل ملامحه )١(‏ ., 
واذا كان هذا الاتحساه قد أنعكس. مؤكرا منذ بدات مشاريع استصلاح 
الصحراء والواحات » خانه فى المرحلة الجنيئية مايزال . 


منذ 115٠.‏ مثلا انشئت ؟١‏ قرية حديثة بالخارجة والداخلة لاستقبال' 
المهمجرين الجدد من كلا الوادى الجديد نفسه والقديم . وقد بلغ عدد هؤلاء 
المهمجرين 5 أسرة ؛ .تم تمليكها للاستزراع نحو ..در؟! غدان مستصلحة 
بمتوسط ٠ه‏ أخدنة لكل اسرة . من هذه الاسر 16815 من سسكان الصحراء 
الغربية » من سوهاج معظمهم من الحُطرين سابقا . كذلك خقد عاد نحو 
٠‏ ألفا من أينام الواحات اليها من القاهرة وأقاليم وادى النيل . 


وعلى أآية حال ؛ خمن المؤكد أن الواحات قد عادت لتلتحم بالوادى أكثر) 
كما أن لها مستتبلا اكبر من اى وقت مضى 1 أن الواحات © التى كانت منفى 


0 .م ,قععمةناائمآ ,واصرعه5 (1) 
,”31106 عهمج 18[ كتلوق عستقستط عتطامدمهمغع 18 اع نوما“ ,لوبهم 21 (0) 
زعا إلى لطا الع 
5 


وتعتفلا احيانا وضحية الوادى غالبا © فول الآن ببرعة الى ضاعية عبرئ 
وان تكن نائية للوادئى او بالدقة الى شواحى تائية للدنه الكبرى : 


فى هذا التحول المثير » ستحدث تغيرات داخلية لا تقل اثارة فى الاقدار 
والاوزان والقيم النسبية للواحات المختلفة . خاذا كانت آخاق المسستقيل 
الزراعى ‏ امكانيات المياه الجوفية والنيلية واراغفى الاستصلاح الزراعى 
والرعى ‏ مشرقة فى الخارجة والداخلة تقليديا ؛ فقد أضيفت اليها الآن ثروة 
فوسفات أبو طرطور بيجيعها الصناعى مما سيثور مستقبلها تثويرا . بالمثل 
الواحات البحرية فى الشيال حيث اجتمعت امكانيات الزراعة والتعدين وبدا 
منجم الحديد ثورة محلية صغبرة . 


لكن الانقلاب النذ هو النرافرة لا شك . فخهسذه الواحة التزية ٠‏ 
« خرغور » الواحات سابقا كما رأينا ؛ تبشر بأن تقفز الى المسدارة بين 
الواحات جميعا . خقد اتضح من الابحاث الحديثة الاخيرة أنها تنطوى على 
أكبر خزان جوفى بين واحاتئا من ناحية » وأئها تضم أاكبر رقعة صالحة 
للزراعة بها على الاطلاق . غاذا اضننا أنها تتبيتع بأعدل منا واحى )؛) ثم 
الموقع المتوسط بين كوكبة الواحات : ادركنا ما يمكن أن ينتظرها من مستقبل 
واعد » حتى لقد رشحها المعض عاصية للوادى الجدبد ( وذلك بغض النظر 
عن « حياقة » ترشيحها عاصية لمصر الدولة 11 . 

كوكبة الواحات 
النمط الجغرافى 


للتوزيع الجغراغى للواحات فى مجيوعها نيط جدير بالملاحظة . غبالنسية 
الى خطوط الطول والعرض » اولا » يلاحظ ان المتخفضات الرئيسية الخيسة 
القطارة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة تتوزع على هذا الترتيب 
بحيث يبدا كل واحد منها أو من اغلبها حيث ينتهى سابقه الى حد أو آخر ؛ 
وذلك سواء جئوبا مع خطوط المرض أو ثشرقا مع خطوط الطول . والنتيجة 
أن المنظومة فى مجيلها تبدو سلمية الانتثار تقريبا أو متعرجة كالدرج 228هل2. 
ليس بصرامة الطبع » غهناك غواصل مسافية مختلفة بين الواحات المختلفة ) 
كما أن بعضها يبتعد قليلا أو كثيرا عن الخطة العريضة ؛ ولكن يظل الاتجاه 
العام ماثلا الى حد لاغت . 

نحيث ينتهى القطارة جنوبا » تبدا البحرية ثممالا » التى تبدا ايضا فى 
الغرب حيث ينتهى القطارة فى الشرق باستبعاد لسان المفرة الفسيق من 
جسم القطارة الاساسى . والفرافرة تبدا قمالا حيث تنتهى البحرية جنوبا 
بالتقريب ؛ ولو أنها تختلف بالنسبة الى خطوط الطول . على ان الداخلة 
تعود ختبدا شسمالا حيث تنتهى النرامرة جنوبا » والى حدا ما غزبا حيث تنتهى 

فضا 


الاخيرة شرقا . وأخيرا تبدا الخارجة شمالا حيث تنتهى السداخلة تقريبا ) 
وغربا حيث تنتهى الاخيرة شرقا . 


وباعتبار نقطة أرتكاز كتلة الجسم الاساسي »© وباستتئئاء بعض 
الاطراف التصوي » تكاد معظم الواحات تقريبا تقع كل على خط عرض 
معين بحيث تتراتب على التماقب بلا أنقطاع ؛ أى بفاصل درجة عرضية 
واحدة » وبالتالى بفاصل مسافى متقارب الى حد بعيد يتراوح حول كلد ١6م‏ كم . 
وقد يقع أكثر من واحدة منها على خط عرض واحد مثل سيوة - الريان ) 
ومثل النطرون ‏ المغرة » والداخلة ‏ الخارجة جزئيا . أو قد تترامى وأحدة 
منها على امتداد. درجة عرضية كاملة كالخارجة او درجة ونصف كالقطارة » 
لكن دون أن يكسر هذا من القاعدة أو يخل يها , 


مدينة هامة فى الوادى » ميا يجعل ارتباط المواأاصلات بينهيا »؛ الى جائب 
التبعية الادارية » امرا منطقيا وللبيعيا . ولهذا نجد شبكة خطوط الطرقن 
الصحراوية بين الوادى والواحات تتألف دائيا وبلا استثناء من خطوط عرضية 
نشبا ربط بين عل. وأحة اؤمديلتها المواجهة مستعيدة بتدر الامكان من الاودية 
الطبيعية الصخرية المتاحة ©» تضاف اليها وتكيلها مجيومة خطوط متعلععة 
كتروسى العجلة تخرج اساسا من آسيوط بحكم أهميتها وتوسطها متجهة الى 
والمصب الاول لطرق الصحراء وخطوط الثوافل . والجدول الآتى يلخص كل 


هذه العلاقات بصورة موجزة ومركزه ٠.‏ 


خط العرض | المدين. المواجهة ملاحلسات 0 | 
در.؟ الخطاطبة بيرغيكتوريا يتوسط الطريق 
ور.ء؟؟" حبحةه يترامى بين النطرون 
: والريان س سيوة 
ل الواسطى وصلة السكة الحديدية 
[[( 55 بئى سويف 
1 المنيسا البهنسا وسمالوط نهايتا 
الخط المسحراوي 
/7" أسسيوط أسيوط ومنغلوط نهايتا 
١‏ الخط الصحراوى 
1 الاقصر 
.56 |الاقصر »© كوم أمبو | اسحنا وادنو نهايتا 
الخط المحراوىي 


1 أسوان (الشلال) إكركر يختطها مدار 
لض 


هذا بالطول ؛ اما بالعرض غان التوزيع الجغرامى لا يقل للراغة . 
همعظم مجموعة الواحات الشرقية باستثناء أقمى طرخيها سمالا وجنويا تقع 
الى الغرب من النيل بفاصل مسافى موحد تقريبا يبلغ نحو لك .10 كم »> أى 
نحو شعف الفاصل الراسى بين الواحات بعضها البعض , هذا يصدق ابتداء 
من الخارجة حتى البحرية ) وحتى القطارة يخضع لنفس القاعدة اذا اعتبرئا 
اقصى طرخه الشرقى . وبهذا التباعد الثابت » ترسم هذه الواحات يما بينها 
خطا يكاد يوازى الئيل فى انثناءاته وتعرجاته . غير أننا خارج هذا القطاع 
ثسمالا وجئوبا نجد الواحات تقترب بسرعة ويثسدة من النهر حتى تلتحم به أو 
تكاد فى نهايتيها كالفيوم . الريان تماما أو النطرون تقريبا فى الشمال وكركر 
وَدَئل الى هد آخر فق الحتوب 


وبهذا الاقتراب والالتقاء يتحول خط الواحات الشرقية جميعا وعلى 
الجيلة من خط متعرج مواز للئيل فى وسطه ؛ الى قوس غسسيح الانفراج ) 
مضلع ولكنه انسيابى بوضوح » يرتكز على قاعدة النهر من أقصى الشسمال 
الى اقصى الجنوب , امثير أن هذا القومس » المقعر بالنسبة للنيل » يتقاطع 
تقريبا مع قوس آخر ممائل فى الابعاد ولكنه مضاد فى التوجيه والطبيعة هر 
آخر أقواس كثبان وخطوط الرمال فى الصحراء الفربية » غرد أبو محاريق 
والواقع ان خطوط طرق الصحراء ( لو القولفل » سيان ) التى تربط بين هذه 
الواحات بعضها البعض ترسم بالفعل هذا القوس بصورة معبرة كما هى 
مثيرة . ومن مجموع هذا القوس وقسيكة طرق الواحات ‏ . الوادى يتالف 
هيكل شبكة طرق المواصلات الرئيسية فى معظم الصحراء الغربية ككل . 


شبكة الطرق 

متوالية ( الدروب  »‏ « السكك »6 ١‏ المدثات » المسحراوية 
المنسسوجة هيما بين الواحات » بالاضافة الى « نقوب » حوائط أو حانات 
الواحات التى توجهها فى دخولها وخروجها ؛ هى التى تضع الهيكل العظبى 
لهذه الشبكة . وتاريخيا ©» كانت هذه الشبكة طرق قوافل اساسا »© تتحرك 
عليها تجارة مرور بعيدة اللدى جداا بين اقاليم سحيقة التباعد والتباين » فى 
الحقيتة تجارة عبور عابرة للقارة   )8285-000010628[‏ بين السسودان 
والبحر اللتوسط وبين حوشن النيل: وبفر . 


أما السلع التى تتعامل يها مكانت حاملات اغريقيا المدارية التقليدية 

من ريثس النعام وسن الفيل والعاج وألذهب عدا الرقيق »© مقابل منسوجات 

ومصئوعات مصر واللح فعه الخ ٠‏ وقد تلقت هذه الطرق شربتها القاضية 
يفرفا 


طرق التواخل الى تجارة محلية أكثر : درب الاريعين اصبح طريق الجمال » 
ومحور الواحات مجرد طريق التمر . 


نم جاءت الخطوط الحديدبة تغزو هذه الشبكة فى اطرافها من ناحيسة 
الوادى منذ وقت مبكر نسبيا فى أوائل القرن الحالى ولكن فى تعثر واضطراب 
الساحل » ثم آخيرا جدا فى الوسط بخط الواحات البحرية . وعلى حين جاء 
الخطان الاولان وهيا أول خطوط حديدية تغزو الصحراء الغربية على الاطلاق* 
جاء الخط الاخير احدثها على الاطلاق كذلك . غير ان خط السساحل عرف 
التمدد والتقلص والخلع واعادة المد بصورة مثيرة » كما انه فى الوقت الذى 
تقرر غيه مد خط الوسط تم التخلى عن خط الجنوب » ثم عاد فأعيد تقغغيله 
مرة ثانية مع مشروع ابو طرطور ٠.‏ 


قلق اله اليجيل التنقيض لمرو #تسجحراء البذائية طرق الكسوائل 
القديمة ليس القطار وانما طرق السيارات ألتى غرضت ننسها بالفعل على 
اهم قطاعاتها حتى الآن ©» مثل طريق درب الارمعين الذى بدا رصفه لتحويله 
الى طريق سيارات ثذريائى . وهذه الطرق لا شك وارثتها جميعا يوما ب) . 
وحينئذ تكون كل دروب الصحراء وطرق القوافل الرئيسية قد تحولت الى 
شبكة طرق سيارات . 


نستطيع الآن أن نلخص خطة التسكة العامة لمواصلات الصحراء ف 
هذه الخطوط العريفسة . قوسن محورى أو محصور قوسى يريط أساسا 
الخارجة ‏ الداخلة ‏ الفراغرة .. البحرية » ثم يتصل عند طرغيه بوادى 
النيل » ثم من هذين الطرفين ايضا تخرج حزمتان تكميليتان ثقمالا نحو ساحل 
المتوسط وجئوبا الى السودان »© ثم آخيرا على جانبى المحور تخرج مجموعمة 
من الطرق العرضية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى من ناحية وبعمق 
الصحراء الغربية من الناحية الاخرى . 


فجئوبا يتصل المحور بالوادى ببواصلة نجع حمادى - الخارجة 
الحديدية الضيقة التى تبدا بالدقكة عند بلدة القارة شمال نجع حمادى بحو 
5 كم والتى يبلغ طولها نحو 116 كم . وقد توقف العمل عليها بنذ الستينات» 
وورثها طريق سيارات حديث هو طريق أسيوط الخارجة ( .56 كم ) .. 
غير أئها عادت الى العمل من جديد كقتطاع من خط حديدى أبو طرطور ‏ 
سفاجة . أما شمالا خيتصل المحور بالوادى بطروق صسحراوى البحرية ب 
الجيزة ( التاهرة ) ) مع شسعبة الى الفيوم شرقا ورثها اخيرا خط حديدى 
وطريق سيارات البحرية س حلوان من مشروع استغلال حديد البحرية. 

م1 


وهنا نلاحظ أن مركز تجمع وتجاذب الطرق التى تربط بين محور الواحات 
والوادى قد تحرك بانتظام من الجنوب عند نجع حمادى الى الشمال عند 
أسيوط ثم حلوان . ومع ذلك فان أكتشاف واستغلال غوسفات أبو طرطور 
قد أعاد الاهمية والحياةً الى مواصلة الخارجة ‏ نجع حيادى المهجورة ) 
وبذلك يعاد توزيع ثقل النتل على طول امتداد السلسلة بعدالة اكثر . 


أما عن حزمتى النهايتين التكميليتين فكلتاهما ثلاثية . الششمالية تخرج 
من البحرية بشعبة الى الاسكندرية مرورا بوادى النطرون » وأخرى الى١‏ 
العلمين مرورا! بالمفرة »© وثالثة تتخلل منخفض القطارة الى الساحل خلنه . 
أما الحزمة الجنوبية ختتجه الى غرب السودان . غمن الخارجة يخرج درب 
الاربعين التاريخى الشهير مارأ بواحة سليمة » ثم يلى الى الغرب منه درب 
الطرفاوى مارا ببير طرفاوى »© وأخيرا ومن الداخلة يخرج طريق الى 
العويئات عبر الجلف الكبير . ويمكن ان نضيف الى هذه الثلاثية خطا متفصلا 
قرب النهر هو درب الجلابة ( نسبة ألى جلابة الرقيق ) يبدا من ادغو مرورأ 
بواحتن عركن وحتقل ثم يعود الى التهر عند نفلنا لسر الى السودان '. 


أخيرا ومن المحور الطولى الاساسى تخرج ‏ على الطريق س مجموعة 
من الطرق العرضسية شرقا وغربا تربط الواحات بالوادى . فشرقا تنصب 
المختوعة الذاخلية على ذائرة انوط *"النية ب تلوط + العروةت 
فيروط 4 القزافرة ‏ القوستية » الدافخلة ‏ متلوط 4 الخازهة عم اقوط ) 
والاخير هو قطاع 2 القطاع الاخير »© من نرب الاربعين . كذلك فلشدة 
استطالتها » يخرج من الخارجة أيضا طريقان عرضيان الى الوأدى جنوب 
ننية كنا :جنا سا امنا » الكس نت اد . 


أما مجموعة الطرق التى تخرج من المحور غربا فلعلها أقل « مفصلية 6 
مع المحور القوسى واقل تركيبا فى دورته الدموية بعض الشىء » كما تميل الى 
أن تتكامل فى دورة محلية متميزة نوعا ؛ لا سيما فى الشمال حيث تتميز هضبة 
الساحل الشمالى بشسكة اتليبية مستقلة نسدبا . اهم الخطوط فى الشمال 
طريق البحرية ‏ سيوة الذى يحف بأطراف القطارة الجنوبية » كما تتفرع 
منه عدة شعب ثانوية تخترق المنخفض وتتجه الى الساحل الثمالى . 


ولكن اهم منها حزمة الطرق التى تتشمعع من نقطة النهاية نفسها وهى 

سيوة الى الساحل القشمالى . الاسام فى هذه الحزمة خطان على شكل رقم 

/ا الى مطروح والسلوم »؛ ولكن عليهيا تنسج مروحة كاملة من الخطسوط 

الثانوبة تترى من الحدود حتى العلمين ولا يقل عددها عن العشرة تقريبا . 

أما فى الجنوب خثية طريق يخرج من الفراغرة يمر ببنخفض عين داله متجه 
خض 


كربا حتى الحدود حيث ينثنى جنوبا نحو الجلف الكبير ) وهو عموما طريق 
نوى ؛ ووؤدى الى لكفرة فى جنوب ليبيا . 


مورفولوجية الواحة 


لئنتقل الآن بعد النمط العام لتوزيع الواحات ووضعياتها وعلاقاتها الى 
النبط الخاص للواحة من الداخل »© الى مورفولوجية الواحة . الواحة فى 
المفهوم العام.الدارج بقعة خصية ومعيورة فى قلب الصحراء . غير ْ غير أن الواحة 
بالاحرى وق المتهوم العلن متخي عبير فى طب نشصبة مسطور اوية #زرتفة 
صغيرة جدا منه هى الخصية حقا ؛ بينما الجزء الاكبر من مساحته مخض 
الصحراء حولها ظاهرة مئاخية . أن الواحة فى الصحراء وليست منها . 


الاح » لذلك » أن نقول ظاهرة تضاريسية ‏ هيدرولوجية . خواحات 
الصحراء الغربية أثما هى محصلة منخفضاتها الهائلة بالاضافة الى مياه طبقة 
خراسانها النوبى السائدة . وهنا يتضح غضل المنخنضات الكبير ©» 1 فهى التى 
تقرب السطح من طيقة الصكور الحاملة لليمياه الباطئية ©» ولولاها لظلت 
هذه المياه حدرمة الباطن غائرة بلا فائدة . أنها « مجسات » طبيعية لكنوز 
ومكنوز أعماق الباطن غير المرئية . 


من الناحية الاخرى : خلولا هذه المياه الباطئية المذخورة المدخرة لما 
زادت لك المنخنفات عن مجرد تجاويف جافة أو أحسواض حائرة غائرة فى 
بطن الصحراء بلا فاكدة ولا حياة »© يعنى مجرد خراغ طبسوغرافى فى غراغ 
مناخى أو كمجموعة ضخية من منخفضات قطارة أخرى . فقط بكلتا الناحيتين 
معا © تتحول المنخفضات الميتة الى واحات حية . وأصالة الواحة ائيا تكين 
فى أنها تنتمى ‏ ثكاد نقول » بال معئى الطيب طيما ‏ الى « العالم السفلى » 
0 أعيق قيعائها » واغور مياهها الجوفية . 


ولان خصوبة الواحة تنوف على وجود موارد المناة: الباطنية 4 خان 
اده الذمني سن الواحة هو هادة أوطا جزد ين التخفض ٠‏ ولقد تمر جول 
الواحة بشع رقع متقطعة من مراعى الاعشاب الفقيرة 5 الخضنة وخصلات أو 
باقات الحششائثش المنثورة تنكتا تتظلها الرمال على غرار « نبكات 4 صحارى 
المشرق والتى ترتبط أيضا بالياه الجوفية وتقوم على رطوبة الترية الباطنية؛ 
مع الاستفادة كذلك من ظاهرة الندى الصحراوى القهيرة . لكن هذا يقتصر 
غالبا على بعض الواحات الثمالية »؛ كما فى شرق الجارة وسيوة . والاغلب 
أن يكون التناقض حادا وخجائيا بين الواحة الحية والصحراء المبتة المحيطة © 
'تياما كما فى حالة وادى النيل ٠.‏ 

را 


وليست الواحة بعد ذلك مجرد منخفض أو تجويف مقعر بسسيط فى 
الصسحراء »؛ وانها هى غالبا »؛ حتى فى الواحات الصغيرة ؛ « منخفش من 
منخفضات » أو « تجويف من تجاويقه » »© أى مركب من عدد من المنخنضات 
أو التجاويف الداخلية الاصغر ») تفصل بينها الى حد او آخر حافات أو رتبات 
داخلية [0© غليظة أو دقيتة » عالية أو واطئة »6 مثلما يطوقها أو يحف بها 
جميعا من الخارج حافة حادة أو كويستا عالية بدرجة أو بأخرى من جانب 
واحد أو أكثر . ولهذا خنحن كثيرا ما نصعد ونهبط مرارا وتكرار!ا على اكثر من 
محور داخل. حدود الواحة الواحدة .. وداخلها ابضا عد نجد أودية محاية 
وتلالا او جبلايات موضعية ؛ آحادا أو أسرابا ؛ فضلا بالطبع عن البحيرات 
العديدة العذبة أو المالحة والسبخات والمناقع فى القيعان ... الخ . 


اقاليم الواحة 

ورغم أن كنتور الواحة الخارجى لا يلتزم الشكل الدائرى بالضرورة » 
بل قد يكون أبعد شىء عنه احبانا » غان النيط الحلقى تاأتاهععم0ه © الذى 
يتتابع متدرجا من التعرية على الاطراف الى الارساب فى القلب © يكاد يسود 
مورفولوجية الواحة الطبيعية ولو بصورة مشوهة أو محرخة او غير مكتملة . 
على أن اللبط برمكة من طلبيعة الاقسياء: 4 ترا اللبيية التخلين عضوي 
طهنات) أو كصحن مقعر 7686© يتدرج سطحه فى الانخفاض من المحيط 
الى المركزا . ولهذا نستطيع عادة أن نتعرف على حلقات ثلاث على الاقل فى 
تركيب أرض ألواحة . 


مالحلقة: الخارجية هى بعينها الحافة الكويستا او الجرف الصخرى الحاد 
الذى يطوق منخنضى الواحة كليا أو جزئيا. يجبهة ساقطة مهيلة تكاد تنتض ٠‏ 
يشرف الجرف على المنخئض »> تنقطه ثغرات النقوب التى تمثل مداخل 
ومخارج الواحة الحاكية » وتسننه وتخططه كالاسكالوب لمتمملالمء» 
الاودية الشابة المتحدره التى تزيده وعوره وتضرسا . ( أحيانا يحل محل هذه 
الحافة الصخرية على الحائب المقايل نطاق من الارساب والرواسب الرملية» 
فرقات أو كثبانا » تتدرج الى أسطح رق نحو الخارج ) . 


الخارجية . فالاودية الجافة » لا سيما اذا تعايدت فى خطوط شسكية عرفضية 
واخرى طولية » لا تليث أن تقتطع من جدار المنخفض كتلا هضبية أو تظيسة 
متخلفة [565101003 منفصلة كليا أو جزئيا > اأى أما كجزر جبلية كالمقدمات أو 
الأماميات 5تعللاناه واما كأثشباه جزر كالنتوءات أو البروزات 05مءعاناه > 
تنتشر كالرشاسش على مدى محيط الحافة التى لا تفتأ هى نفسها تتراجع نحو 
الخلف بالتاكل © وبالت تتوسع نحو الخارج . 

زفوايا 


وبين حضيضنى الحافة المتراجعة هذه وهذ ا المئثور الجبلى الطالع ٠‏ 
تتناوب المخاريط الفيضية والدالات المروحية المطية التى تكوتها رواسب 
الاردية 1888109268846 مع ركامات الحجارة وصخور الجلاميد والكتل 
المتهدلة من الحافة 56566 . وقد تتلاحم هذه وتلك فى الئهاية فى مسطحات 
حصوية مدبية من الرق » تتدرج أحيانا بعد ذلك ألى سفحيات صخرية مائلة 
سعط 1 ,. واوضح ما تتجسم هذه الملامح و الظاعرات تتجسم فى الواحات 
الجئوبية المرتفعة كالخارجة والداخلة . 


الحلقة الثالثة والاخيرة تبدا مع سيادة الارساب فى, بطن المنخفض ٠‏ 
فهنا تظهر الرواسب الطيئنية الدقيقة الذرات كمسطحات مديدة شيه رصينفة 
8 لناهد . ولان هذه الارسابات قليلة النفائية للغاية » مان الايبلاح 
الشعرية تتركز غيها كلما هبط الكنتور نحو كلب المنخفض ؛ وقد يزداد تزهيرها 
الى أن تتكون عليها قشرة ملحية لامعة ناعمة أو مشستقة فتكون « السبخات » 
أو « الملاحات » التى يتاين فيها بشدة سواد الطين وبياضش الملح خيبسدو 
سطحها كثبج البدر او كزيد السيل . ولثد تنضج هذه السبخات وتئز بمياه 
الرئح الجوخى كبرك أو « سياحات » أو كبحيرات مؤقتة أو دائمة . وفى 
جميع الحالات فائها لا تصلح للنباتاتك حتى منها الملحية . وهذه الظاهرات 
والخصائص أبرز' ما تكون فى الواحات الثشمالية المتلخنشة خاصة سيوة . 

نتربة الواحات 

اذا انتقلنا الى التربة » لمان تربة الواحات » كتربة المحراء المعيطة 
وعلى عكس تربة وادى النيل ©» تربة موضعية لا منقولة اشتقت اساسا من 
صخورها المحلية أسفلها 8 ولذأ تسودها التربات الجيرية 4 ولكن اسييابا 
الرملية التى تضاعف منها الرياح السافية المحدقة » يضاف آليهما غالبا نسمة 
متواضعة من الطمى والصلصال ٠‏ على أن هذه النسبة تتفاوت بشده ؛ فهى 
لا ترتقعم الا فى الخارجة والداخلة ( 6ت 06 احيانا ) حبيث يقيبه الطنى 
أيضا فى طبيعته طمى النيل © وتقل جدا فى الواحات الشمالية ( ٠١‏ - 7216 ) 
بيئما ترتفع نسسبة الرمل أضعافا ( 4 ٠ ) 72٠.‏ ومن هذه الزاوية » الطمى 
أو الصلصمال » تأتى تربة الواحات وسسطا بدرجة أو بأخرى بين تربة 


على أن طمى الوااحات لا يإختلف عن الوادى فى النسبة وحدها © ولكن 

فى الاصل أيضا . غالواحات ذات النسبة المذكورة من الطمى » اى الخارجة 

والداخلة » الممصدر غيها هو ارسسابات بحيرية من مخلفات المساضى 

البلايستوسينى » مسطحة مستوية شمديدة الانبساط احيانا . ممنى هذا أنهاء 

كالمياه الجونية أسئلها » تكوينات « حفرية » . بالتالى غائها غير متجدددة 
شقن 


ولا قابلة لاتجديد »: ومن ثم أقل خصوبة . هذا خضلا عن تزايد نسبة الرمال 
خيها بالسنى المستمر . على أن هذا لا ينفى أنها تربة جيدة »© وريما أيضا 
أقل تماسكا ولزوجة © تصلح لكل المحاصيل الاساسية ما لم ينقصها الماء . 
بل أن بعضها ليفوق تربة وادى النيل نفسه خصوبة » كيا نى مناطق من 
الخارجة . 


غير ان الاملاح هى القاسم المشترك الاعظم »© أو الاسوا » بين كسل 
أنواع تربة الواحات »© وهى تزداد بشدة فى الواحات الثمالية مثل سيوة 
حيث تظهر تربة السولونقفاك علعقطء501085 بل وقد تتحول التربة محليا 
بالفعل الى طبقة قشرية من الملح الصرف . ولعل الملح » أكثر من الرمل » 
هو لعئة تربة الواحات الحقيقية . وهذه حقيقة لا تنفصل عن ظروف البيئة 
الطبيعية العامة © نقطتنا التالبة . 


بيئة الواحات )١(‏ 
لمورفولوجية الواحة أثرها المباشر »؛ صدى واتعكاسا ؛ اتطباعا 
وانطباتا » على بيئتها الحيوية . وعالم الواحة عالم غريب الطابع قديد 
الوقع على نفسية ابن الوادى عند الوهلة الاولى » بحيث يبدو كبيئة جغراغية 
مختلفة تماما لها شخصية أقليمية متميزة . ومع ذلك فين كثير من الزوايا 
تلوح له بيئة الواحة كبيئة الوادى مع درجة أكبر فقط من التطرف والعزلة 
والقارية . والواقع ان هناك جوانئب شبه عديدة بين الطرغين أكثر منسطحية 
أو جزئية احيانا رغم ارق المقياس والفارق الجثرى فى طبيعة مصدر المياه 
والحياة بين النهر الجارى والماء الباطنى . 


فبقدر معين تكاد الواحة تبدو كالوادى الا أنها تقوم على تهر رأسى : 
بينما الوادى مجازا واحة ترقد على نبع اغقى . والى حد معلوم تبدو الواحات 
كطلائع ومقدمات او بشائر متواضعة للوادى تنبىء به وتومىء اليه ممثلة حلقة 
أو مرحلة انتقال بينه وبين المدحراء الصرف . وف معلنى مأ ؛ أخيرأ » تتكوكب 
مجبوعة الواحات حول الوادى الكبير الاب كأنها الاقبار التوابع حول شمس 
ميدودة أو نهر مجرة . على الجملة » وبالاختصار »؛ تبدو الواحات بالنسسبة 
للوادى بيثابة منطقة حدية متدهورة الى الغرب » أثشسيه الى حد ما بمنطقتة 
النوبة فا الجنوب الا أنها منفصلة جسبيا معزولة تقليديا . انها بمثابة 
2 الوادى فى الصحراء » » أو كأن قد ٠.‏ 


وين الناعية الايكولوجية همان الواحة ق الصضحراء ليسث فى جوهرها 


(1) حمال حمدان» أنياط من البيئات» القاهرة » 8/ا15 )ا ص 47الا3 . 
راناق 


ألا عينا أو برا تضخيت أو تيددت أى تعددت »© وموارد المياه الباطئية ترقد 
من أسفلها كقاعدة الحياة والاساس »© اما تنيجس كينابيع أو عيون طبيعية 
او تستدق بآبار ارتوازية عميقة . ومن هنا غان طبقة اللمياه الباطنية بالنسبة 
لاواحات هى كالنيل بالنسبة الوادى »© بينيا أن عيونها وآبارها هى كترعه 
وقنواته . غشبكة العيون والآبار هنا تعادل من الوجهة الجيوتكنية فسبكة 
الرى فى الوادى » وفن الآبار هذا منذ الفراعنة والرومان يصل الى درجة 
عالية من الكفاءة والكثافة ٠‏ 


هذه الكثافة مقروءة بسهوثة فى ذلك العدد الضخم من الآبار والعيون 
التديمة التى تثقب أرض الواحات تثقيبا » فحو ...5 ؛ وأن لم يعد يعمل منها 
سوى . .لم تتريبا . غهذه الشبكة الكثيفة اذن تمادل فى الواحات قبكة 
الترع البالغة الكثافة فى الوادى » مع الفارق خقط بين الراسى والافقى . بل 
يمكن القول ان آبار الاهالى الضطة البدائية نوعا بالواجات ‏ « بالدولاب » 
البلدى تحفر ‏ هى بيثابة الرى الحوضى القديم فى الوادى » بينما أن الآبار 
اليكانيكية الحديثة هى بمثابة التحول الى الرى الدائم بترعة « الصينى » 
الكبرى . والواقع ان حفر بعض هذه الآبار العيلاقة « بالبريية » » والذى 
لا يكاد يخُتلف عن حفر بئر بترول » لا يكاد يقل مائيا عن شق ترعة رى صيفى. 
غينها ما يصل الى عمق ٠...‏ متر » ويتكلف أكثر من ...٠ر١٠٠‏ جليه »؛ 
ويضخ من الماء ما يزيد تصرفه على ٠.ءر ٠١‏ مقر مكعبب يوميا . 


الصحراء الغردية اذن ؛ صحراء الواحات بامتياز مث هى صحراء الينابيع 
والآبار بالضرورة . خهنا مثلا أكبر نسبة من الآبار فى مصر الصحراء . غين 
نحو 17055 من العيون المائية المعدنية والداخئة عدت فى مصر تقسع جميعا فى 
الصحراء نجد الاغلبية الساحقة فى الصحراء 'لغربية »؛ نحو ١,١١.‏ بنسبة 
1ن ٠.‏ وعلى راس واحاتها تأتى الداخلة ( 7,5١‏ ) »© خالبحرية ( 89" بر ) ؛ 
غالخارجة ( 7217 ) ؛ غسيوة (بر ) . أى أن الواحتين الاوليين تسسستأثران 
وخذهيا ينعو ثلتى ممتوع الشحراء الغربية اذ يضر ريما + 


المنطقة عدد العيون المنطقة عدد العيون. 
الداخلة 04 ام السفين ١‏ 
البصرية ملم القطارة 3 
السجارسة 77 وان 5 
سليووة ل الريان 5 
القفرافرة بف عين الصيرة 5 
الفيوم فنا أبو السعود 
سبيقاء زف النمملرون 51 

خليج السويس الغربىي ‏ ر 


الغريب المثير مع ذلك إن الماء هو مشكلة الواحات الاولى © بل ويمكن 
القول بأن الماء لا الارض هو العامل المحدد للرقعة المزروعة مساحة كما هو 
موقعا . خاذا لم تكن الموارد الجوفية محدودة أصلا ؛ خقد تتركز فى محليات 
محدودة دون سدائر الرقعة الصالحة للزراعة »© أو قد تكون بشبعة برواسب 
أو أكاسيد حديدية تفسد صلاحيتها . واذا لم يكن هذا أو ذاك » غان قدرة 
الاهالى الفئية متواضعة - دولاب الحفر البدائى . تقصر اسستغلالهم على 
الطيقة الاولى السطحية من الطبقات الحايلة للمياه © فى حدود .لم - ١٠.١.‏ 
متر على الاكثر . والواقع أنهم انبا يعتمدون فى الاعم الافلب على تجديد وأحياء 
الآبار الرومانية القديمة المطمورة أكثر مما يقتحمون آبارا جديدة بكرا . 


حتى هذه يندر أن تغامر بعيدا أو تبعد كثيرا عن الرقعة المزروعة معلا 
وذلك يسبب قسوة الرحلة الى الحقل ف المنام القارى المتطرف . واذا حدث 
أن ابتعدت خانها أدعى عادة الى خلق قرية جديدة بطريق الانشطار عن القرية 
الام . وعلى أية حال غان الاكثار من دق الآبار والعيون الجديدة يكون عادة 
على حساب القديمة التى سرعان ما ينخفض تدخقها بالمقابل . كذلك تفعل 
آبار المواضع المنخنضة ‏ المنفلة لتربها من الطبقة الجوفية وسهولة 
الوصول اليها ‏ بالنسنبة الى آبار المواضع المرتفعة . ولكن الغريب بعد كل 
هذه العقبات والمعوتات هو أهيال صيائة الآياو 55 فهى بكشجنة_لليتساقط 
غيها من أجسام غريبة » ولا صنابير عليها بل تتدقق وتسيل ابدا وبددا )١(‏ . 


المشكلة الايكولوجية 

بعد هذا فان الموقع الداخلى السحيق والحفاف المطلق وشدة انخفاض 
الرطوبة النسبية » مع ضاآلة المسطحات المائية المحلية » كلها ترادف مباثشرة 
القارية المتطرخة فى المناخ بأكثر ميا تعرف العروض اللمماثلة من الوادى . ولكن 
لان الواحات منخبضات صحنية مقعرة أو غائرة » غائها اأشسد حرارة » حتى 
من هضبة الصحراء المحيطة »© ولو أنها تتمتع بميزة الدفء فى الثشتاء . ولان 
الحرارة أعلى »© مان البخر ايضا أعلى ٠‏ وهذا يحتم »؛ زراعيا © متننات مائبة 
للرى أعلى بكثير من معدلات الوادى » ربيا الى حد اغراط الري المزين 
والسرف . 


من ثم خان الصرف أسوا بكثير مما بالوادى مرتين . ذلك لان الواحة 
تصريف داخلى غير متصل بالبحر ؛ يحارب ضد الانحدار اقليبيا ويحارب ضد 
الخصوبة والتربة محليا . والواقع أن المرف » لا أقل من الريل ؛ مشكلة 


» » أحمد أبو زيد + « الائنسان والبيئة فى الواحات الخارجة‎ )١( 
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الواحة الخطيرة »© نكاد نقتول موروثة غيزيوغر اغيا أكثر مما هى ميكتسصسبة 
زراعيا . تفسير ذلك أن قلب الواحة الاوطا هو مصرفها الطبيعي الاوحد »© 
وبالتالى ضحيتها الاولى : مستنقع آسن راكد' غدق أو أجاج أو مالم » فى زحف 
وتوسع متقتطع وغير متقطع . هذا عدا الجائب الصحى حيث تتوطن البعوضة 
وتستشرى الملاريا ( مقابل الدودة والبلهارسيا فى الوادى ) . 


اغراط الرى والبخر والحر مع تغريط المرف يعنى على الفور تركز 
لاملاح فى المياه الباطنية باطراد وصعودها حثيثا الى سطح الترية بالجاذبية 
الشعرية الى أن تتكون قشرة ملحية رقيقة على السطح او أسفله مباشرة . 
من عدا خانررامة الواعنة 4 :اكثر امن الؤادى 6 جرب ستحييرة هد للم 
والاستملاح » مثلما هى ضد الرمل والكثبان . 


والذين يعرخون الواحات يرونها مرصعة بالعديد من دوائر وحلقات 
بيضاء © واسسعة الاقتطار » ترسمها الاملاح المتراكمة . دوائر الملح هذه تحدد 
انتقال الانسان وهجرة الزراعة والحقول من قطعة ارض بعد استملاحها الى 
قطعة اخرى طازجة » وهكذا الى ما لا نهاية . انها اذ ترسم كل تاريخ أنسان 
الواحة » تلخص أيضا كل مشكلة الحياة بها . 


وليس غريبا بعد هذا ان نجد أن اكثر انواع التربة ششيوعا فى الواحة 
انما هى الترية الملحية من ناحية والرملية من النساحية الاخرى . والنتيجهة 
الاتتصادية الحتمية هى فخقدان المزيد من الارض للزراعة بانتظام واستشراء 
الارأضى البور والمهملة والفاسدة باطراد . 


هذا هو الذى يفسد بالتأكيد ما تجده فى كل واحاتنا بلا استثناء » وان 
بنسب متفاوتة؛ من شدة ضالة الرقعة المزروعة غعلا بالنسبة للقابلة للزراعة؛ 
وانتشار الاراضى الفاسدة المهجورة فى نيط منثور متخلل متدخل فى كل تضاعيف 
الزراعة . آية ذلك ؛ كمجرد مؤشر © أن مجموع كل الاراضى المزروعة فعلا 
فى جميع وأحاتنا لا يعدو عدة عشرات من الآلاف من الافدنة »© بينيا تقدر 
المساحة الصالحة للاستزراع والقابلة للاستصلاح بنحو 7 ملايين غدان »2 فى 
حين أن مساحة منحفضات الواحات القاملة أو ما يسمى الوادى الحجديد 
تجرى فى حدود ؟1 مليون خدان . 


عكذا فهد زرامة الواحة نفسها دحاصرة بين الرمال الزاحفة من الخارج 
والهابطة من أعلى وبين الاملاح ااتمددة فى الداخل والصاعدة من اسفل » 
الاولى تحلاردها نزولا الئن القاع والثانئى تطردها مركزيا الى الاطراف 4 وبيئهيا 
تزداد هى تقلصا وانكماشا حتى تتعلق فى النهاية على شفا برزخ حرج وسطى 


الموقع من علوات أو عليات ضيتة تعتصم بها حيث لا عاصم تقريبا .. 


المؤسف أنه بينما تنكمثش رقعة الزراعة أخقيا » تهبظ ايضًا طبقة المياء 
الباطنية وتزداد ابتعادا راسيا » وذلك نتيجة الافراط فى دق الآبار واستنزاف 
الطبفة الحاملة مما يحتم التعيق الى طبقة أدنى وأبعد غوراأ . فى الخارحة 
مناد كان الغرس والرومان يحفرون الآبار على عمق لا يتجاوز .2 مترا » أها 
فى القترن الاخير فقد وصل الاهالى بالحفر الى ٠‏ متثر أحيانا » بينيا حاءوت 
بار ااستسلاح الحديثة ختعمقت الى اضعاف ذلك . أن الرقعة المزروعة من 
الى “امسوم عليها تقليديا بالضمور التدريجى » بمثل ما أن التدهور حتمى 
فى نوعية الانتاج ‏ ما لم يتدخل الاستصلاح والحافظة بانتظام فى الحالين . 


زراعة الواحات 


فى ظل هذه الظروف الايكولوجية » تكتسب زراعة الواحات عسدة 
خصائص متميزة . خرغم أنها زراعة كثيفة تماما مستقرة أصلا » آلا انها نتيجة 
لاستنزاف التربة والاستملاح المطرد وغزو الرمل تكاد تتحول عمليا الى نوع 
خاص من الزراعة المتنتلة أو اللهاجرة » كما انها تصبح رقعية متقطعة مبعثرة. 
وهذا ما يفرقها عن زراعة الوادى العريقة الثابتة الجذور . كذلك غرغم أنها 
ززاغة رى كا فى الوادى.) ااانه وى آبار > انا جااراجة او بالريهم ) ومن 
آلاته « الخطارة » وهى الشادوف فى الوادى » والتنوات ايا مكشضوفة أو 
مغطاة على شكل خنجارات أو أقنية . أضف أيضسا أن الارض غير مستوية »© 
وهذه مشكلة للرى والصرف معا ©؛ تستدعى عمليات تسوية مسستمرة وريا 
كنتوريا احيانا وصرفا رأسيا احيانا ٠.‏ 


ثم أن الماء هنا » لا الارضش »© هو سيد الموقف » عسكسس الوادى ؛ لاثه 
العامل السيد والسيطر والمحدد معا . غالاقتصاد الواحى اقتصاد ماء قبل أن 
يكون اقتصاد أرض . غلماء فى الواحة سلعة تباع وتقرض وترهن مستقلة عن 
الارض » بل واحيانا اداة نقد « سائل » ( جدا ! ) للمعساملات والمبادلات 
والمتايضات »؛ بيئيا عقود الملكية والبيوع والمزارعة هى عشود رى )١(‏ , 
وهناك تشريع بأكمله صارم ودقيق ينظم حقوق الماء وتوزيعه . وبديهى بعسدا 
ذلك أن يكون الماع مدار ومشاط السلطة فى المجتمع ومقياس الهيبية الاحتياعية 
عموما . خالملكية والثروة والميراث تقدر بالآبار وكيل الماء وقيراط المساء » 
لا بالطين 'والفدان وقيراط الارض . خلا أحد يعرف أو يعترف بملكية الارض » 
بل لا احد يعرف حدود أرضه أين بالدقة تبدأ أو تنتهى . 


والزراعة » هيما مدا تجارة القواغل الى اضمخلت كثيرا فى العصر. 
الحديث ©؛ هى ابتداء نمط الحياة الاساسى والحرفة الرئيسية © تمايا كيبا ف 


02 .0 ,”عات عستقتصتط ومقع 12 كه نومآ“ ,لوسة .8 (1) 
فض 


الواذئ: :خلا نكان .هنا للرهي :ايشا #ننوى من أن جغراغيَة الؤاجية هرت 
تحيط بها الصحراء التاحلة بحدة ودون تدرج أو استبس » تماما مثليا فى 
الوادى . والقليل المتاح من الرعى يعتمد على المرعى الصناعى اى المزروع » 
البرسيم الذى يدخل ف الدورة الزراعية على غرار الوادى . ولهذا فان 
التنظيم الاجتباعى هنا ليس قبليا على الاطلاق »© غلا قبائل فى الواحات » على 
عكس الصحراء أو ششبه الصحراعم . 


وى الزراعة »2 لا تكاد المحاصيل الرئيسية تختلف أيضا عيبا بالوادى : 
حبوب وبقول وبرس يم ثم فواكه وخضروات وحتى بعض القطن أحيانا . 
الحبوب تقليدية : قمح وذرة وثسعير وارز » مع ارتفاع نسبة الشمعير كثيرا عن 
المألوف فى الوادى بفضل تحمله للملوحة والجفاف » ثم تزايد الارز كمحصول 
استصلاح للتربة وغس.ل للملوحة . الفواكه اشجار متوسطية بكافة أنواعهاء 
خاصة الزيتون » بالاضافة طبعا الى النخيل » « غابة الصحراء » » الذى 
يعد بحق « مظلة الواحة » التى تقى المحاصسيل من الشمسس النارية والبخر 
الشديد © مثلما يعتير حواجز تكسير للرياح ومصدات للرمال . ولذا تنطق 
آجام النخيل حول الواحة كالنطاق المحيط »2 مثلما تبرز من خلال حقول التحم ‏ 
وفى تضاعيف المزروعات . ومن هذا كله تبدو زراعة الواحة اقرب إل ' 
الزراعة البينية المحملة 16ناألاهئقلها (ا) , 


رغم هذا التنوع مان البلح يعد محور الاقتصاد الزراعى الواحى »2 هو 
فى الواحة كالقطن فى الوادى » بل أن موسم الزواج فى الاولى هو موسم 
البلح مثلما هو فى الثانى موسم القطن . ولا تكفى الواحة نفسها فى الغذاء الا 
.بالكاد عادة 4 وريما تحتم استكمال الاستهلاك من الحبوب بالاستيراد من 
الوادى .ولهذا خبدل أن تصسدر الواحات المحاصال الغذائية الى الوادى 
وتستورد منه الرجال » قائها ماتزال فى الاعم الاغلب تصدر اليه السكان 
وتستورد التموين . لكن هناك غالبا غاثئغا من القواكه وغيضا من التمر 
يصدر بالمقابل الى الوادى . وليس من سك مع ذلك أن امام زراعة الواحات 
آفاقا رحبة للتطور والتوسع » لا سيما مع انتخاب المحاصيل اللائمة بيئيا , 


وفى راق السعض أن أنسب المحاصيل للواحات انما هى افجار الفواكه 
الثمينة المعتدلة والمدارية على السواء » لانها ييسكن أن تحل مشسككلة الرى 
بالغمر بواسمطة الرى بالتنقيط ؛ كما أنها أقرب بطبيعتها الجذرية الى 
الوصول ألى المياه الجوؤية والاعتباد عليها مباشرة : عدا انها قابلة للتنوع 


)١(‏ حمدان »© اثياط من البيئات ) ص )46 ب مؤى. 
م 


الشديد بحسب خطوط العرض » مجزية العائد وقابلة للتصدير والنقل البعيد 
المدى ودون عطب )١(‏ . ولئن كانت المسافة والبعد مشكلة اقتصادية فعلا ) 
غلعل للعزلة والانقصال مزاياها المتمثلة فى أن الواحات وسط ايكولوجى مستقل 
ومركب باثوجينى مختلف يخلو من أمراضس الوادى وآغاقه المتوطنة ومعزول 
نوعا عن الاوبئة الواهدة . 


ولكن للواحة مع ذلك مشاكلها الايكولوجية والباثوجينية الخامة . 
غالرياح المنطلتة فى فراغ الصحراء اللائهائى سريعة قوية عليفة غالبا » بنسبة 
1 أيام من كل ٠‏ « وطيابا  )»‏ كما تسمى - يوما واحدا غقط كما يذكر بيدثل 
عن الخارجة . وهذه الرياح العاصفة اذا لم « تقرط » الحبوب على اعوادها 
فى الحقول وتحتم بذلك اعادة البذر أكثر من مرة » غانها بحرارتها المسيفية 
يمكن ان « تسلق © المحاصيل القائية » والا انها تفعل ذلك كله واكثر منه 
بحمولتها من الرمال السافية . والحشرات الطفيلية أيضا من أخطر أعداء 
الواحة الطبيعيين : أرجال الجراد المحراوى الوبائية »؛ طفيليات المن 
المتوطنة » ثم جيوشش النبل الابيضى أو الارضة الخنية التى يوفر النخيل لها 
بيئتها المفضلة من الاخشساب تنخرها حتى تتهاوى كانها أعجاز نخل خاوية (؟) ٠‏ 


امكانيات الواحات أن مشجعة » ولكن لا يثبغى مع ذلك المبالفة فيهاً 
كما حدق , +المشكلة المحورية ستظل قبل الاستصلاح والتعمير وبعده هى 
الماء . ولقد قدرت الرقعة الصالحة للاستصلاح والاستزراع فى الوادق 
الجديد بثحو ملايين خدان . وقيل إن الخزان المائى الجوفى اكثر من كاف. 
ولكن الآبار الجديدة العميقة التى دقت لم يلبث معدل تدفقها أن هبط مسسنة 
بعد أخرى حتى النصف . خالر اجم أن الرصيد المائى ثابت معطى »© ينقص 
بقدر ما تسحب منه . ( أيكون تئاقص سكان الواحات عبر التاريخ عما كان 
عليه فى القديم نتيجة للتناقص المطرد فى خزان الماء ؟ ) 


جوزر الصحراء 


العزلة الجغرافية والحضارية © أو الفيزيتية والنئسية » هى بمبة 
ووصمة الواحة فى آن وأحد , وتزداد هذه العزئة كلما بعدت عن وادى النيل 
أو « الريف » كما يسميه الواحيون , والفاصسل الصحراوى العازل »© أكثر 
من المسافة البحتة أحيانا » هو العابل النيصل ‏ الخارجة مثلا أقرب الى 
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من هذه العزلة ينبع التخلظف الحضارى »© حيث لا تقسرب التجديدات 
والتطورات الحديثة من الوادى الا بمشقة ومتأحّرة جد!ا » وهناك تخضهرم 
طويلا بينما تكون قد هجرت أو أصيحت بالية فى الوادى . ولهذا كثيرا مانجد 
الانماط الحضارية والحياتية العتيقة التى عفى عليها التطور !و انقرضت فى 
الوادى مازالت مسعشضشقة فى الواحات » كأنها متحفه جغراغئى هس نتاريخى حى 
لحياة وادى النيل منذ عقود وربما !جيال . والواحات بهذا المعنى تعد بمثابة 
الهوامشى المتخلفة للمنطقة الحضارية التى قلبها الوادى . 


نتائج العزلة 


ان شسئت بعض الامثلة ‏ الادلة » غفى الزراعة ©» ابنتداء » مازالت 
الاساليب البدائية العتيقة هى السائدة » وبعضها يكاد يذكر بالمصريين القدماء. 
غالفاس والمتجل هما الادوات الاساسية » بيئما لا يعرف المحراث الا القلة » 
وتحل محله « الطورية » فى سسيوة .. والحيوان © الذى يختقى منه الجاموس 
تقريبا ؛ يحل محل النورج فى الدراس . والارز يزرع بذرا » أما الشتل غيجهول 
تماما . والفخار ©» الذى يغلب على معظم أوانيهم المنزلية » لا يعرف الطلاء 
أو الخزرف . 


بالمثل فى صناعة غزل ونسج الصوف تستخدم أدوات واساليب بدائية 
مما كان يستخدمه الفراعنة (؟) . والصناعات المحلية يدوية أو بدوية كلها » 
تعتمد على ابسط الطرق البدائية » ابتداء من حفر الآبار ( الدولاب ) الى 
عصر الزيتون ( الحجر ) الى تجفيف البلح والفواكه ( المثناشر ) . 


كذلك الامر فى جوانب الحضصارة اللامادية والاجتباعية . غمن تفنشى 
الخرامات والخزعبلات والسحر والشسعوذة والتمائم وكذلك الدروشة والغنون 
الشعبية السائجة الى تقاليد زواج الخطف والبالغة فى احتفالات الزواج الى 
الوشم والخزام وعادة عزل الارملة المنبوذة بعض الوقت ( الغولة ) ... الخ. 
وخلف كل هذا التخلف تكمن العزلة بلا ريب . 


(()ا م )لآ . 
(5) عز الدين فراج ؛ حى 75 116)كرقخ 5؟)97.! ., 


مسا 


يتزاوج داخليا ؛ بحيث قد تعد الواحة برمتها وحسدة زواج اقارب »© بل ان 
بعض قرى الواحة قد تكون احيانا بمثابة وحدة قرابية قائمة بذاتها . على أن 
تحسن المواصلات مع الوادى حديثا »؛ والتحام الواحات به اكثر ؛ ممع زيادة 
هجرة الواحيين اليه © بدات تذنف من هذه العزلة وآثارها الاجتيساهية 
غأخذت الانماط القديبة تتطل بالتدريج : العائلة الضيقة تحل محل الواسعة 
( البدنة ) »'الملكية الفردية للارض والماء تظهر بجائب !ال كية الجماعية ) 
النقود تزيغ التقايض ... الخ )١(‏ . أن نمط الواحة التقليدية يقترب اكثر 
واكثر من تمط الواحة العظمى الام الوادى . 


آفة الواحة عبرانيا » بعد العزلة المسارمة وما يستتبعها من التخلف 
القاسى » هى غارات البدو الناهبة التى تقض كالسسيول المباغتة أو تحط 
كأرجال الجراد المنتشر . وتاريخ الواحات ») لا سيما منها المتطرف الموقع » 
معلم بهذه الغزوات او « الغزيات 532288 » » المتسللة عادة من الصحراء 
الليبية غربا وربما من القبائل الزنجية السافائية جنوبا . حتى « واحات 
الوادى » نفسسها كالفيوم والئطرون لم تنج من هذا الخطر . وفى غدربة أو بعد 
السلطة المركزية القوية » ربما خرض البدو الغزاة نفوذهم ملى.الواحة *: 
الجزية » « الخوة.» »© العبودية » أو تبعية الموالى ... الخ . 


وجه هذه الاخطار يلعب عامل الحماية والدفاع دورا هاما فى حياة 
الواحة : الحلات نووية مجمعة » الواحة كلها او حلاتها قد تسور او تغلق 
طرقها ودروبها الضيقة المعتية بالبوابات الداخلية ليلا ؛) كا تبدو الميانى 
كالقلاع أو الحصون فى معمارها وذلك بجدرانها السميكة الغليظة وختحاتها 
القليلة وأبوابها الحُفيضة وسطوحها المقبيبة أحيانا ‏ رأجع تسبية « قصر » 
الشمائعة مثل قصر الباويطى وقصر الداخلة وقصر الفراخرة وقصرء 
تاريسن نم ال 


وأكير الواحات لا تزيد عادة عن عدة قرى وحلات أو « حطيات » ١‏ جمع 
حطية وهى مكس علية ) موزعة اما بين قليها وقاعها بحسب الكنتمور 
( كالحطية التحتانية والفوقائية مثلا فى الواحات البحرية ) او على سفوحها 
الذى يفسر شدة تكدسس مبانى القرية وقلة الطرق وضيقها والتواءها بصورة 
لانتة للغاية . والغالب أن تتبساعد قرى الواحة وحلاتها عن بعضها البعض 


(1) أبو زيد »؛ صن هاس .لم . 
45م 


امتباعدة » خان تزايد الارض البور المطرد يؤدى الى النتيجة نفسها . كذلك 
غان شكل الواحة يتكيف بقوة بنوع موارد المياه : هالآبار السطحية تؤدى الى 
حدائق وحقول مبعثرة متباعدة بمئات الامتار احيانا ولذا تكون حدود الواحة 
2 منتظمة » بينما يؤدى اس تعمال الآبار الارتوازية الى تركيب ملسوم 
كثر )١(‏ , 

النتيجة النهائية أن تتضاعف العزلة الجغرافية العامة بعزلة محليسة 
خامة » وتصبح كل قرية اشسبه وحدها بواحة منفصلة داخل الواحة (5) . 
وبالتالى خان الواحة ككل » مثلما هى منخفض من منخفضات مورغولوجيا ) 
تصبح « واحة من واحات 4 عيرائيا . واللافت ان هذا التخلخل العبرانى 
فى جسم الواحة ككل يتناقض بشدة مع التكائف والتكدس الضاغط فى مبانى 
كل قريه على حدة . ١ش‏ 


والقرية الواحية فى مورفولوجيتها العامة تبدى اوجه شبه دالة مع قرى 
وادى النئيل . غلاآن الارتباط بالآبار والينابيع أساسى فى توقيعها »© خائها تعد 
من « حلات النقط الرطبة 115 أغلهأمم أن8ا »© . ولأآن مساكتها 
تتقارب وتتجمع للحماية والامن » خائها من الحلات النووية المجمعة 160قءأءناظ. 
وآخير! » غأن هذه الترى عادة مفلطحة تتألف من طابق وأحد ختط ٠‏ وعموما 
غان اى واحة تبدو كأى مجموعة من قرى الوادى شكلا وبناء ( اللبن ) 
وطريقة حياة . ْ 


على أن قرى إلواحة من الناحية الاخرى تكاد تيثل حلات مغمورة أو 
مغروسة فى الارضس »© ولا نقول تحت الارض » لانها دائما مسقوفة الشوارع 
الضيئة طلبا للخلل والرطب تحت فسمس الصحراء القاسية . بل ان بعضها 
محنور بالفعل ‏ كسكان الكهوف تعالا 08100 - فى باطن الارض . وعلى 
عكس الشوارع الضيقة ؛ مقاييس المساكن رحبة سخية للغاية ؛ ورغي 
الطابق الواحد هفالسقف عال شديد الارتفاع » بينيا الجدران بالغة السمك ‏ 
تماما كما فى نجوع النوبة القدرمة . وكل ذلك ليوفر عازلا حراريا معالا ويحقق 
مناخا مجهريا متبيئا ٠‏ 


مشكلة العمران 


مشكلة الواحة العمرائية الحقيقية ليست » مع ذلك » الحرارة » وائها 
الرمل والسيل . الاول كالمرض المزمن أو المتوطن » مقيم ولكنه بطىء » والثائى 


لفلؤطنا معتطغ هذ دمنووتتنا /0 قصة لهم دده معغم21” ,دها810 مآ (1) 
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حنن 


كالمرمى الحاد او الوباء » غجائى ولكنه نكيائى . واذا كان الاول آمرا طبيعيا؛ 
غان الثانى يبدو غريبا وغير منطقى فى بيئة الجفاف الصحراوى المطلق هذه . 
لكن خطر السيول واقع ليسن له دامع » يضاعف منه هذا الجناف بعيته لانه 
يجعل الينام أصالا غير معد أقاومة الرطوية . خحلات الواحات جميعا معرضة 
لخطر السيول الداهمة التى » على ندرتها نسبيا » تتقنل فى الاودية والمسارب 
العديدة التى تشرشر حواف المنخفض » وأمامها تذوب مبانيها الطفلية وبيوتها 
الطينية الهقفة أو تكاد . ولهذا لا يمقت الواحيون بعد الرمال السافية فى 
الطبيعة والبدوالناهية فى الحياة سوى السيول والامطار . 


أما الرمال » بانواعها السافية والطائرة والزاحفة » خهى الخطر الاكبر؛ 
قل الخطر الاصفر . والغريب أن خطر الرمال ليس الارساب وحده كما نظن 
عادة وان كان الاكبر بالتاكيد » خهناك خطر التعرية أيضا . واذا كان الارساب 
يؤدى أحيانا الى اثراء بل خلق التربة فى بعض الحالات المحدودة ٠‏ كها فا 
رقع من الساحل الشمالى كمطروح حيث نقل اليها تربة جيدة من تعرية الجبل 
الاخضر ببرقه » غان خطر التعرية أشد ضررا خارج كل مقارئة . 


قالرياح » مسلحة بذرات الرمال » تعمل ببطء على تآكل وازالة التربة 
الزراعية فى الواحات وبالتالى تناقص سمكها وخفض مستواها . والمقدر أن 
هذه العيلية هى المسئولة عن اختفاء ما سبكه 0ت متر! من تربة الواحات 
بتاكل معها متر كامل من سطح تربة الواحات خلال نصف القرن القادم . 
والحل الوديد هو التشجير الكثيف على اوسع تطاق حول الواحات . 


على أن خطر الترية الطائرة هذا يتضال كثيرا بجائب خطر الرمال 
الواغدة . زوابع الرمال الثائرة قد تحط طبقة من ذرات الغبار والعثير الدقيق 
على وجه الواحة جميعا : الحقول » سطوح المساكن ؛ الطرق »© وقد تردم 
فوهات الآبار ومسطحات القنوات والترع حتى تفص بالرمل خبالاء فتفشل 
وتشل : كما تصفع الجدران وتعصف بها فاذا هى عصف ماكول الى أن 
تتقوض . من هنا جميعا قباب بعض المبانى » والحوائط ‏ المصدات التى 
تعلو البعض الآخر > وكذلك تسقيف الشوارع وتقبية غتحات الآبار وتقسوية 
جدران البيوت المغلظة المتخنفضة الابواب الخالية ايضا من التوافذ ؛ خفلا 
عن أحاطة الترية بخطوط النخيل من جميع الجهات الا الجنوب ... الخ .. 
الغريب » مع ذلك » أن الرياح أحيانا تصلح بعض ما أغسدته » أذ قد تحمل 
الرمال التى القت بها موق الخصب أو العمار لتكشفها أو تطهرها من جديد » 
غير ان هذا هو الاستثناء النادر ٠.‏ 

لذن 


لكنها هى الكثبان الزاحفة التى :تند وحدها بان كلمن المدلاى الكايلة » 
أن لم تدفن الحلة كلها حقا على المدى الطويل ٠‏ فهى تزحفا حتى تعترضها 
الكتلة المبئية غتتراكم خلفها ثم تتعالى حتى تنهال عليها ختطمرها . ان الحلة 
الواحية تعيش معلقة على حد سيف الكثيب . هذا يكتسب العمران الواحى © 
تماما تتزراعة الواحات »> صفة متناقضة خريدة » هاذا هو « استقرار مترحل » 
أن صم التعبير » واذا الحلات هى « رحل الواحات © © والقرى 
كالحقول - مهاحرة متنقلة . 


وهى هجرة مزدوجة »© اغقية وراسية . خفى وجه تكدس وتعالى الرمال 
فى ظهر الحلة وانطمار دورها » تترك طابقها الوحيد لتبنى آخر غوقه ©) وهكذ! 
هبر الاجيال مثنى وثلاث ورباع » حنى تبدو الحلة فى النهاية من حلات الاكوام 
أو مم النلال . 5162625 ونغ-1[أنط »© تماما كما كانت تفعل قرى وادى 
النيل فى وجه الفيضانات العالية وارتفاع قاع النهر برواسب الطمى . 
هوا راسي :+ 


أما أغقبا » غلما كان زحف الرمال من الثمال الى الجنوب » لمان مساكن 
القرية الشمالية تهجر ليبنى غيرها فى اقصى الجنوب » وهكذا تستطيل التربة 
بقنّدة أولا لتكتسب نيط الحلات الشريطية المتطاولة تثمعمن!!)6: وصعادعمطة . 
أشبه شىء هذه المرة بنجوع اانوبة الخطية . وباستيرار العملية تجد القرية 
نفسها وقد انتقلت حسميا تماما وغيرت موضعها كلية . لقد اكتملت المعادلة : 
غرود زاحفة : قرى مهاجر.ة . ان الاستتقرار الواحى جميعا » العمرائى 
كالزراعى » يدور داخل دائرة الواحة فى حلقة مفرغة . 


كمجرد نميوذج حى معاصر ومعائنى لهذه الظامرة ‏ الملشكلة © خذ 
الخارجة . كل سسنة تغلق الكثبان الزاحفة عدة طرق رئيسية بينها وبين 
الداخلة والوادى © كما تقطع وسائل الاتصال المباشر مع المناطق الئائية فى 
باريسن وغرب الموهوب وأبو منقار . وكل حين تخرج الحملات الميكائيكية 
لكسح وتطهير الكثبان الرملية التى تظهر فى يوم وليلة على الطريق الاسغلتى 
الشريانى الجديد الى أسيوط . أما الترى خرغم مصدات الرياح تغلبت 
العو.مسف والرياح العثيفة على © خطوظ منها القصدع وتردم ‏ بالكامل أربعة 
من فرى التهجير الجديدة الاثنتى عشرة وهى بورسعيد » الثورة » ناصر » 
دمشق . وقد ساعدت مياه الرشح المتسربة من الآبار على تقويض أساسات 
المباني الى أن أعطتها الرمال الضربة القاضية . وقد بدا انشاء ترى جديدة 
بديلة على مواقع جديدة © كما تحاول الواحة تحرية تشبيت تثبيت الكثيمان 
بالبلاستيك السائل © دون جدوى غيما يبدو حتى الآن . 

نان 


ان الواحات ؛ فى خاتمة المطاف » بيئة وسط بين برئة وادى النيل وبيئة 
المحراء . نهى فى الصحراء وليست مها » لكنها كالوادى وليست مثله © اذ 
تجممع بين نقيضتى الاستقرار والتنقل أو الثبات والترحل فى كلا الامتغلال 
الزراعي والعمران البشرى . وهى بالمثل وسط يقسع بين الوفرة النسسبية 
والصعوية الدائية . فهى فى صراع مستير مع مشاكل البيئة وفى توقع دائم 
للخضر. : ندرة الارض وامياه » مشككلة الصرف والملوحة » غزو المحراء 
الطبيعى واليشرى او غزو الرمال والرجال » العزلة والتخلف . انها ان لم 
تكن بدئة قلق خفيف وتوجس مكتوم أو. محكوم »© خانها بيئة طاردة لمن بداخلها 
بتدر ما هى جاذبة لمن حولها . وفى الحالين فان الوادى هو الهدف الذى 
تتطلع اليه وترنو مثاما هو الفلك الذى تدور حوله وتستقطب . 


1 


الفصل السادس 


أقاليم الصحراء الغربية 


على اساس خطى المنخنظات العرضية الغائرة وحافتيهما الجرخيتين 
الشاخصتين ( الكويستا ) 6 ت تنتسم الصحراء الغربية بسسيولة الى ثلاثة 
أقساء, طبيعية واضحة » تتتاب 300 ثانوية من الحئوب الى الشمال © 
وتتفاوت بدرجات مختلفة 0 فقط فى الموقع او التركيب الدرولوجى ولسكن 
كذلك فى المناخ والتبات واشماط الحياة البشرية . ولهذا تعمد بحق أتاليم 
الصحراء الغربية الجفرافية . تلك هى على الترتيب ؛ الهضية الجئوبية 
وألوت طلى والقمالية: : الاو حنوب خط الخارحةت الداظة ب ابو يتقار > 
والاخيرة شمال خط سيوة القطارة - النطرون » والثانية بين الخطين . 
وفى هذا التقسرم سيلاحظ فى الحالة الاولى ان سلملة المنخنشات نفسها 
قد ضمت مع الاقليم الجنوبى »© بينما هى تضاف فى الحالة الاخيرة الى الاقليم 
الشمالى . وبهذا تكون حافة الكويستا لا تجاويف المنخنضات هى الحد 
الحقيقى الفاصل بين الاقليمين الجفوبى والاوسط ؛ فى حين أن نظيرتها فى 
الشمال تمثل العيود النقرى فى الاقليم الششمالى وتتوسمطه تهاما أو تة 


الاقاليم الثلائة ؛ على اية حال » سيلاحظ بصفة عريضة ولكنها متنعة 
أنها أتاليم جيولوجية بتدر ما هى أقاليم تضاريسية » وبالدتة غانها نعد أقاليم 
جيولوجية . جغراغية أو تركيبية م طبوغراغية معا . كذلك سيلاحظ أنها 
وان فابلت بصورة ما أقالرم الصحراء الشرقية الرئيسية الثلاثة ألا أنها تختلف 
عنها ى غياب الاقليم الاركى الجبلى من جهة »؛ وفى أنها بالعمرض وتلك بالطول 
من جهة أخرى ؛ ثم فى اختلال نسب مساحاتها من جهة ثالثة حيث تبلغ الهضبة 
الجنوبية هنا ثلث مساحة الصحراء الفربية بينيا تفوق الوسطى الثلث بكثير: 
وذلك على حساب الشمالية ألتى تقصر دونه بكثير . وبعامة يمكن تقريب 
ومقابلة الهضبة الجنوبية او هضبة الجلف الكبير بهضبة العبابدة وثلك موقعا 
وبنية ونسبة مساحة »© والهضبة الوسطى بهضبة المعازة . والحقيتة أن 
كلتيهما امتداد أو استيرار. لكلتيهما على الترتيب من مديد النواحى . 

قن 


الهضبة الجنوبية 
كتلة الهضبة 
تمتد من الحدود حتى خط منخنضات الخارجة ‏ الداخلة ‏ ابو مثقار 
الواقع على عروض ثنية قنا بالتقريب . يمكن أن نطلق عليها بصفة شساملة 
هضبة الجلف الكبير . المساحة نحو ربع مليون كيلومتر مربع » أى نحو ثلث 
مساحه الصحراء الغربية » أو نسبيا مثل نظيرتها هضبة العبايدة فى جنوب 
الصحراء القرقية . 


ذتكون الهضبة من الحجر الرملى النوبى » ولكن فى الشرق يظهر كثير 
من المروزات الثارية وسشط الخراسان . ولان الخراسان بسودها »© كانت 
.0 متر © يرتقع الى ٠١.١‏ مثر وأكثر فى الجئوب الغربى فى الجلف الكبير . 


فى اقصى الزاوية الركن على الحدود » وعلى قاعدة الهضبة » تقسع 
منطقة العوينات وأخواتها ( أركنو -. كيسو ‏ تشاتزى مس صندرة م 
بابين ... الخ ) 4 ومعظمها يقع خارج حدود مصر خيما عدا أقصى شميال 
شرق جبل العويئنات نفسه الذى يتجاوز الحدود ويدخلها بتليل . المنطتة تمثل 
جزيرة أو مجموعة جزر محلية او اقليميسة من المخور القسديمة والمركب 
السابق الكتيرق ونط يشر الخرانان التوي اسل : 


صخر المتطفقة السائد 001 لا:أمنا0© هو مركب متحول ششديد الالتواء 
يحتل الرقع المنخفضة نوعا من المنطقة ؛ ثم يتدخل مندسا خلاله كتل بلوتونية 
غير مشسوهة » تخترقها بدورها صخور أعماق سحيقة »؛ واخيرا يلى المجموعة 
كلها تمطاع من الحجر الرملى يرجع الى العصر الفحمى . وصخور الركب 
المتحول »© التى تنتمى الى منطقة تحول بالغة العمق 168182006 وإلقى تمتاز 
بدرجة عالية من اعادة التبلور » تبدو مكشوفة معرضة فى السهل الممتد على 
جوائب كتلة العوينات من كل الجهات . وميل الطبقات خيها دائها قمالي 
وشديد الانحدار للغا.ة . كذلك تخترق المركب كله على محور شرقى غربى 
عروق الكوارتز وشواطره وعقده وكتله 005856 . ش 


أما الصكور النارية غير المشوهة » التى يسودها غالبا السيائيت. 
والجرانيت » ختبرز شنامخة غوق سهل الطبقات المتحولة » وعادة ما يكون 
الاتصال بينهما ناطع التحديد . والى الششمال الشرقى من العوينات > وداخل 
محيط الجلف الكبير » تؤجد .نطقة معروفة بتل الفوهات البركانية النقآ 0216© , 
وهى تسمية دالة حرث تمثل حقلا بركائيا قديما . خهئا تتألف الصسخور 
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شكل 57 - جبل العويئات ومنطلقته : حجر الزاوية وزاوية الركن فى صرحراء مصير القربية . 
[ عن ساندفورد ] 


الئارية من خوهات بركانية منفتوحة ومن خوهات ذات سدادات ثانوية جانبية 
من الترأكرت ©6ازط30) وأعئاق من التراكيت ومن حوائط محددة من الحجر 
الرملي المتصلب بالاضافة الى تلال منعزلة لها غطاءات من اللافا التراكيتية , 
والمرجح أن هذه المجموعة البركانية ترجع الى الزمن الثالث )١(‏ ,. 


جبل العوينات 


وسط هذه المنطقة الميزة بأسرها ينتصب جبسل العوينات الاركى 
الجرائوتى بقبة تبلغ 1١1.9‏ أمتار » أى حوالى ١٠١.٠١‏ متر كامبلة لوق ممستوى 
الهمسة العام »؛ مسمجلا أعلى نتطة فى صحرائئا الغربية حبيعا »6 وان كانت 
هذه التمة نفسها خارج حدوذ بصر السياسية 5 


الجبل اذن أكير مجبوعة من الاملام المفردة الشاخصة المثالية 
68 . خجيولوجيا هو © كجزر المحيطات البركانية المحض نقطية »2 أو 
كمخاريط بال « أقماع السكر 5108321084 »© © مجرد نقطة مندسة أو 
متدكاة من صكور المركب القاعدى الاركى اخترقت بالبركنئة أثناء الزين الاول 
غطاء الخراسان النوبى وش.خت فوته عاليا . وبينما سوت التعرية بعد ذلك 


6 85 .م ,لندة .© (1) 
و 


هذا الفطاء وحولته الى فسه سهل تحاتى 2682621518 »© بتيت كتلة الجبل 
الصلدة بارزة ناتئة . أما مورغولوجيا » خالجبل علم صحراوى مفرد مثالى من 
حيث هو كتلة صماء عارية جرداء قشرتها التحوية الصحراوية الحادة وئنضت 
عنها غطاءها الصخرى وكست به قاعدة على شكل ركام صخرى جليل القدر. 


اودية الهضبة 

الى جائب عدد من خطوط الكثبان تغطى الهضبة ؛ خاصة فى وسطها » 
لا يذئو السطح من بعضس خطوط التصريف الماثى مبعثرة أو مجمعة هنا وهناك» 
خاصة فى الاطراف يحذاء او بحفاف الثيل شرتا وعلى وحول الجلف 
وألعوينات غربا . خكان الكثبان والرمال تقع فى الوسط من الهضبة بين 
قوسسين من الاودية على الجائبين . 


وكها تنفصل أودية اليمين عن اودية الشمال هكذا حسميا ؛ غائها تختلف 
فى الاصل والنشاة . غهاودية الحانفة النيلية عديدة ولكنها ضئيلة أكثرها 
كالاخوار » وأهم من ذلك أنها حديثة النشساة على الارجح . أما أودية اجئاب 
الهضبة الغربية خلعلها امل عددا ولكنها أكبر أبعادا » غير أن الاهم أنها قديمة 
النقدأه فى الاغلب » تمثل بقايا نظم تصريف مائية قديية من مخلفات العصر 
الممطير . 

غاذا بدانا بالآاخيرة ©» لحان هناك بضعة اودية تخدد الجلف الكبير قرب 
الحدود' الغربية ؛ مثل وادى الملك ( عبد الملك ) الذى يجرى من الجنوب الى 
الشمال موازيا للمدود ؛ ثم وادى التبة الذى يترامى عبر الحدود شرما 
بغرب عند أقدام الجلف الكبير الشيالية راسما بالتقريب حدودها الكنتورية 5 


اذا. نقلنا الى اودية الحافة النيلية » حيث الانحدار اقل والخراميشى 
منتشرة » وجدناها لا تنقطع تقريبا من الحدود حتى ثنية قنا .. وهى تبدا قزمية 
كالاخوار وتبلغ اقصى أطوالها واحجامها فى الوسط بوادى كلابشه ثم تعود 
غتتضاءل ثسمالا كما بدات . ممبعد سلسلة من الاودية ‏ الاخوار » يكاد يكون 
وادى توشكى »؛ الذى اتخذه المفيض الجديد مجرى جزثيا له » أول واد جدير: 
بالذكر ( ؟1 كم ) . يليه وادى أمم سمبل ( وليس أبو سميل قرين المعبد البعية' 
كرب الحدود ( ازاع سقفالة 3 


.عند كلابشه نصل الى أكبر اودية الحافة الشرقية للهضبة الجنوبية بل 
وللصحراء الغربية جميعا ؛ وهو وأدى كلابشه ( 1٠6‏ كم ) ) ثم ئده الوحيدا 
وأدى كركر ( .5 كم ) . والاول يفتح على باب الكلابشسه » بيثيا لا ييمد: 
الثانى كثيرا عن شلال اسوان . وكلا الواديين يجرى من الغرب الى الشيرق 
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تقريبا » ويتصل الاول بنهايات منخفض الخارجة ‏ الداخلة مفضيا الى واحة 
دنقل » بينما على أعالى الثانى تقع واحته كركر . وخيما بين الواديين الكبيرين 
تندس بضعة أودية عرضية أخرى ولكنها ضئيلة مثل السنا والفالق » كما 
تفصل دينهما بضعة تلال موضعية صغيرة مثل جبل راو رأو ٠.‏ 


ثمة بعد منطقة أسوان كوكبة من الاودية الصغيرة تستحق التسمية . 
فحوالى الخطارة شمال اسوان بقليل ينتهى وادى الكبانية ووادى الجميزة 
آخذيى من مجموعة التلال المتواضعة المبعثرة فى الغسرب مثل جبل غسرة 
( الجارة ) وجبل أبو دوى . ومن جبل البرقة ( البرجا ) الكبير يأخذ وادى 
السنجاية ليصب ازاء دراو . وشمال جبل السلسلة ينتهى وادى شط 
الرجال * بينما ازاء سلوة يتناهى وادى المحل وابو طنقورة . 


وفى حين تضرب كل هذه الاودية تقريبا شرقا بغرب نصا » تنحرف معظم 
الاودية التالية » والمتضائلة أبدا بعد ذلك »© نحو الشسمال الشرقى . الى ان 
ندخل نجويفة ثنية قنا » غاذا بها « تقلب » بحكم توسط لسان المرتفعات فى 
قلبها » ختستديل شسمالية نصا فى جنوبها جنوبية نصا فى شمالها . تجويف 
الثنية ٠‏ يعنى »© يمثل نمط التصريف المشضع آقافهه شان كل الهضاب 
القبابية المدورة . 


لمحة جيومورفولوجية 


حسب كوتون » غان للصحراء الغربية سطح تعرية شاسعا ( شيه 
سهل نحاتى صحراوى ) يترامى عاريا فى كثير من الاجزاء او يغطى بطبقة 
رقيقة من الرمل . وفى ظل ظروف الجفاف السائدة ان تقطيع الهضبة 
بالاودبة والاخوار والمجارى العميقة يقتصر على حواف هضبة العويئات س 
الجنف الكبير . غفى هذه المنطقة كونت التعرية المائية سهلا محيطا على 
الحاث-بة يتأتف من السفحيات الصخرية ( بيديمنث ) المتلاحمة . « وبين حافة 
الهضبة حديثة التقطيع غتيته وبين السهل المحيط توجد منطتة انتقالية من 
التعربة الناضجة فيها تنقط السهل تلول معزولة 0406 عند حواف الهضبة 
الشبيهة بالمائدة ( الميزا ) . ويتألف السطح من حجر رملى أخقى الطبقات ») 
مع قشرة غطائية من الكوارتزيت هى صانئعة الحافة أو الكويستا » . والسطح 
الصخر ىلشمبه السهل الصحرأوى وامتدأداته الاخطبوطية فى المرتفعات قليا 
يختنى مدخونا بعمق احت الرواسب الفيضية . 


هكذا ييئما تكثر السفديات الصاخرية ( البديمنت ) للغاية » تندر نطاقات 

مخاربط الرواسب الفيضية ( الباهاد! ) . فيتدر ضاآلة انتشار الباهادا ) 

تنتشر السفحيات الصكرية الخبيئة وان تكن غير الدفينة في كل مكان , 
نكا 


والسفحيات تبزغ أو تبرز عند حضيض الجروف وحافات المرتفعات الشبيهة 
بالميز! والتلول المنمزلة والحواف الجائبية لتخلجة كل واد متفرع . واقدام 
العانة إو الجرف مدفونة تحت مكدسات الردشس » تلك المكدسات التى تعجزا 
الرياح فى ظل الجفاف المطلق عن تحريكها أو ئتلها . ولعل عملية من 
« التسفيح 6000]301082أ0©م » فى ظل ظروف جفاف أتل قسوة مما هو سائد: 
الآن هى المسئولة من هذا « التسهيل ههنادهداص » المطلق الذي حدث . 

5 وعلى الي : خفان المحراء الفربرة كبا تبدو هنا تقدم مثالا لدورة 
لتسفيح فى منطقة ذات تضاريبس محدودة متواضعة اصلا ولكن ذات قدر من 
الانحد'ر الاقليمى . وقد أدى هذا الى تقطيم سطح المرتفعات بالاخوار التابعة 
نويه والداخلة 561621 فى مرحاة مبكرة من الدورة . وبصنة عامة 
غان اتجدار السفحيات الناتجة يعتبر أكثر لطنا وتدرجا من ذلك الذى ينجم 
عن عمنية التسهيل فى المحارى الجبلية » اذ أن تلك السفحيات قلما تبدي 
تحدبات مروحية بارزة )١(‏ , 1 


خط المنخفقضات 


هذا الخط المنخنض المركب الذى يحدد الهضبة من الشثيمال هو ابرزا 
معالم المنطقة . يمتد كزاوية شبه قائية بذراعين اساسدأتين تكملهيا ثالثة فى 
الجنوب متجهة نحو النيل بها تتحول الزاوية التائية الى سكل حرف 2 
تقريبا . وتمتد كل ذراع بضع مئات من الكيلومترات . الشمالية منها يحتلها 
منخئض الداخلة العرهى وواحة أبو منقار فى اقصى الغرب »© ولو أن الواحة 
الاخيرة تكاد تكون منئفصلة عن صلب !انخفض »© كما أنها اقرب الى منخفض 
الفرام ة منها اليه . أما الذراع الطولية خيحتلها منخفض الخارجة الطولى » 
بينما تمتد الذراع الجئوبية نحو الجنوب الشرقى حيث تنشعب الى شعبتين 
تشملان واحتى دنقل وكركر تجاه النيل عند اسوان ٠‏ 


ولتد كان السائد ان المنخفض مغلق فى نهايته الشرقية هذه وغير متصل 
بوادى الثيل » لكن ثبت اخير! أنه مفتوح على الوادى بالتدريج وعلى اتصال 
بيه . وهذا فى الواقع هو الاساسس الطبيعى لنكرة تحويل جزء من مياه بحيرة 
السد العالى الى المنخفض المطروحة حاليا - مشروع مفيضشس توشكى ٠.‏ 


المنخنض ائن يتكون ككل من واحتين كبيرتين فى القلب مع واحة ثانوية 


.71.7 بوملئلقم - عممعولهةا هذ كامعلاععة علادستكت ,صماام .شت (1) 
.112 .م 1942 


قذى 


من النواحى بحيث تبدوان كشتيقتين ؛ تتناظر واحات الاطراف فى الفغالة 
والانفصال النسبى عن جسسم النخنض . 

المنخنض ككل يقع على عمق لحو ..؟ - . .7 متر تحت مستوى سطح 
الهضبة المحيطة البالغ نحو . .؟ - . ,ع متر فى المتوسط . أى أن التعسرية 
( الهوائية ) إزالت على الاكل م سوكه . ٠‏ متر من الرواسب حتى نشضسا 
المنخنض . والمهم أن المنخفض برمته وق مستوى سطح اليحر ؛ وأن كاد 
يمس فى نقطة . غير أن عمق المنخفض يزداد كلما اتجهنا شرقا »> متمشسيا 
يعبى - مع اتحدار سطح الهضية العام بالعرض وأن تعارض نوعا مع 
انحداره بالطول 


بتحديد أكثر » متوسط ارتفاع الخارجة اقل نوما من . ٠‏ متر لحوق 
سطح البحر ؛ والداخلة 'كثر من ٠٠١.‏ متر . أى أن الداخلة اعلى تركيبا من 
الخار جة بنحو ٠‏ مترا © رغم انها شمالية اكثر » ولكن السيب أثها غربية 
داخلية أكثر . والواقع ان مستوى الخارجة غوق سطح البحر يقل فى معظيه 
عن ٠.١.‏ متر ©» وهو فى المتوسط حوأالى ١٠68م‏ بترا © بيئها مستوى الداخلة دائيا 
يفوق ٠.١‏ متر »4 وهو فى المتوسط زهاء .؟؟ متراأ . واخفض نقطة فى الخارجة 
تصل الى + ؟ متر » قرب قرية بولاق ؛ وبالتالى غهى اخفض نقطة فى 


المنخفضش جيبيعا , 


يفصل منخفض الخارجة عن الداخلة برزخ من المرتفعات عرهسه نحو 
٠‏ كم 24 يتعمق نحو الجنوب ككتلة بارزة بحيث لا يترك الا شريطا ضميقا 
جدا .ون الارض النخفضة كمير أو كخائق يصل بين الواحتين ©؛ وهو الذى 
يتبعه درب القوافل بيئهما . وتحتل هذه الكتلة هضبة آبو طرطور ( + 066 
مترأ ) وسهل عال هو سهل الزيات (.4 مترأ) »2 بيئهيا كويستا بارزة . 
لذا + الانحدار من ابو طرطور الى الخارجة حاد للغاية يِبِلمْ نحو ..؟ متر » 
ولكنه اخف نسبيا الى الداخلة يبلعغ .5؟ مترا . وتكثر فى هذه الهضبة وهذا 
السسيل بقايا نظم صرف تديءة طولية من الاودية الحافة ذات المدرحابته 
الحصوية العديدة والبحيرات الحنرية ذات الرواسب البحيرية الصلصالية » 
كما تننثر بينها كتل القارات ( الجور ) الصخرية الناتئة . 


على أن أبرز معالم المنخفض بلا شسك هى تلك الحافة ( الكويمستا) 
العالية التى تطوقه بالعرض فى الشمال وبالطول ف' الشرق على شكل زاوية 
ثسيه قائمة » منحدرة بشدة تحو قاعه . هذه الكويستا تتكون وتتحدد بالدقة 
عند التقاء حدود الخراسان الثوبى فى الجنوب ورقائق الطفل الطيثى 
الكريتاسى والطباشيرى الباليوسينى فى الشمال )١(‏ . أما على الجائب الآخر 


.13 بم ,ننه (1) 


4و 


جئوبا وغربا خلا حافة للمنخفض » وائنما يتدرج ببطء صاعدا نخوا مستوئا 
الهضبة المحيطة . يل ان هذا الجائب اميل الى إن يكون جانب إرمساب 
هوائى بقدر ما يعد الجانب الآخر جانب تعرية مائية وهوائية على السواء . 


كلتيهيا توجد طبقتان حاملتان للمياه الباطنية » كلتاهما من -الرمل والخراسان 
الثوين 6.ولعن صفصيدل بينها طبفة كاضة حون ينسذة ين الطفسل الريلذئ 
والدلضالسيكها نعو 0لا مرا الطيقة الاولى غزب السسطع على .هوق 
معتدل ٠‏ وعليها تعتيد آبار الاهالى القديمة الضطة . أما الثائرة غهى الطبقة 
الارتوازية ») سسمكها قد يناهز الالف متر » وهى التى دقت فيها آبار 
الاسندسلاح العميقة الحديثة . 


وكما تعد الواحتان اغنى واحاتنا بالموارد المائية ؛ قاتهما اكبرها مسكانا 
مثليا هما مساحة وامتدادا . الداخلة هى الاكثر خصوبة » ولذا كانت تتليديا 
هى الاكثر سكانا بين الاثنتين رغم انها الاقل مساحة »© ولكن يبدو أنهما تبادلتا 
الوضسع السكائى فى الفترة الاخيرة خاصبم المكان الاول للخارجة . ولا شك 
أن الواحتين هما مركز الثقل فى مشروع الوادى الجديد »؛ ومستتقبلهيا غيه 
يأتى فى الصدارة . كذلك غان مشروع فوسفات ابو طرطور على ضلعيهيا 
يضيف» الى أمكانيات الزراعة أامكائيات التعدين ويضاعف من آفاق هذا 
المصستقيل . 


خضلا عن هذا خان الواحتين أيضا من أقرب وأحاتنا الى الوادى واشدها 
ارتباضًا وتآئرا به بشرا وحضارة ؛ آى من أكثرها مصرية »© ولو أن بالخارجة 
بحكم كشدة كربدها من الحدود الجنوبية تأثيرأت وملاتات واضحة مع السوداآن» 
وبالداخلة مؤثرات ليدية أوضح . ومن المؤكد أن مشروعات التنمية الحسديثة 
سواء زراعية أو تعديثية تدخل الواحتين فى دورة وادى النيسل الاقتصادية 
أكثر من أى وقت مضى كما تضاعة؛ من تبصيرهيا الى أقمى حد : 


الخارجة 


فى الهيئة العامة 


على بعد نحو ١6.‏ ..؟ كم من نيل أسوان ‏ قنا » ولكن للغرابة الى, 
الغرب توا من خط طول نيل أسيوط المنيا » تقع الخارجة محصورة بين 
خطى طول (8* » ..58 شرقا . هى اذن تبدا شرقا حيث ينتهى أبعد وآخر 
قطاع من الصعرد' ربا » لتجد نفسها بذلك على نفس خطسوط طول الريان 


ووب 


والفيوم والنطرون وغرب الدلتا أو البجيرة . انها اقرب الى وادى النيل' 
اقليميا أكثر مما يبدو محليا . 

على المحور الآخر »؛ ممتطيا درجتين كاملتين من درجات العرض ») 
1 - 84* قسمالا 4 أى بين عروضى مدينتى أسوان جنويا ونجع حمادى 
سمالا » يترامى هذا المنخفض الطولى »© اطول الواحات المصرية حقا . أقصى 
طوله'ين الحائط القيان او من جيل البابسة ق اقضن القيال القتر "الى 
جبل يوبيان فى اتصى الجنوب يبلغ 186 كم . 


لكن اتساع المنخفضس يعيد جدا عن التجانس » اذ يتفاوت بشسدة الى 
جائب صعوبة تحديده . خلئن تكن حدوده الشرقية بالغة الوضوح وهى 
الحافة الخرقية سه المستقيمة من الشسمال إلى الحنوب © مان حدوده 
الغفربية كشلسديدة التعرج فى عديد من الرؤوسن والخلجان الارضية 
15 40 فشنى التطاع الششمالى خاصة تتوغل كئلة الهضبة الفاصلة 
بين «نخفضى الخارجة والداخلة بعمق نحو الجنوب على شكل بروز أرضى 
وسيل وامكحم يقتطر مال حتفن الغارجة :الى لكيبانين اد خليعين 
الحسدل حرت: جبل اليائسة وييكن أن نيه لبان البايسيية نت المحاريق + 
والثانى أغقى يمتد نحو الغرب حتى عن عمور وييكن أن نسميه لسسمان أم 
الديادب ‏ عين عمور . والاخير يبدأ شمالا حيث ينتهى الاول جنوبا ؛ وبه 
يصل اتساع المنخفض الى اقصساه وهو نحو . كم . هذا مينبا يتراوح 
عرض ساثر المنخفض. عموما بين ه” سس ١6‏ كم فقط 5 


على هذا يتراوح أتساع المنخفضش ككل بشدة بين ١م‏ » 1١6‏ كم كحد 
أقصى وادئى » أى أن الاول يمكن أن يعادل الثانى أريعة أو خمسمة الامثال , 
وهكذا أيضا يتفاوت تقدير المساحة الكلية للينخنض ؛ بن 0٠٠6‏ كم؟ على 
أسساس خط كنكور ٠١.‏ متر ؛ الى ..2ه كم؟ (لارا مليون هدان ) على 
أساس. متوسط عرض قدره .”؟ كم )١(‏ ., 


بقع المنخفض دون مستوى سطح الهضسبة المحيطة بنحى .70 .,) 
متر . حافتاه الشسيالية والشرقية حائطية الكل . على العكس غريا 
تتواضع ضصلوعه الى حدود بامهتة تتدرجم اليها الارضى من قلب المتخففن 
لتختفيى تحت تكوينات الرمال السميكة التى تعد لذلك اصطلاحا بمثابة الحدود 
القربية للمنخفض . أما الى الجتوب غيكاد المنخفض عمليا يكون مفتوحا على 
الهضية بلا تحديد أو تمريز . 
عط أه مناق ‏ أزومو1 ع [1/6لا5 116 ده أرموع 16“ ,6أصرة81-5 لطن لذ (ل 


بذ حل 34 ,1961 ,8.5.)05 ,”ؤلزهة 03815 وو رقطك1 
كوب 


المسسدا 


فى الداخل » تتدرج .رض المنخفض عموما من,قلبه الى أقدام حوافه فى 
كل الاتجاهات تقريبا وفى نغضن أو توح مستير ما بين ارتفاع وانخفاض ») 
لكن مع انحدار عام من الجنوب الى الشمال الا أنه طنيف للفاية غير مطرد 
ولا يكاد يبين » وكذلك مع انحدار آخر اوضح قليلا من الغرب الى الشرق . 
وعلى الجملة غان متوسط ارتفاع قاع المنخفض يدور حول .5 ب 6١‏ منرا 
غوق سطح البحر . أما أخنض نقطة ذيه فتكاد تماس مستوى سطع البحر الا 
قليلا ) + ؟ متر » وهى قصر زيان قرب قربة بولاق فى منتصف امتداد النخنض 
تقريبا ( بلاق » لغة » تعنى الارض المنخفضة » غيل يكون هذا مصدر نسمية 


حول البنية والاصل الجيولوجى 

جيولوجيا » تمتاز طبقات المنخنض بالافقية التامة تقريبا » مع ميل طفيف 
قدره درجة أو درجتان نحو شرق الشمال الشرقى . من السطح ألى الصخور 
الثاعية الحرانيتية تتوالى طبقات التراغرت.ن واللوس ختكوينات طربة فرقائق 
طفل اسنا فالطباشير فطفل الداخلة خطبقات الفوسفات غالطفل الملون فالحجر 
الرملى النوبى . وتظهر هذه الطبقات جزئيا فى قطاعات كثيرة من جوانب 
المنخفض حيثيا تعرضت » لاسبما مئها طبتات الفوسفات الغنية ( .5/ ) التى 
أصبحت مصدر ثروة المنخفض المعدنية للها 8 


وقد اختلف الجيولوجيون حول طربعة المنخفضش . غهو باسسماء مخظفة 
التواء محدب لطيف عند دول وبيدمًا. وبائلوف وبيردون وسسياحجد ف 0 
لمن عتتاءمهمدده كسطااعلاهة يعصمق . وقد عد بول عملية طلى 
الخارجة « برئيطة بانكسار .ا احدث عبدا فى وادى الئيل » » بيئيا ربطس» 
بافلوف وبيردون وسياجيف « بالبروز الليبى 1غ598 مآ » الكبر ذى اميل 
الشيالي 4 . ولكن شطا يرخفض تشقيدس المنخفض بالطية الحدبة © ويعتيره 
طة بقعرة 00854014 ومنطقة منخئضة تركيبيا (؟) . كذلك يخلص رش دى 
معيد الى ان المنخفض التواء لطيف » أو الافضل طية 011 » على محور 
يال كمال غربى ‏ جنوب جنوب شرقى 5) ٠‏ 

على أن من أبرز ملامح المنخفضي انكسارا طوليا ببند وسطه »؛ واليه 
يرجع البعض غزارة مياه الخراسان النوبى فى 6ب ر الواحة . غير أن هناك 
من لا يرى وجود مثل هذا الانكسار » وبدلا منه يرى مجموعة من الخطعوط 
الانكسارية شبه الطولية المتتابعة من الشسمال الى الجنوب على التعارج 


سس سي سمهو 


.6 ,2 .لنوى .خآ (1) 
,155 ,152 .م ,1961 بقأهقطة (2) 
6 ,2 (3 

لوب 


ممتدة من المحاريق شمالا حتى بوبيان وبير مر جنوبا بل ومتجاوزة المنخفش الى 
دنقل )١(‏ . ومهيا يكن الآمر © خالى هذه الانكسارات التكتونية الاصل يرجع 
كثير من مظاهر الاضطراب والتلقلة فى ترتيب الطبقات فى أجزاء مختلفة من 
حواف التخفض والجبال المنتثرة داخله . من هنا » ورغم النظرية الايولية 
السائدة ؛ ورغم ان البعض يرى المكس » غالمعتقد ان الانكسسار كان عاملا 
حاسما فى بداية تكوين المنخفض » ثم بعده فقط أتت العوامل الاخرى المساعدة 
سواء المياه الجارية أو الرياح ©» وان اختلفت الآراء حول هذه هى الاخرى . 


معن المياه الجارية » وعلى أسامسن استطالته الشديدة » هناك نظرية 
نجعل متخفض الخارجة جزءا من نهر جبولوجى قديم كان يجرى بطول المنخفنض 
أولا ثم يستمر شسمالا يامتداد غرد أبو محاريق الحالى ؛ ولعله نيل بلاتكنهورن 
المقول . ولعل النظرية أيضا لا تبتعد كثيرا عن أسطورة « البحر بلا ماء » 
الذى كان ينتظم سلسلة منخفضات السحراء الغربية حتى نهايتها ثسمالاً ؛ أو 
عن الاسطورة اممائلة عن نيلجوخى يأخذ من نيلاسوان ويجمعها حتى الثسمال . 


ويصرف النظر عن أن البحث لم يثيت وجود هده الانهار »2 ان 
الاستطالة فى ذاتها لا تكفى دليلا على الاطلاق » هى نفسها ظاهرة تحتاج الى 
التفسير »© كما أن المنخفض أعرض بكثير جدأ مما يمكن للتعرية النهرية أن 
تحفر » خضلا عن أنه مغلق ومن ثم بلا تصريف خارجى » مثليا يخلو من 
.الرواسب النهرية التقليدية من حصى مستدير وحصباء (") . أيضا » فكيف 
للنهر المقترض فى انحداره من الجنوب الى الشممال ان يعتلى حائط الحسافة 
الشيالية العيودية للمتخنضشن كى يواصل مسيره المدعى سمالا 1 


' كذلك هلكى تكون النظرية منطقية مع نفسها »© : تقتمر على الخارجة» 
الم لا تبتد مثلا الى الداخلة لتجعل منها هى الاخرى وريثة راغد غربى مستعرشس 
للنهر المزعوم » وهى أقل عرسا من الخارجة ولاتكاد تقل استطالة كما تنحدر 

من الغرب الى الشرق ؟ لكن هنا مرة أخرى تسقط النظرية لاستحالة أعتلاء 
ذا المجرى لهضبة أبو طرطور العالبة الفاصلة بين المنخفضين . وهذا كله 
أنما يذهب ليؤكد بطلان الفرضية اصلا . 


بالمقابل » يذهب بول الى أن المباه لعبت دورها فى نثساة المنخفض ولكن 
'فقط كدور وسط ووسدط بين الانكسار ات من قبل وبين التعرية الهوائية من 


2 ,.للطا يماقطة (1) 


(؟) دولت صادق ؛ « الوادى الجديد ه تراسسة جغرانية لتخنضصس 
00 4 © الجيعية الجغرافية المصرية »> الحاضرات العامة © م؟وؤإا » 


يفة © 
واايلن مهن 


بعد » وذلك أثناء العصر المطير حين بدا حفر النخفض الى أن حل الجنات 
بعده خاتى الدور الايولى الاهم لمعيقه وشكله فى صورته وابعاده الحالية . 
الدليل على دور المياه وجود تكوينات الطوغا الجيرية والبرتشا الشهيرة على 
جوائب المنخنض بانتشار عظيم . غهى تدل على بيئة رطبة وأرساب مائى ) 
الاولى ترتبط بالنقرإت الاكثر رطوبة والثانية بالفترات الاكثر جفافا . وهذة 
ما يتفق مع تعاقب الفترات المطيرة والفترات مأ بين اللطيرة فى العصر المطير.. 
وعلى هذا » ينتهى بول ©» خان حفر المنخنض يرجع ف بدايته الى البلايستوسين 
حين احتلت قاعه بحيرة أو بحيرات تركت بقاياها كارسابات سطحية تغطى 
وجهه الآن ٠ )١(‏ 


من جهة أخرى تذهب مس جاردنر وكيتون مس تومبسون على العكس 
ألى أن الطوفا والبرتشا »© الثى لا فك فى بلايستوسيئيتها » انما تكونت بعنا 
لا قبل تكوين المنخفض » وبالتالى غلابد أن تكوين المنخفض نفسه سابق عليها 
وعلى البلايستوسين . وهذا يعنى بتحديدهما أن نقشاة المنخفض بدات فى 
الزمن الكالك ل الراح :. وهذا بدوره يعتى أن نشاة:التكقفن :من بدايقه الى 
نهايته ايولية صرف )١(‏ » وليست ثلاثية الاصل أنكسارية - مائية س ايولية 
كما تذهب النظرية المركبة السابتة . 


الحافة الشمالية 


أيا كان الاصل » فقد آن لنا ان نعكف على تحليل مورنولوجية المنخفشضش 
بالتفصيل ؛ بادئين بحافاته المحددة ثم هابطين منها الى قاعه بششتى تكويناته 
وملامحه . الحاغة الشمالية » اذا بدانا مع عقارب الساعة »؛ حافة كويستية 
حائطية حادة الارتفاع والاندفاع » الا أنها ليست خطا واحدا مستعرضا 
مستقيما » وائيا لتخلج اللنخفض هنا تتعرج فى خطين عرضيين يقع كل منهما 
على خط عرض يختلف . هالاكثر سمالية فى الشمال الشرقى يحدد نهاية لسان 
اليابسة ‏ المحاريق » والاكثر جنوبية فى الجنسوب الغربى يحدد لسان أم 
الديادب - عين عيور ٠‏ 

الخط الأخبر اطول امتداد! وأعلى ارتفاعا نوعا » حوالى ./ا؟ مثرا لوق 
قاع المنخفش »؛ ولكن تميزه الاساسى أنه من الحجر الرملى . الطرف الشرقى 
منه يعرف بحجبل الرملية . يخدد الخط بشدة مديد من الاودية العكسية 
24 القصيرة السريعة ؛ التى تظهر على جوائب بعضها مدرجات 
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الطانا 


ويسنطع كذ تسق الزن الخئينة + فلن ماتحسن سكير الفح كانه 
غرضت ننسها على اسم أحد تلك الاودية س وادى الحمى . فى بطون هذه 
الاودية الغائرة الطولية المحور تستقر بالفرورة ركامات الرمال السسافية 
المضطرية » الى أن تنتهى عند مصابها فى الجنوب ككثبان هلالية منتظمة بالغة 
الطول ؛ أحيانا بضعة كيلومترات ٠. )١(‏ 


اما القطاع الشرقى من الحاقة خأقل امندادا وارتفاعا نوعا ما » حوالى 
0 متر! غوق قاع المتخفضس »؛ لكنه ائما يختلف عن القطاع الغريى اساسا 
فى أنه من الحجر الجيرى والطباشير لا الحجر الرملى . عند كوع المنخنض أو 
راسن زاويته القائمة فى أقصى شماله الشرقى »© حيث تننشر ارسابات الطوفا 
بسمك كبير وعلى مستويات متعددة » يفتح واد صحراوى غائر ومتحدر غجوة 
هامة هى ممر اليابسة بين حائطى الحافة الشمالية والشرقية » تقدم نقبا 
يحمل الطريق التقديم والحديث للقواغل والمواصلات شممالا الى اسيوط ونيل 


الحافة الشرقية 

اذا استدرنا الى الحافة الشرشة وجدناها بسهولة أعلى واض كم 
حاغات المنخقضش 4 ومن أعلى وأكبر حاقات الصحراء الغربية كلها أيضا »> 
لاسيما اذا قيس أرتفاعها الى مدى ..مق. منخفضها , متوسط ارثقاعها 
حك . .2 متر » لكنها أشد ارتفاعا ووعورة فى نصلفها الشمالى كمال نكب 
بولاق . هذه الحافة شديدة الاستقاءة ترتبط بعدة خطوط أو سلاسل من 
الانكسارات الطولية يراها الدعض ممتدة بطول المتخفض جميعا ©» ولكن السعض 
الآخر يراها تنقطع فى الوسط لتنقسم بذلك الى مجموعتين واحدة فى الشمال 
والاخرى فى الجنوب . 


على هذه الحافة الحادة تتعامد عشرات من الاودية الحافة جارية من 
الشرق ألى الغرب . بعضها يمتد خارج الحافة على سطع الهضبة المحيطة 
ليبضع عشرات من الكيلومترات » وبعصها شديد الغور يبدو خانقيا فى مقاطع 
منه ؛ كما تظهر على سسفوح كثير منها المدرجات والمصاطب الحصوية التى 
تحكي, التاريخ المناخى القديم لائهارها الحفرية ؛ بينما يغص معظمها برواسب 
الرمال المتراكمة بأشكالها المختلفة لا سيما فى ظل سسفوحها الشمالية . بفضل 
هذه الاودية ؛ ورغم ارتفاع الحافة ومسمكها »© خانها تبدو غنية بسصسفة غير 
عائية بالفتحات والنقوب التى تقدم ممرات طبيعية الى مراكز اسوان الهامة. 
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شكل 0" - الواحات الخارجة . معالم السطح 
( يمين ) . وملامح البنية ( يسار ) . [ عن بيدنل ] 


نهتاك لا تقوب © اعيها نكب الرخوف ق القبال وهو بوابة بواضلة الواحاتك؛ 
رنقب بولاق فى الوسط ويؤدى الى إسنا ٠‏ 


وكيا تشُدد الاودية الحافة من اعلى, معمق ؛ لمان بعضها الكبير يجح قَْ 
الوصول الى حضيضها حيث ينتهى عند أقدابها بيغض المراوح والمخاريط 


8” 


الارسابية الصلصالية التى قد تتقارب خاتنصل فى بعض التطساعات مكونة 
نطاتا من الباهادا الصحراوية التقليدية . المثل الواضح منطقة شرق بوبيان 
فى الحجئوب © وان اكتمرت الأودية على حضيض الحافة دون أن تتتقدم كثيرا 
ى قاع المنخفض الكبير نفسه . وغفيما عدا هذه المخاريط الرسوبية » تتكدس 
فى نطاق الحضيض كل رواسب سفوح الحافة من ركامات طائلة من الجلاميد 
وكسر وفتات الصخور ومن مفتتات وردشس وانهيارات ضخية ودقيقة » خضلا 
من ركامات الرمال بأشكالها المختلفة التى تحملها الرياح الشيالية بحذاء 
الحاغه وتلقى بها عند اساغلها . وكل هذه الرواسب مجتمعة تعود ختوازن 
أكر التعرية ختخئف من حدة أتحدار السخوح الدنيا من الحافة )١(‏ . 


خيما بين قمة الحافة وحضيضها » فان من أهم الملايح أرسابات الطوغا 
الجيرية والبريتشا على سسفوحها وجوانبها . التوفا جيرية أساسا » رسبت 
أصلا فى خترات الرطوبة القديية فى مياه عذبة تحتوى على كربونات الكلسيوم 
ذائبة غيها » ثم بعد تبخر المياه رسبت الكربوئات على شسكل طوفا جيرية 
مختلطة بقواتع وأصداف مائية عذبة وبقايا الثباتات والاشسجار من أوراق 
وأغصان . أما البريتشا فنوع من الردثئن 56568 »4 8105 حاد الزوايا من 
صخحور وحخصى وزلط وحخصياعء تراكيت من المواد الأتنحدرة من الواجهة 
الصخرية لليتخفض بجرف الاودية الجافة فى خترات الجفاف التديبة . 


ود تتابع أرسماب الطوغا والبريتشا فى غترات المطر وما بين المطر أثثاء 
البلايستوسسين على سسفوح ومتحدرات الحافة الشرقية للخارجة وعلى سطحها 
وأوديتها ؛ حيث يتعاتب توزيعها كنتوريا فى آفاق طباقية . غنجد طوغا قديمة 
على صكور الزمن الثالث مباشرة وترجع ألى أوائل البلايستوسين ؛ يعلوها 
أخق من البريتشا »© ثم تعلو هذا طوغا حديئة مسايية تحتوى على البقايا 
النباتية والاصداف وترجع الى البلايستوسين المتآخر » وهكذا . 


وكلا التكويئنين الطونا والبريتشا ينتشر اليسوم انتشارا واأسعا على 
'متداد الحافة » خاصة فى قطاعات مسنئة كأقمى الشمال ومئطتة نقب الرفوف 
كما يتوزع على مختلف المستويات والمناسوب متعأآقبا الواحد مع الآخر » بيئيا 
تتفاوت الطوفا ما بين « طوفا الاودية » و « طوفا الهفبة » » الى ان 
ينلاشى الكل أو يمتزج عند أقدام الحاغة بالرمال وسائر الهشيم والحطام 
الصخرى البيدموئتى 3) . 
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تبقى الآن ليثولوجية ومورفولوجبة الحافة . ليثولوجيا » تختلف تكوينات 
الطبقات العليا من الحافة عن تكوينات طبقاتها السنلى . خالسفلى كريتاسية 
من الصخور الطباشيرية © والعليا ايوسسيئية من الحجر الجيرى . الاولى 
اقدم ولكنها كطباشير أكثر لبونة » والثائية أحدث لكنها اكثر صلابة ومقاومة. 
لهذا كانت التعرية افعل وأمفى فى الطبقات الس كلى منها فى العليا . وعلى 
هذا التتابع ترتبت عدة نتائج مورفولوجية هابة . 


خلان الطبقات السفلى اسرع دختتا وتآكلا » خقد كانت أسرع تراجعا من 
العليا » ميا منح انحدار الحافة ككل سقوطا عموديا تقريبا ؛ أى حافظ على 
حدتها على الجملة . وللسبب نفسه »© جاءعت منفتتات الطبقات العليا المتساقطة 
الى السفوح السنفلى محدودة الكم :سبيا » مما ترك الاخيرة معرضة مباثشرة 
لفعل التعرية بلا غطاء حائل » الامر الذى أكد الظاهرة السابقة . ولئن جاءت 
ضخية كالكتل والجلاميد » انهارت وتساقطت نسبة كبيرة منها بفعل التقوض 
ستستصمه لها ©» وملا أناء:0006 » مينيا أن مفتتات الطبقات السفلى أكبر 
كمية ولكنها ادق حجبا . وأخيرا » خبنمل التعرية المتفساوتة ‏ [هلامعءء لزن 
دولوم على الطلبتات الافتية المتتابعة رأسيا والمتفاوتة الصلابة © تكوئنت 
على جوائب الحافة مدرجات ومصاطب متعاقبة ومتعددة كالرفوف الصخرية 
المتباينة الاتساع )١(‏ . 


التراجع نحو الشرق بفعل التعرية هو » بعد » اهم حقيقة دينامية فى 
:تاريخ الحافة . وهذا لم يؤد الى توسيم اللنخفض فقط © ولكن أيضا الى 
شأة ظاهرات معينة تميز حوائب الحافة ومنحدراتها . أهم هذه الظاهرات 
هى الكتل الجبلية المنفصلة كليا أو جزئيا عن الحافة . والعملية دائيا تتلخمن 
فى وأديين متوازيين من أودية الحافة العبودية » يتعامد عليهما رافد أو أكثر 
لهما » ثم تعمل جميعها كالمنشار فى أجئاب الحافة من جبيع الجهات ختقتطع 
منها كتلة تخريم ناتئة كالبروز. 0101165 أو تنفصل عنها وتقف أزاءها كميزات 
تموذجية 226535 © ولكنها جميعا تناظر الحافة الام أرتفاعا وطبقات بصورة 
دانة تهاما على وحدة الاصل »؛ كما تمنان بقية مسطحة مستوية وأبسعة 
رجوائب شديدة الانحدار دلالة على أخقية طبقاتها الاساسية . 


من آمثلة هذه البروزات او الئواتىء جبل اليابسة فى أقمى الشمال 
قرب طريق الخارجة . أسبوط » ثم جبل غنيمة ( 787 مترأ) جنوبى تقب 


1 28 بر رمك كأقده وعتهل1 ,لادظ (1) 
برض 


الاخير؟ن هما ابرز المجموعة . ثم فى ااجنوب تقل ارتفاعاتها بوضوح ؛ خنجد 
تل الدابة الغربية ( .؟1 مثرا ) اللطبف الانحدارات جنوب باريس »© ول 
دوش ( ١١١‏ لمتار ) فى المنطقة المعرونة بنفس الاسم )١(‏ . 
على الضلوع الغربية 

اذا تحركنا الآن الى الجانب الغربى من المنخنض » وُجدنا مجموعة من 
الجبال والتلال منتثرة من الشمال الىئ: الجنوب تحل محل الحافة ألتى تختفى 
ها . وترتبط هذه التلول ارتتاطا وثيقا بانكسار رئيسى يحف بها أو بأغليها 
تاركا 5١'_ه‏ من الاضطراب والتلتلة على بعضها . غمن أبرز ملامح متخفضص 
الخارجة اللكنونية انكسار شمالى جنوبى يحد التخوم الغربية بادئا أولا من 
الخافة الشمالية ومميتكذا فى ظب المأختغن لنحو 1١١‏ كم بارا بجبال الطير 
فطروان خالئاضورة خقرن جناح ثم جنودا حرث يخنفى تحت الرمال ٠‏ 


تبدأ مجموعة الجبال والتلال فى انشمال بثنائى جبل طارف ‏ جبل الطير 
الدى يقع غرب قرية المحاريق وشمال مدينة الخارجة . والاول منوما يقع 
الى الشمال الغربى وهو الاضخم مساحة وارتفاما » والثائى الى الجنوب 
اشرقى مئه . وبين الاثنين مباشرة بضرب محور خط الاتكسار الذى لا شك 
فصل بينهما فى الماضى . آية ذلك تناظر النتابع الطبقى فى الجبلين » الا أن 
التسق عله أككر ازجاع فى جل طازف بكه فى حبل الطين :ينهو + مين : 
معنى هذا على النور أن الاول يمثل !لجانب الاتدفاعى الصاعد من الانكسار 
بيئما الثانى هو الجائب المنزلق الهابط (؟) ٠‏ 


على جانبى ثنائى طارف الطير » يظهر جبلان اقل اهمرة هما جبل 
الشيح غرب طارف وجبل طروأن جئوب الطير © الاول خارج خط الانكسسار 
الرئيسى ولكن الثانى عليه . ثم على نغسس. الخط يتتابع نحو الجنوب جبل 
الناضورة جنوب ثرق مدينة الخارجة دقليل » ثم جبل القرن أو قرن جناح 
شرق قرية جناح مباشرة وهو آخر الجبال الهامة . أما حجبل الغراب الكبير » 
الدى يقع بعيدا فى أقصى الغرب على دلريق درب الجبارى الى الداخلة ؛ 
فخارج الخط والتخفض نفسه تماما . 


بعد قرن جناح تتحول مجموعة التلال الى ابعاد متواضعة على شكل 
نلال بيضاوية »© أهمها عين السدوة شرق بولاق » ثم تل الدببة شرق 
جرميشين ؛ ثم تل القلعة الى الجنوب قليلا . وبعيسدا والى الجنوب الغربى 


دولت صادق ©) ص 1١٠١‏ 1610 (1) 
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امف 


سن اريس يقوم جبل أكبر نوعا هو جبل القرن © قرن بأريس تمييزا له عن 
قرن جناح ٠‏ 


على مستوى مختلف تماما من القوة والبروز » ومن أصل مختلف كلية 
جيولوجيا » تظهر فى أقصى جنوب النخفضص مجموعة من الجبال المنعزلة التى 
نحند نهايته جغرائيا ؛ شاخصة كأنها الاعمدة على بوابته . ناذا كان شمال 
المنخفض يتميز بكثرة الكتسل الجيلية المتخلفة » فان الجنوب ينفرد ببعض 
لكل الجرانيتية المنفردة أهمها جيل يوبيان يفروعه البحرى والوسطائى 
والقبلى . أصل هذه الكتل بلوتونى لا شك ؛ طفوح باطنية من صخور أركية 
اندمعت أثناء الاضطرابات التى صحدت بعض الانكسارات الطولية وائدست 
حلال القاع الرسوبى الى أن أزيل هذا بالتعرية فبرزت هى على السطح . 
هذه الجبال الصخرية الصلبة العارية لا تختلف كثيرا عن الجبال الجزرية 
المثبئة على الجلف الكبير جنوبا والمندسة فى طبقاته بل تستبقها وتومىء اليها 
بل وتعد بمثابة نقط انتقال من الهضبة بأعلامها الى المنخفض بواحاته . وهى 
مثلها جسم خصب لفعل التجوية خاصة التقشر المخرى الذى يعْل تحثت 
١‏ أو غوق ) أقدامها غلالة ضافية من الردشش والمنتثات الضخية والحادة . 


فى قاع المنفخفض 


اذا نزلنا آاخيرا الى قاع المنخفضى الكبير نفسه وجدناه بلا ملامح بارزة 
ألا من ظساهرتين رئيسسيتين : الرواسب الطينية البحيرية فى قلب المنخنض 
اساسا وهى الائل توزيعا بكثير ؛ ثم الرواسب الرملية وهى السائدة وتتوزع 
على كلا جانبى المنخفض كما تتداخل فى قلبه . وعلى هذا فان قاع الخارجة 
يتقاسمه بالعرض أكثر من نطاق طولى من. التربة والتكوينات الارضية : اوسط 
من الرواسب الطينية البحيربة تتخلله وتمزقه الرمال ايضا » وهايشان 
عريضان بدرجة أو بأخرى من الرمال بأشكالها المختلفة » يتدرج الشرقى 
منهما خاصة الى الحمى والزلط والردشى البيديونتى عند أقدام الحافة . 


غاذا بدانا بالتكوينات الطيئية » غان من اخص ما تمتاز به الخمارجة 
رواسب طينية صلصالية داكنة سميكة تنتشر على السطح فى مناطق عديدة 
بمساحات كديره ؛ تتكون من ذرأت دقيقة ناعمة نسديا » وتبمدو وقد قطعتها 
التعرية الهوائية والرياح الثسمالية السسائدة بحزوز عبيقة 0006م الى 
خطوط وشرائح وظهور يلولية بتغضنة ولكنها متجائب.ة السطم قاعم تتصتنط ؛ 
كأنما هى كابان «اينية ثابتة » وأن امتدت ايضا على شكل خرشات مسطحة 
منبسسطة ومديدة . تلك هى ١‏ الكدوا.”: » ؛ كما نعرفى محليا » والتى تعد 
مشكلة نى الزراعة والاسة#صسلاح الزراعى وان قدمدتك خامة جيدة للطوب 


لفن 


أهم مناطق انتشارها اريع : معطقة أم الدبادب فى الشمال الغريبى » 
منطقة المحاريق نى الششممال » سهل الشركة جنوب المحاريق ؛ ثم ثمال سهل 
باريس فى الجنوب . وللاخر ؛ سهل باريس »؛ أهمية خاصة . فهو سهل 
خصب على رقعة فسيحة تمتد بين الكيلو هلا » .1 على طريق الخارجة س 
باريس »© ويعد أكبر رقعة منفردة فى الواحة من الاراضى الصالحة للزراعة ) 
حيث لا تقل هذه المساحة عن 7١‏ .4 ألف خدان © وقد تصل الى .© ألما.. 
التربة صلصالية مشققة بعمق لانتشار الكدوات بأعداد عظيية متراصة , 
الجذور النباتية المتحطلة أو البقايا النباتية غير المتطلة )١(‏ . 


رفم وحذتها العامة » ثبة غروق مطية فى خصائص هذه الارسابات 
الطينية . ههى خد تحتوى على عتصر الرمل بنسبة ملحوظة وتكثر بها المداصل 
الراسية كما تعكس آثار هدم انتظام الترسيب © وذلك مفلا فى منطقة أم 
الديادب . أو هى قد تعكس الترسيب المتيوج »© كما فى منطقة سهل الشركة. 
وعلن المكن قد فسوة نها قشية المتلصال لرشيل الى الأغمزان © عااؤا 
سهل باريس . ولكنهاق كل الحالاتك ت: من الحفريات » الا من بعضس 
الجذور النباتية المتحللة أو البقايا النباتية غير المتحللة )١(‏ . 


أصل هذه الرواسب موضيع خلاف . عند بول » هي وليدة وبقايا بحيرة 
كبيرة ضحلة أو أكثر كانت تحتل قاع منخفض الخارجة فى العصور المطيرة ؛ 
تلقت الرواسب الهوائية من أعلى على شكل تراب ورمال » بينما قذغت اليها 
الاودية الجارية والرويندات المحلية التى تصب بها بالرواسب الصسلصالية 
الغزيرة . ومن هذا الخليط تكونت هذء الرواسب الى أن جفت البحيرة ممم 
عصر الجناف ختركتها لنا على السطح ؟) . 


من الجهة الاخرى تذهب كيتون س تويبسون الى الامصل الهسوائى 
ونظرية ترية اللوس . لمعئدها أن أصل هذه الارسابات كد يكون بعض. كثبان 
رملية قديمة ثبتتها النباتات غكفت عن الحركة » كما قد يكون لمعل ونتل الهواء 
للذرات الرملية مع غعل المياه فى نقل ,عض الحصباء اليها ثم تعرض الجميسع 
للتفتت والتثمقق فى خطوط الضسعف والمقاومة الدنيا (5) . 


وثبل أن نعُسادر الرواسب الطينية الى الارسابات الرملية » تحسن؛ 
الاشارة الى تكوين آخر منفصل ينتك, فى قاع الخارجة » ولكنه لا يندتمل 
عموما عن القاريخ البلايستوسينى لتلك التكوينات الاخرى » وذلك هو تكوين 
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التراغرتين . غالخارجة تضم عددا من البنابيع القديمة انبثق منها التراغرتين. 
فى غترات تدخقها الغزير فى الماضى . وهذه الارسابات من.التراغرتين تتذاوب 
ما بين مراحل التعرية والاريساب . وهناك ادلة على أنه قد حدثت على 
الاقل خمس مراحل رطبة بدرجة ما تفصل: بينها مراحل أكثر جنافا . وترجع 
أكثر تلك المراحل رطوبة الى الفترة الاشيلية - اللفلوازية . 


الرواسب الرملية 


الرواسب الرملية » أخيرا »> متعددة الاشكال تتنوع ما بين المسطحات 
والمساحات الرملية الشاسعة المتموجة أو المستوية وما بين الضهرات 
10 والظلال 5830085 والكثبان » ولكن الكثبان أكثرها شيوعا » وبين 
الكثبان توجد الثابتة والمتحركة كما توجد السيفية والهلالية ( البرخان ) ؛ 
ولكن الاخيرة هى السائدة الى أقمى حد . وعموما تتوزع التكوينات الرملية. 
فى ثلاثة نطاقات أساسية بطول امنخفض وعلى محوره الذى هو ايضا محور 
الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


غيها بحبيعا تتناوب قطاعات إلكثبان الثابتة مع البرخانات عدة مرأات »؛ 
ودلك غالبا بحسب اعتراض أو توجيه الكتل الهضبية أو الجبلية او الاودية 
لها » تلك العقبات والعوائق التى قد تصمدها الرمال وتهبط عليها بلا حرج 
ولا صعوبة . وهى كذلك قد تدق الى مجرد خط او اكثر متجاورين او قد 
تتسع الى نطاق حقيقى » كما قد تطول أو تقصر » وهذا وذاك أيضا بحسب 
ما أذا كان الطريق آمامها منتوحا بلا عوائق لو محكوما بحافات المنخنض . 


هكذا نجد النطاقات الثلاثة تبدأ بالفطاق المحورى والعيود النقرى فى 
الغرب على تخوم المنخفض السهلية المكشوخة » يقابله بحذاء اقدام الحاغة 
الشرقية النطاق الشرقى الذى يأتى فى الدرجة الثانية من الاهمية » يتوسط 
قلب المنخفض بينهما النطاق الثالك والاخير درجة وأهمية . معنى هذا على 
الجيله أن النطاكات الثلائة تختلف عن بعضها البعفى فى السبك والكثافة وفى 
الاتجاه والانحراف وف الامتداد والطول خضلا بالطبع من القيمة والخطر وذلك 
كله بحسب موقعها من المنخفض أهى على تخومه المفتوحة الحرة الغربية أم 
على ضلوعه الشرقية المغلقة المحكومة أم فى الوسط الذى وان كان سهلياً 
ممريا غان نصيبه من الرمال في حكم البقايا التى تركها له النطاقان الطرغيان . 


الاول ان هو قمة الارساب الرملى فى المنخفض كله » والثانى يجسع 

بين الارساب والتعرية الهوائية بقدر » والثالث الاوسط يأتى فى اللرتبة بير 

المرتبترن . غالرمال تدخل المنخفض من الشمال خترسب بحرية معظم حمولتها 
لاس 


على ضلوعه الغربية اللكشوفة » ولكنها تصطدم فى شرقه بحافته الحائطية 


٠نضرب‏ فى أسافلها بالنحت والتعرية بقدر ما تلقى عليها من أرساب » ثم 
مسهل الاوسط ما بين الاثنين لا يتبقى الا ما يتخلف من حمولة فقط 5 


تفصيلا )١(‏ © النطاق الغربى انما هو الامتداد والاستمرار المباشر لغرد 
انو محاريق الاقليمى ‏ لاحظ أن اسمه ينسب الى بلدة المحاربق بشسمال 
الخارجة . لذا فهو العمود الففرى فى الهيكل الرملى كله » ربما يبتلع أكثر من 
نصف رمال الخارجة جميعا . من هنا فهو يتقدم كجبهة حقيقية قوية قادرة 
على أن تعتلى المرتفعات كما تهبط على المنحدرات الى المنخفضات ثم على 
الاستمرار بعد ذلك متماسكة لرحلة بالغة الطول . لهذا يمتد النطاق بطصول 
المنحفض من حائطه الثكسمالى حتى نهايته اقصى جئوب بوبيان بلا انقطاع ؛ الا 
ان يختلف فى نصنه الشمالى المضرس عنه فى نصفه الجنوبى المتحرر من 
قسر الارض تسسبيا ٠‏ 


فى دخوله اللنخفض يهوى من سسطح الهضبة الخارجية ومن سقف 
الحائط الششمالى الغربى ليستقر أو يتقئتل فى أودية خليجه الارفى امنخفنض 
الاول © تلك الاودية ذات نفس محوره الشمالى الشسمالى الغربى والتى تعمل 
كأوعية طبيعية معدة جيد! لاستتباله واحتوائه . ثم منها يرتقى النملاق الى 
البرزخ الهضبى الثاني حيث يتحول إلى خطوط عديدة من البرخانات ألى أن 
يقطع الهضبة وينحدر منها الى الخليج الارفى المنخفض الثائى فى لسسان 
أم الديادب لا هين غيمور ١.ه:‏ 


مع أعتراض السلسلة الافقية من التلال الى الجئوب » جبال طروان س 
الطير ‏ طارف ‏ -. الشيخ » يتحول الخلييج عمليا الى « حوض احتثساد » 
رملى غيه تتراكم الرمال وتتصاعد بالتكدس الرجعى الى الخلف الى أن تعتلى 
سفوح هذه الجبال بالزحف خاصة منها السفوح الشمالية الى أن تسستدير 
حواها . وهكذا تتحول أعالى تلك الجبال الى جزر صخرية وسط نطاق 
اأرمل . وفى هذا التحنشد والتكدس المتلاطم تفقد البرخانات أثشسكالها المنتظمة 
وتختلط وتتداخل فى كتله رملية مموجة باهتة الشكل مبططة الملامح بقدر ماهى 
قشاسعة فسيحة . ولكنها بذلك ائما تتهيأ للنصف الطلق المتحرر والاخير من 
رحلتها حيث تنظم خطوط زحدنها وتستعيد الشكل البرخانى المندلم من جديد . 

)١(‏ فى هذا الجزء كله ._اجع : نبيل أمبابى © « الكثبان إل_ملية المتحركة 
فى المناطق الصحراوية » ؛ المدلمة الجغراغية العربية ؛ ./ا11 )؛ ص 19-5564") 
0 عققه توتقطكظ ع5 1ه صل لكل 1ه عرق أ كعم لأعبدئؤ5” ,لطذنادع ,ل 
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الاستقامة والخطية الصارمة بعد ذلك الاضطراب والتفلطح والتششتت 
هى السمة الاساسية هنا ٠.‏ فلتحو ٠‏ كم أبتداء من مدينة الخارجة حتى 
المنتظمة والمتوازية » البرخانات ناضحة ضخخمة طويلة » والخطوط محورها 
بن شمال الشمال الغربى »© والكل بموازاة ومحاذاة المحور الاساسى لخط 
العبوآن فق الواحة ٠‏ التغير الذوهرئ فق النطاق انه يبذا ضيعا ف العسمال © 
؟ -” كم » ثم يأخذ فى الاتساع بشسدة حتى يصل الى ١5‏ كم فى نهايته . لاذا 
يتسع » لماذا « يفرش » »© لا شك لانه قد انطلق متحررا من ضيط التضاريس 
محكوما غقط بفعل الهواء . ويطرد الانفراج بعد هذا أكثر واكثر الى حد أنه 
يتحول من الجبهة الموحدة المتياسكة الى خطوط متفرقة متكسععة كأصايم اليد 
المنئوحة وذلك فى نهاية الرحلة للسافة .2 كم من باريس حتى بوبيان )١(‏ . 


الع ده عو اتربيا ف مجمزه إلى السيائن ب الكو نضسائة يل خدلزن 
الميل الفسمالى الشمالي الغربى للنطاق الغربى » لا ثسك لان الرياح تتقئل هنا 
فى منتصف المنخفض بلا قسر أو تحديد مباشر . لضعفه بتحلل أو ينكلخل الى 
ثلائة خطوط منفصلة متباعدة متضائلة الطول باطراد من الغرب الى الشرق » 
فضلا عن أنها جميعا متقطعة بوضوح . والنطاق ككل يقع الى الشرق قليلا 
او كقوامن خط العيزان الاسيلى فق الواجة كا ستوذهة البرحانات عيرها:: 


الخط الغريى يبدا من الجروف الجئوبية للبرزخ الهضبى الشمالى حتى 
حول باريس » ممتدا بطول خط التلال البيضاوية المتتابعة من جبل الطير حتى 
جبل قرن باريس . الخط الاوسط يمتد من لسان الخليج الارفى الشسسمالى 
بنقطع حتى متخفض قصر زيان الوطيىء الذى يضع نهاية له حيث يعمل 
« كمصيدة كثبان »© )١(‏ أو « كمثبرة رمال » تدفن فى قاعه خلا تقوم لها قائية 
منه أو بعده . الخط الشرقى بالغ القصر والضآلة والضمعف »© بضصعة آحاد من 
البرخانات بطول سهل الشركة جنوب شرق مدينة الخارجة . 


النطاق الشرقى والاخير يتألف من خط وحيد ولكنه غليظ نسبيا من الكثبان 
والرمال »© يمتد أيضا بطول المنخفض بحذاء أقدام الحافة الشرقية ابتسداء من 
جبل اليابسة حتى بوبيان . أبرز حقيقة غيه » مع ذلك » أنه .حكوم تضاريسيا 
الى أبعد حد وأكثر من أى نطاق آخر فى اللنخفض . غاذا كان النطاي الأربىي 
أكثر اخلاصا وامتثالا لمحور الرياح الاب التتليدى قتمال الشمال الغرنى ) 
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وكان النطاق الاوسط ادتى الى المحور القمالى الحتوبى نصا » فان هذا 
النطاق الشرقى ادنى فى مجمله الى القومى المحدب المركب المديد للغاية اذ 
أنه يتقوس أكثر من مرة تبعا لتقوسات وتعرجات ونتوءات الحافة الحاكية . 
وفى النتيجة العامة تتقارب النطاقات الثلاثة نوعا ما فى طرغيها لاسيما الطرف 
انجنوبى وتتفرج اكثر فى وسطها » ختبدو المنظومة كلها ألى حد ما أشبه بهيئة 
قوس ضحل وتره غليظ » أو قل على شكل حرف 8 بالغ الاستطالة . 

الخط يبدا كشريظ من الرمال اكتماسكة * ومن ازاء نقب الرغوف حدى 
بروز الحافة بازاء باريس يتحول الى مسلسل من البرخانات المركبة المشوهة 
يثعل التضرسى المحلى 8 الى أن يثهار النظام الكثيبى نفسه تماما حول قاعدة 
ذنك البروز » غيستحيل الى حقل رملى متلاطم يتصاعد بالتكدسى الرجعى . 
بعد سبور الحافة تستعيد الرمال نظامها الكثيبى ولكن تحت قسرها تنحرف 
الرياح من هنا بزاوية منفرجة لتصبح شمالية شرقية » ومعها يتمحور الخط 
ألى أن يجتازها ؛.كتسب المحور الفمسمالى حتى نهايته . غير أنه هنا يت 
أكثر من مرة من اعتراض بروزات ونواتىء الحافة التلية أو يعتليها الى ان 
لضع أخراها نهاية له )١(‏ . 


البيئة والعمران 
الآن » وعلى الجائب البشرى ؛ من الواضح ان نطاقات الرمال الثلائة , 
تترصد خط العمران الواحى وطريق المواصلات الطولى الشريانى الوحيدين 
فى المفخفضش وتداصرهما من يمين وشمال كما تتداخل معهما فى الوسط . ومن 
حسن الحظ نسبيا أن اقرب النطاقات الرملية الثلاثة الى خط المعمور وادخلها 
ف وهو الاوسيط 4 انما فى اصتمفيا حهنا وائلها قطرا + .وعلن الغيوم + 
غان معمور الواحة يبدو بهذا وكائه موضوع بين قوسسين غليظين من الرمال 
تنتحمه آيضا جملة اعتراضبة فى السميم . هذا باللول » أما بالعرضش كاج 
ثلانتها جميعا أو آحادا تتعامد على © وتتقاطع مع » خطوط الواصلات العرضية 
فى قطاع أو آخر منها . لا مفر » يعنى »© لاى من الاستقرار او الحركة مت أن 
يصطدم بالرمال بالطول أو بالعرض مما تهدداهما ف الصميم ٠.‏ 


من هنا عموما تتداخل الاراخى الزراعدة والاراضى الرملدة فى الواحصسة 
تدأخلا عبيقا بعيد المدى بحيث تتفاقم مشكلة زحف الرمال على الزراعة 
و العيران ؛ الامر الذى يفسر اضا كثرة الاراضى البور المهيلة المهجورة ومثاتث 
الآبار المسدودة . ولا تكاد توجد قربة أو حلة بالمنخفض لا تحيط بها الرمال . 
أما المباه » فقد كان بالخارجة فى مطلع الستينات /لم؟ بثرا » جف منها نتيجة 
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ع" 


احفر آبار الاستصلاح العميقة /ا؟١‏ بثرأ » لمبقى .11 بثرا . ولكن الخزان 
الجوفى كبير » يكفى فى تقدير لزرامة ١5.‏ ألف خدان لمدة ٠.؟‏ سنة ,٠‏ 


اما عن العمران فان الجزء الاساسى من المزروع واللعمور فى المنخنئش 
هو القطاع الشمالى بوجه عام ©» والشمال هو مركز ثقل العيران . وهثا 
تتركز اهم القرى مثل المحساريق والخارجة وجناح وزيان وبولاق وباريس 
ودوش . ويبلغ عدد سكان كل مثها بضسعة آلاف ومساحة زمامها بضعة آلاف 
أو منات من الاخدنة » الا العاصمة الخارجة التى يزيد سكانها على العشرة 
الاف وسهل باريسن الخصب الذى يتجاوز .ه إلف ندان . 


ومعظم هذه القرى ينتظم كالعقد فى خط واحد ووحيد ؛ يتوسط المنخفئض 
بطوله من الشسمال الى الحنوب - « خط الحياة » للواحة كما قد نقول . 
( الاستثناء الوحيد » قرية جناح ؛ انما اأستمدت اسمها بالدقة كيا يقال من 
أمنها وحدها التى ١‏ جنحت »© خارج هذا الخط بانحراف قليل نحو الغرب!) )١(‏ 
من هنا تبدو الخارجة فى مجبوعها وبرقعتها الطينية الزراعية المتقطعة وبعقد 
حلاتها الطولى « كشارع من الواحات © كبا يضعها لوران (؟) . وليس صدفة 
نهذا أن يتبعها طريق درب الاربعين باستمرار من البداية الى النهاية . 


طرق وأحاتئا الصحراوية جميعا . ففضلا عن قربها من وادى النيل » مع شدة 
اسنطالتها ايضا »© غانها بحكم الموقع كاولى الواحات تعد يوابة المسحراء 
كخيوط العنكيوت » قد تبلغ الدستة مددا » وتتبع اما المحور الطولى أو 
العرشى ٠‏ عاذا يدانا من الكوب الخري !"طريى العوينات بن العلدة © درب 
الاربعين الى الفاشر » الدر ؛ ادهو » استا » الاقصر »؛ نجع حيادى ب 
الجبوبى ( درب الجبارى ) ثم تغريعته الجنوبية باريس ‏ الداخلة . 


غير أن هذه الطرق تتفاوت كثيرا فى أهميتها بالطبع ما بين الرئيسى 
والفغرعى . غالمحوران الرئييسيان هيا وحسدهها الطولى طريق الاريعين 
الاخيرين كان هناك عادة شد وجذب مرحلى دخل فى توحيه علاقات الواحة 
الخارجية . 


(1) عز الدين فراج » حص 18 . 
00 .2 2 


فسن 


فش التدانة جه دوت الازمضين الحزعة على المدور الطولن ما سن 
غرب السودان وئيل اسيوط »© وعذيه كانت الخطوط العرضية شرقا وغريا 
تتعامد كأشواك السمكة على عمودها النقرى . ولكن منذ .14.6 مدت مواصلة 
الواحات الحديدية الضيقة التى تخترق الخارجة بالعرض وتستفيد فى مسارها 
من وادى السمهود لتنتهى قرب فرشوط »2 خجاءت لتؤكد المحور العرضى المجدد 
على حساب اللمحور الطولى التقليدى . 


غير أن انذاء طريق أسيوط البرى للسيارات فى العقد الماضى ؛ والذى 
يخترق الواحة الى اتمى جتوبها تقريبا حوالى باريس » وضع نهاية لحياة 
مواصلة الخارجة وأعاد تأكيد المحور الطولى من جدود ٠.‏ لقد ورث طريق 
السيارات درب الاربعين البرى »© ولكنه بالقدر نفسه بعثه فى صورة معصرة . 


ثم أخيرا جدا جاء خوسفات أبو طرطور ليعيد الحياة مرة اخرى الى 
مواصلة الواحات فى صورة معدنية ليعمل جنبا الى جنب مع طريق سيارات 
أسيوط الشريانى . وبذلك ولاول مرة أصبحت الخارجة مركزا لشبكة مواصلات 
محلية تكعيبية لا بأس بها تجمع على قدم المساواة بين المحوربن الطولى 
والعرضى وتتعايثئى فيها الوسيلتان الحديثتان الخط الحديدى وخط السيارات 
فلن انناسن و اق من تبي السل : الاول: للقابة البدنية والقائن للغدية 
العامة , 

الداخلة 


الصورة العامة 


بموقعها ال ىالغرب من الخارخة بئحو . ؟١كم‏ » ومن الثيل بنحو .. كم ) 
تكاد الداخلة تتوسط المسافة بين ثنية قنا ‏ التى تقع على عروضها تقريبا س 
وبين الحدود الغربية . تبدا بالتقريب شرقا حيث تنتهى الخارجة غربا ؛ أى 
حواليى خط طول ."5 خرقا لتنتهى حوالى خط 8؟* شرقا » أى على امتداد 
درجتين طوليتين , أو بالاحرى على امتداد مر!ا درجة طولية علي جائبى خط 
طول 55* الذى يكاد يقطعها فى وسطها بالضسبط . هى بالتالى تصطف جزئيا 
على ئس خطوط طول الفراخرة والبحرية وقطارة المغرة ثم خليج العرب 
ومنطقة العلمين على الساخل الشمالى . 


كالكارج؛ 4 ح.ءها الثميالى خط عرض 535058 0 ولكنها جنوبا تخصر دون 
خط *١9‏ © ولذا ههى لا تبدا بالضصبط حيث تنتهى الخارجة بقدر ما تصنع معها 
الضلع الثسمائى من الزاوية القائمة اللشتركة . على عكس الخارجة ؛ هى 


يفنا 


بالطبع نخفض عرفى »© دائتها الوحيدة فى الشممال وتعد امتدادا لحافة 
الخارجة الثسمالية . أما جنوبا غلا حافة ؛ مثلما فى الخارجة غربا » ومن هنا 
ينفتح المنخفضان على بعضهها البعض يحرية فى الجنوب والغرب » فىالوقت 
الذى يفرض عليهسا انغلاتهما بالحافة القامخة فى الشمال والشرق أن يتطلع 
كل منهما الى الآخر بصفة خاصسة » ولذا تتكائر بينهيا هنا طرق القوافل 
والواصلات الصحراوية بصورة ملحوظة . 


الداخلة » مع ذلك »© منخفضى اصفر ابعادا بكثير . فطوله مه كم ) 
وعرضه 3١ ١.‏ كم »© خلا تزيد مساحته عن ثيف واريعمائة كيلومتر مرمع 
(- ..! ألف خدان ) )١(‏ . ولكن فى قياسات اخري ان الطول 1٠6١.‏ كم ؛ 
والعرض أقصاه نحو 6ه كم وأدناه 14 كم ومتوسطه 8؟ كم » اما امسساحة 
فتحو المليون غدان . ولعل اللقصود بالابعاد الاخيرة « المنخنض »© الطبيعى 
عموما » بينما يقصد بالابعاد الاولى « الواحة » الزراعية اى الجزء المنيد من 
المخخفضش . وعلى اية حال © ورغم تعذر الدقة © خالداخلة عموما وبالتقريب 
نصف الخارجة مساحة على الاكثر . المثدر ؛ مع ذلك ؛ انها كما سترى 
أخصب تربة وآغزر مائية وأكثر بالتالى سكانا بصغة تقليدية . 


كالخارجة أيضا ؛ الداخلة منخفض حوف بامتداد خط حدود التكوينات 
الجيولوجية بين الحجر الرملى النوبى فى الجنوب وبين الطفل الكريقاسى 
والطباشير الباليوسينى فى الشمال . المنخفض نفسه محفور فى الحجر الرملى 
النوبى » بينما أن طبقات الحجر الجيرى الصلبة الشمالية هى صائع حافته » 
والطباش_ر البالبوسينى هو الغطاء الصخرى الاصلب لهذه الحافة . طباقيا» 
تشترك الداخلة مع الخارجة فى معظم تكويناتها . خفوق الحجر الرملى النوبى 
الذى يشكل أرضية أو قاع المنخنض » تتوالى طبقات الطقل الللون فطبتات 
الفوسفات خطفل الداخلة ثم الطباشير . وغفيما عدا النوبى »© لا تظهر هذه 
الطبقات بالطبع معرضة الا نى مقاطع حافة الكويستا الشمالية (؟) . 


وتمتاز الداخلة باطراد واستمرار طبقاتها الارضية فىكل أجزاء المنخفضى» 
مع قلة تغاير سمكها » كما تمتاز تكتونيا بغياب الانكسارات الهامة . وهذا 
وذاك يشير الى بساطة تركيبها » والى انها لم تةعرض لكثير من القلقلة أو 
التشويه . والواضح أن تارييخها الجيولوجى أقل تعئيدا من الخارجة بكثير . 
ومع ذلك خقد اختلف الجيولوديون فى تشخيص طبيعة المنخنض . خهى عند 


عع]3!؟ اسلامقع يعم جاعط ومأعغواع 2“ ,81533039 ,80.8 تعدسدم2؟ .84.5 (1) 
بط ,1963 ..8.5.)6,8 ,"كاقده واطعاد1 ]ه بوومامعع 2 دمناأومصسون 
1 ع 67 ,13 بط مهنة5 .2 (2) 
تفن 


البعض التواء محدب له نفس اتجاه المنخفض ؛ ربطه باغلوف وبيردون 
وسياجيف مع الخارجة بالبروز الليبى الكبير . ولكن البعض الآخر يرى انه 
يتع فى التواء مقعر محوره نحو الشمال الشرقتى [ ف ٠‏ 


الحافة العظمى 
تضاريس امنخنض لا تقل بساطة عن بئيته . الحافة الشمالية » اذا 
بان رز امعان يهنا عن ثتى أهسكم عويسها ف المسحراء الكربية بمسند 
القطارة . خهى تتفوق على نظيرتها الشرقية فى الخارجة امتدادا وارتفاعا . 
استمرارا لحافة الخارجة الشمالية » تمتد لنحو .0؟ كم فى اتجاه غرب 
الشمال الغربى بعرض متوسطه /ا 8 كم . متوسط ارتفاعها ثهةلا عد..4 
متر غوق قاع النخفض » ولكنها تزداد ارتفاما ووعورة فى القطاع الاوسط 
حيث تصل فى مواضع الى ./!؟ ‏ .48 مترا . 


انحدار الحافة من ذراها الى الهضبة الشمالية الطباشيرية تدريجى 
مطرد حتى الفرآخرة © ثمة فقط بعض التلال المحلية مثل جيشان فى الغرب 
وجبل شاوشاو فى الوسط ( ..4 متر ) . وعلى سطح الهضبة المتاخم تنتشر 
الخرافيثيى ( التى حرختها بعثة رولفس هنا الى ككقطهدهءد0 ) »4 وهى نوع 
حيث اكتسبت المنطقة اسمها كعلم : منطقة الخرائيش , 


رغم وحدة محورها العام »© خليست الحافة خطية مستتقيمة كحافة 
الخارجة الشرقية » وائما تتعرح فى بضمع سملمات أو زوايا خوائم قصيرة 
تتوالى على التعارج واحدة ثسمال الاخرى . وبهذا تبرز منها بضعة رؤوس 
صخرية ناتئة تحصر بينها بيضعة خلجان أرضية واضحة اهيها ثلانة : سمال 
وشرق قصر الداخلة » شمال شرق بلاط » شرق تنيدة . 


فى هذه الخلجان تتكاثر الاودية القصيرة السريعة »؛ ختتحول الطبقات 
التى تكون جرفا حائطيا خارجها الى منحدرات متاكلة متهدلة بالئنحت التراجعى» 
ومن ثم غبقدر ما تتراجع غيها الحافة باستمرار وأطراد بقدر ما تتوسسع هى 
وتكبر ٠‏ وف النتيجة تتشكل عئد أقدام الحافة عتبة موازية كالرف الضسيق 
عرضها بضعة كيلومترات » ختبدو أشضبه بهضيبة شريطية تمثل منطقة انتقال 
بين الحافة والمتخئضش ٠‏ 


ا 05 


لت 1 
كباب 3 


ليس انتقال خقط » بل ونتل أيضا . ههنا فى الواقع تتعدد .الطرق 
والممرات الوحيدة التى يمكن .نها اختراق الحافة واجتيازها من بطن المنخفض 
الى سطح الهضذبة الصحراوبة الشبلية . وأهم هذه الممرات هى باب 
الجسيند فى الغرب ششسمال القمر وهو مجاز الطريق الى الفراغرة ©» ثم غتحة 
العتية فى الشرق شبال شرق بلاط وهى مجاز درب الطويل الى وأدى 
النثيل .)١(‏ 


هذا عن الحافة وتراجعها فى تطاعات كلجائها » أما عند رؤوسها 
الاكثر صلابة ومقاومة بالتعريف خالظاهرة محدودة © وتأخذ شكل الكتل المقتطعة 
من صلب الحافة ؛ امأ منفصلة حزئيا أو كليا » أى كنواتىء أو بوارز لها 
ففسس أرتفاع وأستراتيجراأخية الحافة الام . والحالة الوحيدة المعروخة تتع 
فى أقصى شمال غرب النخفض أزاء منطقة الخرايس . خثية أولا ومباشرة 
نتوء مثلث متصل كشسبه الجزيرة » لكنه فى طريقه المحتوم الى الانفصال التام. 


ثم الى الجنوب منه وعلى بعد /!1 كم غرب قصر الداخلة تل منفصل 
تباما هو جبل أدمونستون 808005506096 ( هكذا سمته بعئة رولفس نسبة 
الى أول مستكفكف أوربى شاهده ؛ وتعله بات من المناسب أن تستبدل بها 
السبنة معلية عضيل الداخلة يقلا 4+ وق كل حوفى الداخلة + ان هذا الصل 
هو الوحيد » كأنه الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . وفى هذا تخطف الداخلة 
عن الخارجة تماما حيث تنقط التلول والجبلايات جوانب النخفض ووسطه("؟). 


أرضية المنخفض 


وهذا ما ينقلنا الى ارضية المنخنض نفسه . المستوى الاقليمى أعلى من 
الخارجة بكثير بالطبع » بئحو ٠٠‏ متثر على الاقل . خأخفضض نقطة فى الداخلة 
لا تقل عن 1١.‏ متر غوق سطح البحر » ترتفع فى أعسلاها الى .15 مترا , 
الاتنجدار العام من الغرب الى الفرق ؛ خالقطاع الغربى اعلى من الشرتى 
حيث توجد أيضا أخفض نقطة فى كل المنخفض . السطح متموج بلطف عموما» 
كما يرقى الى هوامكئه غالبا بالتمريج الوئيد 8 وهذا الاستواع © دعنا 
نسجل »© دون أن يكون للداخلة تاريخ بحيرى قديم كالارجة مثلا . وائما 
قاعها من الصلصال الاحمر فى معظمه » يرجع الى الكريتاسى »© ويغطيه الطمى 
فى بعض المواضع بنسبة ربع مساحته تقريبا . 


رفكتط) ,5601087 أ إطموتوممه10 كاز ,كتمده تلطلوط ,اأمصلدء8 .81 (1) 
21 --13 ,9 4 .م ,1901 


,75 - 35 ,41 - 29 .7 ..10 (2) 
كوا 


الى الجحنوب لا حاغة اللتة ؛ وانما أرضية تتدرج وئيدا ولكن أكيدا مذ 
آخر المناطق الزراعية الى أن تندغم وتتلاشى يغير وضوح فى هضبة الصحراء 
الجئوبية . تحديد الحدود من م صعب »؛ وبالتالى اتساع امنخفض خمساحته. 
اتساع الواحة اذا قيسن بحساب الاراضى الزراعية والعمران 3 يبلغ أخصاه 
فى الغرب . مهنا نجد قصر الداخلة اكثر بقعة ثسمالية وموط أقصاها جنوبية 34 
والمسافة بيثهيا ,/؟ كم . أى أن الواحة تزداد اتساعا كلما اتجهنا من الشقرق 
الى الغرب . 'ما بحساب خطوط الكنتور » التى تجرى عموما من الفمال 
الغربى الى الحئنوب الشرقى مع المحور العام للمنخنضص ؛ غاذا كانت أقدام 
النخفض الجنوب.ة تقارب خط كنتور ..؟ متر . 


شكل  ”"6‏ الواحات الد؛خلة . لاحظ إستعراض. المنخفضص وحافته الشمالية العفليمة . 


على أن هذا الخط الاخير يمتاز فى وسطه بأنبعاجة كبيرة يتقمر خيها نحو 
الجئنوب فى لسان منخفض بارز كأنه واد صغير يخرج من منخفض الواحصة 
متعابدا عليه . هذا بينيا يعود الخط فى اتحمى طرخيه شرقا وغربا ليقترب 
نشدة من خط الحافة الشمالبة مضيقا بذلك اتساع المنخفض للغاية ومحددا 
مخارجها عرضيا بيضايق أرضية محصورة كنتحات اليوابات ٠‏ 


فى الشرق فمة لسان تحيل وطويل يسَل متخففن الداخلة بالخارجة » 
يمئل الطريق الوحيد المباشر بينهيا » لذا يتتبعه درب الحجبارى . أما فى نهاية 
النخفض الغربية خان اقتراب كتلة جبل الداخلة ( ادمونستون ) وساسلة 
من الكثبان الرمئية من الحافة الشمالية يتركها أشسيه يسرداب طويل بالغ 
الضيق والدقة كانخائق الحائطى ©0661 عرضه ف نقط عدة أءتار غقط يمثل 
نتب الدخول الوحيد من الغرب . 


الرواسب الرملية 


عن التكويئات الرملية » التى تتفنوع ما بين سهول رملية وخطوط 

كثيبية ؛ خائها بالقطع أقل أنتشارا ومساحة منها فى الخارجة »© مثلما تختلف 

' توزيعا بالشرورة . فبدلا من ثلائة خطوط ؛ ثمة هنا خطان هقط ؛ كلاهما على 

محور نحو شباز الشيال الغربى » ومن ثم يقطعان المتخفض بالتعايد بل 

وبزاونة كاد أكون عقبة وليس بالتوازى كبا بق الخارجة:. الخطديان أجلي 

الى غرب المتخفض منهما الى شرقه ؛ بل يقع الغربى منهبا خارجه عمليا أو 
قل على عتبة بابه . والخطان ابعد شىء عن التقارب فى الاهمية . 


غالشرقى هو العمود الفترى ©» وهو وحده الذى يقارن بخطوط رمال 
الخارجة . على مهحور قصر الداخلة سه موط ©» شاملا قطاعهما »© يمتد لنحو 
لم .1 كم صوب الجنوب . وصوب الجنوب يزداد عرضه بالتدريج حتى 
يبلغ نحو ١١ 1١‏ كم فى نهايته . داخل النخفض يتقطع الخط الى جزر 
تتداخل فى خوغى شاملة مع جزر الواحات الزراعية . أما خارجه غالنظلاهرة 
الجديرة بالتسجيل هى أن الخط محكوم تضاريسيا بقدر ما هو موجه بالرياح. 
فهو هنا يستقر بكامله تقريبا فى ذلك اللسان الارفى المنخفض أو الوادى 
الذى ترسمه خطوط الكنتور جنوب المنخفض . وبهذا خان الخط فى مجموعه 
يبدا داخل المنخفض وهو رمل الواحة وينتهى خارجه وهو وادى الرمل . 


لباخط الزعق الغربي عتاتوى للغاية وا تكد 1ع وعرفيه احم 
ينه لساري بيتفنا وار لين نواجة الشممالية وحافة المتخنش الشممالية . 
يشفض 


وبهاتين الفتحتين تتحدد مداخل المنخفض الغربية كما رأينا ٠.‏ عدا الخطين ( 
هناك سهول ربلية عديدة وكثبان شماردة فى.ارجاء المنخفضشن » كبا فى وادى 
العاقولة وكما حول قرى الشمال خاصة كالقصر والجديدة والتلمون وبدخولو 
حيث يزيد خطر الرمال فى هذا القطاع كلما أتجهنا مالا )١(‏ . 


عند هذا الحد نستطيع ان نرى أن.توزييع التكوينات الرملية فى مجملها 
هو بالدقة ولسوء الحظ التوزيع الخطأ من وجهة نظر العمران . هو لايتعامد 
فقط على هيكل المعمور وخط العمران ويتقاطع معه ويساهم فى تمزيقه » ولكنه 
أيها اذ يجنح أسانا الى القطاع الغربى من المنخفض غانيا يتوقع كما سنرى 
حالا مع القطاع الاساسى من العمران ٠‏ وحتى اذا كان العيران قد نجا من خط 
الرمال الغربى بوقوع هذا خارجه تماما © غان هذا هو الخط الضئيل خارج كل 
مقارئة » بينما ان الذى يضرب فى قلب المعمور انما هو الخط الاساسى البالمُ 
المخامة والخطر . 


استفلال الأرض 


غير الرمال ؛ المستنقعات الملحية والاراخى السبخة البور واسعة 
الانتضار هى الاخرى نتيجة لتبديد مياه الآبار وعدم شببط تدفقها . حول موط 
والجديدة وغيرهيا » مثلا » خلق تبديد مياه الآبار مستنقعات ملحية شاسعة 
وأراضى سبخة جدا ٠‏ والواقع أن كل قرى الدائخلة بلا استثناء تقريبا بها 
أراض صالحة مزروعة وأخرى خاسدة غير مزروعة . وعادة تقع الارامى 
البور حول حدود الاراضى المزروعة . غير أن المستنتعات والسبخات الملحية 
ترتبط أساسسا بالارافى المنخفضة. خالاجزاء السهلية المسطحة من المنخنضات 
مزروعة عادة » ولكن الاجزاء الاعيق بها عالية الملوحة غارقة باللمياه ولا تلىث 
أن تتحول ألى مستنقعات ملحية . 


من هذا نصل الى القاعدة العامة وهى ان الاراضى البور وسط فى 
منسوب الكنتور وفى درجة الملوحة بين المستنقعات الملحية من جهة وبين 
السهول الرملية والهضبة الصحراوية من الجهة الاخرى (؟) .. وهناك © 
أخيرا » تداخل كبير بين الرقع الزراعية والرمال والمستنقعات جميعا . والمتدر 
أن الرمال والمستئقعات معا تشغل نحو نصف مساحة المنخنفض الكلية . 


ورغم أن عناك مساحات شاسعة تصلم للزراعة » يقدرها البعض 
للد به ووموط] 05 لإقداة لمعتهوامه صف" .له © لتطوعنة؟ .1ن (1) 


.0 .م ,1960 ,85.5.6 ,لولمه 
291 .نز يق1 (2) 


لضا 


بنحو . .7 الف ندان » لا ينتصها الا الماء والاستصلاح » هان الرقعة الزراعبة 
تبلغ تقليديا نحو .2 آلف خدان خقط . وهذه الرقعة تنقسم بوف وح الى 
قطاعين »© وان كانا غير متكافئين » تنصل بينهما رقعة من الصحراء الصخرية 
التاحلة عرضها ١.‏ كم . غالقطاع الغربى يستآثر بثلاثة أرباع ارمى الواحة 
الزراعية وبمعظم الآبار » كما امتد مؤخرا بالاستصسلاح الى منطقة غسرب 
الموهوب . من ثم تتركز الغالبية العظمى السساحقة من القرى الهامة فى 
القطاع 4 أنه مركز ثقل الواحة فى الانتاج والعمران . آما القطاع الشرقى غلا 
يضم سوى ربع أرض الواحة الزراعية تقريبا » وآباره قليلة » ولذا لا يملك 
سوى قريتين أثنتين هقط من بين نحو « دستة »4 هى مجموع قرى وحلات 
الواحة () . 


غيما عدا. هذين القطاعين الاساسسبين من الارض الزراعيسة » يوجد فى 
اتمبى شرق الداخلة وعلى الطريق بييها وبين الخارجة ثلاثة أودية خصسبة 
صالحة للزراعة وان ظللت حتى قريب جرداء قاحلة لنقص لياه . تلك هى من 
الغرب الى الثرق وادى العاقولة » وادى البليزيه » سهل الزيات . خوادى 
العاقولة » تسسبة الى العاقول الئبات المحلى السائد » يقع على الطرف 
الجنومى لنخفض الداخلة عند الكيلو .16 من الخارجة ©» وهو سهل رملى 
تصله بعض مياه الرشح من سيح آبار قرى الداخلة المصاورة . أما وادى 
البلوزيه فيقع الى الشرق من تنيده بنحو ؟١‏ كم ابتسداء من الكيلو .11 على 
طريق الخارجة . أما الزيات خحسهل خصب فخسسيح منيسط حمسا ؛ تربته 
صلصالية ثقيلة مشققة للغابية . وهو يقع بين الداخلة والخارجة من الكيلو 
6 حتى الكيلو ؟1 على طريق الخارجة أيضا (') ٠‏ 


ميكل العمران 


بهذه الصورة تتحدد خريطة العيران فى الواحة . هيكل الخطة يسيط 
كما هو واضمح للغاية ١‏ زاوية قائمة تقريبا مستقيية الضلعين » ضلعها 
الراأسى الاقصر فى أقصى غرب المتخنض ؛ والاطول أخقى بامتدادها نحو الشرق 
مع انقطاع حاد قبل النهاية حيث خجوة الارض الجرداء غير الزراعية . الزاوية 
تكاد توازى وتتبعالحافة الشمالية فى بعضش تعرجاتها ورؤوسهاء ولكنها بعيدة 
الزاويه تتالف دائما وفى جميع قطاعاتها من خطين متوازيين » داخلى وخارجى؛ 
يفصل بينهما نطاق من اللامعمور من الاراشى القاحلة الرملية والطفلية . 


3 ع 65 بص ..عاة هلطاعلةدة ,لاعفصلهءظ (1) 
2 بصر نأك .ره ,لق كه لتطدولاة (2) 


شهدا 


يبدا الخط الخارجى فى الثشمال بقصر الداخلة » غيجمع الموشية غالجديدة 
هالقلمون الى أن نصل الى موط على راس الزاوية حيث نشرق الى معصرة 
ألى أن نقفز خجوة الانقطاع الى تنيده فى أقصى الشرق . ابا الخط الداخلى 
غيبدا فى الشمال بحلتى برباية وقطامية » ثم ينتظم بدخولو خالراشدة ثم ينثنى 
شرقا الى هنداو ماسمنت الى أن يتفز الفجوة الى بلاط . 


وأضح أن الضلع الغربى وراس الزاوية من القصر حتى بوط هو مركز 
الثقل العمرانى . والطريف أن هاتين القريتين الهامشيتين هما أكبر مراكز 
الداخلة ؛ تديما كانت التمر وحاليا موط . القصر © قصر الداخل أو الداخلة» 
تقع على نقتب الغرب الضيق وعلى باب الجسمند الشمالى » مسيطرة بذلك 
على بوابة الدخول الوحيدة هناك . فكانت من ثم بداية طرق القواغل غريا 
الى السودان وثسمالا الى الفرافرة » وكذلك نقطة الحراسة المحصنة دائها 
ضد الهجبات والافارات الآتية من الصحراء الليبية خاصة . وهذا ما يفسر 
الحصون الفرعونية والرومانية العديدة بها » عدا اسمها الدال القصر رغم 
تواضعها الشدبدة كقرية بسيطة . ولعل هذا الموقع هو الذى يفسر اولويتها 
التقليدية فى الماضى . 


غير أثها موضعا تقوم على حافة كالجرف فى منطقة تلال صخرية وكثبان 
رملية » وذلك أيضا بلا واد خصب بقريها على خلاف سائر ترى الواحة . لذا 
تعانى دائما من تهديد الكثبان الزاحفة التى تستقر بجائبها على قاعدة من 
الصخر مباشرة ؛ على العكس مما فى الخارجة حيث تستقر على الصلصال . 
الكثبان تزحف عليها من الشمال »؛ بينما تنتثر رقع المزروع حولها فى الشرق 
والجئوب والغرب . وقد ردمت الرمال كثيرا من آبارها » ولذا كانت مواردها 
من المياه فى تناقص )١(‏ . ولعل هذا يفسر انتقال الاهمية منها الى موط مؤخرا. 


على مرتفع مكسوف ايضا » بل واعلى » .تقع بدخولو ؛ فكانت من ثم 
مهددة أيضا بالكنبان الشاردة التى تزحف على الحلة والمزارع والآبار على 
حساب مواردها المائية المحدودة . الرقعة الزراعية حول بدخولو تمتد جنوبا 
لتتصل بتلك المحيطة بالراشدة الغنية بآبارها وبساتينها وغواكهها . القلمون» 
على العكس ؛ هامشية منعزلة تترصدها الرمال من كل الجهات » وتتئاثر 
رقعتها الزراعية بينتضاعيف وتجاويفكثبانها» وقد تكاثرتحولها المستنقعات 
الملحية مؤخرا . بين القلمون وموط سهل رسوبى واسع للغاية » الا أنه قاحل 
لغياب الماء ) نكن من اللمكن زراعته لو توغر . 
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اما موط فكبرى قرى الواحة حاليا وعاصمة الادارة المحلية . حولهنا 
منطقة واسعة من الاراغى |الحية المنيسطة تغطيها قشرة ملحية نتيجة لتبديد 
الآبار )١(‏ . بحكم موقعها فى أقمى الجنوب » كانت بداية طريق درب 
الطرفاوى . وكما تتصل رقعتا بدخولو والراشدة فى الشمال » تتصل رقعتا 
معصرة واسمنت فى الجنوب وذلك فى مساحة أوسع بكثير هى نهاية القطاع 
الغربى من أراضى الداخلة الزراعية . 


آخيرا وبعد فاصل أوسسم من الانقطاع التام نصل الى أكبر رقعة زراعية 
منفردة فى الواحة »؛ وهى الاكبر لا لسبب سوى أنها تشكل القطاع الشرقى 
كله من ارض الواحة الزراعية . عليها تقوم بلاط وتنيدة . وكلتاهيا بحكم 
الموقع بداية طريق صحراوى » الاولى بداية درب الطويل الى وادى الثيل » 
والثائية بداية الطرق الثلاثة الى الخارجة »© الطريق الشمالى عير مهل 
الزيات » درب الجبارى الى مدينة الخارجة » ثم غرعه الجنوبى الى باريس ٠‏ 


الداخلة » أخيرا ؛ من أغنى أن لم تكن اغنى الواحات بيوارد المياه 
العذبة . غلقد كان بها أكثر من 1.8٠.‏ بثر (5) » بعضها يعطى ماء! داخئا كما فى 
منطقة القصر خاصة ؛ لكن كثيرا منها أندثر بالرمال السافية والاهمال . وكان 
المقدر أن هئاك نحو .؟؟ ينبوعا » .11 بئرا باقية . وفى مصدر آخر أن العدد 
بثرأ © منها .؟1 بثرا عميتة ؛ .؟8 سطحية للاهالى . ولكن فى مطلع 
الستينات كان عدد الآبار 114 © ثم جف منها /117 بئرا بعد دق آبسسار 
الاستصلاح العبيتة » خبقى 511 بثرا . ومع تناقص عمدد الآبار عامة © ثم 
تناقص معدلات تصرغها بشدة © الجديدة منها كالقديبة » انكيشت الرقعسة 
المزروعة من ؟1 الف خدان سنة 1578 الى ؟١‏ ألفا حاليا ٠‏ 


وعلى أية حال © خبيفضشل هذه الموارد المائية » بالاضافة الى تنوق 
خصب أرضها » كانت الداخلة تقليديا تفوق الخارجة سكانا بكثير ©؛ ومن ثم 
كانت كبرى واحات الصحراء الغربية كلها سكانا . في 1559 ؛ مشلا © كان 
حجم السكان فى الداخلة ..هر؟1 مقايل ..165 فى الخارجة » وثلك من بين 
«/إر .4 نسية هى مجموع سكان واحات الصحراء الغربية الخيس . أى أن 
الداخلة كانت ضعف الخارجة ومثل باتى الواحات الاربع مجتمعة ؛ أى كانت 
وحدها ثصف الواحات سكانا ٠‏ 


من هنا ف وللوقعها الهامثذى المتعيق داخل المحراء - لاحظ تسمية 
« الداخلة  »‏ والتوسدطا فى الوقت نفس ه بين بسلسلة الواحات »© كانت 


.5 س 303 .م ,.10 (1) 
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الواهة عتدة نهامة فى شبكة مواصلات الصحراء ٠‏ فهناك محوران للطرق * 
الطولى : جنويا.شرقا الى الخبارجة فى ثلاث قشعب » وجنبوبا الى غرب 
اللجودان بطريق درب الطرخاوى المتفرع من درب الاربعين » ثم شسمالا الى 
الفراغرة مرورا بأبو منقار . والمحور العرضى : شرقا الى أسيوط بطريق درب 
الطويل » وغربا الى العوينات والكئرة . 


الهضبة الوسطى 
كتلة الهضبة 


عبر نابين كين تقيات الخاتمة ات الداكلة الواكم فوق سظم 
البحر حثوبا »4 والتطارة سس سيوة ‏ التطرون الواقع تحت سسطح البحر 
ثمالا . تتألف من نطاتى الحجر الطباشيرى الكريتاسى والحهر الجيرى 
الابوسينى معا . لذا تيقد امتداد! فماسعا > من هروضن ثنية كنا الى عروظن 
راس الدلتا تقريبا ؛ محققة شكل مربع منتظم الى حد ما » يحتل قلب الصحراء 
الغربية » ويخرج منه لسانان : واحد مريض فى الجنوب الشرقى غرب النوبة 
والثائنى يحدده خط كنتور .١؟‏ متر ويندفع كالقاطع نحو الشمال الشرقى © 
وهو أبعد أمتدادا » ويبدا أكثر عرضا ولكنه يضسيق بالتدريج حتى ينتهى 
كااثلث المسحوب قرب رأسس الدلتا ٠‏ 

. متوفط ارتفاع الهضبة .٠.٠؟‏ ب ..7 متر ©» لكنها تتفاوت حوله كثيرأ 
محليا واقليميا . والانحدار العام الى الشمال بالطيع » لكن بروز اللسان 
التاطع وسطها يعقد الانحدار نسبيا . غهو يكاد يشطر جسم الهضبة الى 
قطاعين اقل ارتفاعا » احدهها فى الشرق ينحدر تدريجيا الى وادى النيل ») 
والثانى غربا نحو الحدود ويحمل أساأسا بحر الرمال العظيم حتى منخفض 
القطارة . والواقع أن هذا القاطع يبدو كطية محدبة شاسعة الامتداد تعلو 
وسط الهضبة »© وتتفق فى جزء. كبير مِنْها مع محدب البمرية - أبو رواش 
الشهير . والمحدب يمكن بسهولة أن يعد بيثابة « الضهرة ملة05 » الواضحة 
تشمال الصحراء الغربية ‏ شىء أل من سود خقرى وأكثر من مجرد خط 
تضاريسى موجب . 


بهذا كله فان ألهضبة ككل ؛ مثليا هى أحدث عبرا وآأكثر تئوعا فى 

بنيتها ؛ غائها اكثر تفرسا فى سطحها » كيسا تحمل معظم تكاوين المسحراء 

الغربية الرملية سواء من بحار او خط وط رمال » مما يزيد مورغولوجيتها 

وملامحها تنوعا بدرجة او بأخرى . وبينما تتركز التكوينات الرملية أكثر 

ما تتركز فى القطاع الغربى من الهضبة » تتركز مظاهر التعرية السطحية من 

اودية وتلال فى حافتها الشرقية تجاه وادى الثيل . وآخير! » نلعل الهضبة 
نكن 


شكل لا الصحراءم القربية : إلهخ 


الوسطى 


الوسطى بموقعها الداخلى وامتدادها الشاسسع هى أحف أجزاء الصسحراء 
سيوة وغرب الفراغرة لا توجد نقطة ماء واحدة © اذ د تختفى الآبار والينابيع 
تماما )١(‏ . 


تفصيلا » يمكننا ان نركز على القطاع الشرقى من الهضبة يصفة عابة ؛ 
ثم بصفة خاصة على ركنيه الجنوبي فى قطاع نجع حمادى - سوماج (5) 
والشبالى فى قطاع أبو رواش . خفى انحدارها نحو النيل تتدرج الهضبة فى 
فدد من سطوح التعرية التى تكى يمراحل متعددة من دورات. الدمرية فى ظل 
ظروف مثئآخية مخطفة وتبدو بقايا هذه السطوح على شكل حافات عديدة تمتد 
أحيانا لمسافات كبيرة و تق تقع على مستويات متتابعة تيدأ من سقف الهضيبة 
العالى وتنتهى بالصحراء اء الواطائة عمل 108 غرب وادى الثيسل © وعادة 
ما يبلغ فارق الكئتور بينها عدة عشرات من الامتار . على الكل © يعد » 
تنتسر آثار التعرية الانتخابية فى محيط الجير : حقول البطيخ الصخرى »© 
الخراغيش »؛ الكيووف ... الخ © مما يضاعف من تضاريس السطح الثانوية. 


الركن الجنوبى الشرقى 


ثم أخيرا تنتهى أقدام الهضبة غرب الوادى بعدد من الخلجمان أن 
التخلجات الارضية عادة » تقترب غيها من حدود الزراعة برؤوسس بارزة مدببة 
.ثم تبتعد عنها فى أقواس نصف دائرية أو متعرجة . من هذه الخلجان فى قطاع 
نجع حمادى س سوهاج خليجا سمهود وجرجا واجراء كبير بنهنا يفكيهبا 
حطام الرواسب البليوسينية النيلية » بينيا تتوسمطهيا تدفقات من التراغرتين 
والتوفا تبدو كخطوط من الحافات القاتية اللون »© ائبثتت أصلا خسلال 
الانكسارات والنوالق التى تصدع أقدام الهضبة بموازاة الواأدى . 


على امتداد هذا النطاق تتكائر الاودية المغرى والقزمية بلا عدد ؛ 
.منحدرة على ضلوع الهضبة الى الوادى بمحاور عرضية أو شسمالية غربيسة 
وبمختلف الانماط والتشكيلات » ممزقة حواف الهضية وتاركة بينها كتلها معزولة 
على شكل تلول مخروطية 606 أو ربوات وهضيبات موضعية ( ميزا ) . 

,ولتفاوت مستويات السطح الفجائى مع سيادة الجفاف وغياب التمرية المائية) 
فقد تبدو هذه الاودية احيانا معلكة ومجاريها كمساتقط الشلالات الجاغة » بينيا 
.«تنغص يعلونها بالرمال المكدسة المستيدة من تعرية سطح ااهضبة دون أن 


2 .م ,لنوة (1) 
”.10 تع هتنا أتع05آ شععات ألا أ0 روزن أمطاصه سمع 0" ,لأعطاء8 (2) 


ثانا 


تجد مأ يكسحها . هكذاء: تتخئدق التكاوين الرملية بأشكالها المختلفة ى .هذه 
الاودية » متْذة أيضا محاورها . وعلى سبيل المثال » يوجد بخليج جرجا ١٠١‏ 


من أهم د الاودية » التى لا تقارن فى شىء بالطبع بأودية الصحراع 
الثرقية المعايلة ؛ نجد من الجئوب الى الثمسمال فى قطاع نجع حمادى س 
وفع : وادى كرنك وسمهود ازاء نجع حمادى وغرشوط ؛ ثم بنى حايل 
ودخان »؛ ثم اليتيم وتاج الوبر أزاء جرجا » وآخيرا أبو رتاج وراغده محلررة 
ازأء سموهاج . ولا شك أن وأدى السمهود »© الذى تتبعه مواصلة الواحات 
الحديدية » هو اهمها طبيعيا كبا هى بشريا . فهو يبدو وأديا مركبا من أكثر 
من واد : واد أعلى على سطح الهضبة دائرى الحوض داخلى الصرف »© وواد 
أسفل خطى نشسما. على اقدامها » خلم يليث الثسائى أن أسر الاول واقتاده الى 
النيل عير متق .خائقى فى الوسط (0) + 


الركن الشمالى الشرقى 


اذ ننتقل الآن من الركن الجنوبى الشرقى الاقمى ازاء قطاع نجع حمادى 
سوهاج الى الركن الشمالى الشرقى الاقمى فى منطقة ابو رواقى »© انما . 
نصنع قطاعا طوليا مقارنا أو نتبع تراخيرسا مختزلا لكل مورخولوجية الهضبة 
الوسطى من الصحراء الغربية . مستوى الارتفاع هنا اقل كثيرا بالطبع ) 
حيث تتهادى الهسبة فى الاتخفاض الوئيد شبالا . غير ان اندفاع ضهرة محدب 
البحرية ‏ أبو رواثى وتدخلها محليا يعود فيرفع الكنتور موض هيا ويعقتد 
التضاريس نسبيا . أيضا نقترب هنا من تخوم الايوسين ‏ الاوليجوسين 
ميا بمقد الخظة التركسية توما 


أهم من ذلك » بالتاكيسد » إن هنا يتركز الاستتثناء الاستر اتيجرافغى 
الوحيد في شمال الصحراء الغربية » وهو بروز نواة الكريتاسى وسط محيط 
الايوسين . غيتئطقة أبو رواش ظهور كريتاسى على أقصى تخسوم نطاق 
الايوسين © أى الرقعة الوحيدة التى تمت, الى الزمن الثائى فى كل شمال 
الصحراء الغردية الذى ينتمى الى الزمن الثالث © مثلما هى منطتة التقام ثادرة 
بين الالتواء والانكسار فى هذا الجزء من الصحراء الغربية . 


فى أبسط صيغة » المنطقة ببس اطة جزيرة من الكريتاسى بحيط بها 
الايوسين من كل انجهات © ولكن فى نضاعينها من الداخل يتداخل التكوينان 


.8 - 37 .م ,.10ط1 (1) 


بتكنا 


'ما بين محدباتها ومقعراتها وتلالها:ووديائها . وكما تتألف التكوينات الكريتاسية 
من مختلف الطبقات والصخور »© ترجع التكوينات الايوسينية الى كل المراحل 
والانواع © بيد أنها تقل سمكا كلما قاريت نوأة المركب ومركزه الجغسرافى ٠‏ 
أخيرا » وعلى جانبى هذا المركب يسارا ويمينا » تبدا تخوم الاوليجوسين 
بحصاه ورماله المفروشة وطمى وادى النيل على الترتيب » بيئما تظهر الطفوح 
البازلتية الواسعة فى شماله فى منطقة تل الزلط . 
فى أقصر قصة أذن » يدين مرتب أو محدب أبو روائى بأصوله الى 
عملية التواء دون اقليمى أو غوق محلى حدثت فى أواخر الكريتاسى الاعلى 
وتركت المنطقة أرضما صلبة مرفوعة بعد ذلك حين دهم بحر الايوسين أسافلها 
دون أعاليها . ولعل ضغوط الطى أثت فى اتجاه الشمال الغربى أساسا » مع 
اخرى مساعدة فى اتجاه الجنوب الغربى . والمحدب بهذا جزء أساسى من نظام 
القوس السورى . على أن المحدب برمته يقع ©» كما أثبتت الصور السيسمية» 
فوق خالق أو أتكسار رئيسى تحت العمق وأسفل القشرة 51056105081 يمتد 
على محور الالتواء نفسه . ولذا يحتيل ان يكون الالتواء تعبيرا ميكانيكيا عن 
ددع الاتكسدان الدقين فى الفيق". 
غير أن تعرض المنطقة للانكسار على السطح بعد ذلك ائمها حدث 
"اساسا »؛ كما ى معظم أنحاء مصر ؛ فى عصر الاوليجوسين © وجاء محور هذا 
الانكسار اغريقيا شماليا غربيا يتعامد على محور المحدب الالتوائى . وتظهر 
كثار هذا التعامد فى كسدة تمزق ووعورة بعض أجزاء المنطقة خاصة فو الكممال 
والحنوب . أخيرا © وفى.نفتحات وشسقوق هذه الاتكسارات © تسلقت الطفوح 
والمسكوبات الدازلتية » خاصة فى منطتئة تل الزلط )١(‏ . 


فى أطار هذه البنية » تتفضن تضاريس امنطقة في سلسلة معقدة ولكنها 
متعاقبة من محدبات التلال ومقعرات الوديان » تترى من الجئوب الى الشمال 
ويسودها محور اسامى هو الكشمال الشرقى ‏ الجنوب الغربى © وتنتهى 
بضميعا على حواف وتخوّم وادى“النيل حيث تبدا الارض الزراعية وحيث يمرق 
يمنا طريق الثاهرة . الاسكندرية الصحراوى . غتقيدا عن 'منطقة سقارة 
فى الخنوب حيث يحرى وادى التفلة » وكذلك عن منطتة أبو-“ضير ششممالها حيث 
يجرى واد آخر مراز > وخيث يقع ألى الغرب منهما خبل الخشب الشتكم المرتفع 
ذو الطفوح البازلتية ( 00؟ مترا ) » وابتداء غتط من أهرامات الجيزة » هناك 
على الاقل ثلاثة أو اربعة محدبات تفصلها امقعرات فى منطقتنا . 


1 - 197 .م ,لئةة5 (1) 
انظر أبها : اسماعبل الرملى © « دراسات هيدروجيولوجية للمنطقتى 
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شكل 78 - متطقة أبو رواش : 
التخوم الشمائية الشرقية من الهضدبة الوسطى بالصحراء الغربية . 
لاحظ تعقد الحافة وتتلبع محدبات التلال ومقعرات الأودية . 


يذكنا 


غالى الغرب نصا من أهرأمات الجيزة بنحو كيلومترين أو ثلاثة ©» والى 
الشمال من واد متوسسط الابعاد يكاد ينتهى عندها شرقا » ييدأ أول المحدبات 
على شكل تلال جران الفول ( 1546 مترا ) © التى يحدها من الكنسيال وادىق 
الطالون الفقسيح الذى ينحدر نحو الشمال الشرقى ؛ ليفصلها عن جبل الحقاف 
شماله ( 19/7 مترأ ) . يلى الاخير مقغر سيدر الكميسن الواسع الفحل 
ليفنصلة عن الجبل التالى مالا وهو جبل العجيجة او الغجيجة (/!19 مترا ) 
فى الغفرب وكطة القاع والمدورة فى الشرق ( ١17.‏ .15 مترا ) . ثم الى 
الشمال يلى وادى الحسنة الصغير أيجنب على حدة جبل أبو رواثى نفسه) 
أشهر المجموعة وان لم يكن اعلاها ( .16 مترا ) . وكلا الاثنين » الوادى 
والجبل ©» يقع مراشسرة غرب كرداسة وعنى عروض بولاق الدكرور والدقى . 


مرة أخرى » وعلى ضلوع وتحت أقدام جبل أبو رواثى القسمالية » 
يجرى وأد كبير هو وادى القرن » وهو و, مجراه الادنى فى الشرق يفصل 
جبل أبو رواشى عن تل الزلط البازلتى ( ١.”‏ أمتار ) الواقع على عروض 
ميت عقبة » وى مجسراه الاعلى فى الغرب يفصسل جبل العجيجسة عن تل 
المبسوطة . واخيرا ؛ وكما يرسم وادى اللؤلؤ فى أقصى الشبال حدود تل 
الزلط فى ادناه » خانه فى اعلاه ينصل تل اللمبسوطة فى الجنوب من قارة 
النجارين فى الشيال . 

ختاما » وبالتدريج الوئيد ٠‏ تأخذ الارض فى الاتخفاض شمالا وغربيا :2 
وتتحول ألى سهول متيوجة يغطيها حمى وحصباء ورمال الاوليجوسين النهرية 
البحرية الاصل »© ترتفع منها هنا وهناك بعشى تلال متوسطة مثل جبل حمزىئ 
فى الشمال على عروض القناطر الخيرية وغرب طريق القاهرة - الاسكندرية 
مباشرة » ومثل التل الاسود ثم الى يساره جبل الرزة الرملى فى الغرب على 
عروضن الاهسرام . 


خط المتخفضات 

تلك فى خطوطها العريضة أو الدكيقة هى خطة وخريطة الهضبة 
الوسطى وهذه معالمها وملامحها الاساسية . غير ان أبرز هذه الملامح جميعا 
هو بلا شك خط المنخفضات الذى يتوسط قلبها » أو بالاصح يعتلى قاطع 
مرتفعاتها » مستفلا بذلك تماما فى الموقع واأحور والتركيب عن خطىالنخفضات 
العرضيين اللذين يحدان الهضبة نفسها من جنوب وشيال . ذلك خط 
النراغرة ‏ 'ابدرية الذى يبعد . كم على الاقل عن منخفض الخارجة ل 
الداخلة 4 أقكرب ذقطة بيئهيا . ولقد يضيق البعض هنا على أطراف الهضبة 
متخففن الفيوم بس الريان © الذى يقّع على امتداد محور الخط ويكيله فىاقصى 
الشمال الشرقى » لكن البعض الآخر قد بفضل أن يعتبرهما حلتة اتصال أو 
منطقة انتكال بين منخنفضات الصحراء وبين متخفض وادى النيل . 

نف انا 


والواقع أن واحتى القلب الفراقرة والبحرية هما ).كالخارجة والداخلة 
الى حد بعيد 6 بمثابة شتيقين ن أكثر منهما مجرد ثنائى متجاور . خرغم | نْ كلا 
المنخفضين ينفصل عن الآخر تضاريسيا © غان الفاصل الارفى بينهم! برزخ 
هضبى ضيق لا بتجاوز ٠١‏ كم © مثليا هو متواضع الارتفاع لا يعلو الا بضع 
عشرات من الامتار عن مستوى المتخفضس عند طرفيهما . وعبر هذه العلوة 
المحدبة يتصل المتخنفضان' بدرب وعر » صخرى جزئيا رملى حزئيا ؛ مجيل 
طوله شاملا اياهيا 1/0 كم . 


والحق ان طرفى المنخفضين يتقاريان ويقعان على محور واحد الى حد 
تبدو معه الواحتان منخفضا واحدا أكير يإخذ فى محيوعه شكل مروحة منتوحة 
الى الجنوب ولها يد دقيقة مدبية فى الشمل » الفرافرة بمساحتها الهائلة هى 
للزوخة + والبذرية النصلة الشايزة المساحة عن اليد .7 واللانت اق هذه 
المروحة ؛ الموجوة على محور شمالى شسرقى ‏ جنوبى فربى ؛ انها «مقلوبة» 
الميبل نوعا » بمسى ان البحرية إعلى فى متسوبها العام من النرافرة رغم أن 
الاولى تقع الى الثمال والشرق أكثر والثانية جنوبية وغربية اكثر . هذا 
بافديه عا جسن انيد السطح العام » وهو وضع يذكر الى حد ما بالداخلة 
بالنسية للخارجة ٠‏ 


من هنا » ورغم الاختلافات الكثيرة بينهما خاصة فى المساحة والسطح 
والمعادن ؛ فانهما يشاركان فى شخصية ا3ةلبمية ينفردان بها بحيث يحسسن أن 
نحتفظ لهما فى الذهن بوضع خاص بين واحاتنا . فنشأتهما » ابتداء »© أكثر 
ارتباطا بالالتواء المكسور . ثم هما تقعان خوق سطح البحر بكثير أو بما غيه 
الكناية . والاثنتان أيضا من اكثر متذفخضات الصحراء انملاقا بالحافات © 
الغراغرة من كل الجهات الا الجنوب ؛ والبحرية حلتيا من كل الجهات بلا 
استثناء . وحافاتهبا جميعا تمثلالتقاء حدود الكريتاسى بالزين الثال ثالاسفل. 
كذلك غان كنتورهما اقرب الى الاستدارة بنه الى الاستطالة كبا ان محاورهما 
أميل أن تكون وسطا بين الطول والعرض . وآخيرا هانهما أقل واحاتنا مياها 
وسكانا » على الاقل حتى الآن . 


الفرافرة 
الامتداد والابعاد 


تكاد الفرأغرة تتوسط الصحراء الغربية بالطول والعرض ٠‏ غبمى تقلع 

.على 'عروض محافظة أسيوط تقريبا » على بعد ١...‏ كم منها © وعلى بعسد 

مارب من الحدود الغربية . هي كالداخئة اذن فى بعدها عن النيل كبا فى 

توسطها للصحراء بين النيل والحدود » رغم أن اتساع الصبحراء هنا يتل كثيرا 
844 


عنه فى عروض الداخلة بسبب تغيز اتثناءات ألثهر . ولكن للسبب نفسه 
غانها الى حد معين تبدا شرقا حيث تنتهى الداخلة قربا » ولذا تقع ال ىالشمال 
ألغربى منها اكثر مما تقع شمالها مباشرة : 


فى أقصاها من الشرق الى الغرب تترامى لمسافة نحو درجتين طوليتين 
بين خطى 84؟5 » /9؟* شرقا ؛ وبالتالى على خطوط طول الجزء الاكبر من 
منخفض القطارة . فى أقصى امتدادها بالطول تمتد بين خطى عرض هر5؟* ) 
مرلا؟* » وسطا تقريبا يعنى بين عروض ساحل المتوسط ( (الا* ل هر!لا* ) 
والحدود الجنوبية ( ؟؟* ) . هذا يعنى ايضا أنها تمتد درجة عرضية واحدة 
فقط مقايل درجتين طوليتين » أى أن أتمى عرضها يبلغ نحو ضعف أقمى 
طولها . 


مساحة » الفراغرة ثالث أكبر مئنخفغفات الصحراء الغربية بعد القطارة 
والخارجة ؛ وريما فاق الاخير » فمساحته حوالى ١١‏ آلاف كم" . شكله أدنى 
الى صدخة المحارة © أو الى مثلث متساوى الساقين تقريبا وان كان ضلعه 
الثري :اقل انتظانا واكر ععرها > كافدته ف المترب الغرض: ور انستشة فى 
السمال الشرقى بحيث يضيق باطراد وانتظام سمالا . اتساع القاعدة الجنوبية 
بين أقصى طرنيها نحو ..؟ كم . وهذا يعادل المسافة بين نهاية الداخلة 
الشمالية وبين راس مثلث الفنراخرة . ولكن أقمى ارتفاع المثلث نشسه من 
قاعدته الى رأسه يبلمٌ ثحو ١6.‏ كم » بينما يضيق اتساعه في وسطه تقريبا 
فى عروض قصر الغراغرة الى ٠١‏ كم . 


الشكل والحواق 


من ذرى حافة الداخلة الكمالية تآخذ هضية المسحراء فى الاتخفاس 
التدريجى نهو الشمال ؛ لا يقطعها سوى بضعة تلال متنائرة » حتى أذا كنا 
على بعد .2 كم وابتداء من خط كنتور ٠٠٠‏ متر أخذنا ندخل فى تؤدة وهوادة 
وبصورة غير ملحوظة حدود متخفض النرافرة الجنوبية ؛ خضلا عن برعم 
متنخفضن. أبو منقار الصفير يجواره ٠‏ وهذا تلاحظ أن واحسة أبو منقار أكرب 
بشدة الى الفردغرة منها الى الداخلة » غهى تبعد عن غرب الموهوب ١1٠‏ كم 
مقابل 1٠..‏ كم نقط عن الفراهرة . على أنئا لا نلبثك ان نتحدر الى كنتور 
٠‏ متر بحيث يقع الجزء الاكبر من النخفض تحت هذا المستوى . 


وبيتيا يبدو المنخئصض هكذا منتوا الى الجنؤب ؛ لمان كلا شطنص المثلث 

الكرثي زألغربى مخدد بكل وهو تخافة عالية حادة الأنحدار تخو المنختض 

متدرجة الانخدار ألى عضبة المفقراهء التى تتناظر تترخا ومرنا فى أرتناهلة؛ 
كن 


ئحو 110 مترأ موق مستوى المنخفض فى عروض قصر الفراغرة » كيا تتناظي 
فى استوائها وفى رتابة مظهرها العام . فى الشمال عند رأسى المثلث تتقاري” 
هاتان الحافتان ثم تتوازيان حتى تكادا تلتقيان وتبدوان كحافة مزدوجة » حيث 
ل حاقة ده فى الحقيقة ؛ وانما هى اجتماع حافتى الاجنساب . ورغم أن 
هذه الحافة الشمالية المزدوجة اقل ارتفاعا من الحافتين الشرقية والغربية » 
غانها شديدة التحدر كما هى ثديدة التميز بلونها الابيض الناصع الذى يبلغ 
درجة باهرة نادرة المثال )١(‏ . 1 
البنية 

جيولوجيا ؛ الفراخرة تجويف محفور فى طبقة من الطباشير الكريتاسى 
الابيضش تشكل ارضية أو قاع المنخفضش . خوق هذه الطبقة » وعلى ضلوع 
الحافتين الثشرقية والغربية » تتوالى الطبقات الاحدث والتى منها تتكون 
الحافتان ومنحدراتهيا. فعلىالطباشسم» بقدر معين من عدم تئاسق الطيقات») 
1 -.1! مترافى الشرقية » ١6.‏ مترا فى الغربية عند هضيبة القسى ابو 
معيد » يتخلله! أخق رقيق من الحجر الجيرى » ويرجع تاريخها الى 


تركيبيا » من الواضح أن الفراغرة قبة صغيرة . خالطبتات على كلتا 
الحافتين الشرقية والغربية »؛ خاصة فى الشمال »© تميل بتدرج تسديد نحو 
الشرق والغرب على الترتيب . وهناك ميز, اقليمى للطبقات نحو الششسمال ٠‏ 
هذا التناظر التام بين الحافتين يشير الى أن التركيبالذى حفر خيه المنخفض» 
ولو أنه مديد » هو تركيب قبابي اساسا كبا يذهب الاكثرون . ويبدو أن 
المحور الرئيسى للتقبية أو التقبب » الذى يمتد بطول الواحة البحرية فى 
الشمال أيضا » مستير جنوبدا فى قلب منخفضي الفراغرة حتى عروض عين مقفى 
على الاتل . ويشير وجود بعض من عدم التناسق فى الطبتات الى أن مملية 
رمع التبة حدثت فى الباليوسين ') . 

جغراغيا ؛ يقع الجزء الاكبر من رقمة المنخنض تحت مستوى ٠١١‏ متر: 
غخوق سطح البحر ؛ حوالى .1 س ./إ مترا غالبا » مع انحدار تدريجى نحو 
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الشمال ©» استيرارا لاتحدار سطم الهضبة المحيطة حوله . غبيئيا يقع قصر 
الفراغرة على منسوب 0/ مترأ تقريبا » تقع أخفضى نقطة فى الشمال حول عين 
الوادى على متسوب 06 مترا . وعلى هذا فان أعبق نقطة بامنخفض تعلو 
من مستوى سطم البحر بما خيه الكناية . 


السطح على العيوم أقرب الى الاسستواء المعقول منه الى التضرس 
الواضح . وكا ينصف خط عرض 87 المنخفض تقريها بين الشمال والجنوب 
غانه كذلك يقسم السطح الى منطقتين : شمالية منبسطة تكاد تخلو من المعالم 
البارزة » وجئوبية اكثر تضرسا وتباينا بمرتفع هضبى فى الغرب وبكثب ان 
رملية فى الشرق . 

غأما المنطتة الشمالية اللسطحة »؛ 'لتى تقع بالدقة شسمال عروض بير 
الدكر © غلا تتناوت كثيرا فى الارتفاع » منخفضة »© رتيبة باهتة التضاريسس الا 
من بضعة تلول منعزلة قمعية الشكل على جائيها الغربى . وتتكون هذه التلال 
من طبقة الطفل نفسها التى تظهر على منحدرات الحافة المقابلة » مما يدل على 
أنها بقايا متخلفة من عملية حفر المنخفض. . خالى الجنوب من قصر الغراخرة 
بنحو ؟1 كم يقوم جبل الجنه المزدوج : الجنه القبلى والبحرى . والى 
الشيال من القصر بنحو .؟ كم تقوم ثلاثة تلال إخرى لا أسماء لها . 


أن ساطة المنطتة الثفمالية ورتابتها تذكر » غيما عدأ انخفاض السطحة 
الناحية الاخرى تشسمل نقطة العمران الوحيدة فى المنخفضن بأسره ؛ وهى قصر 
النراغرة مع بعض عيون هاية حولها مثل بير الدكر فى الجنوب وعين متفى 
وعين الوادى فى الشيال ٠.‏ 


أما فى المنطقة الجنوبية » التى ترتفع صعدا! بالتدريج نحو الجنوب ؛ فان 
أبرز معالم المنخفض كتلة هضبية مسنطيلة تندفع من الجنوب الغربى لتستقر 
فى هذ! الركن منه على نفس محور المتخنخى العام . تلك هى هضية القس 
ابو سعيد المشهررة . شكلها أفسسبه بالابهام » ويكاد يذكر بقطر فى الخليج 
العربى . تخرج كشبه جزيرة طبوغرافية من جسم الهضبة المحيطة على نغس 
ارتفاعه العام » حوالى .ه؟ - ./!؟ مترا ©» لتشطر المنخفض محليا مجنية 
على هامشه خصأ أصفر أو حوضا ثانويا شبه مغلق يعرف بينخفضش الدالة 
ويغطيه فى معظمه لسان من بحر الرمال العظيم الملاصق مباشرة الى الغرب . 


وبيئيا تسيطر هضية القس أبو: سعيد على الجائب الغربى من متخفش 
الفراخرة »؛ يسود فى الجئنوب الشرقى يخر محلى من الزمال ؛ لعله اكيس 
البحيرات المقتطعة من بحر الرمال العظيم © أذ يكاد يحتل نصفه مساحة 
:م 


النخفض ممتد! لنحو ١5.‏ كم أى بكل طوله تقريبا ومتجاوزا اياه حجنوبا » وذلك. 
بعرض نحو .2 كم لا تتناقص الا خارجه . واذا كانت كتلة القس تتبع محور 
الضلع الغربى اثلث المنخفض » ان بحر الرمال ‏ اذ يتمحور بمحور الرياح 
السائدة ‏ يوازى هنا ضلعه الشرقى نصا )١(‏ . 


بشريا 

رغم ممساحتها الهائلة » الفراغرة تةليديا اخقر الواحات ماء واقفرها 
مكانا ؛ تأتى فقط قبل التطارة © أعئى تكاد تكون غير معمورة , وهذا هيا 
يؤسف له حما » لان الواحة تمتاز بخلوها مر المستنقعات وبالتالى من الملاريا 
أيضا . غالفراغرة هى واحة الحلة الواحدة » غليس بها الا ترية واحدة هي 
قصر الفراخرة » نكاد تتوسط المتخفض ف البرزخ الضيق بين كتلة القس من 
الغرب وبحر الرمل من الشرق . وهى تعرثى على مجبوعة بن الآبار تتحلق 
حولها »4 عددها نحو العشرين »© ولكن تصرف اغليها لا يزيد على البروصه . 
من ثم لا تزيد المساحة المزروعة عن ٠.٠.‏ خدان © مقابل 16 ألفا صالحة على 
الاقل . من تم لا يزيد عدد السكان عن ١٠...‏ نسمة ( تذكر سكرية « خرغور 
الواحات » 1). 


لكل هذا كانت الفراخرة أقل الواحات قيمة . والواقع انها لا نعسدو 
طبيعيا أن تكون مجرد حوض رمل كاسع » وبشريا شبه منخفض قنطارة آخر. 
حتى من حدث الطرق الصحراوية كان دورها محدودا . من ناحية لقله 
السكان » ومن ناحية اخرى لانها بحكم |اوقم مجرد خطوة على طريق الوا'حات 
العام . ولهذا كانت الطرق المؤدية أليها قليلة : جنوبا من الداخلة : شسمالا 
الى البحرية » ثشمالا غربا الى سيوة مرورا بالدالة ؛ مع طريق ثانوى غربا 
الى ليبيا » لكن دون طريق شرقا الى النيل ٠‏ ولعلها بذلك الوحيدة التى لم 
تكن تتصل مبائث. ه بالوادى . لكل هذا كان يبدو أنها محكوم عليها ممسقبلا 
بأن « تسقط بين مقعدين » ما بين زحف التعمير على واحات الجنوب من جهة 
وواحات الشيال من الجهة الاخرى ٠‏ غير أن اكتشاف أكبير خزران مياه حوفى 
واكبر رقعة صانحة للزراعة بها اخيرا قد غير الموقف وصورة المستقيل جذريا 
وبصورة انقلابية . 


البحرية 
الشكل والابعاد 


الى حد ما > تيدا سمالا وغربا حيث تنتهى الفراخرة جنوبا وشرقا على 
الترتيب © واقعة بذلك فى ركن التقاء خط طول 81* بخط عرض 8؟* . هذا 


7 24 .م .كمعد" ,النملدء8 (1) 
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يضعها بالتقريب على نقطة الثلث . الظثين من المساغة بين كل من الثيل 
والحدود الغربية بالعرض والحدود الجنوبية والبحر المقوسط بالطول . 
غبالعرض » تبعد عن نيل المنيا 18٠.‏ كم ©» وعن الفيوم ."1 كم 6 فهى اذن 
أقرب الواحات الجنوبية الى الوادى »© وتقع منه على عروضى المنيا » بينيا 
تكاد تتفق بالضبط مع مثلث هضبة طور سيناء الجنوبى الاقصى ؛ طرفهسا 
الجنوبى فى حذاء راس محمد وطرقها الثسمالى فى حذاء مدينئة الطور . أما 
بالطول فهى تصطف بسهولة فى خط واحد مع وسط الداخلة والمغرة والعلمين 

الشكل غير منتظم تايا » خاصة فى جائبه الغربى المتعرج المعمقد 
جغراخيا » ولكنه عموما اهليلجى اثسبه بالبيضاوى اضيفت اليه زائدتان 
ضيقتان مسحوبتان في أقمى طرفيه شمالا وجئوبا بحيث يقترب نوعا من سكل 
العدسة او العين أو المفزل اليدوى فى النهاية » والكل على مدور قاطع 
شمالى شرقى -. جنوبى غربى . والزائدة الشمالية محدودة الرقعة طولهما 
كم فقط » أما الجنوبية فأكبر بكثير شكلها مثلش طويل مسحوب طوله ل/الاكم . 

بهذا الشكل يتفاوت عرض المنخفضش. على عروضمه المختلفة . هالزائدة 
الشمالية لا تعدو ه كم أتساعا » بينما بتفسح المنخفض الى 18 كم على عروض 
قصر النراغرة ؛ مقابل 5 كم فى آخر جسم البيضاوى فى الجنوب » تضسسيق 
سرعة الى ١5‏ كم عند بداية مثلث الزائدة الجنوبية » الى أن تنتهى فى أقمى 
طرفها الجنوبى بما لا يزيد على ؟ كم . أما اقصى مرض المنخفض غنحو ؟4كم ؛ 
واقمى طوله نحو 16 كم )١(‏ . مساحة المنخفض حوالى ..186 كم" ؛ أى مثل 
منخفض الفيوم تقريباء من ثم كانت البحرية صغرى واحات الصحراء الغربيةف 
« الواح الصغير » . 


متوسط متسوب المتخفض تحت مسستوى سطح الهضبة المحيط ييلغ 
حوالى ٠١١‏ متر الا قليلا . ابرز خصائصه ؛ وبها يئفرد بين كل متنخفضات 
الصحراء » هى تلك الحافة الحلقية 'لتى تطوقه وتغلقه من جميع الجهات 
والتى تشير ببلاعة ألى أصله الحيولوجى ٠‏ ارتفاعها يتراوح بين ناا ») 
متر خوق قاع المنخفض » واليه دنحدر بشدة . وقد كششنت التعرية فى 
قطاعات كثيرة منها عن مقاطع رأسية يظهر خيها تتابع الطبقات الجيولوجية 


فى التاريخ الجيولوجى 
فجيولوجيا ؛ تتكون ارضية قاع المنخفض من اساس من الحجر الرملى 
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الكريتاسى الذى يتألف من عدة طبقات اسغفل يعضها البعض يزداد عمرها تدما 
عن الكريداسى كلما زاد عمقها ؛ ويصل محموع سميكها الى أبعاد عظيمة,حيثك 
وصل الحثر الى صخور المركب القاعدى على عمق يزيد على 18.٠.‏ متر تحت 
سطح الواحة . طبقات الحجر الرملى هذه تظهر مكشوفة فى بعض مقاطع 
حواف المنخنض » كما تكون الجسم الاساسى العظم التلال المنتشرة فى قلبه ) 
لكن تعلو بعضها فى الحالين التكوينات اللاحقة . فعلى جوانب المنخفض 
الجئوبية تعلوها طبقات من الحجر الجيرى المتبلور » تكسوها بدورها طبتات 
من الحجر الجيرى الطباشيرى . اما على جوانيه الشمالية فيكسو الحجر 
الجيرى الايوسينى طبقة الحجر الرملى الكريتاسى الاساسية مباشرة .ويضاف 
الى الجميع أخيرا بعض اندفاعات من الصخور البلوتونية الحديثة تظهر على 
شكل كنل تلية فى بعض المناطق خاصة فى الشمال ٠‏ 


دن حيث التاريخ والتركيب الجيونوجى » واضح أن البحرية »© التى 
تفع على جبهة التحام الرصيف الثابت والرصيف غير الثابت » تعرضت لكثير 
من التعقيد والتشوية . مالنخفنض يمثل التواء محدبا سعيسد المدى والابعاد 8 
محور هذا المحدب يجرى نحو الجئوب الفريى ابتداء من جبل غرابى فى الشمال 
مرورا بالتلال الرسطى حتى نهاية المذخقض الجنوبية » مستيرا فرما يبدو 
ليكشمل 'لفراخرة . ويبلغ ميل الطبقات في الشيال .5 درجة »؛ ثم يقل فى 
الجنوب ؛ الامر الذى يدل على أن مركر الطى كان فى الشمال . وهناك أيضا 
عدة تراكيب التوائبة محدبة بطول الحائة الشرقية للمنخفض يصل ميل الطبقات 
مها أحبانا الى .5ه درجة » ويفصلها عن المحدب الرئيسى مقعر كبير الابعاد . 


وخلال التار.ح الحيولوجى المعقد : الذى تحول به التركيب من التواء 
محدب الى منخفشض يجوف سواء بالعوايل الباطتية أو الهوائية منفردة أو 
مجتمعة © أدت شضةوط الشد ثم انفراجها الى حدوث انكسارات عديدة 
تتعامد على امتداد محور التركيب ضارية نحو شرق الجنوب الشرقى . أعم 
هذه واحد يخترق الواحة عير حبل الهفوف »© وآخر فى ختحة اللنخفض الشسمالية 


المهم أن هذه الاتكسارات » اذ صدعت التركيب الحدب ومزقت سطحه 
الايوسينى »© كانت اشارة البدء لعوامل التعرية بالهجوم عليه لحته وحُفضه . 
بعدئذ تحول المنخفض ف الاوليجوسين كبا يرى بيدئل الى بحيرة شاسسعة 
تفترش أرضه جميعا بينها تشمخص يها اعاليه كأرخبيل من الدزر البحيرية 
هى كوكبة جبال الواحة الحالية بعد ان جنت البحيرة(؟). هذه البحيرة لم تكن 


ا سملب سس سس له 0 
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داجلية مغلتة » وانما كانت محزءا من النظ سام النيرى الاوليجو سسيئنى الندى 
تترحه بيدئل ,بادا من © أو زمارا © بااواحة البخرية ثم يقارة الحبرة فى لأريعه 
ليصب فى الفيسوم . 


وقد بنى بيدئل نظريته جزئيا على أاساس إن جبسل غرابى © كقسارة 
الحمرة ؛ يتكون كلاهيسا من رواسب بحيرية اولجوسينية . غير ان البحث 
الحديث أثبت من دراسة الحفريات ان جبل غرابى ليس أوليجوسينيا واتما 
ايوسينى . ولذا خان نظرية بيسدنل عن البحيرة الاوليجوسينية تحتاج الى 
تعد.ل مثلما يحتاج كل مسار ثيره الفبومى . وعلى اية حسال ؛ بحيرة أو لا 
بحيرة » خقد تكفلت التعرية الهوائية فى الزمن الرابع بقلب وجه المحدب التديم 
الى مقعر حدرث هو منخفضي الواحة العالى . 


مانت 
إلوسسن ٠‏ 
سكع رئاس 
حسمم رمق 
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الحافة الحلقية 

خيزيو غراغيا » البساطة تغلب على الحافة الشرقية ؛ غهى شبه منظيه 
ى تقوباتها المديدة المعتدلة القليلة . وشكلها العام يذكر بالساحل الشرقى 
لامريكا الجنوبية » ألا من اختلال وتشوه ملحوظ ف النسب . على انتظامها ؛ 
لا تخلو الحافة من بعض الانقطاع خاصة فى الشمال ازاء منطقة عين جليت 
وف الجنوب ازاء منطقة عبن الحيز . ليتولوجيا » يسود معظيم سطح الحافة 
الحجر الجيرى الايوسينى الذى يمتد نطاقه الى الشرق منها جميعا . 


الحافة العربية » على العكسى :ماما » يغلب عليها التخلج الشديد المعقد 
فى خلجان بارزة نصف دائرية وطولية والسنة ورؤوس غفائرة ؛ كبا تختلف 
التكوينات الجيولوجية على قطاعاتها 'لختلنة » خلا تقل تعتيدا من الناحية 
الجيولوجبة عنها من الناحية التضاريسسية . هالزائدة الفميقة بأقمى الطرف 
الشبالى خوافها يتخنفة واكل: لخدارا مما يسود جلوبها .-واليها يتحرج خاع 
ااتخفشس بتودة ينا يهل الدركة 4 :ولذا تتجسمع معظم الطرق الثى تربط 
البحرية بالنيل فى هذا المهبط الميسور »© ومنها تبرق خلال نقب غرابى فى أقتمى 
الشمال الشرقى . 


بعد الزائدة تنقوس الحافة الغربية فى خليج نصف دائرى كبير ينتهى 
بعد نجو 56 كم برأسسن غائر ازاء .منطقة القصر . وهنا تصل الحافة الى اعلى 
أرتقاع لها فى كل حائط الواحة حيث :صل الى 170 .مترا غوق مستوى ارضص 
المنخفض . الى الجنوب يعقب هذا الخليج نصف الدائرى خليج ضيق متطاول 
كاللسان يعود غيئتهى براس غائر ازاء جيل حماد . وبعد ذلك يتعاقب النيط 
نفسه أكثر من مرة » خليج نصف دائرى كبير غآخر متطاول صغير » الى إن 
ينتهى بآخر راسى غائر ازاء الحيز . 


وعلى امتداد هذا القطاع المعقد تخدد الاودية المتحهدرة جئبات الحائة » 
محددة مخارج ونقوب الواحة غربا © بينيا تتكدس عند أقدايها ركاياث 
الصخور المكرة والمفتتة . ولكن ابتداء من زائدة المثلث الجنوبى تسستقيم 
الحافة لاول ولآخر مرة »© الى أن تسمت.ير لتتصل فى أتحى نهايتهسا الجنوبية 
بالحاخة الشرة 2 لتحكم اغلاق المنخفض تيايا ألا من نقب فسسيق بؤدى الى 
'الفراغرة . 


على امتداه الحافة الغربية يتغاوت التكوين المخرى على التعاقب من 
الشمال الى الجنوب . فى نصنها الشمالى يسود الحجر الجيرى الايوسينى 


بام 


كما على الحافة الشرقية عموما . ولكن بى نصفها الجنوبى يغطى سطع 
الحافة قات من الحجر الجيرى المتبلور !الصلب » مكونا به عنبة أو رف 
أو سلمة عالية نوعا . وعلى نفس الامنداد فى النصف الجنوبى تعلو الطبتات 
الاخيرة » فى غير تناسق طبتات » طبقات أخرى من الحجر الجيرى الطباشيرى 
مؤلفة على امعد حافة ثانية أو بالاحرى بالثة اعلى للمنخفض ش ديدة البروز 
والتمرز بوعورتهأ وبتعرجها وبلونها الاسضس الثلجى . وفى اقمى الجنوب تقترب 
هذه الحانة الاخيرة من حائط الحافة العابة الاولى للينخنضش ؛ وتمتد جنويا 
حتى الفراغرة . 000 


معالم القاع 


اذا تزلنا من الحافة الى قاع المنخفس نفسه » غان السطح العام » 
كالفرافرة » معتدل, التفرسس » مع انحدار اقليمى عريض نحو الشمال © ورييا 
ايضا ولكن الى حد اقل من الشرق الى الغرب . مثلا تقع الحبز فى الجنوب 
على ارتفاع 1551 مترا غوق سطح البحر » بينها عين جليت وحرة فى الششمال 
الشرقى على ارتفاع 172 مترا » مقابل ب 1١5‏ مترأ فى منطقة القصر فى 
الشمال الغربى حيث تعد أخفض نقطة ى قاع المنخفض كله . ويضاعف من 
عمق هذه النقطة النسبى انها تكاد تواجه أعلى قطاع فى حائط المتخفض. كله . 
بصنة عامة اذن بتراوح عمق المنخفض ككل بين ٠.٠١ © 16١‏ متر وق سطح 
البحر » مثليا يقع تحت مستوى سطح الهضبة المحيطة بنحو ٠٠١‏ متر قى 
القوشظ . 


ان تكن الحلقية اللغلقة المطوقة هى أبرز سمات الحافة الحادة الانحدار» 
فاناخص_خصائص القاع اللموج» وبها أيضا ينفرد المنخفض بينسائر منخفضات 
الصعزاه ويكتسب مظلهرا وطابعا مهيا اللغائة » عن :تلك الكوكبة اللنترة بن 
التلال أو الجبلايات المنفردة كالجزر 56156:86ه1 التى ترصع ارض المنخنضش 
حت شسبهه البمض بعابة أو لرخبيل من التاذل+: تفسناتها عديمة يرجم :الى 
الكريتاسى والبليوسين ؛ لذا تتفاوت فى أشكالها واحجامها وارتفاعاتها وألوانها. 
كذلك كان معضها من فل الدعرية » آنا يقتطية بن احناب الخانة او متكلفة 
بين جنباتها ‏ 7101 ,ل1651008 عن التكوين التبابى الاب »© ولكن بعضها 
بلوتونى من أصل تكتونى . 

عددها يضع عشرات منثورة فى أرجاء المنخفض بلا نظام واضح »© غمئها 
ما يحف بالحاغفة الشرقية » ومنها ما يلاصق الحافة الغربية وهو أكثر © ومنها 
ما بكر مقنوائيا فى وسط النخفض + غير انها اكثرق الشيال عبوما ذنها ىق 
الجنوب حيث “كاد تختفى من زائدة المثلث الجنوبى بالذات . وى الشمال غان 

يهن 


اهمها مجبوعة تقع على قاطع بن الفسال الشرقى الى الجنوب الغربى يحيث 
تكاد تشطر الواحة الى شسطرين » بل والرقعة الزراعية الضئيلة الوحيدة بها 
أيضا . وهذا 'لقاطع يتفق مع خط انكسار رئيسى على المحور ذفمفه . 


تبدا هذه المجموعة بجبل غرابى »6 أذصماها ثمالية وأكثرها شهرة وان 
لم يكن أكبرها أو أعلاها . الجبل يحتل وسط الزائدة الشبالية كأنه جزيرة 
صخرية شامخة وسط خليج عالى الحوائط . الجبل تل كبير اسود ؛ يرجع 
لونه الى ركاز الحديد به © والذى يدين له بشهرته وأهبيته . وقد كان المعتقد 
ان هذا الركاز من أصل أوليجوسينى »© ولكن ثبت من وجود حئريات نوموليتية 
به أنه ايوسينى معاصر لهضبة الحجر الجيرى المحيطة . كذلك فان الخسام 
ليس رد.وبى الاصل بل تكون بالاحلال والتأكسد . أما معدنيا مان عتاصره 
تتفاوت بين السيديريت والهيماتبت والماجنتيت ٠‏ 


الى الجموب » ق دائرة القصر » تبر: ثلاث أو اربع كتل تلية كبيرة تعلو 
مستواها بنحو .17 مترا » هى من الكسمال جبل ميسرة ثم جبل منديشة خجبل 
الهفوف ( الهفهوف ) . الاول على محور جدل غرابي » الثانى يقع وبقطع فى 
رقعة الارضالزراعية بالواحة » وكلاهما قاتماللون يغطيه غطاء منالدولريت. 
أما الثالث خأكبر تلال الواحة جميعا ولكنه معقد التركيب يتألف من تل ضيق 
طويل من الحجر الجيرى يشببه الحافة فى الجنوب وكتلة سوداء من الدولريت 
فى الشمال . هذه الجبال أن هى اندساسات بركانية من الدولريت حدثت فى 
الاوليجوسين »© ذلهرت فى حالة جبل 'لهنوف على ثمكل أفق اندساسى آلأة 
فى وسط صخوره الكريتاسية »© مها يدل على أصل لاكوليثى «طانادع*196 أى 
انبثقت كقبو أو كتبة جوفية صخرية )١(‏ , 


على جوانئب المنخفض »© وقرب مقدم الحافة الربية » ينهض جبل 
الدست الذى يتكتون من نفس حجر رملى قاع المنخفض يكسوه غطاء من الحجر 
الجيرى الايوسيبى . فهو بوضوح اذن نتوء مقتطع من الحافة نفسها وانفصل 
تماما عنها . على الجائب الآخر من القصر »© وعلى مسافة مقاربة »؛ يتوم جبل 
حماد ©؛ وهو بداية مجموعة تنتثر نحو الجنوب الغربى قرب أقدام الحافة وى 
خلجاتها العديدة ) عددها نحو دستة أخرى على الاقل من التلال التى لا تعرف 
لها أسيهاء محددة خيبأ يبكئو ٠‏ ومعظيها كتل متخلفة من التهرية من نقسى طبقات: 
قاع المنخفض : وبعضها نواتيء مقتطعة من الحافة المجاورة . وبالمثل ينقط 
الجائب الشرقى من المنخفض ترب الحافة أو بعيدا عنها عدد اقل من الكتل 
والتلال ولكن بعضها من احجام أكبر مثل جبل حرة فى الشمال وكتلة ضحُمة 
مترأمية من الحجر الرملى فى الجنوب حوالى عروض الحيز . 


ع1 (1) 
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عدا التلال » خان ميا يميز البحرية أيضا قلة الرمال والكثبان داخلها أو 
حولها بصورة لاغتة . ريبا شكلها الحو فى المغلق هو الذى حماها » خهنا فى 
الواقع ولكن بعيدا الى الشرق بما غيه ااكناية يبدا غرد ابو محاريق . على ان 
السكنى اذا كانت قد نجت من الرمل داخل الواحة » غان الحركة خارجها لم . 
تفلت من قبخته » حرث تقطع الرمال بموقعها شرق الواحة طريق القواخل 
الرئرسى الى وادى النيل مما يفرض عليه لفة طويلة لتفاديها . المهم على آية 
حال ان نلاحظ هنا فى ثنائى الغراغرة ‏ البحرية » كما فى ثنائى الخسارجة - 
الداخلة » كيف تقل التكوينات الرملية ى الواحة الشمالية بالقيامس الى 
الكوبية + 


من الناحية الاخرى »؛ تكثر بالبحرية البرك - كالعسولة كبراها ‏ 
والمستنتعات والاراشى الملحية القشرية » ومن ثم تنتشر الملاريا بشدة . على 
ان الحياة النباتية تبدى غنى نسبيا محسونا بل غير عادى بالقيساس الى 
سائر الواحات » يتمثل فى انتشار الحشائش والاعشاب والشجيرات ©؛ خاصة 
حول مناطق الآبار والعيون وفى مناطق المستنقعات . كذلك فان اللوارد المائية 
متوسطة الورة والجودة والعبق » عليها لقام الرومان نظاما جيدا ؛ اندثر 
الآن » من الاقذ.ة الجوغية والفجاجير والآبار الارتوازية المنحوتة أو المحنورة 
فى الصخر . وكبرى عيون الواحة حاليا هى مين البشمو ‏ رومانية أصسلا 
ومشسقوقة بين الصخور ‏ ولها منبعان واحد ساخن والآخر بارد تختلط 
ساههما فى قئاة طويلة ألى الحقول والحدائق . 


على هامش الحياة 


بذلك التوسط الحيوى يتحدد العمراآن أيضا . خليس ثمة الا ؛ قسرى 
هامة متقاربة التوزيع نوعا » وتتجيع كلها بالثشسمال الاقمى فى زوجدن : 
الباويطى (وهى العاصية) والقصر ثم زوبو ومنديشه . وثمة بعيدا فى الجنوب 
قرية الحيز » محطة على الطريق الى الفراغرة . الرقع الزراعية حول الترى 
محدودة والانتاج قليل » لكن تجود معظم الفواكه جودة فائقة » كنا أن 
'مكائيات الاستصلاح والتوسع الحديث تشبيرة . كان مجموع السكان حوالى 
نحر ...لا نسمة ؛ وهو الآن .؟" ‏ ."7" ألفا ( قارن ٠..‏ الف فى 
التديم ) . ولكن بفضل التعدين ‏ حديد البحرية» خامة مصنع صلب حلوان ل 
أمام اأواحة مسنقبل انقلابى كبير لعله يستعيد الماضى أو يتجاوزه . والمخطط 
الآن أن يصل السكان الى ١٠١‏ أمثال عددهم الحالى . 


.واكثرها شمالية كبا تشير تسسمية « البحرية »6 © وكذلك كأقربها الى النيل »© 


غ٠‎ 


ل | 


ا المتشابهة فى الصحراء القربية . 

1 وامتنفقات قينياة الغربية شىء من التشابه فى الشكل العام 
0 3 لمساحة وعن التوجيه : النطرون - قارون ( اعلى ) ١‏ ' 0 
لوسط ) ٠‏ الغرافرة - الفيوم ( اسفل ) . لاحظ اختلاف او 10 
بحسب كل حالة .. 1 1 تيقد 
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كانت الواحة دائما عتدة طرق صحراوية اساسية تكاد تناظر الخارجة جنويا. 
غرغم أن طريقا واحدا هو الذى يربطها بالجنوب مع الفراغرة » كان هناك 
حزمة كاملة تتفرع نحو كل جهات الشرق والشمال والفرب . 


فشرقا :حو الوادى هناك طرق عديدة » ولو ان اغلبها يعانى من كثبان 
شرق الواحة وبدور حولها جنوبا فى لفة طويلة ؛ كا يمر يعض ها بمنخفض 
الريان . غثمة طريق الى المنيا » وآخر الى البهنسا » ثم طريق الى مغاغة 
والنشن » ثم الى الفيوم » وآخيرا الى 'لجيزة والقاهرة . وثسمالا هناك طريق 
الى وادى النطرون » وآخر الى الاسكندرية . أما غربا مهناك طريق النقب ١‏ 
الى سيوة ؛ اما عبر منخفض التطارة ؛ واما مرورا بواحاته الصسغيرة 
الحنوبية . 


وأخيرا يأتى الخط الحديدى مع طريق الاسفلت الى حلوان ليؤكد 
التناظر مع الخارجة فى المواصلات وريما عير المواصلات . فهو يجعل البحرية 
ثانية الواحات التى ترتبط بالوادى بمواصلات حديئة بعد الخارجة ؛ كما يبدو 
أيضا انها تناظرها بالتالى فى مستقبل التنمية والتطور . ولم يكن غريبا لهذا 
كله أن تضم الواحة مؤخرا الى محاغظة الجيزة داريا . 


الوضمل السابع 
أقاليم الصحراء الغربية 


( تابع ) 
الهضية الشمالية 


سواء بخط متخفضاتها فى الجنوب إو بنطاق هضبتها فى الشمال » غان 
لهذه المنطتة سخصيتها الاقليمية المتقردة » ان لم يكن فى مصر جميعا خفى 
الصحراء الغربية بالتأكيد . جيولوجيا ؟» هي أاحدث وحدات الصحراء 
الغربية » ميوسبئية يسودها الحجر الجيرى بصفة اساسية » الطبقات لطيفة 
المبل نحو الشمال © بعيدة المدى فى انتشارها الاتليمى © ومعتدلة التجائس فى 
تركيبها الصخرى . والاتليم عبوبا بسبط فى تركيبه الجيولوجى السطحى 
رغم ما كشف أخيرا عن شدة تعقيد ف تاريخه الج ولوجى القديم وتركيبب» 
الحيولوجى تحت الاعماق . ثم أن الاقليم يذثمى كله الى الرصيف غير المستقر 
من أرض مصر » ومع ذلك غانه من أقل مناطقها تأثرا بالعوامل والاضطرابات 
التكتونية » وخاصة الانكسارات الاقليمية الكبيرة » كبا أن التواءاته القليلة 
هى طيات خفيفة ثانوية لطيخة الميول رمياتها بعيدة المدى )١(‏ . 


حغرافيا 6 المنطقة هى اقل وحدات الصحراء الغربية ارتفاعا 6 أدنى 
الى السهل الرتيب الباهت الملامح » لا يكسر رتايته الا حافة الكويستا العظيمة 
الاساسية ومجموعة المنخفضات الرئيسية 5 ومنخفضاتها » خضلا عن هذا ©» 
شفرد بين كل ,تخففنات الشحرافبتها عبيما تحث ستوئ نط البخر» بل 
فى احدها تتحدد اخفض واعيق نقطة فى مصر جميعا . ومئاخيا وهيدرولوجيا 
وتباتيا » هى أقل مناطق الصحراء الغربية جفاها أو أكثرها رطوبة سواء فا 
ذلك الهضبة بأمطارها أو النخنضات ببحيراتها وسبخاتها . فى كلمة : هى 
اقل أحزاء صكحر أذ صحراوية © خهى الى شيه الصحراء والاستسن أقترب 2 


اخيرا »> وف النتيجة »6 غائها تبدى من الناحية البشرية ملامح جد متميزة. 
فهى أساسا اتليم رعى وقطعان وقبائل وبداوة وترحل ؛ بل اقليم الرعى 


0077 بط مأنقة .2 (1) 
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الوحيد فى المحراء الغربية كلها . ومن هذه الزاوية » غرغم أنها طبيعيا أقل 
اجزاء هذه الصحراء صحراوية » غانها اكثرها تيثيلا لندط حياة المحراء 
الرعوية الحقة . ثم هى موقما أكثر انفتاحا على البحر ؛ وأشد ارتباطا يوادى 
النيل وتأثرا به ؛ وفي النهاية أقل عزلة وتخلفا . أنها » بالختصار © قمة 
الصحراء الغربية بشريا وأن تكن قاعها طبيعيا . 


خط المتخفضات 


غاذا ما بدأئا من الجئوب > غان خط المنخنضات الذي ستصسل الهضبة 
الشمالية عن الوسطى خط ثلائى يكسمل سيوة »؛ القطارة » الفطرون » الاولى 
على عروضن نهاية القطارة الجنوبية والاخير على عروض نهايته الثممالية . 
وثلائتها تقع مباشرة فى ظلل الحافة الجنوبية للهضبة الشسمالية ككل » وهى 
الحافة نفسها التى تمثل الحائة الشمااية لهذه المنخنضات »© والتى تنحسدر 
اليها انحدارا شديدا أن لم يكن عتينا أحيانا . غير أنه اذا عدت سسسيوة 
امتدادا بشكل م١‏ للقطارة > خليس صحيحا قط أن النطرون امتداد آخْر. خبينيا 
لا يمدو اليرزيم الارضى الفاصل بين الاونيين ١؟‏ كم » لا يقل الفاصل الارمى 
بين الأخير ين عى 14 كم + 


والواقع ان قطاع سيوة - القطارة مركز أرخبيل كثيف من الواحات 
والمندذنفضات السفرىي المنفصلة التى :ترامم. من أقمى الغرب فى الجنوب حتى 
أقصى الشرق جنوب وجنوب شرق القطارة نفسه . و هذا الارخبيل تؤلف 
سيوة والقطارة ثنائيا يتشابه من وجوه كثيرة » رغم اختلافه فى وجوه أخرى 
عديدة » ويذكر فى بعض منها بثنائى الخارجة ‏ الداخلة فى أقمى الجسائب 
الآخر من الصمحراء . 


ورغم اخنلاف اللمساحة الشديد » وكثير من النواحى الاخرى » تشسترك 
المنخنفات الثلاثة فى اربع خصائمص متميرة ان لم نقل متبلورة . غكل مساحاتها 
جميعا تحت مستوى سطح البحر اولا » وقيعائها جميعا تمقاز بظاهرة 
البحيرات أو السبخات التى تستيد مياهبا غالبا من طبقة الخراسان النوبي» 
وجميعها يسنطيل اكثر على المحور العرضى » وكلها أخيرا تبسدو من الناحية 
الجيولوجية 'حدث نشأة نسبيا من معظم منخفضات الصحراء الجنوبية . 


سسيوة 


نصف منخافى أكثر منها منخاضا واحدا ئاما ؛ نصله الآخر هو واحة الجغبوب 
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عبر الحدود + قيما معا يشتركان فى حوشى واحد مغلق عرفى المحور . بهذا 
نان سيوة » ابتداء » منتوحة غربا على الجغبوب . والمتخفضش. السيوى يقع 
معظبه تحت مستوى سطح اليحر » 'عمق نقطة فيه ١!/‏ مترأ . مساحته 
بالتتريب حوالى ٠.٠.٠.‏ كم" »؛ طوله :حو ه/ كم : وعرضه فى المتوبسط زهاء 
٠5‏ كم » لكنه يضيق فى الغرب الى أقل من النصف » بينما يزداد أاتساعا فى 
الشرق: الى 'كثر من الضعف حيث يتوغل .نه نحو الشمال خليج أرفى دائرى 
غسيح . والغريب ان ككل المنخفض العام » مع غارق الحجم الهائل » يشبه 
الى حد ما شكل منخفض القطارة مقلوبا أو معوجا . غاذا حرغت الخريطة 
بحيث يكون الغرب فى الشمال لبدت حدود المنخفض السيوى الجنوبية المنتظية 
أشبه بقوس. حدود منخفض القطارة الشمالى »© بينيا يبدو جسيه كبوق أو 
كترن على هيئة القطارة . ش ' 


تشرف على المنخنفضى من الشمال حاغة عالية حادة الانحدار تخططهبا 
وتخددها الاودية والمسايل اللولية 'العديدة التى قطعتها بشدة اللمرات 
والنتوب كما اقتطعت منها التلال المنفصلة والقارات الناتئة. . هى إذن حاغة 
تعرية بوضوح تام . وهذه الحاغة هى بعينها نهاية ‏ جزء من نهاية ل 
الهضبة الثمالية » وهى التى ستستمر 5ممال القطارة . لكنها هنا تتعرج 
كثيرا أقترايا وايتعادا حول محورها العرقى العام . وفى أقصى القرق بصفة 
خاصة تتوغل جنوبا كخليج او كبرزخ ارضى مرتفع هو الذى يفصل يقدر ما 
يصل بين سيوة والقطارة . وهذا ما بجعل امتخفض السيوى مفتوها تقريبا 
على الشرق ايضا . أما جنوبا خلا تكاد توجد حافة بمعنى الكلمسة ؛ اذ تدئن. 
تحت بداية بحر الرمال العظيم . هذا الجانب اذن أقرب الى الارساب . 


وثمة بعضىن الواحات الصغرى تددو كالتوابع مبعثرة حول المتكهن 
الاساسى فى الجنوب والغرب كيئطقة انتقال الى منخفضش الجغبوب . وبهذا 
كله يبدو المنخفض فى جملته كممر شريطي مفتوح بالعرضش محصور بين حافة 
الشمال ورمال الجنوب . وفى هذا خانه يشبه الى حد ما منخفض الداخلة فى' 
أقمى -الجنوب من الصحراء ' 9 


بهذا الاطار الذى يتثافر غيه الجانبان الشمالى والجنوبى بششدة أكثر مما 

يتناظران © تتحدد الى حد بعيد طبيعة ارضى: المنخفض من الداخل . خمن أبرز 

' ملامح المنخفض الاختلاف اللافت بين منحدراته الشمالية والجنوبية . غالاولى 

تعرف المصاطب والمدرجات عند أقدام الحاغة ©» ويتراكم عليها وتحتها كسر 

الصخور والنتات» وتتعامد عليها عشرات الاودية العرضية والمسايل العديدة 
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بلا انقطاع . وهى أخيرا تنتطها عشرات من التلال المتتطعة والقارات الممعزلة 
المننصلة أو شسبه المنفصلة » المنخففة أو العالية التى يناهز بعضها ارتفاع 
الحافة الام نفسي؛ . أبا امنحدرات الجنوبية » فعلى العكس اكثر تدرجا واقل 
ازتقاعا 6 سيودها الريال باشكلها المختائة من سهول رحال وكثبان بسيغية 
وهلالية . ولا يكسر هذه القاعدة سوى بعض القارات التى تبرز من الغفطاء 


الرملى . 


وغيماأ بين نطاقى المنحدرات هذبن »© يتحول قاع المتخفض الى منخنض 
من متخفضات »© أى يتألفه من مجموعة مر التجاويف الصغرى والاحواض. 
الثائوية » يعرف بعضها بالحطياث » ويحتسل قليها عادة أيا محيرات أو 
مسشتقعات أو سيخحات » وحولها أرضا تتركز الواحات العديدة التى تتكون 
منها واحة سيوة ككل . وبهذا يبدو قاع المنخفض كالغربال المثقب > كمسا 
تسوده الاشسكال المائية والبحيرية . 


ويبدو أن قاع المنخفض كانت :حتله بحيرة وابصدة كبيرة © تقطعت 
بالتنريج الى عدد من البحيرات الاصفر » ثم الى مديد من البحيرات 
الصفرى ؛ لا يقل عددها الآن عن ٠١‏ © ولبعضها مدرجات بحيرية مرتقعة 
نوعا من آثار عملية الانكيائس . كبراها محبرة سيوة نفسها فالزيتون غالمراقى 
فخميسة ؛ ثم أغورمى والمعاصر وقوريشت وتبيرة ... الخ ٠‏ 


الموارد المائية والاقتصادية 


الموارد المائية فى سيوة مصبيرها كالمعتاد طبقة الخراسان النوبى » الا 
أنها تعابى من شىء »© مفرط أحيانا » من ملوحة ؛ نظرا لشدة البخر من جهة 
وللتاثير الكيماوى لبعض الطبقات الجيولوجية المتدخظلة من جهة اخرى ٠‏ لكن 
المياه الصائحة وخيرة للغاية + وبأكثر حنا من الاحتباجات الراهنة »4 بل أن 
المشكلة ليست الرى بقدر ماهى الصرف . المقدر ان اجمالى الموارد المتاحة 
يبلغ 1١7‏ الف متر مكمب يوميا » فى حين أن أقصى الاحتياجات الجارية تناهز 
٠‏ ألف متر . وهنئاك نحو .. عين » نصلها صالمح للشرب والرى » 
وبعضها ساحن والآخر بارد . واحياتا تتجاور العيون العذبة والملحة » وكذلك 
الباردة والساخنة بصورة لافقة . 


هذه العيون والآبار موزعة على مساحة #5 الف خدان ؛ لا يزرع متها 

سوى 15 الفا أى أقل من النصف . كذلك خاأن هذا الجزء المستفل من أرض 

الواحة الصالحة للزراعة لا يمثل سوى ريع المساحة القابلة للاستمسسلاح 

والزرراعة . وهناك بالتالى مجال للتوسع فى ثلاثة امثال الركعة المسستفلة 
2 


والمنتجة حاليا . وثمة على الاتل 55 'لف خدان صالحة للاستزراع خورا © منها 
نحو . .هلا غدان من الدرجات الثلاث الاولى . وخيما عدا هذا غان البساتى 
تسموده الرمال والبرك والملاحات والمستنئعات والسبخات . ونظرا للاسراف 
ى الرى وسوء السرف ارتفع مسمتوى الماء اليساطني فى كثير من النساءئ. 
المزروعة الى حوالى نصف متر من السطح مما يضاعف من مشسكلة الملوحة كها 
بؤدى الى انتخار الملاريا وتنثشيها . 


الامكانيات الزراعية والاقتصادية للواحة » وان كانت محدودة نوعا . 
لا يأس يها » وبها يتحدد حجم السكان . خالى جاتب ثروة النخيل ببلحهسا 
السيوى الشهير ‏ نحو .لم1 ألف نظظلة » هناك الزيتون الممتاز س نحو .؟ 
آلف شسجرة مثمرة ينتج كل منها نحو ١١.‏ كيلو جرام سنويا وتجعل من سيوه 
فى واقع الامن اكدر مزرعة للزيتون فى مصر . غير أن المكابس والمعاصر بدائية ٠‏ 
متخلفة تحناج الى تجديد وتحديث تام . هناك آيضا النباتات الطبية والعطرية 
القن يكن ان 'نسور الى سلعة تتسديريَة مرئعة هذا ٠:‏ ومحمال الصتاغات 
اليدوية والبيئية » كمجال السياحة »© مفتوح بلا قيود ؛ لاسسيما حين يتحقق 
المشروع المخطط لرصف الطريق ألى مطروح حتى يكون شريانا للسيارات الى 
الساحل . وعلى الجملة خان سيوة اغنى وأكبر نقطة منفردة فى إبعد منطقفة 
من الصحراء الغربية عن وادى النيل . 


عدد السكان نحو . .هلا نسية خقط » خالكثافة ضئيلة للغاية بالنسسبه 
الى المساحة والامكائيات . ومن اللؤكد أن الواحة تتحمل اضعاف عدد السكان 
الحالى . من الناحية الاخرى يعد مستوى الدخل اعلى بالفعل من متوسط دخل 
الغرد فى مصر عموما . ورغم هذا وذاك هن مشكلة نقص الايدى العاملة بارزه 
بالحاح . ومع ذلك أيضا غان هناك مؤخرا خروجا واحيا الى برقة وليبيسا 
البترولية عموما . ويتوزع هؤلاء السكان بين مجموهة من القرى والحطسايا 
تكرر عادة أسماء البحيرات و / أو القارات المجاورة ( أو العكس »© سيان ) . 
وأهم هذه التقري هى مجموعة الواحات السبع : الاوردى » الزيتون » المراقى: 
تيجزرتى © أغورمى »2 أمشندو »© بهى الدين . 


ثمة بعد هذأ نيط معمارى متميز يتكرر فى واحات سيوة ©؛ يعكس ايها 

خامة البيئة مباشرة . غالمبائى اساسا من القورشيف »© وهو طين طفلى رملى 

”حر اوى عالى الملوحة من عائلة النطرون . أما السسسقوف والابيواب 

والشبابيك والاسوار والاثاث غمن جذوع وجريد النخيل . ولكن لكلا العنصرين 

مشكلته الايكولوحية الخطيرة . خالقورشيف » على صلابته بعد الجقاف : 
44 


يذوب من أملاحه تحت المطر النادر ختنهار المبانى تماما ؛ كما حدث عام .157 » 
2 


أما جذوع النخيل خمشكلتها التى تعانى منها سيوة بصنة خاصة هى 
النمل الابيض . خهذه الجذوع غنية بالسيليولوز » غذاء النيل المفضل . وقسد 
استشرت هذه الآخة الى حد الوباء البيئى الحتيقى » حيث أصابت الآن كل 
منازل قرى !لواحة تقريبا حتى تهدم معظمها خهجرها أصحايها وبنوا مساكن 
جديدة بعيدة عنها . بل يعد النيل الابيض أحد العوامل الرئيسية فى تهسدم 
مدينة سيوة القديمة التى هجرت تماما وأنشئت المدينة الحالية بدلا منها . ولمل 
هذا أيضا سبب هجر يلدة شالى القديمة التى لا تعدو اليوم كومة من الاطلال. 


سيوة العاصية هى بسهولة كبرى تجيعاتالواحة © وتعد تموذجا طيبا 
لها . غهى تكاد تتوسط المنخفض من الشرق الي الغرب »© ولكنها تجنح الى 
حاغته الجنوبية . تتوسط بضع تلال وبحيرات مشهورة مثل جيل الموتى ثم جبل 
التكرور فى الشرق واغورمى فى الشممال »© والاخير هو الذى يعلوه معبد آمون 
الشهير . وتتكون سيوة من اثنتين : سيوة القديمة والجديدة . غسيوة القديمة 
تقع على ربوة عألية » مساكنها طبقة غوق طبقة » قليلة الغتحات للغاية » تبدو 
ككتلة بناء واحدة مصيتة أو كقلعة صياء بلا غتحات أو ممرات الا وأحدا عليه 
بوابة كبيرة محكمة المتاريس »© ينفى الى شوارع بالغة الضيق تغلتها بوابات 
من جذوع النخيل . أما سيوة الجديدة اللبنية من الطين فأكثر اتساعا وانفتاحا. 
القطصالرة * 

ليس هذا أكبر متنخفض قى صحراء مصر فحسب » ولكنه أكبر متخفض 
من نوعه فى العالم )١(‏ . وهو كذلك ليسى « قاع مصر »6 وحدها غخقط ؛ بل ايضا 
قاع اأخريقيا برمتها باستثناء وحيد هو مصب نهر هواشى فى القرن الاغريقى 
وان كان هذا لا يقارن قط بالقطارة مساحة . وعلى العميوم ؛ هانه ثالث أعمق 
أو اخفش نتئطة على اليابس فق المالم اجسع »© بعد البهر الميثت غيصب 
هواش . لكن المثير أنه ليس منخفضا اخدوديا تكتونيا مثلهما »؛ بل متخفضن 
هوائى اساسا . ومن هذه الزاوية غاته يقينا أعيق متخفض من نوعه فى العالم 
أيضاأ . الاغرب أن هذا المنخفض الهائل يقع على هذه الدرجة من القرب من 
البحر ‏ مسافة ./ كم فقط ‏ دون أن يتصل به قط » سواء فى المافى أو بِى 
الحاهر » سواء فى النشاة الجيولوجية أر فى العلاتات الجغراغية . 


كله التميز أميل الى التقوس © على محور عرضى أميل الى القاطع » 


.99 بم ,85,201 ووععرنو5 )1١(‏ 
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ورقعته غير المنتظمة أميل الى المثلث راسه مسحوب ضيق فى الشمال وقاعدته 
العريضة فى الجنوب ؛ وهو فى مجموعه اثسبه شىء بالبوق أو القرن . والواقع. 
أن حدود المنخفض الشمالية والغربية الخطية المقيلة تكاد ترسم قوسا 
مديدا مثير الانتظام من دائرة مركزها منطقة علم الغرد ( فى منتصف المسافة 
بين وأحة سسترة والبحرية ) ونصف قطرها ..؟ كم بالضسبط . أقصى طوله نحو 
0 كم» وأقصى عرضه نحو كم) ومجموع مساحته نحو ...ر.؟ كم") 
أى نحو مساحة الدلتا ؛ أو ثلث مساحة سيناء . 


رقعة المنةمض كلها تحت مستوى سطح البحر » ولكن متوسطلها النعام 
يدور حول .8ه مترا » ومعظيها دون ذلك » بينما تصل اخفض ئقطة به فى 
اقصى الجئوب الغربى الى 1١5‏ متر! . ومعنى هذا أن عمق القطارة تحث 
مستوى البحر يكاد يساوى وحده مجموع إعياق المنخفضات الاربعة الاخرى 
الواقعة دون مستوى البحر » وهى سيوة والنطرون والفيوم والريان » 
والبالغ  1١0.‏ مترا . والوائع أن عمق القطارة يعادل أكثر من ضعف عبق 
الريان» أو عمق الفيوم نحو ؟ الامثال» أو عمق النطرون بين ه س 5 الامثال؛ 
اواميوة انكو ير الامثال ., 
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شكل 47 مندخفض القطارة , الذى يشبه فى شكله القرن أو البوق . 
وربما ذكر الى حد ما بشكل تشيكوسلوفاكيا قبل الحرب ؛ تتبع حدوده 
الشمالية الغربية بأمالة وانسيابية قوسا من دأئرة مركزها علم الغرد 
ونصف قطرها ٠١٠١‏ كم تقريبا 
4 


الحافة | لعظمى 

ابرز معالم المنخفض » ومن أبرز حاغات الصحراء الغربية جميما © حافته 
الشمالية او الشمالية الغربية بالاحرى . هى بعينها الحافة الجنوبية للهضبة 
الكبرى فى الثمال . وهى التى بقوسينها الاتسيابية النادرة اللثال قد حددت 
تقوس المنخنضى العام . ويرجع هذا التقوس أساسسا, الى ان طبقة التكوينات 
الصخرية الميوسينية التى حفر يها » والتى تعرف هنا بتكوينات مرمريكا ؛ 
تزداد سمكا وبالتالى صلابة كلما اتجهنا من الشرق الى الغرب »© ولهذا كانت 
عملية النحت والتعرية أاسول واسرع راعيق فى الشرق عنها فى الغرب ) 
نتراجعتك حانة النخففى بقكدة أكثر نحو الشمال فى القطاع الشرقى ؛ بينما 
ظلت صامدة متقدمة نحو الجنوب أكثر فى القطاع الغريى » حتى اذا ما وصلنا 
فى اقمى الغرب الى البرزخ الارمّى المتقدى 0008]01(9م الذى يفمصل 
القطارة عن سسيوة بلع سمك تلك التكوينات أقصاه بالفعل )١(‏ . 


ترتفع الحافة نحو .5؟ مترا غوق سطلح البحر » وهى أعلى ما تكون فى 
قطاعها الشبالى ( أو الفرقى ) وتميل الى الانخفاض نوعا فى قطاعها الغربى 
( أو الجنوبى ) ٠‏ تهوى من حالق كالحائط العنودى » حيث يبلغغ مجموع السقوط 
ب 80 مترأ فى مدى كيلومترات معدودة »© ولذا يصعب اجتيازها حتى 
على الاقدام . ولولا أن أعلى قطاع بالحاغة وهو الشمالى لا يتغق فى موقعه مم 
أخفض قطاع فى المنخنض وهو الجنوب الغربى ؛ لزاد مدى الانحدار عن ذلك 
كثيرا . لكنه يكفى مع ذلك لكى يوضح شدة العمق على الجائب الغربى من 
المنخفضى . وعلى هذا الجانب أيضا يلتحم بالحافة منخفضان ضئيلان فى اقصى 
الغرب والشرق » هما ولحة قارة ( قارة أم الصغير ) غير بعيد عن أخفضص 
نقطة فى القطارة + وواحة مغرة عند طرغد النهائى فى اقتصى الشمال الشرقى 
تجاه البحر وجنوب العلمين . 


على العكس من هذا الجانب المتابل فى الجنوب والشرق : لا حافة 
تثريبا » والمنخفض منتوح يتدرج وئيدا الى مستوى سطع الصحراء . كذلك 
نان حدود المنخفض الشرقية » على النتيض من الغربية » شديدة التعرج 
والتخلج كثيرة النتوءات والانثناءات . ائها جائب أرساب بكل وضوح ) حيث 
الحافة الشمالية الغربية جانب تعرية بكل قوة . وى الجنوب والجنوب 
الشرقى تتكائر المنخفضات الصغيرة التى نبدو كالتوايع حول المتخفض الكبير؛ 
بيتتملة أحيانا وشبه متصلة أحيانا 21 وأهم هذه المنخفضات التوابع ف أخصى 
الجئوب سترة والبحرين ونوميسة والواطة ؤالعرق . 


لد 1 ال أطولا ع7" ,لنوك (1) 


حلف 


قاع المنخفض 


وكها فى سيوة ؛ ولكن على نطاق هائل ومع الفوارق المحلية ©» يتحدد 
تكوين ارض القطارة مر. "داخل بهذا التناقض الحاد بين المنحدرات الفمالية 
والجنوبية . ذأرض المتخنض » الذى حنر خلال البلايستوسين والحديث فى 
طبقات الميوسين الافقية اللينة » تتفاوت بين الحجر الجيرى وبين الصلصال 
والحمى والرمال » يضاف اليها السبخات الملحية المستنقعية التى تغطى 
مساحة ضخية منه . ولكن المهم أن هناك تتابعا نطاقيا وترتيبا جغرافيا خاصا 
فى مكونات القاع بين جانبيه الشمالى والجنوبى . 


فعند أقدام الحافة الشيمالية مباشرة وبطولها نطاق عظيم من الجلاميد 
والصخور وخاصة كسر الصخور والفتات المتساقطة جميعها من تعرية الحانة , 
ثم يلى نطاق أعظم اتساعا وعرضا وعمقا من السسبخات »© يرتيط معظيه 
بأعباق المنخفض الشديدة » وان لم يكن بالشرورة بأعمقها »© خهذه تحتكرها 
عادة تكوينات الصلصال . وبينما تسيطر السبخات على الشق الغربى تقريبا 
من المنخفض »© يسود الحصى الشق الشرقى بعامة ل صحراء وأسطح رق 
يعنى . وأخيرا على أقصى الهوامش الشرفية من المنخفض يترك الحصى مكانه 
للرمال التى تتوزع فى كثبان طولية فى الاتجاه التقليدى . صحراء عرق يعنى. 
ومن الواضح إن للتعرية الهوائية التى تسود المنخفض وللرياح باتجاهها 
المعروف دورها الواضح فى غرز وترتيب مكونات ومواد التعرية من الاثتل الى 
الاخف ومن التعرية الى الارساب ابتداء من الحافة الشمالية الى الحدود 
الجنوبية . 


عن البيئة 

القطارة » بعد » حوض للا ماء . حا يمتاز قاع المنخفضُ بالرطوبة النى 
تستيد أسساسا من مياه الخراسمان النوبى الباطنية . وهى تظهر على ككل 
بقع ملحية » وى الاغلب على شكل السبخات المالحة التى تغطى سطحها 
كنتيجة البخر الشديد قشرة ملحية صلبة ' براقة بتدر ما هى خوائة ؛ والتى 
تغطى وحدها نحو ربع مساحة المنخفض . كذلك هربما عرف المتخنض بحيرة 
فى مرحلة من مراحل تكويئه . 


المغرة ألتى تميل مياهها الى الملوحة ويتكاثر عليها بعوض الملاريا » ثم واحة 
القارة حيث المياه قليلة جدا . وعلى أطراف المتخفض بعض عيون وآبار بثل 
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تقول » « واد الموت » الاكير فى الصحراء الغربية ٠‏ 


وأخيرا غان كشسدة الانحدار وانتشا_ السبخات الزلقة والرمال المتحركة 
تؤدى الى صعوبة وخطورة الحركة والانتتال فى المنخغففى » حتى لقد كان 
الظن تقليديا حتى ايام الحرب الثانية والعلمين انه غير قابل للمبور على 
الاطلاق . ومع ذلك فهناك بعض طرق تختط المنخفض على امتسداد الاأرض 
الصلبة خيه . كذلك خان المنخفضص قد عبرته منذ ذلك الوقت قوافل شركات 
البترول فى كل الانجاهات مرات لا حصر نوا )١(‏ . ومع ظهور البترول حول 
المنخنض »© وحين يتحتق مشروع الكهرباء العظيم به » لن تتغير فقط كل 
الجغراغيا الطبيعية والبشرية لشمال الصحراء الغربية ولكن المنخفض نفسه 
سوف يتحول من-:وادى الموت الى بحيرة الحياة . 


هيكل المشروع العظيم © الذى يقرن ويقارن فى ضخابته وخطره بشق 
قئاة السويس فى القرن الماهى وببناء السد العالى حديثا » هو شق قناة من 
البحر المتوسط الى المنخنضى لتحويله الى بحيرة داخلية يسقط اليها الماء 
باستمرار على شكل شلال حبار يولد الكمرياء من خلال مجموعة من التربينات 
الضخمة . القناة طولها ا« كم © تجتاز عنق هضبة الروسات ‏ العليين 
فى أضيق وانسب مقاطعها » وتمر فى قطاع منها خلال نفق محنور فى جوفها . 
عامود السقوط المخطط ارتفاعه .17. مترأ. ؛) يضبط معدل تدخق مياه البحر فى 
المنخنضى بالنسبة الى فاقد البخر بحيث يحافظ على مدى السقوط هذا 
باستمرار . طاقة الكهرباء المولدة تبلغ هر؟ مليار كيلووات ‏ ساعة »© أى 
نحو الثلث من طاقة السسد المالى حاليا أو من استهلاك ممر الراهن » وبذلك 
يتدعم رصيد مصر من الطاقة ٠‏ 


للمشروع أيضا مزايا جانبية خامة . خين مياه بحيرة القطارة المالحة 
الجديدة يقتترح البعض استخلاص عنامر عديدة قيمة لإمستفافة كاملاح 
البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمفتسيوم فضلا عن ركاز الذهب والفضة 
بكميات اقتصادية ومجزية للغاية ٠.‏ وآخرون يقترحون من جهة أخرى تركيب 
محطات ضكمة على نهاية التناة أو بدابة المنخفضض لتحلية او تعذيب المياه 
المتدفقة اليه » وبذلك , يتحول الى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة » وعليها يمكن 


وفى كل الحالات فان بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون 


بم الإملموع8 :عراوك (1) 
١‏ 


سير اناق اللانس كي الابسس يال المسدكهر ا ارين ونور 
حذرية ق"اللاتسبعين الكقمارى الساسل القبوان الفرص أو مزيريكا مريوعل: 
نهذه البحيرة الشاسعة المساحة ستكون بمثابة خليج صناعى جديد فى البحر 
المتوسط » وتكاد بذلك تخلق ساحلا حديد. للبحر . وكالمعهود » يتثيأ البعض 
بأنها ستغير امنا الاقليمى أو المطى للمنطقة نحو درجة اقل من الصحراوية 
وأكثر من الرطوبة . بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبس 
الخفيف يصلح للرعى وتربية الحيوان ... الخ . واذا كان البسعض يرغضص 
هده التتووات التطوحة: 4 عان السصن :الاش يعذر بين انها علن «المعنن فيد 
تصيب بةاخلل نظام الطن. ق “فيال وغرية العلتا + الخ + 

وعلى أية حال » مطر أو لا مطر ؛ فان المشروع سسيخلق ئواة من العمران 
ل اقيق المبحر :على ككويها + فخطكة تفتضل: علن اتقداء وا يون كقيدة فى 
حوض القطارة . وعلى الجملة »؛ خبه يتحول القطارة من منخفض غائر جاف 
يك الى اقوء اقرض ينا يكون :الى 'التحن ايت المكاور 4 الا تعن ال اميه 
حد بالطاقة والصناعة والعمران . بصيغة أخرى » سيتحول اللنخفض من مجرد " 
فائد جيولوجى الى أثين عائد تكنولوجى . 


الاخرى ؛ فهو يستوعب فى مساحته كلا من الفرافرة والخارجة والداخلة 
والنطرون مجتمعين 


أما على المستوى العملى خان المشكلة الماحة هى اولا تطهير المنطتة من 

حقل الالغام الكليف الذى كانته ايام الحرب الثانية . ثم ثانا تحديد وسيلة 

شق نفق القناة ؛ ابالتفجير العادى التقليدى ام النذووى النثليف . ولكل مزاياه 

وعيوبه » خالاخير أسرع وأرخص » لكن اخبلساره الاشعاعية واردة فى بعض 

الآراء المخُتسة . وخيما عدا هذا »© فان أمكانية المشروع وجدواه الاتتصادبة 

أيمدا موضع شلك . ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء الغرباة كالسد 
5 


العالى لوادى النيل نفسه »© وبالتسبة لعرب الدلتا كتنساة السويسس لشرق 
الدلتا . فى كلمة : انه مشروع القرن الحادى والعشرين بامتياز . 


وادى النشطرون 


مثلما ننظر الى القمر » قد يكون من الافضل أن ننظر الى وادى النطرون 
« كالجائب الذى يرى 6 عادة ؛ أو يرى اكثر ؛ من منخفض ثنائى أو زوجى 
طاول عسغر © كاهو ختدل تسِبيا » يقع قصت باستوى تطح البحر 6 وبقبع 
على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا الثيل » وعلى محور شمالى غربى ‏ 
جنوبى شرقى »© وسط المسافة ©» وعلى الطريق الصحراوى ؛ بين القاهرة 
والاسكندرية . كلئن كان وادى النطرون هناك هو الاشير ؛ فاته ليسسس 
الاإوحد . 

غالى الخلف منه »؛ متواريا وموازيا له © واد آخر يقع مثله تحت 
مسنوى سطح الدحر © لا ينفصلهيا "الا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع © ولذا 
يكاد يقع فى « ظله » جغراغيا كما هو شهرة ؛ فى حين يحتكر الاول « دائرة 
الضوء » . ذلك هو « الوادى الفارغ » الذى تصوره البعض حرنا ما وهيا 
من أساطير المحراء ومده البعض غريا حتى برقة © ربما تحث تأثير قربه 
من درب « الحج القديم » الى المفرب » بينما ريطه البعض الآخر عشوائيا 
« بالبحر بلا ماء » الشهم فى الصحراء الغربية والذى لا يقل خراهة . واذا 
كان قد نبت زيف هذه الاساطير »© فقد ثبت أيضا أن الوادى الفارغ حتيقة 
علمبة الا أنها محطية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية . 


النطرون والفارغ 

على أن الواديين »© بمزبد من الدقة » لا يتجاوران ولا يتوازيان تياما 
وكلية وانما جزئيا والى حد ما ؛ كما أنهما اميل الى المحور غرب الشمال 
الغربيى وشرق 'الجنوب الشرقى » بل يكاد الفارغ بالذات يكون عرضيا شرقيا 
غرمااق محيوهه او على الاقق ف خطناعة الغرى . عللتطرون :6-2 كم 
غرب الخطاطبة » يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية تماما أو تقريبا ؛ 
حيث بيعد كلا طرفيه عن مدينته المقابلة شحو .م كم . أما الفارغ غاترب الى 
القاهرة كثيرا وأبعد عن الاسكندرية أكثر © اذ يبدا طرهه الجنوبى على بعد 
0 - من العاصمة حيث متك موازيا النطرون الى منتصفه تقريما 6 بعيده 
يبتعد عنه فى انفراج واضح متجها صوب الغرب نصا أو تقريبا لمسافة ١6‏ كم 
أخرى . والفسارغ بهذا يقع الى الجنوب من النطرون أكثر مما يقع غربه . 
والواديان اذن يقعان على التعارج 6076108 1 بقدر ما يقمان على التجاور ) 


والواحد منهما يبتد شمال الآخر أو جنوبه بقدر ما يمتد شرقه أو غربه . 
والشكل الذى يرسيه الاثنان معسا 'قرب الى خرف الا متحرف مه الى 
رعع:! اجتل.. 


ماغ 


من حيث الابعاد ؛ الفارغ أطول قليلا من النطرون © ./ كم مقابل 
ءه ‏ .” كم على الترتيب . لكن النطرون أعرض »؛ ١.١‏ كم مقايل /ا كم على 
التوالى . واذا كانت المساحة بعد هذا متقارية » فان الفارغ أعلى ارتفاعا 
ولكنه أضحل عمقا بكثير . خلان انحدار السطح العام هنا هو من الغرب الى 
الشرق »© خان المارغ يقتع على منسوب أو كنتور أعلى من النطرون »© غير 
أنه ضحل لا تزيد اعمق نقطة خيه على ؟ أمتار تحت مسّتوى سطح البحر. 
اما النطرون فيقع تحت: مستوى الهضبة المحيطة بنحو ٠.‏ مترا » ويقع الجزء 
الاكبن من رقعته تحت خط صفر » بيئما تصل اعمق نقطة به الى - 115 مترا 
.تحت يستوى سطح البحر ٠.‏ 

واذا نحن أمعنا النظر في هذه الابعاد » لوجدنا ان معناها الحتيقى 
انن الفارغ واد حقا ولكن النطرون ليسس كذلك . الغارغ واد مفتوح له منيسع 
وله مصب بيتهما رواغد » متبع ضرق أعلى ومصب أوسيع أوطى . وهو الى 
ذلك واد ينيع من الغرب ويصب فى !لجدوب الشرقى »© أى من حافة الهضبة 
الصحراوية الى حافة وادى النيل . أما النطرون خليس واديا وائما بيساطة 
منخنض يستلتى على حافة الدلتا والصحراء المشتركة » منخفض مغلق موحد 
الاتساع تقريبا وكذلك الارتفاع نسبيا 6 غلا منيع له بصرايبة ولا مصب ولا 
رواخد » يقدر ما له بداية ونهاية وحسب . واذا كان له اى اتحدار داخلى 
محسوس ئوعا © خهو أئيا ينحدر نسبيا من. الجئوب الشرقى الى الفخسيال 
الغربى » أى عكس الفارغ . خكلاهيا اذن © مثليا يعطى ظهره للآخر ؛ 
ينحدر عكسه بعيدا عنه وف الاتجاه المضاد . 

صفوة القول بايجاز أن الفارغ وأد صحراوى غخعلاً » حيث النطرون 
منفخضش صحراوى خقط . الاول معظيه خوق مستوى سطح البحر ويستيد 
مائيته النادرة من أعلى من السيول المحراوية العابرة ©» والثائى كله تحت 
مستوى سطح البحر ويستيد مائيته من أسفل من الماء الباطني مثليا تستقر 
فى قاعه عديد اليحيرات . الاول اسم على مسمى هيزيوغراخيا » والثانى 
تسميه شائعة ولكتها خطا ) خطأا مشهور . لسكن تسمية الاثئين بالوادى 
بلا تمييز قد توحى © مع شدة تلاصقهما وارتباطهما فى الذهن © بتشضابه بينهيا 
كاذب جزئيا أو مبالغ هيه نسبيا ٠.‏ آنهما مجرد جارين أكثر منهما قريبين خضلا 
عن أن يكونا شسقيقين أو .توامين . والمنخفض المزدوج كله يمثل حالة غريدة 
يجتمع فيها أو يتجساور على قدم المساواأة تقريبا مبيثلان لاهم عنصرين. 
.طيوغرائيين فى. الصبحراء وهيا الوادى الحاف والمتخفضش. الرطب © 
والعادة فى المحراء الغربية. ان الاول ضئيل مجرد تابع على حواف الثانى 
وبصب لمحيةه .. 


الفازغ » أيضًا » اسم على مسمى مرقين © مرة طبيعيا ومرة بكريا ) 
فهو وأد حكيتئ طبرعيا وفارغ فعلا؛ بشريا . من هنا يتفوق النطرون على 
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الفارغ هيدرولوجيا وبالتالى بشريا خارج كل حدود . فالوادى الفارغ يخلو 
إلا من شبكة تصريف خقيرة مخلخلة » على النقيض من النطرون الذى يمتاز 
بشبكة تصريف أغنى وأكثف » خضلا بالطيع عن سلسلة بحيراته الملحية 
الشهيرة . ثم ان الفارغ على النقيض من النطرون واد ميت بلا حياة ٠‏ وى 
هذه النواحى الاخرة © كبا فى الموقع وألى حد ما فى الابعاد » يكاد الثنائى 
النطرون - الفارغ يذكر الى حد او آخر بالثنائى الفيوم - الريان غير 
بعيد » الاخير فى كليهيا مجرد ظل للأول ٠‏ 


البنية والتضاريس 


جيولوجيا © الحقيقة الرئيسية فى تركيب هذا المنخفض المثنى هى بلا 
رييب موقعه الدقيق على جبهة الالتقاء او الالتحام بين الاوليجوسين جنوبا 
والبليوسين ثممالا ؛ بحرث يقع الوادى الفارغ على الخط المشترك بينهما 
أو هو محفور فعلا فى تكوينات الاوليجوسين كبا يحدد ساندفورد واركل(١))‏ 
بينما يقع وادى النطرون كله داخل البليوسين وحده . وفى هذا يختلف 
النخفض المزدوج عن سائر مجموعة منخفضات الهضبة الشسمالية من 
الصحراء الغربية والتى حفرت جميعا فى أرض الميوسين : مثلما يختلف فى أنه 
بقع عل ىالضلوع الشممالية لتلك الهضبة بينما تقع هىعلى ضلوعها الجنوبية. 

نيزيوغراغيا » يبدو الواديان فى هذا المنخفض المزدوج وكأنهما يحتلان 
النحدرين المتقابلين لمحدب ثانوى واحد أو السنحين المتضادين لهسرم 
مغلطح جدا » النطرون الواجية الامامرية والفارغ الخلفية وكان كليهيا يعطى 
ظهره للآخر . ذلك المحدب يتراوح ارتقاعه حول ك١١٠‏ فوق منسطح 
البحر . ومن هذا المستوى ينحدر المركب كله جنوبا الى الفارغ وشسمالا 
بشرق الى النطرون ٠‏ 

تضاريسيا © يقع المركب عموما فى منطقة منخفضة سهلية مموجة 
انحدارها الاساسى العام من الغرب الى الشرق ومن الجنوب الى الشمال. 
الحمى والحصياء ©» مختلطة بالرمال وبعضس الطين والغرين » تسود المنطتة 
مغطية نحو ثلائة ارباع مساحتهاء ومنتشرة غرب المنخفض ووسطه وشرقه » 
ولكن متجهة من القدم الى الحداثة كلما اتجهنا من الغرب الى الشرق ٠‏ 
المنطقة » يمئى » صخراء رق بالدرجة الاولى . 

غالى الغرب من الوادى الفارغ »؛ اذا بدانا دراستنا التحليلية (؟) :من 
البداية » تمتد سهول من الحصباء القديمة باهتة الملامح تتألف من الصمسوان 
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والزلط ااستدير الداكن اللون والحمبى الصغير مع بقايا اخشاب متحجرة . 
من هذه السسهول » التى يريط البعض نثشاتها بثيل بلانكنهورن القديم 
( الاور ثيل ) » تنهضض اول حافة تحدد الوادى الفارغ من الجنوب والغرب » 
وهى سلسلة جبل القنطرة فىالجنوب الغربى وتتمتها جبل ابوملحة فىالجنوب. 
الحافة متطاولة تتألف من الحجر الريلى تغطيبه الملتحمات ( الكونجلومرات ) 
والتشيريت . 

ثم الى الشسمال الشرقى من الوادى الفارغ الذى يقع شرق هذه الحافة) 
8 على نفس المحور حافة هضبية تركيبية اكبر وأعرض بكثير ولكنها متطاولة 
أيضا هى كتلة جبل الحديد تفصل بين الواديين وتحدد حدود كل منهما . 
الكتلة تتالف من مجموعة من التلول المنفصلة التى تتراكم سلميا خوق بعضها 
البعضى وتتكون من الحجر الرملى والرمال المنككة التى يكسسبها الحديد لونا 
بنيا محير؛ . ويتهم جبل الحديد فى اقصى الشدمال منطقة رقية الحيط ثم ضهر 

خائة )© وكلتاهيا تحدد نهاية وادى النطرون فى اقصى شماله الغربى . 
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شكل 4+ 2 وادى النطرون والوادى الفارغ 

اما الوادى الفارغ نفسه خيمتد نحو .7 كم > بعرضن متوسطه لا كم ٠.‏ فى 
اتجاه اقرب بعاية الى الشرقى ‏ الغربى . وكأى واد حقيقى ؛ يبدأ اتساعه 
فى الغرب فى المنبع ضيقا بوضوج ؛ ثم يزداد كلما اتجهنا شرقا أو جئوبا شرقا 
نحو المصب . جزء محدود فقط من الوادى هو الذى يقع تحت مستوى سطح 
اليحر » وإخنضن نقطة به لا تهبط دون ب 4 مترا تحت هذا الممستوى . بطن. 
المنخفض أ|اضبحل تغطيه الرمال السائبة والسافية والحصباء والحمى وبقايا 
الاشجار المتحجرة مع غفرشضات كاسية من الغطاءات الرملية ٠‏ واليه تتحطدر . 
مجبوعة بن الاوكية التي تتعاية على نميه واجتابة.. ظ 

ماة 


الاجناب الغربة للوادى الفارغ تنحدر برخق نحو الغرب منفتجة على 
سهول الحصى القديمة المتموجة . أيا الاجناب .الشرقية ختر تفع الى جافة 
محدبة نفحله عن وادى الثطرون »© يغطيها الحمى القديم أيضا بتكويناته 
المختلفة ؛ وتصل الى أقصى ارتفاعها فى الوسط فى حجبل الأمخيوين »© حوالى 
11١‏ مترأ غوق سطح البحز ؛ والذى يتكون بن الحجر الرملى أساسا 
تغطيه رقع من كونجلوبرات الحجر الجيرى . 

أما وادى النطرون ناذا كانت تحده غربيا حافات ضير طشاشضة ورقية 
الحيط تم جبل الحديد خجبل. المخيمرن على الترتيب من الثسمال الغربى الى 
الجنوب الثرقى ٠‏ غان أجنابه الشرقية تندريع ماعتدال شديد وسيدو تكديده 
التواضع بالمقارنة الى الاجناب الغربية ولا ترقى قط الى حد الحافة بالمعنى 
الصحيح اذ لا تزيد من .؟ مترا غوق مستوى سطح البحر تنحدر بتؤدة وهوادة 
وباستمرار نحو حوض الدلتا الكبير . وبينيا يغطى الحصى القديم حواف 
الوادى الغربية ؛ تتدرج اطراغه الشرقية من الححدسى الحديث الى الاحدث 
على الترتيب من الغرب الى الشرق ٠‏ 

غسهول الحصى الحصديث تغطى خط التفسمم الملبوغرافى بين وادى 
النطرون ودلتا الئيل » على شكل أرض منخفضة مموجة من الحصباء والرمال 
السائبة التى تبلغ سسمكا عظيما والتى تتدرج ثمالا الى الرمال الصرغة وجنوباء 
الى سهول الحدى الكدييف التن :دون شرا حتى ,حامر الخطالية النبية 
آليها تجو لوهنا ١‏ رتالف هذا الحشى'الحعرث: بن الحم الكضنة ولسوا 
لونها بنى خاتح وتختلط بالرمال والطين والغرين ٠‏ 


تحوويف الوادى نفسه 6 الذى يحفه قليل من الالتواءات وكثير من 
الانكسارات المحلية ٠‏ قد يوحى تاريخه الجيولوجى بأصل تكتونى ورث بن 
الاوليجوسين انكسارا أخدوديا ‏ جريبن ‏ قلزميا اى على محور أخدود 
"البحر الاحمر ومعاصر له أيضا . ولكن البعض يرى أنه ائما تكون بالانكسار 
ثم عدلته بعد ذلك التعرية الجوية خاصسة فى البلايستوسسين )١(‏ + وان كان 
الراى 'الشائد انه من عيبل القمرية الهوائية اننانسا : 


مهما يكن الاصل » غان الثطرون تجويف خنيف يقع معظمه تحت مستوى 
سطح البحر © بعيق القصاد ل 16 مترا . طوله مه ل ,6 كم ؛ متسوسط 
عرضه نحو ١.‏ كم © فبساحته نحو ..ه كم" . عرضه كديد التجائس » 
لا يدق الا فى أقصى نهايتيه مالا وجئوبا . شكله يكاد ذكر يبحيرة قاررن 
الفيوم غير بعيد وعلى نفسى خطوط الطول ثقريسا ؛ وانما مقلوبة المحسور 
والتوجيه ؛ وان زاد هو عن ضسعفها مساحة . 
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من آلفارق المحسوس ف الارتفاع بين جنبى المنخنش يميل سطحه نحو 
الشمال الشرقى عموما »© أو قل أن نصفه الفريى أعلى من نصفه الشرقى . 
ونتيجة لهذا الانحدار » نجد أن مجموعة البحيرات التى تمثل اهم ظاهرة طبيعية 
فى الوادى لا 3 تتوسط المنخفض بل تجئح بشدة ألى الجائب الشبمالى أو الشرقى 
منه ان لم تقع فى أحضائه تمايا . وعلى العسكسى من البحيرات »© خان التلول 
القليلة الى قد ترتفع على قاع المنخفض انما توجد .على الجانب المفاد »)2 
الجانب الفريى الاعلى . وبالمثل » نجد أن الاودية الجافة التى تنحصدر على 
جانبى المتخفضى تزيد كثيرا فى الجائب الغربى عنها فى الجائب الشرتى . 


بحيرات النطرون 

عن البحيرات تفصيلا )١(‏ » تلك التى تذكر بسنيوة وربما تحتل نسب. 
مقارية من مساحة المنخفض » خانها ترصع قاعه كعقد منظوم على مدى نحو 
6 كم . عددها حاليا ليس محددا! بالقطع لشدة ضآلة بعفها » ولكنها د تتراوح 
بين 15 © .؟ 4 « دستة » منها على الاقل كبيرة وواضحة بما فيه الكناية , 
فى عثدها نتراس على خط واحد تتريدبا وبتباعد متجائسسى غالبا أكثر ميا تتجيمع 
فى مجموعات أو قطامات وان تقارب بعضها أحيانا . كلها ؛ حتى الصغيرة 
منها » طولية بمحور المنكفئض ٠‏ 

عمقها لا يزيد عادة عن المترين . مساحاتها تتناوت بشسدة ما بين + ؟ كم" 
كحد أقصى ؛ ل ارء كم" كحد أدئى . ومجميوع مساحاتها معا يثاهز ١.‏ كم" ) 
أى ثحو ع و و . يعضها يجيل أسيا الوآن 
مختلفة كالحيرة والخضرة والبيضة . . الخ ٠‏ ولكنها جميعا د تقريبا تيميل 
مياهها الى الحمرة الحنيئة لاسباب زولوجية شتى ولكنها متشابهة . كلها 
مياهها ملحة لانها مشبعة بملح النطرون » لكن درجة ملوحتها تتفاوت بشدة ٠‏ 


كلها تقريبا تستمد مياهها من المياه الباطنية لوادى النيل ؛ لك التى 
تصل الى أطراف الدلتا والصحراء وحتي الاسكندرية والتى تظهر على السطح 
فى قاع منخنض النطرون على شكل هذه البحيرات لقشسدة انخناضه . وائما 
يتحول هذا الماء الباطئى هنا من العذوبة الى الملوحة لتفاعله .الموضمعى مم 
تكويئات طبتات المنخفض السغلى البحرية الاصسل بالضرورة . وليس ملح 
النطرون الا ثبرة هذا التفاعل الموضعى. وبسبب الاصل النيلى للمياه الجوقية) 
ان اهم خصائص هذه البحيرات أن مياهها تزيد فى فصل النيضان وتغيضش 
حتى تجف تماما أو جزئيا أثناء التحاريق © وذلك مع الموجة المدية: السئوية 
لتلك الميساه + 
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أما الام يرجع هذا الاننسال والتقطسع » خالى زو وردم الرمال 
الى عشرين تقريبا . هالشهادات التاريخية المتاحة منذ العصور الكلاسيكية 
حتى مطلسع القرن 11 تشسير الى وجود يحيرتين خقط بالغقى الاسستطالة 
والمساحة . ولعلهما فى الاصل كانتا » كيا فى سيوة »© بحيرة واحدة ثم تكائرت 
بالانشطار أو بالانكماشى . هاذا كان ذلك كذلك » لكان التكاثر الحالى حديث 
العهد الغاية » ابن القرن الماضى غقط . معنى هسذا ايضا أن البحيرات 
ضعت فى هذه الفترة للاتصال والاننصال كثيرا ؛ أو بالاصح للانفنصال 
المستير » وبالتالى تغير عددها فى اتجاه الزيادة . 


اما الى ما يرجع هذا الاننصال والتقطع » خالى غزو وردم الرمال 
السافية مما مزق أوصال البحيرات الكبيرة الى جيوب بتباعدة باطراد . وبعد, 
هذا الانفصال اختلفت درجات ملوحتها وكانت قبل واحدة . والثابت المعروف 
أن أحدى البحيرات على الاقل قد انكيشت مساحتها فى العقود الاخيرة فعلا 
لهذا السبب )١(‏ . ولكن ايكون هناك سيب مساعد » كاتخفاض مستوى مياه 
النيل الجوخية الطبيعية ‏ ذبذبة بيضع بوصات تكفى ‏ فى أقمى منساطق 
أمتداده غريا * لاسيما أن تكاثر اليحيرات النجائى تعاصر مع بدء عصر الرى 
الدائم الذى بقدر ما خلق من مسستوى جوفى صناعى سطحى سحب من 
المستوى الجوفى الطبيعى العييق ؟ 

ورغم أن المنخفض لم ينثا © ولم يكن قط » خرعا من غروع الدلتا كمسا 
توهم البعض تحت ايحاء امتداده ومحوره »© وائما بالتعرية الهوائية نشا » 
هان النيل بمياهه الجونية يلل مصدر مياه بحيراته . ولقد تضيف مياه ابطار 
شمال الدلتا مصدرا آخر الى جائب مياه الفيضان . ولكن فى الحالين لا.يعدو 
التخفكن ان.يكون تعره مشرف هايقى يبيد النرب" الدلنا © باطنا وسيظها:. 
المهم على اية حال أن لا علاقة لماثيته بمياه الخراسان النوبى ؛ وفى هذا يختلف 
الوادى اختلانا أساسيا عن بقية منخفضات الصحراء الغربية (؟) , 


البيئة البشرية 


اذا انتقانا اخيرا من البيئة الطبيعية الى البيئة البشرية ؛ هان النطرون؛ 
على عكس الوادى الفارغ» الفارغ اسما وغعلا» ملىء نسبيا بالحياة البشرية؛ 
عمرائه قديم » وكان دائيا ومنذ وقت مبكر على اتصال وثيق بوادى الفيل رغم 
بعده وانفصساله الجحفرأغى منه “يقد أقدم عصسور الفرعونية أدخله ملح 
النطرون فى دائرة حياة الوادى الكبير ونشاطه الاقتصادى الواسبع . غلقد 


1 قوم )0302 تسصوعة 2 ازممع؟ 353801 ل8مدمعة 1 ,انلقع ممما .ط.ط (1) 
سورماع ع0 مم لومعم © ,مساج ا ل 201/آ ,كممتنمع اهلمأ علد لاسصتارع 
: ,معلقن ,دونامتتهموده امعد 
52 .نز .1 بأصرو8 أن برهمامء© هفستظط (2) 
قف 


كان خامة أساسية فى صناعة التحنيط ‏ كان اسم الوادى فى الفرعونية عين 
العصور الوسطى . 


ولقد خلق هذا النشاط التعدينى والتجارى دائما متجر وساطة نشسطا 
ملى جبهة جئنوب فرع رشسيد ليكون حلقة اتصال بين الوادى الصغير والوادى 
الكبير . فكانت ترئوتيسس فى القديم هى هذا المتجر » ثم طرائة فى العصور 
الوسطى ( التحريف العربى لترنوتيس ) »© ثم الخطاطبة فى الوقت الحالى . 
طرانة مثلا كانت مركزا هاما فى العصر العربى ومحطة أساسية على الطريق 
الى رشيد والاسكندرية كما يذكر كل الرحالة والمؤرخين العرب ؛ ومنها تعددت 
الدروب الصحراوية الى وادى النطرون )١(‏ . وقد ورثت وصللة سسكة حديد 
الخطاطبة دور تلك الدروب الآن ٠‏ 


غيما عدا هذا ©» فقد كانت السكنى المحلية الخفيفة تثيثل تقليديا فى حياة 
نصف بدوية . نصف مستقرة تجيع بين الرعى والزراعة ونقل التوائل ٠‏ 
خالصحراء المحيطة بالنطرون ليست مطلقة الجفاف تماما » خلا تخلو من بعضص 
الاعشاب الفقيرة المخلخلة النى تزداد غنى كلما اتجهنا سمالا والتى تصلح 
للاغنام كستاء . والسكان هنا هم قبيلة الجوابيص نصف الرحل ؛ يخيمون حول 
المنخنفى بأغنايهم كل شستاء حين يعيلون داخله ايضا فى حميل النطرون 
والاحطاب الجافة . والى جائب ذلك كانوا يشتغلون فى نقل التمر من سيوة 
الى وادى النيل » كما يشاركون بدو أولاد على فى حركة نقل التمر من الواحة 
البحرية حيث يخصص لهم محصول قرية منديثشة بالتحديد (؟) . 


وف العصر الحديث تحول اسستخراج ملح النطسرون الى صناعة 
استخراجية عصرية هاية فى إنتاج المسودا الكاوية والمابون . غير أن 
النطرون لم يكد يتحول الى صناعة متطورة حتى بدا ينضب » الى أن نفدت 
خامته تماما فى السنوات الاخبرة . لقد لصبم وادى النطرون »© الذى ترقى 
تسميته هذه الى المتريزى » أصبح على عكس زميله الوادى الفارغ أسما 
على غير مسمى مزتين »© خلا هو أصلا بواد بالمعئنى الصحيح كنا رينا » ولا 
عاد فى الامر نطلرؤون نغد أن نند هذ! العنصر وتضبا . 

ولكد دشن هذا التطور المفاجىء دورة تحول اقتضادى جديدة بالغرورة. 
فكنديل أنشئت صنناعات تجميعية خفيقة حديقة ( كالراديو والتزائزيستور 
8.5.61 ,“لمطقط؟ - ولطأنامع1 عه م2016" ,وسلمدمءك1 مئان (1) 


ا 6 - 161 بم ,1966 
278 ,م ,1935 ,.قصمآ ,أممسطخآا أه قصمة ,زمرك .0.9797 (2) 


نفك 


الممخفئضش 5 كذلك بدىء قُّ أدسم لاح أرأ أضىي الوادىي للاستزراع 6 وهناك 
مشروع لتوصيل مياه النيل اليه . وقد أحْذ هذا التطور يستتقطب بعضص 
العتاصر البدوية الرحل من السحراء المحبطة ثلا سستقرار به من قبيلة 
الجوابيص ٠‏ 


وما ذمئا بصدد العمران 6 غان معظلم عمران الوادى يتركز بمفة عاية 
وبحيراته اانطرونية من الناحية الاخرى . غهنا نجد آهم نقط العمران البشرى 
التليل من عزب ومدن ؛ مثل عزية بنى سلامة وكفر داود وبلدة بير هوكر' 
مدخل النخفض ومحطة وصلة الخطاطبة . بل الطريف أن الوادى غيبا يبدو 
كان يستمد معض عمر انه تقليديا من تلك الجبهة الآم المواجهة على خرع رشيد 
بالدقة » حتى لنجد أن بعض حلاته تكرر بعض أسماء تلك الجبهة » مثل عزية 
بنى ( بنت 5 ) سلامة وكفر داود مما نلقاها مزدوجة مكررة على جانبى 
اللنطقة . 


بن جهة آخرى خان الوادى منذ بداية العصر المسمسيحى اجتذب بعزلت» 
المسحراوية الواحية العمران الديئى أو عميران الرهبان حرث كابت أديرته 
الشهيرة . وبينما يجنح العمران المدئى الاساسى الى الجانب الشرتى البحيري 
من الوادى » خالطريف أن مجيوعة الاديرة » الاربعة حاايا والتى ييدو أن 
عددها على عكسس البحيرات كان فى تناقص عبر القرون » تتركر فى اتمى 
جانئبه الغربى التلى » حيث تكاد حوائطها بالغة السمك تقوم على حانة 
الصحراء والرمل مباشرة » وان لم يحمها هذا الموقع النائى انا بن غارات 
البدو الداغمة من الصحراء الغربية والليبية . 
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أسمراه يت اد .احيه الطبهيية > كاله يخطلف أخثر بن لناحية 
لبشرية ؟ ان لم يكن بعكم الوك الجترلى لسق الوادى وشدة لرله به 
نسبيا ؛ هنكم البيئة المحلية . من جهة يجمع النطرون بين قدر من عزلة وقدر 
من عمران »© كاتنت ترجهة محصلتهما هى دور الملجا الدينى أو عيران الرهبان. 
ومن جهة أخرى »© هعلئ حين تسود الزراعة المنخفضات الاخرى المعموزة ©» 
ساد هثا التعذين اساسا وظويلا » وان انتهى الوادذى آخيرا: بسيادة 
الزراعة » عكسسن با بدا وعلئ نحو ما غرفت المنخئضات الاخرى . 


0 بلا عن 


ثيما غدا هذه التروق المميزة ؛ هأن النطرؤون بين منخفنض نات وواخات 
الصحراء الغربية هو الوبخد او آخْر اترب ثشلبها بسيوة واشبه قربا بالخارجة. 


يرفيف 


الاولى » بمنسويها تحت سطح البحر ويبحيراتها العديدة » خضلا عن عروضها 
الشمالية » دون أن نضيف دور الدين والتدين بصورة ما ( زوايا السنوسية ). 
والثانية » بموقعها أترب ما تكون الى وادى النيل © بالاضافة الى وصلة 
سكة حديدها » ثم آخيرا بخط طولها . فى معنى ما جزئيا وبقدر من التجاوز ») 
وادى النطرون هو مجازا « سيوة وادى النيل » و « خارجة الدلتا » ٠‏ 


هضبة مرمريكا 

نصف اقليم ونصف بيئة على الاكثر هى هذه المنطقة الهضبية المتواضعة 
الارتفاع والاتساع » والتى تعرف « بالساحل الشمالى الغريى » فى العرف 
الدارج أو بمرمريكا منذ الرومان ( مواقية عند العرب ) » والتى تترامى لنحو 
هه كم من العامرية حتى السلوم أى لنحو ضعف طول أى من ساحل الدلتا 
أو سيناء أو مثل مجموعهما معا أو باختصار نحوا نف ساحل مصر الثشسمالى 
البالغ كحم ٠.‏ ذلك لائها ثصف صحراء ب نصف استيس طبيعيا » 
وسكائها نصف رحل - نصف مستقرين بشريا . ومع ذلك خانها أكثر تمثيلا 
لنمط حياة الصحراء من واحات المسحراء فى الداخل © تلك التى لا تختلف 
كثيرا عن نيط الوادى الزراعى نفسه . 


البيئة الطبيعية 
فلعمق نحو .ه ‏ .5 كم من الساحل » تمتاز المنطقة يبعض الامطار 
الاعصارية الشتوية »؛ تبدا من 1١.٠.‏ ..؟ ملليمتر على الساحل وتتناقص 
بسرعة كديدة حتى الصفر نحو الداخل . أى ان المطر يقتصر على نطساق 
يشمل كل شسريط الساحل ثم الشريط الشسمالى فقط من الهضبة الداخلية وليس 
كلها . ويمكن القول بالتقريب ان خط ٠١١‏ ملليمتر هو الذى يفصصسل بينهما : 
٠٠١ +-‏ ملليمتر للشريط الساحلى ٠١١  »‏ ملليمتر للشريط الشمالى من 
الهضبة الداخلية . وعلى محدوديته وعدم انتظايه ؛ غان هذا كاف لان يخرج 
النطاق كله من دائرة الصمحراء المطلقة ويدخله دائرة به الصحراء أو 
الصحراءالساحلية ويرفعه الىمرتبة النوغالمتوسطى المتدهور أو شبهالاستبيسر 
هذا المطر لا مفر يترك أيضا بصماته على شكل اللاندسكيب , خبيثما 
تختفى الكثبان أو تكاد © يتحول النطاق من أرض مترية جافة فى الصيف الى 
ارض موحلة لزحة فى الشتاء ٠‏ كذلك يتجمع المطر أعلى الهضبة ليسيل شمالاً 
وحنوبا » شبالا أكثر »© فى أودية تأبعة تتعايبد عليهأ 20150016846 ) عديدة 
تصيرة وسريعة » بعضها ألى المسايل الشئيلة قرب #عظلاج » تخدشس 
وتخطط قشرة الارض »© وتقترح شسبكة المدقات والنقوب الرئيسية فى المنطقة» 
تلك التى تتجمع كالحزم المترامبة كل حزمة تلم عددا من نقط الساحل وتركزها 
على :واضاك الداهل © خاضة سيوة + 
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والى جانب الاودية » ورغم طبيعة الارض الجيرية الصلبة » غان الامر 
لا يخلو أيضا من بعض الظاهرات المحلية الكارستية لكناةط والخوائق 
السقيرة كيجاريى الياه العكهنة والسطفاك الصيرية: الرسية السنتوية 
المعروغة « ببلاطة العرب » ... الخ » مما يرتيط بمسامية الجير أو قابليته 
للسذويان . 


من حيث التربة تنتمى المنطقة بوجه عام الى نوع تربة الاستيس الجاف 
المتدراء قرب الساعل هم سدرج الى كرئة الصحراء الرمادية ار السيرون : 
51102 كلما تقدمت نحو الداخل . وهذه التربات عموما حيرية يدرحة 
عالية » لونها بنى خنيف عادة » نسيجها السطحى يتراوح بين الخشونة 
المتوسطة والنعومة الدقيقة )١(‏ . 


ما نباتيا لمان الامطار تكسو اللاندسكيب يغطاء فصلى اسنيسى خنيف ٠‏ 
يخنف دن حدة جدب السحراء » تتوجه الابصال والازهار الجميلة كالسوسن 
والخزامى » ويتميز بدورة حياة انفجارية قصيرة . وهذا » الى جائب مناخها 
الساحلى المعدل وساحلها الرملى اللازوردى الفائق الذى يخلو من الطين 
والصخور ويغسله بانتظام تيار جبل طارق البحرى ؛ يكسب المنطقة جباليات 
سياحية نادرة المثال ومثالية الشهرة . 
موارد المياده 


عن موارد المياه وضبط الماء » لحان المصدر الاسانبى ٠‏ والوحيد عمليا ٠‏ 
لموارد المياه فى مرمريكا مريوط هو المطر . أما المياه الجونية العييقته 
الارتوازية © اى مباه طبقة الخراسان 4 غلا محل لها هنا لفرط عمقها وضسعف 
ضغطها . وللمطر كمورد للمياه ذشكلان رئيسيان : مباشر وغير مبساشر . 
المباشر كتساقط عام أو كانسياب سطحى ف المنخفضات » وذلك لرى الزراعة 
الجافة من شعير بعلى واشسجار خواكه مقاومة للجفاف ثم للمراعى الطبيعية . 
وقد تقام السدود الترابية فى مواضع منحدرة على طريق الامطار والسيول 
المندفعة لتوزيع مياهيا على مساحات أوسع من الاراضى المنيسمطة أو الممهدهة 
ق نعطب نصسسشة . 


:ما الشكل فير المباشر خفكمخزون ارضى أى باطنى ٠‏ اما مطبيعي أو 
سئاعى . الطبيعى كتسرب راسى فى المناطق الرملية كنطاق الكثبان الساحلى 
أو فى المناطق الجيزية المسابية كالهضبة الداخلية . وف الاولى يتراكم ماء 
المطر المتسرب مكونا حلدقكة رقيتة من الماء العثب صستقر عادة فوق ماع اليجر 


انان ساءع 20308 ع طمنوعالتدمهاه إعلءدام 5011“ و اسوذكا8 لطم .0ه (1) 
,8 .م ,1960 ,.5ة 8.5.6 ,"اأعوزميم لاعن ؛الأعدية الامقكلا أن 
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المالحم »؛ ولذا يستدق بآبار ضحلة أو بطلمبات خفينة والا ضخت ماء البحر 
الالح نفسه . وتعرف هذه الآبار الضطة ترب الساحل « بالمعاطن © . أما 
فى الثانية فتكون الآبار اعيق بفضل الارضى الجيرية فى الداخل ؛ وتعرف هذه 
الآبار « بالسوائى » » مثل سوانى سمالوس بين العلمين وسيدى عبدالرحين 


أما المخزون الصناعى غبتم بتنظيم وتوجيه الانسان »© ويكون ضبط الماء 
بتكنيك وق اشكال محلية مختلقة . وهناك نوعان رئيسيان من التخزين 
الصناعى : التخزين الارفى والصهاريج الرومانية . التخزين الارفى يتم 
عادة فى بطون الاودية والاخوار والمسال باقامة سدود ترابية او حجرية 
تعترض بير الماء المنحدر الى البحر وتمنع ضياعه هيه »© خيتوقف ويغيض فى 
الطبقات المسابية فى بطن المجرى » حيث يؤخذ بعد ذلك بآبار تحفر فى الارض 
المسامية أو تحب بالسواقى او الطلمبات . ولقد تقام السدود على شكل 
رقم على اعالى الاودية احجز المياه وتجميعها فى صهريج جوغى © ثم يعاد 
توزيعها بالرفع على الرئعة المزرومة . 


وى بعض المناطق ؛ كما فى هضبة مريوط ‏ العامرية » تنتشر « الكروم 
فصة؟ ,كتصسنامك1 0 2 وهى نوع من السدود الطينية الحائطية الصناعية 
ترتفع الو. ‏ أمتار أحيانا وترجع الى الرومان وتجمع الامطار لزراعة الشعير 
أيضا )١(‏ . والثأئبت أن للتخزين الارضى عيويا مجسالاً ومستقيلا كدرين فى 
المنطقة برمتها » لكثرة الاودية والاخوار فى كل مكان تقريبا > وبالتالى لضسخامة 
كبيات المياه التى يمكن منها اقتناصها واستئقاذها واستقطابها . 


ما الصهاريج الرومانية 58628أت خهى أساساتكنيك الاحسواض.ن 
المحفورة فى الصخر » خاصة الحجر الرملي » لاختزان مياه المطر ثم استيداد 
الماء من هذه الخزانات فى خطوة تالية اما بالسواقى او بالدلاء لتوصسيله الى 
الحقول للرى أو للشرب . موضع حوض الصيريج ينتخب بعناءة أسفل 
اللنحدرات التى تجرى عليها مياه الامطار الساقطة على أكبر مساحة ميكنة 
بن الاراخى المجاورة والمحيطة . ولذا غان المواضع الصالحة ليست متوخرة 


بوجه الماء الى الصهريج بحفر خندقين طويلين على المنحدر حدث يلتقيان 
عند ختحة الصهربج على شكل رقم لا . الاحواضش عادة مسستطيلة » تبطن 


عن [ولطام عط نه ماتقصعه” بقأمطة ذف :160 ,156 ,عأسوكا5 لأث ([1) 


لامآ :70 .م 1957 ,8.5.6.5 ,”فقفتة ابالإتيوةة ل ولزلتمسك اع غه اهمع 
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احرف 


جدرانها بحللاء غير متفذ لمنع تسرب المياه خارجها ٠‏ سعة الحوضنى تتفاوت 43 
يوجه مخزون الصهريج بقنوات ضحلة الىالآبار المحيطة ذات النتحات الضيقة 
تقليلا للدخر » ومنها تؤخذ المياه بالسواقى أو الدلو . الصهاريج نحتاج بالطبع 
مم الطن > زالاً صلست سبفة الشران بالتدريج الى )هد الاتستكواد والتلاكي 
كسا تفي 


افلنمينا “بعد ككف السيلزيي اازوكفية ينين الانكدرية و التنلهم 
بنحو الالف صهريج . وهى أكثر ما تكون انتشارا فى الهضاب الصخرية © 
خاصة فى الفضبة الذاكلية حيث يوجد الجر الزملى + وصثل المبماريع حانيا 
نقطة ارتكاز اساسية للاستصلاح الحديث ف المنطقة » حيث يكن أحياؤما 
بتطهير ه! وتشغيلها ؛ ولو أنه لا مجال كبر لحفر الجديد منها نظرا لعدم وخرة 
المواضع اليكر الصالحة مثلها بعد )١(‏ , 


الحياة الدشرية 
غوق هذا المسرح الطبيعيى كله » أرضا ومناخا ونباتا وموارد ناه ») 
تقوم حباة رعوية زراعية مختلطة تجمع بين الترحل والاستترار ؛ قوامها 
تملعان الغنم وزراعة الشعير البعلى أى الزراعة الجافة الواسعة الىجانب 
اأشجار الفاكية المقاومة للجفاف كالتين والزيتون والكروم واللوز ... الخ ) 
آى كل بترعيد “مركب الفنان عت المسي ح التواعه ..وتلاحظ ان ستسيادة 
الضان هنا على الرعى » لا الماعز ولا الابل » تشير الى غنى موارد الرطوبة 
النسبى . أما زراعة الشعير غتتفاوت مساحتها سنويا بحسب الامطار ٠‏ 
ولكنها تصل ف المتوسط الى نحو ١0.‏ آلف غدان . وهى ترتبط عادة بالمناطق 
المنخفضة نسديا من سطح الهضبة . ذلك 'ذن نمط من الحياة كامل ؛ يتمثل 
بأكمل صوره عند يدو اولاد على حتى أصبحوا عليا عليه . 


ف قرابة فى عل عة» الاروف الانكولوجية أن نهد ان هديه سسكان 
اأهسية هذه ب اجلا وظييرا رخوق مجموخ سكاأن الصحراء الغرمية ااداخلية 
بكل واحاتها . غفى 1141 كان الرقمان .5 الفا مقابل /!؟ الفا على الترتيب 


(1) عز الدين غراج » صر ٠٠١‏ 560 0-4152 
عِفْف 


أكثر . نقد بلمٌ سكان مطروح ,..غخبر؟1١!‏ مقابل ..لارلاه للوادى الجديد ٠‏ 
أى بنسبة مهر5”" - مر 798 /ز على الترتيب © أى أن الهضبة أصبحت فسعف 
الداخل سعانا أو ثلثى الصحراء الغربية جميعا . بل ان هذا التفوق الواأضح 
يتعدى الكم ألى الكيف . غفالهضسية منصنة تتريبأ بين الحضر والريف 
(ثره: 9 الإرةهة/ ) © غفيما يغلب الريف على واحات الداخسل تماما 
( إرلالاس كر؟؟/ ) ؛ كيا يكشف تعداد 159/5 . 


والحقيقة أن هذه المنطتة > منطقة الهضيبة »© كانت اسيق 'جزاء ححارينا 
جميعا ؛ والصحراء الفربية خصوصا » الى التنيبية والتحلور »+ حتى وأن كان 
هذا قد مضى فى تردد وتعثر غالبا . وقد تقدم هذا التطور أصلا وأسانا على 
الخط الدديدي الساحلى الذى مد فى اوائل القرن الحالى »© ثم انتزعه الانحلير 
أثناء الحرب الاولى ليبئوأ به خط سيناء »© كما تعرس بعد اعادته الى المد 
والجزر أثناء الحرب الثانية حيث مده الطليان الى الحدود ثم عاد حاقتصر حتى 
معلروح . ولحل هذه الذبذبات أن ترمز الى ذبذبة تنمية المنطقة عموما . وقد 
ضوهف الخط الحديدى بعد ذلك بطريق سيارات شريائى »© كما مد اثبوب مياه 
على طول الساحل . 


سنوة القول أن المنطقة تمثل امكانيات كبيره نسسبيا للتئميه الاتليميه 
والزراعة الجافة وتوطين البدو وكذلك للسياحة والتوسع المستقبلى . وهناك 
مشروعات كثيرة بدات لاستغلال موارد المياه ؛ بما فى ذلك مراوح الهسواء 
للتوسع الزراعى » خاصة زراعة اشجار النواكه المتوسطلية المثمرة كاللوز 
والتين والزيتون والكروم وكذلك النباتات العطرية والطبية كالخروع . . . الخ. 
وقد انتشرت خلايا المزارع الجديدة حول برج العرب وبهيج وراس الحمكمة 
وفوكه وغيرها من نوايا الساحل العمرانية . وهناك ايشا تجربة جديدة 
تجرى فى برائى والنجيلة لادخال زراعة غول الصويا الى المنطقة لكى تكمل 
دورة زراعة الشسعير الكشتوى الاساسى بقية العام »4 ولكى تفيد أيضا من 
تخصيب الامطار القستوية للتربة من ناحية وتعيل على تخصيبها من الناحبة 


الأاخبرىي . 


أما عن الرعى ختقدر الثروة الحيوانية المدلية بنحو اللليون ؛ ولو أن 
الخبراء تد حددوا طاقة المراعى الحالية بنحو أر.ء مليون الى نصف مليسون 
رأس من الاغنام . وهناك مشروع لتنمية مليون رأس من * أمهات » الاغنام 
لتصدير نناجها السنوى من الذكور والمقدر بمليون مماثئل الى الدول العربية 
بواقع ٠٠١‏ دولار للطن . وينطوى المشروع على زراعة بضسع عشرات من 
الآلاف من الاخدئة بنباتات الرعى والحقائكى البقولية وامدادها بالآمار 
الحد_دة العايلة بمراوح الهواء 6 مع ضيبط الر عى الحائر رره الخ ٠.‏ 
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أما من نوصيل مياه النيل » خمن ئهايات النوبارية تم بالفعل مد قناة 
بهي ( أو يرج العررب ) لمسافة ٠‏ كم غرب الاسكندرية » مع اسسترزراع 
مساحات كبيرة على جانئبيها . والخطة أن تصل الترعة الى العلمين سنة 
“158 ؛ ثم الى الضبعة . هذا بالاضافة طبعا الى أنبوب مياه الشرب الى 
مطروح : والمقرر ازدواجه ( كطريق الاسكندرية ‏ السلوم الموازى ) © ثم 
مده الى السلوم ذاتها » وبذلك يتم توغير مراه الشرب من النيل لكل الساحل 
الشبالى الغربى حتى الحدود 5 


من الناحية العمرانية ؛ أخيرأ ٠‏ فان الخطط قد وضعت مؤخر! لانكمساء 
عدة مدن ساحلية جديدة » سياحية وسكنية وتحضيرية وصناعية » صغيرة 
وكبيرة » تستوعب فى مجموعها نحو نصف مليون نسمة تصل الى .هلإ ألنا 
فى سنة 1 . ويبلغ عدد هذه المدن الجديدة ١6‏ مديئة على امتداد الساحل 
الشمالى الغربى كله , منها مجموعة مهن وقرى سياحية صغيرة تتخذ من 
الترى الحالية نوايا لتحولها الى مراكز نصف حمرية © ومنها مجموعة ترتكز 
على الصناعات الخفيفة وخابات البيئة . غالمدن والقرى السياحية ستمتد من 
العجمى وهاثوفيل وأبو تلات وسيدى كرير الى بهيج وبرج العرب والحمسام 
والغربائيات والرويضات. , 

ولكن غوق الكل تأتى العامرية الجديدة العملاقة التى يصل يها مشروع 
والحمام . وبستكون مدينة صناعية كبرى » خاصة للنسيج » تخفف الضغط 
الحديث يعجل الآن بتحقيقه وتنفيذه ظهور البترول على تخوم المنطقة جنويا 
( ابو الغراديق » أم بركة » يدما » رزاق »© مليحهة ) » و ر الغاز على 
مشارخه البحرية سمالا ( أبو قير ) » فضلا عن أنتهاء أنبوب بترول سسوميدا 
اليه عند سبدى كرير . وباختمار ؛ هذه اللنطقة »؛ كما كانت دائما الاستكثاء 
من القامدة فى الصحراء الغربية © خائها الآن حبهة الريادة الواعدة بها » ولو 
آن الماء سوف يظل دائما مفتاح المستقبل ؛ مثلما كان فى المافى البعيد . 


العمران الغاير 
غالثابت المعروف أن المنطقة كانت اكثئف عمرانا وزراعة فى الماضى » 
بوبصفة خاصة فى العصور الكلاسيكية حين تكائرت المسهاريج المحفورة فى 
فق 


الصخر لاختزان مياه الامطار » والتى تدل بقاياها وآثارها اليسوم على مدى 
كثافتها وغناها : مزارع الكروم والزيتون ؛ حدائق البساتين والفواكه 
الملتوسطية » بل والحبوب أبضا » خضلا عن اجود الانبذة والزيوت فى مصر 
جميعا ؛ تلك التى كانت تتصدر صادراتها من هذه الاصناف وذلك حتى الى 
مناطق انتاجها الرئيسية فى المتوسط نفسسه كاليونان وايطاليا ٠.‏ باختصار © 
كانت مرمريكا جزءا من « صومعة غلال روما » كما كانت لريوط شهرة خائقة 
فى الكروم والمعاصر والنبيذ تصدره ... الخ . وفى هذا كله لدينا ششسهادات 
الؤرخين الكلاسيكيين من هيرودت وسترابو الى بلينى وبطليموس الجغرافى. 

أما عمرانيا وبشريا فقد كان الاقليم من الاس كندرية حنى قوريئه 
( سيرين ) نطاتا متصلا بلا انقطاع من الارافى المزروعة تتوجه سلسسلة 
متلاحقة من المدن الهامة مثل بلنثين #قنطامنا2 فى تاينيا 4أهنهط1 2 » 
تابوسيريس ماجنا 818888 5أتأوهم13 © خُرسونيزوسن كلا 056150826‏ © 
وغوق الكل ماريا أو مريوط 848562 . ومن الثابت أن أقليم مصر فى القرن 
الاول الملادى مثلا كان يعد مستمرا لا ينتهى الا حيث يبدا اقليم برقة . ولم 
يكن بين الاثنين انقطاع أو عقبة » لا فى وجه المواصلات السلمية النى كانت 
مرتبة فى مراحل بالغة التنظيم » ولا فى الحملات الحربية بدليل ان غزو الفرس 
( خسرو ) ثم العرب ( عمرو ) لبرقة من مصر نم بسهولة ودون أخطار طبيعية 
تذكر على الطريق )١(‏ . 


وق هذا الاطار الفنى الملشسجع 14 كاد يلوح للمرع أن دور سسميوةٌ الدينى 
- السياسى » مثلا » كواحة آمون أو « كدلقى مصر » فى القديم © بكل مأ ينتظم 
من رحلة الحج الماكية الشاقة © يبدو غير مفهسوم لو كان الوسط الطبيعى 
السائد حينذ'ك هو الجدب الصحراوى السائد اليوم ©» بقدر ما ييدو منطقيا 
كنهاية حائلة لرحلة ممتعة خلال حديقة غناء قاسعة . 


لا ثشىء ابعد عن الصحة اثن من الزعم بان اتليم مريوط والساحل 
القبيالي الغري كان ستدراء فاكلة سنواءق العصون اكلامتيكية او فق بدازة 
العصر العربى . وعن الاخير » لدينا فى هذا شهادات المسعودى والادريسى 
والقضاعى واليعقوبى والقلتشمندى والمقتريزى عن غنى وثراء المنطقة ووغرة 
المياه والزراعة والسكان والمدن بها . يقول الادريسى مثلا « وكان بلد مريوط 
هذا فى نهاية العمارة » والجدال المتصلة بأرض برقة من بلاد العرب .. » (5). 
هذا بينما يذكر المقريزى أن « مريوط كورة من كور الاسكندرية كانت فى نهاية 


.12 -- 10 .م بأقعناوممه طونث ,ننلأتاظ (1) 


ند 


الفمارة 6 بها الومن االسدة ١‏ ون اليو من قري الاتكتكرية #برروع بها 
النواكه وغيرها » )١(‏ . وعن مراقية يضيف أنها اتليمى قديد الاتساع ) 
يحوى. مددا كبيرا من افسجار. النخيل والحقول: امزرومة والعيون الجارية 
والنواكه الطيبة © والتربة غنية الى حد أن كل حبة تبذر من القمح تغل من 
٠‏ الى ٠١١‏ مشئلة ؛ بل حتى الارز الممتاز يزرع بكميات غزيرة ... الخ . 


وحلت بالتدريج الصورة الصحراوية التى تسود اليوم ٠‏ ويرجع البعض هذا 
الى أسسداب تاريخية مختلفة . غيذكر بتلر أن مراقية فى السابق كانث تسكنها 
قبائل البربر » ولكن فى اوائل القرن الثالث الهجرى او العاشر الميلادى اشتط 
أمير برقة فى معاملة سكان لوبيا ومراقية الى حد انهم انس حيبوا الى 


وآخرون يقولون انه دخول الرعاة والرعى الى الاقليم بعد تعرفه 
لغزواتهم وحروبهم المتكررة المدمرة » ثم ما أصاب المنشآت العمرانية والمعمارية: 
الرعى الجائر ‏ 076-8132188 وبخاصة أثر الماعز النهم الذى عرى المنطقة 
من الغطاء الغباتى فزاده قحولة وجناها وتعرية 8 ١‏ 


وعلى النقيض من هذا وذاك تذهب مدرسسة أخرى الى أن مناخ المنطتة 
هو الذى تغير الى الاسوا وتحول الى الحفاف ختدهورت المنطقة تاريخيا . 
غير أن هذه قضية متشعبة ادخل فى باب تغير مناخ مصر عامة كما مسئرى خيما 
بعد . وحسيئا هنا فقظ الحقيقة التاريخية ‏ الجغراخية فى ذاتها » وخلاصتها 
أن مرمريكا لا تعدو أليوم ظل نفسها فى القديم . 


مورفولوجية مرمريكا 


لك أذن مرمريكا التى ان اقتطرت على مصر شكلا خائها تستمر عبر 
الحدود حيك تتعاظم افساعا وارتفاعا فى برقة تحت اسم سيرنيكا . 
فيزيوغر أفيا » هى بوضوح أحدث »© كما هى أوطأ » هاب الصحراء الغربية 
القلاث .. تتحصر بوضومم اكثر بين خط التخنشات القمالية وساحل البخر : 
ولان ألاول يتقدم نحو الشمال باستهرار كلما اتجهنا شرقا » بينما يتقدم الثانى 


. 1١١٠١ ع ص‎ ١ الخطط ؛ ح‎ )١( 
)2( 10., بس‎ 1١ 


فقث 


نحو الجنوب ؛ خانهما يتقاربان بسرعة فى هذا الاتجاه ٠»‏ ومن ثم فان الهضبة 
تضيق بشادة وبسرعة أيضا . من هنا تبدو على شكل مثلث مسحوب ثيه 
متساوي الساقين قاعدته عند الحدود ورأسه تجاه يشارف رأسس الدلتا ٠‏ 


ننقسم الهضبة ككل الى نطاقين طبيعيين وان كانا أبعد شىء عن, التكافؤ 
فى الساحة ؛ وهما نطاق الهضبة فى الجنوب ويحتل معظم المساحة ؛ ونطاق 
الساحل الشريطى فى الشمال . وقد تخص الاولى بتسمية مرمريكا ؛ أو 
تسمى بالهيضبة الليبية وهى تسسمية قائمة ولكنها شائكة بل خاطئة ؛ بيئنيا 
ترف ااهل كاده يسلهل بويوط بن 


نطاق الهضسية 


نأما الهضية ؛ المكونة أساسا من الحجر الجيرى الميوسسينى الافتى 
الطيقات » ختمثل تلك الوحدة المورغولوجية البارزة التى لا تبدا عند الحدود 
الا لتستير تاركة متخفض القطارة على ضلوعها الجئوبية والنطرون على 
ضلوعها الشمالية » ثم لتنثنى ختحف بأطراف غرب الدلتسا الى أن تتسلاشى 
وتموت غرب القاهرة تجاه الجيزة » هانما مرتفعات غرب الماصمة هى آخر 
نهاياتها بالفعل )١(‏ . وتلك أيضا هى نغسها الهضفية التى تحدد حدودها 
الشمالبة الحواف الثربية لخليج الدلتا اليليوسينى القديم ولتخوم الدلتا 
الحالية . وهى أخيرا تلك الطية المتجانسة #شلله80800 التى تعرف جيولوجيا 
البارزة : الاول من الجنوب الغربى وهو محدب أو ضهرة البحرية ‏ ابو 


متوسط الارتفاع يتراوح حول .١؟‏ متر » وأحيانا يبدو السطح حصويا 
شديد الاستواء خلوا من التضاريس غيما عدا بعض التلال والخطوط والربوات 
الصخرية التى تعلو سطح الهضبة بنحو .؟ مترا على الاكثر ؛ كما هى الحال 
ل متخراد الذاقه القن تع بين مطرو ومنتوة ٠‏ غير ان الهشية فق محبوعها 
أعلى فى الجنوب منها فى الشمال ؛ وفى الغرب منها فى الشرق . خهى تنخفنش 
وتنحدر بالتدريج نحو الشرق بحيث لا تزيد عن 1١.١.‏ متر جنوب الاسكندرية 
حدث تتحول الى نهل مرتفع متموج يعرف بهضبة مريوط . 


هذه الهنسبة الاخيرة ليست ميوسيئية بل بليو ‏ بلايستوسينية » 
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تربتها جيرية من الحجر انبيرى الرملى البنى » تنتثر عليها بعض تكوينسات 
الحجر الجيرى الحبيبى كالرقع المتقطمة المرتئعة التى تعرف محليا 
« بالعلوات » )١(‏ : ويبسدو أنها كثبان جيرية قديية تملبت » بينما تنتشر 
تربات الطفل الجيرى الحجرى والحصوى فى الرقع التخفضة . وفى الشرق 
أكثر ؛: لصق طريق الاسكندرية ‏ التاهرة المحراوى »© يحتل قلب هضبية 
مريوط اتخفاضش حوفى كبير هو حوفى أبو ميئا الذى يشل حوض. تمرية 
مثلث الشكل يحدده كنتور متراأ وتيلغ مساحته نحو ٠ءة‏ كم" © وتغثساه 
تربة طغلية جيرية لونها بنى خفيف وسمكها نحو / أمتار (؟) ٠‏ 


هذ' © وعلى تخوم الدلتا الفريية مباشرة يزداد مستوى الهشسية 
انخفاضا واتضاعا حتى لا يكاد يعلو عنها هى نفسها كثيرا . ننحد التفاريس 
مسطحة بامتة خالية من المعالم البارزة غيما عدا منخنض النطرون والوادى 
القارغ : خبثلا يخيط بالنطروى بنطتة ولسبعّة يتبسطة من الحجز الجيرى 
نمدا لقطيها طبقة من زمال داخلية مشكنة من لك المخور. وديا + 
أما على السطح ختجد الغطاء النباتى يزداد ترا وجدبا كلما اتجهنا جنوبا . 
غمن سجيرات صحراوية وأعشاب لا بأسى بها فى الشمال قرب بحيرة مريوط 
وحوض أبو مينا تكنفى قطعان أعداد محدودة من البدو الرحل » يتخلخل 
النبات بسرعة حول منطقة وادى التطرون نتقل كثافة التطعان والبسدو 
واختهى الغطاء الثباتى تماما ويعه الغطاء البشرى بالتالى . 


هذا كله على المحور العرضى , ما طوليا ان هضبة مرمريكا ككل تطل 
فى الجتوب على خط النخفضات بحافة كوستية 006512 مرتفعة شانئيدة 
الانحدار © بينما تنخنض بالتدريج ثسمالا نحو البحر حيث تشرف على السهل 
الساحلى بحافة انحدارية م5645 يبلغغ معدل انحدارها نحو نصف الزاوية 
التائمة وتقع أقدامها على منسوب .ه سب ./ مترأ لحوق سطح البحر بحيث 
تبدو من الساحل كالواجهة الحائطية . وكيا تخدد الاودية الضحراوية الجافة 
والسيليه بروغيل الحافة ؛ خائها ترصع أقدامها بسلسلة من المراوح النيضية 
والمخاريط الارسابية البيديونتية التقليدية 6هأعةهرهن١انا!؛‏ , 


على ان الهضبة عموما قليا تصسل الى ساحل البحر ؛ راثما تقترب 


2 .م ةتسدك-اع نطق (1) 
9- 68 يج ,1957 ,قأقطك (2) 


لشف 


منطقتى خوكه والسلوم. وعادة؛ لاسيما فى الشرق ابتداء من منطقة الرويسات» 
يتلو أقدام الهضبة نحو الشمال سهل داخلى صلوام لة4ده0ة هو بيثابة 
منطقة انتقال بيئها وبين السهل الساحلى ؛ ويتراوح اتساعه بين 8 © " كم » 
ولعله يمثل بقايا السهل السساحلى فى المافى . وهو يش كل مجمع تصريف 
لاودية حواف الهضبة جنوبا والسهل الساحلى كيالا , 


شريط الساحل 


اذا انتقلنا الى هذا النطاق الساحلى » الذى يعد جيولوجيا احدث من 
الهضبة » بليو ‏ بلايستوسينى » وجدناه سهلا ضيقا ولكنه مستمر من بحيرة 
مريوط حتى السلوم » أى من نهاية الدلتا حتى الحدود . وهو يضيق بصفة 
عامة كلما اتجهنا غربا . غيبلغ أقمى اتساعه فى منطقة خليج العرب والعلمين 
حيث يصل الى 1١‏ كم » ثم ابتداء من الضبعة يضيق بشدة ويزداد ضيقا 
عند فوكه حيث يختئق تقريبا ؛ ويظل بالعُ الميق من مرسى مطروح حتى 
السلوم حيث يعود مرة أخرى الى الاختناق ويصبح أشبه بالمر الحاد الذى 
تشرف عليه الهضية الداخلية من عل فيكتسب على الحدود صفة استراتيجية 
بالغة ومحققة بالضرورة . 


اأسياحى 4 ان كان بفتقر الى « المراسى 0( الحيدة أى المسراغىء والموائفى 
الطبيعية ولا يصلح لاستقبال السفن الكبيرة » مهو من الناحية الاخرى ساحل 
الاسفنج بتلك « المشاتل السحرية » الممتاززة » بل ماحل 'اللازود والفيروز' 
وذلك بثشساطئه الناعم المتذرج المثالى للسباحة والترفيه » ويمكن بامتياز ان 
يكون 7 سداحل الازور الجنوبى » أو « ريفييرأ مصر » ٠‏ لذآا غان أهم موائيه 
أصبحت مصإيف هابة ؛ أبتداء من مطروح والسلوم الى سيدى عبد الرحمن 
وبسيدى كرير ... الخ . 


الملمح البارز فى خط الساحل نفسه هو لا ثسك تلك السلسلة المطردة 
من السامات النمطية التى تأخذ شكل مجموعة حروف سآ ممدودت التاعدة * 
برتبة «التعاقب على التعارج أو التراجع «ماعطءة 3 © يتوج كلا منها رأمس 
صخرى بارز على شكل زاوية قائمة . والاغلب أن هذا السلوك النيطى او 
الندط الطبيعى هو نتيجة تقاطصع عدد من الانكسارات المطلية العرفية 
والطولية . والطريف ان كل سلمة تقل طولا وعرضا ؛ كما تزداد تراجعا نحو 


يق 


ولهذا ياخذ الساحل ككل » الى جانب تعرجه »© اتجاها مائلا من الشثتمال 
الغربى الى الجنوب الشرقى . وهنئاك ثلاث سلمات اسساسية »© وان كانت 
الظاهرة تبدا فى الواقع فى ساحل برقه. الليبى منذ خليج البومية حتى خليب: 
السلوم . خالسلمة الاولى تبدآ من السلوم حتى مطروح عند راسن علم الروم؛ 
.والثانية من مطروح حنى نوكه ورأسها هو راسس الكنايس » والثالثة من فوكه 
حتى الضبعة عند راس الضيعة ٠‏ 
سلاسل الكثبان الرملية الحبيبية 

ولابد لنا الآن من وقفة خاصة عند أبرز معالم نطاق السساحل ٠‏ وهى 
تلك المجموعة المتطاولة من خطوط الكثبان الرملية وسلاسل التلال الصخرية 
النحيلة المواضعة 'لتى تتألف من الرمال والحجر الجيرى الرملى والحجر 
الجيرى الحبيبى » والتى تننابع من خط الساحل الى الداخل تفصل بينها على 
التعاتب خطوط من المنخفضات الضيقة الضطة الموازية ٠‏ و'لتى تتبعع فى 
مجموعها يحور السشاحل من الشرق الى الغرب . المجموعة كلها من مقيابس 
محلى منواضع للفاية بالطيم © فهى مضسغوطة في خدود الساحل الامامهى 
16 ؛©؛ أتساعها فى أقصى عمقهسا فى الشرق لا يزيد كله عن 20 6 كم 
“ابتداء من الساحل ؛ ومنذفضاتها لا تعلو أو تتخفض كثيرأ عن مستوى سطح 
البحر » دينيا لا يعدو علو مرتفعاتها ١.‏ 70 مترا فى المتوسط . : 


مع ذلك ٠‏ ورغم نواضعها هذا الشديد ارتفاما وعيقا واتساعا ٠‏ خان 
المجمومة بمحدباتها ومقعراتها المتعاقبة تفضن نطاق الساحل بصورة ملحوظة 
وتدمغه بطابع ديد التميز والتمايز . غهى تبدو حيث تكتمل أشبه بقطعة 
مستطيلة من الصفيمح المغضن 1208 0122083460© »2 أو بموقعها على آخر 
ارض مصر ركأنها الثنية النهائية على طرف الثوب او الرداء . والواقع ان 
كتلة السلاسل فى أقمى شرقها كانت »© بارتفاعها وعرضها وصلابتها وكذلك 
ينكورها 4 خاجرا.طبيغيا منيعا وخر الحباية لثمو الدلتا هنا باطراد وكتة د 
فعل الرياح الشمالية الغربية السائدة والآتية من جهة البحر . وهنا ثلاحظ 
أنه » كما تنتهى هضبة الصحراء الشمالية وتتلاثشى جنوبا ازاء غرب القاهرة» 
ينتهى لسانها التلى الساحلى ثشمالا عند الاسكندرية ؛ بل ان هذه كما سئرى 
انما تقوم بالدقة على شبعبة من شعب هذا اللسان 


والنظام أو اللنظومة برمتها ككل تنحصر بين سسهل ساحلى ضسويق فى 
الشيال يدق أحيانا الى يضع عشرات من الامتار فقط بحيث تشرف السلاسل 
على البحر مباشرة ؛ وبين سيل داخلى قى الحنوب متها أقاهم؟ يقصلها 
عن الهضدة الجنوبية . وهذا السهل الاخير متسع نسسبيا الا حيث تخنقه 
الهضبة نفسها » ويبدو على سكل مجموعة من الاحواض الداخلية تتخذ أسماء ' 
د 


محلية مختلفة وتحددها وتعلوها 7 او 4 حافات متعاقبة بارزة اهمها حافتا 
الطرفين . الحافة الاولى والشمالية يتراوح ارتفاعها حول .” س ./ مترا » 
وتعرف فى منطتة مريوط باسم حافة خشم الكبثى ( .1 مترا ) . والقانية 
الجنوبية تنراوح حول ١١‏ م ١١١‏ أمتار وق مستوى سطح البحر » وتعرف 
بأسسم حافة علم شلتوت ٠ ١‏ أآأمتار ) . وهذه الحواف الاخيرة الاريع هى 
بمثابة خطوط تلالية آخرى تضاف الى منظومة السهل الساحلى فى القسمال 
الا أنها اشد انفراجا وتباعدا عنها لاسيما كلما أتجهنا كرما مع اتماد الهضبة 
الميوسينيه عن الساحل , 


على أن المنظومة ككل ليست مستميرة على الاطلاق ولا متصلة بلا انقطاع 
على طول امتداد الساحل من طرف الدلتا عند الاسكندرية الى الحدود عند 
السلوم» وان كان الخط الساحلى هو أكثرها استمرارا واتسالا وبالتالى طولاء 
ولكن حتى هو لا يخلو من بعش التقطع . كذلك غان عدد خطوط او سلاسل 
التلال يختاف من قطاع الى قطاع ‏ وان تراوح غاليا بين ؟ » ؟ . بالمثل يتسع 
الفاصل بينها ويضيق بلا قاعدة موحدة بصرامة » وأئما بحسب تباعدها هى 
وتتاربها محليا . أيفا تختلف محاورها بحسب أتجاه خط السساحل . لا ع 
ولا هى ومتخفضاتها البيئية تتبع فى تطورها وتغيرها سواء على المحور الطولى 
أو العرضى قواعد صارمة مطردة فى الارتفاع أو الاتخناس أو فى الانمدار 
والميل . 


على هذه الاسسى المتغيرة بلا أطراد ©» ينقسم نطاق السلاسل تلقائيا 
ألى عدة قطاعات متباينة © يمكثنا أن نتعرف هيها على أربعة واضحة بما يه 
الكفاية . الاول قطاع ابو قير - الحمام أى منطقة الاسكندرية ومريوط بالمعنى 
الضيق » الثانى قطاع العلمين ‏ رأسن علم الروم »© الثالث قطاع علم الروم س 
آم الرخم ؛ والرابع قطاع أم الرخم - السلوم . وكما يتفق © هان القطاعات 
الاربعة تتتابع « على التناظر » » ليس خقط أبعادا وامتدادا ولكن ايضا تركيبا 
وتشابها . 


غالتطاع الاول والثالث كلاعما محدود الامتداد نسبيا » وف كليييا تظير 
خطوط من السلاسل » كما تمتد الثلاثية بلا انقطاع تقريبا أو بالحد الادنى 
منه . الاختلاف البارز هو ف الاتجاه والاتساع خقط » غالاول محوره شمالى 
شرقى ‏ جنوبى غربى ونظامه اعرض »؛ والثانى محوره شرتى - غربى نصا 
واتساعه اقل . اما القطاعان الثائى والرابع خيشتركان فى المحور العام من 
الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى » واهم من ذلك انهما أكثر امتداد! وطولا 
بكثير بحيث يجمعان غيما بينهما الجزء الاكبر من الساحل كله . ولسكن غيهها 
يقتصر عدد خطوط السلسلة على ؟ خقط » وذلك ايها مع التقطع الشنديد 

لخر 


الى حد الاختفاء فى بعض النقط والمناطق وحلول الغرود والكثبان الرملية 
العادية محلها أحيانا . كذلك تكثر بصنة خاصة ظاهرة البحيرات والمستنقعات 
والسدخات الداخلية الصغيرة المتناثرة بين خطى السلسلة . 


فى هذه القطاعات المخظفة تأخذ السلاسل التلالية اسماء محلية مختلنة 
بطبيعة الحال . ونا كانت المجموعة تتبلور فى أكيل صورها فى اقمى الشرق 
معروغة ومدروسة “كتر ٠»‏ فقد يطلق اليمشنى أسماءها المحلبة على أمتداداتها 
خارحها 98 لاتوحيد وتفادى التعقيد والخلط © قد يحسن مع ذلك ؛ن نتبثى فى 
التسبيات العائة الاسانى الجتزافى البسيظ ؛ عميز عيوبا بين البالسسلة 
الساحلية والوسطى والداخلية . وعلى هذا الاساس »؛ وللدراسة التفصيلية» 
سئركر بؤرتنا على التدلاعين الاول بصفة أسساسية والثالث بصفة تكميلية . 


قطاع أبوقير ‏ الحمام ١0‏ 

الخط الاول من حطوط نلاله الثلاثة يسمي السلسلة الساحلية ؟» وهو 
وشدء؟ الدا الاتليمى شبه إلكامل 5 بيدأ من رإأس العجحيى غغرب الاسكئثدرية 
هاذ ينتهى الا شرق السلوم بنحو ١6‏ كم . عرضه يتراوح بين الكيلومتر ونصف 


المنطقة هنا فى خليج الاسكندرية البحرى عد تعرضت لعملية هبوط فركت معها 
الجزو' النطلية الثن درسم رخطا قوسا ونتد ما بين رلسن المي فق الترب 
وحزيره خارومن فى الشرق بما فى ذلك خارومي نفسها . هذه الجحزر » التى 
يحمل بعشها أسماء حيوانية ممزة م6 شي : المرابط : الأكراشى ؛ الفار القط؛ 
الكذب : الحوت 4 الاخوان » الارامل . 


بهذا كان للسلسله الساحلية الغارقة فل كدير فى نثشسأة وقيمهة مبنسماء 
الاسكئدرية ٠‏ فجزرها البارزة واجزاؤها الغارقة تعد خط تكسير طبيعى وان 
كان غير مرتى نابا للامواج:والتيارات الفخرية 6:كيا الها اتتيلتتطب يحولهت 
يسس الرواسب البحرية ألتى يحملها تيار البحر وتستلبها بدل أن تدفع كلها 
الى دإخل الموناء وبذلك بحفظ عفيها عمقها . هذا غيصلا عن أن جزيرة 
غاروسي ؛ بعد 'ن ربطت مسناعيا يصلب اليابس بجسر من الردم يزيد طوله عن 


اتالوعقةا عطة ]0 وأوجنة معنو عل كلام5 ,عطوسة .5 بعمسك8 ,115لا (1) 
غأه .00 ,فتتسجكسا8 لط©طث ,1957 بقلأقتاد :1921 ,وعتنهن) اعشقاكلة 


با 


"2 


الكيلومتر ( الهبتاستاد او الاستادات السبعة ) ©» هى عمليا التى خلقت الميناء 
العظيمة بحوضيها الشرقى والغربى . ولان الميناء الشرقية بحكم الموقع فى 
حمى من دوأمات وارسابات تبار جبل طارق »© على عكسن الميناء الغربية 
العرضة »؛ خقد كانت تاريخيا الميناء الرئيسية الكبرى للاسكندرية . غير أن 
الوبخ 'اتقلين هابا يت الحصوز الوستطن حيتي هبوط الساحل وتراكم السفن 
الفارقة فى الليناء الشرقرة » الى أن اصبح ميناء الاسكندرية منذ محمد على 
وألى أليوم وهو عمليا الميناء الغربية غقط » بيئما تحولت الشرقية الى بحيرة 
راكدة صالحة فقط للصيد وسباق الزوارق ٠‏ 


'تكون السلسلة الساحلية أساسا من الكثبان البيضاء » يعضها ثايبت 
وسعضها متئقل . الكشان تتألف أساسا من حبيبات دقيقة 5عغإئلآه0 © تتكون 
كل حبيبة منها من نواة أو بالادق نونة من الرمل تغلفها شرنئة من اغفسية 
جيرية رقيقة متعاقبة . وقد تكون الحبيبات منككة هششة لم تتماسك بعد »؛ 
نتكون الكئبان منحركة » وقد تكون تماسكت يفعل مياه الامطار والذوبان ©» 
فنكون ككظة جيرية صلبة . ويفعل الامطار تنبت على هذه الكثبان فجيرات 
متفرقة تذثسعب جذورها كالعروق فى الطبقة العليا منها بصورة مرئية واضحة 
للعيان . رمل هذه السلسلة الساحلية الابيض الناصع هو » اخررا » السبيب 
فى ذلك اللون الازرق الشاحب الرقيق الذى يميز الساحل هنا ويمنحه طابعه 
اللازوردى . آما بشريا خان اهمية السلسلة تكمن فى مياهها الباطنية المحدودة 
المتسربة من الامطار . يتم الوصول اليها بالآبار العديدة » نحو .7 بثئرا » كلها 
ضحلة » ؟ أمتار » وعلرها تعيش. جماعات البدو الساحلية القليلة . 


الخط الثانى هو سلسلة المكسش ب ابو صير أو أبو صير ( سساتدفورد 
وآركل ١‏ أو الدخيلة أو أيوصير ‏ الدخيلة ( هيوم وهيوز ) . هو أكثرها 
تقدما نحو الخرق اذ يبدا من أبو قير حتى الحمام » ولذا خانه الوحيد الذى 
يتغلغل بكليته بين البحر وبحيرة مرءوط »© ومن ثم تقوم عليه مديئنة 
الاسكندربة برمتها تقريبا» كما يجرى قرب أقدامه طريق الاسكندرية ‏ مطرو 
للسيارات . الهم ان السلسلة تتحول فى قطاع العجمى ‏ أبو قير الى 
سلسلة ساحلية بالفعل دون الاسم اذ انها هى التى تشرف هنا على البحصر 
سار 

غير أن السلملة تتقطع سعد اأحمسام غربأ بحسب أقتراب أو أبتعاد 
الهضبة الداخلية . متوسط ارتفاع السلسلة 06 ء.#؟ مترا © وأخصاه .هم 
مترا © ب نما يتراوح عرضها بين نصف كيلومتر وربع الكيلو . السلسلة تتكون 
من حجر جيرى كان فى البدء حبيبات من الجير الرملية كالتى تسود السلسلة 
الساحلية راكيتها الامواج والزياح على طول الساحل » الا أنها تماسك>ت 
وتصلبت بعد ذلك بفعل مياه الامطار الى صخر حقيقى يعرف بأحجار المكس. 


لولرق 


كذه الأحجار عن آل ينها انشلت معظم مبائى الاسكتدرية مظنا تقوم 
عليها . فالسلسلة هى المحجر الطبيعى للمدينة © لاسيما لوقوعها على أقصى 
طرف الدلة! الطنية بلا احجار . لذا تكثر بها المحاجر » خاصة ف المكس وبهيج» 
مما زاد فى تغضنها أو أغقدها استواءها الطبيعى القديم . والواقع أن سلسلة 
المكس ‏ أبو صير بهذا هى بالنسبة الى الاسكندرية كالقطم بالنسسبة الى 
التاهرة ٠‏ ومحاجر المكس وبهيج فى الاولى قل بمثابة محاجر طره والجبل 
الاحمر فى الثائية . 


الخط الثالث والاخير يسمى سلسلة جيل مريوط أو جبل القرن » 
ويقتصر على منطقة مريوط ‏ العايرية » بادئا « تحت أيط » بحيرة مريوط 
وملاحتها . القطاع الجنوبى منه تشضغله منطتة بهاج والحمام » كما تحمل 
ضلوعه الجنوبية طريق العامرية . مريوط للسيارات خضلا عن خط حديد 
مريوط . متوسط ارتفاع السلسلة هلا مترأ »؛ وأقصاه ٠.‏ مترا ؛ بينما ينراوح 
عرضها بين نصف الكيلومتر وثئلئه . القطاع تمقاز بعض محلياته بنكوبئنات: 
شاسةاين اليس اشكنات كببايات شلية لفسهرها الغرية بات فرد: 
الحيام(١).‏ 


بنظرة ششاملة اذن © واضح أن السلاسل الثلاث متوامسعة الارتفا ؟ 
بصغة مامة © ولكئها تزداد ارتفاعا كلما اتجهنا من البحر الى الداخل » ركذلك 
كلما اتجهئا من الغرب الى الشرق . وكلها » بعد » بالغ الضيق و النحولة لايزيد 
أعرضها عن الكيلومتر كحد أقصى » وعرضها يزداد من الغرب الى الشرق ٠‏ 
لكنها من الناحية الاخرى تزداد ضيقا ونحولة »© وكذلك تماعدا » كلما اتتقلنا 
من الساحل الى الداخل . والانحدار غيها جميعا تدريجى تجاه البحر حاد تجاه 
الداخل . ولكن الاتحدار غربا يزداد كلما أتجهئا من السلسلة الساحلية الى 
الداخلية . 


على ان الجد.ر باللاحظة أن قيم هذه الكثبان جميعا ليست مدببة حادة 
كزالشن املك بل بتوسة عبعيط الدائرة + ينمل فمزية الزياح ام يفيل آذاية 
مياه المطر لا ندرى . كذلك فانها كلها تتكون أساسا من الحجر الجيرى الحبيبى 
الابيض والرمل المنكك »© ولكنها تزداد ملابة باطراد من السلسلة الساحلية 
الى الداخلية: < ولكلك فانيا حبينا » خانة الستسلفين الويطان والداكلية + 
يخرية كعفى التحل بالغادن المديدة + 31 نهنا انك بده الناء الاساسية ف 
الاسكندرية وامنطقة . 


كذلك انها جميعا تغطيها عادة © كنتيجة لاثر الرطوبة ومياه المطر ؛ 
.8 د 66 رم ,1957 ,5888 (1) 
الخد 3 


قشرة جيرية رقيقة متبلورة متصلبة دأكنة اللون بين البنى الخهيف والثقيل ٠‏ 
قد تعيد الرياح تفكيكها الى رمال حبيبية متماوجة . وعليها جميعا ايضا يتعامد 
كثير من الاودية الطولية 2085600686 التى تنتهى مياهها آخر المطاف الى 
المنخنفات البينية . 


واخيرا » خان للتربة على السلاسل جميعها بروفيلا مكستركا الى حد 
بعيد . خقميها جرداء عارية من التربة ؛ بينها سفوحها الدنيا غنية بترية طفلية 
سميكة خصبة مشتقة من الصكر الاب وتجمعت عليها بكسح الامطار © وغبها 
بين القمم والسفوح الدنيا نطاق انتقالى من الطفل الحموى والحجرى ٠‏ 
وعادة يجرفه مطر الشتاء كبيات كبيرة من تلك التربة الطغلية الجيدة » التى 
تصلح خاصة لزراعة التين » وتلقئ بها فى قيعان المنخفضات البينية التى لاتعد 
مشالبة للزراعسة . 


أما من حيث موارد المياه » غهذه السلاسل غنية الى حد بعيد بالآبار 
الضحلة ‏ بضعة أمتار ب ولو أنها لا تخلو من شىء من ملوحة خفينفة . 
وتشير كثرة الآبار والاطلال المخربة عليها » خاصة منها السلسلة الوسطى + 
الى كثاغة السكان قديما . 


ابا عن خطوط التكاسات © فان أولها منخلمن 'التخيلة نأبو ضير .+ 
وهو يفصل بين السلسلة الساحلية والوسطى ويتقطع وقد يختفى فى الساحل 
الشمالى الغربى خارج منطقة مريوط س العابرية حيث تخطه بعض بحيراث 
ومستنقعات محلية قد تغزوها أحيانا أمواج البحر العالية . اما فى الشرق : 
حيث ينتهى النخفض عند خليج العجمى »© غائه يستير تحت مياه خليج 
الاسكندرية . غهذا الخليج ليس الا التطاع الشرتى منه هبط وغرق تحت مياه 
البحر مع السلسلة الساحلية فى نفس حركة الهبوط المحلية . 


اتساع المنخفض كيلومتر الى ثلث الكيلو . متوسط منسسوبه ٠‏ آمتار 
غوق سطح البحر » لكنه يهبط الى مستوى سطح البحر فى بعضن اجزائه . 
وفى هذه الرقع الواطئة تتجمع المستنقعات وتتراكم التكوينات الملحية . أما 
الرقع المرتفعة خخصبة التربة عذبة المياه » متنحصر فيها الزراعة خاصة حقول 
الشعير والبطيخ وحدائق التين . 


الخط الثانى هو منخفض ملاحة مريوط ٠»‏ وهو يفنصسل بين السلسائين 
الوسطى والجنوبية . تحظه فى الششرق ذراع بحيرة مريوط » وكذلك امتدادها 
القديم فو الماضى . الاصح » لهذا » أن نقول ان الللاحة تشطر نظام السلاسل 
الى اقنطرين ! سلملتين حنيااها بعل اسلسلة واحدة كوبها : 
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شكل 280 سلاسل الكثبان الرملية وخطوط التلال الجيرية الحبيبية 
فى قطاع مربوط . مع بعض قطاعات عرضية ممثلة 
[ عن هيوم وهيوز. شطاء عبدالحكيم ] 


لقا السب ديه 


اتساع النخفضش. اضعاف الاول لانه أتساع الملاحة ؛ ولذا يفصل جبل 
مريوط من الثشمال يوضوح »؛ غخمتوسطه يتراوح بين ه © ؟ كم » بالغا أقصاه 
فى الشمال الشرقى عند بحيرة مريوط وأدئاه جنوبا غريا . بالمثل يزداد قاعه 
ارتفاعا نحو الحئنوب الفربى . غحتى بهيج غربا © يقع [أ لنخُفضشس تحت مستوى 
سطح البحر © وبين بهيج والحيام يتذيذب تحت وفوق معستوى اليحر » ثم بعد 
الحمام يرتفع بالتدريج الى نحو ه أمتار . 


ويلاحظ فى قطاع الللاحة ان البحيرة تتذبذب مياهها غصليا » حيث تجف 
فى الصيف ختنحسر عن شقة كبيرة من ضفافها خاصة فى منطقة العسامرية ع 
مخلفة وراءها قشرة ملحية ناصعة البياضى . وخيما عدا هذا فان قاع المنخفنض 
بتكون س صتكور جيرية وطين جيرى ترتفع بها نسية الاملام . اما المياه 
الباحلئية مغدقة وقريبة من السطح . على جوانب الملاحة التى تملو السحيرة 
لنتشر زراءة الشعير والتين © أما القيعان الواطئة المشبعة بالملوحة خمهيلة 
لاتفشئغل . 


وأضح اذن أن خطوط المنخفضات تزداد أتساعا وعمقا كلما اتجهنا من 
الساحل الى الداخل ؛ و : كذلك كليا أت تجهنا من الجنوب الغربى الى الشمال 
الشرقى . وفضلا عن تسرب مياه الكثبان الباطنية أليها » خان هذه المنخنشات 
عى بالطبع مجمع مياه وامطار السلاسل الحافة » اذ تتدفق اليها فى النهاية ؛ 
مثلما تفعل التربة التى تتهدل اليها من منحدراتها . وغالبا تترك هذه المياه 
عد البخر سلاسل من البرك والمستنقعات المالحة الضحلة المتقطعة . وبالثل 
نينيا يتمتع منخفض الدخيلة ‏ ابو صير لارتفاعه نسبيا بتربية طفلية جيرية 
خصية قد يصل سمكها الى ه أمتار » تتكائف فيها زراعة التين » يسود 
منخفض الملاحة الطين الجيرى المالحج والمياه الفدقة » خاصة فى التيعان: 
الواطئة ؛ خلا يصلح لزراعة . 
وكما على السلاسل »؛ الآبار كثيرة فى المنخفضات» وعلى إعماق مشابهة. 
وآخيرا غانها كذطوط انخفاضات تقدم طرق مواصلات طبيعية ٠‏ غير انه لكثرة 
المستنقعات والبرك بها خان تلك 'الطرق تسعى بالاحرى الى هوامشها ترب 
اقدام السلاسل المرتئعة ٠‏ وكثيرا ما تقطع سيول اودية السلاسل هذه الطرق: 
فى الختاء , 
ْ خدايا 131 تذن نظونا الى التتس الى مجدوسه مرح خللو ل بوكل ةك 
ومنخفخات ؛ لتبدت لنا حقيقة هابة سيكون لها منزاها فى دراسة أمله 
٠ 0‏ خفى الاعم الاغلب ؛ وان لم يكن بصرامة حتما وذلك للظروف 
1 أحلية » كل سلسلة أو منخفض الى الجنوب نسوبه وارتفاعه والى حد 
عرضه خن ين عل اسلسسلة او متخدفن يعم الى الكمسمال مله . أى أن 


النظام ككل سلمى مدرج ينخفض ويضيق خطوة خطوة من الجنوب الى الشميال 
مطروح »© نقطتنا التاليسة ٠‏ 


منطقة مطروح )١(‏ 

اذا انتقلنا من قطاع أبو قير الحمام او منطقة الاسكندرية الى قطاع 
علم الروم ‏ آم الركم أو منطئة مطروح ؛ الذى تتوسطه تقريبا هذه المدينة» 
وجدناه مشابها له كثيرا ولكن على تصغير . خفيه تكاد تتكرر نفس خطوط 
المرتئعات واللنخنضات البينية » وتعد استيرارا. ومناظرا مبائرا لخطوط 
المنطقة الاولى » غالبا بنفس التركيب والبنية والتصريف والتربة والظاهرات 
الطبيمية اللحلية . كثلك يبدى النظام فى مجموعه نفس التركيب السسلمى 
التنازلى من الجنوب الى الشمال » الا انه اقل امتدادا » نحو .؟ كم ؛ واقل 
عرقلا » نحو بم كم » وذلك أخيرا على محور عرشى مباشر . كذلك كما فا 
مذلقة الاسكندرية » ولكن فى نسخة بدوية » تقوم الترى والحلات على قدم 
6 ضلوم خطوط التلال الجرداء 4 بينها تخصص قيعان اللنخنضات للزراع»ه 
حيثما خلت من السبخات والبحيرات ٠‏ 


فالسلسدة الساحلية استمرار أثيلتها فى منطقة الاسكندرية © تمتد من 
رأس علم الروم حتى منطقة كليوباترا مغرب مطروح اى نحو 15 كم »؛ ولكن 
تخسطرها بحيرة مطروح الى قسمين غير متسساويين اكبرهيا هو الشرقى 
ويعرف بسلسلة الطابية ( .1 كم ) . اما ى الغرب مان السلسلة تترك مكانها 
اللغرود والكثبان الرملية العادية ٠‏ 


اقتصى عرضى السلسلة نصف كيلومتر» متوسط ارتفاعها .؟ مثراء واعلى 
تمبها 0" مترا . تقرف على البحر مباشرة تقريبا الا من سسهل ضيق قسد 
لا يعدو عدة أمتار أو عشراث من الامتار ومتوسط ارتفاعه ٠‏ أمتار . ولانها 
تشضرف هكذا على البجر »© تكثر بها ظاهراثك التمرية البحرية من جزر ومسلاتا 
وجروف وكوات ه00 وشواطىء امواج و.. الخ . ومن المرجح ؛ كيا.ى 
منطلقة الاسكندرية » أن هذه الجزر الساحلية كانت جزءا من السلسلة ملتحما 
«اليابس » ثم غصلتها عنها التعرية أو الهبوط ٠‏ 


كما فى منطقة الاسكندرية أيضا ء الحدان السلسلة اشد نحو الداخل منه 
نحو الساحل . تكوينها مثلها من حبيبات الجير البيضاء الدقيقة الهقشة التى 


(1) حسن أبو العيئين 2 ( منطقة مرسى مطروح وما جاورها . كراسة 
جيومورغولوجية »؛ 2“ المجلة الجغرافية العربية » يونيو و5 | » من لا سب 1 أل ١و‏ 
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شكل 45 سلاسل الكثبان الرملية وتلال الجير الحبيبى الساحلية فى 
قطاع مطروح. قارن بقطاع مريوط 
[ عن أبرالعيئين ] 


تكثر بها القواقع والبقايا العضوية البحرية . ولهذين السببين مما : تتعرضصر 
فوق قمتها بواسطة الرياح الشمالية الغربية السائدة . 


اتن الهنوب من النتسلة الساساطة مستقرة عترائي التتفيسن "الست 
الاول أو الشدمالى بطول امتداد القطاع تقريبا . اتساعه يتراوح بين كيلومتر 
وثلث الكيلومتر ٠.‏ متوسط أرتفاعه هوق مستوى سطح البجر ه أمتار ٠‏ وكيا 
يحتل خليج الاسكندرية البحرى جزءا من المنخفض المائل فى الشرق ؛ تحتل 
بحيرة مطروح المزدوجة وسط المنخفض هنا . البحيرة بحيرتان مستطيلتان 
مفتوحتان على البحر وعلى بعضهما البعض. لا يفصلهما الا نتوء صغير ؛ بحيث 
تذكر ألى حد ما بخليج الاسكندرية بمينائيه الشرقية والغربية . وعلى ساحل 
البحيرة الشرقية منهما يترامى مصيف مرسى مطروح : بينما بدأ انشاء مينساء 
مطروح الجديدة على الغربية . 


بان ساف ومساعدها تريد شتاع بيطاي وتتصضي عزيدا بالك . ولاشك 
2 عن اذن :يدانا تخليح بحرى اراي د نو 
مستقيل بحيرة مطروح نفسها الا أن تتغير الظروف . أما غرب مطسروح فان 


لفق 


البحيرات دختفى نماما من النخقض - ويصبح متاحا للزراعة فى رقعه الجيدة. 
مربة المنخفض ؛ كما فى منطقة الاسكندرية أيضا » من الطفل المشتق من مغتتات 


السملسلة الوسطى بطول القطاع تمقد ٠‏ الا أنها بالغة التقطع للغساية 
بواسطة الاودية الجافة العديدة والعريضة . أبرز وأطول وحداتها في الشرق 
هو جبل كريم * والى حد أقل حبل االطاريح فى أقصى الغرب . متوسط عرض 
السلسلة ثلث كيلومتر : وارتفاعها .؟ مترا » وأعلاها فى المطاريح 548 مترا . 
كنا فى انظيرتها بمنطتة الاسكندرية + تكوينات الحجر الجيرى الحبييئ عنما 
اكت عبلابة وكاتكا متها ق«الساسلة الساكلية + كنا ان لوتها تضفر اقيق 
نوعا لكثرة نسسبة الرمل فى عناصرها . وبالمثل أيضا فائها تغطى بقشرة 
غطائية متصابة قاتمة اللون تكاست تحت تاثير الرطوبة والمطر والثوبان : 
ولعنها شمرق بخبلايتها على حياية حم النقبلة اللين دق الأتفررة .. 


من السنسلة الوسطي نهبط جنويا الى المنخففى الثانى فى المجيسوعة 
والذى يناظر منخفض ملاحة مريوط فى منطقة الاسكندرية . يبلغ أقصى اتساعه 
فى الوسط » نحو نصف كيلومتز » حيث يتسع لامتداد مدينة مطروح الحديث 
جنوبا ؛ بينما يضيق نحو طرفبه شرقا وغريا الى نحو خمس الكيلوميتر ٠‏ وهو 
على الجملة أضيق من سابقه المنخفضي. الاول أو الثسمالى . متوسط ارتفاعه 
ه ل ٠١‏ أمتار فوق سطح البحر : أى أعلى من منسوب المتخئفش الفمسمالى 
بنحو 6 أمتار . بدلا من البحيرات التى تختفى منه تماما »© تنقطه عدة تلال 
منفردة متباعدة تسمى محليا بالعلوات » يصل ارتفاعها الى .” مترا ؛ أاى 
ننهض غوق مستوى المفخفض بنحو ه 1‏ .؟ مترا . وخييا عدا هذه التلال : 
غان ارضية المتخفضى شديدة الاستواء . 


أخيرا صل الى سلسلة التلال الثالثة والجنوبية والتى تناظر سلسلة 
جبل مريوط أو القرن فى منطقة الاسكثدرية ٠.‏ ومثلها »؛ غان هذه أبرز البتلاسيل 
الثلاث : اطولها امتدادا وأكث_ها استمرارا وأكبرها عرضا وارتناعا مثلما هى 
أمدها تباسكا وصلابة . السلسلة تمتد بطول القطاع عمليا » الا أنها أكثر 
نقطعا بالاودية الجارية فى الغرب منها فى الشرق حيث تتمثل فى أكيل صورها 
فى جبل الاستراحة الذى ييتد انحو ٠‏ كم . متوبسط الارتفاع ٠؟‏ . 90 مترا؛ 
أتصاه فى الوسط نحو 6 مترأ : ثم يتحفض تدريجيا شرقا وغربا . انحسدار 
سفحى السلسلة سمالا وجنوبا يمتاز بالتناظر الكديد » وذلك على جانبى 
غمة كستها التجوية الكيماوية بقشرة غطائية داكنة صقيلة . 


45© 


أبو ميئا كجزء من السهل الداخلى الذى ينصلها عن متدم واقتدام الهضبة 
المبوسينية فى الجنوب » تنتهى المجموعة هنا فى قطاع علم الروم س آم الرخم 
الى حوضس كبير فسيح هو حوض رباح . الحوض مستطيل الى بيضاوى 
يضيق فى طرفيه . طوله ©؟ كم »؛ وعرضه يتراوح حول 26 / كم » ومنسويه 
يه ." مترا موق سطح البحر . سطحه ديد الاستواء » ولكن ينقطه عدد 
من التلال المنفردة أو العلوات وتعلو سطحه بنحو ه - 15 مترا بالفة فى 
قبيها 0؟ ب ١‏ ؟ مترأ كحد اقمى . كذلك يخلو الس هل من الاودية ©» ولمسكن 
ترصع حاشيته الجنوبية سلسلة من اللخاريط والمراوح الارسابية التى ترتبط 
بحافة الهضية الليوسينية . 1 


مشكلة الأصل والنشاة 


يبتى الآن هذا السؤال : ما أصل هذه الخطوط جيولوجيا ؟ يصرف النظر 
عيا اذ! كانت حبيبات 6)لامه تكوينات هذه السلاسل حقيتقية أو كافضت هذه 
التكوينات غير حبيبية حتا كما جادل البعض » غان هناك نظريتين أساسيتين 
فى أصل خطوط المرتفعات : الاصل البحرى والاصل القارى © يضاف اليهيا 
نظرية توهيتية أحدث وهى الاصل البحرئ ‏ التهرى المشترك #سأتقصره401 . 
الاولى هى الاقدم » وتعنى أن هذه السلاسل المرتفعة تطورت عن قسطوط 
البحر الرملية كتقط 820 . وكان هذا رأى غورتو: الذى أرجع نقشأتها الى 
البليوسين » ثم بلانكنهورن » الى أن تبناه وجدده تزوينر 280885 . ومن شسأن 
هذه النظرية أن تحل مشكلة تفسير تقوس قمم تلك السلاسل ٠‏ 


أما نظرية الاصل غير البحرى »© أى القارى »© خهى الاحدث ب هيوم 
وهيوز » ليتل : جون بول » ساندنورد © وآركل ؛ بيكار 810354 © تشفيجلر 
01 . مؤداها ان تلك السلاسل هى نتايج تياسك وتصلب كثفسان 
ملية ساحلية قديمة تكونت « على طول خط ساحل متراجع »© . أما عيرها 
قد وضعه كل من بول وسائدغورد وآركل فى مراحل مختلفة من العصر الحجرى, 
التديم . 


وكما يوضح بول بتفصيل أكبر: » فقد نشأت هذه الكثبان الرملية ؛ 
كرواسب هوائية اصلا » بمساعدة الرياح الثسمالية الغربية السائدة من جهة 
ورياح الربيع الاعصارية الرملية الجئوبية الغربية من الجهة الاخرى © بحيث 
صنفنتها خيما بينها يطول الساحل . ثم جاءعت أمطار الششتاء فتسربت فىّ هسذه 
الكثبان وأذابت بما تحمل من حايضّ الكربونيك عنصر الجير فيها » ثم صمد 
الجير بالبخر والجاذبية القسعربة الى السطم وترسب عليه كقشرة صلبة 
لاحمسة , 
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هذا. عن سلاسل المرتفعات . أها عن خطوط المنخنفات فيناك أيقا 
رايان . غتد ربطها هيوم وهيوز وبول بالحركات الارضية وردوها الى الهبوط 
التارى البطىء ؛ ولكثها فى رأى آخر بحيرات ساحلية أصلا 1280085 ترجع 
الى الهولوسين . والواقع أن نثاة المنخنضات لا تنفصل عن نشاة سلاسل 
المرتفعات »© لان طبقة الحجر الجيرى الحبيبى التى تتكون منها الاخيرة 
تستمر تحت طبقة الطفل الجيرى التى تغطى قيعان الاولى © وذلك لعيق 
كبير. ايضا يبلغ 27 مترا تحت مستوى سطح البحر فى يعض الموأضع ٠‏ 


ولبس لهذا الا تفسيرا واحدا ©» وهو أن كثبان المرتفعفات تكونت: 
كرواسب قارية على طرف اليابس فى وقت كان البحر غيه دون مستواه الحالى 
بنحو ذلك القدر” » وبالتالى خلابد أن خط الساحل كان يتجاوز الخط الحسالى 
بحو ١٠١‏ كم الى الشمال . ومئذ ذلك الوقت لابد ان سسطح الارضس قد هبط 
ببطء الى مستواه الحالى » مما يفسر نثاة المنخفضات أيضا ٠ )١(‏ 


وعلى الجملة يمكن تصوير القصة كلها بأن منطقة السلاسل برمتها ان 
هى اصلا الا أرض ساحلية كان البحر يغيرها فى مراحل ثم ينحسر عنها متراجعا 
فى مراحل اخرى . فحين يغيرها تعمسل أمواجه وتياراته على ترسيب رماله 
وذراته المفككة » ختتولى الرياح من جائبها ترتيبها فى كثبان منتظية بطول 
الساحل . وحين ينحسر البحر عن أرض اللنطقة يترك الساحل القديم متراجعا 
الى ساحل حديث متقدم تبدأ عنده العملية نفسها من جديد © ترسيب وترتيب 
فى خط جديد من الكثبان » وهكذا . وبين الخط الكثيبى التديم والجديد يترك 
تجويف منخنضس هو خط من خطوط المنخنضات البينية الفاصلة . 


يستتيع هذا المنطق ان تكون خطوط المرتفعات والمنخفضات أقدم نشأة 
ف الجنوب واحدث فى الثسمال » فاقدمها هو أقصاها الى الجنوب واحدثها 
هى السلسلة الساحلية . ويترتب على هذا بدوره أن السلاسل الجنوبية 
الاتدم تكون أكثر 'صلابة وتماسكا والثمالية الاحدث هثة وأكثر تفككا . 
يترتب كذلك أن مستوى ارتفاع أو' منسوب كل خط جنوبى سواء من المرتفعات 
أو من المتنخفضات يكون اعلى من منسوب كل خط ممائل شماله » ومن ثم يأتى 
النظام كله سلميا متراتبا بانتظام . وهذا! وذاك جميعا ما نجد بالفعل . 


والعملية كلها » بعد »6 ما هى الا جزء »© الجزء الاخين بجدا والهسامشى 
جدا » من عملية بناء الارض المصرية ونيوها تباعا نحو الشمال على حساب 
البحر . تماما كسابق غصول ومراحل الازينة والعصور الجيولوجية القديمة 
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فى الجنوب وفى ذلب الارض ٠‏ الا ان العيلية هنا فى تهابة أطراف الرقعة وعلى 
مقياس مكانى وزمانى متواضع جدا ولا نقول مجهريا بالمقارنة . باختصار »؛ 
النطقة ق“محيليا * وهن بن ميل البلاين دوين - انما هى بيتابة الليبات 
الاخيرة والاضافات النهائية الى معمار أرضص مصر الجيولوجى كمسا تنا . 
واقرب شبيه ونظير لها فى مصر هو ساحل البحر الاحير المناظر الذى توسع 
خطوة خطوة على حساب البحر الهابط تدريجيا وذلك على ش سكل مدرجاته 
الساحلية المرفوعة ٠‏ الا أنها هنا من التكوينات المرجانية واعلى وهى هناك 
من الجيرية الحبيبية وأخفض . 


ولايبقى أخيرا . الا تحديد توقيت او كرونولوجية تكون كل سبلسلة 
من المجموعة تحديدا دقيغقا . نقطة الابتداء هى الحافة الثمالية للهضية 
الميوسينية التى هى الحد الجنوبى للسهل السادلي من مرمريكا . أقدام هذه 
الحافة هى الساحل القديم لبحر البليوسين “ وكل الارض الحالية الواقعة 
كسمالها أنيا كانت تحت هذا البحر » حين وحيث تكونت تاعدة المنطقة جميعا 
والتى ترتكز علبها أحواض. السهل الداخلى ومئظومة السلاسل الجيرية 
الحبيبية كلها . 


نم في البلايستوسين أخذ البحر ينخفض منسوبه ويتراجع نحو الشمال 
على مراحل ودنفعات الى سواحل جديدة تاركا خلفه يابسسا جديدا ضيقا 
كبدرجات بحرية مرفوعة متعاقبة . وقد تم هذا التراجع على ؛ مراحل تركت 
مدرجاتها على طول سواحل حوض البحر المتوسط »© أعلاها اقدمها واوطاها 
أاحدثها ؛ هى على الترتبب : الصقلية » الميلاتزية » التيرانية * الموناستيرية . 


وفى مرمريكا مريوط هان سلاسل التلال الجيرية الحبيبية المتتابعة من 
الجنوب الى الشمال انما تمثل محليا هذه المراحل والمدرجات المتوسسطية 
العامة وتتعاصر معها نشأة وتتفق واياها منسوبا وارتفاعا . وكل ب لسلة 
منها تحدد ظلهور ساحل جديد لمصر هنا أكثر تقدما نحو الشمال » وتشير بذلك 
الى عيلية نمو اضاغي لارضها أحدث وأحدث )١(‏ . بحيث اذا رسمنا خط كل 
سلسلة منها علىحدة نكون ليةقد رسمنا خط ساحل مصر فى وقتها ؛ وما كان 
يابسسا من أطراف مضر وما كان تحت الماء . 


بالمنطق نفسه » دكل سلسلة منها داخلية اليوم » كانت فى السلسلة 
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الحالية أن تصبح داخلية فى اللمستقبل الجيولوجى البعيد ( الذى لن يتحقق 
على آية حال لتوقف عملية انخفاض منسوب البحر المتوسط ) . 


كذلك غكل متخفض أو حوض داخلى حالى فى النظام كان بحيرة داخلية 
فى مرحلة ما » كشديدة الاسستطالة جدا بالطبع : القتطعت من البحر يظهسور 
سلسلة تلية ساحلية جديدة واحتبست خلفها كيستئقع بساحلى ‏ 1280088 
شسباه داخلى ثم داخلى تصب فيه أنهار وأودية سفحى السلسلتين المحيطتين ؛ 
خامة أنهار واودية السلسلة الجنوبية : وتملؤها بالرواسب حتى ترديها 
تدريجيا غتتحول من بحيرة واحدة الى عدة بحيرات صغيرة متباعدة منكيشة 
الى سهل منبسعا. أو منخفض جاف فى (انهاية ؛ بينا تبر الجزر الصغيرة التى 
كانت تتوسط تلك البحيرات الداخلية على شكل تلال متفردة مبعثرة فى ارجاء 
المنخفض اليوم . والقواقع والبقايا البحرية فى صسخور الجميع اليوم هى 
الدليل القتاطع على هذا الاصل وتلك النشاة البحرية البحيرية المستنقعية 
البيئة ء 


ثم تتقدم العيلية من جسد الى الشمال وتتكرر مرة أخرى © وهكذا حتى 
تم تكوين المنظومة كلها ... خقط مع اختلافات بيئية ثانوية . فكل بحيرة داخلية 
أحدث تأتى على منسوب أوطا بالطبع ©» وغاليا أفسيق . ولانها تقسدم خط 
تاعدة جديدا للتعرية » تتقدم اليها الانهار الداخلية التى يتجدد شبابها فى 
الحوفى السابق ختزداد أوديثه عبقا وخائقية ... الخ . 


تفصيلا » أول حاهة من الجنوب في مرمريكا وأقديها وأملاها ؛ وهى حافة 
علم فسلتودت ( ١١١‏ م ) ؛ ثيثل المرحلة أو المدرج الصقلى » كل ما قشمالها 
كان بحرا »© أما ما جنوبها حتى أخدام الهضبة الليوسينية غتحول الى بحيرة 
ساحلية داخلية تصب خيها أنهار الهضبة النشطة التوية الى أن ردمتهسا 
بالرواسب السميكة وأحالتها الى سهل بحرى خديم تبدو بتاياه اليوم كسطوح 
تعرية عالية واضهة . 


ثم فى المرحلة التالية وهى المبلاتزية انخفض البحر وتراجع الى ساحل 
جديد تكونت على حلوله حافة جديدة هى حافة خثسسم الكيش وامتسداداتها 
١‏ م 1 احتحزث خُلفها يهيرة ساطلية حديدة ؛ بيئهاأ ايئدت أثهار الهفنية 
الداخلية الى الامام لتصسب فى البحيرة الجديدة ؛ معمقة أوديتها فى السسهل 
الحوفى السابق بعد أن تجدد نشاطها بخط قاعدة جديد » وى الوتت نفسه 
رادمة البحيرة الجديدة الى أن حولتها ف النهاية الى سهل بحرى جاف أوطأ 
منسوبا وأوديته اقل عمقا من سابته ٠‏ 
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بالمثل فى المرحلة التالية التيرانية برزرت على الساحل الجديد مع هبوط 
وتراجع البحر اللتوسط سلسلة ساحلية جديدة هى حافة جيل مريوط أو 
القترن واستمرارآتها المختلفة الاسماء فى منطقة مرمريكا أى خط السلاسل 
الجنوبية عموما ( هلا .4 م ) . وخلنها تكونت بالردم فى النهاية احواض 
السهل الداخلى المخطفة مثل حوض أبو مينا ورباح ... الخ . 


ف المرحلة الموناستيرية التالية تكررت الآلية نفسها » غظهرت حافة 
ابو صير وامتداداتها فى المنطقة اى عموما السلسلة الوسطى حاليا ( 0 م ). 
وخلفنها » ولكن على منسوب أوطأ وباتساع أقل من سنابقه » تكون منخفض, 
ملاحة مريوط وأثشدباهه بئفس الطريقة السابقة . ولانه أحدث فان ردمه لم 
يكتمل بعد تماما » وما زالت بقايا البحر ممثلة فيه فى صورة بحيرة مريوط 
نفسها واشباهها من السبخات والبحيرات الداخلية فى سائر قطاعات مرمريكا. 


آأخيرا » وف نهاية المرحلة الموناستيرية ©» انخفضس منسوب المتوسط 
لنخناضته الاخيرة وتراجع ساحله لآخر مرة وذلك الى ساحله الحالى تقريبا 
حيث تكونت آخر وأحدث سلسلة تلالية فى النظام الجيرى الحبيبى وهى 
السلسلة الساحلية الحالية ( ٠١‏ م ) . ولانها على متسوب اوطأ » خائها 
الاقل ارتفاعا . ولانها الاحدث ؛ غانها الاكثر ليونة والاقل تمانكا . وخلنها 
تكون منذخض الدخيلة ‏ أبو صير ونظائره فى المنطقة . ولان المتخفض حديث 
العهد للغاية + غلا زال على اتصال بالبحر جزثيا كبا ى خالة بحيرة مطروح 
المزدوحة أو تكثر به المستنقعات والسبخات الداخلية )١(‏ , 


وكصورة ختابية شاملة » يلخص الجدول الآتى مورغولوجية خطلوط 
الاسكندرية ومطروح » بالاضاغة أيضما الى كرونولوجية نشأتها مرحلة مرحلة. 
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الفصل الثامن 
الصحعراء الترقية 
صورة الصحراء الشرقية 
الشكل والامتداد 


تقل مساحة الصحراء الشرقية بعض الشىء عن ربع المليون كيلومتر ٠‏ 
نحو ه؟؟ آلف كيلو »> غهى اذي رمع ممر الا قليلا » وثلث المستحراء الغربية 
تقريبا . تنحصر بين البحر والنهر على محور مائل شمالى غربى ‏ جنوبى 
خرقى ممتدة بطول مصر من الحدود حتى نهاية بحيرة المنزلة» أى نحو ١2.‏ ١ك‏ 
متجاوزة بهذا خط طريق القاهرة ‏ السويس لتشمل مثلثك صسحراء شرق 
الدلتا بين الوادى والقناة ٠‏ شكلها شريطى أكثر حتى مما هي مستطيلة » وذلك 
لشدة طولها بالنسبة لعرضها الذى يتراوح فى متوسطه العسام بين ٠ 5٠٠١‏ 
٠‏ كم > وف معظيه بين .18 ؛ .لما كم . ورغم توازى البحر والتهر على 
اتجهنا جنوبا > كما يتفاوت اتسساعها محليا يتقاربهيا أو بتباعدهما . 


على حين يدق طرغها فى أقضى الشمال حتى ينتهى عند خط عرض 71” 
وهى نظريا ( أو عمليا ) شببه نقطة ©» خائها تصل الى ١7.‏ كم بين السويس 
والقتاهرة عند خط عرض . ؟* © والى 6 كم أى نحو الضعف تجاه نهاية 
سيناء بين مضيق جوياق والمنيا على خط عرض 48" » ثم الى ١:؟‏ كم فد 
رأس بناس - أسوآن على خط عرض 64؟* © واخيرا تصل آلى التمى اتساعها 
على الاطلاق عند الحدؤد على خط عرض ؟5* جيث تبلِعٌ نحو؛ ٠.٠‏ كم بين 
حلايب ‏ ادندان »© أى أكثر من ضسعغفاة المتوسط المام وما لا يقل كثيرأ عن 
متوسط اتساع الصحراء الغربية . ٠‏ 


وخيما بين أقصى الطرفخين فى الشمال والجنوب »)“خانها لا تختئق الا عند 
ثنية قنا على خط عرض 5؟* © حيث تبلع 1١5.‏ كم خقط بين القتصير وقنا 


وفيت 


أى ما يعادل طول قناة السويس أو نحو نصف متوسط المحراء الثثرقية العام 
أو؛ ربع أقمى اتساعها على الحدود . ومن ثم تكون تلك الخاصرة الحادة أي 
المحددة التى تميز الصحراء الشرقية عن الغربية والتى تكتسنب هى نفسها 
مغزى تارياخيا خاصا الى جانب مغزاها الجغراغى المباشر والجيولوجى البحت.. 


ولثن كان هذا التفاوت الواضح فى عرض الصحراء يرجع اساسا الى 
انغراج وتباعد البحر والنهر باطراد تقرييا نحو الجنوب » غان الملاحظ ان 
ساحل البحر: يتخذ باستهرار: محورا مطردا مستقيما تقرييا من الشمال الغربى 
الى الجنوب الشرقى بينما يتمرج النهر كثيرا يمينا ويسارأ . نيما يتأرجح 
الئهن مال ثنية قنا بين خطى طول 571 » 81* »© خانه يلتزم خط طول ؟7؟* 
جئويها . وف النتيجة نجد أن قناة السويس ووادى تنا وثنية قنا ثم النيل 
جنويها تكاد جميعا تقع على خط طول واحد » خط 58 » يوشك بدوره أن 
يشطر: المحراء الى نصفين . ومن الناحية الاخرى » يبدا الساحل عند راس 
خليج السويس على خط طول هرا#* ولكنه يتتهى على الحدود عند حلايب 
ورأدس حدرية على خط طول /إ؟” © أى ينحرف نحو الشرق نحو © درجات 
كاملة أثثاء ميساره .. 


وهاهنا » فى الواقع ©» نجد أقمى نقطة شرقية فى مصر جميعا . ين 
الكثير أن ثلاحظا أن أقصى نقطة تتطرف من مصر نحو الشرق ليست عند رأس 
خليج العقبة فى سيناء على خط طول ه"* كما قد يتبادز الى الذهن لاول وهلة؛ 
وانما على أقصى الحدود الجنوبية عند حلايب على خط طول 77© . والحقيقة 
ان مساحل اليحر: الاحمر يكاد يرسم فى مجموعه بالنسسبة لخطوط العرض 
والطول أو مع خط الحدود زاوية قدرها م6* » أى نصف زاوية قائمة . 


من هنا جميعا تنبثق الحقيقة المثيرة وهى أن النصف الجنسوبى من 
الصحراء الشرقية يكادا فى معظمه أن يقع أيضا الى الشرق من نصفها الثممالى) 
أى على التعارج أو التراجع 2 ناء ته .. بل أن الحزء الاكبر: من ركعة 
الصحراء الشرقية انما يقع على خوط طول سيناء » أى جنويها أو حتى الى 
الفشرق منها قليلا . 


الاغخرب من ذلك ان جزءا من هذه الركلعة يقع بالفعل' على 'خطوط طول 
نلسغلين والشام ؤمدين ىإ الجزيرة العربية » بمعنى أن جزءا من يابس غرب 
البحر الاحمر: يقع فنعلا الى الشرق مق جزء من يابس ما شرقه » أو أن جسزعءا 
من ساحل غرب البحر يقع الى الشرق من جزء من سالطه الشرقى © أو' أن 
جع غقل جزء!ا من الساحل المصرى يقع الى الشرق من جزء من الساحل 
حمودئن ,+ 
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التركيب الجيولوجى )١(‏ 


خريطة الصحراء الشرقية الجيولوجية يمكن تبسيط خطتها الاساسية ى 
كتلة غقرية عظمى أو نواة طولية كيرى تؤلف سلسلة جبال اليجر الاجير ) 
تحف يطولها على الجاتبين وتدور حولها من الشمال مجموعة من النطاقات 
الرسوبية الاحدث التى تزداد حداثة كلما معدت منها وألتى تتسع على الجاتب 
الغفريى وتضيق بشدة على الجانب الشرقى مؤلفة الهضاب الغربية والمنحدرات 
والسهول الساحلية الشرقية على الترتيب . 


والمفترض أن هذه الطبقات الرسوبية كانت تغطي كل سلسلة جبسال 
البحر الاحمر فى المافى ؛ ثم ازالت التعرية الجزء الاكبر من هذا الغطساء 
الرسوبى فى معظم أجزاء السلسلة المرتفعة بحيث لم يتبق الا على جانبيها 
الاتل ارتفاعا حيث هو اليوم . وهذا الفرض هو الذى يفسر تواجد وتنساظر 
التكوينات الجيولوجية على جانبى سلسلة الجبال شرقا وغربا . 


هذه التكوينات المحيطة بالسلسلة الجبلية الثواة تيل الحجر الرمنى 
النوبى كتكوينات الكريتاسى غالايوسين الاسسقل ») وكلها يوجد على جانبى 
السلسلة وان بنسب ويمساحات شديدة التفاوت . لكن الثىء اللافت أن 
طبقات الايوسين الاوسط والاعلى ثم الاوليجوسين لا توجد قط فى أى مكان 
شرق السلسلة » لا ولا هى تبدو غربها كذلك فى نفس خطوط العرض » بينما 
هى تنتشر بكثرة تماما شمائلها فى خليج السويس . 


اختداء هذه التكوينات هنا يعنى غالبا أن المنطقة الى الجنوب من خليج 
السويس كانت قد رفعت وأصبحثت ف تلك الفترات هضبة مرفوعة أثحسىر 
عنها التثيز من قبل . آثناء ذلك » أيضا » خضعت الكطة الجيلية القاعدية 
وغطاؤها الرسوبى الكريتاسى الايوسينى لخسم_غوط عنيفة كونت مجموعة من 
الكتل الانكسارية الشديدة الميل تمتد على محاور ششسمالية غربية ٠.‏ وخلال' 
هذه المرحلة القارية تعرضت المنطقة بالخرورة للتعرية الشديدة قبل أن تغمن 
مرة آخرى بالبحر فى الميوسين كما سئرى . 


غاذ! توقفنا بتليل من تفصيل عند المجموعة الرسوبية الغطائية © خان 
الحجر الرملى النوبى يكون دائما ادنى طبقاتها » واقعا بلا تثاسق طبقات على 
المركب القاعدى المسهل 133060م666م . ثم تعلوه عادة الصخور الكريتاسية 
التى تضم ؛ معدتيا ؛ رواسب الفوسفات الشهيرة فويقطاع التصير . سفاجه., 
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ثم يأتى أخيرا الايوسين الاسغل . وبينما تأخذ هذه التكوينات شكل نطاقات 
عريضة فسيحة غرب السلسلة الجبلية وحتى النيل : غانها تتحول فى شرقها 
وحتى ساحل البحر الى أشرطة ضيقة نحيلة متقطعة غالبا ؛ تظهر غيها على 
شكل عدة تلال ملتوية ومكسورة 


ويوحي نوزيع ونمط هذه الطبقات على جانبى سلسلة جبال اليحر الاحمر 
بأ هيلية رقع الركب التامدى حدقت على تحور قسالن كتمالى غريى يعستد 
ارساب الايوسين الاسفل . وقد أدت هذه العملية الى تقوس الغطاء الرسوبى 
الذى كان منتظما من قبل . ثم تعرضت المنطقة لفمل التعرية طويلا . وهنا 
أدى اثر التعرية المتفاوت على الطبقات الصلبة المقاومة والليئة الضعيفة الى 
تكوين حافات ومنخفضات مثل وادى قنا على الجانب الغربى بينما على الجانب 
الشرقى التوت الطبقات فى منطقة هايشى الرفع وأصربت بالاتكسارات الحادة . 
ثم جاءت التعرية أخيرا خأزالت الجحزء الاكير من الغطاء الرسوبي + غلم تبق 
الا بقايا القطاعات العميقة الغائرة التضاريس وحدها . 


على السهل الساحلى الضيق شرق السلسلة اصابت التعرية من بين 
ما أصابت رواسب ما تيل الايوسين » الا أن الانكسارات الظاهرة فى منطقة 
كالقصير ‏ سفاجه » كما أدت الى تعقيد الطبوغراغيا بشدة ؛ أدت ايضا الى 
حفظ روأسب الكريتاسى والايبوسينى الاسفل . غهذه الطبقات الاخيرة تحتل 
هنا أحواض وثنايا الالتواءات المقعرة بين سلاسل الجبال' البللورية » ومن 
ثم تدين ببقائها لهذه الانكسارات الحافظة. ولكن النتيجة» من الناحية الاخرى؛ 
أننا بينها نجد تكوينات الكريتاسى والايوسينى متصلة ومستمرة غرب السلسلة 
الجبلية ؛ غضلا بالطبع عن مساحاتها الشاسعة ؛ نجدها شرقها تتوزع وتتمزق 
بين مجموعة من اأنواتىء والبوارز المتباعدة المنقصلة © غضلا عن قزميتهسا 
وضالة مساحاتها أصلا . 


تظهن فى حمى مقعراتهسا وانكساراتها. الحائظة ملى سكل ثواتىء منمزلة 
وحافات بارزة وهضبات صغرة محلية كثيرة من الحجر الجيرى . وينضل 
غطائها الابوسينى الابيضشس الناصع غاتها عادة ما تبرز بوضوح وسط التلال 
والجبال اليللورية الداكنة المحيطة من كل الجهات . ومن ابرز أمثلة هذه 
الحاخات والهضبات جبل ضوى الذى يمتد كحافة شمال غرب القصير شمال 
للريق قنا . القصير » وجبل عطشمان الذى يقابله على الجائب الجنوبى من 
الطريق »؛ ثم جبل حمادات جتوب غرب القصير بنحو ١؟‏ كم فى النهاية 
الشمالية لمقعر محوره قسمالى غربى وطوله نحو .؟ كم . 


اذا أنتقلنا الآن الى المراحل التالية » خان غياب تكوينات الايوسين . 
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الاوسط والاعلى والاوليجوسين قد تعنى من بين ما تعئى أن الاخدود الذى 
يشكل البحر الاحمر جنوب الغردقة لم يكن قد تكون بعد » وان كان خليسج 
السويش نفسه قد تكون من ديم بسبب حركات الارض فى الباليوزوى 
والليزوزوى » خامكن للرواسب الكثيفة المتتابعة أن تترأكم فيه » وان لم يكن 
الى الجنوب منه حيث لم يغمر الا فى الكريتاسى . 


أما بمد ذلك فان المنطقة شرق جبال البحر الاحمر وجنوب الفردقة 
عادت خغيرت فى الميوسين . خفى الميوسسين امتد لسان من بحر التثيز واتصل 
لاول مرة اتصالا كابلا بالبحر الاحمر عن طريق برزخ السسويس . وكنتيجة 
نجد طبقات الميوسسين تمتد كنطاق على امتداد سساحل الصحراء الشرتية » 
واقعة على ما قبلها يدون تناسق طبقات »© ومؤلفة حاليا ابرز ملامح المنطقة 
جيولوجيا وطبوغراغيا . 


وتتالف هذه التكوينات الميوسينية اساسا من طبقات من الرمال والحصى 
والحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير 5اع«نلا »> يضاف اليها طبقات 
من المتبخرات 0:165م08© تتمثل فى الجبس . فاما الاولى غيزداد سمكها 
جنوبا » ويدل ترسيبها على أن خطوط التضريف فى ذلك العصر كانت كالحالية 
تقريبا » غتوزيعها مرتبط أرتباطا وثيقا بالطبوفراخيا القديمة . فالرمال والحصى 
السميكة تتوزع. على امتداد خطوط التصريف ودالات الانهار » بينما يتوزع 
الحجر الجيرى المرجانى وكسر الجير على قمم ومنحدرات التلال والسلاسا 
المغمورة . ١‏ 


اما طبتات المتبخرات ختتشكل من الجبس الابيض الصلب الذى يستحيل 
سطحه بالتجوية ألى اللون الينى المأصتر ٠‏ وهذه الرواسب تثترامى لمات 
الكيلومترات على امتداد السهل الساحلى وتزداد سمكا نحو الشمال ؛ وهى 
طباقية ميولها نحو الساحل . عمرها ميوسين أوسط »؛ وتدل طبيعتها على اتها 
تكونت تحت ظروف ترسيب اخاصة فى بحيرات ساحلية ملحية ذات 
هيدرولوجيا معينة . ش 


مثلما حدث ف الميوسين من قبل » ومثلما حدث فى الخليج البليوسينى 
النيلى على الجانب الآخر من الصحراء الشرقية » حدث ف البليوسين غزو 
بحرى من الشمال على امتداد الساحل الشرقى بحيث ماد الاتصال بين التثيز 
والاحمر ٠‏ ومن الناحية الاخرى حدث الاتصال بين الاحير والهندى فى الحئوب» 
يدايلبعدريات التليوسنين على طول افسساعل ...وقد قرك هذا مدن طلقات 
من المحار والرواسب الساحلبة من الشسعاب المرجانية وشطوط الامداف 
ومراوح الدالات »؛ تمتد من جبل الزيت كبالا الى القصير جئوبا . 

يف 


رواسب البلإيستوسين » آخيرا » ترتبط نكسأتها عموما بتفيرات مستوى 
البحر اليوستاتية أو بهبوط أرضى معتدل لم يعرف انكسارات حادة . وهى 
توجد على شكل مدرجين على الاقل . الاول أغقى لا يختلف كثيرا عن تكوينات 
الآن . الثانى قوامه مجموعة من الشواطيء المرفوعة » اعلاها قديم ممزق 
متقطع وأوطاها حديث مستمر متمل . 


وجه الصحراء الشرقية 


التضاريس 

مفتاح سطح الصحرام الشرقية هو تاريخها وتركيبها الجيولوجي المفعم 
الذى لا ينفصل بدوره عن تاريخ اخدود اليحر الاحمر المجاور وتكوينه . 
غالاضطرابات الارضية والحركات الباطنية العثيفة التى اجتاحت المنطقة 
طوال مصورها الجيولوجية القديمة © ولكن بالاخص ابان تكوين الاحُسدود 
الذى حولها الى حاغة هورستية انكسارية قافزة + كل هذا جمل مورهولوجية 
الارض هنا 5ديدة التعقيد والاضطراب مثلما هى بالفة العلو والارتفاع 
( بالمقياسش المصرى ذلك ) . 


غلقد إدت حركات الرفع والدفع المتمددة الى يروز الجيال والكتل 
الجبلية وبلوغها ارتفامات سامقة لا نظير لها فى المحراء الغربية © كانها 
الشرقية » بعبارة اخرى ؛ تمناز على الغربية بارتفاع السطح الابتدائى الى 
أقصى حدا 2 6ثلا©: [15غام1 . وفى ألوقت ئفسسه فان تلك الحركات قد مزقتها 
بالالتواءات والانكسارات العسديدة والعميقة حلولا وعرضا »© بحيث خرج 
اللاندسكيب فى النهاية وعرا حادا شديد التضرس وغير منتظم الى حد بعيد . 


وعلى الجملة » يمكن القول ان الصحراء الشرقية صسحراء جبلية س 
هضبية أساسا حيث الغربية صحراء هضبة ومنخفض ؛ أو هى من ثوع 
« صحراء التاسيلى » » مجعدة مضرسة »© حيث الغربية « صحراء حمد »6 
ممهدة مسواة . يصيغة اخرى » الصحراء الشرقية » على عكسس الغسربية ؛ 
اقرب فى مجموعها الى مرتبة المرتفعات العالية 5ل0ههاطهنط منها الى الرتفئعات 
المتوسطة 5لتهاررنا » او هى للدقة والتحديد تتدرج من الاولى الى الثانية 
تشبيها من قلب مصر يلخص الموقف فى السطح والتضاريس » هالشرقية هى 


8 » صعيد » صحرائنا حيث الغربية « كدلتاها‎ (١ 
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الانحدار المام نحو الشمال والغرب بالطبع » الا انه غير مطرد بصراية 
نظرا لكدة النفرس . والانددار سريع حاد نحو البحر © الا حيث يتمع 
السهل الساحلى نوعا كها فى أقصى الجنوب ؛ أما الانحدار نحو الثيل ختدريجى 
ممتداء فى الجنوب تصل الارتفاعات فى أقصاها الى 7٠٠٠٠١‏ متر © ويحدث هذا 
كثيرا ى قمم الجبال العديدة خاصة ف الجنوب الشرقى » غير أن المدل 
العام دون ذلك كثيرا » بين ..16 © ٠...‏ متر غالبا » ولكنه لا يقل عن 0.٠‏ 
بتر ابدا فى الشرق تتدرج الى ..؟ متر فى الغرب . أما فى الشيال ختمل 
اتمى الارتفاعات الى جد ...1 متر كما فى الجلالتين وعتاقة » ولكن المتوسط 
يدور غالبا حول . .2 مقر فى الشرق ولا يقل عن .1.8 متر فى األفرب . 
والصحراء الشرقية بهذا يتقاسمها الجبل والهضبة » الجبال فى الشرق 
والهضاب فى الغرب . اى أن التقسيم هو على محور طولى وليس عرضيا ٠‏ 


وتختلف الجبال عن الهضاب بئية وتركيبا اختلافهما فى الارتفاع . غالاولى 
اقدم جدا ؛ اركية » نارية ومتحولة صحُورها . أما الثانية خهضاب رسوبية ) 
أحدث كثيرا ؛ وأكثر حداثة فى شمالها عنها فى جنوبها » حيث يسودها الحجر 
الرملى النوبى فى الجنوب والحجر الجيرى الايوسينى فى الشمال » وخط 
التقسيم بينهما عند ثنية قنا . والى الشسمال من خط القاهرة ‏ السسويس 
يستمر التسدرج كذلك من المووسينئى والاوليجوسسينى الى البليوسسينى 
والبلايستوسينى . من ثم غاذا كان التقسيم بين الجبال والهضاب يتم: على 
المحور الطولى ؛ خان الهضاب تنقسم بدورها على محور عرفى ؛) وخاصرة 
الجراء لهذا خط نقسيم جيولوجى أساسى 5 1 
المناخ الخاص. 

أما عن المناخ : غان مناخ الصحراء الشرقية لا ينفصل عن حوض البحر 
الاحمر أكثر مها تنقصل بنيتها وتضاريسها عن تاريخ أخدوده . وكلا العاملين 
معا . السطح والتاخ 4 هما اللذان يغسران طبيعة هذه المسحراء كصحراء 
حجر وحصى أولا ثم كمحراء جيل وواد ثائيا كبا سترى . موجود البحر 
الاحير » كمسطح مائى حوفضى شسبه مغلق مشيع بالبخار » يخلق ظروفا 
مناخية خاصة أو محلية من الخسغط والرياح والرطوبة تينج شرق مصر 
عيويا لونا أو ناما مناخيا خاصا تبتعد به بدرجة معينة عن النيط السائد 
فى سسائر أجزاء مصر 0 

وألوائع ان يمنا شرق مصر مسحة من الاضطراب والتعقيد والخلط 
لا تقل عما لاوروجراغيته وتضاريسه . على أن قيام جبال البحر الاحمر لصق 
الساحل توا كحائط شاهق يحصر اثر البحر المضطرب فى شقة ساحلية ضيقة 
نوعا ويتركه هو عنصرا محليا معزولا الى حد ما عن عمق مصر . 

المف 


غمن ناحية ©» تصل الى المنطقة »> وان تكن «تدهورة منهكة »2 آخر السنة 
الرياح العكسية الشمالية العقربية بأعاصيرها الشتوية اللمطرة ٠‏ ومن شاحية 
إخرى » غفعلى شمال البحر الاحمر وحتى الركن الجنوبى الشرقى من البحر 
تتدفق أليها الرياح من الشرق والشمال فى غصلى الربيع والخريف مسيبة 
اضطرابات محلية وعواصف رعدية شديدة تكون مصحوبة بالامطار السيلية 
التى يمكن أن تكون غزيرة وسيولها جارفة . ومن ناحية ثالئة »؛ غان آخر 
السنة الرياح الجنوبية الشرقية المدارية الرطبة بيصادرها السودانية تصل 
مير اليحر الاحير الى أقصى جتنوب الصحراء الشرقية . 


بهذا كله تتلقى جبال البحر الاحمر وسفوحها قدرا لا بأس به من المطر 
ومن الخريف الى الربيع . غير أن كبية هذا المطن محدودة للغاية بالطبع ؛ 
لا تزيد عن ؟"' ‏ 6 بوصات . وهى بعد سيلية غير منتظمة شديدة التفاوت 
غير مضمونة ولا مأمونة ولا يعتمد عليها . على أنها تبقى محسوسة بما غيه 
الكناية لكى تخنف من سيادة طبيعة الصحراء المطلقة ولكى تميز الصحراء 
الشرتية قطعا عن المحراء الغربية بكل ضراوة جتسافها وخترها الناخى 
والنياتى اللدقكمع . 


كذلك هان توزيع هذا المطر التليل يتفاوت بشدة بين أحزاء الصحراء 
الشرقية . خهو ابتداء وكقاعدة يزداد بالتدريج كلما اتجهنا جنوبا . ولذا كان 
الركن الجنوبى الشرقى منها هو اغزر قطاعاتها مطرا وأغناها رطوبة ونباتا . 
وعلى الجائب الآخر خان قيام سلسلة جبال البحر الاحمر كالحائط واتحدارها 
الحاد نحو البحر يحصر معظم المطر فى الشمقة الساحلية الضيقة ويركزه على 
سفوحها الشرقية بحيث يقل خجاة نحو الداخل ويكاد يحرم منها سفوحها 
الغربية ويحيل قلب الصحراء نفسها الى منطقة « ظل مطر » هائلة توشك أن 
تخلو من المياه ومواردها » و النبات أيضا بالتالى » الا أن تتقثل فى خطوط 
الاودية المحددة بصرامة . هذا خضلا عن أنه يحرمها من تأثيره الللطف لدرجة 
الحرارة وبالتالى يضاعف من قارية المناخ الشديدة . وهذا يختلف الى حسد 
بعيد عن مطر منطقة الساحل الشمالى فى الصحراء الغربية حيث يتلاثشى 
المطن بالتدريج نسبيا نحو الداخل . 


غرغم أنها فى مجملها شريطية لا يبتعد معظمها كثيرا عن الساحل » هائها ليست 
صحراء ساحلية ألا جزئيا وعلى نطاق ضحل ضيق عند ذلك ٠‏ ويكاد خط 
للف 


الساحلية شرقا والداخلية غريا . وهو ايضا ما ينقلنا منطتيا الى موضوع 
التصريف . 


شبكة التصريف 


بنفل اوديتها العديدة وهن طريقها » الصحراء الشرقية برمتها » على 
النقيض من المحراء الغربية في معظيها » هى منطقة صرف خارجحى 60 
ويشطر خط تقسيم المياه هذا التصريف الى نطاقين ‏ شرقا الى البحر الاحير 
مياشرة » وغربا ( أو ثسمالا 1 ) الى البحر المتوسط غير مباشرة عن طريق 
النيل . واذا كان من الواضح أن النطاتين ابعد ما يكونان عن التكائؤ ؛ حيث 
يتفوق الاخير مساحة خارج كل مقارئة بحكم انحدار السطح ؛ فان الاوضح 
منه أنه لولا النيل واوديته لكانت الصحراء الشرقية فى معظيها منطتة مرف 
داخلى شانها فى ذلك شان المحراء الفربية . خلولا النيل لانتهت أوديتها 
الغربية لتفقد نفسها فى الصحراء ولتنتهى الى سلستلنة من البحيرات الداخلية 
اللحية الموسمية أو المإقتة 5قلاة1م تحتل قاع وادى النهر » ان لم تتجاوزه 
أحيانا الى تدذوم الصحراء الغربية ذاتها . 


الشرقية هو أن يكون على مثل هذه الدرجة من الترب من البحر الاحير ثم 
يعطيه ظهره فى تلك «١‏ اللفة » التشاسعة الى المتوسط . كمجرد مثال ؛ حذ' 
وادى العلاقى » أقصى وديان الصحراء الشرقية النيلية جنوبية . أن رَؤوس 
بعضن منابعه لا تيعد عن ساحل البحر الاحمر أكثر من ٠.١‏ كم » ولكنه يناى 
عنها وعنه ليصرف من خلال النيل فى المتوسط على بعد . ..؟1 كم تتريبا ٠.‏ كذلك 
وأدى قنا فى الوسط : بعض رؤوس منابعه لا تبعد عن الاحمر أكثر من ٠.‏ كم» 
بل ومن المتوسط نفسه أكثر من .٠0؟‏ كم » ومع ذلك يستدير فى لدئة بالفة. 
الطول وعبر رحلة شنديدة التركيب لا تقل عن ١٠.٠...‏ كم ليصرف آأخيرا فّ 


التوسط . 
صحراء الحجر والخصى 


الشرقية لوحة هائلة ( أو لوح ؛ ) من الصحراء الحجرية يحيط بها أطار دقيق) 
من الصحراء الرملية » او هى جزيرة ضخمة من المسخر يحيط بها الرمل من 
كل الجهات » مع قطاع محلى على الجائب الايسر من الحمى . 


0 


تفصيلا » لا تغطى الرمال الا كسرا ضئيلا من رقعة المحراء الشرقية ؛ 
ريما عثشرها . وهذه الرمال ©» مختلطة عادة بالحصباء والحصى والزلط أو 
الصوان © ترتبط أنساسا بالاودية الصحراوية ©» وق أحواضها » بطونها ؛ 
وعلى جواتيها بطول امتدادها تتركز . ولهذا نجسدها موزعة اساسا فى 
قريطين هامشيين رئيسيين بلا انقطاع تقريبا © أولهيا على امتداد مجارى 
اودية التيل جميعا » خاصة منها قطاعاتها السفلى »© وذلك من آأتمى الجنوب 
الى أقصى الشيال » ولكن بالاخص فى هضبة المعازة كمال ثنية قنا . وثانيهما 
على طول أمتداد ساحل البحر الاحير بكايته حيث تترى الاودية الساحلية 
بلا انقطاع .. 


وحيث يلتقى الشريطان فى أقمى الشمال عير خط القاهرة ‏ السويس 
فى مثلث صحراء شرق الدلتا يتدغمان فى صحراء رملية غطائية شبه كاملة . 
كذلك وبالاضاغة تمتد ما بين الشريطين » واصلة بينهما احيانا بدرجة أو 
بأخرى ©» خطوط عرضية محلية من الرمال على امتداد اودية الهضبة الداخلية 
الواقعة بين النهر واليحر . وبهذا كله يرسم توزيع الرمال اطارا هامشيا 
دقيقا ولكنه شبه متصل على أطراف كطة الهضبة ©» مع بعض. قواطع ثانوية 
أو خطوط عرضية مطلية عبر الاطار . 


وواضح أن أصل نشأة هذه الرمال عئا هو عملية التحهوية اليكانيكيه 
الاولية فى مناخ الصحراء القارى » ثم عملية التعرية الماثية فى مجارى الاودية 
حيث تتراكم ارسابات الرمال المفككة ؛ يضاف اليهما على الساحل غمل 
الرياح التى تساعد على تكدب ها وتوزيعها على طوله » سسواء تى ذلك الرياح 
الشمالية الغربية السائدة أو الجنوبية الشرقية المحلية أو حيث يتلاتيان 
٠‏ ويتحايدان فى بؤرات رهو أو هدوء محلى يسقط حيولاتهما على التو موضعيا. 
على ان هذه الرمال لا تعرف ككل الكثيان بمعثى الكلمة ولا الغطاءات الرملية 
تقرسما . وعلى الجملة خان الصحراء الشرثية بذلك كله لا تعد صحراء رمل أو 
عرق الا على نطاق ثانوى جدا ومحلى للغاية . 


لا تشغل الا نسبة محدودة من المساحة »© تتوزع فى رقع مبعثرة هثا وهناك . 

ولعل ابرز حالاتها فى الصحراء الشذرقية هى ذلك القطاق السهلى المستوى 

وحتى طريق قنا ‏ القصير . خهنا » حيث التكوينات ين الخراسان النوبى » 

نجحت تعرية الوادى المائية خاصة فى كشف النواة الخراسانية المشسيعة 

باندساسات الصكور الجرانيتية الملتدخلة 120105196 حتى أحالتها الى 
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غييا عدا هذا غاتها هي الصحراء السخرية ؛ بكل خصائضها ومقوماتها 
وبملحقاتها من الحصى والصوان والجلاميد وركايات النتات 06585 © التى 
تسود سيادة مطلتة . ان الصحراء الشرقية هى بالغرورة والامتياز صحرامٍ 
صكرية 2( صدراء الحجر والحمى 4 أو صدحراء الحيد والرق 
8 - للانة - #كقتاتتا : حيث الصحراء الغربية اساسا صحراء الحجر والرمل 
أو الحمد والعرق . وليس صدغة أن تكون الصحراء الشرقية » وليس الغربية» 
هى محجر مصر التاريخى والتقليدى مثليا هى متجمها الاسانى . 
والواقم أن الصحراء الشرقية ) كصحراء مخرية » شديدة التفوع 
والتلون والثراء ؛ وهى لذلك من اقل صحارينا املالا ورتابة نسبيا . ويفضل 
مطرها ومائها وتباتها » على علاتها » قد تخُلو أحيانا من تلك الوحشة الكالحة 
التى ترين على الصحراء الحجرية كتاعدة » بل قد يكتسب اللاندسكيب محليا 
فيا من الحيوية والبهجة اذا قورن بمثيله فى السحراء الغربية . على انها 
من الناحية الاخرى لا تتل أثارة ولا رهبة وجلالا يجبالها الفاهقة وحافاتها 
الحادة الهاوية وكتلها العمودية القائمة ألتى تريد أن تنقض . . . الخ ٠‏ 


صحراء الجيل والوادى 


لاا شك أن الاودية هى أهم وابرز معالم المحراء الشرتقيسة ) خهى 
بالنسبة اليها كالمنخففات والواحات بالنسبة الى الصحراء الغربية . خثمة 
منها شبكة كثيفة بالعشرات.» بل حريا بالمثسات © تغطى وجههسا من أقمى 
الجنوب الى اتمى الثمال ومن النهر الى البدر » بعضها بالغ الطول شديد 
التفرع مفرط العمق شاس ع الحوض بحيث يمثسل نظم تصريف ناضسجة 
غيزيوغراغيا الى حد بعيد . وكلها يترك سطمح الهضبة فى النهاية كقطعة 
هاتلة من النتثى المخكخرى أو الحفر البارز تلام -585 أو أيه 
« بالدنتلا © أو المخربات متقنة المنع . 

خخلايا هذه الشبكة تبلغ أحيانا من الدقة والضيق بحيث تتضال بينية 
النواصل المسافية وتتقارب الاودية ورواغدها ومسايلها تقاريا شديدا حتى 
لتكاد تتشابك وتتداخل طبوغر اهيا » لل لولا الجفاف وختر المياه لتلنا فى 
عمليات امر ثهرى جادة . والواقع انك انى كنت فى المحراء الشرقية لايمكن 
أن تمعد عن واد ما أكثر من 5؟ كم كحد أقمى »© وق الاعم الافلب ٠‏ أو ٠١‏ كم 
بحيث لا تكاد الاودية تغيب عن ناظلريك من خلف أو قدام ٠‏ 


نسدج الشبكة 


على المستوى العام 0 أبرز ملايح هذه الاودية لخمسنة . اولا » أنهسة 
و1 : 


المنحدرات الشرقية للجبال وعلى الساحل وتصرف شرقا الى البحر الاحير ؛ 
واخرى على المنحدرات الغربية وسطح الهضبة الداخلية لتصرف غريا الى 


ثانيا » انها اطول بعامة فى الجنوب وأقصر كلا اتجهنا قمالا وذلك 
بحكم اتساع المحراء » وسواء ذلك شرق السلسلة الجبلية أو غربها . 


ثالثا » أنها تزداد كثافهئة وتقاريا وكذلك مائية وغنى نباتيا كليا اتجهتا 
جنوبا بحكم زيادة المطر فى هذا الاتجاه » والعكس فى الششمال » غالاولى أشد 
صحراوية والاخيرة آتل ٠‏ 


.رابعا » انها جميعا تجرى بالعرقن مع الميول والانحرافات الثاتوية 
المترتبة بحكم انحدار السطح » أى أنها اودية تابعة +عناوهكدمه ذات رواهد 
متعامدة عليها كأودية عكسية . 059560060 ,)١(‏ . وليس ثمة الا اسستثثاء 
وحيد هو وادى قنا - حسئا ©» ليس الوحيد تماما ألا كواد رئيسى . ذلك أن 
هناك عدة حالات أو مناطق أخرى تتجه فيها الاودية طوليا اما من الشبال 
واما من إلحنوب . 


أهم هذه الحالات فى الغرب وادى قبقبه راخد العلاقتى ثم كل رواغد 
العلاتى الثانوية المتعامدة عليه » كل الرواهد الشمالية والجئوبية لوادى عباتا 
ووادى الحمامات » الاودية الموضضعية الضئيلة شمال ( وجنوب ) قطاع قنا ‏ 
نجع حمادى من ثنية قنا ؛ أما فى الشرق غهناك اعالى أودية دعيب ثم الحوضين 
ورحبة. 


لا »؛ وليس صحيحا كذلك أن وادى قنا هو الوحيد الذى يجرى من 
الشمال الى الجنوب عكسس اتجاه النيل العام . خكل الرواخد القفمالية من 
مجبوعة الحالات الامبتثنائية الثانوية الاخيرة أنيا تجرى بطبيعة الحال ين 
الشمال الى الجنوب ؛ أى عكسن اتجاه النيل هى الاخرى . 


خامسا » أودية الصحراء الشذرقية ما لم تكن أحادية المجرى غانها ييكن 
ان تتخذ ايا من الاشكال النمطية المعروغة للاودية النهرية والجافة ابتداء من 
النيط المتوازى الى ما دون المتوازى لاللقتدعطنة »© أو من التمظط 
المستطيل الى نمط الزوايا 00هلتهسصه » أو أخيرا وبالتالى من النمط التكعيبى 
6تذلاكتا ألى النمط الشجرى المنقودى غناقةفه29 . وهذا كله يتوتف 
على طبيعة الصخور وأشكال الارض ومآخْذ ومحاور الاودية تفسها .,.. الخ. 
ولكن فى الاعم الاغلب خان الذى يسود بلا جدال ائما هو التبط الشسجرى . 
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وف جميع الاحوال مان عدد رواهد الاودية عموما يبع أقتصاه عند متابعها., 
ولما كانت هذه المنابع تتوزع على جانبى خط تقسيم الميام » هان كثانة شبكة 
الاودية ككل تصل الى قيتها حوالى وعلى طول ذلك الخط فى العبود الفنترى 
الاوسط تقريبا من الصحراء م« ومنها تحتل وتتخلخل شرقا وغريا . 


بين الشرق والغرب 


الإودية الشرقية والغربية . خاولا» الشرقية بالغة القصر والسرعة والاتحدار؛ 
خاصة فى القطاع الاوسط من المجموعة »© ولو انها تميل الى الطول نسبيا فى 
القطاع الشمالى كوادى عربة وغويبة والجتوبيى كوادى الحوضين وابيب 
ودعيب . أما الاودية الغربية خاعظم أطوالا بكثير » ريما ؟ اضعاف الشرقيسة 
فى المتوسط ».يل أن بعضها ينبع غير بعيد جدا عن البحر الاحمر » احيانا 
على مسافة عدة كيلومترات خقط . 


ثانيا » الشرقية اكثر عددا يكثير » نحو المائة » أما الغربية خاقل بوضوح» 
نحو الخمسين » لكن الطويلة الرئيسية منها قلة معدودة لا تزيد عن المشرة ٠‏ 
وعموما ©؛ خان الغربية تعوض عن العدد بالطول ٠‏ 


ثالثا » بالنسبة لاطوالها وأبعادها » تعد الاودية الشذرقية اغزر مطرا 
وأغنى موارد ماثية وتباتا من الغربية » لان الاولى مستقبل الرياح والمطر غيما 
الثائية منصرف رياح وظل مطر. » الاولى اودية شسبه صحراوية والثائية اودية 


رايعا ؛ رقم أن بعض الاودية الشرقية » نخاصة فى أقصى الجنوب وأقصى 
الشمال » متعدد الرواغد © الا أن معظمها لاسيما فى القطاع الاوسط بسيط 
أحادى المجرى بمرامة » ولذا فاحواضه ضابرة قزمية . وتفسير هذا أن هذه 
الاودية لشدة قصرها لا تلبث أن تبسدا حتى تنتهى آلى البحر دون أن تجرئ 
بما غيه الكفاية لكى تتجمع مع بعضها البعضض فى واد أكبر موحد . أما الاودية 
الغربية ختيثل مرحلة أعلى من النضج والتكامل الفيزيوغرالمى . خلانها تجد 
أمامها متسعا من الارض والجريان ؛ هاثها تتقارب وتتجمع باطراد فى عنقود 
واحد »© ولذا غان أغليها مركب متعدد الرواخد واسع حوضه ؛ بل يمثل 
أحيانا »؛ خاصة فى الجنوب »© نظظما معقدة شاسمة الاحواض اتقليمية الابعاد 
بكل معثى الكلمة . 


خامسا » انحدار الاغلبية المظمى من الاودية الشرقية هز نحو الشممال 
6آ2ظ 


الشرقى » بيئما الاقلية المحدودة هى التى تجرى من الغرب الى الشرق نصاء 
لكن هناك بعد هذا استثناء واحدا هو وادى الحوضين ورحبة © فهما وحدهما 
ولاسباب محلية فى شكل السطح يتجهان من الشمال الغريى الى الجنوب 
الشرقى . أما الاودية الغربية غليس لها قاعدة سائدة وانما هى تتوزع وتتدرج 
فى الانحدار ما بين الجنوب الشرقى والمحور العرضى الشرقى ‏ الغريبى 
والشمال الشرقى فى الاعم الاغلب » بالاضافة الى المحور الطولئ المباشر اما 
من الشسمال أو من الجنوب فى اقصى الاطراف ثسمالا وجنوبا . 


واضح من هذه الاختلافات أن محاور اودية المجموعتين الشرقية والغربية 
ليس من الضرورى أن تتفق حيث تتثارب » الا أنها أحبانا تفعل © وعندئذ 
تنفتح الطرق الطبيعية بينها عبر السلسلة الجبلية فى ممرات معقولة نسبيا . 
مثال ذلك أن أودية أعالى العلاقى وأودية السساحل الجنوبى الشرقى 
المواجهة لها تتفق معا فى المحور الشمالى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى ٠‏ 
وبالمثل تتفق أودية أعالى شعيت مع اودية الساحل المواجهة . هذا فى حين 
تتفق اودية أعالى الخريط مع واديى الحوضين ورحبة المقابلين ولكن على 
ابعكس على المحور الشمالى الغربى ‏ الجنوبى الشرقى . وآخيرا غفى 
بعض حالات أخُرى تتفق المجموعتان الشرقية والغربية فى المحور العرضى 
الشرقتى ‏ الغربى كما فى واديى كريم والحمابات . ْ 
اتاريسخ الشبكة 
ْ هذه الشبكة كلها بطبيعة الحال ليست » ولا يمكن قط أن تكون © من 
صنع أمطار اليوم السيلية المذبذبة المضطربة التى'تخلف اكثر مما تنجز © وما 
تنجز أعجز تضاريسسيا عن أن يبرز . وانيا هى ارث العصر المطير 
والبلايستوسين ؛ ان لم يكن عصرا اقدم حقا » لعله البليوسين ان لم يكن 
الميوسين ذاته فى الزمن الثالث . وقتها كانت أثهارا جارية ورواغد للئيل » 
وبعضها كان بلا شك بالغ الضخامة والقوة » بل هى فى راى .الحد الاعلى 
جدا للنيل المصرى . لكنها الآن أودية جافة © أو أن ثسئت خقل « أثهار شبه 
ميتة او نصف حفرية » © أقرب الى الفتحات الهوائية 8285 0م" منها الى 
النتحات المائية 3225ى *72)6 , 


والواقع أن أبعادها طولا وعرضا وعمقا ابعد شىء عن أن تتناسب 
وحجم المياه الهزيلة التى تجرى بها حاليا » وانما التناسب أصلا مع مياه العصر 
المطير . ولذا غائها تبدو الآن غضفاضة جدا كطفل يلبس ثوب أبيه أو كوارث 
لقصر منيف دون دخل أو بدخل ضعيف . من ثم تعد هذه الاودية مثلا نموذجيا 
حيا لما يسمى بالاودية غير المتئاسبة أو دون المتناسبة قالأكلط , علض . 


ف 


ايضا تعكس مورغولوجية هذه الاودية الراهنة كل تاريخهيا 
البلايستوسينى الفابر وتراث التعرية المائية الفايرة » بكل ما تعنى من 
تغيرات منئاخية أو تغيرات فى مسستوى القاعدة أو كلتيهيا معا . من آثار 
الامر النهرى المحقق وزوايا الاسر الحادة » الى نقط تجديد الشسياب 
فاساوم- عنما فى القتطاع الطولى + الى ظاهرات التقفوض الجسذرى 
متا أناء مع دن فى القطاع العرضى وبقايا الكتل المتخلفة كالاعيذة أو الابر 
الصكرية 85]8615 قرب السفومح خاصة عند حنايا الاودية الملحدبة ؛ الى 
الاودية المعلقة ... الخ . مثال صغير ولكنه جامع لكل هذه الظاهرات نجده 
فى وادى هلال الضثيل عند المحاميد )١(‏ . وكثير من الاودية الكبرى خاصة 
يبدى نمط « الوادى داخل الوادى “زإعآلة/-صامبرء211؟ » مما يبرسم بدقة 
ذبذبات المناخ السالف . 


أما المدرجات او المصاطب النهرية ( أو الوديانية بالاصح ) » والتى قد 
يصل عددها ألى الستة او السبعة » غظاهرة مشتركة بين معظم الاودية 
الرئيسبة » وان تفاوتت مستوياتها بحسب مستوى القاعدة الموضعى . فى 
وادى هنا مثلا عثر ساندفورد على مدرجات على مستويات ؟؟ ؛ #6 »2 امع 
٠ل‏ مترا خوق قاع الوادى (؟) . وفى وادى عباد وجد بوتزر وهانسن مدرجات 
على مستويات هم > 1١621١.‏ )76 1152 2 01 4 )0 متراخوق القاع (5) . 
وهكذا الى آخره . 


اخيرا » ومن الناحية الجيومورخولوجية » غان بعض هذه الاودية يرتبط 
بالانكسسبارات العرضية فى المرتفعات © كما يرتبط بعضها بجبهات الاتصال او 
الالتقاء بين التكوينات الجيولوجية المختثلفة باعتبارها خطوط المقاومة الدنيا 
أمام التعرية شأتها فى ذلك شأن منخفضات الواحات فى الصحراء الغربية . 
والمثل البارز لهذا هو وادى قنا الذى يقع على جبهة الالتقاء بين الممخور 
الاركية النارية والصخور الجيرية الايوسينية . على أن هذا الارتباط وذاك 
بين بعض.ن الاودية ومعض خطوط الانكسارات أو الاتصالات التكوينية مقصور 
على حالات محدودة نوعا »© ولذ! لا يغير من النمط الجفغرانمى الشجرى السائد ' 

للشيكة ككل ولا يحيلها الي النبط التكعيبى 1001561 كبا قد يظن . 

أله 5ه مملاعوة ععنم1 عط) أه وهامطمعمة8” ,متطقطك ,إلا .عط رم (1) 
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لاع 


هضبة مقطعة 


وف كل هذه الحالات © خان هذه الاودية داثبة على التعرية والنحت ا 
الارساب كيتنشار أو مبرد حاد يعيل بلا كلل صاعدا هابطا على ضلوع 
المرتفمات؛ وأحتابها » اداتها فى ذلك ؛ اسئان المنشارر أو المبرد يعنى »© هى 
بالطبع مياه السيول الجارية أو الجارفة . وهذا يشير: الى اهمية دور اللياه 
كعامل تعرية فى الصحراء الشرقية . خفعل المياه هنا هو الاساسى بلا جدال » 
على حين يآتى دور الرياح ثانويا محدودا » وهذا بالضبط مكس المعمادلة 
السائدة فى الصحراء الغربية . ومن هنا أيضا نجد أنه بيئما تيل التمسرية 
والارساب الى أن تقلل بالتدريج من حدة التضاريس وتزيدها بالفعل استواء 
. وتسطحا فى الصحراء الثربية » انها فى المحراء الشرقية تزيدها حدة وبروزا 
وتأكيدا على مر الايام ٠‏ 


الاودية بهذا » كما تفصل بين كتل الجبال * تعد أكبر عابل تمزيق لسطح 
الهضبة إلى هضبات وهضيبات عديدة © لاسيما أن بعضها كديد الغور قد 
يصل عمقه الى أكثر من ١١.‏ متر » يبدو الى الخوائق أقرب كتثلاتنهه > مما 
يزيد اللاندسكيب كله تضرسا ووعورة ., والمحصلة أن كتلة الهضبة تبدوا 
كلها فى النهاية ككتلة خشب شرشرت أوا خددته جئباتها وسطحها بطريقة 
موغلة من يبين ويسار »2 بحيث تتعاتب فيها الحزوز والبروز أو الاودية 
والمانات . 


هذه البروزات والفوامسل الجبلية والهضبية بين الوديائيية 
داعام »© التى تتفاوت بشدة فى مقاييسها وأحجايها ما بين الحائنة 
الموضعية الصغيرة والكتل الضخمة المديدة » وكذلك فى سطوحها ما بين 
المفرسة الوعرة والموطاة المسطحة » تأخئذ عادة أسياء بحلية مميئة تنتكشر, 
ف! المحراء الشرقية من البحر الاحير حتى الثوبة مثل كولة » كاب ... الخ) 
وكلها تدل على الارتفاع والربوات . 


بهذا كله نصبح ازاء حالة تامة من الهضاب المتطعة 60ه5ولل » بل 
والحادة التقغطع . والواقع أن التقطع والتمزق هبا اقشد حدة مما توضحه 
الخرائط المتاحة أو يمكن أن توضحه . وف النتيحة الصافية غان المحراء 
الشرقية من الناحية الجغراغية ليست فى جوهرها الا هضبة جبلية . وديانية». 
مضبةجيل وواد أو حانةوو اد 7316 - لهة - ستقاستامتت ,لإعالد/؟ - مه - 106 
الشرقية © باختصمار »؛ صحراء جبل وواد ©» حيث الغربية صتحراء هضسة 
وفكففق : 

414 


الاودية وسميولها 


كلمة اخيرة لابد منها عن سيول آودية الصحراء الشرقية قبل أن نغادر 
الجانب الطبيعى الى الجائب البشرى . فى وقتنا الحالى ؛ نان هذه الاودية 
الجافة لا تكتسحها السيول الا يوما أو. أياما فى موسم المطر مرة كل عام أو 
كل بضعة أعوام » والاخيرة الاغلب . وهذا اللوسم هو مادة أواخر الخريف 
ثم الشتاء حتى أواثل الربيع حين صود شرق مسر بعاية الطقس المضطرب 
وعدم الاستترار الجوى وتكثر العواصف الرعدية . 


وى سنى الجفاف قد تغشل بعض الاودية فى الوصول الى النهر وتفقد 
نقسها فى الصحراء وتتحول الى صرف داخلى . ولكنها اذا كان المطر غزير! 
ب وأحيافا ينصب « كافواة الترب 4 » هذا هو التعبير الشائم ىق هذه 
الحالة ‏ خائها تمتلىء غجأة وقد تنتفخ وتطفح بالياه فتكون مدمرة » خاصة 
عند ممابها فى وادى النيل حيث تقاوم أو. تقوم « بالمخرات »© المناسبة . 


وعلى الجملة »؛ ان عدت الاودية فى الصدراء الشرقية المكافىء 
الحثراي للواحاتقى الصهراء العرمية + ان خظر السنسيول الذاهية فى 
الاولى هو المعادل الموفضوعى لخطر الكثبان الزاحفة فى الثائية . وكان 
الوادى الاب © وادى النيل » محصور بهذا الشكل بين قوسين فليظين من 
الاخطار الصحراوية : الرمل والسيل » زحف الكثبان وغزو الغبار من الغرب 
وكسح السيول والغرق بالمياه من الشرق . 


وبمزيد من التحديد » خان دور السيول فى اودية الصحراء الشرقية هو 
كدور الفيضان فى وادى الثيل ننسه . غغياب السيول فى الاولى يعادل 
النيضان الواطى الشحيح فى الإخير » بينما تناظر السيول الجارخة الفيضان 
العالى الخطر. . غفكها قد يؤدى غيضان النيل الواطى الى التتحط والمجاعة » 
يؤدى انعدام السيول طويلا الى انخناض مسستوى المياه الجوفية فى يطون 
الاودية الصحراوية وبالتالى فى الآبار والعيون » بالافافة الى جفاف 
الاعشاب فهلاك القطعان والانسان . ومثلما يكتسح غيضان النيل الجامح 
المحاصيل والقرى أو الحرث والنسل وتهرب السكان الى عوالى الضفاف © 
فان السيول الكاسحة قد تغرق الانسان والقطعان على امتداد الاودية من 
رؤوسها الى مصابها فى النيل » وبامثل يهرع الناس الى المنحدرات وامرتفعات 
الجبلية كملجا آأخير . 
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وعند هذا الحد أيضا ينعكس تدرج خطر السيول . غبعد أن كان يزداي 
من الشرق الى الغرب باطراد » يقل بالتدريج الى أن يتلاشى عند النيل نفسه 
. الذى هو المخر النهائى أى المصب الطبيعى لكل السيول بالطيع . ذلك أن 
الحد الشرقى لارض الوادى المزروع اى تخوم الصحراء ‏ الوادى هى ألتى 
تتلقى وتمتص الضهربة الاولى للسيول الجارفة مما يكسر من حدتها وقوتها 
ومدى تخريبها بعد ذلك غريا حتى التهر . هذا. خفلا عن ان مباغتة المفاجاأة 
على حد الوادى الشرقى لا تدع مجالا للمقاومة » فى حين تكون اعمال المقاومة 
وتقنيل السيل الى ترع الرى والصرف المرضية وتوجيهه الى النيل قد بدات 
وتنبهت وانتظمت نوعا بعد ذلك . 


لهذا غان خطر السيول يتركز اساسا ويبلغ حده الاقصى فى قرى ومدن 
حافة وادى النيل الشرقية الملاصقة للصحراء والجبال مباشرة » خاصة منها 
تلك التى تقع على مصاب السيول نفسها وى حضن الجبل بالدتة . اما قرى 
وسط وقلب وغرب الوادى فى العمق خلا يصلها الخطر الا محدودا او منكسرا 
بعد أن تلقته عنها الحواف . ولانها الضحايا التقليدية المروعة او الغدية 
الطبيعية التى نفتدى الداخل ؛ ان نجوع وقرى ومدن مصبات السسيول 
وأحضان الجيل هى عادة القى لا علاج لها سوى اعادة التوقيع 1300 
والانتقال الى مواضع بعيدة .حمية طقائيا . 


ولسنا بحاجة فى النهاية بالطبع الى أن ننص على أن هذا كله انبا 
يقتصر على الضفة الشرقية من وادى النهر » ضفة الصحراء الشرقية » دون 
الضنة الغربية » ضفة الصحراء الليبية ؛ التى تفلت يذلك من خطر السيول 
بقدر ما تقع فى قبضة زحف الرمال . او كما قلنا قبلا : الكثبان لحوافشى 
الضفة الغربية من الوادى » والسيول لحواف الضفة الشرقية . 


هذا على المحور العرفى . اما على المصور الطولى خلا جدال ان: 
الحدوث النسبى للسيول ومدى خطرها الفعلى تقل بانتظام من الجنوب الى 
الشمال على امتداد وادى النيل . غهى فى الوادى اكثر واعنف جدا منها فى 
الدلتا حيث تقتصر على مناوشات مخفوضة مخفوتة على حواقى مثلثها 
الشماسع ؛ وفى الوادى هى أكثر تسيوعا وخطورة فى النوبة منها فى الصعيد: 
وفى الضعيد الاعلى منها فى الصعيد الاوسط والاسفل ٠‏ غتبة الحدوثك والخطرء 
تتركز عادة فى قطاع اسوان ‏ قنا ‏ سوهاج ؛ بعدها تقل حدة السسيول 
بحدة فجائية توعا ٠‏ وعادة أيضا تتناوب تلك اللحافظات الثلاث خييا بيئنها 
حالة أو نقطة الذروة . 


والسؤال بعد ذلك هوا عن مخسابط هذا الاتجاه العام للسيول تحنو 
شف 


الذرقية » حيث الجبال والمرتفعات أكثر ارتفاعا » منه فى ثقمالها الاجف 
والاقل ارتفاعا ؟ أم هل للفارق الليثولوجى فى نوعية التركيب الصخرى بين 
الهضبة الجنوبية والشمالية » حيث يسود الاولى الحجر: الرملى وقطاعات 
الاودية ضحلة » بيئما يغلب الحجر الجيرى على الثانية, وتتعمق الاودية 
ختتسسع قطاعاتها لاحتواء وامتصاص خورة السيول ومنفوانها ؟ ذلك دون أن 
ننسى بالطيع ضخامة الاودية فى الجنوب عنها فى الشمال . ثم هل للتضاريس 
المحلية او النيزيوغراخيا المجهرية اثر فى تحديد مدى خطورة السيل ؟ أم: هى 
تلك العوامل والضوابط كلها محتمعة وغيرها أيها ؟ 


أيا ما كان » غيبقى أن نلاحظ اختلاف آثار السيول وتفاوت فعلها صورا 
وأاشكالا بحسب البيئة وطبيعة العمران . غبينيا تعنى اخطار السيول فى 
عمق الصحراء الشرقية الرعوية القطعان والرحل آساسا بالاضافة الى 
معسكرات التعدين على الساحل » خانها فى الوادى الزراعى تنصب اساسا 
على المحاصيل القائية فى الحقول والغرس والدرس » غضلا عن الحلات من 
نجوع وترى ‏ ومدن أيضا . وهاهنا قد تصل الخسائر الى عشرات الحلات 
وآلافه المساكن والمبائي » بينيا قد تتشردا عشرات الآلاف ويتحتم ايواؤها 
واعائتها فى معسكرات ومخيمات مؤقتة ثم اعادة بناء هذا كله فى النهاية . 
وكما رأينا » مان هذا اعتى واوضح ما يكون هادة فى النوبة وجنوب الصعيد. 


أما فى أقصى شمال الوادى كما فى منطقة القاهرة وطريق السويس خان 
ابرز آثار السيول ونتائجها تأخذ شكلا مدنيا حضريا أو حضاريا أكثر . خالى 
جائب خطوط السكة الحديدية وطرق السيارات التى تقطع أو تغمر © خان 
السيول تجتاح عادة الاحياء السكنية الشرقية الاعلى من اللدن كالجاهرة 
( من العباسية خشرقا ) وحلوان واللعادى » حيث نرى ونسمع كثيرا عن غمر 
السيول للشوارع وتدفقها الى الطوابق السنلى ثم يجرى تصريفها أو 
كسحها .. . الخ . 


صحراء الرعى والتعدين 


الموارد المائية 
رغم الجناف الشديد » لا تخلو الصحراء الشرقية من بعض موارد مائية 
األى لان تجعل متها منطة فير نافية تماما للحياة . وليس ثمة هنا حوض 
أرتوازى كما فى الصحراء الغربية © وانما ترتبط هذه الموارد أساسا بالامظان 
: سيلية ؛ اى بالياه السطحية وليس بالمياه الباطنية الا محطيا فى أتصى 
الجذوب فى مفطقة الخراسان التوبى الحدودة الساحة نسبيا . وف هذا ٠ك‏ 
يفف 


الصحراء الشرقية عن الغربية اختلأفا جوهريا . ففى حين تأتى الموارد 
الباطنية وهى الاساس العالمى فى الصحراء الغربية ولا تحتل الموارد السطحية 
الادورا ثانويا ومحليا بصرامة؛ مان العكسن تماما يصدق على الصحراء الفرقية. 


ولانها ترتبط بالامطار السيلية » غان هذه الموارد السطحية المحسدودة 
ترتبط بالدرجة الاولى بالاوذية المبطنة بالرواسب الرملية الحمصوية © وقا 
الدرجة الثانية غقط بالمرتفعات الصخرية )١(‏ . غالقطاء الرملى فى بطسون 
الاودية يعمل كخزان طبيعى ‏ وقريب جدا أيضا من السطح - لياه الامطار؛ 
لاسيما حيث تعترضها بروزات صخرية عارضة . ومن هنا تتركز مغظم الآبار 
فى قيعان أو على جنئبات الاودية »؛ وتكون كقاعدة ضحلة لا تعدو يضعة أمتار» 
ولو انها يمكن أن تتفاوت بين العذبة والملحة . 


خارج بطون الاودية »> تقتصر موارد المياه الهامة فى الصحراء الشرقية 
على القطاع الجنوبى الاقصى منها حيث يوجد الخراسان النوبى الحامل أو 
الدافظ للمياه . ومنذ وقت مبكر لوحظ فى مناطق مناجم التعدين بالصحراء 
الشرقية أن آبارها تقع دائما قرب الخط الفاصسل بين الخراسان النوبى 
والصخور الاركية الاقدم مئه (") . على أن تكوينات الخراسان هنا موزعة فى 
منظقتين رئيسيتين على ضلوع سلسلة جبال اليحر الاحمر شرقا وغربا بحيثا 
تفصليا هذه خضلا تاما . ومن هنا تختلف مصادر مياههيا بحسب الموقع . 


غهى فى غرب السلسلة من المياه الباطنية المتسربة » شاتها"فق ذلك 
شان الصحراء الغربية عموما » ويمكن الحصول على المياه الارتوازية بالآباز 
انعميقة . مثال ذلك منطقة لقيطة حيث توجد بها الآن 1 آبار » ثم منطقة شرق 
كوم أمبو خيث يمكن التوسع الزراعى عليها . أما شرق السلسلة غان الجبال 
تفصّل الخراتسان الثوبئ عن مضادر المياه الجوفية » ولذا لمان مياهها تستمد 
من الانظار المظيّة التى تسقط على سفوحها وتحدر نحو الشرق . وى هذه 
العنالة ماتها تظهر غلى شدكل ينابيع طبيعية مثل بير أبرق وأيو سعفة أساسا . 


وهذا ما ينقلنا من الآبار الى الينابيع عموما » غنقول أنها نادرة للغاية ) 
أقل بالتأكيد منها فى الصنحزاء الغربية : تظهر فقط عند خطوط اتصال بعض 
انواغ الضكوز الرسونتة المسنامية مم خدخور ألركب التاعدى الصماء ؛ 
وعندئذ تندو بارتفاع كنتورها الكبير « كالينابيع المعلتة » أشبه بقلك التى 
تكثر مثلا فى جبل لبنان . ورفن الانثلة الهامة كينا راينا ينستابيغ منيجه وابرق 
وابو سعفة فى الجنوب . أما فى كتل المرتفعات الصخرية الضلتة نهنها فان 


ا ا .1 ,إزرمأت06 بعصسنع (3) 45 مم ممطكاظ .91/8 (1) 
وف 


المياه تتجمع تطقائيا فى التجاويف الملائية » وقد تبدئ على شكل بركة مستديرة 
مؤتتة أو دائية . 


من هنا يمكن القول بان الآبار والينابيع ق الصحراء الشرقية ؛ كا 
تستمد مياهها من التساقط من اعلى وعلى السسطح » ترتبط حتى فى الاودية 
بسطوح مرتفعة ويكنتورات عالية » بينما هى على النقيض تأتى اساسا ف 
أوطى كنتورات المنخنفضات الغائرة فى بطن الصحراء الغربية »© مثلما تستمد 
من أسفل ومن البياطن . واهم من ذلك أنها عادة منفردة ميعثرة موزمعة كل 
منها وسط مساحة.شاسعة جدا ولكن على أبعاد معقولة تسبيا تكدر يعشرات 
الكيلومترات فى المتوسط »؛ بينها هى مركزة بكل صرامة فى واحات المصسحراء 
الغربية وقاصرة عليها تمايا » ولذا تفصل بينها مئسات الكيلويترات غالبا . 
التمعثر ») يعنى © هو التاعدة فى الصحراء الشرقية © مقابل التركر فى الغربية. 


رعى ملا زراعسة 


هذا النمط المميز المخلخل المشتت لا ينعكس كما ينعكس على ثمط الحياة 
وحياة السكان كيا وكيفنا وحجيا وتوزيعا . لموارد المياه هى ها الخسابط 
المسيطر والعامل المحدد الصارم للحياة البشرية » بل ويمسكن القول ان نمط 
هذه الحياة ليس الا ترجمة مباشرة لنمطها . خاولا » لا مجال للزراعة هنا 
اطلاقا ؛ خحتى الزراعة الجافة » بل حتى الزراعة اللهاجرة الرحل لا تكاد 
تعرف حتى فى أغنى الاودية أو سفوح الهضاب ؛ الا ان تكون بقعا محدودة 
جدا والا من حالات نادرة وهزيلة للغاية . 


مثال ذلك منطقة جئوب شرقى اقليم العبابدة ومنطقة البشارية » حيث 
نجد ‏ كما فى السودان الشرقى . زرامة مطرية من الدخن » بدائية مخلغلة 
مهلهلة مهملة:جدا » مجرد مكيل للرعى »© لا يستقر الرعاة حولها بل يتركونها 
الى أن يعودوا اليها » وهى مع ذلك كله غير مضوونة بل ومعرضة دائما 
لقطعان الرعاة الآخرين وللاحتكاك معهم )١(‏ . 


انها اذن صحراء حتى بلا واحات . وهى بهذا النتيض التام لواحات 
الصحراء الغربية : رعى بلا زراعة » مقابل زراعة بلا رعى على الترتيب . 
ومن ثم خهى صحراء الرعى المطلق والترحل الكامل » بل وريما أضننا : وما 
دون الرعى والترحل » خان حرف الصيد البرى والجمع والالتقاط !ا خاصة 


(1) محمد رياض ؛ « العبايدة . درامسة فى الاقتصاد السحراوى » ع ' 
المحاضرات العامة » الجمعية الجغرائية المصرية ») 1551 4 ص 191 . 
ع4 


الاشجار لصناعة الفحم النباتى والاعشاب الطبية كالسنامكى ... الخ ) 
تفرض نفسها يجانب الرعى ٠‏ 


لهذا » والى مدى آكبر جدا مما قى كسمال الصحراء الغربية ؛ علي الرعاة 
هنا أن يعتمدوا فى الحبوب وسائر الغذاء على زراع الوادى : الحيوانات 
متايل الحرات إساسا » أو بتخصيص أكثر : الحجيال مقايل الثرة »> ثم 
الاعشاب الطبية والفحم النباتى مقايل المنسوجات والبلح .. من هنا تقوم بين 
المحراء والوادى مدن الاسواق والتبادل التقليدية بثل اسوان ودراو » 
وكلتاهيا خاصة الاخيرة من اسواق الجيال المشهورة فى مصر ٠ )١(‏ 


رعى فقير 


ولكن حتى الرعى هنا هو من النوع الفتير ©» يأتى وظيفيا فى مرتبة أدنى 
مثلا من رعى الهضبة الشمالية بالصحراء الغربية . فحتى حيث يزيد المطسر 
نوما كيا فى الحثوب ؛ لمان فاعليته الحقيقية كمه اناععكك الوكستد 
تتخفض يسبب البخر الشديد . من هنا خس فوح الجبال طاردة وسسطوم 
الهضبة جرداء عارية من الغطاء النباتى الذى يقتصر بالتالى على الاودية حيث 
المياه وحيث بعض الظل الذى يحميها من البخر . 


معنى هذا أن الاودية هى معقل ( أم معتقل 5) الحياة البشرية الحقيتى 
والرئيسى . والواقع ان الاودية بالنسبة الى رعاة الصحراء الشرقية لها 
تماما نفس القيمة الحياتية التى للواحات بالنسبة ألى زراع الصحراء الغربية.. 
لا عجب أن اكتسبت ف نظرهم نوعا من الحفاوة ولا نتول القداسة يتفكس 
فى طتوسهم الترحلية حين يدخلون وإدى العلاقى مثلا ٠‏ 


حسنا » المرعى اذن شديد الققر » وامكانيات الرعى محدودة كما وكيفا.. 
فأحجام القطعان من.ثم متواضعة » وبدل الاغنام التى تسود فى شضمال 
الصحراء الغربية يسود هنا ابلاعز مسواء ‏ وبصرف النخلر عن الاسم 
بين المعازة فى الشمال أو العبابدة والبشمارية فى الجنوب ؛ بينما تاتى الابسل؛ 
والضأن بعد ذلك هقط ٠.‏ 


غملى الرغم من أن الابل هى محور المكانة الاجتماعية والثراء لدورها ف 
الترحل والنتل والتجارة والحرب * غان الميادة العددية فى كل المحراء 


. 1!!! 17". 2) --5؟!‎ 15٠ السابق ) مى‎ )١( 
ولاغة‎ 


الشرقية هى- للماعز . واذاء كانت هناك اختلافات محلية بعد خلك فى 
الترتيب النسبى لكل من الابل والضان . غحيث تزيد موارد المياه نوعا يحتل . 
الضأن المرتبة الثانية تليها الابل فى المؤخرة » كما فى حواجر الوادى واتمى 
المرتنة: الثانية بينما يتراجمع الضأن الى الثالثة )١('‏ . 


على الجملة ؛ خان هذا الترتيب أو ذاك يمثل تدرجا نحو الاستل او 
الاسوا » لانه يعنى درجة أكبر من الترحل واقل من الاستقرار . ولذا خبينما 
يعد بدو ششمال الصحراء الغربية من أنصاف الرحل 56501-82098205 .ع بل 
ومن انصاف الزراع بالاضاخة » غان رعاة الصحراء الشرقية حميما بدو رحل 
تماما يتجولون باستيرار فى محالات كأاسفعة وان تغاوتث مدأها كثيرأ بحسب 
البيئة المحلية. 


مثلا بين عبابدة الشمال والوسط والساحل حيث تقل الابل ٠‏ يقل مدى 
الحركات الرعوية وتدور حول الآبار والوديان المحلية . ولكن عبابدة الجنوب 
بابلهم أوسمع مدى بكثير 4 ومنهم من يتجاوز الحدود الى العتباى وشرق 
السودان حيث المطر اغزر مما هو فى صحرائنا الشرقية بالطبع ©» بل قسد 
يطول هذا الى درجة ان بعضهم أصيح سودانى الاقامة اكثر ميا هبو 
محريها (؟) . 


الغطاء البشرى المخلخل 


ليس الترحل وحده الذى يفوق ترحل كمال الصحراء الغربيية ٠»‏ 
الاستترار هو الآخر !قل درجة . غلا كرى حتيتقية أو حجلات دائية ثايتة 
معروخة © وائما نقط التقاء ومحطات خصلية حول الآبار والينابيع يعودون اليها 
دوريا أو غتريا ٠.‏ ولا تزيد تلك المحلات عادة عن بفضسع « خيشضات » من 
أغصان الاشجار مغطاة بأبراش سعف فخيل الدوم . والكل يوقع غاليا فى 
موضع مرتفع نوعا على حافة الوادى الجبلى ؛ أو الاخضل على مصطبة آأحد 
أوديته الغرعية تفاديا لخطر سيول الوادى الرئيسى النجائية (5) . 


بهذا الشكل © فان السسكان على قلتهم - بضع عشرات من الآلاف 
تقليديا ‏ ينتثرون كاآبارهم انتثارأ شديدا مكثافة غطائية عاية ولكتها مخلخلة 


. 119-116 السايق » ص‎ )١( 

(5) الساليق ؛ ص 17.9١19‏ . 

(6) سابقه » ص 179-115 . 
ىو 


.ومهلهلة الى أقصى حد . وهذ! على العكس تمايا من نمط المحراء الغربية 
حيث يتكثف السكان فى عدة نويات مطلقة التركيز وسط غراغ عمرانى مطلق. 
أما هنا فالانتشار غطائى شبه عام مخلخل ولكن يلا نوايا على الاطلاق . ولئن 
كان من المستحيل عمليا أن نحسب هنا كثافة سكان بصيغة.رقمية مقنعة ) 
فبما لا شك فيه أنها لو أتيحت لوجدناها تتناقص باطراد من الجنسوب الى 
الشمال مع تناقص المطر والنبات والمرعى وقطعان الحيوان . 


الى هذا الغطاء المخلخل » اضفه أيضا سسيولته الرعوية الحتبية فى 
'المناطق الصحراوية الجافة » حيث تتخطى التباكئل حدودها التتليدية أحيانا 
وتطغى على مناطق بعضسها اليعض ؛ بكل ما يثير هذا من صراعات 
وصدايات . ولئن كان هذا ظاهرة عالمية بين الرعاة » غان الطريف هنا أن 
عملية التخطى والاغارة على مناطق الآخرين تبدو مرتبطة فى الصحراء 
الشرقية بنيط الكثافة السابق . ختاريخيا » معروف أن العبابدة فى الجنوب 
قد طغوا على أطراف منطقة المعازة فى الثمال وتوسعوا غيها » وبالمثل غعل 
البشارية فى أقمى الجنوب بالعبابدة خلال القرثئين 14 © 11 ( وكانت العملية 
الاخير'ة هى الذريعة التى غرضص الاستعمار بها يدمة أو خدعة « الحدود 
الادارية » بين مصر السودان ) )١(‏ . 


هناك"اذن عملية ازاحة. أو زحزحة تتابعية حدثت على التتابع من 
الجنوب الى الشمال :. البشسارية ضغطت على الفبابدة ودفعتها الى 
الشمال » والعبابدة بدورها ضغطت .على اللعازة وقلصت منطقتهسا .من 
الاطراف . مصدر الضغط اذن هو دائيا من الجئوب »6 الذى هو,الفائز. أبدا 
فى الحالين ان الجنوب هو الاغنى مطرا خموارد ومراعى فقطعائا وابل وى 
النهاية سكانا » وبالتالى الاقوى ختاليا ؟ احتمال وارد ؛ لكنه يستدعى المزيد 
من التحتيق 3 


على أن الصحراء الشرقية ليست مجرد مرعى أو مرتع أو مربع بدو 
عائل » ولكثها أيضا منجم مجير ألاول' 3 وبهذا م أيتداء م كان اتتصاد 
الصحراء الشرقية » كالصحراء الغربية »> مزدوجا دائها » إلا أنه على أساس 
الرعى والتعدين هنا مقابل الزراعة والرعى هناك . وبهذه الثروة المعدنية ) 
التي كانت نقليديا تنفرد بها دون شتيقتها الغربية » غانها تعوض. عن غقرها 
الحيرى 8 أو قل ان الجيولوجيا تصحح خْطأ الجغرافيا . فيعادن الصحراعءع . 


.. ١١١ سسابقه »؛ ص‎ )١( 
نفد‎ 


الذرقية النئيسة او الصناعية » فضلا عن محاجرها وأحجارها الكريمة » هى- 
هدية جيولوجيتها القديمة العنيفة المعقدة وباطنها المضطرب المضطرم . وكيا 
فقت اودية الصحراء والتواءاتها وانكساراتها باطن الارض وغتحته آمام هذه 
الثروة » غتحت أيضا طرق المواصلات والحركة اليها . 


ولقد كانت هذه الثروة منذ فجر التاريخ المفناطيس الذى جِذب الباحك 
والملعدن من الوادى . ولا تزال اودية المسحراء الشرقية تغص بالنقوش 
القديمة وحتى مخلفات الحملات التعدينية النشطة والعديدة عبر كل العصور» 
خاصة الفرعونية والرومانية . والواقع ان دور هذه الثروة الملعمدنية كان 
اساسيا فى صناعة الحضارة الممرية قبل التاريخ وبعد الغرعونية » مثلما هى 
حيوية واستراتيجية اليوم فى صناعتنا الحديثة المعاصرة . 


ويلاحظ هنا ان التعدين فى الصحراء الشرقية تطور من المعادن النفيسة 
اساسا فى المافى الى المعادن الصمناعية فى الوقت الحالى » من الذهب 
والفضة والنيروز والزيرجد الى الفوسفات والحديد والبترول وبعضن المعادن 
الاخري الصغيرة . وقد صحب هذا التطون انتتال فى مراكزا التعدين مع قلت 
الصحراء وداخلها بعامة الى ساحلها دصفة خاصة حيث تتركز معظم ركازاتع 
ورواعني العادن العديدة . ويهذ1 اسيتكض المتهراء الشركة 4 اكثر من آغز 
وقت مشى »© بمثابة « خرقة بالية حواشيها من الذهب » . والواقع ان أهم 
ما فى الصحراء الشرتية هو ساحلها وسهله الساحلى ,» حتى ليمكن أن يقال 
انها مجرد ساحل بلا داخل »© بعكس الصحراء الغربية التى تتالف نسبيا من 
ساحل ( مرمريكا ) وداخل ( الواحات ) مما . 
شمط التوطن الحديث 

صحب هذه التطورات ايضا تطور مواز فى نيط العيرأن وتوزيع 
السكان . فى المافى قل أن خلقت عملية التعدين: و التحجير عيرانا دائما 
وأنما معسكرات مؤقتة غالبا رغم ضخامة بعضها أحيانا » كما أن تشغيتلهسا 
اعتمد احيانا على السخرة والاسرى . أما الذى زرع لاول مرة فى الصحراء 
الشذرقية استقرارا حلتيقيا » واستترارأ مدنيا بالذات »2 خهو التعدين الحديث 
وحده خلال القرن الاخير.» وخاصة منه البترول . خظهرت مجمصوعة مدن 
وموانى التعدين| الجديدة المعروخة: ابتداءء من جمسة وسنفاجة الى الغردقة 
ورأمسى غارب ... الخ . 


وبهذا التطور اصبح ساحل المبحراء الشرقية هو مركز الثقل الاساسى 

فى عمرانها © ان,لم نقل مركز العمران الحقيقى غيها » كما اصبح التعدين 

والاستترار للسماحل والرعى والترحل للداخل 8 وهذا » مرة أآخرى 6 عكس 
ما 


النمط فى الصحراء الغربية » حيث الرعى والترحل فى الساحل والزراعة 
والاستقرار فى الداخل . ان الاستقرار فى الصحراء الخرقية يرتبط أساسا 

من النمدين. 4 تربا'هو ترصط ف السحراء. الخرنية بتري :الوافات د وتالتالى 
غبينما يتركز إلا ستقرار فى الداخل والترحل على الساحل قى الصحراء 
الغربية ©» يتركز الاستترار فى الصحراء الشرقية على الساحل والترحل 
فى الداخل . 


على أن لنمط الاستقرار الجديد هذا مخفاكله الجوهرية . غمدن التعدين, 
هنا يعيبها قصر عمرها المرهون بعمر إرسابات المعدن » كما تظل أحجايها 
محدودة للغاية لا تعدو عده آلاف © وتعائى بازمان من صعويات الحياة الخام 
اوقسوتها . على أن ن مشكلتها الحرجة والباهظة هى نقص موارد المياه المتاحة. 
فحتى مياه الخرب ايا تستقطر بالمكثفات الصناعية ا سفاجة ) أو تستورد 
بالسقن ناقلات الماء من السويس ( جمسة » الغردقة » رأس غارب ) ٠‏ 


ولتدامد يعف كلك أتبوب مياه من النيل عند قنا الى سفاجه الى الغردقة» 
ميا ساعد على انعاشن الدياة فى المينائين ومنحهما المزيد من الاستقر ستتقرار 
ا 
اهم خطوطها من المعادى الى السويس ثم من ادفو الى مرسى علم » وآخر 

من أسوان الى برئيس » ثم أنبوب ساحلى من برئيس الى سقاجه يربط الكل 
فى الثهاية . هنا اذن ؛ كما فى مرمريكا الصحراء الغربية » لا تكتفى الصحراء 
الشرقية ذاتيا بالمياه » والاستقرار. والعمران خيها رهن كيا خيها بده 
ويوسائل مده من النيل ») الناقلات والانابيب هنا والاثابيب والترع هناك . 


بالموازاة » واكب هذا الاستقرار .والاستغلال الجسديد تيار لا بأسنى به 
نسبيا من الهجرة من الوادى يتألف من الفنيين والعمال »© مثلما واكب حركة 
الاستصلاح الزراعى ق الواحات بالصحراء الغربية . والملاحظ أن معظم 
الفنيين هم من العاصينين ويعظم العمال من الاقاليم خاصة الصعيد وبالاخص 
منطقة قنا وسوهاج . لكن الغريب فى هذا أن كثرة الايدى المابلة بهذا 
التعدين الصناعى انما تأتى من الوادى لا من ابناء بدو الصحراء الشرقية 
نفسها 6 ريما لان هذه الحرخة الشاقة تتطلب بنية جسمية قوية ولا تطيتها 
بنية الصحراوى النحيلة ل ا هذه الصناعة بدأت تجتذب بعضا متهم 
وتحوؤلهم منٍ أترعى والبداوة الى الاستقرار . 


نحو الاستقرار 
هذا الاتجاه الى استقرار التعدين والحّدمات على الساحل يناظره على 
جائب الوادى اتجاه نخو الاستقرار الزراعى خاصة ممع استصلاح يعض 
شف 


هوامش الوادى الصحراوية وتمليكها لبدو المحراء . ويالفعل خلقد استقرت 
من قبل مجموعات من العبابدة والبشارية داخل الوادى شرق وغرب النيل 
فى مخلف الحواجر مثل حاجر قنا والاقمر ودراو وحاجر اسنا وادفو ... الخ 
اى من ثنية قنا حتى الحدود بل وعبرها . 


بل لتد وصل هذا الاستقرار أحيانا الى مدى بعيد حقا . غمثلا قبيلة 
كاملة من قبائل العبابدة الاربع قد انتقلت نهائيا من المداوة والرعى الى 
الاستقرار والزراعة فى الوادى »6 بينما أن كل رئاسات ومشيخات القيائل 
جميما مستقرة الآن بالوادى ومدته )١(‏ . لا تجاوز اذن اذا نحن ميزنا منذ 
الآن بين عيابدة الهضبة .والوادى أو الصحراء والتهر . 


والى + جانب التنكك القلى وذوبان القبلية 8هولاتغفلة00)8 الذى 
ينتظمه الاستقرار بشقيه المعدنى والزراعى » خان أثره على النمط السكانى 
وخريطة الكثاخة لا يتل عمقا ومغزى . غالى مناجم الشرق ومدنه والى ريف 
الغرب وواديه » تفرغ الصحراء بانتظلام من سكانها القلائل . أى أن هفاك 
عملية اعادة توزيع للسكان »© وبالدقة عملية استقطاب وتركيز فى الهامشين 
شرقا وغربا واغقار وتفريع فى القلب . 


بالتالى تشتد النروق فا الكثافة وتزداد حدة ما بين الهوامثى والقلب ؛ 
ويتطور النيط برمته من 'التجانس المخلخل العام الى التنافر المركز المحلى » 
وكائه أيضا يتطور بدرجة أو باخرى من مط الصحراء الشرقية التتليدى 
القتديم نحو نيط الصحراء الغربية الحاد التركيز » ولكن بينبا الاخيرة خرقة 
بالية منثور على وسطها بضم لآلىء ثمينة » غان الاولى هى أكثر وأكثر خرقة 
بالية حواشيها من الذهب »© هذه قلب ميت وهذه على . العكس قلب حى 3 


وعلى أية حال ؛ فكيا ان هناك تيار هجرة تعسدين من الوادى الى 
الصحراء الكرقية » هناك تيار هجرة زراعة منها اليه . هناك .© يعنى ؛ 
هجرة داخلة واخرى خارجة . 'آيهما الاقتوى » وهل الصحراء فى مكسب أو 
خسارة صافية سكانيا » لا ندرى بالضبط . ولكن فى كل الاحوال فان 
الدمحراء الشرقية تظل فى مجموعها »؛ كما كانت دائما بالتاكيد طوال التاريخ.» 
اقل سكانا من المحراء الغربية بكثير . 


مثلا ف /19619 لم يزد عدد سمكان محافظة البحر الاحمر ( يبغير « العريان 
الرحل 60 من ..ذرء! نسية 4 أى زهاء قسم مطروح وحده أو أقكل من 


([) سايقه ؛ ص ١.5 - ١.١١‏ . 
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الخارجة وحدها فى الصحراء الغربية التى كانت فى مجموعها تبلع .. أ رلا١١‏ 
نسمة ٠‏ وف 1596 ارتفع تعداد المحائظة الى .٠.ثكركه‏ ©»أىمايسادل 
يشدة سكان الوادى الجذيد ( ٠‏ .مرإاه ) > و أن كان لا يقارن بمجمل الصحراء 
الغربية البالعٌ ثلاثة الامثإل '( . .5ر155 نسمة ) . والمقول أن مجموع سكان 
محافظة البحر الاحمر يصل حاليا الى .1 الفا . 


صحراء عزلة ولكن إقليم 

بين العزلة والاتصال 
فين لها ضفني الستخراء لطر ره من الناحية الجغراغية الاقليبية 
ألا اذأ اعتبرنا أبعادها الخارجية وعلائتها المكانية فى أطارها الاكبر . من 
المحقق أن الصدراء الشرقية » رغم كل شىء » كانت طوال التاريخ طريقا 
هابة فى شبكة اتصالات مصر بالعالم الخارجى » أهم على الاقل من نظيرتها 
الصحراء الغربية بالتأكيد . لقد كانت ممرا أكثر منها مقرا » واقليم حركة أكثر: 
منها أقليم استقرار . وبهذا جمعت بين طرفى متناقضة مثيرة © وان لم تكن 

غير مألوفة » وهى أنها صحراء عزلة ولكن [قليم عبور أو مرور + 


دواعى العزلة 

ناما العزلة » غلوعورة تضاريسها وخرط جنفافها وقلة عمرانها © وتلك 
بديهية لا تحتمل الجدل ولا تتحمل التزيد . وقبل شق قناة السويس ؛ كان 
الاتصال الارضى المباشر بين الصحراء ,الشرقية وسيناء يكاد يجعل منهما مما 
جسرا أرضيا واحدا » مما سهل حركة قبائل الرعاة واليدو والعرب بينهيا 
والتفاعل داخلهما على المحور «الطولى . ومن هنا تحولت الصحراه الشرقية 
فى العصر الاسلامى بوجه خاص .الى معير كثيف للتبائل العربية الى السودان 
وغيره » حتى ليقدر مكمايكل عدد قلك القبائل التى مرت من هنا بنحو .؟ 
تبيلة . أما فى العصر الحديث غان من .اللحتمل .أن قناة السويس » بعد ان 
قصلت بين سيناء والصحراء الشرقية » قد زادت من عزلة الاخيرة نسبيا » 
على الاقل فى ذلك الاتجاه . ٠‏ 


حتى الساحل أيضا غير المضياف غير المحمى لمن يكن يصلح بشسعابه 
المرجانية الخطرة الا « لاسطول من القراصنة * كما يقول لوران )١(‏ © بينيا 
أن السسيل الساحلي ننسه © الى ضيقه »© كان معزولا أيضا بالحبال © منعزلا 
على نفسه ؛ ويكاد يعطى ظهره للصحراء ويؤلف عامًا صغيرا خاصا » له الى 
حد ما حياته شيبه المستقلة التى تبت قليلا الى حياة مصمر (5؟) . 
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وعلى الجملة » وى ابسط ترجمة » تتضح لنا العزلة الطبيعية للصحراء 
الشرقية فى تلك المجموعة من الاديرة القبطية والخلوات الصوفية التى لجات 
الى مفازاتها واعماقها منذ وقت مبكر للفاية والتى أصبحت الآن مزارا للحج 
مند اليعض : ديرا أنبا أنطونيوس ( سان أنطوان ) وانيا يولس ( سان بول ) 
بعيدا خلف منطقة خليج السويس فى الشمال »© ومعتزل الشيخ الشاذلى فى 
منطقة بير شاتلى فى الجنوب . 
دواقفع العبور 


على الجائب الآخر » مع ذلك » لم تكن الصحراء الشرقية معادية أو 
مضادة تماما للانسان . خمن جهة »> اذا كان السهل الساحلى يعطى ظهره 
للصحراء يحكم ميول انحدارات جبال البحن الأحير بحدة نحوه » غان 
الصحراء نفسها للسيب نفسه لم تكن تعطى ظهرها لمصر »© بل وجهها » اليها 
تنحدر تدريجيا متجهة نحو الوادذى ومصرفة غيه . ومن جهة ثانية © متحت 
الاودية الطرق وحددت المسالك الطبيعية بقوة فى تضاعيف الهضبة وعلى 
ضلوع الحبال » وهى طرق « فيزيوغراخية » تطرق »© أقوى واعمق من أن 
تترك . والواقع إن طرق الصحراء الشرقية مسألة موضعع بحت »© ممرات 
جبال » رسمتها التضاريس بحدة وحسم © حيث:دروب الصحراء الغربية » 
لامقابلة » مسألة موقع خقط بين نقاط الوابحات » سطحية باهتة ؛ ولا نقول 
تائهة أو ضائعة » على صفحة الرمال المستوية . 


أخيرا. » وليس آخرا » هناك موقع الطريق . غالصحراء الشرقية تقع 
على مشارف واحد من أكبر «فارق طرق العالم القديم »؛ وساحلها هو واجهة 
مصى على البحر الاحمر ©؛ طريق آسميا واغريقيا » والموسميات والمداريات » 
والمشرق والهندى » ثم غيما بعد طريق الحج الى الاراهى المقدسة والجزيرة 
العربية » باختصار طريق البحار الجئنوبية عموما . والواقع أن الصحراء 
الشرقية فى مصر « برزخ » ارضى لا يكاد يختلف أو يقل أهمية عن يرزخ 
السويسن ل الخاصرتان متماثلتان تقريبا فى العرض © نحو .15 كم كل الا 
انها بين الاحمر والنيل وليس بين الاحمر والمتوسط ( يتح هذا أكثر. إذا نحن 
قلبنا سمال الخريطة جنويها أو شرقها ) . 


من هنا كان ساحل الصحراء الشرقية » من وجهة نظر مصر »؛ هو 

ثمن ما غيها تعليديا » ومن أجله كان عليها ان تعبر الصحراء بلا تردد » وعلى 

الاول رغم كل معوقاته اقامت سلسلة موانيها عبر التاريخ » وعلى الفانية 

رغم كل وعورتها خرضت ش بكة طرقها التاريخية بلا كلل . وبفشضل كثرة 

الاودية العرضية عبر الصحراء لم يكن ينقص كل ميناء على البحر ريق 

مباشر خلغه الى الذيل . ولكن لان الهوامثى والاطراف هى الهدف » والقلب 
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وعر كما هو ميت ؛ غقد كانت هذه الشيكة داثما تدور حول الصحراء الشرقية 
أكثر مما تخترقها أو على الاقل بقدر ما تخترقها . وللسبب نفسه © غرضت 
احيانا على شبكة الطرق المرضية طرق قاطعة 380281فك تفاديا للنة 
الطويلة . 1 


تلك الشبكة هى الشبكة العرضية بين الوادى والبحر ؛ وهى وان تكن 
الاساسية بالطبع خلا ننس الى جانبها الشيكة الثانوية الطولية التى تربط 
الصحراء الشرقية سمالا بسيناء وجنويا بالسودان . ومن اهم خطوط الوجهة 
الاخيرة طريقان عبر صحراء العتهاى والعطبور هيا طريق دراو برير: 
وطريق كرسكو س أبو حمد ٠‏ على أن مركز الثقل يظلل خارج كل مقارنة 
للشبكة العرضية » التى تستحق من ثم تفصيلة خاصة . 


شبكة الطرق والموانىء 


او مراخىء أثيرة للموانى موزعة بتباعد متقابه تقريبا على ظول ساحل الاحمر؛ 
تتجاذب محاور الحركة من خلغها فى تنافس كلعبة قد الحبسل » ختتذيذب 
أقدارها ومصائرها فى مد وجزر »© ولكنها مهما نسحت فى عصر تعود ختتناسخ 
فى عصر آخر » اذ لا بدائل لها فى النهاية . من هنا ظاهرة قدم هذه الموانى 
جميعا > ثم دورات سقوطها وقيامها بلا انقطاع . وخلف هذه الموانى كانت 
تتحدد اخمسة محاور اساسية لشبكة الطرق الصحراوية » اثنان منها على 
الاتل هما أكثرها قدما وعرأقة وثباتا واستميرارا » لانهما أكثرها استرأتيجية» 
وهما أولها وأوسطها ٠‏ 


على انه كانت هناك دائما علاقة صراع جغرافى ‏ تاريخى بين محاور 
القطاعين الشمالى والجنوبى من هذه الشبكة ©» رغم أن كلا منها يمكن أن 
يخدم .ظهيره المناظن من الوادى بلا منافس . السيب فى هذا هو صعوبة 
الملاحة فز البحر الاحمر: كلما اتجهنا شسمالا لعنف الرياح الشمالية ويالاخص ف' 
اخليج السويس الخندقى المختنق . هكان هذا يعطى الافضلية لمواني القطاع 
الجنوبى على القطاع الشمالى رغم بعدها المكانى . اضف أيضا فى العصور. 
الوسطى اخطار: الشمال السياسية والعسكرية . ولم ينس عامل الرياح 
لا فى العصر الحديث فقط بعد الملاحة البخارية » ومنذئذ انتتلت الافضلية 
والاهمية الى القطاع الششمالى موانى وطرقا على السواء . 

ودف 


تفصيلا »© بدا فى أتمى الشمال يطريق القاهرة ب السويس أو رأسن 
الدلتا ‏ رأسنى الخليج . قديم هو كنم الفراعنة وكليزيا ( أو كلوزيا ) 
الاغريقية والقلزم العربية . ويكفى الدلالة على خطره أن البحر الاحمر كله 
كان ينسب اليه : بدر القلزم . وبقدر ما كان هذا الطريق يعانى فى القديم 
ايام الشراع » وفى العصور الوسطى أثناء الحروب والصراع » يقدر 
ما استقطيت السويس كل الاهمية والسيلدة بين موانى الاحمر منذ القناة 
والبساخرة . 


يلى طريق مدخل خليج السويس ‏ ثنية قفا ؛ أو طسريق ميسوس 
هورموس الاغريقية 121018205 24305 ( أبو عر قبلى الآن  )‏ قنا » وهو 
أهم طريق قاطع »© ويستغيد فى معظمه من وادى قنا . ثم يلى واسطة العقد 
مامتياز » طريق الخاصرة » قنا ‏ القصير © مستفيدا من واتيى الحيامات ل 
كريم » أو وادى ريهنو اتعطه2 الغراعنة . هنا يكفى أن القصير اقدم موانى 
ممر المعروفة » أكثر من ...؟ سنة . غلا يلخص قدم وخط: هذا الطريق 
الخريانى كخلود القصير منذ ليوكوس ليمن البطالسة #عدشة كمطنم1 
( أى المرغا الابيض ) الى القصير القديمة التى بناها سليم قرب وادى 
جاسوبى والقصير الجديدة الى الجنوب منها ببضعة كيلومترات »© ومنذ طريق 
بونت عند الفراابعنة الى طرة. الحج منذ الاسلام . والى ما قبل قناة السويس 
كانت القصير أهم موانى البحز الاحمر جميعا . وحين دار البحث عن موقع 
ايناء كبرى حديثة لمصر على البحر الاحمير قبيل شق القناة كانت التقصير 
مرقخا متلنا عنيدا للسويمن . 


الطريق التالى هو طريق أسوان - يرتيسن عتد رانين يئاسن © ومحجوره 
الاساسى هو وادى الخريط . وقد ظلت برئيس ( أو بيرنيكه ©» نسبة الى أم 
مؤسسها اليطلمى ) لبضعة كرون ميناء مصر الاولى على الاحمر: ومركرر كل 
تجارة الهند والجزيرة العربية الى أن تدهورت ثم بادت تميايا فى الفمصر 
العربى بلا عتب »© ليرئها آخر الطرق موقعا ونذغاأة ونعنى به طلريق 
احموات بح عيذ ايه 


هذا الاخير طريق قاطع يتجه من الشسمال الغزبى الى الجنوب الشرقى 
فى قلب صحراء النوبة الشرقية » وشريانه الموجه هو كسابقه وادى الخريط 
مضافا 'آليه بعد ذلك وادى الحوضين .. وقد 'أنشثت عيذاب » الى الشمال' 
قليلا من حلايب » من لا شىء لتصبح مركز كل تجارة الشرق وطريق الحج » 
وبلغت شاأوا كبيرا فى العصور الاسلامية » الى أن ديرت عمدا وهجرت تماما .. 
أيام المماليك لتبقى أطلالها كسابقتها برتئيس . 
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بين الحاضر والمستقيل 


هذه الشبكة التاريخية » التى توضح مدى اختراق المسحراء الشرقية 
ودورها كاقليم عبور »© أما احيتها أو ورثتها أو اضانفت اليها شبكة طرق 
السيارات الحديثة بحيث تضاعنت فى محملها حتى لتوشك أن تحرث الصحراء 
الشرقية جيدا . هفشلا عن الطريق الشريانى الساحلى المستمر حقى الحدود 
السودانية والذى يزمع تحسينه واس تكماله ( 514 كم من برئيس الى 
بورسودان ) © وكذلك مجموعة من المدقات الصحراوية عبر اودية اخرى 
بينية تسعى ما بين الساحل والوادى »© قان مما أضيف ادفو - مرسى علم 
الذى تحدده أودية عباد فى الداخل وأبو جريبة والعلم تجاه الساحل . بالمثل 
طريق كوم أمبو ‏ الاحمر الذى ترسمه أودية شسعيت والجمال. وهناك مشروع 
لاحياء برئيس وطريق آسوان »© بينيا ضموعف منذ البداية طريق القاهرة س 
السويس بالخط الحديدى » الذى هو الوحيد الذى يخترق الصحراء الشرقية. 


وهنا نلاحظ أن هذه المسحراء هى حتى الآن أفقر صحارى مصر فى 
الخطوط الحديدية ,. واذ! كانت غترة الحرب الثائية قد شهدت مد خط حديدى 
بين قنا وسفاجة »© خانه قد رغع بعدها . وأذا كان قد تترر أخيرا اعادة مد 
الخط كيخرج لفوسفات ابو طرطور © غهأن هذا وذاك انيا يعود ليؤكد ظاهرة 
اقنطراب وعدم انغعرلر الخطلوط الخديدية توما فى صحارينا بعابة . 


وهنا أيضا نلاحظ فى الآونة الاخيرة اتجاها نحو عدم التركيز على 
القصير والابتعاد نسبيا عن طريق قنا ‏ القصير » وهى التى كنا نحسيها 
كمتراعيين وابطة النقد وخط الخاصرة ى.الصحراء الشرعية ٠‏ هالاتحساء 
متزايد بوضوح نحو سفاجه فى الشمال من جهة ( طريق سيارات وسكة حديد 
وأنبوب مياه قنا ‏ سفاجه ) ونحو برئيس فى الجنوب من الجهسة الاخرى 
( مشروع طريق اسوان - برئيس البرى والحديدى وأنبوب المياه ) » وذلك 
على حساب القصير بالضرورة التى يخشى بذلك أن « تقع بين متعدين » . 


لكن التركيز على سغاجه بالذات هو الاكبر بلا حدود . غقد وسسعت 
مؤخرا لاستقبال السفن الكببرة » ليس خقط لتصدير لموسغات أيو طرطور 
ولكن أيضا لاستيراد خام صناعة الالومنيوم بنجع حيادى ( البوكسيت من 
استراليا خاصة ) وتصدير انتاجها المصنع ( الى 'الهند واليابان خاصة ) » 
فضلا عن استقبال شبحنات القمح والحبوب المسستوردة للمصعيد ( والتى 
تناهز المليون حلن حاليا ) + وكذلك خامات ومعدات صناعة تسدين البترول 
فى خليج السويس . والواقع أن سفاجة » وليس القصير » تعد الآن بوضوح 
لمقكون ميناء المستقبل على البحر الاحمر . 
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ايكون هذا الاتجاه نحو التحول من طريق الخاصرة الى طريق القاطع 
الصحراوى © ومن اليناء المتوسطة الموقع الى الميناء التى تجنح الى الشيال 
نوعا © أيكون نتيجة لجاذبية حوضى البترول قرب رامن خُليجٍ السويس ؛ آم 
القتصير أنما يفضى مباشرة الى قوص لا الى مديئة قنا » التى هى قاعدة 
الاساس والانطلاق هنا جميعا ©» والتى تجد فى رواهد وادى قنا الجنوبية 
طريقا طبيعيا مائلا حقا نحو الشمال الشرقى ولكنه مفض مباشرة الى سغاجة ؟ 
قد يكون العاملان معا » بالاضافة أيضا الى تقارب المسافة الخطية بين كل من 
قنا .. القصير وقنا ‏ مفاجة . هرغم أن الاول هو طريق الحاصرة المرضى 
الى تنا أكثر من تنا الى القتصير . 


يوما عن يوم » واضح ف الختام وايأ ما كان » أن جائب العزلة فا 
صحرائثنا الشرقية يقل وجانب العبور يزداد ٠.‏ غطرق اللواصلات الحديثة ) 
وعمليات التعدين المتنامية » ومشساريع السياحة بامكانياتها النادرة » وكذلك 
امكاتيات الصيد الوغير » كل هذا يديجها أكثر مأكثر فى دائرة حياة الوادى . 
أضف الى ذلك الاهمية التزايدة للبحر الاحمر استراتيجيا وتجاريا » ثم انقلاب 
البترول والحياة والحضارة على الجانب الآخر من البحر ف الجزيرة العربية يما 
فى ذلك الشاطىء المواجه نفسه ‏ تصور خقط كم كان يتضاعف تطور صحرائنا 
الشرقية لو كانت حقول بترول الجزيرة أو بعضها مركزة على ساحلها الغربى 
المواجه مباشرة . ذلك خضلا بالطبع عن: التئمية والتطور المادى الماعد فى 
المسعيد ومشروع 2 جنوب مصر » بمجيعاته التعديئية » فكل هذا لا مفر منعكس 
على قيمة وطبيعة الصحراء القرقية . 


غاذا ما أمكن حل مشكة المياه فلسوف تكتمل الثورة البشرية والعمرائية 
المحلية المغيرة التى وضعت جرثومتها آادوات الحشارة الحديثة » لتتحول 
الصحراء الشرقية يوما ما من صحراء عزلة الى أكثر من أتليم مرور © لتصيح 
« جبهة ريادة » جديدة على جبهة مصر الشرقية ٠‏ 


ك1 


الفصل التاسع 
أقاليم الصحراء الشرقية 


الآن » وعلى اساسسى من البنية والتشاريس »© نستطيع آن تقسم 
الصحراء الشرقية للدراسة التفصيلية الى آقالييها الطبيعية الكيرى . فهتاك 
اولا الجيال فى الشرق ثم اليضسية فى الداخل ,. اما الجيال انها » كخط 
تضاريمى بحت » تمتد كسلسلة بلا انقطاع من الحدود حتى رأس خليج 
السويس ؛ أو من خط ؟؟* حتى خط .57 » أى نحو لم خرجات عرضية © أو 
حوالى ٠..‏ كم . الا أنها جيولوجيا ومورخولوخِيا وطبوفراغيا تختلفه وتتغير 
فى قطاعها الاخير ابتداء من خط عرض هر58* ازاء منتصف خليج السويس ؛ 
غتصبح أحدث تكوينا وصخورا بكثير واقل ارتفاعا للفاية بحيث تتحول من 
جبال حقيقية الى تلال نسبيا . ولهذا خلعل من الخير والفيد أن تنتسسم 
السلسئة الى وحدتين داخليتين » وان كانتا أبعد شىء عن التكانقؤ : جبال 
البحر الاحمر من الحدود حتى خط عرض هر58؟* » تلال اليحر الاحمر شمال 
هذا الكل وبحي كارف السويسن د 


اما الهضبة »© على تمايزها العام عن الجبال © ختتقاوت داخليا ببا بقيه 
الكنلية لكى نقسمها الى ثلاث وحدات أصفر :.. غالى جاتب الهفبة الحجرية 
الرملية الجنوبية والهضنة الجيرية الشمائية » ينبفى أن نضيف ثالثة أسقن 
وهى صحراء شرق الدلتا » تلك التى تكاد تكون « ارخا منسية » فى كتب 
.جغراغية مصر. التقليدية » لا تدرس مع الدلتا بالطبع وتهمل ى دراسة الصحراء 
الشرقية غالبا » وبذلك « تسقط بين مقعدين » عادة » فى حين أنها تمثل جزءل 
عضوبيا من الصحراء الشرتية 2 


على هذا وذاك يكون لدينا خمسة اتاليم طبيعية * جيال البحر الاحمر » 

تلال البحر الاحمر » الهضبة الجنوبية » الهضبة الشمالية » وصحراء شيرق 

الدلتا . ويصفة تقريبية عريضة جدا يمكن التول بأآن كلا من سلاسل اليحن 

الأحمر فى مجموعها والهضبة الجنئويية والثشمالية على حدة يحتل تحو ثلث 

ساحة الصحراء الشرقية » أو حوالى بج  /..‏ ه/ آلف كم" كل » تزيد أى , 
تقل هنا أو هناك كثيرا أو اتليلا . 

لاخر 


جبال البحر الأحمر 


ومازال البعض يصر على تسسميتها «بتلال» البحر الاحمر كللنة11 562 851 
تاكيدا على تواضع ارتفاعها بالنسبة لجبال العالم الكبرى . ولكن الحقيقة 
أن هذه السلاسل » التى هى نهائيا تتمة الحافة الشرقية الشاهقة للهضبة 
الحبنية » تبدا فى الجثوب وهى جبال حقيقية بكل معنى الكلمة © وان 
انتهت فى الششمال تلالا متواضعة نسبيا . 


الاصح » لهذا » أن نمبز فى السلسلة كيا غملنا بين وحدتين : الجبال 
وهى الوحدة الام والعظمى فى الجنوب » والتلال التابعة فى أقصى القممال . 
فلن انان ذا التحديد © كان حبال البحر الاخبر © كسلسلة أركية كديية 
جبلية شديدة الارتفاع والوعورة »© تنتهى شمالا بكظة جبل أ التناصيب ازاء 
منتصف خليجالسويس وحوألى خط عرص «رخ؟* » ممتدة بذلك نحو . هملاكم . 

تبدآ السلسلة عند الحدود عظيمة الاتساعٌ ؛ تحو .0 س ..؟ عم : 
نتكاد تصل من البحر الى النهر » بل انها التمس مجرى اليل بالفعل فى أكثر 
من موضع حيث تعترضه بصلابتها النارية على 5ف كل بروز ناتيىء 5منغناه 
هو ما يفسر شلال اسوان فى راى البعض . ولكنها بعد ذلك مباشرة يتقلمى 
:عرضها ألى نحو النصف » بحيث تكاد تحتل نصف عرض الصحراء بعامة © ثم 
تضيق تدريجيا ولكن باستمرار حتى تدق كثيرا فى أقصى نهايتها . 

نصل من هذا كله » وكنقطة ابتداء وإنتهاء منعا » الى ان جيال البخر 
الاحمر اذا كاقفت تؤلف « السلسلة الفقرية 0055816 4 للصحراء الشرقية ؛ 
مان 'اكربع الجنونى الاقصى مئها جنوب خط أسوإن ب رأمن بئاش يكاد يدوره 
يؤلف « عقدة »# جبلية للسلسلة ثفسها . يؤكد هذا ويبلوره أن جبال البحر 
الاخير ق قئال السودان أقل ارتفاعا بالتعل متها فى جثوب مصر . 


واذا كانت السلسسلة تتصسل بعد ذلك بهضبتى الجلالة الجئوبية 
0 الذى يمكن اعتباره نهاية الخط الجبلى © قيما 
لا شك فيه أن جبال البحر الاحمر ثئسهأ ت تستمر بعد ذلك حول خليج العقبة 
لتتصل يجبال غرب الجزيرة العربية » خكل هذه نظام جبلى انكسارى واحد 
فصل بينه أحدود البحر الاحمر خقط . 


تركيبب السلسلة 
طبوغرافيا 
ولينلت بال النحر 'الاحئر بالنالنلة البسديظة ولا نمى بالمتصللة 


الستمرة تباما » وائما مجموعة مركبة ومعقدة 'للاية من الكتل الجبلية أوعفة 
حا 


الومرة التى تتراصس على محورها العام فى ترثيب متداخل ملى 'تصارج لو 
التراجع مماعطءة هه . وتفصسل عادة بين هذه الكختل مجيوعتان من 
الانكسارات المعقدة : العرضية المتوسطية والطولية التلزمية . وهذه 
الانكسارات المضطربة الغائرة » التى تمثل خطوط ضعف القثرة »© كثيرا 
ما تتعامد أو تتشابك ختحدد بذلك حدود كل كتلة جبلية »> كما قد تفمصل 
بعضها عن صلب السلسطة وتعزلها على ضلوعها , وعادة ما تحتل خطوط 
هذه الانكسارات مجارى الاودية الجحاية . 


وترجع كثرة هذه الانكسارات الى الاضطرابات الجيولوجية العنيقة 
التى انتابت النظام الجبلى كله فى الماضى » خاصة مئها ما يرتبط بالاخدود . 
الاغريقى »© والتى تنعكس كذلك فى كثرة السسدود الئارية والمروق والقواطع 
المعدئية والخوائق الغائرة . وكل هذا بالافافة الى آثار التعرية الطويلة 
00 0 المقطظة وجباعت من دري ووعورتها وتسوتها البالفة * 
أى ان ا الحيوب الحوضية المفلقة ٠.‏ وعلى الحملة تتحول المنطقة 
بهذا كله الى « متاهة أو حيرة طبوغرافية علتتتتام عناوةج0م10 »© حتيقية 
كبا يعبر بارون وهيوم )١(‏ . 

وتعتبر جبال البحر الاحمر أعلى ينطقنة فى مثل مساحتها بمصر » كيا 
والتى يكاد بعضها لفرط ارتفاعه ووعورته يوحى باتطباعات « البية » . تلك 
القمم تتزاحم بوجه خاص فى القطاع الجنوبي من النظلام ؛ وأن كان الملاحظ 
أن أعلى قيم السلسلة وهى جيل الشايب ( 1186 أو 51439 أمتار ) أنما تقع 
تحاه الشمال كثيرا قرب خط عرض مدبنة أسيوط أو ميناء الفردقة ٠‏ 


واذا كان جبل الشايب هو وحده الذى يتجاوز علامة الالفى متر * خان 
مزه يستطيع.آن يحمى على الخريطة الطيوهرافية نهو ؟1 قمة ملى الأفل 
من خئة ...>)" ل..5١‏ متر © وما لايقل عن ١5‏ قية من فثة . .18 س ١١١٠.‏ 
متر »© أما ما يقل عن ذلك قليلا أو كثيرا خلا يحصى ولا يحصر . 


المهم ان معظم هذه القهم الكيرى ؛ أن لم يكن كلها ٠‏ تقم على خط 
تقسسيم المياه بين الاحمر والنيل » بل ليمس هذا الخط اساسا ألا مجموم هذه 
الذرى فى مدملها . هذا بينما قد تقع ؛ بعض القمم الصغرى ككتل منفصلة على 
جوانب السلسلة ‏ الاساسية . كذلك هنظرا! لشمدة عرض السلسلة وارتفاعها 
فى الجنوبه الاقصى يمكن أن نميز أحيسانا خطين من القميم واحد فى الشرق 
والآخر فى الغرب . 1 


وتعامقطظ عط أه نم2010 مه وزأوومعوتره” عمدت ,للا بممعدظ ,1 (1) 
.16 .2 ,1902 ,0كنهن) ,ممناءمم أمعامع0 و8 )0 جمدل 
844+ 


مورفولوجيا 
من حيث أنواع الصخور » تبدا السلاسل فى الجنوب والجرانيت 
يسودها » وتنتهى فى الشمال وقد سادتها المخور المتحولة ٠.‏ وعموما © لما 
كانت الصكور الثئارية والمتحولة من الجرانيت والئايس والشيست هى التى 


. تغلب على تكوين جبال البحر الاحمر + خائها تبدو شديدة التلون أو قاتية 


احيانا . وينعكس هذا أحيانا على أسماء يعض القمم والكتل الجبلية المحلية. 
« خحمرة » © وتقابلها « آدار » فى التسميات المحلية البشارية » تششير الى 
لون الجرانيت الاحمر © مثل حمرة الدوم وجيل حيرة مكبود والحمراوين ( حيث 
الغوسنات ) ومثل أدار ناقا . هذا. بينها تشير « زرقة » الى اللون القاتم 
مثل حبل زرقة النعام ... الخ . 


جيومورفولوجيا » الحقيقة الاساسية فى كل كتلة جبال البحر الاحمر 
عى أن نوع الصخور يحكم اشكال اللاتدسكيب الى أبعد مدى © أى أن 
الجيولوجيا تحكم الجيومورغولوجيا مباشرة . همظهر الكتلة ابلاشى زائف أو 
يكاد يكون شبه ابلاشى تتقتاعقلهوجث-560005م » مبديا كل علامات مرحلة 
الشباب الفيزيوغرافية ٠‏ غالاودية العديدة العميقة ذات الجوانب والسفوح 
الحادة الانحدار تمزق الكتلة وتبدى فى كل مكان علامات الحفر الراسى 
والتعييق الدائب . وقليل من خطوط التصريف ما هو مطرد التدريج 520601 ؛ 


وقيعان الاودية الكبرى وحدها هى التى تمتاز بأى قدر من الملو أو الحشسو 


الصخرى والحطامى »© أما الاغلبية العظمى من الاودية فتيعانها تتكون من 
صخور عارية . 


لاحن الوط المناية 6 آبا من الرتديلةة كان اككايا ممكين 

طبيعة الصكور مماكشرة . خللجبال الجرانيتية أشكال مستديرة لطيفة الى حد 
لى آخر > ولونها خفيف هاتح ٠‏ اما الجبال التى يسودها القفست غلوئها 
داكن عسي عه ولو انها مشرشرة بحدة . أما سدود الفلسبار 
ع افا بار ض من الجرانيت والشست ختنتج حافات طولية مرتفعة 

لكي و عر مر و 0 و 
القن المسدة الك ان 211 سارت الوعرة كثيرا! ما تغطى بغطاءات من 
البورغيرى الحامضى )١(‏ . 


7 17 بج ,4نقة .2 (1) 


ايكولوجية الجبل 
على الجانب المناخى النباتى » تتلتى جيال البحر الاحمير بففبل 
الارتفاع قدرا لا بأس به من المطر » الامطار التصادمية عموما ؛ ولكن 
الاعصارية اكثر فى الشمال 6 والعاصفية أكثر قى الجنوب . هذه الامطار ©» 
القليلة بالطبع » تزداد كلما اتجهنا جئوبا » ليس غقط مع خط العرض تجاه 
السفانا السودانية ولكن أيضا مع الارتفاع المطرد . وهى تميل عموما الى 
أن تزيد على السفوح البحرية الشرقية وتقل على الهضبة فى الداخل . 


الى جانب هذا تمتاز المنطقة بتدر غير عادى من الرطوبة » بالدقة 
تكثيف الرطوبة »© التى تبدو أقرب شىء الى نوع من « واحات الضسباب 
معموه - أنه ,هعقده!21656 » بتمبير كارل ترول )١(‏ © تثعكس بدورها فى 
شكل غطاء نباتى محلى خقيف من الاعشابب والحشائكى والحياة الخفجرية 
تبدو فى بعضن الاودية الجبلية « كواحات مملقة » حقيقية بتعبير لوران (؟) ٠‏ 
وتبدى هذه الحياة النباتية عادة انتماءات واضحة ؛ وان كانت متدهورة © الى 
النقاثا المدارية » وتذكرنا بأئنا هنا على هوامششى وأطراف عالم اليسفانا 
السودانى . 


ولا يقتصر هذا الغطاء النباتى على الجبال والمرتفعات غقط وانها يمتد 
كذلك الى أوديتها » حيث يقفز الى الحياة بكثافة بل واحيانا بصورة انفجارية 
بعد السيول خاصة » ولو ان هذه السيول متبامدة غير منتظمة بالطبع .وعادة 
تمتاز أعشاب اعالى الاودية بالقصر ولكنها غطائية كاسية تقريبا © بيئما يزيد 
طولها ولكن تتركر فى خصلات وباقات وقباب متقطعة متباعدة فى اسافغلها ٠‏ 
وعلى الجملة » يبدو النظر العام اقرب شىء الى السفانا الشجرية الفقيرة . 
اما أهم انواع الاشجار السائدة مهىالسيال والسلم والسير بجانب الاثل(؟). 


كل هذه الخصائص والملايح المحلية لا تتبلور كما تتبلور فى منطتقة جبل 
علبة » اقصى الجنوب الشرقى من مصر ٠‏ حيث - للغراية المثيرة . يخضسع 
توزيع أنواع ألثباتات على سفوحها لقانون الطبقات الراسسية اجنين 
ه2284 ؛ حتى لتعد بيئة بيوتية عنا0لط قائمة بذاتها فى ايكولوجية مصر 
النباتية . والواقع أن هذه المنطقة تبدى ملامح مشابهة بتوة أنطقة اركويث 
المثاظرة على حبال البحر الاحمر بالسودان 4 ليس فقط فى الارتفاع ولا ف 

.6 .م ,”40 6201029 تلقصتاط عث أن متهم تحص" ,ميععايظ (1) 

)2( 2, 2, 

ةع 


الرطوبة الناشئة عن اجتباع الامطار المسيفية من الجنوب والشتوية من 
الشمال » ولكن أيضا فى أنواع الفجيرات والتباتات السائدة » وكذلك فى 
ترتيبها الطبقى بحسبب الارتفاع )١(‏ . 


حلقات السلسلة 


رغم أن المحور العام لجبال البحر الاحمر هو من الجنوب الشرقى الى 
الشبال الغربى »6 فان الواقع أنها تبدا فى أقمى الجنوب اقسرب الى قوس 
دائرى هائل ما بين منطقة جبل علبة على الحدود ومنطقة راس يناس . خبيئها 
تبدا السلسلة عند جبل علبة ترب الساحل » تأخذ فى الابتعاد عثه بسرعة 
وبشدة كلما تقديت شمالا ولا تعود اليه الا جنوب راس بناس » تاركة بذلك 
« خليجا » هلاليا سهليا ساحليا عظيبا تحتله مجموعة من الاودية الشيرة . 
وبعد ذلك هقط تتخذ السلسلة محورها العام بانتظام شديد . 


تبدا السلسلة على الحدود بكتلة جبلية مثلشمة متميزة ٠‏ يبرزها على 
حدة انخفاض عريض. هو وادى دعيب ؛ وتحددها ثلاث قيم هاية هى جبل 
ضنديب (1515 مترأ ) ؛ جيل شلال ؛ جبل هلبة (/719؟14 مترا ) © والاول 
أعلاها بوضوح تام . والى الغرب من وأدى دعيب تمسستائف السلسلة 
امتدادها بالغة الاتساع ؛ تعلوها مجموعة من القمم العالية شرقا وغربا . 
غشرقا » أولها على الحدود مباشرة جبل عس ثم جبل اداز قاقا نابو هديت 
وكورابكاتسى وحيرة الدوم والجرف ونقروب . وغربا » أولها جبل ايجات 
157٠ (‏ ) ازاء الدراهيب عبر الحدود » خجبل امر. الطيور النوقانى . بعد هذا 
تبدا كتلة جبل سسيجه التى تمند امتدادا عظييا نحو القمال الغربى على 
شكل بروز ناتىء فى ذلك الاتجاه . 


بعد كتلة سيجه تعود السلسلة غتسعى صؤب الساحل ٠‏ ولكنها تدق 
كثيرا فى هضبة مسطحة قليلة الارتفاع لا نجد عليها من القمم المامة الا جبل 
زرقة النمام » بينما تنحدر على ضلؤعها منابع وادى الخريط غربا ووادذى 
الحوضين شرقا » وبذلك يهل عيبورها والانتقال. عبرها بين الداخل 
والساحل ٠‏ وهى بذلك كله أثدبه برقبة طويلة ضيقة 01 أو بسرج 80016 
سهل الامتطاء يمكن أن نسميه سرج الخريط ‏ الحوضين . 


عقدة تتحلق حولها يمكن أن نسميها نسبة الى اعلاها عقدة حماطة . تبدا 


96 أققام نه كاعمتك سممكلصح][ عن كأت6مكة منماهن' ,كدومف1 .261 (1) 
51 .2 ,1960 ,85,0 ,"لامي 
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منجمؤعة القمم من الجنوب بجبل ابو فهر فى الداخل وجبل الفرايد تجاه 
الساحل . والفرايد ( 75؟1 أمتار / الواقع تحت مدار السرطان تمايا 
هو 5نازاء 6600 الرومان + من شكله ذى الاصابع الخمسة ؛ ولمل 
المعنى نفسه كاين فى التسمية العربية أيضا . ثم يلى سمالا جبل دهاتيب 
غأبو جوردى ( .105 مترا ) الذى يأخذ منه وادي لحمى ...ثم _نصل ألى جبل 
تخماطه ثفسه (/إا159 أمتار ) بلونه الوردى الاحمر وشكله الذى يشبه فشكل 
ظهر الحوت . 


الى الفرب والشمال الغربى من حماطه يقوم جبل أبو عرقوب 
(لم.+| أمتار ) وحبل أبو حمييد ( 19/10 أمتار ) الذى يأخذ منه غريا وادى 
أبو حبييد أحد رؤوس وادى الخريط وشرقا وادى حلوز راغد وادى الجمال. 
ثم يلى جدل رأس الخريط '( 10751 مترأ ) الذى ياخذ منه الخريط نفسه »2 ثم 
أخيرا جبل أم سميوكى ( 7585 أمتار ) الشهير بمناجم التحاس ٠.‏ 


ابتداء من منطقة راس بناس تستعيد الجيال مدورها التقليدى » 
ولكنها تقل نوعا فى عرضها » وتعود تعلوها القمم البارزة . غنلتى أولا ثلاثى 
سسكيت » نقرص ( 12.6 أمتار ) » زيارة » يحفه فربا جبل أبو خروج 
(./9م مترا ) وشرقا جبل السكرى » بالاضافة الى أم سويراب ( ٠.51‏ مترا ) 
وحفافيت ( /ا46 أمتار ) » والاخير على أنخفاضه النسبى يمتد كالحافة لنحو. 
٠.‏ كم بلا انقطاع . ثم الى الشممال تتوالى قمم جبل عطوط خأبو دياب خام 
نجات غصباحى وآخيرا أبو طيور جنوب القصير ( 1.15 أمتار ) . 


على طريق قنا ‏ القتصير تضيق السلسلة ثم تعود لتتسع بالتدريج 
تعلوها قمة جبل عطا الله ازاء تنا * حتى اذا أقتربنا من الغردقة برزت عليها 
كوكبة أخرى من القيم أولها جبل القايب » شايب البنات ( 186؟ أو لاإلما ؟. 
امثار ) » قرب خط عرض /!؟* سمالا »؛ وقية قمم سلاسل اليحر الاحمر جميعا) 
والوحيد بها الذى يتجاوز علامة الالفين » وخامسس أعلى جبسال ممر بعسد 
رباعية سيناء كاترينا ‏ شومر الثبت ‏ موسى ٠‏ 


بعد الشايب نلقى جبل قطار ( 1157 أمتار ) وجيل خطيرى 
( كلاوديائوس الرومان كناه03200[13) 58096 ) ( .111 مترا ) حيث محجسر 
وادى ابو خريف » وأخيرا جبل الدخان ( بورخيرى الرومان 06 تزناص0آ كممدكة) 
(1531 عترا) . واهم القمم المغردة بعد ذلك جبل غارب ( وليس غريب ) 
الذى يقع جنوب غرب راس غارب ( .1982 مترا ) . ويعد جيل غارب آخر 
أعلى قبة منفردة فى سلاسل البحر الاحمر © ثم هو أيضا مركز لكوكية من 
التسم الاصغر تحيط به من كل الجهات . 

هلق 


غالى الجنوب منه تتواتر قمم جبل العرف ( 1١16٠.‏ مترا ) خداره )1١8٠.(‏ 
غالحرارة ل( .117 ) فعويرب ( .175 ) . والى الشبال هناك جيل سير العيد 
( ./ا١٠1‏ ) خسسمر القاع ١‏ .86 ) غأم ريول ( ./!9 ) وأخيرا حبل ام التناصيب 
11١٠١١ (‏ ) الذى يشتهر بأنه مجمع أو بالاصح منبع أودية نحو كل الاتجاهات : 
طرفاء وسنور غربا الى الثيل ؛ عربة وحواشية شرقا الى البحر » أى أنه خط 
“تقسيم مياه محلى . اما الى الغرب غييرز حبل النهيدات السود ( .لالم مترا )» 
بيئيا نهوى فى الشرق الى جيل غرمول ( .45 مترا ) ومنه آخيرا الى جبل 
الزيثت ( قلك[ء06 دناه88 القدماء ) على الساحل نصا ( 55٠.‏ مترأ) ٠.‏ 


السهل الساحلى 


تفحدر سلسلة جبال البحر الاحمر بسرعة وشدة نحو البحر فى منحدرات "2 
حادة وعرة مدببة . وبين أقدامها وبين الساحل ينحصر سهل ساحلى ضيق 
فى مجموعه »© يزداد أو يقل ضينقا باقتراب أو ايتعاد السلسلة موضعيا » 
بحيث يتراوح عرضه حول ٠‏ لس ١.١‏ كم . أقصى اتساع تنجده فى أقصى 
. الجنوب »© من رأمسن حلايب الى رأمسن بناسن »2 أو من خط عرض ؟5* الى 
1 تقريبا »© حيث يبدو السهل كقوس أو خليج أرضى غسيح بقدر ما هو 
مديد » خاصة فى قطامه الاوسط بين واديى دعيب والحوضين حيث يناهز 
بضع عشرات من الكيلومترات . ومن راس بئاس الى سفاجه يضيق السهل 
تياما مع تجانس وانتظام ملحوظين فى عرضه »© بحيث يبدو كشارع كورنيشى 
بالغ الطول والضيق . ثم يغود السهل غيتسع قليلا أو كثيرا من سفاجه حتى 
منتصف خليج السويس بالفا أقصاه حول راس جمسه »© وان اختطته هن 
بعض خطوط متقدية من التلال والحافات »© تأخذ من اتساعه بقدر ما تضيف 
اليه . 


السهل الساحلى فى مجموعه أحدث تكوينا بكثير من كظة السلسلة 
الجبسية بطبيعة الحال » تظهر فى غربه بعض تكوينات خطية من الخراسان 
النوبى الكريتاسى لصق ضصلوع أو أقدام السلسلة » كما تثدفن غيه بالعرض 
بعض تكوينات الكريتاسى والايوسين فى متخفضات الاودية العميقة الفائرة 
حيث حنظتها انكساراتها من التعرية . ولكن أغلب السهل الساحلى يتكون 
من الميومسسين مع بعض رقع متقطعة من البليوسين ملصقة هنا وهثاك. 
بالتكوينات الاقدم أو بأقدام الكتلة الاركية مباشرة . 


وكثير من رؤوس الساحل البارزة على شكل اشسباه جزر تتكون مادة 

آما من نوية قديمة أركية أو من نوأاة ميوسسينية تلتصق بها أو حولها 

الرواسب الاحدث » كشبه جزيرتى رأس بناس وجمسه على الترتيب . على 
45414 


أن نسبة كبيرة من هذه التكوينات جميعا تغطيها الرواسب البلايستوسينية 
والحديثة على شكل غطاءات رملية أو خيضية حصوية خاصة فى دالات وعلى 
امتداد مجارى الاودية العرضية التى لا عدد لها . 


بصفة تقريبية يمكن أن نحدد بداية السهل الساحلى بخط كنتور ,٠٠١‏ 
متر » ينحدر منه تدريجيا متموجا حتى خط الساحل . ولقد تظهر هنا وهئاك 
على امتداد السهل بعض تلال منخفضة صغيرة منعزلة تقطع تدرجه أو رتابته. 
الا أن مثل هذه الربوات والقبوات قليلة متباعدة لا تشكل أى سلسلة 
ساحلية بأى معنى - الا فى قطاع وحيد محدد يتمركز ازاء منطقة خليج جيسه 
وخليج الزيت اى حوالى مدخل خليج السويس . 


السلسلة الساحلية الامامية 


فهنا تبرز من السلسلة الجيلية الام مجموعة خطوط او حافات ضيقة من 
التلال العالية أو الحبال المنخنضة »© منفصلة عنها ومتقدمة حتى الساحل 
ومتخذة محورها الشمالى الغربى العام نفسه . وعلى محليتها البحتة » خلعل 
من الممكن تجاوزا أن :عد هذه المجموعة بمثابة « السلسلة الساحلية الامامية» 
من جبال البحر الاحمر » قل « جبال البحر الاحمر البحرية » © أو على آية 
حال « طلائع جبال البحر الاحمر » » حيث تمثل فى مجموعها آخر نبضة تموج 
محدب فى نظام السلسلة الجبلية الكبرى . وسنرى أن لهذه الطلائع الامامية 
المتقدمة نظيرا ممائلا بل شدبد التناظر والتمائل هلى الجانب الآخر من خليج 
السويسس فى السهل الساحلى لغرب سيتاء . 


تتالف هذه الطلائع من سلسلتين ثانويقين : جبال عثى الملاحة غريا 
وجبل الزيت شرقا . تبدا سلسلة عشى الملاحة جنوب جيسه بتقليل » قريبة 
جدا من الساحل »© ولكنها أذ تضرب ششسمالا بغرب تبتعد باطراد عن الساحل 
حتى تصبح دآخلية فى معظيها . طولها ١م‏ كم © تمتد من أبو شعر قبلى فى 
الجنوب حتى أبو شسعر بحرى فى الشيال . متوسط عرضها ١١‏ - 15 كم . 
على أن السلسلة تتاألف فى الحقيقة من أخطين متوازيين أو حاغتين يفنصل 
بينهيا انخفاض طولى ضئق . 


الحافة الكبرى هى الشرقية » وهى جبل عش الملاحة يمعناه المحيح» 
ولا تعدو أن تكون شظية من الصخور النارية والمتحولة تطوحت كبروز متقدم 
منفصل من كتلة جبال البحر الاحمر » وأن أالصقت بها رقع من المسخور 
الميوسينية على ضلوعها الشرقية . من ثم تمتاز بقمم وعرة عالية تربو على 
0.٠‏ متراء 
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الحافة: الغربية أضفر وأحدث »© تعرف يسلسلة الصنرة او الصفر » 
نمثل جبل صفرة الدارة فى الشمال وجبل صفرة الديب فى الوسط وجبل صفرة 
ابو حاد فى الجنوب . وهى تتكون من صكور رسوبيه كريتاسية وايوسينية ) 
ولعل من هنا لونها وتسميتها » كبا تصنع خطا من الجروف يصل ارتفاعه الى 
تو ش 

الى الشرق من سلسلة عثى الملاحة ينفسح السهل الساحلى فى شقة 
خسيحة منيسطة يتراوح عرضها حول 16 .2 كم © تغطيها الحصباء 
وتخططها بالعرض خطوط التصريف القليلة التى تأخذ من تلك السلسسلة » 
بينما تخططها بالطول بعض حافات متوازية من المخور الكريتاسية 
والميوسينية تزداد اتخفاضا من الكشرق الى الغرب . عند نهاية هذا السهل 
وفى أقصى الشرق يقوم الخط الثائتى من مجموعة طلائع جبال البحر الاحير » 


8 
"ل جو سد هد سن جد انم 
+« * اخ« ب ١‏ 

2 


شكل 497 ل الصحراء الشرقية ؛ تلصيلة : قطاع جبل الزيت . عش الملاحة . 

الجبل » على غرار عثى الملاحة » فظية أركية متطايرة الى أقتمى 
الشرق »6 غنواته جرائيقية وان التصقت بضلوعه هنا وهئاك رقع من الحجن 
الجيرى الدولوميتى والجبسى . لكئه »؛ على خلاف عثن اللملاحة » سلسسلة 
قصيرة ونحيلة وساحلية محللقة . غطولها .7 كم » ومتوسط عرضها هل" كم 
وآعلى ارتفاعها .8 مترا . وعلى قصرها تنشطر السلسلة بواسطة وهدة 
خفيضة من رواسب المتبخرات الى خقرتين : كبرى فى الشمال هى جبل 
الزيت الرئيسى » وصغرى فى الجنوب تسمى جبل الزيت السغير . 

2405 


السلسلة ككل تلاصق الساحل بباثرة وتنحدر اليه يحائة جرفية 
عمودية تهوى بقوة ألى مياه الخليج . ولهذا. تبدو رغم قلة ارتفاعها منتصبةٍ 
كالعامود الشاخص عند بداية همدخل خليج السويس حيث تسمى بصورة 
موخقه « قبة ألزيت »© . واذا كان جبل الزيت يغطس بفتة مختفيا تحت المياه 
الى الجنوب قليلا من ميناء الزيتية ؛ لمان خط الجزر الغربى من ارخبيل جوبال 
وتسدوان يشى بامتداده الجيولوجى السابق بعيدا نحو الجنوب )١(‏ . 


الشواطىء المرفوعة 

تلك صورة موجزة للسهل الساحلى بتكويناته وربواته » لا تكتيل الا 
بحاشية عن مدرجاته . خمن ابرز معالم. السهل تلك السلسلة من المدرجات 
المرجانية التى تتعاقب فى ئهايته على مدى بضعة كيلومترات بن الساحل وإلتى 
تستبق شسعاب البحر المرجانية ازاء الساحل نفسه . ولقد أمكن التعرف على 
/ا خطوط من هذه المدرجات تتوزع بين خط الساحل وخط أبعاد لا كم على 
ارتفاعات تتراوح بين نحو .؟ © 0؟ متراأ لوق سطح البحر بفواصل رأسية 
غير منتظمة ولا مطردة . وهناك شواطىء مرهومة أكثرها وضوحا يقع على 
مستويات ه٠1‏ - .5 مترا ») " ل 8 أمتار . والملاحظة الهامة فى كل هذه 
الخطوط هى أن اعلاها هو أكثرها تقطعا وأدناها هو أكثرها أتصالا . وهذا 
الترتيب يشير الى تاريخها الجيولوجى مثلما يدل وجودها نشسه على 
أصلها الجيولوجى . ١‏ 


فهذه المدرجات ما هى الا خطوط من الشعاب اللرجانية القديمة التى 
تكونت بلا شك تحت الماء » أى فى وقت كان البحر يطفى فيه بالتأكيد على 
هذا الهامش من الساحل . ومعنى ذلك أن البحر فى وقت ما كان أعلى من 
منسويه الحالى بما لا يقل عن ارتفاع أعلى هذه المدرجات »© أى نحو .5 
مترا » ثم انحسر تاركا بقاياها على سطع اليابس . وقد تم هذا التكون ثم 
فى أدناها مرورأ بالبليوسين 4اليلايستوسين خيما بين . أى أن أعفلاها هو 
اتدمها ولذا كان اكثرها تبزقا بالتعرية © على عكس أدثاها (؟) . 


الاودية الساحلية 
على السفوح الشرقية » التى تنحدر بشدة الى السهل الساحنى 
الشيق » تتتابع الاودية القصسيرة السريعة السيلية بلا انقطساع »© تقطع 


أمظ أه برومامه© ,01:ة5 .8 (1) 
.2 قله [اناطلغمم) ,للو8 .3 (2) 
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السلسلة وتخططها بخطوط من الرمال والحصى وتزيدهط تغضنا ووعورة 
وقسوة © ولو أنها قد تفتحها أحيانا فى ممرات مختنقة ولكنها ثمينة القيمسة . 
نفضلا عن أنها تعيل بيثابة فتحات 588185 طبيعية للمئاجم والتعدين تكشنها 
وتقربها » خان لهذه الاودية قيمتها كطرق مواصلات مفيدة ليس فقط على 
اليابس ولكن أيضا فى الماء . ذلك انها يمياهها العذبة ورواسبها المكرة هى 
وحدها التى تفتح ثغرات فى خط الشعاب المرجائية الذى يغلق الساحل . 
وبذلك تتحدد « أودية » الشقعاب المرجائية بأودية الجبال »© وبالاثتنين وبين 
الاثنين تتحدد الموانى الحتبية وتيثل استمرارا لخطوطها . 


نبدا « بالخليج » السهنى الساحلى الكبير فى الجنوب الاقصى » غنجد 
مجموعة من اكبر وأهم الاودية . دعيب أولها » وهو من أطولها واعرضها » 
وكذلك ولذلك من أبرزها كيمر ٠‏ ينبع عير الحدود فى السودان © وتجمسع 
شبكة رواغده أمطار جبال أويو واريب واسوتريبا فى السودان خضلا عن مياه 
جبل عس وشنديب وعلبة فى مصر . ولاتساعه الملحوظ ؛ يكاد الوادى يفصل 
كتلة علبة واخواتها عن جسم السلسلة ويفتح عبر الحدود ممرا حبليا هو 
أهم فتحة فى السلسلة تقرييا بعد طريق الساحل نفسه . 


على أن ما يلفت النظر فى وادى دعيب هو اتجاه مجراه الرئيسى 
ورواغده . غبينما يتخذ المجرى الادنئى الاتجاه المام لاودية الساحل من 
الجنوب الغربى الى الشيال الشرقى © توشك بقية المجرى أن تكون طولية 
من الجنوب الى الشمال الا قليلا . ثم على هذا المجرى الطولى تتعايد 
مجموعة الرواخد الثانوية من الشرق ومن الغرب بزوايا شبه قائية مثل وادى 
حريتره من الشرق ووادى عس من الغرب . ثم على هذ الاخيرة بدورها 
تتعامد الرواخد الصغرى متجهة أما من الجنوب واما من الشسمال . وفىالنتيجة 
يسدو النيط العام أقرب الى التكسبية المثالية ذالم »© ولا نقول 
الثادرة المثال » 


بعد دعيب تتتابع أودية ابيب ثم شاب على المحور التقليدى من الجنوب 
الغربى . والواديان تفضل بينهما كتلة جبل حمرة الدوم . ويأخذ ابيب من جبل 
ادار قاقا وابو هديت » بينما يأخذ شاب من جبل كورابكائسى وجبل الجرف 
حيث تقع فى أعاليه بير منيجه الهامة . 


بعد ذلك ؛ وعلى العكس تماما من كل اودية الساحل الشرقى »© يلى 

واديا الحوضين ورحبة اللذان ينفردان بالمحور الشمالى الغربى ‏ الجنئوبى 

الشرقى . بل ان لكليهما روافد ف المجرى الاعلى تتجه من الشفمال الى 

الجنوب نصا ؛ ولو أن من الضرورى أن نذكر أن اهم رواهد الحوضين تأتى 
8م44 


من الجنوب نصا كذلك مثل وادى خيجوه وغيره . ولهذا فلمل الاصح أن 
نقول ان نظام الواديين الحوفنسين ورحبة هو النيط المشضع لولله: الذى 
يتشعع من قطاعات قوس نصف دائرى ليتجمع فى مركز الدائرة عند المصبين 
على الساحل . 


السبب فى هذا النمط المتغرد واضح ويسيط » وهو تقوس السلسلة 
الجبلية بين عقدتى قمم فى الطرفين جنوبا وشمالا على سكل سرج أو عنق 
يترك السهل الساحلى حوضا نصف دائرى تقريبا ؛ قل كسيرك صحراوى 
6م . ومن ثم تنحدر رواغد التصريف من جميع زوايا القسوس الى مركز 
الحوض © ختتخذ الشبكة النيط المشع بالضرورة . 


خيبا عدا هذا غان الحوضين هو بلا شسك اطول وديان الساحل 
واوسعها حوضا حيث لا تقل مساحته عن مساحة الصعيد بكامله » بينما 
تصرف رواغده قوسا جبليا شاسعا يمتد مْن جبل الجرف ونقروب الى زرقة 
النعام ودهائيب . وف اعاليه » عند اقدام القوس الجبلى » تقع عينا ابرق 
وأبو سعفة العاليتان الشهيرتان » بينما عند مصبه تقع بثر شلاتين الهامة . 


والى مدى أكبر من دعيب »© يعتبر الحوضين ممرا وخاتح طريق من 
الطراز الاول » ليس غقط لان رؤوسه تتترب بشدة من رؤوسس الخريط فى 
الداخل لا تفصل بينها الا رتبة نحيلة » ولكن أيضا لانهما يقعان على خط 
محور واحد من الشمال الغربى الى الحئنوب الشرقى ٠‏ أما وادى رحبة خياخدذ 
من جبلى أبو ضهر والفرايد ٠‏ 


الى الشمال من راس بناس تتمدد الاودية وتتقارب » الا أنها بالغفة 
الثمر . من أهيها وادى لحبى الآحْدْ من جيل أبو' جوردى © ثم وادى الجيال 
الى الجنوب من مجموعة زبارة وأخواتها » وله راغد جنوبى هام هو وادى 
حلوز . ثم هناك وادى العلم الذى تقع عنده مرسى علم » ثم يلى وادى 
أبو جريبة ودير » غالمبارك الذى ينتهى عند راس المبارك »© موادى شرم 
البحرى »© غوادى عسل منتهيا عند بير عسل »© خوادى زوقل البحرى الذى 
ينبع من جبل حمادات » ثم وادى زرايب الذى يأخذ من رأس زرايب ٠‏ 


عند التصير نصل الى وادى كريم 34 [هم هذه الاودية تاريخيا باعتباره 
مكيل وادى الحمامات على طريق الخاصرة . ويرهد وادى كريم من الجنوب 
اودية محثس وام العثى والحرامية وسودمين نابعة من جبل ام عرضة وجبل 
مر وكاب حيدان . أما من الششيال خيرفده وادى جاسوس ؛ ويلتقى الاثنان 
قبيل المصب بقليل » كما يتصل به وادى النخيل وعيبجى نابعة كلها من جبل 


ضوى وجبل النخيل وجبل العنز ٠‏ 
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إلى الشمال من القصير ت تثرى الاودية الصغيرة * وادى أبو شسجيله 

آخذا من جيل الحيراوين ؛ وكلاهيا أسم جديد بار فى تعدين الفوسفات 
وادى ابو حمرة » وادى مريخة آخذا من جبل ام كوجوره »© وادى أبو حمرة 
البحرى ؛ وادى الساقي أو الساتقية برواخده ابو عقارب وحميرية » ثم وادى 
أبو شجيلة ( آخر ) ووادى سبيخة وأم عثى » ثم وادى جواسيس فوادى 
جاسوس . الاخير يأخذ من جبل جاسوس »؛ وله رافد شمالى هو وادى 
الابيض يأخذ من جبل الشيخ » وتتوسط حوضه مناجم غوسنات آم الحويطات» 
وى أعاليه يتصل بوادى واصف . 


الى الجنوب قليلا من ميناء سفاجه ؛ وعند بير سناجه ٠‏ يصب وادى 
سفاجه نفسه الذى يتصل ف اماليه بوادى أبو ريد ويحف فى وسطه بجبل 
أم الحويطات . والى الثشمال مباشرة يجرى الى البحر وادى نقرة آخذا من 
جبل بنفس الاسم . ثم أزاء ميناء سفاجه نفسها وجزيرتها ينتهى وادى البارود 
برافده الجئوبى وادى أم طاغر الذى ينبع من جبل ام طاغفر التحتسائي . 
وبين سناجه والغردقة تتوالى مجموعة أاخرى- من الاودية الصغيرة من أبرزها 


وادى بلى . 


ق خليج.جيضة نفسة'يضب وادى الملاحة الفذد التسابع: التى ياخد 
بعضها من جبل عشي الملاحة وبعضها قريها ويقطعها فى أدئاه قبل أن يصسل 
الى البحر . بالمثل يفعل وادى أبو حاد الى الشمال مباشرة ليصب فى خليج 
الزيت » يعقبه على التو وادى ديب نابعا من جيل ديب وصضايا عتد راس 
ديب شمال جبل الزيت , وعلى أعقابه يلى وادى داره نابعا من جبل داره 
وصابا جنوب رأس. قير ٠‏ 


وبين راس شقير ورأس غارب تظهر ملى امتداد السساحل وخلفه 
مباشرة بحيرة ساحلية داخلية ملحية 188008 تعرف بالملاحة وينتهى اليها 
عدد من الاودية الصغرى الثى عمد من كم ذات تسريف أذآكلى ... وهتدا ران 
غارب نفسسه ينتهى وأدى غارب الآخذ من سيبيه جبل غارب » بيثيا الى 
الشمال بقليل ينتهى وادى ابو حاد الطويل * تعقبه عدة أودية ممائلة تنتهى 
بوادى حواشية الذى يأخذ من جبل م التناصيب ويعد بذلك آخر أودية 
السلسلة الاركية . وعند هذه الخاتية نستطيع بنظرة مقسارئة أن نرى أن 
وادى الحوضين هو أهم هذه السلسلة جغراغيا »© حيث كريم إهمها تاريخيا ٠‏ 
بينما سيأتى عربة وهو أهمها جيولوجيا . 


خط الساحل 


“خيرا © يبقى الساحل نفشه . ثمة خصائص ثلاث تميز هذا الساخل 
أ2 


والموانى الطبيعية فى مواضع معينة © وتلك هى : كثرة الرؤوس الخليجية » 
كثرة الجزر الساحلية » انتشار الشعاب المرجانية . 


الرؤوس الخليجية 
معن الاولى © اذا كان نيط الخلجان السلمية هو الذى يميز تعرجات 
ساحل الصحراء الغربية » غانه هنا نمط الرؤوسس البارزة والخلجان المتداخلة 
او نمط الرؤوسس الخليجية باختصار 8608:090059 . خعلى امتسداده تتكرر 
حالة أو نمط أو مركب جغراغى معين تالف دائها من رامس ناتىء من الساحل 
نحو الجنوب الشرتى على شكل شيه جزيرة » ثم الى الجنوب منه يقع خليج 
محبى بدرجة أو أخرى من التيارات وخاصة من 1 الشمالية وان كان 


النموذج المثالى فو بلا شبك راس بناس وخليجٍ غول فى الجنسوب حيث 
يأخذان أبعادا ت تستحق الذكر ٠‏ ثم يلى راس حجمسة بخليجه » ثم فبماله 
مباشرة رأس جبل لعل اريت ب حلهه 2 وي ينا ان شيف بفاية والقريكة 
كحالات متدهورة 5 من النميط . 


الجزر الساحلية 


ثانيا » كثرة الجزر السادلية ظاهرة لاغتة ؛ يعكس ساحل الصسسحراء 
الغربية . غمدد الجزر المصرية فى البحر الاحير يلع نحو .2 جسزيرة ) 
معظيها على جائب الصحراء الشرقية ٠‏ وتتكسم هذه الجزر الى مجموعتين" 
مجموعة خطية ولكنها مخلخلة فى نقط متباعدة بامتداد الساحل وموازاته من 
الحدود حتى مضيق جوبال » ومجموعة مركزة فى كوكبة متقارية فى مضسيق 
جويال نفسه »؛ مع ملاحظة أنه لا جزر فى خليج السويس نفسه تقريبا ٠.‏ خأما 
المجموعة الخطية خمعظم جزرها صغير اللساحة للغاية » وتنكسم عميوما الى 
أخطين : خط فى العيق وخط ساحلى ٠‏ 


خط العيق لا يقل بعده عن الساحل عن 15 كم »© ويكاد فى أعمته يتترب 
من منتصف البحر» ولذا يمكن رؤية معظمه من كلا الساحلين المصرى والعربى. 
لكنه محدود العدد © يشمل ” جزر فقنط . الاولى الكقذيسس يوحنا ( ساتنت 
جون ) أو جزيرة الزبرجد » جنوب شرق رأسس بثئاس وعلى بعد هل كم من 
الساحل ف الغرب »© وتتوسطها قمة من صخور نارية ارتفاعها .١؟‏ متر . 
النانية ديدالوس <١‏ 56# كنالة5060 شعب مرجاتى على خط عرض 


اده 


مرسى علم » وهى اشد جزرنا تقدما فى البحر اذ تبعد عن الساحل ٠١‏ كم . 
الثالثة الاخوان تجاه القصير على بعد 50 كم من الساحل . 


أما الخط الساحلى غيلاصق الساحل » أذ لا يفصله عنه الا بفسعة 
كيلومترات على الاكثر. ء جزره أكثر عددا وأكبر مساحة بكثير من خط العمق. 
يشمل من الجنوب : جزيرة حلايب لصق الميناء » ثم سيال ؛ ميريار »© خالمتوع 
ازأء نهاية راس بناس ؛ ثم جلهان شيالها » فجزيرة وادى الجبال ازاء 
الوادى » ثم جزيرة سفاجة ازاء الميناء » واخيرا الجفاتين قبالة الغردقة . 


واذا كانت المجموعة الخطية عموما صغيرة الحجم للفاية » وكان أقلها 
فى العيق ومعظيها لمق الساحل »؛ فان أغليها فى الحقيقة 
جزر مرجانية تتحلق حولها الشسعاب أو هى تتسكون منها فعلا » كانها 
مشروع حلقات مرجائية 15له840ه تحت التكوين »© مثال ذلك شسعب مرجان 
ديدالوس . هذا بينما أن الخط الساحلى كانت حزره حييها جزءا من ياأبس 
الساحل نفسه كأشباه جزر ناتئة ثم انفصلت عنه بفعل التعرية ‏ جزيرة 
المقوع مثلا واضح تماما أنها أمتداد منفصل للسان شيه جزيرة رأس بناس. 
بل أن هذا الانفصال قد تم أحيانا فى وقت قريب جدا فى زمئنا هذا © كالقرن 
لو الترئين الماشيين »© مما فى حالة حلايب .. الح . 


كوكبة مضيق جوبال » اذا انتقلنا الى مدخل خليج السويس » ارخبيل 
حقيقى وان على نطاق موضعى متواضع » غفيه تتزاحم نحو ١؟‏ جزيرة أهمها 
شدوان ( شاكر الآن ) والطويلة وجوبال والقيصوم والاشرفى وام الهايية 
ورنيم . أغلبها ميوسيتى رسوبى مسطح متخفض » الا كبراها كدوأن .٠.‏ 
غشدوان أولا طولية على محور شمالى غربى بموازاة خط الساحل نفسه ©) 
طولها ١١‏ كم وعرضها ه كم تقريبا . وهى ثانيا تمثل شظية بارزة من نطاق 
المركب القاعدى بصكوره النارية والمتحولة وسط أرضية مدوسينية © ولذا 
غهى تلية ترقى فى أعلاها الى 7.٠١‏ متر )١('‏ . 


واذا كان خط الجزر الساحلى من المجموعة الجئوبية ملتحيا فييا مضفى 
بيابس. القارة » خمن الواضح أن أرخبيل مضسيق جوبال يرتبط بانخساف 
اخدود خليج السويس ثم ببقاء هذه الجزر ككتل متخلفة » والكل يمثل ف 
مجموعه خط الساحل التديم . ين ناحية يبدو خط جزر رنيم ‏ ام الهايمة ‏ 
الطويلة استيرارا مباشرا نحو الجنوب لسلسلة جبل الزيت © ومن ناحيسة 


.م ,1954 ...8.5.6 "لصقاقا سدسلقط5 2ه برهمامه0"” ,تتعلتتطك ,8.84 (1) 
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لات 


0 الزيث أرقت درفت اتح باد وي 5 


ختاما © غلئن كانت جزر البحر الاحمر هذه القزمية مهجورة غير معمورة 
الامن بعثات المنائر وخفر السواحل » غان لها قيمتها مع ذلك . فالملاحظ ان 
اغلنها يقع ازاء او حول مركبات الرؤوس والخلجان »؛ خاصة راس جبل 
الزيت وحمسة ثم بناس ثم الى حد ما سفاجة والقصير . وهى بذلك قد تتحول 
تلقائيا الى خط تكسير طبيعى للامواج ومصدات للرياح » مصححة بذلك خطأ 
أو نقص الرؤوس الخليجية ومساعدة على خلق جبهة بحريّة محمية غير 


الشسعاب المرجانية 


ثألثا » وأخيرا ٠‏ هناك الشعاب المرجانية التى تتتابع نحو العمق بحذاء 
الساحل كخطوط او خيوط شسدكة كثة من الاقف ولك الطببعية المعقدة » أو 
كحصية من الاسلاك الشائكة العضوية ممدودة اسفل سطح الماء بئحو 
نصف المتر الى المتر ونصف المتر . أنها كما توصف بحق « حدائق بحرية © » 
الا انها حدائق من الصبار الشوكى . بلونها الوردي الخنفيف تكاد أن تبين من 
خلال الماء الذى تحيله:وقها الى لون خاتح مقروء بوضوح وسط زرقة البحر 
القاتية ؛ ولعل من هذا اللون أتت تسمية البحر الاحمر أصلا . وهذه النرقشة 
الفاطسة من الشعاب خطر ديد على الملاحة © تحيل السساجل رهم 
صخريته ضحلا صعب الاقتراب. حتى للسفن الصغيرة فضلا عن الكبيرة . 


هذه الشعاب » كما هو معروف »© هى كمتابلها الاسفئج فى مستاحل 
الصحراء الغربية » اخرازات حيوانية خاصة ؛ الا أنها اخرازات « صوهية » 
خشنة مجعدة حيث هذه اغرازات « حريرية »© انسيابية ناعمة © والا أنها فى 

بيئة مائية ليست معتدلة وانما مدارية مالحة رائتة . والواقع انها اساسا 
أبنة البحار عالية الحرارة والملوحة والصفاء »؛ وهى شروط تتوفر مثاليا فى 
البحر الاحير بحوضه المغلق الحار الجاف بلا أتهار أو دالات طينية عكرة ؛ 
وهى مذكرتنا باستيرار بأن هذا البحر ليس فى النهاية سسوى خليج من 
البوندى . 


وللاسباب نفسها فان هذه الشعاب تختفى من ساحله حيثما غلب الاء 
ةم 000 
14 .ص ,1959 ,عنقت ,ومتهم تناد ؟0 كأنع عطا صا عمععه881 ,عاءلة5 ,11 (1) 


غمه 


تقذف دوريا بعنف ويعمق من حمولة مكدسة من المياه والرواسب الطينية . 

نا تنفتمح « آودية » متعرجة حرجة فى البحر ؛ امتداد! مباشرا لاودية البر ؛ 
تكتسب من ثم أمية خاصسة كالثغرات أو المداخل الوحيدة المتاحة الى 
الساحل! . ختظهر المرافء البدائية البسيطة أو « المراسى » كسسميتها على 
ساحل الصحراء القربية ... 


وهاهنا نصل الى النقطة ألتى تجتمع غيها تلك الظاهرات الثلاث التى 
تميز ساحل الاحمر الرؤوسس الخليجية » الجزر الساحلية » والشسماب 
المرجانية ‏ لتلتقى على نتيجة واحدة مشتركة وهى قلة المراقفء والموانى 
الطبيعية !لجيدة على هذا الساحل الخطى الخطر المعرض فير المحمى . 
ولحسن الحظ »© غفى المواضع المحدودة المحددة التى توجد يها مثل تلك 
المرافء تتضائر هذه العوامل لتصححها . 


نكما رآينا © تتركز الجزر الساحلية امام الرؤوس الخليجية بصفة 
خاصة لتحميها من الرياح والامواج الهائجة » بينما الاودية المحراوية من 
خلفها تفتح لها المسالك فى الشعاب المرجانية . ولهذا تركزت كل موانى 
الساحل الهامة عير العصور فى تلك المواضع وتعاقبت مليها بالحاح ؛ ابتداء 
من حلايب وعيذاب فى الجنوب الى برئيس الى القصير الى سفاجة والغردقة 
وحمسة فى الثمال ٠.‏ 


ولكن لان اغواه الاودية الاخيرة معرضة بالطبع لخطر جرف السيول 
الداهية » قالاغلب أن تقوم الميناء بعيدا عنها قليلا الى الشمال او الجنوب . 
أو قد تزدوج الميناء بحلتين متباعدتين قليلا أو كثيرا » كها فى حالة سفاجة * 
أخير موانى البحر الاحمر حاليا ؛ حيث مديئة اللميناء خلف حماية جزيرة سفاجة 
ومدينة المناجم والآبار عند خم وادى سفاجة مدة كيلو مترات الى الجنوب . 


تلال البحر الأحمر 


خط تقسيم مياه ام التناصيب علامة طريق فى سلاسل البحر الآحين . 
فهنا تنتهى السلاسل الاركية القديمة العالية وتبدا سلاسل أحدث جدا كيا 
هى أوطا مثلما هى اكثر تقطعا بكثير . أنها تلال البحر الاحير © وذلك قطاع 
الجلالتين وعتاقة » الذى وان بدأ وبدا ملتحما تضاريسيا بقطاع الجبال الاركية 
بلا انقطاع ظاهر © خائه ينفصل عنه جيولوجيا وينقطع تركيبيا ٠‏ 


والواقع أن بهذا القطاع بهذا التناظر والارتباط المباشر ف التكوين, 
الجيولوجى مع سيناء' »© خهو, استمرار للقطاع الاأوسط والمقابل توا من سيناء 


زيحت 


: بنيه وسطحا . حتى خط تكسيم أم التناصيب يقع على عروض وادى غخيران 
نصب الذى يبثل الحد الفاصل فى سيناء بين الجبال الاركية فى الجنسوب 
والتكوينات الاحدث فى الشمال . الاطرف أن وادى عربة »© ابرز ما يشسق 
القطاع » يكاد محوره يستمر على الجانب الآخر من خليجٍ السويس فى وادى 
سدر »© الفنتحة الوحيدة تقريما فى حائط غرب سيثاء ٠.‏ 
تمتد تلال الاحمر لنحو ١١.‏ كم © وتشمبل ثلاث وحدات بالتحديد : 
الجلانتين وعتاقة . جيولوجيا » ثلائتها كتل من الحجر الجسيرى الايوسينى 
اساسا »© تظهر الصخور الكريتاسية فى الجزء الاسفل من حافاتها المحددة . 
غالجير والطباشير » مع اشكلههيا وانواعهما المختلفة بيا فى ذلك المارل 
والدولوميت ©» يسيطران على بئيتها . وحافاتها المحددة هذه تحف بها 
الانكسارات العديدة على مختلف محاورها ) خاصة منها عتاقة . أما السطحء 
خرغم أن مستواه يبثل آخر محاولة لمعاودة الارتفاع 6 خانه يعتبير شثكيد 
الاتنخفاض بالقياسى الى قطاعات الجنوب من جبال اليحر الاحمر » كيا أن 
تدرج الانخفاض نحو الشمال مسمتمر: باطراد : من الجلاثة القبلية الى البحرية 
الى عتاقتة . 


الخصائص العامة 

وبهذه الهيئة مان ثلاثتها ايضا تاتى أقرمبم الى الهضاب الجبلية او 
الجبال الهضبية منها ألى الجبال الحقة أو التلال البحتة على السواء . 
والواقع انها بهذا تكاد تكون وسطا نهائيا بين سلسلة جبال اليجر الاجير 
الام فى الشرق وبين كتلة الهضبة الداخلية فى الغفرب ؛ يجتمعان غيها بصورة 
ما فى آخر الرحلة . ومن ثم تبدى تلال البحر الاحمر تتويجا نسبيا لكتلة 
الهضبة الداخلية بمثل ما تبثل استمرارا متواضعا لسلسلة الجبال الام . 
وخيما عدا هذا » غان الجلالتين اقرب الى الهضاب المائدية الفسيحة نوعا ؛ 
بينما عتاقة كتلة محدبة محدودة الرقعة نسسبيا . وغيما تأتى الحجلالتان آشبه 
مورخولوجيا بالتوائم » بحيث تبدو التسمية المزدوجة موخقة الى حد بعيد » 
يحى ؟* عتاقة كالاح الاصغر. 4 


اخيرا خان التقطع الشديد سمة غالبة جدا . غالواديان الفاصلان بين 
وحدات أاثلاثية »؛ عربه وغويبه © كلاهيا أنخُنفاض بالغ الاتسساع والعرض 
جدا كأنه النتحة أو الخليج الارضى 58058322684© . بل يكاد مجموع أتساع 'هذه 
الثنياتة المقعرة فى السلسلة ككل أن يعادل مجموع عرض ثنياتها المحدبة 
تلك . من هنا تتباعد الكتل الثلاث بشدة لا نظير لها من قيل فى سلاسل البحر 
الاحير © بل وبفاصل يزداد اتساعا باطراد من الجنوب الى الثيال . أن 


ذءمه 


السلاسل التى بدات شاهقة شابخة فى أقصى الجنوب قد اقتربت من نهاية 
ْ رحلتها وآن لها أن تتواضع وتتخلخل آخرا تكائفا وتماسكا كبا هى علو 
وارتفاعا الى درجة التلاثشى فى النهاية .. 

الملاحظ بعد هذا أن وحدات تلال اليحر الاحبر الثلاث تتترب من 
الساحل ربما أكثر. من أى قطاع فى جبال اليحر الاحير ثقسها . تبأمكتاد 
النصف الجنوبى من خليج السويس يتسع السهل الساحلى بشكل ملحوظ ؛ 
كما ان السلسلة الجبلية توازيه على البعد ق مساره نحو الشمال الغربى, 
ولكن فى النصف الثشسمالى من الخليج تقع أطراف الوحدات الثلاث الشرقية 
على خط عمودى واحد تقريبا » بحيث تغير السلسلة ككل اتجاهها نحو 
الشمال نص » مقتربة بالتالى من الساحل بشدة وبتزايد مطرد حتى توشلك 
الا نترك هلا ساحليا مذكورا3 لا سيما كلما تقدمنا شبالا ٠‏ 


للثلاثية أيضا وضعياتها ومحاورها التى تتطور من الجنوب الى الشمال 
فى نلمط معين . فالجلالة الجنوبية ملتحمة تماما فى جسم سلسلة جبال البحر 
الاحمر من خلال عقدة أم التناصيب . غهى أذن بعثابة « شسبه جزيرة 4 
طبوغرافيا » ان صح القول ©» حيث كل من الجلالة البحرية وعتاقة #جزيرة» 
طبوغراغية منفصلة عن السلسلة تماما وسط وبواسطة الاودية المحددة » 
ولو ان ثلاثتها اذ تبلغ اقصى ارتفاعها فى الشرق وتنخنض بالتدريج غريا فانها 
تندمج وتتلاشى فى النهاية فى جسم هضية الداخل الايوسينية العابة ٠‏ 


كذلك غلأن الواديين المنخفضين اللذين يفصلان بين الكتل الثفلاث 
ياخِذان محاور مختلفة © تاخذ الكتل نفسها محاور مختلفة ايخما »؛ تتدرج 
كأوتار متشععة فى قوس من دائرة مركزها » لو مدت © يقع حوالى جبل مجمر' 
على الساحل المقابل فى غرب سيناء . غبينما تتخذ الجلالة الجنوبية محورا 
شماليا شرقيا ‏ جنوبيا غربيا » تكتسب الجلالة الشمالية اتزانا عرضياً 
ملحوظا على محور شرقى غربى نصا » بينما يتمحور عتاقة من الشيال الغربى 
الى الجنوب الشرقى أى عكسس الجلالة الجنوبية ٠.‏ 

الجلالة الجنوبية 

'تنصيلا » تبدا هضبة الجلالة الجنوبية ملتحية يجبال البحر الاحمر ف 
بتعلهة ام التناصيب » ويحددها عنها واديا حواشية شرقا وطرناء غريا. 
رهم ان راسها يقترب بشدة من الساحل عند راس زعغرانة » خان جسمها 
يترأجع خليلا نحو الداخل » لكن امتدادها الكبير نحو الجنوب الغربى ملحوظ 
بوضوح ٠.‏ متوسط ازتفاعها .ب ٠٠‏ متر 6 وأعلاها ١97‏ مترا ٠‏ 

لامه 


يحدها من الشرق والششمال حافتان حادتا الاتنحدار صوب الخارج ٠‏ 
بينما لا حافة فى الجنوب بالطيع لالتحامها بكتلة جبال البحر الاحمر . الحاخة 
الشرفية طولية نصا © تقترب من الساحل كلما تقدمت شمالا . أما الشمالية 
غتمتد :حو الجنوب الغربى موازية لوادى عرية 'لتى تمثل فى ألوقت تغفسسه 
حافنه الجنوبية » وهى تبلغ اقصى ارتفاعها ووهورتها فى نهايتها الشرقية » 
ثم تنخنض بالتدريج غريا الى أن تتلاثشى فى محيط الهضبة الداخلية العامة . 
الملعازة . 


بين الجلالتين يجرى وادى عربة على محور ثمالى شرقى - جنوبي 
غريبى . الوأدى القسيح »© الذى تحدده حافتا البضبتين المتوازيتين فى انتظام 
مثر »2 اتساعه من الششمال الى الجنوب .7 كم ؛ بحيث يمتد أزاء السساحل * 
من راس زعنرانة الى راس أيو درج . يزداد سطح الوادى ارتفاعا بالتدريج 
غربا آل آن يتداح فى مستوى سطع .هضبة اللعارة © منطيا فى الوقت اسه 
صعودا معقولا ومباشرا الى اعالى وادى سئور ومنه الى بنىي س ويف التى 
تق على خط هرحن زعقرانة + 


هذا الاتساع الفسيح لا يحتله » مع ذلك » سوى واد واحد هو عربة 
وحده برواهده العديدة . لكن اللافت فى هذا الوادى ؛ الذى يصب عند 
الزعئرانه » ليسن خقط تعدد رواغده * وانما كذلك أقتصارها بصرامة تقريبا 
على المصدر أو اتجانب الجنوبى » ريما لانه الواجهة الاغزر مطرا . خباستثفاء 
راغد شمالى واحد فقط هو وادى آصخر » غان معظم رواهد عربة تنبع من 
المنحدرات الشيالية للجلالة الجنوبية دون المتحدرات الحنوبيةا للجحجبلالة 
الشمالية . 


اخيرا غان هذا الاتساع يرجع الى انه واد انكسارى ؛ كان فى الاصل 
التواء محديا ختصدع منخسفا الى أخدود غسيح مصبه 6589 )١(‏ , واذا كان 
الوادى بذلك يمثل حالة من الاستراتيجراغيا المتلوبة » نقد ابرز هذا الى 
السطح بعض تكوينات نادرة جدا فى جيولوجية مصر السطحية. خاهمالصخور 
التى تبرز على السطح فى وأدى عربة هى الحجر الرملى النوبى ١‏ الكريتاسى 
الاسفل ) » بينما تظهر فى الوسط فى منطقة روض الحمل طبقات من العصر 
النحبى غنية بالحفريات . والاخيرة تكوينات يقتصر وجودها فى كل أجزاء 
الصحراء غرب اليحر الاحمر على تلك البقعة وحدها » ولا تستمر الا شرقها 
فقط فى بقعة مكيلة من ساحل غرب سيناء . 


8 بم بطمعوط 2 بوه (1) 
+ مه 


الجلالة البحرية 


للجلالة البحرية » اذا انتقلنا الى وحمدتنا التالية ؛ سكل مميز نادر 
الانتظام : مضلع خماسى كالمظروف المنتوح : قاعدته فى الشمال » وضلماه فى 
الجنوب كضلعى امثلث المتساوى الساتين » وضلمه الشرتى يلاصق الساحل 
ويحاذيه فى محوره نحو الشمال الغربى »© بينها ضلعه الغربى الطولى تشرشره 
بشدة الاوددة الصحراوية المتجهة الى النيل خاصة وادى الرشرائى المنتهى 
عفد الصف . 


على عكس الجلالة الجنوبية المتراجعة » تقترب الجلالة الشمالية من 
0 بشسدة ٠‏ ومع أنها اقل منها امتدادا نحو الداخل » الا أنها اكثر منها 
5-0 ينا ١‏ كله للق القائية مهية كنات سح عاق ا نوز 
و لع جر كي الاوك روي د الو 


والشرقة والجنوب ٠.‏ الحافة الشمالية تنحدر عبوديا تقريبا با الى وان غويبة ) 
ويبرز فى شرقها جبل آم رصيص . وبالمئل تنحدر الحافة الجنوبية الى وادى 
عربة » ويقطعها راخده اصخر . أما الحافة الشرقية فتنتهى عند البحر بغتة 
دون أن تترك اى سهل ساحلى يذكر » وهى تمتد من رأسس أبو درج ى الجنوب 
الى غين الستكتة ق الشمال حيث يجوف رامن اليقبة الفنسالن الفرن 
يخشم الجلالة ٠‏ وخشم الجلالة كتلة انكسارية صغيرة »© ولكنها تمتاز بنتوء* 
أو اظهور نادر فى جيولوجية مصر السنطحية من الجوراسى والترياسى ٠‏ 


يفضل الجلالة البحرية عن عتاقة فى الثميال واد : ممسميح أوسع من وادى 
عربة ذأته ؛ نحو ٠؟‏ كم رآسيا » وينفتح شرقا على خليج قبة البوص الذى 
يصنع أول وأبرز زاوية قائمة فى راس خليج السويس . الوادى تحده وتحدده 
جنوبا بكل وضوح الحافة الكمالية المترامية للجلالة اليحرية » لكن حافته 
الشمالية غير مكتملة النمو والبروز لضالة امتداد جبل عتاقة . بطن الوادى 
يرتفع 6 كالعهود » غريا بالتدريج الى أن يندمج فى الهضبة الداخلية العلبة ؛ 
مؤديا الى حلوان التى يتغ فى عروضها . 


لكن من هذه الهضبة الاخيرة تندفع على سطم الوادى حافتان خطيتان 
من التلال تختطانه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى وتقسيهانه 
أحلات 


يفنواصل متساوية تقريبا الى ثلاثة أحواض ثانوية » بكل منهسا يجرى الى 
البحر واد صحراوي ٠‏ وبذلك يحتل المنخفض ثلاثة اودية لا واد وأحد كياق 
حالة عربة . وهذه الاودية تقل اطوالها واهمياتها من الجنوب الى الشسمال 
كما تزداد محاورها أنحراما صوب الكمال . 


الحافة الجنوبية هى جبل كديلية ( 581 مترا) ‏ جبل أم زيته » 
والشمالية هى جبل النقرة ‏ جبل الاخيضر ( 717 مترا ) ( أو جبل الشيخ ل 
جبل الاخيضر ) . اما الاودية خهى من الجنوب وادى غويبة أكبرها وأشهرها »؛ 
ومحوره عرفى نصا »© ويصب عند عين السخنة . وكوادى عربة » يستمد كل 
رواغده من المنحدرات الثمالية للجلالة البحرية وحدها دون الششمال . الوادى 
الثانى هو الياضة ©» ويصب عند بير عذيب . أما الثانى غوادى حجول الذى 
يكاد يتحرف ثسماليا ‏ حنوبيا مستيدا رواخده من ضلوع عتاقكة الجنوبية . 


عتاقة 


كتلة جيل عتاقة نفسها » أخير! ) هى أقل وحدات تلال البحر الاحمر 
الثلاث امتداد! وارتفاعا ٠‏ غلا تزيد أقصى أبعاده من الشرق الى الغرب عن 
بضع عشرات من الكيلومترات »© وأعلاه 3 مترا . الكتلة انكسارية تغص 
بالانكسارات العديدة الحادة المحدقة والمعقدة . ولذا تبدو عليها آثار التعرية 
بشدة مضاعفة . من هنا كاتت » على تواضعها طولا وارتغاعا » اشد تمزقا 
ووعورة وتضرسا وأقرب الى الطبيعة الجبلية من الجلالتين . الجبل محدب 
هلالى الشكل تقريبا » تئتهى حاخته الشمالية الحادة فجاة على بعد نحو ٠‏ كم 
غربى مدينة السويس التى يشرف عليها » واقعا بذلك على خطوط عرض جيل 
المقطم على جانب الوادى )١(‏ .. 


الهضبة الجنوبية 

وتعرف أيضا بهضبة العبابدة » نسبة الى قبائل الابل البدوية التى 
تسود المنطقة »© كما تتداخل تسميتها أحيانا فى آقصى جنوبها بصسحراء النوبة 
العامة . هى هضبة مستطيلة طولها نحو .69 كم تترامى الى الجنوب من ثنية 
قنا منحصرة بين وادى النيل وجبال البحر الاحمر »© وتكاد الا قليلا تتناصفه 
مع الاخيرة شقة الصحراء بين الاثنين ©» ولذا يتراوح عرضها حول ١6١‏ كم 
كمتوسط . آما ارتفاعها غيتفاوت بين ..2 © 5.١.‏ متر ؛ فى انحدار تدريجى 
وئيد من الجبال الى الوادى . أرضها من الخراسان الئوبى بلونه الاحمر 
المغبر أو البنى بدرجاته المختلفة » وبمياهه الجوغية المعهودة وآبارها التى 
قيثل موزة ألناة وموهر العياة الأساسو... 


غويج8 ذه ببجومامة6 ,لنو5 .8 (01) 
وه 


الهضبة على وحدتها تكاد تنقسم الى هضيتين شسبه منغصلتين الا من 
فتحة ضيقة فى الوسط ؛ وذلك لان يروزا ضَِحما #لا52 من جبال البحر الاحمر 
هو كتلة جبل سيجه يتقدم مندفعا نحو ألغرب بشدة فى عروض جنوب أسوان 
ختختنق به الهضية اختناقا ملحوظا . وخيما عدا هذا يتقطع سطح الهضبية 
بواسطة الاودية الكثيرة الى كتل وهضيبات ينفصل بعضها فى أقصى الغرب 
الى تلال وجبيلات منعزلة 65]ناط تعلو السطح العام وتزيده تضفرسسا 
وخشونة . ومن ابرز هذه الجبال المقتطعة جبل النماج وحمرة مكبود فى 
الجنوب » وف الشمال جبل نزى وجبل الرخامثة جنوب ثنية قنا ما بين اسنا 
والاقصر . 


دورة الاودية وخضصائصها 


أبرز معالم السطح يعد هذا هى الاودية الجافة التى تنبع من الجبال 
وتسب فى الوادى . والطريف أن اتجاهات هذه الاودية تظل تتفير بالتدريج 
ختحة مروحة تامة © أى راسمة خيما بينها نيطا دائريا يشما لقثلنه: . خهى 
تبدا فى أقمى الجنوب من جنوب الجنوب الشرقى الى شمال الثممال الغريى 
حتى لتكاد تبدو جنوبية س تسمالية نصا فى بعض الحالات »© ثم اذا يها تستدير 
بلطف لتصبح جنوبية شرقية س شمالية غربية » ثم شرقية ‏ غربية نصا : 
ثم سمالية شرقية ‏ جنوبية غربية » وأخيرا تنحرف لتجرى من شمال الشمال 
الشرقى الى حنوب الجنوب الفربى »© حتى اذا وصلئا إلى وادى قنا باتجاهه 
الطولى المطلق من الشمال الى الجنوب لم يكن ذلك الا نتيجة ونهاية منطقية 
لعملية انحراف بدات وتطورت من قبل طويلا . 


ثمة بعذ هذا ثلاث خصائص عامة تميز أودية الشبكة » وبها أيضا تتميز 
وتختلف كما سنرى عن شبكة أودية الهضبة الشمالية . 


أولا » خلان الهضبة الجنوبية بالغة العرض والاتساع » غان الاودية 
ذلك الاودية الساحلية فى الشرق او النيلية فى الغرب » وسواء في ذلك الاودية 
الكبرى أو الصغرى . غمعظم الاودية الساحلية فى الهضبة الجنوبية اطول من 
مثيلاتها فى الهضبة الشمالية ؛ بينها فى حالة الاودية النيلية تكاد الاودية 
الصغيرة فى الهضبة الجنوبية س ودعك تماما من الاودية العملاقة التى لا نظير 
لها . تعادل أكبر اودية الهضبة الثشمالية . 


غمثلا لا يتل علول وادى الحغة الصغير فى الجنسوبه عن طول وادى 
أسيوط فى الشمال ؛ ووادى عباد عن واأدى طرغخاء أطول أودية الشبال 2 ديثما 
أزه 


يزيد وادى الحمابات وأخوته تفرعا وتشعبا عن وادى سنور أكثر أودية 
الشمال تعدد رواغد » كما لا يكاد يقل عنه طولا . 


ثائيا » لان الاودية على الجملة أطول وأكثر امتدادا بالعرض »© خسان 
أرضية مجاريها تتعدد فى تركنيها الجيولوجى . ممعظيها » أو بالدقة الاطول 
منها »> يبدأ فى أقتصى الشرق على أرضن الكتلة الاركية النارية © ثم يجرى بقية 
'مجراه قفي الخراسان الثوبى © بل وقد يمتد يعضها خاصسة الشمالى الاقصى 
على أارض الحجر الجيرى والطباشيرى الكريتاسى وذلك فى مجراه الادنى . 
على أن القطاع الخراسائى بالطبع هو كقاعدة اطولها واكبرها فى معظم 
الحالات . وهذا التعدد فى الخلنية الجيولوجية لن نجده فى الهضبة الثسمالية,. 


ويترتب على اختلاف الارضية الجيولوجية للاودية بالطبع اختلاف مقاطع 
قطاعاتها فى العمق والعرضى والبنية . غهى فى مجاريها العليا الاركية عميقة 
جوائبها حادة مدببة » اما فى أحباسها الخراسانية السائدة حيث يسيطر الحجر 
الرملى بمساءيته ونفائيته خان قطاعات الاودية تجنح الى أن تكون متسمة 
عريضة وجوائيها متهدلة متدرجة معتدلة الانحدار . وبهذا وذاك لمان قطساع 
'الوادى على الدجملة يميل الى أن يقل عمقا وحدة تحديد ©» ويزداد ضحولة 
.وعدم تحديد » كلما تقدم من المنبع الى المصب .. 


لجبال البحر الاحمر » بالاضافة الى موقعها الجنوبى » انها تتلقى كمية أكبر 
.من الامطار مما تتلقاه أودية ١‏ لهضبة اله لشمالية . ولذأ. فهى د تسسبيا اتل صحراوية 
من هذه الاخيرة ؛ الا أنها من الناحية الاخرى أكثر تعرضا لخطر السيول 
الداعية . 
الاودية الصغيرة 
عن اودية الشبكة بالتفصيل » انها تتباين كثيرا فى الطول والاهمية » 
متعاقبة ما بين مسيلات قصيرة كالاخوار وما بين انظمة متشعبة بالغة الظول 
والامتداد . والواقع أن الشبكة فى مجموعها تغلب عليها الاودية الصغيرة 
'القصيرة نسبيا » يتوجهأ فقط واديان ثنائيان عملاقان بكل المقايبس. ويتطلبان 


تبدا الاودية الضئيلة بمجموهة من الاودية النوبية البحتة » وأن نبعت 

على التعاقب تقريبا واحد من عبر الحدود ثم واحد من داخلها ؛ ومعثليها 

يضرب نحو الششمال الغربى وان جرى بعضها نحو الشمأل نصا . أولها» 

ولعله اول أودية النيل المصرى ».وادى حجر كمس » والطريف أنه ينيسع 
؟ ١م‏ 
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لشرقية : اله 

لهضبة ! 

لجنوبية 

بجله . 


ووه 


ويجرى على الارضس المصرية ولكنه يصب فى لسان حلفا السودائى ازاء غرس. 
يلى ذلك وإدى مور وهو أكبر المجبوعة »6 ثم وادى حمد الذى ينتهى ازاء 
توشكى ؛2 تم كورسكو الذى ينبع من مرتفع خشسم الباب على الحدود ريصب 
هند كوع ثنية كرسكو الشهيرة » ثم أخير! وادى سيالة المنتهى عند النجع 
الذى يحمل نقسن الاسم ٠‏ 


يسودها الاتجاه العرفى هى بوس كو وماريه وأبيض فى الجنوب » القفة 
وبرترم فى الوسط » واللاوى فى الشمال . والقفة ( الجفة ) ياخذ قرب جبل 
نعاس » ويعرف فى أدناه بوادى دهميت نسببة الى النجع الذى يصب عنده . 
وبرترم يحده من الشمال جبل كولة النصف ٠.‏ أما اللاوى خيمثل الحْط المكيمل 
لادئي مصب وادى الخريط ويتصل به فى الئهاية عند المصب . 


بين سلوه وادفو © اذا انتقلنا شيال الخريط ‏ شعيت « يجرى واد 
ضئيل مزدوج الرواغد هو وادى أم سليم الذى تغصله كتلة تلية صغيرة هى 
حجبل عطوائى عن الوادى التالى, والاكبن وهو وادى عباد . هذا ينتهى قرب 
الرديسية وازاء ادفو » وهو يؤلف نظاما شجريا متعدد الروافد والشعب . 
غهو يتألف من وادى البرامية حيث مناجم الذهب القديبة الشهيرة فى الجنوب» 
ثم من وادى المياه النابع من جبل أبو دياب وام نجات فى الشرق . وفى ادنى 
المياه تقع بير كنايس قدب ملتقاه بالبرامية » بينما قرب نهايته يرخده منالثسمال 
وادى بتور »؛ الذى يتعامد عليه بدوره ثلاثة رواخد صغبرة من الثسمال على 
شكل أودية عكسية هى أودبة الشلول فى الشرق والشغب فى الوسط وأم 
تنيدبة فى الغرب . 


ما بين وأدى عباد جنوبا ووادى الحمابمات شسمالا سلسلة من الاودية 
الضئيلة تفصل بينها مجموعة من التلال الصخرية المقطعة التى سوت التعرية 
سطوم بعضها كما تعكس أحياثا التسمية المحلية مثل « الحجرية المسطحة » 
55 الخ ٠.‏ فحئوب السباعية والمحاميد بقليل نجد ثثائى وادى المحاييد ‏ 
علال الذى يناهز طوله ١٠١‏ كم . وعلى ضلوع جبل هوينة الجنوبية يجرى 
وادى عوينة » بينما الى الشمال وازاء اسنا يجرى وادى شاكى بين كتلتى 
جبل عوينة فى الجنوب وجبل الرخاينة فى الشمال . ثم عند الاقصر ينتهى 
واد صغير آخر هو وادى أم مدمود » الا أنه يتجه من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى جاريا بين جبلى الرخامنة ونزى . 


أخيرا ما بين قوص وقنا ننتهى الى وادى الحمامات الشهير » ولو أنه 
اليس فى الحقيقة الا أحد عناصر شسبكة ثلاثية اكبر تجسسع وادى زيدون فى 
0ن 


الجنوب ولقئطة فى الوسط ثم الحمامات نفسه فى الشمال . وثلاثتها تلتقى 
تقريبا عند بير لقيطة المعروفة © والتى بعدها يسمى قطاع الوادى المشترك 
الادنتى بوادى المأتولة . ونى هذا المجرى الادئى » الذى يجرى على حجر الجير 
الطباشيرى الكريتاسى »2 يغدو الوادى ضحلا متعرجا »© وتكثر به المسطحات 
الرملية . وينتهى الوادى بسهل دلتاوى خسيح يتدرج جنويا الى كتلة جبل 
نزى الكريتاسية الايوسينية وأشمالا ألى مجموعة بروزات جبل الجير وسراى 
الجيرية . ا 

ولا شك بعد هذا ان وادى زيدون هو أكبر الرواهد الثلائة » وهو يبدا 
من جبل العرضية ( 1.11 منرا! ) وأم لصيفة ( 11١١‏ أمتار ) فى اقصى الشرق» 
ويرغده من الجنوب واديان طوليان عكسيان 0056006826 يتعامدان عليه هما 
عقدية فى الشرق ومششائشش فى الغرب . وبالمثل يرفد وادى الحيامات ولكن من 
الشمال عدة اودية طولية عمودية عكسية »© اهمها يأخذ قرب جبل عطالله فى 
الشرق وسراى فى الفرب . واذا كان وادى الحمامات هو آخر اودية الهضبة 
الجنوبية الهامة » غان هناك واديا ضئيلا ينتهى بعد قنا بقليل ويجرى بين 
جبل الجير جنوبا وكتلة براى سمالا . 


الاودية الكبيرة 

الآن ©» فوق هذه السلسلة المتواضعة وبين تضاعيفها » يبرز الثنائيان 
العلاقى ‏ قبتبه وشعيت - الخريط كاودية مركبة تعد من أكبر أودية محر 
الصحراوية »2 لا يقل مجبيوع أطوال نظام كل منهما عن يضعة آلاف من 
الكيلومترات . ورقم “ن نحو ١5.‏ كم تفصل بين مصبيهما على النيل » مان 
بعض منايعهيا العليا تتقارب جدا فى حدود ١٠.‏ - ١؟‏ كم أحيانا » كما يقتر 
كلاهما بنفس الدرجة تقريبا من المنابع العليا لوادى الحوضيين على الجانب 
الآخر من الكتلة الفاصلة بين ثلاثتهم وهى كتلة جبل سيجه الضخمة . 


العلاقى - قبقبه 
غأما الثنائى العلاقى ‏ قبقبه غمنابعه تكاد تكون سودانية بقدر ما هى 
تشرية . فالملاهى يبدا من خط تعسيم النيلت الاخبر ى الشرق أبتذاء من جَبل 
سيجه وأم الطيور الفوقانى وايجات بل وهس »؛ كما تيدا بعضي روافده نن 
الجنوب عبرالحدود فالسودان ابتداء من الدراهيب وحسمة أم عمر . أما قبقبه 
يبع منمنطقة جبال بارتازوجا وحسيةآمعمر بالسودان ويتجهشمالا حتىيلتقى 
بالعلاقى ليشتركا فى المجرى الادئى وفى المصب النيلى عند العلاقى . أو قد 
.يعد قبقبه راغدا للعلاقي . المهم أن فسسيكة الوادى ضخمة » طول المجحرى 
بضمع مئات من الكيلومنئرات » ومساحة .الحوض تثئاهز «مجموع كل اراضى مصر 
الزراعبة الحالية والتابلة للزراعة معا . ولذا فان هذا الوادى بشطريه على 
جانبي الحدود السياسية .هو اكير لودية السيخراء القركبة ٠.‏ 
١ه‏ 


ما يميز العلاقى .- قيتبه بالدقة » مع ذلك ؛ إنيا هو نظام الاودية 
الثانوية العديدة التى تتصل ببعضها البعضش فى سلسلة متوالية من الدرجات 
التصاعدية وئلك يزوايا شبه قائمة . غرغم ان بعضا من هذه الاودية يتصل 
يزوايا حادة » الا أن الاغلبية تتبع تلك القاعدة . ومعنى هذا أن معظم الاودية 
الثانوية التالية تصبح تلقائيا اودية عكسية تسير اما مكس اتجاه العلاقتى س 
شبقبه او عكس أتجاه الثيل نفسه . 


غالمجرى الرئيسى للعلاقى يتخذ محورا ثكرقى الجنوب الشرقى ويصب 
فى النيل بزاوية قائية تقريبا . ثم من الجنوب والشمال ترغده مجموعة كبيرة 
من الاودية المغفرى معظيها يكاد بدوره يتسايد عليه مثل اتجات وغيره . 
وبالمثل من الشمال » حيث يأتى وادى سيجه بروافده الصغرى أبو حد وأم 
علقة نم وادى مرة غوادى شلمان وحيبور ثم وادى قليب خام عركة غابو مرة . 


أما قيتبه خمجرأه الرئيسى يكاد يتجه من الجنوب الى الشمال متصلا 
بالعلاتى بزاوية شسبه قائمة » بيئما تأتى معظم روأهده عرضية تقريبا سسواء 
من الشرق أو من الغرب ختتعايد من ثم عليه بدرجة أو بأخرى » مثسال ذلك 
وادى حسمة عمر من الشرق والحّطيب والبحر بلا ماء وغيرهما من الغرب . 


شعيت - الخريط 

اذا انتقلنا الى التوام شعيت م الخريط غان أطواله وحوضه اقل أبمادا 
ولكن شبكته أكثر تشعبا وتعددا بصورة لاغتة . ويجرى شعيت من الششمال 
الفركن والخريط من الجتوب القترفي © تانمين :ين السسنوج الغريية تجيال 
البحر الاحير » عند نقطتى رأس شسعيت ورأسس الخريط على الترتيب » وعلى 
امتداد ج . .؟ عم كل . فشعيت يجمع وواقده ايتداء من أبو خروج الجنوب 
حتى أبو دياب فى الششمال مرورا بنقرص وحفافيت وعطوط . ومن رواهده فى 
الشمال بيرج الذى يأخذ من جبل أبو دياب ثم مرة وأخيرا مدرك ٠‏ 


أما الخريط خيجمع رواغده من قوسن مترام يبدأ من جبل سيجه ف الجنوب 
حتى أبو خروج فى الشمال مرورا بزرقة النعام وجوردى وحماطه . ومن اهم 
هذه الرواخد وأدى جرايه وخثقب وعنتر ونتثى . ومن رواقد رامن الخريط 
العلنا نديية وادى ابو حؤييد اأخذ نين الجيل الذى يديل ثنين الاسم 6:ويتم 
ل توفي بر كبانان الهينة , 


على أن الذى يلغت النظر خاصة فى الخريط آائما هو أدئاه » حيث نجد 

وادي اللاوى يع يكمل خطه المباشر قرب ثهايته ثم يشترك معه ف مصبه عثئثد 

الثيل وان اسعقل .ينيجه السثيل ٠‏ غالذى يلوح وتوحى به الخريطة هو ان 
له 


اللاوى انما كان القطاع الإدنى من الخريط فى اتجاهه الاساسى نحو الشيال 
الغربى وكان مصبه المباشر فى النيل . غير أن راسى أحد الرواغد المغيرة 
توادى نتشى ( الراغد الشسبالى الكبير للخريط نفسه ) استطاع بالتعرية 
التراجعية النشطة أن يأسر نهاية الخريط ويحوله نحو اشسمال » مما ترك 
وادى اللاوى فى الجنوب مقتطعا منفصلا . على أن هذه بالطبع مجرد فرضية 
تحتاج الى التحقيق الميدائى القاطع ( هل عرض اللاوى اكبر مما يتنساسب 
وطوله ؟ هل هناك بتايا مجرى مهجور فى الثسقة الفسيقة جدا بين رامس 
اللاوى وزاوية الخريط » أى فى منطقة زاوية الاسر المفترضة ؟ ... الخ ) . 


مهما يكن الامر » فان الخريط هو الوادى الاطول وصاحب الحوض 
الاكبر بين الاثنين » فحوضه وحده بناعز وقد يجاوز مساحة الدلتا برمتها » 
بينيا يوشك حوض الاثنين معا أن يعادل مسساحة مصر المعمورة . والواديان 
يلتقيان خقصد عند نقطة المصب على النيل عند كوم أمبو » وليس حوض كوم أمبو 
الزراعى المرتفع نفمه الا الدلتا النهرية المعلقة والمشتركة للواديين بيبا يجليان 
من ارسابات ومفتتات كثير 5 3 


والمثير ان شيكة الواديين اللتشعبة تذكر الى حسد بعيد بدلتا النثيسل 
لواديين يشبه شسبكة الدلتا في شكلها التتليدى »© بما فى ذلك اختلاف فرعيها 
فى الطول وكذلك بمروحة ترعها ومصارفها المفتوحة المترامية ... الخ . 


الهضية الشمالية 
أو هنسبة المعازة ؛ نسبة الى التبيلة العربية البدوية السائدة بها . 
تمند فى مثل طول الهضبة الجنوبية أى نحو ./,؟ كم © الى الشمال من ثنية قنا 
حتى طريق القاهرة ‏ ألسويس »© منحصرة بين وادى الديل وبين وادى قنا 
وسلاسل اابحر الاحمر . ولكن عرضها يتفاوت كثيرا حيث تضيق تجاه طرفيها 
وتتسع فى الوط مع تقوسس النيل البارز نحو الغُرب . وهذا التفاوت سيحدد 
ابضا أطوال الاودية 'لى حد بعيد . 


البنية والتضاريس 


مما يلنت النظر ويستدعى التعليق مستوى ارتفاع الهضبة . خاذا كان 
نصفها الغربى يتراوح بين ٠١٠١‏ » ..تة متر © غان نصفها الشرقى يعلو كثيرا 
عن ..68 متر ألى أن يرقى الى مستوى سلاسل البحر الاحمر . والهضية 
بهذا اعلى بكثير من نظيرتها الايوسينية فى الصحراء الغربية على نفس 
العروض . وتلك نتيجة منطقية متوقعة نظرا لانخفاض مستوى الصحراء 
الغربية عموما عن الشرقية . 
/اأه 


اكن اللاغت أنها بذلك أيضا اكثر ارتفاعا فى مجموعها من نظيرتها 
الجئوبية فى الصحراء الشرقبة نفسها . وهذا يكاد يكون قلبا مثيرا لقانون 
السطح فى ممر عامة حيث الانحدار مطرد دائما نحو الشمال . ولعل هذا 
الشذوذ المحلى أن يفسر أيضا كشذوذ وأدى قنا فى اتجاهه كيبا سنرى . 


تتكون الهضبة فى صليها من الحجر الجيرى الايوسينى » الاسفل 
غالاوسط فالاعلى من الجئوب الى الشمال على الترتيب . الا أنها تتعقد 
وتتداخل فى جنوبها الشرقى منع تكوينات الطباشير الكريتاسية والخراسان 
النوبى » ولذا تنفصل عنها هنا بعضى كتل جبلية بفعل تعرية الاودية الكثيرة 
لاسيما حيث تتقارب »© مثل رواخد وادى قنا العديدة . غفى زاوية أو كوع هذا 
الوادى نجد مجموعة من الكتل الجبلية المنفصلة مثل جبل أبو مجول وأبو حاد 
وعراس وسراى والشهادين والجير . كسذلك تعرضت الهضسبة لكثير من 
الانكسارات ذات المحاور الطولية أو العرضية » تأئرت بها حوافها بصنة 
خاصة غيما عدا الحافة الثربية غالبا » كما ترتبط بها بعض اوديتها المديدة 
بما فى ذلك وادى قنا الطولى . 


ولان ارض الهضبة جيرية سهلة الاذابة والتحلل » خقد عمقث أوديتها 
مجاريها غيها غاصبحت على العكس من أودية الهضبة الجنوبية غائرة خانتية 
قديدة الاتحدار جوائيها )١(‏ . وبهذا ادى عمقها © خاصة مع تعددها © الى 
شدة تقطيع الهضبة الى هضببات واضحة التحديد » أى الى هضبة مقطعة 
بالمعنى الكلاسيكي 0اقع18]6م 0155661601 . ولما كان سطح الهضبة الطبقية 
أميل أصلا الى قدر من أستواء © غان هذا التقطيع يجن مضخسيبات ما بين 
الاودية ##لانااك6؛م1ة أقرب الى الموائد الصحراوية المديد» الممدودة 
قه ,دلصواع[ط2) ٠‏ والى هذ! خانه يؤدى الى نمزيق الحافة الغربية 
للهضبة وتاكلها وتهدلها! . من ثم تبدو. هذه الحافة للرائى من وادى النيل: 
أقل بروزا وحدة وحائطية واكثر شرشرة وتهذبا من نظيرتها الخالية من 
الاودية على الضفة الغرمية . 


ومن الناحية الاخرى » خلما كانت الاودية بسيولها الكاسحة تلتى 
بحمولات ضخمة من الفتئات الصخرية والخمى والحسباء فلى شكل سهول 
أو مسطحات السرير التقليدية » خان هذا يخلق على الفور نموذجا من صحراء 
الرق الحصوى واسع الانتشار فى الهضسبة . ولما كان هذا يتم على أديم 
الصحراء الصخرية نفسها © خائه يجعل من هضبة الءمعازة اقرب مناطق 
الصحراء الشرقية الى نيط صحراء الحمد والرق التى تسودها بصنة عامة . 


مأ دين اتلخفاضات هذه الاودية ومسطحات هذه الهضاب المقطعة © يبدو 
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السطح عموما مميوجا فى مجبوعات متتابعة خفيفة من المحدبات والمتعرات 
اللطينة التى تظهر على الاخص فى شسمال الهضبة بين الجلالتين والثيل . 
وعكذا نجد على سطح الهضبة سلاسل وخطوطا متعاقبة وان غير منتظمة من 
التلال التى تفصل بينها روافد الاودية والتى تمثل طلاشئع خطوط التلال الاكثر 
انتظايا فى جنوب صحراء شرق الدلتا . 


المنعزلة يبدأ فى الغرب بجبل حوف ( 711 مترا ) شممال شرقى حلوان وبجبل 
الحلاونة ( نسبة الى المدينة ) جنوب شرقيها . ثم يلى شرقا مجموعة جبل جبو: 
فأبو شامة خسد النعام فى الشمال » وأبو مليسات ومسخرة فى الجنوب . ثم 
بعيدا نوعا الى الشرق يأتى جبل أم ريحيات غآم عرقوب خالرملية » ثم آخيرا 
جبل النقرة واخيضر اللذان يحددان نهايات الوادى الاتخفاصى العريض ما بين 
عتاتة والجلالة البحرية . 


شبكة الاودية 


أبرز ملامح الهضبة بعد ذلك هى بلا كسك تلك المجموعة السكبيرة س 
الاودية العرضية التابعة 6كناو0055 التى تنصرف الى النيل ى اتجاه بسيط 
من الشرى الى الغرب اتقرنيا »مجان بسححيطة يكتردة فيا ل مرعية! 
وباطوال تكاد تتبع عرض الهضبة أتساعا وضيقا فتقصر نوعا فى أختصى 
الحنوب واقمى الشمال وتطول اكثر فى الوسبط ٠‏ ومعظم هذه الاودية يعرف» 
أخاصة ومنه أستيدت تبائل امنطقة أسبها الدال . 


وكما فى اودية هضبة العبابدة فى الجتوب » يلاحظ منا أيضا تدرج 
اتجاهات الاودية فى التغير والاتحراف البطىء كلما تقديئا ما بين الجنوب 
والشمال فى نفس دورة النيط المروحى أو الدائرى الشع برة أخرى . فقي 
اقمى الجنوب تتجه الاودية بحدة من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى 
ختى لتكاد تكون من كمال الششمال الشرقى الى جنوب الجنوب الغربى »© ثم 
اذا بها تتغير بالتدريج الى الاتجاه الشرقيى ‏ الغربى المباشر © ثم « تقلب ‏ 
غتمضى من الجنوب الشرقى الى الثسمال الغربى »© ثم يثستد انقلابها فى أقصحى 
الشمال حتى تكاد تصيح جئوبية: ‏ شسمالية نصا على طول طريق القاهرة ب 
من الشمال الى الجنوب رأسسا . 
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ون 


ومن هذه الزاوية على الاقل ؛ يبدو هذا! الاخر تتمة طبيعية وقية 
منطقية لعملية تغير اتجاهات الاودية بصورة وئيدة ولكذبا اكيدة ؛ ليس ختط 
على طول امتداد الهضبة الجنوبية ولكن الشمالية أيضا . وهذه العملية ‏ 
التى تغطى نحو 18٠.‏ درجة كاملة ما بين أقصى الجنوب والشفيال » ترنيط 
بطبيعة الحال بتطور اتحدار مطح !اأهضبتين بحسسب المواقع النسبية بين' 
منايع ومصاب الاودية أو مرتفعات البحر الاحير ووادى النيل . 

وعلى النقيض من شبكة الهضبة الجنوبية » وباستثناء وادى هنا 
بوضعه. الخاص »© تمتاز اودية الهضبة الشمالية بثلاث خصائص هابة . 
أولاها أنها أقصر على الجملة واقل امندادا . الثانية وحدة وتجانس الخلفية 
الجيولوجية » فجميعها يجرى يكامل مجراه من المتبع الى المصب على ارض 
الهضبة الجيرية الايوسينية . الاخيرة أنها اغقر مائية ونباتا © وبالتالى اكثر 
صحراوية وقسوة »© من اودية الهضبة الجنوبية » وذذك لانها تقصر دون 
الوصول الى جبال البحر الاحير الاغزر مطرا ختقتصر على الهضبة الداخلية 
الاقد جنافا . 

وخيما عدا هذا غان أودبة الهضبة الشمالية » كالجنوبية فى هذا الصدد. 
اشد عورا وتحددا وحوافها اشد عمودية وحدة فى مجاريها العليا ٠‏ بينيا 
تتدرج نحو الضحولة والتحديد الباهت فى مجاريها السخلى : حيث يشتند 
أيضا تعرجها وتثنيها » وحيث تندمج سهولها الدلتاوية النيضية فى و'دى 
النيل نفسه . وفى قطاعاتها العرضية المحور » يبدو ان هذه الاودية تعنرضر 
الرمال التى تحملها الرياح الشسمالية السائدة » غترسب كشطوط او كتلال 
أو ككثبان رملية »؛ خاصة على الحافة الشمالية للوادى » واحيانا ما تثبت 
النبانات هذه الكثبان ختصبح دائية غير متحركة )١(‏ . 


وادىي قنا 


لوادى قنا » اذا يدانا بالتفصيل من الجنوب » وضع خاص وقيماء 
بارزة فى هذه الخطة العامة . خهذا الوادى »© الذى يتوسسط المحراء 
الشرقية بتوازن قام تقريبا سواء بالطول بين الشمال والجنوب أو بالعرة 
بين الشرق والغرب : يكاد الا ينتمى الى أى من اودية السلسلة الجبلية 
النارية شرقا او اودية الهضبة الجيرية الايوسيئية غربا » مثلما يخظف عن 
اودية الهضبة الجنوبية بالطبع © ويوشك أن يجيع بين خصائصها جميعا 
بدرجات مختلفة . ولكنه بعد ذلك ينفرد بخصائص مستقلة بحيث يأتى نسيج 
وحده بين اودية الصحراء الشرقية جميما . 
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لف 


غاولا » هو الوادى الطولى الوحيد فى هذه الصحراء » بل وآأكثر من 
ذلك الوحيد بين أودية ورواهد نهر النيل الرئيسية الذى يتجه من الشمال 
الى الجنوب »© أى عكسن اتجاه التهر واتحداره العام يل واتحدار سسطح 
الصحراء العام آيضا . انه وادى مصر « العاصى » »© اذا استعرنا التسمية 
الدالة الشهيرة من جضراخية الثام . وهذا يؤكد ما أشرنئا اليه من انعكاسس 
السطح والتضاريس فى هذا الجزء من الصحراء الشرقية . والطريف مع ذلك 
انه من غير الجائز تصئيف هذا الوادى المعاكس كوآاد عكسي 06عناوهدطه5 ) لانه 
ليس راغدا لواد تابع أو تال من اودية النهر » وانما هو رافد مباشر للنهر 


تفسس اه 


ثم أن الوادى فضلا عن هذا هو خط التقسيم الجيولوجى بين التكوينات 
الاركية القديمة فى جبال البحر الاحمر شرقا والتكوينات الحديثة الرسوبية 
الايوسيئية فى هضبة المعازة غربا »© مثلما يمثل الحدود الشرقية لهذه الوحدة 
الطبيعية الاخيرة . وأخيرا » خانه ليس مجرد خط ضسيق من التضاريس 
السالبة بين تضاريس موجبة يميئا ويسارا » بل نطاق أن لم نقل منطقة 
عريضة غسيحة الاتساع » ربالتالى معلم اسامى فى الصسحراء الشرقية 
جيولوجيا وجغرافيسا على السواء © مظما هو معقد من التاحيتين على 
حد سسوأء ٠.‏ 


جحيولوجيا 


كل هذا التفرد ولا نتول الشفذوذ لا تفسير له بالطبع ألا فى البنية 
والقاريم الضواوكي ‏ .ولو أن هناك اختلاقاك جسذرية اين الى ولوجيين 
على أصله . غيدذهب باندفورد الى أنه يحتل واحدة من الثنيات الملحدبة 
اللابودينية الرئيصية"ق السحراء الشركية (0-. عي ان هذا لايففق مم 
انكسارى أساسى من مجبوعة الخطصوط الاثكسارية المتقطعة التى تختط 
انيرا :الشركية بالطول دن باتع 'السويمن تمدن عرق سوا > 


والمرجح أن نشاأة الوادى بدات بالحركات الانكسارية التى خضعت لها 
منطتته بعد ظهورها عقب الايوسين الاسغفل © حيث أدت الى تكوينه كواد 
فق البلنوسين: .: فالاتكنبار + الطولى والعرظئ » وآكل قطفنا فى تكوين 
الوادى © ممهدا بذلك لحفره وتعميقه وتشكيله التهائى بواسطة عوامل 


“عممنا هذ بإعللد علزل8 مط ع سمط عنطاتامءلدم ,لومعلممد .1.5 (1) 
4 ,معقعنطكة ,أمبرع8 110016 


ات 


اذى فنا الاسفل أثازكا على جائبية ومنطلهة كق امن زواسيه (11: 


جيولوجيا ؛ ينحصر الوادى الفسسيح بين تكوينات الايوسين الليئة 
تسبيا بهضبة المعازة عربا وبين النطاق الاركى البالغ الصلاية بجبال البحر: 
الأدمن قرفا .نيلا الدريط الخطن الطولئ الضيق الذق يمع امائن 
الحجر الرمنى النوبى والطباشير الكريتاسى النحيلين . وتقطع بعض من 
رواغده العليا والوسطى فق طبتات الحجر الرملى النوبى بصفة خاصة . 
'وتنداخل تكوينئات الحجر الرملى والطباكئيرى فى بعضها البعض بتعقيد 
يتحوظ فى وسط وثرق حوض الوإادى » الى أن يسود الحجر الرملى نهائيا 
الجنوب القترعى بتصلا بنطاته الاسانى. فى 'هضية السائدة , 


عنى أن هناك » بفعل الاودية العديدة من روافد الوادى الرئيسى » 

بعض كتل منعزلة من الحجر الجيرى الايوسينى تقع على الجانب الشرتي 

من الوادى فى قطاعه الجنوبى تقف كبروزات وئواتىء منفصلة عن الهضبة 

الجيرية الام فى الغرب ومتدخلة كالجزر المبعثرة فى منطقة الحجر الرملى أو 
الطباشيرى . 


قطاعات الوادى 


يأخذ الوادى رؤوسه عند خط عرض 188* شسمالا » وتنتهى دلتاه عند 
تنأ حوالى خط عرضى 5؟* شمالا » اى أنه يغطى درجتين عرضيتين بكاملهما. 
طول مخوره الاساسى ..؟ كم » أو رنها .6؟ كم »© ويعد بذلك أطول اودية 
الهؤسة الثيالية ومن ن أطول ما بالصحراء الشرقية . ينحدر مجراه من 
الثميال الى الجئوب بمعدل هدر ؟ متر للكيلومتر . أقصى أتساعة .2 كم » 
وادثاء ه كم . وبصفة عابمة يزداد اتساعه من المتبع الى المصب » ولكنه 

يختنق أو ينفسح قليلا او كثيرا باتتراب أو أبتعاد الكل الجيلية المتتائلة على 
حافبية فى اتحاسه الدتيا خاصة .. 


بمزيدا من التفصيل (3) + الوادى فى أعلاه غائر محفور بعمق وثديد 
مستوى ٠١١.‏ قدم ( 4 7٠١‏ مترا ) »© بينما تمتاز المدرلجات السفلى بثلال 
صغيرة هى بقايا أاكشجار وآجام الاثل المتحفرة غطتها الرمال » وكثافتها 


.10 بط ,صقنو .8 (1) 


لتعاقق8 مط 0 لإووامعع 2 إطأصةرعمره1 عمس 5./لا يمود8 .1 (2) 
غ1 7 بط ,1902 ,وعنكت ,(ممتاءمم ل[قنامع) و8 أن رعمعطا 


موه 


الملحوظة تشير الى غابة أثل تديمة . وكما يذكر دارون وهيوم خان هذه البقايا 
تستخرج وتسوق فى مدينة قنا كوتود . 


فى النطاع الاوسط »© جذع الوادى الرئيسى أقل عيقا ولكن مجراه محدد 
جيدا بهضاب معندلة الانحدار شرقا وغريا . وحشو الوإ!دى السسميك 
متماسك بوضوح لوجود بعض المصلصال الناعم به . اما القطاع الاسنل 
من الوادى فعريض ولكنه ضحل »© وتظهر مدرجاته السفلى على مستوى 
'؟ ل ؟ أمتار © والعليا على مستوى .0 قدما ( حجرى قديم أسفل ) . 


نحو الجنوب يتحول القطاع تدريجيا الى سهل دلتاوى تغطيه رواسب 
غيضية سميكة من الرمال والحصياء وتقطعه شبكة من المجارى؛ المائية 
المتعرجة . هذه الرواسب الفيضية بقع خوق الرواسب البليوسينية التى 
تظهر على شكل تلال ضخية على هوامش. مصب الوادى فى النيل . وفى هذا 
القطاع يوجد الماء الباطنى على عمق ؟ ‏ ٠ه‏ أمتار » وهو فى الحقيقة نشسع 
تهر الثيل نفسه تمدد بفضل مسامية الرواسب المحلية ٠.‏ لذا مان الئبات قَّ 
القطاع غئى نسبيا » كما تكثر به الآبار نوعا . 


اذا انتقلنا من المجرى الرئيسى الى الرواغد » ان الوادى يجيع 
رواغده من رقعة شاسعة تبدا فى الشرق من جيل دخان وقطار والشايب 
حبي جبل عطا الله , فترقده فى وبسطه وأدئاه أودية ثانوية عديدة . غفى 
الوسط ؛ على الجانب الشرقى » يأتى من الشمال الشرقى وادى حماد ثم 
الاطرشى فى تواز ملحوظ »؛ آخذين من منحدرات جبل دخان ( 1151 مترا) 
وقطار ( ١55‏ أمتار ) 7 والاطرثشن تكثر بمجراه الرقع الرملية » كما يصبح 
ضعيف التحديد والعمق كثير التثنى فى مجراه الادنى . وهنا ترغده عدة أودية 
ثانوية أهمها خطيرى »© ولو أن البعض يعتبره توأمه » ويفصل بينهما جبل 
أبو مجول . يأخذ غطيرى من جبل الشايب ( 514:7 أمتار ) وجيل ابو حمر 
1١475 (‏ أمتار ) » ويصب غيه من الجنوب اودية ابو راول والجضامى وجارية 
وأبو حاد الذى يحف بضلوع كتلة جبل أبو حاد الخفرقية . 


وتأتى آخر رواغد ؤادى قنا الشرقية فى مجراه الاسفل قبل نهايته 
يقليل . غعند بير عراس يتصسل به وادى القرية قادما من الشرق براغديه 
مرخ وحمامة اللذين يصرفان جبل أبو خراد ( 1.7 مترا ) . واخيرا يجىء 
وادى أم سليمات العرضى السغير » ويحده جنوبا جبل سراى »© ويصب 
شمال مدينة قنا بقليل . هذا على الجائب الشرقى ؛ أما على الجاتب الغربى 
خليس ثمة سوى وادبين ضئيلين بالمقارنة : جوردى فى الشمال وهو خقير 
الننات جدا » والثهادين فى الجحنوب ويصب عند نفس مصب وأدى أم 


سلييات 3 
4ه 


وأضسح من هذا على الغور تفوق الرواغد الشرقية خارج كل مقارنئة 
عحذا راطو الا نواكو امنا » نوهي انر طني لان هذا حتت الخطر والسيول © 
كما أنه يفسر شسدة تقطع حواف الوادى الشرقية الى كتل عديدة منفصلة . 
والواقع ان الروائك الشرقية: تنتني جقرافيا. آلى تسريف جيسال البخر 
الاحمر » ولذا كانت عديدة مثلما هى مزيرة المياه » بيئها تنتمى الغربية الى 
تصريف هضبة الممازة التاحلة فكانت صحراوية تليلة العدد والرطوبية . 
على أن هذا يجعل الرواغد الشرقية مصدر الخطر الحقيقى فى حالة السيول» 
كما يوضح سيل سسئة 15951 المخرب مثلا )١(‏ . 


مط كوه الوادق من شرت الخلفة المتحدرة ليضبة احفر اللمرق 
امسطحة المتجانسة » بينيا يحده من الشرق على المكس كيم جبال البحر 
الاحير الجرانيتية المشرشرة المتعددة الالوان . تجاه الجنوب ينفسح بين 
هذه القمم والوادى سسهل عريض تاتشر نيه بروزات مائدية بنية اللون من 
الححر الرن النويئ وها الزواسي اللاحقة: .ونين الخلية الفريية 
الحادة للوادى ومجراه تبتد مجبوعة من التلال النخئفشة يحنها على جائب 
الوادى جرف بارز يتراوح !رئفاعه حول .0 سل .12 مترأ . وقرب مصب 
الوادى يندفع هذا الجرف على قكل نتوء مرتفع يتمثل فى جبل الشهادين 
ثم جبل عراس ( .١ه‏ مترأ عوق سطح البحر ) . 


بالمثل على الجائب الشرقى * يفصل مجرى الوادى عن جيسال البحر 
الاحير مجموعة من الكتل الجبلية المائدية أهمها من الشمسمال كتلة جبسل أبو 
مجول فجبل أبو حاد وجبل قرية ( 216 مترا خوق البحر ) خجيل سراى 
( 594 مترا) وآخرا جبل الجر . ويفصل بين هذه اللكتل الاخيرة رواهد 
الوادى الشرقية العديدة والنئشطة ٠‏ ويرجح سائدفورد أن تكون كتلتا حيلى 
ابو حاد وسراى متصلتين معا حتى العمصور الحجرية مكونتين حاجزا 
مستمرا . وميما مدا هذا ان الجروف الغربية للوادى والجبال المائدية فى 
جئوبه الشرقى متجانسة متماثلة فى التركيب الجيولوجى والتتابع الطبقى (؟) . 


روامسب الوادى 


من الداخل » يمتاز وادى قنا برواسبه الغئية المتنومة سواء المنحوتة 
أو المرسبة ؛ أى التى نحتتها أوديته الراغدة والسسيول من جنباته أو التى 
رسبها غزو الخليج البليوسينى فى ادناه . عن الاولى »؛ خرغم موقعسله على 
حجبعة الاتصال بين تكوينات الصحراء الشرقية الحيولوجية المخطفة © لمان 


9 ع 58 بم كك ,يزه ,كتعما زكقكقةا (1) 
.8 .م .5510 (2) 


لت 


اللافنت كيا أشار هيوم أن الرواسب التى تبطن قاع الوادى مشتقة جميعا 
من أصل جيرى ميوسيني دون اية أصول نارية من ص كور جبال البحر ٠.‏ 
الاحير . ومعظم هذه الرواسمؤ أتى بالتحديد من الكتل المنفصلة المصاتبة 
فى الشرق والجنوب الشرقى بصفة خاصة ككتلة ابو حاد وسراى » أولا لليونة 
تكويئاتها الجيرية الهثشسة وسهولتها للتعرية © وثانيا لتعدد الاودية الراغدة فى 
هذه الاحباسس . وهذه الرواسيب هي عالمعتاد غليظة حصوية ورملية فى 
أعالى الوادى » أقل خشونة واعلى فى نسبة الرمل الطيئى فى أدناه )١(‏ . 


أما عن الرواسب البليوسينية فتقع بلا تناسق طبقات على اقدام جبال 
أبو حاد وسراى شرقا وعراس غربا . وهى تبدى غروقا واضحة بالعرضص ؛ 
فتتدرج من صلصال ومارل خشن غليظ على جوانب الوادى الى ناعم ودقيق 
تجاه وسطه . والهوايثى الخشنة تتوغل ايضا كالسنة فى أغبام الاودية 
الراغده » حيث كثيرا ما تتفاعل مع الجير غتتماسسك فى حسكور صلبة من 
البرتثكا الحمراء أو الملتحمات ‏ 250251053261206 . وفى قطاع وادى قنا 
نفسه تؤلف الرواسب البليوسينية كتلا مائدية وربوات متفاوتة العرض © 
بينما يصل ارتفاعها الى ١50‏ مترأ علىالاقل . وهذه الرواسسبالبلايوسينية» 
التى تخلو من الحفريات »© تنطوى على كميات ضكمة من الخصياء . الا ان 
مصدر هذه الحصياء ليس صكور جبال البحر الاحمر البللورية الى الشرق : 
ربما لان اتصال كتلتى أبو حاد وسراى حجزها عنها . وترب مصب الوادى 
عند قنا تغطى الرمال البلايستوسينية تلك الرواسسب البليوسينية (؟) . 


وعلى الجملة » غان الوادى » الذى تنتشر فى بطنه الافجار والشجيرات 
والاعشاب المتنائرة ؛ وتنقطه عدة آبار يعتمد عليها البدو كام عميد فى الشسمال 
ول الفياسش ل الوشط وهراتين ل الحتونت 'الوادي قلطن اكات شيفية 
من قاعه تربة طيئية صالحة للاستفغلال . هذا عدا أنه ينتهى عند وادى 
الثبل:يطنا كبيرة من الرو انين الوفيائية يتوسط متكي بكران .. 


ونظرا » مرة اخرى » لموقمه على جبهة الاتصال بين تكوينات 
جيونوجية متبايئة » غان رواسب دلتاه تشتميل على مكوئات خاصسة : ومن 
ثم تعحلى تربة خاصة أذ تمتؤزج بطمى وادى النيل . ولعل هذه التربة الخاصة 
هى ما يفسر شهرة منطقة قئا بصناعة الفخار 5) » ويكفى أن نتذكر « القلل' 
القتناوى » وقرية « البلاص © هنا كرمز لهذه العلاقة . خفى قبلى تنا المدينة 
نفسها مستعيرة كاملة لصناعة القلل » بيئيا تاتى البلاص ( المحروسسة حاليا ) 


17ا عط .1 بعمنسطط (1) 
40 .2 ,5214 (2) 
.47 .و.متيما (3) 


اعت 


9 


الاودية الاخسرى 


غييا عدا وأدى قنا فى أقمى الجنوب » تتتابع اودية هشبة المعسازة 
بالعرض بلا أنقطاع حتى, ضواحى القاهرة الجنوبية . وكما فى هفبة 
العبابدة » تقتصر الاودية الكبرى على قلة معدودة هى رباعية قنا ‏ أسيوط 
. طرخاء ‏ سئور » غير أن بيئها تندس منحشرة عشرات عديدة من الاودية 
الصغرى . والمجموعة الجنوبية منها حتى الاسيوطى تأخذ من خط التقسيم 


بين النيل ووادى قنا ئنسه 8 


تفصيلا » نبدأ من الجنسوب بواديى النفوخ غقصب امام جرجا . وهما 
أقرب الى التوازى النادر » ويتصلان بالنيل كل على حدة . ولقصب راخد 
شمالى طولى عكسى 055640626 يكاد يوازى وادى قنا هو وأدى ستون 
( زتون أو شتون ؟ ) . وازاء أخميم ينتهى واد اصغر هو وادى بير العين : 
ولعله يستمد أسمه من غنى البئر التى تتوسطه . ثم يلى وادى أبو شسسيح 
أزاء طيا, 


أما وادى أسيوط ئفسه ( أو السيوطى ) »© الذى يستيد اسسيه من 
المدينة الكبيرة التى يكأد يقع ازاءها تمساما » غان مجراه الرئيسى شرتى ‏ 
غربى تقريبا » يأخذ من موضع عال على خط تقسيم النيل ‏ وادى قنا 
ارتفاعه اكثر من ../ متر . له شبكة رواغد من الجنوب تشضمل حبسارة ) 
مراحيل » حبيب » والاخير أهمها على الاطلاق . أما مصب الوادى قبهل 
مستطيل يندغم فى وادى النيل ؛ وتغطيه الحصباء الفيضية » ورواسبه 
تشمل مدرجات البليوسين وما بعد البليوسين . وللوادى » أخيرا » شهره 
خاصه بمحاجر الرخام والالبستر الجيد . والطريف أن هذه المحاجر انما تقع 
عند مصب الوادى بالنحديد »© مؤلفة كتلة بيضاوية دغينة وسط مصخور 
الحجر الجيرى الايوسينى الاسفل المضيفة )١(‏ . 


من الاودية الثانوية التى نلقساها بمد الاسيوطى ثية وادى جاموس 
متابل ملوى ؛ ثم وادى الطير جنوب سميه جبل الطبر وشمال مدينة اللنيا 


قله ممتامرع8 ؤه اأمموعل قط1" ,ندععة1ة .1113 بالممملة ١11.‏ (1) 
1 عد 29 .ب .1963 ,.8,5.0.8 ,"لاأنودكث [5 أللد؟ )د 


بالاة 


وقبيل واديها الرئيسى طرفاء . وهذا الاخير » وان ارتبط فى الذهن بمدينة 
المنيا ؛ انما يقع فى الحقيقة شمالها بقليل » ازاء مطاى واقرب الى بنى مزار. 
وهو على أية حال اوسط اودية الهضبة الرئيسية موقعا ولذا اطولها على 
الاطلاق باستكناء قنا . وهوىق يأخذ رأسية عند سفوح جبل أم التناصيب مؤديا 
الى وادى أبو حاد ومنفضيا منه الى الغردقة . وقبيل مصبه فى الثيل يخف 
به من الشيال جبل الرخابية »© بينها يرغده من الحنوب الشرقى راخده 
وادى مخرية . 


بعد دلرخاء تتوالى الاودية الصغيرة من جديد : وادى الشيخ تسمال 
سميه جبل الشيخ والى الشمال من سغفافغة ؛ وهو يمتاز بالهجر الجرى 
المطعم بالصوان الغزير » ثم ازاء بيا وادى ستعار برافديه الجنوبى العيد 
والشمالى النيرى » خوادى الموائيل براغديه الجنوبى العيان والشمالى 
قمر . وقميل بنى سويف المدينة نصل الى وادى ستور القسهر يليه وادى 
غرات الفكيل ٠‏ 


يقع سئور على عروض وادى عربة فى حين تنيع روافده الكسمالية 
والجنوبية من الجلالتين على الترتيب .: والواقع انه أن يكن طرفاء أطول 
أوديه الهضبة الشمالية » غاى سنور أكثرها تشعبدا وتفرعا © وذلك باسستثناء 
وادى إنا فى الحالين بالطبع . بل ان سنور اشسبه أن يكون واديا ثنائيا ارو 
توام اودية : كانه فى ذلك مثلا شان شسعيت - الخريط الذى » غيما عدا 
غارق المقياس »2 يذكر به فعلا فى شكله العام الى حد ما . 


ثمة بعد هذا عدة أودية ضثيلة مثل الرشراشش. بين الواسطى والمسف 
وقرب أطفيح » آخذا من المنحدرات والنهايات الغربية للجلالة البحرية . ثم 
تلى أودية جبو وجروى ورشاد قبيل حلوان » خابو سللى شرقها مبائرة . 
هذا بينبا يقم الى الشمال الشرقي من المدينة واديها الشهر © واأدى حوف 
ذو المجرى العميق والحوض الميزق !لكتل بشبكة روافده المتقسعبة التى 
اهيها الحمادل وخاى من الجنوب وأم الجيفان وأبو. الرخام من الشمال . 


واخيرا وازاء العادق بالضيط ينتهى آخر سلسلة اودية المنحراء 
الشدرقد: ودو وادى دجلة الذي يجرى مجراه الرئيسى نحو غرب الشيال 
الغربى بعد ان يصب خيه بعضس. رواخد صغيرة كروضن الحمارة وتلات ستيتة 
وتلات حويدة وتلات النجا وتلات الغز . ثم قبل نهاية المجرى الرئيسى يتصل 
به كار رواخده وادى التيه الذى يجرى شرقا يغرب نابعا من جبل الخكب ») 
كما بتصل به أخيرا وتبيل نهايته وادى أبو عويقل . وفى النهاية © وكآخر 
أودية الصحراء الشرقية 4 ريما كان انا أن نضضيقا واديا صغيرا للغاية فرق 

مكه 


التاهرة هو وادى دويقة الذى يجرى من الجنوب الشرقى الى الشسمال 
الغربى بين جبل الجيوثشى ( المقطم ) جنوبا والجبل الاحمر سمالا ماصلا بينهما 
ومننهيا شرق العباسنية .م 


صحراء شرق الدلتا 


هذه هى ثهاية الصحراء الشرقية فى أقمى شيالها ‏ وأيضا فى أضعف 
صورها أو اعدل قطاعاتها . شكلها اقرب الى مثلث قائم الزاوية تقرييا » 
'ضلاعه طريق القاهرة ل السويس الصحراوى جنئويا » وقئاة السويس 
شرقا » وحدود دلتا النيل غربا © أما رأسه فعند نهايات بمحرة المنزلة . 
والمثلث بهذا ينحشر بين مستطيل الصحراء الشرقية جئوبا ومثظلث الدلتا غربا 
ومثلث سيناء شرقا » وبذلك يمثل حلقة الوصل الطبيعية بين ثلاثتها . 


والواقع أن المنطقة فى جوهرها هى الجسر البرى الذى ينقلنا بالتدريج 
من الصحراء الشفرتية الى .شمال سيناء شرما » وهى المنحدر الطبيعى 
#أكواع الى حوضن الدلتا العظيم غريا. ومن هنئا فائها فى بنيتها وتضاريسها 
وسائر خصائصها الطبيعية أقرب شىء الى اقليم شيال سيئاء ولا تعدو ان 
تكون امتداد! له نحو الغرب عبر برزخ السويس وصوب دلتا النيل . 


هثا ينتهى محيط الحجر الجيرى الايوسينى السائد قَ هضبة اللمازة 
ليحل محله نطاق عرفى من تكوينات الاوليجوسين والميوسين يمتد على جائبى 
طريق الثاهرة ‏ السويس »© يختفى شمالا تحت:؛ ارسابات البليوسين 
والبلايستوسين والحديث التى تغطى بذلك معظم المثلث . فالقاعدة ببساطة 
هى التتابع نحى الاحدث ثممالا » مما يشير الى بساطة غصسول التصة 
الجيولوجية نسبيا » وان كان هناك كثير من التعقيد والتداخل فى أقمى 
الجنوب فى الاوليجوسين والميوسين خاصة ٠.‏ 


هذا جيولوجيا » أما تضاريسيا فان المنطتة يحدها فى الجنوب خط 
كنتور 2٠٠١‏ متر بالتقريب © ومنه تنحدر بالقدريج نحو الشمال الى قرب 
مستوى سطح البحر عند بحيرة المنزلة . كذلك ينحدر السطح تدريجيا من 
الشرق الى الغرب ؛ من هباة: السويمن ختن ,تقوم الذلنا م عالاتحذاز العمل 
ائن هو نحو الشمال الغربى . 


وعلى الجملة يعنى هذا أن «يئة السطح تتفق بصورة عربضة بع 
التركيب الجيولوجى > بل وتعكسبا فى الواتع » مهى أذ تنخفض من الجئنوب 
الى الشمال ابْما تتواضع من التكوينات الاقدم الى الاحدث ؛ أى أن أعلى 


4ه 


صتع أحدثها . 


وبهذا كله تنقسم المنطقة الى ثلائة نطاقات عرضية : نطاق تلى مرتفع 
نوعا فى الجنوب على امتداد وعلى جانبى طريق القاهرة ‏ السسويس »© 
ونطاق سهلى متموج متواضع الارتفاع فى الوسط حتى لسان وادىالطميلات») 
وآخيرا نطاق أو مثلث سهلى منخفض فى أقصى الشمال . 


النطاق الجنوبى ٠ )١(‏ 
هو » جيولوجيا » نطاق الاوليجوسين - الميوسسين أنسانا ٠‏ مع 
حواشى ايوسينية مديدة على الهامثى الجنوبى وحالة أو اثنتين من البروزات 
الكريناسية المحض موضعية . جغرافيا ؛ السطح عبوما مِنحُفض خيما عذا 
'خطوط المرتفعات ونقط الارتفاع » وخطوط التصريف ضصعيفة التحديد . 
التركيب الجيولوجى هو الى أبعد حد الذى يحكم الطبوغرافيا » خمنساطق 
الارنناع التركيبيى هى نفيسها مناطق الارتفاع الطبوغرافى . فالمناطق المرتفعة 
تتكون باستمرار من حجر جيرى الايوسين الاوسط » ورواسب الايوسين 
٠‏ الاعلى من الحجر الجيرى الرملى » ورواسب الميوسين البحرية تصسنع 
الحافات الجرفية والمنحدرات وتظهر كتلال مصنرة اللون من الحجر الجيرى 
المارنى »© بيئما يعطي حصى ورمل الاوليجوسسين والميوسين غير البحرى تلالا 
مدورة قاتمة يكسوها الحصى المتخلف من تذرية الرمال الناعمة . وأخيرا » 
وكقاعدة عامة » خان كل المظاهر الطبوغرافية تحددها بالدقة الانكسارات » 

نمعظم المعالم البارزة هى كتل انكسارية وهورستية ٠‏ 


التاريخ الجيولوجى 


فى الايوسين الاوسط » اذا خصلنا القول فى التاريخ الجيولوجى » 
هبطت الارض بالتدريج © هتم أرساب تكويئاته © التى تتألف من حجر حجيرى 
أبيض صلب ومتبلور يقتم الى رمادى غامق بالتجوية » مع حجر جيرى 
طباشيرى وطبقات مارل قرب السطح أحيانا . ثم ارتفعت الارضى فى أواخر 
الفترة » فجاءت رواسب الايوسسين الاعلى السساحلية والبحرية الفطلة 
61د من الحجر الجيرى الرملى المائل الى البنى مع بعض طبقات من 
الحجر الرمئى احيانا . وبعد انتهاء الايوسين سادت ”الظروف القارية كل 
المنطقتة وتعرضت الممسخور الايوسينية للتعرية . 


.عات عأومطء10مات : هذ ,تعنا5 5 عايج مغ جم :226 - 216 ,م ,اتوك (1) 
ب# سد 141 .م 


دان 


ثم جاعت رمال وحصباء الاوليجومين النهرية » طاغية على جزء من 
الطبقتات الايوسيئية ومغطية أيأها يحسب مدى ما تعرضت له من تعرية . 
وهذه الرمال الاوليجوسينية متعددة الالوان » غير طباقية أو هى كاذية 
الطبقية 12156660061 » مفككة غليظة الحبات . ويثسير تركيبها المعدنى 
الى احتمال اشتقاقها من اصل من الخراسان النوبى . كما تشمل هذه الرمال 
وحصباؤها بقايا من جذوع الاشجار الضخية المتحفرة المنتثرة غالبا والتى 
تتجمع أحيانا فى مواأضع مركزة ختعرف «بالغابات المتحجرة» (جبل الخشب ) ٠‏ 
أشهرها تلك المعروفة شرق المعادى . وبعضى هذه الاشجار يبلغ طوله ١.‏ 
مترا » بلا أغصان او ثمار أو سائر الاجزاء اللينة ؛ مما بدل على انها نقلت 
من مسافات بعيدة وتعرضت لرحطة طويلة . والمتفق علبه أنها لم تنحفر أو 
تترمل أو نسترمل ألا بوضعبا بعد عملية نقلها . ونقلها يؤكد نظرية النهسر 
الاوليجوسينى القديم الكيير من الحنوب فيه الح . 


فى نهاية الاوليجوسين تعرضت المئطقة بشدة للانكسارات العسديدة 
المتعددة المحاور © العادية مع ذلك دون قفز او القلاب . ورغم الاختلاف على 
خيزرها © جالراى الغالب: انها اولتعوسيئية عييويا” . طلى: أنه لأعخلات على 
أنها نتيجة توى الشد لا الفتغط ؛ كبا لا جدال انها هى التى تحكم كل 
نضاريس وتموجات سطح النطاق جميعا . وقد أقنرنت هذه الانكسارات 
بصعود صهير السيما قي شقوقها » خائبئقتت على شكل طفوح بازلتية داكنة 
منتشرة فى كثير من اجزاء النطاق . كذلك صاحب انفجار الماجما نشساط المياه 
الحارة التى أدت فى النهاية الى ترميل ه0ثاقه1/نهنانةوتلوين رمال الاوليجوسين 
وثميره باللون الاحمر . 


فى الميوسين الاسفل اخنت المنطقة فى الهبوط » والتيث على تخومها 
رواسب بحرية شاطئية ضحلة يسودها الرمل مع بعض طبقات من 
الملتحمات » كلها غنية بالحئريات وتزداد سمكا من الغرب الى الشرق »© كما 
تقل رملية وتزداد جيرية فى الاتجاه نفسه . ويرى بارون أن هبوط الارض 
الذى أناح لبحر الميوسين الدخول بدا فى الشبال الغربى ثم أمتد بالتسدريج 
شرقا وحنوبا أثئاء أرساب الميوسسين الاسفل »؛ وذلك على أساس أن 
الرواسب السابقة أكثر تعرية وتاكلا فى الشرق . ولكن لعدم كفاية الادلة 
لعل الاسلم أن ثنقول أن غزو البخر بدا من الشيال عيوما دون تحديد . 


مهما يكن © فى الميونسين الاعلى اتحسر البجر وتلقت المنطقة طيقة 

رواسسب نهرية غير دحرية بن كسر الجير وحمى وحصباء صغيرة الحجم 

نوعا ؛ منماسكة الى حد ما بمادة جيرية . ويبدو ان حركة رغع الارض التى 
أعاه 


تكونت رواسيع عذبة فى البحيرات ال كانت تتلقى صرثها من مناطق "بميدة > 


اذا وصلنا آخيرا الى البليوسين » غيبدو ان خليجا مغيرا من البحر 
أيمتد الى غرب المنطقة فى الليوسين يسميه ساتندفورد وآركل « خليج 
هليوبوليس » ويحده جنوبا وغربا رأاسا الجبل الاحمر وجبل المقطم . ومن 
الممكن تتبع آثار البحر البليوسيني الى الشسمال من هذه المنطقة حتى أقدام 
حبل أم قمر . وقد ترك هذا رواسب من الحجر الجيرى تغطى بعضها قشرة 
رقيقة صلية كثيفة جدا من الحجر الجيرى الخزغى 8236015 ]اع ع نمم 
يدق أئها من ترسيب اأبيحخرأات الهايكشسية المذية 8 


أما ا كلايستوسين فتغطى أارساياته من الرمال الكوارتزية مساحات 
كبرة شمال شرق القاهرة كما تملا كل أودية ودالات الاودية الصحراوية ف 
النطقة 7 5 هذه 0 هذا يدل على ان 


اذا 'نتقلنا من التطور الجيولوجى الى التوزيع الاقليمى» غان الايوسين 
الاسفل يغطى مساحات كبيرة فى اتمى جنوب نطاتنا » ولذا يؤلف أغلئ 
قطاعاتها تضاريسيا ويشكل أهم كتلها وحوأفها التلية . أما الايوسين الاعلى 
فرقعته 'تتوساط منطقة الايوسين الاوسسط بالتقريب ؛ مع أمتداد الى قطاع 
جبل الناصورى ... العنتبية فى الشمال . وعلى الجيلة يحتل الايوسسين 
بقسميه الاوسط والاعلى المنطقة جنوب خط عرض .8” بين النيل وخليج 
السويس ٠.‏ 


أها الاوليجوسين » الذى تنقسم تكويناته الى نوعين: الرمال والحصباء 
ثم الطفوح البازلتية » ان 2 نطاقية بالطبع حيث الثانية نتطية 
بالفرورة . وهى على الجملة تغطى مساحة رئيسية من نطساق طريق 
القتاعرة ب السويس . وهناك رقعتان أساسميتان تقعان على التعمارج ١‏ 
غربية جنوب طريق السيارات تمتد من شرق القاهرة الى العنقبية » وشرقية 
شمال الطريق نفسه تبدا من حيث تنتهى الاولى ختمتد من جبل الجفرة حتى 
د ا ا ٠.‏ وبهذأ يد التكوينات الوليجوسينية على بنية 

اع الاكبر من نطاقئا تقريبا . 


اسل علي ان الكريتاتة تمل لاه راع ال اا 0 


يفن 


اذا انتقلنا الآن من البنية الى السطح »© فان أهم: مظاهره فى النطاق 
فن تجموؤعات يذرامنة كخطوظ لا تتقين ين العسلال إلى الحنيلات: الحرداء 
تعرف محليا « بالجبال ». ولكنها تلال مرتفعة نسبيا لا تزيد على الاكثر عن 
بشع ابقات من الامتار #:تساوج بيئها سهول «تخئشة بن" الرمال والحصى 
عارية الا من بقع قليلة من الاعشاتٍ الصحراوية النقيرة . والرمال هنا 
عموما فرثئدات عشوائدة لا شكل لها » الا أنها تنتهى في أقصى الغرب »© على 
حواف الداتا تجاه الجبل الااسفر بعيد! شيال شرق منطقة القاهرة ( على 
شكل كتثبان منتظمة عى ما يعرف « بفرود الخائكة » . ورغم أن غرود 
الخائكة مساخة محلية محدودة للغاية تمتد على شكل قوس طوله نحو 6؟ 
كم » غانها لا تكف عن الرزحف والنيو صوب الجنوب الشرقى . 


بامار 


شكل 6١‏ صحراء شرق الدلتا 
افون 


خطوط التلال 

ناما خطوط. التسلال هنستطيع أن نميز منها ثلائة عرضسية تتوالى من 
الحصوب الى الشمال بالاشارة الى كل من الطريق البرى والطريق الحديدى؛ 
بيئما بحتل الطريقان نفسهيا »؛ كما ينبغى » منخفضين واطئين يفصلان بين 
خطوط المجموعة بوضوخ . فالخط الجنوبى جنوب طريق السيارات» والاوسط 
بين الطريقين فى قطاعه الشرقى وجئوب خط السيارات فى قطاعه الغربى ) 
والثشمالى شمال الخط الحددى . ويصفة عامة يقل متوسط ارتفاع كل خط 
كلما اتجهنا شمالا . 


هذا ويتألف كل خط من مجموعة من التلال »© معظيها يمثل يمحديات 
مسسنطيلة »© أغليبها على محور عرضى فى الوسسط » يتحول الى طولى على 
الطرمين شرقا وغربا ؛ محور شمالى شرقى قرب وأدى النيل ومحور شسمالى 
غربى قرب قناة السويس . ثم ان اغلب هذه اللحدبات تحدده الانكسارات 
وتحفه من جانب واحد أو من جانبين » أى من الكشمال و / أو الجنسوب فى 
الومسط أو من الشرق و / أو الغرب فى الطرفين ؛ وى كل الحالات فانها 
تصبح بذلك كتلا هورستية . وأخيرا. خبينها أو عليها تجرى اودية المنطقتة 
الجانة باتجاهاتها المتغيرة . 


الخط الجنويبى بيدا ف الغرب بجيل المقطم الذى يقع عند أقدامه” 
الشرتية جبل الجيوثى ( 1١١‏ مترا ) © وكذلك بجبل طره ( 7!؟ مترا ) 
وامتداده شرقا جبل البعيرات ( 7٠١‏ أمتار )) . ثم يشمل الخط جبل الخُشسب 
١‏ حيث الغابة المتحجرة » 719 أمتار ) © ثم عجرة النعجة 24.5 مترأ ) . 
تلى شرقا مجموعة يهموم: جبل يهموم نتفسه ثم الى الجنوب الشرقى والغربى 
منه يهيوم الأصسغفر غالاسسير أعلاها ( .58 مترا ) غفالصغير . ويعد جبل 
اخشين يأتى جبل القطابية ( حيث اللرصد الجديد ) خابو تراقية غابو طريفية 
غالخيلية فكحيلية ( 585 أمتار ) ثم آخيرا عتاكة أعلاها جميعا .للم مترا) . 


الاتجاه نحو زيادة الارتفاع كلما اتجهنا شرقا وأضح تماما . أما تركيبيا 
غان المجموعة كلها ايوسينى اوسط » هيما عدا ابو طريفية فهو أوليجوسينى 
وان احاطت به التكوينات الايوسينية » كما يمثل أكبر منطقة طفوح بازلتية فى 
النطاق ويصل سمك الغطاء البازلتى فيه الى ١5‏ مترا . وتحف الانكسارات 
من خلا الشمال والجنوب بكل من طزيفية وعتاقة بصدة خاصة » حيث يمتاز 
الاول بصفة اخص بأن محور الانكسارات حوله هلالى بحيث يبدو كجريين 
نصف دائرى » ربيا نتيجة لقسر الطفوح البازلتية المجاورة . هذا بينما ينفرد 
عتاتة بقطاع صغي من الكريتاسى عند اتدابه . 

ان 


الخط الاوسط بجمع الجبل الاحير غالعرفة ( 77؟ مترأ ) » ثم حِبسل 
الناصورى والعنقبية فالجفرة والى الجنوب منه مباشرة سسميه مشاتسن 
الجفرة 4 وأخيرا عويبد وغرة والحسيرة . معظمها اما ايوسسينى أو 
اوليجوسينى أو يجمع بينهما مع قطاعات ميوسينية أحيانا . ومعظبها كتل 
هورستية تحف بها الانكسارات ششمالا وتجنوبا ,.؛ قالجبل الاحسن بالعباسية » 
اوليجوسينى يمتاز برماله ذاتالالوان المتعددة الثرية ©» ورماله تمتاز بالانابيب 
المتحجرة التى تتخللها . 


أصل هذه الاناديب اما مرور المباه الحارة خلال الرمال الرطبة »© وأما 
السوائل الصاعدة الحاملة لاكاسيد الحديد والمنجنيز والكبريت على سكل 
نففاثات غازات 6201©5ن] أولا ثم على شكل ينابيع مياه حارة بعد ذلك © 
. وذلك كله دون ان نحدث اضطرايا فى التركيب الطباقى للرمال تفسها . 
أيضا تكثر بالمنطقة بقايا نفاثات الغاز هذه »© كما يوجد بها بركان الفاز :01828 
المعروف بيركان ريئياوم مص [70 تالاقطعمي ؟] ؛ وهو أصلا نتحة أحدثها 
انفجار باطنى فى بركان غاز » امتلات بالرواسب الاوليجوسينية الازجه 
الزلقة التى تصلبت بعد ذلك » ثم تعرض النركيب كله للنعرية الشديدة . 


أما كتلة الناصورى والعنقبية فمعظيها من الايوسين الاعلى مع قطاعات 
من الاوليجوسين والميوسسين واليليوسين . وتكثر طفوح البازلت حول ( 
محدب العنتببة حيث يصل سمكها الى 9؟١ا‏ مترا . كذلك حال الطفوح فى جبل 
الجفرة حيث يمل سسمكها الى 0 همترا »© مندمجة تمقاتية أو خضراء باهتة . 
والجفرة جسمه أوليجوسيئى صرف ٠‏ بينما عويبد أقدامه أوليجوسينية 
وجسمه من الايوسين الاوسبط والاعلى . 


الخط الشمالى » آخرا »؛ يبدا بجبل أبو زعبل سمال شرق التاهرة » 
ثم يصم جبل أم قمر خجبل ام رقم ثم الجربة فالشهابى فش براويت غرب 
ترات آأرة الكبرى م حبل جثيقة. جنوب غزب البحرات المرة المترى 
ثم آخيرا جبل الشلوفة . والثلاثة الاولى أوليجوسينية وسط محيط ميوسينى) 
وأن ظهرت التكوينات البليوسينية عند أقدام أم قمر . وينفرد أبو زعبل 
بالطفوح البازلتية التى يبل سيكها .5 مترا » ولعله أكبر سكك فى كسل 
النطاىق . هذا بينما ينحصر كل من أم قمر وأم رقم بين انكسسارات عرضية 
شيالا وجنوبا . 


أما الجبال الاريعة الشرقية الاخيرة غفكتل محاورها شسمالية غربية » 
تحفها الانكسارات من الجانبين شرقا وغربا . وينفرد شبراويت بأنه البروزا 
الكريتاسي الوحيد فى كل منطقة صحراء شرق الدلتا » وطبقاته الحسادة الميل 


معدن 


يأخذ محور وتكوين نظام التوس السورى» تأثر بالالتواء وتكتنغه الانكسارات 
طوليا وعرضيا . وهو فى معظم هذا يذكر بجبل ابو رواش غرب القاهرة . 


أما جيل حنيفه فمعظيه ايوسسينى أوسط مع يعضى الاوليجوسسسين 
والليوسين الاوسط . طبقاته أفقية من الحجر الجسيرى الناصع البياض »© 
يمتاز بأفق من الالباستر أصله من الحجر الجيرى الذى أعيدت بلورته » ولذا 
يمثل محجرا هاما . وبالمئل محجر جبل الشلوخة الشهر « بترابة الشلوغة » 
المفروية :. 
خط وط الأودية 


تلك هى خطوط التلال الثلاثة التى تختط النطاق الجنوبى من صحراء 
شرق الدلتا ؛ عليها تنعامد مجموعة من الاودية الصحراوية والاخوار الجانة 
التى تفصل بين وحدانها ويضرب معظمها مع الانهدار العسام من الجئوب 
الشرتى الى الشمال الغريى واحيانا شمالا يجنوب نصا بيئها يجرى بعضها 
عرضيا شرقا بغرب ف المنخفضين اللذين ينصلان بين خصوط المرتفعات 
الثلاثئة خاصة فى أقصى الغرب قرب منطقة القاهرة وفى اقمى الشرق على 
ضفاف القناة وبرزخ السويس ٠.‏ 


وقد :جتمع بعض أودية المجموعة الطولية الاولى لتصب فى بعض أودية 
المجموعة العرضية الثانية التى قد تفقد نفسها بعد ذلك فى الرمال السائبة أو 
تختفى تحت كثبانها » بيئما قد ينجح بعضها الاقوى فى تجاوز النطاق كله 
ليصل بعيدا حتى تخوم جنوب شرق الدلتا . وكذلك غان بعض الاودية 
الطولية قد يتبع الانكسارات الطبيعية الفاصلة بين كنل الملحدبات والتلال ؛ 


من الناحية الاخرى »؛ فان المجموعة العرضية ‏ وهى تتقئل بالضرورة 
فى المنخنضين الفاصلين بين خطوط المرتفعات ‏ تقدم فى مجيوعها الطرق 
الطبيعية للمواصلات مسواء خط السكة الحديدية فى الشمال أو طريق 
السيارات البرى فى الجنوب . هالاخير مثلا تتالف بعض قتطاعاته من قيعان 
هذه الاودية وقد تسمى أحيانا بأسمائها كدرب الحمرة نسبة الى وادى الحيرة؛ 
.كما تتتابع على مراحله نقط استراحة منبسطة تعرف « باليسطات » ) ومغزى 
التسمية الطبوغرافى واضح . 

ومعظم هذه الاودبة» بعد » تمتلىء قيعانها ومجاريها ومخاريطها الفيضية 
بالرمال الخشنة والحصباء أو الحمى »© ولبعضها مدرجات واضحة فى نفس 
هذه الرواسب الرملية . واخبرا » غلان غالبية هذه الاودية تتعامد على طريق 
القاهرة . السويس الشريانى » غانها بالخرورة تقطعه بالسيول الجارخفة 
وتعطل المواصلات على نحو ا نسمع ونرى كل بضعة اعوام . 

فرك 


من أهم هذه الاودبة مجموعة فى الغرب تصب شيالا فى واد عرضى وأحد 
يجمع نهايانها جميعا هو وادى الحيرة الذى ينحدر غربا الى أن يفقد ننسه 
من الغرب ألى الشرق تبدا المجبوعة بوادى اللبلابة شرق اقدام المقطم . وهو 
يأخذ عند نقب الحجالة ويمر بقرب عين موسى ثم ينتهى شرق الجبل الاحمر 
بالعباسية . وينئرد اللبلابة بأنه يجرى فى خط انكسارى محدد بقوة يفصل 
بين حجر جيرى الايوسين فى الجانب الغربى ورمل وحصباء الاوليجوسين فى 
الجانئب الشرنى )١(‏ م 


يلى موازيا وادى النهادين » ثم أهم منه وادى الاسيير الذى يجيسحع 
رواغده العديدة نسبيا من جبل الخضب جنوبا وظلعة الريان غريا وجبل العرغة 
شرمًا . ومن عجرة التعجة يبدأ بعد ذلك وادى الحلازونى حيث يرهده هئاك 
وادى أبو عازر » ثم يمر بجبل العرفة الى أن يقترب فى نهايته من نهاية 
الاسيير . ويبدو أن الحلازونى كان وأديًا داخلا ]10560060 حيث يظهر فى 
مجراه كوع الاسر النهرى ثلاث مراات . 


وبعد وأديين من مقياس يتوإضع هما الاعدام غأم دسبيس. ٠‏ تأتى 
تجبوعة بن الاددية العبيرة التى تميل الى الاتهاء التترين ب الخمالي أكثر 
والتىتيدا من مجموعة جباليهموم . غهناك وادىالناصورى ثم عنجيرة الرويانة 
ف عتجبيةثم آخيرا الفرن الذئيعرف فاعباسيه العليا باسم واذى ابو درية: 
والاولان يتطعان بوضوح فى كتلتى الناصورى والمنئقبية على الترتيب ؛ بينيا 
يمتاز الأخير بأنه اقلها استطالة واكثرها استدارة نسبيا فى حوضه 5؛ . 


بعد هذه السلسئة من الاودية المنتهية الى الحمرة : وفى وسط النطاق 
ما بين القاهرة والسويسس »© تظهر مجدوعة قليلة المدد من الاودية الاكير 
والاطول التى تتراميى جنوب النطاق وثماله على السواء وتنحدر عموما نحو 
الشمال الغربى » وابرزها وادى الجغرة ثم وادى العشرة شرقه . 


انجفرة هو بلا منازع أعظم أودية صحراء شرق الدلتا امتدادا كيا هن 
أوسطها موقعا » يكاد يحقق بيئها أبعادا ذوق ‏ محلية » راكبا نهاية هضبة 
المعازة جنوبا وبداية صحراء شرق الدلتا شمالا » أذ بينما يأخذ رؤوسه فى 
عروفن كلوان. وينعد أن يمن ببئطئة جبل: الجعرة .الى يقتاركه التسمية عائه 
لا ينتهى ألا قرب بلبيس . وشبكة منابيه المتعددة نسبيا تجمع رواخدها ابتداء 
من بير جندلى غربا حتى جبّل عتاقة شرنا ورؤوس وادى غويبة جنوبا . 


م يك ع5 05 /زقهامناط 6 سمعع 1176م نم0" ,لكأعغطاء8 .3 :0له5 .2 (1) 
11 ,125 ام ,1961 8.5.6 ,"مله أن أكث علا 
يعم 139.50 - 128 بم ,14 (2) 


والى الشرق لا يقارن العشرة بالجفرة الا من حيث أنه يوازيه فى مجراه 
الادنى فقط . ثم الى الشرق اكثر تتضاعل الاودية باطراد وتصبح محلية ضحلة» 
الى أن تتحول فى منطقة برزخ السويس الى الاتحاه الشرقتى ‏ الغربى نصا ٠‏ 


النطاق الاوسط والشمالى 

على عكس النطاق الجنوبى من صحراء شرق الدلتا » ليس ندينا الكثير 
نقوله عن النطاقين الاوسط والشمالى , غاما النطاق الاوسط »© غكل ما يمكن 
أن يتال هو أنه أقل ارتفاعا بكثير » لا تسوده المعالم المخرية بل التكاوين 
الرمدية والحصوية التى نثل غيها التلال وتتواضع » خصوصا كلما اتجهئا 
سمالا وغربا . ولعلنا نستطيع ان نلمح خطا تليا فى الجنوب » يبرز فى الشرق 
خاصة على ضفاف البحيرات المرة الكبرى حيث جبل جوزة الحمراء وغيره . 


اما الاودية هنا غلا تزيد عن اخوار ضحلة هزيلة » والمظهر العام هو 
صحراء متموجة رملية جرداء » قد تظهر خيها بعض الآبار الصحراوية مثل بير 
والتعمير الحديث منطقتها الى واحة فى قلب الصحراء هى واحة المناف . 


أخيرا » خان النطاق أو المثلث الشمالى سهل صحخراوى من الرزريل 
والحصباء يمتزج بطين المستنقعات والبحيرات فى الششمال » يتحول الى أرضص 
لزجة حشسة متواضعة لا تعدو عادة عدة أمتار تنتهى قرب مستوى سطم البحر. 
تبائل الرعاة والصيادين من انصاف البدو وانصاف المستقرين . 


واذا كانت صحراء شرق الدلتا فى مجبلها تظل جزءا من الصسحراء 
الشترقية »مان ايعقيات الترامها من برائن الصبتعراء. واردة وحائينة ب افلئن 
كان لسان وادى الطميلات هو الانقطاع الوحيد فى قلبها الذى يكسر من حدتها 
واسسنمرإريتها » فقد خلتت التناة على طول ضقتها الغربية نطاتا من 
الاستصلاخ والزراعة ؛ خاصة البستائية »© لا يكف عن التوسسع وانتزاع 
الارض من الصحراء . وتمثل هواءقس الدلتا قامدة أخرى للتوسع ومهاجمة 
المحراء + هذا غضلا عن وادى الطبيلات تفسه بالطبع : 


والواقع أن المثلث الشمالى الاقصمى ؛ أو سهل الصالحية وبورسعيد » 
هدف لمشروع استصلاح أساسى حاليا » كما أن وادى الطبيلات وطريق 
الاسباعيلية مدرج تخطيطيا كترسائة للتوسع الصتاعى الكبير . ويوما ما 
نحن نتكهن - قد تددأ الصحراء الشرقية لا من أطراف بحيرة المنزلة ولكن 
من تخوم وأدى الطميلات » بينيا تتحول صحراء شرق الدلتا برمتها أو فى 


معظمها الى جزء لا يتجزا من الدلتا الكدرى نفسها 3 
لمعه 


الهيكل العام 


بين الشكل والموقع 


سيفاء ب 1 ألف كيلومتر مربع »؛ حوالى ١‏ / أو ب ١/‏ من مساحة مصر» 
أو نحو # أمثال مساحة الدلتا ‏ تبدو على الخريطة كمثلث منتظم بدرجة أو 
بأخرى »© ارتفاعه من رأسى برون حتى رأسن محمد نحو 58٠.‏ ب 76.0 كم ) 
وأقصى عرضه بين السويس والعقبة نحو 5٠.‏ كم . أى أن طوله نحو 
ضعف عرضه الا قليلا » قل بالارقام المدورة ..؛ ©» ..؟ كم على الترتيب . 


لعل الادق » لهذا ؛ أن نقول مثلثا مائلا قليلا فى الجنسوب » يرتكز على 
ناعدة عريضة كالمستطيل تتريبا فى الشمال . المستطيل الشهالى »2 أو 
« سمال سيناء » »> اضلاعه قناة السويس غربا » والحدود السياسية مع 
فلسطين شرقا » ثم ساحل المتوسط شمالا » وآخيرا الخط المائل بين راس 
خليجى السويس والعقبة جنوبا » أو قل تجاوزأ خط عرض .7 درجة . 
ومتوسط طول هذا المستطيل نحو 5١. ٠٠.٠.‏ كم » وعرضه ثلثا ذلك تقريبا 
أي نحو كعم ٠.‏ أما المثلث الجنوبى »© أو (! حجئوب سيثاء » ) غرأسه عند 
رأس محمد جنوب خط عرض 8؟ة يقليل ؛ وارتفاعه زهاء ٠‏ كم 5 أها 
ضلعاه فخليجا السويس والعقبة » الاول طوله ه!؟ كم » والثائى 18٠‏ كم . 


بهذا الشكل تبدو سيناء » بكتلتها المندمجة المكتنزة » كثقل معلق أو كسلة 
مدلا على كتف مصر الشرقى فى أقمى الشمال لا تلتحم بها الا بواسطة برزخ 
السويس . ولقد ألفئا لذلك ان ننظر الى سيناء على انها تمثل أتمى تسمال 
شرق مصر . وهذا صحيح أساسا بالطيع © ولكن مع تصحيحين ثانويين ٠‏ 
غلائها اكثر طولا منها عرضا »2 نجد ثية مغارقتين مثيرتين ٠‏ 


فاولا » رغم انها من أكثر أجزاء مصر امتدادا وتطرخا نحو الشرق » الا 
أنها ليست الاكثر فى هذا المضمار » غهذا الموقع نيا يذهب كما راينا الى 
6 


بنطقة عليه في ادي كوي رق السكراء الخرقية ٠.‏ غاقصى نقطة شرقية 
فى سيناء عند رأسس خليج العقبة ت تقع على خط طول 7٠0‏ شرقا © بينيا تتجاوز 
منطقة علبة خط /907؟* شرقا . 


ثانيا » فرغم أنها من أكثر اجزاء مصر شمالية وتمددا نحو الشممال » الا 
اننا قليلا ما نذكر انها ايضا بالغة التعيق نحو الجنوب » أكثر بالتأكيد مما 
نتصور تقليديا . غبينما هى تبدا مع ساحل مصر الشمالى حوالى خط عرض 
سب مر ("* >2 أذ بها تنتهى انواس معي بد د را 00 يبا على 
عروض ملوى ى وسط محافظة أسيوط »© آاى أنها تتعيق حتى عروض تلب 
الصعيد الاوسط . وانت عند راس محمد تكون فى الحقيقة اقرب الى قنا 
وثنية قنا منك الى القاهرة ورأسس الدلتا » وذلك باى الطرق البحرية أو 
البرية المطروقة . وبعبارة أخرى خان سيناء تتراميى عبر نحو هر؟ درجات 
عرضية ؛ لتبلغ بذلك أكثر من ثلث امتداد او عمق مصر من الشمال الى 
ل ا ا لض لفت 


الجزرية النسبية 


هذا الشكل أيضا »© تأتى سيناء خريدة بين أقاليم مصر فى وضعياتها 
الطبيعية . انها به الجزيرة الكبيرة المتفردة الوحيدة فى يابس مصر القارى 
١‏ المندمج الرصيف المتصل بلا انقطاع . خليس فى مصر منطقة لها ثلاثة سواحل 
مهيلة ) مقدحة » ومناوقة وى يناد"( الطريف أن هنا اتوي مولت 
هذه السواحل الثلاكة » او أن شئت الساحلين المنفصلين فى الشسمال 
والجنوب © الى ساحل واحد متصل يلف شسيه الجزيرة من جميع الجهات الا 
على حدود فلسطين ) . وسيناء » من ثم » هى اكثر منطقة فى مصر يتداخل 
يها البابس والماء بشدة » على التقاطع وفى أكثر من اتجاه . انها » بسهولة 
مطلقة ؛ أكثر أقاليم مصر « جزرية » وأقلها قارية ؛ التثايضى المطلق منطقة 
العويئات على الركن المقابل تباما فى أقمى الجنوب الغربى . 


اقرأا هذه الجزرية التسبية ؛ 'ن أردت ترجمتها الجغراغية الحية ؛ بلغةه 
الارقام . غلسيناء اطول ساحل بالنسبة: الى مساحتها فى مصر » وليس فى 
سيئاء نقطة تبعد عن البحر الا قليلا . عن الاواى © يبلغ طول سواحل سيناء 
.كم )من ..5؟ كم هى مجموع سواحل مصر . غسيناء بنحو ارا خقط 
من مساحة مصر تستائر بحو 151 / من سواحل مصر . لهذا يتخفقن 
لي ل ل 


سن 
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ال شيعم سس .سس عسطصوص سب صصص صص سه ص ‏ مص مط ا سس ا تي بي ل سي بس يسا سس لس ا 


نسيناء تملك كيلومترا ساطيا لكل لالم كم؟ من مساحتها ٠‏ مقسابل 
كيلومترا لكل 4119 كم" فى مصر عموما . بالمثل تنخفض نسبة حدود ستيناء 
البرية الى مساحتها عن نظيرنها فى مصر . خخلف كل كيلومتر من الحدود قى 
سيناء تترامى مساحة قدرها .16 كم" خقط ©» مقابل 589 كم؟ أى الضسعف 
وزيادة فى حالة مصر . كذلك غبينيا تكاد حدود مصر ألبرية تعادل سواحلها 
طولا » فان٠‏ سواحل مسيناء تناهز ضعف حدودها البرية . وبالتسالى فان 
مجموع السواحل والحدود البرية اذا نسب الى المساحة يعطى لسيناء قيمة 
احصائية اقل بكثير من التيمة المناظرة لمصر © نحو الربع . أن سيئاء ©) من 
ايما منظور وبأى مقياس »© أقل قارية من مصر عموما » بل هى أقلها قاربة 
على وجه التخصيص » وبالتالى أكثرها جزرية نسبيا . 


عن مدى القرب أو البعد عن البحر © ارتكز على نقطة الى الجنوب 
تليلا من نخل فى قلب سيناء » وارسم حرف 5 منتظما الى أركان شسبه 
الجزيرة ©» تجد الخط الواصل الى كل من رفح وبورسعيد ورأس محيد خطا 
متساويا تقريبا طوله نحو .١؟‏ كم . معلى هذا أن أبعد نقطة عن الساحل 
فى سيناء لا تزيد على ٠١٠‏ كم ؛ مع ملاحظة أن معظم رقعتها يتل عن ذلك 
كثيرا فى مدى بعده عن البحر . قارن هذا بخط أبعاد ١.٠.‏ كم على خريطة 
ممر 15058068 © ستجد الرقعة الكبرى من المساحة ‏ على العكس من 
سيناء . داخل الخط لا خارجه ٠‏ 


العزلة ضد الاتصال 
وكمقياس الجزرية ‏ القارية » يذهب متياس العزلة ‏ الاتصال ٠.‏ 
فالعزلة الطبيعية فى محارى مصر تقل » كالتارية » كلما اتجهنا من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى »© من العوينات الى سيناء كبا راينا . غكما أن 
الصحراء الشرقية أقل عزلة من الغربية » خان سيناء أقل عزلة من الشرقية. 
سيئاء » يعنى © أقل صحارينا عزلة بالتاكيد »؛ وثئلك لا شك بفضل الموقسع 


. أنظر بعده » الجزء الثانى‎ )١( 


ان 


البوابى البارز كيدخل مصر الشرقى والاول بلا نزاع . ولهذا كانت سسيناء 
بعامة على اتصال مباشر ومتواتر عبر يرزخ السويس مع وادى الثيل . ومن 
ثم نجد معظم قبائلها العربية © التى تتكرر غالبا فى فلسطين والجزيرة العربية؛ 
تمتد غريا الى شرق الدلتا » وكان سعظمها يعمل فى حرفة التجحسارة والنقل 
وخدمة قواخل الحج . اا 


١‏ خطابعاده كم تموووييوووه 
بوم عكم  ,١‏ 
0 سور 


شكل ؟ 6‏ سيناء أقل أجزاء مصر قارية وأكثرها جزرية نسبيا. فكما 
يوضح خط أبعاد 5٠‏ كم وحرف الآ الدال ودائرتا الابعاد. ليس فى 
سيناء نقطة تبعد عن البحر أكثر من ٠٠١‏ كم بل من 1٠٠١‏ -9؟١‏ كم. 


على أن قناة السويس عزلت هذه التبائل على جائبيها توعا ؛ غائحصرت 
قبائل سيناء فى دائرتها المحلية )١(‏ © ولو أن القئاة من الناحية الاخرى عادت 


26 ,”.عاء 016هنهمت كه اأمعصع لم5“ ,لوسم 11 () 
٠١+‏ + 


نواتها البشرية الجديدة معجلة بذلك بعملية تمصيرهم ودمجهم فى مجتمع الدولة 
الحديثة . والقناة بذلك كله ان تكن قد وضعت حدا للعلاتات القديمة قد 
أحلت محلها تفاعلات جديدة أنضج وأرقى مستوى . 


آخيرأ وفى الاتجاه نفسه جاءت مأساة سيناء كارض المعركة فى الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى لتزيد من عمق الارتباط مع » والانصهار فى » مجتسع 
وحياة وادى النيل ؛ ولتخفف من عزلة سيئاء » بل ولتعدل توعا ما من نيط 
حياتها الرعوى البدوى وتطبعه بالطابع المصرى أكثر . نتهجير العديد من 
أبناء سيناء الى داخل وقلب الدلتا أثناء المدوانات الامرائيلية » واقامتهم فى 
الترى النيلية واختلاطهم بالفلاح المصرى »© عليهم الزراعة والاستتقرار . 
وهذا بدوره أنعكس على حياتهم فى سيتاء بعد العودة اليها . 


الزراعة » مثلا ) خاصة زراعة الخضروات » بداوا يهنيون بها » وكذناك 
تربية الاغنام المنتخية والماشية المدخلة بدل الرعى الترحل . من ثم بدا يناء 
القرى الدائمية وتوسع المدن كالقنطرة التى ستصيح مدينة جديدة تستوعب 
2 ألف نسية بعد أزالة ثلاثة أرباعها فى توسيع القناة . وقد أستدعى هذا 
وعلى الجملة لحان سيناء فى المستقبل لن تعود سسيناء التقليدية بحال » والى 


وهاهنا ياتى دور التخطيط القومى الواعى الفاعل كيذيب للعزلة . خبعد 
ربط سيناء بالوطن الاب وديجها فى كيائه العضوى وادخالها فى دائرة كهربائه 


معن الموإصلات » تقرر أخيرا ولاول مرة مد ثلاثئة خطوط حديدية بسيناء* 
الاول خط الساحل القديم الى رخح » الثانى على محور الوسط من الدفرسوار 
الى أبو عجيلة » والثالث يربط بين السابقين بطول شرق القناة ثم يمتد جنوبا 
يطول الساحل الغربى حتى الطور على الاقل . أما الصنافة نقد تقرر مبدا 
التصنيع المحلى »© أى انتقال الصناعة الى مئاجم وخامات سسيناء بدلا من 
نقل هذه الى الصناعة فى الوادى . أما الزراعة والتعمير فيسيران معا على 
أساس. استصلاح كل ما هو صالح للزراعة بسيناء مع نتقل اكبر حجم ممكن 
من الكثافة السكانية من الوادى إلى شسبه الجزيرة . وبهذا كله تنقرض الى 
الابد عزلة سيناء » حغرائية كانت أو تاريخية © سسياسية كانت او احتياعية؛ 
حضارية كانت أو حربية . 

ود 


على أن سيناء أذا كانت تقليديا أقل صحارينا عزلة ؛ ان هذا ألما 
بصدق على المسستوى العام فقط »© أما على المستوى التفصيلى خهو لا يصدق 
الا على ثمالها وحده . ونستطيع لهذا أن نميز بين نطاقين : نطاق اتصال 
يتفق مع المستطيل الشمالى ©؛ ومنطقة عزلة تتفق مع مثلث شسبه الجزيرة 
الحقيقى . وسيناء بهذا تذكر » على نطاق مصغر جدا بالطبع ©» بشببه الجزيرة 
العربية حيث الهلال اللخصيب ثشيالها طريق حى مطروق عارم بالعمرأن بيثئما 
الجزيرة العربية جيب هائل معزول على جائبه الى الجنوب بين آسيا واغريقيا. 


غاما نطاق الاتصال خهو القطاع الذى يحمل كل طرق سيناء القاريخية 
بين الشرق والغرب . وهى طرق ثلاثة أسانا تتحدد فى الواقع بيعالم 
السطح . فحول نطاق الكثبان الرملية فى الشمال تدور الحركة وتنشعب الى 
طريقين : واحد شمالها هو الطريق الساحلى »© والآخر جنوبيا هو الطريق 
الاوسط . ثم بين رأسى الخليجين يجرى الطريق الثالث الجنوبى والاخير 
ليحمل طريق الحج الى الاراغى امقدسة . أى أن الطريقين الاولين يؤديان 
الى خلسطين والشام « طريق الشامات » ؛ والاخير الى الحجاز والجزيرة 
العربية « درب الحج » . 


هذا ويكيل طريق الشامات الطريق البحرى الملاحى الى الشام ٠‏ لاسيما 
حين كانت الاخطار تهدد الطريق البرى » بيئما كان طريق خليج السويس 
البحرى بديلا لدرب الحج أحيانا » وأحيانا آخرى كان طريق النييل 
الصميد ‏ ثنية قنا هو البديل . وبديهى أن قيمة كل هذه الطرق قد قلت 
نسبيا فى العصر الحديث »© ولو أنها تحولت من مدقات الى طرق سيارات 
سيدة ؛ كنا شيوفت الطريق الشاظل .كاجية يطريق تخديدي ‏ .هناك لانن 
كما رأينا مشروع لتحويل طرق سيناء المحورية الثلائة الى خطوط حديدية فى 
المسسستقبل , 


اما عن كتلة الجنوب الوعرة المتطوحة غانها » كجبال هامشية © تعد ٠‏ 
هنا نهايات الارض ليس خقط اغقيا بل ورأسيا ايضا . لذا نهى فى الواقع 
جيب معزول على جائب سيناء لا يقل عزلة عن أعمق أعماق الصحراء 
الفرقية بحال » ان لم يزد ؛ وكان طوال التاريخ معقل عزلة والتجاء ابتداء 
من تاريخ البهودية حتى المسيحية » من موسى حتى سانت كاتريئنا . 


والواقع أن هذا الجزء من سيئاء هو الذى يحمل فى أسماء أماكنه كسل 

آثار قصة موسى وخرعون واليهود من البعث حتى الخروج » ابتداء من عيون 

موسى قرب رأسن اخليج السويسن ؛ الى جبل حمام مرعون وجبل حيام موسى 

على الساحل الغربى لسيناء » الى هضبة التيه في الداخل ؛ الى جبل مودى 
+6 


وجبل المناجاة فى عيق الجنوب أى الطور » بيا نى ذلك لا كفك الوادى ٠‏ 
المقدس طوى وان كنا لا نعرف آين هو بالضبط . 
وحكه سصيناء 
المعدنة عن بلا شلك اخطى شناهفن ينان لشن قط فق الوقسام 
ولكن أبضا فى البنية والتضاريس » ليس خقط على الارض ولكن فى الجو ) 
اى فى المناخ ومعه بالطبع النبات . غسيناء بالتاكيد عقدة جيولوجية بارزة بل 
ومعقدة . هى اول وآخر جزيرة ‏ تقريبا ‏ فى صميم بحر الاخدود ؛ شأنها 
فى ذلك نكاد نقول . قسأن جزيرة بريم بين دفتى أو ضلنتى باب المئدب 
على الطرف الآخر من :البدر'الاضر © الا .انها على ستيان همل وبيغنئ 
مجازى توعا . 


ذلك ان سيئاء » او بالدقة الكتلة الجئوبية منها » ليست النموذج المثالى 
للوورست الاخدودى الانكسارى فى مصر وحدها فحسب ولكن ربما أيضا فى 
كل منطقة الكتلة العربية . الثوبية جميعا . غهى وحدها الكتلة التديية التى 
يكتئنها الانكسار الاخدودى من الجائبين وعلى الضلعين »© خليج العقبة وخليج 
السويس » تتخندق هى بيئهما كالجزيرة تقريبا وتتمترس خلنهبا كالقلعة 
الشماء . وى هذا تختلف سيئاء عن سائر الاخدود الاغريقى من حيث أنها 
يابسس واحد بين بحرين وهو بحر واحد بين يابسين »2 أو قل من حيث أنها 
هورست واحد بين أخدودين وهو أخدود واحد بين هورستين ٠‏ 


حتى فى جيولوجيتها الاقليمية »© تكاد سيناء تختزل جيولوجية مصر كلها 
تقريبا . غفى داخل مساحتها اللحدودة نسبيا تجتمع معظم أنواع التكوينات 
الجيولوجية وطبقات الارض والصخور التى تتمثل فى مصر عموما . بل انها 
حتى لتنفرد ببعض من أنواع وعصور التكوينات التى لا تعرف فى بقية أجزاء 
مصر »© وأن كان ذلك على نطاق ضيق للغاية كالعصر الكربونى والجوراسى . 


كذلك من حيث ليثولوجية أو مورخولوجية الصحارى »© يجتمع فى سيناء 
بنسب ممثلة معقولة نوع الصحراء الصخرية التى تسود الصحراء الشرقية 
ونوع الصحراء الرملية الكثيبية التى تميز الصحراء الغرببة بالافافة الى 
الصكر اد الحصوية ‏ الفابة والمقتفرعة + والمعدر أن الضهزاكء الريلية فسن 
ممتدة على القطاع الشمالى من الساخل الغربى . 


بالمثل جغراغيا © خان ب يناء أدنى أن تلخص الصحراء الشرقية بنصفة 
خاصة » غهى تمثل « تضافطا » مكثنا ومصغرا فى مثلث للاقاليم الطبيعية 


نو غ#ه 


شكل 07 - خريطة مورفوتكتونية عامة لسيناء . 
[ عن حسان عوض ؛ جان درش ] 


والجغراغية التى تتمثل فى مستطيل تلك الصحراء باسرها . انها » كما قلنا » 
نصغير مثلما هى أمتداد للصحراء الشرقية . لكن سيئاء ؛ غضلا عن ذلك » 
هى « المفصل 63:80168ه » ( المفصلة ) )١('‏ أو العقدة الطبيعية التى تلحم 
أغريقيا بآسيا » ومصر عموما بالمشرق العربى مباشرة . بل أن فيها تجتمسع 
مصر والشسام والجزيرة العربية جيولوجيا وتضاريسيا . هالسهل الساحلى 
انما هو استمرار لسهول فلسطين ؛ والهضبة الوسطى امتداد مباشر لهضبة 
صحراء أو بادية الشام > أما كتلة الجبال الجئوبية حعقدة الالتحام المشتركة 
بين جبال حافتى الاخدود الانكساريتين فى حوض الثيل والجزيرة العربية . 


06 بم رماعمآ (1) 
لان 


شيبيكة التصريف 


كالصحراء الشرقية » ورئت سيناء عن العصور المطيرة السايقكة شسبكة 
كثيفة من الاودية الجافة التى لا تجرى بالمياه ألا خصليا وسيليا » ترصع وجهها 
وتقطع مرتفعاتها وتخدد سفوحها بحدة . وهى بذلك تزيدها وعورة على 
وعورة وتمزيقا على تضرسس ؛ لكنها فى الوقت نفسه تفتح لنا ؛ كما فى 
الصحرا؛ الشركية ©» داخلها وتقرب باطنها المعدنى وترسم خطوط الحسركة 
والمواصلات ؛ وكذلك ترسى بمياهها وينابيعها مواطن الاستقرار والعمران . 


على ان الغالبية العظمى من هذه الاودية اثسبه باودية السفوح الشرقية 
لا التربية من المسبحراء القرقية © آفتى انها من النوع القسبير الفنخيد 
الانحدار ©) وذلك بحكم ضاآلة اللساحة النسبية . الاستثناء الوحيد هو وادى 
المريش. الطويل المترامى المتشعب الذى ينتهى بجدارة الى نيط أودية 
المنحدرات الغربية من الصحراء الشرقية ويقارن بأطولها ويوشك أن يبزها. 
وغيبا عدأ هذا غان أودية الساحل والسقوح الغربية اطول دائما من أودية 
السشاحجل والسفوح الشفرقية © كما أن هذه وتلك جبيعا تيتاز بالضحالة 
والاتساع فى الثشمال الاقل ارتفاعا بينما تزداد عمقا وضيتا كلما أوغلت ف 
مرتفعات الحجنوب الشاهقة . 


كذلك فبحكم مورغولوجية سسيناء العامة وش كلها الربعة »2 لمان نيط 
التسريف الذى يسود شببه الجزيرة برمتها هو التبط الدائرى المشع 120181 
خكل أوديتها تنبع من قلب المرتفمعات أو ضلوعها متجهة الى سواحلها الثلاثة. 
ولذلك ترسم شبكة التصريف الهيدرولوجى خطة دائرية مثالية © أكثر بالتأكيد 
واوضح من اى شىء مماثل فى الصسحراء الشرقية . 


وبطبيعة الحال خان سيناء منطقة صرف خارجى » وهى فى هذا ) يرة 
أخرى ؛ تبه الصحراء الشرقية من حيث أن الصرف مزدوج الى البحرين 
الاحمر والمتوسط » ومن حيث أن التصريف الى الاول يجبع الاودية الصغرى 
فى الحالين بينيا ييستائر التصريف الى الثانى بالاودية الكبرى . الفارق 
الاساسى »© مع ذلك »© هو ان تصريف سيناء المتوسطى تصريف مباشر » حيث 
تصريف الصحراء الشرقية غير مباشر عن طريق الثيل . 


على أن الطريف هنا نقملتان او ثلاث على جانبى شسبه الجزيرة فىأركانها 
المتقابلة ء تضيف ايشا الى صغة العقدية البارزة فى هيدرواوجيتها . الركن 


الفتمالى القريى الاقصى ين سيثاء » ملف شسهل الطيلة: © غ مورعولوجِيا خزء 
ون 


لا يتجزأ من دلتا النيل » تكون صلبه أو سطحه من طميها ؛ وحمل احد غروعيا 
التديمة 4 ولذا خهو هيدرولوجيا جزء من حوفضى النيل ونظام تصريفه . 


ثم على المنحدرات الثسمالية والغربية لخط حبال شمال سيئاء الميتد من 
السويس الى ابو عجيلة تجرى مجبوعة من الاودية الجافة »؛ ابتداء من وادى 
الحاج الى وادى الحسنة » وكلها تنتهى الى الصحراء » ختمثل بذلك نطاقا من 
الصرف الداخلى . 


أخيرا » وعلى الركن المقابل شمال غرب راس خليج العقبة في منطقة 
الكونتيلا » ثمة للغرابة رقعة تحمل رؤوس'"عدة أودية يضمها وادى الجرافى 
الذى هو احد روافد وادى عربة الذى ينتهى بدوره الى البحر الميت فى 
فلسطين . فالمرف هنا داخلى بحت . ولعل هذه هى متطقة الصرف الداخلى 
المريح الوحيدة فى كل سيئاء ؛ لكن وجه الغرابة » على ضالة الرقعة » أنها 
على مرمى حجر من البحر عتد الخليج . 

عقدة مناخية 

نفس فكرة العقدية واضحة بعد هذا حتى على الممتوى المناخى . 
غسيناء هى ركن الزاوبة أو زاوية الركن فى اطار الرطوبة الساحلية الخفيف 
على ضلعي مصر البحريين ؛ وفيها تجتمع آخر السئة الرياح الشرقية بأمطارها 
العاصفية الربيعية مع خاول الفغربيات العكسية بأعاصرها الثتوية . ولهذا 
,ضخطرب حصو سيناء بشدة فى الخريف والربيع حين تكثر فى هذين الفصلين 
العواسك الرمدة العاضة والسيول امفيرة : هذا 'لن جاتب امطان 'القتاد 
برخاتها التى لا تقل عدم انتظام . ومن هذا تكاد سسيناء تتميز ء على استحياء 
كقديد وبمقياس ميكروسكوبى »© بقمتين خصليتين للمطر © الشتاء والخريف . 


وبكل المقاييسس المناخية بالطبع ٠‏ غان سينئاء منطقة صحراوية أو شسبه 
سحواوية: شن اليكنل الأكوال: + الامظار ظرلة شافزة :+ تعظلت اهنا لمانا 
نتحول الى .سدول هجائية عنيفة كافواه القرب . لكن سيناء على اية حال أغزر 
مطرا من كلتا الصحراوين الشرقية والغربية بعامة + اذ يتراوح المطر يها بين 
3 بوصات فى الشسيال ٠‏ لا ؟ فى الجئوب . ولقد تكون فى كلتا هاتين 
الصحر أوين رقع محلية تفوق كثيرأ من أجزاء سيئاء مطرا © لكن سبناء ببقين 
عى أغزر حلحارينا مطرا على وجه العيوم , 


وخريط الساحل هو اغزر سبناء ميطرا ؛ خاصة كلبا اتجهنا شرثا بحكم 
وشمياك يحون الساحل: التثيرة بالنيبية الى الزياح القباقية الغربية ..واذا 
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كان المطر بعد هذا يقل هكذا كقاعدة من الشمال الى الجنوب : خانه فى أقصى 
الجنوب المرتفع وبحكم التصعيد الاوروجرافى يعود الى قمة محلية ثانوية يزداد 
فيها من جديد »© تاركا الوسط بين الطرقين « كاتنخناضش » مطرى عميق ي+ 
اشد أجزاء سيناء جفافا . معنى هذا أن هناك قمتين للمطر اقليميا مثلما هناك 
فصليا . وفى هذا تختلف سيناء عن الصحراوين الشرقية والغربية »© أو تل 
هي تجمع بينهما »© حيث يقل المطر بانتظام نحو القشسيال فى الاولى ونحى 
الجنوب ف الثانية , 

وعقدة نياتية 

هذا التعدل الطفيف او النسبى فى درجة الجناف ينعكس بطبيعة الحال 

على الغطاء النباتى . غنسبة الكساء الخضرّى » الذى يختفئ تماما فى المناطق 
التاحلة الجرداء » يزيد نوعا فى رقع كثيرة حتى تصل الى ١٠/ز‏ » 7٠١‏ /ز بل 
واحيانا الى .؟ » .5/ . وحتى الكثيان الساحلية لا تخلو من بقع نباتية 
تنقطها ؛ وأحيانا تمسكها وتثبتها . كذلك غرغم ان انواع الئباتات والاعشاب 
السائدة هى انواع الجفاف عبوما وأنواع الملوحة فى المستنتعات الملحية » فان 
أنواع الرطوبة ©اتإطدمنلاط تنتقر فى المناطق الجبلية المرتفعة على السفوح 
والقمم والاودية الجبلية . وفى بعض الرقع نكاد نكون ازاء منطقة قسجرية 
والسنط ؛ بجائب التخيل العالمى بالطبع » فى شبه واحات ولا تقول تسسبه 
أدغال واضحة الغنى والوخرة : كوادى غيران مثلا نموذجيا . 


وعلى النئيض سن حبال الصحراء الشرقية العارية الوحشضة © تخمل 
جبال جنوب سيناء غطاء نباتيا غنيا على كل الارتفاعات من القاع الى القمةة . 
وتزداد هذه النباتات غنى كليا اتجهنا الى أقصى الجئنوب )١(‏ . وحتى السطوح 
والسفوح الصخرية الصماء » التى تخلو من الترية تماما » لا تخلى من اتبثاق 
نباتات الشقوق المتخصصة #عالإطم0285100 . كذلك فعلىسفوحم ومتحدرات 
الجبال الجنوبية الشاهقة تعرف ظاهرة المناطق النباتية الطباقية التى تتوالى 
بحسدب الارتفاعات المحختلفة 2008008 أهء:6؟5 »> بل وتظهر الفروق 
البارزة بين السنوح القمالية المواجهة للرياح والطر بغطائها النباتى الغئى 
وبين السفوح الجنوبية فى منصرف الرياح وظل !4ه 'لر هنبدو الخضرة عليها 
أقل كثافة وركما تصبح ماحلة تمأاما (اع6م25) (؟) . 
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على ان المثير حقا فى الئبات الطبيعى بعامة هو غنى سيناء القديد 
بالانواع النباتية . فلقد قدر أن هناك أكثر بن /79ه نوعا » ريعها على الاقل 
لا وجود له فى أى منطتة أخرى من مصرلا!) » مبا يشير الى ارتبياطات أقليمية 
خاصة ؛ ايكولوجية وبيئية » بمناطق جغرافية مجاورة , والواقع ان سسيناء 
تجمع فى نباتها عناصر من كلتا 'القارتين اغريقيا وآسيا . انها » مرة اخرى ») 
خاصية العقدية الاتليمية . غهى تنترد عن سائر اتاليم مصر بأنواع أسيوية ؛ 
فى الوقت الذى تنفصل فيه - كما يلاحظ مجاهد وزملاؤه س عن اتاليم مصر 
الجغراغية ‏ النباتية بحاجز خليج السويس الفعال » « بحيث تبدو معزولة 
تقريبا ولها نباتها الخاص وحدها » . وفى جبال الجنوب المثعزلة بالذات بقايا 
لنبانات غرب ووسط آسيا بوجه عام (؟) ٠‏ 


افريقية أم اسيوية ؟ 


اغريقية أم اسيوية ؟ ‏ هذا هو السؤال » التديم الجديد » الذى يطرح 
ضدة عد هذا الحد وكطلتي ينا العامة «ولبية خنافة بت وواعية أنقنا ٠‏ علاير 
با الح بعضى الكتاب والعلماء الغربيينمنذ وقت مبكر فى القرن الماضى على هذا 
السؤال الحاحا ساغرأ ومريبا » ليس ختط بشريا ولكن طبيعيا » ليس فقط 
جغراغيا ولكن حتى جيولوجيا . ومن أسف أن بعضا منا رجع التساؤل نفسه 
دون وعى غكرى وبلا نقد علمى كاف . لكن واقع الامر علميا أن المشكلة مفتعلة 
والقفية مزيفة »4 اصطنعها الاستعمار تمهيدا وتبريرا. فكريا لاغراضس سياسية 
بعيدة ومبيتة تكشفت غيما بعد . أما الحقيقة الموضومية فى الجدل كله 
مسنئواية العلم © :والعلم الجغرافى وحده + 


غلآن سيئاء » كشبه جزيرة يطوقها خليجان متعيقان ©» تنفصل أرضسيا 
انفصالا جزئيا عن كتلة ارض مصر وتتصل بالدرجة نفسسها تقريبا باليابس 
حار البعض الآخر فى تحديد موقفها أو موقعها جيوديزيا وغير جيوديزى . 
هذا غضلا بالطبع عن تشابه بعضض ملامح التشاريس والسطح والمناخ ) 
وكذلك بعض أنواع النبات الاسيوية المتخلفة » عدا تدفق قبائل البدو العربية 
السامية المتوطنة ( ودعك من الاسم ثفسه 4 مسينام © السامى الاصسل من 
سين آله القمر عندهم » أى بمعنى ارضن القمر ) . 

حتى على الممسستوى الجيولوجى البحت »© حاول البعض. ان يريطها 
بالجانب الاسيوى دون الافريقى . يقول لوران مثلا » « سبه جزيرة سسسيناء 
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تكيل تبه الجزيرة العربية » التى تريطها بها كل خصائصها الجيولوجية »؛ 
غخليج العقية » الذى يحنها من الشرق ؛ هو الاستمرار لانكسار وادى الاردن 
الفنلسطيئى الكبير [ ... ع ؛ ولا يختلف على الجملة عن البحر ألميت ؛ الميائل 
تحت أبعاد مصفرة ؛ الا فى أنه يتصل بالمياه المنتوحة » )١(‏ . 


من هنا جميعا اعتبر البعضش سسيناء جزءا من بلاد العرب الصخرية 
8 هله التى تقع شمال غرب الجزيرة العربية فى منطقة مدينوالحجاز؛ 
ومن ثم أصبحت عندهم جزءا من آسيا (؟) . بل هناك أيضا من شبهها بأنها 
تصغير شديد للجزيره العربية بيئة وبنية وتركيبا ؟) . ولقد تبدو سسيناء 
بالفعل » بحسبان اتصالها الارضخى مع شببه القارة العربية بمعناها الواسسع 
الذى يشمل الهلال الخصيب ثم تشابه التركيب الارضى والهيئة الطبيعية 
رالطبيعة الجغراخية بين الاثنتين بدرجة او بأخرى » قد تبدو وكأنها نتوء بارز 
واستمرار مصغر لكتلة الجزيرة العربية على نحو ما تفعل شبه جزيرة آسيا 
الصغرى مثلا بالئسبة الى قارة آسيا . يعنى أن سيناء مد تبدو من هذه 
الوحهة ولاول وهلة وكأنها « جزيرة العرب الصفرى :8850 ولطسث » . 
على وزن آسيا الصغرى «ممأ/ا! ولكث . 


مصر الصغرى 


لكن الحقيتة مختلفة عن ذلك كثيرا . غالواقع أن سيناء انما امتد'د اد 
تصغير لصحراء مصر الشرقية اكثر مها هى امتداد أو تصغير للجزيرة العربية. 
وهى أقرب فى الجيولوجيا والحطبوغراغيا والمناخ والمائية والنبات الى الاولى 
منها الى الثائية » خلا هى جزء لا يتجزا أو يتجزأ من قارة آسيا ولا هى من بلاد 
أتنعرب الححرية أى العرب اليتراء أو شبه القارة العربية فى شىء . 


خذ الجيولوجيا اولا . ان خليج العتبة استبرار لانكسار أخدود البحر 
ذليت © كما يشير أو يثير لوران »© انبا يمعن لا فى غصل سيناء عن مصر ولكن 
ى فصل سيناء بل ومصر جميعا عن شبه الجزيرة العربية وعن الشام كليهما 
وذلك بحسبان أن خليج العقممة بعمقه الخندتى العظيم 4 وليس خليج 
السويس الرصينى الضحل ٠‏ هو المسار القتريانى هنا للاخدود الافريقتى 
العظيم » ومن ثم « خط الاستواء الجيولوجى » الحقيقى بل الوحيد امسلا 
واسامسا داخل الكتلة العربية ‏ النوبية الجوندوانية الصلبة ككل . 


با 
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المت 


والصحراء الشرقية كما بينهما معا وبين غرب الجزيرة العربية . وغوق هذا 
غان الاخيرة والشام ينفردان دون سيناء والصحراء الفرقية يغطاءات اللانا 
البركانية وطفوح الحرات البازلتية الهائلة المساحة والانتشار » بها يرجح كنفة 
اغريقية سيناء فى ميزان المقارنة . 


أخيرا ©» عن الانواع الاسيوية فى نباك سسيناء ؛ نقول انها الاقلية لا 
الأغلبية كما رأينا » هذا الى اى ظاهرة الانواع النباتية الغريبة أو الاجئبية قى 
ممر لا تقتصر على سيناء وانا تسرى على اركانها الهامشية الثلاثة كما رأينا 
ى حجبل علبة ومرمريكا » وهى قائثون عالمى عام في كل مناطق الانتقال الحيوية 
اى البيولوجية على التخوم والاطراف . 


والحقيقة أن الخطأ فى اتباع سيناء جيولوجيا أو جغسرافيا أو طبيعيا 
للجزيرة العربية دون مصر انما ينبع من انكسار عام فى الرؤية العلمبية مثليا 
يذكر « بخداع ارسطو » . غمصر والجزيرة كلتاهيا كما رأينا نظائر جيولوجية 
على ضلعى الاخدود الاغريقى بعد أن كانتا أصسلا وحدة جيولوجية واحدة في 
الكئلة العربية ‏ النوبية الصلبة . فالتشابه الجيولوجى مشترك بين الجميع» 
سيتاء ونمر والجزيرة ٠‏ وسيناء ق هذا هى المقسدة الجيولوجية مثلما هى 
اتعتدة الحفراغية بين الجائبين » الا أتها دائما أقترب حيولوحرا الى مسحراء 
سن الشارفية متلا من اتخل جشرافنا ق فصر الام عموما + 


ثم بعد هذا غاذا كانت سيناء تبدو كنتوء بارز من كظة الجزيرة العدربية 
بمعناها الواسع » خان“نظرة الى الخريطة لتوضح على الفور أنها المتهم 
الطبيعن حسم مغر الذى يكمل مربعها المنتظم فى تضق الفبيال الشرى: ٠.‏ 
تماما كما تكمل آسيا الصغرى مثلث قارة أوربا فى اقصى جنوبها الشرقى رغم 
انها تخرج ناتئة من كتلة القارة الاس.وية الكبرى . أكثر من هذا ؛ فتماما كما 
تعد قنبه جزيرة 6سيا الضصغرى جغرائيا من اورباً #:ختاتها ق كلك كنان كيه 
جزيرة أيبيريا كما ينبهنا كريسى وذلك رغم انها من آسيا جيوديزيا )١(‏ ؛ 
نستطيع أن نرى أن سيناء التى تلتحم باليابس المصرى بقدر ما تلتحم باليابس 
العربى هى من مصر واغريقيا جيوديزيا وجغراغيا أكثر مما هى من آسيا 
والحزيرة العربية. أنها فيسهنىحتيقىجدا «مصرالصفرى “#«مملق8 ؛«مررهع8 
اكثر منها جزيرة العرب الصغرى . 


لديرة أو لتناقغى . خسيناء » على المستوى الطبيعى » اغريقية أكثر مما هى 
اشيوكة © وتهرية أكشر واكثن ينها هرسي . كل هذا 4 لآحظ . .طلن اقرع 
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الطبيعى فى الجيولوجيا والجغراغيا والارضى » آما فى التاريخ ختلك قصة أخرى 
نعرضى لها غيما يعد . وكل ما ييكن أن نقوله هنا هو أن مصر كيا هى فى اخربقبا 
بالجغر اهيا خائها فى آسيا بالتاريخ . وف هذا المنهوم غان مصر تزداد اسيوية 
بالضرورة كلبا اتجهنا شبالا بشرق »© خالصحراء الشرقية أكثر أسيوية الى حد 
با من الغربية ») وسيناء اكثر نوما من الاثنتين » ولكنها ف النهاية لا تزيد 
أسيوية ولا تقل أغريقية عن مصر . أنها بكل بساطة جزء لا يتجزأ من مصر ؛ 


الموارد والاقتصاد 


الماء » ماء المطر بأوديته واليثابيع © والماء الباطنى بآباره والعيسون ل 
ذلك هو ضابط الحياة الاولى فى سيناء » وعوامله الاولية تلك » أى الاودية اولا 
والآبار ثانيا » هى ضوابط توزيعها الحاكية . وفى سدناء ما لا يتل عن .10 
بثرا أو عينا من مختلف القدرات والتدفقات )١(‏ . ومعظم هذه الآبار والعيون 
بيقع فى 55 الاودية كالعريثس وخيران » وبعضها يقع فى المناطق الرملية 
كالنطاق الشمالى وكعيون موسى © وبعضها خارج النوعين كالناطق الجبلية 
فى الطور ؛ كبا توجد صهاريج محفورة فى الصخر فى القصدمة والجدير'ت . 


ومن المؤكد أن الامكائيات الكامئة لموارد المياه فى سسيناء تفوق الموارد 
المنتجة والمستغلة منها معلا فى الوقت الحالى . غبعض الابحاث فى منطقة 
العريثى مثلا تدل على أن من الممكن دق آبار تزيد ثلاثة الامثال عيا هو 
موجود حاليا (؟) ٠‏ كذلك كشفت محاولات البحيث من البيترول عن آبار جافة 
بتروليا ولكنها غنئية بالمياه العذبة على اعياق مختلفة دون ان تستغل أو تعرف 
يصادرها ٠.‏ مثال ذلك بير حيبشى شرق البحيرأت المرة ( عيق 6 مترأ)) 
(.:4.ة .هاا مترا) 5 


ثم هناك المياه السطحية ؛ مياه السيول الجارية بالاودية العديدة والتى 
يمكن استغلالها بواسطة سدود صغيرة »© ولو أن التجربة أثبتت خشلها غالبأ 
اما لاطمائها السريع أو لانهيارها تحت ضغط السيول الجارفة . ولذا يفضل 
البعضى التوصية بالاتجاه الى الصهاريج الصخرية المتنائرة . 


على أنه يبقى فى النهاية بالطبع أن هذه جميعا موارد محدودة متواضعة. 
نسبيا . ومع ذلك خان الموارد الماثية فى سيناء لا ترادف أو تحدد الموارد 
)١(‏ رشدى سعيد © تعمير شبه جزيرة سيناء »؛ القاهرة )؛ ص 5١‏ . 
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و كن 


الاتتصادية جميعا وائيا الموارد الزراعية والرعوية خقط . خهناك ؛ بالاضافة؛ 
الموارد المعدنية التى قد تزيد أهمية بكثير جدا » ثم موارد الصيد التى قد 
لا تقل أهبية بكثير حدا . الزراعة » الرعى » المعادن ©» اليد بهذه 
الرباعية اذن تتحدد اقتصاديات سيناء وبالتالى أمكائراتها العمرانية والبشرية. 


عقدة اقتصادية 


ويهذه الرماعية ويهذا التعدد اليادى تجبع سيشاء أيضا وبصورة دالة 
بين اتتصاديات كلتا الصحراوين الغربية والخفرقية ٠‏ من الاوليى تاخذ رغى 
الماحل المختلط وزراعة واحات الداخل »© ومن الثانية تأخذ اقتصاد التعد.ن 
والصيد اليبحرىي . انها « عقدة » اقتصادية ايضا © تختزل مجمل مسحارينا 
مرة أخرى . 


والواقع أن ساحل سيناء الشمالى » بأيطاره ومياه كثباته ورماله 
وبقطعانه وزراعاته بل وبيدنه ويدوه ثم بامكانياته السياحية الجذابة » يكاد 
يكرر الى حد ما نطاق مرمريكا على ساحل الصحراء الغربيية الشمالى » على 
الاتل فق ملايحه الاسانسية » كما لا يخلو من أشباه واحاتها الداخلية بميعئى 
ما أو بالادق من « واحات الكثبان » . حتى دور الرومان وطرقهم وآبارهم 
والصهاريج » التى تعرف هنا « بالهرابات » » وكذلك الدلائل على ان السكان 
والعمران كانت أكثر فى الماشى » ثم ادلة تعرية النبات والتربة بافراط الرعى 
وازالة الاشجار » كلها تتكرر هنا آأيضا . ختاريخ الجفار أو ساحل شمال 
سيناء عمرائيا هو كتاريخ مرأقية او مرمر.كا مريوط . خذ مثلا كهادة ابن عبد 
الحكم : « ... الجفار بأجمعه كان أيام خرعون رسى فى غاية العمارة باأ اه 
والقرى والسكان » ٠.‏ 


هذا من ناحية . من الناحية الاخرى © خان كتلة حجنوب سيناء > بجبالها 
واوديتها وبسواحلها الصخرية وبمعادئها ومئاجيها ومدن معسكرات التعدين 
وموانى صدد الاسماك »؛ تكرر بوضوح كاف نيط الاستغلال والاستقرار السساء؛. 
فى الصحراء الشرقية فى جبال وسواحل البحر الاحمر . وهكذا تئتهى سيناء 
وهى تجمع بطريقة ما بين نمطى الصحراوين الغربية والشرقية الاساسيين فى 
الاستثمار والتعمير . ١‏ 1 ّْ 


واخير! » ورغم اشتراك اضلاع مثلث سيناء الثلائة فى الرعى والصيد 
بنسب مختلفة » وكذلك فى الزراعة الى حد أقل » يمكن التول بصفة ثعميمية 
أو تغليبية لا تنفى الاستثناءات أن الساجل الشمالى هو أساسا ساحل 
الزراعة ؛ والغربى هو ساحل التعدين » والشرقى هو ساخل الرعى . 


هه 


المركب الاقتصادى 

اهم مناطق الزراعة فى سيناء هى الساحل الثمالى المطير حيث يوجد 
شريط من الاراضى الرملية الطينية الصالحة للزراعة والتى لا تنتتمها 
موارد المباه المعقولة . وهى زراعة أمطار ‏ آبار مشتركة أو مزدوجة » أكثر 
منها زراعة مطرية بعلية مباشرة كمريوط او زراعة واحات مياه جوغية مطلقة 
كواحات الصحراء الغربية . او قل هى زراعة مطرية غير مباشرة أو زراعة 
شبه واحات . 


غالامطار تسقط ختروى بعض اللحاصيل مباشرة » ثم تتسرب فى الكثيان 
. الرملية حيث تختزن فى قاعها فتستدق بالآبار الضحلة لتروى محاصيل أخرى 
بين غجوات الكثبان . وفى منطقسة العريقئى تسود الآبار واسعة القطر 
(8 س ٠١‏ أمتار ) قليلة العمق (5 أمتار ) © ترفع منها المياه بالشواديف . 
ولكل مزارع عادة بئر خاصة تستى نحو « تحويلة » ©» أى لكل مزرعة 
بئرها أو لكل بئر مزرعتها المسورة بسياج نباتى )١(‏ , 


ومياه هذه الآبار عذبة رغم شسدة القرب من البحر ومن السطح على 
السواء . والقطاع الشرقى » خاصة العريشش ‏ رح »؛ هو أغنى النطاق ©» 
بينما فى أقصى القتطاع الغربى فى سهل الطينة الدلتاوى أمكانيات جيدة 


هكذا على طول الساحل »؛ والى جانئب آجام النخيسل الكثيفة وبيئها 
وتحت ظطلها 6نااألاه:1246 . تنتشر زراعات النواكه والاشجار المثمرة من 
انوام الدحر المتودسط ( خاصة الدن والزيتون ) 4 والخضروات والمقات 
( خاصة البطيخ الذى يمثل العلف الصيفى الاساسى للابل كما يصدر فائضه 
الى الوادى ) » خضلا عن الشعير الذى هو محصول الحبوب الرئيسى . وى 
قطاع العريشى ‏ رفح المثميز يصل غنى الزراعة النسبى الى حد تعرف يمه 
الدورة الزراعية التى تجمع بين الشعير شتاء والذرة الرفيعة صاخا . كذلك 
غهنا خقط من بين كل سيناء توجد الابقار والماشية وان كانت من الحجم الصغير 
نوا #ويالها تمل الخيل والخبير : 


خارج هذا النطاق الساحلى تقتصر الزراعة على رقع أو بقع متنائرة 
كالجزر حول الآبار فى بطون وجوانب بعضى الاودية أو فى دالاتها كزراعة شبه 
واحية ضئيلة » أساسها الكسعرر وربما الذرة ؛ ثم النخيل وربيا الزيتون »؛ الى 
جانب بعضى الفواكه المختلفة . من أهم هذه النقط المبعثرة فى السهول 


)١(‏ عز الدين غراج ) صن 1١16‏ .ىىى 


الشمالية نل وثمد والعوجة والقصيمة حيث مين جديرات الشهيرة بالزيتون. 
اما فى الهضبة الجنوبية فهناك واحة وادى يران الغنزية ببياهها ونباتاتها 
ومزروماتها خاصة الفواكه » وواحة دير سانت كاترينا التى تغذى الدير ؛ 
ثم أساسا سهل القاع , 


فيما عدا هذا خان امكائيات الزراعة فى سينئاء رهن بمشرومات الرئ 
والاستصلاح » اما على أساسسن موارد المياه المحلية وهو أسانن يحدود ولكنه 
اتتصادى © واما على أساسن مياه الثيل النقولة وهو باهظ التكاليف بالطيع . 
الاولى محورها اما مضاهفة السحب بدق الآبار العميقة التىتتخطى الطبقة 
المطرية السطحية الى طبقة لياه الباطنية العميقة التى تعرفا محليا باسم 
« الفجرة » )١(‏ ؛ أو اقاية عشرات النشسدود الصغيرة لحجز ميهه الاودية 
الدافتة الفاقدة . وأكيرْ هذه السدود كان سد الروافعة على وادى العريش 
ترب أبو عجيلة بطاقة ١‏ س ٠‏ ملايبن متر مكعب > وان كان الاطماء المتراكم فى 
خزان السد والرشح ف الترع قد أدى الى خشل المشروع . وهناك مشروع 
بد آخر على الوادى عند الضيقة اعلى الروافعة بكيلومترات . 


أما مدد! توصيل مياه الثيل اسفل القناة مبر سحارة خاصة من ترعمة 
ا!سماعيلية ففكرة قديمة ؛ وقد تحتقت مؤخرا رغم اضطراب المشروع بسبب 
العدوانات الاسرائيلية . وبه عاد قطاع من سسبناء » كما كان فى القددم » جزءا 
من حوض النيل . وكانت خطة المشروع زراعة ٠.‏ آلف غدان فى غرب سيئاء: 
يمكن التوسع غيها مستقبلا لتشمل استضلاح سهل الطينة » كبيسا يمكن مده 
لينصل بوادئ' العريش نفسسه مباشرة أو حتى عن طريق وادى الهاج ووادى 
بروك (1) . وهناك الآن تقديرات مليونية لامكانيات التوسع » اذا تحققت 
فستتلب الصورة تهاها . 


رغم أهمية هذا الاقتصاد والاستترار الزراعى ؛ غائه الرعى يسود ٠‏ 
محيث يغطى الرقعة الكبرئ من سيناء ويمثل الحرفة الاساسية للقطاع الاكبر 
ن السكان » نحو الثلثين ربما . وهكذا تنتشر قبائل البدو الرحل التى تتحرك 
لا حدود او بانتظام وراء المرعى . واغنى نطاق من المراعى يتوزع فى ظهير 
لنطاق الساحلى ؛ ولكن مع المطر يقل المرعى داخله كلبا اتجهنا غربا وتزداد 
غشونته وملوحته . ولا كان من الثابت أن سيئاء قد ورئت غطاء نباتيا مخربا 
.مبدد.أ بسبيب تعرية الرعى أساسا »© خان البعض لا ينصح ماأعتيماد أعادة تثمية 
لرعى من جديد () . وربما كان رعى البحر أجدى »© فسيناء بسواحلها الثلاثة 
وبحيرات الشمال ذات امكانيات ضخية فى صيد الاسباك . 
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الثروة المعدنية 
عن المعادن »© أخيرا » خلعل سيناء اول مناجم مصر القديمة »؛ حتى قبل 
الاسرات ومنذ ألبدارى؛ أن لم تكن حقا أقدم مناجم العالم المعروخة فى التاريخ. 
وكما فى الصحراء الشرقية © آثار وبقايا عمليات التعدين التاريخية ماتزال 
شاهدة شاخصة حتى الآن © أحرانا بيوتقاتها وتقوالب السيك وكسر الخام؛ 
وذلك ابتداء من الذهب الى الفيروز والنحاس » ومن المغارة ألى صرابيت 
الخاتم . 


ورعُم اعبية التفدين منذ العدم + قم ق الفصر الحسديث خاض8ة »؛ 
وبالاخص منذ البترول » غائه يقتصر أساسا على نطاق ساحل خليج السويس 
وما وراءه من منحدرات على ضلوع الهضبة . غهنا كانت تتركز مناجم المعادن 
والاحجار الكريبة الفرعونية التديمة » وهنا تتركز مناجم انجنيز والحديد 
الحديثة » واهم منها حقول البترول التى كانت فى وقت ما تقسدم نحو ثلثى 
القاع يمس ٠‏ 


على أن أمكانيات سيناء المعدنية تدحاوز هذه المنطقة وتلك المعائن 
بكثير » كما أثبتت الكشوف الحديئة التى أضافت آفاقا جديدة فى المنجنيز 
والفوسنفات والنحاس والحديد ثم النحم » عدا الكاولين والجيس والرمال 
الستوداء والكوارلزية البيشاة. » 


غفى المنجنيز كشف عن مواطن جديدة فى جبل موسى وحول دير سانت 
كاترينا » وكذلك فى منطقة شرم الشميخ حيثك رصد منه 7١‏ الف طن خام . 
والفوسنات وجد أيضا فى السخوح العليا لهضبة ألتيه وحول هضببة العجمة 
فضلا عن ثمال سسيناء . أما التحاسس. خفى الحئوب هناك وادى سيرة 
والجنوب الشرقى ؛ وفى الوسط المفارة وسرابيط الخادم ووادى الغيب ثم فى 
الغرب . وعثر على الحديد فى مناطق الكريتاسى الاعلى . 


الثورى فى منتصف الستينات برصيد يبلغ نحو ٠.٠.‏ مليون طن مؤكدة ؛ ١٠١.‏ 
مليون اخرى محتهلة . حقل المغارة فى الصدارة » 0١‏ مليون طن يؤكدة » 5؟ 
بلرونأ محتملة . تلى منطقة بدعة وثور © 125 مليونا مؤكدة ©» ٠.‏ مليونا يحتيلة. 
أخير! فى عيون موسى .4 مليونا »2 ولو انها فى تقدير آنثر دركم! مليون فقط . 
النوعية فى المغارة وعيون موسى تصلح لتشم غيل محطاتت» القوى الكهرءائية 
ومجمعات الحديد والصلب . فى حقل اللغفارة بدا الاستغلال تيل /1931 » 
وكلك يكت المسنها ويطافة :+1 طن يوميا > لكن المسحوان الأشرائيان 
أوقفه . وقد تئرر الآن ختح ت مناجم جديدة الى جانب إعادة تشغيل الدسنا 
بأذمه 


الذى يتدر أن انتاجه ريكن أن يلبى 7/1٠١‏ من احتياحات صستاعة الحديد 
والصلب بحلوان » ويمكن أن ينقل اليها تلقائيا ومباشرة على خط سكة حديد 
العريثى بعد أعادة تشغيله . 


أما عن الكاولين غهناك منجم من نوعية ممتازة تصلح لافضل انواع 
كرت 5 وكات طافدا حل العزوان ب الصتيان اا ول الحبوبة »6 
وسط سيناء » أكبر وأنقى منجم للرمال البيضاء الصالحة لانتاج ارقى انواع 
النجاج ايه لاك ا لس ا واتويا 


الهيكل العمرانى 


الآن » على هذه القاعدة الاتقتصادية المخلخلة نسبيا » يقوم اليكل 
العيراني ويها يتحدد . فمجموع السكان محدود جدا بالنسية الى المساحة 
الشاسعة . وتتفاوت تقديرات السكان بشدة ؛ ما بين ٠٠١‏ ألف © .6؟ الف 
قبل الاحتلال الاسرائيلى ( الذى غرغ المنطقة من نحو نصف سكانها فيما يقدر 
بالتهجير الاجبارى والطرد والارهاب ؛ وبذا أحال سيناء الى منطقة طرد 
بشرى تصدر السكان الى وادى الئيل بدل أن تستوردهم ) . أما فى تعداد 
4 إفقد قدر عدد سكان المناطق غرر المحررة بئحو /157 ألفا »© بيثما بلغ 
سكان المنطقة المحررة ١.‏ آلاف . اى أن المدموع الكلى نحو /ا0١‏ ألفا :او 
ما يعادل بالكاد سكان مدينة متوسطة الحجم فى الوادى . لهذا غان متوسط 
الكثافة العام منخفض جدا © هر؟ نسمة فى الكيلو المربع . 


يبقى » مع ذلك ؛ أن رفم السكان المقدر أن صح يجعل من ساناء » 

صغرى صحاريئا مساحة ؛ كبراها سكانا على الارجح ؛ أكبر جدا بالتأكيد 

من الصحراء الشرقية ؛ وربما أكير من الصحراء 'لغربية بواحاتها وساحلها 

او على الاقل تدرها . ولقد كانت سيناء دائما اكير سكانا من الصحراء 

الخرقية ( .8 ألفا مقابل 15 إلفنا ؛ أى اكثر من الضعف ؛ فى /ا19514) . ولكن 

لم يكن هكذا الوضع قط بالئسبة الى الصحراء الغربية التى عدت ؟ أمثال 
سيناء تقريبا فى /1551 ( لا١.!‏ آلاف مقابل خم" الفا ) . 


والم افق هذا على قو كاتنا ونكل فلن ]يعفيك كينا الكائلة + 
والواقع أنه لا فرابة فى بروز سيناء سكانيا » غهى أغزر صحارينا مطرا ٠‏ 
ولا غرابة بعد هذا أن تكون العريش سل م1 الفا الآن . هى أكبر مديئنة 
صحراوية فى مصر أو بالاصح كبرى مدن صحارى مصر عي الجادل بان 


خرمه 


اواو 2 الا 


ليدن هذا نيبي .. ين المحقق ان دو شعان نديناءق النقود الآخيرة 
نم يعرض عليه أن يكون مضطربا مذبذبا بعنف فحسب ؛ أو حتى متوقفا فقط ٠‏ 
بل متناقصا #طعا . والاشارة بالطبع هى الى العدوان الامرائيلى الكامن أو 
الجاثم . ولولا ذلك لكائت سيئاء أكبر سكانا ميا بهى عارنه أو كانت هليه فى 
أوجها . وزوال هذا الخطر يعنى ان أمام سيناء بالتاكيد طاقة سكائية لا بأس 
نها فى المستتيل + وأتهااييكن أن. تتدول الى ملاقة موسرائية تضب غيها عير 
الوادى بعض خائضها اليشرى . 


الملاحظة الجديرة بالتسجيل فى النهاية » مع ذلك كله © هى ارتفاع 
ننة سكن انين فى همه الجريرة ككل » الفلث على" الأكل:ووها النصف: . 
دلقم وال هذا اغرها فى لل هده 'البيثة امغر اوية ) لعن هن بلبوينة بينأت 
التعدين والرعى . غفى مثلها ينقسم السكان بحدة عادة يا بين سكان مدن 
محتشقدة فى كنة وبدو رحل مبعثرين فى الكفة الآخرى »© دونما سكان ريف أو 
زراع تفصل بين النقيضين بدرجة مكافئة أو مذكورة . 


توزيع السكان 


هذآ عن حجم المسكان وتركيبهم ٠‏ أما عن التوزيع الجحغرافيى خان 
السواد الاعظم من أبنام سيناء مركز أساسا فى مواطن الانتاج والميساه التى 
ترنبط بأطراف المنطقة وهوامتها » بينما تخلو رقع كثيرة وشاسسعة فى 
الداخل الهضبى والجبلى من السكان تقريبا وتكاد تعد من اللامعبور . الانتاج 
اذن حدى ؛ والعمران هامشى © ونيطه الاسامى حلقى . فالعمران يتخذ 
بصورة تقريبية سكل الحلقة الضعيفة حول « التلب الميت » . وهذه صورة 
او متناقضة مألوفة فى الجغراغيا البشرية »© ولكنها هنا تبدو غريبة لان المنطقة 
جميعا ضعيفة السكان للغاية . وعلى العموم وبالتقريب يمكن القول أنه من 
بين اضلاع مثلث سيناء الثلائة يعد الساحلان الشمالى والغربى من المعبور 
والنوادل الحية فى كين ياتى: الديناغل القرن كرب نوها الى المتامل 
المدت أو شبه اللامعمور 8 


تحدردا » تبدا تلك الحلقة الهامشية من العمران على شكل قريط متصل 

نوعا على الساحل الششمالى الشرقى من رفح حتى البردويل » تتوجه مدينة 

العريشي © كبرى مدن سيئاء » نحو 25 ألما تمثل وحمدها حوالى 5؟/ من 

سكان شبه الجزيرة . ويتقطع هذا الشريط فى امتداده غربا » ثم يتحول الى. 
هه 


عتد مر النقط الماهولة على الضنة الشرقية لقناة السويس حيث مدن. القناة 
المغيرة » وكبراها التنطرة شرق التى تعد ثانى أكبر مدينة فى-سيناء 
ره آلاف ) . وعلى ساحل خليج السويس ,نتثر عقد مدن التعادين مثل' أبو 
زنيمة ( النجنيز ) » ومستعيرات البترول الحديثة التى أبرزها أبو رديس 
وسدر » بالاضافة الى الطور مدينة الصيد ومحجر الحج الصحى ٠‏ 


اخيرا » وعلى ساحل خليج العقبة تزداد.نقط العيران تضاؤلا وتباعدا؛ 
واغلبه! موائى الصيد أو الموائى الحربية . وتكيل الحلقة على طول الحدود 
الشرقية مجموعة من نقط المخافر والمراكز العسكرية ابتداء من رأسس. أالثقب 
وطاب والكونتيلا الى القصيمة وابو عجرلة . وفيبا عدا هذا » مهناك شتيت 
مئثور من الواحات ومراكز الاستقرار الصغيرة فى قلب الداخل أشسبه بالجزر 
المنعزلة ؛ وأغليها مرتبط بالاودية الرئيسية وخاصة على نقط تقاطعها . 


عند هذا الحد » لن نخطىء بالتاكيد ذلك التناقفى الحتبمى الكامن بين 
موقع العاصمة والنمط العمرائى . غتقليديا كانت عاصمة سيناء القديمة هى 
نخل » وسطية الموقع جدا ولكن فى عين القلب الميت » وان دعمها نوعا درب 
الحج قبل أن ينقرض فى العصر الحديث . ولذا كان طبيعيا أن تنتقل العاصمة 
بعد ذلك الى العريشس التى » وان جاءت على'العكس فى أغنى قطاع عبرائى 
من سه الجزيرة » الا أنها تأتى من الناحية الاخسرى متطرفة الموقع. الى 
اقصى حد . على أن تقسسيم سيناء اداريا الى محافظتين مؤخرا قد أدى الى 
ثنائية الناصمة »© العريثى للشمال والطور للجنوب . ولعل هذه المعادلة 
الجديدة ادنيى الى حل متناقضة توزيع السكان ب توقيع العاصمة ؛ مثليا 
تعد دليلا عليها وتشخيصا لها ٠2  .‏ ' 


اقاليم سبيناء 


سيناء على الخريطة وف الحقيقة ثلائبة فى مثلث © كطة جبليسة 
هضبية ‏ سهلية . ومن هذه الزاوية خائها ؛ وان كانت تشبه عموما ثيه 
جزيرة العرب على تصغير شديد ؛ تذكر أيضا بشبه جزيرة الدكن فى الهند 
الى حد ما شكلا وسطحا . وعلى الجملة تبدو شسبه الجزيرة فى مجموعهسا 
كتلة رصيفة مكتئزة من المرتفعات تترك سهولا واسعة نسبيا فى القدسمل ؛ 
يقابل سهل ساحلى ضيق نوما فى الغرب تنحدر اليه سلميا ويختئق باسدة أي 
وسيكه » بيئما يكاد السهل يختفى تماما في الشرق ٠‏ 


نتوالى من الفميال الى الحئوب : سهول واسعة تعرف أصطلاحا بسهول 
6ه 


العرينس واحيانا بالصحراء » هضبة وسعلى يطلق عليها تعميبا هضية التبه: 
ثم أخيرا كلة جبلية تسسمى عموما جبسل الطور . لو على الترتيب : اتيم 
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الاخير هو الثلث الجتوبى الاقصى من مثلث شسبه الجزيرة بمعناها 
الدقيق ؛ اى ذلك المحمصور بين خليجى السويس والعقبة . والثانى هو 
المستطيل الاوسط الذى يرسمه الثلثان الباتيان من هذا المثلث نفس يه 
والثالث هو المستطيل الشمالى الاكبر الذى يمتد حتى الساحل تسمالى مثلث 
شبه الجزيرة بمعناها الضيق . إى ان هذا المثلث الاخير » أو ما يعرف عادة 
« بجنوببه سسيئام ؟ ؛ يتوزع يبن الاقليمين : الجيلى والهضسبى » بينما يتفرد 
الاقليم السهلى بالمستطيل التارى. الثشسمالى برمته.وهو ما يعرف بالمقايل 
بشبال سيتام #© . 5 


لمسلل حصي“ 
1١‏ 5 
سس مسر لو 

4 امتلي القباب 7 سور 


شكل 06 أقاليم سيناء الفيزيرغرافية : هيكل اتليس . 


ولقد يمكن القول بصورة تقريبية جدا أن هذه الاقاليم الرئيسية تدفق 

الى حد بعيد مع درحجات العمرض الثلاث الاسياسية التى تغملى سارئاء 4 كل 

خط عرض يفصل بين أتليمين »؛ وكل اقليم منها يحتل درجة كاملة على الاقل : 
الت 


السبول شمال خط .8* »© والهضاب بين .؟* ؛ 54" © والجبال جنسوببه 
8 . الاستدراك الهام الضرورى هو ان كلا الخطين الفاصلين بين الاقاليم 
الثلائة يتقوس فى وسطه نحو الجنوب حوالى ربع درجة ٠.‏ 


هذا من جهة »© وبن جهة أخرى خلان سيناء تمتد نحو ربع درجة 
أضافية شسمال خط (8* وربع درجة أخرى جنوب 58* »2 فأن التقسيم 
الحتيقي بين الاقاليم الثلاثئة يتعدل ويبتعد فى وسطه بالدقة عن هذ" النظام 
النظرى العرضى بأن يتقوس هنا منبعجا أو هناك متفلطحا . غيتسسع التليم 
السهول فى وسطه نحو ربع درجة شمال خط *8١‏ وربع درجة جنوب خط 
؛ بينما يتقوس كل من اقليمى الهفئاب والجبال فى وسطه نحو الجنوب 
بحيث يصل الاخير الى نهاية ساحله متجاوز! خط 58* بنحو ربع درجة . 


ورغم تسساوى عرض الاقالم الثلاثة نسسييا كدرجات عرض ؛ لمان 
مساحاتها بحكم الشكل المثلثى العام لشضبه الجحزيرة تتئاقص يسرع وبشضدة 
جنوبا أو تتزايد باطراد سمالا الى ان تصبح أبعد شىء عن التساوى . ولهذا 
ايضا نجد كلا من الاقلييين الجبلى والهضبى متجانسا فيزيوفراغيا » ممثسلا 
وحدة طبيعية متميزة تمايا » ومن ثم سهل التصنيف والتقسسيم اخليميا رغم 
.عقده ووعورته طبيعبا » دينيا يأتى الاتليم السهلى الشاسسعع المساحة فى 
الشمال وهو على العكس قير متجائس فيزيوفراغيا بل متنوع بكئدة » 
دالنالى صعب معقد فىتصئينه وتقسيمه الاقليميى رغم سهولته الفيزيو غراغية. 


شمال سيتاء 


على أساسسن التقسيم العام السابق © يتحدد مستطيل تسمال سنسيناء 
بخط الساحل فى الشسمال وخط كنتور .. متر فى الجنوب حيث يبدا اقليم 
الهضاب . والخط الاخير يتفق بصورة عريضة جدا مع خط عرض .7ه 
شمالا » أو بصورة أدق مع خط مفوس يتقعر مال خط العرض هذا ىوسطه 
ويتحدب فى شرقه ممتد! من رأس خليج السويس. حتى منطقة الكونتيسلا 

ل راص خليج العقبة * او بمزيد من الدقة من ممر متلا حتى جبل عريف 
الناقة . 


بهذا التحديد تبلغ مساحة المستطيل نحو ١؟‏ ألف كم" ؛ اى نحو ثلث 
رمساحة سيناء جميعا . وبهذا التحديد الكنتورىء اءضا يتنوع الاقليم بقشسدة 
من المرتفعات والجبال القبابية المتميزة المنتثرة . وبالتالى خلا هو بالسهول 


كه 


الصرخة ولا هو بالجبال المطلقة ٠‏ بل يجمع بين العنصرين فى نمط معين خاص. 


لهذا غان تسسمية الاقم الدارجة بسهول العريش تسمية قاصرة نوعيا 
وجزئية اتقليميا يمكن أن تصدق على شماله السساحلى وحده غفقط . ومن 
الناحية الاخرى خان تسميته الشائعة بشمال سيناء ليست بافضل ؛ غما هى 
بتسمية خيزيوغراغية او مورخولوجية وانيا مجرد تسمية موقعية أو قطاعرة 
غرضتها الضرورة على علاتها فى غياب تسمية موفقة دقيقة وجامعة . 


ومهما تكن التسمية » غان من الممكن تقسيء الاقليم بخطين قاطعين ألى 
ثلائة أقال.م ثانوية » تكاد كلها داخل حدود المستطيل العام تكون هندسية 
الشسكل بالضرورة : مثلث السهول الثمالية قيال خط مقريس يمتد من 
البحيرات المرة الى رغح ؛ مثلث السهول الجنوبية جنوب خط مقوس يمتد من 
ممر متلا الى عريف الناقة )١(‏ »© ثم بين المثلثبن آخيرا بيضاوى ضحم يتوسط 
رقعة المستطيل على محور قاطع محتلا نصف مسساحته تقريبا وهو نطاق 
المرتفعات والجبال لقبابية . 


الاول يقع تحت خط كنتور 2٠٠١‏ متر » والثقانى ينحصر بين كنتسورى 
ع و8 يكن © ؤيقينا رعراادس'القالاف ايرود :0 بج > | يت :على هذا 
تختلف السهول الثسمالية عن الجنوبية فى أن الاولى اقل ارتفاعا » بمثل ما أن 
الاولى ساحلية والثانية داخلية . هذا بينما يتراوح بيضاوى نطاق المرتفعات 
والجبال التبابية بشدة فى مسةويات ارتفاعه ما بين مستوى السهول المحيطة 
والجبال المجاورة . 


كذلك خلتد تختلف' أو تتعدد تسمياتك هذه الوحدات الثلاث . خالسهول 
الشيالية أو الساحلية هى 'الساحل الامافىي 5016050076 عند شط »ء أو 
اقم الرمال والكثبان عئد غيره . ونطاق المرتفعات البيضساوى هو نطساق 
الالتواءات الامامية 60105 اهانههة عند غخمسسطا ؛ وهو اتليم التباب 
8 065 568108 عند حسان عوض (؟) وهى خير تسمية دالة ومعبرة . أما 
السهول الداخلية فتتفق مع النطاق المفصلى 14©اءهمنط أو اقليم الانكسارات 
عند شخشطا (') , 


والمهم من الناحية التركيبية على أية حال أن اقليم شممال سيئاء يبدا من 
الكمال أو البحر كثنية مقعرة منخفضة فى السهول, الشمالية > يرتفع منها الى 
أمظ ,"قاننذقتهعم أهماك عط ]0 أغصع دمرماء نعل لدانااعممنة" ,قاعط5 رذ )١(‏ 


011 هآ ,لوبحة 11 (2) 7 .28 117 .م ,1956 كأمبروع تعمل .أمدا 
.61 ,قنقداك (3) 5 .م ,1951 ,56أه08 عنآ لمنامعه أقدأة بل 


نكن 


ثنية محدبة عالية ومركبة فى نطاق المرتفعات والجبال التبابية » يعود غيهيط 
جنويها فى ثنية مقعرة أخرى ولكنها ضحلة فى السهول الداخلية قبل أن يرقى 
منها نهائيا الى اخليم الهمضشاب أو ألتيه. الذى يتوسط قلب سسسيناء 9 وكلذ 
الاقليمين » سمال سيناء يعناصره التركيبية المختلفة واقليم الهضاب أو التيه؛ 
يصتعان معا فى تشخيص مون وصادق منطقة ثنية مقعرة عريضة واحدة 
تمستتلعوزع ؛ ألا انها تتخفى وتتوارى خلفه متاهة أرخبيل الجبال التبابية 
فى بيضاوى نطاق المرتفعات )١(‏ . 


السهول الشمالية 


خط الساحل 

من مياه ضحلة يفعل تراكم ارسابات دلتا النيل المحبولة شرقا بواسطة 
تيار جبل طارق الجنوبى » يبرز ساحل سيتاء الشمالى يبطء » رمليا خفيضا 
واطئا ©» يحمل هو الآخر بصمات تلك الارسابات بحيث يكاد يكون سالا 
« نيليا © الى حد أو آخر »© لبس غقط تكوينا بل وشكلا أيضا كيا سترى ٠‏ 
غطمى الثيل اللنقول يمتزج.برمل الساحل الاصيل فى 5سريط خيطى دقيق كا 
بضع خطا مسودا ثقيلا تحث نهاية ( أو بداية ) الصدراء السينائية المصفرة 
الشاسعة , 


وكما يتوقع » تقل نسبة هذا الطين والصلصال وتزداد نسبة الريل 
شرقا كلما بعدنا عن المصدر الدلتاوى . على أن فى هذا ما يكقى لكى يعطى 
خط الساحل عموما طابعا لزجا وليؤكد ضحولته »© كما يئتط خلفيته يسلسلة 
من الشاحل الآسنئة والمستئتعات والسيخات والرقع الملحية . وهذا كله 
ما يفسر عدم صلاحية الساحل لاستقبال السفن 'الكبيرة » كما يفسر لماذأ تبتعد 
كل موائيه ومدنه الى الداخل بضعة كيلومترات سواء منها القديمة مثل . 
بيلوزيوم ( ألفرما العربية أو بالوظة الآن ) ورمانة أو الحديثة مثل المريثش 
ورخح ... الخ . 


تيدأ سلسلة المستنقعات والسبخات ؛ التى تعكس طبيعتها تلتائيا فى 
أسيائها »؛ بالملاحة ؛ جنوب بورنؤاد ©» حيث تكاد تبدو بحيرة داخلية مقتطعة 
من جسم بحيرة المنزلة الكبير . والملاحة بدورها تحتل رأس مثلث سهل الطيئة 
الذى يشير اسيه الى اصله الدلتاوى كالسهل الفيفضى للميصب البيلوزى 
القدم . فكأن الطرف الدقيق القيالى الغربى الاقصى من سيئاء أو بالدقة 
من سهلها الساحلى هو ثيلى صرف . 


مغلاتمم كه برموامعع نمه لإطومءجممهة؟ ,عأءلو5 .11 :صهه854 .219 (0) 
,15 -- 10 بم ,1921 ,معنه ,لقهمام 


ان 


ذه 


ثم تلى سبخة البردويل وامتدادها الغربى بحيرة الزرانيق - البحيرتان 
بحيره واحدة فى الحقيقة » وانما البردويل هى البحيرة الام » مكتنزة عريضة؛ 
والزرانيق لسان ضيق متطاول منها . المساحة الكلية ..هر؟5١‏ خدان © أى 
اكبر نوعا من بحيرة البرلس » التى تشبهها بصورة لاختة فى كثير من النواحى؛ 
ونذلك قبل التجفف (...ر.؟١‏ دان ) © وأقل نوعا من المنزلة بعد التجفيفف 
(..ءرءلما فغدأن ) . أى انها كانت دائما ثائنية بحيرات ساحل مصر 
الشمالى مساحة » قبل كما بعد التجفيف . بل ولسوف تكون كبراها يوماأ ماه 
وحتى ضعف تاليتها » اذ! ما نفذ برئامج التجفيف الموضوع . 


طول البحيرة ككل نحو .1 كم » تمتد من المحمدية قرب رمائة وشرة 
بور سعيد بنحو 60 كم فى الغرب حتى غرب العريش. بحو .ه عم . 
البردويل وحدها طولها 1/ كم وعرضها .1 كم ؛ أما الزرائبق غطولها نحو 
٠‏ كم وعرضها # كم ف المتوسط . قرب القلس ( راس برون ) تتصل 
البحيرة بالبحر بفتحة أو بوغازر اتسساعه نحو ..1 متر . وفى الشتاء تؤلف 
البحيرة مسطحا مائيا واحدا » تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفا » فتننصل 
الزرانيق عن البردويل مؤقتا 


البحيرة اذن تتوسط الساحل وتتوجه بفوسها الممدب المتميز الذى 
يذكر توا بنمط بحيرة المنزلة وبأكثر منه بنمط بحية البرلس . والواقع ان 
البردويل تكرر البرلس بالذات موقعا وشكلا ومورفولوجية ونقأة كبحيرة 
ساحلية ينصلها عن البحر لسانان ارضيان دقيقان متقابلان من الجانبين . 


بل أن ساحل سيناء ككل © فى خطه العام وتقوساته الانسبيابية المديدة 
والمتعيرة الاتحاه » التى ترسم فى مجموعها شكل رقم مديد الانفراج مفتوح 
نحو الشمال » خضلا عن بحرته الساحلية الطولية » هذا الساحل يكاد إن 
كر سباع الدلتا ‏ الوسطى ماين الفرمين. + .و اذا كان تسسامل. سيستناء 
الشمالى يختلف بذلك كلية عن ساحل الصحراء الغربية الشبالى الصخرى 
الرملى السلمى »© خانه على الجملة يكاد يكون نبطا انتقاليا أو مزيجا منه ومن 
ساحل دلتا النيل الى الغرب . 


كليبة آخيرة عن السواحل القدرمة قبل أن نغائر خط الساحل . الادلة 

متوفرة على أن الماحل القديم تحرك وتقسدم كثيرا ومرارا خلال العصر 

الحديث على الاكل . فهناك أربعة مدرجات شاطئية مرخوعة معاعقعط لنوتة 

تحاذى الساحل الحالىق وتتتابع على أيعاد هختلنفة مئه وعلى ارتفعات 
ومن 


المتوسط ؛ كما أمكن ربطها بسائر الشواطىء المرفوعة حوله خاصة غرب 
الاسكندرية ©» على نحو با يلخص هذا الجدول )١(‏ . 


المرحلة الارتفاع غوق سطح البعد عن الساحل 
البحر الحالى بالمتر الدالى بالكم 
الصقنية 2" 1 
اليلاتزية 1" سامه 4 
التيرانية ؟؟ : 
الموناستيرية (أو قبل الرومان)  ١5‏ آر. 
نطاق السهول 


الآن > بين خط الساحل وخط كنكور )٠١-‏ مثر د تقريها » تتحدد سهول 
سيناء الشمالية التى تعد استمرارا لصحراء شرق الدلتا »؛ آخر نهاية 
الصحراء الشرقية . مساحة النطاق . :م كم . السهول تتراوح فى اتساعها 
حول ٠.‏ كم ؛ ولكنها نتسع كثيرا فى الغرب لتبدا قرب السوييس » ثم تضيق 
قليلذ فى الوسط ؛ وفى أقمى الشرق نندغم يلا انقطاع فى سسهول جنوب 
غلسطين الساحلية . الارض تتدرج فى الارتفاع بهوادة نحو الجنسوب ») 
ولكنها تظل بعابة سهولا منخفضة متموجة غسيحة . التربة السائدة على 
السيول الثشمالية هي تربة السمروزم المتوسطية 02692ئ6أة سوعمدمة)نل11!١‏ 
لكن أبرز معالم السهول الثسمالية » تلك التى اعطتها اسمها العربى القديم 
« الجفار » والتى تعطى اللاندسكيب أخص بلامحه ؛ هى بلا شسك نطاق 
الكثبان الرملية . 


النطاق يترامى بعرض شسبه الجزيرة من القناة حتى الحدود ؛ بادا 
بطول التناة حتى جنوب مديئنة السويس » وممتدا شرقا بحذاء الساحل 
بعرض يتراوح بين 8 ؛ 15 كم »© ومبتعدا أو مقتربا من الساحل قلبلا حتي 
يصل, الى سيفه فى قطاع العريشى ‏ رفح . ويلاحظ أن هذا النطاق يشكل 
فى الجزء الاكبر الشمالى منه رقعة متصلة بلا أنقطاع تشسيه أن تكون .بحر 
رمال صغير »؛ بحر رمال سيئاء ©» خيما هو يتقطع ويتخلذل فى جزئه الجئوبى 
الى جزر رملية متفرقة ومجموعات كثبان متباعدة الانتثار . 


من أبرز آمثلة هذه الكثبان كوكبة على خط اطع بعيدا شرق البحيرات 
المرة : كثيب الحبثشى ؛ خالمخازن »؛ غفالصيحة »© ثم الى الشممال كثيب الحنو ٠.‏ 
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وقد تظهر بين تضاعيف هذه المساحات الرملية بعض اليرك أو اللنتنقعات 
جبل لبنى ٠‏ 


والواقع أن الذى يضع نهاية لامتداد الكثبان ويحدد حدود النطاق جنوبا 
هو حاجز خط اللرتفعات القاطع الذى يقنع فى مقدمة الهضبة الوسطى »© 
ولولاه لربما توغل النطاق الى داخل سيناء الوسطى اكثر : وبالتتعل تتسلل 
بعضى السنة متلمصة ولكنها معزولة من الكثبان الى الداخل عبر الفتحات 
النخنضة العديدة فى ذلك القاطع )١(‏ . 


كثبان: الرمال فى الصحراء الغربية . غهو هنا ف.سيناء على السهل الشمالى 
يرتبط بالساحل »© بينما يقع فى الصحراء الفربية بعيدا فى الداخل ٠.‏ 


اما على المستوى التحليلى » خثية هذه النتاط الاساسية . جيولوجيا ؛ 
ترجنم هذه الكثبان الى البلايستوسين والحديث .حيث أنها تقع خوق طبقات 
وارسانات بلايستوسيئية . أما أصل رمالها © خالمثر أنها مشستقة من 
أرسابات النيل التى تلعب دورا هاما فى تكوين الرواسب الشاطئية بساحل 
سيناء وسواحل شيرق اليحر المتوسط . وى قطاع العريش س رهح تتحول 
بعض الكثبان الرملية القديمة تحت السطح الى نوع من الحجر الرملى 
الجيرى يعرف محليا باسم الكركر 864كءناكظ » بينما تتحول فى منطقة رفح الى 
ارسابات أاقشيبه باللوس (') الذى يظهر ويتبلور أكثر فى النتب بجئنوب 
فلسطين () . 


جغرائيا » تصل ارتفاعات الكتثبان' أحيانا ال ٠٠١‏ متر » ورمالها 
كتاعدة مفككة غير متماسكة تفور غيها الاتدام الا فى الشسمال حيث يريطها 
احيانا العشب الذى ينمو على سطحها . جيومورفولوجيا » الى جانب 
الغطاءات الرملية المتموجة »؛ تتقاسم النطاق الكثبان الخطية ( السيف ) فى 
الكسمال والهلالية :( البرخان ) فى الجنسوب » ومن آمثلة الاخيرة كثيب الطير 
قرب وادى العريش ٠.‏ 


اأتتصاديا 4 الكثبان هى حزان مياه الامطار الطبيعي ؛ خاصة كركر 
الساحل ؛ ومن ثم عماد أسساسى للحياة الاتتصسادية والعمران البشرى . 
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عمرائيا » هى مع ذلك تهسديد دائم لطرق المواصلات والحلات والمساكن 
تقرضها وتقوضها وتدغنها وتفرض باستمرار حمايتها بجهد وثمن باهظ ٠‏ 


خيما عدا هذا خالواقع أن تواجد الكثبان هنا مع المطر قد دمغ الاستقرار 
والاستغلال البشرى بطابع متفرد © اذ خلق نمطا متميزا من الواحات هو 
« واحات الكثبان أو الواجات الكثيبية ‏ ©5أةصلال كذكده 6 الذى تعرف 
عليه وعرف به برون فى دراسته الشهرة عن واحة سوف على تذوم العرق 
الشرنى الكبير بجنوب الجزائر . خفى تجاويف ووهاد ما بين الكثبان تستقر 
بعض نجوع وحلات اليدو ويزرع قليل من الشس عير فى ظل النخيل )١‏ . 
وعلى خلاف وادى النيل حيث الملكية هى بلكية الارض © وعلى خسلاف 
واحات الصحراء الغربية حيث الملكية هى ملكية الماء ؛ فالطريف هنا أن 
الملكية هى ملكية النخيل وحده واساتبا 3( ٠‏ 


وانلثير هنا أنهم » تماما كبا فى السوف : يلجاون الى تكنيك جفاف بارع 
بقدر ما هو غريب »© اذ بدلا من أن يحفروا الآبار للوصول الى المياه الجوقية 
لرى النخيل » يحفرون حترا عميقة فى الارض يغرسونها ها بحيث تقترب 
جذورها من الماء الجوفى وترتوى منها مباشرة . بدلا ؛ يعنى »؛ من أن يرفعوا 
مستوى الماء الباطنى الى السطح » يهبطون بمستوى السطح اليه . من ثم 
نصبح الواحة وهى نوع من « حدائق الحفائر 090058ه652' دمللتهر ‏ , 
أو « الواحات الجاغفة 4 © الماء يها لا يرى ولسكن من كواطى قاعها تبزع 
باقات النخيل منتصبة سابقة (5) , 


أخيرا » خان السهول الشبالية هى بالطبع الموطن الرئيسى للاستترار 
الدائم الكامل فى سيناء» لا تتدهور على الاسوا الى أقل من نصف البداوة 
أو الترحل (؛) . هنا على الاقل نصف سكان سيناء جميعا (*) . وهنا العءقد 
الفريد من المدن والتجمعات الهامة بها . وهو عقد ساحلى بالمرورة ؛ أى 
أغلبه موانى » وان كانت ضحلة متراجعة : بالوظة » رمانة » المساعيد . 
الحعريش »© الخروبة» الشيخ زويد »© رغح . وهئا أيفا الخط الحديدى 
الوحيد الذى يربط هذه المواقع جميعا » خط غلسطين الذى بثاه الانجليز 
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اقليم القباب 

هذا هو بيضاوى المرتفعات والجبال التبابية الشديدة التمين جملة 
وتفصيلا لا نى قلب ثمال سيئاء وحدها ولكن فى كل ثسبه الجزيرة جميعا . 
مساحة الاقليم ؟١1‏ آلف كم" » يحده ششسمالاً خط كنتور ٠٠٠١‏ متر » وتقراوح 
ارضيتهالعامة وسهولهالقاعدية حول ..؟ س ..0 متر؛ولكن علىهذه الارضية 
تبرز جزره الجيلية لترتفع الى أى شىء بين .© دا ءء..ء.أمتر . من هقا 
ماذا كان المعلم البارز فى السهول القمالية هو الكثبان الرملية » وف اقليم 
الهضاب الوسطى هو الهضاب القاسسعة الرتيبة ؛ انه هنا الجبال 
القبابية اللغورة والمحدية الواسعة الانتشار والنى تتكون من الحجر الجيرى 
ويكتر بها الطنل والرمل ٠‏ 


غأهم ما يميزه مجيوعة هديدة كالارخبيل السديمى من المحدبات 
البيضاوية الشكل تفصل بيئها مقعرات منخنضة تتخذ جميعا محورا واحدا 
سائدا هو الشمال الشرقى - الجئوب الغربى . كل محدب منها كتلة 
بيضاوية متطاولة غير سكترية أى غير متناظرة الجانبين » تبسدو كظهور 
الخنازير ماءة065ط »© تنحدر طبقاتها نحو الششمال الغريى انحدارا معتدلا 
لطيفا يتراوح بين هه .؟ درجة »© بحيث تتحول أحيانا الى بنحدر تتليدى 
من نوع السفحية الصخرية #©0اك»م » ينما تنحدر نحو الجنوب الشرقى 
بحدة تتزاوح بين ه15 1١‏ درجة ؛ بحيث توجد دائما منطقة حادة الانحدار 
.على 'لضلوع الجنوبية الشرقية ترتبط غالبا بالاتكسارات التى تختط تضاعيف 
النطقة بلا عدد , 


كل هذه المحدبات وامقعرات التى بيئها اعترتها وصدعتها خطوط 
الانكسارات الكثيفة على نفس محاورها السائدة الشمالية الشرقية © مثلما 
التها التعرية بالتآكل والتخديد . وأغلب هذه الانكسسارات بسيط عرفضى 
يفترضصى أنه ارتبط فى نشآأته بعملية الالتواء نفسها . أما الانكسارات الطولية 
غناد, ة » وان وضحت فى جيلى المغارة والجدى »© وبعضها انكسارات عكسية 
50 كيبا فى الجبلين نفسهما وكما فى جبل أم مفروث . وثمة سسدود بازلتية 
تتعاميدك على محاور تلك التراكيب والاتكسارات » كما فى شبال شرق جيل 
يلج والمقعر الفاصل بين يلج والمغارة )١(‏ . 
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وبصفة عامة تخرج هذه المحدبات خجاة من وسط طباشير وجير السهول 
على شكل جبال ومرتفعات نتفاوت جدا فى مساحاتها وارتفاعاتها بين الكتل 
الجبلية العريضة الشامخة وبين الجبيلات والتلال القزمية . وكقاعدة عامة 
تتكون محدبات الجبال من الكريتاسى ؛ فى حين تتكون المقعرات البيئية من 
الايوسينى ٠‏ ولكن فى حالات معيئة معدودة ترجع المحدباتث والمقعرات الى 
تكوينات أقدم خاصة الجوارسى وأحيانا الترياسى . 


والواقع أن هذه المنطقة هى واحدة من المناطق الثادرة جدا التى تظهر 
بها تكوينات هذه العصور فى كل أرض مصر . وبهذا الشكل » تصل الخريطة 
الدولوجية هنا الى تمة تداخلها المريك ما بين جزر الكريتاسى والايوسينيى 
فغضلا عن ثشنظايا الترياسى والجوراسى . هذا بينيا تصل الخريطعة 
الطبوغرأخية بعدها الى قمة التعقد والتيزق حيث قطعت التعرية المنطقة 
واةتنطعت كثيرا من اجزائها ككتل صغيرة منفصلة وكجبال منعزلة مبعثرة . 


ولان هذه الجبال المقببة والمرتفعات المحدبة تنتثر باعداد كبيرة جدا 
على صفحة الهضبة » بينما تفصل بينها وتحرى فى خحواتهسا روافد وادى 
العريشيى العديدة »© لمان النتيجة أن تكتسبه هذه النتحات الجبلية ّمة 
استراتيجية كيرى كطرق المواصلات والحركة الطبيعية الى جائب تركز الآبار 
واليذابيع والحياة فى باطنها . وتعبيرا عن هذا التداخل بين الجبال والاودية ؛ 
نجد عادة فى كل محلية حجبلا وواديا ويئرا تحمل كفس الاسم ٠‏ 


ورغم أن هذه الجبال المنثورة تنتشر على وجه الهضبة بلا تحددد أو 
نظام صارم » غانها تقع فى ثلاثة خطوط أو نطاقات واضحة بدرجة أو بآخرى. 
نشة فى الومط يختط الليعادئ العبين من الجتوب التسرن. الل السمال 
الشرقى خط قاطع شديد التبلور والبروز يتألف من كتل جبلية بالغة الفخامة 
والارتفاع والاتساع بحيث يعد محور النظام الجبلى كله . ثم على جانبيه من 
أشمال وجنوب يتوزع خط مزدوج أو مثلث ولكنه ثانوى بالمقارنة » وبلا خطة 
تقريبا خاصة على تخوم البيضاوى » فى شتيت من الجبال الصغيرة والجبيلات 
النئردة المتواضعة . 


والواقع أن هذه الخطوط الثلاثة تمثل ثنيات أقلرمية محدبة 5غة8نا 
أو حاغات طيات ‏ ©7086 لهسلال5لاهة تحصر أو تفصل بيثها ثئيات متعرة 
ه01 لهمناءميزة -تشترك فى المحور الكشمالى الشرتى . الجنوبى 
الغربى وتتفاوت فى حدة رمياتها وعلوها أو انخفاضها )١(‏ . 
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القاطع المحورى 

غالتاطع المحورى يترأمى ما بين منطقتى السويس والصبحة »© وهو 
يقل عرضا واتساعا كلما تقدم شمالا شرقا حتى يدق فى النهاية قرب الحدود 
الى منثور من التلال الصغيرة . يتألف من أربع كتل جبلية رئيسية © هى 
كتلة واجهة السويس فى الغرب » ثم جبل يلق فى الوسط ؛ هجبل الحلال فى 
أقصى الشمال الشرقى » واخرا منثور التلال المسغيرة بين وادى العريش. 
والحدود . وتفصل بين هذه الكتل © كما تجرى على سفوحها الشنمالية ' 
مجموعة من الاودية التى تنحدر غربا أو شمالا غربا أو شمالا لتضيع فى 
المحراء دون أن تصل الى البحر . وبذلك تؤلفء نطاقا أو منطقة من الصرف 
الداخلى على منحدرات القاطع الجبلى الشمالية . 


وكتلة واجهة السويس » التى يحدها ويفصلها عن جسم هضبة التيه 
الكبير فى الجنوب ممر متلا » هى اشدها تعقيدا وتقطعا . ههى كتلة طولية فى 
محوره! العام » تنهض كالحائط المرتفع أمام منطقة السويس »2 ولكن يختطها 
عدد من الاودية الممرية العرضية التى تقسمها الى عدة جمال منفصلة تتراوجح 
اعلى تممها حول ل ../ا - ٠٠١‏ مثر . 


نبدا. فى الجنوب بجبل الجدى الذى يواجه جبل حيطان عبر الممر . 
الممر » ذو الشهرة الاستراتيجية الفائقة كمنتاح مدينة السويس © يمتد بضع 
مشرات من الكيلومترات ؛ لكنه يضيق حتى يصسل أحيانا الى عدة عشرات 
من الامتار غقط . ولان جبلى حيطان جنويا والجدى شسمالا هما أعلى جبا.ن فى 
المنطتة » كانت أهمية الممر الخاصة مضاعفة . 


أما جبل الجدى نفسه هفجسمه كريتاسى 1 على كته البالغة 86٠‏ مترا 
برور خراسان توبى نالته التعرية »© بينما تظهر الصخور الايوسيئية فى 
الانكسارات الارضية تحت أقدامه . على سنفوحه الفغفربية يثحدر واأدىي 
الحاج الذى يتلاشى ازاء الشط ؛ والذى كان بداية درب الحج القديم ؛ بيئيا 
يحد ؛لحبل من الشمال وادى الجدى نفسه الذى يضسيع فى المسحراء قبل 
وادى أم خشيب الذى يفقد نفنسه عند كثيب الحبقى ازاء البحيرات المره 
الكبرى . واخيرا يأتى جبل سحابة ( .58 م ) ٠‏ 


هنا تنتهى كتلة واجهة السويس الطولية . اذ يأتى وادى المليز وامتداده 

وادى الحجاب ؛ جاريا نحو الشمال الغربى ومنتها قرب بير الجفجافة ٠‏ 

لينصل الكتلة عن الكتلة الجبلبة الرئيسية التالية وهى جبل يلق ( يلج ) . 

هذا » الذى يظهر فى نواته الخراسان النوبى بينما تتكون منحدراته السغلى 
بام 


من الحجر الجيرى الكريتاسى » كلة جليلة الحجم والضخابة والاتسساع ) 
أذ ضلدم وحدات ومحدبات النظام التيابى جميعا ٠‏ ينهض فى قلب الوسط 
كجزيرة جبلية قبابية على محور شمالى شرقى ‏ جنوبى غربى ويبدو كعلم 
مفرد سامخ ( 1١5.‏ مترا ) . كما يقصله من الغرب وادى الملوز © ومن 
الحتوب وادى البروك © ينصقة من الشرق :وادض الحسنة حيث يئر الحسدة 
وينتهى اهمها شمالا بشرق وهو وادى الاثيلى . 


بعيدا عبر وادى الحسنئة ؛ ياتى أخُرا جبل, الحصلال . كتلة حسميه 
يتاسى ؛ ضلوعه حجر جيرى ومارل كريتاسى © على قبته طاقة ضيقة من 
الخراسان التويى . محوره كيلق » الا أنه أقل طولا وعرضا ومساحة بكثير ©) 
وكذنك ارتفاعا (. 85 مترأ) . كحافة طية محدبة » نجد أن عشرات الانكارات 
العرضية تقطعه . وكتركيب قبابى نموذجى » :جد أن التعرية قد أزالت أعلى 
قمته المقوسة وحولتها الى « سيرك تعرية 050868 610510081 »4 مسستدير 
أقسبه بفوهة التركان الواسعة ويعرف محليا باسم الحضرة (أو الحدرة) ,)١(‏ 
نهاية الجبل فى الشرق تشرف على وادى العريثى مباشرة بحافة منحدرة عند 
الضيقة »© ولذا يتحول الوادى هنا الى خائق ضيق كما يتضسح من الاسم . 
وهنا فى الواقع تبدأ بجبوعة التلال الصغيرة المبعثرة التى تختتم سلسلة 
القاطع المحورى ٠‏ 


غالى الشرق من وادى العريش وحتى الحدود تتفرق السلسلة وتتمماءل 
الى عدد من الجبيلات المتواضعة والتلال ألتى يتراوح أرتفاعها حول + ..؟ 
ب ..؟ مثر » تحصر بينها حوضسا تركيبيا 6أه100:000]60)0 هو حوض 
الصبحة الذى تصرغه عدة اودية تعرية تجرى بين تلك التلال وتفصل ببنها ) 
مثل وادى الصبحة والجديرات والابيض والعميرو ... الخ . ولاغلب هذه 
التلال غطاءات كاسية مدورة 280:8 من الحجر الجيري الاصلب (5) . 


أول هذه الجبال وأكبرها جبل صلغة » يواجه مباشرة جبل الحلال عبر 
وأدى العريقى »؛ وهما بعا اللذان يكوئان خائق الضيتة . ثم يلى جبل آم 
قطف ختارة ام بسيس على خط الحدود . والى الجنوب قليلا يأتى جيل الوجير 
والايضس جيل العيرو والمنبحة © الاخير على الحدود يسا » .والن الجنوب 
اكثر ؛ الى الداخل قليلا » يظير-جبل آم خريبة هالتصيية + 


.3 ,م ,”2768 3ظتلمك0 .." ,قأهطذ (1) 
.1 سس 100 .م .10.6 (2) 
بايا 


خط المرتفعات الشمالى 


اذا انتقلنا الى خط المرتفعات الشمالى على تخوم مقدم الالتواه » نجد 
بجموعة من الجبال والتلال الحلية الصغيرة المتوسطة الارتفاع مبعثرة على 
محور عرشى »6 تجرى وتفصل بينها بضعة اودية داخلية التصروف © والكل 
يتداخل مع ارخبيل من كثبان شمال سينا المتنائرة . فالخط بهذا يمثل مؤخ»م 
بهل سيناء الشبالى وطلائع اظزم القباب . والاودية المظية المتخللة » التى 
اهمها وادى الفتح ورواغده وادى المساجد والمفارة وبعض رواغد وادى 
الاثيلى ووادى الحسئة » تكاد تتسم مجموعة المرتفعات الى ثلائة خطوط ؛ 
كشمافى وأوسط وجنوبى © تدور أعلى قمبها بين 7٠.‏ ../ا مقر ؛ تقل 
احيانا الى . .2 متر »© وقليلا ما ترتفع الى 6.١‏ مثر ٠‏ 


الخط الشمالى هو أكثر ما تعددا » يجمع محدبات وجبال قديرة (196م)ت 
حمير ( 111 م ) - اليرقة ( م)- الركوة ‏ اللجيسة - ام مفروث 
51٠ (‏ م)- المستن ( 6 م)- ريسسان عنيزة ( .ا م ) - أبو لهيمن 
(144 م) . وفى كل من أم مفروث وريسان عنيزة ينكشف الجوراسى فى نواته. 


الخط الكسمالى هوآكثرها تعدادا ؛ يجمع محدبات وجبالقديرة (1175م) لس 
هلام )سس آم عصاجيل ( 8.7 م ) . والمغارة هو بلا شك اض خم وابرز 
حلتات السلسلة »© متوسط ارتفاعه ..ه .56 متراأ » يصل الى قيته فى 
فشوشة المغارة بالجنوب الشرقى ( ه*/ مترا ) . ترجع أهميته أولا ألى كشف 
منجم الفحم به حديثا » وثانيا الى أن به يوجد أعظم ظهور للصخور الجوراسية 
فق مصر مساحة ومسيكا . فئواة الحدب والجزء الاكبر منه من طبقسات 
الجوراسبى ©؛ وسسمكها .7 متر > تحيط بها صخور الكريتاسى فى المنخفضات 
عيوما . )١(‏ ٠ه‏ 


الخط. الجنوبى هو خط أم مخاصة ( 411 م  )‏ الختبية (4153 م) ب 
فلج ( اام ) دمتيدرة الاثيلى 05 م ) - لبئى ( 511 م) . ويلاحظ ان 
منيدرة الاثيلى يقع عند النهاية الشمالية الشرشة لجبل يلج يفصله عنه مقط 
مقهر ديق . اما حبل لبنى خلا يذكر دون الشهرة الحربية التى اكتسيها فى 
معارك سيناء 'لحديثة . 


7و 0 .م .لاط (1) 


خط المرتفعات الجنوبى 


اذا انتقلنا الى الجنوب من القاطع الجبلى المحورى وجدنا مجبوعة 
جبال وتلال الخط الجنوبى من البيضاوى . وهى أقل عددا من مجموعة الخط 
الشمالى » تسديدة الانتثار والتبعثر بين مجارى روامفد وادى العريثي 
الو طى والعليا . أغلب قبمها تتأرجح بين ...لا متر »6 لا تتجاوزها 
الى اكثر من هذا الا القلة الممدودة . وبتألف الخط العريضى من خطين 
منفصلين ؛ شمالى وجئوبى ٠‏ 


الخط الشمالى يجمع محدبات وجبال حمرة ( ٠..‏ م ) - راس الجينة 
الجدى الجنوبى ( ../ م ) - ميتان غرب يلج ( .1/0 م  )‏ المنشرح 
( .لاه م)- أبو صويرة ب الحسنئة ( ..؟ م)- طلحة البدن (4.1.م )سس 
متمتنى ‏ القصسيمة ( 656م ) . الصسيحة ( 424 م ) . ويلاحظ أن جبلى 
طلحة البدن ومتمتنى يتوأجهان لا يفص لههما الا وادى العسريش . غير ان 
المنشرح هو أبرزها جيولوجيا أذ يظهر الجوراسى فى نواته يحيط به الكريتابى 
على 'لضلوع والسفوح . 


الخط الجنوبى هو خط جبل الربه ‏ حِبلٍ الحصن - البروك (/ا.؛ م ) 
رم (١٠11م)-‏ شريف (478 م) ‏ آم حصيرة '( 417 م  )‏ البرقة 
(111 م)- عنيجه ( 8.1 م) . وفى هذا الخط يقع البروك جنوب المنشرح 
يفصلهما وادى البروك » كما يلاحظ أن البرقة كتلة هورستية تحددها وتحدق 
بها الانكسارات العديدة . 


مثلث السهول الداخلية 


لا يبقى الآن من مستطيل شمال سيناء سوى مثلث السهول الداخلية. 
الواقع جنوبه وجنوبى شرقى بيضاوى المرتفعات والجبال القبابية . وههذا 
المثلث هو النطاق المفصلى واتليم الانكسارات عند شطا. مساحته ...؛ كم؟") 
يتحصر بين خط ممر متلا ل عريف الثاقة في الشيال وحافة هعضببة التيه فى 
الجئوب ٠‏ متوسط ارتفاعه يتراوح بين 5٠٠,‏ عد ..6 متثر م وبهذا يمثئل 
سهولا مرتفعة نسبيا » تنحدر بالتدريج من الجئوب الى القشمال ؛ تختطها 
تمالا بالطول المجموعة الكبرى من الاودبة العديدة التى ترهحد وادى العريش 
وتغصمها الىمشرائح طولية من السهول العالية بين الوديانية هع لالالماعاه: 


عيما عدا هذا غان المنطقة انتقالية بالطبع » تختلف عن السسهول, 


ٍ نكون 


الساحلية الشمالية فى أنها داخلية قارية » أكثر ارتفاعا » كما تخلو عمليا 
من الكثبان والرمال . وتختلف عن نطاق المحدبات والجبال القبابية فى أنها 
قليلة المحدبات للغاية » ومحدباتها متواضعة الابعاد ؛ لا ترسم خطوطا متصلة 
أو غدر متصلة ؛ وانما بضع نقط متباعدة منتثرة هنا وهناك ؛ !ما فى تضاعيف 
المناطق بين الوديانية واما على حواغها قرب أقدام حاغة التيه . 


على أن أهم ما يميز المنطقة كثرة الانكسارات الطولية القى توازى محاور 
الالتواءات ؛ لا التى تتعامد عليها كما فى نطاق الجبال والمحدبات التبيابية . 
وهذه الانكسارات الطولية تؤثر بشدة على مورفولوجية وتضاريسى المنطقة: 
كما أنها هى التى أبرزت الى السطح الطبقات القديمة فى بعض المحليات مثل 
الجوراسى فى عريف الناقة . أما الانكسارات العرضية خقليلة محدودة الرميات 
ولذا لا تأثير خاص لها على السطح . أيضا تمتاز النطتة عموما بالسدود 
البازلتية المختلفة )١(‏ . 


'من الجبال القليلة التى تنقط امنطقة » لا نجد بالداخل سوى جبل المطلة 
4٠١ ١‏ م) الى الجنوب من جبل خرم » أما الافلبية الباقية غتيحف بها على 
أطرأفها قرب أقدام هضبة التيه ٠‏ غابتداء من الغرمب » هناك ثلائية تتوزع 
حول مديئة نخل : جبل الغرة ز 6ه م ) غربها »؛ جبل رأسس أبو طليحعات 
0 م ) جنوبها » جبل أم على ( .”5 م ) شرقها . ثم بعيدا فى منتصف 
المسافة بين نخل والحدود الشرقية نحجد جبل شعيرة ( 8515 م) . 


أخيرا قرب الحدود وبموازاتها نجد من الجنوب الى الشمال جبل 
الاحيجبة ( 508 م ) ٠‏ خجبل أم حلوف ( 561 م ) 24 ثم جبيسل عريف الناقة 
١‏ م) . وليس. عريف الئاقة أعلاها فحسب ؛ بل وأكبرها أيضا حيث 
يبلغ طوله لا كم وعرضه 6 كم . لكنه وق ذلك أهمها جيولوجيا » فهو احدى 
المناطق المعدودة فى مصر التى تظهر هيها طبقات الترياسى على السطح . خفى 
نواته يظهر الترياسى على شكل طبقسات من الحجر الرملى والمارل والحجر 
الجيرى ؛ يعلوه الكريتاسى » بينيا أسافله ايوسينى . ويرجع ظهور الترياسى 
هنا الى معل الانكسارات الحادة الانتلابية (5) . 


أخيرا » وفى ختام اقليم قمال سيناء بمناطقه المختلفة » يقدم الجدول 


نأك .عها .0ت العمممماء 068 لوتتععيما5” بمتقط5 (1) 
.2 - 39 ,31 .بير ,.10 (3) 0 - 229 .م ,5310 (2) 


75ىع2 


يلاحل سات 


الجوراسى ينكثف فى نوآاته . 
الجوارسي يتك“كف فى نواته ره 


نواته حجر جيرى كريتاسى 

علي عه ظير الخر انان والتففر 
الجيرى الكريتاسى ٠‏ 

يفصله مقمر امن الطرنق: الفنتبياقن 
الشرقى ليلج ؛ معظيه 0 :. 
جسميسييه كريتاسى 9 يتوجه وم 
خراسانى . 

جسية وقلوفة حجر جيرى ومارل 
كريتاسى وقمته خراسان ٠‏ 

نواته خراسان ومنحدراته السفلى 
حجر جيرى كريتاسى . 

فى نواته يظهر الكريكاسئ 

7 ق-نواته يظهر الكريتاسى . 

الحدى الجنوبى| ؟ بر؟ | 7/٠١‏ فى تواته يظهر الكريتاسى . 


ششمزر نبا يب أعرعة 6 معظيه كريتا آي 
المتشر بره | 7ه |ق نواته يظير الجورانى + امفنل 
: بالكريتاسى . 
طلحة البدن أ١١‏ يولم | 15.5 أكريتالى فى نوأته ومحيطله ؛ يقطعه 
وادى العريثن . 
البازلتية فى انكساراته . 
أم حصارة “ا ره | 7ه [إنوأته كريتاسى . 


الاتكسارات المحددة , 


عريف الناقة إلا بر | 4*5 |اأهم ظهور للترياسى بمصر . نواته 
ترياسى »© وأعاليه كريتاسى ؛ وأسافله 


أيوسيئى و 


المصدر الاساسى هو رشدى سعيد * 
2 31 .م ,أوروع85 عه وووامعت لله .1 


0 


اقلدم الهضاب 


يمتد بين خطى عرض .!* © 55* بالتقريب > ولكن مع تقوس. نحو 
الجنوب فى الوسط ؛ أى عموما بعرض درجة وبعض درجة . بالتقريب أيضاء 
يتحدد بخطى كنتور ..5 © ..15 متر . المسساحة نحو 5١‏ الف كم" ؛ أي. 
حوالى ثلث سيناء . ولان الهضبة تجنح نوعا ما الى الشرق حيث تترك سهلا 
ساحليا مذكورا فى الغرب دون نخلير له فى الشرق »© ان خط طول 76" يكاد 
يتوسطها ويشطرها ألى نصفين وان كان بعيداأ. عن تنصيف شسبه الجزيرة 
ذاتها ككل . 

هنا تسود السطح هضبة مترامية ©» أو بالاصسم هضبتان فى واحدة ) 
تتواصل من الخليج الى الخليج على شكل ممسنستطيل كاد يتوسط شسبه 
الجزيرة من الشمال ألى الجنوب . هذا هو اتليم « سسيناء المسائدية 
نهاناة) 5581 »© كيا يسميه بحق حسان عوض ( ص ؟1 ) . وهو وحدة 
طبيعية »؛ جغرافية ؛ ومورغولوجية واحدة » تتباين بشدة وبكل وضوح مسسع 
كل من سمال سيناء بسهوله ذات القباب المسطحة واقصى جنوب مسيناء 
بجباله ذاث القمم المدبية 5 وهذه الوحدة تستيدها من تركديها الجيولوجى. 
من أسفل كما من سقفها السطحى من أعلى . 


غهى تتالف أنساسا من طبقات أخقية تقريبا » تميل باطراد نحو الشمال 
الاضطراب يما عدا بعضض. الحالات المحلية المحدودة . هذه الطبتات : 
متتابعة من التكوينات الرسوبية تلف النواة الاركية وتغلفها » بادئة بالخراسان. 
النوبى ثم الكريتاسى هالطباشير خالطفل خالحجر الجيرى » ينقطها أخيرا بعض. 
التواطع او السدود البازلتية . الهضبة اذن »؛ فى الغالب الاعم » تسسودها: 
صخور الطباشير الكريتاسى والحجر الجيرى الايوسينى بحيث تشكل كتلتها 
استمرارا واضحا لهذا النوع وذاك من التكوينات على الجانب الآخر من 


السطح » ترتيبا على البنية » ينحدر بالتدريج من الجنوب الى الشسمال 
لا يقطعه بالطول آلا رواخد وادى العريثى وبالعرفضن الا مجيوعتان من 
الحافات الجرغية أو الكويستات . غأما رواخد الوادى ؛ نلك التى تنبع عند 
الحافة الجنوبية العظمى من هاتين الحاغتين © خكثير منها يجرى عميقا فى 
الهضبة مكونا خوائق غائرة فى الاحباس العليا حيث يشقويحت بقوة فى طبقات 
الحجر الجيرى الكريتاسى الصلبة المتجانسة . ولشدة تعدد هذه الاودية شبه 
الطولية شبه المتوازية » خانها تفصص الهضبة أو قلبها الى شرائح طولية 
متراصة على شكل مناطق بين وديائية عريضة مسطحة هاما , 

لاه 


لكنما هى حافات الكويستات بالتأكيد التي تيثل المعلم الابرز على سطح 
الهضبة المائدية 3 هيا حاغنتان عظيمتان 2 أو بالاصح مجموعتان من الحواف ؛ 
اتحيطان بالنواة الاركية القديية من جانب بقدر ما تحفان من الجانب الآخر 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التبه وهضبة العجمة » وذلك على شكل 
رقم /ا مزدوج وبالغ التشويه ٠‏ 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شبه عيودى »© ولسكن 
الجنوبية هى الاضكم والاعلى والاطول بينما الشمالية أقل ابعادا . الجنوبية 
تسمى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يش كل التطاع الغربى 
والابرز منها » بينها تسمى الشمالية كويستا جبل العجية نسبة الى جبل 
العحة اها ايظام يتطاعها اشرق + 


معنى هذا » حتى لا يحدث خلط أو خطأ »© إن الحافتين غير منسوبتين 
الى هضبتى التيه والعجية نفس هما كما قد يظن ؛ لا ولا تختص كل منهها 
بحاغتها أو أن هذه تحددها على حدة دون الاخرى ويئفردة عنها ٠‏ وائما 
كلتاهيا تقطع وتقع فى كلتا الهضبتين على السواء ؛ ولكن بمواقع ونسب 
مختلفة. بل إن ترتيب الحافتين الجفراخىلهو عكسس ترتيب الهضبتين نفسهماء 
نبينيا تقع هضبة التيه شيال هضبة العجبة خان حافة التيه هى التى تقع 
جنوب حافة العجية ٠‏ 


تمتد حافة جبل التيه بعرضش. شببه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
كم مترسمة فى مسارها كله حدود الصخور الكريتاسية بهضبة التيه ٠‏ 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مسثتيمة 
للغاية ببحور شسمالى غربى » مسقمرة نحو الجنوب الشرقى حتى جبل ضال 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينما يبلغ ارتفاع جرنمها الصائطى 
نحو , ./إ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية . 


هذه الضخامة مع الاستقامة النادرة فى الغرثٍ انما يفسرها » كبا وضح 
حسان عوض » أئها حافة انكسار مقلوب »؛ تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العميقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى 2ههعنطنة:م )١(‏ . غالحافة انبا 
شكلتها فى معظمها التعرية » مثلا الى الشمال من جيل الجنة ازيلت طبقسات 
الخراسان الئوبى الرخوة وبقى السطح وعرا: . ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط قلة الاودية التى تخترقه . 


.11 () 
واه 


الغربى حبلى ‏ هضبى اكثر مما هو هضبى تمايا » فهو دائما مجموع كتل 
الحافة الغربية المضرسة المقطعة بفعل الاودية » واوديته تتجه غربا » وغربه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو باخرئ . أبا القطاع الاوسط خاقرب الى: 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى ؛ تخططه الى خصوص مستطلة روافد وادئ 
العريشش »© وأوديته ثمالية جنوبية تصرف ثسمالا . أما القطاع الشرقى فقسد 
يكون اقل ارتفاعا نسبيا ليس خقط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا © وأود.ته تتجه وتصرف ثرقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا , 


لكنيا هى حافات الكويستات بالتاكيد التى تمثل المعلم الايرز على سطح 
الهضبة المائدية . هما حافتان عظيمتان »© أو بالاصح مجميوعتان من الحواف ) 
.تحيطان بالنواة الاركية التديبة من حائب بقدر ما تحنان من الحائب الآخر 
بالهضبة الوسطى بقسميها هضبة التيه وهضية العجمة ©» وذلك على شكل 
رقم /ا مزدوج وبالع التفوي 


كلتا الحافتين تواجه الجنوب بجرف حائطى شبه عيودى ؛ ولكن 
الجنوبية هى الاضخم والاعلى والاطول بينيا الثمالية أقل ابعادا . الجنوبية 
تسيْى كويستا جبل التيه نسبة الى جبل التيه الذى يش كل القطاع الغربى 
والابرز منها » بينما تسمى الشمالية كويستا جبل العجمة نسبة الى جبسل 
العجبة اهم معلم بقطاعها الشرقى . 


معئى هذا »> حتى لا يحدث خلط أو خطا » أن الحافتين غير منسويتين 
الى هضبتى التيه والعجمة نفسهها كما قد يظن »2 لا ولا تختص ككل منهما 
بحافتها أو أن هذه تحددها على حدة دون د 2 
كلتاهها تقطع وت تقع فى كلتا الهضبتين على السسواء ؛ ولكن بمواقسع ونسب 
مختلفة. ا 0 تيب الهضبتين ننفسهيا؛ 
غبينيا تقع هضبة التيه شمال هضية العجمة غان حافة التيه هى التى تقع 
حجئوب حافة العجمة ٠‏ 


تبتد حافة جبل التيه يعرضى شسبه الجزيرة من الشرق الى الغرب نحو 
٠‏ كم مترسية فى مسارها كله حدود المخور الكريداسية بهضبة التيه . 
وتبدو الحافة فى القطاع الغربى منها أى فى جبل التيه نفسه خطية مستقيمة 
للغاية ببحور ششسمالى غربى ؛ مستيرة نحو الجئنوب الشرقى حتى جبل ضلل 
الذى يمثل راس زاوية الكويستا . هذا بينيا يبلغ ارتفاع جرنها الحائطى 
نحو . .لإ متر تمثل مدى عمق ما أزالت التعرية ٠‏ 


هذه الضخامة مع الاستقامة الثادرة فى الغريٍ أنما يفسرها » كما وضح 
حسان عوضي » انها حافة انكسار مقلوب » تطورت الى كويستا بفعل التعرية 
العبيقة للسطح ما قبل الخراسان النوبى 56ةنطناة»,م )١(‏ . غالحافة انما 
شكلتها فى معظبها التعرية » مثلا الى. الشمال من جبل الجنة أزيلت طبقات 
الخراسان النوبى الرخوة وبقى السطح وعرا؛ ٠.‏ ويضاعف من وعورة ومنعة 
الحائط ثلة الاودية التى تختر 


(1) 
لسعم 


الغربى جبلى ‏ هضبى أكثر مما هو هضبى تماها » مهو دائما مجموع كتسل 
الحافة الغربية المضرسسة المقطعة بفمل الاودية © وأوديته تتجه غربا »© وغرئه 
سهل ساحلى واسع بدرجة أو بأخرى . أما القضاع الاوسط فأترب الى 
منهوم الهضبة المائدية التقليدى » تخططه الى خصوص مستطيلة رواهد وادئ 
العريش » واوديته شمالية جئوبية تصرف سمالا . اما القطاع الشزقى فقسد 
يكون أقل ارتفاعا نسبيا ليس ختط من القطاع الغربى ولكن حتى من الاوسط 
أيضا © وأوديته تتجه وتصرف شرقا » الا أنه بلا سهل ساحلى تقريبا . 


هضبة التبه 

تنحصر بالتقريب بين كنتورى ..ه - 1٠...‏ متر © ومن ثم كذلك بين 
خطى 9؟* ‏ هر 58" أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائها . 
وبهذا التحديد خانها ترسم مستطيلا يستعرض بكامل اإتساع شبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج » كما يكاد يتوسطها بالضيط ما بين الشمال والجنوب ٠‏ 
فهى قلب سيناء جفرافيا » ولكن القلب الميت بامتياز » لانها أشضدها جنفافا 
وغقرا : انها بيداء التيه الكلاسيكية 15 ,0 كمعصرهللة1 .. 


تكوينها من صخور الطباشير الكريتاسية أساسا . يحدها ويحددها 
من الجوائب الاربعة تقريبا اما الحافات أو الكويستات واما الانكسارات وايا 
الاثنتان معا وهو الاغلب . فالح كود القسمالية لهغسبة التيه تمقاز 
بانكسارات عظيمة شرقية - غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعد فا 
تاريخها انكسارات قديبة تتعاصر مع أنكسارات خليج السويس ٠‏ 


أبرز قطاعات هذا الانكسار فى الشرق فى حبل حمرة شمال غرب رأس 
النقب مباشرة وبالقرب من راس خليج العقبة . هناك يفنصل الانكسار 
الجرانيت القاعدى عن الحجر الجيرى الكريتاسى برمية تناهز ٠...‏ متر , 
وعلى امتداد الانكسار يقطاع حمره ‏ الثمد يظهر الطباشير ببساحات كبيرة. 


لكن الانكسار أقل حدة فى قطاعه الغربى » غير أن الى جاتبه هنا يظهر 
إقاطع أو سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعام يمتد بضع عثرات من 
الكيلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جبل بضيع كاشفا كل 
تكويناته . ويرجع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمن الثالث الاسنل . 


هذا شمالا » اما جنوبا وشرقا وغربا فتحف بالهضبة الجروف الحسادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرقية محددة بالانكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كلما تقديت جئوبا ) 
غهى تبلغ ٠.٠‏ متر فى جبل الراحة فى ركنها السمالى الغريى © بينما تصل ألى 
٠‏ متر فى ركنها الجنوبى الغربى الذى يطل على وادى أبو قضا احد رواهد 
فرندل . هذا بيئيا تظهر غير بعيد فى رأس ارضوى اندساسات البازلت 
والدولربت على فشكل سدادة بارزة متميزة 8لاآم , أما الحافة الشرقية غاتل 
ارتفاعا وبروزا ؛ وهى بحكم الموقع تشرف على وادى عربة أكثر مبا تشرف 
هلى خليج العقبة . وثمة انكسار طولى يكتنفها بين كتل الجرانيت يظهر. 
شمال طابا (3) ٠‏ 


.6 - 120 .ص ,.10 (1) 


- 
ري تعس مس يوه بس > 
نه الخغيبة 


بوي ع موه حي واد في 


ا 5 53 


1 ا‎ ١ ١ 
3 ل‎ 5 0 
أحبل اكه‎ 00 3 00- 3 : - 
ابو زهل‎ 1 
١ 


ال 


رأسل بورد 


دما يللم «مممءهه | 
و نوات 


شكل 07 - القطاع الغربى من مثلث شيه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية. 
[عن رشدى سعيد وأخرين ] 


0 


هضدة النيه 


تنحصر بالتقريب بين كنقورى ..ه - ٠...‏ متر » ومن ثم كذلك بين 
خطى 515 . هرة؟* أو أكثر نوعا مع تقوس نحو الجنوب فى الوسط دائما . 
وبهذا التحديد فانها ترسم مستطيلا يستعرضي بكامل اتساع شسبه الجزيرة من 
الخليج الى الخليج » كبا يكاد يتوسطها بالضبط ما بين الشمال والجنوب ... 
غهى قلب سيناء جغرافيا » ولكن التلب الميث يامتياز » لانها أشدها جفانا 
وخترا : أنها بيداء التيه الكلاسيكية طنآ' 04 كمعسع70110 .. 


تكوينها من صيذور الطباشير الكريتاسية اساسا . يحدها ويحصددها 
من الحواتب الاربعة تقريبا اما الحاخات أو الكويستات وايا الانكسارات واما 


بانكسارات عظيمة شرتية ‏ غربية تقطع سيناء بكامل عرضها » وتعسد فى 


ابرز قطاعات هذا الاتكسار فى الشرق فى جيل حيرة شسمال غرب راس 
وعلى لتداد الاتكسار فتطاع حبره ‏ الثيذ يظهر الطباكتيربنساهات كبيرة. 


قاطع او سد بازلتى مترام هو سد رقبة النعسام يمتد بمفسع عشرات من 
الكلومترات شرقا بغرب ويقطع بكلا انكساره وسده جبل بفضيع كاشفا كل 
تكوبناته ٠‏ ويرجمع بازلت ودولريت هذا السد الى الزمين الثالث الاسفل ٠.‏ 


هذا ثمالا » أما حنوبا وشرمًا وغربدا فتحف بالهضبة الجروف الحادة 
شبه الراسية التى يصعب ارتقاؤها الا بنقوب معينة . وكلتا الحافتين الغربية 
والشرئقية محددة بالاتكسارات . الغربية يزداد ارتفاعها كليا تتدمت جنوبا © 
خهن تبلغ +0 عتر ق جبل الراحة قى .رعنها القتياقئ الشربئ © بينيا قصل ألى 
٠‏ امتر فى ركنها الجنوبى الغربى الذى يطل على وادى أبو قضا أحد رواغد 
فرندل . هذا بينيا تظهر غير بعيد فى راس ارضوى الدساسات البازلت 
والدولربت على شسكل سدادة بارزة متميزة تلام . أما الحافة الشرقية فأقل 
ارتفاعا وبروزا » وهى بحكم الموقع تشرف على 'وأدى عرية أكثر مما تشذرف 
على خليج العتبة . وثبة انكمسار طولى يكتنفها بين كتسل الجرانيت يظهر: 
شيال طايا ٠ )١(‏ 
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شكل لاه القطاع الغربى من مثلث شبه الجزيرة : تفصيلة طبوغرافية - 
مورفولوجية . 
[ عن رشدى سعيد وآخرين ] 
كمرة 


الى الداخل وراء الراحة © وجنويا همر نتلا أيضتا »؛ ينتحب كالحائط 
جبل حيطان ‏ لاحظ الاسم الذى تبلمٌ قمته 8.5 ابتار »؛ والذى يحدد 
خائق الممر نفسه مع خبل الجندى فى الشتال ٠‏ ثم ألى الجنو من كتلة 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرائة » تغمله عن جاريه أهالى وادى 
الراحة ؛ وتبلغ قمته 5./! أمتار ٠‏ 


تنتهى الكظة الثشمالية عند وادى سدر »© الذى تقتع فى اعاليه مين 
سدر » ويمتد على محور شمالى شرقى - جنوبى غربى »© ويصب عند راس 
السدر . الوادى يمثل أوسع واهم فتحة فى حائط غرب سيناء جميعا ) 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجائب الآخر من الخلرج بل ومكملا له 
تركيبيا . وكما يضسمع الوادى حدا للكتلة الشفيالية من غرب التيه ) 'يحدد 
بداية الكتلة الوسطى التى تنتهى عند المجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريبا محورا شرتيا - غريرا نصا ويئتهى عند راس قطارية . 


وكما فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحافة الغربية للكتلة الوسسطى 
بنفس الانكسار الرئيتى الطولى المستمر » الا أنه ينحنى هنا قلا نحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيخّة » نلاخظ أن الكتلة تترائجع نوعا الى الداخل 
بالقياس الى سسابقتها . على سطوح ومسفوح هذه الكطة تجرى روافد ' 
وردان وأهمها سومار ( أو سمار ) فى الثسمال والنوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب , وكيا تقع عين سدر فى اعلى واديها » تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


ننس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكظة الى بضعة جبال هضبية. 
هالركن الشمالى الغربي »؛ شمال وادى سوبار ©» هو جبل سن بشر » الذى 
صل فى اعلاه الى 518 مترا . وفى أقصى الجئوب تنفصل بين وادى النوتية 
ومجرئ وردان الرئيسى كتلة يمحدب جبل حلداية » وهو أيوسينى النواة 
ميوسينى الضلوع . بقية الكتلة ؛ وهى جسمها الرئيسى © هو جل سومار. 


الجبل متطاول نوعا كجبل الراحة » الا أنه لا يقع جنؤبه بقدر ما يقع 
خلوب شرتيه . ومثله ايضا تتأثر حافته الغريية بخط الاتكسار الرئيسى ) 
آلا انه يختلفه تركيبيا فى أنه أساسا تركيب قبابى . والواقع أنه اول وحدة 
من مجموعة تراكيب قباد.ة تسود ظهير القطاع الشربى من هضببة التيه , 
دالجبل قبة لليفة » كريتامسى الطبتاث من الطباشير الابيش » يبلعٌ اقصى 
ارتفاعه 595 دترا © ويعد بهذا من أعلى كتل الشافة الغربية لهضبة التيه , 
فى جنوبه الشرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
اتفعام البازلتى . 


باه 


1161 مترا )» والاخير يشرف على الحدود كمال رامس النقب . واخيرا 
يأتى جيل ببويقة ( .1 بترا ) على الحدود أيضا ولكن بعيدا الى الشبال 
حرالى جنوب الكونتيلا . 


غير اننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نهد نظام الصرف 
يحتل أو يتعدل . خفى الثمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
البحر الميت عن طريق راد وادى عربة وهو وادى الجرافى الذي يبدا جنوب 
جبل خم الطارف ثم يجمع عدة روافد محجلية أهمها خريصنة »> خداخد ) 
القدائى © والقلت الذى ب ينمع شمال جرف الثمد ٠‏ أما فى الجنوب خيتم المرف 
غن طريق الرواغهد الشيالية لوادى أواطر الذى هو ادخل فى هضبة 
العجمة . وغيما بين الجرافى ثمالا واواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيسه 
عمليا من الاودية الساحلية الا أن تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
ولوبية وقرية الى الجئوب مباشرة من راس خلج العقبة . 

هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطِى ونهايتها جنوبا ‏ تكد تقيسع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 55* بالتساوى شمالا وجنوبا ٠.‏ من ثم فهى 
اضيق واقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتها. 
هير أنها لكثر ارتفاعا لللغاية »2 أذ تنحصر بين كنتورى 1٠١١١‏ متر قبمالا ) 
..ه١‏ متر جنوبا 5 والحد الاول هو آخر جروف سيفاع السكبرى ويتفق مع 
جبل التيه المستمرض ٠‏ آما الحد الثانى غهو خط أودية غيران ‏ نصب الذى 
يفصلها عن الكتلة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوضصع تمل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت فسوإعءم؛ #اطوزوة » كبا 
يدميه قيطا )١(‏ . 


من أبرز ما دميز العجية كذلك أنها أكثر قطاعات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتتدما نحو الغرب »2 تقترب بقشسدة من خليج السويس ؛ الذى يتفق أن 
.تأرجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ أقمى أتساعه ٠.‏ مما 
يشاعفا من.ظاهرة التقارب القديذ بين الهضنة والساحل . يديك هذا 
بالتحديد على خط عرض 15* الذى ين الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يقع بالنخصيحى ازاء قطاع ام بجمة ل ابو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضية 
شرك سهلا ساحليا يذكر » حتى ليوك السهل أن يختئق الى مضيق أو ممر 
محصور فى منطقة ابو زنيمة حيث يشرف جبل حمام غرعون وجبل تال على 
انبحر مباشرة . 


55 ,56 ,يأك ,م0 (1) 


الى الداخل وراء الراحة © وحئوببا همر نثلا أيضنا » ينتصب كالحائط 
جبل حيطان لاحظ الاسم الذى تيلمُ قمته 8.5 أمتار ©: والذى يحدد 
حيطان وخلف الراحة يقع جبل الزرافة » تفصله عن جاريه أعالى وادى 
الراحة © وتبلغ قمته .لإ امتار . 


تنتهى الكثلة الشمالية عند وادى سدر » الذى تقع ى أعاليه عين 
سدر »؛ ويمتد على محور شمالى شرقى ب جنوبى غربى »> ويصب عند رأس 
السدر . الوادى يمثل أوسع واهم فتحة فى حائط غرب سسيناء جميعا ) 
مناظرا فى ذلك لوادى عربة على الجانب الآخر من الخلاج بل ومكيلا له 
تركيبيا . وكما يفضسيع الوادى حدا للكتلة الشفمالية من غرمب التيه » يحدد 
دداية الكتلة الوسطي التى تنتهى عند اللجرى الرئيسى لوادى وردان الذى 
يتخذ تقريبا محورا شرقيا ‏ غرب. نصا ويئتهى عند رأس نطارهة . 


وكا فى الكتلة الشمالية » تتحدد الحافة الغربية للكنلة الوسطى 
بئفس الانكسار الرئيسى الطولى المستمر » الا أنه يثحنى هنا قذسلا تحو 
الجنوب الشرقى . وف النتيجّة » نلاخظ أن الكتلة تتراجع نوغا الى الداخل 
بالتراسن الى سابقتها .+ علي متطوح فوح هذه الغلة تجرى زواهة 
وردان وأهمها سومار ( او سمار ) فى الشمال والفوقية ( أو الفوجية ) وسيج 
فى الجنوب . وكيا تقع عين سدر فى أعلى واديها © تقع كل من عين سومار 
وعين الفوقية فى أعلى واديها على التوالتى . 


نفس هذه الاودية تساعد على تقسيم الكتلة الى بضعة جبال هضبية. 
هالركن الشمالى الغربى »؛ شيال وادى سومار © هو جبل سن بشر »© الذى 
صل فى أعلاه الى 518 مترا . وفى أقصى الجنوب تنفصل بين وادى النوقية 
ومجرئ وردان الرئيمى كتلة محدب جيل حلفاية ؛ وهو ايوسيتى التنسواة 
ميوسيئى الضلوع . بقية الكتلة ؛ وهى جسييها الرئيسى » هو جيل سويار. 


الحبل متطاول نوعا كهبل الراحة ؛ الا أنه لا يكم جنوبه بتدر ما يقم 
خلوب شرتيه . ومثله أيضا تتائر خافته الغربية بخط الانكسار الرئيسى ) 
ألا انه يختلف تركيبيا فى أنه اساسا تركيب قبابى . والواقع أنه اول وحمدة 
من مجموعة تراكيب قبادرة تسود ظهر القطاع الغربى من هضنبة التيهة ٠‏ 
هالجبل قبة لطيفة »؛ كريتاسى الطبقات من الطباشير الابيض » يبلمْ اقمى 
(رتفاعه 6؟5 هترأ © ويغد بهذا من أعلى كتل الخافة الغربية لهضبة التيه . 
فى جئوبه الشرقى تقطعه على مخور شهالى شرقى شعبة من سد رقبة 
التعام البازلتى . 

/امه 


41 مترا )4 والاخير يشرف على الحدود شمال رامس النقب ٠‏ واخيرط 
يأتى جيل سبويقة ( .4 مترا ) على الحدود ايضا ولكن بعيدا الى الفسيال 
حوالى جنوب الكوئتيلا ٠‏ 


غير أننا هنا على المنحدرات الشرقية لهضبة التيه نجد نظام الصرف 
يحتل او يتعدل . خفى الثسمال نجد منطقة الصرف الداخلى التى تنتهى الى 
اليحر الميت عن طريق رافد وادى عربة وهو وادى الجرافى الذي يبدا جنوب 
جبل ختم الطارف ثم يجمع مندة روافد يظية اعبها خريصسة » خداخد: ) 
القدانى » والقلت الذى يتبع شمال جرف الثيد . أما فى الجنوب يتم المرف 
عن طريق الروافد الشمالية لوادى اواطير الذى هو ادخل فى همضبة 
العجمة . وفيما بين الجرافى شمالا وأواطير جنوبا يخلو شرق هضبة التيه 
همليا من الاودية الساحلية الا أن تكون مجاري قزمية جدا مثل وادى طابا 
وطوبية وقرية الى الجنوب مباشرة من راس خلج العقبة . 


هضيبة العجمة 


هذه هى آخر وحدات الهضاب الوسطي ونهإيتها جنوبا » تكإد تقبسع 
وتتوزع على جانبى خط عرض 09* بالتساوى شسمإلا وجنوبا , من ثم جهى 
أضيق وأقل عرضا من هضبة التيه » ولذا لا تزيد كثيرا عن نصف مساحتهاء 
عم انها اكثر ارتفاعا للبغاية » أذ تنحصر بين كنتورى ٠١‏ متر شملا ) 
.6 متر حنويا . والحد الاول هو آخر جروف سيئاء الكبرى ويتفق مع 
جبل التيه المستعرض . اما الحد الثانى مهو خط أودية غيران س- نصب الذى 
يفصلها عن الكظة الجبلية القديمة فى الجنوب . وهى بهذا الوفع تيثل 
بالنسبة الى هذه الكتلة الاخيرة « المقدم الثابت لووإعدم؟ عاطقزة » كيا 
يميه كبطا )١(‏ . 


من أبرز ما بميز العجمة كذلك انها أكثر جطاعات مرتفعات سبيناء بروزا 
وتقدما نحو الغرب »© تقترب بشسدة من خليج السويس » الذى يتفق أن 
يتأرجح هو الآخر هنا الى أقصى مداه نحو الشرق ليبلغ اقمى اتساعه : مما 
يضاعف من ظاهرة التقارب الشديد بين الهضبة والساحل . يحدث هذا 
بالتحديد على خط عرض 545" الذى ينص ف الهضبة بالتقريب »© وبالتالى 
يقع بالتخصيص ازاء قطاع ام بجمة ‏ أبو زئيمة . من هنا لا تكاد الهضبة 
نئرك سهلا ساحليا يذكر »2 حتى ليروشك السهل أن يختنق الى مضيق أو مسر 
محصور فى منطقة ابو زنيمة حيث يشرف جبل حمام خرعون وجبل تال على 
أنبحر مباشرة . 


7 06 ,انك م0 (1) 


والمحمة هضية بائدية من الحجر الجيرى الأيوسينى أنبانسا 4 على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور يلغت النظرٍ هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرافى المعكوس »؛ حِيثِ يقع الكريتاسى الاقدم فى 
الشمال والايويسيئى الاحدث في الجنوب »؛ فى حين ينتظر المكس . السبب 
,بساطة أن التعرية قد ازالت الطبقة الإيوسينية فى جالة هضبة التيه بينبا 
احتفظت بها هضبة العجية © فكان هذا الترتيب المعكوبس . 


هكذا نجد كل سطح هغببة العجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجانس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان »© يعلوه فى بعض المحليات خقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كما ف بروز أم عفروث فى الجنوب . ويقطع همذه 
التكوينات محلا اندساسات البازلت © وأههها تلك التى تعترض الخراسان 
النربى جنوب غرب جبل رقبة فى الجنوب © وتلك التى تجرى بامنداد حافة 
جيل التيه . 


مفياريسيا » العجمة اكثر وعورةٍ وتقطها ؛ مثليا هي اعلى مستوى ؛ 
مس انيه © كما أنها أغزر مطرا ومائية . والواقع أنها فى مجبوعها تمثل خط 
تفسيم المياه بين روافد وادى العريش شملا واودية الخليجين جنوبا ؛ 
«نجتمع من ثم غيها رؤوس وبنابع كلتا المجموعتين » بل وتتقارب أحيانا ألى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السئلية . 


القطاع الغربى 1 
وكالتيه »© تنقسم هضبة العجمة الى ثلاثة قطاعات ؛ الغرب والوسط 
ر«نشرق . غالقطاع الغربى © الذى ينحصر بين واديى غرئدل شمالا وجيران 
جنربا » يتشكل من الحافة الناهضة البارزة من الهضبة وتمزقه الاودية 
والانكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة ؛ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثانوية المننصلة . 


غأما السهل الساحلى هغان خط الساحل الذى يبدأ ومحوره متجه نحو 
اندئوب الشرقى ينحرف بحدة عند مصب وادى بعبع ليصبح شماليا ‏ 
جنوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريسى بتأثير الانكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرضية الثانوية . غفى كل من ثلثه الشمالى 
والجتوبى تبرق لق الساحل وباقارة سفسلة طلية .متفسئلة موازية © بينهتا 
يتسع السهل نسبيا فى ثلثه الاوسط . 


فالسلسلة الشمالية : التى تحف بها وتحكمها الانكسارات المعقدة 
ريتطعها فى وسطها وادى وسيط ؛ :تالف من ثلاثة جبال صغيرة : جبل حمام 
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شكل 08 . شرق العجمة وجنوب شرق :سيناء . 
[ عن. بيدنل : سعيد ] 


من الجنوب الى الشمال ؛ أذن » تتتابع الكتل والقبم الجبلية » يجنيها 
هنا واد او يعزلها هناك انخفاشس . ى أقصى الجئوب © تماة اليين ») تحد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجنئب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضبة عالية متموجة حتى يصل الى 1547 مترا . وتجاه اليسار يتوم 
جبل ضلل كراسى الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة خصلتها ختحة 
واد عكسى . وبينما يلغ الجبل فى قمته ./إ6! مترا » تنحدر جروفه الحائطية 
ورحدها نحو .5 .م مترا.ء. 


حافة جبل التيه رتيبا شاحب الملامح » غير انه لا يخلو احيانا من سد بازلتى 
ار بروز جرانيتى يكسر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرائنيتى جبل رقبسة 
ع ذه 


والعجمة هضيبة بائدية من الحجر الجيرى الايوسينى أساسا ؛ على 
حلاف هضبة التيه التى يسودها الكريتاسى . وعلى الفور يلغت النظر هنا 
هذا الترتيب أو التتابع الجغرافى الميكوس ؛ حيثٍ بقع الكريتاسى 95 
'نشمال والايوسيئى الاحدث فى الجنوب ؛ فى حين ينتظر العكس . السبب 
ببساطة ان التعرية خد ازالت الطبقة الإيوسينية فى حالة هضبة 0 
احتفظت بها هضبة العحية © خكان هذا الترتيب المعكويس 


هكذا نجد كل سطح هفبية العجمة الايوسينى يغطيه بشكل متجائس 
الحجر الجيرى المرصع بالصوان » يعلوه فى بعض امحليات فقط الحجر 
الجيرى النوموليتى كيا ف بروز أم عفروث فى الجنسوب . ويقطع هذه 
التكويئات؛ محلرا اندساسات البازلت »© وأهيها تلك التى نمعترض الخراسان 
النربى جئوب غرب جبل رقمة فى الجئوب » وتلك التى نجرى بامنداد حانة 
جبل التيه . 


مفياريسيا » العجبة أكثر وعورة وتقطها . مثلما هى اعلى مستوى » 
س النيه » كبا أنها أغزر مطرا ومائية . والواقع أئها في مجبوعها تبثل خط 
تهسيم المياه بين رواغد وادى العريش شسمالا وأودية الخليجين جنوبا ؛ 
انجتمع من ثم فيها رؤوس ومنابع كلتا المجموعتين »© بل وتتقارب أحيائا الى 
درجة يمكن أن تغرى بالاسر النهرى » خاصة مع طبيعة مياهها السئلية . 


القطاع الغربى 
وكالتيه » تنقسم هضبة العجية الى ثلاثة قطاعات ٠‏ الغرب والوسط 
رالثشرق ٠.‏ رحد الغربى » الذى ينحصر بين واديى غرئدل شيالاً وجيران 
حنربا » يتشكل من الحانة الناهضة البارزة من الهضبة ونمزقه الاودية 
والانكسارات الى عديد من الكتل الجبلية الواضحة ؛ ثم لا يترك الا سهلا 
ساحليا بالغ الضيق تكثر به السلاسل التلية الثائوية المتنفصلة . 


غأما السهل الساحلى غان خط الساجل الذى بيدأ ومحوره متجه نحو 
الدنوب الشرقى يتحرف بحدة عند مصب وادى بعيع ليصيح شماليا م 
حئوبيا نصا . ويتحدد السهل نفسه بنية وتضاريس بتأثير الانكسار الطولى 
الرئيسى والانكسارات العرضية الثاقوية . خفى كل من ثلثه الشمالى 
وانجنوبى تبرز لصق الساحل مباشرة سلسلة تلية منفصلة موازية » بينيسا 
يتسع السهل نسديا فى ثلثه الأوسط . 


غالسشسلة الشيالية ٠‏ التى تحف بها وتحكمها الانكسسار أت المعقدة 
روتطعها فى وسطها وأدى وسيط © تتألف من ثلائة جبال صمغيرر: : جبل حياء 
24 


شكل 48 شرق العجمة وجنوب شرق سيناء . 
[ عن بيدئل » سعيد ] 


من الجنوب الى الششمال »؛ اذن » تتتابع الكتل والقمم الجبلية » يجئيها 
هنا واد أو يعزلها هناك انخفاض.ى . فى أقصى الحئنوب »© تجاه اليمين ؛ تجد 
وأدى زليقة او زليجة ( وليس زليخة ) يجئب جبل الجنه على يساره أو قبليه 
وسط هضسبة عالية متموجة حتى يصل الى 1087 مترا . وتجاه اليسار يتوم 
جبل ضلل كراسس الزاوية فى كويستا جبل التيه وككتلة منعزلة خصلتها هتحة 
واد عكسى . وبينما يبلعغ الجبل فى قمته ١5!/.‏ مترا » تنحدر جروخفه الحائطية 
وحدعا نحو ..2 متر . 

الل الفيجيال ظيلة + "قة يتمدو الزادئ آى التكشن: الذى يطل ملن 
حافة جبل التيه رثيبا شاحب الملامح > غير أنه لا يخْلو أحبانا من سد بازلتى 
أر بروز جرانيتى يكمر هذه الرتابة . مثال ذلك بروز جرانيتى جبل رقبة 
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( 18548 مترا ) على الجائب الاير قرب وادى سيج راهد وادى بسدرى ؛ 
وجبل مندرة على الجائب الايمن قرب وادى العين رافد الواطير . 


ع 0 ع 
فى الصدارة 2 فيه يصل انحدار جرف الحافة وجده الى ٠‏ متثر © بيئهيسا 
تصل قبة الجبل الى 1111 مترأ ؛ محددة بذلك واحدة من اعلى مو أمسع 
سيناء جميعا خارج كتلة جبل الطور النارية فى الجنوب )١(‏ . قمة آخرى 
بارزة على خط الجافة جبل أم عيفروث الى الششمال 'لشرقى . 

:هذا بينما الى الجنوب الشرقى من ام علروثك وختى جبل بندرة تتحدة 
الشمال » فى الوسط تقريبا » قد يق اعسال حل ريا ١‏ ا 
جبال هضية العجية أو اول تخوم هضبة التيه . 


القطاع الشرقى 
الى الشرق بن هضبة الهزنم © ينخنض السطح نسبيا ؛ من حسدود 
.ه! ٠١...‏ متر الى حدود ٠٠.‏ - ..ه متر »© لكئة يظل علليا هضبيا 
وغوا كك رفاوت شاع لخبي فقرينا . كذلك خبدلا من سسيادة الحجر 
الحرى الايوسينى فى الداخل »© تتقاسم النواة الاركية معه الجناح الشرقي 
من هضببة العجية » اذ تمتد صخور النواة النارية هنا لتظهر على السطح 
فى التطاع الجنوبي تاركة القطاع الشمالى لايوسين الداجل ٠.‏ 


أهم الملامح التضاريسية هنا اثنان هيا مجموعة الانكسسارات الطوليةٍ 
التى تخدد النطقة »© ثم مجيوعة الاودية العرضية التى تتعامد عليها كقاعدة 
ولكن قد قد تتبعهأ بعض روأخدها كيجار محئدة 5 الإنكسارات هى من مجموعة 
انكسارات خليج العقبة الداخلية الاتدم ومحاورها شمالية ‏ جئوبية غالبا. 
اهيها انكساران متجاوران متوازيان هيا ؛ كما يسميهيا بيدئل ؛ اتكسيان 
الشيخ امطية فى الثرب واتكسار ها لله ق الشرق ٠‏ 
فاما انكسار الشيخ عطية غيمتد أولا من الشسمال الى الجنوب من 
حوالى منجلتة جبل آم ميكاه.ل الى جيرة مين الفرطاجة © محتلا أياه واأدى 
الواطير . ثم من نوايته فى الجنوب ينحرف الاتكسار نحو الجنوب الغربى حنى 
جيرة منطقبة جبل مندرة ©» وغيه يجرى وادى العين راغد الواطير. والانكسار 
فى النفريعة الاخيرة سلمى تظهر فى مقاطعه الصكور الخراسانية ضد 
حرانيت الثواء ناشرة .: 
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انكسار شسفا لله لا بقل وفضسوحا ان لم يزد ؛ وان كان أقتل طلولا 
وامتداد! ٠‏ فى قطاعه الاوسط يحدد لوادى الابرق مجراه » ثم يستمر هو 
الى الجنوب منه لمسافة طويلة . ميل الطبقات على جانبى الانكسار يتراوح 
من ١؟‏ درجة حتى العيودى التام . وبينما تمل الطبقات على شسفرته 
الغربية نحو الشرق »© غائها تغدو اغقية على شغرته الشرقية . وعلى تلك 
الحافة الغربية للانكسار تكثر التلال المنعزلة المكونة من الطباشي الكريتاسى 
الابيض الذى يكسوه الحجر الجيرى الايوسيئى الصلب )١(‏ . 


أذا نتلنا من الانكسارات الى الاودية التى تقطع شرق العجمة »؛ كان 
هذه لا تعنى الا واديا واحدا فى الحقيقة » أواطير ( الوتير ) ؛ الوحيد الذى 
يصرف شرق الهضصبة على مدى امتداد الساحل من رأس النقب حتى نوييع 
واواسط . ولئن كان الوادى وحيدا » الا أنه ليس أحاديا » بل على العكس 
تماما يمثل نظاما مركبا شجريا متعددا جدا برواغده التى تجاوز «الدستة» , 


بعضص هذه الرواخد يثبع من الشبمال توا من تخوم هضبة التيه » 
وبعضها من الغرب مباشسرة من قلب العجمة . أى ان حوضه يتجاوز العجمة 
ليشمل التيه ايضا » وممتد! فى أقصى أطراغه من جبل شمعيرة فى الششمال الى 
جبل الجنة فى الجنوب » أى على مدى أكثر من نصسف درجة عرضية . 
والواتع أنه أكبر واد فى الساحل الشرقى » بل والغربى أيضا »© ويعد بذلك 
نعلا ثانى أكبر أودية سيناء جميعا بعد وادى العريشش . 


للوادى شعبتان رئيسيتان » شمالية تجمع روافد شرق هضبة التيه » 
وغربية تجمع رواغد شرق هضبة العجبة . وتعزل التسعبتان بينهما قبسل 
التقائهما يضع كتل حبلية أهمها جبل راس الكلب ( 114 مترا ) . الشعبة 
الآولى تبدا بوادى الحيسى مرب راسى خليج العقبة » ووادى اليطم آخذا 
قرب جبل شعيرة ؛ ووادى سرتبه غير بعيد عن جبل راسسن النقس . ثم 
تتجمع الاودية الثلاثة برواغدها الصغرى فى مجرى رئيسى يحتل انكسار 
الشيخ عطية »2 الى أن ينثنى جئوبا شرقا حتى ينتهى الى البحر عند أواسط 
جنودب نوييسع ٠‏ 


الشمعبة الثائية تجيع بالترتيب من الشممال وادى البيار الذى ينبع غير 
بعيد عن جبل الجنينة » غواديى زليقة وعرضة اللذين ياخذان من حوالى جبل 
الجئة . وبعد أن تجتمع ثلاثتها فى مجرى موحد باسم وأدى العين ترخده من 
الدئوب عدة أودية صغرى مثل أبو طريفية وغليم والحضية . وعند 


56 أت 116 2 ,1927 .هه 1 متقصلد أن كفعميع لا عط ,لأعمومء8 .8 (1) 
كوه 


الفرطاجة يلتقى وادى العين بالمجرى النهائى للواطم الذى يرفده من 
الجنوب وقبل أن يصل الى البحر واديان ثانويان هما فزالة وسمعى اللذان 
يأخذان قرب جبل أم لهاس 0 


وادى العريش 


تلك بصورة عامة مورفولوجية الهضبة الو من سيناء بأقسايها 
المختلفة » لا تكتمل آلا باضافة ذلك الوادى الكبير الذى يمنحها وحدتها 
العامة وادى العريقى . فغوادى العريثششن. ليس ختقط اكبر الاودية 
الصحراوية طولا وتشعبا ومساحة حوضي فى سيناء وحدها ؛ ولكنه من أكبر 
ما فى مصر كلها » خلعله يتفوق على كل أودية جنوب السحراء الشرقية فى 
أهذه الابعاد ربما باستثناء العلاتى وحده . وهو على أية حال أكثر اودية 
مصر الصحراوية الكبرى تسمالية واعتدالا واقلها مدارية . ولا غرابة بعد 
هذا أن كان يسمى منذ أقدم العصور « نهر مصر 4 ؛ ولعله المقصود « بنهر 
مصر الكبير » فى التوراة 6 ولو أن هذا لا يصدق بالطبع الا على النيل. ومهما 
يكن » هلعلنا لا نتجاوز كثيرا اذا قلنا ان العريشس بمعنى ما سنرى كيف 
هو « تيل سيئاء » . 


وغنى عن الذكر ان رواهد الوادى العديدة هى التى تفتح قلب سيناء 
للمواصلات والحركة سواء التجارية أو الاستراتيجية » وبها يتحدد كثير من 
دروبه ومدقاته . لكن الجدير بالذكر أن الكثير جدأ من مواقع وسط وشمال 
سيئاه الممروعة > على الحدود السياسية كيا فى اللب الداخلى »© تقع على 
.واحد أو أكثر من هذه الرواخد . مثال ذلك ف ل ال 4 
'التمادة » الثيد » هذا فى الداخل » قم الكوتتيلا » القصيمة ؛ السبعة ؛ على 
العدود ينايك لو سجيلة جلواز ري ينها لم بمدها تن ليحن أل ١س‏ 
ينتهى أخيرا عند مدينة العريش التى يستيد أسنه منها كما أسنتمدت هى 
أسيها من « المزيقسسة 6 الى شريها قوم أبرفعيم او -يوسنتف فى طريتهم 
لل مسر ١‏ 


طوله نحو كم » وحوض صرغه يكاد يضم نصف مساحة سيئاء او 
على الاقل ١5‏ آلف كم" »© ويجمع ثلثى مياهها جميعا أو نحو .11 مليون متر 
نكعب سنويا . ورغم أنه جافف معظم المننة » سيلى فى الشتاء ©؛ فهو الى 
حد معين أكثر انتظاما من سائر الاودية الصحرادرية ٠‏ أما قى موسم (نيضائه» ؛ 
فيكاد يبدو نهرا حقيقيا جليل القدر عظيم الخطر » يزحف كالسيل طوال شهز 
تقريب مقتلما المبانى والمزارع . لذا تبنى الحواجز الحجرية فى مجراه الادنى 


اوه 


هد أكصاخه ؛ يثنا ترمى الححوة اللدجربة أو الطيثيّة فى عغرضه استفادة 
هياهه وكسرا لحدته . من الاولى سسذ وادى العريثى شرقى المدينة حماية 
لها ) وهو سد حجرى ضحم يمتد حتى البحر بطول ؛ كم وأرتفاع « أمتار ٠‏ 


شجرة الوادى 


اما تركيبه المورئولوجى غشجرى مثالى »© يتألف من عدد كبير جدا من 
الوواخد التى تنتظم كالمروحة أو العنقود أو الحزمة © مما يشير الى سيادة 
النمط الملشغ على النظام كله » الذي يفكسسن بدورهة اتحثاء سطح الارض ٠‏ 
توادى العريثكن الرئيسى ئفسه واد اولى تابع 001156010684 يتبع ببساطة 
اتحدار السطح العام »؛ نرفده شبكة من الاودية التالية ‏ 605569102681 من 
يمين ويسار )١(‏ . ورغم أن الجزء الاكبر من حوضه يتوسط قلب دسيناء تياما» 
الا أنه فى مجراه الادنى يجنج بشدة نحو شرقها مقتريا جدأ. من الحدود ومبتعدا 
جدا عن قناة السويسس ؛ تتريبا مثلما يفعل النيل بين صحراويئا الشرقية 
والغربية . 


والطريف بعد هذا أن الوادى بقدر ما يبدا ويجرى بالغ التشعب 
بالرواغد ©» يئتهى فى مجراه الاسفل بعد خاتق الفرقة وحيدا لا يكاد يرخده 
راغد هام . وهو فى هذا لا يشبه أودية الصحراء الحافة الكلاسيكية غحسب)» 
وانما كذلك أنهارها بما ى ذلك بل وعلى راسها الثيل نفسه الذى يبدا باكثف 
واعقد حزمة عنقودية من الرواهد غلا ينتهى الا نهرا أحاديا بحتا . 


الاطرف من هذا أن شسبكة زواهد الوادى العليا ختى منطقة جيل خرم 
نكاد تذكر فى شكلها واوضاعها واتجاهاتها بئيل السد فى منطقة بحر الغزال) 
بل يكاد القطاع التالى حتى الضيقة يذكر برواغده الشرقية بمنطقة الئيلين 
الابيض والازرق . ومن الناحية الاخرى »© مان للوادى فى مجراه الاوسط 
والادنى تقوسا شاسعا قبل أن يضل الى البعفر يكور فى النذهن هيئة نهر 
النستيولا المعروفة . 


قطاعات المجرى 
تنيع رواغد الوادى العليا من جنوب هضشبة التيه على ارتفاع ١...‏ 


مثر © ويكاد خط تقسيم ميافعه أن يحدد جبهة التقسيم بين هذه الهضبية 
وهضبة العجمة الى الجنوب .نها . ويهذا ينحدر فى رحلته تحو ١...‏ متن فى 
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.6 كم 4 أى بمعدل ؛ أمتار فى الكيلو » ولو أن معظم هذا الاتحدار مرك فا 


مجاربه العليا . 


للوادى راغدان رئيسيان . غبعد ان تقطع رواغده العديدة هضبة التبه 
وتقطعها » نتجيع فى مجمعين اساسيين هما وادى المقبة من الجنوب الشرقى 
ووادى البروك من الجئوب الغربى ؛ وهيا يلتقان قرب منطقة جبل خرم ٠‏ 
الاول يأخذ من قلب العجية ومشارف رأسى خليج العقبة ؛ والثانى من جبال 
راس خليج السويس الراحة وسومار ثم بضيع . الاول اهم رواده الثيد 
غالرواق :4أبو طريقية هأبو لجيسن »© والثانى الئتيلة غالسحيمى فالاغيدرة . 


فى المجرى الاوسط بين خرم والضيقة يتجه الوادى نحو الشمال الشرتي 
ؤس عله يذائق مشيتى حرتا يتحص الواناى بين خبلى مشفنئ غربا واظلحة 
اليدن شرقا ٠‏ يرغفد هذا القطاع من الجنوب الشرقى عدد كبير من الاودية 4 
بل واذى كرية الذئئ بام تجفرحة ين الاردية الغائوية »ىم واد الشريفق 
فالجرور فالجينى خالويلح فالحسائى . أما بن الجائب الغربى الرواغد 
قليلة وصغيرة »© أهيها متمتنى و الحضيرة وأم مرجب التى تصرف جبل الحلال. 


وعند الضيتة يبدا الوادى يغير اتجاهه نحو الشمال الغربى »؛ كما 
يبدا سلسلة من الخوائق يتحول بها الى ذهر سالف 80605060 ذى تاريخ 
جيولوجى يعقد ٠ )١(‏ الضيقة ننسها » بين جبلى الخلال وصلفة » هى اؤل 
واهم تلك الخوائق لانها اضيقها واعفقها » نحو .15 مترأ خؤق مجرى الوادى. 
ثانيها خائق الروافعة قرب ابو عجهلة » ثالثها عند بير لخفن وهو يرتبط بخط 
مرتفعات ريسان عنيزه الى الغرب ٠‏ 


وترجع نشاة هذه الخوائق ألى حركة رفع بظيئة » هى التى يرتبط بها 
تكون خحُطوط اللرتفعات القبابية المحيطة ؛ اصابت الارض فى أواخر الزمن 
الرابع » غاخذ الوادنى يعهق مهراه كرد لمعل » بينها تقدمت التعرية بثفس 
خطى الرفع . فى الضيفة مثلا عمق ألوادى مجراه بتخو .2 مترأ تحت سطخه 
الكالى . وريما ساعدت بعض الانكسارات المحلية فى هذه الغملية ؛ 


ومن الناحية الآخرى »© خصرث حذه الخوانق بينها عغيرة فى حجر 
الوادى فى ذلك الوفت كونت دلتا جروخية كافك تصب فى بحر ألبليوسين : 
وهى التى شق خيها الوادى مجراه بعد ذلك . واذا كان الوادى بهذا يععد 
وأاديا سالفا » فقد تركت عملية التعميق على جانبيه مجبوعة من المدرجات ») 
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اخلمجالسودين_ جيل( لعجضة ذيع العقبة 
عالتيه جالجمة 


فيد 


اجبرابودريه يي 
حمدشى اج طرجو شع سر عر 
44 3 رع اودر #السوتين 


شكل 04 - قطاعات عرضية عمر سيثاء . 
([ عن مون وصادق بتصرف ] 


لسجل ايضا هملية انخفاضشٌش مستوى البحر المتوسط المصاحبة خلال العصر 
الحديث . هذه المدرجات »© التى يمكن متابعتها اليوم لمسافات طويلة © عددها 
ثلاثئة » على مناسيب 1١٠١‏ 4 >5 © هم" متراغوى بطن الوادى )١(‏ . وهنناك 
مدأ هذا بقايا سطح تعرية قديم يقع على ارتفاع .5 مترا وق قاع الوادى 
الحالى ينترشه غطاء عظيم من الحصى والحصباء . 


واديى العريثى »© آخيرا ؛ يكاد يكون أحاديا فى مجراه الاسفل ؛ خلا 
برهده آلا عدة أودية تالية سغيرة من الشرق مثل. الدخساخين والفيهيدية ثم 
حريضين والازارق المترابطين واللذين يتصلان به بعد خائق لحفن » ثم فى 
النهاية المزار الذى يصب عند مديتة العريقس نفسها . والطريف هنا أن 
المجارى العليا من حريضين والازارق تقع عبر الحددود فى نقب فلسطين .. 
وعلى الضفة الغربية من جذع الوادى » لا تبدو هناك روافد واضحة . ولكن 
يحتمل أن وادى الحسنة » النابع من يلق والذى يبدو تصريغا داخليا ديد 
البعد ؛ يستير شسمالا كواد خفى تحت الرمال ليصب مياهه بين الحين والحين 
ف وادى المريش 0. 
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جبل الطور 

أو اقليم الجبال » أو الكتلة الجيلية الحقيقية » كتلة المسذور الاركية 
النارية البللورية الجرائيتية الصلدة . تحتل الثلث الجنوبى الاقمى والاضيق 
من مثلث شبه الجزيرة ما بين الخليجين جنوب خط مرضى 5؟* بتليل . بل همى 
نفسها مثلث متساوى الاضلاع تقريبا » مع تقعر خنيف نحو الجنوب فى الضلع 
الشمالى ©» ومع ملاحظة أن من الضلع الشرقى يخرج لسان ضيق ولكنه متصل 
تياما وذلك بامتداد الساحل حتى رأسس خليج العقبة تقريبا » فى حين أن 
الضلع الغربي أقصر بوضوح ولكن تخرج منفصلة عنه بالمقابل بعضش شظايا 


الكتلة كلها محدودة المساحة نسميا > أقل من 15 ألف كم" © أى أقل من 
لك شسبه الجزيرة بكثير » لكنهسا متميزة الى أقمى حد ؛ متبلورة الشسخصية 
جدا . خالى الجئوب من خط أودية خيران ‏ نصب » الذى يفصلها عن الهضبة 
الوسطى »© يتغير فجأة كل شىء فى مورخولوجية الاقليم ومظهر البيئة . خهنا 
قل أن تقابل رمالا أو هضابا مائدية كما فى الشمال » بل حيثيا أتجهت خثم تيم 
الجبال المدببة الشاهقة والكتل الجبلية الضخمة الحادة تتسلل أو تندفع بينها 
أودية عميقة غائرة ... الخ . باختصار » هنا ئواة سيناء الصلبة وقلمتها 
المعزولة القثياء . 


وبينما يمتد تحت أقدام هذه القلعة على الجانب الغربى السويسى سهل 
ساحلى متسع نسبيا » غائها تهوى بلا منحدر تقريبا 015هاع الى البحر على 
الجامب الشرقى لتشرف على خُليج العقبة مباشرة كأنها قلعة مخندقة ماثيا 
80 , أما فى الداخل غان هثلث الكتلة تخدده شبكة كثيفة من الاودية 
الغبيئة ألتى تضرف يمينا ويسارا عتبدو ق عينتها' كضلوع القفص الصضدرى + 
وكما يتفق هان معظم هذه الاودية يبدا حوالى خط طول ؟55؟* حوالى منتصف 
المثلث ؛ خيصيح الخط بذلك تلقائيا بمثابة خط تقسسيم مياه س ماذاء تقول ؟ 
فلكيا 1 بين سبكتى تصريف السويس والعقبة © أو غلنقل بالاصح مؤشرا 
مشو اثيا الى ذلك الخط . 


المهم » فى النتيجة » أن اودية الكتلة الجبلية الجئوبية على كلا جانبيها 
تبدى بانتظام اتجاها مطردا نحو القصر من الشسمال الى الجنوب » وذلك 
بحكم الشكل المثلثى من ناحية مع انتظام تنصيف عامود خط تقسيم المياه فى 
وسطه الهئدسى من الناحية الاخرى . على أن هذا الاتجاه المنتظم © دعا 
نستحرك. » ظاهرة تقتصر على الكتلة الجبلية من سيناء وحدها دون سائن 
مناطقها ©» وذلك لمدم التزام أودية جائبيها هناك بخط تقسيم موحد أن 
متقارب رغم سيادة الشكل المثلثى العام . 
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السهل الساحلى : القاع 

على العكس من العجمة ؛ تنزاح الكتلة الجبلية او تنحاز الى الشرق ' 
ساحليا غسيحا مديدا يبدا من رأس آبو رديس خلا ينتهى الا عند رأس محمد. 
هذا هو سهل القاع »؛ وحدة مورفولوجية وحدء ©؛ طوله ١5.‏ كم ؛ متوسط 
0 كم > بيئما يضيق ثم يدق عند نهايتيه قسمالا وجنوبا الى ؟' ‏ ) كم ») 
بحيث يبدو شسكله العام أشسبه بالسيجار تقريبا ٠.‏ هو بوضوح اذن أكبر رقعة 
منبسطة فى سيناء شسبه الجزرية كلها . 


السهل ميوسينى أصلا وأساسا ؛ وهذا ما يفسر بتروله الغزير ( حقول 
بلاعيم وأبو رديس وأخوتهما ... الخ ) . يحدده عند اتصاله بالكطة الجبلية 
شرها خط الاتكسار الطولى الرئينى خاصة فى القيال © أماى اليقوب 
فيبتمد. الانكسار غريا مختطا وسط السهل نفسه الى أن ينتهى . سطحه 
تفطبه الرواسب الحديئة © فهو خصياوى حخصوى عيوما »؛ يكسو المارل 
الرملى والجبس واحيانا الزلط . والى الجئنوب من الطور تغفشضاه الرمال 
السائية وكتل رجم الجرانيت المتثاثرة 601014655 © وكلما اخترينا من راس 
محمد فى أقمى الجنوب ظهرت بقع أو رقع من الصخور الجرانيتية تنقط السهل 
هنا وهناك . وبينما يبدو السهل فى الداخل خقيرا للغاية فى نباته لشضسدة 
انحداره وانفتاحه ) تحف الشعاب المرجانية الحديثة بساحله الخطى , 


السلاسل الساحلية 

الاستثئاء الوحيد الذى يكسر رتابة السهل هو مجموعة من السلاسل 
الجبلية الساحلية المطلية ق. لتق فمقه الغربى » ضكون ين اصغور قذية 
اركبة أو كريتاسية الى ما بعد الكريتاسية » ممثلة بذلك شسظايا متطايرة من 
الكتلة الاركية الام الى الشرق تستقل على شكل بوارز أو نواتىء منفصلة . 
وخنا ترى علن التو ان المصدواعة تلى 4 كوينا صخرا ود خطوط وبطاوز 
امتذاد © نظيرا مباشرا للمجبوهة المواجهة عبر خليج السويس. ان ختلوع 
جبال البحر الاحمر وهى مجموعة جيل الزيت ‏ عش الملاحة » وان وقعت 
هذه الى الجئوب مثها تماما اكثر مما تقنع الى الغرب أو حتى الجنوب الغربى. 
هذا التناظر ليس الا جزءا. بالطبع من التناظر العام بين جائبى الخليج - 
خطوط الانكسارات ؛ تواجه الاودية والفتحات »© التكويتات الحيولوجية 
ء.. الخ مما تفسره وحدة تاريخه الجيولوجي .. 


المجموعة تتبع محور الساحل من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرتى 
ا 


تطاعات أوسطها يشمل معظبها بحيث تبدو الثلائية كشرطة طويلة بين نقطتين. 


وتيند من خليج بلاعيم فى الشمال الى أن تنتهى سمال مدينة الطور بنحو 
0 كم . هى كتلة من الجرانيت الوردى » تنحدر بشدة الى الساحل وبالتدريج 
نحو الداخل . يقسيها انكسار عرشى او أكثر الى قطاعاتها الثلاثة . كتلة 
الشمال هى جبل ابو درية » وقيقه .10 مترا . الجسم الاسابى الاوسط 
عو سلسلة جبل عرابة © وقمتها فى الشمال وتسمى جبل أبو حصوة وتبلمغ 
ممترا . كتلة الجنوب هى حبل حمام موسى » وقمته 105 مترأ . وبالترب 
منه بيقع جبل صغير آخر هو جبل أبو صويرة ازاء رأس أبو صويرة ٠‏ 


تنحدر السلسلة الساحلية بالتدريج شرقا الى واد سهلى هو مقعر 
ضشيق يجرى فيه أحد رواغفد وادى معر . ثم يرقى الوادى تدريجيا الى 
مجموعة من شرائح طولية ضسيقة متتابعة من تكوينات الخراسان النوبى 
والمأرل والحجر الجيرى الكريتاسى ثم الحجر الجيرى الايوسينى خالميوسينى 
تكون معا حافة جبلية هى السلسطة الداخلية أو خلف الساحلية أو سلسلة 
العكية ‏ القابليات ‏ ناقوسس )١(‏ . السلسلة تنحدر تدريجيا نحو الشرق 
حتى تختفى تحت رواسب سهل القساع الحديئة ؛ وهى اطول قليلا من 
السادلية , 


قطاعاتها الثلاثة تبد! بالكظة القشبالية وهى جبل العمكية »2 واعلده 
9 مترا . فى الوسط السلسلة الرئيسية وهى جبل القابليات الذى يتجاوز 
سلد.لة عرابة امتدادا ولكته دونها ارتفاعا » خلا تزيد قبته فى الشسمال عن 
5 أمتار . الكلة الحنوبية الاخيرة هى جبل ناتوس © ولا تعدو قمقه 11١‏ 
مترا . ويعيدا الى الجنوب بنحو ١١‏ كم يقع آلى الشرق من مدينة الطور جبل 


سلسلة الاوديسة 


غييا عدأ هذه السلاسل » غان أهم معالم سسهل القاع هى ساسلة 
الاودية: التى تخترقه نابعة من تلب الكتلة الجبلية الاركية فى الداخل ٠.‏ 
الطريف أن أغلبها يأخذ رؤوسه حوالى خط طول 6** * وبالتالى غانها تزداد 


طولا كلما اتجهنا شبالا باطراد . كذلك ان معظمها يتجه نحو الجئوب الغربى 


6 ,154 .م ,نهذ (1) 
و١‏ 


أكثر منه نحو الغرب مباشرة »© بل يتجه بعضها نحو الجنوب كلية © كيا أنها 
جميعا باس تثناء وحيد تصل الى البحر .. 


أهم هذه الاودية هو اولها واطولها وهو خيران بالطبع © الذى يحدد 
الخط الناصل بين غضبة العجمة فى الشبال وكطة الطور فى الجنوب » عا 
يعد غاتح الطريق الأساسى الى الأخيرة . غبفضل رواغده أخضر والشسيخ 
وسلاف يتوغل فى قلب الكتلة فاتحا الطريق الى دير سانت كاترينا رأسما . 


يلى بعد ذلك مركب حبدران - معر الذى يجيع نحو ه اودية يعضها 
مجرى من الشيال د 0 حول مجيوعة السلاسل الجبلية الساحلية ويجحرى 
بعضها الآخر من الشرق ثم تلتقى جميعا قبيل المصب قرب جبلى ناقوس 
ا ل 0 


ولكنهيا ينشلان فى الوصول الى ال ٠‏ آخيرا ال و2 محمد يجرى 
اسع الجروفة وهو وأذى الحاظ الخرتي الذ بلرسورين غيل لاط فى 
الشمال الشرقى . 


الكتلة الجبلية 


من سهل القاع. الى جبل الطور نقلة سرببعة غفجائية وكاملة من قاع 
نش الى اسعنيةابل سيف مص جبيما ٠‏ أغينا جسم الكلة: الجلية السلبة 
الصماء ©» نوأة سيناء النووية وعقدتها المعقذة التى تعد جيولوجيا كتلة بارزة 
من المركب التاعدى وتتالف من الصخور الازكية القديمة تغطيها فى الشسمال 
بعض الرواسب الاحدث . لكن النواة تنكشف: تماما فى الجنوب » كماأن 
التعرية أزالت بعض هذه الرواسب تاركة خلفها سطح تعرية على كسكل 
سقف فيه سكو توما 'له يقيله: ق:فلسظلين يديك ببس هال لع الشيتائن 
الفلسطانى 2806]ناة هوأكولة قهلات 1د - نقساة . 


: وبمزيد من التفصيل »© غفى اقصى الدمال من مثلث الكلة يوجد ششبه 

سهل رملى مئيسط تسسييا ؛ د قفو يدق بع خط وادين كيران حانصب © تننشر ليه 

كتل الحجر .الرملى النوبى . ثم يلى الى الجنوب نطساق عريض من الحجر 

الرملى الداكن البنفسجى المحبر يختط شسبه الجزيرة من الساحل الى الساحل. 

وآخيرا ياتئ مثلث الكتنلة الاركية العمارية التى تحررت من عنبء قطاء 

الارسابات السطحية ») ومساحته /٠..‏ كم" . السخور هنا بالطيع قديمة 
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نارية ومتحولة يسودها الجرانيت بألوانه المختلنة » بعفها لحلاب » كيبا 
تنتشر محليا بعض الطفوح البركانية البازلتية فى بعض الرقع الغربية متممة 
لنظيرتها فى وادى عربة عُرب خليج السويس . 


الاخنطرابات التكتونية العنيفة التي تعرضت لها فمزقتها بالانكسارات 
التى لا حمر لها »؛ الى جانب التعرية الطويلة الايد بعيدة المدى » جاءعت كلها 
فيلأت هذه الكتلة الملدة بالاودية الخائقية العميقة الغور »؛ التى يصفها 
البعض باللولبية ويصمها البعض الآخر بالثعبانية «هناتءمت؟ ؛ والتى 
يكترب بعضها من « الاودية المعلقة » بينيا يخلق بعضها الآخر « واحات 
معلقة » كنوع من الواحات الحيلية . وعلى أطراف الكتلة تقد تنصل هذه 
العوامل بعض جبال مقتطعة مثل جبل هداهد فى أقصى الشمال الغربيى جنوب 
وادى غيران ٠‏ 


النتيجة النهائية بالطبع هى لاندسكيب معقد وعر الى أقمى حد ؛ حتى 
ليعد من اشد مناطق العالم تعقيدا ووعورة . والواقع ان كتلة جبل الطور 
هى أشد أجزاء سيناء برية ووحشية وصعوبة مثلما هى أعقد منطقة فى مصر 
قاطبة . 


غابة من الجبال 


الارتفاع شاهق لا يقل كحد أدنى عن ٠...‏ مه .,16 متر » يصل الى 
٠‏ فى قلب الكئلة » بينما يتجاوز ..0؟ فى قمم الجبال العليا التى تسجل 
عدة قمم هى أعلى ما فى مصر جميعا ‏ سقف مصر . خأعلاها » جبل كاترينا ) 
هو نمة قهم مصر كما هو قمة سيناء » يليه جبل ام شومر ؛ وكلاهما يزيد على 
متراء وهناك بعدهما ايضا ه قمم خئة ..٠؟ ‏ ...5 متر » هى على 
الترتيب التنازلى جيل الثبت خموسى فأيو مسسعود غسريال غمدسوس . ويذلك 
فان الاريعة الاولى منها تفوق جبل الشايب اعلى تتهم جبال البجر الاخير . 
وهناك عدا تلك الجبال السبعة كوكبة كاملة آخرى من القمم الاقل ارتفاعا . 


والواقع ان القهم الجبلية تتكدس هنا وتتلاحق فى مساحة صغيرة نسبيا 
بكثافة لا نظير لها فى أى رقعة أخرى من مصر الجبلية حتى لتكاد المنطتة تكون 
غابة صنوبرية من الاقماع الجباية المخروطية . وتتراكم هذه الاتماع الجبلية 
أو تتراحم عادة 5 مجحبو عات او كومات جيليبة م16ام 4 أبرزها أريع أو حمس ٠١‏ 


غمن الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثمة اولا مجسوعة جبسل 

سربال ( ./7.؟ مترا ) جنوب واحة غيران ؛ وجبل مدسوس ( ٠059‏ مترا ) ) 

وجبل سفريات على تخوم سهل القاع . والى الشيرق فى ثممال الداخل حول 
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اعالى وادى غيران ورواغده مجموعة جيل بنات ( 1958 مترا ) » وجبل ابورا 
وهومركبكريتاسىايوسينى هلى ضلوع الكتلة» ثم جبل طربوشس (175آمترا). 
ثم هناك كوكبة جيل موسى ( 46؟؟ مترا ) © وسانت كاترينا ( /811؟ مترا ) 
« أقرب نقطة فى مصر ألى السماء » حيث الدير وجبل المناجاة حيث ناجى 
موسى ربه » ثم جبل الحسديد فى قلب الداخل . تلى مجموعة أم شومر 
(9683 مترا ) »© وأبو طبل ( .187 مترا ) فى الجئوب . وآخيرا تأتى مجموعة 
جبل الثبت ( .5614 مترا ) وجبل صباغ فى أقصى الجنوب ©» وجبل كرين مطوط 
( 49/8 مترا ) فى الجئوب الغربى قرب سهل القاع . 


الواحات الجيلية 

أخيرا » وبفضل هذا الارتفاع البلخ لجان الامطار هئا أغزر بكثير مما 
هى عليه فى الهضبة الوسطى » حتى لقد تتحول الاودية بسيولها مؤقتا الى 
نهيرات قوية وأحيانا دائمة . اما موارد المياه فى الاودية نأكثر كما هى أعذب . 
وعلى حزن يصل صناء ونقاء الجو على الجبال صيفا الى درجة نادرة تسمح 
بالرؤية المديدة ©» نما أكثر السحب الكثيفة التى تلفع التمم شستاء . بل أن 
تساقط الثلج نفسه ظاهرة شتوية ليست غير معروفة » وقد يصل سيك 
طبقته على الارمى الى المتر » وربما دام غطاؤها طوال الشتاء »© حتي اذا 
ذابت فى الصيف أضافت بعض الشيىء الى موارد المياه . ويعتقد تزوهارى 
«كفطم2 أن بعش القمم العليا من كتلة الطور تتلقى مطرا. سنويا لا يقل عن 


: )١( سم‎ “٠ 
من هنا جميعا بعض الواحات وغابات القسجيرات المبعثرة التى أهمها‎ 
أئنتان او ا 0 تقع بالتقريب‎ 


فى ااسط واثيها قرب التعذرات القربية للعلة الملبة 2 و 
طولا لترسم أو لترسى قطب الخصوبة فى كل جئوب سيناء . يحيط بها على 
البعد جبل بنات من الشمال وجبل سربال من الجنوب وجبل هداهد من'لغرب 
وجبل أبورا من الشرق . 'جبال سربال الصخرية الشاهقة التى تحف بها من 
الجنوب تنتهى قاعدتها بطبقة طميية سهلة الحفر »© بينما ان أرض الواحة 
صفراء سهلة الخدية © كما أن مياهها غزيرة دلو أنها مهيلة . الماء يخرج من 
عيون »© العيون أمامها خزان محفور تتجمع فيه كالبركة و.سمى « محاشي. » ©) 
ثم من الخزان تخرج قناة الى الحقول والحدائق الغنية بزروعها الخضراء . 


اما منطقة الدير فحديقة فواكه وخضروات مشتركة بين الرهبان 
والعربان » تعتمد على المطر والرى © شديدة التنوع مثلما هى غائقة الجودة. 


170 بص له أه لتطدعنكة  )1(‏ - 


نالفواكه بحكم الكنتور تجمع بين اصناف البحر. المتوسط كالعنب والزيتون 
واللوز وأصئاف غرب أوربا كالتفاح والكمثرى 4 بينها تكاد الخضروات تتسمع 
بحكم اتشرورة لكل أصناف وادى الثيل المعروهة . 


رغم هذه الواحات وآمثالها خان اللاندسكيب عبوما خقير عار والجبال 
جرداء . لولا غرط الجفاف » اذن ؛ نكاد ننتهى » بل نكاد نأسف ؛ لكانت كلة 
سيناء الجبلية الجنوبية بمثابة لبئان مصر بمعنى ما © الى حد أو آخر . 


المنحدرات الشرقية 


نحو الشرق »© أخير! »© تميل كتلة جبل طور سيناء الى الانخناضض قليلا 
تمهيدا للانتقال الى منحدراتها الشرقية . ولكن حتى مع ذلك خائها تشرف على 
ظيح العثبة بارتفاع بالخ تهوى منه اليه عموديا تتريبا غير تاركة أى سهل 
ساحلى يستحق الذكر » على العكس تايا بن الجائب السويسى . الاودية 
هنا من ثم أقصر ») كما هى أقل مددا » مثلما تقل رواغدها كلما اتجهنا جئوبا. 
على ان المثر أن معظيها يبدا » كما فى أودية الجانب الغربى من الكتلة ؛ 
حوألى نفس خط طول ؟7* تقريبا ٠‏ 


اول الاودية من الشمال نصب © وهو أهبها وأطولها واضخيها . تؤدى 
بعض روافده العديدة الى منطقة دير سانت كاترينا © بيئما يصب هو عنسد 
دهب » وبذلك يتمم وادى هيران كالطريق الرئيسى عبر شبه الجزيرة فى جنوب 
سيناء وكذلك كالحد الفاصل بين هضبة العجمة والكتلة الجبلية . للوادى 
ملى الاقل خمسة رواهد هامة : الفيب الذى يجرى طوليا من الشسمال الى 
الجئنوب نصا موازيا للساحل » والذى تطوق منابعه كظة جبلية صغيرة ' 
معزولة هى جبل برقه وجفرا . ثم هناك وادى مرة » ثم عسل ؛ ثم زغرة » ثم 
أخيرا وادى النصب نفسه الذى يجرى نصفه الادنى طوليا ولكن من الجنوب 
الى الشمال وتقع فى أواسطه برر النصب » بيئما تقترب أماليةه من دير 
سانت كاترينا حيث ينبع من منطثة جبل الحدبد وجبل كاترينا . 


كثير من هذه الروافد يتحدد اتكساريا ؛ فيتتبع مجرأه انكسار! أو أكثر 

من الاتكسارات العديدة التديمة او الحديثة بمهاورها المحُتلفة . فالانكسارات 

هى التى تحدد مجارى وأدى دهب والغرب » بيثيسا يجرى وادى صب فى' 

جريين تظهن هبه السكور الخراسائية معرفسة صيد الحوائط الجرائينية 
للاتكسار ٠.‏ 


عدا وادى قنى الضئيل جتوب دهب ؛ وادى كد المروحى الشكل هو 
ل 


التالى موقعا واهمية . ويبدو أنه واد مركب ذو اكثر من مصب واحد ؛ اذ بينها 
ينتهى مصبه الرئيسى ششمال ذبق ( نبك ) وعلى عنق خليج العقبة المختنق » 
يتصل يه الى الشمال وأد صغير هو وادى سير ؛ ورييا آخر هو وادى 
عرابى © ليخرج الجميع عند راس اتانتور . خيما عدا هذا فان أول رواخده 
وادى ملحج الطولى الذى ينبع من جبل خيرانى ويتجه جنوبا موازيا للساحل. 
ثم يأتى وادى كد نفسه » وياآخذ من جيرة جبل أبو مسعود 3 وبينك ملتقى 
الاثنين يقوم جبل كذ . الخيرا فى لتمى الجنوب يأتي واذئ تمسان بن أقضى 
الغرب متخذا مجرى عرضيا مباثشرأ . 


عند يق نفسها يصب وأد يجمع بين راخدين هما ام عدوى ثسمالا وليتح 
جنوبا © والاخير يأخذ عند ممر جمال فى نهاية مثلث الكظة الاركية وقريبا من 
ماخذ وادى لتحى المصرف غريا الى خُليجٍ السويس . ثم بين راس نصراتى 
التى تواجه جزيرة تيران وشرم القمسيخ التى تحكم مضيق تيران ؛ يصب 
وادى العاط الشرقى الذى يناظر سميه على الساحل الغربى . آخر الاودية 
واد قرمى حقا هو وأدى مدسوس »؛ يأَحْدْ من جبل مدسوس ويندس بين قم 
الشيخ شبالا ومرمى الغزلان وراس محيد جئوبا أو بين جبلى مدسوس 
وخشبى على الترتيب . 


كما على الجائب الآخر من الكتلة الجيلية » هنا أيفسا تمزق الاودية 
المرنفئعات الى كتل منفصلة لا تخلو من قمم عالية . غاذا كان جبل غيرانى فى 
أقمى الشمال قرب الساحل لا يزيد عن 188 مترا » غان جبل أبو مسعود 
اعلاها فى الداخل يصل الى 5١52‏ مترأ . وقرب الساحل أيضا تتتابع التيم 
لحو الجنوب . فهناك جبل آم عشيرات ( 11١.‏ م ) وبجائبه جبل كد »© وى 
أقصى الجنوب تجد جيل صحراء ( 15469 م ) وبجائيه جبل العاط ( لاه 1 م) ٠‏ 
رءند الطرف النهائيى لسيناء أو نهاية الارض تقل الارتفاعات بسرعة © غنجد 
جبل مدسوس ( .1/1 م ) ثم آخر جبل فى سيناء جبل خشبى ( 715 م ) غرب 
شرم الشيخ وشمال رأس. محمد . 


كيل تاهو وا عاد قت فق القلنين دو الفراية القارنة 

لأخليجين هى بالضرورة دراسة فى الاختلاف لا التشابه . خلئن هما بديا 

كالتوامين النحريين حول سينامء © مان الغروق بينهما جذرية “© آلا أن يكون 

غياب الجزر بصورة لاختة هو وجه الشسبه الوحيد . حفيرا عدا عند النهايتين؛ 

كالجزيرة الخضغراء عند رأس السويس وجزيرة فرعون على راسن العقبة فا 
م 


الشمال » خضلا عن جزر .قميقى تيران وجويال فى الجنوب »© يخلو الاثنسان 


نمعدا اختلاف المحور الى حد التعامد والتقاطع » يظهر على الخريطة 
بوضوح كيف يمتاز ساحل خليج العقية بالانتظام الشديد فى اتجاهه الواحد ) 
بينها تتعدد محاور ساحل خليج السويس حيث يفم اتجاهه فى الوسط الى 
الاتجاه الثسمالى ‏ الجنوبى نصا » وبالتالى تكثر غيه الرؤوس البارزة ابتداء 
من رأس مسسلة حتى رأسن بلاعيم ... الخ ؛ مما لا نظي له على سساحل 
العقبة . كذلك يمتاز خليج السويس يسهل ساحلى واسع نسبيا على كلا 
قاطئيه »© بينيا يكاد يختفى السهل الساحلى تماما على كلا قساطئى خليج 
العتبة .. 


وبيئما يبدو حائط الجبال متقارب الارتفاع على جانبى العتبة © يزيم 
ارتفاع الحائط الجبلى فى غرب سيناء كثيرا على نظيره على ساحل خليج 
السويس » الذى تكثر غيه أيضا الفتحات اللنخنضة الواسعة نسبيا © خاصة 
فتحة وادى عربة الفسيحة » بعكس حائط غرب سيئاء شبه المصمث ٠‏ ويبرز 
هذا بصورة مؤثرة من يقف فى وسط الخليج » حيث يروعه ارق الارتفاع 
والاستمرارية على الجائب الايمن والانخفاض والاتقطاع النسبيين على 
الجائب الايسر ٠.‏ 


فى مياه الخلسج 

غاذا ما نزلنا نهائيا من ساحل كل خليج الى مياهه »؛ خان اول خارق 
هو أن السويس أعرض بكثير كبا هو أطول . السسويس طوله هل!؟ كم » 
أى نحو درجتين عرضيتين وربع درجة من خط ."؟* الى خط 20 /إ؟* 
تقريبا . أما العقبة غطوله ١8.‏ كم »© أو حوالى درجة ونصف درجة خقط من 
خط لم؟5 الى خط ."ا 59* بالتقريب . أما عرفا غفالسويس فى أقصى 
أتساعه يعادل ضعقه العتقبة فى أقصى أتساعه © بل ان السويس فى أضيقه 
يفوق العقبة فى أوسعه . والواقع أن السويس فى اوسعه ‏ خط 4* ) 
عروض أبو زئيمة ‏ ابو رديس - يكاد يتحول بالفعل من مجرد خليج محدد 
الى بحر عجاج » نحو .5 كم . والطريف أن الخليجين يتعارضان فى العرض» 
فحيث يتسع الواحد يضيق الآخر » والمكس . وف النتيجة مان خنيح 
السويس يوشك أن يعادل ضعف خليج العقبة مساحة . 


كذلك وعلى الجيلة غان خليج السويس فى شسكله الجغرائى العام 
اسلوائى. يستطيل اكثر 4 لا .يقل اضاع فلرغيه عتر! عن اتساعه العام . 
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اما العقبة فرغم أنه أكثر تجائسا فى عرضه العام © خانه يضيق ويدق 
العقية المخنوق انما يمثل جيولوجيا قواطع عارضة> لللة ©» قواطع نران 
التى تقع الى الجنوب من شرم الشيخ وجزيرة نيران وتفنصل الخليج عن 
ببدو العقبة كبحر شسبه مغلق أو كشسبه بحيرة مقتطعة . ويتلخص هذا كله 
فى الشكل العام » حيث يرسبم خليج العقبة صورة اذن الارنب الطويلة 


أهم من الشكل وأخطر » لخارق البنية والتركيب الجيولوجى . 
غالسويس خليج رصيقى متوبسط العمق بل ضحل » لا يزيد عن ./ مترا 
بالكاد . أما العقبة مأعمق بكثير جدا »؛ لخدؤدى جدا ) نحو ١...‏ متر 
عمفا » أى اكثر من عثرة الامثال » ولعله فى ذلك »© حسب رشدى سعيد © 
« أعمق بحار الارض بالنسبة لاتساعه © )١(‏ . ومن هنا خلا ريب أن حجم 
بالكتلة أو عن التوسسع الافقى بالراسى ان شثت . اما سبب هذا! الاختلاف 
وغيره غهو التاريخ الجيولوجى عموما والعير الجيولوجي خصوصا . 


التركيب الجدولوجى 


هاذا بدانا بالاتدم » الاقدم جدا فى الواقع » هان خليج السويس وحدة 
نركيبية وحده وعلى حدة »© ليس خفقط أقليميا بل حتى على مستوى البحر 
الاخمر كفسه ككل .. خالخليج تعرسن :لكل: المرعات الناظنية الثن وعييته 
تحت البحر طوال التاريخ الجيولوجى بأسيره تقريبا » مما رسب فى قاعه 
سمكا هائلا من الرواسب المنوعة . ولقد كان الخليج دائما غمارقا وفى حالة 
هبوط مستمر © وان لم يتخذ شكله الحالى الا فى الزمن الثالث © وما زالت 
جوائيه تهبط بقدر ضئيل جدا غير محسوسس حتى اليوم . 


اما القوى التى شكلت حوضه نهائيا غهى قوى الشسد أبساسا ؛ أنه 
اساسا بحر جيولوجيى انكسارى مغلوق عتناءلزقم©8منطدة) , وهذه التوى 
وبعضها الاحدث ليس الا تجديدا: لشباب بعشضيها الاقدم؛ . أما الطى او اللى 
فلم يلعب فى تحديد تركيب الخليج الا دورا ثانويا » ان لعبه على الاطلاق . 
خكل مابه من التواءات نجم اما عن ثنى الطبقات كبل حركة الانكسار أو من 
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ومن المؤكد عموما أن تاريخ خليج السويس مفعم ومعقد الى أقصى 
حد . غهناك آدلة على ان لكل جزء من أجزائه المختلفة تاريخه الجيولوجى 
المختلف »© الى حد أن أحدا منها لا يمثله فى مجموعه . والواتع كبا صسور 
رشدى سعيد بنفائية ثاقبة أن لنا ان ننظر الى الخليج كاقلام يتألف من عدد 
كبير من الكتل التى كانت باستمرار ترتفع وتنخفض ف أزمنة مختلفة وبأقدار 
متبايئة وبحدة متفاوتة على كلا جائبيه . وما تاريخ هذا الاقليم الا تاريخ 
حركات الارتفاع والانخناض هذه . 


ويبدو أن نواة نشاة وتكون الخليج كانت فى أقصى شسماله الغربى ؛ 
حيث أن كل رواسبه تقل سبكا نحو الجنوب الشرقى » مما يدل على أن تلب 
الحوض كان تجاه الشمال الغربى حوالى منطقة عيون موسى . ومن المحتمل؛ 
بعد » أن كتل الجانب الغربى كانت أكثر نشاطا من كتل الجانب الغربى فى 
العصور الجيولوجية المبكرة » وبذلك ظل الخليج حينا با وهو نصف جريبن 
#>قمع كله . ولكن الوضع انعكس فى العصور امتآخرة ) فاصسبحت 
كتل الجانئب الشرقى هى الاكثر نشاطا . بل ان الادلة تشير الى أن هذا 
الجائب الاخير آحْْ فى الهبوط اليوم بمعدل أكبر من معدل الجائب الغربى . 
ويقدر هذا العدل منذ البلايستوسين بنحو متر واحد كل ١٠...‏ سنئة . 


ليس هذا فحسب . خذليج السويس تكتونيا يعد واحدا من اكثف 
ناطق العالم اجمع بالانكسارات وتمرضا للانكسارات . ذلك © لاحظ »؛ بين 
كتلتين من اتل المناطق اضطر ابا وقلقلة » وهما كتلة قلب ووسط سيناء وكتلة 
هضبة وسط الصحراء الشرقية .)١(‏ والواقع أن الانكسارات لا تخطط شكل 
الخليج غحسب بل تشسكل حدوده نفسسها . فالانكساران الرئيسيان على 
جائبيه ©» واللذان يبعدان عن خط الساحل بميسافة متساوية تقرييا عند 
أقدام المرتفعات فى الداخل » انما هما اللذان يرسمان خطوطه العريفشسة 
وحدوده الدقيقة على جد سواء . 

والخلاصة أن السويس خليج قديم جدا » بالغ العمر » ومن ثم فقد 
امتلا طويلا بالرواسب البحرية المتراكمة السميكة »6 خارتفع قامه كثيرا » 
كما بنيت حواسيه الساحلية فى شكل سهل ساحلى واسسع الى حد أو آخر. 

أيا العقبة مخليج .حديث الئشاة جدا تأخر ظهوره كاخدود وظل يابسا 
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الى عصور حديثئة للغاية . ههو ابن البلايستوسين »2 اى لم يغمر الا منذ 
نحو مليون سنة » ولهذ! تخلو جوانبه من رواسب الميوسين والبليوسين 
ألتى تعد علامة مميزة على خُليج السويس بضفتيه . خفقط عند تهاية الخليج 
فى شرم الشيخ وجزيرة تران الى الجنوب من قواطع تبران التى تغصل 
الخليج عن البحر الاحمر © يوجد الميوسين » وربما أيضا كان تحت المروسين 
أوليجوسين . غيما هد! هذا غان فياب رواسب الميوسين أو البليوسين 
لا يعنى الا أن الخليج كان هضبة مرفوعة فى تلك العصور » وبالقالى أن 
الخليج ما تكون الا فى البلايستوسين خقط ٠‏ 


روأسب البلايستوسين 6 بالتالى م وأسعة الانتشضار متعددة5 الاشكال 
على جائبى الخليج . اولا © دالات مروحية عند مصاب الاودية الرئيسسية 
العديدة المصرفة أليه ؛ وهى تغص بالزلط والحصى النارى والمتحول وكذلك 
الكريتاسى والابوسينى . ثانيا » مدرجات ومصاطب حصباء توحسد على 
مستويين على الاتل : ؟؟ » #71 مترا » ويمكن تتبعها على جوانب كثر بن 
الاودية الرئيسية . ثالثا » شعاب مرجانية تقع هى الاخرى على مستويين 
على الاقل : 1٠8‏ © 0؟ مترا ..)١(‏ 


خضلا عن هسذا يبدو العقبة ذا: تاريخ جيولوجى معقد بخطوط 
الانكسارات العديدة الحديثة التى تحف به فى موازاته ومتجاوزة فى رمياتها 
الكيلومترين الى الثلاثة أحيانا (؟)/ ٠‏ ومع هذا تظل الحقيقة قائية وهى أن 
العقبة لم يكد فى المحصلة يعرف رواسب القاع فظل عميقا » ولا رواسب 
السطح غلا يكاد السهل يبنى أو يبين »© ثيما عدا المخاريط الفيضية القزمية 
التقليدية على خم الاودية . 


ولعل هذه الغروق التركيبية الجيولوجية كلها ان تفسر ايا مارق 
الثروة المعدنية » حيث السويس خليج بترول غنى أرضا وماء »© بينما أن 
العقبة خليج « جاف » بتروليا . ولا شك أن هذا الغارق يفسر.بعضس مظاهر 
الاختلانات البشرية والعمرائبة على شواطىء الخليجين وفى مياههها ؛ ولو 
أن الفارق التاريخى والبشرى الحاسم انبا أتى ‏ يقينا ‏ من تفرد خليج 
السويس بقتاة ملاحة الكرق ‏ الغرب العظمى » فكان شريانا عاليا »؛ حرث 
ظل العتبة منزويا كزقاق مغلق مظلم شبه مهجور ؛ وأن بدا يتحول مؤخرا 
الى حارة أو عطفة محلية لاسباب طارئة عايرة غالبا . هل نحن © آخرا » 
بحاجة الى أن نشيف ان السسويس خليج مصرى كله » بينما أن العقبة 
نسفه مصرىي ‏ تصف ستعودى أسناسا ؟ 
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إلا بالثائث 


واو ىالشتيل 


من المفارقات الصادمة ان وادى النيل فى مصر » بكل ما ييثل من ثقل 
وخطر فى حياة الامة ووجودها * لم يحظ بعد بالدراسة الطبيعية اللفمصسلة 
والمعيقة والوانية التى تتكافا مع هذه الاهبية الفائتة . افتح اى كتاب 
تقليدى فى جغراغية مصر 4 تجد غالبا أن ما كتب عن الوادى من الناحية 
الملبيعية أقل بكثير مما يكتب مادة عن صحارينا » أى من صحارينا على 
حدة © هذا خضلا عن أنه أقرب دأثما الى العيوميات والمعالجة العاجلة . 


وقد يرجع هذا »© حزئيا على الاقل »؛ الى ان الجيولوجيين © الذين 
رادو الكتابة هن ارشن معر عابة + ركزوا بطبيعة اهتماياتهم. على الضدراء 
ولم يعرضوا للوادى الا بقدر حجمه أو دوره الجيولوجى المحدود نسبيا 
بالطبع . وكيجرد .ؤشر ؛ خلعل ما كتب عن واحة كالخارجة مثلا » الخارجة 
بالذات » يفوق حجيا أو كيامال كتب عن الوادى ذاته ! أما رجال 
الهيدرولوجيا » الذين ركزوا على الوادى اساسا وبالضرورة »© غلعلهم 
اتجهوا منطقيسا ؛لى النهر أكثر من واديه © الى الجوانب المائية اكثر من 
الجوائب الفيزيوغراخية » والى الفيضان أكثر من السطح » ومشاريع الرى 
أكثر من التربة . 


وهكذ! » بين « المتعدين » سقطت جوائب حيوية تهم الجفراى بصفة 
أساسسية . غأين هى مثلا تضاريس الوادى بوضوح ودقنة ؟ قد لا تكون هذه 
التضاريس الا أدق الملامح» لطينة بل شاحبة ؛ لانها تضاريسى بيئة خيضية ٠‏ 
ولكن بالدتة لانها كذلك » هائها تعد المفتاح الجوهرى لنهم كل الوجود 
الممرى ابتداء من هندسة الرى والانتاج الزراعئ حتى كثافة السسكان 
وتوقيع المدن ... الخ . وأين كذلك خريطة تربة الوادى بكل با تعنى 
للزراعة والانقاج الزراعى"؟ حتى الآن ‏ وهذه حقيقة ؛ صدق أو لا تصدق ل 
لا تملك مصر خريطة للتربة . وهكذا قل فى سائر اللظاهر الطبيمية للوادى , 


خاذا تذكرنا أن جغرافية الوادى هى لب جنغراءية الوطن »© وأئها بذلك 
جديرة بأن تدرس قرية قرية بل وتحرث ‏ حرخيا ‏ شسبرا شمبرا »© أخلا يجوز 
لنا ان نزعم أن 'رض الوادى ما تزال « أرضا بكرا » ولا نقول « ارضا 
مجهولة » ؟ ام ترأنا ؛ وما نظن © مبالفين 1 


ليس هذ! خحسب . خما يقال عن الوادى ككل بين أقاليم يصر ؛ يقال 


بننس القوة عن بعض أتاليم الوادى نفسه غيما بينها . فالجغرافى الواعى 
لا يبكقه أن يخطىء ملاحظة لاغتة ومقلقة ؛ وهى أن تغطية أقاليم الوادى 
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المختلفة بالدراسة تتفاوت تفناوتا شديدا للغاية . هناك أقاليم مدروسمسة 
بدرجة مرضية نسسبيا وأخرى مهملة أو ثشسبه منسية . ويبدو أن فى الجغرافيين 
ميلا كامنا أو تلتائيا تحت *لوعى الى التقاط وانتخاب الوحدات المكائية 
الواضحة التحديد أو الملفصلة على حدة أو على جنب أو الصغيرة المتميزة 
البارزة ليركز عليها عدسته ويضعها فى بؤرته ٠‏ 


ورم أن هذ! أمر طبديعى الى حد معين لاسسياب شستى © فانه يترك 
الوحدات الام الضخمة المترامية أو المتداخلة أو باهتة التحديد كارض بلا 
ضاعتي أو خارسن أو جارك أو'داردن »زعا بؤرةاين: التاحيسة الكاديية 
باختصار . وف المحصلة العامة نددنا تجتزىء الزوائد والاطراف التاطعفة 
التحديد أو الاسافين والجزر الصغيرة البارزة الملامح ونقتطعها من الجسم 
الاب الكبير نفسه الذى يظل ملقى كجثة مبتورة مثلما هى مجهولة . وعلى 
احسن تقدير تظل كثافة دراسة الوادى ككل دراسة مخطة غير متوازنة أو 
ككاتية . 


خذ مثلا منطقة النوبة أو ثنية قنا فى الجنوب . كلتاهما لظروفها أو 
لوضعيتها الخاصة من بيئة أو موقع أو من طابع أو وحدة اجتذبت الكثيرين 
للدراسة . بالمثل وريما أكثر من المثل النفوم على جائب الوسط »؛ شسبه 
مننصلة ؛ ملموية » بارز؛ © متميزة © كما لو كانت وحدة الدراسة التموذجية 
للجغرانى العملى »© ختكاثر عليها ربما الى حد التزاحم . كذلك على مستوى 
اصغفر أو أقل وادى النطرون ووادى الطميلات بل ومنطقة قئاة السويس » 
ولكن هلى مستوى أكبر واخطر بالطبع منطقة القاهرة الكبرى بكل ما تمثل 


وتعنى وتركز وترمراء 


فى الدلتا » أيضا ؛ اتجاه الى استقطاع وحداتها الصغرى أو دالاتها 
الثانوية كبثلث غرب الدلتا على حدة أو 'كجزيرة وسط الدلتا أو أجزاء من 
شرق الدلتا » وأن كانت مسعظى هذه أضهم حجيا ومساحة من المقياس المثالى 
المتشود للجغرافى العملى الذى يسعى الى خطوط المقاومة الدنيا لا يلوى 
على شىء . آقرب الى هذا المتقياسس والى قلب صاحيبئا تلك الظاهرات 
الجغراغية الصغرى المبعثرة هنا وهناك أن المركزة على الهوامثس والاركان 
كمناطق ظهور السلحفاة » كالبحيرات الشسمالية »؛ ككثبان الساحل ... الخم. 


وفى النتيجة » وبين زوائد واطراف الشمال والجنوب ووحداتهيا 

المغيرة الملمومة » نجد جسم الوادى الاسناسى يستط مرة أخرى بين 

مقمدين . ولا مك أن جذع الصعيد من نجع حمادي ألى الجيزة هو المشل 

الكلاسيكى لضحايا الدراسسة الجغراغية الانتخابية . غرغم أنه العمود 
حل 


النترى فى هيكل الصمعيد » كانه بلا نزاع أقل مناطته حظا فى الحرامسة 
والبحث حتى باتت ملامحه وخصائصه ونبايناته وتقاسيمه الثانوية باهتة 
متميعة الشخصية لى ذهن, جغرافى مصر حتى الآن . ربيا لفرط أمتداأده : 
ربما لتجانسه الظاهرى ن.بيا » وربما لتعذر تفتيته الى وحدات الجغراق 
العبلى المثالية » أو لعله غقره النسبى فى الظاهرات البارزة المننردة كاليحيرات 
والتفان .وجرن الريل + ألخ. .الهم (تدييقن ارهن الوادى :الجهولة أ 
المهملة أكثر من أى قطاع آخر ؛ ما كتب عنه قد يتل عما كتب مثلا عن 
بحرات مصر الششمائية مجتبعة ولا نقول أحدأها على حدة . ولعل هذا كله 
للاسسف وبالفرورة بنعكس بما يغئى عن التعليق فى حجم نصلنا هنا عن 
اقليم الصعيد بالقياس الى اقليم الدلقا . 


من هذا المنطلق »© فى هذا الباب محاولة اولية لمعالجة منوازنة للوادى 
تسد بعضا من هذه الثفرة بدرجة معقولة . قهى تسعى الى رسم صورة 
مجسمة حية ونئابضة بقدر الامكان العالم الوادى الطبيعية » لا تثنمسل عن 
التفاصيل والدقائق المحلية تثرى بها وتتعمق »© ولكنها أيضا لا تضيع غيها 
عن الكلبات الجوهرية والخطوط الاساسية . فالهدف هو أن يجد كل مصرى 
نفسه فى هذه الصورة »© كها يجد فى هذه السورة شخصية مصر الوادى فى . 
أكيل تحسيد 8 


بهذا المنطق 'نقسمت الدراسة تلقائيا الى مبحثين رئيسيين : النهر 
نفسهاولا ثم يلى واديه بعد ذلك : أو فيزيوغرافية النهر ثم مورغولوجية 
الوادى على الترتيب , قبعد أن يبدأ بالامتداد والانحدار ورصد انجاهه 
العام » يركز البحث فى النهر على مجراه عرضا وعيقا ثم على ما به من 
تعرجات وجزر ؛ ومنها جميعا يدلف الى مائيته نفسها وما بها من حمولة 
قيئة .. وهذا ما ليا طتقيا الن بورهولوجية الوادئ 4 التى مسعيل: 
برصد أطاره التلى امحيط © ومئه تنزل الى أرضه نفسها اتساعا وتوزيعا 
ثم سطحا وتربة » تفوص بعدها الى مياهه الجوخية الدفيئة كخاتمة آخيرة . 
وبهذا تتم تغطية أصوليات الموضوع ؛ توطئة للانتقال فى الفصلين التاليه_ 
الى الدراسة الاقليمية أى اقاليم الوادى بالتفصيل اقليبا اقليما . 
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الفصل الحادى عشر 
فيزيوغرافية النهر 
الامتداد والانحدار 


الاإأمستذدآد 
نظرة عامة 


من الحدود الى البحر » يبل طول الثيل فى مصير نحو 1675 كم 
( 1601 ميل ) » يقطعها عبر نحو مرة من درجات المرض ( من ؟8* الى 
ور ؤ* ثشمالا ) . وهذا يعادل الا قليلا نحو ريع ( 17/ ) طول نهر النيل 
من أقصى منابعه حتى المصب والبالمغْ نحو ../ا" كم ( 11514 أميال ) ) 
ونحو ثلث عدد درجات عرضه الا قليلا ( 77٠.‏ ) والبالغة هدره؟ درجة 
(من 64* جنوبا الى هر !؟* شمالا ) . خكأن مصر بهذا بين ربع وثلث النيل 
امتدادا » وهو امتداد أكبر ميا نتصور عادة ٠.‏ 


وكان نيل مصر وحده يعادل بهذا أيضا طول ثهر مثل ثهر دغيئا بأكيله 
ف أوربا ( ٠١١٠‏ ميل ) »او نحو ضعف الابرو أو أى من الرون أو السين 
) .ءة ميل ) أو مثلهيا معا ٠‏ والواقع » كيا يوضح الحدول الآتى )١(‏ »© أن 
النيل المصرى وحده يفوق طولا معظم أنهار أوربا المعروفة ©» يما عدا أربمة 
خقط هى الفولجا والدانوب والدنيبر والدون ©» ومعظيها من انهار الروسيا 
الورو ةا 


أؤاعهة يك عأمرمومعظ ,فسرعكلاد185 ,110 للقدمط :جاطعاع .5 برعملا5 (1) 
.4 بم ,1958 ,لأنةآ-سدمءك1 ,رطممعممع 
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التيل المصرى 10 
النولجا 1 
الدائوب ينه 
الدئيير ا 
الدون ١١٠٠‏ 
دغينا ٠.٠و[‏ 
الراين 0 
الإلب .1 
الفنستيولا +16 
الرون +٠‏ 
السين دده 
أبرو 456 
البسو ٠.؟1‏ 
التمز 00 


وعلى النقيض كثيرا من هذه الابعاد » ليس للثيل فى مصر 00 
ضامن ولا نتول مبتورا ٠.‏ ولولا أودية الصحراء الشرتية بالذات مار 
الحوض عن الوادى الا قليلا أو بالكاد . فعلى الجائب الغربى » تكاد حدود 
الحوضشس تتفق مع حدود الوادى وهى أقدام او سسفوح أو حافة هضسبة 
الصحراء الغربية ع صع بعضص الاضافات المحدودة هنا أو هناك كيتخنفضصس 
واحات كركر ودنتل وتوشكى غرب قطاع اسوان وكوادى الريان جنوب 
غرب -النفيوم وكوادى النطرون وما بعده غرب الدلتا )١(‏ . 


وقد يرى السعض أن تنقل هذه الحدود نقلة عريضة الى الغرب 
لتشيل مغئل متخنفات وواحات السحراء الثربية حتى سيوة نتسها ع 
على أاساس أن هذا النطاق الجاف ذا الصرف الداخلى لو كان ميطرا. لمرف 
مباهه الى التيل بحكم الانحدار » أى على أساس « خط تقسيم المياه اميت 
916:1 0684 »© . غير أن هذا غرض مشكوك فيه قليلا أو كثمر! 
ويجب أن ينتظر التحقيق الدقيق . 


هذا غريا ؛ أما شر شرقا ؛ غان حدود الحوض تتسع ألى خط تقسيم المياه 
بين النيل والبحر الذى يجرى ملتويا على ذرى جبال البحر الاحمر © مضيما 
بذلك الى الحوض نحو ثلثى رقعة الصحراء الشرقية على الاقل © بما فى ثلك 


(() عوض » النيل » صن 178 . 
> 


قينا السهول والسفوح والاودية العُردم لنميئاء وحزء من سسمهولها 
الشمالية . ولما كانت مسساحة الصحراء الشرقية هى نحو ربع المليون من 
الكبلومترات المربعة » لعل مساحة حوض الئيل فى ممر ‏ هذا تقدير 
حدسى بحت - لا تبعد كثيرا عن نحو خمس أو ريع الليون كيلومتر مربع ٠‏ 
وهذا » من مساحة حوض النيل الكلية البالفة نحو ؟ ملايين كم" ( كر؟ 
مليون بالتحديد ) » يعنى أن حوض الثيل فى مصر لا يعدو جزءا من ١0‏ جزءا 
أو الحو لا ل 6/ من حوّض النهر الكلى بالتتريب . 

نظرة داخلية 

بعد هذه النظرة العامة الخارجية الى امتداد الوادى فى مصر ككل »: 
من المفيد أن ننظر نظرة داخلية الى تقسيم هذا الامتداد بين قطاعاته المختائة 
خاصة الداتا والصعيد . وهنا لابد أن نميز بين طول الثهر نفسسه بتفرعاته 
وتعرجاته وبين الطول الخطى المباشر بالكيلومترات وبدرجات العرش . وفى 
الحالين نجد أن الصعيد بب ه أمثال الدلتا طولا أو أمتسداد! . غنى الدلتا 
يبلغ طول فرع رشيد 158 كم ؛ وغخرع دميساط 5605 كم > قل بمتوسسط 
ل .55 كم للدلتا ككل » مقابل 1.01 كم للصعيد . اى أن امتداد النهر 
فى الصعيد نحو )6ر4 مرة مثل امتداده فى الدلتا . بالمثل تقريبا اذ اعتبرنا 
الامتداد الخطى المباشر . غطول الدلتا نحو ./17 كم أو هرا درجة عرضية؛ 
مقابل 4.8 كم أو م درجات عرضية للصعيد . أى أن الصعيد مثل الدلتا 
نحو #ره مرات ؛ كما يلخص هذا الحدول . 


المنطقة طول النهر بالكم الطول الخطى بالكم درجات العرش 


الدلتا .51 17 درا 
المعيد ؟ه.١‏ .4 4 
عضر ريل ١.‏ مره 


هذه الصورة الهندسية » مع ذلك » تقريبية أن لم تكن تجريدية الى 
حد أو آخر . أما الصورة الحقيقية ختخلتف . خلان النهر من ناحبة متعرج 
متعدد المحاور والاتجاهات فى الصعيد » ومن ناحية أخرى يزدويج فى الدلتا 
بالفرعين » خان الاطوال الفعلية مقيسة على واقّع خريطة النهر تعطى نسبا 
مختافة . غفمجبوع طول فرعى الدلتا 186 كم © مقابل ١.51‏ كم للصسعيد ) 
بنسبة در[ !/ متقابل هرلم5/ على الترتيب من مجموع طول النهر فى مصر») 
قل حو الثلث والثلثين بااتقريب . أى أن الصعيد نحو ؟ر؟ مرة مثل الدلتاء 
وغرعى ألدلتا نسف ثيل الصعيد بالكاد . 


عذا على الفور يأتى مكس المساحة تتربيا © حيث أن الدلتا ضعف 


غاما سه 


المسعيد مساحة بالتقريب . وفى النتيجة ؛ خرغم أن الدلتا خارجية بحرية 
أكثر بالموقع » والصعيد داخلى قارى اكثر » خان الممعيد بالطبيعة اكثر 
« نهرية » من الدلتا . هكما يوضح الجدول الآتى »© لمفى مقابل كل هدره؟ كم" 
من المساحة تيلك الدلتا كيلومتر!؛ واحذدا من مجرى النيل ؛ بينما يتمتعم كل 
آر١٠‏ كم فى السعيد بكيلومتر من النهر . 


المنطقة طول الثهر بالكم 1 المساحة بالكم؟ المساحة لكل كم نهرى 


الدلتا 11 هرا؟ ملعير؟؟ درة4) 
السعيد م.١‏ درحيةك عدءرأأ 5ر١١‏ 
مصر كوم مدرء١٠١‏ لءر؟ مر ١؟‏ 


فى رحلته الطويلة هذه التى تزيد على ..15 كم » لا يهبط النهر الا 
نيغا ومائة متر خقط ( يجرى النيل فى مسر على طبقات تبلخ درجة ميلها نحو 
1 سه درجات ) . خوادى حلفا التى تواجه ادندان »؛ آخر السودان واول 
مصر على الترتيب »© تقنع على منسوب 1١54‏ مترا خوق سطح البحر تقريبا » 
بينما تع أسوان على ارتفاع 86 مترا » والقاهرة حوالى ١8‏ مترا . أي أن 
معدل انحدار النهر فى مصر عو ف المتوسط /ا سم لكل كيلومتر )١(‏ » اى 
بناهز فى مجموعه ١‏ : ...ر؟! تقريبا . وهو انحدار معتدل معقول ؛ لملا 
النهر ‏ كما يضعها عوضص ‏ مسريع الانحدار جدا كما فى الحبثمة أو اقليم 
الثلالات » ولا هو بطىء جدا كالثيل الابيض او منطقة السدود . فلو 
كانت الاونى لكان عائقا خطم.ا للملاحة الداخلية والاتصال الخارجى »2 ولو 
كانت الثانيية لتحول الوادى الى مسستنقعات ولكان الفيضان شعنيد 
الخطر حدا (') . 


فى داخل هذه الحدود ؛ ومع ملاحظة أن معدل الحدار الثهر تفسه 
لتعرجه اقل وابطا نوما من معدل السهل الفيضى » خان القاغدة الماية هى 
أن الانحدار يقل بالتدريج كلما تقدم النهر شسبالا » ولو أن هذه القاعدة ليست 
بطردة بالضبط بل تبدى قدرا من الشذوذ الاقليمى يكاد يصل الى حد القلب 
الكامل للقاعدة ؛ كما يعنى على أية حال ان الانحدار يختلف من تطاع الى 
فطاع 5 


غفى النوبة السفلى بين حلفا وأسوان ( 6غ6؟ كم ) 'أو بين أدندان 
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.9 مظر ءتللت. [ ([) 


(؟) ثهر الثيل ؛ من ١98‏ . 
يف3 


وأسوان ( 56١‏ كم ) ؛ يكون المعدل نحو ١‏ : ...ر ١١‏ » وان حسبه ويلكوكس 
وكريج ١‏ : ..هر؟( ٠ )١(‏ لخهنسوبا النهر فى النيضان عند حلفا 6؟1 مترا 
وعند أسوان 15 مترا © أى بفارق 78 مترا فى 760 كم © أى نحو المتر كل 
١١‏ كيلومترا ٠‏ على أن الانحدار يشتد بالطبع في قطاعات الجئادل والمتدفعات 
ضعف وأحيأنا أضعاف هذا المعدل العام . خنيها يمل الى ١‏ ؛ .542 ق 
المتوسط وانى ٠... : ١‏ فى قطاعهة الحرج (؟) . 


بين أسوان والقاهرة ( 1580 كم ) ؛ أو بين أسوان والبحر ( ٠‏ كم)) 
يقترب المعدل من ١‏ : 6٠6.ر؟1‏ »؛ بيئما يقدر بول متوسط اثحدار السهل 
لفيضى عيوما بنحو ١‏ .6ر١٠‏ (5) . معئى هذا أن معدل الانحدار وقطاع 
أدندان ‏ أسوان أو النوبة السفلى يزيد عنه فى بقية نيل مصر الى حد معين» 
والعلاقة العامة اذن طردية بصفة عريضة بين الارتفاع والانحدار . 


على أن اللافت فى هذا القطاع انما هو الانحدار شبه المقلوب نسبيا > 
بمعنى أن معدل الانحدار يزيد كلبا اتجهنا شمالا . فقد لاحظ بول أن معدل 
انحدار السهل الفيضى ما بين أسوان والاتقمر اقل والطف منه بين الاقمر 
والقاهرة . غمثلا يبلعْ الاتنحدار بين ادفو والاقصر ١‏ : ...ره1 ؛ وبين 
الاقصر وتجسع حمادى | : ...ر؟! »؛ وبين نجسع حمادى وأسيوط 
أ تياكر. كع( ). 


الاغرب من هذا ان معدل الانحدار فى الدلتا اكد منه فى الصعيد » ولرس 
العكس كبا قد ننتظر . بل تكاد الدلتا تكون اشد قطاعات نيل مصر انحدارا 
جملة وتفصعلا . غراس الدلتا يقع على ارتفاع ١9‏ مترأ تقريبا » بينما يلم 
طولها حتى البحر .19 كم تقريبا , أى أن أرضها تنحدر مترا واحدا كل . ١‏ 
كيلومترات فى المتوسط ؛ أى بيعدل ١ ١‏ ...ر.١!‏ تقريبا . قارن هذا بيعدلات 
المعيد وقطاعاته السابقة . أو بصيغة أخرى »؛ على حين يلم متوسط 
معدل الاتحدار من أسوان الى القاهرة نحو ه بوصات فى الميل ؛ خائه يبلغ 
في الدلتا يم بوصات فق الميل (©) . فكان الانحدار يتناسب عكسيا » لا طرديا + 
مع الارتفاع الى حد بعيد . 


على ان الانحدار داخل الدلتا يخظلف كثيرا ما بين راسها وئهايتها » 


48 2 ,1 لآملا رممأنقعتت1 ممتامووع (1) 
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نيصل عند زاسها الى ١‏ : ...رلا وفى شسمالها الى ١‏ : ...ر19 فى بعضص 
اانقديرات )١(‏ © أو فى بعض الحسابات الاخرى قد يصل عند راسها الى 
| : ..ثمر.! ولكنه ينتهى عند البحيرات حوالى ١‏ ؛ ...ر.7 بل وحتى 
١‏ : ...رءه تقريبا (؟) . كذلك هلما كان الفرعان نفسهما اطول من الدلتسا 
ل حد ذاتها » نحو ج كم مقابل ١7.‏ كم ؛ كان اتحدار النهر أضمف 
من انحدار الارض » والفارق يترجم الى تلك التعرجات الشديدة التى لا نهاية 
لها فى مجرى الفرعين . وهنا يلاحظ ان انحدار غرع دمياط فى أحباسه العليا 
أقل منه فى خرع رشيد 5) . 


ومن الواضح بصفة عابة أن اثحدار الارضص فى مصر يبلغ أدناه ركشيال 
الدلتا » هنالك حيث قد يمكن بلا صعوبة رؤية اسسندارة الكرة الارضسسية 
هت حسية فى د بعض سهولها البالغة الاستواء . وهنالك أيضا تعود العلاتة طردية 
دين مستواىيى الكنتور ودرحة الانحدار 5 


الاتتجماساه 


لانجاه النهر قيمة أكثر من شمكل.ة ‏ غكر خقط كم ذا كانت تتغير جغرأخية 
دصر بل والمنطقة » غضلا عن تاريخهما » بل وكل مظاهر الحياة غيهما » لو أن 
النيل كان يجرى يمصر أو خارجها بالعرض بدل الطول . خان قيل تلك معطيات 
الطبيعة » لا نقاشى لها » تؤخذ كبا هى وعلى علاتها » غتبقى مع ذلك اختلافات 
الاتجاه الحالى بكل آثارها ومغزاها » وهى جديرة بكل تحليل . 


والاتجاه العام هو الى الشمال بالطبع ؛ اى طولى المحور »© لكن هناك 
انثثاءات وتعرجات أقليمية بل واحيانا ابتعادات وانحراغات جديرة باللاحظة. 
غدينما تقع أو تكاد كل من أدندإن والقاهرة ©» أى مدخل النهر فى مصر ونهاية 
الوادى على الترتيب » على خط طول واحد تقريبا هو شرق 57١‏ ؛ فان النهر 
.يتأرجح بينهما فى مدى وأسسع بين غرب خط اآ* وخخط “* شرقا » أى فى 
مدى درجتين طوليتين . هذا بيئيا تترامى الدلتا فى توازن ملحوظ بين خطى 
درة؟* ؛ هر؟9؟” ثرقا ) وكذلك يفعل فرعاها فى وسسط هذا اللدى بالتقريب . 


هكذا نجد أن كل قطاع النهر ابتداء من ثذرة قنا حتى ثنية كورسكو ‏ 
الدر يقع برمته الى الشرق تماما من جسسم بقية الوادى مما فى ذلك الدلتا نفسها 
.47 .ج ,”الإعه10معت نتنفصسلط 26 اأمعمصوممءزبمظ"“ بعتععادظ (1) 
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وحتى أقصى اطراغها الثذرقية . اى ان الاول ينتهى غربا حيث يبدا الثانى 
شرقا » أى أنهما يقعان على التعارج او التعاقب بالنسبة لبعضهيا البعض 
61 2© . بل الواقع أن ذلك القطاع الجنئوبى أنما يتقع جزئيا على 
خطوط طول سبخة البردويل بل وغرب سيناء وخليج السسويس فى أقمى 
اطرآفها . يعبارة أبسط وأوضح »؛ الصميد الاقصى لا يقع « جتوب » الدلتا 
بله الصع د الاوسط بقدر ما يقع « شيرق » الدلتا أو ١‏ جنوب » بداية سيناء ٠.‏ 


. النتيجة المثيرة أننا نحجد كل مدن الصعيد الاقصى ابتداء من تنا بل من 
نجع حمادى تقع فى الواقع شرق مدينة مثل يورسعيد بل حتى السويس ٠‏ 
وليس غربها كما قد نتصور . وهكذا آيضا نجد أن أقمى نقطة ثشرقية فيوادى 
الثيل بمصر ليست اطراف بحيرة المنزلة وائما هى قطاع ادو - العلاقى عابة 
وحوض كوم أمبو خاصة ( وليس - بامناسبة ‏ ثنية قنا ) . وعلى العيوم 
غان النهر فى كل قطاعه الجنوبى حتى نجع حيادى أكثر وأسرع تغييرا 
لانجاهاته منه فى قطاعه الشمالى بعد ذلك . 


وعدا هذا خاذا كان الاتحجاه الجذرى للئهر هو نحو الشمال » نثمة شذوذ 
«حلى طنيف ولكنه طريف فى قطاع أو منطقة « ثشة » كورسكو - الدر » حيث 
بعكس النهر اتجاهه ويرتد بالقطع خيجرى من الشمال الغربى الى الجنوب 
انشرقى »> ولو أن هذا يتم لبضعة أو عدة كيلومترات غتط . كأنيا هذا الشذوذ 
يكرر © على مقياس قزمى بالطبع كما هو عكسى الاتجاه ©» منطقة الشسذوذ 
الكبيرى فى نيل النوبة قبل ذلك ما بين أبو حمد والدبة أو دنقلة القديبة . 
واهذ! الشذوذ انعكاسه المباشر علىطبرهة وسهولة الملاحة النهرية الشراعية. 


أما 'تجاه النيل من الشرق الى الغرب خيما بين قنا ونجع حمادى دثنبة 
قنئا متعامد!ا على محوره العام » خذلك استثناء آكثر منه قذوذا »؛ ولا يخرج 
على القاعدة بقدر ما يؤكدها . وهو بطبيعة الحال يرجع الى اعنراض تلك 
العطة الصلبة به العزرية الناكة من السحراة الغربية 6"هنا فرهن عل 
النهر أن بنقاداها ويدور حولها خكانت الثنية الشهيرة . وهنا أيضا ؛ ولكن 
الى حد أقلمما فى ثنية الدر . كرسكو ؛ تتأثر الملاحة بهذا الاتجاه الخاص. 
ولكن كلتا الحالتين لا تعد مثالية لها على أية حال . 


مع يبوصلة الشهر 


ولنفصل قليلا . قطاع ادئدان .. الدر بمحوره الجئوبى الغسربى ل 
الشمالى الشرقى ليس الا استدرارا لمحور الثيل النوبى العام منذ عكاقفة 
ومنطتة بطن الحجر قبل الشلال الثاني فى النوبة السودائية . ولكن عند الدر 
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نبدا « ارتدادة 6 الدر ‏ كرسكو نحو الجنوب الشرقي لمسافة نحو 1٠6‏ كم . 
يضرب الئهر بعدها نحو الشرق نصا لمسافة نحو ١١‏ كم حتى نجع السنجارى. 
وعلى ضالة هذا القطاع المعكوسس الاتجاه او المقلوب الانحدار غانه ييثل عقبة 
محلية امام الملاحة . غالرياح الشمالية الغربية السائدة تتضاغر هنا مع انحدار 
التيار من الشمال الفربى الى الجنوب الشرقى ضد الملاحة الصاعده بالذات ٠‏ 
وقد يجرفان الملاحة الهابطة أيضا بعض الشىء 8 


بعد هذه الثنية البارزة يستعيد النهر محوره السابق تقريبا تبهيدا 
للتحول الى الاتجاه الجنوبى ‏ الشثمالى التام من العلاقى حتي أدفو . وبعد 
هذه الشقة يعود النهر خيتجه نحو القمال الفربى حتى جذر ثئية قنا قبل 
ارمنت بقليل . ولو نظرنا نظرة شاملة الى ششكل المجرى ما بين الدر وقرب 
أرمنت © خسنجده أترب الى القوس الضحل المندود يكاد برسم حرفا بيب 08 


ثم تبدا ثنية قنا © أكبر واخطر انثناءة فى أتجاه النهر بميصر »© بيحاورها 
الثلائة التى تجرى معا فى دورة عكس عقارب الساعة كما قد نقول »© مؤلفة 
اضْلاع مربع مغتوح غير كامل كما هو غرر صارم © حيث أن ضلعه الجنوبى 
اترب الى المحور الجنوبى الغربى ‏ الثمالى الشرقى © بحيث يكاد يتوه 
المربع ألى مثلث ويكاد شكل الثثية برمتها يكون مزيجا غير عادى من نصف 
الدائرة المنبعجة والمربع الناقص وامثلث المنكسر »© قل على الجملة كهدوة 
الحصان . ومهما يكن »© خان الثنية تشبه الى حد بعيد ان تكون تكرارا مصريا 
ويصفرا! للنصقف الجنوبى من ثئية 5 الئيل النوبى الواقعة بدن الخرطوم 
رألديسة . 


وباسدثناء تعرجات النهر الصغرى المحلية المرتبطة بالتعرية والارساب 
المائى » غهاهنا نجد اللثل الاكبر على كيف ينقلب الاتجاه تماما بالعسرض 
فيتعامد النهر على محوره الطولى . ويحدث هذا مرتين »© وان بالمقلوب . من. 
هنا الحالة الطريفة حيث ؛ مثلا ©» تجدا السغن الهابطة نفسها لا متعامدة على 
محور النيل الرئيسى غخحسب » ولكن أيضا معاكسة لبعضها البعض فى الاتجاه 
مذ بين اعمال الثنية وجذوبها رعي ان الرظة الهايظة واحدة.. الطريف + مم 
ذلك » أنهم يظلون يميزون بيت ضنتى النهر بننسى الطريقة السائدة فى سائر 
الوادى © فيقولون شرق وغرب النهر ( أو البحر فى التعبير الدارج ) وليس 
ماله وجنوبه أو قبليه وبحريه . 


الاظرف ان انقلاب الاتجاه هذا خد ادى يبا يبدو الى اختلاط الحس 


بالاتجاه أحيانا . خفى قطاع الوادى العرضى ما بين مدينتى تنا ونجع حمادى 
5015 


يلفت النظر فى بعض القرى ذات الاسماء المشتركة على الضنتين أن التمييز 
بالجهات الاربع الاصلية مقلوب تماما . خمثلا « خاو قبلى » تقع على الضفة 
انشمالية ( البحرى ) بينيا تقع « خاو بحرى » على الضفة الجنوبية المقابلة 
( التبلى ) . وغير بعيد كذلك على الضفة الجنوبية نجد 9 الحناية قبلى » على 
القناطي مناقرة > بيه علن حافة المسستهراء والين الجنوب قطعينا توم 
* الحناية بخحرى »© ... 


هذا من ناحية الكل . أما وظيئيا ختكاد ثنية قنا تكون نقيفى ثنية النوبة 
بفض النظر عن فارق الحجم الضسكم . غالاخيرة ؛ وان أايتصثت الكثير من 
عثفوان وخطر الفيضان العالى المغرق »© تطيل النهر على غير طائل )© تفتده 
كثيرا من مائه بالبخر ©» وتضاعف المواصلات فى « لفة » شساسعة باعدت نوعا 
بين مصر والسودان ٠‏ انها باختصار « لماقد جغرامى » . أما ثنية قنا مكابح 
أيضا لاندفاع الفيضان الجاممح الخطر محليا »؛ وان دغمت ثين ذلك فاليا 
بالتضحية باغراق حياضها قبل الاوان . غير أنها على النقيض تماما ليست 
فقط كسيا مؤثرا فى المواصلات وائما هى أيضا كسب ثهين فى الارش . غرهم 
أمها ليست بصرامة أكثر نقطة شرقية فى نيلئا تماما » الا أنها اقرب نقطة غيه 
الى البحر الاحمر » حيث أن القطاع الواقع جنوبها © وان وقع الى الشرق 
أكثر بتليل » يجد البحر قد ازداد بعدا بحم اتجاهه . من هنا جاء دور الثنية 


كذلك غلو تصورنا أن الثنية جاعت « مقلوبة » فى وضعيتها » أى متحرفة 
فى أبتعادها عن خط الئهر نحو الفرب لا نحو الشرق كبا هى بالفعل © لفقكدت 
بالتاكيد دورها التاريخى فى المواصلات مع البحر الاحير . ولو أنها فى هذه 
الحالة كانت ستقترب بشدة من الواحات الخارجة » ولادخلتها بذلك فى نظام 
الوادى » أشبه شىء بالنيوم او النطرون شمالا ؛ او بعبارة فاايلة لقربت 
الواحات الى الوادى بقدر ما باعدت الوادى عن الفحر . 


أما أرضا © غلى قد كان النيل يجرى مستمرا فى محوره نحو الشسمال 
وياكرة ق خط مسصم من انينا :الى تلجع حناذى لأختزات ساحة الارض 
الخضراء والزراهة والمبران © الحياة باختصار ؛من تحو .18 كم الى نحو 
٠‏ كم كما يطير الطائر » اى الى نحو ثلث مساحتها الحالية فى منطقة الثنيةى 
أى أن الثنية تضيف أكثر من ٠٠١‏ كم طولى من الارض الحية الثميئة للوادى. 
وبصيغة أخرى »© هعلى حين تغطى الثنية من طرف الى طرف أكثر قليلا من 
نصفه درج عرضية خقط »2 خائها لو « غردت »© لغطت أكثر كثيرا من درجة 
عرضية كايلة . ان ثنية قنا بوضوح ليست نزوة جيولوجية ضائعة من جانب 
افنهر » وائما هي ثروة واضافة هغراغية ثمينة محققة . 

١‏ يفف 


ابتداء من نهاية الثنية مئد نجع حمادى © يستقيم النهر فى خطوط طويلة 
مننظمة اكش »© متجها أولا نحو الشمال الغربى حتى منقلوط ؛ اى لنحو ٠١٠.‏ ؟"كم 
كما يطير الطائر . ثم يعتدل نحو الشمال نصا ما بين منلوط ومدينة المفيا .. 
وما بين المثنيا والتناطر الخيرية يكون النهر أقرب الى التقوس اللظيف البطىم 
الواسع المدى » راسما توسين متضادين » الاول مقعر والثائى محبب » مدخل 
الفيوم هو خط التقسيم بينهما سالتقريب . أما فى الدلتا غان انفراج الفرعين 
أقرب الى التناظر » ولو أن خرع رشسيد قد يكون أكثر تعرجا وانثناء . 


القاعدة < التطبيق 4 والاستثناء 


الشظقاعدة 
عرض النيل فى مصر يناهز فى متوسطه ئحو ثلاثة ارباع الكيلومتر أو 
انعرض .هلإ مترا بالضبط . لكنه بطبيعة الحال يتفاوت كثيرا اقليميا ومحليا. 
فالمتوسط فى النوبة نحو . .0 متر غقط » وكمثال مباشر لهذا العرضص خذ الجزء 
من السد العالى الواقع عبر مجرى النهر وحده 2 هو يبل مترأ . ثم 
من أسوان الى القاهرة » أى فى الصعميد »؛ يبلغ المتوسط ٠‏ متر . وأخيرا 
فى الدلتا نجده ٠.٠.‏ متر فى غرع رشيد ؛ مترا فى غرع دمياط . 


أقليميا ائن ٠‏ الاتجاه الاساسى هو أن المجحرى عيوما أضيق فى الجنوب 
ويزداد اتساعا كلما تقدم نحو الشمال . حتى الخريطة الصغيرة المقياس لا 
تخفى عن القارىء كيف يضيق النهر ويدق ابتداء من أسوان وطوال رحلته 
جتوب ثنية قدا » اذا به يتسع خطوة خطوة عير الثنية نفسها ء ثم اذا هئ 
ينذتح وأحيانا ينفسح ششسمالها فى صلب جذع الصعيد باطراد عام © الى أن 
يحتق اتساعا مؤثرا بالفعل عند القاهرة . وهذا يشير الى علاقة طبيعية 
دالة مثلما هى منطقية »؛ وهى أن عرض المجرى عموما وكقاعدة اصولية يكاد 
النهاية لنفس” الضوابط الطبيمية الحاكية ؟ 


الاستثتاء 
واذا بدا أن هناك استثناعين لهذه القاعدة الاتليمية العريضة ؛ خذلك 


لاسباب خاسة وينهوية ٠‏ فعلى الخريطة > وهل السد العالى. © كان غطاع 
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النهر الى الجنوب من اسوإن يظهر وهو شديد: الاتساع للغاية ») حسوالى 
ضعف معدذله الى الثشمال منها ٠‏ على أن هذا أنبا هو تأثير بحيرة خزان 
أسسموان السابقة » غاضت على الجانبين وملات أيضا أخواه الاخوار والاودية 
الصحراوية »© غانتفيم عرض النهر بها ظاهريا . ثم جاء السد العالى بمحيرته 
ناهر غلم يفعل سوى أن دفع بهذا الوضع الاصطناعى الى منتهاه . 


الاسستثناء الثأئى هو خرعا الدلتا . غلقد ئنتظر مع الاتجاه العام نحو 
الاتساع سمالا أن يكونا أوسع أو على الاتل فى مثل اتساع المجرى الرئيسى 
فى الصعيد . لكن الواقع ان العرض هنا » بدل ان يتضاعف » ينقسم على 
انون » ببساطة لتوزع المياه على مجريين بعد واحد ٠‏ غتنجد اتمساع كلا 
الفرعين يتراوح بين نصف وربع الكيلومتر: ؛ اى ما يعادل معا متوسط أتساع 
النهر المتفرد فى الصعيد . 


الدَ بدؤ 

اذا نقلنا الى المقياس المحلى ؛ ان الاتساع والضيق يتماتبان بصورة 
لا حصر لها » ولكن الملاحظ كقاعدة عامة أن الاتساع يشتد دائما وبالضرو:ة 
فى مواضع الجزر النهرية ) خاصة منها الكدرى ٠‏ غرغم أن المجرى المائى 
المقحطون تلسية هده الحالة قد لا يزيد كثيرا جدا بالضرورة أو لا يزيد الا 
قلبلا نسبيا ١‏ بينيا تحتل الجزيرة او مجموعة الجزر المعترضة الجزء الاكبر من 
عرض الثهر ©» غان مجموع عرضه العام بين القساطئين قد يصل احيانا الى 
نازثة أو أربعة أمثال متوسطه العام » اى الى ؟ - ه كم أحيانا . 


امثلة هذا بلا عدد ؛ خاصة فى جذع الصعيد ؛ نذكر منها كمجرد عينات 
«واضع أبنوب مباشرة ( مر؟ كم ) » المراغة (4 كم ) » شسيبة ( در؛ كم ) 
وزعفنرانه ( ؛ كم ! والاخيرتان جنوب أبو قرقاص مباشرة » قلوصنا مال 
سمالوط توا ( هر؟ كم ) ؛ شارونه جنوب مغاغة ( در؟ كم ) © وعند جزيرة 
الكريمات جنوب الواسطى ( درَ؟ كم ) » ثم شمالها قرب جرزه ( 6 كم ) . 
وعند رأس الدلتا شمال القاهرة ما بين امبابة والقناطر الخيرية » حيث تتتابع 
ونتكائف الجزر بلا انقطاع ؛ يتسسع عرض ألئهر بوضوح شديد متراوحا بين 


5 )2 كم. 


اما فى الدلتا هالحسالات اقل » وتقتصر على إقمى الجنوب » وكذلك 
ٍ يتعدى البرضص الاقجِى ١‏ جم . مثال ذِلِكِ عند طجله وحزيرتها جنوب بنها 
على غرع دمياط © وعلىي خرع رشيدٍ وردإن وجزبرتها يتلوها مبإشيرة بنِى 


3 


اين يضيق النهر ؟ 

ابا 'ين ولْماذا يضيق مهرى النهر بصفة خاصة ؛ غهئاك عدة حالات 
والخوائق فى الجنوب الاقعى »؛ ثم أخواه الاودية الصحراوية فى الصعيد ؛ ثم 
'اخيرا اختناقات الفرعين فى الدلتا . ولكن لان اهم امثلة الحالة الاولى وهى 
خلال اسوان 3د هسه عقسة محدق تراد ساد محتتطاد تمر كن ينا 
لتلك الظالات الثلاثة تباعا نعود بعدها لنمع الشلال على حدة فى البؤرة . 


الخوانق والجنادل 

هذه ئلائة مواضع حرجة ومعروفة جبدا : باب الكلابنئفه» الشلال الاول؛ 
حائق السلسلة . غاما الاول » ان النوبة بعامة هى قطاع الخوائق والمخاضات 
بامتياز . غهى تعرف كثيرا من المخاضات فى التحاريق » مثال ذلك مخائة 
تشتمنه التى عبر عليها المماليك الغارون من مذبحة الظمة . ثم هى تخص 
بالخوائق والقواطع المخنوقة الضيقة من المجرى والتى وسمتها التسمية 
المحلية بكل بلافة . مثال ذلك لاحظ التسميات - منطقة ‏ المضيق » شمال 
ثنية كرسكو - الدر وعلى خط 7* مباشرة ؛ ثم متطلقة « باب » أبى هور 
تحت مدار اليرطان تماما . 


على ان « باب » الكلابشه » الى الششمال بنحو ٠١‏ كم والى الجنوب 
من أسسوان بتحو .0 كم » هو بلا منازع اضيق خائق فى النوبة المصرية » 
نفلا عن مصر جميعا بالتالى . غهو اختناق فى المجرى يمتد لنحو ه كم يضيق 
فيه ألنهر الى 1.١‏ متر فقط © كما تتحول غيه جوانب النهر وقاعه من صخور 
الخراسسان النوبى السابقة واللاحقة الى صخور بللورية نارية صلبة . 
عاسئل طبقة من الحمى والرمال سمكها نحو 2٠‏ مترأ » توجد المسخور 
الجرانيتية أعمق يزيد على .؟ مترا . والمرجح ان هذا القطاع من المجرى كان 
جندلا قديما نجح النهر فى ازالته بالتعسرية )١(‏ . على ان ظهور الم كور 
الجرائيتية لا ينتهى عند منطقة أبو هور وباب الكلابشه ؛ بل هي تبرز وسط 
الخراسان النوبى من جديد بعد نحو ٠‏ كم عند دهميت » ويظل النهر يخترق: 
هذه السخور الجرانيتية لمسافة 70 كم حتى أسوان والشلال () . 


(1) عوضى ء الثيل ؛ ص ١64‏ 1,, 
(؟) محمد خاتح عقيل » « بعض الظاهرات الجترامية فى بلاد النوبة 
الصرية » » المحاضرات العامة ؛ الجمعيسة الجتراخية المصرية © 1105 ؛ 


9 آءلق ٠‏ 
و“ | 


أما الشتلال الأول © الذى يكم جنوب اسوان بنحو ل كم © نيا هو 
بشلال ولا هو باول ؛ بل جندل من جنادل ثنية الئوبة ؛ أى مجرد اسراب 
«تواصلة أو أرخبيلات نهرية من الصخور تعترض مجرى النهر دون سقوط ©) 
وهو الى ذلك الجندل السادس والاخير . أيضا هانه أصغفر الجنادل الستة 
امتدادا » غهو بترامى لمسانة ؟١‏ كم فقط ( قارن أكبرها الشلال الثالث الذى 
يترامى لمساغة .8؟ كم ) »> يضيق غيها مجرى النهر كثيرا كبا يشتد انصداره 
اكثر. . كذلك ههو يختلف عنها حميعا فى نشاته » فرغم وجود المخور 
البللورية والبركائية غيه وحوله لمسافة ه” كم ؛ الا أنه شا كنتيجة لحدوث 
انكسارات طولية تكونت خيها اودية اخدودية ضيقة تدنق النهر خلالها . 


يتكون الشلال من نحو «دستة» من الجزر الرئيسية الكبيرة اوالمتوسطة 
ينشسعب النهر بيثها الى عدة مجار » يضاف اليها سديم من مثات من الجزن 
الميكروسكوببة التقى لا تعدو أن تكون صخوراضخمة نوعاء والكلمن الصخور 
النارية خاصة الجرانيت والسيانيت أو الصخر الاسواني . ورغم هذا 
التركيب الصسخرى » خان بعض الجزر الكبرى وصل طبى النيل الى أن 
يغطيها وباتت تزرع وتسكن ٠‏ 


على بعد .1 كم من أسوأن ؛ وألى الشمال قليلا من كوم أمبى © يقع 
جبل السلسلة . وهو كتلة من الحجر الرملى النوبى من طبتات صلبة ضكية 
تكثر بها المناصلالراسية» ومنصخورها اتخذت حجارة كثير منالمعابد اللصرية 
القديمة فى المنطقة . ازاء الجبل يضيق النهر الى مجرى مختنق لا يعدو ..؟ 
متر » ولذا يعرف 3 بخائق » السلسلة ( ما السلسلة » بالمناسبة ؛ غلملها 
نسبة الى السلسلة الحديدية الحاجزة التى »؛ على غرار تقليد العصور 
الوسعلى الشائم » كانت تمتد عبر ألنهر هنا مئعا لزحف السنن المعادية 
من الجئوب © أو هكذا على الاقل يذهب احد التاويلات ) . ويجرى النهر هنا 
على منسوب "17 مترا اسغل مستوى سطح سهل كوم أمبو الهلالى الشكل . 


يحد السهل من الشمال حافة انكسارية من الخراسسسان النوبى تتجه 
قرا يقرب 4 وهى الى شق الثهسر خلالها خائته العبيق: الحتميق ٠‏ والى 
الجنوب » علي الجانب الهابط من الانكسار » ترتفع بعض التلال من وسط. 
طمى السهل وفى قلبه » مما يشم الى أصله التكتوتى فى رأى البعض . ثم 
اسفل طمى السطح تقع طبقة سميكة من الحمى والحصباء والرمال 
البلايستوسينية التى جليها وادى شعيت ‏ الخريط من أصوانارية من جبال 
البحر الاحير ثم نشرها على رقعة السهل على ارتفاع نحو 25 مترآا خوق 
منسوب النهر الحالى . وآخيرا » وكيا فى منطقة الشلال ؛ ثهة واد حفرى 
جاف مهجور ومواز شرق الحافة الانكسارية القبالية ؛ تبيلؤه الرواسب 

ناه 


النهرية القديمة » وتنصله من مجرى النيل الحالى كتلة جبل السلسلة 
نقسه )١(‏ . 


الآن » لا ريب أن هذا الوادى الشرقى المهجور كان مجرى قديما للنيل 
هجره الئ مجراه الحالى ٠.‏ والمعتقد أن الخائق كان حينئذ' جندلا يعترض 
النهر بيندا كان جبل السلسلة يسد على الماء طريقه » ولذا احتبس فى بحيرة 
جائبية تحتل ما هو الآن سهل او حوض كوم أمبو . ثم شق النهر ظريقه ى 
العائق الجبلى بضغط الماء المحجوز خلفه » خنشا إلخائق كما صرغت البحيرة 
الى الئهر :وتحولت الى السهل الجاف الحالى () . 


ولمل هذا التاريخ المعقد » مثلما يفسر اختئاق النهر » أن يفسر أيضا 
اتجاهه العرمى النجائى والصارم حيث يكاد يرسسسم زاويتين قائيتين ىا 
غضون كيلومترزات أقليلة 'خيما بين قبل كوم أمبو وما بعدها . أما كيف حدث 
هذا كله خهنا أيضا » كما فى حالة الشلال » نجد التفسير التكتونى الانكسارى 
هند البعض وتغسير التعرية والارساب' النهرى عند البعض اآخر (6 . 


عند هذا الحد سنلاحظ أن المواضع الثلاثة السابقة »© الكلابشة ٠.‏ 
الشلال » السلسلة »© تقع ثلاثتها فى قطاع واحد محدود من النهر لا يزيد 
مدأه عن ..! كم . خكانك فى النوبة السغلى المصرية لا تكاد تخري من خائق 
الا لتدخل خائقا آخر » على فرار ما تخرج من جندل الى جندل آخر فى 
النوبة العليا السودانية . خاذا أضغنا ايضا أن ثلائثتها كانت فى المساضى 
حنادل تعترض النهر أزالها باستثناء واحد منها هو أوسطها » خلمل هذا أن 
يشير الى انها جميعا كانت على الارجح تنتظم فى جندل واحد مترام مؤلف من 


وليس هذا بالشىء الغريب او المستبعد » مهكذا تفعل معظم جنادل نيل 
أننوبة الاخرى “ تمتد وتترامى لماثئة أو ماثتى كيلومتر أو أكثر . أما لمادذا 
زالت المجموعتان المتطرختان »© خلأنهما كانتا الاضعف والاسهل تعرية ٠‏ بينما 
بقيت كبراها وأصلبها ونواتها وهى مجموعة قسلال أسسوان . فكان الجندل 
الاول ربيا كان قطاعا ضخيا من النهر على نفس بقياسن الجئادل الخمسسة 
الاشتاء الاخرق »؛ ليس شلال أسوان الحالى ألا بقاياه المحدودة , 


1 - 90 بر ,لنه5 (1) 

كه .للن5 ,#مطه© مرمع1 عل ملعو مل عنام افنة” ,لتقمو .84 (2) 
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.0 ,2 بمتدم1 (3) 


فنك 


أودية الصحراء الشرقية 

هوه »> بيبا من حبولات ‏ ضْكية احيانا ‏ فى اللجرى »© تكون 
بالتدريج دالا نهرية غارقة لا تلبث ان تتعبالى ختصبح ظاهرة . ورغم ان 
هذه دالات قزمية فى نهاية الامر » الا أنها تدقع بشاطىء النهر نحو الغرب 
بحيث تصبح تلقائيا قطاعات تعرجات محدبة بارزة فى مجرى النهر » لا مقعرة 
دااطبع »© خيختنق المجرى نسبيا » والا حافظ على اتساعه بالنحر فى الشاطىء 
العربي المقابل . ولهذا غعلى حين تضيف الاودية المسحراوية محلنا ألى 
عرض وادى النيل وتوسمه » فانها تقلل نوعا من عرض مجرى النهر نفسه 


وجنت تنضصيقه ه« 
فرعا الدلتا 


ثالئا » واخيرا » نصل الى الدلتا . الحقيقة الاساسية والهامة هنا عى 
الغارق الحاد فى الاتساع بين الفرعين . غمتوسط اتساع غرع رشميد ..0 
منر ©» ومساحة قطاعه أثناء الفيضمان .٠ك‏ متر مربع ؛ مبتايل .لا؟ مترا + 
مقر مربع على الترتيب لفرع دمياط )١(‏ . وكيا يذكرئا عوض » 
يستطيع المسافر بالقطار من القاهرة الى الاسكندرية أن يلاحظ لنفسه هذا 
النارق بين الفرعين بمقارنة طول كوبرى بنها ( 580 مترا ) بطول كويرى 
كر الزيات ( .9ه مترا ) (؟) . ففرع دمياط اذن لا يزيد الا قليلا عن نصف 
فرع رشرد عرضا وسعة ( ومائية أيضًا ) :, 


بل أنه ليزداد ضيقا كلها أسحل © خمن 0 متر عند رأسه »© يخنصر 
مجرآأه الى ٠٠؟‏ خقط فى أحباسه السغفلى . ومنذ تحويل كثير من ترع وسط 
الدلتا الآخذة من غرع دمياط لتصب فى غرع رشيد » عدل الاول مجراه الاعلى 
بحيث يتكيف مع ضيق مجراه الاسفل . وقد فعل هذا عن طريق تحوله الى 
مجرى عريض ضحل . وف النتيجة أصبح المجرى الاعلى «حمل من الماء فى 
الفيضان أكثر مما يستطيع المجرى الاسفل أن يستوعب دون أن يرتفع غبه 
رأسيا وق مستوى الارض الى حد يهددها بخطر الاغراق ٠‏ لغحديئيا بعلو 
مستوى خرغ رشيد فى أحباسه الومسطى بنحو هرا ل ١‏ متر فقط فوق 
مستوى الارض أثناء الفيضان العالى ؛ ان ارتفاع خرع دمياط المقابل يبل 
هر»؟ ‏ 9 أمتار 5) . 


والواقع أن غرع دمياط آخذ فى الانطماء بسرعة ويقدة . والبعض 


.6 .ص ,1 ,لامتأقع اتا مواامروى )1١(‏ 


(؟) نهر الثيل )؛ ص 175 . 
,7 .تر ,1 م 2 ,ممأ أقعاتها ممتاووع8 (3) 


يعلل هذا بحركة الرهم العامة أو النهوض التى أمه_.ابت شرق الدلتسا ؤ' 
العصور الوسطى. نأصابته بنوع من الضمور او الاختناق . هذا بينيا ينحت 
خرع رشسيد مجراه فى النيضانات العالية »© أى يتحول ولو «مؤقنا الى خرع 
كعرية لا أريساب ٠.‏ من هنا غانه يخرج وهو الشريان الحذرى أو الحذضر 
الشريانى بين الفرعين » بل يعده ويلكوكس « وريث النيل 8685 » اتحتيقى 
فى الدلتا (0) . 


وعلى العكس من خرع رشيد »© الذى لا يعرف أى ضيق موضعى بل 
يبدى تجانسا واضحا فى اتساعه الملحوظ »© يظهر التباين الششديد والسريع 
فى مجرى فرع دمياط المتواضع أصلا » بحيث يعانى فى قطاعات عديدة للفاية 
من الضيق الشديد ويكاد يختئق فى مواضع معينة . مثلا عند نوسا البحر 
وازاء المنصورة لا يزبد اتساعه بالكاد عن ..؟ متر » بينما يهوى دون ذلك 
كثيرأ عند تفهنا العزب حتى لا يكاد يزيد كثيرا عن بحر كبحر الفرعونية » 
ااخرع القديم الذى كان يربط الفرعين عبر جنوب المنوفية » وحتى ليوكئك 
أن يذكر بباب الكلابشة فى أعالى النوبة يما عدا مارق التضرسن الاساسى 
بدالطيع . ومن المثير حقا كيف ينجح النهر مع ذلك فى اجتياز هذه « الخوائق 
السهلبة »© ليتم رحلته الى البحر 


نموذج فى البؤرة : شلال اسوان 
خطوط الخريطة 


أول ما يلفت النظر هنا انما هو النمط الجغراخى للمنطتة . غالىالجنوب 
من مدينة أسوان تتقدم الضفة الشرقية على شكل بروز ناتىء كششبه جريرة 
يمكن أن نسميها أصطلاحا شبه جزيرة أسوان ٠‏ وتكاد شيه الجزيرة هذه 
عند الخط الذى يكمله خزان أسوان ٠‏ ثم ألى الجنوب من هذا المثلث ييتيد 
مئلث آخْر مناظر ولكنه مقلوب » ومن الماء لا اليابس »© قاعدته هى نفس الخط 
المشترك ورأسه فى الجنوب حوالى نجع تنجار ؛ وتتوسطه مجموعة جزر 
مواض وبيجا والهيسا ... الخ . والمثلثان معا يرسمان بالتقربب شكل معين 
اصلاعه النيل وعنق شسبه جزيرة اسوان التى تحتل قلبه . 


الآن ؛ فى هذا المنظور »2 غبتدر ما قأتى الضغة الخربية بسيطة متجائسة 


.3 .سج ,2 ..10 (1) 
4 


حيولوجيا » تأتى الضفة الشرتية على العكس مركبة بالغة التنوع والتعقيد . 
على تاعدة الصخور النارية ينتشر الخراسان اتقليميا والطمى القديم موضعيا. 
ونتالف الصخور النارية من النايس والشست كصخور سائدة » ومنالجزانيت 
بأنواعه المختلفة والديوريت والجرانو ديوريت ( الجرائيت ‏ الديوريت ) 
كصخور بلوتونية . وقد سبمى بليئى هذا الجرانيت بالسيانيت 50016 نسبة 
الى سيين © أسوان القديية . على أن منهوم اللفظ قد تغير مع التداول 
الحديث الى حد افتده معئاه المحلى . وكل ما يمكن. أن يقال هو أن المسخر 
الاسالى فى منطقة اسوان هو الجرائيت ببساطة . وهو هنا بورفيرى فليظ 
:الحبات وردى اللون عادة )١(‏ , 


«سبا ركه لوليا 
تع خسان نو - 703 
صضور نارية ومعسولة 071١‏ 6 
شكل >5١‏ - الينية والتركيب الجيولرجى لمنطقة الشلال الاول 
وأسوان . (عن عطية] 


2 ع 51 بم ,كمه (0 
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1 م بعد هذا أن توزيع هذه السخور يتخذ نيطا خاصا يعتبر مؤكشر! 
هابا الى المالجى ل اشرق من المعين يسمود الجرانيت على فشكل قوس 
ا 0 لدوالى على لجسي انين الجزائدت والكز امنا 
والطبى القديم . معلى القساطىء الغربى خط اول مخطط من الجرائيت 
والخراسان » يليه خط أول من الطمى التديم ©» ذفخط اعرض من الجرائنيت 
وحده »© خآخر من الخراسان وحده »© غآخر وآخير افد عرخضسا من الطبى 
القديم » بعده غتط خقط يبدا طوق التوس الهلالى المركب العام ٠‏ 


هذا » ويبلغ طول كل من خطى الطبى البينين حوالى جع ١١‏ كم ٠.‏ 
ويقمان على منسوب حوالى ج 55 مترا خوق| مستوى الفيضان العادى 
الحديث . ولكن عرض الخط العربى لا يزيد عن 245 مترا فى المتوسط » بينما 
يكاد الخط الشرقى يقوق مجرى الوادى الهالى نفس ه اتسساعا . ولنذكر 
أخيرا ‏ عابرين ‏ أن هذين الخطين ؛ اللذين يمثلان بطبيعسة الحال خطى 
تشاريسن نالبة وتشفقنة وسط السدتريوات الخطوط للجرائيفية والكرامناتية 
الملبة القديمة » يجرى غيهما اليوم خطا السيارات والسكة الحديدية المؤديان 
الى مستعمرتى الخزان والشلال على الترتيب .. 


والذى ينبغى أن نضيفه بعد هذا على الفور هو أن على امتداد خطوط 
الحرأنيت الثلاثة السسابقة تقلم حزر أائثلث المائى الجنوبى - وهى حرائيتية 
أرضا ‏ بانتظا م واضح ومماثرة موحية 8 غجزيرتا عواض والهيسا تكملان 
خط الجرانيت الغربى © وجزيرتا أجيلكيا وبيجا تتممان الخط الاوسط » بينما 
تقع جزيرتا كنوسو وخيله على امتداد الخط الشرقى . ومن المنطقى جدا أن 
صخرية طولية ممتدة من أقمى شمال المنطقة الى أقصى جنويها وتفصل بيئها 
بأخنضات موازية ؛ ثم أتفصلت هذه الجزر خيما بعد عن خطوطها الشيالية 
مثلما أنغصلت عن بعضها البعض وغيرت المياه الانخناضات البينية فاتخذت 
بالانكسارأت المهلية . 

معنى الخرديطسة 

و و تر ا 0 
لخر اك اه اتى 'خطا العلمى التديم ان القرق ١‏ هكيا هنا بوجو 
تام واديان علوليان متوازيان ومحائيان لمجرى النيل الحالى »© وتربتهما من" 
الرواسب النهرية القديمة © الامر الذى يدل على انهسا كانا مجريين للنهر 

شن 


سايقا » اما على التعاصر واما على التعاقب » اما بالاضاغة الى المجرى 
الحالى واما كبديل عنه » الشرقى كخط مضلع او كقوس محدب 'على عكس 
هيئة المجرى الحالى المقعر » والغربى كخط مستقيم مباشر من الجنوب الى 
الفنمال © ثم لامر ما « هاجر » النهر غربا وتحول عنهما الى المجرى الحالى 
.ليقتطعاهما كو اديين حفريين جافينمعلتينعاليا ومعيدا (« ناكل لسصة طهنط ©6) . 


غان كانت الاولى ‏ على التعاصر ‏ لكان معنى ذلك أن مجرى التنيل 
كان ذا ثلاث شعب »؛ ان لم تكن أربعة حقا » وبذلك كان مجرى مشهبا 
حسقعء )و لملنمرا ؛ تشقه وتتخلله جزيرتان طوليتان أو أكثر من الجرانيت 
والخراسان ؛ بينها تبدو الخطة كلها كالمفزل أو الحزمة أو كالعدسسة أو 
ثم يعود خيلتئم فى مجرى واحد فى أقصى الشمال . واجتماع الشعب الثلاث نى 
ألجنوب هو الذى يفسر وجود امثلث المائى الجئوبى الفسيح الذى يبدو بغير 
ذلك ظاهرة غريبة محيرة . وخيما عدا هذا ان الفروع أو الشسعب جميعا , 
منساوية أصلا فى العمر هديا أو حداثة , وأخيرا غان اثدثار المحسريين 
الشرقيين واقتصار النهر على المحرى الغربى الحالى لا يعد ادن بالدقة 
هجرة » من مجرى الى آخر بقدر ما هو « هجر » لمجرى لحساب آخر . 


وان كانت الثانية ‏ على التعاقب - لقنإن معنى ذلك أن النيل فى البدء 
كان يجرى فى الوادى الطميى الشرقى الفسيح » ولعل بقاءه به طال كثيرا 
نظرا لشدة اتساع وعرض ذلك الوادى . ثم انتقل مجرى الئهر: الى الوادى 
الطميى الاوسط بيئما انطمى الاول » ثم تكررت العملية غانطمى المجرى الثانى 
.وانتقل النهر مرة أخرى واخيرة الى المجرى الحالى . 


وفى هذه الحالة غانه لم يحن للنيل فى المنطقة الاامجرى وحيد فى أى وقت» 
ولا جزيرة تتوسطه الا واحدة فقط ظلت تتضاعل على مراحل بالتحام القطاع 
الشرقى منها بالبر الشرقى . وبذلك أيضا تختلف المجارى الثلاثة فى العبر : 
غتزداد حداثة بانتظام من الشرق الى الغرب ١‏ واخيرا خان اندثار االجريين 
اللشرتيين وتركز النهر فى مجراه الحالي الوحيد انما هو؛ هجرة يمعنى الكلمة؛ 
هجرة على مرحلتين » وتحول حقيقى من الشرق الى الغرب . 


غكيف اذن حدث هذا أو ذاك » ولماذا ؟ هناك نظريتان : اما تكتونيا واما 

نوريا » ولكل مؤيدوها ومعارضوها . خأما الاولى »؛ غبتأثير الحركات الارضية 

الباطنية المرتبطة بتكون الانكسارات الطولية فى المنطقة بعامة » بحيث ادى 

.ظلهور أنكسار جديد اقل منسوبا الى تحول النهر: اليه بحسياته خط المتاومة 
يفنا 


5000 0000 
يتنا اد مول على اعقلية ربكا قتلورها تيقيا حك عثر على انكسار هام. 
عند مجمع الواديين القديمين فى الشمال قرب مدينة أسوان 9) . 


ورا أن النسعن مل متاتطوود واكركل انين ودود الاتقسسارات ونيد 
النظرية التكتونية أصلا » الا أن البحث الاحدث اثبت وجود الانكيسارات 
الطولية المعقدة والمتعددة فى المنطقة ببا لا يدع مجالا للشسك (9) . كذلك خاذا 
سحت النظرية غاتها يسكن ان قشر أحتمال اتاق. مانتال خطلوط 
التكوينات الجرائيتية على البر. وى الجزر الجنوبية . ولربما اشارت أيضا 
الى ان خط الجزر الجرانيتية الشمالى الذى يتوسط مجرى النيل الحالى 
شمال الخزان حتى جزيرة الفانتين كان متصلا ملتحما فى مرحلة ما بخط 
انجراتيت الغربى المواجه الممتد على طول الشاطىء الشرقى ؛ ثم اننصلا 
عن بعضهها البعض بامثل . وعلى أية حال خان النظرية التكتونية تظل ممكنة 
وواردة كفرضية عابلة ألى أن نسنعرض النظرية المضادة وهى النهرية . 


محور هذه هو التعرية والارساب النهرى »© ومؤداها أن المجارى الثلاثة 
لا تعدو أن كانت ثلاث شعب فى جندل واحد أكبر وأعرضى »؛ ثم انطمى كل من 
انشرقى والاوسط على الترئرب تباعا برواسب النهر لارتفاع منسوبهما الى 
أن اقتصر النهر « وتقئل » أخيرا على مجرى وحيد هو الغربى اى الحالى . 
وتلك بالفعل هى نظرية ساندفورد وآركل . 


معتدهما أن النيل فى البدء كان اعجز من أن يقتحم هذا الجندل الضخم 
بمجرى رئيسى وحيد © ختوزع أو تمزق بين أكثر من مجرى مستديرا حول 
جزيرتيه الطوليتين خأصبح مجرى ذا ثلاث شعب . ثم لان اللجرى الشرقى 
ارتقع مقاعه تدريحيا بحيولة وروأسب النهر الخشنة » لم يلىنث أن أنداح عنه 
الماء وتحول نهائر!ا حتى انطمى وجف تماما. وفى العصر الحجرى القديم الاسئل 
كان المجرى الاوسط يعمل الى جانب المجرى الغربى » الا أنه لغرط ضيته عجز 
عن أن يستوعب كل تدفقات الماء خلاله وعن تمريرها عبره . من ثم ثفرعنته 
أاباه وتوزعت الى المجرى الغربى الذى اصبح فى النهاية المجرى الوحيد حين 
اكتمل انطماء المجرى الاوسط . وهكذا وصلنا الى النبط الجغرافى الراهن 
والى المجرى الحالى الوحيد (©4) , 


“اقلطم علطم درمعم6ع عل علناظ .مونوووم ل أع 12" الأقاريين5 .131 (1) 
6 أت 325 .م ,1905 رعتطمهمومعع عل ع لون كيز غأقاءهه 12 عل ملع الناظ ,"عبان 

,11ل عط 05 غأعمنهاهه ننوبومم من أورق عط 05 نمل توتوومعل لخ ,1[اد8 ,[ (2) 
1 50 يمر ,510 (3) 07 ,مروت 
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والنظرية بعامة لا تفتقر الى الوجاهة والمعقولية ؛ وهى اذا صحت لكان 
لها محمولها المستقبلى الى جاتب احتمالها المافى . اذ ئلا كان المجرى الحالى 
فى قطاعه الشمالى ما بين قرية الخزان ومدينة أسوان ينقسم بواسطة خط 
جزره الصلبة الى مجريين » خهل تعيد النظرية نفسها أو بالاحرى تمد ثفسها 
الى المستقبل الجيولوجى ختومىء الى انطماء الشرقى منهبا بدوره الى أن 
يتتصر النهر على الغربى الاقصى مثلما تكرر فى المافى الجيولوجى ؟ المؤكد 
أن المجرى الشرقى منهما ليس غقط أضيقهما خارج كل مقارنة ؛ وائما هو 
كذلك يختنق فعلا فى الوقت الحالى ‏ هذا طبعا باعتبار ما قبل السد 
العالى -. بالرواسب ألى حد يتحول معه محليا الى مخاضة حقيقية فى 
التحاريق . والمنطتى أن هذا هو المعنى البعيد للنظرية ‏ لولا ان جاء السد 
العالى خوضع حدا نهائيا للارساب واحل محله التعرية الدائبة . 

ولكن *؛ خيما عدا هذه الجزئية » خسواء قلنا بالنظلرية النكتوئية أو 
النهرية © خان ايا منهما لا تفهم خارج اطار تاريخ وتطور مائية النيل . أذ كيف 
نفسر أن أمكن للنهر أن يحتفظ بثلاثة مجار فى آن واحد » أو حتى بمجرى واحد 
فى مراحل متتالية » فى الوقث الذى يقع قناع أعلاها خوق مستوى قاع أسفلها 
بأكثر من ”١‏ مقرأ على الاقل ؟ 


والرد الحتمى الوحيد هو أن حجم مياه النيل فى البلارستوسين كان 
أكبر وكان مجراه اعلى » ثم أخذت مائثيته المتناقصة ف الهيسوط مع مجراء 
المتعمق قاعه ابدا وباستمرار . والدليل على ذلك هو المدرجات الثهرية 
العديدة التى تركتها لنا عملية الهبوط . ومعنى هذا أن ماء الثهر كان يعم 
ويغمر كل واديه فى منطقة الشلال ‏ كما فى سائر اجزائه بالطبع س على 
منسوب أعلى بكثير من منسسوبه الحالى بحيث كان يغطى المجارى الثلاثة 
تلقائيا )١(‏ . ومع تناقص اللائية وأنحسار المنسوب تدريجيا قصر دون المجرى 
الأعلى فالاوسط مرحلة بعد مرحلة بحيث جفا على التوالى وانطميا فانطمرا 
الى أن افصل النين :ملن الجر اتهائن الاحتين الغرمن والأخيو .. وليددا 
لين الأدن "حفط ادر الكمار.جدية اغلن او اوظل :ولا ادن 'ارسابة أو لعرنة 
متفاوتة طماومةء [نأأعمع ]أل بقدر ما هو مسألة مائية منحسرة هابطة؛ 
وان كانت هذه لا تنفى تلك بالضرورة ٠‏ 

سؤال آخر وآخير : أيا كانت ميكانيكية النظدرية النهرية »© اتتعارض 
بالضرورة ممع النظرية التكتونية 15 وأاضح أن لكلتيهيا وجاهتها 
واحتماليتها » بحيث يفترض حد أدنى على الاقل من التواخق بينهيا . والذى 


١١١6 عوضن 26 تهر النيل » من‎ )١( 
أعاياة‎ 


يبدو لنا أنه لا تعارض حتميأ ؛ وأن كلا منفيا يمكن أن يصدق على مرحلة » 
وبالتالى خان الامر بينهما ليسى أمر تناقض وأئما أمر أولوية . غفى البدء جاء 
الانكسار » ثم عليه عملت التعرية النهرية . 


ذلك أن النظرية النهرية تغسر لنا بيقين امقلاء الواديين الشرقيين 
بالطمى القديم ©» لكثها لا تفسر وجودهما أضلا بالضّرورة كما هيا وحيث هها.ى, 
وهذا بالدقة ما يمكن أن تقدمه النظرية التكتونية باقناع . غالانكسارات الطولية 
مهدت الطريق اولا وشعبت المجارى الثلاثة » ثم جاء النهر خاحتلها وتوزع بينها 
الى أن اختزلها الارساب والتعرية النهرية الى المجرى الحسالى على النحو 
المرحلى السابق . 


مع ذلك »؛ وفى كل الاحوال ؛ خان من الواضح أن نظرية تناقص حجم 
مباه النهر وانحُفاض منسوبه تدريجيا » وهى حتبية علمية » يمكن وحدها أن 
تكفى لكى تفسر تحول النهر عن مجرييه القديمين الى مجراه الحالى » ويمكن 
بذلك أن تغنى عن كلتا النظريتين التكتونية والنهرية والمناظرة بينهما © وأن 
لم تجبهما بالحتم والهرورة . بمعنى أنه لا يهم كثيرا أن كان أصل المجارى 
النلائة انكسار أو التواء ؛ ولا الهجرة أن كان اصلها خركات الباطن او غعل 
الأرساب النهرى »© مادام من المحتوم على اية حال أن تحدث هجرة المجرى 
بحكم انخفاض منسوب النهر . المهم © مهما يكن الامر » أن هجرة النهر هنا 
غريا لا خلاف عليها » بيثل ما أقها لا تقتصر عليها وانما تكررت فى منطقتين' 
آخريين مجاورتين : شلال حلفا من قبل وجبل السلسلة من بعد ٠,‏ 


التعرجات النهرية 


لا تتم دراسة مجرى النهر الا بذكر ظاهرتين مترابطتين هما التعرجات 
| والجزر النهرية . خلما كان انحدار النهر عموما فى تناقص وثيد كلما تقدم ؛ 
.وكانت مانيته هى الاخرى تتناقص غتقل قدرتها على الحمل كبا راينا » ان 
ظاهرة الارساب والتشسعب التى تتزايد كلما اتجهئا مالا لا تنعكس خقط على 
ا.إتساع الوادى نفسه » وان كان هذا هو صلب التظلاهرة كلها كبا سئرى » 
ولكن أيضا على النطاق الضيق جدا للمجرى نفسه . 


غمن جهة نحد أن المجرى يزداد: تعرجا وانثناء كلما اتحهئا ثممالا » أى 
تزداد التعرجات والانثئاءات النهرية كنهلمهعم باطراد مع كل ما يرتبط بها 
من أشسباه جزر وشسطوط رملية وبحيرات مقتطعة .٠‏ الخ . ومن جهة اخرئ 
تبرز فى المجرى ظاهرة الجزر النهرية © غنجدها تزداد باطراد نحو الشيال' 
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عموما وذلك مع تناقص توة التيار وزيادة عيلية الارساب . وى الوقت نفسه 
مان كلتا الظاهرتين ترتبط بالاخرى ارتباطا وثيقا » بحيث تكاد العلاقة بينهما 
تكون طردية بانتظام ٠‏ 


ناذآ بدانا بالتعرجات » انها ظاهرة طبيعية تياما فى مثل هذا الحزء 
الادئى من حوض النهر . ومن شساأئها أن تزيد طول الثهر الفعلى كثيرا عن: 
طوله كنا يطير الطائر 4 وهن بالقئل الثن تسر أشاننا خلذا كان طول معرى 
الثيل فى مصر 1585 كم فى حين أن أقصى طول مصر نفنسها من الحدود الى 
أأبحر نحو ١١9/9‏ كم خقط . 


ولقد تبدو هذه على السنطح اطالة لا طائل من وراثها » لكن الحقيقة انها 
ظاهرة صحية ومنفيدة للغاية . فعم ©» ريما هى « لفة » مسرفة وعناء للملاحة 
النهرية » غير انها فى النفيضان الخطر ماصة صدمات تمتص اندفاعته وتكسر. 
من حدته » وهيى للرى والصرف تقرب أكبر واجهة ومساحة ممكنة من 'الارضشن 
الى مصدره أو منصرخه الاساسى »© كما تضفى على جوها أكبر تدر ميكن من' 
التلطيف والتأثير « البحرى » »© غضلا عن أنها مئذ السد العالى أصبحت من 
القلة البائية الفعالة من كوابح النحن فى قاع النهر؛ ٠.‏ 


سلوك التعرجات 


لا تبدأ التعرجات الا بعد بداية الستهل الفيفى عند أسوان » أما قيلها 
فى النوبة الصخرية المجرى المختئقة الوادى خلا ارساب بل تعرية ©؛ ومن ثم 
غالملجحرى شبه خطى مستقيم بلا صقيل نادر الانحناء جدا' ٠.‏ أما يعد اسوان 
مان القاعدة العامة بالتقريب هى أن التعرجات تزاداد بالتدريج مع الهبوط 
أسفل النهر أو مع التيار وذلك عددا وعرشا وعمقا .. أو قل بالدتقة تتجه 
الى الزيادة العامة ثممالا على موجات » ختزيد اولا ثم تعود الى تناقص طغيف 
فى قطاع ثم تتكائر من جديد فى القطاع الذى يليه وهكذا .. 


غمين أسوان حتى جذر ثنية قئا لا تظهر التعرجات الا علئ استحباء فلا 
تكاد تبين © ولكنها تتضح وتكثر فى الثنية تماما . حتى اذا ما دخلت جسذع 
الصعيد قطاع نجع حمادى س اسيوط وصلث الى تمتها بالتاكيد فى كل الصعيد 
حيث تتعاقب بسرعة وتثعدد وتتبلور أبعادأ؛ واحجاما بصورة لافئة للغاية »6 
لا شك لاتساع السهل الفيضى البالغ . ورغم أن كثافة وضخابة التعرجات 
"ظل شديدة فى قطاع اسيوط ‏ القاهرة »© الا أن الملاحظ أنها أتل نوعا من: 
القطاع السابق . 
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واذ تنفتح الدلتا ويشتد شعف التيار والانحدار تعود التعرجات ختتكائر 
ريما الى حدها الاقتصى فى مصر جميعا خاصة فى الاحباس العليا من الفرعين 
حيث تتضخم أبعادها وأحجامها بدرجة غير عادية . ولكن هناك بيسلا محدد1 
بعد ذلك الى التناقص الملحوظ فى الاحباس السغلى من الفرعين » ولو انهه 
تعود ختشستد آخيرا قرب المصبين .. وغيما عدا هذا خان خرع رثسيد تعرجاته 
أكثر ورمياته أكبر بالقطع من تعرجات غرع دمياط ورمياته . 


تغسير ذلك كله أنه حين يأخذ الوادى يتسع بالتدريج ثم ينفسح ٠‏ غان 
النهر يتهادى على صنحة السهل الفيضى متثنيا بهوادة يمينا ويسسارا بين 
أقدام اطاره التلى فى انحناءات عديدة وتعرجات مديدة للفاية أحيانا »© تعرجات 
»#حدبة مرة ومقعرة بعدها » واحدة حنية تعرية والاخرى حنية ارساب على 
التعاقتب ٠‏ وحيث يتسع الوادى الى أقصاه ويزداد ضعف الانحدار والتيار » 
فلقد يترنح النهر المتثاقل أكثر حتى مما يتأرجح . وهنا يشتد طول رميات 
التعرجابت؟ تعلننتامسة ؛ وقد تصل الى عدة كيلومترات كاملة بعرض 
الوادى كله » كما قد تبلغ زاوية الافحناء نفسها حد الزاوية القائمة »© غيبيدو 
المجرى كله متلويا كالثعبان أو الدودة يتحرك كحركة الامعاء الدودية . وهاهنا 
تنشآ عدة ظاهرات غريبة مثلما هى طريفة » أهيها ثلاث : انعكاس الاتجاه » 
أشباه الجزر » البحيرات المقتطعة . 


من نتائج التعرجات 


انعكاس الاتجاه 
خأولا » ينقلب اتجاه النهر محليا من المحور الطولى الجنوبى ‏ الششمالى, 
العام الى المحور العرفى تماما » غاذا به يسير من الشرق الى الغرب او من 
الغرب الى الشرق ( بحيث لو وجد مركبان هابطان فى مجرى ضلعى ثنية نهرية 
واحدة لرأى كل منهما شراع الآخر عبر شريط الارض الفاصل وهو يبحر فى 
اتجاه وانحدار عكس الآخر تماما » والاثنين معا عكس اتجاه النيل العام ) . 


«مثلا خيما بين اخميم والمراغة يتحول النهر الى المحور العرضى مرتين » 
وغيما بين أسيوط ومنفلوط ؛ مرات على الاقل » وفى الحالتين خانه يجرى. 
غربا بينما يتخذ مجرى النهر شكل مجموعة من السلمات اور الزوايا القوائم 
المتعارجة 6086008 58 . وفى غرع رشيد ما بين بطن البقرة والخطاطبة يجرى 
النهر من الشرق الى الغرب ؟ مرات على الاقل ومرة واحدة من الغرب الى 
الشرق » بعضها يطول لعدة كيلومترات . ويتكرر هذا على نطاق أصغر حوالى . 
كفر الزيات ثم غوه . باللثل على امتداد غرع دمياط يتعاقب تغرر التيار ما بين 
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الاتجاه نحو الشرق ونحو الغرب عشرات المرات ©» خاصة فى الجنوب جنوب 
بها ؛ وفى الوسط بين زغتى وسميئود © وق الشمال شمال شربين ٠‏ 


أكثر من هذا » قد ينعكس اتجاه النهر كلية وضد التيار والانحدار العام؛ 
غالبا بالاتجاه أولا نحو الجنوب الشرقى أو الغربى فى قطاعات من التعرجات» 
ولكن أحيانا حتى بالاتجاه الكايل نحو الجنوب المطلق . وحيث ان النهر يستعيد 
بعد ذلك اتجاهه الشيالى العادى »6 غان الئتيجة عادة نصف دائرة او هلال 
مفتوح نحو الثسمال ( وفى هذه الحالة يجد مركبانا بعضهما البعض الواحد 
« مبحر! » والآخر ‏ مقبلا » بينيا هما فى قاغلة رحلة واحدة ) . 


امثلة ذلك فى الصعيد نجدها قبل البلينا بقليل » وبين ن أخميم وسوهاج ) 
ثم بين الوليدية شمال أسيوط ولبئوب . ومن قبلهم تنتهى ثنية قنا تجاه نجع 
حمادى بانثناءة تامبة الاستدارة كحدوة الحصان » الطريف خيها أن الاتجاه نحو 
الجتوب آنا يأقى بعد الجور العرشئ الاقتلى لخر اشسلاع الثنية ننسها ٠‏ 
وعند طحله حئوب ينها على فرع دمياط © ثم بين شربين ودبياط » تتكرر 
الظاهرة »؛ يقابلها على غرع رشسيد قطاع خوه ‏ ركيد ٠‏ 


باختصار اذن » اذا كان من الصحيح أن نقول أن اتجاه النيل العام هو 
من الجنوب الى الشمال ؛ هيا أكثر مع ذلك ما نجد فى مصر المواضسع التى 
بنعكس فيها الامر ويختلط كل شىء » وان يكن على نطاق محض محلى بالطيع؛ 
والسبب هو التعرجات النهرية . 


اأشباه الجزر النهرية 


نتيجة أخرى مثيرة أن نطاق التعرجات برمته 6616 5680066 يتحول 
الى سلسلة لا نهاية لها من أشسباه الجزر . وما مد لا يدركه المصرى العادى 
هر أن وادى النيل فى مصر مرصع على امتداده النهرى من الشملال الى البحر 
بعشرات اشياه الجزر على الجائيين » لا أقل ار ا و اود 
نفسه . وكل اراي ب اس ا وي و لذلك . والواقع ان 
مع ايك وام م مدوم وا ؛ وأن تكن ؤا 
اأنهاية من مقياس محلى بالطبع . وهذا ما يعرضس أكير واجهة ومساحة للجبهة 
المائبة » ويؤكد ما رايئا من طبيعتها المناخية المعدلة اللطفة . 


مع أشباه الجزر المتماقبة هذه تتناوب ايضا وبالضرورة الجزر النيلية 
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خسعف وتراخى التيار الى منتهاه غيعجز عن نقل حمولته غيكؤن الارستاب علق 
تشكل تلك الجزر. ٠‏ جزر اللجرى وأشباه جزر الشاطئين » يعنى »© مترابطة 
وظيفيا وموقعيا . خاذا أضننا هذه الى تلك اشتدت الطبيعة النهرية » ولا 
نقول « البحرية » فى البيئة المحلية . 
البحيرات المقتطعة 

ثالثا » وأخيرا » حين يشتد اعوجاج التعرجات النهرية وتفاقم انبعاجها 
ونقارب بداياتها ونهاياتها بالنسبة ألى لفتها ويبلغ تثاقل التيار غيها حد الركود» 
كثيرا ما يحدث أن النهر بثقله المتضاغط المحتيس عند بداية الانحناءة يتدخل 
ليحسم الموقف المعلق بصغة نهائية ويختزل الثنية بأسرها » خيقتحم الثشدتة 
الارضية الضيقة عند عئق الثنية ويشق طريقه ويحفر مجراه مباشرة فى خط 
«وستقيم فى اتجاهه الطبيعى ©» هاجرا بذلك مجراه المتعرج القديم ومختطا 
لنفسه مجرى جديدا »؛ أى بيساطة يغير الثهر مجراه ٠.‏ هنا تتحول الثنية 
النهرية القديمة الى ذراع مائية مسدودة مقطوعة عن النهر كالبركة الآسئة 
أو ألى بحيرة قوسية مقتطعة رأكدة على هامشه لا تلبث أن تتقلص بالاطماء : 
المتزايد الى ان تنقرض ف النهاية » بينما تتحول شبه الجزيرة السابقة وسط 
الثنية القديمة المجزيرة كاملة مرحليا ثم ترتد شبه جزيرة ولكن بصورة آخرى. 


والمثل الكلاسيكى هو جزيرة الاعجام وطنط الحزيرة لاحظ الاسم 5 
الى الشرق قليلا من غرع دمياط والى الجنوب كثيرا من بنها . غهنسا توجدد: 
بوضوح بحيرة مقتطعة مقوسة الى الشرق من احدى تعرجات الفرع الكبرى. 
والواقع أن هذه الذراع المائية المسدودة والتى تمثل مجرى مائيا لا يستعمل 
الآن تعرف باسم اليحر الاعمى )١(‏ » وهى تسمية تغنى عن كل تمليق وتقابل 
التسمية الانجليزية للبحيرات المقتطعة الميتة عةل:مص () . 


ومن' المرجح أن النهر فى هذه الثنية قك فين مجراه فى الماخضى ٠‏ خكلعله 
ليس مجرد خطأ أو سهو أن وضع الادريسى قرية طنط على الضقفة الغربية 
بينما هى تقع اليوم على القسفة الشرقية () .. كذلك توجد على الجائب 
المتايل من الفرع فى اموضع نفسه وقرب بداية بحر الفرعونية عسدة اذرع 
مأئية مسدودة تخلئنت عن سد مأخذه أيام محمد على . 


(1) عوض ؛ ثهر الثيل » صن 176 لس 198 .., 
.7 ,شوم ه184 ,عع 10 لامه77 (0) 
,”3856 عدوممة .2111 يلل معناوموردط 5 كلاق متأمصفل/1” ,منامتكييه؟ (3) 
6 بص ,نه عا 
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ولئن جاء المئل الكلاسيكى هكذا من الدلتا ؛ خان الملاحظ أن بالصسعيد 
مدأ ملحوظا من الاذرع المائية المسدودة او الازقة الثهرية » المغلقة التى 

ا اس عا عو جا واج ار 0 
اموي ع ا ا ا ن تكتمل 
كلتاهيا ٠‏ غالي الغرب من العديسات جنوب أرمئت بقليل يخريم لسان كالزقاق 
المفلق من النهر شاطرأ من البر شبه جزيرة صغيرة بحيث يبدو الوضسع كله 
كمشروع جزيرة تحت التكوين . وتتكرر النلاهرة عند منقباد غرب اسيوط 
ولكن بطريقة معقدة نوعا حيث يبدو الزقاق النهرى مزدوجا ذا شعبة شرقية 
وآخرى غربية . وشمال منغلوط مباشرة تاخذ الذراع السدودة شمكل الخطاف 
أو الزائدة الدودية . وجنوب شمارونة ( المنيا ) تذكر الظاهرة فى شكلها بنمط 
العديسات . وبامثل » وان على مقياس أصغر وعلى حافة الصحراء الشرقية 
مباشرة »© نجد الوضسع شيال مدينة بنى سورف . ثم أخيراأ غرب مدينة العياط 
توا يتكرر نمط منقباد » الا أنه هنا بالطول لا بالعرض . 


الجزر النهرية 
نهر جزرى 


النيل المصرى لاك نهر جزر © « نهر جزرى » أن صح التعبير »اعنى 
أنه يغص بالجزر النهرية التى ترصع مجراه على امتداده من الشلال حتى 
البحر . هكذ! هى كل المصاب السفلى من الانهار الرسوبية » لكن قلة منها 

يقينا هى التى تقارن بكثافئة وتعدد حزر الئيل فى مصر . خباس معاد مئات 
أإأصخور الجزرية المحضة فى جنادل اسوان »هناك نحو من .٠.؟‏ جزيرة تخئط 
المجرى من أدندان حتى المصدين . هذا » فى نحو 15185 كم هى طول المجرى 
المصرى بفرعى الدلتا ؛ يعنى فى المتوسط جزيرة كل 15كم . فكأن هذه اذن 
سا لسلة أو خط متقطع يتوسط النهربالتقريب ؛تماما مثلما تتوسط «جزر المرورة 
نوارع المدن »© مؤّلفا بذلك نطاقا ما من « الارض »© وسط النهر »© ومضيفا 
نطاقا ثالثا » واهيا مخلخلا بالمقارئة طبعا ©» الى نطاقى الضفتين الصليتين 
يميناويسارا. 


من هنا غلقد يجوز لنا بطريقة ما أن ننظر ألى السهل الفيفى للنهر على 
أنه مؤلف من ثلاثة نطاقات أكثر مما هو من أثنين خقط . او خلئقل أنه نطاق 
انتقال بين الضفتين » مثلما هو موطىء قدم مغيد يسهل الملاحة عبره ويقدمجزئيا 
دعامات جاهزه للكبارى أو يختزل أبعادها ؛ خضلا عن أن الجزر فى جميع 
الاحوال أرضص زراعية ومزرعة خضروات وخاية للملوب الاخضر ومضارعب 


وقمائن الطوب الاحمر . 
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شكل 3١‏ - نماؤج من التعرجات النهرية وظاهرة الاذرع المسدودة 
ش والبحيرات المقتطعة . 
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والواقع أن خط الجزر النهرية هذا. هو جزء لا يتجزا من السهل' الفيشى) 
بل هو اول مراحل هذا السهل ارسابا وتكوينا » ويوشك الا ينفصل عن أراضى 
« السواحل » المواجهة على الضفتين . وهو مثلها نتيجة لغزارة حمولة النهر 
ونرايد قوى الارساب »؛ كما هو دليل عليهما . وهو مثلها أيضا أول مايتعرض 
لمغرق اافيضان وآخر ما ينحسر عنه . وكأراضّى السواحل كذلك »© يل أكثر » 
تسود الجزر التربة الرملية »© غلائها أول ارسناب لاثقل حمولة النهر © انها 
تأتى أكثر ما فى أرضض الوادى رملية وأقلها طينية .. وليس صدفة لهذا أن 
تشيع بين هذه الجزر تسمية «الرملة» كجزيرة الرملة بفرع دمياط قرب ينها ٠‏ 


الجزاير والسواحل 


والواقع إن ارافى « الجزاير والسواحل » مترابطة معا دائيا ى اندهن 
والتنظيم والادارة » مثلما تتشابه مع بعضها البعض قى كثير من الخصائص 
الطبيعية والزراعية والبشرية . وهما فى الحقيقة أقرب عنصرين فى جغراخية 
الوادى الى بعضهيا البعض . مجيوعهيا بعا يؤلف جملة الارض المحصورة 
بين جسرى الطراد على الضنتين يمينا ويسارا ., غير أن هناك هايثا من 
الاختلاف بين المنهوم الجغراغى المنطقى وبين التحديد التقليدى الدارج لكل 
بين الجد اير والسواحل: + 


غليست الجزاير هى الجزر الحقيقية وحدها ولا السواحل هى حواف 
الضفتين حتى الجسرين كما قد يفهم جغراخيا » وانما هناك هامثى من تداخل 
بينهيا فى العرف التقليدى . غنطاق الاراضى الواقعة خارج جسر الطراد من 
أتدامه حتى مجرى النهر يقسم أصطلاحا الى حوضين : حوض الجزيرة ويشمل 
الاراضى التى تغمرها مياه الفيضان حتما » وحوض الساحل ويشمل الارافنى 
إلتى لاتفيرها مياه الفيضان عادة بصفة حتمية . )١(‏ بالاضافة اذن الى الجزن: 
ااحقيقية فى النيل » تشمل الجزاير الارسابات النيلية على الشواطىء المنخفضة 
المباشرة ؛ بينما ان السواحل هى الارسابات النيلية على الاجزاء الاكثر ارتفاعا 
نوعا من جانبى النهر . 


مساحة » الجزاير وحداها كانت افظى فى خترة الحرب الكبرى الاولى 
. " ألنا فى الدلتا . ل(؟) أى أنها أساسسا ظاهرة صميدية أكش منها بحيرية ) 


" جرحجس حنين »© الاطيان والشرائب فى القطر المصرى »© القاهرة‎ )١( 
.أ١١90 “4ص‎ 1 
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وترتبظل' بالسهل الفيظى أكثن منها بائدلتا .. أنا اليا غتقدر مساحةء الجزاين 
والسواحل معا بنحو 6؟1 الف هدان » ثلذاها'أ .11 آلاف مدان تقر 


اختلاف أو تغير المساحة الوأضصح يرجع حزئيا الى أنها بطبيعتها غير 
ثابتة تتذبذب من عام الى آخر بحسب حالة الفيضان وتغيراتالارساب والتعرية 
'انهرية التى تكتسب هنا تنسميات معينة معروخة ... فالارساب هو «طرح البحر» 
أذا كان سميكا أو .0 طمى البحر » اذا كان رقيقا » والتعرية هى «عجز البحر» 
اذا كان كبيرا أو « أكل اليحر » اذا كان طفيفا . وفى كل الحالات خان نوع 
الارساب يختلف : أما رمل مطلق (توالف) أو أرضرسوداء بحتة (طينة عسلوجة) 
5 أرض صفراء بين بين ٠.‏ وبهذه الاختلاغات تتحد غائدة الطرجح ونوع المحاصيل 
الزرأعية الصالحة له . )١(‏ 


وواقع الامر أن الجزر من المتغيرات النهرية البالفة الدينامية ؛ 
متحركة أو قابلة للتحرك جدا .. فهى عرضمة لتغير الاآرساب والتعرية » قد 
تتآكل من الجنوب وتنمو من الشمال غفيتحرك جسمها أى تزحف وتهاجر بالتدريج 
مع التيار » ولكن ليس ضده بالطبع . وقد تتصل الجزر المتقارية منها ختندغمق 
جزيرة واحدة أكبر ©» أى على العكس تتفتت الى عدة جزر »© وقد يختفى بعضها 
. تماما » وهكذا: . والدراسة المقارنة لخرائط النهر القديمة والحديثة تكشف عن 
تغزرات هامة فى اشكال واحجام بل ووجود كثير من هذه الجزر 5 


هذا » وقد تعرض نظام الجزر النهرية الى هزة شديدة منذ السد العالى» 
قد لوحظت زيادة إ لا نقص ) فى عددها رغم انقطاع الارساب . والسبب هو 
تمزق الجزر الكبيرة الى مجموعات من الجزر الصغيرة بفعل النحر المتزايد » 
ولكن اساسا وفى الدرجة الاولى نتيجة لنحر قاع النهر وجانبيه بشدة وتجمع 
مفتنات هذا النحر المحلى الموضعى فى جزر جديدة بالفرورة . 


الجزر النيلية الجديدة الان »يعئى ؛ وليدة التعرية النهرية لا الارساب ©» 
الدعرية الموضعية والمخلية دلكل التيل المصرى نفس ه لا الارساب المنقول 
المجلوب من خارجه كبا كانت الحال تديما .. انتلاب كامل ومثير . وبصيغة 
جامعة » غلقد كانت أراضى الجزاير والسواحل « كساء النهر» تقليديا 4فأصبحت 
« غذاء النهر » حاليا . أو تكاد .. 


أنواع الجزر 


على المستوى الاقليمي » ينبغى أولا أن نبيز تركيبيا بين نوعين منالجزر 
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ف الثهر : الصذرية والرسوبية .على أن هذا التصئيف نوعى أكثر منه أقلرميا 
فى الحقيقة »© لان النوع الاول أنيا يقتصر على قطاع محدود جدا هو شلال 
أسوان ويعض النوبة » بينما يسمل الثانى كل بقية النيل المصرى جئوبه 
ذلك وشسماله . خكان النوع الصذرى لا يعدو اقليميا أن يكون مجرد جملة 
اعتراضية قرب نهايات النوع الرسوبي » أو أن شئت خقل كنقطة نهاية الجملة 
أو. علامة التعجب . ولكن يبقى الفارق التركيبى بين النوعين أساسيا وجذريا. 
وياختصار شديد » الجزر الصخرية قطعة من المركب القاعدى وجزء لا يتجزأ 
منه اندغعت كاندساسات قاعية راسية وسط النهر » بينما الجزر الرسويرة 
قطعة من صميم السهل الفيضى اسقطت وسط النهر ٠‏ 


غالجزر المخرية © أولا » قديية جد! مثلما هى صلبة الى اقصى حد * 
صخور نارية أو متحولة اركية او على الاقل خراسانية جزئيا . أما الرسوبية 
غمن عمر السهل الفيفى الحديث كما هى من مادته اللينة الرخوة الطينية 
الرملية .الاولى من اقدم صذور مصر اطلاقا ؛والثانية من أحدثها على الاطلاق. 


الجزر الصخرية »© ثانيا » منيثقة من اسفل الى اعلى من قاع النهر 
الاساسي الذى قدت منئه »؛ كائها الاعيدة الصخرية المنتصبة والملتحية يصميم 
صلب نواته . أما الجزر الرسوبية فكانها المسكوبات السائلة او اللزجة 
التيت فى كومة فوق قاع النهر من أعلى الى اسغفل لتستقر عليه وترتكز ٠‏ أو 
بتشبيه ترسيبات الكهوف الجيرية الشهيرة » الاولى فى هذا الصدد كالصواعد 
©»اتصهداهة 2 غيما الثانية كالنوازل هاناءة[هة * 


ثالثا » الجزر الصخرية لصلايتها الصماء ثابتة غير قابلة للحركة قط 
بالطيع » ولكنها لصلابتها ذاتها قابلة للتناقص خقط بالتآكل والبرى لا للنبو 
( باستبعاد ترسيبات الطمى عليها أو حولها ان وجدت طبعا ) . أما الجزر 
الرسوبية خقابلة لكلا النمو والتناقص بفعل الارساب والتمرية » ولكنها للسبب 
نفسه وبالدرجة نفسها قابلة للحركة للغاية . 


رابعا 6 واخيرا » مان للجزر الصخرية أيا كان صخرها - نوعا أو لونا 
قشرة صنيحية رقيقة صئلة زلكة براقة فاتهة سبوداء غائا تغثاها » 
ولكسن قط لاتنضوها »© تكتسبها من عناصر الحديد والمعادن المؤكسدة بفعل 
الحرارة الشديدة ورطوبة ماء النهر الدائية .وتلك هى « صيغة أو طلاء النهر 
دملهم ه طمنصة؟ عونا » © والتى تقابل « طلاء الصحراء تقتصة؟ )0661 »6 
فى ظل الحرارة والجفاف القديدين . )١(‏ أما الجزر الرسوبية غلا 
طلاء لها البتة » بل تظل خامة خاما على الدوام مغبرة كالحة كأى قطعقين أرض 
الوادى المحيط ٠‏ 
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الحزى الصخرية 

تفصيلا » اذا بدانا بالجزر الصذرية © خان النوبة رغم انها منطقة تعرية 
كانت الجزر غيها تبرى بريا بفعل اللياه والنحر » الى أن غمرت كلها تحت 
أو طينية . وهى تكثر فى قطاع عنيبة وتوماس والدر » بينما التصق بعفها 
بسهل الوادى الغيفى كما عند قسطل والجنينة » فى حين تكثرالشطوط الرملية 
التى نعوق الملاحة فى الفصل المنخفض فى أقمى الجنوب خاصة عند بلانئة 
وخربن )١(‏ وف حين تكرس الجزر الرسوبية للزراعة بالطبع » كان القليل 
الموجود من الخزر الصسخرية يسمتخدم عادة كي راكر دذفاعية محصنة أوكملاجىء 
عزلة وخلوة ) الا أن الجميع كان يهجر فالبا خلال الفيضان . () 


على الجملة »؛ خقد كانت جزر القطاع النوبى محدودة العدد والحجم » 
فحو ١0‏ جزيرة من أدندان حتى أسوآان م« أو فى نحو ٠٠6‏ كم ؛ أى بمعدل 
جزيرة واحدة كل. 1 كم تقريبا » وهذا بالتأكيد اتل كثافة فى مصر النيلية جميا. 


إضافة جزر قطاع شلال أسوان نفسسه » حيث نطاق الجزر ١‏ لصخرية 
الوحيد بامتياز فى كل الفيل المصرى » قد تغير أو لا تغير كثيرا. أو قليلا من النتيجة 
السابقة . ذلك يتوتف ٠‏ «فدستة» جزر الشلال الرئيسية لا ترمع كثامة الجزر 
فى قطاع النوبة كله الى أكثر من جزيرة كل 6 كم بدلا من جزيرة كل ١١‏ كم» 
ويظل القطاع بذلك كما هو أقل نيلنا جزرا . 


غير انك اذا ثسئت أن تعتبر الاف الجسزر ‏ الصخور القزمية الجرداء 
التى لا قيمة لها ولا حساب فى قطاع الشلال » لارتفعت الكثافة يقينا الى أعلى 
معدلها فى مصر جميعا . آلا ان هذا اعتبار مكمكوك فى سلامته . وخيما عدا هذا : 
غان جزر الشلال الرئيسية نفسها جديرة بنظرة مجهرية خاصة تضمها ف البؤرة , 


تفصيلا ؛ ينقسم مجرى النهر فى منطقة الشلال الى قسمين يفصل بينهما 
جسم خزان اسوان ٠‏ غالى الجنوب يتسمع المجرى الى حوض أشببه بالمثلث 
رأسه فى الجنوب ارتفاعه ‏ كم وطول قاعدته نحو ؟ كم » أما الى الششمال 
خيعود المجرى خطا متعرجا متشعيا ٠‏ المثلث الجنوبى تتوسطه /ا جزر رئيسية 
تصطف فى ا خطوط طولية تقل مساحتها من الجنوب الى الشممال ومن الغرب 
الى الشرق » وتشق المجرى الى ؟ شسعب تزداد اتساعا » على العكنس » من 
الغرب الى الشرق . 
سس 000 

. 1.١ عقيل ؛ سن‎ )١( 

(؟) خاروق شضصويقة ©» النوبة المصرية ٠‏ دراسسة فى تفاعل الانسان و البيئة» 
رسالة دكتوراة منسوخة ©» التاهرة ) 515 ؛ ص الم . 
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2] نوسع الت ةالمعاصرة اليوم 
ل الخطفة المبية اوائل الفرب 


كح امف 


شكل 61 الجزر النهربة فى قطاع أسوان : النموذج الكامل والوحيد 
تقرييا للجزر الصخرية قى النيل المصرى . 


الخط الغربى من الارخبيل يبدا فى الجنوب بجزيرة الهيسا وهى كبرى 

جزر الشلال جبيعا » ثم يكيله الى الثشمال منها جزيرزة عواض . الخط الاوسط 

يضم جزيرة بيجا ثم أجيلكيا وآخيرا شائس الصغيرة . الخط الشرقى المتواضع 

الحديثة او جزيرة القصر حيث قصر انس الوجود الشهير ):) ثم على مجيومة 
ْ ١م-‏ 


٠‏ صخور جزرية شمالها تعرف باسم كنوسو 0504م (اى الصخرة الضخمة). 
وى مواجهة غله على الضفة الشرقية تقع قرية الشلال حيث ينتهى الخط 
الحديدى . 5 


شمال الخزان يضيق المجرى ويعود خطيا ممتدا على محور خط الجزر 
الغربى جنويه » ويبدأ بسديم من الجزر الصماء العديدة الصغيرة تتوسطه. 
لذا يشتد الانحدار والتيار مرتين : مرة لضيقه ومرة لجزره .وهنا يبدا الشلال 
الحتيقى بمعنى الكلبة . وهنا أيضا أقيم جسم الخزان على بضع جزر من هذه 
الجزر الصخرية الصلبة » تفصل بينها بضعة مجار تعرف محليا « بالابواب 
أو بالمجارى » ©» هذب المجرى الغربى الاقصى منها بنسف جزره وصخوره 
ورؤوسه وحول الى قناة ملاحية هويسية موازية وموازنة للخزان ٠.‏ 


ثم عند نهاية هذا السديم الجزرى يتسع ا1لجرى قليلا وتظهر سلسلة 
متتابعة كالعقد منالجزر الكبيرة اوالمتوسطة الحجم التى تجنح قليلا الىالشرق 
بحيث تترك المجرى الغربى اوسع بعامة من المجرى الشرقى .اولى هذه الجزر 
هى مهيل المستطيلة الشكل التى تقوم عليها قرية سهيل . تليها سلوجة 
المستعرضة قليلا» ثم أمبونارتى ذات الأصابع والخلجان غير المنتظمة الشسكل. 


ثم تلى الفائتين المتطاولة اللسحوبة الشكل والتى تعرف تحريفا بجزيرة 
الفيل ؛ اما لان المصريين التدماء شاهدوا الفيل لاول مرة عليها فى رواية ٠‏ 
واما لان شكلها يثسبه قدم الل فى تأويل آخر » واض-ح أنه تخريج محص 
لنظى لانه لا يتفق مع الشكل الحقيقتى . وهى تقع بمواجهة ويطول مديئنة 
أسوان ؛ ولذا تعرف أيضا بجزيرة أسوان » كما تعرف كذلك بجزيرة الكوم ٠.‏ 
بارضها تكثر 8 الحفر الوعائية »© من هل مياه الفيضان . وهى تبدو مخضرة 
بنخيلها الكثيف »2 وعليها قريتان تتكلمان النوبية © كما يقوم علرها متيساس 
النيل الشهير . 


أخيرا » وعند الطرف الشمالى من الفائتين والى الغرب © تقع جزيرة 
عطرون » التى عرغت حينا باسم جزيرة السردار أو جزيرة كتشئر » وتعرف 
الآن بجزيرة النباتات حيث حديقة الئبات المدارية الشهيرة . وبهذه النهاية 
نستطيع أن نرى أن جزر منطقة الشلال »© رغم انها صصبخرية التكوين جميعا » 
ييفثكى الشمالى منها طبقة رسوبية من طمى النيل » ولذا تعد بيثابة حلقكلة 
انتقال بين جزر الجئوب والشمال . 

الجزر الرسوبية 
أما الجزر الرسوبية ختبدا ‏ بجزيرة بهريف ‏ مع بداية السهل: 
و6 


وحتىتكوينا ختقلرمل.ة وتزداد طبنية كلما ١تجهنا‏ كسمالاء كما يثبت هذا الجدول 
الذى يوضح تبارن توزيع الجزرالنيلية وتفاوت كثافة هذا التوزيع فى قطاعات 


التهر المخطنة . 
عدد ‏ طول القطا 5 
القطا © كتلفة الجر 

من أدندان الى اآسوان ٠ "٠‏ حزيرة كل عرهاكم 
من أسموان الى جذع ثنية قنا 1 151 جزيرة كل درا كم 
ثئنية قنا ف 32 جزيرة كل هر" كم 
من فجع حمادىي الى القاهرة ' 1١9/‏ مم جزيرة كل لار؟ كم 
غرع رشنيد 7 خف جزيرة كل لار كم 
غرع دميساط 1 ونا جزيرة كل .رااكم 
جملة النيل المصرى 2 هل جزيرة كل اره كم 


وواضح أن اعداد الجزر تكاد بصفة عامة تتناسب تنايسيبا طرديا مع 
تقدم واتساع السهل الفيضى . فالحقيقة الاساسية هنا أن عدد الجزر 
ومعدلات تكاثنها تزداد باطراد واضح تماما كلما اتجهنا من الجنوب الى 
الشمال » بيئما يقل متوسط تباعدها » بل وكذلك تزيد احجابها وأبعادها طولا 
وعرضا بكل تأكيد . وهى اذا كانت تعود الى التناقص قليلا فى القطاع الادنيى 
من فرعى الدلتا »؛ فان هذا لا يفم القاعدة العامة بقدر ما يجعل متحنى 
توزيعها أقرب الى القوسس المنتظم المديد © أعلاه وقمته فى وسلطه مركرا على 
متطقة القاهرة عموما وأوطاه فى ثهايتيه عند الحدود والسواحل ٠‏ 


وهناك بضعة قطاعات ونقاط فى هذا المنحنى تسترعى الائتباه . فجذاع 
المسميد الرئيسى هو أكثف قطاعات النهر بالجزر © وكثر منها من أبعسانا' 
لكمة . وأحيانا تترى هذه الجزر تباعا بفاصل مائى صغير ؛ حتى ليمدةو 
مجموع يابس الجزر أكبر من مدموع الفواصل المائية بينها او على الاقل 
يعادله ‏ راجع مثلا قطاع المئيا ‏ سمالوط . لكن الظاهرة انيا تصل الى 
قمتها يقينا فى قطاع القاهرة الكبرى حيث تعد أكبر ارخبيل نهرى فى مصر .. 


من جزيرة الشعير والذهب عبر جزيرة الروضة والجزيرة (الزمالك) » 

التى تؤلف جزءا اساسيا من نسيج العاصمة وقلعب دورا هايا فى جنراخية 

المديئة الى جزيرة الوراق وغيرها حتى القناطر الخيرية © تتزاحم واحيانا 

تتكاتف نحو ٠١‏ جزر معضها بادى الضخامة . تفسير هذه الكثافة النادرة 

يكمن فى القاعدة الاصولية العامة عند رؤوسسن كل الدالات النهرية ©» حتى 

الداخلية منها . غهنا حيث يتفرع المجرى » تضعف سرمة التيار غجأة ويتغير. 
و4 


ممدع الاتحدار بصسورة سلبية محسوسة »© فتقل قدرة الثهر على حمل 
حمولته غيلقى بها على شكل تلك الكوكبة الكثيفة من الجزر الضخية )١(‏ . 


المكس تمايا بعد هذا هو » للغرابة والدهقشة ؛ ما يحدث فى الفرعين 
نفسهما . فكما ينقسم عرض اللجرى وحجم الماء وكبية الحمولة على اثثين » 
تنقسم الجزر أيضا »© فنجد عددها فى الفرعين محدودا بصورة لاختة واقل 
بكثير مما قد نتصور أو نتوقع فى هذه المرحلة النهائية من المجرى حيث يشتد 
ضعف الاتحدار والتيار للغاية . حتى مجموع جزر الفرعين يبدو ضثيلا 
بالتيساس الى طول المجرى : نحو .ه جزيرة فى أقل قليلا من ..ه كم ؛ 
بيعدل جزيرة كل ١.‏ كم تقريبا ©» أى نحو نصف معدل الكثافة فى جذع 
المعيد الرئيسى بين ثنية قنا ورأسسى الدلقا ٠.‏ 


وكالمعتاد »؛ يذهب الثقل فى عدد واحجام الجزر » جنبا الى جنب مع 
الماثية والحمولة ©» الى خرع .شيد » بينما يتراجع فرع دمياط بقسدة لقلة 
قطاعه وحمولته رغم شهرته بالانطياء والترسيب . على أنه فى النرعين على 
حد سواء تجيهنا حقيقة لاختة » وهى أن أعداد الجزر © وأحجامها أيضا »© 
تقل بالقطع كلما اقتريئا من المصب » غتتركز وتتضكم بوضوح شديد فى 
الاحباسس. العلا وتقل وتتباعد وتتضاعل كلما نزلنا فى الاحباس السفلى . 


على مستوى الموضع 
اذا انتقلنا من المستوى الاقليمى الى المحلى أو التحليلى » غان مواضسع 
الجزر ترتبط يصفة خاصة بمواقع التفيرات الكبرى فى مجرى الثنهر ثم 
تعر 0 العديدة . هالملاحظ ظهور الجزر دائما عند الاثثناءات والانحناءات 
حيث يشند ضعف التيار وبطؤه بالخرورة . ولذا غان هناك علاقة ارتباط, 
محتقة بين توزيع وكثافة الجزر وتوزيع وكثافة التعرجات النهرية . والجزر 
هى المسئول الاول عن توسيع عرضن التهر فى مواضعها على نحو ما رأينا ٠‏ 


لكن الحزر لا تتورع بطبيمة العال بنظم أو فى افتثار معين © بل قد 
تظهر منفردة أو تتجمع فى أسراب فى اللوضع الواحد مثنى وثلاث ورباع 
واحيانا حتى © جزر كما عند طليا فى أعلى هرع رشيد أو حتى 1 كما فى ثنية 
النهر قبيل البلينا » اى شبه أرخبيل نهرى صغير. علىان الشائع هو الثنائيات 
والثلاثيات ٠‏ 
وحين تتعدد الجزر فى موضمع واحد يغلب أن تكون صغيرة الحجم أو 
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ألا تتنضخم منها الا واحدة هقط . والاغلب فى مثل هذه الحالة أن تكون الجزر 
السغيرة انشطارية » أى أنفصلت عن جزيرة أكبر بالتعرية قسسمت جزيرة 
وأجدة كيرة الى عدة جزر صغيرة ٠.‏ وتتفاوت أحجام الجزر بشسدة ما بين 
عدء أخدنة وعدة آلاخها . 


كذلك لا تلتزم الجزر فى توزيعها أحد الشاطثين أو منتصف المجرى 
بالضرورة » بل تنتثر بحرية بينها ؛ وان كانت تيل بحكم التثنى والتموج 
الطبيعى للتيار ألى أن تتتابع يمينا ويسارا على التعاتب مثلما تفعل تطاعات 
التعرية والارساب فى تعرجات النهر » خيرة تجنح الى الوقوع قرب الضسنة 
الشرقية وبعدها تميل جنب الغربية » وهكذا . وخيما بين الجانبين قد تظهر 
جزيرة ثالثة تتوسط المجرى مكملة خط التقوسسى العام . وفى كل الحالات خائها 
تكسب النهر » حتى الوم » مظهر النهر المتشسعب أو المشسعب 
ستقعءاة لمللهمط (0), 


دراسة تيبولوجية 

اما عن الشكل خائه يتحدد بطبيعة الحال بشكل المجرى نفسه وتوجيه 
التيار . ولما كان شكل مجرى النهر العام طوليا » كانت الجزر الطولية ممى 
القاعدة العامة السائدة . ولكن حيث يستعرضن النهر محليا أو فى تمرجاته 
الموضعية تظهر الجزر العرضية © غير أنها تمثل الاقلية المعدودة أو الاستثناء 
المحدود . وغيما بين النقيضين تظهر. أشكال خاصة متنوعة »© كالمثلث والمئلث 
المتلوب ونصف الدائرة والجزيرة القوسية » تنشأ عادة أو خاصة عند رؤوس 
الانثناءات الحادة او ضلوع الحنيات الانسيابية ف" مجرى النهر . وعلى هذه 
الاسس وغيرها نستطيع ان ننشىء تصنيفا نوعيا أو تحليلا فى تيبولوجية أو 
أنواع حزرتا 'أنيلية /زقه13001 . 


خاما الجزر الطولية السائدة خان محورها يأخذ محور قطاع النهر المحلى + 
غتكون ثشبالية جنوبية نصا أو منحرفة نحو الشسمال الغربى او الشمال 
الشرقى . وقد تكون منتظمة الاستطالة كالمستطيل تقريبا ؛ أو قد تدق عند 
الطرخين خليلا أو كثيرا غتقترب من شكل المعين او العين او اللوزة . والامثلة 
لا حصرلها ؛ من أهيها بالصعيد من الجنوب الىالشمال جزيرة الكلح والمحاميد 
واسنا وارمنت والكلاحين » ثم جزر اولاد ملوق شرق »© جرجا » الأحايوة 
شرق )؛ صدفا »> التوصية © ,لوى » ماقوسة »؛, البرجاية ») جزيرة شارونة » 
ملاطية ؛ الكريمات. أما فى الدلتا غهناك جزيرتا أبو الغيط والقراطيين عند راس 
الدلنا » ثم جزر طليا » وردان ؛ الخطاطبة »© زاوية البقلى » عمروس » ولكن 
بالاخص الرحيانية والوكايلة بجانبها » وذلك فى غرع رشيد . 
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هذا ولقد يشتد تطاول الجزيرة المستطيلة غتصل الى بضعة كيلومترات») 
الى حد تصبمح معه خطية أو خيطية او شريطية . مثال ذلك جزيرة العياط 
التى تناهز .؟ كم وتعد بهذا من أطول الجزر النيلية فى مصر . خاذا ما تصادف 
اجتماع شدة الضيق بشدة التطاول بدت الجزيرة كنمط الدودة النحيلة . 
مثال هذا معظم مجموعة الجزر الواقعة فى قطاع قوص - قنا وتلك الواقعة 
فى قطاع طهطا ‏ البدارى » أما فى الدلتا هناك فى فرع رشيد جزيرة المنتدى 
ازاء الخطاطبة وجزيرة جمجمون قبيل الرحمائية , وعلى العكس قد تتحول 
الجزر الطولية الى نصف دائرة وذلك بصفة خاصة عند التعرجات النهرية 
البارزة . خاذ! كانت مترامية الأبعساد خانها تكتئز حينئذ وتكتسب مسساحة 
لا يستهان بها . مثال ذلك جزيرة أبو نفسابة قرب الخطاطبة فى أعالى خرع 
.رشيد . 


5 


أما عن الجزر العرضية » فانها تقتصر بالطبع على القطاعات المستعرضة 
من النهر اتليميا وعلى مواضع التعرجات النهرية العرضية محليا . والحالة 
الأولى تسود بالطبع فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى أساسا حيث تتراجع الجزر: 
الطولية الى المؤخرة تماما ٠.‏ أما الحالة الثانية خبأول أمثلتها » ولعلها أيضا 
ابرزها » تلك الجزيرة الكبيرة التى تحتل كوع الزاوية القائمة الشهيرة التى 
يصنعها النهر جنوب غربى مديئة كوم أمبو مباشرة . مثال آخر بجنوب وثمال' 
مديئة اسيوط مباشرة . اما فى الدلتا غهناك جزيرة منيل عروسس فى بداية خرع 
زكيد #وجزيرة الرملة خنوب ينها فى غرع فميقط: + على آن. الملاحظ ان كثم ا 
من حالات الجزرالعرضية تتداخل ايضا مع جزر رؤوسس الثنيات النهرية الحادة 
او تدخل تحت بندها > وهو ما ينقلئا الى هذه النثة اللميزة بدورها . 


هى هئة خاصة فى أشكالها كما فى مواضعها هذه الجزر » جزر التعرجات 
والانثئاءات البارزة © لا سيما منها رؤوسهة الحادة ,. ثم هى بدورها تنكسم 
الى بضعة خئات أو أنماط قد نثتعرف منها على ثلاثة . أبسطها حين وحيث 
ينفرج النهر بعد اختناقة أو يختنئق بعد انفراجة وذلك فى حنية طفيفة أو انثناءة 
اولية لطيفة © خيلقى بجزيرته أو بجزره فى وسط المجرى أو على جانبيه على 
شكل لوزى أو عدسى . وكثير جدا من الجزر الطولية يندرج تحت هذه الفنئة ) 
ومن ثم غلا حصر لامثلتها . 


على أن هذه الجزر تتفاوت بالطبع فى احجايها واعدادها » فاحيانا تتكون 
منجزيرتين أو ثلاث صغيرة متجاورة أو. متوازية أو متعاقبة أو حتى متناظرة 
كفلتتى الحبة أو كالتوائم السيابية » واحيانا تكون جزيرة واحدة ضكية ربعة 
مكتنزة كالبصلة اوكنصف الدائرة. غمن التوائم الواضحة الجزيرتان الصغيرتان 
ازاء نجع الحجندية قشمال سلوة بحرى »© وتلك الواقعة ازاء البياضية تسمال 
ملوى »© ثم تلك الواقعة مقابل ماقوسة جنوب مديئة أأنيا . 
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شكل 55 - نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر المستطيلة 
واللوزية . فئ الوسط : الجزر الخطية «الخيطية. أسفل: الجزر 
ْ العرضية . 
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شكل 56 : نماذج من ير الجزر النيلية : أعلى : الجزر العرضية . 
في الوسظ : الجزر التوأمية والبصلية الشكل . أسفل : : الجزر الخليجية 
أو البطخشة 


شكل 58: نماذج من أنماط الجزر النيلية . أعلى : الجزر القوسية . . 

| . أسفل : الجزر المثلشية‎ ٠ 

ملاحظة عامة : فى المجموعة كلها المقياس موحد :١(‏ ٠٠٠رء. ‏ ) 

والاتجاء الشمالى صحيح ألا فى الحالات المرضحة بالاسهم. ' 
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أما الأمثلة الأحادية الضخمة البصلية النمط خمن اولها جزيرة المراغة ؛ 
ثم من أبرزها » ولعلها أضكُمها * جزيرة شيبة شمالالشيخ عبادة والروضة؛ 
غالجزيرة اللماثلة ثسمالها مباثيرة جنوب أبو قرقاص » ثم تلك الواقعة شبال 
سمالوط » ثم آخيرا جزيرة وردان فى بداية غرع رشيد ٠‏ 


النبط الثانى هو ما ييمكن أن نسميه نيط « الجزر المعششة م2 
او الخليجية » . فلقد ينحنى النهر بتؤدة ويتسع مجنيا فى شبه خليج أو كوة 
جانبية جزيرة أو اكثر لا تكاد تعترض خط المجرى الرئيسى نفسه بل تقع 
خارجه تماما أو تقريبا على امتداد خط البر ذاته . ومعظم هذه الحالات هى 
من الأحجام المقيرة بالطبع » ولكنها يمكن ان تكون كبيرة أحيانا » كما يمكن 
أن ككون ممنطيلة أو تساف دائرية , 

منها مثلا جزيرة نجع الدفيرة جنوبى مديئة أسنا » والكلاحين فى منتصف 
امسافة بين قوص وقنا » ثم الجزيرتان المتقابلتان قرب أبو تت » ختلك 
الواقعة على التوالى متابل البدارى ثم القوصية ونزالى جنوب ثم مأقوسة » 
وربماءاضننا جزيرة شارونة ثم جزيرة الفشن فم آخيرا جزيرة الرقة الشرقية 
ازاء منيل سلطان سمال الواسطى . آما فى الدلتا غلا نكاد نجد ممثلا للنيط ؛ 
الذى يبدو من ثم صعيديا أسانا . 


النمط الاخر هو تمط رؤوس الانثناءات النهرية القوية الرئيسية سواء 
ينها التدريجية المقوسة او البارزة الحادة . عند هذا القوس أو الزاوية يلقى 
النهر جزيرة على سكل قوسى أو مثلئى على الترتيب » ويكون القوسن. محدبا 
أو مقعرا والمثلث معتدلا أو مقلوبا بحسب موقع جانب الارساب أو التعرية 
من النهر ٠‏ غمن النماذج التوسية 4 التى تكترب أيضا من نصف الدائرة وقد 
تكتسب أحجاما تذكر » أرخبيل جزر تلك الثئية العرضية القوية فى النيل بعد 
ابو تشث وقبل البلينا ؛ حيث تصطف فى انتظام انسيابى لانت كوكبة من الجزر 
القوسية الصغيرة على كلا جائبى جزيرة قوسية كبرى هى جزيرة نقيق ٠‏ 


المثل التالى هو جزيرة ابنوب نصف الدائرية .التى تحتل ثنية نهرية 
محدبة رئيسية . ولقد تعود جزيرة شيبة وتاليتها سمالا توا ثم جزيرة سمالوط 
لتندرج تحت هذا. النيط الى حد أو آخر . وعند رأس الدلتا تعد جزيرة 
الوراق مثلا نموذجيا لجزر التعرجات القوسية . وبامثل تفعل جزيرة وردان 
وبنى سلامة فى اعالى غرع رشسيد وجزيرة مشلة فى أواسطه ؛ ثم اخيرا جزيرة 
ميت أبو غالب فى نهايات قرع دمياط .' 


وَأذا كاقبثة 'المزر الدوينية أكثر هنيوعاءق الصميد :متها ف الدلما'#تغان 

العكس صحيح بالنسبة للجزر للثلثية . عند زوايا الانثناءات الحادة 

ورؤوسسن المنعطفات البارزة فى المجرى » حيث قد يصل الامر. احيانا الى حد 
كك 


الزاوية القائمة او الحادة معلا » يصطدم التيار بالشاطىء بعنف خيرتد الى 
الاتجاه العكسى تاركا خلنه ارسابته على شكل جزيرة مثلثة واضحة التحديد» 
المثلث اما متساوى الاضلاع أو الساقين » ورأسه أما فى الشيال أو الجنوب 
وذلك بحسب موقعمه من جائبى النهر » ولكنه فى كلتا المالتين يقع ناحية 
الفماطىء بينما تقع قاعدته على وسط وف تلب المجرى الماثى . 


من الامثلة التليلة فى الصعيد جزيرة سوهاج جنوب ثنية النهر المقعرة 
قبيلها مباشرة . بالمثل الى حد ما الجزيرة الواقعة غرب ساظته والعرب »© ثم 
لك الواقعة قبيل مدرئة اسيوط . على أن النمط المق كما قلنا بالدلتا بحكم 
خرط تثنى النهر فى احباسه السفلى . غفى أعالى وأواسط فرع رتسيد تتكرر 
الظاهرة مرارا » لكن المثل النموذجى بالتاكيد هو جزيرتا غوه والعطف قرب 
المصب : الاولى » شرق مدينة غوه » مثلث متساوى الاضلاع تقريبا رأسسه 
نحو الشمال عاكسا نفس ششسكل زاوية الثنية القتى ترسم رقم 8 »© والثانية » 
جئوب غرب المديية حيث تستقر فى قاع الثنية اللضادة التى ترسم رقم ٠‏ ) 
اقرب الى المثلت المتساوى الساقين والمقلوب الراس تجاه الجنوب . 


على امتداد فرع دمياط أيضا تتكائر الجزر المثلث.ة عند رؤوس التعرجات 
النهرية ولو أن بعضها يجئح توعا نحو النمط القوسى أو نصف الدائرى . غمن 
الجنوب الى الشمال تتتابع هذه التماذج : جزيرة زأوية الانثناء الواقم كشمالى 
طئط الجزيرة » جزيرة طحله الضخمة ( وكل منهما جنوب ثنيتها ) © ثم جزيرة 
ميث بره شبه القوسية فى الغرب تناظرها بعسدها بباشرة فى الشرق جزيرة 
كفر شكر المثلثية المتساوية الاضلاع » ثم جزيرة الحاجبى الضخمة حقا شسمال 
زختى وميت غمر عند تلك الثنية المميزة جدا فى منقصف الفرع والتى تكاد تذكر 
فى شكلها بشكل ثنية قنا على تمغير شديد »> ثم أخيرا وألى حد ما جزيرة 
سمتود حنوبى المدينة . 
جزيرة وما هئ يجزيرة 

على أن الجزر » خاصة اذا كانت بالغة الطول والضيق © حين تقترب 
من الشاطىء الى حد الالتصاق تقريبا » يأخذ المجرى المائى الفاصل بيتهما فى 
الاطماء ميزداد ضحولة وضيقا الى أن ينقرضش تماما أو يتحول مرحلءا الى 
ذراع مسدودة ميتة بينهما . ومصير الجزيرة حينئذ هو الى الالتحام الفعلى 
الكامل بأرض الضفة الصلبة وأندغامها خيها كجزء لا يتجزا منها » تكسبها 
على حساب النهر الذى عادة ما يعائى بالمقابل من ضسيق نسبى فى مجراه 
هنا . والناظر فى لوحات أطلس مصر الطبوغراق كان يستطيع ان يتنبا 
بسهولة وأمان بمآل كثير من جزر النهر واندماجها فى الشناف ( هذا قبل 
السد العالى ) حيث قد الغى الارساب وضوعنت التعرية © ولعله يذلك 
وضع نباية للظاهرة برمتها ) . 
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شكل 55 : التحام الجزر الملاصقة بالبر: جزيرتا ساقية المنقدى وأبو 
9 نشابة , . 


من النماذج الحية القريبة العهسد جزيرة المنقدى فى الركن الشسمالى 
الغربى الاقمى من مركز أشدون »© مئوفية. . غفى اطلسن مصر الطبو فراغى 
طبعة 1959 © تظهر هذه الحزيرة الشريطية البالفة الاسستطالة والخسيق 
شديدة القرب من بر المنوخية محصورة بينه وبين جزيرة أبو نشابة الضخمة 
الى الغرب »© وكلتاهيا معا تحتل ثنية بارزة للغاية من مجرى غخرع رشيد ) 
بينما تقع قرية ساقية المنقدى الى الشرق مطلة على النهر مباثشرة . 


وعلى خريطة المساحة 580أا للدتتا ؛ تجلهر الحزيرتان كجسزء من سر 
المنوفية ذاته وقد توسع على حسابهما »© بينما تراجعت قرية ساقية المنقتدى 
قطاعا وتغير قشككله . وبدلا من الجزيرتين القديمتين » ظهرت كبقسايا لهما 
النهرى أو صناعيا بفعل الاستصلاح الزراعى » ان القصة تلخص المصسير 
الغالب للجزر النهرية الشديدة الالتصاق بالشماطىم . 


من هنا » وليس من هناك ؛ نفهم تلك الظاهرة الفسائعة الحدوث 
والمحيرة بعض الشىء » وهى تسمية بعض اجزاء من ارض ضتتى النهر فى 
الوادى والدلتا « بجزيرة » وما هى بجزيرة حقا . واذا كان من الطبيعى 
أن تسمى الجزر الحقيقية جزر! كقولنا جزيرة شارونة '( جنوب سغاغة ) ) 
فلماذا تسمى جزرا ارض صلبة غير جزرية بالمرة بل قرى تهعد عن النهر 
بضعة كيلومترات أحيانا » مثلا كجزيرة قندويل ( جنوب المراغة وثكسمال 


سوهاج ) ؟ 
كف 


أصل هذه المواضمع جزر حقيتية فى النيل التحمت تاريخيا بأراضى 
الضفاف ولكثها ببساطة احتفظت بتسميتها التقليدية كجزر . أمثلة مذه 
الظاهرة كثررة ؛ خاصة فى الصعيد » حيث ترتبط اكثر بالضغة الغربية وان 
عرفتها الشرقية ايضا » كبا توضح هذه القائمة المرتبة منالجنوب الى الشمال . 


الاسم ال مركز 
جزيرة العوامية الاقصر 
جزيرة مطيرة توص 
جزيرة أولاد حمزة جرجا 
جرزير* محروس ويم 
حزيرة شندويل المراغسة 
جزيرة الخزندارية طيشا 
كفر الجزيرة الواسطى 
حزيرة النور وحزيرة اللساعدة الواسسطى 
جزيرة محمد أسبابة 
جزيرة الاعجام وطنط الجزيرة طلوخ 
جزيرة بلى جد 
جزيرة الحجر الشهداء 
جزيرهة سعود الشرقية 
جزيرة الفرس كفر صقر 
جزيرة عليوة الشرقية 


ونا 


عا 
> 
شالج ةا - 5 
و -- ل جه الوه 


شكل ا" «جزر وما هى بجزر» 


ملاحظات 
الفنة الشرقية 
الضفة الشرقية 
الضفة الغربية 
الضفة الغربية 
جنوب المدينة 
شرق سوهاج 
شمال أخميم 
يجاورها ساحل طهطا 
الضفة الشرقية 
الضفة الغربية 
الضفة الغرمية 
غرب جزيرة ورا قالحضر 
شرق غفرع دمياط 
بعيدا شرق غرع دمياط 
غرب فرع رثميد 
قرب نكلا العنب 
فى قلب شرق الدلتا 
فى قلب شرق الدلتا 
فى قلب شرق الدلتا 


المائية 


جو 


يعد النيل فى مصر نموذجا مثاليا لذلك النوع من الانهار الذى يعرف 
بالاتهار المتدخلة ع7أقناتاهااو الممدود:0(86460م أو الغريبة 6)مءه بعصغعه1اة 
فهو يجرى بالمياه فى وسط جاقف تماما » مستمدا ماءه من بعيد خارج الحدود» 
فليس مصدره موضعيا أو يحليا ولا هو يكاد يستفيد من الامطار اللحلية حتى 


ان وحدك 8 


وبهذه الصنة خائه على عكس معظم الانهار العادية نهر يتقدم باطراد 
من أقاليم أكثر مطرا الى أقاليم اقل مطرا واخسرما الى أقاليم بلا مطر على 
الاطلاق . وهو من ثم لا يكد.ب » بل يفقد © ماء كلما تقدم « وأسحل » »2 لان 
موارده تقل بيئما يزيد خاقده بالبخر والتسرب ؛ أى أن هيدرولوجيته تتناقص 
ويصاب بالائيميا الى حد أو آخر ويصبح بيثابة نهر قلرل الرواخد كثير 
المصاب . ولولا أنه يأتى أصلا برصيد هائل لتحولت الائيميا الى نزيف خطير 
ولما أتى رحلته . 


والواقع.آن النيل لا يتلقى أى راغد من بعد العطبرة © خهو آخر رواخده 
تجاه القبال » ولمساهة اكثر من ..!؟ كم يظل الثيل نهر أحاديا »© خطيا » 
منفردا . واذا كان النيل فى .صر يتلتى كثيرا من الاودية الجافة من صحرائه 
الشرقية » خهذه لا تفعل سسوى أن توسع حوضه دون أن تضسيف الى 
مائيته . 


بالارقام : يتدر متوسط أيراد الئيل الطبيعى السنوى عند أسوان بنحو 
لم مليار متر مكعب . لكن هذا الايراد يتفاوت حول متوسطه هذا نفاوتا 
عظيما : من عام الى عام » وخلال العام » ثم كلما اتجهنا كممالا حتى يصب 
فى البحر ٠.‏ يوضح مدى الاختلافات السئوية الفرق بين الحدين الاقمى 
والادنى للايراد : غغفى لم 14995 سجل الايراد ١6١‏ مليارا ( أى بئسية 
٠‏ تقريبا من المتوسط ) »© وذلك ضد 45 مليارا فقط فى 1# ل ١115‏ 
( أى نصف المتوسط بالضبط .76 ) © هذا بيتيا يزيد الفارق بين الحدين 
على المتوسط نفسه بكثير ( ٠١4‏ مليارات ضد للم ؛ أى بنسبة .7/11 ) » 
وفى الوقث نفسه خان الحد الاقتصى يعادل الحد الادنى أكثر من ثلاثة الامثال 
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وأ قل ان الادنى أجل من ثلث النقمى * اى بان اللفسبة بينهما يمكن أن ' 
الحد الاتمى ابان ذورة الفيضان أكثر من المليار ( ؟را مليار ) متر مكعب ف 
اليدوم الواحد » لم يكد يزيد على ثلث ذلك فى سنة الحد الادئى )١3‏ . 


دور الفيضان ودورته 


أما دورة المائية السئوية فهى خصلية الى أقصى حد » حتى لنوكك لولا 
المبالغة أن نيد هذه الفصلية الى الثهر نفسه . غالفيشضان ظاهرة موسمية 
بصرامة » ولكنه هو وحده الجسم الحقيقى فى هذه المائية . غمن متوسط 5م 
مليارا » نصيب الفيضان هو 5/8 مليارا © أى بنسبة /8١‏ ؛ والباقى وقدره 
نحو 15 ملبارا آو 14/ لموسم التحاريق ( اول غبراير حتى آخر يوليو ) . 
وبدوره > يكاد نصف آيراد الئيشان يتركز فى الشهور الثلاثة أغسطس 4 
سبتمدر © أكتوبر © بنفسبة ٠خ‏ ب ه76 من المجموع السنوى كله 5 


معنى هذا أنه ان تكن مصر عمليا هى النيل »© غان التيل بدوره ليس الا 
الفيضان أو يكاد . واذا كانت « مصر هبة النيل » » غان لنا بكل تأكيد وصحة 
أن نضيف أن « مصر هبة النيضان © . واذاء صم أته لولا النيل لكانت مصر 
صدحراء حرداء مطلقة الا من حفنة من الواحات الصحراوية وريما التري 
الساحلية (؟) ؛ خان من الصحيح أيضا أنه لولا الفيضان لكانيت مصر مجرد 
نهر فصلى هزيل يولد ويموت كل سنة دون أن يضمن الوصول الى البحر 
دائما . الى حد يعتى أو آشر ؛ « النبل هبة الفيضان »© هو الآخر . 


فى .رحلته داخل مصر يتعرض النهر لقدر معين من الفاقد سواء بالبخر 
او بالتسرب . وهو خاقد كبير » قدره باروا بين أسوان والقاهرة بنحو 
دره1/ فى غترة التحاريق وبنحو ؟ر3؟/ أثناء الفيضان وذلك قبل بناء خزان 
أبوان ويا طلاة. علض الننيكمن يعليل ق ‏ الترسط: فكفاهن ميوت 
الماء بنحو ؟ ل ور؟ هلليمتر فى اليوم فى مصر الوسطى . وهو بالطبع يصلء 
الى أقصاه فى فصل الصسيف » وبالدقة اثناء الفيفان . اما التسرب الى 
الباطن غمسئول عن اختفاء ه مليار متر خيما نين أسوان وأسيوط وحدهيا 
فقط » وأكثر من هذا بالطبع فى الدلتا » وعلى الجيلة يبلغ زهاء ؟١‏ مليارا 
من مجموع الايراد السئوى البالغ 7م مليارا .© أى نخو 72١6‏ (*) . ومثل 
هذه الكمية تقريبا تضيع فى النهاية هباء الى البحر © ولو ان-هذا الفاقد الى 
البخر يتوق بالتعديد. علي انهم 'الغيقانان اننضه بعنيث هد يصل فى بعضن 


1 .2 عطق1 .897-18 (2) علنلة مط سس (1) 
.2 700 .2 .1911 ,كقمة2 وأونج8 م ممم لدعءء1 هنآ ,كامعةظ ,3 (3) 
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السنوات الى .5 مليارا . أما باقى الكل خهو ما يذهب الى الزراعة © وكان 
عقدر بنحو هه ل .5/ من متوسط حجم النيضان » والبساقى يذهب الى 
الحين 1 

ليس كل هذا الفاكد » دعنا نتحفظ © مفقودا تماما مع ذلك . غرغم أن 
جزءا. منه لا يستهان به يذهب بددا الى الابد ؛ خان جزءا آخر يمود الى 
ميزانية إلمياه وايراد الدخل المائى بطريقة غير مباشرة وبصورة او باخرى . 
غفى عالم الطبيعة ؛ كيا أن المادة لا تستحدث من العدم » انها لا تغنى إلى 
العدم . خفاقد البخر يذهب حزئيا فى صنع أو تشسكيل المناخ » ترطيبا 'و 
رطوبة » بغضن النظر عما اذا كان هذا يلطف الجو أو يثقله . أما خاقد التسدرب 
' غان منه ما يمثل مدخرات مائية تختزن فى باطن الارفس على شكل مياه باطنية 
تعود ختدخل دورة الاستعمال كآبار وسواتقى ... الخ »© بل منها ما يعود الى 
النهر ننسه ق موسم انخنفاض.ه . ولعل خاقد الداخق فى البحر هو الاكثر ضياعا 
وتبددأ » ومع ذلك غمن خلاله على أية حال يتم بناء الدلتا أو على الاتل يمتنع 

ولا شك بعد هذا أن الفيضان هو أبرز وأهم ظاهرة فى مائية النهر . 
غبينيا لا يكاد سكان المنابع الاستوائية يلحظون صفود النهر وهيوطه على 
بدار السنة » تصل هذه الظاهرة الى القمة فى النيل المصرى حيث يكن أن 
يصل مدى اختلاف منسوب النهر وحده الى ارتفاع منزل من طابقين أو حني 
ثلاثة بحيث لا يمكن أن تخطئه حتى المين الغاغلة . 


ويبدا النهر فى الارتفاع عند اسوان فى العقد او الاسبوع الاخير من 
يونيو »> ثم يتعالى بسرعة وبشدة من منتصف يوليو الى أن يصل الى ذروته 
فى منتصف سبتمبر . ومن نهاية سمبتيبر تبد! المياه فى الهبوط » اولا بسرعة » 
ثم ببطء وتدرج بعد ذلك »© حقى اذا كان منتصف توغيبر عاد النهر الى مجراه 
العادى . ثم يطرد الهبوط الى أن يصل النهر الى حضيض التحاريق فى أوائل 
يونيو . ويستغرق النفيضان من أسبوع الى اثنين » بحسب حجيه وسرعته »؛ 
ليقطع المسافة من أسوان الى القناطر الخيرية )١(‏ . ومنذ بدأ تحويل احواض 
المعيد تباعا ألى الرى الدائم » اخذ الفيضان يصل الى الدلتا مبكرا اكثر فأكثر: 
كيبا أضحى أكثر وأكثر ارتفاعا (5) . 


وبصورة عامة يبلغ ارتفاع النهر خوق قاعه » أى ارتفاع عيود الماء 
أو سيكه أو عمته © نحو ١.‏ أمتار فى الفيضان العالى © مقايل نحو 1 أمتار 
فى الفيضان المتوسط » تنخفضى الى «رل# متر غقط فى الفيضان الضعيف . أمآ 
خيعان الترع الرئيسية ختبلغ فى أحواض السعيد التديمة نحو هر) متر غوق 
.2 ,1 ب,تمتاموتكا سماءغورجظ8 (2) علالز ع1 نظ (1) 
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ماع الثهر تفسب» » بينيا تعلو الارضص الزراعية مند حواف النهر عن قامه 
بنحو 4 أمتار . وفى الدلتا تقع قيعان الترع الآخذة من قناطرها على منسوب 
نحو ه 5 أمتار تحث مستوى سطح الارضس »© ويبلغ ارتفاع عيود الماء 
منسوبه اعلى بكثير من منسوب الارض اللمرية عموما » والتى لا يحميها بذلك 
من الغرق المطلق سوى جسور الضنتين أى جسور الطراد . 


1 .م ,1 ..10 (1) 


ا 


اما الفروق الفصلية الاقليمية فى-الماثية ختعكس بالطبع خاقد الايراد أو 
التصريف المطرد كلماهتقدم النهر سمالا . ولهذا نجد كل هذه المعدلات تقل فىه 
هذا الاتجاه » من إشسوان الى التاهرة ومن القاهرة الى البحر . غعند اسوان 
يبلغ متوسط عبق. اله في الفيضان نحو 4 أمتار وفى التحاريق نحو ؟ متر.» 
فمتوسط الغارق فى منسوّب النهر بين الفيضان والتحاريق نجو ارلا متر ؛ 
تصل فى الحد الاقصى الى هير1 متر وف الحد الادنى الى را متر . وسبتمبر 
هو مادة اعلى متسوب 6.ومايو هو الادنى »© بينها يقف متوسط منسوب 
التحاريق المعدل' عند مستوى' 8١6‏ مترا غوق سطح البحر . 


أما: عند القاهرة فيبلغ متوسط الناق”فى, منسوب النهر بين الفيضان 
والتحاريق / أمتار » تصل فى الحد الاقصى الى ار؟ متر وف الحد الادنى الى 
لاره متر . وآأكتوبر هو هنا أعلى منسوب » ويوئيو الادنى » أى أن شهرى 
الذرومٌ وا! .2 دث يتخلفان ف الكاهرة شهرا كاماد عنهما ق أسوان ريثما يتطلع 
الثهر رلته . أما متوسط منسوب التحاريق المعدل خلا يزيد عن ؟ر؟١‏ متر 
المائية بدن الضيط والضوابط 
المائية وضبط النهر 


تلك جميعا بطبيعة الحال هى الصورة التقليدية قبل مشاريع ضبط النهر 
تفاصيلها »؛ مثلا تفاقص تفاوت' المنسوب بين الفيضان والتحاريق من هر متر 
عند أسوان الى در متر فقط (؟) . لكن السد العالى جاء آخيرا ليلغى 
الفيضان وكل أوضاعه ؤمظاهره بن الناحية العملية » اى وضسع نهاية 
لغيزيوغراغية النهر الطبيعية وخلق. بدلا منها نظاما نهريا جديدا اصطناعيا 


أما فى الدلتا غقد تعدلت الخريطة الهيدرولوجية كثيرا بعد اقامة القناطر 
الخيرية وقناطر محمد على ٠.‏ قبل انشاء القناطر كان معدل التصريف الاختمى 
فى الفرعين متساويا تقريبا غند راسى الدلتا . غير أنه بعد قليل جدا كانت 
المائية لا تلبث أن تنحاز أنحيازا طاغيا الى فرع رشيد على حساب فرع 
دمياط . خبعد يضعة كيلومترات خقط كان يخرج من غرع دمياط فرع لقان 
لبصب فى خرّع رشسيد . وبعد نحو .؟ كم أخرى يفعل بحر الفرعونية الشىء 
نفسه > آخذا حوالى ثلث تصريف خرع دمياط بأكميله ليضيفه ألى غخرع رشيد . 


.9 ,تعطماظ .97/58 (2) ,6 .2 ,2 .10 12) 
114 


ولقد اغلق محمد على هتين القرعين, ٠البيئين‏ »'وسنع ذلك نقد ظللت 
هناك مجموعة فتخية بن الترع فى شعرق ووستط الدلتا تخزج من خرّع دمياط ) 
بديث كان يفقد من مأثيته كل كثلوءثر يتقدمه*نحو الشنمال ٠‏ أما خرع رشسيد 
غعلى العكس لم تكن تخرج .نه أية غروع تذكر سوى ادن لكوك 0 
مصبه ) بينما يتلقى نهايات كثبر من الترع ولذا كانت مائيته أكبر باستيرار 


ولقد اغلقت؛ مجموعة الترع الدمياطية تلك بعد ذلك كليا أو جزئيا » مما 
خلل تصريقها كثيرا ©» نأدى هذا الى أن أصيم خرع دمياط يحيل فى أحبياسهة 
المليا كثيرا من اللياه الى حد لا تتحمله أحياسه السفلى دون أن يرتفع يها 
التناطر خانها تنظم تصريف الفرعين بحيث يغلقان خلال الصيف خلا يستقبلان 
سوى مياه التسرب القليلة العائدة من باطن الترية )١(‏ . 

المائية والانحدار 

آخيرا » وفى العلاقة بين المائية والانحدار ؛» مهم جدا أن ندرك حتيقة 
اساسية » وهى أن التهر بفروعه وترعه « يكسب على الارض »© كلما تقدم 
ثشمالا » بمعئى أنه كلما تقدم تجاه المصب كلما قل الفارق فى المنسوب بين 
مستوى مياه الفيضان وبين مستوى سطح الارض المحيطة (؟) . ذلك انه لما 
كان مستوى ماء النهر يبدا بالفرورة وبالطبع عند اسوان دون مستوى سطح 
الارض بينما يلتقى المستويان فى النهاية عند خم البحر المتوسط على مستوى 
سطح البحر: » ان ماء النهر يقترب بالتدريج وباطراد من مستوى الارض كليا 
تدم شمالا نحو اليحر ٠‏ 


غكيا سبق مثلا » فى الدلتا تقع رؤوسسن الترع المتفرعة عند القناطر 
الخيرية على عمق ه ‏ 5 امتار تحت مستوى سطح الارض المحيطة . ولا 
كانت اللياه تجرى خيها بعيق 1 7 أمتار © لمان منسسوب الماء يكون دون 
مستوى الارض بئحو 7 أمتار (؟) . هذا بينها يتساوى المستويان عند البحر 
بطبيعة الحال . وكيؤشر عام نجد أن متوسط انحدار الارض فى الدلتا يبلع 
١‏ سم فى الكيلومتر © بينما لا يزيد متوسط انحدار الماء فى الترع من ' - ), 
سم فى الكيلومتر (؟5) ٠‏ 
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لارض الوادى »؛ غان هذا الفارق يزداد عليا اتجهنا شملا . خفى حهئوبه 
الصعيد لا يزيد ارتفاع منسوب الفيضمان العالى عن مستوى الارضى أكثر من 
متر واحد عادة » ولكن فى القطاعات الوسطى من غرمى دمياط ورقميد يصل 
ارتفاع النيضان العالى عن متوسط ارتفاع اراضى الدلتا الى «هر؟ متر )١(‏ . 


الاستوائية تماما » غان الصورة على المستوى المحلى داخلها تعود فتنعكس ) 
غيصيح سكان المصبين أو خمى الفرعين. كدمياط ورشيد هم الذين يلاحظون 
ال هذه الذبذباث > يعكس شكان الثومة والككوب الاقمئ عاسوان والاقضر. 


ومنذ وقت مبكر جدا مثل الحملة الفرنسية »© كانت هذه الحقيقة بارزة 
للعيان . دولومييه مثلا » أحد علماء الحيلة » حدد خحخطا من الرحمانية الى 
المنصورة تسم به الدلتا الى أقليمين : الثمالى وغيه لا يختلف مستوى الذرل 
فى الفيضان عنه فى التحاريق الا بعدة اقدام »  *‏ ؛ على الاكثر » أى مترا 
تقريبا » والجنوبى وفيه يصل الفارق الى 06؟ قداما واكثر » اى أكثر من م 
امنار . أيضا غان الاقليم الشمالى ‏ كبا لاحظ ‏ هو منطقة زراعة الارز ؛ 
والجنوبى هو منطقة زراعة القبمح ‏ الشعير ‏ الكتان (؟) . وهو ما يشر 
الى أثر هذه المناسيب النسبية على الزراعة » ويثير بذلك نقطة أخرى حيوية. 


غلهذه العلاتة الحساسة نتائجها الهامة والخطرة أيضا من وجهة الحياة 
والزراعة ٠‏ مبعناها اولا ان .رفع لياه وايسالها الى الأرشن آى الرئ اصعب 
ف الاساتس الطية وامديل فق السظلن + نيتنا الضرت على المكين اسيل 
العليا واصعب فى السفلى . فى الدلتا مثلا كان الرى الصينى دائما أاسهل 
بكثير منه فى الصعيد » اذ الفرق بين منسوب مياه التحاريق والارض الزراعية 
فى الاولى قل بحيث يسهل رغع مياه النيل والترع الى الارض بالآلات يدوية 
غلك لو يقارية » والمكين هيم فق. الصفيد -. 


ومن الطريف أن آلات الرفع التقليدية تعكس هذه الفروق الاقليمية 
وتتفاسب مع صعوبات الرمع ٠.‏ ذلك أن لكل آلة ميدى رغعها للماء بحسب 
ضخامتها وعمقها وقدرتها . غالساقية والطنبوشة مثلا ( والاخيرة تنويعة على 
الاولى الا أنها مقسمة الى جيوب بدل التواديس ) تستعميل حين وحيث يز,د 
الرمع على هرا متر » يليها التقابوث أذ يستعمل حين وحيث يقل الرفع عن 
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امتار . على الجانب الآخر ان الشادوف والعطنبور تخصص للرمع التليل 
فى حدود ١‏ - 6آرا متر » بينبا تأتى النطالة في المؤخرة حيث يقل الرغم عن 
المتر )١(‏ . من هنا نجد الساقية والطنيوشة هي التى تسود فى الصدد ؛ 
بيتيا يسود التابوت والطنبور والشادوف والتطالة فى الدلتا . هذا خضلا عن 
ظاهرة رفع المياه الى الكنتورات العالية فى إدرجات أو سلمات متعددة على 
. التتابع 6656108 65 فى جنوب الصعيد خاصسة » وذلك على « بطاريات » 
مثراتبة من الشواديف والطنابير أو حتى السواقى ؟) . 


كل هذه الغروق والصعوبات المتزايدة والضافة فى الصعيد تنعكس 
بالطبع فى الجهد والتكاليف وصافى الربح فى النهاية . وكل هذا أيضا لا يفسر 
غتط اقليم الارز السابق فى الشثمال عند دولومريه ؛ ولكن أكثر منه يفسر 
ما رأينا قبلا من بقاه واستمرارية نواتى المعمور اللصييتين حول دمياط 
ورشيد فى قلب نطاق البرارى طوال العصور الوسطى . 


هذا على جانب الرى والصرف » ولكن على الجانب الآخر هناك خطر 
الفيشان . خخطر الفيضان العالى © أى خطر الفرق » أكير فى الاحياس 
النلى مثها'ق 'المليًا > وبلتالن فى الدلنا اكثن مثه فى الضعيد © بيثنا أن حظر 
الفيضان الواطى » أى خطر الشرق »© هو على العسكس أكبر فى الاحباسسن 
العليا منه فى السفلى » وبالتالى فى الصعيد أكثر منه فى الدلتا . فى الاخيرة 
ثلا » حرث يصل ارتفاع الفيضان العالى فى بعض قطاعاتها عن متوسط 
ارتفاع الارض المحيطة الى در؟ متر كما رأينا » خانه لولا جسر الطراد المفرط 
الضخامة لغرقت تلك الاحباس فى معظم السئين ان لم يكن كلها . 


وحتى بعد هذا مان أدني كسر فى الجسر أثناء الفيضان يكثف عن بدى 
الخطر الكامن هنا فى العلاقة بين منسوبى النهر والارض . ولهذا خليس من 
قبيل الصدغة أن معظم كوارث الغرق بالفيضان العالى كما سجلت فى أواخر 
الترن الماضى واوائل الحالى انما تركزت اساسا فى الدلتا وبالاخص فى تصنها 
الشمالى الاسفل . 


حمولة النهر 
ينل الئيل الى مصر حبولة ضخمة كل عام هى حصيلة مفنتتات التعرية 
فى منابعه العليا . وتلك هى « وحبة » الفرين الثبهير التى بنى النهر بها 
واديه الرسوبئ وسهله الفيخى ودلتاه عبر العصور ؛ والتى اليها ترجع, 
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خضوية مصر. المتجددة. والخالدة . الى هذه الحمؤلة يضاب أثناء.الطريق والى 
.نهاية الرحلة قدر هن رمال الضحراء السماخية.» التى تثذروهه الرياح الشمالية 
الغربية ؤكذلك رياح الخماسين' الجنوجية والجئوبية البغربية العاصفة المتزبة 
الرملية:» وتلقى يها على:وجه مصز حيث تختلط يماء النهر كما بأرض الوادى. 
.وهذه الرياح هن مصدر حبات الرمال الخشنة الغليظة إلتى تحتوىئ: عليها منأه 
النيل وحنولته فى النهاية :. 


أما مصدر مفتتات الوجية الاسباسية فهو هضبة البحيرات وهضية 
الحبشة ؛ ولكن مع اختلاف جذرى بينهيا كما وكينفا . فهضية البحيرات 
الاستوائية صخورها من الجرانيت والنايس » كما يكثر بها.عنصر الحديد 
.خاصة ف منطقة بحر الحبل وهضية الحجر الحديدى ‏ (هغغهام عدمغكدمءة 
( لاحظ الاسم ) . ولهذا يأتى منها الصسلصال مع نسبة كبيرة من الحديد 
.وأكاسيده » والواقع انها هى مصدر معظم اللواد الحديدية فى تربة مسر . 
. لكن لضعف تيار بحر الجبل والنيل الابيضس عن حيل المواد الخشئة ؛ ولاستلاب 
سدود بحر الجبل لبعضها أيضا » ثم أخيرا لطول الرحلة المفرط » لا يصسل 
مصر من هذه أافتتات الا الصلصال الدقيق للغاية وبكميات متواضعة فى 
النهاية )١(‏ . 


أما هضبة الحبشة غلها الاولوية المطلقة فى حمولة النهر بفضل انهارها 
الثلاثة الجبارة شسديدة الاتحدار والتيار والقوة » تمرية وحملا » أما لضخامة 
.مائيتها أو لطبيعة تكوينات صكورها . ولكن فى الحبشة بدورها تذهمب 
الصدارة للعطيرة لا للازرق وان كان هذا أكثر مائية خارج كل مقارنة ٠.‏ 
فالعطبرة أطمى رواغد النيل جميعا بالنسبة الى حجيه ؛ أى أكثرها طينا . 
مثلا قَ أغسطس 3 شروة التيشان ( تيلم حمولة الروّاسب العالتة به نحو 
كيلوجرام أو اكثر فى المتر المكعب من الماء » مقابل كيلوجرام واحد ختط 
اللازرق ؛ مقابل مشر ألى خمس الكيلوجرام فقحسب للثيل الابيض (5) . 


.بالجير » ولذا يغلب الجير على حمولتها مما انعكس فى تسمية النيل الابيض. 
هذا بينيا يسود منطتة الرصيرص خاصة فى النيل الازرق الجرانيت الذى 
يعطى منتتات رملية كوارتزية بالطيع . هذا فى حين أن مفتتات المطيرة ناعمة ٠‏ 
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وادق من منتتات الازرق © ولكنها اكثف وأكثر سوادا بحيث يغلب سوادها 
على لون الحمولة فى النهاية . 


وعبوما لمان حمولة النهر فى مصر وتربتها لا تختلف كثيرأ عن مفتتات أوا 
تربة الحبشة » الا ان حبيبات الاولى أدق وأصغر حجما وزواياها مدببة أقل 
وذلك بحكم تعرضها للتفتت والبرى أكثر خلال الرحلة الطويلة . ولسكن من 
الناحية الاخرى خان مفتتات الحبشة »© خاصة تلك التى يثقلها النيل الازرق ؛ 
تمتاز بأن ذراتها أكبر قطرا وحجيا وتدببا من منتتات هضبة البحيرات التى 
ينقلها النيل الابيض . ذلك لسسببين : أن رحلة الاولى اقمر ولذا تتعسرض 
للبرى بدرجة أقل » وان شسدة الانحدار وقوة التيار أكبر فى الحالة الاولى 
ولذا كان النهر أقدر على حمل المواد الاثتل . 


حجم الحمولة 


يتفاوت حجم الحمولة بعد هذا من عام الى عام بحسب حجم الفيضان) 
كما يختلف بين موسم الفيضأن وموسم التحاريق اختلافا تايا لانها أسامسا 
بن حلب الفيضان » وأخير! انه يختلف فى مصر محليا من قطاع الى قطاع 
حيث تقل بانتظام كلما تقدم النهر'قى رحلته من الجنوب الى الخيال ١.‏ آمةا 
وميا ؛ غان هذه الحيولة تكسم الى قسمين * المواد العالتة وهى السوات 
الاعظم » والمواد الذائبة وهى كمسر شثيل :.. 


وقديما فى ظل رى الحياض كانت هذه الحيولة تنتشر كالنثناء على 
أرض الوادى غتترسب ليها طبقة رقيقة تجدد خصوبتها وتزيد من سسسملكة 
تربتها » ثم ينحسر نعظيها الى مجرى النهر حيث تضيف الى « حمولة القاج 
و10 ددهم » التى تترسب طبقة اخرى منها على القاع خترفع'منسويه 
كل عام بقدر معلوم . لكن منذ بدا ضبط النيل اخذت حمولة النهر تتمدل فى 
توزيعها وتقل بالتدريج خاصمة فى التطامات والاحباس الشمالية بتأثير 
ما تحتجزه الخزانات والسدود والقناطر من الطبى © ولو أن هذه الكييات 
المحتجزة يعود الفيضان التالى عادة فيكسحها فى مقدمته مما يزيد من حمولته 
نوما عما كانت قبل ضبط النهر ذاته » أى أنها حمولة مؤجلة ٠٠ )١(‏ تتائكص 
الحمولة هذا وصل الى منتهاه مع السد العالى الذى يحتجز أمامه كل الحمولة 
تياما » الحمولة العالقة اعنى دون الذائبة بالطبع . ومن هنا جاء السد تغييرا 
جذريا لفيزيوغراغية النيل وبالتالى الورخولوجية الوأدى ٠‏ 


,2 118 .2 ,كدم انط قاو ,للوظ (1) 


يفن 


شكل 54 2 حسولة الطمى فى النيل عند وادى حلقا. 

فى الظروف العادية ©» أى قيل عصر الضيط ) تقدر حيولة النهر العالقة 
السنوية فى المتوسط عند وادى حلفا بنحو 1١١‏ ملايين طن » يمل منها الى 
مصر عند أسوان نحو ..1 مليون طن )١(‏ . ( يعطى بول أرقاما اكبر : ١١15‏ 
مليون طن عند حلفا » 1177 مليون طن عند أسوان او بالدقة عند الجعافرة 
شمال الخزان بحوالى 8؟ كم ) (؟) . وبالطبع يحتكر موسم الفيمان السواد 
الاعظم من هذه الحمولة : نحو 54, فى شهرى أغسطسسن وسبتيير وحدهيا. 
خفى أثناء الفيضان تبلغ كثافة الطمى نحو . ١".‏ جرام فى المتر اللكعب . 


حتى أذا ما يلغنا القاهرة انخفضت حمولة الطمى الى لاه مليون طن © 
أى نحو نصف ما كانت عليه عند وادى حلنا أو أسوان » منها 00 مليونا اثثاء 
النينان ( الشهور الاربعة أغسطس - تومير ) »> والباتى ؟ مليون اثناء 
مقية السنة كلها ٠.‏ وهناك عند القاهرة تكون كثاغة الطمى أثناء الفيضان قد 
انخنضت الى ١.‏ جراما فى المتر المكعب © أى نحو عشر كثافته عند أسوان. 
وبطبيعة الحال مان هذا الطمى العالق هو سبب اللون المحير العثبرى الداكن. 
الشهير و التو أم العكر التقليدى للنيل أثناء الفرضسان ااتلتطعينن 2 على 
العكس أثناء التحاريق حين يكون الماء رائقا مخضرا بالالجا ذا رائحة نفاذة 
عضوية « سبكية » غير محببة . 
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توزيع الحمولة 

أما أين يذهب النيف وخمسون مليون طن الباقية ما بن وادى حلفا / 
آأسوان والقاهرة * أو النصف ا منقود » غان نحو ١1‏ مليونا ترقد مستترة على 
سطح الارض »© خاصة الحياض التى تنسال فى المتوسط نحو 17 طن فى كل 
هكتار أو نحو ه اطئان فى كل لمدان . أما الباقى أى 1؟ مليون طن أو نحو 
ثلث كل طمى نيل.مسر غيضاف الى حمولة القاع التى تؤلف حوالى ثلثى 
مجمل الحمولة المالقة فى النهر جميما )١(‏ . وبعد القاهرة تتوزع الحمولة على 
الفرعين بحيث يذهب الجزء الاكبر منها ؛ كما من الماء نفسه ؛ الى خرع رثسيد 
والاصفر الى غرع دمياط » تقريبا بنسبة الثلثين ‏ الثلث على الترتيب . وى 
النيانة > عند المصينن © يذهب جرد من الجيولة فق ينام شاخل واطرافة الدلنا 
بيئما يتدفق الجزء الباقى فى البحر ليبنى الدلتا السفلى الغاطسة أو تتقاذفه 
أمواج البحر وتياراته . 

أين بالدقة يذهب الطمى الذى يصل الى الارض ؟ هناك أيتداء جزء هام 
من الحمولة العالتة يترسب فى كل الترع والتنوات قبل أن يصل الى الارض 
المروية تقنهها + ومن' الهزء الذى يسجل ان الأركحن علا 4 شة كسعة جعشة 
تمود ختحمل ثانية مع م.أه الصرف . ومعظم عوالق مياه الصرف هذه يترسب 
فى المصارف دننسها © وقليل جدا ما يعود منها الى النهر ٠‏ وآخيرا خان الجزء 
الاكبر من العوالق المرسبة فى الترع والمصارف يستعمل فى صيانة وتدهيم 
الجسور والشطوط حيث أن نسبة ضئيلة للغاية هى التى ننتشر غملا على 
سطح الارض (5) . 

أيفنا هن الظيى الذي يترنسب علن رقمنة الواذق ق.مصر. > منتحاك 
أخيرا عدة تآديرات لمعدلات ترسيبه عبر الزمان والمكان . فالمعدل التاريخى 
هو » فى التقدير السائد » نحو ملليمتر واحد كل عام » بالدقة ".را ملليمتر . 
أما أقليميا غيتفلوت معدل أو سك الارساب بحسب قطاع الوادى ونوع الرى 
السائد . غهو يقل بششدة كلما اتجهنا شسمالا من الصعيد الى الدلتا ليبلغ فى 
الاول أكثر من ثلاثة امثال الثانية » كما يقل الى أبعد حدفيظل الرىالدائم (5). 


المنطتة ونوع الرى المعدل السئثوى المعدل الترنى 
مصر العليا (رى حياض ) .را ملليمتر آرءأ سم 
مصر العليا(رى دائم) ألآر.ء ‏ # ار 5 
مصر السفلى ( رى حياض ١‏ ررس ان ع5 ١ك‏ 
مصر السفلى (رى دائم ) ك.عر.ءى 8م كر. (8 


0 .2 متأعت106 عت أمعله :139 - 118 .م ,كمه ل باط مم2 ,الهظ (1) 
7 ,168 .2 ,مل ,1أ88 (2) 


رد | ايعان 8 ,3 172 بم ...1 (3) 
وبيب 


مكونات الحمولة 
الموادى العالقة 
والآن » ما مكونات هذه ل ل ا 0 
أو بالاحرى ثلاثة عناصر رئيسية تتدرج تنازليا غلظة وححما كالاتى : الرمل 
ف الى لات الح الله » السلسال #وهلن . لكن تسيها 
تخلن كنا مدو 
0 غالرمل الخشن أتلها خارج كل مقارنة حتى لا يكاد يذكر ؛ والرمل 
الناعم محدود نوعا © بيثيا يتفاغس الغرين والصلصال على الصدارة »2 فى 
خاصة الصلصال + تختلف أيضا ما بين الفيضان وبقية العام » ولو أنه ليس 
بالاختلاف الجخرى . 
آخيرا » غلما كان الرمل الناعم » خضلا عن الغليظ » هو أثظلها » خائه 
كما لاحظ سميكه يعلق ويتحرك على ارتفاع .م سم » قل مترار » موق قاع 
النهر » أى فى اسفل عمق »؛ بينما يتوزع الفرين والسلصال بتجاتس فى كل 


والجدولان الآتيان يعطيان تلك الغسحصب المئوية بحسب مصدرين 
مختلفين © الاول موصيرى عن متوسط الفترة 1517991 > والثائى سميكه 
عن الخمسينات © بيثما يعطى الجدول الثالث الارقام: الحقيقية كيا اوردها 
هرست مقدرة عند وادى حلفا (؟) , ٠‏ 


الفيضان: (أغسطس اتوغمبر) اآر1؟ در 66 
بتية األسنة ذر81 | آر؟" 
الموسطط السقوف ره |المراه 
العنصر القطر بالملليمتر النسية المئوية 

رمل خشن ب+ آرء 3 

رمل تأعم آرءه امم أءره 01 

غفرين أعزره 0ك كآملرهة 1 

صلصال ال آءوره 0 


5 ,1953 ,0؟قهت ,علذلظ عا صذ عفأغهمر 01م0معمكدة ,دلنمسنة .5234 (1) 
76 2 11ل قدا أقدة (2) .0 وعجية2 ,.أروعدآ1 


ضف 


تان 


0 
0 و | 
غرين ( سسلت:) 9 ليوا 
المجسسوع ٠‏ ملايين 


المواد الذائية 

أما عن المواد الذائية » هى على أهميتها لا تقارن قط بالمالقة ٠.‏ تبلخ 
نحو درلا مليون طن عند القاهرة » أو بيعدل ١!/.‏ جرام فى المتر المكمب » 
كلها باستثناء عدة آلاف من الاطئان يأتى فى موسسم الفيضان . ولكن على 
العكس من المواد العالقة.مائها آكثر أهمية فى خصل التحاريق من أبريل الى 
يوليو ( ٠٠؟‏ جرام فى المتر المكعب ) » بينيا تقل عن ذلك بين سبتيبر 
وديسمير . أهم مكوناتها بيكربونات الكلسيوم والمغنسيوم © الى جانب الاملاح 
التى تصل الى /!7 جراما فى يوليو ضد 8 جرام فى سبتمبر ب أكتوبر )١(‏ . 
وبالمئل فان نسبة المواد العضوية ترتفع من 8, أثناء الفيضان الى ٠١‏ بر 
أثناء التحاريق . 


أما عن العناصر الحيوية الهامة » « خيتامينات التربة » » غقد وجد 
غوادن ]1 أن حيولة الثيل تشمل ٠أر.ء/.‏ نيتروجين © ١كأرءز/‏ 
موسصفات © .٠6ر.‏ بر بوتاسسن (؟) . وبالارقام الحقيقية ©» ينال خدان الحياض 
كل عام أثناء الفيضان نحو 16 كيلوجراما من البوثاس »© .؟ كيبلوجراما من 
حامض النوسنفوريك » ..؟ كيلوجرام من المادة العضوية » تحتوى على ثحو 
٠‏ كيلوجرامات من الازوت . ومن هذا يتضح أن مياه النيل فنية جدا! فى 
البوكاسن © أقل غنىئ توما'ق الفوسفات © ولكنها نكسرة بالقشع فى 


٠ )5( الازوت‎ 


مها يسترعى الانتباه ايضا تغير نسبة الصودا الى البوتاس ما بين 
الفيضان والتحاريق . خكما وجد ماكنزى »> تيلم النسبة فى مياه التحاريق : 
٠‏ اخحيد الى ١‏ بوتاس 14 | والمكس فى مياه ار 000 سود الى 81 
الحيشة البركاتى: : ولكن ميك .أن كور لكيه قاعدية الجلية قوط > 
مان البعض يرد مصدر التأثير الى منطقة الجرائنيت والنايس الواقعية بين 
الحيشة والخرطوم . 


37 .2 .1 بنلهانقعمعة سمتاورع8 (2) .0 .م ,ه10 زاأمعلظ (1) 
110 (3) 
با 


على أن أعم ما فى الواد الذائية يقينا انيا هى املاح الموديوم. ) 
وكلوريد الصوديوم بالتحديد ( ملح الطعام المادى ) . خلقد تدر ماكنزى ان 
كل هدان يتلتى تحت الرى الدائم 2.٠.»‏ متر مكعب من الماء » أنما يعئى اشسافة 
ما يعادل 145 كيلوجراما ( قل نحو قنطار مترى خرنسى ) من ملح الملعام كل 
سنة )١(‏ . والدلالة واضحة : الزراعة المصرية فى حرب ابدية هد الملوحة 


آخيرا » اذا نظرنا نظرة قاملة الى حمولة النيل » خلا جدال فى 
ضخامتها المطاتة . مع ذلك يرى البعض أنها محدودة بالنسية الى ضخامة 
النهر الخارقة »© مثلا بدليل أنها لم تسقطع أن تنظم تلك العتبات المساخرية 
التى تعترض مجرى النهر فى النوية والتى هى الجنادل أو الفلالات كما 
تسيى (") . أهم من ذلك أن حمولة النيل لا تقارن نسبيا بحمولة نهر أَصغر' 
بكثير كالدجلة وراهده القارون ‏ الكرخًا الذى يعادل نحو ٠١‏ ملايين طن 
سئويا (؟) » مقابل ب ٠١١‏ مليون للنيل عند أسوان رغم خارق الحجم الهائل. 
حتى الغرات » اقل أنهار العراق حبولة »© تبلغ حيولته من الطبى عند 
قرقميشى ٠‏ أمثال النيل (4) ©؛ وعند دير الزور 9ر85 مليون متر مكعب (*) . 
يضاف ألى ذلك » كما يفسره ؛ ضالة: رقعة دلتا النيل فى رأى البعض بالنسبة 
الى الانهار الميائلة فى الضخاية . لعلّ هذا كله يرجع الى طول رجلة مياه 
الثيل من المنبع حتى المصب » مما يوزع جزءا كبيرا من الحمولة على قطاعاته 
واحباسه العليا والوسطى أى ما قبل المصي »© كمنطقة السسدود فى جئوب 
السودان ومنطقة الجزيرة فى وسط السودان . 


5 183 بر ,1 قصسندة (1) 

.280 .م مطعكت10 امعزظ: (2) 

.8.5.6.1 ,”11:30 1ه كاتملهء؟ عتطامهعجهتصرطط” ,اأعطعلكة .© لنامقط (3) 
.5 .م ,1957 

نظا ,قزقخ ورعات /الا-5أنام5 ضزا غ05 كسمها 01 نم8901 بعاتط7 ,2.0 (4) 
04 .ا ء.أكت .2ه ,كقمله2 210ه صا عكنا مها )أن .11151 م 

.2 اعمط (5) 

خ يا" 


الفصل الشانى عشر 
مورفولوجية الوادى 


إطار الوادى 
الهيكل والبنية 


يتحدد اتساع وادى الثيل ببدى تقارب أو تباعد حافتى هضيتيه 
الخيطتين" ...وَهَذا :بيوره يتحدد حزتيا بطبديعة السكؤون ال تهون يدها 
الحافتان ومدى ليونتها او صلابتها . خكليا كانت أصلب كليا عجز التهر عن 
"حتها وتعريتها خضاق واديه؛ وكلما كانت اكثر ليونة كلما نجح فنحتها وحفرها 
غاتسع الوادى . ولهذا يعتبر الاطار التلى المحيط بالوادى الفتاح » مثلما هو 
المدخل » الطبيعى لدراسة اتساع الوادى , 


وبوجه عام »> ليس مطردا بالضرورة ؛ يمكن القول ان هذا الاطار يزداد 
انفراجا وتباعدا حتى ليكاد يختفى تماما فى بعض المواضع فى أحد الجائبين » 
كما يقل ارتفاعا » بينما تزداد صخوره حداثة » وذلك كلما اتجهنا قمالا . 
ومن الناحية الاخرى يزداد الثهر يطنًا وارسابا . وبين الاثنين يزداد الوادى 
شفسه اتساعا بالتالى . 


ومن الناحية البشرية ان حافة الاطار التلى » أى نطاق الانتقال الحرج 
الضشيق ما بين سقف الهضبة الصحراوية وقاع الوادى النيتى » تعرف محليا 
فى الجنوب الاقصى ايتداء من قنا غجئوبا باسم « الحاجر والحواجر 4 ؛ ذيقال 
حاجر قنا ؛ حاجر ادفو » حاجر اسنا . .. الخ . رهى تسمية يبدو أنها تجمع 
بطريقة ما بين مفهومى الحاجز والحجر فى واحد (؟) ٠‏ 


أما عن صخور الاطار التلى ؛ فان النهر يجرى فى رحلته الصعيدية عبر 

كلاثئة نطاقات ؛ اقدم واصلب فى الجنوب بالطبع ثم تزداد حداثة وليوئة كلمسا 

اتجهنا شبالا . خينذ آن يدخل مصر ‏ قبلها بكثير فى الحقيقة ‏ وحتى اسنا 

يجرى على نطاق الخراسان النوبى بمخوره الرملية القديمة المتصلبة . ثم 
هذا 


ما بين سنا وارمنت يتحول الى الكريتاسى غتكون الحانتان فى هذه الشسقة 
القتصيرة من الصخور الطباشيرية . ثم من أرمنت وقئا شمالا حتى القاهرة ؛ 
أئ لنحو . .لاكم » تسود هضبة الحجر الجيرى الايوسينى بحانتيها المتميزتين : 
اللتين تصاحبان النهر يذلك فى أكبر قطاع منه فى مصر وتمنحه مظهره وشكله 
الخاص . ولذلك قد يمكن © من وجهة نظر الوادي ؛ أن يعد الايوسين آأهم 
تكوين فى خريطة مصر الجيولوجية ٠.‏ 


وبلاحظ فى كل هذه النطاقات الثلاثة ان الحصافة الشرقية دائما ممزقة 
بقطعة بشدة أكثر من الحافة الغربية » لان الاولى مرصعة بعشرات الاودية 
بعكسس الثائية التى تخلو من الاودية باستثناء بعض المجارى المحلية الصغير* 
فى نطاق محدود يمتد دين اسئا ومنغلوط بصئة خاصة . لذلك تبدو الحافة 
الفغزهية رصيفة منتظمة أكثر . ومع ذلك يلاحظ أن الحافة الشرقية الايوسينية» 
التى هى فى حقيقتها الحافة الغربية لهضبة الممازة ؛ لا تكاد تعرف الانكسارات. 
والعيوب تقريبا . 


أما عن تقارب وتبناعد حافتى الهضبتين» خلعل خير ما يلخصهما ويحددهما 
هو خط كنتور ..؟ متز الذى يكاد يصاحب الوادى على الجانبين طوال رحلته 
فى مصر » حتى ليمكن من هذه الوجهة أن يعد هو الآخر اهم خط كنتور فى خريطة 
مصر الجغرافية . ويمكن ابتداء أن نضعها قاعدة عاية أساسية أن الحافة 
الشرقية عامل ثابيتك 4 هشاكدمه » والغربية متفير 328185016 . غخالشرقية تلازم 
الوادى وقد تقترب بشدة من النهر حتى تحتضنه أحيانا وحتى ليكاد هذا فى 
مواضيع أن يغسل أقدامها » كما تنحدر هى اليه بحدة كالحائط العمودى أو 
شبه العمودى . ما الحافة الغربية فتقترب ثم تبتعد بشدة عن النهر تباعا 
عدة مرات على رميات مديدة اقليمية المتياس:. 


الحافة الشرقية 


عن الحافة الششرقية بثباتها الملتزم » غان نظرة واحدة الى كنتور 31٠٠‏ 
بتر توضح هذا على الفور » وأن كان هذا أوضح فى الجنوب منه فى الشمال. 
عموما حيث تتراخى هذه العلاتة الحميمة بالتدريج . كذلك يستثنى من هذه 
القتاعدة قطاعات مصبات الأودية الصحراوية خاصة المركب منها »2 كالعلاقى. 
وشميت ‏ الخريط وقنا وطرفه وسئور » معندها جميعا يتس ع الوادى. 
وتتراجع حافة الهضبة كثير! كما تتهدل سنوحها وضلوعها أكثر ختكون الطف 
انحدارا واشد تدرجا .. 


فى القطاع. النوبئ تبد1 الحاغة الشرقية محدقة بالوادى على كل 
5 


مدرجات أو ارصفة صخرية تتصاعد من مستوى 1١.‏ متر فوق السهل الفيفى 
الى 7٠٠٠‏ - . .5 متر © وتغطى بالخصى والرمال الخكشنة وأحيانا بالطمى 
التديم . وقد ازالت التعرية أجزاء من هذه الارصفة ؛ لكن بقاياها مرئية 
بوضوح خاصة عند أبو سميل وبين ابريم وتوماس وف ثنية كورسكو - الدر. 
ومن هذه المدرجات تتصاعد السفوح سرعة الى مستوى 1٠..‏ متر فوق 
سطح اليحر ٠‏ والسطح هنا سفحا وهضبة وعر معقد تزيده حدة البروزات 
الجرانيتية من ناحرة والاودية العديدة والكبيرة من الناحية الاخرى )١(‏ 


بعد النوية يقل ارتفاع الحافة وتضرسها تدريجيا . فعند الاقصر ترتفع 
الحافة الغربية عن مستوى السهل الفيفى بنحو . .»2 متر ؛ اما الحافة الشرتبة 
خاقل ارتفاعا واكثر تكرجا . على العكس عند قنا » تعود الحافة الشفرقية الى 
الارتفاع النسبى ختبلغ . .2 متر . ثم من نجع حمادى حتى أسيوط يقل ارتفاع 
الحافتين على السواء بوضوح » كما يتقارب غيهما نسبيا » متراوح بين ..؟) 

مترا. وأخيرا وبعد أسيوط وحتى القاهرة يطردٍ انخفاض الحساقة 
الشرقية بالتدرج الوئيد » بينما تكاد الحافة الغربية تختفى عمليا لشسدة 
تباعدها عن الوادى . 


الحافة الغربية 


ت عير ثلاثة نطاقات بطول الوادى ٠‏ فهى تقترب أولا فى كل نطاق اكترابا 
5 او شديدا جدا من الوادى ثم تبتعد عنه بالتدريج قليلا او كثيرأا حتى 
تعود اليه » لتبدا نفس السلوك فى النطاق التالى . وبذلك كله »؛ ومع ثبات 
الحافة الشرقية » هان قطاع الوادى يضيق ثم يتسع تباعا ثلاث مرات ما بين 
الجنوب والشمال . 


+القطاع الاول هو من الحدود حتى ثنية الدر ‏ كورسكو »© حيث تبدا 
الحافة ملاصقة للنهر تقريبا ثم تبتعد عنه قليلا حول توشكى وعنيبة الى أن 
تعود الى النهر عند الثنية . والحافة هئا » وعلى امتداد القطاع النوبى عموما 
في الواقع »؛ متوسط ارتفاعها ..؟  76٠.‏ متر © وقليا تصل فى اعلاها الى 
..ه متر . خهى أقل بكثير من نظيرتها الشرقية ارتفاعا وأكثر استواء . ايضا 
تقل بها الاودية الهامة غيما عدا وأدى كلابشه ووادى توماس وعاغية ٠.‏ ويغطى 
سطح الهضبة هنا كثير من الكثبان والتلال الزملية التى يصل ارتفاع بعضها 


(1) ففيل اهن اا 1 
14 


الى .7 مترا وزيادة » خاصة عند بلانه وهربسى »© وتتوج بعضها أشجار الاثل 
عاحجهة الح 3غ( « 


ابتداء من ثنية الدر ‏ كورسكو حتى جذر ثلية قنا يمتد القطاع الثاني . 
فهئا تعد الحافة نحو الغرب أكثر » وتزداد ابتعادا كلما اتجهنا ثشمالا © حتى 
ليصبح الفاصل بضع عشرات من الكيلومترات ازاء أسوان وادغو . والواقع 
آنه بينها يتقوس مجرى النهر هنا تجاه الشرق فى حرف بائه المتميز » يبدو خط 
كنتور /١ ٠.‏ متر كط عمودى منتظم » وهكذا يقشسكد الأنفراج بينهما وتتطوح 
الهضبة غربا الى بعيد » تاركة منحدرا لطيفا عريضا للماية تنتثر غوقه بعض 
التلال المنعزلة المنفردة التى تبد! صغيرة قرب الوادى ثم تزداد ارتفاعا ورشعة 


يعدا عله , 


أذ ننتقل ألىثنية قنا غان الوضع يكاد يكونمهايد!؛ خلا الحافتان ملاصقتان 
للنهر بشدة أو متباعدتان عنه بقسدة ؛ ولا هما تختلفان كثيرا ما بين الشرق 
والغرب وان كانت الغربية أكرب وأعلى نوعا . ولكن منذ نجع حمادى يعود 
نمط الاقتراب أو لا ذ ثم الابتعاد ثانيا بأجلى صورة فى كل وادى النيل ٠‏ شمن نجع 
حلي ا اي تقترب الهضبة من النهر أقترابا شديدا بحيث تكاد ترتفع 
مباشرة من نهاية الارض الزراعية . وبهذا يصبح الوادى محددا محصورا 
هذا من حاضة غربا وقترفا ظوَالَ 'هذء الرجلة الطويلة 4 الن. هد يندو ممه 
كطريق مجوف أو مفرغ (؟) ؛ او كشسارع عريض فسيح نوعا ولكئه بالغ الطول 
تتراص العمارات العالية بلا انقطاع على جائبيه » أو قل كخندق منتظم واسع 
نسبيا يصبح مع وجود النهر اشبه بخندق مائى نموذجى 20086 . 


فجأة عند أسيوط ب يتقوس خط 7٠ ٠‏ متر 3 تقوسما هائلا كخليج برى أعظم 
غمعسزةطته تاركا التهر تماما الى قلب الصحراء الغربية وملازما خط كثبان 
أبو محاريق بل عبره حتى الواحات البحرية وأبعد منها » ولا يبدا فى العودة 
نحو النهر بالتدريج ألا بعد ذلك حدن يظهر بميدا غرب الريان وشمال الفيوم 
حيث يتفق مع جبل القطرانى ثم اخيرا غرب القاهرة على ككل جبل أبو . 
رواش . طوال هذا الخليج الاعظم من بدايته الى نهايته يكاد يصبح الوادى 
بلا حافة غربية » حانته وحيدة هى الشرقية » قل وحيد الكتف » ولذلك يكون 
تدرج جانب الوادى على الضفة الغربية ملحوظا بشدة . 


اطار الدلتا 
هذا عن الوادى » اما الدلتا ختخلف جذريا بالطيع . لا حافة هنا بالمعنى 


(1) السابق » من 1.5-1.5 . 10 بم مقكيمة (2) 
م 


التضاريسى » اذ بعد راسى الدلتا يقليل تأخذ حافتا الوادى فى الانخفساض 
.بسرعة انخفاضا شديدا حتى تتلاشيا تقريبا على جانبى الدلتا نغسها . ومن 
.جانيه يتدرج سهل الدلتا نحو جانبيه شرقا وغربا مندفما بتؤدة فى التكوينات 
الجيولوجية التى تقع أسغله والتى تظهر على السطح عند هذه الحواف 
والاطراف على شكل ما تسميه المدراء بمعتاها العام الدارج . 


وهكذا تتعاقب تلك التكوينات تباعا من الجنوب الى الشسمال »© من الاقدم 
الى الاحدث بادئة بالاوليجوسين ومنتهية بالهولوسين . غير أن مدى امتداد 
هذه التكوينات لا يتناظر فى سمترية على جاتبى الدلتا » خهى أكثر اكتمالا وبروزا 
وتقديا نحو الشمال على جانب غرب الدلتا منها على جائب شرقها حيث تنتشر 
الغطاءات البلايستوسيئية والحديثة انتضارا أوسع بكثير غتخفيها تحتها 


,وتحجبها عن العيان ٠‏ 


فأما التكوينات الاوليجحوسيئية غتمتد على الجائب الغربى منذ البدرشين 
تقريبا حتى أمبابة » وعلى الجانب الشرقى منذ نهايات المقطم حتى أبو زعبل. 
وف هذا القطاع المرتفع نسسبيا » والذى تغطي أرضه بغطاء شاسع من الزلط 
والحمى والرمل © تبرز بعض الظاهرات المدلية التى تشرس طبوغرايته الى 
حد ما , فكيا تعلوه فى أقصى الفمال الشرقى لوافظ البازلت البركانية فى 
الالتواء بالانكسار ليقلدا استراتيجراغية المنطقتة ختظهر التكويتات الكريتاسية 
من الحجر الرملى 'لنوبى والحجر الجيرى الطباشيرى على السطح وفوق 
الاو ليحوسين الشمالية » اى على أقتصى حده الشمالى عند التحايه بالتكوينات 
التالية وهى البليوسينية » تتخدد الحافة بالوادى الفارغ الذى يقع تحت 
مستوى سطح البحر © والذى يردفه ويوازيه على التو وادى النطرون ولكن 


هذا القطاع البليوسينى يمتد هنا من أمبابه حتى مقابل جزى ( منوف ) 
شمال الخطاطبة بقليل » وفيه يطرد انخفاض السطح كما يقل تفرسه الا من 
بعض العلوات من جهة ومنخفض النطرون نفسه من الجهة الاخرى . أما على 
غضلا عن أنها تبتعد جئوبا عن شرق الدلتا لتلتزم طريق القاهرة ‏ السويس.. 
وبالمثل » بل من باب أولى »© تختفى التكوينات التالية الميوسينية تقريبا من 
حواف شرق الدلتا تحت التكوينات الرملية البلايستوسينية والحصديثة التى 


لما فى غرب الدلتا ختظهر التكويئنات اليوسينية الجيرية على امتداد 


نذا 


القطاع الشمالى ( أو الشسمالى الفريى ) الاقصى . والارض هنا تزداد 
انخناضا واستواء حتى تكاد تختفى منها ظاهرات التضاريسس المحسوسة »6 
كما تغطيها رواسب شاسعة من الرمال المنككة المشتقة محليا من المكور 
الميوسيئية نفسها . وتستمر هذه الصورة حتى تنتهى عند اقصمى طرف الدلتا 
القنيالى الأغرمن ولي قنقة لكل الس فق منظفة بريوظ © وذلك بخلامتل 
تلال الكثبان الجيرية الرءلية الحبيبية التى ترتكز على تكوينات بليوسينية 
والتى ترجع فى نشأتها الى الزمن الحديث فى العصر الحجرى التديم . 


اتسباع الوادى 
الهيكل العام 


داخل هذا الاطار المحكم » وبحكم هذه الضوابط المحددة » نجد أن وادى 
النيل فى مصر يبدا ضيقا جدا ثم يأخذ فى الاتساع بالتدريج ثم باطراد كديد 
كلما أتجهنا شممالا حتى رامس الدلتا حيث يبدأ فى الانفراج الشديد ليصل الى 
أقصاه عند تاعدتها ٠.‏ هكذا غفى حين ببدآأ الوادى ببضسعة كيلومترات على 
الاكثر ( ..1! متر عند كلابثه ) » ينتهى عند البحر بأكثر من ..؟ كم . 


بهذا النمط تتخذ مصر النيلية شكلا مورغولوجيا غير مالوف » خاصا جدا؛ 
ومميزا اللفأية . خهى على الجيلة تقترب من شكل الكاس الطويلة او فشكل 
مثلث مسحوب جدا » بالغ الاستطالة » ودقيق للغاية . وهذا الشكل هو 
ما يجعل مصر ابتداء وكأنها طول بلا عرض » أو كما وضعها عمرو « طولها 
شهر وعرضها عشر » . ولكن لان تدرج الاتساع يخنل ويتعدل محليا بطبيعة 
الحال فى مواضع معينة » خان شكل مصر العام يعود فيبدو فى واقعه كالزهرة: 
الصعيد ساقها » والدلتا زهرتها » والفيوم برعيها )١(‏ . وآخرون يقولون 
كالنخلة : صعيد باسق » ودلتا كالمظلة المغتوحة » بينما الفيوم عرجونها . 


وكما يندرج اتساع الوادى من الجنوب الى القمال » فكذلك تتطور 
طديعته الرسوبية . غرواسب الطمى او الغرين النيلية لا تكاد تظهر على 
جانبى النهر قبل أسوان »© وعندها خقط تبدأ فى الظهور على استحباء . انها 
بداية السنول النيشى » كبلها قطاق خمرية نهرية وتحات وبهدها تظاق ارساب. 
وهذا ما يخلق كل الفارق الجسيم بين الوادى أعلاها وأسفلها . خلا ننس © 
ابتداء » انه لا رواغد للنيسل فى مصر أكثر مما له فى النوبة منذ العطبرة آخسر 
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الرواغد » ومع ذلك فشستان ما بين مصر والنوبة مجرى وواديا وبالتالى حياة 
وكيانا . لم تكن صدفة »© اذن »© التسمية النرعوئية الذكية لجزيرة غيله ) 
علهط - 51 »> بمعتى الزاوية أى نهاية الارض » شيىء بثل 100 0'5تهة فى نهاية 
الجزيرة البريطانية بكورنوول أو 6أعاكنسة1 فى نهاية خرنسا ببريتانى ٠‏ 


هكذا اذن يبدا الوادى عند اسوان ضيقا كالنتطة ‏ هل نقول نقلة 
الصفر ؟ - ثم تظل الرواسب ضيقة نحيلة حتى ثنية قنا » حيك تفترشس أرض 
الوادى بسخاء » ثم تتسع كثيرا ثم أكثر فأكثر كلما أتجهنا ثسمالا بصفة عامة) 
الى أن نصل الى الدلتا ختنفرج كالمروحة بلا حدود . وبهذا أيضا ينقسم الوادى 
من حيث الارسابات النهرية الى ثلاثة قطاعات رئيسية ؛ الوادى بلا هل 
جنوب أسوان »© والسهل النيضى من أسوان آلى القاهرة © ثم أخيرا الدلتا . 


الاتساع شمالا 


بالارقام » يتفاوتك عرض الوادى بشدة بين حده الادئى فى الجحنوب 
وحده الاتمى فى الشمال » سواء ذلك من حيث الابعاد الفعلية المطلقة 'و 
المتوسطات العامة . غالحد الادنى المطلق تسجله منطقة خائق السلسلة 
شمال كوم أمبو حيث يتقلص كل عرض الوادى الى نحو ثلث كم . أما الحد 
الاعلى خيقع على العكس فى أقمى الشبال فى بنى سويف حيث يسجل 11١‏ كم» 
هى اعرضى نقطة للوادى فى مصر . أى أن اعرض نقطة بالوادى تعادل نحو 
ل مرة اضيق نقطة . أما متوسط الحد الادنى خيقع ايضا فى الجنوب ى 
اسوان حيث يتراوح بين ؟ ؟ كم . ومرة اخرى تسجل بنى سويف متوسط 
الحد الاقمى وذلك بتحو /9! كم » أى أكثر من © أمثال نقيضه . ونظرا لهذا 
التفاوت يصبح من الصعب استخراج المتوسط العام لاتساع الوادى ككل . 
ومع ذلك خلما كان طول الثهر فى الصعيد أكثر قليلا من ١٠.٠‏ كم ؛ فى حين أن 
مساحته نحو ١١‏ ألف كم؟ » غان متوسط اتساعه الكلى يدور نظريا حول 
كر 

الاتساع والمساحة 

وطبيعى »© يترتب على تفاوت اتسساع الوادى تفاوت مسساحته فى 
تطاعاته المختلفة . ولما كانت أطوال المحافظات فى الصعيد تقل بالتدريج 
عيوما نحو الشمال فى حين يزيد اتساع الوادى » خان المساحات والاطوال 
بينها تتناسب تناسبا عكسيا كقاعدة عامة © كما يوضح الجدول الآتى الذى 
يقارن النسب المئوية لاطوال المحافظات ومساحاتها . وقد اتخذنا فيه طول 
النيل فى كل محافظة مؤشرا تقريبيا ميسورا لطول المحافظة . ولئن كان الاول 
أطول نوم! بتعاريجه ؛ خان النسب تظل محفوظة والنتيجة واحدة عمليا . 
كذلك هقد استبعدنا النيوم باعتبارها خارج خط الوادى نفسه . 
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تكاد قنا ؛ يقول لئا الحدول »© تكون نقطة التعادل بين المساحة والطول». 
حيث أنها الوحيدة التى تتساوى يها النسبتان اللثويتان »© وبهذا انها الاترب 
الى تمئيل متوسط اتساع الوادى ككل . أما شيال قنا لحان نسبة الممساحة 
لصالح الشمال وعلى حساب الجنوب . خجذع الصعيد الاساسى من سوهاج 
حتى الجيزة يغادل 0ه/ من طوئزل الوادى أى اكثر قليلا من النصف » ولكنه 
يكتنز بئحو 4/!/ز من مساحته 'ى ثلاثة الارباع تقريبا . 
الوادى » نحو 58/ » ولكنه لفرط ضاقه لا يستحوذ الا على اقل من عشر 
على حدة » أى من اسوان حتى أدندان » لوصل ضيق الوادى وقلة مساحته 
الى أقمى حد والى حد مثير . غطول النهر ها نحو ٠‏ كم ) بيئما مساحة 
النوبة المصرية /!1١؟‏ كم » أى أن متوسط عرض الوادى يقل حتى عن الكيلومئر' 
الواحد . 


التقطع المحلى 

على أنه اذا كان الاتساع المطرد شسمالا هو الظااهرة الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى »© خان من أبرز خصائصه بعد ذلك تقطعه تقطعا تاما أو 
جزثيا فى تطاعات محلية معينة . بحدث هذا حيث يضيق الوادى ضيتقا شدددا 


غيتمزق السهل الى أحواصس صغيرة أو كبيرة بينها فواصل قد تطول أو تقصر. 
هذه الظاهرة تصسل الى قمتها فى بدايتها » أى فى قطاع النوبة حيث. 


ا 


تصبح هى القاهدة لا الاستثناء وتغدو الاحواض القزمرة اقل مساحة واتداد1 
بكثير من الفواصل الصحراوية . ثم من اسسوان حتى جذر ثنية قنا تخف. 
الظاهرة نسبيا © ولكنها تظل واضحة بما هيه الكفاية للتعرف على أحواض 
متميزة لها أسماؤها المختلفة ولها بداياتها ونهاياتها المحلية المحددة . وق 
الثنية ننسها تختفى الظاهرة وان اختنق السهل اختناقا شديدا لمسانات 
طويلة أحيانا . غير أن ظاهرة التقطع تعود من جدرد لتصبح القاعدة المطلتة 
على امتداد الضفة الشرقية وحدها ابتداء من حوض ابنوب فشيبالا حتى 
لتاهرة . ١‏ 


وعلى عكس الضفة الشرقية تماما » تبثل الضفة الغربية ابتداء من ثنية 
قئا حتى القاهرة كتلة واحدة متصلة دون أدني انقطاع ؛ غهى بالغة الإتسساع 
مهما ضاقت . غير أن هناك استثثاء نسبيا طفيفا عند منقباد سمال مديئة 
اسسيوط مباشرة »© غهنا يختئق الوادى والسوهل بشدة بحيث لا يزيد عن 
الكيلومتر اتساعا . ولئن بدا أن هذا يشسطر كتلة الضغة الغربية على 
المستوى الاقليمى العريض أو النسبى الى حوضين هائلين منفصلين تقريبا ‏ 
خالحقيقة أن الضفة برمتها تظل حوضا واحدا اعظم الا انه مختئق فى رقبسة 
نحيلة جدا قرب منتصفه . 


الننسوبة 


ولنتتبع الآن عرض الوادى بشىء من تفصيل . يبدا الوادي على الحدود 
وعلى امتداد النوبة ضيقا لا بكاد يملك سهلا فيضيا بمعنى الكلية . غالحد 
الأتقصى لعرض السهل هنا لا يزيد على بضع مئات من الأمتار ؛ نما قد يصل 
الحد الأدئى الى بضسعة أمتار بالعسدد . ويتسع العرض بالطبع حيث يزيد 
الارساب النهري © ويكون هذا عادة عند الانحناءات النهرية أوخلف النتوءات 
المخرية البارزة وعند مصبات الاودية الصحراوية الكبيرة نوما . 


من ثم خهسذا السهل * الذى يقع على ارتفاع مترين فى المتوسط غوق 
مستوى الفيضان العادى »© يبدو كأشرطة بالغة الضيق شسديدة التقطع . 
وروأسبب الخمصى والرمال الخكقئة تخنقها خلا تتسمع فسمبيا ألا عند توماس 
والدر . والصحراء تجور وتطغفى الى شساطىء الثهر لمسافات كييرة من آن الى 
آخر ختقطعها وتفصلها عن بعضها البعض الى حيوب ضثبلة أهيها أبو سميل 
وبلانه وتوشكى وتوماس والدر وابريم وكورسكو والدكه وقورته و لعلاقى ٠‏ 
والى هذا نعلى الضفة الغرب.ة تكثر الكثبان والتلال الرملية » ختتعرض رقع 
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السهل الفيضى لسنى الرمال البطىء مما ترك بعض الأراضى الزراعية يورا » 
بيئها سدت الكثبان مداخل بعضى الاودية النهرية الصغيرة ولولا التيل لغزت 
الضفة الشرقية أيضا . )١(‏ 


من غرط هذا الضيق والتقطع والاختناق »؛ أتت لاك تلك الظاهرات 
العمرانية الخاصة التى نلحظها بقليل من الحيرة والتساؤل فى النوبة . واليك 
شثلاثا مثها : تسسميات الوادى © استطالة النجوع الفائقة »؛ ثنائيات تسميات 
النجوع .بالاولى نعنى ذلك التقلبد المنتشر من وسم قطاعات عديدة من الدذوبة 
« بالوادى » » كانبا بامتياز أو للتخصيص » مثال ذلك وادى العرب » وادى 
المالكى » و ادى السبوع . أما استطالة النجوع الفائقة الشهرة غلا ريب حرصا 
على الرقع الزراعية المتقطعة القزمية التى قد تغرض على النجع نفسه أحيانا 
أن يتقطع الى بضع نويات تفصسل بينها كيلو مترات ٠‏ أما ثثائيات تسميات 
النجوع غيشاهدة مثلا فى حالة الجنيئة والشباك »© توماس وعلئية » ولعل هذا 
التداخل والتواصل بين نجعين متجاورين هو صورة أخرى من تقطع وائتثار 
النجوع المشوائى ذاته . 
الصعيد 

من الشلال يتسع الوادى بالتدريج الوئيد ولكن بصغة مطردة حتى نهاية 
ثنية قنا .خيتراوح متوسطه بين ؟ ل 7 كم فى أسوان »© وبين 5-265 كم أى 
الضعف فى تنا . والاستثناء الوحيد هنا هو حوض كوم أمبو المكتتز نسبيا » 
حيث تلع مساحته نحو .٠ه‏ كم" ومتوسط عرضه نحو ١٠١‏ كم وطوله نحو 55 
* نيتنا بلغ ازثقامه خوق متسسويه النهن نكو 8) .متا ٠‏ التدمير مطبيمة 
الحال أن هذا هو السهل الغيضى الذى تخلف عن بحيرة الحوضص. القديمة » كما 
يعد الدلتا الثهرية المعلقة لوادي شسعيت ‏ الخريط . 


بعد الثنية © ثئية قنا ©؛ يبدا « جذع » الوادى الحقيقى وصلب الصعيد» 
فيئفتح السهل حقا ويصبح خسيحا باستمرار ولكن بشكل أقرب الي التجانس 
نوعا حتى اللنيا حيث يتأرجح متوسطه طوال هذه الرحلة حول ١6‏ كم » اى 
ثلاثة أمثال متوسط الثنية . ثم بطول بئى ويف يصل الوادى الى أقصى عرضه» 
بيتوسط قدره ل/ا١‏ كم » وبحد أقصى قدره ؟ كم كما رنا يبلغه ازاء مدينة 


أولا » وأساسا » لابتعاد الحاغة الهضبية الغربية هنا الئ اقصى حد بل 
والى حد التلاشى تقريبا » حيرث تتقوسس فى خليجها الارشى الهائل المعروفف 
موغلة فى قلب الصحراء الغربية . خهذا يترك هوامشى الضفة منخفضة الى 
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مدى بعيد © مما يسمح لوادى النهر أن يتوسبع سهله الفيفى خيها بلا عائق 
مباشر . وهذا بدوره لا ينفصل عن عملية رغع النهر لمستوى قاعه وواديه 
رأسيا باطراد وبالتالى لتوسيع عرضه أخقيا على العصور . 


ثائيا » لعل لازدواج النيل هنا ببحر يوسف الذى يجرى فى أقصى غرب 
السهل الفيضى اثره المسامد فى اتساع الوادى . على أن هذا قد لا يكون الا 
مجرد تعبير عن العامل السابق أو مظهر من مظاهر العملية السابقة . ثالثا » 
كيام كتلة جزيرة حبل أبو صير هنا داخل الارض السوداء © غهى تضيف الى 
اتساع الوادى بقدر ما تأخذ من مساحته . ولعل هذا أن بعد عايلا سالبا 
بالقياس الى العاملين الموجبين الشابقين » الا أنه يفزض ف النهاية اضافة 
محتقة الى مجمل عرض الوادى . 


على ان الوادى » بعد هذه الطفرة القمية القتصوى » يعود فى الجيزة 
غيفقد ما كسب فى بنى سويف » أذ ينكش.فجاة وعلى فيز المتوقع » خاصة بين 
الصف وحلوان »* الى نصف ,«توسطه ق الاخيرة ٠‏ خلا يتجاوز متوسطه 8 كم 
الا بالكاد » كانما هو رقبة الوادى المختنقة ألتى تعلو جسمه النحيل الطويل.,؛ 
لكن حتى فى هذه الرقبة غان الوادى يظل اوسع بكثر مما هو عليه فى ذيله فا 
الخنوب الاقصى ٠,‏ 


الدلنا 


الدلتا » آخررا » لها وضنعها الخاص بطبيعة الحال . خهى مثلث منتظم ) 
وان يكن فير متساوى الساتين: » ارتفاعه نخو ثلئن قامدته . غالارتفاع من 
التناطر الخيرية حتى برج البرلس يبلمٌ نحو .17 كم » قل تقريبا بطول قناة 
السويس » التى لا تنزلق عنها فى خطوط العرض نحو الجنوب الا قليلا ببقدار 
المسافة بين بلطيم ويبورسعيد أو بين القناطر الخيرية والقاهرة التى تقع » أى 
القاهرة » على نفس خط عرض مديئة السويس . أما طول قاعدة المثلث من 
الاسكندرية الى دمياط غنحو ..؟كم »ومن الاسكندرية الى بورسعيد .20؟كم «٠‏ 
وهذا بالطبع أقصىاتساع لمصرالئيل فىأى مكان. وهذا! الاتساع يعادلبالقياس 
الاول عرض سيناء وساحلها » وبالقياس الثانى يزيد عنه قليلا ٠.‏ وعموما انه 
يعادل نحو ل ربع باحل مصر الشمالى البالغ ,16 كم ٠‏ 


وبهذه الابعاد تبلغ مساحة الدلتا نحو ؟؟ آلف .كم" » أى أكثر خليلا من 
ضعف مساحة الوادى فى الصعيد . خالدلتا اذن هى ثلثا مصر النهرية © والوادى 
ثلثها فقط . أن الدلتا # هندسيا س مثلث حيث الوادى خط » أو هو خط وهى 
كرة . 
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بين الضفتين 
من أبرز خصائص السهل النيضى فى الوادى ظاهرة هابة ©» كان لعوض 
الفضل الاول فتسجيلها وتحليلها » كما كان خير من عللها )١(‏ . تلك هى أنه 
فى معظمه يقع على جائب من النهر دون الجانب الاخر . غنحو تسعة اعشمار 
الارضى السوداء فىالوادى تقع على الضغة الغربية » ليس خقط بصغة منتظمة 
ولكن ايضا بصفة متصلة مستمرة . هذا بيئما يخص الضفة القرقية العشر 
فقط » وبصورة متقطعة جدا عند ذلك . 


معتى هذا ايبتداء أن الثهر »© أولا » لايتوسط واديبه وانما يجنح مجراه 
بشدة الى ان يازم الجانئب الشرقى منه وقد يلامسه تاركا صلب الوادى غربه. 
ومعناه» كانيا» أن الضفقة الخرقية ضفة تعرية نشطة ونئحت دائمود انب فىيحيبن 
أن الغربية ضفة ارسساب وأطيباء كثرف ٠.‏ ومن تحصيل الحاصل أن هذا بدوره 
يعنى أن الاختلال بين الضفتين ليس حتى ثابتا بل هو فى ازدياد مطرد .غالضفة 
الشرقية تخسر باستمرار من شقتها السوداء الشثيلة لحساب الغربية التى 
تكسب بالتالى مرتين أو بالريح المركب ٠‏ 


ولتد رايئا بالفعل آدلة تاريخية على هذه العيليه الآخرة »2 التى لو 
استمرت فان الضفة الشرقية السوداء ستتجه نظريا الى الانتقراض تقريبا قف 
المستقبل البعيد جدا. » اللستقبل الجيولوجى لا البشرى اعنى »© بينما يقتصر 
الوادى فى النهاية على الضفة الغربية وحدها . وربيا كان توقف الارساب 
وأانطلاق الثحر فى النهر منذ السد العالى من معجلات هذه العبلية » حتى وأن 
كان هذا يفترض آنه سيسلخ من الضنتين على السواء بنفس القدر . وعلى, 
أية حال خان هذه النظرية س النبوءة تطرح ئفنسها للبحث والتحقيق الدقيق 
قبل ان يمكن 'لقطع غيها براى نهائى . 


القاعدة والاستثناء 


تلك اذن هى التاعدة العابة فى العلاقات بين الضنفتين » الا أنها تنصيلا 
افد وضوحا فى قطاعات عنها فى اخرى . غفى النوبة » أى قبل أسوان »© لا 
سهل خفيضى كيا نعلم سسوى جيوب قزبية جدا مبعثرة هنا وهئاك على كلتا 
الضفتين دون انحياز واضح لاى منهما وأن بدت أكثر قليلا على 'لضفة القرقية 
بينما تختئق أكثر على الضفة الغربية التى تتعرض لسفى الرمال الا حيث 
تحجيها عنها التلال . لكن الطريف أن القرى والنجوع النوبية القليلة الصغيرة 
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فى هذا القطاع » اذ تتحرر من ضيط السهل » تتوزع بحرية ما بين الضنتين: 
بل تكاد تمي ل الى أن تتبادل التوزيع من ضفة ال ىالضنة الاخرى على التعاقب) 
ختقكوم أحداها على هذه الضفة ختعقبها التالية على األضنة الاخرى وهكذا . 
أن تنخطر القرية الواحدة بين الضنتين . 


نمثلا »> قبل الخزان والسد © من بين 1١‏ حلة وقرية ذات قيمة ؛ كان 
/1 على الضفة الشرقية وحدها » 1 علىالغربية وحدها » ؟! متسسمة تحت 
نفسنى الاسم بين الضفتين © ا مزدوجة على الضنتين مع أختلاف الاسماء . 
ولعل هذا النيط المتميز هو اصل وتفسير تلك التفرقة التقليدية المطية ) 
واللحيرة بعض الثىء » عند الئوبيين بين الماتوك والتيئنوك »© والتى ةد لا تعنى 
اكثر من سكان الضفة الشرقية والغربية على الترتيب )١(‏ . 


مع بداية:السهل عند اسلؤان ©:ورعم شيق الوادئ: هنا أعيويا © اتجدد 
السهل موزعا على الضفتين دنر ع من التكافؤ تقريبا وان صسعب التحديد قطعا. 
نهى أكبر يعن الشىه على الضنة الغربية اذا اسشبددتا خوض كزم أبيق ون 
الحساب باعتبار ظروفه الخاصة ؛ ولكن أذا أدخل فيه خان كفة الضنة 
الشرقية ترجح . وعلى أية حال © فعلى الجائبين على السواء يتقطع السهل 
بشدة الى سلاسل متصلة أو منفصلة من الاحواض ؛ وقد تسير الصحراء مع 
النهر لمسافات طوولة خاصة فى الجئوب وبالاخص على الجاتب الغربى . 

لكن الظاهرة اللافتة حقا هى أن هذه الاحواضن تتتابع غالبا على التعاتب 
ما بين الضفتين الشرقية والغربية » بمعنى أنها اذا بدات على الشرقبة كانت 
التالية لها على الغربية » وهكذا . واذا حدث وازدوج سيل الوادى على 
الضنفتين ؛ كما يتكرر مرارا » غالاغلب أن يجنم الثقل الغلاب الى ضفة منهيا 
ختكون « حوضا » حقيقيا » بينما تكون الرقعة على الضغة المقابلة ضكيلة أو 
ضدئّلة جدا هلا تعدو بجرد « حوضة » صغيرة , 


ليس هذا غحسب » بل المهم والاهم أن هذه الاحواض ف كلتا الضنتين 
على السواء يغلب أن تقع مادة ؛ حبن توجد ؛ فى داخل ثنية مقعرة للئهسر 
لا ثئية محدبة . وفى حالة تواجه حوض كبير مع حوضة صغيرة »> أى فى حالة 
ازدواج السهل »> غان الاول هو الذى يقع دائما فى داخل الثنية المقمرة ببنيا 
يجنب الثانى خارجها أى يكون فى ظل ثنية محدبة , وبهذا وبذاك كله نتعاقب 


(1) محيد عوض محيد ؛ الشعوب والسلالات الافريقية » التاهرة ) 
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الاحواض ما بن الضفتين فى أتساق أيضا مع تعاتب نعرجات النهر ما بين 
ثنيات مقعرة ومحدبة . 


التطبيق : مع رحلة النهر 

اذا تتبعنا الخريطة تطبيقا © خنفييا عدا بقعتين >النقطتين لا تكاد تزيد 
كل منهيا عن الكيلومتر طولا وعرضا حول مدينة اسوان نفسها وعند الخطاره 
شمالها » لا تبدا أحواصس الضغة الشرقية الحقيقية الا بحوض كوم أمبو العظيم 
الساحة والذى يحقق أعرض. اتساع وأكبر مساحة فى أى جزء من الوادى 
جتوب اتجم احبادى .'.ولكن لهذا الحو كنا تلم ظروقه الباليوجفرافية 
والفيزيوغراغية الخاصة كحوض بحيرة قديية وكدلتا واديى شعيت ‏ الخريط. 
على أن هناك حوضة صغيرة » حوضة بنبان » على الضنة الغربية فى حضن 
لنية مقعرة صغيرة للنهر ٠‏ 


بعد خاصل صحراوى محدود ؛ تتحول الضفةانلشرةية ابتداء من سلوه 
حتى جذر ثنية قنا الى شريط ممدود مسحوب بالغ, الضيق »> يدق أحيانا حتى 
يتلاشى ويتقطع بطول الثنيات المصدبة من النهر » وقد يتسع قليلا داخل 
الثئيات المقعرة فى حوضات متطاولة مثل حوضة الكلابية ثم حوضة الطود عند 
جذر ثنية قنا . أما الضفة الغربية فى القطاع نفسه خهى الاكثر اتساعا واتصالا 
بكثدر » وان بدأت وانتهت ضيقة جدا » ولذا تتسع لثلائة أحواض طولية هامة 
هى حوضى أدفو غالسباعية غاسنا . وكانعكاسن مبأشر وكمقياس دقيق لهذه 
العلاقات المتغيرة بين الضفتين © نجد المدن الهاية تمعاقب عليهما بالتبادئل ) 
فاسوان ودراو وكوم أمبو على الشرقية » بينما ادفو والسباعية واسنفا 
واصفون على الغربية .2 ' 

ثنية قسنا 

فى ثنية قا ككل تتفوق الضغة الشرقية على الغربية اتساعا » رغم أن 
أرقام متوسطات محافظة قنا توضح العكسن. . خمنوسط أتمساع الضفة 
الشرقية .187 مترا » والغربية .708 مترا )١(‏ . غير أن هذا يرجع الى أن 
حدود المحافظة الادارية تتجاوز حدود الثئية الجغراخية لتضم تطاعات مغايرة. 
غعلى الضلع الجنوبى للثنية تتوزع الضفتان بعدالة ما بين حوضين من نمط 
عدسى يحتل كل منهما الثنية المقعرة فى قطاعه . الغربى هو حوض أرمنت © 
والشرقى حوض الاقصى . 
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اما على الضلع الاوس ‏ من الثئية فتكون السيادة المطلقة للضفة الشرقية 
حيث نجد حوضا واحدا كبيرا مركبا هو حوض قوص ‏ قنا » شكله هلالى 
ولو أنه أوسع فى قطاعه الجنوبى القوصى فى ظل ثنية مقعرة وأضيق ىق 
الشرقية هذه هى مجميع عدة أودية صحراوية هامة كالحمامات وقنا » تضيقف 
لا لك الى اتساعها بما يتراكم حولها من ارسابات . اما الخسفة الغربية 
غتتضاءل الى سلسلة » ولكئها متصلة > من الاحوافى الصغيرة والحوضفات 
الشريطية » كحوض قمولا ثم حوضن البلامن . 


أخيرا على الضلع الشمالى للثنية يقع السواد الاعظم من السهل ششمال 
النهر » أى على الضفة الشرقية » كنطاق مديد سميك يعادل حوض قوص ‏ 
اننا حجما وتتوسطه مدينة دكنا 4 ولو أن ثنية محدبة تكاد الا قليلا تفتصل عنه 
فى اغصى الغرب حوضة كروية الشكل تستقر داخل ثنية مقعرة تشبه الدائرة 
از كيه الدائزة المثالية' حتوبي الثير © على الفشى اى “عل الفنية 
الغربية ؛ تتضاعل الارض إلى رقعة شريطية متقطمة تستقر داخل الثنيات 
المقعرة وتتألف من حوضة دندره الصغيرة فى الشرق وحوض خاو بحرى ىق 
الغرب تفصل ترنهها ااستحزاء طلويلا على اابقذاف قية مهدبة ٠.‏ لمكان: تركب 
الضلع الشمالى لثنية كنا هو كتركيب ضلعها الشرقى ؛ الا أنه معوج بالعرض 
بحل الطول: 
جسذع الصسعيد 


لا تتبلور ظاهرة انحياز السهل الغيغى للضفة الغربية كما تتبلور فى جذع 
الصعيد ابتداء من نجع حمادى حتى راس الدلتا . صلب السهل هنا نحتكره 
الضفة الغربية بلا أدئى توازن » حيث تمثل نطاقا ضخما عريضا رصيفا 
لا نظير له فى سائر الوادى خاريج الدلتا . أنه الحتيقة الجغرافية الكبرى فى 
مورغولوجية الوادى » ولا مجال اذن للافاضة هيه الا أن نذكر أنه يضيق قليلا 
أو كثيرا فىثقطتين : آراء مدينة سوهاج فى الجتوب بحيث: يتكيكن هرضه الى 
© كم © ثم ازاء مدينة أسيوط فى الوسط حيث يتقلص الى 7 كم . بعيدا تباما 
عن أى انقطاع » قل اذن كخاصرة فى الحالة الاولى وكعنق فى الحالة الثانية. 
بل الطريف فى هذين الموضمعين أن عرض السهل " .هى على الضفة القشرقية 
يصبح وهو الاكبر » على خلاف القاعدة الطاغرة فى جذخ الصعيد برمته » لكنيا 
هو الاستثناء الذى يؤكد القامدة لا الذى ينفيها . 


على الضفة الشرقية » على المكس » علينا أن نميز بين ثلاثة قطاعات 


«تباينة جذريا ” من نجع حمادى حتى منقلوط » من منغلوط حتى الواسعطى ؛ 


يل 


من كل ارضى الضفة الشرقية . وفى النتدجة »؛ غين اجتماع هذا القطاع السميك 
نسفيا بع قبكيئة الأكير علي الضعة الخربية تحصل . على لعدكم اطول خطاغ 
مستمر من السهل النيضى فى الوادى كله . كذلك تنعكس اهمية القضاع فى 
كثرة المدن الهامة خيه بصورة غير عادية »© مثلا أخميم وأبنوب . 


تفصيلا »© القطاع يتقطع الى اربعة احواض. طولية بدددة »© ولكنه يبدو 
شبه متصل تقريبا أذ تربط بين وحداته خيوط دقيقة جدا من الارضى السوداء 
بحذاء النهر ولو أبها لا تقل عنها هى نفسها طولا . تلك الاحواض هى من 
الجنوب حوض أولاد طوق بجنوب سوهاج ؛ حوض أخميم ‏ ساقلته بششمالها) 
حوض اليدارى بجتوب آسيوط ؛ ثم حوض ابنوب يوسطها . وحوضا الاطراف 
هيا اكترها 4 وحوما الوط أاصهرها . 


هذه الاحواضن ثلذ استكتام كفن اسانا أوى معظيها وآخل كنات 
متعرة للثهر »© بيئها أن الئئيات المحدية بينها هى أسداسا التى تفص لها عن 
نعضها البعفى : أكثر من هذا هان طك الاحواشن تصل الى اعسى اتساعها 
حرث تتعمق ثنياتها المقعرة غربا » بينها تضيق حيث تقترب من التنيات المحدبة, 
بل بفضل قلك الثنيات المقعرة المممقة قد يفوق عرض تلك الاحواض فى أقصاه 
مهن سهل القمفة الغربية المواحه موقينيا كبا يضدف فيلا فق اريعتها باستداء 
حوضى البدارى . الحقيقة الثانية » بعد ضيط الثنيات » ان هذه الاحواض 
تتفق الى حد يعيد مع مجامع يعض الاودية الصحراوية الهامة » بحيث تمثل 
دالاتها ورواسبها اضافة تذكر الى رقعها . مثلا فى حوض أولاد طوق ينتهى 
وادى النفوخ ‏ القصب » وى حوفن أبئوب وادى أسروط . 


حين ننتقل الى القطاع الاوسط » مننلوط . الواسطى » تختفى الضفة 
الشرقية أو تكاد عمليا . غالنهر هنا وحيد الضفة احادى الجانب بصفة شبه 
مطلقة » وتوشك أقدام الصحراء الشرقية أن تغتسل فى مياه النهر . الاستدراك 
الوحيد بضع بقع أو نقط موضعية متباعدة جدا » مجرد جيوب تزمية كد لاتزيد 
عرضا أو طولا أو مساحة عن بعض الجزر الئيلية المقابلة . أو هى على الاكثر 
بضعة اشرطة خخبطية نحيلة جدا منعزلة ومغلقة . والمثال الوحيد الجدير 
بالذكر هو حوضة الشيخ خضل ششارونه فى سمال امنيا . 


وخيما عدا هذا خالكل يعكششس بوضوح فى أحضان ثنيات مقعرة اساسا » 
والكل أيخما يبدو كعتقد منفرط الحبات أو كواحات أو جزر سوداء وسط رمال 
المحراءع او تحت أقدام الهضبة التى تصل بدورها الى حانة النهر مباشرة فى 
المسافات البيئية الفاصلة والسائدة حيث يستطيع المرعء حرخيا أن يضع قدما 
فى الماء وأخرى فى الصحراء . 
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فى القطاع الثالث والاخير » الواسطى ‏ القاهرة » تعود الضف ةالشرقية 
فتبرز بوضوح وباستهرار» ولكنها تظل متواضعة ودون الغربية عرضا وأهمية. 
السهل هنا ينتسم الى حوضين طوليين » جنوب وشسمال مديئة الصف التى 
تتوسط الرقبة المختنقة التى تصل أو تفصل بينهما والتى تعد اللمدينة الوحيدة 
الهامة على امتداد الضفة الشرقية ما بين أبنوب وحلوان ٠‏ الحوض الجنوبى 
هو أكبرهيا مساحة وامتدادا » ويكاد حقا يعادل القطاع المواجه من الضفة 
الغربية نفسها . الحوض الشمالى هو حوض غمازة ‏ الشوبك » ويئتهى 
بازاء حلوان ٠‏ هو الاضيق والاصغر ؛ ويتضاءل بوضوح بالقياس الى نظيره 
على الضفة الغربية . وفيما بين حلوان والقاهرة يكاد السهل يختفى الا من 
حوضة متواضعة فى الشمال هى حوضة البساتين »4 آخر واحات الضفة 
الشرقية شسمالا . 

الخلاصة 

كنظرة عامة على الوادى » نستطيع الآن أن نعمم غنقول ان السيل 
الفيضى »© أولا» ينحاز عموما الى الضفة الغربية ؛ أساسسا على حساب 
الشرقية . ثانيا » نجع حمادى نقطة اختراق وتقسيم حاسمة » شمالها تتفوق 
الضنة الغربية خارج كل مقسارئة » بينما توزيع الغسفتين جنوبها اقرب الى 
التعادل النسبى مع رجحان طفيف فى كنة الضغة الشرقية . ليس هذا فحسب» 
وانما هذا التحيز وذاك يزداد ؛ كالكا » كلما بعدنا عن نجع حمادى شملا 
وجئوبا أى صوب أطراف الوادى ٠.‏ خشيالا يزداد اتحياز الوادى للففة 
الغربية باطراد انى ان يصل الى قمته فه بنى سويف » وجئوبا يتطور التوزيع 
من التحايد النسبى فى ثنية قنا الى الاختلال النسبى لصالح الضفة الشرقية فى 
الفسورية : 


الاغرب ؛ رابعا ») أن هذا الانحياز فى الثممال الى الضفة الغربية يصل 
الى حد العلاقة العكسية بين اتساع الضفتين . فحيث يصل انحياز السهل 
للضفة الغربية الى أقصاه » يكاد يختفى تماما فى الشرقية » وحيث يقل انحيازه 
نوعا للضفة الغربية يتفق ان هذه بالدقة نكون القطاعات الذى يظهر فيها على 
الضفة الشرقية بدرجة معقولة او شبه معقولة . وحيث يجنم النهر نسه 
الى اقصى الغرب »© تتسع أرض الضفة الشرقية الى اتصاها © والعكس حيث 
يجنح الى أقصى الشرق ههنالك تتسع الضفة الغربية الى اقصاها . اتساع 
على الضفة الاخرى . 

وأضم هذا فى حالة بنى سويف » خهئنا أقصى اتساع للوادى كله » وهنا 
لا ضفة شرقية على الاطلاق . أما نقيض هذا منجده فى قطاع نجع حمادى ‏ 
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منفلوظ . خكل أحواضى الضفة الشرقية المكتنزة هنا تقع بالذات حيث تضيق, 
الضفة الغربية أكثر ما تضيق ويجنح الثهر الى الغرب أكثر ما يجئح » بينيا 
نجد على العكس النقط الوحيدة فى كل الوادى التى تكاد تصل غيها الصحراء 
الغربية وهضبتها الى ثساطىء النهر تقريبا . 


واذا كانت تلك هى صورة الصعيد »© همان الطريف أن الدلتا تانى على 
العكس منها تماما» رغم أنها حالة خاصة جدا بالطبع . خهنا لا يتوسط الفرعان 
السهل الرسوبى بصرامة ولا يشطرانها بعدالة ما بين شرق وغرب . خالواقع 
أنهما يجنحان الى الغرب أكثر » بحيث يأتى شرق الدلتا ضعف غرب الدلقا 
مساحة تقريبا كما تحف الصحراء الغربية تقريبا بالنصف الجنوبى من الاخير . ٠‏ 
أى أن الدلتا » على عكس الصعيد »© الجانب الشرقى منها وليس الغربى هو 
الاومسع بكثير »؛ كما أن الجانئب الغربى الاضيق وليس الشرقى هو الذي 
يتعرض لتقدم أو تدخل الصحراء . 


التفمسير العلمى 

السؤال الآن : لماذا عدم التناظر هذا بين الضنتين » وهل هو نمط 
لا نظير له ؟ اما أن له نظراء » غهذا ثابت فى كثير من الانهار الطولية المتجهة 
شمالا أو جنوبا » وبالاخص فى أنهار الروسيا الاوربية وسيبيريا حيث يجنح 
سهل الوادى » ومعه كل ما يحمل من زراعة ومدن وحياة » الى أن يقع على 
الشيفة الفرينة 41009 وكتلك الحال ق يفص انيار النراشن النرتبية 
السغيرة م » الك + ليا عن :الفين + فيستخطيد ادة فى تطزيين : .دؤوات 
الارشن خول:تفسها ودفع الرياح + :أو القفسير- الفلكن والمنلخي علي الترتيب. 
ولكن ينيغ أن ينناف اليهما فى احالة النيل . عايلان ‏ كتياس باق ها الاودية 
الصحراوية وتركيب الدلتا » أو التفسير الفيزيوغرافى والجيولوجى على 
الترتيئيا . 


التفسير الفلكى : دوران الارض 


ْ فبمقتضى انون خرل م8116 [معموم المشهور تنحرف الاجسام المتحركة 
غير الصلبة » كالرياح » الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والى 
يسارها فى النصف الجنوبى نتيجة لدوران الارض حول نفسها من الغرب الى 
الشرق . وليس الماء كسائل رجراج ياستثناء . غسرعة دوران الاأرضص حول 
نفسها « تقذف » بمحتوى التهر يمينا » غيكون الجائب الشرقى هزيلا ضامرا 
متاكلا بينبا الغربى تاما متناميا . وقد يكون هذا التعليل مقنعا فى حالة الثيل» 
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لا العرضية كالثئية . غير أنه بالطبع لا يفسر لنا تلك القطاعات العديدة من 
السهل الفيغى المتنائرة !و المتكائرة على الضنة الشرقية () . 


التفسير المناخى : الرياح 
من هنا يطرح البعض التفسير المناخى » متمثلا فى الرياح » أما كبديل 
واما كمكمل . خالرياح السائدة فى منطقة ما من شسأنها أن تدفع بمياه أنهارها فى 
اتجاهها ختجنح وتنحاز الى ضفة دون أخرى . غالرياح الشبالية والفمالية 
الغربية السائدة بانتظام فى مصر »؛ خاصة فى الصعيد © تدغع مياه الل بحسب 
هذه النظرية نحو الشرق ملزمة اياه بتلك الضغة تاركا وراءه الجسم الاساسى 
من سهله الرسوبى على الضنة الغربية . 


معنى هذه اانظرية »© التى تمنح الرياح قوة أكثر مما قد نتوقع ؛ أن الرياح 
الشمالية فى مصر لم تحنر اللنخفضات العميقة وتخطط الكثبان المترامية فى 
الصحراء فقط كعامل تعرية أو أرساب © ولكنها أيضا كعامل ميكائركى قد 
شكلت او ساهمت فى تشكيل مورخولوجية الوادى بكل ضخاءته . ويعثى هذا 
أيضا أن الرياح الشمالية أن تكن ثعبة على الضفة الغربية خانها نقمة الشرقية» 
أو ان تكن نعمة على جو الضغة الشرقية من حيث تلطيف الحرارة وتعديلها 
غائها نقمة على أرضها من حيرث غيابها أو نقصها . 


ومهما يكن »© فهكذا يأتى فعل الرياح متضائرا لا متثافرا مع غعل خرل » 
وتساعنا ل مضففا له ؛ فى .9 طرد » الثهر بغيدا عن الشفة الثربية والزايه 
بالشرقية »© وبالتالى فى طرد السهل الفيضى من الضنفة الاخيرة وقصمره تتريد 
على الضغة الغربية . كذلك غان أثر الرياح يمكن ان ينسر باقناع وقوع صلب 
السهل النيفى فى قطاع قنا ‏ نجع حمادى العرضى على الضفة الشبالية 
( الشرةرية ) » حيث أن الرياح الشمالية تدفع بالنهر جنوبا ليلتزم المفة 
الجنوبية ( الغربية) . 


المشكلة » مع ذلك © تظل قطاعات الفمنة الخرقية من السهل © غان 
عامل الرياح يعجز عن تعليلها مثلما عجز قانون مرل . ثم ان دور الرياح 
مركب أو معقد ولا قول متعدد أو متناقض ٠‏ خمن جهة غان رياحنا السمالية 
والشمالية الغربية) كبا تدفع بالنهر شرقا» تدفع برمالوكثبان الصحراء الغربية 
لتغير على أطراف الضغة الغربية » مما لا نظير له على الضفة الشرقية ٠.‏ واذأ 
كان من المسلم به أن هذأ عامل يحدود المقياس »© ألا أنه لا ريب يحعد ين 
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00 الضنة الاولى نوعا . وهناك اي الزاحفة على 


اخري وأخطر أن للرياح نفسها أكثر من محور ء كما أن تغيرات اتجساء 
النهر هو الآخر فى قطاعاته المختلفة تعقد الصورة اكثر وتضعف العلاقة بين, 
التهن والوياح - قد لا يكون هناك تعارض أو تناقض فى حالة قطاع الوادى من 
متغلوط الى القاهرة . خفى النصف الجنوبى منه حيث يتخذ النهر محورا 
0 الرياح الشيالية الغربية » وبذلك يكن أن 
تسقط على الذهر بزاوية حادة . بالمثل فى النصف الثمالى من القطاع » حيث 
نجد أن محور ألثهر ينحرف نحو الشمال الشرقى ولكن الرياح السائدة تختلف 
هى الاخرى انصبعح شمالية نصا وبذلك تظل الزاوية الحادة بينهما موجودة .)١(‏ 


ولكن كيف للرياح أن تفسر الوضع فى قطاعات انوادى 'بتداء من منغلوط 
فجنوبا ؟ انها ان تكن الرياح الثسمالية النى تسود »© غانها لجديرة بأن تدفع 
بالنهر الى أقتمى غرب لا شرق السهل الفيضى فى قطاع منفاوط ‏ نجع حمادى 
وفى مثيله قطاع ارمئت ‏ اده حيث محور الوادى شسيالى غربى - جنوبى 
شرقى . أما ان تكن هى الرياح الشمالية الغربية 'لنى تسود ؛ انها تكون 
موازية للنهر وبالنالى .نيغى أن تكون محايدة أو محيده الاثر . وعلى العكس 
اذا كانت الرياح الاولى الثبالية الغربية هى السائدة » غلماذا ينوزع السهل 
الفيضى على الضفتين بتعادل تقريبا فى قطاعى شرق ثنية قنا وادفو ‏ اسوان 
حيث محور النهر شمالى جنوبى نصا ؟ 

التفسير الفيزيو غرافى : الاودئة 

عند هذه الثغرة يظهر التفسيور الفيزيوغرافى ليسسد نقص العابلين 
الفلكى والمناخى . غلا ريب أن الاودية الصحراوية » أودية المبحراء الشرقية» 
التى تنتهى الى وادى النيل ساهبت فى توسيع رقعته بما 3 تحاب من رواسيب 
تتراكم عبر العصور ؛ خاصة فى الماضى المطير . وكلما كانت الاودية أضخم 
واقواى كلبا كانت أضافتها أكبر وأوسع . وئحن نعرف أن مواضع مصبات 
الاودية الصحراوية تبرز عادة فى النيل كثنيات محدبة ناتئة » كما راينا فى 
استعراض الضفتين كف ان معظىم أحواض الضفة الشرقية من د 5 
ومن النوية حتى ابنوب بل وحلوان تقع داخل ثنيات مقعرة من النهر ( أى 
محدية ين الارخ ).+ ذهذا عن سكن إناراد ىرود السهل الفيمفى »© بل 
والى حد التفوق » فى بعض قطاعات الضفة الشرقية . حوض كوم أمبو هو 
المثل الكلاسيكى بالطبع » لكن الضلم الاوسط من ثنية قنا مثل آخر © وأكبر 
منه أحواض قطاع نجع حمادى - منقلوط . ش 
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التفسير الجيولوجى : الدلتا 


تلاثية دوران الارض دفع الرياح الاوديه الصحراوية مجتمعة 
يمكن اذن أن تفسر كل نفاص.ل توزيع السهل الفيفى بين الضنتين فى الوادىي؛ 
اى فى الصمعيد . ولكن لا النظرية الفلكية ولا المناخية © ودعك طبعا من 
الفيزيوغراغية » بصالحة قط للدلتا ») حيث لا تفسير مقنع للوضع يها سوى 
ظروف نشأئها وتكوينها وترسيبها كمثلث فى خليج » اى التفسير الجولوجى ٠.‏ 


غمن جهة نجد أن الدلتا أعرخض. جدا ؛ وغرعيها اعمق داخلها جدا ؛ من 
أن يؤثر دوران الارض أو دمع الرباح على نوسط مجرى النهر النسيى يها 
نأثيرا غعالا . ومن جهة أخرى خقد يكون لدفع الرياح للرمال دور فى اقتراب 
الصحراء من فرع رشيد فى نصفه الجنوبى اقترانا قديدا » وربما كذلك ى 
تحديد نمو ارض غرب الدلتا فى نصفه الشمالى بدرجة أو بأخرى . وقد 
كثنت الاقمار الصناعية مؤخرا عن غرود زاحفة فى ششسمال الصحراء الغربية 
تقترب من غرب الدلتا بمعدل 17 كم سئويا . 


صحيح أن سفى الرمال ودورها النحديدى يصدق على ضفة الصعيد 
الغربية » الا أنه دور محدود للغاية واضعف بكثير بالقياس الى دور دفع 
الرياح لأثهر كد «الشررق +-وهكد! بيبا طعت الرياح والنهر الدور الاساني فى 
تركيز السهل الفيفى فى الوادى على الضفة الغربية » تلعب الرياح والرمال 
فى الدلنا دورا ما ولو ثانو.! فى تحديد وكبت نيو الجانب الغربى منها . على 
أن عامل التركيب المورهولوجى لحوضى الدلنا يبتى فى التحليل الاخير وهو 
العامل والتفسير الاساسى لا جدال . 


5 


وجه الأآأرض 


وهل لمصر النيلية سطح او تضاريس » بمعنى الارتفاع والاتخفاض ؟ 
حسنا » على السطم يبدو الامر مجرد سهل فيخى مسقو ينتهى الى دلتا أشد 
استواء وتسطحا يمثل وبقدر ما هى اكثر اتساعا وأكبر مساحة »؛ والكل ينحدر 
بعد هذا فى تدرج مطرد باهت لا يكاد يبين من الشلال الى البحر ٠‏ وعلى 
السطح ايضا » يبدو وجه الوادى شاحب اللملامح فاقد المعالم تقريبا ان ام 
نقل دلا تضاريس فعلا . فأنت حيثها نظرت خثم الانبساط السهلى والرتابة 
المائدة الا من خطوط أو نقط تعلو او تنخفض قليلا هنا وهناك عن المستوى 
المسطح العام » ولكن لا يكاد يشعر بها السائر تحت قدميه ولا نكاد هى تكسر 
خط الانق فين التلظن :+ 

4 


تضاريس مجهرية 

الحقيقة» مع ذلك » مختلفة الى حد او آخر. فلسطح الوادى تضاريسه» 
وتضاريسه السالبة والموجبة بل والايجابية جدا . صحيح أن هذه التضاريس 
هى تضاريسس الحد الادنى لةتهذطنته » لا تعد حتى من تضاريسى الدرجة الثالثة) 
وقد لا تتاس الا بالمتر واحيانا بالسنتيمتر . خاعلى نقطة فى الوادى كله فى 
اقصى الجنوب بالكاد تبلغ المائة متر . خمنطقة أسوان على بداية وقمة السهل 
الفيضى فى حدود 5م 48 مترا © وادئدان هلى بوابة الحدود السياسية فى 
حدود يد . ٠١‏ متر (وادى حلفا عبر الخط ارتفاعها 1١6‏ مترا وق سطح 
البحر ) . فاذا أضمننا أن أعبق نقطة تحت مستوى سمتطح البحر فى أقصى 
شمال الدلنا ؛ وهى بحيرة مريوط » لا يزيد عمقها عن 7 أمتار » لكان مجموم 
كل الفارق بين اعلى واخفضش نقطتين فى الوادى جميعا لا يزيد كثيراأ عن ١٠١‏ 
أمتار . وللمقارنة » غان مجموع الفارق بين اعلى وأخفض نقطتين فى الصحراء 
المصرية المحيطة أى فى مصر جميعا » اى بين قمة سانت كاترينا ( /111؟ مترا ) 
وتاع القطارة (--6؟! مترا ) هو الإ9؟ مترأ » أى مثل مدى الوادى 
الاوروجراى نحو لا؟ مرة . 


الطريف » مع ذلك ؛ أن مدى التباين الاوروجرافى بين أعلى واوطى 
نتطتين فى الوادى هو أضعاف نظيره فى الصحراء نفسها . غخنسبة اعلى نقطة 
فى الوادى على الحدوذ الى أوطى نقطة عند مريوط هى ١١.٠.‏ :” أى نحو ؟7 
مثلا » أما فى الصحراء خان الئسبة هى /ا9؟ : 4؟1 أى نحو 7١‏ مثلا فتط . 
وبطبيعة الحال غان هذا لا يمنع من أن الوادى يظل فى حد ذاته بالغ التواضع 
والضالة والضحالة من حيث أرتفاعه »؛ ويظل سمطحه دراسة ق الفيزيو عر أخيا 
الميكروسكوبية 08581 #لإناج-101010 »؛ وتضاريسه هى تضاريس مجهرية 
أعناء:-5:0ن0ة » متواضعة المتياس خنيضة »© خنينة » لطيفة © ودقيقة 0103486 
الى أبعد حد » لائها اساسا تضاريس بيئة نهرية غيضية . 


ولكنها هى بالدتة دقائق هذا السطح الخفيض التى تدكم على سبل 
المثال كل خريطة ألرى والصرف فى مصر » بمثل ما تعد خطوط هذه الخريطة 
مرآة عاكسة أو انعكاسا كاتشا لدقائق ذلك السطح يمكنك أن تطالعها من 
خلالها بطريقة غير مباشرة . والواقع ان خطوط الهيدرولوجيا من ترع 
ومصارف ومجار ماثية ؛ والتى لا تقل فى مصر اهمية عن خطوط الكنتور كتعبير 
عن السطح » انما هى بمثابة « كنتور سائل » بالفعل . والهيدرولوجيا فى 
مصر الفيضية الجافة اذن ليست خقط البديل أو المكافىء الموضوعى نلتساقط 
ف الاقاليم المطيرة ؛ ولكنها بالدرجة نفسها مجسم حساس للسطح والتضاريس 
أيضا » أو قل خيها يجتمع ويندغم التطبان الاساسيان فى الجغراخيا الطبيعية 
عيوما وهيا التضاريس والمطر . 


لكل هذا مان تضاريس الوادى عندنا على شدة تواضعها تعد ايجابية 
فاعلة ويوثرة الى اكدى ده رن النددوافى الطيوفرافنة والهيدرونوحية 
والبشرية . خمتر وأحد © أحيانا عسدة سنتييترات »© ييكن فى هذه البيئة 
الفيضية أن تصنع الفرق بين الحياة والموت وبين النجاة والضياع » سسسواء 
بالغرق أو بالشرق اء نقدر ما هى سالبة اكن هذه التضاريسن طبيعيا » بقدر 
ما هى موجبة بشريا . 


من هناك جميعا تكتسب دراسة سطح وادينا » على تواضعه »© اهمية 
غائقة . وهنا نجد تضاريس هذا السطح تخضع انطق مطرد بسيط © وق 
منطقها لضوابط أولية الغاية » قل أن نجد لهندسيتها وميكانيكيتها نظيرا فى 
غير بيئات الانهار الغيضية . غكل شيىء فى تشكيل السطح يتوقف علىتواعد 
الاربساب النهرى 6 ارساب حيولة الثهر على صنحة الاقليم ؛ وهى قواعد 
تخضع لعدلات ومعادلات ميكانيكية محددة واضحة تماما تتوقف اساسا على 
التفرقة فى ارساب تلك الحمولة بين مكونيها الرئيسيين وهما عنصر الرمل 
والطين خيها بحسب ثقلهما أو وزئهما . 


يترتب على هذا » بالمئاسبة ؛ أن التضاريسسن الطبوغرافية النفاتجهة 
ترتبط توا ارتباطا وثيقا جدا بطبيعة وتوزيع الترية أيضا ألى حد التداخل 
الكامل واستحالة الفصل بينهما » بحيث تصبح دراسة سطح ميصر الوادي 
هى فى الوثث.ننسسه درائسة فى تربتها تتريبا ) وبحيث تكس خريطتا 
التضاريتس: والتريّة كلإ مديبا الأخرئ: الى حد او انفن" ٠‏ وحت لا النسى © حكان 
هذا وذاك معا يعنى أن تضاريس الوادى وتربته كلاهيا من صنع التهر 
وصيافته وتشكيله , 

الضوابط الأساسية 

ولنوضح تغصيلا . بطبيعة الحال مان انحدار سطح الوادى هو اول 
الضوابط المعطاة . وهو لا يختلف كثيرا عن اتحدار النهر نفسه الا فى حدود 
معقولة هى الفارق المحدود وثسبه المتجانس أو المتسدرج بين منسوبيهيا ؛ 
غالاول يزيد على الثانى دائما يضعة أو عدة أمتار . من هنا ينحدر سطح 
الوادى الهوينى وبهوادة من الجنوب الى الشيبال . وهذا كيا سسترى هو 
ما يحكم عملية الارساب النهرى فى الوادى خيكيل تشكيل #ضاريسه . ويكفى 
ف تحديد هذا النمط أن نرصد مناسيب أرئفاع بضع نقط أو مدن متتابعة على 
امتداد الوادى مثلما يفعل الجدول الآتى » الذى تشير الارقام المزدوجة التليلة 
فيه الى منسوبى !نهر والير )١(‏ . 


(1) المصدر الرئيسى للارتفاعات : 
,وكنلهن ,كاهسعم181 لقعنضعه[ه أ مقسزن 
أدبا 


الموضسيع ملترآأ الموضع مثرا 


حلفا ١١15‏ يكره؟| التاهرة ما )26 ؟ء'”ى 
أدندان 000 الازيكية مرء1 
انو ان ا كنا 00 ١‏ كر11 
ا مصر الجديدهة عرا1 
1 ده 0 الخائكة .م 
تناطر الدلنا كرةا 
وادى عباد للد : 1 ابرم ١‏ 
ادل 1 الزقازيق آرا! 
اأصسنا إذد طغطا معرة١‏ 
الاقصر م6 ع بلا 1 : يزة اره 
لب ف فا الترقية ارلا 
نجع حمادى 117 التصورة كر 
أسيوط آرمه ا 4 
المخيا 2 دمنهور أره 
بئى سويف كرخم؟ ركشسسيد 51 
القيوم رليم الجر ١‏ 
الجسيزة كرا؟ بورسمعيد مر ؟ 


أول ما يرسبه النهر بعد هذا من حمولته العالتة هو أثقلها » وذلك امآ 
فى أحبامه العليا أو على جانبى شطوطه المباشرة حينك التيار اقوى ما يكون . 
اما اذا اراد أن يمفى بحيولته بعيدا الى مدى رحلته او حتى حواف الصحراء» 
غانه لا يمكنه أن يحمل الا أخف واقل حمولته . اى أن آخر وأبعد ما يرسبه عو 
أخف حبولته حيث التيار اضعف ما يكون . بعيارة اخرى » ضابط التغر 
الميكانيكى فى العملية كلها هو ببساطة" قدرة الئهر على الحمل من جانب وثقل 
الحمولة من الجانب الآخر . 


ولما كانت ذرات الرمل الختسنة الاكبر حجما هى الاثقل وزنا »© غضملا 
عن أنها محمولة غالبا أقرب ما تكون الى قاع النهر » انها هى التى تترسبه 
اولا ومبكرا سواء فى الاحبانس العليا أو على الشاطئين المتصلين بالقاع 
والمتاخمين له مباشرة . عكس هذا ذرات الطين » صلصالية دقيقة ناعمة » 
فغيستطيع النهر أن ,حيلها لمسافة اطول وابعد » ومن ثم تزداد ننسبتها فى 
الاحياس السفلى وتجاه حواف الصحراء () . 


9 .ث2 ,1 بعسسة] (0) 


شكل 7٠١‏ - قطاعات عرضية تمثل سطع الارض فى الدلتا ( أعلى ) 
والصعيد ( أسفل ). 
( عن وبلكركس وكريج ] 


على المحور الطولى 


ناذا بدأنا بالمحور الطولى ؛ أى من الجنوب الى الشممال ٠‏ نجد الصديد 
يعامية أكثر رملية فى تريته ؛ بينما الدلتا أكثر طميية . وبنفسسن التوازنات تختاف 
اجزاء كل منهما داخليا . غمثلا نجد أن التربة أخف ما تكون واكثر رملية 
ومسامية فى الدنوب الاقصى من الصعدد : بينما فى أقصى شمال الداتأ ترئفع 
نسبة الطين والصلصال الى أقماها ‏ .لم .8/ حنوبى بحيرة البرلس 
بثلا (1) - ولذلك تصل كثافة وتماسك التربة الطينة الى حد اللزوجة وعدم 
النفاذية تقريبا . ورغم مشاكل وصعوبات استصلاح مثل هذه الإرافى 
الطينية الصماء اذا ما تشبعث بالملوحة مرة ؛ كيا فى برارى شمال الدلتا - 
غانها من الناحية الاخرى وللسيب نفسه تعزل المباه الجوخية المالحة هنا عن 


السطم وتبعد عدبا خطر البوار الى الابد . 


0 ام لعلة معألكه] هماه . . عع '1” النوومعلددم (1) 
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ومن الطريف هنا أن نلاحظ داخل الدلتا خارقا موازيا بين خرعى رشسبد 
ودمياط ؛ يمتد ايضا الى قطاع الساحل اللمتاحم لكل منهما . غلما كان غرع 
رشدد هو الاقوى تيارأا حيث يستئثر بالقدر الاكبر من تصريف المياه ومن 
الحمولة العالقة » غانه هو الاقدر أيضا على حمل وئقل ذرات الرمل الاثقل 
والاكثر خشونة » بينيا يعجز خرع دمياط الضعيف الجريان عن مثلها ويلتقط 
نسبة اكبر من ذرات الطمى والصلصال الناعم الخنيف . وهذا يعكس مباشرة 
على تركيب التربة والارض على جانبى وضفاف كل من الفرعين هفضلا بالطبع 
عن الجزر النيلية فيه : رشيد أكثر رملية ورماله اكبر حجما ؛ ودمياط اكثر 
.طينية ورماله أدق حجما . 


الاطرف أن هذا الفارق بيمتد الى قطاع ساحل الدلتا المتأئر ؛ تحث فعل 
تيار البحر المتوسط المتجه شرقا ؛ بكل من رواسب مصبى النرعين . فقطاع 
رسيد ل دمياط من الساحل ( أى ساحل الدلتا الوسطى ) يتأثر برواسب فرع 
رثسيد © ولذا كان أكثر رملية ورماله اكثر خشونة » بينما ياتى قطاع دمياط ‏ 
بورسعيد ( أى ساحل شرق الدلتا ) المتأثر برواسب فرع دمياط مباشرة وهو 
أكثر طينية ورماله أكثر نعومة ( ولذل ‏ بالمئاسية ‏ كانت شواطىء السباحة 
فيه أقل جاذبية وأغراء ) ٠ )١(‏ 


على المحور العرضى 


اذا انتقلئا الآن من المحور الطولى.الى العرضى » ههنا تجد أن النهر يلتى 
بأكبر قدر ونسبة من الرمل وذلك بالطيع يأكبر سمك وبالتالي باعلى ارتفاع 
على شاطئيه المتاخمين مباكرة » بينها تثقل ذرات الصلصال والطين الناعية 
الدقيقة الخفيفة الى ابعد مدى لتنشر على وجه السهل الفيضى جميعا مسسع 
تناقص مطرد بالطبع فى الكمية والسمك والتراكم كلما بعدت عن مجرى النهر 
واقتردطة ين بحافة الصحراء 189 . 


معنى هذا على الجملة أن أكبر كمية من الرواسب عموما بأكبر سمك 
وبأكبر ارتفاع © وفى الوقت نفسه بأكبر نسية من الرمل وأقلها من الطين ©» 
تترسب على جائبى الشاطئين مباشرة © بينما تقل كبية الرواسب عموما ويدق 
سيكها ويتناقص ارتفاعها كما تزداد غيها نسبة الطين وتقل نسبة الرمل كلما 
ابتعدنا صوب حافة الصحراء . العملية إذن مملية فرز مرتب أو توزييع أو. 


تتمااء0آ[ 6 غه وهمأمطم:مصممعع عط مه وعاتوصم2” ,لنوك الاكسظ (1) 
7 .طم ,1958 .85.5.0 ,”52310 عه عق وناء05 8 وعءجاعط متقام لماكومء 
هناك ,.آل5 ,”قلههقه عد غلزد غأه تسعاطمهم 2 ده عولط“ ,وتلظ ,ظام[ (2) 
.5 .م ,1911 
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تصنئيف انتخابى للعئصرين الاساسيين الرمل والطين ما بين الطرفين النهاثيين 
وهما قاطىء النهر وحافة الصحراء . وعلى هذه العملية الاساسية تترتب 
نتيجتان جوهريتان مترابطتان » الاولى فى مستوى الارتفاع وألثانية فى تركيب 
الترية ٠‏ 


هيكل السطح 


غمنسوب الارتفاع يصل الى قيته على جائبى الشاطئين مباشرة فى خط 
او شريط ضيق يمتد بطول النهر وموازيا له وعلى بعد قليل منه بحيث يبدو 
كذروة الحافة التى تنحدر منها الارصس بشدة وبسرعة نحو النهر وبتدريج وثيد 
نحو الصحراء فى أنحدار لطيف جدا ؛ عادة فى حدود مترين أو ثلاثة على مدى 
مدة كيلومترات كاملة هى التى تكون احواض الوادى حتى نهايته . وق النتيجة 
قان سطح السهل الفيفى ككل على كلا جائبى اللجرى النهرى يصسيح فى 
مجموعه مقوسا محدبا لعتعطتتتقع » أعلاه قى وسيطة وأوطاه على هايشية » 
كسطح الشوارع أو الطرق الحديثة المخططة بميل لتصريف المطر ٠ )١(‏ 


ورغم أن هذا النبط من الارساب يسرى على كلا السهل الفيفى والدلتا؛ 
فقد يسمى عموما بالئيط الدلتاوى ©» بمعثى أن الارض ثيه تكون أعلى على 
.ضفاف النهر ثم يقل أرتفاعها بالتدريج كلبا بعدت منه نحو الاطراف © مع 
'استمرار انحدارها العام نحو الشمال بالطبع . وهذه الهيئة هى وحدها التى 
'تجعل كلا الرى والصمرف ف النمط الدلتاوى سهلا مبكنا بل وعيلية طبيعية 
بحتة تتم بالجائبية الطبيعية والاتحدار السطحى . فهى فى الحالة الاولى التى 
تسمح بوصول مياه النهر تلقائيا الى آخر مدى الوادى الزراعى » وهى فى 
الحالة الثائية التى تمكن مياه المرف يعد دورة الرى فى الاحواض أن تعود 
الى النهر من جديد عن طريق مصرف فى ثسمالها أو فى نهايتها عند البحر فى 
الشمال ٠.‏ 


ليس عيثا انن هذا النيط © وائها هو صميم سر حياة الوادى ٠‏ فيه 
الواقع يبنى النهر ضنتيه الماليتين اللتين تحددان وتقنلان مجراه أولا ثم 
'تحتويان غيضانه بعد ذلك ختحميان السهل الفيفى ثفسه خُلفهيا من خطسر 
الغرق واجتياح وطغيان النهر عليه . هاتان الضفتان العاليتان هيا أرض 
الضفاف الطبيعية 12966 [53نااق5 أو 5ظة لط ) وهبا اللتان تعرفان فى 


اموه صعلمم 2ه اسمعسمماءبعءل عتصدمومع8 ,إعلطءياهكة .8ه (1) 
.3 ,م ,1938 ,.قصمآ 


بن 


الطبو غرافية « مطراد النيل »© أو « جسر الطراد » الذى يحمى السهل الفيضى 
خلنه من الغرق أثناء النيضان ٠‏ 


هذ! الحسر »© الذى يمهد عاده على شكل مصطبة »© يتفاوت عرض سقفه 
كثيرا 2 كما يزيد نوعا فى التربة الرملية . وف الدلنا يتراوح هذا العرض. من 
نحو .! أمتار قرب رأبسها الى نحو مدرين قرب المصبين وان كان يصل هنا 
بالقايل الى أتصى شكايئه حيث تجد فى متطتتى قراط ورشيد أضخم جسور 
الطزاد ق.مضن حبيعا ٠‏ واخيرااغان هذا الحتر هئ الذي يشل سنطحه ذائيا 
طرق المواصلات من طرق زراعية أو طرق سيارات أو سكك حديدية . 


وفى المدن » نظرا لاهمية الوقوع على الجبهة المائية ولغباب 'لزراعة » 
يدفع هذا الجسر لصق النهر مباثشرة حيث يرتفع من الماء توا و.دعم بالتكسيات 
الحجرية المائلة بينما بتحول سقفه تقليديا الى « الكورنيش ؛» المعروف . أما 
فى الريف خان الجسر يبعد بطبيعته عن خط الماء نفسه مسسافة قلولة ولكنها 
غير منتظمة تماما » نحو بضع عشرات من الامتار فى المتوسط » مثالا .2 مترا» 
تاركا شقة متخفضة ببنه وبين الئهر هى التى تعرف باسم أراخى السواحل . 
ولهذه الشقة قيمنها الحيوية » خهى تغرق تماما حين الفيضان وبذلك تمتص 
الجزء الاكبر من أرتفاع النهر وخورة علو مياهه الناهضة وتمثل صمام الام 
الاول ضد الفيضان )١(‏ . 


الاقاليم التضاريسية 


على هذا تنقسم تضاريس السهل الفيقى من النهر الى الصحراء تكقائ) 
وغلن :هذا الترتيين الى اربعة حطاعات : أراخى المسبواحل © ظراك اليل 
اراقى الاكواضن + المسنتدمات الخلفية . عاولا » اراشى السواحل » هببفة 
ضيقة حادة الانحدار الى النهر ومنسوبها يعلو قاع النهر كثيرا ولكنها نغرق 
فى جميع الفيضاناث . 


ثانيا » طراد النيل » وهو ذروه السهل جميعا ؛ كبا أنه خط الدفاع 

الحقيقى والاخير عنه فى وجه الفيضان »© ويظل سقفه بمناى عن اعلى مائه 

ألا َ سثوات الفيضسانات العالية العارية حون يعنلى الماء قمة الملراد لفسيهك 

ويقافز فوقه أو كسره ليغرق كل شىء خلفه حتى حافه الصحراء ٠‏ وفى هذه 

الحالة يصبح جسر الطراد هو الملجا الآخير 650:4 1354 للحياة جميما » خالى 

تممه وعوالية يهرع السكان ن الريفيون والفلاحون بكل مواشيهم وامتعتهم بقيمون 
- 520 .0 ,2 ,ممأأووتما مملاموع8 (1) 

مثا 


ثالثا » أراضى الاحواض »6 وهى ليست أوسع النطاقات تحسب ولكنها 
اولا ؤقيل كل شىء هى الجسم الاساسى للسهل الفرضى نفسه والسبواد الاعظم 
من رقعته © بقاسى عرضها بالكيلومترات حيث تقاسس الاخرى بالامتار فقط . 
لذا غهى تنحدر بهوادة شديدة من عند أقدام الطراد الى حافة الصحراء ومائلة 
فى ذلك الاتجاه نفسه أيضا . على أن النقطة الهابة هى أن منسوب هذا 
النطاق فى معظمه يقع أسفل منسوب قاع النهر نقسه » لان الثهر كما نعلم 
يرفع قاعه بمعدل أكبر وأسرع من معدل ترسيبه له . ولذا خانه غارق حتب 
فى جميع الفيضانات لولا ضبط الطراد » كما أن بقاعه ظهر أولى وآخر بوادر 
نشع المياه الجوغية قبيل الفيضان وبعده . 


زابعا © :واذارآ © نطاق الستتيهات الكلنية > وذلك ق آفسئ تهباية 
السهل الفيضى عند تخوم لمصحراء وأقدام الهضبة . هذه بالشرورة اوطا 
نقطة فى السهل » لذا تتحول عادة الى نطاق ضيق من البحيرات والمستنقعات 
والبرك الدائمة أو المؤقتة المتقطعة أو المتصلة كالعقد ؛ وتعرف «بالمستنتعات 
الخلفية 0861-57850225 » تمبيزا لها عن غيرها من تكوينات أو تجمعات البرك 
والتحراك : المسبافل فى سيقكر اتخاء الحديق ا 


' هذا اذن هو شكل السطح أو متحنى الارتفاع كبا تحدده طبيعة عملية 
الارساب النهرى فى السهل العيفى فى الوادى أى 'لصعيد , والابر فى الدلتا 
لا يختلف كثيرا فى الجومر » الا أنه من مقراس اصغر ولكن فى نركيب أعقد . 
فحكم كل من خرعى الدلتا مورفولوجيا هو حكم النهر فى الوادى وان يكن على 
نطاق أقل ضخامة واصغر بالطبع . خلان ارسابات النهر تتوزع غوق رقعسة 
اوسع بكثير مما فى الوادى المحصور ؛ كما أن جزءا منها يننهى الى البحر © فان 
اراضى الضفاف العالية أو الطراد تكون أقل ضخامة وارتفاعا بوضوح مما فى 
الصعيد ؛ بينما تأتى الاحواض المنخفضة خلفها اشسديدة الانحخفاض بحدرث 
تتدهور أحيانا الى مستنقعات وبحورات شاسعة خاصة ثرب المصاب حيث 
نحد بدرات الكقمال الدائية (') . 


كذلك خان حكم خروع الدلتا القديمة التى تحولت الى ترعها الكبرى هو 
حكم الفرعين ؛ وان دكن هى بدورما أقل حجبا ووضوحا وانتظايا في خطوط 
شعاته؟ 1 أضابها ين خيرية وتيجل او انكرامن يوكتسن: .اذا أفبفتا عرق 
ذلك كل تغيرات المجارى القديية وتعرجاتها وما تهجر من ضغاف قديمة وتخلق 
من ضفاف جديدة : أدركنا كم هى معقدة مركبة ومتداخلة صورة السسطح 


,46 .م ,”عاك نزهوأمعه ,تلتلئط عل 1ئل6 امم أتمظ" ,كعتاتاظ (1) 
46-7 بس ...10 (2) 


با به 


الفيفى والتضاريس النهرية فى الدلتا . فهى تتالف من عدد من الخطوط الطولية 
المتراصة بجانب بعضها البعض ترتفع الارض ثم تنخفض بها مرارا وتكرارا 
على التعاتب . وكبا تحتل الفروع الحالية والقديمة وترع الرى الكبرى 
الخطوط المرتفمة فى هذا الهيكل » تحتل خطوطها المنخفشة شسبكة المصارف 
بالخرورة . بل وكلما زادت اهمية الترعة واتسع قطاعها كلما زاد احتمسسال 
وجودها فى مستوى كنتورى أاكثر أرتفاعا . فأعلى اراشى الدلتا على المحور 
الطران هن ها يبر بها خرها: يلط ورقنيد, اولا© م نص الرياخ الماوفى يمن 
باعلى بقاع وسط الدلتا » وهكذا على الترتيب سار الرياحات خالترع 
الرئيسية )١(‏ . أكثر من هذا »© خاذا. وجدت السنة من العوالى البارزة تخلو 
من الترع الهامة اليوم » فييكنك أن ترجح باطمئنان أنها كانت تحمل مجارى 
بائية أو غروعا ما فى التديم . أما المصارف خاذ! وجدت فى خط مرتقع تسييا » 
أى فى غير المواطى الدنيا » غلا يعنى هذا سوى أنها سيئة التخطيط بلا نقاثى. 
وعلى هذا غائك بخريطة شبكة الترع والمصارف وحدها وبدون خريطة 
كنتورية » تستطبع على الجبلة أن تقرا وتحدد تضاريس الدلتا العريضة دون 
خطا كبير ويدقة كاغية ٠‏ 


آخيرا » غكما تمتاز الخطوط المرتفعة يارتفاع نسبة الرمل خيها وبالتالى 
بارتفاع درجة المسامية »© تمتاز الخطوط المنخنفة بارتفاع نسبة الطين ولذا 
فهى أكثر طميية وتماسكا ولزوجة . ويترتب على هذا بدوره متطقيا وواقعيا 
ان الاولى » التى تحمل ترع الرى بالطيع © يمكن أن تتمقع بالمرف الطبيعى 
بالراحة اذا ما أجريت المياه فى ترعها على متسوب معقول الارتفاع » ولكن 
أراضيها من الجهة الاخرى تكون معرضة أكثر لخطر النقشع والتشيع اذا ما 
أجريت تلك المياه على منسوب أعلى مما يتبمى . أيا الثسانية ختكون اشسد 
ما يمكن حاجة الى الصرف الجيد »2 ولذا تستفيد تلقائيا من وجود الممسصارف 
التى تحرى فى باطقها بالضرورة » لكنها اذا حرمت منها غسدت الى حد يتعذر 
معه أصلاحها تمثر! ششديدا .٠‏ 


وفى النهاية » وكما فى الصعيد © ترتيظ كل من خطوط العوالى والمواطى 
هذه ببحاصيل خاصة الى حد معين » ليس غقط بحكم التضاريس ولكن أيضما 
بحكم التربة والماثية والصرف . وكل هذا يترجم حتما فى النهاية فى الحيساة 
البشرية " كثافة السكان »© احجام المدن » الحرف » طرق المواصلات ؛ أنياط 
الحياة .. . الخ , 


(!) حسين سرى © علم الرى ؛ جح ١‏ )حص 6ه . 
ىدا 


الترية 
خريطة التربة 


بالموازاة مع هيئة الارض يسير تركيب التربة . غنسية الرمل الائقفل 
أعلى ما تكون قرب النهر وتقل بالتدريج بينها تزيد نسسسبة الطين الخنيف كليا 
تقدمنا نحو حافة المسحراء . وبالصيفة الديدولوجية المحلية » قرب النهر 
والفروع تسود التربة الرملية التى تتراوح نسبة الطين غيها حول الرببع 
به 55 ؛ تتدرج بعيدا عنهم الى الطفل ظلةه1 حين تتعادل نسسبة الطين 
والرمل تباما » ثم الى التربة الطينية او « الارض السوداء » التى ترتفع بها 
نسبة الطين الى النصف أو أكثر + .70 ؛ثم فى النهاية على هاءثى الصحراء 
الواسعة تأخذ « التربة الصفراء » الخفيفة جدا فى الظهور (0) . 


كل هذا ينعكس مباشرة على الزراعة بالطبع » حيث سنجد لكل نطاق 
محصوله الامثل او محاصيله المثلى . هكذا تكون أراضى السواحل هي الاكثر 
رملية » ولذا تتهيرز بيحاصيل خاصة ومتخصصة جدا » انها فى هذا وذلك 
شأن الجزائر الئيلية التى هى أقرب شىء اليها وشسبها بها من بين كل نطاقات 
أرض الوادى . 


يكل الستواعل القن حدما ارهن الشنفاف السنائية © زيلية اوكن الطلين 
الرملى . بل انها إثالية القوام تجمع بين الدرجة الصدحيحة من السساءية 
والدرجة الواجبة من الغئى العضوى . محروية هى حقا من الماء الاحمر عادة؛ 
حرث أن الفيضان لارتفاعها لا يطغى عليها الامرة كل 17 م سئوات فى 
ولكنها تكسب فى نوعية وغنى محاصيل الاعوام التالية بتجدد تربتها . وهى 
تعتمد أسساسا على الرى بالرفع الدائم ختتمتع تقليديا بالرى الدائم ؛) ولكن 
وعلى الجملة » فان اراضى الضفاف العالية هذه ان تركت وثائها لكانت أغنى 
تربة فى أرض مصر جميعا (؟) . 


أما عن الاحواض ختسودها التربة الطيئية السوداء الثقيلة '(؟) ينوعيها 
السميك  "(‏ 9 أمتار ) وغير السميك ( ١‏ 9 أمتار ) خاصة كلما تقدمئا 


6 - 184 .م ,1 يتمكقعمنا مقتامجظ (1) 
51 بتر ,2 .10 (3) , .36 اث ,2 ,.10 (22) 
7*4 


نحو المحراء » ولو أنها اذ تختلط على حاقاتها بقاعدتها الرملية اقسائدة 
تعود فتصبح مزيجا من طين النهر ورمل الصحراء فيس ود هامثشبى ون التربة 
الصفراء الخنيفة 8 


ومرة اخرى خان هذه الصورة تبدو بش كل نيوذجى مبسط في اثوادى 
بالصعيد » كما تتحذ ابعادها الكاملة غيه على الضفة الغربية الاساسية بيئوا 
تتضاغط وتقتصر على قطاغات مقطعة بالطبع فى الفسفة الشرقية + ولكنها 
تتعقد كثيرا جدا فى الدلتا :' 5 20“ ١‏ 


خريطة جغرافية 

وعموما ؛ فقد تعرف ويلكوكسش )١(‏ فى محاولة تصنيفية قصاليلة للتربة 
المصرية على أربعة أنواع أساسية هى : التربة السلصالية السوداء الكثيفة 
السميكة » والصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السبك »؛ ثم الصلصال 
الرملى »؛ واخيرا التربة الرملية او الحصباوية . ولكن » بالنظر الى شدة 
تنوع وتمقد تركيب الاراضى المصرية الى أقصى حد »؛ غان هذا التصئيف على 
أهميته .عد تبسيطا الى درجة « البساطة أو السذاجة » كما يعلق 
موصيرى (؟) . كذلك خان التصنيف نوعى اسانا »؛ لا يحدد التوزيع الاقليمى 
بدقة ) ولو أن موصيرىي الى بعض الضوء على خطوط هذا التوزيع 5 وهذه 


أولا » الترية الصلصالية السوداء الكثيقة السميكة » بك 4 بن 
أمتار 5 غنية هى جدا »ملائمة للقطن بصفة خاصة » شديدة التماسك والقوام» 
لا تفسد باغراط الرى ألا ببطء ديد للغاية » ولكنها اذا ما مدت امتعمك 
على الاستصلاح كأقد ما يكون الاستعصاء 0 وميليا ؛ خان مثل هذه الترمة 
لم تقسد اطلاها بالرى المسرف الا حيث آجريت الترع على منسوب مرتفع 
طوال شنهور السنة الاثنى عشرة ٠‏ توزيعأ ») تسود هسذه التربة فى أقصى 
كمال الدلتا وق أراضى الاحواض التديمة بها جنوب خط ويلكوكس الكديم ٠.‏ 
ثم فى السئة الاودية المنخغضة فى معظلم أجزاء الدلتا ؛ هذا بالاضافة الى 
أجزاء كبيرة من الاحواض فى كل الصدد تقريبا . 
ثانيا » التربة الصلصالية السوداء الكثيفة متوسطة السمك » نيك 
"١‏ أآمتار » والمستقرة هوق الرمل” . هذه متماسكة غنية أيضا »؛ كانت قبل 
الرى المسرف حديثا مرصعة فى كل مكان بالإبار التى تعمل صيفا وشتاء . 
سل ل سح بي 
.180 179 يم ,1 ,سوط (1) 


.م ,1909 ..812 ,"6أم نم8 مه عومتورل مآ" ,8نكو11 .7 (2) 
لاا 


ولكن حينما أجريت النرع غيها على منسوب مرتفع تدهورت 'التربة بمسورة 
بلحوظة: . بيد أنه حيث جرت الترع على منسوب منخفض عن سطم الارض 
بنحو مترين صيفا وشساء ارتفع مستوى المياه الجوفية الى ننسوب مياه الترع 
ذاتها » وبذلك أصبحت الآبار أقتوى واغزر © نتحتقت اخهفل النتائج للجميع 5 
اما توزيعا غان هذه التربة تتفق الى حد بعيد مع توزينع التربة الاولى . 


نانا.» الكلتسال أرما )وهو تعره خقية دوا حزن فون ندر ين 
أنها تصلح للذرة جيدا ٠‏ أدخال الترع العالية اللنسوب صيفا وشتاء فى هذه 
الترية أحال الارض الى هستنقمات تتراكم على نسطحها الاملاح . ولهذا لابد 
من خفض | مناسيب الترع بها بحزم ٠‏ توزيع هذه التربة يرتبط بشدة بالمجاري 
المائنية * غتظهر على حواف وجوائب الذزل وغروعه وترعه الطبيعية والترع 
عيويا . فى الدلتا مثلا نجدها تسود فى العوالى على امنداد البرع بدني 
' تسود التربة الصلصالية السوداء الكثيفة السميكة فى مواطى و البينية ‏ 


رأمعا © التربة الرملية أو الحمصباوية البحتة ») وتشمل مناطق ظهور 
السلحفاة فى الدلتا ثم أطراف الوادى الهامشية سواء فى الدلتا أو المصعيد , 


خضلقصض الفزية 
لا يبقى لنا فى«النهاية الا ان نخرج بالصورة العامة للتربة المصرية والقواعد 
وفك بكر ف أكدعا:واكلها أحصفيو الترنة امن جفدة: .. 


الغزبة المعرية + :آولا وغل عل فو ) خطوئ حلن بكاكنة اساسية 
بين تركيبها الكيماوى واليكانيكى : الأول متجانس جدا » والثانى بالغ التنافر 
الى اقصى حد . خكتربة منقولة ) مصدرها واحد » تمتاز تربتنا بتجائس مطلق 
تقرييا فى التركيب الك ماوى : غنية جدا ‏ كما رأينا ‏ فى البوتاسس » أقل غنى 
نوعا فى الفوسفات »© غقيرة قطعا فى الأزوت , كذلك هان نسمة الماجنيزيا 
والمنجئيز العالية متجائسسة من أسوان ندتى الدلتا . حتى نسسبة الاملاح 
والملوحة لا تتفاوت كثيرا جدا خارج البرارى »© وان كانت أعلى فى الدلتا منها 
فى الصعيد دائيا . )١(‏ 


على النقيض نماما 'التركيب الليكانيكى : يختلف ويتفاوت بشدة والى 


.8 .2 ,2 ,لتامتأهولطا مملامرعظ8 (1) 
١ألا‏ 


داخل الحقل الواحد » الأمر الذى يفسر الفروق الصادمة فى انتاجية الزراعة 
بين حتل وآخر(') » كما يعد حيرة باحث الترية ويفسر صعوبة تكوين بل 
غياب خريطة مقنعة لتربة مصر حتى الآن ٠‏ 


تنصيلا على جانب التركيب اليكانيكى » ورغم الفروق الاقليمية والمحلية 
التى لا نهاية لها » غان اهم ما تمتاز به الارض المصرية عموما هنو غلبة وسيادة 
التربة الطيئية الصلصالية عليها وضعف الششق الرملى خيها . ذلك أن التربة 
المصرية مقتقة مباشسرة من حمولة النهر. وتعكس مكوناتها بكل أمانة حتى 
ليوك الا يكون هناك غارق تحليلى بينهما 9؟) . ولا كان عنصر الطين 
' والصلصال يغلب بشسدة على عتصر الرمال فى حمولة النهر » ختد جاءت التربة 
الضرية # لسوء الحظعبا يضغط موصيرى ‏ ظينية أكثر مما يعبت (6 , 


غرغم أن الطين أغنى جدا بالمواد الغذائية للئبات وأحفظ للماء من الرمل 
المسامى الفقير » الا أنه قديد التماسك واللزوجة قليل النفاذية . ولهذا 
كانت التربة المصرية خصبة حقا » سهلة الرى فعلا » لكنها مسعبة الصرف 
نوعا . وهنا يأتى فضل الشق الرملى المجحود او فير المنظور على تربتنا » 
هو الذى يخنفف نسبيا من شسدة تماسكها وصعوباتها وييسر صرفها نوعا . 
وكما يقول ويلكوكس وكريج ؛ ان يكن الماء الاحمر يحتوى على الكيماويات 
والرمل والبكتريا وغذاء اليكتريا ؛ « ان الرمل من بين الاربعة ليس اتلها 
نائدة » (4) . 


معادلة الخصو بة 


نسية الأزوت 


وهذا ما ينتلنا منطتيا ألى موضوع خصوية الترية : ما الذى يحدد 
تخصوية الكترية ق يضر # عابلان اساسيان #إنسة الأروث ودزخة اللؤحة : 
وقيا ق النهاية فين متنضلين عن بعشسهنا. النممن ابا ..- عن الازل © هلان 
التأزت عبلية هامة جدا فى حياة النبات »2 ولان التربة المصرية غتيرة حدا فى 
الازوت ( النيتروجين ) » غان القاعدة العابة كما وجدها راؤول روش هى أن 
الارأضى المعروف عنها أنها أردا ما يكون هى دائما الافقر فى نسية الازوت أو 


.4 - 181 .م عصساظ (1) 
.164 .م ,كقهةاناطتنضمك ,للوظ (2) 
"م8 وكقق8 2[ 06 ععرة] كع0 امعد سامستدددة'1 عند عؤاولة3” (3) 
3 - 97 يس ,20 سس 1919 ,81.8 
.6 بم ,1 .1ه (4) 
دف 


المتعدم بها بثاتا )نر الازوت م6 يعنى 34 وليس البوتاسيوم أو المفئسسيوم 
... الخ » هو العسابل المصدد 20006 هسنانتهة! للخسوبة فى التربة 
المصرية (؟) . 


لكننا من الناحية الاخضرى 2 تعلم أن الفروق الكيياوية بين أجود 
الاراضى واردئها ليس كبيرا جدا » ولهذا غان من الخطا ان نرد كل ثروق 
الخصوية الى عامل نسبة الازوت وحده ٠‏ والواقع أن هذه النسبة تتيع عاملا 
اوليا آخر هو عامل التهوية الداخلية للتربة . غعدم التهوبة الكافية يعنى ان 
الأرضى محرومة من الهواء » أى فى حالة اختئاق دائم ( اأسفكسيا ) . وعايمل 
التهوية يتوتف بدوره مباشرة علىكمية الرطوبة فى التربة» أى على حالة الرى. 


وأن الاراضى التى لا تروى تحتفظ بازوتها الطبيعى العضوى »2 وهذه أيضا 
هى حال الاراضى التى كانت تروى حوضيا خقط . كذلك فان اضافة السماد 
الطبيعى أو الصناعى تزيد التأزت . اما الاراخى التى لا تروى بكفاية ملا تتأزيته 
جيدا . ولكن اخراط الرى أكثر مما ينبغى يجعل التازت يتم بسرعة جدا وبدرجة 
أكثر مما ينبغى بحرث تفقد الارض ميزة التهوية الداخلية . ولهذا ان الاراضى 
عديدة غلا يظهر غيها أى ازوت ختكون فى حالة الاختفناق الدائم ؛ واضافغة 
المخصبات هنا مجهود ضائع لا جدوى منه . وهذه الحقتائق هى التى تعلل 
لماذا نجد مساحات كبيرة من الارافى صرعها الجدب رغم أن التحليل الكيناوى 
لها هو نفس الترتيب الكيماوى لاجود الاراغى 5) . 


درجة الملوحة 


ان يكن الازوت © مع ذلك » هو العايل المحدد فى معادلة الخصوبة ؛ 
غان العايل المسيطر 00 عناققم هو الملوحة . وايتداء » فان الترية 
المصرية عيوما لا تخلو بحكم أصلها من الاملاح » ولكن المهم هو درجة هذه 
الملوحة . غعئد موصيرى أن درجة الملوحة هى أخطر عامل منفرد يشكل ويحكم 
خصوبة التربة فى مصر » وان درجة الخصوبة ائما هى درجة الملوحة لا أقل 
ولا أكثر ثقريبا (4) . وعند كيلينج أن وجود الاملاح الذائبة فى التربة أو غيابها 


,5818 *عام 8ل اود تاك تامتفمع ا مائه 12 عدة علسلظ" بقطعم1 .8 (1) 
7 .م ,1907 


.8.1 ,"تكتامطا طماوطعة نو كما 05 ططدطءة مآ" ,تذكعه]32 .7 (2) 
8 .م ,1 - 1920 
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.8 :.م ,1909 81.8:,١‏ ,"ماوروط ده ومممنلعط" ,تذددماة .17 (4) 
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:هو العامل الجوهرى فى تحديد خصويتها . وقد وجد من دراسته للدلتا ان 
متوسط نسية الاملاح فى الترية الجيدة هو نحو ار./ » وف التربة المتوسطة 
در./ز > وف التربة الرديئة مر./ » أما فى التربة الجدباء قد يكون أى شسيى: 
حتى 55 / )١(‏ . هذا مع العلم بأن كل ارض تزيد سبة أملاحها عن 89 /ز 
لام قنبت أى زرع مفيد ولا ترى فيها سوى الاعشاب البرية . فاذا ما هبطت 
النسبة الى 5 نز امك زراعة الدئيبة وحدها . ولابد ان تنخفض الى هر. // 
قبل أن تيكن زراعة الارز أو البرسيم (؟) . ومن حسن الحظ عموما أن جميع 
الاملاح الضارة فى النربة المصرية هى من أنواع قابلة للذوبان في الماء بسهولة 
جدا »> ولذا يمكن غسلها وازالتها جيدا بالمعاملة المحيحة . 


والثابت بعد هذا أن الرى الدائم يعيل » من خلال رفع مسسستوى الماء 
الباطنى » على تركيز الملح فى التربة وعلى رفع نسبة الملوحة باستمرار . ومن 
ثم يتحدد التوزيع الرأسى للملوحة فى التربة بعاملين : طبيعة الترية ثم عيق 
الممستوى الباطني (؟) . من عنا غان الخصوية » يسيب الملوحة »© قد تحتلف 
حتى ولو تجائس التركيب الميكانيكى للترية . خلقد توجد تربة طينية صلصالية 
بجوار أخرى طيئية صلصالية مختلفة التركيب أو متشسابهته »؛ ولكنهما تختلفان 
فى الخصوية بشدة » ألسبب هو اختلاف نسبة الاملاح غيهما 4 . 


وها هنا يأتى الصرف ؛ بما نى ذلك الصرف الطييعي اى اتحدار الارض» 
كعايل أسانسسى فى تحديد درجة الملوحة . ولما كان الصرف الطبيعى يتوئف 
على منمعسسوب الارض أى على عامل الارتفاع عن سطح البحر »© خائنا نجد 
كقاعدة عامة أن الارض الاعلى اقل ملوحة والاوطى أكثر ملوحة . ومن هنا ؛ 
ورغم أن نسبة الملوحة لا تتفاوت بين أجزاء مصر الا تفاوتا محدودا لسببا : 
غان اللوحة تزداد فى مصر عموما كلما اتجهنا من الجنوب الى الشمال) خهى فى 
الصعيد حيث النيل مصرف طبيعى عام أقل منها فى الدلتا ) وفى الدلنا انها تزداد 
بانتظام كلما اتجهنا أو قل هطلنا كسمالا . 


فارضص الدلتا » بمزيد من التفصيل » تحتوى على أملاح اكثر بالقطع من 


ارض الصعيد » الى حد ان نسبة الاملاح فى مياه مصارف الاولى تبلغ بضعة 
الى عدة أمثالها فى مياه مصارف الاخيرة فى المتوسط وأحيانا عشرات إمثالها 


- 2 .05.1 ,'نوالعط[ عط آه رغصم واتلناك؟ 106" ,وملتاعع؟ .8,528 (1) 
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(؟) حسين سرى ؛ علم الرى © جه ؟ )ص 1 . 
9 .م ”عاك عمدمتصسط"” ,زرذدوده31 (3) 
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فى الحدود القصوى والحالات المتطرنة )١(‏ . كذلك » مثلا » فى أقصى كمال 
الدلتا تتتابع نسبة الملوحة من الجئوب الى الشمال على التحو الآتى . فى 
الارامشى المزروعة على منسوب متر واحد » تبلغ نسبة كلورور الصوديوم /١‏ 
ونسسبة المجنيزيا هر./ز . فى الاراضى البور التى يتراوج منسوبها حول 
١س‏ درء متر »© تبلغ نسية الللحين معا ؟ ‏ مر؟/ . وأخيرا قرب البحيرات») 
تبلغ نسبة كلورور الصوديوم ه ‏ 78 ونسسية المجنيزيا ١‏ س 5 597) . 


بهذه الضوابط مجتمعة ومتداخلة تتحدد معادلة فخريطة الخصوبة فى 
نهاية المطاف . خالصعيد أكثر رملية والدلتا أكثر طينية » ولكن المسهعيد اقل 
ملوحة والدلتا اكثر . وفى المدصلة خان هذا يموض ذاك تقريبا وتنتهى المعادلة 
الى توازنات أقرب الى التعادل النسبى . ولكن داخل الدلتا على حدة يتفق 
ائر الكنتور والملوحة في تحديد الخصوبة . فنجدها تقل باطراد من الجنوب الى 
الشمال بحيث تبرن ثلائة نطاقات اساسية من الخصوبة فى علاتة حاسمة مع 
الارتفاع والمصعود وق تدج وأضسعحم من حنوب الدلتا الى وسطها الى 
شمالها . وخط التقسيم بين التربة الجيدة والمتوسطة هو بالتتريب خط كنتور 
5 متر » بيئما يتبع خط التقسيم بين التربة الرديئة والمجدبة كنتور ه مثر . 
لنين هذا معنب كل أن المنتة الإراشى الاكثر ارثقناها على حاتي الم 
الكبرى تكون دائيا اكثر خصوبة من السئة الاراضى الاكثر انخناضا بينها(؟) . 


8 بة 

الآن » ختاما » اذا كانت تلك هى معادلة ااخصوبة وهذه خريطتها ) 
غالى أى حد تعد التربة المصرية خصبة يصفة عامة ؟ على عكس الشسهرة 
.الذائعة من خصوية التربة المصرية » تربتنا غقيرة فى عنصرين جوهريين الازوت 
والدبال ( المادة العضوية 5ناهتاط) , ثم هى بعلاة. أن تكن غنية ببسائر 
فيتامينات » التربة من الاملاح المعدنية الحروية ؛ فانها سواء بالوراثة أو 
بالبيئة غنية أيضا بالاملاح الضارة . هذا وذاك بيئما يبدى قوامها الميكانيكى 
كل درجات الصلاحية والسهولة وعدم الصلاحية والصعوبة . ابولغ اذن فى 
تقدير خصوية مصر وفى كلهرتها التاريخية مضرب الامثال ؟ « وهل ؛ اولا ) 
مصر خصبة ؟ » - يعترض جاى لوساك أصلا » ثم يجيب بتحفظ « كلا » ليس 
.مصفة مطلمقة 6 (©) . 


8 ع 67 .م ,1 ,صعمتتههمءا مدتامروظ (1) 


(؟) حسين برى ) نعسن المكان 2 
.1 ,تامتاوعتدا مقتامرع8 (3) 
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نلف 


وهكذا نجد تقييم خصوبة التربة المصرية » ومعها غرين النيضان بالطبع» 
يقع كالمادة بين طرخى نقيض من التهويل والتهوين . ولكن الواقع ان 
للخصوبة جانبين : معدن التربة نفسه وطريقة استغلال هذه التربة . لذا غان 
القضية ككل أدخل فى باب الزراعة . وكل ما يمكن أن نقوله هنا عن معدن 
التربة وحده » الجوهر الموروث الدفين نفسسمه © هو أئه جرد جدا © دون أن 
يكون بالضرورة أجود ما يمكن» غلمل ف العالم تربات كثيرة اجود قليلا أو كثيرا. 


المياه الباطنية 


ليس النيل الذى تراه يتوج لاندسكيب الوادى هو كل النيل الحقيقى فى 
مصر . خقليلا ما نتذكر أن لهذا النهر المرئى أعماقا وجذور!ا دفرنة وفاربة 
تحت أرض واديه التى ندب عليها ونحن ننظر اليه » حتى ليوشك هذا الوادى 
مجازا أن يكون جزيرة هائلة او كالجزيرة تطفو على بحيرة خفية من الميساه 
العذبة . خهنالك تحت الوادى عوالم اخرى ئيلية بأكيلها تجعل من النيل نهرا ٠‏ 
لا نقول كجبل الجفيد الطافى لا يظهر مئه الا أقله ») ولكن نهر! ذا طابقين 
170-5060 على الاقل ان لم نقل ثلاثة . 


ليس فى مصر نيل واحد خقط ؛ ثمة فى الواقع « نيلان »© : ظاهرى على 
السطح هو النيل السطحى » وان كان أبعد شيىء عن السطحية » خائيا هم 
الاسانى بالطيع » والاغفضل أن ثقول العلوى أو الظاهر »© وباطنى خفى غير 
مرئى تحت التربة هو النيل السفلى أو الباطن » وهو غيض وفائض النيل 
العلوى او ظل النيل تحث الارضشس 5 وليست المياه الباطنية أذن قاصرة على 
الصحراء © خللوادى أرضا طبقته أو طبقاته الجوغية الحاملة للمياه الماطئية 
وان تكن على مستوى آخر ومن مصدر جد مختلف . 


وأخيرا خليس كل ما يختفى من مائية الئيل الجارى بالتسرب هو غفاقد 
ضائع مفقود للانسان الى الابد » بل هو كما نرى لا يفور أو يغوص الى أسفل 
الا ليكون خزانا باطنيا بعيد! عن البخر والبحر بحيث يصبح بمتابة نهر سفلى 
ورصيد مدخر »؛ نكاد نقول حرفيا « تحت البلاطة » »2 اعنى تحت الأرض »2 أو 
قل بمثابة صهريج أو بنك ماء دفين محفوظ لوقت ١احاجة‏ » الا انه ببك محلى. 
خصوصى لكل قرية أو مزرعة أو حتى ساقية . 


قيمة المياه الباطنية 
لنوضح . ما يتسرب من مياه النيل والفيضان فى الارض لا يضيع بددا 


شتيتا غيما تحت التربة » بل يعود الى التجمع فو طبقات معرنة منها على 
715 


شكل موارد مائية جوفية تحث ألوادى نفسه يمكن استغلالها » وتستغل معلا 
منذ التدم وعلى نطاق واسسع للزراعة والشرب » طوال العام وفى كل 
الفضول © لا مقطوعة ولا مبتوعة © لاامتقوصة ولا متضسورة + وعى موارد 
لا يستهان بها ؛ بل هائلة بأى مقياس »© وقد لعبت دورا هاءا فى الزراعة 
والحياة فى كل أجزاء مصر منذ خجر التاريخ وعبر كل العصور ©) خاصة أيام 
الرى الحوضى »© وبالاخص فى شريط أراضى حافة النهر المرتفعة أو الثبارى 
التى تملو على مستوى الفيضان » ثم فى ارافى النجصسوع او أراضى حافة 
الوادى على الصحراء شديدة البعد معن الثهر وترعه . وفى هذه ألحالات 
غانها تستدق بالسوائى وسائر آلات الرفع وبالآبار العديقة أو الخغسطة . 
وعلى الجملة خان المياه الجوخية بهذا الشكل تمثل بدق حلقة الومل التاريخية 
والجغراغبة بين الرى الحوضى والرى الدائم (') ٠‏ 


عليها أيضا كانت تعتمد المدن والعواصم المصرية الكبرى القديبية فى 
الشرب وتوغفير الزراعة الكثيفة المستديمة » خاصه منها تلك البعيدة عن النهر 
أو الواقعة على أطراف الصحراه . والملاحط فعلا أن كل عوأصم مصر 
التاريخية العريقة قامت فى مناطق غنية بموارد اللياه الجوخية الجيدة مثل 
طيبة وأبيدوس ومنف نفسها . خبياه متف الجوخية ممتازة للشرب ؛ أما طيبة 
فهى الوحيدة فى كل الضصفة الشرقية ذات الموارد الجوخية الجيدة ؛ بينها 
تتمتع أبيدوس بأخضل مياه جوخية على الاطلاق فى وادى النيل جمرها (') . 


وحتى بعد الرى الدائم لم تفقد هذه اللياه الجوفية اهميتها للزراعة فى 
مناطق كثيرة . غنى أحواض الصعيد سابقا كانت الآبار تحفر فى كل مكان 
تللرى الصيفى » وكان لماه عذبا وعلى عمق ا لإ أمتار من السطح 8 أما فى 
الدلتا مان الآبار من أجل الرى واسعة الانتشار للغاية اعلى خط كنتون 5 متر؛ 
ومستوى الماء على بعد ا ب 8 أمتار أسفل السطح »؛ وكليا كان المنسسوب 
اغلن علنا كل اماد اكلى : والآبار هنا تعتيد ى خراتها الجوض عل ميناه 
الترع الكبرى مثلما على النيل نفسه تماما . أما اسغل كنتور 5 متر غيندر جدا 
استعمال الآبار » لآن الماء الجوفى مالح أو مائل للملوحة (5) . وأخير! » وخيما 
عدا هذا ؛ خان المياه الجوغية هى الاساسس والامل الحقيقى لاى توسسع زراعى 
أ طبر اكن على :حلقة الوادع عله لا نيبا فق السعيد . 


أها عن الشرب »© فعلى المياه الجوخية مازألت تعتيد مئات الترى في كل 
أجزاء مصر » سواء بالآبار أو الطليبات . وتلك هى « المية المعين » © نسسعئة 


,299 .2 ,1 .أ0؟ ,قهلغقماءما مدتامروظ (1) 
32-3 ب ,1 ..10 (3) .299 بص .10 (2) 
7ب 


ال العين بعتن للحم 6 وشسيوا نما كن بباء'الترع والتير اقنائية الجازية, 
هذا بيننا اكد عليها كتير من ددن بوسر التديكة و فيكلت بيساة الدن حت 
أوائل القرن الحالي ؛ كما فى حلنطا وغيرها من مدن الاكاليم بل والقاهرة ففسلها 
امن يجاينة ذلى قبة ولطراف الهضية المحراوية الغريزة + اعقر ريق 
عزنا علوم على اميا الجونية ) (1) .وق الوقت الخال خان + ) جليون كسبية 
من سكان مصر © أى نصفهم »© يعتيد على المياه الجوغية فى الشرب . 


اليس أذن مها يستثير الدهشة أو حتى مجرد الالتفات ©» عند هذا المدى» 
أن تعتمد مصر النهرية الفيضبة على المياه الجوفية الى هذا الحد > وأن تكون 
رقعة الوادى النهرى مثقبة بآلاف الآبار »© السطحية والعميقة » الارتوازية 
وغير الارتوازية » للرى وللشرب » وان يحصل نصف السكان على ماء النهر 
من أسفل قاع النهر » يعنى من تحت أو من أسغل ماء الئهر »؛ دون سطحه 
أو جتبه هو نفسه مباشرة ؟ ألا يذكر هذا الى حد أو آخر بجوهر حياة 
الواحات ؟ ولكن » حسنا » اوليست مصر ف النهاية قبه ‏ واحة » أو بهذا 
التعدية سيعت واه 1 


الخصائص العامة 


مهما يكن »© خأهم ميزات هذه الموارد الجوفية ©» خضلا عن توخرها محليا 
مباشرة وطوأل الوقت © خلوها من المواد العالقة مسببة العكارة » مهى بحكم 
تجولها البطىء والطويل خلال طبقات التربة السغلى اشبه بالمكررة طبيعيا . 
كذاك خههى تخلو من القوائب والآغات ودواعى النلوث الذى تتعرض له مياه 
النهر المكشوخة » ولذا كثررا ما يتحول الاستعمال اليها أثناء الاوبئة والطواعين 
والكوليرا :. .:: الث 6 لاثها ابن واشمن سن سناد الفهر المعزضنة لتقل الاعر الم . 


على أن مميزات المياه الجوفية ليست ميزات كلها . خهى كتاعسدة عاية 
دون مياه الثيل جودة ونوعية ؛ لانها أقرب الى الماء العسر 7/266 2310 منها الى 
اليسر 5046 © خاصة كلما كانت اعبيق » وذلك لكثرة الاكاسيد الحهديدية 
والمتجذزز بها . كذلك خانها اميل الى الملوحة نظرا نا يذوب غيها من أملاح 
الباطن أثناء تجولها خيه . أيضا » وبالتالى »© خانها أكثر ملوحة كلما ابتعدنا 
عن التهر والوادى واقتربنا من الصحراءً . ويمكن لهذه الكيميائية أن تهدد 
أنابيب المياه فى شبكات المدن بالانسسداد أو التآكل »© أى أنها لا تلائم الاغراض 
الهندسية كثيرا . واخيرا خائها قابلة للتناقص والاستنزاف »© اى محدودة فى 
النهاية كموارد . لكل هذا تفضل مياه الثيل حيثيا أتيحت وح ثما أمكن تنقيتها 
او تكريرها (؟) . 


.114 2 9- 118 بو ,1 فس )1١(‏ 
رالا 


والتربة ضابط اساسى جدا فى ابقاع حركة المياه الجوفية رأسية واغقية 
على السواع ؛ لاسسيما انها تختلف بشدة كما عرف من بتعة إلى اخرى 8 
فحيث توجد التربة الصلصالية المتماسكة المعهودة لا يكون لارتفاع هرضان 
النيل تأثير كبير على سطح الارض . ملقد يكون النيل على منسوب ” أمتار 
فوق مستوى الارض ؛ ومع ذلك تظل الحتول جافة كما فى مز الصيف . 
ولكن حيث التربة رملية غان هى الا بضعة أيام بعد ارتفاع النيل مرا واحدا 
غوق مستوى الارض حتى يكون كل حقل قد فد! بركة راكدة من الماء الاسود 
تصل الى مسافة نصف كيلومتر من النهر وفى بعض المواضع الى كيلومتر 
كامل . مع ذلك خما أن يهبط الئيل حتى تهبط المياه الجوغية معه خورا ,. 


الثىء نفسسه يقال عن مياه الآبار بالطبع © فهى تختلف كثيرا أو قليلا ى 
مدى ارتفاع وانخفاض المستوى الباطنى بها وى مدى سرعته وبطئه وذلك 
بحسب الترية . قرب القاهرة » مثلا » وجد أن الماء ببئر فى تربة رملية أرتفع 
لار؟ متر خوق منسوبه الادنى بينها أرنفع الثيل ار متر . كذلك خان الآبار 
فى التربة الطينية الصلصالية السوداء تعطى ماء أقل مما تعطه فى التربة 
الرملية » غير أنه فى الاولى احلى منه فى الاخيرة )١(‏ , 


أخيرا ؛ وكما نى الصحراء الغربية » ولكن مع الاختلاف اللطلق غيما عدا 
ذلك بل وحتى فى بعض ذلك » هناك مستويان للمياه الجوفية فى وادى النيل : 
واحد قريب من السطح » والآخر بعيد فى العيق . وكل منهما منفصل تماما عن 
الآخر كقاهدة » ولا يتلاقيان أو يتماسان الا فى نقط أو آغاق محلية ولظروف. 
خاصة . كذلك خلكل منهيا خصائصه الطبيعية والكيماوية المتميزة » وله ايفنا 
حركته وسلوكه وذبذباته او هيدرودينامياته وهيدروستاتيكيته الخاصة » أى. 
دورته الباطنية 816 المستقلة بمدها وجزرها المختلفين . ولكن 
كليهما مصدره الوحيد والمطلق هو مياه النيل » وكلاهيا على اتصال مباشر أو 
غير مباشر به »© أخقيا أو رأسسيا . الاول يسميه غيرار وأوديبو مستوى الماء 
الجوغى الصناعى 8162-8616" [قأع كعد » والثائى الطبيعى 181)ههة . 
والاول أقل اهبية »© والثانى آغنى واجل بكثير . 


الطبقة الطبيعية 


غاما المياه الباطنية الطبيعية ختتوطن اساسا فى طبقة الحصى والرمل 
السفلية © او طبقة حشو الوادى أو ما قبل النيل أو الطوخانية ان 3 
التى تبطن قاع الوادى تحت طبقات الطين والصلصال بتوليفاتها المختلفة . 


32 بر ,1 بومتاقعمعا مدنامرهة (1) 
4 


مئسويها ج . ؟ مترا كأافق سسائد » ولكنها تتراوح كثيرا أعلاه وأسفله فىيحدود 
نحو .؟ مترا آخرى . خمثلا عند دشنا يصل هذا العمق الى ٠.‏ مترا ؛) وعند 
غرشضوط الى الا مترا )١(‏ . وعموما لا يعرف بالضبط الى أى مدى تنئساب هذه 
الطبقة الماثية » ولكنها على أية حال تتوقف عند أول طبقة صماء تلى طبقة 
الحصى والرمل الحايلة . 


امهم أنها تمتد كالفرشة الغطائية من الصحراء الى الصحراء تحت كل 
الوادى فى الصعيد ومعظم الدلتا حتى نحو .ه ل .5 كم من الساحل . وى 
كل هذا المجال فاتها كتاعدة عامة تزداد ملوحة نسبيا كلما أقترينا حائد.ا من 
٠‏ الصحراء أو شمالا من البحر ؛ الى أن تتحول فى الاتجاه الاخير الى ماء مالح 
الساحل ) »> وذلك بتأثير البحيرات المالحة وغزو البحر المتاخم » بينيا خشلت 
كل محاولات الوصول الى مياه عذبة من اعماق أكبر حتى. ٠١‏ متر وزيادة (5). 


لا خوف ولا خحُطر » مع ذلك » من هذه اللياه الجوخية المالحة هنا هلى 
التربة المليا نولا على مفاريع انتتضلاح الاراظى' البور سواه تخول. البعيرات 
او فى قيعانها ننسها . فلحسن الحظ أن طبقة الطين الصلمائرة السطحية هنا 
اق تسمال العلنا © على العكسن :متها فى.وسطها وجتوبها © صبحناه مسابة 
بتماسكة وغفير منفذة للغاية » ولذا تعيل كمعازل طبيعى بين طيقة المياه 
الحوغية المالحة وسطح الارض . ولو قد كانت على مثل درجة المسامية 
والنفاذية السائدة فى وسط وجفوي. الدلتا لاختلف الامر تماما ولتعذر 
الاستصلاح أيد! بل ولضاعت المنطقة الى الآبد (؟) . 


أخيرا! ©» خان هذه المياه ليسرك « ارتوازية » حقا © كما يسبيها البعضشس 
خطا » الا فى بعض مناطقها الشمالية القصوى بالدلتا . وانما هى مياه 
« بارومترية » لأنها تعيل بال بط كالآبار البارومترية (؛) . أما فى أقصى 
شمال الدلتا غقط © بما فى ذلك حتى قيعان البحيرات »© غانها ارتوازية بالمعنى 
العلمى الصحيح لان مستواها البييزومترى 62026)51006ام نامعءنه ) هنا 


أن ,ورم طذ 72162 لاسناممهرعلسن عط هه 16ه77 ,وناغث .164.1 (1) 
.م ,1942 

122 حب 118 ,2 ,06و23 (2) 

.5 ,و« ,"عاء جعفات1 وععه1” اللقعطعلناةم (3) 

"عام بزمظ”1 عل صنهةمعالامة عأموعكعم يلك ممأعدكز ناآ“ ,لذدهمك؟ .7 (4) 


.19 .2 ,1914 ,1آ1آا يغ ...قا 
07*16 


المنخففة )١(‏ . على أن هذه الصفة الارتوازية لا قيمة لها عمليا حيث تقع ىق 
نطاق المياه الباطنية الملحية , 


أيضا فان هذه المياه الباطنية الطبيعية هى التى تعتيد عليها زراعة 
السواقى والآبار العميقة فى المعيد » وكثيرا ما « يبيعها » كبار الملاك 
للفلاحين فى شمال الدلتا حيث تستدق بالآلات البحارى » كيا انها هى التى 
بعتمد عليها كثير من المدن فى كل انحاء مصر فى مياه الشرب ( كانت أولاها طنطا 
منذ أواخر القرن الماضى ) (') . هيدرولوجيا اذن » تلك الطبقة الحاملة 
العالمية هى للوادى كطبقة الخراسان النوبى للصحراء الغربية . 


الحصركة السنذوية 
ولعل الحقيقة الحاكية بعد هذا أن هذه الطبقة تتصل اتصالا مباشرا بماء 
النيل من أسفل حيث يتسرب اليها أختيا على جانبيه »؛ بحيث تتأثر تيايا بحركته 
وايقاعه صعودا وهبوطا ف الفيضان والتحاريق ختعكسرذبذباتها ذبذباته بأمانة., 
وهذه الحركة »© التى ترتبط بالجاذبية الشعرية » تساعد عليها وتسسهلها 
الطبيعة المسامية المنفذة لطبقتها الحصوية الرملية والتى هي أكثر مسابية ى 
الدلتا مئها فى الصعيد وى شمال الدلتا مئها فى جئويها آى باختصار كلما 
اتجهنا مالا (5) . 


هذا المد السنوى فى طبقة المياه الباطنية هو اذن الضغط الموصل المنقول 
والرمل المسامية السفلى . اذا اعترضتها طبقة غير منفذة » كالصلصال مثلا» 
قل حجم هذا الضغط الهيدروستاتيكى بسبب زيادة الاحتكاك » وترتب على 
ذلك ضعف ارتفاع الماء فى البئر (4) . | 


ومن هنا تصبح تلك الطبقة أثسسبه بمقياس طبيعى ثابت للنيل الا انه 
متياس باطنى ومنفصل . ويتجسم هذا كله فى أيما منخفضات رئيسرة تعترض 
طريتها . ولعل بحيرات وادى النطرون على أطراف طبتقتها الدلتاوية هى خير. 
وكشر ما يمكدن هذه الحتيقة . 


غير أن ذبذبات الماء الجوفى لابد أن تتآخر بعض الوقت بالطبع ريثها تنتقل' 


066 #تزتزهط 5[ كتاذ عكتهأتعصةاوسم م :ول" ,تامعطعلنة .كك (1) 
5 .م ,"ععغات: ع1" :8 س 87 .ج ,1911 ,7 ,1 .ظاآ.8 ,"مامرهظ مه 
.1 .م ,.10 (3) ,18 .20 .م ,”سصهننهكنل0ل1" ,80560 (2) 
مذ عاطمامعنة5 لهملءقتاعة مة 4ه ممللوءنه عن م0" نممة85.1.1 (4) 
.3 .م ,1910 نزلهل ..5.31 ,”أمرو8 
لففى 


اليها موجة النهر المدية الام . ويتناسب هذ! الفارق الزمنى ايضا تناسبا طرديا 
مع المسافة الجفراغية » خززداد كلما ابتعدنا عن النهر أو غرعى الدلتا » وكذلك 
كلما اغتربئا منالبحر فى الآخيرة. يمدق هذآ عملىتارييُم ب4دء ارتفاع ألماء الياطنى 
وعلى تاريخ قمة هذا الارتفاع. وبالنسب نفسها يتأخر هبوطه بعد قمة الفيضان 
وبعد انتهائه . وى هذا المدد وجد أوديبو أن الانجدار البييزومتري للماء 
الباطنى أثناء التحاريق فى الدلتا يبلعغ 5 سسم فى الكيلو متر على المحور الطولى 
(كقلندلات ‏ القرشسية ) ؛ مقابل ا سمم فى الكيلو متر على المحور العرضى 
( عزية طوخ ‏ شسثتراق ) . أى أن علاقة الانحدار بين الماء الباطنى والبحر 
أقوى منها بينه وبين النهر . 


هكذا نجد أته بينما نظهر موجة المد والجزر فى الطبقة الجوغفية على 
جانبى النهر توا فى الصعيد بعد بضعة أو عدة ايام قط »© خانها تتخلف فى منطفة 
الاسكندرية نحو شهورأحيانا . فىإحواض الصعيد» مثلا » تبدأ المياه الجوفية 
فى الارتفاع عموما بعد نحو .1 يوما من وصول الفيضان الى مصر » وتصل الى 
قمتها بعد مرور مته . وى الاسكندرية يحدث أعلى مسستوى للماء الياطنى بعد 
'؟ شهور تقريدا من نهاية خيضان النيل » ويظل كذلك لنحو المدة نفسها ؛ بيئما 
يقع أدنى مستوى له حوالى منتصف الفيضان . وخيما بين طرفى النقيض هذين. 
تتدرج العملية بانتظام بالنسبة لتواريخ خيضان النيل فى المنطقة المعنبة على هذا 


)١( . النحو‎ 

المنطقفة البعد عن البح تأخر الارتفاع مدى الذبذبة 
المسنطة 07 16اكم ١‏ شهرا 
شفندلات ماي مرا شهر لكرلام 
الترشضية لم كم ؟ شهرا مركم 
الشمارقة هكم كات ور شهر سم 
كوم الشقافة 3 ور؟ شلهر سسم 


مدى النبذبة علنن6تامسة أو حدةالموجة ©» هي الأخرى » تزيد فى سنى 
الفيضان العالى عنها فى سنى الفيضان الضعرف ؛ كما تزيد كلما تلا غيمان 
عال جدا تحاريق منخفضة جد! ,. كذلك فانها تضعف وتقل كلما أبتعدنا عن 
النهر وخرعبه الى أحلراف الصحراء أو اخترينا من البحر شسمالا ٠‏ خفى منطقة 
الاسكندرية مثلا لا يزيد هذا المدى السنوى عن ثلث المتر تقريبا ؛ بينما يصل 
الى المتر على بعد كم من ساحل المتوسط » يزيد الى ثلاثة الامتار فى وسط 
الدلتا تقرييا ؛ ثم يظل يزداد بعد ذلك حتى نقطة تفرع الدلتا حيث يبلعُ 
آرة متر . 


29 ,119 .جه ,”أصعمه كعتدلتة*1 عرد غأوكم» (1) 
يفف 


وأآخيرا » خان هذه الطبقة الجوغية المتصلة بالئيل مباشرة » مثلما تاخذ 
منه حين يرتفع ماؤه فى الفيضان 5لااكة © ترد اليه بعض ما اخذت حين 
ينخفض منسويه عن مستوأها فى التحاريق 0505 » فتعود المياه تتسرب 
منها منسابة على جوانبه بوضوح ؛ مرئى أحيانا ؛ لتسساهم بعض الثىء فى 
دعم مائيته فى فصل الحاجة » سواء ذلك فى الصعيد أو فى خرعى الدلتا . بالمثل 
تجاه البحر ؛ مع الفارق الموضعى والموضوعى بالطيع . خطوال غصل الفيضان 
تنساب المياة الباطنية » المالحة هنا » تحث ماء البحر بعمق كبر ») متحركة 
خلاله كماء نفاثيتدنق فى ماء .تلاطم» بينيا يغزوها هوأثناء غصل التحاريق. )١(‏ 


حقا أذن ما قاله لومباردينى أمتلعةطدوم[] )2 كم هى مذهلة كمية المياه 
الجوخية المرتدة الى النهر فى خصل الجفاف » حسبها أنها كافية لتمادل كل 
غاقد البخر الحاد فى ابريل ومايو ودوئيو» غضلا عن مساهيتها فىامدادات الرى 
الصيفى (؟) . ويقدر هذا الماء الباطنى المرتد ألى النهر بنحو مليار متر مكعب 
سئويا » نصفه فى الصعيد والنصف الآخر فى خرعى الدلتا . هذا بالطبيع عدا 
البخر وما تتشربه النباتات المزرومة ثم الضائع المنتهى الى البحر . 


من هذه الزاوية » ان طبقة المياه الجوفية هذه تعيل فى واقع الامر 
كخزان طبيعى مساعد وكمنظم جائبى بالمجان للائية النهر » كبا تبتص من 
حدة النيضان الجامح وتخفف من شيدة الفيضان الشحيح ٠.‏ هذا فضلا من 
أنها بحركتها الرأسية والافقية تعد عملية غسيل وتصريف طبيعية وصحية جدا 
للتربة السفلى وباطن الارض » اى انها بمثابة الدورة الدموية النشيطة التى 
تنقى جوف الوادى . 

حجم الخزان 

اذا كانت تلك هى ضخامة العائد المرتد الى النهر من اللياه الجوفية 
الطبيعية » فيا بالنا بحجم الخزان ككل ؟ على اساس متوسط سيك موجسة 
الماع الباطئى »؛ مضرويا فى المساحة المعنية م6 كدر موصيرىي حجم الماع البياطنى 
السنوى بنحو 8 مليار متر مكعب فى الصعيد ؛ در؟ مليار فى الدلتا (باستبعاد 
الاراخى المالحة فى الشمال ) ٠.‏ المجموع هر ؟١‏ مليار متر مكمب »© أى أكثر من 
ضعف مخزون خزان اسوان سمابقا (؟) » وأكثر من صافى اضافة السد العالى 
حاليا ؛ وأكثر من خمس حاجات ممثر المائية السنوية تقليديا قبل ال 4 
القعالى وبعده . 


هذا على اللستوى السنثوى ختط » أما عن حجم الخزان الشسامل الدائم 
٠ )2( 10‏ ع 100 ,60 .2 ,1 0م118 مدتامووك (1) 


4 .م ,عام 1أن مور تك هم وج 011" (3) 
با 


غلقد يبدو مسعب !اتصديق أن النيل الباطن يفوق النيل الذلاهر مائية » ولكن هذه 
هى الحقيقة المقدرة كما يصل اليها الشواربى فى حسابه لحجم هذا الخزان ٠‏ 
فعلى أساس مساحة وادى النيل » مضروبة فى السمك المتدر للطبقة الحاملة 
لليياه الجونية » مضروبه فى درجة مسامية عامة مقدرة لهذه الطبقة هى ٠ ٠5‏ 
نجد الاتى )١(‏ . 


المنطقة المساحة بالكم؟ السمك بالمتر حجم المياه الجوفية بالمتر؟ 
الدلتا رم عر ؟؟ و غ2 مليار 
مكصي عه - ٠‏ مليار 


معنى هذا أن المياه الجوقية الطبيعية » عذا أنها فى الدلتا تزيد عن 
؟ أمثالها فى الوادى »© تحتق مع كل تحفظ حجما مذهلا . فهى فى الوادى وحده 
تكاد تعادل ضعف متوسط حجم الفيضان فى مصر جميعا خيما مضى (81 مليارا)) 
ومثل حجم بحيرة ناصر حاليا ( 19/9 مليارا ) . وفى الدلتا انها تزيد على " أمثال 
حجم الفيضان كله » ٠‏ أمثال السد العالى . أما فى مصر ككل غانها تزيد على 
١‏ أمثال النيضان » » آمثال السدا العالى . غلو صح هذا لحق القول أن المياه 
الجوفية الطبيعية فى وادى النيل هى أكبر مستودع مائى فى مصر جميعا ؛ولجاز 
القول بأن النيل الظاهر انما هو ظل التيل الياطن وليين العكس . 


أى قراه خلى خبىء ! أبسط دليل عليه حنفيات الماء الحقيقية التى تتخول 
اليها طلمبات الشرب العادية أحيانا فى ذروة الفيضان . يعض هذه الطلمبات 
التى يستعيلها الفلاحون فى الريف »© والتي تضم هذه المياه الحوفية من عبق 
٠‏ امتار او أكثر » تصبح بمثاية حنفيات دائية تعطى الماء باستمرار ودون 
ادارة الطليبة باليد اذا ما ركب عليها صنيبور عادى فقط )١(‏ ., 


من متنا جاء الامتواح الذى طرح نرانا بالامتناد على هنا الرضيذ 
الهائل فى الزراعة ؛ أن لم يكن كبديل وكأولوية اولى قبل المشاريع والسدود 
والتناطر » غعلى الاتل كعنصر تكبيلى لها وكعامل مساعد للنهر يعهل كصمام 
أمن فى الفترة الحرجة من السئة المائية . ولقد يبدو غريبا حقا الدعوة الى 
الالتجاء الى المياه الباطنية فىعصرمشاريع ضبط النيل الضشخمة » ولكن الحاجة 
الى المزيد من ألماء لم تزل قائمة » خضصلا عن أن المياه الباطئية أرخص بكثر فى 


2 محيود يوسقا الشمواربى 6 الأراضى والمجتمع 2 القاهرة‎ )١( 
. 56 عص‎ 556 
- 37 (؟) السابق ؛ ص‎ 


!أ 


حساب النفقات والتكاليف الانشائية والتشغيلية. وحتا كذلك أنالمياه الباطنية 
تستغل من قبل فى الزراعة والرى دائما » ولكن ذلك على اساس غردى بحت» 
والمطلوب ترشيد وتقنين وتعظبم هذا الاستغلال عن طريق مشاريع حكومية 
ضخمة عميمة )١(‏ . وحتا أيفا أن هذا التخطيط سابق للسد المالى » ولكنه 
مازال واردأ بعده جزثيا . 


غتبل السد العالى كانت هناك اربعة مجالات لتوظيف المياه الباطنية فى 
الزراعة . أولا » الرى. الصيفى وذلك كمكمل فى سثى التحاريق المنخفضة »© 
ثم فى طفى الشراقى فى سني الفيضانات المتاخرة . وهذا وذاك فى الدلتا 
خاصة » وفى شسمالها بالاخص » وللنبكير بزراعة الذرة بالذات »© لان ثلاثتها 
اكثر ما يعانى من تلك الحالات أما بحكم الموقع النهائى أو التوقيت الزراعي . 


ثانيا » الرى الشتوى » بما فى ذلك توغير مياه نقية للشرب اثناء السدة 
الشتوية ( الجفاف ) حين تغلق الترع للتطهير خلا يجد سكان الريف من مصدر 
لياه الشرب سوى المصارف المالحة والبرك الملوثة مما يصيبوم بالامراض 
المتوطنة والمستعصية ويؤدى الى نفوق نسبة خطيرة من الثروة !احيوانية قد 
تسبل ال لاد 21 


فالكا © امديعاء أزاخئ الحيامن النظفة فى اميد مليون قدان ب 
وذلك كرى حوضى فى الشتاء وكرى بالآبار العميقة والطلدبات التوية فى 
الصدف اعتياد! على المياه الجوغية . وبذلك تتحول الحياض عمليا الى زراعة 
دائمة دون أضرار وعيوب الرى الدائم (؟) . 


رابعا » استصلاح البرارى فى الدلتا اقتصاديا وبأرخص .ياه متاحة . 
ولهذا الهدف. اقترح موصيرى ديما أقامة 9 تتناطر » من الآبار الباطنية تتتنص 
كل فاقد الخزان الجوفى الضائع الى اليحر فى اللكان اللناسب ؛ وذلك على 
طول خط بعرض الدلتا ومواز للساحل على بعد ؛ كم مئه » أى على بعد 
"٠‏ كم من بداية منطقة المياه الباطئية المالحة . هذه القفاطر تتألف من ممدد 
محدود نسييا من الآبار المتساوية التباعد المحفورة بماكينات الديزل والمركبة 
عليها طليبات قوية تسيطر عليها بضعة وحدات آء مجمعات مركزية بواسطة 
خط كهربائى زهيد التكاليف . (4) 


7 ل 20 ,نر ,”متك مملعمتتانانا“ ,تغددولة (1) 
(؟) السايق ؛ ص 58 ) 56 ٠.‏ 
(6) الشواربى »؛ ص 56 ٠‏ 
٠‏ - 40 ,8 - 27 .م ,” نامأأدعذانانا " (4) 


فا 


واذا كان السد العالى قد ألفى الحاجة الى بعض هذه المشروءات » ان 
البرارى 'ساسا . فمن الاسهل والارخص الاعتماد جزئيا على المياه الباطنية 
الموضمية فى استصلاحها بدلا من نقل مياه السد العالى اليها كليا أكثر من 
٠‏ كم . وهذا يمكن أيضا من توجيه مياه السد الى الوادى الجديد وغيره 


الطبقة الصناعية )١(‏ 


ابا عن طبقة الماء الجحوغى الصناعية أو السطحية غهذه ترتبط بطبقة 
الطمى العلوية العادية التى تغطى سطح الارض » ولهذا لا تبعد “نه آكثر من 
؟ الا ع أمتار غالبا » قد تقل أو تزيد قليلا . مصدر مياه هذه الطبقة هو 
بيساطة ماء الرى السطحى المباشر اذ يفرق الفيضان الاحواض قديما أو 
تطلق مياه الرى بالراحة حديثا . غهنا يأَحْدْ جزء من مياه الرى ى التسرب 
الراأسى المباشر من أعلى الى أسفل خلال طيقة الطين . ولكن حركتها تكون 
بطيئة صعبة لشدة تماسك الترية وعدم نفاذيتها خلا تتوغل الا ليمضعة أمثار 
الى أسفل تعود بعدها الى الارتفاع بالجائبية الشعرية بعد اتحسار مياه 
السطح أو الفيضان . وخلال هذه العملية تتبدد وتنصرف هذه المباه من خلال 
ثلاث طرق : الصرف الباطنى الى الثهر ثانية ثم الى البحر فى النهاية » 
امتصاص النباتات والمزروعات ؛ البخر السطدى . والى هنا ١‏ شىء غير 
طبيعى أو اصطناعى فالامر » وهكذا بالفعل كان الوضع فىظل الرى الحوضى 


مير أن الامر اختلف الى حد الانقلاب منذ الرى الدائم . خسع ادخال الرى 
الدائم اطلق على طبقة الطمى النيلى غير المنفذ نسبيا مزيد من الماء عما قبل ) 
وبالتالى أصبح الامداد من اعلى أكبر من قوى التبديد والتصريف بن اسفل . 
من ثم أصبحت هناك كمية اكبر من الماء حبيسة بصنة مؤقتة فى طريقها الى 
البحر . وكل عام يضاف الى هذه الكمية جرعة أخرى تحتفظ بها الطبقسة 
الطينية . وهكذا بالتدريج تظل المياه معلقة داخلها يصفة دائية » لا هى قادرة 
على التوغل الى أسفل حتى تلحق بطبقة المياه الجوفية الطبيعية ونتصرف معها 
الى البحر »© ولا هى مسموم لها بالوقت الكافى لكى تصعد الى السطح وت 
تماما . والنتيجة النهائية أنها تتحول الى مستوى باطنى دائم ولو انه 
اصطناعى » أو اصطناعى ولكنه دائم © مستقل تماما عن المستوى الطبيعي 
العبيق ومنقصل عثه بواسطة طبقة طينية غير منفذة . وفى الوقت نفسسه 
لاينتا منسوبه يرتفع أى يقترما من سطح الارض وذلك مع زيادة حجيمه . 


سنسدا 


,6 - 58 م ,1 عم كمواما ممتامروظ (1) 
53-3 


والى حد ما نساعد قناطر وسدود الرى الدائم على رفع هذ. المستوى 
وان محليا أو موضعيا . خرغم أن المياه الباطنية يمكن أن تتسرب ؛ وتتسرب 
بالفعل » من اسفل اساسات المنشآت الهندسية المقامة على النهر » خان جزءا 
منها يتحول ألى « بركة » حبيسة امامها )١('‏ . مثال ذلك عند خزان أسوان: 
والسد العالى ثم قناطر اسئا ونجع حمادى واسيوط وقناطر الدلتا وزغتى ., 
على أن هذا التأثير يظل محليا فى محيط ضيق تسبيا . والعبرة فى النهاية اننا 
هى بكمبة المياه اللطلتة فى مجارى الترع والواصلة الى سطح الارض المزروعة . 


وليدة الرى الدائم 


. والدراسات والقياسات الاحصائية المتاحة لا تدع مجالا لادئى فك ؤ' 
العلاقة الطردية الوثيقة والماشرة بين ارتفاع منسوب الرى الدائم امام 
التناطر وفى الترع وبين ارتفاع مستوى الماء الباطنى الصناعى . عفى 1/,6: 
ارتفع منسوب الحجز أمام القناطر الخيرية مترا واحدا من ؟! متر! الى ١‏ 
مترأ ؛ وفى ١8484‏ سجل ويلكوكس ارتفاع الماء الباطنى فى كل مكان بجنوب 
المنوغية مترا واحدا . ومنذ ذلك ألوتت رفع منسوب الحجز عند 'لقناطر الى 
؟| مترأ سسنة .181 »4 ثم الى .هره! متراء فى سنة .11.0 . وبالتالى راج 
.منسوب المام الصيفى فى كل ترع الدلتا يرتفع بالتدريج » الى أن لم يعد ئمة 
خارق يذكر بين منسوب الفيضان العالى ومنسوب الصيف . 


وكل شىء يذهب ليثبت انه حوالى نهاية القرن 14 كان مسنوى الماء 
الباطنى فى يونيو ويوليو يتراوح حوالى ه س 5 امتار تحت سطح الارض عند 
الطرف الجنوبى للدلتا » وحوالى م ”7 أمتار فى قلبها عند السئطة وذلك 
المستوى فى يونيو ويوليو فى منطقة السنطه قد ارتفع غأصبح على بعد ١‏ - ). 
المزروعة . الى أن مستوى الماء الباطنى ارتفع متزا واحدا عنى الاتل © 
مقتربا من سطح الارض فى مواضع كثيرة (؟) .. وعلى الجملة فحوالى .191 
كان قد تكون فى وسط الدلتا بالمنوفية والغربية أغق من الماء الحوفى الدائم 
على بعد مترين فقط من السطح فقة 


طبقة المياه الباطنية الصناعية اذن هى ابئة الرى الدائم أولا » ووليدة 
الأسراف فى الرى ثائيا . غير ان البعض »؛ من ناحية أخرى © بعترض على 


مذ عاطها - تمنةم لوتعتكلئية هه غه وملاوعءن غط؛ م0“ ,حورو ,2.37 (1) 
.6 - 155 .2 ,1910 بإلن1 .11 .58 , " اورروع2 


عه عم1 وعم (3) .9 م ,1 ,دمغمولعا ممنتورج8 (2) 
باولا 


اعتبارها طبقة دائمة ثابتة أصلا © ثم على تسميتها بالمناعية عد ذلك . 
وهذا موقف لوكاس . غهو يرى أن تشبع طبقة تربة الطين السطحية فىاوقات 
معينة بماء إلرى أنما هو أمر طبيعى متوقع © ومثله يحدث فى أوربا ولكن من 
المطر . غير أن هذا ليس الا نتيجة مؤقتة للرى الغزير . ولذا غان تسسميته 
بمستوى باطئى صناعى يعطى فكرة خاطئة مضللة ٠ )١(‏ 


ومهما يكن »© خلا خلاف على ضخابءة كبية هذه المياه المتسربة راسيا . 
وللدلالة على ذلك يكنى أن معلم أن بعض غتحات السواقى فى الت اض أو 
الرى الدائم تتدفق هيها المياه المطلقة كالمجرى او كالشلال الصغير دون ان 
تمتلىء قط ؛ ولا شك أن هذا يذهب فى النهاية الى طبقة المياه الجوخية 
الطبيعية السئلى . 


وأحيانا » ومستوى ماء النهر يعلو أثناء الفرضان وقبل أن يطأا سطح 
الارضش نفسه » قد يتسرب الماء من جانبى شساطئيه الى طبقة الطمى السطحية») 
وهنا تنا موجة سنوية أغفقرة للماء الباطنى السطحى تفرض على مستوى 
الماء الباطنى السفلى . الا ان قدة مقاومة الطمى غير المنفذ لحركتها تكبت 
حدة موجتها وتمنع تمتها من الابتماد كثيرا عن شساطىء النهر ولا تلبث أن 
تنحسر وتتراجع فى موجة الجزر السالبة . وقد قدر غيرار مدى هذه الموجة 
نحو الكيلومتر . ومع ذلك غقد كانت تسهم وحدها بنحو ثلث مياه الاحواض 
بيئما تسهم عملية الرى أو الاغراق الراسية بالثاثين الباقيين . 


أحيانا أخرى تظهر هذه المياه الجوغية المتمددة أغقيا كنشع أو كرضوح 
والحتول الزيلنة + وكلك يسرم يذهلة يمد بقنة ايام خقط من العيشتان + 
وتعس هاء المرخة الموعية هن آل عنا ثراها تفين ببياهيا # بكروتات © 
فى سائر المدن الئيلية » وذلك طول خترة الفيضان » وهى نفسها إلنى ثراها 
فى المدن تنز وتئبثق ثم تتراكم كالبرك ى قيعان حفرات اساسات المباتى 


الحركة السنوية 


تلك اذن هى طبقة الماء الجوغى السطحية أو الصناعية » وعى الطبقة 
الضحلة القريبة التى تعتمد عليها » وليس على الطبقة الطبيعية العميقة » 
معظم آبار الاهالى فى الريقف ٠.‏ وكتلك الاخيرة » خانها تخضع لحركة المعود 


198-9 .م 1910 عسة .8 5 ,"ع [طهاء عند لقأءاكاامة عث"“ ,كقده[ كثْ (1) 
ليقف 


والهبوط السنوى مع النهر » كما تعرف ظاهرة الارتداد ألى الئهر حين ينخفنض 
مئسوبه عن مستواها فى غصل التحاريق . وأحيانا ؛ أذا وجدت علبقة مسابية 
اسغل طبقة الطمى السطحى, الحاملة لهذه المياه الجوفية تتصل بالنهر انقيا ؛ 
غان تلك الطبقة المسامية تتحول تلقائيا الى مصرف طبيعى حيد لها . أما اذا 
وصل سبك الطبقة المسامية الى حد الاتصال بطبقة الحصى والرمل السغلبة 
مان الوص الحركدين الطزيعي وإلم تتاف يشذكان ل وسستوى واد 
مشترك . 


ولقد كانت حركة المياه الجوفية الصناعية تصل تقليديا الى مدى كبير 
رأسيا الى أعلى والى أسفل »© حتى لتقترب وتبتعد عن سطح الارض أقترابا 
وامتعادا ونأسسبين 4 ولو انها قد تكترب بشدة ف بعضشس الحالاثت . المحليات 5 
والجدول الآتى يقدم عينة من مدى هذه الحركة فى الصمعيد الاعى © حيث 
يبوضح بعد طيقة الماء العلوى عن سطح الارض بالتر أثناء الفيضان وى 


التحاريق )١(‏ . 
التطساع فى الفيضان ف التحاريق 
من الاقصر الى قوص 0 4 
من قنا الى نجعحمادى 3 ٠.‏ 


من الناحية الاخرى »© غخفى بعض. مواضع من القاهرة كان الممستوى 
يقترب من السطح حتى عمق درا متر أثناء الفيضان »© غير أنه حان يعود 
فيهبط بعدد هبوطا شديدا . هذه الذبذية السئوية الراسية الحادة هى التى 
كانت تصيب الارض أحيانا بالتخلخل الفجائى نتيجة لهبوط المياه السريم »© مما 
كان يهدد بانتظام توازن أساسات يعض البائى » فيؤدى الى حوادث سقوط 
وأنهيار الشعيف منها فى خترة ما بعد هبوط الفيضان مباشرة . 


الآن غان السد العالى قد عدل كثيرا من حركة هذه المياه الجوغية 
الصناعية حدة وطبيعة » رأسيا وأخقيا . خمع امتناع الفرضان خان هذه المياه. 
وأن ارتغع متسوبها فى المتوسط قليلا عما كان عليه قبل السد ؛ ظلت حدة 
ذبذبتها السنوية واصبحت أقرب الى الاتزان أو فى حالة شبه توازن دائم ) 
مما قلل الخطر على أساسات المئازل بصفة عابة » كما اختفت نهائيا ظاهرة 
فرق بدرومات المنازل الشاطئية فى كل المبن النهرية . 


(() عبد الله زين العابدين 2 الاراضى ؛ منشؤها وتكوينها وخواصها 4 
القاهرة ») ص 185 . 


خف 


كذلك خقد حدث تغير محسوسى فىآتجاهات حركة المياه وعلاقتها بالنيل . 
فقبل السك كانت المياه الجوغية ترتفم مع الفيضان © أى كان الماء يتحه من 
النهر الى الخزان الجوقى . وبعد هبوط الفيضان كانت المياه الجوفية تهبط 
الى اسفل » حايلة معها ابلاح الارض الزراعية » ثم تتجه بها الى النيل . أما 
بعد السد وامتناع الفيمسان فقدأصيح المصدر الرئيسى للمياه الجوفية السطحية 
هو مياه الرى الزائدة فقط . كذلك فان إانخناض مستوى التيل على دار 
السنة بعد السد جعله أوطى من منسوب المياه الجوخفية الصناعية . وبذلك 
أتفكسن “تجاه حركة الماع خاصيح من المياه الحوفية الى الثيل »© وبالتالى أصمح 
الئيل بيثابة مصرف كبير للاراضى المتاخمة . 


الخطر المستقبلى 

آخيرا » غان الطبقة السطحية الصناعية » مثل الطبقة السنلية العميقة 
ايضا » ظاهرة طبيعية فى الاصل وصحية لا ضرر منها ما ظل مستواها منخفضا 
وكان ارتفاعها مودسميا مؤقتا كما كانت بالفعل فى حالة الرى الحوضى . الامر 
الخطير وغير الطبيعى أنها » مع استمرار الماء كما فى الرى الدائم وبالااخص 
مع ارتفاح منسوب المياه فى الترع الدائمة » ياخذ مستواها فى الارتفاع التدريجى 
دون أن تعود غتنخفض قط ©» وتظل تعلو حتى تقترب من سطح الارض © الى 
أن تتشبع بها « وتطبل 4 » بالاضافة الى ما تجلبه الى سطح التربة من املاح 
مركزة » كنودى بالخصوبة والزراعة . 


من هنا نفقحل عدت طبقة « إصطناعية » . ومن هنا ايضا فلقد يؤدى 
ارتفاع هذه الطبقة الجوخية الى سهولة دق الآبار للرى بالنسبة للفلاح © ولكنها 
فى النهاية مقتل حقيقى لارضه . ولهذا كله ختد شاهد الرى الدائم مشكلة 
خلق هذا المستوى الباطنى الصناعى »© وحتم بالتالى ادخال الصرف الصناعى 
كرد وحيد عليه . 


غير أن الزراعة والارض الزراعية » وان كانت موطن الخطر الاكبر ) 
غان المياه الجوغية الصناعية تهدد الارض المصرية جميعا بكل ما علرها ؛ إى 
ببا فى ذلك المبانى والآثار وحتى الطرق نفيسها بالتدريج ٠.‏ وبمعئى آخر خان 
هذه المياه تهدد » فى بعض الآراء © ذات المستتبل والوجود المصرى كله على 
المدى البعيد » الامر الذى يستدعى منا وقفة خاصة . 


غلقد لوحظ فى السنوات الاخيرة ارتفاع مستوى المياه الحوئية الصناعية 

تحت سطح الارض فى جميع أجزاء مصر ‏ برك الماء فى ييا حفرة خم خلة 

تحنر» ى الانفاق » تحت الكبارى» بعض الشوارع فى مديد من المدن .٠‏ الخ. 

والقدر ان المنسوب اصبح الآن على بعد ؟, متر من سطح الارضس فى كل مكان 
خرف 


.من ممر »© بعد أن كأن على بعد 1 ه أمتار منذ .ه سسنة فقط . والسبب ؤ' 
هذا الارتفاع هو التراكم البطىء المطرد لمياه الرى المتسربة راسيا . وقد بدأ 
هذا التراك, مع الرى الدائم وما يرتبط به من الرى بالراحة والغمر » ولكن 
يصنة خاصة مأ ينطوى عليه من الاسراف الفاحث. فى الرى والاهيال المخيف 
فى المرف . خزادت كيرة اللمياه الجونية السناعية المحقونة فى الارض دون ان 
تجد مخرجا أو منصرفا © خلم يكن أمامها إلا أن ترتفع الى أعلى . 


وقد ةدر الجيولوجى البهى عيسوى حجم هذه الميأه الجوفية السطحية 
عل ابخصاسن أفراطة الرىد.' غلبا كان تنون التدان فق عضر مزابياة الريف: 
حاليا هو . 6٠.٠.‏ متر مكعب فى السئة » بينيا أن مقئئه السليم ...2 دثر خقط» 
غان هناك ...”م متر تدخل الارض كل سئة زيادة عن الحاجة . وعلى هذا 
غان نحو 18 مليار متر مكعب تتسرب الى باطن الارض كل سنة فى الستة 
ملافة ندان الزروقة :رويعتنى هذا تاقد كونت مير الخسين ينة الملفية 
خقط بحيرة من المياه الجوفية حجيها ١.‏ مليار متر مكعب ؛ أى نحو حجم 
الفيضان غيما مضى أو نصف مخزون بحيرة تاصر حاليا . وعلى هذه البجيرة 
الخئية السناعية تعوم الآن أرض مصر . 


وهذه المياه الجوفية السسطحية هى التى تظهر حاليا كتشسع ملى 
أساسات وجدران كثير من الآثار والمبسانى الاثرية وتشوهها وتطمسها » 
وتسقط المنازل العترقة بل وتهدد بتآكلها وسقوطها جميعا ؛ وسقوط المبانى 
والمنازل القديية بل والحديثة ©» أى كل شىء ؛ كل مبأنى مصر ؛ فى غضون .ه 
سنة من الان ما لم يتغير الموقف جذريا . غفى هذه المدة سيكون حجم المياه 
الجوفية قد تضاعف وأصسح .18 مليار متر مكعب » وساعتئذ سسيرتفع 
مستواها نحو المترين أى قرب سطح الارض مباشرة ان لم تغطه تماما )١(‏ , 
صورة مقيضة ونبوءة مروعة . ولئن صحت هذه الصورة ؛ فاثنا نخشى أن 
مصر »© التى زعبها بعض الشانئين بالياطل بناء سامقا على الرمال, ؛ قد 
تستحيل بخطر المياه الجونية الصناعية بدلا من ذلك الىبناء شاهق على المياه. 


واذا كان هناك شسبه اجماع على أن السد العالى برىء من رفع مستوى 
المياه الجوفية الصناعية هذا » بل وقد ساعد على تدعيم أساسات المبانى 
نسبيا بتخفيفه حدة ذبذبته السنوية » غان هناك رأيا يذهب الى انه مشارك 
فى المسئوليه بصورة أخرى . ذلك أن بحيرة ثاصر بمخزونهما العظيم تمثل 
ضئطا هائلا على قامها » وتحت هذا الضغط ومن خلال بعض النوالق 
والاتكسارات القاعية تتسرب المياه الى باطن الارض »© ختؤدى فى النهاية للى 


(1) الاهرام © 1578/4/15 2 من ؟ 
ا 


ارتفاع منسوب المياه الجوغية فى مصر جميعا )١(‏ . غير أن المقصود بهذا 
الضنط » اذا ممح » ليس المياه الجوغية الصناعية السطحية وأنما الطبيعية 
العميقة التى ييلغ حجمها كما راينا عدة مئات من المليارات . ولكن يبدو من 
المستبعد ان ترتفع هذه المياه العميقة الى مستوى المياه السطحية لهذا 
السيب وحده . 


على أية حال » وعلى الجانب الآخر من القضية »© ثان الراى الرسمى 
ينفى هذه انصورة القائمة ويئفى الخطر حالا ومستقبلا على أرض وعمران 
مصمر . خرغم اتفاق المسئولين على آخراط الرى وتفريط الصرف »؛ خان مايذهب 
الى الماه الجوغية السطحية كل عام يفعل الرى هو فى تقديرهم 5 مليارات 
فقط وليس 18 مليار!ا . ثم أننا نسحب سئويا من هذا الخزان ما يعادل هذا 
الرقم وزيادة : هر! مليار فى كل من الدلتا والصعيد يعاد استخدامها فى الرى 
والخكرب : ار . مليار لمرفق مياه القاهرة من خزان القاهرة الكبرى المكون 
أمساسا بن بركة قناطر الدلتا » هذا بالاضافة ألى ؟ مليارات تعود تلقائيا الى 
الل مرة اخرى كمصرف طبيعى على طول الوادى ؛ فالمجموع ارا مليان . 
وبهذا يظل مستوى المياه الجوخية فى حالة اتزان أو تعادل ؛ بل انه غير قابل 
للزيادة لاسيما بعد السد العالى . وهكذا لم يحدث ارتفاع فى المستوى الباطنى 
الا بضعة سنتيمترات »© ولا خطر هناك لا على المباتى ولا على الآثار لا حالا 
ولا مستقبلا . اما الخطر على خصوبة الارض الزراعية فحله ترشيد الرى 
وضبطه وتحسين الصمرف ؟) . 


(!) انابق ء 
(؟) الاهرام 2 55/م/8/ا15 2 من 7 . 
ركنا 


الفصل الثانث عشر 
الوادى والفيوم 


بشكلها المورخولوجى الخاص والمميز جدا » تقسم مصر نفسها بنفسها 
حجغراخيا الى ثلاثة أقاليم رئيسية واضحة توغر على الجغرافى مشقة الاحتهاد: 
الوادى » النيوم » الدلتاً . غير أن مشكلة الجغرافي تبدأ مع تقسيم هذه 
الاتاليم الرئيسية الى أقاليم ثائوية أو داخلية . وسئرى أن أصل هذه المشكلة 
انها هو التجائمس الطبيعى الاساسى السائد فى تلك الاقاليم . وكتتويج تكاملى 
لجفراغية الوادى الطبيعية » ئدير فى هذا الفصل والنصل الذى يليه الدراسة 
الاتلييبية لتلك الاقاليم الرئيسية الثلاثة وأقاليمها الثانوية الداخلية » بادئين 
كالمادة من الجنوب الى الثشمال . 


ال وادى 
البنية )١(‏ 


سواء اكان الوادى فى اصلهونشاته التوائيا او انكساريا أو وادى تعرية 
نهرية أو ااثلاثة معا » انه موضوعيا التواء مقعر عظيم تحف به الانكسارات 
العديدة والمديدة فى معظم قطاماته سواء بالموازاة أو بالانحراف أو بالتقاطم ©» 
ثم شارك النهر بالتعرية فى تكوينه بحفره وتعميقه وتشكيله . وسواء أفقيا 
من الجئوب الى الكسمال على الكواف او راسيا ين لسغل الى ألى فى الذاخل+ 
غان التكويئات الجيولوجية تتجه وتتغير بانتظام واطراد من الاقدم الى 
الاحدث . غير أثئا » فى النتيجة ©» نحد خلال رحلة الوأدى بطوله تناقضا دالا 
بين نسيج أرضه وبين تركيب الاطار الهشبى المحيط . فالاول متجائس على 
الجملة باستمرار فى حين يتغير الثانى بانتظام . 


أمرم8 آه 'يجمامء© ,5910 .1 (1) 
تضف 


التتابع الافقى 

غاما الطبقات الجيولوجية التى تحف بالوادى خانها واضحة جيدا » ميلها 
نحو الشمال ؛ وهو ميل يزيد قليلا على انحدار الثيل نفسه . وغيما عدا سهل 
كوم أمبو درث أدى انكسار عرضى أو قاطع الى عكس ترتيب الطبقات » خائها 
عموما تصبح أحدث وأحدث باستمرار من الجنوب الى الشمال : من الخراسان 
النوبى الى الطباشير الكريتاسى الى الحجر الجيرى الايوسينى على التوالى. 
غمن الحدود حتى سلوه تسود السطعح طبقات الخراسسان مسستقرة فوق 
الصخحّور النارية والمتحصولة المسهلة التى لا تظهر على الس طح الا محليا 
كاندساسدت ثائوية أحدث فى منطقة الكلابشمة وأسوان . غالنوبة كما سيق 
خراسانية كما أن الخراسان نوبى . 


القبابية الثانوية ذات المحور الشسمالى الشسمالى الفربى . بالثل تنتشر 
الانكساراأت الواضحة التى يبلغ مدى الزحزحة غيها ٠.‏ مترا أحيانا ؛ ومعظيها 
شمالى ‏ دثوبى بيحور النيل أو الوادى نفسه هنا » غير أن بعضها شرقى - 
غربى أيضدا.ء. وأخير! » خفى طبقات الخراسسان هذه قوحد آناق من ركاز 
الحديد أنخام » حديد أسوان ؛ كانت أساس. صناعة الحديد والصثب الحديقة 
فى المنطقة . 


أبتد. من سلوة وأدفو يبدا نطاق الطباشير الكريتاسى » فيختفى 
الخراسان تحت طبقة غطائية كاسية من الحجر الجيرى والعظام » مرلها الى 
الشمال قليل لا يزيد عن ميل طدقات الوادى نفسه . وعند المحاميد والسباعية 
تصبح طبقات العظام فوسناتية بنسسبة عالية » ومن هنا رواسب ومثاجم 
الفوسنات الشهيرة ٠‏ وفى منطقة أسنا يأخذ الكعريتاسى شكل الطفل الشهير » 
طفل اسنا ؛ ويعد حبل عوينه ازاء اسئا العينة ‏ النموذج لهذا الطنل . 


أخيرا ؛ وابتداء من قنا وحتى القاهرة » يمتد بلا انقطاع نطاق الايوسين» 
أى لمسسافة .55 كم أو نحو ثلثى امتداد الوادى كله : انه كما نعرف أطول 
تكاوين الوادى الجيولوجية وغلاف الصسعيد بامتراز . معظيه الحجر الجيرى 
بالطبع » وميل الطيقات هيه نحو الشسمال بتؤدة شديدة جدا . وبدورها تتعاقب 
مراحل الايرسين الثلاث الاسفل غالاوسط فالاعلى على التركيرب من الجنوب 
الى الشمال . غمن فنا حتى منتصف المسافة ما بين ديروط ومننلوط تيقد 
طيقات الايوسين الاسفل ؛ ثم تختفى بعد ذلك تحت طبقات الايوسسين الاوسط 
التى تستمر حتى حوالى منطقة الغشن - بنى سويف »© حيث تفطس بدورما 

غرف 


فى البداية لا يكاد الانتقال من الايوسين الاسفل الى الاوسط يكون 
بلحوظا أو واضحا » ولكن حوالى سمالوط يصبح التغير كابلا حرث يحل الطنل 
اللين محل الحجر الجيرى »© وتتحول الضفة الشرقية الى سهول متربة بينما 
ابر الحمى :الحو لاران على اليك القرينة :وق نظفة الثنا ولخد 
الايوسين تكله الكامل فى صورة « تكوينات المنيا © التى تنالف من الحجر 
الجيرى الابيض الناصع كالئلج والذى تكثر به حفريات النوموليت بما فى ذلك 
الجيزى . وتستمر الطبقات الحايلة للنوموليت الجيزى على طول امت سداد 
الوادى من المنيا حتى القاهرة . 


والى الششمال من المنيا فى سمالوط وسفاعة تظهر طبقات من المارل 
والطفل سهلة التعرية »© برنما تبدو بقايا الايوسين الاوسط على شكل جزر 
صلبة نعلو الطمى . من ذلك مثلا جبل كرارة بطبقاته الصلدة من الالياستر 
ازاء مغاغة » ووادى الشيخ بحجره الجيرى الملىء بالصوان ازاء الفشن . 
على الشبفة التربية + من الناحية الآخرى © يلفد الانوسين الأوسط فسكل 
هضبات أو نجود مائدية 1066385 تفصل الئيل عن الفيوم ©» ومن أبرز أمثلتها 
جبل دشاشة . والى الشمال اكثر يظهر الايوسين الاوسط على نفس الضنة 
الغربية كبتكم صغيرة معزولة ولكثها مرتفعة © بعدها يمود هيغطى مساحة 
كبيرة من المنطتة © الى ان يختفى نهائيا تحت طبقات الايوسين الاعلى ابتداء 
من بنى سويف تقريبا . 


ومن هذا الحد حتى القاهرة يلاحظ أن سمك الايوسين على الغسفة 
الغربية يقل كثيرا عنه فى الضفغة الشرقية » مما ينعكس على ارتفاع السطح 
أيضا . واعل هذا يرجع الى أن محدب ابو رواش ؛ الذى يسستقر ايوسين 
الضفة الغربية على أقدامه بلا تفاسق طبقى ؛ كان نشطا أثناء تكوين وترسيب 
طبقات الايوسين . وفى هذا الوسط الايوسسينى » دعنا نتذكر ) قدت الاهرام 
وأبو الهول . 


أما على الضفة الشرقية خيعد المقطم نموذجا للاروسين الاوسط والاعلى. 
معا . خخلف التلعة يبدى جبل المقطم اختلاما حاد! بين طبقاته السغلى والعلبيا 
فى الشكل و اللون . هالثلثان السفليان حجر جيرى أبيض ؛ أما الثلث العلوى 
فحجر جيرى بنى محير تكثر به طبقات حطامية مديدة . ومن هئا قسم تسيتل 
المقطم الى مقطم أسفل واعلى ؛ وسئئها جميعا بالايوسنين الاوسط . على أن 
البحث انحديث أثبث أن المتطم الاسفل أايوسين أوسط فى معظمه © بينما أن 
امعطم الاغلن اتوسين الى عله . 


هذا عن تتابع الطبقات أمتيا على حواف الوادى . بالمثل رأسيا داخله؛ 
0/0 


على نطاقات القاعدة السابقة تتتابع الرواسب البليوسينية ثم طمى اليل 
القديم غااحديث » ولو أن هذه الرواسب ليست كلها عالمية التوزيع فى الوادى؛ 
غنعضها ينتشر فى كل ارجائه ولكن بعضها الآخر يقتصر على قطاعات منه دون 
اخرى . 


ناما الرواسب البليوسبئية ©» غعلى امتداد الوادى من أسنا ( وربما من 
أسوان ) حتى القاهرة »© خان نواتئها وبروزاتها معروغة جيذدا وبكثرة على 
الجانبين ءلى طول حافتى الارضس الزراعية . اذ بعسد أن انحسر الخليج 
البليوسينى عن الوادى خلف رواسيه هذه وراءه على شكل كتل واشرطة 
تنحصر اليوم بين حواف السهل الفيضى الطينى وبين أقدام الحافة الهيضبية 
المحددة . على أن تكويناتها تختلف نوها أو نوعيا ما بين الجنوب والشمال ©» 
غهى أسنيؤارية خليجية الى الجنوب من الفشن »© وبحرية مصبية شماليها . 


وعلى الجملة خانها تتكاثر يصفة خاصة فى قطاعات بعينها . مثال ذلك 
على الضنة الغربية بين أبو صير والجيزة ©» ومن ابرز أمثلتها كوم القغلول 
(اى الاصداف ) فى وادى الملاحة . كذلك شرق التيل الى الجنوب من القاهرة 
متد حلوان وعند اقدام المقطم فى قايتباى تحد الرواسب البليوسييبة نطاق 
الزراعة مستكرة علق حافة الابونين + 


هذا » ولان الرواسب البلوسيتية تحتوى على تكوينات غزيرة منالمارل 
الذى تدخل فى تركيبه عناصر النترات ونترات الصوديوم بوغرة » خفى كثير من 
مناطق الصعيد داب الفلاح تلقائيا ومئذ القدم على حفر واستخراج هذا المارل 
واستخدابه كسياد طبيعى قيم . وف قطاعات عديدة من الصعيد تشاهد 
ختحات الحقر هذه بلا عدد على بعد كيلومترات غليلة من حدود المزروع . واذا 
كان عصر الاسيدة الكرماوية قد وضع نهاية لهذه العيلية الشاقة » غانها 
تعود دائما فتفرض نفسها فى خترات الحروب وازمات الاستيراد أو التصنيع 
مثلما حدث فى الحرب العالمية النانية () . 


ناهد زواتي يلي النرل الجلسافية اللزولية :لفق ومسمو ارين 
الوادى عدى السطح فختعم أرجاءه جميعما دون أن تتغير أو تتحول »© الا أن 
تختلقف سب عنصريها نحو المزيد من الصلصال والاقل من الرمل كلما تتدمت 
بدايته الى نهايته دون أن تترك فجوات أو « جزرا » داخله » غيما عدا استثناء 
وأحد! خاصا . 


غقرب مدخل واحة الفيوم عند اللاهون »© واقرب الى الجائب الغفريى 


60 ,38 بص ,1967 ,يأك .ره ,لستعطع8 (1) 
ا 


للوادى منه الى وسطه » تبرز من وسط الطمى وفوق مستوى السهل كتلة 
طولية عالية من الصدراء التلية أشبه بجزيرة ضخمة من المحراء داخل 
الارض السوداء مثلما هى من اللامعيور داخل المعمور . تلك هى كتلة جبل 
ابو صر . طولها نحو 15 كم » وعرضها بين ” الى ه كم » ولكنها تضيق فى 
الوسط خثيرا . وهى تتسكون بطبيعسة الحال من تكوينات قاع الوادى 
البلايستوسينية القديمة » ولكن لشدة ارتفاعها محليا عجزت رواسب الطمى 
عن تغطينها ودارت حول اقدامها . وهى فى هذا تثشيه تضاريسيا مناطق: 
ظهور السلحفاة فى جنوب الدلنا » وان اختلفت ظروف الثفأة والتركيب 
وضعا أو موضعا . هذا أن لم تعد حتنا سلحفاة الوادى الوحيدة او تذبيلا 
صعيديا متطوحا لظهور سلحناة الدلتا العديدة ٠‏ وفى هذه الحالة نلثنهل ان 
ظهور السلحفاة عندئا انما تتمركز بالدقة حول رامس الدلتا أكثر منها فى جنوب 
الذلتا وحدها بضرانة . 


التضسار يس 


من الحدود حتى رأسى الدلتا عند القناطر الخيرية يبلمْ طول النيل ويمتد 
الوادى نحو 55؟1 كم ؛ تنقسم بحسب طبيعته أو اتجاهه الى عدة مراحل أو 
قطاعات . خالنيل التوبى حتى شلال أسوان طوله نحو 7١6‏ كم » بينما يبلغ 
طول النيل من الشلال الى التناطر 981 كم . اما الجنوب الاتصى من أسوان 
حتى جذر ثنية قنا غنئحو .7؟ كم © وثنية قنا نفسها تمتد نحو ./!1 كم ؛ ومن 
نهاية الثنية حتى رامن الدلتا يترامى جذع الصعيد الاساسى لمسافة 5056 كم. 
وفى هذه الرحلة الطويلة ينحدر الوادى من منسوب ب ٠١١‏ متر الى 16 مترا » 
أى نحو ؟8 مترا » ببعدل متر واحد كل 1١2‏ كيلومتر بالتقريب ٠‏ 


الخصائص العامة 

هذ! الانحدار التدريجى الاساسى نحو الشمال هو جوهر تضاريس 
الوادى . غادنى نقطة غيه أعلى من اعلى نقطة فى الدلتا » ربما باستثناء القلة 
العليا والجنوبية القتصوى من جزر ظهور السلحناة بجنويها . والمسعيد 
رى الحياض كيبدا » وتقسيم السهل الفيفى الى اجواض وسلاسل أحواض 
محصورة بين أقدام الهضبة وشطوط النهر ومحددة بحجسور عرضية بينهما 4 
تتتابع مد'سيبها تباعا من أعلى الى اسفل » كل حوض فيها أوطأ من سابقه 
وأعلى من لاحقه ؛ انما هى تعبير هيدرولوجى أولى من الحقيقة التفاريسية 
الاولى فى جفراخية الوادى مثلما هى أخادة أسائسية مثها . 


والواقع أن الوادى أو الصعيد بأحواضه المتتابعة هذه اكسبه تفاريسيا 
بقطار هائل الطول يتألف من صف لا عدد له من عربات البضائع » ينزلق ببطء 
شرف 


على متحدر لطيف طفغيف ال ميل للغاية . وفى الفيضان »© حين تمتلىء الاحواض» 
يتحول قطار عربات اليضائع تلقائيا الى قطار عربات ماء او صهاريج مكشوفة. 


الوادى بهذا أيضا تركيب خطى أساسا » طول بلا عرض » ويناهز نحو 
خمسة أمثال الدلتا طولا . ولهذا ألئيط كيبا سنرى اثعكاناته البكرية الهابة 
والمتعددة » ولكن على المستوى الطبيعى يمكن ان ناخذ قبكة الرى كتعبير 
هيدرولوجى عنه . خترع الصعيد اما زوجية تخرج من خط واحد عل ىالضنتين 
واما احادية منفردة على ضنة واحدة » وذلك بحسب توزيع السهل الفيمى 
بين الضفتين . لكن المئير أنها قصيرة غالبا » وليس العكس » أقصر جدا من 
ترع الدنتا . والسيب بطبيعة الحال هو انه لا داعى لاطالتها » فكل نقطسة 
على النيل هى مخرج مباشر ميسور لترعة جديدة كفء © بعكمى الدلتا التى 
تلتزم بدايات ترعها بقدر المستطاع براسها قبل أن تستئفد المياه ويهبط 
مسستواها. 


كذاك غلا رياحات فى الصعيد » على عكس الدلتا » غالنيل نسه هو 
الرياح الاعظم والمباشر . وحتى على جائنب الصرف » خان النهر فى الوادى 
هو مصرفه الطبيعى المباشر ؛ وليس صدغفة أن الحاجة الى المصارف لم تظهر 
فى الصعيد الا مؤخرأ. ومتآخرة جدا عنها فى الدلتا ؛ كما أن كثاغتها به اقل بكثير. 


وكقاعدة عابة ينحصر الوادى طوال معظم مراحل رحلتسه بين حافتى, 
الهضبة ؛ اللتين تأخذان فى التباعد والانفراج باطراد ©؛ وكذلك فى الانخفاض 
التمريجى »© كلما تقدمئا شمالا © حتى تنفتحا تماما عئد راس الدلتا وتتلاشيا 
بنؤدة على ضلعيها , وبالمتابل » خان الوادىي نفس ه يأخذ كتاعدة عابمة فى 
الاتساع المطرد والسريع فى الاتجاه نفسه »© ولو أنه يعود فيمزل الى الضيق 
قليلا فى نهايته فى قطاع الجيزة . لكن هناك خلال هذا التطور التدريجى عدة 
نقط حرجة أو حاسمة يتغير خيها التطور خجاة ؛ وأهم هذه النتط هى اسوان 
واسيوط . 


عن اسوان » فان الثيل النوبى لفرط ضوق الوادى لا يكاد يعرف له 
سهلا خيضيا » أو هو على أكثر تقدير سهل جتينى »© قل طلائع السهل الفيضى 
متقام - 2000 - مير أو شبهة سهل خيضى هذوام - 11000 - 25600 . خقتط 
مند أسوان يبدا السهل النيضى الحقيقى وتبدا مصر الفيضية حقا . ولم يكن 
عبئا ان الغراهنة سمو! جزيرة غيلة بمعنى نهاية الارض » ولا كان اتفاقا أن 
جعل منها الرومان الحد السباسى وأقابوا عليها قلعة منيعة وكانت عندهم 
عاصية تبنية لالهتهم بمعنى ما كبا كانوا يعتتدون أنها منيع النيل بطريقة 
فايضة . 

أما عن اسيوط » معندها يحدث اختلاف جذرى فى طبيعة ونظام الحافتين 

كوف 


الهضيينين . غبينها تستير الحافة الشرقية ماضية على وتيرتها وايقاعها 
التدريجى الهابط حتى القاهرة » تتطوح الحاغة الغربية بعيدا فى تلب الصحراء 
بحيث تخسى عمليا بالنسبة للوادى الذى يصبح بالتالى مفنوحا بلا تحديد على 
الصحراء وحده بالغ الانخفاض بالقياس الى نظيره على الضنة الشرقية . 


خيما عدأ هذاء خان هناك أكثر من غارق آخو بدح الحافتين . فالشرقيه 
مقطعة مخددة بعيق بنهايات أودءءة صحرائها الفخية المعدودة ؛ بينيا أن, 
الغربية مشرشرة خقط شرشرة سطهية ضسحلة اقرب فلى خدوثس المنشار 
المسثئنة وذلك بواسطة عثشرات بن الاودية القزمية الموضعية التى تكثر فى 
بعض. القطاعات وتقل فى بعضها الآخر . ولفرط ضآلتها » فان قليلا يمن هذه 
الاودية هو ما يحيل أسماء محلية لا تظهر على الخرائط العادية المتداولة 
متوسطة المقياس » بينما أن: اكثرها لا تعرف له أسماء على الاطلاق لا على 
الخرائط ااتفصيلية ولا على الطبيعة . 


اخيرا وبالاضافة الى خطوط الانكسارات التى تعتور كلتا الحافتين فى 
تطاعات مخطلفة منها اما موازية أو قاطعة لها او احيانا أتل متعامدة عليها » 
معلى كلتيهما تظهر هذا وهناك بعض بقع من الطنوح البركانية البازاتية التذلة 
الانتشضار . 

الحافكتان 

غيما عدا هذا كان الحانة عير قطاعاتها المختلفة تأخذ فى العادة أسماء 
محلية مختامة بطبيعة الحال » يرخعها الاصطلاح الدارج الى مرتبة « الجبل » » 
وما هى بجبل بالطبع وائها تل أو حافة خحسب . على أن الطريف أن الضنة 
الغربية »© على عكس الشرقية » لا تكاد تعرف مثل هذه التسبيات الا فى 
الجنوب الاقصى والنوبة » وذلك لسبب بسيط وهو ان الحافة تختفى منها 
شمال ذلك فى الاعم الاغلب . 


فاما على الضفة الشرقية » اذا بدانا تتبع أسماء الحافة بالتفصيل » خانها 
فى النوبة هى جبل مدة الذى يقع ويفصل بين مصبى وادى مور وحيد والذى 
يكاد يواجه معبد أبو سمبل على الضغة الاخرى » ثم هى جبل حياتى بين مصبى 
ام وبوس عو ؛ ثم جبل كولة النصف ( النص ) جنوبشرتى الشلال 
واسوان . 


الى الثسمال قليلا من أسوان بحرى الخطارة » تصبم الحانة هى جبل 
الحمام» ثم جبل السلسلة شسمال كوم امبو » ثم جدل السراج جنوب الرديسية؛ 
ثم جبل العطوائى شرق أدفو وبين وادى سليم جتوبا وعباد بالا » غجبل 
الشراوبة ازاء السباعية . ثم الى الشمال الشرتى من بحطة السباعية بنحو 
أخرف ١‏ 


١‏ كم والى الجنوب من وادى قلكى والى الشرق من اسنا نجد جبل عوينة 
'نذى يبلغ ارتفاعه .20 مترا ويعد العينة للنموذج لطفل اسنا . الى الجنوب 
من الاقصر يمثل الحاخة جبل الرخاينة والى الشرق منها جبل نزى . باأئل يفعل 
جبل سرأى شرقى قنا وعراس ثسماليها . 


اما الىالشمال من ثنية كنا لمانالخافة عُىجتِل الطارف» وهىجبل طوخ 
ازاء حرجا ثم جبل هريدي ازاء طهطا 0 وجبل سلين والرخام تلحاه اسيوط 4 
وجبليراج (مرج) قبالة منفلوط » لتصبح جبل أبو موده ( أبو خدا ؟ ) بين منفلوط 
وديروط > وجبل الشيخ .سعيد مقابل الاخيرة» ثم جبل الطير فمواجهة سبالوط؛ 
وجبلالرخامية ثم تملكية عند وادى طرفاء » وجبل كرارة والشيخ عند مفاغة ؛ 
ثم جبال سخلان وحديد وآم اأحوية يقابل الفثشن . 


مقابل مديئة بنى سويفتتخذ الحافة اسم جبل القبة فى الجنوب » وجبل 
حمرة شيبون فى الشمال . ثم نجد جبل طريول جئوب مدينة الواسطى وجبل 
قرين شمالها ©» ثم جبل هايدى شرق الشرفا والشوبك . الى ان نصل الى 
حلوان غفجد جبل الحلاونة جنوبها وجبل حوف ششسمالها . ويعدها نحد جبل 
البعيرات خطره ازاء طره » وأحيرا جبل المقطم ( الجيوقى ) شرق القاهرة حيث 
اناهن الحلتة بالجبل الاحين بالشاسية قمال شرقيا . 


هذا عن الحافة الشرقية . أما على الضفة الغربية غان الأمر كما رأينا 
يختلف » اذ تقتصر الأسماء المحلية للحافة على القطاع الجنوبى غالبا ثم تندر 
فى الشمال باستثتاءات محدودة . خبدءا من الحنوب مرة أخرى »© الحافة هي 
جبل العصر ( 514 أمتار ) غرب توشكى » ثم جبل ام مسمبل جنوب الوادى 
سميه والى الشمال نوعا من ثنية كرسكو . الدر » ثم جرف حسين الذى 
يشير أسمه الى طبيعته كحافة جرنية شمال العلاقى نوعا » ثم من خلنه جبل 
أبو ستيت جنوب وادى كلابشة » ثم شماله بقليل جبل راوراو المصغيم ؛ ثم 
الى الشمال من وادىكركر جبل شيمة الواح جنوب غربى شلال اسوان . 


في عروض أسوان نفسها يلى الى الشمال الغربى جبل الجارة (القارة) ) 
ثم بعيدا اكثر فى الاتجاه نفسه جبل ابو دوى . ثم بعدها وازاء دراو يأتى جبل 
البرقة ( البرجا ) . والجارة والبرجا هيا أضخم معالم القطاع » يتراوح كلاهما 
حول ..ه ‏ .تهت متثرا ٠‏ آخيرا؛ تحمل الحافة اسم جبل أبو شقة ازاء سلوة » 
غالجرنة الكلهر ازاء الأقصر »© وفى النهاية درنكة جنوب غريبى إسيوط , 
والآخير هو فى الوائع نهاية الحافة الحقيقية وابرز رؤوسها أقترابا من النهر 
وتوغلا فى وادى الضفة الغربية حيث يكاد يشطره الى شريطين بدلا من 
قشريط وأحد ٠.‏ 
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بعد اسيوط تتدنى الحافة وتنحط الى حد التلاشى أحيانا وتتدول الى 
سهول متربة » الإ من تلال موضعية متواضعة خاصة ف جبهة خط التقسيم 
بين منخفض الوادى ومنخفض النيوم . مثال ذلك جبل دشسائفة قرب بنى 
سويف »© نجبل سديئت خالئقلون جئوب عنق الهوارة » فالروس شمالها . 
على أن حافة الهضبة الليبية تعود الى الاقتراب من النهر فى منطقة التاهرة 
فتتكاثر أسماؤها المحلية من جديد . 


غبينيا يتماوج سطح الحافة ما بين محدبات التلال المعتدلة الارتفاع 
ومقمرات الاودية القصيرة التى تفصل بينها على التعاقب »© خانها ككل تتترب 
باطراد من حدود الوادى حتى تصبح شبه جرفرة فى النهاية . فعلى عروض 
طره » وعلى بعد اكثر من ٠١‏ كم من حدود الزراعة »© نجد جبل الخشب ؛ ثم 
الى الغرب من أهرامات الجيزة بكيلومترين أو ثلاثة فقط نلقى جبل جران الفول) 
وبعدها تتتابع ثنائية التلال ‏ الاودية من حبل الحقاف الى العجيجة الى أبو 
رواثش الى تل الزلط . .. الخ . 


الصعيد هو الضفة الغربية 


ولعل ابرز حقيقة بعد هذا فى جغراغية الوادى أن السواد الأعظم من 
سهله الذيخى يقع على الضنة الغربية دون الشرقية » تقريبا بنسبة ١ : ١‏ . 
ويتحديد اكثر » كانت مساحة الارض الزراعية أيام الحياض مثلا تبلغ على 
المكيعة الشرسة كان ه11 نذان بعلل تح يرمع كدان فلل الحيسقة 
الشرقرية » أى بنسبة رمم مقابل 6ر17/ على الترتيب . واذا كان لهذه 
الحقيتة اسسبابها الطبيعية المفهومة » ان لها أيضا نتائجها الهاية بشريا 
وجغرافيا . 


على الجائب البشرى »؛ المعئى الحتمي هو أن الصعيد ليس ببساطة 
الا الضفة الغربية أو يكاد عملي . أما الضفة الشرقية غليست سوى الجائب 
المظلم او المعتم ابدا من الصعيد » لا نقول الضفة الميتة ولكن مجرد ملحق 
أو ظل للضفة الغربية » افسه « بنوبة » اخرى شمالية متقدمة انزلقت مع 
التيار والمقت بحذاء الخ فة الغربية . ذلك أن وقوع السهل الفيفى فى 
معظيه على جانب دون الآخر من الوادى يعثى أن الارض السوداء نكل ما تحيل 
من مظاهر الحداة والعمران والحضارة تتركز وتتكددى فى جائب دون الآخر : 
الزراعة » السكان » المدن » حتى الطرق ... الخ ٠ه‏ 


بشلريا 
بل الواقع ان بعض أجزاء الضفة إلثرقية ليست الا امتدادا للعمران 


دف 


والسكتى الأم فى الخفة الغربية » بمعنى أن نمض قراها وتجمعاتها البشرية 
هى مجرد خلايا أنشطارية انفصلت تحت ضغط السكان وبواسطة الهجرة 
عن السكن الاساسى فى الضفة الغربية وعبرت الى الشرقرية بحثا عن ارض 
جديدة للاستصلاح والتعيم . من هنا نجد بعض قرى على الضنتين تشترك 
فى الاسم الواحد مع التفرقة اأطبيعية بين غرب وشرق . والمهم فى كل هذه 
الحالات تقريبا أنها ترتبط بجيوب آرضية قزمية بالغة الضآلة على الضفة 
الشرقية مما يؤكد تبعيتها العيرائية للنواة الام على الضفة الغربية ٠‏ 


أمثلة ذلك عديدة ف الجنوب الاقصى وجذع المسعيد ةَ خبدءا من الحئوب» 
هناك الكلح شرق وغرب ( شسمال ادفو ) » الكلابية الشرقى والغربى (جنوب 
اسنا ) » الشرقى بهجورة وبهجورة والغربى يهجورة » والاولى على مامثكن 
الضنة الشرقية والأخيرتان ى الغربية (قرب نجع حمادى) . وفى جذع المسعيد 
نحد أولاد طوق شرق وغرب » والاولى يدل عليها اسيها » وهى بلدة كبيرة 
نسسبيا لانها الوحيدة فى جيب كبير بصفة خاصة على الضفة الشرقية ( شرق 
البلينا ) . ثم تلى الأحايوة شرق والعيساوية شرق والصوامعة شرق ( وكلها 
ازاء اخميم ‏ سوهاج ) ؛ ثم هناك الحوطا والحوطا الشرقية فالعمارية 
والعمارية الشرقية » والشرقيتان منهما على جيب أرضفى قزمى واحد ( ازاء 
ملوى ) » ثم المطاهرة الشرقية والبحرية والقبلية ( جنوب المنيا ) » ثم تأتى 
بنى سليمان الشرقية ( بئى سويف ) »© فالشوبك الشرقى والغربى ( الجيزة ) 
وكل الشرقى منها على جيوب ضئيلة للغاية على الضفة الشرقية . 


صنوة القول أن الضفة الشرقية ان هى الا ملحق وتابع للضنة الغربية 
طبيعيا وبشريا . وهذا ما قضى, منذ البداية والى النهاية على الضغة الشرقية 
بالتخلف والاهيال والثبول 5 وبالفعل 4 وعلى الجائب التاريخى 4 خلتد مرت 
بنا نظرية تعرض: الشنة الشرعية فى. العصور.الشديبة أو الوسسطي العبلية 
تناقص وتعريم وهجرة السكان الزمنة الى الضفة الغردية . 


اما على مستوى الحالة الراهنة © خيكفى مؤشرا الى مدى ختر وهمزلة 
وتخلف الضفة الشرقية انها >خلو من أى طريق شريانى متصل على امتداد 
النيل » وكذلك من أى مدينة رئيسية نمعالة غثئة .2 آلفا طوال القطاع المحصور 
بين حلوان وةئا . وشكوى ابناء الضفة لا تنقطع : انها تكاد تكون ريف الصعيد 
الذى لا يعرف حياة المدن بقدر ما يعانى حياة العزلة » ولا يتمتع بالخدمات 
المركزية الحديثة والتسهيلات العصرية بقدر ما يعيش فى الماضى المتحجر ) 
باختصار أنها تكاد تكون نفاية ولا نقول منفى الضنفة الغربية مثلما هى ملجهأ 
1 مطارديها « ومقبرة موتاها أحيانا 8 ومما له مغزاه الدال أنئا فنجد اصطلاح 
« كرق النيل » شائعا فى معظم السميد كرمز أو كناية.عن التخلف والاعيال 
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والضآلة والتبعية . هذا فى حين أننا لا نكاد نسمع بتعبير « غرب إلثيل » " 
هو وادى النيل ولا وادى الا هو . 


إى : راذ - 

ومن الناحية الجغراغية يمكننا » للتعبير عن هذه الظاهرة التاهرة © أن 
ننتخب ثلاث ششبكات محددة تعكس على تباينها النوعى نيطها الاسامى : الرى» 
السكة الحديدية » المدن . ذشبكة الرى تمتاز فى الصعيد بنطاقين مخظفين 
تماما .. غمن أسئا حتى مديئة سوهاج يسود مط الترع المزدوجة المحدودة 
الطول نسبيا على كلا جاتبى النهر والتى يأخذ كل زوج منها من أمام قناطن 
واحدة . فثية لدينا ترهتا أصفون والكلابية ابتداء من أسثا » والنؤادية 
والناروقية من نجع حمادى » ومجموعها يخدم كل القطاع الممتد من اسنا حتى 
سوهاج . 

ولكن ابتداء من سوهاج يتغير النيط تماما الى تمط الترع القشديدة الطول 
التى تتعاقب متسلسلة من الجئوب الى الشمال » لتسلم كل واحدة مئها الزمام 
للأخرى أو لتأخذ منها » ولتقتصر كلها فى النهاية على ضنة واحدة هى الغردة 
بالطبع . فعئد سسوهاج تبدا السوهاجية ©» وعند أسيوط تبدأ الابراهيمية التى 
تستمر حتى مشارف القاهرة » بينيا ياخذ منها عند ديروط بحر يوسف ليستهر 
الى أن ينتهى الى الغيوم . 


هناك أيضا ظاهرة « الحياض المنعزلة » على الضنة الشرتية خاصة . 
أرض السهل الفيضى »© كما يكثر فى اسوان وعلى الضفة الشرقية ق الصعيدا 
الاوسط ؛ ويستحيل توغفير الرى لها عن طريق التنوات والترع العامة العادية ) 
نتخصص لها ترعهة صغيرة تبدأ فى صدر الجيب وتصرف ف نهايته ويقسم الجيب 
كله الئمسلسلة من الحياض بحجسور عرشية . وقد كاثت مساحة هذه الحياضس 
المنعزلة نحو ؟5 آلف خدان اغلبها فى اسوان » ثم تم تحويتلها جميعا الى الرى 
'الدائم على طليبات الرمع )١( ٠.‏ 


أما شبكة السكة الحديدية » فان الصورة ابسط واوضح ولا تقل دلالة . 
غمسار خط السكة الحديدية من القاهرة حتىنجعحمادى يلتزم الضغة الغربية) 
وبعد نجع حمادى خقط يعبر الى الشرقية . ومع ذلك » أو لذلك بالدقة » خانه 
بعد ثئية قنا يصبح فى وأد ومظاهر العبران والمان فى واد آخن . مُمدن مثلا 
ادفو واسئا تقع على الضفة الغربية ؛ ولكنها تحد محطاتها الحديدية نفسها 


(1) خسر: الشربيئى © تطور الرى المصرى »؛ القاهرة ؛ ص ٠ 115 - 7١‏ 
1لا 


منفغصلة على الضفة الشرقية ؛ وعلى المساغر اليهما بعد أن يغادر المحطة شرق 
النيل ان يعبر النهر بالزوارق أو المعديات . كذلك تواجه عملية أاستصلاح 
الارافى فى الضنة الغربية هنا ؛ ومعها بوجه خاص عملية التوسع فى زراعة 
أن ينقل عبر النهر اولا قبل أن يصل الى خطوط الديكوغيل الضيقة لمصسائع 
السكر على الضفة الشرقية . 


أما عن شببكة المدن » غان السواد الاعظم من المدن © مع كتلة السكان 
الاساسية بالطبع © يقع علم, الضفة الغربية ابتداء من نجع حمادى حتونهاية 
الواديى 4 بيئما نكاد الضفة الشرقية٠تكون‏ من اللامعميور بأستئناع قطاعين 
اثنين * قطاع الاحواض الشرقية فى اقصى الجنوب وقطساع الجيزة فى اقصى 
الشمال . وعندهما بالتالى يزدوج العيران والمدن على جانبى النهر . خفى 
قطاع الاحواضى الشرقية فى الجنوب نجد مدن اخمرم خالبدارى غابنوب » كل 
تتوسط. حوضا يستقلا وتواجه مدينة على الضنة الغربية . ختجد اتسنا أزاع 
ثنائيات من المدن : مثل أخميم ‏ سوهاج ؛ البدارى - طلا » آبنوب ‏ 
أسيوط . 


أما فى قطاع الجيزة فى الشمال » حيث يثبت السهل وجوده بشدة على 
الضنة الشرقية © نان المدن تكاد تنعاقب ملى التبادل ما بين ضفة واخرى . 
فبعد الواسطى على الضفة الغربية » نجد أطنيح والصف على الفرقيسة : 
قالعراط والبدرشين على الغربية » خطوان على الشرقية » خالحوامدية على 
الغربية » خالمعادى على الشرقية » الى أن نصل الى الجيزة على الغسربية 
والتاهرة نفسها على الشرقية . 


أشكال الارض و أسماء الاماكن 


بيقى آخيرا أن نلاحظ سطح الوادى فى انحداره من النهر حتى اقسدام 
الهضبة شرقا وغربا . غرغم تقوسه الخفيف والمائل فى ذلك الاتجاه ؛ فهو 
عموما سطح أقرب ألى الإستواء . ورغم المواطى والعوالى الموضعية التى 
تسبب متساكل عديدة فى تنظيم ابرى وتستدعى التسوية دائما للزراعة » خانه 
يذلل عير مضرس بمعنى الكلمة ٠‏ وينعكس هذا الإستواء مباشرة فى نبو أو 
تمدد أو انشسطار الترى ؛ غهو يتبجه دائيا أخقيا ل رأبسيا كقاعدة عامة فى بطن 


الوادى لى لبه . معلى الضنة الوإحدة مثلا ؛ الألوف في قرانا حين تشتركِ 


)32 أسم واحد » دليلا على انشطارها عن أصل أبوى وأحد عادة ؛ أن تشير 
اليها بالجهات الاربع الاصلية » أى أخقيا . 


ذ؛ 


النمو الاققى والرأسى 


مئال ذلك بحرى او قبلى » كالزينية بحرى وقبلى » والاشراف بحصسرى 
وقبلى ؛ وخاو بحرى وقبلى » وبلاد المال بحرى وقبلى ( قنا ) ؛ وكالبلابيثش 
بحرى وقبلى © والكوامل بحرى وقيلنْ ( سوهاي ) ©» وكالعتال بحرى وتقبلى» 
وبنى عدى البحرية والقبلية ( أسيوط ) © وكالعرين بحرى وقبلى ؛ واسطال 
بحرى وقبلى © وششمم البصل اليحرية والتبلية ( المنيا ) » وكأبو رجوان البحرى 
والقبلى ١‏ الجيزة ) . 


أو قد تكون الاشسارة شرقى وغربى » مثل اولاد طوق شرق وغرب »؛ 
الحريزات؛ الشرقية والغربية ( سوهاج ) » ومثل بئى محمد الشرقية والغربية 
وتزمنت شرق وغرب ( بنى سويف ) . واحيانا قد تجتمع الجهات الاريع : 
كاليحرى قمولا والاوسط قيولا والفربى تمولا والتبلى قمولا ( قنا ) ؛ وأبو 
مناع بحرى وقبلى وشرق وغرب ( ثنية قنا ) © والسمهود والشرقى سمهود 
والغربى سمهود والتبلى سمهود ( قرب نجمع حمادى ) » والغنايم بحرى 
وقبلى والشرنية والغربية ( اسيوط ) ٠.‏ 


هدا فى قلب الوادى المستوى » غير أئه عند أقدام الهضبة »؛ خاصة 
حيث يضيق الوادى بشسدة » يتضاغط الارتفاع بحدة ويشتد الانحدار . هنا 
ينعكس التباين مباشرة فى اللاندسكيب الحضارى من مدن بل وقرى أحيانا 
غينغير من النيو أو الامتداد الافتى الى الرلسى © وكذلك فى أسياء الاماكن فى 
اللاندسكئرب الطبيعى نفسه ختشير الى تئوع واختلاف الوسط الطبيعى مابين 
النهر والتل ٠.‏ 


فحيث تقترب الهضبة من النهر بشسدة ويضيق الوادى » كما عند مديئة 
تيوط و القاهرة +.ولكن «الاشهن ل الخنوب الاخمى بخن كنزة هذا )جد عل 
لذن انقداء كن انوان حتى هنا مشرسية تضعد من النهز الى الحيل فق طلبقات 
أردناضة (600 وتمتس البين والمساكن والأحياء الفتية الخريط النسهلى 
النهرى بيئما تتراجع وتتعالى الاحياء المتوسطة والمتواضعة والغقررة آناقا 
آفاتا على الشفوح: . 


حتى ألقرى والكنور والنجوع على تلك المنحدرات والسفوح تعرف هذا 
النمو أو التباعد الرامى بدل الامتقى الذى يسود بطن الوادى . نهنا »؛ كبا 
فى كثير من مناطق أوربا الجبلية » نجد القرى المشستركة الاصل أو الآسم 
تتمايز بالتفرقة بين العليا والسنلى بحسب الكنتور . كمثلا شبال مدينة أسوان 
نجد نجع الحجاب الفوثائى » وغرب كوم أمبو نجد نجع الخبرة الفوقانية 
والوسطانية» بينما تكثر قربالاقصر حالات النجع الفوقانى والتحتانى. . الخ. 


42-7 .م ,ماعما (1) 


هم غ7 


وال شيب له 


شكل ١‏ قطاع النربة. نكل اا الجنرب الاقصى : قطاع أسوان ‏ أدفو. 
15ب 


وهذا بقابل مباثشرة 6ع/08.] - ,عمم[1. 
- 11006 ملع نام سد روط 0 قى 
اغيناء الاباكن الأتكليزية و الم تيه 
والالمائية على الترتيب . والطريف أن 
الظاهرة نفسها عرفتها مصرالئرعونية 
فى أسمائها الويروغليفية . غيشلا 
بوتت (التى تستمد ابوتشست الحالية 
اسمها منها بباشرة ) تعنى لغسوا 
« المكان المرتفع » حيث تقيع على 
| اطراف الصحراء . 


و 0 9 
:21 ب 


أسيمام فيزيوغرافية 


لسن هذا يي :على ابتداد 
الوادى ككل » تتواتر التفسرقة بين 
مجموعتين من أسماء الاماكن ترتبط 
احداهيا بقاطىء التهر وبتسريه 
وتعسكسسن الوسط المائى او اساهرة 
الانخناض والسوهولة بينما ترتبيط 
الكاتية بطاعة الوشبة وتهوم الضحراء 
وتشضير بلا لبس الى الارتفاع 
والتفرس. . ويندر أن تتبادل هاتان 
المجموعتان المو!قع . أما ب نالطر مين 
خقد تتوسم احداهما » كما قد تنتثشر 
بعضن الاسسماء الاخُرى الاكثر تعميما . 
تملى القساطي+ أو؛ قربة فكثر قباطم 
جزيرة »؛ ساحل ؛ مثيل ( من النيل ) 6 
٠٠‏ . اللخ ؛ ودلالاتها جميعا فى غنى 
عن التوضيح او التعليق . كذلك 
قد تنتشر سغط التى تشير فى الاغلب 
الىوهدة منخئضةاو متعر منالارض. 


| الامثلة عدا دة ٠:‏ من ساهل 3 هناك 
شكل 5 الجنر الاتصى : 3 : 


خف 


0 : .0 1 
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ام يلكا 


سليم : «شاجل طهطا » الساخل ( أسيوط ) ٠‏ من منيل . ثمة منيل هانى : 
منيل غبضان ؛ منيل موسى ( بنى سويف ) ؛ مئيل السلطان ؛ منيل ف حا 
( الجيزه ) ؛ وأكثرها على النهر مباشرة . أما بركة » خمثلها برك الخيام 
١‏ جيزة) »> وقريب منها ساقية » مثل ساقية مومى على النهر ؛ ولو أن هناك 
أيضا ساقية داقوف على اطراف الصحراء ( المنيا ) ٠‏ كذلك نجد سغط الخمار: 
حقد الشركة مقط الغريية 6 سيط اللبن )حسفي بو جر( امنيا )1 2 
سفط العرفا خط الحوجية + بنط راضين: ( بش اصويف ) متبط وو 
(حينزنة ).0 ال 1 


مكلا 
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شكل 9 2ب الجذع الشمالى : شكل 78 - الجذع الخال 
قطاع متفلوط ‏ المنيا. 


قطاع المنيا - بئى سويفه. 
مها 


'بوالفمر وكما قد تقوزع سنط بين الثشساطىء. 

ف وقلب الوادى دون أقدام الهضسبة » : 
غكذلك قد تنتشر كوم ( أو كيسان » 
الجمع ) وتل ( أو تلة ) بحرية بين 
المواقم الثلاثة ؛ ولو أنها بالتاكيد 
يشفشور| اكثر أرتباطا بالموقع الاخير . وهذان 
المقطعسان بالذات قد « يتلوئان » 
بحسب كيزيوفرافرية الموضسع ما بين 
الاصفر والاخضر والاخير والأسود 
فمه الخ » ويكاد يكون لكل محافظة 
فى الصعيد بل فى مصر جبيعا كومها 
'] الاخضر أو الاحمر على الاقل . ٠‏ 


خهناك مثلا الكوم الاحمر (أسوان)». 
| الكوم الاحمر © الكوم الاصفر © كوم 
المعايدة: » كوم المرب »© كوم 
| اششسقاو ؛ كوم الحامض ) كوم بسدر 
© ( سوهاج ) » كوم الشهيد » كوم 
يك ألسنحت ؛ كوم الاحير ) كوم سعيد) 
8 كيمان سعيد » كوم أبو حجر (أسروط)) 
819 كوم الراهب » كوم البمسل ؛ كوم. 

1 العرب ؛ كوم الرمل » كوم الصعايدة) 

7] الكوم الاحمسر ( المنيا) ؛ كيمسان. 
َي الغروس ( بنى سويف ) » الكوم 
الاف سود والاحمر والاخشر 4 وكذلك. 
كوم بره » كوم الرمل البحرى » وذات 
الكوم ( جيزة ) . أما تل ؛ هناك تل, 
| الروكى ( سوهاج ) » تل العمارنة ؛ 
التل ( أسيوط ) ؛ تله ؛ تل كنسرى. 
( المثيا ) ... الخ 5 


غاذا ما وصئلنا آخيرا الى حافة. 
ُ الهضبة أو الممحراء سواء شرتا أو 
جبل »تل »؛ حجر )؛ خور ؛) أو 


ذه 


5 0 . 
0000 
0 0 :ا قب 


شكل هلا أقليم الرقبة : قطاع 
بنى سويف - الجيزة . 


مشتقاتها. مثال ذلك نجعحجار؛ نجعالحجر؛ نجع المغاورة؛ نجعالمحيجر» جبل 
ابو شقة ( اسوان ) ؛ نجع الحجيرى »© نجع خور القضا » نجع الجبل © نجع 
٠‏ الجبلاو ( قنا ) » ثم تلى تونة الجبل » طهنا الجيل » جبل الطير » برطياط 
الجيل ( المنيا ) » ثم سدمنت الجبل ( بنى سويف ) »© واخيرا كثرة الجبل 
( الحيزة ) . ( أيمكن هذا مجرد تساؤل تخمرنى بحت يعوزه التحثيق سب 
أن تكون برطباط الجبل بالذات تصحيفا أو تحريفا لاصل مثل «بارتباط الجبل»؟ 
هذا ما لم تكن غير عريبة الاصل على الاطلاق © خرعونية أو كلاسيكية . ) 


ودعنا فى النهاية لا ننس الحاجر فى جنوب الوادى » حرنك تطلق التسمية 
عيويا على حاغة الجبل وأقدام الهضبة عند تخوم الوادى . خهناك عدة موأاضسع 
وحلات هابشية تحمل أسم الماجر تتوزع من الئوبة حتى المنيا سمالا » وذلك 
على جانبى الوادى على حد سواء . ثمة مثلا نجع الحاجر شمال غرب مدينة 
كوم أمبو » نجع حاجر ابو خليفة غرب مديئة ادفو » نجع آولاد؛ يحيى الحاجر 
شرق مديئة جرجا » الرياينة بالحاجر شرق اارافة تقابنما نزة الحاجر غريهاء 
ثم أخرا نزلة الحاجر شرق مدينة المنيا ولعلها آخر الحواجر وأقصاها شممالية. 
( الطريف » مع ذلك » أن هناك حالة ابستثنائية متطرغة فى بنى سويف . فعلى 
آخر أقدام كتلة جبل ابو صبر الجنوبية التى تقسع فى هلب الوادى يظهر حاجز 
الجبل :و المرتفع . مثال ذلك نجع الكولة قرب البلاص تسمال قوص ؛ و الكولة 
شرق مدينة سوهاج .. الخ . 


ختاما » ففى بعض الاحيان © حين يقسع التضاد برن أطراف هذه 
« المصفوقات » على خط العرض الواحد» فعندئذ تكتمل المفارقة النيزيوغراهية. 
ونجدنا بازاء قطاع عرضى جغرافى كامل من الئهر الى الصحراء . مثال ذلك” 
نجع الطينة على حاغة النهر متابل الجبلاو على حافة الهضبة » ونجع 
الجزرية قرب النهر مقابل نجع الجبل على حافة الهضبة » وذلك جنوب وغرب 
أعدينة قنا على الترتيب . مثل آخر من المنيا : الروضة على الذل مقابل تونة 
الجبل على حافة الصحراء ؛ ثم سوادة على الئهر مقسابل نزلة الحاجر على 
حافة الهضبة . 


اقاليم الوادى 


كنظرة تركيبية ختامية » لنا الآن أن نقسم الوادى الى اقاليمه الطبيعية 
الرئيسية والثانوية م( وذلك على أساس مشضترك من البنية والتشاريس 7 
واسس. '!تقسيم بهذا الشكل تشمل التكوين الجيولوجىي من صخور وطبقات 
والتركيب التكتونى من انكسارات أو مسكوبات باطنية »© ثم حافتى الوادئ 
وجودا وغيابا وطبيعة وارتفاعا وانحدارا بالاضافة 'لى أوديتهما الكبرى 


مب 


والصغرى » ثم أخيرا اتساع مجرى النهر والوادي وشكلهها واتجاههيا 
وارتفاعهما وكذلك تغيرالتكوينات والرواسب الفيضية بالوادىوتوزيع ضنتيه. 


ما تتفق مع بعضها البعض »© فتعطينا نقط انقطاع هامة تقدم مفاتيح التقسيم 
الاتليمى المنشود . على أن بعض هذه النقط قد تكون احادية الاساسس ؟و. 
تتقارب أحيانا دون أن تتوأقع تماما » تاركة بذلك مناطق انتقال ثانوية بين 
الاقاليم الاساسية . وف النتيجة تبدو هذه الاقاليم فالبا توحدات تباين اقليمى 
نسسبى لامطلق ؛بمعئى ان مجبوعة معينة من الخصائص #طبيعية والمورفولوجية 
تسود كلا منها سيادة غالبة ولكنها ليست مطلقة , 


اذا فحن تتبعئا أهم نتط الانقطاع فى مورفولوحية الوادى لوجدنا 
أسوان أولاها بلا شك »© غعندها يتحول الئهر من التعرية الى الارساب ويبدا 
السهل الفيفى الحقيقى ويتسسع الوادى جديا . واسنا هى النقطة الفاصلة 
التالية » خهنا ينتهى المحرط الخرأسائى ويبدا الكريتاسى » كما قد تكون هى 
البداية الحقيقية لرواسب البليوسين شمالا دون الجنوب . النقطة الحاسمة 
التالية هى نجع حمادى ؛ هفضلا عن أن اتجاه الوادى واأتسساعه وطبيعة 
حافتيه وتوزيبع ضنتيه تتغير كلها هنا جذريا » لمعندها أيضا يختفى الطمى 
التديم من على السطح ويفوص تحت الارض , بالمثل أسيوط © مئدها يتغبر 
الاتجاه وتفناظر الحافتين والضختين ؛) كما يعطى الابوسين الاس فل مكائنه 
للاوسط غير بعيد حوالى منفلوط س ديروط . نقطة التغير والائعطاف الاخيره 
تتوزع بين الفشن وبنى سويف والواسطى بلا تحديد . فعتد الاولى تحل 
الرواسب البليوسينية البجرية مدل الاستيوارية » وعند الثانية يحل الابوسين 
الاعلى محل الاوسط ؛ وعئد الاخيرة يضيق الوادى بعد أن بلع اقصى اتساعه 
كما تعود ضضفتاه الى الازدواج . 


على .هذه الاسسن والمعطيات ©» تستطيع الآن أن تقسسم الوادى الى 
بسثة لغاليم طبيعية أو يزيوغراغية مضيزة : النوبة © الجئوب الاقصى © ثنية 
خنا » الجذع الجنوبى » الجذح الشمالى »؛ العنق ٠‏ 


النوية 
التؤئة :+ القولية السلا ابوب سر 6 او اسن التزينة #اخراستعانية 
كائضة بابتيان © نيا مد] قطاما ممدوذا نسبيا بن الصكور الزللورة الأركرة 
فى الشمال فى منطقة الكلامشة . الخراسان طبقاته شبه أفقية لم تنلهطا 
عوب؟ 


تضاريسيا » الاقليم « ستف الوادى » أن صح القول . غلانه اقصى 
جنوب مصر على الاطلاق » كان اعلى قطاع ببصر النيلية قطما » خهو بيقع ككل 
نين كتتورى: 1.2 يقرا بالتزيب - هو يا أطول: اغاليم الى افق 
الطبيعية » نحو 7١.‏ كم من أدنئدان حتى أسوان ٠‏ او بالضيط درجتسان 
عرضيتان 511 14* 4 أى بالتقريب خمدس طول النهر و/او القطر . وهو 
بالطبع الاقليم المدارى الوحد فى الوادى . 


انحدار الثهر شديد 'وما » وعرضه أقل من المتو. سط ) أقل من متوهسحد 
عرض النيل فى مصر عموما . والوائع انه أضيق أقاليم الوادى كله مجرى ؛ 
ولا يتل عنه عرضا في مصر جميعا سوى فرع دمياط . غضلا عن هذا خائه 
يسحل أضيق نقطة فى مجرى التبل المصرى على الاطلاق »2 ودلك فى ياب 
الكلايشة . أيضا يعد المجرى من أكثر قطاعات النيل المصرى اسسنقامة وأقذها 
تعرجات وجزرا نهرية . 


كالجرى © الوادى نفسه اسستيرار ليل النوبة الكبير © ولذا اغنان 
خصائصه هى كل خصائصه بكل ما غيها من غتر طبيعى ومظاهر شحرحة . 
فالوادى © الذى ينحصر دين حافتيه الخراسائيتين اللتين ترتفعان الى بضع 
بئات من الامتار غوق مستوى بطن الوادى ©» ضيق الى حد الاختئاق عمليا » 
بحيث يوشك المجرى والوادى أن يترادفا » ولولا أوديه المحراء الشرقية 
الواسعة لاضننا الحوض أيضا . وفى باب الكلابشة بالدقة يصل هذا الوضمع 
التعادر الي ,نكيت ا 


'ما «لوادى نفسه قيخلو تقريبا من الرواسب النهرية الا من رقع ضيقة 
منقطعة للغاية هنا وهئاك »© موزعة بشىء من العدالة تقريبا بين الضفتين سم 
نفوق طفيف للضفة الشرقية . بل فى هذه الرواسب يوشك الطمى القديم أن 
يعادل الطمى الحديث ان لم يفقه حقا مساحة واتساعا . والواقع ان هذا 
الاقليم منلقة تعرية نهرءبة اكثر مما هو ارساب » بل أنه اقليم التعرية النهرية 
الوحيد فى كل الثيل المصرى . 


مكل هذا قانه يصبح عمليا واديا بلا سهل رسويى ويصبح الثهر مجرد 
مجرى بلا ضقاف تقريبا . انه الوادى الصخرى »© وهو فى مجموعه لا يرقكى 
هذا الذنب بالتدريع > ولا نقول بتر » أكثر من مرة » حتى تحول نهائيا من 
تليمى هائل بعد السد العالى حيث أصسبح الاتليم كله جزءا من بحيرة ناصر 
التى تيتد بعيدا فى شمال السودان , 


7*4 


الجنوب الاقصى 

هذا اقليم خطى شبه مستقيم يمتد بين الشلال وجذر ثنية قنا حوالى 
الاركية النارية » ولكن على عكسسى الئوبة يقّع هذا القطاع فى أقمى الحنوب 
بخائق غانر فى مجرى النهر » هو خائق السلسلة ؛ مقايل خائق باب 
الكلابشة . ولكن »© على عكسس النوبة مرة أخرى » يثئفرد الاقم بأنه يجسع 
بين ظاهرتى الجندل والخائق .قابل الخائق هقط فى النوبة . 


بالمثل كالنوبة غالبا ؛ لا يعرف الوادى هنا الرواسب البليوسيئية » وان 
ذهب راى آخر الى أنه على المعكس وعلى خلاف النوبة يعرفها جيدا . أخيرا) 
لعل المؤثرات التكتونية هنا أكثر مما هى فى النوبة » الا أنها معتدلة نسبيا » 
تظهر خاصة كانكسارات موازية على الضفة الشرقة . 


عرض مجرى النهر هنا أكبر منه فى النوبة ©» وكذلك تمرجاته وجزره أكثر) 
ألا أئها تظل متوسطة نسبيا . أنحدار النهر »© على العكسسى »؛ أقل بكثير © بل 
لعله ‏ وهذا هو الملمح الغريب ‏ أقل أقاليم الوادى فى هذا المجال . اما 
وادى النهر ©» الذى تنخفض وتتباعد حافتاه الخراسانيتان كثيرا بالقياس الى 
النوبة » خيتحول لاول مرة الى سهل غفيضخى حقيقى » ولذا يتفوق أتساعه على 
النوبة حارج كل مقارنة » وان ظل آضيق واغقر أقاليم السهل الغيفى نفسه 
بلا أستثناء ٠‏ مع ذلك »© غهكالنوبة تقريبا » تتقاسم الضفتان أرض الوادى 
بعدالة الى حد ما مع تفوق الضغة الشرقية نوعا . 

اقليم بارز الشخصية الاقليمية مثلما هو بارز التركيب » جيولوجيا كما 
هو جغرافيا . خاذ يبدأ جنوبا من اسنا © خائما يبدأ ببنية مختلفة متميزة تماما. 
خفيما عدأ بعضن الاطراف الهايشية خان الطباشير الكريتاسى يغلف الجزء 
الاكبر من الثنية من الخارج » بيئما تبطنها من الداخل الرواسب البليوسينية 
الغزيرة الواسعة الانتكمار . أما جغرافيا ©» غكأنما لتصر على تغرد أقليمها ) 
لا تكتفى الثنية باتجاهها العرفى المعاكس لاتجاه النهر الطولى » وانما تدخل 
فى دائرنها أيضا واديها ذلك المعاكس لانحدار الوادى الأب » وادى قنا . 


وعلى أية حال © فكيا تنفرد الثنية بانحناعتها المتميزة فى الوادى © خقد 
تنغرد بأنها قطاع أنكسارى الاصل أو متأثر بالانكسار في بعض الآراء ٠‏ وكما 
تنغرد بتداخل الصحراء الغربية فى تلبها فى الوقت الذى تتوفل هى فى 
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الصحراء الشرقية » خائها تتميز « بحيادها © النسبي من حيث توزيع اتساع 
الضنتين . ثم هى تمثل منطقة الانتقال التدريجى بين الوادى الضيق الفثير , 
جنوبا والواسيع الغنى شمالا » وفى الوقت نفسه تمثل حلقة الاتصسال بين 
الوادى واليجر . 


بصيغة جامعة مانعة » الثنية بين اقاليم الوادى وسط فى كل شىء 
تقريبا * فى مستوى الكنتور وارتفاع الحاغتين وفى اتساع المجرى ودرجة 
تعرجه وكثافة جزره ثم فى اقساع الوادى نفسه وف توزيع الضفتين ألى حد 
أو آخر ؛ بل وكذلك وقبل ذلك فى الموقع بين الشمال والجنوب وبين النهر 
والبعبر . 


الجذع الجنوبى 

هذا الاقليم » الذى يمتد من نجع حمادى الى اسيوطظ او كبديل الى 
منفلوط ‏ ديروط »© قد لا يقل تفردا واصالة وتبلور شخصية عن اليم الثنية) 
وآن بطريقة مختلفة تماما . أولا » هو بداية عالم الايوسين © بل وهو وحده 
عالم الايوسين الاسنفل كله . ثانيا » هو أشضد قطاعات الوادى ارتياطأ 
هذا الاقليم تكتونى البنية » وهو بالتأكيد أشد أقاليمه « انكسارية » . 


من هنا محوره الاحادى المستقيم بصراية من الجنوب الشرقي الى 
الشمال الفربى ©؛ وكذلك وؤهم من ذلك طبيعته الخندقية المؤثرة . غخرغم أن 
مستوى ارتفاع حافتى الوادى يتطامن هنا قليلا » غان الوادى يبدو مغلا 
تماما من كلا جائبيه بحاختيه المتوازيتين المطردتين بلا انقطاع . انه أكثر أقاليم 
الوادى تناظرا. فى الاطار التلى » واذا تخلج خملى الضفتين على حد سواء » 
وهو من ثم « خندق »© الوادى كله بالامتياز . 


أذا نزلنا الى الوادى غانه من أوسع ما يكون ىف المسعيد .. ورفم أنه 
ينحاز اساسا الى الضفة الغربية » خانه ينفرد فى توزيعه باقل نسسبة من 
الاختلال بين الضدفتين اذا ما قورن ببقية الوادى أدئاه » حيث تصل نسية 
أراغى الضفة الشرقية الى أقصاها فى أى مكان شمال ثنية قنا . أنه بدرجة 
أو بأخرى أترب أقاليم الوادى الى سمترية أو تناظر الضنتين اطارا وارضا 
معا . خيرا وليس آخرا » خان الاقليم هو بلا مئازع قمة التعرجات والجزر 
النهرية فى الوادى كله من أقصاه الى أدناه . هالئهر هنا يترنح داخل خندقه 
أكثر مما يفعل فى أى قطاع آخر بالصعيد » كما يتفوق فى كثافة الجزر خارج 
كل حدود , 

امبو 


الجذع ١‏ لشمسالى 


هذآأ الاتليم ؛ الممتد من منفلوط ديروط الى الواسطى * 0 
بعض تواحى البئية أقل تجائسا فى داخله من اخليم الجذع الحنوبى . 
ذلك خقد لا يتل عنه كثيرا فى تبلوره وتغرده بنية وتضاريس معا 0 
البنية » تقل الاتكسارات الحافية نسبيا » ولكن تظهر الطفوح البركانية 
بوضوح أكثر خاصة علىجانب الحافة الغربية (متغلوط »© سمالوط »© البهنسسا). 
من الداخل © يسسود الاتليم فى معظيه الايوسين الاوسشط بحجره الجيرى 
الناصع البياض غالبا . من الناحية الاخرى ؛ لا يتجائس حشصو الوادى 
البليوسينى تماما » وأن كان التغير أو الاختلاف ثانويا . خهو فى القطاع 
الجنوبى الاكبر حتى الفشمن من النوع الاستيوارى بيئما يتحول فى القطاع 
الشمالى الاصغر الى النوع البحرى . 


فيها غذأ هذا نان الاقليم وحدة غريدة تضاريسيا . غعند بدايته بالضبط 
يغير النهر اتجاهه ليصبح ثسماليا نصا أو مقوسا . وأهم من ذلك أن الوادى 
يزداد اتسماعا على أتساع الي أن يصل الى أقصاه فى مصر الوادى جميعا 
وذلك فى أقصى تسمال الاقليم ببنى سويف . أنه أشد أقاليم الوادى اتساعا . 


بالمقايل » خابتداء من أسيوط قرب بدايته تختفى الحافة الغربية للوادى 
نماما وتنحط الى سهول مموجة واهية ل » فى حين تستمر الحصاغة 
الشرقية مطردة بلا انقطاع وان تطامنت قليلا فى الارنفاع . وبذلك يصيح 
الاتليم أحادى الكتف . بالمقابل على العكس »© يختفى السهل الفيضى اختفاء 
تاما تقريبا من الضفة الشرقية ليبلغ أقمى تركزه على الاطلاق فى الخغسفة 
الغربية » وبذلك يصبح الاظيم أحادى الضفة عمليا . 


وهكذا ؛: حافة ولااضفة شرتية » وضشضفة ولا حافة غربية * منتهى 
الاختلال بين الضنتين حافة واتساعا . انه بسهولة أشد أقاليم الوادى عدم 
تناظر وبعدا عن السمترية الجفرافية . الطريف »© مع ذلك » انه مسع بداية 
الاتليم يبدأ بحر يوسف » يتحول النهر لاول ولآخر مرة فى الصعيد من أحادى 
المجرى «لى ثنائى المجرى بمعنى ما او بشكل ما . 


اخيرا » وفى المحصلة » هاذا ما نحن جيعئا أتساع هذا الاقليم الفائق 
الى تركزه شسبه المطلق على أحد جائبيه مع انحصاره بين الثيل فى ناحية 
واليوس فى ف الناحية الاخرى » لحق لنا أن نعده بمثابة « ميزوبوتاميا » 
الوادى او الصعيد أى أرض ما بين النهرين غيه » شأنه فى ذلك شان الدلتا 
الوسطى المحصورة بين الفرعين بالنسبة للدلتا عبوما . وهو بهذا ارضص 
ما بين النهرين اكثر منه أرض الضفتين ٠‏ 

5 


اقليم العنق 


آخر الصعيد ؛ من الواسطى حتى رأسى الدلتا يمتد . قد يكون شديد 
التجانئس فى تركيبه الداخلى جيولوجيا وجغراغيا » ولكنه أقليييا يعد س 
باستثئناء الجنوب الاقصى وحده ‏ أفقر واصغر آقاليم السهل الفيضى » ولعله 
أيضا اضعغها فى حدة تميزه الطبيعى وتفرده الاقليمى » وهو أدنى فى الواقع ان 
يكون « أتليم غضلة 28102 أءناءء © . جيولوجيا ؛ هو المجال الرئيسى لكل 
من الايوسين الاعلى والبليوسين البحرى . جغراغيا » ييدو محدود الطول 
والامتداد » وكذلك العرض والاتساع . الحافتان حوله اقرب الى الحياد ) 
هلا هما بالسعيدتين جدا ولا بالقريبتين جدا . كذلك توزيع أراضى الضفتين هو 
اقرب الى الحياد والتكافق . 

الفيوم 


التركيب الجيولوجى )١(‏ 


النيوم تجويف محفور فى نطاق الايوسين أساسا » ولسكن على اطراغه 
الشمالية غير بعيد جدا عن تخوم. نطاق الميوسسين . غير ان طبقات الايوسين 
تختفى فى معظمها تحت التكوينات التالية الاحدث »© خلا تظهر اساسا الا حول 
حافات المنخفض . اما هذه التكوينات الاحدث ختشيل الاوليجوسين والميوسين 
.البليوسين والبلايستوسين والحديث » وتقسع أما خارج المنخفض أو على 
بوانبيه او داخله ؛ متخذة توزيعات مختلفة أما خطية جزئية مماسة وإما حلتية 
او دائرية كاملة . وبهذاهتتظشخص خريطة المنخفض الجيولوجية فى نيط جغرافى 
محذد وبسميط . 


قتبدأ من اعلى بحلقة ايوسينية خارجية عليا شبه مستمرة حول حافات , 
المنخفض امتدادا لتوزيع النطاق الايوسينى الاقليمى على سطح الهضبة 
المحيطة . يتلوها الى الداخل حلقة أخرى بلايستوسينية على منحدرات 
المنخفض » والاثنتان تدوران حول قرص كبير أو دائرة أاساسية من طبى 
النيل الهولوسرنى تفترش قاع المنخنض جميعا تقريبا وتمثل أرضيته المباشرة . 
ثم يحف بهذه المنظومة الحلقية ‏ الدائرية ويحتويها اطار خطى مضلع يتألف 
من ثلاثة مماسات ١‏ خط أوليجوسينى في الغرب » وآخر ميوسينى فى الشمال» 
وثالث بليوسينى فى الشرق . 1 


أ نيه ,لنحة 8 نأك روه ملأعملهظ (1) 


مرهلا 


/ 


وماج ا ا 

2 7 5 
ل - 

كر را | اللا 1 


[ عن بيدنل» بول ؛ هيرم؛ سعيد ] 


أغصيلا » الايوسين هو الذى يكون بطبقاته الحذرية أساس وجسسم 
المنخنض سواء فى اعماق قاعه أو على منحدراته أو بحافاته . لكنه لا يظهر 
على السطح الا فى حالتين : اساسا حول معظم جوانب المنخفش وفى حافاته 
الخارجية الرئيسية ؛ ثم بصخة ثانوية او استثنائية داخل المنخنض فى بعض 
.نقط أو شطوط من قاعه . خفى الاخيرة يبرز من تحت طمى النيل على امتداد 
المجارى المائية والاخوار العميقة التى تصل النيل ببحيرة ةارون »© كما يظهر 
فى بعض جزر البحيرة نفسها .. 


أسا حول المفخنفن ميكاد الابوسين بحيط بحوافه من كل الحهات ؛ ولذا 
فتوزيعه حلقى أساسا وكايل تقريبا. بهذا خائه هو الذى يكون حواف المنخنض 
العليا والبارزة كما يكون بعض منحدراته الحادة . فشرقا نجده يدخل فتكوين 
خط الدتسيم المرتفع بين متخفض النيوم ووادى الثيل كما فى جبسل الروس 
والنتلون وسدمنت . وشيالا يظهر كحافة عالية ضحّية مترامية الامتداد كبا 
فى قارة الفرس وقارة الجندى . ثم يسددير الى غرب بحيرة قارون مؤلنا 


4نوب؟ 


منحدراتها العليا الصاعدة الى جبل القطرانى ابتداء من قصر الصساغة فى 
الشمال حتى خارة النتب فى الجنوب . وأخير! يدور ليؤلف الحافة الجنوبية 
مترأميا على مداها شاملا وأدى الريان وما بعده . 


وف هذا التوزيع يلفت النظر أيوسين قصر الصاغة بصفة خاصة ٠‏ لحفى 
طبقات طفله بقايا حيوانية فقرية ارضية ضخمة وشاطئية اضخم كالحيتان 
والتماسيح والسلاحف خضلا عن القوأقع البحرية » مما يدل على نهر قديم 
نقلها من اليابس الى بحر كانته منطقه النيوم حيتذاك . كذلك تكثر بنفئس 
الطبقات آثار تباتات قديمة بعضها ليجنيتى يشبه الفحم البنى » بل هو فحم 
حقيقى فى بعض المواضع وعلى نطاق محدود . 


عن القتلة الكيالن القرين كشلفحة الالؤفيين* تسعد الول تم وين 
كمماس ذطى وكقريط ضيق مواز يترامى من الشمال الشرقى الى الجتنسوب 
الغربى . تكويناته يدق سمكها تجاه طرنيه » بالغة أقصاها فى الوسط حيثك 
تبلغ أقصى ارتفاعها بالتالى فى صورة تلال وداأن الفرس المخروطية البيديمة 
الشكل ( لاحظ التسمية ) , وتنقسم تكوينات الاوليجوسين الى مجموعتين : 
رسوبية وبلوتوئية . 


الرسوبية من الرمال الملونة والحجر الرملى اساسا مع قليل من الحجر 
الجيرى والمارل »© كما يكثر بها الزلط والصوان والحصى والحرمباء والتشميرت 
والكوارتزيت . ورقم أنها خقيرة فى الحفريات » فانها غنية ببقايا افسجار 
مترملة وحيوانات برية ضحمة كالارسينويثيريم والتماسيح والسلاحف »© وهذا 
كله يشي قطعا الى بيئة خيضية ‏ بحرية » ويعنى حتما ثهرا اوليجوسينيا 
تدييا ‏ راجع آور ‏ ثيل بلانكثهورن ونهر بيدئل . 


أما التكوينات البلوتوئية خاحسدث من الرسوبية » تكونت فى نهاية 
الاوليجوسين حين تعرضت مصر للضغوط الباطنية العنيفة . وهى تترامى 
كخط دتيق يمرق وامضا ومماسا للتكوينات 'الرسوبية من الشمال وذلك على. 
امتداد جبل القطرائى كطفوم بازلتية غطائية معتدلة السمك . 


الى الشممال والشميال والغربى تختفى طبقات الاوليجوسين تحت نطاق 
مترام الى بعيد هو الميوسين »© الذى لا يدخل بذلك فى تكوين منخفض النيوم 
تماما يقدر ما يمثل تخومه القريبة ... هكذا لا يبرز الميوسين الا فى منطقة جبل 
الخشب شمال النيوم » حيث تضم طبقاته الرملية الحصباوية الحمراء بعضى 
الصوان وجذوع الاشجار المترملة ٠.‏ ومن أعلامه أيضا جبل حامد . 


بالمثل على الجائب الآخر, » يقتصر وجود تكوينات البليوسين بالفيوم على. 
0 


خط دقيق متقطع على امتداد الحافة الشرقية فى جبهة التقسيم بين المنخفض 
ووادى النيل . تبدو هذه الرواسب على شكل بوارز ونواتيء من الحجر الرملى 
ممتدة من الشرق الى الفرب ومتدرجة فى اعلاها الى حصباء مصبية س فيضية 
تقع على منسوب .11 ب .18 مترا . والمرجح أن هذه الرواسب البليوسينية 
تنتمى الى خليج وادى النيل البليوسينى الكبير . 


على عكس التوزيع الخطى المماس للاوليجوسين والبليوسين» وكالتوزيع 
الحلقى للايوسين ؛ يأتى البلابستوسين . فهو يرسم حلقة كابلة تدور حول 
جنبات المنخنض محصورة بين حلقة الايوسين الخارجية العليا على سطح أو 
سقف الهضبة المحيطة وبين دائرة أو قرص الطمى النيلى الهولوسينى الحديث 
الذى يبطن أرضية المنخنض مباشرة . أى أنه يقع تتريبا بين أقدم واحدث 
تكويئين فى المنخفض جميعا . وبالمثل يتراوح مستواه الكنتورى بين مستويهما. 


الحلقة يدق عرضها بشدة فى الشرق والشمال حيث تتحول الى شريط 
دقرق يحف بشاطىء بحيرة قارون الغربى ( لكنه يتسع بوضوح على أمتداد 


وواشعة يخيزية يزب ليوا اللسدى والتمسبام 6 هون وليد :اليه النسية 
النهرية الاولى مثلما هو موطن المدرجات البحيرية الحلقية المتراتبة رأسيا على 
محيط المنخفض كشواهد على مراحل حياة تلك البحيرة وكعلامات لتوقيتها . 


الاطار الاقليمى 


الفيوم » التى ينحدر أمسمها عن الاصل الفرعونى :80308 © بمعتنى 
« البحيرة » ؛ وألتى تقع جنوب غرب القاهرة بنحو ٠١‏ كم وغرب بئى سويف 
مباشرة » منخُفض واحى من منخنضات الصحراء الغربية » الا انه بفضل تربه 
الشديد من الوادى الى حد الالتصاق تقريبا يتصل بالنيل عن طريق فتحة ضيقة 
كالعنق هى فتحة اللاهون ب الهوارة . المنخنفض بهذا لا وختلف عن منخفضات 
المسحراء من حيث انه حوضي مقعر مغلق تتحلق حوله الحاغات الحادة 
والمرتفعات العالية » وأنه حوض صرف داخلى أصلا يقع جزء كبير منه تحت 
مستوى سطح البحر بكثر ؛ وأن اتحداره الاساسى تحو الششمال الثربى أى 
الشمال عموما » هذا خضلا بالطبع عن أصله الايولى مثلها . 


على الجائب الاخر » غمن حيث أنه يتصل بالنيل عن طريق بحر يوسف؛ 
غانه يكون جزءا! من نظامه النهرى مثلما تبطن أرضه بطميه . ويهذا أضيفت 
“الى مياهه الباطنية مياه النيل السطحية الجارية » والى تحت التربة الحصباوية 

دف 


الرملية الموضعية التربة الطرنية النيلية المنقولة . وبهذا وذاك أصبح المنخنش 
فى واشعه « ملحتا » للوادى )١(‏ 7 ودلتا داخلية » للنهر « وقشبه واحة » 
صغرى تضاف كالبرعم الى ششسبه الواحة الكبرى التى هى الوادى نفسه . 
غهو أذن مجمع الوادى والمنخنضات وحلقة اتصال أو منطقة انتقال بين النيل 
والضضراء » 


ان يكن الوادى اقن هبة النيل » خان النيوم هبة المنخنفى والثيل معا؛ 
هو ثأن قناة السويس » التى هى هبة البرزخ والنهر » الا أن هذه من صنع 


الطريف أو المثير أيضا انهبا هما الاتليمان الوحيدان فى مصر الذلية 
المنفصلان جرئيا الا من برزخ ضيق عن جسم الوادى الكبير » غأنت تمر فى 
رحلتك منه اليهما خلال صحارى ممتدة بدرجة أو بأخرى تقطعها بالسيارة أو 
بالتطار فى نصف ساعة على الاقل فى حالة الغيوم وفى ساعة الى ساعتين فى 
حالة القئاة . وبهذا كله يبدو تغرد الفيوم فى مصر من البداية والى النهاية 
كاقليم خاص وكديئة متميزة لا نظير لها بين سائر أقاليبها وبيئاتها . 


الفيوم والريان 

وليك القيوم:ق موتكميا هذا طن خلوع الوادي فى التدى الوحيد 
هناك فى الحتيقة ؛ بل هي أحد متخفضين متجاورين » ثائيهيا هو منخفضش 
وادى الريان الى الجنوب الغربى مبائرة . والاثنان معا يتعان بدورهها 
كذلك فى منخفض واحد مشترك أكبر وأوسسع من الصحراء الغفربية غرب 
الصعيد الادنى تبلغ مساحته نحو ؟ الف كم" ؛ هو ذلك الذى يشكله كنتور 
الى أن يعاود الاقتراب منه تجاه الجيزة . لكن منخنض النيوم أكبر مسساحة 
من وادى الريان بكثير : . .19 كم؟ مقابل ..7 كم؟ على الترتيب » أى مثله 
مرتين ونصف المرة . 


بهذا التجاور © وبغيره »© تبدو الفيوم والريان كالتوامين أو كالشتيقين 
الاكبر والاصغر . هكلاهما » كسائر منخفضات الصحراء الثربية ؛ من اصل 
انولى ومن حفر التعرية ألهوائية » وكلاهما يقع جزئيا تحت مستوى طح 
البحر بكثر » بل ويتشابهان فى عمق اخفض نقطة بهما  »‏ 210 مترا فى النيوم 
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مقابل - 55 فى الريان . الا أنهما بعد ذلك منفملان عن يعضسهما اليعض 
أوروجراخيا انفصالا تاما بحاجز من الحجر الجيرى السميك عرضه نحو 
٠‏ كم وارتفاعه 6؟ مترا . والا كذلك ؛ وهذا هو الاهم © أن وأدى الريان 
فى الراى السائد لم يتصل قط بالنيل ولا عرف ارسساباته أو طمينه بل هو 
.بخلو منها تماما . 


لماذا لم يتصل ؟ ‏ هذا هو السؤال » لاسيما مع اتصال الفيوم المقارية 
والمشابهة . الثابت أن المياه في الفيوم ارتفعت فى الفترة الاشيلية الىمنسوب 
١‏ مترا . غلماذا أذن لم تتقدم مياه النيل هذه لتغير منخفض الريان الملاصق 
والاشد غورا ؟ السبب بلا ريب هو وجود الحاجز الصخرى الفاصل بين 
المنخفضين والذى يبل ارتفاعه حاليا 5؟ مترأ . ولكن لابد أيضا ؛ كما 
يغترض مرى »؛ أن هذا الحاجز كان فى ذلك الوقت أعلى مما هو الآن بنحو 57 
مترا على الاقل حتى يكفى لمنع مياه الفيوم المرتفمة من اعتلائه وتجاوزه الى 
الريان . ويترتب على هذا النرضسى كثلك أن التعرية لابد قد أزالت نحو ١8‏ 
مترأ من صكور هذا الحاجز الفاصل منذ تلك العصور الاششيلية » أى مندُ 
نحو .5 ألف مننة » أو بمعدل 3١‏ ملليمترا كل قرن )١(‏ , 


أيا كان الامر » خان النتيجة الصافرة أن الريان على عكس الفيوم لم 
يتصل بالنيل . وبهذا القارق على وجه التحديد اختلف مصيرهيا الى الابد . 
خبينها تحولت الفيوم ألى واحة حية رطبة وإلى خلية عضوية تغص بالحياة 
والعمران » ظل الريان منخفضا جافا عقيما يخلو نهاما من المياه والحياة ) 
ختحول من توأم الى أخ غير ثسقيق بل شريد » وعلى الاكثر خلتد تحول أخيرا 
جدا الى مصرف خاص للفيوم . وفى هذا يقف الريان فى كنف الفيوم كما يقف 
غير بعيد الوادى الفارغ خلف وادى النطرون ؛ مجرد ظل او شبح . 


بين السيق والتخلف 

على ان الفيوم كمنخفض لا يتفوق خقط على الريان » ولكنه من زاوية 
خاصة تفوق © أو حاول » على وادى التيل ئفسه . فكيتخفض منسوبة أوطأ 
من منسوب النيل » كان للفيوم تلقائيا منذ البداية » بداية التاريخ © ميزة 
الرى الدائم على الوادى الذى لم يعرف سوى الرى الحوضى حتى القرن 
الماضى . واذا كنا قد الغنا أن نقول ان الرى الدائم دخل مصر من الشممال ) 
من الدلتا » خانما نقصد بهذا الرى الدائم الحديث . اما الفيوم ختعرفه بصورة 
كاملة تقريبا منذ أقدم عصور الفرعونية . ولا شك أن هذا هو سر شسهرة 
النيوم التاريخية بالخصوبة الفائقة » وهو الذى يفسر دورها البارز والمتميز ٠‏ 
فى القديم خاصة فى تعمير الدولة الوسطى وف الاستعمار الكلاسيكى . 
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على أن الفيوم ايضسا دفعت ثمن هذه الميزة الخاصة والسيق المبكر ٠.‏ 
غلطول ما مارست الرى الدائم بآلاف السئين » وبالراحة ايضا » فقد تعرضته 
التربة للاستملاح المطرد »؛ خضلا عن الاجهاد والاستنزاف الطويل . الاسوأ 
من ذلك أنها » وان تمتمت كبنخفض مقعر بميزة الصرف بالراحة فى أجزائها 
العليا » غتد دمعت الثبن أحزاؤها السفلى »© اذ بينيا ازدهر الشرق تدهور 
الغرب وتحول كل السهل التاخم لبحيرة قارون الى أراضى بور ملحية قلوية 
حيث تحولتث البحيرة نفسها كمصرف داخلى الى بؤرة نشع دائم حولها . 
انها مشكلة كل منخفض ص حراوى : الرى الجائزة » والصرف الضسحية : 
للعالى الغئم » وعلى الواطى الغرم . من هنا جميعا تخلنت الفيوم فالخصوبة 

. والانتاجية الزراعية والثراء وفقدت شهرتها التقديمة بالخصب النادر ٠.‏ ومن 
هنا أيضا جاءت الحاجة مؤخرا الى مشروع وادى الريان » الذى تحقق اخيرا؛ 
كمصرف خارجى خاص للنيوم ٠‏ 


وجه الفيوم 


بين الدائرة والمثلث والكاس » يبدو شكل النيوم أقشسبه على الجيلة 
بورقة شجر الاسمفندان 208516 ©» غصنها أو عودها القصير هو وادى 
بحر يوسف من. اللآهون حتى مديثة الفيسوم © ومرؤقها هى فبسبكة الترع 
والمصارف المتشعبة التى تتشعع داخلها . بهذا الشكل » وبمساحتها البالفة 
.اا كم" »© يبل محيطها حو .18 كم © كما يحدد أو بالاحرى يتتبع معظم 
حدودها الخارجية بعض ترعها الرئيسية متاخية تقريبا للصحراء المديطة ؛ 
تيايا كما هى الحال فى دلتا النيل . 1 


تبدأ تلك الحدود من مستوى الصجراء المحيطة على ارتفاع نحو ه؟ 
مترأ »6 لكنها لا تلبثك أن تنخفض بشدة وبسرعة نحو قلب المنخفض ليقع جزء 
كبير منه © أكثر من الثلث الشسمالى الغربى » تحت مستوى سطح البحر ) 
ثم يسستمر الانحدار ويتسارع ليصل ف النهاية الى 40 مترأ فى أقصى 
الشمال الغربى وذلك فى بركة قارون . وآخيرا » وكما يرتفع منخنض القطارة 
مباشرة من أقصى عمقه فى أأجئوب الفسربي الى أعلى حافاته فى الشمال 
الغربى © يرتفع منخفض الفيوم خجأة من قامه فى قارون الى أعلى حاغاته 
المحيطة او الحائطية وهى جبل القطرانى البركانى الاصل »© خيكون تضاغط 
الاتحدار مضاعفا وحادا . 


روفيل الافحدار 


هاهنا نليس أول مظهر عملى من مظاهر تفرد الغيوم بين اقاليم الوادى. 
غالليوم 4 أولا » وان لم تكن اعيق منخفضات مصر عموما »© غائها بسهولة 
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أعمق أقاليم الوادى جميعا » وبها احدى منطقتين فيه تقعان تحت مستوى 
سطح البحر ‏ الاخرى حول بعض بحيرأت شيال الدلتا ‏ وأن تفوقت 
النيوم فى ذلك خارج كل مقارنة مساحة وعمقا . بعد هذا خان الانحدار هنا ) 
اذ يقطع من الحواف على مستوى 75 مترا الى القاع على منسسوب ‏ ه] 
مترأ » غانما يقطع نحو 68.١‏ مترأ فيمدى نصف قطرٌ لايعدو ٠١‏ -- 156 .لاكم) 
ودعك تماما من حافة القطرانى حيث يتحقق ضعف هذا الانحدار فى بضسعة 
كيلومترات لا غير . 


غهذا القدر من الانحدار يكاد يمادل انحدار وادى الثيل باسره من 
اسوان الى المتوسبط ؛ ويزيد بالتأكيد على أنحدار الصعيد من أسواإن الى 
القاهرة 4 أى ما يتراوح بين ث.!'!أ ؛ ...|[! كم على الترتيب 8 وبصسيفة 
اخرى يتراوح معدل مجمل الانحدار داخل النخفض ف المتوسط المام بين 
١‏ * ..ه 4 11 .10 تقرييا , ويبهذا فان الفيوم » هذه الواحة الكاسسسية 
النمونجية فذعدههنه » تختزل انحدار الوادى بأكمله فى كاس ولا نقول فى 
لمجان . 


من هنا أيضا كان حتما أن يتحول سطح المنخنض الى سلم من الدرجات 
او المدرجات أو المصاطب الطبيعية المتلاحقة سراها بحيث يبدو بروغيل 
المنخفض متعدد الطوايق » بالتحديد ذا ثلاثة طوابق . خهناك ثلاثئة مدرجات 
اساسية تتسارع فى الانحدار باطراد من أعلى الى أسفل اى كلما ردنا هبوطا 
وانخناضا . الاول بين كنتور ٠؟‏ - 256 مترا عند اللاهون وكنتور 517 ل 21 
مترأ عند مديئة الفيوم » بمتوسط انحدار هر؟ متر فى مسافة نحو ١٠١‏ كم أى 
بمعدل ١‏ : ...1 تقريبا . الثانى بين كنتور “إ؟ ب ؟؟ مترا وكنتور ١١‏ مقر 
الذى يمر يستورسن وستهور وأبو كساه » ويعدل الانحدار هئنا | : ١6..‏ 
تقريبا . المدرج الثالث بين كنتور ٠‏ متر وشاطىء البركة )١(‏ اى - 450 مترا) 
اى بفاصل رأسى قدره نحو 080 مترأ فى مسافة ٠١‏ كم »© بيعدل انحدار قدره 
١:.م‏ تقريبا . ولا شك أن هذه الشقة الاخيرة هى أشد رقعة فى مصر 
النيلية تحدرا واتدفاعا . 


بهذه الطوابق الثلاثة يستكمل المنخفض فى النهاية شكل المدرج الدائرى 
( أنتياترو ) اشبه بملاعب الرومان القديمة البيضاوية او المدورة المدرجة 
راى العين فى أكثر من موضع ميثلا فى تلك المصطبات أو المدرجات المحلية 
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المنتشرة داخل القرى نفسها والمرتبطة عادة بالاخوار الكثيرة القديمة . مثال 
ذلك قريتا غديميين والسليين اللتان ينحدر زمامهما نحو ١6‏ 85 مترا على 
عده يدرجات مزروعة الى بحر سنهور المجاور الذى هو نفسه خور قديم )١(‏ . 


تضساريس حقيقية 

كل هذا يجعل النيوم تنغرد فى وادى النيل بأنها الوحيدة ألتى لها 
« تضاريس. » حقيقية بالمعنى الجغرافى » والتى يلعب الكنتور غيهادورا 
موجبا حاسما وواضحا فى الحياة سواء فى المواصلات أو الرى او المرف ؛ 
كما يظهر خيها نظام طبقات أفقي فالزراعة نمأاههم2 المعنمء؟ سن تاعسلااة , 
غمثلا ينمكس هذا بصورة مرئية مباشرة فى اللاندسكيب على شسبكة الرى التى 
تتحول مجاريها الى سلسلة طباقية من المساقط الصغيرة التى تستعمل كقوة 
محركة لسواقى الهدير التى لا مثيل لها خارج الفيوم - نحو ٠١١‏ هدارة » 
ولتشغيل المطاحن ولتوليد الكهرباء مؤخرا . هذا ولولا تلك المساقط » ولولا 
انتشار مروحة الشبكة نفسها كذلك » لتهدلت جوائب امنخفض كثيرا أو 
تليلا . 


أخيرا ) وكسائر منخفضات الصحراء الغفربية © لمان الفيوم منخفنض من 
متخفضات » اعنى ليست مجرد تجويف بسيط على ضخامته بل تجويف مركب 
يتقطع من داخله الى عدد من التجاويف المحلية الاصغر أو الحوضات الثانوية 
تستقر فى قاعه وعلى جنباته . وذلك بالطبع مما.يزيد سطحه تضرسا وتعقدا 
كما يعدد اتجاه الانحدارات المحلية داخله رغم سيادة الانحدار العام نحو 
الشمال الغربى . وبعض هذه التجاويف ينخفض فى اعمقه الى ما دون سطح 
البحر ببضعة أمتار » أى أن بالفيسوم اكثر من بقمة دون سطح البحر غير 
حوض بحيرة قارون نفسها وان كانت أقل عمتا بكثير . 


ونا كانت كل هذه التجاويف أو المنخفض ات الثانوية الداخلية هى من 
مخلغات البحبرة التاريخية القديمة الكيرى التى كانت تملا المنخنفى الى الحافة ؛ 
فان الذى يغصل بينها كالحوائط الحاجزة هى عادة شطوط رملية عالية نوما 
أو خطوط كنتورية بارزة كانت تمثل شمسواطىء البحيرة فى مراحل توسهها 
وانكماسها المختلفة © بينما تكثر الاخوار فى قيعاتها . 


وهناك تجويفان رئيسيان على جانبى او جناحى المنخنش * تحويف 
طامية ‏ الروضا فى ! لشمال أنشرقى © وتجويف قلمثماه - تطون فى الجئوب» 


« النيوم » ) القاهرة ») 5 )ص9١‏ . 


كدب 


يضاف اليهيا تجويف أشد انفصالا واستقلالا هو حوض الفرق السلطائي ق 
الجنوب الغربى . غاذا أضفنا الى ثلاثتها قطاع وأدى بحر يوسف فى غفتحة 
اللاهون » ثم دلتاه فى قلب المنخفض النيومى »؛ ثم آخيرا السهل الشاطئىن 
لبحيرة قارون » لاكتملت بذلك فى الواقع اقاليم 'الفيوم الطبيعية الرئيسية 
الست )١(‏ . 


هيدرولوجيا جغرافية 


على تلك المتحدرات المثقبة والسفوح الدقيقة التى تنحدر بعامة تحو 
البحيرة ق الشمال الفربى » غيتحدد بها الانحدار العام للمنخنض فى ذلك 
الانجاه » تجرى شبكة المجارى المائية الطبيعية و الصناعية ختعمكسس بأباتة 
لا شكل سطحه فحسب رلكن ابضا شكل المتخفغر ئفسه . أنا هيدرولوجيا 
جغراهية كاشد ما تكون الهيدرولوجيا تأثرا بالجغراغيا فى أى جزء من مصر 
النيلية . 


وابتداء » وكما فى دلتا النيل عن طريق راسها ؛ لا ماء يدخل الفيوم الا 
من مدخل وأحد هو اليوسفى ونتحة اللاهون ‏ اللاهون من قلاط28200 أو 
1-6 الفرعونية بمعنى نم الخليج» أو “خم الترعة» أى «نم البحر»("؟) . 
على أن اليوسفى قد ضوعف حديثا بترعة مساعدة هي بحر حمسن واصف 
تحمل نحو ثلث دخل الواحة المائى مقابل الثلثين لليوسنى . الماء يدخل ادن 
من أقصى الشرق »2 وكل الفيوم تروى من تلك البوابة ؛ اما من خوهتها 
مباشرة » واما من نقطة المقاسم عند مدينة الغيوم حيث يتفرع البعر الى 
شبكته الواسعة » والتى تقابل بذلك قناطر الدلتا . وبهذا الانحدار الطبيعى 
أيضا تتمتع الفيوم » حتى من قبل عصر الرى الدائم فى وادى اليل » بالرى 
المستديم وبالرى بالراحة معا » اى بالجاذبية من أعلى الى اسفل . 


وبالمقابل » غان الصرف كله أيضا وبلا استثناء تثريبا ينتهى الى بركة 
قارون فى أقمى الفسرب » أى يتم من الشرق الى الغرب أو من اعلى الى 
اسغل . غالبركة هى المصرف الطبيعى والوحيد للنيوم جميعا ؛ وهو صرف 
داخلى بالطبع . وخيما عدا هذا الموقم الداخلى » خانها بهذا الوضمسع تعد 
بالنسبة للنيوم بمثابة البحر المتوسط بالنسبة لدلقا النيل . ومن هاتين 
القاعدتين الاساسيتين فى الرى والصرف »© وكيا فى دلتا النئيل أيضا» لاتستثنى 
الابعض جيوب محلية فى.تجاويف اطراف المنخفض تحتاج اما الى الرى بالرفع 


أو الصرف بالضخ . 


(1) السابق » ص لا . 
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الشبكة المائية 

ترجمة لهذه الضوابط » ترسم خطة شبكة الرى والمرف نيطا محددا 
يثسبه نمط دلتا النيل الا أنه اكثر تعقيدا بعض الشبىء . فترع الرى تبدا كلها 
فى اقصى الشرق من قطاع اللاهون ‏ مدينة النيوم لتغطى كل المنخنض حتى 
أقصى الغرب بحيث تصل نهاباتها الى قرب بحيرة قارون نفسها . ومن ذلك 
القطاع تتشسعب وتتفرع فى مروحة ) لا كبروحة دلتا النيل المثلثية البسيطة ) 
وائما مركبة اشبه فى مجموعها بهيئة المزهر ( الهارب ) . فهى تتألف من 
مجموعتين من الترع الرئيسية : الاولى هامشية نصف دائرية والثشانية 
داخلية خطية , ' 

المجموعة الاولى تخرج من عند اللاهون »© وآهيها ترعة عبد الله وهبى 
شمالا وبحر الفرق وبحر النزلة جنوبا » وهما تحفان يأطراف المنخفض 
الصحراوية وتكادان تحددانه مثلما تفعل ترعتا الاسماعيلية والنوبارية فى دلتا 
'النيل . المجموعة الثانية فى قلب المنخفض » تتفرع أمام مدينة النيوم على 
شكل مروحة مثلثية بسيطة كمروحة دلتا النيل » ختنتشر خروعها المستقيمة من 
الشمال ال ىالغرب ابتداء من بحر تنهلا خبحر سنورس بحر ترسا فبحر سنهور 
الى بحر خديمين فيحر سنرى خبحر أبو كساه خبحر أبشواى وأبو جنشو حتى 
بحر آهريت ووه الخ 4 

مثل هذ! تفعل شسبكة المصارف »© ولكن فى نمط عكسى مقلوب يتداخل مع ' 
شبكة الرى تداخلا لصيقا كاصابع اليدين المتشابكتين . غهى أيضا تبسداً من 
أقتمى الشرق © بل تتوفل نهايات بعفها داخل فتحة اللاهون ‏ الهوارة 
نفسها 6 لتنتهى بعد كل هذه الرحلة الطويلة الى البحيرة . ومئها مجمومة 
هامشية قوسية تلف بأجنئاب المنخفض » أهمها مصرف طامية ( او البطس ) فى 
الشمال ومصرف الوادى فى الجنوب. » وهما فى الآصل خوران طبيعيان عميقان ٠‏ 
خور طامية وخور الوادى ‏ ئحتا فى طبقة الطمى حتى ايوسين 'القاع ؛ ثم 
'استفيد منهما كمصرفين أساسيين . ثم هناك فى قلب المنخفضش. ؛ كما فى دلتسا 
النيل » سلسلة متشععة من المصارف الاصغر والاكثر استقابة تتخلل ترع 
وسط الغيوم على التعاقب وتصرف مباشرة الى البحيرة . 


مصر الصشغرى 
07 نصل من هذا كله وعند هذا: الحد الى صورة متكاملة مقارئة للغيوم 
تذكرنا على نطاق مصغر ولكن بشدة بصورة دلتا النيل بل ووادى النيل كله.. 
غممأ يلفت النظر بلا شك أن محر يوسف بواديه يشبه بالنسبة للفيوم وادى 
الصعيد بالنسبة لمصر النيلية عموما : مجرى خطى طولى وحيد وضيق يختنئق 
بين حافتين هضبيتين مردفعتين . بل أن عنق أو نهاية الوادى فى الحالين تكاد 
4+ 


تقع على كنتور واحد » فكل من منطقة القاهرة ومتحة اللاهون . الهوارة تقع 
على منسوب .+ 18 مترا تقريبا . ثم عند مدينة الغيوم يتفرع البحر الرهرو 
مركبة منتوحة تؤلف دلتا حقيقية فى قلب المنخفض انتزعها بالارساب من البحيرة 
القديمة » المنكيشة بالتالى ٠‏ غهذه هى دلتا بحر يوسف »؛ وهى تناظر الى حد 
أو آخر دلتا النيل الكبرى . 


وحتى على مستوى التفاصيل » نجد المقاسم تقسابل القناطر الخيرية 
كصنبور مياه الرى الحاكم » كبا نجد نئس تداخل وتشابك الاصابع بين شبكتى 
الرى والصرف هنا وهناك ؛ خضلا عن جيوب الرى والصرف بالرفع المحلى فى 
الحالين . على أننا مقابل انحدار دلتا اليل الوئيد نحو الشمال ؛ نجد 
بالخرورة انحدارا مضغوطا فى حوض الفيوم على شسكل مدرجاتها العديدة 
الفريدة ٠‏ وللفيوم بعد هذا ؛ كما للدلتا ؛ « براريها » » هى ذلك النطاق من 
الاراضى البور الملحية والتلوية الذى يحف ببركة قارون من الشرق . وآخيرا 
كما تنتهى دلتا النيل الى بحيرات الثسمال هالبحر المتوسط » تنتهى الغيوم الى 
بحيرة قارون فى اقتصى الشضبال الغربى ؛ فهى أذن بمثابة بحرها المتتود 
ولكن الداخلى . ١‏ 


من هنا جميعا عدت الفيوم فى منخضها المنعزل على جنب تصغيرا مركا 
مكلدا ومتضاغطا لمصر النيل ؛ وجاءت التسسمية الموفقة 9 مصر الصغرى 
أمووظ ملام 4 ) تماما كبا تعد سيئاء على مسلوع مصر الصحراء « مصر 
الصغرى الاخرى #دهتل8 4م889 » وان اختلف المعنى والوضع والطبيعة فى 
الحالين بالطبع . وى هذه التسمية ايضا اختزال معبر بما غيه الكفاية عن 
جوهر شلخصية الفيوم الاقليمية فى ذاتها ثم عن جوهر تفردها داخل شخصيدٌ 
مصر الاقليبية ككل , 


مشكلة الفيوم 

هى الصرف يقينا ؛ ولا شىء غير الصرف . كل الوجود المادى » كل 
الجثراغيا البشرية » للفيوم ‏ دعنا نصر بكل قوة منذ البداية ‏ لا يغسرها 
كنا 3 يقسرها سوى تلك المشكلة المزمئة المستحكمة » هى جاكبها » والسطم 
وسياها » وبركة قارون مغتاعها . غللنيوم مشكلة غريدة مثلما هى مستمصية 
اخثره بها بين أقاليم مصر النيل جميعا » وتعد ادق واعمق وان تكن من اسف 
أمسوا واردا تعبير عن تفرد روح المكان بها وعن شخصيتها الاقليمية » وتلك 
الى مشكاة الصرف . غالنيوم بشريا هى ببساطة صرفها » وصرخها هو بامتيار 
أخم ضابط منغرد فى حيساتها ومصيرها ؛ كما أنه هو وحده حلتة الوم ل 
الحاسمة والغعالة بين جنراخيتها الطبيعية والبشرية . ومن ثم لابد هنما مر 
وقفة خاصة ازاءها قبل أن نغادر غصول البيئة الطبيعية الى الدرااب 2 
الاكليديبة .. ان 


صميم المشكلة بالطيع هو الصرف الداخلى »© وقطبها هو يحيرة قارون ٠‏ 
غبايسط صيغة »© الفيوم حوض داخلى مغلق « ممنوع من الصرف » أو يكاد ٠‏ 
ذلك ان اليس للفيوم الا مصب راحد للصرف هو البحيرة ؛ والبحيرة هى مجمع 
كل مياه صرف الواحة جميعا » من ناحية لانها أخفضي بتاعها ومن أخرى لانها 
الجسم المائى الوحيد بها . ولك لانها داخلية » غان البخر هو العامل الوحيد 
لانقاص مائها ؛ غير أن هذا معامل ثابت محدد يمسطح البحيرة ة ودرجة حراره 
المنطقة . كذلك غلائها محدودة المساحة والعيق »؛ غانها محدودة السعة كيا 


ولانها محدودة السعة ٠‏ خلا ييكن أن نتلقى من مياه الصرف الا قدرا 
محددا ومحدودا ايضا . كل زيادة على هذا القدر تؤدى حتما الى ارتفاع 
منسوب اليبجرة عن مستواه العادى © وكل ارتفاع يؤدى الى أن تطفى هذه 
المياه الملحة على المناطق المنخفضة المتاخمة لها ختغمرها وتغرقها كبا تغزو 
النطاق التالى لها والاعلى منسوبا بالنشع والرشح ؛ الامر الذى يؤدى الى 
ملوحتها وقلويتها وبالتالى غسادها وتحولها ألى بور وبرارى »© هكذا بازدياد 
مممذا:من أسغل الن اعلى: : 


النتيجة الحضية على الور اثلك لاا ستطيع أن تضبق النيوم من مام 
الرى أكثر مما تتحمل بحيرة مارون دون أن يرتفع منسوبها الى حد الخطر . 
بمعنى آخر > طاقة الصرف هى التى تخدد حسندود الرى »© وليس العكس ٠.‏ 
المترف لا الرف © يعت »هو العشائل المند والبسيظرق التحائلة 
الهيدرولوجية بالنيوم . وهذا على النقيض بشمدة من المعادلة السائدة فى 
سائر أنحاء ممر . وبتحديد ادق »© خان منسوب مياه بحيرة قارون هو الذى 
يحدد كبية مياه الرى التى يمكن أن تطلق فى الفيوم للزراعة . 


وبالارقام » ان سعة البحيرة تناهز 71/4 مليون متر مكعب أى ثلثى 
المليار » وتتلقى سنويا نحو 760 مليون متر أى نحو ثلث الملرار من ميسساه 
الصرفب هى محصلة صرف أراضى النيوم جميعا 5 هذا بينيا ييلع حجم غاقد 
البحُر من البحيرة سنويا .2.0 مليون متر أى ما يوازى تقريبا ها تتلقاه من 
مراه الصرف . أما مجبوع حجم مياه الرى التى تدخل النيوم سنويا خلا يعدو 
المليارين ن أو نحو قرا مليار متر مكعب )١(‏ . 


المستحيل زيادة كنهة مياه النيل المطلة فى الفيوم للرى والزراعة . ويترتبي 


201 .م ,قهه نا نطأتندم) ,الوظ (1) 
اا 


على هذا بدوره استحالة تحسين شبكة الرى أو الصرف بالمحافظة أو تعديل 
المركب المحصولى يأنواعه ونسب مساحاتها »؛ ثم آخيرا استحالة التوسع 
الزراعى سواء الرأسى بزيادة غلة الغدان أو الافقى باستصلاح الارافى البور 
والهايشية . ويعثى هذا كله أن الصرف » وبالدقة منسوب بحيرة قارون ؛ 
يجمد كل شىء فى زراعة الفيوم © وبالتالى يجبد كل شىء فى حياتها اإبتداء من 
غلة الزراعة والدخل الزراعى وغير الزراعى بالتالى الى امكانيات التنمية 
الاتتصادية عموما ومعدل نمو السكان ذاته ... الح . 


والذين يتعاملون بانتظام بع احصائيات مصر الاقتصادية والزراعية 
والسكانية عبر العقود الماضية » كما سنرى خيما بعد » تصدمهم بشدة حقيقة 
غريبة تتناقضص مع شهرة الغيوم التقليدية بالخصوبة والثراء » وهى أن كل 
أرقامها فى حالة توقف تام تقريبا 21164 064 4 فييا تتطور أرقام سائر 
المحائظات الى أعلى وثبا أو طفرا . ومن هنا حتما تخلفت الفروم حديثا بين 
اقاليم مصر تخلفا لا شك غيه . 


يعبارة أخرى أصبحت النيوم بسيب مقسكلة الصرف عاجزة عمليا عن 
النمو أو التطور او التوسع » فى حالة « تبريد عميق ©» أو موضوعة ى 
الننتالين » كبا قيل . وبتحديد أكثر © خلائها ميتنوعة من الصرف »© كانت 
النيوم ممنوعة من النمو . وبهذا الشكل خاذا كان السرف هو نقطة الضعف 
الاساسية أو اضعف حلقة فى كيان الثروم »© غان حياتها ومسيرها أنيا تتحدد 
من أسف بهذه الحلقة الاضعف وليس ‏ للغرابة والدهشضة - بكل سسائن 
حلتات السليئة الاخرى والاتوىي . 


وبهذا الشكل ايضا خلقد تعد بحيرة قارون اخطر اقاليم الفيوم » ولكن 
بالمعنى السليى السيىء بالطبع . لخهذه البحيرة » بخطر ارتفاع منسوبها ؛ 
أصبحت ضايط ايقاع أى ارتفاع قى مستوى حياة الفيوم . وهذه البحيرة 
الواقعة طبوغراغيا تحت أقدام الواحة غدت بمثابة قيد ثقيل كالاغلال فى 
أقدامها يجعلها مقلولة الحركة . وهذه البركة السائلة الرجراجة » بضيتها 
وجبود سعتها » قد وضعت المنخفض بأسره فى « قفص حديدى 
51 ننههكن2:00 » حددت هى بحدة وصرامة أبعاده فلا تزيد ولا تنقص © أو 
يمكن أن تنقص ولكن لا تزيد . 


كيف الخروج اذن من هذه الحجلقة المفرنمة ؟ محليا » ثمة مقط مخرجان . 
أما أقامة سد حاجز حول يحيرة قارون يسمح برخفع منسوب الياه بها بمزية 
أو آزيد من مياه الصرف دون خطر اغراق الارافى المحيطة »© واما خلط مياه 
آالمرف الزائدة بمياه الرى تخفغيقا لملوحتهما ثم اعادة استعمالها فى الرى . 

نف 


ولكن وجد أن الاقتراح الاول انما يؤجل المشكلة ولا يحلها ؛ بينما أن الثائى 
بهدد الاراضى الزراعية على المدى الطويل بزيادة الملوحة والقلوية . 


وهكذا عدنا من جديد الى المأزق القديم » ذلك الذى ابرزه يحدة الى 
المقتدمة قدوم السسد العالى ٠‏ غفى خضم وغرة مياه الرى الجديدة التى أتأحها 
أكثر من أى وعدت مضى . ومن ثم بعث السد مشروع وادى الريان كمخرج 
خارجى وحيد لياه صرف الفيوم ») حتى تحقق فى السبعيئات ٠‏ 


اقاليم الفيوم الطبيعية )١(‏ 


وادى اليوسفى 


بحر يوسف هو « الحبل السرى » الذى يريط الفيوم بالوادى ويمئحها 
الحياة . فعند اللاهون وهوارة عدلان المتتالتين على ضفتيه »© يترك اليوسنى 
السهل الفيضى ٠الصعيد‏ ويتجه غربا لمسافة نحو ١.‏ كم خلال فتحة اللاهون - 
الهوارة ( هوارة المقطع ) »© أو ختحة الهوارتين ان شئت »© هوارة عدلان ‏ 
هوارة المقطع » ثم يخترق تخرم منخغض الواحة مستيرا لمسافة ١٠.١‏ كم 
أخرى حتى مديئة الفيوم . هذا هو وادى بحر يوسف » أعلى أراضى الفبوم 
جميعا » بل والى حد يتعذر معه الرى بالراحة ويتحتم الرقع بالآلات والسواقى 
العادية التى تنقط جانبيه بصورة لا تعرغها سائر اجزاء الفيوم ٠  .‏ 


هذا العنق الضيق هو برزخ او مضيق صحراوى حقيقى ينحصر بين 
اللسانين المتقابلين من هضبة الصحراء الغربية اللذين معا يفصلان النيوم عن 
الوادى . اللسان الجنوبى عو جبل سدمنت وجبل النقلون ( حيث يقوم دير 
النقلون وابو خشبة الصحراوى ) (') . أما الشمالى خأكبر وأوسع ويعرف 
جزئيا بجبل الروس ؛ وتخترقه مواصلة سكة حديد الواسطى فى الجنوب 
ودرب جرزه الصحراوى فى الشممال . 


دلتا البوسفى 
عند مديئة الغيوم يتشعب اليوسفى وتبدا دلتاه ‏ دلتا داخلية ‏ كونها 
بارساباته النهرية المتوالية التى تراكمت فق قاع البحيرة القديمة حتى برزت 


(1) الغيوم » المجلس الاعلى لرماية الفتون ... الخ » صا 1١‏ . 
م ,1967 .8.5.6.8 "سسلوداظ غه عصسسدها ع1" ,كنتمدمكك5 ,0 (2) 
5 11 - 174 


على السطح ثم غطاها بطبقة اخيرة من الطين او الطمى الحديث . واحيانا 
تظهر الرواسب القديمة الحصباوية والرملية غوق مستوى السهل على ششكل 
قطوط تمثل شواطىء البحيرة القديبة فى مراحلها المخلفة » مثل شط العدوة 
وشط طامية . وهذا! يذكرنا الى حد ما بتكوين دلتا النيل فى خليجها البحرى » 
كبا تذكرنا تلك الشطوط بظهور سلحفاتها . وتمتد دلتا اليوسفي حاليا حتى 
كنتور مسفر غريا ؛ بينما يحعدها من الجانبين مصرف طاءية شرا ومصرف 
الوادى غربا . 


غهى بذلك غخوق مستوى سطح البحر جميعا » كما تتوسط قلب منخنض 
الفيوم هندسيا »؛ بينما يقترب شكلها من البيضاوى يتمركز حول مدينة الفيوم 
نفسها . ولانها اخصب أجزاء الغيوم » غائها أغناها بالانتاج الزراعى وأكثنها 
بالسكان »؛ كيا تتجيع فيها أهم كوكبة من المدن الكبيرة مثل سنورس وترسا 
وسنهور وأبو كسساه وابشواى » غضلا عن سديم من القرى الضخية مثل 
خديميئ والعجميين وطبهار . أتها » باختصار »© « هارتلاند الفيوم » , 


قارون وسهلها 


اسنمرارا لهبوطنا غربا » وابتداء من كنتور صفر حتى سيف اليحيرة » 
وبعرض نحو ١١‏ كم بحذائها تدق فى نهايتها الى لسان غربى ضيق يصل الى 
أقمى طرف المنخفضي فى منطقة قارون ‏ قوته ؛ يمتد آخيرا السهل الساحلى 
أو الشاطئى للبحيرة . هنا تنتهى الطبقة الغطائية السطحية لطمى الثيل 
الحديث ومعها دلتا اليوسفى » وتظهر بدلا منها على السطح رواسب الطثل 
والملصال الئيلية القديمة التى تكونت مع أنحسار البحيرة القديمة . الترية 
ملحية قلوية حكمها حكم برارى الدلتا وتمثل نطاق الاستصلاح الزراعى فى 
النيوم : انها بحق « يرارى النيوم » . 


أما بحيرةع أو بالاحرى بركة» قارون نفسها » سواء انتسبت الى قارون 
غرعون أو نسبت الى القرون كناية عن تعرجات شواطئها وئتوءاتها البارزة 
المميزة » غهى كما نعرف بحيرة « حفرية » بمعنى ما » مجرد بقايا البحيرة 
العظمى القديبة ومجرد مصرف العموم للفيسوم . ولولا مياه المرف هذه 
لانترضت تماما بالبخر »؛ ومع ذلك خهى فى انكماش مستمر لان الايراد يلل 
اقل من الفاقد . بالتالى خائها تزداد ملوحة باستميرار الى حد أن انترضت 
منها أسيالك المياه العذبة واقتتصرت أسسياكها على انواع المياه الملحة . 
خمياهها آسنة لا تصلح للشرب ولا للرى » بل تفسد بالنشع الاراضى الواطئة 
المتاخية لها . على أن مشروع الريان قد غير الموقف آخير؛ وصحح ميزأنية 
مائيتها خأنقذ اليحيرة , 

5 بالا 


شكل لم أقاليم الفيوم الفيزيوغرافية . 
[ عن أعمال المؤتمر الجغرافى العربى الاول ] 

البحيرة مساحتها نحو ..؟ ‏ .2 ؟ كم؟ ؛ أو 5ه الف غدان . طولهما 
© كم ©» وعرضها يترأوح بين © © ٠١‏ كم . بهذا الشكل تعد تارون أكقسيه 
ما تكون نيطا ببحيرة البرلس بين بحيرات ثممال الدلتا » ولكثها بهذه الابعاد 
اقرب ما تكون مساحة ألى بحيرة مريوط قبل التجفيف ( 04 ألف خدان ) حيث 
تكاد تساويها ©» ولكنها الآن أصبحثت تساوى كلا من بحيرتى مريوط ( /إ١|‏ آلف 
خدان ) وادكو ( 5١‏ ألف خدان ) مجتمعتين بعد تجفيفهما » وبذلك تعد حاليا 
ثالثة بحيرات مصر النيلية مساحة بعد المنزلة والبرلس أو رابعة بحيرات ممر 
عموما باضافة البردويل . 

فى وسطها تختئق البحيرة الى خاصرة معلية بنتسوءين ممتدين الى 
الجنوب »© تنقسم بها الىرحوضين : شرقى أصفر واضحل وغربى أكبر وأعيق. 
أما العمق غيتراوح حول ه ‏ " امتار . تتوسط البحيرة عدة جزر اهيها 
جزيرة القرون او القرن الذهبى » التى قد ترتبط باصل التسمية . أما 
الشاطئان »© بخلجانهما العديدة التى تعرف هنا كيا ف البرلس بالجونات © 
غيختلفان . غالكمالى أكثر ارتفاعا آذ ينهضش الى حواف المنخنض وأقدام 
التطرائى » وهو من ثم أيضا الاكثر تعرجا « وقروئا » . أما الجنوبى فاكشر 
سهولة وانخفاضا كنهاية السهل الشاطثى » كبا أنه اكثر استقاية وأقل 
تعرجا . وعيوما فان بحيرة قارون اعمق بكثير من معظم بحيرات قسمال الدلتاء 


هن“ با 


مصر جميعا واديا وصحراء . 
تجويف الشمال 

اذا انتظنا الآن الى جناحى المنخفض بتجاوينهما البيضاوية سمالا وجنويا 
على ضلوع الدلتا الداخلية ؛ غان تجويف طامية ‏ الروضة يفسمل التقوس 
الشمالى الشرقى من النيوم ابتداء من الهوارة عند المدخل الشرقى حتى كوم 
أوشيم فى أقصى الثسمال وعند النهاية الشرقية لبحيرة قارون »> وهو التقوس 
الذى يذكر فى شكله بتقوس ايست أنجليا فى جنوب شرق انجلترا من مصب 
التمز حتى الهمبر . ويحد التجويف غربا مصرف البطس وجئوبا قط العدوة. 


تنحدر الارض من حواف المنخنض الى الداخل شمالا وغريا » لكنها 
سرعان ما تنخفض منها الىمناسيب تحت مستوى سطح البحر تزداد أنخفاضا 
حو الداخل ٠‏ لهذا خرغم ارتفاعه النسبى المسام © تقع أجزاء عسديدة من 
التجويف تحت مستوى سطح البحر » مثلا فى الشرق الروبينات - ١‏ مترء 
الروضة ‏ ؟ متر »؛ وفى الشسمال قصر رشوان  ١١‏ مترا » طاميسة ‏ ؟! 
مترأ . وفى هذه الاراضى الواطئة يكثر البور ومناطق الاستصلاح ؛ كما تنتشر 
على الحواف الخارجية للمنخفض التربة الصحراوية والرملية القديمة منبتايا 
شواطىء البحرة الغابرة . 
التجويف الجنوبى 
أما تجويف قلمشاه ‏ تطون الى الجئوب غيفصله عن الدلتا الداخلية 
شماله مصرف الوادى » بينما ينفصل تمايا عن حوض الغرق السلطانى فى 
الغرب .. على عكس التجويف المقابل » ليس به مواضع تحت مستوى سطح 
البحر . لكن اتحداره ؛ او هو لهذا السبب » ضعيف للغاية وسطحه قد 
سوته رواسب الرى الحوضى قديما » وهى الرواسب التى يسبيها تمسوده 
التربة الطينية السوداء الثقيلة التى تميزه عن كثير من مناطق الفيوم الاخرى. . 
حوض الفغفرق 
الغرق السلطائى » أخيرا » حوض بيضاوى عرفى المحور كينخفض 
الفيوم نفسه » لكنه منفصل أو مستقل تقريبأ »© أما داخل منخفشش. الفيوم الاب 
واما على ضلوعه . خهو خص أو برعم ناتىء بوضوح فى جنوب غرب المنخقض 
منعزل عن جسمه الاسامى بحائط سميك من الحجر الجيرى الا من فتحة أو 
رقبة ضيقة تصله بحوض قلمشاه ‏ تطون . 


كذلك خانه يستقل عن انحدار المنخفض الكبير العام بانحداره المحلى 
هف 


يتليل ؛ غتظهر البرك والمستنقعات ‏ من هنا الاسم وتتفاقم مشكلة الصرف؛, 
بل ان الغرق هو المنطقة الوحبدة فى الفيوم التى يستحيل غيها الصرف بالراحة: 
ويتحتم الصرف بالرلمع والطليبات ٠‏ وى هذا كله خان من الواضع تماما أن 
الغرق هو بالنسبة للغيوم كالغيوم نفسها بالنسبة لوادى النيل : انه بسهولة 
ا الفيوم الصغرى » . 


جغرافيا 

كما يقع الوادى الفارغ بالنسبة الى وادى النطرون » يقع الى حد ما 
منخفض الريان بالنسبة الى منخفض الفيوم : فى كنفه وظله ومتواريا خلفه نحو 
الجنوب الغربى . خفى الخليج الارفى المتومى الذى يرسمه الضلع الجنوبى 
الغربى من منخفض الفيوم الكبير » يستقر منخفض الريان الصغير بقدر طيب 
من التواخق بحيث يكاد يحيل اطارهما المشترك الى مربع مختل نوعا »؛ يكمل 
هو الركن الجنوبى الغربى منه . ويبدو أن التقليد الشائع بين أبناء وادى 
النيل هو أن يسموا منخفضات الصحراء الغربية المتاخمة له « بالوادى » ؛ 
تجاوزأ بالطبع ولكن خطأ بالقطع , غفى الريان » كما فى النطرون ايضا » 
ليس فى الامر واد لا جار ولا جاف »؛ لا معلق ولا غائر » وانما هو ببساطة 
منخفض مغلق محكم الاغلاق من جميع الجهات » مهما غار تحت مستوى 


الشكل والتضاريس 


المستطيلات القاطعة المحاور 1880081 والتى تتراكب متعامدة على بعضها 
البعض دائرة مع عقارب السامة وفى ترتيب تنازلى من حيث المساحة » بحيث 
يبدو الشكل العام فى النهاية أشبه بخطاف أو بتفل مغتوح اليد معلق الىنهاية 
منخفض الفيوم بذلك الجسر الصخرى الفاممل بين المنخفضين . خهناك فى 
أقصى الجنوب مستطيل أكبر متخلج الاطراف محوره من الجنوب الشرقى الى 
الشمال الغربى »© يتعامد على نصفه الغربى مسستطيل صغير محوره من 
الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » عليه بدوره يتعامد مستطيل أصفر 
محوره من الثشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ثم آخيرا يتعايد على هذا 
مستطيل اصفر واصغر محوره بالعكس من الشمالى الشرقى الى الجنوب 
الغربى ‏ طرف الخطاف . وعلى الجملة خان الريان يموقعه بالنسبة الىكتلة 
الفيوم وبشكله المعين وبيحوره وامتداده ثم أخير! بأصابعه المتخلجة فى أقصى 
جنوبه يكاد الى حد ما يشبه 'و يذكر بشسبه جزيرة الموره بأصابعها وخلجانها 
الكهيرة فى الجنوب 05:0085 رهى معلقة الى كتلة اليونان القارية . 
يففا 
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شكل الثم : منخفض وادى الريان : الطبرغرافيا والتضاريس . 


من هذا الشكل المركب » على أية حال » ينقسم جسم المنخفض الى 
منخنضين ثائويين : وادى الريان الكبير فى الجنوب »© ؤوادى الريان الصغير 
'ى الشمال حيث يعرف الجزء الشسمالى الشرقى الاقصى منه بوادى المساخيط. 
مجموع المساحة الكلية نحو .دلا كم" ٠‏ اتمى وله من الشمال الى الجحنوب 
5 كم . متوسسمط بعده عن الفيوم ١١6‏ كم . أعيق نقطة خيه تصل الى 564 
.مترأ تحت مستوى سطح البحر » وليس كما كان القياس القديم ‏ ؟4 مترا .. 


ذقف 


.وليس المكس ٠‏ وبهذا 0 5 ل ثانى وه منخفضات مصر تحت 
.مستوى سطح البحر بعد القطارة وقبل الغيوم لا بعدها كما كان الظن سابقا. 
على أن مساحة أعمق نقطة ‏ 16 مترا محدودة © نحو 11 كم" فقط . أما 
.مساحة المنخفضي عند منسوب كنتور صفر غتبلعغ 7١1‏ كم" ») وعند منسوب 
كنتور + 7٠١‏ مترأ نحو 7./ .ثم" 


تضاريسيا » تتدرج حواف المنخفض على كل الجوانب الى أرض عالية 
.نسبيا تتفاوت بين السهل المرتفع والهضبة المنخفضة متراوحة بين ٠.١.‏ » 
مترا » ولكنها عارية من الئبات خالية من خطوط النصريف . ولكن الى 
الجنوب الشرقى من الريان ثية منخفض آخر صغير فى قلب الهضبة يمسبى 
وادى مويله » منسويه + 5؟ مئرا فوق سسطح البحر » بينما الى الغرب ترتفع 
'الارض الى منطقة مليئة بالانكسارات تعرف بقصور العرب ؛ تم الى الغرب 
منها منطقة أخرى أشد تمزقا بالانكسارات هى منطقة الهداهد . 


ورغم أن منخفض الريان ئفسه يرقى بتدريج وئيد الى هسذه الحواف ) 
غان ارتفاعها النسبى يؤكد غور التجويف الكلى » حيث يصل مجموع الفارق 
بين أعمق نقطة فى بطنه واعلى قمة فى حوافه الى نحو ..؟ ‏ ١١؟‏ أمتار . 
أما قاع المنخنض نفسه فينحدر تدريجيا نحو اخفض نقطه » وهى تقع تقريبا 
فى منتصفه وتمتد لنحو 16 كم . وكشاأن كل امنخفضات ؛ يتحول قاع 
المنخفض الى مجموعة من المنخنضات الصغيرة تفصل بيئها حافات ثانوية 
.وان كان بعضها عاليا حادا صعب العيور . 


يغطى هذا القاع المجعد غطاء من الرمال السنافية والكثيبية الهولوسيئية 
النشأة التى تقطع المتخفضن على محور كسمالى شمالى غربى ب جئوبى 
المروق مئه )١(‏ . غير أن الملاحظ أن هذه الخطوط الرملية » التى تتجاوز حدود 
ينفق محور أرض الت يتن الرياح السائدة » بينما تختغى منقطاعاته 
البثشيمة 

ماتزال جيولوجية الريان » اذا انتقلنا الى البنية » مومع خلافات . 


6 52 .0 ,تتاتائزة”1 01 'إقوأاممع عا جبإمروعهومره؟ ,لاعملمعظ (1) 
فا 


التعرية الهوائية فى ثقساأة الريان الى آكرحلة الاخيرة فقط ويضعه فى مرتبة: 
ثانوية مقدما عليها عوامل ومراحلأخطر واعقد . كذلك غبينيا يذهب راى الى 
ان « وادى الريان خال من الرواسب النهرية ومن القواقع النهرية مما يدل 
على أن مياه النيل التى كانت خيما مضى تغير جزءا عظيما من منخفض الفيوم 
لم تصل الى وادى الريان .. غلم يسكن يوما من الايام جزءا من بحيرة موريس 
حتى فى وقت أعظم اتساع لها »© )١(‏ © كان البعض يؤكد العكس تمايا ؛ ولو 
أن الرأيين يشسيران غيما يبدو الى تواريخ زمنية مختلنة . وهكذا تثي هذه 
التفاقضات سلسلة من القضايا التى لم تحسم يعد . 


خعند بعض الجيولوجيين أن المنخفضن » المحفور كالفيوم فى نطاق 
الايوسين » يبد! تاريخه الجيولوجى فى وقت ما قبل البليوسين بمحدب » التواء 
محدب »© موجه غالبا على محور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى ؛ عقده بعض 
الشيىء نركيب محدب آخر محلى موجه على محور شمالى شرقى ‏ جنوبى 
غربى . والمفهوم أن المحدب الاول يتفق مع حوض وادى الريان الكبير ٠‏ ' 
والثانى مع الصغير . ثم فى البليوسين وأوائل البلايستوسين تكون المنخفئض 
كمنخفض » وذلك أولا بالعوامل التكتونية والتجوية الكيماوية » أى أن خفض 
سطع المنخفضش تم بالانكسار . وعنئدئذ تم ملء المنخفض بالياه كجزء من بحيرة 
قاسعة تكونت فى المنطقة حين وصل منسوب النيل الى .ب 50 مترا . أخيرا» 
وى نهاية البلايس توسين وفى الهولوسين »© جف المنخفض تمايا © ومن ثم 
خضع لفعل تعرية الرياح ختكونت كثبانه الرملية (5) . 


اتصال الريان بالنيل ؛ قضيتنا الثانية ») واضح ضبننا فى النظرية 
السابقة . وبمزيد من التوضيح »© يحدد سيريل خوكس أن « خيوردا بليوسينيا 
كاللسان برز غانداح الى منطتة بحيرات فى المنطقة التى هى الآن محافظتا 
الغيوم وبنى سويف . ونتيجة للعصر الجليدى الكبير فى نصف الكرة الشمالى؛ 
مع كل تلك العمية الهائلة من ماء البحر التى احتزنت فى الغطاءات الحليدية ©» 
..٠ [‏ ع حفرت مياه النيل طريقها نحو الشمال ف البحر المتنوسط خلال 
البلايستوسين منذ حوالى ٠‏ ل 06٠‏ سئة مضت ٠‏ وريما قبل هذا الاتدفاع 

نعو الخال يباشرة ‏ كانت كك المياه ايضا قد غيرت حوشا فى الفيوم > 
بالتالى » ربما منذ . . .ر. 1٠١‏ «منة مضت »؛ غمر النيل الفيوم مرة أخرى وفاضص 
الن واف الويان .زم :+ 


)١( |‏ عوضن »> ثهر النيل )عو ص .14 . 
ل ا 2 : ظولزنه81-8 9/901" ,ممنطم2 .84 (2) 
5 ,جم ,1 ع 1970 ,85.0.8 
)250766 مورتم 11-1 نه 2ه قتععوكة أقونعه1م © ,1م20 لنرك ,5 (3) 
.ص .1951 ,معنلكة 
رلا 


اثناء هذه الغيرة الاخيرة » تيشى الصورة ؛ كان الريان مجرد منخنض 
ضحل فى الصحراء . ولهذا نمع الرياح الثشمالية القوية 4 مسلحة بالرمال » 
سرعان ما تبخُرت مياه وأدى الريان . هنا بدأت الرياح المحيلة بالرمال فعلها 
فى التعرية © غفرغت أو جوفت المنخنض الى أبعاده وحجيه وعمقه الراعن * 
كاشفة صخور القاع الايوسينية بطيقاتها الافتية » وهى التكوينات الاقليمية 
التى حفر غيها المنخفنض . 


المنخفض الفارغ 

آيا كان الامر فى التناقض البين فى قضية اتصال الريان بالنيل » غائه 
يتودنا الى تناتض آخر فى قضية أخرى ولكن على الجائب البشرى . اكان 
الريان » وهو الآن خراغ من اللامعمور المطلق » مسكونا فى وقت ما ؟ بقاع 
المفخنضس بقع عديدة من النباتات الطبيعية حول عيونه الارتوازية » كما أن 
المياه الباطنية موجودة به على عمق مترين خقط من سطح الارض . اصل هذه 
المياه الجوفية هو طبقات الخراسان النوبى المشققة © والنى قدر سسيريل 
فوكس عمتها هنا بنحو .77 مترأ تحت سطح المتخفض )١(‏ . وعلى أقصى 
الحافة الجئوبية الغربية لقطاع وادى الريان الكبير توجد اليوم ثلاثة ينابيع 
للماء العذب © العين البحرية و الوسطانية والقبلية كما تسمى . كذلك كان 
يقطاع وادى الريان الصغير حتى الثرن الماضى عينان جاريتان »؛ ألا انهيا 
الآن مطميورتان تحت الرمال . ومن الواضسح أن هذه العيون جبيعا ظلت 
المنخفض » الريان بمعنى الرى »؛ أى المشيع بالماء ٠‏ 


ثبة » بعد © أطلال ابان قديمة تضم منازل ومقابر وبقايا غخار واخشاب 
متحفرة وأحجار مفككة تنئتثر ى منطقة العيون خاصة العين الومطانية ؛ 
تردها الاساطير الى ملك يدعى الريان عاثى وجيشسه هناك » والى هذا 
الملك ينسب البعض اسم المنخفض كنظرية بديلة . وعلى هذه الاسس يرى 
بعض الباحثين ان المنخفض كان مسكونا فى القرنين الاول والثانى الميلادى؛ 
.وان جزءا من الارض كان مزروعا (؟) . كذلك يتحدث البعض عن رهبان وادى 
الريان المعتزلة . ؟) 


ولكن يبدو » رغم هذه الروايات والتاويلات » ان الريان »؛ أن صح أن 
اسمه مشتق من الرى © فتك: لا يكون ذلك الا من قبيل التسيية بالضسد 
0ط (1) 
مأاضة مل عمو زعة كم عع لأقضسعف ,"لقزنم1-8 501" ,لتمطاعلة1 عه (2) 
9س 5 بم ,1947 بعأتربوو18 عل مغاننان 
7 .ور مأك .جه ,ؤنالمومعك8ة (3) 


1م 


« يكتشف »4 الا فى القرن الماضى خقط على يد لينان دى بلفون ؟ المؤكد © على. 
اي حال » ان التخض كان عنا عو اليوم غرائنا بشيريا طواق التازي المعروق» 
والاحرى أن يسمى ١‏ المنخفض الفارغ » على غرار ما يسمى « الوادى الفارغ » 
غير بعيد قرب النطرون ... 

هيدرولوجيا 


1 ماذ! يبقى اذن من الريان للجغراخيا البشرية ؟ حسنا » هو الجانب 
الهيدروتوجى بالتأكييد »2 أى مندسة الرى والصرف . فلم يكد المنخفض 
يكتشف حتى صار الموطن المختار لمشروعات رى وصرف لا تنتهى منذ أول 
اقتراح الامريكى كوب هوايتهاوس فى ثمانيئات القرن الماضى بتحويله الى. 
خزان وقائى لياه فيضان النيل الى أن تحول خعلا الى مصرف طبيعى لمياه 
الفيوم فى السبعينات الحالية . حيفضل موقعه على ضلوع الصعيد الاسثل © 
وبفغضل موضعه كينخفض مغلق منفصل قرب الفيوم » يبدو الريان وكانه 
الاكرطى الذي :اتخرعه السعراء القربية لخفية وادى التيل سيدرولوجيا انا 
كمفيض وحزان لضبط الفيضان واما كمصب طبيعى لصرف الفيوم ؛ أما كخزان 
عذب يعفى واما كخزان ملح . أو كبا وضعها سيريل فوكس » « فكها أن مصر 
هبة النيل » غان وادى الريان هبة الصحراء الغربية » )١(‏ . وبين هذين, 
التطبين المتناغرين تماما » قطب الرى وقطب انصرف » تذبذبت فكرة الاستفادة. 
من الريان . وقد كانت الفكرة الاولى هى الاسبق والاكثر الحاحا دائيا ) 
ولكن الفكرة الثانية الثانوية هى التى قبض لها أن تتحنق . 


الريان والرى 


هيكل مشروع خزان الرى الجانبى يلخص ف ثلاثئة عناصر . أولا ؛ 
اثامة قناطر على النيل الرئيسى جنوب مدينة بنى سويف بنحو ١١‏ كم . ثانيا؛ 
شق قناة تاخذ من أمام هذه القناطر وتمتد الى وادى الريان طولها 6؟ كم 
ثلثاها فى الارض المزروعة بالسهل الفيشى وثلثها الباقى فى الصحراء . هذه 
القناة هى قناة الملء والتغذية 6506 أو الوارد #لهذ » تنقل ماء التيل. 
النائس فى شهور قية الفيضان الى الريان ليخزن غيه . ثالثا » قناة اخرى, 
للتفريغ أو للصادر #لاناه تحبل ماء بحيرة الريان المخزون الى النيل مرة 
اخرى اثناء شهور التحاريق . ولكن لا يلزم أن تكون كل هذه القناة الفانية: 
جديدة ) يل جزء منها فقط . نهى ننفسها قناأة الوارد حتى بحر يوسف © ثم 
تتبع بحر يوسف ئفسه حتى اللاهون أى لنحو 18 كم » ثم من اللاهون تشق, 
مجرى جديدا نحو الشرق ينتهى الى الثيل جنوب الواسطى بقليل . 
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املا 


وقد قدرت سعة خزان بحيرة الريان حتى منسوب + .؟ مترا بنعق 
١‏ مليار متر يكعب . ونظرا لشدة غور المنخفض »© غان ملاه يتطلب 8. 
التناطر والقناتين © غان الاستفادة من المشروع لن تبدأ ألا بعد 1١‏ سسئة من 
البدء يه . وعند ذلك خلن يستفاد من كل المياه المخزونة »© بل بشريحة الامتار 
الثلاثة أو الستة العليا فقط وحتى منسوب 6؟ مترا . وهذا يعادل ؟ س 6 
مليار متر مكعب كل سنة زيادة فى الايراد الصيفى » ثلثها ايضا مفقود بالضرورة 
للبخر وللبحر . 


بهذا الكل تتحدد مزايا المشروع فى خمس . أولا » حماية مصر من خطر 
الفيضان العالى ؛ حيث سيعيل خزان الريان كيفيض يمتص الفائض © ثم 
يعود بعد ذلك الى النهر للانتفاع به بعد الفيضان ٠‏ ثانيا © يمكن رى الفيسوم 
من خزان الريان بدلا من بحر يوسف الذى يبعد مأخذه عنها بضع مئات من 
الكيلومترات » وبالتالى تخصص مياه البحر لرى اسيوط والمنيا . ثالثا ) 
يمكن توخير المزيد من مياه ألرى للفيوم للتوسسع الزراعى . رابعا » يمكن تحويل. 
رى غرب الجيزة ليرتب على خزان الريان . خامسا » وآخيرا وليس آخرا » 
يمكن زراعة جوانب وادى الريان نفسه فى الشريحة التى تنحسر عنها ميساه. 
الخزان خصليا زراعة حوضية » وتبلغ هذه اللساحة نحو ٠١.‏ الف خدان الا 
قليلا . وبذلك يحمل الخزان الحياة لاول مرة الى المنخفض الميت ويتم خلق. 
محائفظة جديدة فى مصر )١(‏ . 


بالمقايل ؛ هناك خمسة مثالب للمشروع . أولا ؛ وكما أشار أو أثار 
ويلكوكس خاصة » خطر النشع على الفيوم المجاورة من التخزين على مشل 
هذا المنسوب العالى » مبا يبدد خصوبة أراضيها وزرامتها . ثائيا » قد 
توجد بمنخفض الريان شقوق وانكسارات عديدة يتسرب منها الماء ختينع ملء 
الخزآن كليا او جزئيا . ثالثا ؛ حتى عند ذلك » غانه لن يغذى النيل الا فى. 
شهرين نقط هما أبريل ومايو » بعدهما وفى عز الحاجة يضعف تصريفه الى, 
أقصى حصد ٠‏ رابعا » الجزء الاكبر من مخزون الخزان لا يستفاد منه » اما 
( كمخزون ميت » فى ماعه أو كفاقد بالبخر وللبحر . خامسسا ؛ جزء محدود 
غقط من مصر المستفيد من المشروع ؛ هو ذلك الواقسع سمال الخزان دون 
جنويه )١(‏ . 1 


بين هذه المزايا والمثالب » ظل المشروع معلقا مدة طويلة الى أن حسم. 
السد العالى الموقف . خقد ألغى الحاجة اليه وجبه نهائيا » ليتحول الى. 
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«صنحة مطوية فى هندسة الرى والى فصل ضائع من تاريخ الريان كاقليم . 
ومن الناحية الاخرى © فقد دعث السد العالى المشروع المضاد ؛ مشروع 
الريان كيصرف للنيوم الى ان تحقق واصبح الريان بذلك مصرفا خصوصيا 
للفيوم بدلا من بنك مائى عمومى لوادى النيل » وهو هدف اقل طيوحا وأبعادا 
بالطبع ولكنه أقل شكوكا وأكثر واقعية بلا ريب ٠‏ لقسد سقط مشروع تحويل 
الريان الى « بحيرة موريس جديدة » © ونجح مشروع تحويله الى « بركة 
خارون بديلة » . 


الربئان مصرفا 

لا ينفصل مشروع الريان كيصرف عن واحة الغيوم الام بالطبع © بمثل 
ما أن الفيوم لا تفهم الا بالاشارة الى مشكلة الصرف بالقطع . هيكل المشروع؛ 
.قوامه لق قناة من الفيوم الى الريان تتنجه.من الشمال الشرقى الى الجنوب 
الغريى حاملة اليه مياه صرخها الزائدة . القناة من قطاعين : قناة مكقفوغة 
طولها در؛ كم من نهاية الطرف الجنوبى الغربى للفيوم الى حاقة الصحراء » 
ثم نفق محفور أسفل الحاجز الجيرى الفاصل بين المنخنضين طوله 8 كم 
وقطره ” أمتار وينتهى عند حاغة الريان الشمالية الشرقية فى منطقة حطية 


على أن المشروع لا يتلقى كل مياه صرف الفيوم بل جزءا متها فقط » خوق 
النصف » أو ..؟ مليون متر مكعب سنويا من مجموع مياه صرف الفيوم البالغ 
”7 مليونا ٠‏ وهذا الجزء هو حصيلة ١١.‏ ألف خدان خقط ؛ أى نحو الثلث» 
.من أراضى المحافظة والبالع مجموعها لم7 آلف غهدان ٠‏ اى أن مشروع الريان 
لم يلغ كلية وظينة قارون كمصرف »؛ وانيا قسيبت رقمة صرف المحافئلة الى 
.قسمين : الشمالى يظل موجها الى قارون © والجنوب يحول الى الريان . 


هذا التقسيم الثنائى نسببين : من ناحية استمرار تغذية قارون بقدر 
.مناسب من المياه حتى لا تتلاشى بالبخر فى النهساية ختفقد كمص در للثروة 
السمكية والسياحة ... الخ . ومن ناحية أخرى للمحافظة على مستوى 
بحيرةالريان الجديدة عند منسسوب منخفض باستيرار هو ؟! مترا ) 
استبعادا لاحتيال أى تهديد لخصوبة الغيوم نفسها من التسرب الباطنى على 
.مقسسوب اعلى» مثلما هدد مشروع الريان كخزان للرى على منسوب + "١‏ مترا. 


مزايا المشروع واضحة بلا شك . اولا » حل المشكلة المباشرة والملحة 

وهى الصرفه » غالمشروع يؤدى الى تحسين الصرف فى الفيوم جميعا وبضربة 

واحدة . ثانيا ؛ حل المشكلة المزمنة ابدا والمتراكمة طويلا وهى عجز الرى » 
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+وذلك بزيادة حصة الفيوم من مياه الرى بيعدل نحو ١...‏ متر مكعب للندان 
سنويا » بحيث يرتفع من نحو ...2 الى ...6 متر . وهذا الى جائب 
.«تحسين الصرف يؤدى الى رفع غلة الفدان من جميع المحاصيل أى ال ىالتوسع 
الرأسى . ثالثا » التوسع الزراعى أى الافقى © وذلك فى نجو ؟؟ الف ذدان 
.صالحة للزراعة ولكن كان ينتصها ماء الرى فقط . رابعا » الاستصسلاح 
الزراعى للاراضى البور والصاراء » وذلك فى نحو 7!؟ الف دان جديدة على 
.هوامثى المحافظة , خامسا » أعادة تخطيط المركب المحصولى بالتوسع فى 
محاصيل معيئة © كزيادة مساحة الارز من ٠١‏ آلافه مدان الى ,» ألفا ©) 
.وتخصيص 7.١‏ آلف فدان لزراعة السمار الحلو لصناعة الحصر . . . الخ (00. 
وعلى الجملة » انفتح باب الانطلاق فى الزراعة والتنبية الاقتصادية وبالتالى 
:فى السكان والتطور أيام الفيوم بعد ان طال غلقه » ويذلك وضع المشروع 
.نهاية لعملية تجميد نمو الفيوم . باختصار » لقد حل المشروع جوهر مشكلة 
الفيوم الخانقة . 


على الحانب المضاد ©» ثمة مشكلة واحدة وازدة » ولا نقول محتملة أو 
.محتمة.. تلك هى القضية القديية ») قضية تسرب مياه بحيرة الريان الملحة 


. ٠١ وزارة الرى » التترئ. السنوى ؛ ./ا15 » ص‎ )١( 
مرب‎ 


وخطر تهديدها لارض النيوم . وابتداء © ثمة حقيقة مؤكدة تاريخيا وعلميا » 
وهى أن التسرب من الفيوم ألى الريان واقع لا شك غيه . ختاريخيا » اثسار: 
هيرودوت قديما الى تسرب إلمياه من بحيرة موريس . وعلميا » هناك اجماع 
بين الجيولوجيين المختصين علىان المياه تتسرب من بحيرة قارون الى منخفض, 
الريان ياعتباره الاقرب والاوطاً . وهذا التسرب ؛ بالمثاسبة ©» هو الذى 
يفسر تخلص بحيرة تارون من الجزء الاكبر من أملاحها » وبالتالى عدم قدة 
ملوحتها. 


على أن هذا التسرب ليس بكمية كبيرة أو خطيرة »© وأئما هو بالكسدر 
الذى يكفل تبخره مباشرة فى وادى الريان بئفس سرعة وصوله اليه ودخوله 
فيه . وبهذا خان هناك « توازنا هيدرولوجيا » بين حجم مياه التسرب من 
النيوم الى الريان وبين معدل تبخره فى الاخير ٠ )١(‏ هذا والا لتكونت منسذ 
التديم بحيرة كبيرة أو صغيرة فى هذا المنخنضٌ » ما كانت لتخفى بالطبع على 
ملاحظة وتسجيل المؤرخين الندياء» ولما كان الريان اليوم حوضا جافا كما نرى. 


لكنيا السؤال الحرج هو : ماذا عن التسرب ف الاتجاه الماد » من 
الريان الى النيوم ؟ هاهنا حتيقتان طبيعيتان حاكمتان : الاولى ان الريان 
اخنضش منسوبا من الفيوم ( ولبس العكس كما كان الظن سمايقا ) » والثائية ان 
ميل الطيقات ف المنطقة أسئل المنخفشين وبيئهيا هو ( على المكس ) من 
الحنوب الى الشمال . من هنا اختثنت آراء الجولوجيين »© البعض ينتى. 
احتبال التسرب والبعض يؤكده . 


غيرى بيدئل أن التسرب الخطر مستبعد بحكم طبيعة طبقات الايوسين») 
وأنه حتى لو حدث تسرب ان ميل هذه الطبقات نحو الشمال كفيل بأن يحيلها 
شمالا الى ما لا نهاية دون أن تصعد الى الطبقات الاعلى ومئها الى سطح 
الارض الزراعية بالفيوم (؟) بى كذلك يرى سيريل فوكس أن طبقات الايوسسين. 
أسفل الريان غير منغذة » ولا خطر بالتالى من التسرب . 


أما عن العيوب والنوائق » وهناك منها نحو 5؟ مستوى انكسار ق 
المنطقة بين المنخفضين » خبيئيا ينتهى بيدنئل وفوكس الى أنها متكلسة مسدودة. 
وصماء (؟) © يحذر البعض من أن تكلسها لا يعنى انسدادها ولذا كان خطر 
التسرب وارد . وفى ظل مشروع الريان كحّزان للرى »© كان السعض يستبعد 
خطر الانكسارات والشقوق حتى لو وجدت على أساسسن أن رواسب الطمى, 
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العالقة بالمياه جديرة بسدها تمايا . على أن مثل هذا العامل الواقى الكاتم 
استبعد الآن فى مشروع الريان الحالى كيصرف » من جهة لقلة الطمى العالق 
السد العالى . 


على أن العامل المطمئن الذى شجع على تنقيذ المشروع فى النهاية هو: 
الفارق الكبير بين منسوب المياه الجديد فى الريان  1١‏ مترأ وبين منسويه 
فى مشروع خزان الرى القديم + ١؟‏ مقرأ .. 


يبقى فى النهاية المغزى الجغرافى لتغير اللاندسكيب . عن الريان أولاء 
انه تحول من منخفض جاف ميت غائر تحت مستوى سطح البحر الى بحيرة 
داخلية صناعية وان ظل سطحها تحت مستوى سطح البحر . وهذه البحيرة 
هى ثانية البحيرات الصناعية التى كوئها الانسان المصرى فى حوض الثيل بعد 
بحيرة ناصر والاولى فى الصحراء الغربية » الا أن هذه عذبة وعلى النهر 
وهذه ملحة ويجواره . ويها على آية حال دخل النخفض فى حوض الثهر ؛ 
مثلما اتسع واديه هو بادخالها . وسواء أثرت بحيرة الريان مستقيلا على 
المناخ المحلى وعلى الحياة النباتية او. لم تؤثر » فانها تضيف الى مصسايد 
الاسباك الممكنة مجالاا جديدأ, » كما قد ييكن استغلال حوافها فى زراعة بعضس 
النباتات الصناعية كتلك الصالحة لصناعة الورق » غضلا عن أنها جبهة 
جديدة للسياحة الصحراوية )١(‏ . 


هذا عن الريان » أما الفيوم خقد تحولت لاول مرة من الصرف الداخلى 
الى الخارجى » وان كان هذاا الصرف الخارجى الجديد داخليا فى نهايته 
بالريان . وهكذا. بعد أن كانت الفيوم فى معنى مصرغا عيوميا للصعيد » أصبح 
الريان مصرغا خصوصيا للفيوم . أو ل أصبح الريان » على درجتين وعبر 
الفيوم » مصرغا جزئيا جاتبيا وغربيا لوادى القيل . كذلك خفبدلا من أن 
تصرف الفيوم ششمالا أو شمالا غربا فقط الى بحيرة قارون وحدها » أصبحت 
أيضا تصرف جنوبا غربا الى الريان ؛ كما لو أن انقلابا كاملا فى الطبوفراخيا 
والانحدار قد وقع فى أحد المنخفضين أو كليهما . والطريف هنا أن هذه قد 
تكون أول حالة يتجه غيها الصرف فى مكان بيصر من الششمال الى الجنوب لا من 
الجنوب الى الشمال ؛ أى مكس الاتحدار المام » وكائيا هذا المرف 
المماكس يناظر على البعد الاتجاه العكسى لوادى قنا بالنسبة للنيل نفسه , 


6 بثر ,مقغطوت (1) 
وبا 


الفصل الرابج مشر 
الدلنا 
الدلتا ‏ النموذج : النضج الفيزيوغرافى 


2« ل دال » ؛ بعد أن اعتبروها مثال الدلتا النهرية بأمتياز ») حتى تحولت 
إلكلية فى أأنهاية من اسم علم الى اسم نوع , فالواقع إن دلنا الثيل شكلا 
وحجبا وتركيبا هى من أقرب دالات الائهار جميعا الى فكرة الدلتا النبوذجية » 
بل وتبدو فى هذا كله غريدة الى حد بعيد بين دالات العالم . فشكلا هى أقرب 
ما يكون الى المثلث المنتظم نسبيا » المتساوى الساقين اكثر مئه المتساوى 


ومن الدالات بعد هذا ما هو وحيد الفرع أو ثلاثئ الفروع أو أكثر » 
غيها الفرعان بدرجة معقولة كما هى الحال فى دلتا النيل . وهناك دالات كثيرة 
والمسسبى والنيحر والايراوادى 2 ولكنها جميعا تتضاءل مساحة واتساعا 
بالنسبة لدلتا النيل » التى لا تكاد تهوقها فى ذلك الا دلتا الجانج . 


شكلا وحجما وتركيبا ايضا » تبدو الدلتا على قدر كبير من النضفي 
الفيزيوغر الى . خدلتا النيل بصورتها الراهئة تعد ناضجة بدرجة غم عادية 
اذا ما قورنت بغيرها من الدالات . ويرجع هذا النفج بطبيعة الحال الى 
تاريخ غيزيوغراخى خلنها لويل ومفعم اكتملت خلاله عمليات التكوين والنضج 
والتهذيب الطبيعية . ويمكن أن نحصر اربعة من مظاهر هذا النضج : العمق 
الفسيح واختزال الفروع فى الداخل ثم ضالة اليحيرات وانسيابية الساحل 
على الاطراف . ؛ 


غبيمساحتها الراهنة الكبيرة س ...ر.15ره لدان أو نحو ؟؟ ‏ م؟ 
الف كيلومتر مربع ؛ بما فى ذلك البحيرات والكثبان )١(‏ - تبدو دلتانا فسيحة 


0 .2 ,2 ,ممتادع 1 ممتامرج8 (1) 
قب 


وعميقة بدرجة ملحوظة © فهى تتعمق من ساحل البحر الى الداخل مسافة 
كبرة » لاك بنعل أو بفضل نثشاتها الجيولوجية وأصلها كخليج بحرى غائر) 
الخليج البليوسينى التديم . اما اختزال الفروع عبر عمليات طويلة معقدة من 
التفير والاسر والتصفية كبا نعرف من 4 أو لا أو ه الى ؟ ثم الى ؟ » غهذا 
مظهر لعيلية تبسيط وتقنيل وتصنية وتكامل هيدرولوجى بعيد المدى ودليل 
على النضج الفيزيوغرافى عيوما . 


من مظاهر نة نضج الدلتا كذلك مستنتعاتها أو بمحيراتها . : غشهذه ؛ أولا » 
ساحلية الموقع » لا تتعبق الى الداخل أكثر من ٠.‏ كم كحد أقصى . أى أن 
الداخل وجسم الدلتا الاساسى يخلو من مثلها » وهذا يعنى أنه قد تم ردمها 
وملء غجواتها المائية والبحرية تماما من قديم . ثم هى » ثائيا » محدودة 
غانها جميعا بالغة التسطح شديدة الحولة لا تتجاوز فى أعيقها المتر أو 
المترين » اى أنها الى المستنتعات الساحلية 12800825 أقرب مثها الى البحيرات 
الحتيقية . 

ساحل الدلتا الهلالى المتوسن أو المحدب »© وهو قوسن من أقواس © اى 
توس يتألف من مجموعة من الاقواس الصغرى »© مظهر آخر وآخير من مظاهر 
نضج الدلما » وذلك بما يبدى من السمترية والتناظر القديد على الجائبين 
سواء فى درجة التقوس أو الاتجاه أو فى قطاعات آقواسه المحدبة والمقعرة 
اللطيقة أو أخيرا فى الخلجان والبحيرات الغائرة والرؤوس البارزة . هذه 
الاتسيابية الخطية السائدة عليه دليل على مرحلة أو درجة معقولة من نضج 
التوازن بين عملتى الارساب النهرى والتعرية البحرية . 


غضلا عن هذا انه يحف به نطاق توسى هائل من الاعماق الضحلة تمتد 
من خليج العرب غريا الى « كوع » البحر عند سيتاء وفلسطين ثرقا . فخطوط 
أعياق ..؟ »© 64 ...! متر تكاد كلها توازى خط ساحل الدلتا وقكوسها 
التتليدى © ولو أنها تعود ختتقارب وتقترب من الساحل خارج نطاق الدلتا » 
لاسيما على يسارها فى منطقة الاسكندرية بالقياس الى يمينها تجاه سيئاء . 
وهذا بلا شك يعكس رواسب الئيل الممتدة والمتقدمة بعيدا تحت الماء » كانها 
هى تكمل مروحة الدلتا بالقوة أو كأنها مشروع نمو أو أمتداد للدلتا كابن 
3 طس تحت البحر . وقد كان لضعف حركة المد والجزر هنا عل كبر ا . 
نمو الدلتا » خمداها لا يزيد على نصف متر عادة وقد يصل الى نمف ذلك كيا 


عدث بور سعيد . 


ون 


نضج مع التحفظ 
المساحة 

هذا النضع النيزيوغرافى المعتدل ؛ لابد أن ذعرف وثعترف ؛ بعيد مع 
خلك عن الكيال التام ٠‏ هالبعفض يلاحظ » أولا وبحق ؛ أن مساحة دلتانا عى 
.على اتساعها أقل من أن تتناسب مع ضخامة نهر كالنيل . غلئن كان النيل أكبر 
انهار الدنيا بالتأكيد » خان دلتاه بيقين ليست كبرى دالات العالم . اأنها) 
غيزيوغرافيا » رأسى كسيح لجسم كاسح » أو كان قد . ولعل هذا يرجع الى 
ان النيل فى مجراه الادنى © بل ومنذ العطبرة كما نعلم © يفقد ماء ويقل حمولة 
.باطراد © ولولا ذلك لكانت الدلتا اطول وأكثر بروزا على الارجح . كذلك خان 
وادى النيل بأحواضه فى الصعيد كان يستلب جزءا لا يستهان به من حبمسولة 
النهر من الطمى تبل أن تصل الى الدلتا . 


وغضلا عن هذا ان النيل على ضخاية حمولته من الطمى لا يعسد مِن 
اكثرها حمولة اذا قورن مثلا بالدجلة والكارون والكرخًا . وأخيرا غان تيار 
ماحل اليعن الكتورى التهة شرقا أو سار كل طارق كنا يسميسن جرف 
ويكسم جزءا عبيرا بلا فنك من ظمى الثيل وينظه بعيدا ليرسبه على ساحق 
خلسطين حين يتعامد عليه بحيث تعد سهول ساحل فلسطين من صلب روآاسب 
النيل وامتدادا لها . من ثم غلولا هذا التيار لكانت الدلتا المصرية بلا ريب اطول 
واكبر واشد بروزا » ولكانت سهول غلسطيا فناكتانة8 تقع ‏ مجازا بالطبع- 
شممال دلتا النيل كتكيلة طبيعية لها . 

البروز 

والملاحظ بعد هذا أيضا أن الدلتا لا تبرز او تخرج كثيرا عن خط الساحل 
المحيط » ولعلها من هذه الزاوية اكثر تعمقا الى الداخل منها بروزا. الى الخارج.. 
وريما ارتبط هذا بأصلها الخليجى القديم » ذلك المصب الاستيوارىي الغائر 
الذى لا شك أنه كان بالغ العمق مما استنفد فى ملثه جائبا ضما من رواشب 
الئهر ذهب ف بناء الدلتا بالعمق أكثر منه بالاتساع ٠‏ وسمك طبقات رواسب 
الدلتا الراسى العظيم يكاد بهذا يتناسب عكسيا مع امتدادها الافقى الرأهن .. 
ولرببا أن هذا التعيق الفائر والعمق الشديد فى ااخليج قد حمى الدلتا اثناء 
تموها من التعرية البحرية » الا أنه قد حكم عليها فى النهاية والى الابد بالضالة 
النسبية فى المساحة والرقعة 


ثمة أيضا ملاحظة ثالثة ودقبقة قد تخثى على النظرة الوهلية . خخئا : 


لها 


الساحل الانسيابى » حتى على تواضع بروزه نسبيا فى اليحر »© لا يثبغى له أن 
يخدعنا عن أن جسم الدلتا الحقيقى أقل تقدما ى البحر مما يوحى لاول وهلة ») 
وبالتالى نهو أقل مساحة فى الحقيقة . غهذا الخط ان هو الا نطاق رقيق نحيل 
من الالسنة الدقيقة الهشة التى يتوغل البحر وراءها فى اليابس على شسكل 
البحيرات الاربع . ولو استبعدنا هذه الالسنة لبان لنا خط الساحل الخلفي او 
الحتيقى على الفور وهو اكثر تعرجا وأنثناء بكثير من خط الساحل الامامى أو 
الظاهرى بحيث يقثرب كثيرا أو قليلا من نمط « قدم الاوزة  80058-1006‏ » 
المشرشر والمميز المعروف فى دلتا المسسسبى مثلا » ولتحولت بحيرة المنزلة مثلا 
الى خليج مقعر مثل خليج آبو قير ثسمال بحيرة ادكو بل وأكبر منهما معا بكثمم» 
ولراينا من ثم ارض الدلتا وهى أقل تقدما وبروزا نحو البحر مما تبدو شكلا ٠‏ 
كذلك هلا فك أن نفاة البرارى تمثل نكسة أو خُطوة الى الوراء من وجهة 
نضسج الدلتا . 

الساحل الانسيابى 


رابعا » واآخيرا » فحجتى خط الساحل الحالى هو فى تقوسه المحدب 
العام خطى ؛ أنسيابى » صقيل » ومهذب جدا اكثر مما ينيغى . بمعنى أنه 
يخلو من الخلجان المتعيقة حقا ومن الرؤوسى البارزة حقا 280008605[1 2 رن 
غرغم تعدد الخلجان شكلا بحكم تعدد التقوسات المحدية والمقعرة المتماقبة ) 
هالملاحظ انها جميعا خلجان قوسية مديدة خقط » شديدة الاتساع والانفتاح 
خليج نصف دائرى متعمق ومحمى ٠.‏ 


أما الرؤوس البارزة فليس ثمة منها فى الحقيقة الا « خم » الفرعين 
نفسهيا قرب رشيد ودمياط »؛ كما يبدو أن رأسى بوغاز البرلس ؛ أكثر نقطة فى 
مصر شيالية © هو بقايا نهاية المصب السسبنيتى القديم . خهذان اللسائان 
مخروطان من الرواسب الطييية تمالإتاله*0 عهوةقء ؛ كلمعطائمة )» هعمةء 
8 06 على شكل شسبه جزيرتين فى نهايتى المصبين ومن ثم يمثلان اكثر: 
نقط الساحل كله بروزا وتقدما فى البحر ويتخذان شكل راس الحربة أو السهم 
التتليدى . 


واذا كانت كلتا شبه الجزيرتين النهائيتين هاتين مشقوقة بواسطة غرع 

النهر الى شريحتين أو خلقتين على كلا جائبيه ؛ خالطريف أن الشق الشرقى فى 

. كليهما هو كقاعدة أكبر مساحة وحجما ونموا من نظيره الغربى بوضوح شديد.. 

السبب بالطبع ان تيار جبل طارق اذ يحيل رواسب الفرعين عند مخرجيهما فى 

اتجاهه نحو الشرق خانيا يلقى بحمولته ويرسبها شرق المخرج لا غربه » ولذا 
لها 


ينمو هذا الجائب من لسان شبه الجزيرة ويتضكم اكثر من نظيره الغربى الذى 
ربسا تعرض أيضا للتعرية اكثر )١(‏ . ش 


ليس هذا غخحسب ٠‏ بل الاطرف أن كلا من هذين الشسقين الشرقيين 
الاضخم هو بدوره مشقوق بفعل السئة وخلجان دقيقة وطويلة من مياه البحر 
تتوغل على محور شمالى فربى ‏ جنوبى شرقى . غشسبه جزيرة الجزيرة 
الخضراء سمال رشيد » والتى تذكر فى شكلها تقريها بصورة قبه جزيرة 
فلوريد! مقلوبة » تشققها الالسنة والخلجان بعمق فى وسطها وتكاد تشطرها 
الى شطرين شرقا وغربا . وتعرف هذه الالسبنة محليا « بالبرك » . يناظر 
هذا على الجائب الآخر الركن الشسمالى الغربى الاقصى من بحيرة |أنزلة قبالة 
رأس البر. غهناك نجد الخلجان البحرية الدقيقة» والتى تسمى محليااطوالات»؛ 
تمزق لسان اليابس الضيق الذى يفصل البحيرة عن البحر وتكاد تحيله الى 
بضعة السنة نحيلة للغابة , 


٠‏ على اية حال » تظل رؤوس خم الفرعين البارزة من مقياس متواضع فى 
النهاية » كما يبقى خط الساحل فى جوهره أكرب الى التسطح الهام . والواقع 
أن هذا الساحل بهيئته الراهنة ما هو الااحل وسط وانعكاس لمحصلة التوازن 
فى الصراع الحاد بين محورين متعامدين : ارساب النيل من الجنوب الى 
الشمال »؛ وتيار جبل طارق من الغرب الى الشرق ؛ وهو بين التوتين يمثل خط 
التحييد او الخمود . ولولا هذا الخمود ولولا تيار جبل طارق لكان ساحل 
الدلتا أشد تعرجا وانثئاء كما كان يكون أكثر بروزا وتقدما نحو الشمال . 


قمة النمو او نهايته ؟ 


مهما يكن الامر فى مدى نضج الدلتا الفيزيوغرافى » فالارجح أنها بلفت 
اؤبثموها فى اوائل القرن المافى هل أن يبدا عصر السدود والخزانات 
ومشاريع الرى الدائم التى سلبت النهر كشيرا من مائيته وحمولته ختباطا بذلك 
معدل نيو الدلتا وتثدمها فى البثر ٠.‏ ولقد كان المقدر أن الدلتا تنيو نحو 6 أمثار 
كل سفة . ولكن منذ بعض الوقت يبدو أن الدلتا له تعد تنمو » لاسيما انها 
منذ وقت أطول بكثر لم تعد محمبية حقا فى خليج ما باية صورة (5) . 


ومنذ الترن الماخى بدأ ساحل الدلتا يتحول » فى أجزاء منه على الاتل ©» 
من ساحل أرساب الى ساحل ثتعرية ٠.‏ وحتى وقت قريب » بضعة عقود خقط؛ 


.116 .م ,"عت نزو هامطممممعع عطا ده مأتمقصعط” ,5510 .2 (1) 
84 بع بأكقظ ععموعلة ,تأتتدهه1آ1[ (3) 


١ برط‎ 


لم يكن بالساحل أو بيق بالساحل كله من قطاعات ارساب سوى قلة معدودة 
من المواضع المحلية شرق مصنى الفرعين » تنحصر بالتحديد فى اللسان الشرتى 
المحبى من كليهما مع امتداد طنيف بمده شرقا » وئلك بالاضافة أيضا إلى 
منطقة لسان بور س عيد الصناعى البحت ٠‏ 


وغيما عد! ذلك خكل السجلات تتواتر بحالات تراجم الساحل هنا وهناك 
خلال القرن الاخير . هاللسان الغربى من مصب رشيد يتاكل ويتراجع ٠‏ وى 
يرج البرلس نقل الاهالى قراهم الى الجنوب ثلاث مرات فى التسعين سنة 
الاخيرة © كما توغلت التعرية البحرية بالبحر الى الشرق منها الى حد يهدد 
بتحويل اللدة أفسها الى حزيرة معزولة متتطعة ؛ بينيا أصبحت القتلعة 
التركية القديمة والتى بنيت أصلا إلى الداخل فارقة تتوسط البحر على بعد 
نصف كيلومتر من الساحل الحالى. وففراس البر كان البحر ياكل من القساطىء 
السياحي نحو ٠١.‏ خدان كل عام »© الى أن بنى اللسان الذى لم يمئع تقدم 
البحر كلية )١(‏ . وهكذا وهكذا الى آخره . 


ابا الآن خيبدو أننا نشهد بداية مرحلة توةف نسبى أو شيبه تام أن لم 
يكن نهائيا فى هذا النيو » وذلك منذ انشاء السد المالى الذى احتجز كل 
الطمى . لقد ولى ؛ الى الابد فييا يلوح ©» عصر تقدم ونمو الدلتا » وبدا عصر 
جديد لا نعرف بالضبط حاليا الى أى حد سيكون عصر توقف وثبات ومقاومة 
او تراجع وأنكماش وانهيار . الشىء المؤكد علميا كقامدة أصولية هو انه قبل 
عصر ضبط النيل فى القرن الماضى كان الصراع بين اليابس والماء يتم على 
اجناسن خرن اكير للبحز » آنا الآن انه المكس »© “قرو النضر للين ٠‏ القد حدة 
انلاب جذرى وتاريخى فى « التوازن البر ‏ مائى أو الامنيبى » كما قد نسميه. 


هكذا أصيح الصراع بين البخر والارض او بين التعرية والاأرساب على 
حساب الثانى لاول مرة فى العصور التاريخية ؛ بحيث أض حى خطر التآاكل 
الصامت والتراجع البطىء يهدد الساحل الشمالى لاسيما فى رؤوسه البارزة 
المعرضة لمعاول التعرية حتى ليخشى أن تسويها وتزيلها يوما يا » دع عنك 
مشروع الدلتا الكامئة تحت البحر الذى لن يكون بعد الآن ابدا . هذا حقا أن لم 
تتراجع الدلتا نفسها وتفقد أرضا على المدى البعيد بدرجة أو باخرى كيا 
يخشى الكثيرون » ربما حتى عروض المنصورة ( كذا ) كما يحذثر البعض من 
المنذرين أو المتشائمين (5) . 


بع , .لتط1 ,انهه (1) 
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لف 


مروحة الدلتا : الشكل والرقعة 

جسم الدلتا الاساسى هرقة غطائية أو رقعة واحدة يمتصلة - رعم 
« تقوب » ظهور السلحفاة ‏ من رأسها حتى اطرامها لا تنقطع أو تتقطع 
حتى على الاطراف . غ غر أنها قرب هذه الاطراف تميل الى أن تتخلخل وتنفرج 
كالاصابع القصيرة الغليظة ؛ بحيث تبدو الكتلة كلها أشبه بيد ينتوحة ضكمة 
الراحة شبه مبتورة الأصابع . فحدود الارض المعمورة أو الصالحة تتثنى فى 
خط متعرج بسلسلة من التحدبات والتقعرات ؛ تمثل الاولى بروزات الاأرضش 
السوداء بيا فى ذلك مملية الاستصلاح من الجئوب » وتمثل الثانية توغلات 
المئة البرارى أو الصحراء واذرع البحيرات والمستنقعات من الشيال ومن 
الحائبين ٠.‏ 


الاولى تمتد عادة على طول نهايات المجارى المائية الرئيسية وهىي 
الفرعان والترع الكبرى » والثانية « تشرشر » الحدود الخارجية لكتلة الرقعة 
على نمطها المحدد المتييز هذا . واهم الترع ألتى تمتد البروزات الناتئة على 
أطرافها هى من الغرب الى الشرق التوبارية غالحاجر غابو دياب فالخندقان فى 
غرب الدلتا » ثم غرع رشيد نفسه غاليحر الصعيدى خبدر نشرت فترعة 
القاصمد فبحر ثيره قبحر بلقاسس خبحر شبين فى وسط الدلتا » ثم بعد فرع 
دمياط وفى شرق الدلتا نجدها فى البحر المغير فيحر حادوس ذبحر البقر بحر 
مويس واخيرا وليس آخرا فى وادى الطميلات على امتداد الاسماعيلية . 


على أن الظاهرة انيا تصل الى مداها على جائبيها شرقا وغريا» 
وبالاخصى كرقا ” حيث ١‏ تتخلج » الكتلة السوداء أكثر مما تتعرج . خمع 
زيادة الانفراج المروحى » تتباعد وتدق السنتها البارزة بينبا تتسع وتتوفل 
الغراغات الصحراوية الفاصلة البينية بحيث تتحول الاولى ألى مجرد اطر'ف 
وزوائد واقليات محاصرة وسط ئطاق أو محيط صحراوى شايل . هذا واضح 
فى كل ترع شرق الدلتا الكيرى الخمسس التى تنتهى وسط صحراء شرق الدلتا؛ 
لكنها تبلغ ذروتها فى أخراها الاسياعيلية حيث يترك وادى الطبيلات بمحوره 
الشرقى ..- الغربى جسم الدلتا الاساسى كذراع شسبه منفصلة وسط صحراء 
كاملة من الشسمال ومن الجنوب . وعلى الجائب الآخر من الدلتا » تكاد 
النوبارية بالمثل أن تنفصل عن جسم مهل البحيرة وعن ترعة الحاجر بنطاق 
متطاؤل ولكنه أضيق من الصحراء الغربية 5 


٠بين‏ شرق وغرب الدلتا 
الحدود الخارجية 


مثلث الدلتا المروحى » أذ ينفح ويتسع بشدة وبسرعة من القمة الى ' 
على 


القاعدة » يبتار بعد هذا بالانتظام العام فى شكله . ومع ذلك فهناك بعض 
اختلافات هامة ما بين شرق وغرب الدلتا فى ثلاثة جوانب : مدى انتظام الحدود 
الخارجية »4 مدى تناظر الرقعة » وموقع الرقعة بالنسبة الى خط العرض ٠.‏ 
غالحدود الخارجية » أو الكنتور » التى ترسمها على كلا الجائبين دائها آخر 
ترع الداتا الرئيتية © أو قل أن هذه تترسم خطى تلك بأمانة بل ويصرامة © 
هذه الحدود تمتاز بأنها فى الغرب اششد انتظاما واستثامة منها فى الشرق ٠.‏ 


ححدود غرب الدلتا تتبع زاوية منفرجة خطية بسيطة نسسبيا . حوالى 
عروض جزيرة الوراق ‏ اوسيم - المنصورية تقريبا يبدا عنئق الدلتا بظاهرة 
الحافة الغربية للسهل الفيضى وتحت آخْر اتقدام هضبة الصحراء الفغربية . 
ومن الواضح تماما أن هذه البحيرات الهامشية 4 التى تستخدم وتعرف الآن 
كبركة نادى الصيد »2 هى آخر بقايا البحيرات الخلفية 6ومتهعة* - عاهةط التى 
تتخلف على حواف السهل الفيفى بحكم اتحدار سطحه . والمهم هنا أن بركة 
الملاح ليست الا نظيرا ومكافئا لبركة اخرى على الجانب الشرقى من إلدلتا وى 
نغس العروض تقريبا » ونعنى بذلك بركة الحاج ٠‏ 


بعد ذلك نحف حدود غرب الدلتا بفرع رشيد فى اتجاه جنوبى - شمالى 
مباشر على شكل شريط ضيق جدا من وردان حتى النجيلة او زاوية البحر . 
هذا الشريط هو فى الواقع استمرار أو امتداد دقيق للغاية للمفنة الغربية من 
السهل النبقى فى الوادى بالصعيد . وهو يجمع زمام عمدة قرى دلتاوية ‏ 
صحراوية مثل أبو غالب » وردان ؛ بنى سلامة 34 الخطاطية © الدمريجات 4 
واخيرا النجيلة وزاوية البحر قرب كوم حمادة . غليس صحيحا اذن ‏ وهذا 
هو المهم الذاكرة ‏ أن الصحراء تصل تباما الى حافة فرع رششميد وان اقتتريت 


عند النجيلة / زاوية البحر تنحرف الحدود بحدة بزاوية واسعة ‏ لعل 
من هنا اسم البلدة الاخيرة ‏ نحو الششمال الغربى وذلك مع ترعة النوبارية 
حتى بحيرة مريوط . وبذلك تددو رقمة غرب الدلتا كيثلث قش ديد الانتظام 
له ذيل دقيق مسحوب فى الجئوب . غير أن الملاحظ ان الارض السوداء لا 
تغطى كل هذا المثلث باستمرار حتى حدوده الصحراوية . غخالى الفمال توا 
من النوبارية ثمة كما رأينا نطاق شريطى من الارفس الصحراوية يمتد كجزيرة 
طويلة على أطراف السهل الرسوبى ؛ ولو أن عمليات الاستصلاح الزراعى 
النقغطة هنا بدأت تيلا هذه الفجوة الى حد بعيد . 


غير أن مثل هذه الظاهرة انما تصل الى قمتها فى شرق الدلتا . مكنتور 
الها 


الدلتا الخارجى هنا شديد التعرج تكثر به الخلجان والاذرع البارزة أو الغائرةء 
مالدلنا تنفرج هنا مباشرة وبشدة متجهة نحو الثمال الشرقى وبعيسدة تماما 
عن خرع دمياط © على العكس تياما من الوضع فى غرب الدلتا . لكن الحدود 
هذا لا تليث إن تشعرج بشدة تقدما وتراجعا 1 


بعد راس الدلتا بقليل عبر,المطرية والزيتون وممر الجديدة وعين 
شمس يظهر بروز دائرى للارض الس وداء تمئله شبه واحة المرج والتلج 
وتحتل طرفه بركة الحاج . وهذه البركة هى بقايا مستنقع كبير كان يشغل 
المنخفض حتى الحملة الفرنسية ويتلقى على التبادل غائض مياه الفيضان من 
جهة وتصريف وادى الحمرة الصحراوى المجاور من الجهة الاخرى ؛ ثم تم 
استصلاحه حديثا )١(‏ . ورغم فارق طنيف فى خط العرض المحلى » مان بركة 
الحاج تناظر بسهولة بركة الملاح على الجائب الآخر من رقبة الدلتا فى اتمى 
الغفرب . 


بعد بروز دائرة بركة الحاج يلى توا وبالمتقايل نتوء متعيق من الصحراء 
يتمثئل فى منطقة الخائكة والجبل الاصفر وأبو زعبل ويرتبط بوفوح بقسر 
الطفوح البركانية والرواسب الرملية الموضعية وطغيانها علىالارض الفيضية. 
وغيما عدا هذا غان حدود الدلتا تتبع هنا ترعة الاسماعيلية التى تمثل حدودها 
القصوى بصرامة وعليها تصطف وتتتابع بالفعل آخر قرى وبلاد جئوب شرق 
الدلتا جميما ابتداء من سرياقوس وشبين القناطر عبر الزوامل واتشساص 
وبلبيس حتى أبو حماد والعباسة ٠‏ 


وهنا يبدا ذراع وادى الطميلات الضيق الذى يدق شرقا باستمرار حتى 
يتقطع الى جيوب منفصلة فى نهايته قبل البحيرات المرة . ولكن بعد الوادى 
يستعيد كنتور الدلتا اتجاهه نحو الفسمال الشرقى حتى أطراف بحيرة المنزلة 
متتبعا بحر اليقر مباشرة وتاركا وادى الطميلات ببحوره العرضى كذراغ شيه 
متفصلة وسط صحراء كاملة من الشمال والجنوب . 


غبمساحته البالغة نحو 7؟ ألف غدان © وطوله الذى يناهز .2 كم » 
وعرضه الذى لا يعدو جه كم ف المتوسط » يبدو الوادى كشبه واحة طويلة 
نحيلة دقيقة كوادى الئيل نفسه فى مصر ولكن على تصغير شديد » او كبرزخ 
أرضّى وسط الصحراء كبرزخ قناة السويس » يستبته ويومىء ائي: وبتء مابد 
مليه » الا أنه طبيعى وهذا صناعى ؛ قديم وهذا حديث ؛ ترعته عذبة لسرى 
وهذا ترعته مالحة للملاحة » تربته سوداء بالاصل وهذا أرضه رعله مسثراء 
منتزعة بالاستصلاح . 


اله .09 ملذلط تلك عنامغقتط'1 عله عنزمتعث؟ ,ممدونه7 ,0 (1) 
ةب 


من هنا وهناك جميعا يا ذهب اليه البعض من ان الواادى » الذى 
ينقطه عدد من البحيرات الصغيرة هنا وهناك » انما يدل على هرع قديم للئيل 
كان يتجه الى منطقة السويس ‏ والا خما الذى يفسر وجود هذا اللسان من 
الارضش السوداء التى تبدو كشبه واحة ممدودة داخل المحراء ؟ 


ثانيا ؛ ومهما يكن »© خان رقعة الدلتا نفسها بصفة عامة اقرب الى قدر 
او « أرض ما بين النهرين © أو « ميزوبوتاميا الدلتا » كيبا قد نعتيره © 
طول 81* شرقا » ذلك الذى يمر ببوغاز البرلس فى الشمال وبطن البترة فى 
الدنوب © يكاد يكسقها ناخلا ووسجساحة . 


ولكن الخط نفسه أيعد ما يكون عن أن ينصف الدلتا الكبرى ككل » بل 
هو يوشك أن يشطرها بنسبة الثلث فى الغفرب والثلثين فى الشرق . غشرق 
الدلتا يكاد يعادل ضعف غرب الدلتا مساحة * 8015 كم" مقابل 41514 كم؟ 
على الترتيب . والنتيجة النهائية هى أن جسم الدلتا ككل يجنح جدا الى 
الشرق اكثر منه الى الغرب . 


السبب فى هذا بطبيعة الحال انما هو فرعا الدلتا »؛ فهما فى الواقم 
اللذان يجنحان بششدة الى الغرب من كتلتها . غبينها يجرى غرع دمياط فى قلب 
الدلتا بل وأقرب بالتاكيد الى ,نتصفها منه الى ثلثها » وبعيدا جدا عن اطرامها 
الشرقية ؛ غان رشيد حتى فى نصفه الشمالى يكاد يعد هامشيا فى الدلتا ©» 


اليس غريبا اذن » عند هذا الحد » أن يكون شرق الدلتا » الذى تعرض 
تاريخيا كما نعلم لحركة الرفئع وضمور المجارى المائية » هو الذى يتفوق ف, 
المساحة خارج كل مقارنة »© وألا يبدو من اللاغت أن خرع رشيد هو الاضخم 
هيدرولوجيا فى حين يأتى غرب الدلتا بجواره على هذا القدر من الضالة ؟ 

لعل جزءا من الاجابة بكمن فى فعل الرمال الساخية , خفى ظل الرياح 
الشسمالية والقسمالية الغربية السائدة يتعرض غرب الدلتا مباشرة للرياح. 
الساغية والزاحفة )١(‏ التى لا فك تكبت وتكبح نروه النيلى أو تجيده أن لم 
تكن حقا تعدو عليه وتصيبه بالتآكل والضمور -. اما شرق الدلتا غهو بحكم, 


18 بص هضلعما )1١(‏ 


ةا 


الموقع فى منصرف الرياح > اى فى حمى من هذا الخطر » الا أن تكون السنته 
الممدودة وبخاصة وادى الطبيلات . ويهذا يكون العايل المحدد للرقمة فى 
الغرب هو دور الرياح الدائم » بينما هو فى الشرق دور حركة الرغع التاريخية. 


وكابرز استئناء من القاعدة على الجائب الشرقى » يستدق وادى 
الطميلات وتفة .خاصة . اذ يبدو ان هذا اللسان العرضى الناتىء والطويل 
النحيل محكوم عليه بالضمور مرتين ” مرة بالموقع واخرى بالموضع » تاريخيا 
مثلما هو جغراخيا » ليس خقط بالجغراغيا ولكن ايضا بالجيولوجيا . غجيولوجيا 
و/أو تأريخيا » من المؤكد أن هذا الوادى كان من أكبر الخاسرين بين غروع 
شرق الدلتا فى عملية الرفع الارفسية المرجحة © بحيث خقد خرعه الاتدسال 
بالبحر الاحمر بينها دق شرقه وتقطع الى أقمى حد . اما حاليا من الواضح 
أنه بحكم موقعه الجغرافى يعد ضدية موضعه كشبه جزيرة وسط الرمال ) 
اذ هو معرض لسفى وزحف الرمال من الشسمال بفعل الرياح الشمالية الغربية 
وذلك دون سائر شرق الدلتا » ثم هو فى ألوقت نفسسسه معرض لافارة وغمر 
الرمال من الجنوب بحمل رياح الخياسين الجنوبية الغربية أكثر من سائر 
هوأمشها جبيعا . انه وحده فى صراع مزدوج مع الرمل » محاصر به أبدأ من 
طفينا ولكن يقيئا على المدى الطويل . 

بين خطوط العرض 

ثالكا واخيرا © عن الموقع بالنسبة الى خط العرض » من الواضسح ان 
غرب الدلتا يقنع برمته على عروض النصف الشمالى خقط من شرق الدلتا » 
اى ان رقعة هذا الاخير تمتد الى الجئوب أكثر جدا وأن نحو نصنها يقم الى 
الجئوب كلية من كل جسم غرب الدلتا . وبعبارة آخرى خان كل القليوبية 
ونحو نصف الشرقية ' نظير لها على الجانب الشربى من الدلقا » واثبا هى. 
الصحراء والفراغ تسود . 


بل قد يمكن © كتعبم موضعى صغر عن عذه الحقيقة ©» أن نضيف أنه 
بقدر ما يعد شريط الارضى السوداء التحيل فى عروض النوفية غرب فرع 
رشيد امتدادا بصورة ما للسهل الفيضى العريض للضفة الغربية من الصعيد؛ 
تعد حيوب الارضس السوداء شرق النهر فى منطقة القاهرة وحتى حلوان كآخر 
امنداد لكتلة شرق الدلتا اكثر مما هى استيرار للهفة الشرقية من الصعيد . 
بصيغة آخرى » فى غرب الدلتا تتقدم آخر السنة الصعيد نحو الشمال بقدر ما 
تتراجع كتلة الدلتا نفسها فى ذلك الاتجاه » والعكس ق شرق الدلتا : تتقدم, 
بداية الدلتا الى الجنوب حتى آخْر مشارف الصعيد ذاأته . 

خف 


ثمة ©» مع ذلك »© قدر من « خداع أرسطو » فى هذا النيط . خاذا كان 
شرق الدلتا يبدو على الخريطة الشكلية وهو ضعف غرب الدلتا مساحة أولا 
ومغطيا كل عروضها فى الشمال ثم متجاوزأ أياها بكثير إلى الحنوب ثانيا ) 
غالحتيقة ان الثلث الشمالى من شرق الدلتا يكاد يكون شسبه خراغ © أذ تحتله 
فى معظمه بحيرة المنزلة مع نطاق بور كبي لا نظير لهسا فى البحيرة الا على 
مقياس ضئيل للغاية . 


من هنا كان الحدود الشمالية الفعالة لجسم شرق الدلتا تبدا الى 
الجنوب أكثر مما تفعل الحدود الممائلة لغرب الدلنا » وبالتالى فان تفوق 
شرق الدلتا فى الساحة الفمالة هو أقل نوعا مما يبدو على الخريطة العادية ) 
كما أن الجزء الاكبر من هذه المساحة يقع بالتالى الى الجنوب أكثر مما يبدو 
لاول وهلة باللقارنة الى نظيره فى غرب الدلتا . وفى النتيجة العابة غان جسم 
مروحة الدلتا الفعالة ككل اميل الى الانحراف نحو الجنوب كلما اتجهنا شرقا , 


صفحة الدلتا : السطح 


قد يبدو سطم الدلتا ؛ وهى « أسفل الارض » فى العصر العربى ؛ 
لاول وهلة مستويا « كسطح بحر هادىء » على حد قول لوران )١(‏ ,. غير أن 
النظرة المدتتة تكشفا عن قدر هام من الاتحجدار والتغفسن ‏ ولا نتول 
التفرس » لان الامر كله على مستوى متواضع للغاية بالطبع » أدخل فى باب 
الفيزيوغراغيا الميكروسكوبية منه فى باب التضاريس بالمعنى المفهوم . ولهذا 
فان سطح الدلتا فى نهاية الامر لا يخلو من الفروق والاختلامات الاقليبية 
والمحلية والموضعية » الاولية والثانوية ودون الثانوية . وهذا التباين يقع 
ويتطور عادة على كلا المحورين الطولى والعرضى » وفى الوقت نفسه على كلا 
الاساسين النطاقى والنقطى . 


غاولا » وبحكم شكلها المروحى » تأخذ خُطوط السطح ومعالم التضاريس 
ومظاهر اللاندسكيب الطبيعى على وجه العموم فى الدلتا محور طوليا 
شماليا ‏ جنوبيا فى البداية » ولكن مع انفراجها يتحول المحور تدريجيا الى 
عرضى شرقى س غربى الى أن يكتمل تماما فى أقصى الشمال بحسذاء البحر ) 
أو قل على الترتيب المحور الئيلى والمحور المتوسطى أو النهرى والبدرى . 
وهذا الدغير والاختلاف مرتبط بقوانين عملية تكوين ونمو الدلتا املا . غقد 
كانت بكونات الدلتا تتقدم طوليا الى الامام مع تبار النهر ‏ الاب داخل خايجها 
المهد دون عوائق » الى أن تقترب من نهاياتها قرب البحر المفترح #تخضع 
لضوابط تياره الساحلى ختنقلب اتجاهاتها وتتخذ المحور العرضى . 


)01( 2. 6. 


تم 


هكذا نجد معالم السبطح الرئيسية فى الدلتا تقع بالضرورة فى أحد هذين 
المحورين الاساسيين . خفى الجنوب يسود المحور الطولى على نحو ما يظهر 
فى الفرعين والترء والمجارى امائية الرئيسية وخطوط الارتفاع والانخفاض 
حولها وبينها . أما فى الشمال غييسود المحور العرفى على نحو ما يتمثئثل 
خاصة فى خط البحيرات الساحلية وخط كثائها الرملية ») ويسكن أن نضيف 
نطاق البرارى بعد ذلك كحادث طارىء . ثم لا يكاد يخرج عن قاعدة هذين 
المحورين سسموى استثناء واحد هو جزر ظهور السلحناة التى تنتثر بينهيا 
وتفرض نفسها عليهما » لا كظاهرة خطية كمجارى الجنوب © ولا كظساهرة 
نطاقية كبحيرات الشمال »© ولكن كظاهرة نقطية لةاكلدانام مبعثرة بصورة غير 
مناطتية أصلا وأساسا 820881 ؛, 

مدرج نصف دائرى خفيض 

على المحور الطولى تنحدر الدلتا اساسا نحو القسمال من حوالى !1 
مترأ عئد راسها الى مستوى سطمح البحر عثد الساحل »2 وان وصلت الى 
ما دونه بنحو مترين أو ثلاثة محليا عند بعض بحيرات الشمال حيث يستحيل 
لذلك الصرف الطبيعى بالراحة او الجاذبية ويتحتم الصرف بالرفع والطلمبات. 
كم يبلغ مجموع مساحة الرقعة من الدلتا الواقعة تحت مستوى سطح البحر: 
لا نعرف بالضيط » لا بالتالى ولا نسبتها الى مجموع مساحة الدلتا ككل أو 
محر الثيل عيوما . على انها قد لا تعدو كثيرا بضمع مئات من الكيلومترات 
المرمعة ©» كما قد لا تختلف نسبتها كثيرا عن نظوتها فى الصحراء الغربية 
( نحو ...ر4؟ كم" من مليون أى حوالى «ر5/ أو .غلا من مساحة مصر 
الكلية ) . المهم أن فى الدلتا على المحور الطولى انحدارا قدره نحو 1١!/‏ مترا 
فى المتوسط »© 'و ٠.‏ مترا على الاكثر » في نحو 1١9/.‏ كم طوليا » اى بمتوسط 
قدره نحو متر كل ١١‏ كم . وهو أنحدار تدريجى مطرد فى معدله اساسا »؛ ولذا 
خان الواقع بالفعل يقترب من هذا المتوسط . 


الفاصل الراسى 
غاولا : تجد خطوط الكنتور تتباعد عن يعضها اليعض يفاصل أغتى 
العام ل أميل الى أازيادة الطفيفة كلما تقدم من الجنوب الى الكسمال © نتبحة 
لذ.عف الانحدار المطرد تسمالا ودليلا عليه . كذلك هان الخطوط عامة تيل 
بحكم الشكل المروحى العام الى التقارب والتضاغط أكثر على الجائبين وعند 
نهايائها فى غرب وشرق الدلتا ؛ خاصة فى الاخيرة بالسذات ؛ وبالاخص ف 
قطاعها الجنوبى الشرقى التلى من راس الدلتا حتى راس وادى الطميلات اى 


ونظرا للشكل المروحى الذى يزيد غيه محيط الدائرة هندسيا كلما بعدنا 
عن مركرها 4 مان المساحة المحصورة بين كل كنتورين تزيد فى ذلك الاتجاه 
رغم ثبات أو تشابه الفاصل الاخقى بين خطوط الكتنتور . ورغم اننا تنقصنا 
اأحصائية هيبسومترية 823560826420 تحدد النسب المثوية لمساحات 
الارتفاعات بين خطوط الكتتور المختلفة وترمسم لنا مصورا بياثيا مجسيما 

الدلتا تتقععدتوووط. ؛ خان الصورة العاية واضحة بما فيه الكفاية . 
غلذلك السبب الهتدسى الاولى © نجد أن نحو نصف مساحة الدلتا جميعا تقع 
تحت كنتور © متر وحده »© ولا يزيد ما يعلوه حتى 19 مترا عن النصف الباقى 
تقريبا :؛ بينما أن أقل من ريع او ربما خيس الدلتا فعسلا هى ما يعلو عن ١٠١‏ 
أمتار . أى أن معظم رقعة الدلتا لا يزيد في ارتفاعه عن ٠.‏ أمتار فى الواقع . 


اقواس منتظمة 

ثأنيا » نجد كل خطوط الكنتور تقريبا مقوسة محدبة »© منتظية التقوس »؛ 
خطية منسابة هيما عد! تعرجات محلية حادة متعاقبة تمثل تتابع ألسنة العوالى 
والمواطى . وهى فى تقوسها الاساسى ذلك اثما تعكس شكل خط الساحل 
.نفسه بأمانة ووضوح شديدين. وهذا بطبيعة الحال راجع الى طبيعة الارساب 
الخليجى أثناء تكون الدلتا » فهو يتقدم أكثر واسرع فى قلب الخليج وابطا على 
جانبيه . والنتيجة ان خطوط الكنتور تنحرف نحو الجنوب الشرقى فى شرق 
الدلتا » ونحو الجنوب الغريى فى غربها » بينما تضرب شرقا بغرب فى وسطها. 


وهذا يعنى ان السطح ينحدر نحو القشمال الشرقى فى شرق الدلقا ؛ 
ونحو الشمال نصا فى وسطها » ثم نحو الشمال الشربى فى غربها . ولكن ذلك 
يعنى أيضا أن سطح الدلتا الحالى اعلى قليلا فى وسطها منه على جائبيها 
.وذلك على نفس خطوط المرغى . ولهذا السبب نجد أن الفرعين يحتلان أعلى 
الخطوط كل فى منطقته » وبالتالى يمثلان قمتى سهل الدلتا ككل . 


وهذا كله هو الذى يفسر انسياب المياه وانحدارها طبيعيا من الفزعين 
والرياحات الى سائر أجزاء الدلتا شرقا وغربا حتى أقصى أطرافهما . ولولا 
ذلك الانحدار الطبوغرانى لاستحال الرى وتوزيع المياه من قلب الدلتا الى 
أطراخها على التحو المعروف ٠‏ من ثم غان السطح ككل هو محدب قليلا جدا» 
ينخفض قليلا جدا من وسطه فى أتجاه جائبيه يمبنا ويسارا وليس العكس . 


5 ومع الاتجدان الاساسى نحو الشمال » خان السطح العام يصبح بالتالى 

عبد فى هينته بمدرج نصف دائرى ( امفتياترو ) وان يكن خفيضا جدا الى حد 

لا يكاد يرى أو يحس . والواقع أنه بالتحديد على أساسس هذا الشمط المدرج 

التاعدى ٠‏ وضع التخطيط الاساسى لنظام رى الحياض ف الدلتا قدييا * 
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الكنتور من ناحية »4 ومقسمة من الشرق الى الغرب مع خطوط الارتفاعات من 
الناحية الاخرى . 


مسد رج مائل 


لكنه أيضا » وثالئا » مدرج مائل أو معوج 84لا خليلا نحو الشمال 
الغربى » ذلك المدرج الدلتاوى . غلان خطوط الكنتور اكثر تقوسا وتضاغطا 
فى الشرق منها فى الغرب » خان الارضى أعلى قليلا فى شرق الدلتا منها فى غربها. 
وسواء ارتبط هذا الفارق فى الارتفاع سببيا بحركة الرفع الباطنية الخفيفة 
القولة اق العمتور الوسطن او لم برصطع لا يمن خنا + الهو آنه الى جاتب 
الانحدار الاساسى نحو الشمال ؛ غان فى الدلتا أيضا انحدارا ثانويا طفينا 
نحو الغرب » أو بعبارة ادق واشمل نحو الشمال الغربى عموما . ولهذا عدة 
نتائج اقليمية » او هى من آياته الدالة » سيان . 


أولاها أن أعلى قطاعات وتخوم الدلتا تقع لا فى الجنوب نصا فى المنوغية 
ولكن فى الجنوب الشرقى فى متطقة التليوبية عموما » حيث تحتضنها ايضا 
إعلى التلال المباسة لاى جزء من الدلتا . ومن هنا مشضاكل هده المحافظلة 
الاخيرة فى الرى بالرهع التى تلخصها بما نيه الكفاية قصة او كلمة طلمبات 
أبو المنجا . ولكن بالمقابل خان من هناك ايضا ميزة المحافظة وشهرتها التقليدية 
فى زراعة الفواكه . هذا على إلجائب المرتفع من الدلتا . 


وعلى الجانئب المتابل تماما » فى أقصى الثشمال الغربى فى منطقة البحيرة 
وبحيرتى ادكو ومريوط » وليس فى الشمال المريح فى الغربية والبرلس »© نجد 
أخنض قطاعات الدلتا . غسهل اليحيرة مثلا يلفت النظر بشدة استوائه » 
حتى ليشيهه لوران بسهبول النلائدر البحرية » خسطحه يالغ الانبساط الا بن 
الاكوام المنفردة التى تنقطه وتقوم عليها قراه )١(‏ . أيا ادكو ومريوط نهى ©» 
وليست البرلس او المنزرلة » اشد يحيراتنا انخفاضا تحت مستوى سطح 
البحر » بما فى ذلك بعضى البرارى المحيطة ايضا ؛ ولذلك خهى أكمدها اعتمادا 
فى المرف على آلات الرمع والطليبات . 


ثانية نتائج أنحدار الدلتا نحو الشمال الغربى أن خرع ديباط اعلى 
منسوبا من خرع رشيد ؛ بل أنه هو بالدقة ليمثل على طول امتسداده ذروة 
سطمح الدلتا +©06 © نكاد لولا التجاونز نقول حاغتها 53086 » ألتى تنحعدر 
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هيدرولوجيا »© خلا ننس أيضف ' أن الاخْم كان للسيب نفسه أكثر تعرضا لاخطار 


كذتك ينعكس ذلك الفارق بين منسوب الفرعين فى اتجاهات شبكة 
مجارى المياه الكثيفة من قرع ومصارف فى الدلتا الوسطى . خنسبة كبيرة منها 
تأخذ من خرع دمياط أو الرياح المنوفى أو بحر شبين وتتجه شمالا غريا نحو 
غرع رشسيد . والواقع إن أكثر من النصف الغربى من الدلتا الوسطى يروى 
بترع تقع مآخذها فى نصنها الشرقى > مثال ذلك ترع الجعفرية والقاصسد 
ونشرت والسرساوية على الترتيب من الشرق الى الغرب . وقديما كان بحر 
الفرعونية وبحر لقان فى المنونية يصلان بين الفرعين نابعين من غرع دمياط 
وصابين فى فرع رشسيد ٠‏ 


ورقة شجر مقلوبة 


اذا نقلنا البؤرة اخيرا من المحور الطولى الى العرفى » خائنا نجد سطح 
الدلتا ميوجا مغضئا بنفس القدر الطفيف الذى هو مقودن أو محدب يه . 
فنظرا لكثافة شبكة المجارى المائية » بما تحمل على جانبى كل مجرى منهسا 
من ضفاف عالية» يتفضن وحجه الدلتا بتعاقب خطوط الارتفاعات والانخفاضات 
والعوالى والمواطى من الشرق الى الغرب . وبطبيعة الحال يلغ هذا التغضن 
أقصاه فى قلب الدلتا حيث أضخم المجارى »© ثم منها يتضاءل ويتواضع 
بالتدريج نحو الاطراف شرقا وغربا . من هنا تبدو صنحة الدلتا ككل أشبه 
فى شكل السطح « بورقة كلجر مقلوية ©» عروقها هى الضفاف المرتفعة 
وارضيتها هى أحواض ما بين المجارى المائية » )١(‏ . 


كذلك هلما كانت الترع تعتلى ذرى الخطوط المالية بيئيا تستقر المصارف 
فى بطن الخطوط المنخفضة » خاننا نجد أن هناك دائما مصرفا رئيسيا بين كل 
ترعتين هامتين وأن كل مصرف ينحصر بانتظام بين ترعتين . من ثم تتكون لدينا 
قشيككتان متداخاتان كأصسسايع اليدين المعتودتين ( « المعشوقتين » ' 
2م101 »> واحدة آتية من الجتوب متنرجة نحو الشمال وهى شبكة 
الرى »> والاخرى ذاهبة وهابطة ومنفرجة فى آن واحد نحو الشمال هى شبكة 
المرف » الاولى بمثابة المنابع والثانية بيثابة المصاب » ولكنها جميعا تمثشل 
أانصاف أقطار مختلفة الطول والزوايا من داثرة مشتركة المركز نظريا عند 
لشن الدلقننا + 


3 ب ملإءلطعناه2) (1) 


السطح والمائية 

الى هذا المدى اذن يصل الارتباط التاهدى بين شكل السطح الدلتاوى 
وبين شبكة الرى والصرف » حتى ليمكن أن نضعها قاعدة عاية أن كل اخطاء 
الآخيرة انها ترجع حيثها وجدت الى الخروج على تلك القاعدة ببثل ما أن 
مشاكلها الاساسية أنما تنبع أصلا منها . عن الاولى » غمان كل ترعة رى 
رديئة انبا هى كذلك لانخناض كنتورها وهى اجدر بأن تحول الى ممرف »؛ 
وبالعكس خكل مصرف ردىء انما هو كذلك لارتفاع كنتوره وخير له أن يقلب 
ترعة رى )١(‏ . عن الثائية ») خان ضعف أو عجز الرى والصرف على اطراف 
الدلتا سواء شمالا قرب البحر أو هامشيا قرب الصحراء انما يكين بالطبيمة 
فى ضعف اتحدار السطح . مثال ذلك نطاق البرارى عموما ؛ بالاضافة الى 
وادى الطميلات . 


الاخير » مثلا تفصيليا » يعانى مشكلتى الرى والصرف معا » وان كانت 
الآخيرة الاسواآ ٠‏ غمنذ أجريت ترعة الاسماعيلية غيه بالرى الدائم فى القرن 
المافى تعرضت تربته للتدهور الخطير بالنشمع والرشح . أولا لمسامية التربة 
الجانب المرتفع من الوادى ؛ وثالثا وإساسا لانخفاض مستواه العام من 
مستوى اراضى الدلتا لاسيما فى أقمى شرقه ٠‏ ولولا المصارف والطلييسات 
الجغراخيا مع الجهل بها أو تجاهلها . 


درجة الاستواء 


من نتائج نمط ورقة الشجر المقلوبة » اخيرا © ذلك التناقض الدال بين 
مستوى الارتفاع ودرجة الاستواء . خرغم أن جنوب الدلتا أعلى من ثسمالها 
كثير! » الا أنه نسسبيا وعلى عكسس ما قد نتوقع لاول وهلة اكثر استواء واقل 
تخضنا . ذلك لان مجاربه المائية نتقارب وتتكدس فى رقعة ضيقة نوعا ©؛ كما 
أن عملية الترسيب هنا أقدم؛ ولذا خان مرحلة التسوية :هعصمعلاءكتم وعمتلاءه1 
اكثر تقدما ونضها . أما فى الشمال من الدلتا حيث تنغرج الرقعة يشدة غان 
المجارى تتباعد كثيرا بالضرورة كما أن عملية التسوية هنا أقل تطور! » ولذا 
يبدو السطح على انخفاضه القديد اكثر تغضنا وأقل استواء (؟) . ويصل 
هذا الوضع الى أقصاه فى قطاعى مصبى خرعى نبياط وريد بصفة خاصة . 


كبا لاحظ أوديبو عن الاول فى قطاع دمياط ‏ غارسكور ». وويلكوكس 


-ب 450 ,م ,2 ,ممأأ مولز سمنامووظ8 (1) 
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من الثانى فى قطاع رشيد ‏ خليج برنبال » جسور النبل على الجائبين هنا 
بالغة الشخامة بصورة بارزة جدا ومؤثرة فى اللاندسكيب ؛ حيث يبل سمكها 
.8 أمتار . وكما يؤكد الاثئان » خلا مثيل لهذه الجسور فى أى جزء آخر من مصر. 
الخدازانه على المخور الطزف و , 


غانحدار الارض على الضغة اليمنى لفرع دمياط نحو بحيرة المئزلة كمديد 
وحاد ومريع يبلغ ثلاثة أمثاله على الضنة اليسري نحو بحيرة البرلس حيث 
يتدرج اأسطح ببطء وتؤدة شديدة )١(‏ . السبب بالطبسع قرب بحيرة المنزلة 
المباشرة من الفرع وبعد بحيرة البرلس. الشديد عنه » بحيث يستفرق الانحدار 
فى الحالة الاولى مسافة يسيرة للفاية حتى يصل الى مستوى سطح البحر ‏ 
مسستوى البحيرتين المتصلتين به بيئما يقطع فى الحالة الثائية مسافة 

ويختلف الوضع نسبيا على جانبى مصب فرع رشيد » وذلك لان بعد 
بحيرتى البرلس شرقه وادكو غربه يكاد يكون متقساربا ٠‏ ومن ثم تتقارب 
الحدارات وميول الارش على الضنتين: الى خد أو آخر .ومن الضغة الغربية 
اللفرع يتوالى انحدار السطح سريعا نسبيا نحو الغرب بصفة عامة اى فى 
البحيرة ؛ حيث نجد بحيرة ادكو على مستوى سطح البحر : كانت تليها فى 
المافى بحيرة أبو قير على مستوى ل ١م‏ » ثم تليها بحيرة مريوط على مستوى 
ام . ويترتب على هذا كله عموما أن انحدار السطح ف الاحباس السفلى 
من تسمال الدلتا نحو الخارج ( أى فى كلا شرق وغرب الدلتا ) افد واسرع 
ننه نحو الداخل” ( آئ ق وسط الدلقا ) . 

فى مرآة اسسماء الاماكن 

ختاما ) وكيطا لعة ذ نطبيتية عامة لوجه الدلتا © د تمكثنا ان نستقرىء أهم 
معالم السطح منعكسة فى اسماء الاماكن . هناك منها الكثير ذو الدلالة 
الفيزيوغمراغية والجغرافية البيئة والمباشرة »© والبعض الذى قد يكون ادخل 
فى باب التعمير والاستقرار السكنى ولكنه لا يخلو ايضا من مغزى طبوفرالمى 
أو طبيعى مباشر أو غير مباشر . 


حاولا واساسا ؛ وعلى عكس الصعيد ؛ لا عمران راسى فى الدلتا » بل 
هو أختى كله . غاستواء السطح العام يمئع ظهور مدن أو قرى «عليا وسفلى؟ ٠‏ 


.210 ل 206 بو أله .عوط ,"مك كماناتع معناه: ووععع1” ,نتقطعللاث (1) 
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وبدلا من ذلك تتذوع صور التوسع أو التباعد الافقى - كما تتجسد فى أسسماء 
واعلام فى ستة أشكال بحسب الموقع الجغرافى أو الجهات الاصلية الاردع 
أو العير آو الحجم . غهناك ثنائيات البحر وغير البحر » نصف وريع » القبلى 
والتخرى + القترس والقرين © القذيم والحديد 6 الكين:والصهمير .. ولعل 
الاوليان اكثرها طرافة رغم أنها أقلها انتشارا » أما اكثرها انتشارا خثنائيتا 
القبلى ‏ البحرى والكبرى ‏ الصغرى . ولكن لا يبدو أن أيا منها جميما 
يرتبط فى توزيعه بمناطق معينة بخاصة وانيا تتوزع بحرية فى أرجاء الدلتا 
عيويا . 

غمن ثنائيات البحر وغير البحر التليلة » هناك ئوسا البحر ونوسا الغيط 
على فرع دمياط وبعيدا عنه شرقا على الترنيب ( جنوب المنصورة ) »؛ ثم 
طرانيس البحر وطرانيس العرب » ولكن التباعد بينهما أشد » خالاولى على 
فرع دمياط جنوب شربين والثائية شرق السثبلاوين . أما الحالة الطريفة 
النى تميز بين القرى بالكسر والكسور ؛ خمنها أتريب ونصف أتريب ( قرب 
بنها ) » والسكاكرة ونصف السكاكرة » ونصف وربع المطاوعة ( وكلتاهيا 
فرق ههيا ) ) ثم أخيرا نصف أول بشبيش. ونصف ثان بشبيش. ( بيلا ) . 


اما القبلى والبحرى فكثير الانتكار للغاية . ثمة مثلا سلامون قبلى 
وبحرى ( الشهداء » منوفية ) ؛ الصسناغين القبلية والبحرية ( شرق بنها) » 
أكياد القبلية والبحرية ( شرق غفاقوس ) » صسان الحجر القبلية ( سايس 
القديمة ) والبحرية ( على بحيرة المنزلة ) » كفر المارم التيلى والبعمرى 
( سمنود ) © العتوة القبلية والبحرية ( قلين ) » شئره وشنره البحرية ؛ ميت 
حبيثس التبلية والبحرية ( طنطا ) »© الفقهاء والفتهاء البحرية ( دسوق ) » 
جبارس ؛ زركون »© زهرة » القبلية والبحرية ( البحرة ) . 


وقد تكون ثنائية الشرقى ‏ الغربى اقل انتشارا من ثنائية القبلى - 
البحرى » ولكنها وفيرة للغاية . وهى قد تتقارب أو تتباعد كثيرا أو قليلا . 
فمثلا هناك كفر الشرفا الشرقى على حافة المحراء شرق المرج بالقليوبية 
بينما يقع كفر الشرغا الغربى على النيل كمال القناطر الخيرية . كذلك تفعل 
سماكين الشرق والغرب » الاولى على تخوم الصحراء قرب المالحية والثانية 
فى الداخل جنوب الحسينية . على العكس تماما طنامل الشرقى والغربى 
على شرع دمياط جنوب أحا ؛ مهما متجاورتان الى حد التلاصق . عدا هذا » 
هناك مبت حبيب الشرقية والغربية ( سمنود ) © الكفر الشرقى وبرية الكفر 
الغردئ '( بيلا ) »ابسوم الشرقية والغربية (جَنوبة البعرة ):. 


أما القديم والجديد » الاقل انتشارا » ختتوزع فى القلب والجنوب القديم 
كها على الاطراف وفى الشمال الحديث . ثمة مثلا كفر سنجلف القديم والجديد 
مم 


( منوفية ) » كفر زئقر القديم والجديد » كفر دميره التديم والجديد ( طلخا ) © 
كقر الترعة القديم والجديد ( على غرع دمياط تسمال شربين ) » برمبال القديمة 
والجديدة ( بين دكرنس والمنزلة » دقهلية ) . 


أما ثنائية الكبرى ‏ الصغرى » التى تشير ضمنا الى العمر والانشطان 
أيضا ؛ هلعلها أكثر الجميع انتشار! . ولامر ما يبدو أنها تقتصر على نصف. 
الدلنا الشرقتى . هناك مثلا غيشا وفيشا الكبرى : قلتى الكبرى والمفرى 
( منوفية ) » ثم أجهور » ويرشوم ؛ الكبرى والصغرى » والعمار وكفر العمار 
( تليوبية ) » وكذلك المنشاة الكيرى والصفرى ( شمال بنها ) . ثم تلى 
صهرجت الكبرى والصغرى » ولكن يفاصل كبير » نحو ١!/‏ كم © قالاولى 
( مركز ميت غمر ) على الفرع جنوب ميت غير أما الثانية ( مركز أجا ) خبعيدا 
منه الى الشرق . وعلى تخوم الصحراء بالشرقية نجد الناجاه الكبرى 
والصغرى شسمال الصالحية » الخطارة الكبرى والصغرى » الحمادة الكبيرة 
والصغيرة » ثم البمالوه الكبرى والصغرى فى وادى الطميلات . وآخيرا نذكر 
لمنشاة الكبرى والصغرى ( غلين ) . 

أسماء فيزيوغرافية 

هذا عن أسماعم الاماكن التى تعكس التوزيع الافقى وتستبعد التوزيع, 
الراسى للظاهرات الطبيعية والعمرانية على صفحة الدلتا . ولكن هناك 
أيضا » كما فى الصعيد » مقاطع معينة فى اسسماء الاماكن تتدرج من قلب الدلتا 
نحو الاطراف الصحراوية بحيث يرتبط بعضها أكثر من البعض الآخر بهذه 
دون تلك وان لم يكن بمرامة بالطبع . خباستبعاد « جزر » كسواطىء الفرعين. 
وظهور السلحفاة » تيل مقاطع منيل وساحل وبركة وساقية وستغط الى, 
الانتشار فى القلب ؛ بينما تكثر نل وكوم ورملة وحجر على الاطراف . 


مثال ذلك منيل عروس » وجويدة > ودويب ( منوخية ) » منيل الهويشات 
( طنئطا ) ؛ المنيل ( شيال طلخا » وقرب انشاص على الاسماعيلية ) . ومن 
ساحل » هناك سساحل الجوابر ( مثوفية ) وكفر الساحل ( طنطا ) . ومن 
النسبة الى الجزر نجد كفر الجزيرة ( زغتى ) وكدفر الجزاير ( قلين ) . والى. 
جائب بركة الحاج ( المرج ) ؛ هناك سنهوت البرك ( جئوب منيا التمح » » 
بركة السبع ( منوفية ) . ومن سانية نجد ساتية ابو شعرة » وامنتدى 
( منوفية ) . أما سغط همنها سغط جدام ( منوغية ) » سنط الحنه (شرقية ) ؛ 
صنط العنب »© والملوك » وخالد ( بحرة ) . 


على الجائب الآخر » ورغم أن من الصعب التمييز بين تل وكوم بالمعنى. 
الجغراغى كتضاريس موجبة وبا معنى الاركيولوجى كاطلال حلات قديمة » غان 
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الملاحظ أنها غقبا تكثر على الاطراف سيالا وشرقا وفربا ©» والملاحظ اكثر أن 
خل تشيع فى شرق إلدلتا بنوع خاص . غمن تل أتريب ( بنها ) وتل اليهودية 
( شسبين القناطر ) » الى تل روزن وتل أثسنيك ( بلبيس ) وتل الجراد 
( انشاص ) والتلين ( منيا التمح ) ©؛ الى تل حوين ؛ وميسسمار » وبسطه 
( الزقازيق ) » الي تل مفتاح ( ههيا ) وتلراك ( تل رأك أو تل الاراك » على 
أطراف الشرقية ) ؛ نصل شرقا الى التل الكبير؛ تل رطب ؛ وتل المسخوطه 
( وادى الطميلات ) » بينيا نواصل ثمالا الى تل دخئه ( داغناى القديمة ) 
وتل البطيخ ؛ والجارة ؛ ودنجو '( جنوب بحيرة المئزلة ) . وبالمقابل ؛ لا نجد 
فى وسط الدلتا الاتل الفراعين ( بوتو القديمة ) وفى غرب الدلتا الاتل المحرس. 


وعلى العكس » بيئما تندر كوم فى شرق الدلتا » تتكاثر يوضوح فى 
وسطها وغربها . غفى الشرق ليس ثمة الا كوم أشفين © كرم السمن © الكوم 
الاحمر ( وكلها فى القليوبية المرتفعة ) . أما فى الوسط فهناك الكوم الاحمر 
والاخضر ( منوفية ) » كوم الجزيرة الخضراء والكوم الطويل ( بيلا ) » كوم 
المسك »؛ والجير ( الغربية ) » وكوم على وسجين الكوم ( قطور ) . واخيرا 
وعلى الاطراف الصحراوية فى غرب الدلتا نجد كوم حماده » الكوم الاخهر » 
كوم الخلة ؛ عوم الدمالب: ( بغيرة ) + 


وفى النهاية » ثمة تنتثر بعض أسيماء ذات دلالات خيزيوغرافية موضعية 
ترتبط بالاطراف الصحراوية خاصة ولو أنها قد تظهر فى الداخل ايضا .فهناك 
انشاص الرمل على اطراف الشرقية » ولكن ايضا الرملة على خرع دمي اط 
جنوب بنها » ورملة الانجب فى غرب الملونية ؛ كذلك سوادة على تخوم 
الصحراء بالشرقية . وبيئيا نجد بريك الحجر فى طنطا بالداخل ويهبيت الحجر 
فى التليوبية ) يسود مثلها عادة فى الاطراف ؛ كالحجر المحروق © الصخرة © 
الكردود وكلها على تخوم البحيرة ٠‏ 


اقاليم الدلتا الطبيعية 
كمجرد هيكز تخطيطى عريض وسريع فى ختام هذه الدراسة الطبيعيةء 
نستطيع أن ثقسم الدلتا الى ثلاثة أقاليم واضحة »© كل منها ينقسم داخليا الى 
اقلييين ثانويين : الجنوب والوسط والشمال ؛ تنعكسس فى النهاية غاليا على 
الاقاليم البشرية والجغرافية العامة كذلك . وخطوط التقسيم الناصلة بين 
هذه الاقاليم هى خطوط كنتور أساسا » وهى كنتور /ا © 7 متر 5 


الاقليم الجنوبى 
فالجنوب يقع غوق كنتور /! متر حتى رأس الدلتا » شاملا كل المنوخية 
١٠إألم‏ 


والقليوبية وثلث الغربية الجنوبى وآخر طرف كل من البحيرة والشرقية . هذا 
الاقليم هو أعلى ما فى الدلتا ؛ لاا الا أمتار » ومع ذلك خهو أشدها استواء 
نسبيا لانه أكثرها تسوية . تربته أكثر الدلنا رملية وتفككا » أو بالاصح أقلها 
طينية وتماسكا » ونسبة الملوحة بها اقل ما فى الدلنا » وبالتالى اقمسدها 
خصوية . ولانه أضيق أقاليم الدلتا أتساعا وأقلها عرضا » غان الصحراء 
اقرب اليه منها فى أى !قليم آخر » كما أن به أكبر قدر من جزر ظهور السلحفاة 
الكبيرة . داخليا » يمكن أن نميز غيه أقليمين ثانويين يفصلهيا كنتور 117 مترأ 
تقريبا . يتميز الجنوب الاعلى منهما بالجزر الكنتورية المرتفعة التى تمثشل 
مشكلة رى خاضة تدم الرفم بالطلنبات + وسترى أن لهنده. الجزر 
العالية دورها الهام والخاص فى توجيه وتلوين الحياة البشرية ٠‏ 


اقليم الوسط 

أما أقليم الوسط من الدلتا فينحمر بين كنتورى ! ؛ ؟ أمتار . يشسيل 
جنوب البحيرة والثلث الاوسط من كل من الغربية والدتهلية والشرقية . وسط 
هو فى كل شىء : فى المنسوب الاقرب الى الانخفاض »© وف نسيج التربة الاكثر 
.طينية وتماسكا ؛ وفى وجه السطح الاكثر تغضنا . خاقليم الوسط اتليم 
«اننقالى اساسا بين الاقليمين التطبيين فى الدلتا » الجنوب والشمال . ولاتعنى 
أنتقاليته هذه أنه باهت الملامح أو ضعيف الشخصية » خانما هو بوسسطيته 
واسطة العقد فى كل الدلتا ؛ وذلك تقريبا فى كل شىء » طبيعيا وبشريا . 


الاقليم الشمالى 

الشمال » اخيرا » دون " أمتار حتى الساحل عند مستوى سسطح 
'البحر » ولكنه يطوى بين دفتيه مناطق دون سطح البحر نفسه . فهو أخنض 
نطاقات الدلتا » بحيث نجد هنا ظاهرة الصرف بالرفع » تماما عكس الحال فى 
اقليم الجنوب الذى يعرف ظاهرة الرى بالرفع . ورغم انخناضه هذا » مان 
الشمال هو أكثر أقاليم الدلتا تغضنا بالعوالى والمواطى الموضعية بالعرض . 
التربة أكثر ما فى الدلتا » وما فى مصر »© طينية وتماسكا وعدم نفائية © مثليا 
هى اشدها ملوحة » بل لعل البحر غسلها غفسلا فى المافى مثلما يتحتم الآن 
بالقابل غسلها غسلا بالنيل . 


الاتليم اذن أقل أقاليم الدلتا تجائسا فى التضاريس » وبالتالى فى تركيب 
التربة غدرجة الملوحة خالخصوبة ؛الانتاجية الزراعية هالكثافة السكانية .. 
الخ . أنه باختصار وق المحصلة العامة اثتل أقاليبها تجانسا طبيعيا ويشريا؛ 
|وخريطته منثم دائما اكثر تنافرا أو تباينا وتقطعا © توزيعاتها أقرب غالبا الى 
مجموهة من الرقع والبقع المبعثرة أو المتجاورة » كل اولئك بعكس جنسوب 
«الدلتا الذى يمتاز بخريطة اكثر استمرارا واتصالا ونطاقية ٠‏ 
١1م‏ 


توزيعا » الاقليم: يجيع الثلث الغمالي من كل محافظ ات الدلتا' 
الشمالية . ولكنه ينقسم بوضوح ألى أقليمين ثانويين : الجنوبى هو اتليم 
البرارى بالمعنى الصحيح » ولذا غهو أرض الاستصلاح الآن ؛ والقمالى هو 
اقليم البحيرات والكثبان الثى تكاد تحتل معظم مساحته » وهو بهذا أشد 
أتاليم الدلتا تبلينا مع تركيبها العام وصورتها السائدة . الاول صحراء طينية 
او شبه صحراء » والثانى صحراء رملية أو يكاد . والاقليم بهذا يعد بشقيه 
صحراء مصر الشيالية » مجازا أو حقيقة » طبيعيا و/او بثشريا . 


اقسسالديم خاصسة 


تلك اذن هى الخطوط العريضة لاقاليم الدلتا الطبيعية الكبرى . ولكن 
يبرز خيها ويكملها على المستوى التفصيلى بضع ظاهرات محلية او اقليميسة 
خاصة نحتاج الى دراسة تحليلية معبقة على حدة . خبين الصحراوين شرقا 
وغربا والبحر شمالا » تبدو الدلتا أشبه بجزيرة مثلثة من الطمى يحيط بهسا 
الرمل والماء من الجهات الثلاث . ولكن الرمال لا تقتصر على الاحاطة بها من 
الشرق والغرب ختط » غالواقع أن هناك نطاتا ضسيقا من الرمال فى أقمى 
الشمال يتمئل فى سلسلة الكثبان الساحلية الواقعة بين البحر والبحير'ت . 
ولهذا يمكن أيضا أن نقول جزيرة من الطين يحيط بها الرمل من كل الجهات. 
وان بدرجات متفاوتة . لا » ولا يقتصر الرمل كذلك على الاطراف » وانها هو 
يتداخل فى خلبها على شكل جزر ظهور السلحفاة المئتثرة , 


وعلى هذا كله يمكن » للدراسة التحليلية » ان نحصر فى الدلتا عدة 
ظاهرات بارزة تطوق أو تنقط جسمها هى من الجئوب ظهور السلحفاة » ثم 
البرارى » فسلسلة البحيرات الشسمالية » ثم اخيرا نطاق الكثبان الرملية 
الساحلية . ولنا الآن وقفة مطولة عند كل منها تباعا . 


ظهور السلحفاة 


الحد الكسسمالى لظهور السلحفاة فى الدلتا هو خط غورتو ؛ مريوط - 
النجيلة ‏ منوف ‏ شسسبين الكوم - طنسطا س زفتى . السنبلاوين ‏ 
الصالحية )١(‏ . وجنوب هذا الخط بدوره يتركز توزيعها الاساسى داخل 
مستطيل بوتزر : القاهرة ‏ الخطاطبة ‏ السنبلاوين ‏ القنطرة . غفى هذه 
المنطقة ؛ التى تبلغ مساحتها نحو ...0 كم؟ » تتوزع الظهور كارخبيل أو 
كأسراب جزر منثورة بلا خطة . وهى جزر لا عدد لها فى الواقع » اذ تزيد 
كثيرا عما يبدو على الخرائط التعميمية عادة (؟) . واهم كوكباتها تتوزع قرب. 


1 .2 ماله .ره اللو امسو (1) 
9 ه48 2٠‏ ,”لا 60010 .تقلاط عش المع سممعتجم8"“ (2) 
ااى 


بنها وقليوب وقويسنا والسنبلاوين وغاقوس ؛ ولكن بعضها يظهر بعيدا حتى 
جنوب المنوفية كآحاد منعزلة )١(‏ . ويلاحظ أن معظبها أو معظم كبراها يقع 
على محور او خط واحد قاطع من الجئوب الشرقى الى الشسمال التربى ابتداء 
من قليوب حتى قويسئا ٠‏ 


رغم تعددها نان الجدير بالملاحظة أن أغلبها طولى الامتداد » يتخصذ 
محورأ سائدا هو الجنوب الشرقى - القشميال الغربى . ولذا فخهى عادة 
مستطيلة الشكل » قلما تكون مستديرة أو مستعرضة »© خاصة منها الكبرى . 
كذلك خانها كثيرا ما تقع فى ثنائيات متقاربة أو متوازية . ورغم شدة تفاوتها فى 
المساحجة والارتفاع والحجم »© خان الارتفاع يتناسب دائما مع المساحة »© 
وبالتالى مع الحجم . غفكلما كانت أكبر رقعة كلما كانت اعلى وأضخُم بصنفة 
عامة . وداخل كل كوكبة منها يغلب أن تكون أكبر مساحة وارتفاعا وحجيا فى 
الجئوب منها فى الشمال . وعلى مستوى المجموعة ككل » ولكن الى حد أثل ©» 
تصدق القاعدة نفسها تقريبا . ولهذا مان أرتباط الابعاد بخط العرض أقل 
أطرادا وسريانا . 


التوزيع الجغراقى 


تغصيلا » ان كبراها هى تلك التى تقسع جئوب شرق بنها المدينة فى 
مركزها نفسه » ولا تقل عنها فخايمة تقريبا تلك التى حول مدينة قويمسنا 
بمركزها أيضا . خكلتاهيا يبلغ طولها وعرضها بضعة كيلومترات وترتفع الى 
١‏ مترا غوق سطع البحر اى نحو ؟1 مترا خوق مستوى الارض السسوداء 
المحيطة . معنى ذلك انها تزيد بعدة إمتار على أعلى منسوب للدلتا عند رأسها) 
أى أنها معلا اعلى نقط فى الدلتا جميعا » قل مجازا جبال أو بالاصح جيلايات 
قلب الدلتا الخفيض , 


غالاولى » بنها » تعرف باسم تل بلى ( لاحظ تسمية التل » ثم العملاقة 
.بقبيلة بلى العربية البدوية ). . وهى تنقسم الى ه جزر محلية ؛ كبراها عند 
نزلة وادى راشد كرب ميت كنانة ») وصغراها فى الشمال عند نزلة عرب بتمدة 
( لاحظ انتماءات الاسماء البدوية مرة اخرى » . اما الثانية ؛ قويسئا © ختضم 
؟ جزر محلية » كبراها رمال العرقى وتقع غرب مبت بره وقرب شرائيس ) 
بينما تقع ثائيتها رمال منكساة صبرى الى الغرب قرب شهنديل الفار وعلى 
طرغها الكشمالى تقوم مدينة منشاة صبرى عاصمة كقويسنا . وغرب مدينة 
قويسنا نفسها تقع ثالثتها رمال متلد » أما صغراها خفى الشمال عند قرية 


(1) المرجع السابق ٠‏ 
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شكل 856 - لموذجان من ظهرر السلحفاة : جزر قويسئا وجزر بنها . 
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الرمالى . ( وحول الجبيع وان بعيدا تنتشر اسماء الاماكن ١‏ الرملية #مثشل: 
عرب الرمل وأجهور الرمل والرمالى ... الخ ) . 


اما من الجزر الصغرى المنئردة خارج هاتين المجبوعتين الكبريين » 
غواحدة محصورة بين طحانوب وطنان ونئوى فى جئوب القليوبية . كذلك نجدا 
كوم المقدام والتل الاحمر جنوب شرق ميث غمر . وحول الستبلاوين © جزن 
اهيها تل الاسود الى الجنوب الغربى » وتل الناقوس الى الشسمال الغربى » 
وبر مكيم الى الجنوب . ... الث . وثمة اخبوا جزيرة واحدة جتوب هاقوس . 


الصحراء فى الوادى 

بحكم اصلها ونشأتها » خان هذه التلال الرملية القديية » التى تبسدو 
كقامات صنراء فاتحة اللون على وجه الدلتا الاغير الداكن » خاصة على 
أسفل خديها أو صدغها » هى خعلا جزر من الرمل وسط الارض السوداء . 
ولهذا تكثر فى مناطقها تسمية الرملة أو الرمال كما رأينا . اما الاهالى غيسمونها 
فعلا « الصحراء » ببساطة وعلى وجه العيوم . وانها لكذلك بالفعل » خان 
هى الا قطع من الصحراء بزغت من تحت الارض وفى قلب السواد » تمثئل 
« الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى » . وهى بهذا تعد نقيض, 
الواحات فى الصحراء » التى هى مجازا بمثابة ‏ الوادى فى الصحراء © م 
فئيما عدا أن كلتيهيا مصدرها أو أصلها الجيولوجى من أسفل »؛ من باطن 
الارض » فان كلا منهما مقلوب الاخرى تضاريسيا وبشريا . غالواحات 
متعرات تمثل تضاريس سالبة » بيئها ظهور السلحفاة محدبة وتضاريس 
موجنة . الواحات هى العموز الوحيد ى تلب الصحراء » خيما أن ظهور 
الساحناة عن اثلاتعمور الوحيد تقريبا فى تلب الدلتا . 


غاقتصاديا وعيرائيا تعد ظهور السلحفاة مثاطق محدودة الاهييسة 
كشبه مهجورة وغير مستغلة . هنظرا لتربتها الرملية الحصوية تكاد لا تصلح 
للزراعة ولا تزرع الا بالكاد . لكنها لا تخلو مع ذلك من امكانيات ©» واجزاء من 
بعضها استصاحت وزرعت بالفعل . فهى على أطراخها وعند أقدامها تختلط 
تربتها بالتربة السوداء بالتدريج » ولذا تتدرج نسبة الرمل . الطين على 
منحدراتها السفلى فى هيئة حلقات دائرية متتابعة . ويمكن بوف وح تام رؤية 
هذه التركيبة من الجو حيث تظهر حولها حلقات واسعة من التربة والحقول 
الفاتحة اللون أو الباهتة . ومن هذه الهوامشى المختلطة بدات الترع تشقها 
والزراعة تفزوها »؛ بينيا أخذت مساحاتها تتآكل وتتقلص بالتوازى .. 
وامكائيات زراعة ظلهور السلحناة تكين قى المحاصيل الشجرية بالطيع »© 
ويعنى هذا اساسا أشجار النفواكه وخاصة الموالح . ولذا يمكن » مع خلطها 
ببعض الطمى المثقول وتوقير الماء المرفوع © أن تتحول الى آجام فاكهة طيبة. 
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من الناحية الاخرى »© تمثل ظهور السلحنفاة فى الواقع بيئة صالحة 
لبدو والرعى وتربية الخيل عادة » كما يتضح جليا من بعض أسمائها السابقة 
التى ترتبط غالبا بأسماء بدوية او عربية الاصل او الانتماء . وهذا ما يؤكد 
مرة اخرى انها امتداد كامل لبيئة الصحراء الا أنه وسط الارض السوداء ؛ 
لاسيما اذا اضفنا طبقة المياه الجوغية اسفلها والتى ترتبط هى أصلا بتكويناتها. 


ايضا خهى لجنافها تعد بمثابة مصحات طبيعية جيدة ؛ وربيا كذلك 
« خزانات » طبيعية ملائمة لتخزين الحبوب » لعل قفهرة قرية برهيم 
( منوف ) بأنها أكبر « مكامر » آلفول المديس فى مصر ترجع الى أن تريتهسا 
تمثل شسظية من جزيرة متطوحة من ظهور السلحفاة » شأنها فى ذلك ربما ثسأن 
رملة الاتنجحب غير بعيد ( اشمون ). واخيرا فان رمالها الخشنة » هذه الجزر ) 
بدات تستغل فى صناعة الطوب الرملى كيا فى مصنع قويسنا الجديد . ويبدو 
أن ظهور السلحفاة بتكوينها الرملى وموقعها داخل المعيور مؤهلة ومقدرة 
لان تكون الوريث الطبيعى لطبى النيل فيصناعة طوب البثاء بعد السد العالى. 


منذ بدايات الترن الماضى ©» أخذت رقعة البرارى تتقلص نحو الششمال 
من « خط ويلكوكس » وذلك بفضل الاستصلاح بأق كاله المختلفة . وحتى 
العقود الاولى من القرن الحالى كانت مساحة البرارى تقدر بنحو ؟ر! مليون 
فدان )١(‏ ©» أى نحو ضعف مساحة البحمرات الشيالية محتبعة . وهى تمتد 
كنطاق بعرض الدلتا من الدحيرة حتى الدقهلية أو من بحيرة مريوط حتى 
المنزلة ؛ بعيق نحو .0 كم من الساحل . ويحدها جنوبا بالتقريب خط كنتور 
متر . وفى قطاعات كبيرة منها فى الشممال جنوب البحيرات تقع الارض 
.بالفعل تحت مستوى سطح البحر بيضشعة أمتار . خهى ارضس متنخفضة أصلا 
بقدر ما أن مستوى الماء الباطنى بها مرتفع . 


لذا خائها لا تعانى فقط من النشع المستمر » ولكن تتعرض أيضا لى 
.شمالها الى غيض أو طفح البحيرات بالقرب منها سواء فى أيام الفيضان من 
الثيل أو فى الشقتاء بفعل عواصف البحر القوية التىتطفى على الارض أحيائا. 
من هنا خكما نسمى كل محلية منها « بالبرية »4 مفرد برارى ‏ مثل برية 
الاصيفر أو برية العجوزين ( مركز دسوق ) » خانها ترصع ايضا برقع من 
المستنثعات والبرك الطافحة ثعرف بالسياحات غالبا وبالغراقات أحيانا . 
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قير أنها تتخذ أسماء مختلنة فى منطقتى مصبى الفرعين . غهى فى لسان رشيد 
بين نهايتى بحيرتى ادكو والبرلس تعرف بالغراقة أو الملقة او المسستبحر ٠‏ 
وفى لسان دمياط بين الفرع ونهاية بحيرة المنزلة تسود تسميات شطوط »؛ بر» 
بركة » ملاحة © لجة . ومن الناحية الاخرى تنتشر بين الجميع تلول مرتفعة 
بعض الثىء تكونت من الغبار المالح المتطاير تعرف باسم « الكراديد » ») 
جمع كردود أو كردودة » تعمل على تغضن السطح ل" 


الملموحسسة 


إتراظ الأؤخة عو الى حمسن البرارى ها هن انان تفتتانها: 

غفى الدلتا عموما » أسفل خط كنتور لا متر يصاحب تزهير الاملاح الصرف 
الردىء كتاعدة عامة . وأسفل خط كنتور 7 متر © الاملاح داثها بالغة حد 
الاخراط » والارض تحتاج الى عناية ششديدة فى الصرف وألى عديد من عمليات 
اليل : انا لميل كتتون ورا يقن هالارفى عقر با طم علدينا مام الهن: 
ففسه »© وهى بور لم تدخل بعد دور الاستصلاح 9) ٠.‏ 


لشدة تشبعها اذن بالياه » السطحية والباطنية على السواء » تمتازا 
'البرارى أساسا بارتفاع تسبة الملوحة فى التربة » خاصة أملاح الصوديوم. 
والكلسيوم »؛ وهذه تؤدى مباشرة الى القلوية ؛ التى تؤدى بدورها الى شدة 
تماسك التربة وعدم نفائيتها » مما يضاعف فى اأنهاية من التشسبع بالمياه 
ذاته . كذلك تؤدى كربوتات الصوديوم بوجه خاص الى تصلب التربة ©) 
وهذا التصلب بدوره يؤدى الى تقلص حجمها » وهذا بدوره يؤدى الى تكون 
احواضن قناسهة حدباء قلكلة اوظا من ستو الأركض الا > مودق :هذا 
. بدوره أخيرا الى تغضن سسطح البرارى كما يساعد على ركود المياه يها 
.وزيادة التشبع 9) - حلقة مفرغة كاملة . 


القلوية 


وعلى حسب درجة التشبع بالاملاح تنقسم أرافى البرارى الى نوعين 
أساسيين »© مع وجود درجات انتقالية عديدة بينهما » هما التربة القلوية 
السو ذأ تلمالة عاعواط و تربة عروق الجببس ‏ 6©0مع7-هناة878 © وكلها ف 
النهابة تمثل مراحل تطصورية فى دورة تدهورية واحدة . خالتربة القلوية 
سوا تتكون حدث يكون الماء الباطنى كد ارتمع الى السطح تقريبا » ولذا 
مدرجة التملح خيها على اأشدها » وشدة الملوحة تعطى التربة رد فعل قلوي 
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كما تذيرب المادة العضوية ) الدبال َ فتحيلها الى قشرة سوداء تغطى سطح, 
الارض » ومن هنا التسمية بالقلوية السوداء . 


أما تربة عروق الجبس خاحسن حالا أو بالاصح أقل سوءا © أذ تتكون 
حيث ارتفاع مستوى الماء الباطنى اقل . فى هذه الظروف تظل الطيقة العليا. 
من الترية على السطح وتربه صلبة للغاية » بينما يقع أسفلها أافق مجزع أى 
مخطط بعروق الجبس ‏ من ثم الاسم . وترية عروق الجبس أسهل 
استصلاحا من التربة التلوية السوداء » ولكنها اذا تفاقيت تدهورت الى. 
التلوية السوداء . وفى المناطق التى لم تتشبع باللياه الا حديثا نسبيا » توجد 
التربة القلوية السوداء فى المواطى المنخنضة حيث مستوى الماء الباطنى 
اقرب » بينما تتركز تربة عروق الجيس على العوالى المرتفعة حيث المستوى 
أبعد عن السطح نوها )١(‏ . 


هذا » والقلوية مستقلة عن التركيب الطبيعى الميكانيكى للتربة . غلقد. 
فكون الاراضى القلوية طيئية أو رملية أو طفلية دونما تمييز . المنتاح فقط هى, 
نسبة تركز كربونات الصوديوم . ولكن لعل بحسب تركييها الطبيعى تخنلف 
#سماؤها فى قاموس النلاح » خثية الشسفص والجبص » والحوار والصرميط © 
فم السباخ والقرموط »؛ والاخير اأشهرها واكثرها شسيوعا . وعيوما مان, 
التربة التلوية غير منفذة للماء الا بصعوية » غلا تتسرب الى الباطن الا قليلا 
وبطيئًا , ولهذا غائها حين تجف لا تتشقق بعيق » بينما يظل باطنها رطبا طريا: 
يبعلق بالمحراث هلا تكاد تجدى خيها حراثة (؟) .٠‏ 


البحيرات الشمالية 


كما تيثل ظهور السلحفاة « الرمل فى الطين » أو « الصحراء فى الوادى»», 
قيثل البحرات الشمالية « البحر في البر »© أو « الماء فى اليابس » © وان كانت. 
هذه على الاطراف وتلك فى الداخل أكثر . خالبحيرات أساسا منطعة انتقال 
مختلطة ونطاق صراع بين الماء واليابس . هالاصل خيها أنها مجرد خلجمان 
هايشية من البحر لم تردمها بعد تاما رواسب النهر » وحين تفعل هذه 
فستختفى هى نظريا © لاسيبا أن الاستغلال البشرى يسساعد على هذه 
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العبلية ويعجل بها أو بالاحرى كان ؛ لان الموقف كله كما نعلم قد تغير منذ 


الئهر عن ردمها طبيعيا منذ السد »© أو وسعها اليحر طبيعيا بالنحر والتعرية 
بعد إن أودف هذا السد الارساب صناعيا ©) نان المهم أنها تبثئل نطاق صراع 
طبيعى وشد وجذب مستمر ئين الماء واليابس وبين البحر والنهر » ولنا أن 
نضيف * وبين الائسان والطبيعة أيضا .. 


بمساحتها البالغة أصلا 561 آلف خدان اى ثلثى المليون أو نحو إ“ر١ ١‏ /ز 
طرف ثوبها » وبطبيعتها كبيئة جغراخية متميزة تشكل عالما موحدا »؛ ترسمم 
بحيراتنا الشمالية الاربع نطاقا طبيميا اتليميا عريضا مستقلا ومعلما متبلورة 
من ابول ننالم الدلقا » لا يفل من تمه البرازى مسلحة وانتداذا عنا انيل 
وضوحا واختلاها ٠‏ 


وكما يعد ساحل الدلتا من خلنها وحدة غيزيوغراخية ومورفولوجية 
واحدة » غان البحيرات جميعا تؤلف عائلة طبيعية واحدة تشمترك فى الامل 
والطبيعة والشكل الى حد بعيد . ويلاحظ ابتداء أن الثلاثة الغربية ينها 
تتقارب تقاربا شديدا وملفتا للغاية بينما تبتعد رابعتها المنزلة ابتعادا شديدل 
بحيث تبدو منفصلة عنها تماما . خالفاصل بين مريوط وادكو هر.! كم خقط » 
وبين ادكو والبرلس ور؟1 كم » مقابل در1؟ كم تفصل بين البرلس والمئزلة,, 
وهنا نلاحظ أن البرلس لا تتوسط ساحل وسط الدلتا » بل تجنح كلية الى 
نصفه الغربى ولا تبتعسد عن خرع رشيد الا ببخضسعة كيلومترات . وعموما 
.خلعل تقارب المجموعة الاولى, الغربية دليل على »© أو نتيجة » لاتصالها فى 
المافى المعيد جدا ( ؟ ) . والمهم على آية حال انها جميعا تتشابه تقريبا فا 
الصفات والسمات الاقليمية الاساسية » ولا تختلف الا فى الملامح المحلية 
الثانوية . 


الاستطالة والضحالة 
غفى الجوائب المشتركة ؛ خانها كلها كبحرات ساحلية 1380085 أميل 


الى الاستطالة وان بدرجات متفاوتة ؛ فالاسستطالة أبرز فى حالة مريوط 
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منها تتح محور قوسى الساحل المواجه وتوازيه مبائرة ؛ بجحيث تتطور فى 
مجموعها بالتدريج مع تطور تقوس. ساحل الدلتا المعروف . خبينيا تبتد مريوط 
وادكو على محور شمالى شرقى - جنوبى غربى » تتطور البرلس تدريجيسا 
الى المحور الشرقى ‏ الغربى اليسيط تقريبا » بينما تنقلب المنزئة الىاللحور 
الثشمالى الغربى ‏ الجئوبى الشرقى . 


الضحالة البالغة » بعد هذا » قاسم مشترك اعظم . معيتها جميعا 
يتراوح حول المتر أو أقل غالبا » وقاعها قل أن يصل الى ١‏ مترا الا فى رقع 
محدودة . بل ان بهاعادة مساحات شاسعة لايزيد عمقها عن عدة سئتيمترات» 
الى درجة أن الرياح القوية » التى كثيرا ما تدفع مياهها وترفعها رفعا بل 
واحيانا ما ترفع مستوى المصارف التى تفرغ هيها (') © الرياح القوية هذه 
اذا استيرت قد تجنف مئات الاغدنة منها أحيانا لبضمعة أيام » تهلك أثناءها 
بالطبع ملايين الاسسماك (5) . 


يان از راج اليد البجرة الشتلية الداع 

«اما اذا أريدت الملاعة النتظية على علة يخركي الديتنين اليانين 
0 الاسكندرية وبورس.عيد أى مريوط والمنزلة » تحتم شق قنال خاص 
داخل ماء البحيرة عمقه دضعة أمتار . كذلك خلأنها تتصل بالبحر »© لمان منسوب 
هذه البحيرات عادة هو منسوبه » الا مريوط المنفصسلة عنه فهى تقع تحت 
مستوى سطح البحر »© فكانت الوحيدة التى تحتاج الى صرف صناعى حيث 
تقذف بمياهها الزائدة الى البحر طلمبات المكس الشهيرة . 


ولشدة ضحالة البحيرات عموما » غانها تمتاز بأكبر مسطح مائى بالنسبة 
لمسعتها » ومن ثم تتميز بفاقد كبر من البخر . ولما كان متوسط البخر السنوى 
فى منطقتها يبلغ /اآرا متر » هقد قدر لهاقد البخر السنوى منها جملة بما لا يقل 
عن هر؟ مليار متر مكعب » أى أكثر من نصف سعة خزان أسوان سابقا (؟) ره 


معد هذا ©» غرغم خروق محلية طفيفة فى درجة الملوحة » خائها جميعا 
تشسترك فى كونها متوسطة الملوحة بالنسبة الى كل من مياه النهر ومياه البحر » 
خهى أكثر ملوحة من الاولى واقل من الثانية . الطريف أيضا أن سواحلها 


,46 ع ,”عتاونطمهمعمعلوط علدا" ,ممعطعليرة (1) 

,108 0 :2 .701 ,.[.05) ,”تع معطوة عل[ جاع“ بإععدم ./3.7 (2) 
عط ,1922 

.ص ,2 .701 ,ممتتومتسا مقتامووة (3) 


لم 


الشمالية تختلف عن الجنوزية فى درجة الملوحة ؛ خهى اعلى فى الاولى لانها 
ترب الى ماء البحر واقل فى الثانية لانها اقرب الى ماء النهر بترمه ومصارفه 


وعموما فان املوحة تختلف مابين غصل الفيضان وفصل التحاريق . غين 
أن هذا التغير » :لى جائب طبيعة ارض وتربة البحيرات نفسها » يجعلها بيئة 
فقيرة نسبيا فى الطحالب وغذاء الاسماك » مما ينعسكس على كثافة الثروة 
السمكية بها )١(‏ » ولو ان هذه الثروة تزداد كلما قل عمق البحيرة وزادت مياه 
المصارف المتدفقة اليها » كما هى حال المنزلة بصئة خاصة , 


كذلك خالى كل منها جميعا تنتهى حزمة عظيمة من المصارف ونهايات الترع 
بحيث تعد مصارف ومصافى طبيعية لقطاع أو شريحة هامة من الدلتا » ومن 
ثم خائها جميعا تتسسع مادة فى فصل الفيضان وتنكيثى فى فصل التحاريق . 
ويكون هذا الاتساع والانكمائس عادة على الجائب الجئوبى من البحيرة » والذى 
من ثم تحف به المستنقعات الشاسعة دون الجاتب الشمالى . هذا ايضا يفسى 
مواطن توالد البعوض. الكثيفة على جوانبها الجنوبية » الامر الذى يشسجع أو 
ببرر أو يعلل زحفء عملية التجفيف عليها من الجنوب بالذات أولا . 


الجوانب التركيبية 
على الجوانب التركيبية للبحيرات» خانها تشترك اولا فى أن قيعائها تتألف 

من طمى|اذيل ورمال البحر مع غشاء سميك من القواقع والاصداف والقشريات 
البحرية بالطبع . كذلك خانها جميعا مرصعة بالجزر العديدة المغفمرة من 
مختاف الاحجام والاشكال »© معظيها طينى » تغطى الحقائتن البرية حواغه 
الماثية غالبا ثم تقل نحو الداخل بسرعة الى أن تتلاشى ختبدو هناك عارية عادةم 


اذا تقدمنا من القيعان الى الشواطىء » خان الحقيقة البارزة المشتركة 
بين اربعتها حى اختلاف القلائين تركيبيا الى حذ أو آخر . غباستثناء مريوط؛ 
يميل الشاطىء الشمالى الى أن يكون رمليا اكثر بح كم وجود نطاق الكثبان 
الرملية خلفه مباشرة ؛ بينما يميل الشاطىء الجنوبى, الى أن يكون طيئيا أكثر: 
بحكم أنه امتداد مباشر لجسم الدلتا . أما فى مريوط مان الشاطيء الشسمالى 
متأثر فى تكوينه بنطاق الكثبان الجيرية الحبيبية » بيئيا الجنوبى رملى أو طينى 
اكثر فى قطاعه الشرقى جيرى حبيبى فى قطاعه الغربى . 


(1) محمد ابراهيم حسن ؛ « التوسع الزراعى فى نطساق البحيرات 
الشمالية » » مرآة العلوم الاجتماعية » مارس 1155 ) ص 18 19 . 
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أيضا يختاف الشاطئان شكلا وصورة 0 فالبحيراتك الارسع تتصف جميعا 
بساحل شسمالى خطى منتظم صقيل تقريبا وليل التعرجات »© مقابل ساحل 
جنوبى كشديد ااتعرج والتخلج قليل الانتظام ( عكس بحيرة قارون ) . وتعزى 
كثرة الخلجان ‏ الخلاجين فى التسبية الدارجة محليا ‏ فى الساحل الجنوبى 
الى إن بعضها تعد وريثة نهايات وميصاب الترع والمصارف العديدة التديية 
التى كانت تصرف تسمال الدلتا المنخفض حين كان يزرع قبل نشسأة البرارى ..)١(‏ 
كذلك خلقد يكون لاختلاف بنية الشاطئين ما بين رملى وطينى ديل فى اختلاف 
شكلهما هذا استقامة وتعرجا . 

الاتصال باحس 

أخيرا وليس آخرا » مان البيجمرات باستثنام مريوط كانت وماتزال جميعا 
تتصل بالبحر عن طريق فتحة ضيقة أو أكثر ( بوفاز ) » ويفصل بينها وبين 
البحر لسانان ارضيان دقيقان طويلان متقابلان » وهذا وذاك باستثناء وحيد 
هو مريوط . ولا شمك أن اتصال البحيرات بالبحر هذا كان أقوى بكثير قبل 
عصر الرى الدائم . خقبله لابد أن كميات المياه التى تثصب فى البحيرات كانت 
أضعافها بعده » نحو ..! مرة ربما(؟) . من ثم كان عدد ختحات أو بواغيز 
كل بحرة اكبر مما هو الآن . وبنضل هذه النتحاث العديدة الؤاسعة كان 
مستوى البحيرات علىنفس مستوى البحر المتوسط وقادرا. على المحافظة عليه 
باستمرار » بل وكان يعلو مستوى البحر بنحو المتر أثناء الفيض ان . ومن 
الناحية الاخرى كان يمئع هذا المستوى من اغراق الاراغى المتاخمة جنوبا أثناء 
العواصف العالية جسور ضخية قوية جدا . 


أيا الآن وبعد أن قلت جدا كبيات المياه المتدنعة الى البجيرات غانها قدا 
تعجز عن شق تلك الفتحات التي ضاقت وضحلت بواسسطة الرمال التى تقذغها 
الرياح الشمالية الغربية القوية . وأذا وصل الردم الى حد طمس النتحات أو 
ضمورها »© خقد يرتفع مستوى الاء فى البحرات أثناء الفيضان الى حد يغرق 
معه مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية جئوبها ؛ كبا حدث مرارا فؤينطتة 
البرلس بالذات (5) . بل لقد وصل الامر حاليا الى حد أن معظم هذه البواغيز 
تنسد بالاطماء أثناء التحاربق الى أن يقتحمها الفيضان التالى ويفتحها ©) ولو 
أن الغالب أن كسرها يتم صناعيا . معنى هذا ان البحيرات ليست على اتصال 
بالبحر طوال العام فى الحقيقة » لا يستثنى من ذلك سوى المنزلة فهى الوحيدة 
المتصلة به باستمرار (؛) ( كما تستثئى مريوط بالطبع المنفصلة اصلا انفصالا 
مظلقا). 


.م ,”6 تاونطج شنج هع لوط م800" ,لامعطملنسم (1) 
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ولاتصال المحيرات بالبحر أهمية أكثر من ف كلية . فتلك الفنتحة ل 
'البوغاز الضيقة انما هى السرة التى تحمل خط الحياة الى البحيرة » يغيرها 
٠‏ .تتحول الى « بحر ميت » صغير أو مصغر , ختيار ماء البحر عيرها هو الذى 
.يجدد شباب ماء البحيرة بالاوكسجين ؛ ويجدد وينشط الدورة المائية فيالبحيرة 
فتمئع ركود حركتها » وبالتالى تمنع نمو وتكائف النباتات والحشائش المائيسة 
الى الحد الذى يخنق المسطح المائى . ثم انه يمثل عملية سيل منتظمة عميقة 
اللبخيرة تمنع التلوث »© لاسييا أن قد أصبحت البحيرات مصبا مختار! لنفايات 
ومخلفات مصانع المدن الساحلية المجاورة . 


والبوغاز قبل ذلك هو الذى يمد البحيرات بماء البحصر وتدفقاته مما 
من جهة »© ولتركزت ملوحتها بسرعة من جهة اخرى » لاسيما أن البحيرات 
تتلقى مياه مصارف الدلتا الملحية باستمرار . ان تيار البوغاز هو الذى يحفظ 
.توازن ملوحة البحيرة ويحافظ عليها مساوية لملوحة البحر ؛ وذلك بين قوى 
البخر المطية وتدخقات المصارف الخارجية , 


من هنا جميعا نفهم ضرورة تطهير ختحة البوغاز باستمرار ومئع انسدادها 
.شيانا لاستيرار اتصال البحيرة بالبحر 5 ومن هنا أيضا ننهم اذا ساء يصو 
.بحيرة مريوط بالذات حتى أوشكت تصبح بحرا ميتا ومرشها اول للانقراض ٠‏ 
خفضلا عن داخليتها وائنصالها عن البحر » غائها بصفة خاصة ضحية موقعها 
بجائب كبرى مدن الساحل الاسكندرية التى حولتها الى متلب ماثى لمخلفات 
.منطقنتها الصناعية الكبرى بكلعوادمها وشحوماتها وكيماوياتها الكاوية. . الخ. 
غهى تتلقى لواغظ نحو .// شركة صناعية » عدأ مجارى المدينة التى خاقبت 
+مشكلة التلوث الى حد جعل التطهير الكيماوى غير كاف ولابد بن أنشساء 
سحارة » للمساعدة . 

على جائب الاختلاف 

هذا عن جوانب التشابه بين بحيراتنا الاربع . اما على جائب الاختلاف 
خالطريف أن هذه الاختلافات الثانوية تبدى تدرجا أو تطورا مطردا فى نمط 
.تصاعدى أو ايقاع موحد تقريبا ألى حد مثر . خمن الغرب الى الشرق نجدها 
.ثباعا تزداد مساحة ( باستثناء ادكو ) ؛ ولكنها تزداد ضحولة ؛ كمسا تزداد 
«درجة اتصالها بالبحر ؛ وكذلك تزداد تربتها طينية ؛ كما تزداد شواطئها تعرجا 
ويتزايد عدد الجزر بها . 


من حيث المساحة والعيق » تزداد البحرات يما عدا ادكو ضخابة 
1 ام 


ده 


وطولا واتماعا كلما أتجهئا شرقا »؛ وق الوقت نفسه تزداد ضمحولة وان بدرجة 
طفيفة للغاية . ممكأنبا تتفاسب المساحة مع العبق » أو التوسع الاغفقى مع 
التوسع الراسى » تناسبا عكسيا الى حد أو آخر . الطريف » كما يلاحظ 
باجيت » أن هذا ينعكس على أنماط ومقاسات مراكب الصسيد المحلية فى كل 
بحيرة » عمقا وشكلا . غهى فى المنزلة والبرلس أكبر أبعادا » ولكنها رهيفة 
السطح جدا. على دمط « الصحن المنلطح 0338 #سنتنعلاة » , أما فى ادكو 
ومريوط خانها أصغر حجما دكثير واثشسسبه بالجندول » ورغم انها تعيل هى 
الاخرى بالشراع عادة فان المجداف على الواقف 8هذ1هم شائع للغاية )١(‏ م 


الشسكل 


أما عن الشكل فانه يتنناوب . خمريوط والبرلس أكثر خطية ؛ وادكو 
والمنزلة بينهما او بعدهيا ربعة وأكثر اكتنازا . خمريوط ؛ التى تشسبه البلطة » 
مركبة فى شكلها ؛ خطولها .4" ل ./ كم ؛ أما أقصى عرضسها فنحو 5؟ كم فى 
كتلتها الشرقية » لكنها تضيق فى فراع الملاحة فى الغرب الى ه  ١‏ كم خقط . 
وقد اننصلت هذه الذراع عن البحيرة الام بعد اثشاء طريق المكس البرى عبر 
البحيرة » غاخذت ,منذثذ فى الضمور طولا وعرضا . وادكو » المثلث المتساوى. 
الاضلاع تتريبا والمرتكز على نصف دائرة خليسج ابو قير » أيعادها كاتصى 
عرض مريوط ) نحو 0؟ كم ٠‏ 


اما البرلس » التى تشسبه الدودة الزاحفة أو المتسلقة صهدا » والتى, 
تعد كذلك اقرب بحيرات الدلتا شبها ببحيرة قارون من حيث الشكل »© فخطولها 
ده .5 كم وعرضها 1١ ١.‏ كم . والمئزلة » الاقرب الى المستطيل » 
طولها اقل قليلا » نحو ٠.‏ كم > ولكن عرضها يتراوح حول .؟ 980 كم . 
وعلى الجيلة © فان البحيرات الاربع ترسم فى مجموعها فلل ترن أو بوق 
مقوس نهايته الاوسع فى الشرق . 


العسساحة 

أما مساحة »© خقبل عمليات التجنيف والاستصلاح الاخير التى تآكلت» 
بسببها رقعة بعضها خاصة ادكو ومريوط © كانت مساحاتها على الترئيب من 
الغرب هى ؛ مريوط 4ه ألف نمدان »؛ ادكو ه"” الفا » البرلسن .؟! الفا» 
المنزلة لا.4 آلاف © أى حسسب المتوالية هم : #: 1١5‏ : لإا تقريبا . شكبرأاها 
المنزلة تبلعُ مساحة صغراها ادكو نحو ؟1 مرة © ومثل مساحة تاليتها مريوط 
نحو لا مرات »© ومثل مساحة ثائيتها البرلس نحو ؟ مرات . والاخيرة البرلس. 
تعادل مساحة ادكو » مرات بالضبط . ولما كانت البرلس تعادل المنزلة طولا” 


14م 2 .2 1 


لم 


مجم بين مريرظ وادكر وبين البرلس والمنزلة . 


وت 


مقارنات فى الشكل وا 


شكل 47 - نطاق الكثيان والبحيرات 


والبرارى بشمال 


الدلتا 


أو تزيد قليلا » هان المنزلة تبثل ثلاث بحيرات من مثل البرلس رصت ولصقت 
تماما الى بعضها 'لبعضش وهذا يؤكد خطية البرلس بقدر ما يؤكد اكتفاز 
المنزلة وضخايتها . 


ويبقى آخيرا أن المنزلة وحدها تعادل مساحة الثلاثة الاخرى مجتيمعة 
مرتين الا قليلأ ؛ أى انها وحدها تمثل ثلثى مجموع مساحة بحيراتنا الاريبع 
تقريبا . وكد لا يتصسور البعض »؛ بعد » أن المنزلة تعادل نحو عشر أرض الدلتا 
الصلبة »© لكنه الوافع » خهى تعادل نحو ابر/ا/ من مساحة الدلتا كلها بما فيها 
البحرات نفسها أو نحو 71 من مساحتها بدون البحرات . 
العمق والتربة 

على العكس من اتجاه المساحة ؛ تزداد بحراتئأ بعد هذا ضحولة نحو 
الشرق . وق الاتجاه نفسه »© وربيا أيضا فى علاقة سيبية جزئيا » غائها تزداد 
طبيية . فيريوط أعيق البحيرات بالهشرورة حيث تقع على منسوب ‏ 7 أمتار 
تحت مستوىي سطح البحر . ومما يضساعف من عمقها او الاحساسن به 
انحصارها بين ٠‏ -لاسل الكشان الحبيبية فى الشمال وجبل مريوط المرنفع فى 
الجنوب . وبحكم موقعها على تخوم الدلتا ؛ خلف نطاق التلال الجيرية 
الحبيبية »؛ تقع اللحيرة فى دائرة التربة الجيرية الطفلية الخنينة تقة10 أكثر مئها 
فى نطاق الطين !انيني . وى هذا كله تختلف مريوط عن سائر بحيرات الساحل 
التى تقبع على العكس فى وسط طيثى أساسا على جانب وتحفها الكثبان الرملية 
الصمرفة على الجانب الآخْر . 


أما ادكو ختربة وسطها اكثر طيئية » وبها رقع كبيرة المسساحة بعيق 
١‏ مترا تحت مستوى سطع البحر . أما البرلس فعلى قبة أشد اجزاء 
الدلتا طينية وتيا كا » لكنها مسحلة يخلو قاعها من أية رقع أمترا. 
واللمنزلة ؛ أخيرا ؛ هى قمة الضحولة بلا فك ؛ نحو متر فى المتوسط ؛ وقليلا 
ماينخفض تاعها 'لى  ١‏ مترأ . 


الخلجان والجسزر 


بالمثل عن الخلجان والجزر . خبينيا لا تيلك مريوط وادكو سبوى قلة 
معدودة من الجزر »؛ الكبيرة نوعا بالقياس الى مساحتها ؛ كما تمتاز شواطئهما 
بقلة التعرج نسسبيا ؛ نجد الجزر والخلجان البهيرية الكبيرة والصغيرة 
بالعشرات فى البرس وبامثات ف المنزلة . خفى مريوط نجد آكير الجزر هى 
الشفمعران والكلشعران المربعة أو الربعة فى أقصى الشرق من البحيرة الام ) 
بينها ظهرت بعض الجزر الجديدة الطولية فى ذراع الملاحة منذ انقصلت بواسطة 


الم 


طريق المكس »6 وأهيها ام صغيو وطولها ١.‏ كم ثم الهوارية ومساحتها لا تزيد 
عن الكيلو المربع ٠‏ 


أما فى ادكو غهئاك خط من الحزر الصغرة قرب الساحل الكشمالى ) 
ينما تتوسط البحبرة اقرب الى الساحل الجنوبى بنع جزر كبيرة مثل جزائر 
الطويلة والميثت وحسن وفجنون » كما يظهر خط قاطع من الجزر الشريطية 
يسمى جزائر الضاهرية . وكادكو » تمتاز البرلس بخط من الجزر المسغرى 
لصق الشاطىء الشمالى » على حين تكثر الجزر الكبيرة قرب الجنوبى » اهيها 
من الغرب جزيرة وحيثى » دشيبى » الداخلة » الزنقة » الكوم الاخضر وهى 
كبراها وتصل أعلى نقطة تى كومها الى 8 امتار » ثم تلى جزر اباك » سنجار ؛ 
شخله » دينار »© المحجرة ( أبحدى ) . 


خفى البحيرات الثلاث 'ذن ترتبط الجزر والخلجان الكبيرة بعا بالشاطىء 
الجنوبى فى الدرجة الاولى . وفى ثلاثتها أيضا تسمى الفواصل المائية الواقمة 
بين تلك الجزر باسم « باب » عادة » بينها تسمى خلجان الشاطىء اما بخليج 
أو جونه أو بحيرة أو بركة ٠‏ 


على ان ظاهرة الجزر والخلجان انما تصل الى قمتها فى المنزلة » حيث 
.تنغفرد أيضا بأسباء محلية خاصة . غالمنزلة » التى يتكاثر حولها ايفماآ عديد 
بن البحيرات الصغرى !إنفصلة والتى تعرف فى جانب ق_طوط دمياط «بالبركة» 
أو « اللجة » أو « الملقة » ؛ تمتاز بشدة تعرج شواطئها وكثرة خلجائنها 
وضخامتها الى 'بعد حد . 


أما عن جزرها التى لاا تمد فمنوعة التربة ما بين الرملية والطينية 
والمحارية المكونة من القتواقع والاصداف البحرية . أما فكلا فتكثر بها الجزر 
« الدودية » » ولكن اللاغخت حقا أنها تنتظم فى عدة خطوط انسيابية توازىي 
خط الساحل نفسه أى على محور شمالى غربى ‏ جنوبى شرقى » ممثلة بذلك 
اما شواطىء البحيرة أو سواحل البحر المتعاتبة تقديما أى خطوط الشطوط 
الرملية المتوالية الاقدم فى عملية تكوين أرضن 'لبحيرة ونيوها نحو الشمال قبل 
غرقها واما البقايا الاعلى من تلك الارض بعد ذلك الغرق . 


هذا وتميل مساحات واحجام هذه الجزر عادة ألى أن تقل من الغرب 
إلى الشرق . ومن أهم حزر الصنوف الاولى الثمالية © فى الاتجاه نفه ) 
ير الحمار » بر الرمل » جزيرة كساب » الشيخ حسان » ثم تل تنيس فى أقمى 
الشرق أو الشمال الشرقى . ومن أهم جزر المنوف الجئوبية جزيرة توئة 


شرق المطرية . 
ىم 
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البحيرة أو الفيزيرغرافيا البحيرية . 


نموذج لطبوغرافية 
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شكل له 


- الركن الشمالي الغربى من 


المنزلة : 


١قلح‎ 


لوحل (عينه) 


ع 9 8 . ا 
عي ارقن كيد ل ا 
1 5 9 7 ير 0 
أل 

1 بل قاراى 3 لمحي 
0 76 : 


٠‏ وألى جانب كلمة جزيرة » تحمل الجزر هنا تسميات محلية خامة 
مرق ل مسار النحورات .بن كلك ير 6 كبسهن© علوة وعسلار ٠‏ 
5-0 افده بين هذه الحزر تسبياتها الخاصة أيضضا ٠‏ خالممرات الطولية 
ْ قد والتوغاة كالثموارع تعرف بالاسم المعبر طوال ؛ مجرة » ديل 4 ملق. 
3 : ال الى طم ين الجزر بالعرض نهى أشستوم » حلق ؛ 
ا واعيانا خم أو وثس ٠‏ والكل يقسم البحيرة عموما الى عدد من 
- اليه الاصغر تسمى اما بحر أو بركة وأحيانا الميدان » تعرف 
اواضع الاكثر عمقا منها بالنقرة أو قعر ... الخ . 


البواغسيز 

فى الاتجاه نفسه ؛ وبالايقاع نفسه ‏ اذا عدنا الى مقارنتنا العامة بين 
الاخوات الاربع ‏ نجد اتصال البحيرات بالبحر يشتد : مريوط داخلية »© ادكو 
فتحة ضيقة شسبه مغلقة » البرلس غتحة واحدة » المنزلة هم فتحات . ونوضيحا» 
غان كل البحيرات تتصل بالبحر » أو كانت »2 بفتحة أو اكثر والا انسدت بالاطماء 
وتحولت الى بحيرات داخلية كبا حدث لمريوط التى فئدت اتصالها ببالمحر تماما 
واأضحت بحيرة داملية منذ أقدم الفعصور ٠.‏ أما ادكو خفتتصل بالبحر ببوغاز 
المعدية» الا أنه اتصال نقطى محلى محدود أقرب الىالانفصال نه الى1الاتصال . 
ثم يلى بوغاز البردس ؛ وريث المصب السيئيتى القديم © كفتحة أوسع . 


أخيرا وعلى قمة الاتصال بالبحر تأتى المنزلة بخمس فتحات » ولو أنها 
تتفاوت كثيرأ فى الاهمية ) تعرف كل منها باشتوم ( أى بوغاز ) أو حلق . ولهذ! 
التعدد البالغ كانت المنزلة الوحيدة التى تتصل بالبحر طول العام بلا انقطاع . 
فهناك فى أقتمى الغرب غم بعيد عن رأسن البر حلق البنا وحلق البوايير 
( أو الجديد ) : نم عند ربع الساحل اشتوم حداتى ( أو حلق الوحل او حلق 
عبده ) ») ثم فى مننصفه نتحة الديبة وهى فتحة المصب المنديزى التديم ©» 
التانيسى القديم كا أنها اليو:, أهم هذه الفنتحات وأشهرها . 


مقارنة عامة 


اذا نظرنا الآن الى البح, ات ككل نظرة عامة » غسنجد بضع نقاط مقارئة 
جديرة بالتسجيل » أولا بين مريوط وادكو فى الف كل والتركيب » وثأنيا بين 
مدى تفرد الشخصية الاقليمية أو المحلية . 


4 


بين مريوط وادكو 

غأولا » من المثم أننا أذا أخذنا القطاع الشرقى الرئيسى من بحيرة مريوما 
على حدة » غسنجد شكله مشابها جدا »© أن لم نقل مطابقا تقريبا © لش_كل 
بحرة ادكو المثلثى © وذلك حقى بتعرحات وتخلجات الشواطيء » غهضلا عن. 
تقارب المساحة جدا ؛ حتى لتبدو كلتاهيا صورة مرآوية معكوسة للأخرى . 
الغارق بعد هذا هو الحاق ذراع الملاحة الطولية ببريوط . 


وهنا نجد ءن مريوط هى فى الواقع مركب من نمطين : نمط البحيرة الربعة 
الفسيحة فى الشرق بكل تأثراته ويصماته الدلتاوية من اتساع الممساحة وقلة 
العمق وظهور الارسابات الطينية على الشسواطىء » ثم النيط غير الدلتساوى 
وبالدقة النبط الخندقى نسبيا الصخرى الحبيبى المتأثر بسلاسل نطاق الكثبان 
الجيرية الحبيبية فى الشمال والجنوب بكل مظاهره من شكل خطى طولى ضيق 
وشاطىء صتيل كليل التعرج . 


وبالتعل ؛ دان البجبيرة وحدها من بين البحيرات الاريع انيا تيثل حبهة 
التقاء دلتا الثيل بسلاسل البحر الكثيبية الصخربة » وهى تعكس آثار هذا 
الالتحام فى تباين مظاهرها وتكويناتها ما بين شرقها وغربها وما بين شمالها 
وحئوبها على السواء ٠‏ 

بين البرلس والمنزلة 

اذا انتتلنا » ثائيا » الى البرلس والمنزلة » غان ما يسترعى الانتياه أنهيا 
فى علاقتهما بالبحر تئفردآن بهيئة حاصة أو تشتركان فى نمط متميز »؛ يتكرر 
أينا ق يرفويل معناء :- كلعاهها تتدل حن البعر بواسطة لياتين طوينين 
دقيقين متتابلين أو ملتويين ينتهى كل منهيا بطرف خطافى تقليدى . والبحيرتان 
بهذا الشكل تبدوان عموما اشبه ببحيرتى جئوب اللطيق الساحليتين المعروفتين 
ككقط عطعورط ‏ ,1و1 معلند 1 , 


أما تلك الالسئة التى نغتقها وتحددها خانها تتكون من الصخور والرمال» 
وتعيل كخطوط تكسير طبيعة للامواج تطوق البحيرة وتحميها . عن أصلها ) 
فهى حواجز وشطوط رملية 58585 58280 وجزر رملية 5أأمة 5380 تراكيت 
تخطوط عرضية منتظنة من رمال الزؤانسب النهرية والبجرية © وتبثل خطوط 
التوازن الدشق بين قوى الامواج .والرياح من الشبال وافرو ايب والرياخ من 
الجبوب » كبا ساعد على تشسكيلها وتوجبهها يهذه الانسيابية والصقل تيار جبل 
طارق فى اتجاهه سرقا بحذاء الساحل )١(‏ . وتنحدر هذه الالسنة بجبهة حادة 


.2 ل 251 .ب ,06مم,843 غ12 (1) 
م 


نسبيا نحو ألبحر سمالا » وبنؤدة وتدرج نحو البحيرة جنوبا . ولذا يندر ان. 
تغعلى أبواج البحر الحافة القيالية © التى عليها تتوم فعلا بع وترى. 
الك 0 معظم مدن وقرى 


الالوان المحلية 


تبقى »> ثالثا وأخيرا » زاوية الشخصية الطبيعية المحلية . رغم أن 
البحيرأت الاربع تقع فى عائلة خيزيوغراغية واحدة اساسا بما تبدى من ملامح 
مشتركة » فان الفروق الثانوبة بيئها تمئح كلا منها شخصية او لونا محليا 
متميزا الى حد و آخر . لكن الغريب أن مدى هذا التميز يتدرج بالترتيب ى 
ايقاع متصاعد من الغرب الى الشرق بحيث تاتى بحيرتا الطرفين مريوط 
والمتزلة وهما 'شدها تميزا وتفردا وكأنهما ‏ نسبيا بالطبع ‏ طرفا النقيض. 
أو التطيان المتثائرآن ٠‏ 


ولعل مريوط بالتحديد اكثرها انفرادا بشخصية طبيعية مغايرة أى بالغة 
البروز : بحيرة داخلية ومن ثم أشدها ملوحة اولا » تحت مستوى سطح البحر 
ثانيا ؛ عميقة نسبيا ثالثا ؛ جيرية ‏ حبيبية الوسط اكثر منها رملية أو 
طينية رابعا » تاريخها الفيزيوغرافى مفعم ومتقلب أكثر من غيرها خامسا ؛ ثم. 
هى أدنى الجميع أو أوشكهم الى الاتقراض سادسا . 


على الطرفء القمى الآخر » المنزلة هى كيرى البحيرات مساحة وأبعادا؛ 
طولا وعرضا » اكنها اشدها شحولة وتسطحا ٠.‏ هى من أكثرها طينية »© الا 
انها أاشدها اتصسالا بالبحر . هى أكثرها تخلجا وجزرا » بيد انها أكثرها. 
انتظاما فى الشكل العام تقريبا . وبين هذين النقيضين تتدرج كل من ادكو 
والبرلس فى ترتيب تصاعدى أو تنازلى رتيب كبراحل أنتقال أو كوبط فى. 
المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 


بعد التحقيف 

تلك هى صورة البحيرات الاصلية قبل التجفيف » صورة تاريخية الآن. 
تقريبا » غان هذا قد عدلها كثيرا » ولربما غيرها يوما ما تغيمرا جذريا . ولهذا 
غلايد من كلية ختامية عن ديناميات البحيرآأت المعامرة 5 خلقد تقدم التحفيف فى 
المتود الأخرة جل حننات وتكطرلت مغننازية ين يطردة وبضي: غير 
متساوية أو متكاقئة > وبذلك تغيرت مساحات البحيرات الحقيقية والنسبية. 
باسشرار » كبا يلخس هذا الجدؤل '[ جالفدان ) : 
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مك٠0٠ ٠01‏ 
وميه المي 
+ | ل الياثكل** 
بإعوءء اميه 
ممم اميه 


مهس عسدد | تقر دا تعدوونا 


مدى العملية 

غلانها كبراها » تقلمت المنزلة بأكثر من ربع مليون غدان أى بأكثر من 
عُصفا مساحتها الاصلية لتصبح حاليا نحو ألف مدأن أو كر؟؟يز فقط 
دن مسناحتها الاستدية ‏ . اوهن بهذا لم شبد تزيد عن البرلين الأ طيلا: باوحبينت 
التجفيف المقترح ستتضاعل الى 1١5‏ آلف خدان خقط أى ؟ر58؟/ من مساحتها 
لحي وجاك بام اس الورك ب جو ررم 1 
الى احواض ودوضات هنفصلة صغيرة تساعد على التعجيل بالتجنيف وتكاد 
تختم نهائيا على مصم البحيرة ٠‏ 


أما البرلس خأقل البحبرات تناقصا »© بل لم تكد تمس عمليا . لكن أكثر 
من نصغها مقترح للتجنفيف » بحيث لن يتبقى منها وى «ه ألف خدان © أى 
ما يعادل مريوط أصلا . على العكس ادكو » فقدت ريع الى ثلث مساحتها » 
والمقرر تخطيطيا إن تفقد نصفها الحالى ©» وبذلك ستتحول الى بايا بحيرة 
لااكش . 

على أن مريوط هى بلا شك أشدها تآكلا وأقربها الى الاندثار © أكيدا 
بحكم قربها من الا-سكندرية بحاجتها الى الارض للتوسع الزراعى والعمرانى ؛ 
وريما أيضا تعجيلا بالتخلص من 3 ككلايف ضعرفها اللستبر بالطاميات ٠‏ حملن ريع 
القرن الاخير اقتطع منها بحو .؟ الف دان ذهبت فى الاستصلاح الزراعى 
أنطقة ابيس . يضاف الى ذلك فى الشرق منطقة سموحه التى كانت مستنقعا 
الياسعا واطنا شرق ترعة الحيودية يبشمى تحر الحشرة » حمرف الى بغيرة 
مريوط بمصرف سيفون تحت الترعة » وتحول الى تقاسيم: لاراضى البناء 
للتومسع العمرائى . وهكذ! قدت البحيرة » مريوط » نحوا من 7/7/٠.‏ من 
مساحتها الاصلية ؛ ولم يبق منها الا خميسها »؛ 7؟/ . ومجموع مساحة ادكو 
ومريوط الحالى يعادل مساحة الاولى وحدها أصلا ٠‏ 


غلن ان اللافت أن بريوط ضيحت © يبدل اذكو 4 ستسغرى البحرات 
الاريع » بل وبنسية لم تعرخها هذه الاخيرة قط . خيريوط اليوم أقل من نصف 
ادكو ©» نحو ؟1/ز . وأكثر من أدكو » مان مريوط اذا تحقق برنابج التجفيف 
الموضوع ستصبح أقرب الى بركة كبيرة منها الى بحيرة حقيقية »؛ ستصسبح 
بيحق « البحيرة المنقودة » , 

النتائج والمستقبل 

وكنتيجة لتبادل المراتب بين ادكو ومريوط فى المساحة »؛ أصبح تدرج 

مساحات البحيرات الأريع ككل مطردا منتظيا بلا استثناء الآن © فهى تزيد 


م 


بانتظام من الغرب الى الشرق . وكنتيجة أيضا لهذه الاستقطاعاث المتباينة غقد 
اختلت مساحات اليحرات الأريع النسبية » قاصيحت على الترتيب التصاعدى 
من مريوط الى ادكو ألى البرلس الى المنزلة تتبع المتوالية ١:4ر؟:هر١١5كمر؟ا‏ 
تقريبا . ويهذا تفخساعل خارق المساحة بين البحرات المختلفة مع تضاؤل 
مساحاتها جميعا , 


أما عن مجبوع البحرات الكتى الذى كان ينوق ثلثى المليون خدان غفقد 
هوى دون نصف المليون ©؛ من ...٠ر541‏ ألى ...رأ85؟ ؛ بنسبة ؟لإ/ز من 
الامل 4 اى أقل من ثلاثة الارباع . واذا تحقق برنامج التجغفيف كاملا » غلن 
يتبقى منها جميعا سوى نحو ١١‏ الف ندان © أى 4ر .“7 من الاصل أى أقل 
من الثلث . عتدئذ لن تكون بعيدة نهاية بحيرات الشمال . بل يخشى البعض سب 
البعضى الاخر يود ؟! ‏ أن تختفى اليحيرات يوما ما تياما من ساحل مصر . 


ولو حدث هذا غستصبمح الشقة من بورسعيد حتى الاسكندرية أرضا 
صلبة من اليابس المصمت تماما » وسيختقى شريط الدنتلا الذى يطرز نهاية 
الدلتا ويتوج راس مصر . كذلك خلو أنه حدث غستكون البحيرات قد انتتلت. 
من الجغراخيا الطبيعية الى الجفراغيا التاريخية » لا بفعل الطبيعة ولكن بفعل 
'الائسان »© لا يفضل الارساب وأئيا يبعول الاستصلاح . 


أخيرا غان المفارقة هنا هى انه فى الوقت الذى تنكمشس أو تختغى بحرراتنا 
الساحنية البحرية الطبيعية فى الشمال » تنشاأ وتتكاثر بحيراتنا الداخلية 
النهرية الصناعية فى الجنوب ابتداء من بحيرة ناصر الى بحيرة الريان الجديدة» 
دون أن فذكر مفيض توشكى وبحيرة القطارة المحتملة فى المستقبل . والكل 
دعنا لا ننس أن نلاحظ ‏ تفيرات اصطناعية بيد الانسان . وهذا دليل 
ومظهر آخر على أن. الانسان الآن أكثر من الطبيعة هو الذى يشسكل وجه 
اللاندسكيت فى مصر » الانسان المصرى هو العامل الجغرافى للرئيسى قى مصر 
المعماصرة . 


نطاق الكثيان الرملية 


كما أن المنخفضات التى تقع تحت مستوى سطح البحر ظاهرة لا تقتصر 

على ثشمال الصحراء الغربية وائما تعرفها أيضا ثشسمال الدلتا حول بعض 

محيراتها 4 ذكذلك لا تقتصر الكثبان الرملية على سواحل الصحراوين بل تيتد 

أيضا الى ساحل شمال الدلتا ابتداء من السنة بحيرة مريوط حتى السئة بحيرة 

المنزلة . ويذلك تكيل سلسلة الكثيان الدلتاوية هذه س لسلتى الكثبان 
2 


الصحراوية على جائبيها من يمين وشمال *» سمال سيناء وشمال مرمريكا ؛ أو 
الجفار ومراقية على الترتيب » ليؤلف مجموعها نطاقا شريطيا قبه كابل من 
الكثبان الرملية الساحلية يطول ساحل ممر الشمالى تقريبا من الحدود الى 
الحدود . 


اقصى كمال الدلتا » قد بعد هذا النطاق بمثابة « صحراء مصر الشيالية »© ©» 
ضحرأء مسر المصغرى » » تفاف على ضآلتها وهايشيتها الى الممحراوين 
تقريبا عن البحر . 


الهيكل العسام 

هذه الكثيان » مع السهول التى بينها وحولها فى كل الدلتا » لا تقل 
مساحتها العامة عن .6؟ الف غدان )١(‏ © أى أكثر نوعا من ثلث مبسساحة 
بحبرات الدلتا مجتمعة » أو نحو ؤر؟/ من مساحة الدلتا كلها يما غيها تلك 
البحيرات ذاتها . اما من حبث النكأة غان النطاق الرملى كله يعد بحكم موقعه 
من أحدث تكوينات الدلتا ؛ أحدث بداهة من رواسب الدلتا الطيئية نفسها التى 
يستقر هوقها » أذ لم يرسب ويتكون عليها آلا بعد أن كانت هى قد ربت 
وتكونت ىق مياه البحر . وعلى الارجح مان النطاق هولوسينى حيث قاعدته 
الطينية بلاستوسينية منآخرة . : 


لد رفع 

توزيعا » يغطى النطاق فى قطاع غرب الدلتا كل اللسان التوسى الارضى 
الشاطىء الى الحماد قرب فرع رشيد . والواقع ان بلدتى ادكو والحماد تقعان 
مباشرة على نهاية وفى ظل النطاق الرملى وتحددان آخر امنداده جنويا » بل 
وتتشكل كلتاهما مابتداده ختتخذ رقعتها المبنية المحور العرضى د" : ولعبد 
يعير النطاق هنا بحبرة ادكو ليئْتد الى جزيرة رملية معدودة ومعزولة على 
منتصف خاطها الجنوبى فى « ابطه » الشرقى ٠‏ 

ما فى الشرق خان القطاع يقترب من خرع رثسيد على شكل لسان يمتد 


من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى متراميا من برج رشيد فى الفمال 
الى الحماد فى الجنوب ومماسا للنهر نفسه مباشرة فى منتصفه بطول أحدى 
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تعرجاته المحدبة حيث يطوق مدينة رشيد نفسها من الغرب ويحدد نموها فى 
شكل مثلث مسحوب ضلعهه الشرقى الئيل والغربى الكثبان » وتاركا خقط بضع 


فى قطلاع وسط الدلتا بحقق النطاق أعظم إمتداده طولا وعرضا ومساحة) 
متراميا يلا انقطاع ما بين المصسبين ويحيرة البرلس » تاركا فقط قريطين 
ضيقين بطول المصبين نفسهيا تتداخل على اطراغهما السنة الكثبان وجيوب 
الارض السوداء كيا تنقطهيا البحيرات والمستنقعات العديدة . ويلفت النظر 
شرق بحيرة البرلس أن النطاق ياخذ شكلا منتظيا الى حد بعيد ؛ خحدوده 
الجنوبية تكاد توازى خط الساحل حتى مجرى بحر بسنديله ثم منه تجرى 
افقية للغاية حتى كفر البطيخ . 


لكن الجدير بالملاحظة هنا بخاصسة أن ثطاق الرمل » وان أشرف على 
فرع دمياط مباشرة فى المسافة الاخيرة منه » غانه لا يعبره الى شرق الدلتا . 
غفى الشقة الارضية الضيقة المثلثة باقمى خضمال غرب الدتهلية ودميناط 
والمحصورة بين غرع دمياط وبحيرة المنزلة لا وجود للرمال ولا لنطاق الكثبان 
على الاطلاق 8 وهذا على العكس من الوضع فى غرب الدلتا . ومن هنا معلى 
حين تحف الكثبان الرملية بمدينة رشيد » لا تعرف مدينة دمياط هذه الظاهرة . 
وواضح أن وجود غرع دمياط كحاجز مائى قد وضع حدآا لامتداد النطاق كلم 
يعبره الى شرق الدلتا مع حاملته الرياح الشمالية الغربية . 


بالمقابل » نجد أن اللسان الارضى الذى يفصل يحيرة المنزلة من البحر 
المتوسط هو وحده الذى تغطيه الرمال ويشمله نطاق الكثبان » بينبا نحت منها 
خطوط الجزر العديدة داخل اليحيرة ثفسها . 

الفح امن 

الموقع الساحلى الشمالى » بعد ؛ هو بلا شك الحقيقة الكبرى والمنتاح 
فى النطاق » غهو الذى يحدد كثيرا من خصائصه . غهذا النطاق من الكثبان 
الرملية الساحلية يختلف عن الكثبان الصحراوية الداخلية ككثبان كلب 
الصحراء الغربية من حيث الظروف المناخية التى يتعرض لها »؛ خاصة من 
ناحيتين : نسبة الرياح السائدة ودرجة الرطوبة . 


عن الرياح » خرغم ان الثمالية والشمالية الغربية هى السائدة كما فى 

داخل الصحراء الغربية الا أنها هنا ليست الوحيدة تماما بل تظهر بجائبها 

الرياح الغربية والجنوبية الغربية خاصة فى الشتاء كجزء من تأثير أعامسير 

الساحل المتوسطية . أى أن .حور الرياح ليس احادى الاتجاه 6080541 هن 
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كما فى تلب المحراء الغربية بل متفدد الاتجاهات الى حد ما أقدهناع56 ذل الداطة. 
من هنا ؛ ورغم سيادة المحور الشسمالى الفربى ‏ الجنوبى الشرقى على 
الكثبان السناحلية عيوما ©» تظهر أو تندس متدخلة بيتها اأحيانا كثيان 
مستعرضة تتخذ المحور الشرقى الغربى أو تنويعاته » خاصة فى غرب الدلتا 
كما فى لسان كثبان غرب مدينة رشيد ٠‏ 


اما عن الرطوبة ؛ مان النطاق الساحلى » على عكس كثبان المسحراء 
الذأخلية » يعرف بعفن الرطوبة الى حدما بتعل لمطار اأكتاء من نجهة ورطوبة 
الفغر من جمة أخرى. + عنام ظاعرة كويان بنش الملاح الكبان وماك 
ذراتها اكثر وانتشار شسيىء من الكساء النباتى والاعشاب عليها غثباتها تسبياء 
:اخاضة اق الشداة 4 .ولق أن جنات الشف بسنامد فلن نخاط مزلي تل ونبنن 
رمالها من واجهاتها الشسمالية الى الجنوبية . ولكن على الجملة مان الكثيسان 
الساحلية أقرب نسبيا الى الشات أو عدم الحركة من كثبان الصحراء الداخلية. 
بالاضافة » غانها كثبان رطبة لا جافة » تختزن المياه بوفرة نسبيا فى بطونها 
وتيعائنها . 


ومن الملاحظ بهذه المناسسبة ان الضلوع الجنوبية بالذات للنطاق بأسره 
من مدينة ادكو حتى رامنس البر تحيل نطاقا كثيفا وموصولا من التخيل . وهذا 
التوزيع يحد بالضرورة من خطر زحنفها على.الارافى الزراعية جنوبا » ولو أن 
هذا الخطر كما يتفق يقل نسيبا فى وسط الدلتا لا لشيىء سوى سيادة البرارى 
غالبا فى هذا القطاع بينيا يشتد ذلك الخطر قرب خرعى الدلتا حيث تمتد كتلة 
المزروع والمعمور فنجد بعض القرى أو المساكن خضلا عن آجام التخبل نفسها 
مطمورة كليا أو جزئيا تحت الكثبان . 


وهناك اخيرا بعض اختلافات محلية فى قطامات الئطاق المخلفة سواء 
فى نسبة الرمال أو اشكالها . غاقتراب النطاق من أرض الدلتا السسوداء أو 
وتوعه عنيها فى أطراغه يجعل هوامشه الداخلية تختلط غيها ذرات الرمال 
بالطين نتكتسب لونا مغبرا مخضرا نوعا » بينما يشويها لون بنى مسود قرب 
فاتحة فى غرب الدلتا بتاثمر المناطق الجيرية المجاورة . 


ما من حيث أشكال التكويئات الرملية » غبينيا تسود الكثبان الهلالية فى 
قطاع وبسط الدلنا » انها لا تعرف فى خطاع غرب ألدلتا حيث تسود الكثبان 
القبابية والطولية » ولو أنها فى الحالين قد تتراكب على بعضها البعض فى اكثر: 
من طابق أو اثنين » الاحدث فوق الاقدم . 
اام 


قطاع وسسط الدلتا 

لان النطاق انيما يبرز ويتجسم يسنة قوية فى الدلتا الوسطى » يمكننا أن 
نتخذ س هذا القطاع نيونذجا حيدا وعينة ممثلة للدراسسة التفصيلية . غنى 
أقصى ثسمالها » بين البحيرة والساحل » تنتهى الدلتا الوسطى بنطاق من الكثيان 
الرملية يمتد بطو ل الماحل من !لفرع ال ىالفرع .طوله منثم نحو .١1--١؟1كم»‏ 
يحتل اللسانين الارضيين اللذين تفصل بينهما بحيرة البرلس ؛ ولذا خانها 
وعنقها تخطره أيضا الى قطاعين شرقا وغربا . ويبدو أن القطاع الشرتى 
ينشطر بدوره الى قطاعين ثانويين أو أكثر بواسطة مصرف البرلس ومجرى 
مصرف بحر بستديلة الذى ينتهى على الساحل بنتحة أشتوم جيصه . 


النطاق يضيق بشدة فى قطاعه الغفربى وفى أقصى قطاعه الشرقى » حيث 
يتراوح حول > ٠‏ - 5 كم » بينما يبلغ اقصى عرضه فى قطاعه الاوسط حيث 
يصل الى ١.‏ كم . بهذا تبلغ مساحته نحو ١8.‏ الف دان )١(‏ © أى أكبر من 
بحيرة ا'لبرلس كثرا . وف نهايتيه عند الطرفين يمكن مشاهدته ومتابعته طوال 
الطريق من الجزيرة الخضراء ويرج مفيزل حتى نهاية اليابس ناحية رقشسيد »؛ 
ومن راس الخليج حتى رامس البر ناحية دمياط . 


وعلى طول هانين الجبهتين بالذات سيرى كيف تتداخل أطراف الكثبان 
المهيلة المائلة بزاوية حادة بين خجوات غابتى النخيل الحقيقيتين والكثيفتين جدا 
اللتين تبيزان يصفة استثنائية جدا نهايتى مصبى الفرعين وششبه جزيرتيهيا ‏ 
مثلث الجزيرة الخضراء عند رشيد يعرف محليا باسم « بلد الثلاثة ملايين نخلة» 
حيث لا يكاد يخلو متر واحد مند من نخلة على الاتل . 


عسن الرمال 

يتألف النطاق اساسا من بحر من الكثبان الرملية الهلالية التى نعطى 
ظهرها للشيال » مصدر الرياح »© وتتفتح ترونها نحو الجنوب . اصل هذه 
الرمال ليس بحريا وانيا هو دلتاوى بالقطسع » حيث يمثل خليطا من ذرات 
الكوارنز الصغيرة الحادة الزوايا وحبيبات الماجنتيت . ولعل هذه الرمال هى 
أدق ما يحمل النيل من رواسب فى نهاية رحلته الطويلة . ويبدو أنها ينشتقة 
ومسستميدة لا من النيل مباشرة وانيا من ذرات الرمال المحخيولة فى رواسب 
الدلتا السطحية والتى تذروها الرياح الجنوبية والجئوبية الغربية لمسانفات 
طويلة سن من هنا لونها المتسث نوعا . 


أما توزيعها الراهن فقد حددنه الرياح الشمالية الغربية السائدة . 
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هالنطاق اذن تشكل من عملية المراع والتوازن بين عل النهر ورواسيه من 
الجنوب والرياح والبحر من الشمال . وليس من المس تبعد تياما ان يكون 
نطاق الكثبان هذا امتدادا ارضيا للسان رملى ضحل ف البحر تكون يفعل 
التيار )١(‏ . 


أما ارتفاع النطاق همتواضع بعامة »© لكنه شديد التفاوت . خهو يدور فى 
المتوصسط حول ١‏ ”7 أمتار © ولو أنه يصل أحيائا الى ه + 5 أمتار »© وق 
أقتصاه الى 14 ٠١‏ أبتار » بل وريما ١6‏ مترا . وى هذه الحالة الاخيرة غانه 
اذن يكاد يطاول أعلى نتطة فى منسوب الدلتا عند راسها . غم أن هذا يقتصر 
على محليات محدودة جدا كما فى شرق البرج » برج البرلس »© مباشرة وكيا فى 
منطقة بو ماضى وقلبشو على الضلوع الجنوبية للتطاع الاوسط . 


وعلى تواضمع ارتفاعه العام » يبدو سطح النطاق قديد التفضن أو 
خلنتل التموج موضييا ما بين ارتفاع واتخفاضس . غبين ضهر أبت الكثبان 
١‏ وعلواتها » كبا تسمى محليا ‏ جمع علوه ‏ أو ١‏ كيماتها © جمع كوم - 
تتخلل وتنتشر رقع من المنخنضات والمواطى تصل أحيانا الى مستوى مسسطح 
البحر » واحيانا آخرى نادرة ألى ما دونه يقليل . وفى كثير من هذه التجاويف 
تتركز عادة مياه المطر المختزئة على شكل مياه جوخية قريبة من السطح . 
عمسن المسناد 


هذه المياه تنيينا الى أن نطاق الكثبان هذا لين بلا خائدة تماما ولا هو 
فاقد جغرامى كلية . غهذه الكثبان تمثل موارد المياه الوحيدة أو الامساسية هنا؛ 
لآسيما مع بعد واستتزاف النيل فى آخر-رحلته الظويلة الى البحر ٠.‏ لهذأ تمد 
هذه النخنضات واحات النطاق الحقيقية وان كانت شديدة الماآلة والتواضمع 
ب ارلست تهاريف بمتقتهنة طبوغراننا ومبط بحن الريل #,تمقية على يناه 
جوخية هيدرولوجيا 2 مع سائر أخطار الكثبان ألز احفة ومعالم العزلة والغفتر 
مشريا ... الخ ؟ انها ببساطة واحات صحراء محر الثثمالية ٠‏ 


والنموذج المثالى لهذه الواحات الساحلية هو بلطيم والبرلس . نيا 
وف امثالها تتركز مظاهر الحياة الخفيفة فى النطاق ؛ وعليها تقوم حياة الزراعة 
والاستترار المحدودة مع بعض الرعى والصيد . وتعتيد هذه الزراعة أسانا 
على الشعم والمتات » خاصة البطيخ »© ثم العنب وكذلك الطباطم © وكثير من 
الثلائة الاخرة يصدر الى مدن الدلتا حتى القاهرة ثفسها . 


نقوم هذه الزراعة عادة فى ظل اجام النخيل الكثة التى لا يكسر خط 


مر 8 - 57 ,و عوط (1) 


البسماء هنا غير رؤومسها الريشية الشعئثاء © كبا يض عها هيوم )00 . وعادة 
با تتوم هذه الآجام بدورها فى ظل الكثيان » اى الى الجتوب منهسا وليس 
العكس حياية لها من زحف الرمال وسفيها . وهنالك يميد الاهالى الى تثبيت 
الكثبان بخطوط متعامدة أو معترضة من حطب الذرة وغيره » تنجح مؤقتا فى 
ايتاف زحفها ؛ اذ يتراكم خلفها خط جديد حاد الانحدار من الكثبان الثانوية © 
الا أثها نفثل عادة فى الئهاية كبا تشى بل تشهد آجام النخيل المدنونة ذاتها 
ف الرمال . 


هذا عن تجاويف ومواطى النطاق « الحية » كيا قد نسسبيها » غير أن 
كثيرا من تلك. !لتجاويف المنخفضة لا يحتله الا برك أو مستنقعات ملحية صغيرة 
اللسان الغربى من التطاق ابتداء من بريج البرلس حتى النهاية الغربية لبحيرة 
البرلس ٠‏ 


عذه المطحات المائية النقطية تعرف بأسماء مخطفة محليا . نه ىالبرك 
والملاحات والغراتات فى غرب النطاق حول رشيد وبحيرة ادكو » وه ىاللاحات 
فقط فى لسان يرج البرلس - الخاشعة » وهى النقعات فى ششسرق النطاق من 
الخاشعة الى رأس البر ودمياط . هذا بينيا يطلق اسم السياحات عادة على 
المسطحات المائية الساحلية التى تتكون بفعل غزو عواصف البحر القستوية 
لشمال النطاق والتى تصل أحيانا الى مساحات شاسعة حقا خاصة فى 
اللسان الشرقى من برج البرلس حتى راسن البر . والسياح والسياحات تطلق 
أيضا على امتداد البحرات الاريع نحو الجنوب كيستنقعات خصلية وكجزء 
من البرارى حيث تخطلط تسمية برية مع سياح بسهولة وبلا تمييز ٠‏ 


دور النطساق 


ذلك اذن هو نطاق الكثبان الرملية الدلتاوى فى شكله وتركيبه وتوزيعه 
العام . اليس مثيرا » اولا بدو غريبا ‏ اذا نحن نظرنا آليه فى النهاية نظرة 
طائرة محلقة ‏ أن يثتهى وادى النيل الطميى »© الوادى الاسير ؛ بنهساية أو 
بافريز أو حافة رملية مغراء ؟ كانما هو » هذا النطاق » سدادة الغلين التى 
تفلق غوهه زجاجة الوادى الضخية » او على الاقل رغوة الزيد الغوارة التى 
راس الدلتا السوداء . بالفعل » خبهذا الشكل يتنافر النطاق بششدة مع سهل 
الدلتا الخصب ولكن الرتيب فى الجنوب » مثلما يتناهر لونه الملحى أو الزجاجى 
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الابيض البراق مع لون أرضها السوداء القاتمة )١(‏ » أو لونه الذهبى الاصقر, 


وبهذا الشكل ايضا يمثل النطاق حاشية مرخفوعة بعض الشييء تضع 
نهاية عمودية خجائية لانخفاض واتحدار سطح الدلتا المطرد ثحو البحر © 
كانه مثل نظيره نطاق الكثبان الحبيبية فى مرمريكا مريوط - ثنية طسرقه 
الثوب السميكة التى تمنع تهدله او تنسله . وبهذا الوضبع غانه يشكل اطار2 
طبيعيا أو أغريزا رصيفا للدلتا تتكون هى داخله » وحاجزا أماميا حاميا لها من 
التعرية البحرية وطغيان البحر الذى كثيرا ما يغزوها لعمق نحو الكيلومتر (5).. 


سلاسل كثبان الشمال الاقصى » يعنى » أنما متاريس كانةمقتة: الدلتا 
الطبيعية » والنطاق اذن ليس غاقدا جغراغيا او غير وظيفى تماما كما قد نظن: 
لاول وهلة . ومنذ السد العالى بالتحديد وانقطاع الارساب التنهرى تماما » 
زادت بلا ريب قيمة هذا النطاق كحائط متواضع يحمى ارض الدلتا من خط 
التعرية والتآكل : انه خط الدفاع الاخير . 

ليس طبيعيا فقط ؛ ولا ضد التعرية وحدها . خهذا القريط المرتفع قليلا 
جو نيما ناة اواطدية معن اللبيعية ». .ولا تقول ستووها التواممع ىن 
هليه 6 أولا » تقوم معام بدن لماكل وكلية لها ين البخر ورفها فها عن الماء., 
وهذا هو السبب فى تلك الظاهرة الملحة » والمحيرة نوعا بغير هذا التفسير » 
التى تغلب على معظم منن ساحلنا الشمالى » وهى أن ارتفاع مواضعها أى 
مستوى كنتورها يعلو عادة بضعة آمتاز وق مستوى مطح البحر ؛ رغم اننا 
قد نتصور أو نتوقع أنها فى مسنواه تتريبا : الاسكندرية ©؛ ادكو ؛ رثيد ©» 
البرلس » دمياط . . . الح . 


من المنطق نفسه © تجد هذا القريط منقطا بلا انقطساع يطوابى مص 
النفاعية التاريمية خلشة الرفتطظة . تهز تمل المفترات منها ين مكلف 
الاحجام والتدرات » ابتداء من قلعة قابتباى والاطه وثكنات مصطنى ياشا 
وغيرها فى الاسكندرية الى طابية قايتباى ( غورسان جوليان #عللنال .)3 70 
شمال رشيد ) حتى دمياط وتئيس وبيلوز ( الغرما ) التديمتين » مرورا بعشرات 
الطوابى المسغفرى على طول الساحل » التى تبدو فى بعض التطاعات انها 
قتباعد بفاصل مسافى شبه ثابت »؛ نحو ع ه كم » والتى تعرف أما بطابية 
واما ببرج مثل برج البرلس وبرج حمصه وعزبة البرج بدمياط ... الخ ٠‏ 
واضح اذن انه خط الدفاع » أو غلنقل الانذار » العسكرى الاول عن الدلتا » 
ذلك النطاق الساحلى المنسى المهجور من الكثبان الرملية الذى قد يبدو على 
السطح بلا ذائدة ولا دور ٠‏ 
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الفصل الخامس عشر 
التجانس الطبيصى 


التجانس الطبيعي صفة جوهرية فى البيئة المصرية؛ البيئة المصرية الفعالة 
يعنى.. فالوادى كله وحدة فيضية؛ أرضه من تشكيل مائه مثلما هى من صنعه 
وصلبه.. فالنهر هى باني واديه الوحيد: والتهر هو الضابط الأساسي إن لم يكن 
المطلق لشكل اللاندسكيب الطبيعي بنفس الدرجة الثى يبرز بها فيه للعيان.. ولهذا 
فان النيل يمنح أرض مصر من تجائسه بقدر ما يسيطر هلى حياتها.. والواقع ‏ 
كما يقول جورج ‏ أنه «ليس هناك مثل آخر لبلد هو كلية وإلى هذا الحد من خلق 
عوك خفوافي الوه 10 

من الناحية الأخرى يقول بيرجرن «مصر باد مفارقات طبيعية درامية» (؟) ٠‏ 

ولا تناقض.. فهذا أيضا صحيح كل الصحة اذا نحن اعتبرنا مصر الصحراء 
والوادى معا., فالاختلاف بين الصحراء والوادى اختلاف جذرى كامل.. فكما أن 
التباين بين الدلتا والصعيد هو تباين ثانوى وليس أولياء أى هى فى الدرجة لا فى 
النوع: فكذلك التباين بين الصحراوين الشرقية والغربية.. أما التباين الأولى حقا 
والثنائية الحقيقية فعلا فى مصر فهى تلك التى بين وادى النيل ككل والصحراء 
ككل.. ومصر بهذا تتألف عامة من بيئتين أساسيتين هما: الصحراء والوادى. 

وأذا كان من الجغرافيين الألمان مثل بنك ويارتش من يميزون بين الأقاليم 
المتعددة البيئات وبين قليلتهاء أى كما يعبرون بين الأقاليم ذات النغمة 
الثلاثية 101111288 والثنائية 27711612118 إلت(؟) , فإن مصر بهذا المعنى 
هى من الأقاليم ذات النفمة الثنائية.. ومع ذلك فان هذه الثثائية تترك مكانها فى 
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الحقيقة لأحادية مطلقة اذا نحن اعتبرنا الحياة في مصرءأى مصر المعمورة.. وفى 
استطاعتنا إذن أن نعد مصر الفعالة بيئة أحادية بمعنى الكلمة, ذات نغمة واحدة 
11118 النيل .. والنيل وحده ضابط إيقاعها. 

أما من أين يأتى عنصر التجانس أى التجنيس فى تشكيل النهرء فمن طبيعته 
الارسابية أساساء فكما رأيناء عملية الترسيب النهرى. ككل عمليات الترسيب 
الماثي» تخضع ليد التدرج الوئيد طبيعيا وميكانيكيا.. فاذا كان ثمة تغيير فانه 
يكون طفيفا وتدريجيا جدا على المستوى الحطى؛ بحيث لا يصبح محسوسا إلا على 
مدى مسافات مديدة.. يضاعف من هذا ويؤكده فى حالتنا أن الوادى الفيضي, 
أولاء رقعة واحدة متصلة من الشلال الى البحر لا تكاد تعرف الانقطاع: وأن النيل 
فى مصصر اأجافة هوء ثائياء مصب بلا روافد, أى بلا مصادر تدخل التعديل أى 
الاضطراب على تدرجه الرتيب.. ولهذا نجد فى كل جوانب ومظاهر السطح فى 
مصر النيل تدرجا هادئا على المحور الطولى من المنبع الى المصب يحيث يبدو 
بروفيل الوادى كله كمقياس مدرج.. وبحيث يمكن أن نلخص كل مورفولوجيته فى 
سلسلة من الانحدارات المنتظمة والمعادلات التدريجية البسيطة التصاعدية أى 
التنازلية.. يصدق هذا على انحدار الوادى: وحتى على اتساعه.. كما يصدق على 
تكوين تربته ومائيته. مما سينعكس أيضا وبالضرورة على المحاصيل الزراعية 
والانتاج؛ بل والسكان والحياة... إلخ. 

وفى النتيجة؛ فان من الصعب أن نجد بلدا يخضع فى ملامحه لقانون التدرج 
كوجه مصر.. فاذا كان التجانس هى قانونه الأول فان التدرج قانونه المكمل. أو 
فلنقل إنه التجانس فى تدرج أو التدرج داخل التجانس.. فالتغير لا يحدث ‏ ابتداء ‏ 
بصورة فجائية: ولذا لا يعرف لاندسكيب مصر التحول المفاجىء أو الجزر الضمالة 
الغريبة فضلا تماما عن الانقطاع.. ويترتب على هذا أن التغير لا يتراكم حتى 
يتبلور فى فروق محسوسة بدرجة أ بأخرى إلا فى أقصى الطرفين من مصر 


فقط.. وهكذا نعود فنجد أن كل شىء فى مصر الواديء كما رأينا فى مصر 
ع 5 ؤا له 


الصحراء لا يتغير إلا على الأطراف القصوى ليس فقط فى النواحى الطبيعية.. بل 
والبشرية أيضا.. واذا جاز اطلاقا أن نتحدث عن قطبين متنافرين فى اللاندسكيب 
المصرى, فهما «تجاوزا» القطبان الشمالى والجنوبى فى برارى الدلتا وفى النوبة 
السفلى؛ ومع ذلك فليس الأمر تنافرا ينقض مبد التجانس القاعدى ويخرج عليه 
تماماء بقدر ما هو اختلاف اقليمى ثاثوى الدرجة: ويظل الجسم الأساسي من 
مصر والتجانس جوهره والتدرج مظهره. 

فى ضوء هذا المفهومء وعلى أساس هذا المنطلق: نستطيع الآن أن نعرض 
يتفصيل لمظاهر التجانس وجوانيه فى كيان مصر الطييعى والمادى.. ولعل خير ما 
نفعل فى هذا السبيل أن نتتبع كل جائب من هذه الجوانب على حدة.. فنحلل 
مظاهر التجانس أو التباين داخلها مع الموازنة بينها ووزنها وتقييمهاء بادئين 
بالجوانب الطبيعية من تضاريس ومناخ ونبات. ثم نتقدم الى الجوائب البشرية 
كالزراعة والرى والسكان و السكن والقرى والمدن... إلخ حتى اذا فرغنا منها 
جميعا كنا بحيث نستطيع أن نصب كل هذه الجوانب فى هيكل مركز من أقاليم 
مصر الجغرافية؛ وذلك كاطار عريض ونهائى يلخص فكرة التجانس كما يصححها 
ويضعها فى حجمها الطبيعى يغير مبالغة أى تقليل. 


فى الجغرافيا الطبيعية 

فأما اللاندسكيب الطبيعى: أى الجغرافيا الطبيعية من أرض وسطح. فإن 
دراستنا المطولة السابقة تحت باب «شخصية مصر الطبيعية» ما هى برمتها الا 
تطبيق تفصيلى كامل لبد التجانس فى هذا المجال.. ولا يبقى أنا هنا إلا أن تنجمل 
خطوطها الأساسية العريضة فى صورة موجزة مكثقة؛ قبل أن نستانف العرض 
المفصل لسائر المجالات الطبيعية والبشرية, 

فاذا بدأنا بالانحدار العام والسطح والاتساع: فسنجد التدرج فى الوادى نفسه 
كما سنجده فى اطاره التلى على حافتى الصحراء .. فالوادى بيده فى الجنوب 
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والحواف من الشرق والغربء ثم لا يلبث أن يتسع باطراد بينما يأخذ الاطار التلى 
فى التواضمع» حتى اذا بدأ الانفراج عند رأس الدلتا لم يكن اتساع السهل فيها 
واتضاع التلال حولها إلا استمراراً لاتجاهات تحددت منذ البداية.. وفيما بين 
الوحدتينء الوادى والدلتاء يستمر انحدار السطح العام متصلا مطردا من الجنوب 
الى الشمال بلا انقطاع ظاهر. 


وبنظرة عامة , ويرغم صرامة الشكل الخطى الضيق للصعيد ومروحية الدلتا 
والفارق الاساسى بينهما فى الهيئة , يتضع لنا أن مجموع الوادى يوشك تجاوزا 
أن يكون مثلثا مسحويا جدا ولكنه غير منتظم جدا , أو - كبديل - قمعا مخروطيا 
أنبوبه بالغ الاستطالة ولكنه منتظم نوها بل إن البعض يشبه شكل الوادى فى 
مجمله بشكل الحيوان المنوى الذكرى برأسه الغليظ المخلطع وجسمه الخيطى 
الدقيق الطويل المتعرج .. المهم أن شكل الوادى المميذ والخاص جدا ٠‏ والذى يعد 
مظهرا من مظاهر تفرد طبيعة ومورفواوجية مصر مثلما هى رمز اختزالي لها , إنما 
استمد فى الأصل من القالب الجيولوجى الصارم الذى صب فيه وهى ذلك الخليج 
البليوسينى العتيق الذى امتد قديما من البحر حتى إسنا على الأقل . 

وحواف هضبتي الوادى أيضا تخضع هى الأخرى لظاهرة التدرج تياعدا 
وارتفاعا . فهما تزدادان تباعدا بوجه عام كلما اتجهنا شمالا » كما تقلان 
ارتفاعا .. ثم أخيرا ومع انفراج الدلتا تزداد الحواف التلية تواضعا «مقدار ما 
تزداد تباعدا .. كذلك يتدرج انحدار السطح باطراد نحو الشمال . 


بالمثل لا ينعكس مبدأ التجانس مع التدرج فى تركيب مصر كما ينعكس على 
الترية الرسوبية سواء سمكا أى تكوينا .. فسمك طبقات طمى النيل الذى يكسو 
وجه أرض مصر يزداد كلما اتجهنا شمالا كقاعدة عامة .. أى كلما انخفض 
الكنتور .. وفى الوقت نفسه يتغير التركيب الميكانيكى لنسيج التربة من المزيد من 


الرمل الى المزيد من الطين - أما التركيب الكيماوى فمتجانس أساسا فى كل 
كت قدت 


الموادى لاشتقاقه من مصدن واحد هو الحبشة 


فى الهيدرولوجيا أيضا وما يرتبط بها من رى وصرف ؛ تتكرى قاعدة التجانئس 
مع التدرج .. والضوابط الأساسية هنا هى اتحدار السطح المطرد من الجنوب 
الى الشمال ٠‏ ثم القرب أو البعد عن النهر .. وأخيرا مستوى الارتفاع أو 
الانخفاض بالنسبة اليه .. فباستثناء الجنوب الأقصى الضيق الذى يرتفع كثيرا 
عن مستوى الذهر .. يجد الصعيد ريه بسهولة .. وصرفه بسهولة أكثر . فإن 
النهر نفسه هنا مصرف طبيعى ضخم الى حد كبير .. أما الداتا فلا تجد 
صعوبات الا فى قطاعها الشمالى الأسفل حيث تجتمع مشكلتا الرى والصرف 
معا: الرى لأن نهايات الترع يصلها الماء منقوصا بعد أن استهلكت معظمه 
الأحباس العليا والصرف لأن انخفاض السطح وشدة استوائه وقلة انحداره تعوق 
التخلص من الماء الزائد وتخلق مشكلة الاستملاح المزمنة , 

وعدا هذا , فقديما وفى ظل الرى الحوضى كانت وحدة البيئة وتجانسها تتجلى 
فى تمامها حين تتحول أرض مصر تحت الفيضان الى بحيرة هائلة متصلة أو 
خليج عذب واحد لا تقطعه إلا سطوح السدود وقمم المدن والقرى . بينما تعون بعد 
انصمار النيل فترسم صورة سلسلة مترامية لا نهائية من الأحواض المتشابهة 
سواء فى الصعيد أو فى الدلتا .. واذا كان الرى الدائم قد خلق اختلافات 
اقليمية فى شكل اللاندسكيب » حيث بدأ من الشمال وظل يغزى الجنوب على دفعات 
فقد كان ذلك أمرا موقوتا بالضرورة , ونحن اليوم نرى آخن بقايا الحياض وقد 
اختفت مع السد العالى ٠‏ وعاد أديم محصر الزراعية غطاء متجانسا من أطرافه الى 
أطرافه » ترصعه - كوحدات زخرفية متكررة - نقوش الحقول والزّراعات الدورية , 
وتمنحه آجام النخيل العالمية «موتيف» موحدا من النوبة حتى فم البحر .. بينما 
تمثل ترعة الرى والمصرف - الأولى فى الألسنة العالية والثانى فى المواطى البينية 
سواء ذلك فى الدلتا أو فى الصعيد - موتيف هيدرولوجيا آخر يؤكد وحدة 


واه 


اللاندسكيب المصرى الحضارى . 


ليس هذا فحسب فال مثير أن هذا التجانس الطبيعى القاعدى , اذا كان ينعكس 
على الحياة الزراعية والمادية .. فان هذه يدورها تعود فترتد على اللاتدسكيب 
بالزيد تمن التجاتس لو التجتيس الواضن العامد :.فسطع الؤادئ كنا برسي النون 
متغفضن مجعد بكتل الطمى مليء بالحفر والعليات فضلا عن الانحدارات الطفيفة 
المستمرة . وهى يهذا أدخل كما رأينا فى باب التضاريس المجهرية وأبعد شىء عن 
التضاريس الضخمة أى أعناة: - 81316 . 


ويهذه الصفة فائه قد يصلح لزراعة الحياض فيما مضى ؛ أما ازراعة الرى 
الدائم فهو لايصاح البتة » ولابد دونها وقبلها من تسوية الأرض تسوية مطلقة 
ليس فقط على مستوى الحوض .. بل والحقل أيضا فعملية التسوية الصناعية - 
التقصيب والتزحيف كما تسمى - شرط حتمى للزراعة الدائمة » ويدونها تموت 
امؤراعة غرقا فى أجزاء من الحوض أى الحقل أو شرقا فى الأجزاء الأخرى . 


الوعافي النقيجة ان السطلخ مشي يون فرق ادا اسنكق:. ان قل يليا اك 
مما هي سطح بالمعني الجغرافى المعروف ٠‏ ويصبح تعبير «صفحة» اللاندسكيب 
حقيقة كما هو مجاز .. ويعبارة أخرى تغدى «التضاريس» داخل الوادى «مبططة» 
كالطرق المرصوفة المبلطة . أى تصبح التضاريس أو بالأحرى اللاتضاريس خلقا 
امبطلناها بدن عند الأشينان تايا 


صنع النيل فإن سطحه من صنع الانسان وتشكيله الى أبعد حد .. فاذا أضفنا ان 

الرى نفسه صناعى . أدركنا ان البيكة كلها مصنوعة ومن عمل الانسان - 1138 

12 وان اللاندسكيب «الطبيعي» 2 إنما هى «يبشرى» الى اقصى حد ممكن أى 
الوحدة الطبيعية 


لكات 


لايخرج عن حدود التجانس القاغدى .. والوادى كله وحدة طبيعية فيضية واحدة . 
أما التفرقة التقليدية بين الدلتا والصعيد فاختلاف فى الشكل والمساحة قبل أن 
يكون فى التركيب والنسيج ؛ ولا ييرر مايقوله كون من أن «مصر من الوجهة 
الجغرافية ليست موحدة» )١(‏ أو مايقوله مايرز من أن مصر «كانت تتالف دائعا من 
أرضين متميزتين ومتباينتين : العليا والسقلى ؛ والوادى والدلتا» (؟) » والأصح مأ 
يقوله ممفورد من أن «الوادى كله كان وحدة واحدة : رقم الفروق بين مصر العليا 
والسفلي» (؟) واذا كان ثمة فارق فهو فى الدرجة لا فى النوع ولا محل لأى شىم 
كثنائية فى اللاندسكيب المصري الذى يسوده النهر سيادة مطلقة ولايغيب فيه عن 
عين الرائي أينما كان .. وليس هناك اتقطاع أو تغير فجائي مابين الوادئ الفيضى 
وسهل الدلتا .. ولندع الحكم للمقارنة .. 

كلاهما . أولا : كان خليجًا بحريا قديما ملأته رواسب الي .: وإن اختافا 
مابين خليج متلثي ساحلى عريض مكشوف وآخر خطى داخلى غائر كالشق .. ثم 
جرى عليهما النيل فأعاد تكوين وتشكيل غطائهما الصخرى ٠‏ فأعاد بذلك توكيد 
وحدتهما التركيبية القاعدية والسطحية مرة أخرى . 

كلاهما ؛ ثانيا ؛ ينحدر أساسا نحي الشمال ٠»‏ ولكن بميل طفيف ندى الشمال 
الغربى : فان ترع الصعيد - الابراهيمية وبحر يوسف بصفة خاصة - تضرب 
مبكرا منذ بداية أعاليها نحو الشمال الفريى لتجرى على أطراف الوادى الغربية , 
تعاما مثلما تنحدر شبكة ترع الداتا من فرح دمياط الى فرع رشيك 000 
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كلوقن , قلقااء لاد إنفنا امنديننا عياةةالقامنة آى ارهن ناين ارين 
وسط الدلتا هنا وأرض مابين النيل والميوسفى هناك .. وكلاهما » أخيرا : كان نهره 
ديناميا بدرجة أى بأخرى : في الصعيد «هاجر» النيل غريا فى أكثر من موضع 
ابتداء من شلال أسوان الى خانق السلسلة الى القاهرة .. وفى الدلتا فقد النيل 
خمسة فروع قديمة على الأقل أو الأرجح وبقى له فرعان اثنان فقط , 


كل الفارق إذن أن الصعيد شق غائر ضيق ٠‏ بينما الدلتا مروحة مبسوطة 
مسطحة ؛ وهى أكثنز طميية فى قلبها من الصعيد ولكنها أكشش منه رملية فى 
الأطراف .. وفيما عدا هذا فالدلثا تتطل فى النهاية الى مجموعة مخففة مصغرة 
متراصة من «الصعيدات» فى نمط أشبه مايكون بورقة الشجر المقلوبية سابقة 
الذكر .. والتباين المحلى المحسوس لا يبين حقا إلا فى أقصى الأطراف الهامشية 
شمالا فى الدلتا وجنوبا فى الصعيد الأقصى .. فالأولى نطاق مستتقعى بحيريى , 
والثانيى شريط جنادل صخرى ٠‏ وكل بيئة حدية أساسا تركييا كما هي موقعا .. أما 
الفيوم «مصر الصغرى» لا بانقصالها الواضح عن الوادي كدلتا داخلية فحسب 
وإنما كذلك من حيث هى تصغير جامع للدلتا والصعيد .. فانها بصيغة رياضية 
الجتر الجبرى لمصر الا88 01 12016561 ١‏ . 


وليس معنى هذا بطبيعة الحال أنه لا توجد فروق بين أجزاء مصر أو بين الدلتا 
والصعيد . فليس هذا هى المقصود بالتجانس ٠‏ ولا هو وارد حتى فى نظرية الاقليم 
كفكرة جغراقية .. المقصود فقط أن الفروق فى حالتنا أقل كثيرا من جوانب التشايه 
.. وهناك اختلافات هامة بلا شك بين الدلتا والصعيد من الناحية الطبيعية » وإن 
كانت لا تخرج عن حدود التجانس القاعدى العريض ؛ فاذا كان الصعيد بيساطته 
واستقامته يمكن أن يعد نموذجا للوادى الفيضى ؛ فان الدلتا هي بلا شك المثال 
الكلاسيكى للدالات .. الصعيد كما سبق شقى غائر عميق بالهضبتين ٠‏ بينما 
الدلتا سهلية مبسوطة مكشوفة .. والمعمور ‏ الأرض السوداء الزراعية - يقع 
السواد الأعظم منه فى الصعيد على الضفة الغربية . ولكنه المكس فى الدلتا » 
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كذلك الصعيد أكثر ثباتا من حيث تغيرات مجرى النهر » فلم يعرف النهر فيه إلا . 
التغيرات العادية فى تعرجاته المحلية وبعض حالات موضعية ومحدودة من تغيير أو 
هجرة المجرى .. أما الدلتا فكانت ديناميكية جدا من الناحية الفيزيوغرافية كما 
ينا فى :تراستنا الطبيمية المفضلة من قبل:. 


وهناك بعد هذا فارق دال بين شبكة الرى فى كل من الدلتا والصعيد .. فكقاعدة 
تقريبية عريضة يمتاز الأخير بالنمط التكعيبي 156111560 بحكم وجود ترع طولية 
تأخذ من الجنوب الى الشمال وترع عرضية تتعامد عليها من النهر إلى الصحراء .. 
أها فى الدلتا فالنمط فى مجموعه شجرى أو عنقودى 10611011016 بحكم الشكل 
المروحى ولكن يبقى فى النهاية أن ذلك كله فروق من الدرجة الثانية لا تجب 
التجانس الأسى والأساسي , 

وهذا كله ماينقلنا خطوة أخرى وأخيرة لنمدد - فى الخلاصة الصافية - معنى 
التجانس فى البيئة المصرية عامة وفى اللاندسكيب الطبيعى خاصة .. إن التجانس 
الطبيعي حقيقة ملمووسة » فذلك أمر لاشك فيه فى بيئة احادية تعد بسيطة اللى حد 
ما اذا ما قيست ببيئة أحادية أخرى ولكنها مركية فى ذاتها كبيئة البحر المتوسط 
فى الشام حيث يجتمع السهل والجيل » والصحراء والواحة ٠.‏ والنهر والوادى , 
والعشب والفاية .. أما أن نبالغ فى تقدير ذلك التجانس الى الحد الذى نصل فيه 
الى صورة باهتة الملامح خالية من هزة التباين ومفاجآت التغير فذلك أمر ينفيه 
التدرج الأساسى الذى وجدناه داخل ذلك التجانس .. فضلا عن دقائق التفاصيل 
المحلية والموضعية التى لا تذتهى. 


يقول روبين فيدن «نظرا لشفافية التباين ودقائق التغير فى اللاندسكيب 
المصرى ؛ فقد يظن المرء خطأ أنه لا ملامع له . وقد يصل الظن به أخيرا الى أنه 
لم ينتقل أبدا وأن تقدمه لم يكن إلا وهما .. فبعد سفر طول النهار» قد تحسب أنه 


مقا 


لم يكن ثمة إلا منظر واحد عبره شاهدت تلاعب الضوء والنور والشكل اللانهائى 
' هذا فجر وهذا ظهر وهذا غروب» )١(‏ فهذا الحكم أقل من نصف الحقيقة . والا 
فماذا نقول عن هوإنده أو الدنمارك السهليتين مثلا , ولعلهما أكثر من مصر 
تجانسا طبيعيا بل ورتابة ؟ 


والواقع أن من الخطأُ أن نقلل - كما فعل هيرودوت قديما - من «جماليات 
الاقليم عمهه130505 06 5ه1]ع565]5 » فى مصر .. حقا أن مصر تخلى من الفابات 
والجبال - قطبى السياحة الباردة - ولكنها تملك فى النيل مايمكن أن يعد بمثابة 
عد متسل لاا نظوط من البشيرات التويورية لو الانطالنة ممقفة .)الغ رحتنا 
إن اللاندسكيب المرئى فيها زراعى مصنوع منتظم مهندس «داجن» من صنع 
الانسان بولكنه دائم الخضرة والروعة والثراء » وليس متوسط الجمال أى بسيطا كما 
يصوره البعض .. ومن ثم فاللاندسكيب المصرى سياحى بدرجة كبيرة .. وموهبة 
مصر السياحية تكمن فى الأرض بقدر ما تبرز فى المناخ »ى السياحة فى مصر 
جغرافية فى كل معنى بمثل ماهى «تاريخية» الى أقصى حد . 
ولا ننسى فى النهاية أن جانب المنفعة فى اللاندسكيب المصرى يرجح الجانب 
الجمالى على قوته .. فهى منتج غزير الانتاج وليس مجرد زخرف طبيعى فحسب 
ككثير من البيئات الجبلية والغابية التى تعطى ظلا بلا ثمر كما توصف أحيانا 
ويمكن القول انه اذا وضعت الوظيفة فى كفة والزخرفة فى عفة ؛ فان مصر تختار 
الاولى فى الدرجة الاولى وأكنها لا تهمل الثانية بعد ذلك .. وكثيرون - يقينا - 
يغبطوننا على طبيعتنا اى يودون لى استبدلوا بيئاتهم المشجرة المضرسة بكل 
جمالياتها ببيئة كمصر تجمع بين روعة المناخ وبراعة الانتاج دون أن ينقصها جمال 
المنظر الطبيعى مع ذلك , 
مناخ مصر 
إن لم يكن مناخ مصر هى نموذج التجانس النادرء فإنه على الأقل أكثر عناصر 
البيئة المصرية تجانسا بالتأكيد؛ أكثر يقينا من الأرض سطحا وترية.. وربما كذلك 
من المائية ريا وصرفاء بالاضافة الى الزراعة أيضا.. فكما يلخص فيشرء فإن 
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«الظروف المناجية متجانسة أو متشايهة بشكل ملحوظ فوق كل أرض مصر»(١).‏ 
ب بحدل اسار 5 يتنوع المناح فى مصر تنوعا كبيرا: وان كان أقل اتساقا 

ذلك » أولة وبوجة عام فى طبيعة المناخ من حيث هوء وشى ثانيا وبالدقة, فى 
طتيعة .مدق الجازالنةء وى 0/86 واكن قوق المسع ريذن طبيهة ا موقم ضر 
الفلكي.. قشعن الأولى» فان القاعدة العامة فى الغلاففب الغازى أن صفاته وخصائصه 
لا تتغير أى تتطور مكانيا إلا بالتدريج والبطء الشديدين وعلى مدى اقليمى شاسع 
بالضرورة.. عن الثانية: فان اتخقاض السطع وتواضعه وانيساطه عموماء فيماغدا 
أى الرقعة الجبلية المحدودة الموزعة على الأطراف, ثم انتظام السواحل الخطية وقلة 
تعرجها أو تغلغلها, أى عدم تداخل اليايس والماء بشدة: كل هذا يستيهد أى يقلل من 
حدة الاختلافات والفروق المحلية فى المناخ بين أجزاء البد المختلفة (؟). 

والواقع أن أهم الاختلافات المناخية الاقليمية فى مصرهى تلك التى ترقيط 
باختلاف خطوط العرض من الجنوب الى الشمال. وهو اختلاف عالمى كوكبى عام 
بطبيعة الحال: يتصف بأته منتظم وهريض وتدريجى للغاية فى جوهره.. أما أثر 
اختلافات التضاريس أو السواحل فلا يعدى التعديل المحلى والطفيف لتلك 
الاختلافات القاعدية المطردة العامة التى ترسمها خطوط العرض. 

لهذا السبب سنجدء مثلاء أن خطوط الحرارة المتساوية تسير أفقية بانتظام 
شديد من الشرق الى الغرب أى فى موازاة الساحل الشمالى سواء ذلك صيقا أو 
شتاء دونما اضطراب أو تعدل تقريبا إلا فى أقصى الشرق.. من هذا كله تصبح 
لاختلافات خط العرض تلك أهمية كبرىء؛ ويعيارة أخرى يصبع الموقعء الموقع 

عن هذا الأخير بشىه من تفصيل» فان الجزء الأكير على الاطلاق من رقعة 
الأساسى العام فى مناخ البد.. الاستثتاء الوحيد هو شريط الساحل الشمالى 
إقليما مناخيا هامشيا أى حديا أكثر منه إقليما أوليا متبلوراء ولهذا فاذا جاز أن 
نتكلم عن ثنائية فى مناخ مصرء فانها تتالف من نوعين أو إقليمين مناخيين؛ هما 
كين 35 
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غير أنه لا مقارنة بينهما البتة جغرافياء حيث لا يزيد الأخير عن مجرد ملحق أو 
تذييل أو تهميش للأولء فضلا عن أنهما يندغمان ويندمجان فى بعضهما اليعض 
يتدرج شديد جدا.. والواقع أن نسبتهما المساحية الى بعضهما البعض على 
المستوى المناخى هى تقريبا كنسبة مساحة وادى النيل الى الصحراء على المستوى 
الطبوغرافى. 

من هذه العوامل الثلاثة مجتمعة يخرج مناخنا يقدر كبير وسائد من التجائس 
والتشابه المكاني, لا يخفف منه الا تدرج وئيد ولكنه أكيد من الجنوب الى الشمال.. 
فاذن مصر تترامى نحى ٠١‏ درجات عرضية كاملة...فإنها تصبح بمثابة «ترافيرس» 
عريض أى قطاع طولى ذى بال مما يخلق بالضرورة بعض فروق محلية, بل إقليمية 
لا تنكرء ولى أنها لا تبين بالضرورة أيضا إلا فى أقصى الجنوب وأقصى الشمال, 

فيما عدا هذا فالواقع كما سنرى أن الفروق الحقيقية فى المناخ فى مصر إنما 
هى الفروق الفصلية قبل أن تكون الفروق الإقليمية. بمعنى أن الفرق بين مناخ 
الصيف والشتاء فى نقطة واحدة من القطر قد يكون أوضح وأهم من الفرق بين 
مناخ أى نقطتين فيه فى فصل واحدء ذلك أيضا والى حد أن البحث عن أقاليم 
مناخية متميزة لمصصر بارزة الحدود والمعالم يصبح وهو حيرة جغرافى مصر عادة. 

مناخ انتقالى ع« قارى 3 مطرد 

داخل هذا الإطار: يمتاز مناخ مصر عموما بثتلاث خصائص قوية: الانتقالية, 
القارية. الاطراد, بعبارة جامعة: مناخنا انتقالى فى جوهرهم!لا أنه قارى أساساء 
ولكنه على قاريته مطرد للغاية» فبحكم الموقع.ء مصر من الناحية المناخية منطقة 
انتقالية بالدرجة الأولى.. قمدان السرطان (ه.”؟) يقع على باب مصر الجنويى 
تواء بعد الحدود أى داخلها (؟5) بأقل من درجة ونصف درجة..بينما يمتد جسمها 
حتى ساحل البحر عند خط ”أ أى على أبواب عروض الخيل شمالا (0١؟  ,)5١‏ 
بذلك فإنها فى معظمها تقع أساسا فى المنطقة دون المدارية [ه6أم50) -ط0ا5 » ولكن 
عمليا كمنطقة انتقال بين المنطقة المدارية (أى ما بين المدارية أوه1[م20) -,عام1 ) 
والمنطقة المعتدلة الدفيئة.. وعلى الجملة. مصر معظمها يقع فى المنطقة المعتدلة, 
ونحو ريع الى خمس مساحتها فى المنطقة المدارية. 

وبلغة الحرارة» يعنى هذا أن مصحسر فى معظمها تتبع أنواع المناخات عالية 
الحرارة |13610161108 مع حافة دقيقة من المناخات متوسطة الحرارة 


ات 


16501612031 فى أقصى الشمالء وعلى المستوى الكوكبىء: يعنى هذا أن مصر 
تقع فى وضع متوسط بالتقريب بين المنالخات المدارية شديدة الحرارة فى أقصى 
الجنوب ( وهى التى تتميز بالحرارة المرتفعة طول العام ) وبين المناخات المعتدلة 
الباردة أى شديدة البرودة 111210102615121 فى أقصى الشمال ( وهى التى تتميز 
بالحرارة المانخفضة والبرودة الشديدة طول العام).. ومناخنا فى الواقع يتراوح 
فصليا ما بين هذين القطبين النقيضين: بحيث يتناويه كل منهما فى أحد الفصلين, 
فيسود المناخ المدارى الحار صيفا بينما يسيطر المناخ البارد شتاء ( ١‏ ) * 

من ثم تمتاز مصرء على هكس هذين القطبين نفسهماء بفصلية حادة في المتاخ 
ما بين فصلى الصيف والشتاء.. كل ما هنالك أن المناخ الحار هى الذى يغلب 
ويسود لأنه يغطى الجزء الأكبر من السنة؛ وإذا تذكر مصر أولا وأساسا كبك 
حرارة ومناخ حار لا العكس: فنسية الفصل الحار أو الصيف إلى الفصل البارد أى 
الشتاء عندنا هى تقريبا بنسبة /ا: ه شهور (من إبريل الى أكتوير ومن نوفمير الى 
مارس على الترتيب) ولا نقول بنسبة 8: 4 أى الثثين : الثلث (من مارس الى 
أكتوير ومن نوفمبر الى فبراير على الترتيب). 

وفى غياب المطر كلية وسيادة الجفاف الصحراوى؛ تصبح الحرارة دون الرطوية 
هى العامل الأساسى أو الوحيد تقريبا فى التمييز بين فصول السنة, إذ تكاد تندغم 
الفصول الأربعة فى قصلين أساسيين اثنين هما الفصل الحار والفصل البارد؛ قلا 
نكاد نعرف إلا الصيف والشتاء على الترتيب: وذلك على خلاف المناخات المدارية 
الحارة الجنوبية حيث الحرارة ثابتة والرطوية هى المتغيرة فتنقسم السنة الى فصلين 
هما: الفصل المطير والفصل الجافء وعلى خلاف المثاخات الباردة الشمالية أيضا 
حيث تبرز الفصول الأربعة بوضوح تام . 

تلك الفصلية الثنائية الحادة هى بالدقة ما نسميه بالقارية. فالمناخ القارى 
المتطرف سمة أساسية فيهاء ونتيجة منطقية: لموقعنا الكوكبى فى العروض 
الوسطى: وكذلك لموقعنا الجغرافى من اليابس الشمائى بين القارات والبحار. 
مثلما هو قرينة لازمة للظروف الصحراوية السائدة: والحق-أن كل عامل من هذه 
الثلاثية يكفى وحده ليفرض القارية الحادة, فكيف باجتماعها؟ 


فمن الناحية الأولى: نجد أن هدى الحرارة الكبيرء سواء بين فصلى السنة 
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الصيف والشتاء أو بين نصفى اليوم الليل والتهار» هو من خصائص العروض 
الوسطى التى تتناويها المناخات الحارة والباردة على مدار السنة, 

ومن الناحية الثانية فان موقع مصر بين قارتى أفريقيا وقسيا مباشرة أى وسط 
كتلة يابس هائلة بلا اتقطاع ويعيدا جدا عن المحيطاتء مع ضالة مساحة البحرين 
الذاكتين لحي المتوسط واللعس:: حهطليا خاغتدة بالذرية الأول المؤكرات 
القارية المدارية والتجارية التى يسودها الانتظام والهدوء؛ بينما يتراجع تأثير البحر 
اللطفة والميل ريع حنياته الأصتارية اامطرية “الى الكلف. لفكمين على 
الأطراف والهوامش الساحلية )١(‏ ومن هنا تكون القارية متطرفة بشكل غينى ' 
عادى. 

من التاعية الثالثة فان عدياذة: المنسراء على معن مَشناعف خطين للقازية فى 
حد ذاته فالجفاف الكامل وانخفاض الرطوبة الجوية وقلة السحب وشدة السطوع, 
مع ما يترتب عليه أيضا من غياب الغطاء النباتى وتعرض السطح العارى الأجرد, 
كل هذا يصل بالاشماع الشمسى سواء الموجب أو السالب الى حده الأقصى, 
فتفقد الأرض حرارتها ليلا وشتاء بنفس السرعة التى تكتسبها بها نهارا وصيفا. 

فى ظل ذلك المناخ الانتقالى. ورم هذه الطبيعة القارية؛ فان لنا أن ننتظر 
اطرادا أى انتظاما وتشابها مستمرا فى دورة مناخنا :إ085]300©, أقرب ربما 
الى ' الركانة "مته الي التجاس» وبالقعل فكتير "ما يقال'ان :لضن هناها ولكن 
ليس لها طقسء أى قل أن الفارق بين المفهومين أى المضمونين طفيف ضثيل» وعلى 
أية حال» فليس للطقس بها مقل تلك الملقوس الاجتمامية التى تعرفها أوروياء فجو 
أية أربيع وهشرين ساعة يكاد يشبه جو أية أربع وعشرين أخرى فى الفصل 
الرئيسى الواحد, وجو الغد لن يختلف كثيرا على الأرجح عن جو اليوم» الذى لم 
يتغير تقريبا عنه بالأمس, 

ولفل "الانكتاء الكرد هو« الكاقنات الأعاضين' الششة: فون لقيو 
الامساسى وسط كل هذا الثبات والاطراد؛ أى كما يضعها عوض باحكام «مرور 
الاتققاشات المتررة واازمعية بالقطن الستو هن أكرن ظاهرة تسيب تقبيزا فى 
طقس مصر وفي مثا مصرهء ولى لم تكن هذه الاتخفاضات لما حدثت بمصر 
أمطار تشتزية: ولا هيت يها رياح الخماسين ولا العواضف الرعدية البرقية: نا 
اختلفت مهبات الرياح؛ ويدونها يكون مناخ مصر عيارة عن شيىء واحد مطرد على 
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طول السنين؛ مناخ حار فى الصيف دافىء فى الشتاء مع اختلاف كبير بين حرارة 
الليل والنهار ورياح شمالية دائمة لاتتغير )١(‏ . 

والحق لقد يصل اطراد واستمرار المناخ فى مصر الى حد أن المرء كثيرا مأ 
يشعر أن الطقس الذى يحس به فى لحظة ما ؛ فى أى فصل من فصول السنة؛ بل 
فى أى يوم؛ قد سبق أن مر عليه فى عام سابق» ويكاد يجزم بأنه قد عاينه وعايشه 
بحذافيره؛ كأتما هى إعادة أى استعادة لقطاع أى لشريحة من جهاز آلى غريب 
لتسجيل الجو أو من ذاكرة الكترونية للمناخ, يحدث هذا فى أيام من الخماسين كما 
من الخريف؛ وفى أى يوم من قلب الشتاء كما من عز الصيفء وهى يحدث؛ بعد 
هذاء لا مرة كل بضعة أعوام وإنما تقريبا من عام الى عام.. وذلك لا شك قمة 
الاطراد والرتابة, 

فى الميزان 

الانتقالية مع القارية مع الاطراد باجتماعها تطبع مناخ مصر بالضرورة بملامح 
جوية وطقسية معينة تمنحه مذاقه الخاص الذى اشتهر به والذى يضفى أيضا 
لوناخاصا على اللاندسكيب الطبيعى نفسه. وبالتالى يضيف الى شخصية البيئة 
بعدا يستحق التوقف والتحليل؛ كذلك فان هذه الخصائص الأساسية. بكل أسبابها 
ونتائجهاء قد تسم أو تصم مناخ مصرببعض سلبيات قد توحى بأنه ليس المناخ 
الأمثل, كما أنها تمنحه بالمقابل مزايا فريدة, إن لم تقترب به اقترابا من المناخ 
المثائى للنشاط البشرىء فانها تجعله مثال المناخ الصحى يالتأكيد: ويين «جماليات» 
المناخ تلك و«مثالياته» هذه التى قد تكون قيما شخصية: يمكن أن يختلف الرأى: 
ولكن هناك على الأقل بضع حقائق موضوعية بحتة. 

فأولاء من الحدود الى البحر يظل مناخ مصر مناخا مداريا الى دون مدارى, 
وبالتالى فان مصرء حتى فى الشتاء وحتى على الساحلء تتلقى قدرا عظيما من 
الاشعاع الشمسى وسطوع الشمس وتقل بها السحب بصورة ملحوظة.. ولقد يصل 
هذا في الجنوب خاصة.. الى حد الضوء الباهر أكثر مما ينبغىء بينما قد تختفى 
السحب هناك تماما معظم السنة.. وعموما فان مصر كلها تمتان على مدار العام 
بالشمس الساطعة والجو المشرق والسماء التى تبدو دعالية» لقلة السحب حتى فى 
الليل: مما يفسر أيضا شهرتها بنجومها المتالقة البراقة. 

من هنا أيضا نفهم ضرورة الشباك الخشبى ‏ «الشيش». فى المسكن المصصسرى 

لو لم 


المدنى وقلة الفتحات والشبابيك أصلا فى المسكن القروى وذلك تقليلا لكمية الضوء 
البافر والحر اللاقح فى الداخل.. تماما على عكس اليلاك: الشمالية حيية تصل 
الفتحات والنوافذ الى أقصاها ويختفى الشيش دون الزجاج طلبا للحد الأقصى من 
الشنوة الطريعي والنفن ش 

ولحل الى هذا السطوع أيضا ترجع تلك الملاحظة التى تسترعى انتباه 
الأوروديين خاصة وهى هبوط الظلام فى الليل فجأة بحيث بيدى الفارق بين الذهار 
والليل حادا مثما هى سريعء بعكس البلاد الشمالية حيث النهار كله داكن قاتم 
مقيض والسماء «منخفضة» ملبدة بالغيوم» بحيث لا يكاد هيوط الظلام حين يحل 
الليل يكون محسوساء لاسيما عع خط الأقق البافت الشاحب أصلا بسبب الجيال 
والمرتفعات: فلا يلج النهار فى الليل إلا بتدرج شديد ولا نقول دون اختلاف 
شديد(١).‏ 

ثانيا: رغم الرتابة السائدة, فانها ليست مطلقة. وهناك من الناحية العملية عملية 
تغير متجدد وتجدد دائم فى الطقس لها قيمتها الكبرى فى الحياة اليومية المباشرة 
كمصحح وكابح للرتابة.. فعدا ذبذبات الطقس العادية المستمرة طوال العام من يوم 
الى يوم والتى تخفف تلقائيا من حدة الرتابة كقاعدة عامة. سواء ذلك بموجات 
الدفء أو البرد التسبى شتاء أى بالموجات الحارة أو اللطيفة نسبيا صيفاء فان 
انقسام السنة الى فصلين متناقضين بحدة من حيث الحرارة يقسم تلك الرتابة 
ابتداء على اثنين» ثم يكسر حدتها كل يوم فى كلا الفصلين الفارق الجسيم بين 
حرارة الليل والنهار.. أى أن مدى الحرارة الكبير , السنوى واليومى على السواء, 
يعدل المتوسط العام فى الواقع ويكيف الرتابة, والقارية بالتالى' تصحم الاطراد. 

لهذا فان القارية كما سنفصل ليست شرا محضا.. فبفضلها لا يعيش الانسان 
المصرى عمره ولا عامه ولا حتى يومه فى صوبة زجاجية ملتهبة أى تحت ناقوس 
زجاجى كالأتون. لاء ولا فى ثلاجة فوق خط ااثلج الدائم أى تحت الصفر المطلق.. 
وهذا التغير المستمر فى الحرارة والجى صحى ومفيد ومجدد للجهاز البشرى 
النضوئ والعصبى: ومتشط و حافن للتشاط البشرئ.. ويعتير مضلا مضادا : 
للإملال والركود والكسل. 

ثالثا: ليست مصرمحرومة تماما من الأثر الحافز والمنشط للتغيرات المناخية 
الفجائية الاعصارية كذلك الذى تعرفه أورويا الغربية واليه يعزى البعض تفوقها 
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البشرى والحضاري؛ فبغض النظر عن النظرية البيئية التى ترى أن «الانسان 
الأمثل (السوبرمان) إنما هو الإنسان الأعصارى » )١(‏ ء فان لمصر نصيبها من 
مسالك الاعاصير العكسية والغربيات الاعصارية التى تدمل عنصرا من التفيير 
الصحى والمفيد على مناخنا المدارى على مدار السنة.. واذا كان قدر من هذا 
التغيير يأخذ من أسف شكل الخماسين.. التى تمثل بعواصف ترابها ورملها 
وقيظها عنصر اضطراب أكثر منها عنصر تجديدء فان هذا لا يعتى أن المناخ 
المصرى غير صحى أو جذاب, 

فلأ كه أبعد من هذا عن الضحة:. يل ان تصني التعن يما عاليه على 
مقياس اقليمى هائل لأمراض عديدة كالروماتيزم والبرد وأمراض مناطق الشمال 
عامة.. كما أنها ذات طبيعة سياحية مزدوجة مناخياءلاشك بفعل (أم نقول بفضل؟) 
قاريتها المتطرفة.. فهى مشتى كما هى مصيف .واذ! كانت هذه الطبية المزدوجة 
تتبلور الى حدها الأقصى فى القطبين المتنافرين فى أقصى الطرفين, الاسكندرية 
فى الشمال وأسوان فى الجثوبء فان الأولى تحاول أن تجمع بين الصفتين» بينما 
تحولت القاهرة بينهما الى مزار ومحج على مدار العام. 

رأبعا: اذا صح أن الأترية والرمال العالقة والسافية هى أقة جو مصرء أو اذا 
عد البعض الخماسين «نقطة سوداء» فى مناخهاء فان هذا كله ومثلة إنما يعود 
ليذكرنا بأن مصسسر فى النهاية إنما واحة صحراوية: أى واحة جافة من الطين يحيط 
بها الرمال من كل الجهاتء ولهذا فان التراب أو الغبار الذى تعانى مئه فى 
الخماسين وغير الخماسين؛ ولكن فى الخماسين أكثر .. إن هى إلا'الثمن الطبيعي 
الى اتبيه ختائل فيز الماءديلة. عن فالئران والرمل ٠‏ بتقاسيان هدانها عنا 
يتقاسمان أرضها.. وأثناء العواصف الرملية يمكن للوادى كله من الشلال الى 
البحر أن يبدى أحياذا كحزمة كثيفة من الحياة تغلفها لفافة سميكة من الغبار, 


وكين قاعاه: #ذللن مقن بالامتهاي الشيس يك ني هذا ب خسو إن لم يكن 
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سعة عينيه أيضاء ليس فقط بين المصريين المحدثين ولكن أيضما القدماء (تذكر 
«لوحات الفيوم ») واللسبب نفسه نستطع أن نفهم لماذا يجمع الشباك المصرى 
حتما بين الشقين الخشبى والزجاجى فى آن واحد.. فالمشكلة ليست الضوء أو الحر 
المفرط فقطء وإئما الغبار والمتراب المتسلل كذلك. 

خامسا: وأخيراء فكما أن الضوء الساطع يغمر مصر فيمنح اللاندسكيب 
إنعكاسا تأثيريا معيناء فان أثر غبار الجفاف يطبعه بطابع أقوى وأشد كما هى 
مناقض كل التناقض, فاللاندسكيب المصرىء خاصة منه الغطاء الثباتي. وكذلك 
المبانى رغم طلائها الفاتح والمتجدد فى المدن» يبس غالبا كالحا قاتم اللون بما 
يكسوه من غلاف ترابى دائم.. الأمر الذى يبدو شديد المفارقة فى هذا الجى 
الساطع دائما الباهر أحيانا. 

ولهذا فعلى حين تمتاز البلاد الشمالية الباردة الممطرة بغطاء نباتى مغسول 
نظيف لامع براق شديد الاخضرار دائما مثلما هو شديد الكثافة دأئم الخضرة 
668 وذلك رغم قتامة الجو الداكن المقبض, فان مصر على العكس تمتاز 
أجفافها الشديد بغطاء نباتى ولاندسكيب مترب مغير متسخ وباهت [01056 - 6ع 
رغم الجى المشرق الوضاء المحيطء ولعل هذا كله ما يفسر لماذا تبدى مصر عامة 
ومدنها خاصة ‏ القاهرة علم شهير على هذا مترية متسخة كالحة بالنهار» جميلة 
أخاذة متاألقة بالأنوار فى الليل: أو فلنقل أجمل بالليل الساتر منها بالئهار الكاشف. 

استراتيجية المناخ )١(‏ 

من آين تستمد مصر عناصر ومعالم مناخها الرئيسية: وما هى القوى 
والضوابط الأساسية التى تحكم هذا المناخ؟ بحكم موقعها قرب وسط العالم القديم, 
تتأثر مصر على بعد أى قرب وبدرجات متفاوتة بالقوى والضغوط المناخية الكيرى 
التى تحكم مناخ النصف الشمالى من نصف الكرة الشرقى.. وهناك أربع قوى 
حاكمة تريض وترابط فوق أركان هذه المنطقة وتتنازع السيطرة عليها.. ويعلاقات 
التفاعل والشد والجذب والصراع بينها تتحدد؛ ان صحت الاستعارة «استراتيجية 
المناخ» فيها وفى مصصر بالتالىء تلك المقوى ‏ الأركان هى «الكتل الهوائية» السائدة 
والتى هى بالنسبة للغلاف الجوى بمثابة كتل القارات والمحيطات بالنسبة للغلاف 
الصخرىء ثم نظم الضغط الجوى المرتبطة بها والتى هي بدورها أشبه فى المذاخ 
بحركات الباطن التكتونية والتيارات البحرية فى الجيوفيزيقا. 
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وهذه الكتل تمثل وتلخص فى الواقع كل أنواع وتوليفات الكتل الهوائية الأريعة 
الممكنة على سطح الكرة الأرضية؛ وهى القارية والبحرية والمدارية والقطبية.. فهناك 
منها اثنتتان بحريتان رطيتان واثنتان قاريتان جافتان.. وفى كل منهما واحدة 
مدارية وأخرى قطبية؛ وكل منهما تقع على التقاطع مع الأخري؛ ويذلك تتنضد 
أربعتها كأقطاب محورين متقاطعين على شكل علامة “ا فهناك أولا كتلة الهواء 
الموسمى الحار فى جنوب أآسياء وهى بحرية مدارية رطبة؛ تقايلها كتلة هواء 
الأطلسى في شمال ووسط المحيط الاطلسى وهى بحرية قطبية رطبة اعصارية وان 
تحولت ايضا فى الجنوب الى كتئلة مدارية نوعا.. ثم هناك كتلة هواء سيبيريا 
الباردة: وهى قارية قطبية جافة: تقابلها أخيرا كتلة افريقيا الشمالية على النصف 
الشمالى من القارة أى الصحراء الكبرى؛ وهى قارية مدارية حارة وجافة. 

سيلاحظ بعد هذا أن عند تقاطع هذه الكتل الأربع يقع البحر المتوسط.. الذى 
يتحول بالتالى الى مجمع لتأثيراتها المتباينة نظرا اطبيعته الخاصة» مثلما تتأكد بها 
طبيعة المنطقة الانتقالية» فكبحيرة من الماء بحيط يها اليايس من كل الجهات تقريبا؛ 
يتحول حوش البحر الى وسط مناخى اقليمى خاحى له قانونه المستقل تقرييا وسط 
نظام العالم القديم: أكثر منه مجرد امتداد أى اسان متاخي المحيط الأطلسى كما 
هو شائع, 

فكجسم مائى يسخن ويبرد أبطأ من اليابس المحيطء يكون البحر أيرد من 
اليابس فى الصيف وأدفأ منه فى الشتاء.. ولذلك يتحول: على الأقل نسبيا وعلى 
الأغلب جزئياء الى بحيرة من الضغط المرتفع فى الصيف وسط محيط الضغط 
المنخفض المحدق على اليابس المجاور.. ثم الى بحيرة من الضغط المنخفض فى 
الشتاء وسط محيط الضغط المرتقع على اليابس المحدق. 

هذاء الى جانب تداخل اليابس والماء بشدة داخل حوض اليبحر نفسه: بالاضافة 
أيضا الى تداخل الجبال والسهول حوله ٠‏ وكذلك جيوب الجدب والرطوبة؛ يحيل 
الحوض الى بؤرة اضطراب جوى على نطاق محلى أو اقليمي بحيث تستقطب 
المؤثرات المناخية الكبرى المحيطة وتسمح لكتلها الهوائية بأن تغزوها من جميع 
الجهات على هداز الستة بحسب فصولها المختلقة: 

على أن الجدير بالذكر هى أن منطقة حوض المتوهسطء لشدة تعمقها ويعدها عن 
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المحيطات وأطراف القارات, لا تصل اليها هذه المؤثرات إلا ضنعيقة معدلة ومنهكة 
أى مستهلكة بدرجة أو بأخرىء وذلك كنهايات أى ذيول أى كالسنة متلصصة: بمافي 
ذلك مؤثرات الكتلتين البحريتين الرطبتين اللتين يتفق لهذا أنهما على السواء وَعلى 
اختلاف طبيعتهما تفقدان رطوبتهما بسرعة كلما اقتريتا من المنطقة فلا تصلاها 
إلا وهما أقرب الى الجفاف نسبيا. 

بهذا يصبح حوض المتوسط عامل تعديل مناخى كما هو عامل جاذب لتلك 
التيارات والمؤثرات؛ ولى أن أثره يظل فى النهاية محدودا محليانوعا لأن حلقة جباله 
المطوقة تكبت مجال نفوذه المناخى وتقصره على شقة ساحلية ضيقة ومدى اقليمى 
ضحل.. واذا كان هذا الحاجز الجبلى يختفى أمام مصر بالذات» فان هذا لا يغير 
كثيرا من الوضعء ويظل دور البحر والمؤثرات البحرية فى مناخها ثانويا بالقياس 
الى دور القارة والمؤثرات القارية الطاغية. 

وعلى أيقحال: فبين هذين القطبين الأخيرين بالدقة؛ القارة الافريقية والبحر 
المتوسطء تنحصر معظم المؤثرات المباشرة فى مناخ مصر فى الواقع (هل نقول 
كما فى تاريخها الجيواوجى أيضا؟) وعلى هذا المسرح الجوى البسيط - المعقد 
إذن,تمضى دراما المناخ فى مصرء دون انفصال بالطبع من المنطقة ككل. 

الصيف 


قفي الصيفء حين تتعامد الشمس على مدار السرطان ويشتد تسخين اليابس 
على العروض الجنوبية من نصف الكرة الشمالى فيتكون نظام الضغط الموسمى 
العميق على نوب آسياء يمتد انخفاض هذا النظام غريا حتى يشمل شرق حوض 
المتوسط, ممثلا بوجه خاص فى نوية شهيرة منفصلة متميزة على قبرص نظرا لما 
تمتان به من إحاطة الماء باليابس والجبال بسهول الداخل.. ولهذا نجد أن خطوط 
الضغط تسير فى مصر وحولها شبه طولية من الشمال الى الجنوب.. مثلما 
تتناقص قيمها كقاعدة من الغرب الى الشرق كلما اقتربت من قلب المنخفض 
الموسمى فى آسيا. 

ومن الناحية الأخرى يضعف أثر منطقة الضغط الأزورى المرتفع الدائغ على 
الأطلسى بعد إذ تارجح شمالا وانحسر غرباء فلا يكاد يحس فى حوض المتوسط 
الغربى إلا لماماء ينها تطرده وياح ‏ النظام الوسمى طردا .هن حوضه الشرقئ 
فتصيع هى وحدها المسيطرة المطلقة على مناخ المنطقة , 

فتحت جذب منخفض قبرص هذا تجد أن الرياح الموسمية التى يدأت مطيرة 
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جدأ من المحيط الهندى تستكمل رحلتها غريا حتى الحوض الشرقى من المتوسط , 
ولكنها تصله معدلة جافة تماما قد فقدت صفتها الموسمية وتحولت إلى رياح تجارية 
عادية ٠‏ كما يتغير اتجأهها فتدور عكس عقارب الساعة لتتحول من شرقية إلى 
شمالية أي شمالية شرقية تعبر البحر متجهة إلى الجنوب حتى تصل إلى مصر ٠‏ 

وتلك بالدقة هى الرياح الإتيزية 8168181 الشهيرة عند اليونان القدماء , والرياح 
«البحرى» عندنا اليوم » والتى ليست إلا امتدادا جنوبيا أفريقيا على التتابع لرياح 
بدأت في أوروبا ومن قبلها فى آسيا )١(‏ . وهذه الرياح تسود مصر جميعا طوال 
الصيف باطراد وانتظام مثيرين . ومن هنا الاستقرار النادر الذى يتصف به 
صيفنا مناخيا . وهى استقرار لاحظ » يلفت النظر فيه أنه إذ يحدث فى الفصل 
الحار فائما يرتبط يفصل الضغط المنخفضء والضغط المنخفض كما هو معروف 
مود كل الاضطراب والتغير قى الجو عموما. 

مهما يكن» فإن مما يساعد على هذا الانتظام والاطراد أن الرياح الشمالية تلك 
تستمد فوق أرضنا المزيد من الدفع وقوة الانطلاق تحت جذب منخفض جوى آخر 
هائل هو منطقة حوض النيل والسودان فى شرق الصحراء الكبرى الشديدة 
السخونةءوهى المنخفض نفسه الذى يرجح أنه يجتذب من الجنوب أمطار الحبشة 
الموهسمية التى تحدث فيضان النيل العظيم؛ إمامن الجنوب الشرقى من بحر العرب 
والمحيط الهندى مباشرة كما كان الرأى السائد قديما, وإمامن الجنوب الغربى من 
خليج غانة والمحيط الأطلسى كما هو الاعتقادالسائد حديثا. 

المهم أن رياح ااشمال هذه , كما تبدا رحلتها القصيرة عبر المتوسط الشرقى 
جافة فانها تصلنا بعدها جافة أيضاء من بجهة لضيق البحرء فلا تتمكن من التقاط 
رطوبة تكفي لتساقط المطرء ومن جهة أخرى لأنها إذ تتقدم من عروض أعلى الى 
عروض أدنى فانها تزداد سخونة فتزداد من كم قدرة على امتصاص الرطوية لا 
على تكثيفها.. على أن هذا لا ينفى أن للبحر تأثيره على رطوية هذه الرياح.. وإنما 
فى طبقات الجو السفلى فقط. 

ذلك أنها حتى ارتفاع نحى 2٠٠١‏ قدم تتشيع بقدر لا بس به من الرطوية, إلا 
أذها وطلو ةل كفي قوط لفان رردلا من .دك تتشم كيرا عق السهات 
و«الشابورة» التى تعرف جيدا على سواحلذا خاصة فى الصباحء كما ترفع بها 
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الرطوية النسبية الى درجة يمكن أن تكون مرهقة اولا سرعة الرياح ونسيم البحر 
الذى يصل مفعوله الى عمق ٠١ ١١‏ كم (من هنا تدين مصايفنا بالكثير من 
قيمتها لسرعة الرياح ونسيم البحر). 

أما فوق 25٠٠٠١‏ قدم فإن الكتلة الهوائية تظل جافة. ولا تلبث كلها أن تجف 
تماما بعد مسيرة قصيرة فوق الداخل وفى النهاية ولأنها تتقدم باستمرار من 
عروض أبرد الى عروض أسخن: فإن رياح الشمال تأتينا ملطفة منعشة مرغوبة 
للغاية (أ) فهى مرطبة وان لم تكن رطبة» تحمل قدرا من قطرات بخار الماء والندى 
دون أن تجلب قطرة مطر واحدة.. على أن قوة تأثيرها تضعف تدريجيا كلما أوغلت 
داخل البلد؛ فتكون أقعل فى الدلتا منها فى الصعيد. 

وعلى الجملة, فكما أدرك المسعودى مبكرا «ما يهب من' أسفل النيل ويسمى 
أسفل الأرض فهى شمال وتفعل أضداد هذه الأفعال (يقصد الخماسين) من تختير 
الأبدان.. وأهل مصر يسمونها البحرية.. وتداومها فى الصيف يطيب هواعهم ويبرد 
ماءهم فى الليل والثهان.. فقد تفعل ذلك الريح الغريية فى هذا الفصلء إلا أن 
الأغلب فى ذلك الشمال»(؟)؛ من هنا قيمة وشهرة هذه الرياح الأثيرة التى يعرفها 
مراكبية النيل والواحيون على السواء «بالطياب» أى الريح الطيبة: إنها «صبا 
مصر». 

بصفة عامة إذن يمكن القول قى الختام والخلاصة إن مصر برمتها تتحول فى 
الصيف الى اقليم مناخى واحد.. هو جزء من مناخ اليابس الإفريقى 
الحار.. لا يعدله ويخففٍ منه إلا رياح الشمال المنعشة الملطفة, ويتحديد أكش, 
تتحول مصر كلها فى الصيف الى جزء من مناخ الصحراء الكبرى؛ بكل ما يعني 
هذا من حرارة قائظة وجفاف مطلق. 

السُستاع 

هذا الانتظام والاطراد مع التجانس المنالجى شيه التام يعطى مكانه فى الشتاء, 
على العكس تماماء للاضطراب والتباين الواضح.. وهذا بدوره وضع لافت ابتداء, 
لأئه يتفق والفصل البارد أى فصل الضغط المرتفع» وهى الضغط الذى يخلق عادة 
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ظروف الاستقرار لا الاضطراب فى المناخ.. ففى هذا الفصلء حين تنزلق نطاقات 
المناخ الكوكبية جنويا مع حركة الشمس نحي مدارالجدى: يتأرجح نطاق الفربيات 
والعكسيات بانخفاضاته الاعصارية في غرب أورويا لينتظم حوض البحرالمتوسط 
بما فى ذلك معظم ساحله الجنويى. 

وفى الوقت نفسه. ورغم أن مستوى الضغط الجوى الحقيقى على اللمبحر نفسه 
يكون أعلى فعلا فى الشتاء البارد منه فى الصيف الحار بطبيعة الحال: يكون اليحر 
الآن أدفأً من اليابس المحيط.. ولهذا يتحول حوضه الى بحيرة متصلة بدرجة أو 
بأخرى من الضغط المنخفض نسييا 1316 11/1061 تقع بين كتلة الضغط المرتقع 
على أورويا الثلجية فى الشمال؛ وبين الضغط المرتفع فى الجنوب والذى يمثل نطاقا 
مستمرا تتصل فيه ثلاث كتل من الضغط المرتفع: الأزورى (المنزلق الآن جنويا) على 
الأطلسى: وكتلة الصحراء الكبرى الباردة, وأخيرا نظام الضغط الموسمى ضد 
الأعيارى على وبتط نتن (1): 


من ثم تغزى البحر كتل الهواء القطبية الباردة الرطبة من شمال الأطلسى 
والمدارية الحارة الرطبة من جنوبه. فيصبح بذلك مفتوحا لأعاصير الغربيات من 
الأطلسى تقتحمه بكامل طوله حتى اللفانت وشرق السويس لتحتل الحوض يكامل 
عرضه. مزيغة الرياح التجارية الشمالية التى تدور بصفة عادية حول خلية الضغط 
الأزورى ومزيحة إياها بعيدا الى الجنوب. ْ 

بهذا تصبح الانخفاضات هي المسيطر الرئيسى على مناخ المنطقة, ليس بدورها 
هي الذاتى المباشر والحاسم وحده فحسبء ولكن أيضا بما تجذب الى الحوض من 
كتل هوائية أخرى من خارجه سواء هن الشمال الأوراسى المتجمد أى الجنوي 
الافريقاسى الأقل قسوة.. وبهذا أيضا يصيح دور هذه الانخفاضات العكسية ثلاثى 
الأبعاد فى الحقيقة, كما يصبم هناك ثلاثة أنواع من الكتل المهوائية والرياح تدخل 
فى تشكيل الطقس اليومى طوال الشتاء وحواليه. 


وأحيانا يطلق على كل هذه الكتل ذات الأصول القطبية والمدارية عند وصولها 
الى حوض المتوسط أسماء محلية مناسبة مثل الجبهة المتوسطية أى جبهة 
2 


الأليزية 265ذلك أو الجبهة الانتقالية وأحيانا أخرى الجبهة المعتدلة أى الجيهة 
الصحراوية )١(‏ المهم أن البحر يتحول حوضه الى بؤره من الاضطراب والجبهات 
والأعاصير المتقلبة التى تجعل الجى أبعد ما يكون عن الاستقرار والثبات الذى 
يَعَرق السدقك: 

قأما عن دور الأعاصير الذاتى المباشرء ففى هذه الانخفاضات تلتحم كتل 
الهواء الدافئة من الجنوب بكتل الهواء الباردة من الشمال فى «جبهات») عصارية 
تمثل مفتاح المناخ السائد.. ففى هذه الجبهات يكمن «فعل الزناد» فى عملية تكثيف 
الرطوية وتساقط المطر.. ويذلك تكون الأعاصير هى مصدر المطر الرئيسى الذى 
يميز شتاء البحر المتوسط.. أما أعاصير الاطلسي فتصل عن طريق غرب أورويا أى 
أبييريا أآى شمال افريقياء ولكنها ما أن تلامس ماء البحر من جديد حتى يتجدد 
شبايها وتنبعث قوتهاء كما أن تدفق الأهوية المختلفة المصادر من الأقاليم المجاورة 
على حوض اليخر يساهد على تغذيتها أو تدعيمها فى رحلتها شرقا. 

ورغم أن حوض المتوسط'يتحول بهذا الى شبه خليج أو امتداد للأطلسى» فنادرة 
هي الأعاصير ‏ العكسية التى تستمد مباشرة من المحيط الأطلسى؛ ومعظم 
الأعاضس ال صم المتوسط ]تنا “تنشا فيه موضعنة فى الراقم وذلك تترجة 
لتداخل اليابس والماء الشديد فيه.. ولهذه الأعاصير المحلية النشأة عدد من البؤرات 
المعروفة تتود فيهاء أهمها حوض البى وقبرص (منخفض قبرص الدائم) ثم جنوب 
المزاكن وخلي سيرت + والأخيزاكاره) كايا على مداخ مسن يكم الميقد: عذاك 
فان لهاء على زتبقيتهاء مسارات ومسالك شبه تقليدية إها مع الساحل الشمالى أو 
الجنوبى أى تتوسط البحر بينهما.. وتتحدد طبيعة كل إعصار من هذه الأعاصير 
بموقع بوّرة الأصل ومسارات التقدم. 1 

التفرقة بين الأعاصير الغازية الأطلسية المنشاً وتلك المحلية المتوسطية المنشً 
هى من الأهمية بمكان, فعليها يتوقف فارق كبير فى نوع الطقس المصاحب أو 
المترتب ..فالأولى قطبية بالغة البرودة إنخفاض الضغط فيها شديد الغور : عنيفة 
القوة والسرعة , رياحها هوج قارسة.. والقطاع الدافىء منها عالى الرطوبة ملبد 
بكتل هائلة من السحب الكثيفة القاتمة, كما يصحبها كثير من الضباب» ثم هي 
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أخيرا شاسعة الامتداد طويلة الاقامة مما يطيل فترات الطقس الردىء المتقلب. 


أما الأعاصير المتوسطية الأصل فانخفاضاتها أقل غورا وهنفا ورياحها أقل 
حدة وقسوة.. وهى غالبا ما تعطى طقسا مشرقا وضاء وسماء صافية حيث أن 
قطاعاتها الدافئة قد تكون جافة تقريبا ويلا سصب تماما وأخيرا فان مساحتها أقل 
امتداد!] واقامة بحيث تقصر فترات الطقس الرديء وتزداد فرص الصحى والتغير. . 

على هذه الأعاصير جميها تضعف وتتدهور بسرعة كلما أمعنت شرقا وايتعدت 
عن مصدرها الأصلى فى الفرب.. وإذا لا تصل مصر الا مخقفة متواضعة؛ كما 
أنها تمسها مسا خفيفا كمماس الدائرة دون أن تتوغل فى الداخلء مقتصرة على 
النطاق الساحلى لا تتجاوزة الى أبعد من عمق الدلتا على الأكثر؛ والمرجح» يحكم 
الموقع, أن أغلب ما يصيب مصر منها هى من النوع المتوسطى المنشا. 

وبعض الأعاصير قد يتخذ مسارا بحريا أو ساحليا بحتا فتكون ممطرة عادة.. 
وبعضها قد يتوغل الى مسلك قارى يحت على الصحراء فيكون جافا متربا فى 
الغالب وإن تراوح بين البرودة والدفء بحسب الظروف المحلية, هذاء والى جانب 
انخفاضات الشمال الغربى الأساسية.. تتعرض مصر أحيانا لانخفاضات من 
الشمال الشرقى من قيرص أو ساحل الشام.. وأحيانا أقل لانخفاضات من الشرق, 
ومن سينئاء بالتحديد. 

والمقدر أن مصر تتعرض لرور انخفاضات الأعاصير هذه طوال شهور 

الشتاء بمعدل 4 انخفاضات فى الشهر فى المتوسط : قد ترتقع الى / فى الذروة.. 
والملاحظ أن عددها يزيد ابتداء من سيتمير حتى تصل الى قمتها فى يناير» حين 
تنخذ فى التناقص.. وتدلف الأعاصير تباعا وسراعا فى فبراير خاصة.. بينما 
تمضى بطيئة متثاقلة فى نوفمبر يالذات.. ومتوسط المكث عموما نحى © أيام.. 
للطقس فيها شيه دورة ثابته وايقاع منتظم. 

فهى تبدأ بيوم أو اثنين من الصحى الملحوظ والدفء والشمس المشرقة تسبياء 
هى فى الواقع ثمرة ومحصولء مثلما هى إعلان عن قدوم الجبهة الدافثة من 
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حيث يتخلف الى أواخر الشتاء.. هذا الهواء ليس قاريا تماماء بل شبه قارى, 
فاصله كتل هواء الأطلسى البحرية الرطبة إلا أنها تعرضت للتبريد الشديد على 
قلب أورويا.. فمن حين الى حين تنجذب تيارات من هذا الهواء الأوروبى فى مؤخرة 
دورة من دورات انخفاضات الأعاصير المتوسطية.. فتكتسب كثيرا من الرطوية 
أثناء مرورها فوق البحر الدافيء الى جانب شىء من الدفء فى طبقاتها السفلى. 

هذا الاختلاف الرأسى فى التسخين يؤدى الى عدم استقرارالجى. وهذا مم 
الرطوبة المكتسبة يؤدى الى كثير من المطر من طرازالرخات الفجائية الفزيرة.. 
وكثير من أمطارناالشتوية» وكل ماعسىي قد يسقط من الثلج القليل» يرجع أساسا 
الى هذا المصد.. نويات الهواء الباردالرطب القادم من وسط وشرق أورويا.. وغالبا 
ما تكون أواخر الشتاء وأوائل الربيع فصلا غير محبب على الاطلاق» تنقطه فترات 
مطولة من الجو البارد اللاذع: مع كثين من المطر المنتشر. 

إذ ننتقل الى الهواء المدارى القارى, الجاف عادة؛ فلقاه غالبا فى أوائخر الشتاء 
وأوائل الربيع قادما من الجنوب: من الصحراء. وهى يرتبط أساسابتكون انحدار 
محسوس فى الضغط من الجنوب الى الشمال ما يين يايس الصحراء وانخفاضات 
البحر المتوبسط؛ ولذلك عاذة طريقتان : 

الأولى أن يجتذب الهواء المدارى من الجنوب باعتباره القطاع الدافيء من 
انخفاضات أعاصير البحر المتوسط.. ولذا فهى أكثرارتباطا بالشتاء. وهذا يعطى 
طقسا متطرفا متقلبا للغاية.. إلا أنه عادة قصيرالعمر.. وفى المناطق الصحراوية 
يحمل محه عواصف رملية قوية تلخصها عيارة «أمشير الأرعن» (قبراير) المتداولة 
فى فولكلور الطقس عندنا.. أما الطريقة الثانية. فأكثرارتباطا بالربيع حين تيدأ 
الصحراء الجنوبية فى التسخين بينما الشمال مازال بارداء فتصبح الظروف ملائمة 
لاختلاط التيارات الهوائية المختلفة.. فتندفع الرياح الجنوبية الدافئة بسرعةحاملة 
القبار والرمال. 


الرياح فى الحالين جافة جنوبية أساسا ؛ مع تنويعاتها .الفرعية من جنويية 

غربية وجنوبية شرقية ؛ وفى الحالين يتحول جزء كبير من الطاقة الحرارية الى 

مجال الضغط مثيرا رياحا قوية قد تصل أحيانا الى سرعة العاصفة وقوة 
باذ 


الأنواء 10106 ع021), وفى ساعات معدودة قد ترتفع درجة الحرارة ٠١ - ٠١‏ درجة 
مئوية لتتجاوز علامة ال ٠١‏ بينما تنخفض الرطوبة النسبية الى /٠١‏ وريما الى ”/: 
ويهذا قد تسجل درجة الحرارة فى أبريل أى مايى نهاية عظمى أكير مما تصل اليه 
فى عز الصيف نفسه أى فى يوليو أى أغسطس. 


بعد مرور الانخفاض يتحسن الجو فتنخفض الحرارة نقس القدر الذى ارتفعته 
وتعود الرطوبة 2/5٠‏ وأحيانا لا يصلح الجو ولا يبدد الغبار إلا سقوط المطر السريع 
من الجبهة امباردة ,)١(‏ ولعل هذه الموجات الحارة المبكرة السايقة للأوان طلائع 
ويواكير الصيف نفسه.. أى هى إيذان باقترابه.. إنها تذكرنا بالصيف بقدر 
ماتذكرنا بالصحراء, 

تلك الرياح المحلية إنما هى رياح الخماسين ‏ خمسون يوما أي خمسون مرة أى 
خمسون بوما بعد الاعتدال الربيعى أى شم النسيم أوحول عيد الفصح أو القيامة 
لاندري.. لا: وآن نذكر هنا النظرية البالية التى تشتق الكلمة من اسم قمبين.. 
بحسبان أق زعم أنه فقد جيشه فى الصحراء بسيبها فارتبطت باسمه منذ ذلك 
الحين (؟) . 

وإنما يجون لنا أن نضيف أن الخماسين هى على الأرجح وكما المح فانزلب 
رحالة القرن ال :١١‏ وهى «مريسشى» العصور الوسطى والعرب (؟) نسبة 
الى أرض المريس أى الجنوب: أى كما يضعها المسعودى «مضافة الى بلاك مريس 
من أوائل أرض النوبة فى أعالى النيل وهى صعيد مصر» ورغم أن مرجع هذا 
الاشتقاق هى المصدر الجنوبى الذى يغلب على الخماسين؛ ورغم شهرة المريسى غير 
الأثيرة حيث «يعمل لها حساب» بعكس «الطياب» أى رياح الشمال مثلما يذهب 
المثل الشعبىء وبحيث يقع الوياء إذا هى دامت بمصر مثما يذكر المسعودى, 
فالمحير أن المسعودى نفسه يصفها أنها «باردة تقطع الغيوم وتصفى « الهواء 
وتقوى حرارة الأيدان» (5). 

وعلى أية حال» خماسين اليوم تقايلها تسميات مختلفة فى البلاد العربية 
المجاورة ‏ الجبلى (القبلى) فى ليبياء الهبوب فى السودانء الشلوق في الشامء 
الطوز فى الكويت والخليج السموم فى الجزيرة العربية وإيران... إلخ. 

تمتد فترة الخماسين من منتصف فبراير الى منتصف_يونيوء لكن قمتها تتركز 
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فى قلبها أبريل.. فهى تتواتر بمعدل نحى 5,» انخفاض فى فيراير 15" فى 
مارس ١‏ انخفاضات فى أبريل: انخفاضين في مايوء وانخفاض واحد فى يونيى.. 
وفى المتوسط بتراوح عمر الانخفاض الخماسينى الواحد بين يوم واحد وثلاثة أيام.. 
من هنا فأن فترات سيادة الخماسين الفعلية طوال تلك المدة لا تتجاوز © يوما في 
الدقة 


والمهم عمليا أن انخفاضات الخماسين تنقسم الى نوعين: واحد يحرى المسار 
يسود فى الشتاءء وآخر قارى صحراوى المسار أكثر فى الربيع.. فالأولى خفيفة 
قصيرة العمر قد تمر دون أن يحس بها أحد.. وهى على الأسوأ مثيرة غبار وعثير 
فقط.. أما الثانية فحارة طويلة العمر يمكن أن تكون مرهقة للغاية بالحر والغبار 
معا(؟). 

ويهذه الخصائص مجتمعة تؤكد الخماسين الطبيعة الانتقائية لربيعنا كجسر من 
برد الشتاء الى حر الصيفء ليس فقط بصفة عامة من شهر الى شهر ولكن أيضا 
بصفة تقصيلية من يوم الى يوم» ومن ثم بطريقة مضطرية غير متدرجة.. إذ تظل 
الحرارة ترتفع ثم تنخفض ما بين حر كحر الصيف القادم ويرد كبرد الشتاء الذى 
انقضى.. وليس كانخفاض تدريجى مستمر مطرد حتما وكل يوم ما بين الطرفين 
النقيضين: ذلك أن موجات الخماسين هى جيهات حارة تتبعها فورا جبهات باردة 
يعود بعدها الطقس الربيعى المعدلء بحيث نجد يومين أى ثلاثة من الحر, ثم مثلها 
من البرى كم غيرها من الاعتدال. وهكذا على التعاقن لشهور: 


ويهذا الشكل أيضا يجتمع الشتاء والربيع والصيف معا فى غضون أيام فقط 
بطريقة اختزالية قصيرة المدى.. فموجات البرد والأعاصير العكسية الأوروبية 
المضدن تفادل الشنناء.وموجات الغن الضكراوية المضدر تعادل الصيف: وبين 
الاثنتين يمثل الطقس المعتدل الربيع شبه الخريفى نفسه.. وهذا الاستقطاد 
الاختزالى لا يحدث يطريقة منتظمة ولكن بصورة عشوائية, فلقد يسبق الصيف 
الشتاء وذلك بموجة حر تعقد:ا موجة بردء أى العكس أحيانا... إلخ؛ وكما رأينا فإن 
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أكثر ما يتجسد اجتماع الفصول هذا يتجسد فى ابريل قلب الربيع وقلب 
الخماسين. 

أخيراء فان هذه الرياح الشهيرة أو ذات الشهرة السيئة: فضلا عن مضايقاتها 
من رمال وغبار وقيظء لها أثرها السيىء على الصحة, خاصة الأمراض الصدرية 
والتنفس والأعصابي.. بل وعلى معدل وفيات الأطقال, وأحيانا أيضا على الاتصالات 
الكهريائية والتليقونية» وكذلك على الزراعة لا سيما أنها تأتى فى فصل الانبات 
والمزروعات فى بداية النمو ماتزال» فهىء وليس الصقيع؛ المعدى الحقيقى للزارعة قى 
حيسدةة © 

إن الخماسين هى «زفير الصحراء» كماتوصف و فضلا عن أنها إعلان مزعج 
صاخب وغير مريح فى قلب الربيع عن بداية نهاية الشتاء وعن تباشير مقدم 
الصيف.. فانها بحق ويلا تردد «سموم» مصر حيث الرياح البحرى هى «الصبا» 
ولكنها مع ذلك ليست «بالنقطة السوداء» فى صفحة مناخنا الناصعة كما يبالغ 
بعض المتذمرين بالطبع من المرقهين )١(‏ وعلى الأقل فانها أبعد شيء عن الرتابة 
وأقرب شىء الي الجى الاعصارى المتغير رغم الغبار. ومن ثم فقد تعد منشطا 
وحافرًا وأن بطريقة استفزازية. 

دورة الحرارة 

لعل الحرارة أقرب عناصر المناخ الى التجانسء رغم الفروق المحلية والإقليمية 
التى تعد طفيفة نسبيا والتى تخضع لبدأ التدرج بصورة قوية.. وأهم عاملين فى 
الفروق الحرارية هما خط العرض ثم أثر البحر شمالا وشرقا .. وعموما يتفق أثر 
الاثنين خط العرض والبحرالمتوسط فى توجيه الحرارة نحو الانخفاض شمالا قى 
الصيفء ولو أن أثر البحر يقاب العلاقة فى الشتاء بحيث يحيد أثر خط العرض أو 

لهذا نجد خطوط الحرارة المتساوية تتبع بصفة عامة خطوط العرض حيث تتابع 
تنازليا بالتدريج, سواء فى الصيف أوالشتاءء من الجنوب الى الشمال.. غير أنها 
فى أقصى الشمال قرب الساحل ينقلب ترتيبها أى تدرجها انقلايا طفيفا فى الشتاء 
حيث نجد الساحل أدفاً من الداخل كنتيجة لأثر البحر.. كذلك فانها فى أقصى 
نهاياتها الشرقية قرب البحر الأحمر تنحرف نحوالشمال.. قليلا فى الصيف وكثيرا 


, عرش , نهر النيل ؛ صن 4ولا - هن"‎ )١( 
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قن الكتكابر زول يداك البنين: غرا بقن جم قلا كدق ان نض ما وو مطل 
فوق جبال البحر الأحمر وسيذاء. 

ونا الحا من قل كسم اشع المنلفة قن ,مشمن الن قصلين استامسية 
طاغيين؛ أكثر منها الى أربعة فصول شبه متقاربة أى متكافئة.. إذ بقدر ما يبرز 
الفصلان النقيضان الشتاء والصيف, يشحب الفصلان الانتقاليان الربيع والغريف 
حذة: ومن “من الذاحية :النفرى. فان هديق الاخيرين. عتصول اتتقالية 
وكشهورجسور بين الحرارة والبرودة» أدنى الى قدر من التشابه والتقارب نوعا فى 
الحرارة ويعض عناصر الجو الأخرى: و إن اختلفا بالطبع فى جوانب وعناصر 
أكثر.. وهذا ما يمنح هجرى الدرارة السنوى كله نوما من السمترية والانتظام, 
أشبه بدورة الموجة البحرية المتتابعة المتناظرة؛ حيث تقع على جانبى كل من الشتاء 
والصيف مرحلتان وسطيتان تجمعان خصائص كليهما. 

فكلا الربيع والخريف نهاره صيف وليله شتاء الى حد أى آخر.. ثم فى نهار 
الربيع يود الصيف بالتدريج الوئيدء وفى ليل الخريف يولد الشتاء بنفس الوتيرة.. 
فاذا كان فبرايرشتاء بحتا.. فإن مارس شتاء +رييع ينسب مختلفة.. وابريل شتاء 
نسبيا + ربيع أساسا + صيف فرعياء ومايى ربيع جزئيا + صيف جزئيا.. بيئما أن 
يونيى صيف صرف.., أى أن النصف الأول من مارس شتاءء, والنصف الأخير من 
مايي صيفء وقلب الربيع هو من منتصف ابريل الى منتضف مايو. 

على الجائب الآخر من الصيفء نجد مقابل هذا الترتيب التصاعدى ترتيبا 
تنازليا عكسيا يؤدى من الصيف الذى يغطى يونيى ويوليى وأغسطس بصفة 
أساسية الى قلب الشتاء الذى يجمع أساسا ديسمير ويناين: وفيراير.. فاذا كان 
أغسطس صيفا صرفاء فان سبتمير صيف + خريف بتسب متفاوتة» وأكتوير صيف 
+ خريف + شتاء.. ونوفمير خريف + شتاء, فى حين أن ديسمير شتاء مطلق . أى 
أن النصف الأول من سبتمير عندنا صيف ٠»‏ والنصف الأخير من أكتوبر شتاء » 
وقلب الخريف من منتصف سيتمسسر إلى منتصف أكتوير تقريبا . 

وهكذ! نجد على حانبى قمة الصيف يوليى ؛ أى على جانبى الصيف عموما » 
تناظرا نسبيا بين كل مايى وسبتمير » وإبريل وأكتوير ؛ ومارس ونوفمير . وفى هذه 
الثنائيات المتناظرة يأتى إبريل وأكتوبر وهما قمتا الانتقالية , وبالتألى أشد شهور 
السنة تفيرا واختلاطا وعدم استقرار . حيث يجمع كل منهما بنسب متفاوتة 
ويطريقة اختزالية غير مندرجة تماما بين ثلاثة فصول . على أن الربيع وشهوره بعد 

لالاع دس 


هذا تختلف عن الخريف وشهوره من حيث أن الأول صعود من البرودة نحو 
الحرارة ٠‏ والثاقى هنوط من الحرارة إلى البزودة :نا أن الأول يتفرد باتخفاظناته 
الخماسينية المتميزة تلفاية . 

أخيرا فان لذا أن نلاحظ أن فصول السنة المناخية الأريعة بطبيعتها وبدورتها 
هذه لاتتفق بداياتها ونهاياتها ومواقعها عندثا بالضبط مع تواريخها الفلكية العامة 
عالميا . فبحكم الموقع الجغرافى وخطوط عرض مصر ؛ فإنها هادة تسبق تلك 
التواريخ بنحى شهر تقريبا أو ثلاثة أسابيع . فالصيف مثلا يبدأ فلكيا فى ١؟‏ 
يونيىء ولكئنا جميعا نشعر بالصيف الفعلى وقد بدأ فى أواخر مايى » قل منذ ١‏ 
مايى أى على الأقل من أول يونيى . وهكذا سائر الفصول الأريعة , 

الصيف 

يولج الصيف فى الشتاء بالتدريج الوئيد؛ ولكن أيضا بالانتقال العنيق: خلال 
موجات الخماسين الربيعية الحارة.. لكن الصيف الحقيقى إنما يولد من الجنوب 
الحقيقى فقط, حين تعبر الشمس حدودنا الجنوبية لتتعامد على تخومنا فى أقصى 
دفطة تائيه تسل ليها فى رحلتها السذوية وفى داخل أرضناء أى على خط عرض 
6 يوم ١؟‏ يونيو. حيث وحين تفقد العصا ظلها تماما وهيث قاس 
إيراتوستينى قديما أبعاد النمس ومحيط الأرض. 


قبل ذلك من أواخر الشتاء الى أوائل الربيع لا ترتقع الحرارة إلا ببطء ويقلة 
ومع ذلك فان صيفنا فى الواقع الجغرافى يسبق صيفنا الفلكى بنحى شهر كما 
أوضحنا.. فمنذ أوائل يونيى تسود الحرارة الشديدة كل أرض مصس بصورة تنفى 
أى بقاء أى بقايا للربيع.. فبعد أن كان متوسط درجة الحرارة اليومية القصوى 
والدنيا يدور الثنائي.- 7٠١‏ ترتفع بالتدريج لتتراوح حول الثنائى.4- ٠١‏ فى 
التوونط, 

تفصيلاء سلوك الحرارة خلال الصيف يرسم منحثى كالقوس السمترى تقريباء 
يكاد يتناظر فيه تصاعدها وتنازلها على جانبى قمته المركزة فى يوليى.. فهناك دائما 
فجوة؛ قفزة, واضحة فى متوسط درجة الحرارة اليومى بين مارس وابريل أى بين 
ابريل ومايئ في بداية الصيف: خحى 6 - 4 درجات هتوية.. وفئ الأغلبٍ الآعم يحدد 
مابى بداية درجات الثلاثنيات المئوية» التى تستمر عادة حتى سبتمير: بعده فقط 
تهبط عائدة فى أكتوير الى العشرينات.. وبهذا تظل الحرارة مرتفعة وأقرب الى 
الاطراد والثيات فوق المانّة الفهرنهيتية طوال القترة مايى - سيثمير, 

9ع 


من مايو تزحف ااحرارة ببطء وتدريج بمعدل نحى درجتين مئويتين أى ثلاث كل 
شهر ألى قمتها فى يوليى.. ولكن يلاحظ أن هذا المعدل يتناقص بوضوح كلما 
اقترينا من يوليى حيث قد لا يتجاوز درجة واحدة.. وبعد قمة يولي تعود الحرارة 
فتهبط منها بنفس التدريج حتى نهاية سبتمبر أى أكتوير.. على أن متوسط الحرارة 
اليومى فى يوليى لا يعلى كثيرا جدا فى الواقع عنه فى أغسطسء, خاصة قرب 
الساحلين أو البحرين »كما أن أغسطس بدوره لا يعلى كثيرأ على يوفيو.. والواقع أن 
كلا من يونيى وأغسطس ثم مايى وسبتمير على جانبى قمة يوايو أدنى الى التقارب 
تسبيا ٠ )١(‏ 


فيا هذا هذا المجرئ العادى العام: فان الترمؤمتر قديتجلوة غلامة الأربعين فى 
بعض الحالات: بل ولقد يسجل علامة الخمسينء ولكن فقط كرقم قياسى ناس جدا 
لا يقاس عليه ويسجل بتواريخه.. والأقلب والأغرب أن هذا الحد الخارق لا يحدث 
فى قلب المصيف وانما إبان الخماسين.. وذلك كله بوضوح معدل من الحرارة 
«صحراوى» ببساطة. يرجع الى التسخين الشمسى المباشر الشديد تحت سماء 
صافية تماما خالية من السحب تقريباء عبر غلاف جوى جاف كلية لا يخفقف من 
حفافه أى قدر يذكر من الرطوية النسبية؛ وذلك فى النهاية على أرض عارية جرداء 
تقريبا من أى غطاء أ كساء نباتى ناتح أى مرطب. 

والواق ناح البقاك وعد لل اسائنا تع الذى شامق من المزارة» وهئ الذى 
يفسر لماذا كانت مصر أشد حرارة فى هذا الفصل من كثير من المناطق 
الاستوائية والموسمية المطيرة التى تملا السحب سماءها فتكسر من حدة الإشعاع 
والتسخين.. قارن القاهرة مثلا بمدينة بنما أى فريتاون أو دلهى أو حتى بيروت.. 
فالرطربة السبية قن :اميف تنفدن الى هدها الادت توما د ومن لا ترتقم 
بدرجة محسوسة الا على وقرب الساحلين حيث ترتفع كمية بخار الماء وكذلك القدرة 
على التشبع؛ ول أن المفارقة المثيرة أن الرطوية هذا إنما ترتفع فى الصيف أى فى 
فصل غياب المطر تماما.. فيما عدا هذا فإن نسبة الرطوية تقل باطراى كلما اتجهنا 
من الشمال الى الجنوب أو من الساحل الى الداخل عموما. 


وفى كل الأحوال فان فقر الرطوبة الجوية يطلق العنان للحرارة اللافحة فى 
معظم أنحاء القطر.. تلك التى تدقع الإنسان الى الهروب منها فى شكل نومة 
الظهيرة «القيلولة 516513 » الشهيرة.. على أن شدة الحراره هذه مع شدة الجفاف 
950 , مننةة , كلهقم1همج لدع اعم امقس 1ات (1) 

ت ءات 


خير بالتأكيد كما يعرف الجميع من شدة الحرارة مع شدة الرطوية.. تلك التوليفة 
المناهية الممضة الثى تعد أقسى ما يمكن على الجسم البشري. 


تلك الصحراوية العارمة فى الحرارة تؤكدهاء ولكن تخفف منها وتلطفها فى 
الواقع» شدة انخفاض الحرارة ليلا.. فبقدر ما تسخن الأرض نهاراء بقدر ماتبرد 
ليلا - القارية - ولنفس الأسباب تقريبا.. من هنا المدى الحرارى اليومى الذى يزيد 
كثيرا فى الصيف عنه فى الشتاء, والذى يزيد كلما بعدنا عن البحر وتعمقنا جنويا 
تح الداخل - حدق / درجات متوية فى الاسكتدرية: 16 .درجة كاملة فى أصوان: 


وتلك هى الفائدة الحقيقية والكبرى للقارية.. فلعل هذا المدى اليومى الجسيم هو 
الذى يجعل رحلة حرارة الصيف عندنا معقولة أى محتملة.. بفضل اليل الذى يصبح 
واحة الصيف.. ميردا ومنعشا وملطفا يعوض عن حر النهار اللافح.. لا عجب إذن 
أن تمتد الحياة الى ساعة متآخرة للغاية من الليل يدرجة لا يعرفها أو يفهمها 
الأوروبيون مثلا.. ولاعجب أن تشتهر القاهرة مثلا بلياليها الساحرة الساهرة.. واذا 
كان من الصحيح أن للتعرض المستمر للحر الشديد مع الجفاف الشبيد بلا انقطاع 
أثرا سيئا ومهيجا أو موتر! على الجهان العصبى والنفسى للإنسان - فإن ما سمته 
الفرقة الأجنبية بالجزائر قديما «بالكفار 8014© » )١(‏ - فان برودة ليانا تكسر 
هذه الحلقة المفرغة من الحرارة الجهنمية . 


معنى هذا على الفور ان القارية الصغيرة أو القارية اليومية تصحع تلقائيا 
القارية الكبيرة أو القارية الفصلية ؛ وان مدي اليومى الكبير يصلح ما أفسد مدى 
الحرارة السنوى الأكبر.. وبالتالى يعنى هذا أن ذبذبات المدى الحرارى اليومىي 
السريعة والواسعة؛ بقس ما هى مصممح لمتوسط الحرارة العالى, هى حافز ومنشط 
مناخى طبيعى يكاد يعادل فى بيئتنا أثر الأعاصير الصحى فى بيئة مثل غرب 
كما 

قارن هذا على سبيل المثال ببيروت الثى لا تبتعد تبتعد كثيرا عن القاهرة فى متوسط 
درجة الحرارة اليومى نحى ؟8 ف مقايل 4 ف على الترتيب. . فالحرارة فيهما تيدو 
متقاربة للغاية.. ولكن هذا المتوسط يكاد يكون مضللا لأنه يقفل المدى الحرارى 
اليومى.. فنهار القاهرة غالبا ما يتخطى علامة الماثة فهرنهيتية.. لكن الليل لطيف 
متعشى مادة لحدة المدى الحرارى اذى يصل الى "١‏ درجة فهرنهيتية. أما بيروت 
لضعف المي العراري بن يسيب ارتفاع رطويتها الشديذن, الذى هى فى ذاته أكبير 
سوالب مناخها. 


7 . ط ,نتعلواط (1) 


ايه 


القارية إذن ئيست شرا مطلقا كما قد نتصورء وإليها أيضا ترجع ظاهرة الندى 
- ذلك التساقط الخفى أو الخبىء ذعاأتاععه 5كمم)ةازمزء6:م )0( على سطوح 
النبات والبيوت» وكذلك شابورة صباح الصيف فى وأدى النيل وساحل البحرين.. 
على أن القارية حين تصل الى أقصاها يمكن أن تكون لاذعة كما فى الصحراء 
والواحات, فليل الصيف بها يمكن أن يكون شديد البرودة الى حد يتحتم معه 
الغطاء الثقيل أثناء النوم.. كذلك الاختلاف الفجائى والحاد بين حرارة النهار والليل 
يمكن أن يعرض الإنسان لخطر البرد (لعل من هذا المثل المعروف «برد الصيف أحد 
من السيقف»). 

هذه المعدلات الحرارية العالية بعامة لا تتعدل وتنخقفض قليلا إلا على السواحل 
شمالا وشرقاء ولى أن الرطوبة النسبية ترتفع من الناحية الأخرى كما رأينا.. ولولا 
أن ارتفاع هذه الرطوية قى سواحلنا محدودب نوعا لأفسدت الرطوية ما أصلحت 
الحرارة.. وفى هذانجد أن ساحل المتوسط أحسن حظا من ساحل الأحمر.. لأن 
الأول سهلى مفتوح تنتشر عليه الرطوية انتشارا واسعا نحو الداخل دون عائق ويلا 
تركيز مفرط.. بعكس الثانى الذى يخنقه الحائط الجبلى مباشرة فتتركز كل رطوبة 
البحر فى الشقة الساحلية الضيقة حتى تتجاوز الحد المناسب فيسود شيء من 
الجو الخانق الثقيل 'إإزنا86 الذى يشتهر به حوض الأحمر عامة.. وفى هذا الصدد 
سيلاحظ أن ساحلنا الاحمر أقرب من ساحلنا المتوسط الى حالة ساحل الشاح - 
تذكر جى بيروت الخائق المشبع بالذات حوذلك رغم اختلاف البحر وخط العرض 
بشدة, 

وبالمتاسبة, فان أثر النيل كمسطح مائى على الحرارة أثر محدود ومحلى 
بصرامة.. ولكنه محسوس مع ذلك من وجهة توزيع السكان أنفسهم.. فهو يلطف 
من شدة الحر ذوعا؛ وفى هذا تمتاز الدلتا المتعددة المجارى على الصعيد الضيق, 
لكن الذيلء إِذ يرفع الرطوبة النسبية المحلية.. قديجعل الجى مكتوما ثقيلا معضا 
بعض الشىء خاصة فى ذروة الفيضان - سابقا ‏ حيث كانت قلك «الزمتة» المعروفة 
كما تسمى.. ومع ذلك فلعل درجة الحرارة تعود فترتفع داخل المدن الكبرى على 
الأرجح نتيجة للتكدس الكثيف كما هى القاعدة العامة فى كل التجمعات البشرية 
النقطية (تزيد درجات حرارة المدن عن الريف المحيط نحى درجتين عادة)(؟). 


أما جغرافيا فان سلوك الحرارة يرسم توزيعا محددا ويسيطا.. فكقاعدة 
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أساسية؛, تنخفض درجة الدرارة بانتظام واطراد كلما اتجهنا شمالا؛ أى مع خط 
العرض.. فمثلا يتدرج متوسط درجة الحرارة اليومى فى يوليى من ", "افى أسوان 
الى ؟,؟؟ فى الأقصر الى 59,4 فى أسيوط الى 569,٠١‏ في المنيا الى ؟,/ا؟ فى 
القاهرة. الى ه,"؟ فى طنطا الى 0.5" فى الاسكندرية.. فبين القاهرة 
والاسكندرية بهذا فارق نحو ه  -‏ درجات مئوية ١١ - ٠١(‏ ف) ولهذا كانت 
الإسكندرية هي عاصمة الصيف الطبيعية.. ولكن من المؤكد فى هذه الحالة.. كما 
فى كل نطاق الساحل الشمالي؛ أن أثر البحر يشارك هنا مع أثرخط العرض. 


على أن دون البحر وحده يظهر بكامله فى حالة ساحل البحر الأحمر ؛ رفم أنه 
قد يقل فعلا عن دور البحر المتوهسط . ففى كل مدن ومحطات ساحل الأحمر نجد 
درجة الحرارة أقل منها فى نظيراتها على نفس خطوط العرض فى الداخل ,أى فى 
الوادى :دع عنك الواحات بالطيع التى تسجل هى والصحراء الفربية المحيطة أعلى 
درجات الحرارة فى البلد بحيث تعد « قطب الحرارة » فى مصر . وهذا هى السيب 
فى انحراف خطوط الحرارة المتساوية عند ذلك الساحل نحى الشمال قليلا أى 
كثيرا .. فمثلا فى يوليو يبلغ متوسط درجة الحرارة اليومى فى القصير /.4؟ مئوية 
مقابل 5.٠‏ فى قناء وفى السويس 56,7 مقابل 7,!؟ فى القاهرة.. من هنا كان 
ساحل البحر الأحمر مصيفا طبيعياء ولى أنه بالضرورة يأتى فى المرتبة الثانية بعد 
ساحل المتوسط(١).‏ 

كما يواد الصيف من الجنوب: يبدأ الحر مبكرا فى الجنوب ويتئخر كلما اتجهنا 
شمالا.. فرغمم أن أعلى الشهور حرارة قي المتوسط العام فى الجزء الأكبر من 
أرض مصر هو يوليىء فائه هى يونيى فى أقصى الجنوب حيث يشى بانتماءات 
وأوضاع مناخية سودانية أى بالأدق بين - مدارية؛ بينما هى أغسطس في أقصى 
الشمال على الساحل والى عمق دمنهور تقريبا حيث يتخلف تسخَين الماء عن 
تسخين اليايس نحو الشهر فيتخلف شهر الذروة الى أغسطسء أسوان: القاهرة, 
الاسكندرية.. تمثل هذا التدرج على الترتيب.. ويشارك ساحل الأحمر ساحل 
المتوسط فى ذروة أغسطس المتخرة هذه؛ فأثر البحر فى الحالين واحد.. وكما فى 
الاسكندرية أى بورسعيد, نجد فى السويس والقصير(؟). 


أخيرا فكما يبدأ الصيف بفجوة حرارية واضحة بين ابريل ومايى» ينتهى يفجوة 
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جح ات 


مماثلة بين سبتمبر و أكتوير.. فينخفض معدل الحرارة في المتوسط اليومى فجاة 
من الثلاثنيات الى العشرينات.. ورخم تناظر الحرارة التقريبى العام على جانبى 
يوليوء فان المهم هذا أن الخريف المصرى أدفا وأعلى درجة حرارة من الربيع» رغم 
أن الأول هى الجانب الصاعد من الحرارة والثانى هى الهابط.. السيب أن الأول يأتى 
بعد برد الشتاء الشديد فيكون ارتقاء شاقا وئيداء أما الثانى فيمثل محصلة حرارة 
الصيف التراكمية بكل لهيبها. 


على أنه مع تراجع الشمس بعيدا الى الجنوب أكثر وميلها عن السمت أكثر.. 
تهبط المرارة بصفة محسوسة.. ومنذ سبتمبر تبدأ السحب تظهر بصورة جدية في 
الصباح والمساء.. فى حين يتحول ليل الصيف اللطيف الى برودة محسوسة تتدرج 
الى لسعة لاذعة فى الهزيع أى الربع الأخير من الليل؛ بينما على الساجل الشمالي 
قد يعلن بعض المطر والزوابع الرعدية نهاية الصيف نهائيا. 

الشتاء 


في هذا الهزيع أو الربع الأخير من ليل الخريف بالدقة يكمن أو يتكون جنين 
الشتاء فى الحقيقة.. فبالتدريجبولكن باطراد: تنخفض درجة الدرارة نهار! وليلا 
وتتزايد السحب ويتناقص سطوع ااشمس حتى يصبح الليل كله أقرب الى برد 
الشتاءء بيئما الذهار مازال أقرب الى دفء الضيف.. فأواخر الخريف نهارها صيف 
ولبلها شتاء.. كما فى أكتوبرخاصة.. ولكن ابتداء من نوفمبر يتدهور الجى بوضوج 
ويسود البرد طوال اليوم ويبداً الشتاء الحقيقى كاملاء أى قبل بدايته الفلكية فى 
١‏ ديسمسسر بنحى شهر تقريبا. 

والواقع أن هناك فجوة ملحوظة فى درجة الحرارة بين أكتوير ونوفمبر» تبلغ نحو 
درجات فى المتوسط اليومىء بحيث يحدث انكسار ملموس فى حدة الحرارة, 
وينتهى متوسط العشرينات مع أكتوير فى معظم أنحاء البلاد باستثناء الجنوب 
الأقصى.. ثم بظل منحنى الحرارة فى انخقفاض سريع بمعدل نحو درجتين أى ثلاث 
فى المتوسط اليومى كل شهر الى أن يبلغ حضيضه فى يتاير, 

فيناير هى أبرد شهور الشتاء وذلك فى جميع أتحاء البلاد دون استثناءء على 
عكس قمة الصيف التى تختلف أي تتخلف ما بين الجنوب والشمال.. وفي المتوسط - 
العام السائد تتراوح درجات الحرارة القصوى و الدنيا فى يناير حول الثنائي ٠؟*‏ - .01 
مئويةء مع اختلافات اقليمية ومحلية معينة.. والجدير بالملاحظة هنا أن متوسط 

شاشر د 


درجة الحرارة اليومى فى يناير يكاد يكون نصف نظيره فى يوليى على السواحل 
وى الشهاله نكما يقل عن التسفة باطراد كلما ا(وغلتا فى الداخل وحمو المنوي:. 


ولا تقل برودة فبراير كثيرا عن يناير - الفارق نحى درجتين في المتوسط 
اليومى- ولذ! ريما كان قبراير أشد برودة من ديسمسسر.. ولا تيدأ الحرارة فى 
الارتفاع الطفيف الا فى مارسءولكنهامتى بدأت تتطلق بسرعة فى أيريل.. ولعل 
بدايات الخماسين هى التى تعلن نهايات الشتاء بمثل ما أن نهاياتها هى التى 
أعلنت بدايات الصيف. 


جغرافياء توزيع الحرارة قى الشتاء أكثرتعقيدا بعض الشيء عنه فى الصيف 
نظرا للتعارض بين أثر خط العرض وأثر البحر..وذلك على العكس من العلاقة 
بينهما فى الصيف.. فبحكم خط العرض تقل الحرارة بالتدريج من الجنوب الى 
الشمال: ولكن بفعل البحر الملطف تعود درجة الحرارة فترتفع نسبيا فى النطاق 
الساحلى الشمالي؛ وأو أن الفروق المطلقة طفيفة نوها وليست كبيرة بدرجة خاصة. 

من ثم فان انحدار الحرارة مركب لا بسيطء يرسم منحناه مقعرا غير متناظر 
قمتاه فى أقصى الجنوب وأقصى الشمالء بينما يتوسط حضيضه قلب القطر.. 
ولهذ!ا فعلى حين نجد قطب الحرارة فى الصيف فى أقصى الجنوب» نجد قطب 
البرودة فى الشتاء فى وسط البك.. حوالى وسط الصعيد ووسط الدلتا ابتداء من 
المنيا حتى القاهرة وربما امتد حتى طنطا.. فهذه أبعد منطقة فى الوادى عن دفء 
الجتوب الشمسى وعن تلطيف الشمال البحرى على السواء. 

افكين كلد متوسط كرجة الطرارة الوم ف «يتادز قن هذه السلسلة عث 
المحطات المتتابعة بالترتيب من الجنوب الى الشمال: أسوان ه,ه١,‏ الأقصر 
٠,؟؟,‏ قنا ؟,؟١,‏ أسيوط 7,5١.ء‏ المنيا ؟,7١:‏ القاهرة :١١,"‏ طنطا 2.1١.5‏ 
الاسكندرية /, ؟1١:‏ فالأقصر وقنا توشك كلتاهما أن تشبه الاسكندرية رفم فارق 
خط العرض الجسيم,؛ بينما أن الاسكندرية نفسها ما من منطقة فى مصر كلها 
أدقاً منها سوى أسوان وحدها فى أقصى الجنوب.. هنا إذن على الساحل الشمالى 
يتغلب أثر البحر على أثر خط العرض 


بالمثل على المحور العرضى: يلعب اابحر الأحمر دورا هاما قى تعديل الحرارة . 
نحى الارتفاع النسيي.. وهذا هو السيب فى أن خطوط الحرارة المتساوية تنحرف 
فى نهاياتها الشرقية نحو الشمال بشكل حاد للغاية حتى ليكاد بعضهاء خط ١4‏ 

مئوية مثلا؛ يتبع الساجل بأمانة وبوازد يه سوام بحذاء اليحر الأحمر أى على جانيى 
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خليج السويس. 

يترتب على هذا أن أى نقطتين على خط عرض واحد فى وادى الثيل وعلى 
الساحل تكون الأخيرة منهما الأعلى حرارة دائماء بينما اذا أضيفت ثالثة فى قلب 
الصحراء الغربية فانها تأتى فى ذيل القائمة أى الأشد برودة.. قارن مثلا 
متوسطات درجة الحرارة اليومية فى يناير فى القصير :١7/.8‏ قنا ؟, 17. الواحات 
الداخلة ؟,؟1١:‏ أو مثلا السويس ,١7,8‏ القاهرة :١١,1‏ سيوة 4 , ٠١‏ درجة, 


على أن الصورة الفعلية لا تكتمل بغير مدى الحرارة اليومي.. فرغم أنه أقل 
عموما فى الشتاء منه فى الصيفء فانه خصوصا من خلال الحد الأدنى للحرارة 
اليومية هى الذي يحدد يدقة درجة البرودة وشدة الاحساس بالشتاء.. وكما فى 
الصيف: القاعدة العامة هى أن مدى الحرارة بقع عند أدناه على الساحلين: خاصة 
الشمالي؛ ثم يزداد بسرعة وأطرد كلما اتجهنا تحو الداخل جنويا وغرياء خاصة 
جنوياء ففى يناير يبلغ مدى الحرارة اليومى فى الاسكندرية نحو 4 درجات, مقابل 
٠,‏ فى طنطاء ١‏ فى القاهرة. ١١,0‏ فى المنياء ١4,٠‏ فى أسيوط, ٠‏ ا 
فى قناء ١8.٠‏ فى الأقصر, يعود بعدها الى الانخفاض قليلا تجاه الجنوب الى 
فى كوم أمبو.. ثم الى ١١,5‏ فى أسوان.. كذلك يبلغ المدى فى السويس 
نحى١١‏ درجات فقط مقابل ١١,١‏ فى القاهرة.. وفى القصير نحو ١‏ درجات فقط 
مقابل ١7‏ فى قنا مقايل /ا١‏ فى الواحات الداخلة .)١(‏ 


واذا كان هذا امد اليوسن الواسع 'تغيبرا مباقتزاا عن درجة القارية: فانه 
لايشير الى برودة النهار بقدر ما يعد مؤشرا الى ليل قارس.. حقا إن ارتفاع 
الرطوية النسبية فى الشتاء عنها فى الصيف كثيرا يضاعف عموما من الإحساس 
بالبرودة: لكن النهار يظل دافتئايما فيه الكفاية.. فنسبة وكثافة السحب فى القبة 
السماوية تظل معقولة لا تزيد فى أقصاها فى الشمال عن نصفهاء كما فى 
الانتعتورية: تافمن نوع حمق الجنون بحت ل صمنة الما السناقنة الى 
تسعة الأعشار كما فى أسوان(؟). 


وعموماً لا يكاد يعرف يوم لا ترى فيه الشمس لبضع ساعات أى تحظات على 
الاقل فى أى مكان.. من ثم ترتفع درجة ومدة سطوع الشمس ساعات طويلة من 
النهاي مما يمنح الدفه والحرارة - تذكر شمس أسوان السياحية الرائعة - بل لقد 
. كلق نهم تمعاعه امتفستك (1) 
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عساوو سم 


يصيح الطقس بالفعل هارا في الظهيرة أثناء فترات سطوع الشمس المياشر خلال 
ألسصب. 


والواقع أنه ولا السحب لكان شتاء مصر بفضل سطوع الشمس ربيعا تقريبا 
والغريب أن نسبة تلبد السماء بالغيوم ليلا أقل منها بالنهار.. بل تكاد السماء 
الصافية تسود ليلا (ريما من هذا شهرة سماء مصر بنجومها المتاكقة) ولو قد كان 
العكسء لكان نهار الشتاء أكش من ربيع بالفعل.. ولكان الليل أيضا أقل برودة 
وقسوة نظرا لانخفاضص الاشعاع الأرضى تحت غطاء السحب المدثر.. ولكاد الشتاء 
بهذا وذاك يكون ربيعا كله. 

وها هنا مرة أخرى نرى فضل القارية» وإن بطريقتها السلبية. من خلال المدى 
الحرارى اليومى الحاكد.. فكما أن الليل هو الذى يصحح حر التهار القائظ في 
الصيفء فان نهار الشتاء الدافىء المشمس هو الذى يعادل برد الليل القاسى 
وبعوض عنه. 

على الجانب الآخر فان شدة اتنخفاض النهاية الصغرى لالحرارة تعنى شدة 
برودة الليل.. يساعد على هذا وبيضاعف مته صفاء السماء الليلى.. وتهذا يمكن فعلا 
لشتاء مصر أن يكون قارسا بالليل أكثر مما تعرف أى قل مثلما تعرف العروض 
على مناخها - لا ترتب حياتها اليومية والمادية على مثل الوسائل المعقدة ضضد 
البرودة التى تعرفها تلك المناطق فى التدفئة أى الملبس أو المسكنء مما قد. يضاهف 
الاحساس البشرى بشدة بردنا. 

وعلى آية حال فالملاحظ أنه كما يندر أن تصل النهاية العظمى للحرارة فى 
يوليى الى علامة الخمسين: يندر جدا أن تصل النهاية الصغرى للحرارة فى يناير 
الى نقطة الصقر فى أى جزء من مصرء ياستثثاءات معدودة تسجل بتواريخها 
كالفلتات الشاذة, لاسيما لحدوثها على هذه الدرجة من القرب من مدار السرطان أو 
تحته مباشرة. 

من ذلك مثلا أن المياه تجمدت ليلا فى قربها فى سيوة ٠‏ وأن التربة الزراعية 
تتحمد عدة ليال كل شتاء فى الدلتاء هذا عد! ظاهرة الثلج واليرد التى لا تقتصر 
فقط على جبال سيناء وا ليحر الأحمر أى على قممها المرتفعة, ولكن أيضا تعرف فى 
كل شمال ألدلتا من الاسكندرية حتى قناة السويس مرة كل سنة تقريباء بل وقد 
تصل الى القاهرة فى شكل عواصف ثلجية مرة كل بضع سنين. 

أكن الأغلب, حشى في الواحات: أن تتأرجح النهاية الصغرى حول 5ه مثوبة لون 
فى أى من النطاق الساحلى فى أقصى الشمال والجنوب الأقصى قرب الحدود, 
الأول بحكم البحر والثانى بحكم خط العرض. 


و 


خريطة المطر )١(‏ 
ما من شك أن المطرء على ضالته وتواضع دوره وأهميتة: هى العنصر الجوهرى 
فى تياين المناخ بين أجزاء مصرء وذلك على عكس الحرارة التى هى أميل الى 
التماس الاقليمن شواء عنقا إلى شسفات وال 'ظافرة معيدة يصتراحة اقلنسن 
مثلما هى فصلياء تقتصر على شريحة نحيلة أى نطاق ضيق من الساحل الشمالى 
مما كتمضر كلنة فى فصل القعاء وجده: وها فحطن 1 قزل الطن هق معمر: 
فائما نقول المطر فى شتاء شمال مصر لا أكثر ولا أقل, 
بالتالى فعلى حين تمثل أرض مصر جميعا أقليما مناخيا واحدا ولا تقول 
موحدا فى الصيفء فانها تنقسم شتاء الى اقليمين بسبب المطر والمطر وحده 
وأساساء بذلك أيضا يكون الشتاء و/ أو المطر أساس أى تصنيف حقيقى ننشده 
لأقاليم مصر المناخية الرئيسية. ويهذا كله كذلك وفى النهاية لا تخرج خصائص 
المطر فى مصر عن ثلاث: أنه متدهور نوعياء شتوى فصلياء اقليمي جغرافيا. 
الخصائص الأساسية 
متدهور نوعياء أولاء لأن الأعاصير العكسية التى تحمله لا تصلنا إلا 
كانخفاضات ضحلة ضعيفة ومستنزفة حيث تقترب من نهاية رحلتهاء رغم أنها تمر 
طويلا فوق البحر.. ثم إنها لا تمس أرسنا إلا بالكاد بطول الساحل دون أن تتوغل 
كثيزاء كما أن انقفاض :هذا الساحل لا يعوض يتضانم أو غير :ذلك.. ونييو أن 
لهذا العامل الأخير دورا هاما.. وإلا فكيف نفسر قلة المطر رغم الرحلة البحرية 
الطويلةالسابقة؟ 


على أية حال.. فان لذلك التدهور مظهرينء الكم والكيف.. فأما الكم, فان أغزر 
كمية سجلت فى تاريخ أى نقطة فى أى سنة بمصر هى 750" ملليمترا فى 
الاسكتدرية؛ بينما أن أمطر نقطة فى مصس لا تتجاون 54١‏ ملليمترا فى المتوسط 
أى 5؟” سم أى + ٠‏ بوصة:؛ وهذا الحد الأقصى هى كما تعلم الحد الأدنى لمطر 
الصحراء فى التصنيق العلمي.. ولولا أنه يأتى فى الشتاء أى فى الفصل البارن 

لاالحارء أقلت فاعلية المطر بالبخر الى ما دون حدالصحراء. 
7 , هلمن , أمنزوع ما الامتملدظ , ممتابك, 1[ (1) 

لك - . 


لهذا فلا وجه ولا سبيل الى المقارنة بين مطرنا ومطر الساحل الشمالى 
المتوسط.. بل إن ساحلنا ليعد أقل قطاع فى كمية المطر حتى على الساحل 
الجنوبى نفسه.. ويذلك تأتى مصر وهى أقل منطقة فى حوض البحر كله مطراء كما 
أن مساحة مناخ البحر المتوسط من رقعة أرضها تعد أقل نظيراتها فيه.. وإن كان 
من الانصاف أن تتذكر أن مناخ البحر المتوسبط كاقليم طبيعى هو بطبيعته محدود 
الرقعة للغاية سواء فى حوض المتوسط نفسه أو فى سائر القارات . يبقى مع ذلك 
أن مصر مذاخيا , كما وكيفا «أقل بلاد البحر المتوسط متوسطية كما قد نقول ,)١(‏ 

أما عن الكيف , الذى يعنى درجة الانتظام » فان مطرنا القليل يتصف أيضا 
بعدم الانتظام والتذبذي الشديد ‏ أى بمعدل تفارت '(811361116/آ مرتفع للفاية , 
إلي حد تفقد معه المتهسطات الحسابية معناها كما يتعذر رسسبم خطوط مطر 
متساوية بمعنى الكلمة .قالمطر قد يقل أى يزيد من سنة إلى أخرى فى نزوات 
جامحة» يمكن أن تصل به علي الجانب السالب إلى حد الامتناع التام فى بعض 
السنين أى إلى حد الجفاف أو القحط الحقيقى, بكل ما يعنى هذا من أثر على 
الرعى والزراعة فى حياة بدى الساحل خاصة , 

والمقدر أن مقياس التفاوت يتراوح بين الواحد الصحيح فى قلب نطاق المطر 
وبين 5 على أطرافه, بمعنى أن المطر فى سنة ما قد يقل أق يزيد عن المتوسط 
الطويل بما يعادل هذا المتوسط نفسه أى أربعة أمثاله على الترتيب .. بل لقد وصل 
هذا المقياس فى القاهرة الى ٠١‏ الأمثال, إن بلغ المطر فى احدى السنوات هه؟ 
متليمترا؛ بينما أن المتوسط السنوى يدور عادة حول ؟" ملليمترا.. وفى النتيجة قد 
يمتنع المطر تماما فى بعض السنين فى بعض مناطقه التقليدية بينما قد يصيب 
مناطق أخرى لا تعرفه تقليديا.. إنه مطر عشوائى مكانيا كما هو ذى نزوات حجميا. 


ِل لقن كس هذه الذيقية العمفة الى المستوئ التملى ليحت شكرن بقعا ركعنا 
للغاية.. فرب واد قي سيناء مثلاء كماذكر جارفيس» ينال حظا معقولا من المطر 
ويغل محصولا وفيراء بينما على بعد كيلومتر أو اثنين يحتبس المطر كلية فى واد 
آخر فتموت البذور أو البادرات عطشا.. بل أحيأنا قد يسقط المطر على جانب من 
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الشارع دون الجانب الآخر!(١),‏ 


الفصلية؛ بل والتركيز الشديد داخلها فى قلب الشتاءء؛ بل وكذلك التركز المكثف 
فى هدد وحجم الرخات» هى بعد من أبرز خصائص هذا المطر.. ومنطقة 
الاسكندرية مثال نموذجى؛ ففى سبتمير أو أكتوير قد تحدث بعض رخات من المطر 
الخقيف: مصحوية أحيانا يعواصف رعدية, معلنة انتهاء الصيق تماماء لكن يعقبها 
غاليا فترة هدوء وجفاف واضحة.. أما موسم المطر الحقيقى فلا يبدا إلا فى نوفمير 
ويستصسر نحى 5 شهور حتى فبرايرء يسقط خلالها نحى ١م‏ - /5١‏ من مجمووع 
المطر السنوى؛ أكثر من نصفها على الأقل يتركز فى شهرى ديسمبر ويثاير. 

ويبدو, كما فى كل الشرق الأوسط عامة؛ أن شهر قمة المطر يبدأ مبكرا فى 
الغرب. ويتآخر كلما اتجهنا شرقا(؟)؛ فهى ديسمسس فى الاسكندرية (وإن تفوق 
يناير فى عدد الأيام الممطرة)؛ بينما هى يناير فى دمياط ويورسعيد.. كذلك فان 
موسمم المطر يطول ذوعا سواء غرب منطقة الاسكندرية فى مرسى مطروح أو شرقها 
فى رشيدء ففيهما يبدأ المطر مبكرا قليلا فى أكتوبر ويستمر حتى بدايات الربيع فى 
مارس» كما يصبح أكتوبر ومارس أغزر مطرأ فيهما مما فى الاسكندرية: وإن ظلت 
قمة المطر مركزة فى ديسمبر و/ أو يناير. 

وعموماء فنظرا لأنه يحدث تحت ظروف من عدم الاستقرار الجوىء فان المطر 
يمتاز فى سقوطه بالتركز الملحوظ فى عدد محدود من الرخات الغزيرة الكمية 
القصيرة المدة.. فعدد الأيام الممطرة بالاسكندرية؛ أعلى ما بمصر.. يتراوح فى 
المتوسط حول ٠١‏ يوما قى السنة؛ تقع بمعدل مرة كل ١‏ أيام قي يذاير.. وقد يستمر 
المطن هده أيام متوالئة.: واكثة فى هذه الجال يكوق يكميات قليلة الغاية.. بيذ أن 
عدد الأيام الممطرة يتخفض الى الاصف فى سائر المناطق الساحلية؛ نحو ه؟ 
بوماءنيتها لدت عو :حا اناح فى القاعرة :دين الن دوم لو تومن فى أمتوانة. 


التوزيع الجغرافى 
توزيعاء يقنصر المطر على نطاق ضحل جغرافدا ضحالة انخفاضات أعاصيره 
متيورولوجيا . فهو متواضمع للغاية امتداد! وعمقاء إن للا يعدق امتداده شرئط 


7 2 افشاك صا بودله]' قصة نودلرمام لا , متسول (1) 
8 2 , رعطواط (2) 


عند 


الساحل الشمالى بعمق بضع عشرات من الكيلومترات نحو الداخل.. هذا فضلا 
عن أنه يقل فى الحالين بسرعة شرقا وجنويا مع الابتعاد عن المصدر الأساسى 
للرطوية. 


فعلى المحور العرضىء يتراوح المتهسط بين ٠٠١ ,2٠١‏ ملليمتر, ويكاد بعامة 
يكون فى التصف الشرقى من الساحل ككل نصف حجمه فى النصف الغريى.. 
ويمكن القول بأن المطر يميل الى أن يتناسب مع طول خط الساحل» أو بالأحرى مع 
طول خط الساحل المواجه للغرب (قارن ساحل برقه غربا وفلسطين شرقا)(١).‏ ذلك 
أن لدرجة تعامد الرياح على الساحل أو موازاتها له أكبر الأثر فى تحديد كمية 
المطر زيادة أو نقصا.. وفى هذه العلاقة فان الرياح السائدة باتجاهها الشمالى 
الفريى هى الثوابت. بينما أن اتجاه خط الساحل بتعرجاته المعروفة هى المتغيرات.. 
وهذا هى الذى يفسر الاختلافات البيئة فى حجم المطر على قطاعات الساحل 
المختلفة, وكيف يتعاقب قطاع غزير نوعا مع قطاع فقير نسبيا واحدا بعد الآخر. 


قنذنا مقطاغ مطروع حامنيقيق يزان يبل متوسظ الملل 16 ملليمقرا:: ولتق 
فى قطاع خليج العرب يتراجع الساحل جنوباء فيقل المطر الى ١1١‏ ملليمترا.. ثم 
فى قطاع الاسكندرية - رشيدء البار المتقدم نحى الشمال ذى المحور الشمالى 
الشرقى - الجنوبى الغربى شبه المتعامد مع محور الرياح, نصل الى أغزر أجزاء 
النطاق ريماء حيث يسجل المطر فى الاسكندرية 2١5‏ ملليمترات: وفى رشيد ١67‏ 
ملليمترا.. وفى قطاع البرلس يعود المطر الى قمة منافسة إن لم تكن متفوقة..فهنا, 
حيث أكثر نقطة شمالية فى أرض مصرء على نتوء متعمق فى البحر كشبه جزيرة 
تواجه الرياح أيضا بوضع شبه عمودى.. نجد أمطر نقطة فى مصر جميعاء 514٠‏ 
ملليمترا أى 4" سم أو أكشش من ٠١‏ بوصات. 

ومع تغير اتجاه الساحل عكسيا فى قطاع دمياط - بورسعيد بحيث يتوازى 
والرياح: يعود المطر فيتخفض بصورة محسوسة: الى 4؟! ملليمترا فى دمياط: 87 
ملليمترا في بورسعيدء ومرة أخرى وأخيرة؛ إذ يتغير خط الساحل الى غريى - 
شرقي فى سيناء يعود الى الزيادة الفسبية فيصل الى ٠٠١‏ ملليمتر فى العريش. 


على المحور الطولى؛ النمط بسيطء إذ يقل المطر بانتظام ويسرعة نح الداخل 
ا ا ا ا ا ل 
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3029 0 ا 00000 
المتساوية موازية بالتقريب اخط الساحل.. ومتدرجة أى بالأصح متحدرة متضاغطة 
يحسب خطوط الأيعان.. لكن المشكلة هى صعوية تحديد أى رسم تلك الخطوط. 
فمتوسط المطن السثوى يتترج فى ذلك الاثجاة على التهى الكتى بام ليمت زدمتهور 
5 سخا 80, القرشية ,٠٠١‏ كفرالزيات 05: الزقازيق 54؟, الاسماعيلية *4, 
السويس ؟؟, القاهرة ”؟, حلوان 4؟, الجيزة 15 الفيوم .٠١‏ 


وعلى هذا الأساس يمكن ان نتتبع خطوط المطر المتساوى بالتقريب.. فمن 
دمنهور ألى حوالى بورسعيد يمتد خط ٠٠١‏ ملليمتر؛ محددا بذلك شريحة ساحلية 
هى نطاق مطر١٠”‏ - ٠٠١‏ ملليمتر.. ومن كفر الزيات الى الاسماعيلية بالتقريب, 
أى حوالى منتصف الدلتا, يمتدخط ٠١‏ ملليمتراء فاصلا بذلك بين نطاق مطر ٠٠١‏ 
-١.ه‏ ملليمترا شماله ونطاق - 55 ملليمترا جنويه, وهذا الأخير يرسم حدوده 
الجنوبية خط مطر 55 ملليمترا الذى يمتد بين الفيوم والسويس بالتقريب.. أما 
جنوب ذلك؛ أى كل الصعيد والصحراء المحيطة.. فدون 50> ملليمترا(١).‏ 

وأقد يمكن أن نلخص خريطة المطر المصرية كلها فى صورة ذهنية مبسطة 
فتقول إن الاسكندرية أى الساحل تمثل بالتقريب خط ٠١‏ بوصة.. والقاهرة أى رأس 
الدلتا تمثل حد البوصة, بينما يقع حد السنتيمتر فى عروض الفيوم بالتقريب 
(مدينة الفيوم ؟١١مم؛‏ وقصر الجبالى ١١‏ ممء وشكشوك 8 مم) فى حين تحدد 
أسيوط خط نصف ااسنتيمتر (ه - 7 مم) وثنية قنا موقع خطوط ١ - ٠‏ ملليمتر: 
وأسوان علامة الصفر نفسها.. على هذا فإن رأس الدلتا ونهاية الصعيد - خط 
البوصة - يمثل فاصلا هاما.. فها هنا تيدأ الصحراء الحقة.. فجنوب هذا يتناقص 
المطر بشدة كلما توغلنا جنويا حتى يكاد لا يعرف فى الجنوب الأقصىء حيث قد 
تمضى عدة أعوام دون أن تشهد قطرة مطر واحدة.. بل ويقال فى النوبة - بشىء 
من مبالغة ريما - إن من الممكن أن يأتى جيل ويذهب دون أن يرى من المطر إلا 
سيول الأودية الصحراوية وحدها. 

أقاليم مصر المناخية 


تلك المناطق المطرية الأربع تكاد تكون هى نفسها أقاليم مصر المناخية الى حد 
بعيد.. فنظرا لتجانس توزيع الحرارة اقليميا صيفا وشتاء؛ ولغياب المطر كلية فى 
,9- 2,85 , 1912 أنروخ , .للكت د أوروع عبودما هذ الكمنهه » . ونوت .1.1 (1) 

ساق .ب 


الصيف؛ فان مطر الشتاء هو وحده الذى يصنع أقاليمنا المناخية.. غير أن 
المنطقتين المتطرفتين من تلك المناطق الأربع فى أقصى الشمال (+ ٠٠١‏ ملليمتر) 
وفى الجنوب ( 5" ملليمترا) هما وحدهما اللتان تمثلان أقاليم مناخية حقة أو 
متبلورة بدرجة معقولة. وهما على الترتيب مذاخ البحر المتوسط والمناخ الصحراوى: 
وإت هد البعض المنطقة الأولى مجرد شبه متوسطى لا متوسطيا كاملا.. أما 
المنطقتان البينيتان اللتان تؤلفان معا جسم الدلتا فليستا أكشش من مناطق انتقال 
بين القطبين, أى مناطق ظل وشبه ظل للمتوسطى أو الصحراوى: فالأولى ٠٠١(‏ - 
٠‏ ملليمترا) شبه متوسطية:؛ والثانية  00(‏ 55 ملليمترا) شبه صحراوية.. أى أن 
الدلتا فى معظمها منطقة انتقال تدريجى بين النوع المتوهسطى المعقول على حافتها 
الساحلية وبين النوع الصحراوى الكامل جنويها على الاطلاق. 

فأما الاقليم المتوسطى فهو أعدل أجزاء مصر مناخا بالضرورة؛ وتتلخص 
خصائصه فى عدة جوانب.. فهى أولا أكثر أجزاء مصر تعرضا للانخفاضات 
والأعاصير العكسية الغربية؛ وبالتالى لتغير الطقسء وكذلك لأقل نسبة من الرياح 
الشمالية من ناحية. ومن الذاحية الأخرى لأكبر نسبة من الرياح الغربية ومعها 
الرياخ الجنوبية فى فصل الربيع.. كذلك فانه يتلقى أكبر نسبة من الانخفاضات 
البحرية وأقلها من الانخفاضات الصحراوية.. كما أنه يتعرض شتاء لأسرع وأقوى 
الرياح فى مصر ويعاني من «نوات» (أنواء) البحر العاصفة التى يعرفها الملاحون 
والصيادون بأسماء معينة وبتوقيتات معلومة والتى تسيب هياج البحر وقد تعطل فى 
الاسكندرية حركة دخول وخروج السفن من الميناء بعض الوقت. 

ولأنه أكثر أجزاء مصر تائرا بالبحرء فانه أكثرها تعدلا وتاطفا فى حرارته.. 
فحرارة الصيف أقل ما فى مصر.. بينما أن حرارة الشتاء من أدقا ما فيها.. 
فالمدى الحرارى الفصلى واليومى أقل ما فى مصر جميعا.. ويتأثير البحر تتآخر 
قمة الحرارة فى الصيف الى أغسطس بدلا من يوليو.. أماالرطوبة النسبية فأعلى 
ما فى مصرء وهى أعلى ما تكون فى الصيف لا فى الشتاء. 

الإقليم بعد هو الوحيد الممطر حقا فى مصرء إذ يتراوجح حول 5.١ - ٠٠١‏ 
ملليمتر» وهى بذلك الوحيد الذى يمكن أن يقارن نسبيا بسائر سواحل اليحر 
المتوسط.. وعلى قلته, فان المطر هنا منتظم لاينقطع فى عام إلا كشذوذ عارض 
بحت.. قمة المطر تتركز فى نواته فى قطاع الاسكندرية - البرلس؛ ومنها يقل شرقا 
وغرياء ولى أن فصل الأمطار يزداد طوله نوعا فى الاتجاهين وذلك نحو الربيع 
والخريف. 

بالاهاس 


الإقليم- الصحراوى: على العكسء أكثر رتابة فى نظامه المناخى» فهو أكثر 
خضوها للرياح الشمالية المطردة طوال العام» وإن قل انتظامها بالتدريج كلما 
اتجهنا فيه شمالا.. أما الانخفاضات والرياح الغربية فنادرة فيه لا تمس إلا 
شماله.. ولكنه يتعرض بكثرة للانخفاضات البرية الخماسينية الحارة بينما لا تكاد 
تصله الانخفاضات البحرية.. القارية.. بعد هى كلمة السر.. فالحرارة شديدة فى 
الصيف والبرودة شديدة فى الشتاء. وكلتاهما تزيد عموما كلما اتجهنا جنوياء اذا 
فالمدى الجرارى الفصلى واليومى على أشده ؛ وهى أيضا يزداد نحو الجنوب. 

السماء. كالأرهيء تكاد تكون عارية» فنسبة السحب حتى فى الشتاء قليلة, 
ودرجة السطوع عالية.. الرطوبة النسبية منخفضة بعامة: ولكنها أعلى فى الشتاء 
منها فى الصيف؛ وذلك عكس الأقليم المتوسطى ٠‏ وهذا ما يترك العنان للجفاف 
المطلق الذى هى أخص خصائص الأقليم جميعاء فالمطر يكاد يكون منعدماء إلا من 
السيول الصحراوية الجارفة. 

مصر إذن فى الخلاصة تستقطب فى إقليمين مناخيين أساسين اثنين فقط, 
المتوهسطى والصحراوى؛ وإن كانا أبعد شىء عن المقارنة من حيث المساحة؛ فالأول 
ليس إلا شريحة ساحلية دقيقة بينما الثاني هى جل جسم مصر غمليا: وحتى عند 
ذلك.. فان الإقليم المتوسطى فى صميم نواته الساحلية ليس إقليما كاملا بقدر ما 
هى نصف إقليم: لأنه إنما يختلف فى فصل واحد فقط.. فاذ! نحن أضفنا نوعيته 
المتدهورة كأقليم هامشى حدى؛ ثم رقعته الضئيئة المحلية.. لهوى الى ربع أى عشر 
إقليم ربما. 

قاذا ما أضفنا أيضا شريط المطر المحدود جدا وشبه الصحراوئى على طول 
سواحل ومرتفعات البحر الأحمر.. ذلك الذى يصنع مع النطاق المتوسطى على 
الساحل الشمالى زاوية قائمة على ضلوع مصر الشمالية والشرقية» لإتضح لذا أن 
المطر فى مصصيرء وأكشر منه الحرارة ريماء تتفير فقط على الهوامش والأطراف 
أساسا دون القلب والبدن.. بعبارة أخرى, مص فى المناخ أيضا.. كما فى كثير 
من الظاهرات الطبيعية وغير الطبيعية؛ إنما تختلف وتتغير.على أطرافها أساسا.. 
وهذا كله ما يعود عمليا فيؤكد سيادة التجائس المناخى على معظم رقعة مصر, 

امم - 


الفصل الشادس عشر 
التجاسس اللسمسادى 


خريطة مصر الزراعية 

ذلك التجائس الطبيعى الأساسي فى البيئة. خاصة منه التجانس المناخى, 
ينعكس بالضرورة والطبع فى الزراعة فضلا عن النبات الطبيعى من قيلها ومن باب 
أولى؛ عن الأخيرء مع ذلك: فلا حاجة بنا بالتاكيد الى القول إنه لا «نبات طبيعى» 
فى مصر الوادى والصحراء على حد سواء تقريباء ففيما عدا بعض الأعشاب 
الفقيرة والشحيحة جدا والبالفة التبعثر هنا وهناك باستثناء الساحل الشمالى 
الغربى والمرتفعات الجنوبية الشرقية, لا تكاد تعرف مصرء وبالأخص الوادى, 
قاموس النياتات الطبيعية بكل مفرداته العديدة والمعروفة فى المناطق الممطرة ابتداء 
من كلمة النباتات نفسها 686130108 الى التفرقة بين الزراعى والانتاجى 
, 0018016 وبين الأعشاب والحشائش والاستيس والسفانا ويين المروج 
1634017 والمراعى 5)058ة2 ويين الأدغال عأع نال والآجام 1016): ودعك من 
التفرقة بين مجتمعات الاشجار من مثل : 501000 , 17/000 ,أ5015.. إلخ: فالكل 
عندنا «غابات» وليس فى لغتنا مرادفات محددة لها على ما ييس.. فاذ! حاولنا 
العثور أو الحصول على غابات أى مراعى فى مصر.. فلن تكون إلا تكون صناعية 
مزروعة من خلق الإنسان .كفابة أوشيم وقنا أى كحقول البرسيم على الترتيب. 

ولعل أبسط وأوضح تعبير عن هذا كله أن أي محاولة فى مصر لتطبيق أسس 
تصنيف استعمال الأرض 156 1.300 , كما أصبحت موحدة دولدا فى العالم, 
تصطدم وتتكسر على صخرة البيئة الصحراوية؛ فلا تلبث أن تتحول (أى تتدهور؟) 
إلى دراسة تقليدية فى الجغرافيا الزراعية.. قمصر إما زراعة بلا رعى فى الوادى, 
وإما رعى بلا زراعة فى الصحراء. أو تكاد . إن فصل النبات الطبيعى محذوف 
عمليا من كتاب جغرافية مصرء وأنت تنتقل فجأة ويانقطاع تام من جغرافية المناخ 
إلى جغرافية الزراعة دون حلقة اتصال أى انتقال من جغرافية الثبات.. وتلك بحد 
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ذاتها حقيقة هامة تهاء على سلبيتهاء دلالتها الايجابية. 

أى كما يلخص شارل عيسوى الموقف فى صورة: «بكل إخلاص يعكس ذبات 
مصر انتظام مناخها.. فالمسافر إذ يجوس خلال البلد تصدمه رتابة اللاندسكيب, 
ولا يكاد يحس بأى فرق بين جيرة الاسكندرية وجيرة أسوان» ثم يضيف لييرن 
نقطته «واأسوف يصدم هى بصفة خاصة بالمفارقة بين مصصر وفلسطين, حيث لا تبعد 
أقاليم جبل حرمون (الشيخ) دون الألبية سوى أميال معنودة عن أقاليم وادى 
الأردن دون المدارية» وهذا كله ما يعيدنا مرة أخرى الى نقطة البداية فى موضوعنا 
وهى تجانس الزراعة المصرية كانعكاس لتجانس المناخ والبيئة الطبيعية. 

الضوابط الإيكولوجية 

وهنا يكون سؤالنا المنطقى الواجب هو: ما الذى؛ أولاء يضبط الزراعة المصرية؟ 
يرتبط توزيع محاصيلنا الزراعية بضوابط شتى طبيعية وبشرية؛ على رأس الاولى 
تأتى التربة والمناخ بعنصريه الأساسيين الرطوية والحرارة؛ مع ملاحظة أن الرى قد 
حيد العتصر الأول منهما تقريبا وحل محله عمليا.. اما العوامل البشرية ففى قلبها 
تأتى كثافة السكان وتوزيع المدن خاصة الكبرى المتروبوليتانية: وعلى هذا يمكن 
للدراسة التحليلية أن تحصر هذه الضوابط الخمسة الأساسية فى إيكولوجية 
الزراعة المصرية: الترية؛ الريء الحرارة؛ السكان, المدن. 

التربة 

فأذا بدأنا بالعوامل الطبيعية, فان الترية تأتى لاشك فى المقدمة: فللترية الطينية 
(الصلصالية) السوداء الخصية الغنية محاصيلها الأثيرة. كالقطن والقمح والذرة 
والقصب التى لا تصلح قط للأراضى الرملية.. هذا بينما ما يجود فى الأراضى 
الرملية الصفراء لا ينجح فى الطينية كالفول السوداني والسمسم والترمس والحناء 
والبقول والمقات عموما فضلا عن الشعير . وتصاح الأرض الرملية » خاصة الخشنة 
العالية » للفواكه بصفة خاصة جدا ؛ لأنها مثالية الصرف , 

أما التربة الملحية القلوية فلا تكاد تصلح لشي؛ سوى الدنيبة أو الآرز كمحاصيل 
استصلاح شبه مائية . على أن قليلا جدا من الملحية فى الترية السوداء الثقيلة 
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لايضر القطن بالذات ٠‏ بل قد يفيده بل وحتى طويل التيلة منه » بينما أن أى نسبة 
من الأملاح تؤذى الذرة بوجه خاص لأنه حساس جدا من ناحية الملوحة . 

هذا عن إيكواوجية التربة . أما عن توزيعها فان تدرجها واضحة انحداراته , 
فلأراضيى الجزاير والسواحل , أولا ٠‏ تريتها الخاصة ؛ إما رملية ينسبة عالية 
لاتصلح إلا لمحاصيل المقات . وإما طينية ثقيلة جدا مشبعة بالرطوبة يشتد فيها 
النمو الخضرى لا الثمرى » فلا تصلح للقطن مثلا حيث يتكاثر اللون المتآخر فيقدم 
دكة نسي لنودة االوة مفهل المسول ٠‏ ولذا'تتخستص فى زراقة الفقيروات 
والفواكه ؛ لاسيما الأولى. 

وقينا كا ارال الجذانن والسو اهلقان الترية وميا قري الغصورة حدر 
بانتظام من سيادة الرمل على الطين فى الجنوب إلى سيادة الطين على الرمل في 
الشمال » سواء ذلك فى الصعيد أ فى الدلتا . وفى الآخيرة خاصة تسود الترية 
الرملية الصفراء فى الأطراف والهوامش الشرقية والغربية.. ولهذا تحتل الأراغبى 
السوداء فى الدلتا محاصيل القطن والقمح والذرة والبرسيم؛ ولكنها تقل كلما 
اتجهنا نحى الأطراف الرملية شرقا وغرباء كما يقل أيضا متوسط غلة الفدان منها 
نوما 

على أن هناك كما نعرف فروقا ثانوية فى هذا الصدد بين هوامش الدلتا الفربية 
والشرقية.. فالاولى ترتبط أكثر بالتربة الرملية نظرا لأثها تتعرض لسفى اارياح 
الغربية المحملة برمال الصحراء الغربية مما يرفع نسبة الرمل فى أراضيها 
وهوامشها.. أما أطراف الدلتا الشرقية فعلى العكس تهب عليها الرياح الغربية, 
بحكم الموقع؛ من قلب الدلتا الى الصحراء.. وهذا أحد الضوايط التى ستميز بين 
البحيرة والشرقية مهثلا فى الاقتصاد الزراعي.. فبينما تتفرد البحيرة بنسبة أكبر 
من زراعة الشعير؛ تتمين الشرقية بالقول السودانى والسمسم والحناء والمقات. 

أخيرا ففى شمال الدلتا ابتداء من كنتور 4: " أمتار تقريبا فان التربة, رغم 
أنها سوداء ثقيلة أصلا وتكوينا. تتحول الى تربة ملحية قلوية مشبعة بالمياه الجوفية 
القريبة من السطح وبالمستنقعات والأملاح بحيث لا تصلح للزراعة التقليدية: وإنما 
هى مناطق استصلاح فقط.. ومحاصيل استصلاح بالضرورة.. بل ومناطق تربية 
ماشية وآلبان أساسا أكثر منها مناطق زراعة.. وهذا هو نطاق البرارىء الذى تم 
استصلاح جزء كبير منه من الجنوب عامة فأصبح نطاق الأرز أساسا. 

وعلى هوامش النطاق تجاه الجنوب حيث نتدرج نسبة من الملوحة الخفيفة , 
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لاتمتنع زراعة القطن.. بل تبدأ فى الظهور تدريجيا لتحتل بعدها قلب الدلتا بينما 
يتراجع ظهور الذرة الى الجنوب أكثر.. وفى بعض مناطق الشمال غير المتطرف من 
الدلتاء حيث لاتزال نسبة طفيفة من الملوحة الخفيفة, تخصص العوالى أى ألسنة 
الأراضى الأكثر ارتفاعا للذرة؛ وتخصص المواطى أى ألسنة الأراضى الأكثر 
انخفاضا للقطن.. وكما نعرفء فان العوالى هى عادة ضفاف الترع الرئيسية 
العالية: بينما المواطى هى مجارى المصارف المنخفضة المحصورة بينها.. والأولى 
عادة أخشن ترية. وأجود صصرفا وبالتالى أقل ملوحة ولذ! أنسب للذرة: بينما الثانية 
أكثر طيذية ونعومة وملوحة ولذا أنسب للقطن, 

وكما فى الدلتا أيضا ‏ فان جزءا كبيرا من أراضى الفيوم الأكثر انخفاضا 
والأقرب الى بحيرة قارون قلوى ملحى غير صالح للزراعة أى قليل الخصوية لا 
يصلح إلا لمحاصيل المراعى والألبان: وهذا ما يحد من خصوية الواحة عامة.. ولعله 
أيضا ما يفسر انخفاض متوسطات معظم المحاصيل فى الفيوم بلا استئناء تقريباء 
فهى عادة تأتى فى مرتبة وسط تتناقض مع شهرتها الواسعة كحديقة غناء وواحة 


خضراًم... إلخ. 

باستيعاد مثتاطق الزراعة المطرية الفقيرة خارج الوادى كمريوط وسيناء أى 
داخله كالبيرلس ويلطيم» فان مطر الشمال الشتوى القليل لا قيمة زراعرة له إلا 
كعامل ثانوى تكميلى لا أكثر.. بل هو أحيانا معرقل أكثر مما هى مكمل.. لأنه وإن 
كان مفيدا للزراعات الشتوية كالقمح والبرسيم؛ فان المحاصيل الصيفية قد تضبار 
به. كالقطن الذى قد تتأخر زراعته بسبب هذا المطرء فضلا عن أنه يؤذى الثبات 
يفن ستقير: مطل ]تخ مجود جملة امتراضبية فن:الزراغة المصرية أى تهميش .على 
جانبها , ويعود الرى وهى العامل السيد والسائد . لقد حيد الرى بالقل عنصر 
المطر من بين عنصرى المناخ الرئيسيين ؛ ثم ورث دوره وحل محله . 

وعلى جانب التطور التاريخي ؛ لعلنا نستطيع أن نقول إن تجانس الزراعة 
المصرية من خلال تجانس الرى كان أشد وأقوى فى ظل الرى الحوضى . 
فياستيعاد منطقة البراري بعد نشأتها . وياستثناء رقع الرى الدائم بالرفع فى 
أراضى النبارى » كان الرى الحوضى يغطى الوادى برمته بصورة أقرب إلى 
التكافؤ والتجانس . ولكن مع إدخال الرى الدائم الحديث فى القرن الماضى ومأ 
ترتب عليه من إدخال محاصيل جديدة عديدة ,2 ثم مع استصلاح اليرارى 
بمحاصيلها الخاصة فى العقود الأخيرة ٠»‏ اشتد الاتجاه نحو المزيد من التنوع 
والقباوق فى :حويظة الزرامة المدرية : 
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وفى الوقت الحالى فان الفروق الإقليمية بين أجزاء مصر فى مياه الرئ محدودة 
بطبيعة 'العال يفضئل الشازيع البندسية وتكدراوتفيا اله لل المديكة وفى على آنة 
حال فروق محلية فى الفالب ٠‏ أبرزها مشككة نهايات الترع عامة , خاصة فى 
هواهش الوادى الصحراوية وبالاخص فى شمال الدلتا . أما على المستوى الإقليمى 
فلعل أبرزها كان توطن رى الحياض طويلا في نحى مليون فدان فى مصر العليا » 
كان يستحيل فيها بالطبع زراعة المماصيل الصيفية كالقطن والقصب إلا بالرفع 
بالآلات فى نقط محلية » كما كانت فصلية الزراعة بها تقلل الحاجة نسبيا إلى 
العمل الحيوانى » ومن ثم تقل كثافة الحيوان أازراعى ؛ وبالتالى كثافة اليرسيم في 
المركب الزراعن ..وهكذا : وق حم #خيرا فقط مع الند العالى:تعويل نطاق الرى 
الحوضى هذا إلى الرى الدائم » ويذلك عاد عامل الرى أكثر تجانمسا هن أى وقت 

وعموما فان عامل الرى رهن عادة يعوامل أخرى كالارتفاع والترية» رأينا 
بوضوح كيف تخضع لبدأ التجانس مع التدرج.. وهذا ما يضع أيدينا على نقطة 
بالفة المفزى عسقة الدلالة فن شدخمدة مهن المفزافية ينكن أن ققصها فى هدة 
المقولة: فى الوادى تتحول جغراقية مصر أو تكان الى هيدرولوجياء بمثل ما إنها 
العمل الجغرافى فى مصر يوشك أن يتم على أساس أن الصحراء فى الأعم الأغلب 
الكراقيا الطنيعية والوادى فى معطلته الحقراقنا الشرية: 

فكما رأينا فى دراستنا لصحاريتا, أغلب مادتنا الجغرافية تذبسع وتصيب فى 
الجيولوجياء والسيب ببساطة هو خلقو الصحراءه عمليا من الحياة والعمران 
والسكان.. وان ننتقل الآن الى الوادى حيث تتكدس الحياة البشرية؛ نجد أن الرى 
يحل محل المطرء يأخذ مكانه ودوره كاملين.. وتصبح الخريطة الهيدرولوجية أى 
خريطة شيكة الترع والمصارف هى المكافىء الموضودى لخريطة المطر فى بيئات 
فى زواع الراق. 

ولكن عند هذا الحد تفترق الزراعتان.. ففى الأقاليم المطيرة تضبط التضاريس 
المطر بصورة عريضة: شيزدآد المطر مع الارتفاع بمعدل معروف.. أما فى بيئة 
مصصر الزراعية فان التضاريس هى كما رأينا دلا تضساريس» أعنى مسطحة مستوية 
ومسواة بالضرورة.. وأقل اختلاف فى السطح ينعكس على الزراعة بنتائج خطيرة 
للغاية. خاصة فى المحاصيل «شيه المائية» كالأرز حيث يتحتم أن يسوي الحقل 
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كالبلاطة, وكل سنتيمتر أى بوصة من الارتفاع أى الانخفاض فى أرضش مصر 
الفيضية يعنى كل شىء بالنسبة للرى. ومن ثم الحياة أو الموت بالنسبة الزراعة. 

من هنا فان أدق دقائق التفاصيل فى المنسوي تختزل وتعادل فى أثرها عرض 
الاختلافات فى الكنتور فى المناطق المطرية. خاصة منها المضرسة؛ بحيث لا نفالى 
اذا فلتا ان الستتيمتر أو اليوصة فى الأولى تساوى فى دورها ونتائجها دور وفتائج 
عشرات الأنتاز فى الأخيرة: إنها تفنارس ‏ شناغطة جدا فى كاثيرها :على الرئ 
وعلى الزراعة؛ مما وبقدر ماهى مضغوطة جدا فى ذاتها ومتضاغطة على نفسها 
فى أقل مدى من الاختلاف.. ولكن لا كان لسطح الوادى الحد الأدنى من 
التضاريس المجهرية؛ فان الرى يعود فيصبح العامل المسيطر الحاسم فى كلي 
الغملية, بل تضبع التضاريس نفضها متضمنة وكامنة فى صميم فكرة الرى وجزيا: 


لا يتجزاً منها. 
الحسرارة 

وهكذاء بفعل الرى: لا تبقى إلا الحرارة كضابط مناخى مهم فى الانتاج 
الزراعى.. وهذه لا تكاد تمثل مشكلة فى مصر.ء واذا كان ثمة مشكلة فهى يقينا 
ليست الندرة بل الوفرة. بمعنى أن هناك فيضا وفائضا من الاشعاع والطاقة 
الحرارية فى كل عروض البندء حتى الشمالية القصوى منها.. ومع ذلك قان هذه 
الوفرة إن لم تمثل الأنسب الزراعي فى الأعم الأغلب, قانها لا تتجاوزه الى حد 
الافراط إلا فى النادر الشاذ؛ مثلا كما يحدث فى بعض موجات الحرارة الشديدة 
اثناء الخماسين حبك تقر كثيرا من المعاصيلء فافراط العرارة يضين القطن 
مثلا بسقوط الأزهار وذبول اللوز وجفافه. 

وى .الجائت المقايل: فانّ التراعة المضترية « تعرقف من التاحنة العملية كنينا 
كقلة السطوع أو الفصل الميت 7006 531508 أو الصقيع.. «فموسم» الزراعة ليس 
قصليا أى حولياء بل هى مستديم مستمر طول الحول 231-1088( أى لا «موسم» 
فى الحقيقة.. ورغم البرودة التى يمكن أن تكون قارسة فى الشتاء و«عضية البرد» 
اللاذعة: ثم ندى الشابورة الكثيف الذى يمكن أن يصل إلى حد الصقيع الذى يؤذى 
يشمن الممتصييل لأنبينا فى تال الدلة البارى ولت الصعيد القاري: كات هضبن 
الزراعية تقع خارج نطاق الصقيع فى مناخ العالم - تعبير «خال من الصبقيع 
ع1]1051-116» ثقسه يكاد ييدى غير معروف أى مفهوم للمصرى العادى, 

غلئ آن النفطة المهمة والمؤثرة فى المرارة إنما فى اختلافها الحسوصن مع 
خطوط العرض العديدة التى تمتطيها أرض مصر.. فترامى الوادى عير هذه 
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العروض كترافيرس ممدودء أى كمحور خطى طوفى ذى قطبينء. القطب الشمالى 
والجنوبى: يمكن لظهور اختلافات اقليمية محددة فى الزراعة المصرية.. ولعل هذا 
هى المتغير أى عامل التغير الأساسى فى خريطة مصر الزراعية: وبهذا تصبح 
الحرارة أهم الضوابط المناخية فى الزراعة المصرية. 
وبطبيعة الحال فان الحرارة تنخفض فى تدرج شديد كلما أتجهنا شمالاء وهذا 
هى السبب في أن زراعة معظم المحاصيل تتأخر عادة بضصعة أسابيع فى الدئتا 
المعتدلة عنها فى الصعيد الحارء حيث تبدأ مبكرا وحيث تزداد كذلك حاجتها من 
المياه ومقننات الرى.. وبينما تقل الحرارة شمالاء ترتفع على العكس نسبة الرطوية ' 
الجوية ونسية السحب والفيوم.. بالتالى يجتمع قطبا الحرارة والجفاف فى الجنوب 
الأقصىء وقطبا البرودة والرطوية فى الشمال الأقصىء من ثم نجد أن المحاصيل 
التى تتطلب رطوبة أكثر وحرارة أقل تزداد كلما اتجهنا شمالاء والعكس بالنسبة 
للمحاصيل التى تفضل الحرارة الشديدة والرطوية المحدودة. 
من هنا نجدء كقانون عام يغطى مصر جميها من أقصاها الى أقصاهاء أن 
القطن والبرسيم وريما الذرة الى قريب تزداد نسبة مساحتها فى المركب المحصولى ' 
كلما اتجهنا شمالا وتقل كلما اتجهنا جنوياء وقالبا ما يرتبط بهذا التزايد أى 
التناقص تزايد أو تناقص مواكب فى غلة الفدان كما وكيفا (القطن مثلا تزداد تيلته 
طولا وترتفع رتبته شمالا وتقل جنويا بوجه عامء أى مع كثافة زراعتة تفسها 
تقريبا)(١)‏ وهذا كله يصدق غالبا على أجزاء الدلتا وهدها والصعيد وحده أيضا.. 
أما القمح» وهى المحصول الانتقالى بامتياز وصاحب أوسع توزيع جغرافي فى 
العالم كله. فائه فى مصر يعد بكل سهولة من أكثر محاصيلها انتظاما وانتشارا 
فى توزيعه. 
ليس هذا فحسبء وإنما يعد العامل المناخي كذلك أهم محدد لترتيب مواقع تلك 
المحاصيل بالنسبة الى بعضها البعض شمالا أو جنوياء وكذلك مدى امتدادها ما 
بين الشمال والجنوب.. فالقطن أكثر هذه المحاصيل شمالية فى موقعه؛ فهى يبدأ 
أكثرها شمالية وأكنه أول ما ينتهى منها تجاه الجذوب؛ وليس ثمة إلا الأرنز وحده 
الذى يتقدم عليه نحى الشمالء غير أن ذلك لأسيابه المحلية الخاصة المرتيطة بالترية 
الملحية وليس للعامل المناخى الحرارى بالدقة والضرورة.. ثم يقترب من القطن فى 
ذلك التوقيع البرسيم؛ وذلك لشدة ارتياطه بالرطوية العالية والحرارة المعتدلة الى 
المنخفضة.. ثم يلى أخيرا القمح فالذرة؛ ذلك كله.. دعنا نستدركء ودون الاخلال 
١(‏ ) الصياد ء الموارد الاقتصادية للجمهورية ... إلخ , ص 1.6 - ١.١‏ 
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بمبد تداخل وتجاور الجميع بنسب مختلفة على امتداد رقعة الوادى جميعا. 
السكان 

اذا نقلنا الى العوامل البشرية؛ فان لكثافة السكان وقعا لاشك مباشرا على 
الزراعة, وابتداء. دعنا لا ننسى أن ضغط السكان التقليدى البالغ قد جعل من 
الزراعة المصرية باستمرار وياطراد متزايد زراعة غذاء فى الدرجة الأولى وزراعة 
تجارة أى زراعة ذقدية في المحل الثانى فقط؛ بمعنى أن المحاصيل الغذائية لاسيما 
منها عدد! محدودا بالضرورة من المحاصيل الأساسية هى التى تستولى على 
السواد الأعظم من الرقعة المزروعة. 

ثم داخل هذا الإطار المدكم الحاكم؛ تختلف المحاصيل الزراعية أى المركب 
المحصولى بحسب كثافة ااسكان الى حد بعيد.. وبالتالى فان انحدارات كثير من 
المحاصيل فى كثافاتها تتبع الى حد أى آخر انحدارات كثافة السكان الأساسية 
المعروفة شمالا أى جنويا وشرقا أى غربا.. غير أننا ينبغى أن نلاحظ هنا أن العلاقة 
الوثيقة بين كثافة المماصيل وكثافة السكان: طردية كانت أو عكسية؛ هى أصدق 
بطبيعة الحال على المحاصيل الرئيسية منها على المحاصيل الثانوية المحدودة 
المساحة والانتشارء وحتى عند ذلك فان يعض هذه العلاقة, كما هى القاعدة مع 
المحاصيل الثانوية.. قد لا تكون إلا عرضية أو عفوية أكثر منها حتمية وظيفية. 

ولنفصلء متاطق الكثافة السكانية الشديدة. التى ترتبط أيضا با ملكيات الزراعية 
الصغيرة وتفتت الحيازات , تنتخب المحاصيل الغذائية للكفاية الغزائية بالضرورة , 
خاصة الذرة غذاء الفلاح . قارن فى هذا الصدد شمال الدلتا بجنويها » وجذع 
الصعيد بذيله فى الجنوب الأقصى فارق جذرى لاشك. 

ويرتبط بالذرة عادة اليرسيم كغذاء الحيوان الزراعى الذى يتبع كثافة العمل 
الزراعى وبالتالى كثافة السكان . ولهذا يتناسب البرسيم , أى كان ؛ مع الذرة 
تناسبا طرديا فى القالب , وإن لم يكن بصورة مطلقة أى كاملة طبعا . والقمح أيضا 
مرتبط بالاثنين إلى حد ما ولكن بدرجة أقل نوعا ؛ فهو أكثر استقلالا نسبيا عن 
كثافة السكان وأكثر ارتباطا بالعوامل الأخرى . من هنا كان أكثر تحررا » ولا يقل 
انتشارا : فى توزيعه . 

غير أن من الضروري أن نتذكر أن هذه السلسلة من العلاقات الترابطية , التى 
لم تكن قط كاملة بطبيعة الحال ؛: قد اهتزت بشدة وازدادت تخلخلا فى العقود 
الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد فى الحبوب الغذائية على الاستيراد الخارجى . 
فيعد أن أصبح الاستيراد يشكل صلب الاستهلاك القومى من القمح , وجزءا 
أساسيا من استهلاك الذرةء لم تعد العلاقة الوثيقة بين كثافة زراعتهما المحلية وبين 
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كثافة السكان وإردة بالضرورة أو الحتم» خاصة فى حالة القمح» وان وردت فقد 
تكون مضطربة متعثرة أو واهية للغاية. 

على العكس من هذا كله القطن: فهى لا يجد مكانا له فى مناطق كثافة السكان 
الشديدة حيث تطرده المحاصيل الغذائية. خاصة الذرةء الى حد أنه قد يتذاسب 
معها تناسبا عكسياء إن الأقواه تطرد الألياف.. والمثل الأبرن هى جنوب الدلتا 
المكتظ.. أما ارتباط القطن الأساسى فبمناطق كثافة السكان المتوسطة والخفيفة فى 
وسط وشمال الدلتاء حيث الملكيات أيضا أكبر وأوسعء والملاك بالتالى أغنى وأقدر 
على زراعة هذا المحصول الباهظ التكاليف. 1 

إذا تقدمنا لنعتبر الأرزء فان علاقته بكثافة السكان المخلاخلة قى أقصى شمال 
الدلتا غنية عن التعليق, ولكن ما يحتاج الى التعليق هو طبيعة هذه العلاقة.. فالآ 
بطبيعته لا يتعارض أصلا مع الكثافة السكانية الشديدة: بل إنه حقا ليولدها ويدعى 
إليها ويؤكدهاء غير أن ارتباطه هنا بتخاخل السكان إنما هو ارتباط عرضى غالبا, 
يأتى من خلال ارتباطه الحتمى ببيئة البرارى والاستصلاح الزراعى فحسب. 

بالمثل. وإن يكن بطريقة عكسية, القصبء فأدغاله الكثيفة فى الصعيد الأعلى, 
وإن واكبت شريحة من الكثافة البشرية العالية التى تشترطها مما تحث عليهاء 
فائها إنما تعكس عامل الحرارة العائية فى الدرجة الأولى أو بالدرجة نفسهاء أى 
تعكس العامل الطبيعى قبل العامل البشرى أو مثله على الأقل, 

ومثل هذا قد يقال الى حد أو آخر عن المحاصيل الصغرى الثائرية أمثال الفول 
والشعيرء والسمسم والسودانى. العدس والبصل والثوم: الحلية والترمس, الكتان 
والصويا... إلخ: فهذه لكل منها ارتباطاته بالضرورة بكثافة السكان المحلية 
السائدة, سواء عالية أى منخفضة.. غير أنها فى الأعم الأغلب قد تكون ألصق 
ارتباطا بضبط العوامل الطبيعية أو التقليدية التاريخية: أى على الأقل فقد لا يكون 
عامل الكثافة ملزما أى محتما أى مائعا محددا وإنما هو أدنى أن يكون سامحا أى 
محايدا. 

المدن 

لعل أثر العواصم المترويوليتانية على الزراعة محلى أو موضعى جغرافياء إلا أنه 
حاسم ومطلق احصائياء فهناء ونقصد أساسا القاهرة والاسكندرية» نجد أن سوق 
المدينة البورجوازية هى ضابط الزراعة المطلق فى دائرة نفوذهاء وجغرافية الزراعة 
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تخضع ثماما لجقرافية المدن, بحيث يظهر ماسمى «زراعات المدن» وهى 
الخضروات والفواكه والألبان أساساء ولأن .هذه محاصيل ثمينة غالية كما هى 
سريعة التلف ولا تصلح للنقل البعيدء فانها تفرض نفسها على الزراعة التقليدية 
ومحاصيل الحقل فتدفع بها بعيدا عن المدينة وقد تزيفها وتطردها تماما. 

المدن إذن وزراعات المدن إثما قوى طاردة مركزية لمحاصيل الحقلء فكما أن 
الأفواه فى الريف تطرد الألياف لحساب الحبوب: تطرد أفواه المدن كليهما من 
حولها لحساب المحاصيل الحضرية البستانية.. وبهذا تتخلق وتتحلق حول المدن 
الكبرى أقاليم ومناطق دائرية من زراعة الخضر والفواكه والألبان: تتناسب أقطارها 
طرديا مع أحجام ومستويات معيشتها, كما لا تكف عن التوسع مع نموها 
وأزدهارها ياطوان. 

قمة القمم فى هذا القاهرة الكبرى بالطبع: حيث نجد أجزاء كبيرة من 
محافظات القليوبية والمنوفية والجيزة؛ وربما الفيوم الى بعيد, تسيطر عليها زراعات 
المدن: وتكاد بعض مراكزها تتكرس لها برمتها.. بل وذلك الى حد قد تحرم معه 
زراعة القطن بالذات بقوة القانون, كما هى حال الجيزة فضلا عن القاهرة نفسها 
بالطبع:؛ بالمثل تفعل البحيرة بالنسبة للاسكندرية: أى بالاصح تفعل الاسكندرية 
بالبحيرة بالإضافة طبعا الى محافظة الاسكندرية نفسها ومريوط: وإلى حد معين 
تبدى مثل هذه العلاقة بين منطقة القنال المدنية وبين أطراف شرق الدلتا من القليوبية 
الى الشرقية حتى الدقهلية. كذلك وعلى نطاق أصغر تستقطب دمياط حولها 
اقتصاديات الألبان بصفة خاصة, وعلى الجملة, قحول كل مدن الأقاليم المتوسطة, 
خاصة عواصم المحافظات فى قلب الدلتا وجوف الصعيد, تتجرثم منطقة ممائلة 
ولكن على مقياس متواضع عادة. 

وأنا هنا بعد أن نتساعط: أيها ألصق بالمدن وأشد ارتياطا: الخضر أم الفواكه 
أم الألبان؟ كسلعة استهلاكية, الخضر أكثر ضرورة وكمية وشيوعا فى الغذاء 
اليومى لكل طيقات المدينة بلا استثناء. على عكس الفواكه التى قد تعد كمالية عند 
الطبقات الأفقر, ولهذا تحتل الأولى دائما مساحة أكبر.. فضلا عن أنها بطبيعتها 
كنبات أشد كثافة فى الحقل.. ولهذا تأتى خضر ال مان دائما سابقة على الفواكه 
موقعاء فتحتل الحلقة الداخلية المباشرة؛ تاركة الخارجية للفواكه, 

أما منتجات الألبان من جين وزيد وحليب فترتبط بالطبع يمركب الزراعة 
المختلطة أى الزراعة مع تربية الحيوان وفى قليها البرسيم والعلف؛ من هذا ترتبط 
بالضرورة بالريف الحقيقى الأبعد.. لتحتل بذلك الحلقة الثالثة والقصوى بين 
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الحلقات الثلاث: ولعل هذه المتتابعة بعناصرها وأبعادها الثلاثة لا تتمثل فى مصر 
كما تتمثل حول القاهرة: من خضر الجيزة القريبة؛ الى فواكه القليوبية الأبعد: الى 
ألبان المنوفية الأكثر بعدا - على هذا الترتيب. 

بالإضافة؛ ثمة فارق آخر هام بين الخضروات والفواكه, فالخضر فيما عدا 
التربة الخصبة والرى الوفير» لا تتطلب غالبا أرضا بعينها من حيث السطح أو 
المناخ أى الوجهة ]5766ش... إلخ: ولهذا تجد مجالها متاحا حيثما وجدت المدن 
الكبيرة فى الوادى المنبسط المسطع.. ثم إن الخضر بطبيعتها مختلطة بقدر ماهى 
متنوعة, تجتمع وتتجاور كل أصنافها فى الحقل الواحد أو فى الإقليم المدنى الواحد 
بحرية ويلا تخصص صارم . إن الخضر هى أساس زراعة الحضيء وزراعة 
الحضر هى أساسا زراعة الخضر. 

أما الفواكه فأكثر تخصصا وصرامة فى شروطها الطبيعية من أرض ومناخ, 
فمنها ما يحتاج الى تربة طينية ثقيلة وسطح مستوء كالمون؛ ولذا تسعى الى أراضى 
الجزاير والسواحل وقلب الدلتاء لكن أكثرهاء خاصة الأشجار المثمرة كالموالح 
والمانجى» يحتاج الى تربة رملية خفيفة مضرسة منحدرة سهلة الصرف, ولذا تلتزم 
حتما أطراف الدلتا كالشرقية والاسماعيلية والبحيرة... إلخ, ثم ان منها ما يرتبط 

بالمناخ المعتدل فى الشمال أو الحار فى الجنوب . 

فضلا عن هذا فان الفواكه زراعيا متطلبات أكثر فنية وتخصصا . وتحتاج إلى 
رأسمال أكبر ومساحات مزرعة أوسع نظرا لانخفاض كثافة النبات بها » خاصة 
إذا كان من المحاصيل الشجرية المتبادة بطبعها , الأمر الذى يجذبها إلى أطراف 
وتخوم الدلتا الفسيحة بأراضيها الرملية الخفيفة الرخيصة . وهكذا يميل توزيع 
الفواكه فى النتيجة » وسواء على الجملة أو تفصيلا كأصناف ؛ إلى أن يكون إقليميا 
أكثر منه مدنيا » أى يقع فى نطاقات أى أقاليم جغرافية بعينها من الوادى خاصة 
هوامشه , أكثر مما ينتثر عموما حول المدن الكبيرة مديئة مدينة, 

إلى أى مدى ٠»‏ فى الختام » يبرز أثر زراعات المدن المترويوليتانية على 
اللاندسكيب الزراعى ٠‏ يكفى فقط أن ننظر إلى بروفيل انحدار المحاصيل الرئيسية 
فى مصر بطولها من الشمال إلى الجنوب . خذ مثلا تأثير منطقة القاهرة الكبرى 
على «الأربعة الكبار» القطن والقمح والذرة والبرسيم . فنحن عادة ما نجد أن 
النسب المئوية تهذه المحاصيل قى المساحة المحصولية العامة تهيط قليلا أى كثيرا 
فى جنوب الدلتا كلما اقتربنا من منطقة القاهرة . وقد توشك أحيانا أن تنقطع 
وتتلاشى حولها » نتيجة لسيطرة زراعات الخضر والفواكه والأليان الطاغية.. ثم 
بعدها تأخذ تلك النسب فى الارتفاع من جديد قبلى الجيزة بعد أن تحررت من 
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مطاردة تلك الزراعات لها . 

فى النتيجة؛ يحدث غالبا أن يتحول بروفيل انحدارات محاصيل الحقل تلك من 
خط أل قوين واهه قائن الذى قطن معدن من اسن كمالها. حك امسن 
جنويهاء الى خطين أو قوسين أى أكثرء واحد للدلتا والآخر للصعيدء لكل منهما قمة 
أى أكثرء الى هذا الحد إذن يصل دور وأثر زراعات العاصمة على خريطة مصر 
الزراعية: كأنما هى بصمة أو ضغطة أبهام ثقيلة على عجينة رغيف افرنجى عند 
منطقة رأس الدلتا والصمعيد. 

بل إلى أبعد من هذا الحدء فلقد أصيحت قوة زراعات العاصمة الطاردة 
المركزية بحيث أحدثت بالفعل انقطاعا كاملا وحاسما فى حقل القطن المصرى 
بالذات. فشطرته الى حقلين منفصلينء واحد للدلتا وآخر للصعيد بينهما ثفرة أى 
فجوة بلا قطن تماما.. ولتن كان القطن لأمر ما أى لأسباب مفهومة هى على قوته 
أول ضحايا «مطاريد» زراعات العاصمة؛ فلن يكون الأخير فيما يبدو, فالقمح؛ وإن 
لم يزل يمثل للآن حقلا واحدا مستمرا موصولا على امتداد مصرء هو المرشح 
التالى للتقطع والتمزق: وريما أتى دور الذرة بعده... إلخ, 

وهكذا قد لا تأتى سنة 7٠٠٠١‏ مثلا إلا وقد تحولت منطقة القاهرة الكبرى: 
يفرض استمرار الاتجاهات الراهنة, الى سلة عظمى من الخضروات والفواكه 
تتوسط الوجهين بقدر ما تحيلهما الى حقلين منفصلين: فان حدث هذا فسستكون 
العاصمة وزراعاتها المتروبوليتانية هى أول وأكبر عامل تأكل في تجانس الزراعة 
المصرية: لا على أطرافها كما هى السائد حاليا ولكن فى صميم قليهاء قلب البلد. 

تركيب الزراعة المصرية 

على ضوء هذه الضوابط الإيكولوجية: نستطيع الآن أن نمضى قدما الى دراسة 
تشريحية أو تحليلية لهيكل الزراعة المصرية لنرى مدى نصيبها من التجانس أو 
التباين الاقليمى ومدى نصيب فرضية التجاتس المطروحة هذه من الصحة أو غير 
ذلك وكمدخل تمهيدىء يلزمنا أن نتعرف على هرم محاصيلنا كفئات أحجام أو 
مساحات؛ تؤدى بنا الى قلب الموضوع وهو مدى نصيب تلك المحاصيل من 
الانتشار الجغرافى أو التركز الاقليمى: ثم لا ييقى سوى أن نضع هذه الظاهرة 
برمتها موضع القياس الاحصائى بالأرقام والمنحتيات. 

حا يا 


وعلى ذكر الأرقام. فلسوف نعتمد هنا فى هذا الفصل جميعا على احصائيات 
سنة ١4176‏ باعتبارها آخر الأرقام المنشورة المتاحة(١),‏ بالإضافة الى التقديرات 
الأولية المعلنة اسنة :١914‏ مع الاشارة إلى إحصائيات سنتى ,١1504‏ لامؤا 
للمقارنة التاريخية(؟)؛ وهنا لابد من تذبيه هام الى حساب المساحة المحصولية فى 
مصر الذى اعتمدنا عليه خلال الدراسة كلها.. قالرقم الذى تعطيه نشرة «الاقتصاد 
الزراعى» لهذه المساحة لسنة 151/٠‏ هى ..., 1١,177‏ فدان("). غير أن مجموع 
مساحات المحاصيل المختلفة للمحافظات المختلفة من واقع الأرقام التفصيلية التى 
أوردتها النشرة نفسها يبلغ فى السنة نفسها ١١,518,754‏ فدانا.. ولعل الفارق 
يرجع الى أن الرقم الأول لا يضم بعض ال محاصيل المستديمة فى الأرض لأكثر من 
حول أى بعض محاصيل التحميل... إلخ» ومن جانبنا هنا فلقد اعتمدنا فى 
استخراجذا النسب المئوية لجميع محاصيلنا سواء فى المحافظات أو فى القطر على 
الرقم المفصل ١١,418,554‏ فدانا . 

هضرم المحاصيل 

ينقسم مركبنا الزراعى التقليدى ابتداء الى مجموعتين أساسيتين 
احصائيا:المحاصيل الكبيرة والصغيرة.ء أو الأولية والثانويةء أي الرئيسية 
والتكميلية.. ومن الممكن أيضا أن نضيف فئة أى طبقة وبسطى من المحاصيل 
المتوسطة؛ وربما كذاك بعدها طبقة صقرى من المحاصيل القزمية, فالمحاصيل 
الرئيسية الكبيرة تمثل المركب القاعدى أى قاعدة الأساس فى المركب المحصولىء أو 
إن شئت قاعدة الهرم المحصولى العريضة - فهرم هى الى حد بعيد كما سترى: 
أما المحاصيل الصغيرة فهى التى تكمل بقية جسم الهرم. 

فأولاء تشمل المحاصيل الكبيرة أى محاصيل الدرجة الأولى أربعة محاصيل: 
تقليديا - «الأربعة الكبار» - هى على الترتيب التنازلى بحسب المساحة المحصولية 
البرسيم فالذرة فالقمح فالقطنء لحق بها فى العقود الأخيرة الأرز فأصبحت بحق 
أو الى حد «الخمسة الكبار» وكما يتضح من الجدول التالى فانها -- بالتعريف - 
محاصيل مليونية على الأقلء وقد يتجاون بعضها المليونى فدان؛ بل ويناهز الثلاثة 
ملايين» كما لا تقل نسبتها المئثوية كل عن /٠١‏ من المساحة المحصولية القومية كحد 
أدنى» وقد تصل الى 56/ كحد أعلىء: وفى مجموعها فان الأربعة الكبار لا تقل أبدا 
)١(‏ الاقتصاد الزارعى » نشرة سنوية يصدرفا معهد بحوث الاقتصاد الزارعى والاحصاء ؛ ورّارة الزراعة , 
القاهرة , 6لاؤ١,‏ جزمان. 


(؟) النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعي والاحساء والتشريع ؛ وزارة الزراعة , 15014 4ه ذا . 
(؟ ) الاقتصباد الزراعي , هلاؤا ج١1‏ عن كمء 


جنات 


عن ١٠/ز‏ من المساحة المحصولية القومية, بينما ترتفع الخمسة الكبار الى تحى 
ار إن المخحاصيل الكبرى أى الكيرة تحتكر وحدها أربعة أخماس مساحة 


المحاصيل الزراعية فى مصر. 


المحصول 


البرسيم 
الذرة 
القمح 
القطن 
الأرز 


المجموع 


بالفدان 


الال باج 54 
خم 51 
لك لكا كنل 
4لخن:4؟! 
شدة ةبكن 
ذه و باوب 


امك 
"١‏ 
١‏ 
يلل 
53١‏ 
دكش 


ثانيا: المحاصيل المتوسطة أى محاصيل الدرجة الثانية هي تلك التى تتراوح 
مساحتها بين نصف وريع المليون» أى بين 5, 5/ء ”/ تقرييا.. وعددها خمس هى 
بالترتيب التنازلى: الخضروات فالفواكه فالفول فالقصب فالدريس.. ويبلغ مجموعها 
معا + ١,5‏ مليون فدان: أى نحو سبع المساحة المحصولية وزيادة: أو أكش من 


المحصول 


الخضروات 
الفواكة 
الفول 
القصب 
الدريس 
المجموع 


بالفدان 


للفدسف 
أفف تاف 
امه ع ١‏ 
م1" 
فنن لف 
لم5 ا كممة١‏ 


ره 
ل 

"١ 

؟ 

14 
ارال 


ثالثا: المحاصيل الصغيرة أى محاصيل الدرجة الثالثة يقل كل منها غالبا عن 
المائة آلف فدان أى نحى /١-‏ من المساحة المحصولية؛ وبعضها ضثيل للغاية فعلاء 
عددها وحدها يناهز جملة مجموعتى المحاصيل الكبيرة والمتوسطة؛ أى نحو العشرة 
الى الدستة؛ ولكنها تجمع فيما بينها نحو ثلاثة أرباع المليون فدان: أى نحو 7/1 فقط 
من المساحة المحصولية القومية.. فكأنها بهذا لا تزيد كثيرا جدا على الخضروات 
على حدة؛ وهى كبري المحاصيل المتوسطة. 


ديات 


المحصول بالفدان 4 


المقات ل ل 1١‏ 
البصل و1 ١‏ 
الشعير ام 51 05 
البطاطس 44م 3 
العدس نشنلك 8 
الكتان 26455 فى 
النياتات الطبية والعطرية و4 ع 
السسمسم ان مضنا ول 
اتحلبة 584" ما 
السودانى الشناض ٠#‏ 
الثوم مالقا 5 
المجموع باه ابابا 55 


رايعا وأخيرا: فلقد تلحق بالمحاصيل الصغيرة, أى ثميز عنهاء مجموعة قليلة من 
المحاصيل القزمية حقاء توشك أن تكون رمزية لا وزن لها تقريباء ومجمل مساحتها 
لا يتجاون ٠١‏ ألف فدان إلا بالكاد. 


المحصول بالفدان 
الترمس اب 
الحخمس فض 
الشعير ذو الصفين ( النبوى ) 208 
الحبة السودام 114 
الحثاء. م1 
المجموع . تيخيض 


##اوا 


فنورااا عدم 59 و9١19‏ زد أو افكلل فء4 وه ادلم يده 


شكل ؟ - هرم المحاصيل ( بآلاف الأفدنة سلة )١5102‏ 


المحاصيل بين الانتشار والتركز 

من تفاعل الضوابط الإيكولوجية والمركب الزراعى يخرج توزيع المحاصيل 
الحفرافى: ولا يخرج هذا التوزيع بدوره عن نمطين أساسيين جغرافيا: الانتشار 
والتركز, فبمون المامييل غامة و عالية التوزيع قن كل أنحاء الوادس: والدمتن 
الآخر يقتصر على رقعة أى بقعة محددة أى محدودة, أى أنها أقليمية التوزيع أو 
معليته. فالأواى «محامنيل عميمةة زالثاشة «محاصيل خصيضة ويقيى التوازن بين 
هذه المحاصيل العميمة والخصيصة:؛ أى بقدر التوازن بين قوى الانتشار والتركز أو 
الداخل والاستقطابء يتحدد حدى التجانس أو التباين الزراعى على أرض مصر 
تيه 

والئقطة الهامة الآن لكى نحسن فهم وجه مصر الزراعى هى أنه لا المركب 


ل كلاب 


المحصولي .ولا الضوابط الإيكولوجية بالتى تمنع الانتشارء فالمركب المحصولى إن 
لم يفرض الانتشار فرضا فى الأعم الأغلب» فان البيئة لا تمنعه يل تسمح به الى 
أقصى حدء بينما اذا حدث بالمقابل أن حتمت البيئة الطبيعية التركن فلن تجد ذلك 
إلا فى حالات القلة المحدودة من المحاصيلء ذلك مفتاح الموقف يرمته: ويدونه لن 
تفهم جوهره. 

ثمة قدر متيقن: نستطيع من ثم أن نقول: من «السيولة المحصولية /(1[110ط10: م00) على 
غرار «١‏ السيولة الصناعية 7001110 5::131تالظا » كامن فى هيكل الزراعة 
المصريةء بمعنى أنه لا البيئة الطبيعية (خاصة الأرض والمناخ والرى) ولا المركب 
المحصولى (من حيث أنواع محاصيلة) بالتى تفرض حدودا أى مواضع صارمة 
قاسية على انتشار المحاصيل وتوزيعهاء يؤكد هذاء ويلخصه أيضا., توالى المتفيرات 
على الثوابت من سنة الى أخرى ومن مرحلة الى مرحلة فى هيكل المركب وفى 
خريطة المحاميل على السواء 

ومن الناحية التوزيعية؛ فبديهى أن المحاصيل الرئيسية الكبرى لا مفر حتما من 
أن تكون عميمة التوزيع فى معظم أجزاء مصرء ولا يمكن بحال أن تقتصر على 
جزء منها فحسبء كما لا مفر من أن تتداخل جميعا مكاتيا الى أبعد حد وعلى كل 
المستويات حتى الحقل الواحد., يصدق هذا إلى أقصى حد على الأربعة الكيارء 
ولايستثنى منه سسوى الأرن لطبيعته الاستصلاحية الخاصة.. ولهذا تزرع تلك 
المحاصيلء وإن بكثافات متقاوتة. فى معظم محافظات مصر فيما عدا بضمع حالات 
هنا وهناك لأسباب محلية مفهومة. 

وأئن كان من شأن هذا الانتشار العالمى العميم أن يضعف أحيانا أى نوعا من 
العلاقة الإيكواوجية بين المحاصيل والبيئة: بالإضافة أيضا الي انخفاض متوسط 
المحصول كما وكيفا فى مناطقه الحدية؛ فان مما يساهد على هذا الانتشار ويعوض 
عن سلبياته عادة تعدد وتنوع أصناف تلك المحاصيل وسلالاتها أى حتى أنواعها بما 
يلائم الظروف الطبيعية لكل منطقة من مناطق الوادى المختلفة, 

فاذا حللنا بقليل من التفصيلء فان القطن محصول نقدى ثمين على أية حالء 
كان كل فلاح يرغب تقليديا حتى السئوات الأخيرة» بل وحتى فى السنئوات الأخيرة, 
فى أن يزرع به جزءا من أرضه مهما كانت طبيعة أى مساحة أى ظروف هذه 
الأرضء ولهذا لا يختفى القطن أو لا يظهر إلا رمزا سوى فى قلة معدودة من 
المحافظات الهامشية أو الحدية كالاسكندرية والإسماعيلية والسويس وأسوان: 


0 - 


ولاشك أن أنوا ع القطن وسلالاته المتعددة والمتجددة أبدا تساعد على هذا الانتشار 
وتفسره فى آن وأحد. 

كذلك القمح بأنواعه المتعددة من بلدى الى هندى الى هجين ألى مكسيكي... 
إلخ: يعد أوسع انتشاراء فلا تخلى منه محافظة على الاطلاق مهما تضاعل فى 
بعضها كالسويس.. والسيب بالطبع أثه أساس الخبز؛ على الأقل نسكان المدن» 
والذرة. أساس خبز الفلاح تقليدياء أوسع وأوسع انتشاراء فلا تخلى منه أى 
محافظة قط ويمساحات أكير من رمزية حتى فى حده الأدنى» وهى فى كل الحالات 
يتكيف ويتلاءم مع ظروف البيئة المختلفة بفضل أنواعه المختلفة من شامية ورفيعة 
ومن صيفية ونيلية.. وآخيرا وفوق الكل يأتى البرسيم كقمة الانتشار حيث يزرع فى 
كل المحافظات يلا استثناء ويلا استخفافء ذلك أنه ضرورة حتمية وحيوية من 
ضرورات الدورة الزراعية كمجدد للخصوبة فضلا عن كونه غذاء الحيوان 


الأساسي. 
إذا انتقلنا الآن إلى -- المتوسطة والصغيرة» : فلقد يبدى منطقيا أنها 


وإنها ا 0 ا 
أوسع مما تظن أى تتوقع؛ أى هى على الأقل كان كذلك فى الماضي بشهادة هجرة 
المحاصيل أى سيولتهاء فاذا كان الآأرز محصولا رئكيسيا كبيرا ولكن إقامته محددة 
جغرافيا فى شمال الدلتا والفيوم كمحصول برارى استصلاحيء فانه يزرع مع ذلك 
فى أغلب المحافظات خارجهما: بل وريما بغلة فدان أكس أحيانا. 

بالمثل» بل أكثرء تفعل الخضروات والفواكه, فهي تزرع في جميع المحافظات بلا 
استثناء بمساحات تذكر: ليس فقط لأنها محصول نقدى ثمين جدا ومجز للغاية, 
ولكن أيضا ويبساطة لأن كل منطقة ومدينة يجب أن تحمل على أكتافها أى خلف 
ظهرها حديقة خضارها ويستان فاكيتهاء كما أن تعدد الأصناف والأنواع الحافل 
يسمم دائما وفى كل مكان ولا يمنع؛ حتى البصل والقصب فائّقا التركيز تقليدياء 
ما من محافظة تقريبا إلا وتزرعهما ولو بمساحة ضئيلة للاستهلاك المحلى أو 
اليومى. 

الأكثر مدعاة إلى الالتفات الفول والشعيرء فهما على وضعهما الخاص يتوزعان 
فى جميع المحافظات بلا استثناء. وإن بصورة متواضعة أحياناء الأغرب من ذلك 
أن عدد المحافظات التى تزرع فيها تلك المحاصيل من أمثال السمسم والسودانى 
والكتان. والى حد أقل الحلبة والترمس والحمص والعدس والثوم والنباتات الطبية 
والعطرية؛ هى عادة أكبر من عدد المحافظات التى تختفي منها زراعتها.. والواقع 


ححا 


أنها هى وحدها المحاصيل بالغة الضالة والخصوصية أمثال الشعير ذى الصفين 
والحبة السوداء والحناء التى تقتصر زراعتها بصرامة على قلة أو آحاد معدودة من 
المحافظات أو المناطق, 

ئيست كل المحاصيل الكبيرة إذن عميمة يصرامة؛ ولا الصغيرة هى خصيصة 
دائماء وان كانت أغلبية هذه وتلك كذلك؛ معنى هذا أن معظم محاصصيلنا على الجملة 
أدنى أن تكون عميمة التوزيع منها خصيصته؛ وعلى أية حال فان صورة 
اللاندسكيب الزراعى المصرى تبدى لا مفر فى النتيجة كنسيفساء ا موزايكو أى 
كرقع اللحاف المنقوش 00114 - ]22 ؛ إذ تتألف من أرضية أو خلفية عامة 
مشتركة طاغية وصلبة من المحاصيل الأساسية الكبرى, ينتثر أو ينتشر عليها هنا 
وهناك رشاش متفاوت أى رذاذ متطأير من المحاصيل الصغيرة: وقليلا ما يجنب 
داخلها أ يتأطر على أجنابها محصول خاص. 

ومعنى هذا على القور أن الصورة العامة أقرب الى التجانس منها الى التنافر, 
وأن التباين يتراجع الى المرتبة الثانية: مثلما يتراجع غالبا الى الأطراف والهوامش 
فى أقصى الشمال والجنوب أو إلى حد أقل فى أقصى الشرق والغرب: أما فى 
القلب فلعل عامل التباين الرئيسى هو منطقة القاهرة الكيرى بزراعات المدن المركزة 
والمتميزة فيها.. إن التجائس مرة أخرى, هو نغمة الأساس فى الزراعة المصرية, 
ملفا فو من قيل فى الأركن والسماء الصترية. 

ليس هذا فحسب.. وإثما يبدى أن خريطة مصر الزراعية. كخريطتها السكانية, 
تتجه ببطء وبالتدريج نحو المزيد من التجانس النسبىء فكما فى الخريطة السكانية, 
يلوح لنا أن ضغط السكان المتصاعد من أجل الغذاء قد بدأ يخقى أو يخفت ويبيت 
الفروق الإقليمية والمحلية فى خريطتنا الزراعية: فتزايد السكان الشديد يدفع 
بامركب الممتسولى قن كل كان كه الوه عن المفاضيل الغذائية: خامة فى 
ساب القطن الذى:.يدا يتتاقمن' مستاحة وؤسية حت فى أعسن مناطقه.: هذا 
فقضلا عن إدخال محاصيل جديدة باستمرار كالصويا والبنجر والكتان: ذلك فى 
حين يبدى أن المماصيل الصغيرة التجارية والصناعية؛ التى هى أصلا محدودة 
المساحة ومحلية جغرافياء لا تكاد تتاثر مثلما هى لا تكاد تؤثرء أى أن زراعتنا 
تتحول بازدياد وأكثر من أئ قت مضى من زراعة المحصول الواحد 12080601016 إلى 
تعدد المحاصيل المنوهة عنتلالتهتز[هم. 

وفن السسلة الماعة أضيم شيذ المماصيل أو الزك المسنوان يتمة ياظراة 
نحى المزيد من التقارب والتشابه فى عناصره ونسبه بمعظم المحافظات. إلا أن 
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مساحات المحاصيل المختلفة بالفدان سنة ه910١‏ 


البحيرة لوالا ١‏ | 59 لوذا كلما |11ةلم5١‏ 
الغربية اكه" | ١1‏ اكز أإوؤو١5١١ا‏ 
كفر الشيخ | ١8١511/1؟اد١‏ #باهبة؟ | 4همؤوهولا 
الدقهلية  7١" 99١1|‏ | د4١‏ 5لاكلم؟ | لإأككلا 
دميساط ندا | برفاضنل لضفاب | قاف 
الشرقية ُففضن انفقفةاسل «وموو ب متام 
الاسماعيلية | هلاه دلق 11خ | لكل 
السويس سسلد | لإهؤا لفن 
المنوفية 5 | الام “م10 
القليوبيية | 758١5‏ | ووبموم الو 
الجيزة ”45١‏ | كهزه؟ لَتفتك 
بنى سويف ادع | وحلمة كسيف 
الفيوم ١‏ | !ا ووزه؟ 
المئيما ككمء || لالامة “1 
أسيوط سند | ذف 2 
سوفاج فلالا | موديو طاية 
قنا شد | امال كد 
أسوان 1١‏ | هزيم 


لالح ةا لحن كرض 


١(‏ ) ش . ص - شامية صيفية » ش - ن > شامية نيلية » يب ص - رفيعة صيفية 
رفيعة نيلية . 
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١١ 18م‎ 


كرون من الحالات القاهة هذا كعدرات الصتحراء ومتاطق امن اومن المدامسل 
الخاصة جدا كالأرز والقصبء إن التخصص الإقليمى يقل نسبياء بينما يزيد 
التجانس الجغرافى نوعاء بصيفة أخرى فان فعل كثافة السكان الغامرة المتضاغطة 
أنها دفعت أو تدفع معظم المناطق نحى قالب منمط نسبيا ]516,60 من 
الزراعات المتشابهة وتقسرها نوها ما فى «قفص حديدى» غير حساس بالضوابط 
البيئية أو كاشف لها نسييا. 

ويصيغة أخيرة, فكما غمرت كثافة السكان الفائقة التضاغط فروق البيئّة 
الجغرافية والأرض حتى طمستها فى كتلة سميكة صفيقة شبه متجانسة بقدر ماهى 
غير شفافة تماما لضوابط الأرض والتربة» فكذلك هى قد دفعت بالخريطة الزراعية 
نهو المزيد .من التنميط والتجانس المفروضن الذى قد لا يكون بالشترورة ضنجيا أو 
مرغوبا فيه إيكواوجيا وزراعيا ولكنه أمر واقع ئيس له دافع جغرافيا. 

مقياس التجانس 

أيمكن: بعدء أن نفيس درجة هذا التجانس ومداه إحصائياء وكيف؟ ثمة طريقان 
أى طريقتان: المقارنة المحلية والمقارنة القومية, أى أن نقارن الفروق والاختلافات 
القائمة فى كثافة زراعة أى محصول إما بنسبة مساحته فى كل محافظة الى جملة 
مساحة المركب المحصولى داخل تلك المحافظة نفسهاء وإها بنسبة مساحته فى كل 
محافظة الى جملة مساحته هو فى فضصر هموما .. والأول «مقياس التكائف» والثانى 
«مقياس التركز» والاثنان معا يصصنعان «مقياس التجانس» المطلوب. 

وللتقتعبان” والتتسين تستطيغ هنا ودائنا. أن انين الى متاح المعافظلة 
المحصولية - أى محافظة - بالرمز (م ح ل) والى مساحة المحصول القومية - أى 
محصول - بالرمز (م ل ق) وكخامة أساسية للدراسة ومفتاح عام للبحث» يقدم 
الجدولان السابقان لوحة شاملة لتركيب وتوزيع الزراعة المصرية سنة ها19, 
فالجدول الأول يعطى الأرقام الحقيقية لمساحات المحاصيل المختلفة بالفدان.. 
والجدول الثانى يعطى نفس الأرقام محولة الى نسب مثوية؛ أى النسب المئوية لكل 
محصول بكل محافظة من جملة المساحة المحصولية فى تلك المحافظة (م ح ل) 
وهذا الجدول الأخير بصقة خاصة سيكون مرجعنا وائنا فى يقية هذا الفصل حي 
يرتكز عليه كلية وبالضرورة. 

مقباس التكاشف 
بعيدا عن تعقيدات «الإنحراف المعيارى 160121105 :51008 » ومشقته 
خم 


النسب المئوية لمساحات المحاصيل المختلفة بكل محافظة 
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لاريم - 


الرياضية؛ من الممكن أن نكتفى هنا بأن نحسب مجموع ابتعادات كثافة كل 
محصول عن متوسط كثافته العامة بمصر.. وذلك بأن نحدد النسب المئوية 
المساحة المزروعة بكل محصول فى كل محافظة من مجموع المساحة المحصولية 
لتلك المحافظة (م ح ل) ثم نحسب مجموع الفروق بالموجب أو بالسالب بين هذه 
النسب المئوية ويين النسبة المئوية العامة لذلك المحصول فى مصر عموما وننسيها 
مئويا إلى هذه القيمة الأخيرة. 

ومن البديهى أنه كلما انخفضت القيمة الناتجة كلما زادت درجة التجانس أو 
الوحدة فى توزيع المحصول الجغرافى أى فى كثافته؛ وكلما ارتفعت القيمة كلما 
رادت درجة التنافر أو التباين.. والجدول الآتى يقدم بالترتيب التثازلى - التصاعدى 
مقياس التجانش فى كثافة محاصيلنا المختلفة.. وذلك كنسبة مئوية لمجموع 
ابتعادات النسب المثوية لكل محصول فى المحافظات المختلفة عن متوسط نسبته 
القومية العامة: واذا كان لابد هنا من تحفظ معين: فهو أن جير الكسور العشرية 


الحتمن يتل حاكن غنر :دقيقة فن حالة المحاشيل المتغيرة ذات لقي التخاضة: 
ولذا قد بحسن استيفادها من المقارنة مع المحاصيل الكبيرة التى لا تكاد تنأشر فى 
دقة نتاكجها. 


مقياس تجانس الكثافة 
(النسب المئوية لمجموع ابتعادات النسب المئوية للمحصول الواحد فى 
المحاقظات المختلفة عن نسبته المئثوية فى مصر) 


المساحة بالقدان ه/ا9١ا‏ 


البرسيم 44 ؟ 4 
القمح خضل 1 
الذرة جملة مضق 41 
الذرة الشامية ل ١‏ ,44 
القطن للحن ارال 1 
البصل لضن ٠رة؟‏ 
الفول 50-0 نك 
الككان 4ه رهم 
الأرز ألا ٠١‏ ل 


مهم 


النسب المئوية لنصيب كل محافظة من المساحة القومية لكل 
محصول سنة 8!/6ة ١‏ (م ل ق) 


داة- 


5 


الشوم 
الدريس 
النباتات الطبية والعطرية 

العدس 
القصب 
الترمس 
الببعسم 
السودائي 


فيما عدا ذلك التحفظ, فواضح مدى الاختلاف الشديد فى درجة تجانس أوى 
تباين كثافات المحاصيل المختلفة. حتى ليصمل الى أكثر عن عششرة الأمثال فى 
أقصى حديه, واضح كذلك بشكل عام أن أكبر المحاصيل مساحة هى فى الأعم 
الأغلب أقلها تبايئا أى أكثرها تجانسا فى الكثافة التوزيعية» وذاك نظرا لانتشارها 
على أكبر رقعة ممكنة من القطرء والعكس عموما المحاصيل الضئيلة المساحة؛ فهى 


المساحة بالفدان 1/6وا 


لشفة فق 
افلف 
غ158 
58144 
كبو 1 
إن علق 
11/45" 
14م" 
؟غنةة١؟‏ 
وغ 
ينضنف 
11 
4 
لالض 
فاباض 


أشدها تنافرا لتركزها فى متطقة معينة أو أكثر. 


فالبرسيم والقمح والذرة والقطن - الأريعة الكبار - هى أكثر محاصيلنا 
تجاتسا فى كثافة توزيعهاء كما أنها متقارية للفاية فى درجة هذا التجانس, 
القتدن التابل: فى حماسي العطن. القسي ب التزمين ‏ "الإنيفه .2 
السوداني.. وفيما بين القطبين تكاد درجة التجانس تتناسب طرديا وفى تدرج 
ميقن مع أهمية الحضول مساحياء إلا من حالات الشثرة أو التشدوه الإخصاى. 


فى كم محافظة من مجموع محافظات القطر يتركن كم فى المائة من مجموع 


مقياس التركز 


د ب#ة- 


اة 
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"15,٠‏ 
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4" 
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مساحة محصول ما فى كل القطرء ومن كم محافظة يأتى كم فى المائة من الانتاج 
القومى من هذا المحصول؟ أسئلة هامة ودالة ينبغى إثارتها والرد عليها لأنها تعبر 
عن جوهر التركز الجغرافى مباشرة, فها هنا يبرن بشدة الفرق بين محصول 
ومحصول فى درجة التركيز. فرب محصول يأتى /65٠١‏ من مساحته أى إنتاجه من 
محافظة واحدة؛ بينما أن محصولا آخر قد لا يجمع نصفه وبصعوبة من أقل من 
محافظات القطر جميعاء فالأول هو بوضوح قمة التركز العنيفء والثانى منتهى 
الانتشار والتكافؤ. 

على هذا الأساس نحتاج أولا إلى تحديد وحصر النسب المئوية لنصيب كل 
محافظة من المساحة القومية العامة لكل محصول (م ل ق) ثم من وأاقع هذا التحديد 
يتعين علينا أن نستخرج مجموع النسب المئوية لأهم وأكبر المحافظات مساحة فى 
المحصول المعني؛ وفى هذا الصدد يحسن أن نتبنى طريقة الحساب التراكمى 5:6 ة1نتص© 
فى المحافظات العشر الأولى: بمعنى أن نضيف الى نسبة المحافظة الأولى ترتيبا 
نسبة المحافظة الثانية, ثم اليهما نسبة الثالثة. وهكذا حتى العاشرة؛ وهذا ما يفعل 
الجدولان السابقان.. فالأول يعطى لكل محافظة حصتها كنسبة مئوية من المساحة 
القومية لكل محصول.. والثانى يقدم النسب المئوية التراكمية للمحافظات العشر 
الأولى فى كل محصول محسوية من الجدول الأول, 

فى هذا الجدول عنصران يتعين علينا أن نعتيرهماء هما عدد الحالات أى 
المحافظات فى كل نهر؛ ثم الحد الأقصى لقيمة النسب المئوية فى كل نهر.. والعلاقة 
بينهما فى الحدوث النسبى هى علاقة عكسية غالباء فعن العنصر الأول» من 
المحاصيل ما يظهر فى كل أو معظم خانات النهر؛ فهى محاصيل عميمة واسعة 
الانتشار جغرافياء ومنها ما يظهر فى نصفها أى بعضهاء أى أنها محاصيل 
خصيصة ضيقة الانتشار جدا. 

ومن الثانى, فان من المحاصيل ما لا تزيد قيمة أبى محافظة فيه على /٠١‏ إلا 
قليلا أى بالكادء أى أن قيمها فى معظم الحالات تتقارب نسبيا مهما كانت, وهذه 
بالطبع هى المحاصيل الرئيسية الكبرى عادة, وعلى العكسء ثمة محاصيل تقفز 
فيها نسبة بعض المحافظات الى أى شيء بين ه"بز. ٠65//ء‏ إن لم يكن أحيانا الى 
وهذا قمة التنافر والتركز والاحتكار الجغرافى بالطبع: غير أنه يرتبط عادة 
بالمحاصيل الثانوية أو الثالثة الضئيلة المساحة والأهمية كما نعرف. 

ومن تفاعل عنصرى تعدد الحالات وقيمها الإحصائية يمكننا أن تصنف 
محاصيلنا الى مجموعتين تتقسم كل منهما بدورها الى فئتين.. فهناك أولا المجموعة 
العميمة أو واسسعة الانتشار جغرافيا. نجدها فى معظم المحافظات؛ ويتجانس أو 

 ةهعا‎ 


تقارب معقول فى كثافاتها.. ولكن بعضها أكثر أو أقل تجانسا من الآخرء فالفتة 
الأكثر تجانسا تشمل البرسيم والقمح والذرة والقطن أى الأربعة الكبار.. والفئة 
الأقل تجانسا تشمل الفواكه والخضروات (وإن تفاوتت درجات هاتين الأخيرتين 
يصب أعطننافهم) المختلقة) كم الفول والشعين كم آخيرا القضب. 
أما المجموعة الثانية فهى المحاضيل الخضيصة أو محدودة الانتشار جغرافياء 
إن يقتصر وجودها على قلة من المحافظاتء: ويعضها قد يكون صعيديا صرقا أو 
بديريا بحتا؛ واكنها فى جميع الأحوال تب بعيدة جد! عن التقارب في كثافاتها.. 
غير أنها تقع في فئتين من حيث درجة التركز» فثمة فئة شديدة التركزء وأخرى 
عنيفة التركز. 
الأولى تشمل على الترتيب التصاعدى : البصل فالأرز فالكتان فالسوداني 
الكو 
والثانية تشمل: الحلبة والترمس والحمصء ثم من فوقها العدس قالسمسم: ثم 
فوق الكل الثباتات الطبية والعطرية فالحناء.. كما بلخص الجدول 0 
كنا ]لقت إتساضناً_ سهد 
حت عي 
العدس 


الفتففية 
الطبية والعطرية 
الحناء 


منحنيات المحاصيل 

ويمزيد من التحليل يمكتنا أن نتقصى العلاقة بين مدى الانتشار الأفقى 
المحصول وكثافته الرأسية فى صيغة من العلاقة يعن القاعدة والقمة, فلى أننا 
رسمنا منحنيات بيانية لكل محصول بحسب مدى انتشاره على الإحداثى الأفقى 
ومدى ارتفاعه على الإحداثى الراأسى؛ لخرجنا بعدة أنماط مختلفة الهيئة والسلوك 
تماماء فمنها ما هى عريض القاعدة أى ضيقهاء أى مرتفعها أو منخفضهاء ثم منها 
ما هو بلا قمة تقريبا أو هى كله قمة واحدة ليس إلاء أى هى متعدد القمم المعتدلة 
الارتفاع والتى تتقارب فى هذا الارتفاع أى تتباعد... إلخ. 

وكقاعدة عامة؛ء فلما كانت المحاصيل الكيرى الرئيسيةء التى هى المحاصيل 


دهة- 


العميمة بالضرورة: تبتلع السواد الأعظم من المساحة المحصواية الكلية. يعكس 
المحاصيل الصغيرة والصفرى التى هي يطبيعتها المحاصيل الخصيصة؛ فان 
مستوى القاعدة يتناسب عادة تناسبا عكسيا مع مستوى القمة, يمعني أنه كلما 
كانت القاعدة أكثر ارتفاعا كانت القمة خفيضة أو متواضعة معتدلة غالياء وكلما 
كانت القاعدة خفيضة كلما كانت القمة أكثر ارتفاعا وشموخاء ومن هذه الزاوية: 
وتأسيسا على هذه الاركان: يمكننا أن تصنف محاصيلنا إلى سبعة أنماط بيانية أى 
أولا : قاعدة عريضية عالية بلا قمة تقريبا أى متواضعة القمة.. هذا يعنى الأريعة 
الكبار فوراء والقاعدة فيها كاملة تماما, ولكن الارتفاع يتفاوت نوعا بحسب 
أفميتهاء غير أنها جميعا متواضعة القمة أو تخلى من القمم البارذة, ويذا: تكاد 
تكون بلا قيادة إقليمية حاسمة, 

ثانيا: قاعدة عريضة ولكنها منخفضة: إلا إنها معتدلة القمم عددا وارتفاعا؛ هذا 
يشمل مجموعة عديدة من المحاصيل هى الخضروات والفواكه. الشهير والفول, 
البصل والسودائى.. ولتعددها تقع فى بضع تنويعات داخلية؛ فتقل قاعدتها عرضا 
وتزداد قممها تباعدا على ذلك الترتيب» فالخضروات والفواكه قاعدتها كاملة تماماء 
وقممها متقارية نوعا؛ وللشعير والفول قاعدة تامة أيضا.. ولكن قممها أكثر تباعدا. 
أما البصل والسودانى فقاعدتها منقوصة نوعاء وقممها أشد تباعدا. 

ثالثا: قاعدة متوسطة الاتساع لكنها عالية: والقمم متعددة, هذا يذهب الى الأرز 
وده قهى الكمصول الوحيد الرقيمسى من حية المساحة والإظيمى. من يحي 
التوزيع.. وقممه المتعددة تتقارب أكثر مما تتباعد. 

رابعا: قاعدة متوسطة الاتساع ولكنها منخفضة., متعددة القمم.. هذا ينصرف 
الى الكتان والثوم: فالقاعدة تتسع لنحى نصف محافظات القطرء لكنها بالطبع 
شديدة الانخفاض اضاآلة مساحة المحصول.. والقمم فيها متعددة تتدرج في تقارب 

خامسا: قاعدة ضيقة منخفضة متعددة القمم؛ هنا تأتى حزمة الجلبة, الترمس» 
الحمصء» وهى تقتصر بالطبع على عدد مهدو من المحافظاتء: بمساحات يالغة 
الضالة, لكنها شديدة التركز فتمتان عادة بقمتين عاليتين متقاريتين كالحلبة 
والحمص أو متباعدتين كالترمس,. 

سادسا: قاعدة خفيضة ضيقة جدا! أى «كاذية» تقريباً مع قمة أى اثنتين عاليتين 

5هو- 


متقاريتين.. القصب والعدس كلاهما علم على هذا النوع؛ مع اختلافات, فللقصبي 
قاعدة تبدى عريضة تكاد تغطى معظم المحافظات؛ لكن الحقيقة أنها باستثناء القمم 
قزمية» ولذا شبه وهمية أى كاذبة.. أما العدس فقاعدته, الأشد انخفاضا بالطبع, 
تفقصن :يصو الحة وبصرامة على بضع محافظات معدودة؛ ولكن الاثنين يتركزان 
بلاهوادة فى قمتين أكثر (العدس) أى أقل (القصب) شموخا وتقاريا. 

سابعآً: قمة واحدة شاهقة بلا قاعدة تقريبا, هنا ينقلب الهرم تماما فيتكدس فى 
مسلة نحيلة سامقة وتختفى القاعدة ويتحول المنحنى كله الى قمة عليا.. النباتات 
الطبية والعطرية فالسمسم فالحناء على هذا الترتيب التصاعدى هى أيرز الحالات, 
ففيها تسود قمة طاغية على أخرى متواضعة (كالذباتات الطبية والعطرية) أو تنفرد 
وحدها تقريبا (السمسم) أو على الاطلاق (الحناء) والسماء هذا هى السقفء فقد 
يصل ارتفاع القمة الى /٠١‏ أى حتى /65٠‏ من المساحة الكلية. 

النسب التراكمية 

إذا انتقلنا الآن إلى جدول النسب المئوية التراكمية؛ فلعل أهم ما ينيغى أن نركن 
عليه انتباهنذا هى «القيم الحرجة» فى كل متوالية تراكمية (وهى الواردة بالبئط 
الأسود فى الجدول)» أولاها هى قيمة المحصول الأول؛ الذى هى الأكبر بالتعريف.. 
فهى فى بعض المحاصيل متواضعة لا تزيد على /١١ -- ٠١‏ من مجموع مساحة 
المحصول الكلية فى مصرء بينما قد تطفر أحيانا الى 75٠‏ ونادرا الى ١٠5/ز‏ فى 
محاصيل أخرى: بمعنى أن محافظة واحدة تحتكر نصف أى جل مساحة المحصول 
فى البلد يأسرة, وبعد ذلك تأتى القمة الحرجة الثانية وهى :5/: فبعض المحاصيل 
تحققها بسرعة فى وثبة أى اثنتين: فتجمعها بسهولة المحافظات الثلاث أو الأربع 
الأولى.. وعلى العكس قد يتثاقل إيقاع البعض الآخر, فلا يحققها إلا بسبع أى حتى 
عشر محافظات, وبالمثل سلوك التراكم وصعوده الى القيمة الحرجة التالية, 6// 
من مساحة المحصولء وصولا فى النهاية الى القيمة الحرجة الأخيرة وهى ./5٠‏ 

هذا ؛ وقد يحدث أحيانا أن يتحقق النصف بسرعة فائقة ثم يتباطأً التصاعد إلى 
القيم التالية تباطؤا ملموساء أى هى قد يتدرجء أو ريما انقلب الإيقاع تماماء فيد 
بطيئا متثاقلا للغاية: ثم قفز فجأة الى قمة سامقة... إلخ؛ وسيرى فى النهاية أنه 
كلما تكدست القيم الحرجة السوداء البنط فى الأنهر اليمنى من الجدول كلما دل 
ذلك على شدة التركز وسرعته؛ والعكس كلمة تأخرت إلى آخر أنهر الجدول. 

واضح أن الجدول» وإن اختلف أحيانا فى الجزئيات والتفاصيل عن الجدول 
السابقء فانما يذهب ليؤكده فى نتائجه العريضة والجوهرية, فكمثله. تقع 

 ةايلا‎ 
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محاصيلنا تصنيفيا فى مجموعتى المحاصيل العميمة المتجانسة نسبيا والمداصيل 
الخصيصة المركزة» وفى كل أيضا فئتان أو درجتان من الاعتدال أو التطرف. 
وأعضاء كلتا المجموعتين هى أيضا نفسها تقريبا فى التصنيف السابق, 

فالمحاصيل العميمة المتجانسة تشمل نفس الأربعة الكبارء لأولى محافظاتها 
دائماء بداية متواضعة فى حدود /١١ - ٠١‏ من مجموع المساحة القومية, ثم هى 
ببطء ومشقة بادية تجمع نصف مساحتها من محافظاتها الأربع الى الست الأولى 
على الأقل. وثلاثة أرياعها من محافظاتها السبع الى التسع الأولى: وقل أن تلم 
محافظاتها العشر الأولى أكثر من //6٠١‏ من المساحة القومية. 

وهنا' سنلاحظ أن ايقاع التركن متشابه الى حد بعيد بين كل من الذرة والقمح 
وكل من البرسيم والقطن.. ففى الأولين يأتى نصف المساحة مع المحافظة الخامسة 
أى السادسة:, وثلاثة أرباعها مع المحافظة التاسعة.. وفى الأخيرين يأتى اانصف 
مبكرا أكثر مع المحافظة الرابعة, وثلاثة الأربا ع مع السابعة أو الثامنة, 

وعموما تتصاعد درجة التركز فى المحاصيل الأربعة على هذا الترتيب: الذرة 
فالقمح فالبرسيم فالقطن, ولهذا نلاحظ أن سلسلة القيم الحرجة المتشابهة تكاد 
ترسم بين أربعتها خطا قاطعا من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.. معنى هذا أن 
القطن أقلها تجانسا نسبيا أى أشدها تركزاء والواقع أنه هو وحده الذى يحقق /5٠١‏ 
من مجمل مساحته القومية من محافظاته العشر الأولى. 

بالترتيب التصاعدى نحو المزيد من التركزء ولكن أيضا فى اعتدال واتزان 
نسبياء تأتى الخضروات والفواكه. واللاقت هنا هى التشايه الشديد بين هذين 
القرينين أو القرببين زراعيا فى توافق القيم الحرجة وتطور المنحنى العامء فالقمة 
معتدلة, وايقاع التراكم بعدها أكثر اعتدالا.. فالمحافظة الأولى فى كليهما تبدأ بنحو 
0 من جملة المساحة المحصولية القومية.. ثم بالمحافظة الرابعة يحقق كلاهما 
علامة النصف. وبالثامنة الثلاثة الأرياع» وعند العاشرة يتوقف حوالى الأربعة 
الأخماس. 

غير أن هذا التحليل يختلف ويختل حين نحللهما كلا الى أصنافه المختلفة 
والمتعددة.. فاذا أخذنا المقات على حدة سواء كفرع من الخضروات أو من الفواكه, 
والبطاطس كفرع من الخضروات:؛ وجدناهما أشد تركرًا من كلتا عائلتيهماء كما 
نجد البطاطس أشد وأقوى تركزا من المقات.. فالمقات تبدا محافظته الأولى بداية 
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عالية بنحى ثلاثة الأعشار أى ضعف بداية الفواكه أى الخضروات تقريباء ثم مع 
المحافظة الثانية فقط يحقق علامة النصف. ومع الثامنة يتجاوز ثلاثة الأرياع: ومع 
التاسعة أربعة الأخماس.. أما البطاطس فهى أعنف الكل تركزا .. يبدأ كالمقات بثلاثة 
الأعشارء ثم إذا به يتسارع يلا هوادة ليسجل علامة النصف بالمحافظة الثانية, 
وثلاثة الأربا ع بالرابعة. وتسعة الأعشار بالسادسة؛ حتى إذا ما يلغ العاشرة كان 
قد استنفد المساحة القومية كلها تقريبا. 

بعد الخِضروات والفواكه عموماء وفى الاتجاه التصاعدى نفسه؛ يلى البيصل, 
فالمحافظة الأولى فيه تفسر وحدها خمس المساحة؛ وبالثالثة يحقق النصفء, 
وبالسادسة ثلاثة الأرياع, وبالعاشرة تسعة الأعشارء والفول أكشش تركزاء حيث يبدأ 
بأكش من الربع ويسجل سائر القيم الحرجة مع المحافظة الثالثة فالسادسة 
فالتاسعة.. ومع العاشرة يكون قد جمع أكثر من تسعة الأعشار من المساحة 
القومية, والشعير بدوره أكثر تركزا من الفول: يبدأ بأكثر من الثلث» ويحقق النصف 
مع المحافظة الثانية؛ وثلاثة الأرباع مع السادسة:؛ ونحو /4٠١‏ مع العاشرة. 

وهنا تنتهى المحاصيل العميمة وتبدأ المحاصيل الخصيصة:, ومعها يشتد التركز 
ويعنف.. والواقع أن درجة التركز تبدأ هنا تتقارب وتتنافس وتتسابق بشدة حتى 
ليصعب ترتيبها ٠‏ سلميا » غير أنها تتفاوت بشدة فى الايقاع . فعلى أول السلم 
الصاهد نجد الكتان , بادكا بالث ٠‏ ومنصفا بالمحافظة الثائية » ويالرايعة يسجل 
ثلاثة الأرباع , وبالسابعة ٠١‏ / : وبالعاشرة نحى ٠٠١‏ /. 

والترمس والحلبة فرسا رهان ٠‏ وإن أتى السودانى بينهما بالتداخل , والجميع 
أشد وأعنف تركزا . فالترمس يبدأ أشد تركزا من الحلبة ٠‏ ولكنه ينتهى متباطئا 
عنها . فالأول يبدأ بأكثر من الخمسين ؛ ويكمل النصف مع المحافظة الثانية , 
والثلاثة الأرياع مع الرابعة » وتسعة الأعشار مع السابعة : ونحى 7/٠٠١‏ مع 
العاشرة . أما الحلبة فتبدأ بالريع فقط , ولكنها لا تلبث أن تحقق النصف مع 
المحافظة الثانية» وثلاثة الأرباع مع الرابعة. وتسعة الأعشار مع السادسة؛ ونحو 
٠‏ مع العاشرة.. أما السودانى فأقل تركزا من الترمس ولكنه ليس أكثر من 
الحلبة بوضوح.. فهو يبدأ بأكثر من الثلث, ويتجاوز النصف بال محافظة الثانية, 
ويناهز ثلاثة الأرباع بالثالثة,» وتسعة الأعشار بالسادسة؛ والواحد الصحيح 
بالعاشرة. 

يلى بعد ذلك صعدا الثوم: وهى بذلك أعنف تركيزا بكثير من قرينه البصلء 
فمحافظته الأولى تكاد تحتكر وحدها نحى نصف مساحته القومية؛ والثلاث الأولى 
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ثلاثة أرياعهاء ومن المحافظة السادسة آي العاشرة يكون قد طفر من تسعة 
الأعشار الى الواحد الصحيح؛ وفوقه بيقين بيقين بأتى الحمصء بادئا بأكثر من الثلث؛ ثم 
فى كل محافظة تالية على التوالى يحقق القيمة الحرجة التالية, ومن المحافظة 
٠‏ السادسة أكثر منها التاسعة يكون قد بلغ الواحد الصحيح عمليا. 

هذاء وإذا كان عنف التركز أمرا منطقيا بل وحتميا فى مثل هذه العاضل 
الضئيلة أو القزمية شديدة التبعثر أى ضيقة القاعدة؛ فانه مدعاة للإثارة فى حالة 
المحاصيل الضخمة المساحة والاقليمية أو النطاقية التوزيع, كالقصب والأرن؛ اللذين 
يفوقان كل المحاصيل السابقة تركزاء الاثنان فرسا رهان: قير أن القصب يسبق 
فى البداية؛ ولكن الأرز يسبق فى النهاية, فالقصب يسجل أكثر من نصف مساحته 
القومية من أول محافظة, وثلاثة أرباعها مع الثانية» وتسعة أعشارها مع الثالثة, ثم 
لا يضيف كثيرا بعد ذلك حتى العاشرة: أما الأرزء وهى أريعة أمثال القصب مساحة 
على الأقل؛ فيبدأ أكثر اعتدالا بالريم» فالنصف فى الثانية؛ فثلاثة الأرباع بين الثالثة 
والرابعة, فتسعة الأعشار فى الخامسة؛ وبعدها وفى العاشرة يكون قد بلغ الواحد 
الصحيح تقريبا. 

بعد هذين المحصولين الرئيسيين. نعود مرة أخرى وأخيرة إلى المحاصيل 
الضثيلة والقزمية لنصل الى قمة التركز فى محاصيلنا جميعاء فمن النباتات الطبية 
والعطرية نرقى تباعا وسراعا الى العدس فالسمسم فالحناء, فاكشر من 7/6١‏ من 
النباتات الطبية والعطرية يتركز فى محافظتها الأولى» وأكثر من //٠‏ فى 
المحافظتين الأوليين. وأكثر من /5١‏ فى الأريع الأولى؛ ونحى 72٠٠١‏ فى العشر 
الأولي» نصف العدس وزيادة يتركز فى محافظته الأولى: ولكنه سرعان ما يطفر الى 
ه,لاكثز مع الثانية» والى 469/ز مع الثالثة أى الرابعة» والى /٠٠١‏ مع السابعة 
والأخيرة, 

ولعل السمسم أعنف تركزا يدوره من العدس فهو يبدأ بثلاثة الأرياع فى ضرية 
واحدة, أعنى فى محافظة واحدة: وفى الثالثة يبلغ تسعة الأعشارء ويتم الواحد 
الصحيح مع العاشرة؛ غير أن الحناء. صغرى محاصيلنا المعروفة على الاطلاق, 
تأتى؛ ولا عجب؛ على قمتها جميعا من حيث التركز, فأكثر من /6٠‏ من مساحتها 
يتركز فى محافظة: وألباقي فى أخرى.. إنها مجرد نقطة وظل نقطة,. 

ختاما: وكتلخيص لمقياس التركز التراكمىء نورد هذا الجدول الذى يعطى عدد 
المحافظات التى يتركز فيها :/6٠١‏ من بعض المحاصيل فائقة التزكز. 

-ؤ١.عغ‎ 
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قاعدة التجانس 

بم نخرجء فى الثهاية واأخلاصة, من هذا التحليل الاحصنائئ المحاصيلتا 
الإراعيةة ناذا تقول لنا تزيظة صل الزراعية يكل هذا ره وجزثياتها:: مكيف 
تتكامل فى كلمة أى تتبلور فى بؤرة ؟ بعيدا جدا عن الرتاية المملة أى التنميط الجاف 
الأجونه رقفة الزرافة المسرية واض تماما انها 'عنية آل :حد الثراء بالتفاضييل 
والجزئيات المحلية وبالاختلاف والتنوع المكانى.. ولا تقل ديناميات المحاصيل 
خسوية وقلن.: قبي خافلة بالتقدرات والتفيرات .هن التطون التدريمن الزاخف 
حتى الثورة الصاخبة الحادة.. ولكن لا المكان ولا الزمان: مع ذلك؛ بالذى يتسم 
بالتنافر أى التباين الجذرى أو الذى يخرج فى نهاية المطاف عن مبدأ التجانس 
الأساسى.. والدليل على هذا نلمسه فى ثلاثة عناصر أو جوانب جديرة يأن تحللها 
تياها: كفافة الززاعة أو المحاصيل: ديتاميات المحاصيلء توزيع المماصيل. 

كثافة الزراعة 

كثافة الزراعة نفسها؛ أئ عمق القاعدة الأرضية, قاعدة الأساس ذاتهاء هى 
أولى آبات وأركان هذا التجانسء وايتداء, فلا انقطاعات ولا فجرات داخل الأرض 
المصرية إلا تخلجات الأطراف الطبيعية فى شمال الدلتا أى على جانييها.. كذلك 
فلاغابات ولا مراعى ولا مستنقعات, إلا أن تكون برك القرى المحلية أي مستنقعات 
البرارى فى الشمالء وفيما عدا هذا فان الأرض المصرية حقل واحد موصول من 
أقصى الجنوب الى أقصى الشمال مساحته نحو خمسة ملايين وثلثى المليون فدان. 


ات 


ثم إن هذا الحقل يزرع بكثافة متجانسة أى شبه متجانسة؛ وهذا يضيف إلى 
التجانس الأفقى تجانسا رأسيا لا يقل مغزى؛ واإبتداء. فلا تدرج بين الوادى 
والصحراء أ الطين والرمل» بل انتقال مفاجيء قاطع وحاد كما نعلم.. من ثم 
فلاتغير جوهرى فى التربة إلا أن يكون محليا للغاية فى أطراف الدأتا خاصة ومن 
الدرجة اثثانية أى الثالثة عامة.. ومن ثم فلا مناطق حدية أو دون حدية بمعنى الكلمة 
فى "مضني وبالتالن “فلا لؤزاعة 'حدية أن حون "حدية(!؟ إلا أن عون مناطلق 
الاستصلاح الزراعى التى تمثل بطبيعتها مرحلة استغلال عابرة.,. بل ليس فى 
مصر عموما شىء كزراعة كثيفة وأخرى واسعة: وإنما هى زراعة كثيفة فقط تلك 
التى تسود فى كل مكان تقريبا من القلب إلى الأطراف. 

بالأرقام: بلغت المساحة المحصولية قى مصر ه151 نحو ١١,478,٠٠٠.‏ فداناء 
خرجت من مساحة مزروعة قدرها ٠570,35,ه‏ فدانا فقطء بنسبة /ا,07٠"/‏ أى 
الضعف.. فالزراعة المصرية إذن هى مجملها «زراعة المثنى» إن شئت. ولا تكاد 
توجد «شلالات أوى مطبات» أى فروق حادة أى تباينات عنيفة: داخل هذه التثنية.. يل 
تدور الكثافات المحلية فى حدود متقارية للغاية على جانبى علامة المضاعف أو 
المتوسط القومى: كما يوضح الجدول الآتى عن كثافة الزراعة 151/0 كنسبة مئوية 
بسطها المساحة المحصولية ومقامها المساحة المزروعة. 

فكما يتضح من الجدولء تقع معظم المحافظات التسع عشرة قرب علامة 
المضاعف أو المتوسط القومى تلك, وذلك بالتوزيع الآتى: 


النسبة غدد الحالات 
+.ه5؟ ي/ ١‏ 
ا ير و 
لات اام 5 
مواد ٠١.‏ رن ١‏ 


فهناك /ا١‏ محافظة فى فئتى الوسط ؛ معظمها أدنى أكثر إلى علامة المضاعف 

والمتوسط القومى حيث تتراوح بالفمل يين ١٠؟؟‏ - ١8٠‏ / . وداخل هذه المجموعة 

تأتى دمياط صاحبة أعلى كثافة ( 547,7/ ) لأنها زراعة مدينة فى الواقع ٠‏ وقنا 
خم 


المحافظة المساحة المزروعة ! المساحة المحصولية | كثافة الزراعة/ 


الإسكندرية ا ١‏ الم 
البحيرة الا /141 ١11‏ /اى ١44‏ 
التريسنة 25 با لام ار 194 
كفر الشيخ 4 ل بد لضف 
الدقهلية با 1014 714 
دمياط / 5 اا ممم 1411 
الشرقية 11114 ونين 111 
الإسماعيلية 14 يل 714 
السريس ١الالا‏ ءام ١11‏ 
المنوفيسة مسكريض نكيف ك5 
القليوبيسة 11 نام 185 
اليرزة ا /زهم١‏ تفن ىر 1١54‏ 
ب يدوي لوهم لاه ١‏ ةا 
الفيوم هافر مظاك كر هما 
المنيسا با 21 تتاف اال 
أسيوط 1م 1 5 وا 
سو هساج لباا ارم يات ان 
قنا | المشاض نسدد ١17/4‏ 
أسوان 1 الهم ااه نوع ١‏ كر هما 
مصر لله م111 الار ك0 "؟ 


ايت الل ال 


بالاءأ ب 


د ماحبة أدنى كثافة (؛ , )/١14‏ لا شك لفقر الجنوب النسبيى.. أما حالتا الأطراف 
أو التطرف فتقتصر على الاسكندرية والسويس.. ففى الأولى تنتفخ النسية 
المحصولية إلى أقصاها فى مصر /4١!,5(‏ أي أكثر من 8 أمثال المساحة 
المزروعة) نتيجة اسيادة الخضروات والفواكه متعددة العروات: ولو أن الرقم يظل 
غير مفهوم إلى حد بعيد مع ذلك ويبقى شذوذا لا يقاس عليه.. وفى الثانية 
)71١7,4(‏ تكاد تختفى الزراعة المثناة وترتد إلى الزراعة الواحدة: وذلك كجبهة 
ريادة شبه صحراوية جديدة (قارن مع ذلك جارتها ومثيلتها الاسماعيلية حيث 
الكثافة الضعف بالضبط 4 ,8؟75/) وفيما عدا هذا وذاك على أية حال.. فان مصر 
مثلما هى حقل واحد متصل تماماء تعد مزرعة واحدة تزرع بكثافة واحدة أو 
متقاربة إلى أقصي حد. 
ديناميات المحاصيل 

لا المركب الزراعى ولا الخريطة الزراعية بالشىء الاستاتيكى الجامد الذى 
لايعرف التغير أو التطور.. على العكس تبدى الزراعة المصرية كثيرا من مظاهر 
التطور الدائم الدائب» وتبدى حافلة بالمتفيرات رغم الثوابت بل وبالمتحركات إلى 
جانب الرواسخ والرواسي.. وهذه التغيرات فى مجموعها إنما تعنى سيولة كامنة 
فى محاصيلناء تشير بدورها الى تجانس بالقوة إن لم يكن بالفعل فى زراعتنا .. 
بمعنى أنه مادامت هذه المحاصيل تتغير وتتعاقب على الأرض بحرية أنواعا أو نسدا 
أى مواقع.. فانها تيرهن على حد أدنى على الأقل من التشايه الكامن والاستعداد 
الطبيعى للتقارب» أى التجانس الأساسى باختصار. 

ونستطيع أن نرصد أى نصنف مظاهر هذه السيولة أى تلك الديناميات فى ثلاث؛ 
دخول أو إدخال محاصيل جديدة بكر؛ توسع بعض المحاصيل مساحة إلى حد 
التسيد أى التعميم وانكماش بعضها الآخر إلى حد الانزواء أى حتى الانقراض: ثم 
أخيرا هجرة بعض المحاصيل من منطقة إلى أخرى بعد توطن طال أى قصر. 

المحاصيل الجديدة 

فعن المحاصيل الجديدة ‏ لن نذهب بعيدا إلى الوراء التاريخي لنرصد الأرن 
والقصب منذ العصور الوسطىء ثم الذرة الشامية بعدهماء ثم عديد الفواكه المدارية 
كالمانجى منذ القرن الماضي.. حسبنا أن نذكر البطاطس منذ أوائل القرن الحالى, 
والصويا والبنجر حاليا والتى ينتظر لها أن تغدى محاصيل مائة ألفية فى المستقبل 
القريب. 
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التوسع والتقلص 

أما عن توسيع أى تقلص المصاصيل» فان لدينا المحاصيل المتوسعة مساحة فى 
جانب والمتكمشة فى الجانب الآخر.. وعادة ما تكون الأولى على حساب الثانية, 
وهذا ما يرتبط بظاهرة طرد المحاصيلء فالمتوبسعة الغالبة تطرد المحاصيل المغلوية 
إلى رقع ضئيلة وتحتل آأرضها وتحل محلها.. من الأولى الأرز والمحاصيل البستانية 
بعد ثورتهما الخطيرة فى العقود الأخيرة, 5 ثم الذرة الصيفية على حساب النيلية فى 
العقد الأخير منذ السد العالى. 

ومن قبل طرد القطن فى توسعه الكاسح المحاصيل القديمة كالكتان والشعير 
والفول والحلبة التى أصبحت محاصيل متناقصة المساحة تقع مع تلك المحاصيل 
الضئيلة أمثال الترمس والحمص.. ومن قبل كذلك انقرضت تماما بعض المحاصيل 
التى كانت واسعة الانتشار حتى القرن ال 18: وأهمها محاصيل الأصباغ الطبيعية 
كالنيلالج (النيلة) 120180 كر كم (القرطم) 585:08 فضلا عن التبِم الذى 
انقرض بالمنع والتحريم القانوني ١(‏ 

هجرة المحاصيل 

على أن هجرة المحاصيل هى أبرن مظاهر أو ظاهرات السيولة الزراعية: لأنها 
وإن كانت لا تنفصل سيبيا عن الظاهرتين السابقتين: فلعلها تتميز بأنِ تأخذ شكلا 
إقليميا أى جغرافيا مباشراء وعادة تتحقق هجرة المحصول من خلال ميكانيزم 
الخسب المحصولية اند بالتدريج الوئيد أى بالانقلاب العنيف» فتخف زراعته إلى 
أن تتلاشى من منطقةء وتتكثف إلى أن تتكدس وتتركز فى منطقة أخرى, فتتم 
الهجرة.. ولذا نستطيع دائما أو عادة أن نحدد مرحلة انتقالية على الطريق قد 
نسميها نصف الهجرة. 

وأحيانا تقع الهجرة عن طريق طرد محصول أقوى المحصول الأضعف من 
الأرض.. ولذا كانت معظم حالات هجرة المحاصيل هى من المحاصييل الصغيرة أو 
المتوسطة المساحة والقيمة على الأكثر.. وأحيانا أخرى تقع الهجرة بهدف السعى 
منالأناءتمعة متام زه8 هأ كعنالة؟ عستع هملك ,كقسمطا. 11 . 6 ر 86 28 . © رفلطعيامت (1) 
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عن وعى أو غير وعى نحى البيئة الجغرافية الأمثل للممصول المعنى وتحقيق تلاؤم 
إيكولوجى أفضل ينعكس عادة فى إزدياد متوسط محصول الفدان. 

وفي حصر وتصنيف حالات هجرة المحاصيل يحسن أن نميز أولا بين الهجرة 
الكاملة ونصف الهجرة؛ وهو تمييز على الأساس النسبي الغالب غاليا أكثر منه 
المطلق تماماء إذ يندر أن تكون هجرة المحصول مطلقة وكلية بصورة قطعية.. ثم 
داخل كلتا المجمومتين ينيفى أن نميز بين محاصيل هاجرت أما من الدلتا إلى 
الصعيد أو العكس وإما داخل أى منهما محليا. 

غير أن اللافت أن حالات الهجرة الكاملة تقتصر على اتجاه واحد هو من الدلتا 
إلى الصعيد وليس العكس: فى حين أن معظم حالات نصف الهجرة هى على 
النقيض من الصعيد إلى الدلتاء ومعنى هذا أن الهجرة الحقيقية إنما هى من الدلئتا 
إلى الصعيد أى من الشمال إلى الجنوب وئيس العكس. 

ولكن فى جميع الحالات فان المحصول يبدأ محصول دلتا وصعيد دائما؛ أى 
عميما فى القطر كله؛ ثم ينحسر عن أحد الوجهين ليقتصر على الآخر فقط.. فلسنا 
ذعرف أو نجد حالة واحدة لمحصول كان صحيديا صرفا فائقلب بحيريا بحتا أو 
العكس.. وعلى هذه الأسس نجد التصنيف الثلاثى الآتى: الهجرة الكاملة, نصف 
الهجرةء الهجرة المحلية, 

. فثولا: الهجرة الكاملة, وكلها من الدلتا إلى الصعيدء وهى النمط الغالب عدديا 
خارج كل مقارنة. فهي تشمل خماسية الذرة الرفيعة والعدس والسمسم والحلبة 
والحناءء وجميعها كان يزرع قديما أو إلى قريب فى كلا الدلتا والصعيد بنسب 
متفاوتة, ثم تم طرده من الأولى بنسب متفاوتة أيضا حتي اقتصر على الصعيد إما 
كله أى جزء منه. 

فائذرة الرفيعة كانت تسود مصر جميعا؛ إلى أن دخلت الذرة الشامية فدهمتها 
فى الدلتا حتى انقرضت منها تماما وانحسرت إلى جنوب الصعيد.. بالمثل لم يجد 
الحدس في الدلتا بيئته التقليدية الصالحة بعد إدخال الرى الدائم بها في القرن 
الماضيء فتحول إلى محصول صعيد فحسب حيث أعتصم بأراضى الحياض 
المتخلفة.. واللبة طردها القطن فى القرن الماضى من الدلتا إلى أطرافها 
وهوامشها () حيث أخذت تتناقص بها تدريجيا إلى حد الانقراض الآن تقريباء 
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فصارت محصولا صعيديا صرفا أو توشك؛ كذلك فان السمسم.ء وإن كان دائما 
محصول صعيد أساسا ودلتا فى المحل الثانى فقط؛ قد تحول مؤخرا إلى محصول 
صعيد أساسا وحسب.. وأخيرا فان الحناء التى كان مركز ثقلها الشرقية بالدلتاء 
قد هاجرت أخيرا هجرة كلية تقريبا إلى أسوان فى أقصى الجنوب. 

هؤلاء المهاجرون الخمسة سيلاحظ الآن أنهم عموما محاصيل حبوب أو يقول 
تقليدية أو عتيقة» صغيرة أو متوسطة المساحة أصلاء هاجرت تحت ضغط أو طرد 
القطن والقمح والبرسيم أو الذرة الشامية أى الأريعة الكبار, ولقد ييدى من هذا أن 
الصعيد هو ملجاً المحاصيل المستضعفة فى الأرضء ولا نقول منفى مطاريدها من 
الشمالء فهل هذا صحيح؟ 

من الممكن على العكس أن نقول: وهو الأحرى بالفعل؛ أنهاء هذه المحاصيل. 
إنما تحركت بحثا عن البيئة الجغرافية الأنسبء إذ أن معظمها محاصيل تتطلب 
الحرارة الشديدة صيفا أى الشتاء الدفئ الذى يتوافر جنوبا فى الصعيد؛ بدليل 
إضافى آخر: وهى أن معظمها توطن فى أعماق الصعيد الجنوبى بالذات دون 
شماله وأحيانا دون وسطه. كالذرة الرفيعة والعدسء أى تحرك مركز ثقئه بالصعيد 
الى موقع أكثر جنوبية: كالسمسم الذى انتقل قطبه من الجذع الجنوبى إلى الجنوب 
الأقصى.. هذا بينما بندر العكس إى يكاد يقتصر على الحلبة التى بعد أن انتقلت 
إلى الصعيد كلية تحرك مركز ثقلها فيه من الجذنوب الأقصى إلى الصعيد الأوسط. 

ثانيا: نصف الهجرة: على العكس من الهجرة الكاملة. يتجه معظمها من 
الصعيد إلى الدلتا: ثم هى جميعا ظاهرة حديثة جدا ومعاصرة ترتبط بالستينياد. 
أى السبعينيات ويفعل السد العالى.. المجموعة تشمل رباعية الفول والبصل والشعير 
والحمص.. والأصل فى معظمها أنها كانت تنتشر فى كلا الدلتا والصعيد ولكن في 
الأخير أساساء إلا الأخير الحمص فقد كان محصولا صعيديا صرفا وحسب.. ثم 
جاء السد؛ فأخذت نسبة آلدلتا تتفوق على نسبة الصعيد فى عملية نصف هجرة 
واضحة من الجذوب إلى الشمال. بحيث أصبحت محاصيل دلتا فى المحل الأول 
وصعيد فى المحل الثانى. وهذا يصدق على البصل والشعير والحمصء ولكن دون 
الفول. 

فالبصل الذى كان محصول صعيد بتفوق وامتياز تقليديا؛ أصبح الآن من حيث 
المساحة على الأقل دون الانتاج أو النوعية محصول دلتا أولا ثم صعيد ثانيا فقط.. 
والشعير فى العقود الأخيرة يكاد يهاجر من الصعيد إلى الدلتا كنُساسء وفى الدلتا 
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ينتقل مركز ثقله أيضا من شرقها إلى غريها.. كذاك الحمصء الذى كان حتى 
الخسينيات محصولا صعيديا صرفاء انتشر أخيرا إلى الدلتا وتوسع قيها حتى 
صار منصفا بين الوجهين بالتقريب.. أما الفول فهى وحده الذى اتخذ تيارا عكسياء 
حيث أزداد تركزا فى معقله التقليدى بالصعيد إلى حد يقارب الهجرة والجلاء 
الكبير عن الدلتاء وفى الصعيد أيضا يتحرك مركز ثقله من الجنوب الأقصى إلى 
الصعيد الأوسط.. 

ثالثا: الهجرة المحلية» هى أصغر الأنماط الثلاثة مدى وخطرا بالطبع حيث تتم 
داخل كل من الوجهين محليا وعلى حدة.. وكظاهرة نسبية: فانها بالضرورة واسعة 
الانتشار تتعلق بتغير كثافات الزراعة المحلية من وقت إلى آخر.. وبهذه الصفة فان 
كثيرا من حالات هجرة المحاصيل الكلية ونصف الهجرة السابقة تنطوى على عديد 
من نماذجها.. غير أنها أندر بالطبع كهجرة كلية.. وعادة ما ترتبط فى هذه الحالة 
بتفشى الآفات فى الموطن القديم إلى حد التدهور والانقراض: فيظهر موطن جديد 

أبرز الأمثلة القصب الذى كان يتوطن وسط الصهيد فى القرن الماضىء فتحرك 
مركز ثقله جنوبا إلى قطب الحرازة فى الجنوب الأقصى حاليا.. وتتواتر الظاهرة 
بين الفواكه خاصة, ولعل أبرنُ أمثلتها التين الذى كان مركزه الطاغى قليوب وبالدقة 
مركز طوخ, فانقرض منه على دقعات(١)‏ حتى هاجر كلية إلى منطقة الاسكندرية 
حيث يتركز الآن بنسبة أكثر من ١3/ز‏ من مساحته القومية. 

توزيع المحاصيل 

توزيع المحاصيلء إذا انتقلنا من الديناميكى إلى الاستاتيكى؛ هى بلا نزاع أهم 
عناصر وعوامل التجانس الزراعى قى مصرء أى أخطر مظاهره وأسبابه فى آن 
واحد.. فالحقيقة الكيرى الحاكمة هنا هى أن المحاصيل العميمة هى التى تسود 
المركب الزراعى وتغطى وجه المزروع المصرى كله بلا استثناء تقريبا من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب:..فالاريمة الكيان - البرسيم: الذزة: القمس. القطن ب 
تؤاف معا ٠//ز‏ هن المساحة المحصولية.. وكلها عميمة أى عالمبة.. ويكاد الفول 
والبصل والشعير أن يلحقوا بهذه الرياعية كتذييل أى مكمل.. وكذلك تفعل 
الخضروات والفواكه.. هناك إذن قاسم مشترك أعظم؛ وتلك فرشة قاعدية مشتركة, 
)١(‏ جمال الدناصوري ؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء القاهرة لاه14 , ص ؟؟؟ , 
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فى اللاندسكيب الزراعى جميعا.. وهذا وحده ومن البداية يحكم على زراعتنا 
بالتجانس الأساسى دون تردد أى جدال. 
ملامح مضاعفة 
بالإضافة, وللمزيد من التأكيد ثمة لهذه القاعدة العميمة ملامح ثلاثة تضاعف 
أيضا من تجانسها الأساسي, هى التداخل الجغرافى والترابط الوظيفى والتقارب 
الإحصائي.. فأما الأول» فان هذه المحاصيل لا تتجاوى بقدر ما تتواقع: فلا يبدأ 
أحدها حيث ينتهى الآخرء وإنما هى تتراكب على نفس الرقعة بل وتتعاقب بالفعل 
على الأرض الواحدة خلال العام ومع الدورة الزراعية.. أى أنها تتداخل وتتشابك 
إقليميا فى مركب زراعى موحد شب مض يديد ييل الفصل بيه" شناك, 
باختصارء تداخل لا استقطاب. 
ترابط المحاصيل لا يقل وضوحا ولا مفزى.. فمن المحاصيل كما تعلم ما 
يتناسب مع الآخر تناسبا طردياء ومنها ما يتناسب تناسبا عكسيا.. كذلك فقد 
يكون هذا الترابط بنوعيه كليا أى جزئيا.. فالقمح والذرة وإلى حد ما البرسيم 
الحبوب والعلفء. تتناسب فيما بينها تناسبا طرديا بدرجات متفاوتة.. ولكن القطن 
يتناسب معهاء وبالأخص مع القمحء تناسبا عكسيا (أى الحبوب مع الألياف) كذلك 
يتناسب القطن مع المماصيل البستانية تناسبا عكسيا إلى حد أى آخر.. وهكذا إلى 
آخره. 
ولقد يبدو أن هذا الترابط المركب يؤلف شبكة معقدة من العلاقات التوزيعية التى 
قد تضاعف من التباين أى على العكس قد تضعف منه.. وهذا صحيح غالباء واكن 
الأغلب أن هذه العلاقات تعوض بعضها البعض وأن تلك الشبكة تحيد نفسها 
بنقسها إلى حد بعيد فى النتيجة الصافية, بما يسود التجانس ويعيد إليه دوره 
الطاغى. 
أما التقارب الإحصائى: أخيراء فلا يقصد به تقارب النسب المئوية لهذه 
المحاصيل الرئيسية من جملة مساحة مصر المحصولية فحسبء ولكن أيضا تقارب 
كل منها قى توزيع كثافته على صفحة 'البك.. فالملاحظ أن فروق هذه الكثافات 
محدودة تسبياء إن أن مدى ابتعاد قممها عن متوسطاتها لا يعدى غاليا كسرا 
معتدلا من أصل هذه المتوسطات الأخيرة؛ فكما يوضح الجدول الآتى: الذى يشير 
الى النسب المئوية للمحاصيل المختلفة من المساحة المحصولية لمحافظاتها (م ح ل) 
تتواوح تسمبة الفرق بين القمة والمتوسط بين ١1؟,‏ 247 من المتوسط كحد أدنى 
. وأقصى علي الترتيب وذلك فى حالة الأريعة الكبار, في حين أنها تطفر إلى أضعاف 
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أصل المتوسشظ: فن اله المماضيل الصغيرة او الشئيلة مساحيا حتى وإن عاتن 
عميمة توزيعيا. 


بروفيل المحاصيل 

تفاعل هذه الخصائص الثلاث, التداخل والترابط والتقارب؛ ينمكس بصورة 
اختزالية فى بروفيل المحاصيل» فيعكس هذا بدوره مجمل التجانس العام فى 
زراعتنا.. فهذه المذحنيات البيانية, التى تمثل توزيع انحدارات كثافات المحاصيل 
المختلفة, تميل غالبا كما رأينا إلى أن تتدرج على المحور الطولى من الشمال إلى 
الجنوب فى أتجاه واهد مهدد أو أكش سوام بالزيادة أو بالنقص.. وكختلف أنماط 
هذه المنحنيات اختلافا هيكليا معبرا ودالا.. فمنها ما يرسم خطا بسيطا مائلا 
باستمرار كالمنحدر هابطا من الشمال إلى الجنوب ‏ كالبرسيم.. ومنها ما يرسم 
كثيبين متواجهين فى كل من الدلتا والصعيد شيه منقطعين فى منطقة القاهرة ‏ 
كالقطن.. ومنها ما يرسم كثيبا فى الدلتا وهضبة متموجة في الصعيد مع انخفاض 
بيني طفيف فى منطقة القاهرة ‏ كالقمح والذرة بدرجتين متفاوتتين. 1 

وبهذا الشكل تتوازى أى تتقاطع خطوط هذه المنحنيات كليا أى جزئياء وتتداخل 
قممها المختلفة وتتشابك؛ وتتعائق أو تتلاحق, وإلى هذا المدى , فان تزايد أو تناقص 
كثافاتها كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا هو بلاشك مدعاة إلى ظهور فروق إقليمية 

ت1١‎ 


حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشايك 
قممها - كالأمواج على سطع البحر ‏ على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعته, أى على متوسط محصول الفدان كما على نسبة المحصول 
من المساحة؛ ذهب الكيف هنذا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلي تجانس 
عام مزدوج أو مثني: كما وكيفا. ْ 

أما اذا كان ثمة تباين محسوس أ ابتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسى, 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوب؛ فى القطبين المتناقضين 
من المحورء أى أساسا فى أطراف مصصر القصوى وهوامشها القصية.. وهذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أى رقع ويقع محددة بصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعي ككل؛ وهي: موق الأطراف والقلب. ووضع الاستقطاب أو 
التداخل: وضالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى. 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك فى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شمالا وجنويا وهو الأغلب, وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالأرد 
والقصب كما رأينا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراعة. 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أى يتظوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحو الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السوداني والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قلء فى حالة الصعيد, إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة, بالإضافة إلى أمثال الثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية» ترصع قلب الصعيد الأوسط؛ أى قل: فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال, 
وعلى الهوامش الشرقية السوداني والسمسم والحناءء وعلى الهوامش الفريية الفول 
والشعيرء حتى الخضروات والفواكه, التى تمثل وضعا خاصا وسطا بين المماصيل 
العامة والمحلية والتى ترتبط وظيفيا يعامل المدن الكبرى أكثر منها بثى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكامر وأقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الداتا شرقا وغريا أى على رؤوس مثلثها شمالا وجنويا. 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انفصام له. قل «مغروسة» 

دا هأ ا 


في صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتاز بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنب بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البعض بالضرورة يدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والصمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أى تتداخل ثم تلتكم جميعها تقرييا 
كتوابع لنطاق الفول في قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أى الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة, والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ربع مساحة المزروع فى مصر أن المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يحكم عليها ابتداء بالضالة, ويحدد مع العاملين السابقين دورها بصرامة فى معمار 
اللاندسكيب اازراعى: إنه مجرد وشى أو نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
للغاية, ولكنه غالبا مقصور على أطراف الثوب؛ قل «كشغل البرودرى» أى «مخرمات 
الدانتيللا» الدقيقة. أو هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة؛ تاركا صلب 
' النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة, 

إن الزراعة المصرية؛ ككل عناصر الطبيعة أى الحياة التى سبق أن عرضنا لها, 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراف والهوامش وحدها وأساسا.. 
وتبقى زراعتئا فى مجملهاء ويعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهي أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التثافر الحاد أى غير ذلك؛ وهى تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورفولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أى ضبط المناخ أى كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالب؛ ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أى نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحو ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية: وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركبات محصولية تختلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمنح كلا منها بالتاكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هذه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى بعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 

-ووات 


متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة: أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدودء وإئما نسب 
ومركيات زراعية مختلفة بقدر أى بآخرء أو هى على الأكثر أشباه نطاقاتء أو أقاليم 
من الدرجة الثانية أى الثالثة دآخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية؛ المتفردة يطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أ المجازء فان هى إلا أسافين أو جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعى الواحد الكبير» أى هى ترصمع حواشيه., 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضيها البعض مثلما تتداخل في أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية؛ فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
منطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أى تصنع منها أى شىء كأقاليم أولية با معنى 
الصحيح. 

حتى تلك المحاصيل المدلية الواسعة المساحةى المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركب محضران: متعيد. الخاصئ: وقضارع: ا" تقمل هته المناهديل: المسلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوىء تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدنى أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شيه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء ولكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية, شمال الدأتاء مثلا.ء هو يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدئتا هى إلى حد أقل «سلة خيز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصر» الأول باعتبار الكثافة والتيئة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة أليانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جانبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا أن تشارك الجميع في تلك الأوصاف ينفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة؛ وكلها' مختلطة متنوعة 

. المحاضيل أكثر منها زراعة الملخضول الواحد لو السنائد. 

وائن كان قد قيل بحق إن مصر يامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة؛ فان هذا أصدق باعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحك متباين التشكيلات والتوليفات مطيا, 

لأا - 


هذا :د بالناسية +:مع ملافطة ان ترب »مفاصيلنا اليه فى يعرافيا مين 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هنا القطن أكثر شمالية من القمح, والقمح من الذرة, 
وهناك القمح في الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكثر تنوما واختلاطا وصومية وأقل تخصصا بكثير من 
النطاقات الأمريكية. 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 1681085 - 5105 أى ثالثة, أكثر مما هى عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة دآخل أنيوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا الأمناس 
وهذة. .ومع الاحتفاظ بعتصر النسبية السليمة: يمكتنا إن نحدد المتاطق أ الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبين اختزالى عن مبدأ 
التجانس المادى فى زراعتنا. 
أسس التصنيف الزراعى 

واسشن الضف الاحصضافة "هنا من بالطته ‏ النسي الققانية: المجاضيل 
والأقاليم الناتجة, التى لا تعدى أن تكون قراءة أى توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
في منطقة واحدةء حيث قراءة كل محصول علي حدة على أمتدأن اليك شي التوزيع 
الأفقى هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية, يمكن أن تنقسم داخليا 
إلى أقاليم عن الدرجة الثالثة أى ما دون ذلك بحسب الأحوال» والاساس فى هذا 
التحديد هي «ميزان المحاصيل» أق - أفضل - «ميزائنية المحاصبيل» أى قزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصوليء وذلك كما يتمثل فى نسيته المئوية من المساحة 
المسصواية فى كل .سطافظة زمر ل): 

غير أننا إلى جانئب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتبرز لنا الفروق الاقليمية الدالة, 
ولا شك أن هذا المقياس هو بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى: اقتراب آق: انتعاد كل محافظلة عذيا يجدد موقميا التشنيقن بين أقاليتنا 
والحدود تلغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس., الأربعة الكبار أى رباعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمم " 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحقى /٠١‏ (1, 0/0 من مسناحة مكسن المحصولية., 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى /٠١‏ (4,1/ بالدقة) لكان 
المجموع /6٠‏ تقريبا (؟,9!/ بالضبط) فاذا ما أضفنا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد)؛ لكان 
المجموع الكلى زهاء /5٠١‏ (4 ,84 بصرامة) هذا يترك لبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحى /٠١‏ أخرى (5, 7٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية. نستطيع أن نمغسي فى تصنيفنا إلى مدى أبعد, وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزائية القومية 
نجد أن الترتيب المعام داخل الرباعية القاعدية هو دائما كالآتي: البرسيم أولا أو 
نحى الربع (586,1/) فالذرة ثحى الخمس (؟,٠١5/)‏ والاثنان معا يجمعان نحو 
6 من المساحة المحصولية (؟,55/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلى 
القمح (١,؟١١/):‏ فالقطن :)/١١.1/(‏ ولكليهما معا أقل من الريع (4, ؟5/). 

كذلك فان هناك الميزان البستانى ما بين الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى, وهو يبلغ نحى الثلثين ‏ الثلث على الترتيب 
(5.ث/ مقايل 5,5/) . 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١8‏ محصولا تجمع فيما يينها ال 
٠‏ التبقية من مساحة القطر المحصولية: قنصفها تقريبا (70/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصب. فللبقول الخمس ١‏ , 75 كالآتى: الفول ١‏ , "/ز؛ العدس 
:/٠ ,‏ المطبة ٠‏ ٠/ء‏ ثم كل من الحمص والترمس ../٠ ,١‏ أما القصب قله "/, 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ,/١,5‏ والكتان 5, 2/٠‏ 
والمحاصيل الزيتية /٠,7‏ لكل من السمسم والسوداتىء وبين مجموعة البصل 
والثوم 7/٠,”‏ والنباتات الطبية والعطرية ؛ , ,/٠‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة. فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنم اذا أقاليمنا المطلوية تلقائياء وبهذا المقياس 
المقارن الثابت ستبرز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 


الرباعية القاعدية 
وأول تلك الفروق وأهمها بالتأكيد فى أغلب الحالات هو حجم أى ثقل الرياعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أو المنطقة., والواقع أن نسية الرباعية ‏ هذا أمر بديهى . تتناسب تناسبا 
عكسيا مع نسبة بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى الرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكندرية )74٠,5(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(49.4/): أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين: كما سيلاحظء 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة الحماقة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية, أما الأغلبية فأقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة فان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومي 
)7١(‏ وأخرى تقل عنه.ء كل بدرجات متفاوتة للغاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضمبط .)/7١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقع معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتصر عليهاء بيثما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد: 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثتاءات فقليلة فى الحالتين» 
كالغربية والمثوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالغريية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزةٌ كمحافظة خضروات ثم قنا وأسوان كمحافظتي قصب. 

معنى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات» هو ببساطة أن الاقتصاد الزراعى 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى2 كلاسيكي, بمعنى أنه يبتلع فى رياعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والملف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد فى الدلتا عن هذا القالب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستانية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسب.ء وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية بصفة خاصة.. بينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (59,7/) الى 
السويس (,/ا0/) والاسماعيلية (1, )/5٠‏ على محور الشرقء وعبر الشرقية 
)7١(‏ الى الدقهلية (, 57/) ودمياط (49,5/) على محور الوسطء ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (؟,١76/)‏ والبحيرة (ه.717/) فالاسكندرية (72:.4/) على محور 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أو انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية به وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرباعية القاعدية حوالى /5١‏ (45,5/). 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أو 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كنا:فى العال فى الاسساعدانة والفرض عرة:يحقى القطن وقس: الحاصضيل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية؛ والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فائما تتوسع إلى خماسية أى تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا باضافة الأرز كمحصول رئيسى؛ كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية: أو فى جنوب الدلتا ياضافة المحاصيل البستاتية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أى تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
التنبتاننة مسلينا كنا فى الاستكتدرية والجيدة. أن القت والازة ولول الآرة 
مَحَلهّما عن فى دسياظ لو القطق والبرسيم ولول القمني: مطينا كما فى فنا 
وأسوان. 

ولا يبقى؛ بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية. سوى أن تنظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة داخلية تتعرف على توازناتها وتراتيها ؛ وذلك كمتغيرات 
أو ثوابت للقياس الإقليمي, فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية, القاعدة العامة فى كل 
الذلنا, يما :عدا محافظتي الاسماعياية والنويس ككهالة وكبيتة خاضة:: فى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة» وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى ستة الأمثال (دمياط) بينما 
يقل جنوبا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أى تقريبا فى الصعيد.. فباستثناء محافظتى القطن المنيا وأسيوط, 
تزينة فسنة القرَة طن النرسيم: ؤذاك على حكين القاعدة القرمئة:. بل وكذاك يديد 
الفارق: بينهها كلما اتجهبًا: حئدنا حتي لينلة 'الأوق:قصن خنسة آمكال:الفانن حي 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيد فان المتغير الذى يخلق هذه الفروق هى بالدقة تتاقص نسبة 
البرسيم على مستوى القطر كلما" اتجهنا جنويا بصفة عامة. 

ثانا فارق امساهة بن قافن القع - القطخ اقل منه بيه نامي اليوسييم. 
الذرة» ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفى كلا الوجهين 
الحرى والشل طن السوات إلى منافلات القلن التخصضا.. فقن النجيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمنيا وأسيوط فى الصعيد.. تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء. فالملاحظ بعامة: ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنويا بخاصة. أن الفارق بين الممصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنويا لا سيما فى 
الصعيد؛ وتذناقص نسبة القمع كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكير من المحاصيل العميمة: لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصى الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن: وفى 
الجنوب يحل القصب مدل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السائد, 

فأما الأرن فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابع؛ بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث: وذلك باستثناء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأريعة 
أمثال هذا المحصول أن ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسبة 
أحيانا ليصيح المحصول الثاني بعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط: غير أن الأرز فى جميع الحالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد: بيثما 
يهبط الى نصفها أى ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهى فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثاني مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح ",١؟/‏ والقصب )/5١,7‏ أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (4؟7) ويعد المحصول الأول بلا منازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده بمسافة (1/,4؟/). 

ويهذا الشكل؛ وفى غياب الأرز تماما من الجنوب بالطبعء تستطيع أن نرى 
ونفهم مدى وسر اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية  50(‏ 
/٠‏ تقريباء فى حين أنها تصل في الميزانية القومية الى ,/٠٠١‏ ترتقع فى بعض 
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الحالات الى /8١‏ بل والى /6٠‏ تقريبا)؛ بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقعء حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلاثية الذرة 
القمح ‏ القصب كما فى قنا أى حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان, 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المماصيل حين نضضيف 
نسبته الي نسبة الرياعية التقليدية إن يطفر المجموع على الفور الى //١,5‏ فى 
قناء 749,7 في أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرياعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانية 

ينسبتها القومية العامة, ٠١‏ تقريياء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرباعية 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة: فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية /,44/ من 
ميزانية المحاصيل؛ وفى ذنيه بأسوان ٠‏ , 4/ فقطء أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
وهذان أيضا هما الحدان الأقصي والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء وبهذا التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلا؛ أو على العكس 
لتزيدها اختلالا على اختلال: وذلكِ بحسب حالة كل محافظة أى مجموعة من 
المحافظات, 

ولعل المثل الأبرز هى حالة التطرف الأقصى الاسكندرية؛ فهنا حيث تتقرم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر (, )/5٠‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئا 
مذكوراء قفان المحاصيل البستانية وحدها بتسبتها البالغة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقط وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
وبفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )//4.١(‏ الى معدلها القومى السائد 
(45.5/). 

وإلى حد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة. حيث تتحول المحاصيل 
البستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء فيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثاني بعد البرسيم.. ففي محافظتى القناة. حيث الظروف البيئية خاصة 
جداء تتضاءل الرياعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الربع أى الثلث تقريبا.. فنسبة الرياعية فى 
الإسماعيلية تبلغ 26٠0,”‏ فقطء ونسبة البستانية ؟,؟5/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الآرز القليل) هى ؟,/الا/ز: وفى السويس فان هذه السب هى على 
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النزتيب /ا,لاه/زء ١,؟5؟/ء‏ والمجموع 57/.. أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ",لاكيزء ١ارلاك/م.‏ والمجموع لا,مةان, وفى الجيزة ,ذه ",هبز 
والمجموع 54,0/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ",لاتب/ز, ./١5,1/‏ 
والمجموخ 5,؟5/. 

داخل هذا التباين الأولى الذى تولده المحاصيل البستانية؛ لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستاني, فلا شك أنه فارق 
إقليمي هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان لذلك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين ‏ الثلث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات, اديك الجيزة (4 ,77/ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية )75١,7(‏ فضلا عن السويس (,7”4/) وألى حد أقل القليوبية 
)7٠6,4(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسية المقات وحدها نسبة كل الخضروات. أو 8.1// مقايل 7707.4 على الترتيبء 
بيئما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء 6,1/ بمجموع قدره 16,4 
للفواكه مقابل 7,8 للخضروات: أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات 

. لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطى نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزائية المحاصيل.. ولا جدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيصة والضئيلة, ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمى الزراعى: ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألوان المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفى القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح فى وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى :/٠١‏ فانها تبلغ ضصعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(574/) ودمياط (15,5/) فى الشمالء وفى المنيا )/7١,5(‏ وأسيوط )/١5,4(‏ 
فى الجنوب...وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلابا بفضل القصبء الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقرييا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (7/0): 
المنوفية ١(‏ , 0/)» القليوبية (؛ , ؟/): الجيزة (ه , /) الفيوم (5,7/): ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا تترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا للفاية, 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمي بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أ اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتان؛ بينما يتميز 
الصبعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدى جئوب الصعيد بالذات وكأئه «عطار و/ أى علاف 
محصسر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحماصيل فى التحليل كأساس للتصنيف أو التقسيم الإقليمي, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المقتاح الاحصائى 
تستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية: ممثلة فى المحافظات, 
حتى نؤاف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفة, يمكئنا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أى متشايهة من الأثماط: يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أو عقد أى سلم تطورى, 
يبدا من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى: أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ايتعادا وتباينا.. وبصيغة أكثر تحديداء السلم كله متصل متدرج 001201011217) بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصرفة فى الطرف الآخر. 
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وابتداء» ئيس هناك محافظتان متماثلتان تماما أى حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية. غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب: إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القرابة فالى حد التشابه؛ فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أى لا تقليدية وكذلك تبين نسبة الأرنز في الشمال والقصب في 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أو تخلفها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجى, هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تنوع 
. وتلون التشكيلة عموها, 

وعلى هذه الأسس نجد أن محاقظاتتا» بصرف النظر عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوآن فى طرف النقيضء وإ أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ها يكونان إبتعادا عن النمط القومى العام المالوف, وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة» أى بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكى الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتماظة 65]أ05مم0 106011021 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح. وتمثل غالبا ثنائيات أو أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات: وتقع كل 
مجموعة منها فى تمط مشتركء كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سايقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه, الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أو 
تنازلياء تلك الأنماط وثئنائياتها أى ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة, ويشمل ثلاثية الاسكندرية ‏ الإسماعيلية ‏ 
السويس 

(1) نمط زراعات المدن المركزية؛ ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

(؟) النمط العادى المتطور, ويشمل ثنائى المذوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية. كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدى, ويشمل بنى سويف وثنائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج . 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى: ويشمل ثنائى قنا ‏ أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيب» مثما 
يقعل الجدول السابق؛ فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أو تتناقص فى انحدارات أو 
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اتجاهات محددة. فنسبة الرباعية القاعدية تبدأً من أعلى الجدول ضعيفة جدا أى 
ضعيفة للغاية, وغالبا ما تكون بلا قطن أو بأقل القليل منه؛ ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة, وعلى العكس من ذلك نسبة 
المحاصيل البستانية, فهى تبدأ مرتفعة جدا أ للغاية ثم تتواضع حتي تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى بكثير.. أما الأرز فى الشمال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميع: فلها ايقاعها المستقل كثيرا أى قليلا بالطبع: وإكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطوري كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواء. قالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرفة الموقع: ورقعها الزراعية محدودة للغاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مدينة كبرى تمثل هى الحاقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقطء 
كالاسكندرية؛ وإما ظهير مديئة متوسطة الحجم مقتطع أصلا من الصحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكنه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية, كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجفراقى نفسهء تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أى بالأحرى 
محافظات مديثة وانعدة تسودها كماما ى تقرييا: 1 

من ثم كان حتما أن تنصرف الى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل» يتضاعل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان النمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله, فهى يمتاز بأعلى نسبة فى مصصر من المحاصيل البستانية (7؟ - 
4 وبادنى نسبة من الرباعية القاعدية (؛ ‏ 4ه/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوعا بدرجة فوق الوسط ألى عالية جداء وذلك بفضل مجموهة محاصيل المنومات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاصة؛ والنمط بهذا هى نهاية التطور الزراعى فى مصر 
أكش مما هو قمته.. وهو: يعدء يختلف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ال محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط؛ ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إذ أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المياشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
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يستوعب معظم البحيرة» من هنا تسجل أدني نسية للرباعية فى البلد وهي 5 , /1٠‏ 
أى أكثر نوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحد الأقصى فى 
سوهاج (285,5/) ويديهى؛ لا قطن عملياء ولا آرز كذلك إلا رمزا بينما تنكمش 
الحبوب الرئيسية الذرة والقمح الى نصف معدلها القومى وتعد بذلك من أدنى 
كثافاتها فى القطرء بل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصر 54,8/: متفوقة بذلك 
على الرياعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أربعة أمثال المعدل القومى» وهى منصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه, وإذا 
قان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضس وحديقة فاكهة مشتركة؛ وأهم 
الفواكه هى التين /6٠(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (لا, 57/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوعات عادية ولكنها شبه مركزة: فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قنالية منعزلة وجبهة ريادة واستصلاح هامشية: تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعىء ولكن مع اختلافات محلية, 
فالرباعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية. ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عهلياء وهلي عكس 
الاسكندرية وكل الدلتا تزيد مساحة الذرة على البرسيم بل ويبلغ مجموع الحبوب 
ضهف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندرية» فهى وإن ظلت أكبر 
محصول متفرد على الاطلاق» فانها لا تعدى نصف نسبة الرباعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضاآلة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثر؛ أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا لملاسة التربة الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة منهاء على 
رأسها المحاصيل الزيتية السودانى والسمسم ثم الشعير والفول. 
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حاسمة فى المركب الزراعى.. غير أنها بالمقابل تعمل بتداخل مساراتها وتشابك 
قممها ‏ كالأمواج على سطح البحر . على تحييد بعضها البعض وتقريب هيكلها 
العام نحى قدر أكبر من التجانس العام.. وهذا يصدق أيضا على كثافة المحصول 
كما على كثافة زراعته. أى على متوسط محصول الفدان كما على تسبة المحصول 
من المساحة؛ ذهب الكيف هنا مع الكم أى ذهب عكسه.. ويهذا نصل إلى تجانس 
عام مزدوج أ مثني: كما وكيفا. | 

أها اذا كان ثمة تباين محسوس أو ايتعاد حقيقى عن هذا التجانس الأساسي, 
فانما يتركز ويتبلور بالضرورة فى أقصى الشمال والجنوبء فى القطبين المتناقضين 
من المكون: أى آساسا فى اطراق مسن القصوى وهوامشها القصية.: وهذا 
بالدقة ما تأتى المحاصيل المحلية أى الخصيصة لتؤكده بشكل قاطع.. فهذه 
المحاصيل التى لا توجد إلا فى قطاعات ونطاقات أى رقع وبقع محددة يصرامة من 
أرض مصرء تشترك فى ثلاثة ملامح تحدد دورها بداية ونهاية فى تشكيل 
اللاندسكيب الزراعى ككل؛ وهى: موقع الأطراف والقلبء ووضع الاستقطاب أى 
التداخل: وضمالة الوزن. 

فأما الموقع فانها تنقسم إلى فئتين: الأطراف وهى الأغلبية السائدة, والقلب وهى 
الأقلية المعدودة.. فمعظمها يشارك قى الموقع الهامشى على أطراف المزروع إما 
شعالا وجنويا وهى الأغب» وإما شرقا وغريا كما فى الدلتا خاصة.. فالارز 
والقصب كما رأيئا هما ببساطة القطب الشمالى والجنوبى فى الزراهة 
المصرية. ويكاد الكتان والعدس يتبعانهما أو يتلوانهما اذا اتجهنا من كلا القطبين 
نحى الداخل.. وفى أعقاب هذين يأتى السودانى والبصلء ثم السمسم والحلبة على 
نفس الترتيب.. أى قل؛ فى حالة الصعيد, إن المجموعة الداخلية من هذه المتتابعة, 
أى العدس والبصل والسمسم والحلبة. بالإضافة إلى أمثال الثهم والحمص 
والترمس والنياتات الطبية والعطرية» ترصع قلب الصعيد الأوسطء أى قل؛ فى حالة 
الدلتا إن إطارا من المحاصيل المحلية يحف بها من الأطراف: الأرز فى الشمال؛ 
وعلى الهوامش الشرقية السودانى والسمسم والحناء» وعلى الهوامش الغريية الفول 
والشعير, حتى الخصروات والفواكه: الثى تمثل وضنعا خاصا وسطا بين المحاصيل 
العامة والمصلية والتى ترتيط وظيفيا بعامل المدن الكبرى أكثر منها بأى عامل منفرد 
آخر.. هى الأخرى تتوقع أكبر كثافاتها عمليا وكامر واقع على الأطراف والهوامش, 
سواء على ضلوع الدلتا شرقا وفريا أى على روس مثلثها شمالا وجنويا . 

وغنى عن النص بعد هذا أن هذه المحاصيل الصغيرة جميعا تتداخل فى قاعدة 
المحاصيل الرئيسية الكبرى العريضة تداخلا عضويا لا انقصام له. قل «مغروسة» 
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فى صميم جسمها الكبير سواء كأسافين وجزر أو كجيوب ونطاقات.. غير أنها فيما 
بينها تنقسم ما بين الاستقطاب والتداخل.. فأغلبيتها الهامشية الموقع تمتاز بالطبع 
بالاستقطاب على حدة أى على جنب, بينما تتداخل بقيتها الداخلية فى بعضها 
البمض بالضرورة بدرجات متفاوتة.. فمعظم جيوب الحلبة والثوم والحمص 
والترمس والنباتات الطبية والعطرية تتقارب أى نتداخل ثم تلتئم جميعها تقرييا 
كتوابع لنطاق القول فى قلب الصعيد. 

يبقى أخيرا ولكن فوق الكل عامل الوزن أو الحجم.. فكل هذه المحاصيل 
الصغيرة بل والمتوسطة؛ والتى تناهز أى تجاوز العشرين عدداء لا تغطى فيما بينها 
أكثر من ربع مساحة المزروع فى مصر أو المساحة المحصولية القومية.. وهذا 
يكم علدا الثذاء «الشتالة :ويك هع العاملين العنايكن دورها نضسزامة فى مان 
اللاندسكيب الزراعى: إنه مجرد وشى أى نقش بديع شديد التنوع متعدد الألوان 
القائاء واكته غالبا مفسوي مل اطاق الأريي اقل وكشيقل الترودرم» أن تتترنات 
الدائتيللا» الدقيقة, أى:.هى مرصع على وسطه وقلبه كوشم الوردة, تاركا صلب 
النسيج نفسه أقرب إلى التجانس وتجانسه أقرب إلى البساطة. 

إن الزراعة المصرية, ككل عناصر. الطبيعة أى الحيأة التى سبق أن عرضنا لهاء 
إنما تتغير على أطرافها وهوامشهاء وعلى الأطراق والهوامش وحدها وأساصا.. 
وتبقى زراعتنا قى مجملها؛ وبعيدا عن أى طمس للمعالم الثانوية والتباين المحلى, 
وهى أقرب إلى التجانس العريض منها إلى التنافر الحاد أو غير ذلك؛ وهى تجانس 
يرتبط وثيقا بالتجانس الطبيعى العام فى مورقولوجية مصرء ذلك الذى لا ينفصل 
بدوره عن ضبط النيل أو ضدبط المناخ أو كليهما معا. 

أقاليم مصر الزراعية 

من فعل هذا التجانس الغالب: ويرهانا عليه أيضاء صعب جدا أن نجد أى نحدد 
فى مصر أقاليم زراعية متبلورة صارمة الحدود على نحى ما نجد مثلا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المحاصيل الرئيسية العامة تتداخل مع بعضها البعض 
بنسب مختلفة فى توليفات وتشكيلات مختلفة تعطى مركباث محصولية تخثلف من 
منطقة إلى أخرى بحيث تمذح كلا منها بالتأكيد لونا محليا خاصا ومختلفاء فان 
المشكلة هى أن هدّه الفروق تتطور بالتدريج الوئيد جدا بحيث تتداخل هذه الألوان 
المحلية وتندغم فى يبعضها البعض فتتحول مناطقها جميعا إلى مناطق انتقالية 
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متصلة بلا انقطاع بين بعضها البعض.. والمحصلة النهائية لهذا ليست «نطاقات 
زراعية» بالمعنى الدقيق للكلمة؛ أى أقاليم جامعة مانعة قاطعة الحدود: وإنما ضسب 
ومركبات زراعية مختلفة بقدر أى بآخرء أى هى على الأكثر أشباه نطاقات؛ أى أقاليم 
من الدرجة الثانية أى الثالثة داخل إقليم زراعى رئيسى واحد كبير. 

حتى المحاصيل المحلية, المتفردة بطبيعتهاء هى الأخرى لا يمكن أن تعد نطاقات 
إلا من قبيل التجاوز أى المجان. فان هى إلا أسافين أى جيوب موضعية صغيرة 
مغروسة كما رأينا فى جسم الإقليم الزراعي الواحد الكبير» أى هى ترصع حواشيه. 
ولئن كانت هذه الجيوب تتداخل عادة فى بعضها البعض مثلما تتداخل فى أرضية 
المحاصيل الرئيسية القاعدية, فان المحاصيل المحلية بهذا النمط تؤكد اللون المحلى 
لمنطقتها حقاء لكن دون أن تسلخ أو تصنع منها أى شيىء كأقاليم أولية بالمعني 
الصميح. ١‏ 

حتى تلك المحاصيل المحلية الواسعة المساحة و المتطرفة الهامشية الموقع كالأرز 
لا تسود سيادة مطلقة فى منطقتها المعزولة» وإنما تؤلف مجرد عنصر بارن فى 
مركب محصولى متعدق العناضى: وقصارى .ما تفعل. هذه التاسيل المكلية 
الهامشية أنها بقدر ما تؤكد التباين والتغير فى صورة مصر الزراعية على 
الأطراف القصوى: تؤكد أن جسم البلد وصلبه أدني أن يكون إقليما زراعيا 
متجانسا أى شيه متجانس. 

حقا هناك مناطق ورقع زراعية متميزة فى مصرء وإأكننا لا نستطيع أن نتحدث 
عن نطاقات زراعية حقيقية» شمال الدلتاء مثلاء هى يسهولة «صحفة أرز مصر» 
وجنوب الدلتا هى إلى حد أقل «سلة خبز مصر» بينما إلى حد أقل وأقل يمكن أن 
يعد وسط الدلتا بينهما «حقل قطن مصره الأول باعتبار الكثافة والتيلة.. كذلك 
الجيزة هى نسبيا «مزرعة خضروات مصر» والمنوفية بالمثل «مزرعة ألبانها» فى 
حين تأتى القليوبية والفيوم على جائبى العاصمة وكلتاهما «حديقة فواكه مصر» 
وتكاد البحيرة أخيرا “أن تشارك الجميع في تلك الأوصاف بنفس الدرجة تقريباء 
ولكن أيا من هذه ليس نطاقا جغرافيا بمعنى الكلمة. وكلها مختلطة متنوعة 
الماصضول 61 متها ذراعة المعصول الواخد أى اناق 

ولثن كان قد قيل بحق إن مصر بامتدادها الطولى الواضح من الشمال الى 
الجنوب تكاد تطوى نطاقات القمح والذرة والقطن والقصب الأمريكية الشهيرة فى 
طية واحدة, فان هذا أصدق جاعتبار الأطراف القصوى الشمالية والجنوبية فى 
الحقيقة.. أما صميم البلد فنطاق زراعى واحد متباين التشكيلات والتوليفات مجلياء 
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هذا بالمناسبة ‏ مع ملاحظة أن ترتيب محاصيلنا الرئيسية هى جغرافيا عكس 
ترتيب «النطاقات» الأمريكية: هذا القطن أكثر شمالية من القمح؛ والقمح من الذرة, 
وهناك القمح فى الشمال والذرة فى الوسطء والقطن فى الجنوب.. كذلك فان مناطق 
محاصيلنا الرئيسية أكثر تنوعا واختلاطا وعمومية وأقل تخصصا بكثير من 
النطاقات الأمريكية, 

مصر إذن؛ نخلص ونختتمء إقليم زراعى واحد شبه متجانس مديد الاستطالة 
ينقسم إلى عدة أقاليم ثانوية 5ظهأعع: - دناه أى ثالثة, أكثر مما هي عدة أقاليم 
أولية متجاورة متضاغطة داخل أنبوب طويل.. ومن هنا فقط.. وعلى هذا الأساس 
وحده؛ ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليمة, يمكننا أن نحدد المناطق أو الأقاليم 
الزراعية فى مصر كتجميع ختامى وتطبيق تكاملى وتعبير اختزالى عن مبدأ 
التجانس المادى فى زراعتنا. ' 

أسس التصنيف الزراعى 

وأسس التصنيف الإحصائية هنا هى بالطبع النسب المتغايرة للمحاصيل 
الرئيسية والثانوية المختلفة» أى توليفات المركب المحصولى2» فى كل منطقة.. 
والأقاليم الناتجة, التى لا تغدو أن تكون قراءة أو توزيعا رأسيا لتركيبة المحاصيل 
فى منطقة واحدة؛ حيث قراءة كل محصول على حدة على امتداد البكد هى التوزيع 
الأفقى» هذه الأقاليم الناتجة هى أقاليم من الدرجة الثانية؛ يمكن أن تنقسم دأخليا 
إلى أقاليم من الدرجة الثالثة أي ما دون ذلك بحسب الأحوال. والاساس فى هذا 
التحديد هى «ميزان المحاصيل» أو أفضل ‏ «ميزانية المحاصيل» أى وزن وثقل كل 
محصول فى المركب المحصولى:؛ وذلك كما يتمثل فى نسبته المثوية من المساحة 
المحصولية فى كل محافظة (م ح ل). 

غير أننا إلى جانب هذا نحتاج فى تصنيفنا إلى مقياس إشارى وميزان 
إحصائى موحد نقيس عليه ونقارن إليه أقاليمنا لتيرن لثا الفروق الاقليمية الدالة, 
ولا شك أن هذا المقياس هى بامتياز ميزانية المحاصيل القومية العامة نفسها.. 
فمدى اقتراب أى ابتعاد كل محافظة عنها يحدد موقعها التصنيفى بين أقاليمنا 
تلقائيا.. ولحسن الحظ فان لميزانية محاصيلنا القومية فيكلا بسيطا وواضع المعالم 
والحدود للغاية. 

فهناك أولا قاعدة الأساس.ء الأريعة الكبار أ رباعية البرسيم ‏ الذرة ‏ القمع 
والقطن.. فهى تؤلف وحدها نحو )7٠١,١( 7٠١‏ من مساحة مصر المحصولية.. 
فاذا أضفنا إليها مساحة الأرز القومية وهى نحى 75,١( /٠١‏ بالدقة) لكان 
المجموع /46٠‏ تقريبا (9,5!/ بالضدبط) فاذا ما أضفئا إلى ذلك مساحة المحاصيل 
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البستانية من خضروات وفواكه وهى أيضا حوالى /٠١‏ (؟,١٠/‏ بالتحديد), لكان 
المجموع الكلى زهاء /5٠‏ (45,4/ بصرامة) هذا يترك ثبقية المحاصيل أى مجموعة 
المنوعات نحو /٠١‏ أخرى (5, /٠١‏ بالدقة). 

داخل هذه الحدود الأولية» نستطيع أن نمضي فى تصنيفنا إلى هدى أبعدء وذلك 
بأن نحدد وزن كل محصول على حدة فنرصد نسبته وترتيبه.. وفى الميزانية القومية 
نجد أن الترتيب العام داخل الرباعية القاعدية هو دائما كالآتى: البرسيم أولا أو 
نحو الربع )/51.١(‏ فالذرة نحى الخمس )/75٠.5(‏ والاثنان معا يجمعان نحى 
6 من المساحة المحصولية (56,5/ بالضبط) ثم بعيدا بين الثمن والعشر يلي 
القمح (١.؟5/):‏ فالقطن (لا, :)/١١‏ ولكليهما معا أقل من الربع (8, ؟5/). 

كذلك فان هناك الميزان البستاتى ما بين" الخضروات معها البطاطس فى كفة 
والفواكه معها المقات فى الكفة الأخرى, وهى يبلغ ذحى اللثين ‏ الثلث على الترتيب 
(5,ابز مقابل ,١‏ ؟/) , 

وهكذا بالمثل فى مجموعة المنوعات التى تضم ١4‏ محصولا تجمع فيما بينها ال 
٠‏ المتبقية من مساحة القطر المحصولية؛ فنصفها تقريبا (0/) يذهب لمجموعة 
البقول بالإضافة إلى القصبء فللبقول الخمس ,١‏ "7 كالآتى: الفول :/",١‏ العدس 
ه,ءء الحلبة ",./: ثم كل من الحمص والترمس ../.٠,١‏ أما القصب فله ”/, 
والنصف الباقى منصف بدوره بين مجموعة الدريس ./١,5‏ والكتان ,/٠,89‏ 
والمحاصيل الزيتية ؟.٠7/‏ لكل من السمسم والسودانى» ويين مجموعة البصل 
؟ /١١‏ والثوم ", /٠‏ والثباتات الطبية والعطرية 5 ./٠‏ 

تلك بالتبسيط هى خطوط التقسيم القومية العريضة:؛ فكل ابتعاد عن هذه 
الهيراركية يمثل فروقا إقليمية تصنع لذا أقاليمنا المطلوبة تلقائياء ويهذا المقياس 
المقارن الثابت ستيرؤز لنا على الفور فروق أساسية بين محافظاتنا المختلفة 
ستنعكس على شخصياتها الزراعية كما سترسى وترسم حدود أقاليمنا الزراعية 
النهائية, 

الرباعية القاعدية 

وأول تلك الفروق وأهمها بالتاكيد فى أغلب الحالات هى حجم أى ثقل الرياعية 
القاعدية نفسهاء فذاك هو الذى سيحدد جوهر الأقليم الزراعى الذى تنتمى إليه 
المحافظة أى المنطقة.. والواقع أن نسبة الرياعية ‏ هذا أمر بديهى ‏ تتناسب تناسيا 
عكسيا مع نسية بقية عناصر ميزانية المحاصيل جملة و/ أى تفصيلا.. وهنا نجد 
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فروقا إقليمية هائلة أحيانا.. فالحد الأدنى للرباعية نجده فى أقصى الشمال 
بالاسكتدرية )722٠.5(‏ يقابله الحد الأقصى فى أقصى الجنوب بسوهاج 
(285:4/): أى أكثر من الضعف.. غير أن هذين القطبين المتنافرين: كما سيلاحظ: 
هما من مواقع الأطراف جغرافياء مثلما تقع أيضا أغلب الحالات المتطرفة الممائلة 
وهى الإسماعيلية والسويس والجيزة وقنا وأسوان. 

على أن هذه الحالات هى عموما الأقلية. أما الأغلبية فاقل تطرفا فى ابتعادها 
عن المعدل القومى كما أنها تقع غالبا فى وسط البلد لا أطرافه.. وعلى الجملة قان 
محافظاتنا تنقسم من هذه الزاوية الى مجموعتين: واحدة تزيد على المستوى القومى 
(0) وأخرى تقل عنه, كل بدرجات متفاوتة للفاية أيضا.. وليس ثمة سوى 
الشرقية وحدها يقع على قب الميزان بالضبط .)70٠١(‏ 

والحقيقة الهامة هنا أن المجموعة السالبة يقم معظمها فى الدلتا كما أن هذه 
بدورها تكاد تقتضر عليها؛ بينما تنتمى المجموعة الموجبة فى معظمها الى الصعيد 
ويكاد هذا أيضا أن يقتصر عليها وحدها.. أما الاستثناءات فقليلة فى الحالتين, 
كالغريية والمنوفية فى الدلتاء وكالجيزة وقنا وأسوان فى الصعيد.. غير أن هذه 
الاستثناءات إما حالات معتدلة غير متطرفة كالفربية.. وإما حالات خاصة جدا 
مفهومة مثل الجيزة كمحافظة خضروات ثم قذا وأسوان كمحافظتى قصميب. 

معنى هذاء بعد استبعاد الاستثناءات, هى ببساطة أن الاقتصاد الزراعي 
السائد فى الصعيد اقتصاد تقليدى: كلاسيكىء بمعنى أنه يبتلع في رياعية 
المحاصيل الرئيسية المعهودة المؤلفة من محاصيل الغذاء والعلف والألياف.. هذا 
بينما يبتعد النمط السائد في الدلتا عن هذا القائب التقليدى ليطعم بعناصر غير 
تقليدية أكثر كالمحاصيل البستائية والأرز وسائر المحاصيل الصغيرة. 

ليس هذا فحسب, وإنما يشتد الاتجاه غير التقليدى فى الدلتا ويقوى كلما 
اتجهنا شمالا بصفة عامة وعلى الأطراف الساحلية يصفة خاصة.. يينما يقل 
تدريجيا تجاه الجنوب.. تتبع مثلا نسبة الرباعية من القليوبية (5,/ا6/) الى 
السويس (/,لا5/) والاسماعيلية )/5٠,5(‏ على محور الشرقء وعبر الشرقية 
() الى الدقهلية (, 51/) ودمياط (,44/) على محور الوسط؛ ثم أخيرا الى 
كفر الشيخ (50.5/) والبحيرة (0,؟1/) فالاسكندرية (40.4/) على محون 
الغرب.. وليس فى الصعيد تدرج انحدارى أ انحدار تدريجى كهذا الذى يميز 
الدلتاء غير أننا نجد أعلى درجة من الزراعة التقليدية يه وبمصر جميعا فى 
سوهاج حيث تبلغ نسبة الرباعية القاعدية حوالى ١٠5/ز‏ (5 , 45/), ا 
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أخيرا فان من أبرز نتائج (أو أسباب؟) تطرف نسبة الرباعية القاعدية تغير أى 
اختلال عدد عناصرها المكونة بالزيادة أى بالنقص.. فقد يختفى عنصر أو أكش من 
عناصس الرباعية ولكن يحل محله محصول آخرء فتظل التركيبة الأساسية رباعية 
كما هى الحال فى الإسماعيلية والسويس حيث يختفى القطن وتسد المحاصيل 
البستانية مسده.. ولكن هذه الحالة فردية؛ والقاعدة عموما أنه اذا تعدلت الرباعية 
فانئما تتوسع إلى خماسية أو تنكمش إلى ثلاثية.. الحالة الأولى تحدث عادة فى 
شمال الدلتا ياضافة الأرز كمحصول رئيسى, كما فى الغربية وكفر الشيخ 
والدقهلية والشرقية؛ أى فى جنوب الدلتا باضافة المحاصيل البستانية كما فى 
القليوبية والمنوفية.. وقد تتفق إضافة الاثنين معا فتكون سداسية كما فى البحيرة.. 
أما الحالة الثانية فتحدث باختفاء أو تضاؤل القطن والقمح وحلول المحاصيل 
البستانية محلهما كما فى الاسكندرية والجيزة؛ أو القمح والذرة وحلول الأرن 
محلهما كما فى دمياطء أ القطن والبرسيم وحلول القصب محلهما كما فى قنا 
وأسوان. 

ولا يبقى» بعد هذه النظرة الخارجية الى الرباعية القاعدية, سوى أن ننظر إلى 
عناصرها ومكوناتها نظرة دأخلية تتعرف على توازناتها وتراتبها » وذلك كمتغيرات 
أو ثوابت للقياس الإقليمى؛ فأولاء وعلى غرار القاعدة القومية, القاعدة العامة في كل 
الدلتاء فيما عدا محافظتى الاسماعيلية والسويس كحالة وكبيئة خاصة.. هى أن 
نسبة مساحة البرسيم تزيد على الذرة, وفضلا عن هذا فان الفارق بينهما يزيد 
كلما اتجهنا شمالا إلى أن يصل فى بعض الحالات إلى سنة الأمثال (دمياط) بيتما 
يقل جنويا حتى يكادا يتساويان فى القليوبية. 

العكس تماما أو تقريبا فى الصعيد.. فباستثناء محافظتى القطن المنيا وأسيوط, 
تزيد نسبة الذرة على البرسيم؛ وذلك على عكس القاعدة القومية.. بل وكذلك يزيد 
الفارق بينهما كلما اتجهنا جنويا حتى ليبلغ الأول نحو خمسة أمثال الثانى فى 
أسوان.. ولا يتساوى المحصولان تقريبا سوى فى الفيوم فقط.. وفى كلتا الحالتين 
الدلتا والصعيد؛ فان المتغير الذى يخلق هذه والفروق هى بالدقة تناقص نسية 
البيرسيم على مستوى القطر كلما أتجهنا جنويا يصفة عامة, 

ثانيا: فارق المساحة بين ثتائى القمح ‏ القطن أقل منه بين ثتائى البرسيم ‏ 
الذرة, ولكن الأهم أن القمح يزيد على القطن كقاعدة عامة وفي كلا الوجهين 
البحرى والقبلى على السواء؛ إلا فى محافظات القطن المتخصصة.. ففى البحيرة 
والغربية وكفر الشيخ والدقهلية بالإضافة إلى دمياط فى الدلتا.. ثم فى بنى سويف 
والمئيا وأسيوط فى الصعيد., تنقلب القاعدة القومية فيتفوق القطن على القمح. 
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وفيما عدا هذا الاستثناء: فالملاحظ بعامة, ولكن فى أقصى الأطراف شمالا 
وجنوبا بخاصة؛ أن الفارق بين المحصولين يزداد كلما اتجهنا من قلب البلد شمالا 
وجنوياء والسبب فى هذا هو تناقص نسبة القطن كلما اتجهنا جنوبا لا سيما فى 
الصعيد, وتناقص نسية القمح كلما اتجهنا شمالا لا سيما فى الدلتا. 

المحاصيل الإقليمية 

المحاصيل الإقليمية الخصيصة حاسمة فى إحداث وتوليد التباين الأرضى 
بدرجة أكبر من المحاصيل العميمة؛ لأنها بصفة خاصة تمثل حالات استقطاب 
جغرافى متطرف الموقع والدرجة:؛ مثلما يفعل الأرز فى أقصي الشمال والقصب فى 
أقصى الجنوب.. ففى الشمال يحل الأرز محل القمح والذرة وينافس القطن؛ وفى 
الجنوب يحل القصب محل القطن ولا ينافس أحدا كما لا ينافسه أحد.. ويهذا كله 
ينقلب ميزان المحاصيل الإقليمى رأسا على عقب مبتعدا تماما عن نمطه القومى 
السائد. 

فأما الأرز فانه فى محافظاته يتحول توا الى محصول أول» بل ويحتل مكانة 
القطن كالمحصول الرابعء بل وكذلك مكانة القمح كالمحصول الثالث, وذلك باستثناء 
وحيد هى الغربية.. بل إنه ليبلغ فى بعض هذه الحالات ضعف إلى ثلاثة وأريعة 
أمثال هذا المحصول أو ذاك.. بل إن الأرز ليتفوق على الذرة نفسه وينفس النسية 
أحيانا ليصبع المحصول الثانى يعد البرسيم فى المحافظات الثلاث كفر الشيخ 
والدقهلية ودمياط» غير أن الأرز قى جميع الجالات يظل دون البرسيم بالتأكيد.. 
ففى أكثف محافظاته الثلاث السابقة لا يعدى ثلثى مساحة البرسيم إلا بالكاد, بينما 
يهبط الى نصفها أو ثلثها فى سائر محافظاته. 

أما القصب فى الجنوب الأقصى فوضعه أشد حسما وجزماء فهى فى قنا يمثل 
أكثر من خمس المساحة المحصولية ويكاد يأتى المحصول الثانئ مكررا مع القمح 
بعد الذرة (القمح 5,١؟/‏ والقصب 7" أما فى أسوان فانه ‏ أى القصب ‏ 
يمثل وحده ثلث المساحة المحصولية (514/) ويعد المحصول الأول بلا متازع متفوقا 
على الذرة الذى يأتى بعده يمسافة (8, 51 /), 

ويهذا الشكل: وفى غياب الأرن تماما من الجئوب بالطبع؛ نستطيع أن ذرى 
ونفهم مدى وسس اختلال ميزان المحاصيل فى المحافظتين: فرياعية الكبار التقليدية 
تختل جذريا بحيث لا تجمع أكثر من نصف المساحة المحصولية إلا بصعوية (50 - 
/٠١‏ تقريباء فى حين أنها تصل فى الميزانية القومية الى ,/٠٠١‏ ترتفع فى بعض 
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الحالات الى /8١‏ بل والى :/5١‏ تقريبا): بل إن تلك الرباعية التقليدية لا وجود لها 
هنا فى الواقع؛ حيث ينقرض القطن ويذوى البرسيم.. وإنما تتحول إلى ثلائية الذرة 
- القمح ‏ القصب كما فى قنا أى حتى القصب ‏ الذرة ‏ القمح كما فى أسوان. 

وينعكس ثقل القصب الحاسم والفيصل فى ميزانية المحاصيل حين نضيف 
نسبته الى نسبة الرباعية التقليدية: إذ يطفر المجموع على القور الى 8١,5‏ فى 
قناء 45,7/ فى أسوان.. أى ما يجاوز نسبة الرباعية مع الأرز فى أقصى شمال 
الدلتا أو الرباعية وحدها فى أقصى حالاتها مثل سوهاج. 

المحاصيل البستانيسة 

بنسبتها القومية العامة /٠١‏ تقريباء ترفع المحاصيل البستانية حصة الرياعية 
القاعدية مع الأرز من //٠١‏ الى /5٠‏ كمتوسط تقريبي عام: غير أننا نعلم أن 
نسبتها الإقليمية تتفاوت بشدة؛ فهى فى رأس الجدول بالاسكندرية 44,4/ من 
ميزانية المحاصيلء وفى ذنبه بأسوان 4,5/ فقط, أى بنسبة عشرة الأمثال وزيادة 
- وهذان أيضا هما الحدان الأقصى والأدنى تقريبا مثلما هما القطبان الشمالى 
والجنوبى فى البلد جميعاء من هناء وبهذ! التفاوت الشديدء تأتى المحاصيل 
البستانية إما لتصحح ميزانية المحاصيل حيث هى مختلة أصلاء أي على المكس 
لتزيدها اختلالا على اختلال؛ وذلك بحسب حالة كل محافظة أو مجموعة من 
المحافظات. 

ولعل المثل الأبرز هو حالة التطرف الأقصى الاسكندرية, فهنا حيث تتقزم 
الرباعية القاعدية إلى أدناها فى مصر (؛ , )/4٠‏ ولا يكاد الأرز يضيف إليها شيئًا 
مذكوراء فان المحاصيل البستانية وحدها بنسبتها البالفة 44,4/ تأتى لا 
كالمحصول الأول المطلق فقظ وإنما لترجح إن لم نقل لتزيح الرباعية برمتها أصلا.. 
ويفضلها تستقيم ميزانية المحاصيل المحلية )/44,1١(‏ الى معدلها القومى السائد 
(5,كى/). 

وإلى .هد أقل نوعاء وبالترتيب التنازلى تقريباء تصدق هذه القاعدة على حالات 
الإسماعيلية والسويس فالقليوبية فالجيزة فالبحيرة» حيث تتحول المحاصيل 
اليستانية تلقائيا إلى المحصول الأول بلااستثناء قيما خلا البحيرة التى تقنع فيها 
بالمركز الثانى بعد البرسيم.. ففى محافظتى القناة. حيث الظروف البيئية خاصة 
جدا؛ تتضاعل الرباعية القاعدية الى النصف أو أكثر قليلاء فلا يسعفها سوى 
المحاصيل البستانية التى تقفز الى الريع أو الثلث تقريبا.. فنسبة الرباعية فى 
الإسماعيلية تبلغ 25٠,5‏ فقطء ونسبة البستانية “,؟؟/, فالمجموع الكلى 
(بالاضافة الى الأرز القليل) هى ؟ ,/الا/ء وفى السويس فان هذه النسب هى على 
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النرتيب لارلاه/زء ١,؟؟/ء‏ والمجموع ”57/., أما فى القليوبية فهى على الترتيب 
نفسه ",لاك ١,لا/ء‏ والمجموع ا,50/. وفي الجيزة 4,4ه/: 1١‏ ,ها 
والمجموع 44,0/.. وفى نهاية القائمة تأتى البحيرة بنسب ؟,59/ء 11,1/, 
والمجموع ةر 

داخل هذا التباين الأوتثى الذى تولده المحاصيل البستانية, لاننسى فى النهاية 
ذلك التباين الثانوى الذى يضفيه أو يضفيه الميزان البستانىء فلا شك أنه فارق 
إقليمى هام أن تكون محافظة ما منطقة خضروات أو منطقة فواكه.. بل حتى حيث 
يتعادلان فان اذاك دلالته الخاصة.. حيث أن المفروض بالتعريف أو بالتعريفة القومية 
أن يكون الميزان بنسبة الثلثين الث تقريبا. 

فمن محافظات الخضروات, لديك الجيزة (5 ,؟؟/ من المساحة المحصولية)؛ ثم 
الاسكندرية (5,١؟/)‏ فضلا عن السويس (.7254) والى حد أقل القليوبية 
)2١١,4(‏ هذا بينما تعد الإسماعيلية مثلا نموذجيا لمحافظة الفواكه, حيث تفوق 
نسبة المقات وحدها نسبة كل الخضرواتء أو /ا.8/ مقابل /.// على الترتيب» 
يينما لا تقل نسبة سائر الفواكه عن ذلك كثيراء لا,5/ يمجموع قدره /١5,4‏ 
للفواكه مقابل , /ا/ز للخضروات: أى الضعف بسهولة. 

مجموعة المنوعات . 

لا يبقى فى الختام سوى هذه المجموعة الشديدة التعدد والتى تغطي نسبة ال 
٠‏ المتبقية فى ميزائية المحاصيل.. ولا حدال أنها أشد محاصيلنا تخصصا 
وتركزا إقليمياء إذ أن أغلبها هى المحاصيل الخصيضة والضئيلة: ولولا ضالة 
مساحتها ووزنها لكان لها شأن كبير فى التباين الاقليمى الزراعيء ولكنها على أية 
حال تضفى الطوابع والألران المحلية وتضيف «اللمسات الأخيرة» الى شخصيات 
أقاليمنا الزراعية المختلفة. 

الحقيقة الرئيسية فى المجموعة ارتباطها الى حد كبير بطرفي القطر فى أقصى 
الشمال وأقصى الجنوب.. فى حين تقل بوضوح في وسط القطر.. فاذا كانت 
نسبتها فى الميزانية القومية هى ١٠/؛‏ فانها تبلغ ضعفها وزيادة فى الإسماعيلية 
(5”.4”/) ودمياط )/2١9,0(‏ فى الشمالء وفى المنيا )/١1,9(‏ وأسيوط )/١١.5(‏ 
فى الجذنوب.. وذلك دون أن نذكر الجنوب الأقصى قنا وأسوان حيث يختلط الأمر 
كله وينقلب انقلايا بفضل القصب.ء الذى لا يدرج هنا فى خانة المنوعات إلا من قبيل 
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ضرورات الجدولة البحتة, فتصبح مجموعة المنوعات ندا أى منافسا تقريبا للرباعية 
القاعدية ذاتها. 

هذا كله بينما تقل نسبة المنوعات فى محافظات الوسط أمثال الغربية (5/), 
المنوفية ١(‏ , 0/), القليوبية (؛ , ؟/)؛ الجيزة (ه ,0 /): الفيوم (1,1/)» ومرجع هذا 
بلاشك قوة الرباعية القاعدية ومكملاتها من المحاصيل الوسطى بحيث لا نترك 
للمنوعات إلا هامشا ضيقا الغاية. 

ومن المهم بعد هذا أن نرصد الفارق الإقليمى بين مجموعة منوعات يسودها 
محصول أو اثنان» وأخرى يجتمع فيها معظمها فى تقارب نسبى محسوس.. هذا 
فضلا بالطبع عن أنواع المحاصيل ذاتها ٠‏ فالشعير والفول والبصل تكاد تكون 
قاسما مشتركا فى معظم محافظات الدلتا والصعيد على السواء.. غير أن الدلتا 
وخاصة شمالها تنفرد بعد هذا أكثر بالسمسم والسودانى والكتانء بينما يتميز 
الصعيد أكثر بالعدس والحلبة والثوم والنباتات الطبية والعطرية فضلا بالطبع عن 
القصب.. وفى هذا المضمار يبدو جنوب الصعيد بالذات وكأنه «عطار و/ أى علاف 
مصر» بامتياز. 

شخصيات المحافظات الزراعية: 
دراسة تيولوجية تطورية 

تلك إذن ميزانية المحاصيل فى التحليل كأساس التصنيف أو التقسيم الإقليمي, 
ولا يبقى إلا أن نضع ذلك التكنيك فى التطبيق.. فبمثل هذا المفتاح الاحصائى 
نستطيع أن نفتح مغاليق الشخصيات الزراعية الإقليمية, ممظة فى المحافظات, 
حتى نؤاف منها أقاليمنا الزراعية الجغرافية العامة فى النهاية. 

فبحسب نسب عناصر المركب الزراعى فى كل محافظة وتوليفاتها وتوازناتها 
المختلفةء يمكننا أولا أن نحدد خصائصها ومعالمهاء وهذه الأخيرة نستطيع بعد ذلك 
أن نجمعها فى «عائلات» أى فى مجموعات متقارية أى متشابهة من الأنماط؛ يمكن 
أخيرا أن نصنفها بدورها تصنيفا تراتبيا فى هيراركية أى عقد أى سعلم تطورى؛ 
يبدأ من الاقتصاد الزراعى التقليدى الى اللاتقليدى أى من المتخلف الى الأكثر 
تطوراء أو على أية حال من الأكثر اقترابا من النمط القومى العام الى الأكثر 
ابتعادا وتباينا.. وبصيغة أكثر تحديدا» السلم كله متصل متدرج 1151ناهأ]0010) بين 
قطبين أساسيين متناقضين هما زراعة الريف البحتة فى طرف وزراعة المدينة 
الصترفة فى الطرف الآهن: 

وأا 


“ل |الاسكئدزية 

5 |الشماعيلية 

ع السويس 
ينا 


مز ا 
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اغماصيل 
فى المحافظات الختلفة 1990/0 رمح ل) 


اللبموعالكل, المنوعات أهم المنوعات 


أرلام هر 1١‏ الشعير » الغفول » الكتان . 
لال | 8ر58 | السودانى » الشعير ٠‏ | 
97,٠‏ | :دم | الغول » السمسم » السودائى » الشعير . 


هر 45 | هرهة البصل السوداتى » القصب. 
لآر هه | "ار ع البصل » الأرز ء اللوم » الكتان , 
حرك ارلا الشعير » الفول . 


4,8 إ أده البصل » الفول » القصب » الكتان . 
كر 9 51" الفول » الشعير » الطبية » الكتان . 
هر١م‏ | ه9١‏ | الدريس » الشعير ذو الصفين » الكتان. 
#ر م | لار ٠١‏ | الدريس » البصل » الكتان ء الشعير . 
65م | ١١,5‏ | الدريس » الكتان ؛ الفول » الشعير . 
978 7,5 | البصل » الفول » الشعير » الدريس . 
٠رهة‏ أ ٠ره‏ | الشعير ء الدريس » الككتان » الوم . 


هه ,ه١1‏ الفول » البصل » الثوم » الحابة . 
أر"رم 1[ 4, ذا |" الفول » القصب » الثوم » الطبية , 


ثر الى 5 3 1-- العدس تع -الغول- لابب 0 بعر لير عرتخت اس 2 
/اى 91 | “رلا الفول ؛ البصل » الشعير » الحلبة . 


هر 54 أ هوه" | العدس » ! + الفول > الخلبة . 
م 5ه ؟ى 4*٠‏ السمسم » القول » الشعير » الخناء . 


9م | 5ر١٠‏ | الغول » القصب ؛ البصل ء العدس . 


وابتداءء ئيس هناك محافظتان متمائئتان تماما أى حتى تقريبا فى التوليفة أو 
التركيبة الزراعية. غير أن هناك من الناحية الأخرى أوجه تقارب: إن لم تصل 
أحيانا إلى حد القراية فالى حد التشايه؛ فنسبة الرباعية القاعدية تشير الى أى حد 
تعتبر التركيبة تقليدية أي لا تقليدية, وكذلك تبين نسبة الأرز فى الشمال والقصب فى 
الجنوب الى أى حد هى مختلفة مغايرة أى عادية نمطية.. أما نسبة المحاصيل 
البستانية فلعلها مؤشر معقول الى مدى تقدمها أى تخلقها أى مدى تطورها 
الحضارى أو التكنولوجيء هذا بينما تدل نسبة المنوعات الباقية على مدى تفوع 
وتلون التشكيلة عموما. 

وعلى هذه الأسس نجد أن محافظاتناء بصرف النظ. عن الفروق الداخلية 
الهامة بها أحياناء تقع تلقائيا فى سلسلة متراتبة تطوريا تبدأ بالاسكندرية فى 
طرف وتنتهى بأسوان فى طرف النقيضء ولو أنهما تتشابهان مع ذلك فى أنهما 
أشد ما يكونان إيتعادا عن اأنمط القومى العام المألوف؛ وذلك من حيث أنهما اطار 
الأطراف ومنتهى التطرف جغرافيا ونوعياء موقعا وزراعة؛ أى بحسبانهما ‏ بالتعبير 
الديالكتيكي الجامع ‏ بمثابة الأضداد المتمالة 051]65مم0 [1468]103 وفيما بين 
النقيضين هذين تتراتب المحافظات على إيقاع وفى وتيرة مطردة نحو ذلك النمط 
القومى العام حتى يصل إلى أقصى مراحله إتباعية وتقليدية. 

وفى تراتبها هذا تقع تلك المحافظات فى عائلات قرابة نسبية تتشابه فيما بينها 
بوضوح, وتمثل غالبا ثذائيات أى أزواجا من المحافظات ونادرا ثلاثيات» وتقع كل 
مجموعة منها فى نمط مشتركء كل نمط يمكن أن يعد انتقاليا بين سابقه ولاحقه, 
ومن ثم يؤدى كل منها تطوريا الى تاليه, الى أن تكتمل المنظومة تصاعديا أى 
تنازلياء تلك الأنماط وثنائياتها أو ثلاثياتها خمسة هى: 
)١(‏ نمط زراعات المدن المتطرفة؛ ويشمل ثلاثية الاسكندرية . الإسماعيلية ‏ 
ألسويس 

(؟) نمط زراعات المدن المركزية, ويشمل ثنائى الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة . 

(؟) النمط العادى المتطور, ويشمل ثنائى المنوفية ‏ الفيوم ثم دمياط وثنائيات 
الدقهلية ‏ كفر الشيخ ؛ والشرقية ‏ الغربية. 

(4) النمط العادى التقليدى: ويشمل بنى سويف وثتائى المنيا - أسيوط ثم 
سوهاج 0 

(0) النمط غير العادى غير التقليدى؛ ويشمل ثتائى قنا ‏ أسوان. 

فاذا نحن رتبنا ميزانيات محافظاتنا المحصولية بحسب هذا الترتيب» مثلما, 
يفعل الجدول السابق»: فسنجد أن الأرقام غالبا تتزايد أى تتناقص فى انحدارات أو 

خ4]اا د 


الشاماة جود قسنة الرجامية الفلعدية قرا من أطلن"الكول 'شنفيفة هذا أن 
ضعيفة للغاية» وغاليا ما تكون بلا قطن أى بأقل القليل منه؛ ثم ترتفع بالتدريج حتى 
تصل الى التضخم والتخمة والتقليدية المطلقة: وعلى العكس من ذلك نسبة 
اللحاضيل البستائية: فهئ تيد! مزتلعة جدا او للغاية ثم تتواضع حتى تتطامن فى 
النهاية دون المعدل القومى يكثين.. اما الارن فى الشعال والقصب فى الجنوب.. ثم 
المنوعات فى الجميم: فلها ايقاعها المستقل كثيرا أو قليلا بالطبع؛ ولكنها تؤكد 
علاقات القرابة والتشابه داخل عائلات الأنماط المتعاقبة عبر السلم التطورى كله. 
نمط زراعات المدن المتطرفة 

المتطرفة موقعا وزراعة على السواءء فالاسكندرية والاسماعيلية والسويس 
ثلاثتها ساحلية متطرقة الموقع: ورقعها الزراعية محدودة للفاية بعضها معزول 
جغرافيا الى حد ما عن معمور الدلتاء والواقع أنها إما جزء لا يتجزأ من ظهير 
مديئة كبرى تعثل هى الحلقة الأولى المباشرة منه ولكنها اقتطعت منه إداريا فقط. 
كالاسكنئرية: وإما ظهيى مدينة متوسطة الحجم مقتطع أصلا هن الضتحراء 
بالاستصلاح الحديث ولكثه إداريا يضم شريحة شبه صحراوية هامشية: كالسويس 
والاسماعيلية.. من هنا جاء تطرف زراعات المدن بهاء الى جانب تطرف موقعها 
الجغرافى نقسه, تلك إذن فى مجملها محافظات مدن أساساء أقى بالأحرى 
محافظات مديئة واحدة تسودها تماما أى تقريبا. ش 

من ثم كان حتما أن تنصرف ألى زراعات المدن وتتكرس لها الى أقصى حد 
تسمح به اعتبارات الدورة الزراعية واقتصاد المكان.. وبالمقابل» يتضاءل دور 
الرباعية القاعدية التقليدية الى حده الأدنى.. ولذا كان اأنمط متطرفا أيضا فى 
ميزانية محاصيله؛ فهى يمتان بأطى نسبة فى محر من المحاصيل البستانية (5” - 
6 وبأدنى نسبة من الرباعية القامدية 4٠(‏ - 4/) ويعد المركب الزراعى عموما 
متنوها بتوجة فوق الوق الى غالية جره وذالن يقشل مجموعة محا صكل المتوقات 
التكميلية ذات الطبيعة الخاضة: والنمط بهذا هو تهاية التظور الززافى فى ممصن 
أكثر مما هو قمته.. وه, بعدء يختاف داخليا بطبيعة الحال بحسب الظروف ال محلية 
من محافظة الى محافظة. 

الاسكندرية 

فالاسكندرية قمة النمط, ولا يكاد يكون لها مثيل فى مصرء إن أن محافظتها 

إنما تجتزىء الحلقة الداخلية المباشرة من حلقات زراعات ظهير المدينة الكبير الذى 
00 


يستوعب معظم اليحيرة» من هنا تسجل أدنى نسبة للرباعية فى البلد وهى 5 /1١,‏ 
أى أكش نوعا من نصف المعدل القومى وأقل فعلا من نصف الحد الأقصى فى 
سوهاج (85,14/) وبديهىء لا قطن عملياء ولا أرز كذلك إلا رمزاء بينما تنكمش 
العيوب الزكيسية الذرة والشح الى :تضها معذلها القوفى وق يذاه من متي 
كثافاته) فى القطر؛ يل إن مجموع الحبوب كلها ليقل كثيرا عن البرسيم الذى يعد 
فى الواقع محور الرياعية وجسمها الحقيقى.. على أن تراتب الرباعية يظل كالنمط 
القومى» البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن على هذا الترتيب. 

. بالمقابل» تسجل المحاصيل البستانية ذروتها فى مصصر 44,8/,: متفوقة بذلك 
على الرباعية التقليدية ذاتهاء وممثلة نحى نصف المساحة المحصولية وأكثر من 
أزبعة أمثال المعدل القومي: وهى متصفة بالتقريب بين الخضروات والفواكه, وإذا 
فان المحافظة تتلخص محوريا فى مزرعة خضر وحديقة فاكهة مشتركة: وأهم 
الفواكه هى التين /5١(‏ من المساحة القومية) فالزيتون (, 47/) فالعنب فالجوافة, 
وأخيراء فان نسبة المنوهات عادية ولكنها شبه مركزة, فنصفها للشعير والباقى 
للفول والكتان. 

الإسماعيلية والسويس 

كمحافظات قتالية منعزلة وجيهة ريادة واستصلاح هامشية. تعد الإسماعيلية 
والسويس أقرب شبيه بالإسكندرية فى المركب الزراعى؛ ولكن مع اختلافات محلية, 
فالرياعية القاعدية أعلى قليلا تحقيقا لبعض الكفاية الذاتية فى الحبوب نظرا للعزلة 
الجفرافية النسبية. ولكن كالإسكندرية لا قطن ولا أرز عملياء وعلى عكس 
الاستكدرية ركل الدلنا تزيه مساعة الاره على البرسديم بل وييلة متموع المنوي 
ضعف البرسيم وزيادة. 

أما المحاصيل البستانية فأقل قليلا عما فى الإسكندرية» فهي وإن ظلت أكبر 
محصول منفرد على الاطلاق؛ فانها لا تعدى نصف نسبة الرياعية القاعدية.. ويرجع 
هذا الفارق بالطبع إلى ضالة أحجام مدن المنطقة النسبية بالقياس إلى الإسكندرية, 
كذلك فان ميزانها البستانى مختلف كثيراء وخضرواتها على عكس الإسكندرية بلا 
بطاطس قطء وفواكهها أكثر مدارية حيث الأخيرة متوسطية أكثرء أما المنوعات 
فأعلى هنا كثيرا نظرا لملاسة التربة الصفراء الخفيفة لأنواع خاصة متهاء على 
وأسسها المماصيل الزيتية السودانى والسعسم ثم الشعين والفوق, 

ءا - 


الإسماعيلية 

فأما الإسماعيلية فلها ثانى أخفض رباعية قاعدية بعد الإسكندرية ", /٠5٠‏ أى 
نصف المساحة المحصولية؛ بينما تناهز المحاصيل اليستانية الربع» ؟, ”؟/ أى 
أكثر نوعا من الذرة؛ وهى مقسمة بعدالة تقريبا بين كل من الخضروات والمقات 
وسائر الفواكه؛ بنسبة الثلث لكل (4,!/. 8,7/, 71,0 على الترتيب) وهذا ما 
يجعل الإسماعيلية بحق أرض الجناين وأرض المقات فى الوقت نفسه.. وأهم 
الفواكه هى المانجى /١6,5(‏ من مساحتها القومية) فالشمام (8/) فالبطيخ 
(6.2/). 

غير أن أيرز ما فى الزراعة الإسماعيلية نسبة المنوعات العالية جداء /, ؟"/, 
أى مثل المحاصيل البستانية تقريبا.. ويستتبع هذا تشكيلة عريضة من المحاصيل 
الصغيرة والخاصة ألتى تنوع المركب بشدة كما تلونه بلون محلى متميز للغاية.. 
فنصف هذه المساحة للسودانى وحده )/7١١,5(‏ أي أكثر من مساحة القمح نقسه 
(؟5:5/). ولا غروء فالإسماعيلية تقود البلد فى هذا المحصول خارج كل مقارنة.. 
النصف الباقى يستولي عليه الشعير أولا ثم السمسم ثانيا. 

السوييمس 

إن تكن الإسماعيلية أقرب من السويس إلى الإسكندرية فى انخفاض نسبة 
الرباعية القاعدية. فان السويس أقرب بالتأكيد من حيث ارتفاع نسبة المحاصيل 
البستانية ومن حيث تركيبة مكوناتها؛ مثلما هى فى ضيآلة مساحتها القايلة الزراعة 
أصلاء لذأ يمكن اعتبار المحافظتين الشقيقتين على درجة واحدة من القرابة العائلية 
أى التشابه الزراعى مع الإسكندرية. سيان أن توضضع إحداهما قبل أى بعد الأخرى 
فى سلم التراتب التطورى القومى. 

فنسبة الرباعية لا,لاه/ء نصفها لكبيرها الذرة وحده (53,17/) وهذه النسبة, 
بما فيها أهم أنواع الحبوب؛ أكبر ذوعا مما بالإسماعيلية. لا شك لأن حجم السكان 
هنا أكيرء بالمقابلء هامش المنوعاتء وإن اشترك فى الأتواع: ضيق ودون ما 
بالإسماعيلية يكثير جدا (8/ مقابل /,"2؟/), وهذه المساحة مقسمة بتقارب متدرج 
نسبيا بين الفول والسمسم والسوداني واأشعير, 

وعلى العكسء؛ تزيد نسبة المحاصيل البستانية بالسويس عما بالإسماعيلية 
بدرجة محسوسة: حيث تبلغ ١.,؟753/‏ أى ثلث المساحة المحصولية.. لكن الاختلاف 
الأكبر حقا بل والجذرى هو بالتاكيد فى سيادة الخضروات سيادة مطلقة؛ فهى تبلغ 
5 أى ثلاثة أرباع المساحة البستانية أى ثلاثة أمثال مساحة الفواكه, وهى 

-191- 


بهذا تأتى على رأس القطر فى نسية مساحة الخضروات من جملة مساحة المحافظة 
المحصولية؛ كما تأتى صاحبة ثانى أخفض ميزان بستانى فى مصر بعد دمياط.. 
ولا شك أن هذا يرجع إلى ضرورة اشباع الكفاية الغذائية وسد حاجة الاستهلاك 
المحلى اليومى المباشر لمدينة هى أشبه بالواحة الساحلية أو القنالية المعزولة نسبيا 
كالجزيرة البشرية المكتظة.. وهذا على خلاف الإسماعيلية التى» بتوجهها نحى 
الفواكه لا الخضروات. إنما تتوجه إلى التصدير وتموين سائر المنطقة والبلد. 
نمط زراعات المدن المركزية 

هذا النمط يمثل الوضع الطبيعي المتكامل حول المدن الكبرى» دون الاجتزاء 
فالتطرف اللذين يميزان النمط السابق.. ولذا فرغم سيطرة زراعات المدن على 
مركبه الزراعي: فانه يتميز بالاعتدال والاتزان النسبى.. ولهذا فانه هو, وليس النمط 
المتطرف: الذى يعد بجدارة قمة السلم التطورى الزراعى فى مصرء وهى ينصرف 
أساسا إلى القاهرة ٠الكبرى‏ والإسكندرية الكبرى, شاملا بالترتيب التنازلى ثنائى 
الجيزة ‏ القليوبية ثم البحيرة. 

أبرز خصائص النمط التى تميزه عن سابقه هى ارتفاع نسبة الرياعية القاعدية 
وانخفاض نسبة المحاصيل البستانية كل إلى مستوى أكثر اعتدالاء ثم انكماش 
المنوعات إلى هامش ضيق أو ضيق جدا.. وتحقيق قدر معقول من الكفاية المحلية 
فى الحبوب هى الذى يكمن خلف هذا الاعتدال أى الاتزان: فالرياعية القاعدية 
تتراوح بين 255 57/ أى دون المعدل القومى» والمحاصيل البستانية بين حوالى 8؟, 
/١/‏ أي أضعاف المعدل القوميء والمنوعات بين لاء 4/ أى دون المعدل القومى أو 

وعلى هذه الأسس تقع الجيزة على رأس النمط وعلى خط التطور المباشر من أى 
نج النمط السابقء تليها القليوبية فالبحيرة» غير أن الفروق المحلية تظهر بين 
الثلاثة لاسيما فى بروز الأرز فى الأخيرة وحدهاء ثم في نسبة القطن واختلاف 
تراتب عناصر الرياعية القاعدية» ثم أخيرا فى أنواع المحاصيل البستانية 
والمنوعات. 

الجيزة 

فالجيزة أقلها فى نسبة الرباعية القاعدية (754,4/) ثم فى محافظة بلا قطن 

تماما أى تقريبا (7, )/٠‏ والقمح بدوره (5,4/) نصف المستوى القومى تقرييا.. 
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ولذا فان الرباعية تكاد تختزل عمليا إلى ثنائية الذرة والبرسيم؛ حيث تؤلف وحدها 
نحى /5١,5‏ من المساحة المحصولية.. غير أن الذرة هنا يفوق اليرسيم.. وذلك كما 
فى معظم الصعيد وعلى عكس معظم الدلتا.. فيحتل الذرة 4,9؟/ من المساحة 
المحصولية؛ والبرسيم ه,١؟/.‏ 

أما المحاصيل البستانية فتبلغ “.ه5/, وهى ثانى أعلى نسبة فى بابها بعد 
الاسكندرية؛ وتجعل هذه المحاصيل أكبر محصول منفرد فى المحافظة.. لكن أيرز 
ما فى هذه المحاصيل هو يقيذا طغيان الخضروات عليها.. فالجيزة محافظلة 
خضروات أولا وفواكه بعد ذلك فقط.. والتقسيم بينهما يتم على أساس الثلثين ‏ 
الثلث تقرييا.. فللخضروات 5”.4"/ من المساحة المحصوئية؛ بحيث تأتى ثانى أكبر 
كثافة خضروات فى مصر بعد السويس وقبل الإسكندرية ومعادلة ه أمثال المعدل 
القومى: يستأثر البطاطس منها بأكير نسبة من نوعها فى القطر وهى 724,5 أى 
ه أمثال المعدل القومى» وما يعادل ؟,!١/‏ من مساحته القومية.. ومن أهم 
الخضروات الأخرى الطماطم 8.4//. 

أما الفواكه فلها “.8 من مساحة المحافظة المحصولية, أى ضعف المعدل 
القومى» منصفة بالتقريب بين المقات وسائر الفواكه.. ويسود المقات هنا الشمام 
لا البطيخ.. فالجيزة تقدم /4١,9‏ من مساحة الشمام فى مصرء /٠١."‏ من 
الخيار.. وأهم القواكه الأخرى المانجو (0.١؟/)‏ والبرقوق (58.4/) ثم المون 
والتفاح بالإضافة إلى نصف التين الشوكى فى مصر. 

طبيعى لا يتيقى للمنوعات بعد هذا كله سوى هامش ضيق للغاية, هر ة/زء قواهه 
البصل فااسودانىي فالقصبء تكمله كسور عشرية من الفول والشعير والحلبة 
والترمس والأرز والكتان والنباتات الطبية والعطرية» قائمة شديدة التعدد والتنوع, 
ولكنها بالغة الضالة فاقدة التركز. 

القليوبية 

مع القليوبية ننتقل تنازليا إلى رباهية قاعدية أكبرء نحى 11/,7/ أى الثلثين من 
المساحة المحصولية. كما يظهر القطن لأول مرة وإن دون المتوسط (78/) كما يرتفع 
القمح إلى ضعف نسبته فى الجيزة تقريبا ../٠١,”‏ أما الذرة والبرسيم فلهما معا 
نصف المساحة كما في الجيزة تقريبا أو أقل قليلاء نحى /ا,44/ غير أنهما هنا 
يبلفان حد التساوى التام. حيث ينخفض الذرة قليلا إلى 254,7 بينما يرتفع 
البرسيم قليلا إلى 54.4”/. 

-977- 


بالمقابل, تنخفض ال محاصيل البستانية قليلا إلى ١,07؟/‏ (مقايل 0,7؟/ فى 
الجيزة) ولكنها تظل أكبر محصول منفرد فى المحافظة؛ كما تناهز ؟ أمثال المعدل 
القومى إلا قليلاء من الذاحية الأخرى؛ يتجه الميزان البستانى نحو المزيد من 
الاعتدال والتقارب؛ بنسبة ثلاثة الأخماس للخضروات والخمسين للقواكه. أو 
/١6 ,‏ مقابل /١١‏ على الترتيب: وكلتاهما تعادل نسبة المتوسط القومى نحو ثلاثة 
الأمثال. 

ولكن هذا الميزان يكفى مع ذلك لكى يجعل من المحافظة محافظة فواكه فى 
الدرجة الأولى اتساقا مع شهرتها ومكانتها التاريخية التى شحبث أخيراء على أن 
القليوبية» على عكس الجيزة: لا هى محافظة بطاطس فى الخضروات ولامقات فى 
الفواكه, وإنما هى تتخصص فى الخضروات الأساسية المتوعة وفى الموالح بأتواعها 
المختلفة.. فلالقليوبية من المساحة القومية ه,/0١/‏ فى البرتقال: مقابل 75,48 فقط 
فى الشمام.. أما من المشمش فلها 74,7/, ومن البرقوق ه,4١//إ:‏ ومن الجوافة 
هذا عدا الموز والمانجى ثم نصف التين الشوكى فى مصر. 

هامش المنوعات هو أضيق ما فى بابه فى مصصر جميعاء ',4/ فقطء قوامه 
قليل من اليصل 5,١/ء‏ والأرز ./١١‏ ثم كسور من الثوم والكتان فالشعير 
والقصب فالفول فالسودانى فالنياتات الطبية والعطرية. 

البحيرة 

البحيرة واقعيا وعمليا هى إقليم الاسكندرية الزراعي, وبهذا لا تختلف جوهريا 
عن محافظات اقليم القاهرة الأكبرء ولكن: بحكم أبعادها الجغرافية الأربعة, فان 
مفتاح شخصية البحيرة الزراعية: أى بالأحرى مثلث غرب الدلتا كله باضافة شريط 
محافظة الاسكندرية المقتطع ادارياء يكمن فى أنها تجمع بنسب متقارية بين 
خصائص أربع زراعات مختلفة؛ زراعة الأرض السوداء (القطن والحبوب 
الرئيسية)؛ زراعة برارى الشمال (الأرن)» زراعات المدن (الخضروات والفواكه): ثم 
زراعة هوامش الوادى شبه الصحراوية (الفول والشعير). 

نسبة الرباعية القاعدية وسط بين الجيزة والقليوبية, ؟,؟5/, ولكن تراتب 
عناصرها يختلفء فهنا يتفوق القطن على القمح لأول مرة: ١,؟١/‏ مقابل 4.// 
على الترتيب.. كما يطرد الاتجاه نحى رجحان البرسيم على الذرة فيصل الى قمته 
في النمط حتى ليبلغ ضسعفه وزيادة أى 255,1١‏ مقابل /, ؟١١/‏ علي الترتيب, 
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ولاغرابة فى كثافة أى من القمع أو اليرسيمء فهى لا تزيد على المعدلات القومية 
كثيراء ولكن اللافت هى هبوط القمح والذرة دون معدلاتهما القومية بشدة؛ وتفسيره 
لاشك يكمن فى الأرز.. فهنا يظهر الأرز لأول مرة كمحصول رئيسى 5,؟١/‏ أى 
الثالث بعد البرسيم والذرة وقبل القطن.. هذا يرجع بالطبع الى الموقع فى نطاق 
البرارى والأرزء وهى أيضا ما يميز البهيرة عن زميلتيها فى النمط الجيزة 
والقليوبية. 

بالمقابل, تنخفض نسبة المماصيل البستانية الى نصف زميلتيها تقريباء فتبلغ 
17 غير أن هذا الانخفاض النسبى إنما يرجع إلى عظم مساحة البحيرة 
الحقيقى بالقياس إليهما من الناحية الأخرى؛ فان الاتجاه نحو تعادل كفتى الميزان 
البستانى يزداد اطراداء فالمسلهة البستانية متصفة تقربيا نين 'الخضروات 
والفواكه. 5,5/ مقابل 2,١‏ على الترتيب.. وكما يبرن دور البطاطس فى 
الخضروات نسبياء يبرن دور المقات فى الفواكه الى حد أيعدء فله وحده نصف 
مساحتها (1,؟/): والنصف الآخر لسائر أصنافها (ه , "/) وفى المقات يسود دور 
البطيخ أساساء حيث تقدم البحيرة ثثث بطيخ مصر على الأقلء وأهم الخضر 
والفواكه الأخرى الطماطم والخيار والبرتقال والعنب والزيتون ثم البرقوق والجوافة 
والموز والتفاح بالإضافة إلى ثلثى كمثرى القطر. 

النمط العادى المتطور 

هذا النمط انتقالى عريض بين أنماط زراعات المدن كقطب ويين أنماط زراعات 
الريف العريض كقطب مضاد.. بالتالى تزداد نسبة الرباعية التقليدية بهدف تغذية 
السكان المحليين والريفيين بالحيوب والأليافب الأساسية.. كذلك ترتفع نسبة 
البرسيم (بما فى ذلك الدريس فى الشمال خاصة) وذلك بفضل الموقع الشمالى 
والمناخ الرطب.. وفى الشمال أيضا يظهر الأرز كمحصول رئيسى بحكم بيئة 
استصلاح البرارى.. هذا بينما تزداد نسبة المحاصيل البستانية انخفاضا لتواضع 
تسبة سكان اللدن هامة والمدن الكبري خاضة: 

ينتظم النمط ٠‏ محافظات هى بالترتيب التطورى التنازلى المنوفية ‏ الفيوم: 
دمياط؛ الدقهلية ‏ كفر الشيخ الشرقية . الغربية.. وواضح أنه يغطى معظم جسم 
الدلتا بالإضافة إلى واحة الفيوم.. وهى بذلك يطوى فى دفتيه معظم نطاق الأرز فى 
الشمال حيث تصبح محافظاته محافظات قطن وأرز وبرسيم أكش منها محافظات 
قمح وذرة: بيئما تصبح فى الجنوب محافظات قمح وذرة ويرسيم أكثر تحت ضغط 
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كثافة السكان العالية. 

واضح كذلك أن كل محافظة من محافظات هذا النمط تشكل رقعة أرضية 
فسيحة كاملة لمجتمع زراعى ريفى عادى ولكنه تطور حضاريا وفنيا تحت تأثير 
الموقع ونوايا المدن الإقليمية داخله والمدن المتروبوليتانية المحيطة به.. واذا كان 
ضغط السكان الكثيف فى الجنوب قد حتم هذا التطور فان قلته فى الشمال قد 
سمحت به وأتاحته دون عوائق أو عقبات عتيقة.. فالاقتصاد الزراعى من ثم منوع 
عريض بحكم البيئة أى السكان: ومعاشي وتجارى معا بحكم تيارات الحضارة 


الحديثة. 
المنوفية ‏ الفييوم 

فى المقدمة تأتى المنوفية» رغم ما يببى من سيطرة المركب التقليدى على زراعتها 
أكثر مما يظن عادة.. والواقع أن المنوفية متأثرة جيدا بتوجيه القاهرة نحو رّراعات 
المدن: غير أن هذا التأثر جزئى مقصور على القطاع الجنويى الأقصى منهاء أما 
انعكاسه على المحافظة ككل فمحدود بصورة حلية.. ومن هنا فلاشك أن درجة 
ارتباط البحيرة بتوجيه مدينة الاسكندرية أقوى من درجة ارتباط المنوفية بتوجيه 
القافرة. 

وفى هذا تبدى المنوفية أقرب شبها بالفيوم. بحيث يكوئان معا ثنائيا زراعيا 
واضح المعالم والتناظر على كلا جانبى القاهرة بالتقاطع؛ ففى كليهما ترتفع نسبة 
الرباعية القاعدية الى آفاق عالية جداء نحو أريعة أخماس المساحة المحصولية؛ ولقد 
يبدو الانتقال أليهما من البحيرة فى نهاية النمط السابق نقلة فجائية شاذة فى مثل 
هذا الوضم.. لكن الواقع أنه لا أرن هنا عمليا بالطبع؛ ولى أننا أضفنا الأرن الى 
الرباعية فى البحيرة لتقاربت نسبة المجموع بين الجانبين ولبدا التدرج التطورى 
أكثر اطرادا واقناعا. 

فى كل من المنوفية وألفيوم تزيد نسبة الرباعية على 7٠١‏ وفى كلتيهما يسود 
التراتب العادى بالتنازل من البرسيم الي الذرة الى القمح الى القطن.. كما تتقارب 
نسب هذه المماصيل فيهما تقاريا ملحوظاء وفى النتيجة تمثل الحبوب نصف 
الرياعية فى كلتيهما على السواء.. ففى المنوفية تبلغ نسبة القطن /٠١,5‏ مقابل 
فى الفيوم؛ أى على تخوم المعدل القومى بالكاد.. وكذلك تفعل نسبة القمح 
تقريبا: , ؟١/‏ مقابل 7/1١1 , ١‏ على الترتيب.. على العكس من هذ! الذرة والبرسيم, 
فهما يتجاوزان المعدل القومى بكثير» فنسبة الذرة 584,5/ فى المنوفية» ,1/517 فى 
الفيوم. ونسبة البرسيم ؟,١؟/,‏ ,28/ على الترتيب.. ويهذا أيضا يكون مجموع 
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القمح والذرة نحى /4١,١‏ فى الأولى /,, 7/2٠‏ فى الثانية.. أي ثحو نصف مساحة 
الرباعية القاعدية فى الحالتين.. وهذا يعكس ضغط السكان. خاصة فى المنوفية: 
ويرون اقتصاد الزراعة المعاشية كقاعدة حتمية, ٠‏ 

فيما عدا الأرز الذى تتقرد الفيوم بقليل منه (/ا, 27) مثلما تنفرد فيه بالعروة 
النيلية, فان المحاصيل البستانية هى القاسم المشترك التألى بين المحافظتين.. ورغم 
تأثير القاهرة على الاثنثين؛ ورغم شهرة الفيوم التاريخيةء تبدى النسبة أقل من 
المتوقع عادة.. ولهذا لم تلحق المحافظتان بنهاية نمط زراعات المدن المركزية وقنعتا 
برأس النمط العادى المتطور.. وعلى أية حال فان التفوق النسبى يذهب المنوفية 
لاللفيوم: 1 مقابل 7٠١,5‏ أى أكثر قليلا جدا فقط من المعدل القومى على 
أحسن الحالين . 

ولكن فى الحالين يتم تقسيم المساحة البستانية بين الخضروات والفواكه بنسبة 
متقاربة تتراوح حول "ثلاثة الأخماس . الخمسين. غير أن المثوفية تنفرد فى 
الخضروات بالبطاطس حيث تعد ثانية محافظات القطر فى كثافتها يعد الجيزة 
بينما تعد الفيوم أرضا بلا بطاطسء وبالمقايل تتفوق الفيوم كثيرا فى نسبة 
المقات. بينما تتخلف المنوفية فيها بوضوح. فالمنوقية تساهم بنحى 14,4/ من 
مساحة البطاطس بمصر . ه,؟١١1/‏ من البرتقال: ؟. /١4‏ من الخيار» ؟58,5/ من 
البرقوق: ""/ من الموز.. أما الفيوم فلها 9,7/ من مساحة الطماطم بمصر.. ثم 
؟ ,5/ من المشمشء ؟", /4٠‏ هن الزيتون؛ لا, // من الهنب. 

هامش المنوعات, أخيراء ضيق للغاية فى كلتا المحافظتينء فنسبته فى المنوفية 
١‏ مقابل 76,7 فى الفيوم.. وكلتاهما تمتاز بتركز قوى فى قلة من المحاصيل» 
مع تعدد ملحوظ على الجملة, كذلك تشترك المحافظتان فى أغلب هذه المحاصيل 
الضئيلة, وإن ينسب متفاوتة, إلا أن الفيوم تنفرد يبضعة منهاء ولذا يأتى مركبها 
أكثر تنوعا من المنوفية. 

ففى الأخيرة يمثل البصل وحده أكثر من نصف المتوعات (7, ؟/) يليه بعض 
الفول فقليل من القصب والكتان: وأقل من ذلك من الشهير والنياتات الطبية 
والغطرية.. أما فى الفيوم فالفول فى الصدارة 4, "/, يليه الشعير 5 , /٠‏ فالنياتات 
الطبية والعطرية ؛ , :/٠‏ فبعض الكتان والبصل والقصب.. ثم تنفرد الفيوم بنسبة 


من الحلية ,/١.١‏ ثم بشىء من السوداني والسمسم. 
ا 


دمياط 

من رأس الدلتا ننتقل الى طرفها فى دمياط التى تنفرد بوضع خاص توعاء 
حيث تكاد تكون حلقة الاتصال أو حالة الانتقال بين النمط العادى المتطور وبين 
نمطى زراعات المدن المتطرقة والمركزية معا وعلى السواء.. فهى تبدى جوائب تشايه 
قوية مع كل منهما بنسب شبه متكافئةء ذلك أنها محافظة محدودة الرقعة.. تسودها 
مديئتها العريقة دمياط يدرجة تكاد تقريها من حالات مدن المحافظات المنعزلة أو 
المقتطعة كالإسكندرية أى القنال ولكن على مستوى آخرء وفى قلب الزراعة القديمة 
العادية.. والواقع أن المحافظة تكاد تكون جزءا لايتجزأ جغرافيا وعمرانيا أو قل 
إسفينا كبيرا نوعا.. من الدقهلية, وكانت بالفعل تابعة لها فى السابق. 

من هنا نفهم انخفاض نسبة الرباعية القاعدية 55,4/ أى نصف المساحة 
المحصولية؛ أى على غرار نمطى زراعات المدن المتطرفة والمركزية. وكمثلها تنخفض 
نسبة القطن والقمح بشدة دون المستوى القومى 9,!/: 5,5/ على الترتيب؛ كما 
يبدى أيضا انقلاب ترتيبهما عن الترتيب القومىي.. اكن أخص ما فى دمياط تدني 
الذرة الى حد التقزم» 4,4/ فقط أى ربع المعدل القومى: مما يجعله أصغر 
محاصيل المحافظة جميعا بما فى ذلك حتى معظم المنوعات, كما يجعلها هي 
صغرى المحافظات فى مصر فى كثافة هذا المحصول. 

يفسر هذاء ويعوضه. الأرز بلا شك؛ فهى يبلغ هنا خمس المساحة المحصولية 
7٠٠,1‏ ويعتبر بذلك المحصول الثاني بعد البرسيم, كما يرجح محاصيل القطن 
والقمح والذرة مجتمعة 4 /١/,‏ ودمياط بهذه الكثافة الأرزية تأتى حلقة الانتقال بين 
البحيرة فى آخر نمط زراعات المدن المركزية وبين سائر زميلاتها هى في نمط 
الزراعة العادية المتطورة. 

مع ذلك كله فان البرسيم, لا الأرز ولا المحاصيل البستانية التى لا تعدو المعدل 
القومى 72٠١.4‏ وإن تميزت يغلبة الخضروات عليها تماما دلالة على توجيه المدينة 
الأم واستهلاكها المحلى ‏ البرسيم بالدقة والامتياز هى أخص خصائص دمياط.. 
ليس فقط لارتفاع نسبته بها الى ثالث أعلى ما في مصر 75١١١‏ ولكن أيضا - 
وريما أكش ‏ بارتفا ع نسبة الدريس الى أعلى ما بمصر اطلاقا 2١5,5‏ أى أكثر 
من 8 أمثال المعدل القومى ,/١,9‏ فاذا نحن جمعنا نسية البرسيم الى نسبة 
الدريس لبلفتا /ا4/ أى زهاء نصف المساحة المحصولية بالمحافظة؛ وأقل نوعا من 
ضعف المعدل القومى 58/ التفسيرء بالطبع؛ هى المذاخ الرطب البارد نسبياء ومنه 
الى اقتصاد تربية الحيوان والألبان الذى اكتسب شهرة متوطنة فى دمياط حتى 
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صار هلما عليها وصارت هى تقود فيه القطر بسهولة تامة. 

يسيب الدريس - وتلك مكانته ‏ ينقسح هامش المحاصيل امنوعة فى دمياط الى 
أقصى أقواسه اتساعا فى مصر باستثناء الاسماعيلية والجنوب الأقصىء إذ تبلغ 
نسبته 14,6/ أى خمس المساحة المحصولية؛ إلا أنها للسبب نفسه محاصيل 
مركزة بعنف بالطبع رغم تعددها وتنوعها.. فعدا الدريس, هناك الشعير ذى الصفين 
الذى تبرز فيه بل تكاد تنفرد به دمياط فى القطر كله باستثناء ضعيف هو 
الاسكندرية؛ ثم يلى الكتان :/١ ,١‏ فكل من البصل والشعير 4 ://٠‏ فالفول ,٠ ,١‏ 


فالقصب ./٠ ,١‏ 
الدقهلية - كفر الشيخ 

بين الدقهلية وكفر الشيخ قدر غير عادى من التشابه فى المركب الزراعى يجعل 
منهما بحق ثنائياء إن لم نقل توأماء جديرا بالرصد والتحليل» كما يجعل من 
الصعب أن نقرر أيهما يسبق أى نبداً به, وإن بدت الدقهلية هى الأجدرء فهما تقعان 
من السلم القومى على خط نسب تطورى متشابه أو واحد تقرييا بين دمياط من 
جهة وثنائي آخر مماثل هو الشرقية والغربية من الجهة الأخرى؛ فكل منهما نموذج 
لمحافظات الأرز والقطن: بل إنهما نواتا الأرز النوويتان بالذات.. ولعل الفارق 
النسبى الملحوظ هى أن الدقهلية أكثر تفوقا نوعا فى القطنء بينما كفر الشيخ أكثر 
تفوقا فى الأرز.. ومن المثير بعد هذا تقارب أرقام نسيهما المحصولية الى درجة 
لافتة, 

فنسبة الرباعية القاعدية فى الدقهلية /, 67 /ز وفى كفر الشيخ ؟,١6/‏ وتراتب 
عناصرها واحد: فكما فى سائر أعضاء النمط؛ تنقلب مواقع القطن والقمح ليتفوق 
الأول على الثانى: بينما يتضاط وزن الذرة لا إلى حد الضمور أمام البرسيم فقط: 
ولكن الى أصغر عناصر الرباعية كلها مساحة وشأنا.. ففى الدقهلية تبلغ نسبة 
القطن :,/١١,١‏ وفى كفر الشيخ ,/ هذا مقايل لا,١٠/لء‏ ه6,١٠/‏ على 
الترتيب للقمح.. أما الذرة فيهوى الى ”,// فى الدقهلية.. ؟,// فى كفر الشيخ.. 
هذا بينما يرتفع البرسيم الى /٠٠١, 5 ,/٠١.”‏ على الترتيب» أى نحو أريعة أمثال 
الذرة ‏ منتهى الاختلال المحصولى. 

غير أن الأرز هو التفسير والتعويض معا.. فها هنا فى هاتين المحافظتين 
المصبيتين ييلغ الأرز ذروة كثافته فى الدلتا جميعا: إنهما النواتان النوويتان: قنسية 
الأرز فى كفر الشيخ 774,5 أى ربع المساحة المحصولية للمحافظة؛ وفى الدقهلية 
١‏ أي الخمسء وتفوق كفر الشيخ هنا يقابل أى يقابله تفوق الدقهلية فى القطن 
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تقريبا.. ولا عجب بعد هذا أن يخرج مجموع الخماسية ككل شديد التقارب فى 
المحافظتين: /, 44/ فى الدقهلية, 4, 84/ فى كفر الشيخ. 

ولا غرابة كذلك أن تأتى المحاصيل البستانية على استحياءء وإن كانت أبرز فى 
الدقهلية.. فهى فى الأخيرة ", 4/: وفى الأآخرى 8, "زء أى بين نصف وثلث المعدل 
القومى على الأكثر.. وتكاد مساحتها فى كلتا المحافظتين تتوزع بنفس النسبة بين 
الخضروات والفواكه وهى الثلثان ‏ الثلث.. وتتميز الدقهلية ينحى نصف مساحة 
الخوخ القومية ؟,47/, بينما تكاد كفر الشيخ تخلى من الفواكه إلا من قليل من 
الجوافة, ش 
وأخيرا وليس آخراء فلا مفاجأة فى أن يتشابه هامش المنوعات, ليس فقط 
اتساعا ولكن كذلك تعددا وأنواعا, فهو على ااجملة معتدل الاتساع والتنوع ولكنه 
شديد التركز.. فنسبته فى الدقهلية ل, ٠١‏ وفى كفر الشيخ ,/١١,5‏ اى حوالى 
المعدل القومى.. ونصف المساحة فى الحالين يذهب الى الدريس الذى يميز هذا 
النمط كما نعلم؛ فنسبته فى الدقهلية 0.٠‏ وفى كفر الشيخ ؟,6/زء ثم يكمل 
القائمة بضعة محاصيل ضئيلة بنسب متقاربة أو متبادلة, أهمها الكتان والبصل 
والفول ثم أخيرا بعض الشعير وقليل من القصب. فالدقهلية تتفوق فى البصل فقما 
/١(‏ مقابل /٠,١‏ ) لكن كفر الشيخ تسبق فى الكتان /١,5(‏ مقايل 5,/), 
وقى ألفول (؟١١/‏ مقابل /٠ ,١‏ ) بينما تتساوى الاثنتان تقريبا فى كل من الشعير 
والقصب. 

الشرقية ‏ الغريبة 

كثنائى الدقهلية ‏ كفر الشيخ يلى تشابها ووضعاء أى تركيبا ودرجة؛ ثنائى آخر 
يعد آخر أعضاء عائلة النمط وهى ثنائى الشرقية ‏ الغربية.. فمعهما يطرد الاتجاه 
نحى تزايد نسسبة الرباعية القاعدية ولكن مع تتاقص نسبة الأرن تصالح الذرة 
خاصة؛ وفى الوقت نفسه تتزايد المحاصيل البستانية وإن ظلت دون المستوى 
القومي.. كما يضيق هامش المنوعات وإن إشتد تعددا وتنوعا.. ومن الصعب هذا 
أيضا أن نحدد من منهما الأسبق أو الأشد تطوراء على أن الفارق الرئيسي أن 
الغربية تتفوق نوعا فى القطن ولكن الشرقية تتفوق بالمقابل فى الأرزء تماما كما فى 
ثنائى الدقهلية - كفر الشيخ؛ كما تتقوق الشرقية على الغربية فى المحاصيل 
البستانية بمثل ما تتفوق الدقهلية على كفر الشيخ. 

فأما الرياعية القاعدية فتبلغ 77٠١‏ فى الشرقية, /96,٠‏ فى الغربية, وفى ذلك 
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1ذ201111111ظض قيق» لأنها تقع على نفس خط المعدل القومى العام 
//٠١ ١‏ وهنا يعود الى الرياعية اتزانها وتراتبها العام بعودة الذرة الى الأهمية 
نسبيا وإن ظل دون المعدل القومى قليلا أ كثيراء فهى تتوالى تنازليا من البرسيم 
الى الذرة الى القمح الى القطن.. باستثناء الآخيرين فى الغربية حيث ينقلب 
ترتيبهما . 

فقى الغربية تبلغ نسبة القطن /١6,8‏ هى أعلى ما فى الدلتاء مقابل /٠١,‏ 

فى الشرقية أى دون المعدل القومى نوعا.. أما نسبة ب فمتقارية: ,٠/‏ ؟١/ز,‏ 
5 على الترتيب.. كذلك هى تقريبا حال الذرة التى ترتفع الى ضعف معدلاتها 
فى الثنائى السابق الدقهلية ‏ كفر الشيخ؛ فنسبتها تبلغ 7١6,4‏ فى الشرقية 
66 فى الغربية» بالمثل تقريبا يفعل البرسيم الذى يناهز نصف الرباعية إلا 
قليلا فى الحالتين: /28,1/ فى الشرقية؛ ١,‏ ؟/ فى الفريية .)١(‏ 

من الناحية الأخرى يتطامن دور الأرز ذوعا بوتيرة متقارية.. مع تفوق الشرقية 
فى الكثافة بعض الشىء؛ فنسبته تبلغ ١١,4‏ فى الشرقية, مقابل /١١,١‏ فى 
الغربية.. وبهذا يتراجع فى الأولى الى المرتبة الثالثة بعد البرسيم والذرة» وفى 
الثانية الى المرتية الخامسة بعد الرياعية جميعا. 

وفى المحافظتين على أية حال تلى المحاصيل البستائية كالمحصول السادس.. 
وإن تفوقت الشرقية بالطبع بحكم البيئة الهامشية والتقليد العريق فى الفاكهة 
خاصة.. فنسية المحاصيل البستانية فى الشرقية 95,4/ غير بعيد جدا عن ال معدل 
القومى ؟,١٠7/:‏ بينما تبعد عنه أكثر فى الغربية بنسيتها المتوسطة 4,/ا/, على أن 
را عه و الخضروات تقرييا. 

وبينما يبرز دور البطاطس فى الغربية, فانها تختفى عمليا فى الشرقية وتحل 
١(‏ ) راجع فى هذه الأرقام والنسب : 
الاقتصاد الزراعى . نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى والاحصاء , وزارة الزراعة ٠‏ القاهرة : 
الجزء الأول , النشرة.الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع : وزارة الزراعة ‏ 1468 وما بعدها . 
قارن أيضنا : 


قا عقن ممه 1ه تاعلط ة : سذ, انزع مأاع عل النعلفعة مملادعكك! مملسيقط ١‏ 5 , 
. أك . ع10, 1961 , قننة8 , ممكعوتآ وجماك بزع01نا , بآ . لع مسملعع :10د 
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محلها الطماطم.. وبالمقابل يبرن دور المقات فى الأخيرة عنه فى الأخرىي؛ وذلك 
بفضل التربة الصفراءء على أن لكل من المحافظتين فواكهه وخضره المتخصصة 
بحكم فروق البيئة العامة هن تربة ومناخ.. فللشرقية /١١,1/‏ من مسساحة الطماطم 
بمصرء 59.,5/ من المانجوء 4, /١5‏ من البرتقال» ؟, ه/ من الجطيخ.. أما الغربية 
فلها 4,؟1/ من مساحة البطاطس بمصسء ؟,؟4/ من التفاح, 7/١5,‏ من 
الخوخ.. بالإضافة اي الكمثرى وال موز , 

أخيرا وليس آخرا ففى كلتا المحافظتين يتقلص هامش المنوعات مساحة: خاصة 
فى الغربية, ولكنه يتوزع على أكبر عدد ممكن من المحاصيل التى تتقارب غالبا فى 
ضالتها النسبية دون تركز ملحوظ.. وهنا أيضما تتكرر معظم هذه المحاصيل 
الصغيرة فى المحافظتين» ولكن مع تناوب التفوق بينهما أحيانا وتغلب الشرقية 
نهائيا.. أهم المحاصيل المشتركة هى تنازليا البيصل فالفول فالشعير فالدريس 
فالكتان فالثوم, واكن الشرقية تتفوق فى الثلاثة الأولى منها بنسبة الضمعف غالبا 
الى أضعاف الأضعاف فى الشهيرء بينما تتفوق الغربية فى الثلاثة الأخيرة بنسبة 
الضعف عادةء وفى هذا الحساب واضح أثر البيئة الجغرافية من تربة ومناخ.. 
ويتكرر دون البيئة أيضا فى تلك المحاصيل التى تنفرد بها كل محافظة على حدة.. 
فللشرقية بقول الترمس والحمص والحلبة بنسب تنازلية؛ والغربية القصب بنسبة 
لاتذكر,. 

الذمط العادى التقليدى 

فى هذا النمط؛ الذى يطوى شمال الصعيد ووسطه من بتى سويف حتى 
سوهاج؛ ترتفع نسبة الرباعية القاعدية الى أعلى مستوى لها على الجملة فى مصر 
جميعاء بين 0// على الأقل الى /56١‏ أحباناء نصفها على الأقل وكحد أدنى 
للحبوبء الذرة والقمح.. يذلك يسود اقتصاد زراعى عادى تقليدى قوامه الحيوب 
والعلف والألياف الأساسية المعهودة فحسب.. دون مدخلات الحضارة الحديثة 
والزراعة الطموح أو المكلفة.. ولئن حلت محلها محاصيل ثانوية.. فلعلها هى الأخرى 
أن تكون أكثر تقليدية ومحلية.. ولضغط كثافة السكان العالية هنا دورها فى توجيه 
وتشكيل هذا الاقتصاد,؛ ولكن للتخلف الحضارى التسبى دور! آخر على الأرجم 
وكقطاع من الصعيد.. فان النمط في معظمه يعكس هيراركية الرباعية الصعيدية 
السائدة. فنجد القطن يتقوق على القمح مساحة: والذرة على البرسيم.. وهذا ما 
يميزه إضافيا عن كثير من الأنماط الأخرى. 

14د 


مع تضخم الرباعية التقليدية الفائق؛ تتقلص بالضرورة المحاصيل البستانية الى 
الحد الأدنى اللازم للكفاية المحلية فقط.. بالمقابل» غالبا ما يتسع هامش المنوعات 
بصورة غير عادية حتى لتكاد تحل محل المحاصيل البستانية وتأخذ دورها المحروف 
فى أنماط زراعات المدن.. ولا كانت المنوعات السائدة هنا هى البقول خاصة الفول 
والعدس واليصل والثوم بالاضافة الى النباتات الطبية والعطرية والقصب. فلعل من 
الجائز أى المجاز أن نعتبر البقول والعطارة بمثابة خضروات وفواكه جنوب 
الصعيد.. واشدة تكاثر هذه المحاصيل الثانوية يبدو النطاق كله مرصعا بأسافينها 
بصورة مكثفة للغاية ولا تخطئها العين. خاصة كلما اتجهنا جنوبا. 

بنى سويفء إذا! بدأنا من الشمال؛ نموذج جيد للنمط: وإن كان من الصعب أن 
نحدد أهى أكثره تطورا نسبيا أم هى المنيا وأسيوط فى قلبه. نسبة الرياعية 7// 
لاأقل, كل من عناصرها الأربعة فوق المعدل القومى كثيرا أى قليلا؛ إلا القمح فهو 
دونه يوضوح.. من هنا فان مساحة الذرة 29١,7‏ نحى " أمثال مساحة القمع 
ا ١٠لزء‏ ومساحة البرسيم 77,4/ ضعف القطن تقريبا ,/١4,‏ بينما تضم 
العنؤي معنا +740 من الساحة المعصونة أ تصيف الرياغنة:: فالمعاضنيل 
البستانية أعلى ما فى النمط ا/: واكنها تظل دون المعدل القومى بوضوح.. ورقعتها 
منصفة بين الخضر والفاكهةء غير أن أبرز ما فيها أن المقات وحده يؤاف ثاثى 
الفواكه جميعاء وهى هنا من الشمام أساسا (5, ٠١‏ من مساحته القومية). 

نسبة المنوعات فى المستوى القومى بالضبط /٠١‏ شديدة التنوع للغاية؛ لكنها 
مركزة بعنف فى محصول بعيئه هو الفول: فله نصف المساحة وزيادة /ا, ه/ز.. بينما 
يتفتت النصف الباقى بين بقية المحاصيل الضئيلة, فهناك البصل :/١,7‏ فالثوم 
٠ , 8‏ فالحلبة ", ٠/ز‏ فالشعير ؛ , /٠‏ فالنباتات الطبية والعطرية ", »/٠‏ فالقصب 
؟ ./٠,‏ فالترمس ../2٠,١‏ ويهذا الشكل تأتى بنى سويف المحافظة الثاثية بعصر 
فى كل من الفول والثوم بعد المنيا, والثالثة فى النباتات الطبية والعطرية بعد أسيوط 
والفيوم. 

المنيا ‏ أمسيوط 
بكل المقاييس تقريباء المنيا - أسيوط ثنائى زراعى شديد التبلورء ولولا اختلاف 
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عناصس قائمة المتوعات فقط لقلنا «توأم زراعي».. هذا إذن قلب الصعيد موقعا.. 
ولعله كذلك نمطاء التشابه يبدأ من نسبة الرياعية عبر عناصرها وتراتبها حتى 
نسبة البستانية وتوازناتها انتهاء بنسبة المتوعات أيضا. 

فللرياعية فى المنيا +.١/ا/‏ مقابل .27/8 فى أسيوط.. أهم ها فيها أن نسب 
محاصيلها الأربعة تتقارب فى الحالتين على السواء بدرجة ملحوظة.. فبالقياس الى 
بنى سويفء ترتفع نسبة كل من ألقطن والقمح., والواقع أن هذا القطاع هى قمة 
المنضد فن: هتين الخطولن: هذا دينما تتخفهن نسب الثرة كفيرا: واابدرننيم 
كثيرا جدا.. فى النتيجة تتسطح نسب الأربعة وتتقارب وتقل فروقها حدة نوما ء وإن 
خللت الهيراركية الصعيدية الأساسية تحكمها كالمعتاد.. والواقع أن نسبة القطن 
بعد إرتفاعها تقترب بشدة من نسية البرسيم بعد انخقاضها.. بينما يفدو الذرة 
الآن وهو لا يعدى ضعف القفح إلا بالكاد.. هذا كله فضلا بالطبع عن شدة تشابه أى 
تقارب هذه النسب الجوهرى بين المحافظتين» وإن تفوقت المنيا قليلا فى نسب 
القطن والبرسيم وتفوقت أسيوط قليلا فى نسب القمح والذرة؛ فالقطن تبلغ نسبته 
5 فى المنياء مقابل ؟17/: فى أسيوط؛ والقمح /١١,4‏ مقابل 8, /١١‏ على 
الترتيب.. أما الذرة فتبلغ نسبتها فى المنيا 56,4/ مقابل 4,٠؟/:‏ فى أسيوط 
والبرسيم 5, ١؟/:‏ مقابل /١7,9‏ على الترتيب: 

المحاصيل البستانية تنكمش إلى حوالى النصف من المعدل القومي : 5.7 / 
فى المنيا » ١,ه‏ /ز فى أسيوط . وهى منصفة تقريبا فى الحالين بين الخضروات 
والقواكه : إلا أن المنيا تتفرد بنسبة مذكورة من البطاطس ؛ كما يبرن المقات فى 
فواكهها بشدة بحيث يمثل أكش من نصقها . فللمنيا 0,9 / من مساحة البطاطس 
يمصر ٠‏ وللبطيخ ٠١,5‏ / ؛ ولكن مساهمتها قى العنب أكبر فهى ؟, 4" / أى ريع 
محصر , ويقابل هذه المتناقضة المناخية فى أسيوط حالة التفاح الذى يبلغ 4,١‏ / 
من مساحته القومية ‏ إلا أن الرمان هو احتكارها الحقيقى ينسبة ,”5 / قوميا. 

بالمثل تتشابه نسبة المنوعات المرتفعة ارتفاعا شديدا : ١7,4‏ / فى المنيا , 
4 2# فى أسيوط . كذلك تتشابه قائمة عناصرها شديدة التنوع؛ نحو «دستة» 
من المحاصيل الصغيرة؛ وإن إختلفت النسب بحيث تجىء فى المنيا أشد تركزا 
وإختلافا وفى أسيوط أكثر توزعا وثقاريا.. ففى المنيا يأتى الفول على رأس القائمة, 
له وحده تصف المساحة *,4/: أى ؛ أمثال المعدل القومى؛ ويتفوق بذلك على 
مجموع المحاصيل البستانية ويكاد يناطح القمح ويناهز نصف القطنء ولاغرى, 
فالمنيا عاصعة الفول فى مصر دون منازع. 

سا ععة١ا‏ - 


يلى ذلك القصب ه,/: وفيه تأتى المنيا الثالثة فى القطرء ثم الثهم /١,7‏ 
بكثافة تبلغ ٠/‏ أمثال المعدل القومى هما يجعل المثيا عاصمة الثوم مما هى عاصمة 
الفول فى القطر.. وللنباتات الطبية والعطرية نسبة :/١,١‏ مما يجعلها الثانية في 
مصر بعد أسيوط؛ وللحلبة /١‏ مما يجعلها ثالثتها.. وأخيرا يأتى الشعير 5 :/٠‏ 
فاليصل /, »/٠‏ فقليل من العدس والسمسم والسوداني /٠ , ١‏ أكل. 

أما فى أسيوط فان الصدارة فى المنوعات هى للعدس 2,7/ بكثافة ٠١‏ أمثال 
المعدل القومىء ولذا تأتى الأولى فى القطر بسهولة.. ثم يلى الفول 4,4/: أى نحو 

“نصف كثافته فى المنياء وبهذا تأتى المحافظة الثالثة بعد المنيا وبنى سويف.. وقريب 
من هذه النسبة مساحة النباتات الطبية والعطرية؛ نحى ", 4/ وهى قيمة عالية جدا 
تسبي ]3 تغائل ٠١.‏ آمثال امسق القوم: مما يجعل أسيوط الأولى فى القطن 
بلاقرين.. والواقع أن أسيوط هى عاصمة العدس والنباتات الطبية والعطرية بمثل 
ها أن المنيا عاصمة الفول والثوم. 

للبصل يعد هذا 5, /٠‏ ولكل من القصب والحمص ”, /٠‏ وهذا ما يمنح الأولوية 
لأسيوط فى المحصول الأخير. ولكل من الشهير والحلبة يعد ذلك ,/٠."‏ مقابل 
/٠ ,١‏ لكل من السودانى والسمسم والحبة السوداء. والآخيرة تقود فيها أسيوط.. 
بل تنفرد في الواقع بانتاجها من البصل فى القطر كله . 

سوهاج 


أعلى نسبة للرباعية القاعدية فى مصر على الاطلاق عامة؛ والذرة خاصة:؛ وأدنى 
نسبة من المحاصيل البستانية عامة ومن الفواكه خاصة ‏ تلك فى أخص خصائص 
سوهاج زراعيا.. ومن ثم فتلك قمة التقليدية وقاع النمط بلاشك» وريما كذلك قاع 
السلم التطورى فى الزراعة المصرية عموما.. فهذا يوضوح اقتصاد معاشى 
أساسا يستهدف الكفاية الفذائية الذاتية أولا وأخيرا دون تطلعات تجارية أو 
ترفيهية تذكر سوى الحد العادى من القطن:؛ ولا ريب أن كثافة السكان الثرى هى 
التى تكمن خلف هذا التركيبة. فالمحافظة كانت فى وقت ما أعلى كثافة تلسكان في 
مصرء وهى الآن الثالثة بعد الجيزة والقليوبية. 

نسبة الرياعية ؛ ,45/ قل تسعة أعشار المساحة المحصولية: وهى نسبة لا مثيل 


لها قى أى محافظة أخرى, تزيد 7٠١‏ درجة على ا معدل القوسي» ١‏ درجات على 
دوغ١-‏ 


تاليتها بنى سويفء كما تزيد على ضعف أدنى محافظة وهى الإسكندرية. تراتب 
الرباعية أيضا يختلف جزئيا عن سائر النمط.. فبينما تظل الذرة أعلى بكثير من 
البرسيم.. يصبح القمح أعلى بكثير أيضا من القطن الذى يتراجع من ثم من المرتبة 
الثالثة كما فى النمط الى المرتبة الرابعة. 

الذرة أعلى هما فى مصر نسبة 5".5/ أى وحده ثلث مساحة المحافظة 
المحصولية جميعا.. بل ويعادل وحده مجموع نسبة الذرة والقمح معا قى المعدل 
القومى والبالغ ",؟؟/ البرسيم الثانى ترتيباء إلا أنه أدنى بكثير من المتوسط . 
القومى؛ حيث يبلغ /5١١*‏ والواقع أن القمحء الثالث فى الترتيبء يكاد يناطح 
البرسيمء إذ يبلغ 4,٠5؟/,‏ أما القطن فينخفض الى ه , ؟١/‏ أى فوق المعدل القومى 
يقليل فقط.. ومعنى هذا أنه بينما يقوق كل من أالذرة والقمح المعدل القومى يشدة: 
يقل البرسيم عنه كثيرا ولا يتجاوزه القطن إلا بالكاد.. في النتيجة تحتل الحبوب 
أوسع قوسين فى الرباعية.. بل وفى مصصر جميعا؛ فهى تبلغ ,4ه0/ أى أكثر من 
نصف المساحة المحصولية جمعاء (مقابل 57,7/: فى المعدل القومى) هذا بينما 
ينخفض مجموع نسبتى البرسيم والقطن معا عن المعدل القومى قليلا: ,4 ؟/ 
مقايل 750/4 على الترتيب. 

لا مكان تقريبا؛ بالتالى» للمحاصيل البستانية؛ فهى تسجل أدتى نسبة لها فى 
مسر قاطبة *,5/, يكرس الجزء الأكبر منها للخضروات الأساسية 5,١ا/,‏ 
فلايتبقى للفواكه والمقات سوى نسية من المساحة هى أيضا من أقل ما فى مصر 
إن أم تكن أقلها بالفعل.. ولعل الرمان وحده هى الذى يستحق الذكر 5, /"١‏ من 
مساحته القومية.. حتى المنوعات؛ وإن كانت دون المعدل القومى» تفوق المحاصيل 
البستانية مرتين» فهى تبلغ 70.7 وهي موزعة دون تركز قوى على نحو ٠١‏ 
محاصيل ثانوية: أولها الفول ",”/ء وثانيها البصل ؟,"/. وثالثها الشعير/, ٠‏ /, 
ثم تأتى الحلية ه, »/٠‏ فالقصب 6 , ,/٠‏ فالسودانى ", ,/٠‏ ثم السمسم والعدس 
والحمص 7٠ , ١‏ لكل. 

النمط التفليدى غير العادى 

يحار المرء فى تسمية النمط الزراعى السائد والمتوطن فى ثنائى قنا ‏ أسوان, 

أيسميه النمط الخاص أو المتخصص على أساس تفرد محاصيله؟ أم المنقوص أو 


المقصور على أساس غياب بعض أركان الرباعية التقليدية ونقص عدد محاصيله 
لالاعٌؤة - 


الرئيسية واقتصارها على ثلاثة فقط؟ أم التقليدى غير العادى على عكس النمط 
السابق: أم غير التقليدى غير العادى على الاطلاق على أساس اختلاف ولا نقول 
اختلال تركيبته اختلافا جذريا؟ آم يسميه ببساطة النمط المدارى أى نمط الجنوب 
الأقصى على أساس طبيعة المناخ والبيئة الجغرافية الحاكمة والمتفردة؟ 

أيا ما كان: فان للمنطقة شخصية محلية قائمة بذاتهاء والنمط الزراعي متوحد 
لا شبيه له فى مصرء فهناء فى القطب الجنوبى من البلد, ينقلب المركب الزراعي 
انقلايا جذرياء إذ يحل القصب محل القطن تماماء بيئما يتضاعل البرسيم الى حد 
الاختفاء هى الآخر أو يكادء فلا يتيقى من الرباعية القاعدية التقليدية سوى الذرة 
والقمحء وفى النتيجة النهائية تتحول الرباعية الى ثلاثية خاصية هى ثلاثية القصب- 
الذرة القمح. 

انخفاض نسبة «الرباعية القاعدية» التقليدية السابقة إلى أدنى حد تقريبا ‏ يعد 
اختفائها الفعلى أو انهدارها تماما ‏ نتيجة بديهية.. فهى تبلغ /5,1ه0/ فى قناء 
؟, هه/ فى أسوان, ولكنها إنما تعنى الآن فى الدقيقة ثنائية الذرة ‏ القمح عملياء 
تلك التى تتضخم هنا الى حد يفوق المعدل القومى بكثير.. ففى قنا تبلغ الذرة 
٠١ ,#‏ ”/زء والقمح 1.١؟/:‏ مقابل 7,4/ فقط للبرسيم: ؟,١/‏ للقطن.. أما فى 
أسوان فان للذرة 1,4؟7/: وللقمح 7,7؟/: مُقايل 0,7/ البرسيم وصفر للقطن, 
كبديل يصيح القصب «ملكا» فهى ئيس المحصول الأول مساحة فحسب وإثما محور 
المركب المزراعى كله؛ نسبته فى قئا ه ,ه72 أى فوق الثلث؛ وفى أسوان 7/5٠,”‏ أى 
الخمسان.. وهذه نسب تعادل المعدل القومى ‏ إن جاز القياس على الاطلاق  2١18‏ 
٠‏ هرة على الترتيب. 

المحاصيل البستانية نصف المعدل القومى بالكاد: 4,4/ في قناء .7/4 فى 
أسوان, ثلثاها فى الحالتين للخضروات والثث للفواكه؛ مما يجعل الأخيرة من أقل 
ها فى مصر نسبة مساحة.. يل إن ثبت المنومات» بل بعض عناصره على حدة, 
ليفوق مجمل المحاصيل البستانية مساحة وأهمية,. ولكن قنا هنا تأتىي ضعف 
أسوان» رغم اشترأكهما فى أصناف المحاصيل العشرة تقريبا التى تشكل القائمة.. 
فنسبة المنوعات فى الأولى /١١ , ١‏ مقابل 56/ فقط فى الثانية , 


والواقع أن قنا معقل مجموعة لا بأس بها ثلاثة بالتحديد ‏ من المحاصيل 


اا - 


والسمسم والحلبة.. فللعدس !,4/ من المساحة أى نحو أمثال المعدل القومى أو 
الثانية مياشرة بعد أسيوط.. وللسمسم بعده 4.5/ أى مايوازى ١١5‏ مرة مثل 
المعدل القومى» والحلبة /١,7‏ أى 4 أمثال ذلك المعدل.. ويشغل الفول /١١1١‏ من 
المساحة: والشعير ه,٠لز:‏ والسودانى ,/٠,‏ والبصل :/٠,”‏ وأخيرا الحمص 
../.,١‏ أما أسوان فلا تسجل الأولوية إلا فى الحناء التى تتفرد بها هنا رغم أنها 
من أقل محاصيلها مساحة (نحى ؟,٠2/)‏ وقيما عدا ذلك قان السمسم هى الذى 
يتصدر 5 , ١الز,‏ يليه الفول ,/١.7‏ فالشعير ؟,١/,‏ فالحلبة والسودائى والترمس 
(؟ , »/٠‏ لكل ) فاليصل والعدس (", /٠‏ لكل). 
أقاليم الزراعة الجغرافية )١(‏ 

من البديهى أن المحافظات وحدات مساحية ضخمة تخفى من الفروق الاقليمية 
والمحلية الدقيقة والهامة ما قد يشوه الأقاليم الجغرافية الحقيقية» وما دراستنا 
السابقة. من ثم,ء سوى دراسة فى الأقاليم الإحصائية أكثر مما هى فى الأقاليم 
الجفرافية.. أما الوحدة الإدارية المثلى لتحديد هذه الأخيرة فهى المركز: غير أنها 
تتطلب مسحا معمقا مكثفا بدرجة تتجاوز حدود هذا العمل.. وفى غياب هذا 
الأساس سنكتفى هناء كختام؛ بتخطيط عريض للأقاليم الجغرافية الرئيسية فى 
زراعتنا, 

من هذه الزاوية يمكننا أن نتعرف على ثمانية أقاليم زراعية فى مصرء كلها 
ثانوية بالطبع أى من أقاليم الدرجة الثانية داخل هيكل الإقليم الواحد الكبير الذى 
حددنا من قبلء من هذه الأقاليم ثلاثة عرضية فى الدلتا؛ وثلاثة طولية فى الصعيدء 
يضاف اليها ويربط بينها إقليم دائرى فى منطقة القاهرة وآخر على جنب فى 
الفيوم.. وإربما جان أن نعد منطقة القنال بمحافظتيها الطوليتين الإسماعيلية 
والسويس إقليميا تاسعا مستقلا.. ولكن لعل البعض يراه أدخل فى نهايات أقاليم 
الدئتا العرضية المتتابعة ياعتبارها قطاعاتها الشرقية القصوى.. وعلى هذا تصبح 
أقاليمنا كالآتى بدءا من الشمال: شمال الدلتاء وسط الدلتاء جنوب الدلتاء مثلث 
العاصمة, الفيوم,ء شمال الصعيدء وسط الصعيدء جنوب الصعيدء أى الجئوب 
الأقصى. 

هذه الأقاليم» وإن تكن من معطيات الجغرافيا أساساء فانها أيضا من متغيرات 


غه ولماكقط ةق : هذ , انرو مذ عت امعتهة ممتامع تتا كه سماأساوا8, مدفجسد]] . © (1) 
1 130 . 2 , 1961 , قلرة2 ,معقعملا , كلمايه؟ للنة دسأ غذنا لدها 


اما 


التاريخ الى حد أو آخرء بمعنى أنها أقاليم متطورة ليست بجامدة ولا ثابتة وإنما 
تتغير رقعها وحدودها وأوزانها وإن ببطء شديد عبر العقود أو العصور؛ فلأن 
المحاصيل تهاجر أو تتخلخل أى تتكثئف أو يغزى بعضها بعضاء فان أقاليمنا الناتجة 
يمكن أن تتوسع أو تنكمش أى تتبلور وتتدهورء ولعل إقليم القاهرة هو أبرز الأمثلة, 
فرغم أن المنطقة كعاصمة كانت دائما نواة للخضروات والفواكه عبر القرون: فانها 

ترق الى مرتبة الإقليم الزراعى البارز إلا منذ الثلاثينيات والحرب الثانية الى أن 
أصبحت اليوم إقليما طاغيا وسائدا حقا بين أقاليمنا الزراعية التقليدية الأقدم. 

ولأن هذه الأقاليم هى محصلة اجتماع عدد من العناصر الزراعية التى؛ بقوة 
ضوابطها الطبيعية والبشرية » تبدى اتحدارات منتظمة على المحور الطولى من 
الشمال الى الجنوب» فانها ترسم هيكلا جغرافيا محددا تبدى فيه بعض الأقاليم 
بمثابة نظائر أو أشباه إقليمية الى حد أو آخر.. وبحكم موقع هذه النظائر المتقابل 
داخل هذا الهيكل؛ فان هذا الأخير يخضع فى مجموعه لمنطق النظام الحلقى 02081712© , 
الذى يتألف من نواة فى القلب تتراتب حولها سائر الأقاليم فى دوائر أى حلقات 
متزايدة الأقطار.. وإذا كان شكل المعمور المصرى المتطاول يشوه هيئة هذا النظام 
بالانبعاج الشديد, فانه مع ذلك لا يجبه أى يخفيه؛ التحفظ الوحيد هى أن ترتيب 
بعض الأقاليم داخل هذه الحلقات يأتى معكوساء غير أنه أيضا لا يلغى الصورة 
العامة. 

فاذا بدأنا بإقليم مثلث العاصمة كنواة القلب الذى يتميز بخصائص فريدة فى 
زراعته. نجد حوله مباشرة حلقة أولي داخلية تجمع اقليمي جنوب الدلتا فى الشمال 
وشمال الصعيد فى الجنوب؛ ثم حول هذه حلقة ثانية وسطى تجمع إقليمى وسط 
الدلتا ووسط الصعيدء وأخيرا تأتى الحلقة الثالثة الخارجية جامعة إقليمي شمال 
الدلتا والجنوب الأقصى كأشد أقاليم مصر خصوصية وابتعادا عن النمط العام. 

المشكلة الأساسية التى تستدعى الاستدراك هنا هى أن اقليم جنوب الدلتا إنما 
يناظر فى خصائصه الوظيفية: لا ترئيب موقعه. إقليم وسط الصعيد وليس شمال 
الصعيدء وأن هذا الأخير إنما يناظر وسط الدلتا لا جنويها.. وعدم الاتفاق هذا بين 
الموقع والوظيفة لا شك يخل كثيرا بالبناء العام للنمط الحلقى؛ غير أنه يبقى مع ذلك 
. هيكلا مفيدا يحسن الاحتفاظ به فى الذهن: وهى على أية حال يؤكد لنا مرة أخرى 
أن التباين الرئيسى فى مصر الزراعية إنما يقع على, أقصى طرفيها شمالا 
وعتوناء أئ فى الخلقة القارجية نضفة خاضة. 
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شمال الدلتا 


يشمل كل محافظة الجيب الإسكندرية ثم شمال البحيرة ومعظم كفر الشيخ ثم 
النصف الشمالى الأكبر من, الدقهلية بما فى ذلك كل المحافظة الإسفين دمياط ثم 
أخيرا أقصى شمال الشرقية.. أى أنه لا يكاد يشمل شيئا ذا بال من الغربية 
الحالية أى هى يشمل كل نصفها الشمالى كما كانت فى التقسيم الإدارى التقليدى 
الأقدم» وهى بهذا يشمل جيبهة الريادة وهامش الاستصلاح والأراضى الجديدة, 
حيث يضم معظم البرارى والجسم الأساسى من نطاق الأرن. 

ولأن كثافة السكان منخفضة والملكيات كبيرة ماتزال» كان إستعمال الأرض 
«واسعا» نسبياء والمحاصيل السائدة تجارية لا اكتفائية أى غذائية. وبحكم الموقع 
فى أقصي الشمال حيث قطب البرودة والرطوية النسبى فى البد.. وكذلك بحكم 
ظروف التربة الملحية ومشكلة الرى والصرفء كان الإقليم شديد التميز والتبلور فى 
ذاته, وينفس القدر شديد التباين والتمايز عن سائر أقاليم مصر.. إنه إقليم متفرد 
بالتأكيد؛ بازر الشخصية بيقين. 

ولأنه أعرض أقاليم الدلتاء وبالتالى أيعدها تراميا ومساحة؛ كان من أقلها 
تجانسا فى داخله ومن أكثرها تباينا وتلونا محلياء لا سيما لتباين تركيب التربة 
وتوزيع الرى والصرف بين المعوالى والمواطي وبين القطاعات النهرية والبحرية وبين 
البرارى والأرض السوداء. بالإضافة أخيرا إلى مدن الساحل وريف الداخلء ولذا 
يبرز داخل الإقليم ريما أكثر من أى إقليم آخر بمصرء أكبر عدد من الأقاليم 
الثانوية والثالثة التى تمثل بيئات محلية على كلا المحورين العرضى والطولي. 

فنستطيع أن نتعرف على قطاعين على الأقل على الساحل متميزين بشدة: 
محافظة الإسكندرية المينائية بالعرضء ومحافظة دمياط المصبية بالطول, وكلتاهما 
محافظة مقتطعة إدارياء ومحافظة مدينة الى حد أو آخر عمرانياء وكالجيب أو 
الإسفين بشريا وزراعياء وبالتالى تمثل نموذجا أو نمطا متطرفا فى الإقليم ولعل 
كفر الشيخ؛ لأنها المحافظة الكبيرة الوحيدة شبه الكاملة اداريا فى الإقليم, هى الى 
حد أي آخر خير ما يمثل تركيبه الطبيعى والبشرى والزراعى العادى السائد. 

مركب البرارى 


ارهاب 


كل من البرسيم والأرز والحد الأدنى من الذرة والقمح الأولان بحكم المناخ الأرطب 
والتربة الملحية» والأخيران بحكم كثافة السكان المنخفضة والملكيات الكبيرة: بالتالى 
فان مركيه المحصولى هو ما يمكن مجازا أ تعميما ومن قبيل إطلاق الجزء على 
الكل أن نسميه «بمركب البرارى» فهو يتألف من خماسية البرسيه ‏ الأرن ‏ الذرة ‏ 
القطن . القمح.. بهذا الترتيب غالياء بمعنى أن البرسيم يفوق الأرز مساحة, 
وكليهما يفوق الذرة» بينما يفوق القطن القمح دائما.. أما الرباعية القاعدية التقليدية 
فى مصر فلا تمثل فيه إلا نسبة معتدلة من المساحة المحصولية تقع غالبا دون 
المعدل القومى /٠٠١‏ بدرجة محسوسة.. ولكن باضافة الأرز تصل الخماسية الى 
المعدل القومى بسهولة .//١‏ 


البرسيم >المحصول الأول والأكبر مساحة لا يقل عن /٠‏ من المساحة 
المحصولية عادة؛ بحيث قد يناهز ٠‏ أمثال المحصول الأصغر وهو القمح؛ وهذا إن 
دل على شىء فائما يدل على أن امكانيات الإقاليم الحقيقية, بحكم المناخ والبيئة, 
إنما تكمن فى تربية الماشية ومنتجات الألبان أكثر مماء أو بقدر ما.. تكمن فى 
اأزراعة التقليدية والحبوب العادية: والمثل الكامل لهذا هى محافظة دمياط برمتها, 
حيث تجتمع أعلى نسبة من البرسيم والدريس فى مصر جميعا ‏ الدريس نصف 
البرسيم؛ والاثنان معا نصف المساحة المحصولية تقريبا - بحيث يكتسحان سائر 
المركب المحصولى بكل سهولة (١,١"/ز‏ + /١6,5‏ > 40/) وتتحول المحافظة الى 
محافظة منتجات ألبان وجبن وجلود... الخ. 


إن يكن البرسيم الأكبر مساحة, فان الأرز هى الأكبر أهمية مع ذلك.. نسبته فى 
الإقليم قد لا تقل عن 50/ من المساحة المحصولية؛ كما تمثلها كنموذج محافظة 
كفر الشيخ ٠5‏ 4؟/ وقبل ثورة الأرز كان الذرة هو المحصول الثانى مساحة؛ ولكنه 
تراجع له منذئذ الى المرتبة الثالثة.. بل إنه أى الذرة ليترك هذه المرتبة أحيانا للقمم 
ذاته منزلقا الى المرتبة امرابعة أى الخامسة كما فى كفر الشيخ ودمياط والدقهلية, 
وعلى الجملة فقد يقنع كل من الذرة والقمح بنسبة ه  /٠١‏ فقط من المساحة 
المحصولية؛ ومثل هذا قد يفعل القطن محلياء ولكنه غالبا لا يقل عن /٠١‏ وأحيانا 
يناهن أى يجاوز المعدل القومى؛ على أن المؤكد أن هذا الإقليم ليس هو نطاق القطن 
الأكثف ولا الأجود فى الدلتا, 

تلك الخماسية تكملها بعد ذلك نسبة معتدلة من المحاصيل البستانية. دون 


المتوسط القومى قليلا فى العادة, لكنها كافية للاستهلاك المحلى وبعض التصصدير. 
ب الأوأاس 


الخضروات, بما فيها البطاطس, ترجح الفواكه هذا تماماء إلا أن هذه تمتاز بتنوع 
ملحوظ وتحتكر نوعيات معينة كالخوخ فى الدقهلية والجوافة فى دمياط وكفر الشيخ 
فضلا عن معظم أنواع المقات والموالح وفواكه البحر المتوسط فى البحيرة. 

وأهم من المحاصيل البستانية تأتى فى النهاية مجموعة مترابطة كالحزمة من 
المحاصيل الثانوية الصغيرة تلون قطاعات الإقليم بألوان محلية متباينة. خاصة فى 
أقصى أطرافه وهوامشه شبه الصحراوية شرقا وغريا.. فبالاضافة الى الدريس 
الهام والذى تتضاعف أهميته فى قطاعات خاصة كدمياط كما رأيناء هناك 
محاصيل الجفاف والترية الخفيفة الشعير وألفول على الأطراف الصحراوية ثم 
محاصيل الرطوبة والترية الثقيلة الكتان والبصل فى الداخل. 

جيوب الإقليم 

ذلك إذن مركب اليرارى كالطابع السائد عموما فى إقليمنا هذاء إقليم شمال 
الدلتاء غير أنه ينسخ كليا أى جزئيا فى حالات الجيوب والقطاعات المتطرفة التى 
يرصع بها الإقليم على هوامشه؛ ولكن خاصة وأساسا بفعل المدن؛ فهنا ينحرف 
المركب نحى زراعات المدن بدرجة تتناسب مع قوة وحجم تلك المدن بحيث تغدو 
المحصول الأول بلا منازع.. ويهذا الانحياز يختل المركب المحصولي فى نسب سائر 
عناصره اختلالا جذرياء فتضمر نسية الرباعية القاعدية وحتى الخماسية الإقليمية 
إلى إدني حد تسجله فى مصرء ربما نحى نصف المساحة المحصولية: والواقع أن 
هذا التوجيه يرقى عمليأ إلى مرتبة الاستقطاب وااتخصص الجقرافي الحاسم مع 
العزل المكانى المطلق ما بين محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية, تاركا الأولى 
لجسم الإقليم عموما ومكثفا الثانية قى قطاعات المدن المميزة تلك. 


المي الأدنى بالطيع دمياط المتى تمحيلها مدينتها.. من خلال رفع نسبة البرسيم 
والدريس حولها الى إاحد الالآصى» تحيلها الى زراعات مدن فرع منتحات الألبان 
أساسا.. لكن محافظة الاسكندرية يقينا هى المثل الأعلى بل الصارخ.. حيث تحيلها 
مدينتها الطاغية الى حديقة خضروات وفواكه بنسية نحو النصف من مساحتها 
المحصولية, بينما ينقرض القطن تماما ويختفى الأرز عمليا ويوشك القمح أن يلحق 
يه تقريبا, 
وسط الدلتا 


يشمل جنوب البحيرة وكل الغربية تقريبا والنصف الجنويبى الأصغر من 
الدقهلية, م وسط الشرقية.. ولأن الغربية بحدودها الإدارية الحائية شى المحافظة 
ا أنة س 


الوحيدة شبه الكاملة فى الاقليم: فلعلها خير ما يمثله زراهيا مثما هى قلبه 
جغرافياء الإقليم انتقالى وسطى بين إقليمى شمال وجنوب الداتا ويحمل خصائص 
كل منهما بنسب متفاوتة سواء من حيث البيئة الطبيعية والبشرية وضوابطها من 
ترية وملوحة ومائية ومناخ ورطوبة وكثافة سكان وحجم ملكيات أو من حيث عناصر 
ونسب المركب الزراعى السائدة . 


فولا: وبفضل اعتدال كثافة السكان وضغطهم من أجل الغذاءء تجتمع هنا 
المحاصيل التجارية والغذائية فى توازن وعلى قدم المساواة تقريبا. 
وثانيا: من أبرز خصائص الإقليم انخفاض الأرز قطعا ويشدة عنه فى إقليم 
شمال الدلتا بحيث يهيط الى المرتبة الخامسة بعد الأربعة الكبار التقليديين» لكنه مع 
ذلك يظل محصولا رئيسيا فى بعض قطاعات الإقليم على الأقل.. وعلى الجملة فان 
المركب الزراعى هذا يرتد من خماسية شمال الدلتا الى رباعية المحاصيل التقليدية 
أى ريما بدا خماسية ضعيفة فى بعض ا محليات. 


ثالثا: بينما لا تختلف نسية البرسيم هنا كثيرا عنها فى الإقليم السابق؛ ترتفع 
بشدة وإن بدرجات متفاوتة نسب سائر المحاصيل الرئيسية باستثناء الأرز» ولعل 
الذرة أشدها ارتفاعاء يليه القمح ذالقطن:؛ غبر أن الأخير يبقى مع ذلك الثالث في 
المساحة بعد البرسيم والذرة إن ثم ينافس الأخير حقا ويناطحه وقد يتغلب عليه 
بالفعل محلياء فالتراتب السائد إذن هو البرسيم فالذرة فالقطن فالقمح: أى البرسيم 
فالقطن فائذرة فالقمح, ولكن المهم قى جميم الأحوال أن البرسيم أكبر من الذرة, 
والقطن من القمح. 

رابعا: وفى المحصلة, هذا الإقليم هو إقليم البرسيم والقطن فى الدرجة الأولى» 
حيث كان إقليم شمال الدلتا إقليم البرسيم والأرز أساسا.. فهنا تجتمع أعلى نسبة 
من كل من البرسيم والقطن فى مصر جميعاء فنسبة الدرسيم تكاد تمائل نسبته 
فى إقليم شمال الدلتا, بينما ترتفع نسية القطن الى حدها الأقصى قوميا تقريباء 
فضلا عن هذا ان الإقليم هى يامتياز نطاق الرتب العليا الفاخرة والتيلة الطويلة 
الممتازة فى الدلتا ومصصر جميعا كذلك. 


ما فوق المتوسط القومى بدرجة ملحوظة؛. قل في حدود 2 ه!/ من المساحة 
المحصولية: وناضافة الأرز, تجاوز الخماسية بدورها المتوسط القومى غالباء 
الام1- 


ومناهزة 65/ أحياناء فى النتيجة: لا يتبقى للمحاصيل البستانية إلا قدر متوسط 
يقل عادة عن المعدل القومى. 

سادسا: تتواضع بالمثل نسبة محاصيل المنوعات الى ها دون المعدل القومي, 
غير أنها متعددة الأنوا ع بيشدةء آخذة بطرف يسير من كل نوع؛ وهى تتكاثر بنوع 
خاص فى طرفى الإقليم شرقا وغربا.. فالى جانب قليل من الشعير والدريس والفول 
والبصل التى تميز إقليم شمال الدلتا أكثر.. نجد بعض الثوم والقصب خاصة فى 
الغرب وشيئا من السودانى والترمس والحمص والحلبة فى الشرق. 

جنوب الدلتا 


يشمل الشريط الجنوبى الأقصى من جنوب الغربية وأقصي جنوب الشرقية ثم 
شمال ووسط المنوفية وأخيرا النصف الشمالى الأكبر من القليوبية فالاقليم إذن 
أصغر أقاليم الدلتا مساحة. والواقع أنه كان أصلا يكتمل فى الجنوب حتى 
القاهرة.. شاملا يعني كل المنوفية والقليوبية تقريبا.. ولكن هذا القطاع سلخ منه 
ليصنع مع مثله على الجانب المقايل إقليما مستقلا هو مثلث العاصمة كما سنرى.. 
بل إن الإقليم تيعد فعلا فى حالة تآكل وتقلص مستمر من ثاحية الجنوب تحت 
ضغط وقزو وابتلاع هذا الإقليم الأخير. 


الإقليم بارز الملامح والخصائص الزراعية. ومن ثم متبلور محدد الشخصية:؛ ولى 
أنه إقليم سلبى أى استاتيكى بمعنى ماأء إن أنه بالضرورة إقليم الزراعة التقليدية 
البحتة والمركب المصصولى العادى جداء إنه إقليم الزراعة المعاشية 511051516006 
بكل معنى الكلمة: وهى بهذا النقيض الكامل لإقليم شمال الدلتاء والسيب: فى كلمة, 
هو عامل السكان, فالتربة من أجود ما فى الدلتاء وكذا الرى والصرفء ولكن ضغط 
السكان العالمي: كنتيجة لارتفاع الكثافة الشديد , وصغر رقعة المساحة الزراعية مع 
ضالة حجم الملكيات للغاية وضعف نمى المدن الكبيرة داخل الإقليم, هو الموجه 
الأساسى للاقتصاد الزراعي والمركب المحصولى هناء فانتاج الغذاء هى المسيطر 
تماها على حساب المحاصيل التجارية التى تتقلص الى حدها الأدنى فى كل الدلتا. 

والواقع أن ها هنا حالة أخرى من الفصل المكانى أو العزل الجغراقى بين 
محاصيل الحقل المعاشية التقليدية وبين المحاصيل البستانية والتجارية» حالة كتلك 
التى وجدنا بين إقليم شمال الدلتا وحافته المتروبوليتانية فى الإسكندرية, إلا أنها 
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تتسع هنا لتأخن شكلا وبعدا إقليميا كاملا يتجسد فى التضاد التام بين إقليم 
جنوب الدلتا وإقليم مثلث العاصمة القاهرة. 


من ثم تطفى رياعية المحاصيل اأقاعدية طفيانا ساحقا على المركب الى حد 
لامثيل له فى أى إقليم آخر بمصر خلا إقليم جنوب الصعيد. إذ تصل بسهولة الى 
٠‏ وزيادة أى أريعة أخماس المساحة المحصولية على الأقل؛ فمن جهة يختفى 
الأرز تماما أى تقريباء ومن جهة أخرى لا يكاد يكون للمحاصيل المحلية أو الثانوية 
قيمة أى وجود, وكذلك البستانية. إلا رمزاء بالتالي فان المركب الزراعى تقليدى 
بسيط جداء قليل التعدد والتلون للغاية. 


ترتيب المحاصيل فى رباعيته أيضا تقليدى تماما: فالذرة يناطح البرسيم بعد أن 
كان العكس هو الصحيح إلى أقصى حد فى الإقليمين السابقين الى الشمالء بالمثل 
تماما يتراجع القطن بشدة أمام القمح ليصيع فى ذيل اللقائمة بل يصل الأمر الى 
حد أن يتراوح الذرة بين أكثر من ضعف الى ثلاثة أمثال القطن فى المساحة كما 
يكاد يناهز ضعف القمح أيضاء وبالتالى تصبح المتتالية مقلوبها فى إقليم شمال 
الدلتاء أى كالآتى: البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن. 

فالبرسيم يظل على مستواه فى الإقليمين السابقين» أى فى حدود 7/٠‏ من 
المساحة المحصولية.. أما الذرة فترتفع صاروخيا لتحقق نفس النسبة تقريبا؛ وريما 
أكشر بقليل محلياء والحالة الأخيرة تصبح بذلك الحالة الوحيدة من ذوعها فى كل 
داخل الدلتاء وتلخص وحدها كل ضغط السكان بكل بلاغة.. والى مدى أقل بكثير 
يرتفع القمح ليحقق المستوى القومى كحد أدنى؛ على النقيض تماما القطنء فهو 
الوحيد الخاسر أو المتناقص» بحيث يقع بيقين دون المعدل القومى» والواقع أن كسب 
الذرة والقمح الكبير هنا إنما يتم على حساب القطن فى الدرجة الأولى وغداب الأدن 
في الدرجة اثانية, وكنتيجة لهذا يتسع قوس الذرة والقمح؛ أى قوس الحبوب: 
ليبتلع نصف المساحة المحصولية على الأقل (مقابل الثلث فى إقليم ووسط الدلتا 
ودون ذلك فى إقليم شمال الدئتا). 

ماذا يتبقى للمحاصيل البستانية والمنوعات بعد هذا سوى أقل القليل؟ مجرد 
هامش ضيق من الخضروات وأضيق منه من الفواكه للكفاية المحلية.. لاسيما مع 
قلة المدن الكبيرة داخل الإقليم؛ وأضيق من الاثنين هامش المنوعات.. بل لعله أضيق 
ما فى أقاليم مصر كلهاء قوامه قليل من البصل والفول والأرز, ثم أقل من القليل 
من القصب والكتان والثوم والشعير والسودانى والنباتات الطبية والعطرية, 


دهها- 


من ناحية أخرى وأخيرة: فما أشد الاختلاف بعد ذلك فى متوسط محصول 
الفدان: فهى هنا من أعلى ما بمصر فى كل المحاصيل تقريباء وذلك بقضل خصوية 
التربة الفائقة والشهيرة تقليديا وعراقة الفن الزراعى المتوطن, ويهذا العائد الغزير 
بحسب وحدة المساحة يعوض الأقليم فى الواقع عن تقليدية مركبه المحصولى وقلة 

مثلث العاصمة 

لهذا الاقليم, الذى يلم أقصى جنوب المنوفية والنصف الجنوبى الأصغر من 
القليوبية ثم شمال أأجيزة» طبيعة خاصة جداء تخصية جداء لا تكاد تتكرر فى 
سائر أقاليم مصر إلا على مقياس أصغر بكثير فى الاسكندرية, فهى ليس إقليما 
زراعيا «طبيعيا» أعنى من صفع الطبيعة أى معطياتهاء وإنما هو من صنع المديئة, 
صنعته القاهرة كسوق مترويوليتانية عظمىء وذلك بأن إقتطعته بالتدريج من محيط 
الزراعة المعاشية التقليدية حولها وحولته الى إقليم من زراعات المدن المعهودة.. ولذا 
فهى أيضا ليس إقليما ثابتا بل دينامى متنام باستمرارء حدوده فى توسع دائما مع 
تضخم نواته المدنية وزيادة استهلاكها من الخضروات والفواكه. والإقليم ككل يبدو 
حول نواته كزهرة ثلاثية الأوراق 1561011 متفتحة الأكمام, هذا إذن إقليم العاصمة 
الخصوصى بكل تأكيد؛ وهنا أكثر من أى إقليم آخر يصح القول بلا تردد بأن 
المدينة هى التى صنعت الإقليم» خلقته وشكلته, لا الإقليم المدينة. 

هناء بقوة ريحيتها الفائقة, تطرد المحاصيل البستانية محاصيل الحقل العادية 
الى حد يعيد والى مدى أبعد وتستبقيها عند الحد الأدنى فقطء فتنخفض نسبتها 
من المساحة المزروعة الى أقل من أى معدل لها فى أى إقليم آخر من أقاليم مصر 
الزراعية.. وفى بعض أجزاء الإقليم قد يقنن التشريع هذا بالتحديد الصارم أو حتى 
بالمنع الكامل: كما رأينا فى حالة القطن فى بعض أو كل مراكز القليوبية والجيزة.. 
كذلك تنخفضي المحاصيل الثانوية والصغيرة الى أدنى حد.. وتبقى الخضر والفاكهة 
لتسود سيادة مطلقة, فتسجل أعلى نسبة ممكنة من المساحة؛ وهى نسب أعلى في 
الواقع مما تظهره إحصائيات المحافظات التى تدخل فى حدودها بالقبرورة أجزاء 
كبيرة من خارج الإقليم ومن داخل الزراعة التقليدية» وعلى أية حالء فان هذه 
الأخيرة تتراوح بين الثمن من مساحة المحافظة المحصولية كما فى المنوفية 7, /١7‏ 
وبين الربع كما في القليوبية 9, 5”/ الى الثلث فى الجيزة /اه ؟"/ز. 

من,كُم فلا مجال هنا الحديث أو للبحث عن رباعيات أو خماسيات تقليدية أى غير 
ذلك..! فجميع مثلها ينهار هنا ليتحول الى ثلاثية أو ثنائية فريدة من الخضروات 

-كوم1ك- 


والفواكه والبرسيمء ربما. مع قليل من الذرة: والأخيران لتغذية حيوان الألبان 
والفلاح البستانى أى أدوات إنتاج الأولين: فاذا صح أن نفترض أن الأغلبية 
العظمى من إحصائيات محافظات الاقليم الثلاث الخاصة بالمحاصيل البستانية 
تمت الى هذا الاقليم فعليا وجغرافياء وهى افتراض سليم فى جوهره. فان هذا 
الاقليم الذى يعد من صغار أقاليمنا الزراعية مساحة: يأتى فى مقدمتها انتاجيا. 

فعلى هذا الأساس ينفرد الاقليم بنحى 4 , 1؟/[ من مساحة الخضروات القومية, 
5 من البطاطسء وينحى ؟,58/ من مساحة الفواكه, ؛ /١4,‏ من المقات, 
ومساحة الخضروات الفعلية والفسبية تفوق مساحة الفواكه بالطبع بنحى الضعف 
الى ثلاثة الأمثال.. وكلتا الخضروات والفواكه , تضاف اليها منتجات الالبان, 
تتنوزع فى وحدات وقطاعات الإقليم جميعاء ولكن مع اختلافات جذرية فى الكثافة, 
فالجيزة تتخصص أساسا وتتفوق فى الخضروات وال مقات: والقليوبية في الفواكه 
بخاصة والموالح بالأخص.. أما المذوفية فأقلها كثافة وتخصصا ولكنها تتقدم فى 
البطاطس وتركز على منتجات الألبان. 

الفيسوم 


إقليم قائم بذاته زراعيا مثما هى مجنب على انفراد جغرافيا.. بل لعله له 
شخصيته الزراعية التى لا تقل بروزا عن إقليم المثلث العاصمىء إلا أنه نقيضه 
تهاما من حيث أن هذا شديد التخصص ضيقه جدا وهذا شديد التنوع واسعه الى 
أقصى حدء الأول لا يكاد يتكرر فى كل مصر والثانى يكاد يلخص كل مصر.. 
والواقع أن الفيوم كما تختزل مصر جميعا فيزيوغرافيا وطبيياء فانها للسبب 
نفسه تختزلها زراعيا: إنها «مصر الصغرى» زراعيا مثلما هى طبيعياء وهذا بالدقة 
هى مفتاح شخصيتها كإقليم زراعى مستقل. 

فبحكم التضاريس المتضاغطة والبيئة والتربات المنوعة ثم الموقع المتوسط بين 
الشمال والجتوي: يكان: مركب الممصوان يمل هرما مدرجًا ومضعرا هرم ضر 
الأكبر» آخذا من كل منطقة ببعض خصائصها ومحاصيلها المتخصصة.. فعند 
القاعدة تأتي رياعية المحاصيل الأساسية؛ عريضة كأعرض ما فى مصر: حيث 
تتسع لأربعة أخماس المساحة المحصولية 7/8١,”‏ وكإيقاع مصصر عموماء يأتى 
تراتب المحاصيل عاديا ينحدر تباها من البرسيم الى الذرة القمح الى القطن: وأقد 
أتيح لنا من قبل أن نلاحظ أن الفيوم تمتاز دائما فى زراعتها بأنها دون المتوسطات 
السائدة فى منطقتها المحيطة وهى مسن الوسطى فى خسية القطن. ولكنها أعلى 

اماه 


منها فى نسبة القمحء الا أن الفارق فى المساحة بين كل من البرسيم والذرة وبين 
كل من القمح والقطن ضثيل للغاية» فى حين أن الفارق بين المجموعتين كبير جداء 
إن تجاوز المجموعة الأولى ضعف المجموعة الثانية بسهولة, فالذرة ضعف القمح 
مساحة؛ والبرسيم تحو ثلاثة أمثال القطن إلا قليلا. 


وتعود الذرة على حدة وبالتحديد من بين تلك الرباعية لتؤكد طبيعة الفيوم 
الاختزالية لخصائص مصر العامة؛ ففيها تجتمع فى قدر من التوازن والاعتدال كل 
رباعية الذرة النوعية المعروفة فى مصرء فهى تجمع بين الذرة الشامية التى تسود 
فى الدلتا وبين الرفيعة التى تسود فى الصصعيد. وكما فى مصر الوسطىء تزيد 
نسبة الأولى على الثانية ولكن دون تطرف: 21١٠.5‏ مقايل ؟, 72٠١‏ على الترتيب.. 
ثم هى تجمع فى تقارب أيضا بين عروتى الذرة الصيفية والنيلية وإن تفوقت 
الأخيرة نوعا: 7١7,7‏ مقابل ,/١١‏ والواقع أن الفيوم معقل تقليدى للزراعة اانيلية 
ليس فقط فى الذرة ولكن فى الأرز كذلك. 

هذا المحصول الأخير لا يمثل مع ذلك سوى كسر ضئيل من المساحة. يصورة 
لاتكاد تشير الى وجود جغرافي بقدر ما تشير الى وراء تاريخي.. فنسبة الأرز هنا 
7,٠‏ فقطء غير أنها تظل بها منطقته الوحيدة الجديرة بالذكر فى كل مصر خارج 
شمال الداتا. وهى هذا أيضا كما هى هناك «محصول برارى» وتربة ملحية قلوية 
وأوطى الكنتورات.. بل إنه بالنسبة الى سائر المحاصيل وترتيب نطاقاتها ليحتل من 
دلتا الفيوم الداخلية نفس موقع الأرز فى دلتا الوجه البحرى: الطرف الأقصى تجاه 
وقرب البحيرة أو البحرء ولكن على العكس من أرز الدلتا الصيقي:؛ تنفرد الفيوم 
بأنها مركز الأرز النيلى الأساسي والوحيد فى مصرء تماما كما فى الذرة؛ وهذا 
ما يعود فيشير الى أن الفيوم دائما تأخذ من خصائص الوادى والدلتا بطرف 
وتحتفظ فى الوقت نفسه بتقردهاء جامعة بذلك بين العمومية والخصوصية 
والاختزال والأصالة. 


ذلك أيضا ما تشى به بقية محاصيل المنومات بالإقليم, فهى على محدوديتها 
مساحة ,1/: تتعدد نوعياء بحيث يأخذ كل نوع من مصر بطرف تقريباء فالفول 
والحلبة والنباتات الطبية والعطرية تمثل جانب الصعيد الأوسط المجاور, ثم الأعلى 
من بعده؛ بينما يمثل الشعير والسودانى والسمسم جانب هوامش الوادى والدلتا 
الفقيرة الترية» فى حين يمثل الكتان والبصل والقصب جانب قلب الوادى والدلتا 
الرطب القوى التربة. 

غير أنها هى المحاصيل البستانية بالتأكيد والفواكه بالتحديد. التى تعبر أدق 

-ا١ومل-‎ 


تعبير عن شخصية الفيوم الزراعية» وعلى رأس هذه الفواكه يأتى الشعش والزيتون 
والعنبءتقابلها الطماطم فى الخضروات: ولكن يبقى مع ذلك أن نسجل أن 
المحاصيل البستانية فى الفيوم إحصائيا لا ترقى الى مستوى شهرتها تاريخيا 
وجغرافياء فهى تبلغ /٠١ ,٠‏ فقط؛ أى فى حدود المعدل القومى لا أكثرء أتكون تلك 
الشهرة التقليدية تاريخية أكثر مما هى جغرافية: أى تشير هى الأخرى الى الماضى 
أكثر منها الى الحاضر؟ 

أيا ما كان فمن الانصاف أن نسجل أن زراعة الفيوم تقليدية أكثر مما نتوقع, 
وريما مما ينبغى أيضاء ومن الزاوية الأخيرة, على أية حال؛ فهناك محاولة 
تخطيطية كبرى لتحويل الفيوم الى ضاحية بستانية للقاهرة الكبرى بالتوسع العظيم 
فى مساحة الخضروات والفواكه واستبعاد المحاصيل غير المجدية أو المواتية 
كالقطن: وقد بدأ الاهتمام بالفعل بطماطم الأسلاك الفائقة المحصول.كما تحولت 
الفيوم الى مركز هام من مراكز ثقل البصل مؤخرا... الخ. 

تبقى كذاك فى الختام نقطة ضعف خاصة بارزة فى هذه الشخصية الفيومية ‏ 
أى لعلها تختزل مصر فيها كذلك.. فمن المفارقات المثيرة أن متوسط محصول 
الفدان بالفيوم فى معظم المحاصيل تقريبا منخفض عن المتوسط المصرى إنخفاضا 
شديدا ومؤسفاء إن يقل عنه غالبا ما بين أردب أو اثنين أى قنطار أو اثنين» وأحيانا 
أكثرء مقتربة فى هذا عادة من منطقة شمال الدلتا أى الجنوب الأقصى وذلك بحسب 
نوع المحصول.. وبذلك تقع القيوم دائما فى مؤخرة قائمة المحافظات أى على الأكثر 
فى وسطها؛ وقد كان هذا نتيجة مباشرة لمشكلة الصرف الخاصة التى تعانى منها 
الفيوم كواحة شبه داخلية.. وقد حلت هذه المشكلة مؤخرا بمشروع الريان» ولكن 
مازالت مشكلة متوسطات الانتاج قائمة. 


ولعل هذا يضع تحفظا هاما على خصوية الواحة, تلك التى توحى بها بقدر ما 
تقنعها فيما يبدى ‏ شهرتها الذائعة كحديقة فواكه ممتازة» على أن إنخفاض 
متوسطات الفدان قد * يكذب الخصوية بالضرورة تغاماء فقد لا يعنى أكثر من أن 
القطاع الآكير من الواحة المنخفض المنسوب الملحى الترية سيىء الصرف شق وحدة 
المسئول عن خفض المتوسط العام للمحافظة, فى حين أن القطاع الجيد الأعلى 
ويك هذا الفرض المنطقى. 
ةماه 


شمال الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من الجيزة وكل بنى سويف والمنيا والنصف الشمالى 
من أسيوط أى حتى مدينة أسيوط نفسها وثنيتها النهرية البارزة.. استطالته البالغة 
واضحة:؛ الأمر الذى يخلق داخله انحدارات محققة من الشمال الى الجنوب فى كل 
عناصر مركبه الزراعى تقريبا.. ولكن لأن هذا الانحدار تدريجى وئيد للغاية.. فانه 
لا ينسخ أو يجب وحدته الأساسية كإقليم متجانس بوجه عام. زراعياء يسوده النمط 
العادى التقليدي؛ ولكن مع إختلافات معينة عن سائر ممثلى النمط فى الصعيد؛ أى 
عن إقليم وسط الصعيد التالى. 


ينمكس الاقتصاد التقليدى فى ارتفاع نسبة الرياعية القاعدية فى المركب 
الزراعي: وشدة ضمالة المحاصيل البستانية, وفى الوقت نفسه شدة اتساع نطاق 
المنوعاتء فالرياعية تتراوح بين /الاء 287 أى حوالى أربعة أخماس المساحة 
المحصولية» فى حين لاتزيد المحاصيل البستانية على ه ‏ "/ز فقط.. وبهذا تصل 
جملة المجموعتين الى 47 344 بالمقابل تتراوح نسبة المنوعات المتبقية داخل مدى 


ملاحظة أن الذرة هنا لا تقتصر على الذرة الشامية كما فى الدلتاء ولكن تجمع 
بيتها وبين الذرة الرفيعة وإن ظلت الأولى هى السائدة خارج كل مقارنة.. وعموماء 
قعلى عكس الفيوم ومعظم الدلتاء يبدأ البرسيم هنا يفقد مكانته للذرة: إشارة إلى 
تناقص أهميته فى مصر عموما بانتظام من الشمال الى الجنوب» بالإضافة أيضا 
إلى ضغط كثافة السكان فى الإقليم لا سيما كلما اتجهنا جنويا. والواقع أن 
البرسيم فى أكثف قطاعاته بالإقليم لا يبلغ المعدل القومى إلا بالكادء فى حين 
يتجاوز الذرة معدله القومى بكثير حتى في أقل قطاعاته كثافة, 

والشئ نفسه يقال عن القطن والقمح, فالأخير لا يحقق المعدل القومي إلا 
بصعوبة بينما يتخطاه الأول بكل سهولة؛ وهكذا بينما تأتى الذرة المحصول الأول 
والأكبر» يأتى القمح الأخير والأصغر.. ولا تقل نسبة الذرة عن ضعف نسية القمح, 
وقد تصل الى ثلاثة الأمثال, بينما يتراوح مجموعهما معا كحبوب بين 8"”/ز, 17 /, 
أى دون نصف المساحة المحصولية بكثير قطعاء ولعل ارتفاع نسية القطن هى 
المسئولة عن ذلك.. ورغم تواضع مكانة القمح هكذا فى الرباعية.. لا سيما بالقياس 
إلى جاره المباشر القطن فلنتذكر أن كلا المحصولين على السواء له هنا ميزة 

كوت 


مناخية وتوطن تقليدى عريق وشهرة خاصة بالجودة النوعية والانتاجية.. والواقع أن 
جنوب الإقليم فى المنيا وشمال أسيوط بوجه خاص هى نطاق القطن متوسط التيلة 
الشهير فى قلب الصعيد: ونطاق قمحه الصعيدى الجيد أيضا, 


يبقى فقط أن نرصد انحدارات عناصر الرياعية على محور الإقليم من الشمال 
إلى الجنوبء البرسيم وحده هو الذى يتناقص باطراد كلما اتجهنا جنوباء أما الذرة 
والقطن والقمح فتتزايد وإن بغير اطراد صارم دائماء فالذرة والقمح تنخفض 
نسبتهما انخفاضا طفيفا فى المنياء بينما يبلغ فيها القطن قمته ثم يهبط بعدها 
نوعا فى أسيوط. وفى المحصلة فان نسبة الرباعية ككل تسجل قمتها فى بنى 
سويف 47/: ثم تتموج بعدها قليلا تجاه الجنوب. 

أما عن المحاصيل اليستانية المتواضعة المساحة عموما فتقل يوضموح كلما 
اتجهنا جنوبا داخل الإقليم, على أن الطريف أن الميزان البستانى يبدى انحيازا 
أوضيع الفواكه على حساب الخضروات: ففى بنى سويف 9 تتفوق الخضروات على 
الفواكه إلا تفوقا ضمئيلاء بينما تزيد نسبة الفواكه (بما فيها المقات) على 
الخضروات فى كل من المنيا وأسيوط وإن بهامش ضيق بطبيعة الحال. 


أخيرا فلعل محاصيل المتوعات هى ما يمنح الإقليم طابعه المميزء ليس فقط 
بتوسعها البالغ بحيث تفوق المحاصيل البستانية بكثير ولكن أيضا بأتواعها وشدة 
تركزها فى نوع بعينه: فهى أولا تكاد فى مجموعها تعادل القطن مساحة:؛ وتتقوق 
بالطبع على القمح, وقد تعادل أضعاف المحاصيل البستانية ثم هى ثانيا تزداد فى 
نسبتها قطعا كلما اتجهنا جنوباء من حوالى /2٠١‏ فى بنى سويف الى نحى /١١‏ 
فى المنيا وأسيوط؛ ثم إن نصفها؛ ثالثا؛ للفول وحده عادة.. والواقع أن الاقليم يكاد 
يتفق مع؛ أى يطوى؛ صلب نطاق الفول الصعيدى الشهيرء حيث تأتى المنيا أيضا 
قلبه وقمته, فنسبة الفول فى بنى سويف 5.7/: ترتفع فى المنيا الى 28,7 أى 
أكشر من الحاصيل البستانية مجتمعة:؛ ولكنها تعود فتهبط الى النصف فى أسيوط, 
رقن 

ثم الى الفول تضاف تشكيلة خاصة ولكنها مبعثرة من المحاصيل الصغيرة 
أهمها فى الجيزة بعض السودانى والقصبء وفى المنيا القصب (القصب المنياوى 
الشهير رغم ضالة مساحته حالياء ه, ؟7/) والثوم (1,7/, «عاصمة الثوم») وفى 
أسيوط العدس (7,ه/ أى أكثر من المحاصيل البستانية قليلا) ثم النباتات الطبية 


والعطرية. 
05 اك 


وسط الصعيد 


يضم النصف الجنوبى من أسيوط وكل سوهاجء وهو كإقليم شمال الصعيد 
ينتمى زراعيا الى النمط العادى التقليدى» ولكن بدرجة أقوى نوعا.. والى جانب 
توطن نظام الحياض هنا إلى وقت قريبء فلعل كثافة السكان هى منبع التفرقة بين: 
الإقليمين, فهى هذا فائقة حقاء لا سيما فى سوهاج التى تسجل ذروة الكثافة فى 
مصر الريفية الآن» أى بإستبعاد محافظتي العاصمة الجيزة والقليوبية» من ثم 
اتخذ المركب الزراعى انعطافة معاشية غذائية حادة, والإقليم فى هذا إن لم يوشك 
أن يناظر نطاق جنوب الدلتا فإنه يذكر به بقوة» حيث كانت المثوفية بالتحديد ولفترة 
طويلة أكثف محافظات مصصر سكانا إلى أن رجحتها سوهاج مؤخرا. 

والحق أن الإقليم يمثل قطاعا من الانقطاع بل ومن الانقلاب الصفير فى 
انحدارات معظم الاتجاهات الزراعية المختلقة فى الصعيد ابتداء من محاصيل 
الرباعية الى مجموع الرباعية الى المحاصيل البستانية وحتى المنوعات, وهذ! كله ما 
يؤكد تقرده كإقليم مستقل عن إقليم شمال الصعيد على وجه التحديد 
والتخصيص, 


فمن .جهة تسجل الرباعية القاعدية ذروتها فى مصرء حيث تناهن 1/4١‏ فى 
' جنوب أسيوطء تطفر الى نحى /5١‏ فى سوهاج 45,5/ وضمور المحاصيل 
اليستانية بعد هذاء وحتى محاصيل المنوعات, حتمية مفروغ منها. ٠‏ ثم يختلف 
تراتب الرباعية عن إقليم شمال الصعيد فى عودة القمح الى التفوق على القطن 
أولاء ثم ثانيا في بلوغ الذرة ذروة كثافته فى الصعيد بل فى مصر جميعا مع 
تحوله أساسا الى الذرة الرفيعة؛ ثم ثالثا وأخيرا فى بلوغ الحبيوب عموما ذروة 
كثافتها فى الصعيد ومصر كذلك.. وثلاثتها جميعاء سيلاحظ أعراض الضغفط 
السكائي والاقتصاد المعاشى الذى شخصنا. 


فبينما يواصل كل من الذرة والقمح اتجاه التزايد والارتفاع الذى بدأه فى 
الإقليم السابق ليتابعه فى الاقليم التالى؛ ينعكس اتجاه كل من البرسيم والقطن, 
فأما البرسيم فبدلا من أن يواصل اتجاه انخفاضه المعهود نحو الجنوبء يشذ 
فيرتفع قليلا على غير المتوقع فى سوهاج ( /١٠,1‏ فى أسيوط مقابل /”51١,7‏ فى 
سوهاج) ريما تحت تأثير تقاليد بقايا نظام الحياض أي تطامن كثافة الفول.. أما 
القطن فريهبط هبوطا ملحوظًا من 2١1,5‏ فى أسيوط الى 5.؟١/‏ فى سوهاج, 
ولثن ظل القطن بذاك فوق المعدل القومي, فانه هنا يمثل آخر أو نهاية نطاق القطن 
المصرى كله قبل أن يتلاشى فى الجنوب الأقصى. 

-11ا- 


على العكس الذرة:ء إذ يتابع ارتقاءه الي ذروته الصعيدية والمصرية جميعا بالغا 
كت فى سوهاج : أى ثلث المساحة المحصولية ومعادلا بذلك أيضا مجموع 
البرسيم والقطن تقريبا 755,7 بل وكذلك المعدل القومى لمجموع الذرة والقمح 
معا.. وإذا كان الاقليم قمة مصر فى كثافة الذرة.. فانه كذلك قمة سيادة الذرة 
الرفيعة بل إقليمها الحقيقى الوحيد فى البلد» حيث تبلغ نسبته أكثر من ثلاثة 
أرياع محمل الذرة (١,ه؟/‏ من مجموع 5,؟؟/) بينما تهوى الذرة الشامية الى 
الربع فقط؛ وهى وضع انقلابي لا نظير له قط فى إقليم شمال الصعيد ذاته؛ وكالذرة 
يفعل القمح فى اتجاهه؛ فيغطي خمس المساحة مسجلا 75١,4‏ أى ثالث أكثف 
محافظة فى القطر بعد الجنوب الأقصىء وفى المحصلة يبلغ المحصولان معا 
أى أكثر من نصف المساحة المحصولية, وهذه أعلى نسبة الحبوب فى أي 
إقليم فى مصر بلا استثناء (المعدل القومى ؟,؟؟/). 


النتيجة النهائية طبعا تورم حجم الرباعية الى حد لا نظير له فى مصر كذلك, 
5 فى سوهاج أى تسعة أعشار المساحة المحصولية: وأكثر من المعدل القومى 
يتح :؟ دوئجة:أى بلحو العس: بالمقائل تقزم المخاصبيل النستانية إلى ,ارد 
وهى أدنى نسبة فى مصر جميعاء أدنى حتى من الجنوب الأقصيء كذلك تمثل 
المنوعات ؟,//: أنخفاضا حادا بين قمة الإقليم السابق :/١7 ١5‏ والإقليم التالى 
(5.؟7/ ) وفى القطاع السوهاجى من الإقليم تتالف هذه المنوعات من الفول 
( 5.”/: والبصل ؟.؟/ز: والشعير 0,4. كصف أول.. تليها الحلبة ,/٠.0‏ 
قالقصن.0:1/ز فالشوذاتى ,+ /ز شم العيمن والشمسم والسض 7/66 لكل, 

الجنوب الاقصى 

هى الإقليم ‏ النمط أ النمط ‏ الإقليم, بمعنى أنه وحده يشكل نمطا كاملا برمته 
ع اط الذر]عة الصيرية .وهو فى هذ| عدتو تقويه ققط ولا مكيل له كن شاك 
مصرء ثم هى من أشد الأقليم تجانسا في داخله بمثل ما هى من أشدها تبلورا 
وتميزا عن خارجه. شأنه فى هذا شأن إقليم شمال الدلتا أو المثلث العاصمىء إنه 
إقليم متفرد متوحد فى مصسر.. علي أن تفرده هذا أقرب نوعا الى الجانب امسلبى, 
بمعنى أنه إقليم متدهور فقير نسبيا فى كل شىء تقريبا.. فهذا الإقليم «القطبى» 
كما هى حدى فى الموقع؛ حدى فى الترية والمناخ والظروف البشرية.. وبائتالى فى 
الراعة:خاصة فى اسواة. 

ففضلا عن انخفاض عائد الفدان فى معظم المحاصيل أحيانا الى ذيل القائمة 
ريما باستثناء القصب أحيانا ويعض القطن مؤخراء فإنه المركب الزراعى كله ينقلب 

1 


على رأسه بل وعلى نفسه أيضاء أى ينقلب مرتين؛ مرة جغرافيا ومرة تاريخياء ذلك 
أنه لا يبتعد فقط عن التركيبة القومية السائدة فى الزراعة المصرية ابتعادا جذرياء 
ولكنه أيضا قد أبدى فى العقدين الأخيرين ثورة زراعية محلية صغيرة ولكنها كاملة 
ابتعد بها عن مركبه الزراعى المالوف فى الماضى. 

فصول 
بالفدان | * | بالفدان 


فكما يتضح من الجدول السابق؛ الذى يعولى النسب المئوية لمحاصيل الحبوب 
الثلاثة فى سنتى :,١15601!/‏ 141/6 وذلك من المساحة المزروءة (وليس من المساحة 
المحصولية) حدث تغير جذرى يصل الى حد الانقلاب.. ففى ١9501‏ كان كل هن 
الذرة والقمح يدور فى حدود خمس المساحة المزروعة فى كلتا المحافظتين: أما 
الشعير» وان كان ضئيلا فى قناء فانه كان يصل الى نحو سدس المساحة المزروعة 
في أسوان: ولم يكن يقل بذلك كثيرا عن القمح (ه.4١/‏ مقابل /١4,5‏ على 
الترتيب). ويهذا كانت المحافظتان أقل أقاليم مصر فى نسية الذرة والقمح, بينما 
كان جنوب الاقليم فى أسوان يعد أعلى مناطق الشعير فى مصرء الى حد أن 
الشعير فيها كان يحل فعلا محل القمح تقريبا والذرة نوعا. 

الآن قارن ١151/5‏ لقد إختفى الشعير عمليا من الجنوب الأقصى /١(‏ في قناء 
',/ فى أسوان) أما الذرة فقدى ارتفعت فيه من خمس المساحة المزروعة الى أكثر 
من نصفها (7,؟25/ فى قناء '/05٠0,6‏ فى أسوان) أى أكش من تضاعف, والقمح 
بدوره ارتفع من خمس المساحة المزروعة الى نحو الخمسين 759,8 فى قناء 
2٠.١‏ فى أسوان.. أى تضاعق تقريبا.. بهذا وبذاك أصبح كل من الذرة والقمح 
أضعاف الشعير عشرات المرات بعد أن كان أريعة أمثاله فقط فى قنا ومثله مرة 
وتصف المرة ققط فى أسوان.. لقد حلت الذرة والقمح اليوم محل الشعير التقليدى 

- 
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مفنينض يلدفيل 


554 


بر ا 


ملفلل الحفننا 


يتففن فقيل 


فى الجنوب الاقصى: وبعد أن كان هذا أقل أقاليم مصصر فى كثافة الذرة والقمح 
وأعلاها فى كثافة الشعيرء انقاب الوضع تماما فأصبح أعلى أقاليم مصر فى كثافة 


الذرة والقمح وأقلها فى كثافة الشعير. 
هذا تاريخيا ,. أما جغرافيا فان 
الإقليم اليوم يستقل فى ملامحه 
الزراعية تماما عن سائر أقاليم مصر . 
فلا قطن عمليا ولا برسيم تقريبا . وعلى 
النقيض هناك أعلى نسبة بمصر من 
القمح بلا أستثناء ولا تحفقظ ٠‏ ومن 
الذرة باستثناء وسط الصعيد . لارباعية 
تقليدية بالتالى ٠‏ وإنما ثنائية حبوب 
فقط. واكن فوق الجميع يأتى القصب , 
ليصبح الإقليم جوهريا مملكة القصب 
وإقليم ثلاثية القصب - الذرة - القمح . 
ولأنه الإقليم - النمط أو النمط - الإقليم 
كما بدأنا » فلا حاجة بنا إلى أن نكرر 
هنا فى باب الإقليم ما سيق أن فصلناه 
من قبل تحت باب النمط . حسبنا أن 
نلخص فنقول إنه إن لم يكن أشد 
أقاليمنا الزراعية تفردا وتبلورا ٠‏ فانه 
من أشدها بالقطع . إنه قطبنا الجنوبى 
الذى يناظر فى هامشيته وتبايئه قطبنا 
الشمالى فى إقليم شمال الدلتا . 
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وسيب دجت 
ا جعي 


بلسبلستيتسسيةه 


شكل ” - أقاليم مصر الزراعية 


ه11 - 


الفصل السابع عشر 
التجانس العمراشى 
الغطاء البشرى 

والان ماذا عن الافسان ؟ هل يتفق هى الآخر مع ميدأ التجائنس والتدرج 
الأساسى فى مورفولوجية مصر ؟ أيرسم النيل خريطة الحياة -- أعنى السكان , 
يما فيها المدن والقرى - أيضا ؟ ان نظرة إلى خريطة توزيع السكان أو كثافة 
السكان فى مصر جديرة بأن تضع أيدينا على حقيقة جذرية كأنها القانون : إن 
النيل ليس فقط مانح الحياة فى مصر ولكنه أيضا موزع الحياة على وجهها . إنه ١؛‏ 
إن ضع التعبينء دجغرافي» عصدر الأول ولا تقول الأوعد . فالقاذف اليشرئ عتدنا 
يبدو وكأنه غطاء فصله النيل على قد مصر تماما , شكلا وموضوعاء جملة وتفصيلا 
يوتبادر على القور لنستدرك أن هذا لا يعنى أن الثيل هى العامل الوحيد في تقسير 
توزيع السكان ؛ فهناك عوامل أخرى عديدة طبيعية ويشرية » اقتصادية واجتماعية 
وحتى تاريخية .. الخ »وى لكن النهر يظل يكمن خلفها غالبا مباشرة وغير مباشرة؛ » 
وهو وحده العامل المقتاح والمسيطن . 


درجة التجائس 
ولتقفق اأولة :الل (القريلة فسن تباريين "القطناد الفخرى على رجه 
عمس (1) خريقة 2386 السكان اقسنساتية يطزيستها: م :هليثة بالقروقالمعاية 
والتباين المتجاور الذى قد يصل كثيرا إلى حد التنافر ٠‏ وهناك اختلافات محلية 
وأقليمية هامة وكثيرة فى توزيع الكثافة فى مصر وان كان بعضها من صنع خداع 
الارقام . ومع ذلك فانها لا تبتعد بها كثيرا عن التجانس العام او النسبى . 
)١(‏ جمال حمدان , نمو وتوزيع السكان فى مصر . القافرة 1465 .ص ١١س‏ .؟ , 


7 955- 


مقياس هذا كله منهجيا هى معامل التجانس 21101191697 01 اماع00 , 
وهي كما سبق شكل آخر من مقياس «الانحراف المعيارى 061211015 518830220 » 
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واضمح أن قيمة معامل التجانس فى التاريخين مرتفعة بشدة اذ تزيد على اصل 


الواقع بكثافات محافظات المدن الكبرى القاهرة والاسكندرية والقنال التى تمثل 


الأقاليم الريفية اى العادية حاليا , ولهذا فان دلالتها الاقليمية محدودة نوها . غير 
انها بالمقايل ؛ ذات دلالة بالغة تاريخيا . 
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فتعلوريا ٠‏ نستطيع أن نرى ان نسية معامل التجانس فى كثافة سكائنا قد 
هيطت هبوطا عظيما من 4475/ فى 1447 إلى 2١6١‏ فى 1571 , أى من نحى 
خمسة امثال اصل المتوسط القومى إلى مه مرة ونصف المرة فقط , والمعنى هى 
اتجاه محقق وساحق نحو المزيد من التجانس او التجئيس ٠‏ وبعبارة أخرى , لقد 
قلت فروق الكثافات الاقليمية وخفت حدتها وتقاربت مستوياتها مع الزمن ومع زيادة 
السكان . 

بصيغة رقمية ادق ؛ انخفضت نسبة التباين فى كثافة السكان إلى دون الثلث 
بعد ان زاد عدد السكان نفسه إلى نحى الضعف (اأوى من ...ر"؟؟.رة١‏ سنة 
47 إلى ٠..ر4؟ار4؟‏ سنة 1518) . أى ان توزيع السكان مكانيا اتجه نحى 
المزيد من التجانس والمساواة مع نموهم حجما , والعلاقة من ثم طردية مؤكدة بين 
كثافة السكان ودرجة تجانس هذه الكذافة . 

وهذا الاتجاه الحاسم نحو المزيد من التجانس فى توزيع كثافة السكان على 
المستوى القومى يصدق بدرجات متفاوتة على المستوى الاقليمى . فرغم انه غير 
واضح فى الدلتا : فانه قاطع فى الصعيد . فكما يوضح الجدول التالى بعد قليل , 
انخفضت نسبة معامل التجانس فى الصعيد من 54/ فى 1547 إلى ؟١//‏ فى 
أى إلى النصف . اما فى الدلتا فانها ارتفعت من /5١‏ إلى ؟5/ ٠‏ غير انها 
زيادة محدودة نوعا » ومن الممكن اجمالا أن نقول إن الغطاء البشرى فى مصر , 
ذلك الذى يشبه بقعة زيت واحدة متصلة . سميكة وغليظة ؛ ممدودة ومتجانسة , 
يزداد تجانسا كلما زاد كثافة على الايام . 

وعلى العموم : فلعل هذا كله يقترب بنا فى الواقع من قانون راتزل المعروف فى 
كثافة السكان » ومؤداه ان كثافة السكان حين تزيد عن الحد وتبلغ حد الافراط 
فانها من فرط طفحها تفمر كل المناطق بغلظة تطمس الفروق الاصلية فى معادنها 
وامكانياتها الدفيئة ٠ )١(‏ فتتقارب كثافات المناطق المختلقة وتتشابه مؤلفة غطاء 
متجانسا سميكاغليظا ولكنه صفيق غير حساس ؛ لايعكس جوهر قدرات التحميل 
الكامنة ولا يعبر عنها بقدر مايعبر عن الطفح السكانى الشامل والغامن ‏ ولا جدال 
ان كثافة السكان فى مصر قد بلغت هذا الحد ؛ ان لم تكن قد تجاوزته بكثير حقا. 

اذا انتقلنا الان من المستوى القومى إلى المستوى الاقليمي » فحتى تكون 
المقارنة صحيحة ومنصفة لابد ان نستبعد محافظة القاهرة من كلا الوجهين 
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اليحرى والقبلى . كما بحسن كذلك استبعاد محافظات الاسكندرية والقنال من 
الدلتا , وسنلاحظ على القور كيف ينخفض مستوى نسب معامل التجانس 
انخفاضا عظيما ويختلف جذريا نتيجة لهذا الاستبعاد هذا مايقدمه الجدول التالى 
على مختلف هذه الاسس . 


اا انكو 


المتطلقة الكثافة |التجائس الكثافة |التجاثس 
بالكم ؟ التعداد التعدان 
كا | ” كم | ”7 


ائولتا : كن )| ردن 
(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقناه) 
كل الدلتا مرا اه,؟ |“ تكلم | ؟ 
(عدا القاهرة) 
الصبعيد ال لك |١٠١4‏ ؟1 
(عدا القاهرة) 
0ه لغ" إلةع.للا.ءهم؟١‏ 
(كل الوادى بالقاهرة) 


الحقيقة البارزة على الفور هى ان الصعيد اكشر تجانسا فى كثافته من الدلتا . 
ففى 149517 ٠‏ حين كان متوسط كثافة الصعيد ككل وعلى حدة 547 نسمة مقايل 
م؟ أو *45 للدلتا , كان معامل التجانس فى الاول 5؟/ مقابل /5١‏ فى الثانية : 
اى أن مجموع الابتعادات عن متوسطها فى الدلتا كان نحى ضعف مثيله فى 
الصعيد . وفى 1515 ازداد الصعيد تجانسا على تجانس » حيث هيطت نسبة 
معامتله إلى النصف ؛ او من 4" / إلى ؟١١/‏ اما الدلتا فعلى العكس زاد تباين 
الكثافة فيها نوعا , اذ ارتفعت النسبة من /4١‏ إلى ”5/ .ولكن المعنى فى الحالين 
واحد ؛ وهو ان فى الدلتا مناطق شديدة الكثافة واخرى شديدة التخلخل » فى حين 
يسود الصعيد توازن وتقارب عام فى مستوى الكثافة . فلماذا ؟ 

السبب الأساسى وراء هذا أن الصعيد ضيق محدود المساحة صارم الحدود 
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لايعرف مناطق هامشية او انتقالية بين الارض السوداء والصحراء تتدرج فيها 
الكثافة , اما الدلتا فتضم نسبة كبيرة من الاراضى البور وشبه البور فى الشمال ؛ 
وهب العتسزارية "بل والستعزادية فى القبرى والغريه. + يسيك دقش فييا 
الكثافات بشدة ان لم تقع خارج ال معمور والمزروع تماما. 1 

اضف إلى هذا ان الصعيد اكثر تجانسا فى ظروفه الطبيعية .قبحكم ضيقه 
الشديد, ما من رقعة فيه تبتعد عن النهر اكثر من عدة كيلومترات أو اميال على 
الاكثر ؛ وكل قطاهاته تقع على النهر مباشرة , ولذا فلا فروق هامة قى امكانيات 
الرى رغم تخلف جيب مديد من الرى الحوضى فى جنوبه إلى وقت قريب . كذلك 
فان الصرف سهل ومباشر على الثهر على امتداكد قطاعاته . اما الدلتا فتختلف 
فيها امكانيات الرى والصرف , وكذلك نسية الملوحة والقلوية . مابين الشمال 
والجنوب ومابين القلب والأطراف , اختلافا شديدا . 


مستوى الكثافة 

وهذا ما ينقلنا منطقيا إلى مستوى الكثافة نفسه . هنا نجد ان الصعيد ليس 
فقط اكش تجانسا من الدلتا . ولكن ايضا أعلى بكثير فى متوسط الكثافة : بل انه 
ليأتى دائما اى حتى قريب ومتوسط كثافته اعلى من متى سط مصير واد الذيل 
كلهاء فى حين تاتى الدلتا دائما دون هذا المتوسط بكثير ففى /ا194 ؛ حين كان 
متوسط كثافة مصر وادى النيل عموما 04٠‏ تسمة للكيلى » ومع استبعاد محافظة 
القاهرة مساحة وسكانا من كلا الوجهين . كان متوسط الكثافة نحو 7؟4 فى الداتا 
مقابل ”541 فى الصعيد ؛ اى ان كثافة الدلتا لم تزد على 4ر١!/‏ من كثافة 
الصعيد (تنخفض إلى ارة5/ اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال من 
حساب الدلتا) . 

وفى 1976 , حين بلغ متوسط كثافة مصر وادى الثيل ٠١45‏ نسمة » جام 
متوسط كثافة الدلتا 4٠٠١‏ مقايل ٠١4٠‏ للصعيد ‏ اي ان كثافة الدلتا لم تعد 
“ركلا/ من متوسط الصعيد (تنخفض إلى هر4”/ اذا استيعدت الاسكندرية 
ومحافظات القنال) الصعيد لاشك اذن اكثر اكتظاظا بالسكان من الدلتا , والدلتا 
لاتعدى فى المتوسط ثلاثة ارباع إلى أريعة أخماس متوسط كثافة الصعيد ٠‏ تهوى 
إلى الثلثين اذا استبعدنا الاسكندرية ومحافظات القنال ‏ 

ولقد تبدى هذه النتيجة مفاجئة بعض الشىء بالنظر إلى شهرة الدلتا التقليدية 


ب الأاس 


والفائقة فى خصويتها وغناها وتعدد مواردها , لاسيما وأن الرى الحوضى خضرم 
طويلا فى قطاع كبير من الصعيد . لكن الذى يفسر هذا ان الصعيد الاعلى 
منسويا ؛ لايعرف مشكلة الملوحة .والقلوية التى يعانى منها شمال الدلتا , كما انه 
يجد ريه وصرفه بسهولة نسبيا ٠‏ على عكس الدلتا التى تتفاقم فيها مشكلة 
الصرف. خاصة فى اسفلها . ايضا ريما كان لانخفاض مستوى المعيشة فى 
الصعيد عنه فى الدلتا دور فى رفع كثافة الاول ؛ وأخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد 
كماسترى توا فان هناك الفارق بين الوجهين فى نسبة المزروع والمعمور إلى 
المساحة الكلية فى كل منهما . 

على ان هذا الفارق الاخير بالذات » أن فسر جزءا من تفوق الصعيد فى 
الكثافة؛ فانه ايضا ينبهنا إلى أن جزءا من تفوق الصعيد هذا انما هى وهمى 
مفتعل لان اسأاس المقارنة الاحصائية بيتهما ليس موحدا تماما فادخال جزء كبير 
من البور والصحراء اى شبه الفراغ العمرانى فى حساب كثافة الدلتا يضخم من 
مساحتها الكلية ويحسب عليها ٠‏ ولكنه يخفض من متوسط كثافتها العامة بحيث 
يبدى اقل من الحقيقة ؛ وبالتالى دون متوسط الصعيد بدرجة اكبر مما ينيغى . 

ولى اننا استبعدنا من حساب المكثافة الصف الأول , وريما الثانى ايضا , من 
مراكز شمال الدلتا المتاخمة والموازية للساحل . ومعظمها فراغ , لارتفع متوسط 
كثافة الدلتا إلى قرب متوسط الصعيد . وان لم يرق إلى مثه , ولبدا الغلاف 
السكانى الاساسى للدلتا وبالتالى لحمصر جميعا .وهو إلى حد أو آخر اكثر تجانسا 
اى بالدقة اقل تنافرا فى توزيعه عما توحى به الارقام الخام . 

وهذ كله مايفسر بعض الحقائق التى تبدو متعارضة او متناقضة إلى حد ما فى 
المقارنة بين الوجهين ؛ كما يفرض علينا بعض التعديلات والتحفظات فى افكارنا 
السابقة او المسبقة عن اوزانهما النسبية ؛ والجدول الاتى يلخص الموقف ويقدم مادة 
اتحليله ؛ مع ملاحظة ان كل النسب المئوية به منسوية إلى مجموع مصر وادى النيل 
اى باستيفاد الصحارى. 


- لاا - 


)| سه [ سصييت | سكت" 
ع سكج ركع 
:| فسسة | إإصثنة| نسسة_ | |لكافة 


هرد 
لدو دةٌة,ة6١1‏ كراع 


« 
ليل 5 


نيطافق 


(عدا القاهرة 
والاسكندرية والقناه) 
كل الدنتا افاباع ,| 7 خا ؟رأه 
(عدا القاهرة) 
الصهيد كماما 0 م 4 0 2101101178 
(عدا القافرة) 
مصير يق 
(كل وادى الذيل بما فيه 


القاهرة) 


واضع ان الدلتا اكبر مساحة وسكانا من الصعيد ولكن من الواضح اكثر ان 
التفوق هنا فى السكان اقل مما يتناسب مع التفوق فى المساحة . فياستبعاد 
محافظة القاهرة من الطرفين , تبلغ الدلتا نحو ثلثى مساحة مصر وادى النيل 
ويبلغ الصعيد الثلث فقط ؛ ومع ذلك لا تضم الدلتا فى اوسع ابعادها اكثرمن نصف 
سكان وادى الثيل ويصيغة اخرى ٠‏ لاتزيد مساحة الصعيد بالنسبة إلى الدلتا على 
ارؤه/ أى أكثر قليلا من النصف , ولكنه كان يعادل “ره/ا/ من سكانها اى 
ثلاثة الارباع فى 1447 ء وان هبط إلى كر/ا"/ فى 19171 الذى يقسر هذا بالطبع 
هو تفوق الصعيد فى متوسط الكثافة » فهى يحد ويقلل من تفوق الدلتا المطاق : اذ 
يعنى ان غناها فى السكان وا موارد اقل من ان يتناسب مع مساحتها وامكانياتها . 
نمط الكنافة 

الصعيد 
اذا انتقلنا الان إلى نمط توزيع الكثافة , بادئين بالصعيد الخطى الاكثر كثافة 
قينا مناه يقسم نفسه بسهولة تلقائيا وتقليديا إلى ثلاثة قطاعات من 
الكثافة : أسوان ٠‏ قنا - سوهاج - اسيوط - , المثيا - بنى سويف - الجيزة + 
ا ال 0 
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انها تزداد تلطفا ولائقول طمسا مع ارتفاع الكثاقة العام عبر العقود المتعاقبة بل أن 
القطاع الاول منها فى الجنوب الاقصى تلاشى فعلا واندغم بالتدريج فى القطاع 
الثانى , فما عاد لدينا الان فى الصعيد كله سوي قطاهعين اثنين فقط . 
القطاع الجنوبى 

لا مفر من تجذيب اسوان على حدة كقطاع سكانى كامل قائُم بذاته » فتقليديا 
كانت أسوان هى اقل وحدات الصعيد كثافة باستثناء الفيوم . ثم أخيرأ جدا يعد 
السد العالى فقط تعرضت لإنقلاب او لثورة ديموغرافية محلية صغيرة رفعتها إلى 
مستوى الكثافة السائد فى الصعيد , فالتحمت تصنيفيا بالقطاع الكثافى التالى 
شمالا ‏ وبهذا وذاك يعد القطاع من اكثر قطاعات الكثافة تفردا وتباينا من الناحية 
المكانية . وكذلك تذبذيا وتغيرا من الناحية الزمانية 

فتقليديا , كانت اسوان دائما وعبر التعدادات الحديثة اقل محافظات الصعيد 
فى كثافة السكان , وذلك حتى 14177 وياستثناء الفيوم » فطوال معظم هذه الفترة 
لم تكن لتقارن بمعظم سائر وحدات الصعيد فى مستوى الكثافة فقد عاشت فى 
حدود آفاق 55١‏ - .15 نسمة فى الكيلى متر المربع منذ ١/451‏ حتى 2155٠‏ ولم 
تبلغ مستوى ال ٠٠١‏ نسمة الا فى 19351 . وعموما كان متوسط كثافتها نصف 
متوسط سوهاج ؛ اكثف محافظات الصعيد تقليديا . 

المثير فى هذا انها احدى المحافظات القلائل فى الصعيد التى تحولت عن الرى 
الحوضى إلى الدائم منذ وقت مبكر للغاية . كذلك فانها احدى المحافظات القلائل 
فى مصر التى خبرت نقصا حقيقيا فى كثافة السكان ؛ حيث انخفضت الكثافة من 
3 فى 1977 إلى "١‏ فى 1547ء ولى أن هذا أمر مفهوم بالنظر إلى تناقص 
السكان بسبب النزوح المزمن والهجرة الخارجة نتيجة انشاء ثم تعلية خزان اسوان 

باختصار اذن ؛ كان القطاع قاع الصعيد وذيله سكانيا : ولى انه قمته ورأسه 
طبوغرافيا , تماما عكس نظيره فى الدلتا » فهاهنا فى نهاية المعمور كانت الظلروف 
الحدية بكل معالمها من اختناق الوادى وتقطعه واحواض الرى الموضى المنعزلة فى 
بعض جيوب الشمال .. الغ . 

على أن أسوان مع ذلك كانت دائما أكثف من شمال الدلتا بيقين , فتقد كانت 
وماتزال تتفوق على محافظاته الثلاث او الأريع البحيرة وكفر الشيخ والغربية 
والشرقية من البداية وإلى الان , وذلك باستثناء وحيد محفوف بالتحفظ وهى 

-6ل/ا1ة- 


نطور كثافة السكان فى الفترة الحديثة 


(بحسب الوحدات الادارية فى الكيلي متر المربع) 


المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 


هللاا - 


الغربية . فقد تساوتا تماما فى 
711 نسمة كل) , ثم تفوقت 
الغربية تفوقا ساحقا منذ ١55٠0‏ 2 
غير هذا التفوق ظاهرى جرئيا على 
الاقل . ان يعود إلى .اقتطاع كفر 
الشيخ المخلخلة السكان من رقعة 
الغربية القديمة. 

فى 19756 انقلب موقف وموقع 
اسوان جذريا » فقد طفرت من أفاق 
ال 5٠٠‏ إلى ال 6٠١‏ نسمة , متفوقة 
بذلك على كل من بنى سويف والمنيا 
فضلا عن القيوم بالطبع , كما قاربت 
قنا بشدة » والواقع ان هذه النقلة 
رفعتها إلى مصاف قطاع الكثافة 
الأوسط والقمى السابق بالصعيد 
والحقتها به منهية انفرادها كقطاع 
كثافة منفصل وأدنى ٠‏ وغنى عن 
البيان ان هذا هى اثر السد العالى 
وتدفق الهجرة الداخلة 2 ويصفة 
خاصة فى مدينة اسوان نفسها. 


شكل (5) - كثافة السكان فى عصير بحسب 
المحافظات سنة 5/اؤا . 


القطاع الاوسط 
حتى الستينيات كان هذا القطاع يتالف من قنا - سوهاج - اسيوط , ولكنه 
منذئُذ استوعب القطاع الجنوبى فى اسوان ليتحول فى مجموهه إلى قطاع جنوب 
الصعيد عامة » شاملا يذلك كلا من الجنوب الاقصى والجذع الجنويى من الوادى ٠‏ 


ولقد كان القطاع دائما والآن اكثر من أي وقت مضي , نطاق الكثافة العظمي فى 
الصعيدء وهو يتراوح حاليا حول ١7>٠١ - 4٠٠‏ نسمة , أنه بلامنافس قمة الصعيد 
سكانيا ٠‏ يعادل فى كثافته مرة ونصف المرة على الاقل متوسط نطاق شمال 
الصعيد التالى » ونح ضعف نطاقه الجنوبى السابق حيث وجدذا سوهاج بانتظام 
تعادل ضعف كثافة اسوان او اكثر أو اقل قليلا. 

كذلك فان هذا النطاق هو وحده فى الصعيد الذى يناظر , ان لم يفق حقا , 
نطاق جنوب الدلتا الذى يعد اكثف نطاقاتها » من ثم فهو يمثل أحدى قمتى الكثافة 
فى مصر جميعا وفيما عدا المنوفية والقليوبية » فلم يكن بالدلتا محافظة الا وتتفوق 
عليها كل محافظة من محافظات القطاع الثلاث وذلك عبر كل التعدادات بلااستثناء. 

قنا هى اقل القطاع كثافة , ولكنها كانت دائما تمثل انقطاعا حادا نسبيا عن 
اسوان, كما كانت ومازالت تتفوق باستمرار على كل محافظات القطاع الشمالى 
من الصعيد اى المنيا وينى سويف والفيوم فيما مدا الجيزة , بل انها كانت تتفوق 
على الاخيرة فى البداية عام 1441 ؛ ثم تعادلتا فى 1401 , إلى ان تغليت الجيزة 
باطراد وخارج كل مقارنة ابتداء من 1411 , كذلك فلقد كانت قنا تفوق اسيوط 
داخل القطاع فى 14517 , إلى أن تعادلتا (كما تعادلتا معا مع الجيزة) , الا انها 
تخلفت عنها ابتداء من 1417 وان بفارق محدود لا يعدى ٠٠١‏ نسعة في الوقت 
الحالى . ' 

وعلى الجملة فقد كانت قنا دائما أى غالبا ثالث اى رابع اكثف محافظات الصعيد 
بعد سوهاج واسيوط والجيزة . ومن حيث النمى , تكاد قنا -- راجع الجدول - تنتقل 
كل عقد من مستوى مثوى إلى المستوى الذى يليه : بحيث ارتقت تباعا من آفاق 
٠‏ نسعة فى البداية إلى أن دخلت دائرة 6٠١‏ نسمة فى النهاية. 

اما سوهاج فهى مها قمة القطاع دائما وقمة الصعيد تقليديا باستثناء الجيزة 
مؤخرا . وقد بدأت فى حدود 56٠‏ نسمة ؛ وإانتهت حوالى ١6>؟١‏ نسمة » مضيفة 
إلى كثافتها + ١٠٠نسمة‏ كل عقد على التوالى تقريبا » ومحققة مع الجيزة علامة 
الالف نسمة لأول مرة فى الصعيد سنة :14٠١‏ حين تفوقت عليها هذه الاخيرة لاول 
مرة ايضا فى الفترة الحديثة . ففى ١447‏ لم تكن الجيزة لتقارن بسوهاج ٠‏ بل 
كانت تعادل باسيوط فى الكثافة بالضبط (78؟ كل) وظلت سوهاج على تفوقها 
باصرار بعد ذلك محتفظة بنواويتها الصعيدية بعناد وان ضاقت الفجوة بينهما 
باطراد , إلى ان تم الانقلاب فى 147١‏ وفقدت هذه الاواوية . 

الا/اا - 


اما بالنسبة إلى الدلتا ؛ فقد كانت سوهاج تتفوق باستمرار تقريبا » وان يفارق 
محدود ٠‏ على القليوبية ثانى اكثف محافظاتها . إلى ان انقلبت كفتاهما أبتداء 
من, 156٠‏ وفى 1411 لم يعد ثمة وجه للمقارنة بينهما بعد ان تربعت القليوبية على 
قمة الكثافة فى القطر كله ويتفوق ساحق ٠‏ بالمقابل , كانت سوهاج إلى ماقبل 
1677 دون المنوفية اكثف محافظات الدلتا ومصر حينذاك ٠‏ غير انهما تعاداتا فى 
ذلك التاريخ , ثم ابتداء من 14417فقدت المنوفية إلى الابد أولويتها اسوهاج بفارق 
تحى ٠٠١‏ نسمة : وبذلك اصبحت سوهاج اكثف محافظات مصر قاطبة فى 
5410, بيد انها لم تتمتع طويلا بهذه الأولوية حيث قفزت فوقها كل من الجيزة 
والقليوبية منذث 1955٠١‏ 

ولا تختلف قصة اسيوط ولا وضعها كثيرا , فهى الثانية كثافة فى القطاع 
الاوسط وكذلك فى الصعيد عامة بعد سوهاج » إلى ان تغلبت الجيزة عليهما واحدة 
بعد الاخرى وقد بدأت اسيوط فى !1451 وهى دون علامة ال 2٠٠‏ نسمة » وانتهث 
فى 1418 وقد تجاوزت علامة ١٠١٠١‏ نسمة وبذلك تكون قد بدات وهى دون قنا 
كثافة » وعلى مستوى الجيزة تماما (95” كل) » وفى 15١1‏ تعادل الثلاثة بالضيط 
(4؟ كل) غير ان اسيوط كما تقدمت لتسيق قنا باطراد , تراجعت منذ /١١5١ا‏ 
امام زحف الجيزة الصاعد المتسارع ايد! . 

وبالقياس إلى الدلتا » فكما كانت سوهاج تاتى تقليديا بعد المنوفية ٠‏ كانت 
اسيوط تاتى بعد القليوبية » ولكن بينما تغلبت سوهاج على المنوفية لفترة إلى ان 
غلبتهما المقليوبية فى النهاية ولم تفعل الفجوة بين اسيوط والقليوبية سوى أن 
تحولت إلى هوة حيث يصل الفارق إلى نحو 666 نسمة بحيث تبلغ الاولى قدر 
الثانية نحى مرة ونصف المرة . 

نطاق الوسط اذن ؛ فى الخلاصة الصافية , هو قمة الصعيد كثافة واحدى 
قمتى مصر سكانا ومن السهل ان نعلل لهذا التفوق البارز ؛ تربة اقل رملية من 
نطاق الجنوب ولكنها ليست مفرطة في نسبة الطين » سهولة الرى والصرف 
الطبيعى تقريباء اتساع الوادى بدرجة معقولة مع ملاحظة أن هذا هى أقرب نطاقات 
الصعيد إلى ازدواج ضفتى الوادى ... الخ , لكن الغريب بعد هذا ان النطاق كان 
إلى قريب جدا اكير واخر معقل للرى الحوضى فى كل الصعيد ؛ فقد كان بكل 
محافظة من محاقظاته الثلاث نحى ربع مليون فدان على الاقل من اراضى 
الحياض؛ والمفروض أن يخفض هذا من قدرة الارض على التحمل بالسكان وان 
تنخفض الكثافة بالتالى . على عكس الواقع ؛ ولعل العامل التعويضى هنا هو 
سيادة الملكيات الصغيرة وغياب الملكيات الاقطاعية . ولاشك أن الاولى باقتصادها 
المعاشى وزراعتها التقليدية تساعد على تكاثر السكان وتزايدهم. 

-يملاؤ - 


القطاع الشمالى 

كثيف جدا ولكنه ليس الاكثف وإنما الأوسط , او بالاحرى الاكثر والاقل كثافة 
فى أن واحد - ذلك هو اانطاق الثالث والاخير : نطاق شمال الصعيد من المثيا 

حتى الجيزة ملحقا به على جنبه شبه واحة الفيوم ؛ ذلك اننا نعود فنهبط كثيرا اى 
قليلا بعد قمة القطاع الوسط , ولكننا تنتهى فى نهايته الشمالية بقمة الكثافة فى 
مصر قاطبة والواقع انه ينتظم اقل محافظات الصعيد كثافة وهى الفيوم , واعلاها 
وأعلى مصر كثافة وهى الجيزة , ولهذا تتراوح فيه الكذافة حاليا فى مدى هائل بين 
581.001 نسمة . ومن هذا فان الفروق الكثافية بين وحداته شديدة للغاية حتى 
لتهدد وحدة القطاع تصنيفيا وحتى ليكاد يتألف من مجموعة من الحالات 
الامنتثنائية . 

كذاك فقد كان لانحدار الكثافة داخل القطاع ايقاع منتظم ومحدد خلال المراحل 
الاولي من الفترة الحديثة , الا أنه تعرض الانقلاب فى المرحلة الاخيرة » فإلى 
7 كانت المنيا قاع القطاع , ومن ثم ايضا حضيض جذع الصعيد منذ ثنية قنا 
حتى رأس الدلتا ٠‏ بينما تاتى الجيزة على العكس رأس القطاع وقمته » وفى المنزلة 
بين المنزلتين تاتى بنى سويف وأكن ابتداء من 19١‏ تفوقت المثيا على بنى سويف 
كتن فرك الجيزة إلى قمة الكثافة في القطر بنسره ويهذا تحول المذحنى إلى 
قوس مقعر قاعه فى وسطه ببنى سويف . 

اما الفيوم فلها كما نعرف قانونها الخاص على حدة ؛ فهى ئيست فقط اقل 
القطاع كثافة ولكن ايضا اقل الصعيد جميعا بما فى ذاك اسوان ٠‏ ويذلك تعد 
الفيوم والجيزة طرفى النقيض داخل القطاع . بمثل ما ان الجيزة واسوان هما 
طرفا النقيض على نهايتى خط الصعيد كله . 

غريب ان تكون المتيا » اذا بدانا بالتفصيل من الجنوب , على هذه الكثافة 
المتواضعة نسبيا ٠‏ فباستثناء الفيوم الاكثر غرابة , فانها لم تكن تتفوق على 
محافظة فى الصعيد سوى اسوان الحدية ؛ لاسيما وان الوادى يتسع فيها اتساعا 
محسوسا » عكس اسوان تماما ٠‏ ولئن كانت المنيا قد تفوقت على بنى سويف مئذ 
40 فق جاء ذلك هتئخرا ويفارق طفيف ذوعا كما انها من الثاحية الاخرى 
تخلفت عن اسوان فى النهاية فى 197/16 وان كان الفارق طفيفا ايضا . 

تفسير هذا كله يكمن فى عاملين : الاول طبيعى » وهى ان اتساع الوادى فى 
المنيا يضمنها هامشا شبه صحراوى خفيف الترية نسبيا كثير البدى تاريخيا 

ب هللاا - 


وبالتالى قليل السكان تقليديا , الثانى اجتماعى + وهو ان المنيا ظلت طويلا منذ 
اسماعيل ودائرة قصبة السئية وهى معقل من اعتى معاقل الملكيات الاقطاعية 
الكبرى التى تعد من كوابح تكاثر السكان . 

فى بنى سويف يزيد الوادى اتساها لفل ل امنا ا قن ٠»‏ ولكن 
على عكس المنيا , لا هامش صحراوى ولا اقطاع بصفة خاصة » ومن ثم ترتقع 
الكثافة طبيعيا ثم تصل إلى قمتها فى الجيزة حيث تسجل الآن الرقم القياسى 
لمصر وهى 7551 نسمة ١‏ وهذا الرقخ يفوق ثانى اكثف محافظة وقمة الدلتا وهى 
القلبوبية بأكثر من ١٠٠/انسمة‏ ؛ ويعادل نحو ضعف ثالث اكثف محافظة وقمة 
الصعيد وهى سوهاج . 

لماذا الجيذة ؟ - لا فشىء سوى فعل القاهرة , فانما هى باطراد امتداد وفى 
النهاية جزء لا يتجزأ من مجمعها المدنى الصناعي الطاغى . فالجيزة لم تصبح 
رأس الصعيد سكانا الا لانها ذيل القاهرة مدنا » والواقع أن المراكز الشمالية من 
الجيزة المتأثرة بمد العاصمة هى وحدها' التى تنتفخ فيها الكثافة إلى هذا الحد 
الذى ينعكس على متوسط المحافظة ككل ٠‏ بينما تهبط الكثافة فى مراكزها الجنوبية 
إلى المستوى العادى السائّد مثلا فى بنى سويف المتاخمة . 

والحقيقة انه فى البداية : فى التعدادات الاولى , لم تكن الجيزة كما راينا لتزيد 
عن اسيوط او لتقارن بقنا الا يالكاد ٠‏ ولكنها مع ابتلاع القاهرة لها اخذت تقفز 
فوق رؤوس الجميع تباعا : قنا مبكرا منذ 1417 , فاسيوط بعدها منذ /1971 , ثم 
القليوبية منذ /1977 , فالمتوفية منذ /15417 , ثم سوهاج مؤخرا منذ ١» 157١‏ ومنذئذ 
لم تحتفظ الجيزة بالأولوية فى مصر فقط وانما ضاعفتها بقوة واقتدار خارج كل 
حدود وكل مقارنة . 

حالة الفيوم , أخيرا ٠‏ لاتقل استثنائية ولا اثارة فطوال التعدادات الحديثة وهى 
اقل الصعيد كثافة , اقل حتى من اسوان التى لم تكد هى تتفوق عليها منذ 11141 
فقط حتى عادت دونها من جديد منذ 19171 حين غير السد العالى وضيع اسوان ؛ 
وقد بدأت الفيوم فى ١4851‏ فى حدود آفاق ٠٠١‏ نسمة ؛ وانتهت فى 199735 فى 
حدود ٠٠١‏ نسمة وهى بهذا الآن نصف كثافة سوهاج بالكاد » وربع كثافة الجيزة 
بالتقريب . على ان الفيوم ٠‏ بالمقابل , كانت متفوقة دائما على الشرقية في الدلتا 
ولد ان الاازق بينهما كان فى تضاول منازي ٠.‏ إلى ان تفليت الشرقية قليلا فين 
5 ,او قل هما عمليا قد تعادلتا ولا تتفوق الفيوم إليوم بين محافظاتنا الا على 
البميرة وكفر الشيخ . 

ساءمؤا- 


الجدير بالتوقف هنا ان فقر الفيوم هذا فى الكثافة . كما فى كثير حقا من 
جوانب الانتاج الزراعى ٠‏ يناقض تماها ٠‏ ويكاد يكذب ٠‏ شهرتها التقليدية الفائقة 
بالخصوية والزراعة بحسبائه! «حديقة مصر» و«جنة الفواكه» .. الخ ولكن الواقع ان 
شهرة الفيوم الزراعية ليست خرافة تمامأ » كما أن ضعف كثافتها ليس الا نصف 
الحقيقة. 

اما الحقيقة الكاملة فهى ان الفيوم ٠‏ مثلما هى طبيعيا تصغير للداتا , فانها 
تصغير لها سكانيا » بمعنى انها مثلها تنقسم إلى نطاقين متناقضين أشد 
التناقض : نطاق مرتفع الكثافة فى الجنوب والشرق واخر منخفض الكثافة الغاية 
فى الشمال الغربى . الاول اقل مساحة ويضم رأس او وادى بحر يوسف ودلتا 
الفيوم . والثانى والاكبرمساحة هو «برارى» الفيوم » الارضى الملحية القلوية رديئة 
الصرف التى تقع بين كنتور صفر وبحيرة قارون ٠‏ بالاضافة إلى هوامش واطراف 
المنخفض الصحراوية من شمال وجنوب ٠‏ الاول لا يقل كثافة عن اخصب اراضى 
الصعيد والدلتا , ٠٠٠١ - 4.١‏ نسمة ء و الثانى لايزيد على كثافة براري شمال 
الدلتا وهوامشها الصحراوبة ؛ أو نحى >٠٠‏ - ١٠؟‏ نسمة , 
بروفيل الصعيد 

تلك خريطة كثافة الصعيد بأقاليمها الثلاثة المتغيرة » لا يبقى إلا أن ننظر إليها 
كبروفيل جانبى اى قطاع طولى يجتمع شتاتها ويبرز تضاريسها ٠‏ واضع أن 
منحنى الكثافة قد طرأت عليه تعديلات جوهرية خلال المرحلة ؛ ولكنه دائما يرسم 
قوسا مديد! مابين اقصى الجنوب واقصيى الشمال ٠‏ الا انه قوس غير متتاظر 
الجانبين ولا موحد الاتحدار. 

فحتى 15417 كانت الكثافة تبدأ منخفضة فى القطاع الجنوبى ؛ ثم ترتفع كثيرا 
ابتداء من ثنية قنا لتصل إلى قمتها شمالها مباشرة فى القطاع الاوسط خاصة 
فى سوهاج ؛ ثم تتناقص قليلا حتى تصل إلى نقطة شبه الحضيض فى المنيا » 
ومنها تعود فترتفع بتؤدة وهوادة إلى ان تنهض فجأة ويحدة فى الجيزة » حيث 
ينتهى المنحنى فى اقصى الشمال بأعلى ذروته مثلما بدأ فى اقصى الجنوب يأدني 
مستواه ؛ ولكن منذ 155١8‏ ارتفعت بداية المنحنى فى اسوان إلى مستوى سقفه فى 
جنوي الصعيد , كما أصبح هذا السقف ينحدر يتدرج معقول نحص الشمال إلى 
المنيا فبنى سويف ؛ وان عاد يقفز عموديا او صاروخيا فى نهايته بالجيزة . 

ا ؤمطا- 


ومن الوجهة الجغرافية , المهم فى هذا السلوك وذاك أثه مستقل تماما عن عامل 
الارتقاع . فييئما مستوى السطح أى منسوب النهر فى هبوط مطرد متدرج بصرامة 
من الجنوب إلى الشمال ٠‏ فان مستوى الكثافة يرتفع أى ينخفض بحرية ٠‏ او 
بالاحرى تحت ضغط عوامل ومتغيرات اخرى طبيعية اى بشرية ٠‏ ولكن دون ان 
تكون هناك علاقة ثابتة مع الارتفاع سواء طردية اى عكسية ؛ والسبب ان الصعيد 
كله من الارتفاع بحيث لا يعرف مشكلة الملوحة اساسا , ومن ثم لا يصبح الكنتور 
ضابطا حاسما للهيدرواجيا اى للخصوبة والانتاج الزراعى ٠‏ ويالتالى لكثافة 
السكان , 

هذا على المحور الطولى ‏ اما كقطاع عرضى فان الوادى هنا فى الصعيد 
اضيق جدا من ان يتسع لنطاق هامشى حقيقى يمتزج فيه الرمل بالطين اى 
لانحدارات واضحة فى توزيع السكان ومع ذلك فان الوقوع على النهر مباشرة 
يعنى وفرة وسهولة الماء للرى ‏ حتى بالرفع لاراضى الضفاف العالية (النبارى) » 
كما ان طبقة الرواسب النيلية اكثر سمكا منها عند الأطراف الصحراوية ولهذا 
نجد ان تكدس السكان اشد تجاه النيل : واقل نوعا تجاه الصحراء » فكأن سمك 
القطاء اليشرى يكرر سمك الغطاء الطينى من اسفله ٠‏ يفلظ ويدق معه , ولى اننا 
رسمنا عدة قطاعات عرضية لتوزيع كثافة السكان على عدة محاور عرضية فى 
الصعيد تقطعه من جد الصحراء إلى الحد الاخر , لوجدنا سطح كلا الغطائين 
مقوسا محدبا كالاخر بدرجة او بأخرى .. 

الدلتا 

ارتكز على رأس الدلتا عند القناطر" الخيرية: التى تقع على منسوب ١8 - ١٠‏ 
مترا فوق سطح البحر , وارسم ثلاثة انصاف دوائر ذوات انصاف اقطار تتراوح 
حول .5 - ٠٠‏ كم ومضاعفتها , اى ١7١ - ٠٠١‏ كم , ١6.‏ - .148 كم . هذه 
الاقواس الثلاثة - سيلاحظ - تكاد بالتقريب توازى خط ساحل الدلتا القوسى 
المحدب كما تكاد تقترب بشكل عريض من خطوط كنتور ٠‏ امتار , ه امتان ». 
صفر (الساحل) على الترتيب , فى الوقت نفسه قانها - سنرى - ترسم بصورة 
مبسطة الهيكل العريض لأقاليم الكثافة قى الدلتا » وهو هيكل لن نخطىء على الفور 
انه حلقى اساسا ع000©62151) أى يتدرج في الانخفاض مم الاتساع من المركز 
إلى المحيط كموجات الماء الدائرية المتلاشية حول حجر القى فيه ٠‏ فهناك ثلاثة 
أقاليم متعاقبة : النطاق الجنوبى شديد الكثافة . الاوسط متوسطها ؛ الشمالى 
هذا الهيكل القاعدى النطاقى , يتركب ايضا هيكل ثانوى خطى متعامد 
مؤلف من خمسة محاور منفرجة كاصابع إليد المفرودة على اتساع مروحة الدلتا 

الاخة سه 
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وعلى امتداد خطوط الماء الكبرى يها » فهناك محوران اساسيان على جائبي فرعي 
دمياط ورشيد » بينهما ثالث يختط الدلتا الوسطى ؛ ثم على كل ضلع من أجنابهما 
محور أصغر واقصر يتوسط شرق الدلتا وقريها على الترتيب : واذا كان هذا 
الهيكل الفوقى يقطع فى نطاقات هيكل الاساس التحتى ؛ فانه ايضا يتقطع تبعا 
لها فيتخذ كل محور منه نفس التقسيم الثلاثى المتدرج من الجنوب إلى اتشعال » 
وهى بهذا لا يعدل ا يهز تركيبها الجوهرى » وانما يؤكده ويمثل ويحدد خطوط 
القوة العظمى فيه . ومن اجتماع وتداخل ثلاثية الذنطاقات القاعدية وخماسية 
المحاور الخطية , تتألف بالفعل الشبكة الكاملة اخطة وخريطة كثافة السكان فى 
الدلتا بكل نسيجهاومعالمها وارتفاعاتها وانخفاضاتها وتراكماتها وفراغاتها , الخ . 
المثلث القمة ش 

فالمشث الجنوبى , الذى يشمل المنوفية والقليوبية وجنوب الشرقية والطرف 
الجنوبى الاقصى من الدقهلية هو اقليم شديد الكثافة جد! تتراوح فيه الكثافة بين 
٠‏ . 1200 فى الكيلى متر المريع ٠‏ لاتقل عن ذلك ولكن قد تزيد فهذا اقدم 
قطاعات الدلتا عمرانا وتوطنا , وهنا موطن الكثافات الثرى التقليدية » وريما لم 
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يكن بمصر رقعة وأحدة متصلة في مثل مساحتها ( نحى 50٠٠١‏ كم؟) على مثل هذا 
المستوى العام من الكثافة العالية جدا . الا أن تكون منطقة اسيوط - سوهاج - 
قنا على وحه الاحتمال. 

لهذا فرغم ان مساحة النطاق لا تزيد على نحو سدس مساحة الدلتا فقط 
)/١5(‏ ء فائها تستاشر بنحى ثلث سكانها (؟75 , باستبعاد القاهرة والاسكندرية 
والقنال) أى أن متوسط كثافة النطاق ضعف متوسط كثافة الدلتا عامة. والواقع أن 
هذا المتوسط ييلغ نحى در١‏ متووسط كثافة نطاق الوسط التالى » ونحو ثلاثة امثال 
متوسط نطاق الشمال الاخير » بسهولة جدا ؛ اذن : هى قمة الدلتا سكانيا مثلما 
هى موقعا كما انه اقرب اجزائها إلى مستوى الكثافة العام فى الصهعيد ككل بحيث 
يغدى تلقائيا المكمل الذى يتوج اى يختتم محور نطاقه البالغ الكثافة 

خلف هذه الكثافة ااثقيلة تكمن عدة أاسباب طبيعية ويشرية مقنعة » فالترية 
خصبة غنية معتدل قوامها بالنسبة المثالية من مركب الطين - الرمل . والمائية اغنى 
ما فى الدلتا بحكم انها مجمع الفرعين وكل الرياحات والترع الكبرى ؛ كذلك 
الصرف جيد بحكم ان المنطقة اعلى قطاعات الدلتا : بل ان المشكلة اذ! وجدت فهى 
رى بعض الجيوب المحلية المرتفعة كما فى اشمون بالمنوفية ومنطقة ابو المنجا 
بالقليوبية حيث يلزم هناك رفع الماء بالطلمبات , وللسيب نفسه تخلى الترية من 
الاملاح الزائدة اما بشريا » فان المنطقة تسودها الملكيات الصغيرة بيذما تقل 
الكبيرة . ولذا فالاقتصاد السائد هوالمعاشى التقليدى ؛ زراعة هبوب او فواكه إلى 
جائب البرسيم مع الحد الاوسط من القطن ,, ثم ان محصول الفدان من اعلى ما 
فى مصر » وهذا كله يعنى على الفور كثافة سكانية عالية أن لم يكن حقا ضغطا 
سكانيا هائلا , 

ولقد كان للمذوفية بخصويتها الفائقة واقتصادها الزراعى المكثف او المنوع 
والمنطورشهرة تقايدية كأكثف محافظات الدلثا بل مصر حجميعا » وبالفعل فلقد كان 
لها فضل السيق المبكر فى الاقتصاد الزراعى وخصوبة التربة كما فى كثافة 
السكان وغير السكان , لكتها كان حتما بالمقابل ان تتخلف فى الذهاية مع تزايد 
ضيق هامش النمى وامكانيات التوسع امامها » فنجدها تبدأ فى /ا169 بتحق 
نسمة ؛» وكانت يذلك الوحيدة التى تزيد على ٠٠٠‏ نسمة بين مديريات مصر 
جميعا ؛ كما كانت تزيد ينحى ٠٠١‏ نسيمة على تاليتها سوهاج (542 نسمة) 
وياكثر من ذلك على ثالتتها القليوبية (؟؟1 نسمة) , فضلا عن أنها كانت تعادل 
بذلك ضعف كثافة اى من اسوان أو الفيوم وثلاثة امثال اى من الشرقية او البحيرة 
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وحتى ١111‏ كانت هى ايضا الوحيدة فى مصر التى تزيد كثافتها على 5٠٠‏ 
نسمة.. الا انها كانت تتزايد ببطء واضح وصعوية بادية , فلم تكن تضيف إلى 
نفسها اكثر من 0-١‏ نسمة كل تعداد فى البداية » اخذت تتناقص بالتدريج إلى 
نصف ذلك فى فترة مابين الحريين . هذا قى حين كانت بعض المديريات الاخرى » 
ومنها الجيزة والقليوبية وسوهاج ؛ تضيف إلى نفسها + ٠٠١‏ نسمة فى كثير من 
التعدادات . 

لهذا اخذ تفوق المنوفية المبكر ينكمش تدريجيا » حتى اذ! ما كانت سنة 191 
وجدت سوهاج على أعقابها مباشرة » حيث بلغت كثافتهما 7/54 . 77 نسمة على 
الترتيب : أى فى حالة تعادل ؛ حتى اذا ما كان التعداد التالى لم تتغلب عليها 
منافستها فحسب بل وكذلك تاليتها الجيزة » ففى ١54٠‏ بلغت كثافة المنوفية 5 "لإ 
مقابل 85 لسوهاج اي بفارق ٠٠١‏ نسمة , مقابل 84/ للجيزة اى بغارق نحي ٠ه‏ 
نسسمة , ويهذا لم تفقد المنوفية أولويتها السباقة لسوهاج فقط ؛ وأئما كذلك انزلقت 
إلى المرتبة الثالثة بعدها ويعد الجيزة كذلك واتتلفت إلى الخلف فتجد القليوبية على 
اعقايها مليا حيث بلغت كثافة هذه "7 نسمة ., 

ولقد كان هذا كله ايذانا بزوال تفوق المنوفية القديم نهائيا وتدهور مركزها 
باطراد ؛ ففى كل من ١1511 : 195٠‏ بات ترتيبها الرابعة بعد الجيزة فالقليوبية 
فسوهاج وفى 171 أنحدرت إلى المرتبة الخامسة بعد الجيزة فالقليوبية فسوهاج 
فالغربية , وذاك رغم ثقل كثافتها !لذاتية البالغة ١١١1/‏ نسمة : على أن الملاحظ أن 
هذا الرقم الاخير لا يعدو ضعف رقم البداية سنة 1851 وهى 08١‏ ,2 فى حين 
ضاعفت بعض المحافظات الاخرى نفسها ثلاثة او اربعة الامثال خلال المرحلة , مما 
يلخص بما فيه الكفاية بطء اى تباملق نمى المنوفية .. 

القليوبية بالفعل على رأس هن ضاعفوا كثافتهم نحو اربعة الامثال في المرحلة, 
ذلك انهاكانت تضيف إلى كثافتها كل عقد من ١‏ إلى 5٠‏ نسمة على الاقل فى 
البداية » ارتفعت إلى ٠٠١ , ٠٠١‏ في النهاية فلقد بدات في /ا165 بكثافة قدرهاً 
57 نسمة ؛ وانتهت فى ١593‏ بكثافة 1117 نسمة , ويذلك تكون القليوبية قد 
بدات وهى الثالثة فى القطر بعد المنوفية وسوهاج , وكانت رابعتهم قنا . وهكذا 
ايضا ظل الترتبب فى ١95.7‏ إلى ان تفوقت القليوبية على سوهاج او بالاخرى 
تعادلت معها فى 15١1‏ ء أن بلغت كذثافتها 514 مقايل ”1ه نسمة لسوهاج ٠.‏ 

وفى ١577‏ قاريت القليوبية آفاق ال ٠٠١‏ نسمة . حيث بلغت 053 محققة بذلك 
المرتبة الثانية بعد المنوفية التى بلغت 157 نسمة بفارق ٠٠١‏ نسمة تقريبا ؛ وأذ! 

-ا١ملو-‎ 


كانت القليوبية بذلك قد خلفت سوهاج وراءها بعيدا . فقد وجدت الجيزة من الناحية 
الاخرى على اعقابها بالحاح , حيث حققت هذه 087 نسمة ٠‏ وكان هذا ايذانا 
بالفعل بتغلب الاخيرة الوشيك , 

ففى 19917 انتزعت الجيزة » وان بفارق ضدّيل ؛ المركز الثانى فى القطر من 
القليوبية لتنزلق هذه إلى المركز الثالث : فقد بلغت كثافة القليوبية في ذلك التاريخ 
نسمة » مقابل 8؟/ للمنوفية . "1/٠‏ للجيزة . على ان الجميع لم يليثوا ان 
فقدوا مراكزهم فى 1 حين قفرت سوهاج إلى صدارة القطر في الكثافة » وتم 
تنزيل المنوفية عن عرشها نهائيا لا إلى المرتبة الثانية فحسب بل إلى الثالثة بعد 
الجيزة , بينما تراجعت القليوبية تبعا لذلك إلى المرتبة الرابعة وان ضاق الفارق 
بينها وبين المثوفية إلى ادنى حد : 7/54 مقابل ”1 نسمة على الترتيب ٠‏ تمهيدا 
لاشك لتبادل المواقع الوشيك بينهما , 

ففى 19٠‏ بلغت كثافة القليوبية /اغ ٠١‏ نسمة ٠‏ مقابل 84٠‏ للمنوفية. مضيفة 
بذلك إلى كثافتها اكثر من ١٠٠١‏ نسمة دفعة واحدة . ومحققة علامة الالف نسمة 
لاول مرة فى الدلتا . وكذك التفوق على المنوفية بفارق نحى ١٠١‏ نسمة ؛ كم محققة 
اخيرا المركز الثانى بعد الجيزة (48؟؟١‏ نسمة) وقبل أى بالاصح قبيل سوهاج 
(ه7>١٠‏ نسمة) ٠١‏ 

ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن اصبحت القليوبية تقئيديا ثانية القطر بعد الجيزة 
وقبل سوهاج . ففى ١953‏ بلغت كثافتها ١7487‏ نسمة » أى بزيادة 7٠١‏ نسمة 
اضافية , وفى 16756 سجلت رقمها القياسى ١7097‏ نسمة , أى بزيادة ..4 
نسمة اضافية بضرية واحدة , ولكن هذه القفزات المذهلة لم تكن لتقارن بالطبع 
بطفرات الجيزة العارمة من 6؟6١‏ إلى 95؟؟ على التوالى , 

على ان فى بعض من هذا كله » دعنا لا ننسي ٠‏ شيئًا من خدا ع الارقام المفهوم 
اى من تمويه جغرافية الصناعة المألوف للجغرافيا الزراعية ٠‏ فتفوق القليوبية فى 
الكثافة انما يعكس تحول الجزء الجنوبى منها إلى الصناعة كجزء من مجمع 
القاهرة المترويوليتانى .. ولى استبعدنا هذا الجزء لظلت كثافة السكان الزراعيين 
فى المنوفية أعلى منها فى القليوبية بكثير ٠‏ بل ان هوامش القليوبية الجنوبية 
الشرقية شبه الصحراوية تبدى انخفاضا محسوسا فى الكثافة . ووضع القليوبية 
فى هذا كله هو تماما كوضع الجيزة » الا أنه ياتى مقلوبا على الطرف المقابل من 
القاطع الذى تتوسطه وتحكمه القاهرة ,)١(‏ 
)١(‏ انظر قبله , التجائس المادى 


كنات 


النطاق الأوسط 

يشمل بنسب متفاوته الاجزاء الجنوبية من كل من البحيرة والدقهلية والشرقية , 
بالاضافة إلى كل رقعة الغربية الحالية ؛ اى بعد سلخ شمالها سابقا لكل من كفر 
الشيخ والدقهلية » وبذلك تكون الغربية الحالية هى المحافظة الوحيدة الكاملة التى 
يتضمنها النطاق ؛ وهى بالفعل أقرب قطاعاته إلى تمثيله عموما من حيث مستوى 
كثافته العام » ولى أن أرقامها قد تغيرت جذريا بهذا التعديل الإقليمى بشكل لا يتيع 
متابعة تطور كثافتها هى تاريخيا .. 

النطاق أقل كثافة من الجنوبى بكثير لكنه شديدها بالتأكيد : إذ يتراوح متوسطه 
حول ٠٠٠١ 8.١. - ٠٠١‏ نسمة ؛ مع فروق محلية كثيرة بالطبع , ولعل كثافة 
الغربية الراهنة 1١41١‏ نسمة تمثل قمة كثافة النطاق أكثر منها متوسطه .. وهذا 
المتوسط أذن هى نحو ثلثى متوسط النطاق الجنوبى من جهة ؛ بيثما يعادل ضعف 
الشمالى من الجهة الاخرى .. مساحة النطاق تزيد نوعا على ضعف مساحة 
النطاق الجنوبى أى يبلغ نحى ثلث مساحة اأدلتا , بينما يكاك فرع دمياط ينصفه 
إلى قطاهين متقاربين كثيرا فى المساحة كما فى الكثافة . 

فى مجموعه يضم النطاق نحو 56/ز من سكان الدلتا ( بمعناها المضيق) فى 
نحى ؟؟/ز من مساحتها » أى أقل من نصف السكان فى نحو ثلث المساحة : هذا 
اذن صلب الدلتا ديموخرافيا كما هى وسطها جغرافيا ٠‏ وهى اقرب بالتأكيد فى 
طبيعته ومستواه السكانى إلى النطاق الجنويى منه إلى الشمال .. ولئن كان 
لايقارن بأكثف قطاع فى الصعيد ؛ فانه يتفوق على سائر قطاعاته كثيرا أى قليلا. 

الظروف والضوابط الطبيعية هنا قد تكون اقل مثالية منها فى القطاع الجنوبي, 
ولكنه جيدة بما فيه الكفاية ؛ الارتفاع اقل , بين ٠١‏ - ؟1 , ه - © امتان , 
فامكائيات الرى والصرف معتدلة ومشاكلها معقولة والترية جيدة ميكائيكيا 
وكيماوياء فهى تقع بالضبط فوق «خط اللملع» الذى يحدده كنتور ه - ١‏ أمتار .. 
السسكنى هنا قديمة والاستقرار البشرى ناضج ٠‏ تختلط فيه الملكيات الصغيرة 
بالمتوسطة بالكبيرة .. اما اقتصاديا فهو اساسا نطاق القطن والبرسيم والحبوب , 
كما تتركز به معظم المدن الكبرى بالدلتا وكل هذا يفسر كثافته السكانية المرتفعة 
دون إفراط.. 

عن تطور كثافة النطاق بالتفصيل , فلآن المحافظات الداخلة فى تكوينه تقع 
أخؤاء مكقاوئة امنيا خارجه + وؤالها رامنتضاء القربية ٠فان‏ ارقامها العامة لا تمكدن 

لامآ - 


كثافته فى شىء ٠‏ فكثافات البحيرة والدقهلية والشرقية انما تمثل متوسط كثافة 
النطاقين الأوسط والشمالى معا , ولا تمثل ايا منهما على حدة ؛ وبذلك تعد 
جغرافيا ارقاما مضللة إلى حد اى اخر وهذا ولاشك هى مايفسر ان كثافات معظم 
وحدات شمال الدلتا كالبحيرة والغربية كانت دون كثافات كل من أسوان والفيوم فى 
الصعيد عبر كل التعدادات , ولا يستثنى من ذلك سوى الدقهلية التى كانت مع ذلك 
تأتى دون بنى سويف بالقطع وتتنافس مع المنيا على الاكثر حيث فاقتها فى البداية 
ثم تخلفت وراءها في النهاية وان بفارق طفيف , 

وذأك بعينه كان أيضا شان الغربية بالفعل » إلى أن تم تعديل حدودها وسلخ 
نصقها الشمالى على الأقل ليكون محافظة كفر الشيخ ويكمل الدقهلية وهذا ايضا 
مايفسر تغير ارقام كثافتها فجأة تغيرا جذريا . فمن 14917 حتى 1547 كانت 
الغربية تدور فى آفاق ١٠؟‏ - 57٠١‏ نسمة أى هى الأخرى دون كل من الفيوم 
وأسوان أى دون ادنى وحدات الصعيد ,؛ كما كانت الرايعة دائما فى الدتتا بعد 
المنوفية والقليوبية والدقهلية لا تسبق سوى الشرقية والبحيرة . 

غير أن الوضع تغير بفتة منذ 195١0‏ ؛ فقد ارتفعت الكثافة من ١١١‏ نسمة 
تباعا إلى 481١‏ فى 155١‏ ؛ إلى 545 فى 1557 , إلى١81١١‏ فى 199/1 , ولكن 
هذالا يعنى سوى أعادة تقسيم الوحدة الادارية القديمة على أساس الأقاليم 
الجفرافية الحقيقية . ومنذئذ تقدمت الغربية إلى المرتبة الثالثة فى الدلتا بعد 
القليوبية والمنوفية . حتى إذا ما كانت 161/١‏ تفوقت على المنوفية نفسها متقدمة 
إلى المرتبة الثائية بعد القليوبية وحدها ء ومنذئذ ايضما ياتت الغربية: وان تفوقت 
قليلا : اشبه كثافة باسيوط فى الصعيد وتاتى الرابعة فى القطر بعد الجيزة 
فالقليوبية فسوهاج .., 

نطاق الشمال 

يجمع القطاعات ا المراكز الشمالية من البحيرة والدقهلية والشرقية بالاضافة 
إلى معظم محافظة الإسكندرية وكل دمياط وكفر الشيخ , ولعل الاخيرة » بكثافتها 
البالغة نحى +0١‏ نسمة , هى خير ما تمثله كثافة لانها وحدها المحافظة الكبيرة 
المساحة التى تقع برمتها دأخله . اما كثافات معظم تلك المحافظات الأخرى , 
ونعنى بذلك البحيرة والدقهاية والشرقية . فرغم انها تقع بين نفس القوسين من 
الكثافة فهى لاتعبر عن النطاق وحده اذ تنتمى إليه وإلى النطاق الاوسط معا على 
الاقل » ومن ثم فهى مجرد متوسطات احصائية لا إحصائيات جغرافية وبالتالى 
لاتعنى شيئا إن لم تكن مضللة حقا , 

- . 


( شكل ١‏ ) خطوط الكنتور فى الدلتا . قارن مع خطوط ونطاقات كثافة السكان 


فمثلا تبدى البحيرة مع الشرقية فرسى رهان فى كثافاتهما الشديدة التقارب 
عبر كل التعدادات ؛ وألتى كان السبق الطفيف فيها البجيرة فانتقل بعد ذلك إلى 
الشرقية ولكن هذا لا يعدو تقاريا عاما جدا ان لم يكن مجرد صدف احصائية : 
وتبقى كفر الشيخ وحدها وهى التى تمثل النطاق بكثافتها المتواضعة التى بدأت 
نحى 78٠١‏ نسمة فى 1450 وانتهت حوالى ٠٠١‏ فى 19751 , 

صفوة القول اذن أن النطاق هو اقل نطاقات الدلتا بل مصر كذافة : أقل حتى 
مئن أسوان قبل السد ؛» فيه تدور الكثافة فى المتوسط حول ٠5٠؟‏ - ١5؛‏ نسمة هذا 
يعنى حوالى نصف متوسط النطاق الاوسط وثلث متوسط النطاق الجئويى من الدلتا 
من هذا فرغم ان النطاق ييتلع وحده نحى نصف مساحة الدلتا جميعا ١‏ فانه لايضم 
بين دفتيه أكثر كثيرا من ربع سكانها ( 45 / مقابل 8" / على الترتيب) ٠‏ 

يختلف النطاق عن سابقيه فى انه شديد التباين فى توزيع كثافته ؛ فكما تتهاوى 
الكثافة بسرعة وبشكل شبه عمودى من الجنوب إلى الشمال ٠‏ نتفاوت بشدة 
عرضيا فترثئفع على جانبى الفرعين والترع الكبرى وتنخفض بعيدا عنهما خاصة 
تجاه الاطراف الصحراوية شرقا وغريا ففى الشمال خاصة يتقطع الفطاء البشرى 
ويصبح بقعيا ]5004 ؛ حيث يتحول إلى مجموعات من الجزر السديمية المتفرقة 
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والمتباعدة وسط المستنقعات وسياحات البرارى ,» تترامى بينها اجزاء شاسعة 
مخلخلة جدا ان لم تكن من اللا معمور المطلق . 

ولعل محافظتى الاسكندرية ودمياط الحالتين أن تمثلا هذه الحواشى او 
الأسافين اليارزة فقد كانتا محافظتى مدن صرفة . ولكن اضيفت إلى كل منهما 
مؤخرا شريحة اقليمية ؛ فتحولت كثافتهما من كثافة مدن مطلقة إلى كثافة مدن 
وظهير ريفى . ففى 1916 بلغت كثافة الاسكندرية 4610 نسمة ؛ ودمياط 441 
نسمة ؛ وعلى طرف النقيض الاخر من هذه الجيوب الخاصة ؛ فلقد تصل الكثافة 
على الاطراف الصحراوية من النطاق فى غرب وشرق الدلتا إلى ٠٠١‏ أ 50٠‏ أى 
ريما ه؟ نسمة فى بعض المراكز : كما فى أبى حماد والحسينية شرقا وأبى حمص 
وأبى المطامير غريا . 

واضح إذن أن النطاق هى القطب السائب فى جغرافية الدلتا الطبيعية والبشرية. 
فانخفاض المنسوب دون خط الملح يجعل الأملاح زائدة عن الحد المناسب فى كل 
مكان ؛ وذلك أيضا فى اكثر تربات الدلتا طينية وتماسكا ء ومن ثم كانت مشكلة 
الملوحة والقلوية تصل إلى حد الأرض البور . كما كانت عملية الغسيل والاستصلام 
اصعب ماتكون » ويقدر ماتتعقد مشكلة الصرف بكل هذا ؛ يصبح الرى أيضا 
مشكلة حرجة , لان النطاق هو مجمع ومجمل نهايات ترع الدلتا جميعا : فلا يصله 
الماء الا يقايا مستنزفة , انه بإختصار نطاق البرارى , 

أما بشريا ٠‏ فهى بيساطة نطاق الاستصلاح ؛ ويذلك يمثل جزئيا خليطا من 
جبهة الريادة الزاحفة والظروف الحدية الصعية : فهى حديث المسكنى والتعمير 
نسبيا ء بدا غزوه العمرانى من الجنوب بالتدريج وبالتجربة والخطأ وعلى جبهات 
متقطعة قافزة ويملكيات اقطاعية شاسعة للافراد او شركات الاستصلاح الاجذبية, 
تسوده العزب اكثر من القرى ٠‏ وتقل فيه المدن الكبيرة يوضوح اما زراعيا فانه 
نطاق الارز والقطن والبرسيم اساسا وكل هذا على حدة ومجتمعا عامل مياشر من 
عوامل التخلخل السكانى وضعف الكثافة .. 

خماسبة المحاور الخطية 

من نطاقات الكثافة الحلقية هذه . التى تقدم قاعدة الاساس في خريطة الدلتا , 
ننتقل الآن إلى مجموعة المحاور الخطية التى تتعامد عليها وتتركب قوقها كخطوط 
القوة بها والارتفاعات البارزة فيها وهذه المحاور , التى يبدأ معظمها عند رأس 

عقا 


الدلتا عددها خمسة ؛ وان كان من الممكن التعرف على المزيد من الخطوط المحلية 
والثائوية بينها ٠‏ خاضة فى اطراف الدلتا القارجية سمالا وشرقا وغريا حيثك 
تتحال النطاقات العرضية إلى عواملها الاولية كخطوط دقيقة متكاثرة كالاصايع 
البينية عادة على طول الترع والمجارى المائية الهامة . 

كذلك فإنها ٠‏ هذه المحاورء تميل إلى التقطع والشحوب نوها على اطراف الدلتا 
بينما تتبلور وتبرز بقوة فى قلبها ٠‏ ولكنها جميعا تقل فى كثافتها بالتدريج من 
الجنوب إلى الشمال ؛ عاكسة فى ذلك ارضية الكثافة النطاقية العامةخافها بحيث 
يمكن أن نقسم كلا منها إلى ثلاثة قطاعات متعاقبة واضحة بدرجة أو بأخرى ؛ 
وأخيرا فعلى حين تنفرج هذه المحاور وتتباعد بشدة فى الشمال ؛ تتقارب وتظل 
تتقارب فى الجنوب صوب راس الدلتا إلى أن تتلاحم وتتشايك فى كتل أو كتلة 
سكانية مكثفة عظمى هى التى فى الواقع تغل نطاق الكثافة الجنوبى بكل ما يمثل 
من قمة وقيمة سكانية فى كل الدلتا . 

تفصيلا » لنبدأ بواسطة العقد . فرع دمياط ٠‏ فإنه بلا نزا ع المحور الشرياتى 
والعمود الفقرى فى الشبكة جميعا » نظرة واحدة إلى الخريطة تكفى اتوضح أن 
قاطع فرع دمياط يستقطب حوله أكثف قطاع سكاني فى الدلتا بعمق نحى ١٠كم‏ 
على ضفتيه فهنا تتكدس كتل الكثافة العظمى وتترى تباعا على امتداده حتى قرب 
المصب بلا انقطاع أى اتضاع سواء على جانب وسط الدلتا اى على جانب شرق 
الدلتا , بهذا فانه يجمع كل اى معظم مراكز قليوب وطوخ وينها وقويسنا وزفتى 
والسنطة وميت غمر والمنصورة ٠‏ وطلخا واجا.. الخ ٠‏ وهى مراكز لا تقل كثافاتها 
بحال عن ٠١١٠١‏ فى الجنوب : 6٠١‏ فى الوسط , 5.٠‏ فى اقصى الشمال ٠‏ ولى 
اتبح لنا ان نرسم خطى ابعاد متساوية 150512065 على مسافة ٠١‏ كم على جانبى 
الفرع . لضما بين دفتيهما نسبة ضخمة من مجمل سكان الدلتا لا تتناسب بحال 
مع مساحتها وانما تعادلها أضعافا. 

يؤكد هذا ٠‏ ويرمز إليه , تكدس المدن الكبرى والمتوسطة » كما سترى فيما بعد 
بالتفصيل ؛ على طول الفرع اكثر من أى خط مماثل فى سائراجزاء الدلتا : انه 
بكل وضوح وقوة إذن خط الذروة فى خريطة الكثافة «خط الاستواء السكانى» فى 
الدلتا » منه تنحدر الكثافة بالتدريج شرقا وقربا » وواقع الامر انه اذا كان الصعيد 
اكثف من الدلتا على الجمئة ٠‏ فان محوى فرع دمياط هى وحده الامتداد 
والاستمرار الخطى الوحيد والحقيقى فى الدلتا لمحور الصعيد السكانى بتكدسه 
البالغ . بمثل ما ان نطاق جنوب الدلتا هى نهاية هذا المحور وتاجه العرضي . 
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قارن الآن فرع رشيد , بقع الكثافة العائية على أمتداده أقل استمرارا اى اكثر 
تقطعا بوضوح ؛ فضلا عن انها اخف وزنا بكثير فعموما تقل معدلات الكثافة بها , 
خاعة كل خنفته الستري + يقد 6ح ؟ كسمة امن ظيراتها على فرع 
دمياط . والواقع أنه لا مجال للمقارنة بين الفرعين » فمحور رشيد خط من 
الدرجة الثانية بالقياس إلى محور دمياط ٠‏ بل ويكاد محور وسط الدلتا يتفوق عليه 
هى الآخر كثيرا او قليلا وهذا ينعكس فى المدن ايضا » فهى اقل عددا وحجما 
يكثير مما ينتظم فرع دمياط .. 

وهنا وجه المفارقة المثيرة » ففرع رشيد؛ كما هى اوطأ منسويا , هو الاكثر 
اتساعا ومائية ٠‏ بينما ان فرع دمياط الاعلى منسويا اضيق بكثير واقل مائية إلى 
حد بعيد فكأن الكثافة السكانية عكس الكثافة المائية هنا , والمحور الديموغرافى 
نقيض المحور الهيدرولوجى ٠‏ أو كأنما يعوض فرع دمياط بتضخمه بشريا عن 
ضموره فيزيوغرافيا » أيكون ارتفاع ارض فرع دمياط ؛ بما يعنى من خفض نسبة 
اللملوحة , هى السبب , ام هى جودة الترية الضفافية الاقل رملية والاكثر طينية » ام 
هو العامل التاريخى المحض ٠‏ أم هى ببساطة كل تلك العوامل مجتمعة ؟ 

اناما كان .“فنين صو الفرصه تجرى مدن وسظ الدقنا او" الدلتا الوسطى 
العمودى : ولكن بتقطع نوعا حتى ليكاد يتلاشى فى اقصى الشمال ؛ المحور يجمع 
مراكز أشمون ومنوف وشبين الكوم فى المنوفية ثم طنطا بمدينته وقطور فى 
الغربية» ويحدده بوضوح مجموعة الترع الكبرى فى قلب الدلتا الوسطى مثل بحر 
شبين وترعة القاصد والجعفرية والياجورية والبتانونية , 

أما محور خرب الدلتا ؛ الذى يتوسط قلب البحيرة بعيدا عن كل من شمالها 
التهترى وعتونيا الستهرارى :كيو لسن فقظ اتصتر مكار الدنا العسة ايقانا 
ولكن أيضا أكثرها تقطعا وشحويا واقلها وزنا ويروزا ٠‏ ومن الواضح انه يرتكز 
على فرع رشيد ؛ ويتحدد بترع الحاجر ودياب ؛ ويتأشر بثقل دمئهور ثم بهالة 
الاسكندرية فى نهايته . على أن ضعف هذا المهور أثما يغبر عن ضعف كثافة 
البحيرة عامة , تلك التى كانت تقليديا من اقل محافظات القطر كثافة.. 

رهم كبعف ككافة الشرقية العامة نسبيا ها مسو شرق الناتا' يات لي 
النقيض تماما من محور غريها » فهى خط عريض مديد بارز بوضوح فى وسط 
كِرَق الذكذا ويعنة مهو لات كثافة عالية + وها بقوره يعن عق فاق وقنة شرق 

5 


الدلتا » وكذلك عن ضخامة سكانها وكثافتها بالقياس إلى غرب الدلتا والواقع أذنا 
إذا رسمنا خطا من القناطر الخيرية إلى جمصة ينصف مساحة الدلتا كلها » لضم 
النصف الشرقى الجزء الاكبر من سكانها جميعا ١‏ وذلك بفضل احتوائه على 
محورى فرع دمياط وشرق الدلتا السكانيين , ش 
شبكة العلاقات والانحدارات الإيكولوجية 

ان تكتمل أنا هكذا صورة الدلتا السكانية » نستطيع من هذه الصورة الشبكية, 
المجسمة فى تقريب شديد والمقرية فى تعميم اشد ان نضع أصابعنا على عدة 
انحدارات وضوابط وعلاقات هامة ودالة فاذا بدانا على المحور الطولى » فان اولها 
بلا مراء هى الاتحدار الواحد المطرد المنتظم الايقاع بدرجة نادرة غير مالوفة ؛ 
فالكثافة تتناقص بانتظام كلما اتجهنا شمالا وكلما انفرجت المروحة , سواء ذلك 
وسطها او شرقها او غربها » بل وحتى على طول فرعى الدلتا والترع الكبرى , 
ولانكاد نعرف لهذا استثناء الا مركز اشمون فى اقصى جنوب المنوفية » حيث تقل 


جنوب 
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شكل ؟ ) قطاع طولى فى كثافة السكان ومنسوب الارتفاع في الدلتا على خط طول 5١‏ 
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الكثافة نسبيا - على شدة ارتفادها - عن مستواها إلى الشمال منها مباشرة فى 
شبين الكوم ومذوف .. الخ لكن هذا الشذوذ المحلى ؛ الذى يرتبط بصعوبة نسبية 
فى رفع المياه نظرا لارتفاع الكنتور الموضعى لا يقلب الانحدار الاساسى .بهذا , 
وعلى خلاف الصعيد ؛ تكون العلاقة بين كثافة السكان وخط الكنتور علاقة طردية 
وثيقة بل وحميمة , يتزايدان مها ويتناقصان معا . إلى حد يمكن معه رياضيا 
تحديدكل خط كنتور بقيمة كثافية معينة تقريبا . فلما كانت الكثافة تبدأ عند راس 
الدلتا فى حدود ٠ .- ١٠٠٠١‏ نسمة وتنتهى فى الشمال قرب البحيرات في حدود 
- صقر ؛ فمعنى هذا ان هناك على الأقل نحى 8.١ - ٠٠٠١‏ نسمة من 
الانحدار السكانى فى مدى تحى ١١ - ١/6‏ مترا ٠‏ بمعدل نحى 0١‏ نسمة تقريبا لكل 
متر من الارتفاع ( او الانخفاض) اى ان صعودك أى هبوطك مترا واحدا فى ارجاء 
الدلتا ينقلك من وسط كثافى إلى آخر يزيد او يقل 5٠١‏ نسمة تقريبا 

وبالفعل , فإننا اذا تتبعنا خطوط الكنتور المرسومة على خريطة الكثافة بالعين 
المجردة واحدا واحدا ؛ أو اذ! حصرنا كل النواحى الواقعة ة على كل خط كنتور 
واستخرجنا متوسط كذافتها ٠‏ وجدنا ان النتائج الحسابية الواقعية لا تبتعد كثيرا 
عن ذلك المعدل النظرى ٠‏ خط كنتور ١5‏ مترا ؛ مثلا , يمر وسط كثافات تتراوح 
حول + 1١٠١٠١ - ٠١٠١‏ نسمة ,ء مقابل + .5ه - .١..لا‏ لخط ٠١‏ أمتان , 55٠.‏ - 
٠‏ لخط ٠ه‏ أمتار ؛ بيثما يكاد يختفى السكان ويسود اللامعمور شمال كنتور ١‏ 
-7 مشت , 

على ان هذا الارتباط المحكم بين الكثافة والتضاريس ايس مجرد علاقة ثنائية 
مباشرة ويسيطة بين طرفين اثنين فقط ؛ وانما هو فى الواقع علاقة اختزالية ايضا 
تلخص مثلما تعكس فى أن واحد مجموعة معقدة من علاقات الارتباط الاخرى , 
مترابطة هى الاخرى . بحيث تشكل فيما بينهاجميعا سلسلة متلاحمة ومتداعية من 
العلاقات السببية المتبادلة والرياضية المتناسية أما طرديا واما عكسيا . 

فمن ناحية ينطوى الكنتور على علاقة هيدرولوجية محققة وحاسمة للفاية , 
قالكثافة اذ تتناقص شمالا مع انخفاض السطح اق منسوب الارض , فائما 
تتناقص مع تناقص امكانيات الرى ومياهه من جهة ومع تزايد صعويات الصرف 
ونسبة الملوحة فى التربة من جهة اخرى .. واذا كان هذا يعنى فى الوقت نفسه ان 
الكثافة تتناسب عكسيا مع سمك طبقة التربة الطينية شمالا ,فذلك لتغلب العامل 
الهيدرولوجى من رى وصرف إلى الحد الذى يلغى العلاقة مع سمك الترية . 
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هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ينتظم العامل الهيدرولوجي بدوره علاقة قاطعة 
مع الانتاج اازراعى » ليس فقط من حيث متوسط محصول الفدان الذى يقل بعامة 
من الجنوب إلى الشمال ومن العالى إلى الوأطى ؛ ولكن أيضا واهم من حيث نوع 
المحصول نفسه أو المركب المحصولى كله . فبروفيل المحاصيل فى الدلتا واضح 
تماما في تدرجه ومنطقه : فانت كلما تحركت من الجنوب إلى الشمال قلت نسبة 
الحبوب وزادت نسبة القطن : اى كلما قلت نسبة المحاصيل الغذائية وزادت نسبة 
المحاصيل التجارية . 

بل أن نسبة الحبوب فى كل مكان جنويا اى شمالا تزداد على الزمن كلما زاد 
السكان طبيعيا : اى كلما زادت الكثافة وعلى العكس , نجد خريطة القطن تقل 
كثافة من هقد إلى عقد تقريبا » وريما من عام إلى عام فى الفترة الاخيرة , بينما 
تزداد خريطة السكان تكاثفا وتكدسا فى كل مكان تقريبا » ويهذا وذاك جميعا 
تتناسب نسبة الحبوب تناسبا طرديا مع كثافة السكان 2 فى حين تتناسب معها 

ولقد يقال إن كثافة زراعة الحبوب فى الجنوب كما فى المنوفية خاصة إنما هى 
نتيجة حتمية لكثافة السكان العالية وذلك توفيرا للغذاء الاساسى ٠‏ فى حين أن 
قلتها فى الشمال هى نتيجة منطقية لقلة الكثافة مما يترك مجالا واسعا من الارض 
للمحاصيل غير الغذائية اى التجارية » وهذا صحيح تماما بالطبع ؛ غير ان العكس 
ايضا وارد: زراعة الحبوب تؤدى إلى ٠‏ وتساعد على » زيادة السكان ورفع 

ولايغير من هذه القاعدة العامة ان الارن , وهى محصول غذائى من الحبوي , 
يسود فى الشمال المنخفض الكنتور والكثافة معا بوذلك لان للارز طبيعته الخاصة 
مرتين .. فهى محصول استطلاع أى منخفضات و مواطى وبرارى أساساء ثم هق 
محصبول تجارى إلى جاتب كونة غذاء : بعبارة اخري » الارز , كالقطن إلى .حد .ها 
واكن على عكس القمح والذرة إلى اقصمى حد : محصول كثافة سكان منخفضة , 
ولكن فى الوقت نفسه محصول كنتور منخفض ايضا . 

اخيرا : ومع هذه العلاقات الهيدرواوجية والمحصولية , تذهب علاقات الكنتور 
بالملكية الزراعية » وقد لا يكون هذا الارتباط وظيفيا مباشرا بالضرورة, ولكنه فى 
النهاية ترابط جغرافى سار وسائر » فبصورة عريضة تتقزم اللكيات الزراعية وتندر 
بيئها الملكيات الكبيرة كلما صعدنا جنويا » ولكن متوسطها العام يزداد بالتدريج 
وتتكاثر فيها الملكيات الكبيرة والكبيرى باطراد كلما هبطنا شمالا حيث تسود 
الأخيرة بالذات فى برارى الاستصلاح خاصة ٠‏ وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
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ع سصمه كدادلان الك ويم كرب به 


3" 1 
امسساحيم دكي 


شكل 4 - يروفيل الارتفاع والكثافة فى عصدر 
من الشلال إلى البحر . منحنى الكثافة مركب على 
منحنى السطح . لاحظ قمتين الكثافة فى جنوب 
الدئتا ووسط الصمعيد ٠»‏ بيتهما عنئق هايط فى 
شمال الصعيد » وعلى جانبيهما كتفان متهدلان 
قى الطرفين فى أقصى شمال الدلتا وجنوب 
الصعيد . 
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شكل ؟ - قطاع عرضى فى 
ارتفاع السطح وفي كثافة السكان 
فى ألدلتا على خط عرضنى ١‏ من 
الصهراء إلى الصحراء متنحنى 
الكثافة مركب على منحنى الكنتور , 
لاحظ الشكل القوسى في الاثتين 
والتطابق بيثهما . 


طبيعة التربة والملوحة وعوامل الرى والصرف وكثافة العمالة الزراعية فضلا عن 
العامل التاريخي بما فى ذلك عنصر كثافة السكان نفسه . 

نمط الملكيات الزراعية إذن سبب ونتيجة لكثافة السكان فى آن واحد . ومع ذاك 
يبقى أساسا أن الملكيات الكبيرة والإقطاعيات الضخمة هى فى كل مكان وكقاعدة 
عامة بل عالمية عامل مضاد إن لم نقل وائد لكثافة السكان بحيث يتناسبان دائما 
تناسبا عكسيا )١(‏ . وإنما تكمن أصالة العلاقة عندنا فى الدلتا أساسا في 
ارتياطها التدريجي المطرد والوثيق بسطح الأرض المنحدر بانتظام على محور معين 
وثابت . 

ذلك كله على المحور الطولى ؛ أما على العرضى فالعلاقة أبسط نسبيا » ففى 
الدلتا يمكن أن نضعها قاعدة عامة أن الكثافة تقل باطراد كلما بعدنا عن قليها إلى 
أطرافها شرقا وغربا . وهذا يعنى وظيفيا أنها تتغير مع متغيرين: التربة والماء . 
التربة - أى كلما بعدنا عن التربة الطينية السواء الغنية إلى الثرية الرملية الصفراء 
الفقيرة نوعا والماء - أى كلما بعدنا عن فرعيى الدلتا ومجارى المياه الرئيسية من 
رياحات وترع تغذية إلى الترع الصغرى المحلية ونهايات الترع أى كلما قلت وفرة 
مياه الرى . وفى الحالة الأولى فإن الكثافة . عكسها على المحور الطولى » تتناقص 
مع تناقص سمك الطبقة الطينية؛ أى أن سمك الإرسابة البشرية يتناسب طرديا مع 
سمك الرواسب النهرية » بل ويكاد بروفيلها يكرر بروفيلها . وفى الحالة الثانية فإن 
نسيج كثافة السكان يتناسب طرديا مع كثافة شبكة المجارى المائية » ويكاد هيكل 
كل منهما يعكس الآخر . 

تلك أساسيات الصورة بالطبع ٠‏ لكنها أكثر تعقيدا على المستوى التفصيلى : 
فبعض الترع الحالية هى وريثة لفروع حفرية من فروع الدلتا القديمة » وتمثل لهذا 
ظروفا محلية من الترية كذلك فلا ننسى جر ظهور السلحفاة كمعدل محلى 
لانحدارات الكثافة العامة ٠‏ وهناك الفرق الموضعى بين ألسنة المواطى والأراضى 
العالية حيث تتعاقب المصارف والترع على الترتيب . وقد كانت الألسنة العالية 
أسعد حظا فى المياه وبالتالى فى الكثافة » على حساب المواطى ٠‏ ولكن الاهتمام 
بالمصارف أعاد التوازن ٠‏ بحيث يمكن أن نقول أن التقدم الهيدرولوجى بعامة يميل 
إلى تحييد الفرق بين العالى والواطي غير أن من الواضح أن هذا كله دقائق 
تفصيلية على المستوى المحلى ٠‏ قد تملأ الصورة العامة بالتفاصيل والتعديلات 
الثانوية » دون أن تفير من خطوطها العريضة . 


رققن لممهك ممعغ . اكمأم! (كأتقطتقك12 هأ . ممم لأخوره كط أ اكرد) لطد/ .84 (1) 
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م لا يبقى لذا فى النهاية واختتاما لموضموع الغطاء البشرى إلا أن ننظر إلى 
صورة السكان وكثافتهم العامة فى مصر ككل دلتا وصعيدا . أقرب وأيسط تشييه 
جامع لهيكل جسم السكان فى مصر هو مذارة - كمذراة القمح - ذات يد غير 
عادية الطول وشوكة خماسية الاصبع - هذه هى المحاور الخطية الأساسية - يلف 
حولها شريط اطول من القماش السميك الغليظ فى عديد من اللفائف والطيات 
الكثيفة - هذه هى التنطاقات العرضية - التى تتفاوت من جزء إلى آخر » فتقل 
طبقاتها حول بداية اليد وتزيد بصفة خاصة قرب منتصف اليد وعند رأس الشوكة 
وقاعدتها » ثم تقل وتدق بالتدريج حول نهايتها . 

أما عن بروفيل الكثافة فيرسم منحنى مركبا بعض الشىء نتيجة لانخفاض 
الكثافة نسبيا فى القطاع الشمالى من الصعيد كعنق هابط نوعا بين قمتها جنوب 
الدلتا ورأس الصعيد بوعلى هذا يكون لبروفيل الكثافة عبر كل مصر بطولها قمتان 
شامختان : الاولى عند ثنية قنا وشمالها مباشرة فى جذر - جذع الصعيد 
بسوهاج وأسيوط ٠‏ والثانية حول رأس الدلتا جنويا وشمالا أى عند وحول «عقدتي» 
مصر الطبيعيتين الرئيسيتين . ثم بين هاتين القمتين يأتى انخفاض مقعر واضح 
فى شعمال الصعيد ٠‏ بينما منهما تنحدر الكثافة بشدة وبسرعة نحو طرفى أو 
نهايتى المنحنى فى أقصى الجنوب واقصى الشمال . فى مجملها اذن تبدو الصورة 
كظهر الجمل ذى السنامين , مفلطحة بعض الشىء فقط على اننا اذا اضفنا كتلة 
القاهرة بكل ماتعنيه من تركز بشرى بين الدلتا والصعيد , لأمكننا ايضا أن نرى 
منحنى الكثافة العام فى مصر يقترب بشكل ما من هرم مدرج تزحف فيه الكثافة 
وترقى حثيثا من اقصى طرفيه من البحر ومن الشلال حتى تصل إلى ذروتها هى 
وقمته هو فى منطقة القاهرة . 

النهر الجغرافى 

تلك إذن ؛ فى صيغة كثافة ؛ صورة مصر العمرانية كقطاء بشرى متصل ممدود 
وفكرة الغطاء البشرى تشبه فكرة الغلاف الصخرى الذى يغطى صفحة الاقليم 
ذاته » له تضاريسه التى تدق فتنخفض هنا أو تتكثف وتتكدس )١(‏ فتعلى هناك 
حتى تصل إلى قممها فى شكل المدن فالمدن الكبرى هى بحق جبال الفلاف 
البشرى . ونحن واجدون فى مصر , اذا نحن انتقلنا من دراسة الغطاء اليشرى 
إلى وحداته السكنية من قرى ومدن ؛ ان النهر يضبط توزيعها وأثقالها وانتشارها 
بنفس القوة التى يضبط يها كثافته , ومن هنا يمكن ان نتوقع مسبقا - هذا بديهى 
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حتى - علاقة وثيقة بين توزيع كثافة السكان العامة وبين توزيع القرى والمدن التى 
تؤلف وحداتها الخلوية . 

فعن القرى , لاشك اننا نعرف كم تتكاثر وتتزاحم القرى الضخمة الحجم ؛ التى 
عمل إلى جد +4277 الها إلى اك فى ناطق يعيتها من الريك امرض . 
كالمنوفية بخاصة (سرس الليان مثلا) وفى الصعيد الأوسط . فى حين تتدهور 
القرى إلى حلات صغيرة الحجم وربما مبعثرة للغاية فى المناطق الحدية فى أقصى 


سنرى اصبحت هى الشكل السائد السكنى الريفية فى شمال الداتا عامة ليس فقط 
لعوامل الملكية أى الاستصلاح , ولكن ايضا استجابة اضوابط البيئة بل فى بعض 
اعماق البرارى وكذلك فى جزر مثلثي مصبى دمياط ورشيد والبرلس ٠‏ يظهر 
المسكن المنفرد اها اشدة تقطع المعمور وتداخل الرمل والطين او لشدة فقر الترية 
والبيئة . بالمثل فى النوبة تتحول القرى إلى نجوع خطية تترامى متناثرة على طول 
النهر الذى يتحول بدوره إلى شارع رئيسى يربط بينها . 

وإنا أن نلاحظ هنا أن اتجاه أحجام الحلات إلى التضاؤل على اطراف المعمور 
هى عكس اتجاه مساحاتها . غير انه لا تناقض بين الاتجاهين , فالاول يشير إلى 
الحجم المطلق والثانى إلى المساحة النسبية » وبالاختصار: ففى معظم انهاء وادى 
النيل تميل الحلات الريفية إلى أن تتضاعل حجما كما تتياعد مسافة » على اطراقه 
الهامشية الفقيرة , أى بلغة لا بلاش ٠‏ تسود التجمعات البيشرية الضخمة 150018156 
صلب الوادى وقلبه ولكنها تتقزم إلى تجمعات ذرية 31586أناء10016 على هوامشه 
المتدهورة المخلخلة )١(‏ 

كثافة السكان وتوزيع المدن 

ولعل هذا القانون أصدق وأوضح في حالة المدن : كما أنه أسهل اثباتا ومن 
المفيد هنا ان نعتير طيقات المدن طبقة طبقة على حدة فإذ! بدأنا من أسفل بقاعدة 
الهرم » فسنجد طبقة المدن الصغرى, فئة - ١‏ ألفا بل وحتى - +١‏ ألفا , تتناسب 
تناسبا طرديا مع كثافة السكان أسقلها أى خلقها , والسيب بسيط : هذه غالبا 
«مدن اسواق 1055 ]712116 عامة ,اى مراكز للخدمات المحلية المتواضعة تخدم 
مناطقها المحيطة مباشرة فى حاجاتها العادية اليومية البسيطة ؛ ولذا فان حجم 
نشاطها لا يمكن أن يتجاوز امكانيات مناطق نفوذها بل هى يعكسها بحساسية 
فائقة . هى أذن مجاج طبيعى للبيئة المحلية . وبالتالى نبت الكثافة السكانية 
المباشرة . 
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ففى الدأنا تمد هده الذن اكثل حدوكا وأكبر احجان فى الجلوب الكثيف .كم 
تقل وتتضاط كلما اتجهنا شمالا وفى الصعيد تتالف الشبكة المدنية من الجيزة 
حتى المنيا من مدن ضثئيلة لا تعدو ١١‏ - 55 ألفا باستثناءات قليلة جدا كمغاغة 
وينى مزار . ثم من المنيا حتى ثنية قنا تتضخم وحدات الشبكة بصورة قاطعة 
فيرتفع متوسط احجامها إلى ه؟ - ٠‏ .8 الفا وهذا يتقق مباشرة مع متطقة 
كثافة السكان العظمى فى الصعيد ؛ والواقع أن هذه هى المنطقة التى قادت البعض 
إلى التعميم غير الدقيق من ان مدن الصعيد كقاعدة اكبر واضخم حجما من مدن 
الدلتا »ويعد ثنية قنا تعود الاحجام الضئيلة بل والقزمية تسود المدن مع هبوط كثافة 
السكان )١(‏ . 
٠‏ فضلا عن هذه العلاقة الوثيقة بين احجام المدن الصغيرة وكثافة السكان 
العامة, تعكس تلك المدن تجانس هذه الكثافة بنفس النمط . فرغم ان الدلتا اكثر 
قذينة من السعه + ا كين الوضع قن كثافة السكان .+ فان السدين: اكثر 
تجانسا فى أحجام مدنه : تماما مثلما هو أكثر تجانسا فى الكثافة : فكما يوضح 
الجدول الآتى افتات أحجام المدن فى الوجهين بحسب ارقام 1547 ٠‏ تملك الدلتا 
بامتتتعان الغاضتقن ومين القنال هنذا وصبية ارمن كل من الذن الضتغرئ 
(--* ألفا) والكيرى ( + 70 الفا) , فى حين يتفوق الصعيد فى المدن الوسطى 
(:#- دلا القا) . اى أن الاحجام اككز تقاريا وتناويا في الضعيد: » واكان ثناينا 
واختلافا فى الدلتا . وهذا يعنى ايضا ان درجة التركز او المركزية فى الصعيد 
الخطى اضعف متها قز: الدلنا النسيحة, 
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العامة المباشرة ولا تتناسب معها بالضرورة. وانما تخضع لضوابط أخرى 
نسبية هى التباعد , والتباعد يعنى فيما بينها » بحيث تغطى كل منها منطقة 
المركزية كما حدده كريستالر فى وسط طبيعى واقتصادى وحضارى متجانس , 
وهاهنا مرة اخرى نجد قدرا مثيرا من التجانس في التياعد وإن اختلف 2 مرة' 
اخرى كذلك ؛ مابين الدلتا والصعيد . 

فإذا ثحن اخذنا مجموعة مدن + ٠.‏ ألفا (بحسب تعداد 1 15) وجدتاها 
تتباعد عن يعضها البعض بقاصل موحد تقريبا هو كما يطين الطائر 0٠‏ كم فى 
الدئتا . هكذا تتباعد أزواج المدن التالية : الاسكثدرية - دمثهور » دمثهون. - طنطاء 
طنطا - المنصورة ٠‏ المنصورة - دمياط , طنطا - الزقازيق ؛ الزقازيق: القاهرة . 
الأستثناء الوحيد هو المحلة الكبرى التى تقع فقى منتصف الطريق بين طنطا 
والمنصورة ولكن تقفسيين هذا بسهولة هو العامل الصناعى الذى لا بخضع تعامل 
الخدمات المركزية كما هو معروف . 

أما فى الصعيد فهناك أيضا الفاصل الموحد إلا أنه ضعفه فى الدلتاء أى ٠٠١‏ 
كم تقريبا ٠‏ فبهذا الفاصل تتباعد أزواج المدن الآتية : القاهرة - بنى سويقف - 
بنى سويف - المنيا , المئيا - أسيوط -- أسيوط - سوهاج / اخميم (باعتبار 
المدينتين التوأمين معا) واخيرا سوهاج / أخميم - قنا ؛ وهناك فقط استثناءان 
للقاعدة : الاول مدينة الفيوم النى تقترب بشدة من مديئة بنى سويف » ولكن 
انفصال شبه واحة الفيوم الطبيعى يفسر هذا بصورة مقنعة تماما » والثانى هو 
حالة قنا - كوم أمبى (وكلتاهما تدخل المقارنة تجاوزا لان حجمها كان ٠‏ ألفا فقط) 
فالفاصل بينهما هى ضعف الفاصل الصعيدى السائد اى نحى 7٠٠١‏ كم كاملة : 
ولكن فقر الوراء الطبيعى والبشرى فى الجنوب الاقصى يعلل هذا الفقن المدئي 
الشديد ٠.‏ 

واذا كانت الظروف الجغرافية المحلية تفسر الاستثناء . فان الظروف الاقليمية 
هى التى تفسر القاعدة وتجيب على السؤال الاول : لماذا كان الفاصل المسافى بين 
المدن الكبيرة فى الصعيد ضحفه فى الدلتا ؟ السبب بلاشك هن الاختلاف الجذرى 
فى الشكل الجغرافى وطبيعة التركيب والوسط العمراني فالتباهد فى الصعيد يتم 
على محور خطى أحادى بسيط » بينما هو الدلتا بمساحتها الفسيحة يقع على غدد 
من المحاور وفى كل الاتجاهات ؛ فهو مركب ؛ مضئع : من هنا فان ترييع المساحة 
يقابله ويستتبعه ويعوضه تنصيف المسافة فى معادلة رياضية اشبه بالآتى : 
(المساحة)؟ - كلظ () 
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الى هذا المدى إذن يذهب الفلاف البشرى وشبكة المدن عندنا فى التجانس, 
وذلك كالوراء الطبيعى من تحتها ٠‏ كالغطاء الزراعى من قبلها , وكمثلها ايضا , 
فلاشذوذ ولاتباين محسوس الا على أقصى أطراف مصر شمالا وجنويا » أن جسم 
مصر العمرانى على طول امتداده ورغم اختلاف شكله , جسم مبسط التركيب » 
لاتتغير معالمه وخصائصه لا عشوائيا ولا فجائيا ٠‏ بل فيه منطق طبيعى بالغ القوة 
والوضوح ؛ له نظام وخطة محددة فى كل خطوطه وملامحه ؛ ويتبع فى تطوره 
وتغيره ايقاعا موحدا ٠‏ ويبدى انحدارات انسيابية ؛ وئيدة التدرج للغاية ؛ بحيث 
يكاد ذلك الجسم يؤلف نموذجا رياضيا مثاليا تختزئه مجموعة من المعادلات الاولية 
السهلة المترابطة ويلخصه عدد من المنحنيات البيانية القوسية السمترية المديدة . 
وبحيث يبلوره قانون واحد بسيط هو التجانس او التماثل فى الداخل والتدرج او 
التباين على الاطراف والهوامش . 

الموقع النهرى 

ولسنابحاجة بعد هذا إلى أن نذكر ان هذا التجانس يمتد ايضا إلى مواقع 
مدننا , الموقع النهرى : من الشلال إلى اليحر .مدن الصعيد جميعا بالتقريب » 
صغيرها والكبير , تقع على الذهر مباشرة , فذلك لا مفر منه بالضرورة ؛ والنيل 
شارعها وشريانها المشترك , اما الدلتا . حيث سلسلة من الموانىء الكبرى على 
الساحل والقناة قد تبدى مرتبطة حياتها بالبحر مباشرة اكثر منها بالنهر ٠‏ فان 
قبضة النهر لا تقل احكاما : اما لضرورات الحياة والشرب وإما لدواعى المواصلات 
قديما . فحتى هذه الموانئ تستمد حياتها من ترع النيل التى تنتهى اليهاء ومدن 
القنال هي من خلق الترعة الحلوة بقدر ماهى من خلق القناة المالحة الملاحية , 
ويقدر ما ان الاسكندرية من خلق ترعة المحمودية واليحر المتوسط معا. 

اما فى الداخل فكل المدن الكبرى والبنادر تقع إما على فرعى النيل أى على ترعه 
الاولية اى الثانوية . ولا نكاد نعرف لذلك استثناء . خذ على سييل المثال فقط هذه 
السلسلة من العقد الهيدرولوجية 2002111165 3:0101051631! اى مواقع الملاقى اى 
المقرن 51010200115 2006106206 المنصورة على ملقى فرع دمياط والبحر الصغير 
ميت غصس (فرع دمياط * البوهية) ٠‏ طئطا ( ترعة القاصد < الجعفرية ) » شبين 
الكوم (بحر شبين * القاصد) , الملة الكبرى (بحصر شبين < بحر الملاح) . كذلك 
فى الوادى نجد اسيوط على مخرج الابراهيمية من النيل ؛ وديروط على مأخذ بحر 
يبوسف من الابراهيمية . 

من المنطق والمنطلق نفسه نجد المدن التوائم 40185 0/18 منتشرة بكثرة على 
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امتداد مصر النهرية كتعبير عن الحد الاقصى من جاذبية النهر رقم شدة اتساعه 
محليا فى يعقن مواضبعها . وفرما الدلتا بالطبع :هما الثثال التموذوى + مع ملاسظلة 
ان فرع دمياط؛ مثلما يتفوق بشدة على فرع رشيد فى كثافة السكان العامة وفى 
عدد واحجام المدن عامة , له الغلبة فى المدن التوائم ايضا ثمة على دمياط الثنائيات 
البارزة : المنصورة - طلخا » ميت غمر - زفتى ؛ مقابل فوه - المحمودية » دسوق 
- الرحمانية على رشيد . اما فى الوادى فهناك سوهاج - أخميم ؛ دون أن نذكر 
مجمع العاصمة العملاق الذى يمتطى النهر تماما. 

حتى على مستوى المراكز الصغيرة من أشباه المدن او انصاف المدن ؛ سنواء 
على نفسه أو ترهه ؛ تتكور الظاهرة بالحاح : شبراخيت - محلة دياى على فرع 
رشيد , ابى صيرينا ميت ابى الحارث على فرع دمياط؛ بركة السبع - ديا الكوم 
على بحر شبين »٠‏ قلتى الكيرى - كفر قلتى الصغرى وفيشا الكبرى - فيشا 
الصفرى على بحر الفرعرنية » شئوان - كفر شنوان على بحر شعب شنوان » نفيا 
وكفر ابى داود - ميت حبيش القبلية على ترعة القاصد جنويى طنطا .. الخ 

بل حتى حيث لم يصل النمى المدنى إلى'حد المدن التوائم اى المزدوجة , تحاول 
المدينة المصرية بقدر الامكان ان تكون مدينة ضفتين : بنواة على ضضفة وضاحية أو 
ندية ستغيرة على العقة المقابلة لا سينا اذا ساق عزن النهن موعا ':.مكال ذالن 
شبين الكوم : طنطا ء ستمود ومثية سعنود ٠‏ السنبلاوين على البوهية ؛ حتى على 
قناة السويس تتكرر الظاهرة باصرار بليغ » حيث نجد غالبا على الضفة الشرقية 
ضاحية صغيرة امتدادا للنواة الام على الضفة الغربية : بور فؤاد ازاء بورسعيد , 
بورتوفيق مقابل السويس , ثم القنطرة غرب وشرق. 

لكن اللافت حقا بعد الموقع النهرى ان اكبر المدن انما هى تلك التى تقع على 
اهم المجارى النهرية فى حين تجنح احجام المدن عامة إلى التضاؤل التدريجى 
على اطراف العمران فى الدلتا فكيرى المدن هى فى قلب الدلتا غالبا » والاغلب ان 
مدن الهوامش هى الصغرى . قارن على سبيل المثال المحدود : طنطا (٠؟”‏ ألفا) , 
المحلة (ه؟؟ الفا) , المنصورة (191 ألفا) فى قلب الدلتا » مقابل الزقازيق ٠١(‏ ألفا) 
» دمنهور (57١ألفا)‏ فى شرق وغرب الدلتا (تعداد 1937) » ومن هئا نستطيع ان 
نتصون اق شيكة لين" الناخلية فى الفلتا (اى باستيعاد :مدن السواسل) تينو 
كالهرم المدرج إى كبروقيل المدينة العادى نفسه , أعلى ماتكون فى الوسط والقلب 
وتدق نحو الاطراف وذلك بعيته ٠‏ او فلتقل يعامة + نط كثافة 'السكان الممدودة 
تهتها كفرشة قاعدية. 

دع وت 


النيل ومورفولوجية المدن 

بل ايعد من هذا نستطيع ان نلمس اثر النهر ونقوذه اذا نحن تركنا شيكة المدن 
الاقليمية لندخل اى مدينة منها » فلا يحتاج المرء إلى ان يكون جغرافى مدن ليدرك 
ان اظب المساكن والمبائى والاحياء السكنية الممتازة والعمارات الضخمة متعددة 
الطبقات وفيها اهم الخدمات الحيوية والطيقات الغنية والراقية ء تحتشد وتتكدس 
على شاطيء النهر اتؤلف بحق ؛ اذا استعرنا تعبير تزورباى الشهير ,. «ساحل 
الذهب» فى المدينة )١(‏ هذا بينما تأخد الطبقة الاجتماعية ومستوى العمارة بل 
وارتفاع المبانى فى التناقص كلما بعدنا عن النهر ٠‏ ومعها بطبيعة الحال قيم 
الارض وايجارات العقارات : وعادة ما تتوقع الاحياء الفقيرة ؛ قضلا عن ال مناطق 
الصتاهنة + فن ابعد قطاع حك الدينة عن النهر: 

فى النتيجة ايضا يقترب بروفيل المدينة من مثلث قائم الزاوية ضلعه العمودى 
يقع على الشاطىء ووتره ينخفض بالتدريج بعيدا عنه وفى حالة ما اذا كانت المدينة 
مدينة ضفتين اى مدينتين توائم فان المثلث يزدوج على جانبى النهر فى مثلث 
متساوى الساقين أى هرم يشطره التهر فى منتصفه حيث قد يبدى هى بينهما 
كالخندق المائى العميق اذا ارتفعت المبانى بشدة كما فى المدن الكيرى خاصة 
القاهرة . 

طبوغرافية القاهرة الاجتماعية 

وى ذكر القاهرة لتكن هذه المدينة الكبرى المعروفة معالمها جيدا لكل مواطن 
تقريبا نموذج لطبوغرافية المدينة المصرية كما يرسم خطوطها ويرسى تضاريسها 
النهر (؟) لاسيما و أن هذا النمط الايكواوجى ان يكن نمط العاصمة بالدقة , فانه 
ليس الا الصورة المكبرة لما نجده مخففا او معدلا فى معظم مدنا الاقليمية الثهرية. 

واشيذط تنياحتنا افجفراقية القاهرية هذه من القلب إلى الاظراف لى هخ التهذ 
إلى الصحراء » غلى الشاطىء مباشرة ابتداء من جاردن سيتى وقصر الدويارة 
حتى مابعد مبنى التليفزيون , اى تقريبا من كويرى الجامعة جنوبا حتى كويرى 
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ابى العلا شمالاء ثم على الشاطىء المقايل ايضا من شمال الجيزة البندر حتى 
مداخل امبابة الجنوبية مرورا بالدقى فالعجوزة فميت عقبة بما فى ذلك مدن 
المهندسين والاعلام والصحفيين والقضاة الحديثة خلفها » أى مابين كوبرى الجيزة 
وكويرى الزمالك بالتقريب .. يضاف اليهما وبينهما خط الجزيرتين الزمالك والروضة 
(الاخيرة إلى حد ما) نقول على هذا الشاطيء يمتد شريط من السكن الراقى » 
الدرجة الاولى إلى (اللوكس) ذى المكانة العريقة والشهرة التقليدية التى يطالعها 
المرء او المار فى العمارات الحديثة الشاهقة العصرية الطراز أى قيللات الحدائق 
الفخمة والقصور الارستقراطية و «الاستيل» ؛ بكل طبقاتها الاجتماعية الغنية 
والمترفة بما فى ذلك الشرائح العليا من الجاليات الأجنبية فى الماضى وبكل 
لواحقها وتوابعها من سيارات وخدم ؛ وبكل مايعشش فيها من سفارات وقنصليات 
وأجهزة دولية ومقار شركات عالمية ى «انفتاحية» مؤخرا : والكازينوهات والمسارح 
ووسائل الترقيه المنتقاة والاندية الاجتماعية والرياضية الكبرى ؛ بالاضافة ايضا 
إلى بعض مرافق الحكم والوزارات وادارات ومؤسسات الدولة » وغير ذلك مما 
يقتفى أثر الوظيفة السكنية الراقية ويعد علما (اى عالة) عليها . 

واذا كان هذا النطاق من السكن الراقى او الارقى يتوسط اليوم قلب المدينة 
فان الأساس فى توقيعه إنما هو الموقع النيلى الممتاز وإذا كان هناك من استثناءات 
لهذه القاعدة , فهى محدودة يفسرها اما القصور الجغرافى او الاندفاع التاريفي , 
فعلى نهايتى النطاق فى اقصى الشمال فى امبابة القديمة والجيزة القديمة , ثم 
بولاق - السبتية - القثلى ومصر القديمة . ينخفض المستوى اما إلى الطبقة 
الوسطى او السفلى بشرائحهما المتعددة ؛ بينما على العكس ينعزل فى اقصى 
شمال شرق المدينة فى أبعد مدي عن النهر نطاق ضخم من السكن الراقي ابتداء 
من القبة حتى مصر الجديدة وكل امتداداتهما وتوسعاتهما الحديثة كمدينة نصر 
وغيرها » فاما الأولى فهى إرث الماضى البعيد حين كانت بعض هذه الأحياء 
الشعبية المنخفضة هى موطن الطبقات الغنية الراقية ثم تدهورت فى نمط جغرافية 
المدينة الجديد ؛ أما الثاية فحكمها حكم الضواحى العصرية التي مكنت لها وسائل 
المواصلات الجديئة واصبحت تطلب لذاتها كعوضة السكن الراقى.. 

الآن إذ نبتعد عن نطاق السكن الراقى النهرى على الضفتين شرقا وغريا ؛ نجدٍ 
انخفاضا واضحا ومحققا فى مستوى السكن ؛ ففى الحلقة المحيطة تسود الطبقة 
البورجوازية الوسطى بشرائحها المختلفة العليا والوسطى والسفلى من ال موظفين 
والمثقفين او التجار واصحاب الأعمال .. الخ . فعدا الجانئب الخلفى من الضفة 
الغربية » تغلب أو تسود هذه الطبقات الاجتماعية ابتداء من فم الخليج والمبتديان 
والمثيرة وكل ها حولها ثم تسيطر على كل النطاق العرضى الممتد من الفجالة 
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والظاهر وغمرة عبر السكاكينى حتيى الوايلى والعباسية ثم فى قطاعات كبيرة من 
ضواحى الشمال الشرقى . هذا بالاضافة إلى القطاع الاكبر والجنويى من شبرا 
وروض الفرج . 

اخيرا » نحى الشرق اكثر فى القاهرة الشرقية او القديعة ؛ تنخفض الطبقة إلى . 
قاع السلم الاجتماهي فمن الجنوب ابتداء من بعض أجزاء مصر القديمة حتى 
اقصتن التمال قن اطراك كنيرا 7القمة وشيوا البلد..والستاضل: وما .عولها 
وامتداداتها عير مسطرد والاميرية ومهمشة والشماشرجى 0 فى كل هذا النطاق 
تسود الطبقات الشعبية والرقيقة الحال والفقيرة او البروايتارية من العمال 
والحرفيين وصغار الموظفين او التجار .. الخ هنا يستشرى البلى المدني وتكثر جزر 
الموباء المدنى أآأع18ئط 0115311 بكل ملامحها المعروفة فى المبانى والسكان وتمط 
الحياة بالمقل فى أقصى غرب الضقة الغربية كما بين السرايات وابى قتادة ويولاق 
الدكرور وعزية اولاد علام وأمبابة .. الخ . 

تلك ء مع هأمش عريض من التبسيط والتعميم » هى خريطة القاهرة الاجتماعية 
ابرن ملامحها لاشك ذلك الانحدار الاجتماعى المطرد والملح من التهر إلى الصحراء 
ومن التل إلى الشاطىء فالطيقة الراقية تستاثر يقدر الامكان بالجبهة النهرية المثلى, 
وان لم تحتكرها تياما لاسباب من الماشنى وعلى طرف :التقيس تماما تدس 
الطبقات الفقيرة فى اقصيئ الشرق ل القرب من المممع المدتى ٠‏ ابعد ماتكون حَن 
النيل واقرب ماتكون إلى المقطم أو ابى رواش ٠‏ ليس بعدفا شرقا ٠‏ وان لم تتداخل 
حقا فى هوامشتها : الا هديئة امو ٠‏ اعتن سبلسلة المقاير والجياتات المعروقة 
المتصلة من الامام الشافهى حنلى الغفيي 0 وفدما بين النقيضيين 4 الاحياء الرقيقة 
الحال والفنية » تنتشر اى تنحشر الاحياء المتوسطة بحيث تأتى متوسطة فى الموقع 
الجقرافى مثما هى فى الوقع الاجتماعي. 

هكذا , في المحصلة الصسافية 6 أن بكن اتعالى اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا 
والواطي اجتماعيا هى العالى طيوغرافيا . اى أن تكن العلاقة مكسية بين خط 
الكنتور والطبقة الاجتماعية , فذلك ليس الا نتجا جانبيا لجاذبية الثهر الآسرة 
هو التهرى جغرافيا والواطى اجتماميا هى الهامشي البعيد عن التهر جغرافيا , 
وفى هذا تختلف امقاهرة وكل المدن المصرية توا وتماما عن المدن الادروبية 
والامزيكية وخيرها من ددن. البلاد المبلية الزاردة الممطرة حيث التهز مجري: مواتلى 
للتلورث ومجممع للضباب والرطوية ٠‏ ومن كم بنبذه الاغنياء القادرون إلى المنحدرات 
المرتفعة المشمسة الصافية ويتركونه الفقراء . فيصبح العالى اجتماعيا هو ايضا 
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العالى طبوغرافيا والواطى اجتماعيا هو كذلك الواطى طبوغرافيا ٠‏ أى فى علاقة 
طردية بين الكنتور والطبقة )١(‏ . 

وهكذا ايضا تاخذ مورفولوجية المدينة الاجتماعية وخريطة طبقاتها النمط 
الحلقى الذى يتنضد فيه توزيع مناطق الطبقات المختلفة كحلقات دائرية متعاقبة 
من الداخل الى الخارج حول نقطة المركز المتحدة وهى جبهة النهر الذى 
يتوسطهاء وهذا بعينه هى النمط الاساسى السائد فى مورفولوجية معظم المدن 
الحديثة فى أورويا وامريكا واشباهها كما حدده بيرجس وبارك وماكنزى وغيرهم 
ومن تلاهم من رواد إيكولوجية المدن (5). 

الا ان المهم هنا ان القاهرة تختلف بعد ذلك مرة اخرى عن تلك المدن فى ترتيب 
تلك الحلقات اختلافا جذريا يرقى إلى حد القلب او الانعكاس الكامل ؛ ففى المدينة 
الاوروبية - الامريكية تقع الطبقات الفقيرة قرب وحول قلب المدينة , ثم منها ترتفع 
الطبقة بالتدريج كاها بعدت عن القلب إلى الاطراف واقصى الضواحى ؛ اما فى 
القاشرة فان العكس هو الصحيح فيماعدا الاستثناءات المحدودة التى سبق 
تحديدها ٠‏ والسبب الجوهرى بالطبع نفسه ما رأيناه من أن النهر فى بيئتنا 
الصحراوية الحارة الجافة هى قطب الجاذبية الغلاب ؛ بينما ان مثله فى البلد 
الباردة والمطيرة منطقة طرد غير مفضلة أى محببة . 

النيل ومحاور المدن 

النهر اذن مغنطيس فعال له جاذبيته المؤثرة الغلابة . وبها يرسم هيكل التوزيع 
الجغرافى الطبقى للمدينة ويشكل طبوغرافيتها الاجتماعية » وسواء فى العاصمة 
الضخمة القاهرة أو فى العواصم الاقليمية كالمنصورة أى اسيوط والمنيا وشبين 
الكوم .. الخ أى حتى فى البنادر الصغيرة مثل زفتى وميث غمر وكفر الزيات » فلن 
تجد لهذا النمط تبديلا إلى حد بعيد , ومعنى هذا اننا نستطيع ان نتصور معظم 
مدن مصر الواقعة على النيل وهى تصل إلى قمتها على شاطئه في حين يقل 
وزنها وثقلها بعيدا عنه ٠‏ وان النهر على طوله هو الشارع الرئيسى للمدينة المصرية 
وهى ساحل الذهب فى مصر بعامة . 

ليس هذا فحسب : وأثنا الثيل موجه قعال العدينة المصرية مما فى مخور 


5.6 زوة5 أء 120 ,8 ,1953 ,,للام! ,كقة109 08 تإأجد ورمع ,21165 جرد .كك (1) 
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ارتكازها وقطب جانبيتها ٠‏ فاذا نحن تتبعنا الخرائط التفصيلية للمدن المصرية 
النهرية لوجدنا اغلبها يجنح إلى الاستطالة , احيانا إلى حد الانسياح والتفلطح , 
لكى تفيد إلى أقصى حد من الجبهة المائية على النيل : وهذا امر بديهى , ولاشذوذ 
عنه الا نادرا و أظروف محلية خاصة . 

حتى فى الماضى البعيد » فى حدود ما لديذا من اشارات او الماعات متاحة , 
كانت تلك هى القاعدة ؛ منف القديمة مثلا , كما يقال لنا » «كانت ثلاثين ميلا بيوتا 
متصلة» )١(‏ , او اذا تواضعنا مع ديودور الصقلى كان محيطها 1٠‏ ميلا مما يعنى 
طولا يترأوح بين ” ٠١ ١‏ اميال (؟) واذا كان من الصعب علميا ان تقبل هذه 
الرواية التاريخية » حيث لاتجعلها فحسب اكبر مدينة فى القديم ولكن ايضا اطول 
مدينة فى التاريخ » وهى مورفولوجية مدن مستحيلة عمليا قبل عصر المواصلات 
الحديثة ٠‏ فانها على اية حال وتؤكد استطالتها وبشدة خارج كل شك ؛ بالمثل فيما 
بعد يقول ابن سعيد الاندلسى عن القاهرة فى منتصف القرن ال 1 الميلادى انها 
«مديئة مستطيلة يمر النيل مع طولها» (؟) . 

عي الثيل لذن العمن المصرية حقيقة موكدة معنا هين متوقفة , خين ان الا 
ئيس ملحوظا بنفس الدرجة ان محون تلك الاستطالة يوجه فى معظم الاحيان 
بحسب اتجاه النهر فى موضمع المدينة المعنية , ويعبارة أخرى فان توجيه امتداد 
مدننا يتحدد بموقعهامن زهرة اللوتس الكبيرة التى هى شكل النهر » حتى ليمكننا 
ان نتنب باتجاه امتداد أى منها بمجرد تحديد موقعها عليه . 

فأغلب مدن الصعيد مستطيلة على محور شمالى - جنوبى نصاً اى تقريبا » لان 
ذا - قينا :هوا "الاقسناءات الوشيعيةت هى اكناة الذهن 'الساكة »كن طراقة 
العلاقة انما تتبدى فى الدلتا , مثلما تعد اختبارا لمدى قوتها , والواقع ان محاور 
معظم المدن الهامة فى الدلتا هى ببساطة مجاور مروحتها المائية » بشبكة فروعها 
وترعها الكثيفة فلما كانت هذه تتخذ محورا شماليا شرقيا - جذوييا غرييا فى 
شرق الدلتا ؛ فان المدن التى تقع عليها تتبنى المحور نفسه : مثلا الزقازيق ومنيا 
القمح على بجر مويس ٠‏ وأجا على الترعة المنصورية ؛ والسنبلاوين على البوهية 
وفى غرب الدلتا تضرب الترع الرئيسية على العكس شمالا بغرب ؛ فتتبعها المدن 

.9 .2 راك .مره عسات[ ,لإولة معد ./لا (2) 
(؟) المغرب فى حلى المغرب القاهرة » 1567 , هره - ٠١‏ 
ىآ له 


بأمانة : مثال ذلك دمنهور التى تتطاول على ترعة الخندق من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الفربى(١)‏ 

أما فى وسط الدئتا فان المحور السائد - بعيدا عن التعرجات الموضعية - 
شمالى جنوبى ؛ فينعكس مباشرة على مدنه : مثلا شبين الكوم على بحر شبين , 
طنطا وسخا وكفر الشيخ على ترعة القاصد , المحلة الكبرى على بحر الملاح ؛ تلا 
والبتانون على الترعة البتانونية » الباجور على الباجورية , فيشا الكبرى على بحر 
الفرعوزية . هذا عدا بنها ودمياط (الأخيرة مع انحراف طفيف نحو الشمال الغريى 
تبعا لثنية النهر الموضعية ) , ثم كفر الزيات وشبراخيت وإدفينا ورشيد على 
الفرعين نفسهما . ظ 

وى هذي الأخيرين يغاصة > قان سعلور الذن #تتفدل زداهة الا بعس 
رجات النهر امنطنة لن الموخطية هنما + مكل :ذل ولس «اميح تعس + تسوى : 
الرحمانية » التى تتخذ محورا شماليا غربيا - جنوبيا شرقيا ( وكذلك بيلا على بحر 
نيلا وإن بغندا على القع فى الذاخل كد هناك سمتون وفؤه وقيرهما التى تتخد 
محورا شماليا شرقيا - جنوبيا غرييا . أما العطف وغيرها من مدن التعرجات على 
فرع رشيد ؛ واكن فوق الكل المنصورة - طلخا على فرع دمياط . فان المحور ينقلب 
فيها تماما مع قطاع النهر إلى عرضى نصا يمتد من الشرق إلى الغرب . 

قارن ذلك كله , على سبيل المقابلة ؛ بعدن الساحل الشمالى التى يغلب عليها 
تلقائيا ان لم تقل حتميا المحوى العرضى الشرقى - الغربى أى تنويعاته : 
الإسكندرية , البرج (البراس) ٠‏ بلطيم ٠‏ بورسعيد ٠‏ العريش ... الخ . والطريف أن 
لنطاق كثبان الرمال الموازى للساحل فى شمال الداتا نفس أثر الساحل فيما يبدو 
على توجيه المدن والبلدان . فكل من إدكى على الشاطىء الشعالى لبحيراتها » 
والحماد إلى الشرق هنها ؛ تقع مباشرة على الحد الجنويى لنطاق الكثبان 
المستعرض فى شمال من غرب الدلتا ٠‏ فنجدها مثله تلتزم المحور الشرقى - 
الفريكضا + 

مورفولوجية مصر البشرية 

أعلنا الآن وفى النهاية فى موضع يسمح لنا بان نصمل إلى قانون هام للغاية فى 

كيان وتكوين مصرء وفى شكلها وتشكيلها. إن النيل يكاد يحكم تشكيل كل مظاهر 
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العمران تقريبا وتوزيع الحياة من حوله ويضبط ايقاعها فى كثافة معينة تقل 
بصورة عامة كلما بعدنا عنه شرقا وقريا » فكل شىء فى مصر تقرييا يميل إلى ان 
بقل وزنا وقامة وردما قيمة كلما بعد عن النهر : عدد السكان . كثافتهم .احجام 
المدن ومعدل تباعدها , بل واحجام القرى ٠‏ مستوى احياء المدن وثرائها والتوزيع 
الجغرافى للطبقات الاجتماعية داخلها : ومن تحت ذلك كله سمك رواسب الترية 
الفيضية ونسبة الطمى المخصب فيها , ماء الرى نفسه . فضلا عن منسوب الارض 
الطبوغرافى البحت . (حتى اللغة ؛ بالمناسبة او الاستطراد ٠‏ النيل يحكمها هى 
الأخرى بنفس النمط والايقاع فيما يبدى , فلقد لاحظت نعمات فؤاد ان «اللغة ترق 
وتترقرق كلما قريت من النيل ؛ وتجف ألفاظها وينضب ماؤها كلما بعدت عن الذيل 
. والدليل لهجة القاهرة الجميلة » ولهجة الصحراء عند اطراف البحيرة» ) )١(‏ 

ذلك اذن هو ايقاع الحركة الاساسية فى مورفواوجية مصس الطبيعية وفى وجه 
مصر البشرى ٠‏ إن الوادى كله » بفضل وحدة الاصل النيلى يخضع لايقاع ونغمة 
موحدة تقطور ببطء ويتدريج شديد فى الطبيعة واللاندسكيب والمجتمع . اى ان 
النمط البشرى العمرانى اعلى واكثف مايكون فى الوسط وينخفض كلما اتجهنا 
نحو الاطراف ؛ وسمكه يكاد يتناسب طرديا مع سمك غطاء الترية النيلية من تحته, 
وصطلخة معنب #تطلخ اراد أسفله «٠.‏ ومصرافن تومل حستمها البشتري:. 
بشكله الخطى الدقيق النحيل , المكثف المتضاغط مع ذلك , وبانحدارات كثافته 
الموقعة والموزعة » مصر اقرب شىء إلى سلسلة جبلية طويلة عالية تنحدر بانتظام 
من ذروتها قى الوسط عبر سفحين متناظرين إلى سند الجبل واقدام السلسلة على 
الأطراف . ْ 

واذا كان معنى هذا ان التدرج الهامشى هو قاعدة الحياة البشرية وقانون 
مورفواوهية جسم مسر فان.معتى آخر أن الذيل : كما هو مائع الياة موضوا 
1118-61 فانه شكلا موزع أو رشاش الحياة :عنإ18م5 -1112 على وجه الدقة حيث 
يقل عطاؤه نوعا بالتدريج على الاطراف ؛ ان طبوغرافية النهر ترسم تضاريس 
: المجتمع أى الطبوغرافيا الاجتماعية ؛ النهر . مرة اخرى ؛ هو جغرافى مصر الأول 
والأكبر : انه الذهر الجغرافى . 

معنى هذا , ايضا واخيرا » ان النيل على كل امتداده من الشمال إلى الجنوب 
هى قمة مصر طبيعيا ويشريا » وان بدا القاع تضاريسيا , أثه محور مصر 
وعمودها الفقرى الصلب , على سيولته الرجراجة . يمثل خط الذروة فيها كسلسلة 
السمكة أى الجبال اى كالهرم » مثه تنحدر وتدق وتخف شرقا وغربا فى كل شيء . 
(1) شخصية مر , القاهرة 1418 , صن 10/5 
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باختصار » النيل هنا هو «اللحن الأساسى فى السيمفونية الجغرافية» كمأ 
يضعها هوارث )١(‏ وإن المرء ليشعر بسهولة تامة ٠‏ بل لايملك إلا أن يشعر يأن كل 
قوة مصر وحياتها وكيائها تحتشد وتتركز بكل كثافة فى خط واحد محدد هو النيل, 
ما هن اقليم فى العالم بالتأكيد تتركز كل قوته فى خط وحيد مثلما تفعل مصر 
النيلية إنه «خط القوة العظمى » بها فى الاستقرار ؛ مثلما هو «خط المقاومة الدنيا» 
فى الحركة ومصر يدورها اذن نيلية التركيز والاستقطاب 631:16© - 80110 فالئيل 
ليس عصب وشريان مصر أو شارعها الرئيسى فحسب » ولكن كذلك مرآتها 
ومغنطيسها وموجهها وهو الذى يمنحها التجانس التركيبى ويعطيها نسيجا شبكيا 
متدرجا فى آن وأحد وتقع هذه العلاقة الحميمة كلها لا من خلال حتم جغرافى 
موهوم أو مزعوم , وإنما ببساطة من خلال مطلق السببية العلمية . 


38 .2 , 1926 , كهمآ كنا اللامطة 110متا 13" , طاكة مط .0.[.8 (1) 
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الفصل الثامن عشر 
التماتس الحضارى 
القرَيةٌ- “التضرية 


وحتى إذا انتقلنا إلى «أعمال الانسان 2088 01 770115 » من قرى ومدن » أو 
«الثوايت الحضارية . 1210201112 [14013نا©» كما تسمى ؛ باعتبارها مظهرا 
للتفاعل المادى المباشر بين البيئة والإنسان أى رد فعل جغرافى للنشاط والقحل 
البشرى : فلن نخطىء وحدة التجانس القادى ٠.‏ فالقرية المصرية ‏ خلية مصر , 
خلية أولية » ولا نقول أميبية ٠‏ تكاد. كما وصفها البعضء تمثل امتدادا رأسيا 
تشكيليا تكعيبيا للأرض السوداء الآفقية, بينما توشك وحدتها السكنية أن تكون 
كما وضعها فيدن استمرارا للحقول بشكل آخر .)١(‏ فجسمها وارضيتها من تربة 
مصر مباشرة: وألكل مرتبط تماما بالبيئة الذيلية الأم ويستمد تجانسه من 

تشريح القرية المصرية 
الربوة الصناعية 


فالقرية التفليدية تقوم دائما على ربوة مرتفعة ٠‏ إن لم تكن طبيعية أحيانا 
«كالتل» أى «الكوم» فإنها غالبا صناعية مرفوعة ولكنها فى الحالين محدبة كالصحن 
المقلوب . وتزداد الربوة علوا وارتفاعا. عبر الزمن وعلى تعاقب الأجيالء وذلكِ مغ 
انذثار المساكن القديعة وبناء المساكن الجديدة فوق ركامها ورديعها ٠‏ ويستطيع 
المرء عادة أن يحس بتحدب السطح ؛ إن لم يره حقا بالعين أحياناء وهو يصعد 
طرق القرية ودرويها فى أتجاه ويهبط عليها فى الاتجاه المضاد . 


تلك الربوة الحتمية - حتى لا ننسى - هى إرث الماضى الحوضى الطويل 
1 .أمروع :ه لهما (1) 
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بالطبع» وهى مجمل وجوهر جغرافية المسكن القروى (يل والمدنى أيضا) فى القديم 
وحتى القرن الماضى فقط . ضرورتها الملزمة نشأت من طبيعة مصر الفيضية » أو 
بالأصح أو بالأحرى الحوضية ٠‏ حيث كان الفيضان يفرق حياض الوادى كله 
شهورا , لا تبرز منها إلا المدن والقرى والحلات السكنية على قمم الأكوام؛ كأنها 
الجزر الأرخبيلية كما شبهها الإغريق؛ أو كنجوم السماء كما شبهها العرب - كل , 
كما يتفق » من وحى بيئته الأم : بينما الى وحى شكلها هى وهيئتها العالمية أرجع 
البعض - طرافة أكثر منها جدا لاشك - فكزة الأهرامات فيما بعد! 


فهيرودوت حين راعه منظر الوادى مغموراً برمته تحت ماء الفيضان إلا من 
المدن والقرى الكومية الشاخصة , شبه مصر بأرخبيل اليونان بجزره المبثوثة على 
صفحة البحر . أما عند العرب ؛ فإن النيل إذا تناهى مده وغشى الأرض » «أحدق 
بالقرى فأصبح كأنه سماوات كواكيها الضياع» كما يذكر السيوطى )١(‏ , «ولم 
يكن وصول اهل بعض القرى الى بعض الا فى خفاف القوارب وصغار المراكب» 
كما صكها عمرى. او اخيرا كما اجمل المسعودى «صارت القرى كالنجوم فوق 
الروابى والتلال 'والمراكب تجرى بأهلها فى حاجاتهم من بعض الى بعض » قد 
أعدوا قبل ذاك من أقواتهم وعلوفة حيوانهم مايفكيهم الى حسوره عنهم» (؟). 

بهذه الصورة ‏ ولسبب نفسه ٠‏ كانت القرية المصرية أساسا هن الحلات «النووية 
المجمعة 211163]60 » اى تلك التى تكون المساكن والمبانى فيها ملمومة فى كتلة 
واحدة متلاحمة , وفضلا عن ان هذا التجمع كان يضمن الامن والحماية ايضا ضد 
اخطار السرقة والنهب أى العدوان فى عصر ال مواصلات البدائية . فان القصل بين 
مكان السكن والعمل الذى ينطوى عليه , والرحلة اليومية الى العمل التى تترتب على 
ذلك ؛ لم تكن بالعقبة أى المشكة الخطيرة ‏ نظرا لان العمل الزراعى فى ظل النظام 
الحوضى كان عملا موسميا فقط يقتصر على نصف السنة الشتوي (”) 5 

ويهذا وبذاك كانت القرية المصرية ايضا من حلات النقط الجاقة أساسا 
15 التزامم 'اتل (غ) لان البيئة هيدرولوجية رطية » وبذلك تجمع بين » 
وتحل فى أن واحد متناقضة . الاقتراب من الماء كشرط للحياة والبعد عنه كشرط 
للحماية .وهى بعد تكاد تكون نسخة مكررة منثورة بالآلاف فى كل أرجاء الوادى 
(1) حسئن المحاضرة؛ ج ا ص ١1‏ 
(؟) التنبيه والإشراف» ج م: ص .” 
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وعلى صفحته وان اختلفت احجاما واوضاعا . وياستثناء حلات الصعيد فى 
اقصى الشمال ونجوع الثوية فى اقصى الجنوب ؛ لانكاد نجد اختلافات تركيبية 
ملموسة بين قرى الوادى او المسكن الريفى فيه ٠‏ حتى قال يعضهم , فى مزاح قد 
لا يخلى من جد , إن قرانا إنما تختلف وتتباين أساسا فى الأسماء 
الشكل الدائرى 

قالي حد بعيد حددت تلك القاعدة الأرضية أيضا شكل القرية » وريما خطتها 
كذلك , فهى عادة أميل إلى الشكل الدائرى التقريبى . ورغم الزوائد والأطراف 
المتمددة هنا وهناك أحيانا . وهذا الشكل الدائرى . إن يكن منطقا طبيعيا للنمو 
: الحر على ارض سهلية مستوية ٠‏ فانه تلاؤم منطقى اكثر ؛ بل والى حد الحتمى ‏ 
على سطح ريوتنا القبابية المحدية المعهودة , ولا يلخص هذا الشكل الدائرى » كما 
لا يعبر عنه ابلغ وادق تعبير ٠‏ كتلك التسمية الفلاحية المصرية التلقائيةالذكية «داير 
الناحية» , الطريق الدائرى المطوق لكتلة سكن القرية ى الفاصل بينها وبين الحقول 
المحيطة والذى تلقاه عالميا فى كل قرى مصر وحتى مدنها . 


ورغم ان كثيرا جدا من قرى الوادى والدلتا نقسها تقع على الفروع والرياحات 
والترع والمصارف وتلتصق بها التصاقا . ويعضها يتخذ الشكل الشريطى ؛ الا ان 
معظمها لا يبتعد عن الشكل الدائرى عادة , وذلك أضضالة رقعة الحلة نفسها من 
ناحية ولعدم حتمية الارتباط الوظيفى بالماء كجبهة من ناحية اخرى , وفى هذا 
تختلف القرية اختلافا جوهريا عن المدينة كما سنرى . من امثلة القلة الخطية أو 
المخططة تلك شطانوف ؛ مركز اشمون , على ترعة النجار , فخطة شوارعها 
مستطيلة 02120161 ٠‏ لاشك تحت تأثير الترعة , فهى توازيها وتتعامد عليها » وهناك 
حالة طريفة هى جزى ؛ منوف فقد انشأها محمد على كقرية نموذجية مخططة على 
شبكية مستطيلة ؛ لكثها تدهورت على الزمن فارتدت الى الخطة الدائرية المشعة 
المضطرية )١(‏ . وهكذا حتى فى الحالات الفردية اليحتة تعود القرية الدائرية 
التقليدية تؤكد وتفرض نفسها على الريف المصرى جميعا . 

من هذا الشكل الدائرى الاساسى السائد تستثنى . مع ذلك : منطقتان اثنتان 
فقط: 
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قرى وحلات الصيد البحرية والبحيرية الشريطية فى شمال الدلتا حيث تعد 
بعضها من «حلات المستنقعات 00116:5هعناططء38421» ثم قرى ونجوع النوية 
النهرية المتطاولة والفريدة جدا فى اقصى الجنوب (سابقا) . الخاشعة على بحر 
تيرة قرب بحيرة البرلس مثال نادر للاولى ٠‏ وللثانية هناك سيالة التى تترامى 
تجوعها المتعددة والمنفصلة على امتداد ١١‏ كم على الضفة الشرقية بعرض 
متوسطه ٠٠١‏ متر فقط واقصاه ٠٠؛4متر‏ , وعلى امتداد ؟١‏ كم على الضفة الغربية 
بعرض أقصاه ٠٠١‏ متر ليس الا )١(‏ . فهذه جميعا تميل الى الاستطالة الشديدة 
التى قد تصل احيانا الى حد الخطية المطلقة بل حتى المنفردة »وذلك تحت تاثير 
ارتباطها الوظيفى الحتمى بالجبهة المائية سواء البحر اى البحيرات اوالترع 
والمصارف او الثهر نفسه » قتبدى «كحلات الصفوف 16611767001162» أى «دحلات 
رباط الحذاء 15أهع162)ا5 عتناناة-2510 : كما تسمى (9؟) . 

الكتلة المبنية 

اما عن كتلة المبانى نفسها فى القرية المصرية المتوبسطة فمسطحة من طابق 
واحد ؛ قد ينقطها رشاش من البيوت ذات الطابقين على الاكثرء واكن تظل الافقية 
المطلقة - كما فى أرض سهل الوادى المحيط نقسه اخص خصائصها وابرز 
معالمهاء هذاء وكلما امكن توجه ايواب ونوافذ المسيكن ندى الشمال للافادة من 
الرياح البحرية الملطفة خاصة فى الصيف ء لا يستثنى من ذلك الا اقصى شمال 
الدلتا حيث المرياح قوية وباردة فى الشتاء فتوجه الابواب والنوافذ جئويا (؟) . 


اما الأاسطع فمستؤية بالطبع بكم الجقاق الشديد الشاق: ولكن ريما ايضنا" 
لطبيعة الخامة الطينية وعلى أية حال فان هذا السطح الافقى » فى مناخ مصر 
الحار الجاف, هو الذى يعطي «السطوح» ذلك الدورا لاجتماعى التقليدى قى حياة 
القرية المصرية وكذلك البندر ٠‏ وان تدهورت فى الاولى الى عادة نشر وتشوين 
الحطب الجاف اعوادا واكواما ٠‏ تلك العادة العميمة السيئة المسئولة عن ظاهرة 
انتشار الحرائق فى كثير منها » خاصة فى الصيف فصل الجفاف التام » وحتى فى 
١(‏ ) محمد رياضل وكوثر عبدالرسول ٠‏ سيالة . مساهمة فى دراسة إيكولوجية النوية المصرية » » حوليات كلية 
الآداب ؛ جامعة عين شمس توا ص م 
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الشتاء فصل الرياح القوية . 

واذا كان ثمة لهذا النمط البنائى من استثناء : فهى محلى محدود ولا يأخذ 
كثيرأ من 'مبدأ التجانس الاساسى ٠‏ والطريف أنه يعود مرة اخرى فيتكرر فى 
شمال الدلتا والنوبة » والاطرف ان النمط البديل يتشابه الى حد يعيد فى الحالين 
رغم اختلاف الاسباب المناخية والخامات البيئية » ففى شمال الدلتا الممطر نجد 
اكواخ حلات الصيادين قبابية أحيانا اى قمعية مخروطية الشكل احيانا )١(‏ » أشبه 
شيىء بالمسكن القروى فى كثير من المناطق المطيرة فى العالم العربى كسوريا 
والسودان او غير العربى مثل ايطاليا وأسبانيا » بل قد تكون الاكواخ احيانا ولكن 
نادرا . مضلعة اى منشورية ,.اشيه شيء ب «سفردق 5373:0814 رعاة الجيل 
الاسود اثناء الترانس هيومانس (؟) . اما فى النوبة فان القبة اى بالاحرى القباب 
المتعددة علامة مميزة وتقليد معمارى حتمى للمسكن القروى كالمدنى على السواء . 
فالفراغ الكبير اسفل القبة حيز تكييف طبيعى وعازل حرارة مثالى »2 ويهذ! يلائم 
هذا المناخ المدارى القارى اللاهب صيقا القارس شتاء . 

بالمثل عن المادة الخام فى القرية : تجانس سائد لا يتعدل الا محنيا فقط » وعلى 
الاطراف والهوامش بالتحديد ايضاء قمادة البناء الاساسية هي الطوب الاخضر 
او الثيىء بطبيعة الحال . وهى نبت البيئة مباشرة وقديم قدم تاريغناء حتى لقد غزت 
كلمة الطوب - وهى فرعونية الاصل - معظم اللغات الهامة . فوصلت الى 
الانجليزية 20096 عن طريق الاسبانية عن طريق العربية » وميزة هذه الخامة 

' التشكيلية (اليلاستيك) . سهلة الصب والتداول ؛ أذها المادة العازلة يامتياز » فهى 

اداة تكييف طديدية الحر واليرد على اأسواء . هذا فضلا عن انها الخامة المحلية 
المتاحة الوحودة تفريبا غمى معظم الوادى مباشرة : وذاك فى غياب الخشب دائما 
والحجر ثماليا . 


رئعل خامة الدلين ايضا هى التى تفسر شدة سمك جدران المسكن الريشى 
اللصرى بدرجة غير عادية وريما ايضا قلة وضالة الفتحات فيها , والاهم أنها فى 
التى فى واقع الامر تدمغ القرية المصرية بقوة . ويقسوة ايضا للاسف ؛ فتعطيها 
طابعها التقليدى ذلك القاتم القابض الكئيب الرتيب من الشلال حتى البحر ولقد 
كان هذا اللون الكالح مثار تعليق وموضيع انتقاد الغرياء دائما ؛ ابتداء من رحالة 
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الاندلس العريية فى العصور الوسطى الذين لم يكفوا قط عن مقارنته في غاظة 
حادة ببيوت الاندلس المشرقة بطلائها الابيض الحتمى ؛ الى الكتاب المعاصرين من 
الأوروبيين والاجانب الذين لخصوا الموقف كله ببساطة بان دمفوا القلاح المصرى 
بانه يعيش من الطين وعلى الطين وفي الطين . 

على اطراف الوادى فقط يترك الطين مكانه لخامات اخرى ٠‏ البوص والجريد 
واكياب المستنقعات وربما جذوع النخيل فى حلات الصيد بشمال الدلتا ولكن 
الحجر اساسا على سائر الهوامش الصحراوية او الهضبية ؛ فعلى هوامش الوادى 
شرقا وغربا سواء فى الدلتا أو الصعيد , ولكن الصعيد اكثر , فضلا عن كل النوبة 
بالضرورة يحل الحجر لوفرته مباشرة محل الطين كخامة للبناء. وبه يكتسى المسكن 
القروى لونا ابيض او فاتحا اكثر اشراقا واقل اكتسابا لحرارة الصيف . وإذا ليس 
اقل عزلا وترطيبا وتكييفا. 

اما عن الخطة , فلئن بدت القرية المصرية المتوسطة للنظرة العابرة ركاما 
عشوائيا لاشكل له 801:5م25001 ؛ قانه لها فى الحقيقة خطتها التقايدية » خطة 
بلاتخطيط كما قد نقول فمن داير التائعية الحتمى الذى يلف بمحيط السكن , 
تزحف طرق القرية من اطراف الحلة صاعدة الريوة الصناعية فى التواء معقد 
ومريك » ولكن فى اتجاه واع هادف نحو وسطها الهندسىء لا تتصل عنده ولكن 
اتنتهى قبله فى نهايات مسدودة 6205 0620 وأزقة مغلقة 1-06-5205آلاه تثرك قلب 
القرية كتلة مبنية مصمتة يحتلها او يتوسطها ويعاوها عادة مسجد القرية , والنمط 
كله على التأكيد يرسم هيكل خطة مشعة دائرية 008668112 - 2010؟ وان كانت 
شديدة التميع والبدائية وقد لا تكون هذه بالخطة العضوية تماسا ٠‏ ان أم نقل عفوية 
حقا : غير انها ملائمة ومتلائمة الى حد بعيد بالتأكيد , والهدم والتعديل المستمر فى 
المساكن القائمة اى حشر واضافة مساكن اخرى على. الطريق قد يحيل الخطة 
التلقائية الى فوضى ضارية ومربكة لكنها قط لاتطمس او تخفى هيكلها الاساسسي 
ولامثلة لا حصر لها ؛ ولكن خذ مثلا شروداسرسموسء منوفية , على الباجورية بين 
شبين الكوم وتلا )١(‏ 

والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل كانه تل النمل ؛ تختئق فيه الطرق 
اختناقا بعامل اقتصاد المكان ولكن ايضا طلبا للظل . ولعل ضيق الطرق هذا 
يتلاعم ايضا مع سيادة الحمار كحيوان النقل والحمل الاساسى فى القرية المصرية, 

176 .2,8 . أه7 , قااء12 - لأا8] علتلظ عل غه , مه , مدلمه8 (1 ) 
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فهى وحده الذى يصلح بحجمه الضثيل للمرور او المروق فيها , مثلما يتناسب مع 
الطرق الزراعية الضيقة خارج القرية ومسالك الحقول الدقيقة فى الريف المكشوف , 
والواقع ان أقتصاد المكان ومجاعة الارض تفرض التجمع والتكدس على القرية 
المصرية فرشا » حتى كل الاستعمالات والخدمات الفردية التى تتطلب حيرا ويمكن 
ان تجمع على اساس جماعى » تتحولل الى مرفق عام كالجرن مثلا أى حتى القبور 
نفسها :: الغ : 


على أطراق' الوادى 'الرملية :ومؤائشة: الصمعراوية فقط: قد يترانمن شفط 
الارض فتنفسح رقعة القرية وتتسع طرقها ؛ وقد تستبدل الحجر خاما بدلا من 
الطين , الامر الذى يزيد من توسع الرقعة بالضرورة . ومن الطريف ان الجمل هذا 
كثيرا ما يحل محل الحمار كداية او اداة النقل ليس فقط لتوافره فى بيئة هذه 
الهوامش شبه الصحراوية : ولكن ايضا لان اتساع الطرق والرقعة يمكن لذلك ان 
لم يحثمه احيانا ومثل هذا يحدث ايضا فى القرى الكبيرة الحجم في قلب الدلتا 
لاسيما قرب مناطق ظظهور السلحفاة الرملية حيث يكثر الجمل بصورة ملحوظة . 
مثال ذلك سرس الايان وقويسنا ... الغ )١(‏ . 

انشطار القرى : عائلات الأسماء 

لأن تضخم حجم القرية ومساحة زمامها الزراعى بعد نقطة معينة يعنى اطالة 
رْلة العمل اليومية مث المسكن الن الحقل الل حن.مرهق وغير اقتصنادى . كانت 
قرانا تنمو عادة الى الاحجام والاقطار التى بعدها يتحتم التكاثر بالانشطار ؛ وقد 
يحدث هذا الانشطار كنتيجة لنمو او افراط السكان ؛ او احيانا للخلاف والانشقاق 
بينهم (1) . من هناك تنفصل عن القرية الام نويات جديدة تبدا كيراعم فى مواضع 
مجاورة تحت اسماء مختلفة وأكنها دائما نسخ مصغرة من الخلية الام ٠‏ سواء 
وظيفة اى تركيبا اى فسيجا 0 سواء فى قاعدة الريوة الصتاعية او الخطة الاولية 
والشكل الدائرى او مادة البناء اى نمط الملكية والائتاج والحياة ووحدة العائلة ... 
الغ ... 

أهم واشهر فكات هذه الحلات المشتقة هى كفرء منية وميت ٠‏ محلة » منشاة, 
زاوية » خلوة » حصة ؛ كنيسة ؛ واخيرا نجع ونزلة » فاما «الكفر» فكلمة مصرية 
قديعة فى راى ؛ وقيل معرية عن السريانية ؛ ولكن الثابت أنها هربية بمعنى |أستر 
البسيط الرعت تفده جماعة نتزل بموضع .. جديد كم :ينهو باليناء الى يعلة لق قزية 


. 179 .2 ,. مأط1آ (1) 
.2 أله ,ززه راثألا نال معطعصوءط قعسمعاعمة 165 بنذ 00116مع351 لانامذكاه1' (2) 


-4م51- 


ثابتة » وفى تعريف أدق ان الكفر لغة هى «بقعة لم توطأ من الارض المهجورة» أو 
«التراب يغطى ماتحته» اى بقعة من الارض العالية نوها .)١(‏ 

على أن الغريب ان الكفر كان نادرا جدا فى العصور الوسطى كما يبدى مثلا 
على خريطة عصر الاشرف شعبان (القرن ال ١4‏ م) » التى يتضح منها ايضا ان 
كثيرا من الكفور الحالية كانت تحمل اسماء مختلفة ذات معانى دألة , خاصة 
«بركة» مما يشير الى عملية ردم وتغيير اللاندسكيب بقصد اغراض التعمير (؟) . 
اما اليوم فلاشك ان الكفر هو اكثر فئات الحلات شيوعا وانتشارا خارج كل مقارنة 
» ويكاد يكون لكل قرية الان كفر اى اكثر , ومن تنويعاته الاقل حدوثا كفور ؛ مثل 
كفور نجم (شرقية) » كفور حشاد (شرقية)؛ كفور العرب (طلخا) ٠‏ كفور عابد 
(القليوبية) » كفور البهايتة ‏ والمعصرة وكفورها (ميت غمر). 

اما « ميت ٠‏ فليست إلا تخفيفا أو تحريفا دارجا لمنية . وكلتاهما تشير إما إلى 
حلة « قبالة » الحلة الأم أى إلى حلة تقوم على « بقعة قريبة من الأرض كانت 
مهجورة غير مستعملة من قبل »(؟) . أما « محلة » فواضح أنها هى أقرب 
التسميات إلى حلة 56616121616 , وقد كانت بالفعل اكثر التسميات شيوعا على 
الاطلاق فى العصور الوسطى ولكنها انقرضت تقريبا واقختصرت على قلة معدودة 
من الاماكن الكبيرة نوعا مثل المحلة الكبرى ومحلة روح ومرحوم وابى على القنطرة 
ودياى ومسير ومنوف .. ألخ . « ومحلة » بتطورها هذا تاتى نقيض «كفر» تماما. 
' كذلك «منشاة» قلبلة مبعثرة لكنها حديثة للغاية :٠‏ تدل على حلة بدأُها اى 
«أنشآهاءاحد الاعيان اى الوجهاء ٠‏ وفى «زاوية» و «خلوة» , واضح الاثر الدينى » 
حيث يسحب بعض الصوفية اى المعتزلة من الشيوخ الى بقعة نائية مهجورة 
فيتجاذب اليها وحولها اتباعه ومريدوه ٠‏ فاذ! هى حلة جديدة بعد حين (4) من 
التسميات المحدودة الانتشار ايضا «كنيسة» ودحصة» ؛ وكلتاهما تعنى بيساطة 
بقعة من الارض ٠؛‏ وغالبا , وان لم يكن دائما بالضرورة » ترتبط «حصة» بالاقباط 
كحلة او سكن لهم قائم بذاته . 
)١(‏ ابن منظور ء لسان العرب » طبعة القافرة . ج ١‏ » مادة كفر : ص 411. 
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أخيرا فان «نزلة» و«نجم» تقتصر فقط على الصعيد دون الدلتا ٠‏ وقى الصصيعيد 
تزداد كلما اتجهنا جذويا الى ان تسود الاولى في الصعيد الاوسط والثانية فى 
الجنوب الاقصى : حيث نجدهما بالمئات » ومن تذويعات نزلة المعدودة نزالى ٠‏ مثل 
نزائى جنوب (اسيوط) ونزالى طحا (المنيا) , وكلتا التسميتين ترتبط باستقرارقبائل 
البدى واتعرب ؛ مما فى ذلك العبابدة : وتحولهم من المضارب إلى الحلات . ثم تكاثر 
هذه الحلات بالانشطار . 

انقلاب العزية 

تلك بأشكالها واصولها المختلفة هى القرية المصرية التقليدية كالذمط الاصلى 
والأصيل فى سكنى ريفنا . الا ان انقلايا تاريخيا جذريا قى نمط السكنى بدأ مع 
انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم فغير كثيرا من تفاصيل الصورة , قمع الرى 
الدائم وضبط النهر . انتهت ظاهرة غر الحياض ٠؛‏ ويذلك تحررت القرية المصرية 
من عامل الحماية ضيد الفيضان ؛ فتخاصت اولا من اسار الكوم الصتاعى واصبح 
من الممكن ان تقوم افقيا على الارض المسطحة المستوية » التى مكنت بدورها 
اظهور الاشكال المستطيلة وخطة الشوارع المستقيمة المنتطمة . 


ومن ناحية اخرى فقد تحول العمل الزراعى الى نظام دائم طول العام ٠‏ وباتت 
الرحلة من القرية المجمعة الى الحقول البعيدة عبئا اكثر من اى وقت مضى . 
واشتدت الحاجة الى التقريب بين مكان العمل ومكان السكن ٠‏ بين «الغيط والبيت» 
(يقول المثل الشعبى الفلاحى الواعى «اللى غيطه على باب داره هنياله») . وفى 
الوقت نفسه تغير نظام ملكية الارض من ملكية الدولة الى الملكية الفردية ؛ بحيث 
امكن للسكن الجديد ان يقوم بحرية فوق ارضه الملك مباشرة. 


لكل ذلك امكن للحلة الجديدة ان تظهر باحجام صغيرة ؛ بحيث اقترب السكن 
بصورة او بأُخرى من النوع «المبعثر 015061560 ولكن لا كانت الملكيات السائدة ٠.‏ 
هى أما القزمية أى الاقطاعية الضخمة ؛ فقد استبعدت فى حالة الاولى منذ البداية 
أمكانية قيام المسكن المنفرد الذى يتوسط حقل صاحبه اى التبعثر المقيقى » فهذا 
لا يعرف الا كشذوذ عارض فى بعض المناطق عند بعض متوسطى ألملاك من 
الفلاحين كما فى بعض قرى المنوفية والقليوبية , هذا بينما انفتح الطريق في الحالة 
الثانية امام شكل وسط بين القرى المجمعة والمسكن المنفرد. 


وهنا ولدت العزية التى هى بنت المائة سسئة الاخيرة او المائة ونيف على الاكثر 


سا 11 عنم 


وألتى ارتبطت فى البداية بأراضى الاستصلاح الزراعى فى شمال الدلتا 
والابعاديات والوسايا وملكياتها القردية الشاسعة الاقطاعية أو التابعة للشركات 
الاجنبية والعزبة بذلك تمثل شكلا جديدا ليس فقط من اشكال السكنى ولكن ايضا 
من الاقتصاد الزراعى الحديث يختلف جذريا عن القرية . 
طبيعة العزبة 

فاقتصاديا , تعد العزية ؛ التى لا تقل قانونيا عن .5 فدانا . وقد تصل الى عدة 
الاف من الافدنة تعد قرين الملكية الفردية الضخمة والملكية الغيابية احيانا بل 
غالباء بل هى لم تظهر الا بعد ومع تطور الملكية العقارية فى مصر الحديثة , انها 
شكل من أشكال الرأسمالية الزراعية الحديثة ؛ وتنتمى بهذا الى نفس عائلة 
اللاتيفونديا الايطالية 1301118018 والفادزندا البرازيئية 582684 والاستاشسيا 
2 والهاسيند! اللاتينية ..88162108 الخ , انها باشتهبار مصنع تجارى 
اكش منها مزرعة عائلية .)١(‏ 

اصولها ٠‏ بعد ٠‏ ليست ديموغرافية كالكفور واخواتها ٠‏ بل اقتصادية - 
اجتماعية . ووسكانها ليسوا متوطنين دائمين من صغار الفلاحين ملاك الارض أو 
مستأجريها اى اجرائها كما فى القرية ؛ ولا هم مشتقون منها بالانشطار ؛ وانما 
هم درخل الزراعة»:؛ فستالجرون. و طتال مقيمون مؤقتون هابرون يعملون بالعقون 
فى مشروع زراعى كبير يديره ويحكمه المالك الوحيد صاحب العزية - كل العزب 
تسمى كقاعدة بثسماء اصحابها الافراد رجالا كانوا من مختلف الالقاب واثرتب او 
نساء أو اجانب خاصة اليونانين .. الخ واذا كان للعزبة اى علاقة اى قرابة مع 
القرية فهى فقط ان سكانها بالضرورة مستمدون أصلا منها . 

بالمثل سكنيا , العزية والقرية طرفا نقيض لا وجه للمقارنة بيئهما البتة , 
فالاصل فى العزبة هو البعد والتطوح : لغويا من عزب يعزب أى ابتعد » ثم امتدت 
لتعنى «منطقة مرعى ناثية» ثم لتشمل اكواخ الحقول المؤقتة أى «الاخصاص 
والخص » التى يقيمها الفلاحون من البوص والحطب فى فصل الخحصاد ورعى 
الشتاء . (وفى كل الاحوال ؛ فلا صحة على الارجح لنظرية الاصل السلافى التى 
تردها إلى كلمة 15853 الروسية التى ادخلت عن طريق الاتراك والتى تطلق على 
155 ,4.1939" لب© * كلمعصعل لاف لفسيم زه متاناطائتاوز" », اعمس" ظح (1) 
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كوخ القرغيز الخشبى )١(‏ . 
ثم ان معظم القرئ قديمة الأصول سابقة للرى الدائم » بدثما العزية حديئة تثالية 
له من ثم فلا ربوة صناعية وأرضيتها مسطحة وخطتها هندسية منتظمة مستطيلة 
أى مريعة الشكل عادة ؛ وعادة ايضا تصطف المساكن على ضلوعها في اريعة 
صفوف حول قناء يتوسطه سكن المالك وربما طلمبة بجواره » اى قد تتجمع المساكن 
فى عدة بلوكات يفصلها عن بعضها اليعض بضعة امتار » وفى شمال الدلتا المطير 
قد تبنى سقوف العزبة من الاسمنت على جدران من الطوب الاخضر (؟) ٠‏ وللفلاح 
حين يأتى للعمل فى العزية مسكن مجانى يتركه فور تركه العمل (؟) ٠‏ والعزبة 
المتوسطة األحجم تتسع عادة لنحو من ٠‏ الى ٠‏ أسرة فلاح . 
والعزبة بهذا كله ليست مزرعة فردية يشغلها ويشغلها مزارع وعائلته وحدهم 
كما فى الولايات المتحدة وكندا مثلا 191135]680 انها , كما يذكر ديمانجون , 
لست تفتيتا للقرية , وانما خلية تعمير حديث (6) . كذلك فهى ليست تصغيرا 
للقرية او قرية مصغرة ولا هى من أقارب الكفر كما توهم لوزاك وهيج (ه) » ومن 
الناحية اخرى فهى وان لم تكن شكلا من السكنى المجمعة , 38810506131108 
8 على غرار القرية وأخواتها » فانها بالقطع ليست شكلا من 
التبعثر الحقيقي 0150615102 ؛: وانما هى خطوة انتقالية تقع فى منتصف الطريق 
بين التجمع والتبعثر ش 
زحف العزب 
ومهما يكن , فان العزبة دليل مؤكد مجسم على تطور الريف المصرى الحديث, 
ولذا لم تلبث ان خرجت عن دائرة البراري واطار الاستصلاح ٠‏ حتى حوالى 3155٠١‏ 
مثلا » لم يكن بالمنوفية كلها عزبة واحدة . وكانت العزب مقصورة على شمال 
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الدلتا فقط . لكنها بعد ذلك اخذت تتقدم وتنتشر جنويا بسرعة ويقوة حتى غزت 
تضاعيف الريف المصرى كله وانتثرت باعداد هائلة وسط القرى المجمعة القديمة . 


وفى هذا الغزى المتداخل قد تقتطع العزبة الجديدة جزءا من زمام القرية القديئة 
وذلك تفقد القرى ارضها للعزب باطراد بينما تتحول القرى بالقوة الى عزب ؛ ومن 
الناحية الاخرى فان العزبة قد تتحول بالتدريج الى قرية » وذلك اذا ما تحللت ببيع 
اراضيها اى عن طريق الوراثة كما يحدث كثيرا فى الواقع .حتى اذا ما استهلكت 
مبانى مساكثها المخططة, وهذه مسالة ١١ - ٠١‏ سنة . أعيد بناؤها عشوائيا 
بلانظام اى تخطيط على النمط التقليدى المكدس ٠‏ ويذلك تتدهور العزبة وترتد قرية 
عادية مجمعة , لاسيما مع تضخم عدد سكانها فوق حدودها المقننة السابقة )١(‏ , 
وهكذا يعود «التبعثر الاولى » فيرتد الى«تجمع ثانوى» . 

على ان هذا هى الاستثناء لا القاعدة , ويظل الاتجاه العام هى تكاثرالعزب 
وزحف الد العزيى» حتى اصبحت العزية من ابرز معالم الاندسكيب الريفى من 
البحر حتى اسوان بما فى ذلك حتى مناطق الحياض المتخلفة فى الصعيد الاوسط 
قبل تحويلها » وحتى اصبح سكان العزب يمثلون نسية هامة من سكاننا الريفيين , 
اكثرمن اأثلث الى النصف فى بعض مراكز شمال الدلتا مثل شريين ويلقاس . اما 
على مستوى البلد ككل , فالى جانب نحوا”40 قرية , هناك الان نحو ...رم؟ 
حلة صغيرة مبعثرة اغلبها من العزب . 

' بهذا ايضا تغير هرم احجام القرى والحلات فى مصر تماماءفلما كان عدد 
سكان الريف بحسب تعدان 191/16 هو !51ر١1‏ در١؟‏ نسمة ؛ فان متوسط حجم 
القرية يتراوح بذلك بين ,5.٠.٠١‏ ...5ه نسمة , وإذا كانت هناك قرى تصل اليوم 
الى ”١ ٠ ٠١‏ الفا , فالواقع ان حوالى 65/ من قرانا تتراوح فعلا بين ١..؟,‏ 
فى المتوسط . على الجانب الآخر فان كثيرأ من العزب والحلات المبعثرة 
لاتزيد على مائة أى بضع مثات . 

بصيغة ايكولوجية اذن , اذا كانت عناصر المسكن الريفى هى ثلائية القرية - 
العزية - المنزل المنفرد , فيمكن القول عن الجزء الاكبير من مصر باستثناء شمال 
الدلتا ان القرى هى السوائد 182815ج:002 , والعزب الثوايت كاظهةاك5ه08»©, والمنازل 
العوارض 5 أما فى شمال الدلتا فتنقلب المعادلة لتصبح العزب هى 
السوائد, والقرى الثوابت » بينما تظل المنازل العوارض ؛, على ان الكل يختلط 
8,53-2140-20000000000 تلط 4 دما (1) 
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ويتداخل بلا عزل او تمييز فى فرشة غطائية موحدة ولوحة وأحدة اقرب الى 
التجانس منها الى التثافر. ويذلك يكون ثنائى القرية - العزبة علما عالميا على ريف 
مجدد وأكنه من جديد متجانس بصورة اخرى . 
القرية والعزبة : 
او التجمع ضد التبعشر 

وليس الامر بالطبع صراعا أى تنافسا يقدر ما هى تكامل او تزاوج بين شكلين . 
لازمين فى النهاية من اشكال الحياة الاجتماعية فى الريف . لكن لا جدال في ان 
الك العزبى الكاسح اتى كأمر واقع على مساب القرية , وان التيمشر انما وقع فى 
ازكن التصبع ٠‏ ونضلز من هذا فلقق كادى رعش الخططي فى مشين هنك يعقن 
الوقت بتبنى الشكل المبعثر فى تعمير الاراضى الجديدة المستصلحة فى برارى 
شمال الدئتا , وطبقت الدعوة فعلا وبصورة مافى بعض «اقطاميات» الخريجين 
الزراعيين ٠ )١(‏ كما اثيرت مؤخرا بمناسبة مشروع اهادة بناء القرية . 

وأنا أن نعلم ان لكل من التجمع والتبعش مزاياه وعيوبه ماديا واقتصاديا 
واجتماعيا بل ونفسيا ٠»‏ فالتجمع يسمح بقيام حياة اجتماعية حميمة » غنية 
بالخدمات المركزية الاجتماعية والتعاونية ‏ كالتجارة والتسويق والتعليم والعبادة 
والتعاونيات ٠‏ فضل عن الامن والادارة... الخ , ولكن يعيب التجمع بالمقابل الفصل 
بين مكان السكن ومكان العمل , مما يحتم رحلة الصباح والمساء ذهابا وإيابا بين 
القرية والحقل.وتزداد الرحلة طولا ومشقة كلما تضخمت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها. وهذا قد لا يتيح للفلاح العناية الكاملة والتواجد الدائم 
بزراعته .وقد يحول دونه وأنواعا ثمينة بعينها من الزراعات» كالمحاصيل البستانية 
من خضروات وفواكه مما تتطلب رعاية خاصة. 


على العكس من هذا التبعثر , يلغى الفصل بين السكن والعمل , ويختزل 
الرحلة اليومية الى الحقل , ويتيح للفلاح حرية الحركة والاختيارمحصوليا ... الخ .. 
الا انه من الناحية الاخرى يتركه فى عزلة قاسية , وحياة فردية قاحلة بلا تعاون 
)١(‏ « مشروع القرية السعيدة » » مجلة التعاون . يوذيو 1441 , صس ١غ‏ - 2# , « الاقطاعيات الزراعية » . مجلة 
التعاون , ابريل 4ؤذز , مألا - 189 + أغسطس 4 ,ص خ5ء ١‏ 09 ؛ عشمان أبافلة 00 الإقطاعيات 


الزراعية » مجلة التعاين ؛ يونيو لين احص لاع 5غ + محمد رياض الغثيمي « مشروع الإقطاحيات الزراعية». 
التعاون . مارس 1548 هن ؛ ١140‏ - 14 . 


عتلقنة 


ولا تجاور » فقيرة فى الخدمات المركزية » تحتم عليه كثرة الانتقال الى اثرب 
الحلات النووية المركزية للتتسويق او التسوق او التعليم ... الخ . وقديما قيل «ساكنى 
الكفور, ساكنوالقبور» اشارة الى حياة العزلة والوحدة الموحشة. 

واضح إذن ان هناك دائما وبالضرورة قدرا ما من التعارض بين متطلبات العمل 
الزراعى نفسه وبين حاجات المياة الاجتماعية بين الانتاج وبين الخدمات ٠‏ وواضع 
كذلك ان التجمع اصلح للاخيرة » وان التبعثر اصلح للاغراض الاولى ؛ ويعبارة 
اخرى + التجمع :اتجح اجتماعيا «ولكن التبعثر اتجخ اقتصاديا " وواضع اخيرا 
ان التجمع انسب للمجتمعات الزراعية المتخلفة الكثيفة اهكان حيث مساحة 
الارض محدودة والملكيات صغيرة والميكنة ضمثيلة ببينما ان التبعثر ملائم جدا 
للمجتمعات المتقدمة خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث الملكيات بالاف 
الافدنة والمزارع كالمستعمرات (الابعاديات) والميكنة على اشدها .)١(‏ 

وفى مصر ٠‏ فلقد اثبتت التجربة الواقعية عدم نجاح التبعثر كشكل للسكنى ؛ 
وذلك لافتقاره الى الخدمات المركزية والتعاونية ‏ واكثرمنها ألى الخدمات الشبكية 
بالذات كالكهرياء والماء والمجارى والمواصلات التى تصبح تكاليف مدها باهظة وغير 
اقتصادية على الاطلاق . 

بل لقد لوحظ ان المساكن المنفردة التى بنيت للخريجين الزراعيين وسط 
«أقطاعياتهم» فى شمال الدلتا لم تليث ان هجروها وتجمعوا تلقائيا فى نواة 
مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وحده . والدرس نفسه كررته تجارب 
الاراضى المستصاحة اخيرا فى مابعد يوليى بشمال الدلتا .ان العزية تتراجع امام 
القرية : لقد تجول الك العزبى الكاسح اخيرا الى جزر . 


وعلى مستوى العالم ٠‏ فان الاتجاه الحديث هو ايضا الى ترجيح السكنى 
المجمعة. حيث لا مكان الان للعزلة , والاتجاه التخطيطى الحديث فى مصر يدعو 
حاليا الى اختزال اى تخفيض عدد القرى بالجمهورية الى ٠٠٠١‏ قرية ققط , اى 
الى نصف عددها الراهن , على ان المشكلة عندنا فى ,الواقع ليست هي الحجم 
الكبير ٠‏ فيما عدا ان القرى الضخمة تحتاج الى مزيد من الخدمات الحديثة 
والمرافق والتسهيلات (ولا نقول المرفهات الحضارية ) . الاحجام الصغيرة هى 
.5 - 654 .2 ,. عمعع كه كالعصع81 ,. له أ عطامة بع ا" طعملط (1) 
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المشكلة الحقيقية . وهذه كما رأينا تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهذه 
التجمعات الضئيلة . التى نشأت عادة فى ظل الاقطاع ولخدمة ابعادياته وملكياته 
الشاسعة , محرومة من اسط الخدمات العادية . فضلا عن الخدمات المركزية » 
وتعيش فى عزلة كثيبة خاصة فى وحل شتاء الشمال. 

وقد أثبتت الابحاث التخطيطية أن هناك حدا ادنى من الحجم :أسفله يعجز كثير 
من الخدمات المركزية عن الظهور ,لان عدد السكان وحاجاتهم وامكانياتهم لاتمكن 
لها ببساطة .فالمدرسة الابتدائية اى الاعدادية تحتاج على الاقل الى بضمع مئات من 
التلاميذ وبالتالى بضعة الاف من السكان . حتى تقوم » وهكذا قل عن المستشفى: 
عن عيادة الطبيب حتي عن بعض انواع المتاجر ..الخ وكلما ارتفع المستوى الثوعي 
الخدمات ؛ كلما تحثم زيادة حجم السوق » اى الرواد »اى السكان. 

على ان التعليم بالذات يعد مقياسا حساسا فى هذا الصدد وقد وجد أن..ه 
نسمة هى بصفة تقرببية الحد الادنى الذى يكفل مدرسة اولية (ابتدابية) بصورة 
معقولة . ولهذا نجد كثيرا هن اطفال تلك العزب والحلات الصغيرة يتكبدون مشاق 
رحلات طويلة وخطرة ومكلفة الي اقرب القرى الكبيرة للتعليم - اى قد «يتسريون». 
وفى مجال آخر لايقل اهمية ودلالة . اذا كانت الوحدات الصحية المجمعة » التى 
تخدم كل وحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة واحدة ؛ قد حلت بعض 
صعوبات هذه التجمعات , فان المشكلة الاساسية تظل قائمة . 


من هنا يجمع الكثيرون على ضرورة اخضاع وحدات ريفنا لعملية خف (كخف 
الذرة) من ناحية ؛ وعملية ضم (كضم القمح) من ناحية اخرى ؛ وكما حدثت عملية 
تجميع للملكيات الزراعية المبعثرة 56826700:6126814, يحتاج السكن الى عملية 
تجميع مماظة , وهناك من هذه الزاوية آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة بناء 
القرية . 

ومن الممكن فى هذا الصدد ان ننتهز الفرصة لكى نضع خطة طويلة المدى 
لاعادة توزيع احجام قرأنا ومدننا فى نظام تركيبى متماسك , تخدم فيه كل مديئة 
اقليمية هرما عنقوديا اى شجريا متدرج الطبقات من المدن الصغرى والقرى » 
ونظام كريستالرالسداسى الشهير هى هنا انسب الانماط واكثرها كفاءة , لاسيما 
وقد طبق ينجاح وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء كثيرة من اورويا . 


ات 


عود على بدء 


ذلك اذن تشريح القرية المصرية وتلك مورفولوجيتها »التجانس جوهرها والتوحد 
منتهى تطورها . فهى لا تبتعد عن نمطها الاساسي الا على اطراف الوادى خاصة 
فى الشمال الاقصي من الدلتا والجنوب الاقصى من الصعيد ثم هي حين تتطور 
لا تلبث ان تستعيد في النهاية تجانس تركيبها العام ء ويظل الشعور بتجانس 
القرية المصرية المتوسطة قائما . مثل هذا ايضا - سترى - يمكن ان يقال عن 
المدن. 

ولكن أنذكر أولا أن هناك وحدة عريضة وإكنها اساسية فى التركيب 
المورفولويجى دين القرية والمدينة المصريتين 4 ففيما عدا الحجم وهادة البثاء ثم 
درجة التعقيد والتطورء فان المدينة المصرية العادية تكاد تيدى الصفات والسمات 
الاساسية التى نجدها فى القرية المصرية المتوسطة . سواء ذلك فى الموضيع ابي 
الخطة او الأشكل مل واحيانا فى بعض ملامح التركيب الوظيفى نفسه بل إنذا 
بأخرى بين النمطين الاساسيين فى تركيب القرية المصرية وهما القرية القديمة 

وليست مصر بهذا بدعا ولا هى فى هذا باستثناء » فلقد لوحظ فى كدير من 
البلاد ان هناك كقاعدة عامة وحدة عريضة في التركيب المورفولوهجى بين القرى 
والمدن , بمعنى ان القرية والمدينة تميلان فى البكد الواحد الى ان تتشايها نسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة »الا ان القرية اكثر بساطة وريما سذاجة ؛ بينما 
المدينة اكثر تركبيا وتعقيدا .)١(‏ ولعل هذا انسب نقلة الى موضوعنا التالى ؛ 
المدينة. 

المدينة المصرية 

ماقلئاه عن تجانس القرية المصرية يصح إن ثقوئه عن المدينة ؛ فباستئناء 
العاصمتين وقلة من الموانيء ومدن القناة » تشكل المدينة الاقليمية المصرية 
المتوسطة لت اليندر التقليدى - وحدة مورفولوجية كابتة الطايع والقالب والجى العام 
٠‏ حتى ليؤكد حجان لوزاك ان واحدة منها لا تعرفه شخصية مدنية تنقرد يها 
عن سواها (؟) ومثله يفعل لوران الذى يضغط بشدة على تشايه المدن 

1 , 1946 ,. لاماعدمآ , كعناك غ0 ععلا لانت ,رمتس آ (1) 
.209 ,2 ر 1935 , نانة© عبآ , 1[11 ناك هئآك2آ يطعودما . آ (2) 
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نحكم على هذا الحكم ؛ دعنذا اولا نرى الخطوط العريضة فى تكوين المدينة 
المصرية العادية» ولنبدأ اولا بالتطور والنمى ثم نثنى بالوظيفة والتركيب ا التركيب 
الوظيفى عموما . 

الى ما قبل العصر الحديث , اى حتى الحملة الفرنسية تقريبا ‏ لم تكن المدينة 
المصرية اتختلف كثيرا جدا عن زميلتها القرية لا فى الحجم ولا المساحة ولا فى 
الشكل او التركيب او الحو العام . الفارق المحسوس الوحيد كان الوظيفة .وحتى 
هذا لم يكن مطلقا تماما . فقد كانت مدتنا الوسيطة فى نهايات عصر الانحطاط 
اشباه مدن على الاكثر » اشيه بقرى مضخمة مفخمة بعض الشىء .وكان معظمها 
شديد التجانس في الهيئة العامة ونمط الحياة الى حد الرثابة المملة : بسيطا 
بساطة الفقر والتواضع ولانقول الضعة . 

غير انه مع عملية التحضير والتمدين الحديث بدأت عملية تباين مطرد ما بين 
المدينة والقرية » عملية ابتعاد متسارع للمدينة عن النمط البدائى المثمط المشترك 
مع القرية 561601956 ؛ الى ان اكتملت التفرقة التامة بين النوعين فى العقود 
الاخيرة : بل وحتى وصلت الى حد الهورة السحيقة بينهما فى بعض الحالات 
القصوى . المهم ان العملية لم تصب كل مدننا بدرجة واحدة ولا بمعدلات لى 
توقيتات موحدة ؛ وانما جاعت ابكر واسرع وابعد مدى جدا في العواصم والمدن 
الكيرى . وتخلفت وتباطأت وكانت محدودة القوة والمدى فى المدن الصغرى والبنادر 
المتواضعة , الى حد ان بعضها لايزال يبدى شيئا من ملامح القرية وحياة الريف 
بل ومن مظاهر النمط البلدى البدائى القديم , والى حد أن مدننا نفسها اصيحت 
فيما بينها أقل تجانسا واشد تباينا منها فى اى وقت مضى . 

على هذا نستطيع ان نميز بين نوعين اى نمطين اساسيين فى هذا التطور 
المدنى الخلاق : النمط العتيق 86'(]أ126ت31 والنمط الحديث 6م8أه520 الاول هى 
النمط الثاريخى التقليدى القديم ؛ الاصلى أو الاصيل او «الوطئنى» أو «اليلدى» , 
وهى النمط المتنحى 1606551986 والثانى هوالنمط العصرى الدخيل او المستورد على 
الطراز «الاورويبى* او «الافرتجى» وهو التمط السائد والكاسح 0001151826 الاول 
هو النمط شيه القروى البدائى غير المخطط بريوته الصناعية الدائرية المحدية 
نفسها وخطته الدائرية اللشعة وشوارعه المتعرجة الضيقة وأزقته المسدودة » أيضا 
8,2051600 ,001.11 رظلاك2 - كنظ عائل!. ره" ممفسهد! (1) - 
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ببيوته ألتى لقلة نوافذها تكاد تعطى ظهرها للشارع بينما تطل على افنيتها 
واحواشها الداخلية التى تتلقى منها الشمس والضوء والهواء وذلك تأمينا لعزئة 
«الحريم» ا الخ )١(‏ 4 اي على نسق واسس العمارة الاسلامية المعروفة عموها 58 


اما النمط الحديث فهى الشكل الهندسى المنتظم المخطط على مستوى الارض الطبيعي 
المسطح والمهندس على نموذج شبكة المريع اى المستطيل 08ئا -860 عتتهةل , تعلناوعلء 
بشوارعه المستقيمة الواسعة الفسيحة وزواياه القائمة وميادينه المركزية, بيوته 
متعددة الطبقات وفيللات الحدائق والعمارات الشاهقة فضلا عن التى تسعي الى 
اكبر قدر من الانفتاح على الخارج وعلى الشارع » فهذا اذن هى نسق العمارة 
والتخطيط الاورويى الحديث . 


وسيتضح على الفور ان هذين النمطين المتناقضين في مدننا ان هما ألا 
الشكلان المدنيان المناسبان ؛ ولكن المرادفان والمقابلان للنمطين الاساسيين فى 
تطور وحدات ريفنا وهما القرية والعزبة على الترتيب .وذلك فى الخطة والشكل 
والوظيفة كما فى المثل الحضارية والعقلية والنفسية العامة وفلسفة الحياة » يعنى 
هذا ايضا أن المديئة المصرية انتقلت من البسيط الى المركب ٠‏ اصبحت مدينة 
مركية اساسا فالمدينة تبدى أو تبدى ثنائية لاتخلى من أنقطاع فى الثمى وهذه 
الثنائية أو الازدواجية فى المدينة المصرية انما تشير بطبيعة الحال الى الانقطاع 
الحضارى العام نتيجة للاحتكاك الاورويى . 


هذا ولما كان للجمع او المزاوجة بين هذين النمطين نسقان أساسيان سواء 
با موجب اى بالسالب او افقيا اى راسيا ٠‏ فائنا نحصل على اربع توليفات اساسية 
بها تتحدد فعلا الاشكال الرئيسية السائدة للمدينة المصرية المعاصرة , اثنتان 
بسيطتان والاخريان مركبتان . الاوليان هما اما النمط العتيق البحت وحده ودون 
اضافة اى لاجديد ولاتجديد ؛ واما النمط الحديث على حدة ودون سابق أصل او 
اصل قديم فيكون «التخطيط الاولى .11118ئ213 :1031م » والاخريان هما الجمع 
بين النعطين , اما رأسيا بأن تفرض شبكة الحديث فرضا على فرشة القديم وذلك 
بالتعديل والتقويم الجزكي ٠‏ فيكون «التخطيط المفروض اى الانطباقى -761ا5 
8أطهقام 15150560 واما ان يكون الجمع بين النمطين افقيا فى تجاور كقطاعين 
متلاصقين , فيكون «التخطيط المركب 010123266 :16م 00103 , 
[. [ه؟ 1942 معنقن وتمعطا أمنوع8 ها ممأسنامط تمسر أه 8170:1811 ع1 لأكمة1]1 ِ 3 8 
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الشكل العتيق 

وقلة معدودة ألان جدا من مدذنا هى تلك التى لم يمسسها التطونى الحديث 
بخاصة مذ الحرب الثانية ثم حركة يوقيى ٠‏ ندرجة مالو ملمسة ولق يسنيرة : يحت 
تظل تقتصر على النمط الاولى العتيق ؛ فقل ان تجد اليوم مدينة مهما تضاطت لم 
تضف الى نفسها على اطرافها حيا اى احياء جديدة حديثة »اى اسافين عصرية 
داخل جسمها القديم» اى اخضعت شبكة شوارعها البالية لجراحة تجميل وعملية 
تقويم وتصحيح بشق بعض الشوارع المستقيمة الهندسية .. الخ » وكلما كانت 
المدينة اكثر نموا وحيوية كلما زادت نسبة هذا الجديد الى القديم , وكلما اتجه هذا 
الاخير الى الانكماش او الانقراض , حتى ليكاد يتحول في العاصمتين وخاصة 
القاهرة الى اسافين محاصرة زاوية فى مايعرف عادة بالاحياء القديمة او الشرقية 
او التاريخية او الشعبية . 


من هنا فان الشكل العتيق يوان كان هو الشكل السائد والوحيد قيل العصر 
الحديث ‏ ولايكاد يكون له وجود اليوم عمليا الا بشىء من التجاوز والا فى المدن 
الضعيفة التى اصيبت بالجمود والتوقف عن النمى . حتى الحرب الثانية مثلا كانت 
تنتمى الى هذه الفئة مدن مثل دسوق ٠‏ فوه , الحامول , بلقاس ٠‏ شربين قلين , 
السنطة ؛ رُفتى ٠‏ اشمون , وكثير غيرها فى الدلتا واكثر منها فى الصعيد ولكنها 
اليوم تجاوزتها كثيرا أو قليلا الى الفئات الاخرى . 
التخطيط الاولى 


التخطيط الأولى الحطلق ؛ والنقيض المباشر للشكل العتيق . محدود الانتشار 
بالطبع , ولعله مقصور بالتعريف على المدن الجديدة البكر تماما ؛ وهى بدورها قلة 
معدودة فى بيئة بشرية الفية عريقة معتقة كمصر , هنا لا تاريخ للمدينة تقرييا » اذ 
لم تئشا الا خلال الفترة الحديثة معاصرة على اكثر تقدير لمدن الغرب الامريكى 
مثلا » مرتبطة اصولها بانقلاب الرى ائ الاستصلاح او الصناعة ا التعدين أى 
النقل او الادارة الحديثة . فهنا كل المدينة من النمط الحديث , صممت ككل ومن 
عمد على اسس التخطيط الهندسى العصرى متخففة من كل قيود الماضى 
ورواسية. 

على انها اذا خططت - كما هى السائد عادة - على نمط رقعة الشطرنج اى 
شبكة المريعات أو المستطيلات , فانها بالضرورة تصبح مديئة بلا قلب ٠‏ مشتتة 
لابئرة مركزية لها , خدماتها المركزية على اطرافها غالبا بحيث يتحول قلبها الى 
قلب هامشى ٠‏ الامر الذى يشكل صعويات خطيرة فى الحياة اليومية والمواصلات 
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والانتاج ... الخ ؛ كما يتمثل بصفة خاصة فى كفر الزيات » ومع ذلك فليست كل 
المدن الجديدة حديثة التغطيط بالضرورة «فبعضها اتبثق تلقائيا على الخطوط 
«البلدى»القديمة مثل الزقازيق التى نشات ايام محمد على كمعسكرلعمال وانفار 
الرى والاستصلاح الزراعى .)١(‏ 

فيما عدا هذا فلعل ابكرهذه الفئة هى كفر الزيات التى بناها محمد على كمدينة 
نموذجية ولم تكن موجودة قبله (؟) . وقد بدات على شكل مريع » ثم نمت على 
امتداى النيل فاتخذت شكل المثلث ولكن اهم واخطر الحالات هى مدن القناة 
الجديدة بورسعيد والاسماعيلية التى هى تخطيطيا خلق اورويى عصرى كامل 
مثلما هى وظيفيا خلق القناة . ولانها ترتكز على القناة كشريان بدل النيل وتمتاز 
كل كتلتها المبنية بالتخطيط الهندسى المنتظم ؛ فان رقعتها تخذ تلقائيا شكل مثلث 
قائم الزاوية فى بورسعيد ومتساوى الساقين فى الاسماعيلية ؛ القناة قاعدته , 
ورأسه المسحوب تجاه الوادى ؛ اما من الداخل فكل كتلتها المبنية تمتاز 
بالتخطيط الهندسى المنتظم كشبكة مر بعات فسيحة سخية الابعاد. 

ومن الامثلة الاحدث كوم امبى التى بداتها شركة السكر «كمدينة شركات» 
مخططة منضيطة بصرامة .ومن الامة الصناعية الاحدث كفر الدوار التى تكاد 
تكون من خلق شركة الغزل الرفيع اثناء ومنذ الحرب الثانية » ومن المدن الادارية 
الاصفر منشاة صيرى التى انشئت كعاصمة اركز قويسنا . وهى اذ ترتكز 
وتتعامد على سكة حديد بنها - طنطا ٠‏ تأخذ فى نموها شكل المثلث المسحوب وفى 
خطتها شكل سلسلة السمكة 2015508 06 21616 وهناك بعد هذا سلسلة مدن 
التعدين » خاصة الفوسفات ثم البترول على ساحل البحر الاحمر ابتداء من الغردقة 
وراس غارب ألى أبى رديس ؛» قهذه جميعا من مدن الشركات المخططة العصرية 


الحديثة بالضرورة (3). 
التخطيط المفروضص 
اقلية محدودة كذلك هي فئة التخطيط المفروض ؛ فهى تقتصر ايضا علي بعض 
المدن التى توقفت عن النمو بحيث يظل النمط العتيق هو الخلفية الاساسية » قهنا 
يتم التحديث لا بضم قطاع اى شريحة حديثة جيدة بل بهندسة النواة القديمة » 
وذلك بشق عدة شوارع جديدة شريانية فسيحة مستقيمة فى قلب جسمها » او 
تهذيب وتقويم بضعة شوارع قديمة ؛ مع تجنيب بعض المياين المركزية وريما بعض 
المتنّهات العامة . 
.9 .2 , 118[ت12 تاعوعمآ (1) 
.39 .2 ,16ةكنا 154أئلج1] رسآ : ماعوعمآ (2) 
. 30 - 28 .8 , لااكتمقطعط ممتامروع مز معتلناذ رمملسدآ (3) 
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نتائج هذه العملية التجميلية كثيرا ماتكون غريبة مهزوزة » فحيث تحل الشوارع 
المستقيمة المنتظمة محل الحارات القديمة الضيقة الملتوية قد تتخلف رقع بناء مثلثة 
دقيقة مسحوبة تعطى مبانى شاذة الاشكال والانماط...الخ وحتى الحرب الثانية 
كان من امثلة هذه المدن سمنود ومنوف فى قلب الدئتا . وكثير غيرهما فى سائر 
الدلتا ومعظم الصعيد , ولكن اغلبها نما منذ ذلك الوقت وتطور فى اتجاه الشكل 

الاخير وهو التخطيظ المركب.. 
التخطيط المركب 
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فى هذا الشكل المركب نجد نواة المدينة من النمط العتيق ؛ ولكن نموا كبيرا قد 
حدث خارجهامباشرة على اسس النمط الحديث بذلك يصل التباين والتناقر الى 
مداه » حيث تجمع المدينة بين القديم والحديث ويتجاور ويتعاصر الماضى والحاضر 
فاذا هى بحق تجسيد ويلورة للزمن» تلخص كل تطور مدننا الحديث وترمز اليه 
أكثر من اى شكل اخر. فعلى النقيض من التخطيط الاولى المطلق » هى قديمة جداء 
وعلى عكس التخطيط المقروض , هى نامية بلاشك ؛ ولكن على العكس من المدينة 
الاوروبية حيث نجدالنواة القديمة فى قلب المدينة غائرة دفينة والنمى الحديث يحيط 
بها دائريا من كل الجهات وحيث يبدى التركيب العام للقديم والحديث حلقياً متصلا 
بلا انقطاع , على العكس من ذلك نجد النمو الحديث يقع هنا خارج النواه القديمة 
على جائب واحد منها فقط وذلك تعبيرا عن الانقطاع الحضارى العام الكامن. 

والواقع ان التخطيط المركب 
ليس فقط اكثر اشكال مدننا 
شيوعاوانتشارا ٠‏ ولكنه ايضا 
الوريث الطبيعى والحتمى ان آجلا 
او عاجلا لكل الاشكال الاخرى 
ولهذا فبيتما تتجه هذه الاشكال 
الآخيرة بسرعة !الى. التناقس 
والانقراض 2 يتجه التخطيط 
المركب الى ابتلاعها وتحى السيادة شكلى )٠١(‏ مورفواوجية المديئة المصرية ( إلى اليمين ) 

35 ريم أليه 2 ,هذل عالديئة ا إلى اليسار) . الثمى الحديث شمال النواة 
د بن الم اسم عع لا 
فتكتسب التشايه والتجانس التركيبى فيما بينها وان فقدته كل واحدة منها فى 
داخلها اى أن التجانس الذى كان للمدن المصرية قبل العصر الحديث يعود اليها 
ولكن فى شكل جديد اكثر تعقيدا . 


ا 


ولان المدينة المركبة الجديدة المزدوجة التخطيط هذه هى السائدة الآن فنحن فى 
حل علميا من ان نعتيرها باستثناءات محدودة وموقوته الشكل والنموذج الاساسى 
العادى للمدينة المصرية المتوسطة جميعا . ولنا على هذا الاساس ان نتخذها 
محورا للدراسة التفصيلية لمورفولوجية مدننا عموما ٠‏ ولنا كذلك ان نميز داخل 
المدينة المصرية العادية بين القطاعين القديم والحديث ا المدينة القديمة والحديثة 
على الترتيب .ومن هذا المنظور ؛ فلئن كان من الصحيح بعامة وكقاعدة عالمية ان 
«قلب المدينة يحكي تاريخها , بينما تلخص منطقة الاطراف مستقبلها » )١(‏ . فان 
لذا ان نضيف عن المدينة المصرية المعاصرة ان المدينة القديمة بها هى ألتى تحكى 
تاريخها بينما تلخص المديئة الحديثة مستقيلها . 
مورفولوجية المدينة المصرية 
المدينة القديمة 

قاما القطاع القديم فجوهر خطته ٠‏ وريما الى حد ما جوه ؛ هى خطة وجو 
القرية المصرية التقليدية , الا انه يلبس عمارة من الطوب الاحمر بدل الاخضرء 
ويعمل فى وظائف غير زراعية اساسا وأن لم يكن بصورة مطلقة بالضرورة . 
ففى المدن الصغيرة الراكدة الناعسة فى قلب الريف »مثل اشمون بل وحتى 
منوف.كثيرا مايتحول محيط الماطقة المبنية إلى نطاق من الاستعمالات الزراعية 
فتصيح مساكنه من الطوب النىئ؛ ويسوده نمط الحياة الريفى المحض أو المخقف . 
بل وأحيانا ترى قطعان الحيوان والماشية فى الصياح والمساء داخلة خارجة من 
المدينة إلى الحقول فى رحلة الترانس هيومانس الزراعى التقليدية المعروفة قى 
القرى البحتة , الظاهرة التى تستلقت بشدة - إن لم تصدم - ساكن المدينة 
الحقيقية حين يواجهها لأول مرة . 


المنطقة المبنية 
وكالقرية أيضا » تقوم المدينة القديمة على ربوة صناعية دائرية إلا أنها أكير 
وأعلى . 
وكلما نمت المدينة عبر العصور كلما علت الربوة واتسعت ؛ وكلما اتسعت انتقل 
دأير الناحية إلى محيط جديد خارجى أكثر وتحول القديم إلى شارع حلقى داخل 
المنطقة المبنية . وبالتالى فانه كلما تعددت الشوارع الحلقية الداخلية كلما دل ذلك 
على نمى المدينة الكبير مثثما تحدد هى مراحله . والمثل الواضح على ذلك تماما هو 
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طنطا . أما فى المدن المسورة كالقاهرة فقد كان السور يحتل مكان داير النذاحية . 
هذا وكلما كانت رقعة المدينة أكبر ٠‏ قامت على أكشر من ريوة متجاورة ٠‏ بحيث 
يصعد المرء ويهبط شوارعها أكثر من مرة فى الاتجاه الواحد ٠‏ كما فى المحلة 
الكبرى مثلا. 


أما الشوارع المشعة فقد يمكن بالعين أحيانا ملاحظة صعودها وهبوطها بحسب 
كنتورها ما بين القلب والأطراف . وأحيانا قد يختزل انحدار الريوة فى قطاعات 
سلمية مدرجة وذاك على مسافات مناسبة , قد يصل ارتفاعها أحيانا من ؟ الى ؛ 
أمثار ؛ كما فى كثير من شوارع طنطا القديمة . وهذا وسط سهل الدلتا شديد 
الاستواء حواليك من كل الجهات ؛ يعطى شعورا غرييا يذكر توا بشوارع مالطه أى 
قبيرص وغيرها من المدن الجبلية المدرجة رغم اختلاف البيئة الجغرافية المطلق . 


وفى مدن الوادى الواقعة عند أقدام الهضبة الصحراوية سواء على الضفة 
الشرقية أو الغربية ؛ بما فى ذلك القاهرة وأسيوط وأخميم وأسوان ٠‏ كانت المدينة 
القديمة تستغنى بالطبع عن الربوة الصناعية وتفيد من التلال البارزة أو ألسنة 
الهضاب الطبيعية ؛ ومنها بالتالى تنحس أرضية المدينة صوب النهر إما غربا أى 
شرقا . وهنا تصبح الشوارع المتنحدرة والسلمية ظاهرة ماألوفة شائعة للفاية 
وطبيعية تماما . كما فى الأحياء الشرقية من القاهرة فى أحضان المقطم : القلعة ؛ 
الدراسة ء السيدة زينب ٠‏ الخليفة ... الخ . 


هذه المدينة القديمة لا ريب نواة المدينة ككل , ترجع أصولها على الأقل إلى 
العصور الوسطى كالقاهرة الفاطمية 2 وهى اليوم المدينة «الوطنية» اى الاحياء 
«اليلدية» التى يسودها طابع اأحياة الشعبية الفولكلورية وتفوح منها رائحة 
الماضى فى المباني والعمارة » فى الوظائف والحرف ٠‏ فى العادات والتقاليد » فى 
مستوى المعيشة والدخل .. الخ .فمورفولوجيا ؛ ابرز مايميز المنطقة المبنية اثها 
كتلة مصمتة غير متمايزة او متباينة 7118160ع2011]161نا من المباني السكنية 
المتواضعة عمارة وارتفاعا , لا تزيد فى المدن الصفرى عادة على طابق او اثنين 
تصل فى المدن الكبرى الى ثلاثة اى اريعة ؛ والاعم والاغلب ان بروفيل المدينة 
مخروطى او هرمى الشكل ؛ اعلى المبائى فى الوسط ثم تنخفض نحو الاطراف الى 
طابق واحد اساسا ؛ وطرز المعمار هنا شرقية عتيقة (لفانتية) بواجهاتها الخشبية 
البارزة (الشكمات) واشغال الارابسك المخرمة المميزة (المشرييات) . 


كثير من هذه المبانى القديمة التى قد يبلغ عمرها بضع مئات من السنين , 
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ويعضها من الاحكار والاوقاف , متهالك متداع رث يحمل كل اعراض البلى ويمثل 
بؤرات تقليدية من ظاهرة «الوباء المدنى ؛أ18[ط :02:د016» : لا صيانة أى تجديد , 
قليل من الاحلال والابدال ؛ كثير من الانهيارات وحوادث سقوط المساكن , ثم خلايا 
العشش والاكواخ ومدن الصفيح على الاطراف .. الخ , وهذا الوباء قد يصل الى 
حد اصابة المباني الاثرية القيمة التى » كما سنرى . تغص بها المنطقة عادة , 
وبقدر ماتبدى الكتلة المبنية صماء لخلوها تماما أى تقريبا من الحدائق والمساحات 
الخضراء العامة او الخاصة الا ماقرض عليها مؤخرا بالتخطيط الحديث ,تبدو 
مثقبة مخرمة بفراغات المبانى الخرية والمتهدمة (الخرابات ) التى تتحول الى مقالب 
للقمامة واوكار للقذارة واأفساد .. الخ 


مدينة العصور الوسطى 

فى الاصل والقديم كانت المنطقة , وظيفا » سكنا لسراة التجار والاعيان 
وطبقات الحكام والفرسان وعليه القوم الى جانب سائر طبقات مجتمع العصور 
الويسطى أو عامة الناس » وريما كانت الطبقة الغنية العليا آنذاك تتوسط قلب المدينة 
على اعلى الربوة أى التل حول المسجد الجامع أى الجامع الكبير حيث يقوم عادة , 
ثم من حولها ينحدر الوزن الاجتماعي تدريجيا نحو الاطراف . كان العالى 
اجتماعيا » يعني , هى العالى طبوغرافيا ايضا والواطى اجتماعيا هى كذلك 
الواطى اجتماعياء مثلما هى الوضع الان فى المدن الاوروبية المضرسة . 

معنى هذا ايضا ان نمط الطبوغرافية الاجتماعية كان حلقيا الى حد بعيد » وان 
تكن تلك العلاقة عارضة نوعا او من نوع خاص لان الربوة صناعية فى العادة , 
وفى المدن الكبرى كالقاهفرة خاصة كان الاغنياء والكبراء فى مراحل لاحقة يهجرون 
سكن القلب الى الاطراف النائية حيث تتبرعم ضواح منفصلة ممتازة . 

وفى ذلك العصر ٠‏ غصر الدين بامتياز ٠‏ كانت المساجد. ؛ تماما كالكنائس فى 
المدينة الاوروبية الوسيطة ٠‏ تنبت وتنمى بغزارة فى كل انحاء المدينة يلا استثناء 
حتى لتكاد تتبع كثافة السكان بل وربما تجاوزتها فى بعض الحالات »ومن هنا فان 
المدينة القديمة تبدى اليوم كمتحف اثرى جامع وتعد مزارا دينيا وسياحيا من 
الدرجة الاولى بونحن حين نتكلم مثلا عن القاهرة «مدينة الالف مئذنة» فائما تقصد 
القاهرة القديمة بالدرجة الاولى . 


واذا كان هذا شأن العاصمة », فان اصغرالمدن الريفية لاتخلى من دستة على 


سد ]ا اع 


الاقل من المساجد ؛ بينما ترصع العواصم الاقليمية بالعشرات والعشرات منها 
خاصة حين تكتسب مسحة دينية كطنطا ودسوق ولأمر ما في المحلة الكبرى 
بالذات » تتكائف المساجد فى المدينة القديمة بدرجة مذهلة لا مثيل بها بالتأكيد فى 
أية مدينة مصرية مماظة فى الحجم . 

كذلك كان الفصل الدينى عنصرا بارا فى الطبوغرافيا الاجتماعية , حيث كان 
أظوائف الاقباط وشاش المسيحدين وكثلك النهود حزن اى اسافين سكنية خاصية فى 
جسم المدينة .تتجاذب عادة حول كوكبة من مؤسساتهم الدينية ومدارسهم المجمعة, 
ومازال بعض هذه المستعمرات والتجمعات او دقاياها وآثارها معفوظة فى اسماء 
الاماكن بمثل «درب النصارى» ‏ «حارة اليهود» , «شارع كنيسة الاقياط او الروم» 
(طنطا المنصورة..... الغ) اى منطقة الديورة وديرابى سقين وكنيسة مار جرجس 
والكنيسة المطقة فى مص القديمة بالقاهرة . 

ولامر ما نجد تجمعات هذه الاقليات الدينية في القطاع الجنوبى من المدينة اكثر 
مها فى أ تقطاغ اخن ٠‏ والطريق ان يعضيها قد بلإضيق'أحنانا يععن المجيعات 
الاسلامية ففغى طنطا نجد «درب النصارى» الذى يؤدى الى كنيسة ومدرسة 
الاقباط يتفرع من «شارع المسجد» ٠.‏ وكلها تقع الى الجنوب الغريى من المسجد 
الأحمدى غير يعيف عتة كثيزا : 


نواة المدينة القديمة فى الاصل هى «السوق » او«البازار» الوطنى , اى القلب 
التجارى فى مدينة العصور الوسطى بوالذى كان يقوم عادة فى ظل الجامع الكبير 
بمثل ما تنتثر حوله غابة من المساجد الصغرى ء وغالبا مايحتل الجامع الكبير قمة 
رود المدينة او يتوسطلها نكال ذلك الاتفدي فى طكطا والسوضى فى سوق عدا 
الازهر بالطبع وعشرات المساجد المحيطة والمجاورة فى القاهرة القديمة بوهذا 
الارتباط بين السوق والمساجد علامة على العلاقة الحميمة القديمة بين التجارة 
والفين +والتى تتمسم خاسة في :متانيبات الاعيان والمواسم والانتفالات اقدينية 
كما فى مولد السيد البدوى بطنطا والدسوقى بدسوق والقنائى فى قنا وابى 
الحجاج فى الاقصر .. الخ . ولا تكاد مدينة مصرية هامة تخلو من «شارع الجامع» 
تسق حاف 

هذا القلب التجارى قد يقتصر- فى المدن الصفرى -- على شارع واحد رئيسى 
اى شارعين متقاطعين كما كان في اشمون حتى الحرب الثانية ؛ ثم يتدرج حتى 
يصل الى احياء برمتها شاسعة كما فى طنطا والاسكندرية ولكن القاهرة اساسا , 
هاهنا كانت تتركز وكالات و«خانات» التجار «كخان الخليلى» و «المسافر خانات» , 
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الى جانب تجارة الجملة والتجزئة بشتى انواعها وفروعها , كما تنتشر بينها وحولها 
متاطق الصبتاعة :الصغيرة والكبيرة من طراز العرف:والحرفني السائدة + والتن 
تختلف بالطبع من مدينة الى مديئة بحسب التخصصات المحلية والاقليمية ؛ وهنا 
ايضا كان يسكن التجار والمهنيون والحرفيون » عادة فوق متاجرهم وحوانيتهم أو 
خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة ‏ قلقد كان التداخل قويا بين مكان السكن ومكان 
العمل دون فصل جغرافى واضح . 

واذا كان التقسيم -الجغرافى - الاجتماهى هكذا شاحبا الغاية فى المدينة 
القديمة , فقد كان التقسيم المهنى حادا قائق التبلور ٠‏ فهذه المناطق التجارية 
والصناعية , التى كانت غالبا تدار وتجري على نظام الطوائف المهنية والحرفية 
5نم التى تجمع «المعلمين والاسطوات والصبية» واصحاب الاعمال والعاملين 
وتقابل النقابات اليوم ‏ وكافت تتخصص عادة بحسب الشوارع والحارات ٠‏ لكل 
مهنة اى حرفة شارع أو اكثر أى جزء من شارع ؛ ولايقل اهمية ولا بروزا مبدأ 
التجاور الجغرافى بين الحرف والنشاطات المترايطة فنيا او اقتصاديا .)١(‏ 


مهن ثم تحرج الصورة النهائية كالموزايكق 6 الفسيفقساء المرصع برقع المهمن 
المتعاقبة كالجزر المتلاصقة . الوحيدة التى تقع خارج المدن على هوامشها اى فى 
ظاهرها هى الحرف الضارة او المقلقة أو التى ترتيط وظيفيا بالجبهة المائية : فهذه 
كانت , كالمقاير « تعزل على حدة : مثال ذلك المدايغ والمعاطن ومضارب الطوب 
والجيارات التى توقع هادة على الترهة اى النهر لى فى ستد الجبل على الترتيب . 

وهذا كله هوقو فى جوفره قانون مدينة العصور الوسطى الاوروبية ايضاء وهو 
نفسه الصورة التى نرى بقاياها اليوم معدلة لى كاملة فى لاندسكيب النواة القديمة 
فى كل مدننا الحالية » والتى كثيرا ماتنعكس فى اسماء الشوارع والاماكن بصورة 
معبرة ومختصرة بل وريما تكررت بحذافيرها في كثير منها . وبطبيعة الحال فقد 
زال معنى بعض هذه الاسماء وفقد مغزاه ومدلوله بعد اندثار وظائفها التى كانت 
ترتبط بعصر الكفاية الذاتية ونقل الدواب ونمط حياة العصور الوسطى ٠‏ ولكن 
ماتزال: ليعضياء من التاحة الاتغرى :: شيراتها 'القوظنة التخصضية فى السناع 
والمنتجات والمتاجر البلدية . 

ففى القاهرة : التوابل والعطارة فى الغورية والحمزاوى 0 والاقمشة والملاديس 
3 8,لآ.0 , أقعللا عط لطة إأعاعمة عنسهقاأة1 , معصمظ ,11 0156 .شق (1) 
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والادوات المنزلية والحلى والمصوغات فى الموسكى والتربيعة ؛ والمجوهرات والذهب 
فى الصاغة , والتحف والهدايا والتذكارات فى خان الخليلى : هذا بينما يتخصص 
تحت الربع في الادوات المنزلية .والنحاسين فى النحاس والالومنيوم والموائد ولوازم 
المقاهى , والدرب الجديد فى الشنط والجلديات , والفحامين فى الأحذية ‏ والرويعى 
فى لوازم الخياطة وماكيناتها ٠‏ ووكالة البلح فى الخردة والمنسوجات الشعبية 
والخرنفش فى الخيش والكهنة » وفى حين تنصرف الصنادقية الي الكتب القديمة , 
ودرب سعادة الى تجارة الاخشاب ٠‏ يتجه شارع التمبكشية كما يدل اسمه الى 
التمباك والدخان , وبالمثل تختص الخيامية بالخيام حتى الان (هل نضيف أخيرا : 
حتى الباطنية لها شهرتها غير الاثيرة فى تجارة المخدرات ؟) 


وعموما فان الامظة على اسماء الشوارع لاحصر لها فى أى من مدثنا » خذ ان 
شئت ابرزها فقط : شارع السوق ؛ الصاغة , الصنادقية , القزازين (النسيج) » ثم 
شارع السروجية والمدابغ وهما عادة متجاوران لارتباطهما بخامة واحدة وفى 
الجلود » وقد يضاف أليهما شارع المغريلين (صناعة الغريال من امعاء الحيوان) , 
شارع السمكرية والحدادين وهما ايضا متجاوران ٠‏ وغير بعيد قد تجد شارع 
الفحامين وسوق السلاح .وفى بعضى الحالات كما فى دسوق قد يضاف شارع 
الخنزيرة حيث تصنع انواع السواقى (ومنها الخنزيرة) » حارة الغلال » شارع 
الجرن ٠‏ الخبازين , الدقاقين , الكحكيين , ثم هذاك الفوالة , البرسيم ٠‏ البغالة , 
الجمالة ٠‏ شارع الصيادين والمراكبية ٠‏ درب اللبانة اللبان (اللبن) ودرب التبانة 
(التبن) ؛ وهما عادة على الاطراف قرب الريف واخيرا وعلى الاطراف ايضا يأتى 
شارع الجبانة و/ أى شارع جبانة المسلمين . شارع مقابر المسيحيين ٠‏ شارع 
جبانة الاروام ... الخ 

انحدار المدينة القديمة 


منذ العصرالحديث بدأ جزرالمدينة القديمة فأخذ كل من يستطيع أن يتركها الي 
الحديثة يهاجر منها , بحيث صفيت سريعا من معظم طيقاتها العليا والوسطى ولم 
يتبق الا الطبقات الفقيرة والبسيطة وغير القادرة . فنشأة المدينة الحديثة كانت هى 
اشارة البدء لتدهور المدينة القديمة وانزلاقها بسرهة الى مرتبة متواضعة فى المكانة 
الاجتماعية والقيمة السكنية والعمرانية. فى النتيجة أصبحت نسبة كبيرة من 
مؤسساتهاومنشآتها بلا رواد اى ممولين اى بما فيه الكفاية منهم ٠‏ وبالتالى 
اصبحت تقدم خدمات اقل من طاقتها وتتلقى الصيانة اقل مما يجب ٠‏ ولذا تسير 
هى الاخرى فى طريق الذبول والتدهور . من ابرز الامثلة المساجد الاثرية المهملة 
الآن وشبه المقفرة من روادها ء الا ان يكونوا من زوار المدينة الحديثة او السياح .. الخ 
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على اننا ينبغى ان نضيف ان المدينة القديمة اذ! كانت قد فقدت الكثير من 
سكانها ووظائفها وصناعاتها للمدينة الحديثة فى البداية » فان نمو الاخيرة المتزايد 
وعجزها عن استيعاب كل الجديد داخلها لا يلبث بعد حين ان يضطره الى الاتجاه 
الى اطراف المدينة القديمة على شكل حلقات أى زوائد حديثة وقد يغرو اجزاء من 
قلبها احيانا » واذا كان هذا يعيد بعض الحياة الي المدينة القديمة وبعض التوازن بين المديئتين » 
فائه عادة ائما يجعل من المدينة القديمة مجرد «مقلب 850070 50108ا0» ميسور وملائم 
للمدينة الحديثة تلفظ اليه كل ما لا تتسع له اى لا تريده من النشاطات والاستعمالات 
غير المرغوية كالصناعات الثقيلة والمزعجة او الضارة والمخازن والشون الى جائب 
السلخانات ومستشفيات الامراض المعدية والجبانات ... الخ. 


اخيرا » ففى هذه المدينة الام تتكدس اليوم غالبا الطبقات العمالية والبورجوازية 
الصغيرة والفقراء , والقليل حدا من الجاليات الاجنبية الذى قد يقيم هنا هى قطعا 
من الشرقيين وحدهم ؛ كالعناصر المتوطنة شبه المتمصرة والآخذة فى الذويان من 
فقراء الشوام والايرانيين والافغان والمغارية .. الخ درجة التزاحم مرتفعة واحيانا 
مروعة ومعدلات المواليد والوفيات والتزايد مرتفعة , بقدر ما ان مستويات المعيشة 
والدخول والخدمات منخفضة متواضعة . حتى المياه والكهرباء لم يدخل بعضها الا 
مؤخرا جداء بيذما تفتقر المنطقة الى خدمات المواصلات الشبكية : وفى ظل هذه 
الطبقات المتواضعة المتقاربة يختفى الى حد بعيد التمايز الاجتماعى جغرافيا , 
فليس هناك مناطق سكنية خاصة بكل طبقة أى حرفة وانما التوزيع اقرب الى 
التداخل والاختلاط نسبيا , فالمدينة القديمة اليوم كتلة غير متمايزة اى متباينة 
اجتماعيا مثلما هى بنائيا . 

المدينة الحديثة 


هذا هى القطاع الثانى من المدينة المصرية » وهو اين القرن الماضى او الاخير 
عادة ؛ واخو النمط الاوروبى فى تخطيط المدن دائما . تحرر من ضرورة واسار ائتل 
الصناعى أو الكوم بعد ان انتهى عصر الرى الحوضى ؛ ولذ! فأرضيته منبسطة 
غير مضرسة وشوارعه فى مستوى الريق المحيط خطته هندسية منتظمة مخططة , 
مستطيلة اى مريعة ٠‏ وشوارعه مستقيمة واسعة نوعا . هذا الامتداد الجديد هى 
الجزء العصرى من المدينة وقطب الجاذبية السائد والفلاب فيها » بحيث احتل قمة 
السلم الاجتماعى بها على حساب المدينة القديمة باختصار » ان تكن المدينة القديمة 
هى المدينة «المشرقية» ؛ فان المدينة الحديثة هى المدينة «الغربية» اى «الاوروبية» 
بالمعني الدارج . 

هذا ولما كانت الاولى بحكم التل الصذاعي هى الاعلى طبوغرافيا بينما الثانية 


- 


أوطأ لاستوائها » فان العلاقة بين خط الكنتور والطبقة الاجتماعية هنا - رغم انها 
اصطناعية عرضية كما نعرف - تنقلب بين المدينتين ابتداء » فيصبح العالى 
اجتماعيا هى الواطى طبوغرافيا والعالى طبوغرافيا هى الواطى اجتماعيا ٠‏ وهذا 
على النقيض تماما هما تعرف المدن الاوروبية المضربسة الباردة المطيرة . حيث 
يرتبط الاغنياء «بأعلى التل» بعيدا عن الضباب والرطوبة التى تتجمع في «قاع 
الوادى» فتترك للطبقات الفقيرة . 

وعموما , فان مساحة المدينة الحديثة بالنسبة الى مساحة القديمة تتحدد بدرجة 
نمى ووحيوية وازدهار المدينة عموما مثلما تعكسها ؛ فكلما كانت المدينة ككل اكير 
حجما واعظم نموا وتطورا ٠‏ كانت الرقعة الكيرى منها للمدينة الحديثة بينما تتقلاص 
المدينة القديمة الى مجرد نواة محدودة ضامرة دفينة فى نسيجها. مثال ذلك 
القاهرة والاسكندرية الى أقصى حد ,+ وطنطا والمنصورة وأسبيوط وسائر العواصم 
الاقليمية المتهسطة الى حد اقل : بينما فى المدن الصغرى وشبه الريقية محدودة 
النمى تقتصر المدينة الحديثة على رقعة محدودة وتظل المدينة القديمة هى الكتلة 
الكبرى . 

البنية والبناء 

مورفولوجيا ؛ العمارة هنا فى المدينة الحديثة ارقى واحدث فنا ؛ بالوسائل 
المسلحة والخامات العصرية » متراوحة بحسب اهمية المدينة بين العمارات الضخمة 
العديدة الطبقات والابراج الشاهقة وبين فيللات الحدائق الجميئة والقصور الفخمة , 
ولا تقل على اية حال عن المساكن والمباني المتوسطة .حتى من الخارج تمتان المبانى 
بالطلاء الجديد بحيث تبدى المدينة كلها اكثر اشراقا وبهجة من المدينة القديمة الى 
ابعد حد . من هذا فالمدينة اعلى بكثير من المدينة القديمة فى قيم الارض واغلى فى 
الايجارات واثمان العقارات . 

الطرز المعمارية العصرية الوظيفية هى السائدة , تنقطها احيانا طرز «الاستيل» 
الغربية ابتداء من اللفانتى والشرقى 535866012 الى الاوروبى والريفي 110511016 
وطرز العصور 51/125 6100م .. الخ : وذلك كنزوات تقليدية فجة غالبا .الشوارع 
واسعة مبلطة ومسفلتة واحياذا مشجرة ؛ تكثر بينها الميادين الدائرية والمضلعة 
الفسيحة ؛ وتتناش على امتدادها الحدائق العامة المهندسة - يكاد «منتزه البلدية» 
يكون موتيفا حتميا فى معظم مدننا الاقليمية وعواصم المحافظات ٠‏ مثلما اصبحت 
ضواحى«الجاردن سيتي» من المعالم الشائعة على المهوامش والاطراف . 

وعموما فان كثافة البناء مخلخلة كثيرا بالقياس الى المدينة القديمة » ونسبة 
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الفراغ الى البناء والمساحات الخضراء الى الكتلة المبنية اعلى بكثير . على ان 
ضغط سكان المدن المتزايد فرض فى العقود الاخيرة عملية تكثيف حاد للبناء فى 
معظم الحالات , فحدائق الفيللات تنكمش ثم تختفى ؛ ثم تحل العمارات الضخمة 
محل الفيللات المتقلصة ... الخ. 
الموقع الشمالى «البحرى؛ 

موقعاء أهم شىء » هو أنه , باستثثاءات معدودة جدا ومحددة تماما بضرورات 
الموضع المحلية , تقع المدينة الحديثة دائما اى غالبا الى الشمال من القديمة , 
فتصبح بذلك وهى تمثل القطاع الشمالى من المدينة ككل . ونحن عادة نستطيع ان 
نتعرف على جبهة الالتحام بين المدينتين القديمة والحديثة بتقوس الشارع العريض 
الذى يفصل بينهما ؛ فهذا القوس ليس الا جزءا من داير التاحية الكبير الذى كان 
يلف المدينة القديمة . 

من دمياط ورشيد والمحلة وطلخا وبلقاس وبيلا وفوه ودسوق ودمنهور وغيرها فى 
الشمال , الى طنطا وكفر الزيات وزفتى وميت غمر وينها وشبين الكوم ومنوف 
وغيرها فى الجنوب من الدلتا » لن تجد لهذه القاعدة تبديلا , وعلى امتداد الوادى 
برمته فى الصعيد من الجيزة حتى اسوان لا تفعل القاعدة سوى ان تزداد_تأكيدا 
ووضوحا ؛ اما الاستثناءات القليلة فمفهومة بالطبع ولا حكم لها الا حكم الموضع . 
فمدن الساحل الشمالي . كموانيء نشات نواتها على الماء مباشرة ؛ لامجال امامها 
للنمى بالطبع الا جنويا و/ او على الجانبين » كالاسكندرية ويورسعيد مثلا . بالمثل 
المنصورة التى تقع على قطاع مستعرض تماما من مجرى الفرع تقوم هى على 
ضفته الجنوبية بحيث يستبعد التمى شمالا منذ البداية . 

الشمال ؛ بوضوح قاطع اذن هى قطب الجاذبية فى المدينة المصرية ؛ وهى تنمى 
بالضرورة وربما تزحف ببطء نحو القطب الشمالى ؛ والقطاع الجديد والحديث 
والعصرى منها يقع دائما فى الشمال والقديم الوطنى فى الجنوب بلا استثناء ذلك 
بلإشك هو قانون المدينة المصرية الاول , جاذبية الشمال ؛ وهى بها - نكاد نقول - 
لا يقل صحة وقوة وسريانا عن قانون الجاذبية العام بين الاجسام والاجرام . 

وواضح ان اولى نتائج اتجاه نمو المديئة المصرية هذا نحى الشمال انها تتحول 
بالتدريج الى الشكل الطولى الشريطى ٠‏ وهواتجاه يدعى اليه ايضا ويدعمه ويتفق 
معه توجيه وجاذبية نهر النيل من هنا فان شكل المدينة المصرية الصغيرة أو 
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المتوسطة يتالف عادة من دائرة فى الجنوب هى المدينة القديمة » ويستقر عليها 
مريع أى مستطيل في الشمال هى المدينة الحديثة (شكل )٠١‏ وفى المدن الاكير يطرد 
مستطيل المدينة الحديثة فى النمو حتى اذا بلغ حد الافراط بدأ يضيق ويدق بحيث 
يتحول فى النهاية الى مثلث مسحوب كما كان الحال فى طنطا . 

لا استثناء تقريبا تهذه القاعدة بدورها . وهو بالاحرى تعديل ؛ الا فى المدن 
الاكبر حجما والاسرع نموا حيث وحين يبتعد النمى نحو الشمال بأطراف المدينة 
عن قلبها ابتعادا شديدا غير اقتصادى ؛ فحين يصل طول المدينة من الشمال الى 
الجنوب الى بضعة أو عدة كيلى مترات ٠‏ يتحتم على النمى ان يستدير عائدا الى 
الجنوب لينتشر حول محيط المدينة القديمة ءلكنه فى هذه الحالة لا يقارن قط بالنمى 
الشمالى مساحة بل يظل رقعة ثانوية , كما انه غاليا ما يخصص الاستعمالات 
المتواضعة او غير المترفة كالسكن الاقتصادى والمتوسط وكالصناعات بأتواعها 
ومستشفيات الحميات والامراض المعدية وكالمدارس الاولية والمجازر والقمائن 
وماشاكلها . 

هذا نجده بصورة قاطعة فى طنطا , والمى حد اقل فى شبين الكوم , اما فى 
القاهرة بنموها الهائل فلا مفر من البداية ان يطوق الذمى الجديد المدينة القديمة 
ليس فقط من كل الجهات ولكن ايضا اكثر من مرة والقاهرة فى هذا كما فى كل 
مجال آخر تقريبا هى قانون قائم بذاته على ان هذا كله استثناء اى استكمال 
للقاعدة , قاعدة ١انمى‏ الحديث نحو الشمال ,لاينقيها بقدر مايؤكدها . 

ويبقى السؤال هي : لماذا الشمال ؟ لا تفسير لهذا بيقين سوى الرياح الشمالية 
السائدة (البحرى) فرغم كل جاذبية ومغنطيسية شاطئه المحققة فى كل مدننا 
تقريباء فائها لاتعمل الا على ضلع واحد من المدينة بالضرورة »كما لا مجال الذمو 
ناحيتها يعد حد معين , وهى على اية حال يمكن ان تجمع يين الحسئيين دون 
تعارض : الموقع النهرى والبحرى ؛ الجبهة المائية » وجبهة الرياح ١‏ وهكذا لا يتبقى 
الا الشمال المكشوف المفتوح وحده برياحه المنعشة الملطفة المرغوية جدا فى 
صيف مصر المدارى الحار من ثم يسعى القطاع الاحدث والاقدر من المدينة الى 
ان يكون فى مستقبل هذه الرياح » طازجة نقية ؛ ويذلك تحتكر المدينة الحديثة 
الموقع والمناخ الامتل من المدينة ككل ء تاركة للمدينة القديمة فى الجنوب منصرف 
الرياح بتلوثه وتراكم نفاياته وافرازاته الجوية فضلا عن قيظه المكتوم . 

ليس صدفة ولا عبثا بعد ذلك ان المدينة الحديثة تدفع - حرفيا - ثمن الرياح فى 
صورة قيم الارض وايجارات المبانى . فلى اتيح لنا أن نرسم خريطة لخطوط القيم 
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العقارية المتساوية 1509315 للمدينة المصرية المتوسطة ٠‏ لوجدناها تزداد ارتفاعا 
باطراد بل ويحدة من الجنوب الى الشمال ؛ وللسبب نفسه فإن السكن داخل المدينة 
الحديثة نفسها كما سنرى يرتفع مستواه باطراد فى الاتجاه نفسه اى من الجنوب 
الى الشمال ؛ بذلك تجد ترتيبا طبقيا تصصاعديا فى السكن والسكان من الجنوب الى 
الشمال تحكمه قوة جاذبية الرياح الشمالية المحسوسة وإن تكن غير المرئية, 

ولما كانت المدينة القديمة هي قاع المدينة ككل موقعا وقيمة . فان المنحنى 
الاجتماعى يطوى المدينة برمتها ككل طيا من اقصى شمالها الى اقصى جنويها 
كترأفيرس شامل فى انحدار حاسم وحاد من الاعلى والاغلى والارقى الي الادنى 
والارخص والشعبى .ياختصار :الشمال فى المدينة المصرية شوق دائما القمة 
والجنوب هى القاع والقطب الشمالى منها هى القطب الموجب والجنوبى السالب 
تماما كما فى خريطة العالم الحضارية وإنما على مقياس محلى بعبارة اخرى 
واخيرة لما كانت المدينه القديمة عندنا هى المدينة «الشرقية» والحديثة هى «الغربية» 
اى الاورويية » فان «الشرق» فى المدينة المصرية كقاعدة عامة هو الجنوب و«الفرب » 
هى الشمال . 

ومرة اخرى واخيرة ايضا ؛ الاستثناء هنا هو المدن |االساحلية اي الذهرية النواة: 
ففيها تنعكس العلاقة او تنقلب » وهناك ايضا القاهرة التى تنمىو ثحو الغرب يقدر 
ماتئمى نح الشمال ٠‏ فهنا «الشرق (شرق) والغرب (غرب) » - وقد يلتقيان » فى 
وحظ المدينة بلتقنات د 

عند هذا الحد , والى هذا المدى , فلنا ان نعلم ان قانون الشمال هذا فى المدينة 
المصرية ليس الا تعبيرا محليا عن قانون عام عالمي في جغرافية المدن . ففى معظم 
مناطق العالم لوحظ اثر جاذبية مستقبل الرياح السائدة على السكن الراقى 
والقطاع العصرى من المدن ؛ ففى معظم مدن بريطانيا واورويا الغربية عموما حيث 
تسود الرياح العكسية الغربية ,نجد الغرب قطب الجاذبية فى المدينة والشروق 
القطب السالب من هنا مثلا حى «الوست اند» الفاخر في لندن مقايل «الايست اند» 
الفقير )١(‏ . فالشمال فى المدينة المصرية هى «وست اندها» والجنوب هو الايست 
ائد. 

القلب التجارى 
وظيفيا ٠‏ تركز المدينة الحديثة بعد القلب التجارى على السكن والادارة 
.8.9123 كلبو10 أن .يمن ,نعإنقص5 (1) 


لانت 


والخدمات مع بعض الصنذاعة الخفيفة فأولا تبدا تنمى لنفسيها قلبا جديدا عصريا 
ليصبح مبرر وجودها ومحور ارتكازها ومركز خدماتها ومحرك نموها الداقع , 
باختصار ليكون نواتها الجديدة ونواة التجمع لى المركب المدنى برمته على 
السواءءانه من المدينة بمثابة العاصمة من الدولة , ففى هذا القلب يتركز كل ثراء 
وتفوق المدينة الحديثة » فهي القوة الضاربة فيها . مساحته تتقاوت بالطيع بحسب 
حجم وثراء المدينة من بضعة او هدة شوارع مكتظة متقاطعة أو متعامدة اى متشععة 
في المدن الصغرى الى اقليم جغرافى حقيقى هائل فى العاصمة » وبالتدريج نقسه 
تتعدد ونتنوع فيه النشاطات والخدمات المتخصصة . 

ها هنا بالطبع تتركز تجارة التجزئة اساسا ٠‏ وحولها اى خلفها تجارة الجملة 
والاستيراد والتصدير , ثم بينهما الخدمات المركزية والادارة المركزية بالاضافة الى 
خدمات الترفيه والمال والمهن الحرة ومركز النقل والمواصلات الداخلية والخارجية . 
فاليى جائب المحلات والمتاجر و المستودعات المختلفة , تجد البنوك والشركات 
والسينمات والمسارح والاندية الاجتماعية وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين 
وا مهندسين والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والاوتوبيس والترام ... الخ. 


ولا تصل مورفولوجية القلب فى مدينة ها من مصر الى قمة النضج والاكتمال 
والتبلور الايكرلوجى كما تصل فى القاهرة بالطبع ٠‏ وذلك بحكم عراقتها 
وضخامتهاء أى بحكم الكيف والكم على السواء ان قلب العاصمة هو ببساطة ويلا 
مبالغة قلب مصر , والقاهرة فى هذا لا تقل الآن مستوى عن اكبر وانضج 
العواصم والمدن الغربية فى أورويا وامريكا وسائر العالم فلثلق اذن نظرة سريعة 
محلقة على مورفولوجية قلب القاهرة كمثال نموذجى لقلب المدينة المصرية الحديثة 
بعامة » وان تسلسسلت هذه دونها بالطبع في مستويات ودرجات لا حصر لها . 

بداية ٠‏ تتخذ من منطقة القلب فى القاهرة شكلا بيضاويا متطاولا يعكس شكل 
كتلة المدينة المبنية المختنقة بين النيل والمقطم . وهى تتحدد بالتقريب حاليا برؤوس 
مثلث محطة مصر - العتبةالخضراء - ميدان التحرير .كما تطوقها حلقة محطات 
المواصلات الرئيسية من سكك حديدية ومترى وترام واتوبيس عابتداء من محطة 
مصر وكويرى الليمون فى الشمال الى العتبة الخضراء والازيكية فى الشرق الى 
محطات باب اللوق ثم ميدان التحرير في الجنوي. 


والحقيقة الكيرى فى التركيب الاقليمى لهذه المنطقة هى بلا ريب التقسيم 
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الثلاثى أفقيا ورأسيا . فهى تنقسم الى ثلاث حلقات أو اقاليم وظيفية وتركيبية على 
المستوى الافقى , تقابلها ثلاث طبقات أى آفاق على مستوى الرأسى , فعلى 
المستوى الاخير , فان بنايات وعمارات منطقة القلب ككل تتخصص وظيفيا يحسب 
الطوابق الى ثلاثية راسية محددة . فالطابق الارضى بطبيعة الحال اتجارة التجزثة 
من محلات وحوانيت ويوتيكات ومؤسسات من كل الانواع والخطوط والاحجام مما 
يتطلب. الاتصال المباشر والدائم مع الشارع والجمهور اليومى . ثم تخصص 
الادوار الوسطى غالبا المكاتب بانواعها من مقار شركات وادارات وعيادات 
ومحامين ووسطاء ونقل وتجارة جملة ... الخ واخيرا تترك الطوابق العليا «البعيدة 
نسبيا عن جمهور الشارع وضوضائه فى أن واحد ؛ تترك السكن بمختلف أنواعه 
خاصة السكن التجارى أى الفنادق والبنسيونات إلى جانب السكن الارستقراعلي 
القديم وسكن الاجانب سابقا والعرب حائيا . فضلا بالطبع عن سكن العائلات 
العادى المستقر . 

اما على المستوى الافقى ٠‏ فهناك ثلاثة اقاليم جغرافية اى مناطق ايكولوجية 
تتابع حلقيا هن الداخل الى الخارج ؛ ولاتقل وضوحا وتبلورا رغم تداخلها 
واختلاطها احيانا وتغير حدودها بالتوسع والنمو نحو الخارج دائما » ففى عين 
القلب تسود تجارة التجزئة بكل انواعها وخطوطها من اصغر الحوانيت الى اكير 
المحلات المسلسلة ومتاجر الاقسام بالاضافة الى محال الخدمات المتعددة من ترفيه 
وتغذية كالمطاعم والكافتيريات ودور السينما والمسارح والاندية الاجتماعية. 


ثم تلى المنطقة اى الحلقة الوسطي المحيطة بعين القلب .وهى عادة الشوارع 
الخلفية والجانبية الاقل ارتيادا يعيدا عن شوارع العين الشريانية والمحورية . فهذه 
تكرس لتجارة الجملة وخدماتها من كل الاصناف كالوساطة والتصدير والاستيراد 
وأجنسات السيارات وورش التصليح وقطع الغيار ؛ كما فى منطقة شوارع الجلاء 
والتوفيقية وعرابى وزكريا احمد والبوسطة شمالا وحى معروف وشوارع شامبليون 
وما حوله جنويا . 

خم اخيرا ومن اطزاق: القلب: فى الحلقة الخارجنة كنود الرطيقه الازاري: 
المركزية بكل اشكالها واجهزتها المباشرة وغير المباشره . فعا دوله الموظفين 
النووية السائدة فى حى الوزارات والبرلان بقصرااعينى ومجمع التحرير فى 
الجنوب بكل امتداداتها .حتى وزراة الخارجية والجامعة العربية غريا وحتى قمر 
عابدين شرقا , يمكننا أن نتتبعها على محور شارعى رمسيس والجلاء فى 
مجموعات المتحف المصرى ومصلحة التليفونات والجمعيات العلمية والدينية العديدة, 
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وإزاءها الشهر العقارى والقضاء العالى ٠‏ ثم فى سلسلة النقابات المهنية المتعاقبة 


تلك تضاريس قلب العاصمة.وهذه طبوغرافيتها , ان تكن اقل بروزا وتبلورا فى 
سائر المدن المصرية فان خطوطها العريضة وخطتها العامة تتكرر بدرجة أو بأخرى 
نزولا من الاسكندرية حتى عواصم المحافظات والبنادر الكبرى على الاقل وعلى اية 
حال وياستبعاد مدننا الكبرى المعقدة والتى تحوى كل مجالات وخطوط النشاط 
بكل ثراء » ففى مدننا الاقليمية المتهسطة , تماما كما فى نظيراتها بغرب اورويا , 
نجد «البنك» علامة دالة هلى القلب التجارى )١(‏ بيئما هى «المطعم» فى مدنا 
الضصغرى وهذا الفارق اتما يعبر بطريقة اختزالية عن الفارق بإن الخدمات الاقليمية 
الواسعة خارج المدينة في الحالة الاولى وخدمات الكفاية الذاتية والمعاشية 
المتواضحة فى الحالة الثانية. 


كذلك فلان للقطن دورا حيويا وجذريا » خاصة فى مراحل النشأة الاولى فى 
اقتضاد معظم متنا وغواضعنا الاقليمية - التجميع والحلح والاعدان والشحن 5 
الخ فان بصماته تبرن على قلبها تماما » فلا يكاد يخلى على اطرافه. خاصة يالقرب 
من محطة السكة الحديدية » من «حلقة» القطن الشهيرة : وريما «يورصة» القطن 
فى المدن الكيرى كطنطا واسيوط ؛ ثم مجموعة من المحالج او «الوابورات» وريما 
كذلك عدد من «شونات» القطن غير بعيد. 


وفى القلب الحديث ميل الى التخصص الجغرافى فى كثير من خطوط وانواع 
النشاطات المختلفة يزيد وضوحا ويشتد تبلورا كلما كان القلب اكبر واضخم + فلكل 
نشاط منطقة سائدة وأن أم تكن مطلقة بالطبع »والنشاطات المترابطة تتقارب »؛ 
مثلما فى القلب القديم ولكن على مستوى ارقى واحدث » غير ان تقليد اسماء 
الشوارع الحرفية يختفى هنا .وتسود اسماء تعبر عن الهيكل المدنى الحديث يمعالمه 
وعلاماته الجديدة , ففى معظم مدننا ستجد غالبا شوارع : المديرية (سابقا) او 
البلدية . المحكمة ؛ المركز ؛ المحطة , البوسطة : حلقة القطن . الوابورات الكويرى, 
البحر ؛ الترعة , الجنابية : المستشفى ( او السبتالية) مدرسة الصنايع .. الخ .. 


ذلك قلب المدينة المصرية الحديثة من حيث الدور والشكل . اما من حيث الموقع 


21 اول ,تمع ,د جعاو/الا ى لسقاودع مأ وطءتدتغقط ممطتتا * .نع القورة كلم (1) 
6 42 .2 , 1944 


غات 


فان هناك ثلاثة قوانين اساسية حاكمة " الموقع الاستراتيجى بين القطاعين القديم 
والحديث » القلب المزدوج ؛ النمى نحى الشمال فأولا » يتحتم أن يكون موقع القلب 
استراتيجيا وحاكما الى اقصى حد , فنجده فى معظم مدننا يقوم بالدقة عند وعلى 
طول جبهة الالتحام بين كتلة النواة الوطنية والامتداد العصرى ٠‏ اى بين المدينة 
القديمة المدورة الجنوبية والمدينة الحديثة المربعة الشمالية ولهذا كثيرا ما نجده 
يتركز بوضوح تام ٠‏ كما فى طنطا وشبين الكوم والمملة وأسيوط ؛ على قطاع 
قوس غريش ع دان التالحية المعيطا بالمزيتة القديمة: 

بعبارة اخرى يتوقع القلب الحديث فى اقصى الشمال من المدينة القديمة 
وأقصى الجنوب من المدينة الحديثة . وبهذا يكون موقعه استراتيجيا بالنسبة 
للطرفين حيث يحقق افضل مكان وأدأة للتكامل بيئهما ؛ لاسيما وان المدينة القديمة 
بطبيعة خطتها الدائرية المشعة تميل الى ان تنعطف وتنطوى على نفسها وظيفيا 
بينما تعانى المدينة الحديثة بخطتها الهندسية المريعة من التشنت الجغرافى وتفتقد 
المركزية والبؤرية الصالحة لقلب تجارى غلاب . 

ظهور القلب الجديد يعنى انه قد اصبح للمدينة ككل قلبان » وطنى قديم 
وعصرى جديد ؛ وهذ! هى القانون الثانى فى قلب المدينة المصرية المعاصرة » وهو 
مايرمز الى ثنائية المدينة المركبة أساسا , ولعل هذه ايضا هى المرحلة السائدة فى 
معظم مدئنا بدرجات متفاوتة : أما عمليا فان يزوغ القلب الجديد ا مفر يحدث 
حركة دينامية ترج التوازنات الوظيفية المستقرة فى القلب القديم ؛ فبفضل قوته 
الطاغية وامكانياته واغراءاته العصرية و«الموضة» يفرض القلب الحديث جاذبيته 
على تجارة ونشاط القلب القديم المتوطن فى المدينة القديمة » فيبدأ فى جذب واسر 
الكثير من متاجره وأعماله , خاصة منها الاكثر تقدما وطموحا ٠‏ وتفريفه منها 
بالتدريج لتهاجر شمالا لكى تتوطن فى القلب الحديث النامي. 

والصاغة والجواهرجية ثم تجار الاقمشة والملابس .كما لوحظ فى معظم مدتنا » 
من أول رجال الاعمال تركا للقاب القديم وتلهفا على الهجرة الي الجديد » وقد يفتتح 
بعض المؤسسات التجارية فرعا جديدا له في القلب الحديث مع الاحتفاظ بالاصل 
القديم الي حين وهذا النزيف والنزوح من القلب القديم من الناحية الاخرى هو الذى 
يفسر وحود مساحات وبقع شاسعة من الخراب والخواء في القلب القديم ومديئته 
هى مخلفات عملية الاخلاء .وهذا كله يعبر عن الصراع الحاد والمناقسة بين القلبين 
خصوصا ويين القديم والحديث عموما . 

ولقد يظل القلب القديم يقاوم طويلا » وقد يستمد تماسكا خاصا أو نادرا من 


 اا/‎ 


بعض «الاوتاد » والثوابت العريقة كالمؤسسات الدينية الكيرى كالجامع الاحمدى 
فى طنطا واكثر منه القلب الدينى الكامل فى القاهرة القديمة .ولكن حتى مع ذلك 
فان القلب القديم انما يخوض معركة خاسرة , يقاوم الانقراض الحتمى ان عاجلا 
او أجلا وهو أسن عاجز لا يخدم ألا سوقا منكمشة متدهورة فعادة يقتصر القلب 
القديم باطراد على النشاطات والخدمات المتواضعة البسيطة والانواق غير الموضة 
اى الشعبية كما يصبح ارتباطه الغالب هو بسكان الريف المجاور اكثر منه بسكان 
المدينة نفسها . فضلا عن انه يتحول من تجارة التجزئة الى الجملة ... الخ . 

كذلك فلعل منطقة القلب القديم نفسها تزحف وتهاجر ببطء اتقترب اكثشر ما 
يمكن من تخوم القلب الحديث حتى تذوب فيه أو يبتلعها هو الى ان يتوحد القلبان 
فى النهاية فى قلب واحد مشترك متطور متجانس ولعل مدينة فى مصر لم تصل 
بعد الى هذه المرحلة ولكن القاهرة بالذات قد تكون اقريها اليها . ولهذا تعتير قصة 
قلب القاهرة قمة لتطور المدينة المصرية عموما ونموذجا دالا يرسم مستقبلها 
بالتقريب . 

فقبل العصر الحديث بوقبل نشاة المدينة الحديثة كان القلب التجارى يقع فى 
وسط القاهرة القديمة حول الازهر والحسين ممتدا حتي شارع الازهر والموسكي , 
ولكن منذ بزغ القلب العصرى الحديث فى المدينة الحديثة حول شوارع فؤاد 
وسليمان » وبدأ القلب القديم يفقد الكثير من وظائفه وقوته وبريقة واخذ يتوارى فى 
الظل » ولعله حاول ان يتقدم غريا الى منطقة العتبة وشارع عبد العزيز ليقترب من 
قطب الجاذبية الجديد لكن دون جدوى فلم يعد هى منطقة الشراء والتسوق العادى 
8 للقاهري الحديث وقل أن يطرقه الا فى مناسبات ولأغراض محدودة . 

من الجهة الاخرى ؛ انتقل كثير من متاجره نهائيا الى القلب الحديث فى منطقة 
الاوبرا وعماد الدين وفؤاد وسليمان حيث تجددت وتعصرت ؛ والبعض الاخر احتفظ 
بفرعه الاصلى فى القلب القديم الذى تراجع نشاطه هى بالتدريج الى خدمة 
الطبقات الشعبية من القاهريين وكذلك من ابناء الريف والاقاليم الزائرين وغيرهم 
من اصحاب الطلبات والقدرات المتواضعة والانواق التقليدية او العتيقة هذا شان 
الموسكى اليوم مثلا والصداغة والسكة الجديدة » بينما تحوات مناطق كالغورية وتحت 
الريع وخان الخليئى وغيرها الى تجارات متنحية كالعطارة والقديم المستعمل من 
الملابس والاثاث والتحف الشرقية ؛ فى حين انحسر معظم نشاط شارع الازهر 
الى تجارة الجملة ومعاملات الاقاليم والريف كالمنسوجات اليدوية والبلدية ... الخ. 


النمو نحى الشمال هو القانون الثالك والاخير فى قلب المديئة المصرية , 


-مغ؟- 


فياستئناء بعض الحالات الخاصة » تتوسع منطقة ااقلب في نموها بل وفى النهاية 
تهاجر فى زحفها » تجاه الشمال اساسا فى كل مدننا تقريبا » ويذلك ينتقل القلب 
بالتدريج بعيدا عن جسم المدينة اأقديمة متوغلا داخل جسم الحديثة اكثر فاكثر 
لبس ذلك مع الاتجاه العامل نمى المدينة الحديثة فقط , ولكن ايضا واساسا مع 
السكن الراقى ونحو الاحياء السكنية الفنية وهذا يتفق تماما مع مأيحدث فى المدينة 
الاوروبية والامريكية » حيث وجد ان القلب التجارى ينمو ويزحف تجاه السكن 
الراقى وتحت مغناطيسيته )١(‏ ؛ وان كان هذا كما رأينا يقع فى الغرب من 
المدينة وليس فى الشمال كما فى المدينة المصرية (؟) . 
وأذا كان قلب القاهرة الحديث يتوسع ويزحف صوب الغرب اكثر منه نحو 
الشمال فان هذا من الاستثناءات القليئة وابرز الحالات الخاصة ؛ فمنذ الحريين 
وخلال العقود الاخيرة تحرك قلب القاهرة وئيدا ولكن اكيدا من منطقة العتية - 
الاويرا الى منطقة عماد الدين - فقٌ اد ثم الي منطقة فؤاد - سليمان واخيرا الي 
منطقة سليمان - التحرير . يفسر هذا الزحف غريا نمو الاحياء السكنية الراقية 
والفنية فى الغرب ونحوى الغرب بإطراد ابتداء من الزمالك وجاردن سيتي الى 
الامتداد الجديد على الضفة الغربية فى العجوزة والدقى والجيزة ... الخ (”7) . 
وفيما عد! القاهرة » فان نمى القلب فى المدن الساحلية والعرضية كالاسكندرية 
ويورسعيد والمنصورة لا يمكن بالطبع الا ان يكون بالتمدد على الجانبين بطول 
الواجهة المائية اى بالعمق الى الجنوب . ولكن هذا كله هو الاستثناء لا القاعدة . 
الوظيفة السكنية 
القطاع الاكبر من المديئة الحديثة منطقة سكنية اساسا ,. وسكن راق اق 
بورجوازى عامة ٠‏ يجمع الطبقات الغنية والموظفين اى الطبقات القادرة والمتوسطة 
والمتعلمة والمتطلعة التى تمثل القوى الاجتماعدة القيادية والصاهدة في المجتمع 
الجديد باختصار المدينة الحديثة فى موطن الطبقات الاجتماعية الاكثر تقدما وثراء» 
إليها ايضا فاجرت كل العناصر الاكثر تطورا و امكانيات وتطلعات من المدينة 
القديمة وهى هجرة تلخص ببلاغة ؛ وترمز الى ٠‏ منحنى التطور الحضارى 
والاجتماعى عند كثير من العائلات عبر الاجيال القليلة الاخيرة. 
. 2.150 ,ةا لقهماعة: على وماقء؟ 0139 , ممعم لاءغحآ (1) 
.67 .2 ,1 . أ أعمينان (2) 
(*) ديزموند ستيوارت , القاهرة » ترجمة يحيى حقى ومقدمة جمال حمدان : سلسلة كتاب الهلال , 1574 , 
دوعا 


وإذا كانت اسماء الشوارع فى المديثة القديمة تشتق غالبا من الحرف 
والصناعات والنشاطات السائدة بها , فلا شىء من هذا عادة فى المدينة الحديثة , 
وبدلا منه يسود تقليد متفش جدآا وهى اسماء الاشخاص والاقراد من اوائل 
المعمرين ورواد المتوطنين الذين بدأوا البناء فى هذه التخوم الجديدة وكثافة السكان, 
فضلا عن مستويات الدخول والمعيشة والتعليم , لا تقارن البتة بالمدينة القديمة , 
ويتمشى مع هذا بالطبع كل المقاييس الحيوية والاجتماعية المالوفة كمعدلات المواليد 
والوفيات والتزايد وحجم الاسرة وضبط النسل وانماط الحياة ومثلها ٠‏ فتقل نسبة 
الاطفال الى الكبار بينما ترتفع نسبة الخدم الى السكان .. الخ . 

على خلاف المديثة القديمة ايضا , تمتان المدينة الحديثة بالفصل السكنى 
الواضح على الاساس المادى و/ او الادبى , فلكل طبقة منطقة ٠‏ وهناك عادة ثلاث 
درجات من السكن ٠‏ اولى وثانية وثالثة, تتوالى تنازليا من حيث نوع وحالة المبانى 
ونسبة المساحات الخضراء واتساع الشوارع والايجارات ... الخ. وأحيانا تفرض 
قوانين الاسكان والتخطيط حدود! ومقايسات دنيا لكل هذه المواصفات بالنسية لكل 
درجة , فتختلف الاحياء مابين الاسكان الشعبى او العادى الى فوق المتوسط الى 
الفاخر و«اللوكس» .... الخ., 

وهادة ايضا ماتترتب مناطق الدرجات الطبقية ترتيبا جغرافيا محددا » بحيث 
تكون ادناها هى اقربها موقعا الى المدينة القديمة ثم يرتفع مسستواها كلما بعدنا 
عنها حتى نصل الى اقصى الضواحى النخبة ا شبه الممتازة اى فوق المتوسطة 
اى ان المكانة الاجتماعية ترتفع كلما بعدنا عن قلب المدينة الى اطرافهاء او ان 
المسافة الاجتماعية تتناسب تناسيا طرديا مع المسافة الجغرافية هذا تجده فى 
القاهرة بدءا من محطة مصر شمالا عبر شبرا وشمالا شرقا نحى مصر الجديدة . 
كما تجده فى طنطا الجديدة تجاه قحافة , وكذلك شمال كل من شبين الكوم 
ودمياط ورشيد وحتى فوه ودسوق ثم الجيزة وينى سويف والمنيا واسيوط حتى 
اسوان . 

على خلاف المدينة القديمة أيضا وعلى خلاف الفصل الطبقى كذلك ليس فى 
المدينة الحديثة فصل طائفى واضع ولا أثر له على اية حال فى اسماء الاماكن 
والشوارع تقريبا , واذا كانت هناك تجمعات او تركزات تلقائية فى بعض الاحياء ؛ 
فانها لاتصل الى حد الفصل الحقيقى فضلا عن العزل , ولقد تتمو لبعض هذه 
الاحياء شهرة عامة اى خاصة بهذا التركز , كالاقباط فى شبرا او المسيحيين 
عموما فى الظاهر وغمرة وذلك فى حالة القاهرة , ولكن هذه الشهرة على.صحتها 
العامة عادة ما تنطوى على شىء من مبالقة كما تثبت الاحصائيات فى الغال . 
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وغرة اخرى على خلاف المنينة القنيمة التى فى وطنية ضرف : تجمع التينة 
الحديثة كل الجاليات الاجنبية حين توجد سواء فى العاصمة اوالاقاليم بل الواقع ان 
بداية المدينة الحديثة فى كثير من الحالات فى القرن الماضى كان للجاليات 
الاوروبية بالذات دور كبير فيها , حيث لم يكن لهم لاسباب عديدة مكان فى المدينة 
الوطنية ولاكانوا هم على استعداد المغامرة اى القبول بالعيش فيها , وهكذا ظهر 
احيانا «الحى الافرنجى » فى كثير من مدننا ولعل هذا العزل ا الانعزال الاجنبى 
كان صارما فى البداية , ولكنه باستثناءات قليلة خف وتخلخل بالتدريج بحيث 
تداخل ولا نقول اختلط المقيمون الاجانب بالسكان الوطنيين , فتحولت مستعمراتهم 
عادة الى جزر او اسافين واضحة بدرجة او بأخرى فى وسط الاحياء السكنية 
الوطنية العريضة . 


اها اجتماعيا فقى العاصمتين القاهرة والاسكندرية كانت تلك الجزر تتبع 
المستوى الطبقى العام للاحياء من الدرجة الاولى فنازلا ولذا فانها تتوزع بين اكثر 
من منطقة من مناطق المديئة وان كان هذا لا يمنع من تبلور تجمعاتهم هذا وهناك , 
اما فى المدن الاقليمية المتهسطة حيث الحجم الكلى للجالية محدود ؛ فقد كانت 
جنسياتهم المختلفة اكثر تقاربا وتداخلا فى نطاق سكنى واحد » تنتثر فيه أيضا 
مؤبسساتهم وخدماتهم الخاصة من كنائس واديرة ومدارس ومستشفيات وريما 
اندية , هكذا على جميع خرائط مدننا الاقليمية كانت تكرى اسماء «المدرسة 
الايطالية» : «مدرسة الراهبات الفرنسية» . «كنيسة اللاتين» ؛ الكنيسة الانجيلية» : 
وكلها مؤشرات مباشرة الى توزيع وتوقيع جالياتها المقابلة بل كثيرا ما حملت 
الشوارع اسماء بعض الافراد من اقطاب تلك الجاليات ؛ كما فى المنصورة وطنطا 
والمحلة واسيوط .. الخ 
الادارة 


اذا كانت الوظيفة السكنية هى التى تحثل الجزء الاكبر من رقعة المدينة 
الحديثة: فان الوظيفة الادارية تأتى بعدها مباشرة » فيما هي تختفى او تكاد من 
المدينة القديمة فالمدينة الحديثة هى مقر الادارة المحلية والمصالح الحكومية 
والدواوين وسائر اجهزة الدولة الهصرية ؛ ففى كل مدئنا تقريبا تتركن معظم هذه 
الاجهزة والمؤفسسات القطاع الحديث في الشمال من المدينة » عادة فى شكل عدة 
تجمعات منفصلة ولكنها متقارية : دور المحافظات (المديرية سابقا) ,المحاكم 
بأتواعها ٠‏ مراكز الامن واقسام البوليس ؛ فروع المصالح الحكومية المختلفة 
والاستراحات الحكومية ... الخ وكثيرا ماتنعكس هذه المعالم فى أسماء الشوارغ 
كما رأينا . 


0-7 


والعادة أن المبانى الادارية تظهر فى البداية على الأطراف الخارجية من ال منطقة 
السكنية وقد تستقر على ذلك الموقع طويلا اذا كانت المدينة صغيرة أى بطيئة النمو 
كما قى فوة وطلخا ومثوف مثلا ولكن فى حالة المدن الكبيرة عالية النمى لا يليث مد 
المباني السكنية أن يستدير حولها ويتجاوزها بعيدا الى الخارج لذا فحين تتوسع 
الاجهزة الادارية تضطر الي ان تقفز فوقها الى نطاق جديد خارجها ٠‏ وهكذا 
دوائيك وهذا هايفسر انشطار التجمعات الادارية الى عدد من المجموعات المتقرقة 


وفى المدن الاكبر قد تضطر المؤسسات الادارية تفاديا للمواقع المتزايدة 
التطرف الى التحول عائدة الى الجنوب والالتفاف حول اطراف المدينة القديمة 
لتنتشر فى جيوب بارزة هذا وهناك : كما فى طنطا بصورة واضحة حيث نتوزع 
الاجهزة الادارية بكثرة لا فى المدينة الحديثة فى الشمال فقط انما كذلك الى الغرب 
والشرق من المدينة القديمة فى الجنوب 'وانتشار الادارة الدائرى هذا يصل بالطبع 
الى قمته فى القاهرة التى لها وضعها الخاص قى هذا المجال كما فى كل مجال 

الخدمات 

الخدمات يعد هذا مكان اساسىي فى المدينة الحديثة » على خلاف المدينة 
القديمة حيث لاتكاد تعرف الا على المستوي الكدى المتواضع والمحدود وفي المدينة 
يحينبي ف الثراء والرفاهية واكن نا تتوزع الخدمات على رفعة 3 المدينة بحتسي كثافة 
السكان ومستوى المعيشة وطبيعة ونوع الخدمة )١(‏ «فخدمات الجيرة 01011000ط1آ11©18 
65 التى تليى الحاجات اليومية العادية المباشرة تنتثر يتجافس ملموس دآاخل 
الاحياء السكنية ,2 كحوانيت اليقالة وألتموين والمكوى والحلاقة ...الخ وكذلك 
مدارس الصغار يدرجاتها المختلفة كم الساجد والكنائس. 

ويلاحظ هنا أن المساجد تقل بدرجة ملحوظة جدا بالمقارتة الى امثالها فى 
المدينة القديمة 0 وقد تصيح نادرة للغاية فى بعض الاحباء الغنية 3 بينما 
العكس قد تزيد نسبة الكنائس بالمقارنة , أما الخدمات المتخصصة ان الاعلى 
مستوى فبحكم طبيعتها تتركز غالبا علي اطراف المنطقة السكنية او المدينة : 
المدارس الثانوية والصناعية والكليات ,. الملاعب والاندية الرياضية واحيانا 
المتنزهات والحدائق العامة المستشفيات العامة والخاصة غيرالمعدية , الملاجىء 
والاديرة ان وجدت ... الخ 0( , 
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الصناعة 1( 

الصناعة أخيرا » هى بلا ريب اضعف الوظائف فى المدينة الحديثة وان وحدت 
لا تعدى الصناعة الخفيفة اساسا ٠‏ وهى عادة تتوزع جغرافيا بين مجموعتين : 
صناعات القلب وصناعات الاطراف ٠‏ من الاولى حلج الاقطان كإرث من ايام 
النشأة الاولى ؛ ولكنها عادة مايتضح قصور توقيعها مع نمى وتطور المدينة , وإذا 
كثير! مايعاد توقيعها بعيدا خارج المدينة وترثها استعمالات غير صناعية انسب 
للقلب اما صناعات الاطراف فاغلبها الصناعات الغذائية البسيطة >التعليب 
والحفظ والمكرونة والثنج والمثلجات ... الخ تلك هى الصورة العامة فى معظم مدننا 
المتوسطة , والاغلب كما رأينا ان تتحلق الصناعة الحديثة حول المدينة القديمة او 
تستغفر فراقاتها امه 5 . 

غير أنه اذا وجدت الصناعة على نطاق كبير وثقيل كما فى القاهرة والاسكندرية 
اى المحلة » ففى هذه الحالات الخاصة تنفرد الصناعة فى الواقع بمدينة كاملة قائمة 
بذاتها تقع حيثما اتيح لها خارج المدينة الحديثة فضلا عن القديمة . ففى المحلة تقع 
مدينة الغزل والنسيج , كمدينة شركة واحدة هائلة الى الشرق من ثنائية المدينة 
القديمة - الحديثة » وبذلك تحول التجمع المدنى ككل الى ثلاثية أشبه فى هيتتها 
بالزهرة ثلاثية الاوراق . 

اما فى القاهرة والاسكندرية فقد استقطبت الصناعة فى قطبين هامشين على 
المحون الطولى قى الاولى والعرضى فى الثانية ففى القاهرة هناك شبرا الخيمة بكل 
توابعها وملحقاتها فى الشمال (النسيج ومعظم الصناعات الاخرى) ثم حلوان 
(الصلب والحديد والسيارات وتوابعها ) وذلك بالاضافة الى سوابقها طره والمعصرة 
(الاسمنت) فى الجنوب .وفى الاسكندرية هناك مديئة السيوف فى أقصى الشرق 
(النسيج) والمكس فى الغرب (منوع) . وكل قطب من هذه الاقطاب يعد عمليا بمثابة 
مدينة كاملة تضاف الى المدينة الحديثة اكثر مما تؤاف جزءا منها . 

الشخصية المدنية 


بماذا » فى النهاية نخرج من هذه الصورة المفصلة للمدينة المصرية ؟ تطورا , 
واضح ان النغمة الاساسية هى التجانس فى البداية ثم فى النهاية وان اختلف 


تله 01 ومع 1962 ر.شذرنآ , م لأتلاء ةلهات كه .رمعم ذ ن ألأنك] ./1ا.8 (1) 
. 1974 ر املاوءن1 


أنظر أيضاً : سعاد العسمن ٠‏ صناعات العواصم » المجلة الجغرافية العربية . ص ١‏ وبعدها ٠١‏ موقع صناعات 
العراهمم » المجلة نفسها : 1516 , ص 57 ويعلها . 


كان؟! ا - 


مفهوم التجانس فى الحالين بعد رحلة تطورية حافلة ومعقدة تحولت بها من جسم 
بسيط الى هيكل مركب , اما توزيعا : فيما عدا اقلية معدودة هى العاصمتان» 
وهَدن القنال: ويعشن. خالات: خاصة “.اق قل. لق الجملة البح الكبرى هنا فنها 
العقدالساحلى المتوسطى - القنالى فان التشابه الوظيفى والتركيبي يعود فيسود 
معظم مدننا تقريبا رغم كل الفروق والالوان المحلية »والخاصة بالطبع . 


وهذا مايعود بنا الى رأى لوزاك ولوران وغيرهما فيما تصوره أو صوره من 
غياب الشخصية المستقلة بين المدن المصرية ولعل وارين تومبسون اقرب الى 
الحقيقة حين لاحظ ان المدن فى معظم البلاد القديمة انما تتشابه فيما بينها لأنها 
نشأت ونضجت ؛ وأكتسبت طابعها المميز قبل عصر المواصلات الحديثة والاتصال 
العالمى السريع .)١(‏ ومهما يكن ٠‏ فالحقيقة ان هذا التشابه العائلى عندنا لايعنى 
الرتابة أو التنميط ٠‏ بقدر مايعنى ان للمدينة المصرية طابعا عاما مشتركا قويا 
وشخصية متميزة قد لاتختلف جذريا بين مدينة واخرى ولكنها تميز المدينة 
المصرية اساسا عن سائر مدن البلاد الاخرى وتلك نقطة اصالة لا ضعف ؛ ومثلها 
تجدة مسؤولة فى المديتة الاتجليزية أو الفرنسية لق الايطالية يل ويتى الأفريكرة 
.الخ (؟) 

ذلك ان مورفولوجية المدينة فى أى اقليم هى , كما يؤكد لنا فلير . من اقوى 
الطوابع التى تمنحه شخصيته وتعكس روح المكان فيه (؟) اما التجائس الداخلى 
العريض قذلك لوحدة الشوابط والمؤشرات الطبيعية والبيثية بوالامر كله فى النهاية 
انما هى - بغير حتم جغرافى - هذه العلاقة البسيطة : وحدة البيئة الطبيعية : 
وحدة البيئة العمرانية «تجاتس البيت الجغرافى الكبير : تجانس البيت السكنى 
الضفين. 
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عهلاهب 


الفصل التاسغ عشر 
التجانس البشرى 


تاريخ مصر الجنسى القديم 
نحن المصريين ٠‏ من نكون؟ ما الأصل والعرق والنسب. ومنذ متى ظهر 
المصريون كشعب وكشعبة من البشر؟ كيف يبدون اليوم شكلاء وأين يقع الإنسان 
المصرى فى العائلة البشرية؟ أيبدى المصريون من التجائس البشرى الجنسى 
مثلما تبدى مصر من التجانس الطبيعي والمادى والحضارى وغير ذلك؟ 


قد لا تكون مصر مهد الجنس البشرى أو الموطن الأول للانسانء بل إن من 
المسلم به أنها ليست كذلك؛ ولكن الإنسان المصرى يعد بالتاكيد من أقدم سلالات 
الأرض: فمن المحقق أن تعمير مصر بدأ مبكرا جدا منذ وقت بالغ القدم؛ يسبق 
فجر التاريغ:المكتوب يمراضل ستحقة على أقل تقدنر»فالإتمان ظون على ترح 
الحياة فى هذا الجزء من العالغ فى عمس البليستوسين آى.قى العضي:المطير يعلى 
الأقل, 

ومئذ أوائل العصر الحجرى القديم بالقطع تظهر مصسر وهى منطقة معمورة 
مسكونة بواسطة جماعات مختلفة منتشرة في معظم أجزاء الوادي» تدل على ذلك 
بقايا الأدوات الصوانية والآلات الحجرية ومخلفات السكن والمساكن التى تركتها 
تلك الجماعات: رغم أنذا لم نجد لها بقايا جثمانية من جماجم أى هياكل عظمية.. 
من هناء للأسفء فلسنا نعرف شيئا محددا عن إنسان العصر الحجرى القديم 
المصرى من الذاحية الأتثرويواوجية, وكل ما يمكن أن يقال عنه إنما من قبيل 
التنظير والتكهنات العلمية. 

وعلى العكس, وللأسف أكثرء فان البقايا الجثمانية لا تتكاثرء بل والى حد 
لامثيل له فى أى بلد آخر.. إلا فى العصور التاريخية أيام الفراعنة؛ أى حين وحيث 
لاجدوى منها كثيرا فى معرفة الأصول الجذرية الأسبق والجذور الأولى السابقة 
السلالة والسكان.. هذا وذاك فضملا بالطبع عن الصعويات الأكاديمية التى نتمثل 
فى اختلاف اجتهادات العاماء, بل ومحض اختلاف تسمياتهم للجماعات أى الجنس 
الواحك أخذلافا يجهل من المنهي توحيدها أل التتسيق بيثها. 


- 


لا يمكن القطع إذن بشأن الأصول الجنسية الأولى لسكان مصر فى عصور ما 
قبل التاريخ, أى ما يمكن أن نسميه مع بيجهوت «فترة تكوين الأجناس - 1206 
2604 عندلء[ةم< : إن تتكاثر النظريات المتعارضة وتقل الأدئة اليقينية.. والباحث 
فيما كتب عن تعمير مصر وأجناسها الأولى يدخل ‏ فى معنى حقيقى جدا - فى 
متاهة كلها ضباب.. ولو أنه أخذ ببعض النظريات القديمة التى شاعت زمناء اكانت 
مصر ما قبل التاريخ مثلا بل أمثولة لاختلاط الأخلاط والأمشاج الجنسية ابتداء 
من البوشمن والزتوج الى الليبيين والآسيويين والى الهللينيين واليلقان... إلخ.. 
وفارق جذرى بين أن تتسرب بعض هذه الدماء إلى العرق المصسرى وأن يكون هذا 
العرق أنبوية مزج واختبار لها بلا تحفظ أى استثناء. 


وكثير من هذه النظريات يصر على استيراد سكان مصر الأول من مصدر 
خارجىء إما من الجنوب من افريقيا أى من جهة البحر الأحمر.. أى نظرية الأصل 
الافريقى للمصريينء وإما من الشهمال من آسيا أى عن طريق الدلئتاء أي نظرية 
الأصل الآسيوى للمصريين؛ ومنها ما يستمد السكان الأول من اختلاط وتصادم 
تلك الأجناس الدخيلة الوافدة :.)١(‏ وبالتالى يصور سكان مصر الأول على ثنائية 
جنسية تتألف من عنصر قوقازى وعنصر زنجى... إلخ» غير أن الأبحاث الحديثة 
أثبتت جموح كثير من هذه النظريات» وأنها إثما بنيت على شبهات ثم ثمت 
بالتويلات حتى سقطت بالفعل علميا. 


ومن الطبيعى؛ مادامت مصر ليست مهد الجنس البشرى؛ أن سكانها الأوائل 
والأولين جاعءها من خارجهاء أى كانوا عناصر وافدة مستوردة أتت عن طريق 
الهجرة؛ ولا شك أيضا أن هذا الوضع استمر طويلاء بقدر ما يختفى كذلك فى 
ضياب الماضىء ولا ضير فى هذا ولا مشكلة.. إنما المشكلة هى إلى أى مدى ظلت 
العناصر الوافدة تظهر على المسرحء ومنذ متى أصيحت متوطنة توطدت جذورها 
فى المنطقة حتى أصيحت أصيلة بالمعنى المفهوم عن قدماء المصريين منذ العصر 
التاريخى أى عصر الأسرات.. فلئن صح أن يقال عن أوائل المعمرين الذين دخلوا 
مصر البكر إنهم وافدون: فليس يصح على الاطلاق أن يقال هذا عن مصر 
الفراعنة مثلا ويهذا الشكل المباشر. 
رأق1 . لوممتطاسف . نزمكا توق "ر عدم لدولك8" , علنن< و5رعلمنا8 . 84 .1ع (1) 
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أنسان العصر الحجرى 
العصر الحجرى القديم 


عن إنسان العصر الحجرى القديم المصرىء ثمة من يرى أن كل سكان إفريقيا 
الشمائية فى ذلك العصر وفدو) إليها من وسط القارة وكانوا ينحدرون مما يسمونه 
الجنس الأورافريقى 1511861038 الذى يعد بمثابة الجد الأعلى لجنس البحر 
المتوسط فيما بعد أى بمثابة طلائعه (بمثل ما يعد البروتى ‏ ثورديين - 51010 
65 فى شمال أورويا أسلاف وطلائع النورديين بعد ذلك). 


ورغم أن هؤلاء الأورافريقيين لم يخلوا من تأثيرات زنجية ما تسريبت إليهم من 
خلال اختلاطهم بالأجداد القدماء للبوشمن, فان العناصر التى وصلت منهم الى 
مضر خلت من تلك المؤثرات بالذات: فظلت:مصبى خالصة فى ثال العصر لجتس 
الأورافريقى النقى؛ أى الحامي. ومع ذلك لا يستبعد البعض أن تكون قد تسربت 
إليها عناصر تحمل بعض صفات زنجية - قزمية حملتها معها بعض الهجرات من 
شمال إفريقيا .)١(‏ 


السبيليون في جنوب الوادى نمطا من جنس البحر المتوسط المنسقء» يسبق أنماط 
المجرى السيم بل ورمنتيق تمظ ما قيل الأصراة وركاد يشو بة جنسيا (؟): 


ويتحديد أكثرء يمكن القول إنه فى العصر الحجرى القديم كانت هناك وحدة 
أساسية فى كلا التاريخ والتركيب الجنسى فى كل افريقيا شمال الصحراء من 
الأطلسى حتى الأحمر أى من أطلس حتى النيل: وذلك رغم الفروق المحلية؛, كذلك 
كانت مصر على اتصال وفى احتكاك وثيق مع سائر أجزاء القارة الافريقية سواء 


أما التركيب الجنسى فى العصر الحجرى القديم الأعلى كما يتمثل فى 
السبيليين فيرسمه لثا رويير شارل على التحو الآتى كان الجسم الأساسى من 
السكان يتكون من العنصر الحامى القديم 08ا883/160-168121)10, تختلط به عناصر 
متوسطية عتيقة 0-17601161720668826ا5 وأخرى من شمال الصحراء -710:0 
53131638 وقد كان العنصر المتوسطى دائما أقوى وأكثر إنتشارا فى الدلتا منه 
فى الصعيد. 


1924.15.35 نجل 1ناترة) ,هم أن جععةظ] ,2120000 نعث (1) 
2 لكتر! . لالز بعرموبظ 0 جعة] بوممن) دنا (2) 


ساللاولا داء 


ثم من أواخر الحجرى القديم . ومع تزايد الجفاف فى منطقة الصحراء الكبرى: 
أخذت الجماعات التى كانت تسكنها أصلا تهاجر شمالا إلى أطراق الصحراء 
تجاه وقرب ساحل المتوسط؛ وقد وصل التيار الرئيسى منها الى منطقة خليج 
قابس؛ حيث أنشعبت جماعاته شعبتين: غربا الى اقليم أطلسء وشرقا الى النيل» 
والأخيرة لم تتجه الى الدلتا وإنما الى مصر الوسطيء كذلك اتجه تيار مباشر من 
الصحراويين الى مصر العليا آتيا من الجنوب الغربى.. بذلك اجتمعت على مصر 
العلدا مؤثرات جنوبية أكثر مما عرفت الدلتا. 

وهكذا أضيفت دماء جديدة الى قاعدة السكان» فحدث تطو. تدريجى فى 
التكوين الجنسى خلال الألف الخامس والرابع قبل الميلاد» ويتلخص هذا التطور فى 
تراجع القاعدة الحامية القديمة الأصيلة قليلاء وبرون العنصر المتوسطى العتيق, 
وكذلك العنصر المتزنج 5101-26850146: وقد كان يروز العنصر المتوسطى أقوى ما 
يكون فى الداتا؛ ويروز العنصر المتزنج أقوى ما يكون فى الصعيد(١).‏ 

العصر الحجرى الحديث 

تتضح الصورة أكثرء ولكنها لا تختفف كثيرا؛ فى العصر الحجرى الحديث؛ فقد 
تركت جماعاته المنتشرة مواقعها فى أرجاء الوادى بقاياها العظمية كاملة الى 
جانب بقاياها الحضارية: وأول وأقدم هذه البقايا هى التاسيون فى جنوب الوادى 
أيضاء ورغم قليل من عرض الأنف وربما بروز الفك؛ فانها تشير الى جنس أبيض 
قوقازى عموماء ويتكهن كون بأن هذا النوع قد يكون به عرق من جنس الأفالى 521011ه 
الذى عاش في العصر الحجرى القديم الأعلى فى الجزائرء أى يمثل امتدادا للجنس 
الناتوفى 112001185 الذى عاش فى فلسطين فى العصر نفسهء ويهذا يكون 
التاسيون حلقة وصل فى تطور السلالات بين المغرب والشامء كما بين العصرين 
الحجريين القديم والحديث؛ غير أن جماعة التاسيين هذه لا قيمة لها على أية حال 
فى تكوين المصريينء إِذ يبدى أنها اختفت بعد ذلك جنسيا كما اختفت حضاريا. 

بالمثل أيضا اختفت جماعتان أخريان معاصرتان تقريبا للتاسيين وان كانتا 
تنتميان الى الشمالء هاتان هما أهل مرمده وأهل الفيوم. وعند البعض أنهم ريما 
اختفوا لأنهم هاجروا غربا حتى وصلوا الى أورويا حيث أدخلوا حضارتهم الزراعية 
الحديثة, ومهما يكن, فان بقاياهم تشير الى رأس طويلء أكبر نوعا من رؤوس 
نال عتلم أ ئمل أع ع تناأعنماة عل عأللاناا كناك كع وعطعع8 ٠‏ , ممامه0© ,2 - أروطهه (1) 
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مصريى ما قيل الأسرات؛ وتدل على جنس البحر المتوسط دون أدنى شبهة من أثر 
زنجى قط 2)١(‏ وعن التكوين الجنسى لأهل مرمده بالذاتء فانه يتالف حسب رويير 
شارل من عناصر حامية قديمة وحامية وأيبى ‏ بربر وصحراوى شمالى ومتوسطي 
عتيق (1). 

غير أن الأثر الزنجى يتضح فى الجماعة التالية زمنيا لمرمده والفيوم وهم 
البداريون فى قلب الصعيدء فالأتف عريض كثيراء وبهم بروز قوى فى الفك؛ مما 
يوحى بقدر من تزنج؛ غير أن الجزم صعب إذ أن الشعر غير زنجى على الاطلاق؛ 
فهو خشن مموج, أسود وبنى قاتمء أما البشرة فأبيض برونت» وإذا يعتقد مورانت 
أن جماجم البداريين شديدة الشبه برؤوس أقباط شمال الحبشة أو الدرافيديين فى 
جنوب الهند أى حتى الفدا فى سيلون (سرى لانكا) هذا يينما يرى كون أنهم أقرب 
ما يكونون إلى الصوماليين: والى حد ما الى سكان سردينيا من بين الأوربيين. 

وعلى هذا الأساس يرجح كون أنهم جاعوا من الجنوب من قرب متابع النيل 
الأزرق » كموجة حامية مبكرة مازانت بقايا أصولها موجودة فى الحبشة والصومال 
وان كانت قد دخلتها هناك ومئذ ذلك الوقت دماء زنجية كثيرة . وعلى أية حال فقد 
كان البداريون قادمين جددا الى وادى النيل بالقطع ؛ وقد أزاغوا التاسيين وريما 
سابقيهم وحلوا محلهم.. والمهم أنهم مرتبطون قطعا بتمط وسلالة ما قبل الأسرات 
التى تلى بعد ذلك رغم خلى هذه من المؤثرات أو المؤشرات المتزنجة(؟). 

ما قبل وقبيل الاسراتث 

أما أولى سلالات ما قبل الأسرات هذه فهى أهل نقاده فى ثنية قناء والنقاديون 
يشبهون البداريين كثيرا فى جوانب: كما يختلفون عنهم فى جوانب؛ مما يجعلهم 
فى الواقع جماعتين مختلفتين من أصول مترابطة أى متقاربة, فأهل نقاده طوال, 
ريما أطول من البداريين» والأنف أضيقء وكذلك بروز الفك أقل؛ أما الرأس فطويل 
ويخلى تماما من عرض الرأسء ولأن عددهم أكبر؛ فييدى أنهم قد امتصوا البداريين 
فى النهاية. 


. 2.101 ,ه00 (1) 
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دراسة على عينة عظمية من مقاير حلوان» فئولاء 7/5٠‏ هم من طوال الرؤوس 
ومتوسطيهاء بينما لا يزيد عرض الرأس على 2٠١‏ من السكان: ثانياء فان معظم 
السكان نحى /٠١‏ من العينة ينتمى الى النوع الحامى, بينما ينتمى العشسر الى 
مجموعة الكرومانيون بأنواعها المختلفة من المتوهسطى القديم والألبى ‏ المتوسطى 
والألبى؛ يكملها عناصر جريمالدية وأخرى أطلنطية ‏ نوردية. 

بصيغة أخرىء فان ثلث السكان تقريبا يشير الى أصول افريقية خالصة من 
الأش الزنجى» والربع الى أصول افريقية بها تأثيرات زنجية أو متزنجة: ونحو 
الخمس الى أصول متوسطية:؛ والعشر الى أصول هللينية 11811801006 والباقي 
إلى أصول من الشرق الأوسط 71050-037238866826 : ى تبلغ نسبة العناصر 
الأصلية في العينة ذحى أربعة الأخماس؛ مقابل الخمس للعناصر الوافدة: وهى 
نسبة عالية تشير الى ارتفاع نسبة المقيمين الأجانب فى مصرء خاصة من العالم 

الخلاصة النهائية أن الغالبية العظمى وقاعدة الأساس تتكون من عناصر أصيلة 
من افريقيا البيضاء والبحر المتوسط 3286ا5115-176011611782266 2 أضيقت إليهاأ 
عناصر ثانوية من افريقيا السوداء متزنجة بل وأحيانا زنجية» ثم أخيرا عناصر من 
عالم البحر المتوسط كالسورية ‏ الكنعانية وحتى البلقانية واليونانية .)١(‏ 

الك شق 8 مييظة التكونى المتن: قن حمين نا اقيق ونا قبل اللمرايت طى 
الترتيب» فى نقاده ثم فى حلوان.. ومن الناحية الأخرى هناك نظريات وآراء أخرى 
مختلفة.. فمن دراسة بعحض الجماجم فى منطقة طيية ترجع الى ما قبل الأسرات 
حتى العصر الرومائنى: وجد طومسون وماكيفر منذ وقت مبكر مجموعتين: مجموعة 
ذات وجه عريض قصير وأنف عريضء وأخرى ذات وجه طويل ضيق وأنف ضيق» 
تضاف اليهما مجموعة أخرى وسط بين الاثنتين.. أما مورتون فيلخص الصورة في 
السامىء بينما كان المصريون فى الجنوب أقرب الى العنصر الهندى ‏ العربي, ثم 
منذ الدولة الحديثة وقع الاختلاط بين الطرفين بالتدريج» مع تسرب آثار زنجية 
باستمرار من الجنوب.. بالمثل ذهب رايزنر من دراساته هلى منطقة الاهرام بالجيزة 
الى أن “هناك .مؤثرات زتمة شين أرميتية ‏ دظلة لفرت التركيب العتسى 
للمصريين فى عصر الأسرات عما كان عليه فى عصر ما قبل الأسرات: ولكن 
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ات 


البعض يرفض هذا الرأى ,)١(‏ 


غَيوئآن أهمالنطزياد الملروجة أ 'التارين والتكوية المتسن العاين فى نلك 
المراحل المبكرة قد تكون نظرية مورانت والبطراوى» وهى تبدأً من الثنائية العنصرية 
فيما قبل الأسرات, ولكنها تنتهى بالوحدة الشاملة في العصر التاريخى» فيجد 
مورانت أن هناك عنصرين فى مصر ما قبل الأسرات : واحد فى الدلتا ومصر 
الوسطىء والآخر فى مصر العلياء ثم توغل العنصر الشمالى بالتدريج جنويا 
فحدث الاختلاط بين الاثنين.. من هنا لا نصل الى العصور التاريخية إلاوالمصريون 


بالمثل يشير البطراوى الى شعبين أو قومين منذ ما قبل الأسرات؛ شعب الشمال 
وشعب الجنوب: فأما شعب الشمال فيتركز فى " مجموعات فى مصر الوسطى ما 
بين رأس الدلتا والفيوم, والنسبة الرأسية بينه هلا, والأنف معتدل.. أما شعب 
الجنوب فيتوزع بين ء مجموعات تمتد من المنيا حتى وادى حلفا أى الشلال الثاني, 
والنسبة الرأسية بينه ”7 أى أن الرأس أطول, والأنف أعرض نتيجة للأثر الزنجى 
الذى تسرب من الجنوب خاصة فى النوية وبالأخص بين النساءء وقد ظل هذان 
الشعبان ‏ يمضي البطراوى ‏ فى عزلة حتى الدولة الوسطىء: حين أخذ شعب 
الشمال يتوغل سلميا نحو الجنوب حتى ظهر فى طيبة قى ذاك العصر ثم فى 
دندره فى عصر الدولة الحديثة» ومن ثم تم الاختلاط بين الشعبين الى أن أصيح 
سكان مصر العليا وسطا من الناحية الأنثرويواوجية بين شعبى الشمال 
والجنوب (5). 

ولعلنا نستطيع أن نلخص مجمل نظرية مورانت والبطراوى فى تاريخ مصر 
الجنسى المبكر فى أنه كانت هناك سلالتان من مصريى العصر الحجرى القديم, 
متميزتان واكن مترابطتان: واحدة فى الشمال فى مصر الوسطىء والثانية فى 
الجنوب فى مصر العلياء والأخيرة تمتان بنسية رأسية أقلء ونسبة أنفية أعلى مع 
بعض برون فى الفك, أى مؤثرات أكثر زنجية؛ وقد استمر هذا الفارق بين الشمال 
1 ,1910 ,متنهن مططن1] 1ه تزع نماك [قعاع0لأمعقيك تة علا : ها ,بطااتسسك-1مزلاع .© (1) 
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والجنوب حتى عصر ما قبل الأسرات.. حتى اذا ما كان عصر الأسرات أخذ 
العنصر الجنوبى يتقهقر ويتراجع نحى الجنوب» وإن تخلفت منه جيوب فى الصعيد, 
بيثما أخذ العنصر الشمالى يزحف تدريجيا أعلى الثهر حتى صار سائدا في كل 
أنحاء مصر منذ حوالى الدولة الوسطى. 

وعلى الجملة؛ يبدو أن يداية تاريخ مصر الجنسى تتلخص أساسا وفى الاتجاه 
السائد فى أنه بينما كانت هناك جماعات من طوال الرؤوس فى الصعيدء كانت 
بالدلتا جماعات أخرى من جنس البحر المتوسط أيضا إلا أنها أعرض رأسا نوعا 
والأنف أضيق نسيياء ولتّن كان هذان النمطان هما طرفى النقيض فى سكان 
مصر الأصليين أو الأولين» فقد أصبحا منذ بداية عصر الأسرات وحتى العصر 
المسيحى قطبى أنثرويولوجية مصر جميعا.. وكل تطورها إنما هو محصلة التفاعل 
بيئهما.. فكل تاريخ مصر الجنسى عبر ٠٠١‏ ! سنة كان بساطة إحلال نمط مصر 
السفلى بالتدريج محل نمط مصر العلياء بمعنى أن الرأس يزداد عرضا باستمرار 
مع الاتجاه الى ضيق الأنف المطرد. 

من هذا نرى أن بعض الدراسات الأنثرويولوجية: وكذلك الأركيولوجية» نشير 
إلى أنه قد لا يكون هناك اتصال واستمرار بالضرورة بين سكان العصرين 
الحجرى القديم والحديث. إذ ترجح أن الجماعات الأولى ربما اختفت أى انقرضت 
وحلت محلها الجماعات الثانية, كما أن يعض الدراسات الأخرى تشير الى العكس: 
غير أن هذه وتلك فروض نظلرية غير قاطعة أو يقينية. 

على أن الأدلة توحي قطعا ٠‏ من الناحية الأخري ؛ بأن ثمة استمرارية جنسية 
ما بين سكان العصر الحجرى الحديث وما بين عصر ما قبل وما قبيل الأسرات إلى 
عصر الأسرات ؛ بمعنى أن هذه العناصر جميعا قد دخلت بدرجة أى بأخرى 
وبصورة ما فى تكوين سكان مصر التاريخية . ولسنا بحاجة طبعا إلى أن نضغط 
على استمرارية بة الجنس المطلقة بين ما قبل الأسرات والأسرات ت (1) , 

المصريون القدماء 

هذا إذن» يبشكل عام؛ عن المصريين «الأقدمين» فماذ!ا - إن صحت التفرقة - عن 

المصريين «القدماء» بالمعنى المعروف: أى أولئك الذين انحدر منهم مباشرة مصريو 
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ما قبل وما قبيل الأسرات؛ والذين يعد فراعنة الأسرات نفسها تتويجا تاريخيا لهم؟ 
(كان المصريين التاريخيون أى الفرعونيون بناة الأهرام الأنى نانك أى 
البدائيون) )١(‏ ثمة هنا حقيقتان أساسيتان أى ثلاث ينبغى أن تعلى فوق كل 
التفاصيلء الأولى كما يقول شائترء هى أن المصريين القدماء شعب أصيل فى 
مصر 2111001108286 وم يفدوا إليها من مكان آخر (5)ء الثانية كما يقول مايرن, 
هى أن المصريين القدماء الأصليين يبدأون وهم جنس متجانس أساسا فى صفاته 
وتركيبه (؟) الثانية كما يقول كون, هى أن احتمالات الاختلاط الهامة قلت مع ومنذ 
بداية عصر الاسرات التاريخية, 

فيما عدا هذاء فان هنا أيضا تختلف النظريات اختلافا يعيد المدي: ويمكن على 
سبيل التيسير والتبسيط أن نصنف معظم النظريات المتاحة والآراء المطروحة فى 
تيارين رئيسيين على طرفى نقيض؛ الأول يذهب الى وحدة النوع أى الأصلء» بمعنى 
أثه نشأ عن عنصر ثقى واحد فقط أى رئيسىء والثاني يذهب الى تعدد العناصر 
الجنسية التى دخلت فى تكوين ذلك الأصلء ويين هذين القطبين المتنافرين تتراتب 
النظريات المختلفة بصورة انتقالية من البسيط الى المركب الى المعقد فالأعقد, 
وكلهاء على أية حال لم ينج من النقد أو الاستيعاد علميا. 


فأما وحدة الأصل فان أول وأقوى من يمثلها هو شانتر, الذى انتهى الى أن 
الفدويَي القدماء #السكن ن يمقون حضاو حتصيرا وانهد) رهد كل الهجّرات 
الدخيلة, على أن الملاحظ أنه عاد فميز فى التركيب الجسماني للمصريين بين نوعين 
أسناسية: واتقدا فق كليل الجسيوه زاكر زيعة لمر تراعتز امتليك كدلله اعتين 
يول 8616 ام اللسريق يهون الى عتسن متوسطى واححد نون ميال تكن للحن 


الأبيض. 


ثم جاء سيرجى بجنسه الشهير جنس البحر المتوسط؛ وأدخل فى فرعه الافريقى 
المصريين القدماء والمحدثين على السواء. ومن بعده قسم جوفريدا - روجيرى ذلك 
الجنس الى شعبتين: الليبيين والإثيوبيين» وأدخل المصريين القدماء. مصريى ما قبل 
.39 ,2 ,1130003 (1) 
رع لمعته فلاوتكة 1 كهمك كعناوأعوامممتطامة كعطءيععطعع18 ,عتمقط) .ط (2) 
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الأسرات, فى الشعبة الاثيوبية )١(‏ وهاتان الشعبتان تقاب بالتقريب شعيتى 
المصريين القدماء والمعاصرين فى الشعبة الأخيرة. وهى التصنيف السائد الآن 
والمقبول كقاعدة عامة. 


أما نظريات تعدد الأصل فتبداً بحسب ترتييها من البسيط الى المركبء. بنظرية 
تومبسون وماكيفر التى ترى فى سكان طيية القديمة دليلا على تواجد جنسين 
مختلفين تماما فى التكوين الجنسى هما الأبيض والأسود» وترى كذلك أنهما ظلا 
بلا تغيير بسبب الانعزال الجنسى بينهما(؟). 

ثم تلى نظرية إليوت - سميث المعروفة والتى تتلخص فى أن أهم العناصر 
الجنسية: أى القاعدة الأساسية, فى تكوين المصريين القدماء عنصر يشبه أكثر 
الأنواع شيوعا بين البرير المحدثين غير أنه فى أوائل عصر الأسرات غزت مصر 
السفلى موجة من العناصر الأرمينية (أى اللفانتية) عدأت في القاعدة الأساسية, 
أما مصر العليا والنوية فقد تأثرت فى الأصل ومنذ البداية بخليط طفيف من نوع 
البوشمن؛ كما دخلت مؤثرات زنجية من عتاصر طويلة القامة إبان الأسرة الثالثة, 
وأخيرا وفيما يعد أدخلت هجرات اللببيين وأهل البحر 1”*0[1 568 جنس البحر 
المتوسط» ومن هذه العناصر جميعا تشكل التركيب الجنسى لمصر القديمة (؟). 

ثم أتى دارت 10816 بتركيبة أكثر تعقيدا واختلاطاء فعلى أساس قياس نحو 
٠‏ جمجمةء حاول دارت أن يحدد ذبذبات التكوين الجنسى تسكان مصر عبر 
0٠‏ سسينةء قانتهى الى أن هناك 5 أنوا ع جنسية دخلت فى هذا التكوين هي 
بحسب تسمياته: اليوشمنية 2181052168010 . اليوسكوبية 010مهعلوه8, 
المتوهسطية, الأرمينية؛ المغولية» أقزام افريقيا الشرقيون 7168711065 اتعاقة8, 
النوردية» ثم ؟ أنواع مختلطة بين تلك السابقة.. ولكن عند فيرتشنسكى أن هذه 
النظرية غير محتملة ولا مقبولة, ويكفى كما يقول أن أهل البدارى يظهرون فى 
تصنيف دارت كتورديين فى معظمهم, 
1لا ننه فص هبزطاارآ 2205 نام زو8 عاأكقط نومام عط عدن 17؟" رأعجرى ]1 - ملأأأسزة /0 (1) 
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وبعد دارت جاعنا فالكنبورجر 1865لاتاعع]1*1 بخلطة لا تكاد تقل تعقيدا . 
فعلى أساس دراسية 16٠١‏ جمجمة : تعرف على ؛ أنواع أى عناصر أساسية تدخل 
فى تكوين المصريين الأقدمين : عنصر الكرومائيون , عنصر الزنوج » نوع البحر 
المتوسط ؛ ثم نوع يمثل خليطا من الثلاثة الأخرى . وقد وجد فالكنبورجر أن نسبة 
العناصر الثلاثة الأولى مجتمعة تؤلف الغالبية العظمى من السكان , بينما يتراوح 
العنصر الرابع والأخير بين نحى الربع والنصف من المجموع . غير أن هذا يشكك 
البعض في نتائج وقيمة الدراسة كلها , إذ أن القاعدة العامة فى جميع المجتمعات 
البيشرية هى أن الأغلبية العددية أو النسبية هى دائما للعناصر المختلطة لا 
الثقية )١(‏ , 


أخيرا وليس آخرا ٠‏ توصل فيرتشنسكى من دراسة مجموعات من الجماجم 
تمتك مما قبل الأسرات حتى الدولة الحديثة ؛ إلى أن التركيب الجنسى لمصر 
القدنمة يشتمل .على 6 الوا م مخظفة فى + المتوسطى + العامى ( أو التريرى ) + 
الشرقى ( أي السامى) , الأرمينى . الكرومانيون 00-11280072010 ؛ النوردى » 
القزمى ؛ الزنجى (أى السودانى أى النيلوتى) , هذا طبعا بالاضافة إلى كل توليفات 
الخلط الممكنة بين تلك الأنواع الأصلية . أما من حيث الأهمية النسبية ؛ فانه يجد 
أن الفتسسن :العا هق اكثرها طبيوها ول الصدارة + خاضنة قن شكل كليط مه 
المتوهسطى والشرقي والأرمينى. وعلى العكس . فان أثر العرق الزنجى ظل ضئيلا 
جدا حتى الدولة الحديثة , 


غين اق قيرفم سك جد الحا ذقهوها خامنا يخظق عن الفهوم التظيرى .. 
فيدلا من التصور السائد للحاميين كشعية من الجنئنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنس الأسود » فانه ينظر إليه كشعبة من الجنس الأبيض مع ملامح انتقالية 
إلى الجنين الامتقر +:وذلك على اشاس وجود. بض الملامع المقولية الطفيقة فى 
المصربين المحدثين كما رآهم ويراهم . وتنحصر هذه الملامح أو المؤثرات المغولية : 
أولا وقبل كل شيء » فى الأرضية المصفرة المحققة - على حد تعبيره - فى قاع لون 
البشرة . ثانيا ؛ هناك عرض الوجه الذى لا يرجع إلى تأثير زنجى وإنما إلى شدة 
ارتفاع عظام الوجنتين . ثالثا . يروز ألفك الأعلى . ولكن دون الأسفل : الأمر الذى 
لا يعد ظاهرة زنجبة . رابعا » ضيق إطار العين ,المائلة أيضا فى بعض الحالات ؛ 
مع درجة أى أخرى من الطبة المغولية أحيانا . 


01 نزمهامم متتالمة عطا علامتفعمم عاتم مرع؟ لإتماع بل هناد" ,لأممك 8 . له (1) 
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ورغم أن مجموع هذه الصفات يشير إلى مؤثرات من الجنس المغولى الأصقر , 
ورغم أن البوشمن يعدون تقليديا بمثابة عنصر انتقالى بين الجنسين الأصفر 
لاود واقاق قيركه ضنكن مستيطد كلزة :معان وها إلى مؤثرات بوكعثية قديند 
فى أصول المصريين الأقدمين . أولا لخلو المصمريين تماما من الشعر المفلفل » وثانيا 
من تكس القافة كدك فخلا على الجائب الاركيواووى اليمى. - عن غنان 
القفيية : 

زيولاكمق: ذلك ان يها تفانها عفرا فى المبمطة نف القن لسري 
والعنصر الحامى من دراقيد الهند الذين يحملون مؤثرات مغولية . ومن هنا ينتهى 
إلى أن العنصر الحامى لابد قد نش بين مجموعة بشرية قديمة جدا فى مكان يمكن 
فيه تبادل العينات مع غناسن مغولية صفراء . راكثر المتاطق اعتمالا لهذا الموطن 
الأصلى هى الأجزاء الغربية من وسط آسيا خاصة التركستان ١‏ وعلى هذا 
يفترض أن واحدة من أولى هجرات العصر الحجرى الحديث حلبت الحاميين من 
خناك إلى مسين: نفيك لم كرترا يها بهن قيل :: 

معنى هذا ؛ تسب فيرتشنسكي أن الحاميين و/ أو أقدم حضارات العمصر 
أفريقيا كما كان الاعتقاد السائد ؛ ويالمثل لا يصح الحديث عن مهد أفريقى لجنس 

ومن قبل فيرتشنسكى »كان لآرثر كيث رأى يقترب من بعض هذه الآراء ويبتعد 
عن بعضها الآخر . فعنده أن الحاميين الأفريقيين كانوا في أواخر عصر 
البلايستوسئين مرتبطين بالمناصر الدرافيدية الهندية عن طريق سلسلة من 
العناصر الانتقالية . وهكذا يكون المصريون على علاقة قرابة بعيدة مع سكان 
الهند. لكن علاقتهم مع الحاميين السمر الشعث كانت أقرب وأكثر مباشرة . وحتى 
إلى اليوم فاتهم مرتبطون بجماعات قلب إفريقيا عن طريق سلسلة من العناصر 
الانتقالية تترامى بطول وادى النيل . ولعل أوثق قرابة لهم هى مع الليبيين الذين 
يترا عون غرب: الذلتا يطول اهل المتوسيل. , ث لما تطوات اليشناب الحيظة إلى 
البحر الأحمر والمتوسط انقطعت يقوة صلة أحداد مصريى ما قبل الأسرات بسائن 
أعضاء جنسهم من الليبيين غريا وجماعات البحر الأحمر شرقا إلا أن صلتهم 
بأفريقيا المدارية استمرت بلا انقطاع , 
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وفيما عدا هذا ٠‏ فان كيث يرى أن تكوين الجنس القوقازى إنما حدث وتم فى 
غرب آسيا , وأن من غرب آسيا انتشر العنصر القوقازى لا إلى أورويا وحدها 
ولكن أيضا إلى أفريقيا شمال الصحراء . فاذا كان ذلك كذلك - والأدلة قوية على 
ذلك فى تقديره - فلا يستبعد أن ااقوقازيين قد استقرو! فى مصر السفلى فى 
تاريخ أسبق بكثير لعصر ما قبل الأسرات , ولهذا فقد يكون العنصر ذو الرأس 
الكبير الذى عثر عليه بمصر السفلى هو من أصل قوقازى )١(‏ . 

النظرية الأصولية : الحاميون الشرقبون 

هذا حصر ومسح واف لمعظم الاجتهادات العلمية فى أصول المصريين القدماء 
أجداد الفراعنة المباشرين ؛ ولكن الرأى السائد بين جمهرة الأنثرويولوجيين والأكثر 
قبولا لديهم كان ولا يزال حتى الآن هو رأى سليجمان (؟) ٠‏ أى أنها النظرية 
الكلاسيكية يعنى . جوهر النظرية أن المصريين القدماء ينتمون أساسا إلى مجموعة 
الحاميين الشرقيين » الذين ينتشرون حاليا فى كل شمال شرق أفريقيا حتى القرن 
الافريقى , والذين يؤالفون مع الحاميين الشماليين فى شمال غرب أفريقيا ( أى 
إقليم أطلس أو البرير أو المغرب ) مجموعة لغوية واحدة . 

ورم فروق محلية كثيرة فى اللغة كما فى الجنس, نتيجة للانتشار الجغرافى 
الواسع المدى لكلتا الشعبتين: الأولى على المحو. الطولى والثانية على المحور 
العرضى, فانهما معا وحدة اثنية أو اثنولوجية واحدة لاشك؛ من أصل واحد مشترك 
بلا جدال؛ بل من أصل ضيق وتشعبهم وتباينهم لم يقع إلا منذ عهد حديث للغاية 
نسبياء ريما في أواخر عصر الجقاف بالصحراء . 


ففى العصر المطير كان العمران فى النصف الشمالى من افريقيا على عكس 
نمطة الحالى: كانت الصحراء هى المعمور, ووادى الثيل وإقليم جبال أطلس هى 
اللامعمور, فكان سواد السكان ينتشر فى رقعة شاسعة تغطى الصحراء المصرية ‏ 
الليبية.. فلما حل الجفاف تحولت هذه الرقعة الى بؤرة انتشار وتوزيع لكتلة سكان 
الصحراء يمينا ويساراء يمينا الى اثنيل ويسارا الى أطلسء ووذلك انشطرت الكتلة 
الأم الى جزيرتين بشريتين منفصلتين انفصالا تاما وواسعا هما على الترتيب 
الحاميون الشرقيون والحاميون الشماليون؛ ولعل هذا أن يفسر الأصل الجنسى 
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أ شترك ثم الانفصال الجغرافى الذى لا يغير مع ذلك من وحدة المجموعة الحامية 
ككل. 


وشذة الوحدة بدورها تقابل وثقارب وحدة أخرى كبرى وشقيقة هى المجموعة 
السامية فى الجزيرة العربية أى غرب آسيا العربية وكلتاهما معا تؤلف فرعا من 
جنس البحر المتوسط الأوروبى القوقازى؛ وان كان البعض ‏ خطأ ‏ يقصر العلاقة 
مع الأوروبيين على الحاميين الشماليين دون الشرقيين مميزا إياهم باسم الجنس 
الليبى. 


ومن المسلم به أن الحاميين والساميين تعديلات من أصل واحد مشترك؛ وأن 
هذا التفرع والتباين لم يحدث هى الآخر إلا منذ فترة حديثة للفاية نسبيا وإن كانت 
أقدم بالطبع من تفرع الحاميين الشرقيين والشماليين» ولى أننا لا نعرف على وجه 
الدقة أين كان امبيت الجغرافى المشترك للحاميين والساميين قبل أن ينفصلوا 
ويتباعدوا ويتخصصوا . 


وحتى من الناحية اللغوية نفسها فان الحامية, التى تنقسم الى ثلاث مجموعات 
هى البريرية والمصرية القديمة والكوشية» يتشابه كل فرع منها مع السامية يقدر ما 
يتشابه مع الفرع الآخر الى حد دها اليعض الى اعتيار الحامية والسامية مجموعة 
كبرى واحدة مع ضم السامية كفرع رابع.. بل إن أوزفالد منجين كان يعتير اللغة 
المصرية القديمة مجرد خليط من الفروع الثلاثة الأخرى, أى البريرية والكوشية 
والمتفق عليه بعد هذا هو أن الموطن الأصلى للحاميين آسيوىء لعله فى جنوب 
الجزيرة العربية أى ربما فى منطقة إلى الشرق من ذلك أكثر. على أن هناكء. مثل 
سيرجى أ معهء من يضع هذا الموطن فى القرن الإفريقى: ومهما يكن فلايد 
للحاميين فى الحالين من أن يمروا بمنطقة القرن الإفريقى وصولا إلى أوطانهم 
الثهائية سواء فى حوض التيل أو في اقليم المغرب.. وهذا ما حدث بالفعل بالنسسية 

للحاميين الشرقيين فى طريقهم إلى مصر. 
فأغلب الظن أنهم استداروا مع ساحل البحر الأحمر الفربى ثم تتبعوه حتى 
دخلوا مصر عن طريق الصحراء الشرقية ومنها انحدروا إلى وادى النيل عن طريق 
اذى المنامات على الأرجم : ويهدا كان اكهون الجبلى ( الخصوز بين تحو شن النيل 
والبحر الأحمر منذ أقدم العصور ممرا للرعاة نحو الشمال مثما كان وادى الثيل 
.445 ,2 ,20013 (1) 
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نفسه ممرا للزراع فى الاتجاه نفسه بعد ذلك )١(‏ . ومنذ ذلك الوقت شكل هؤلاء 
الأنتروبولوجي . 


غير أنهم تركوا قبل ذلك على امتداد الطريق أجزاء من جسمهم الأنثرويولوجى 
تنتشر كالجزر البشرية فى الصحراء ابتداء من ارتريا حتى جنوب صحراء مصر 
الشرقية . وهذه الجماعات ‏ التى تعرف فى مجموعها باسم البجا : هى التى تعد 
اليوم بمثابة الممثلين الأحياء لقدماء المصريين فى عصر ما قبل الأسرات » أو هم 
كما يعبر سليجمان « قدماء المصريين الأحياء » (؟) 


ويجوز لنا هنا أن نتسأل : ما الذى جذب أو دفع الحاميين من الجنوب إلى 
مصر فى الشمال ؟ لعل نظرية العصر المطير ثم عصر الجفاف ؛ مرة أخرى , هى 
التى يمكن أن تقدم إجابة معقولة . فأثناء عصر الجفاف أخذ نطاق المطر ينحسر 
عن الصحراء الكبرى تدريجيا فى أتجاهين : نحى الشمال ونحو الغرب ؛ أى أنه بدأ 
فى الجنوب قبل الشمال وفى الشرق قبل الغرب . وعلى العكس استمر نطاق من 
المطر إلى وقت متاخر أكثر فى الشمال وفى الغرب (؟) . وربما من هنا بدأ الجفاف 
يدهم منطقة القرن الأفريقى مبكرا وأولا » فاضطر السكان إلى الهجرة التدريجية 
من الجنوب إلي الشمال خطوة بخطوة ونطاقا بنطاق مع تأرجح المطر فى هذا 
الاتجاه . 

مكذا درك العاميو باطراد كحو الكتمال على طول امتدان اليم الأحسن وطير 
كل الصحراء حتى أوصلتهم الرحلة قى النهاية إلى مصر وصحاريها أولا؛ إلى أن 
تم الجفاف النهائي واكتملت الظروف الصحراوية فتراجع بعضهم عائدين من 
الصحراء المصرية - الليبية إلى الوادى بينما تقدم البعض الآخر إلى اقليم أطلس 
على نحى ما رأينا فى انشعاب الحاميين الشرقيين والشماليين.. وبهذا وذاك تكون 
هجرة الحاميين من القرن الأفريقى شمالا إلى مصر قد تعاصرت مع البدايات 
الأولى لعصر الجفاف , بينما انشعابهم إلى شرقيين وشماليين قد تعاصر مع 
نهاياته الآخيرة . 

نقطة أخرى لابد أن تستوقفنا فى موجة الحاميين الشرقيين : مصدرها الجنوبي 
شرقى هبر القارة وعن طريق وادى الحمامات فى النهاية . اللافت هنا هو أن 

)1( ©0010, 5. 58. 
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الرواية الشعبية التقليدية تتفق مع النظرية العلمية وتدعمها . فالمصريون القدماء فى 
رواياتهم الشفوية لبعض الرحالة المتأخرين من الاغريق وغيرهم أشاروا إلى تقليد 
قديم شائع بينهم مؤداه أن أجدادهم إنما أتوا من الجنوب والشرق ؛ وأنهم دخلوا 
وادى النيل من خلال وادى «رهنى» ؛ الحمامات ؛ وقد كان من هنا تقديسهم لهذا 
الطريق طريق الأجداد حتى سموه « طريق الآلهة » , 

وقد يكون من الطريف بعد هذا أن نريط هذا التاريخ الافتتاحى لالتعمير 
بتسدياك [ضهابه ورتسميات وطنهم الْعدِك + قالحاميون 'من تاحية هم تمنيا ابناء 
حام بن نوح ٠‏ ومن ناحية أخرى يقول لنا كثير من المؤرخين العرب إن مصر سميت 
باسم معسر بن بيصر بن حام بن نوح ,ثم قبعط ثم أتويب (1) . فاذا كان ذلك كذلك 

فلعلنا نستطيع أن نتصور أن الحاميين الشرقيين عندما دخلوا وادى النيل من 
وادى الحمامات عند ثنية قنا أطلقوا اسم قبط على أول مدخل لهم فكانت قفط , 
المدينة المعروفة . ثم أطلق اسم مصر ( ابن بيصر ) على اليك كله بعد أن تقدموا 
فيه وعمروه نهائيا , مثلما أطلق اسم أتريب ضمن ما أطلق فيما بعد على المدينة 
المعوقة جنوي شبرئ الذلكا :نالع 

النظريات المضادة 


- علمية فلبيترى نظرية خاصة يفسر بها ظهور حضارة الأسرات الفرعونية حولتها 
من ظاهرة حضارية إلى ظاهرة جنسية . فقد جاء بحضارة الأسرات على يد جنس 
جديد من عراض الرؤوس «الجنس الجديد 1306 /3[67 » أى «جنس الأسرات 11806 10[085]16 » 
كما سمادء استورده من مصدر آسيوىء لعله من منطقة العراق» أتى به عن طريق 
البحر الأحمر وأدخله عن طريق وادى الحمامات (؟): فكأن هذا الجنس الجديد لا 
يمثل فقط انقطاعا تاما فى الاستمرارية الأنثرويواوجية فى تكوين مصرء بل 
وحشاريا كذلك. وعلى الجائب الأول نقصر مناقشتنا هنا. 


فأما عرض الرأس كظاهرة أنثروبولوجية فموجود فى مصر منذ ما قبل 
الأسرات من خلال المؤثرات الأرمينية؛ ولا حاجة بأحد الى استيراد جنس جديد الى 
مصر اتفسيرهاء وإذا ينتهى فيرتشنسكى مثلا الى أن نظرية غزى الجنس الجديد 
لماو ستاك اح از 13د 5101010 لكلا 1ب اراز 1 اا صلا ا ند 


3 المسعودى ؛ مروج . 
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عريض الرأس «بعيدة عن الاحتمال» )١(‏ والأحرى أن يقول محض خرافة وخيال: 
وفيما عدا هذا الجانب الطبيعي» فان كل دليل بيترى وكل أساسه لهذه النظرية 
الضخمة لا يعدى وجود رسوم فرعوتية لسفن مرتفعة المقدمة والمؤخرة مما لم تعرف 
تسير كان كاتها فن السدن الشوجرية بالقراق + الى ماني اسطورة الزيانة 
المصرية عن طريق وادى الحمامات كطريق الأجداد. 


ومن الواضح كم هى هشة دلالة رسوم السفن , كما أن دلالة طريق الحمامات 
تحتمل تأويلا آخر أكثر إقناعا . وأهم من ذلك أن طريق الحمامات طوال التاريخ 
المعروف لم يكن مدخلا هاما أو حتى ثانويا لمصر ؛ ولم تدخله حتى غزوة حربية 
عايرة واحدة . وليس من المعقول أن تعمر مصر البرية بجنس كامل عبر طريق 
بحرى يدور بالضرورة حول كل الجزيرة العربية برمتها » فى حين أن الطريق البري 
عبر الهلال الخصيب مطروق منذ فجر التاريخ وكان منذ ما قبل التاريخ طريق 
الغزاة والمعمرين إليها . 

هذا , وقد عاد هنرى فرانكفورت فيما يبدى إلى نظرية شهعب وأدى الحمامات » 
فأتى بهجرة لجماعة من البشر عن طريقه فى أواأسط عصر ما قبل الأسرات انتهى 
بها إلى وادى النيل . وفى الفترة نفسها أتانا نيوبرى » من الناحية الأخرى » بموجة 
من المهاجرين من سوريا » شمال سوريا ؛ استوطنت مصر ؛ بل ذهب إلى أبعد 
من هذا فزعم أنها هى التى اخترعت الكتابة الهيروغليفية (؟) . وفضلا عن هذا 
فان نيويرى نفسه تصور موجة مهاجرين أخرى أتت من حافة الدلتا الغربية من 
نتطقة مريوط: كنا :كرزت كدديية لنترة من قلة المطر حوية مناكة حملت يدوا 
ليبيين بهم ميل إلى قدر من الشقرة هم التحنو (أى التمحى) (؟) 

وهناك نظرية 2 أشد تعقيدا وأبعد احثمالا . تريط أى ترادف بين التحنو 
والعموريين . فتذهب النظرية إلى أن العموريين المعروفين فى تاريخ الشام هم 
نورديون أتوا إلى الشام إما مباشرة من الاستبس الأوراسى وإما لفوا عن طريق 
غرب أوروبا وأيبيريا وشمال إفريقيا فليبيا حيث ظهروا كالتمحى الذين أسقطوا 
الأسرة السالسية فى مصر كما يقال إلى أن طردوا فى الأسرة العاشرة ثم ظهروا 
كالعموريين شرق الأردن فى النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(). 

)1( 2.8 

(؟) هاروك بيك» هريرت جون فليرء الأزمنة والأمكنة: مترجم, القاهرة؛ 1577 ص ١71/‏ , 
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إلا - 


وأبا كان الأمر فى هذه الموجات أ تلك , فان فلير يرى أن هؤلاء المهاجرين 
الجدد . القادمين من حبال البحر الأحمر بطريق الحمامات من جهة ومن الاتجاه 
السورى من جهة ومن حافة الدلتا الغربية من جهة ثالثة ‏ قد أضافوا إضافة هامة 
كبيرة لسكان مصر فى عصر ما قبل الأسرات . كما يضيف أن هذا انتظم كثيرا 
من الصراع بين المهاجرين والسكان الأصليين من ناحية وبين المهاجرين بعضهم 
البعض من الناحية الأخرى كما تشير نقوش وآثار عديدة )١(‏ . غير أن المفهوم أن 
هذه الاضافات كانت مكملة فقط , ولم تغير الأساس الحامى القاعدى . 

الانثروبولوجيا التشريحية 
مصريو ما قبل الأسرات 

كيف كانت تبدو هيئة المصريين القدماء فى عصر ما قبل الأسرات ؟ قدم لنا 
إلليوت سميث الاجابة فى هذا البروفيل الواضح . كان أقدم من عرفنا من سكان 
مصر العليا قوما دون متوسط الحجم المعتاد للإنسان , كما لم يكن تكوينهم 
العضلى بادى النمو بل كان ضعيفا إلى حد يصعب معه جدا أن تحدد إلى أى 
الجنسين تنتمى بقاياهم من جماجم أى عظام ‏ وإلى حد أن دعاهم البعض - ريما 
دون مبرر لائق - « بالجنس النسوى 13 12186تء7 » . على أن صفاتهم الطبيعية 
تبدى قدرا عظيما من التجانس . فالقامة عموما حوالى المتوسط , 77اسم . أما 
النسبة الرأسية فحوالى 5 ٠‏ أى رأس طويل . غير أن الرأس كان صغيرا نوعا 
وضيقا ؛ مع مؤخر بارز وجبهة غير عادية الضيق ٠‏ بحيث يبدى شكل الرأس كله 
حين ننظر إليه من أعلى فى نمط متميز جدا هى نمط « صندوق كفن الموتى » 
المعروف كما سمى بالفعل 0112-5126© , كذلك كان الوجه بيضاويا طويلا 
وضيقا نوها . أما الأنف فأعرض قليلا وأكثر تسطحا من الأنف الأوروبى » دون أى 
ميل متزنج مع ذلك . وكان الشعر بنى اللون داكنا أو أسود ؛ إما مسترسل وإما 
مموج ؛ لكن بلا أدنى شبهة من الصفات الزنجية . أما شعر الوجه فخفيف ٠‏ إلا 
الذقن حيث تتكثف احية كثة كتلك التى تتواتر فى لوحات الرسوم الفرعونية )١(‏ . 

من هذا التشريح نرى بوضوح أن المصرى القديم قبل الأسرات إنما ينتمي إلى 
تلك المجموعة الحنسية متوسطة القامة داكنة الشعر والعين التى توجد على شاطئ 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة, صن 154 . 
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الفتعن المتوسط. :تاك تر أن المصرى القذيم .يكبن يقدرانا الأرروين المتوسطن 
كما يؤكد سليجمان ؛ وأيضا برير المقرب حيث أن الجماجم التى عثر عليها فى 
نا :واظيم ([طلس وال فود إلى كحو :د 7 سئئة قبل النلاد اتشنية تحماجم 
مصريى ما قيل الاسرات كما يمكن تتنع وجود ثم نصربى ما قبل الأسترات فى 
بربر المغرب حتى اليوم )١(‏ . 


كذلك نرى أن المصرى القديم يشبه إلى حد بعيد قبائل البجا التى تسكن بين 
الثيل والبحر الأحمر , لاسيما منها الأكثر نقاوة (؟) . هذا بينما تتبع كون تشابه 
المصرى القديم ٠‏ على الجانب الآخر ؛ إلى الطبقات العليا من الصوماليين 
وأرستقراطية رعاة البقر فى أوغندا معلقا على ذلك بأن « العنصر الكوشى فى اللغة 
المصرية كان له مقابله الجنسى» (*) , 


ومن بين الجماعات الرئيسية الأربع التى ينقسم إليها البجا , وهى العبابدة 
والبشارية والهدئدوهة وينى عامر 0 لما كان العبايده قد مصرواأ إلى جل بعيد ؛ وكان 
بنى عامر هم أقل جماعات البجا تعديلا واختلاطا » فان من الممكن أن نعدهما 
أقرب البجا شبها بمصريى ما قبل الأسرات وأشدهم تمثيلا لهم . ولاشك أن الذى 
يلفت النظر فى هذه المقابلة الأنثرويولوجية ليس التشابه بين طرفيها وحده ؛ وإنما 
كذلك استمرار ويقاء هذا التشابه عير آلاف السسنين . لكن هذه الخاصية النادرة 
أدخل من ياب أوتى فى دراسة المصرى نفسه على نحو ما سوف نتتبعه كما سترى. 
قير ان لنا هئا ان نتساطل أولا عن نقطة اللون» فمن الواضح رغم تشابه 
الصفات التشريحية والطبيعية بين المصريين القدماء والبجا المعاصرين أن هناك 
فارقا محسوسا فى لون البشرة:ء فالأولى أميل الى الابيض الداكن والثانية الى 
البنى القاتم على الاقل.. فأى اللونين الاصلى والاصيلء الموروث: وايهما المكتسب؟ 
من البديهى ان اللون القاتم لايفقد على مر الزمن في بيئة مناخية أكشش اعتدالا وأقل 
حرارة: وإنما هى يكتسب من اصل فاتح فى بيئة أشد حرارة وشمسا. 
لهذا فان الاستنتاج هى أن المصريين القدماء جنبا الى جنب مع البجا بدأوا 
فجر تاريخهم الجنسى ببشرة مشتركة فاتحة اللون أقرب الى بشرة الطرف الأول 
الذى احتفظ بها الى حد أى آخر فى بيته الجديد وبيئته المعتدلة, بينما اكتسب 
الطرف الثاني سمرته الشديدة فى بيئته المدارية الحارة عبر تلك الآلاف من السنين: 
132,0 ,128 .8 بقعاثلم 2ه معمه8 (1) 
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أاى تأثير الوسط الجنسى المحيط.. حيث كان فى الحالة الأولى ادخل فى محيط 
العناصر القوقازية الييضباء وفى الثانية في محيط العناصر الزنجية السوداء, 
مصريو الأسرات : مصر الفرعونية 


حسئا؛ فماذ! ‏ بعد مصريى ما قبل الأسرات . عن مصريى عصر الأسرات أى 
العصر الفرعونى نفسه؟ مصريو عصر الأسرات هم ببساطة نسل وسلالة مصريى 
ما قبل الأسرات؛ فهم استمرار وامتداد لهم بكل ما يعنى ذلك من صفات جسمية 
محددة مميزة وإقد ترك لذا التحنيط وعادة دفن الموتى عند قدماء المصريين متحفا 
أنثروبولوجيا كاملا لمصر الفرعونية وعينة احصائية لا مثيل لها عددا واطرادا 
وتمثيلا فى أى بقعة أخرى فى مثل مساحتها فى العالم كما يقول مورانت» وفضلا 
عن هذا ترك لنا المصريون القدماء صورة كاملة انمطهم الجسمى الطبيعى لا نظير 
لها ولثرائها كذلك عند أى شعب آخر: هى تلك الآلاف من الرسوم والنقوش وكذاك 
التماثيل: بحيث ينيغى لنا كما يقول كون أن نتعرف عليهم جنسيا تماما كما نعرف 
المصريين المحدثين .)١(‏ 


ومن هذه العينات والرسوم تستطيع ان ترى أن الثمط الجسمى السائد هو 
الجسم النحيف المعروق 17/119 ذو الحوض الضيق والأيدى والأقدام الصغيرة 
نوعاء مع الرأس والوجه الانسيابى الكنتورء البديع الشكلء المتوسطى القالب 
جيدا.. كذلك فبينما تشير الرسوم الى التنوع الفردى فى التمط الجسمى وشكل 
الرئس والوجه ما بين الطويل والمتوسطء فان أبرن ما توحى به هو أن الموظفين 
ورجال القصر والكهنة وغيرهم من الطبقة العليا من المجتمع الفرعونى كانوا كما 
يقول كون يبدون الى حد لافت بشدة كالأوروبيين المحدثين.ء خاصة منهم طوال 
الرؤوسء ولعل هذا يرجع؛ كما يضيف الى أن المصريين القدماء لم تكن جذور 

أنوفهم عالية مرتفعة على نحو ما كان العراقيون القدماء مثلا (؟), 
ولقد كان تلوين الرسام المصسرى القديم البشرة تسجيلا دقيقا للخريطة الجنسية 
لذلك الجزء من العالم الذى يتوسطه هىء وهى حقيقة لا يكاد كتاب عن مصر 
القديمة يخلى من الإشارة إليها.. فبينما كانوا يصورون الليبيين باللون الأبيض أى 
الافتح مع الشعر الاصفر والعيون الملونة؛ والاسيويين الساميين بلون مصفر خفيف 
8.94.0000 ,08#تلاظ 0 نض (1) 
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علا 


مع شعر اسود كث ملفوفء والنوييين والإثيوبيين والزنوج بالأسودء كان المصريون 
القدماء يصورون أنفسهم باللون الأحمر أو بالدقة بالأبيض البرونت؛ فالرجال 
بالأحمر والنساء بلون أخف, بل حتى أبيضء واو أن الشعر دائّما أسود أو بنى 
داكن للجنسين,؛ والعيون بالبنى دائما. 1 


المثير مع ذلك أن ابنة خوفى تبدو فى النقوش كبلوند “تماماء فالشعر أصفر 
محمر أى أصهب » والبشرة بيضاء: والأكثر إثارة أن هذا هى أول دليل وتسجيل 
للبلوندية فى العالم والمرجح أن هذه الحالة النادرة هى شذوذ بحت يرجع الى 
أصول غير مصرية ريما ليبية؛ وان دلت فى الوقت نفسه علي أن المؤثرات الاجنبية 
داآخلت الما الصسرية فد رقت سكن جدا: علن 'الافق فى الطيقات الشاكنة: أو 
المالكة .)١(‏ 

سور مصّسر الأضرات من الثاحية الالثرويولوينية إثن هى امتداد لضورتها ها 
قبل الاسرات: كما أنها لا تكاد تختلف عن صورة مصر المعاصرة؛ غير أن الأدلة 
والشواهد قاطعة بأن هناك تغيرا تدريجيا حدث فى تركيب السكان منذ بداية عصر 
الأسرات» بحيث نجد حين نصل الى عصر الاهرامات أن السائد .بين السكان فى 
عنصر أعرض وأضخم بنية» وجمجمته أيضا أكثر عرضا وإنتفاخاء وكذلك وجهه 
أعرضء كما كان فكه أشد وأغلظ.. وهذه الصفات الأجنبية التى.ظهرت فجأة فى 
أوائل عصر الأسرات أيام الدولة القديمة وعصر الأهرام أخذت تتسع وتنتشر نحو 
الجنوب إبان الدولة الوسطى حتى بلغت النوية فى نهايتها . وقد استمر المزج الذي 
بدأ حينذاك حتى وقتنا الحالي بتجانس شديد (؟) . ولايعد هذا التغيير ايتعادا عن 
الأصل القاعدى مما قبل الأسرات بقدر ما يعد تعديلا له وإضافة إليه , لاسنيما وأن 
عرض الرأس عامل موجود ولى بنسبة محدودة للغاية من قبل ذلك. , 

وقد أتت هذه التغيرات عن طريق المؤثرات الأجنيية الدخيلة ؛ التى يفترض هادة 
أنها أرمينية ألبية » لعل مصدرها الشام أو على أية حال الشمال . ورغم استعراض 
الرأس البازغ هذا فان من الخطأً الجسيم جدا ما ذهب إليه فيرشوف 1/1108 
من أن المصريين القدماء كانوا جنسا عريض الرأس - بنى فيرشوف زعمه على 
أساس قياس رؤوس « التماثيل » الفرعونية القديمة ! (1)- فهم بكل تأكيد طوال 
الرؤوس بقوة وتجانس نادرين . 

ذلك النمط هو بحذافيره الذى رسمته لنا روائع أعمال الدولة القديمة الفنية , 

1 1 


.2.38 ,املو (2) 
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- ولا - 


وإليه ترمز ببراعة تماثيل « الكاتب الجالس القرفصاء » و« شيخ البلد » . وهى نمط 
يمثل جزءا كبيرا من سكان مصر فى عصر الدولة القديمة » على الأقل فى مصر 
العليا . حيث لم تترك لنا رواسب الدلتا السميكة أدلة مباشرة من بقايا هياكل , 
وإن كان من الأرجح جدا أنه كان أكثر وأوسع انتشارا بها منه فى الصعيد بحكم 
الموقع على طريق تلك المؤثرات الشمالية , ولا سبيل إلى ألشك فى أن هذا النمط قد 
تكاثر عدده وساد خلال عصر الأسرات . والواقع أنه هى بعينه نمط الفلاحين 
المصريين المحدثين اليوم بالفعل . 


وعند هذه التقطة نستطيع أن نلمح أن نوعا من الانفراج , ولا تقول الازدواج , 
قد حدث فى نمط سكان مصر الجنسى عبر العصونر » بحيث نستطيع أن نميز 
طوال العصر التاريخى بين شعبتين أو شبه نمطين . الأول هى رجل الصحراء 
النحيل القوام الضئيل الجرم ذوعا » الذى هى بحق طران أى نوع حى من مصريى 
ما قبل الأسرات . والثانى هى الفلاح زارع وادى النيل بجرمه وجمجمته الأضخم 
وتكويتة الزيفة الفريفن .وهو على خط التمئل المتاشن لأحذاد» من حسسس البولة 
القديمة والوسطى , 

وإذا كان هذا التمايز قد بزغ أى برز نتيجة للمؤثرات الدموية , فلسئا نستطيع 
أن نتجاهل عامل البيئة على الأقل بالنسبة للصفات غير العظمية . إذ لاشك أن بقاء 
النوع الأول فى بيئة الصحراء والرعي والترحل ؛ بققرها وحركتها الدائبة » يستبقى 
الجسم ضامرا نحيلا : وهذا يختلف عن بيئة الوادى الزراعية بغناها ووفرتها 
واستقر :..ها وراحتها التى هى أدعى إلى اكتناز الجسم واكتساب الوزن . 

وعته .فل الحد ايغنا ‏ نيكنا أن ميت آنم الموكرات العوية البغيلة القر 
ابتعدت قليلا بسكان مصر الأسرات عن النمط القاعدى المشترك ما قبل الأسرات 
لد كروت اتسا نه ينض جناداك_النها اقارت أن آخرة محري 10 قبل :+ 
الأسرات.. فقد تعرض الهدندوه بوجه خاص لدماء أرمينية أتت من عير البحر 
الأحمر: فأدت الى زيادة عرض الرأس بينهم مع ظهور الأنف الأقنى الأرميني.. 
هذا بينما ظل العبايدة وينى عامر كما رأينا أشد نقاء وبالتالى قريا من النمط 
الأصلى الأول.. من ثم فاذا كان العبابدة وبنى عامر أقرب الى أجداد المصريين 
القدماء من عصر ماقبل الأسرات ويمون نمطهم الحى؛ قان البشارية والهدندوه 
هم بمعنى ما أقرب الى مصريى عصر الأسرات أنفسهم وهم أوضح ممثل لهم بين 
ا لأحباء. 


7 ل 


التاريخ الجنسى الحديث 
التجانس والتجنيس 
تلك إذن قصة الإنسان المصرى وصورته كما تطورت حتى تبلورث فى عصر 
الأسرات: ومنذ ذلك الحين والتاريخ الجفسي المصرى ليس إلا عملية نمو و«تجئيس» 
داخلى وتطور تدريجى طبيعى خال من العقبات أو الهزات الى درجة جعلته مضرب 
الأمثال» يقول كون «**:: أن تظل مصر القديمة أبرز مثال معروف فى التاريخ حتى 
. الآن لمنطقة معزوبه طبيعيا أتيح فيها للأنواع الجنسية المحلية الاصيلة أن تمضى 
فى طريقها لعدة آلاف من السنين دون أن تتأثر اطلاقا باتصالات أجنبية» وفى 
النتيجة ‏ يضيف الكاتب نفصه ‏ فان «التغيرات التى لحقت النمط الجنسى فى أى 
جزء من أورويا خلال السنوات الخمسمائة الأخيرة كانت أكير منها فى مصر خلال 
خمسة آلاف» )١(‏ , وفى نفس المعني, وريما بتأكيد أقوى, يقول برودريك: «... من 
الواضح طوال الستة آلاف سنة الأخيرة أى يزيد أنه لم يكن هناك أى تغير ملحوظ 
فى مظهر جمهرة المصريين: فالبداريون: وأهل النقادتين» ومصريو الأسرات 
والفلاحون الذين تراهم يعملون فى الحقول اليوم؛ كلهم من نفس النمط القاعدى ‏ 
المتوهسطى » (؟) وببساطة ومباشرة أكثرء يعبر كيث عن هذه الاستمرارية الجنسية, 
«فالفلاحون الذين يؤلفون جسم الأمة اليوم هم النسل المباشر لفلاحى سنة 77.١‏ 
ق .م »(؟). 
وليس معنى عملية التجنيس تلك القول بأن اختلاط أى امتزاج عدد من العناصر 
الإثنية المختلفة على مدى الزمن الطويل: ينتهى الى ذوبانها وانصهارها فى نمط موحد 
ومتجانس أى كنوع من المتوسط العام المشترك بالضرورة, فمثل هذه النظرية البسيطة 
أى التسسيطية, التى يسميها فيرتشنسكى بنظرية الاختلاط الشامل 108156« أتدوة” , 
هى كما يدمفها بحق غير علمية لأنها سايقة للمندلية 188[ء14600- 2:6 (4) وسواء بدأ 
سكان مصر الأوائل بعدد من العناصر الإثنية المتباينة أى بعنصر وأحد أساسي مع 
عدد من العناصر الثانوية, ثم امتزجت بالتزاوج الداخلي» فلاشك أن أجزاء من هذه 
العناصر كانت وتظل تعود فتظهر من جديد» وذلك بحسب قوانين مندل فى عزل 
,6 ,2 (1) 
.1.2.118 > رمآ ,لإلماقئط لتغاصسط كم مم1" بعاء نر فورظ ,1زم (2) 
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- الغا - 


الصفات الوراثية ثم تقاوتها ويقائها وعودة ظهورهاء كما كانت أجزاء أخرى تندمج 
وتذوب فى نوع مشترك موحد متوسط. 

وعلى هذا فان عملية التجنيس عندناء كما تستبعد التنافر الشديد بين الأنماط 
والأنواع الجنسية من مصرء لا تعنى التنميط المطلق أيضاء ويتضح هذا من 
الدراسات المقارنة بين المصريين القدماء والمحدثين ودرجة التغير ومدى الابتعاد أو 
التباين الذى حدث بينهما عبر آلاف السنين: فمثلا وجد مايرز أن شكل الرأس 
القديمة. كما وجد أن درحة التباين داخل المحافظة الواحدة فى الصفات الجسمية 
المختلفة ثايتة وواحدة ما بين القدماء والمحدثين ,)١(‏ كذلك وجد جريج ميلا فى كل 
محافظة, لاشك نتيجة للزواج الداخلي المحلى» الي أن تذتج نمطها الجسمى الخاص 
المتميز(؟). 

وأهم من ذلك ما توصل اليه سيدنى سميث؛ فقد انتهى الى أنه برغم التغيرات 
الجمجمية الثانوية فان المصرى المحدث قد عاد فارتد بالمعنى الجنسى الى نمط ما 
قبل الأسرات 89615108: حدث هذا برغم كل الإضطراب وتدفق الدماء الغريبة 
خلال 7٠٠١‏ سنةء ففى نهاية هزه المدة كان نمط ما قبل الأسرات؛ «كبقرات فرعون 
العجاف» قد ابتلع وتمثل الكل فى كيانه الذاتى(), وهذا نتيجة لقوة امتصاص غير 
عادية, مثلما شق دليل عليهاء وعلى الجملةء وشى الميزان الختامى؛ فكما ينتهى 
مورانت «خلال الستة آلاف سسنة الأخيرة يبس أنه كان هناك تغيير طفيف فى درجة 
تفاوت الجماعات الجنسية»(2). 

منذث فجر التاريخ إذن يبرن الشحب المصرى كوحدة جنسية واحدة الأصل 
متجانسة بقوة في الصفات والملامح الجسمية؛ وقد ظل محافظا على هذا التجانس 
تخصصات محلية ضيقة.. والواقع أن من أطرف الحقائق الأنثرويولوجية بقاء أى 
ثيات النمط المصرى عير العصور 761515]67206 , إن لم يكد يتحرك منذ آلاف 
السثين ؛ حتى أن ثمة من التماثيل الفرهونية من عصر الأهرامات حين كشفت فى 


أي ,1905 ,.آيف.ظ1.ل "ترهملاهمه نلتصة ممتامروم8 10 قزم نط صمت" رون بوك8 .5ت (1) 
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لاا - 


القن ألاهتى هلا كترق القلاهوة وكال السفائر اظلن معط كشية وبمثل التحفن 
أفراد من بيتهم .)١(‏ 

وهذا الثبات وحده جدير بالدهشة والتساؤل. لا لأنه يتحدي البعد الزمتى الطويل 
فحسبء وإنما لأنه يتحدى كذأك القاعدة الأصولية من أن الهجرة الخارجة تؤدى 
الى التجانس والداخلة الى التنافر (؟): وأن البيئات الغنية بالتالى تجنح كمناطق 
أغراء وجذب يشترى آلى الخلط والتثاقر الجنسى (©): ولكن :الذى نقسن هذا :هو 
التعارض بين أثر الموقع وأشش الموضع, فالموقع مركزى مطروق بل قلب دوامة بشرية: 
والموضع غنى ولكنه محمى معزول بدرجة لعبت غلالة الصحراء حوله دور «ماصة 
الضدمات: أو الصسقيء الدى فزيل الوجات الدائظة وكين بميكها واحضعها لوق 
قاس وإكنه صحي من الانتخاب الطبيعى: وحال دون أن تتعرض مصى للمصير 
الذى تعرضت له يلاد أخرى كثيرة من اجتياح الموجات البشرية الكاسحة التى تزيخ 
السكان الاصليين أى تخلطهم تخليطا (4) واذا كان النطاق الساحلى الشمالى 
انقااة من سيناء كمت مريؤا افوا غبوريا مطرؤقاء قن اراح كما عده لذن 
عضون ما قبل التاريخ أن كثيرا :من اللوجات التى انتظت من قرب أسنيا الى شمال 
افريقيا اخترقته دون أن تمس جسم مصر تماما أى أن تؤثر فيه بكثير أى قليل, 

وبين هذه الضوابط وتلك؛ كان الجل الوسط هى أن مصر لم تتعرض أساسا 
الوجرات البشزية واتما القزداك الكربية: الأو 'طلفل رسرى خالا فى اريت 
كما تسرى فى المدنء أما الثانية فتقتصر على المدن تقريباء الأولى تمثل حركات 
ضخمة الحجم كماء أما كيفا فهى «هجرات كلية» أى تشمل الجنسين ولهذا يكون 
تائيرفا الجنسى محققاء أما الثانية فيضهة مصودة من حركة «ذكرية» بحتة واذا 
تذوب ان لم تبد؛ واذا كان من المسلم به أن الأثر الجنسى للغزوات الحربية محدود 
للغاية تفن الأمناس: قريما كان “من المقالاة ان تغفلة تباناء لاسيما .وان يعض 
الغزوات كان يتحول الى استعمار طويل العمر نسبياء كما أن حروب الماضى كانت 
تنتظم قدرا كبيرا من الأسى والسبى والاسترقاق وبالتالى اختلاط الدماء بقدر أو 
آخر؛ وذاك فى وقت كانت روح الحصر لا تعرف فيه الحواجز العنصرية أو اللونية 
ولا الوهي القومى الحاد بالمفهوم الحديث. 

هذاء والى جاتب الهجرات والغزوات يثيفى أن نضيف نوها ثالثا من الحركات 
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مل عه ألق0مناه] 5تتتهاط عطا هه جعتااءمآ . وممتنهاسسره2 :صا ,نولت ملمممت (2) 
1930 ,280 

.7 .2 ,أعقظ 1410016 ,تقطاكا .117.8 (3) 

,2 ركمه نامنرعة أمعاعارف ,رطاتمرك-اولااظ .© (4) 


هلا - 


أى التحركات الوافدة: ليس له قوة الهجرات يشريا ولا وقع الغزوات عسكريا ولكنه 
قد لا يقل خطرا جنسياء ذلك هو التسرب أى التصلل السلمى الهادىء البطىء 
المستمر غير الملحوظ الذى عرفته تخوم مصر عبر العصور بلا انقطاع؛ والذى كان 
يشتد أحيانا فى أعقاب الهجرات والغزوات وأحيانا أخرى كان يحل محلها حين 
تنقطع مثلما يسبقهما جميعا من الناحية التاريخية. وبينما كانت الغزوات تأتى من 
قريب أى بعيذ» من يعيد أكثر, كان التسلل قريبا مصدره فى العادة, عير تخوم 
مصر مباشرة؛ أى على ضلوعها الثلاثة ليبياء السودان, الجزيرة العربية والشام. 

فاذا نحن نظرنا الى تاريخ مصر وجدنا فعلا أن الغزوات لا الهجرات هى 
السائدة تماماء بل يقدر كثرة الأولى بقدر ندرة الأخيرة؛ وحتى فى المراحل التى 
تحوات مصر فيها الى مستعمرة من الناحية السياسية, فان الاستعمار إنما يدخل 
تحت هذه الصفة من الناحية الجنسية:؛ أى أنه يعد غزوا لا هجرة.. أما الاستفمار 
الاستيطانى فى مصسر فكان شئوذا نادرا للفاية, لا يكاد يستثنى من ذلك إلا اتجاه 
محدود أيام الاغريق.. غير أنه ليس من السهل دائما أن نمين تماما بين الهجرات 
والغزوات والتسللات أو أن نضع الخط الفاصل بينها بصفة قاطعة. 

فمعظم الغزوات مثلا كانت تأتى بعديد من الجيوش المتجددة التى يبدى أنها فى 
معظمها أى بعضها كانت تستقر » خاصة عن طريق اقطاعها أراضى بور أى غير 
بور ؛ وبذلك تندمج وتذوب فى النهاية فى السكان ؛ لاسيما وأننا لا نكاد نسمع عن 
عودتها بعد زوال دولها ولا نعرف بالضبط أين ذهيت . ثم إن بعض الغزوات 
استطالت وتعمقت إلى حد يقترب بها كثيرا من الهجرة ؛ كالاستعمار الاغريقى 
نضقة خاصة: 

كذاك فان بعض التسللات ؛ على هدوئها وضالتها , استمرت تياراتها المتصلة 
تتراكم حتى لترقى فى محصلتها النهائية إلى آثار جنسية لا تكاد تقل عن آثار 
الهجرات الحقيقية :ويعشى العناصر الوافدة والمتجددة ماستمرار >الجند المرتزقة 
والمماليك فى العصور الوسطى ء لا ندرى أنصنفها تحت يند الغزوات أو التسللات . 
والإشارات التاريخية متوافرة بغزارة على كثرتها العددية وعلى تزاوجها مع 
المصريين واستقرارها فى النهاية . 

من هنا جميعا يختلف الباحثون فى تحديد عدد الهجرات الحقيقية كما يختلفون 
على تحديد آثارها الجنسية بالمقارنة إلى الغزوات والتسللات . والواقع أن الذى 
يطالع تاريخ مصر بتفصيل يكاد ينتهى إلى أن الأثر البيواوجى للغزوات , بحكم 
تعددها الشديد - نحو الأربعين- ورغم محدوديته النومية , بالإضافة إلى أثر التسللات 


لاه 


المتسرية التى لاتنقطع , قد لا يقل فى مجموعه عن مجمل أثر الهجرات الحقيقية . 
وفى كل الأحوال فليس من الواقعى أن نهمل أى نقلل من الأثر الجنسى للغزو 
والتسلل وأن نقصره على الهجرة . وإذا لم تكن مصر تنفرد بهذه الخاصية غير 
الملوفة : فانها على الأرجح تعد ملمحا خاصا فى كيانها وتكوينها . 

ومهما يكن من أمر ؛ فمن بين نحى 2٠‏ موجة دخيلة أى داخلة عدت فى تاريخنا 
هناك على الأقل ثلاث هجرات حقيقية لا شبهة فيها هى الهكسوس فالإسرائيليون 
ثم العرب . لكن البعض يضيف الاغريق قبل العرب , جاعلا منها أكثر من مجرد 
غزوة استعمارية , كما يضيف بعد العرب ما يسميه بالموجة المغولية , جامعا تحتها 
الحناصر الآسيوية الوافدة طوال العصور الوسطى من الأتراك والأكراد والشراكسة 
والغز والديلم ؛ وهى التى تتراوح أصلا ما بين الغزى والتسلل . فاذا صح هذا لكان 
لدينا خمس هجرات فى تاريخنا . ولكن لعل..الصحيح أن نقول : ثلاث هجرات 
رئيسية هى الهكسوس واليهود والعرب » واثنتان ثانويتان هما الاغريقية وتلك 
المسماة المغولية أى لعل الأصح أن نعتبر الآخيرتين نمطا انتقاليا بين الهجرة والغزق 
والتسلل ومزيجا من أنواعها الثلاثة , 

الغزوات 

فاذا بدأنا بالغزوات ومعها التسللات وما تطور عنهما معا من حالات اقتريت من 
الهجرات» فان العصر الفرعوني يحفل بالإشارات التاريخية إليها ويشير بوضوح 
إلى آثارها الإنثولوجية . فلقد تواترت الحروب والفتوح المصرية وتعددت سواء شرقا 
مع الآسيوبين من سوريين وفرس أو غربا مع الليبيين أى جسنويا مع الإثيوييين 
( النوييين ) . ومع هذه الحروب ٠‏ خاصة المنتصرة منها : كانت أفواج الأسرى 
تتدفق بالآلاف . خاصة فى العاصمة . فيشير مارييت إلى الفراعنة المحاريين من 
التحامسة والرعاسمة والمحاتبة أى المنافسة م يسحبون خلف عرياتهم الحربية أسرى 
من جميع الأجناس التى عرفها ذاك الزمان » وبالمثل يقول مابرى إن الآلاف من 
العبيد كانوا يجلبون إلى المدن المصرية الكبرى كل عام يحسب مصائر 
الحروب )١(‏ . والوثائق التاريخية تسجل مثلا أعدادا أكبر من ضخمة من الأسرى 
فى طيبة ؛ كما تسجل تسرب أو توطن ثم تمصر كثير من الليبيين فى فترات أخرى 
...الخ والراجح هموما أن ظاهرة أسرى الحروب لعيت في مصر القديمة دورا 
شبيها بدور تجارة الرقيق فيما بعد فى العصور الوسطى . وفيما بعد كذلك لم يخل 
الغزو الفارسى على ما يبدى من أثر خلفه وراعه. 

27.31 ,1892 ,.0هما ,قأالاكقة لله أمنرع8 الفاعنية ماعنا ,متعمقةل8 .© (1 ) 


كم - 


وفى أخريات العصر الفرعونى » جين أخذت بغض الأسرات تعتمد على الجنود 
المرتزقة »ازداد تدفق الأجانن, خاصة من حوض. البحر المتوسط الشرقى وجزره : 
وبالأخص »٠‏ الاغريق الذين يرقى ظهورهم إلى القرن السادس قمم على الأقل أى 
لثلاثة قرون قبل الاسكندر ٠‏ والذين أقاموا بصفة أساسية فى مدن الدلتا . وتحت 
الأسرة ال ؟ كان يسماتيك أكبر من شجع اليونانيين على الهجرة إلى مصر 
مساعدته في حروبه الداخلية » ومنح الجنود منهم أراضى يزرعونها » وسهل للتجار 
منهم سبل الاقامة . 

ويبدى أن هذه الأعداد لم تكن ضئيلة » حيث واجه أمازيس من بعده مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة أثارها اتساع نطاق هجرة اليونانيين إلى الدلتا , 
فعمل على تركيزهم فى مناطق معينة أهمها ما عرف بعد ذلك بنقراطيس ( نقراش 
العالنة قرت تنيره فى البحيرة ) .حت إذا حا الاسكسن كان 'سكان لمن 
المصرية « خليطا من أجناس مختلفة وخصوصا من الاغريق والفرس » ٠ )١(‏ 

الغزوة - الهجرة الاغريقية 

على أن التسلل الاغريقى بالذات لم يلبث أن تحول إلى غزى فالى هجرة مع 
الاسكندر نفسه والبطالسة من بعدة . فكما يذكر جوجيه . شهدت مصر فى القرن 
الثالث ق.م هجرة يونانية قوية وحقيقية . ولقد تراخت هذه الهجرة بعد ذلك فى 
أواخر العصر البطلمى ؛ اكن بعد أن كانت قد حققت حجما مؤثرا بالفعل وتحولت 
إلى استعمار استيطائى لاشك فيه (؟). فمثلا يقدر سيجرى 568:6 عدد الاغريق 
البالفين الذين أقاموا بمصر فى بلك الفترة بتحى ١6١‏ ألفاء فى حين يعادله بوتزر 
بأقل من ”/ من مجموع سكان مصر(؟) . ولى صح هذا -- أسس التقدير غير 
وأضحة. - لكان معناه أن الاستعمار. الاغريقى الكلاسيكى قد يتجاوز مجموع 
الاستعفار الامبتيطانى الأوروبى الحديث فى القرن الأخير حيث بلغ هذا فى أوجه 
ريع المليون ونسبة ؟/ من مجموع السكان . 

ورغم أن الاغريقى ؛ نتج بيئة الجزر والبحر : كان معمرا مستوطنا بالطبع بل 

ر انلق لام زوع 221101 13 غ0 ع عذماكنا] رتنه اومدظ .0 (1) 

صبحى وحيده, قى أصول المسالة المصرية» نشر مكتبة مدبولني؛ ص ١0‏ - /51. 


110 .19112 ,15مة2 قله ترم عام وعطنآ قصجل ع لقطء انندم غاتا ضا رأعدم 1م10 .2 (2) 
,8 .8 جعء عتاكتمعءلاء] .أمعصع اناعة 01 ,عمعع عذا انه معان سفظ» ,معلراظ (3) 


-م؟- 


0-0 ؛ طالما انتشرت منه خاذيا صغيرة زرعت نفسها فى 

ت حول سواحل البحر المتوسط « كالثمل والضفادع حول بركة » كما 
وضعها 0 ورغم أن مصر فى هذا المجال لم تكن بالتأكيد ياستثناء : 
فيبدى أن ,«ذه التقديرات مبالغ فيها بدرجة أو بأخرى . 


وعلى أية حال فقد تركز الوجود الاغريقى فى الدلتا فى الدرجة الأولى » وفي 
النطاق شبه المتوسطى من شمال مصر بصفة خاصة » وفى منطقة مريوط - 
البحيرة والفيوم على الأخص . وعموما أقام الاغريق كطائفة منهزلة مميزة إلى حد 
كبير . والملاحظ فى المنطقتين الأخيرتين بالفعل أنهما تمثلان دائرتين منعزلتين على 
حدة أى على جنب إلى حد ما جغرافيا , ريما ضمانا للعزلة عن جسم الشعب 
المصرى ولعدم الاحتكاك به . كذلك فانهما وحدهما إقليم الزيتون والكروم فى مصر 
الكلاسيكية , بحيث قد يصح أن نصف الاستعمار الاغريقى من حيث توزيعه 
الجغرافي الأساسى بأنه كان « استعمارا زيتونيا » إلى حد معين (؟). 

على أنه فى كل الأحوال جاء التوطن الاغريقى مدنيا فى الصفا الأول . ثمة 
كانت نقراطيس - التى هى مؤسسة اغريقية أصلا وأساسا - كم الفيوم 
( أرسينوى 1206كتث ) وفى الصعيد الأوسط بطلمايس 26016802335 ( المنشاة ) : 
وذلك بالطيع عدا العاصمة الاسكندرية التى وصفها بوليبيوس بأنها «شعب هجين». 
كذلك كان للاغريق أحياء كاملة فى منف ومدن الدلتا الكييرة ومدن الصعيد حتى 
أمثال تونا الجبل . ّْ 

ورغم انعزال اليونانيين فى المدن ٠‏ فان هذا لم يمنع شيوع التزاوج مع 
المصريين. فرغم أن الزواج المختلط بين العنصرين كان ممنوها داخل المدن 
الاغريقية » فقد كان للاغريق المقيمين خارجها حق الزواج من المصريين. ومن 
الثابت أن هذا كان يحدث على نطاق واسع خاصة بعد تراخى الهجرة الاغريقية 
الوافدة ٠‏ وبيهذا نشأت فى الريف جاليات مختلطة من المصريين والاغريق ٠‏ أمتصت 
فيما بعد بالتدريج فى جسم السكان الوطنيين. 

بل يصل البعض يهذا التزاوج والاختلاط إلى د حد الفناء فى جيل اغريقى 
مصرى جديد يذكرنا بما حدث بعد ذلك في مصر نفسها من امتزاج الترك 


.2.3 ,1950 ,,0همآ عمضاظ أه بإطمدعمعع لدعأ زماكلط دك ,أكدة1 601000 ./11 (1) 
بل 1ه م02 ,1ر80٠‏ عتامتمه لك1] عفطاغه بوومأقلط عتجتمدومعع ع2 لم50 ,لمعا موده ]1 1لا (2) 
3360-2 ,287 ,265 .2 ,رآ ,1م؟ ,1941 


االخراا ا 


ناركن بالشسويية رامين لصون نو ظافزه ).برها ستو يعن 
الرللنة التى حدثت وشملت تبنى أسماء الأشخاص اليونانية كما تخلقت عنها 
الديموطيقية كثمرة زواج بين اللغة الهيروليفية وشكل الكتابة الاغريقية . بل يذهب 
ماسبوى إلى حد القول بن «المصريين كانوا سائرين إلى اليوتانية كما سارو) إلى 
العربية بعد ذلك»(؟), 


ولقد يكون هذا تنويلا مبالغا فيه باسراف , ولكن المقريزى يأتى من الجانب 
الآخر ليخبرنا أن مصر على قدوم العرب كانت خليطا من القبط والروم والنوية , 
حيث يقول بالتحديد « وأهل مصر حينئذ مصريون واغريق فى الغالب من ناحية 
الجنس » .)١(‏ كذاك كان العرب يدعون جميع أهل مصر قبطا دون أن يفرقوا قبل 
فتحهم لها بين مصريين واغريق (4). وهذا كله كما يوحى بأن الاغريق النازحين 
إلى مصر لم يفادروها إلى وطنهم الأصلى بعد نهاية سيطرتهم وعصرهم وإنما 
أقاموا بها نهائيا حتى ذابوا فيها ؛ يذهب ليشير إلى حد أدنى على الأقل من الأثر 
الجنسى للوجود الاغريقى فى مصر أيا عد نوعه , غزوا أى تسربا أى هجرة. 
( فى هذه الفترة التى تبنى فيها المصريون الأسماء الاغريقية تبدى معظم هذه 
الأسماء وقد اتخذ الشكل اليونانى المتتهي عادة بالمقطع 05 . غير أن هذا لا يعنى 
أنها جميعا يونانية الأصل ؛ بل كان بعضها على العكس مصرى الأصل استعاره 
اليونان بالمقابل وحرفوه إلى قالبهم ذلك . وعلى أى الأحوال . فان هذه الفترة هى , 
بين قوسين , التى تفسر تلك الأسماء التى انحدرت إلينا بعد ذلك محرفة كما نجدها 
اليوم بين الأقباط وتبدى غير مفهومة الأصل والمعنى بغير ذلك , والتى ترتبط من ثم 
وبطريق غير مباشر بكثير من الأسماء الشائعة بين الأوروبيين فى صور أخرى 
منوعة » وذلك تمييزا لها جميعا عن الأسماء المسيحية التوارتية والانجيئية !811102 
5 المشتركة بين الطرفين الأخيرين. 
( مثلا : باخوم (236110131145 ) ؛ أسطفان ؛ أسطفانوس (, هاع؛5 لزعلاممع)5 
5 ) , باسيلى ٠‏ ياسيليوس , وسيلى » يسالى (-23 , 83211 , دناتااكقة18 
5نالله65/ , 1أل255 , ع2111) ؛ مقار » منقريوس مغاريوس (-1/131 , 16زة72/13 
5 .؛ تيطس ( 111005" , 1110) ؛ مكسيموس (ر, أتاتدكة]/! , دعنان:1/13 
كلامستاة]! ) . بقطر (1ماء1/ , 11110110 ) , سرجيوس (-561 , [5818 , 56186 


(5) خطط . 
.عات أكعتاووم نأاقيث زعاأسظط (3) 


-ئم؟ - 


دااع ) » مرقص (112156115 , 8/431) » بطرس (216]50 , ملق2 , قعاء2 , عررعزم 
005 و ). 


( أمثلة أخرى : أرمانيوس (1380دعث , م0سددمءث ) ؛ فلتس ٠‏ فلتاؤويس 
(2111141605 - حبيب الل »٠‏ تاوفيليس ؛ مقلوب السابق (-1260 , دنا ئاتاممء]” 
عأأنام - محب الله ) : أندراوس (عقلضثم , 5اعلصث , أكومع5لترفق , لامع ملتسم 
كقعكلهث , قعتلهكث , ) ؛ إقلاديوس ؛ قلس (, 01306 , أعلناه1© , 0120018 
115 ) ) ,؛ ساويريس (56961115 ) ء سلوائس (-511 , ههة5119 , 918انز5 
95 ) , إثناسيوس (6886115طكث. ) » بولس (2911105 , 22101 , 205:6[1 ) , 
إغناطيوس (150201015 , 1803210 ) ؛ تادرس ؛ تاوضروس (-116 , 116016 , 1001 
115 , 000105 ) » غرغورى (آ016801 ) 17 بس ( يستاورى . 
باستير ) ..إلخ (1) . ظ 

العصور الوسطى 

من الاغريق نقفز فوق الرومان ؛ الذين كانوا مجرد غزو عسكرى بحت لم تصحبه 
هجرة ما ولا كان له أثر جنسى يذكر » لنصل إلى تلك الفترة العجيبة التى تلت 
الفتح العربى وهجرته الكبرى واستطالت طوال العصور الوسطى والتى امتزج فيها 
الغزى الثانوى بالتسلل المجلوب وربما بالهجرة الخفيفة ولا نقول الخفية ؛ وذلك فى 
نمط جديد غير مألوف ولا مسبوق بعد أن زال الحاجز الدينى تماما وأنفتحت مصر 
على العالم الإسلامى جميعا بلا عوائق ولا عقد . 


يصدق هذا على أتراك الطولونية والاخشيدية : وأكراد الأيوبية ومعهم الغز 
والديلم » ثم على أتراك وتركمان وشراكسة وقوقاز وقجاق (قوزاق) المماليك » 
كمايصدق على مغارية ويربر الفاطمية ومعهم بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين » حتى أتراك العثمائية ومعهم بعض الألبان والبلقان ....إلخ , 

ففى كل هذه-الفترات كانت كل دولة تأتى بجيوشها التى تعد بعشرات الآلاف , 
تتجدد وتتعدد من حين إلى آخر ؛ تبدأ كمجرد غزى وأجلاب ولكنها لا تلبث لأسباب 
أو لأخرى أن تستقر وتتحول إلى نوع من الهجرة المتسرية أى التسلل المقيم . ورغم 


.ع 35قلا تقلط علأقصمه1اء01] رمعنعسه أأرظ متلعدممك ممع 


دوخ 2 


أن مثل هذه العناصر الوافدة أى المجلوية كانت محدودة العدد تسبيا , مذكرة غالبا 
تتركز فى المدن أساسا , وتمثل مستعمرات مغلقة تتزاوج داخليا غى العادة , إلا 
أنها كانت بالتدريج تفقد خصائصها تلك ومعها وظائفها الحربية وتنزلق اجتماعيا 
وتستقر فى الأرض وتتزاوج من الأهالي الوطنيين فتندمج وتضيع نهائيا فى جسم 
السكان الرئيسى ومن الجهة الأخرى فاننا لانسمع كثيرا عن هجرات راجعة بين 
هذه العناصر تعود بها إلى أوطانها الأصلية ( التى قد لا يعرفها بعضهم أحيانا ). 

أضف إلى هذا أن الأخطار المفولية والتترية التى اجتاحت وسط وغرب آسيا فى 
تلك المراحل قذفت إلى مصر بسيول من اللاجئين من داز الإسلام اتخذتها ملجأ 
وملاذا ومقرا , كما أن هجرة المغارية المتسرية من الجانب المقابل لم تكد تنقطع 
طوال العصور الوسطي , 

وأخيرا » وإلى هذا كله ؛ ينبغى أن نضيف الرقيق كنوع خاص من التسرب . 
فقد ظلت تجارة الرقيق واستخدامه قاعدة عامة خلال أغلب مراحل مصر الإسلامية 
- كان بالقاهرة وحدها كما يذكر المقريزى 8؟ سوقا للعبيد وتجارة الرقيق . كما 
كان هذا شديد التنوع فى أصوله متراوحا ما بين الرقيق الأبيض ( الغلمان ) من 
الشراكسة والاسبان والسلاف ... إلغ وما بين الرقيق الأسود ( العبيد ) من إفريقيا 
والسودان والحبشة . ويبدو أن الأخير ؛ لأنه كان أرخص كثيرا ؛ كان الأكثر عددا 
وانتشارا , لاسيما بين طبقات العامة الفقيرة . وعموما فلقد كان عامل الرقيق أشبه 
باللحن الخلفى وإكن المستمر الايقاع طوال العصور الوسطى وحتى القرن الماضى 


نفيسة . 


لذا فان هذه العناصر , التى وصلت أحيانا إلى أرقام لا يستهان بها والتى 
استوطنت نهائيا ولم تغادر البلاد في الأعم الأغلب )١(‏ , لا يمكن إلا أن تكون قد 
ذهبت فى تكوين السكان العام وساهمت فى تلوين النمط الجنسى بعد أن انصهرت 
فى البوتقة المصرية سواء قبل أى بعد تحرير الرقيق . ومازاات هذه الحالات تذعكس 
في بعض أسماء الأشخاص حتي اليوم ٠‏ مثال ذلك : أغا , عتيق » معتوق , العبد 
... إلخ ومعظم أصحابها بالفعل متطرفو اللون ؛ إما بيض البشرة تماما ويوشكون 
أن يكونوا كالأوروبيين » وإما شديدى السمرة أى حتى السواد , وذلك على الرغم مما 
عسى أن يكون قد حدث من اختلاط بعد ذلك فى الحالين . 


من هذا وهناك جميعا » فاذا كان لنا أن نقيم الوزن الجنسى لدور هذه الغزوات 
١”. 459.‏ يممهن) (1) 


-145- 


-التسللات - الهجرات المركبة خلال العصر العربي والإسلامى ؛ ويدون أن نبالغ 
فى قيمة الغزوات وحدها من حيث المبدأ » فان علينا أن نفترض بحكم طبيعة 
الأشياء أنها تركت بعض أثر فى تكوين أى تلوين مصر مهما يكن محدودا أو ثانويا 
كذاك فلما كانت معظم هذه العناصر آسيوية الأصل والمصدر , وكانت تلك هى 
الفترة التى برز واشتد فيها البعد الآسيوى فى توجيه مصر ؛ فلعلها هى التى 
تفسر بعض ال لامح والسحنات الآسيوية التى تميز بعض المصريين فى الوقت 
الحائى . وفى هذا المجال فان تاريخ مصر التفصيلى ملئ بالاشارات والمؤشرات 
وبالشهادات والشواهد . 1 
عن جيوش بن طولون ٠‏ مثلا يقول المقريزى إنها كانت تتكون من +١‏ ألف 
أسود.؛؟ ألف تركى /١‏ آلاف مرتزق . وعن قوات الاخشيديين يقول إنها 4.٠‏ ألف 
مقاتل من السود والترك المرتزقة . أما الغزى الفاطمى فيكاد بذاته يصل إلى موجة 
هجرة ؛ وهو على أية حال قد انتهى كذلك عمليا . ويكفى أن نذكر أن جيش المعز 
بلغ ٠٠١‏ ألف ؛ أغلبهم.من البرير (كتامة وزوبلة) مع بعض الصقليين والصقالبة 
والأندلسيين. هذا بينما مال العزيز إلى استخدام الجنود الديلم والترك مقدما إياهم 
على المغارية والصقالبة من جند أبيه . 


أما أيام المستنصر فقد كانت القوات تتألف , كما يروى لنا ناصرى خسرق , 
من ٠١‏ ألف فارس كتامى ١٠‏ ألف سمفريى ٠٠١‏ ألف أسود ٠١ ١‏ آلاف مشرقى بين 
تركى وعجمى « ولد غالبهم فى مصر » , بالاضافة إلى ٠١‏ ألف عبد أسود 
ومشترى ؛ ٠٠‏ ألف بدوى من الحجاز ؛ ٠١‏ آلاف رجل من أجناس مختلفة » ثم 
فرقة كاملة من أيناء الملوك وأمراء المغرب واليمن والروم والسرب والحبشة والهند 
وجورجيا ودللاسيا وتركستان ممن كانوا يقيمون بالقاهرة .)١(‏ 

من هذه الأخلاط والأجلاب ؛ التى .تشير إلى أن الموجة التركية لم تكن قد بدأت 
بعد ٠‏ لا نعرف كم عاد على وجه الدقة وكم أقام وذاب . ولكننا نعرف ؛ من الناحية 
الأخرى أن تيار الحجاج والمستقرين المغارية لم ينقطع بعد ذلك قط . وهذا التيار » 
الذى يشمل أبناء المغرب الكبير جميعاء كان يضم أيضا الشناقطة أهل موريتانيا 
وبعض التكرور من السودانيين فضلا عن الأندلسيين العائدين ( الأندلوسي ) . هذا 
بالإضافة إلى تيار متسلل باستمرار تقريبا من الليبيين لا يمكن أن يقل فى مجموعه 
النهائى عن بضع مئات من الآلاف موزعة آثارها هلى معظم جبهة مصر الغربية 
ابتداء من البحيرة حتئ الفيوم والصعيد الأوهسط . وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن قرية 


٠١١ وحيدة .ص‎ )١( 
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كتامة الغابة مركز بسيون وقرية كتامة الشرقية مركن شربين إنما تستمد اسمها 
اليوم من قبيلة كتامة البريرية التى استقرت بالمنطقة أيام الفاطمية. بل يرى بعض 
العلماء أن كثرة ببى مصر كانت فى وقت ما من المغارية وليس من عرب الجزيرة : 
نزحت فى القرون ١8- ١1‏ بصفة خاصة . كذلك كان فى القاهرة دائما عنصر 
مقيم من المغاربة حتى أنه كان يسمى أيام الجبرتى « بالمغاربة البلدية .)١(»‏ 


مع الأيوبية يبدأ المد التركى كما يسميه البعض أو المغولى كما يسميه البعض 
الآخره ومرة أخرى كان المصدر الأساسى هى مثطقة جنوب غرب آسيا عامة 
وهضاب أرمينيا وكردستان إلى الأناضول خاصة . ولابد أن ندرك أن هذه المنطقة 
الطاردة اأفقيرة هى ٠‏ يطبيعتها الجبلية المعقدة وبموقعها كملتقى طرق قارى » من 
أكثر مناطق العالم تعقيدا وتركيبا فى تكوينها الجنسى ٠‏ ففيها تتعدد السلالات 
والعناصر وتتداخل كا موزايكر, 


وكان هذا يترجم مباشرة فى إثنولوجية الجند والجيوش الداخلة إلى مصر 
وسائر الأجلاب والمرتزقة التى كان معظمها يأتى تحت باب الرقيق باسم المماليك . 
فلم يكن الأمر لهذا يقتصر على الأتراك وحدهم ٠‏ بل امتد إلى التركمان والغز 
2 والديلم والأوزبك والخوارزمية ‏ فضلا عن الأكراد والشراكسة والقفقاز 
( القوقاز) والقجاق ( القوزاق 0055315)) والكرج (جورجيا) وحتى الأرمن ...إلخ . 
ورغم آسيوية هذه العناص. جميعا ٠‏ فهى لم تكن مغولية بالمعنى الحقيقى على 
الإطلاق » وإنما طورانية وتركية على الأغلب » وريما ألبية في حالة الأتراك , 

كذلك فرغم أن المصدر الآسيوى سائد على هذه العناصر , فإن منها الأوربيين 
ابتداء من الروس والصقلب ( كلمة سلاف فى اللفات الأوروبية أصلها كلمة عبد 
© ) إلى الإسبان والصقليين وأحيانا الجرمان ٠‏ والذين كانت البندقية 
تشخصص فى جمعهم من الشرق والغرب وتوريدهم إلى مصر وغيرها ١‏ وأيام 
العثمانية , حين امتدت سياسيا داخل أورويا إلى البلقان برمته وعبر الداثوب , 
انعكس هذا على تكوين الجاليات والجيوش الوافدة . فإلى جانب الأتراك والبوشناق 
والتختجى واليوروك والقيزلباش والبكتاشية وغيرهم من الأناضول (؟) , أضيف 
الألبان والأرناؤوط وأهل الجيل الأسود والبوسنة والهرسك ومسلمو اليلقان واليونان 
وحتى المجيار المجلوبون أو الوافدون من كل بقاع الإمبراطورية المخلطة . 


وقد تصاعد تيار المماليك المجلويين والوافدين إلى مصر بعد الطوفانات المغولية 


, ١4 الجيرتى : عجاثب الآثار ؛ القاهرة: 18814 , ج 7 ص‎ )١( 
)2( ,رومه0‎ 2.620-1. 


رخر؟ اسه 


المخرية فى غرب آسيا وشرق أوروياء حيث كثر الأسرى والهاريون والمقتلعون 
وأصبحت تجارة الرقةّ ملمحا أساسيا من ملامعح العصر وركنا فى طريقة حياة 
العصور الوسطىء و 'أن كل حاكم جديد أى دولة جديدة يأتى بجيش من عدة آلاف 
أى بضع عشرات من الآلاف من المرتزقة والمماليك» بحيث تتجدد من حين إلى أخر. 


أحلهم محل الجند الذين وجدهم من المصريين والعريان والأرمن والسود» وفي أيام 
الدولة المملوكية نفسهاء حين اشتدت أيضا وطأة الغزى المغولى؛ ارتفع عدد المماليك 
بمصر الى أقصاه فكانت القاهرة تعج بهم أيام أيبك وقطن وبيبرس وكتبغا... إلخ» 
وكان مماليك قلاوون عشرة آلاف, ومماليك ابنه اثنى عشر ألفا وهكذا(١),‏ 

ونا كان هؤلاء المماليك يستجلبون أصلا كأفراد محاربين فقط, فقد كانت 
الوظيفة الحربية. فضلا عن حياة المؤامرات والاغتيال المنتظم بين صفوفهم؛ تعنى 
الوفاة المبكرة للغالبية فى الميدان أى فى الديوان.. كذلك فقد كان المماليك أحيانا 
وفى البداية يمارسون الزواج الداخلى كما لوحظ كثيرا أنهم كمستعمرة مفلقة كاتوا 
خلية عقيمة لا تعقب, مما استلزم استيراد دفعات جديدة منهم بانتظام من الخارج 
'حتى لا ينقرضواء وقد قيل منذ وقت مبكر ‏ بروكا ‏ إن هذا العقم يرجع إلى مناخ 
مصرء ولكن العلم أثبت خطأ هذه النظرية, وأكد أن هذه الظاهرة إنئما ترجع إلى 
الزواج الداخلى الضيق من جهة وإلى أخطار الوظيفة الحريية من الجهة 
الأخرى (5), 

ومع ذلك فقد كانت نهاية معظم المماليك هى الحياة العادية, الحياة المصرية: 
والتزاوج مع المصريين إلى أن يضيعوا فيهم ويتوحدوا معهم فى النهاية: دون أن 
ينسخوا بالطبع لون الشعب الأساسى وان ساهموا فى تعديله بعض الشيىء, 
فالنص صريع على أنهم كانوا يتزوجون من المصريات . «مصريات لم يمسهن 
الرق» - بحرية تامة وعلى نطاق واسع للغاية» كما كان المصريون يتزوجون من 
بناتهم حيث أنهم ‏ كالأمراء أنفسهم . «افتتنوا بهم لصورهم الجميئة» بل و«اشتدت 
الرغبة في الكافة فى أولادهم على اختلاف الآراء فى الإناث والذكو. .:(؟), 

كذلك فإن هذه العناصر الحاكمة أ المحاربة كثيرا ما 5ءت تفقد سلطتها 


(1) وحيده » من ٠لا‏ وما بعدها . 
1896 ,دما رام نزمتر دأ براقم لزل ععانا لع ستداة رتأنااة .للا :ما بقامدط تدطول8 . ث (2) 
.260 ,18994 , لمآ ,عممتناظ كه وععق] رك ص81 .2 للع ,228 ,2 
أيه أ مقريرى» خطط + وصبحي وحيلده, ص ما دلاة , 
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السياسية فى صراعاتها المتصلة من أجل القوة, كما كانت تفقد صفتها العسكرية 
بالسن أى بالعجنء فتنزاق اجتماعيا فتتحول إلى الحياة المدنية إما فى إقطاعيات 
الأرض أو فى التجارة والأسواق أى حتى قد يصل بهم الاتحدار إلى حد التسول 
والاستجداء... الخ» وفى النتيجة كانوا يندمجون فى الشعب ويذوبون فيه والتاريخ 
حافل يهذه الحالات والتحولات سواء فى عصر المماليك أى العثمانيين.. فمثلا كانت 
الأجيال القديمة من الماليك, التى تزيحها أفواج الأجلاب الجديدة عن السلطة, 
تتحول تدريجيا إلى المماليك المتمصرين ويعرفون باسم «الأمراء المصرلية» كما 
يخبرنا الجبرتى. 

وعدا المماليك, فإن الأخطار والإغارات المغولية فى آسياء خاصة يعد سقوط 
بغداد حولت مصر بالذات إلى ملاذ المسلمين من جميع البلاد والأجناسء فانصيت 
عليها موجات متوالية من القارين واللاجئين دكفى من هبط منها القاهرة وحدهاء 
بعد سقوط بغداد؛ لتعمير ما كانت مجاعات العهدين الفاطمى والأيوبى خريته من 
على مصر حتى صاروا' العنصر الغائلب فى جيوشهاء وظلوا كذلك إلى أن هبط 
الفرنسيون مصر فى القرن الثامن عشر بفضل من كان يجليه الحكام إليها منهم 
. لهذا الغرض» .)١(‏ 

وطوال هذه العصورء فلقد كانت صراعات القوة الدامية بين هذه العناصر 
جميعاء كما تنتهى إلى فناء بعضهاء كانت تنتهى ببعضها إلى الهرب فى أعماق 
الوادى خاصة فى الصعيد والنوية: الأمر الذى ترك أثره حتي الآن فى ملامح بعض 
السكان المحليين حالياء مثال ذلك «الكشاف» الأتراك فى النوية وجماعات «المجيار» 
فى الصهيد الأقصىء كذلك فمن الثابت أن بعض العناصر الوافدة أو المجلوية كانت 
توطن فى الريف, خاصة فى أطراف الدلتاء كالمورالية (من المورة) فى ههيا 
والابراهيمية بالشرقية (؟): والأبازة ( الأباظة ؛ من أبخازيا والأبخازيين من القوقاز 
كسداكةطاءاطة) فى الشرقية , والهنادي القبيئة الليبية التى نقلها محمد على من 
البحيرة إلى الشرقية ليضع حدا للصراع الدامى بينها وبين قبيلة أولاد على . أيضا 
كان البعض الآخر . خاصة فى القرن الماضى ؛ يقطع إقطاعيات ضلخمة فى يرارى 
الشمال لاستصلاحها فكانت تخرج إليها من العاصمة لتستقر فيها بالتدريج « 
ومنها تأصلت بالفعل بعض الأسر الاقطاعية الكبيرة التى كانت معروفة هناك إلى 


وقت قريب . 
كذلك فنحن نعرف الانتشار النسبى اظاهرة زواج البورجوازية المصرية من 


, 7١ وحيده ,ص‎ )١( 
)2( معنن فز ألو نقطة عه فاترمة2 ,نقستسحة .31 ذ‎ 1944, 2. 7 


اوت 


الأتراك فى القرن الماضى وحتى أوائل هذا القرن: وأعلنا نذكر جيدا كيف كانت مثل 
هذه البورجوازية الإقطاعية إلى عقود خلت فقط هى «التعلم فى المدارس الفرنسية 
والزواج من فتاة تركية» وليس هناك شك أن الأتراك كانوا من أكبر التيارات التى 
وفدت على مصر من منطقة غرب آسيا طوال العصون الوسطى والحديثة, وأغلب 
الظن أن أعدادهم التى أقامت بمصر كانت كبيرة بأى مقياس.. من هذا فإذا كان 
البعض يرى أن كثرة بدو مصر كانت فى وقت من المغارية وليس من عرب الجزيرة» 
فإن البعض الآخر يذهب الى حد أن مصر ‏ فى حدود تأثرها بالعناصر الداخلة ‏ 
قد تكون تركية أكثر منها عربية. 


ودون التوقف للحكم على هذا الفرضء الذى يعوزه البرهان على أقل تقدير؛ فإ: 
كل ما يمكن أن يقال هو أن الأثر الدموى للأتراك: وريما للمغاربة بدرجة أقل» على 
فرض تساوى العدد أى تساوى العوامل الأخرى: حرى بالطبع أن يكون أشد 
وضوحا من الأثر العربى» لا لشىء سوى أن العنصر العريى قريب للغاية من 
العنصر المصرى أنثرويولوجياء بينما أن العنصر التركى مختلف عن المصرى 
للغاية سواء فى الصفات الجلدية كلون البشرة والعين والشعر أى فى الصفات 
العظمية كائرأس الألبى العريض.. ولهذا السبب بالدقة فإن من السهل الوقوع فى 
خطر المبالفة فى تقدير وزنه الحقيقى ومجموع أثره النهائي. 

على أن الذى ينبغى أن يتوقفنا هنا هى أن التيار التركي: كالمغريى» يكاد 
كلاهما يرقي فى النهاية إلى مرتية مخففة من الاستعمار الاستيطانيء ويوشكان 
بذاك أن يخرجا من مجرد مرتبة الغزى؛ دون أن يدخلا مع ذلك فى مرتبة الهجرات: 
أى قل إنهما فى المنزلة بين المنزلتين أى إنهما تحولا إلى مرتبة انتقالية بين الهجرات 
والغزوات والتسربات؛ إنهما أقل من الهجرة العربية وأكبر من الغزوات العادية فاذا 
كان ذلك كذلك؛ فلعلهما بين غزوات العصر الإسلامى أن يشبها يذلك التيار 
الإغريقى بين غزوات العصور القديمة. 

وفى النهاية؛ لا ننسى ما حدث لكثير من الجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر 
منذ العثمانية وفى ظلها حين اكتسبت الجنسية المصرية بالجملة فى أوائل القرن 
الحالي؛ وهذا يصدق على الرعايا الأتراك أنفسهم كما على الشوام من سوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين: وكذلك السودانيين» كما ينطبق على بعض عناصر الجاليات 
الأوروبية, الحديثة الدخول من يونائيين وإيطاليين خاصة ومن رعايا الامبراطورية 
البرمطانية كا مالطيين والقبارصة... إلخ فبينما عادت الأغلبية العظمى من هذه 
العناصر الأخيرة من حيث أتت؛ تجنس كثير من العناصر الأولى قانونيا ودخل 
بلاشك في مرحلة النويان والانصهار فى الجسم المصرى الكبير وإن لم تنقطع بعد 
جذورهم تماما بأوطانهم الأصلية. 
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ورج لحز لحن لعلنا ميف - در شجنة بنيطة ليذه الحطفة ف العا 
التؤمية حي نطالح مثلا فى ستفعة الوفات نعنا يلين إلى اقارب المتوقى فى يدير 
ولبنان وسوريا أى فلسطين: وريما كذلك فى المهجر بأمريكا أى أستراليا... إلخ, 
وأحيانا ما يكون النعى للزوجة اليونانية أى الايطالية التى عائلتها من أثينا أو نابولى 


أى ميلانى... إلخ. 
الهجسرات 


إذا انتقلنا الى الهجرات» الهجرات الحقيقية أ الرئيسية الثلاث الهكسوس 
واليهود والعرب: فسنلاحظ على الفور أن ثلاثتها من الرعاة أصلاء أى أن الوجرات 
الحقيقية فى تاريخ مصصس البشرى تقتصر على الرعاة: بينما تتفاوت الغزوات التى 
تعرضت لها مصر بين الرماة والزراع بصقة عامة وبلا تحديد: وهذا ارتباط منطقي 
إلى حد كبير لأن الرعاة عنصر حركى جدا بالطبع 2406116 واحتمالات الهجرة 
الكلية عنده واستبدال وطن يوطن احتمالات أقوى منها عند الزراع المستقرين 
الثابتة جذورهم فى الأرضء ومن الناحية الأخرى فإن الزراع هم الأقدر ماديا 
وعدديا على التطلع إلى الغزوات الحربية . 

يلاحظ بعد هذا أن الهجرات الثلاث هى جميعا من عناصر سامية؛ وأنها 
آسيوية أتت من الشمالل الشرقي ودخلت عن طريق سيناءء وأهم من ذلك أن 
البحرتين الأوليين قد طردتا تماما بعد حين وكان الاستقرار فيهما معليا أساساء 
كما أن كلتيهما كانت هجرة سالبة من ناحية آثارها ونتائجها الجنسية وانتهت إلى 
مجرد جملة اعتراضية عابرة فى تاريخ مصسر الأنثروبولوجى: وعلى العكس من ذلك 
تماما الهجرة الثالثة والأخيرةء الهجرة العربيةء فهى وإن كانت أحدثها إلا أنها 
جات الوحيدة الموجبة فى نتائجها الجنسية, وتعد بذلك أول وآخر إضافة حقيقية 
وفعالة إلى تكوين مصر البشري هنذ وضعت قاعدة الأساس فى عصر ما قيل 
التاريخ وما قبل الأسرات. 


الهكسوس 


فأما الهكسوس فقد جاءا فى القرن ال ١7‏ ق. م (1700 تقريبا) - آخرون 
يقولون القرن ال 18. ولأمر ما كانت هذه فترة بارزة من الاضطراب البشرى العام 
فى التاريخ القديم, فقد خرج الرعاة الآريون من وسط الاستبس الآسيوى؛ ريما 
يسيب موحة حقاف: كطرقات: من المستعمرين العمرتة: وكومرات كلية كفاملة: 
تستهدف الاستيطان النهائى الدائم فى مناطق الاستقرار الزراعى الغنية إلى 
الجنوب.. فاتجه الآريون /لى المهندء وعلى العراق تدفق الكاسيون: بيتما انقض 
الوكسوس على مصر: وقى تصوير آخر أن الهكسوس إنما دفعوا من سوريا أو 


- 984197 سه 


من منطقة ما شرقها تحت ضغط الكاسيين فى العراق وا ميتانى فى الأناضول(!١):‏ 
وعلى أية حال فلقد تعاصرت هذه الموجات الثلاث تقريبا (القرن ١8 ١١‏ ق .ء) 
ونجحت جميعها حربيا بفضل الخيل والعجلة أدوات الاستبسء وأكن نتائجها 
ومصائرها البشرية اختلفج كذيرأ فيما بينها. 


قفن مماسس احتل الوكندوين الدلتا وتولوا فى جو يرثن المنسيد آيفناء آنا 
إقامتهم فقد طالت إلى ٠٠١‏ سنة أما قوتهم العددية فغير معروفة بالطبع؛ ولكنها 
كانت ضخمة بلا شك, ويقدرها فليندرذ بيترى فى قمتها بنحى مليوتين أو ثلاثة, 
وذلك على أساس عددهم عند الخروج وهو كما يذكر ٠1؟‏ ألفا (؟) غير أن الواضح 
أن التقدير الأول هى مجرد تخريج تخمينى صرف لا سند له علمياء؛ أما الثانى 
بدوره فرقم لا ندرى مصدره أو أساسه:؛ وفى الاثنين قدر كيير من المبالغة على 
الأرجح, 


وليس من الممكن القطع إلى أى جنس ينتمى الهكسوس: فالآراء العلمية فيهم, 
؟لغائب أنهم ساميون؛ اكن البعض يربطهم بالآريين وهجراتهمء بينما يعدهم آخرون 
سوريين ببساطة(؟)2 وسواء كان هذا أو ذأك, فإنه لا بغير من الأمن شيئًا من وحهة 
تكوين مصر الجنسىء إذ إن الهكسوس خرجوا من مصر كما دخلوها بلا أثر 
دمويا كما هو حضاريا 0 فالئابت أن الهكسوس من جانيهم» أى «العامو» كما 
سماهم المصريون؛ أقاموا فى مصر كمجتمع مكتف بذاته أنثروبواوجياء بمعنى أنه 
كان يتزاوج داخليا؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فقد عاشوا فى عزلة تامة 
فرضها عليهم المصريون من جاتبهم ولم يختلطوا بهم جنسياء فظلوا كجزيرة 
بشرية مقاطعة ومحاصرة: إلى أن نجح المصريون فى هزيمتهم وطردهم نهائيا من 
البلاد. حيث عادوا إلى فلسطين والشام من حيث كانوا قد أتوا مباشرة» وبهذا 
يمكن الجزم بأنهم لم يتركوا أثرا جنسيا فى تكوين الشعب المصرى ولم يدخلوا 
دماءهةء كما لم يتركوا بقايا أو فلولا منهم بين السكان. 

أما النظرية الغريبة التى تذهب إلى أن قبائل الهوارة الحالية فى صعيد مصر 
هى من نسل يقايا الهكسوسء على أساس أن اسم هوارة هى تحريف لكلمة 
وسقيم.وزعم علمى أشد قساداء ولسنا نعرف لمهما سندا أو دليلا أى مبررا . 

وفى النهاية لابد أن يسترعى انتباهنا ذلك الفارق الجسيم فى مصير الغزاة 

7 .2 روم8:50] (1) 


. 14 .2 ,كعمد يوناة" ,عتمعط (2) 
1 .2 ,18300011 (3) 


-8ة] - 


المهاجرين فى كل من مصصر والهند - حالة العراق غير واضحة تاريخياء قبينما 
لفظت مصر الهكسوس كجسم غريب دخيل احتوته وعقمته حتى طردته؛ كان الغزو 
الآرى للهند هى أساس تشكيل كيانها الأنثرويولوجى كله بعد ذلك وكما نعرفه أليوم, 
فقد كان هو الذى خلق الثنائية العنصرية الأساسية فى شبه القارة: الآريين ضد 
الدأرفيديين؛ وكان هى الذى شطرها رأسيا إلى طبقات اجتماعية على اساس اللون 


والعنصر كما شقها فيما بعد أفقيا كدول منفصلة مستقلة. 


بعبارة أخرىء لقد نجع رعاة الاستيس الآريون فى الهند أنثروبواوجيا حيث 
المهجر كانت على الأرجح أكبر جدا فى الأخيرة منها فى الأولى؛ فلماذا؟ لا شك أن 
بعض هذا راجع إلى الفارق بين قوة الغازى وقوة المقاومة ومدى الانحدار 
المصارئ بيتهماة ثم الى مدى: صلاية وماسك. اليج البشرئ لسكان المهجر: 
ولعل هذا أول دليل تاريخى: من سلسلة كاملة, على حيوية الشعب المصرى وطاقته 
الكامنة منذ القدم وقدرته على لفغل الأجسام الدخيلة إذا شاء وقدرته على 
أمتصاصها إذا أراد. 


اليهسود (1) 

وما قيل عن الهكسوس يقالء بقوة أكيرء عن اليهود أى العبريين أو الاسرئيليين 
الذين هم ساميون بلا جدال والذين كان المصريون يسمونهم الهابيرى ناناطة11 أى 
الخابيرى 1683015 أى البدى ‏ والكلمة تمريف.واضع لعبرى: قلقد دخل اليهود 
مصر فى ١7/80‏ ق.م: أى القرن ال ١8‏ ق. م؛ فى فترة أخرى من الاضطراب العام 
فى العالم القديم» ربما أيضا بسيب موجة جفاف أخرىء يل إن البعض يربط 
بصورة ما بين أولئك وهؤلاء, البكسوس واليهود؛ فالمقول أن الاسرائيليين دخلوا 
مصصر أثناء فترة سيطرة الهكسوس عليهاء حيث سمح لهم هؤلاء يدخولها كتابعين 
آي عملاء لهمء ثم خرجوا مع طرد حماتهم الهكسوس أو بعد ذلك بقليل (؟), 

ولكن هذه العلاقة إن صحت على الإطلاق فهى .غامضة تماما إلى حد يثير 
الشك: ليس فقط للفارق الجنسى إذا صحت نظرية آرية الهكسوس» وإكن أيضا 
للفارق الزمنى الكبير بين الجماعتين, فالتضارب الكرونولوجى تام بين الموجتين, 
فإذا صحت التواريخ المعطاة السابقة لكان اليهود أسبق دخولا من الهكسوس 
وليس العكس. وحتى إذا تعاصرا بالتقريب فى الدخول» فقد طالت إقامة اليهود إلى 


1 495 ,2 ,ه00 (1) 
.9 .2 2300023 (2) 


ع 8كات 


؟ أمثال إقامة الهكسوس على الأقل» فكأنهم خرحوا بعد خروج اليكسوس بقرون: 
وأخيرا فإن المؤرخين يختلفون حول هذا الخروج. أكان فى الأسرة 14: 15, أم ال 
0 


أيا ما كان؛ فقد اقتصر الوجود الإسرائيلى فى مصر على «أرض جاشان 
معطده© 4ه 4مهله» (وادى الطميلات والشرقية): فكانت بحق «حظيرة اليهود» 
1 اوناع[ الأولى فى التاريخ: بل إنها باعتبارها ممرا لهم اكثر منها مقراء 
كانث «حارة أليهود أكثر منها «جيتو» كبيراء وقد مكث اليهود بمصسل ذكق '' 
سنة في التقدير الشائع؛ أما حجماء ففى التوراةسفر الخروج: أن اليهود عند 
طردهم لم يكن عددهم ليزيد على ٠٠١‏ ألف. 
كان هامشيا فى حياة المصريين نفسهاء حيث تشرنقوا على أنفسهم فى خلية 
متكيسة ومن ثم لم يتركوا أى أثر جنسى فى البلد(١)‏ لقد دخلوأ مصر «لاكأعضاء 
فى أسرة واحدة؛ ولكن كجماعة قائمة بذاتها» كما يقول كيث.. ويعدها عادوا سكان 
صحراء مثما كانت تفعل دوريا كثير من القبائل العربية تحط حينا على أطراف 
الدلتا ثم ترحلء كما يشبه كيث أيضا (؟). 

الهجصسرة العربية 

لا يمكن المبالفة فى قيمة وخطر هذه الموجة من الناحية اللغوية, فهى التى 
غيرت لسان مصر القديمة وعريتها كليا ونهائيا.. لكن فى الناحية الجنسية بالذات 
مجالا الخلاف فى التقييم؛ والواقع أن موجة أى هجرة ما فى تاريخ مصر لم 
تتعرض للاختلاف على تقييمها جنسيا كما تعرضت الموجة العربية فهناك دائما 
أحد اتجاهين.. إما الى المبالفة المفرطة فى تقدير أثرها ووزنهاء وإما إلى المغالاة 
الشديدة فى التقليل من خطرها ونتائجهاء والاتجاه الأول: وهذا طبيعى؛ يظهر غالبا 
فى كتابات بعض المصريين أنفسهم أو العربء بينما يسود الثاني بداهة عند بعض 
كتاب الغرب والعالم الخارجى. 

من جانبناء فان بعض من يكتب منا عنا يصورنا أحيانا كما لى كنا عربا 
. مستوردين من الجزيرة العربية أى أن عملية إحلال وإبدال كاملة أى حتى جزئية قد 
حدثت بين المصريين القدماء والعرب القادمين.. وليس هذا صحيحا بالطبع والقطعء 
بل ليس أبعد منه عن الحقيقة سوى النظرة العكسية الغربية التى تقلص الوجود 
العربى الجديد فى مصر إلى مجرد قشرة رقيقة هشة على السطح لا وزن لها 
لاكما ولا نوما . 7 
(1) جمال حمدان ؛ اليهود أنثرويولوجيا . القاهرة: 1531 , ص 8 - ,١١‏ 

. 2,379 , نإزمعطا جعوث (2) 


ةا م 


فعلى هذا الجانب الأخير» أما أكثر ما يشكى الأنثرويولوجيون الأوروبيون مثلا 
من إطلاق بعض الأفراد والجماعات فى افريقيا الشمالية, بما في ذلك مصر,ء 
لتسمية عربى على أنفسهم وهم أبعد ما يكونون عن ذلك ظاهريا أو تاريخياء وبعض 
أولتك الأنثروبولوجيين أقنع نفسه بأن كلمة عربى إن هى إلا ادعاء شائع يكاد يصل 
إلى حد العقدة النفسية ‏ الاثنولوجية بين الأفريقيين , ولا يعدى أن يعني متعريا 
باللسان أى أن يرادف الإسلام» أى مجرل دهبير ثقافى لا جنسى» وعلى هذا 
الأساس يبالغ فى التحفظ فى تقييم الوزن الحقيقى للعرب: يقول شانتر مثلا «أما 
عن العرب الذين كثيرا ما يطلق اسمهم بطريقة غير سليمة على المصريين» فقد 
نسب اليهم تأثير أكبر بكثير مما كان لهم فى الحقيقة» /)١(‏ بيئما يقول بيترى 
بلاتحفظ «إن الفتح العربي كان تغييرا في السادة الحكام أكثر منه تغييرا فى 
الجنس» (؟), 
والحقيقة أن كلا الاتجاهين متطرف تعوزه الدقة. وريما الموضوعية.. أما الحقيقة 
العلمية؛ حين تفهم صحيحة؛ فليست فقط وسطا بين النقيضينء ولكنها كذلك أبسط 
من أن تمثل مشكلة خلافية معقدة؛ فالذى لا شك فيه هو أن الهجرة العربية أول 
وآخر وأخطر هجرة استيطان موجبة فاعلة وناجحة فى تاريخ مصرء ومن ثم أهم 
وأخطر إضصافة, ولا نقول بالضرورة تغيير أو تعديل؛ إلى تكوين الدم المصرى منذ 
عصر ما قبل الاسرات, وبالتالى فى تاريخ الشعب المصرى برمته بعد أن وضعت 
فرشته الأساسية, أى كما يقول بحق كيث مشير! إلى الفتح العربى «فى فترة واحدة 
فقط من تاريخ مصر اللاحق كان هناك تدفق كبير من الدماء (أى الجينات) 
الجديدة» (؟)) لا يقلل أى يغير من هذا أنها لم تغير أى تبدل بأى قس مذكور من 
تركيب المصريين ذاته. ولذا فهى دون تناقض نقطة انقطاعء؛ مثلما هى ويقدر ما 
هىء نقطة اتصال فى تاريخنا الجنسي. 
أنثروبولوجية التعريب 
تفسير ذلك هو التشابه الجنسى بل والقرابة الانثرويولوجية الأساسية بين طرفي 
العملية؛ فعرب الجزيرة من الساميين؛ بل هم قلب السامية إن أم يكونوا أصلهاء 
وليس من شك أن الساميين والحاميين» الذين ينتمى المصريون إلى المجموعة 
الأخيرة منهم, هما تعديلان من عرق جنسى مشترك أى فرعان من شجرة واحدة, 
وأن التمايز بينهما إنما تم في زمن ليس بالبعيد جداء بدليل أوجه التشابه العديدة 
بينهما لغويا وحضارياء فضلا عن الصفات الجسمية ذاتها التى تجعلهما معا 
أقارب للأوروبيين من جنس البحر المتوسط كما رأينا (4), إنهما أقارب بعيدون 
ذوعا . 
. 2202-3 .مأك .زه رعك معط «عطععظ رعتمقدك (1) 
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واذا كان الحاميون ينقسمون إلى شرقيين وشمالبين, وكان الساميون ينقسمون 
بدورهم إلى شماليين وجنوييين» فإن من الواضح أن الساميين الشماليين مع 
الحاميين الشرقيين هم الأقرب بين المجموعتين انترويوتوجدا كما هم جغرافيا.. كذلك 
فإِذا كان البحر الأحمر قد فصل بين الساميين والحاميين؛ فإن الاستثناء الوحيد 
كان سيناءء وبالتالى لم ينفصل ساميو الجزيرة عن حاميى مصر أبداء وفى اانتيجة 
النهائية؛ فإن عرب الجزيرة ومصربى النيل يمثلون معا المجموعتين الأكثر تشابها 
وتداخلا والأشد تقاربا وقرابة من بين كل الساميين والحاميين معاء انهم الأقارب 
الأقرب على الإطلاق بين مجموعة من الأقارب البعيدين نوعا بدرجة أى يأخرى ,)١(‏ 

وعند هذه المرحلة قد تستطيع أن نغامر» أو دون مغامرة بالأحرى,» بأن نتفهم 
اذا نجحت موجة الهجرة العربية فى مصر حيث فشلت سابقتاها أي سابقاتها؛ 
أمن المبالغة او يكون من المستكثر؛ أن نقول إنها مسالة «قرابة عائلية»؟ نريد أن 
نقول إن من الراجح جدا أن جزءا من تقبل المممريين العرب الوافدين يرجع إلى 
إحساسهم وإدراكهم بأتهم بعض أقاريهم وأصولهم وليسوا بغرياء أجانب حقا أو 
تماما كسابقيهم؛ إنهم من الناحية الشكلية على الأقلء أى هن حيث اللون؛ بنى 
«جلدتهم» كذلك فلا شك أن حاجز اللغة» فضلا عن الدين؛ ساهد على إزالة حاجن 
الجنس. بمعنى أن قرب اللفة العربية السامية من اللغة المصرية القديمة الحامية 
السامية ‏ عد البعض ٠١‏ ألاف كلمة مشتركة بينهعا - قد سهل التقريب بين 
العنصرين وشجع الامتزاج الكامل بينهما بحيث تحول المتعريب إلى بوتقة للشعبين. 

ولن قد يشكك فى هذه الاعتبارات أو يقلل من أثرهاء نلفت النظر إلى كيف 
سادت العروبة كل العالم السامى والحامى خارج الجزيرة العربية؛ بينما توقفت عند 
سفوح زاجروس الآرية وأقدام الأناضول التركية كما ارتدت عن الأندلس القوطية, 
كل ذلك بصرف النظر عما يصاحب تلك الاعتبارات من علاقات أو ملايسات 
تضاريسية أى مناخية أى دينية.. بل وحتى فى مصر نفسها من قبل» أقام اليوثان 
ثم الرومان بأعداد لا يستهان بها بلا شك وإنحو ؟ أى ؟ قرون كلء ومع ذلك لم 
تحدث «أغرقة» ولا «رومئة» لغويا أو دمويا؛ وقصارى ما نجم اليونان والرومان في 
تحقيقه هو مزج الكتابة الإغريقية واللاتينية باللفة المصرية القديمة فى شكل 
الديموطيقية التى لم تلبث أن إختفت هى الأخرى. 


وأخيرا فإن هذه القرابة الأنثرويولوجية والتقارب الاثنولوجي هو الذى يفسر 
14 1) 


إلا اس 


«متناقضة» الأثر الجنسى العربى فى مصسرء فرغم الأعداد الكبيرة التى انصيت من 
العرب فى مصر؛ ورغم الاختلاط البعيد المدى الذى تم مع المصريين: فإن هذا لم 
' يغير من التركيب الأساسى لجسم السكان أو دمهم, لماذا؟ ‏ لا لسبب سوى أن 
العنصر العريى من أصل قاعدى واحد مشترك مع العنصر المصرى الذى لايختلف 
جسميا عن «البدوى» كما يضعها كيث :.)١(‏ فكلاهما كما رأينا أقارب جنسيا منذ 
ما قبل الإسلام بل وما قبل التاريخ» والصفات الجسمية الرئيسية متشابهة متقارية 
خاصة الرأس الطويل ولون البشرة والشعر والعين والطول والقوام... اللخ» حتى 
عنصر الرأس العريض السائد فى عرب الجنوب ‏ وهى منطقة عرض رأس مؤكدة ‏ 
لم يكن غريبا على مصرء حيث رأينا فى المصريين القدماء عنصرا بازغا من 
عرض الرأس منذ عصر الأسرات المبكر, وقد كشفت الأبحاث فى بعض المقاير 
العربية قرب القاهرة عن مجموعات كبيرة من جماجم متطرفة فى عرض الرأس, 
واكن لها يقينا مثيلاتها بين المصريين أنفسهم, 

هكذا كان الاختلاط الجنسى المصرى ‏ العربى بمثابة زواج بين أقارب بعيدين, 
ولهذا قيل إنه إذا كان العرب قد عريوا مصر ثقافيا. فإن مصر قد مصرتهم 
جنسيا (؟).: وأيا ما كان فإن هذا لاينفى قدراء وقدرا كبيراء من أش جنسى 
للعرب: ولى أنه لم يغير من التجانس الأصلى للسكان: ويتضح هذا أكثر إذا قارنا 
بالسودان مثلاء فالأر الجنسى البحت - الأثر الدموى ‏ للعرب فى السودان واضح 
تماما ركم أن ها انصن مته فيه قد يكون أقل مما انلصي فى مسيرء والنتن قن 
ذلك أن هنا فى السودان يختلف الأساس الجنسى القاعدى اختلافا عظيما ما بين 
السكان الأصليين والعرب الوافدين. 

مراحل الهجرة 

ومن المسلم به بعد هذا أن الهجرة العربية إلى مصر سبقت الإسلام بكثير» يل 
ترقى إلى أقدم عصور تاريخ مصصر الفرعونية على الأقل» فسجلات التاريخ 
الفرعوتى تشير باستمرار وبانتظام إلى جماعات اليدى الشرقية تطلب الإذن ' 
بالدخول إلى مصر أو تتسلل عبر سيناء من الجزيرة العربية والشام إلى صحراء 
مصر الشرقية وأطراف الوادى والدلتا حيث تضرب بجذورها إلى الأيد؛ ومعنى 
ذلك أن «تعريب» مصرء إن جاز التعبير في تلك المرحلة» هو سايق للإسلام؛ أى على 
أية حال فإن الاختلاط الجنسى والدموى بين الماطقتين والشعبين هو كذلك , 
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من أمثلة هذه المرحلة؛ قبل الميلادء هجرة الإسماعيليين من منطقة الحجاز, ثم 
اللبطيين من منطقة مدين؛ ويعد الميلاد؛ انتقل فرع من قضاعة الحميرية بالحجاز 
هى قبيلة بلى الى سيناء حيث امتدت منازلها الى الفرما؛ وكان ذلك فى القرن الأول؛ 
فى القرنين الثانى والثالث أيضا وصلت إلى منطقة العقبة قبائل «جذام وأخم وربيعة 

ومن المسلم به كذلك أن الموجة العربية الإسلامية: مثلما بدأت غزوا لا هجرة, 
بدأت بأعداد محدودة كعملية فتح عسكرى بحت وكفزوة ذكرية مطلقة أقامت 
كحاميات مدن حربية أساساء وقد كانت سياسة عمر هى الحفاظ بصرامة على 
التقليد العسكرى للجند بعيدا عن الزراعة والأرض؛ بينما كان عمرى هى واضع 
تقليد «الارتبا ع» كنوع من الترانس هيومانس البشري ينتقل به العرب كل ربيع إلى 
الصحراء ومراعيها حفاظا على تقاليد البدى والبداوة )١(‏ وقد ظلت هذه السياسة 
سارية ونافذة لمدة قرن كامل عقب الفتح: بعده فقط بدأ التحول إلى الزراعة 
والاستقرار بالتدريج ' 

غير أن عملية الوفود كانت قد تحولت إلى هجرة واسعة النطاق مختلطة النوع, 
فقد الخذت مجموعات ويطون من القبائل العربية تنزح إلى مصرء أولا فى موجات 
محدودة؛ ثم راح الخط البيانى يتصاعد إلى أن أصبحت موجات مدية زاحفة إلى 
حد بعيد؛ غير أن هذا الزحف المدى ارتبط ارتباطا وثيقا بالوضع العربى والقوة 
السياسية العربية فى المجتمع؛ يرتفع معها ومعها ينخفضء ولهذا نستطيع أن نقسم 
تاريخه وتذبذيه بحسب تقسيم عصور الحكم المتعاقبة» ولكنه على الجملة يرسم خطا 
هابطا باطراد وإن دون انتظام من البداية إلى النهاية. 

فالعصر العربى نفسه. الذى امتد زهاء قرنين ونصف قرن:ء كان بيقين العصر 
البطولى فى تاريخ نزوح القبائل العربية وتدفقهاء فلقد كان هناك ميكانيزم خاص 
يتكرر كالقاعدة ويحكم عملية النزوح. فكل حاكم عربي كان يستحضير معه أو 
يستدعى إليه أهله وعشيرته ‏ أحيانا عدة آلاف أى بضع عشرات من الآلاف ‏ 
بحسبانها عصبيته وعزوته: وكانت كل قبيئلة تقطع إقطاعات من الأراضى البور أو 
الزراعية لاستغلالهاء خاصة على أطراف الدلتا فى «الحوف الشرقى والغربي» ولكن 
أيضا فى قنيها أى «يطن الريف», 

ولقد كان هذا كله عاملا جوهريا فى الاتجاه التدريجى نحو الاستقرار والتحول 
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دن الرعى إلى الزراعة.. بل لقد اتبعت الأموية سياسة عامدة اتشجيع امقبائل على 
الاستقرارء وهى سياسة «العطاء» أى المساعدات والمنح المالية المباشرة, على أن 
العباسية. على العكسء بدأت تفرض الضرائب على البدى مثلهم مثل الفلاحين: مما 
بدأ الصدام والصراع الخالك بين الحكومة والبدو(١).‏ 


وعلى أية حال, فهكذا كانت القبائل المختلفة تتقاطر وتتراكم تباعاء ولى أن 
بعضها كان ينسحب أحيانا إلى الجزيرة فى النهاية أى يترك إلى المغرب أو 
الننودان: نتيجة لضياع نفوذها؛ أى للمنافسات القبلية والأسرية وصراع القوى 
السياسية؛ كالصراع بين الأمويين والعباسيين والعلويين: وبين السنة والشيعة؛ وبين 
قبس وطيىء: وقد ظل هذا الميكانيزم سائدا ساريا ما ظل الحكم والسلطان تلعرب» 
ولم يتوقف الا حين أديل من العرب إلى الترك فالمماليك. 

أما عن القبائل التى دخلت خلال العصر العربى؛ فلقد كان أهمها أيام الفتح 
هى جذام واخم وبلى بالإضافة إلى قريش (2). واللافت هنا أن أغلب هذه القبائل 
كانت لها تدفقاتها على مصر قبل الاسلام: كذلك فلقد كانت قريش هى السائدة فى 
البجرة العربية أيام الأموية والعياسية, مثال ذلك قيس عيلان فى القرن ال 8/ تحت 
الأموية وكنز ربيعة فى القرن ال 4 تحت العباسية (؟): وفى العصر الأموى ككل 
قدم مصر ؟١‏ قبيلة من قريش وقيس وجهينة والأزد وألخم وحمير. 

هذا وقد كانت قيسء التى استقرت فى منطقة بلبيس وهى بور وخراب: من 
أوائل من تحولوا إلى الزراعة؛ كما عادت فانتقلت من الحوف الشرقى إلى منطقة 
قفط لإاعادة الهدوء هناك بعد غارات البجاء كذلك فإن أزد من القبائل المبكرة التى 
أندمجت في حياة المدن: وبالمثل بنى جمعة (وهى بطن من كنانة) (4). 

وإذا كان العتصير العربي قد انوى على هامش السلطة فى أواخر المرحلة 
العريية وضسعف مد القبائل الوافدة, فقد جاءتهم الفاطمية. وهى أصلا عرب وبدو, 
عصرا ذهبيا جديداء ففى هذه الفترة؛ التى أمتدت نحى قرنينء كانت القبائل الداخلة 
,286 للعنق1110 نلق عار روط "ل كلاتناملعط دع1 زلا 01165 32تطت؟ ق18انأء نا " رذاء 521 .11 .ث (1) 


,5 8 ,1973 ,11[امامللة ,وأتوط ,قعاسصداكآ مزلنات 
()) القلقشندىي: صبم الأعشى » القاهرة, 19114 ,اج ا ص 5؟؟ وما بعدها . 


(؟) المقريزى, البيان والإعراب عمن بارض مصصر من الأعراب . 
.48-54 .2 .اك ,جره رطعلة5 (4) 


كثيرة؛ والخارجة قليلة, واتسعت أملاك القبائل وزادت ثرواتهاء فتحت الفاطمية, 
هبطت مصر قبائل من عرب الشام والمغرب إلى جانب بنى سليم وهلال وخزام . 

ولقد كان للفاطمية بعد هذا سياسة خاصة تواترت كثيرا فى نقل وإعادة توطين 
القبائل المختلفة تأديبا لها أى مضارية بينها» وذلك كجزء من اللعبة السياسية والأمن 
استدعوهم ليسكنوا مصر أولاء ثم منها وجهوهم نحو المغرب فيما بعد, بالمثل نقلوا 
عدة بطون من طىء إلى مصرء من أهمها قبيلة سنبس التى هجرت من غزة إلى 
البحيرة غرب الدلتاء كذلك كانت كنانة فى عسقلان: فانتقلت إلى دمياط . 

وعلى الجملة, فمنذ الفتح وإلى نهاية الفاطمية كان قد تراكم بمصر عدد كبير 
من القبائل يعدده المقريزى فى قوله «ولما قدم الغز صحدة أسل الدين شيركوه إلى 
مصرء كان بأرض مصر من العرب طلحة وجعفر وبلى وجهينة ولخم وجذام 
وشيدان وعذره وطيىء وسنبس وحنئيفة ومخزوم» وفى جرائد الدولة الفاطمية منهم 
ألوف» 3( 1 

ولعل من الممكن بعد هذا اعتبار الأيوبية مرحلة انتقال فى وضع القبائل العربية 
بمصرء وذلك ما بين العصر الذهبى السابق وعصر الحضيض اللاحق أيام 
المعاليك: فلقد عامل صلاح الدين البدى العرب بحزم وقوة بقصد تحييدهم في 
بالأخبار وأمدتهم بالغلال» ولهذه الأسباب السياسية والاستراتيجية كرر صلاح 
الدين تكتيك نقل وإبعاد بعض القبائل العربية من جنوب فلسطين وسيناء إلى داخل 
مسن ١‏ 

فأولا نقل ثعلبة من منطقة الخروبة بجنوب فلسطينء وجرم من غزة والداروم (دير 
البلح حاليا) وكلتاهما من طيىء, إلى الشرقية حيث كان بعض جذام؛ وهذه الأخيرة 
من حبويها للصئيبيين, فصادر أراضيها ومحاصيلها, كم نقلها أخيرا إلى 
البحيرة (؟), 

على أن نقطة التحول الحقيقية فى وضع وحال القبائل العربية كانت بلا ريب هى 
بداية العصر المملوكى فى منتصف القرن ال ؟١‏ الميلادى» فمئنذ البداية رفض 
)١(‏ البيان والاعراب» ص ؟؟ -71 , 
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الحقيقيين وأولى بالحكمء بينما نظر الماليك إليهم بدورهم باعتبارهم أجانب وجسما 
غريبا عن مصر مثلهم لا أكثر .)١(‏ 

لهذا كانت العلاقة بين العرب والمماليك هي العداء المطلق» ولم تنقطع «تجريدات» 
المعاليك ضيدهم قروناء وتعددت المعارك الدامية والإيادية بينهماء وكانت أبرزها فى 
دهروط وسخًا حيث انتصر المماليك وقتل الكثير من البدى العرب أو هريوا إلى 
الصحراء. فمثلا يذكر إبن إياس أن نصف العربان فى الصعيد قتلوا :)١(‏ بينما 
يسجل المقريزى أنه فى القرن ال 8 الهجرى ١50(‏ الميلادى) لم يعد هناك بدوى واحد 
فى الصصعيد كله (؟), أما فى الدأتا فقد تشتتت سنبس مثلا بعد معركة سخا 
واختفت فى ثنايا الغربية. 


وهكذا منذ بداية عصر المماليك انكسرت شوكة العرب وانحطت هييتهم كما قلت 
أعدادهم إلى أدنى حد؛ ذلك أنه بعد أن انقلب الوضع السياسيى العرب تماماء 
انحصرت الاختيارات أمامهم فى ثلاثة: فبعضهم ترك مصر تهائيا إلى الجزيرة 
العريية أو السودان أى المغرب.. والبعض الآخر انسحب من وادى النيل إلى أعماق 
الصحراء بعيد! عن المماليك, والبعض الأخير تحول إلى الزراعة واستقر نهائيا» أي 
كما يلخص عبدالحميد صالح الموقف ببراعة فى بحوثه الرائدة: كان الخيار فى 
النهاية «اما ان يظلوا بدوا فيرحلواء وإما أن يصبحوا مستقرين فيبقوا» أى «إما 
بين بداوة مضطيدة أى استقرار مقبول» (5). 

مع من بقى من القبائل. اتبع المماليك أيضا تكتيك النقل والإيعاد للأسباب 
السياسية؛ ففى القرن ال ١١‏ المبلادى طرد السلطان قبيلة زنارة المشاغبة؛ وهى 
بطن من لوأتة البربرية» طردها من البحيرة وأتى محلها بقبيلة لبيد من برقة؛ وهى 
بطن من بنى سليم؛ ومن ناحية أخرى؛ فكنتيجة للحروب الداخلية بين قبائل البحيرة 
والغربية. فرت بعض قبائل البحيرة إلى برقة. 

ولكن أهم من هذا كله نقل قبيلة الهوارة البربر من البحيرة إلى الصعيد فى 
جرجا وأخميم, وكانت المنطقة الأخيرة خرابا ويورا بعد أن فرغتها مذابح المماليك 
ضد العريان؛ فكان للهوارة فضل إعادة تعميرها وإدخال زراعة وعصر القصب 
)١(‏ اللقريزي : البيان والاعراب؛ عى 4 
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نها: وار اويلة أفسعت السدازة والونوطرة ين قتاقل الننق فى لشفي كيار 
دون سواها .)١(‏ 
خريطة التوزيع 

ختاماء ومن خلال هذه الذبذبات التاريخية الحادة والعنيفة أحيانا والانتقالات 
الجغرافية الواسعة المدى أحيانا أخرى؛ مضى توطن تلك القبائل العربية البدوية 
المتجولة يأخذ توزيعه النهائى بالتدريج» ريما واضعا كذلك الخطوط العريضة 
لتشكيله الحالي؛ وكلوحة عامة على التتابع أى التعاصر. يمكن أن نرسم هذه 
القريطة التقطيظية لتوزيع اقم القبائل حبر التصون الوسطى وختن العصور 
الحديثة: بادثين بالدلتا ثم مثنين بالصعيد. 2 ' 


في أقصى تخوم شرق الدلتا قى الجفار والفرماء كانت يلى وبياضة وينى صدر 
والأهاريسة, وفى سواحل تنيس والمنزلة حتى دمياط: نجد عذرة وكنانة وخزيمة 
وبنى عذدئى ثم مدلج.. أما فى شرق الدلتا أو الحوف الشرقى: فهناك فى الشرقية 
جذام ومن بطونها سعود جذام وبني سعد؛ كما نجد بنى وائل (من ربيعة) ويطونا 
من جهينة؛ ثم ثعلبة وجرم: من طيىء ٠‏ بالإضافة إلى فروع من كنانة وعذرة.. وفى 
القليوبية نجد بنى سليم مع بطون من بنى واثل.. أما فى الشمال فى الدقهلية 
والمرتاحية فليس ثمة سوى بنى بقر والحمارنة؛ بالمثل تقل القبائل قى وسط الدلتا أى 
بطن الريف» فنجد بعض اللواتة والمزاتة البربر ثم فزارة العربية فى المنوفية, ثم 

سنبس وينى عمر فى الشمال بالغربية. 
ثم تعول القبائل فتتكاش فى غرب (لدلتا أو الحوف الغريى حيث «عريان اليجيرة» 
الذين لا ينفك ذكرهم يتواتر فى معاجم التاريخ: كما يبرن فيها العنصر البربرى إلى 
جائب العربى على قدم المساواة تقريباء فثمة من القبائل العربية بنى عباد وبنى 
جفاجة وبنى سليم, ثم فايد وأبيد وسنبسء ومن البربر هناك لواتة وزنارة ومزاته ثم 
ومن الواضح عموما أن توزيع القبائل يرتبط بأطراف وجانبى الدلتا شرقا وغريا 
فى الحوفين ويقل فى قلبها بطن الريف. كما يرتبط فى المحل الثانى بأراضى 
لع أميوع 5ل عستاملعط كعا أه ع1 [سدلة مع عتادء قدداتقاء: وغل" بطعلة5 . 81 . ذ (1) 
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' الجانب الشرقى من الدلتا حكر تقريبا على القبائل العربية؛ بينما يجتمع العنصران 
العربى والمغربى بشدة على الجانب الغربى؛ ولنا أن نضيف أخيرا أن شرق الدلتا 
بخاصة يقص اليوم بأسماء الأماكن المستمدة من توطن تلك القبائل» فعلى سبيل 
(لقال 9 السمين. اسفيت ان القن ووهو لبقو انتداتها مق يتن يقر .وقرية 
انموي لمها من يلق سس (ستفوة جذام) .:. اله 

إذ ننتقل إلى الصمعيدء نجد حيا من عرب العزالة فى الجيزة, ثم جماعات من 
اللواتة فى كل من الجيزة والبهنساء وفى كلتيهما أيضا نجد قبيلة محارب (وهى 
بطن من بنى سليم) ثم نجد بنى عدى (من لخم) فى إطفيح؛ وفى القيوم استقر 
بعض بنى سليم وبنى كلاب» ويمتد بتى سليم أيضدا إلى المنيا مع الهوارة 
والعكارمة, وفى العثمانية تركزت قريش(١).‏ 

ومن أسيوط عير منفلوط حتى إخميم تمتد جهينة؛ تشاركها فى الأولى ربيعة, 
وفى الثانية بنى كلبء وفى الثالثة بلى وبنى قرة وينى عامرء والواقع أن جهينة, 
وكذلك الهوارة: اقامت كلتاهما من أسيوط حتى قوص, ثم بالتدريج تركزت جهينة 
فى وسط الصحراء الشرقية أساساء والهوارة فى قنا أساسا. 

أما إلى الجنوب من ثنية قنا فقد أقام بنى عقبة فى إسناء وينى جميلة فى 
أصفون, ثم من قوص حتى السودان استقرت قبائل العليقات والجعافرة والكنوز 
(بنى كنز), بالإضافة إلى بنى هلال وسليم فى أسوان؛ وأخيراء وعلى جانبى 
الوادى, انتشرت الجوازى والغوايا وأولاد على من اسيوط حتى السلوم؛ في حين 
ترامت قبائل المويطات والسنارئ والنبعات من أسيوط حتى العريش(؟). 

وكنظرة عامة سيلاحظ أن معظم قبائل شرق الدلتا والنيل هى من قحطانء أما 
معظم تلك التى غريه فمن عدنان والبريرء وكما فى الدلتاء وريما أكثر, تعيش أسماء 
كثير جد! من هذه القبائل والبطون فى أسماء الأماكن الحالية بصورة تتجاوز 
الحصر بل التمثيل.. ولقد سبق أن عرضنا لمحة اى قائمة منها فى دراستنا للسكن 
والمسكن الريفى» كما سنزيدها تفصيلا فى أواخر هذا الفصل والقارىء المعنى أن 
يرجع إلى تلك الفقرات وجداولها . 

تقييم عام 


سم سب م سمي ل سس سس م سي سس سس مه 
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(؟) احمد لطفي السيدء القبائل العربية فى مصير . 


ء”# سه 


عبر عدة قرون: ولكنه بلا ريب لم يكن هينا أو بسيطا (١)؛‏ رغم محاولات التقليل 
العامدة من جانب البعضء فمثلا يقدر فليندرزن بيترى حجم الموجة العربية فى مصر 
فى مجملها طوال تاريخها من ذكور وإناث بنحى ١5١‏ ألفا (؟) وهذا التقدير 
الجزافي أو الخرافى؛ الذى يسرف فى التقليل من قوة الموجة بقدر ما بالغ فى تقدير 
قوة سابقتيهاء مرفوض بالتأكيد ولا عبرة به شكلا أى موضوعاء ولعل الأقرب إلى 
الصواب تقدير مرى بنصف ا ليون(؟). 


هذا عن جانب الكم, أما عن الاستقرار, ففى البدء ظل الطايع الفسكرى سائداء 
قالعرب إما مقاتلون للجهاد لا فلاحون للزراعة وإما بدى للرعى فى الصحراء: ثم 
حل دور من شبه استقرار على أطراف الصحراء وحواف المدن: خاصة الجوف 
الشرقى أى شرق الدلتاء وكشيه معسكرات فى المدن, ثم لم تلبث أن إستقرت فى 
بطن الريف أى داخل الأراضى الزراعية وقلب الدلتا كما انتثرت فى المدن: لاسيما 
العرب؛ وكنموذج لهذا الشريط التطورى؛ فبينما كانت قيس فى منطقة بلبيس أول 
إلى ما بعد عصر الماليك رغم قدمهم هناك؛ على حين كان العيايدة فى جنوب 
الحوف هم آخر من تحول إلى الاستقرار والزراعة, 
وقد ظلت القبائل العربية البدوية طويلا تمارس لونا خاصا من الانتخاب 
الجنسي فى الزواج» فكانوا يتزوجون إناث الفلاحين ولا يزوجونهم إناثهم» غير أن 
هذا التقليد بدأ يتراخى من قديم نسبيا حتى انتهي أخيراء كما أنه لم يعق عملية 
الانصهارء وساعد على هذا تحول المصريين بتزايد مطرد إلى الإسلام: وهكذا ثم 
الاختلاط: لا فى بورات المدن وحدها كما فى حالة اليونان والرومان من قبلء وإنما 
كذلك فى تضاعيف الريفء ولهذا كتب للتعريب أن يكون تحولا خالدا لا ظاهرة 
عابرة كالهلاينية. 
غير أن الأمر لي كان قد اقتصر على موجة الفتح الإسلامى لما كان للعروية 
والتعريب هذا الشأن الذى بلغته فى مصرء ولكن موجة مدية جديدة عارمة حقا 
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دفعت بالعملية إلى مرحلة ومستوى جديدين تماماء لا تقل إن لم تزد فى أثرها 
الجنسى عن موجة الفتح الإسلامى نفسه؛ بحيث يفكن أن نفترض أى نتصور 
منحنى عملية تعريب مصر قمتين بارزتين لا قمة واحدة: أى خطا متعرجا لا خطا 
الفاطمية. 


فقد استقرت هذه القبائل الضخمة أولا فى الصعيد: كم لأسباب التوازنات 
والتنافسات السياسية دفعت بها السلطة الحاكمة ووجهتها كلية من الصعيد إلى 
المغرب تخلصا من أخطارها ومناوأة لأعدائهاء «فمد كل رجل يجمل» كما ينقل 
سليجمان, «ومنح قطعة ذهبية: والشرط الوحيد هو أن عليه أن يستقر فى المغرب»- 
من هنا «التغريبة» الهلالية» وإذا كان ذأك قد وضصم الأساس الحقيقى لتعريب 
المغرب: إلا أن موجة راجعة من الهلالية قد عادت إلى وادى الثيل حيث عادت 
سيرتها الأولى» فكان لها دور كبير للغاية فى عملية التعريب بهء ولو أن هذا كان 
ألصق خاصة بالسودان منه بصعيد مصرر١).‏ 
ولقد ظل النفوذ العربى فى مصر مستمرا نحى / قرون بعد الفتح» أى حتى 
القرن ال ١4‏ تقريباء حين يدأ العصر التركىي» وهنا بدأ المد العربيى الصاعد فى 
الهبوط: أي قل دخل مرحلة الاستقرارء مثلما دخلت عملية الاستقرار فى الأرض 
والانصهار فى المصريين دوزا جاداء ويد التعريب يتحول على العكس إلى تمصير, 
أى انقلبت كفتا الميزان» وكما يقرر المقريزى فى إشارة موحية «إعلم أن العرب 
الذين شهدوا فتتعح مصصر قد أبادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر أعقابهم » وعلى هذا 
يمكن تقسيم تاريخ التعريب إلى أريع مراحلء كل منها طوله بضعة قرون وتفصل 
بينها انخفاضات ثانوية: الأولى مأ قبل الإسلام, الثانية الفتح الإسلامىء الثالئة 
موجة بنى هلال وسليم, الرابعة مرحلة التوازن والاستقرار. 
وإذا أردنا ؛ فى النهاية الصافية, تقييما شاملا لدور الموجة العربية ووزنها فى 
تكوين مصر البشري, فلذا أن نقول إنه إذا كان العرب قد عريوا مصصر ثقافيا, فإن 
مصر قد مصرتهم جنسياء وأن التعريب (تعريب المصريين) تحول فى النهاية إلى 
تمصير (تمصير العرب): أى كما يعبر شانتر «يمكن القول بأن العرب هم الذين 
اختلطوا بالمصريين أكثر من المصريين بالعرب»(؟)؛ وصحيخ كما يقرر فون كريمر 
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7 (<ه/ا.ث «إنه لخطأ أن نسمى المصريين عريا» ولكن الموجة العربية تقف 
فى الحقيقة وحدها من حيث ثقلها ووقعهاء وهى نقطة تحول هامة فى أنثروبواوجية 
مصر الطبيعية وإن يكن بدرجة أقل كثيرا منها فى انثروبواوجيتها الحضارية, 
وغلي هذا الأساس وحده ينبغى أن ينظر إليها. 


ولعل من المفيد بعد هذا أن نذكر اختلاف السرعة بين الفتح والتحول إلى 
الإسلام والتعريب, فاذا كان الفتح قد تم فى ضربة واحدةء فقد تطلب التحول 
الدينى نحوا من قرنين إلى ثلاثة أو أربعة, والمقدر انه اكتمل على عصر المماليك, 
أما اللغة فكانت أثقل خطوة وتأخرت عنه ,)١(‏ ولعلها لم تسد تماما ونهائيا إلا 
حوالى القرن ال :١4‏ أى فى الوقت نفسه الذى اكتمل فيه اتجاه العرب من جانيهم 
إلى الإستقراى النهائى والتوطن والانصهار؛ فكان الطرفين التقيا فى نقطة واحدة 
وكأنما على ميعادء هذا وكما فى بقية المشرق العربى؛ وبعكس ما نجد فى المغرب 
العربى» سيلاحظ أن عملية التعريب فى مصر جاءت أقوى من صبغها بالإسلام» 
فبينما نجد الإسلام كاملا فى المغرب والأقلية لغوية (البرير)؛ نجد العربية كاملة 
تماما فى مصر بينما الأقلية دينية (الأقباط): ويهذا يمكن أن نلخص الموقف كله 
فى مصس فى أته كان غملية تغيير أسان أولاء وقلب كانياء ثم كان عملية تفييى جلد 
فى المرتبة الثالثة؛ بينما لم يكن تغيير دم إلا فى المرتبة الرابعة. 


والواقع أننا ينبغى أن ننظر إلى الموجة العربية كشىء نادر خارق بطريقة ماء 
فمصر الفرعونية التى سيطرت على مناطق كثيرة من الشرق الأهسط وصدرت 
حضارتها المادية إليهاء لم تستطع أن تمد لغتها خارج حدودها؛ فى حين أن العرب 
الذين جاعت سيطرتهم الحربية فجأة؛ ولم يكن لهم حضارة مادية خارج ألدين 
واللخة, استطاعوا أن يفرضوا لفتهم حيثما ذهبواء وريما يذكرنا هذا الوضع 
بالفارق بين اليونان والرومان: فقد كان للأولين حضارة مادية كاملة, وكان لهم 
امبراطورية هللينية» ولكن رغم بعض «الأغرقة» اللغوية المؤقتة لم تستطع اللغة 
اليونانية أن تعيش نهائيا خارج اليونان» فى حين أن الرومان الذين بدأوا كقوة 
عسكرية فقط بلا حضارة ثم استعاروا حضارة الاغريق وبنوا عليهاء استطاعوا أن 
يعمموا اللغة اللاتينية فى كل امبراطوريتهم. 


وإذا كان يقال إن روما وإن استعمرت اليونان حرييا فقد استعمرتها اليونان 
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حضاريا وماديا .. أما الفارق بعد هذا بين دور ألعرب واترومان, بسن التعريب 
و«الرومئة», فهو أنه بينما تشعبت اللاتينية إلى لغات محلية منفصلة: ظلت اللغة 
العربية شيئا واحدا بين كل العرب بفضل قوة جاذبة مركزية, بفضل «جيروسكوب» 
لغوى خاك هو القرآن. 
شخصية مصر الجنسية 

من واقع هذا التاريخ الجنسى الموجنء تبرز لثا عدة قواعد عامة أى هامة فى 
وتعد دليل الرجل المصسرى إلى أصله وتوعة وجسمة ورسمة. أى قل ترسم صورته 
الذاتية فى المرآة» ونستطيع أن نجمل ثم نحلل هذه المبادىء تحت خمسة بنود هى 
على الترتيب المنطقي: التكوين الجنسى الأساسى, المؤثرات الثانوية, الثمط 
الجغرافى الموجات البشنرية: ميكانيزم التجاتس: ثم أخيرا :القالب الجغزافى والقائب 
الجحنسي, 

| لسعو اسع أ : ألمي أ ساسى 
تكوين أساسى قديم سابق للتاريخ 

استعدت مصر الفرشة الأساسية القاعدية الدائمة والباقية فى تغميرها من 
الجنوب: من الحاميين؛ من افريقيا.. وإذا كان يقال هادة ان تاريخ افريقيا إنما هو 
أساسا تاريخ الحاميين (١)؛‏ فان هذه المقولة لا تصدق كما تصدق على مصرء 
نش وتبلور واتخذ قالبه وشكله !لذى استمر بعد ذلك دون تعديل جذرى إلا من 
إضافات وتقبيرات ثانوية, أى أن الشعب المصرى التاريخى أصله برجع إلى ما 
تبدى قدرا نادرا من التجانس الجنسىء إذ لا دليل على أن مصريى ما قبل أى قبيل 
الاسرات كانوا مخلطين أى مختلطين بدرجة مذكورة أى غير عادية. 

فترات تكوينية ثلاث 

هناك بعد هذا ثلاث فترات أساسية وحاسمة فى تكوين مصر الجنسى والثقافى 

تبرز تماما كالقمم فوق كل تاريخها الطويل المعقد بكل مؤثراته الثانوية الجانبية 
.96 ,2 برمعلكقة أه 5ععة ]1 ,تقلع تاء5 (1) 
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تكوين مصر الجنسى ذاته والثانية هى التى عربت مصصرء والثالثة هى التى أكدث 
هذا التعريب بصفة حاسمة وقاطعة, ولقد يفضل البعض أن يدمج المرحلتين 
الأخيرتين فى مرحلة واحدة ذات قمتين ثانويتين» وفى هذه الحال تكون الفترتان 
الحاسمتان فى تكوين مصر كشعب هما الفترة ما قبل الفرعونية والفترة العربية 
عموها. 

وعلى هذا الأساسء فإذا كانت مصر قد استمدت الفرشة الأساسية فى 
تعميرها من الجنوب, من الحاميين: من افريقياء فقد استمدت تعريبها الحاسم من 
الشمال؛ من الساميين؛ من آسياء الجنس, يعنى, من الجنوب, والثقافة من الشمال, 
ومثلما كان تاريخ افريقيا كما رأينا هو تاريخ الحاميين» فإن تاريخ غرب أسيا هو 
أساسا تاريخ الساميين, ولكن مصر تتميز بأن فيها اجتمع بصورة متوازنة جناحا 
العائلة اللغوية الكبيرة الواحدة الحامية ‏ السامية. 

ويرجع هذاء ضمن ما يرجع إليه, إلى أن الساميين كانوا أكثر حركية وايجابية 
من الحاميين: تماما بمثل ما كان هؤلاء الأخيرون أكش نشاطا وفاعلية بالنسبة إلى 
الزنوج جنوياء فالساميون قد تحركوا وهاجروا من الشمال إلى الجنوب أى من 
الشرق الى الغرب, وضغطوا وأثروا بالتالى على الحاميين جنويا أو غربا.. وهذا 
نفس ما فعله الحاميون من الشمال والشرق على افريقيا الزنجية جنوبا وغربا حيث 
كانوا هم العنصر الحركى الموجب, متوالية تنازلية من التأثير والفاعلية من الشمال 
إلى الجنوب وعكس عقارب الساعة على ما يبدى. 

ولقد لوحظت فى كل التاريخ البشرى عامة قاعدة متواترة كأنها القانون؛ مؤداها 
أن الحضارة دائما من الجنوبء والهجرات من الشمال :)١(‏ أو إذا أردنا الدقة: 
الحضارة والثقافة والأديان من الجنوب والشرق» والهجرات والغزوات والحروب من 
الشمال والشرق» غير أن هذه المقولة مستمدة على الأخص من تجرية أوروياء وهى 
صادقة عليها إلى حد بعيد.. أما فى مصر فمن الصحيح أن الهجرات من الشمال, 
لكن الحضارة لم تأت من الجنوب لسبب بسيطء وهى أن الحضارة نفسها ما نشأت 
إلا فى مصصر وعلى يد المصريين بعد أن أتوا من الجنوب وليس قبل ذلك . 


المؤثرات الثانويسة 
الحوض البشرى التاريخى 
من حيث المؤثرات الثانوية, يمكن اعتبار المنطقة الممتدة من جبال القوقاز شرقا 
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حتى جبال أطاس غريا والتى تمس أطرافها أشباه الجزر الأوروبية الثلاث شمالا 
وهوامش السودان جنويا » يمكن اعتبارها بمثابة « الحوض البشرى التاريخى » 
لمصسرء فأغلب الموجات والمؤثرات الثانوية التى انصبت فيها بعد أن تحدد تعميرشا 
الأصلى والقاعدى لا تخرج كثيرا عن هذا النطاق, وليس معنى هذا أن ذلك الحوض 
يدخل فى تكوين مصر الأساسى بحال, وانما هى يحدد المجال الجغرافي للمؤثرات 
الثانوية جداء سواء فجرات أو غزوات؛ والتى أضيفت إلى هذا التكوين فيما بعد. 


والملاحظ أن الحوض كله, ابتداء من خط الألب ‏ الهملايا الجبلى فى الشمال 
عت خد الصهراء - السقانا هن الجنوب كان يكو مقطقة ظرد مشري مدن 
وهجرة خارجة بطبيعته؛ فالمنطقة تبدأ شرقا وغربا بجبال طاردة تنتظم بينها كل 
حوض البحر المتوسط بأشباه جزره الفقيرة؛ ثم تنطوى فى داخلها على مناطق 
طرد أخرى وأشد فقرا هى الصحراوات الشاسعة التى تحف بمصرء والموض كله 
إلى هذا ينحدر تضاريسيا من الجهات الأصلية الأربع أى وسطه حيث مصرء وهنا 
في قلب المنطقة لا تكاد توجد منطقة جذب حقيقى سوىي مصر وإلى حد آخر 
العراق؛ فلا عجب إذن فى تدفق الجماعات البشرية الطامعة نحى هذا القلب 
وانصباب العناصر المتباينة على مصر بصفة خاصة. 


على أن الملاحظة الأساسية بلا شك هى أن معظم منطقة هذا الحوض تتبع 
الجنس الرئيسى الذى تنتمى إليه مصر وهى جنس البحر المتوسط القوقازى, 
والواقع أن هناك مبدأ أى قاعدة عامة في توزيعات السلالات كثيرا ما نغفلها فى 
الجغرافيا الجنسية ولكنها ذات مغزى هام؛ فمن طبيعة الأقاليم الجنسية ومن قوانين 
توزيعاتها الأولية أن المناطق المتجاورة ‏ إلا حيث توجد حواجز وفواصل طبيعية 
فجائية وعاتية كالهيملايا ‏ مثلا ‏ تتقارب فيها السلالات والأنوا ع الإثنية بحيث تؤدى 
كل منطقة تلقائيا إلى ما جاورها فى انتقال تدريجى شديدء ويحيث لا يظهر 
الاختلاف الجنسى ويشنئد إلا حين يزداد البعد الجفرافى ويشتدء من هنا فإن كل 
منطقة جغرافية واسعة نوعا هى بالضرورة متقاربة: ولا نقول أقارب أو أشباه 
أقارب» جنسيا؛ وهذا يصدق على الحوض البشرى التاريخي لمصرء على الأقل فى 
قلبه» وهى أخيرا ما يفسر ضعف أثر المؤثرات الثانوية التى أتت منه وقلة تفييرها 
للأساس القاعدى الجنسى لمصسر. 1 

أنثروبولوجية الأسماء 
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علاقاته ومؤثراته كما هى موجودة الآن بين السكان فى أسماء الأشخاصء أو 
بالأمسج اسباء الائلتت, كين دن انما ء الظيويي الوم تتهى بلساء نشتتهة 
من أصول جغرافية واضحة: وأضصح بعد ذلك أنها أسماء أماكن غير مصرية» وتدل 
بذلك على أصل خارجى وافد ثم هجرة فاستقرار فتمصر فانصهار» وبطبيعة الحال 
فليس كل اسم شخصى يحمل جذرا جغرافيا يعد بالضرورة مباشرا جغرافيا أى ذا 
دلالة على الأصل الوافد («حجازى» بنوع خاص مثلا) ولكن الأغلبية هى كذلك. 


وأغلب الظن بعد هذا أنه إذا أتيح للباحث أن يستقصى مثل هذه الحالات على 
الطبيعة. لوجق انتكاس هذء الأول الجقرافية والإكتنة .غلى ملذمم: أضهابها 
عبر الأجيال أى القرون بالطبع, 


والحق أن أسماء الأشخاص قد تكون أحيانا بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا أو 
الأنثروبوجغرافيا كأسماء الأماكن بالنسبة إلى الجغرافيا اى الجغرافيا الطبيعية, 
فالواقع أن مثل هذه الأسماء الشخصية؛ التى هى فى الحقيقة أسماء أماكن 
بطريقة أخرى» يمكن أن ترسم لنا خريطة جغرافية تكاد تكرر الحوض البشرى 
التاريخى لمصر كما حددناه, وكما هو المتوقع: فإن أغلب هذه الأسماء هى من 
مصادر وأقاليم عربية وتشير إلى تدفق وانصهار العرب فى المصريينه ولكن 
البعض منها يقع فى الحلقة الخارجية من الحوض التاريخى وخارج الوطن العربى, 
لاسيما المجال التركى: غير أنها ليست أقل دلالة ومغزىء وكل ما علينا أن نفعل 
أنحقق هذه الظاهرة هى أن نتتبع نماذجها فى اتجاه مطرد بانتظام, 

فإذا بدأنا من المغرب مثلاء ذ فستجد من الأسماء الشائمة أو المعروفة دين 
العائلات المصرية المعاصرة مايلى: الشنقيطي (شنقيط هى الاسم العريى الوسيط 
لموريتانيا الحالية) , المغربى ٠‏ الوليلى (وليلة بالمغرب)» اللواتى (قبيلة لواتة)» 
الجزايرلي: التونسى أو التوانسى أو الطوانسىء التاجورى (تاجورة بطرابلس ليبيا) 
الطرابلسى (ليبيا ولبنان معا)» الترهونى (طرايلس ليبيا), والأمثلة من الجنوب أقل 
ريماء منها: الحلفاوي (حلفا)؛ السثارى (سنار)ء حبشى: السودانى» برنى أو 
برناوى (البورنى؛ تشاد). 

حتى إذا عبرنا إلى المشرق, تكاثرت الأسماء ذات الأصول الأقليمية حتى 
تتكائف بالنسبة للشام بالذات؛ فثمة من الأولى مثلا: حجازى, النجدى؛ المدنى؛ 
البغدادلي. الموصليء النقشبتدىء الكردىء التكريتى.. ومن الثانية هناك : 


امات 


الشامي, غزاوى أو غزي: العسقلانى أو عزقلاني: النايلسي: القدسى, الطبراني» 
عكاوى, صيدناوى (صيدا) حاصبائى؛ حموىي (حماه) حمهنى : الحلبى, اليابى 


أما خارج الوطن العربى شرقاء فلايران تأثير واضح فى أسماء مثل: تبريزى» 
نمازى: كازروني؛ الشيرازى: أصفهانىء تفتازانى (تفتازان) الجيلانى (جيلان 
مقاطعة جنوب بحر قزوين).رشتى (رشت على ساحل قزوين الجنوبى) الداغستاني 
(داغستان بالقوقاز غرب بحر قزوين) الكورانى (نهر الكور بالقوقاز)؛ الكرجاتى 
(الكرج؛ جورجيا). الكابلى (كابل» أفغانستان) ذلك ودون أن نذكر هندى أو هنداوى 
بعد ذلك أو أبعد من ذلك, 


غير أن أكبر إضافة من خارج العالم العربى هى بلاشك الإضافة التركية؛ سواء 
من الأناضول نفسها أى من جبهة الالتحام بينها ويين الشام والقوقاز أى غرب آسيا 
عموما أو من البلقان والعالم الإيجى؛ وجميعها عادة ما يحمل بصمات الطابع 
التركى فى لام النسبة أو المقطع ‏ لى كاسم صفة, ها هنا نجد من الأولى, بالطبع, 
تركى, ثم العنتبلى أو عنتباوى (عينتاب), المرعشلى (مرعش). المردنلى أو المارديني 
(ماردين). أورفلى (أورفاء الرها قديما), الخريوطلى (خريوط)» البابلى (البابء 
حلب)؛ موشلى (موش)؛ الملاطيلى (ملاطية) وانلى (بحيرة وان)» الشيشينى (شعب 
الشيشن 09665 المجاور للشراكسة), أباظة (ابخازيا)» الشوياشى (شعب 
الشوفاش 01119313) على الفولجا). 
أما من الأناضول والبلقان فلدينا الكثير: الدرمللى (مدينة دراما بمقدونيا): 
السلانكلى (سلانيك). الجريدلى أى الجريتلى أى الكريتلى (كريت), الاسلامبولى 
(اسلامبول» اسطنبول)» المناسترلى (موناستر فى البلقان): الازميرلى (أزمير)» 
البورصلى (بورصه): القبرصلى (قيرص)» البوسنلى (البوسنه): الكولى (من كافالا 
وى قوله)؛ المورالى (من الموره). 
النمط الجفرافى للموجات البشريية 
إعصار بشرى عكس عقارب الساعة 


بشرى تنصب فيه أسهم الموجات ليس فقط من الخارج إلى الداخلء ولكنها كما فى 
الأعاصير المناخية فى نصف الكرة الشمالى تدخل باتجاه عكس عقارب الساعة, 
فولا ومن الجنوب الشرقى أتت موجة التعمير الحامية الأساسية؛ ثم إلى الشرق 
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منها جاءت الموجة العربية الإسلامية من قلب الجزيرة العربية» ومن قبل فى التاريخ 
القديم تلاحقت هجرات الهكسوس والعبرانيين من الشمال الشرقى» ومن بعد ومن 
نفس الاتجاه جاعت غارات الفرس, وفى تاريخ أحدث الغزى التركى. 

ثم إلى الغرب اكثرء جاء من اليونان الاستعمار الاغريقي: ثم إلى الغرب مذه 
الاستهمار الروماني: ومن منطقة شرق البحر المتوسط ووسطه كانت غارات شعوب 
البحر قد تدافعت فى التاريخ القديم, وأخيرا ومن الغرب مباشرة أتت الموجة 
الفاطمية. كما استمسر تسلل المغارية طوال العصر الإسلاميء كذلك ينبفى أن 
تضاف فى النهاية المؤثرات الافريقية التى تسللت باستمرار من الجنوب نصا مع 
انحدار النيل؛ ومجموع هذه الموجات أو المؤثرات يرسم نمطا مركزيا جاذبا أسهمه 
تدور باطراد عكس عقارب الساعة. 


دوردة الرياح:؛ الأنثروبولوجية 
ورغم صعوية القطع واستحالة التحديد؛ فيبدو أن وزن المؤثرات الثانوية ووقعها 
من الناحية الجنسية يختلف كثيراء وان لم يكن كثيرا جدا؛ ما بين الجهات الأصنية 
الأريع في هذا الحوضء ولقد كان هناك دائما ثلاثة مداخل للمؤثرات الوافدة من 
الشمال؛ وثلاثة أخرى من الجنوب؛ كل مجموعة منها تتلاقى كالحزمة داخل مصر. 


ففى الشمال هناك طريق الشمال الشرقى أو سيناء وهو أهمها خارج كل 
مقارنة, ثم طريق الشمال أو البحر نفسه, ثم طريق الشمال الفربى أو المغرب وليبيا 
ومزيوك وفذه الظرق هي التن حملت إلى معدن تخاضة كعالياء المثرات السام 
والأرمينية والتركية الآسيوية من ناحية, والليبية والمغربية الافريقية من ذاحية ثانية, 
وأخيرا المؤثرات الأوروبية البيضاءء ولهذا فإليها مجتمعة يرجم بعض عرض الرأس 
فى مصرء وكذلك الأئف الأقنى. فضلا حن لون البشرة والشعر والعين الفاتح بما 
فى ذلك بعض الشقرة البازغة, 

أما حزمة الجنوب؛ فثمة من الجنوب الشرقي طريق الصحراء الشرقية بمؤثراته 
الحامية» وفى الوسط طريق النيل نفسه بمؤثراته النوبية والزنجية وهى بلا ريب 
عمودها الفقرى؛ ثم من الجنوب الغربي طريق درب الأربعين من السودان بمعؤثراته 
السودائية وبطبيعة الحال فإن هذه الأسهم هى المسئولة عن حمل الدماء المتزنجة 
أى شبه الزنجية إلى مصرء خاصة جنويهاء بما فى ذلك اللون الداكن والشعر 
المجعد والأنف العريض المقعر, 


وبالمقارنة» يبدو أن أثر الأسهم الشمالية كان أقوى وأكثف من أثر الأسهم 


ع وتات 


الجنوبية» لأن تياراتها كانت أكثر عددا بكثير وأكبر حجما وتدفقاء كما أن مقاومتها 
أى التحكم فى دخولها كانت غير ممكنة لاتساع جبهتها المترامية؛ وذلك رغم خطوط 
الحصون الحربية التى كانت مقامة فى الشرق والغربء أما أسهم الجنوب فقد كانت 
تياراتها أقل عددا بكثير وأضعف ثقلاء وأغلبها تم بالتسرب البطىء المتخفى» فضلا 
عن أن طريق النيل المحدد الضيق كان قابلا للضبط والتحكم. ولقد كان الفراعنة 
منذ وقت مبكر يحتفظون بقلاع حربية عند الشلال الأول والثانى: واعتبروا الشلال 
الثانى هئ الحد الشمالى الأقصى لعالم الزنوج وحرموا عليهم التقدم بعده إلى 
مصرء كما يدل شاهد قائم عند سمنه قرب الشلال الثاني .)١(‏ 

ويلفت لوران أنظارنا كذاك إلى أن أسرى الحروب التى تظهر فى رسوم ونقوش 
أحتفالات النصر على جدران المعابد والمقابر الفرعونية يأتى معظمها من الآسيويين 
والآشوريين واليهود وأحيانا من الإغريق»؛ ولكن من النادر جدا من الزنوج» ويضيف 
أن مصر القديمة لم تعرف بالكاد الجنس الأسودء تماما مما لم تعرف منايع 
النيل (؟): من هذا كله. ورغم طبيعة اللون الأسود التى تميل إلى الانتشار كالبقعة, 
ورقم شد وطبوهه النسين حك [رضية بيضاء“فالهالن أن الوزن الكل للمؤكرات 
الجنوبية أقل بكثير مما للمؤثرات الشمالية, 

هذا على المحور الشمالى ‏ الجنوبي.. أما على المحور الشرقى ‏ الغربى قأهمية 
الدماء التى انصبت من الجزيرة العربية والمشرق العربى» أى السامية عموماء قد 
تتكافً مع تلك التى تسريت من المغرب ابتداء من ليبيا حتى مراكشء أى البريرية 
والسَامية الشمالية غنوماء بل إن هناك من«نرى أن الأخيرة قد ترجه الأولى: 
وضفوماء وغلى كل المساون.طولا وطرضناء ققد وازّنت جميغ هذه المؤثزات الثانوية 
بعضلها يعضا وريما حيدتها أيضا بحيث كانت محصئة وقعها النهائى على الجسم 
الأساسى لسكان مصر محدودا ومتعادلا. 


الشمال الشرقى مركز الثقل 
ورغم أن المؤثرات الخارجية أتت هكذا من كل الجهات الأربع تقريباء فقد كان 


الشمال الشرقى هى المصدر الأساسى لأغليها عددا وأخطرها نوعاء فمن هذا 
الاتجاه جاعت موجات الهجرة الثلاث الوحيدة؛ بالإضافة إلى أكبر عدد من الغزوات 
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وحركات التسلل؛ ولا يقارن بهذا البتة وزن المصدر الغريى أو الجذوبى؛ وهذا يتفق 
إلى حد بعيد مع قاعدة عامة توحظت فى كل التاريخ البشرى؛ وهى أن الهجرات 
والحركات البشرية تأتى دائما من الشمال .)١(‏ أى بالدقة من الشمال والشرق أى 
الشمال الشرقى جملة؛ قل إن شئت مع حركة الشمس الظاهرية أى عكس دوران 
الأرض حول نفسها! 


ففى كل مراحل التاريخ وأكش مناطق العالم, بالأخص أوروباء وكذلك معظم 
افريقيا, كانت الهجرات والغزوات والغارات تأتى من الشمال والشرق وتنقض على 
الجنوب: كل تاريخ أوروبا تقريبا يرسم أسهم موجات وهجرات من ناحية آسيا 
شرقا أ المانيا شمالا على جنوب وغرب القارة؛ وكل تاريخ الأجناس فى افريقيا 
هو غارات الحاميين من الشمال على الجثوب سوأ ع شى الصحراء أى جذوب 
الصحراء.. وهذا في الوقت نفسه هى حركة رعاة رحل ضد زرأ ع مستقرين, 

وسواء كان موجه هذا الاتجاه هى الصلاية التى يكتسبها أهل الشمال من 
لا ندرىء أو كان هو الغنى المتزايد فى المطر والبيئة الطبيعية كلما اتجهنا غريا 
فى أورويا وجنويا فى أفريقيا؛ أو طمع الراعى فى الزراع؛ أى لأسياب حضارية أو 
غير ذلك, فإن القانون يصدق على مصر الى درجة مثيرة, فتاريخ الموجات الواقدة 
على مصرء هجرات كانت أى غزوات أى تسللات: هو ببساطة وفى الأعم الأغلب 
تاريخ رعاة الشمال والشرق بنقضون تحت إغراء البيئة الطبيعية واستجابة لنداء 
النهر. 

ميكاسيزم التجاسس : 
دخول بلا خروج 

بحكم موقعها المتهيسط وموضعها الغنى, كانت مصر اقليم جذب لا طرد؛ ومن 
ثم اقليم حركة داخلة لا خارجة: من هنا تعرضت لا رأينا من طوفان الموجات 
البشرية المختلفة سواء الهجرات الاستيطانية أى الفزوات الحربية أى التسلل 
السلمى.. واكن كما نعرف بقدر ندرة الأولى: بقدر تعدد الأخيرة: على أنه فى أغلب 
الأحوال كانت هذه الموجات من أصول جنسية لا تختلف أ تبتعد كثيرا عن العرق 
المصرى الأساسى. 


سا 
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كذلك فبحكم نداء النهر وجاذبيته وثرائه: جنيا الى جنب مع العزلة الصحراوية, 
كان من السهل الاغراء بدخولها ولكن من الصعب القبول بالخروج منهاء لهذا كانت 
القاعدة تقريبا أن من دخلها لا يخرج منها فى الغالب وإلا فى النادرء لا يستثنى 
من ذلك سوى موجتى الهكسوس واليهود ثم عودة بعض القبائل العريية الاسلامية 
الى الجزيرة شرقا وخروج موجة الهلالية الى المغرب غرباء ومعظم الخارجين هم من 
الغرياء المصريين. 

وعلى أية حال فان علينا علميا أن نفترض أن كل عنصر دخل مصر وترك أثرا 
مهما تضاعل فهو دالخل فى تكوينها النهائى, لأن الدم ‏ كلمادة ‏ لا يفنى 
ولايستحدث من العدم؛ إلا أن يكون الأمر عملية إبادة جسدية كامئة» وهذا أمر غير 
وارد؛ فبغير الابادة التامة لا جنس أى عنصر ينقرض حتى وان اختفى بالاذابة أى 
الانصهارء والمصريون فى التحليل الأخير والمحصلة النهائية هم ببساطة كل أولئك 
الذين استقروا بمصر وذابوا فيها وأقاموا عليها بصفة دائمة ونهائية. 

ورغم هذا كله؛ فمنذ وضع الاساس الجنسى للسكان فيما قبل التاريخ »لم تؤد 
المؤثرات الوافدة بعد ذلك الى تغيير حقيقى أو هام فى التكوين الأنثرويولوجى 
لمصرء ذلك أن معظم هذه المؤثرات الوافدة كانت تنصب فى المدن وتتحول الى 
سكان مدنء ولما كان الريف؛ كما في كل الدنيا؛ هى الذى يغذى المدن بالسكان» فان 
النتيجة كما يقول كون هى الاستمرارية الجنسية بين فلاحى الأرض فى مصر 
القديمة وبين الفلاحين المحدثين )١(‏ ومن هنا الاستمرارية الاساسية فى التركيب 
الجنسىء مع التجانس القوى دائماء رغم كل المؤثرات والتداخلات الأجنبية 
المتواترة» ومن هنا وهناك جميعا تخرج مصر من أعماق التاريخ وحتى نهاية 
التاريخ وهى «أم الأمم», ولكن أبعد شىء عن أن تكون «أمة الأمم» أي أمة من أمم, 
إنها أقدم الأمم: ولكنها قط لم تكن عصبة أمم. 

وبديهى أنه من المستحيل علميا تقدير الحجم العددى أى أرقام وأوزان العناصر 
البشرية التى وفدت على مصر عير التاريخ: وكل ما يطرح أي يذكر فى هذا الصددن 
إنما هو محض تخمين, فامش الخطأ فيه لا يقل عن هامش الصواب. فضلا عن أنه 
يخضع للعامل الشخصى ولا نقول التحيز الشخصى مثلما رأينا فى أرقام بيترى 
عن الهكسوس والعربء وبالمثل فان الارقام التى نشرت فى الصحافة المصرية فى 
السنوات الأخيرة من أن عدد المصريين المعاصرين هن أصل ليبى يضل الى 8 
ملايين: ليست فقط من أوهام العوام ولاحتى من أوهام الفولكلور, لا ولا تخرج عن 
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حدود العلم؛ وإذما هى تخرج عن حدود العقل: وصحة الرقم: إن كان ولابد من 
أرقام, لا تعدى بضع أى عدة مثات من الآلاف على الأكثر, 
على أن المشكلة بعد ليست مشكلة أرقام واحصاء فقط؛ ولكنها كذلك مشكلة 
الكيف والتطور البيولوجي: مدى الاختلاط والانصهار والانقراض أو التكاثر وآثار 
الانتخاب الطبيعى والاجتماعى والجنسي... الخ؛ باختصار الجوانب الاثنوجينية فى 
تطور السكان 1:]11108608105: وهكذا تزداد القضية تعقدا وتعذراء ومع ذلك فاذا 
كان لنا أو علينا أن نغامر بتقدير تقريبى جدا؛ مع كل التحفظ العلمي؛ فلعانا لاثبعد 
كثيرا عن الحقيقة اذا تصورنا أن المجموع الكلى الشامل لجميع المؤثرات الخارجية 
الاجتبية الوافدة والداخلة على مصر منذ بداية عصر الأسرات حتي الآن تناهز 
نحى + /٠١‏ من مجموع سكانها فى أى وقت خلال هذه المدة: وهذا قصارى ما 
يمكن أن يتصور أو يقال. 
ملكة الامتصاص 


بمعني أنها كانت دائما تتمتع بقوة امتصاص نادرة وحيوية بيولوجية تبتلع وتهضم 
حد تعبير جوستاف لي بون «شعوب مختلفة غزت مصرء لكن البلاد استطاعت مع 
لأولتك الغزاة أن يؤثروا فيهاء فيما عدا العرب الذين فرضوا عليها دينهم ولفتهم 
وفنونا أجنبية» وحتى مع ذلك فقد ظلت مصر رغم هذا الاخضاع فرعونية الدم؛(١)‏ 
كل الأنوا ع أى العناصر الأجنبية تقريبا»(؟), 


أى كما يصور بيترى «شعب مجد قوى: يعتريه الضعف كل بضع مثات من 

السنين - طبيعة الاشياء ‏ فتتعرض بلاده للغزاة من الجنوب والغرب والشرق, 

فيتمرهن :فو لؤكرات .مخظقة, لكنه بالرغو .متها ظلل يحتفظ بطابغه:وصبفاته القزمية 

بير «لقد عد فليندرز بيترى القدرة على أمتصاص وتمثل العخاصر الأخرى فى 
)١(‏ المضسارات الأولي : مترجم, القاهرة؛ من .١١4‏ 

)2( 2 5. 
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العنصر الأصلى الذاتى كعلامة من علامات الأمة أى الجنسء ويقينا كان للمصريين 
هذه القدرة » )١(‏ وإن عممها البعض على معظم الشعوب الشرقية والآسيرية(؟). 

هكذا كانت العناصر الوافدة تحتوى وتمصر فى النهاية, دمويا كما هى 
حضارياء وبدلا من أن يفرضوا شخصيتهم الجنسية على مصر كانت هى التى 
تفرض شخصيتها عليهم؛ وحتى اذا فرضوا عليها سيادتهم كانوا يعجزون عن أن 
يفرضو) عليها قاليهم؛ وكانوا هم الذين تقولبوا بقالبها الاثنولوجى كما بقائبها 
الحضارى. 


ولعل من مصادر هذه الحيوية أن مصر أم تعرف بصفة عامة الحاجز اللونى أى 
التزاوج الداخلى على المستوى الاقليمى: وفى الوقت نفسه كانت فى حدود ما 
والعناصر الداخلة, وتكتسب عروقها دماء جديدة مهما كانت كميتها ضئيلة محدول 5 
وتلك ظاهرة صحية ومفيدة ومنشطة اليذية البشرية تلسكان: وفى الوقت ثفسيه وبهذا 

بل وبالمعني الجذفمى أيضها. 
ختاماء نقطة ضوء كاشف يلقيها هنا بيترى على ميكانيزم عملية الامتصاص 
الحيوية هذهء: فاذا كان الاختلاط الجنسى مستحيلا يعد الغزى يسيب حواجز 
الكراهية والعقيدة والمكانة الاجتماعية؛ فان حواجز الاختلاط هذه تسقط جميعا مع 
باستبعاد زيجات الأقارب. من ثم يكون لكل فرد مليون من الاجداد فى ١‏ قرون, 
٠‏ ملايين فى /ا قرون» ٠٠١‏ مليون فى / قرون: معنى هذا أنه فى غضون سبعة أو 
ثمانية قرون يضمن الاختلاط أن كل عرق فى احدى السلالتين قد امتزج يكل عرق 
فى السلالة الاخرى (؟): فاذا صحت هذه الحسابات المثيرة. ثم طبقناها على 
تاريخ مسن الطويلء لأدركتا .عدئ. ضمق عملية: امتصاص الفزاة ‏ والدخلاء 

والوافدين. 
عوامل الترشيج والامتصاص 
كل هذه المؤثرات التاريخية التى أضيفت الى تكوين مصصر بعد أن تم تعميرها 
.2 1) 
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الاولى القديم تعد فى النهاية عنصرا ثانويا للغاية مهما أبرزها التفصيل؛ فمن 
ناحية أذت مصقاء الصهراء حول مدر ]لن تياض الفاضل الزمق بين الموجات 
والفزوات التى دخلتهاء ومن ناحية أخرى فان ترامى البعد التاريخى لمصر قد باعد 
زمنيا بين تلك المؤثرات وخفف بذلك من وقعهاء وكلا الاثنين ‏ المصقاة والبعد الزمنى 
- أدى الى هضم وتشرب العناصر الداخلة بالتدريج دونما هزات فجائية عنيفة, 
فكان العامل التاريضى كان عامل ترشيح جنسى: بمثل ما كان العامل الجغرافى 
مصفى وعامل أمتصاصء لقد حفظت عزلة الموضع النسبية على مصر شخصيتها 
الجنسية وحدد تبلوره تجانسها فى النمط الجثمائي. 

عدلك فلا كك أن شكابة عرد السكان فى مصبن فى اغلب فرادل تاريخها 
كانت من العوامل الهامة فى تحديد نتائج المؤثرات الجنسية الوافدة, فمهما تكن 
هذه قد يلقت من قوة:"قان: سفامة المضظ المضرى ,ديفوغزافنا كانت عفيلة 
بابتلاعها وامتصاصها دون أن تحرف النمط الاصلى تحريفا جوهريا أ مبالفا 
فيه.. ولنا أن نضيف أيضا أن قصر متوسط الاعمار في مصر والزواج المبكر ‏ 
وهى ظاهرات قديمة مزمنة ‏ كان معناها سرعة تعاقب الاجيال: مما قد يعنى زيادة 
تثييت القبط الجتمنى بها: 

ثم يبقى أخيرا أن مصر عموما ومن الوجهة العملية كانت دائما وحدة كبيرة 
واسعة من التزاوج الداخلى: مما لا شك ثبت وكثف فيها صفاتها وملامحها 
الخاصة المعطاة .)١(‏ يقول كيث «انهم (المصريين) قوم معزولون متزاوجون داخلياء 
كانوا كذلك منذ عصور ما قبل الاسرات: ومحكوم عليهم بأن يظلوا كذلك» بل 
ويستطرد مضيفا «وكل قوم هكذا هم أمة»(؟) المهم هناء على أية حالء أن الزواج 
الداخلى الضيق عبر آلاف السنين يحيل السكان فى نهاية المطاف أقارب لا مجرد 
جيران: ويحول الشعب كله أو يوشك الى عائلة وأحدة كبرى. 

وظاهرة الزواج الداخلى ظلى المستوى المحلى والاقليمى ماتزال ملموظة حتى 
اليوم» بل وتعد متفشية فى أقاليم مصر وريفها بدرجة لافتة2 وقد أوضحت 
الدراسات الحديثة أن ”؟"؟/[ من مجموع الزيجات فى مصرء قل |ااثلث؛ يتم بين 
أقارب: وما أكثر ما يطالع المرء مثلا فى صفحة الوفيات بيصحفنا ذلك الثعى 
التقليدى الذى يشير الى أن اللتوفن :قريب وفسيب جمدم عائلاته قرية أن بلدة كذا: 
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بل وأحيانا تمتد هذه القرابة الى أكثر من قرية؛ عادة أو غالبا متجاورة اى متقارية 
فى نفس المركز أى الحافظة. 

هذا ملاحظ بشدة فى كل محافظات الصعيد بلا استثثاء. كما يتواتر كثيرا فى 
الدلتا خاصة فى المناطق النائية المعزولة نسبيا على اطرافها كجزرّر المعمور حول 
مصبى الفرعين والبرلس, وكذلك فى مدن سميناء وقطاعات ساحلها كالعريش مثلا, 
فضلا عن واحات الصحراء الغربية حيث التزاوج الداخلى أُشْد وأضيق بالضرورة 
وحيث نجد سكان كل واحة شبه اقارب جميعا او تقريبا. 


ومعنى هذا كله على كل المستويات أن سكان القرية الواحدة هم جميعا شبه 
عائلة كبيرة واحدة؛ وأن القرية وحدة دموية بيولوجية تقرييا مثلما هى وحدة سكنية 
جغرافية؛ أى كأنما هى قبيلة وأكنها مستقرة:؛ وبارتباط العديد من عائلات محافظة 
ما هكذا بكثرة عائلات المحافظة المجاورة. يصبح كل الناس تقريبا اقارب بعض 
على مستوى المنطقة, ونصل بالتالى الى نوع خفيف من قرابة عائلية دموية متصلة 
سارية وزاحفة بين كل محافظات مصر بالتجاور والالتصاق, وهى قرابة تتم فى 
الصعيد على محور خطى وفى الداتا على خطة دائرية بالتقريب» وأخيراء ومن 
مجموع هذه القرابات المتشابكة والمتدرجة نصل في النهاية الى أن مصر كلهاء 
على مستوى اقل كثيرا بالطبع» توشك ان تكون شبه عائلة كبرى واحدة أى قرية 
عظمى موحدة بالتصاهر وقرابة الدم؛ وذلك قمة التجانس البشرى لاشك. 

القالب الجفرا فى 
والقائب الجنسى 
أنبوب مغلق لا صندوق مغلق 

كما رأيناء بيثما أتى تعمير مصر القاعدى من الجئوب: أتت معظم المؤثرات 
الثانوية التكميلية بتشكالها المختلفة من الشمالء ولقد تعاقبت هذه المؤثرات تباعا 
عبر التاريخ: تدخل الوادى من الشمال وتتوسع فيه تجاه الجنوب بامتداد هذا 
«الأنبوب المغلق» وفى مثل هذه الحالات التى يتتايع فيها الغزاة على السيطرة على 
اقليم محدد أى مغلق جغرافياء يحدث كثيرا أن تدفع كل موجة لاحقة بكل موجة 
سابقة؛ أ أن يدفع الكل بالسكان الاصليين الى اعماق الاقليم وهوامشه غير 
المرغوب فيها أو الفقيرة التى تتحول بالتالى الى أقاليم عزلة والتجاء للعناصر 
المستضحفة المغلوية, ويذلك يخلق هذا الميكانيزم القاسى ترتيبا جغرافيا صارما 


عقاك 


لعناصر السكان المختلفة فتظهر على شكل نطاقات اقليمية هى ترجمة مكانية لنوع 
من الطبقية العنصرية؛ مثل هذا حدث على اوسع نطاق قى الهند والى حد ما فى 
بريطانيا, 

واكن غنيك منه:لم تعزفه مسن أبدا: ولا كانت قط مسرعا لسرا ع الاجلاسن 
والعزل الجغرافى أو البيولوجى بين الغالب والمغلوب: ولقد كان من الممكن مع 
الامتداد الطولى المفرط فى وأدى النيلء أن يبزغ أو يبرن هذا النمط الجغرافى ‏ 
العنصرى ‏ الطيقىء وأن تظهر نطاقات أو قطاعات أو أشياه ذلك جنسيا ويشرياء 
ولكن على العكس تماما كانت مصر دائما تمتص كل موجة وافبة وتصهرها فى 
بوتقتها الأم؛ وايس هناك جزر ولا جيوب ولا أسافين بشرية داخل كتلة المعمور أو 
جسم السكان؛ وبالتالى لا تكاد توجد فروق هامة أى حادة فى الشكل أو البذية أو 
الملامح بين أجزاء البلد المتجاورة. 

قارن هذا مثلا بسوريا وفلسطين المجاورة حيث لكل قرية تقريبا كما يقول شارل 
عيسوى «طريقتها الخاصة المتميزة فى الكلام وحيث يمكن أن يرى البدوى الأسمر 
أجعد الشعر يتدافع بالمناكب مع اهل المرتفعات زرق العيون بيض البشرة»(١),‏ 
ولعل هذا ينطبق بصورة أقوى على المغرب العربى الكبير» وقد كان جغرافيا ويشريا 
«شاما» أكير دائماء أما مصر فلا هى «شام أكبر» ولا«دمغرب آخر». 


ولا شك أن حيوية مصر البيواوجية وطاقتها الامتصاصية النادرة هى المسئولة 

أى صاحبة الفضل هناء ومن القوانين الاساسية فى صراع الاجناس أن أكبر عائق 
لتوسع الانسان إنما هى الانسان(؟). وقد كانت كتلة وتماسك الجسم البشرى 
المصرى تحتوى كل المؤثرات الدخيلة فتذيبها وتمنع تجمدها أو تحجرها كأجسام 
كذلك لا جدال فى أن اتصال أرض مصر نفسها فى الداخلء وعدم وجود 
عقبات طبيعية متخللة كالغابات أى المستنقعات أو الجبال أو غيرها من أقاليم العزئة 
الطبيعية ومعاقل الالتجاء. كان مما ساعد على تجنيس السكان وتحقيق التجانس 
البشرى العام رغم المؤثرات الدخيلة, وقصارى مشكة الدخول أو الولوج فى الوادى 
هى تزايد شقة المسافة كلما تعمقنا فى محوره المتطاول: مما قد يصيب قوة اندفاع 
الحركة ووقعها ببعض الفتور والبطء لكن دون أن يمنعها قطء والنتيجة هى التدرج 
,4 .2 ,اجوكة1] 
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لا الانقطاع.. ان قانون الارض نفسها كما رأينا هى التدرج الفيزيقي؛ وانعكاسه 
على الانسان إنما هى نتيجة منطقية من باب أولى؛ ولا ننسى أيضا ضاآلة مساحة 
مصر المعمورة بصفة عامة؛ فهذه مضروية فى تاريخها الالفى الطويلء عامل 
رئيسى آخر فى تجنيس الامة واستبعاد الانقطاعات أق القطاعات والنطاقات أى 
المناطق النشاز فى تكوينها البشرى. 

ثبات بلا قفص حديدى 


رغم كل التحفظ الواجبء ومع الاحتفاظ بعنصر النسبية السليم؛ كانت المؤثرات 
الثانوية التاريخية تؤدى الى تغيير بطىء جداء بقدر ما كان طفيفا جداء فى 
التركيب الجنسى: فهى تغيير على جرعات ضئيلة للغاية» من النوع التدريجى الوئيد 
وليس فجائيا أى كبيراء ولعل الاستثناء الوحيد هو التأثيرالعريى؛ فقد جاء ضربة 
واحدة ويجرعة ضخمة نسبياء ولكن سواء وتيدا أى سريعاء فان ذلك التغيير الطفيف 
الأرضء الأولى أقرب الى المتغيرات: والثانية أقرب الى الثوابت» وليس هذاك شىء 
اسمه الثقاوة الجنسية عموما. 

بل اننا ليمكننا أن نذهب الى حد القول إنه ما من شعب ‏ مهما كان منعزلا أى 
معزولا ‏ الا وهى مختئط بدرجة أى بأخرىء دون أن يعنى هذا بالضرورة التخليط أق 
«السلاطة» الجنسية: ومصر وان لم تكن شعبا مخلطا بالقطع, فقد عرفت الاختلاط 
يقيناء وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر بوماء جامد يتشكل كل 
من دخله بشكله. فليس هناك أطر ثابتة الى هذا الحد كأئها الاققاص الحديدية, 
واذا كان النمط الجنسى المصرى قد امتاز بالثبات لاشكء فذلك بالمعني العريض 
ولا رانف الهدؤة المطلق. 

استمرار مع تجائس رغم اختلاط 

المحصلة النهائية أن مصر ‏ اذا استعرنا تشبيها شائها عن الخلية عند علماء 
الوراثة ‏ لم تكن حصانا تغير عليه عدد من المسافرين أثناء الرحلة أى عدد من 
الركاب اثتاء سباق التتابع, وإنما استمر راكبه ‏ المصرى القديم والمعاص. ‏ هو 
الأول والاخير والوحيد طوال الرحلة دون أن يتغيرء وقصارى ما تغير فيه رداؤه 
ولونه وجلده ريما؛ وبعبارة أخرىء فان التكوين الاساسى لمصر يظل كما كان منذ, 
مصر القديمة. أما الاضافات الدموية الثانوية يعد ذلك فلا تغير جوهره وان عدلت 
بعض لونه, 

فكما يقول هادون «رغم تسرب الزنوج والعرب والعناصر الأرمينية » واجتياح 
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الاثيوبيين والآشوريين والإغريق والرومان اطيبة » فمازال يوجد فى الاقليم 
الطيبى 182665814 أعداد كبيرة من أهلها يبدون ملامح وهيئة جسمية شبيهة 
بالضبط بتلك التى كانت لاجدادهم الاقدمين. طلائع المصريين أى البروتى ‏ 
مصريين» .)١(‏ هذا بينما يقول شانترء «إن نمط المصريين القدماء والمحدثين 
مدموغ بوحدة وبشخصية نادرتين» رفم التغيرات العديدة والهجرات المتعددة التى 
خضعتا لها» أى أخيرا كما يقول إرمان «إن الشعب الذى سكن مصر القديمة 
يعيش حتى الآن فى السكان الحاليين». 

مصر القديمة والمعاصرة: اذن جنسيا وغير جنسى» جسم متجانس أساساء 
دون أن يرادف هذا التجانس النقاوة الجنسية, وكذلك دون أن يكون هذا التجانس 
مطلقا؛ إنه نسبى كتجانس اللاندسكيب الطبيعى فى مصصرء وان كان من الصعب 
أن نحدد من أكش تجانسا؛: مصر أم المصريون؛ التراب أم الدم, 

وشخصية مصر الجنسية هى فى التطيل الأخيرء نهاية وبداية ككتاهما 
متجانسة, يفصل أى بالاصع يصل بينهما قدر ضئيل من الاختلاط لا التخليط, 
والاستمرار, مع التجانس, رغم الاختلاط ‏ تلك اذن فى معادلة ذات ثلاثة حدود هى 
شخصية الانئسان المصرى الانثروبولوجية؛ وهذه المعادلة فيها من البساطة ومن 
التركيب معا ما يجعلها أقرب الى نوع من التفاضل والتكامل الاتثرويواوجى 
نانك[ 01081621م110أللث؛: ومصسر فى هذا كله أشبه شىء بالصين وأبحد 
شىء عن الهند: إنها الى حد بعيد «صين صغرى» بقدر ما لم تكن قط «هندا 
أخرى». 

وختاماء قد لا يعبر عن تجانس مصر الجنسي ووحدتها البشرية؛ كما يعبر 
كيث؛ وان يكن ذلك بطريقته الخاصة التى لايمكن أن يقبلها الكثيرون» ونحن منهم, 
فلسنا على استعداد لأن نذهب الى المدى المتطرف الذى ذهب اليه. ولكن المغزى 
وارد أى مفهوم.على الأقل؛ فعنده أن المصريين ليسوا فقط أمة؛ أقدم أمة سياسية 
فى التاريخ, ولكنهم أيضا «جنس» بكل معنى الكلمة؛ بل بكل معانيها . 

ذلك أن كيث ينفرد بفهم خاص مزدوج لكلمة الجنسء فأولاء كل جماعة أو شعب 
من نسل أصل واحد, تتزاوج داخليا وتنسل نوعها منفصلة عن غيرهاء هى عنده 
اب يتا يب ...225225252252502 0 
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جنس بالمعنى اللغوى الصارم الدقيق, وثانياء هناك المعنى العلمى السائد فى 
الأنئرويولوجياء وهى مجموع أمثال تلك الجماعات والشعوب التى تتشايه فى 
صفاتها الجنسية الاساسية؛ ويهذا المعنى المزدوجء فان الأمة, لاسيما مع العزلة 
الجفرافية والتزاوج الداخلى؛ هى صائعة جنس بالقوةء هى جنس بازغ, بل ونوع 
7ا7211 تجت التكوين. 

وبهذا المنظار يجد كيث أن المصريين من أكثر الشعوب فى درجة اختلافهم 
سوريين أى ليبيين أى أتراكا أى يونانيين «فالامة المصرية إذن» يخلص هو «يمكن أن 
تدعى أثها جنس بكلا معنيى تلك الكلمة, أقد نجحت صناعة الجنس في أن تحولها 
الى «نوع» متمين نإأع811/ا من العائلة البشرية» .)١(‏ 
هذه النظرية مقدمات ونتائج؛ وأكن كحد أدنى نستطيع أن نتخذ منها مؤشرا 
تقريبيا على علاته الى مدى تجانس مصر البشرى وكم هى دامغة فى وحدتها 
الانثرويولوجية. 

امحسن المعسراسيين : 
مصر المعاصرة 

فى ضوء هذه المؤشرات والضوابط, نجد داخل قاعدة التجانس العام أن كل 
شىء فى مصر لا يختلف ولا يتباين نسبيا الا على الاطراف: سواء أطراف الوادى 
فقط من الوادى نفسه. تتبلور نسبيا الفروق الثانوية فى الصفات الطبيعية للسكان, 
وكذلك الى حد ما على أطراف الوادى يمينا ويسارا سواء فى الدلتا أو فى الصعيد, 
ذلك لأن هذه الأطراف هى التى تلقت أكثر ما تلقت المؤثرات الواقدة من الخارج 
ومن الصحراء. خاصة من عرب الجزيرة شرقا والمغارية غرباء وكذلك من بدو 
الصحراء الشرقية والغربية على الترتيب. 

ويترتب على هذا أن الريف المصرى العميق فى قلب الدلتا وفى قلب الصعيد هى 
الى حد أو آخر المعقل الاول للعنصر المصرى الاصلى أو الاصيل حيث الحد الادنى 
من مؤثرات الدماء الوافدة: واذا كان هذا هو الرأى السائد فى النقاوة النسبية 
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تماما» فهو البقعة التى «إستوطن فيها مرتزقة المحاريين من الاغريق؛ وكذلك رجال 
القبائل من العرب. ويدى الصحراء» )١(‏ ومهما يكن فلا جدال فى أن 'أطراف 
الوادى أكثر تأثرا بالعناصر الوافدة وبالاختلاط من الريف العميق؛ وفى المحصلة 
والكن بصورة مخففة وطفيفة جداء تبدى مصر نوعا ما أكثر مصرية ونقاوة فى 
أصولها الجنسية قرب النيل فى قلب الوادى؛ وتزداد أصولها المصرية اختلاطا 
ولكن بنسبة محدودة للفاية كلما بعدنا عن النيل واتجهنا الى الاطراف الصحراوية. 
داخل هذا الاطار الواحد والموحد والمحدد: يبقى فقط أن نتساعل عن الفارق بين 
الدلتا والصعيدء طفيف هو الاخر أيضاء وأن كان مؤكداء فسعة الدلتا وغناها 
الطبيعى المغرى: الى جانب موقعها المتقدم المفتوح والمكشوف, قد عرضها لمؤثرات 
خارجية أكثر بيقين مما عرف الصعيد الداخلى العميق غير المطروق والضيق غير 
الفسيس: ولذلك كانت الدلتا ايضا أكثر تعرضا للاختلاط والامتزاج؛ والصعيد أدني 
الى العزلة والذقاوة النسبية: غير أن اتساع الدلتا وضخامة عدد بسكانها مكناهاء 
بالمقابل» من هضم تلك العناصر الوافدة والدخيلة على كثرتهاء هذا فى حين أن 
ضيق الصعيد وقلة سكانه نسبيا كانت كفيلة بأن تحفظ على المؤثرات الاجنبية 
الدخيلة شخصيتهاء وتميزها متى وصلت: على صعوية وقلة وصولها (؟) أضف الى 
هذا الفروق المناخية الطبيعية التى تجعل لون البشرة مثلا يزيد سمرة فى الصعيد 
عنه فى الدلتاء فى الوقت الذى يزيد فيه الرأس استطالة على الترتيب وفى هذا كله 
فان القيوم سواء فى الماضى أو الحاضر اقرب الى الدلتا عامة والبحيرة خاصة 
متها الى الصعيد فضلا بالطبع عن نطاق الساحل الشمالي الغريى: فهي أشد 
ارتباطا بالدلتا منها بالصعيد فى موجات التعمير القديمة والمؤثرات التاريخية 
الحديثة وكذلك فى التركيب الجنسى المعاصر(؟). 
هذا عن الوادى ككلء حتى اذا ما خرجنا من الوادى الى الصحراء نفسها 

وجدنا بحكم اختلاف البيئة والعزلة أنماطا مختلفة نوعاء أى قل أشد ابتعادا عن 
النمط السائد فى الوادى» من هنا فاذا كان ثمة اختلافات محسوسة أو نسبية بين 
السكان فى مصر فانها ليست داخل الوادى بقدر ما هى بين الوادي ككل 
والصحراء ككل... وعلى هذا فان التباين فى مصر بين الوادى والصحراء هو الذى 
اس الس 9010190185 و الل ري لال 10103 ا سو و11 الك اق لا 1د 
(1) محمد شفيق غريال. تكوين مصر: القاهرة؛ ص + . 
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يعادل أ يقابل مثلا التباين فى بريطانيا بين المنخفضات والمرتفعات أو فى الهند 
بين الشمال الغربى والجنوب الشرقى» مع هذا الفارق الجذرى وهو أن التباين 
الأخير تباين اثنولوجي حقيقى لأنه بين معمور ومعمورء بينما هى فى مصر تباين 
أجوف فارغ يكاد يكون شكليا لأنه ببساطة بين معمور ولا معمور تقريباء اذ أن 
مجموع سكان الضحراء لا يعدن حفنة يشيتيلة لا تذكر بجائب سكان الوادئ: ولا 
يقارن بالتالى بالثنائية الجنسية الحقيقية فى أى من يريطانيا أو الهند. 


وعلى هذا كله يمكننا أن ننظر الى نمط جغرافية مصر الجنسية فى جوهره. 
كنمط حلقى أساساء تتوسطه نواة دفينة كثيفة سميكة شديدة الأصالة والنقاوة, 
تتحلق حولها دوائر تزداد اتساعا وتقل فيها درجة النقاوة وترتفع بها نسبة 
الاختلاط والدماء الدخيلة بالتدريج الوئيد على أطراف المعمورء حتى نصل الى 
دائرة الصحراء الأوسع؛ ثم دائرة أطراف الصحراء الاكثر اتساعا واختلاطا ومن 
ثم ابتعادا عن نوع منطقة النواة» ويذلك يكون قلب الوادى هى معقل العنصر 
المصرى الاكثر نقاوة؛ بينما قلب الصحراء وأطرافها المتطرفة هى معقل العنصر 

ويطبيعة الحالء فليس معنى هذا أن النمط الجغرافى برمته دائرئ منتظم, وإنما 
هى باكمله ينبعج الى هيكل خطي متطاول تحت تأثير شكل الوادى الجغرافى؛ دون 
أن يغير هذا من مبدأ تداعى الانجدارات والتدرجات الحلقية من الداخل الى 
الخارج: وهذا هى النمط نفسه الذى وجدناه حتى فى مورفواوجية مصر الطبيعية 
نفسها يأرضها وحتى بمناخها ونباتها وزراعتها الى حد أو آخر. 

أخيراء وعلى هذا الأساس أيضاء يمكننا للدراسة التفصيلية أن نقسم خريطة 
مصر الجنسية الى اقليمين رئيسيين نسبيا هما الوادى والصحراءء, ثم ينقسم 
الوادى بدوره الى اقليمين ثانويين هما كتلة جسمه المصرى الكبرى أو الوادى 
المصرىء وذيل صغير فى الجنوب هو النوية المصرية:؛ وبالمثل تنقسم الصحراء 
بدورها الى الشرقية والغربية. 

معسرى السوادى 
الخريطة العامة )١(‏ 
المصرى المتوسط العادى المعاصر متوسط القامة فى الأعم الأغلب الى فوق 
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المتوسطء ومن المحتمل أنه أطول نوعا من أجداده الفراعنة» وتتراوح متوسطات 
المقاسات بحسب المناطق بين ١148 + ١70‏ سم, اما المتوسط القومى فبين 155 , 
161 سسممء ولا توجد فروق اقليمية منتظمة فى القامة؛: فيما عدا أن سكان المدن 
أقصر كقاعدة من سكان الريف والفلاحين.. أما القوام والبنية فأميل الى الاعتدال 
موا ؛ مغ ميل إما الى يعطن التشافة لو يعقن الامتلاة يحي الظروف الزيثية 
والمعيشية.. وعموما فان الفروق الاقليمية والمحلية فى القامة والقوام محدودة للغاية, 

وأقل منها بالتأكيد ما يعرفه شكل الرأس, فعن هذا الأخيرء وهى مقياس 
أنثروبولوجى بالغ الاهمية ولعله أهم الأسس على الاطلاق: فان المصرى طويل 
الرأسء. حوالى ه/, ويدرجة نادرة من التجانس ذلكء. فكل الاختلاف بين الدلتا 
والصعيد لا يعدو وحدة واحدةء حيث يوجد بعض عرض الرأس فى الدلتا نتيجة 
تأشين العتاصين الاسيوية الوافدة مق الشمال: ومتوسشط الفمنة الراسنة اناد هق 
#ل/ا , ول , وهى لا ترتفع عن ذلك الا فى الاسكندرية والقاهرة ومدينة أسوان 
الهامشية فتصل الى +", أما عرض الرأس الفردى فنادر للغاية؛ وأبعاد الرأس 
كبيرة عادة, وقبة الجمجمة أكبر نوعا منهاعند معظم عرب جنس البحر المتوسط, 
وهى تتفق مع شكل وأبعاد المصريين القدماء. 

الوجة؛ كالرأس: طويل مائل الى البيضاوية. أما الأنف فان الاقنى والمقعر قلة: 
والسائد هو الانف المستقيم أى المتعرجء أما عن العرض فمتوسط معتدل أميل الى 
الاستطالة: ولكنه يزداد اتساعا وامتلاء فى الجنوب خاصة: دليلا على ونتيجة, 
لبعض المؤثرات الافريقية المتسربة, التى تظهر أيضا فى خشونة الشعر المتزايدة 
وفى امتلاه وأحيانا غلظ الشفاة: دون أن تصل مع ذلك قط الى حد الشفة المقلوية 
لعز وعموما فان الصفات اللحمية قوقازية منسقة أساسا وهى الغالبة على 
المصسرى دائماء تتضاءل فيها المؤثرات الزنجية الى حد التلاشى فى الغالب الاعم, 
ولى أن شعر الجسم يظل عادة قليلا خفيفا على عكس السائد بين الاوروبيين .)١(‏ 

أما عن اللون: فلعل المصرى العادى أميل فى بشرته غالبا الى البياض البافت 
المنطفىء منه الى السمرة الخفيفة» أى هى باختصار أبيض برونت 11/5116 ا8710116 
يسود بينه اللون القمحى الحنطى أو العاجى الشمعى.. واكن البعض يضغط على 
السمرة أكثر مثل سميث في «جنسه الاسمر6ع83 2810195 بينماً يود البحضش 
911 8 .امنا مكلاف سما ,"كمتاوووة «مفمد اه امافسدمه :شاعم" ولست 0011 


لالس 


الآخر ‏ فيرتشينسكى ‏ أن يضغط بشده على «الارضية المصفرة فى قاع أون 
البشرة» فى حين يؤكد البعض الآخر على الجمع بين ايحاءات السمرة والصفرة 
الخفيفة فيضمن المصرى العادى بين ما يسميهم العناصر «السمراء الصفراء 
5 110 7ا» والراجح: بعدء أن لون المصرى المتوسط لم يتغير تغيرا يذكر 
خلال الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 


اما من حيث لون الشعر والعين فالمصرى يرونت على الأقل؛ فالشعر اما أسود 
أى بنى قاتم, كذلك العيون, اللوزية الشكل عادة؛ على أن الملاحظ هو سواد أو سمرة 
الشعر باستمرار؛ فمهما اختلف لون البشرة بين الابيض التام والاسص الداكن, 
فان لون الشعر ثابت لا يكاد يتفير. 


هذا ودرجة اللون عموما أفتح بطبيعة الحال فى المرأة عنها في الرجل ‏ هذه 
قاعدة عالمية بل وقارق جنسى من الدرجة الثالثة ‏ كما أنها أخف دائما في أجزاء 
الجسم المغطاة منها فى الاجزاء المكشوفة المعرضة, ولهذا الاعتبار الاخير فان 
المصرى العادى هى فى الواقع افتح لونا مما يبدى من وجهه ويدية» وهى نفسه 
السبب فى أن المصرى العادى يولد وهى أفتح لونا نسبيا منه حين يموت؛ وللسبب 
نفسه فان معظم الاقباط أفتح لونا من المسلمين على العموم؛ وذلك فقط لاحترافهم 
اعمالا داخلية وابتعادهم عن الزراعة. 
تلك هى الصورة اللونية السائدة أو الشائعة, ولكن على جانبيها توجد فروق 
وتدرجات اقليمية ومحلية لا نقول حادة ولكن ملحوظة:؛ فلون البشرة فى مصرء 
بامتدادها الطولى الشاسع عير نحى ٠١‏ درجات عرضية, يكاد يبدى كمقياس مدرج 
يتبع خط العرض من الجنوب الى الشمالء ومن البنى الداكن الى الابيض الكامل 
مرورا بكل درجات السمرة بين النقيضين أو يكل درجات «القهوة باللبن» كما يذهب 
التعبير الانثرويولوجى المأثور, وهذا يصدق على الاقباط كما يصدق على المسلمين, 
ففى نطاق الساحل الشماليء خاصة فى المدن الكبيرة أى القديمة مثل الاسكندرية 
وبورسعيد ودمياط؛ تعرف البشرة الفاتحة والشعر المذهب نسبيا والعيون الرمادية 
الفاتحة أو العسلية الخفيفة, وتقدر نسسبة اليلوندية البازغة 810801500 غ2عاماء0آ1 
فى العيون بنحو :/٠١‏ معظمها فى الدلتا بالطيع(١)‏ . 
وفى الدلتا نفسها يسود الابيض البرونت المشرب بصفرة خفيفة أى مسحة 
عسلية؛ ثم تزداد البشرة سمرة كلما اتجهنا جنويا فى الوادى؛ الى أن تصبح فى 
أقصى الجنوب بنية محمرة أى بنية برونزية أو بلون الشيكولاتة؛ ويطبيعة الحال فان 
0 .2 يترد0© (1) 
ا ْ 


هذا التدرج والترابط ليس استتبعاديا مطلقاء فكما أن فى الشمال والداتا عناصر 
كثيرة بادية السمرة؛ فان هناك فى اعماق الصعيد الجوانى عناصر كثيرة تامة 
البياض,؛ وكما أن بين المسلمين من هم اغمق لونا من الاقباط, فكذلك فان بين 
الاقباط من هم أشد سمرة أو أغمق بكثير من المسلمين. ١‏ 


وكصورة عامة؛ قان لدينا نتائج دراسات البعنة المصريةق البولندية ألتى قامت 
في الخمسينيات بمسح علمى شامل للتركيب الانثرويولوجى لمصرء وهى نتائج 
والمجموعة السوداء, مضمنة الأولى 3 أنواع هي النوردية, الكرومانيونية, البريرية, 
المتوسطية. الشرقية؛ الارمينية» ومضمنة الثانية 4 انواع هى: الزنجية, القزمية, 
السوداتية, الاستواثية: وعلى هذا الأساس وجدت البعثة أن نسبة العناصر البيضاء 
فى مصر ككل هى وركامر مقابل كر لتعناصر السوداء, وتبلغ نسية العناصر 
السواء أقصاها فى محافظة أسوان (التى تشمل النوية) حيث تصل الى ه"ب/ز, 
بينما هى تهبط فى تاليتها سوهاج الى 5,ا/ء مقايل 750,05 للعتاصر 
البيضاء )١(‏ , 


ولبس من شك فى أن جزعءا من تفاوت اللون هو بيئى يرجع الى الفروق المناشية, 
ولى قد كان المعمور المصرى يساحل الساحل أى يوازيه كما هى الحال حول معظم 
سواحل البحر المتوسطء بدلا من أن يتعامد عليه لكان المصريون بالتاكيد أكثر 
تجانسا فى لون البشرة وما يرتبط يه من صفات اخرى كالعين والشعر: ولاقتصر 
اللون السائد بينهم على الدرجات الافتح وحدهاء ولكانوا بذلك أشبه بمعظم سكان 
الساحل الجنوبى ابتداء من الشام حتى المغرب ؛ وعلى أية حالء فاذا كان هذا هو 
دور البيئة والمناخ, فان جزءا آخر من تفاوت اللون بيولوجى مستمد هن الدماء 
الدخيلة. ففى الشمال تشتد المؤثرات الشمالية ويكثر اللون الفاتح, بينما تظهر 
المؤثرات الجنوبية شبه الزنجية أى المتزنجة على استحياء فى الجنوب ٠‏ فى حين أن 
المين الكيرى العاصمية هى نسبيا أشد المناطق خلطا وانصهاراء اى أن أثر 
وطبيعة المناخ والمؤثرات الخارجية يتفقان ويتواكبان فى اتجاه واحد نحو اللون 
الافتح فى الشمال والاغمق في الجنوب., ولكن يخفف من وقع المؤثرات الدخيلة فى 
أقصى الشمال والجنوب.. بل ومن أثر المناخ ذاته كذلك, أنها جميعا تتفق الى حد 
بعيد مع أقل المناطق كثافة سكان, وفضلا عن هذا فان الهجرة الداخلية والهجرة 
الى المدن الكبرى تعود فتعيد توزيع الكل. 

ويصفة عامة يصل تباين لون البشرة إلى حد قد يقال معه إن المصريين الممدثين 


قا رأمووظ8 أ عكناأعناناة أمعتورمامجممتائمة عط أنهطة ماتقدمع8 اكلم 0اعتا8 .! (1) 
روكلة") ,1958 ,03 1أللعمعره لفعتعه[هممعطعة طمتاهط-عتطديق غصده ز عط ذه جممتلدء تاطنظ 
220-1 .2,8.م ,2 .أو ,1964 


لاا 


يتصفون بتناقض خفيف بين الصفات العظمية والملامح الجلدية: تجانس كبير فى 
شكل الرأس وطول القامة ولون الشعرء وتباين محسوس فى لون البشرة: الأولى من 
سمرء أو قد يصنفون أى ينصفون الى تصقين: نصف ابيض ونصف ملونء كذلك 
تظهر بحكم الاختلاط وتعدد أى تعارض المؤثرات الدموية او المناخية توليفات غير 
مألوفة من الصفات الجسمية اى ظاهرة «عدم التناسق 0158217008 » كالشعر 
الناعم المستقيم أو العيون الفاتحة مع البشرة الشديدة الاسمرار اى شبه السوداء, 
او كالائف العريض أو الشعرالخشن مع بشرة شديدة البياض... الخ. 


وعلى أية حالء فلأن لون البشرة هى الابرز للعيان» فان الاختلافات فيه تبدى 
ملحوظة بوجه خاص للعين الاجنبية فهى اول ما يحبههم فى شكل المصرى وسحنته 
واكثر ما يثير انتباههم وتعليقهم: ولعل هذا هى السبب أيضا فى تضارب كثير من 
الرحالة قديماء وحتى بعض الانثروبولوجيين؛ الى حد التناقض التام فى تصنيف 
المصريين جنسياء فبينما جعلهم البعض بين السلالات البيضاءء ولم يضمهم البعض 
الى القوقازية إلا بعد تردد كما يقرر كيث(١))؛‏ اعتبرهم البعض ‏ خطأ بالتأكيد ‏ من 
الجنس الزنجى أو الافريقى, بينما سماهم البعض الآخر بالقوقازيين السود 81201 
:)١( )!( 5‏ وريما كان عذرهم أن من دخل مصر من الجنوب قد يظنها 
إفريقية الجنس, بينما سيراها أورويية من يدخلها من الشمال. 

مهما يكن. فمخطىء لا شك من قد يرى المصريين ‏ من خلال اللون وحده - 
مخلطين بقدر يذكرء فى حين قد يبدى الاوروبيون فى نظر المصرى العادى 
نتنانسين تماها'فن لون النشرة وان الكل اهن سواء نسؤاء ولك هذى الركية 
ليست أصح من تلك؛ فهناك فروق فى لون البشرة بين الادروبيين يدركونها فيما 
بينهم بوعى تام, بينما تكاد فروق لون الشعر والعين تكون هى البديل عن فروق 
البشرة فى مصر وهي التى تثير الاختلاف الشديد بين سنحهم.. بل ان كلمتى بلوند 
وبرونت: اى ذهبى الشعر وأسمره. اللتين تعبران عن هذه الاختلافات وتنصرفان 
أصلا الى الشعر والعين» أصبحتا تمتدان الآن الى لون البشرة؛ واو أنهم حين 
يصفون شخصا منهم بأثه «أسود» فائما يقصدون أسود الشعر فى حين يشرته 


وعدا هذا فان الابيض اليرونت لون شائع كثيرا فى جنوب اورويا المتوهسطية 


240 ,2 (1) 
,. 0110سآ رف 1107ة لتفمتتزوه عت 113:5121م رلك ناأعباتات ولؤلأجرة اجومع0 ,لإتمععه 01 . 1.07[ (2) 
.2205-6 .2 ,1908 


تاب 


ابتداء من قبرص الى صقلية وجنوب شبه الجزيرة الايطالية, بل وحتى ساحل فرئسا 
الجنوبى فى بروفانسء وفى كل هذه المناطق كثيرا ما نجد اقرادا سمر البشرة 
بالفعل وأشد سمرة من بعضى المصريين.. بل أن المسافر المصرى العادى هزاك قد 
يؤخذ لأول وهلة على أنه من مواطنى تلك البلاد. 

وعموماء وعلى أية حال فان الفروق السطحية فى لون البشرة بين المصريين 
لاتقلل ولا تعدل من الوحدة الجنسية الاساسية للشعب المصرىء حيث أن الصفات 
الوراثية الدفينة والحيوية تكشف عن وحدة قاعدية نادرة؛ واذا كانت هذه الصفات 
الاخيرة تثبت انتماء المصرى المتوسط الى جنس البحر المتوسط بصورة أساسية 
مقعمة:1601161 5 83515 , كما يصنف مونتجيى ))١(‏ وأنه شبيه الى أقصى حد 
بالاوروبيين الجنوبيين» كما يقول سليجمان(؟): فان الأولى تؤكد أيضا ما يقوله كون 
من أن جئس البحر المتوسط بدوره ما هى إلا «نسخة ملونة» بدرجة طفيفة جدا من 
الجنس النوردي الشمالى(؟). 

والواقع أن المصرى العادى أقرب شىء من الناحية الانثروبواوجية الى أن يكون 
اوروبيا ملونا بصيفة خفيفة للفاية أو بطبقة باهتة من السمارء أى نسخة ملونة 
بدرجة أو بأخرى من الاورويى غير الالبى؛ واذا كان من نافلة القول ان المصرى 
والاوروبي كليهما قوقازي: وكان من البديهى أيضا أن المصرى ليس اوروبياء فلعل 
التشخيص الدقيق يتلخص فى ان نقول ان المصريين جنسيا هم أساسا أنصاف أو 
أشياه اوروييينء أى 10105أم 100010 بتعبير كيث (5), 


تفاصيل محلية 


تلك هى الأرضية أو الخلفية الأساسية لصورة مصر الجنسية المعحاصرة؛ء ولكتها 
لاتكتمل إلا بلمسات وتفاصيل محلية او اقليمية تتعدل بها قليلا اى تملأ فجواتها هنا 
ولذ! فان هذه التعديلات او الاضافات تعد حالات خاصة وتوزيعها الجغراقى 
موضعى أساساء على عكس الأرضية العامة التى هى عالمية التوزيع بالطبع, ويمكن 
1 ,لأعقاع سارمك ,نوم 10م وتتاتمة نوع تستوطام 10 مناء نم1 رناعمتممك8! برملطعة (1) 
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.3 ,2 (3) 
.7 2 (4غ) 


1م - 


أرر نحدد هذه الحالات الخاصة بثلاث: العاصمة؛ بعض بقع محلية معيئة» أطراف 
الوادى. 

فأما العاصمة, فباعتبارها البؤرة والمصب الأول للوافدين والمؤثرات الاجنبية, 
فائها تعد اليوم أكثر اختلاطا في تكوينها وأصولها الجنسية» ويندر اليوم بين الكتاب 
الاجانب عن مصر من لا يشير الى اختلاف وتعدد الأنماط الجنسية كأول ما يقاجئه 
فيهاء بل أقد يتطرف بعضهم فيعتبرها تنافرا وتخليطا(١):‏ ولكن هكذا هى العاصمة 
عموما في كل الدنياء متعددة الدماء كما هى كوزموبوليتانية الحضارة بدرجات 
متفاوتة ويسرى هذا الى حد ما على العواصم القديمة, ان كما يقول ماسبيرى 
«لاشىء يمكن أن يكون أكش اختلاطا من سكان مدينة مصرية كبرى» ففيها كان 
أسرى الحرب والتجار الاجانب والعناصر الدخيلة تمتص دائما فى السكان 
الاصليين حتى تضيع فيها نهائيا(؟) ؛ وبالمثل يقول شفاينفورت عن العصر الحديث 
«هكذا يتفق أن مواطني المدن المصرية يتكونون من كل لون من البني الداكن الى 
الابيض: بملامع من عيدة أوزيريس أو بروفيل البدى الحادء ويجسم الفلاح النحيل أى 
سعنة التركى»(”) . 

ولا شك أننا فى القاهرة. أكش من أى يقعة أخرى من مصرء نجد أكبر تتوع 
وتعدد فى الانماط والعناصر الجنسية المختلفة كل الاختلاف, ابتداء من الاشقر 
والأضدهت الذى لا يفترق عن الاوروبى الابيضش فى شىء تقريبا الى الاسود الفاحم 
الذى لا يختلف عن الزنجى فى شيء كذلك, ليس ذلك فقط لأن العاصمة أكثر ما 
تستقطب العناصر والمؤثرات الدخيلة» ولكن لأنها أيضا أكثر ما يختزل الشعب 
الوطنى نفسه جميعاء فالعاصمة أكير عينة مجمعة من كل أقاليم الدولة, وبالتالى من 
عناصر سكان القطرء والقاهرة يهذا إنما هى أكبر كيسولة مكثقة مضغوطة ممثة 
للشعب المصرى برمته؛ والى حد ما يسرى هذا على الاسكندرية: ثم المدن الكبرى 
الاخرى يدرجات متفاوتة, 

أما عن البقع المحلية الخاصة فهى غالبا نقطية بحتة أو محدودة الانتشار, 
تبلورت نتيجة لظروف وملايسات أو صدف تاريخية صغيرة أو محدودة: وطنت أو 
صبت بعض العناصر أ المؤثرات أو الدماء الخارجية فخلفت وراعها بقاياها 
وآثارهاء من أشهر الأمثلة منطقة المنصورة وريفها المحيط الذى يمتاز بمظاهر 


ركمكام10] لالتقلط ,120 .2 ,1949 ,ممما بعسايةم 3 ]0 للعكقعة 0[ ركستممةأة] عع مك3 (1) 
لكف ألة/51815 00م مم12 ,1960 عاطاعيى عط ,ام برعم 
.عات أملزمظ امعاعمة مأ مانا (2) 
كا .2 ,1914 رهقلناة عط يك أصوع8 ,رع اع وعة8 " هذ بطاجت كماع جراء5 .0 (3) 
ا - 


جسمية شيه أوروبية: كالشعر الفاتح والعيون الخقيفة الزرقة أى الخضرة والبشرة 
البيضاء: كما تشتهر بارتفاع مستوى ونسبة الجمال الطبيعي... الخ, والمقول إن 
هذا يرجع الى تأثير الحمئة الفرنسية فى أوأخر القرن ال :١6‏ وعلى غرار ما فعلت 
الصليبيات في الشام عموما على نطاق أكير بكثير جداء وفي البحيرة بقعة أخرى 
من اللون الفاتح وشبه الخضرة فى العيون فى منطقة حوش عيسى؛ وهى تمثل حالة 
وهوامشها(١).‏ 

وفى الصعيد؛ يذكر لذا لوران حالة اليلينا» أقصى جنوب سوهاج:؛ حيث تبدى وما 
حولها كجزيرة دقيقة من اللون الفائح فى البشرة والشعر والعين؛ نتيجة لآثار بعض 
العناصر الاوروبية من الهاربين من سجن كبير كان يحشد فيه معظم المجرمين 
. المحكوم عليهم أيام العثمانية ويعدها(؟) ؛ كذلك فان حالة «المجيار» فى الجنوب 
الاقصى من الصعيد بأسوان هى بقايا مستعمرة عسكرية من الهنغاريين من جند 
الدولة العثمانية, ألقت بهم الظروف السياسية والحربية فى المنطقة ثم تركوا بها 
حتى ذابوأ فيهاء ولعلهم الوحيدون فى مصر الذين ينطقون اسم المجر بنطقه 

وعدا هذا ففى الصعيد أيضاء كما فى الدلتا أكثر: عائلات كثيرة منتشرة من 
بقايا الاتراك والمماليك وربما الشراكسة والاكراد وغيرهم ممن أتت بهم تقلبات 
الظروف السياسية عبر القرون, ثم تصاهروا وانصهرواء ومن هذه بعض العائلات 
الشهيرة المعروفة؛ وكثير منهم يبدى غريبا وسط المحيط الاسمر بلونه الابيض 
وملامحه الفاتحة... النخ؛ وحتى فى حالة الاقباط: فقد تم الاختلاط أحيانا مع 
العناصر السورية واللبثانية المسيحية: وريما أيضا مع اللفانتية واليونانية والايطالية 
وإن يكن على نطاق أضيق. 

وعلى العكس من هذه المؤثرات المحلية الشمالية أى «البيضاء» قد تكون المؤثرات 
الجنوبية أو «السوداء» أقل حدوثا وانتشاراء ومن الامظة مدينة السويس والى حد ما 
بورسعيدء فمنذ شق القناة,تحجاذيت أعداد كبيرة من السودانيين عن طريق 
بورسودان والبجر الاحمر للعمل فى مدن القناة, ثم استقرت وأندمجت, ولكن أثارها 
السودام أحيانا مع سائر ما يصاحيها هن ملامح الوجه وشكل الشعر... الخ, 
(1) عوض ؛ الشعوب والسلاسات الإفريقية ص 447. ١‏ 
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نشدة هق اعمال تهاجري السواحل المسدرنة خلسة شاط زيط فكباء فاكها قدو 
بسهولة وهى تشمل كل درجات لون البشرة فى مصرء بحيث تكاد تختزل كل 
ترافيرس مصر اللونى في قطاعها, وتذكر قى هذا الى حد معين بالعاصمة القاهرة 

آنا أطراف الوادى احيرا قمناطق تدئ جَتَسَية عكلما فى توم طَبِيعية وزراضة 
وسكانية» شديدة التدرج واضحة الاختلاط: فسيحة الامتداد نسبيا على جانبى 
الدلتا شرقا وفربا؛ ولكنها مترامية الطول ضيقة مضفغوطة بشدة ومتضاغطة بسرعة 
غلى امتداك. الصبعيد» وفى آساسن) مناطق اختلاط وتداخل: بين التواة الصرية 
الأصيلة وبين القبائل العربية أى المغربية التى استوطنت واستقرت منذ القدم» يمكن 
أن نميز منها ثلاثاء فى كل منها يسود طابع اثنى خاص: شرق الدلتاء غرب الدلتا 
والفيوم, الصعيد الاوسط والاعلى. 

ففى شرق الدلتا نجد الطابع المصرى . العربى الذى يمثل الاختلاط مع قبائل 
الجزيرة العربية وسيناء وريما كذلك جنوب فلسطين؛ وتقل نسبة العنصر العريى فى 
هذا المركب الاثنى كلما توخلنا غربا فى الارض السوداء, بينما يزداد كلما ايتعدنا 
عنها الى هوامش الصحراء حيث مازالت توجد قبائل توطنت واستقرت ولكنها 
تحتفظ بالاصل العربى النقى؛ مثل حويطات المطرية المستقرة الآن قرب بحيرة 
المنزلة, ومثل بعض جماعات صيد السمك بالبحيرة نفسها والذين يتتبعون أصولهم 
الى سيناة (1): 


وعموما يمتد هذا النطاق بطول تخوم شرق الدلتاء ابتداءمن مشارف وضواحى 
القاهرة نفسها مرورا بالقليوبية حتى شرق الشرقية والدقهلية؛ والقليوبية بالذات 
معروف عنها من قديم كثرة العائلات الاقطاعية الكبيرة ذات النفوذ والثروة من ذواث 
الاصول العربية؛ وألتى هى فى الواقع سلالة القبائل البدوية التى أقطعتها الدولة فى 

الماضى أراضي زراعية شاسعة لكى تستقر وتكف عن الترحل وإثارة المتاعب لها. 
ولا تعكس هذا النطاق برمته مثلما تعكسه أسماء الأماكن: فكثير منها يشير الى 
العنصر العريى فى الاستقرار كما فى التكوين الاثنولوجى.. ففى النصف الشرقى 
من شرق الدلتا تتعدد هذه الاسماء بصورة دالة للغاية» بينما تقل كثيرا فى غربهاء 
ثم تكاد تتلاشى فى وسط الدلتا وحتى فى غرب الدلتا حيث لا نجدء على عكس شرق 
الدلتاء صدى للاستقرار الليبى فى أسماء الأماكن: وكثير من تلك الاماكن يلتصق 
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بحد الصحراء مباشرة فى القليوبية والى حد ما فى الشرقية؛ بينما يرتيط البعض 
الآخر بمناطق ظهور السلحفاة فى شرق الدلتا أي وسطهاء ومن الممكن؛ كما يفعل 
الجدول الآتى؛ أن نصتف تلك الاسماء بحسب المقاطع الدالة فيها الى فئات مختلفة 
مثل عرب (أو عريان) وبنىء وأولاد» ونزلة (أى منزل أو دوار)... الخ. 


عرب الحصن 
عرب الهراق 
عرب العيايدة 
عرب الشعارة 
عرب غودة 
عرب ابى طويلة 
عرب الترية 


عرب جهينة والصوالح 


عرب القليعات 
عرب الحمامشة 


عرب الحويان الحساينة 


عرب بتمدة 
عزّبة عرب القديرى 
عزية عريان اولاد على 


أولاد عايدين 
أولاد خلف" 

أو لاد حمام 
أولاد حانا 

أولاد موسسى 
أولاد العدوى 
أولاد مهنا 

أولاد سيف 
أولاد صقي 
كفر أولاد حجى 
كفر أولاد موأفى 


اه 


نزلة سليمان زايد 
نزلة عودة حمود 
نزلة المقايلة 

ئزلة غائم أبى راس 
نزلة والى راشد 
نزلة شومان 
نزلة السباهات 
نزلة بنى أيوب 
نزلة العارين 
نزلة خيال 

نزلة الشراقوة 
المخزل 

منزل حيان 

دوار جهينة 


أما فى غرب الدلتا فان اثر الاختلاط الليبى هو البارز؛ وينعكس فى انتشار 
الالوان الافتح فى الجلد والشعر والعيون بصفة عامة خقيفة فى معظم البحيرة 
الغربية» مع تركز خاص فى نقط معينة منها مثل ما ذكرناه عن حوش عيسىء غير 
أن الأثر اللببى يمتد جنويا الى الفيومء حيث تكثر نسبته بدرجة هامة بلاشك؛ وحيث 
نجده يتوزع فى داخل الواحة وخارجها وعلى الاطراف شبه الصحراوية» ففى 
الداخل نجد كثيرا من العائلات الكبيرة الغنية المعروفة من أصول ليبية استقرت, 
وفى الخارج مازالت توجد القبائل شبه البدوية الرعوية الأكثر نقاوة كالحرابى 
والسمالوس والبراعصة والضعفاء... الخ, وعلى طول أطراف بنى سويف والمنيا 
الغربية يمتد هذا الأثر الليبى بلا انقطاع ايضا ولكن بصورة أخف. 
ل 


وأخيراء فى الصعيد الاعلى» تتوزع على أطراف الوادى غريا وشرقا كثير من 
٠‏ القبائل العربية الاصل التى تدفقت فى العصور الوسطى وظلت طويلا على بداوتهاء 
ثم تحولت عنها بالتدريج واختلطت بالفلاحين فاستقرت وتمصرتء دون أن تفقد كل 
ذكريات الماضى واصوله حتى الآن؛ مثال ذلك عرب الهوارة البرير فى قنا وحولها,ء 
ولهم شهرتهم المعروفة فى منازعات الث المزمنة مع الفلاحين» بقايا آخر حلقة فى 
سلسلة صراع الرمل والطين حتى بعد الاستقرار. 
وتكاد أسماء الاماكن مرة أخرى ترسم هنا خريطة توزيعية للتداخل الاثنى كما 
لجغرافية السكن: فالاسماء العربية الاصول او الاشتقاق تملأ الصعيد الاوسط 
والجنوبي» وحتى الشمالى؛ بالمئات سواء قرى أى مدنء سواء على الضفة الشرقية او 
الغربية, والمهم اللافت هنا أنها تزيد فى الصعيد عنها فى كل الدلتا أضعافا 
مضاعفة, مما قد يوحى بأن استقرار العناصر العربية فى الصعيد, خاصة جنويه, 
جاء أكثف بكثير منه فى الدلتا يما فى ذاك حتى شرقها؛ فاذ! صحت دلالة اسماء 
الاماكن هذه لكان معنى ذلك أن توغل المد العربى فى وادى النيل عموما كان أقوى 
واعظم كلما اتجهنا جنوياء على العكس من الوضع فى الصحراوين المحيطتين شرقا 
٠‏ وثريا. 
ومهما يكن الامرء فان اسماء الاماكن العربية الاشتقاق او الدلالة تزداد يصورة 
مطردة جدا فى الصعيد كلما اتجهنا جنوياء فهى تعرف فى الجيزة» وأكنها أكثر 
بوضوح فى بنى سويف, ثم أكثر وأكثر فى المنياء وابتداء من أسيوط حتى مدينة 
أسوان تتكاثر بحيث تتجاوز الحصر ويتحتم الاكتفاء ببعض الامثلة البارزة. على أن 
هذه الاسماء تختلف نوها من منطقة الى منطقة, كما تتفاوت بين اسماء ترتبط 
بجغرافية السكن وأخرى باسماء القبائل والعائلات اى باثنولوجية السكان؛ والملاحظ 
أن الأخيرة اكثر حدوثا وانتشارا يكثير من الأولى. 
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فمن اسماء السكن نزلة (اى نزالى اى منزل أى بيت) ثم نجعء وارتباطها جميعا 
بمنازل اليدى ومنتجعات الكلأ واضح؛ وتشير بالتأكيد الى أصول ما قبل الاستقرار 
العريي؛ بل ويبدى ان نزلة؛ لفرط تفلغلها وتفشيهاء قد انتقلت الى اسماء الحلات 
الحديثة جدا حتى توشك ان تصبح بديلا محليا أى صعيديا عن عزية؛ اذ نلقاها 
بكثرة شديدة مرتيطة باسماء اشخاص حديثة بما فى ذلك القبطية» ومعظم الحلات 
التى تبدأ بنزلة تتوزع بين محافظتى المنيا واسيوطء بيئما لا تيدأ معظم حلات نجع 
الا مع أسيوط او بالاحرى بعدها بالتدريج الى أن نصل الى اسوان فنجدها تتواتر 
بالعشرات والعشرات 

أما اسماء الاماكن المشتقة من اسماء القبائل والبطون او الافراد العرب» وهى 
وحدها بالمثات: فتقع عادة فى ثلاث فثات: بني: اولادء ثم ال أى آل, بالاضافة الى 
قلة من مقاطع عرب, بيت؛ أى اسم القبيلة فقط, وكما يتضح من الجدول الآتى أدناهء 
فان مقاطع «بنى وأولاد وعرب» تتوزع عموما فى جذع الصعيد من الجيزة حتى 
بداية ثنية قناء وقلما تتجاوزها الى الجنوب؛ واكنها تختلف فى كثافتها وفى مناطق 
تركزها. 

فالمقطع «بثي» هو الى ابعد حد اكثرها حدوثا وانتشاراء ويبلغ أقصى كثافته فى 
اسبوط» وهو يكاد يختفى تماما بعد سوفاج حيث يحل محله ويسود تماما المقطع 
«نجع» الذى يقترن به كثيرا فى نوبة اسوان المقطع «آب» فى نهاية الاسمء مثل 
الحمدناب, المراداب... الخ.. اما المقطع «اولاد» فأقل حدوثا من “«بنى»» كما أن 
اقصى كثافته تقع فى سوهاج: واقل من الاثنين انتشارا مقطع «عرب» الذى يسبقه 
عادة اسم «تجم» على ان اهم خصائص توزيعه ارتباطه يصرامة بأطراف الوادى 
وحد الصحراء سواء شرقا أو غرياء وكذاك يفعل «بيت» المحدود الانتشار. 

أما عن فئة «ال» فانها تحتشد بصفة خاصة في سوهاجء ولكن بصفة أساسية 
فى اسوان. فمن امثلة الاولى الكوامل؛ النواصرء العوامرء الشواهين: المغارية, 
المحاسنة, الخوالد, ومن أمثة الثانية الفارسية, الكلابية, السباعية؛ الحميدات: 
الهلايلة, الشراونة... الخ, وأخيرا فان اسماء القبائل المجردة قلة معدودة نجدها فى, 
مزغونة (الجيزة)» فزارة» جهينة (سوهاج). 

لاا 


أسماء الأماكن ذات المقطع «بنى: 
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نزلة إولاك الشيخ 
اولاد نوير 
نزلة اولان جوبك 


اسيوط 


القوط واولاد بدر 
نزلة اولاك سراج 
اولاد ابراهيم 
البارود واولاد إلياس 
اولاد إثياس 


سوهاج 


اولان اسماعيل 
أولاد نصير 
اولاد عزان 
اولاد ماس 
اولاد 'شلول 
ولاك على 


عزية عرب الجهمة 
عرب العطيات البحرية 


فلا له 


النوبة المصرية 

تبدا النوية المصرية عند مدينة أسوان وتمتد على جانبى النهر حتى الحنود أى 
نحى "5٠١‏ كم, أو بالدقة من الشلال الأول عند أسوان الى الشلال الثاني عند حلفا.. 
ولكن تكملها عبر الحدود النوية السودانية حتى ثنية النيل عند الدبة» ويهذا تترامى 
النوية والنوبيون لمسافة نحو ٠٠٠١‏ كم, ومن الثابت تاريخيا ان الذويبين كانوا أيعد 
انتشارا من حدهم الجنوبى الحالى؛ ريما امتدوا الى الشلال السادس؛ أى نحى 
ضعف امتدادهم الحالى(١)‏ وعلى الجانب الآخر, اذا كان وطنهم قد تقلص نحو 
الشمالء فقد كان ثابتا فى حده الشمالى فى مصرء وليس هناك دليل على انه 
تقلص من هذه الناحية. 


تاريخ النوبيين فى النوبة قديم جدا تتعاصر بداياته المعروفة مع بدايات التاريخ 
المصرى القديم فيما قبل الاسرات على الاقل» وفي دراساته الاركيولوجية على 
النوية, قسم رايزنر 25061 هذا التاريخ الى عدة مجموعات أو مراحل تتعاصر مع 
مراحل التاريخ الممسرى القديم وترتبط بها ارتياطا حضاريا وثيقاء وقد تعرض 
النوبيون عبر هذا التاريخ المترامى لكثير من المؤثرات الجنسية الاجنبية التى عدلت 
نمطهم ودخلت فى تكوينهم الى ان ضار على ما هي عليه الآن» فهم بصورتهم 
الحالية اثن - ورغم عزلتهم الجغرافية وفقر وطنهم الطبيعى - شعب مخلط شديد 
التخليط, 
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وقد اختلف العلماء طويلا حول أصل النوبيين جنسياء وكذلك حول أصل النوبية 
لغويا.. وجزء من هذا الاختلاف مرده الى العلاقات بين النوبة والنوياء فبين النوبيين 
فى وادى النيل والنوياويين فى دارفور تشابه لغوى محقق وان كان جزئياء يؤمىء 
اليه حتى الاسم ذاته, وقد ارجع البعض هذا التشابه الى مجرد العلاقات التجارية 
المتواترة بين المنطقتين, لاسيما وأن الاودية الصحراوية تربط بينهما وعليها يمتد 
طريق درب الاريعين جزثئياء لكن البعض الآخر ارجع ذلك التشابه الى الاصل 
الجنسيى الواحدء محددا منطقة التخصص فى دارفور أساسا(؟). 

وهكذا كانت هناك دائما نظريتان متعارضتان: الأولى ترجعهم الى أصول زئجية 
افريقية أتت من الجنوب؛ ثم تعدلت بعناصر ودماء حامية من الشمال» وعلى الجانئب 
اللغوى أيضاء ترى النظرية أن النوبية من أصل زنجى أضيفت إليها عناصر 
)١(‏ عوض ء الشعوب والسلالات الإفريقية . ص 5.1 7.5 
(؟) شويقة ؛ النوية المصرية ‏ 5:84 35١؟‏ 
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قوقازى أتى من الشمالء بينما أن العنصر التكميلى الذى عدل وشكل نمطهم فى 
النهاية انما هى المؤثرات الزنجية الوافدة من الجنوب» والرأى نفسه ينطبق على 
اللغة. فهى اساسا بغة حامية داخلتها مؤثرات شديدة من اللفات السودانية من 
الجنوب(١).‏ 

ولقد حسمت الدراسات الحديثة الموقف نهائيا لصالح النظرية الأخيرة:؛ بينما 
سقطت النظرية الزنجية بشقيها الجنسى واللفوي الى الابد؛ فقد أثيتت الدراسات 
الانثروبواوجية التى قام بها اليوت ‏ سميث على جماجم وهياكل المجموعات الاقدم 
من التاريخ النوبى أنها لاتختلف فى شيء عن مقاسات المصريين القدماء فيما قبل 
الاسرات, ثم اثبت سليجمان وحدة السلالتين الجنسية وتعاصرهماء ومعنى هذا ان 
النوبيين يبدأون تقرييا من نفس نقطة البداية ونفس الاصل الجنسى الذى بدأ منه 
المصيريون القدماء. أى من الحاميين الشرقيين بكل صفاتهم المعروفة, كما أنهم لم 
يكونوا غرباء عنهم كثيراء فمنذ البداية وهم على علاقة وثيقة بمصرء تأثروا 
بحضارتها حتى مصروا الى حد بعيد على عهد الدولة الحديثة, أى أننا نستطيع أن 
نقول انهم بدأوا وهم «ظطل» مصر حضاريا كما كانوا جنسيا. 


غير أن النوبيين من الناحية الأخرى تعرضوا لمؤثرات دموية كثيفة من الجنوب 
السودانى كما من البجا فى الجنوب الشرقيء فكان هذا هو الذى باعدهم وابتعد 
بهم عن النمط المصرى.ء ولعله لهذا السبب أن صور المصريون القدماء النوبيين فى 
رسومهم باللون الاسود والملامح المتزنجة بشدة, وهكذا اجتمعت فيهم أو عليهم ثلاثة 
مؤثرات مختلفة دمغت طابعهم الجنسى منذ البداية, البجاوية؛ المصرية, الزنجية., 
ومن هذا الخليط تحدد نمطهم التاريخى السائد؛ الى أن أتى الغرب ‏ رديعة أساساء 
ثم مضر وجهينة ‏ بعد فتح مصر(؟): فأضيف البعد الرابع فى الخلطة, 

ولا جدال فى أهمية الدور العربى البالغة فى تركيب النوبيين الراهن؛ وان لوحظ 
الميل التقليدى الشائع الى ادعاء الانتساب الى العرب كما بين المحس مثلا حيث 
يزعمون أنهم من بنى أمية» وعلى أية حال: فرغم هذه الاهمية المحققة, فإن من 
المحقق أيضا أن فقر النوية الطبيعى فى المرعى بالقياس الى غنى السودان به الى 
الجنوب قد حذ متها تؤعاء ذلك أن القبائل العربية. وفى رعاة أولا وأخيراء كانت 
تنزح عن النوية سريعا الى السودان سعيا وراء مراعى السثانا الأغنى, متخذة منها 
بالتاثي ممرا أكثر منها مقراء وبالمقابلء فلقد كان من دوافع اتجاه العرب الى النوية 
فى العضون امتاهرة زوال تقوةهم السياسن بحسسس والميل الى اتستبدال الاتزاك 
(1) عوشي ؛ السابق » من 5.5 
(؟) المسعودى ؛ مروج ٠ج ١‏ .ص 19١‏ 


1 كاه 


والمماليك بهم فى الدولة والجيش حتى آش بعضهم النزوح بعيدا الى الجنوبي 
الأقصى( )١‏ ., 

حتى الأتراك تركوا أثرهم الجنسيى فى النوبيين؛ ولى كرذاذ خفيف, فكشافهم 
الغز والبوشناق والألبان من البلقان والاناضول كانوا يوفدون بانتظام الى مراكزها 
الرئيسية مثل قصر ابريم وعنيبة للحكم والإدارة, ولكنهم كثيرا ما كانوا ينتشرون 
فى المنطقة ويقيمون بها حتى يذوبواء ولايزال اسمهم ‏ «الكاشف» ‏ موجودا حتى 
الآن بين السكان (؟) بالمثل المماليك الفارون دوريا الى اعماق النوبة» على أن هذه 
وتلك ليست سوى لمسة ثانوية, وببقى أن النمط الانثرويولوجى الحالى للنوبيين تحدد 
بتلك الرياعية الأولية: البجاء المصريين. الزنوج؛ العرب. 

النويى المعاصر قامة متوسطة وقوام أميل الى النحافة لا يخلى من رشاقة تميزه 
بسهولة عن ثمط القلاح المصرى شماله الاكثر امتلاء. الا من كان منهم شديد 
التزنج, الرأس طويل: قد يكثر فيه نمط رأس مصريى ما قبل الاسرات شكل 
«صندوق الكفن» دليلا لاشك على علاقة الاصل أى النسب مع المصريين القدماءء 
الوجه طويل اكثر استطالة من وجه المصريين.. أما اللون فداكن شديد القتامة 
كالقهوة: ولكنه ليس أسود.. أما الشعر فرغم أنه مجعد, إلا أنه يندر أن يكون كشعر 
الزنوج؛ أما الملامح والتقاطيع فقوقازية بعيدة تماما عن الصفات الزنجية؛ فالانف 
مستقيم غير عريض والشفاة معتدلة(7), وعلى الجملة؛ فلعل تعبير «القوقازيين 
السود» أقرب ما يكون الى الصحة فى حالة النوبيين» كما قد يكون أصدق تلخيص 
لحالتهم. 

أخيرا؛ فان النوبيين فير معروف مجمل عددهم على وجه الدقة؛ ولكن البعض 
يقدره فى مصر والسودان بنحو ريع المليون» وعلي أية حال فان النوبيين المصريين 
هم الاقلية عددياء فهم لا يتعدون ٠٠١‏ الف تقريباء والنوبيون عموم! ينقسمون الى 
خمس مجموعات: اقل قبائل يمعئى ما هئ عن الجتوب الى الشمال”: الدتاقله: 
المحسء السكوت, الفديجه الكنوز, والثلاث الاولى فى النوبة السودانية: والاخيرتان 
هما النوبيون المصريون؛ وخط التقسيم بينهما هى ثنية كرسكو ‏ الدر ؛ أو بالاحرى 
أسفين وادى العرب الذى يختلف عن كلتا المجموعتينء وهذا التوزيع كله بالطبع هو 
توزيع النوبة القديمة قبل الانتقال الى النوبة الجديدة. 


)١(‏ شويقة ص 5.؟ عذ؟". 


لا.آا يمقلناة عطا ما وطقعة عطاله لإرماقتط ذ راغدء1لاعدك4] .شا (2) 
5 .2 .2 .1أمنا ,1967 


(؟) عوضى السابق: من ١4‏ ؟؟, شريقة. ص 1” وما يغدفاء وسليجمان ص 1١1 - ١١١‏ 


عع - 


فأما الكنوز فكانت منطقتهم تمتد من الشلال واسوان حتى كم ه4١‏ عند بلدة 
المضيق؛ وكانت تضم نحو 17 قرية ونجعاء لهم لهجتهم الخاصة هى ال ماتوك أو 
المتوكية, ورغم الخطأ الشائع؛ فلا علاقة لاسمهم ببنى كنز (ربيعة) وانما هى تسمية 
عارضة تاريخياء والكنوز هم نوبيى مصر القدامي» ومن ثم الاكثر تعريبا لغة 
وجنساء كما أن ملامحهم هى الاكثر تنسيقا وتعديلا واعتدالاء بحيث لا يكادون 
يختلفون كثيرا فى مظهرهم الطبيعى عن جيرائهم من صعايدة الجنوب الاقصى. 


أما الفديجة؛ نسبة الى لهجتهم؛ فتمتد منطقتهم السابقة من ك 417١-حتى‏ 
الحدودء وتضم ١5‏ قرية» غير أن الفديجة مهاجرون جدد فى مصرء فهم أصلا 
جماعة من المحس والسكوت لجأوا الى الشمال هربا من اضطرابات المهدية فى 
القرن الماضىء وأقاموا فى جنوب النوية المصرية حيث تسيا اسمهم الجديد 
(فديجة تعنى ببساطة: سنهلك!) .)١(‏ 

أخيراء المنطقة الفاصلة بين الكنوز والفديجه, منطقة وادى العرب» تمتد من كم 
6 حتى كم 144, وتضمم 5 قرى هى: وادى العربء السبوع؛ المالكي؛ شاتورمه؛ 
السنقارى. كرسكوء ووادى العرب اسم على مسمىء فسكانه اصلا من قبيلة 
العليقات ‏ يحرفونها الى عرب العقيلات ‏ التى هاجرت من سيناء فى أوائل القرن ال 
:.)١(‏ ويينما يؤكد عليقات سيناء صحة هذه القرابة, تذهب روايات عليقات النوبة 
أنفسهم الى أن العليقات الاول هاجروا الى مصر أيام الحجاج؛ ثم انقسموا الى / 
شعب (رايات) واحدة استقرت بجبل الطور؛ واخرى بأيى زعبل بالقليوبية: واثنتان 
بوادى العرب يالثوبة, وخامسة فى بلائة. وسادسة في أدندان؛ والسابعة فى 
السودان (؟). 


وفى كل الاحوال فان هذا الاصل العربى ينعكس بوضوح فى 7 الجنسى, 
فلون بشرتهم أفتح نوعا من جيرانهم شمالا وجنويا على السواء. شعرهم مموج أكثر 
مما هى مجعدء وهم قلما يمارسون الزواج المختلط مع جيرانهم من النوبيين» بل 
وتصل نسبة الزواج الداخلى بينهم الى 54/ للذكور , /4١‏ للاناث, ولعل كروسكو 
هى الاستثناء الوحيدء فلأنها نقطة التقاء وطن العليقات فى الشمال والفديجة فى 
الجنوب والعبايدة فى الشرق فقد اختلطت العناصر الثلاثة بها محلياء وأخيرا فانهم 
(1) عوض 7.5-9.1 , 


(0) عقيل , من 1١١8‏ -١؟١‏ , 
(؟) شويقة, ص 7١١‏ . 


5 


يتكلمون العربية وحدها(١):‏ وبهذا يمثلون جزيرة صغيرة من اللغة العربية دفينة فى 
قلب جزيرة اللفة النوبية التى تنحصر بدورها فى وسط جزيرة العربية الكبرى 
بحوض النيل, 

يستوقف النظر, فى اأنهاية» ذلك التناقض الحاد فى تعمير النوية بين قدمها 
الثاريقى القسيد فى قاعدة الابناس وبين سداقة سكن يفش جتاعاتها السابقة 
الذكر, ففى هذه المنطقة التى ارتبطت بالنوبيين منذ فجر التاريخ الفرعوتني على 
الاقل» تبرز بلاشك غرابة قدوم عرب العليقات منذ قرنين اى ثلاثة والفديجة منذ قرن 
فقط؛ ومن ناحية اخرى: ولانقول بالمثل: فرغم تعرب النوبيين عموما الى حد يعيد, 
فلا تزال اسماء الاماكن فى النوبة تعكس اختلاف لفتهم الاصلية. فمعظمها غير 
عربى لا معنى له بالنسبة المصرى العادى؛ مثل الامبركاب» كرسكى, توشكى, 
كورته؛ أرمناء أشكيتء دهميت: ولا يكاد يستثنى من ذلك سوى حالات قليلة من 
أصول فرعونية نادراء مثل أبوسمبل (ابساميول)» أى عربية مثل عنيبة: الديوان, 
سيالة, المضيق (هل نضيف قسطله بلانةء عافيةة). 


سكان الصحراء 


على العكس من الوادى» يدخل العنصر المصرى فى التكوين الجنسى لأهل 
الصحارى المصرية كعامل تكميلى أكثر مما هى أساسىء بينما يصبح العنصر 
العربى والبجا فى الصحراء الشرقية والعربي والليبى فى الصحراء الغربية هو 
قاعدة الاساس؛ ولعل على هذا الاساس الاتثرويولوجى أى الجنسى: بجائب 
الاساس الجغراقى أى الموقع؛ ولكن بعيدا تماما عن الاساس السياسى اى الحدود, 
كان تمييز هيرودوت بين الصحراء «العربية» والصحراء «الليبية» كما سمى 
صحرأوينا الشرقية والغربية على الترتيب» وهى التسمية التى قيض لها أن تبقى 
حتي العصور الحديثة والعقود الاخيرة. 

وبهذا أيضا يكون العنصر العربى مشتركا بين الصحراوينء ولكن لأنه جاء من 
الشمال فهو يقل فيهما على السواء جنويا تاركا الجنوب نفسه فى كليهما للعناصر 
الاقدم الاخرى» البجا يمينا والواحيين يساراء غير ان الدفع العربى جنويا؛ وبالتالى 
الوجود العربى: كان أقوى فى الصحراء الشرقية الاقرب الى مصدره منه فى 
الغربية الابعد؛ فهى فى الاولى يتوغل حتى منتصف الصحراء تقريباء بينما يقتصر 
فى الثانية على النطاق الساحلى. 
)١(‏ عقيل , من 114 1١١‏ ؛ شويقة ؛ ص 797 719 

-4غ17- 


وهذا وذاك يعكس ببساطة النمط الحلقى لانثرويولوجية مصر العامة, كما 
ينعكس هو ببساطة فى اسماء الاماكن: فكثير من اسماء الاماكن فى الصحراوين 
ينتمى الى لغات غير عربية كالبجاوية فى جنوب الصحراء الشرقية وكالبريرية فى 
بعض واحات الصحراء الغربية» وهذا ما يعود فيؤكد ما رأيناه من ان كل شىء فى 
مصدر؛ حتى أسماء الاماكن, لايختلف الا على أطراف الرقعة الجغرافية, 


ويبلغ عدد القبائل البدوية الآن فى مصر جميعا نحو 5٠‏ قبيلة :)١(‏ معظمها فى 
الصحراء وأقلها يتداخل ويشارك فى الاطراف الصحراوية لوادى النيل» ومن 
الملاحظات الهامة ان قبائل كل من الصحراء الشرقية والغربية لا تعبر أى تجتاز 
الوادى لتمتزج ببعضها البعض أو لتتبادل المواقع إلا نادرا وبالكاد: فتقدم قبائل 
سيناء والصحراء الشرقية يقتصر على أطراف الوادى الشرقية وخاصة شرق الدلتاء 
بينما يقتصر تقدم قبائل الصحراء الغربية على اطراف الوادى الغربية وخاصة غرب 
الدلتاء الاستثناء الوحيد المعروف هو قبيلة الهنادى التى نقلت عمدا من البحيرة الى 
الشرقية لأسباب تاريخية معروفة (؟). 


الصحراء الشرقية 

فاما الصحراء الشرقية فتكاد تنصف بين عنصر البجا الحامى قى الجنوب 
والعنصر العربى فى الشمالء وخط التقفسيم هى خاصرة الصحراء عند ثنية قناء 
الأول قديم تاريخى مصدره من الجنوب أما الثانى فتحدث وأتى من الشمالء ونظرا 
للعزلة الشديدة في الحالين؛ فقد احتفظ كلاهما بنقاوته وطابعه الى حد يعيدء وكل 
يعتبر ممثلا جيدا لعنصره الكبير الحاميين والساميين على الترتيب يصفاتهما 
ا معروفة: 

والبجاء الذين يمتازون بالبشرة السمراء الضارية الى الحمرة بيصفة خاصة. 
وبالشعر المرجل بطريقة خاصة «كالكمبوشة» (فظى ‏ وظى (122//آ- قلاط 
البحارة الانجليز قديما)ء ينقسمون الى مجموعتين هما البشارية فى الجذوب 
والعبابدة فى الشمال؛ والبشارية عموما وعلى قلة عددهم المطلق ‏ بضع عشرات من 
الآلاف ‏ يحتلون منطقة شاسعة جدا بين الثيل والبحر الاحمر تمتد من أسوان حتى 
الخرطوم تقريباء ولكن الجزء الاكبر الى أقصى حد من أرضهم يقع فى السودان؛ ثم 
هم ينقسمون الى مجموعتين ثانويتين: بشارية أم ناجى فى الجنوب وبشارية أم على 


.عق منطاذا 1ه كدو3 ,نإةجانالة (1) 
23 .8 راك ,ده "بعاع عالقمدمه آه تسعمع (ااعك" ,لوحك اا ر2) 
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فى الشمالء وهذه الأخيرة تتوزع بدورها على جانبى الحدود بين السودان ومصصسرء 
فالبشاريون فى الصحراءء كالنوبيين على النهر؛ يمتطون الحدود» وإذا فهم 
مشطورون: وينفس النسب كالنوبيين» بين بشارية مصر وبشارية السودان» ويشارية 
مصر ينتشرون بين البحر الاحمر وأسوأآن: ورغم أن معظم البشاريين يتقنون 
العربية» فان لهم مازالوا لغتهم البجاوية الخاصة: التبداوى 860371 16 أى 
البداويت. 


أما العبابدة فهم جميعا فى مصرء يحتلون بقية الصحراء الشرقية حتى 
الخاصرة: أى هضبة العبابدة كما تنسب اليهم؛ وهم لايختلفون عن البشارية جسمياء 
ولكنهم اصبحوا مختلفين كلية في الثقافة, فقد فقدوا لفغتهم البجاوية تماما وتبنوا 
العربية وتم تمصيرهم الى حد بعيد منذ وقت طويل: خاصة تجاه النيل» ولى أن 
البعض فى معازل الجبال تجاه البحر الأحمر مازالؤا يحتفظون بطريقة حياتهم 
العتيقة, 

الى الشمال من خاصرة الصحراء يبدأ العنصر العربى ويتمثل هذا العنصر 
اساسا فى قبائل المعازة, ولكن هناك أيضا قبيئة جهينة وسط الصحراء الشرقية 
فاصلة بين العبابدة فى جنويها والمعازة فى شمالهاء وبهذا ينتشر المعازة, الذين 
يحتلون الهضبة التى تحمل اسمهمء بحيث يصلون الى مشارف القاهرة والسويس, 
والمعازة من القبائل القليلة التى تمتاز بنقاوتها وعرويتها التامة, حفظتها عليها عزلة 
البيئة, وهى في هذا أشبه ببعض قبائل جنوب سيناء العربية التى انعزلت فى جيب 
شبه الجزيرة المثلث؛ وعلى العكس من قبائل شمال شبه الجزيرة التى تقع على طريق 
مطروق فاختاطث كثيرا أو قليلا يفؤثرات خارجية. 


بسيناء, أخيراء ١‏ قبيلة» كلها كما يقول مرى من أصول آسيوية؛ ومعظمها 
مرتبط أصلا بقبائل جنوب فلسطين والاردن وشمال السعودية؛ كما تمتد فروعه الى 
قبائل اطراف شرق الداتا المستقرة؛ ولا تكاد توجد اليوم قبيلة سينائية واحدة رحل 
حقا؛ فكثيرها مستقر وقليلها نصف رحل ‏ نصف مستقن /)١(‏ وقبائل الشمالء. على 
الطريق التاريخى المفتوح طريق الشام وطريق الحج؛ أكثر اختلاطا مثلما هى أكثر 
تطورا وأبعد استقراراء بعكس قبائل الجنوب المنعزلة فى معقل المثلث الجبلى» فهى 

أكثر نقاوة: ولكنها أشد تخلفا وترحلا. 
.247 ,اعقسناة] ؤ,ه كصوك (1) 
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أها توزيعاء فان بعض القبائل موزع ابتداء فى أكثر من منطقة فى سيناءء وتعد 
السواركة كبرى قبائل شبه الجزيرة؛ تليها الرميلات فالبياضية, ومن أهم قبائل 
الشمال المساعيد وعرب قطية والترابين» وللأخيرة فروع بالجيزة» وفي الوسط تسود 
فى هضبة التيه الحويطات التى تمتد بعض فرؤعها الى القليوبية (الشدايد) ثم 
التياهه ‏ نسبة الى التيه حيث تنتشر حول نخل وجبل الحلال ووادى العريش.. أما 
فى الجنوب فهناك حول جبل الطون الجباليا ‏ نسبة الى الجبل؛ ثم العليقات: هذا 
بينما يجتمع فى وادى فيران عدد كبير من القبائل واليطون يشمل الحويطات 
والحوارشة والصوالحة ومزينة واولاد سعيد والعليقات, ولأولاد سعيد فرع فى قليوب» 
بينما تمتد فروع العليقات الى النوبة فى أقصى الجنوب. 


الصحراء الغربية 


تنقسم الى منطقتين: الواحات فى الجنوب والساحل فى الشمالء والفارق 
الانثروبولوجي بينهما طريفء فالأولى خلت تقليديا من أى تأثير متوسطى أسيوى 
المصدر» أى سامى من عرب الجزيرة أو المشرقء بمعنى أن أثر العنصر العربى فى 
مصر لم يصل تقريبا الى واحات الصحراء الفربية؛ هذا فى حين أن المنطقة الثانية 
عربية المصدر تماماء ومن الناحية الاخرى فلا عبرة بالتساول القديم هما اذا كان 
سكان الواحات أصلا مصصريين أو ليبيين أيام الفراعنة؛ إذ أن من الثابت أنهم كانوا 
تضصريين تفاما؛ على الاقل منذ الرومان: 

ويمكن القول بعد هذا على الفور بأن الواحات, التى تتياعد منتشرة على مساحة 
شاسعة؛ هى اثنولوجيا شركة بئسهم وبنسب متفاوتة بين ثلاثة مؤثرات أساسية, 
مصرية من الشرق: بربرية من الغرب, وزنجية من الجنوب؛ رغم أنها جميعا تتكلم 
العربية وممصرة تماما حضاريا وثقافياء وبحسب موقع كل واحة يتحدد توازن الشد 
والجذب بين هذه القوى الثلاث: بينما تعكس أسماء الاماكن ‏ مرة أخرى - نتيجة 
هذا التوائن: فقربها الى الثيل اكثزها مصرية: :وابعدها عنه أكثرها -يريرية: 
وأكثرها جنوبية أكثرها زنجية. ّْ 

فالخارجة مصرية مطلقة تماماء لا تختلف فى شىء عن صعايدة الوادىء ولى أن 
القامة أقصر قليلا والرأس أصغر نوعاء فى حين أن لون البشرة أفتح بعض الشىء 
كما أن الشعر أكثر استقامة؛ وفيما عدا ذلك قإن الملامح هى نفس ملامح المصريين» 
كذلك تتميز الخارجة بعرق زنجى واضح فى نحو ثلث السكان: كما وجد هدلتشكا 
يروز الفك الاسفل 2108113]111519 فى نحو خمس السكان: وهذا يرجع الى المؤثرات 
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السودانية من الجنوب؛ بما فى ذلك أثر تجارة الرقيق نتيجة الموقع على طريق درب 
الأربعين, والمؤكد أن هذا الاثر الزنجى لم يكتمسب الا منذ العصر الروماني؛ 
إذ لاوجود له فى جماجم وهياكل العصر الفرعوني. 


وعلى العكس تماما من الخارجة سيوه؛ فهى يريرية أى مغربية أو ليبية من 
الحاميين الشماليين. وهى في هذا امتداد جنسى كماهى امتداد جغرافى تلواحة 
التوأم الجفبوب عبر الحدود, كما أنها آخر «جزيرة» ومحطة من لسان الجزر 
والمحطات البريرية الناتىء من كتلة المغرب الكبير فى أقصى الغربء وبين هذين 
الطرفين: الخارجة وسيوه, تكاد تتكافا العناصر المكونة الثلائة فى الواحات الوسطى 
بصورة انتقالية وتدريجية .)١(‏ 


أما عن الساحلء أخيراء فهى نطاق قبائل اولاد على الذى يستمر عبر الحدود فى 
برقة؛ ويبلغ عدد اولاد على + ٠٠١‏ الفء اى فى حجم النوبيين فى مصرء وهى بهذا 
كبرى قبائل الصحراء الغربية بل قبائل مصر عموما . وهى تنقسم تقليديا إلى أولاد 
على الأحمر والأبيض . وليس من الصحيح أن هذه قبيلة ليبية كما يظن البعض (أو 
يدعى البعض الآخر)؛ على أساس امتدادها فى ليبيا » مع وقوع الجزء الأكيرمنها 
فى برقة , وكذلك مع تشابه حياة البداوة لديها مع البداوة الغالبة على ليبيا . وإنما 
الصحيح أنها قبيلة عربية منقولة مزروعة , أتت أصلا من الجزيرة العربية 
واستوطنت مئذ العصور الوسطى غير أنها تداخلت بدرجة مذكورة فى وسط 
العنصر المصرى واختلطت به خاصة فى أقصى الشرق تجاه الاسكندرية . ويمكن 
اعتبار هذا بمثابة الخطوة الأولى فى عملية تمصير تدفعها قدما التطورات 
الحضارية الحديثة فى المواصلات والاتصالات فضلا عن عملية التطور الاقتصادى 
والانتاجى المتسارمة فى ال منطقة . 


إلى جانب أولاد على , ثمة أخيرا عدد من القبائل الصغيرة تنتش أى تنتتشسر فى 
تضاعيف نطاق الساحل الشمالي الغربي أو إلى الجنوب الشرقى منه حيث تتداخل 
في أطراف الدلتا والفيوم وشمال الصعيد وتشارك بذاك تصنيقا فى فئتى قبائل 
الصحراء وقبائل أطراف الوادى . ثمة منها الجميعات حول مريوط » ثم الجوابيص 
حول وادئ النطرون ويه ينزلون ويعملون فصليا فى استخراج النطرون والصذاعة أق 
نقل التمر من الواحات البحرية وغيرها. ثم هناك السمالوس الذين ينتشرون فى 
معظم المنطقة حتى الفيوم . وحول الفيوم وداخلها تتكوكب فى النهاية مجموعة 
القبائل نصف الرحل - تصفه المستقرة التى سبق ذكرها كالبراعصة والضعقاء 

والحرابى ... إيع . 
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بروفيل مقارن 


منذ بداية التعمير حتى نهاية التعريب + تمت لنا دراسة تاريخ مصر الجنسى 
والثقافى كفصل إما فى الجغرافيا الجنسية أى جغرافية السلالات » وإما فى 
الجغرافيا التاريخية وهى المأتى الأكثر شيوعا حاليا والذى يفضله كثير من 
الجغرافيين مثما هى الأكثر شمولا.. ثم من تحليل القواعد والخصائص الأساسية 
فى أتثروبوئوجية مصر انتقلنا إلى رسم وتشريح خريطة مصر الجنسية ا معاصرة . 
ويهنا وذاك تم الجانب الديناميكى ثم الاستاتيكى من الدراسسة ٠‏ واكتملت لنا بذلك 
القضة والصورة ء الماضى والحاضن :وعد هذه المرحلة + وكنظرة أو ففلة ختلمية : 
يحسن بنا أن نرفع أعيننا قليلا عن الصورة التحليئية المحلية انضعها فى إطار 
تركيبى مقارن أوسع وأشمل ؛ به تزداد أبعادها هى نفسها وضوحا وععقا ‏ كما 
تزداد شخصية محر الجنسية تبلورا وتجسما » فيضدها - كما بملها - تعرف 
الأشياء. 


فممأ يسترعى النظر بشدة »؛ بحيث يستدعى البحث والدراسة ؛ وجود جوانب 
معينة؛ عديدة أحيانا » من التشابه أي التناظر فى الوضع الجغرافي والخريطة 
الجنسية بين مصر وبعض بلاد يعينها كالهند وايطاليا ويريطانيا . والواقع أن البلاد 
الأربعة » التى تكاد تقع على محور قاطع واحد يمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال الغربى ؛ توشك أيضا أن تؤلف معا متوالية جغرافية فى درجة التجانئس 
الجنسي والثقافى تتراتب ترتيبا تصاعديا إلى أن تصل إلى قمتها فى مصر . وهذا . 
التشابه النسبى أو الجزئى المتدرج» الذى لا يتجاهل أو يقلل مع ذاك من الاختلاف 
على الجائب الآخن , يرجع أساسا ورغم اختلاف اللساحات والأحجام إلى تشابه 
بعض الطروف العامة فى الموقع والبيئة الجغرافيين . 

مصر والهند )١(‏ 

ونبدأ مقارئتنا بالهند فنقول إن أول ما يقفز إلى الذهن فى هذا الصدد هو يقينا 
«صشدوقها المغلق». فكشبه جزيرة هائلة يعزلها البحر المحيط كلية ويغلقها حائط 
الهملايا المصمت إلا من فتحة ممر خيبرء تبدى شبه القارة الهندية أقرب عمليا إلى 
الجزيرة المنفصلة على ضلوع القارة الآسيوية لايريطها بها إلا بجسر آرضى بالغ 
الأساسى إن لم يكن الوحيد . إنها إذن كالعلبة المقفلة أى الصندوق المفلق مفتاحه 
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ونظرا بعد هذا لغناها الطبيعى وثرائها الزراعى الشديد كقمة الموسميات » 
خاصة فى سهولها النهرية الفيضية الهائلة الجانج والسند , فقد اجتمعت فيها 
« جاذبية السهل » و« نداء الذهر » , فكانت قبلة الهجرات ومطمع الغزاة عبر 
. التاريخ. ولهذا تقاطرت عليها الموجات البشرية والهجمات الحربية بلا انقطاع أولا , 
ومن مدخل وطريق واحد هو الشمال الغربى ثانيا » وبحيث أن من دخلها لا يخرج 
منها ثالثا ,سواء ذلك لأنه «انحبس» فى الصندوق المغلق أو لأنه لا معنى لأن يخرج 
طائعا هن الجئة ثيعود بقدميه إلى البيداء | 


ففكذا إلى بعد يميد كاحت مص ,“فون عَشيه واخة أن قراخة فن الصغراء + 
يفصلها البحر أيضا من الشمال , تبدو هى الأخرى أقرب من الناحية العملية إلى 
الجزيرة أى شبه الجزيرة على ضاوع قارتها . ورغم تعدد مداخل مصر.الجغرافية 
نوها وكثرتها عن الهند نسبيا فان لها كالهند مدخلا أساسيا واحدا فقط هى سيناء 
وطريق الشمال الشرقى يقابلان خيبر وطريق الشمال الغربى الخالدين فى حياة 
الهند . فمصر إذن كالهند من حيث تحديد الإكيومين وصرامة هذا التحديد » ثم من 
حيث المدخل الجفرافى وجاذبية هذا المدخل . إلا أن مصر بعد هذا ٠‏ ولإختلاف 
الشكل الجفراقى مابين شريط وادى النيل الخطئ ومعين الهند املع ٠‏ مصر 
« أثبوب مغلق » حيث الهند «ه صندوق مغلق » . 

أما من حيث الجاذبية المجغرافية والإغراء الطبيعى » فمصر لاشك تتفوق » حيث 
يصل نداء النهر إلى أقصى درجة وحدة يعرفها نهر فى العالم . ولهذا لا يقل بإن لم 
يزد جدا » تدافع الموجات والغزوات على مصر . وفى الحائين كان أغلب هذه 
الهجرات والغزوات هى لرعاة رحل على جانب الحركة دائما . لقد يزيد تواتر 
الغزوات كثيرا فى حالة مصر عنه فى حالة الهند , بيثما قد يكون عدد الهجرات 
أكثر ودورها أكبر وأخطر فى الهند منها فى مصر , ولكن هذا يرجع إلى الظروف 
المحلية والاقليمية , ش 


كذلك يختلف موقع الهند المتطرف النهائي 165101021 فى العالم القديم بطبيعة 
الحال اختلافا جذريا عن موقع مصر الوسطى المركزى [68852ت. ولهذا فبينما تلقت 
الهند موجاتها وغزواتها من مصدر واتجاه واحد هى الشمال الغربى » مع 
استتناءات مغولية محدودة الوزن جدا من الشمال الشرقى تجاه الصين . وأخرى 
أجنبية من جهة بعض السواحل » فان مصادر واتجاهات الحركات البشربة المتدفقة 
على مصر تنوعت أكثر ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب . ومع ذلك فان 
الأغلبية العظمى من الهجرات البشرية والغزوات الحربية التى انصيت فى مصر إنما 


سم ,ولا مم 


لهذا تظل الخطوط العريضة فى الصورة الجفرافية ‏ التاريخية ‏ الجنسية 
متقاربة, وتظل مصر كالهند أقليم تدفق واحتشاد وتراكم بشرى؛ فيه تتكدس 
وتتراكم الموجات والهجرات الدائمة اى العابرة وعليه تمر الفزوات العارضة وترحل, 
باختصار اقليم يشرى من دخله لم يخرج منه إلا مضطرا أو مطرودا , 
' وأخيرا: نستطيع أن نضيف ان مصر كما استمدت تمميرها القاعدى وفرشتها 
الاساسية من الجنوب ممثلا فى مصريى ما قبل الاسرات بينما تلقت معظم موجاتها 
وغزواتها من الشمال بما فى ذلك تعريبها ٠‏ فكذلك على الارجح تفعل الهندء فرغم 
اننا نعرف ان الدرافيديين والسابقين للدرافيديين هم اول من عمروا الهند وقدموا 
فرشتها الاساسية؛ الا اننا لا نعرف بالضبط من أين أتواء ولكن المصدر الجنوبى 
هو الراجم, فاذا صح هذا فان معناه ان التعمير الاساسى الاول جاء من الجنوب» 
بينما جاء من الشمال كل اضافة وتعديل؛ كل هجرة وغزوة؛ بعد ذلك. 
غير ان التشابه بين مصر والهند ينتهى عند هذا الحد؛ ففى الهند تعددت 
الموجات البشرية والهجرات الاستيطانية أكثر كثيرا مما عرفت مصرء واهم من ذلك 
أنها كانت شديدة التنوع والاختلاف فيما بينها وأشد تنوعا واختلافا فى مجموعها 
عن الاساس القاعدى للسكان الاصليين: وهم الدرافيديون وما قبل الدرافيديين الذين 
تصل فيهم الخصائص والتأثيرات الزنجية فى البشرة والشعر والملامح الى حد بعيد 
جدا احياناء فعلى هذه الفرشة الاساسية أنصب الآريون باسم الهندى ‏ آريين أو 
الهندى ‏ أوروبيين فى التاريخ القديم» وهم كما يتضح من التسمية من الاصول 
الجنسية نفسها التى نشأت منها العناصر الاوروبية القوقازية البيضاءء وهناك ايضا 
مؤثرات قوقازية قديمة اففانية وايرانية وبلوخية تدفقت باستمرار من الشمال 
الغربى, الى ان اضيفت اليها بعض ال مؤثرات العربية الاسلامية مع الفتح الاسلامى 
ثم مع الغزى الغزنوى: وهناك اخيرا مؤثرات مفولية تسربت باستمرار من فتحات 
الشمال الشرقى الى ان جاء الغزى المغولى وامبراطورية المغول «اكبر» التى ارتيطت 
ايضا بالاسلام. 
لهذا كله تعددت وتعقدت الصورة الجنسية ما بين بيضاء وصفراء وسوداء, 
بجميع درجاتها وتدرجاتهاء حتى تحولت الهند الى متحف جنسى حقيقى يكاد 
يلخص ويختزل اجناس النوع البشرى جميعا ولا يخلو من عينة ممثئة لكل عناصرها 
وسلالاتهاء حتى قيل ان كل المجموعات البشرية فى العالم موجودة فى الهند 
لايستثنى من ذاك سوى الهنود الحمر والاسكيمو! ومعنى هذا بوضوح ان الهند ابعد 
ما تكون عن التجانس الجنسى واقرب ما تكون الى التنافر البشرى. 


ؤن"”ا - 


الشمال الخصبة السهلة الغنية» فتطرد سايقتها الى الجنوب اللانهائى بأدغاله 
والسفانا حيث تتدهور وتنحط فى فجواتها المعزولة القاسية, ومن هذا ادى تعاقب 
الموجات من الشمال الغربى الى دفع السكان نحو العمق والجنوب باستمرارء: فكانت 
الهند اقليم تراكم بشرى وسكاني بالسفع والتضاغط 35م 1131102ز0م 
6011615621 وأدى هذا بدوره الى ترتيب الاجناس ترتيبا جغرافيا من الشمال 
الى الجنوب كنطاقات متميزة جدا؛ تبدأ من الابيض فى اقصى الشمال وتنتهى 
بالاسود فى أقصى الجنوب. 

اكثر من هذاء فنظرا لشدة تباين هذه الاجناس المتعددة المتعاقبة الى حد التنافر 
فى السحنة والهيئة والمظهر: وكذلك بااتأكيد في الحرفة والحضارة والمستوى المادى 
فضلا عن مستوى القوة: فقد نش منذ وقت مبكر جداء على الاقل منذ الآريين, 
حاجن لونى متبلور منع التزاوج والاختلاط بينها؛ لم يلبث ان تحجر حتى تحول فى 
النهاية الى نظام حياة اجتماعى كامل بين الغالب والمغلوب والراعى والزارع؛ هى 
نظام الطبقات الشهير الذى تنقرد به الهند <«اع]8[/5 8516©. 


فقد كرس هذا النظام الصارم الغريب الفصل بين المجموعات الجنسية وذلك 
بطرق وبطقوس دينية وحولها الى طبقات اجتمامية جامدة مجمدة الى اقصى حد؛ 
ويذلك اصبح الفصل بين الجماعات مزدوجاء جنسيا واجتماعياء رأسيا وافقياء 
جغرافيا وبشرياء الى ان .جاء الاسلام فازداد هذا التنافر والفصل حدة؛ ثم ألى أن 
كان عصر القوميات أخيرا فترجم هذه التناقضات البشرية العميقة فى ثنائية ثم فى 
ثلاثية سياسية هى الهند والباكستان وينجلاديش. 


آنا معدن قا اتعنفها ع هوا افق عله فيا ديت لوجاك راك مدنا 
تعدا" االقزوات.. ولكتها جمتعا لم تشرح- لولاا وافناسا عن الدع الاتفرويو اوج 
الاساسى للمصريين انفسهم, فقد كانت معظمها مؤثرات متقاربة ومتشابهة فى 
أصولها واجناسهاء أما من جنس البحر المتوسط ذاته غالبا اى على الاقل من الجنئس 
الاب القوقازى عموماء اى ان معظمها كانت مؤثرات بيضاء: اما التأثيرات الزنجية 
او المتزنجة من الجنوب فكانت محدودة جداء بينما لا تكاد تعرف المؤثرات المغولية 
الحقيقية في تكوينها كله. 

وللتبسيط؛ يمكن أن نبلور القرق بين البلدين فى معادلة بسيطة كالآتى: مصسر كل 
الالوان ولكن ونا واحدا رئيسياء والهند كل كل الالوان ولكن كلها ينسب رئيسية: 
مصر كل الالوان ولكن جنس واحدء والهند كل الالوان ولكن ايضا كل الاجناس, 
مصر تعدد لونى ولكن وحدة جنسية» والهند تعدد لونى وتعدد جنسى كذلك, 
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مصر قمة ااتجانس الجنسى: والهند قمة التنافر البشرىء: واخيرا فاذا كان 
الملاحظ ان كثيرا من المصريين يبدون فى السحنة والملامح واللون أشبه ببعض 
الهنود» فان معظم المصريين يختلفون تماما فى الشكل عن أغلب الهنود, والخلاصة 
أن مصصر متجانسة منذ البداية وحتى النهاية» ومن ثم فهى جنسيا لا تلخص حتى 
قارتها رغم ان منها استمدت قاعدتها الجنسية وكل ما يمكن ان يقال فى هذا 
الصدد هو انها انما تلخص نفسها اساسا. 

ليس هذا فقطء أذ لا يقل عنه اهمية ان مصر لم تعرف الفصل أن العزل 
الجنسى او الثقافى: فرغم ان الموجات الداخلة انصب اغلبها من الشمال وتقدمت 
نحو الجنوب حيث تعاقبت وتراكمتء فلم تحدث قط عملية ازاحة او زحزحة القديم 
على يد الجديد او للسكان على يد الغزاة» ولا تحولت الموجات الى مناطق جغرافية 
محددة أفقيا أو طيقات إجتماعية محددة رأسيا كالهند» وإذا كان لون البشرة يبدى 
اليوم متدرجا من الأفتح إلى الاغمق كلما اتجهنا جنوياء فان هذا أنما بفعل تدرج 
المناخ لا بفعل تضاغط ال موجات, وليس هناك اى دليل مثلا على ان النوبيين كانوا 
اكش انتشارا تجاه الشمال؛ ثم ازاحهم العرب نحى الاتجاه المضادء ولا القبط كذلك 
ازاحهم المسلمون جنويا. : 

على النقيشى من هذا تماماء تحولت مصر الى «بوتقة 10611128-001» انصهرث 
فيها كل عناصرها ومكوناتها الرئيسية بالاختلاط والذوبان والامتصاصء فاندمج 
الكل فى مزيد من التجانس الجنسى والحضارى, الطبيعى والثقافى, الدينى 
واللغوى: والسبب الاساسى فى هذا هو التقارب الجذرى بين معظم العناصر 
والموجات التى دخلت مصرء فما عرفت الحاجز اللوني او الدينى أى اللغوي.. هذا 
فضلا عن صغر حجم اليلد والسكان وانبساط الرقعة السهلية, على العكس تماما 
من الهند شبه القارة الضخمة الحجم مساحة وسكانا الشديدة التنوع والتقطع 
والتضرس جغرافيا وبشرياء من هناء فليست مصرء ولا كانت قطء هندا اخرى او 
هندا صغرىء والواقع ان مصر جنسيا احرى بأن تشبه بحوض السند على حدة, 
بينما ان الهند أن كان ولابد من التشبيه فهى اقرب الى حوض النيل برمته بشريا 
الى حد معلوم وطبيعيا الى حد آخر. | 

مصر وايطاليا )١(‏ 

ونحن نتقدم خطوة اخرى ندو المزيد من التشابه النسبى حين ننتقل بالمقارنة من 

, المرجع السابق‎ )١( 


# لكا 


الهند الى ايطالياء وان كانت وقفتنا أقصر نوعاء فهناك كما هى معروفء تشابه 
أساسى بين الهند وايطاليا يوشك ان يجعلهما فئى أكش من ناحية بمثابة نظائر ' 
جغرافية, وما كنا قد رأينا ‏ رم الاختلافات ‏ قدرا معينا من التشايه بين مصر 
والهند جنسيا؛ فقد بات منطقيا ان نتوقع قدرا اى آخر مماثلا بين مصر وإيطالياء 
وانه لكذلك بالفعل؛ بل انه لأشد واكبرء من ناحية لتقارب المقياس النسبى أرضا 
وسكاناء ومن ناحية اخرى لتقارب الشكل الجغرافى الخطى المتطاول؛ فضلا فى 
النهاية عن التشابه الاساسى فى نوع جنس البحر المتوسط الذى ينتمى اليه 
الطرفان على شاطئى البحر المتقابلين. 


فكالهندء تنفصل ايطائيا.عن القارة بحائط الألب ولكنها تتصل بها بممراته, 
وكشبه جزيرة طويلة ضيقة معزولة بالمياة من جهات ثلاث, فانها تقترب نوعا من 
وادى النيل الخطى الضيق المعزول بالصحراء من جهات ثلاث أيضاء فايطاليا هى 
الاخرى اذن اقرب الى نمط العلبة شبه المقفلة. وهى لها أيضا سهلها الشمالى 
العظيم الجاذبية والإفراء للجميع» بحيث 'تدفقت عليه موجات التعمير والغزى 
بلاانقطاع حتى هد حوض البو أرض المعركة والصراع فى اورويا 04 غ1م061© 
6م8010 وبالمثل كان المدخل الشمالى هى الاساس في معظم الموهجات؛ رغم أن 
مصادرها متعددة كما فى.مصر بحكم الموقع المركزى الوسطى: كمصبر كذلك. 

النتيجة الصافية هى أن التعدد الجفسي والبشرى الذى عرفته الهند بصيغة 
منتهى الجموع أ افعل التفضيل خفف فى حالة ايطاليا الى ثنائية عريضة ولكنها 
بسيطة, كما أنها من جنس أكير واحد أساسا هى الأوروبى القوقازى بالطبع, 
الجنس الألبي عريض الرأس الأكثر بياضاء والمتوسطى طويل الرأس والذى يمتاز 
بسمرة فى الشعر والعين ‏ برونت ‏ دائما وحتى فى البشرة أحياناء والسلالتان 
تتقاسمان ايطاليا بالتنصيف تقريباء بين الحوض وشبه الجزيرة» وليس من الواضح 
تماما ما اذا كان قد حدثت عملية ازاحة أى زحزحة بين الطرفين؛ واذا كان فمن 
اذاح من؛ فالمفروض ان الالبيين سكان الجبال اندفعوا فى قلب القارة كاسفين هائل 
على محور الالب فشطروها جنسيا ثم هبطوا من الجبال الى السهول بالتدريج؛ وهذا 
يشبه الى حد يعيد ما حدث فى الهند» ويختلف الى أبعد حد عما عرفت مصر. 


زعنوما فتادال الذرق بي القبال والبقرية قن اانه مان | قن قف على 
واجتماعيا بشكل مثيرء وعليه؛ يمكن ان نلخص الموقف كله فى أنه فى موقع وسط 
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بين مصر والهند من حيث درجة التجانس أو التنوع البشرى؛ اقرب فى نواح الى 
الاولى والى الثانية فى نواح اخرى, وآن كانت إلى الاولى اقرب فى الجملة وعلى وجه 
العموم. 
مصر وبريطانيا )١(‏ 

مع بريطانيا نصل الى قمة التشابه النسبى؛ وقد تبدى هذه نتيجة ثورية او 
اكتشافا مثيراء ولكن الواقع أن بين مصر ويريطانيا تقابلا نادرا فى تاريخ 
وجغرافية التعمير والاستعمار البشرى رغم ما يبدى لأول وهلة من اختلاف كاملء 
فبريطانيا تعد أكثر بلاد اوروبا تجانسا من الناحية الأنثرويولوجية كما يضغط بشدة 
كل من ريبلى وكونء مثلها فى ذلك مثل أيبيريا وعلى النقيض جدا من فرنسا التى 
تعد من أشد بلاد أورويا لخلطا وتنوعا وتناقرا اثثولوجيا: وهذا يضيع الاساس الاول 
والنهائى للتشابه بين مصر ويريطانياء ويرجع هذا فى الحالين الى أن معظم 
الموجات الداخلة تتتمى الى عاظة جنسية واحدة امناساء هى فى مصير سلالات 
البحر المتوسط وفى يريطانيا سلالات الجنس النوردى: فباستثناء جزيرة أيرلندا 
(المستبعدة دائما من مقارنتنا هنا) تمتاز بريطانيا بأنها نوردية تماماء فهى تخلو 
من أى أثر للجنس الالبى, أما المؤثرات المتوسطية فتدخل فقط فى الاصول القديمة 
ما قيل التاريخية, 

ثم ان جزيرة بريطانيا تنفصل عن القارة تماماء منها وليست فيها؛ بمثل ما أن 
مصر جزيرة وان يكن مجازا بين الصحراء والبحرء من القارة وليست فيهاء كل 
الفارق ان الاوثى استمدت تعميرها واستعمارها من القارة عن طريق البحرء بينما 
أتت معظم هجرات مصر وفزواتها عن طريق البرء ولقد يكون البحر فى حالة 
بريطانيا فاصلا أوضع من الصحراء في حالة مصنء واكن اتساع الصحراء 
يعوضء وعلى أية حال فقليلة جدا هى الحالات ال معروفة التى خرجت فيها الموجات 
البشرية من البئدين بعد ان دخلت, كبعض القبائل العربية بعد زوال سلطتها 
السياسية وكذلك الهلالية عندناء يقابلها بعض العناصر الكلتية من كورنوول الى 
بريتانى فى فرنسا لأسباب خاصة ايضا... الخ., 

وفيما عدا هذا فلاشك ان العزلة الجغراقية فى الحالين هى المسئولة عن (أو 
صاحبة الفضل فى ؟) ذلك التجانس البشرى الكبير, فقد كانت الصحراء هذا والبحر 
هناك بمثابة المصفاة التى تكفلت بتنقية وانتخاب الموجات الداخلة وباعدت بينها 
زمنيا بحيث لاترج الوجود الجنسى القائم, مما أعطاها الوقت الكافى أيضا 
)١(‏ المرجع السابق ,ص 711-169 . 

ساون م 


للاختلاط والهضم اى التشربء كذلك فان ضالة المساحة فى بريطانيا - «جزيرة 
الجيب» كما توصف - ساعدتء كما فى مصرء على تجنيس السكان وتوحيدهم 
وصهرهم فى بوتقة لا مفر منهاء ونقول لا مفرء لأن بريطانيا كمصرء بل أكثر من 
مصرء إذا دخلتها الموجات أى الغزوات أصبح من الصعب عليها جدا أن تخرج منها 
بسبب الفاصل البحرى ال ماثع المنيع. 


ولسنا بحاجة بعد هذا الى أن ننص على أن موقع بريطانيا يختلف جذريا عن 
موقع مصر طوال التاريخ: فلقد كانت الاولي على أطراف اليابس الاوروبى وعلي 
نهاية العالم القديم 820 5.200'5: فهى المثال النموذجى للموقع النهائى المتطرف 
لقهأطة1, بيذما مصر فى قلب الدنيا وعلى ناصية القارات ونموذج الموقع 
الوسطى المركزى الكلاسيكىء ومع ذلك فليس ثمة فارق كبير بين الاثنتين فى تعدد 
المداخل الجغرافية الطبيعية او حتى مواقعها النسبية الاساسية. 


ففى مصر كما رأينا أتت الهجرات والفزوات من جميع الجهات نظرياء واكنها 
عمليا استقطبت فى المدخل الشمال الشرقىء كذالك فلقد تلقت بريطانيا تعميرها من 
القارة» من الشرق أساسا بالطبع؛ ولكن ايضا من الجنوب ومن الشمال بل ومن 
القرب استدارة حول الجزيرة كما فمل القايكيتي التؤرس والنرويجيون.. بل ان عن 
الجنوب يحتمل ان تكون بريطانيا قد تلقت تعميرها الاول قبل التاريخ» من منطقة 
أيبيريا ومن الكلت بالذات» ولى أن الكلت وأصلهم مازالت نقطة قامضة: ومهما يكن» 
فاذا صح هذا فان بريطانيا تكون؛ كمصرء قد تلقت تعميرها القاعدى من الجنوب, 
بينما أتت الاضافات التكميلية التالية من الشرق: كمصير أيضا. 

ثم نمضي قدما الى استعراض الموجات والغزوات التى تدفقت على الجزر 
البريطانية تنجد ان التشايه مع مصر يصل الى حده الاعلى والى درجة التناظر 
الغريب» مع ملاحظة ان معظم الموجات فى حالة بريطائيا بدأت غزوات وتحوات 
دائما الى هجرات؛ على العكس من اتحال فى مصر حيث تقل الهجرات جدا وتتعدد 
الغزوات يلا حدود: فالى جانب عشرات من الموجات الثانوية القديمة والحديثة التى 
لعبت دورا ثانويا تكميليا فقط فى التاريخ الجنسىء هناك فى كلا البلديئ ثلاث 
مراحل حاسمة فى تكوينها الجنسى هى التى حددت وشكلت كيانها من البداية الى 
النهاية, 

ففى مصر كما رأينا ثمة الاساس القاعدى الفرعونى وما قبل الاسرات؛ ثم 
الموجة العربية الاسلامية التى عربت مصرء وأخيرا موجة الهلالية التى أكدت 
تعريبهاء أما فى بريطانيا فالاساس القاعدى ما قبل التاريخ هو الكلت وما قبل 

داكولا - 


الكلت: واليه ينتمى البريطانيون القدماء 811108 1211301140 على نحى ما ينتمى 


ثم .حملت فترة القرنين الخامس والسادس الميلاديين موجة الانجاز والساكسون 
من السهل الالمانى العظيم: وقدر لها ان تقلب التاريخ الانثروبولوجى للجزيرة» فقد 
تم لها السيادة عليها وكانت هى التى وضعت نهاية لبريطانيا الكلتية والتى أعطتها 
لغتها وطبعتها بطابعها الانجلى ‏ سكسوني الذى ساد منذ ذلك الوقت: وهذا يناظر 
مباشرة الموجة العريية الاسلامية فى القرن السابع الميلادى التى وضعت نهاية 
مصر الفرعونية القبطية, كما تكاد تعاصرها أيضا: هذه عريت مصسر وهذه 
«جلئزت» أى «تجلزت» بريطانيا . 


ثم أخيراء وفي القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين» أتى الفتع النورماندى 
من شمال فرنسا (وليم الفاتح) وكان النورمانديون أو النورمان شعبة الا أنها محلية 
من النورس أو النرويجيين اى النورديين» أى من نفس المصدر الجرماني؛ وكل ما 
فعلت الموجة النورماندية, عدا السيادة السياسية؛ أنها اكدت التحول الجنسى 
واللغوى والثقافى الذى فرضته الموجة الانجلى ‏ سكسونية:» ويهذا فان دورها يشبه 
تماما دور الموجة الهلالية ‏ السليمية العربية فى تأكيد وتعريب مصر نهائيا والى 
الابد» كما أن تاريخها لا يبتعد كثيرا عن تاريخها. 

تلك الثلاثية السائدة هنا وهناك هي اذن التى وضعت اركان التكوين الجنسى 
والثقافى فى البلدين» ابتداء من التعمير الاولى فيما قبل التاريخ حتى تركييته 
الراهنة, ولكن فيما بينها أتت الموجات والغزوات والمؤثرات الثانوية تتكمل الصورة 
وتضع التفاصيل او اللمسات المحلية؛ وهنا أيضا نجد تشابهات لافتة؛ فكما تواللى 
الليبيون والاثيوبيون والفرس والاغريق والرومان على مصر قبل العربء ثم 
الفاطميون المغاربة والايوبيون الاكراد والمماليك الشراكسة ثم العثمانيون الاتراك 
بعدهمء فكذلك تدققت على بريطانيا عدا الرومان من الجنوب عناصر من كل غرب 
القارة ابتداء من النورس والفايكينج النرويجبين الى الديئز والجوت من الدئمرك 
وجوتلإند؛ وغيرهم من الجرمان والتيوتون. 

وكما كان أثر الرومان فى مصر هايرأ لا يعدى الغزّى العسكرىء كذلك كان فى 
بريطانياء وكل تراثهم بها لا يعدي الآثار والمدن والطرق الرومانية الشهيرة» وكذلك 
فكما خرجت موجتهم من مصر. خرجت من بريطانيا فى النهاية؛ أما بقية الموجات 
والغزوات فكان تأثيرها فى الحالين ثانوياء اما لضآلة حجمها وأما لتشايهها جنسيا 
مع أغلبية السكان السايقين واما لأنها كانت مجرد غزى لا هجرة. 

- الزولا - 


ورم ان معظم هذه الموجات التى دخلت بريطانيا واستقرت فيها قد تزواجت 
واختلطت فيما يينها فى كل متجانس فى النهاية مثلما حدث فى مصرء فعند هذه 
النقطة يبدأ الافتراق بين الحالتين وينتهى التشابه. ففى بريطانيا كانت كل موجة 
غازية تنتزع السيادة السياسية وتنتزع معها السهل الجنويى الشرقى الخصب 
الغنى الدافىء طاردة منه سابقتها أو سابقاتها الى الداخل نحو الغرب الجبلى الوعر 
المطير, وكانت عملية الرحرّحة والازاحة البشرية هذه عملية دموية قاسية تتم كقاعدة 
من خلال الحرب والصراع القبلى المسلح الذى كثيرا ما وصل الى حد الافناء 
والابادة, ويهذا تحول الغرب اى الشمال الغريى الجبلى الى اقليم طرد تراكمت فيه 
العناصرز الاقدم المغلوية وخاصة الكلت القدماء أول سكان الجزيرة. 

من هنا نشأت تلك الأنائية الدائمة والخالدة فى بريطانيا والثى مازالت تقسمها 
جنسيا وثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا وتلعب دورا خطيرا فى الحياة اليومية والعادية 
لبريطانيا لا يدركه عادة الاجانب والزائرون, وتلك هى ثنائية الكلت فى مرتفعات 
الشمال الغريى والاثجلى - سكسونية فى منخفضات الجنوب الشرقىء' فمازال 
للعناصر الأولى لفاتها وثقافاتها المختلفة تماما كاللغة الاسكوتش والويلش (الويلزية) 
كما أن لها حتى الآن انعكاساتها السياسية العكسية الى تأخذ شكل الحركات أو 
المطالب الانفصالية فى سكوتلند وويلز. 

وفى هذا تذكر بريطانيا بالهند» حيث أدت موجات وغزوات التعمير فى صندوق 
مغلق الى شق البلد على محور أفقى كما فى بريطانيا الشمال الغربى الكلتى ‏ 
الجنوب الشرقى الانجلو سكسونى هناء مقابل الشمال الفربى الآرى - الجئوب 
الشرقى الدرافيدى هناكك؛ والفارق الوحيدء وهو فارق هامء هو أن الفارق الجنسي 
الأساسى طفيف جدا فى الحالة الاولي: ولكنه شاسع للغاية فى الحالة الثانية. 

ليس هذا فحسبء فرغم امتزاج وتزاوج العناصر والموجات المختلفة التى دلت 
فى تكوين بريطانياء فإن هناك مازالت توطنات إقليمية ومحلية بارزة: بحيث يكاد 
يكون لكل عنصر منطقة جغرافية محددة يسود فيهاء الأمر الذى يدل على أن 
الاندماج والانصهار أم يكتمل كلية؛ بل ان كل نطاق منها يكاد فى موقعه يناظر 
موقع مصدره من القارة. بحيث يوشك ترتيب هذه النطاقات يعكس ترتيب تلك 
المصادر من الشمال الى الجنوب ابتداء من سكثينافيا وألمانيا حتى أيبيريا 
وايطاليا؛ فمثلا يسود النرويجيون فى الشمال الشرقى والفربى وأقليم البحيرات: 
والدانمركيون فى يوركشاير وما جاورهاء والانجلوسكسون فى الجنوب الشرقى 
بمنخفضاته الفسيحة حيث تركز الرومان أيضا من قبل ثم النورمان (النورمانديون) 


-من؟ - 


وليس كأسماء الأماكن الجفرافية فى الجزيرة كاشفا يعكس هذه النطاقات ويرمز 
اليها: ققى كل منها تسود أسماء من اضول لفوية مخلفة وشعها عنصرها الساك: 
وهى اسماء تمتاز عادة بمقاطع ونهايات مختلفة معروفة جيذا لدارس الجزيرة, 
وكمجرد إلماعة مركزة يكل شدة: فان تشستر 0788]617) - رومانية, 1115 131101[ - 
3 . أنجلوسكسونية:ء بينما أن لإط 6م4101 1611 دنمركية - (اة06 - هى 
نورماندية: وهكذا الى آخره .)١(‏ 

الآن» فى هذا كله تختلف مصرء فكما رأيناء لا أزاحة ولا ازاغة للعناصر 
الاقدم اى الاسبق, ولا نطاقات بشرية داخلية ثانوية اى غير ثانوية: بل اندماج 
وتشرب وهضم كامل؛ حتى أسماء الاماكن فى مصرء رغم اختلافات أصولها 
واشتقاقاتهاء لاتبدى نطاقات اقليمية ملحوظة, بل تتوزع عموما بلا تخصص 
جغرافى: وفى هذا كله تتفوق مصر على بريطانيا فى درجة التجائنس البشرى 
عموماء جنسيا وثقافياء حضاريا ولغوياء ولاشك ان اتساع مساحة الجزيرة 
البريطانية بالنسبة الى مصس يفسر هذا الفارق جزثئياء فرغم ان الطول واحد 
تقريياء فان بريطانيا: امرض بكثير جدا: ومساحة المموى الصرى لاتعدو شريخة آى 
شريطا هن مساحتها, 

ومع ذلك وعلى الجملة: تظل بريطانيا من أقرب البلاد الى مصر فى هذا الصدد 
ويكفى من الناحية الجنسية ان نذكر؛ مع ريبلى؛ ان فروق النسبة الرأسية بين أجزاء 
بريطانيا لاتعدو وحدتين اثنتين فقط؛ وهو أمر لا مثيل له فى أى بلد أو مساحة مماثلة 
فى بقية أوروباء وهذا بلاشك مؤشر قاطع الى نسبة عالية من التجانس الإثنى؛ غير 
أننا إذا تذكرناء مع سليجمان؛ أن الفروق فى النسبة الرأسية نفسها بين الدلتا 
والصعيد فى مصر لا تعدى وحدة واحدة؛ لأدركنا مدى تجائس مصر النادر, 
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الباب الخامس 
نوابت جغرافية ومتغيرات تاريخية 


النصل العشرون 
من السبق الحضارى الى التخلف 
قضية العزلة 
شخصيتها وتاريخها ؛ وانها بصورة او بأخرى عالم كامل وحده قائم بذاته وربما 
مكدف بذاته ان لم يكن مستغرقا فى ذاته : ولعل هيرودوت - كالعادة - أولهم , 
فاحاطة الصحارى والجبال والبحار بها جعلتهم كما قال «يختلفون عن بقية 
الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم» )١(‏ . ومن بعد يقول هويتلزى ان مصر 
«كانت دائما عالما وحده وبذاته » وهى اليوم تعطى يرهانا متزايدا على تميزها عن 
بقية القارة .. وكالواحات الأخرى فانها مقطوعة عن العالم يحواجن الصحراء , 
ولكنها فريدة فى امتلاكها لمخرج عند كلتا نهايتيها أتسهيل التجارة الخارجية» (؟) » 
وبالمثل يذهب فلير (؟) وجان درش وغيرهم كثيرون » فى حين يتكلم مايرز عن مصر 
«كإقليم معزول بدرجة غير عادية وذى تركيب خاص» (5). 

وهذا وذاك بينما اولى الاوليات التى لا تحتاج الى تكرار وان تحملته دائما ان 
الزاوية وارض الركن ؛ مجمع القارات ومفرق البحار » وملتقى الشرق والغرب .. 
الخ . ويديهى ان هناك تعارضا مابين الحقيقتين ؛ غير انه فى الحقيقة تعارض على 
السطح ٠‏ وتعير جويليه بنقان ثاقب عن هذا التمعارضص فيقول : «وعزلة مصير 
المفترضة: تلك التى تعرق عليها المؤرخون القدامي بل حتى المحدثون:, لم تكن قط 
اكثر من ظاهرية . لان البلد من اقدم العصور كان له علاقاته الدائمة مع 

جيرانةه» (ه) » ومثله يؤكد كون : « ابذا لم تكن مصر معزولة حقا» (3) ٠‏ 
5 2 ,1954 , قدمآ ركععرمسأقلط غط؟' ,كننام200ع11 (1) 
2272 
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والواقع أن العزلة المطلقة .كالنقاوة المطلقة » شىء لا تعرفه ولم تعرفه الجغراقيا 
فل : فالمقيقة الجقرافية الأساسية هن انه ما من إقأيم معزو ثناها حتى فى 
اقصى اركان الارض او فى الماضى السحيق ؛ ودعك تماما من قاب الارض وقلب 


وواقع الأمر ان عزلة مصر الجغرافية , التى يتردد عنها الحديث بالفعل فى 
معظم مايكتب عن مصر ,١‏ مبالغ فيها جدا . دون أن تجد من يتصدى لها 
بالتوضيح أو التصحيح ؛ والا فماذا نقول , مثلا . عن الصين او الهند اى اقريقيا 
برمتها جنوب الصحراء , عن اليابان ا الجزر البريطانية قبل الكشوف الجغرافية, 
فضلا عن سكاندينافيا والبلطيق دع عنك القارات الجديدة فى العالم الجديد 
والاوقيانوسية ؟ إنها جميعا بصورة أو بأخرى يمكن ان تعد من «نهايات الارض 
1151 لناتاةرلههط» مضرب الامثال فى العالم : ولاتنس ايضا ان العزئة » 
حتى بالمعنى النسبى ؛ كانت ظاهرة عالمية فى القديم » بمثل ما انه لا عزلة الآن على 
الاطلاق , كما أن هذاك تدرجا تاريخيا مابين النقيضين ٠‏ وذلك كله بحكم تقدم 
الواضلات وتطوى الفضارة . 

ولهذا فنحن حين نعترف كجغرافيين ببعض عزلة لمصر خفيفة لا نقصد اكثر من 
ذلك : لانقصد عزلة «رهينة» ولكن عزلة حماية فما كانت مصر قط «دولة رهيئة 
6ه الططاء1» وانما كانت «دولة طريق 51206 70116 » , كمأ يعبر جويليه مرة 
ثانية» وبمزيد من الدقة ؛ كانت مصر فى أن واحد «اقليم مرور اى عبور 06 168101 
38 ود أقليم عزلة 1نعد:ء1501 ,ل 788100 » ؛ مثلها فى ذلك الى حد معين 
مثل سويسرا التى توصف تقليديا بانها اقليم عزلة تحول الى اقليم عبور ٠‏ أو 
كتبنان الذى يوصف بدوره تقليديا بانه «سويسرا الشرق الاوسط» وذلك مع الفارق 
الاساسى بالطبع بين بيئة الجبال المضرسة الوعرة هنا وييئة النهر السهلية هناك . 

مصر اذن تكاد تنفرد بأنها تجمع في تناسب نادر بين قدر من عزلة في غير 
تقوقع ؛ وبين قدر من احتكاك لا يصل الى حد التميع ٠‏ ويهذه المعادلة الدقيقة 
تحتفظ بكيان وشخصية متميزة قوية » ومرة أخرى نرى اصل هذه الخاصية يكمن 
فى الجمع بين نقيضتى الموقع والموضع , فالموضع كواحة صحراوية يعنى - وحده - 
لونا من العزلة الجغرافية ويرسم ملامح اقليم عزلة » فشرنقة الصحراء تغلفها لمئات 
الاميال شرقا وغريا وجنويا ٠‏ ولاينفى هذا ان هناك فى كل من هذه الاتجافات 
شريطا ضيقا ما يربطها بالخارج العربى , كنطاق كثبان سيناء الساحلية شرقا , 
مرمريكا عريوط غربا ٠‏ وثيل النوية جنويا . اما شمالا فهناك دائما مستتقعات 

4ت 


الشمال والبرارى التى فصلت مصر عن البحر الى حد ما . هى أذن «جزيرة» فى 
الصحراء )١(‏ . 

وفى مراحل الحضارة المبكرة وتخلف المواصلات ٠‏ كان طبيعيا ان تنمي هذه 
العزلة الجغرافية الطبيعية الشعور بالذات فى المصريين القدماء » ريما الى درجة 
الاستفراق الذاتى 611511 .ء وقد انصكس هذا فى اسم مصر ذاتها 
' فكانت كيمى 116131 تعنى معا ارض مصر السوداء وعالم الارض الكوكب ؛ كما 
كان المصريون يقسمون الهالم ببساطة الى «الارض السوداء كيمى» » مصر ؛ فى 
القلب ؛ و«الارض الحمراء دشرت» وهى الصحراء والبرابرة ومن يعيشون على المطر 
حولها ٠‏ بل كان المصريون احبانا هم «الناس» والاخرون الاجائب ٠‏ ومثل هذه 
النظرة عرفتها في الواقع شعوب كثيرة اخرى , اى أن تلك العزلة تحوات الى عزلة 
مترفعة 15012608 :6110م50 أحيانا , اى - اذا استعرنا وصف بريطانيا فيما بعد 
- تحولت إلى عزلة رائعة 150181105 50165010 . 


والواقع ان النيل بما منح مصر من حياة مستقرة ومتجددة معا ومن غنى ووفرة 
مع ترف وجمال , وبالتالى من امن وطمأنينة (؟) مع تفاؤل بالمستقبل وثقة بالنفس ٠‏ 
ريما جنح بهم الى قدر من غرور فأوحى اليهم انهم اكرم عنصرا وارقى معدنا معن 
حولهم من افريقيين وأسيويين ومن صحراويين ورعاة ومن أجانب ويرابرة .. 
الخ (؟) . بل تذهب روث بينيديكت فى تصوير نظرة المصريين الجينية الاستعلائية 
الضيقة فى ظل عزلتهم الجغرافية الى حد القول بانهم استسلموا للاغراء باعتبار 
انفسهم جنسا اسمى 26 - #عملات وشعبا مختارا 16م60م 050565 (8) .ولكن 
الحقيقة أن هذه العزلة والشعور بالتفرد والانفصال فى مصر القديمة لم تتحول قط 
الى نظرية عنصرية أى الى كراهية للاجانب , بل بمجرد دخول الاجانب واستقرارهم 
كانوا يعدون مصريين » فالوعى - الحاد ذوعا - بالذاث فى مصر كان اقليميا اكثر 
منه عنصريا ٠‏ وجغرافيا قبل ان يكون جنسيا (5). 


ونقد كان مئ الممكن لهذا كله ان يجعلها تنعطف على نفسها فى انطوائية 
تاريخية تجتر فيها حضارتها المحلية ؛ دون ان يصبح التطور والتغير وظيفة للزمن 
ار ا تت 
,48 .2 ,1925 .لمآ ركنا مسناوقة ناته« عط ب0ئة 1810 .0.1.5 (1) 
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فيها ؛ كان يمكن ان يسيو خط التاريخ فيها فى زقاق مفلق تدور فيه حول نفسها , 
واذ! كانت العزلة فى التاريخ , كما فى البيولوجيا ٠‏ يمكن ان تكون نقطة البدء فى 
تأصيل إنماط وابتعادات جديدة تتبلور آلى انواع أو حضارات جديدة : فان هذا 
النوع من التطور تدهورى فى الغالب , لانه لايليث أن يتحول من التبلور الى الجمود 
والتحجر , ومن الحيوية الى التكيس إو التكلس ؛ وكما وجد داروين ان الجزر 
المحيطية المتطرفة المنعزلة هى مواطن الانواع القديمة المنقرضة , فكذلك يمكن أن 
تكون الجزر الصحراوية المنهزلة متاحف جغرافية لحضارات بائدة منقرضة )١(‏ , او 
كما يضعها فلير ٠‏ ان مجتمعا مكتفيا بذاته اذا ترك وشأنه قد يطور روتينا » ولكنه 
قد «يستنقع» فيه ٠‏ والضمان الوحيد ضد هذا هو الاتصالات الخارجية (؟). 


ولكن مصر ٠‏ وان كانت جزيرة صحراوية بالموضع » قانها بالموقع أقليم مرور 
وعبور » فى قلب الدنيا وعلى ناصية كل التيارات الحضارية والثقاقية , انها برج 
مراقبة أى مرصد يغطى العالم القديم برمته ؛ ولهذا فلم تماك أن تنعزل ابدا عن 
تيارات التاريخ وحركات الحضارة ؛ ومن هنا فآن وعى مصر القديمة بنفسها اقليميا 
سرعان ماتضاط مع التاريخ وتطور المواصلات وانفتاح مصر على الشرق القديم , 
حتى اذا ماوصلنا الى مراحل التاريخ الوسيط والحديث لم تعد تلك العزلة الجفرافية 
- التى لم تكن قط كاملة اى حادة - الا ظلا بأهتا وكما محدودا لا سبيل الى 
المبالفة فيه , وفى الحضارة , كما فى البيولوجيا , ان البديل الوحيد للعزلة كعامل 
فى تأصيل الانماط والانواع الجديدة الخصيبة الثرية انما هى الالختلاط 
والاحتكاك (؟) . ولكن الافراط فى الاختلاط , كالافراط فى العزلة , ليس تطور) 
خلاقا : أن يمزق الاحتكاك الخارجى الشديد خيوط التقاليد ونسيج الاصالة , 
فتتحول المرونة الى تميع والحيوية الى تحلل » ويصبح التزاوج خلاسية والاتصال 
انحلالا , وتكون المحصلة النهائية حضارة لا فقرية لا قوام لها . 
ونحن نستطيع ان نرى ان التناسق الدقيق بين اثر الموقع والموضع فى مصر قد 
زاوج فيها بين العزلة والاحتكاك فى زواج سعيد , اخذ من كل منهما محاسنه دون 
اضداده . هجعل منها منطقة اتصال 1121108[ 01 2086 ومنطقة انفصال 
151280 فى الوقت نفسه ويالتالى منطقة توصيل وتأصيل معا فلم تكن 
مصرمجرد منبع لحضارة حفرية آسنة , ولامصيا فقط لكل وياء اى نزوة حضارية 
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وافدة , بل كانت دائما منبعا ومصبا معا , تحن وتعطى ابدا ؛ ومن هذا حيويتها 
التاريخية ويقاؤها . ان هذا التناسق الدقيق هو مفتاح جوهرى لشخصية مصر 
التاريخية ؛ ويه نستطيع ان نحلل كيانها الحضارى ما كان هنه وما سيكون . 

واذا نحن اردنا ان تلخص القول فى قضية العزلة الجغرافية سواء فى الماضى 
أى الحاضر ٠‏ فلعل خير مانفعل ان نضههافى اطار العالم العربى حتى تتحدد 
بالمقارنة ابعادها لاسيما وان للقضية اهميتها السياسية كما سنرى فيما بعد فنحن 
حين نقول ان مصر جزيرة او واحة في الصحراء : فلسنا نضفى عليها تفرد! 
طبيعيا شاذا ‏ وائما هى صفة تشارك فيها معظم البلاد العربية كأمر واقع . فكل 
البلاد العربية ايضا جزر صحراوية مبثوثة فى تضاعيف المحيط الصحراوى الكبير 
من المحيط الى الخليج , وكل منها يبدى ككتلة من المعمور واضحة الحدود والتياعد 
عن غيرها . 

وبالتالى فكل منها يعرف قدرا من عزلة جغرافية بالضرورة » دون ان تكون هذه 
صفة تنقرد بها مصر . بل ريما كان منها » خاصة على الاطراف , من هى اكثر 
عزلة من مصر ٠؛‏ وفى النثيجة فان العالم العريى فى مجموعه ارخبيل بشرى كبير 
يترامي فى بحر الرمال أو بالاحرى بين بحر الرمال ويحر الماء » ان امتاز يقدر 
محدود من هزلة داخلية خفيفة مابين وحداته , فقد الغتها من الناحية العمئية ثورة 
النقل والمواصلات الحديثة بعد ان ظلت تنكمش وتتقلص عبر التاريخ : فضلا عن انه 
ككل يشارك ؛ مع مصر ؛ فى موقع بؤرى هو كالقلب من العالم القديم . 

من ثم فان مصر , ككثير من شقيقاتها العربيات , قد تعرف قدر) من العزلة 
الجفرافية بالموضع » اى بحكم الموضع ؛ ولكن هذه عزلة يصححها تلقائيا وطرديا 
الاحتكاك بالموقع ؛ اى تصحح بقوة وبفضل الموقع » صحيح ان مصر ؛ لائها بلد 
بلا أمطار . شعب بلا جيران - اعتبر شرئقة الصحراء الكثيفة العميقة كفاصل 
طبيعى عازل حول الوادى من كل الجهات . ولكن كما كان لهذا سلبياته . كان له 
ايضا ايجابياته - نعمة احيانا ان تكون بلا جيران -- حيث وفر لها الحماية والامن 
واتاح التبلور لاسيما فى مراحل النشأة الاولى » غير ان تلك كانت اصلا عزلة خفيفة 
نسبية فقط كما كانت فى تناقص وشحوب مع الوقت » فى حين كان الاحتكاك 
والاتصال فى ازدياد باطراد »اي ان عزلة الموضع كانت دائما وباطراد تتناسب على 
العصور تناسيا عكسيا مع احتكاك الموقع ؛ الى ان تحولت مصر نهائيا من دولة 
حماية الى دولة طريق : واصبحت دولة يرزخ مثلما هي دولة نهر . 
ثم أنها » تلك العزلة » عزلة من طرف واحد عزلة من الداخل فحسب إذ 

ا 


أن العالم لا ينفك يأتى الى مصر , صحيح ان مصر ٠‏ لانها كثافة بلا هجرة , 
كانت لاتصدر الرجال وانما الحضارة ولكن لانها من الناحية الاخرى منطقة دخول 
لآخروج: كنت داثما عصيا للزجال + والحقيقة ان مضن يكادياثى اليها كل شىء . 
وان قل ان تذهب هى الى احد : التجارة , البحارة » الهجرات والفزوات »2 
الاستعمار (هفل نضيف حتى النيل » حتى الرياح ؟!) كلا يقينا , لم تكن مصر قط 
فى عزلة حقة ٠‏ انما هى «عزلة بلا اعتزال» كما قد نقول . 

السبق الحضارى : دأم الدنياء 


افل اترى عضارة ٠”‏ “مسن الززاعية- الزاقية نواها :مه بدانة عصبرالاسرات 
(١٠٠'ق.م)‏ » حين تبرز لنا فى صورتها المتطورة الكاملة التى ترتبط فى اذهاننا 
بمصصر الفرعونية عموما » وبديهى ان وراء هذه اللوحة التامة تاريخا تطوريا سحيقا, 
وتبدأ الجرثومة الاولى فى هذا التاريخ فى نهايات العصر الحجرى القديم ٠‏ غير ان 
هنا بالضبط تبدأً المشكلة العلمية » فكما راينا فى دراسة الاصول الاولى لتعمير 
مهنا نرينا اكش كدو الاستول المقتارية الآوان خامهةا تسشية ان اقصن حد: 
فبقدر ماتتعدد النظريات والآراء » بقدر ماتتعارض وتتضارب ,٠‏ بل لقد غير بعض 
العلماء آراءه اى حتى قد يناقضى نفسه أحيانا ٠‏ ومن اسف ان المزيد من البحث لم 
يعن الا المزيد من الغموض والتعقيد لا المزيد من الوضوح والبساطة . 

كذاك فبعد ان كانت النظريات الكلاسيكية تعطى مصر مكانة الصدارة فى مجال 
الحضارة ؛ تتجه بعض النظريات الحديثة الى ان تسلبها الكثير من هذه المكانة : 
سواه فى ذلم المشارة الفرعؤنية تسيا إلى حت الحقتازات الحهررة القديمة 
السابقة عليها ؛ والواقع اننا هنا في باب الحضارة ؛ اكثر من أى باب آخر ؛ تلمس 
الاتجاد العام الى المبالغة فى تقدير مصر اما بالايجاب واما بالسلب , اما بالمقالاة 
فى تقييم دورها واما بالافراط فى التقليل من هذا الدور ٠‏ فبينما يجنم البعض الى 
أن يجعل مصر بداية وأصل كل شىء ؛ يصر البعض أصرارا - مريبا ؟ - على 
تجريدها من كل فضل تقريبا ويجعلها مجرد صدى اى صورة منقولة . 

لهذا فلا مفر لنا من ان نعرضى لأكثر من رأى ونظرية على حدة فى الحالين ؛ ثم 
بعد التحليل والنقد نستخلص منها النتائج الضرورية والمواقف والاحكام النهائية 
ولنبدا بالنظرية الكلاسيكية فى نشأة الحضارة فى العصور الحجرية ٠‏ ثم نتبعها 
بالآراء الحديثة المضادة أى المعارضة . 

4 اس 


النظرية العاملة )١(‏ 
من العصر الحجرى القديم الى الحديث 
العصر المطير 


نقطة البداية قى تطور الحضارة هى ما لحق المناخ-من تغير جوهرى فى نهايات 
العصنالحجري القديم + قزرت مع اقنيثة الطبيسية ثثيزا جذريا هى. الاخرى ٠‏ 
والصورة العامة السائدة والمتفق عليها بين اغلب الاركيواوجيين يمكن أن تبسط فى 
أن ماهى اليوم نطاق الصحارى فى وسط العالم القديم كان يعيش فى ذلك الوقت فى 
ظلل دعصر مطير 886 [210913 » يقابل «عصر الجليد 886 166» فى العروض 
مبكرا - قد انزاقت وتارجحت جنوبا ؛ بحيث كان نطاق مناخ البحر المتوسط الحالى 
ينطبق على نطاق الصحراء الكيرى - صحراء العرب (؟). 


من ثم كان وجه الإقليم كالسفانا او الاستبس أو البامبا الكشوفة ؛ تغطيه 
الحشائش والاعشاب الغنية والحيوان الغزير , وعليهما عاش الانسان صيادا عرف 
القن :دون الاستئئاس وجافها عرف المصناذ قبل الندر » هذا اميتما كات أورنة 
الانهار كثيفة بالمستنقعات والآجام أو الادغال : اشبه شىء باقليم السد الحالى فى 
اعالى الثيل أو مستنقعات بحيرة بنجويلى فى وسط افريقيا الجنوبية ٠‏ ولذا كانت على 
العكس خالية من الحيوان والانسان : ولريما كان الحيوان يقترب من حواف الاودية 
للشرب , كما كان الانسان يرتادها للصيد ٠‏ ولكنها جميعا لم تكن لتخترقها او 
فشلها: + اى ان صنورة الحداة كانتت مس الود العالنة : لو كل كانت تسختها 
السالية . 


وفى مصر ء فلقد انتهت الابحاث الحديثة الى ان العصر المطير عصران , الاول 
والاكبر حدث فى البليوسين الاعلى والبلايستوسين الاسقل , اما الثانى فوقع فى 
البلايستوسين الاعلى » ويقصل بين الاثتين فترة جفاف فى البلايستوسين الاوسط , 
ولئن كان العصر المطير الثانى فى البلايستوسين الاعلى هو الاقصر , الا انه 
الاخطر بشريا وحضاريا اذ أنه تعاصر مع وجود وظهور الانسانبوإذا فهى محور 
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كل دراستنا الاركيولوجية هنا , والمقدر ان هذا العصر المطير قد غلف الصحراء 
المضرية لتمق :170 الف اسنة . من حوالى 1٠.‏ الف :سنة الى +1 الاف شئة 
مضت: حين حل الجفاف الحالى , والمرجح ان للعصر قمتين من الرطوية او ثلاثا . 


وبطبيعة الحال فان البيئة الطبيعية فى مصرتغيرت فى ظل العصر المطير تغيرا 
جذريا فقد كانت الصحراء مرصعة ببحيرات عديدة ؛ بعضها من مقياس عظيم 
يقارن ببديرة فيكتوريا او تشاد حاليا » ومن اهم هذه البحيرات التى امكن تحديدها 
بحيرة بير طرفاوى ؛ التى يقدر ان مساحتها بلفت .0 الق كم؟ اما زمنيا فالمقدر 
أن هذه البحيرة ظهرت منذ 4١‏ الف سنة ‏ وعاشت ١١‏ الف سنة ؛ ثم جفت مرتين, 
مرة منذ ه" الف سنة . واستمر ذلك الجفاف لمدة ١7‏ الف سنة ؛ ثم عادت الى 
الوجود بعد انتهاء الجفاف , وظلت موجودة حتى ٠١‏ الاف سنة مضت حين جفت 
واختفت نهائيا . 


على الجانب البشرى , فان تلك الفترة من العصر المطير يقابلها حضاريا العصر 
الحجرى القديم بمراحله الاريع " الاسفل , الاوسط , الاعلى والنهائى او الختامى 
ع1 1م2213 11231 , والمقدر في مصر أن الاسفل انتهي منذ ٠٠.٠ر٠ه‏ سنة ق. م 
. والاوسط منذ ٠٠٠ر١٠©‏ سنة ق . م ٠؛‏ والاعلى منذ ٠١ ٠٠٠‏ سنة ق . م ء بينما 
امتد النهائي اى الختامي من لعرء1آا الى لمعم أى 7٠٠١‏ ق . م ٠»‏ وقد وجدت 
الادوات الحجرية القديمة منتشرة فى كل جهات الصحراء الكيرى » مما يدل على 
ان الانسان كان يغطى وجبها جمدها » حيث كان يجتمع ويتركز بصفة خاصة حول 
مناطق البحيرات الكبري السابقة فى قطاع الداخلة والخارجة ويير طرفاوى وبير 
مساحا وجبل العوينات .. الخ 

كذاك تدل تلك الادوات على شدة قدم انسان العصر الحجرى القديم يمصر » 
خاصة فى صحاريها الجنوبية » ريما منذ ٠٠؟‏ - ١8٠‏ الف سنة . ففى قرية بلاط 
بالداخلة عثر حديثا جدا فى بثر مطمورة مرتفعة على بقايا الات شيلية وأشيلية 
ترجع الى ١5١‏ الف سنة مضت ٠‏ وهذا فيما يقدر اقدم انسان حجرى قديم يمصر . 
ثم فى بير طرفاوى عثر على صناعة موستيرية ترجع ألى نحو 8١‏ الف سنة مضت . 
وفى تفسير آخر ان انسان بير طرفاوى قد يكون معاصرا لانسان بلاط , جاءا الى 
الصحراء الغربية منذ هلا الف سنة ؛ ولعلهما من أصل واحد ؛ وهما على أية حال 
اقدم انسان وطىء أرض مصر, 

كذاك عثر فى الخارجة على صناعة عاطرية ترجع الى "١‏ الف سنة مضى . 

لاب 


والمعتقد ان الانسان العاطري هى اول من استقر فى الخارجة فى ذلك الوقت » 
ويعدها بقليل منذ ؟ الف سنة كان الانسان قد بده يتسرب الى وداى النيل » غير 
انه لم ينتقل اليه ويستقر به نهائيا الا منذ ١١‏ الف سنة , وهنا فى الوادى فان ابرز 
ماترك لذا الحجرى القديم من آثار هى الحضارة السبيلية » من القديم الاعلى » فى 
منطقة كوم امبى , تضم ادوات حجرية وصوائية مصنوعة كأدوات للصيد . 

وختاما فلمل هذا التتابع الحضارى لمواقع العصر الحجرى القديم ان يشير فى 
مجمله الى تعاقب فترات الرطوية والجفاف أثناء العصر المطير ‏ بحيث حدث جفاف 
بعد الاشيلية لمدة ٠٠١‏ الف سنة , ثم عاد المطر فظهر معه الانسان الموستيرى ؛ ثم 
حل الجفاف مرة اخرى لمدة 44 الف سنة , ثم عاد المطر لآخر مرة قبل أن يحل 
الجفاف النهائى وينتهى العصر الحجرى القديم » وعموما فواضح من طول العصر 
المجرى القديم شدة بطء التطور الحضارى عامة فى تلك المراحل الاولية السحيقة , 
وهذا ماينقلنا الى المرحلة التالية وهى عصر الجفاف والعصر الحجرى الحديث . 

فلقد بدأ الجليد فى اورويا ينحسر ويتراجع تجاه القطب ‏ فأخذ العصر الجليدى 
في الشمال والعصر المطير فى الجنوب فى الانتهاء بالتدريج الشديد ؛ على شكل 
ذيذبات متعددة 05611120085 بينها وقفات مؤقتة ولها قمم متتابعة اولية 1113:1118 
وثانوية 72318212 -505 ٠‏ ولكنها جميعا هابطة فى ترتيب تنازلى بصفة عامة , 
بيئما اخذ الجفاف على المكس يسود بالتدريج ؛ هكذا منذ ٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » 
الى منذ نحى 95.٠٠‏ سنة الان , بدأ مايسمى «عصر الجفاف 1065160208» الذي 
تقدم بالتدريج الوئيد تنقطه أو تقطعه فترات عابرة اى عارضة من زيادة المطر 
المحدودة او تحسن المناخ النسبى الى ان سادت الظروف الصحراوية فى كل النطاق 
الجنوبى . لقد تم «تصحير 06561115136108 » المنطقة وتبلورت الصحراء كما 
نعرفها اليوم . 

هنا تحتم على كلا الحيوان والانسان ٠‏ مطرودا بالجفاف ٠‏ أن يهاجر بسرعة 
ليتجمع فى الاودية النهرية التى على العكس تحسنت بالجفاف ظروفها من خلال 
صرف المستنقعات واختفاء أى تخفيف الادغال» وكان النيل والرافدان اهم تلك 
الاودية فى المنطقة , وإذا كانا القطبين او البؤرتين الاساسيتين اللذين احتشدت 
فيهما مظاهر الحياة الجديدة . ونا كان مصدر المطر سابقا هى من الغرب ٠‏ فان 
يعض العلماء يرى ان الجقاف يدأ من الشرق مبكرا وتقدم يعد ذلك نحى الفرب ٠‏ 
ويذلك حل الجقاف فى الرافدين مبكرا عنه فى وادى النيل حيث تاخر بعض الوقت » 
وان كان هذا يستدعى ان نفترض كذلك ان الصحراء المصرية خلال العصر المطير 

الام 


كانت بالضرورة اكثر مطرا من صحراء العراق . 

لمهم على اية حال انه لم يعد فى البيئة الجديدة الممصورة والمحدودة من مجال 
للحرفة القديمة الصيد ٠‏ بل لزم الاعتماد على جمم النباتات البرية ثم تقليد الطبيعة 
باستنباتها » فكان اكتشاف الزراعة , ومع اجتماع الانسان والحيوان ٠‏ تم 
استثناسه ٠‏ وريما تم ذلك اول الامر بصيد صغار الحيوان الرضع ثم تربيتهم فى 
الاسر , وريما أرغم هذا امهاتهم من الاناث على الخضوع للاسر والايلاف فى 
مرحلة تالية » مكنت بدورها من استدراج ذكورهم الكبار الي الوقوع في الاسر فى 
مرحلة اخيرة » ربما مع الخصى ؛ وخاصة هنهم الصغار . 

المهم انه مع استئتاس الحيوان اصبح الانسان يملك « حجرة كرار حية ودولاب 
ملايس يمشي على اربع 21010565 عمكالة/؟ لمة 5معل:13 عدلل"ا1ا» كما 
يضهها جوردون تشايلد , ومع الجمع بين الرعى والزراعة اصبم الانسان يقلح 
مزرعتين : كراع يفلع «مزرعة حية» بتعبير ارسطى القديم ٠ )١(‏ وكزارع يفلح مزرءة 
حقة. ويذلك تمت نقلة ثورية من «اقتصاد استهلاك الغذاء عذداء01ه:م -1000 
لإماملامدع)»الى أقتصاد انتاج الغذاء ب«زه605ء 32462105ع-1000». لقد بدأت 
«الثورة الزراعية» او «الثورة الاقتصادية» كما يسميها تشايلد (؟) . 


هذا : ومن الثابت والمسلم به انه قد حدثت في المناطق الجافة فترات اى دورات 
من الرطوية والمطر فيما يعد البلايستوسين ؛ ولو ان ذبذباتها طفيفة لاتقارن 
بذبثبات العصر المطير نقسه , وتشير كل الادلة الجيولوجية فى مصر الى حدوث 
قمة ثانوية مطيرة اثناء العصر الحجري الحديث ؛: مايسمى )"1لا ع1ط المع[ 
أةباناام-طلا5 ره 21256 تقابل ؛ وتتفق مع مايعرف فئ العروض الشمالية يأسم 
تتناتصلام0 عنأهم0!1© , والمقدر ان نلك القمة وقعت فيما بين سنتى ...ه , 
ق انراق كان البعشن يشعها بن :دده :8ق .م 


بهذا كانت القترة هذه من العصر الحجرى الحديث وماقيل الاسرات وحتى 
الدولة القديمة تمتاز يمناخ اكثر رطوية ومطرا مما هو الآن ؛ وقد بلغت هذه الرطوبة 
اقصاها قبل حضارة العمرة ؛ بينما كانت نهاية الفترة ألرطبة كلها فى حوالى 


29.67 1950 مآ.لآ.قآ ,لإطمةرومعع ذه تزلناة ع1" ,برععمك11 .ل 12) 
4 ,مآ بأقفظ لمعاعهة )05م ا 00 أتاع1! بجعلا ,م110 .0),ا (2) 


5000 


الاسرتين الخامسة والسادسة اللتين شهدتا بذلك اشتدان الجفاف , ذلك الذى وصل 
الى قمته فى عصر الدولة الوسطى حيث زحفت الرمال على ذطاق مترام من ارض 
الوادى . 

فى خلال تلك الفترة ايضا زاد المطر في الصحراء الى حد كبير . خاصة 
المرتفعات , واكتست الصحراء يفطاء نباتى سفاني خفيف تكش فيه اشجار 
السفاناء كما انتشرت الحيوانات السفائية المعروفة . وقد سجلت الرسوم والنقوش 
الفرعونية ورسوم الكهوف وغيرها كل هذه المظاهر بدقة , كما ظهرت مؤشرات على 
وجود الانشوطة 18550 , دليل الصيد . وبالاختصار فلم تكن الصحراء فى تنك 
الفترة صحراء كاملة. 

ولكن من الناحية الأخرى حدثت عدة ذبذيات ونيضات ثانوية داخل تلك الفترة ,» 
فقد وقع داخلها نوبتان من الجفاف القوى , الأولى فى فترة حضارة جرزة حوالى 
٠‏ ق . م والثانية بين الاسرتين الاولى والثالثة » وفى كلتا هاتين النويتين هلكت 
النباتات والحيوانات السفانية وانقرضت وحلت محلها انواع افقر واصغر على 
الثرتيب . 

ولقد يلاحظ عند هذا الحد أن فترة رطوية الحجرى الحديث تتعارض الى حد 
ما مع منطق نظرية الجفاف كأصل للزراغة , اى هى على الاقل لا تتوافق معه كل 
التوافق . فالزراعة بدأت تحت ضغط ازمة مناخية هى الجفاف . ويفضل الجفاف 
تخفف الوادى من غطائه النباتى الاسفنجى المصمت المشبع القديم ٠‏ ولكن فترة 
رطوبة الحجرى الحديث تعنى تحسن المناخ النسبى وعودة الرطوية وبالتالى تدهور 
الوادى من جديد الى حالة شبه مستنقعية . غير ان الحقيقة ان فترة مطر الحجرى 
الحديث كانت قمة متواضعة محدودة او شبه قمة لا تقارن قط بمستويات العصر 
المطيو: 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فلقد دلت الدراسات الفيزيوغرافية على ان 
النيل منذ اواخر الحجرى القديم لم يكن يتعرض للجفاف فحسب ولكن ايضا لعملية 
نحت وتعميق وتخفيض للجراه 0681202008 ساعدت كثيرا على تصريف مياهه 
ومستنقعاته . وفى فترة رطوية الحجرى الحديث توقفت هذه العملية وانعكست نسييا 
الى عملية ارساب وتعلية للمجرى : 288153021105 لاشك اعاقت تصريف مستنقعاته 
بعض الوقت بعض الشيىء . 

ويخرج حزين من هذا المأزق ٠‏ بحل مقنع لايبدى بعيد الاحتمال , فهى يهبط + مع 
النظرية العامة , بالائسان فى عصر الجفاق من الهضبة الى القاب الوادى الذى 
صرف واصبح صالحا للسكنى ؛ وفناك يتم اكتشاف الزراعة والاستئناس » الى آخر النظرية . 

5 


ولكنه بعد ذلك يخرج به مهاجرا من قلب اى قاع الوادى الي اطرافه وحوافه أى 
اطراك الثاتا وحواف المتعين هيت يقلم الانسان ابان فترة رطوية الحجرئ السيتة 
تلك تاركا لنا آثار حلاته بطولها . ثم اخيرا حين تنتهى فترة الرطوبة العارضة هذه 
ويستعيد الجفاف منحناه , يعود صاحب النظرية بالسكان الى قلب الوادى مرة ثانية 
وأخيرة حيث يبدأ الاستقرار النهائى بلا انقطاع بعد ذلك )١(‏ . فكأنها ليست تعميرا 
وانما أعادة تعمير 16-56111610611 ويهذا نعود من جديد الى صلب النظرية العامة 
فى عصر الجفاف - الثورة الزراعية » وفضلا عن ان هذه النظرية التكميلية 
الحصيفة تحل مازق التعارض بين طرقى المعادلة الاساسية , فانها ايضا تقسر لنا 
ناذا سني كل زا الممرى العدية فى همد موقط طن الراك لدان فحراقة 
الصحراوية دون قلبه بالتحديد . 

فلسفة التطور 

تلك بايجانز هى النظرية العاملة الاساسية فى اصل الحضارة والزراعة كما 
يتفق عليها معظم العلماء والباحثين » وان نقد البعض شيئا من جزئياتها او اختلف 
على تفاصيلها . فعند بريدوود مثلا ان الصورة المناخية فى البلايستوسين لم تكن 
علي تلك البساطة التى تصورها أو صورها بروكس , وان من الصعب جدا ان نجد 
دليلا قاطعا على حملية الجفاف اثناء فترة بدء الزراعة الراقية . أما هانز بويك فيشك 
كلية فى أن « حزما مطيرا » متجانسا حول العروض دون المدارية قد وجد على 
الاطلاق أثناء البلايستوسين (؟). 

على ان هذه الاعتراضات او التحفظات لم تنل من القبول العام لجوهر النظرية 
الاساسية ٠‏ ثلك النظرية التى سيلاحظ - حتى لا ننسى - الها 'نظرية مئاخية 
افناضاء اللناح سين والزراعة نقيجة + كما لن تفوتنا ظرافة النتافضية الأسناسدة 
فيها , شكليا بالطبع : من حيث ان الذي خلق الزراعة انما هو الجفاق , هذا » ومن 
أبرز أتصار هذه النظرية عدد كبير من الاعلام مثل جوردون تشايلد وتوينبى 
وفرنكفورت وغيرهم . 

ا ا ا اا ا ا 0 
التي لفيققت عذيا' حضارة الصجرى الحديث «-يقول نايك .+ وعفيية بقن يدفم 


2 - 319 .2 رمك أرجوظ 06 معواط (1) 
تا ينأعخ جعاممب - للأنامة قز عذنا مهو[ )0 0 سامون رع اتإط/لا 8.0 (2) 
67 2 مال ,مزه ركسمليك: عزره ل عسنا لصفا لاو نقتطق 


0/4 عد 


المحيوان والانسان الى الاحتشاد معا حول البرك والاودية التى كانت تزداد عزلتها 
بفواصل من الرقع الصحراوية ٠‏ ومثل هذا التجاور الجبرى من أنه فى حد ذاته 
ان يدفع بذلك النوع من التبيق بين الانسان والحيوان الذى تنطوى عليه كلمة 
الاستئناس » .)١(‏ 

اما توينبى , انطلاقا من تشايلد » فيصوغ فكرة التحدى المناخى والاستجابة 
البشرية . «فلما تحولت مراعى الاعشاب التى تطل على وادى النيل الادنى الى 
الصحراء الليبية» ؛ يقول هى , «قفز هؤلاء الرواد البطوليون - تحفزهم الجسارة او 
اليئس - الى مستنقعات الادغال فى قاع الوادى ٠‏ التى لم يخترقها الانسان قط من 
قبل , والتى قدر لديناميتهم ان تحول إلى ارض مص ...» (؟) 

اما فرنكفورت فيقول «امتازت الفترة منذ ٠٠١‏ ق .م قصاعدا علي الارجح 
بالجفاق المطرد (...) جاعلا أودية الانهار الكبيرة صالحة للسكنى » وحين بدأت 
المروج واراضى الشجيرات تبرن من المستنقعات ومسطحات الطين على طول مجارى 
الانهار ونزل الانسان من المرتفعات » (؟). 


ومراحلهما المختلفة . وفى مصر يقدر بصفة عامة ان الحجرى القديم بمراحله الاريع 
قد استمر حتى 7٠٠١ - 8.٠١‏ ق . م ء بينما استر الحجرى الحديث حتى 665٠١‏ 
ق . م » ولى ان البعض يحدد بدايته فى النصف الاول من الالف الخامس قبل 
60 ق . م (ه) . امأ بعد ٠..ءه‏ أو 26.0٠0‏ ق . م فيبداً عصر ماقبل 
اى ان الالف ونيفا السابقة طى مينا هى تقرييا عصر ماقبل الاسرات . 


هذا العصر الأخير لا يختلف عن الحجرى الحديث الا فى ظهور الآلات النحاسية 
الى جانب الادوات الحجرية ؛ ولذا يمكن ان يعتبر عصر النحاس 516)ذام011312مع 


2 ,2 ,1929 ,متاملصما راقن المعاعمة 051ئر 112 (1) 

5 2 ,1 بآو/ا ,1945 ,لإزمأقلط 02 تإلناى ش برعع6ن]يز10' .لك (2) 

,29 ,8 عات طافاظ بأبملامةظ (3) 

مسو اكهقه لعزم ممملتدكتلتجك كعل عنههامممعط 18 كناة تمعمقظ" روع[ تم وعم (4) 
53 - 240 ,2 ,1957 ,27/1 701 رقع 5101 ماعاممط جوع 11 .اناول ,"عام روط "نآ 

.43 .8 ,1959 ,مأك .م0 , تعتاناظ (5) 


ولا ل 


ملاحظة ان كلتا الخامتين .. الحجر والنحاس ظلت مستخدمة لفترة طويلة خلال 
العصر الفرعونى نقسه , كذلك يمتاز عصر النحاس فى مصر ماقبل الاسرات كما 
فى فلسطين المعاصرة بأنه هى الذى بدأ فيه شق الترع وإنشاء الجسور ؛ ولهذا 
بسميه البيعض مثل اولبرايت يعصصر «حضارة الرى ع16تاأأنات 1مادع 11 » )١(‏ 
وعموما » ويمصطلحات تشاياد الخاصة نوما فى التطور الحضارى » يقابل العصر 
الحجرى القديم عصر الهمجية '[(58372861 ويقايل عصر ماقبل الأسرات عصر 
البريرية 183)0211513؛ بينما يقابل عصر الاسرات عصر الحضارة 0159711128608 (؟). 


ومن الواضح تماما شدة قصر الحجرى الحديث ولواحقه زمنيا بالنسبة الحجرى 
القديم ‏ فالاخير اضعاف اضعافها طولا , وهذا بطبيعة الحال بقدر مايشير الى بطء 
عملية التطور المضارى فى المرحلة الاولى الى حد الجمود , بقدر مايشير الى 
الطبيعة الانفجارية للتطور بعد ذلك , حيث تتدافع التغيرات والتطورات الجديدة فجأة 
بعد ان تعبر النقطة الحرجة ثم تتسارع وتترأكم بحيث يلد كل تطور أو يواد تطورا 
جديدا ١‏ ويذلك ترتفعم الحضارة باطراد الى آفاق اعلى وأعلى دائما حتثي لايكاد 
يبدو لها سقف منظور بعد أن ظلت طويلا جدا عند قاع الارض بلا حراك . ذلك 
قانون عام فى الجيواوجيا والباليونتولوجيا , اى فى النبات والصيوان القديم , 
وايست الحضارة باستثناء , وهو مايعرف جملة بقانون التطور الانفجارى 
ممتأسام؟ة عبعلوماصيت (١؟). ١‏ 


كذالك لابد لنا هنا أن نلاحظ طبيعة وميكانيزم التطور الجديد , فلقد كان العالم 
كله يغطيه اقتصاد الصيد والجمع خاذل العصر الحجرى القديم ٠‏ وهكذا ضمئا . 
كانت مصر , الى ان عرفت الزراعة والرعى » فاخذ اقتصاد انتاج الغذاء الجديد 
يزيغ اقتصاد جمع الغفذاء ويزيحه بالتدريج عبر التاريخ بعيدا نحى الخارج حتى 
انحسر فى النهاية واقتصر اليوم .على اطراق الدنيا جميعا في اقصى اركان 
الارض المعزولة فى الشمال والجنوب » والمهم فى هذه العملية التاريخية هو من اين 
بدأت » والرد هى من القلب الى الاطراف ٠‏ فسواء كانت من مصر وحدها بدأت او 
من مصر وغيرها ؛ فذلك يعني انها انما بدأت من وسط العالم 2 ثم بعملية طرد 
,6 بتتقعلاتء2 رعستاقء 221 كه و0 1معقطءعنث راطع طلم .2./ا (1) 


6 .2 ,1951 ,.0دمآ رممتان امع 1وأء50 (2) 
,1950 ,.00ماآ ,نك ه01 متطاعمعم وأ ممل1اع اله تأصا هة رأققم عط عمائهط ,تعصسعت .ع (3) 


2.361-9 


با 


مركزية اكتملت حتى اطراف الدنيا ونهاية الارض )١(‏ . ومن هنا , حتى فى تلك 
المراحل الباكرة الافتتاحية جدا من تاريخ البشرية » فان الموقع الاوسط لم يكن فى 
النهاية والنتيجة باقل اثرا ولا اهمية من الموضع الامثل . 


العصر الحهرى الهدنيك 
سلسلة حضاراته 


ترك لنا كل من الحجرى الحديث وما قبل الأسرات فى مصر عددا من آثار 
الحلات الزراعية تضم مخلفات من الحبوب والقخار والفؤوس والمناجل الحجرية 
وقطع النسيج والأدوات المنزلية ٠‏ الى جانب الاقواس والسهام وكذلك الخطاف 
والسنارة , مما يدل على أنهم جمعوا الى حين بين الزراعة وتربية الحيوان - بما 
فى ذلك الخنزير - ويين الصيد البرى وصيد الاسماك يستكملون بها غذاءهم , 
وتمثل هذه الحلات ا المواقع مراحل متراتبة من نمى وتطور الحضارة الزراعية » 
ويصفة محددة مراحل انتقال من اقتصاد الزراعة؛ والجمع الى اقتصاد الزراعة 
والتريية والصيد (") . 

واهم حضارات الحجرى الحديث أربع هى على الترتيب الزمنى دير تاسا , 
مرمدة ,الفيوم , البدارى . فاما حضارة دير تاسا فى مصر العليا فيؤرخ لها 
بحوالى 5.00٠0 - ٠٠٠٠١‏ ق. م . وتشير مخلفاتها إلى ان االمستنقعات مازالت تغطى 
الوادى ١‏ أى انها اقرب الى فترة الانتقال بين العصر المطير وعصر الجفاف . وتمتاز 
أوانى دير تاسا الفخارية » التى وجدت بها بقايا حبوب ؛ بدرجة ملحوظة من التطور 
الفنى . 1 

أما مرمدة على أطراف الحافة الجنوبية لغرب الدلتا , والوحيدة التى عثر عليها 
فئ الداتا عموما . فحتى وهى مسكونة كان المناخ يتغير والصحراء تطفى وتزحف , 
إذ كثيرا ما دفنتها العواصف الرملية إلى نصفها تقريبا » حتى أضت الحياة فى 
النهاية غير محتملة فتركها أصحابها , إلى أين لا نعلم » ولكن الذى نعلمه هو أن 
نسل هذه الجماعات أثر فيما يعد تأثيرا كبيرا على حضارات غرب أورويا (؟) . 
وتمتاز مرمدة ؛ على أية حال ؛ بقرية مخططة تتوزع بيوتها فى صفوف منتظمة على 
جانبى شارع مستقيم . وقد أرخ الكريون المشع حضارة مرمدة مؤخرا بحوالى 
٠‏ ق.م . هذا ولقد تم في السنوات الأخيرة كشف حديث فى هضبة أبى غالب 


.4 .2 ,لإعمول8 (1) 
17-8 .2 ,1945 ,.لممآ ,نزعهامعقاععة 2 ددم يوه ,نل لطن .0 ./ز (2) 
. 27 ,2 بلاممامنوطآ تتطامرنن] (3) 


بالا 


إلى الجذنوب من مرمدة بنى سلامة بنحى ١٠كم‏ » يبد معاصرا للمحطة الأم إن لم 
يكن حقا امتدادا لها . 


كرونولوجيا ٠‏ قد تقترب » أو بالأصح قد لا تبتعد » مرمدة كثيرا عن حضارة 
الفيوم « أ » » التى قامت قريتها غير المنتظمة على أطراف بحيرة موريس )١(‏ , 
والتى قدر الكربون المشع عمرها بنحى 10٠١‏ سنة بالنسبة ليومنا هذا (؟) . 
والاثنتان » مرمدة والفيوم ٠‏ قد لا تبتعدان كثيرا عن دير تأسا » وعموما كان يؤر 
لهما بحوالى 50٠٠‏ ق.م ؛ كما يقدر البعض أنهما أقدم حلات زراعية معروفة فى 
إفريقيا . 

أما البدارى بمصر العليا فأحدث الحجرى الحديث : حوالى ١٠٠؟‏ ق ٠‏ م» أقى 
بين 57.٠‏ - .34.6 ق .م فى تقدي آخر (3) , ولذا كان المناخ فيها جافا للغاية 
بالقياس إلى دير تاسا . وقد عرف البداريون النحاس ٠‏ أى أن المرحلة انتقالية من 
الحجرى الحديث إلى عصر المعادن . كذاك عرفوا السفن والملاحة فى النيل ,لكن 
المقول أنهم حهضارة جديدة وافدة مع جماعة دخيلة أتت من الجنوب » ريما من 
منطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق . 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى هذه الحلات وحضاراتها نظرة شاملة » فستجد أنها 
تنتثر على أطراف الصعيد وهوامش رأس الدلتا : لاسيما عند نهايات الأودية 
الصحراوية الصغيرة التى تصب فى وادى النيل . وإذا لم يكن قد عثر على مثل هذه 
الحلات الحفرية فى معظم الدلتا , فليس ذلك لأنها لم تدخل دائرة الثورة الزراعية , 
وإنما لتأكل الحفريات وصعوية البحث تحت طميها الرطب السميك . بل إن هناك » 
مثل فون روزين ٠‏ من يتسا عما إذا كانت حضارة مصر ما قبل الأسرات قد 
بزغت فى الأصل بين سكان المستنقعات فى شمال الدلتا (4) . 


وأيا ها كان ؛ قإن امهم أن ذلك الموقع الهاميشى المتواتر قد يشير إلى المرحلة 
الانتقاليبة فى حركة هجرة السكان من قلب الهضية الصحراوية فى قلب الحجرى 

القديم من قبل » إلى صميم وادى النيل فى صميم الحجرى الحديث فيما بعد . وفذه 

.300 .2 بععقاظ بعالإؤم من (1) 

.43 .2 ,بلععاناظ (2) 

أ بعن] ".عك عنان امهو ز0م22 ..علههامضميك هآ نلك تددوط" ركع اممتك .2 -ارعطامع (3) 

«لأاتقلط 2 مرو علمتتممة عتالنء مدتام بوط عنمأعتطعمم 1010" ,معدم جاه رخآ (ل) 


و8 .20 مسامط - عاعمادك ,, عك هاده ريممطات قاععهتاوعلانهط "7 عاممعم عمنتتلاعسل 
؛ .3- 2.3 ,1929 
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الحركة النازلة نحو الوادى تشبه حركة الهبوط التى حدثت فى أوروبا فيما بعد فى 
عصرها الحجرى الحديث من خطوط التلال والمرتفضعات إلى الأودية والسهول 
( كسهل سولسبري مثلا فى انجلترا ) )١(‏ . وعدا هذا فان انتخاب مواضيع اتصال 
الأودية الصحراوية الصغيرة بوادى الذهر قد يشير إلى مرحلة متقدمة كان الفلاح 
الحجرى الحديث فيها أقدر على مغالبة مشاكل الرى على نطاق محلى صغير وأعجز 
عن مواجهتها فى خضم النهر الكبير نفسه . إنها جميعا مرحلة الانتقال فى الزحف 
التاريخى والجغرافى التدريجى من الرمل إلى الطين ؛ ومن الرويفدات إلى النهر 
الأب . 
أصل محلى أم مستورد ؟ 

وقبل أن نغادر الحجرى الحديث ٠‏ لابد من كلمة أخيرة عن أصوله التاريخية أو 
الجغرافية . فالبعض يعتقد أن فخار دير تاسا , نظرا لتقدمه الكبير » يوحى بفترة 
طويلة من التطور سبقت ظهوره ؛ ثم يضيف أن ذلك ريما حدث فى جنوب غرب 
آسيا وليس فى حوض النيل (؟) . كذلك فقد كان الرأى السائد وقتا ما فى أن 
الزراعة واستئناس الحيوان دخلا مصر أثناء عصر ما قبل الأسرات الأوسط . ولكن 
العثور على حبوب فى فخار دير تاسا هدم هذا الرأى , إذ أن تاسا حجرى حديث 
أقدم بكثير من ما قبل الأسرات الأوسط (9) . 


أثار تاسا والبدارى لا تخلق أى صعويات فى وجه النظرية الجديدة التى تؤكد أهمية 
النطاق الممتد من قيليقيا إلى شمال إيران فى نشأة الزراعة . فهم يرون أن هذه 
الآثار تدل بشكل واضح على أثر حضارى آسيوى (؛) . هذا فى حين تشير آثار 
البدارى إلى مصدر جنوبى من متطقة القرن الافريقى أى منابع النيل الأزرق كما 


سيق . ف 

على أن هناك كشوفا جديدة بمصر خلال السبعينيات ترجع إلى العصر المجرى 
القديم ولكنها تتجاوز كل حضاراته السابقة فى القدم ٠‏ بحيث تنسخ ببساطة كل 
نظريات أصولها الأجنبية . وأهم هذه الكشوف ثلاثة : سيوة , النوبة ٠‏ جنوب 
الفيسراء الغربيةة: 


ااا سس تاكتك 53553550 


19212568 ع0 ,ك1 ,"لله آناممم له «امتلناطلن1015" ,لامعمدوسلتف .14 (1) 
(؟) بيك وفلير , الازمنة والأمكنة, ص ١74‏ ., 
(؟) السابق » ص 2355 
(4) السايق .ص 1584 , 
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ففى سيوة عثر على بقايا حضارة زراعية تم تحديدها بالكربون المشع ١4‏ بحو 
؟ ألف سسنة قبل الميلاد » أى على الأقل ضعف عمر اقدم الحضارات التى سبق 
العثور عليها فى الوادى , ويهذا » ويعد أن كان اتجاه الرأى يذهب إلى'أن الزراعة 
بعد ان بدأت فى مصر منذ ؟١‏ الف سنخة قبل الميلاد ماتت على ضفاف النيل نتيجة 
الفيضانات المدمرة واأجفاف المستشرى وصعوية الحياة بالتالى »اثبتت هذه الابحاث 
الحديئة استمرار ويقاء الزراعة المصرية كاملة فى الواحات حتى ٠٠٠١‏ سنة قيل 
الميلاد على الاقل ٠‏ فلئن كان الوادى هو 
المشتل الأول للزراعة المصرية , فلقد 
تعبت اللواحات دور الخزانة الحافظة لها 
حتى عادت منها إليه كالمعقل الالخير فى 
نهاية المطاف . 

اها فى النوية فلقد كشفت الحفائر 
عن ادوات صوانية بوادي الكويانية 
شمالى اسوان يرجع تاريخها الى اكثر 
من ”١‏ الف سنة كذلك عثر على رحابات 
قديمة فى منطقة توشكى ترجع الى نحو 
٠‏ سنة وتدل بذلك على طحن 
الغلال ومعرفة زراعة الحبوب . واخيرا 
فقد عثر فى جبل عدى بالنوبة على مقبرة 
بها آلاف من الجماجم قدر عمرها بتحو سناسا رب 
٠‏ آلاف سنة , وقد دعا هذا كله البعض البداات له 
الى القول بئن الزراعة نشأت اول ما 
نشأات فى التوية » وان اول انسان زرع سساو الحمرة 
الارشن: كان هناك ولس فى 'اى كان | :12 / 
آخر كفلسطين او العراق .. الخ . 


اما فى جذوب الصحراء الغربية . 0 ماقزالاسرات هم 
فإلى الغرب من ابى سمبل يتح ٠٠١‏ كم إيع مب | حجرى حلث © 
وجدت بمنطقة جيل النيطة أدلة على 5 حجرى قل ه. 


استكناس العيواق ' هن 41 سنا وملى ش 
هذه الأسس الجديدة لايستبعد ان يكون ' شكل اسع ا مع الي 
الانسان المصرى هى أول من عرف د 


ءلم - 


الزراعة وإستانس الحيوان » وقد تغنى هذه الاسس ايضا عن نظرية الواحات وتعود 
بالنشأة الى الوادى نفسه مباشرة. 


قبل الأسرا أت 


ان ننتقل الى الحضارات ماقبل الأسرات , التى تنقسم الى المبكرة او السفلى 
والمتأخرة أو العليا » نجدها تمثل تطورا ارقى وترتيط مراحلها ببعضها اليعض 
تطوريا .كما تشير على الجملة الى بداية العلاقات الخارجية الواسعة النطاق شمالا 
وجنوبا خارج مصر ؛ فضلا بالطبع عن تميزها باضافة النحاس الذى يدل دائما 
على الاتصال بسيناء وقد كانت اكواخ القرى تبنى اولا مغروسة فى التربة بعمق متر 
تقريبا . وتبطن جدران الحفرة بالقش او الحطب , ثم يستكمل البناء مرتفعا فوق 
الارض مغطى بالطلاء » وكان هذا المسكن اولا دائريا اى كروى الشكل , ثم تحول 
بالتدريج الى الشكل المربع . كما استخدمت فيه مواد اقوى كالخشب والحجارة .)١(‏ 


واه كشازات طافيل: الأسزاف ابه تمي 'العرة نجوةة زمايقة , العادض + 
فالعمرة اقدمها ؛ وهى حضارة محلية ظهرت فى جنوب الصعيد ؛ وتسمى أحيانا 
بنقادة الاولى (74.0 - "٠٠١‏ ق . م) (1) ؛ وبها تأثيرات بدارية واضحة . أما 
آثارها فتشمل مساكن ومقابر وانواعا مختلف من الفخار الملون عليها رسوم 
لحيوانات مثل فرس البحر والزراف والتمساح وكذلك لنباتات وقوارب واشخاص . 
هذا عدا الالات والادوات والاوانى الحجرية , الى جانب الذهب الذى يشير إلى 
الاتصال بالنوبة » وهناك اخيرا بعض نباتات غريبة تدل على الاتصال بشرق البحر 
القوسط: 


اما حضارتا جرزة وسماينة فى مصر الوسطى فمتداخلثان بحيث تمثل الاخيرة 
امتدادا للاولى , حتى اطلق عليهما معا حضارة نقادة الثانية (... - 74.٠‏ ق . 
م) بل ثبت عند اليعض ان سماينة ليست الا خرافة 01110618 والمهم ان مصدر 
هذه الحضارة المركبة قد يكون شمال مصر فى الدلتا وتخومها الصحراوية ثم 
انتشرت فى مصر الوسطى )١(‏ . وهى بعامة ارقي من العمرة » كما يبدى ان كثافة 
السكان فيها كانت اعلى والنمى أكبر (4) ففيها ارسيت قواهد الزراعة المصرية : 


1954 ,عتمت رعفسطاععائتك :2 مقتام رع غه لإاماقنظ ك ,82029909 له ,51 .2 ,تععاداظ (1) 
.أه؟ 
نأك ,ع0 1 روع تقطن .801-78 (2) 
لوعي را 3 
42 .2 رأتهعلصةرط (4) ٠‏ 


ؤم - 


استصلاح الاراضى الزراعية بازالة الاحراج وتجفيف المستنقعات وحفر الترع ويناء 
الجسور , تحديد المواسم الزراعية حسب الفيضان ٠‏ تحديد السنة والشهور , تعدد 
الحرف والصناعات والمهن بما فى ذلك التجارة البعيدة المدى مع الشرق الادنى » 
تطور المساكن وظهور البيوت ذات الجدران الاريعة » تطور الحياة الدينية وظهور 
المقاير » بل وربما معرفة الكتابة » يضاف الى هذا تطور بالغ فى الآلات الحجرية 
والفخار اشكالا والوانا ورسوها ٠‏ ومن الاوانى الفخارية مايشبه الاوانى السورية 
حتى ليظن ان تجار الزيت السوريين هم الذين ادخلوها الى مصر ٠‏ وان'استبعد 
البعض ذلك لطول الرحلة واحتمالات كسرها . 

اما حضارة المعادى فتمثل حضارة الشمال او الدلتا . وهى تتبع نقادة الثانية , 
بينما براها البعض من نسل حضارة مرمدة وايى غالب احدث حضارات الحجرى 
الحديث ؛ تشمل آثارها قرية كبيرة بهامساكن ومقايبر ومواقد ومخازن حبوب ؛ عدا 
الفخار الملون والادوات والاوانى الحجرية والخشبية والتماثيل , وكذلك بقايا حيوانات 
الزراعة ويشير الفخار بصفة خاصة الى اتصالات مع فلسطين ؛ كما تشير المعادن 
الى الاتصال بسيناء بطبيعة الحال . 


وكما حاول البعضْ رك اصول حضارات مصر الحجرية الحديثة الى مصادر 
خارج مصر , فكذلك فعلوا بحضارات ماقبل الاسرات ؛ وكذلك لا تعليق لنا 
إلا ماسبق ان قلناه فعلى اساس انواع الفخار التى عثر عليها خلال الفترة 
والمنقوش على نمط السلال » هناك مثل بيترى من يرى لها اثرا ليبيا » كما يرى 
نيويرى ان هناك جماعة هاجرت من خافة الدلثا الفربية ومربوط ٠‏ ولكن الرد أن 
ليبياصحراوية جافة بدرجة لا تثفق بيئتها مع انماط السلال , كذلك فعلى أساس 
انواع اخرى من الفخارء ذهب البعض الآخر الى انها سورية الاصل » ريما وفدت 
من شمال سوريا فى عصر ماقبل الاسرات الاوسط ؛ بل وريماجلب أصحايها معهم 
زراعة الكتان اذا لم تكن قد عرفت من قبل فى مصر . بل يذهب نيوبرى الى ابعد 
من هذا فيدعى ان هؤلاء المهاجرين قد اخترعوا الكتابة الهيروغليفية بعد ذلك حين 
استوطنوا مصر , وفى عصر ماقيل الاسرات الاوسط ايضا ؛ الذي امتان بالاوانى 
الحجرية ؛ يأتى اليعض بسكان جبال البحر الاحمر أى شعب وادى الحمامات الذى 
هبط الى وادى النيل بعد ذلك .)١(‏ 


تلك بايجاز هي حضارات ماقبل الاسرات : وينظرة عامة تستطيع أن ترى أنها 
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تمثل مرحلة انتقالية من الذاحية التكنولوجية وواضح انها هى المرحلة التكوينية 
الشاقة التى تسد معظم تلك الثفرة اي الفجوة الواسعة بين سنة 7٠٠١‏ ق . م وسنة 
ولد رمال الطلفة الصلية ين حمتارة العمرى الممة بستزاءا 
المحصدود بالضرورة وبين مستوى الحضارة الفرعونية كما انفجرت مع الاسرات 
بمركبها المعروف ١‏ أى قل بين المرحلتين الجنينية والانفجارية في تاريخ الحضارة ' 
المضرية القديمة + أونين مرخلتق البمجنة والشغتارة عند تقنايله لى - فقيل - 
بين «الثورة الزراعية الاولي» و«الثورة الزراعية الثانية» , او اخيرا - وخيرا - بين 
«الثورة الزراعية» و «الثورة المدنية» كما يعبر تشايلد ايضا , والواقع ان هذا 
التصذيف الاخير هو خير تقسيم يكفل انا الوضوح والدقة ولهذا فليكن نقطة 
ارتكازنا فى دراستذا للحضارة الفرعونية فيما بعد . 
النظرية المضادة 
غير ان من الضرورى اولا ان نتوقف هنا لنعرض انظرية احدث تناقض كثيرا 
من معطيات النظرية الكلاسكية السايبقة فى نشأة الحضارة الاولى وتكاد تنقضها . 
وقد كانت البدايات الطبيعية للنظرية الجديدة هذه على يد الجغرافى الألماني 
يسارجة: ثم استكمل آخر نهاياتها الحضارية الاركيولوجى بوتزر » وعلى هذا يمكن 
ان نقسم المناقشة الى جانيين : الاساس الفيزيوغرافى والفرضية الاركيواوجية .)١(‏ 
الأساس الفيزيوغرافى 
فاقد أعاد بسارجة النظر فى نظرية تشبيه بيئة الثيل قبل التاريخ ببيئة السد 
الحالية » ووجد أنها خاطئة ولا صحة لها , وذلك لسببين جوهريين ؛ اولا , ان النظام 
النهرى للنيل يتألف من فصلين » فصل المياه العالية فى الفيضان حين يغرق الوادى 
كله , وفصل المياه المنخفضة فى التحاريق حين تنحسر المياه » وكنتيجة لهذا يمتاز 
الوادى بثلاثية الشطوط الطبيعية العالية جنب النهر , ثم الاحواض الواسعة , ثم 
ساتسل. البرك والقدران او المستضعات الظفية فى لوطا تحواف الوادى عق بهد 
الصحراء كذلك كان لكل نطاق من هذه الثلاثية مركبه النباتى الخاص الملائم » فعلى 
الشطوط امرتقفة - تجمعات من السقط والآثل والممية ٠‏ وفى الاحواهن اعثتاب 
قصيرة وحشائش طويلة وشجيرات صغيرة وفى المستنقعات الخافية فقط يظهر 
البردئ واللوضى واليومى والقان- 


ا 000 


5 - 7ك عواناظ (1) 


اب 


اما اقليم السد ؛ على العكس ٠‏ فلا يعرف ٠‏ اولا , نظام المياه العالية والمنخفضة 
الفصلى نظرا لأن كل مياهه تأتىي من بحيرات هضبة البحيرات ٠‏ ومن ثم فإن 
الافليم غارق كله تحت المياه باستمرار وطوال العام » مع حياة نباتية مناسية 
بالطبع ؛ ثانيا ؛ يمتان إقليم السد براوسب بحيرية بلايستوسينية شديدة السمك 
والامتداد » فالحوض الحالى يمثل بحيرة قديمة تحوات الى مستنقع عظيم » وهذا 
المستنقع لا يفت يمتلىء بالرواسب العضوية وغير العضوية ؛ ومن هنا جاعت الجزر 
النياتية العائمة ومستنقعات البردى وغير ذلك من مهالمه النباتية الشهيرة ٠‏ ولكن 
لاشطوط طبيعية عالية هناك ولا احواض ٠‏ وهذا بالدقة هي الفارق الحاسم بين 
مورقولوجية السهل الفيضي الطبيعى لنهر الذيل قبل التاريخ ويين اقليم بحيرة السد 
القديمة التى تحوات الى مستنقعات بحر الغزال اليوم . 


وعلى هذا فان التشبيه الكلاسيكى الشائع لوادى النيل فى مصر ماقبل التاريخ 
بمستنقعات السد الحالية والذى يمثل فكرة محورية فى كل اركيواوجيتها وقبله «من 
أسف» كثير من الجقرافيين والعلماء » انما هو محض خطأ فى رأى بسارجه . واذا . 
كان لارسن 135568 قد عشر على نوع من النبات يدل بطبيعته على بيئة مستنقعية 
او كالادغال فى وادى النيل فى عصور جرزة ؛ فقد وجد بوتر أن الرواسب التى 
تم فيها هذا الكشف ليست نيلية بل بلايستوسينية . كذلك فان اية ادلة على ان 
مستوى قاع النهر او منسوب الفيضان كانا اعلى فى اى وقت مضى مما هما عليه 
الآن لا تغير من مورفولوجية السهل الفيضى . 

معنى هذا كله ان مساحة المستنقعات والبرك والبحيرات الدائمة في الوادى كانت 
صغيرة , ان لم تكن تافهة » حتى فى بداية التعمير والسكنى قبل فجر التاريخ . 
وكان الجزء الأكبر من السهل الفيضي يتالف من الاحواض التى تغرق فصليا كل 
عام كما هى الحال الآن تماما ؛ وبالتالى فليس اخطأ من فكرة ان الوادى كان 
غاصا مختنقا بالأدغال والآجام الكثيفة الكثة سوى فكرة انه كان منطقة طرد للحياة 
خاليا منها , على العكس ٠‏ كما يقول بوترن , كان بيئة صالحة جدا وجاذبة تماما 
للحيوان والانسان . 

فعلى الشطوط المرتفعة التى لا يغرقها الفيضان إلا بضعة اسابيع كل عام كان 
يمكن منذ فجر الحياة ان تقوم القرى والحلات والسكني ٠‏ بالمثل على حافة 
الصحراء؛ حيث تقدم المستنقعات أيضا رصيدا من طيور وحيوان الصيد ومايين 
الاثنتين كان يمكن للانسان دائما بعد ان تنحسر مياه الفيضان أن يبذر حبوبه فى 
التربة الرطبة أى يرعى ماشيته وقطعانه على الحشائش والاعشاب الغنية الممرعة , 
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وقبل حلول الفيضان التالى يكون المحصول قد تم حصاده , بينما تنسحب القطعان 
للمرعى اما على الشطوط العالية أى على الحافة الصحراوية . 

على هذا كله - تستطرد النظرية - فإن عملية إزالة واستصلاح المستنقعات لم 
تكن , كما هى الظن الشائع : النشاط الاساسى للانسان فيما قبل الاسرات او 
الدولة القديمة . والادلة التاريخية متوافرة على استمرار وجود هذه المستنقعات 
الخلفية حتى نهاية الدولة الحديثة والرعامسة والأسرة العشرين ٠‏ بدليل رحلات 
الصيد العديدة إلى هناك . 


واخيرا ٠‏ فلثن كانت هذه الصورة الايكولوجية مثالية فى بيئة الوادى اى 
الصعيد, فقد عوضمت مناطق ظلهور الساحفاه فى الدلتا عن ضعف نمو الشطوط 
العلية وعن انخفاض الأحواض الى ذلك الحد الذى تتحول معه الى مستنقعات وبرك 
ولقد كانت ظهور السلحقاة , الى جانب هذا » أوسع مساحة مما فى الآن بكثير , 
حيث أن رواسب الطمى من حولها كانت اقل سمكا وارتقاعا » فعلى حواف هذه 
الجزر الرملية اذن كان يمكن للقرى أن تقوم , بينما كانت الارض الصالحة فسيحة ؛ 
دون منطقة مستنقعات على الاطلاق او على الاغلب ويعبارة اخرى , لم تكن الت 
اقل صلاحية وجاذبية للحياة والسكان من الصعيد . 


الفرضية الأركيولوجية 

حسنا ؛ اذا كان ذلك كذلك , فان السؤال الذى يثور هى : لماذا أذن لم نجد حلات 
السكنى القديمة قبل التاريخ الا على اقصى اطراف الوادى الصحراوية؟ الرد , اولاء 
ان هذا الحكم يتجاهل كثيرا من المقابر التى عثر عليها دون قرى معها , غير ان هذا 
يحتم ان نفترض لها قرى بادت واندثرت ؛ ثانيا ,أن ليس من ال محتم ان الدفن كان 
يتم فى الصحراء ان ئيس ثمة مايمنع ان يكون فى قلب السهل الفيضى . ثالثا . من 
المؤكد ان هناك حلات كثيرة مطمورة تحت الطمي سواء فى الصعيد او الدلتا , 
والاستنتاج كما ينتهى اصحاب النظرية الجديدة هو ان كل الدلثا ‏ فضلا عن 
الصعيد : كان كلها مرصعا بالقرى والحلات منذ بدأ اقتصاد انتاج الغذاء من نحى 
سسئة على الأقل . 

اما عن حجم وكثافة السكان , مادام الأمر كذلك فإن بوتزر يقدر كل سكان 
الوادى والدلتا من آخر جامعى الغذاء النيائيين 1615عطادع -1000 اقصتصع) 
بعد نهايّة الحجرى القديم الاعلى حوالى 5.0.٠‏ ق . م بنحى ٠٠٠١‏ نسمة فقط , 
والتقدير مبنى على أساس معدل الكثافة العالمى الذى يعطيه بريدوود وريد لمثل هذه 
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الجماعات والذى يبلغ ه نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ + وعلى أساس احتساب نحو ثلث 
مساحة وأدى النيل لبند المستنقعات وللاستصلاح اللاحق فى الفيوم ثم توسع 
السهل الرسوبى الطبيعى فيما بعد وهذا الرقم المتواضع جدا يكفى للدلالة على 
مستوى الحضارة الى ماقبل العصر الحجرى الحديث . 

وقد يكون من المفيد هنا ٠‏ على سبيل المقارنة ان نذكر تقديرا آخر لسكان مصير 
فيما قبل اقتصاد الزراعة » ففى تقدير كيث ان كثافة السكان فى هذه المرحلة البالغة 
الطول , التى سادها اقتصاد الجمع والصيد ؛ وإلتى يسميها بالعصر الاولى 7111731 
7262100 تميدزا لها ككل عمأ بعدها ككل وفو العصر مابعد الاوتى 11112[1-]205: 
فى تقديره ان الكثافة فى شخص واحد فى كل ميل مريع من الاراضى الصالحة . 
وعلى اساس أن الظروف الصحراوية كانت قد حلت ٠‏ وتحددت السكنى بمساحة 
الوادى البالفة ؟١‏ الف ميل مربع ء فان مجموع سكان مصر فى ذلك العصر يناهز 
١‏ الف نسمة وهذا يبلغ ١7‏ مرة مثل تقدير يبوتزر . 

ورغم ان أكثر من نصف هذه المساحة فى الدلتا وأقل من النصف فى الصعيدء 
فقد كان الصعيد أفضل كأراضي صيد ٠‏ ولذا يمكنئا ان نقسم عدى السكان بين 
الاقلنفة بالساوى تقرنيا: .ونا كان طول الصعد ذهو + ووميلة ‏ قا كانه ال 
تتوزع تلقائيا فى مجموعات بمعدل 5: اشخاص على مدى كل ميل من الذهر . 
واذا رضنا ان كل سجموة منطية جنل رقعة تفص نض 1 ميال يطول النين .: 
فان حجمها الكلى رجالا ونساء واطفالا جدير بآن يدور حول ٠١‏ نسمة , ويهذا 
يكون سسكان الوادى فى الصعيد مقسمين بين نحى 5ه جماعة محلبة منفصصلة , وإنا 
بعد هذا ان نفترض نفس التقسيم فى الدلتا . مما يعطى مصر كلها مائة ونيفا من 
هذه الوحدات المحلية الاولية » ولسوف تتضخم هذه الوحدات فى الحجم ‏ ولكنها 
ستقل فى العدد بالالتحام والاندماج ٠‏ وذلك مع الزراعة فى العصر الحجرى الحديث 
)0( 

مع هذا العصر الاخير . نعود من جديد إلى تقديرات بوتزر فعلى أسأس تقدير 
بريد وود وزميله ايضا أكثافة ٠٠٠١‏ نسمة لكل ٠٠١‏ كم؟ ؛ فان سكان وادى اأنيل 
فى معنين ١‏ يعتلون :إلى قايية تادر( 942322012 تميمة ) وهن تسيا اكور 
سكانية بلاشك ٠‏ أما في عصر ماقيل الاسرات فمن الصعب التقدير لكن يمكن 
المذم نان لا.اكش من تصضف سركان مشين علدنا يسكتوة هن حافة الستحراء / 
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أخيرا ٠‏ ومن دراسة توزيع الأدوات الحجرية السابقة الحجرى الحديث يصل 
بوتزر إلى أن الإنسان كان قد سكن وادى النيل نفسه بصفة عامة منذ 
٠‏ ق .١م‏ على الأقل ؛ وبصفة مطلقة منذ ١0,0٠١‏ ق. م أي أن الإنسان كان 
قد تحرك إلى داخل منطقة وادى النهر قبل مجئ العصر الحجرئ الحديث بنهو ٠١‏ 
آلاف إلى ٠١‏ ألف سنة . وهذا يتعارض تماما مع كل أسس نظرية عصر الجفاف - 
العصر الحجرى الحديث الكلاسيكية التى يسخر منها بوتزر ومن دعاتها ابتداء من 
تشايلد وتوينبى إلى فرنكفورت وغيره . 

فعنده أنه لا اجتماع الانسان والحيوان فى الوادى أدى ؛ كما قال تشايلد » إلى 
استئناس الحيوان ‏ بل ظلاهفيه معا لنحى ٠١‏ آلاف سنة على الأقل قبل بدء الزراعة. 
ولا هى اندقع إلى الوادى ٠‏ المهجور فرضا , ليحوله بديناميته إلى ما أصبح أرض 
مصر كما يصور توينبى ؛ بل لقد كان يقطن هذا الوادى فى قناعة ويلا دينامية كما 
يبدو قبل أن يبدأ طريقه إلى الحضارة الزراعية . لا . ولا الجفاف حول الوادى من 
كتلة كثة إلى أرض صالحة للسكنى كما يقول أنا فرنكفورت , فان الجفاف لا يؤثر . 
على ثهر متدخل 650116 كالذيل يستمد ماءه من خارج منطقته , 

بالمثل - يستطرد بوتزر - تنهار وتسقط نظرية « هبوط » الانسان أى نزوله من 
الهضبة إلى الوادى ؛ تلك النظرية القجة الأسطورية كما يدمغها . كذاك فان نظرية 
سكنى الانسان للمدرجات النهرية البلايستوسينية فى طريق نزوله إلى الوادى هى 
مجرد جهل بمعنى ومغزى المدرجات , لا أكثر . وإنما كان الانسان » يضيف بوتزر ؛ 
على راحته الكاملة على كل من الصحراء والوادى منذ العصر الحجرى الأسفل 
فصاعدا ولو أنه تركز قرب الأخير فى المراحل الأكثر جقافا كما منذ نهاية الحجرى 
القديم الأوسط على نحو ما رأينا . 


من هذا كله يصل بوتزر إلى أن هناك فجوة كبيرة فى مصر بين آخر جامعى 
للغذاء وأول زراع الحجرى الحديث الأصلاء مثل مرمدة . أى أن مرحلة الحضارة 
النياتية 18نا][ناكعع2!١‏ ومرحلة الزراعة البازفة 6:نا][ناء11ع2 )اءأمأءم1 الانتقالية 
تمثل حلقة مفقودة فى مصر . وإذا فانه يتسال عن أصل الحجرى المديث بها , 
ويذهب فى تفسيره إلى تيار حضارى من نوع ما من الهلال الخصيب حيث عثر على 
مثل تلك المرحلة الانتقالية . ورغم أن هذه مجرد نظرية بلا برهان ٠‏ فانه يشير إلى 
أن مرمدة ظهرت بعد يدء فترة العصر الحجرى الحديث المطيرة بوقت طويل ٠‏ وكدذلك 
متأخرة عن أول زراع فى الهلال الخصيب بالفى سنة على الأقل » وأن عصر 
الجفاف ما بعد الجليد لم يدقع إلى الانتقال من جمع الغذاء إلى انتاج الغذاء بأى 
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شكل ؛ لا ولا حفز الانسان إلى أن يسكن وادى الثهر لأول مرة ليبدأ عملية صرف 
المستنقعات ٠‏ تلك الحملية غير الضرورية أصلا . وكل ما فعل جفاف نهاية 
البلايستوسين أنه أعطى دفعة لضرورة تركز السكان فى أنسب المناطق وهى الذهر 
وذاك قبل بداية الزراعة المحلية بعشرة آلاف سنة على الأقل , 

وعلى النقيض تماما من نظرية الجفاف والاتجاه إلى النهر كأصل الحجرى 
الحديث - يمضى بوتزر - فان سكنى الصحراء حققت كثافة وأهمية لم تعرفها وذلك 
بعد الانتقال إلى انتاج الغذاء . فهناك كثير من المحطات الحجرية الحديثة والنحاسية 
على طول هوامش الوادى من مرمدة حتى النوية العليا وعلى امتداد الصحراء ابتداء 
من الجلف إلى الخارجة وسائر الواحات وهضتاب الصحراء الليبية إلى صحراء 
مصر الجنوبية الشرقية ووادى الخريط ...إلخ . وقد تعرف هانز فيتكلر. 161 1م11 
على ست مجموعات إثنية على أساس رمسوم الكهوف والصخور » من أهمها 
ه الصيادون الأوائل » المعاصرون للحجري الحديث المصرى وحضارة العمرة , 
وكانوا يسكنون أصلا صحارى النصف الجنوبي من مصر. ومنها كذلك من يسمون 
« سكان الجبال الأصلاء » , وهم رعاة ماشية ظهروا أيام العمرة وريما كانوا أجداد 
البشاريين » وسكنوا أراضى الصيادين الأوائل ولعلهم امتصوهم بالتدريج . ومنها 
آخيرا « سكان التيل الأوائل » الذين يبدى انهم كانوا أهم من نشر حضارة جرزة , 
ويرتبطون بما يسمى سفن نقادة 

ولك شتيد الفصن الشجرى القنيم. الأطى والعشن السجزى الأوستط المتسراء 
الكبرى وهى شبه خالية من السكان ٠‏ ولم يتم إعادة تعمير مرتفعاتها بالانسان إلا 
مع قدوم أول المجتمعات الزراعية إلى وادى النيل . والواقع أنه قد حدث انفجار 
سكانى بعد 60٠٠‏ ق .م يوازى السكنى الجديدة فى كل أجزاء الصحراء الكبرى , 
لا بسبب زيادة امكانيات اقتصاد انتاج الفذاء ٠‏ وإنما بسيب تحسن المناخ وزيادة 
المطر فى بعض مرتفعات الصحراء . ويذلك شهد الألف الخامس قبل الميلاد مجموعة 
حضارية مترابطة نوعا من « الصيادين الأوائل ». يحتلون مرتقفعات الصحراء من 
الأطلسى حتى البحر الأحمر . وقد بلغ السكن والاتصالات الحضارية عبر الصحراء 
ااكترى قنة نائزة كلذل الفضسر المجريى الحددة نفقيل قثرة مطرها 6-5 م 
٠٠‏ قلم 

وخلاصة القول عند بوتزر أن جماعات عديدة وإكنها غير معروفة من البشر 
ستكلك :الجزء الأكين من عضن فى عضن :نا قبل الاسزات. :.مثال ذلك التامصق 
الليبيون الذين سكنوا الواحات أثناء الدولة القديمة , كل ذلك قبل ختام فترة مطر 
الحجرى الحديث ٠‏ وقد أدى انتهاء هذة الفترة نهائيا إلى إخلاء مرتفعات الصحراء 
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الكيرى ؛ كالجلف والواحات . من السكان قبل الأنف الأولى قبل الميلاد . الأمر الذى 
كان له انعكاساته التاريخية على مصر فى الأسرة السادسة . وفى الدولة الحديثة لم 
يعد جيران مصر الصحراويون يلعبون أى دور فى مصر العليا » واقتصر الصراع 
مع الرحل على استيس الساحل الشمالى . 


ولقد اتفق التوسع الفجائى والدرامى فى حضارات الحجرى الحديث القائمة في 
الهلال الخصيب منذ ٠٠١‏ ق .م على الأقل » عبر الشرق الأوسط والبحر المتوسط 
وأورويا وعبر مصر إلى الصحراء الكيرى ؛ اتفق مع بداية الظروف الرطبة بعد 
٠‏ ق .١م‏ . وبالمثل , لعل الظروف نفسها دفعت الانسان إلى ملء فراغ الصحراء 
الكبري ونشر الحضارة عير كل التطاق اتجاف من العالم القديم , 

نقد النظرية 

تلك هى الخطوط الرئيسية فى النظرية الجديدة في الانتقال من العصر الحجرى 
القديم إلى الحديث فى مصر . واضح تماما أنها النقيض المطلق للنظرية الكلاسيكية 
السائدة . قل كالصورة وسالبها . ولعل أخطر ما فيها أنها لا تجعل الحضارة 
الزراعية نبتا أى انبثاقا محليا كالنظرية الكلاسيكية » بل تعود إلى نظرية الأصل 
ا مستورد, الأصل الآسيوى . من الرافدين ٠‏ لتفسير بدء الزراعة فى مصر . فهى 
تجرد مصر من أبسط بذور أصالتها الحضارية . ولعل هذه أيضا هى أضعف ما 
فى النظرية » لأنها ترتبها على أسس واهية للغاية وهى الحلقة المفقودة فى مصر من 
العصر الحجرى الأوسط . 

كذلك فإنها لا تفسر كيف ولاذا يقيم الانسان فى وادى النيل : الصالح للسكنى 
تماما كما تذهب النظرية » عشرة ألاف سنة أى أكثر دون أن يعرف الاستئناس ثم 
ما الذى يمتع أصلا من تعدد الأصول أى الاختراع المستقل ؟ ولاذا يكون كل من 
يدخل مصر قبل التاريخ ويعده من الرعاة , إلا هؤلاء الزراع القادمين وحدهم من 
الرافدين ؟ على أن هذا كله أدخل فى مناقشة أصل الحضارة عامة كما سنرى , 

كل ما نستطيع أن نقوله الآن هى أنه بيئما يبدى الجانب الطبيعى من النظرية 
الجديدة معقولا وممكنا ٠‏ فان الجانب الحضارى لا يترتب ولا يلزم بالضرورة مثلما 
يبدى غير مقنع إلى حد بعيد , بل يمكن القول إنه نجح فقط فى هدم النظرية القديمة 
دون أن يقدم بديلا إيجابيا لها. 


وعلى الجانب الحضارى ٠‏ فان الكشوف والبحوث الحديثة في السبعينيات فى 
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أرجاء مصر الصحراء والوادى قد جاءت كما رأينا نقلة خطيرة إلى الأمام ( أم نقول 
الخلف ؟ ) لكل كرونولوجيا الحضارة المصرية وضعتها من جديد فى مقدمة السباق 
الحضارى فى كل منطقة الشرق الأوسط والأدنى القديم ؛ كما سدت الثفرة الواسعة 
المقولة فى مصر بين نهايات الحجرى القديم ويدايات الحجرى الحديث » عبر 
الحجرى الأوسط ؛ وبين ما قبل الأسرات فالأسرات: فأكدت بذلك أو أعادت تأكيد 
الاستمرارية الأساسية فى الحضارة الزراعية المصرية , مبرزة كذلك عنصرا جديدا 
فى القصة هى التكامل البيئى - الحضارى أو الجغرافى - الأركيولوجى بين الوادى 
والواحات أو بين النيل والصحراء ٠‏ وناسخة بذلك كله فى النهاية نظرية استيراد 
الحضارة الزراعية من خارج مصر . 
أصل الحضارة ؟ 
السؤال الآن : هل كانت هذه الثورة الحضارية المصرية الوحيدة فى العالم ؟ 
وإذا لم تكن ٠‏ فهل هى الأولى ؟ لقد كشف البحث عن حضارات من الثورة الزراعية 
الأولى والثانية فى أكثر من منطقة خارج مصر , تكثر بينها جميعا أوجه التشابه - 
ولكن ليس التماثل - وأهمها العراق حيث حضارة سومر ويابل وآكاد ؛ ثم حوض 
السند حيث حضارة هارايا وموهنجى دارى . وسيلاحظ أن ثلاثتها أودية أنهار 
فيضية فى نطاق صحراوات العالم القديم ‏ وثلاثتها كالأحواض تحيط يها الجبال أو 
الصحراء من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة قتتصل بالبحر مباشرة )١(‏ ؛ فالنهر 
يعطى قاعدة الحياة » والجبل والصحراء قاعدة الحماية ؛ والبحر قاعدة الاتصال . 
نشأة الحضارة إذن فى هذه المناطق لم تكن صدفة أى اعتباطا . فبغير حتم 
جغرافى ٠‏ كانت البيئة الجغرافية هنا مثالية لقيام الحضارة فى القديم ثم 
لاستمرارها ويقائها بعد ذلك لآلاف السنين . المناخ المعتدل المتغير . وجود أنسب 
أنواع النبات والحيوان فى العالم للزراعة والاستئناس ٠‏ الأنهار المتدخلة التى تدعو 
إلى الرى » ندرة المعادن والأخشاب التى تؤدى إلى التجارة , إلى جانب الحماية 
الصحراوية - تلك جميعا هى خامات مثلما هى عناصر البيثة , بيئما كانت البيثة 
مسرحا طبيعيا لما حدث فعلا بالضبط . أو كما يقول كون « ليحرص المؤرخون 
والأركيولوجيون على ألا يتركوا الانطباع بأن نظم النيل والدجلة - الفرات أصيحت 
مواطن الحضارات القديمة الراقية بطريق أى نوع من أنواع الصدفة , وإنما كان 
.156 .2 .اخلط لصتطعط .مم0 أمظ (1) 
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الأمر خطة عامدة وضعها الجغرافى الأعظم » .)١(‏ 

على الجائب الآخر , هناك اتجاه نحو التوسع فى تحديد المواطن الأولى الممكنة 
لاكتشاف الزراعة خارج منطقة الشرق الأوسط القديم . فعند كارل ساور أن من 
المراكن الممكنة , إلى جانب منطقة البحر المتوسط حتى ااسند المركزية , هناك جنوي 
شرق أسيا والصين وإثيوبيا (؟) . بينما يضيف ميردوك مركزا آخر فى غرب 
إفريقبا عند ثنية النيجر . وفى تقدير بريد وود أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون 
جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا مراكز ممكنة : إلا أن الدليل الأركيولوجى الفعلى 
يعوزها تماما (؟). كذلك فحتى فى حدود الشرق الأوسط القديم ؛ يترك البعض كلا 
من مصر والعراق ليعطى الأولوية إلى كل من فلسطين وسوريا ٠‏ بينما يعطيها 
البعض الآخر لكل من قزوين والتركستان . 

ومهما يكن الأمر فليس من السهل أن نعرف على وجه أليقين أين نشات 
الحضارة بالتحديد فى أى من تلك الأودية النهرية » وإن كان الأرجح أن نشأة 
الزراعة لم تخرج عن إطارها العام . فهل نشت فى موطن واحد ثم انتشرت منه 
إلى المواطن الأخرى , أم نشأت مستقلة فى أكثر من موطن واحد ثم انتشرت حتى 
تقابلت وتقاربت ؟ ومن الأسبق إذا تعددت الأوطان ؟ حول هذه القضايا الخلافية 
تعددت المدارس وتضاريت ؛ ويمكن القول إن لكل نظرية بلا استثناء مدرستها ‏ إن 
لم تقل إن لكل ياحث « موقعه المدلل 51]6 66م » (4). على أننا نستطيع منهجيا أن 
نصنف كل هذه الاتجاهات فى مذهبين أساسيين متعارضين وعلى طرفى نقيض : 
الانتشارية «1كثه0171510 , والتطورية 513زه0:ا[0/© . فالأخيرة : على أساس 
وحدة العقل البشرى ٠‏ تؤمن بأن أى مجتمع فى المرحلة المناسبة من النمو 
التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى قادى على أن يصيل إلى نفس الاختراع الواحد 
إذا ما توافرت امكانياته . أما الانتشارية فتجادل بأن كل اختراع أساسى إنما 
حدث تأريخيا وكأمر واقع مرة واحدة فقط , ولا حيلة لنا فى هذا الأمر الواقع (5) . 


ويمزيد من التفصيل , فان مدرسة الانتشاريين لا ترى إلا موطنا وحيدا 
للحضارة انتشرت منه إلى مراكز ثانية فثالثة حتى غطت وجه الأرض ., وإذا كانت 
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مصر والعراق هما عادة الموطن المختار لهذه المدرسة » فقد ظهر اتجاه محدث 
نسبيا ولكنه ضعيف نوعا يرى أصلا مشتركا وأوليا لحضارات مصر والعراق 
والسند مركزه سوريا وأطراف هضبة الأناضول .)١(‏ أما من التطوريين » فثمة أولا 
مدرسة « الاكتشاف أو الاختراع المستقل «مأهضاع ننه , «ددذاء1لت:هم » التى 
ذهبت إلى تعدد المواطن مع استقلالها التام فى النشأة . وقريب منها اتجاه يقول 
بالتعدد والاستقلال ولكن على أساس أن كل موطن نشا نتيجة لتفاعل أصحابه 
النهريين والجماعات المحيطة به مباشرة (؟) . وأقوى منهما الاتجاه الذى يذهب إلى 
التعدد والاستقلال دون أن يستبعد بعض تفاعلات وتبادلات ثانوية لا تنال من مبدأً 
النشأة المستقلة . ولعل هذا هى الاتجاه السائد الآن والمقبول . وهى فى جوهره حل 
وسط وموقف توفيقى بين الانتشارية والتطورية . وإذا كانت مواطن النشأة المستقلة 
بحسب نظرية التعدد قد تحددت عموما فى مصر والعراق والسند ؛ فييدى أن 
الأبحاث الحديثة تتجه إلى اعتبار حضارة السند أحدث بكثير أى قليل ؛ بحيث لاتقف 
على قدم المقارنة مع الأولين ؛ إن لم تستبعد حقا كموطن أصلى على الاطلاق » حيث 
يرجح البعض أن الزراعة إنما أدخلت إليها من الغرب (؟). 
وهكذا نجد أن المناقشة قد صفت نفسها بنفسها بالتدريج اتنتهى فى الأعم 
الأغلب عند جمهرة العلماء إلى تعدد مستقل ثنائى ينحصر فى قطبى مصر والعراق. 
وهنا صار السؤال هو : فى البدء كانت مصر أم العراق ؟ أى أن المشكلة أصبحت 
مشكلة الأولوية . وهذه ترددت بينهما جيئّة وذهابا من وقت إلى آخر فى ذيذبات 
ثلاث . فحتى الثلاثينيات أو الأربعينيات كان الاجماع أقوى على أن مصر هى أصل 
الزراعة والحضارة ٠‏ ومنذ الحرب الأخيرة مال البندول إلى العراق » وأخيرا وفى 
السنوات القليلة الماضية فقط هاد يجنح إلى مصر من جديد . 
الفدرسَة النصرية 
فالجولة الأولى تمثلها « الانتشارية » التى قادها إليوت - سميث ويرى ويفرن , 
ولئن كان الأول بالذات قد أصبح عنما على هذه المدرسة أو معلما » فيحسن أن نذكر 
أن كثيرا عن العلماء قبله بكثير كانوا يعدون مصر أم الحضارة والمهم أن المدرسة 
ترى فى مصر , مصر العليا بالذات » أصل الحضارة فى العالم أجمع قامت منذ 
,3 ,155 .5 ركه ,مه بأكه8 (1) 
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٠‏ سسنة على يد « الجنس الأسمر » أق « أبثاء الشمس » كما يسمون المصريين 
القدماء . وقد أطلق سميث على هذه الحضارة «حضارة الشمس والحجر 
عكناالك عنطاتئاه1اء1آ1» وهى تسمية اقول تمدن هذه تماما كما لاحظ ه . ج » 
وئز ٠‏ ولذا دعاها يرى «بالحضارة الآركية ع1قلتنث» . وجوهر النظرية ان هذه 
الحضارة هى من خلق البيئة النيلية اكثر منها صئع الجفس الاسمر ؛ فلقد كان تفرد 
الثيل دون كل اثهار العالم القديم بنظام فيضى معين هو الذى جعلها رائدة المدنية . 
سيناريو الزراعة 

كيف ؟ بيساطة فإن النيل يقدم كل عام درسا عمليا فى أوليات الزراعة , 
والطبيعة قد رسمت الطريق للانسان والقت عليه محاضرة زراعية متكررة من خلال 
الثيل ٠‏ والزراعة من جانبها إنما تنصلت عن طريق تقليد الطبيعة ٠‏ فهى اكتشاف 
أكبر مما هى اختراع ؛ اذ ان ماكانت تقوم به الطبيعة تلقائيا بدأ الانسان يقوم به 
صناعيا فلقد وجدوا انه حيثما فاض ماء الذهر اصبحت الارض خصبة وخرج منها 
النبات الطبيعى فالزراعة اذن من صنثع وخلق نظام القيضان الدورى للثيل . 

وفى كل الاحوال فإن الزراعة ٠‏ كالنار . هى عند سميث اكتشاف حدث فجأة 
وطفرة ٠‏ ويس نتيجة عملية تدريجية تطورية ٠‏ فإنه إما زراعة وإها لا زراعة كما 
يقول . والمصريون لم يجلسوا يفكرون فى وسيلة لفلاحة الارض , كلا وأنما عرفوا 
الزواعة بجالسسدخة وعلى غرة ودون جهد أو مشقة عرفوها , يعنى ؛ بقانون الصدفة 
الرياضى البحت الذى من المحتم بمقتضاه ان يقع أحد ما مرة ها على حل ما 
لمشكلة ما , والخلاصة من ثم ان النيل هو استان الفلاح , والفلاح تلميذ مقلد 
للطبيعة » وخير تلميذ هى ذلك العبقرى الذى لاحظ الفيضان وضبط النهر ٠‏ فكانت 
جائزته الملك والألوهية . لقد علم النيل المصريين الزراعة والرى . 


ولقد كانت الخطوة الأولى الصعية : واهم فترة فى تاريخ الانسان » هى حين بدأ 
يشق قنوات: شدحلة لينشنإلاءاطن مساحة اوسع دبعدها ضرف بالتجرية والخيرة 
اين يجب ان تعمق او ترفع مستوياتها ... الخ أى نشأ نظام الحياض ؛ ولعل معرفة 
معائجة الترية بعصا أى بفئس بدائى نشأت بعد ذلك عن ملاحظة سكان الوادى ان 
الآرضص التى تطؤها اقدام وحوافر الحيوان تفره فى محصولها من الشعير اكثر من 
غيرها ؛ فبدأوا يقلدون الحافر 8001 بالفأس 006, وقد كانت الحبوب ٠‏ القمح 
والشعير اساسا ؛ هى اساس كل شىء ٠‏ ولس صحيحا فى هذا الصدد مايقال 
من ان الانسان عرف زراعة الكروم والنبيذ اولا ثم طبق طرق زراعته هده على 
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العيوي قينا عفد ,ولق انا قزورتر يشتوج ان وراقة الفشترواك زيما ميقت ؤزاعة 
الحبوب .)١(‏ 


ومن المشكوك فيه عند سميث بعد ذلك ان يكون الانسان قد استأنس الحيوان : 
اى حيوان , الا بعد ان عرف الرى على شاطيء النيل , فالأرجح ان الصيادين من 
قبل لم يعرفوا قيمة اللبن كغذاء . كذالك فلريما كان الانسان حينذاك يعتمد على 
الغذاء الحيوانى اكثر منه على الغذاء النباتى كالفواكه البرية والجذور . اي لم يبدأ 
كآكل اعشاب ؛ لان علم التشريح والفيزيولوجيا المقارنة قد اثبتا ان تركيب القناة 
الهضمية للانسان تعادل فى طولها بالنسبة لجسم الانسان نسبتها فى الحيوانات 
أكلة اللحوم أكثر منها فى الحيوانات آكلة الأعشابء 

ولريما كذلك سكن الانسان البدائى فى الاعم الاغلب عند شواطىء البحار 
وضقاف الانهار ٠‏ معتمدا في غذائه على السمك والمحار والزواحف ٠‏ بينما كانت 
حصته من النباتات ضئيلة » وعلى اية حال فالملاحظ عموما أن البلاد التى تنمى بها 
الفواكه النباتية بريا كالموز والجون لم تقم فيها حضارة ومن ثم فقد كان الاعتماد 
على الحبوب فى مصر ؛ إلى جانب الحيوان المستأنس , عاملا طفريا وجديدا تماما 
في التاريغ البشرى . 

ولقد كانت اولى نتائج هذه الطفرة ثورة ديموغرافية كبرى بمقياس العصر , هى 
بلا شك الاولى من نوعها فى العالم , كما لم تلبث ان تحولت إلى ثورة عالمية حين 
انتقلت حضارة الزراعة المصرية الجديدة الى بقية اجزاء العالم ؛ وقيل ذلك فى 
العصن الحجرى القديم كان كل سكان العالم قلة محدودة جدا » متياعدة عناصرها 
تماما في عزلة كاملة كالجزر , مما كان له تأثيره على حملية تكوين وتشكيل 
الأجناس ٠‏ اما بعد تلك الثورة الديموغرافية فلم يطفر سكان العالم عدديا فحسب ٠‏ 
بل وتقاريوا ايضنا جفرافيا وتواصئوا وتداخلوا فاختلطوا , فكان ذلك نقطة تحول فى 
عملية تشكيل الأجذاس والسلالات . 

29 الحضارة 

اها داخل مصر ؛ فقد تقاطرت بعد الزراعة كل إنجازا-. المساره » فإغراق 
الفيضان للاراضي المنخفضة كل عام اضطر السكان إلى السكنى على الاكوام »أى 
رق وأمماعه؛ أن بوماماط م تمع حمعمك دعس فلم كع سيزيو اي و 000 
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دفعهم إلى التجمع على شكل قرى . وفى القرية بدأ التنظيم الاجتماعى يظهر ؛ بمأ 
فى ذلك حتى عادة ارتداء الملابس بعد ان كان العرى عند الرحل حالة طبيعية . ثم 
الزراعة كما تطلبت كثيرا من الفنون والاختراعات والآلات التابعة :اعطت وقت فراغ 
كافيا اتوجيه النشاط البشرى الى اشباع هذه الحاجات ؛ ومنها المعادن. 


وعن الأخيرة » يرى اليوت - سميث أن لون النيل الأخضر ولون الشعير الأخضر 
جعلا للون الاخضر اهمية خاصة فى حياة المصريين »هى التى امتدت الى الملاكيت : 
ذلك الحجر الاخضر الذى ريما هن فرط استعماله عرفوا استخراج النحاس من 
مادته الخام » فكان هذا بدوره بدء عصر المعادن والانقلاب الهائل الذى ترتب عليه 
فى الصتاعة . 

وفى النيل كذلك ظهرت السفن ؛ وفى كتابه «الملاحون القدماء 1615آنة1/1 1606ع2ف» 
اثبت درايل قورد بيقين أن السفن عرفت واخترعت لأول مرة بمصر . وصناعة 
السفن غير ممكنة الا بعد معرفة صناعات النجارة والمعادن جيدا ٠‏ والادلة كافية 
على أنها عرفت لأول مرة بمصر ايضا ؛ بل ان المصريين ايضاء يضيف سميث ؛ هم 
اول من عرف الذهب ؛ وهم الذين اغطوه تلك الأهمية السحرية التى اصبحت صفة 
عالمبة له بعد ذلك . 

ومن الناحية الاجتماعية » كان توزيع المياه الفيضية بعدالة ضرورة أولية لبقاء 
المجتمع . فالزراعة الفيضية تفرض تركيز السلطة كلها فى يد رجلٌ واحد لضمان 
العدالة المائية والتنيق بحجم الفيضان القادم والنظر إلى الامام التخرين . من هنا 
ظهرت الملكية من ناحية , ومن ناحية اخرى مثح الملك الصفة غير البشرية أى 
الطبيعية الى ظهر اتانيه » وهذا وذاك يرتبط كلاهما بنظام الطوطمية التى يؤكد 
سميث ان مصر هى الوحيدة التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلقها . ومن 
تأليه الملكية ظهرت الحاجة الى الحفاظ على جسمه »٠‏ فكان التحنيط ؛ ففكرة الملكية 
والتحنيط كلتاهما إذن من صنع الزراعة والبيئة الذيلية. 


فضلا عن هذا ؛ ففى القرية ايضا ظهرت الافكار الدينية والدين ؛ فعلى حين كان 
الرحل يتركون اميت حيث مات وكما مات ؛ فالان مع اجتماع الناس فى قرية فلقد 
استحال ذلك لاسياب صحية واقتصادية ؛ فكان لابد من دفن الموتي بعيدا فى 
الصحراء ولكن-الصحر! > «فريجيدير» طبيفى ممتاز حفظ الاجسام ؛ فخيل الى عقلية 
المصرى البسيط ان الميت لم يمت حقيقة مادام جسده كما هى ؛ من ثم اتجه الى 
الاهتمام به فى حياته الاخري بوضع الطعام والشراب والادوات معة فى القبر , 
ادي ارا ا و ويج للدمتملم سمسلكنه المعتى هذه + كان 
تشييد المقابر التى تحولت الى مصاطب ثم إلى اهرامات ... الخ 

ةا - 


الدين وعقيدة الحياة الاخرى وحفظ الموتى هكذا اذن ادت الى خلق اى دفع 
النجارة (صنع الاكقان) والى فن البناء ( المقابر بأشكالها) . كذلك فان ادراك 
العلاقة بين النهر والزراعة خلقت الحساب والتقويم ؛, حين ريطوا بين الفيضان وبين 
الشمس والنجوم وحيث كانت الشعرى اليمانية تعين بدء الفيضان ٠‏ وهنا سلبت 
الشمس الاهمية من القمرالذى ربما كانوا يريطون بينه وبين النهر فى السابق » 
مثلما سلبت من النهر قدسيته فيما بعد فأخذت عبادة الشمس وأشعتها تحل محل 
عبادته. 


تفرد مصر 

ننب سيتاريق نتثنان الرراعه والحشيارة كما يصورهة اليوؤت - ستميية - ولكن 
بيقى السؤال الجوهرى : لماذا مصرء ومصر يالذات ؟ يرد سميث بأنه قد يبدى من 
غير المحتمل لأول وهلة ان يبدأ الانسان الزراعة بالرى » ومع ذلك فإن الحقيقة الثابتة 
هى أن أول آثار الحضارة انما وجدت فى اقاليم جافة تماما مثل مصر والعراق . 
ويؤكد سميث ان من الخطأ الجسيم تلك الاراء الحديثة التى تبحث عن ارض خرافية 
اى اسطورية اخذ عنها المصريون معرفة الزراعة والحبوب ثم اقلموها هم حسب بيئة 
النهر اقلمة رى بدل المطر ٠‏ وقد اثبت توماس تشيرى :026559 ان الرى والزراعة 
عرفت لأول مرمٍ بمصر ٠‏ وبالتالى الحساب والهندسة واوجه القمر والشمس والنجوم 
. الخ . 

اما لماذا مصر , مرة اخرى ٠‏ فلأنها هى الوحيدة فى العالم كله التى تنفرد 
بنظام فيضان نهرى دورى سنوى يتفق مع دورة المناخ القصلى السنوية بحيث يلائم 
الاثنان معا دورة النمو الفصلى للحبوب خاصة القمح والشعير والدخن والكتان 
باختصار دورة الفيضان تتلامم تماما مع دورة زراعة القمح والحبوب , فالفيضان 
يتم في اواخر الصيف وأوائل الخريف , ثم تبدا المياه فى الانحسار فى اواخر 
الخريف . حيث يكفل انحدار الوادى الطبيعى الصرف الجيد واتخلى من المستنقعات 
الراكدة . فتكون الارض جاهزة تلقائيا لتتلقى البذور ٠‏ وذلك ايضا فى انسب موعد 
ابثر القمح ء ثم ان جقاف امتاخ صيفا يجعل هذه البثون فى الأرضن بعامن من 
الحشرات والآفات . وبعد ذلك يكون القصل البارد فى الشتاء قليل البخر جدا 
ومناسبا جدا لثمو الهادية_ بينما نلوك الرميع ؤأؤاشل الصيف ترتفع الحرارة 
بالتدريج فى ايقاع يلائم نضج المحصول ثم حصاده . 

مثل هذه الظروف الطبيعية ليس لها مشيل فى العالم القدسم برمته سواء فى الرافدين 
اى الجانج والستد أو انهار الصين . ففيها جميعا لابد من وسائل صناعية للرى . 

-4ة؟- 


. ومن الصعب ان نتصور ان يصل الانسان فيها فجاءة الى هذه المعرفة المعقدة . 
بل الادنى الى المنطق ان يتعلم الانسان اولا من الطبيعة بالتقليد فى بيئة تقوم 
بالعملية تلقائيا , ثم بعد ذلك تنتشر معرفة الرى ٠‏ ومعهاالزراعة , الى هذه اليلاد , 
والطبيعة تعطى هذا الدرس فى مصر ؛ ولكنها لا تعطيه فى اى من تلك البلاد 
حدقا 


فى العزاق :مغلا «اتضدن الفينان هو القوج الذاكئة فى مرعفعات ازهينيا قن 
اؤاخر الرييع :اها ضيقا فآن المطر منعيم ٠‏ واذا كان شمة مطر قليل ففى الشثاء:. 
هكذا يصصل الفيضان الى قمته فى نهاية مايى . وفي يونيو ترتد المياه فتنحصر بين 
خنفت القير. ولكن هذا الما يكون فى فلن الصيف :اذا توف الازكن بسرعة 
هذا ويتهول الطمي الن ترات تطرية الرياح فى انام معدودات + لهذا هادا ظهرت 
بعد الفيضان بادرات فى السهل الفيضى فإنها لا تلبث ان تذوى وتمووت قبل ان تبلغ 
مرخلة النضع : أ أن افيتان وحده ورطيعة لاينيت نيان ؛ من:هنا قاذاها اريد 
استغلال هذا الفيضان للزراعة فلابد اولا من معرفة التحكم فيه وضبطه , والحضارة 
السومرية لم يمكن أن تقوم الا بعد معرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان » وهذا 

ومايقال فى هذا عن الدجئة والفرات يقال ثماما عن الجانج والسند , اما انهار 
الصين , حيث الفيضان من صنع المطر الموسمى الصيفى ؛ فلا محل لزراعة حبوب 
القمح والشعير بطبيعة الحال . وهكذا , فى الخلاصة , فان الظروف الطبيعية 
والبيئية لا ولم تسمح بقيام زراعة الا فى مصر , ثم منها انتقلت معرفة الرى 
والزراغة الى بقية اجزاء العالم المارجى, 
الى الشام وسواحل اللفانت وكريت وشرق افريقيا وبلاد العرب حتى وصلوا الى 
الخليج العربى ايبذروا هنا وهناك بذور الحضارة فى كريت مرة وفي عيلام وسومر 
مزة أخرى . وفى كل .هده المثالق لم يتقذ المستقيل كل عغنارة مضير بل انق 
منها عناصر معينة , فهذا هى ميكاذيزم الانتشار الطبيعى ٠‏ وإذا لم يلبث الرأسمال 
المضبازى المستمار فى كل هالة أن تطين فى خط .خاص به عالعضارة التبويري: 
فى بابل والمينوية فى كريت ٠‏ فلم تكن تلك اذن مجرد مستعمرات حضارية مصرية 
انتفلت . 


فكذا صل التو 2 سمه يق عقاة المضارة اول خرة قن من ٠:‏ الن 

عملية انتشارها منها الى الخارج مع التجارة والملاحة . وقد اطلق سميث على هذه 

. العملية اولا هجرة الحضارة ‏ ولكن انتقال الحضارات ممكن بمجرد الاحتكاك ٠‏ واذا 

عاد فدعاها انتشار الحضارة : وقد بدأ الانتشار اولا الى كل اركان الشرق القديم 
لإ 


المهمة ابتداء من سومر وعيلام فى العراق الى كريت ؛ ومن تلك المحطات ازداد 
انتشارا الى كل اركان العالم القديم , ثم عبر من الاخير الى العالم الجديد » ويهذا 
انتهى سميث الى ثلاثة مبادىء عامة هى عالمية انتشار الحضارة المصرية + ثم وحدة 
الحضارة العالمية لاشتقاقها من جذر واحد . ثم استمراريتها مع انتقال المشعل 
دائما من بد الى يد .)١(‏ 


تقبيم نقدى 

هذه التظرية الكاسحة - وكاسحة هي بالتتكيد ! - لقيت رواجا كبيرا واكتسحت 
الميدان العلمى فى حين ما . ولكن الانتقادات لم تلبث ان وجهت اليها يعنف ٠‏ وكانت 
أهم هذه الانتقادات ثلاثة . أولا ‏ ان القول بأن كل اركان وعناصر وافكار الحضارة 
برمتها قامت فى موطن واحد هى مصر قول بالغ التطرف والمفالاة » وقد ردت 
المدرسة الانتشارية بأن الزراعة فرضت بالقعل كثيرا من الاختراعات والافكار 
الحضارية ولكن ليس كلها . 

ثانيا : ان النظرية تنفى إمكان اعادة أى اختراع او فكرة مرة أخرى مما يتنافى 
مع وحدة العقل البشرى وحتى مع قانون الصدف , وقد دفع الانتشاريون بأتهم لم 
يقولوا بهذا ٠‏ غير ان الذى حدث بالفعل ان ذلك لم يحدث تاريخيا . 

الث ::استهالة وضؤل الآثان الحضبارية من مصر الى المتاطق البعيدة كتطراف 
القارات وكالعالم الجديد مثلا بسبب عامل البعد الجفرافى السحيق ٠‏ ولكن 
الانتشاريين يجيبون بأن الامر ليس انتقالا او احتكاكا مباشرا بل غير مباشر عن 
طريق عديد من الحلقات والمحطات الثانوية والثالثة ... الخ 

فى وجه هذه الانتقادات أى على ضوئها ٠‏ قبل البعض الانتشارية بتعديلات 
خاصة فهناك من أخذ بها مع اضافة العراق وسوريا واليونان كمراكز اخترا ع جنبا 
إلى جنب مع مصر , وهناك من قبل الانتشار من اى من هذه المراكز الاربعة مع 
نفى حدوث العكس . اى الانتشار من اى مركز آخر إلى اى من هذه المراكز . 
واخيرا فإن هناك ؛: مثل برستيد فى كتابه 015111220107 01 002011651) من قبل 
الانتشار من اصل واحد هى مصر الى كل العالم القديم » ولكن ليس الى العالم 
الجديد حيث المركب الحضارى والزراعى مختلف جذريا ومستقل النشأة » وعلى 
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العكس من هذا تماما موقف امبلونى 156611021 المذي ينفى حدوث اى انتشار 
حضارى داخل العالم القديم ٠‏ ولكنه يقول به بين العسالم القديم ككل والعالم 
الجديد .)١(‏ ش 


الطريف بعد ؛ انه فى خضم هذا المعترك الفكرى حول الانتشارية من مصر , 
مازال هناك الى وقتنا هذا من يعود اليها بصورة لا تقل اصرارا وان تكن اشد 
اختلافا . ففى السنوات الاخيرة فقط اعلن استان بهارفارد , بارى فيل 5611 (886, 
نظرية جديدة وغريبة عن الانتشار الحضارى بل والجنسى لمصر فى المحيط الهادى 
والعائم الجديد فى عصر تاريخى متأخر للغاية هى العصر البطلمى ؛ وفيما يبد لنا 
فإن النظرية محض أسطورية » غير علمية على الاطلاق ؛ ولا تستقيم مع حقائق 
الانثروبواوجيا الطبيعية فضلا عن الادلة التاريخية : لكننا نوردها هنا لمجرد السجل 
وكنموذج للانتشارية المتطرفة . 

فعلى اساس مزدوج من التراث الفولكلورى واللفة : انتهى فيل الى أن سكان 
نيوزيلند الاصليين ٠‏ الماورى » هم فضلا عن حضارتهم المادية سلالة منقولة بالكامل 
من. تسمل المصريين القدماء + فمند 7 قرنا ارصل يطليموس الثالث. بعثة بدرية 
لكشف المجاهل المجاورة ؛ خرجت من الاسكندرية بقيادة الضابط ماوى » فاجتازت 
البحر الاحمر الى الهندى حيث تتبعت سواحله حتى الهند وماجاورها ٠‏ لكن 
العواصف الموسمية قذفت بالبعثة الى جزر اندونيسيا وماشرقها حتى دخلت 
الهادي: فعبرته بكامله الى السوا.حل الغربية للامريكتين الجنوبية كالشمالية (حيث 
أعلنت ضمها .أصرا) ثم عادت البعثة فتخللت حزر الاوقيانوسية حتى استقرت فى 
نيوزيلند واقامت بها نهائيا ؛ وريما شجع على هذا الاستيطان الدائم اعتدال المناخ 
فى الوطن الاب . 

ومن تسل هذه المستوطنة جاء ال ماورى : الذى ينتسب اسمهم الى قائدها ماوى 
نفسه ٠‏ والذين هم بذلك من سلالة مصرية لا من اصل يولينيزى كا مقرر 
انثرويواوجيا وكما أن اساطين ال ماورى. انفسهم تشير الى ان اجدادهم دخو 
الجزيرة من وراء البحار (أية اساطير لاتفعل ؟) , فان تحليل فيل للغتهم يؤكد كما 
يقول تشابهها مع لغة مصر البطلمية السائدة حينئذ وهى الديموطيقية وبالتالى 
اشتقاقها منها . 

مهما يكن الامر ؛ فليس من شك اذن فى ان النظرية الانتشارية » بقدر ماتضم 
من حقائق راسخة وآراء سديدة » تنطوى ايضا على كثير من المبالغة والتطرف 
وربما الاسراف فى الخيال ؛ ولذا فهى اليوم شبه مهجورة » يرفضها الاكثرون 
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ولايكاد يذكرها احد ؛ وانما نذكرها هنا لا قولا أى قبولا بها جميعا , بل استكمالا 
للمناقشة العلمية ؛ واتكون مثالا حيا على نظرية نصف ميتة , وحتى ندرك انه 
لانهائية مطلقة فى الاصول الاولى السحيقة ؛ وعندنا ان من الممكن ان ناخذ من 
النظرية جانب النشأة دون الائتشار , او الاصل بغير النقل ؛ بمعنى ان مصر وان 
تكن اصل الزراعة الراقية ومهد قاعدة الحضارة فليس من الضرورى أن تكون 
اصل كل شىء فيها ولا فى العالم بعد ذلك . 

وليس معنى هذا أن الانتشار كعملية حضارية لا وجود له بل 2 هى حقيقة 
تاريخية ثابتة » وانما على نطاق محلى اى اقليمى ؛ واغلب الباحثين يقبلون حدا 
ادنى من الانتشار + ومن مر بالدقة ٠‏ لكنهم يرقشمون الحد الاقصى الذى ذهبت 
اليه مدرسة سميث وبيرى ؛ ولهذا فنحن ننتهى معهم الى القول بالانتشارية الاقليمية 
دون الانتشارية المالمية . وليس هناك اقل شك أو اعتراض على ان الحضارة 
المصرية قد انتشرت فى حوض البحر المتوسط الشرقى والشرق الاوسط القديم 
وخاصة فى مراكز اشعاع استراتيجية مثل جبيل فى فينيقيا وكريت فى ايجه .)١(‏ 


اما نحى الجنوب , فان المتفق عليه ان حضارة شاهيناب قرب الخرطوم فى 
السودان والتى يؤرخ لها بأواخر الالف الرابع ق. م انما تمثل انتشارا اى هجرة فى 
اوائل الالف الثالك لحضارة دير تاسا والبدارى , كما ان القمح والشعير منذ ذلك 
التاريخ والكتان والعدس والعنب والنخيل بعده دخلت السودان من مصر القديمة . 
وبالمتل انتشرت الحضارة المصرية المبكرة خربا على طول ساحل البحر الى شمال 
أفريقيا . 

كذلك قخلال الالف الاول ق . م وصلت معرفة الحديد من مصر ٠‏ كما تؤككد 
سونيا كول » الى السودان (حضارة مروى) ومنها الى السودان الغربى (تشاد) 
وغرب افريقيا (النيجر) غريا , ثم جنويا الى هضبة البحيرات (حضارة الباجندا) 
بل وربما إلى منطقة روديسيا (حضارة زيمبابوى) فى اقصى افريقيا الجنوبية (؟) . 
وفيما بعد خلال العصر الفرعونى وصلت سائر المعادن المصرية الى كثير من اجزاء 
افريقيا جذوب الصحراء ؛ كما تدل التماثيل الفرعونية البروذزية والنحاسية التى عثر 
عليهاهناك ؛ والخلاصة ان الانتشار الحضارى من مصر فى حدود أقليمية معينة هى 
حقيقة تاريخيةلا تقبل الجدل . 
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المدرسة المعارضة 


غير ان المشكلة ان هناك من لا يرفض الانتشارية من مصر فحسب ؛ وأنما 
نضا مضر كتممل الخضارة بل وعتى كمومان لخشتارة اصيلة على الاطلاق ٠:‏ وهذا 
الاتجاه الذى يجعل من حضارة مصر حضارة مستوردة مستعارة مجلوية ودخيلة 
بالضرورة : بدأ مبكرا فى فترة مابين الحريين لكنه تزايد باطراد فى السعنوات 
الاخيرة ؛ فمن قبل لخص كيث الموقف بأنه » وقد زاد علمنا بحضارات جنوب غرب 
اسيا زيادة فاظة قيما بين الحريين + فقد اتضم أن وادئ السند انما يقع غلى نهاية 
منطقة الحضارة ومصر على النهاية الاخرى ٠‏ بينما ان هضبة ايران بموقعها 
الملكدى التوسط هل الوط امرجم اندم انقلان الزراحة التاريكق والكمارة + 
«وكان المصريون والهنود مقلدين أكثر منهم خالقين» . 

وفى حالة مصر - يستطرد كيث - فان هناك ادلة علي انها تلقت مهاجرين فى 
وقت مبكر ؛ وذالك من غرب أسيا عموما ومن العراق على وجه التخصيص ؛ ففى 
أبيدوس هثر على هياكل ترجع الى الالف الخامس ؛ اى فى وقت جاء السومريون 
الى بابل بحضارة عبيد 6810[ وقد وجد من الناحية الانثروبواوجية ان هذه 
الهياكل تختاف تماما عن هياكل مصريى ماقبل الاسرات ولكن تشبه هياكل أور 
الكلدانية , فلقد كان الرأس والمخ كبيرين , الاخير فى حجم مخ الاوروبى الحديث , 
فى .هين ينقص بهم مخ ماقبل الاسرات عن هذا المتوسط يتف ٠١١‏ سم" + الال 
حضارة تاسا , التى ترجع الى اوائل الالف الخامس معاصرة بذلك حضارة تل 
خلف فى العراق ؛ أو قد تكون من اواخر الالف السادس ٠‏ ففيها ايضا تبدو 
الجماجم آسيوية اكثر منها مصرية الاصل. 

أما أن البقايا الاسبق لفن الزراعة فى مصر اقدم من اى شىءه عثر عليه فى 
آأسيا - يضيف كيث - فأمر مشكوك فيه وعلى هذا ينتهى الى أن لآسيا فى 
الحسنات الضافى والعتامي الانفاء الاقوى + ثم يعون :الى “مزاعمه المتصرية 
المرفوضة عن تلك الخصائص العقلية التى قصر فيها المصريون وبرز البابليون , 
القيادة والمبادرة والخلق والابتكار , فيختتم مفسرا أى مفلسفا «واضح ان اضافة 
قليل من الخميرة البابلية الى العجيئة المصرية كفيل بأن يكلل بالنتائج السعيدة ولقد 
كان شىء من هذا القبيل هو الذى حدث بالفعل فى فجر الحضارة » .)١(‏ 

هذه النفمة نفسها » ولكن بصيغة اخرى » يعبر عنها بوتزر بإصرار فى تاريخ 
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احدث . «مما يزداد ادراكنا اليوم» يقول هو , «ان جراثيم الحضارة المصرية كانت 
نتاج احتكاك مثمر دين قوم أصلاء من صيادى آخر العصر الحجرى القديم من 
ناحية والجماعات الحضارية والإثنية الجديدة التى جاءت من متطقة الهلال الخصيب 
من الناحية الاخرى ؛ فهؤلاء يبدى انهم احضروا معهم الافكار الاساسية فى 
استئناس النبات والحيوان» . وهو لا ينسى ٠‏ بعد «ان يشبه هذا التلاقى او التلاقح 
با حَذ فيما بعد ايام الفح العريى والعصين الاسلامى خين وسيق تلاهم مقنايه 
نين العتفس الضرى وختّصن الشيرق: الات المرحلة القانية: من حقتارة تفصو 
الحضارة الاسلامية» .)١(‏ 
وكالمادة , فان منهم من يجادل بثنه إذا كانت أثار الحضارة الفرعونية هى اقدم 
الآثار الراقية التى عترعليها فما ذاك الا لأن مناخ مصر الصحراويى الجاف هق 
أنها اصل الحضارة ٠‏ (وأكن من الممكن الرد على هذا موضوعيا بأن هناك مناطق 
بها كثير من البقايا مع ان مناخها ليس صحراويا) (؟). 
وعدا هذا كله فان هناك مشاكل عويصة خاصة با موطن الاصلى لاستئناس كل 
من النبات والحيوان على حدة , كم بكل نوع اى صنف مثها وحده »٠‏ فايتداء يرفض 
البعض وحدة الموطن الاول لاكتشاف الزراعة ولاستثئناس الحيوان مها ويقفصل 
بيئهما تماما , مثال ذلك منجين الذى يرى موطذا منفصلا لكل من الزراعة واترعى 
على حهدة (؟). كذلك , وسواء للزراعة او الاستئناس , فأن النظرية الاصولية من دى 
كاندول حتى فافيلوف تفترض ان الموطن الاول لابد ان يكون حيث تكثر وتتنوع 
الانواع البرية 0 قمنها وحدها ممكن للانسان ان يستأنس ثم ينتخب ويهجن 3 
الخ (؟) . 
وعلى هذه الاسس ؛ يرى البعض ان من الممكن أن تكون مصر الموطن الاضصلى 
للشعير الذى يت ثموة بها بريا » اما القمح فلا (4) ٠‏ ومع ذلك فثمة ادلة.على قدم 
وأصالة بعض انواع القمح فى مصر وانتقالها منها الى كثير من المناطق المجاورة 
ومن جهة أخرى فلقد عثر على الزيتون والتمر ضمن مخلفات الالف الرابع قبل 
5 - 4ك .2 ,تعجاناظ (1) 
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سالالكاه 


الميلاد فى كل من مصر وفلسطين على قدم المساواة على انه يبد ان فلسطين هى 


ثم هناك أخرون يقولون بامكانية نشأة الزراعة فى مصر , اما استئناس الحيوان 
فلا (؟) ١‏ ولكن الثابت ان الحمار وحيوانات اخرى اصيلة فى مصر ٠‏ فالحمار 
استؤنس بها وبالنوبة منذ الالف الخامس قبل الميلاد ويقايا الخنزير شائعة فى 
ماقيل الاسرات , كما ان استتئناس الاغنام استئناسا مستقلا فى مصر امر غير 
مستبعد رغم الادلة على تأصله فى مناطق اخرى عديدة كذلك ؛ ويعتقد هايشلهايم 
أن استئناس القط والبط والاوز فى مصر تأخر نسبيا (؟) » لهذا كله يعود آخرون 
فيقبلون بامكانية استئناس الحيوان فى مصر كموطن اول » ولكنهم من الناحية 
الاخري لا يرجحون مصر كموطن اول لازراعة المختلطة نظرا لغياب الاغنام البرية 
بها (4) . 

كذلك فثمة رأى يشكك فى امكانية بده الزراعة فى مرحلتها الجنينية فى انهار 
ضخمة يصعب التحكم فيها كالنيل : وان الانهر الصغيرة قد تكون مشتلا معقولا , 
أى على الاقل ففى الاودية الصحراوية اإصغيرة التى تصب فى النيل على حواف 
الهضبة مثل هذا المشقل وعدا هذا وذاك يحتج آخرون بأن من الصعب أن نري كيف 
ان نظاما تطور تحت الظروف الاستثنائية والخاصة بوادى النيل يمكن زرعه فى 
العراق او ايران أو غيرهما بظروفهما المختلفة جدا والاقل ملاسة (ه) ؛ وعموما . 
وكلى اية حال ٠‏ فهناك من قد لا يرقضون احتمال نشأة الزراعة قى مصر ؛ ولكنهم 
بكل تأكيد يرفضون الزعم بانتشارها على الندى الكاسح الخرافى الذى تصوره 
الانتشاريون . 

المدرسة البابلية 


ومن ثم انتقل الجدل الى العراق حيث ظهرت مدرسة الاصل البابلى للحضارة 
كل نهه 288:1 ومذها حاك دى مورجان وشفاينفورت وليثارد وولى وكرفورد 
وغيرهم . ومن هذه المدرسة اتجاه يقول بأصل آسيوى للحضارة المصرية » وأنها 
مشتقة من حضارة سومر ؛ كما فعل دى مورجان ٠‏ ورتب البعض لهذا هجرات 


)1( 18/8 2. 87-89 
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بشرية لغزاة من بابل وسومر اقتحمت مصر ونشرت فيها تلك الحضارة ؛ ومنهم من 
أتى بهذا الغزى من الشمال عن طريق الدلتا » ومنهم من جاء به - تحت اسم «جنس 
الاسرات» او «الجنس الجديد» - من الجنوب عن طريق البحر الاحمر - ثنية قنا , 
بل هناك من جمع بين الغزوين والطريقين فى وقت واحد ! )١(‏ ويغير تفاصيل » فان 
هذه النظريات جميعا لا تعتمد الا على الاساطير الخرافية . 


بالمقابل . يحاول البعض ان يريط بين النظرية البابلية وبين نظرية عصر الجفاف 
بطريقة اقليمية معينة , قلما كان المطر فى نطاق الصحراء قد اخذ يتناقص فى 
اعقاب العصر الجليدى ابتداء من الشرق اولا ثم تجاه الغرب بعد ذلك ٠‏ فمعنى هذا 
أن الجفاف قد اصاب حوض الرافدين قبل وادى النيل ٠‏ وبذلك بدأت دورة العصر 
الحجرى الحديث فى الاول اولا » فكان أسبق الى الزراعة والحضارة الزراعية بكل 
مركباتها وعناصرها .. الخ . على ان هذا الاساس الطبيعى للنظرية لا يكقى وحده 
ويهذه الميكانيكية المفرطة البساطة بوالا لكان منطقيا ان يكون السبق تحوض السند 
اكثر وذلك بحكم موقعه الشرقى اكثر . 

ومن الناحية الاخرى فلم يثبت بأى دليل قاطع أى مقنع سبق الحضارة البابلية 
تاريخيا . ولا ان الحضارة المصرية القديمة اتحدرت عنها اى اشتقت منها ٠‏ فان 
نقول بأن الحضارة المصرية جاعت من اصل بابلى او سومري لمجرد ان المصريين 
القدماء رواية قديمة بأن اجدادهم اتوا من الجنوب » اى لأن رسومهم وتقوشهم 
تتضمن سقنا ذات مقدم او مؤخر مرتفع كتلك التى عرفتها بابل » اى لأن الصقر 
حورس بكل ماله من وزن في المبثولوجيا المصرية القديمة مشتق من الطائر العريي 
المعروف حتى الآن بالحر ٠‏ فذلك ادعاء عريض جدا يقوم على اساس واه جدا بحيث 
تبدى النظرية كلها فجة بالغة الركاكة. 

ثم ان هناك فيما يلوح حلقة مفقودة فى المناقشة كلها ؛ لعلها هى أصل اللبس 
كله . فاذا كانت هناك عناصر معينة فى الحضارة المصرية تبدى شمالية أدخلت فى 
مصر العليا ء فليس بالضرورة أن تدل على مصدر أسيوى أيا كان . فلعلها ان 
تكون من اصل دلتاوى لا نعرف عنه شيئا يعد » والواقع أن المداتا هى الحلقة 
المفقودة الحقيقية فى سلمطة تطور الحضارة المصرية حتى الآن ٠‏ وقد يسفر البحث 
فى المستقبل عما يملأ هذه الثفرة . 

وحتى اذا افتراضنا الاصل البابلى جدلا » فليس من المعقول ان يأتى عن طريق 
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البحر » وبهذه اللفة المتطوحة . فى فجر التاريخ ويدايات الحضارة : ولقد كان 
اتصال مصر والعراق عبر كل مراحل التاريخ المعروف هو عن طريق البر » طريق 
الهاذل الخصيب ؛ ولم يكن قط عن طريق البحر . كذلك فلقد كانت كل الحركات 
والمؤثرات التى دخلت مصر ميكرا أو متأخرا هي لرعاة اساسا , فلماذا فستثنى 
شذوذا واحدا للزراع على هذا البعد ودون أى دليل مباشر ؟ 


اما ان اجداد المصريين القدماء اتوا من الجنوب » فهذا كما رأيئا يمكن أن 
ينصرف ألى الحاميين الشرقيين ؛ وهى بالقعل الذى يصدق عليهم » وهذا بدوره يعنى 
ايضا أن اجداد المصريين الاوائل دخلوا مصر اولا كرعاة ؛ مثلهم مثل البجا الآن : 
ولم يحضروا معهم الزراعة وانما هم قد اكتشفوها وطوروها فى بيئتهم وبيتهم 
الجديدين فى مصر كانجاز حضارى محلى اصيل ؛ وهذا دليل آخر على ان الزراعة 
في مصر لم تبدأ مستوردة دخيلة ؛ على الاقل فى حدود مايخص هذا المصدر 
الجنويى . 

على الجانب الاخر , فان البابليين انفسهم يقولون ان الحضارة اتتهم من رجل 
برن من مياه الخليج العربى ٠‏ والثابت ان المصريين هم الشعب الوحيد الذى عرف 
بناء السفن فى فجر التاريخ , كذلك فان بيئة العراق الجغرافية كما راينا إبعد 
ماتكون عن المثالية لزراعة الحبوب ولا تصلح لمعرفة الرى الصناعى وضبط الفيضان 
الا منقولة عن بيئة اخرى اصلح وانسب بالطبع , اما عن تشابه الحضارتين 
القديمتين المصرية والسومرية - البابلية تشابها شديدا فحقيقة تاريخية لاشك , 
واكن مجرد التشابه وحده كما يعرف كل انثرويولوجى لايكقي لوحدة الاصل )١(‏ . 
وحدى اذا دل على وحدة الاصل : فالارجح ان يكون التاثير فى أتجاه مير - 
العراق لا العكس . 

كذاك فحتى لو كانت حضارة سومر ارقي من الحضارة المصرية ء كما يعتقد 
البعض خطأء فليس ذلك دليلا على الاولوية » والواقع ان حضارة سومر ويابل.ظهرت 
فجأة وبصورة ناضجة ؛ بحيث قد تبدى من ناحية ارقى ولكن من ناحية اخرى 
بلاجذور محلية أى أصول ذاتية ‏ فمثلا يؤكد جوردون تشايلد التشابه بين حضارة 
مصر ماقبل الاسرات ودين حضارة سوسة ماقيل الطوفان 19180ز216-0 ويرى 
ان الاخيرة ارقى واقدم ؛ ثم ينتهى الى أن الاولى نشأت عنها . 

غير ان الواقع ان حضارة مصر ماقبل الاسرات تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متطورة ؛ المبكرة. الوسحطى ؛ والمتأخرة » وحضارة سوسة كما شخص تشايلد انما 
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تشبه حضارة مصر الوسطى من هذه المراحل ؛ ولعل هذا ؛ كما يقترح اليوت - 
سمدث ؛ مكمن الحل الحقيقى , فحضارة مصر الوسطى قبل الاسرات لها اصل 
سابق محلى عنه تطورت ؛ هو حضارة ماقبل الاسرات المبكرة ولقد اكد رايزنر 
استمرارية الحضارة المصرية قبل الاسرات تأكيدا نهائيا , فما اصل حضارة 
سومر تلك التى ظهرت ناضجة فجأة : الا ان تكون عن الاصل المصرى المبكر فيما 
قبل الاسرات ؟ . 


وحتى اذا فرضنا جدلا اى اثر بابلى على مصر ؛ فكيف يستقيم ان يتفوق الفرع 
المتقول على الاصل الاصيل , ونحن عرف ان تراث الحضارة المصرية القرمونية 
ارقى واعلى بكثير من كل ما وصلت اليه حضارات العراق قيل التاريخ ويعده ؟ يقول 
برستيد «لم يكن فى ذلك العصر السحيق ٠‏ من القرن ال ه؟ الى القرن ال 0؟ قمم , 
نمى مطرد متتابع فى أى بقعة اخرى ( غير مصمر) من بقاع العالم القديم » وهذه 
الالف سنة هي التى وضعت مصر معنويا وحضاريا فى مرتية تفوق بمراحل ما كان 
بيابل حيث كان الصراع على أشده بين بعشن ال مدن ويحضنها الآخر » . لكن الاغرب 
ان تشايلد نفسه يعود فيرى ان «سومرماكان ليمكن ان تكون مسرح ثورة الحجرى 
الحديث » ؛ بل وان سكائها لابد قدموأا اليها من مكان آخر فى غرب آسيا شرقا أو 
غريا .)١(‏ 

لهذا كان يعود سميث فيؤكد » بحق فيما يبدو ٠‏ اولوية مصر على اسس اريعة : 
أن حضارة مصرترقى الى زمن ابعد من اية حضارة اخرى معروقة , ان الظروف 
التى خلقت فيها الزراعة لا تتوافر جغرافيا الا فى مصر , أن الرى يستحيل أن 
يكون قد عرف أو اخترع فى بيئة مناخية مثل عيلام وسومر » ان المصريين كانت 
لديهم الوسائل الكافية للوصول برا ويحرا الى سومر وعيلام والعكس غير صحيح . 


وأخيرا » فاذا كان البعض يتسا عن كيقية زرع نظام نمى وطور فى ظل بيئة 
الثيل الخاصة فى بيئة الرافدين المختلفة ٠‏ فان من الممكن أن نرد التساول فى 
الاتجاه المكسى ٠‏ اذ كيف يمكن انظام طور فى بيئة الرافدين الخاصة ان يزرع 

بسهولة فى بيئة النيل بظروفها الخاصة جدا والمختلفة تماما ؟ 
لكل هذه الاسياب مجتمعة يعود قرانكقورت أيضا فينتهى الى أن العلاقات بين 
الحضارتين المصرية والعراقية ٠‏ وان تكن مؤكدة ٠‏ فان من الخطأ ان نرى مولد 
الحضارة المصرية كنتيجة للاحتكاك مع العراق ٠‏ فلسنئا نعرف متى كان هذا 
أكقء كه اعطق 21051 غطأ كته أتلع 1 وعل3 (1) 

.عد 


الاحتكاك ولا كيف كان )١(‏ ؛ ولو قد هناك اى نصيب من صحة فى نظريات الاصل 
المستورد . لكان اولى بالحضارة ان تظهر فى تلك المصادر المفترضة قبل أن تظهر 
فى مصرء بينما ان العكس هو الصحيح ٠»‏ ولهذا فان الحاح بعض الاثريين حتى الآن 
على ان كل شىء فى مركب الحضارة المصرية هى مستعار مستورد , ابتداء من 
المدينة وعمارة الحجر والطوب الضخمة الي شق الترع والرى الى الكتابة والتنظيم 
العسكرى والتجارة والصناعة 9 0( ' أمر غير مفهوم تماما من الناحية العلمية . 
وغير مفهوم كذاك ان تظل نظرية الاصل الآسيوى الحضارة المصرية «معلقة» 
على رؤوسنا اكثر من نصف قرن دون أى دليل مقنع ؛ تطل علينا فترة ثم تختفى ٠‏ 
دون ان يقتنع اصحابها بخطئها فيدفنوها الى الابد ؛ ولولا شبهة الشوفينية لظن 
المرء ان هناك محاولة منتظمة ومنظمة لتجريد مصر لبس فقط من اصول حضاراتها 
الفرعونية التاريخية , ولكن أيضا حتى من اصول حضارتها الاولية قبل التاريخية . 
ومن الطريف ان نلاحظ ان اغلب من يزعمون اصلا مستوردا للحضارة المصرية 
أى يذهبون الى انها نتيجة التفاعل والالتحام بين حضارتين : واحدة وافدة من أسيا 
من الشمال واخرى محلية اى وافدة من افريقيا من الجنوب , هؤلاء هم انفسهم 
الذين يؤكدون ان الحضارة المصرية كانت «شيئًا مصريا خاصا» اى انها فى كل 
تطوراتها اللاحقة « كانت مرتبطة بظروف وادى النيل المناخية الفريدة الى حد ان 
الحضارة المصرية لم تصدر كما صدرت حضارة سومر» (*) فالتناقض هنا صريح 
بين خلاصية وتهجين الاصل المزعوم » ويين أصالة وتفرد بل ى «غراية» التركيب 
المقول. 
اما عن تصدير حضارة سومر دون مصر » فيتناقض بدوره مع الواقع 
التاريخى. صحيح؛ كما يلاحظ تشايلد ‏ أن مصر اكثر عزلة نسبيا عن جيرانها من 
العراق (؟).ولكن ذلك انما بالموضع المحلى المباشر ؛ اما بالموقع العريض قالمكس 
هق الصحيح تماما. فاذا كان العراق اسهل اتصالا بالسند والهند وما خلفها بآسياء 
فمصر كانت دائما أسهل اتصالا باليونان وما خلفها بأوروبا ٠‏ واليونان باعترافها 
اخذت حضارتها عن مصر , وأورويا أخذت أصول حضارتها كما هي معروف عن 
اليونان ؛ ولهذا فان دين أوروبا الحضارى لمصر اكبر منه للعراق وخير مايعير عن 
هذا ماقاله بٌستيد من انه لى كان الفرات يصب فى البحر المتوسط , لكأن ديننا 
.10 .2 . لاملتهع لكك زه طاراظ (1) 
4 .2 ,1966 صوغ ذاء2 ,تؤتمأقلط 18 بإأأن) ,111181010 كابجسما] (2) 
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الأوعٌ ع 


لبابل عظيما بنفس القدر الذى ندين يه لوادى النيل .)١(‏ 
فى التحليل الأخير ٠‏ 

هذا, واذا كان الاتجاه الاقدم الى اشتقاق الحضارة المصرية من البابلية قد 
سقط ؛ فان الاتجاه الاحدث إنتقل الى القول بنشأة مستقلة لكل منهما تتسع اتفسير 
التشابه الكبير بينهما جنبا الى جنب مع الفروق ؛ الا ان هذا الاتجاه يعطى السبق 
الزمنى - عدة قرون فقط قد تصل الى الخمسة - لحضارة بابل ؛ كما يرى تفوقا 
وسبقا زمنيا لبايل فى معرفة واستعمال المعادن بوجه عام . وقد لا تكون المقولة 
الاولى مقبولة , ولكن الثانية معقولة جدا . 

فمما لاشك فيه أن العراق متفوق على مصر فى مجال المعادن عموما يريما 
لوفرتها بجباله الغنية من ناحية ولقربه من مرتفعات الاناضول ذات الميزة المحققة فى 
جغرافية وتاريخ الثروة المعدنية من الناحية الاخرى ؛ والحقيقة ان كلا البلدين كسهل 
فيضى يعد فقيرا فى الثروة المعدنية ومواردها ٠‏ وكان يعتمد على منطقة جبلية 
خارجه ولكن بجانيه كمورد للمعادن , ولقد كانت مرتفعات وجبال الاناضول كمنجم 
للعراق بمثابة سيناء لمحصر ولكن على مقياس هائل . 

ويتضسم هذا التفوق تاريخيا فى ان سيوهر مثلا بدأت عصر البرونز كاملا حوالى 
8٠٠‏ ق . م ولم يدم بها ألا عدة قرون بدأ بعدها عصر الحديد حوالى ١٠2١ق‏ ٠م‏ 
أما مصر فلم تبداً عصر التحاس إلا حوالى 1٠٠٠١‏ ق.م أيام البداريين ثم استمر 
بها حتى 18.١‏ ق . م حين بدأ عصر البرونز اى ايام الاسرة الخامسة . اما الحديد 
فرغم انها عرفته فى اواخر عصر ماقبل الاسرات كمجرد مادة نادرة آلا انه لم 
يعمم ويستعمل كصناعة وآلات واسلحة الا فى الدولة الحديثة وزاد خاصة فى عصر 
اليونان (؟). 

ومهما يكن الامر ؛ فثمه رأى أن من الصعب أن نري لأى من الحضارتين 
قيام حضارة المدن فى كل منهما (؟) . كما ان هناك من يرى ان توقيت الفيضان 
وعلاقته بمواعيد الزراهة ااشتوية انسي فى مصر منه قى العراق ويعطى الاحتمال 
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الاقوى للاولى كمهد وموطن أول ٠‏ ومن الناحية الجغراقية وظروف البيئة الطبيعية 
عموما ‏ فلا يمكن ان يكون هناك شك أو خلاف على ان مصر هى الانسب نظريا 
لظهور الذراعة والحضارة الزراعرة . 

وهكذا ؛ اذا كانت المدرسة البابلية قد تخلت عن الزهم بأنها أصل الحضارة 
المصرية وانتهت الى الاكتفاء بسدق زمنى قصير عليها » فقد عادت الامحبقية يما 
يبدى مرة اخرى الى مصر فى السنوات الاخيرة مع كشوف الذوبة والواحات 
والصحراء . ولاشك ان هذه تشير الى مرحلة اولية بعيدة عن مركب الزراعة الكاملة 
وحضاراتها المتطورة التى هى موضع الجدل » غير أنه من الواضح بعد هذا كله ان 
نظلرية عصر الجفاف الثى اتخذت اساسا النتاقفة كلها . تفترهن - منطقنا 
- ان كشف الزراعة انما كان محليا بالضرورة حين انحصر الانسان فى شقة 
الوادى ١ )١(‏ كذلك فان سبق العراق الى المعادن بنحى ه قرون , يقايله ميق مصر 
الى الوحدة السياسية بنحى ه قرون على الاقل كذلك . 

الاتجاهات الحديثة 


وانعياا +أفاذا كان الكل .ولا تقرل الصراع "حول أضل المضارة د 
استقطب تقليديا بين قطبى مصر والعراق ؛ وحاول البعض تجريد الاوا 
أولويتها وأصالتها لحساب الثانية» قمن الضرورى ان نعلم كذلك ان الحلبة قد انتقلت 
برمتها فى العقود الاخيرة خارج الاثنتين كلتيهما : والمحاولة الآن هى لتجريدهما 
على جد:سواء من الأولوية والسببق التضارئ : ممركز الققل البوم فى البح عن 
أصل الزراعة والحضارة ومصب النظريات الجديدة فيها انما يستقطب ؛ لا فى 
الأودية التهرنة الثيل الى الرافدين »ودعك من السد. . وأتما فى منطقة الرتقعات 
الواقعة بينها والممتدة من قيليقيا حتى فأرس » اى فى مرتقعات الاناضول وسوريا 
وايران (1) والبعض يمد منطقة اقدام المرتفعات المرشحة كأصل الزراعة الى هضية 
امزات بل والى .مهت السيقنة ؛ إى تضورة"هامة إلى املق اليكسمن الاناشيرك ب 
إنران - الحيقية: أن بسيلة اخرى ملت يهن قزوين + الشليج الفرهن ب اليتون 
الاحمر(؟). 

.176 لدم نزأمفظ بات 1ل80 (1) 
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فعند ريد مثلا ان الزراعة بدأت على ضلوع التلال فى منطقة نواة مركزية فى 
جنوب غرب أسيا » وهى تسبق معرفة استئناس الحيوان جميعا عدا الكلب »وان فى 
المنطقة نفسها تم استئناس الاغنام والماعز فى الالف السابع قبل الميلاد ٠‏ بينما 
تآخر استئناس الماشية يها عن ذلك ذوعا والخنزير كثيرا . كم ينتهى الى ان 
مجتمعات زراعية كثيفة وناجحة نسبيا من الزراع ورعاة الحيوان ظهرت فى تلال 
ومقدم زاجروس العشبية قبل ان يظهر اى نظير من نوعها فى اى مكان آخر , 
وأنه وإن ظهرت حضارات مشابهة ايرائية ومصرية ألا انها كانت «متآخرة 
وهامشية .)١(»‏ 

كذلك يذكر تشايلد ان حضارة فلسطين (اريحا) قديمة وتنافس عمرا كلا من 
مصر والعراق : ولعلها ترقى الى الناتوفية ( الحجرى الاوسط) بحيث قد تكون نشأة 
الزراعة والاستتئئاس بدأت هناك فى اإلالف السايع الى السادس قيل 
الميلاد (؟) ٠‏ وريما حتى فى الالف الثامن ٠‏ بينما لم تظهر فى العراق (جارمو 
اوآخره. من ثم ذهب البعض الى ان الحضارة المصرية الزراعية استعيرت من 
فلسطين وادخلت عن طريق برزخ السويس . 

وهم هذا يضيفون ان الفخار ظهر مع الزراعة فى مصر منذ بدايتها ومن اول 
أحظة » يدنما نشأت الزراعة فى اريحا بلا فخار اولا ثم ظهرت صناعته بالتدريج بعد 
ذاك فقط , وهذا التدرج الاخير يدل على تطور طبيعى محلى ٠‏ بينما تدل الطفرة 
المصرية غلى الاستعارة الجاهزة ولقد يبدى هذا فهما شكليا وضيقا للتطور . ولكن 
الاعتراض ا التعارض الهام هو أن الزراعة فى فلسطين اعتمدت كثيرا كما هو 

على ان اقدم من قلسطين بدورها تأتى سوريا كالموطن الأول للزراعة والحضارة 
فالرأى الآن كما توحى الابحاث الاحدث ان سوريا هى منشأاً كل من الاستقرار 
والزراعة والمدن والابجدية : الاستقرار حيث عثر على اقدم سكن بشرى فى العالم 
يرجع الى وفية ق . م فى تل المريبط ؛ والزراعة واستئناس الحيوان معا فى تل 
الرماد والمدن فى تل خلف ؛ والايجدية فى رأس شمرا على الساحل . 
0ل رفعلاء 50 ,"أقو8 نمع[ علرماقتطعدم غطأ خم كول معائقء لتتمل لقلمتصف " رلعع 1 .© (1) 
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وبسواء كانت الاسيقية لفلسطين اى لسوربا . فعموما وعلى الجملة تتجه الابحاث 
الحديثة الى اعتبار منطقة غرب اسيا بتداء من الاناضول والشام حتى التركستان 
وابران بمثابة «منطقة النواة » 2168 2016 فى نشأة الحضارة والزراعة الراقية , 
بينما ان مصر ( بفضل الحفظ الجيد بها والتحنيط) استثناء نوما ما : ولكن كانت 
بداهة خارج منطقة النواة» .)١(‏ 


اما اودية الانهار القديمة النيل والرافدين فلم تصبح فى نظر هذه الاتجاهات 
الحديثة, مراكز هامة للحضارة الا قيما بعد فقط , لأن الفيضان النهرى وتجدد 
الغرين منع الزراع البدائيين طويلا من استنزاف وانهاك التربة , فكانت بيئة ممتازة 
للزراعة الراقية حين ادخلت من مناطق الاصل بالمرتفعات » كذلك فلأنها تحتاج الى 
مشاريع جماعية ضخمة لضبط النهر والرى ٠‏ كان عليها ان تنتظر نشأة الزراعة 
000 


على أن الرد على هذه النظريات جميعا ٠‏ أولوية فلسطين أى سوريا أى منطقة 
الثواة : هو الكشوف الاحدث فى سيوة التى رجعت «بسنة الصفر الأركيولوجى» فى 
الشرق القديم الى 16٠٠١‏ قي . م » اى قبل اقدم كشف أخر معروف حتى الآن فى 
المنطقة ببضعة آلاف كاملة , فوضعت هذه الآراء الحديثة موضع التحفظ واعادت 
مصر من جديد الى قلب منطقة النواة بدلا من هامشها . 
ومهما يكن من امر . فالحقائق الراجحة التى يمكن ان نخلص بها من هذا 
العرض كله هى انه وان كان من المكن والمتُصور ان تعرف الزراعة البسيطة 
يمراحلها الاولية فى اكثر من موطن كاكتشاف مستقل ؛ فان مركب الزراعة المتطورة 
الذى يحدد بدء الحضارة الحقيقية قد ظهر فى مصر مبكرا يما فيه الكفاية كنمو 
محلى مستقل غير مشتق ولا منقول من مصدر خارجى على سبيل القطع » وغير 
مسيوق على الارجح: ونقول على الارجح ,لان الذى يبدى جليا هو ان لكل من 
الموطنين الاولين او المواطن الاولى سبقا وتفوقا فى خط ما أى عنصر بعينه من 
المركب الحضارى الكبير ؛ بحيث يتعذر الحديث عن الاسبقية المطلقة . وان كان 
مجموع نقاط السبق المصرى ارجح عند جمهرة العلماء و»لى رأسهم برستيد خاصة 
وفى كل الاحوال فان الحضارة المصرية القديمة لا هى آسيوية المصدر ؛ ولا هى 
حتى بالمقابلة افريقية الاصل ؛ وانما هى ببساطة ولكن بصرامة مصرية الاصل 
والمصدر والنشأة والمهد جميعا - على الاقل الى ان يثبت العكس بصورة علمية 
قاطعة موضوعية وغيرة متحيزة 
,2.58 يع الزطا/ةا (1) 
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الثورة الزراعية 
بصرف النظر اذن عن قضية الاصول الخلافية وعن الجدل النظرى الهش غير 
الجديدة فى فجر التاريخ المصرى كحقيقة واقعة او طالعة , هى تينك الثورتان 
الزراعيتان الاولى والثانية او الثورة الزراعية والمدنية على الترتيب بتسميات جوردون 
تشاناد . 


بصرف النظر يعنى عن الاسبقيات المطلقة , التى ريما لن تتوافر الادلة اليقينية 
على تحديدها بسهولة . وبصرف النظر عن اولوية الدلتا او الصعيد , فالذى لاشك 
فيه ان الزراعة ٠‏ ان لم تكن قد ولدت بالفعل فى ترية النيل وأحضانه وعمدت لأول 
مرة بمياهه » فان مصر كانت بأى مقياس من البلاد الرائدة السباقة إلى تأصيل 
الثورة الزراعية وإقامة أسس حضارة العصور القديمة التى فاجأت العالم بها 
مكتملة اى شبه مكتملة مع بداية عصر الاسرات ٠.‏ لقد أعطت مصر العالم دولته 
الاولى بالقطع؛ وثورته الزراعية الاولى وثورته المدنية الاولى على وجه الاحتمال ؛ عدا 
سلسلة مطولة من الاولويات الاخرى على وجه اليقين ؛ والسبق الحضارى اذن سمة 
أصيلة من سمات شخصية مصر التاريخية -- من هذا تلك الكنية الشهيرة والاثيرة 
عند المصريين اليوم «أم الدنيا» وإذا نحن قسمنا الاقاليم - كالدول - إلى موجبة 
وسالية )١(‏ ؛ فلقد كانت مصر دائما إقليما موجيا بقوة » وشخصية مشعة منذ 
البداية , 

غير أن من الضرورى أولا أن ندرك ان كلمة الثورة هنا لا تنفى التطور ولا تعنى 
حرفيا انقطاعا فجائيا فى تسلسله وإنما هو تعبير مكثف عن تضاغط التطور فى 
مرحلة حاسمة من عملية ذمو ذاتى طويل ٠‏ ويهذا فإن الثورة الزراعية الثانية هى نتج 
محلى مباشر للثورة الاولى وهذه استمرار متصل وإكنه قمى لما قبلها ويمعنى آخر 
فان حضارة مصر الزراعية فى العصر الفرعونى هى تطور ذاتى داخلى ومحلى 
لحضارة مصر الزراعية فيما قيل الاسرات » فى الحجرى الحديث ٠‏ وفيما قبله 
فهناك - حضاريا - استمرارية اساسية وجذرية , محلية وداخلية » بين الحجرى 
القديم والحديث والفرمونية , بين الثورة الاولى وبين الثانية التى خرجت من رحمهاء 
وكل من صلب مصر الذاتى خرج . 


ورغم التشكيك المضبادن ٠‏ والى ان يثيت المكس بأى قدر , فليس هناك أى مجال 
.67 .2 1947 ,لامآ ,قعتاتاهم لمتطاعط بوطمةيممء 6 ر01ه810 .تابث (1) 


-5ؤة8- 


للقول بدخول أى حضارة أجنبية أى بأى استعارة خارجية من عناصر وافدة والجذور 
الاولى بل البذور الام فى حضارة مصر الفرعونية مستمدة أصلا وإطلاقا من تربة 
مصر الذاتية » وحضارة مصر التاريخية أصيلة الأصول والفروع منذ ماقبل التاريخ 
وليست قط نبتا دخيلا لى مستوردا , ولا كانت طفرة فجائية كذلك ؛ وإن تحدث 
البعض عن «المعجزة المصرية» أو بدت مصر للبعض الآخر وكأنها «صين أخرى 
ولدت مكتملة النمى - وكانما ولدت شيخا هرما وان اتسمت بسمات من الشيخوخة 
والطفولة معا» )١(‏ فهذه الصورة المكتملة انما هى القمة المنظورة لتاريخ تطورى 
طويل ومعقد للغاية . 
الثورة الزراعية الأولى : الحجرى الحديث 

فأما الثورة الأولى ؛ ثورة الحجرى الحديث ؛ والتى تبدأ 7٠٠١‏ ق ٠‏ م وتنتهى 
٠ق‏ . م » فتعنى أن الاستقرار الزراعى فى مصر بدأ منذ 4٠٠١‏ سنة على 
الأقل » واستمر بعدها فى توطن نادر دون انقطاع وريما دون نظير فى العالم فى 
التاريخ أو ماقبل التاريخ (؟) . (وهذا - بالمناسبة - يجعل من النظرية التى تريط 
اسم مصر فى اللفات الأوروبية باسم الفجر )882 - 015165 -01]8865 
تخريجا فيلولوجيا سقيما ئيس كمثله خطأ » فهذه من اقدم بلاد العالم ارتباطا 
بالأرض وهؤلاء من اقدمهم تشرداً فى الارض !) 

تمتاز ثورة الزراعة الأولى بمركب حشارى أساسى يتالف من ثلاثية الرى شبه 
الطبيعى - الزراعة البسيطة - القرية فالزراعة هنا تعتمد , بعد إزالة الآجام 
والأدغال وتصريف المستنقعات وتطهير البردى ٠‏ على الحد الأدنى من الرى 
الصناعى والاقصى من الرى الطبيعى ؛ بمعنى أن الجسور والترع كانت أولية 
بسيطة ومطية ولم تكن الزراعة تغطى كل ارجاء الوادى , بل كانت «المستنقعات 
والأدغال بحيواناتها القديمة لاتزال تتخللها جزئيا » وأن كانت فى اأنكماش مطرد. 

اما مركب الزراعة البسيطة فيعنى الزراعة والصناعات المرتبطة , ويتالف أساساً 
من ثلاثية الحبوب - النسيج - الفخار (؟) الى جانب بعض صناعات وفنون تكميلية 
كالأخشاب والسلال .. الخ . والنسيج هنا فى مصر يعنى الكتان , بينما كان يعنى 
القطن في الهند . كما ان الفخار هنا ايضا يدوى الصنع ثم يعرف عجلة الفخرائي 
)١(‏ رينان » مقتبس فى : غريال » ص ١1‏ 
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بعد وهنا نلاحظ ارتباط الحبوب بالاأياف دائما ؛ او القمح والشعير بالكتان ؛ كما 
نلاحظ ارتباطها جميعا بالفخار , وكل ارتباط عضوى لا عفوى فقديما فى الحجرى 
القديم كان الانسان يستمد ملبسه من جلد الحيوان » حيوان الصيد , أما الآن بعد 
ان انتقل إلى الزراعة وقل الحيوان فقد تحتم زراعة محصول نياتى للملبس .. ولهذا 
فلم يكن صدفة ارتباط ظهور الحبوب مع الكتان .أو ان صناعة النسيج قديمة قدم 
الزراعة تماما . اما ارتباط زراعة الحبوب بالفخار فالتخزين من ناحية ومن ناحية 
أخرى بفضل طمى النيل الذى قدم الخامة الطبيعية الموحية والملاثمة )١(‏ ؛ وكذلك 
بفضل الجفاف الذى ساعد على حفظ اوانى الفخار طويلا . 


واولا الفخاى , فى الحقيقة , لما امكن التخزين ؛ تخزين الغذاء والحبوب خاصة , 
ولولا التخزين لما زاد ضمان توافر الغذاء باستمرار وطوال العام كثيرا عما كان 
عليه قبل الزراعة ؛ لاسيما وأن الزراعة كانت حولية والانتاج مقصورا على موسم 
واحد من العام , وبالتالي لما تقدمت الحضارة تقدما يذكر , باختصار , الفخار 
اعطى الزراعة معناها كاملا وترجم كل امكانياتها الكامنة الى حقيقة واقعة ولولاه ل 
استطاع الانسان ان يعتمد على الزراعة اعتماد! تاما (؟). 


اما القرية » أخيراً ٠‏ فهى الشكل الأساسى للاستقرار الزراعى فى ظظل الثورة 
الاولى . فلقد اصبح للأرض قيمة اأحياة » فما انتزعت من اللاندسكيب الطبيعى 
البدائى الا بالجهد الجماعى الشاق المضنى , وغرين الفيضان المتجدد يحفظ ويجدد 
خصويتها » فضلا عن أن الربوة الصناعية التى تقوم عليها القرية تثبتها فى التربة 
ابداً كأنها «اوتاد» الارض . ولكن هذا يعنى ان الثورة الأولى ثورة ريفية بالدرجة 
الأولي » ولذلك فان تقسيم العمل وظهور الطبقات , وتعدد الحرف الثانية والثالثة أى 
الصناعة والتجارة » محدود نوعا قوامه الاكتفاء الذاتى » وان لم ينف هذا تطورات 
اجتماعية وصناعية مهمة ونشاطات وتبادلات تجارية بعيدة المدى نسبيا داخل 
الوادى وخارج مصر ؛ ويتصور تشايلد وادى النيل من الشلال حتى القاهرة تحف 
به سلسلة من قرى القلاحين المزدهرة ٠‏ بدأت كلها فيما يبدى فى الحجرى الحديثء 
ى كلها ينمو باستمرار حتى حوالى ٠٠١‏ ق . م . ومع القرية . كان الشكل السياسى 
الأساسى هو الوحدات الإقليمية المحلية أو الصغيرة التى تطورت عن الوحدات 
القبلية السابقة فى الحجرى القديم . 
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ختاما » ومن الناحية البشرية , فلاشك فى أن أخطر وأبرز نتائج الزراعة 
البسيطة هى الثورة السكانية » وهى ثورة بكر وكبيرة لعلها الاولى فى التاريخ , 
فوفرة الغذاء تحولت إلى فورة فى السكان : وقديما فى ظل اقتصاد الصيد فى 
الحجرى القديم كان حجم السكان ضئيلا محدودا جدا : فقد كانت عوامل الموت 
تحصد السكان حصدا بسب اخطار الطبيعة والحرفة والحياة نفسها حتى منذ 
الطقولة دون ان تترك لهم فرصة للنمى بالكاد » إذ أن فرص ألموت بلا حدود وفرص 
الحياة فى أضيق الصود ؛ واقد ثوحظ فى مجمومات البقايا العظمية التى عثر عليها 
فى الحجرى القديم سيادة هياكل الأطفال والصغار بينهم , الأمر الذى لا يدل إلا 
على ارتفا ع معدل وقيات الاطفال ارتفاعا مخيفا فوق مستوى ارتفاع معدل الوفيات 
العام , اما فى الحجرى الحديث فقد وفر الرعى غذاء الأطفال الأمثل وهو اللبن .)١(‏ 
مما وفر الغذاء والاستقرار والأمن للمجتمع عموماء فترجم هذا كله إلى الطفرة 
السكانية تلك . 


الثورة الزراعية الثانية : الفرعونية 
المركب القاعدى 


وهذا ماينقلنا إلى الثورة الزراعية الثانية , اى الثورة المدنية , التى تتفق مع 
توحيد مصر السياسى , اى مع بداية عصر الأسرات "٠١‏ ق . م إنها هى المركب 
الحضارى الفرعونى بالمعنى المعروف فى أذهائنا » وهى القمة الانفجارية الماظورة 
لتطور طويل ونيد - ولكنه غير منظور لذا تماما - طوال الثورة الزراعية الاولى 
ويمكن ٠‏ تمييزا لها عن الثورة الاولى » أن نوجزها فى ثلاثية الرى الصناعى - 
الزراعة المركبة - المدينة ٠‏ فقد بدأ مينا بالتوحيد , ثم كان هن الذى وضع هيكل 
نظام الحياض المعروف بجسوره الطولية والعرضية وترعه وقنواته الشبكية على 
الضفة اليسرى ٠‏ بينما ستمده الاسرة ال ؟١‏ فيما بعد إلى الضفة اليمنى (؟) » 
فضبط |أنيل إذن قد اكتمل أى هى فى طريقه الى الاكتمال , وأصبح الرى صناعيا 
محكما أكثر منه طبيعيا أى بدائيا وكان معنى هذا تمام الاستقرار وشمول الزراعة 
لكل الوادى ٠»‏ ونهاية المستنقعات والنباتات البرية » ووضع هذا كله أساس ثورة 
سكانية ثانية وكبرى ؛ ورفع كثافة السكان إلى مستويات العصور التاريخية التالية 
عموما . 


أما الزراعة المركبة فتمثل تقدما كبيرا على الزراعة البسيطة : فحل الفأس 


.2 ,قمدادةط[ نتطامه120 (1) 
15 39 ..مم ,1952 ررقملهمآ ,علئلا! عط" .ادنس .11.5 (2) 


دواع س 


الخشبى اليدوى: محل المحراث الذى يجره الحيوان : ويذلك حلت الزراعة الحقة أى 
زراعة الحقول محل الفلاحة اي زراعة الحدائق الصغيرة » وحتى ٠٠٠١‏ ق . م كانوا 
يحصدون الحبوب بالمنجل الصوانى المثبتة أحجاره فى ذراع خشبية أو عظمية , 
ولكن بعد ذلك التاريخ عرف المنجل البرونزى . كذلك عرفت عجلة الفخار منذ الألف 
الثالث ق . م وحلت محل القخار اليدوى .)١(‏ 

وفي النتيجة فلقد تفجرت ثورة اخرى مترابطة فى الاقتصاد والانتاج ٠‏ وزاد 
الفائض الانتاجى إلى حد نسخ الكفاية الذاتية القديمة ووسع آفاق وأعماق التبادل 
التجارى داخليا وخارجيا وكانت أحادية البيئة النيلية . وفقرها فى المعادن 
والأخشاب خاصة , من محركات التجارة والتيادل المبكر (؟) ٠‏ وتشير الأدلة 
الأركيولوجية إلى ان لبنان منذ فجر التاريخ الفرعوني كان يصدر أخشاب الارز 
والسرى وغيرهما إلى مصر ٠‏ وإلى أن فلسطين منذ 7٠٠١‏ ق . م وكريت منذ ٠٠٠١‏ 
ق . م كانت تصدر زيت الزيتون أو النبيذ إلى مصر » ومنذ ٠٠٠١‏ ق . م كان 
الفخار الميكينى يستورد بكميات كبيرة من ميكيناى وكريت واليونان ورودس »2 
وبالمقابل عثر على كميات هائلة من الفازات الحجرية المصرية فى سوريا وكريت 
واليونان وإلى جانب نتحاس سيناء وذهب اانوية وارز لينان ؛ كانت مصر تستورد 
اللازورد من افغانستان والرخام من جزر ايجه (؟) . 

يهذا كله بدأ تكتيل الثروة ينمكس فى تبلور الطبقات ٠‏ او كما يقول تشايلد 
زحفت طبقات جديدة على ظهر الفلاحين لقد قام نظام اقتصادى جديد . كذلك 
توسع تقسيم العمل وبدأ بروز الحرف الثانية والثالثة إلى المقدمة . وانعكس هذا 
بدوره على الحياة الاجتماعية ‏ فكانت المدينة بالضرورة ؛ المدينة الاولى فى التاريخ , 
وظهرت عمارة الحجر بدل الطين ؛ وقد ساعد النقل النهرى كثير! على نمى وتضخم 
المدن حيث سهل عملية تجميع الغذاء لها من دوائر واسعة تصصل أقطارها أحيانا إلى 
أن 5١‏ ميلا والرسوم المصرية القديمة كثيرا ماتقدم تنا صورا للماشية والاغنام 
تنقل فى سفن وصنادل على النيل (5) حقا ؛ ويجدارة اذن ٠‏ استحقت الثورة كلها 
ان توصف بالثورة المدنية ء 


وهى ثورة مدنية أصيلة بلا شك » غير مستعارة ولا متقولة . ويسخر ممفورد من 
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النظرية الجزافية التى تزعم ان المدينة المصرية لم تظهر قيل 16٠١‏ ق . م (1) , 
بينما يقول تشايلد عن المدن «حوالى ١6٠١‏ ق . م سطهت امثالها كالنجوم الماعزلة 
اى كالكوكبات الدقيقة فى ليل البربرية الامية وذلك فقط على النيل ؛ وادى الدجلة 
والفرات : وعلى نهر السند» (؟). 


ولربما صح أن التحولات الحضارية العظيمة فى مصر لم تؤد إلى تحول السكان 
والتنظيم الاجتماعى إلى حضارة مدن وإلى التركز الشديد فى المدن على نحو 
ماحدث فى العراق , وتربما ظلت الصفة الغالبة على مصر هى حياة الريف ؛ غير أن 
المدن الكبيرة والكثيرة ٠‏ مدن الاسواق والمدن الاقليمية والمدن العواصم ؛ كانت 
بلاحصس (؟) . كذلك تؤكد ج . ب ميتشل أن مصر كانت غاصة بالمدن والمدن 
الكبرى حين كانت حتى أوروبا المتوسطية (اليونان , ايطاليا ٠‏ اسبانيا) لاتعرف إلا 
القرى بل والقرى الصغيرة » بينما لم تكن بريطانيا فى الوقت نفسه تعرف بعد حتى 
الزراعة والزراع على الاطلاق (4). 

والواقع ان المدينة فى مصر قديمة قدم الكتابة الهيروغليفية على الأقل » لآأن 
الحرف الأبجدى الدائرى فيها يدل على المدينة ويشتق شكله من شكلها 
وسورها (0). ومنذ ذلك الحين والحضارة ترتبط بالمدن ارتباطا لا انفصام له , 
أبسط مظاهره الاشتقاق اللفوى فسواء فى العربية أى فى اللفات الاوروبية تأتى 
المديثة والمدنية أى الحضارة والحاضرة من جذر واحد ؛ أضف أيضا , ومع التوتحيد 
وتكوين الدولة » ظهور المدن العواصم » وكان الفراعنة عموما من «مؤسسسي المدن» 
- مينا نفسه هى الذى أنشاً «الحائط الأبيض» أو «المكان الجميل » (منق قيما بعد) 


بل لقد سجل المصريون القدماء تقدما كبيرا حتى غى تخطيط المدن ٠‏ فمدينة 
كاهون «ناذلة؟1 ( اللاهون الحالية ) تعد الميوم نموذها غير مسبوق لتخطيط مدن 
العمال على الخطة الهندسية المربعة )١(‏ , وكذلك فإن مدينة إخناتون املكية 
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اخيتاتون (تل العمارنة) تقوم كلها على الخطة الهندسية المنتظمة . المتى تسود ايضأ 
كل مدن الموتى المصزية القديمة » بل إن هناك نظرية محدثة - لأفيدان - تذهب إلى 
أن مورفولوجية المدينة الفرعونية لم تكن على خطة مدينة العصور الوسطى 
العشوائية المعقدة الضيقة , بل كانت فسيحة مترامية واسعة الشوارع تلتزم الخطة 
المربعة أو المستطيلة الهندسية بصرامة كأنها نسخة مبكرة جدا من المدينة 
الامريكية المعاصرة . أما لماذا » فاستجاية لأغراض الوظيفة الدينية من احتفالات 
ومواكب ومعابد .. الخ )١(‏ اضف ما اكتشفه موريه من «سياسة مدن جديدة 
0110م 10/25 /261 » موضوعه ومنهجه فى مصر الفرعونية . فإن صح هذا كله, 
فلا مفر من ان نعتبر تخطيط المدن فذا مصريا اصيلا وسيقا حضاريا ميكرا . 


العلوم والتكنولوجيا 


على أن هذا الانقلاب الخطير مأ كان ليتم لولا سلسلة تطورات مهمة فى العلوم 
والفنون ٠‏ مثلما حتم هى بدوره المزيد منها ؛ لقد كانت الحضارة المصرية الوليدة 
تنمى ككرة الثلج وبمعدل الريح المركب ٠‏ وكان لوفرة الانتاج الزراعى الى جانب 
فائض وقت الفراغ فى ظل نظام الحياض دور أساسي وجذرى فى هذه التطورات 
الحضارية وتطور الفنون » فلقد كان نظام الزراعة الحوضية يترك الفلام أغلي 
العام؛ او لنصفه على الأقل ؛ فئ حالة فراغ تقريبا » دون أن بنتقص هذا من حجم 
الانتاج » ولهذا امكن توجيه طاقة بشرية كبيرة نحى الانصراف إلى » والتخصص 
فى ٠‏ فنون الحضارة الراقية بل والمرفهات والكماليات الحضارية , وهذا هو السبب 
الذي مكن الفراعنة من تشغيل مئات الألوف من العمال في بناء الاشرامات والمعايد 
والمقابر يكل تحفها وملحقاتها .. الخ ؛ دون ان يثاثر اقتصاد الانتاج قط صع ذأك. 
حتى النظام الطبقى شبه الاقطاعى الحاد الذى ساد مصر القرعونية » شأن 
النظام الطبقى كقاعدة سوسيولوجية عامة , كان على علاته وشروره الاجتماعية من 
دواعي ودوافع تقدم فنون الحضارة والرفاهية والذوق والجمال يما يخلق من طلب 
الطبقات الحاكمة والغنية عليها » الامر الذي ينعكس في ؛ مثلما يفسر . كنوز اثار 
الفراعنة المتراكمة المذهلة التى تغص بها المتاحف الآن (5). 
و1926 رقلتة2 رعيث لاع نز1/]0-ة الاوذتهف رعلاكتهةط؟نا"! عل عزرمذكل بمدلع جم[ .2 (1) 
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ومن هذا وهناك جميعا كوكبة متالقة من الانجازات المترابطة اتخذت من البيئة 
النيلية خامة ووحيا فى آن واحد ؛ فالزراعة المرتبطة فصولها بالفيضان تستدعى 
التنيق بمواقيته التى ريطوها بنجم الشعرى اليمانية ؛ والفلك والمراصد من ثم 
ضرورة شرطية ٠‏ بينما ان السماء الصافية إمكانية مواتية . ولكن دورة الفيضان 
لاعلاقة لها بالقمر , وانما مع الشمس علاقتها . من هنا وضع المصريون التقويم 
الشمس لأول مرة في التاريخ ٠‏ وانفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعاصرة 
التى اعتمدت التقويم القمرى وأعتمدت عليه » ويينما جنح التقويم القمرى ببعضها 
إلى التنجيم قبل الفلك » وخاصة فى العراق حيث كان الفيضان الجامح خطرا يصل 
إلى حد الذعر (تذكر قصة الطوفان) )١(‏ ؛ لم ينحرف الفلك فى مصر عن الاتجاه 
العلمى ٠‏ وليس غريبا بعد ذلك ان يكون تقويم عالمنا اليوم هى التقويم المصرى 
مياشرة وبلاتعديل ؛ او كما يقول تشايد : «فالمصرى ؛ لابد لنا ان نعترف » هو ابو 
كل تقاويم العالم القديم الشمسية , بما فى ذلك تقويمنا نحن انفسنا» (؟) . لقد' 
أاعطى النيل التقويم لمصر , واعطته مصر للعالم . ش 


ومع الأرض الزراعية وتقسيم الحقول والمحاصيل والضرائب والبناء وتوزيع 
المياه وتوريث الكل ؛ اتى علم الحساب والمساحة وابتكار المقاييس والأطوال والمكاييل 
' بل والنظام العشرى ؛ فضلا عن الكتابة بالطبع ؛ والواقع ان اختراع الكتابة » مثله 
مثل علوم الرياضيات ٠‏ كانت ضرورة حتمتها الثورة الاقتصادية والمدنية » وهو 
يرتبط عموما بالتحول من الاساس الدموي وعامل القرابة إلى الاساس الإقليمي في 
تنظيم المجتمع (؟) ظ 

ومن جانبه ؛ قدم النيل خامة الكتابة جاهزة تقريبا وهى البردى ٠‏ الذى لولاه 
لتحتم الاعتماد على الواح الطين كما اعتمد العراق مثلا ومن ثم ففى حين امتازت 
الكتابة المصرية بلفائف البردى ٠‏ امتاز العراق بالواح الطين المحروق (4) » ولقد 
كان البردى هدية مصر إلى صناعة الورق في العالم فيما بعد , فهى اصلها غير 
المباشر او جدها الأظى ومازال هذا التسب شاهصا إلى اليوم فى تسمية الدرق فى 
اللقة الاوروبية ( كدادلامةم 867م3م ) 

الصناعة أيضا كانت وحدها ثورة كبرى + كانت نتيجة وسيبا ووسيلة وغاية : 
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الصباغة والدباغة , الاسلحة والآلات » وسائّر الفنون الصغرى التى وصلت بالذات 
إلى درجة من الإتقان والمهارة يقول عنها ديورانت أن « أحدا فيما نعرف لم يصل 
إليها من قبلهم , وقلما باراهم فيها من جاء بعدهم» .)١(‏ 

كذلك دفع التحنيط والتطور عامة: بالطب والكيمياء كثيرا » وكلمة الكيمياء نقسها 
مشتقة اصلا من كيمى ٠‏ اسم موطنها الأول مصر » أيضا فإن التجارة النشطة 
أعطت دفعة قوية لفنون الملاحة . فقد كان النهر شارع مصر الرئيسى ٠‏ فظهرت 
مراكب البردى على اليل لأول مرة فى التاريخ (؟) , وكان النهر بذلك مشتل الملاحة 
كما كان الوادى مشثل الفلاحة. 


ولئن كان النهر كطريق سائل قد اضعف الحاجة إلى الطرق اليرية ٠‏ ولم يكن 
المصرى القديم بالتالى مهندس طرق بالدرجة الأولى (قارن الرومان فيما بعد) » فقد 
جعله الذيل مهندس رى ومعمار من الطراز الأول » وكانت العمارة والهندسة المدنية 
المتطورة العلامة المميزة حقا لمركب حضارة الاسرات : وليس صدفة بالتاكيد أن 
المصرى القديم كان مهندس أكثر منه فيلسوفا » ومعمارا أكثر منه نجارا » مثلما 
رأيناه فلكيا اكثر منه منجما ؛ فاما هندسة الرى فكل انقلاب اللاندسكيب الطبيعى 
قائمة معنا حتى العصر الحديث : بيئما لم تزل مصر مدرسة سباقة فى كل فنون 
ألرى الحديث . 
العمارة 
وأما العمارة فهى عمارة الطين والحجر ؛ والواقع أن حضارة مصر القديمة , 
بقدر ما كانت حضارة نباتية من حيث الغذاء والملبس (عكس بيئة الاستبس 
والرعاة ) » كانت من حيث المعمار والبثاء والمسكن حضارة الطين والحجر لاحضارة 
ويعد خامة تشكيلية لينة قايلة للتطويع : فضلا عن انه عازل ممتاز فى مناخ قارى 
متطرف 
وليس من قبيل التبسيط أو التطرف أن تعد العمارة المصرية القديمة فنا جغرافيا 
إلى حد يعيد ؛ ليس فقط من حيث المادة الخام بل وكذلك فى الشكل والتكوين كما 
01 أقلط تادعم هتنا ,5,8112101 .انال .ن) يلفاقوة81 .1.11 ,104 .28 ,كعكله حت صقأا (2) 
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يرى البعض »٠‏ وإنا بلا تجاوز أن نعتبرها نوعا من الجغرافيا التشكيلية البشرية 
الدقيقة أى طبوغرافيا الفن بتعبير الجغرافى الأمريكى جون ب ليلى » والحقيقة أنه 
اذا كان المنهج اللاندسكيبى فى الجغرافيا لازما لفهم الهيئة الطبيعية فى.مصر , 
وألزم لتمثل الهيئة الحضارية بها ٠‏ فإنه ألزم'وألزم بالتاكيد لتفهم الهيئة المعمارية 
والأثرية التى تنفرد بها والتى تعطى وجه الإقليم فى بعض قطاعاته طابعه الخاص 
والمميز جدا ٠‏ 


ولقد حدث نوع من تقسيم العمل بين الخام والموقع وبين الحياة والموت : اى 
تداخل بين الفنون التشكيلية والعقيدة الدينية . فقد كانت المساكن تبنى من الطين 
واللبن أو الطوب النيىء - الخامة الطبيعية المتاحة - فى الوادى نفسه , يكملها عادة 
البوص والبردى أو الطفل كخلطة ( اى كفوع من «الأسمنت الباكر» كما يضعها 
لوران) )١(‏ . ومنذ الالف الثالث قبل الميلاد كانت البيوت تبنى من طابقين عادة , 
غير ان تقدم البناء الحقيقى لم يعرف الا فى المدن » اما الإسكان الريفى فلم يتقدم 
أو يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى فى الواقع )١(‏ ؛ وفيما عدا الطوب النيىء فقد 
عرفت مصر القديمة الطوب المحروق , وإن لم يعمم استعماله إلا منذ العصور 
الهلنستية (؟) , 

وليس معنى الطوب النيىء , بالمناسبة » عمارة بدائية بالضرورة ٠‏ فلقد شيدت به 
بعض الاهرام ؛ ولعل طين الانهار العظمى كان ؛ كما يقول ليذابى , أنفس هدايا 
وهبات الطبيعة للإنسان البناء ورجل البناء (4) ولن نكرر هذا ماسبق ان عرفناه عن 
كلمة الطوب وأصلها الفرعونى فى معظم اللغات الحية الهامة . 

على ان الخامة الاخرى الاكثر بقاء ٠‏ والتى برز المصريون فى تطويعها » فى 
الحجر » حتى ليقال : إن عمارة الحجر المنحوت هى فن مصرى إلى درجة 
كبيرة (ه) ولعله كان فى هذا المعنى ماقاله كورت لانجه من ان «مصر القديمة , 
حتى نهاية حياتها الفرعونية . ظلت ابنة العصر الحجرى» (1) غير أن فن الحجر 
يقتصر غالبا على حافتى الوادى الهضبيتين حيث المحاجر الطبيعية : كما اقتصر 
عادة على الموتى ؛ فكانت الأرض السوداء مدينة الأحياء ؛ وكان الرمل مدينة الموتى . 


.2 بلاأامآ (1) 
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فعلى طول الحاقتين : وخاصة الفربية حيث «العالم الآخر» ٠‏ حفر الفراهتة 
القاين فى السكور ويكوا المعابد بالعمارة .:وتهته) الشبافل الشكنة كارن لو 
المثقولة., ويبدى كما يقول ليذابى ٠‏ ان مصر كانت أرض المقابر حيث كانت بابل 
أرض المعابد )١(‏ » ولقد كان غنى مرتفعات وتلال الحاقتين الهضبيتين وجبال 
الصحراء الشرقية بأنواع الصخور المختلفة المتتابعة من جرانيت فأحجار رملية 
فجيرية ؛ بكل درجات ألوانها وعروقها المتعددة , عاملا طبيعيا هاما قدم المادة الخام 
المماشترة لفتون الشارة والتخت الفرهوترة الباتخة , يل.واودن النها اعضا جالشكل 
والتكوين فيما يرى البعض . 

فعن القامة + كان الحجر الجير الأبرسيذى الانيشن , بسك أنه الاطوق امتدآذا 
على جذع الوادى من ثنية قنا حتى رأس الدلتا , هى المادة الرئيسية التى بنيت أو 
نحتت منها معظم المعابد والهياكل والتماثيل يما فى ذلك الاهرامات فى الشمال , 
ولكن الحجر الرملى الخرساني الصلب وكذلك الجرانيت الفولاذى » المتطوحين 
والمقستورين. على الهتوب الاقصى: + 'قدما 'القامة الأتشب ‏ للأممال الأضمهم 
والأسلت: 


أما عن الشكل , فالبعض يعتقد أن البيئة الجفرافية المحيطة لم تكن » وما كان 
ليمكن أن تكون ؛ بلا أثر على الفنون التشكيلية الفرعونية عموما وعلى العمارة 
خصوصا . الأولى بشمسها الساطعة وجفافها وحدة ألوان السماء وضخامة 
المقياس الطبيعى وأفقية السطح التضاريسى ... الخ والثانية فى أحجامها وألوانها 
وأشكالها؛ خاصة ذلك الشكل التقليدى والممميز جدا للمعايد والمبانى الفرعونية . 
شكل المعين 152562010 الذى لا تتعامد فيه الحوائط بل تميل تدريجيا بحيث يتسع 
المبنى عند قاعدته عنه عند أعلاه : فكانت اعمال العمارة والفنون لاتقل درامبة 
وعظمة وضخامة عن البيئة نفسها . 


اى كما يقول بيرجرن «إن العمارة تعكس اللاندسكيب فى تأكيده الأساسى على 
الأفقية غير المنكسرة (اطر الكورنيشات الفليظة ؛ الابراج ؛ الجدران) وفى تأكيده 
على أوضاع العناصر الرأسية (التماثيل ؛ المسلات , الأعمدة) ؛ إن أنها صممت من 
أجل المفارقة وتوازن الخط فى معظم الحالات » ثم يضيف إن «التأكيد على الخطوط 
الأفقية جنيا إلى جنب مع الضخامة والصلابة الهائلة فى هذه المبانى كانت تعكس 
خطوط اللاندسكيب المستقيمة غير الماكسرة وأحجامه , والواقع ان هذه البنايات 
١‏ .69 ,2 (1) 


- 


كانت تبدى وطيدة منيعة البنيان ولا تعرف التغير , تماما كالقلاع والسهول الشاسعة 
التى تكون قاعدتها وإطارها )١(‏ أو كما يلخص ويلسون الموقف كله , فإن «التناسق 
او النفخرية “فى الطبيعة :اللصرية طبع الننان: المصريئ .خلى التقسيم. المتقامنق 
والتوزيع المنسجم» (؟) ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن المصرى القديم كان على 
وعى وإحساس كاملين ببيئته الجغرافية المحيطة. 

وفى هذا كله رادت الحضارة المصرية القديمة كثيرا من فنون العمارة التى 
انتقلت بعد ذلك الى العالم الذى لايزال يدين لها بايتكارها وتطويرها » ومن أبرن . 
هذه التأصيلات وأخلدها العقود والاقواس والأقبية » فهى تظهر منذ أقدم مراحل 
صر الأشراض «القزن العمرى الكايل لأشك: فى أن عنسى هن مولن تكناته 
ومركز انتشاره وتوزيعه » والمرجح ان القباب ايضا ظهرت اول ماظهرت فى مصير ؛ 
والأرجح أنها كانت تستعمل فى بناء صوامع الفلال بصفة خاصة , بالمثل كان طران 
عمارة الأعمدة المتراصة » كما يتمثل فى معبد هرم سقارة وبنى حسن ؛ النموذج 
الرائد الذى انتقل عبر البحر ونقله الافريق والاتروسكيون والرومان وتوسعوا فيه 
حتى ظن علما عليهم (؟)؛ وكل هذه الابتكارات الأصيلة ألت فيما بعد إلى الاغريق؛ 
لقد أخذوها عن مصر ؛ ولكن «ظاهرة مصر» , كما يعترف ليذابى «لم يكن اتحدث 
مرة أخرى؛ رسالة اليونان كانت بالأحرى ان تعكف على مهمة جمع وتلوين وتجويد 
هبات مصر وكريت والشرق » (5). 

غير أن خريطة طبوغرافية الفن فى مصر القديمة لاتكتمل ؛ يقينا : بغير الاشارة 
إلى الأهرامات ؛ أو بالأصيح دون رسم حدود ومعالم «إقليم الأهرامات» ؛ نعم ؛ فانه 
يكاد يكون إقليما بالمصطلح الجغرافي المعروف » فمن أبى رواش شمالا حتى 
اللاهون والهوارة جنوبا » اى على امتداد نحو 8١‏ كم ؛ يرصع وجه اللاندسكيب 
نحو 8٠١‏ هرما (ه) ؛ بكثافة هرم لكل كيلى تقريبا » هاهذا » يعنى نهر مجره صخري 
فريد » أو غابة حجرية أى متحجره لا مثيل لها » أي سلسلة جبلية من صنع الانسان ٠‏ 
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والاهرام كقاعدة من الحجر الجيرى الايوسينى , إلا أن بعضها من الطين أو 
اللبن مع تكسية من الصخر » وهى تنتثر عادة فى أسراب أى كوكبات تتباعد أقى 
تتقارب وتتقاوت حجما وتألقا » اهمها بعد كوكبة الجيزة أو أهرام العاصمة أو 
عاصمة الأهرام : مجموعات زاوية العريان ٠‏ أيق صيير سقارة : دهشور , اللشت » 
ميدوم ٠‏ 

بهذه الكثافة ؛ ويتحجامها التى تعد أضخم بناء بشرى على وجه الأرض حتى 
٠‏ الآن )١(‏ : وبأشكالها الهندسية التى تعد شكاا رابعا للمادة ويأعمارها الألفية 
المتحدية التى تعد البعد الرابع للمكان , تصبح هذه الاهرامات يلا ريب عنصرا فى 
رأس الدلتا حتى ؛ واحة القيوم هى بغير تجاون اقليم الاهرامات بين اقاليم مصر 
الجفرافية , لا تكاد تقل فيه الاهرامات كعنصر من عناصر التيأين الاقليمى عن 
الخضروات مثلا فى مركب استفلال الأرض . 

أى قل ان هذا الاقليم الجغرافى الحفرى ؛ الذى يشكل يوظيفته جغرافية دينية 
منحوتة او معلقة » قد ترك لنا بصورة ما «ماكيت» لمصر القديمة اى هى متحف 
جغرافى للتاريخ على نطاق اقليمى ضخم , اى اخيرا » هى بتعبير يرون وقاللقى 
«التراب الجفرافيى للتاريخ ع5زه)كلط"! عل علاوتطمة86087 عنؤأوةنامم» (5) ؛ 
تشضافر الصخر والرهل والجفاف على حفظة . 

طبوغرافية الفن 

من العمارة والآثار ننتقل تلقائيا إلى الفن عموما ؛ الفن التشكيلى والتطبيقى , 
الفرمونية هى ايضا وإلى حد بعيد «فن جغرافى» موصولة مظاهره بالبيئة الطبيعية 
وغائرة جذوره فيها » فضلا عن أنها متحف جغرافىي طبيعى حفظ لثا صورة حية أو 
نسخة باقية هن البيثة المصرية المعاصرة . 

فالفن الفرعوني كان فنا طبيعيا سواء فى خامته أى أشكاله اى الوانه ٠‏ فالأوانى 
والأوعية والفازات والفخار كلها من خامة البيئة » الطفل أو الطين أى الحجر أو 
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الرخام والالباستر . كذلك دخل البردى فى بناء المساكن وصناعة الورق والأثاث 
والحصر والسلال ٠‏ أى فى العمارة والديكور ؛ بينما الأثاث الخشبى من أشجار 
الوادى ولبثان , أما التحف الدقيقة فمن معادن الصحراء وأحجارها الكريمة . 


اما التلوين والنقوش والزخارف المرسومة على كل هذه الاشياء » فضلا عن 
الأوحات الحائطية ورسوم الجدران ‏ فكل موضوهاتها وموتيفاتها تعكس معالم البيئة 
الطبيعية المحيطة والحياة اليومية مباشرة من نباتات وحيوانات الوادى والنهر ) 
خاصة البردي واللوتس والأسماك والتماسيح ٠‏ بالاضافة إلى حيوانات الصحراء 
والسقانا المجاورة بما فيها انواعها المنقرضة الآن كالفيل والأسد والخرتيت والزراف 
والفزال واتنعام ... الخ » دون ان ننسى قرص الشمس وأشعته العالمية . كل أولئك 
بآلوان زاهية قوية شديدة التباين تناظر , فى تفسير البعض الوان اللاندسكيب 
الطبيعى بشمسه الساطعة واضوائه الباهرة ومعالمه المحددة بحدة وتباين )١(‏ . 

وعلى الجملة ٠‏ كما يقول ليذابى ٠‏ فان «النيل ؛ فيضاناته وشطوطه الصخرية 
المرتفعة . طبعت نفسها بعمق على العقول التى انتجت الفن المصرى . (فهناك) فخار 
ماقبل الاسرات المرسوم بمناظر النيل وكائت النباتات التى ينعشها الفيضان , 
بالحيوانات التى تمرح قيّْها ٠‏ موضوعا اثيرا «لزخرفة» الجدار والأرضية . اما 
الاهرام فكانت جبالا اصطناعية من الحجر .. لقد ادى وجود الحجر المتاح من ارقى 
الانواع إبتداء من الجيرى حتى الجرانيت الى نوع من عبادة الاحجار الضخمة - 
إلى الونوليثية» (5). 

الدين 

واذا كان القن المصرى القديم برمته لا انفصال له عن الدين ٠‏ فلا انفصال 
لكليهما عن البيئة الجغرافية . ولقد كانت انجازات الثورة الزراعية الثانية اى الثورة 
المدنية الاولى فى الدين والنواحى الروحية جديرة بالذكر , فقد عرف المصريون 
القدماء فكرة الخلود والبعث مبكرا وكانوا أول المتدينين (؟) ويحاول يعض المؤرخين 
ان يريط هذا بالبيئة الجافة , الرمل والشمس على افتراض ان المصرى الاول كان 
يدهش حين يرى أجساد اجداده المدفونة فى بطن الصحراء فى حالة حفظ جيدة : 
فجعله هذا «يعتقد فى حياة خالدة يعد الموت وبالتالي آمن بالبعث» (؟). 
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وآخرون يردون فكرة الخلود إلى إحساس المصربيين ببهجة الحياة فى بيئتهم 
الرخية الرغدة ؛ ويالتالى تعلقهم بها إلى حد اسقاطها على حياة أخرى بعد الموت 
وتمديدها فيها » ومن ثم كل إعدادهم الغريب لها إبتداء من التحنيط إلى مراكب 
الشمس إلى أثاث المقابر وأطعمتها .. الخ )١(‏ . «فالنيل قد علم قدماء المصريين حب 
الحياة يلقونها دائما بين يديه ؛ فيتعلقون بها ولايرضون بها فى الآخرة بديلا .. 
فجنة المصريين مصر خالدة » (؟). 

كذلك فإنه دلولا الفراغ الآمن الذى اعان عليه الموقع الجغراقى والغنى الحافز 
والترف القادر .. لولا هذه الامكانيات التى هيأها الذيل» لمافكروا فى الخلود ؛ و «لى 
كانت مصر قطعة مكررة من الصحراء المشابهة تحيا حياة محروية متنقلة ... ما 
كانت هذه الحياة تستحق الحرص عليها والسعى إلى تخليدها» (؟) 


ومن هذا المنطق نفسه يحاول بعض الجغرافيين الريط بين عدم تفسير المصريين 
القدماء للموت وبين إحاطة الموت - ممثلا فى الصحراء - بالوادى (4) . غير أنه 
قد لا يكون من الضرورى فيما يبدى ان ثذهب إلى هذا الحد من الحتم الجفرافى » 
فلعل هذه ومثيلاتها محاولات غير مقنعة تماما , وغير مجذية حقا وربما غير عملية 
ايضا حسبنا ان البيئة الطبيعية المصرية بكل عناصرها كانت منمكسة تماماً فى 
الديانة المصرية القديمة . 


والواقع ان هذه الديانة كانت ديانة «جغرافية» , «محلية» : أو «بيئية» إلى .حد 
بعيد , فقد بدأت ديانة طوطمية كديانات أفريقيا البدائية الحالية , بل يجزم إليوت - 
سميث ان «مصر هى الوحيدة فى العالم التى تساعد فيها الظروف البيئية على خلق 
الطوطمية» (0) غير انها لم تلبث ان أصبحت أيضا ديانة استحيائية 7[1502لتهة 

تكاد ترى الحياة فى كل عناصر الطبيعة . 
من هنا تعدت الالهة بالمئات والمئين (يلغ عدد الالهة خلال العصر الفرعونى نحق 
6 إله ) معظمها مستمد من عناصر ومعالم البيئة المحيطة من حيوان ونبات 
اما لكثرتها وإما لندرتها (هل عبنت مصرالقديمة العجل ابيس شدرته فى يك بلا 
,100 .2 ,51015 الدع درق للع 11 02 ,رألسا .2 (1) 


(؟) أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس , 
(؟) نعماث فؤاد ؛ النيل , مص 59 , 
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مراع . مثلما يعبد البقر فى الهند الهندوسية حاليا؟ ) ولكن الملاحظة الهامة هى أنه 
على كل هذه الالهة جميعا كانت تسيطر فى الدرجة الاولى الشمس (دع) والذهر 
(حابى) . 
احيانا «أبا الآلهة» ؛ وفى أخرى انه لم يؤله ولا كانت له معابد كسائر الآلهة » ولكن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ظفر بأعظم التقديس والتقدير النابع من واقع الحياة 
سواء مع الاساطير والمعتقدات ودالخلها اى بعيد! عنها وبالرغم منها 3 
وكما كان طبيعيا جدا ان تؤله الشمس والنهر مانحا الحياة ويعبدا » كان 
طبيعيا ايضا ان تصطبغ الديانة المصرية عموما بدورة الخصوية والفناء والحياة 
فى هذه العلاقة السنوية نوعا من الزواج المقدس ومن الولادة ثم الوقاة ثم البعث 
أسطوريتها لا تنفصم عن الارض والنهر والزراعة المصرية . حتى فكرة البعث إذن 
ربطوها بالنيل . : 
٠‏ بل إن النهر ٠»‏ كما لم يكن يفيب قط عن عين المصرى ؛ لم يكن ليغيب أبدا عن 
فكره او عن عقله الباطن ا وجدانه االدينى فيما يبدى , فمن المثير للغاية ان نعلم ان 
اتجاه النهر فى مضصر كان دائما يوحي الى السكان بالتوجيه فى ادق تفاصيل 
الحياة » حتى فى الدفن وقبور الموتى ؛ ذلك ان القبوى كانت تمهد أو تمد ومجورها 
الطولى يتيع محور النهر عادة )3 
وأخيرا ٠‏ وبالمثل فلقد كانت الكوزمولوجيا المصرية ٠‏ كالميثولوجيا المصرية , 
تعبيرا مباشر عن البيئة الطبيعية المصرية . ققد كانت فكرة المصريين القدماء عن 
الوجود الخارجى ونشأة الكون والكوكب مكيفة إلى حد مثير بجغرافية الوطن المحلى 
الضيقة بعناصرها واشكالها ومكوناتها المألوفة الأليفة والساكنة الداجنة (؟). 
وختاما . قاذا كانت الديانة الوثنية المصرية القديمة تعد اكش بدائية نوعا من 
مثيلتها الاغريقية مثلا , فقد كادت مصر الفرعونية . من الناحية الاخرى ؛ تتوصل 
فيما بعد إلى ارهاصات التوحيد (اخناتون ) فيما يقدر , وكادت تكون هي وعراق 
أبراهيم - وكل بيئة فيضية زراعية لا صحراء رعوية - الاولى فى العالم وقبل عصر 
الرسالات . بل أن برستيد ليرى فى حركة الاصلاح الدينى التى قام بها اخناتون 
01 .2 مقعلقم أه عععم1! .الفادع ك5 (1) 
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«نقلابا بعيد المدى لايقل عن الانتقال من الوثنية إلى المسيحية وابعد مدى من 
الانتقال بعدها من المسيحية إلى الاسلام » ولكن يبدى أنها كانت بادرة لم تجد الترية 
الصالحة بعد أو الاحظة الحضارية الصحيحة فانقرضت مباشرة . 


وعلى العموم ٠‏ فان هناك من يرى ان الديانة الفرعونية ليست وثنية مطلقة 
ولانقول مطلق) , فاميلينى يقرر انه رغم تعد الآلهة كانت الكهانة المصرية دائما على 
إدراك بوحدانية الله , هذا بينما تذهب «نعمات فؤاد» الى ان الديانة المصرية القديمة 
«يظلمها من يسميها وثنية» وأن «الحضارة المصرية هى القاعدة الكبيرة للديانات 
السماوية» +« تبشر بالمسيحية والاسلام » بل «ان الديانة المصرية القديمة فى آخر 
عهدها أوشكت ان تكون مسيحية قبل المسيح» , وانه لهذا كله لم يكن اى من 
المسيحية والإسلام جديدا تماما على مصر فيما بعد ٠‏ ففيهما منها الكثير , 
وكلاهما مانجح بها إلا - جزثيا - لما هى فيه منها «ويما فيه منها» » وفى مجمل 
النتيجة » فإن المصريين كانوا منذ البداية مؤمنين بالفطرة ؛ وكانت مصر دائما يلد 
الايمان قبل وبعه الاديان .)١(‏ 

مراحل تاريفنا الحضارى : 
أنثروبولوجي ينظر إلى مصر 

إذا كان السبق الحضارى سمة أصيلة فى شخصية مصر , فإن التخلف الذى 
حدث وأزمن طويلا بعد ذلك إنما يأتى ليؤكد القاعدة اكثر مما ينفيها ذلك اننا نعود 
لنجد ذلك السيق يعود ليؤكد نفسه فى اكثر من مرحلة لاحقة ليس اقلها اهمية الفترة 
الحديثة المعاصرة ولهذا فلنستعرض » وفى نظرة تلسكوبية شاملة ٠‏ مراحل 
الحضارة المصرية ككل انتعرف على نبضها وضوابطها واتجاهاتها . 

ومراحل تاريخنا 'المستاري ليث الا النبية المغيزة عن العضور. اشر 
والجذب بين قوتى العزلة والاحتكاك , اى الموضع والموقع على الترتيب » ويمكننا فى 
الواقع ان نقسمها الى اربع نناقشها تباعا هى مرحئة صناعة الحضارة ؛ ثم مرحلة 
تصدير الخضارة : ثم مرحلة الاكتفاء الذاتى ٠‏ واخدرا مرصلة استيرك الحضارة : 
والجدير بالملاحظة ان هذه المراحل ترتبط وثيقا بمراحل تطور المواصلات ياعتبارها 


ل( شخصية مص بص كنف خا, الأزأر قرزأ كت 
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من دوافع الاحتكاك ومذيبات العزلة مع العلم بأن دور العزلة يقل ويضعف كاتجاه 
عام على مدى التاريخ بينما يزداد الاحتكاك ويتضاعف . ش 
مرحلة صناعة الحضارة 

فأما مرحلة صناعة الحضارة فتتفق مع مرحلة التاريخ النهرى 7017116 حين 
كانت مصر مشتلا ممتازاً لتأصيل حضارة مبكرة سباقة , مادتها الخام هى فيض 
الثروة الفيضية » وصويتها الزجاجية التى تحمى طفولتها هى الغلاف الصحراوى , 
فالعزلة النسبية كانت لازمة فى المراحل الأولى لضمان الطمائينة والاستمرار حتى 
تنضج البادرة بعد ان تجرثمت وحتى تتحول فى النهاية إلى عود صلب لقد كان 
ظهور الحضارة هنا «خطة عامدة متسمدة وضيعها الجغرافى الاعظم » كما 
يقول كون .)١(‏ 

وكانت مهس اذن «مصنع» الحضارة وهكذ! حين بدأت الحضارة المصرية 
الفرعونية تخرج من مشتلها ظهرت فجأة فى مرحلة نامية متطورة رأقية انبهرت لها 
الشعوب المجاورة , كما كان لها طابع خاص قوى الشخصية والتفرد بحكم العزلة 
التى تأصلت فى ظلها , ولعل هذا التفوق المبكر مع العزلة النسبية الخفيفة هى 
السبب فى تلك العزة والشعور بالعظمة التى عرفت عن مصر القديمة دون أن تصل 
الى حد الاستعلاء والعنصرية مع ذلك على الاطلاق (؟). 

ولن نذكر هنا بطبيعة الحال تلك النظرية الهازلة التى تقول : إن حضارة الفراعنة 
من اصل خارج الارض ؛ اتى بها خلال القضاء الخارجى رواد فضاء من كوكب 
آخر أعلى حضارة من سكان الارض وأسبق تطورا (!) فهذه النظرية الخرافية 
تذكرنا بنظرية قديمة ميتة عن أصل البترول أرجعته إلى سقوط أجرام فلكية على 
سطح الكوكب الأرضى (!) ٠‏ وكلتاهما إما سابقة لعصر العلم اى تقع كلية خارج 
دائرته , ولكن اذا كان لثلك النظرية , على سفهها » من مغزى ؛ فهى بلاشك روعة 
الانجازة المصرية الى حد الظاهرة الخارقة لاتاريخ والتطور . تلك مجرد تذكرة لمن 
يحاولون كما رأينا التقليل من هذه الانجازة . 


,19 .م رمه عةيهن) (1) 
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مرحلة تصدير الحضارة 


وقد كان طبيعيا مع توسع شبكة الاتصالات فى العالم المعروف وخروجها من 
مرحلة الانهار الى البحار 82135512 أن يزداد احتكاك مصر بالخارج وكانت 
حاجتها إلى كثير من الخامات التى لا تتوافر فى البيئة المحلية كالاخشاب والبخور 
مما دفعها إلى الملاحة البحرية والتجارة البعيدة المدى ٠‏ وكان طبيعيا أن يئخذ هذا 
الاحتكاك شكل «تصدير الحضارة » المصرية . فأُصبح مصنع الحضارة «متجرا!» 
لها أيضا وبهذا الدور ظهرت مصر اافرعونية «جد) اعلى لجميع الامم» كما قال 
مارييت والاستعارة من المركب الحضارى المصرى حقيقة هرفتها فينيقيا والشام 
حتى ميديا وأرض الحيثيين » وامتدت عناصرها الى بابل وأشور » وفى رأي أن 
الفينيقيين , الذين سيكونون امة بحرية وملاحة من الطراز الاول ٠‏ انما اخذوا فن 
لملإحة عن مصر ؛ بعد أن ترجموا صناعة السفن من البردئ النيتلى إلى الأرز 
اللبناني . 

ومن المعروف أن جاليات مصرية من التجار أى الموظفين اى المحاريبين كانت 
توجد بالشام من فترة الى اخرى فى العصور الفرعونية : كما كانت بيبلوس (جبيل) 
قاعدة امامية للتبادل والنفوذ المصرى , وقد قدمت اللفة المصرية القديمة احدى 
الخامات القاعدية للابجدية التى تفاعلت مع الفينيقية حتى تحورت الى الابجدية 
السينائية التى ستكون عنصرأ اساسيا فى تطوير الكتابة فى اورويا ٠‏ ففى سيناء 
تحولت الهيروغليفية لاول مرة حوالى 18٠٠١‏ ق . م من ابجدية تصويرية الى ابجدية 
صوتية ٠‏ وعموما فلقد كان الشام كله مشبعا بالفكر المصرى على ايام التوراة 
والعهد القديم . 


وبالمثل كان نفوذ مصر الحضارى على يهود العهد القديم , الذين كانوا تابعين 
لمصسر سياسيا اغلب تاريخهم سواء كانوا داخل ارضها او فى ارض فلسطين , 
فالحضارة المصرية دمغت كل وجودهم المادى والادبى بل والدينى نفسه المشيع 
بتأثيرات مصرية عميقة ابتداء من معمار سليمان إلى مزامير داود ... الخ » وقد 
كان تشتت اليهود وانتشارهم فيما بعد عامل نشر وتمديد غير مباشر للمؤثرات 
المصرية على نطاق العالم الاووربى بدرجات مخففة او مختلفة . 

اما غربا فقد تشبعت حضارة كريت واليونان - والأولى.هى أقرب شريحة من 
أوروبا إلى مصر - بالمؤثرات المصرية . والثابت على الأقل ان الحضارة المينوية 
اقتبست كثيرا من دفعتها وهناصرها من الحضارة المصرية بالذات . بل إن أرثر 
ايفائز ‏ المرجع الحجة في حضارة كريت ٠‏ يرى أن الكريتيين مستعمرة من مصر 

اللا - 


أصلا )0( ٠‏ وأن التحثو االيبيين قد هاجروا من حافة الدلتا الغريية إلى كريت أيام 
مينا ٠‏ وربما لم يتم هذا إلا أيام الأسرة الثالثة التى حدثت فيها تغيرات كثيرة 
ومهمة (؟) . وعلى أية حال ٠‏ فمن المسلم به أن كريت كجزيرة لم يكن ليتم تعميرها 
والوضول إليها إلا.بعد معرفة السقن القرية + ومى اختراغ لايد :عرقه قوم لهم 
حضارة متطورة من قبل . كذلك فمن الثابت أن رأسمال كريت الحضارى مشتق 
معظمه من مصر وغرب آسيا ٠‏ 

الاستعارة الصريحة من المينوية . كذلك فقد كانت الرياح الإتيزية هى التى حملتهم 
منذ وقت مبكر إلى مصر ؛ ومن ثم بدأ الاحتكاك الحضارى الكبير . والواقع أنه منذ 
عرفت « لعبة الإتيزية » هذه » لم تكد حضارة الافشريق تنفصل عن الحضارة 
الفرعونية ١‏ مثلما تأثرت حضارة الهند الحديثة بالأوروبيين منذ اكتشفت « لعبة 
الموسميات » ). 


باسم الأكواواشى . شديدة ااشبه بالحضارة الفرعونية وخاصة فى العمارة والمعمار 
لكل هذا لم يكن غريبا أن يعترف هيرودوت ٠‏ الذى يقول إن الاغريق كانوا أول شعب 
فتح لهم المصريون صصدورهم ؛ بفضل الحضارة المصرية على اليونانية , بل لقد شبه 
الاغريق بالنسبة إلى المصريين حضاريا بالأطفال بالنسبة إلى الكبار . 

من هوميروس , مثلا آخر » يستفاد أن مقاتلى إلياذته كانوا يستوردون عرياتهم 
الحربية من مصر (؟) , فى حين يذكر ديودور أن أرجوس 41805 كبرى مدن 
المصريون على سواحل المتوسط ؛ كما يروى أن المصريون أنفسهم كانوا على عهده 
يدعون أن أهل أثينا نفسها منحدرون من مستعمرة أقامها نعض المهاجرين من 
مديئة سايس المصرية القديمة ( صا الحجر ) . 
يرقى بها إلى القرن ال ١7‏ ق.م على الأقل ٠‏ بلفت مدى « أبعد يكثير مما قد يحب 


0 .2 ,1949 ,مهما ,رأمنزعة كةم؟ أفطا تناملمع امك قط .نإ سا8 .لذ أمعدعةل ا (1) 
(؟) بيك وفلير؛ الازمنة والأمكنة , صن ,١10‏ 


.ملق قعل كماكرعا دث ,أعتمكلة .ث (3) 


لاع اس 


أن يتمثل محبى أى أحباب الثقافة الاغريقية اليوم 781156116565 » )١(‏ . والحقيقة 
اليابان اليوم بالنسبة إلى الغرب (؟) . 


غذا هذا وبعده قلقد غيرت الننانة السرية القدئمة عبادة إنديس + البس لتفزق 
جنوب أوروبا بعض الوقت تحت اسم إلويزيس المحرف 181610515 ( مثلما حرف 
قرينها أوزيريس إلى سيرابيس 15م5613 ) , بل ولتصبح الديانة الرسمية 
للإمبراطورية الرومائية حينا ها . بالمثل ومن قبل الكتابة . فالإتروسكيون , الذين 
سكنوا إيطاليا خاصة أيجوريا قبل الرومان وأصسماب فن الكتابة الإتروسكية 
السسابقة على الكتابة اللاتينية , الإتروس كيون فى رأى ليسو) سوى جماعة 
« الترشى » أبناء طور سيناء انتقلوا إلى إيطاليا عبر البحر حاملين معهم الأبجدية 
السينائية . كذلك وختاما فلقد امتدت المؤثرات المضارية المصرية غريا إلى ليبيا » 
كما تسربت جنوبا حتى بونت الصومال وسودان العالم الزنجى . 

لعلنا إذن ٠‏ ودون أن نلتزم بنظرية الانتشاريين الكاسحة , لا نبعد عن الحقيقة 
كثيرا إن قلنا إن مصر الفرعونية فى الجزء الأكبر من تاريخ الأسرات كانت بمثابة 
نواة وقلب لمنطقة حضارية بالمعنى الأنثرويولوجى 11141112156 تترامي عبر كل 
هذه الآفاق ٠‏ منها تتورّع التجديدات والعناصر الحضارية المادية واللامادية وواقع 
الأمر أن مصر , بحكم موقعها المتوسط وإحاطة الصحراء بها ثم العمران من بعد 
الصحارى ؛ هى هيكل طبيعى جافن منطقة حضارية مثالية بكل خصائصها 
التقليدية المعروفة للأنثرويواوجيين .. فهى أساسا منطقة دائرية لها مركز ثم 
انهدارات ومحاور ٠‏ وهناك بعد النواة النووية منطقة الظل ثم شبه الظل ثم الصدى 
...إلخ . ففى هذه النطاقات والمناطق كان النبض الحضارى يعكس النبض التاريخى 
والسياسى لمصر صعودا وسقوطا » ارتقاعا وهبوطا » ومدا وجزرا . 

ولقد كانت تلك المنطقة هى الأولى والعظمى والمسيطرة فى العالم » شأنها 
بالتقريب شأن منطقة الحضارة الغريبة الأوروبية - الأمريكية فى عالم اليوم ؛ ولقد 
رأينا كيف كانت تقع اليونان منها كاليابان من الأخيرة . وكما تقول مارجريت مرى 
فان كل المثاطق المحيطة تدين فى حضارتها لمصن , انتداء من الحضارة الأؤروبية 
الحديثة إلى روسيا وفارس والعرب والهند بل والصين أيضا .)١(‏ 
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279 ا 


ومن الضرورى هنا أن نعرض للاتجاه الذى ظهر منذ سنين إلى التقليل من 
انجازة الحضارة المصرية , وإلى التقليل أكثر وأكثر من أثرها خارج حدودها . 
فهناك من ينتقد فقرها النسبى فى النواحى العقلية , وهناك من يرى أنها كان ينبغى 
أن تقدم أكثر مما قدمت بوجه عام . أما عن أثرها الخارجى فيدور النقد على أساس 
أن « الحضارة المصرية ظلت شيئًا على حدة فى العالم القديم » » فلم تصدر كما 
صدرت حضارة سومر ؛ وأن « من الغريب أن نتذكر أن مصر , رغم كل أمجادها , 
لم تمدين حتى أى جزء من إفريقيا ٠‏ بينما أن السومرية ترقد عند أصل وأساس 
الحضارة الغربية » ٠. )١(‏ 

اكن هذا الاتهام يتناسى حقيقتين بارزتين . الأولى جغرافية : وهى ذلك الفاصل 
الصحراوى الهائل الذى يقع بين مصر وإفريقيا جنوب الصحراء ؛ مما لا مثيل له 
حول سومر ويابل ٠‏ والثانية تاريخية » هى أنه رغم ذلك فقد كانت أولى نيضات 
الحضارة التى تلقتها إفريقيا السوداء هى من مصر الفرعونية » بل إننا إذا 
استعرضنا تاريخ القارة الحضارى اوجدنا أن أكبر شحنة من الدفع والوقع 
التمدينى فى القارة عبر التاريخ وحتى قدوم الأوروبيين كانت لمصر والحضارة 
المصرية . ويلخص كورت لانجه الموقف برمته كما يحسمه بقوة فيقول «ليست بمصر 
حاجة إلى إثيات أثرها الظاهر فى الحضارات التالية لحضارتها - وما أكثر ما 
ينكرون عليها هذا الأثر - ولكن الرأى مجمع ٠‏ حتى عند أولثك الجاحدين , على أن 
أثر مصر القديمة مازال يعمل إلى اليوم » . 

مرحلة الاكتفاء الذاتى 

منذ نهاية الفرعونية وعصر الأسرات ؛ بدأت مرحلة تعاقب فيها الغزاة والحكم 
الأجنبى على مصر . وإذ! كانت قوة مصر السياسية قد هبطت بالضرورة فى ظل 
هذه المرحلة ؛ فان قوتها الحضارية لم تتراخ كثير! » وظلت حضارتها القديمة قائمة 
. مستمرة , ريما بلا زيادة ولانقصان . بل قد يمكن القول : إن حضارات هذه القوى 
الأجنبية صنعت جزئيا على أرض مصر ؛ إما بالأخذ منها أى بالمشاركة معها. . 

فالحضارة الهللينية الإغريقية والهللنستية المتوسطية من بعدها لم تصنع فى 
العالم الإيجى وحده أو اللفانت حوله , وإنما كانت الاسكندرية المصرية وظهيرها 
المصرى كله أحد أركانها وأقطابها الأساسية والفعالة . ويالمثل كانت روما 
والاسكندرية . والدور نفسه يتكرر بقوة أكبر مع العرب ثم الأتراك . فالحضارة 

ا 


ورغم أن مصر لم تكف طوال تلك المراحل عن الاثسفاع الحضاري حولها , 
ولاعن تطوير مركبها الحضارى ٠‏ كما لم تتقاعس عن الاقتباس من الحضارات 
الوافدة , فالأغلب عليها مع ذلك هى صفة مرحلة الاكتفاء الذاتى الحضارى ؛ أو على 
الأفضل. مرحلة الانتقال بين تصدير الحضارة والاكتفاء الذاتى الحضارى . ولعل 
الحقيقة البارزة فى هذه المرحلة ؛ والتى لها مغراها الكبير . هى أن القوى الأجنبية 
ا ال لق اا ل 
حضاريا من أسفل , 

فالظاهرة املافتة هى أن كل الحكام ‏ ابتداء من البطالسة حتى الأتراك » تركوا 
نظم الانتاج والحياة المادية والحياة اليومية كما هى دون تدخل » وتركوا إدارة 
الزراعة والرى للمصريين » بل عجزوا عن تغيير المركب الحضارى القاعدى أى تعديله 
أى حتى الاضافة إليه إضافة تذكر . فلقد كانت هذه كلها فى مجموعها هى الحضارة 
النيلية الأصيلة التى صنعتها البيئة من قبل وكان المصريون سادتها إلى الأبد . 

الأبعد من هذا أن الحكام الأجانب لم يحترموا فقط طريقة الحياة المصرية ابتداء 

من الزراعة حتى الدين ٠‏ بل تطبعوا بها وقندوها . لقد خضمعوا ؛ كما يقول لوران : 
لهيبة التقاليد الألفية العريقة التى لا تقاوم لأرض مصر التى كانوا يفاخرون بأنهم 
أخضعرها .)١(‏ والمغزى واضح : لقد كان المغلوب عسكريا أرقى حضاريا من 
الغالب ؛ وهو أمر شائع كالقاعدة فى صراع الزراع والرعاة . 


البطالسة , ؛ مثلا « فرضوا أنفسهم على مصي » » كما يقول لوران أيضا : 
« ولكنهم تقولبوا بقالبها » (؟) . ويروى بوليبيوس الاغريقى نفسه أنه حين زار مصر 
البطلمية وجد المصريين أرقى حضارة من إغريقيى الاسكندرية نفسها (؟) . ولم 
يكن الرومان فيما بعد أكشش إيجابية أى مقاومة أى أعلى مستوى من اليونان فى هذا , 
الصددن , 


ويعدهم لم تكن العرب ثم الترك أكثر من ثلاميذ « مجاورين » وضيوف مقيمين 
على حضارة مصر : قكلاههما أتاها بلا حضارة مادية تقرييا كبدق ورعاة والأتراك 


اا ,8 1 
1ع 022 
(؟) صيحى وحيده ؛ ص 1], 
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فى مصر بالذات ما أكثر ما وصفهم كتاب العصور الوسطى العرب من ابن إياس 
حتى الجبرثى ومنذ سليم حتى نابليون بالتخلف والهمجية والبدائية ( ابن إياس , 
وهو تركى الأصل + واما مسكرة ( سكن الشناطان ليم ) فكاتوا جميعا يواهم 
دنية ونفوسهم قذرة .... وليس لهم نظام يعرف لا هم ولا أمراؤهم ولا وزراؤهم » وهم 
همج كالبهائم » ) . هذا بينما لا خلاف بين الكتاب الأوروبيين المحدثين على أن تركيا 
المترويول ننسها فى القرن 15:1 كانت اقل تمصيرا وتعدينا من مضل حك على 
77 


حتى من الناحية الدينية كان الحكام الأجانب حريصين كل الحرص على إظهار 
الاحترام للديانة المصرية وتقديم الولاء لها بل والتقرب إلى آلهتها ؛ ابتداء ذلك من 
الاسكنس ورحلته الشهيرة إلى معبد جوبيتر آمون يسيوة إلى آخر البطالسة 
كليوباترا التى « أعادت إحياء كل التقاليد العتيقة للفرعونية القديمة ذات الجاذبية 
التى لا تقاوم » )١(‏ . 

ومن جانبها فإن مصر لم تتوان عن الاستعارة الحضارية كلما أتيح لها ذاك . 
فكما أخذت عن غزاتها الهسوس من قبل الخيل والعجلة , وهما نتج أصيل لبيئة 
الاستبس لم يكن للبيئة الفيضية النيلية من سبيل إليه بطبيعتها , فكذلك أخذت 
الجاموس والابل فى العصور اليونانية والرومانية على الترتيب . قالجاموس ٠‏ الذى 
لم يكن معروفا فى مصر الفرعونية » وموطنه الطبيعى أصلا هى الهند وجزر الهند 
الشرقية » دخل أيام البطالسة على الأرجح حين اتسعت التجارة والاتصالات 
الخارجية » فوجد في مصر النيلية المائية دون المدارية بيئة صالحة فتوطن وتكائر . 
أما الجمل ٠‏ إن لم يصح ما أثيته بيترى وشارف 5012111 وكيتون - توميسون من 
أنه قديم فى مصر قدم الرعامسة على الأقل , فقد أدخل إلى الصحراء الكبرى فى 
العصر الرومانى ؛ فوجد فى صحارى مصر بدوره امتداد) لبيئته الطبيعية , فتوطن 
إلى أن تكاثر مرة أخرى مع العرب . 

وعلى الجانب الحضارى والزراغى : فإن مصر قد أخذت الطنبور ( -تتاعىتم 
01617 111606311, لاحظ دلالة التسمية عن اليونان ‏ وكذلك لباس الجلايية وياسمها 
ذاته بالمثل كان الفرس هم الذين أدخلوا الساقية ا068/ 5وزواع2 , لاحظ الاسم 
أيضا ‏ وكذلك السمسم من المحاصيل الزراعية (؟) . 


.1 .2 ,نامآ (1) 
1 .2 رقائز0/1ا (2) 


ع ولاع اب 


دور مصر المسيحية 


وفيما بعد ٠‏ حين دخلت المسيحية مصر أى دخلت مصر المسيحية » لم يكن ذلك 
إلا استجابة واستمرارا للتقليد الديني العميق الذى تأصل فى طبيعتها النيلية 
الأساسية . ثم هى لم تتخذ المسيحية بلا تصرف ؛ بل فى ترجمة مصرية خاصة » 
فكانت القبطية هى النسخة المصرية من المسيحية . وعند البعض أن هذه الترجمة 
ماهى إلا تعبير عن الملاعمة بين الديانة المصرية القديمة وبين المسيحية الجديدة . لقد 
مصرت مصر المسيحية , 

وقد لعبت مصر القبطية دورا حاسما فى تاريخ المسيحية الأولى فى أورويا 
وخارجها ٠‏ حتى قال البعض إن تاريخ المسيحية فى القرون الخمسة الأولى ليس إلا 
تاريخ الكنيسة القبطية , بينما قال البعض الآخر إنه ما من بلد أثر فى انتشار 
المسيحية بأعمق مما فعلت مصر )١(‏ . فلقد كانت كنيسة الاسكندرية هى أولى 
وكبرى كنائس المسيحية قاطبة ومركز الأساس لللاهوت فى العالم ؛ وكان آباؤها هم 
نموذج الحياة المسيحية المحتذى . وكما كانت مصر قاسما مشتركا بل قطبا أعظم 
فى كل حركات ومناقشات ومجامع المسيحية المسكونية فى أوروبا ابتداء من مجمم 
نيقيا حتى مجمع خالقدونيا , كانت الحيشة لا تنفصل قط عن كنيسة الاسكندرية . 

وعدا هذا فكثير جدا من نظم ومراسم وتقاليد الكنيسة فى أورويا اليوم » يما فى 
ذلك النظام الرعوى نفسه ومراتب الهيراركية الدينية » مقتبس من الكنيسة القبطية , 
تماما مثلما اقتبست جامعات أورويا الجديدة نمط جامعة الاسكندرية القديمة . ومن 
المؤثرات الجلية الباقية الديانة الفرعونية المصرية على المسيحية العالمية الغناء الدينى 
والموسيقى الكنسية , والبخور . بل وعلامة الصليب نفسها كما يقال والتى تشبه 
علامة الحياة عند قدماء المصريين ... الخ (5) . 


وفى العصر البيزنطى بالذات دخلت مصر القبطية فى علاقات مكثفة مع 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وكل حوض البحر المتوسط الشرقى . وهنا كان 
لمصر أكيبر الأثر على العمارة البيزنطية » خاصة العمارة الدينية » ومنها امتد هذا 
الأثر إلى كل أورويا المسيحية فيما بعد . البناء الدينى الأيراندى » مثلا » يشبه البناء 
القبطى إلى حد بعيد ؛ بينما تعد جلاستونبرى 'إ1ناط01اكة0[1) فى جنوب غرب 
انجلترا تقليدا أمينا لنمطه. 


(1) حنيهي وديدة؛ من 6 ومابعدها 0 
5( تعمات فؤاد؛ شخصية مصر: ص 24١‏ 0 
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وقد أصبح من المسلم به أن أكير قدر من فنون العمارة المسيحية المبكرة أتى من 
مصر ء وأنه إذا كان لآسيا الصغرى وسوريا والعراق مساهمتها فى الفن البيزنطى 
المسيحي فان الصدارة هى بلا جدال للمدرسة المصرية )١(‏ . فقباب الكنائس 
البيزنطية وعقودها وأقبيتها مأخوذة من مصر المسيحية حيث كان السقف القبابى 
ابتكارا فرعونيا أصيلا وقديما . وبالمثل فن الأيقونات والزخارف والنقوش ...إلخ , 
حتى فن الكتابة عرف بصمة مصر ؛ فالأبجدية الروسية استعارت بعض حروف 
قبطية ديموطيقية الأصل , 


وفيما عدا ذلك , فحين تعرضت مصر للاضطهاد الرومانى الوثنى , خلقت 
مص إضافة جديدة للمسسيحية هى الرهبنة وتجسيدها المادى الدير , فمنذ 
خرج الأب باخوم 2361101116 .51 والأب أنطوان 611101116 .]5 إلى الصحراء : 
خرج كثير من المصريين من الوادى إلى أطراف الصحراء بل وإلى أعماق الصحراء 
بحت طن.غزلة جقرافية يلجقون ]ليها من الاشنطهاد النينى ويحافظون: فيها: علي 
عقيدتهم ( يقدر البعض عدد الرفبان فى مصر البيزنطية بما لايقل عن ٠٠١‏ 
ألف ) (5) . 

ولعل طبيعة مصر الجغرافية » حيث يتجاور المعمور والصحراء , وحيث تتوافر 
العزلة الهامشية لكن دون موت الصحراء الكاملة : قد مكتت لهذا النمط من الحياة , 
ولا نقول من التعمير, فالصحراء فى مصر قريبة للغاية للجميع . وعند أطراف 
أصابع كل من يريد اعتزال العالم . ولهذا نجد توزيع الأديرة فى مصر اليوم إما 
على أطراف الوادى القصوى ترصهه ابتداء من أسوان حتى مصر القديمة » وإما 
فى زوايا وأركان الصحراء بعيدا عن طرق الحركة الأساسية ابتداء من قلعة جنوب 
سيناء الجبنية الوهرة المتطوحة ( دير سمانت كاترينا ) وأعماق الصحراء ااشرقية 
الجبلية السحيقة غير بعيد عن البحر الأحمر ( ديرا الأب انطوان وياخوم ) إلى 
أطراف الصحراء الغربية ومشارف مريوط ( وادى التنطرون ومارمينا ) . 

ومنذ خرج باخوم وأنطوان هكذا . خرجت الرهينة ومعها الدير إلى العالم 
المسيحي بأسره . فكانت الرهبنة هدية مصر القبطية إلى المسيحية الغربية ؛ وكان 
الدير هى طابع ويصمة أصابع مصر على وجه المسيحية العالمية . فمن جهة خرج 
الرهبان المصريون يتجولون فى أورويا بكثافة مبشرين بالمسيحية فيها ٠‏ خاصة فى 
سويسرا وفرنسا وبلجيكا وحتى أيرلندا . ومازالت آثارهم باقية هناك ومعروفة . 

لاغ - 


سان موريتز ؛ مثلا ‏ إنما تستمد أسمها فى سويسرا من أسم قس مصرى هو 
موريس . وفى أيراند تشتهر بلدة أوليده ديزرت بمقابر مجموعة من الرهيان 
المصريين )١(‏ , 

من جهة أخرى جاءت الطوائف والفرق الأورويية المشهورة كالفرنسسكان 
والدومينيكان على غرار النظام المصرى . ومن جهة أخيرة كان الدير القبطى » عبادة 
وعمارة . هو النسخة الأم ]12م-116! لأديرة أورويا » حتى أن واحدا منها فى 
إيطاليا ؛ مونت كاسيتو د لايكاد يختلف عن أى دير باخومى فى قناء (؟) . 


دور مصر الاسلامية 


مع العرب تدخل مصر مرحلة تعلها وسط بين الاكتفاء الذاتى والتصدير 
الحضارى وابتداء » فلقد دخلت مصر في الاسلام » كما يرى البعض : مثلما دخلت 
من قيل المسيحية : اسنتجاية لطبيعتها الروحية الفطرية والكامنة منذ فجر التاريخ 
وه فجر الضمير » . وكما تحوات من قبل إلى المسيحية ٠‏ تحوات عنها الآن إلى 
الاسلام للسبب نفسه : أنه أقرب إلى تلك الطبيعة وأكمل شبها بتلك الفطرة . بل إن 

من المصريين من رأى فى الإسلام و متغبا جديدا من مذاهب المسيحية » . ويهذا 
الى إن مع «اوينا شي متهن ين قبل ٠‏ لم يكن الاسلام جديدا عليها كل 
الجدة (؟ ) . 


وفيما عدا هذا , فان من المشكوك فيه كثيرا ما يتردد عادة فى كتابات الغرب من 
أن سهولة فتح العرب لمصر وسرعة تحول المصريين إلى الإسلام إنما ترجع إلى 
«ه ضهف تنظيم» الوجود الروماني أو الكنيسة . والثابت أن مصر رحبت بالعرب 
والاشلام كنشرج وكمخلصض من وقر الاستهنان الزوماتى والاختطهاد البينلطى > 

ولك "يمك يعد ها :آن تعقيل التسن العري الابتلاني امتدانا مرجلة تستديد 
الحضارة المصرية . فرغم أن مصر تمثلت الثقافة العربية كلية » فإن النهضة 
الحضارية العربية التى حدشت من تفاعل العرب مع أبناء البلاد التى دخلوها هى 
انتاج مشترك أساسا . والحمضارة العربية الجديدة التى بدأ تصديرها إلى أورويا 
الجنوبية وغيرها كانت تشمل بالضرورة خيوطا مصرية كثيرة فى نسيجها . والواقع 
أن ملكة مدر الطبيعية : فلكة الح الأوضط + يرد حت عع العري : فممئر القطة 
تأثرت بالجديد الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة لا لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب 
فقط , ولا لأن الصراع اللغوى يحدده الصراع السياسى فحسب ؛ وإنما أيضيا 


.304 .2 رأمنزم8 غ0 أقم لم00 طوحث بتعاااظ (1) 
(؟) نعمات قؤاد شفعيية مسن ص "١اد‏ 


(؟) المصدر السايق» ص 44 , 


لظ 5 


لأنها أدركت يسرعة أن العرب قد أتوا بجديد حقا . ولكنها بعد أن أجادت ما 
أخذته ؛ لم تلبث أن جودته كمهدها داكما , 


ولا نحسب أننا نتوهم إن نقول : إن اللهجة المصرية مثلا كانت دائما أقرب لهجة 
عربية إلى الاستقامة والاعتدال . بل نرجو ألا يجانبنا التوفيق إذا زعمنا أن ممارسة 
الاسلام نفسه بلغت على يديها درجة من الرصانة والاستواء جعلت من أزهرها قلعة 
للاسلام وكعبة للاسلاميات . ومنذ وقت مبكر فى تاريخ الاسلامية كان واضحا أنها 
تتقدم بثقة لتكون من طليعة سدنة الاسلام وحفظة تراثه والقوامين عليه . بل لنا أن 
نلاحظ أن كل الخطوط المتطرفة أو الابتعادات غير « الأرثوذكسية » فى العقيدة لم 
تجد بيئة تعيش أو تعشش فيها بمصر حتى وإن فرضت عليها , كالشيعية التى 
أشاعتها الفاطمية وحقنتها بها طويلا ثم ما ابثت أن انقرضت تلقائيا مع زوالهم , 
فلم تكن أكثر من مجرد جملة اعتراضية فى إسلام مصر . وبالمقابل » فكما خاقت 
مصر الرهبنة فى المسيحية وأشاعتها من قبل .٠‏ كانت هى أيضا التى خلقت 
التصوف فى الإسلام ونهجته . ولم يكن دور ذى النون المصرى الرائد فى الحالة 
الثانية بأقل من دور باخوم وأنطوان فى الأولى . 

ومهما يكن ؛ فان دور العرب عموما فى مصس وفى غيرها لايد أن يدعى إلى 
التفكير . فهم لم يأتوا معهم بحضارة ذات بال ٠‏ ومع ذلك بعثت الحضارة على 
أيديهم حيث دخلوا . لقد تتلمذ العرب الفاتحون في مدرسة مصر المفتوحة » وعلى 
يديها تحضروا . والواقع أن دور العرب الحضارى كان دور الشرارة التى ألهبت 
الوقود الحضارى الخامل فى مصر دون أن تجيئنا بجسم الوقود نفسه , ثم ذابت 
النار فى الوقود كما انصهر الوقود فى النار . أى كان هو دور الذكر الذى كل 
وظيفته أن يلقح ملكة النحل . 

وفى إطار هذا الدوى - الذى لايقلل قط من خطورة الأثر العريى فى مصصر - 
يمكن أن نفهم بعض الجوانب التى تبدو متعارضة فيه . فأغلب نظم الإدارة وشئون 
الحكم وفنون الرى والزراعة ...إلخ التى صنعتها من قبل ضرورات البيئة الفيضية , 
ورثها العرب بقليل من تغيير. وعلى مستوى التفاصيل الصغيرة ٠‏ فلقد ظلت السنة 
الزراعية , مثلا ‏ هى السنة القبطية أى الفرعونية صلا بفصولها وأسماء شهورها 
وأمثالها وفولكلورها .....إلخ , ببساطة لأنها السنة النيلية , هى التقويم البيئى 
الطبيعي ,)١(‏ 

8.117 هتما (1) 
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حو البيثة الزراعية والحياة اليومية الطبيعية . 


على أن العرب :٠‏ من الناحية الأخرى : كان لهم دورهم فى تفيير بعض عناصر 
المركب الحضارى المادى وغير المادى . فمن جهة طعموا الاقتصاد الزراعى بعناصر 
جديدة وخطيرة حين أدخلوا القصب والأرز والموالح وغيرها . وفى مجالات أخرى 
نجد أثرهم واضحا , حين أدخلوا - فى البداية وقبل الورق - جلد الرق للكتابة وهو 
نتج بيئة الرعاة ؛ وأحلوه محل البردى ٠‏ الذى كان انبثاقا طبيعيا فى بيئة 
فيضية )١(‏ . 
وفى جوانب أخرى حدث العكس ؛ فيقال مثلا : إن قطع يد السارق لم يتح له أن 
يحل مدل قطع أنفه على نحو ما كان يفعل المصريون القدماء فى بيئة زراعية يد 
الفلاح فيها هى أداة الحياة (؟) , كذلك كان طبيعيا أن تنسخ الحضارة العربية 
الاسلامية بعضا من عناصر الحضارة المصرية القديمة وتدفنها إلى الأيد » فلم يكن 
لأى من نحت التماثيل أى فن التحنيط مكان فى الحضارة الاسلامية فهجر الأول 
واختفى الثانى حتى ضاع سره تماما . 
وعلى أية حال » فلقد كانت مصر العربية خلية حضارية مضطرمة فى قلب العالم 
الاسلامى » وترتبط بجميع أجزائه وبالعالم الخارجى مما زاد فى عملية الاخصاب 
الحضارى . وقد ظل هذا حتى بداية « العصر المحيطي » حيث حدث الأسر النقلى 
وتحولت مصر مع بقية الشرق العربى إلى العزلة مرة أخرى ٠‏ فكانت المرحلة مرحلة 
الاكتفاء الذاتى الحضارى فى حدود الدائرة الاسلامية : عملية استهلاك محلى 
واجترار للتراث الحضارى المتراكم من العصر الفرعونى المتنحى والعصر العربى 
السائد ‏ دون ما إضافة أى تجديد حتى استنفدت نفسها وانتهت فى عزلتها إلى عقم 
وجدب معروقين , 
حتى إذا كان العصر العثماني وصلت هذه العزلة إلى نقطة الحضيض , 
وأصيبت مصر ضمن الشرق العريي « بتصلب شرايين حضارى » حاد ٠‏ وانكفات 
على وجهها فى « بيات أى سبات شتوى تاريخى » لم يسبق له مثيل فى تاريخها . 
إنها «فترة العزلة 261100 15108ا[ع56 » التى تذكر بالفترة الشهيرة فى تاريخ 
اليابان قبل الحديث والسبب ؟ * لقد دخلت مصر « سور الترك العظيم » » فخرجت 
من مجرى التاريخ : انعزلت - كالروسيا على الطرف الآخر من أورويا - عن كل 
0 2 رأقتط غه وبكو2ا رمعريرك81 (1) 
.8 ,2 ملإة نالآ أعتدعجةكا (2) 


- 


تيارات التاريخ الحديث فى أخطر مراحل تفجره وصناعته وعن الحضارة الجديدة 
فى آخر مراحل تخمرها وتشكلها ؛ فلم تكد تعرف عنها فضلا عن أن تشارك فيها : 
النهضة الأوروبية , الكشوف الجغرافية , الانقلاب التجارى والاستعمار الخارجى , 
عصر التنوير والاصلاح الدينى . عصر الحرية والثورات السياسية والاجتماعية , 
عصر القومية ونشأة القوميات الوطنية الحديثة ؛ الثورة العلمية والانقلاب 
الصناعي ..إلخ )١(‏ . 1 

والنتيجة ؟ - فى هذه الفثرة تحولث مصر تقريبا إلى شىيء أشبه «يأهل الكف » 
الذين لبثوا فى كهفهم ثلامائة سنين وازدادوا تسها ( الغريب ان الفترة العثمانية 
من الغزى ١6١!‏ حتى الحملة الفرنسية ١794‏ لا تقل كثيرا » نحى ١4؟‏ سنة أى 
ثلاثمائة سنين ينقصون عشرا وتسعا !) . وكما استيقظ اهل الكهف ليجدوا انفسهم 
فى عالم غريب تماما , استيقظت مصر من سباتها الوسيط على طرقات نابليون , 
كما استيقظت اليابان فيما بعد على طرقات الكومودور بيرى ؛ لتجد نفسها امام 
عالم آخر تماما كما لى من كوكب آخر . إقد تحول مصنع الحضارة القديم ومتجرها 
السابق الى «متحف» الحضارة على احسن تقدير . 

مرحلة استيراد الحضارة 

والقصة بعد هذا هى قصة مرحلة «استيراد الحضارة» التى بدأت حين انتقات 
قبلة الحضارة العالمية هن الشرق الى الغرب ؛ واقتحمت الحضارة الحديثة 
والمواصلات العالمية اركان الارض وراحت تتفجر حول العالم وتغزى الشرق كله 
الحضارى» الذى تعيشه مصر كما تعيشه بقية العالم المتخلف او النامى او العالم 
الثالث عموما (أى حرفيا «العالم الترسى 210206 11615" 16520 1105000 أمآ»!) . 
ولكن الشيء الذى يميز الاحتكاك فى مصر خاصة عنه فى كثير من مناطق 
العالم انه لم يكن عملية احلال وذوبان .ولم يكن مجرد عملية تحضير -08ا][10 366 
2 ولا كان ابتلاعا حضاريا 601014111261011 أنما أسأسا عملية تبادل حضارى 
110 أناء 215 اى تداخل 610550111112105 عملية امتزاج انتخابى خرجت 
منها الشخصية المصرية كما كانت دائما ذات طابع قوى دفين دون ان تفقد قط 
قوامها الأصيل. 

بعبارة اخرى ٠‏ لم تتحول مصر نافورة الحضارة القديعة الى مجرد بالوعة 
للحضارة الجديدة» واكن الى بوتقة صهرتها لتشكلها بما يتفق وتراثها . بمعنى آخر 


(1) لويس عوضى, «الملحمة الأخيرة» , الأفراع, ١1-7.‏ - لال[15 بص 16, 


-ؤع4- 


جاء الدور المعاصر دور «المعمل الحضارى» . ونحن نرى أن هذا ليس الا صورة 
جديدة من معادلة التوازن الدقيق المتأصلة بين الموقع العقدى على مفترق طرق 
العالم, وبين الموضع المحمى فى أطاره الصحراوى ٠‏ والواقع ان عملية الاحتكاك مع 
القرن: مرت قن كلاث مرالعل:,واضطة نما فيه الكقانة. + ولا تتعفا' عن مخطق 
الدبالكتيكية من تقرير فنقيض فتركيب . 


فالأولى مرحلة الانيهار الحضارى والانهيار النفسى ٠‏ فقد فوجئنا باننا اقزام 
أمام عمالقة , وكان رد الفعل « مركب نقص» حضاريا شديدا ٠‏ افقدنا كل ثقة فى 
تاريخنا وتراثنا وكياننا , وجعانا نتهافت على النقل والتقليد بلا تمييز , فكانت 
صيحات التفرنج ومحاولات تحويل مصر الى «قطعة من اوروبا» بل وصل الامر الى 
حد اقتراح الحروف اللاتينية المعروفة ٠‏ والى المناظرة الجوفاء فى الثلاثينيات بين 
الثقافة اللاتينية والسكسونية . كانت هذه مرحلة مستغفرقة غارقة فى التقليد 
والمحاكاة 2تداكةاع 213 ع ]ته فى النقل والاقتباس 6012011©1512: وتنذر 
من ثم بالخلاسية 235410116 تتحول بها مصر الى لا فقرية حضارية ومخلوق شاذ 
مخلط 1م75611001201 بتعبير شبنجلر . 

(هذه هى المرحلة التى اشتد فيها طغيان المد الاوروبى وموجة التثورب ٠‏ خاصة 
مع وجود الجالية الاوروبية الضخمة ؛ فبدأت فيها «موضة » اقتباس الالفاظ الأجنبية 
فى لفة الحياة اليومية الدارجة » فضلا عن اسماء الاشخاص الأوروبية بين الأقباط 
فتركت حتى اليوم تراثا مذكورا من الدخيل «المودرن» فى قاموس المصرية المعاصرة 
وهذه الالفاظ تتراوح مابين الفاظ الحضارة الحديثة التى لا مقابل لها فى العربية , 
ولذا بقيت » وبين مجرد استعارات متهافتة محض تقليدية » ولذا خفت وطاتها أو 
انقرضت مع نضج الوعى الوطنى , وفى هذه الاقتباسات والاستعارات يلاحظ ايضا 
صراع اللغات الاوروبية المؤثرة المختلفة فيما بينها » خاصة الايطالية والفرنسية فى 
البداية ثم الفرنسية والانجليزية فيما بعد ؛ مثلما تلاحظ حصافة الذوق المصرى فى 
تبنى اقريها الى المخرج والمنطق العربى . كذلك يلاحظ دور طوائف المهن واصحاب 
الحرف المختلفة فى انتخابها وتطويعها) 

تلك إذن كانت المرحلة الأولى ٠‏ مرحلة التقليد المتهافت , فى مراحل عملية 
الاحتكاك الحضارى مع الغرب , لكن المرحلة الثائية جاعت رد فعل عكسيا فبعد ان 
شيرنا ومَارسَنا دخائل الحشتارة الحديدة. - والالف يوزظ الاحتقان - ذال الاتبهان 
وعادت الينا بعض الثقة فى انفسنا وادركنا فضلنا غين المباشر فى اصول هذه 
الحضارة : ولكن البعض تطرف فطالب بالرجوع الى الماضى واشتدت الحركات 
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«السلفية» وقد كانت هذه المرحلة الانتفاغن السياسى ايضنا : وادى تجاحها بالنفض 
ال طرف: حنين: وصئل إلن. حرجَة الفقلة: امحيانا «١‏ "فقن الاب مركي |أنقمن 
الحضارى الى مركب عظمة هى فى اأحقيقة مركب نقص مقلوب . 


غير ان المرحلة الثالثة بدأت بسرعة وريما كنا نعيشها اليوم » وهى مرحلة 
الاتزان فشدركنا اننا لاد ان تستعير ٠‏ واكن استعارة رشيدة انتخابية » استعارة 
هضم وتمثيل لا اغراق وذوبان , واستعارة تمالك لا تهالك , تاخذ الرْيْدٌ دون اليد , 
ولهذا فنحن الأن نجمع بين الاصيل والدخيل, القديم والجديد ٠‏ بين التقاليد 
والتقليدء فى نسب متفاوتة وفى اتزان واختيار محسوب , كذلك فقد أدركنا اننا وان 
كنا يجب ان نعتز بما قدمئاه للحضارة والتاريخ , الا اننا لا ينبغى ان نعتمد على 
ذلك اكثر مما ينبقى , ولكننا من الناحية الاخرى اذا كنا سنستعير » فقى تواضع لا 
فى شبعة : ياكتسيان لس فى ماشمننا نا كيرا منه ولا كن حاشيزنا ها شيل له 


إن دور مصر الحضارى ؛ وهذا مجمل الخلاصة وصفوة القول ؛ لم يختف عبر 
العصور وان اختلف من عصر الى عصر فكما يقول مارييت «مصر لا تشرق بضع 
احظات ثم تغيب فى ليل طويل ؛ مظما حدث فى بلاد اخرى » وانما العكس هو 
الصحيح ؛ فلقد اراد بها طائعها العجيب ان تواصل عملها سبعين قرنا , وان تترك 
أثرفا فى كل ناحية من النواحى واضها جليا» وخلال هذا الدور المتصل كانت أها 
صانعة الحضارة وإها حافظتها : ولم يذل عصر منها قائدة للحضارة أو حارسة 
لهاء اما على الجملة وفى الجزء الاكبر من التاريخ فلقد كانت فى الصدارة اكثر منها 
فى الصفوف . وإذا كانت الامم التى قادت العالم حضاريا قلة معدودة بالضرورة , 
قمنصن بالشسرونة مله )١(‏ ولهذا كلة كانت ذاثما: موضع عمجب واعماب: الرحالة 
الاجانب ؛ ومن المرجح قى النهاية ان مصر اعطت العالم على مدى تاريخها عموما 
اكثر مما أخوت: ْ 

وهنا يجدر بنا ان نعرض لدعاوى الغرب والاستعمار التى تصور واقعنا 
التضارئ المعاممر هل وكل وَجودنا البشرئ ذاته على انه فغلة من قيضه وفقتلةه : 
نما اكش مارتودد فى كتايات الفرنيين وخاضّة الاتجلين من أن كيان مضن المدرثة 
هى من صنع الادارة والتكنولوجيا والطب الاجنبى , وذلك ابتداء من السدود 
والخزانات ونظم الرى والزراعة الحديثة الى مدننا وطرقنا بل وحتى الى وجودنا 
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البيولوجى نفسه ممثلا فى نمى السكان وتزايدهم )١(‏ ! 

وثلك فى الواقع وبلا زيادة ولا نقصان هى نظرية الاستعمار كثمن للحضارة 
الحديثة ولكن مما لاشك فيه أنها نظرية خاطئة بقدر ماهى ظالمة . ظاللمة لأن 
الاستعمار ظاهرة لايمكن الدفاع عنها ولاتبريرها بأى منطق ء فضاذ عن تمجيدها 
وتحويلها الى رسالة . وخاطئة , لأن الثايت تاريخيا أن معظم التطورات الحضارية 
الحديثة فى مصر سابقة للاستعمار , فمثلا لم يكن الرى الدائم الخاراما بريطانيا 
ولا كان القطن أو القصب من ادخال الاستعمار . بل هى حميعا ترا قى الى محمد 
على واسماعيل ولم يفعل الاستعمار البريطانى سوى ان ارتقى بها الى قمة اعلى , 
حتى ليقال بقدر من الصحة اكثر مما قد يظن البعض ان كرومر تابع فقط أعمال 
أسماعيل» احيانا بنفس الوسائئل 0( 

وفضلا عن هذا ٠‏ فان الحقيقة ان هذا الغرب يدين ٠‏ وان يكن بطريق غير 
مياشرء بأصول حضارته الى ماقدمناه فى القديم سواء عن طريق ما استعماره 
اليوذان من مصر القديمة خاصة او ما استعارته اوروبا الوسيطة من عرب الاسلام 
عامة ؛ ولهذا فاذا عد الفرب نفسه اليوم استاذنا حضاريا » فقد كان تلميذنا 
بالامس . ( لم يبدأ العصر الحجرى الحديث فى بريطانيا الا فى 560١‏ ق . م , 
حين كانت مصر قد دخلت عصر البرونن منذ ٠٠٠١‏ عام » وفى الدثمرك . مثلا آخر 
., أسثمر العصر الحجرى الحديث حتى ١٠٠١‏ ق. م )(؟) ومن كم فان هي الا 
بضاعتنا - مهما تحورت وتطورت - ردت الينا » وماهى الا دين قديم تأجل سداده 
قرونا » ونحن فى هذا نختلف عن بلد كاليايان اخذ بالحضارة الاوروبية الحديثة 
اخذا شديدا دون عطاء سايق , اما نحن فهعلاقتنا الحضارية علاقة الخذ سبقه عطاء. 

ومن المثير بعد هذا ان احدا لا يلخص الموقف برمته فى قضية العلاقة 
الموضوعية بين الحضارة والاستعمار , بل وبالتحديد بين مصر وبريطانيا بالذات 
قديما وحديثا » ولا يضعه فى إطاره التاريخي الصحيح ويصيغة الصراع الحضارى 
والصراع السياسى ؛ ولا يصدر الحكم الأكاديمى المتجرد فيه , مثلما يفعل عالم 
غربى هى أشيلى مونتجيى . ولندعه هى بألفاظه يعرض الدعوى ويقيم الدفاع وينطق 
بالحكم . 

لع نالع12 .1933 .لمما رتغمدهن) عولة المزوظ ,لرانمآ 3:ومآ ,135 .2 ,رةنملم 11 (1) 
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« منذ خمسة آلاف سنة » ؛» يقول مونتجيى ؛ « كان أجداد شعوب غرب أورويا 
الحالية العالية التحضر جامعى غذاء بدائيين . فكان أجداد الانجليز المحدثين 
يعيشون فى مرحلة حضارية من العصر الحجرى قلما تعد متقدمة عن مرحلة 
سكان أستراليا الأصليين . وفى هذا الوقت فى الشرق كانت مدن عديدة عالية 
التنظيم تزدهر فى السهول الفيضية للدجلة والفرات ووادى النيل فكان اهالى 
مصرالعليا والسفلي( الاسرتان ١‏ - ؟ , حوالى ١8. - "5.٠.‏ ق . م) اعضاء 
فى حضارات عظيمة فى وقت لم يكن أوروبيى الغرب قد اكتشفوا فيه يعد استعمال 
المعادن أى المحراث ومنذ 5٠0٠٠‏ سنة وأقل فقط كان يمكن لأصحاب هذه الحضارات 
العظيمة أن ينظروا الى الاوروبيين كهمج متوحشين اشبه بالحيوانات وعاجزين 
تماما بالطبيعة عن الحضارة - ومن ثم فالافضل ابادتهم حتى لا يلوثوا دم سادتهم 
الارقى !» .)١(‏ 

ولكنهم - نحن نضيف - لم يفعلوا بالطبع ولا استعمروا : بل على العكس حملوا 
على تحضير الاوروبيين حتى وصلوا بعد ذلك إلى ماوصلوا اليه الآن ؛ وتعل هذا 
ابلغ رد على نظرية التحضير كمبرر للاستعمار أو السيطرة او لدعاوي التفوق 
والفضل عند الاستعماريين الفرييين . 

غير ان هذا الحكم . حتى بعيدا عن دعاوى الاستعمار : يثير ٠‏ قضية اخرى 
حرجة هى : لماذا تفوق الغرب علينا اذن بهذه السرعة بعد طول تخلف عنا , فحققوا 
فى قرون مالم نحققه فى آلاف السنين ؟ أى كما يقول مونتجيى مرة أخرى «أيا كانت 
خطايا الاوروبيين التى ارتكبوها منذئذ , فانهم على الاقل قد اثبتوا انهم وقد اتيح 
لهم قدر كاف من الوقت والخبرة كانوا قادرين على تنمية حضارية لاتقل عن تلك 
التى بلفتها حمالك مصر القديمة» , اى كما يمضى فى صيغة سؤال «لقد اتيح 
للمصريين وقت اطول بكثير مما اتيح أنا اكى ينموا الى المدى الذى وصلنا اليه 
حضاريا - فلماذا لم يقعلوا ؟ » (؟) . 

يجيب مونتجيو على نفسه بنفسه قائلا ان هاهنا مثلا من النسبية الحضارية 
فالزمن وحده ليس مقياسا صحيحا للنمى الحضارى ؛ وائما مجرد اطار ميسور 
للاحفلته ؛: فبعض التفيرات الحضارية التى تأخذ قرونا حتى تحدث عند بعض 
الجماعات ؛ قد تقع عند البعض الآخر فى بضع سنين ٠‏ والفيصل المعول عليه 
التفير الحضارى هذا هى التحدى الذى يستثيره حافز الخبرة الجديدة ‏ فبدونه يكون 
التغير الحضارى يطيئًا للغاية : فالحضارات الاكثر تقدما كانت فقط اكثر حظا فى 
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اتساع وتنوع الخبرات والاحتكاكات من الحضارات الاقل تقدما . 


«فبمحض صدفة الموقع الجفرافى , اكثر مما هى بكمية الوقت الذى اتيح لهم ؛ 
ويصدف التاريخ وجد سكان اورويا أنقسهم فى صميم قلب دوامة النمى الحضارى: 
فحضارات أوروبا الغربية , مثلا وقد خبرت الآثار المخصبة للتيارات المتقاطعة 
المختلفة للحضارات «المنوية» المختلفة التى تعرضت لها , لم تكن لتستطيع بالكاد ان 
تتجنب التقدم بعد مرحلة النمو التى بلغتها حضارات عديدة اخرى ؛ تلك الحضارات 
التى ظلت بالمقارنة معزولة نسبيا عن مثل هذه الآثار الحافزة» )١(‏ وهذه بحذافيرها 
هى جناية عزلة مصر الوسيطة على تطورها المعاصر ؛ الامر الذى يثير قضية 
ضوابط السبق والتخلف الحضارى من جذورها ويرمتها . 

ضوابط السبق والتخلف 

عند هذا الحد ؛ وبعد هذه الدورة الحضارية الكاملة والمفعمة لابد لذا من أن نقف 
الآن امام هذه المتناقضة : السبق الحضاري والبداية المبكرة اولا 21160001015 ثم 
الجمود والخلف الحضارى بعد ذاك وريما مبكرا ايضا وقبل الاوان 21601260158. 
اى اننا ازاء بدأية مبكرة ونهاية مبكرة مها , فكيف تعلل لذلك ؟ تعلها اولا ان تذكرنا 
- عابرين - بمتناقضة مناظرة سارت موازية لها على المستوى السياسى » وذعنى 
بها تحول مصر من امبراطورية من طلائع الامبراطوريات فى التاريخ الى واحدة من 
اطول المستعمرات التى عرقها التاريخ » وريما كانت الدورتان مرتيطتين عضويا : 
ولعلهما وجهان لحقيقة واحدة ٠‏ غير ان علينا هنا أن نبحث عن الاسباب النوعية , 
ولعلك واجدها اساسا فى ضوابط البيئة الطبيعية ورد الفعل البشرى . كذلك فلعل 
صيغة توينبى الايكولوجية الشهيرة عن «التحدى والاستجابة» ان تقدم لنا مفتاحا 
مقنعا للسبق المصرى فى البداية . 

ففى ازمة «عصر الجفاف» التى حزيت سكان الصحراء الافريقية في اواخر 
الحجرى القديم وحشدتهم قسرا فى بيئات الاودية النهرية المحدودة » يرى توينبى 
التحدئ الاول الذى واجه سكان مصر وألهب مخيلتهم الابداعية من اجل البقاء , 
فكان اكتشاف الزراعة هو الاستجابة الحرجة والخلاقة (؟) ومن السهل ان نتصور 
ان عملية الاحتشاد فى رقعة الوادى الضيقة كانت عملية انتخاب طبيعى قاسية 
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ابقث على العناصر الصالحة لمواجهة البيئة الجديدة . وكذلك فلعل هذا الاحتشاد 
المزدحم فى رقعة ضيقة أن يفسر لنا مايراه البعض من ان الحضارة المبكرة , 
السابقة لعصرها ولأوانها . اسهل ظهورا واكثر احتمالا فى البيئات الصغيرة , 
المحدودة المساحة , لاسيما اذا تمتعت بحماية طبيعة كوادى النيل » فهناك يتضاغط 
التطور تسارعا وتصاعدا ..)١(‏ 


على أن القضية التى تثور هذا على الفور هى قضية دور البيئة والانسان فى 
صناعة حضارتنا . هل مصر هبة النيل , ام هبة المصريين ؟ - هذا هو السؤال » 
والواقع ان القضية اكثر من مجرد جدل لفظى , ولكن هناك دائما الخطر فى أن 
تنزلق إليه » وأخطر منه أن تغفل عن المفزى الفلسفى الكامن خلفها » ومن 
الضرورى فى كل الحالات ان نحتفظ بالنظرة الموضوعية العلمية . 
فمنذ قال هيرودوت مقولته الشهيرة ؛ تعترضت للتأويل فى اتجاهات متضادة 
تماما تراوحت بين الحتم الجغرافى والنظريات العنصرية : وهما في الحقيقة طرفا 
نقيض ؛ فقد رحب بها البعض2 وخاصة فى الغرب ٠‏ على اساس انها ترد القضل 
فى روعة الحضارة المصرية الى الذهر ونظامه الطبيعى وخصبه وتريته , مناخه 
وحمايته ... إلخ » ويذلك تجرد المصرى من اى فضل مذكور . من هنا ولنفس هذا 
السبب رفض البعض الاخر , ولاسيما من الكتاب العرب ؛ مقولة هيرودوت ٠‏ وبهذا 
الموقف وذاك ييدو الحتم الجفرافي - للغرابة والدهشة - وكأنه غطاء وكبش فداء 
لعنصرية معكوسة أو مقلوية فى الحالة الاوتى ؛ بينما يمكن ان يبدى رفضه وكأنه 
قناع للعنصرية او كأنه يتردى فى الشوفينية . 
كمثال للموقف الاول . هذا هانوثتيى يصف النيل بأنه «الاب ذى الايادى البيضاء 
الذي انقذ شعبه من الصحراء الموحشة ومن المستذقعات الفاصة بالادغال» ؛ ثم يزيد 
مؤكدا «بل ان مايشاهد فى مصر من تقدم كبير بالنسبة الى سكان الارض وخاصة 
بالنسبة الى افريقيا المتأخرة لا يمكن الا ان ياتى من النيل » (؟) ٠‏ ومن قبله انتهى 
شيلى فى نهاية القرن الماضى الى ان النيل هى الذي جعل من مصر مجمع العالم 
المتمدين م( ٠‏ ومن بعد رد أرمان ورانكة الى النيل كل ماقام يمصر » خاصة فى 
العصور الاولى 2 من نظم رى وتقسيم ومهارة فنية وعمل منظم بل ومن نشأة 
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الحضارة نفسها نفسها )١(‏ . وبالمثل ردد لودفيج الفكرة قائلا ان «النيل قد صنع » وفرضص 
حدودا على ٠‏ كل شىء فى مصر » (؟) . وأخيرا ٠‏ فهذا فيرجريف يعلنها فى 
صراحة أن تقدم الدولة المصرية «لم يكن بسيب الامتياز الذاتى فى سكانها» » وإنما 
كانت الظروف الجغرافية هى التى سمحت بذلك التقدم (؟) . 


أما الموقف الثاتن فندشي أنه يلترباذن موقف يعن لكاب الأوروييين من 
العامل الجغرافى فى تفسير تفوق أورويا الحديثة حضاريا ٠‏ حين يرفضونه 
لااستنكارا الحتم الجغرافى من حيث هو , وإنما تمهيدا لتأكيد عامل بديل مقمير هى 
الجنس , أى التفوق العنصرى . ويوضوح أكثر , فإن جوهر موقف هؤلاء الكتاب 
الأوروببين يتلخص صراحة أو ضمنا فى أن فضل شعوب الشرق القديم وعلى 
رأسها مصر فى السبق الحضارى فى بداية التاريخ وتخلف أورويا المطلق أنذاك 
إنما يرجع إلى البيئة وسهولتها وإغداقها أساسا ويلاجدال » بينما أن تخلف الشرق 
بشدة بعد ذلك وسبق أوروبا فى العصور الحديثة سبقا عظيما إذما يرجع رغم 
صعوبة البيئة ومعوقاتها إلى الجنس والتفوق الهنصرى أساسا ويلا موارية . 
الشرق» باختصار شديد , بدأ الحضارة فى مراحلها الأولية المحدودة : فقط بفضصل 
البيئة لا الجنس بل رغم الجنس ؛ والقرب هى الذى رفعها فى النهاية إلى القمة 
بفضل الجنس وحده لا البيئة بل رغم البيثة . نظرية عنصرية فاقعة اللون والرائحة , 
مثلما هى فجة هشة ! 

من هنا يخذ علماء آخرون موفقا أكثر حذرا . فتشايلد مثلا يرفض إقحام كلمة 
« الجنس» فى قضية الحضارة » ويعيب على يعض الأعمال الجادة تواتر عبارة 
« عبقرية المصريين فى كذا وكذا » , كما يرفض اعتبار مظاهر الحضارة كرد قعل 
آلى للبيئة ٠‏ وينتهى إلى أن «الإنسان انما يصنع نفسه» (4) هذا بينما يؤكد ايست 
ان قولة هيرودوت ؛ رغم مابها من حقيقة وأضحة ؛ يمكن ان تكون مضللة جدا ٠‏ 
فمصر هبة الانسان بقدر ماهى هبة النيل (ه). 


..8 مصر والحياة المصرية في العصور القديمة؛ مترجم ص‎ )١( 
)2( ك4 .2 رملللة ع1‎ 
)3( ,,0همآ ريع نتمم 14نم فحنه بتطامميع مع 0 رع بع نيع تند عدنول‎ 1941 2. 20-30 
)4( رط رعك مععلة]/1 دالا‎ 187-8 
)5( لمستاع6 ,عنءت‎ 5 8.166 1 
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فجر التاريخ وجدوا بيئّة بدائية لا تصلح السكنى والاستغلال : المستنقعات والبرك 
بالجهد الشاق والعمل الجماعى المضنى المتصل فى تطهير الثبات والحيوان وشق 
الصارف:والترع »-ومجابهة اخطان الفيشان. او الجفاف وخنيظ الدبر )١(‏ لقد كان 
على المصرى أن يكون حفارا قيل أن يكون زارعا ؛ وكان هليه ان يحول اللاندسكيب 
الطبيعى إلى لاندسكينٍ حضارى ديالدم والعرق» كما يعبر تشايلد (6) وفي كلمتين 
صحراء كاملة 0 


ولم يكن هذا الجهد الخارق الجسيم لينتهى مرة واحدة والى الأبد بعد إذ ثم أول 
مرة ٠‏ فان طبيعة البيئة الذهرية تستدعى استمرار التطهير والتقنيل وحفظ السدود 
والصرف بانتظام . فلا محل للقعود والتكاسل اى الراحة والدعة بعد بذل الجهد 
الاول» ولعل هذا كله كان اشق فى الداتا منه فى الصعيد . كذلك كان خطر الفيضان 
دوريا متجددا » وبذلك عاشت مصر دائما فى خطر من الداخل , كما عاشت فى 
خطر من الخارج ؛ فكان التحدى متجددا , ولكنه كان بمثابة المهمان الدائم للسكان 
وحافزًا على الابتكار المستمر . ويغير هذا كله لظل الوادى كما كان اول مرة منذ 
عصر ااجفاف : مستنقعا كبيرا مسدودا » وبيئة اسفنجية ملارية طاردة تند 
الحضارة بدلا من أن تلدها , وهكذا لم يكن الانسان سلبيا خاضعا للبيئة بل طوعبها 
وأخضعها لنفسه , وكان تلاؤمه معها موجبا. لا سالبا (؟) وعن هذا المعنى عبر 
سترابى بقوله عن المصريين : «إنهم يقهرون الطبيعة بالعمل والجهد.. وكثيرا ماينجع 
الجد حيث تخفق الطبيعة» (4). 
الطبيعة , البيئة . النهر , النيل , ليست وحدها اذن كل شىء», بدليل ان ثمة فى 
العالم انهارا كثيرة دون ان تعرف وديانها حضارة على الاطلاق اى حضارة جديرة 
معمرة على اية حال . المثل الحى بلاشك هو انهار العالم الجديد التى عاشت طوال 
التاريخ انهارا ميتة حضاريا لا تختلف وديانها البتة عن سهوب الصيد والصيادين 
البدائيين المحيطة , اين ؛ مثلا » مسيسبى الهنود الحمر من نيل مصر ؟ حتى انهار 
الحضارة فى العالم القديم لا تقارن بالنيل من حيث الاستجابة الحضارية ٠‏ ايتداء 
3286-9 .2 رققع 11112[ رة انرلءت (1) 
58 .2 عع قععلة11 81011 (2) 


18-9 .2 ,1911 منتدع ,نوا ]1 أن 501 غآ ,500141 مممع هآ وناقالة/ .0 (3) 
(4) وهيب كامل» استرابون في عمس, القاهرة, 475ذ1ا ص 285, 
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ذلك من الرافدين اللذين يقاربان النيل حتى الاردن الذى هو تصغير للجميع . «إنما 
هى عظمة الاستجابة التى استجاب يها المصريون لعرامة التحدى» بخلص توينبى 
بحق : «التى تضفى على التاريخ المصرى مغزاه الحقيقى» 1 
كل ارض هى ارض مختلفة لكل جماعة من الانسان تسكنها » وليس من المحتم ان 
تتشابه استجاية كل جماعة للأرض الواحدة ٠‏ او يتكرر فعلها فيها او رد فعلها لها , 
وايس لنا اذن ان نتكهن بما كان يمكن ان يكون عليه المركب الحضارى في مصر لى 
كان قد نزلها شعب آخر ؛ حتى وإن تصادف ودعوناه فيما بعد بالمصريين » ومن 
الناحية الاخرى فاننا لانففل اى نففل عن أن الاستجابة الحضارية تشايهت بصورة 
تقريبية وفى مجملها فى مواطن الحضارة الاولى الثلاثة مصر والعراق والسند وفى 
التى تتشابه الى حد بعيد فى ظروف البيئة الطبيعية وتختلف كثيرا فى الاصل 
والعنصر . ومن ثم - ويغير عنصسرية - فمصر هبة المصريين كما وضعها 
غريال (1). 

ولكن - مرة اخرى - اى مصر ؟ إذ! كنا قد ضغطذا على دور الانسان المصرى 
وفضله الذئ لا يمكن ان يجحد او ينال هنه ؛ فان من الاتزان العلمى أن نذكر ان 
ذلك انما تم فى.مصر النيل, بكل معطياتها الطبيعية المعروفة من مائية وتربة ومناخ 
وحماية ... الخ » وبديهى انه لولا النيل لما كانت ثلك الخامة الطبيعية التى عمل فيها 
للمصرى ان يكون على الاطلاق . فضلا عن ان يخلق حضارته تلك » قل على مسافة 
مائة ميل مثلا الى الشرق او الغرب من وادى الذيل اى كما تتوجه نعمات فواد 
بيئنا .. فمن نكون ؟ ! وماهو حظنا فى الحياة والحضارة والفنى ومايتبع الغنى من 
تحضر وفنون» (؟) واضح أن الانسان لايعمل فى قراغ , وإنما قى الطبيعة وعليها 
يعمل ؛ وإذا كانت الحاجة ام الاختراع » فان البيئة خامة الاخترا ع ؛ وفى البدء كان 
النيل ٠‏ ومن هنا فان مصر هبة الثيل ؛ وتظل مقولة هيرودوت صحيحة دون حتم 
جغرافى . 0 

هل ثمة اذن من تعارض بين الانتهائين : هبة النيل ؛ وهبة المصريين ؟ ان 
التطرف وحده ,. سواء نحو الحتم الجغرافى الأعمى او العنصرية البدائية » هو 
الذى يشوه الحقيقة العلمية , والانسان انما يصنع نفسه ء ولكن داخل البيئة 
)١(‏ تكوين مصر . 
(؟) النيل الا , 


ماموع د 


لاخارجها . قمصر فبة النيل طبيعيا (وتعل هذا - ولا اكثر - ماعناه هيرودوت 
اصلا) وهبة المصريين حضاريا ٠‏ النيل خلق اللاندسكيب الطبيعي؛ والمصريون 
خلقوا اللاندسكيب الحضارى ٠‏ أن بيئة النيل هى الخامة ؛ والمصرى هى الصانع . 
والمقولتان متكاملتان لا متعارضتان . ولكن ايا منهما على حدة نصف حقيقة ؛ اما 
الحقيقة الكاملة فهى ان ها هنا زواجا موفقا سعيدا بين البيئة والانسان , بين 
التراب والتراث ١‏ الحضارة المصرية السباقة ثمرته الطبيعية » ومصر هبة مشتركة 
من النيل والمصريين . 


والآن وقد رأينا أن الفضل فى السبق الحضارى يرجع الى النيل معلم الفلاح , 
مثئما يرجع الى الفلاح , ذلك «العامل الجغرافى» والمهندس المشترك الذى اعاد 
تشكيل وخلق الطبيعة الى لاندسكيب يشرى ؛ فان السبق المصرى الحضارى يؤكد 
قأنونا أيكولوجيا هاما للفاية وهى ان الذى يبدأ الحضارة لاول حرة انما هى تلك 
البيئات «السهلة» , بيئات الرخاء والوفرة الطبيعية حيث تأخذ الطبيعة جانب الانسان 
ويبده اى كما يقول فورد بصدد كشف الزراعة فى مصر ٠‏ يبدى انها قاعدة عالمية فى 
الجغرافيا البشرية ان التطورات الجديدة فى غزى الانسان للطبيعة انما تحدث فى 
المناطق التى تكون الظروف الجغرافية فيها ملائمة ومشجعة جدا للايتعادة الجديدة 
وحيث تكون الخطوات الاولى اقل وابسط ما تكون .)١(‏ 

ولاشك أن بيئة مصر الفيضية قد جمعت فى تناسب معقول بين حوافز النشاط 
وبين امكانيات العمل ٠‏ بين الضرورة والاحتمالية ؛ فمصر كانت فى طبيعتها غنية 
دون ان تصل حد التبذير » «فلم تكن الثمرة تساقط من الاشجار لفلاحين كسالى » 
)١(‏ » وكانت الطبيعة تمنح وتمنع عطاياها بانضباط متساو (؟) ولقد وفر النيل 
والشمس خامات الحياة : ولكن كان لابد لصنعها من معركة ضضيد الموت : ضد 
الفيضانات ؛ وضد الرمل والملح .. الخ ؛ ولهذا كان الجهد البشرى شرطا للتقدم , 
وكان التقدم مكافأة الجهد البشرى , وتلك بالدقة خصيصة اقاليم الوفرة » ويدرجة 
أكبر خصيصة اقاليم الجهد ؛ كلما حددها قلير , ولعل مما له مغزاه ان فلير لا 
يصنف مصس جميعا في أقاليم الوفرة , وانما يقسمها بينها وبين اقاليم الجهد (4) 
فالسهولة هذا لا نعنى يها السهولة المفرطة التى يصدق عليها قانون توينبى من انه 


.1925,28 ,73 ,110 ,0608 ",م020 لتقم نال صا معبطله/ا" رعل0ره2 .10 (1) 

43 ,2 ,لإلأومدمائطط ععوقع5 :ها موقا للا (2) 

.168 ,2 ,.أقلة] ممتطاعظ ئمع0 ,أمظ (3) 

حلاةآ فسمنهق" ,1 30 .2 1917 ,تقطعوة! .ومع ,"كموزييك: مفصستاع" بعديهاظ .11.1 (4) 
5 .2 ,1917 ,نمالا ,م0 عل .لاصف 'ركعل تفار 
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«كلما زادت سهولة البيئة » كلما ضعف الحافز الى الحضارة » )١(‏ » وان كان من 
الصحيح ايضا ان الصعوبة المفرطة تثد امكانية الحضارة لاأقل ؛ كذلك لا نفسى 
المناخ ؛ المناخ الداقىء 2 خاصة فى الشتاء » فغياب البرودة القارسة القاسية 
وسيادة الدفء او اعتدال الحرارة او حتى الحر المحتمل هى من اهم شروط قيام 
الحضارة في مراحل الطفولة والنشأة الضعيفة العاجزة , وحقا ماقاله فواتير من ان 
«اولى الامبراطوريات فى التاريخ هى امبراطورية المناخ» : وعند دربير 101267 أن 
حضارة مصر اعتمدت لبدئها على اطراد واستقرار المناخ الافريقى». 

البيئة السهلة إذن هى حضانة الحضارة ومشتل التاريخ , وهذا تفسير مقنع 
للسبق المصرى ؛ دون حتم جغرافى او نظرية عنصرية فى نفس الوقت . ؛ ولكن 
التخلف الحضارى الذى حل بعد ذلك انما يجىء ليكمل الشطر الثاني من القانون 
وهى ان الذى يصعد بعد ذلك بالحضارة الى اعلى مراتبها واعقد مراحلها ائما هى 
البيئات «الصعبة» التى يزداد فيها تحدى الطبيعة للانسان ولا يمكنه أن يقتحمها الا 
بالمفتاح الحضارى المناسب الذى طورته البيئات السهلة من قبل وقدمته هدية اى 
اعارة له اى ان الانسان يغزى البيئات الصعبة بحضارة البيئات السهلة . ومن ثم 
فالبيئات السهلة قد تكون مشتلا او حضانة حقا , الا ان المشتل ليس الحقل |الاخير 
والحضانة بطبيعتها مرحلية . واذن فمشعل الحضارة دوار ابدا . 

واذا كانت البرودة من اقسى العقبات البيئية وكانت الحرارة المعتدلة عاملا 
مساعدا للإنسان فى ادوار حضارته الاولى ٠‏ فقد كان طبيعيا ان تهاجر الحضارة 
بالتدريج من العروض الدافئة الى العروض الباردة » بعيدا عن خط الاستواء و فى 
اتجاه القطب - اى هكذا على الاقل يعتقد بعض الكتاب (؟) وزحف الحضارة 
التاريخي يرسم بالفعل قوسا يبدأ من الشرق الاوسط القديم متتبعا سواحل البحر 
الموسط ثم الاطلسى - من الجنوب الى الشمال ومع زاوية ميل الشمس كما يقول 
المناخيون مثل جيل فيللان ؛ ا من الشرق الى الغرب ومع حركة الشمس الظاهرية 
كما يقول الفلاسفة مثل هيجل ('؟) وعلى العكس من اتجاه حركة الغزى والهجرة فى 
الحالين كما يقول الانثروبولوجيون مثل ريبلى (6). 


11 .أوى مأاقتط 1ه ولاك ما (1) 

ملاه أ أد2 1بتك ]0 مع مأتصكط 18101 و3967 .2 , جو 1تلمعتاابتك عق عالفسنكت ,«ماعستامسا] .8 (2) 
11٠-18‏ .2 ,1947 ,01 1ه م نوع تعدعك وفاقسمتاء معط ءايجا8 .5.5 ,1945 ./10 .لز 
,145,240 .2 رة لأمامنط[ عل .عدت ,عه لادلا يت معطلمظا (3) 

.135 .8 فصسسظ 1ه مم8 (4) 


ملاوع ب 


ستجد مصر الحديثة امامها فجأة حضارة معقدة ارقى بكثير تطرق اى تقتحم 
ابوابها عليها بلا استئذان» حيث كانت الحملة الفرتسية كزيارة الكوموبور بيرى 
تليابان » وكل وضع حدا «لفترة عزلة» شهيرة: واذا اردنا مثلا واحدا يختزل هذه 
الدورة الكاملة , فلعل شيئًا لا يمظها كما تمثلها مراحل ضبط الثيل عندنا بالذات ٠‏ 
فالثيل اعطى مصر حضارتها الاولى التى سبقت بها العالم وفاضت بها عليه , 
واليوم بعد ان طور ذلك العالم هذه االحضارة ونماها الى أعلى واعقد تركيب عاد 
بها الينا لنصل بضيط النيل الى قمته فى السد التعالى . 

غير أن هذا التفسير ٠‏ نظرية البيئات السهلة هى التى تساعد على نشأة 
الحضارة والبيئات الصعبة هى التى تتطور يها : يثير على القور سؤالا هاما هل 
تعنى هذه النظرية مثلا ان منطقة كمصر انما كل طاقتها الكامنة وقصارى 
امكانياتها بالقوة هي - كما حدث بالقعل والواقع - ان تغاق حضارة كيرئ فى 
الماضى فقط ٠‏ لينتهى دورها بعد ذلك ولتصيح ثانوية متخلفة متحجرة الى الايد ؟ 
هل التخاف الحضاري اللاحق هى الثمن الحتمى للسبق السابق ؟ 

بحكم منطق النظرية نفسها ٠‏ فمثل هذا إن هى الا تخريج سطحي فج وسقيم 
فصميم القضية هى زيادة التحدى مع زيادة الامكانيات . والبيئة الصعبة تجد 
الاولى لديها بالطبع ٠‏ وتقترض الثانية من البيئة السهلة الى حين , وتستطيع البيئات 
السهلة هي الاخرى أن تجد زيادة التحدى في تقدم تلك البيئات الصعبة ذاته » وفى 
نفس الوقت يمكن ان تستعير امكانياتها المتزايدة إلى حين ؛ لتعيد تقييم بيئتها كما 
أعادوا هم من قبل تقييم بيئتهم . 

كذلك لا ينيغى ان نففل اإعوامل والنظم الاجتماعية المباشرة ء فكثير من الكتاب 
يذهب الى ان الحضارة المصرية القديمة انما تجمدت وتعطلت فى النهاية بسب نفس 
اساسا على الابتكار والاقدام والنظام ؛ ولم يتبث بعد ان اكتمل ان تحول الى 
المحافظة على القديم والتقاليد (؟) وتحت ضغط وابتزاز النظام الاقطاعى والحكم 
المطلق احذ المجتمع المصرى يتسم بالجمود والعقم والتكرار ولم يعد يشجع روح 
المبادرة . والواقع أن التقدم الحضارى والتطور ليس فقط مسائة تكنواوجيا فى بيئة 
طبيعية ٠‏ ولكنه ايضا قضية ايديواوجيا فى بيئة اجتماعية والايديواوجيا . كما قيل 


3 .2 ولاعمقستط دععطدا8 مداا (1) 
(؟) غربال , ص 78 . 


م4 - 


هى قفل البيئة الطبيعية ؛ ان تكن التكنولوجيا مفتاحها » اى انك لايمكن ان تصصل 
الى الاستغلال الامثل للبيئة الطبيعية بالتكنولوجيا وحدها وانما مرورا بالأيديواوجيا 
ايضا وأولا ٠‏ والتحدى مزدوج : ويمعنى آخر ؛ فالمطلوب الآن هى الوعى بالتقدم 
وبالمنافسة الحضارية ؛ داخليا وخارجيا » تكنولوجيا وايديولوجيا ٠‏ بينما أن الخطر 
الحقيقى هو الانعزال عن التطور الخارجى ولى قد كنا تفتحنا على النهضة 
الاوروبية والانقادب الصناعى وواجهنا التحدى منذ وقت مبكر لاختلف الموقف اليوم. 

واذا كانت امكانيات بيئتنا لم تتح خامة الحضارة الجديدة من فحم وحديل 
بدرجة كافية , فان الحضارة الجديدة نفسها وبطبعها تتجاوز نقميها دائما » وقد 
وصلت من قبل الى الكهرياء ‏ وبالكهرياء يمكن ان يتحول النيل الزراعى الى الذيل 
الصناعى والبيئة النيلية المى بيئة صناعية كيرى بمقياس العصر » ومن هنا فليس 
2ق , تلق حتبى تقرشة البيئة عا المضارة هذا يقابل او عضيريرة للسيق 
بالامس بل ايعد من هذا يمكن القول ان كل تخلف حضارى هو بالضرورة موقت 
ومرحلى مهما طال ؛ وأمام مصر كل الفرص الطبيعية للحاق بالعصر ومواكبته ان 
لم يكن تجاوزه بعد ذلك . 

وفى نهاية المطاف . اذا كانت قصة الحضارة المصرية فى قيامها واثحدارها 
بهذا الشكل هى جوهريا قصة التفاعل بين البيئة والانسان » فلا ينيفى لتفسير 
هذين العاملين ان ينحرف ندى الحتم الجغرافى أى الحتم العنصرى مثلما حدث 
ويحدث كثيرا والاشارة هنا هى الى النظريات المناخية ونظريات الاختلاط المعرقى 
على الترتيب فلا التفسير المناخى للتاريخ ولا التفسير العرقى للحضارة مما يقبله 
العلم بولذا لابد لنا من وقفة ختامية نقدية لهاتين النظريتين . 

فآما عن النظرية المناخية فى تفسير قيام وتدهوصر الحضارة المصرية ٠‏ فان 
البعض من انصار الحتم الجفرافى ٠‏ خاصة الحتم المناخى ؛ وعلى رأسهم 
هنتنجتون ٠‏ يرد ارتفا ع وسقوط الحضارات يعامة الى تحسن المناخ وتدهوره مابين 
فترات مطر وفترات جفاف ؛ وعن مصر ٠‏ يريط هنتنجتون مثلا بين زيادة المناخ 
الاعصارى فى اوائل العصر المسيحى وبين ازدهارها الحضارى الكلاسيكى ايام 
البطائسة والرومان ٠‏ ثم بين انتهاء هذا التحسن المناخى وبين انتكاس مصر 
الحضارى بعد ذلك )١(‏ . 


43 .2 ,كج رم عسعتد]ا بومعع متاداط (1) 


مع لس 


لزيد من الاضطرابات الاعصارية والرياح الفربية والامطار الرعدية , ثم من هذا 
الانتهاء يتطرق الى انتهاء اعم واخطر . فمصر فى قمة تألقها الحضارى : شاتها 
شأن اليونان وغيرها من مراكز الحضارة القديمة . يبس ان المناخ فيها كان اكثر 
عواصف وأعصارية مما هى الآن ؛ وكثير من هذه العواصف الاضافية كان يقع فى 
تلك الفصول التى كان متوسط حرارتها ( .ه - ١‏ ف) يشبه متوسط مدينة 
بوسطن الحالية فى امريكا فى فصل قدوم الهواء القطبى وحتى فى الايام الممطرة 
والتى وجد هو انها أعظم حافز للنشاط الفكرى ممثلا فى ارتياد المكتبات العامة كما 
ذهب ؛ فمثل هذه.الدرجات من الحرارة تستمر اليوم فى القاهرة من اول اكتوير 

«وهكذا فى اليوذان ومصر القديمة , لمدة نصف السنة اى اكثر , قدم المناخ فيما 
يبدى حافزا عقليا حادا من ذلك النوع الذى يميل بالبوسطونيين الآن قى فصول 
معينة الى الذهاب الى المكتبات بأعداد كبيرة غير عادية حين يتوقف المطر فى 
الصباح ويجلب الهواء القطبى البارد شعورا بالنشاط والحيوية» ٠ )١(‏ ومن المفهوم 
بعد هذا ؛ عند هنتنجتون او عنه ان تدهور تلك الحضارة نفسها فيما بعد إنما يرجع 
بالدقة الى تغير هذا المناخ المقول الى ما اصبح عليه الآن . 

ويغض النظر هنا عن صحة او عدم صحة فرضية تغير المناخ ؛ فان الاتجاه 
العلمى يرفض الحتم الجغرافى الكامن فى ترتيب ذبذبات الحضارة على ذبذبات 
المناخ والواقع ان من المشكوك فيه كثيرا ان نعلق كل تطور حضارى على تطور 
مناخى مزعوم اى هموم , بدليل ان مناخ مصر كان الى الثبات اقرب ٠»‏ بينما مرت 
حضارتها فى ادوار عديدة من الارتفاع والانخفاض . اى انها منفصلة مستقلة عن 
حتم المناخ وأذا كان من المحقق , يعد ؛ ان مناخ مصر الجيد حافز جيد للحياة 
والنشاط والحضارة فهذا عامل سامح لا مانع وأكنه ليس بالعامل المحتم . 

بالمثل , لسنا بحاجة بالتأكيد لآن نشجب النظرية الشاحبة التى ترد تدهور او 
انحطاط مصر الحضاري فى أسوأ مراحله الى تسرب الدماء الدخيلة والاجنبية 
اليها سواء من افريقيا اى غير افريقيا (؟) فهذه النظرية التى كانت تتردد كثيرا فى 
الكتابات القديمة عن مصر ولاتزال تبرز بين الحين والحين » هى نظرية عنصرية 
بلامواربة ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ يقول لودوفيكى دانما انحدرت مصر فقط حين 


3 .2 ,.ك] (1) 
3 .2 ,رأ اطمت (2) 


دووع - 


انهازت اسوارها من التزلوج الداخلى » ٠ )١(‏ بينما ياسى بيترى المصريين 
المحدثين اذ شاب عنصرهم الاصيل عناصر دخيلة عديدة (؟). 

لكن التفسير العنصرى للتاريغ والحضارة مرفوض شكلا وموضوها , ولقد كانت 
مصر تعرف الاختلاط العرقى وهى فى ارقى مراحلها الحضارية , كما ان الثابت ان 
الاختلاط الجنسى كان على العكس حافزا أكثير من الحضارات وان كل الامم ذات 
التازيخ الحضاري البح تمت خلييط) جنسيا بدرجة أو تاخز (0). 


15 نا ,"121112525 كتا معط آنا 22 قطمه لل كع لمع نات" رأ 1ا0ل0نآ ث 'وتتمطتهث (1) 
2.5 ,1933 .21 ,3 ,مه ,/203 .لوللا ربج أبم يز 

.28/0 أتلق أعتلة مز 1112 [دأء50 (2) 

.1151011 عصة عع3خ] رجامعاط تاهما لعاءط (3) 


لاوع ب 


الفصل الحادص.ه والخشرون 
الوحدة أ حسما سبة 
الوطن السياسى 


الأساس الطبيعى للوطن السياسى 


من المبادىء الاولية فى الجغرافيا السياسية ان الانهان الصغيرة تميل - عادة 
وليس دائما - الى أن تكون احواضها اى وديانها نواة طبيعية لوحدة سياسية 
واحدة؛ اها الانهار الضخمة المترامية الابعاد فلا يمكن غالبا ان تضهمها دولة واحهدة 

ولامفر من ان يتقاسمها عدد قليل اى كبير من الدول المختلفة )١(‏ ؛ والنيل » اطول 
انهار الدنيا 17٠١(‏ كم , 0" دررجة عرضية) ومن اكبرها حوضا (2200ر١٠كر؟‏ 
كم؟) , ليس باستثتاء » فهى منذ البداية موطن لعدة اوطان مختلفة ودول منفصلة , 
غير ان المهم فى هذا ان الاوطان الطبيعية فى حوض النيل تبدى غلاقة ارتباط 
واضحة بما فيه الكفاية مع الاقاليم الفيزيوغرافية الكبرى فى الحوض ٠‏ تلك التى 
تحددها بدورها خطوط التقسيم الطبيعية الرئيسية سواء مناخية اى نباتية او 
جومورفولوجية تعمل كحواجز بشرية أو كعوائق حركية اى كقواصل سياسية بدرجة 
أو بأخرى . 


فمصر السياسية هى تاريخيا وادى النيل من الشلال حتى البحر ؛ اى انها 
جغرافيا مجموع السهل الفيضى الرسوبى فى الصعيد والدلتا ؛ بيثما ان حدودها 
الطبيعية هى عقبة جيومورفولوجية - الشلال نفسه - تعترض مجرى النهر فتفصلها 
عما وعمن سواها . ولقد كان المصريون القدماء على وعى عميق بهذه الحقيقة , 
وعبروا عنها تعبيرا حاسما فى نص فرعونى منقوش يقول «كل بلاد يغمرها النيل 
فى فيضانه هى من مصر , وكل من يشرب هن ماء هذا النيل تحت جزر الفانتين 
فهى مصرى» ؛ فعند أسوان اذن تبدأ مصر السياسية التاريخية مثلما تبدأ مصر 
القلية الحقيقية وليف صدفة ان حزن الشلال الحفن صنكررة كبا حملت داثما 


- الاوع هم 


بعضا من طمى النيل اشارة الى بدء السهل االفيفسي , كانت دائما تحمل بعض 
قلاعها الحربية وحامية عسكرية قوية منذ الفراعنة الى البطالسة والرومان على 
التعاقب حتى العرب , رمزا بلاشك الى ان هاهنا يبدأ الوطن السياسي الكبيى : 
انها ٠‏ هذه الجزر ؛ اشيه بقائم أو شاهد اى علامة حدود سياسية فى وسط 
النهر .)١(‏ 

غير ان منطقة شلال اسوان كعقبة جيومورفولوجية لا تأخذ معناها الحقيقى الا 
أذا اخذناها في اطارها الطبيعى الجغرافى الكامل . فهى ليست ألا الحلقة الاخيرة 
فقط فى سلسلة الشلالات - الجنادل -- الست التى تترامى على مسافة نحو ١186.٠‏ 
كم . فهذه الارخبيالات السديمية الصخرية العارية الحادة المترامية على امتدادات 
غير هادية , اذ تشل النهر وتجندل الملاحة ؛ تمثل انقطاعا اساسيا ليس فقط فى 
النقل والمواصلات اى قى السكان والاجناس ولكن ايضا وبالضرورة فى الاوطان 
السياسية. 


وحتى ثنية -5 النوية الهائلة نفسها , بصرف النظر عن الجنادل , تطيل النهر 
على غير طائل. ولهذا ظهر الطريق الصحراوى المباشر من ابى حمد الى حلفا 
ليختزل هذه اللفة غير الاقتصادية . غير ان هذا الطريق ليس احسن حظا . فإن 
الاطار الصحراوى الاكبر يحتويه كما يحتوى الثهر وجنادته جميعا ليصبعح بكل 
وضوح وتأكيد الفاصل الطبيعى الحقيقى والأكير بين الوطن السياسى المصرى 
والوطن السياسى السودانى . شلال اسوان اذن ليس الا نقطة فى خط , خط 
الشلالات : والشلالات بدورها ليست الا خطا فى منطقة ؛ منطقة الصحراء والكل 
معا هو حدود مصر السياسية كما رسمتها الطبيعة . 

غير أن نفس هذه المنطقة العازلة تحمل وطنا سياسيا من مقياس اصغر وفى 
تفكك اكير (ولحل هذا وذاك سبب اقتسامه كمنطقة تخوم 2086 21210162 بين 
الوطنين الكبيرين المحيطين فالنوية هى عموما وطن الجنادل ٠‏ والنوبيون هم شعب 
الشلالات الى حد كبير ؛ اما السودان الشمالى العربي فهى سودان السفانا اساسا 
أى سودان الانهار الخمسة («بنجاب النيل» كما قد نقول) ؛ بينما أن السودان 
الجنوبى النيلوتى هو حوض السد بصفة تقريبية » اما اوغندا . ومن قبلها ممالك 
المنطقة التاريخية القديمة ؛ فهى بسهولة حوض البحيرات ؛ بمثل ما أن الحبشة بكل 
مقاطعاتها القديمة او اثيوبيا بوحدتها الحديثة هى كتلة الهضبة البركانية المتميزة 
تماما كقلعة متقصبلة ىو ديقف افريقاء. 
)١(‏ انظر قبله , الجزء الأول. 

منغ - 


عوامل الوحدة الطبيعية 


تستمد مصر وحدتها الطبيعية من الخارج من الموقع » ومن الداخل من الموضعء 
يعنى على الترتيب من الشكل ومن الموضوع ؛ فمن الخارج هناك الصحراء والبحر : 
اما من الداخل فهناك الوحدة ال موروفولوجية للوادى والوحدة الوظيفية للنهر. فوحدة 
مصر الطبيعية اذن ليست بسيطة بل مركبة متعددة الابعاد والعناصر : ولكل بعد أو 
عنصر منها حقه فى وقفة تحليلية خاصة. 

من الخارج 

فاذا بدأنا من الخارج » فان الشىم الغريب الذى يستلفت النظر هى ان مصر 
تحاط على كلا جانبيها بصحراوين تتنازعان فيما بينهما فى كتب المراجع الجغرافية 
شهرة اجدب صحارى العالم واشدها جفافا وقسوة ٠‏ فالصحراء الليبية تحتكر 
تقليديا مرتبة الصدارة بين صحارى العالم في الجفاف والقحولة , بينما تنافسها 
صحراء النوية فى الشهرة كأشد صحارى العالم المدارية حرارة وتطرفا فى المناخ 
القارى ؛ ومن ثم تتنافس كلتاهما كمناطق جغرافية عازلة وكتخوم طبيعية فاصلة 
كأشد مايكون العزل والفصل الجفرافى والطبيعى ؛ لقد أحكمت الصحراء المطلقة 
عزلة مصر النسبية » ومن ثم ايضا كانت حدود مصر السياسية الحقيقية عير 
التاريخ تضم هاتين الصحراوين كجزء لا يتجزأ من رقعة الوطن السياسى », 
فتترامى تلقائيًا الى اقدام هضمية برقة وَشملوع .بحر الرمال العظيم :من ناهية ', 
وتتجاوز الشلال الاول لتصل بصفة ألية الى الشلال الثانى أو الثالث على الاقل من 
الناحية الأخرى . 

مصر اذن من الخارج وأحة صحراوية او بالأحرى شبه واحة ؛ أى هى جزيرة » 
فى الحقيقة شبه الجزيرة » فى محيط الصحراء حيث تبدى كعالم واحد متناه صارم 
الحدود والمعالم ؛ ملمومة فى نفسها ومتماسكة . وجسمها يبدى كأقدم واضخم 
واكثف جزيرة بشرية منفردة فى افريقيا وقلب العالم القديم » وهى فى كل هذا وبكل 
هذا تتنافر بوضوح تام مع الصحراء المخيطة , حتى ليبدو الفاصل بين الحياة 
والموت كالخط الصقيل : وحتى ليمكن للمره احياذا ان يضع - حرفيا - قدما على 
الارخن السوداةواخرئ :على ترمل الضهراء (1). 

والواقع ان هذا يلفتنا الى حقيقة هامة وهى ان مصر واحة صحراوية » بعكس 
الفراق .فكلا الذى هو واحة اسكيسية : ويعني هذا .ان الغطاء التياتى والتشرئات 
الحياة بصفة عامة - تتدرج حول العراق من النهر الى الصحراء تدرجا بطيئًا حتى 
يتلاشى فيها بحيث يحف بقلب المعمور نطاق عريض من الحياة كظل معمور او 


,39 ,2 ,نلق مسن ]تنام عرماع8 : مز بردمك [ثالا (1) 


د ؤقوغ - 


شمالا لاسيما فى اطراف الدلتا » وحتى هنا فان نطاق الظل ضيق جدا وثانوى 
للغاية . 


ليس هذا فحسب فالصحراوان لا تقدمان لمصر تخوما طبيعبة عازلة وفاصلة 
فقط , ولكنهما أيضا تؤكدان وحدتها الطبيعية بطريقة اخرى فالصحراء الشرقية , 
بحافتها الجبئية الحائطية , انما تعطى ظهرها البحر الاحمر ٠‏ وفي ألوقت نفسه 
فائها بائحدارها السائد غربا انما تتجه وتنظر تحو الوادى ٠‏ وحتى الصحراء 
الغربية . على خلوها نسبيا من خطوط التضاريس العالية أى الشاهقة , تكاد تعطى 
ظهرها هى الاخرى للصحراء الام الصحراء الكيرى وذلك يفضل بحر الرمال 
العظيم الذى يعد عامل فصل اقوى ربما من اى سلسلة جبلية عادية ؛ والخلاصة هى 
أن الصحراوين اذ تنحدران نحو الوادى فانهما تتطلعان كما تؤديان اليه » وبذاك 
تضعانه بين قوسين كبيرين حادين محددين فى صميم البؤرة من الرقعة السياسية 


مطين ادن :فى حك الواحة اللثاليةا ‏ كلة وفهة الغردنة تفسنيا هن كنا رايذا من 
أصل فرعونى» رهم ان المصرييئ أثما أطلقوها على واحات الصحراء المجاورة 
تمييزا لها عن واديهم بااذات ؛ واذا كان لابلاش يتحفظ لهذا السبب على تسمية 
مثلما نصفها بالجزيرة : فلنقل -اذن - واحة مجازًا ٠‏ أى فلنقل - مع لوران ٠‏ تلميذ 
لابلاش - واحة سيكولوجيا (؟) المهم .ان هذا وحده يجعلها تبدى منذ اللحمظة الاولى 
كزحدة هتميزه بذاتها .» قالصتورة. الطبيعية واشبحة. بسيظة كل النساطة . وذلك 
الوضوح وتلك البساطة الاساسيان فى مورفولوجية مصر هما من عوامل تبلور 
شخصيتها ووحدتها ؛ فاذًاً اضفنا الى ذلك البحرين من الشمال والشرق تتكدت لنا, 
على قاريتها الفعلية الشديدة الوضوح ٠‏ جزريتها المجازية مثلما تبدت لنا واحيتها 
التجاوزية . 

والواقع أن مصر عاشت تقليديا وضى واحة جزرية معلقة اى مفلقة بين الصحراء 
واليحر معا وعلى حد سواء » ولذا كانت دائما جزيرة من الزراع يحيط بها البدق 
الرحاة من كل الجهات ٠‏ وحول الكل يحيط بها البحارة من كل الجهات . هن 
الجماعات الأول ثمة بدى العرت والمقرب خاصنة + وزعاة سهوت الشنام وسقانا 


.2 ,1917 .نم0آ]8 ررنكلث رقع صالاتقلتط كامتتجرء متماععة دعلمويع دم[" (1) 
2219 


."ع هس 


السودان بدرجة اقل ؛ ومن الجماعات الثانية يأتى الاغريق والفينيقيون فى المقدمة , 
ثم سائر جزر البحر المتوسط وشواطئه » ومن ثم كانت الاخطار المحدقة بها اخطارا 
مضاعفة مركبة ؛ من جميع الجهات الاصلية والفرعية : من بحارالماء ويحار الرمل , 
ومن قراصنة البحر وقراصنة الصحراء » أذلك كان الشعور المشترك بالاخطار 
الخارجية المتواترة منذ فجر التاريخ قوة لاحمة بلورت الشعور بالذات وطنيا .)١(‏ 


ثم أن هناك ؛ الى ذلك كله , ماسبق أن رأيناه من دور الصحراء كمصفى 
الترشيح وكماصة للصدمات فى وجه الفزوات والهجرات ٠‏ غريلتها جيدا وياعدت بين 
بعضها البعض بحيث نظمت تدفقها وأستبعدت الى حد معين عنصر الاضطراب 
والقلقلة القجائية من حياة الوادى ؛ فساعدت بذلك على تحقيق التجانس البشرى فى 
سكانه انثرويواوجيا وحضاريا وهلى اطراد نموه وتكونه الاجتماعى والسياسي . 
فاذا نحن اضفنا هذا الدور الى دور الاخطار المشتركة الى دور الفصل الجغرافى » 
لتاكد لنا دور الصحراء عموما فى تكوين مصر التاريخى السياسى . 

فرغم سلبية دور الصحراء طبيعيا وماديا ؛ فلقد كان لها دور ايجابي سياسيا , 
حتى وان يكن هو الآخر بطريقة سلبية كذلك , وهذا تناقض مفهوم ديالكتيكيا . انها 
لم تخلق الوحدة الوطنية فى مصر ؛ ولكنها انضجتها وحفظتها ثم عادت فدعمتها 
وبلورتها , لقد كانت الصحراء هي «الرحم الجفرافى» (؟) الذى ولدت فيه الوطنية 
الجنينية » ثم كانت «الصوية الزجاجية» او «البيت الدافىء» الذى نمت فيه . واخيرا 
كانت الدرع الكثيف الذى إحتمت به وقد شبت وترهرعت , اى كما لخص ديودور 
الصقلى الموقف كله قبل الميلادء فإن مصر «محمية من كل الجوانب يواسطة 
الطبيعة» (؟), ٠‏ ْ 

من هذا فان الباحث المدقق لا يلبث ان يكتشف ان الصحراء فصل لا ينقصل من 
تاريخ الامة المصرية مثلما هى جزء لا يتجزأ من الوطن المصرى السياسى . ان 
دور الصحراء - نحن نخلص - قد لا يقل كثيرا جدا من حيث الخطر والاهمية عن 
دور النهر فى صنع وصهر وطرق الوطنية المصرية منذ فجر التاريخ وذرات الرمل 
كقطزات :الماء ومعها: تلق تبج مشيق الدنيافين >اللمنة والسدي: وتيك 
بجانبها فى جسمها كالشرايين والاوردة اى هى تجرى سويا فى دمائها كالكريات 
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الحمراء والبيضاء على الترتيب ٠‏ ورغم ان مصر بلا شك هى النيل » فانها لا يمكن 
أن تتصور جغرافيا » كما ان تطورها السياسى لا يمكن ان يفهم تاريخيا » بغير 
شرنقة الصحراء الهائلة الكثيفة المحيطة . حتى الفراغ الجغرافى ؛ انت ترى , له 
دور ومكان فى الجغراقيا . 

ومادام هذا هى دور الصحراء السياسى ؛ فقد يجوز لنا ان نتساءل اى 
الصحراوين هى الاهم فى تاريخ مصر وفى تكوينها الوطنى , اذا اعتبرت سيناء 
جزءا من الصحراء الشرقية : فلا جدال ان الاخيرة تفوق الصحراء الغربية فى 
الاهمية خارج كل حدود ؛ ذلك لأن سيناء تكاد تستقطب كل تاريخ مصر السياسى 
والحريى ؛ اما اذا عدث سيناء منفصلة على حدة . فلمل الصحراوين ان تتكافاً من 
حيث الأهمية كدرع وكدرقة وكوعاء للوطنية المصرية الذاشئة ثم الذامية ثم الناضجة 


من الداخل 


هذا عن وحدة مصر الطبيعية من الخارج » ومن الموقع » اما عن وحدتها من 
الداخل . من الموضمع ؛ أى من حيث الوادى نفسه ؛ فهذه تنقسم تلقائيا الى اثنتين : 
الوحدة المورفولوجية او التركيبية » والوحدة الفيزيولوجية الوظيفية , والاولى تنصرف 
الى كتلة المعمور , ولها جانبان : المساحة والوحدة ؛ والثانية تتعلق بالنهر , ولها 
ايضا جانبان : الرى والمواصلات . 

الوحدة التركيبية 

فاذا بدأنا من البداية : فلاشك أن ضالة مساحة المعمور المصرى ادعى الى 
تسهيل الوحدة الوطنية بما توفر من تجانس بشرى وتشابه فى طرق الحياة والتفكير 
وتقارب فى الجوار وتشابك فى المصالح .. الخ فضلا عن سهولة الضبط والريط . 
باختصار ؛: ضالة المساحة ادعى الى التوحيد السياسى كقاعدة ؛ وليس من شك ان 
مصر المعمورة بلد صغير الحجم جد ؛ على النقيض مما يبدى على الخريطة 
السياسية . فالرقعة السياسية مليون كيلى مر مربع بالضبط (٠٠.ر”٠‏ ٠ر١)‏ ولكن 
مساحة الوادى الصالح للزراعة والعمران لاتعدى ...ره" كم" فقط اى ينسبة 
كرف 


هذا + غلى سبيل المقارتة + يعت أن المعمون المضرع يكن يعادل فى اورونا 
مساحة دولة مثل هوإندا (٠٠5“ر؟”‏ كم؟) ؛ بيثما ان مساحة مصر الدولة تكاد 
تعادل مساحة هواند! ويلجيكا وفرنسا والالمانيتين وسويسرا مجتمعة ( اى ١٠.1ر؟؟‏ 
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اله #١‏ و مدعرلائه ,٠٠در44؟‏ ...قرلا 1١‏ + ٠.آراغ‏ كم على الترتيب , 
والمجموع ٠.٠‏ ؟ار4..ر١‏ كم؟) اما فى افريقيا , فان ذلك يعنى ان المعمور المصرى 
لايزيد كثيرا على دولة مثل ليسوتى (١٠٠٠'ر١”‏ كم؟) ؛, فى حين توشك مصر 
وموريتانيا (٠.ل/ار١٠٠ءر١‏ كم؟) ان تتعادلا مساحة . وفى أسيا كذلك » بينما تقترب 
مصر المعمورة من تايوان (فورموزا) (٠٠.ر6؟‏ كم؟) كان اقرب تقريب الى مصر 
الدولة هى باكستان قبل انقسامها ( ...ر445 كم؟) ولا شبيه لهذه النسب فى 
العالم الجديد كله الا بالكاد . فمصر المعمورة لاتزيد كثيرا جدا عن مساحة دولة 
الجيب هايتى (١.مرا؟‏ كم؟) بينما' لاتقل مساحة مصر كثيرا جدا عن مساحة 
بوليفيا (١٠ر94٠راكم؟)‏ 

مصر المعمورة اذن رقعة محدودة المساحة للغاية ؛ ومن الصعب ان يتصور كيف 
يمكن ان تتوافر فيها فرص التنافر أو التعدد البشرى ؛ وعلى العكس انها لتمثل 
اولى وابسط خامات الوحدة الوطنية ولعل ابسط ؛ كما هى اقوى ٠‏ ثعبير عن هذه 
الحقيقة هو وضع النيل فى مصر كحد جنسى او انثريوجفرافى او غير ذلك ففى 
كثير من انهار الدنيا يختلف السكان على احدى الضقتين اختلافا كليا فى الجفس 
والجنسية عن السكان على الضفة الاخرى ٠‏ اى انها شعوب وقوميات مختلفة تلك 
التى تقع على الضفقتين ٠‏ بحيث يصبح الذهر اوتوماتيكيا حدا سياسيا بين دولتين 
مثلما هى حد انثرويوجغرافى يين مجتمعين بشريين مختلفين ٠‏ من ابرز الامثلة فى 
اورويا الراين (فرنسا - المانيا) والدانوب (رومانيا - بلغاريا). 

نيل مصر العكس تماما ‏ ومجرد الفكرة نفسها غير واردة بل غير متصورة على 
الأطلحق ‏ اذا ادس لاضع وهى:الذهن المي لو + الس مجر خط نكن اى هاقة 
دأخل معمور شاسع متباين ؛ وانما هى العمود الفقرى فى معمور ضثيل للغاية 
داخل لا معمور بلا نهاية : بل هى نفسه المعمور الوحيد فيه ؛ انه ليس حدا بل ثواة ' 
ليس أطرافا بل قلب . 

وهذا أيضا ينقلنا تلقائيا الى وحدة المعمور ؛ التى تعنى ببساطة انه كتلة 
واحدة: متصلة لا انقطاع لها اى فيها فمصر المعمورة بقعة زيت واحدة ممدودة 
016 8116 ولكنها مهما أمتدت أو تشعبت تظل واحدة : والواقع ان مصر ككل 
اذا كانت برزخا ضفما بين كتل اليابس فى العالم القديم » فان معمورها نفسه 
«برزخ من برازخ» اى برزخ كبير يتألف بدوره من عدة برازخ اصغر , فكتلة الفيوم 
الثانوية تتصل بكتلة الوادى الرئيسية عن طريق برزخ صحراوى ضيق صغير هو 
عنق اللاهون - الهوارة ٠‏ وكتلة القناة الثانوية الحديثة تتصل هى الاخرى بكتلة 
الدلتا الكبرى من خلال برزخ صحراوى آخر ضيق متطاول هو وادئى الطميلات .غير 

و 


ان هذه البرازخ الداخلية مهما دقت فان فصوص المعمور جميعا تظل متصلة ويظل 
جسمه كله كائنا عضويا واحدا متماسكا وهذا وحده كاف وكفيل منذ اليداية بأن 
يوفر الخامة الطبيعية للوحدة السياسمية الى الأبد. 
وحتى نستوعب قيمة هذا الاعتبار : يكفى أن نتذكر مثلا الدول الأرخبيلية اللفتتة 
الى عشرات وريما مثات الوحدات الارضية والشظايا المنفصلة : الدوئيسيا , 
الفيلبين . اليونان ... الخ الاخيرة مثلا - والمفزى الجغرافى التاريخى اوضح من ان 
يذكر - كانت مهد «دول المدن» القزمية الانقصالية , فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
مهد الدولة الكبيرة الموحدة . هذا بينما أن الأرخبيئلين الآسيويين لم يعرفا الوحدة 
السياسية الا متآخرا جدا فى العصور العديثة :وحتى ذلك تحت ضغط الاستعفار, 
وحتى عند ذلك , قمثل هذه الدول مهددة ابدا يخطر الانشطار والحركات الانقصالية, 
كما هى حالة الجزر البريطانية نفسها على الرغم من كل تطورها وتقدمها ونضجها 
آخر 5 قاأنث تجوس هنا خلال الصحراء الكاملة مرات عديدة بي أجزاء معمورزرة 
المنفصلة المتباينة كانما تتنقل بين عوالم أى أوطان صغيرة لا رابط بينها تقريبا . 
الوحدة الوظيفية 
من الوحدة التركيبية ننتقل الى الوحدة الوظيفية التى لا تقل خطرا وأهمية فى 
واقد راينا كيف كان المصريون القدماء يعدون مصريا كل من يشرب من ماء الذيل 
فمن اعلى حوض عند جبل السلسلة فى أسوان الى أدنى حقل فى «الجزيرة 
الخضراءه عند «فم البحر» تؤاف مصر ساسلة متصلة الحلقات متكاملة هيدرولوجيا 
ووظيفيا يتفاعل الماء بين أجزائها المختلفة كما لى فى أوان مستطرقة , فلايمكن أن 
تخطط لمشاكل الماء فيها تخطيطا محلياء بل لابد من ان تعالج كوحدة هيدرواوجية 
واحدة والا اختل فيها ذلك «التوازن الايكولوجى» الحرج الدقيق ؛ وبالتالى اختلت 
فيها ‏ متاصر الهناة ٠‏ يمعثى آخن + انها كل غين قابل للتجذثة : ولا يمكن ان تدان لى 
تحكم كعدة وحدات مستقلة )١(‏ . لقد قضى النهر . الرى النهرى , أن يتعامل 
,328 .2 ركقعقلت ا11ه] رعاصمصوعة (1) 
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السكان مع بعضهم البعض وأن يتشاركوا فى ماء الحياة لا عن طريق قبائل 
وعشائر تتحارب مع بعضبها البعضى واكن عن طريق قنوات تصلهم ببعضهم 
البعض ‏ 
خذ مثلا دور الفيوم منذ فجر التاريخ وفى فجر الوحدة بموقعها الحرج بين 
الصعيد والدلتًا ؛ وبدورها كمصيدة كامنة للفيضان فى طريقه من الجنوب الى 
الشمال » فان بحيرة قارون تستطيع بغير ضبط للنهر أن تستوعب او بالأحرى 
تستلب نحو ٠؟‏ مليون متر مكعب من مجموع تصريف التهر اليومى أثناء الفيضان 
العادى الذى يبلغ فى المتوسط نحى ٠٠١‏ مليون متر مكعب » أى نهو [/5٠١‏ من 
مجموع تصريف النهر طوال فترة الفيضان البالفة 4٠‏ يوما فى المتوسط , مثل هذا 
يمكن أن يكون له بالطبع تأثير خطير جدا وسييء للفاية على رى الدلتا ., كما أنه 
جدير بأن يحرم أحواضها من الطمى المخصب . من هنا يتضح أن البحيرة لايد أن 
محض صدفة أن مينا موحد مصر كان عليه أن يحول ؛ وكان هى الذى حول ٠.‏ 
مجرىي اليل وئقله شرقا اعلى منف ٠‏ اى فى منطقة اتصال الفيوم بالوادى بصورة 
عامة . ١‏ 
وعامل النقل والمواصلات ؛ كالهيدرولوجيا » عامل توحيد وظيفى محقق فى بيئة 
مصر النيلية ؛ ففي تناسق نادر ‏ يتضافر النهر مع الرياح فى ربط أجزائها ربطا 
محكما : الئهر يتحدر من الجنوب انحدارا تدريجيا لطيقا ١(‏ : ...رء! مه 
؟. عر١)‏ آجذا يديد الملاجحة الهابطة فى يسر وسهولة 0 والرياح الشمالية السائدة ب 
التى عرفها اليونان من قديم بالرياح الاتيزية - تساعد الملاحة الصاعدة ضد 
التيار ؛ وقد كان النهر وملاحة الذهر أساس انتشار الحضارة داخل الوادى» وكان 
أيضا وسيلة توحيده سياسيا ؛ قارن هذا بالرافدين فى العراق مثلا , فبينما النيل 
شريان ملاحي من الدرجة الاولى ؛ لايكاد الرافدإن أن يصلحا للملاحة الا الهابطة 
منها » وحتى هذا بتحفظ اما لشدة اندفاع التيار أو انحداره الجبلى أو عمق الوادى 
... الخ . اما الملاحة الصاعدة فشبه فاقدة تقريبا - حتى لقد كانت الزوارق 
يعدها عند المصب ! (؟) 
والواقع أن رقعة ما من مصر لا تبعد عن النيل أو فروعه أكثر من كيل مترات 
قليلة , بل فى الجنوب يتحول الصعيد الخطى برمته الى شارع هائل يطل على النيل 
9 .2 1960 .8.5.0.1 ,"الهلا كت قلت 810 ععلمة" رأعتجاذ .لكف (1) 
815 ,"امهمو امطة لمع 11ه0 اقل مه : كارع لوق لتاعى ولط 200 تتدا8" رعءط يزه ,ل فلمورة (2) 
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مباشرة ؛ ويتحول النهر الى «طريق متحرك» كما يعبر جوردون تشايلد .)١(‏ وهو 
الى ذلك طريق جاهز الصنع من قبل ؛ ولا يبلى مهما استعمل ولعله ليس من مجرد 
الصدفة البحتة ان الرومان - و «الطريق الرومانى» أشهر من ثار على علم حيثما 
دخلوا - لم يدخلوا شيئا منه فى مصر , فنحن لا نسمع عن طرق رومائية بالوادى 
وأسذا ذعرف مثها واحدا فيه : لقد الغى الطريق السائل المتحرك الحاجة الى الطريق 
الرومانى الثابت المتحجر ؛ أن النهر . كما منح الحياة منح المواصلات والوجدة 
السياسية معا . 
تطور الوحدة السياسية 
مراحل التطور 
على أاساس هذه الوحدة الطبيعية الآمرة « وعلى أساس 5 رأينا قيلا من 
تجانس طبيعى وبشرى محكم , كان طبيعيا أن تظهر جرثومة الوحدة السياسية فى 
مصر منذ أول فرصة ممكنة (؟) . . هنالك تبداً مرحلة مايسميه بيجهوت«فترة 
تكوين الامم 061100 7021585 -22]108 » : وهى مرحلة لم تعرفها دول أخرى الا 
بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين , بل لاتزال بعض الدول العربية وغير العربية 
الرعوية تعيشها أى تعانيها اليوم 4 تفك - المرحلة - النقلة تبداٌ في الواقع مع بدء 
شى العصر الحجرى الحديث نفسه ء وان كنا لا نعلم بالضيط مثتى ويعدها نستطيع 
تيد مرحلة الوجدة المحلية حين تم الاستقرار الزراعى بصورة نهائية وحاسمة 
عندما تحولت القبائل الرحل والعشائر الرعوية الطوطمية السحيقة الى أقاليم 
مقاطعات أو دول مدن هى التى تعرف عن الاغريق باسم 7101865 ؛ ويها انتقلت 
وحدة المجتمع من وحدة دموية مغلقة الى وحدة سكنية واسعة ؛ ومن وحدة قرابة 
ضيقة الى وحدة جوار رحبة ويبلغ عدد هذه النومات ٠١‏ فى تقدير و٠‏ فى تقدير 
آخر فةا ومهما يكن العدد . فان التاريخ يسسجل لنا مرحلة سايقة للتاريخ كانت 
39 ,2 بلامتانا[وبك لدأن50 (1) 
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تتقاسم مصر فيها كوكبة من نلك المقاطعات , أشبه ماتكون يمرحلة الاقطاع 
السياسي ودول المدن التى لم تعرفها أورويا الا فى العصور الوسطى ؛ أو هى أشبه 
ماتكون بال 223398 فى فرنسا حتي الثورة ؛: وقد كانت تلك الوحدات فى الحقيقة 
وحدات هيدرولوجية محلية أو قد يكون أساسها هو مخزن حبوب الدولة كما يرى 
بيترى » فهى يجد أن عواصم هذه النومات فى الدلتا كانت تتباعد عن بعضها 
البهمض بفاصل منتظم الى حد يعيد مقداره نحى >١‏ ميلا : ويعتقد أن السبب هق 
صعوية نقل الحبوب والغلال لمسافات أبعد ٠‏ فكان اقتصاديا أن تتحد الوحدات 
السياسية يهذه الأبعاد )١(‏ 


أيا ما كان » فلقد كانت المرحلة قصيرة العمر نسبيا . وسرعان ما اختزلت هذه 
الوحدات الى وحدتين رئيسيتين هما الوجهان البحرى والقبلى » تداران من 
عاصمتين متطرفتى الموقع بوضوح هما على الترتيب بوتى ( تل الفراعين) وطينة 
(ابيدوس ٠‏ العرابة المدفونة) ٠‏ وبذلك بدأت مرحلة الوحدة الاقليمية ‏ ولنا هنا أن 
نلاحظ أن الصعيد يمساحته المحدودة وشككه الملموم على نفسه رغم طوله قد يكون 
أسهل توحيدا من الدلتا الواسعة المترامية الأنحاء لاسيما مع كثرة مستنقعاتها 
ومجاريها المائية (؟) 
ويبدى بعد ذلك أن التوحيد النهائى للشمال والجنوب لم يكن عملية سهلة بل 
تعرضت العملية لكثير من المد والجزر» كما كانت عملية دموية قاسية عرفت حروبا 
عديدة لاتعرف الرحمة ؛ يدل عليها سيادة ظاهرة السور حول كل مدن المرحلة (؟) . 
فاذا كان المعروف أن الوحدة القومية تمت على يد الوجه القبلى مع مينا » فان 
الثابت أيضا ان الدلتا حاوئت ان تفرض الوحدة من الشمال ؛ ونجحت فى ذلك 
بالفعل , الا انها لم تعمر طويلا (4) والبعض يؤرخ لهذه المحاولة البكر بنحى ألف 
سنة قبل الأسرات : كما يرجح أون (عين شمس) عاصمة لها ؛ ومعثى هذا أن 
محاولة الوحدة الوطنية من الشمال تتعاصر مع فترة ماقبيل الأسرات , ونذازا 
لاجهاضها ٠‏ يمكن اعتبار المرحلة كلها بمثابة مرحلة انتقال بين الوحدة الاقليمية 
والوحدة الوظنية : 
أما هذه الاخيرة فلم تتحقق الا على يد الجثوب ؛ وأنطوت بدورها على صراعات 
مريرة ٠‏ ويعتقد بيرين أن مدن الدلتا ذهبت في معارضتها لتوحيد تحت الأسرة 
.4 .2 أطوم اسعاعمة سزء111 أهع50 ر,مترامط (1) 
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الأولى الى حد الاستعانة بدويلات آسيا الصفرى )١(‏ ومن الناحية الاخرى فان مما 
يدل على حدة الصراع ما لتشير اليه النصوص التاريخية من أن مينا حين غزا 
إسايس ) ماحسة البلنا: انه «ددرء 1 افحين + “ددن اراس هو اليقو : 
٠٠٠‏ ”25ر١‏ من الماعز (؟) , وحتى اذا افترضنا المبالغة أى تجاوزنا عنها ؛ فان 
هذه الأرقام ؛ كما تدل على غنى الدلتا حينذاك »تدل على مدى ضخامة العملية , 
وفى رواية أخرى أن الجاتب المهزوم خسر 5.٠0١‏ قتيل , ٠.‏ .ر؟١‏ أسير . 

المهم . كما يقول كيث , أنه «هكذا ظهرت الى الوجود أول أمة (بالمعنى الحديث) 
لديذا عنها سجل . لقد خلقت أول أمة بواسطة الحرب ٠؛‏ ومنذ ذلك والى الأبد أثيتت 
الحرب انها مولدة (داية) الامم » (؟) وهكذا , أخيرا وعلى أية حال ؛ تمت واستقرت 
الوحدة الوطنية نهائيا . ومعها انتقلت العاصمة الموحدة الى ممفيس أو منف 
(البدرشين وميت رهينة) فى موقع مركزى عند رأس الدلتا وقمة الصعيد . 


وهناك ؛ على الهامش ٠‏ رأى يقول بأن شعبا يعبد أوزيريس ٠‏ يريط البعض 
أصوله بالسوريين كان يعيش فى الدلتا ومنها انتشر جنويا » كما كان التحنى 
الليبيون يعيشون على حافتها القربية » وأن ملك التحنى أصبح ملكا على مصر 
البيعحض أصوله بشعب وادى الحمامات الذى هبيط الوادى من الصحراء الشرقية . ثم 
حدث ان غزا الجنوب بقيادة مبنا ارض الشمال وتزدج أبنة ملك التحنق المهزوم 
ولبس تاج الوجهين ويذلك تم توحيد مصر نهائيا بتاج مزدوج (4). 
المقصوب بقولنا بالتحديد أمة بالمعنى الحديث ؟ لندع كيث , الذى يعتبر الأمة 
المصرية وحدة تطورية ؛ الاولى من نوعها الى الوجود ٠‏ يتولى الاجابة : أولا , لقد 
أقيمت حكومة مركزية واحدة + ثانيا 0 كان الشعب المحكوم هله الصورة بحتل 
اقلبما فسيحا متصلا ؛ ثالثا بالتدريج نسيت الجماعات القبلية , أى النومات , 
اختلافاتها المحلية وأصبحت على وعى بعضويتها في وجدة أكير أو وحدة وطنية . 
بحيث حول أبناء هذه النومات ولاءهم السايق كليا أو جزئيا من قادتهم المحليين الى 
.6 لم8 علتداء أعصد "1 عل 1076م أأمقل عل أع قلاه1ا ناكما دعل عترم أول1 رعممعئزط (1) 
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الفرعون المركزى خامسا اتسع حب المصرى لأرضه الوطن , أى اتسعت وطنيته 
الى كل الأجزاء التى يسكنها رفاقه من الرعايا » سادسا أصبع المصريون على وعى 
. بأتهم وأمتهم منفصلون ومختلفون عن كل الأمم والجماعات الأخرى . سابعا , 
أصبحوا متكلمين بنفس اللغة وورئة نفس العادات والتقاليد وخاضعين لنفس . 
القوانين ومعتقدين فى نفس الآلهة . وكل هذه الخصائص انما عملت كروابط وطنية 
ثامنا , أصبحوا مدركين أن أمنهم وأمانهم الشخصى مرتبط تماما بأمن وأمان 
يلدهم ؛ وتعلموا أن الأمن الوطنى لايمكن أن يشترى الا بثمن من التضحية 
الشخصية )١(‏ 
مغزى التطور 
نصل من هذا , أيا كان الامر ء الى أنه لا يوشك فجر التاريخ أن يبدأ حتى 
عون الوحدة قد تمت + ون علد شعى 714 -:: .8# سنة غيل الميلاد + أ عند 
اكثر من 5.٠.٠‏ سنة الآن ؛ ويهذا كانت مصر أول أمة أى شعب يمعنى القومية أى 
الوطئية الحديث ؛ وأول دولة بالمعنى السنياسى الكامل ٠‏ فى كلمة واحدة أول دولة 
وطنية 5126 2131100 وأول دولة نووية كثيفة بالمهعنيى الجسيويوتيتيكى 
هاه 101655197 (؟) ويصيفة أخرى فلقد كانت مصر أول منطقة فى العالم تتحول 
من «تعبير جغرافى» فقط الى «تعبير سياسى» أيضا , ومنذ فجر ذلك التاريخ وهى 
تبدى لنا بالصفتين معا وعلى حد سواء ؛ تعبيرا جغرافيا وتعبيرا سياسيا » ولم تعد 
قط مجرد تعبير جغرافى . 
ولجرد أن نضع هذا التطور فى اطاره التاريخى الصحيح ٠‏ يكفى أن نقفن عبر 
العصور لنذكر القارىه بأن تلك بالدقة كانت مشكلة دول حديثة هامة جدا ومتقدمة 
جدا مثل ايطاليا والمانيا حتى أواخر القرن الماضى - انها «مجرد تعبير جغرافى. 
1611 لقعتطمه2عممع 3 7أء21615 كذلك فاذا كان القرن ال ١5‏ » قرن 
الاستعمار » قد عرف هكذا حالات من «الأمم بلا دول» (؟) فقد شيد القرن 
ال :٠١‏ قرن التحرير ؛ من بعده نشأة اكبر حشد فى التاريخ من «الدول بلا أمم» , 
خاصة فى إفريقيا » ولسوف تظل هذه الظاهرة (أى المظاهرة !) مستمرة طويلا على 
الأرجح قبل أن تتجرثم أى تبزغ فيها أمم حقيقية ٠‏ قارن الآن هذا كله بمصر التى 
تجوهرت فيها أول أمة - دولة وتبلورت أول دولة - أمة قبله بنحى 5.0٠٠‏ سنة » وفى 
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عصور أم تكن تعرف فيها فكرة الأمة أى القومية , لكى تخرج بالنتائج والدلالات 
المنطقية . 

وهنا أيضا نرى أن بيئة مشابهة طبيعيا وحضاريا وندا تاريخيا كالنهرين تتا 
وحدتها السياسية عن ذلك كثيرا - نحى 0٠٠‏ سنة على الأقل فيما يقدر ؛ فبينما كان 
أول فرعون يصنع الوحدة الوطنية فى مصر بضربة واحدة وفى قفزة واحدة , كانت 
مدن بابل الانقصالية ماتزال فى مرحلة حضارة جمدة نصر )١(‏ , السيب أنه بينما 
كان كل شىء فى التنظيم السياسى فى العراق يدور حول المدينة كوحدة مستفلة 
مغلقة وكعالم بذاته داخل أسوارها ٠‏ كانت المدينة المصرية لا تنفصل عن اقليمها 
الريفى التايم (؟) بل فى ظن تشايلد ان النوم المصرى كان يأخذ مكان المدينة فى 
العراق ؛ والأول اقرب الى الوحدة فى النهاية بينما الثانى أدعى الى استمرار 
التجزثة والانفصالية فلكى تكون مستقرة , لابد لأى سكان ان ترتكز على الارض 
برسوخ ؛ وهنا يبرن دور عاطفة الفلاح المصرى الشديدة نحى أرضه ٠؛‏ بينما كان 
فلاحى القرى فى بابل يتركون الأرض بحرية ليعيشوا فى المدن ويشاركوا فى 
التجارة (؟) , 


ولن نتوقف هنا عند عامل آخر يضيفه كيث - فهو مرفوض شكلا وموضوعا - 
هن مايزعمه عن عقلية المصريين القدماء , فهى يدعى أنهم «كانوا أدنى بالطبع الى 
أن يطيعوا ويتيعوا أكثر من أن يقودوا ويأمروا. كانت تنقصهم القدرة اللازمة 
للاختراع والمبادرة ٠‏ ولكنهم كانوا مهرة فى التقليد والتعديل , لم تكن عقليتهم عقلية 
غيورة تنافسية» وتلك بعينها - يمضى كيث - كانت الصفات العقلية التى تميز بها 
البابليون بشدة (4) فأقل مايوصف به هذا التشخيص أنه غير علمى , وأبسط 
مايقال فيه أنه خارج الموضوع ؛ موضوع الوحدة الوطنية . وأدخل - ان كان ولابد 
- فى باب الحضارة ؛ وقد عرضنا له فيه بالقعل . 

أما السبب الجوهرى غير الخلافى فى سبق مصر فهو العامل الطبيعى لاشك 
منفسحان بل متباعدان فى رقعة مترامية نسبيا ؛ بل اننا اذا اعتبرنا التوزيع 
الحقيقى لامكانيات العمران فى الراقدين لكان العراق بلاد النهرين 1011000131012 
اكثر مثه بلاد مابين النهرين 781650501635018 بل ان العراق يكاد يولف الجزء الأكبر 


.8 .2 رطالمظ (1) 
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سلا اب 


من حوض نظام نهرى كامل » فى حين أن مصر قطاع محدد ومحدود من حوض 
كبير ثم إن مصر شبه واحة صحراوية متفردة ٠‏ بينما العراق شبه واحة استبسية 
تتلاشى بالتدريج فى البلاد المجاورة دون تحديد قاطع . 


بالتالى لم يكن فى مصر مهعاقل جبلية أى غيرها تتراجع وتنسحب اليها أى 
تعتصم بها الاقليات الثائرة ؛ وانما الكل معرض مكشوف على ضفاف الثهر , وفى 
استطاعة حكومة مركزية تستخدم الثيل كطريق شريانى أن تحضر قوة متفوقة 
لتقمع أى نوم مناوىء )١(‏ والنتيجة الصافية أن «الوحدة التى حققها أهل العراق 
بقوة القهر من خلال المدينة » حققها المصرى كهدية من الطبيعة فى وادى 
النيل» )١(‏ وكان العنف أوضح فى الحالة الاولى منه فى الثانية نسبيا , كما كانت 
هذه اضعف تماسكا واوشك الى التمزق . 


الشمال والجنوب 

لنا عند هذه النقطة أن نتساط : لماذا نجحت الوحدة من الجنوب فى حين فشلت 
من قبل من الشمال ؟ ثم ماهى توزيع الأدوار الوطنية بين الوجهين بعد أن تمت 
الوحدة ؟ وما الأسس والضوابط الجغرافية الكامنة خلف هذا كله ؟ من البديهى أن 
موازين القوة النسبية وتوزيع القوى والأدوار الوطنية وعلاقات التوازن الاقليمى بين 
الوجهين ترتبط الى حد بعيد بالضوابط الطبيعية من موقع ومساحة وموارد طبيعية 
. الخ ومن الثابت بعد هذا أن هذه الموازين والعلاقات قد تقفيرت عير العصور » 
ريما لتغير تلك الضوابط الطبيعية الحاكمة . 


قفي البدء » ورغم أن من الخط أن نظن أن الدلتا فى حياة الانسان وفجر ٠‏ 
التاريخ كانت كلها مستنقعات وأهوار غير صالحة للسكنى وغير مأهولة » فليس من 
شك فى أن جزءا كبيرا منها فى الشمال كان كذلك ؛ ولقد أشار هيرودوت الى أن 
الدلتا كانت تغطى فى كثير من جهاتها بالبرك والمستنقعات , فى الوقت الذى كان 
الصعيد فيه معمورا تام النضج والعمران , اغلب الظن اذن أن الدلتا فى العصور 
الباكرة كعصر ماقبل الأسرات لم تكن بعد معمورة كلها تماما (؟) ولعل هذا أن 
يفسر عدم نجاح محاولتها البكر فى فرض الوحدة . 


من الناحية الاخرى يبدق أن الصعيد فوق تقوقه الطبيعى ان ذاك على الدلتا كان 


.لز (1) 
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الاع ا 


أيضا أكبر امتداد بالعمران نحى الجنوب ٠‏ أعلى أسوان وفى منطقة النوبة . فهذا 
القطاع الفقير المتدهور حاليا من الناحيتين الطبيعية والبشرية يعج بالآثار الضخمة 
من معابد وهياكل وتماثيل . بحيث يرى البعض أنه ئيس من المعقول أنها أنشئت فى 
فراغ عمرانى و أرض مهجورة ؛ فلأمر ما - هكذ! ينتهون - كانت المنطقة اغنى 
بالجياة مما هى اليوم )١(‏ ؛ فاذا صح هذا , فمعناه ان الصعيد كان اطول وأغنى 
مما هى الآن ولعل هذا أيضا أن يقسر - بالمناسية - بعضاً من تطرف موقع طينة , 
عاصمة الجنوب القديمة » ومن يعدها طيبة فيما يلى ؛ ذلك التطرف الذى يبدو غريبا 
وغير مفهوم الى حد ما , والذى يخفف منه نوها تمديد أى استطالة الوادى المفترضة 
فو العكون: 

ورغم احتمالات تفوق الصعيد قوة وقدرة في تلك المرحلة بالفعل ٠‏ فلعل انفتاح 
الدلتا فى رقعة فسيحة شاسعة محظوظة العطاء بالمقارنة الى الصعيد الضيق 
المحصور شحيح العطاء والموارد عموما أن يكون مما أوحى الى الأخير دائما 
بالتطلع الى الاولى ؛ ولا نقول أغراه بالطمع فيها . ولا نغقل أيضا احتمال عامل 
الضغط السكانى كتحد محركات وضواغط الوحدة وحوافزها المرحلية , فنظرا لسبق 
الصتعيد الحضارى تاريخيا على الأرجح ؛ وقدم تعميره مع اكتظاظ رقعته المحدودة 
بالقياس الى الدلتا , فلعله كان دائما - مما هى الآن حقا - الأكثف سكانا , 
وبالتالى كان ضغط السكان فيه على الأرجح أشد وأسبق : وكان أقرب الى نقطة أو 
حالة افراط السكان ٠‏ وأدعى من ثم الى البحث عن مجالات للتصريف والتوسع . 


فلثن صح هذا الفرض ؛ لكانت الضغوط والانحدارات الديموغرافية اى العامل 
السكانى باختصار من دوافع ودواعى الوحدة السياسية بين الجنوب والشمال .ولمل 
الوحدة بهذا تحولت ايضا الى عملية من اعادة توزيع السكان بين الوجهين بالهجرة 
ونقل الكثافة من الضغط المرتفع فى الجنوب الى الضغط المنخفض فى الشمال , 
وفى ذلك ٠‏ بالاضافة , عملية ضمنية وفرصة متاحة لمزج سكان الوجهين من حيث 
السلالة والعرق , دمجا وتقريبا وتجنيسا لها فى مجال الوحدة الجنسية بجاتب 
الوحدة السياسية (؟) ومهما يكن ٠‏ فالخلاصة ان الغلبة المادية وألقوة فى فجر 
التاريخ كانت للصعيد ٠‏ وهو بلاشك مايفسر باقناع نجاحه فى فرض الوحدة 
الزطنية نتهائيا لأول وللشر مز ٠‏ لقد'بدا كل اىء فى مسو القديمة يما دبدى من 
الجنوب : الرى ٠‏ الزراعة ء الحضارة ٠‏ الوحدة ... الخ . 
)١(‏ عوض» ثهر الثيل , صن .١74‏ 
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الا ات 


غير أن ميزان الثروة والقوة لم يلبث بالتدريج الوئيد أن انقلب فيما بعد لصالح 
الدلتا . وذلك حين أخذ استصلاحها وعمرانها يطرد ويكتمل . ولعل ترك العاصمة 
الوطنية طيبة فجأة بعد الدولة الحديثة ويعد تركز طويل فيها أن يشير إلى هذا 
التزايد المحسوس فى وزن الدلتا عبر التاريخ )١(‏ . ولقد كان حتما أن يحدث هذا 
يوما ما نظرا لأن مساحة الدلتا كاملة هي ضعف مساحة الصعيد . مثلا فى العصر 
الصاوى ,القرن ال 5 ق.م ٠‏ كان الوادى قد أصبح مجرد « ملحق أى زائدة للدلتا » 
على حد تعبير برستيد )١(‏ . وبحكم الموقع المتقدم البارز أيضا , فازت الدلتا كذلك 
بمزيد من الثراء إلى جانب التفتح والتطور نتيجة للاحتكاك الحضارى والاتصالات 
الخارجية المتواترة . أما الصعيد فبحكم عزلته الجغرافية النسبية , نتيجة لموقعه 
الداخلى وموضعه الفائر ودرقته الصحراوية ٠‏ أصيب بشئ من العزلة الحضارية 
وريما التخلف والانغلاق نسبيا , 

غير أن الموقف بين الدلتا والصعيد من الناحية السياسية وائحربية كان النقيض 
مما شو عليه من الناحية المادية والحضارية إلى حد أى آخر . فاذا كانت الدلتا قد 
كسبت أكثر ماديا وحضاريا من موقعها المميز » فقد عرضها هذا الموقع المكشوف 
المفتوح نفسه إلى خطر الغزى والإستعمار المتواتر أكش , وبذلك دفعت ثمنا باهظا 
لتقدمها الحضارى هن حريتها الوطنية . أما الصعيد فقد نجا على العكس من خطر 
الفزوات ومن قبضة الاحتلال الأجنبى أكثر هن الدلتا ٠‏ وذلك بفضل تطوحه 
الجغرافى وعمقه الاستراتيجى الواضع . 

بل أكشر من هذا » تحول بفضل تحرره هذا من قبضة الاستعمار إلى النواة 
العميقة والدفينة للمقاومة والصمود وإلى القاعدة الوطنية الصلبة للانقضاض 
والتحرير . ولذا ففى معظم الحالات عبر التاريخ , منذ أحمس على الأقل , كان 
الصعيد هى غالبا قاعدة التحرير أى إعادة التحرير مثلما كان فى البده قاعدة 
التوحيد . وهذا يرمز ببلاغة إلى دور الصعيد قى الوحدة الوطنية طوال التاريخ . 
ويهذا الشرف الذى ظفر به عوض أيضا عن الثمن الذى دفعه من تقدمه وتطوره 


5 


نوها , 

وفى المحصلة النهائية فانه إن تكن الدلتا فى نظرتها النفسية ومقليتها الحياتية 
لخد من سئعة ورحاية آرظتها ..نيتما يَاخد الصعيد فى تلرته السضارنة من ضيق 
قاعدته وعزلتها نوعا - والمقصود هنا أثر إمكانيات الاحتكاك أى العزلة المادية 


16-7 2 بلتفصصرظ 0 
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لاوم 


البحتء ويعيدا تماما عن أى مفهوم وراثى أو تمييزى - فان هذا وإن كان يعني 
الثراء والتقدم والتفتح المادى النسبى الدلتا , قانه يعنى للصعيد العصبية أى العزيمة 
والشكيمة . أى كما بلخص حزين بيلاغة « لئن كانت الدلتا قد أمدت مصر يال مال : 
فقد أمدها الصعيد بالرجال » )١(‏ . ويهذا يتكامل دور كل منهما فى صنع الوحدة 
الوطنية , 
بين الأمة والدولة 

ثمة الآن سؤال يثور : من الأسيق : الأمة المصرية أم الدولة المصرية ؟الأصل فى 
الدولة أنها نتاج الأمة ؛ بمعنى أن الأمة سابقة على الدولة ؛ هى سبب والدولة نتيجة, 
هى الأساس الوطنى أو القومى والدوئة هى الصرح السياسى الذى يشاد عليه , 
ففى إقليم معين , ثمة يتبلور بالتدريج كيان وشعور وطنى بين مجموعة السكان 
نتيجة لإحساسها بالتجانس أو الأصل والانتماء الواحد أو الرباط الواحد » فتعمل 
على تنظيم نفسها فى نظام سياسى واحد هو الدولة . 

تلك هى النظرية الكلاسيكية فى قيام الدولة , والأساس الجوهرى فيها هو أن 
الدولة قد تتحلل وتسقط وإاكن الأمة تظل باقية كالنواة الصلبة الدفينة التى قد تقفز 
من حديد بقوة ديناميتها الذاتية الكامنة فتنبعث الدولة من جديد إلى الوجود ؛ وهكذا 
دواليك ؛ قيام وسقوط للدولة ثم بعث وإعادة خلق بفضل« قانون بقاء الأمة » . فالأمة 
- كالمادة - لا تفنى ولا تستحدث من العدم , 

ومن الواضح أن تاريخ الدولة المصرية مفعم بهذه الظاهرة الدورية من قيام 
وسقوط ٠‏ إما لأسباب خارجية كالاستعمار والغزى الأجنبى وإما لأسباب داخلية 
كعصور الاقطاع والانحطاط الوطنى . غير أن الأمة » الشعب المصرى »٠‏ ظلت باقية 
خالدة منذ فجر تاريخها حتيى اليوم . بل أن مصر بالذات من أقوى الأمثلة التى 
تضرب والأدلة التى تساق فى النظرية السياسية على صحة قانون بقاء الأمة . 
والحديث عن كيف تحدئ الشعب المصرى الزمان والأحداث والقوى الخارجية » لم 
يتفتت أو يتحلل أى ينقرض ٠‏ هى من تافلة القول فى هذا المجال ؛ أى هى من بديهيات 
التاريخ وأجرومية الجغرافيا السياسية المقررة التى لا تستدعى الإطناب كما لاتحتمل 
الجدل . 


314 .8 بأصبوو8 ؤه عموزط (1) 
«البيئة والموقم الجفرافى وأثرهها فى تاريخ مصى العام » مجلة الجمعية الجغرافية المصرية, 1515 سى 447-/ا14. 


س الاع ب 


ومع ذلك فثمة نظرية جديدة » ينادى بها جوبليه ويلع عليها إلحاحا شديدا » 
تنقض النظرية الكلاسيكية وتناقضها على طول الخط . فالأمة عند جويليه لا يمكن 
أن تسبق الدولة إلى الوجود أبدا , وإنما الدولة كتنظيم سياسي تقوم أولا ؛ ثم فى 
داخل هذا الإطار الهيكلى تتكون الأمة من شتات وأشتات قد تكون متنافرة ومختلطة 
ولكنها تنمى وتتوحد وتتجانس بالتدريج الوئيد عبر الأجيال والقرون حتى تصبع 
كائنا عضوي موحد حقيقيا » بحيث حين تتعرض الدولة للتحلل والانهيار كما يحدث 
كثيرا فتعمل الأمة على إعادة قيامها يبدو لنا كما لو أن الأمة هى السايقة عليها فى 
الوجود وهى الأصل فى قيامها » ومن هنا يأتينا الوهم الرومانسى كما يعبر جويليه 
بصدد خلود الأمة . غير أن الحقيقة - هكذا ينتهى ويصر جوبليه - هى أن فى البدء 
كانت الدولة ؛ أما الأمة فنمى تاريخى وعملية تراكمية ولا تظهر إلى الوجود كاملة أ 
فجأة , والدولة هى خالقتها الأولى وسببها الأصلى , أما هى فنبتها ونتيجتها )١(‏ . 
وإذا فليس غريبا أن يدعى جوبليه وهو يتحدث عن الماضى القديم أن « المرء لا يمكن 
أن يحلم بأن يتكلم عن أمة مصرية ... » » هذا فى الوقت الذئ لا يمانع فى إطلاق 
صفة الأمة على دول مدن اليونان (!) (؟) . 

والمعلومات المتاحة لذا عن الجذور الأولى للدوئة والأمة المصرية هى بطبيعة الحال 
من القلة بحيث لا تتيح لنا القطع بأى النظريتين ينطبق عليها . ولقد رأينا كيف 
تتابعت أى تعاصرت مجموعات مختلفة من السكان فى مناطق مصر ما قبل وقبيل 
الأسرات , مذها ما اختفى أو انقرض ومنها ما امتص فى غيره ؛ إلى أن جاءت 
الفرشة القاعدية من الحاميين الشرقيين وغطت وجه الاقليم يغطاء بشرى متجائس 
وغامر . كما رأينا بعد ذلك صراع النومات ثم الوجهين إلى أن صهرت الجميع ثار 
الوحدة وخرجت ؛ أو بالأحرى ظهرت ء لنا تلك الأمة الموحدة المتجانسة النادرة المثال 
التى ظلت مضرب الأمثال منذ ذلك الحين حتى اليوم . وقد يكون فى هذا الشريط 
المتسلسل أو السيناريى ما يثيت نظرية جويليه ؛ بمعنى أنه » فى أصولها الأولى : 
سبقت الدولة المصرية الأمة المصرية إلى الوجود ثم ساقتها بعدها إليه . 

غير أن قليلا من التفكير جدير بأن يجعلنا نتسال أيضا : أكان من المحتم حقا 
أن تظهر الأمة المصرية بفضل قيام الدولة ( أى حتى بفعل قهر الدولة ) ما لم تكن 
خامتها الطبيعية الصالحة قائمة وموجودة من قيل ؟ ماذا لى كانت تلك المجموعات 
البشرية من السكان هى من الأخلاط والأمشاج المتنافرة إلى الحد الذي يستحيل 
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ولاع ع 


منه صهرها فى بوتقة الدولة الجديدة وطرقها على سندانها ؟ وحتى إذ!ا فرضت 
الدولة نفسها عليهم بالقوة كتنظيم موحد , فهل كان حتما أن تبقى ؟ لماذا لا نفترض 
أنها عاجلا أى أجلا سنتمزق وتتحطم 5 وإلا فلماذا انهارث ويادت إمبراطورية 
النمسا - المجر الخلاسية مثلا وعشرات مها قبلها ويعدها ؟ أما كان يكون من 
الممكن حينذاك ظهور أكثر من أمة فى أكثر من دولة ؟ 

أما ظهور دولة واحدة فى النهاية ثم بقاوها بعد ذلك إلى الأبد فدليل قاطع على 
أنها كانت خامة أمة واحدة تلك التى عملت عليها الدولة . وبالفمل , فان نظرية , 
الفرشة الحامية القاعدية التى عمرت مصر أساسا تفترض صحة نظرية الأمة 
الموحدة من قبل لتقوم عليها الدوئة » أى على الأقل الخامة الصالحة من قبل لتعمل 
عليها الدولة , 

ولهذا يبدى لنا أنه لا تناقض بين النظريتين العامتين بالضرورة ٠‏ وأن حل 
التذاقض يكمن فى أنه : كما أن الأمة لا تستحدث من العدم . فان الدولة لا تعمل فى 
فراغ أى على لاشئ . وإنما على خامة وطنية أى قومية صالحة من قبل وقائمة من 
قبل هى خامة الأمة تصنعها الجغرافيا والتاريخ ثم تصنعها وتشكلها الدولة 
والسياسة . ولولا أن « الأمة بالقوة » موجودة خامتها وإمكانيتهاأصلا , لما تحولت 
على يد الدوئة إلى « أمة بالفمهل » . 

معنى هذا أن دور الدولة هو بلورة , ولكن مجرد بلورة ‏ لكيان الأمة الموجود » 
دون أن تخلقه من العدم أو من التنافر . وبعد ذلك » ويعده فقط , تتبادل المدولة والأمة 
التثثير والتأثر ويؤكد كل منهما الآخر ويعيد تشكيله وتلوينه . وتلك فيما نرى هى 
بحذافيرها قصة نشأة وتطور الأمة والدولة فى مصر القديمة . وذلك أيضا ما ينقلنا 
منطقيا خطوة أخرى ولكنها متقدمة أكثر إلى فكرة الوطن السياسى الطبيعى 
المرتبطة ٠‏ والتى تعد علما على مصر أى تعد مصر علعا عليها والتى يناقضها 
جويليه كذاك . 

وطن سياسى طبيعى أم أنسب ؟ 

فى كل كتب الجغرافيا السياسية ومراجعها الأصولية تعد مصر المثال 
الكلاسيكى للدولة - الوحدة وللوطن السياسى « الطبيعى » , بمعنى أنها وطن 
سياسى من معطيات الطبيعة . فرغم تغير الأسرات والنظم الحاكمة فى الداخل , 
الضم فى إمبراطوريات أكير ؛ فضلا عن دورات التوسع الإمبراطورى من الداخل , 
ظل الوطن السياسى نفسه ثابتا لم يختف قط , بل لم يكد يتفتت بالتقسيم من 
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الخارج أى بالانقصال من الداخل » كما ظلت حدوده واضحة متبلورة تماما كقلبه 
ونواته وعاصمته . وبديهى أنه ما من تفسير لهذا الثبات والبقاء إلا الطبيعة 
الجغرافية الكامنة فى هذا الوطن السياسى يمعموره الشديد التبلور وملافه 
الصحراوى حاسم الحدود إلى جائبي تجانس ووحدة سكانه .وتماسكهم فى أمة 
ناضلجة بالغة الأصالة ... إلخ 


ولقد ظلت هذه القضية من المسلمات ٠‏ إلى أن جاء جويليه لينقضها وينقض معها 
فكرة الوطن السياسى « الطبيقى » عموما ل ٠‏ فعنده أنه ما هن وطن سياسى فى 
العالم القديم إلا وقد بنى على أساس من أوطان سياسية سابقة ‏ وإن كان امتداده 
يتفق بالضرورة جزئيا مع امتداد تلك الدول السابقة . ثم يضيف جوبليه أنه فقط 
من هذه الحقيقة الأخيرة وضعت النظرية القائلة يأئه رغم تغير الأسرات الحاكمة 
يظل الوطن السياسى ثابتا . ونا كان هذا الثبات يفسر بحقائق الجغرافيا الطبيعية, 
فقد استنتج من هذا أن هناك « أوطانا سياسية طبيعية [8ع0116م [781018 
161110157 ه 


غير أن هذه النظرية - يستطرد جوبليه - نظرية خاطئة ٠‏ والجفرافيا التاريخية 
لا تكشف لنا عن حالات من التحديد الطبيعى للأوطان السياسية إلا أن تكون 
الحالات الاستثنائية للجزر المحيطية أو الواحات الصحراوية أى بعض الأودية الجبلية 
التى لا تعدى كلها أن تكون وحدات قزمية من « حفريات » الجغرافيا السياسية . 
باختصار ٠‏ ليس هناك فى رأى الكاتب وطن سياسى « طبيعي » ؛ ثمة فقط وطن 
سياسى « أنسب » ؛ ليس هناك دولة من صنع وتجهيز الطبيعة وقضاء القدر ؛ وإنما 
تناسق وتوازن مرحلى متغير ومتطور بين الظروف الجغرافية وطبيعة الأرض من 
جهة وبين الدولة من الجهة الأخرى . وحتى المثال الكلاسيكى للوطن السياسي 
0 الطبيعى » الذى له أى قيمة » وهى مصر*؟ يتضح من التحليل الدقيق أنها ليست 
كذاك . فالطبيعة لا تمهد أى ترتب أوطانا مهيأة ومعدة تماما لإقامة دولة « مثلما تقدم 

الشقق المفروشة المجهزة المريحة لأى ساكن مجهول » 
ويستند جويليه فى مناقشته هذه إلى أن الأوطان والرقع السياسية للدول 
المصرية المتعاقبة لم تكشف أبدا عن ظهور تلك الملكة الطبيعية التى رتبها القدر 
والتى رآها ديوبور الصقلى « محمية من كل الجوانب بواسطة الطبيعة » . فشريط 
النيل الخصب الواقع بين الصحراء الليبية والعربية ليس إلا جزم واحدا فقط من 
إقليم نهرى يبدا فى قلب القارة . وإمبراطورية الفراعنة تجاوزت الدلتا إلى برقة 
والوادى إلى منطقة الجنادل . وتوجه مصر السياسى تغير ما بين البحر المتوسط 
,98-99 ,53-55 .2 (1) 


نت لالاغ عد 


وبين أفريقيا والجزيرة العربية . وقد شهد القرن العشرون ميلاد دولة جديدة على 
الثيل هى السودان ؛ استقلت عن مصر . 

واليوم قان وادى النهر - يمضى جويليه - ليس وطنا سياسيا طبيعيا أكثر على 
الإطلاق مما كان خلال الخمسة آلاف سنة الماضية . وكما فى أيام الفراعنة , فان 
من الآن خهتمة يمناطق اليمن المتومييل نحولها :ووالعالم. العري زالإسلاس: فى 
الشرق الأوسط . وجوهر علاقاتها بالسودان إنما يكمن فى توزيع مياه الثيل ولكن 
لبس في دولة متجاتسة , كذلك قلنسيت كل دول التيل تفرية فى طبيعتها: +.واى أذها 
جميعا مرتكزة على النهر . وأخيرا فلانها لا يفصل بينها إلا حدود اصطناعية بحتة, 
فانها تبدو مرتيطة ببعضها أى منقسمة على أنفسها بسبب العلاقة التى تنش من 
هذا الأساس المشترك وحده ولا أكثر . 

من هذا ينتهى جويليه إلى أن تحليل الدولة المصرية ينقض النظرية القائلة بأن 
الأيطان السياسية مبنية تماما على أساس طبيعى وأنها لذلك نمى طبيعى . ثم 
يضيف فى النهاية أنه فقط بانكار أن « طبيعى » تعنى « من صنع الطبيعة » 
ويابتسار معنى الوطن ٠‏ يمكتنا أن نقبل اصطلاح « الوطن الطبيعى » فى قاموس 
الجقرافيا السياسية . 


ودونما تعرض النظرية العامة التى يطرحها جويليه ؛ فان الذى يبدو لنا هى أن 
مصر لامقر من أن تبقى النموذج المثالى للوطن السياسى الطبيعى والأنسب معا , 
وأن تظل على أية حال الاستثناء الذى إما يناقض القاعدة وإما يؤكدفا . والمرجح 
أن جويليه يخلط العرضى بالجوهرى ؛ وريما أيضما السيب بالنتيجة . إن المدولة فى 
نهاية المطاف كيان مصنوع بمعنى ما . مفروض على رقعة من الأرض ومجموعة من 
الناس ؛ ولكنه مصنوع بمعنى من صفع الإنسان وليس بالضرورة بمعنى مصطنع » 
وإن كان يمكن أن يكون مصطنعا فى بعض الحالات ؛ تماما كما يمكن أن يكون 
طبيعيا لا بمعنى من صذع الطبيعة ولكن بمعنى أنه يتلاءم مع الطبيعة وينسجم مع 

واللاندسكيب السياسى المصرى أ الرقعة السياسية المصرية تيدى عبر تطورها 
ونبضها وذبذباتها التاريخية خصائص ومظاهر موضوعية فريدة لا يمكن تجاهلها أى 
إذكارها وتؤكد أنها وطن سياسى طبيعى . وسواء انفردت مصر بهذه الخصائص أو 
شاركتها فيها دول أخرى ؛ فانها تمثل جوهر قوامها السياسى وقوام شخصيتها 
الجيوبوليتيكية ؛ وعلى هذا الأساس ينبغى أن ندرسها وسوف نتقدم الآن لدراستها. 
وهذه الخصائص وال ملامح يمكننا أن نحصرها فى أريعة هى : لاندسكيب سياسى 
ناضج » كيان سياسي موحد ٠‏ رقعة سياسية ثابتة » حدود سياسية قاصلة . 

م - 


الوطن السياسى الطبيعى 
لاندسكيب سياسى ناضج 


« كل دولة فهى قطعة من الأرض وقطعة من البشرية »  )١(‏ هذه المقولة الراتزلية 
الشهيرة ٠‏ التى ذهبت مثلا مثلم تعد قانونا أوليا فى الجغرافيا السباسية , » نستطليع 
أن نطورها قليلا فنقول « « كل دولة ناضجة طبيعيا فهى قطعة من الأرض الواضحة 
الحدود وقطعة من البشرية الواضحة التبلور » . بوضوح أكثر ؛ القلب المركزى 
الداضتع المتبلور 0 القاطعة الحادة المحددة ,» أو ا النووية والطود 


مسسنيوضصيدم 


7 أو للاندسكيب السرابت او ا 4. 

ولاتكاد تنطبق هذه الوصفة على دولة كما تنطيق على مصر . فالمعمور المصرى 
كما رآينا ثواة نووية مكثقة متضاغطة هلعومة على تفسها بصرامة رهم طولها 
الشديد . وحول هذا القلب الدفين شرنقة سميكة من الصحراء العازلة الفاصاة 

تتنهى .على الاملزاق بيسن إى. «الاستلامتل الجبلية: الوسزة أو بان الرضال التتن 

لاتحترق . وهاة الحقيقة الجهرافية تيد قولية جدا الن حد البتيهية العلمية : بحيت 
فرضت نفسها على غير الجغرافى منذ فجر الفكر إلى آخر العصر ومن المؤرخ حتى 
الأديب » مثلا من ديودور ودولته « المحمية من كل الجوائب بواسطة الطبيعة  »‏ إلى 
أمين الخولى الذى لمح صلاحية مصر « بتكوينها المتميز المتحين المتحدد المحوط 
بفواصل من الصحراء والماء أن تكون مهدا للوجود المستقل والدولة المثفردة والقومية 
الشاخصة وبهذه الخاصصة الفطرية الطبيعية وماتكسبه أهلها من خصائص معنوية 
وفئية تهيات لقيام الدول ذات الشخصية فى إبان قوة الأمم التى اتصلت بها .. » 
تلك إذن قمة النضج فى اللاندسكيب السياسى . 

' الآن قارن هذا بالدول الأخرى » فثمة فى العالم دول كثيرة تملك قلبا مركزيا 
واضحا ٠‏ ولكن يعوزها حدود طبيعية بارزة , كما هى حال بواندا مثلا وثمة على 
العكس بلاد تمتاز بحدود طبيعية قوية , وإكنها تفتقر إلى بؤرة عقدية ناضجة ؛ كما 
هى شأن إيطاليا . وأسوأ من الاثنتين دولة لاتمتلك قلبا ولا أطراقا طبيعية , 
كثلانيا.أما مصر فهى » كفرنسا ؛ من الندرة القلائل التى تتمتع بحدود طبيعية 
حامية مانعة كاقوى مايكون , لاتقل هذا عمقا عن الصحراوين الشاسهتين » وفى 
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. مراكز التجمعات السكائية 
الأساسية هى الموضحة » ولكن بدون تحديد حد أدنى موحد لكثافة السكان . 


شكل ١1ب‏ توزيع المعمور فى العالم العربيى وحار 


على لتو سيه.ك طن الت سنا طلس 


على النقكل_ابل عل النساعك 


شكل 7 التشكيلات النظرية الأساسية لموقع المعمور بالنسبة إلى اللامعمور , 
أو نواة الدولة من إطارها السياسى . قارن بخريطة التوزيع الفملى . 


بد اارع - 


الوقت نفسه تتبلور وتتجسد بصرامة ولهفة حول نواة أو قلب بالغ النضج والجاذبية 
وووخلة الاتبقل هن اعتذا توف الواتى يرمتة :نجل اومس + اكا من قرتينا بهو 
المثال الكلاسيكى للدولة - الوحدة والوطن الانسب فى ادب الجغرافيا السياسية , 
وتمتاز » اكثر من فرنسا مرة اخرى ؛ برقعة سياسية منتظمة تكاد تؤلف مريعا 

ولقد يلاحظ على اللاندسكيب السياسى المصرى مع هذا تناقضان خقيفان بين 
القلب والاطراف , لكن الواقع انهما شكليان للقاية » فبينما تمتاز مصر برقعة 
سياسية منتظمة الشكل مريعة التكوين ٠‏ يمثاز المعمور بشكله الخطى الطولى 
الضيق ؛ غير ان هذا انما يذهب ليؤكد العمق الاستراتيجى المعمور ويضاعف من 
عامل الأمان الجيوبوليتيكى فى الدولة ككل , كذلك فبينما تملك مصر حدودا -جغرافية 
طبيعية من الدرجة الأولى » تبدى الحدود السياسية الحديثة خطية هندسية أى فلكية, 
ومن ثم مصطنعة تتنافر مع الارضية الطبيعية خلفها . غير أن تلك فى الحقيقة 
ضرورة تنظيمية بحنة ومنطقية تماما فى الوسط الصحراوى ٠‏ وذلك تناف مفهوم 
بين الحدود كخطوط وبين التخوم كمناطق . 1 

وتتبدى مثالية فكرة الوطن الانسب فى مصر اكشر حين ننظر الى موقع النواة 
السياسية من الرقعة السياسية ٠‏ أى موقع المعمور بالنسبة الى اللامعمور , فهناك 
عدة تشكيلات نظرية ممكنة تحدد مثل هذا الموقع بالتسبة للدول المجاورة على 
التناظر - حين تقع نواتا الدولتين الجارتين على جانب متشابه من الرقعة 
السياسية؛ كسوريا وتركيا ٠‏ على التقابل - حين تقع النواتان على جانبى الحدود 
المشتركة ؛ كالعراق وايران ٠‏ وعلى التباعد - حين تقعان على الجوانب القصوى من 
رقعتيهماء كسوريا والعراق ٠‏ وفى كل هذه الائماط تثور بالضرورة مشاكل 
وصعوبات سياسية.من نوع ا آخر , اما من احتكاك او تفكك او اطماع .. الخ . 
أما فى مصر فالنمط هو على التوسط : لا يتطرف المعمور ولا ترتكز نواة الدولة على 
حدود هذا الجار اى ذاك , فتتوافر الحماية السياسية والعمق الاستراتيجى من ناحية 
ولا تظهر المشاكل او الاحتكاكات من الناحية الاخرى .)١(‏ 


حسنا ؛ اذا كان تبلور المعمور المصرى المطلق ثم توسطه النسبى داخل الاطار 
الصحراوى نقاط قوة محققة فى تركيب مصر من وجهة نظر الدولة ككائن سياسى . 
فانما تنتمى الى ٠‏ وتعانى من ؛ نمط الدولة الخطية المتطاولة عاه51 0ع)2نالاء )21 او 


كمع - 


«النمط الشيلى» . الذى نجده ايضا متواترا فى التوزيع الحقيقى للمعمور فى معظم 
دول العالم العربى ٠‏ فهذا النمط يكاد يحقق الجمع بين الحد الادنى من المساحة 
والحد الاقصى من المسافة . ونصيغة مباشرة ؛ أن مصر أسإسا مسافة لامساحة . 

ويعتقد هويتلزى ان استطالة مصر الخطية الشديدة هذه تعد مشكلة من الناحية 
السياسية يمكن ان تنوكس على وحدتها وتماسكها . «ان التهديد الابدى للحكومة 
الوطذية فى مصصر » يقول هى , «هى الشكل الشريطى للمعمور ؛ مع هايترتب عليه 
من خطر الثورة عند الطرف القصى عن مركز الحكم » )١(‏ بالمثل يضغط برستيد 
على ان مصر بامتدادها المترامى ليست ملمومة بما فيه الكفاية لتوقير التنظيم 
السياسى المستقر المتماسك تماما (؟) . كذلك يرى ارمان أن فرط طول مصر آخر 
عملية التوحيد فى فجر التاريخ (؟) ٠‏ هذا بينما يلاحظ توينبى انه ٠‏ بسبب شكل 
البلد المتطاول ايضاء كانت حاجات ومتطلبات كل من الدفاع والادارة تشد فى 
اتجاهات مختلفة (4) . ومن الواضح ايضا ان القليل من المراحل والحركات 
الانفصالية التى عرفتها مصر خلال تاريخها لاتنفصل عن هذا العامل بصورة ما 
والى حد ما . 

غير أن مغادلة الوهدة الوطنية من الناهية الأشرئ : معادلة مركية . لين شك 
المعمور الطولى الا أحد اطراقها فقط . أن كان من الممكن وحده ان يعمل الى حد أو 
آخر في اتجاه التفكك وضد الوحدة فان هناك اطرافا الخرى اكثر وافعل تعمل فى 
الاتجاه المضاد ,. ومن محصلة الشد والجذب بدن هذه القوى المتعارضة خرجت 
مصر بالفعل وفى الواقع التاريخى بوحدة مستمرة ابدية تقريبا » وحدة يلا انقصال 
عمليا ؛ بينما لم تزد مشكئة مصر الخطية اساسا عن مشكلة ادارية ومسألة تنظيم 
اقليمى داخلى وتوزيع للادوار الوطنية ؛ دون أن تتحول عمليا الى مشكلة سياسية 
ومسألة وجود وكيان ٠‏ وهكذا كان الكيان السياسى الموحد من اخص خصائص 
الوطن المصرى طوال التاريخ » وهى موضوعنا التالى . 

كيان سياسى موحد 
دما من آمة كبيرة فى العالم توحدت توحدا كاملا تحت سيطرة رجل واحد 


)1( رمتاكة/الا رعنقاة أ طأمدظ ممع 11 لحارلا أن جرعط‎ 1944, 1١. 
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كمصر» . هكذا يؤكد أنا ىو . س . سميث )١(‏ وبالفعل , هناك ظاهرتان أساسيتان 
بارزتان فى تاريخ مصر السياسي تطبعانه معا بطابع الوحدة غير القابلة للتجزئة بل 
وبطابع الوحدة الحتمية : غياب الانفصال من الداخل وغياب الاقتسام من الخارخ , 
والاثنتان وجهان أحقيقة واحدة فى الواقع؛ فأما الاولى ؛ فالواقع ان مصر لم تسبق 
العالم كدولة سياسية فقط ٠‏ وإنما هى أطول دولة حافظت على وحدتها القرمية عير 
التاريخ » فدون ان نيالغ فنزمم أن هذه 8 كانت كاملة تماما او سهلة هينة 
على الاطلاق » لم يحدث خلال ٠‏ ن انفرط عقد وحدتها وتدهورت الى 
أنفصاليات اقليمية الا فى حالات ال 00 للفاية » لا تمثل فى مجموعها الا 
تسبل 'قصيو) 'ولا تقول يمع حمل اغتراعسة قن تاب كازدة الويفية الصر+:: 


وحتى فى تلك الحالات المعدودة التى تطلع فيها الى السلطة وتحدى الدولة 
المركزية بعض الحكام المحليين ممن تعاظمت قوتهم بصفة خاصة ؛ فانهم لم يكونوا 
غالبا يكمهون الى الانقصال السياسى من الدولة الأم كولة مستقلة ٠‏ وانما لأمر ها 
كان عليهم أن يعملوا على السيطرة على السلطة المركزية نفسها بانقلاب سياسى 
من نواة اقليمية . ومع ذلك فنظرا لقوة الحكومة المركزية تقليديا . فقد كان الأغلب 
أن تسحق المحاولة وتفشل . 

والتاريخ لايسجل من حالات الانقصال الا يضع مراحل عابرة عارضة ؛ أولها 
ومن أهمها عهد الانحلال والاقطاع بين المدولة القديمة والوسطى ؛ فبعد ثحى /.٠١‏ 
سنة من الوحدة ؛ أى نحو "١‏ جيلا » ولمدة 2٠١‏ سنة من الاسرة السادسة حتى 
الحادية عشرة : تفككت الوحدة . وتشير نصوص ايبوير الى ثورة عاتية تركت اليلاد 
ممزقة بين عدة اقطاعيات واقليميات منفصلة , وكان الانقطاع والتدهور الثانى بين 
النوكة الوستظي: والحديكة , وذاء ايهعا ححق +17 سناا حش الأسسر ال14 طن أن 
الملاحظ أن هذه الانقطاعات الانفصالية كانت أوضح فى بدايات التاريخ القديم 
وأوائل عصر الوحدة , ولكنها بعد ذلك تضاطت وقل خطرها ٠‏ ولعل هذا يرجع » قيما 
يرجع اليه , الى أن وسائل المواصلات كانت ماتزال متخلفة وقبضة الدولة المركزية 
من ثم غير قوية تماما وأكن امع تطون وننيخة [للواصلات تفي الوقق يثنا ٠‏ ولقد 
رد البعض زيادة ثبات واستقرار امبراطوريات الشرق القديم عموما فى الألف 
الثانية بالمقارنة اليها فى الالف الثالثة الى زيادة سرعة المواصلات الرسمية 
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باستعمال العجلة )١(‏ . وهذا لا شك يصدق على مصر بعد الهكسوس ويعد ان 
أخذوا العجلة عنهم . 

وبعد الدولة الحضدة وفى عضو الانيرات اللالخرة عن تافل النقوذ الاغريقى فى 
مصر » اتخذت الدلتا صبفة ووجهة هيللينية تقريبا وانتشر. ت بها دول المدن » على 
العكس من الصعيد الذى بقى محافظا على طابعه المصرى الوطنى . فترتب على 
هذا ان عاد الانقسام بين الوجهين البحرى والقيلى الى الظهور ؛ وعادت الحروب من 
. جديد بين ملوك الشمال وملوك الجنوب ٠‏ مثلما حدث فى القرن ال 8 ق . م بصفة 
خاصة (5) 

وقيما بعد فى العصر الاسلامى » فان ظهور العنصر العريبى ؛ مع تركزه البارز 
فى الصعيد خاصة ٠‏ ومع بقايا تقاليدهم كبدى رعاة سايقا لايعرفون بالكاد سلطة 
الدولة » كان من أبرن عوامل الحركات الانفصالية فى العصور الوسطى ولا يكاد 
يخلى اى عمل لمؤرخى العصر من ذكر لثورة للعرب اى العريان فى مكان مأ من مصر 
أى هيمنة لهم على قرى البحيرة اى الشرقية أى الصعيد او حتى منطقة القاهرة 
نفسها . وأكن الصعيد بالذات , لتعمقه وتطوحه السحيق ٠‏ كان معقلهم الاكير , 
وبالمقايل ؛ فلقد كانت «التجريدة» العسسكرية هى «الأمر اليومى» تقريبا للحكومة 
المركزية. 

ففى ذيول صراع الأمويين - العباسيين » ثار عرب مصر على العباسيين وأعلنوا 
خلافة مستقلة , وفيما بعد فى اول القرن ال ١5‏ الميلادى نجح بدى الصعيد فى اقامة 
حكومة مستقلة بمنفلوط شمل نفوذها الصعيدد كله تقريبا » حيث أنشأوا دولة كاملة 
بجيشها وضرائبها ظلت متمردة علي الدولة المملوكية حتى دالت (؟) لكن الاقطاع 
المملوكى نفسه لم يكن ليقل خطرا ولا انفصالية » فلقد ضريت الفوضى اطنابها 
طوال العصر وأدت صراعات الماليك على السلطة وحرويهم الاقطاحية البدائية الى 
تمزق الوحدة اكثر من مرة بشكل أى بآخر . وفى ظل هذه الفوضى عاد خطر 
انفصالية بدى الصعيد من جديد ٠‏ كما يتمثل فى محاولة شيخ العرب همام فى القرن 
ال 18 الذى اقام حكومة مستقلة فى الصعيد , وان لم تلبث الحكومة المركزية أن 
سحقتها 5 

على أنه لابد فى الختام من رنة تحفظ بصدد «انفصالية» البدى فالواقع أن فكرة 
الدولة عند البدى منفصاة بطبعها عن فكرة الاقليم ولم يكن البدى . فى نزعتهم 
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(؟) صبحى وحيدة » ص /ا؟ 0 
(؟) السايق ص ؟5 , 
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الاستقلاثية عن سلطة الدولة وعدم الخضوع لها » يمثلون فى الفالب اكش من «دولة 
بلا أقليم 56أ65210: كضة5 )618 )١(‏ , ولا كانىا يتطلعون عادة الى «دولة خارج 
الدولة» بقدر ماكائوا يطمعون في «دولة داخل الدولة» فحسب , ويعبارة أخرى : فلعل 
الهدف السياسى للبدى العربان لم يكن فى الأعم الأغلب « دولة انفصال» ينفردون 
بها » بقدر ماكان «دولة فوضي» يتمتعون فيها بحرية السلب والنهب .. الخ 

هذا تقرييا كل شىء عن الانفصال , أى بالاصع نفى الانفصال , من الداخل 
ومثله على الأكثر يقال عن الاقتسام من الخارج , فحتى فى ظل الاستعمار الاجنبى 
لم تفقد مصر وحدتها تقريبا ؛ فلم يكد يحدث أن تقاسمها أكثر من مستعمر فى أى 
فترة أو خضعت لأكثر من قوة فى وقت واحد الا فيما ندر وعلى سبيل الاستثناء 
الشاذ والشذوذ البحت ٠‏ يل أقد قبل فى هذا الصدد . سواء خطأ اى صوايا ان 
المشكلة فى الاستيلاء على مصر ئيس غزوها وائما الوصول اليها (؟) لأنه متى تم 
هذا ووضع الغازى قدمه على .موطىء ما منها قادته الطبيعة بسهولة الي بقية 
أجزائها كما لى بالانحدار والجاذبية أو كالفقاعة الهوائية فى الميزان المائى تقطعه من 
طرفه الى طرفه أنى بدأت . ْ 

ففيما عدا حالة الهكسوس الذين انفردوا بالدلتا وجزء من الصعيد فى حين ذللت 
بقية الصعيد معقل الدولة الوطنية المستقلة . لم تتقاسم مصر قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد الا فى مرحلة محددة ووحيدة هى مرحلة الاستعمار الليبى 
- الاثيوبي -- الآشورى - فلمرتين على الاقل , تقاسم كل طرف من هذه الأطراف 
الثلاثة مع احد الطرفين الآخرين مصر وتداولا فيما بينهما السيطرة على الدلتا ثم 
الصعيد على التعاقب أخذا ثم فقدا ثم استردادا » الى ان صفى التحرير الوطثنى 
اللعبة الشاذة برمتها مرة واحدة والى الأيد . 


هكذا اذن » سواء من الداخل أى من الخارج » وعلى عكس ماعرقت أنهار كثيرة 
فى أوروبا الحديثة وفى العالم العربى الوسيط والحديث » ولم تكد مصر تعرف 
التنصيف أو التربيع على أساس الثيل فما كان الثهر فاصنلا ولا حذا سنياسيا قط 
داخلها سواء على ا محور الافقى او الرأسى ء لا بين الداتا والصعيد ولابين الضفة 
الشرقية والغربية فى الدجلة والفرات , مثلا : كثيرا ما انقسم الحوض رأسيا أو 
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سورع ب 


أفقيا على حدة مابين دواتين شرقا وغريا أى شمالا وجنوبا أو على المحورين معا ما 
بين أريع دول فى الجهات الأصلية الأربع والشام كذلك ما أكثر ما قسم اق اقتسم 
على المحور العرضى بين الشمال والجنوب أو على المحور الطولى بين الساحل 
والداخل ؛ واحيانا على المحورين كليهما مابين أربع وحدات منفصلة أ أكثر . كذلك 
فى الراين انقسم الحوض رأسيا بين الدلتا لهولندا والوادى لالمانيا » والوادى بدوره 
كثيرا ما اقتسم بين الضفة الشرقية لألمانيا والغربية لفرنسا ء وبالمثل فى الدانوب 
انقسم حوض النهر أفقيا مابين رومانيا على الضفة اليسرى ويلغاريا على اليمنى . 

وحدة الكيان السياسى المصرى اذن حقيقة تاريخية وأمر واقع لاشك فيه » على 
خلاف كثير من الدول والبلاد الاخرى ؛ قلماذا ؟ - أساسا لأن مصر كائْن عضوى 
واحد غير قابل للقسمة على أثنين أو أكشر ٠‏ ويجوز لنا هنا موضوعيا أن نتساءل: 
هل كان يمكن أن تقوم فى مصر دولتان للدلتا والصعيد مثلا , أى أكثر ؟ والرد 
الشكلى نعم » فقبل ميثا هذا حدث , كما تكرر احيانا اثناء العصر التاريخى . غير 
أن الذى حدث أيضا أن ذلك لم يستمر . ببساطة لأنه كان مستحيل الاستمرار , 
وهذا! هى الرد الحقيقى . 

فلو أن الوضع الانفصالى السابق للتاريخ عاد - جدلا وكمجرد فرض نظرى - 
فتكرر الآن لأى سبب ٠‏ فلسوف يعود التوحيد حتما ليفرض نقسه من جديد وعلى 
الفور . ان الوحدة هى القاعدة ٠‏ والتقسيم الاستثناء . بل الشذوذ ؛ بل المستحيل . 
والسبب كامن فى صميم الجغرافيا . جغرافية مصر الطبيعية والبشرية 
والهيدرولوجية ٠‏ إذ لا يمكن الحياة فى وادى النيل بدواتين أى أكثر أى أن نخطط 
للرى في ظل تنظيمين سياسيين أو أكثر ؛ ولعل الحتم الجغرافى فى هذا الصدد هو 
احدى الحالات القليلة من الحتم «الحميد». 

اى أن رقعة من الارض فى منطقة كالجزيرة العربية أى الصحراء الكبرى أى 
أمريكا الشمالية أو حتى غرب أورويا انفردت ينفسها على حدة كدولة مستقلة » فقد 
لا تضير أحدا وقد تبقى ماظلت قادرة على البقاء والحفاظ على استقلالها , اما فى 
مصر فالأمر جد مختلف »٠‏ فلى فقرضنا مثلا أن دولتين قامتا فى الوجبين ٠‏ فمن 
المحتم أن يقوم النزاع بينهما وشيكا على مشكة المياه اساسا ؛ وريما كذلك على 
مشكلة الخروج 681655 , 20655 , اذ لن تعدو دولة الدلتا فى تلك الحال أن تكون 
مجرد «مصرف» للمياه المالحة لدوئة الصعيد , بينما تعيش دولة الصعيد بدورها دولة 
داخلية حبيسة لا مخرج لها الا على البحر الأحمر وبالتالى دولة شبه أفريقية لاعلاقة 
لها باابحر المتوسط وعالمه , هذا والا تحتم ترتيب عملية تقسيم المياه فى مقابل أن 

دامع 


تكون دولة الدلتا دولة المخرج لدولة الصعيد ! وهكذا لا مفر عند نقطة ما من أن 
يتحول النزاع الى صراع والصراع الى صدام مساح ؛ أى الى الحروب ٠‏ الهدف 
منها ضم احدى الدولتين الى الأخرى حتى تفرض عليها الوحدة ؛ وهذا بالضبط 
ماحدث مع مينا . إن حتمية وحدة مصر السياسية , نحن نرى , فى حتمية الوحدة 
الهيدرولوجية على اقل تقدير والعكس بالفكس . 
رقعة سياسية ثابتة 

ثبات الرقعة السياسية المصرية عبر التاريخ الطويل المفعم بالأحداث العاصفة 
والفغزوات المتواترة وا لاستعمار المزمن 0 فضلا عن دورات التوسع المصرى نفسة وها 
صحبه من حروب عديدة ؛ هى من أخص خصائص الدولة الجيويوايتيكية وواحد من 
أكبر تحدياتها للتاريخ واحتمائها بالجغرافيا » وفى هذا » مرة أخرى , تختلف مصر 
كثيرا عن عديد من الدول , فكثيرة هى الدول التى تعرضت عبر تاريخها الى عمليات 
جذرية من البتر اى الاضافة , اقليم هنا تفقده وآخر قد تضمه , والعكس فى فترة 
أخرى وهكذا مرات ومرات 0 كل مرة يعان رسم الخريطة السياسية وتتغير الحدود 
وتتذبذب الرقعة وتنساح بحرية مقلقة , والواقع أن معظم الدول الحالية والقديمة 
عرفت الحدود المتغيرة وتذيذبت اجسامها قليلا أى كثيرا الى أن استقرت أخيرا على 

ولكن ليست كذلك مصر . فهى طوال تاريخها أما برقعتها الوطنية السياسية 
كاملة غير منقوصة سواء كدولة مستقلة أى حتى كمستعمرة ٠‏ واما برقعتها تلك 
مضافا اليها اميراطورية قد تتسع اى تضيق ؛ أى فى النهاية تختفى ‏ وذلك فى عهود 
القوة والتوسع المصرى كعصر الدولة الحديثة أى حين دخلت كإقليم أو ولاية ضمن 
إمبراطوريات مختلطة عديدة النوايا 1637هناة - '[01م كالدولة العربية الاسلامية ففى 
الحالة الأولى لم يحدث قط ان اقتطع من مصر جزء من اراضيها اى تخومها أى بتر 
أى فقد لدولة مجاورة وفى الحالة الثانية كانت مصر تتحول من دولة نووية كثيفة الى 
دولة مختلطة مكونة من النواة الوطنية نفسها مضافا اليها الامبراطورية بوإكن دون 
أن تختلط الثواة بالئمو او النمى بالنواة التى تظل فى جميع الاحوال ثابتة لاتزيد 
فرغم أن الحدود السياسية الرسمية شىء جديد وطارىء تماما فان الوطن 
السياسى ثابت تماما منذ فجر التاريخ بشرنقته الصحراوية التي قد تتسع أى 
تنكمش على الخرائط الافتراضية فقط . وبهذا فان حدود مصرالطبيعية لم تكن قط 
مشكلة ولم تدخل مطلقا فى عملية الك والجزر والشد والجذب المرتبط بالتوسع 
الخارجى أو الانكماش . 


وفى النتيجة النهائية والمحصلة الصافية ؛ فان الدولة المصرية لم يكن من الممكن 
الامرغ لس 


أن تضم رقعة أقل من رقعتها المعروفة من الشلال الى البحر , كما كان من 
المستحيل أن تضم رقعة أكبر منها سواء شرقا أ غريا لأنها بذلك كانت قمينة بأن 
تتحول من التجانس الى التنافر طبيعيا وبشريا ومن التماسك الى التخلخل سياسيا 
وجيوبوليتيكيا . إن مصر الجغرافية - التاريخية - السياسية , فعلا ؛ هى الوطن 
السياسى الأنسب بلا زيادة ولانقصان بمثل ما إنها هى بعينها الوطن السياسى 
الطبيعي بلا حتم او قدرية 


ولعل خير ما نفعل بعد أن وصلنا الى هذا المدى من التشريح والتحليل هى أن 
نضع رقعة مصر السياسية موضع المقارنة مع بعض حالات أخرى ذات شهرة 
خاصة , ولتكن بولندا عن الرقعة السياسية وفرنسا عن الحدود السياسية فكل من 
مصر ويولند! دولة حوض ثهر أساسا » النيل الأدنى والفستيولاء ولا أنقصام لابى 
منهما عن النهر قط فالفستيولا نواة بوإندا النووية الصلبة . حيث النيل هى جسم 
مصر جميعا ؛ لكن قارن الآن بين المصير السياسى والنسيج الجيويوليتيكى لكل 
منهما . 

فبولندا هى النموذج الكلاسيكى للدولة - الضحية , الدولة المتأرجحة داخل 
حدودها بل داخل حدود سائلة مذيذبة الى أقصى حدود السيولة والتذبذب : قلب 
طبيعى وحدود صناعية بل قلب يلا حدود فى الواقع . فهى تقع فى صميم السهل 
الأوروبى العظيم بلا حدود بل بلا ملامح طبيعية واضحة على الشرق والغرب ؛ وذاك 
أيضا بين كتلتين سياسيتين عملاقتين هما الروسيا السلاقية والمائيا الجرمانية » من 
هنا قسمت يواندا ثلاث مرات فى ربع قرن فقط خلال أواخر القرن ال ١4‏ ؛ كما 
قسمت مرة رابعة قبيل الحرب العالمية الثانية » يل لقد زالت من الوجود تماما فى 
أحد هذه التقسيمات . 

مصر على النقيض تماما : هى النموذج الكلاسيكى للدولة الثابتة والبالغة الثبات 
وذات المدود الجغرافية والتاريخية المحددة 2 هى أقدم وأطول وأثيت دولة فى 
التاريخ لم تقسم قط عبر آلاف السنين رغم ماخضعت له أحيانا بل كثيرا من 
استعمار اجنبى . السبب ببساطة فى الحالين هى العلاقة بين الموقع الجغرافى 
والموضع الطبيعى ؛ فبولند! اقليم ممر وعبور فى سهل يلا حدود طبيعية » اما مصر 
فاقليم ممر وعبور ولكن فى صحراء عازلة محمية . 

لمصر ولفرنسا أيضا رقعة سياسية مثالية الشكل تقريبا أقرب الى المربع أو 
الدائرة ؛ ولذا تمتاز كلتاهما بالعمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية بقدر أو آخر 
ولكلتيهما أيضا قلب مركزى قوى وسائد ؛ وان تعددت أحواض الأنهار فى فرنسا ‏ 
غير أن فرنسا من الناحية الاخرى ويغض النظر عن تاريخها السياسى الاقصر 


دمغ - 


بكثير كدولة . انفقت معظم هذا التاريخ فى محاولة واحدة لا تنتهى كما لا تتحقق : 
وهى الوصول الى «الحدود الطبيعية 226161165 5ع]أدم]] 125 » , تلك التثى 
اصيحت عقدة السياسة الفرنسية والدولة الفرنسية منذ لويس ؟١‏ وريشيلي 
ومازاران الى فوبان ومن نابليون حتى الآن , والتى دخلت من أجلها عشرات 
الحروب فى بضعة قرون من هنا ظاهرة البتر والضم المتعاقبين بلا انقطاع على 
حدودها الشرقية والسبب ٠‏ رغم خط المرتفعات الجبلية المحيطة , هو أن الراين نهر 
على هامش الدولة وليس كالنيل نهرا فى قلب الرقعة السياسية , وهذا بدوره يرتبط 
بالفارق الجذرى قى الفلاف الصحراوى السميك فى مصر مقابل الارض المفتوحة 


فى فرنسا . 
الحد ود السياسية 
تطور الحدود 
قديمة حديثة 


قديمة جدا فى الجغرافيا بقدر ماهى حديثة جدا فى التاريخ ؛ تماما مثلما هي 
طبيعية للفاية على الارض بقدر مافى اصطناعية غالبا على الخرائط , وبالتالى 
ثابتة الفاية كتخوم بقدر ماهى مذبذبة كحدود - تلك فى جملة مركزة هى حدود 
مصر السياسية ولاتناقض فى هذا ولا ذاك . 

فاذا نحن تتبعنا اقدم نصوص متاحة لنا عن توقيع حدودنا ؛ وهى النصوص 
العربية فى العصور الوسطى » لوجدذا أن جوهرها العريض لم يكد يتغير لا بالزيادة 
ولا بالنقصان , خذ مثلا اليعقوبى ٠‏ فهو بعد ان يذكر رفح كآخر أعمال الشام ؛ 
يشير الى «موضع يقال له الشجرتين ‏ وهى أول حد مصر» , ثم العريش «وهى اول 
اعمال مصر» (البلدان) . هذا بينما يوشك الهمذانى ان يرسم مريع مصر السياسى 
المنتظم المتسأوى الاضلاع الحالى حين يقول «وطول مصر من الشجرتين اللتين بين 
رفح والعريش الى اسوان » وعرضها من برقة ألى أيلة » وهى مسيرة أربعين ليلة في 
أربعين ليلة». 

ثم أخيرا يأتينا ابو الفدا ليرسم حدود مصر يتحديد يكاد يستبق ويتصور 
خريطة اليوم المعاصرة جملا وتفصيلا » فهو يقول : «وحد ديار مصر الشمالى بحر 
الروم من رفح العريش ممتدا على الجفار الى الفرما ثم الى الطينة الى دمياط الى 
ساحل رشيد الى الاسكندرية الى مابين الاسكندرية ويرقة على الساحل ٠‏ آخذا 
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جنويا الى ظهر الواحات الى حدود النوبة والحد الجنويى من حدود النوية المذكورة 
آخذا شرقا الى أسوان الى بحر القلزم المذكور قبالة أسوان الى عيذاب الى القصير 
الى القلزم الى تيه بنى اسرائيل , ثم ينعطف شمالا الى بحر الروم الى رقح الى 
العريش». 

فاذا قفزنا الى العصور الحديثة . فحتيى أواخر القرن ال ١5‏ وبالتحديد قبل 
دخول أو تدخل الاستعمار الاوروبى ٠»‏ لم تكن فكرة الحدود السياسية وأضحة بين 
دول الصحراء الكبرى : ولاعرف العالم العريى ولا الشرق الاسلامى الحدود 
السياسية المخططة المحددة دالمعنى الحديث التى هى على أية حال ظاهرة جديدة في 
العالم على وجه العموم . ويدلا من الحدود الخطية المرسومة 601208:165, لم 
يكن ثمة حينئذ الا تخوم طبيعية مناطقية عامة عائمة 10241655 فالصحراء 
بطبيعتها القاحلة وسكانها المتثاثرين ورعاتها الرحل ؛ فضلا عن التجائس القومي 
القاعدى جنسا ولغة ودينا » كانت عوامل مضادة للتحديد السياسى الصارم . 

ولهذا فان مائراه دائمها على خرائط الماضى فى العصور القديمة والوسطى من 
تحديد مجمل وتقريبى لرقهة مصر السياسية هى كلها توقيعات اجتهادية بحنة أن لم 
تكن افتراضية حقا , تشير فقط الى قلب الوطن السياسى ونواته اكثر منها الى 
اطرافه وهوامشه بل أحيانا دون هذه الاطراف والهوامش ؛ قعلى اغلب هذه الخرائط 
تبدو رظعة مصس السياسية كمجرد بقعة اكثر او اقل اتساغا فى شمال شرق القارة: 
اقرب احيانا الى المثلث المتعرج يصل فى خط مقوس بين البحرين المتوسط والاحمر 
كيفما اتفق مابين تخوم برقة وتخوم السودان . 

واذا نحن تتبعنا الخرائط الاولية المتاحة عبر القرن ال ٠ ١9‏ هين كانت المنطقة 
كلها تحت سيادة واحدة دون تحديد هى الامبراطورية العثمائية » فقد لانجد حدودا 
معينة على الاطلاق كما فى خريطة 167١‏ وفى خريطة 1840 لا تنبثق الحدود 
البدائية الا بصورة خطية غامضة على اطراف المعمور قرب الساحلين فقط ؛ بينما 
يظل قلب الصمراء يظهر كبقعة بيضاء مفتوحة على فراغ الصحراء الكيرى 
الداخلى كرض بلا صاحب وإذا كانت الحدود الجنوبية ثم الشرقية قد ظهرت بعد 
ذلك حول دورة القرن . فقد ظلت الصورة فى الغرب مبهمة على خريطة 15٠١‏ ؛» ولو 
ان حدود مصر ازدادت اتساعا وتحديدا نحو الغرب ؛ بيئما تحولت الارض الفراغ 
بلا صاحب الى عازل بين الجارات التّلاث مصر والسودان وليبيا اقرب الى المتلث 
شكلا : وفى 1515 ء بعد ان اصبح الوجود الايطالى فى ليبيا خطرا يهدد التفوذ 
البريطانئ فى مصر , تمددت حدود مصر على الخرائط غريا لتملا الفراغ السابق 
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شكل . ١4‏ تطور الخريطة 
السياسية لدول وحدود شمال 
شرق إفريقيا خلال العصر 
الحديث وحتى رسم الحدود 
الحالية النهائية . 

( عن ستامب ١‏ جوبليه ) 


بما فى ذلك معظم شرق ليبيا الحالية شاملا حوض الكفرة نفسه .)١(‏ 

البريطانى بالذات ولهذا فهي بنت القرن الاخير على اكثر تقدير , كما يصح ان يقال 

عنها انها د«صنعت فى انجلترا» . (وفى هذا الصدد فليس دقيقا بالضيط مايردده 

بعضنا من أن حدودنا هى الحدود الوحيدة فى العالم العربى التى لم يرسمها 

الاستعمار , فأقدم حدودنا دوليا لاترجع الى ابعد من دورة القرن وأحدثها الى 

مابعد الحرب الاولى ؛ اى ان بعض المعمرين الاحياء من المصريين اليوم اطول عمرا 
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من اقدم حدوبنا ؛ بيثما شهد الجيل الماضسى على الاقل إنيثاق معظم حدودنا الباقية, 
فأقدم هذه الحدود وهى الجنوبية لم تتحدد الا فى نهاية القرن الماضى سنة 1495 
وتلتها الشرقية فى 1507 ؛ بينما تأخرت الغربية الى 1470 : ومعنى هذا أيضا أن 
تحديد حدودنا ٠‏ ألذى تم فى ربع قرن فقط ؛ تتابع زمنيا في حركة عكس عقارب 
الساعة كما قد نقول . 

اما انها من صنع الاستعمار اساسا ؛ وهى الآن أرثه بالتالى ٠‏ فذلك لانها 
توقفت فى النهاية على صراع القوى الاوروبية المستعمرة والمتنافسة فى المنطقة 
وخاضية فى الاقطاز المجاورة , وهى من الدرحة الأولى. الاستفمان البزيطاتن فى 
مصبر والسودان » ثم التركى فى فلسطين ٠‏ ثم الايطالى فى ليبيا ؛ ولما كانت كل قوة 
تسعى الى توسيع الرقعة التى تحت نفوذها الى اقصى حد ممكن ؛ فقد جاءت 
الحدود بمساراتها واتجاهاتها وخصائصها وظيفة لهذه الصراعات تحكس توازناتها 
ونتائجها ٠‏ وتمثل فى الواقع حدود التقام وتحايد تلك اكضغوط والمناورات بومعلى 
هذا ابتداء انها انما تمثل حدود التوازنات السياسية الدخيلة اكثر مها حدود 
القوميات الطبيعية الداخلية » إو على الاقل بقدرها أى على أقل القليل بقدر أو بآخر 
وهذا كقيل بأن يجردها على التو من كثير من القيمة الاصيلة وريما الموهومة. 

علئ هذه الاسس «قصل» الاستعمار البريطاتيى حدوننا لتخدم مصالده 
المشتركة أى بالاحرى المبيتة حينا كالحدود مع السودان . والمتعارضة حينا آخر 
كالحدود مع فلسطين ؛ عن وعد حينا الى عن وعيد حين آخر كااحدود مع ليبيا ؛ ومن 
ثم كان نبض المد والجزر بين هذه القوى يترجم الى ذبذبات فى الحدود أما 
بالانكماش واما بالتوسع أو بالتقدم والتفهقر ؛ وقد تم هذا عادة اما بالمساومات واما 
بالمصادمات ؛ اما بالتنازلات واما بالمبادلات , وغالبا ما كان ذلك كله بالتناطع أو 
بالتواطؤ , 

من هنا نفهم ليس فقط الحواقف المتعارضة والمتضادة للقوى الاستعمارية فيما 
بين بعضها البعض ؛ ولكن ايضدا تلك المواقف المتناقضة وغير المنطقية اى بالاحرى 
الانتهازية والمريبة لها هى فى حد ذاتها , فرغم انها جميعا كانت تطلب الحد 
الاقصى من توسيع الرقعة الخاضعة لها , فانها هى نفميها كانت تسعى الى 
تقليصها الى الحد الادنى ما ان تخرج منها اى تستشعر انها قد تطرد مذها فى 
المستقبل مثال ذلك موقف تركيا من حنود سيناء : فرغم أن سيناء كانت تتبع ولاية 
مصر طوأل العصر العثمانى , كما كانت بيقين طوال التاريخ من قبل ؛ قما أن 
وضع الاستعمار البريطائى قدمه فى حذاء تركيا بعمصر حتى اصيح هدف الاخيرة 
هى سلخ شيناء عن مصر أو تقليص حدودها الى أقصى حد ممكن . 
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بالمثل الموقف البريطانى المزدوج على الحدود الجنوبية » فقد رسم الاستعمار 
الإرنطاتى تعدوق عضن والسؤدان مهد اكهندة »واكتة :ما إن استشهن شتعف مؤقفه 
فى معلس .واحتمال نخروجة هلها وكديكا حتى ابقدء وفرخن بنهاني العيزه السياندية 
حدودا #ادازية» اقتطع يها هن رض مضنر لسالع الممودان الذى كان يقس ويبيت 
البقاء فيه طويلا ولا يختلف الموقف. كثيرا على الحدود الغربية حيث أثر الاستعمار 
البريطانى السلامة فى وجه تهديد الاستعمار الفاشى الايطالى الصاعد فى ليبيا , 
فاشترى سلامته فى مسين يصققة الخدود: الخاسرة الثى تقازل قيها عن الجفيوب 
طبيعية اصطناعية 
وكما "هديا لمان تلك جات 'حدوننا يووا خط هنس خط قن 
معظمها ٠‏ بل وفلكية عند ذلك فى الاعم الاغلب » تتبع خطوط الطول والعرض اكثر 
مما تتبع خطوط الحياة والارض ٠‏ اى تتيع الشمس اكثر مما تتبع الانس او الجنس. 
ولهذا قهئ كثيرا ها تتمافة:علن' الحقائق البشرية سواء الاتتوارجية او التاريقية أو 
الحضارية اى الاقتصادية , فتمزق الجماعات والمجتمعات الواحدة . كما تتجافل 
اللاندسكيب الطبيعى نفسه وتتعامد على الحقائق الفيزيوغرافية بصورة صارخة , 
فتشطر الجبال والوديان الواحدة . 


لذا فان السواد الاعظم من حدودنا يصنف كحدود فلكية , بينما أقلها يصنف 
كحدود فيزيوغرافية اى جغرافية اى طبيعية » في حين تأتى ماتسمى بالحدود 
الانثرويوجغرافية اى القومية او الجنسية او الحضارية او التاريخية وهى اقل من 
القليل وبوجه عام يتألف كل حد من حدودنا الثلاثة بنسب متفاوتة من قطاع اكبر 
خطى يقع ندى الداخل فى قلب الصحراء وقطاع اصغر متعرج يقع قرب الساحل او 
يركب النهر وفى النتيجة العامة يغلب على حدودنا صفة الاممطناعية . 

ورغم ان هذه الخطية او الخطة الاصطناعية السائدة تمنح مصرالسياسية جسما 
مكتنزا ربعة وملموما + خاليا من الزوائد والاطراف والاسافين الاقليمية سواء 
الناتئكة اى الغائرة , المتصلة او المنفصلة , الدخيلة اى السليية 2965[عء 0613585© 
فانها على العكس تظل تتركها مرصعة بالاسافين والجيوب البشرية المعزقة او 
المشطورة او المشتركة على كلا الجانبين فى اكثر من قطاع إى نقطة : ومن هذه 
الزاوية : فاذا نحن رسمنا خطا يصل بين سيوة وأدندان ؛ فائه يقسم كل حدودنا 
الى قطاعين : الى الغرب قطاع اكبر من الحدوده «الميتة» يجرى في الصحراء المطلقة 
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ويخلو بالتالى من مشاكل الحدود , وقطاع اصغر الى الشرق يظهنر فيه معمور 
خفيف مخاخل وتتركز فيه معظم مواطن الخطر ومشاكل الحدود الفعلية . 

رغم هذه الاصطناعية وهذه الاخطاء ٠‏ فان حدودنا على الجملة لا يمكن 
موضوعيا أن تعد حدودا عشوائية تماما ولا المنطق الاساسي خلفها فاقد كلية مع 
ذلك . فالخطوط الهندسية والفلكية منطق حتمى سليم ولا مقر منه من الناحية 
العملية فى وراء صحراوى من اللامعمور المطلق او شيه المطلق فاذا كان لابد كميدأ 
من اقتسام الصسعراء الشاسفة الفاضلة بين الدول الواقعة بها :: واقتسامها يطريفة 
أو بأخرى ؛ فان افضل طريقة اذلك هى يقينا ابسط طريقة , حيث لا داعى للتعقيد 
والتعرج فى الفراغ . 

واذا كانت الخطوط الفلكية تحقق هذا بوجه عام ٠‏ فلنلاحظ انها انما تتحدد 
اصلا ؛ الى جاتب الاستعانة فى الداخل بتوجيه الواحات الصحراوية ٠‏ بالاشارة 
اساسا الى نقط ارتكاز أواية هى جبهات الانقطاع القومى الاساسية . أي آخر 
نهايات وأطراف المعمور الوطنى إما على التهر كما مع السودان واما على ساحل 
البحر كما مع ليبيا وفلسطين بصقة خاصة والى حد ما مع السودان ايضا . والواقع 
أن هذه الثهايات والاطراف ؛ بالاضافة الى واحات الصحراء النائية : هى التى 
عينت بدايات ومسارات حدودنا » وهى بالتالى التى وسعت نصيب مصر من رقعة 
الصحراء الشاسعة اللائهائية وخير المحددة . 


وعلى هذا فلعلنا ‏ نضع الموقف كله فى اطاره الصحيح إذ نقول إن «الحدود» إن 
تكن اصطناعية في مجملها » فان «التخوم» طبيعية بدرجة أو بأخرى ٠‏ ان تكن 
الاولى خطوطا سياسية؛ فان الثانية معطيات جغرافية » والاولى مركبة على الثانية 
يسور ةنا + 

واذا كانت هذه خصائص وأخطاء حدوبنا كما خططها الاستعمار » فان الاسوا 
منها انها جاءت حدودا «منقوصة» ورقعتنا رقعة «مقلمة» بقدر أي بآخر ٠‏ قلا الاولى 
حدود «جامعة مانعة» تماما تضم كل ابناء الامة وتستبعد كل اقلية من القوميات 
المجاورة .ولا الثائية شثل الوطن السياسي الاتنسب التاريقى ال الطبيض يضفة 
محققة او مثالية ٠‏ وبكل سوالبها ومثالبها هذه . كان حتما ان ترث مصر مع الدول 
الجارات بعضا عن مشاكل الحدود الحادة أو المزمنة التى خلقها الاستعمار 
بسياساته وخلفها وراءه كالقنابل الموقوتة , والتى مازالت تؤرق العلاقات بينها , 
حتى صارت بعض حدودنا على غير المتوقع كحقول الالغام المزروعة وياتت تخومنا 
أشيه بمشاتل المشاكل . 


وائن بدا هذا مفهوما على ضلوعنا الشرقية مع العدى الغاصب الدخيل ؛ فانه 
يبدى غير متصور وغير معقول على الاطلاق جنويا وغريا مع الشقيقات العربيات : 
ولاشك ان من الغريب اللافت حقا ان مصر ؛ بكل ثقلها ووضعها كأقدم دولة امة فى 
التاريخ وكأكبر دولة بين العرب » وبكل حدودها الطبيعية والتاريخية النموذجية نادرة 
المثال » لم تسلم حدودها الدولية من المشاكل حتى مع اقرب الاشقاء جنويا وغريا , 
فمصر تجد نقسها اليوم فى مواجهة مشاكل حدود يل وأدعاءات ومطالبات أقليمية 
من جانب شقيقتيها فى افريقيا » دع عنك بالطبع الاطماع الشريرة للحدى 
الاسرائيلى على الجانب الآسيوج . 


وبصفة عامة يبدو كما لى ان المطلوب هى تقليم أى اقتطاع وى «قص» اركان مريع 
مصر وزواياه القائمة ئمة : الركن الجنوبى الشرقى فى علبة - جلايب , الركن الشمالى 
الغربى فى السلوم - مطروح فضلا عن الركن الشمالى الشرقى فى سيناء اق 
على الاقل قطاع رفح - شرم الشيخ منها ! ولكن يقينا لا يمكن القول بأن الصحراء 
المصرية :في أي هزه الى مامش متها + ليست مصرية جرد إن يشيع عشترات من 
الآلاف من العناصر البدوية المختلفة تتبعثر كرشاش ‏ متطاير على مساحتها 
الشاسعة . فجميع هذه العناصر لا تعدى معا حجم بضع قرى كبيرة من الريف 
المصرى : وكل سكان الصحراء المصرية لا تعذى حجم مدينة أقليمية كبيرة او 

ومن الناحية الاخرى , لابد اذا ان نعترف يأن المصريين : مثلما أهملوا الموقع 
تقليديا وتركوا التجارة الخارجية والموانيء الساحلية والسواحل والبحر للاجانب 
يبنونها ويتبنونها , اهملوا المنحراء واستغرقهم الوادى ‏ ولا نقول «استتقعوا» فيه , 
فتركوا أطراف مصر السياسية فراغا ومرتعا للعناصر اطجاورة على الحدود يملاونه 
ويلونونه . فحتى صحارى مُصر توغل فيها بدى الصحارى المحيطة . والرد الوحيد 
الآن على هذا ٠‏ تصحيحا للتقصير التاريخى : هو تكثيف المصرية على هذه التخوم 
أى تمصيرها تماما بنقل وزرع العنصر المصرى فيها بمشاريع التنمية والاستثمار 
والتخطيط الاقليمى الواعى , فان الحدود السياسية الآمنة الوثيقة حقا إنما هى 
الحدود البشرية الكثيفة الصلبة . 


إن الدول ؛ على عكس الأفراد , لا يمكن أن تختار جيرائها , أكثر مما يمكنها أن 
تغيرها أى تغير موقعها . إنها قدرها الجغرافى وعليها أن تعيش وتتعايش معها إلى 
الأبد . والحدود ٠‏ وهى يطبيعتها أطراف الرقعة السياسية , تمثل خطوط توازن 
القوة السياسية وجبهاث التحام الضغوط السياسية على جانبيها ٠‏ فيها تتحدد 
المداخل والنقط الاستراتيجية. الحاسمة ؛ وحولها عادة تتركز الأقليات القومية 


وةئ - 


الحساسة . وهى من ثم أشبه بحد الموسى . ومن هنا فان الوحدة الجغرافية » أبى 
علاقة الجوار سلاح ذى حدين . فكل المشاكل الخطيرة لا تكون إلا مع الجيران 
المباشرين حتى ول كانوا أشقاء , بينما أنها مع غير الجيران لا تبلغ حد الخطر 
الحقيقى مهما بلغ الخلاف . ومن ثم فان على مصر أن تدعم حدودها وترعاها ‏ 
ليس فقط كشرط أولى للوحدة الوطنية ولكن أيضا كشرط مسبق لأى وحدة قومية 
فى المستقبل . 


جغرافية الحد ود 


مسح عام 

لأآن السواحل البحرية لا تعتبر حدودا دولية بل وطنية ٠‏ رغم أنها كحدود مائية 
هى الحدودن الطبيعية الكاملة والمطلقة بامتياز ؛ فان حدود مصر تكاد تقتصر أساسا 
على تلعين اثتين على العائب. الأسير الاقريقى .,. تقزييا . دون الجانب التهري 
المقايل» ولذا. لا تشترك إلا مع ثلذت دول فقط : هى بالضرورة دول عردية ( ياغتبار 
العدى الاسرائيلى فى فلسبطين ظاهرة عارضة عابرة فى النهاية ) . ورغم قلة عدد 
الجارات هكذا ؛ فان الحدود تنتظم نقطتين حرجتين بصفة خاصة من النقط الثلاثية 
اصادص1!' التى تلتقى فيها ثلاث دول » وذلك فى أقصى الركن الجنوبى الغربى عند 
العوينات حيث تتقابل مصر مع السودان وليبيا بل وتقترب أيضا من تشاد » ثم فى 
الركن المقابل فى أقصى الشمال الشرقى عند رأس خليج العقبة حيث تلتقى مصر 
مع فلسطين والأردن وتقترب من السعودية . 

معنى هذا أن معظم حدودنا الدولية أى البرية هى فى افريقيا ١‏ بينما لا تأتى 
العذوه مع امنا إل كسن شئيل الفاية .. ويهذا أيضًا كع كل من العدؤة البرية 
والتعرية زاوية تقائمة تتقايل وتكامل مع الأخرى فى ذلك المريع هبيه الديوتجى 
بزواياد شيه القائمة وأشملاعه شبه المتقاربة . ولأن مساحة هذا المريع الثادن المثال 
هى الأخرى قيمة « مستديرة » نادرة الحدوث ؛ مليون كيلومتر مربع بالضبط ٠‏ فان 
أضلاع المريع الأربعة تتقارب بشدة ويتراوح كل منها حول * ٠٠٠١‏ كم , كما 


يوضح هذا الجدول . 
الحدون الحتوسة كم 
الحدود الغربية 4 كم 
الحدود الشرقية ٠‏ كم 
مجموع الحدود البرية 5 كم 
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الحدود البحرية الشرقية كم 


الحدود البحرية الشمالية كم 


ورعم أن امتداد مصر على المحور الطولى أكير فى المتوسط منه على المحور 
العرضي » فنظرا لانحراقف خط ساحل البحر الأحمر نحو الجنوب الشرقي بنحو 
نصف زاوية قائمة . فان الحدود الجنوبية هى أطول حدودنا البرية . فهى تمثل ذحو 
6 أى النصف من مجموع حدودنا البرية , وتكاد تناهز مجموع الحدين 
الآخرين إلا قليلا . أما الحدود الغربية فتشكل نحو ,5+ / من تلك الحدود ؛ مقايل 
١‏ / فقط للحدود الشرقية . أى أقل من عشر المجموع , فهى أقصر حدودنا 
خارج كل مقارنة . 


أما مجموع الحدود البرية فيبلغ نحو 044؟ كم , أى أكثر نوها من مجموع 
سواحلنا البالغ 4٠٠‏ كم . على أن توزيع هذه السواحل بين البحرين أشد اختلالا 
من توزيع الحدود البرية ٠‏ إذ يتقوق ساحل الأحمر بشدة بفضل تعرج سيناء : 
فتتوزع النسبة بينه وبين ساحل المتوسط فى حدود ٠ : ٠١‏ / على الترتيب . ولهذا 
السبب نفسه تتفوق الحدود البحرية الشرقية على أطول الحدود البرية وهى الجنوبية. 
وعنى هذا كله قان حدودنا برية ويحرية معا :وطئ'السواء تتاب تناذليا من الاطول 
الى الاقصر كما لى فى دورة مع عقارب الساحة : بالثترتيب من الحدود البحرية 
الشرقية الى الحدود الجنوبية الى الغربية الى الشمالية الى الشرقية . 

اخيرا ؛ ويالارقام المستديرة » فان مجموع كل من حدودنا البرية والبحرية 
يتراوح حول * 5٠.١‏ كم ٠؛‏ وبالتالى يناهز مجموعهما معا نح ...5 كم , 
وواضح من هذا ان حدود مصر حدود مثرامية » تمثل بالضرورة صعويات كثيرة 
وتتطلب جهدا كبيرا لمراقيتها والدفاع عنها , وهذا الطول ٠‏ الذى يتناسب مع الرقعة 
الفباسعة وتعدد الاشلاع :. يشتافف من صعوياته غلية الضتحراء طيه ويعد نواة 
المعموزة عنة من هنا لايكقى ان تتفين ايعان الحزوى الى يعشتها اليفض واكن الى 
ابكان التوقة الهروية من مسناهة وبكان:: .على تصن حابقمل هذا الجيول : 


-لاةغ - 


نسية الحدود البرية إلى المساحة |44ه؟ : ١‏ مليون كم؟ آل - نان 
نسبة الحدوب البحرية إلى المساحة |١.*؟‏ كم : ١‏ مليون كم"|١1‏ : 5١/‏ 
نسية الحدود ينوعيها إلى المساحة 244 كم : ١‏ مليون كم" ١ذ‏ : 5.42 
نسية الحدود البحرية إلى السباحة .2 55 كم 3 مم كم ١‏ : ١آ١1‏ 
نسية الحدود البرية إلى المساحة |[ 544؟ كم ملم م ءءء #غ[ؤ : أكككا 
نسية الحدود البحرية إلى المساحة ع5 كم لا ١‏ : ...و١‏ 
نسية الحدود بذوعيها إلى المساحة 38 كم : ممما ء.ء ١|‏ : أكأككم 
نسبة الحدود البرية إلى المساحة كم : 00 
“ا كثافة السكان فى الكم؟ كم؟ *« 5غ 4:١‏ 
نستطيع ان ترئ اولا ان مقايل كل كيلومتر من الحدود فناك /81؟ كم" من 
المساحة , ومقابل كل كيلى متر من السواحل هناك /ا١14‏ كم؟ من المساحة , 
فالنسيتان متقاريتان » وذلك لتقارب اطوال توعى الحدود : الذى تشير اليه ايضا 
النسية بيثهما اى معامل القارية وهى انراء اي نحو الواحد الصحيح ؛ والتى تدل 
على توازن معقول بين درجة القارية والساحلية . أما بالنسبة الى السكان ٠‏ فان 
هناك خلف كل كيلومتي من الحدود البرية نحى ١4ر6١‏ مواطنا للدقاع عنه » وخلف 
كل كيلو مشر من السواحل نحو ١7.26.6٠.‏ نسمة للغرض نفسه مقابل نحى 815٠‏ 
نسمة خلف كل كيلى متر من حدود مصر جميعا برية ويحرية . 
على أن السكان اجدر بالطبع ان تنسب ألي الحدود البرية اساسا » ويكون ذلك 
بحساب «معامل احتكاك الحدود 11121108 05 اأهعلء0068» الذى ينتج من حاصل 
ضرب كثافة السكان الحسابية العامة فى نسبة الحدود البرية الى رقعة المساحة 
زادت قيمته كلما زّادت احتمالات وفرص الاحتكاك على الحدود )١(‏ والواقع ان 
تكدس السكان فى نواة دفينة فى قلب الرقعة السياسية بعيدا جدا عن الحدود 
ينخفضضي معدل الاحتكاك حولها الى الحد الادنى . 
25 ,18 ,1940 ملآ.]ا ركم لتق هناما أمتو تتم دعام ,رمعوم8 .517 (1) 
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شكل ١6‏ - جدود مصر السياسية 
الحدود الجنوبية )١(‏ 


كما هى اقدم وأطول حدودنا , فائها اكثرها هندسية واقلها تعرجا ؛ يل هى خط 
وأحد مستقيم , وفلكى مطلق تقريبا » يتبع خط عرض 77 شمالا من العوينات حتى 
ساحل الاحمر بلا انقطاع الا حين وحيث يمتطى وادى النهر نقسه فقط ؛ فهنا يظهر 
نتوء أو لسان وادى حلفا الذى يتعمق شمالا لصالع السودان ثحى ١0‏ كم على 
جائبى النيل حتى ادندان » آخر قرية مصرية على الحدود وهدف هذا اللسان ان 
يبعد وأدى حلفا السودانية عن الحدود مباشرة ؛ وحتى يضم الى السودان الاوملائد 
ةلجد الزراعى والريفى للمديئة وهى ذلك الشريط الضئيل الذى يقع شمال خط 
العرض القاهدى. 

(1) جمال حمدانء دراسات فى العالم العربي , القاهرة. 1908: ص 54 -51, 
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وككل حد فلكي ؛ ليس من تفسير لاختيار هذا الخط بالذات ليكون الحد الا عامل 
الصدفة التاريخية , فلقد كان الحد الجنوبى المناطق التى لم تتخل عنها مصر مطلقا 
اثناء انسحابها من السودان ايام المهدية ومن ثم فلا هى بالحد التاريخى الحضارى 
ولا الوطنى الإثنولوجى . فالحد التاريخى والحضارى لمصر لا يقل عن الشلال الثانى 
أى الثالث ؛ بينما يضيع الحد الوطنى والإثنولوجى فى جسم النوبة الموزع على 
جانبى الحد السياسى . وفي كل الأحوال » فانه هى أى غيره شمالا أى جنويا لن 
يمكن إلا أن يمزق وحدات فيزيوغرافية وجنسية واجتماعية واقتصادية متصلة . 

فيما عدا مجرى التهر نفسه ؛ لا يمر الخط حاليا بمعمور إلا شرق النيل ؛ حيث 
نطاق خفيف من الكثافة يصل بين السودان البحرى ونسيل أسوان - نسطاق أق 
«جسر» البشارية والعيابدة . فهناك يشطر الحد القبائل المستمرة والأودية 
الصحراوية التى تنتهى إلى خيل. آسوان ثم يش آخيرا سلاسل جيال البص 
الأحمر نفسها . وهنا يظهر فشل هذا الخط الميكائيكى فى أنْ يكون حدا حيويا حيث 
المصالح متداخلة متشابكة من ثم كانت ظاهرة ازدواج الحدود الفريدة . 

قفى 11١5‏ تحدد خط حدود +« إدارية » متعرج إلى جانب المدود السياسية لكى 
يصحح أخطاعها الحيوية - شئْ جديد تماما تحت الشمس - وكان هذا فى حد ذاته 
دليلا على عدم كفاية التخطيط السياسى الأصلى . غير أن ازدواجية الحدود هذه , 
التى تعد ذوعا من الشذون السياسي وإحدى أعاجيب الجغرافيا السياسية وتنك اهعناثاه5 , 
إنما تعكس ازدواجية السياسة الاستعمارية. فلقد كان الاستعمار . تحت وطأة الحركة 
الوطنية فى مصر ء لم يعد يضمن بقاءه فيها طويلا ‏ بينما كان ينظر إلى السودان 
كرصيد أى كاحتياطى « آمن » . وكما بدأ يبيت لفصل جنوب السودان عن شماله , 
أخذ يعمل اسلخ أكبر قدر ممكن من جنوب مصر لدمجه وابتلاعه فى شمال 
ألسودان. 

تفصيلا , يقع هذا الازدواج شرق النيل على شكل مثلثين : غربى أصغر يقطع 
فى السودان؛ وهى مثلث جبل يارتازوجا . مساحته ٠٠١‏ كم؟ » وشرقى أكير يقطع 
على العكس فى مصر » وهو مثلث جبل علبة ومساحته 5.٠١‏ , ؟١كم؟‏ » وطول كل من 
ضلعيه الشرقى البحرى والغربى الصحراوى نحى "٠١‏ كم ٠‏ بينما يبلغ طول قاعدته 
على الخط السياسى نحو ٠١‏ "كم . وقد تحدد مثلث علبة ليوحد إدارة شئون يشارية 
مصر مع كتلتهم الرئيسية فى السودان ؛ ومثلث بارتازوجا ليوحد إدارة شئون 
عبابدة السودان مع كتلتهم الرئيسية فى مصر . ولكن من الواضح أنه حتى الحدود 
الإدارية هذه - تماما كالسياسية - لا قيمة لها عمليا وواقعيا فى وسط رعوى 


ارون سم 


رحل ؛ لاسيما وان حدود مثلث علبة ظلت تترك جزءا من البشارية حتى اسوان . 


الحدود الادارية التكميلية اذن ليست اكثر كفاءة من السياسية الاصلية . فلماذا 
اذن. كانت ! الثابت ان المحرك خلف لعبة الحدود الادارية كان الاطماع. 
الاستراتيجية البريطانية . فالقطاع الذي سلخ او سلب من الادارة المصرية يبلغ 
اكثر من امثال مساحة التنوء الذى ضضم اليها اى الحق بها . كما يشمل منطقة 
مرتفعات غنية بالرطوية والحياة النباتية ' نسبيا » بل انها لاعلى وأرطب وأغنى 
قطاعات جبال البحر الاحمر فى مصر . فضلا عن ثروتها وامكانياتها المعدنية 
المؤكدة فى مواضع مثل جبل علبة وشنديب . كل هذا بالاضمافة أخيرا وليس آخرا 
الى أن المنطقة تمثل جبهة بحرية واسعة متفوقة الموقع . فى حين لا يعدى المثلث 
القري هيبا داخلنا حنيسا من الستهراء الكاملة . 


ولقد كانت الحدود الجنوبية على علاتها لا تمثل خطرا بالنسبة لمصر , بل كانت 
اشبه بالحدود الكندية - الامريكية » حدودا غيرة محروسة أى مخقفورة -لانا 0١101‏ 
113 10601قناخ ولكن اتضح كم كان فى هذا من اسراف في التفاؤل. فلقد 
ادعى النظام الانقلابى العسكرى فى السودان المستقل مرارا ان الخط السياسى هو 
الادارى » واتخذ سياسة الامر الواقع ليتجاهل الحق الدولى ؛ حتى تأزم الموقف 
على الحدود اكش من مرة . بل وكادت تحدث بعض المناوشات ولا نقول المواجهة فى 
الوقت ما . 1 


ك2 
« السلم والصمت» تحوات المنطقة . منطقة جبل علية » الى شىء اشبه «بالاعراف» 
بيننا ونين السودان؛ كما عبرت نعمات فؤاد ببلاغة ونفاذ )١(‏ ومن جانبها , فلقد . 
كانت كثير من القرى المعادية تواقة الى.تأجيج المشكلة والوقيعة بين الشقيقين ؛ فلم 
تتوان توا عن أن تغفل الحدود 0 القانونية اغفالا تاما فى اطالسها 
وخرائطها الرسمية وغير الرسمية» ومن اسف ومن عجب معا ان ب بعضا منا راح 
ينقل عنها هذه الغرائط فى غفلة ويلا وعى ولا فطئة : 

ومن الصعب علميا وموضوعيا ان يفهم المرء الموقف السودانى ؛ فالقبائل الموزعة . 
عبر الحدود ليست سودانية اكثر مما هى مضرية ٠‏ فهى من البجا الذين ينظر اليهم 
كفرباء بالنسبة لعرب السودان . اما اذا كانت الاطماع اقليمية , فان السودان, 
اكبر دول أفريقيا مساحة واكثر من ضعف مصر رقعة ء ليس بحاجة يقينا الى مزيد 
من ارض » ارض لا تخصه ء فان كان يعانى من ضآلة ساحله على اليص . 


)١(‏ أعيدوا كتابة التاريخ: ص /الا, 


-1ند5ة 2 


ويطمع فى توسيع جبهته البحرية » فليس ذلك هو المخرج الطبيعى ولا هى اسلوب 
التعامل بين الاشقاء . 


ومن الناحية الاخرى ؛ فقد ادى التقارب المصرى - السودانى مؤخرا وقيام خطة 
«للتكامل» السياسى والاقتصادى بين البلدين الى وضع مشروع بانشاء منطقة 
حدود مشتركة تضم محافظة اسوان والمديرية الشمالية على جانبى الحدود لتكون 
منطقة تكامل نموذجية ونواة للانطلاق نحو مزيد من اشكال التنسيق بين القطرين . 
وهذ! المشروع ٠‏ الذى يعبر عن العلاقة الخاصة والوحدة النهرية بين شطرى الوادى 
يعتبر منطقة الحدود المشتركة هذه وحدة تخطيط اقليمى وتنمية اقتصادية وأحدة , 
تتلاشى فيها الحواجز والرسوم الجمركية وعوائق المواصلات والانتقال وتيسر فيها 
تسهيلات حركة المواطنين والسلع على الجانبين . والمشروع بهذا يذكر , كما 
سنرىء بالمشروع المماثل والسايق لخلق منطقة حدود مشتركة بين مصر وليبيا تضم 
الساحل الشمالى الغربى من الاولى وشرق برقة من الثانية وكل مانرجى هو 
الايتحول المشروع الجديد - كالقديم - الى اداة اى نقطة بداية لادعاءات أى مطالبات 
اقليمية جديدة . 


الحدود الغربية )1( 

اقل فلكية من الحدود الجنوبية مثلما هى اقصصر : واحدث حدودنا مشكلات مثلما 
هى احدثها تخطيطا : فمعظم امتدادها ٠‏ الذى يناهز ٠١٠١‏ كم , خط فلكى يتبع 
خط طول 5؟ شرقا ‏ ولثن كان هذا يصمها بالاصطناعية عموما فانها فى النهاية 
اثما تجرى وسط صحراء مطلقة من اشد صحارى العالم جفافا ووحشة ووحشية , 
ولهذا فرغم انها لم تتحدد الا بعد مشكلات سياسية معقدة ممطوطة ٠‏ قانها لم تكن 
حكل ولا تدر إى كذ كان انطع جمشاعل على او مستوى:: الى ناح كيت الخيرا 
مكتى ذلك 'تناما نا فى حالة الحدود 'الجنؤبية . 

قالحدود مع ليبيا تحددت فى 15756 بعد نزاعات ومساومات مطولة بين مصر 
وبريطائيا في جانب وتركيا وايطائيا فئ الجانب الاخر , فلقد حاوات كل من تركيا 
وايطاليا علي الترتيب دفع الخط شرقا ليبدأ من رأس علم الروم ( اى عند مرسى 
مطروح) الى سيوة وبهذا تفقد مصر «الزجاجة» ولايبقى لها منها الا «عنقها» فتحرم 


)١(‏ حمدان ؛ دراسات فى العالم العربى: ص *5 - 44, الجمهورية العربية الليبية: دراسة قي الجغرافيا السياسية, 
القاهرة "الاؤاء ص لامر - 31١‏ 


لوق سه 


من كل عمق استراتيجى . هذا بينما كانت مصر ويريطانيا تطالبان بأن يبدأ الخط 
عند رأس الملح (ويذلك ينقل البردية الى مصر) الى أن ينتهى عند الجغيوب , وفيما 
عدا هذا » فلقد كانت بريطانيا تحاول ان تدفع بخط الحدود غربا ليتبع خط طول 
4 بدلا من 5 . بينما كانت تركيا ثم ايطاليا تحاولان العكس . 


وأذا كان الحد التاريغى هنا غير واضح أصلا ومذيذيا باستمرار » فان الحد 
الحالي الذى انتهت اليه اتفاقية ه157: إنما يمثل فى الواقع النتيجة النهائية 
لصراع قوة البحر وقوة البر ؛ قوة البحر بريطانيا وقوة البر ايطاليا . ذلك انه تقرر 
بحيث تكون الجغبوب لليبيا وسيوة لمصر مقابل ظهير برى للسلوم » ويذلك تكون 
الاولى من الناحية العملية نقطة احتشاد لقوة ايطاليا البرية: بينما تقدم السلوم 
قاعدة لقوة بريطانيا البحرية . ويذلك أيضا تكون مصر قد فقدت الجغبوب التى 
كانت تتبعها باستمرار , والتى ان لم يكن ضياعها يهدد مصر ككل فانه يهدد سيوة 
والساحل الشمالى الغريى على الاقل وقد ارغمت بريطانيا مصر على هذا التنازل 
لليبيا » مثلما ارغمتها من قبل على قبول الحدود المزدوجة مع السودان ؛ وذلك لكي 
تشترى رضا ايطاليا التى كان الاستعمار العجوز العتيق قد بدأ يخشاها كاستعمار 
شان قت : 


عن الخط نفسه » فان الحدود الغربية تنقسم الى قطاعين متميزين وغير 
متكافئين طولا : قطاع متعرج فى الشمال ؛ وآخر خطى فلكى فى الحجنوب . فالأول » 
وطوله ١٠65؟‏ كم ؛ يأخذ شكل رقم 4 شديد الانفراج ؛ ويمتد من نقطة تقع غرب 
السلوم المصرية وشرق البردية الليبية ؛ وينتهى عند التقاء خط عرض سيوة بخط 
طول 55 ؛ تاركا واحة اتجغبوب لليبيا وواحة سيوة لمصر . 

واذا كان هذا يشطر حوضا طبيعيا واحدا اساسا ؛ هو ايضا وحدة اقتصادية 
متكاملة تقليديا » وكتلة بشرية وحضارية وثقافية بربرية واحدة , اى باختصار 
بفصل «توأمين سياميين» جغرافيا : فانه كذلك يمزق الهضية الشمالية التى تنحصر 
بينه وبين البحرء هضبة مرمريكا - مريوط التى تمتد من برقة حتى مشارف 
الاسكندرية . كما ينصف القبائل الرعوية التى تترامى فوقها وهى بدو اولاد على » 
ولهذا كله فرغم ان قطاع الحدود الشمالى هذا متعرج ؛ فلا يعنى ذلك أنه حد 
طبيعى» بل هى اصطناعي الى مدى بعيد » ومن هنا استدعى تنظيما خاصا للقبائل 
والمراعى وتحركات القطهان والسكان ٠‏ تنظيما يكاد يتجاهله من الناحية العملية 
ويوشك أن يدينه من الناحية العلمية . 


على أن القطاع برمته انما يستمد خطره من الناحية الاستراتيجية ٠‏ فكما أنه 
المدخل الشرقى لليبيا » فانه المدخل الغريى لمصر ٠‏ واذا كان مفتاحه الحرج يقع 


اموه 


بعيدا داخل الجانب المصرى , فان امتداده الليبى يمثل وحدة استراتيجية متصلة 
كما تشهد الحرب الثانية بصفة خاصة , ومن الناحية الطبيعية ؛ ينقسم القطاع الى 
ثلاثة اقسام فيزيوغرافية من الشمال الى الجنوب : شريط السهل الساحلي . نطاق 
الهضبة الجيرية ؛ خط المنخفض الواحى وكل منها يمثل خط اقتراب حرييا هاما , 
ولكن الأول أهمها اسهولته » بينما أن آخرها أقلها أهمية لرخاوة أرضه , فى حين لم 
تعد وعورة الثانى عقبة للحركة الميكانيكية . 

أذ ننتقل من القطاع الشمالى الى الجنوبى نجد امامنا خطا بسيطا مستقيما 
يمتد مع خط طول ١‏ شرقا لمسافة 4١4‏ كم حتى نقطة السودان الثلاثية على خط 
عرض "5 شمالا عند جبل العوينات ؛ والعوينات بارتفاعه كجبل شاهق وكعلم مفرد 
شاخص فوق مستوى افق الهضبة ؛ وبموقعه الدقيق عند مفرق او ملتقي الحدود 
الغربية والجنوبية » يبدى حرفيا كحجر الزاوية الذى أرسته يد الطبيعة ليكون مركز 
انطلاق احداثى حدود مصر فى هذا الجزء القصى النائى والخاوى من تخومها 
. القارية فى الصحراء الافريقية الكبرى . والخط كله يمر فى فراغ بشرى مطلق », 
فلاخطر له ولا منه » انه حدود' ميتة ؛ وفضاا عن ذلك فهو مانع طبيعى لا نظير له : 
اذينقسم من الناحية الطبيعية الى قطاعين : صحراء رملية من الغرود فى الجزء 
الشمالي والأكبر دنه ثم صحراء مسخرية وخصوية من الحمد والرق فى . الجزء 
الجنوبى والاصغر . 


فالأول هو بحر الرمال العظيم , أعظم منطقة غرود فى العالم تقرييا '. ان وقع 
معظمه داخل الجائب المصرى , فان معظم اطرافه تمتطي الحدود على الجانبين : 
فضلا عن ان امتداده العرق الكبير يقع على الجانب الليبى ٠‏ والبحر كله غير منفن 
للجيوش البرية مطلقا , فلا يمكن لأى قوة اختراقه , اما القطاع الثاني فمنطقة 
صخرية فسيحة تتداخل فيها الكتل الجرانيتية بالمسطحات الحصوية :كما تعلوها 
هنا وهناك كثبان الرمال والعزوق ٠‏ وتتمثل فى هضبة الجلف الكبير على الجائب 
المصبرى وسرير الكفرة وسسارة على الجائب الليبى والمنطقة ان مكنت للحركة 
الميكانيكية الا ان بعدها السحيق عن مراكز العمران لايجعلها مدخلا أو حتى بابا 
خلفيا )١(‏ , 


ولقد كانت الحدود المصرية - الليبية تقليديا نموذجا لحسن الجوار بين الاشقام 
وللتنسيق السلمى الهادىء للمصالح الرعوية والقبلية على جانبيها حيث تترامي قبائل 


قط 2ه لسامعاعقط لمعتطمدروممع غطا مه كعامم عسمة : قبوطنا'هة راعمم 8ه (1) 
18-2 .8 ,1941 جاع" .ألا كت ,"قمقناهدممه الاعمع1م 


ساعٌوه- 


اولان ظلى مق :مشازفه عرب الذلتا: حقض اقدام هضيةابرقة »بل لقد 'اتهد هذا 
النطاق برمته كتجرية رائدة فى عملية الدمج القومى داخل اتحاد الجمهوريات 
العربية ليكون نواة للوحدة الشاملة فيما بعد » ولكن يبدو ان التجربة اذا كانت قد 
المسئولة 

ففى السنوات الاخيرة » وكما شهدت الحدود الجنوبية فى الستينيات ٠‏ تحولت 
الحدود الغريية من خط سياسى خامد فادىء الى مشكلة حادة ملتهية » فكما فعل 
مثيله السابق فى السودان : افثعل النظام الانقلابى المسكرى فى ليبيا 
«الجماهيريات» احتكاكات وأثار تحرشات على القطاع الساحلى من الحدود كشفت 
عن مطاصع واداعاءات اقليمية سافرة ومعلنة فى صميم واعماق التراب المصرى , 
في لبا «بالصعراء الشرثية» (من ., .شر) :+-وما. تعتيره.تطن معافظة الشيال 
الغربى اى مطروح يدعونه محافظة بنغارى ! والطريف ان هذه الاطماع تصل الى 
مداخل الاسكندرية ذاتها وحواف البحيرة بعدها : والاكثر طرافة ان النظام الليبى 
الحاكم اعلن انه ان يتورع عن استخدام كل الطرق لتحرير هذه الارض السليبة 
المغختصبة (كذا 0 وقد تطور الأمر بالفعل الى حد المناوشات العسكرية ثم الصدامات 
المسلحة , 


علام تؤسس التوسعية الليبية المحدثة دعواها العدوانية هذه ؟أولا على اساس أن 
قيائل بدى اولاد على الرعوية فى مصصرن أن هى الا امتداد لجسصهم الاكير وايناء 
نامة: ‏ فاولاد- علئ ليست قبيلة. ليبية ", وائما فى كنا . زأينا: قبيلة: غربية .الال 
والمصدر , قدمت فى العصور الوسطى واستقرت علي امتداد المنطقة , ثانيا ٠‏ وكأمر 
واقع , لايخفى أن ليبيا الجماهيريات ؛ المتخمة بتروايا ٠‏ تشرع ثروتها الطارئة 
وفارق الرقاهية الحاد بين شطرى القبيلة عبر الحدود كاغراء مادى تلوح به وكطعم 
تلقيه لتخرب ولاء الجانب المصرى وتستدرجه خارج الحدود . وهى لعبة خاسرة كما 
هى غير كريمة . فمصر لا تعرف ولم تعرف قط لقبائل حدودها سواء شمالا أو 
جنويا ولاء مؤدوجا ولا ولاء خارج الحدود . وبالفعل فلقد أعلنت قبائل الساحهل ولاعها 
المطلق للوطن الأب مصر . 

وأخيرا » وفى النهاية ؛ لن نضيف أن الأرض السليبة هنا » إن كان ولابد ؛ إنما 
هى الأرض المصرية , الجغبوب ٠‏ وذلك ايضا دون ان نذكر أن تبعية الأرض خارج 
الحدوب هنا إنما كانت دائما للجانب المصرى حيث كان الاقليم السياسي المصرى 
يشمل تقليديا كل برقة حتى الخليج. خليج سيرت . يكفى فقط أن نقول إن عثل هذا 


ع نم ل بد 


النوع من العلاقات المؤسفة والادعاءات الاقليمية التوسعية لا مكان له بيساطة بين 
الأشقاء ولا محل له من العروية أ الاعراب : 


ومن جانبنا ٠‏ فان الرد العملى هو المبادرة بملء الفراغ البشرى الذى يثير 
الشهية ثم تلطيف أى نسخ الانحدار المادى الذى يثير الغواية » وذلك بمشاريع 
التنمية الاقتصادية المكثفة والتوطين والاستصلاح والاستزراع ونقل الكثافة المصرية 
الثقيلة من الوادى إلى الساحل . وقد بدأ هذا لحسن الحظ ويكل الو:ى فعلا كجزء 
من الخطة الوطنية الشاملة لتخفيف الضغط السكانى فى الوادى وتعمير الصحارى. 
كذلك لا ننسى - بالمناسبة - أن نتحفظ , جغرافيين خاصة ومصريين عامة » إزاء 
تسمية الصحراء الليبية بل ونسقطها تماما ( وكذلك الصحراء العربية ) التى 
أشاعها الاستعمار . وأن نحل محلها دائما تسمية الصحراء الغربية (والشرقية ) , 
فهى أدق وأصح عمليا وجغرافيا وآمن وأسلم سياسيا ووطنيا . 

الحدود الشرقية )١(‏ 


رغم أن هذه هى أقصر حدود مصر - ٠٠١‏ كم ونيف فقط - فانها بلا تردد 
أخطرها خارج كل حدود . مصدر هذه الخطورة بالطيع أنها حدود يوابة مصر 
الأولى ومدخلها الشرقى الحى المفعم بالأخطار والمتضاغط بالغزوات والموجات 
البشرية ونعنى بذلك سيناء . ولعل هذا أن يفسر لماذا كانت هذه الحدود هى الوحيدة 
التى تم تخطيطها تحت تهديد السلاح مباشرة حين تصادمت تركيا ويريطانيا 
داكا جلما وجها لدع حول العنود. وذاقك ف ابت ايا الشنهينة يكة 515 
التى لم يحسمها سوى ظهور الأسطول البريطانى قى مياه المنطقة , 

فكما رأينا كانت سياسة تركيا طوال القرن ال5١‏ هى تقليص رقعة مصر فى 
سيناء ومحاولة دفع خط الحدود إلى أقصى حد ممكن داخلها . وفى المحادثات التى 
تم بها تحديد الحدود بين القوتين المستعمرتين فى ذلك العام عادت :تركيا فى 
مساومات لا تنتهى فاقترحت عديدا من الخطوط : بين رفح ورأس محمد مرة ٠‏ وبين 
رفح والسويس مرة أخرى » وبين رفح والسويس والعقبة مرة ثالثة , إلى أن سامت 
راغمة بخط رفح - العقبة فى النهاية (؟) . 

يبدأ الخط من طابا قرب رأس خليج. العقبة » ثم يتجه كقاطع نحى الشمال 


(1) حمدان, دراسات قى العالم العربي» ص ؟5. 
(؟) عباس عمار؛ المدخل الشرقي لمصرء القاهرة, 2194 ص ١99‏ -701, 


امه 


الغربى حتى رفح حيث يفصل بين رفح المصرية غريا ورفح الفلسطينية شرقا . الخط 
مستقيم أغلبه , ولو أنه لايخلى من التعرج الطفيف , كما يتوسطه تقريبا نتوه خفيف 
سالب فى منطقة جبل عنيجة وعين جديرات ٠‏ هى إذن فى معظمها حدود 
فيزيوغرافية وطبوغرافية أكثر منها فلكية هندسية ؛ على عكس بقية حدود مصر . 
والحق أنها فى مجموعها أدنى وأجدر على الأصح أن تشبه بالقطاعات الساحلية 
وحدها فقط من تلك الحدود دون بقية قطاعاتها . والخط يتعامد على محور الهضبة 
وزمزق أوديتها وقباظها الرحل ,مما اقتضى الاتفاق على وضمع خاض لتركاتها 
ومراعيها وملكياتها تتجاهل الحد السياسي , 

تقليديا ؛ كانت أخطر قطاعات الخط هى نهايته عند رأس العقبة , فقى نصف 
دائرة صغيرة جدا تتقارب ؛ وإن لم تتقابل » حدود أربع دول هى مصر ففلسطين 
فالأردن فالسعودية . وهذه الأهمية الاستراتيجية الواضحة هى التى جعلت بريطانيا 
من قبل تنتزع العقبة من السعودية لحساب الأردن ليجد مخرجا إلى البحر , على أن 
الخطورة والحساسية الفائقة الخط إنما برزت وتضاعفت منذ قيام إسرائيل ؛ التى 
إن كان الحد الأقصى لأطماعها الاقليمية هنا هى سيناء فان الحد الأدنى هو أن 
تدفع بالحدود عدة كيلى مترات غريا إلى خط يقع غرب رفح - إيلات - شرم الشيخ . 
ولئن كان العدى الاسرائيلى قد فشل فى كلا الهدفين ٠‏ فانه إلى اليوم مازال بطريقة 
أى بأخرى يحاول العبث بخط الحدود الدولى فى التواء واضح ؛ ولكن هيهات لاجدوى 
ومن الناحية الأخرى ؛ فانه لا أمن ولا أمان لحدودنا الشرقية حقا وصدقا إلا بازالة 
الوجود الإسرائيلى الغاصب من كل أرض فلسطين الجارة العربية الطبيعية 
الشقيقة, ١‏ 

الوحدة الوطنية 


بمنتهى التركيز والتحديد , إن تكن الوحدة الطبيعية أخص خصائص الوطن 
السياسى المصرى كقطعة من الأرض ٠‏ فان الوحدة الوطنية هى بلا ريب أبرز ملامح 
المجتمع السياسى الذى احتواه ذلك الوطن عبر العصور كقطعة من البشرية . ومن 
جماع ومجموع هاتين الخاصيتين بالدقة والضيط ؛ الوحدة الطبيعية والوحدة 
الوطنية ؛ جاءت وحدة مصر السياسية بلا زيادة ولا نقصان . فمن الوحدة الإثنية , 
إلى الوحدة الدينية » إلى الوحدة اللفوية , إلى الوحدة السيكولوجية - على هذا 
الترتيب نصل إلى متوائية تصاعدية أساسية » وإلى هذه المتوالية جاء تطور الوحدة 
الوطئية , 


والوحدات الثلاث الأخيرة مفهوم أمرها . فبغير الوحدة اللغوية لا وحدة الشعب 


ل الى م سه 


فى الحقيقة, إنها وحدة الفكر . ويغير الوحدة الدينية قد تقاسى وحدة الشعب كثيراء 
إنها وحدة القلب. . والاثنتان معا تؤلفان الوحدة الثقافية التى هى تراث التراب 
الوطنى وطايع الأمة المميز . وكلها 8 تصنع الوحدة السيكولوجية ٠‏ وحدة المزاج ْ 
والطبع والنفسية والعقلية والسلوك والعادات وطريقة الحياة ... إلخ ؛ وهى وحدة 
ليست بالأقل خطرا من أخواتها وإن كانت المحصلة النهائية لها . فائما هى فى واقع 
الأمر الوحدة الوطنية كلها فى التطبيق والممارسة المباشرة والحياة اليومية أكثر 
حتى مما هى البعد الرابع من أيعادها . 

غير أن للبعد الأول من الرباعية وضعا خاصا أو مختلفا. فالوحدة الاثنية أو 
الجنسية » أى وحدة الدم والأصل ؛ لاتعد فى نظر الكثيرين شرطا أساسيا أى حتميا 
لوجدة الشعب أى للدولة السياسية ٠‏ بل إن اشتراطها قد لا يرادف أو يخلق إلا 
الدولة العنصرية بكل شرورها وخطاياها ٠‏ وإن كان من المسلم به من الناحية 
الأخرى أن الفروق الحادة فى العنصر داخل الدولة قد د تسبب مشكلات سياسية أكثر 
جدة ومع هذا وذاك ٠‏ فان مصر تملك من الوحدة الإثنية أقصى درجة يمكن أن 
تحوزها أى تحرزها دولة في مثل مساحتها وعددها ٠‏ وذلك دون سعى منها ودون 
أدنى شبهة من عنصرية » فلقد كانت دائما مجتمعا سياسيا مفتوحا متفتحا لم 
يعرف كراهية الأجانب 26520211018 ولا عرف التعصب العرقى أو الحاجز اللونى 
ولعل مصر من البلاد المعدودة التى تمثل خير تمثيل تلك المقولة الأساسية فى , 
الجفرافيا السياسية من أن المواطنين فى التحئيل الأخير هم كل أولتك الذين يظلهم 
الوطن واندمجوأ فيه وأقاموا به بصفة دائمة » وأن وحدة الأمة إنما هى وحدة الوطن 
فى نهاية المطاف ٠‏ ومن سم ثم فان الوحدة الإثنية تلك إذما هى ميرة ة إضافية ويعل ثالتك 
يدعم الوحدة الوطنية ويقوى النسيج السياسى للشعب وللدولة حيث يعنى المزيد من 
التجانس البشرى الأساسى , 

فى ضوء هذه الصورة , فلا د شئ يقينا أدعى إلى الدهشة ولا أبعد عن الحقيقة 
العلمية من محاولة الاستعمار قديما - كرومر مثلا - تصوير مصر الحديثة 
كمجموعة من الأخلاط والمجموعات الجنسية المتياينة من مسلمين وأوروبيين 
وأسيويين وإفريقيين » تبدى بها كمصر «الدولية أى الكوزموبوليتانية العالمية » أكثر 
منها كأمة موحدة .أو كوحدة سياسية واحدة . فمصر ؛ يقول هو أولا ٠‏ « يلد غسر 
محدد الحدود » ,و « المصريون ليسوا أمة أ شعبا ‏ وإنما تجمع عشوائى من عدد 
معين من العناصر المتباينة والخليطة المهجنة » )١(‏ , 
اا 201 


لالظ جتع0ه11 رتعمروت (1) 


دارية - 


فنفطن. النظن عن منطق ‏ التبرين الاستضارى المكشوف ومنرن هذا الاذغاء 
المحسوب وهو سلب الاستقلال السياسى ٠‏ فان السخرية هنا هى أن من أصعب 
الصعب أن نجد شعبا أكثر تجانسا ووحدة فى الأصول الجنسية والتكوين البشرى 
وأقرب إلى فكرة الأمة المثالية من مصر بالذات والتحديد كما رأينا وكما يعرف كل 
علماء الأحتاس والسياسة , وحسينا ردا ظى كزومر ما يقررة أجتبى مغامسس : 
فان بيملين . من أن « هناك إذن أمة مصرية ,لها وعى بقوميتها....» )١(‏ . 

كلا , لم تكن مصر السياسية أو غير السياسية « أمة الأمم » قط ؛ وإن كانت 
« أم الأمم » بالفعل , لم تكن « عصبة أمم » , وإنما كانت بسيقها وأصالتها « 
عاصمة الأمم » إن صمح التعبير . ويصيفة أخرئ » لم تكن مصر « بابل » أخرى فى 
أى معنى أى شعبا هجينا مخلطا ولا كان المصريون فى مصر «. أقلية » قط كما 
يحاول البعض أن يجعلهم أو يصورهم بين تلك الأخلاط والأمشاج التى يتوهمونها أو 
يؤلفونها من شظايا الأمم والشعوب المختلفة التى انصبت أو أنصهرت فيها , وإنما 
العكس تماما هو الصحيح : كانت تلك الشظايا الدخيلة هى الأقلية القليلة أبدا , 
والمصريون هم السواد الأعظم والأغلبية الساحقة فى مصر دائما . 

حقا لقد كانت « مصر وطن هن لا وطن له » (؟) . بمعنى أنها قبلة اللاجئين وباد 
مضياف وشعب لا يعرف كراهية الأجانب من حيث هم » ولكن ما أبعد هذه المقولة 
عن مقولة الاستعمار الزائفة . بالمثل , فاذا كانت بولندا ٠‏ التى قاومت بكل إصرار 
وضراوة عوامل التقسيم بل والانقراض كدولة عبر عدة قرون » توصف بأنها « أمة 
الأمم 012211015 220108 » (؟)), ففي مثل هذا المعنى وحده ويمثل تلك الصفة ؛ بل 
وبقوة أكبر بلا حدود ٠‏ يجوز أن توصف مصر التى قاومت عوامل الفناء ونجحت فى 
البقاء آلاف السنين . أما إذا كان المقصود بهذه المقولة أى تلك هى دعوى الاستعمار 
الجهول ؛ فلبس أبعد منها عن مصر ولا أبعد من الاثنتين عن الحقيقة , ولنا أن 
نمضى باطمئنان إلى تحليل أبعاد وحدتنا الوطنية القوية الضوية دون احتفال أ 
اعتداد بمقولات الاستعمار أو تقولاته . 


معا لا تزيد الأقليات اللغوية والدينية اليوم فى مصر عن ال مليونين ونصف ال مليون 
26-7 . 2 ,رآ ,آونا ,1881 رمعلاع] رعمونناظ: اء عأمبزعط نآ رمفاعصتسعطظ وهم .2 (1) 


.2 راع أناهة (3) 


لت مات 


من 58.5 مليون » أى بنسبة 6,5/ فقط من مجموع الأمة ٠‏ أى قل بالأرقام 
المستديرة ؟ ملايين من ؟؛ مليونا بنسبة لا/ز (1515) . فاذا عرفنا أن الدولة التى 
لاتتجاوز فيها الأقليات نسبة /5١‏ تعد فى عرف الجغرافيا السياسية دولة سليمة 
حيوبوليتيكيا متجانسة متماسكة وطنيا )١(‏ ؛ أدركنا مدى قوة الوحدة الثقافية 
فالوطنية فى مصر حتى من الناحية العددية البحتة وحدها ودون الاستدراكات 
والتحفظات النوعية الواجبة فى حالتنا . 


فاذا بدأنا يالجائب اللفوى فسنجد تجانسا كاملا كأكمل ما فى العالم العربي : 
بل هى مطلق فى الواقع . فرغم بعض الجيوب المحلية من غير العربية والتى لا وذن 
لها عدديا أى سياسيا من الناحية العملية » فان مصر لا تعرف الأقليات اللغوية على 
الاطلاق : فحتى تلك الجيوب تجمع بينها أى العربية وبين لفاتها الخاصة . ولا داعى 
لأن تكرر المقارنة بالمغرب أى السودان أو العراق ... إلخ » فضلا عن الدول المتعددة 
اللفات خارج الوطن العربى , 

وفضلا عن وحدة اللغة . تمتاز مصر أيضا بوحدة اللهجة . وقد تبدى هذه اعتبارا 
ثانويا للغاية من الناحية النظرية » ولكنها مع ذلك لا تخلى من أهمية عملية . فرغم 
وجود عدد من اللهجات الاقليمية كما فى يرارى الدلتا ومدن السواحل والصعيد 
والواحات ... إلخ ء فانها أدخل فى العالم الفلكلور منها فى عالم السياسة » وقد 
بيدأت اللهجة القاهرية تغزوها وتزيغها بالتدريج لتصبح اللهجة الوطتية العامة . 
والأهم من ذلك أنها لا تقارن قط بما يعرفه كثير من اليلاد العربية الأخرى حيث قد 
تتعدد وتتعقد وتتياعد اللهجات بدرجة ملحوظة , مثلا فى الشام حيث تكاد تكون لكل 
قرية لهجتها أو طريقتها الخاصة فى الكلام (؟) . 

كذالك فان مصر لا تعرف شيئا كاللهجات الطبقية أو حاجزا كحاجز ما يسسى 
« 8,2» الذى تعرفه وتعائى منه بريطائيا مثلا . وعموما فان الذى يعرف انجلترا 
والانجليزية جيدا يعرف إلى أى مدى تتباين اللهجات المحلية والاقليمية » فضلا غن 
الاجتماعية والطبقية ؛: أحيانا بصورة صادمة : وهى ظاهرة لا تقارن قط بما فى 
مصر . ولقد نقترب من الصورة أكثر ومن النسب الصحيحة إذا قلنا إن فروق 
اللهجات داخل انجلترا إنما تعادل فروق اللهجات لا داخل مصر ولكن بين العرب 
عموها:-: 


...282 .2 ,1940 بتمقصمآ ,لإطمدجومعع لقع تامع 1ه قاقة تع]8ظ روساطمة طلدلا موا .5 (1) 
.4 .2 رأبكهةة1 .01 (2) 


سام أن اه 


أما ما يمكن أن يسمى تجاوزا بالأقليات اللغوية فلا يعدى منطقتين - كدت أقول 
نقطتين - أ ثلاثا : إسفين النوبة » جيب البشارية البداويت ٠‏ وواحة سيوة البربرية 
والملاحظ أنها جميعا وإن مثلت جيويا محلية واضحة , إلا أنها كتقليات لفوية تقع 
على أقصى هوامش المعمور والرقعة السياسية ٠‏ فى أبعد مدى عن المدخل الأول 
للعروبة . وأهم من ذلك الوزن , فعددهم ليس بالكبير , النوبيون نحى ٠١١‏ ألف 
تقليديا » وسيوة بضعة أى عدة آلاف , والكل لا يجاوز المائة ألف إلا بالكاد أى أقل 
من مدينة مصرية متوسطة إلى صغيرة الحجم » أى نحى جزء من 1٠١‏ جزء من 
مجموع السكان . إنها إذن ليست حتي « متاحف » لغوية وإنما « حفريات » لغوية 
الحو 

وحتى بعد هذا فمن الخطأ اعتبارهم أقلية بالمعنى المفهوم , فهم ليسوا أكثر من 
« قبيلة » متميزة نوعا فى الجسم الكبير . وإذا كانت لهم لغة خاصة فهى اسان 
داخلى يجمعون بينه وبين العربية » فهم مزدوجي اللسان جميعا , بيئما استعارت 
النوبية من العربية ثلث مقرداتها » كل ذلك كخطوة لاشك فى سبيل التعريب المطلق , 
وسيلاحظ أنه منذ مشاريع الرى فى خزان أسوان » ويصفة أخص فى السد العالى 
؛ حدثت عملية انتشار وانصهار للنوبيين فى تضاعيف السكان بحيث نرى تركزهم 
كجماعة محلية آخذا فى الذوبان » وعملية تمام تمصيرهم آخذة فى التسارع . 
وبالمثل فان مصير البشارية هو كمصير إخوتهم العبايدة من قبل ؛ التمصير 
والتعريب الكاملين. 

والواقع أن بقاء هذه الجيوب الثانوية على أطراف المعمور المصرى حتى قلب 
العصر الحديث ليس إلا أحد النواتج الجانبية لعصور التخلف الماضية » تخلف 
المواصلات وغياب التنمية واستمرار العزلة ... إلخ . أما الآن . وخاصة مع طفرة 
مشاريع التنمية الحديثة والتحديث والتعليم ووسائل المواصلات المكانية واللامكانية , 
أى كل مركب الحضارة الجديدة المعاصرة » فان هذه الأقليات قد ختم على 
مصيرها؛ فهى محكوم عليها بالذويان التام فى كتلة الجسم الوطنى الكبير إن عاجلا 
أو آجلا. 

الوحدة الدينية 
الحجم والتطور 

كانت الأقلية القبطية فى مصر دائما ثابتة النسبة تقرييا ٠‏ كما كانت محدودة 
الحجم عموما . كانت أقلية ضئيلة /(50180111 - 11د إن صمح التعبير ؛ مثلما كانت 
بتعبير ويكين أقلية وحيدة أو متوحدة لا أقارب أو امتدادات لها فى الخارج 


كإؤأوم- 


غالبا بإاعهه1 49دصاطط )١(‏ . ففي أيام الحملة الفرنسية قدر عددها بنحى ١١٠١‏ 
ألفا (؟) وهذا من مجموع السكان البالغ حينئذ نحو ه,؟ مليون يعادل نحو /١‏ 
بالتقريب ٠.‏ وفى 4 قدر مرى 1101137 عددالأقباط فى القاهرة وحدها بثحق 
٠,٠‏ » في وقت لم يزد تعداد العاصمة كلها عن .٠..,-1؟ ٠‏ أى بنسية الربع , 
وهى نسبة ٠‏ لا تكاد تصدق » كما يعلق بيرت (5) ؛ ولذا فهو تقدير خاطئ مبالغ فيه 
بوضوم . وفى ١41//‏ قدر عدد الأقباط بندو ٠.٠١, ..٠‏ (6) » أي أكشر من ثلاثة 
أمثاله أيام الحملة . ولعل هذا التقدير بعيد عن الدقة هى الآخر » بدليل أن عددهم 
فى تعداد 1601 مثلا بلغ ١5,7٠١‏ فقط 


ومنن أن انتظمت التعدادات العشرية » تبدى نسبة المسيحيين فى مصر وقد 
ارتفعت باطراد حتى الأربعينيات ثم أخذت تنخفض اتستقر الآن على ما كانت عليه 
تقريبا أيام الحملة . ولكن نسبة المسيحيين فى هذه الحالة إنما تشمل إلى جانب 
الأقباط الوطنيين قطاها هاما من الجاليات الأوروبية المسيحية التى كانت مقيمة فى 
مصر والتى زاد عددها كثيرا خلال تلك المرحلة ثم أخذت تنخفض حتى صفيت 
تقريبا فى السنوات الأخيرة . مثلا فى 1517 يلغت نسبة الأقباط 4, /8١‏ فقط من 
جملة المسيحيين فى مصر , فى حين أنهم اليوم يمثلون السواد الأعظم بينهم . 


لهذا فان تطور نسية المسيحيين فى مصر فى العقود الأآخيرة إنما يعكس فى 
الدرجة الأولى نسبة تلك الجاليات الأوروبية , وعلينا لذلك أن نميز بين نسبة 
المسيحيين عموما ونسبة الأقباط على حدة . فكمًا يوضح الجدول الآتى (5) » 
ارتفعت نسبة المسيحيين ككل من 5,41/ فى /51١إلى‏ ؟8.1/ فى 15517 ثم من 
هذه القمة عابت فانخفضت حتى بلغت أدناها أخيرا وهو نحو ؟؟,1 / فى 1111 . 


1961 , وما ,لإا أتمهتمر بواعدما ث ,طأعاة/18 50211 (1) 
.6 .2 ,ابلادقة] (2) 
عط 6ه كلهة! تعطاه بلفعستاعع لة2 بأطوع ]1 ورمع كتمناء! ده أقمط يدع فط]' رتتاظ علة (3) 
3 .”1 ,1868 ,لاأقسطا هات رادع رما 
.23 ,2 رقا )1 38 اوور ممدممعل8 .1.0 (4) 
(5) الجبان المركزى للتعبئة والاحصاء , نتائج تعداد ١51/1‏ 


د لاأم امه 


السنة عدد المسيحيين النسبة المئوية 


.وا اليم 200 
نا ١‏ 0 
157 2 0 م 
ا 00 0م 
/ 9 1 525 
ا ا | 
1 ا + 
ا ا 1 


أما نسبة الأقبال الوطنيين نفسها فلم تكد تتغير تغيرا محسوسا . وهى أقرب 
عموما إلى الثبات . وهكذا ٠‏ وبخروج الجاليات الأوروبية » عادت نسبة المسيحيين 
عموما فى مصر اليوم لتقترب من نسبة الأقباط وحدهم أيام الحملة من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخرى أصبدت نسبة الأقباط ترادف عمليا نسية المسيحيين بلا فارق هام ؛ 
أى عاد جسم السكان المسيحيين يقتصر كما كان تاريخيا على كثلة الأقباط 
الوطنيين وحدهم في الأعم الأغلب ٠‏ ويمكن القول الآن بأن واحدا من كل 16 إلى 1 
مصريا هى من الأقناط . ويهذا أيضا فان الأقلية القبطية وإن كانت بتعدادها المطلق 
- مليونين وربع المليون تقريبا - تمثل أكبر جزيرة مسيحية فى أية دولة عربية بما 
فى ذلك لبنان , فانها تبدى محدودة النسبة جدا بالمقارنة : أقل من 8,7/ مقابل 
1/ فى سوريا » وأقل نوعا من 7/5٠‏ فى لبنان . 

وفيما عدا هذا فان عدد الأقباط فى مصر بلغ ٠..,/.لافى‏ 19-1 , ثم ارتفع 
إلى ..٠.٠‏ 870 فى 15117 ؛ ثم سجل علامة المليون لأول مرة فى أواسط الثلاثينيات 
تقريبا حيث بلفوا ١,١80,٠٠٠‏ فى تعداد /1511 بنسسية /,5/ من مجموع السكان 
وحوالى منتصف القرن يمكن القول إن الأقباط : وقد ذاهزوا علامة المليون ونصف 
المليون » كانوا قد ضاعفوا عددهم أيام الحملة الفرنسية عشرة الأمثال » وذلك يعنى 
خلال قرن ونصف قرن من الزمان . وبعد ذلك سجل عدد الأقباط علامة المليونين 
لأول مرة فى أواسط الستينيات » حيث يلفوا ٠.٠.,8١.,؟‏ فى 191515 بنسبة 1,"7/ من 
مجموع السكان ؛ وهو ما يعنى أيضا أنهم قد تضاعفوا فى نحى ٠5سنة‏ منذ 19517 . 
أما الآن ؛ إذ يناهز عددهم المليونين وربع المليون » فانهم على سبيل التقريب يعادلون 
كأقلية بين السكان حجم الاسكندرية كتجمع بشرى فى هيكل مصر . 


لاأهمه 


أخيرا » ورغم ثبات نسبتهم الإحصائية : فمن الثابت أن النسبة الفعلية تتناقص 
تناقصا طفيفا ولكنه مستمر مع الوقت ؛ وذاك بفعل ثلاثة عوامل : تفوق معدل مواليد 
المسلمين , التحولات الدينية إلى الإسلام ؛ تفوق هجرة الأقباط إلى الخارج . فعن 
الأول ؛ كان المعدل فى ١97!‏ مثلا 45 فى الألف عند المسلمين مقايل ٠8‏ عند 
المسيحيين , وفى /1971 كان 5 مقابل ١٠١‏ على الترتيب . وما كان معدل المسيحيين 
حينئذ يشمل إلى جانب الأقباط الجالية الأوروبية الضخمة ؛ وكانت هذه تمتاز بمعدل 
مواليد شديد الانخفاض , فقد يجوز أن نضع معدل مواليد الأقباط فى مرتبة وسط 
بين تلك الأرقام . وانخفاض الخصوية القبطية عن المسلمة أى « تفاوت 
الخصوية ]161011 011161650121 » يرجع إلى أسباب تقليدية عديدة ريما كان منها 
غياب تعدد الزوجات وصعوية الطلاق وبالمقايل انتشار تحديد الأسرة وعلى نطاق 
ضئيل وجود نظام الرهبنة ... إلغ 

من الناحية الأخرى نجد معدل الوفيات » وخاصة وفيات الأطفال ؛ أعلى بين 
المسلمين عنه بين المسيحيين بما فى ذلك الأقباط : 56 فى الألف مقابل ١؟‏ فى 
951 , 38 مقابل ؟؟ فى 1457 على الترتيب . وبذلك كانت معدلات النمى بين 
المسلمين والمسيحيين ١5‏ فى الألف مقابل ١٠‏ فى ١١ ., ١95!‏ مقابل ١١‏ فى 

707 أى أن معدلات النمى بين المسلمين , وإن كانت لاتتناسب تماما مع ارتفاع 

معدل مواليدهم . فانها عموما أعلى منها بين المسيحيين بما فيهم الأقباط ٠‏ وذلك 
عكس ما يستنتج - خطأ أى سهوا لاشك - شارل عيسوى من الأرقام تفسهال(١)‏ , 
فاذا نحن استبعدنا كذلك من أرقام الوفيات والنمى أثر الجاليات الأوروبية الذى 
لاشك يخفضها بشدة : يرز اختلاف معدل النمى بين المسلمين والأقياط بصورة 
أوضع . 

ثانيا » عن التحولات الدينية التى تحدث سنويا إلى الإسلام » يقول عيسوى « من 
المعروف أنه كل عام يتحول بضع مئات من الأقباط فى مصر العليا إلى الإسلام , 
ومن المحتمل أن هذا يرجع , على أية حال ٠‏ لا إلى الضغط الإدارى أو الاجتماعى 
وإنما إلى أن أنيميا الكنيسة القبطية قد حرمت القرويين من التعليم الدينى ٠‏ وأن 
كثيرا من الأقباط بالتالى لا يرون سيبا لأن يستمروا فى الانتماء إلى طائفة تفرقهم 
عن جيرانهم دون أن تعطيهم أى شئ إيجابى فى ال مقابل » (؟) , والمعروف أيضا أن 
بعض حالات التحول إلى الإسلام على مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق 
الجفرافية تحدث لأسباب جانبية أوغير مباشرة كالتخلص خاصة من قيود الطلاق 
الكنسية .... إلغ . 


)1( 5. 45.. 
)2( 2. 162. 
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ثالثا . وأخيرا , هنأك عامل « الهجرة المتفاوتة 1818)0108لاء [12أتاء011161 » 
وهى عامل مستحدث للغاية : ودوره - إذا استمر - مستقبلى أكثر مما ينتمى إلى : 
أى ينطبق على ٠‏ الماضى . ذلك هو ما أوحظ فى السنوات الأخيرة » منذ عرف 
المصريون الهجرة إلى الخارج والعالم الغربى وخاصة أمريكا الشمالية ( كندا 
والولايات  )‏ من ارتفاع نسبة الأقباط ارتفاعا ملحوظا فى هذا التيار الذى يقتصر 
غالبا على المتعلمين تعليما عاليا أى شبه ذلك . ولعل يهذه الحقيقة يرتيط نشاط ودور 
رجال الكنيسة القبطية البارن فى دول المهجر . فاذا صح هذا الاتجاه فستكون 
الهجرة المصرية إلى العالم الجديد فى النصف الأخير من القرن العشرين قد كررت 
إلى حد أو آخر عنصر الانتخاب الدينى الذى عرفته الهجرة السورية واللبنانية الأكبر 
والأسيق بكثير إلى المهجر فى النصف الأول من القرن . 

التوزيع الجغرافى 

حين ننتقل من الوزن النسبى والتطور التاريخى لحجم الأقلية القبطية إلى 
التوزيع الجغرافى , فان هناك عدة حقائق تبرز من الجدول الآتى لتوزيع المسيحيين 
فى المحافظات بحسب تعداد !159 , مع ملاحظة القفارق الطفيف بين مضمون 
المسيحيين والأقباط . أهم تلك الحقائق ست هي : سكان مدن » التركز العاصمى , 
تفوق الصعيد عددا ؛ تفوق الصعيد كثافة . تزايد الكثافة جنويا ؛ الصعيد الأوسط 


قمة الكثافة . 

المحافظة عدد المسيحيين النسبة المئوية 
القاهرة ٠.ءرهآأه‏ م٠‏ 

' الاسكندرية وا ا 
بورسعدد 1 5:5 ٠.‏ 
الإسماعيلية 1 54 
السويس لءء الى با 
فشنائا ا ا 
الدقهلية 100 الل 
الشرقية ام 4 ١‏ 
القليوبية ا 0 
كفر الشيغ 00 1 
الفربية 1 فيل 
المثوفية م ١4‏ 


١ 0 البحيرة‎ 


الجيزة معءا#ة رسن 
يئى سويف رن ,هع 
القيوم لل ”ع يفددن 
المثيا كيان 1١56‏ 
أسيوط ارين 15589 
سوهاج خا كارء١ا‏ 
قنا ٠.‏ ة15 هع ,لا 
أسوان ا أه.ه 


أولا ٠‏ كان مدن . فمن حيث التوزيع الوظيفى , يميل الأقباط إلى أن يكونوا 
سكان مدن الى حد يعيد . وهذا إتجاه تقليدى يسير مع اتجاههم السائد إلى 
الوظائف غير الزراعية كالتجارة والمهن الحرة والوظائف الكتابية والحكومية .. إلخ , 
فقد بلغ عدد المسيحيين فى محافظات المدين الحضرية الكبرى الخمس القافرة 
والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس نحو /٠١‏ ألف , أى بنسبة /١‏ من 
مجموع المسيحيين فى القطر , أى الثلث تقريبا . وهذا العدد يعادل أيضا نحى ه70 
من جملة المسيحين فى كل الدلتا بما فى ذلك تلك المدن الخمس ٠‏ أى أن ثلاثة أرباع 
السيحيين ( أى عمليا الأقباط ) فى الدلتا الكيرى هم سكان مدن . فاذا أضفنا إلى 
ذلك مجموعهم فى مدن سائر الأقاليم » وهو نسبة عالية محليا » فلعل نسبة سكان 
المدن العامة ترتفع بينهم إلى النصف على الأقل . وبالتالى فان الأقباط أكثر تمدنا 
من المسلمين 

ثانيا ٠‏ التركز العاصمى . وتتركز أكبر كتلة من المسيحيين و / أو الأقباط فى 
مصر جميعا فى القاهرة التى تضم وحدها أكش من نصف المليون ؛ تمثل نحى عشر 
سكان محافظة العاصمة نقسها ونحو ؟,"5/ أى بين الخمس والربع من مجموع 
سكان المدينة ونحى النسبة نفسها 5,7/ من مجموع المسيحيين فى مصر . ويذلك 
أيضا تضم المدينتان العاصمتان نحى 51١‏ ألفا أى ثلثى المليون ؛ تعادل 8.5؟/ 
من مجموعهم الوطنى . أى أن أكثرمن ربع المسيحيين فى مصر جميعا يحتشد فى 
العاصمتين . 

ثالثا » تفوق الصعيد عددا : فسواء ضمنا الدلتا محافظات المدن الحضرية 
لشن الكبرسء الماصمتئ: ومدن القتاة أ :قصرتاقا على يقية الحاقطات 
الاقليمية , فان الغلبة العددية هى للصعيد الى اقصى حد ؛ فمقايل ٠.٠‏ ٠رة43؟‏ فى 
محافظات الدلتا الاقليمية , الى ...٠ر٠48‏ فى كل الدلتا يما فى ذلك العاصمتان 


-51ام- 


ومدن القناة » يستاش الصبعيد يشحو بلعركل/اارا نسمة , ابى أن المسيحيين 
يتوزعون بين الدلتا (الكبرى) والصعيد بنسبة ١ . //4١‏ على الترتيب ٠‏ والواقع 
انا إذا استيفيتنا :الشاهرة من تحسات الذلتا :نلا بيقن ليذه الااعدعره؟ 2‏ مقارل 
٠.ءركلانر!‏ للصعيد . اى تخرج الدلتا ينحى /5١‏ من الصعيد او يصيح الصعيد 
ثلاثة امثال الدلتا على الاقل ٠‏ ذلك رغم ان مجموع سكان الدلتا بدون القاهرة يبلخ 
وولاككرا؟ ‏ مقايل ١21٠ ١‏ لصعيد . 


معنى هذا ان الصعيد يضم نحو 
من مجموع المسيحيين فى مصر 
بينما لايزيد حجمه على 57/ من مجموع 5 
سكان مصر ؛ قل بالتقريب الشديد 
الظذين مقابل الثلث على الترتيب . هذا 
فى حين لا تزيد نسبة الدلتا ( بغير 
القاهرة ) على "ر4١/‏ من مجموع 
المسيحيين فى مصر ٠‏ رغم ان الدلتا 
تعادل كمر4ة/ز من مجموع سكان 
تعد قل تفق ‏ الكيمن عقابل التسف 
على الترتيب. 
رابعا , تفوق الصعيد كثافة , لما كان 
مجموع المسيحيين فى كل الدلتا بما فى 
ذلك القاهرة هى نحي ..٠ر.؛؟5‏ ؛ وكان 
خجقوة كل سكانها في ترا ارا 
فان نسبة المسيحيين بها تبلغ نحى 4/ 
فقط ؛ بل اذا فحن استبعدنا القاهرة عن 
حساب الدلتا لانخفضت هذه النسبة الى | . 
اقل من ار”/ اى ان معدل نسبة |. 8 
المسيحيين. فى الدلتا ككل اي فى كل 
محافظاتهاعلى حدة فيما عدا العاصمتين 
هى اقل من معدلهم الوطثى العام وهو 
ع" 
النقيض الصعيد فمجمىق 5 : 
ا و ا د 0 شكل 315 توزيع كثاقة. السيحيين: في' فصر 


حسب يُعداد شلاكا . 


الام - 


سكانه العام البالغ ٠..ى١/اار؟1‏ , اى بنسبة مر١٠26‏ . اى أن متوسط كثافة 
المسيحيين فى الصعيد اعلى عموما من المتوسط الوطنى فى مصر عموما ٠‏ كما ان 
معظم محافظاته على حدة تفوقه قليلا اى كثيراء ويهذا ايضا تبلغ نسبة المسيحيين 
فى الصعيد ثلاثة امثالها فى الدلتا على الاقل . 


اخيرا فبينما يوجد اثنان او اريعة من المسيحيين بين كل مائة مواطن فى الدلتا » 
فان المسيحيين فى الصعيد يشكلون عشر سكانه مقابل تسعة الاعشار للمسلمين , 
قل تقريبا بنفس نسبة مساحة السهل الفيضى به بين الضفتين الشرقية والغربية 
على الترتيب . فى هذه الحدود اذن كأقلية مطلقة دائما . وعلى مستوى المقارنة 
داخل حدود هذه الاقلية نفسها ولكن ليس على مستوى الوطن ؛ يمكن القول ان 
الوجه القبلى هى الوجه القبطى . 

خامسا , تزايد الكثافة جنويا , اذا كان من الواضح ان كثافة المسيحيين تزداد 
من الشمال الى الجنوب على المستوى العام بين الدلتا والصعيد , فان هذا يصدق 
ايضا على المستوى التفصيلى داخل كل منهما على حدة ٠‏ وبالتالى على سلوك اى 
أنحدار الكثافة فى مصر عموما , فباستثناء المحافظات الحضرية التى تحف 
بأطراف الدلتا كمدن نقطية بحتة لها طبيعتها الخاصة ؛ نستطيع ان نلحظ فى 
الجدول اتجاها مطردا الى تزايد النسبة المثوية للمسيحيين فى محافظات الدلتا 
كلما اتجهنا من الشمال الى الجنوب داخل جسمها نفسه , بالمثل فى الصعيد بوجه 
عام » الا ان الكثافة تعود فى الجنوب الاقصى الى الانخقاض نسبيا » فهى تزحف 
صعدا من الجيزة حتى تبلغ قمتها فى اسيوط؛ ثم تنخفض قليلا فى سوهاج . ثم 
بسرعة وبشدة من قنا الى اسوان . 

سادسا ؛ وأخيرا ٠‏ الصعيد الاوسط قمة الكثافة , فبينما تقل نسية المسيحيين 
المئوية فى كل محافظات الدلتا وشمال الصعيد حتى بنى سويق عن المعدل الوطئى 
العام : اذا بها ترتفع فجأة ويشدة فى الصعيد الاوسط , أي بالدقة فى النصف 
الجنوبى من جذع الصعيد ابتداء من المنيا حتى سوهاج ؛ تهبط بعدها الى حوالى 
المتوسط الوطنى العام : ففى كل من هذه المحافظات الثلاث يتراوح عدد المسيحيين 
بين أكثر من ثلث وأكثر من ربع المليون بحيث يزيد أقلها على كل مجموع المسيحيين 
٠‏ فى الدلتا باستثناء المدن الحضرية الخمس , اما النسبة المئوية فيها فتتراوح بين 
حوالى ٠؟/ ١5 ٠‏ /: اى يشكل المشيميون.قيها بين خمس وسدس السكان 
بالتقريب ‏ اى اكثر من ثلاثة امثال الى ضعف المتوسط الوطنى العام . 

وفى هذه الثلاثية تأتى المنيا في الصدارة من حيث العدد المطلق , بينما تتصدر 


ع ارؤأ واس 


اننيويا فى الككافة ‏ السبية .ولق أن الفارق طلفيق فى الحالين يهنا تضم 
المعافظات الثلاه: قينا بينها وحَدها مليون تسمة :در ارا) تمثل تجن كاي 
ارباع المسيحيين فى الصعيد كله (5 ر7/) ؛ أى اقل من نصف مجموعهم الوطنى 
جميعا (724) ٠‏ هذا النطاق ادن هو مركن الثقل فى توزيم الاظية المسيحية لى 
المعقل الاساسى للاقلية القبطية . 
وحدة الأصل 

ثلك هى خريطة المسيحية اى جغرافية الاقباط فى مصر , فماذا تعثى سياسيا 
من حيث النسيج والتماسك الجيوبوليتيكى والوحدة الوطنية والسياسية ؟ ابتداء . ان 
كثافة المسيحية تزداد كلما تعمقنا جنوبا » اى كلما يعدنا عن مدخل الاسلام من 
الشمال , فهذا لا يعنى مطلقا ان الموجة العربية الاسلامية - اذا كان لنا ان نضع 
الحاضر فى اطار الخلفية التاريخية - قد ازاحت الاساس «القبطى» الى جيب 
الجنوب المغلق فى الصعيد . وذلك كما حدث مثلا للفرشات الاساسية فى الشام أو 
المغرب حيث التجات الى المعاقل ااجبلية والمرتفعات. فالانتشار العربى كان أشبه 
شىء بعملية الانتشار الفشائى الاسموزى : عالمية وسارية : عملية تغلل لا زحزحة, 
وتخلل لا ازاغة ٠‏ ولهذا فقد اثبتت الابحاث الانثروبولوجية الحديثة خطأ النظرية التى 
كانت ترى بين «الفلاحين والقبط» فارقا كالذى بين «العرب والبرير» في المغرب : 
«رأى بعض المؤافين أن بينهما نفس الاختلافات التى بين من يدعون بالعرب وبين 
البرير . ولكن علم الاجناس لم يؤيد هذا الرأى : فالاقباط والفلاحون يكادون يكونون 
شيئا واحدا» )١(‏ وهكذا , ميتة طبيعية لنظرية غير طبيعية . 


والواقع ان الغريب فى هذه النظرية ليس سقوطها وائما اصلا قيامها » ذلك لأن: 
وحدة الاصل بين المسلمين والاقباط ليست علميا الا تحصيل حاصل ومجرد بديهية 
انثرويولوجية , ببساطة لأن تكوين مص الجنسى سابق على تكوينها الدينى ينحو 
ءءء" - ...2 سيئة على الاقل فالأساس القاعدى لأنثروبولوجيتها أسيق كمأ 
المصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل ان يكون هناك اقباط ومسلدون» . 

وفى هذا ؛ بالمناسبة ؛ رد ضمنى وتوضيحى ايضا على النظرية الشائعة من ان 


2,39 رلك مجه ركتهللد/ا ,149 ,2 راك .م0 رعكأسفطك (1) 
-4أم- 


الأقباط أقرب الى تمثيل المصريين القدماء من المسلمين ؛ ولاشك ابتداء أن هذا 
صحيع (1) - وانما بالنسبة الى جزء من المسلمين وليس كلهم ٠‏ فليس كل المسلمين 
بالضرورة قد داخلتهم دماء عربية او غير عربية ٠‏ فهؤلاء اذن لا يقلون قربا من 
المصريين القدماء عن الاقياط والأصع ايضا ان نقول عن معظم الاقباط لا كلهم ذلك 
لان الاقباط هم ايضا قد داخلتهم بعض مؤثرات خارجية » وأن تكن غير عربية أو 
اسلامية بالطبع ٠‏ وذلك من خلال الزواج المختلط مع بعض العناصر والجاليات 
المسيحية اللفائتية والاوروبية . 


بل ان المسلمين الذين انحدروا من الاصل المصرى الاول دون التأثر بالدم 
العربى هم يبساطة شديدة اضعاف اضعاف أولتك الذين تأثروا به ٠‏ وهم بالتالي 
عشرات اضغاف الاقباط انفسهم : وهم من ثم أيضا ليسوا «دخلاء» على مصر فى 
أى معنى ولا هم اقل «مصرية» فى الاصل عن الاقباط - والا لكان معنى هذا ان 
الفالبية العظمى من المصريين «دخلاء» وهى توهم مختل على التقيض المطلق من 
الحقيقة العلمية التاريخية وانحراف منطقى على النقيض المطلق مع أوئيات العقل . 

بعبارة اخرى فان معظم المسلمين المصريين أو الكثير منهم اليوم أنما هم معظم 
اقبط المصريين أسلموا بالامسس , بمثل ما أن اقباط اليو هم بقية قبط الامس 
الذين استمروا 0 السايقة » ومن هنا وحده ايضا قد نستطيع أن نتفهم 3 
ان لم نستطع ان نتقبل ؛رجبة ل لمكن اد شتير سيك يتوار ا الم 
امقس حيكفون وام وقط مسهيية) تقميتى: إن كلنة قبط اننا هى تحريف 
اى شكل آخر لكلمة «ايجبت» اى مصر » أى مرادف لكلمة مصرى » ولقد تكون هذه 
طويقة خاصة جدا للتعبير عن وحدة الاصل بين الطائفتين : ولكن الجوهر فيها سليم 
عمليا ٠‏ وهى تلك الوحدة بعينها ٠‏ وعلى اية حال ٠‏ فقبل اخوة الدين ؛ والعقيدة 
ووضا هنها ؛ هناك اخوة الوطن والغرق بين الطافتين: : فالكل مصريون قبل 
الاديان ويعدها . واذا صح التشبيه الشائع عن الزواج الطبيعى بين ارض مصر 
وفيشان القدل:: فان من المنسيم . اتشنا ان مرج هن لمصريون جميعا ؛ قالثيل 
ابوهم ومصر امهم .)١(‏ 

ولعل العقاد كان عالما باحثا قبل إن يكون اديبا متحمسا حين لخص الموقف كله 
فى قضية الوحدة الوطنية يقوله الجامع «ينقض التاريخ كل مايقال عن التفرقة بين 
عناصر الوطنية المصرية . فمن الحقائق ق الواضحة ان المسلمين والمسيحيين سواء 

.459 .2 رقامه© (1) 

(؟) نعمات هؤاد ؛ أعيدوا كتابة التاريخ » من 484 . 


سااولاق هه 


فى تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فى الاصالة والقدم عند 
الانتساب الى هذه البلاد ٠‏ فاذا كان بين المسلمين المصريين اناس وفدوا من بلاد 
العرب أى الترك ٠‏ فبين المسيحيين المصريين كذلك أناس وفدوا من سورية واليونان 
والحبشة ودانوا بمذهب الكنيسة المصرية اى بغيره من المذاهب المسيحية , ويبقى 
العدد الاعظم بعد ذلك سلالة مصرية عريقة ترجع بآبائها واجدادها الى اقدم العهود 
قبل الميلاد المسيحى وقبل بعثة موسي ...» )١(‏ 

ويهذه المناسبة , واختتاما للمناقشة ٠,‏ نذكر أن كثيرا من الاجانب خاصة 
الاوروبيين يدعون القدرة على التمييز بين المسلمين والاقباط على نحو ما يفعلون 
مثلا فى اورويا بين المسيحيين واليهود , غير ان من الصعب علميا ان ثفهم كيف 
فحتى المصريون انفسهم يعجزون ؛ وكم ذا تحدث من مفارقات ؛ ليست غير محرجة 
احيانا , اذا ماهم حاولوا » والمحقق ان هذه الفكرة الشائعة هى أما من اوهام 
العوام واما من أوهام الخواص , وتفسيرها العلمى هنا لا يختلف عن تفسير 
نظيرتها الخاصة باليهود فى اورويا , وإندع سليجمان يلخص ٠‏ ويحسم , لنا 
الموقف كله فى حالتنا نجن بألقاظه هوق . 

«يعتقد الاجانب غالبا» , يقول الانثرويولوجى الكبير » «انهم قادرون على التمييز 
بمجرد النظر بين المسلمين والاقباط , ولكن لما كان التحليل الجسمى لا يشير الى 
اختلاف كبير » فان التمييز ان وجد لابد ان يكون حضاريا اساسا ٠‏ يرجع الى 
العادات والسمات التى تعتمد على طريقة الحياة ؛ فالاقباط . وهم مسيحيون وسكان 
مدن فى الدرجة الاولى » هم بصفة خاصة من الكتبة واصحاب المحلات » فى حين 
ان الاغلبية العظمي من الفلاحين هم من المزارعين ؛ فلعل اثر العادات السائدة 
والتابعة لكليهما قد احدث اذن فارقا ملحوظا » وصحيح ان فروقا طفيفة فى مظهر 
الوجه قد وصفتء فللاقباط عيون وبشرة افتح لوذا وانف اضيق قليلا ٠‏ ولكن بالرغم 
من ذلك فان من المشكوك فيه ما اذا كان التشخيص بالنظر بين القبطى والمسلم 
ليس برمته سوى مسالة عوامل مثل المشية والملبس » (؟). 

ولنا على نقطة اللون والائف التى يشير اليها سليجمان هامش تفسيرى ٠‏ فاذا 
كان لاخلاف على ان هذا الفارق بيئى اساسا ٠‏ ومهني بالتحديد . حيث لا يرتيط 
الاقباط كثيرا بالزراعة والعمل فى الخلاء وبالتالى لا يتعرضون للشمس كالفلاح 


. سعد زغلول , القاهرة, 1575, ص 55 وما بعدها‎ )١( 


108-9 .2 ,مقعلليث 1ه دعم (2) 


-51م- 


المسلم , قان لنا مع ذلك ان نضيف أن لون البشرة ومعه سائر الصفات الجسمية 
المرتبطة به كالشعر والعين تتفاوت بين الاقباط مثلما تفعل بين المسلمين مابين 
الشمال والجذوب او فى المنطقة الواحدة » وعلى سييل المثال فان كثيرا من الاقباط 
هم اشّد سمرة من كثير من المسلمين » خاصة منهم اهل الجنوب الاقصى مثل قنا 
وأسوان ٠‏ حتى ان بعض من يعمل منهم كبوابين مثلا فى العاصمة لايكادون 
يختلفون فى مظهرهم عن البواب النوبى التقليدى . 
هذا على الجانب الجسدى البحت ؛ ولكن حتى على الجانب الحضارى يصعب ان 
نجد كذلك فارقًا محسوسا ذا بال بين الطائفتين » حتى كرومر نفسه عرف هذا 
واعترق به . «فالقبطى» » كتب هى «قى مصر الحديثة» , «هى من قمة رأسه الى 
أخمص قدمه , فى السلوك واللغة والروح ؛ مسلم وان لم يدر كيف ٠‏ فالقبطيات 
تتشبهن بالمسلمات » والاطفال تكيفوا بصفة عامة ؛ وعادات الزواج والجئائز تشبه 
ما عند المسلمين » )١(‏ ورغم أن كرومر يرد هذا التشابه الى قانون تأثر الاقلية 
بالاغلبية وتقليدها لها على نحى ماكان فى الهند بين الهندوس والمسلمين » الا ان اثر 
البيئة والحضارة والحياة المشتركة لايمكن تجاهله . 
التداخل السكنى 
وليس اقل خطأ بعد هذا تلك المحاولات السطحية عند بعض الكتاب الغربيين 
لتصوير اى تصور «نطاق قبطى» فى الصعيد الاوسط حاليا (؟) واذا كان هناك 
تركز مؤكد فى هذا القطاع , فهو ليس نطاقا الا على المستوى القبطى نقسيه , 
بمعنى انه قمة تجمع الاقباط فى هيكل توزيعهم العام , ولكنه ليس نطاقا قبطيا على 
المستوى الوطنى ؛ بمعنى انه لايشكل اغلبية محلية او اقليمية على الاطلاق فى جسم 
الوطن , فاقصى كثافة لاتعو خمس السكان ٠‏ اى يظل اقلية موضوعية بين اريعة 
اخماس من الاغلبية . 
لاء ولا كانت مدينة الفيوم فى القرن الماضى ولا مديئة اسيوط فى الوقت الحالي (؟) 
«عاصمة» للاقباط الا فى المعنى المجازى جدا . وعلى اية حال ؛ قاذ! كان للاقباط 
فى مصر عاصمة حقيقية ومجازية فهى العاصمة الوطنية القاهرة . عاصمة الجميع 
.5 ,2 باأمترورظ ورعلهل8 (1) 
.2 1958 ,1101115 ب مقمدعع: .لع ,تمد رومعع لارمثالا : جز ,مماصمط 1 .ظ متصرة زدلظ (ر2) 
3 .2 بلك ألكف رطةا5 ,153 .8 لطت 0 


بالالانا سم 


فلعل فيها وحدها الآن اكثر من ريع اقباط مصر جميعا : اى اكبر تجمع متقرد 
لهم فى اى منطقة من القطر ٠‏ وفى هذا الصدد ريما جاز ان نقول ان حى شبرا 
يالذات » حويث تحتشد اكبر نسبة من اقباط العاصمة , هى بدوره «عاصمة الاقباط 
فى العاصمة». 


٠‏ فيما عدا هذا . فرغم ان نسبتهم ترتفع بين السكان محليا ٠‏ فائهم لايمثلون 
الاغلبية فى اى مساحة على اى مستوى : فليس ثمة تركزات اى توطنات محلية , 
وانما الكل منبثون فى تضاعيف وخلايا الجسم الكبير كجزء لا يتجزأ ولا يتميز , 
والقرى التى تخلى من الاقباط تماما فى مص نادرة للفاية , واندر منها جدا تلك 
التى يمثلون فيها الاغلبية النسبية , بينما لاتعرف مصر قرية ينفردون بها تماما 
مثلما تعرف مناطق مختلفة فى الشام مثلا : وكثير من الحالات التى توصف فى 
بعض المراجع بأنها مدينة اى قرية «قبطية» يتضح من الارقام الدقيقة ان هذه الصفة 
المطلقة ان هى الا من قبيل التبسيط الشديد على الاقل ؛ فمثلا يذكر لوران نقادة - 
وهى بالصدفة من اعلى نسب الاقباط فى اى مدينة صغيرة يعمصر - على انها مدينة 
«قبطية» ٠ )١(‏ بينما تصل النسبة الاحصائية الى الثلثين بالتحديد . 

ولعل من المفيد هنا أن نتوقف عند بعض الامثلة والعينات والحالات الخاصة . 
الى الشمال من المنيا ؛ وعلى الاخص فى الدلتا ؛ يندر , ان تتجاون نسبة الاقباط 
فى الحلات المختلفة مدنا كانت او قرى حوالى ه/ كسقف اعلى , اما جنوب ذلك , 
وبالاخص ايتداء من اسيوط ٠‏ فيمكن ان ترتفع النسبة فى بعض المدن المتوسطة 
الحجم الى الريع او الثلث ؛ ولكنها تقل عن ذلك كلما كان حجم المدينة اكبر اصلا , 
ولا تتجاوزها الا فى المدن الصغيرة نسبيا ٠‏ فالنسبة مثلا نحى الربع فى كل من 
مدينتى اخميم وجرجا ؛ ولا تزيد على الثلث فى الاقصر ٠‏ بينما ترتفع الى الثلثين 
فى نقادة الصغيرة كما رأينا والى اك من ذك فى بو ( بن سويق) وذ 

عبيد (المنيا) 

فناك بعد هذا مجموعة من الملات الصغرى تحمل من اسمعاء الاماكن كلمة 
«دير» وتقتصر على الصعيد دون الدلتا . وهذه التسمية تشتق من اصولها التاريخية 
الفايرة حين بدأت بالفعل كاديرة » ولكنها لم تلبث بالتدريج ان تحولت الى حلات 
سكنية عادية عامة » وهى من وجهة جغرافية السكن تقابل الحلات التى تبدأ بمقطع 
«زاوية» او «مسجد» عند المسلمين والتى تتناشش بالعشرات وربما بالمئات فى كل 
انحاء الريف المصرى بلا تمييز اى تحديد جفرافى . ولهذا فليس كل مكان يحمل 
اليوعم اسم دير يعنى أديرة دينية بالطيع ؛ فهذه هى الأقلية المعدودة ؛ بينما تظل 

)1( 7 


طظالامو- 


على اغلبية قبطية . ش 


ترجع أصول هذه المجموعة فى الغالب الى أيام الالتجاء الى حواف الصحراء من 
الاضطهاد الرومانى المسيحية , من هنا فان نواتها فى الاعم الاغلب بدأت 
بالسكنى الدينية ثم. تحولت بمرور الزمن الى سكنى مدنية عادية للافالى عامة 
ولكن بطبيعة الحال للاقباط خاصة ٠‏ ومن ثم قد يفلبون عليها بدرجة أى بأخرى . غير 
أن أحجامها بالضرورة محدودة للفاية : بضعة آلاف أو مئات تتألف من عدة عائلات 
تعيش فى كنف الدير ٠‏ وحيث تقترب هذه الحلات من المدن الكبرى قانها تفقد 
بالضرورة انفصالها وتندغم فى نسيجها العمرانى المترامى وان لم تفقد بالضرورة 
تركز الاقباط بها بدرجة أى بأخرى . مثال ذلك دير الطين ودين الجواير فى مصر 
القديمة جنوب مجمع القاهرة , ودير الملاك فى شماله الشرقى . 


وقيما هذا تلة: فان الال الديقى القنيم يفسن انتقاب. كثين منها لقواقت 
الصحراء حيث كانت تنشد العزئة والحماية ؛ فنجدها اليوم اما على اقصى اطراف 
الارض الزراعية فى الضفة الفربية من الصعيد » واما. فى فراغ الضفة الشرقية 
اللامعمور اى قرب جيويها الزراعية الصغيرة . كذلك فان بعضها يبدى فى همارته 
اقرب الى الحصون مثه الى الاديرة . 

والمجموعة تبلغ نحو العشرين حلة ٠‏ اغلبها فى أسيوط وسوهاج ويعضها فى بني 
سويف والمنيا » وأقلها ماهو اليوم دير .حقيقى (+) كما يوضح الجدول الآتى. 


بني سويف المنيا 

دير ا ميمون دير سمالوط 
عزبة ديى الحديد دير جيل الطير (او دير البقيرة) (+) 
دير الانبا انطوان (+) كو ليق تعللين 

اسيوط دير البرشا 
رزقة دير المحرق دير مواس 
دس درنكة سوهاج 
دير الحجنادلة نجع دير الملاقطة 
دس القصير نجع الدير 
دير الجبرأوى دير عار جرجس 
دير بصرة دير الحديد (+) 
ديرثاس دير الملاك 

قنا 


ألدير الابيض (دير الانبا شنودة) (+) 
الدير الدير الاحمر (دير الانبا يشوى) (+) . 


5ن سم 


فيما عدا هذه الحالات الخاصة المصودة يتوزع السكان الاقباط حيثما توزع 
النكان المسلدون ملا حدون او تمبيق + حت اسعاء الاماكن” ينس :إن تعفل: دلالة 
دينية . فما اقل القرى والنواحى امثال كودية الاسلام وكودية النصارى (اسيوط) أو 
نزلة النصارى وبياض النصارى (بنى سويف) او اشنين النصارى (مغاغة) او غيط 
النصارى (دمياط) أو عزية الاقباط (سوهاج) . فهذه وامثالها اقل من القليل على 
الخريطة , ولها عادة اصول خاصة فى التاريخ » ولذا لايقاس عليها . 

كذلك فى داخل القرى والمدن لانكاد نعرف تجمعات أو تركزات طائفية سكنية 
خاصة او بارزة بل السكن مختلط مشاع ؛ وكثيرا ها تتداخل المساجد والكنائس فى 
اللإاسكيب المنتى. , وقد تتجاوٌ + اما ظاهرة «العضة» ٠‏ «حصنة الأقباطة او 
«الدرب» » «درب النصارى» ؛ فاستثناء بل شذون محلى نادر ؛ وظاهرة تاريخية عند 
ذلك ٠‏ معنى هذا , بعيدا تماما عن اى عزل سكنى , هو التعايش والتداخل 
الجفرافى على كل المستويات ٠‏ تماما كالتداخل والتشابك الاقتصادى والمهني حيث 
لايختص الاقباط بحرف معينة بذاتها وان كانت نسبة الزراعة بينهم اقل نوعا والمهن 
الحرة اعلى نوعا . 

التماسك السياسى 


نصل من هذا كله الى أن ثنائية المسلمين - الاقباط فى مصر لا تتعارض مع 
الوحدة الوطنية , بل الدينية » ولاهى تنسخها . فبالاصل الاثنولوجى . كما بالوضع 
الاجتماعى ؛ كما بالتوزيع السكنى ٠‏ تعد الاقلية القبطية من صميم الكيان المصرى 
الكبير » وكتلة رصينة رصيفة من جسم الأمة شديدة التماسك فيه والالتحام به . وقد 
تبدى ذلك سياسيا حتى فى العصور الوسطى ؛ قضلا عن العصر الحديث . فى 
العصور الوسطى » ريما فرضت بعض حالات فردية عابرة من التمييز فى الملبس 
والمظهر وما أشبه . مثلما وقعت بعض «حوادث مؤسفة» انتقامية نتيجة انفلات 
الاعصاب اثناء الحملات والفارات الصليبية على بعض المدن المصرية لكن هذا كله 
لم يكن الا الشذوذ النادر , وذلك ايضا فى فترة كانت ماتزال مرحلة انتقال وتحول 
الى الاسلام )١(‏ وفيما عدا ذلك فان صلابة الوحدة الوطنية ابان الصليبيات هى 
مضرب المثل بشهادة المستشرقين أنقسهم . 
اما فى العصر الحديث . فالثابت المسجل انه لم تقع لا اثناء الحملة 


الاجتماعية. ديسمدير 4 ص ال لفك 


- وه - 


الفرنسية ولااثناء الثورة العرابية (بشهادة النديم) إية صدامات أو انفعالات ؛ دعك 
من ثورة 5١1ؤآا‏ التى كانت تموذج الوحدة الوطنية » ويصورة عامة فان مصر 
الحديئة لم تعرف التعصب الدينى اى التفرقة الطائفية , ولا كان وضمع الاقباط فى 
يوم غير مريح قط ؛ اما كل ماقيل بعكس ذلك فهو عادة من ترويج المغرضين من 
أعداء مصرء خاصة الاستعمار (الذى - بالمناسبة - لم ينفك حتى اليوم يشكك حتى 
فى صحة ارقام تعدادهم الرسمية المعلنة ونسبتهم الاحصائية من مجموع السكان » 
ويروج من تزييفه أرقاما مضخمة قد تبلغ احيانا ثلاثة أى اربعة أمثال الحقيقة) . 

من الثابت المقرر : مثلا . ان الاقياط كانوا دائما يتمتعون بمستوى اقتصادى 
ومستوى معيشة أعلى عموما من متوسط الشعب ككل , وكمؤشر واحد الى هذه 
الحقيقة , يذكر تقرير المؤتمر القبطى فى اوائل هذا القرن ان الاقياط كائوا يدفعون 
, من ضريبة الأراضى رغم ان نسبتهم من السكان 5/ فقط . )١(‏ كذلك فانهم 
الى وقت قريب كانوا يشفلون فى وظائف الادارة نسبة اكبر واقوى بكثير من 
نسبتهم العددية ؛ مثلما انتقلوا بعد ذلك الى وضع مماثل فى المهن الحرة العالية , 
فضلا عن ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض نسبة الامية بينهم بالقياس الى المستوى 
الوطنى العام (؟) . 

ويمكن لأى عابر سبيل في مصر ان يطالع هذا كله مختزلا ببلافة ومنعكسا 
عمليا فى اللاندسكيب المدني » حيث تبر ابراج الكنائس العديدة يكثافة اعلى بكثير 
من كثافة السكان الاقباط نفسها الى حد انه - كما يفعل يعض الزوار الاجاني - لو 
اتخذ كثافة الكنائس المرئية مقياسا لكثافة الاقباط غير المرئية لخرج بنسبة بعيدة 
جدأ عن الحقيقة وبعدد هو اضعاف الواقع تماما » احيانا ما اتخذه الاستعمار دليلا 
مزعوما على ارقامه المضخعة المكذوية عن عددهم كأقلية » غير ان هذا كله ومثله 
ائما يدل على مستوى اعلى من الثراء والدخل ؛ ولهذا فاذ! كان هناك حقا تمبيز : 
فهو بالتمييز لا بالتحيز وبالموجب لا بالسالب ؛ وهذا فى الواقع قانون عام شبه 
عالمى» اذ من المعروف أن الاقليات عادة تظفر بمزايا عديدة قد لا تتمتع بها 
الاغلبية احيانا (؟). 

من هذا جميعا فلقد فشلت كل محاولات الاستعمار الحديث ابتداء من الجملة 
الفرنسية الى الاحتلال البريطانى ( هل نضيف : والصهيونية الاسرائيلية ؟) فى 
خلق مشكلة الطائفية اى مشكلة الاقليات ليضرب بها الوحدة الوطنية ؛ فمن الثابت 


المحقق ؛ بل والمعترف به الآن رسميا ٠‏ ان الاستعمار فى استراتيجيته التقليدية : 


.34 .2 ,أبلاة35] (1) 
161 .2 ,.10 (2) 
.15 274 2 ,1955 ,اللتاء جدرناء ك1 ,نوعمامه50 سددارنا ,امعرءظ8 .8.8 (3) 


الاق ب 


سو 


«فرق تسد» كان يلعب فى مصر دائما لعبة ثنائية مزدوجة محورها ثنائية الدين , 
فيضارب كلا من الطائفتين بالاخرى ويوغر ويؤلب كلتيهما سرا ضد الاخرى , 
موهما اياها بأخطار ومخططات خيالية تبيتها نحوها , مدعيا فى ذلك كل الانحياز 
اليها والتعاطف معها وأن موقفه اقرب اليها منه الى الاخرى اما بحكم ديانته او 
بحكم موقعه ؛ بحسب الحالة . 


غير ان موقف الاقباط فى وجه هذه الاستراتيجية كان دورا ايجابيا بناء للغاية 
فقد رفضوا كل مناورات واغراءات ودسائس الاحتلال البريطاني لاحتضانهم وفرض 
حمايته المزعومة عليهم على غرار ما كانت تفعل القوى العظمى من بسط نوع من 
الحماية والرعاية التقليدية كل منها على احدى الاقليات الدينية فى الشام مثلا ؛ وشهى 
نفسها والتى تشبث يها فى التحفظات الاريعة بعد الغاء الحماية )١(‏ . 


ومن قبل ومن بعد رقض الاقباط مع المسلمين لعبة تحويل ثنائية المسلمين - 
الاقباط الى ثنائية تركيا الخلافة - بريطانيا الاستعمار , واذا كان بعض المسلمين 
قد والى الاتراك فى تلك اللعبة ؛ وكان يعض الاقباط قد والى الانجليز , فلم يكن ذلك 
عن خيانة بل عن جهالة » ولا عن نقص فى الوطنية ولكن عن نقص فى التفكير , 
«ومامنع الاسلام تركيا . ولا المسيحية انجلترا » ان تظلم مصر كلها باستعمارها » 
ثم باستغلالها . وتعويقها وقهرها » (؟) وقد انعكس رد مصر على تلك اللعبة 
السياسية المزدوجة بصورة رائعة فى ثورة 1414 على الاستعمار حين «تعائق 
الهلال والصليب» تحت شعار «الدين لله والوطن للجميع» وفيما بعد فى الفترة 
الاخيرة ؛ وعلى عكس دعاوى الاستعمار ٠‏ لم يكن الاقباط اقل تحمسا من سائر 
الستريين لقكرة القومية العرننة ويولة الؤحرة العربية , عنا شافهوا مسنافنة 
مشرفة في حروب التحرير وفى صنع اكتوير سواء فى الميدان أى فى الجبهة الخلفية. 

هذا , واذا كان قد وقع خلال تلك المراحل النضالية كلها بعض «احداث 
مؤسفة» ٠‏ فهى حالات فردية بحنة وثانوية للغاية لا تنفى القاهدة العامة “بقدر ما 
تؤكدها ؛ كما أن اغلبها ينيع لا من سوء النية ولكن من سوء المعرفة ان لم يكن 
الجهل المخجل حقا ؛ من ذلك مثلا صيحة بعضهم العصبية المفلوتة بعد هزيمة يونيو 
«فليعودوا الى صحراء العرب التى أتوا منها !» -- يقصدون المسلمين . وهى دعوة 
مترتبة منطقيا على دعوى ان المسلمين «دخلاء» فى مصر , تلك الدعوى التى لسنا 

104-5 ,2 ,أمدظ 1/1001 ع1 ,تعطولط ,8./لا 1) 
(؟) اعيدوا كتابة التاريخ , 41 . 


5 0 1- 


بحاجة الى ان نكرر فسادها وخطأها الى حد يثير الشفقة اكثر مما يثير السخرية, 
والذى يدعو الى السخرية فى هذه الصيحة الجهول انها دعوة الى طرد الاغلبية 
العظمى والسواد الاعظم من المصريين ابناء مصر الاصلاه . 

والغريب بعد هذا انها تذكر - مع الفارق الهائل - يصيحة الأب سييس 
الشهيرة فى فرنسا أبان الثورة «اعيدوهم الى مستنقاعاتهم الجرمانية التى اتوا 
منها !» )١(‏ - يقصد طبقة النبلاء والارستقراطية ٠‏ الذين هم بالفعل غزاة 
ومهاجرون معا فى الاصل وكن يبدى انه فى الازمات القومية حين يصبح «الوطن 
فى خطر» او فى مراحل الانحطاط السياسى تنفلت الانفعالات وقد تخلط الامور 
والحقائق الى حد التشويش والاضطراب الفكرى . 

ولاشك ان هذا الوضع بلغ بل تجاون قمته الدرامية والمأساوية فى احداث اوآخر 
السبعينيات حتى 194١‏ فلأول مرة فى تاريخ مصر السياسى والوطنى الحديث 
وريما القديم كله وياعتراف الدولة الرسمى علنا للأسف , وصلت المشكلة الطائفية 
فى مصر الى حد الانفصالية السياسية السافرة ء حيث طالبت علنا بدولة قبطبة 
مستقلة داخل مصر وعن مصر , وبغض النظر عن دوافع الدعوة المزعومة من 
اضهطاد وقهر موفوم أو صدامات عاصفة اى مشاكل متراكمة مكبوتة » فليس من 
شك ان هذه الدعوة الانفصالية الى دولة اقلية دينية فى الداخل لا اصل لها من 
الدين ولا العلم لا من التاريخ ولا من الجغرافيا , بل لا من العقل ولا من المنطق , 
فمصر لم تنقسم قط داخليا ولا عرفت التقسيم ولا هى قابلة للقسمة تحت اية ظروف: 
أى ضغوط . 1 

لذا كان حتما ان تسقط الدعوة المتحرفة وان تمني بالعجز والفشل ؛ بحيث لو 
عدت الدعوة الانفصالية خيانة وطنية أوجب ان تعد انعكاسا لما هى اعظم وتصغيرا 
لما هو اكبر وفرعا لما هى أصل . وعلى اية حالء فان كلتا الظاهرتين او المظاهرتين, 
على هولها ويشاعتها كوصمة دأمغة وسبة ابدية فى سجل التاريخ » لاتعدو فى تاريخ 
مصر العريض العريق اكثر من جملة اعتراضية وزويعة فى فنجان وانحرافة ضد 
حركة التاريخ لا يلبث تياره ان يكسحها الى بالوعته حيث يطويها الى الابد . 

57 .2 , نإف امنخا (0) 


مام 


فيما عدا هذا الاستثناء الوحيد اذن , بل هذا الشذوذ البحت , الذى يؤكد 
القاعدة ولاينفيها . فان مثل تلك الحوادث والاحداث الطائفية العابرة مهما كانت 
مؤسفة تبقى فى النهاية «مسالة عائلية» بحتة بلا جدال » مسالة «خلافات عائلية» 
كتلك التى تقوم وتتفجر داخل كل من الجانبين ذاته وحتى عند ذلك فلريما كان لها 
ايضا على علاتها بعض الفضل ٠‏ كالبثور على سطح 9 الجلد ؛ فى نزح وتصريف 
المستنقعات الفكرية الضحلة الآسنة وال مفاهيم الخاطئة المنحرفة , الموروثة أو 
المكتسبة, التى عششت بعض الوقت فى عقول البعض من الجانبين . 

وأخيرا فلعلها آخر بقايا عصور التخلف والجهل التى تذوب الآن بسرعة فى 
بوتقة التقدم والتقدمية » وقد آن لكل هذه الخرافات الوطنية أن تنقرض الى الايد . 
وكما يلخص شارل عيسوى «لقد ربت السنوات الثلاثون الاخيرة من الحرية 
والتسامح جيلا من الشبان الذين لايبدون شيئا من رذائل الاضطهاد »٠‏ الذين 
تعاونوا مع المسلمين فى النضالات السياسية والاجتماعية فى روح من المساواة 
التامة والاحترام المتبادل ٠‏ والذين هم مهيئون جيدا للوصول الى تفاهم أعمق وأبقى 
بين كلتا الطائفتين» .)١(‏ 

وبالفعل قلقد اثيتت التجارب السياسية الاخيرة انه اذا كانت الازمات الوطنية 
«اختبار احماض » قاسيا للوحدة الوطنية . فانها ايضا اختبار صحى مقيد ودرس 
عملى فيها , بينما اثبت الاقباط فيها انهم إذا كانوا لايزيدون على معظم المسلمين 
(مصرية) بالاصل الاثنولوجى ؛ فانهم لا يقلون عنهم «مصرية» بالحس الوطنى واذ 
كان ثمة شىء ؛ فلقد خرجت الوحنة الدينية ومعها الوحدة الوطنية من هذه التجارب 
القاسية أو الاحداث المؤسفة وهى اكثر صلاية ونقاوة منها فى اى وقت مضي », 
كالمعدن تخلص من شوائيه بعد نار الصهر وسندان الطرق » ومصر - نحن تخلص 
- ليس لها مشكلة طائفية ولا عانت مشكلة اقليات , الا ان تكون من صنع أو وهم 
الاستعمار او من افرازات عصور الانهيار والانحطاط السياسى ؛ وتظل مصر رمزأ 
الوحدة الدينية مثلما تخرج علما على الوحدة الوطنية . 


)1( 2. 2 


-هؤكآن - 


الوحدة السيكولوجية 


عن الوحدة السيكولوجية , أخيرا , دعنا أولا لا ننسى أحادية البيئة المصرية لأن 
بينهما علاقة وثيقة ؛ وللبيئة الطبيعية الاحادية من وجهة الدولة السياسية مزاياها 
وعيويها ٠‏ فالدولة المؤلفة من اقليم طبيعى واحد قد تفتقر احيانا الى تنوع الموارد 
الاقتصادية والخامات والانتاج, اما الدولة المتعددة الاقاليم الطبيعية فتتمتع لاشك 
بهذا التنوع , ولكنها قد تخسر احيانا وحدة السكان وتجانسهم , على الاقل فى 
انماط الحياة الاقتصادية واليومية ومن ثم فى طرق الحياة والتقاليد والعادات 
والنظرة العامة .)١(‏ واذا كانت مصر الاحادية قد افتقدت بالفعل بعض السلع 
وخامات الانتاج سواء معدنية أى زراعية , وكان الاساس الطبيعي للدولة احاديا 
بصفة عامة ؛ فانها قد كسبت عبر التاريخ مصر الموحدة نفسيا وقوميا وشعبيا » 
وكا هذا من الناحية السياسية مادة لاحمة هن الدرجة الاولى . 

ولعل ابسط مظهر وانعكاس لهذه الوحدة السياسية المكتسبة من البيئة 
التعاضة. قضة الرمى ودورة الرفاء قن مقس 'فتحن لطم كد اهن كثيزة موجات 
وتوحات الرهاة الت صفق كل عمس أسمارى وواننا -ولكتا نلم ايشنا: ان 
انصبابها لم يؤثر كثيرا - فيما عدا بعض اضرابات ومشاكل واحتكاكات مألوفة - 
على تركيبها السياسى ووحداتها الوطنية ٠‏ فلم تكن القبيلة وروح الانفصال 
العشائرية ظاهرة بارزة فى تاريخها القومى , وأقد عانت مصر كثيرا من البدو فى 
العصر المملوكى التركى خاصمة , لاسيما على اطراف الدلتا والصعيد شرقا وغريا , 
وكان النهب والسلب والفارات الخاطفة على القرى والفلاحين هى الامر اليومى فى 
تراث البدى التاريخى . 

فهؤلاء البدى , الذين يمكن ان يقال عنهم بحق انهم وضعوا قدما فى الرمل وقدما 
فى الطين: وكانوا معلقين على هامش الوادى جقراقيا كما غلى هامش الحياة 
اقتصاديا وحضاريا وسياسيا , كانوا فى حالة غزى شبه مستمر للوادى اى حرب 
اهلية غير نظامية ضد الدولة كما كانوا فى حالة حرب اهلية داخلية متقطعة قيما 
بيتهم هم انفسهم . والواقع ان تاريخ مصر طوال العصور الوسطى يتالف داخليا 
من نغمتين أ نقمتين سلبيتين : كوارث الفيضان الدورية وغارات البدى النكبائية 


.47-53 .8 ركمتافادم ممتطعط .مع6 ر6أكمه34 (1) 
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.ولكن من الناحية الاخرى فان التاريخ يسجل أيضا تحول بدو وادى الثيل طوال 
العصور الوسطى بيطء وتدريج الى الزراعة » خاصة طوال حكم الماليك » حتي اذا 
كان القرن ال 18 كان اغلبهم قد تحول نهائيا الى زراع ثابتين وشيئا فشيئا 
اصبحت مشكلتهم ووجودهم ثانويا نسبيا فى القرن ال 19 وايام محمد على الذى 
قطع شوطا بعيدا فى أخضاعهم وتسكينهم بالقوة وبالسياسة معا )١(‏ ومنذ ذلك 
الحين والتقديرات المتاحة والتعدادات تكشف عن تناقص اعدادهم بسرعة ويشدة 
وعن اقترابهم من نقطة الانقراض الحتمية , كما يوضح هذا الجدول: 


الحملة الفرنسية 
14 
برام 1 
بابار1 
كرما 
ما 


أوائل القرن ال ٠‏ ؟ 
١.7‏ 
1511 
1١‏ 
الربع الاول من القرن للموءة ل وتعرا ل 
لاع ١‏ للدرةة 


1/111 ما تونق لوطانا 0108016 اللتعة ع عللفدرمم 01 امعد انع 5" ,لوكلث ,رخا (1) 
125 ,2 ,1959 ,. 5.4 8 ,"امد 

2 .2 ,1870 بععلم ,عام برو 1[ عل عداو تاأكتادا5 ,نزموة8 عل .5 (2) 

2.3 رقأ ألا كه أنؤيرظ بسومعك8 (3) 

-00501118 13 قلافة فأم نزم نا[ رعلالاق نمانام وت بالط لامآ باه أت عدص نز كش اع ندع]! .[.[ (4) 
.8 ,1877 رقتمفظ ,بإزف لع نتقلاهك/آ عل ممن 
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اطلام ب 


تضارب الارقام وتناقض اتجاهاتها فى كل التواريخ والحالات جد واضم , ولكن 
اذا اخذت على علاتها , لكان حجم البدى ايام الحملة مقاريا الى حد بعيد لحجم 
الاقباط حيئذاك ١٠6١(‏ الفا) كذلك فلى صمع رقم الحملة ؛ لصع بالمقارنة تقدير 1817 
البالغ 14 الفا اما تقدين ماك كون لسنتة 181/7 ينض :© الف © وهو اكين 
تقديرات البدى بين كل الارقام المتاحة فى اى تاريخ , فيبدى بالمقارنة مبالغا فيه 
بشدة؛ يؤكد هذا ايضا تقدير مارسيل وريم لنفس التاريخ بنحى 7١‏ الفا , الذى هو 
على العكس اصغر تقديرات البدى جميعا خلال القرن الماضي ٠‏ والذى يبس انه 
يبالغ فى الاتجاه المضاد ؛ ولعل الحقيقة وسط بين التقديرين » وليست الارقام 
الأسيوية الى كوومن المئة 1147 بافصل قي تارجم تازنهها بين 01 
"٠٠‏ الف 

اما تعداد /161 فيزيد الصورة تعقيدا واضصطرابا , ولكنه يشير الى حقيقة هامة 
وهى المذى البعيد.جذا الذى قطعته خالبية البدى تحى الاستقرار , فهو يذكر + الى 
جانب نحى ٠٠١‏ ألق من البدى الرحل : ٠٠١‏ الف مما يسميه عرب قبائل اى قبائل 
عرب مئ المستقرين فى المدن والقرى ؛ والغريب أن تعداد !1111ايأتى بعده برقم 
خرافى ؛ فهو يهوى بعدد البدى الى نقطة الصفر تقرديا : الف ونيف » ومن المؤكد أنه 
خطأ مطلق , ولا يعتد به اطلاقا , ولهذا يقدر باير عدد البدى فى اوائل القرن ال ١٠؟‏ 
بعزالي" :52-1 لقنا ملل 15917 يثهن القبير الل اث ده الفا عونا :: 
يضع البعض الرقم خلال الريع الاول من القرن ال ١؟‏ حول .ه - 6١‏ الفا . واخيرا 
يأنى تعداد /ا954١‏ بنحوى 5ه الفا » اى نصف تعدان ١5١7‏ تقرييا , 

على الجملة اذن : ورغم كل هذا الاضطراب والخاظ ؛ يمكن القول باطمثنان بان 
الاتجاه التنازلى نحى التناقص حقيقة لاشك فيها , ويتأكد هذا اكش اذا نسبنا 
اعزان-التدى الى شكت م اللمكان .كما تفيل الحدول'الثالن #طمنة ند ان تسية 
البدو , التى بلغت ايام الحملة الفرفسية نحو "ره/ هوت الى 4كر./ فى 1١95417‏ _- 
انقراض حقيقي . ولجرد القارنة : فعلى حين كان عدد البدى يناهز عدد الاقباط 
ايام الحملة . جاوز الاقباط اليوم الملونين وريع المليون ٠‏ يينما ذوى البدى الى 
خمسين الفا على الاكثر . أى مالادزيد كثيرا على تعداد قرية كبيزة فى الوادئ واقل 
كثيرا من تعداد نوبيى مصر » لقد أصبع بدى مصر ظاهرة مبحض تاريخية » ويقينا 
غير جغرافية اى بالكاد جغرافية . 


3 ب لاع اله 


رع لالارة 
كارا 
رركا 


واليوم تكاد مصر تكون البلد العربى الوحيد - باستثناء لينان - الذى يخلو 
عمليا هق القباك والقيكنة والرعى والرماة تقرييا ..واذ1 شَكْنًا رهزا دالا من العياة 
اليومية يعير عن هذا الاختلاف , فسنجده فى ظاهرة طريفة فى المليس . فمن 
الشائع المالوف جدا - مئات الآلاف - فى مجتمع الشام والعراق من يجمعون فى 
مليسهم بين البدلة والعقال . وهى ظاهرة تعير عن مرحلة انتقال من البداوة الى 
المخير ومن الضهزاء الن اللدينة . هذه الظافرة وامثالها تادرة جذا فى مصسر: التى 
ودعت آخر الرعاة وشهدت نهاية القيلية منذ بعيد . 

والسبب فى هذا كله ببساطة ان مصر ليست فقط بيئة احادية ؛ ولكنها ايضاأ 
واحة صحراوية بحت كما رأينا , التناقض فيها مطلق اى شبه ذلك بين الوادى 
والصحراء ٠‏ ليس بينهما باستثناء هامش ضيق على جانبى الدلتا منزلة بين 
المنزلتين من الاستبس الرعوى الفسيح كما فى العراق والشام .. الخ » والنتيجة ان 
الرعاة النازحين كانوا يقتقدون بيئتهم الرهوية ولا يجدون مجالا حيويا لهم وشرعان 
ماتعجز الهوامش الفقيرة عن تحملهم ؛: فيضطرون تدريجيا الى التوطن فى الارض 
الزراعية والتحول من الرعى الى الزراعة ومن القبيلة الى القرية أى من «الخيش 
والتوانة الى «السكن والعمان» اع ان 'ريئة .مسن الاحاذية انك :تحمها قو 
امتصاص حتى فى تمط الحياة الاقتصادى . فحتى الرعاة هضمتهم وحولتهم الى 
زراع ٠‏ واذا كانت الصحراء هى مهد الرعاة والترحل والقبلية فان الوادى كان 
لحدها ؛ وتتتهى الدورة كلها لتؤكد وحدة مصر الوطنية . 

وفى داخل مصر المستقرة ‏ كان للنيل والزراعة دور هام فى توحيد المصريين فى 
حياتهم اليومية والاجتماعية وفى تقاليدهم وطقوسهم .... الخ , وهذ دقائق صغيرة 


- لان - 


ولكنها تدخل فى صميم جذور الوحدة الوطنية في النهاية لأنها تخلق نفسية اى عقلية 
ملقانة وحناة غاعة مشيشر : لى قن علنة واحدة علق الوحدة السكرادهية : 
فالنيل فى مصر ضابط ايقاع الحياة الاجتماعية ومنظم دورة الحياة اليومية ومفتاح 
دولاب النشاط الجارى ٠‏ باختصار هى المهور الذى تدور حوله عجلة المجتمع من 
حيث هي مجتمع , فالثيل عن طريق الفيضان حدد مواسم الزراعة والمحاصيل » 
ويهذه تتحدد دورة العمالة والبطالة , فالرواج والزواج , وبالتالى المواليد ( بل 
والجريمة نضا :)١‏ فموسم الزواج الساك هو يعد القطن عموها (او القصب فى 
الجنوب والارز فى الشمال) . وفصل المواليد اى موسمها -- أن صح التعبير او اذا 
استعرنا تعبير هنتجتون )١(‏ - يتحدد بنسبة ما بموسم قمة الزواج ابتداء من 
نوفمبر وانتهاء بابريل (؟) وقديما وحتى قريب كان موسم الجفاف فى الرى 
الحوضى هو موسم البطالة » وريما الحاجة والفقر نسبيا , والى حد ما الجريمة 
كما كان الحال قى جيوب من الصعيد . 


وحتى على المستوى غير المادى المباشر ٠‏ كان النيل يدخل فى طقوس الحياة 
الدينية الفرعونية كمعبود وقرابين .. الخ » كما دخل فى الحياة الدينية الاسلامية 
كوفاء النيل وصلاة الاستسقاء ؛ وكذلك فى الاعياد والعادات القومية كشم النسيم 
والحصاد ... الخ , هذا عدا أن النيل محور من مماور الفن الشعبى والملاحم 
التاريخية .. الخ ٠‏ والنيل بهذا يجمع فى الواقع ايضا بين عنصرى الامة فى كثير 
من مناحى ومناشط الحياة اليومية والمجتمعية ويدهم بذلك اسس الوحدة الوطنية 
بقدر مايضيق الفجوة التى تخلقها الثنائية الدينية وما يمد من جسور غيرهاء أو 
كائما هو دين مشترك ثانوى او ثنائى او ثانث بين الطرفين ٠‏ انه دين المصلحة 
المشتركة والخطر المشترك والحياة المشتركة . دين الوطن المشترك فعلا ؛ وهو من 
ثم اكثر من مجرد قاسم مشترك اعظم بين عناصر الامة , بل أن لودقيج ليذهب 
الى حد أن يجعل النيل فى مصر «دينا رايعا» بين اديان الشرق ٠‏ يتوارى خلفها 
متنحيا فى لباقة ولكنه يوجهها ويكيفها ولا نقول يوحدها . حقا ان اولى 

الامبراطوريات فى التاريخ المصرى هى امبراطورية النيل . 
ومن هذا جميها نرى ان الوحدة التاريخية التى لم تنقطع والتى كانت جِزئيا ثمرة 
للتجانس البشرى قد ضاعفت بدورها من هذا التجانس حتى قل ان نجد شعبا 
938 ,لا ]3 مطأولط 01 563501 رماع 1 لاا .15 (1) 
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متماثلا فى ملامحه الجسمية والنفسية ٠‏ فى مزاجه وتقاليده )١(‏ » باختصار في 
«طابعه القومى» » كالشعب المصرى ؛ وثريما زدنا هذه الحقيقة وضوحا أذا ما 
وضعناها موضع ال مقارنة مع بلاد أى شعوب اخرى مجاورة ؛ فى الشرق العربى 


نواحى حياتها وكيانها بمعادلة اقليمية اساسية تعد مفتاحا لكل اعماق شخصيتها: 
انها تتالف من عدد كبير من الوحدات الضئيلة : فى الارض والطبوغراقياء في 
العروق والسلالات ؛ فى اللهجات والاتجاهات ؛ فى الطوائف والملل » حتى فى المدن 
والواحات ! انها فى ذلك كله كومة مفككة من الاحجار الصغيرة وأكاد أقول من 
حصي وتراب؛ والعراق اكثر تجانسا وتماسكا , فهى بنهريه وبيئتيه الطبيعيتين 
السهل والجبل.. الخ اقرب الى الثنائية التركيبية - الى حجرين كبيرين نوها . اما 
مصر فى هذه المتتالية التصاعدية فتأتى على القمة : فهى حجر واحد 10110[1][5, 
حجرضكم عند ذلك 736821111 ؛ فهنا جسم بشرى واحد ووحيد: ووسط جغرافى 
احادى بالتأكيد : ونهر سائد وفريد , وهى لذلك كله ابعد ماتكون عن التذافر 
الداخلى او التخلخل التركيبى , ومنه تستمد ثقلا ووقعا وقوة اندفاع فرضت نفسها 


55 شكل 07١ل‏ تطور تعداك 

ا بعض عناصر السكان خلال 
الفترة الحديثة . * 

لففة 

إن 

اللا 

إفيلة 


4 .2 ,ابكودة1 (1) 


وان - 


الفصل الثانى والعشرون 
من الطغيان الفرعونى 
الى الثورة الاشتراكية 
فى جغرافية مصر الاجتماعية 


من النظريات البيئية الشائعة فى الدراسات الاجتماعية نظرية تربط بين الطفيان 
السياسي ويين البيثة النهرية. والنظرية قديمة الى حد كبيرء على الاقل تسبق 
مونتسكيى الذى أطلق سلسلة ضخمة من علاقات الريط بين الظاهرات الطبيعية 
والظاهرات البشرية عموماء ولكنها لقيت رواجا وذيوعا خاصين فى القرن التاسع 
عشرء ولم تزل تعيش أو تعشش فى كثير من المذاهب والمراجع حتى يومنا هذا 
بصورة محددة أو مجددة. 

فمن قبل فى أواخر القرئ الماضى لاحظ الاقتصاديون الكلاسيكيون 
والاشتراكيون على حد سواء أن ثمة في العالم مجموعة من البلاد تعيش على 
الأنهار, المجتمعات النهرية وزراعة الرى؛ تشترك فى ملامح اجتماعية وسياسية 
تختلف بها عن مجتمعات الزراعة المطرية وتصل الى قمتها فى النهاية فى الطغيان, 
فسماها الكلاسيكيون «المجتمع الآسيوى» أ «أسلوب الإنتاج الشرقى 06 70006 
111 500111013 » بينما تعذر على الاشتراكيين ادخالها فى برنامج التطور 
الطبقى الماركسي وسموها «بالأسلوب الآسيوى أو الشرقي للإنتاج » وفى كل 
الحالات صك «الطفيان أى الاستبداد الشرقى 0115125م065 01160121 » كتعبير 
متداول يركز تلك العلاقة. 


وفى أول هذا القرن عاد ماتويتزى 221نا1842]]6 الى النظرية ولخصها في أن 
الظروف الجغرافية الطبيعية قى مصر القديمة والعراق وآشور وفارس وفيثيقيا 
واليونان وروما مسئولة عن نوع التنظيم السياسى الذى نش بهاء فالأربعة الأولى 
سادها الحكم المطلق, والثلاثة الأخيرة سادها الحكم غير المطلق, ثم أرجع الحكم 
المطلق فى مصصر والعراق الى الطبيعة النهرية وزراعة الرى» بينما ردها قي قارس 
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الى الطبيعة الجبلية, ومن السهل . كما لاحظ سوروكين - أن تنقد أراء ماتويتزى: 
أولا فى تحديد طبيعة الحكم السياسى المفترض, ثم ثانيا فى الربط مع البيئة 
الطبيعية حيث رد التنظيم السياسى الواحد الى أكثر من بيئة طبيعية واحدة .)١(‏ 


وفى خمسينيات هذا القرن عاد كارل فيتفوجل الى النظرية من زاوية أخرى هى 
زواية التفسير الاقتصادى الماركسى للتاريخ: أى بالاحرى أعاد التعبير عنهاء 
فاختيرها وطبقها على البيئات النهرية فى مصر والعراق وفارس والصين والهند الى 
جانب حضارات العالم الجديد القديمة» وذلك فى كتاب يقرأ من هنوانه «الاستبداد 
الشرقي: دراسة مقارنة فى الحكم المطلق»(؟). 

وسواء عند ماتويتزى أى من سبقوهء أى عند فيتفوجل أو من يمثلهم (5؟)» 
فالنموذج المثالى للنظرية هى مصر دائماء ومصر القديمة بالدقة» وفى القرن 
الماضىء قرن الاستعمارء أثار الكثيرون ممن كتبوا عن مصر هذه النظرية بتحديد 
مباشر, ولهذا لابد من التصدى لها ولمغزاها وللنتائج التى ترتب عليها أى تخرج 
منهاء وفى هذه المناقشة لابد من التمييز بين جانبين أى قضيتين فى النظرية: 
الظاهرة الاجتماعية السياسية فى حد ذاتهاء ثم العلاقة الايكولوجية (أى البيئية) 
المفترضة بينها ويين الظاهرة الطبيعية: وفى الحالين يتعرض الباحث الموضوعى 
بالضرورة لآراء قد تبدى أى قد تكون افتراءات على مصر والمصريين؛ ولكنذا - وهذه 
نقطة حيوية بقدر ما هى بديهية - نذكرها لا لنرددهاء بل لنرد عليهاء وُشرحها 
لنشرحهاء وفى النهاية لكى نحدد موقعها من العلم وموقفنا العلمى منهاء ويغير هذا 
قد يساء الفهم. خاصة من جانب السطحيين أو الأدعياء. وبالاخص الديماجوجيين 


ايكولوجية النيل الاجتماعية 
المجتمع الهيدرولوجى 


وإنبدأ بالحقائق الطبيعية غير الخلافية أى الجدلية, الحقيقة الكبرى في كيان 
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مصر هى أنها بيئة فيضمية لا تعتمد على المطر الطبيعى فى حياتها وانما على ماء 
النهر: وقوامها هو زراعة الرى: الرى الصناعئ, لا الزراعة المطزية:. ومن هنا مالدقة 
يبدأ كل الفرق فى حياة المجتمع اانهرى وطبيعته, ففى البلاد التى تعيش على 
الامطار مياشرة يختزل المجهود البشرى الى حده الادنيء فبعد قليل من اعداد 
الارض والبذر يتوقف العمل أو يكاد حتى الحصادء وبين هذا وذاك فليس هناك من 
يحفر الترع والمصارف أو يقيم الجسور والسدودء وأهم من هذا كله أن ليس هناك 
من يمكنه ان يحبس عنك المطر أو أن يتحكم فى توزيعه. 

حقا إن الزراعة المطرية عرضة لذبذبات المناخ, وفلاحها من ثم تحت رحمة 
الطبيعة» لكنك لست بحاجة ‏ ولن تستطيع ان اردت» وهذا هى المهم ‏ أن «تخطط» 
المطر؛ من هذا فقد تكون الطبيعة سيدة الفلاح: ولكن القفلاح بعد ذلك سيد نفسه., 
وهذا فى نفس الوقت يمنح الفلاح فرصة للفردية بدرجة أو بأخرى. 

أما فى بيئة الرى فالأمر مختلف كل الاختلافء فالوادى فى فجر تاريخه ليس 
مصرفا طبيعيا ولكنه مستنقع اسفنجى ملارى مشبع؛ ولا زراعة ولا تعمير إلا بعد 
التصريف و««التقنيل» لابد: يعنىء من مجهود بشرى جماعى ضخم حتى تعد الارض 
مجرد أعداد لاستقيال البذرة؛ ويعد هذا فلا بذر حتى توصل المياه الى الحقول؛» أى 
لابد من شبكة غطائية كثيفة من الترع من كل مقياس ايتداء من قنوات الحمل 
وقنوات التغذية الى مساقى الحقولء حتى تزرع إذن لابد لك أولا من ان تعيد خلق 
الطبيعة, ثم ما جدوى تلك الشبكة اذا لم تسيطر على اعثاقها و رؤوسها بالنواظم 
والقناطر والسدود؟ أعنى أى جدوى فيها بغير «ضبط الذهر»؟ 

وأكثر من هذاء ما جدوى الجميع بغيى «ضبط الناس»؟ أن زراعة الرى اذا تركت 
بلا ضابط يمكن ان تضع مصالح الناس المائية فى مواجهة بعضها البعض مواجهة 
متعارضة دموية؛ ذلك أن كل من يقيم على أعلى الماء يستطيع ان يسيىء استعماله 
أما بالاسراف أو بحبسه تماما عمن يقع أسقله؛ أى أن كل حوض علوى يستطيع أن 
يتحكم فى حياة . أو موت - كل حوض سفلى: وكل من يقع على أفواه الترع يستطيع 
أن يهدد حقوق المياه لمن يقع على نهايات الترع؛ كذلك يمكن للمحاباة والتحيز أن 
تسخو بالماء لمن تريد وتقبضه عمن تريدء إن العلاقات المائية داخل الوادى باكمله, 
أشبه ما تكون بقانون الأوانى المستطرقة: كل تغير فيها هذا يستتبعه بالضرورة 
كانين هناك وا مضخة كابسة هذا فى نكازة يمنفة مامية هتالت 

المحصلة اذن واضحة: بغير ضبط النهر يتحول النيل النبيل الى شلال حطم 


ملام - 


جارف ويغير ضدبط الناس يتحول توزيع الماء الى عملية دموية. ويسيطر على الحقول 
قانون الغاب والادغال؛ ولو تركت البيئة المصرية غابة إجتماعية لما تطورت عن الغاب 
الطبيعي الذى بدأت منه والواقع أن البيئة الفيضية يمكن أن تجعل من «المجتمع 
الهيدرواوجى» ‏ كما يسميه برون  )١(‏ مجموعة من المصالح المتعارضة؛ فتصبح 
سلسلة الاحواض سلسلة من المتنافسين ومما له مغزاه أن كلمة منافس في اللاتينية 
مشتقة من كلمة نهر(؟) 5نالازة, 71931115 ولعلها ليست صدفة كذلك أن المصريين 
القدماء اشتهروا بكثرة الخصام والتقاضى ؛ وفيما بعد بالأخذ. بالثار ("). 


وكمجرد مثال من القرن الماضى؛ كان رفاعة الطهطاوى (الذى قد يعد أبا 
الجغرافيا الحديثة أو من آبائها فى مصصر) على وعى كامل بضرورة الوحدة المائية, 
فهى يذكر عصر المماليك فيربط بين تفككه السياسى (السناجق) ويين تضاريه المائى 
«... فكان فى أيامهم لكل قسم وكل قرية ترع وجسور خصوصية لا ينتفع من 
السقى منها إلا أهاليها ولم يكن بينهم روابط عمومية: فكان أصحاب الاراضى 
والمزارعون لها المجاورون شطوط الماء يحتكرون الرى والسقى ويختلسون من المياه 
ما هى قريب منهم ويمنعون الاراضى البعيدة من ذلك مع كونها لها حق فى 
مشاركتهم فى المياه عند الفيضان.. فكان ينشأ من هذا ما لا مزيد عليه من عداوة 
قرية لأخرىء وربما ترتب على ذلك القتال وسفك الدماء» (4). 


فى ظل هذا الاطار الطبيعى يصبح التنظيم الاجتماعى شرطا أساسيا للحياة: 
ويتحتم على الجميع أن يتنازل طواعية عن كثير من حريته ليخضع لسلطة أعلى 
توزع العدل والماء بين الجميع؛ سلطة عامة أقوى بكثير مما يمكن أن تتطلبه بيئة 
لاتعتمد على نهر فيضى فى حياتها ومصيرهاء وبذلك لا تكون الطبيعة وحدها سيدة 
الفلاح» وإنما بين الاثنين يضيف الرى سيدا آخر هو الحاكم؛ هنا يصبح الحكم 
والحاكم «وسيطا» بين الانسان والبيئة أي وصيا على العلاقة بينهما وهمزة الوصل 
بين القلاح والنهر» أى أن الحكومة ‏ فكرة وجهازا ‏ هى بالضرورة أداة التكامل 
الإيكولوجى بين البيئة والانسان, إنها تبدأ نتيجة وضرورة جغرافية, لتنهى «عاملا 
جغرافيا» بكل معنى الكلمة. 

4 .2 ص11[ أهن ,1934 ,01186 (1لتط .0608 هن[ ركع اأمتررظ .1 (1) 

142 .2 1929 أورع5 ,م.م ف م ,لتقغلية معاتلك]8 دأ ..مسمتتدوراما" عاودوهة .0 8 (2) 


,.كلطلآ رلصمآ بكتقعط؛ ,2 .25 ,الوزوظ هذ نزم لعنووصتاءل عالسع نل ,إاهدة -[ع 1 (3) 
7-.43 .2 ,1948 


(4) مناهج الألباب المصرية القاهرة» 1455 ص 275-970, 


د - 


ومن تلك العناصر جميعا يتالف فى النهاية المجتمع الهيدرولوجى النموذجى الذى 
تنسج خيوطه من ثلاثية: الماء. والقلام: والحكومة ‏ والاخيرة طرف فى المعادلة لا يقل 
أصالة وضرورة وحتمية عن الطرفين الآخرينء بل إئنا انستطيع أن نذهب الى حد 
القول بأن أصل وظيفة الحاكم والحكم فى المجتمع الهيدرولوجى على وجه التحديد 
إنما هى وظيفة وزارة الاشغال والرى أكثر منها وزارة الزراعة بعامة, وأن أساس 
إلملك فيه هى وظيفة «محكمة المياه» ]لامك 772661 أى كما وضعها رفاعة الطهطاوى 
«العدل اساس العمران»(١).‏ 


واذا كانت تلك هى ضرورات وطبيعة البيئة النهرية والرى من الداخلء فينبقى ألا 
نغفل عاملا هاما خارجيا من حولهاء فالبيئة الفيضية, كواحة صحراوية؛ معرضة 
لأمطماع وغارات الرعاة البدى باستمرارء وهذا فى ذاته يستدعى تنظيما سياسيا قويا 
متماسكا فى الداخلء هى وحده جدير بأن يعطى للحكومة سلطة قوية (؟): ولقد 
رأيذا كم هى حافل سجل الغزوات والغارات الرعوية على مصصر طوال التاريخ, وكيف 
كان بقاؤها يتوقف على الدقاع الخارجى بقدسر ما كان يتوقف على الضبط الخهرى 
فى الداخل, 

فاذا ما التفتنا الى مصر القديمة بصورتها الفرعونية, فستجابهنا هذه الملامح: 
ملامح المجتمع الهيدرولوجى: الى حد نادر المثال.. فقد عد فرعون ضلعا أساسيا 
فى مثلث الانتاج الى جانب الضلعين الطبيعيين الماء والشمس(؟) واصبحت العبقرية 
الضلع الثالثك في مثلث الحضارة الى جائب الضلعين الآخرين الحاجة 
والامكانية(4): وليس صدفة بعد هذا ان كلا من هذه الاطراف الثلاثة قد عبد وأله, 
فمن ناحية كانت الديانة والميثولوجيا المصرية القديمة تعطى مكانا بارزا لكل من 
النيل (حابي) والشمس (دع) كألهة, بينما ‏ للمقارنة الدالة ‏ لم يكن الرياح الشمالية 
أى القمر أهمية ذات بال, 

ومن ناحية أخرىء اذا كان فرعون قد تحول الى الملك ‏ الإله. فذلك أساسا 
. بصقته ضابط النهر: يصفته الملك - المهندس»؛ ويصفته بطريقة ما «صائع المطر» 
البعيد (ه): بل يرى البعض, على أساس أن ضبط النهر كان بداية كل شيء؛ أن 
حكومة مصر الفرعونية كانت في معنى حكومة الفنيين: أى التكنوقراط (5), 
)١(‏ طلخيص الابريز, القافرة؛ 4 145, 

,1919 طعقدكة 81 عر 5 ,170 , 2 مأك رعم] ,"ؤعمتقتصتط مممئفقظ" رعننها2 .ل 0 لم 


.2.119 ,1936 ,قشادةط رعقمدويع51601 رمتومعم 4 2 
ع 6 ,1928 رقع التأاباء 01 835 ال اأناظ رطنمعززد] .8 .1 (4) 
.0 ,89 ,36 رك .2 ,يأك رع10 ,نامكلا (5) 
(1) غريال » سن 5١‏ , 


وهات 


ولم يكن غريبا بعد ذلك أن العقد الاجتماعى, كما يقول سايس,» كان قائما على 
الماء: «أعطنى أرضك وجهدك, أعطك أنا مياهىء(١)‏ ومثل هذا العقد لا يمكن أن 
يتصور أو أن يقوم فى ظل زراعة المطر, 

وها هذا يكمن الفارق الجوهرى بين زراعة الرى وزراعة المطر, فالحكومة في ظل 
الأخيرة لاغنى عنها حقاء ولكن فى أبعاد وحدود أضيق بكثير منها فى زراعة الرى, 
فوظائفها هناك أقل, وليست بحاسمة بالضرورة؛ وفى النتيجة فإن سلطانها ونفوذها 
لا يتضخم الى هذا المدى الذى تمكن له زراعة الرى» وذحن قد نستطيع أن نتصور 
بيئة زراعة المطر بلا حكومة لحين ماء أي لأحيان: دون أن تنهار فيها الحياة كلية 
وبالضرورة؛ ولكنا نعجز تماما عن أن نتصور المجتمع الهيدرولوجى مجتمعا أناركيا 
أى فوضويا دون أن يتهدد كيانه فى ذاته وصميمه. 

من أول وأبرز من أدركوا هذه الحقائق الطبيعية وعبروا عنها بدقة علمية, كان 
نابليون «لا توجد فى بلد حكومة ذات أثر فى رخاء الأهالى» كتب هو يقول فى 
مذكراته بالمنفي 1161622 5 3610201121 «بالقوة التى في يد حاكم مصرء فهناء 
اذا أحسنت الحكومة قيادتها: جرى الماء فى قنوات أعتنى بحفرها وصيانتهاء وان 
روعيت العدالة فى توزيع مياههاء تبعا لقواعد مرصودة: غطى الفيضان مساحات 
اوسعء أما اذا ساعت الادارة الحكومية, بسبب فسادها أى ضعفهاء سد الطمى 
القنوات: بينما تتهرأ السدود المقامة بالاهمال عندما لا تراعى قواعد المناوبات نتيجة 
للقلاقل أى تغلب الاغراض الخاصة للأفراد والجماعات؛: فليس الأمر فى مصر كما 
هى عندناء حيث ينعدم أثر الحكومة على سقوط المطر أو الجليد فى ضياع البرى 
والبوس». 

كذلك ومرة أخرى نجد ادراكا ثاقبا لهذا الوضع عند الطهطاوى, ريما متثرا 
بكلوت بك «ان خصب مصر ويمنها» كتب هى يقول «متسبب عن الثيل» ويمن غيرها 
الزراعى متسبب عن اختلاف الفصول والامطارء فيهذا كانت مصر مستعدة لكسب 
السعادة أكش من غيرها بشرط انتظام حكومتها واجتهاد أهاليهاء لأن اختلال 
حكومتها يخل بمزارعها بخلاف إختلاف غيرها من الحكومات فلا يوثر شيئا فى 
جريان الفصول والامطار» ثم يمضى الى الحكومة المركزية كالنتيجة المنطقية 
والشرطية فيقول: «فلابد من صورة تنظيمية وأصول اجتماعية مستوفية للمذاهب 
المائية وقوة اجرائية؛ ومثل هذا لا يكون من وظيقة الآحاد والافراد؛ ولا من محض 
وظيفة القرى والبنادر والبلاد. سواء كان بالاجتماع والانفراد بل هذه وظيفة القوة 


5 ,2 ,1928 بمطاتقن بواأقتلطا عط" ريع اسم .11 8 (1) 


اؤؤوه 


الحاكمة العمومية.. فنفوذ الحكومة هى الذى يتعهد أصلاح هذه الدرة اليتيمة... ولا 
كان رى مصر دائما صناعيا مديرا كان لابد فيه من حسن الادارة المائية والضبط 
والربط فى تطهير الترع ويناء الجسور والقناطر.. فاذا كانت الحكومة المتولية على 
مصر سيئة التدبير تجحف بالمصلحة العمومية» وهذا الخلل إنما يترتب على عدم 
الحكومة المركزية»(١).‏ 
الحكومة والمجتمع 

عند هذا الحد من التسلسل الايكولوجى؛ نصل منطقيا الى انتهاء محدد عن 
أخص خصائص المجتمع النهرى الفيضىء به يختلف عن مجتمع الزراعة المطرية 
بدرجة أى بأخرى؛ ولاختلافه هذا جانبان احدهما يتعلق بالحكومة والآخر بالمجتمع: 
قاما عن الحكومة فهى مركزية بالضرورة: ولها قوة أكبر بدرجة محسوسية:؛ وإكنها 
معقولة» مما يتاح أصلا لنظيرتها فى الزراعة المطرية؛ فيقول جان برون أن سلطة 
الحكومة في البلاد الجافة مثل مصر تصبح أكثر أوتوقراطية, وفى أوقات الازمات 
خاصة يختار مجتمع الرى من بينه ديكتاتورا يتمتع بسلطات الحاكم المطلق(؟), 
وبالمثل يقرر أدولف ارمان عن مصر أن «منطق الحقائق الصارم يعلمنا أن الحكومة 
الاوتوقراطية ضرورية دائما من أجل ضبط وتنظيم الرى»(؟). 

أي كما يقول جوردون تشايلد باستفاضة: ان «ظروف الحياة فى وادى نهر أو 
واحة أخرى تضع فى أيدى المجتمع قوة غير عادية لاكراه افرادد: إذ يستطيع 
المجتمع أن يحرم الناشز الوصول الى الماء وأن يغلق القنوات التى تروى حقوله, ان 
المطر يساقط على الخير والشرير على حد سواءء ولكن مياه اثرى تصل الى الحقول 
بقنوات بناها المجتمع؛ وما قدم المجتمع» يستطيع المجتمع أيضا أن يسحب من 
الشرير ويقصره على الخير وحده؛ وهكذا فان التضامن الاجتماعى الذى يحتاجه 
أصحاب الرى يمكن أن يفرض فرضا بحكم صميم الظروف التى تستدعيه, 
لاء ولايستطيع الشباب أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة حيث 
أن كل ما وراء الواحة صحراء يلا ماء, من هنا فحين يأتى دور التعبير عن الارادة 
الجماعية من خلال رئيس أو ملك» فانه لا يتقلد مجرد سلطة أدبية: واكن قوة القهر 
)١(‏ مناهج الالباب. صن 154 - /161؛ قارن أيضا : كلوت بكء لمحة عامة الى مصر؛ ترجمة محمد مسعو , ج ” 
هن 156 ويعدها . 


ناك عناو تكلم '! مممل أء عنولغ16 ع ابكستدغم هل ققدل ولمع تسلنا ربمسيد88 .3 (2) 
.6 .2 ,11 ,01لا ,الو لاع لكت لتقنام رم ركإنفد) عل وجاعمء1 زلا ,1902 روزيةط ,لرمول8 
ماأمزقط العامة نز علنا (3) 


الامو 


كذلك؛ انه يستطيع أن يوقع العقوبات ضصد من لا يطيع» .)١(‏ 

وفى مصر فان هذا ما عبر عنه الطهطاوى بجلاء وعمق حين قال: «وليس فى 
ممالك الدنيا لصاحبها النفوذ الحقيقى على الزراعة والفلاحة الا صاحب مصر قانه 
لا يجد فى اهمالها فلاحه, ويقدر نقوذه على ادارة الزراعة يكون له النفون على 
الاهالى» وأما فى غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر فليس للحكومة عليها ولاعلى 
قلوي أهلها كبير تسلط»(؟). 

هذا عن الحكومة؛ أما عن المجتمع فهو أساسا مجتمع تعاونى منظم لا يعرف من 
الفردية صورتها الضارية أو الدموية المتوحشة؛ ويدرك قيمة وحتمية العمل الجماعى 
المنسق؛ وأن مصلحته ووجوده رهن بالتضامن والتكافل الاجتماعىء بالنظرة المتفتحة 
بلا أنانيات محلية أو نعرات ضيقة أو نزعات عدوانية: ويعبر إميل لودقيج عن هذا 
بصيفة أخرى هى صيغة الكثافة, كثافة السكان؛ قيقول «هذه الكثافة التى حتى منذ 
آلاف السنين كانت تتناسب مع مجموعة السكان. كان لا يمكن الا أن تخلق قوما اما 
اجتماعيين للفاية اى غير اجتماعيين على الاطلاق: ولقد قرر النيل الاحتمال 
الاول»(؟). 

وهنا نجد فى القرية المصرية» فى صميم تركييها وسيكولوجيتها وزراعتها؛ قدرا 
كبيرا متوطنا ومتأصلا من التعاونية والمشاركة التلقائية, فالقرية المصرية بالضرورة 
الجغرافية نووية مجمعة: فهى خلية بشرية متلاصقة متلاحمة» ثم ان أغلب حياة 
الفلاح هى ‏ تحت مناخ مصر المشرق ‏ قى الهواء الطلق خارج المسكنء وهذا ايتداء 
يجعله كائنا اجتماعيا غير منعزل أى انطوائى.. ثم تبدأ التعاونية من البداية الأولى 
مع العمل الجماعى فى اقامة أساس الحلة نفسهاء وهى التل أو الكومة الصناعية 
الرافعة عن مستوى النهرء فضلا عن شق الترع والمصارف, وتمتد بعد ذلك الى 
التجمع والتكتل فى وجه أخطار الفيضان بحماية الجسور وتعليتهاء ثم تتدرج الى 
تنسيق مناوبات الرى ودورة الزراعة فى الحقول الفردية وجزئيات العمل الحقلى 
اليومى... الخ. 1 

ويلاحظ فى هذا المجال أنه بينما عرفت أورويا فى ريفها القلاع الاقليمية والمحلية 
بالمئات: ريما رهزا للصراع الدامى بين الانسان والانسان. فقد كانت قلاع ريف 


90 .5 والعفمطتط وعكاهم سقاة (1) 
1 .2 ,آ] .لهل ,1936 ,لمآ رتعلك1ر 2 كه بورمامنط ع 1ن[ .ملل! عذ؟ رع تلنندآا .5 (3) 


ار - 


مصمن الوحيدة هي ربى القرى الصناعية تجسيما لصراع الانسان مع البيئة ورمزا 
الى تجميع طاقة وعنفوان الانسان ضد الطبيعة لا ضد الانسان, 


فى هذا الاطار تستحق مواجهة خطر الفيضان العالى بالذات نقطة ضوء مركزة, 
ففى وجه خطر الفيضمان الجامح؛ أكشر من أى خطر آخر: تتبدى وتتحدد طبيعة 
وحتمية التعاونية كحقيقة واقعة تكاد تتحول من الجبر الجماعى الى الاختيار 
الفردى؛ قل الى نوع من الجير الذاتى والالزام أي الااتزام الداخلي» ذلك لأن التعاون 
حينئذ قد يكون شرط البقاء ذاته؛ ولهذا كانت السخرة؛ على كراهيتها وبغضها من 
حيث المبدأ وقسوتها وأهوالها أحيانا وانحرافاتها ومظالمها غالبا من حيث التطبيق: 
مقبولة كبديهية عند الفلاح مثلما هى عند الحاكم: فانها هى اما السخرة واما ألا 
نكون جميها, السخرة أبغض التعاون الى القلاح: ولكنها [ازمه للبقاء ٠‏ واذا تستمد 
اسمها الدارج «العونة». من نقس الجذر, 

واذا كانت العونة تبدأ فى الظروف العادية بقاعدة الفلاحين («انعونة يا فلاحين, 
قال من كل يلد راجله كما يذهب المثل العامي) فانه كلما راد خطر القيضان 
وأصبح داهماء كلما امتدت العونة وزحفت صاعدة الى الطبقات الاجتماعية الأعلى 
طبفة فطبقة حتى تشمل كل الطبقات جميعا بلا استثناء, ولقد كان التشريع 
المصرى ينص بالفعل على أن النيل اذا بلغ 4؟ ذراعا تحتم على كل مصرى من أى 
طبقة أى فئة أن يضع نفسه تحت تصرف الحكومة ليجند فى جيش المقاومة .)١(‏ 

ان خطر الفيضان الجامح هى , بوضوح غنى عن كل تعليق» معركة ميدانية 
حقنيقية وان مع عدى هى الطبيعة؛ والسخرة هئ التهبثة العامة وجيشها هى التجنيد 
الاجبارى العام حماية وأنقاذا للوطن: بل ان جيش السغرة ضد الفيضان كان 
عملياء فى غياب الجيش العسكرى الوطني عمدا فى معظم عهود الاستعمار» هى 
الشكل البديل الوحيد اى الحقيقى العسكرية الوطنية أى الجندية القومية. 

الحكومة المركزية والمجتمع التعاوني ‏ هاتان إذن هما الظاهرتان الحتفيتان فى 
كيان مصى الفيضية: ليس من شك بعد ذلك أن مجموههما يعنى القوة: حكومة 
منظمة وقوية, ومجتمع منظم متماسكء فالظافرتان اذن نقط قوة لا ضعف 
لصاحبيهماء وليس فى أى منهما ما يسىء الى الآخرء أو الى الدولة على الجملة, 
ولهذا فليس غريبا ‏ ولا هى شر يقينا! ‏ أن زراعة ألرى هى التى علمت مصر 


(1) تعمات فؤاد » النيلء ص 5/1 , 


ؤةٌوة- 


الحضارة والنظام والقانون: هى التى فجرت التاريخ والحضارة فى مصر دون 
سواها لأول مرة؛ وهى التى وحدتها مبكرا ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها 
أول امبراطورية في التاريخ. 

بعد هذاء وأبعد منه؛ فان مجموع هاتين الظاهرتين يعنى مجتمعا اشتراكيا 
بالطبع ؛ فاذا كانت البيئة الفيضية تحتم قيام حكم قوى وتنظيم سياسى مؤثرء فما 
معنى هذا؟ معناه ببساطة أن النظام النهرى وايكواوجية الثيل تؤهل بطبعها وتلقائيا 
لعنصر كامن أصيل وبعيد المدى من الاشتراكية, نعم, الاشتراكية, والاشتراكية 
التعاونية بالدقة, ومن الطريف أن نفس هذا التشخيص والتعبير حدد واستعمل فى 
أوائل هذا القرن» حيث يقول عطية وهبي عن فرعون إنه كان يدير الزراعة والصناعة 
بشكل اشترأكى(١).‏ بينما تحدث هانوتى عن «اشتراكية الدولة»(؟): بل ان مما له 
مغزاه الكبير أن نظام الملكية المستبدة المطلقة» الذى ساد الدولة القديمة.. حين 
تخفف نوعا فى الدولة الوسطى بعد الثورات والقلاقل فانما تجول كما يقول موريه 
الى نوغ من نظام اشتراكى في الدولة (؟). 

وبمزيد من التحديد والتركيز معاء فان النظام الاجتماعى والسياسى الذى تضبعه 
أى تصنعه البيئة النيلية والرى الفيضى هى بطبيعته نوع ما من الاشتراكية العملية: 
نوع يمكن أن نعتبره اشتراكية ما قبل الاشتراكية العلمية بمعناها الفكرى المنظر 
الخطط الحديث 501211510 216-56161)111. 


قالماء, عصب الحياة وأهم أدوات الانتاج, عؤمم بالضرورة والتعريف؛ الدولة هى 
التى تملكه باسسم الناس وهى التى تقوم بتوزيعه على الناس» كل بحسب حاجته أى 
كل بحسب مساحة أرضه.. أما التعاونية. فلأن مواجهة أخطار الذهر وذيذباته 
الجامحة وبناء القرى المجمعة, ونظام الحياة اليومية فى القرية من تنظيم المياه 
والدورة الزراعية... الخ.. كل أولئك لا يمكن إلا أن يتم كعمل جماعى منسق يقوم 
على التعاونء وقد زاد هذا الدور خطورة وأهمية بعد الرى الداكم ومشاريعه وسدوده 
وقنواته ومصارفه. وبعد أن أصبحت مصر الزراعية كلها وحدة ادارية واحدة تديرها 

وزارة الزراعة كمصنع كبير للانتاج الزراعى. 
و1137 .8.18 ,"عأمنووظط عقملء تعصةا مسقل 2011116 ع أنه تسممهعط 1" ,وطد ا ولزلخ (1) 
.2.3-5 ,1910 


أ 2011 .8 لا 1931 يقتتةظ رعممعنام رجرة ممتتهم ها عل عزماكذ1! ودسعامدم1ا 0 (2) 
عأ 12201090 لكك 18 أه الا عنآ (3) 


وةهة- 


لهذا ولمثله لم تكن دورين وورينر تبالغ حين رأت بذرة الاشتراكية كامنة فى تربة 
الزراعة المصرية, وحين وجدت جنينها يعيش - وإن يكن مجهضا - فى رحم 
الاقطاعية اللاندوقراطية؛ فكما تقول فى جملة عابرة وأكنها معبرة عن مصر ما قبل 
الثوزة: »من حي" تنظيم الانتاع» تفتبر :مسر بالفعل مزرغة ادارية ضسهمة: تقوم 
لديا نضلجة الرى تمزاقة كبرة ]لا الواعة هيا مساحات المفاشيل والمكري: 
رقابة على الزراهة: علي أساس من التخطيط: أكبر بكثير جدا مما لأعظم واشد 
الحكومات اشتراكية فى العالم » .)١(‏ 

ذلك إذن توجيه البيئة الفيضية البشرى وتلايره الاجتماهى والسياسي: فاذا كان 
ذلك حتما طبيعيا أى جغرافيا ‏ وما هى ‏ فهو حتم حميد بالتأكيد» بل تلاؤع طبيمى 
صحى وحكيم» وأن خلق ذلك طابها قوميا فى أصحابة؛ فهى طأيع حسن وسليم ٠‏ 
ومطلوب. والشىء المؤكد علميا بالقطع أن الطغيان أى الاستبداد. شرقيا أى غير 
شرقي؛ ليس من حتم البيثة النهرية أى من فعل النيل أو غير النيل. ولا هو لعنة 
طبيعية عمياء, وبالمثل فان أية أنحرافات قد يقرضها الطفيان فهى لا علاقة لها قط 
بزراعة الرى أى جغرافية النهر من حيث هىء. وليست وصمة قدر غاشم, فان وقع 
الطغيان وملابساته تاريخيا بعد ذلك؛ فعلينا على القور أن ذبحث عن أسبابها جميعا 
خارج الجفرافيا وخارج النهرء فماذا نجد بالفعل اذا التفتنا الى واقع التاريخ. 
تازيك السرية 

النظام الاجتماعى 

التركيب الاجتماعى لمصر القديمة استدلال اجتهادئ ناقص ومبتور بالضرورة 
ويسمح باختلافات التفسير والتثويل فالموضوع. بطبيعته ليس بكرا كما هى معقد 
فحسب: بل وغامض مبهم الى حد بعيد؛ ليست الآراء والمذاهب وحدها هى التى 
تتضارب فيه وتتعارض الى حد مزعج: ولكن الحقائق والدلالات والشهادات التاريفية 
نقسهاأ ايضا تبدى أحيانا متناقضة متضادة, ولذا! فبقدر ما تتعدد النظريات 
وتتباعد» ينبغي أن نتحفظ ونتحرزء وأن ندرك أن الموضوع بطبيعته لا يسمح بأحكام 
قاطعة ولا بانتهامات نهائية. 

النظرية الاقطاعية 

وهناك ثلاثة اتجاهات أساسية في توصيف وتكييف أى تشخيص هيكل النظام 

الاجتماعى في مصر القديمة هى على ترتيب ظهورها الزمني: الاتجاه الاقطاعى, 
,10485.46 بأكلاظ 8010016 فنا) مز إاتعناو2 ع نوها ممتملا بوععرمط (1) 


3 


العبودى, الآسيوى, فالاقطاعى أقدمها وأوسعها انتشارا حتى الآن, فلقد كان 
السائد بين أغلب الدراسات الغربية فى تاريخ النظام الفرعونى والتركيب الطبقى 
المجتمع المصرى القديم أنه «ذ طابع اقطاعى بشكل عام» كما حدد ايمرى .)١(‏ أى 
أنه نظام الاقنان 56110053 كما سبقه بيترى (؟): أساس هذا التقييم هى الوجود 
المتواتر لطبقة من كبار ملاك الارض الزراعية التى يعمل فيها الفلاحون كأجراء أى 
كتابعين 'مقهورين تحت اسوا :ظروف: الاستغلال التى 'تندكين فى :مؤسن وتعاسمة 
الفلاح المصسرى العادى القديم, ويذلك كان قائض العمل يتحول من الطبقة الفلاحية 
الكادحة العاملة المستغلة الى طبقة كبار الملاك المستغلة. 


واضح أن هذا التكييف الطبقى متأثر بالفعل بالافكار النمطية والتطورات 
الاجتماعية التى عرفها الغرب نفسه فى أوروباء والأوضم منه أنه يخلط ما بين نمط 
الانتاج والاستفلال الاقتصادي فى جانب وبين شكل علاقة الملكية والتبعية 
الاجتماعية فى الجانب الآخرء فجوهر الاقطاع الأوروبى القديم والوسيط بالمعنى 
الدقيق هى تبعية الفلاحين تبعية شخصية للسيد الاقطاعى الذى يملك الارض ومن 
عليها قانونيا ملكية فردية مباشرة وملكية السيد للعبد تقريباء ولهذا كان الفلاح 
قنا 5611 وكان نظام الاقطاع هو نظام الاقنان 56110081 . 


وكما سنرى: فلم يكن هكذا وضع القلاح المصرى قط أو فى الاغلب الاعم, ولهذا 
فان وصف مصر القديمة بالنظام الاقطاعى هو خطأ علمى وفنى بالمعنى الصارم؛ 
أى هى مع التساهل تعبير مجازى سائب غير دقيق وغير مقبول الا كاصطلاح شرقى 
خاص أو كخطأ مشهور أصبح لا فكاك منه, ولكن حتى عند ذلك.. فان هذا 
«الاقطاع الشرقي» لا يرادف أى يناظر «الاقطاع الغربى» قط فهى ليس إقطاعا على 
الاطلاق(؟))» والمحقق أن مصر لم تعرف نظام الاقطاع بالمعنى الاوروبى الصحيح 
طوال تاريخهاء ولا عرفت نظام الاقنان كذلك؛ ثم ان جوهر الاقطاع: دعنا لا ننسى؛ 
هى اللامركزية السياسية؛ عكس الدولة الفرعونية تماماء قمة المركزية والتوحيد 
والتنميط؛ ولذلك فقد اتجه البحث موّخرا الى تبديد «خرافة» الاقطاع المصرى دعنف 
وحدة (5). 
111 ,2 ,1961 ,انمع بأونزع6 عنقاعتة ,لإرممة .7/7/8 1) 
0 ,17 © ,أطلاعظ الاعاعمة مأ 111 1قا50 بعامافط (2) 
-حاث تقنامصث ,73-38 ,2 ,1966 ,مامد , علمكتلماتمقع كت همالآ رممعملله] عمرتجدل8 (3) 


8 ,1969 قد رقمععلمتهم عام نريرع .عأقصم تاهه ععصددد تقوم أء عأممامة10 ,علد ال١اعل‏ 
.111-1129 


(4) المراجع السايقة, ابراهيم عامن, الأرض . ص 58. 


- لاؤهم سه 


النظرية العبودية 

أما المدرسة العبودية فهى أقل الاتجاهات الثلاثة انتشار وأقصرها عمراء وهى 
بالتأكيد أشدها خطأ إن لم يكن انحرافاء فالى فترة ما بين الحريين كان تشخيص 
الفكر الاشتراكى السائد للمجتمع الشرقى القديم أنه أولى وسفلى مراحل العبودية 
التى أعلى مراحلها هي المجتمع الاغريقى - الرومانى القديم» وعن مصر بالتحديد, 
يرجح برستيد أن السكان فى عهد الاسرات الاريع الأولى» وريما باستثناء طيقة 
حرة من الحرفيين والتجارء كانوا عبيدا قى أبعاديات الثيلاء (١)؛‏ على أى أساس 
ذلك؛ لا يذكر ولا ندرى: هذا بينما تحدث البعض بصدد فجر تاريخ مصر القديم عن 
دولء ثم دولة قائمة على ملكية العبيد 514216 128ه/51276-07 ؛ العبيد الذين كان 
مصدرهم الحروب خاصة(؟): ومن الواضح أن النظرية محاولة لتنظير مرحلة من 
العبودية والمجتمع العبودى كجزء من مراحل تطور المجتمع الطبقى الخمس فى 
الماركسية وهى الشيوعية البدائية فالعبودية فالاقطاع فال رأسمالية فالاشتراكية, 


وصحيح أن أسرى الحروب تدفقوا على مصر كثيرا مع الانتصارات العسكرية ‏ 
فى عصر رمسيس الثالث يقدرهم ييترى جزافا بنحو ريع المليون(؟)(؟) غير أن هذا 
يختلف جذرياء فهم لم يكونوا يستخدمون أى يدخلون كأساس في مملية الانتاج 
والزراعة بالذات: وإنما اقتصروا على إلخدمة المثزلية أو كجند أرقاء أى للعمل الشاق 
فى الطرق والمناجم... الخ؛ وصحيح أيضا أن العبودية عرفت فى مصر كثيرا ء ليس 
فقط عن طريق أسرى الحروب ولا حتى عن طريق الرقيق المجلوب» ولكن أيضضا بييع 
الفقراء أبناءهم أثناء المجاعات والأزمات وما الى ذلك؛ إلا أن هذا كان الاستثناء لا 
القاعدة وظاهرة فردية عارضة أكثر منها نظاما اجتماعيا سائدا ومقررا. 


لذا فان المحقق؛ كما يؤكد بيترى بحق هذه المرة» أن مصر لم تعرف نظام 
العبودية (5) بالمعني الذى عرفته أورويا حيث كانت بعض مدن اليونان وايطاليا تملك 
مثل أو أضعاف عددها من العبيد ولاتكاد أصغر أسرة من المواطنين «الأحرار» تخلو 
قوى تعيش فى أوطانها على النظام العبودى مثل اليونان والرومان لم ينقلوا نظامهم 
هذا الدها ولا تغير النظام المصسرى القديم قى شىء ولهذا يمكننا بسهولة وبلا تردد 
.44 2 (1) 

7-9 ,"1 بقعاكلك 01 لإتمأساط عسللاناه مذ رلك والقه7 .0 ,مراع يود . لا (2) 


24 .8 برعأ 116! أهاعمك (3) 
170 .2 .14 43) 


-. مرغم - 


أن نستبعد نظرية الدولة العبودية فى كل أشكالها وبثى من مراحلها. 
النظرية الآسيوية 

أما الاتجاه الثالث والأخير وهى الآسيوى فهو عود الىء أى اعادة اكتشاف. 
لبعض آراء غير ذائعة لماركس وانجلن فيما أسمياه بنمط الانتاج الشرقى أى 
الأسيوى: وهى نفسة الذى أيرزه مؤخرا فيتفوجل - وهى ماركسى سايق أو أبق - 
تحث اسم الطغيان الشرقيء فقد لاحظ الأولان فى المجتمعات الشرقية القديمة, 
لاسيما المجتمعات النهرية فى أسيا وفى مصره أن المنظام الاجتماعى الطبقى لا 
يتسق أى يستقر فى مراحل تطورهم الخمسء قلا هى ينطبق عليه النظام العبودى ولا 
ويرجع أساسا الى طبيعة الأنهار وضرورة الرى الصناعى. 

فهذه الضرورة تحتم قيام سلطة عليا مركزية» هى الدولة. تشرف على ضيط الماء 
وتوزيعه على الفلاحين هن طريق جهاز ضخم من الموظفين؛ والكل يخضع لها 
خضوعا هرميا مطلقاء بحيث تملك هى نظريا كل الارض ملكية عامة وكدق رقبة ثم 
توزعها على القلاحين وكذلك على كبار الموظقين والقواد والملاك ليزرعوها بحق 
الانتفا ع فقط كما تيد توزيعها عليهم دوريا(١):‏ فالفلاحون إذن لايعملون فى هذه 
الأرض إلا كيد عاملة مقابل ما يكفى أودهم, بينما اليها هى يعود فائض العمل فى 
صورة ريع الأرض أن الضريبة العقارية أى الجزية الزراعية. 

على هذا فان جوهر النظام الآسيوى هو غياب الملكية الفردية للأرض من ناحية 
وسيادة ملكية الدولة العامة القانونية للأرض من الناحية الأخرىء ويذاك تتركز الملكية 
وتتجسد فى الدولة و/ أو رأس الدولة كرمز للمجتمع بأسره؛ وذلك على النقيض من 
نظام ملكية الأرض الفردى في النظام الاقطاعى؛ وبالتالي فان الفلاحين ليسوا 
تاأبمين لأفراد سواء كعبيد لأحرار أى كاقنان لاقطاعيين, ولكنهم تابيمون مباشرة 
للدولة ورأسا لرأس الدولةء الذى يؤله لهذا السبب حتى يصبح رمزا أكل شيء ومالكا 
لكل شىء. 

لذا فليست هناك عبودية فردية, وإثما هي «عبودية مهممة» كما دعاها ماركس 


5 .2 رأك ,تزه عاعلة84-اعلطلمُْ (1) 


ة8غم- 


وانجلز: والفلاحون «عبيد عموميون» أو عبيد الملك, وفى هذا يختلف النظام الأسيوى 
جذريا عن كلا النظامين العبودى والاقطاعى حيث تبعية أى ملكية العيد أى القن 
شخصية مباشرة , وعلى الجملة. فلا ملكية فردية هناكه ولكن لا عبودية فردية 
كذلك .)١(‏ 


وفى مصرء فقبل العصر الفرعونى, رغم ضبابية الصورة؛ يخمن البعض أن 
النظام المحتمل هى ما سمى فى التصنيف الاصولي العام «مجتمع السافا 5258» 
الذى عرفته المجتمعات الشرقية الآسيوية. وقطباه الرى الصناعى الدقيق وملكية 
الارض الجماعية على المشاعء ولكن لا سبيل الى القطع بالطبع؛ وإن كان موريه 
يصنف نظام مصر قبل التوحيد كمجتمع على الشيوع. 

أما عن مصر الفرعونية, فان الاتجاه الحديث السائد هى اعتبارها داخل نمط 
الانتاج الآسيوى أو الشرقى (؟). بل ان البعض يعد التاريخ المصرى «مثالا من 
أنقى الأمثلة للنمط الآسيوى» ولى أن الكاتب نفسه يعود فيضيف أن «النظام 
الفرعونى كان يحتوى على المشاعية, وعلى بذور العبودية بل والاقطاع والعمل 
المأجور (...) ومع ذلك كله فالنمط السائد للانتاج كان «آسيويا»......(؟). 

وعندنا أنه لا أحادية مطلقة أى صارمة فى تركيب مصر الاجتماعي: فكل ما مس 
الانسان قل أن يخضمع لمبدأ العامل الوحيد, المونيزم 5020111512: وإنما هى للميدأ 
الكلى يخضع. الهوليزم 8011550, والمسلم به فى تطور مراحل الانتاج الاجتماعية أنه 
لا توجد أبدا أنماط نقية؛ وإنما أنماط سائدة تتغير داخليا باستمرار وتنطوى على 
بقايا الأنماط السابقة ويذور الانماط المستقبلة» والنمط السائد تاريخيا فى تركيب 
مصر الاجتماعى عموما هو نمط الانتاج الآسيوى أو الشرقى, ولكنه وإن عجز عن 
التطور الجذرى الى ما بعده. فقد انزلق وارتد أحيانا وعلى نطاق محدود الى النمط 
العبودى أى شبه العبودى: بينما كاد يتطور أحيانا أخرى الى التمط الاقطاعى أو 
شبه الاقطاعي؛ وعلى هذا الاساس المركب نتقدم الآن لمعالجته. 


الطغيان الفرعونى 
التصور السائد أنه قبيل التحول الى الزراعة والاستقرار سادت مرحلة المشاعية 
اعة أت 14 .2 ,رامع ه1111 (1) 


0( حمل صادق سعد دهول النمط الاسيوى للانتاج. مضنر الفرعونية » مجلة الطليعة ' فدراير لاقل ص ولا . 


يهه- 


أى الشيوعية البدائية» فكانت كل جماعة من الجماعات الصغيرة العديدة التى تقطن 
الواأدى من الصيادين والجامعين تملك أرضها ملكية عامة على الشيوع, وبالتالى 
كانت حياة الفرد تتوقف على انتمائه الى العشيرة التى وضعت يدها على الأرض 
أصلا والمالكة لها حالياء وكان هذا الانتماء يتجسد من خلال الطوطم أ الإله ‏ الأب 
المشترك لأفراد الجماعة.. أما رؤساء هذه الجماعات أ العشائر الطوطمية فكانوا 
يختارون لسنهم أو لعلمهم السحرى الخاصء ولأن الانتاج بدائى جدا.. والثروة 
محدودة للفاية لا تترك فائض عملء والملكية مشاعة على الجميع؛ قان التمايز الطبقى 
لم يكد يظهر أى لم يبزغ إلا بالكاد, فلم يكن لرؤساء هذه الجماعات امتيازات تذكر, 
ولم يزيدوا عن أن يكونوا «أوائل بين أكفاء أو أنداد 3565م 18122 كنامماوط ». 


مع الزراعة والاستقرار, بدأ الأمر يختلف. رخم أن الاستزراع الجماعي أصبح ‏ 
كما كان الاستفلال الجماعى سابقا - شرطا أساسيا لحق الاتتفاع بالأرض 
باعتبارها ملكية جماعية, فالى هؤلاء الرؤساء آلت. بجانب الحماية والدقاع 
الخارجى: وظائف الادارة الجديدة الداخلية من إزالة مستنقعات واستصلاح أرض 
واقامة قرى وحمايتها من الفيضان ؤضبط وتوزيع الماء واعادة توزيع الارض دوريا 
على القرى المختلفة وعلى عائلات وأفراد كل قرية مع تحديد مناطق المنافع المشتركة 
كالمراعى والغابات... الخ؛ وذلك أيضا مع الاحتفاظ بوظائفهم الدينية ‏ السحرية 
القديمة. وقد كان اجتماع هذه الوظائف والسلطات معا لأول مرة فى بد هذه 
القيادات مصدر نفوذ خاص جديد لأول هرة؛ فكانت فيه بذرة الدولة, 

مجتمع الانتاج الشرقى 

ومع تقدم الانتاج وتكاثر الثروة. ظهر فائض عمل محسوس لأول مرة: فبدأ 
التمايز الطبقى وأخذت تلك القيادات تتحول الى نوع من الارستقراطية أو النبالة 
البدائية التى تستولى على فائض العمل وتتمتع بامتيازات كبيرة: أى تحوات الى 
طبقة لتك جاكنة فقط راشا بعاضة وتسفظة معاد وقد ساعن غلى هذا اقول 
الكاسي: الافباقية والتفون اهناف تيه لتتضازات يفن :هذه القنادات قن 
حروبها القبلية على البعض الآخر وتوسيع حكمها وملكهاء ومن ثم بدأ الرئيس أو 
الحاكم يصبح رمزا تتجسد فيه الجماعة كلها وبالتالى ليس كاهذنا أعظم فقط ولكن 
الاله المحلي أيضاء لقد بدأت نواة مجتمع الانتاج الشرقى أى الأسيوى. 


تلك الحروب القبلية نفسها كانت أداة تطوير الهيكل الجديد الى قمته. فمن 
خلالها تحولت بعض تلك الجماعات بالغلبة والقهر الى اتحادات فيديرالية أوسسع 


دزأممو- 


وأوسع على مراحل متعاقبة؛ الى أن امتصت كلها في كيان واحد شامل هى الدولة 
الموحدة تحت زعامة حاكم واحد هو كما نرى عند قيام الاسرة الاولى ‏ الملك» 
قرعون؛ «برعو» أى البيت الكبير أو الباب العالى كما قد نقول؛ ومفهوم بالطبع أن 
هذا التطور الإنتاجى .. الاجتمامى ‏ الطبقى مصاحب ومواز لعملية التوحيد 
السياسى الاساسية التى نعرفها جيدا من النومات الى الاسرات حين يلتقى ويلتحم 
التطوران الاجتماعى والسياسى فى نقطة واحدة. 

ومفهوم أيضا أن المحرك الأساسى خلف هذه السلسلة من الاتحادات المتوسعة 
هو ضرورة تنسيق ضبط النهر واعمال الرى فى حوض الوادى برمته ككل وكوحدة: 
على عكس وحدات نظام الاقطاع فى أورويا المطرية؛ مثلاء وأضخامة العملية فانها 
تحتاج الى تعبئة عمالة ضخمة: وهذه تحتاج الى قدرة خاصة على تقسيم العمل 
الجيد, والكل يستدعى سلطة مركزية طاغية(١).‏ 


المهم فى هذه العملية أن كل حاكم منتصر أقوى كان يختزل القيادات السابقة 
المناوكة بعد أن يخضهها؛ وذلك «ببرقطتها» أى بجمعها حوله كموظفين كبار تايعين» 
محولا إياها بذلك من أرستقراطية اقليمية الى بيروقراطية عليا أى نبالة بيروقراطية, 
وفيما بعدء استغنى الحاكم المنتصر عنها كلية وأحل محلها قادة وموظفين كبارا 
سواء فى بلاطه والحكومة المركزية أى فى الاقاليم والحكومات الاقليمية, لقد اكتمل, 
أشيزاء هدكل دولة الزى الصتاضي المؤجدة المركزية وسجتمم تمط الإنتاج الشترقى 
الآسيوى؛ وكما أصبحت مصر أقدم دولة عرفت تدخل الدولة في تنظيم الانتاج» 
أضحت أيضا أول وأقدم دولة شمولية فى التاريخ والنمط الاولى البدائى للدولة 
الاشتراكية والقهر الطبقى. 
ويداً؛ بالموازاة, نظام الطغيان الشرقى: أو فى حالتنا الطغيان الفرعوني؛ فكقمة, 
ولكن أساسا كاستمرارء التقليد القديم من تجسيد حق الجماعة والمجتمع فى ملكية 
الارض وتجسيمه في شخص الزعيم الطوطمىء أصبح فرعون شرعيا أى قانونيا أى 
نظريا هو بصورة تلقائية المالك الأوحد للأرضء وصار البلد كله «قطاعا عاما» 
والوطن جميعا ملكا للدولة» بل ويات فرعون مالك الارض بما عليها ومن عليها وذلك 
بصفته أيضا الإله أو ابن الإله أو ظل الإله على الأرضء والكل يخضع له خضوها 
مطلقا كاملا (؟). 


]8 100 .2 باغعه] 1 1لا (1) 
1115-7 .2 مانا] (2) 


- ا لاوع - 


لذلك كان تأليه فرعون بصورة أو بأخرى ظاهرة قديمة وجوهرية لا مجرد صدفة 

أي حلية, لقد أصبح المصريون لاعك 8 النيل» أصلاء «اعييد النيل» أيضاء ثم أصبح 

عبيد النيل عبيد الدولة أى «عبيد فرعون» بالتبعية وفى النهاية؛ وتلك هى «العبودية 
المعممة» وفى هذا كله كانت جرثومة الطغيان الفرعونى. 
أصل الطغيان 


كيف, ولماذا؟ أدوات الإنتاج الأساسية فى مصر الزراعية: كعالم فيضى نهرى, 
إنما هى فى التحليل الآخير الأرض والماء, ان يكن الماء دم الحياة فان الارض 
جسمهاء وان تكن الأرض خامة الزراعة فان الماء وقودها؛ فأما الأرض فقد ألفيت 
الملكية الفردية بضرية واحدة منذ اللحظة الاولى التى اعتيرت فيها كل أرض اليلد 
ملكا قانونيا للدولة ممثلة فى الحاكم فرعون, والواقع أن هذه الظاهرة الموغلة فى 
القدم هى احتكار قانونى أى مصادرة عظمى من حيث الشكل؛ أما من حيث 
الموضوع فقد قصرت حيازة الأرض على حق الانتفا ع فقط دون حق الرقبة. 

بهذا تحولت مصر ابتداء الى ضيعة كيرى للحاكم: بينما أصبح القلاح مجرد 
أداة انتاج بشرية(١)؛‏ وفي مراحل كان فرعون يملك ثلث أراضى مصر وحده (7): 
وفى التوراة أن ضريبة الأرض التى كان فرعون يجمعها من الفلاحين بلغت خمس 
المحصولء بيذما قدر البعض مقايلها النقدى بأسعار سنة 1555 بتحى 425 15١‏ 
مليون جنيه (؟). 

أما الماء فلعله, بحكم البيئة الفيضية, فى يد الحاكم أكثر من الأرض» ومن يملك 
الماء قى مناخ صحراوى يملك الحياة . تذكر «أعطنى أرضك ويجهدك... اليخ», وبحكم 
الطبيعة وطبيعة الاشباء أيضبا كان الماء «مؤمما» بشكل ماء كما كان تقليديا وكما 
يقال دائما سلعة مجانية فى مصر طوال التاريخ: غير أن هذا صحيح شكلا فقط 
وعلى السطح.. أما فى الحقيقة فقد كان للماء ثمنه وكان هذا الثمن هو حرية الفلاح 
التى سلمت كاملة للدولة, يما فى ذلك حق أو فرض السخرة: أى وضع نفسه تحت 
تصرفها العمل لحسابها لفترة ما كل عام أحيانا «بتكاليف البطن» وأحيانا مع 
التزامه أى الزام أهله بتكاليف معيشته: وذلك فى مشاريعها العامة ابتداء من إقامة 
السدود الواقية ضد خطر الفيضان الى شق الترع والطرق الى بناء المعابد 
)١(‏ غريال» تكوين مصرء ص 7١‏ 58, 


لا وخبلة١؛‏ ص 0" 
83-5 ,2 ,1924 رعدله© عل رعازو8'! عل ومع مجهت كع سا متأممء 84 بمناوكدياه] .0 (3) 


دلاهم- 


والافرامات... الخ. ومن الواجب هنا أن نلاحظ أن نظام السخرة وتولتة وتوطدة 
في ماضن كان يتانب اتناسنا: تمكسيا بطع ظاهرة امنتجلدب الزقيق والببيك. مين 


بهذا اذن تجمعت كل حقوق الملكية وخيوط القوة وأزمة السلطة فى يد فرعون, 
بحيث صار الحكم هو الحكم الفردى المطلق فى أعتى صوره أى الأوتوقراطية, 
وكانت الأوتوقراطية العارمة هى نظام الفرعونية الطبيعى(١)؛‏ والدولة الفرعونية 
بدورها هى سلطة مركزية ونظام شمولى يحكم كما يملك ويتحكم كما يحكم؛ كانت 
الفرعونية باختصار نظاما ديكتاتوريا مطلقاء وكانت مصر بذلك تقليديا أبعد شىء 
عن الديموقراطية» وليس صدفة بعد ذلك أن مصر الفرعونية لم تشتهر يقانون كبير 
ولم يعرف فيها «منحة قوانين 13-8197675 » حتى من مثل حمورابى أو الرومان. 

ولعل الحكم الاوتوقراطى المطلق , على علاته, قد أدى وظيفته فى البداية والى 
حين, حيث وضع أسس الحضارة المصرية وأرسى دعائمها؛ غير أنه لم يلبث أن 
تعدى نفسه الى القهر السياسى والاجتماعى حين أصبح موزع الماء هو مالك الماء, 
والحاجن بين الرقاب هى المتحكم فى الرقابء, ومانح الحياة هى ماتع الحياة, «لقد 
انبثقت الدولة عن المجتمع» ولكنها وضعت نقسها فوقه» وتحولت ‏ والسلطة مفسدة, 
«أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟» تحولت من قوة قهر الى قوة 
بطش . 

ولعلنا لا نتجاوز الحقيقة اذا قلثا ان الفرمونية كانت نوما هن «الاستعمار 
الداخلى» أو اذا اقتبسنا تعييرا موفقا من صبحى وحيده نوها من «الاستعمار 
الاجتماعي» (؟).: ورغم مسحة سطحية من الأبوية أو النظام الأبوى 1ه2[15ه:6)ة2 
ينظر بها فرعون الى رعاياه كأبنائه القصر (وان كانت النظرة لا تخلى أيضا من 
مفهوم التملك) فلقد كانت الفرعوزية دولة بوليسية استبدادية اساسا تتبع سياسة 
القمع والارهاب والترويع والتخويف والتنكيل والتمثيل بالنسبة للجميع, 


١. 3‏ ,راملاق8 العأعمة 111 آنآ ممقصساظ (1) 
(5) صن 10 , 


د ومن - 


جنسه وذكراه وأنصاره الذين يحبونه» فان رجلا يتكلم أكثر من اللازم لهى كارثة 
على المدينة» لا غرابة أن تلح نصوص الاخلاق فى مصر القديمة إلحاحا شديدا على 
كلمة «الصمت» بالذات كفضيلة أساسية تتطلبها من الفلاح وغير الفلاح: وهى كلمة 
يمكن أن نترجمها كما يقول ويلسون «بالهدوء: السلبية. السكون: الخضوع. المذلة, 
والانكسار»(١))‏ لقد اكتمل الطفيان الفرعونى ويلغ الطغيان المائى ذروته, وينص 
القرآن أيضما «... فرعون إنه طفى». 

اقد جاء الطغيان الفرعونى نتيجة حتمية للدولة المركزية, وكانت الدولة المركزية 
ضرورة حتمية للبيئة الفيضية؛ وكما كان لهذه المعادلة أو المسلسلة الايكولوجية 
مزاياها الواضحة؛ فلقد كان لها عيويها الأوضع.ء نعمء بها كانت مصصر أول وحدة 
سياسية أى أول دولة موحدة فى التاريخ: لكنها أيضا صارت بها على الارجح أول 
طغيان فى الارضء وأقدم وأعرق حكومة مركزية فى العالم» ولكن أقدم وأعرض 
استبداد أيضاء لقد دفع المصرى منذ البداية ثمن وحدته السياسية المبكرة من 
حريته السياسية, واشترى الأمن الاجتماعى بالحرية الاجتماعية؛ وفي النتيجة 
أصبحت العلاقة عكسية بين المواطن والدولة, فتضاعل حجم الشعب بقدر ما تضخم 
وزن الحكم؛ وكلما كبرت الحكومة صفر الشعبء من هنا فان الحكومة المركزية 
السباقة, التى نسرف فى التفاخر بها عادة, ليست خيرا محضا بل لها مثالبها 
وثمنها الفادح؛ وسنرى كم يصدق هذا حتى وقتنا الحالى. 

هيكل النظام 

وبطبيعة الحالء فليس يقصد بالفرعونية فى ذلك البناء فرعون وحدهء وإنما هو 
والذين معه. أي هيكل النظام ككل؛ تلك الشرنقة الكثيفة من كبا الموظفين ورجال 
الدين والجيش وكبار الملاك وأتباع هؤلاء جميعاء والواقع أن هيكل النظام الفوقى 
أوالطبقة الحاكمة الذى تستقر فوقه الاوتوقراطية الطاغية وتستند إليه كان يتحلل فى 
عناصره الأولية الى ثلاثة أعمدة أساسية: بيروقراطية منتفخة متضخمة:؛ وثيوقراطية 
هى الأخرى متورمة» وأرستقراطية عسكرية شديدة البأسء والكل يقوم على قاعدة 
عريضة محكومة من برولدتارية فلاجة عاملة, 

الأوتوقراطية 
فأما الملكية الاوتوقراطية فان البعض يرى ببساطة أن فرعونء مالك كل شىء 
5 2 براك .م0 (1) 


-6ثه - 


نظريا أى قانونيا, كان عمليا «أعظم محتكر شهده التاريغ» )١(‏ أى هو «التاجر 
الكبير الوحيد»(؟) فبينما كانت التجارة الداخلية. كالصناعة أيضاء محدودة 
متواضعة نظرا لسيادة الاكتفاء الذاتى وتواضع مستوى معيشة السواد الاعظم من 
الشعبء كانت التجارة الخارجية البعيدة المدى والتعدين المحلى مزدهرة وضخمة كما 
كاتت احتكارا حكوميا بحتاء ولكن كما كانت هذه التجارة مقصورة على السلع 
الكمالية والترفيه كالجواهر والمعادن النفيسة والبخور. كان استهلاكها مقصورا على 
الطبقة الحاكمة. 


والواقع أن كميات الذهب والحلى والنفائس والتحف الخرافية التى أحاط الفراعنة 
حياتهم (وموتهم) بها عبر العصور, وكذلك أتباعهم ٠‏ كانت هى التعيير الوحيد المتاح 
عن الثروة فى عصر ما قبل العملة وعن الرأسمالية قبل عصر رأس المال 
وأستعراضا ظاهرا للثراء ومظهر القوة المادى: أو هنى يعبارة ماركس الموجزة 
«التعبير الجمالي عن الاكتنان». 


البيروقراطية 


أما البيروقراطية قهى الأساس الصلب الراسخ الفرعونية والقوة الضاربة 
الرئيسية لنظامها فى الداخلء؛ اذ تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
يمقهوم الماضىء أى ادارة الدولة والحكم على العموم؛ فاليها تنتهى مهام ضبط النهر 
والرى وتوزيع المياه وتنفيذ المشاريع العامة ومواجهة الفيضانات وادارة وتتظيم 
السخرة ومسح الاراضى وحصر الحيازات وتوزيع واعادة توزيع الأرض الزراعة 
سنويا أو دوريا وفرض وجباية الضرائب وتنظيم التجارة الخارجية, . واستخراج 
المعادن: ثم تقنين وتنفيذ هذا كله, حتى النقل الداخلى النهرى أو البرى والبريد هى 
وظيفة مركزية تحتكرها الدولة لأنها أساسا تحمل شبكة مخابراتها اللازمة للضبط 
والربط وإحكام السيطرة على الشعب(؟)»: الجهاز كله؛ باختصار»؛ يعمل تحساب 
النظام ‏ حتي مهندس الرى كان دائما خادما للفراعنة لا خادما للفلاحين (5). 


ومع هذا الدور الخطيرء كان يتناسب وزن البيروقراطية الثقيل» فكان جيش 


,55 محمد قهمى لهبطه؛ علم الاكتمباكن لللمصريين, القافرة؛ 59ذ١؛ ص‎ )١( 
احمد صادق سقكه حول ؟لثفط الاسيوي للانتا جم فصدر الفرهونية” 2 الطليقة هارس +1519 صن ذه‎ (5 
)3( ,اعجرم ]با‎ 2. 37 
)4( دعا ,"658 تمونآ اعنا1 مقتاصرو8 عط قا عقن تعندس يك ل سما" .ون 0 .2 رزويلا‎ 
,طم‎ 1965, 2. 8 


داووة- 


الموظفين لا يقل حجما وعددا عن جيش المحاريين فى أكبر حالاته؛ فهى جهاز ضخم 
من الموظفين أساساء التكنوقراط كنواة والبيروقراط كشرنقة؛ فالحكومة الفرعونية 
النهرية فى جوهرها حكومة تكنوقراط )١(‏ والمجتمع ال مائى المصرى القديم مجتمع 
موظفين الى حد بعيدء وحدة الجهاز الأوئية هى الكاتب الذى يمثل قيمة خاصة للغاية 
فى الهيئة الاجتماعية والعامة, والذى يمكن أن يرقى من صفوف الفلاحين (مثل 
أونى) بل والعبيد أحيانا (تذكر يوسف) الى مرتبة الوزارة والحكم. 

لذا فمنذ فجر تاريخه», يبرز مركب تعليم الكتابة ووظيفة الكاتب بشدة فى حياة 
المجتمع الفرعونى ويأتى فى الصدارة من قيمه المقررة, «ضع فى صميم قلبك العزم 
على أن تكون كاتبا» هكذا يذهب نص فرعونى موجه الى تلاميذ المدارسء «ذلك 
سوف يجنبك العمل الشاق من أى نوع كان: وسوف يقودك الى الطريق لكى تصبح 
حاكما ذائع الصيت (....) وريما يمكذك كذلك من أن تدير الدنيا بُسرها». 

والواقع أن طبقة البيرقراطية العليا أى النبالة أو الارستقراطية البيروقراطية؛ كما 
كانت من عمد النظام: كانت أحد القطاعات الرئيسية التى تتلقى الاقطاعات 
والملكيات الكبيرة من فرعون وتدخل دائرة كبار الملاك باستمرار» هذا بينما كانت 
البيروقراطية الصغيرة هى المخرج أى المهرب الأساسى لعامة الشعب من دائرة 
العبودية المعممة بكل متاعبها والتزاماتها المادية من تعرض للأخطار والتعذيب أو 
السخرة والابتزاز... الخ.. وفى الوقت نفسه المدخل والأمل الأوسع الى بعض المكانة 
والنفوذ والمزايا والامتيازات والثروة؛ من ثم كانت جاذبية الكاتب كمهنة لاتقاوم 
واغراءاته بالتصعيد الاجتماعى لا حد لهاء حتى بات التهالك أى التطلع البيروقراطى 
ملمحا موروثا أكثر مما هى مكتسب أو أصيلا بقدر ما هى موروث. 


رجال الدين 


طبقة الكهنة ورجال الدين قد تكون الأقرب شكلا وموضوعا الى طبقة 
البيروقراطية: ولعلها تقع عند جذورها جزئيا مثلما تقع عند أصول الملكية نفسها, 
هى القوة المعنوية للفرعونية , إما «غلاف السكر» الذى تحيط هذه نفسها ليسيغ 
الشعب ابتلاع الطغيان, واما اكبر جهاز لاتخدير الشعبى لضمان الخضوع للنظام, 
وكمعقل من معاقله؛ كان النظام يغدق عليه بلا حساب لتقوية سيطرته الدينية على 
الفلاحين وسائر الشعب, بالاقطاعيات الزراعية الواسعة وأملاك المعابد وأوقافها 
وحصصها من غنائم الحروب والأسرى... الخ. 
(1) غرباله من 01-50 , 


س لاهج - 


وقد بلغ نفو الكهئة حدا خطيرا حيث تضخمت طبقة رجال الدين الى كتلة 
غليظة الحجم وتضخمت المعايد الى حد شاذ وصل فى أيام رمسيس الثالثك فى 
الفرن ال ١١‏ ق.م الى 418 ١,١4,‏ فدانا ١33‏ : بلدة, عدا هلا ,؟١٠‏ خادماء أو 
2٠‏ من مجموع الأراضى الزراعية في أحد التقديرات )١(‏ (فى برستيد» عن بردية 
هاريس: أن هذه الارقام هى ٠١7,٠٠٠‏ عبد بنسبة ”/ من مجموع سكان مصرء؛ 
ثلاثة أرباع مليون فدان بنسبة ه,4١/‏ أى سبع كل أرض مصر الزراعية (؟).) الإله 
أمون, مثلا: كان له .ةلمم فلاح يعملون فى أراضية, يجانب 21 رأس 
ماشية؛ فضلا عن منجم ذهب فى النوية مع خراج أى جزية 4 مدن سورية محددة. 
وفى أخريات الدولة الحديثة بلغ مجموع املاك المعابد فى طيبة ومنف وأون 
5 كيلومترا مريعا من الأراضى الزراعية يعمل فيها ٠.٠.,لاة‏ فلاح, ١٠..,لالاءٌ‏ 
آخر وصل مجموع أملاك الكهنة الى ثلث أرض مصر الزراعية وخمس سكانها(؛), 
ومن أكبر ضواغط المحافظة والاستقرار. 
أما رجال الجيش أن النبالة العسكرية:» فالى جانب ضخامة حجم القوات المحارية 
التى مكنت لها وفرة الإنتاج القومى» قانها بالطبع السند الأساسى والمباشر للنظام 
كله فى الداخل كما فى الخارج حيث كانت حاميات الأقاليم تساند وتساهد عمليات 
جباية الضرائب وتجييش السخرة فضلا عن قمع كل انتفاضة شعبية للفلاحين, 
والنيالة العسكرية تثال من الأراضى والاقطاعيات والامتيازات ما يجهعلها دائما فى 
طليعة طبقة كبار الملاك, كما أن منها معظم حكام الاقاليم الذين يمون فرعون 
مباشرة, 
ولآن تجنيد وتسليح الشعب والفلاحين لم يكن دائما مأمون الجاتب ويحمل 
أخطارا واضحة على النظام؛ فقد لجأ الفراعنة منذ وقت مبكر الي الاعتماد المتزايد 
على العبيد الأجانب والجند الأرقاء سواء من أسرى الحروب أن الرقيق المجلوب أو 
المرتزقة: بينما أبعدت القوات المصرية غالبا بعيدا الى الحدود ومناطق التخوم ٠‏ 
3 .2 رقمدى ]بلا (1) 
1 ,2 2 


,2.56 ,1959 ,013 أغة ةلد تله عى كعك 11لهم علطمسقط2 ردم 1و0 .11.5 (3) 
.لز رده115/ (4) 


روه ب 


الى مطلع العضصر الحديث, 
لا إقطاع , لا ارستقراطية: ولا بورجوازية 

تلك إذن هى قطاعات الطبقة الحاكمة وثالوث اعمدة النظام ومجمع السلطة 
المنياسية قي الدولةة وه تفسها الى عشكل: فى متجدوعها طيقة عبار اللاك فن 
الوقت نفسهء فهى وحدها التى كانت تتلقى كل منح فرعون من الأراضى الزراعية 
الشاسمة وما يصحبها من امتيازات واعفاءات من الضرائب: ورغم أنها طيفة الملاك 
الوحيدة فى البلد والتى تقع خارج نطاق غياب الملكية الفردية؛ فقد كانت ملكيتها 
محددة وحقوق ملكيتها مقيدة كمجرد منحة ملكية من الدولة مؤقتة ومقصورة على 
حق الانتفاع لا الرقبة» دون انتقاص من حقوق الدولة الاصلية بما فى ذلك حق 
استرجاعها وقتما تشاء. 

لذا فلم تكن تبعية أو عبودية فلاحى هذه الأراضى لطبقة كبار الملاك هذه مباشرة 
واكن افرعون نفسه ووحده. ومن ثم فانها لم تكن اقطاعا بالمعنى الصحيع ولا كان 
قلاحوها أقنانا بأى معتى» وائما هؤلاء وأولثك جميعا وعلى حد سوأء من عبيد 
فرعون فى النهاية, أما أملاك وامتيازات تلك الطبقة المالكة فانما تنبثق عن الدولة 
كجهاز سيادى ولا تنيع من الارث فى عائلة معيئة؛ غير أنها من الناحية الاخرى وفى 
الواقع العملى كانت تمثل قوى نازعة الى الملكية الفردية بالضرورة. 

لذا كان طن مده النليقةء وقاية وتحوطاء أن مضع لقرهون عمنوعا مطلقاء 
وكثيرا ها كان يمنع منها مثلما يعني: فينزع حنها كل أو بعض أراضيها وامتيازاة! 
ويمثل بمن يخرج منها عن طاعته ليعيد تأكيد حقوقه وسلطته بطريقة عملية؛ فكثيرا 
ما تمرشن كبار المؤطقن النصائز: بالجبلة لإسينا عن هام أسزات جاكمة جديدة 
أو استيلائها على الحكم .. أما رجال الذين فقصة اخناتون مع كهنة آمون دالة يما 
فده الكفاية, فقد صادر كل أملاكها وضمها الى خزانة الدولة, وهيرودوت يخيرنا بأن 
رمسسن الثاكن وز الآرهن غلن كل السترمية بالقنياوى, لاك هذا اطقيان تقون 
الطبقات العليا. 


هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فلقد كان فرعون حريصا على أن يضع تلك 
القوى الثلاث موضع المضارية وأن يستغل تناقضاتها الداخلية ليوازن بعضها 
البعض, وذلك حتى لا تهدد احداها أو كلها مكانته وسلطاته؛ فهى مثلا كان يلجأ الى 
تكثيف حلقة موظفيه المركزيين فى العاصمة لكى يقلل من نفوذ ودور حكام الأقاليم, 


-ؤوه- 


ومع ذلك فكثيرا ما استشرى نفوذ هذه القوى وفرضت لنفسها أوضاها خاصة 
انتزمتها من فرعون أو اعترف لها بهاء وأحيانا ما وأجهها بالقمع المسلح, 

فحكام الاقاليم من النبلاء أ الكهنة كثيرا ما تحولوا الى فراعنة صغار أى فراعنة 
محليين.. وفى تاريخ الفرعونية أسس قادة الجيوشء بما فى ذلك المرتزقة العبيد, 
أسرات جديدة أكثر من مرة بالانقلاب على فرعون والاستيلاء على السلطة: مما أدى 
أحيانا الى انتقال الحكم الى أجانب أو ارتقاء العبيد الحكم, كذلك لم تكن ثورة 
أخناتون الدينية جزتيا الا للحد من نفوذ الكهنة, كهنة أمون: وخطرهم المتعاظم على 
السلطة؛ فازاحهم جانبا وصادر أملاكهمء إلا أنه فشل فى النهاية واستولى حرحور 
كبير كهنة آمون على العرش وأسس أسرة مالكة جديدة. 

ولعله لهذه الأسباب مجتمعة لم تنشأ أو تتأصلء ثم تتبلور فى مصر طبقة 
أرستقراطية وراثية أى من نبالة الدم بالمعنى المفهوم فى أوروبا مثلاء فمن الضرورى 
أن ندرك أن مصر لم تعرف طوال تاريخها طبقة متميزة ثابتة وراثية في الريف 
والأقاليم مثلما عرفت أورويا الاقطاعية(١)‏ غياب الملكية الفردية أولا وأساساء أى 
غياب الاقطاع بالمعنى الدقيق, ثم غياب «الملكية المقيمة» وسيادة «الملكية الغيابية» 
151ل380101] عأدء305 بالتالي» تكمن خلف هذه الظاهرة. فلأن ملكية كبار الملاك 
كانت محددة: كانت القاعدة فى مصر هى الملكية الفيابية. فلم يكن الملاك يقيمون 
فى أراضيهم بالريف» ايكونوا بالتالى شبكة من الطغيان الصغير التى تناظر 
الطفيان المركرى؛ ولعل هذا الميل الى الملكية الغيابية جزء من الميل العام الى 
المزكزية العاصمية والادارية, 

وفى هذا الصدد يلاحظ أيضا أن مصر لم تعرف القلاع: قلاع الاقطاع: فى 
الريف على النحى الذى تنبث به بالآلاف فى أقاليم أوروياء ففيما عدا قلاع الدفاع 
الخارجى فى ال موانىء والثفور» لم تكن هناك قلعة إلا واحدة تقريبا وفى العاصمة 
وحدهاء؛ ولكنها قلعة كبرى وحاكمة كأنما هى مركزية أخرى استقطيت كل قلاع 
الاقاليم والريف, مثال ذلك فى العصر العربى قلعة صصلاح الدينء التى غنيت عن 
التعريف فعرفت «بالقلعة» فقط إذ لا سواها. 

وليس صحيحا أن يفسر غياب القلاع فى الاقاليم باستواء سطح مصر وخلوه 
من الجبال والتلال والصخور الكبرى لترفع القلعة فوق مستوى الارض المحيطة, فان 
من الممكن أقامة ربوات صناعية كريوات القرى وأكبر وأعلى؛ وبالمثل ليست يعقبة 

9 ,5 .2 بأمزمظ ,الحسدم] (1) 


اهاب 


مشكلة المياه. قمن الممكن مدها بالمياه بآبار المياه الجوفية العميقة, أو برفعها آليا 
كما فى حالة قلعة صلاح الدين بالفعل؛ وإنما السبب الحقيقى هى غياب الاقطاع 
كنظام بالمعنى الأوروبى» أى هى التنظيم الاجتماعى لا البيئة الجفرافية: والظاهرة 
فى النهاية إنما ترمز الى انعدام الارستقراطية الورائية فى النظام الممصرى , 


وعند هذا الحد يبدى من المرجح جدا أن غياب الاقطاع فى مصر وتأصله فى 
أورونا هى اختلاف يرتبط ارتباطا وثيقا بالاختلاف الجذرى بين بيئة المطر وبيئة 
الرى» كما لا ينفصل عن ظاهرة المركزية والانفصالية» ففى ظل الزراعة المطرية 
لاأحد يملك أى يتحكم فى المطر كما رأيناء ولذا لا يبقى من أدوات الانتاج سوى 
الأرضء عليها يتركن الصراع والتسلط والاستغلال: فكان الاقطاع: ذلك الذى بغ 
بالضرورة جغرافى الشكلء أى اتخذ شكلا إقليميا أي محليا [1611110113ء أى حرا 
من أى سيطرة فوقية من قبل سيد مركزى أعلى أى أعظم. 

أما فى مصر الثنهر والرى فالماء ملك الحكومة التى هى مركزية بقوة نفس هذا 
النهر وهذا الرى؛ أما الأرض فقد ترك منها للفلاح حق الانتفاع فقطء يينما أن 
«الاقطاعات» الممنوحة من الحكومة والحاكم المركزى المطلق الى عماله أي عملائه 
ليست إلا منها مؤقبة نسترد دائما أى غالباء وبالتالى فلم ينبتق ثمة اقطاع جغرافى 
محلى أو مجزأ كما فى أوروباء وحتى إن عدت تلك الاقطاعات المؤقتة شبة أقطاع أو 
نصف إقطاع أو إقطاعا من أعلى لا من أسفل (أى من الحاكم المركزى لا من 
الاقطاعى المطى) فهى على أية حال مركزى شاملء وعلى هذا يتلخص الموقف كله 
فى أن الاقطاع الجفرافى الانفصالي هى القاحدة فى أوروبا والمركزية هى الاسئثنامء, 
بيئما أن الاقطاع الاقليمى الانفصالى فى مصصر هى على العكس الاستثناء والمركزية 
المطلقة هي القاعدة. 

ترتيبا على هذا كله نجد سمة أساسية ودامفة فى النظام الاجتماعى الطبقى فى 
مصر القديمة اتصلت حتى الآن» لقد كان حكم طبقة الملاك عادة امتدادا وتابعا 
للحاكم المركزى وليس انتقاضا عليه أى انتقاصا منه الى حد كبير؛ وكانت طبقة ملاك 
الأراضى تنطوي تقنئيدياء بعكس الاقطاع الأوروبى: تحت جناح الحكم الأوتوقراطى 
المركزى الذى تستمد منه قانونيا وفعليا وجودها ومبرردء لقد كانت عميلا النظام 
أكثر منها منافسا له وكلاهما معا أقرب أن يكونا شركة مساهمة أكثر منها 
منافسة, شركة ثقيلة من رأسمالية الدولة المعاتية تقم على رأس الشعب وعلى 
حسنانة . 


تلك الظاهرة هى التى بدورها تفسر اختلاف التطور التاريخى بين الملكية 
الاوتوقراطية وحكم الاقطاع فى كل من مصر وأوروباء فواضح فى أورويا أن حكم 


0 


الاقطاع كمرحلة سيق نظام الملكية المركزية الموحدة» وأن هذا انبثق من قلب ذاك 
عن طريق اخضاعه تدريجيا أسلطته بالقوة, وكان الصراع هو صراع الملك ضيد 
نفوذ وحكم النبلاء والاقطاع ومن أجل إزاحته؛ الى أن أزاله بالفهل وركز كل السلطة 
فى دولة موحدة مركزية هى الدولة الوطنية الحديثة التى نعرفها والتى لم تظهر إلا 
حديئًا للفاية فى القرون القليلة الأخيرة أى منذ العصور الحديثة فقط. 

أما فى مصر فانه العكس حدث: منذ بداية التاريخ كان النظام هو الملكية 
المركزية المطلقة المهيمنة بلا اقطاع ولا ارستقراطية ولا بورجوازية بمعنى الكلمة, 
أى بلا نظام طبقات مركب حقيقىء وكان الصراع هو صراع كبار الملاك والحكام 
عند قنشية اللك ومن آجل التحول الى ملاك أقطاعيين حقيقين: وقد :ظل هذا فو 
الوضع حتى بداية العصر الحديث مع محمد على واسماعيل كما سنرى حين تبزغ 
لأول مرة نواة الاقطاع والرأسمالية بدرجة أى بأخرى. 

فالخلاصة النهائية أن التطور فى أوروبا أتى من الاقطاع الى الملكية والرأسمالية 
الفردية: بينما جاء فى مصر من الملكية ورأسمالية الدولة الى الاقطاع؛ معنى هذا 
أن الاقطاع الانفصالى فى أورويا كان البداية؛ والوحدة المركزية هى نهاية الصراع, 
بينما كانت الوحدة المركزية هى البداية فى مصرء والاقطاع هى خاتمة المطاف, 
وهذا الفارق هى مفتاح الموقف الذى يضصع أيدينا على جوهره النهائى. 

ففى مصر كانت الوحدة المركزية هى هدية من الطبيعة النهرية» فى حين كان 
صراع الاقطاع من أجل الظهورء ودعك من الانفصال عن الملكية الحاكمة, ظاهرة 
ضد الطبيعة ومنطق البيثة الى حد بعيد.. ولذا كان عابرا فطيرا أو فاشلا فى 
الغالب» أما فى أوروبا فقد كان الانفصال الاقطاعى من صنع أى مشاركة الطبيعة 
المطرية الى حد أى آخرء ومن هنا أنفق الملوك قرونا عديدة وجهودا مضنية لإخضاعه 
واستقطابه: أى فى خلاصة أخيرةء ما قدمته البيئة النهرية فى مصر تقائيا 
وبلاصراع دموىء؛ استدعى واستفرق كل جهود الملكية فى أورويا لتحقيقه بالقوة 
والقهر. 

كتلة الشعب 


رغم كل التناقضات الداخلية بين قطاعات الطيقة الحاكمة (ريما أيضا بفضلها), 
فلقد كانت تمثل فى نهاية الأمر جبهة موحدة إزاء الكتلة المناقضة المضادة وهى كتلة 
المحكومين وجسم الشعب خاصة طبقة الفلاحين, فالانقسام الطبقى الأساسى 


مالكو - 


والتناقض الجذرى فى المجتمع إنما هى ذلك الذى وقع بين الحاكم والمحكوم» أى بين 
الطبقة الحاكمة ويين سواد المحكومين وسوادهم الفلاحين, ودور النظام العضوى 
ودورته الدموية الحيوية هى جوهريا تحويل فائض العمل من الطبقة الأخيرة الى 
الطبقة الأولي: وليس فى المجتمع حقيقة سوى طبقتين: الحاكم والمحكوم» دون أى 
طبقة وسطى تستحق الذكر أى تخفف من حدة الانحدار والتناقض بين القطبين 
المتنافرين. 

طبقة القهار قل كانت دائنا غداهرة شتسقة بل كان التاعر قالنا وموظقا »شن 
فى جهاز الدولة المركزية الاحتكارية؛ كذلك كانت أهم الورش والترسانات الصناعية 
والحرفية ملكا للدولة» وعلى الجملة كان وزن التجارة والصناعة محدودا وقوتهما 
الاجتماعية ضعيفة نسبيا؛ ولهذا لم تتبلور طبقة وسطى صلبة أو جديرة فى المجتمع 
المصرى عموما طوال الفرعونية. 

بهذا بقى الطغيان الاوتوقراطي محض رأسمالية دولة بلا بورجوازية» بينما تحول 
اننتقطاب الطبقات: :الاجتماعى الى اسقطاب سراشى فى الدرجة الآولى: كافك 
ثنائية الطبقة التى تملك والطبقة التى لا تملك هى دائما ثنائية الحاكم والمحكوم, 
الدولة بموظفيها هى أساسا الطبقة المستغلة فى جانب, والفلاحون بكتلتهم هم 
الطبقة المستغلة أساسا فى الجانب الآخر. 1 

بعبارة أخرى؛ كانت مصر تقليديا تنقسم أساسا ما بين فراعنة وفلاحين, وبقدر 
قوة وقسوة وثراء ونفوذ الطبقة الاولى: بقدر انسحاق وفقر وتبعية الطبقة الثانية, 
والخلاصة النهائية أن المجتمع كان ينقسم تقليديا الى أقلية تملك ولاتعمل وأغلبية 
تعمل ولا تملك, الذين يملكون والذين لا يملكون ‏ 2015 8308 4 كعاق]ط؛ أو 
بالأحرى الذين يملكون والذين يملكون: وفى النتيجة تدهورت الفرعونية الى دولة 
بوليسية تحمى الاقطاع وحكم الملاك وتجعل الفلاحين فيه أشبه «بعبيد الأرض». 

وكما يقول أوفرير؛ فان المعابد الضخمة تشير الى قوة كهنتهاء والمقابر الهائلة 
إلى سطوة فراعنتهاء وليس هناك سوى الملكيات المطلقة ‏ بضرائبها والسخرة ‏ 
تستطيع بناء آثار كالأهرا(١)..‏ والواقع أن الأهرام ‏ وهى عقيمة اقتصاديا ‏ ليست 
في رأى البعض إلا نصبا تذكاريا هائلا للطفيان (؟)» ولا ترمز كما ترمن الى اليناء 
«الهرمى» للمجتمع, وسواء صبح هذا أ لم يصح - اليعضن الآخر يرأها علامة حيبي 


ر432-3 .8 .يلك مما ,"عاك لع كاتاممة مومدسرد6" فرق الخ دوعا (ل) 
(؟) لهيطه , المصدر السايق: ص 55؟, 


- 1-7 


روحى مرتبط بالدين وأن الاستعباد لايمكن أن ينتج مثل هذا الاتقان بينما يرى 
اليعض الآخر فيها نفس المغزى الرمزى للكاتدرائيات الكبرى فى العصور الوسطى 
بأورويا المسيحية )١(‏ - فان الفارق بين عظمة وخلود الآثار وبؤس وزوال المساكن 
العادية في مصر القديمة لدس إلا وظيفة للطقدان الفرعونى ودالة عليه, 


وكما كان الاستفلال المطبق هو القاعدة الأصولية؛ كان الاستبداد المطلق هو 
«الأمر اليومى» فلقد كانت السخرة والكرياج والتعذيب من وسائل الارهاب منذ 
الفراعنة (؟ ) وحتى العثمانيين: وكانت تتدرج على كل المستويات ايتداء من الحاكم 
خلال الباشا والعمدة حتى الخفير النظامى» (") وكما يقرر مأسبرى: كانت العصا 
هى التى بنت الاهرامات وشقت القنوات وأحرزت الانتصارات الحربية... إلخ؛ ولذا 
دخلت تماما فى الحياة اليومية للناس» يقول نص مثل فرعونى «للانسان ظهر؛ وهو 
ينصاع فقط حين يضرب» (4) وفى نص آخر لكاهن من القرن ال ٠١‏ ق.م أنه دكل 
يوم يستيقظ الرجال فى الصباح لكى يعانوا... وليس للفقير قوة تنقذه ممن يفوقه... 
تمر المصائب اليوم» ولكن أحزان الغد ليست ماضية بعد». 

تلك إذن طفيليات بشرية قديمة أزمنت فى كيان المجتمع المصرىء مثلما أزمنت 
الطفيليات العضوية فى ايكولوجية بيئة الرى: وكما امتصت هذه الأخيرة دم الفلاح 
وحيودتة. امتصت ثلك منه روحه والمادةء ولذلك قاذا كانت مصر اللااقطاعية لم 
تعرف نظام الاقنان: فقد كانت السخهرة يصورتها تلك هى البديل الموضوعي: أى أن 
مصر والمصريين لم يفلتوا من وصمة العبودية الشخصية الفردية الا يثمن فادح 
أيضما هى العبودية المعممة وغير الشخصية. 

ولئن كانت مصر القديمة لم تعرف نظام الكاستء فلقد عرفت طبقية صارمة 
جامدة تضهف فيها الحركة الاجتماعية كثيراء ومع ذلك فان من حسن الحظ أن 
الطبيعة كثيرا ما كانت تتدخل لتصفى الاقطاع مؤقتا وتفرض عنصرا من المرونة 
الاجتماعية. فكثيرا ما أثيت النيل الطائش طبيعيا أنه فى الحقيقة النيل النبيل 
اجتماعيا: فقد كانت المجاعات والاوبئة التى تترتب على جموحه أو جنوحه كثيرا ما 
يستتبعها اعادة توزيع قومية للثروة تحول الفقراء الى أغنياءء ويضع عبداللطيف 
البغدادى أيدينا على هذه الظاهرة التى تواترت كثيرا مع المجاعات الدورية: فيذكر 
التفاصيل الغريبة للأغنياء الجدد الذين ظهروا من البروليتازيا بعد المجاعات بطريقة 
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غامضة فجائية؛ وكيف كان «موتان» الناس بالجملة يترك الثروات والعقارات مهجورة 
خاوية تبحث عن أى مالك أو محتل أو واضضع يد جديد... الخ .)١(‏ 
مضاعفات ومضاعفات 
البيئة الجغرافية 

وثمة بعد هذا عوامل ساعدت على احكام الطفيانء فالبك ‏ المعمور ‏ صغين ‏ 
المساحة صارم الحدود: «عالم متناه» كالزقاق المغلق, سهل متواضع ليس فيه من 
معاقل الالتجاء أى دروب الهرب ما تعرف البيئات الجبلية أي الصحراوية مثلاء 
فلايمكن لهارب أى ثائر متمرد أن يبتعد كثيرا عن يد السلطان وقبضته. إلا إذا أثر 
النفى الذاتى تقريبا الى نهاية العالم فى مستنقعات ويرارى الشمال المنعزلة أى 
مفازات النوبة المهجورة كما فعل المماليك الفارون من محمد على ومذبحة القلعة, 
وحتى فى الناحية الدينية» حين حدثت فتنة المذاهب المسيحية أيام الرومان» لم يكن 
الاضطهاد الدينى إلا صورة متخصصة من قاهدة الطغيان؛ ولم يكن من ملجأ إلا 
أطراف الصحراء كما فى الصعيد حيث لم تزل تقوم الأديرة والصوامع المعزولة 
كذكرى لهذا التاريخ. 

وعدا الوباء والمجاعة كما سنرى؛ فان شيئا لم يستطع أن يقتلع الفلاح إلا فرط 
الطغيان والظلم, كما حدث أيام المماليك ومحمد على حين يسجل المؤرخون هرب 
الفلاح المصصسرى الى الشام؛ ومع ذلك فالهجرة كمهرب من الطفيان كانت دائما أمرا 
نادرا جداء لأن عزلة الوادى الجغرافية داخل شرنقة شاسعة من أشد الصحراوات 
جفافا وضراوة جعل أقرب المهاجر الممكنة شرقا أى غريا أبعد من أن تجعل الهرب 
بالهجرة مشروعا عملياء وكانت أشد إرغاما للفلاح على البقاء من قوة الطغيان 
المحلى على الطردء أى أن العزلة الجغرافية التى حدت من الهجرات الداخلة» حددت 
. أيضا من امكانيات الهجرة الخارجة: مما مكن للطفيان المحلى أن ينفرد بالفلاح من 
الناحيتين» وهذا فى الواقع امتداد على نطاق أكبر أو تكبير لملاحظة تشايلد من أن 
الشباب لم يكن ليستطيع أن يفلت من كبح الكبار عن طريق تأسيس قرى جديدة 
حيبت كل ما وراء الواحة ضحراء يلا مام 


عا وان ب 


نمط السكني 
وقد أكد أثر طبيعة الاقليم العامة عامل آخر داخلى هى نمط السكنى النووية 
المجمعة السائدة, فلم تكن حلة الكومة أى التل من الناحية الاجتماعية سوي مجتمع 
«تل النمل»: مجتمع يلغى الفردية ويقرض التنميط الجمعى والتعايش السلمى وغريزة 
القطيع؛ ثم يركز رقابة وسلطة الحاكم مما يجعل السلامة فى الامتثال, حتى تحول 
الفلاح الى وحدة ميكانيكية مسسحوقة تقريباء أما الفردية العارمة 18860 
11111 واستقلال الشخصية ونمى روح المقاومة والتحدى والتمرد التى 
يمكن ان تشجع عليها السكنى اللمبعثرة فى البيئات الجبلية أى الوعرة (١)؛‏ فلم 
تعرفها مصرء وحتى العزب الحديثة جدا لا تمثل سكنى مبعثرة بمعنى الكلمة. 
هذا كله قد يعنى النظام والوداعة والاستقرار, لكنه يمكن أن يكون له ثمنه 
الباهظ من غياب روح المبادرة وزمام المبادأة والنزوع الى المخاطرة والمفامرة؛ مما 
ينتهى بالفلاح فى النهاية الى جهاز استقبال وامتثال. وعلى الجملة, فلعل الانسان 
المصرى كان دائما «كائنا اجتماعيا» أكثر مما كان «حيوانا سياسيا» وريما من هذا 
الفارق بالدقة حاول حكم الطغيان أن يعامله فعلا كمجرد «كائن بيولوجى». 
أحادية الاقتصاد 
هناك بعد ذلك أحادية الاقتصاد المصرى السائدة؛ فنظرا لأحادية البيئة النيلية 
غلبت الزراعة بشدة على الاقتصاد دائماء الأمر الذى حد كثيرا كما رأينا من ثمى 
طبقة بورجوازية هامة وقوية من التجار أو الصناعيين بدرجة يمكن أن تنافس 
الاقطاع الزراعى المتسيد وتنازعه السلطة والنفوذ وتعطيه تحديا يكسر احتكاره 
للقوة فى المجتمع وتقدم مصلا مضادا لانحراف طغيانه. أى باختصار يحدث تفييرا 
جذريا فى قوى الانتاج؛ ومثل هذا التحدى ما كان يمكن أن يأتى - قبل العصر 
الحديث ‏ إلا من التجارة أساسا, والتجارة كانت دائما أقوى مذيب فوار وقلاب 
للاقطاع المستبْد المتخثر. وصحيح أن مصر عرفت بعض فترات من تاريخها 
ازدهرت فيها تجارتها العبورية واقتريت ربما من المركانتلية فى معنى ما ويقدر ماء 
إلا أنها لم تصل إلى درجة ذلك التحدى حجما ووزنا أو الى حد تغيير قوى الانتاج. 
وليس من الصعب أن ننتهى من هذا الى أن مصر لم تستغل موقعها الفريد كما 
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سكاو 


كان يمكن وينبغى :)١(‏ وركزت أساسا ‏ على ما بذلت ‏ على الموضع؛ ولى قد فعات 
لشهدت قيام طبقة بورجوازية وأوليجاركية ضخمة تساب الحكم المطلق الزراعى 
أهميته الطاغية وتجعل منه نمطا متنحيا عتيقا وتعجل بتحلله وبنهايته قبل أو بعد أن 
تحول الى مرض مزمن اجتماعياء واسبقت مصر أوروبا على طريق التطور 
الاجتماعى أى واكبتهاء واربما تغير قدرها وتاريفها وشخصيتها بعد ذلك. أى أن 
الانطواء الزراعى القانع داخل قوقعة الموضع كان من عوامل استمرارية 
الاوتوقراطية واستشراء طغيانهاء وبعبارة أخرى» لى أن مصسر ركزت أكثر على 
استثمار الموقع كما ينبغى؛ لأنقذ الموقع البلد والمجتمع؛ من نتائج تحريف الطفيان 
وتشويهه لإمكانيات الموضع. 
الاستعمار الأجنبسى 

على أن أكبر وأخطر مضاعف لاتحراف النظام نحو الاستبداد إنما أتى من 
الخارج, ريما أكثر من الداخل؛ ونعنى بذلك الاستعمار ولاشك: فقد أصبيت مصر 
بالاستعمار الاجنبى فترة طويلة من تاريخهاء ولسنا بحاجة الى أن نقير أن 
الاستعمار مرادف للطفيان الخارجى؛ بل هو أعلى مراحل الطفيان وأبشع أتواع 
الاستيداد عموما.. وقد تعرض المجتمع المصرى لتجارب قاسية من الضغط والقهر 
من المستعس الأجنبى انتداء من البطالسة حتى العثمانية كر الأنجلين بلا اللمتثنا» 
وويذا قاف الاستعمان انتما :ما فق الطفيات الاحنتن الى الطتياق :لطن 
وضاعف من انحرافة: بل إنه وحده كان حريا بان يخلق الطفيان لو لم يوجد. 

وعموماء فقد كان الطفيان الاستعمارى يتَخذْ من الطغيان المحلى عميلا له وأداة 
للارهاب والكبت؛ كما فعل الاستعمار التركى مع الماليك بل ومع بدى الاطراقف » 
فسلط الاثنين على الشعب فى مقابل اختصاصه إياهما بالاقطاعيات وتدعيم 
٠‏ اقطاعهما: لهذا كانت أسوأ الحراقات الاستبداد تاريخيا فى مراحل الاستعفار 
الاجنبى بصفة خاضة. 

ولكن رغم ذلك كله يبقى فى النهاية أن الشعب لم يستكن ولا استسلم أبدا فى 
مواجهة الطفيان المستبد هشراسة الحكم المطلق محصنيا كان أ استعماريا, 
لاولا انقطعت مقاومته الايجابية قبل السلبية, فالتاريخ المصرى القديم سجل صراع 
طويل .ؤحاقل تنقطه. الانتقاضات الشتعبية المتوائرة.. التى قد تفصل بينها .فترات 
اعتراضية من الصبر المتريصء ولكنها قد تتحول أيضا فى حالات الى انفجارات 
عارمة وكورات مسلعة تهرف: الذموية والفثقف والوغى الشيقى: ولتن رجحتٍ فى هذا 


(1) مصر ورسائتها ده ٠١‏ . 


- 


السجل عموما نسبة الهبات والحركات غير الحمراء على الثورات الدامية الثقيلة, 
فذلك لأن مصر بحجمها جسم ضخم ثقيل الوزن: لايتحرك بأندفاع متهورء بل بدفع 
محسوب. ولذا فان ثوراتها الشاملة قليلة العدد نسبيا ولكنها فاعلة وحطمة حين تقع؛ 
ومن ثم تصبح علامات تحول بارزة وأحيانا سباقة تاريخياء وفى المحصلة العامة, 
فكما كانت الدولة المصرية محاربة فى الخارج بانتظام على المستوى السياسىء كان 
المجتمع المصرى محاربا فى الداخل باستمرار على المستوى الاجتماعى. 

ولعل أبرز تلك القمم الثورية هى أولاها وأقدمهاء ونعنى بها ثورة إيبوير فى 
الدولة القديمة» فهى فى رأى بعض المؤرخين الماركسيين أول ثورة طبقية فى 
التاريخ :)١(‏ قفيها حدث انقلاب دموى رهيب رج الحياة فى مصر وحطم الشعب 
عامود النظام الطبقى الاوتوقراطى لسنواتء وان انتكست فى النهاية, كذلك فلعل 
أول اضراب عمالى فى التاريخ هو ذلك الذى حدث على عهد رمسيس الثالث حيث 
أضرب عمال جبانة طيبة بسبب «الجوعه. والعصر الرومانى يسجل كثيرا من 
الفورات الشعبية على الطغيان المزدوج والاستبداد المركب الداخلى والخارجي؛ وقي 
هذا الكفاح لعبت الكنيسة القبطية والرهبنة دورا هاما بالمقاومة الايجابية والسلبية 
على التواء: 

العصور الوسطى (؟) 

فى الجوهرء لم يكد النظام الاجتماعى والتركيب الطبقى يختلف فى مصر 
الاسلامية عنه فى مصر الفرعوئية: فالأرض ماتزال نظريا ملك الدولةء ملك 
السلطان؛ والملكية الفردية ضعيفة للغاية» «ونظرة السلاطين والأمراء والمماليك الى 
الدولة نظرتهم الى متاع خاص يملكونه»(؟) وسواء من سياسة «ذهب المعز وسيفه» 
الى همجية الأتراك الى أناركية المماليك فلقد كان الجميع ترجمات أى طبعات جديدة 
للطغيان الشرقي؛ أما ثالوث الطبقة الحاكمة و/ أى شبه المالكة تحت السلطان فلم 
يزل كما كان تحت فرعون رغم بعض الأشكال والشكليات الجديدة, فقط أصبح 
القلاحون «عبيد السلطان» بعد أن كانوا عبيد فرعون. 


إقطاع شرقى ؟ 
الاختلاف الوحيد الطفيف أو الهام نسبيا هو فيما يبدى, انعطافة ما بزاوية ما 
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نحو مسحة أقوى من الاقطاع؛ دون أن يصل مع ذلك قط الى حد الاقطاع بالمعنى 
الأوروبى لا كمأ ولا كيفاء ونقول الاقطاع, لأن هذه هى الكلمة المستخدمة بالفعل 
طوال العصور الاسلامية؛ والتى تتواتر بالحاح فى كل كتابات المؤرخين العرب فى 
وصف أو تحديد ذلك النوع من الملكية أى الحيازة. 

فلقد كان النمط السائد حيذئذ هى أن يقطع .الحاكم اقطاعيات معينة من 
الأراضى الزراعية لأفراد أو لفئات معينة فى أشكال وتحت ظروف ويشروط مختلفة, 
ولكنها جميها لا تعدى ملكية انتفاع لا حق رقبة وقابلة للاسترجاع بل واجبة 
من ملكبتها العامة مؤقتة غير وراثية, 

ولدل هذا الاتجاه نحو هذا الاقطاع أى التوسيع فيه أن يرتبط بيدء تعاقب ااحكام 
الأجانب لو المجلوبين: حيث كان كل حاكم أو نظام حكم جديد يجلب معه جيشة 
وقبيلته وأتباعه: كما يستخدم عماله أى موظفيه الجددء فيجرى عليهم جميعا أرزاقهم 
بأن يقطعهم أراضى معينة يعيشون إما على زراعتها أو على ريعها أو على حصيلة 
ويعيد توزيعها على مقطهين جدد وعلى أسس جديدة: وهكذا تتكرر الدورة وتتجدد 
الملكية. 

أنواع الافطاعيات 


ومن أكثر أنوا ع الاقطاعيات شيوعا نلك التى كانت تعطى للقبائل النازحة: قبائل 
الجند خاممة, وكانت تقطع لها كقبائل لا كافراذ: فهى غير قابلة للتجزئة أى التوريث 
أى البيع؛ وإنما تؤول عائدة الى الدولة حين تنقطع صلة القبيلة بالجندية بالتقاعد أو 
بتغير السلطة الحاكمة, ففى أوائل العصر العريي منحت قبائل الجنود العرب 
اقطاعيات زراعية. فلما حل الاتراك محل العرب فى الجندية أسقطت عنهم 
اقطاعاتهم وآلت الى الجند الجدد؛ وفيما بعد أصيحت هذه الظاهرة هى القاعدة 
ظوال الفصيوي الاتلافدة: 

ولقد كان الاختيار عادة إما أن يتقاضى جنود الجيش رواتب منتظمة من الدولة 
مباشرة كأيام الفاطميين أى أن تقطع أراضى زراعية تكون عوائدها بمثابة رواتبها 
كيام الأيوبيين» ولهذا يختلف الاقطاع العربى عن الفاطمى عن الايوبى عن 
المملوكىء ولو أن الجميع فيما يبدى جمع بين كل أنواع الاقطاع وأشكاله بنسب 
متفاوتة, 

من هذه الاشكال الشائعة ما يدعوه كاب العصر المملوكى «اقطاعات الاستغلال» 


اخاوا 


التى ينصرف حق مقطعها الى حصيلة ضرائبها فقط.. وهناك «القرى السلطانية» 
التى تعطى للحاكم نفسه. وفى الأيوبية تفشى نوع من الاقطاع يعتبر شاذا فى 
تاريخ مصر هو داقطاع المدن» فكثيرا ما كان السلطان يقطع بعض الأمراء بعض 
إلدن مكل توص وحيذاب أن اسواق والاستكتيرية.. الخ ريما على غران اعرف 
الشام أحيانا . والى هذا كله تضاف الأوقاف التى هى نوع من «الاقطاع الديني» 
وفيما بعد خاصة تحت العثمانية؛ أتي نظام «الالتزام» الذى بمقتضاه يلتزم أحدهم 
بتحصيل وتوريد الضرائب والجزية عن منطقة معينة مقابل اقطاعها له. فأضاف 
يذلك انحرافا جديدا نهو الاقطاع. 
ألى أىئ مدي تفشت هذه الاقطاعيات: نستطيمع أن نقدر اذا عرفنا من المقريزى 
أنها شملت آخر أيام الأيوبية جميع الأراضى الزراعية فى مصر عدا الأوقاف 
الخيرية هوالدولة شهى مجموع هذه الاقطاعات» كمأ ينتهى بحق صبحى وحيدة: يل 
وليس السلطان نفسه إلا «الاقطاع الاكبر» وقد كان هذا الانتشار الشامل هو 
البدن: الركيسين فى تاق تطوى اللكة فى كبن طوال. الفضوى الوسظي 
الاسلامية[١).‏ 
هرم ل[ لطيقات 
ليس صعبا بعد هذا أن ندرك مدى قوة ونفوذ ثالوث الطبقة الحاكمة فى ظل هذا 
«الاقطاع الشرقى» العميم وتحت أوتوقراطية السلطان: أرستقراطية العسكرء 
بيروقراطية عمال الدولة, تيوقراطية علماء الدين: فالأمراء, أمراء الأجناد والمماليك 
والجيوش: «سلاطين صفار» كما يضهها القالقشندى: لكل منهم اقطاع وديوان يديره 
ومماليك يقودهم, وضصم ساسة الحكم الحقيقيون, الصراع الدموى بيذهم قاعدة الملك» 
بمعني أنهم يعينون ويعزلون السلطان من بينهمء ومن متهم يقتله يخلفه (!): وفى 
وسئط هذه الفوضنى السياسية الضارية: تهولوا الى قوة استفلال وايثزان اجماهير 
عمال الدولة وعلماء الدين 


طبقة كبار الموظفين, لأنها تسيطر على الادارة الحقيقية والحياة اليومية للبلاد, 
آل نحاكي القطاعياتها المت كان لها هن الأخرئ :تقونها: الكين: بالمثل طبفة 


3( وحيدة .ص 1035, لا ١19‏ 
[فه السايق, ص ١5١‏ 


املاع ب 


علماء الدين, الذين كانوا يمثلون السلطة القضائية أيضا بحكم الشريعة؛ والذين زاد 
تفوهم .نصقة خامنة فى العصين المتلوكن بحين كان السلاطين .من :غين العرت 
وإلمأمهم بقواعد الامبلام محدود؛ ويفضل اقطاعاتهم وأوقافهم وامتيازاتهم, تضسخم 


حتى اذا كان العصر العثمانى كانوا قد «تعتلمنوا» ووتبرجزو!» كما ينعى عليهم 
الجبرتي: وأصيحوا سادة اقطاعيين ينافسون الأمراء فى الثراء والعقار والقصور 
والسلطة والاستيداد؛ كما دخلوا فى صراعات داخلية مع بعضهم البيعضء؛ فتحولوا 
الى مرأكز قوة وايتدهوا «المغارم والشهريات والفرض... وصار بيت أحدهم مثل بيت 
أحد أمراء الألوف الاقدمين واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحيس 
والتعذيب والضرب بالفلكة والكرابيج... وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات 
عند تأخر المطلوب مع عدم سماع شكاوى الفلاحين... الخ»(١).‏ صورة تذكر ‏ أليس 
كذلك ؟ - يكبار رجال الكنيسة من الأساقفة والكرادلة فى أوروبا الاقطاعية الوسيطة, 
وتؤكد أنهم كانوا جزءا لايتجزأ من الطبقة الحاكمة أكشش مما هم القيادة الروحية 
للطبقة المحكومة(؟). 

ومرة أخرى؛ وكما فى الفرعونية: تركزت تلك الطبقة الحاكمة فى المدن عموما 
والعاصمة خصوصا حيث كانت تتركز الحياة الاجتماعية للبلدء وهكذا حيل بين 
الأمراء المماليك مثلا ويين الاستقرار فى اقطاهاتهم بالريف استقرارا يحيلهم. الى 
أرستقراطية وراثية أى الى انفصالات اقطاعية, كما كان الحال فى أورويا 
المعاصرة.(؟)» بل المثير أن ارتباط أشياه الاقطاعيين هؤلاء بسكني العاصمة وصل 
الى حد مقاومتهم . المسلحة أحيانا ‏ للعودة الى السكنى فى اقطاعياتهم الريفية 
باعتيار ذلك نوعا من النفى! وقد عرف العصر العشانى ‏ المملوكى هذه الظاهرة 
كثيرا بين الملتزمين الاقطاعيين, كما يحدثنا الجبرتى (4). 

هذاء واذ! كانت سلطة الحاكم قد تدهورت فى نهايات العصون الوسطي وفى ظل 
التركية ‏ المملوكية, وذلك لحساب ثالوث الطبقة الحاكمة, أى فى عهود الاقطاع 
والانحلال ولصلحته؛ فان من الممكن القول ان الاقطاغ فى مصير كان سياسيا 


(1) الجيرتي , ج ١‏ ؛ صن 170. 
(1) وحيدة , ص 134 , 154 

(5) السابق» ص 1١7‏ -118, 

- (5) الجبرتي : ج ١‏ .من 5#0. 


الام ب 


لاجفراقياء اقطاع قوة لا اقطاع أقاليم, بمعنى أنه كان أساسا صراعا على السلطة 
المركزية وعلى توازن القوى المشاركة فيها لا صراعا للانتقاض على السلطة المركزية 
والانفصال عنها؛ كانت هناك أناركية جسيمة فى السلطة المركزية, ولكن لا انفصالية 
سياسية عن الدولة. 


قاعدة المجتمع 

على الجانب الآخر من المجتمع أى عند قاعدة الهرمء كانت تقع كتلة المحكومين 
جملة. هلامية مسحوقة على ضمخامتها كالعادة, فالطبقة الهسطى لا وزن فعال لها 
ركم أهنية التجارة والتجار قن هذا الممين: ورهم ظهون بعضن النقرذ عضن كيان 
التجار والصناع وأصحاب الحرف.. أما السواد الأعظم من الشعبء: وسواده 
الفلاحون, فهم الطبقة المستلة: فضلا عن الضرائب والسخرة كالمعتاد, عليهم تقع 
كل المظالم والمفارم وأدوات التعذيب (التوسيط ٠‏ الخوزقة, الالقاء فى الثيل, 
الكرياج... إلخ). 

ويقدم لنا المقريزى تصنيفا سوسيولوجيا طبقيا رائدا لطبقات الأمة فى العصور 
الوسطىء فيقسم «الناس فى إقليم مصر فى المالية» الى سبعة أقسام «أهل الدولة, 
أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية: الباعة وهم متوسطى الحال 
من التجار ويلحق يهم أصحاب المعايش وهم السوقة؛ أهل الفاح وهم أهل الزراعات 
والحرث وسكان القرى والريفء الفقراء وهم كل الفقراء وطلاب العلم والكثير من 
أجناد الحلقة ونحوهمء أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن؛ ذوى الحاجة 
والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون الناس...» والطبقات الفقيرة والمعدمة. يضيف 
المقريزى ؛: هلك معظمها فى المجاعات والأوبئة والمحن. 

أما الفلاحون فيفهم من كلامه أنهم انزلقوا الى مرتبة الاقنان أى أوشكواء ولى أنه 
متنافئن في هده القضية العظيزة ميسسن المزارع المقيع ماله قلجها قرارا »يفول 
المقريزى: «فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية؛ إلا أنه لا يرجى أن يباع ولا أن 
يعتقء بل هى قن ما بقى ومن ولد له»(١):‏ غير أنه يعود فيقول عن الفلاحين انهم 
كانوا يهجرون الارض لارتفاع أجرهاء مما يعنى أنهم كانوا يستأجرونها وليسوا 
أجراء مقيدين بها. 


(1) الخطط ج ١‏ ص ٠١4‏ .. 


- الاو 


غير أنه على أية حال: ومع ملازمة الفلاح الأرضى التى ولد عليها وما كان ينبنى 
على توارثهم من العلاقات بالمقطعين وعدم تخلصهم منها بانتقال الاقطاع من مقطع 
الى آخر؛ ومع انتشار الاقطاعات؛ ثم تفاقم الأزمات فى أواخر العصرء لا يستبعد 
أن يكون الفلاح قد سقط الى حالة تشبه الرق: أى على الأقل قيام طبقتين منفصلتين 
لا تداخل بينهما؛ طبقة المقطعين ومعظمهم من الأغراب؛ وطبقة الفلاحين ومعظمهم 
من الأجراء ,)١(‏ 


فى هذا كله ألا تلوح» فيما يبدوء بعض أعراض أ بوادر أى ميول نحو جرثومة 
الاقطاع بمعناه الاورويى المعاصر؟ ربما بتأثير روح العصر نفسه؛ ريما لوجود طبقة 
حاكمة سائدة أجنبية المصدر كما كان فى أورويا بعد غزوات القبائل الجرمانية, ريما 
للتطور الداخلى للنظام الطبقى المحلى ذاته.. لكن هذه نظرية تتطلب تحقيقا دقيقا 
خاصا. 

مهما يكن؛ فلقد كان هروب الفلاحين من الارض»؛ الى المدن أو الصحراء أى 
خارج البلاد كلية. من أكثر الظاهرات تواترا فى تلك المرحلة؛ ورغم اقتفاء الحكام 
لهم وامتداد أيديهم الطويلة اليهم حتى خارج الحدود؛ فقد أدى هذا الى انتشار 
البوار فى كثير من الأراضى الزراعية المهجورة وتوسع الصحراء على حساب 
المزروع بحيث أصبح ذلك سمة من أيرز سمات العصر. 

وعلى العموم؛ فان العصور الوسطيء خاصة أخرياتهاء لا أقل من العصور 
القديمة, تحمل بصمة أو وصمة الطغيان الشرقى كامئة؛ يقول فولني: «إن كل ما يقع 
فى مصر... يدل على أن هذا البلد هى بلد الاستعباد والاستبداد»(؟) والصورة 
نفسها برسمها كلوت بك عن عصره (؟))؛ ويؤكدها دى سان فريول الذى يقرر أن 
«الشمس لا تطلع على شقاء ولا تعاسة أشد مما يوجد بهذه الجنة الأرضية؛ بفضل 
نظام من الحكم أساسه استغلال الفرد والسطو المنظم»(4). 

التقاومة الشفية 

فى وجه هذا الطغيان والارهابء لم تنقطع المقاومة الشعبية بالطبع ولااستكانت , 

فالعصورالوسطى منقطة مرصعة بالانتفاضات والمواجهات» الى أن كان العصر 


,1اهأ١‎ ١6١ وحيدهف ص‎ )١( 
)2( لان رماء عتروة ون عهدزم/‎ 185 
)3( وتمد2 رغامناع 18 سخ لوتعتتعع يوععهم نزعظ أمإن‎ 1840 . 1.1.8.170 
. مقتبس فى حسين فوزى » صن /ه‎ )4( 


- "الاو - 


التركى - المملوكي حين تصبح الثورات تيارا متقطعا وإكنه لا ينقطع؛ وحيث تتعدد 
أنواعها بين الثورات الزراعية وثورات المدن, بين ثورات البدى والفلاحين والرقيق» فى 
الدلتا والصعيد وفى العاصمة... الخ. 1 


صحيح أن أكثر هذه الانتفاضات لم يزد على أن يكون مجرد هبات أو دهوجات» 
وتمردات» عاجزة فاشلة: ويعضها كان محض دقاع عن النفس فى وجه غياب 
وانهيار السلطة المركزية أثناء أناركية المماليك, واكن من الصحيح أيضا أن الكثير 
منها كان مواجهات دامية مع الطفيان ونجح فى كسر وتقييد الاستبداد نسبيا 
وإرغام الحكم على تقديم التنازلات الهامة. 

وفى هذا الصراع كثيرا ما كانت الجماهير تلج الى كبار رجال الدين» خاصة 
علماء الأزهرء مثقفى العصرء كقيادة شعيية أى كضاغط على الحكم؛ ورغم أن 
العلماء لعبوا فعلا هذا الدور مراراء خاصة فى العصر العثمانى وقبيل الحملة 
الفرنسية ويعدهاء فقد كانت الاغلبية عادة قوة سلبية تدعى فقط الى التهدئة 
والمحافظة على الوضع الراهن. 

مهما يكن فاذا كانت تلك الفورات الشعبية لم تذجح فى النهاية فى قلب النظام 
لأنها تمت فى أطار توزيع قوى الانتاج الطبقى القائم وانتهت الى فورات شعبية 
ضاغطة فحسب. فانها وصلت أحيانا الى (أى قريبا من) فكرة الجمهورية؛ ريما فى 
ثورة همام؛ كما فرضت فى نذهاية النهاية عزل الوالى وفرضت بديله, محمد على. 

ولا شك أن تتويج محمد على؛ رغم كل شىء بعد ذلك؛ كان تتويجا لكفاح الشعب 
الطويل من أجل فرض إرادته والمشاركة فى تقرير الحكم والحاكم, ولاشك كذلك أن 
العملية نفسها كانت ثورة شعبية حقيقية هزت المجتمع المصرى وحققت مقولة قيادته 
الجماهيرية عمر مكرمء رغم ما بها من مبالغة متفائلة نوعا بل جداء من أنه «جرت 
المادة من قديم الزمان أهل البلد يعزلون الولاة. وهذا شىء من زمان» حتى الخليفة 
والسلطان اذا سار فيهم بالجور فانهم يعزلونه ويخلعونه»(١).‏ 

مصر الحديئة 


آخر المماليك العظام وأول الفراعنة الجددء أتى به مزيج من الثورة الشعبية 


,11١ الجبرتى » ج ؟ .ص‎ )١( 


لام 


والانقلاب العسكرى؛ وجاء هو ينظام سياسى واقتصادى واجتماعى هو مزيج من 
الفرعونية والمملوكية, ليصبح بالتالى نسخة جديدة من الطغيان الشرقى وعلما حديثا 
على الاوتوقراطية المطلقة ‏ ذلك هى محمد على بداية ورأس مصر الحديثة, 


فكما وضمع الفراعنة نظام الرى الحوضى بجهد الفلاحين. اصطنع محمد على 
نظام الرى الدائم بعرق الملايين على مدار السنين فى شق الترع وتطهيرها وتعميقها 
ويناء القناطر والجسور ومواجهة الفيضانات العالية واستصلاح البرارى: كل أوائك 
بالسخرة غالبا وتحت الكرباج (والفلكة) دائماء وكما كان فرعون مالك الأرضء؛ أعان 
محمد على نفسه المالك الوحيد وصادر ملكية الفلاح وغير الفلاح تاركا له حق 
الانتفاع وحسب , هذا بعد أن ألفى نظام الالتزام واسترد للدولة أراضى الاوقاف 
واقطاعيات المشايخ العلماء والأمراء المماليك ‏ الاخيرة تلث الاراضى الزراعية فى 
مصر حينئذ - ثم لم يليث أن فرض نظام الاحتكار على الانتاج الزراعى رغم ارادة 
ومعارضة الفلاح وهربه؛ ثم على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة المحلية 
جميعاء وبذلك تحول المحتكر الاوحدء ريما متثأثرا بأقكار السان سيمونيين 
الاشتراكية التى كانت الحملة الفرنسية قد أدخلتها وشيكا فى مصرء تحول الى 
صورة كالحة من رأسمالية الدولة: لقد تحولت الملكية الى الملكية. 

نشأة الاقطاع 

ولئن كان محمد على بذلك قد صفى الاقطاع النظرى أى الشككي الموروث عن أيام 
العثمانية ‏ المملوكية؛ فانه من الناحية الأخرى قد خلق بدلا منه. ولأول مرة فى تاريخ 
مصر فيما يبدى, اقطاها فعليا حقيقياء فكانت هذه الطفرة ابتعادة كاملة عن تاريخ 
مصر القديم والوسيط كله ويداية عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية الزراعية 
بمصرء تطور واكتمل منذئذ بالتدريج» فبدعوى استصلاح البور غالباء أقطع محمد 
على الأبعاديات والرزق والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته فى الدرجة الأولى 
ولعملائه وعماله وأتباعه بما فى ذلك شيوخ البدى لتوطينهم وتهدئتهم فى الدرجة 
الثانية, وذلك. طن نطاق مَنَكَم ارسي تواة الاقطاء السديث والعناصن عدن 


قريب .)١(‏ 
مثلا من أراضي «العهدة» المعفاة من الضرائب والممنوحة أصلا كحق انتفاع 
فقطء ثم تحولت فيما نعد الى ملكية تامة كأمر واقع. خص الاسرة المالكة مرفرقء؟ 


فدان من مجموعها البالغ ١,5٠١٠...٠‏ فدان: وتحت اسماعيل؛ وصلت أملاك 


230 .2 ,1883 ,.00مآ ,تامتاقع نال ممتأمناو8 علا به امورو .معقااولا 1 0 
242 


هلام - 


الاسيرة الى نحو المليون فدانء منصفة بالتقريب بين «الدائرة السنية» وأراضى 
«الدومين» ومذذئذ تراوحت ملكية الاسرة المالكة حول رقم المليون عادة؛ وكان الحاكم 
نقسه كقاعدة هو أكير الملاك الزراعيين فى مصر قاطبة(١).‏ 


والواقع أن هذه الفترة كانت بداية انيثاق وظهور ثم تبلور كل من الملكية الفردية 
بالمعني المطلق ونظام الطيقات بالمعنى الحديث فى مصرء فمن ناحية تطور نظام 
الملكية الزراعية على خط الملكية القردية فى مراحل ثلاث: محمد على أقر القلاح حق 
الانتفا ع دون التوريث: سعيد فى «اللائحة السعيدية» أقر الملكية المقيدة بتحفظات» 
اسماعيل فى «قانون المقابلة» أقر حق الملكية التامة انتفاعا ورقبة(؟)» وبذلك أصبح 
الفلاح لأول مرة فى تاريخ مصر المالك المطلق لأرضه؛ وهنا تلاحظ أنه بينما أتى 
حق الملكية فى أوروبا كنتيجة للكفاح البطىء والتدريجى للشعبء جاء فى مصر 
كتنازل من الحكام نتيجة لحاجتهم الى المال. 

من الناحية الأخرى, فلقد تسارعت عملية اقطاع الأرض للأسرة المالكة والحاكمة 
وحاشيتها ومقربيها والأعوان والأذناب خاصة من الأتراك والشراكسة وبالأخص فى 
عصر اسماعيل: حتى تحولتك مصر فى جزء كبير منها من اقطاعية حكومية واحدة 
هائلة الى اقطاعيات خاصة متعددة (؟) وكثيرا ما شملت هذه الاقطاعيات الممنوحة 
زمام قرى يأكملهاء كما شمل بعضها عشرات القرى دفعة واحدة: وفى هذه العملية 
كانت نشأة تلك المائلات الكبيرة التى عرفت حتى الأمس بملكياتها الزراعية 
الشاسعة أى الضخمة: وفى الوقت نقسه , فطوال القرن 110٠١ ١840.‏ كانت نسبة 
مجموع ملكيات الفلاحين الصغيرة فى تناقص مطرد وذلك لحساب اللملكيات 
الاقطاعية الضخمة التى كانت نسبتها فى ازدياد مطرد (4). 

هرم الطبقات 

بالموازاة, وكنتيجة جانبية أى أساسية؛ بدأ نظام طبقات هرمى شبه كامل شبه 
حديث يتكون تدريجياء ففى سياسة محمد على فى التعليم الموسع والبعثات إلى 
أورويا كانتء أولاء جرثومة طبقة المثقفين» وخلال تشريعات عباس وسعيد تبلورت, 
ثانيا. طبقة الفلاحين. أما سياسة اسماعيل فكانت العمل الواعى المصر على خلق 


81-3 بئاغ 1ه1/!-اعلطم (1) 
(؟) رويرث مايرى ؛ ص 5٠6‏ 51 , 
(؟) وجيدة » صن 534, 
(4) مأبروه ص 1١١-35‏ , 


لام اس 


طيقة أرستقراطية «يزين بها بلاطه» )١(‏ ويرضى طموحاته نحو العظمة المظهرية 
والتثورب... الخ. 


والقصة بعد ذلك وحتى يوليى لا تخرج عن تدعيم هذا الهيكل الاقطاعى الجديد 
وتأكيده باطرادء مع دخول الاستعمار الأجنبى طرفا فى المعادلة, ثم هى لا تخرج 
فى النهاية عن تطعيمه برأمسمالية محلية نامية؛ وفى مرحلة اكتماله؛ كان بناء النظام 
يتلخص فى الأوتوقراطية بقهرها الطبقى والطغيان السياسيى, تقوم على ساقين من 
«اللاندوقراطية /إع18000013 الاقطاعية الثقيلة واليتكوقرطية نإع282210052 
الرأسمائية البازغة, وهذا يكاد يكرر هيكل البناء الفرعونى فيما عدا أن ثيوقراطية 
المعابد والكهنة قد أعطت اليوم مكانها لبتكوقراطية المال والصناعة.. ومع ذلك فقد 
كان الاتجاه العام هى نحو تعدد الطبقات وتزايد وضوحها وتمايزهاء خاصة الطبقة 
الهسطى البورجوازية: اذا ما قورنت الصورة بهيكل العصور القديمة. 

وعند هذه النقطة تستوقفنا ملاحظة لافتة, وهى أن نشأة وتطور النظام الاقطاعي 
فى مصدر تكاد تكون نقيض نظيرتها فى أوروبا من الناحية التاريخية؛ فمن الغريب 
أن مصر لم تعرف الاقطاع بالمعنى الصحيع للكلمة طوال تاريخها الالفى؛ ثم أخيرا 
جدا فى بداية العصر الحديث وأثناء القرن ال 14. فقط بدأ يظهر بها بصورة أو 
بأخرى.. هذا فى الوقت الذى كان فيه الاقطاع قد زال وانتهى فى أورويا همنذ بدايات 
العصر الحديث خلال القرنين ال 18: ١4‏ بعد أن كان قد أزمن بها طوال العصوى 
الوهسطى على الأقل. كذلكء قبينما عمر الاقطاع فى أورويا ثحو الالف عام على 
الأقلء نم يعمر فى مصصس الا قرنا ونصف قرن على الاكثر. 

ولكن أيعد الاقطاع المصرى الوليد هذا اقطاعا بالمعنى الأوروبى الدقيق. حيث 
أن ما عرفت مصر من قبل لم يكن كذلك كما رأينا؟ الرد أنه اقرب اليه من اى وقت 
مضى؛ وإكنه مع ذلك لم يصل الى حد التشابه معه, فالاتجاه الغالب يتحفظ فى 
تشبيهه بالاقطاع الأوروبى الوسيط؛ كل من دورين ووريئر وروبرت مابرى» مثلاء 
يكتفى باعتباره اقطاعا من نوع ما.. انه شبه أقطاع أى اقطاع جذينى فى أولى 
مراحل التكوين: ملكيات شاسعة: وأجراء مرتبطون بالارضى بصورة وراثية تقريياء 
ثم حرس وخفر خصوصى ضخم يحتفظ به المالك لحماية أمنه وفرض سيطرته... 
الغ (؟). 


3( وجحيدة » صني ا, 


100-3 .2 رمتطقاآ ,50 .© ,عاك لإلمع اوم يي كهما ,تغسلة 717 (٠.‏ (2) 


لاثيام - 


وذنحن نستطيع ان نختزل جوهر النظام الجديد فى هرم توزيع الملكية الزراعية, 
فالمقدر بصورة تقريبية عامة أن من بين الملايين الخمسة أو امستة من الأفدنة التى 
كانت تمثل رقعة مصر الزراعية: كان نحو المليون للأسرة المالكة, ونحى مليون آخر 
اطبقة الاقطاع: ومثله للاستعمار ولطفيليات الاستعمار ممثلا فى الملكيات الأجنبية 
من أفراد وشركات عقار واستصلاح: وتلك عناصر أغلبها أما أجنبية أى من أصول 
أجنبية متمصرة, هذا بينما لم يكن لكتلة الشعب إلا البقية الباقية. , 

أما من حيث التوزيع الجغرافىء فقد كانت معاقل الاقطاع التقليدية هى أراضى 
شمال الدلتا الجديدة خاصة فى البحيرة والغربية, تليها المنيا وقنا فى الصعيد.. هذا 
بينما كانت العائلات الاقطاعية ذات الأصول البدوية من أبناء شيوخ القبائل والعرب 
أكشر انتشارا فى هوامش الوادى الصحراوية خاصة فى القليوبية والشرقية ثم 
الفيوم والمنيا. 

ولا ننسى بعد هذا أن معظم الطيقة المالكة للأرض كانت هى نفسها الطبقة 
المسيطرة على الانتاج الصناعي والثروة الصنذاعية, فكما يقول مابرى «لم تكن 
البورجوازية المالكة للأرض والبورجوازية الصناعية تمثل فئتين تختلف الواحدة 
منهما عن الأخرى». بل كانتا فى الأعم الأغلب متداخلتين بدرجة تقترب من 
التماثل(١).‏ 

فى النتيجة, قتقد قدر أن نصفا فى المائكة من مجموع السكان كان يملك نصف 
الدخل القومى («مجتمع النصف فى المائة») وحول هذه النواة النووية كانت تتراتب 
حلقات وطبقات المجتمع؛ مرورا يطبقات متوسطى الملاك الريفيين أو كولاك مصر 
“2آناء! كما كان يمكن تشبيههم (؟): حتى تصل الى أوسع وأعرض قاعدة من 
المعوزين والمعدمين ؛. بحيث أصبحت مصر رمزا حيا للاقطاعية الطاغية المتحجرة, 
ويصنف مابرى هذا النظام الزراعى من الناحية الاقتصادية على أنه رأسمالى» ومن 
الناحية الاجتماعية على أنه إقطاعى بمعنى معين وينطوى على عناصس قوية من 
القهر الاجتماعى والظلم وإساءة استعمال السلطة ("), 

أها سياسياء فان الغلاف العصرى الهش من الحياة النيابية والدستورية 
والبرلمانية والحزبية وساشس مظاهر الديموقراطية الليبرالية, المستعارة من أورويا 
كموضة العصرء لم يكن ليخفى قط جوهر النظام الاوتوقراطى الديكتاتورى الضارى 
بكل ملامح الطغيان الفرعونى المتوطنة أبدا.. وعلى الجملة؛ فكما قال هيندس: «كانت 
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إرلاة - 


مصر عشية اصلاحها الزراعى أكش تأخرا من الناحية الاجتماعية من فرنسا 
عشية الثورة»(١).‏ 

والجدول الآتى يلخص توزيع ملكية الأرض الزراعية فى مصر سنة ١5607‏ فى 
نهاية عصر الاقطاع؛ ومنه نرى أن نحى 55/ من الملاك كان يتقاسم ؛ , ه"/ أو نحى 
ثلث الارضء من بينهم أكثر من مليونين يملكون .٠..,48؟/‏ فدان أى /٠١‏ من 
المساحة الكلية,بمتوسط نصف فدان لكلء أى أنهم كانوا معدمين من الناحية 
العملية» هذا بينما كان ثلثا الارض (4,6/) حكرا لنحى 8/ من الملاك: منهم نحى 
",+2 أى ؟ فى الألف يبتلعون وحدهم أكثر من ثلث الأرض )754,١(‏ من بينهم 
٠‏ فرد يمتلكون وحدهم نحو ١,7‏ مليون فدان أ ,7/2154 من المساحة, 
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المقاومة الشعبية 

على الجاتب المضادء كانت المقاومة الشعبية متواترة متصاعدة فى تناسي 
طردى» وكانت التطورات الحديثة والحضارة المعاصرة فى القرن الأخير عوامل مذيبة 
بطبيعتها للرواسب العتيقة وللعزلة فمع التحضر والتنوير والتعليم والاحتكاك بالعالم 
الخارجى والانفتاح على تطور العصرء تنبه الوعى الاجتماعي ويدأ الحس الثورى بين 
جماهير الشعب.. فمن الطهطاوى الذى نقل مثل الثورة الفرنسية فى الحرية 
والليبرالية والجمهورية والديموقراطية, الى الافغاني ثم الكواكبى اللذين حملا على 
الاستبداد والطغيان بالذات وحملا لواء الدعوة الى الثورة على الظلم الاجتماعي 
والطيقى والحاكفس. 

هذا على مستوى التوعية والدهوة السياسية. أما على مستوى العمل الثورى, 
فمن ثورة مسلحة وطنية طبقية كادت تصل الى فكرة الجمهورية وأوشكت أن تنجع 
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هلام - 


لولا الاحتلال الاستعمارى 1847 الى ثورة شعبية تاريخية عارمة 21919 الي ١9105‏ 
آخر «الثورات» تاردخا وأولها نجاحا الى حد أو آخر. 

والواقع أنه منذ الحرب الثانية. وردا على شرور الطفيان الاقطاعى التى 
استشرت واستفحلت, بدأت الآراء والمذاهب الاشتراكية وظهرت الدعوة الى الاصلاح 
الزراعى وتحديد الملكية» غير أن النظام الرجعى أجهضها جميعا بشراسة.. وفى 
الخمسينيات جاءت انتفاضات الفلاحين الدموية ضد الاقطاع الزراعى الذى قمعها 
بوحشية فى يهوت (غربية) والفراقة والسرى (دقهلية) وكفور نجم (شرقية) ‏ لاحظ 
الموقع الجغرافى فى معاقل الاقطاع والملكيات الضخمة فى شمال الدلتا - جاءت 
ارهاصا ونذيرا بالثورة الشعبية الكاسحة. تلك الثورة التى تنبا بها الكثيرون والتى 
سلم بحتميتها الجميع فيما بعد, لولا أن سبق يوليى فقطع عليها الطريق, لقد وصل 
الطفيان الاقطاعى الحديث الى قمته ‏ وريما أيضا الى نهايته. 

شخصية مصر الاجتماعيسة 
أرض الطفيان ؟ 

الآن لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطفيان أو الاستبدادء الياطش أحيانا 
غير الإنسانى دائماء هو كظاهرة واقعة موضوميا ويعيدا عن كل تفسير شخصى أو 
تنظير أكاديمى؛ نغمة دالة أساسية +20اأع1 بل النفمة الحزينة فيه وأسوأ خط 
فى دراما الشعب المصرىء؛ وقد لا تكون مصمر أكبر سجن فى العالم؛ ولكنها أقدم 
سجن فى التاريخ: ويكقفى أن نشير الى كتاب أريد له «أن يكون ملحمة للشعب 
المصرىء فاذا هو مرثية طويلة لما عاناه...»(١),‏ 

غير أن السؤال الفيصل يعد إن حللنا مراحل تاريخ مصر الاجتماعى ‏ 
السياسى من الوجهة الأيكواوجية مرحلة مرحلة, هو: هل هذا يعيرء يبساطة 
ومباشرة ويصورته الخام أى الفجة, عن حقيقة شخصية مصر الاجتماعية الكامنة؟ 


,21/1 711,501 1190 حسين فوزى » سندباد مصرى» ص 85 . انظر ايضنا صن ١ه , كالا 1/8.97 , 26,86؟1‎ )١( 


١. 17‏ بتنة تار 


ءلم - 


يشاركها فيه غيرها؟ وان كان هذا أى ذاك.. فما أسبابه وأصوله وما نتائجه 
وانعكاساته؟ 


أما أن الظاهرة التعسة لم تقتصر, أولاء على مصر ولا اتفردت مصر بها سواء 
ذلك فى الماضى البعيد أو القريب. فان الامبراطوريات الاستبدادية فى التاريخ 
القديم تفوق الحصر: بايل وأشور وفارس وفينيقياء عدا الهند والصين وكل حضارات 
العالم الجديد... الخ(١):‏ أما اليونان وروما التى جعل البعض منها أسطورة 
الديموقراطية ومنبع الحرية.. فقد كانت على العكس تماما مثالا بشعا للاستبداد 
والظلم والتعذيبء بل كانت مجتمعات العبودية الكلاسيكية, وفى الامبراطورية 
الرومانية بالذات كان الامبراطور الطاغية قيصر يؤله كفرعون فى مصرء وم يكن 
أقل منه طغيانا ويطشا. 

أما أورويا. الوسيطة فقد كان المجتمع الاقطاعى نظاما استبداديا سافراء وكان 
الفلاح الاوروبى قنا حيث لم تعرف مصر القنانة قط مثلما لم تعرف العبودية من 
قبل» أى أن الرجل الأوروبى ربما كان أسوأ حالا وحظا من الانسان المصرى سواء 
فى العصور القديمة أى الوسطى؛ وحتى بالنسبة للرقيق: الذى لم ينتشر بعصر 
نسبيا مثلما انتشر بأوروباء فلقد كان يعامل يرفق توعا اذا ما قيس بنظيره 
الأفروبى. ش 0 

أما النظرية الكاسحة البراقة التى تقول ان الشرق بطبعه نزاع الى الاستيداد 
والملكية والغرب الى الديموقراطية والجمهورية: فقطعة من اللغى اللغوى لا أكثر, أكثر 
منها حتى مجرد تبسيط مخلء بالاختصارء الاستبداد أى الطفيان حقيقة عرفتها 
معظم البلاد فى معظم العصور على اختلاف بيئاتها . والفروق بين البشر أقل بكثير 
من التشابه الأساسى.. بل لقد كان أغلب تاريخ العالم حتى وقت قريب هى فى 
الواقع الحكم المطلق والاستبداد بصورة أو بأخرى. 

نصل من هذاء ثانياء الى أن ما عرفته مصر فى أغلب تاريخها من الطغيان 
والأوتوقراطية الضارية انما كان للأسف - روح العصر 261]86156 وليس ‏ لحسن 
الحظ ‏ روح المكان 101 66111013, وهى اذا كان قد طال فى مصر يعد أن كان قد 
صفى فى أوروبا مثلا لعدة قرون: فذلك بفعل الاستعمار الدشيل الآتى من أورويا 
نفسهاء وها هنا تبرز لنا متناقضة غريبة: تاريخيا وكأمر واقع» أصيبت مصصر طويلا 
بالطفيان الاوتوقراطى الجافل الذى ضاعف هنه الاستعمار الأجنبى الفاشم: فى 
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حين أننا رأينا أن مصر كبيئة فيضية إنما مؤهلة بطبعها للاشتراكية التعاونية 
الرشيدة الخالية من الاستغلال والابتزازء فكيف؟ ان الطغيان ومركبه هنا حقيقة 
بالفعل» لا بالقوة» وهذا بالدقة مفتاح الحقيقة العلمية» انه حقيقة بالتاريخ, 
لابالجغرافياء وظاهرة تراثية لا وراثية» أى موقوتة مهما طالت. 

هى إذن لا يعبر عن أي طبيعة كامنة فى مصر كبيئة أى كشعب, ولا يمثل انبثاقة 
طبيعية من المكان وانما انحرافة سياسية عبر الزمان: وفى النهاية لا يعبر عن 
المخصية مضدرا الاحخشاضة الكابتة: الاصيلة قط: واتما للتعصينة مصبر. الحقيقية, 
طلقة حرة من الانحراف أو الضغطء هى بيئة ومجتمعا المشاركة الجماعية والجهد 
المشترك فى ظل التعاون والتماسك والتضامن ‏ الاشتراكية الرشيدة باختصار, 
وليس أدل على هذا من أن انحرافة الطغيان» حين قومها الشعب بالعذف والثورة, 
أعطت مكانها تلقائيا لصورة أو لأخرى من النظام الاشتراكى مثلما حدث فى الدولة 
الوسطى بعد ثورة إيبوير وكما حدث فى يوليى جزئيا. 

كذلك فإذا كان لكبت الطفيان واضطهاده من آثار نفسية أى خلقية؛ فقد كانت 
فردية سطحية عابرة ولم تمس جوهر الشخصية الصلبة المتحدية ولا حرفت الطابع 
القومى الصحى فى قليل أى كثيرء فما كانت طبيعة أولى فى الدم والعرق (بداهة؛), 
ولا طبيعة ثانية مكتسبة من البيئة (كما رأينا) ولا حتى طبيعة ثالثة مبتسرة من 
فرضش وفرط الضغط والقسر والقهر (كما نصر) ان مصر ليست أرض الطغيان» 
كما زعم البعض ٠‏ وان كان هذا قد طفى على أجزاء من تاريخها بعض أو كل 
الوقت, وليست دماثة الفلاح وصيره وداعة واستكانة وخنوعاء كما أن نغلامه وطاعته 
ليسا خوفا وطمعاء وإنما هى جميعا خامة الحضارة والتقدم نشأها النيل ولكن 
شوهها الاستبداد, وقد بقى النيل واسوف يزول الاستيداد, 

وهند هذا الحد تسقط يقينا تلك النظرية البيئية الشائعة التى تريط بين الطفيان 
السياسى وبين البيئة الفيضية؛ والواقع أن منطق النظرية ضد منطقى شكلا 
وموضوعا؛ فهو يعنى أن النيل حتم أحد أمرين: إما أن تكون مصر غابا بدون 
ضبطه؛ أى سجنا بضبطه؛ وهذا بدوره يعنى خيارا بين بديلين نقيضين ليس لهما قط 
أن يجتمعا: إما الحضارة وإما الكرامة: إما الاستقرار وإما الحرية؛ إما العداوة 
الاجتماعية, وإما العدالة الاجتماعية؛ ولكن هذا الماطق الحتمى الأعمى وهذا الخيار 
القدرى الضيق لا يستقيم» وألا فهل يمكن عقلا أن تكون مصر هبة النيل» فيصير 
النيل لعنة مصمر أو وصمة المصريين؟ أيمكن أن يكون النيل « كارثة اجتماعية أو 


لاؤرة ا 


كبيراء بل يمكن يقينا أن تكون وطناء ووطنا حرا كريماء مع الضبط ‏ فقط ضبط 
الحاكم -. فصميم المشكلة والمنساة اذن ليس ضبط النيل» ولا ضيط الناسء وانما 


ولا حتم جغرافى هناك اذنء وانما هناك إن صح التعيير ‏ حتم بشرى منحرف 
لاعلاقة له بالنهرء واذا كان حتم جغرافى هناك: فالذى يحتمه النيل انما هو النظام 
والتنظيم والانضباط والتعاون وروح الجماعة... الخ» وهى جميعا مزايا مجتمعية 
ونقاط قوة نوه ان لضتلعة الشخصية المشرية لا كندهاء وآن موضتهةا + البيئة 
النهرية ‏ لم يجن قط على شخصيتناء بمثل ما أن موقعنا لم يجن كما سنرى على 
استقلالناء وشخصية مصر والشخصية المصرية ليست منحرفة بقدر ما هى 
محرفة: ليست منحرفة بحكم طبيعتها وإكنها محرفة يطبيعة حكمها؛ لا وليس 
صحيها ما يلمح أليه البعض أحيانا من ان خير ما فى مصصر جفرافيتها الطبيعية 
وليس جغرافيتها البشرية.. يقصدون بذاك روعة ذيلها وخصبها ومناخها من ناحية 
ولوعة مجتمعها وآلام فلاحها من ناحية أخرى, 

وهنا يثور السؤال: فما أصل تلك المنظرية إذن؟ من الثابت الآن عذد كثير من 
الجغرافيين أن الحتم الجقرافى - على علاته الفلسفية ‏ كان كبش فداء وقناعا كاذبا 
ما أكثر ما اتخذه الحكم المطلق فى الداخل ايبرر نفسه, مثلما اتخذه الاستعمار من 
الخارج ليبرر كثيرا من دعاويه الاحتكارية او الايتزازية أى الاستعلائية. وبالفعل, 
فلقد كان الحكم العتيق المتخاف فى مصر يبرر انحرافه الرجعى الجاهل نحى 
الاسقدك يكمزورات البنتة الززاعزة كصية وتريغة كنا أن الاستمان البريطاقن 
فى مكل هق الذى زوج “فى القرئ الماش لهذى النكزية انكر روخ القاودة 
الوطنية فيشيو الطابع:القرم. 

غير أنه وجد الرد على نظريته الفجة منذ وقت مبكرء عند بارتلمى سانت هبلير 
مكف بحرت يقول::فمدة الفزاعلة عفيت على سكان فر الفبودية السياسية: وادن 
لأبعد ما أكون عن القول بأن النيل هى السبب الوحيد لهذا الوضع المحزنء وانى 
لمدرك أن ثمة كثيرا من الناس أكثر عبودية وبؤسا دون أن يكون لديهم نيلء كل ما 
أود أن أقول هى أن النظام الطبيعى لهذا النهر العظيم كان فى مصصر أحد أسياب 
الطغيان: لقد وجد فيه الطغيان نوعا من الضرورة: وكذلك حجة وذريعة خاصةك(١).‏ 


1 .2 ,1857 رقاكة2 ,عام وما اناك قم مااعمآ ,رع1لة111 -اولة5 .8 (1) 
اموا ب 


وعلى أية حال» وسواء صح ان النيل كان سببا موضوعيا أى مجرد حجة مزجاة 
للطغيان الفرعوني» فلاشك من الناحية العملية أن مصصر قد دفعت تاريخيا ثمنا 
فادحا جدا من الاجتماع لحساب السياسة؛ من المجتمع لصالح الحاكم؛ من الحرية 
والديموقراطية والكرامة من أجل هدف الوحدة السياسية المبكرة ومبدأ النظام 
والاستقرار السياسى. 

رواسب وشوائب 

من الناحية الأخرى, من غير الطبيعى بعد هذا كله أن تخلق هذه الانحرافة 
الاستبدادية والاستعمارية بيئة اجتماعية تخلى من بعض السلبيات والشوائب 
المفروضة العارضة :)١(‏ فمثلها بيئة قد تفرض قدرا غير صحى من الانتقاب 
الاجتماعى ريما يصل أحيانا الى حد الانتخاب العكسى المعوج -0001:8 
, ذلك لآن لكل نظام حاكم انتخابيته التى ينتقى بها أعوانه وعملاءه اللأذين 
يحشدهم حوله ويحكمهم تحته, وهم دائما وبالضرورة على شاكلته ومن .جنسة؛ ليس 
فقط خلقيا بل وكذلك خلقيا (ابتداء أحيانا من الشكل والسمت حتى الجلد واللون!)؛ 
فعصر الرجل القوى أو الفرعونية الكبيرة مثلا هى عصر التهريج والأدعياء 
والمتجبرين عادةء وعصر الرجل الصغير أو الفرعونية الصفيرة هي عصر التفاهة 
والأوساط والمتكبرين غالبا . 


وفى جميع الحالات فان هذه الانتخابية تشجع العناصر الرخوة الهلامية الهشة 
الانتهازية الوصولية واللافقريات أخلاقيا؛ وتشيع بذلك مناخ النفاق والتزلف والتملق 
وتنمى روح الانحناء والخنوع والاستكانة, وبالتالى تتكاثر وتفره الأثناب والزواحف 
والمتسلقات والهوام والامعات وسائر الكائئات الدنيئة الذيلية القميئة فى المجتمع, 
وعلى المكس. تعارب العنامس الصلبة الأبية المستعصية التى تتمسك بالكرامة 
والعزة؛ فتضاد .عتى تباد أى تنقرض وتتوارى بالتدريج فشلا وانهزاما , 


وهكذا كثيرا ما يصبح الفاشلون أخلاقيا هم الناجحون اجتماعياء فى حين أن 
وهى لا يحكمها خيرة أبنائهاء بل ريما شر أبنائها أحياناء وليس هذا يقينا مما يثرى 
الفغشبية القرنها قن الى بر بل: هو يقربها على الدى الطريل تقرييا: ويتقعها ‏ علي 


)١(‏ غريال , من 54, لالا, 


- كمه - 


لم يصح «ولهم خبرة بالكيد والمكرء وفيهم بالفطرة قوة هليه وتلطف فيه... حتى 
صاروا مضرب المثل فيه بين الأمم»(١).‏ 


كذلك فلريما جنحت هذه البيئة الاجتماعية بالفلاح المفترى عليه الى اليس اذا 
استعرنا ثلاثية فلير المشهورة ‏ من «الحياة» نفسها وأمل «الحياة الجيدة» من بعدها, 
فكان متنفسه الوحيد هو «الحياة الجديدة» أي انتاج الأبناء (؟) وريما أضفنا أيضا 
«الحياة الأخرى» أى الدين كمجلأ وملاذء وقد كان لهذا نتائجه التى أكدت مرة 


أخرى فرص الطفغيان. 


فمن ناحية بحث الفلاح عن التعويض عن الحياة فى الحياة الأخرى؛ فكان الدين 
مهريه, ويضغط هيروبوت فى هذا الصدد بصورة غير عادية على شدة تدين 
المصرى القديم؛ ومن ناحية أخرى كانت الحياة الجديدة تعويضا عن الحياة الجيدة, 
وهذا فى ذاته كان من عوامل ارتفاع الخصوية البيواوجية وضغط السكان المزمن 
فى مصرء والمهم أن هذا الافراط البيولوجى أدي الى شدة انخفاض المنفعة الحدية 
للانسان واتضاعه وهوانه على الحكام مما زاد من فرص الطفيان والاستبداد» وقد 
كان الحكام يرحبون دائما يهذا الافراط البيولوجى والديموغرافى لأنه يزيد من 

مع ذلك كله فلقد طالما قاوم الشعب هذا المناخ الطغيانى المريض يروح التحدى 
والحق ‏ راجع «خطب الفلاح الفصيح» المأثورة؛ وكذلك بروح السخرية المريرة 
المشهورة: حتى ليعد المبعض النكتة السياسية الشكل الأساسى للمعارضية الحقيقية 


فى مصر الاستبدادية تقليدياء وعلى الجملة؛ فلقد كان «الفلاح» بكل صفاته الموجبة 


,٠ دص الاء غلا‎ ١ الخطط ج‎ )١( 
)2( رعتناع11‎ 14, 2. 60 


دملمه - 


والسالبة هى النتج ولا نقول الفتات النهائى لعملية الانتخاب الاجتماعى الطاحنة 
الطويلة هذه. حتى أصبح عند شبتجار نمطا اجتماعيا بذاته هى «نمط القلاح 
معطعولاء7 065 كنام 192 ,)١(‏ 


«الفلاح المصرى» يقول مثلا كاتب مصرى معاصر «انسان يخشى السلطة 
ويدين لها بالطاعة, وهى يعشق الاستقرار ويكره العنف, ثم هو طويل البال لايفكر 
فى الثورة ولا يسعى اليهاء ولكنه يتمرد حينما تضيق به السبل ولا يبقى فى قوس 
صبره منزع» (؟) لا غرابة اذن أن الفلاح كان ومازال يتوجس من الحكومة ويرهبها 
ويستريب فى كل عمالها وأعمالهاء ولايثق فيها قط. 
نظريات خاطئة 


غير أنها مرفوضة تماما آية محاولة لتصوير هذه المضاعفات على أنها انحرافات 
أى سلبية؛ أى تخرج بها عن .حجمها الطبيعى كحالات فردية طارئة وعابرة لا تعبر قط 
عن روح الشعب الصلب الذى قاوم كل محاولة للكبت ولم يعرف الاستكانة فى وجه 
انحراف الطفيان المستبد؛ ولهذا فان من المؤسف مثلا أن نجد احد كبار كثاب 
العصور الوسطيء المقريزىء يقول ناقلا بُسلوب العصر « قال العقل أنا لاحق 
بالشام فقالت الفتنة وأنا معك؛ وقال الشقاء أنا لاحق بالبادية فقالت الصحة وأنا 
معك, وقال الخصب أنا لاحق بمصر فقال الذل وأنا معك»(؟). لاء وليست «الدعة 
والجين وسرعة الخوف والنميمة والسعى الى السلطان» على الاطلاق من صفات 
المصريين التى تغلب عليهم: كما تورط المقريزى أيضا للأإسف فى سقطة أشد خط 


5 .م ,آآ .آهل يمسذيمء:1الآ (1) 
)١(‏ كمال المنوقي؛ '«الفلاح الممسري قبل ؟"م» الاهرام , ؟؟-هغ//ا15 , 1 


سكاو 


فمن حيث الشكل: ليست هذه المقابلات التى يملأ مثلها كتب العصر سوى 
انطباعات شخصية كاسحة وغير علمية» أن لم تكن من أوهام العوام التي لا أساس 
لهاء ومن حيث الموضوعء فان الريط المزعوم بين الخصب والذل هى أصلا نعرة - 
نعرة الصحراه كمأ قتسمى 065616 نال 500615506  )١(‏ مألوفة فى تراث السوق 
الرعاة عن الزراع عموماء تحتقر الفلاحة وترى أن «الزراعة دار ذل»؛ ذلك أن 
سيكولوجية الرعاة البدىء كاستراتيجيتهم. تختلف اختلافا جذريا عن سيكواوجية 
الزراع المستقرينء فحياة البداوة والترحل والحرية بلاحدود تعطيهم شعورا متضخما 
بالتكبر والكبرياء والأنفة والإعتزاز والعظمة ‏ العظمة الجوفاء الكاذبة غالبا لأنها 
بلاأساس مادى حضارى أو اقتصادى صلب صحيح سوى القوة المدمرة المؤقتة» من 
ثم فذلك مركب عظمة رَائفه هى فى حقيقته مركب نقص مقلوب. 

أما الزراع المستقرون فعلى العكس لي القوة المادية والحضارة والثقافة 
والاقتصاد, ولديهم رخاء وشعور بالثراء والتراث؛ مما يمنحهم ابتداء مركب عظمة 
حقيقيا بالنسبة الى البدى, فكما ينظر هؤلاء اليهم على أنهم «جرذان الحقول» فانهم 
ينظرون اليهم بالمقابل على أنهم «فئران الفيافى وصعاليك الصحراء» معاء أى كما 


يلخص توينبى.. كمأ كان البدوى ينفظر الى الزارع على أنه «مغروس فى الطين 
لناه 16)-ملءاء5 243 كان الزارع ينظر الى البدوى على أنه أفاق متشرد 


دلهدهطهع1»8(؟) فالثعرة متبادلة. والحساب مسوىء غير أن خطر اليدى المائل 
وخلبتهم وسيطرتهم على الزراع فى كثير من الأحيان بحكم ميزتهم الحركية 
والاستراتيجية تولد بينهم شعورا بالقلق والتوجس والخوق؛ بحيث يكاد مركب 
العظمة الطبيعى فيهم أن يتحول الى مركب نقص مقلوب وان زائفه مما يتوهمه 


.105-65 .2 رأقق8 18110316 116 ركعداكة .7.8 (1) 
7 ,و3 .0[1؟ رماكتط أه بريد ف (2) 


لامو ا 


البدى خطأ علامة على الذلة والمسكنة أى غياب الشعور بالعزة والكرامة؛ وبالاختصار: 
البدي فقر مع كبر على شقاء, والفلاح ثراء بلا حرية؛ ورخاء بلا نعرة. 

غنظرية «الخصب ‏ الذل» او «الزراعة دار ذل» اذن نظرة بدوية عامة تجاه الزراع 
والقلاحين والمستقرين عموماء وهى بهذا لايمكن ان تنصرف الى مصر بالتخصيص 
أى على حدة؛: وهى بعد وجهة نظ منحرفة غير حضارية ومخربة: ويكفى لدحضها 
والرد عليها وجهة نظر الطرف الآخر فى أصحابها الأعراب «الذين هم أقبح 
الأجناس وأعظم يلاء محيط بالناس» كما يشكو الجبرتى(1)» ومن قبل كان المماليك - 
حتى المماليك! ‏ ينعتونهم تقليديا وبانتظام «بالعريان المفسدين» (ابن إياس 
والقلقشندى). 

وبالمثل تتعدل نظرية أحدث تحاول أن تدخل دائرة العلم فتريط بين صفاء وهدوء 
وسهولة البيثة الطبيعية المصرية النسبية أرضا ومثاخاء ويين دعة ووداعة بل ومسالمة 
تفترضها فى الطبيعة المصرية(1). خذ مثلا هذا الرأى: وان كان لا يصل الى حد 
التطرف الذى تصل اليه النظرية نفسها: «فالطبيعة المصرية تكاد تون نائمة: فالجى 
معتدل فى جميع الفصول لايكاد يختلف.. والسماء السافرة والصحراوان الوسيعتان 
لاتكاد مناظرهما تتغير, فاذا لم تكن طبيعة بلادنا نائمة: فهى على الاقل مسالمة, 
لأنها لاتزعجنا بالزلازل العنيفة ولاتهزنا العواصف الرعنء ولاتخزنا بالبرد القارس 
والحر اللافح, فطبعت أهلها على الوداعة والفكاهة والبشاشة والكسل والمحافظة على 
القديم»(؟) فهذه النظرية البيئية أدبية أكثر منها علمية, وهى تفرط فى تبسيط 
صعويات البيئة الطبيعية كما تبالغ فى تبسيط الطابع البشرى وصلابته الخشنة بل 
والعنيقة» وقصارى ما قد يكون فيها من صحة أن المزاج المصرى الغالب اجتماعي 


)3( عجائب الاثار, ج 7 ص ,11١- 1١١١‏ 
(؟) حسين فوزذى, ص /11, معدلل 
(؟) مقتيسة في : شكرى عداد؛ «احمد حسين الزيات» مجلة المجلة: يوادي 1578 ص ,١١‏ 


ع ارارق هس 


انطلاقى متفتح 6501839614 بعيد عن الانطوائية المنفلقة أو المتوحشة يقدى ما هو 
بعيد عن اللين أو السكون أو المسالمة. 


الاتهيام والدفاع 

اذا كان النيل وريه الصناعى والمناخ وبيئته الهادئة غير مسئولين عن انحرافات 
الطفيان فى الماضىء فان من الصعب مع ذلك أن ننكر أن ثمة رواسب وشوائب 
وبقايا عالقة ما تزال كامنة فى الشخصية المصرية تسىء اليها فى نظر البعيض»؛ 
وتصمها بعدم النضج والوعى السياسى بعد في نظر البيعض الآخرء وتستدعى 
الاجتثاث فى تقدير الجميع حتى تنطلق مصر على وجهها الحقيقى المشرق. 

فمثلاء ما أكثر ما تتردد كلمة «قرون العبودية الطويلة» فى معظم ما يكتب عن 
مصرء كأنما قد صرنا بحق أى غير حق شعبا مريضا تاريخيا! بالمثل تتكرر كلمة 
دعة أى «استكانة الفلاح 00111 » دون ان نذكر ما هى أسوأ منها مثل «خنوع أو 
خضوع الفلاح 51051115517657655» باعتبارها مرفوضية تماما وافتراء كاذيا من 
صنع ودسيسة الاستعمار قديما وحديثا كبيره وصغيردء ابتداء من كرومر بريطانيا 
حتى باير اسرائيل» وذلك بقصد تدمير النفسية المصرية وتحطيم معنوياتها(١).‏ 

حتى نحن لم ننج من ترديد النغمة نفسهاء خذ الأفغانى مثلا أولاء فكما .خاطب 
أى خطبء أيا كان مدى توفيقه «انكم معاشر المصريين قد نشاتم فى الاستعبادء 
وربيتم قى حجر الاستيداد, وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك الرعاة حتى اليوم 
وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين, تسومكم حكوماتكم 
الحيف والجور وتنزّل يكم الخسف والذل وأنتم صابرون بل راضون». 


لله قتع 15517 وناناة 111' رتعهظ أملوطة0 ,186 .م رث .آمل رأطلاق2 وع8100 رتعسصمت (1) 
.15-25 .ر9 ,مه ,1962 ,ل عأمم]أن0 بجعآم ,"اسقعدعم سمتامرووظ عط 


-5ممه 


ثم الكواكبي ‏ كيف لا ؟ ‏ انه المرجع الاكبر فى الموضوع؛ فعنده ان «داء الشرق 
هو الاستبداد, والاستبداد هى أن تتصرف الحكومة في شئون الرعية كما تشاء 
بلارقيب أى حسيب؛ واذن فمبعث الاستبداد هو غفلة الأمة, فالأمة التى لاتقيم من 
نفسها رقيبا على الحكام, تماسيهم عن كل صغيرة وكبيرة أشد الحساب» سيستيد 
بها حثما وكلاؤهاء اذ ان الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان. وما من حكومة عادلة 
تأمن المسئولية والمؤاخذة يسبب خفلة الامة أى اغفالها الا وتسارع الى التلبس بصفة 
الاستبداد, وبعد أن تتمكن فيه لاتتركه» ,)١(‏ 

بالمثل فى كثير مما يكتبه الأجانب عناء نحن متهمون بأثنا شعب يبالغ أشد 
المبالفة فى تقدير حكامه وفى ابداء فروض الطاعة والاحترام والخضوع لهم, بل 
وبأننا شعب سهل القياد والانقياد لارادتهم وسلطانهمء فمثلاء بينما يؤكد كيث بشدة 
على وطنية المصرى الصميمة؛ يستدرك فيقول ان «فلاحى مصر كانوا دائما وطنيين 
سلبيين أكثر منهم أيجابيين. لقد كانوا قانعين بأن يتبعوا أوأئك الذين هم فى القيادة, 
انهم لم يكوذوا قط ديموقراطيين» (؟), 

بل ان اليعض ليذهب الى حد القول بأن المصريين قد نموا لأنفسهم عبر التاريخ 
«حسا ما بالعبودية للحاكم 56191 04 56856 2 ©: انهم أقدم عبدة الأوثان فى 
التاريخ ٠‏ إذ يوشكون أن يؤلهوه مهما كان قميئا أى غير جديرء ألا يقول المثل 
المصرى «اذا وجدتهم يعبدون العجل» حش برسيما وأعطه)؟ تفسيرهم لذلك أنهم 
باتوا تقليديا يشعرون ازاعه بنوع من التقديس وبالتالى من الدونية والتبعية فعدم 
الرفض فالرضوخ... الخ: بحيث ينقادون انقيادا أعمى اكل نزواته دون أن يجسروا 
على الاعتراضص والتحدى: انهم يفعلون ما يؤمرون. 


(1) عبد الرحمن المكواكبى , طيائع الاستيداد ومصارع الاستعياد. 


03 ,2 بلإتمقطا بعد كن (2) 


حت .4ه 


وهكذا فى النهاية ينتهى هذا الرأى الى أننا تحن المصريين مازلنا فراعنة: 
الحاكم يمجد ويؤله وهو حىء وما يقوله يقدس ويحفظ ؛ ثم يشيع حين يموت فى 
جنازة وطنية ملايينية «كفرعون مهيب». 

ولقد يدفع البعض منا هذا الاتهام وأمثاله ويستخف بها بكل بساطة؛ ولكن فى 
منطق هرويى نعامى مغلف يفلسفة استعلائية, ولا نقول بعنجهية أى عنترية العجنء 
فعند العقاد مثلا ان هذه «أمة ذات ارزاق مطردة ومعيشة مستقلة لايعنيها صلاح 
الحاكم كما يعنيها صلاح الارض والسماء والعوارض والاجواء: فإذا دعاها الحاكم 
الى حرب لا تعنيهاء فذلك شأنه وليس بشأنهاء وتلك خسارته وليست بخسارتهاء أما 
اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أى ظهر لها الجور على أرزاقها ومرافقها؛ فهنا 
يستعصى قيادها كأشد ما يستعصى قيادة أمة » )١(‏ ولكن الواضح من هذا الدفع 
أن الشعب المصرى لايستثيره الا تافه الامور وسفسافها وأكل العيش فى الواقع. 
بينما يتحاشى أن يتصدى للحاكم فى أخطر أمور المصير والحرية والسيادة , ولهذا 
فلسذا من أسف نستطيع أن نشارك فى هذا الموقف على حسن نيته ونزاهة قصده. 

وفضلا عن هذا فإن من المعروف أن الحاكم والحكومة شىء هام جدا فى حياة 
مصر بالذات؛ لأن هذه الحياة تعتمد على ضيط النيل» وضصبط الذيل يتوقف بدوره 
على صلاح الحكم والحاكم؛ وفى هذا المقام بالمناسية.. ولكن على النقيش تماماء 
يذهب البعض الى أن أهمية الحكم والحاكم فى مصر انما تبلغ حد الاقراط لالسبب 
سوى أن المصريين شعب تعود ان يقود لا أن يقادء ولذا يتوقف مصيره على الحكم 


وااحاكم » فان صلحا صلحت حال مصر وان فسدا أو فشلا تدهورت. ُ 


)١(‏ سعد زغلول : ص لاا 


ؤكذكهمه 


وفى النتيجة وكحقيقة واقعة, لم يكد يحدث أن قال الشعب للحاكم لا فضلا عن 
أن يسقطه؛ ولاشك أن عمر مكرم كان مسرفا فى التفاؤل بقولته «جرت العادة من 
قديم الزمان أهل البد يعزلون الولاة... الخ » ولكن تعل هذا كان جزءا من تكتيك 
الحرب النفسية فى صراعه مع الوالى الحاكم؛ محمد على ( وعلى أية حال فقد دفع 
مستقبله السياسى ثمن تفاؤله هذا على يد الحاكم الجديد نفسه الذى عمل على 
تعيينه بدل القديم ) وحتى فى هذه الحالة اليتيمة التى نشط فيها الشعب وشارك 
ايجابياء قانه من أسف لم يول الا أجنبيا أولا وعسكريا ثانياء وفيما هدا ذلك لم 
يحدث فى تاريخنا كله أن ولى الشعب الحاكم أو عزله الا فيما ندر وكشنون بحت. 


الجانب الآخر 


على الجانب الآخر من الصورة, وعلى النقيض تماما من السيناري السابق, فان . 
المشاهد ان كل ما يقوله ويفعله الحاكم صواب وحكمة مادام حيا أى فى السلطة, 
فاذا ما مات أى سقط أصبع كل ما قاله وفعله محض خطأ ومطلق خطيئة في الأعم 
الأغلب, فالشعب قد يعبد حاكمه اليوم» ويلعنه غداء ويعلق البعض على هذا تهكما 
لا“قك :« ولكته التيكم الت يعمل عن الحقيقة قن مايضوى من المرازة د يان 
المصريين «يعارضون» الحاكم بعد موته اى ذهابه فقط , ولا يقولون رأيهم الحر 
الحقيقى فيه الا حينذاك؛ وهى دائما ‏ يلاحظ البعض الآخر ‏ عكس رأيهم فيه تماما 
وهى حى أو فى السلطة. 

على أية حالء فلئن كان هذا ينقى تهمة الغفلة السياسية عن الشعبء فانه من 
المؤسف إنما يستبدل بها تهمة ليست أقضل بحال وهى النفاق السياسى نتيجة 
الخوف والتخويف, ويعيدا عن نظرية «أرض النفاق» المنبوذة. ودون أن ندفع 


مالآكم - 


اشتراكنا فى مقولة ديا أمة عريقة فى النفاق» المنبثة فى كثير من أدينا الحديم,.. 
الخ, بل ومع رفضنا الكامل للقول غير المكتوب بأنه ان يكن العراق بتنافر أقلياته 
وتنابذها ويعنفه واضطراباته هى «أهل الشقاق والنفاق» كما وصفه الحجاجء فان 
مصر باستقرارها الشديد وفرط هدوئها وخضوعها وسلمها هى «أهل الوفاق 
والنفاق» نقول بغير هذا كله فان الملاحظ كأمر واقع وكتقرير لواقع الحال ان النقاق 
قد استشرى فى الفترة الاخيرة أكثر منه في أى وقت مضى. 

وعند هذا الحدء يبسط اليعض ال موقف كله بجميع تناقضاته ومفارقاته فيقول ان 
هذا شعب مغلوب على أمرهء على أساس أنه ضحية الطفيان, وبالتالى فهى ميئوس 
منه, فانه بين العجز والسلبية غير قابل للثورة ولا قادر عليهاء شعب غير ثورى 
باختصار؛ الانسان المصرى: بمزيد من الوضوحء مخلوق غير ثورى بالطبع أو 
بالتطبع: بالوراثة أى بالبيئة» بالجغرافيا أى بالتاريخ, قمصر لم تعرف الثورة فى 
تاريخها على طول المدى قطء الثورة الشعبية الحقيقية أعنىي («ثورة» إيبوير 
السحيقة البعد فى الدولة القديمة فى أوائل العصر الفرعوني غامضة جدا بحيث 
تقبل كل تأويل). 


لاقم - 


سلم المسئولية 

أين الحقيقة العلمية» الآن, فى هذا كله؟ حسناء آفة مصرء ابتداء, اثنتان: 
الطفاة فى الداخل والغزاة من الخارجء الديكتاتورية فى الداخل والاستعمار من 
الخارج ٠‏ هاتان هما نقطتا الضعف الأساسيتان فى شخصية مصرء ولا نقول 
النقطتين السوداوين فى الشخصية المصرية: وهما قد تبدوان للوهلة الأولى شيئين 
منفصلين: ولكن الحقيقة أنهما جانبان لشيىء واحدء والعلاقة بينهما مباشرة هى 
علاقة السبب والنتيجة. فنحن كشعب نخضع بانتظام لدكامنا الطغاة, وحكامنا 
يركعون بسهولة للأجانب الغزاة. 

ومن جانبذا كوطنيين» فلقد درجنا تقليديا علي أن نبرىء ساحتنا كشعب من 
مسئواية هذا الوقر المزدوج القاصم اظهورنا؛ بمقولة أننا ببساطة شعب مغلوب على 
أمره مفترى عليهء وأن الفاعل المباشر هى الطغيان والمجرم الأكبر هى الاستعمار, 
ومن جانبه؛ فإن. الطغيان الداخلى بدوره يزيح المسئولية عن كاهله مسارعاء بكل 


ترحيب, بالقائها على عاتق الاستعمار الآثم الزذيم... الخ. 


والاستعمار ولا شك آفة وأفعى, احتلال وطغيان معا فى أن واحدء إلا أنه ليس 
رأس الأفعى ولا الآفة الوحيدة» كما يروج بعض السطحيين ومنظرى عملاء الطفيان, 
والحقيقة أننا أسرفنا على أنفسنا فى اتخاذ الاستعمار «كمشجب» نعلق عليه كل 
مآسينا وعيوبناء ومشاكلنا سياسية وغير سياسية: أولا لأنه هدف وطنى ( أى ضيد ‏ 
وطني) سهل مباشر مشروع لا شبهة فى عدائه وعدوائيته: وثانيا لأنذا لا نكاد نجسر 
على أن نعلق الجريمة والعقاب فى رقبة الطغيان المحلى لأنه الحاكم المالك وظل الله 


- 


فى أرضه أرض محصر... الخ: ويهذا وبذاك اصطنعنذا لأنفسنا سلما مريحا ومرضيا 
لسن نشل يش نيدينا على اسكضاء اخنانا ا الطفان المعلى. 


غير أن الحقيقة التاريخية التى تثبتها مرارا وتكرارا تجربة ألفى سنة مازالت 
مستمرة معذا حتى اليومء الحقيقة التاريخية هى أن كبرى الآفتين ليست الاستعمار 
الأجنبى ولكن الطغيان المحلي.ذلك أن !أذى مكن للأول غالباء بل استدعاه واستعداه 
أحيانا انما هو الحكم المطلق الداخلى بعجزه عن حماية الوطن فعلا أى بخيانته له 
علنا ومساومته وتواطؤه مع المستعمر ليحفظ على نفسه عرشه أى مركزه؛ إن الذى 
أتاح للاستعمار الخارجى أن يدخل ويبقى فى كثير من الحالات بصورة غير مباشرة 
وهنا ووسدونة شاش ] هنا هلق الطقدان لداعل وهم لابنواة: لاق عقن د 
الأحيان «وجه مصر القبيح» فى الخارج كما فى الداخل (تذكر فقط الخديوى 
توفيق). 

ئيس هذا فحسبء وإنما الحقيقة بعد هذا أن مسئولية الطفيان الحاكم تتضاءل 
بدورها أمام مسئولية الشعب نفسه: الشعب ‏ ولا أوهام فى هذا فى المسئول الأول 
والأخيرء الأصلى والأصيل: حتما ويالضرورة: فاذا كان الحكم فى مصصر منساة أو 
ملهاةء كارثة أى مهزلة, فان سببها الشعب وحده نظريا وعملياء وكم كان الكواكبي 
صحيحا صادقا حين قال ان مبعث الاستبداد هى غفلة الأمة: ومرفوض مرفوض هو 
المنطق الانهزامى المعكوس الذى يعتذر الشعب أى عنه بأنه مغلوب على أمره لاقدرة 
له على الثهرة: مكبل أعزل من السلاح... المخ: فالطفيان لايصنعه الطاخية, وائما 


الشعب هى الذى يصنع الطاغية والطفيان معاء والشعب مسئول عن الطغيان 


دهةوىم- 


مسئولية الطاغية نفسه وزيادة المثل الشعبى المصرى نفسه يقول «قال يافرعون من 
الذى فرعنك؟ قال: لم أجد من يمنعنى» والمثل الانجليزى المعروف يقول «القوة المطلقة 
مفسدة؛ كل سلطة فهى مفسدة 5اط00110 0017/65 211 », (ليست مفسدة فقط؛ بل 
مذهبة للعقل:أيضاء يمكن للحاكم من خلالها أحيانا أن يرى كل حق باطلا وكل باطل 
حقاأ؛ وقى كل شىء عكس ما كان يراه من قبل بغيرها): وهذا وذاك جميعا ما عناه 
الكواكبى بعبارته النفاذة الثاقبة «الاستبداد أمر طبيعى فى السلطان», 

ومن هذه الزاوية فان الشعب لا يعفى من اللوم: وليس له الا أن يلوم نفسه 
أساساء فهى الجانى مثلما هى المجنى عليه؛ الفاعل والضحية؛ ظالم لنفسه كما هى 
مظلوم: يحاكمه.. بل ولعل الاوضاع السيئة التى يتردى فيها وإليها كل يوم أن تكون 
العقاب الطبيعى المستحدق لتفريطه فى حق نفسه وتهاونه فى الدفاع عن حريته 
وكرامته وعزته وسيادته, فالحاكم الردىء الطاغية انما هو عقاب تلقائى وذاتى لشعيه 
الذى سمح له بأن يكون ويبقى حاكما (وقديما كان قادة التتار والمغول من عتاة 
السفاحين والطفاة يتوعدون ضحاياهم بقولهم عن أنفسهم إنهم لعنة الله على 
الأرض أرسلهم نقمة وعقابا!). 

أى أن خير عقاب لمصر دائما على ما هى فيه , هو ما هى فيه بالفعل, وكأنها 
بهذا أيضا تعاقب نفسها بنقسها بانتظام والحديث يقول «كما تكونوا يول عليكم», 
بينما يذهب القول الفرنسى المأثور الى أن «لكل شعب الحكومة التى يستحقها 165 


ألا تقعقع0 5أتنان كأتاع تتطعتاتامع 165 أده 5ع 1أجتاعم » وأخيرا وليس آخرا «فقل 


لى من حاكمكء أقل لك من أنت» , «قل لى من الحاكم؛ أقل لك من الشعب», 


علينا اذن أن نعيد ترتيب أولويات المسئولية: الشعب أولا وكسيب أساسىء الحكم 


داوج 


ثانيا وكسبب مباشرء ثم الاستعمار أخيرا كثالثة الأثافى فقط أما وقد اصبح هذا 
الأخير على أية حال من حديث التاريخ » فإن السلم الثلاثى الدرجات يعود فيختزل 
الى معادلة ذات حدين وطنيين: الشعب كقطب موجب والحكم كقطب سالب (وليس 
العكس) ويهذا تتحول القضية الى مسالة داخلية, مسالة عائلية يحتة: ويهذا أيضا 
يبدو الخطر الحقيقى على مصر وهو يتبع من داخلهاء هو مصر نفسهاء أكثر من 
الآخرين أو الغرباءء هي بطش وعجز الحاكم من جانب ورد فعل الشعب أي سلبيته 
من الجانب الآخر, هى قضية الديكتاتورية ضمد الديموقراطية أي باختصار مشكلة 
نظام الحكمء وذلك هى التحدى الأعظم الذى كان الشعب المصرى يواجهه دائما 
لقنت نفس ووجوةه وسيااكة: 
الدبموقراطية هى الحضارة 

والديكتاتورية على المستوى الفردى هى تعبير مباشر وضمنى عن النقص,؛ 
فالحاكم الذى يعانى لأمر ما من مركب نقص شخصى أو فكرى أى عملى... الخ. 
يعوض عن هذا النقص بفرض ارادته ومشيئته بالبطش والقهر والتحكم والطغيان 
ليثبت لنفسه وللآخرين أنه «الرجل القوى» لا «الرجل الضعيف» ولا «الرجل الصغير» 
كما نكندن فى قرارة تفمنه. ْ 

أما على المستوى الجماعى فإن أصل الاستبداد والديكتاتورية هو بلا ريب 
التخلف, التخلف الحضارى بعامة, فالديكتاتورية هى نتيجة للتخلف وعلامة عليه, 
مثلما هى سيب أو مضاعف له أيضاء وكل مجتمع استيدادى سياسيا هى حتما 
مجتمع متخلفه والمجتمع المتخلق هى لامفر مجتمع استبدادى سياسيا ذلك أن 


59م - 


الاستبداد والطغيان من خصائص وطبيعة مرحلة البدائية والطفولة فى كل 
المجتمعات اأسياسية؛ وبينما تتناسب الديموقراطية تناسبا طرديا مع درجة التقدم 
الحضارى, تتناسب الديكتاتورية تناسبا طرديا مع درجة التخلف الحضارىء: إن 
الديموقراطية هى الحضارة والحضارة هى الديمقراطية, بمثل ما أن الديكتاتورية 
هى التخلف والتخلف هى الديكتاتورية: وما الديكتاتورية فى وقتنا هذا الا الصيغة 
العصرية من عبودية العصور القديمة؛ فالفرد والمجتمع تحتها عبد للحاكم فى صورة 
مفتنة أ شبركنة مخقفة آلو علطقة: 

والطفيان والديكتاتورية قى مصر هى ببساطة بقايا الماضى الطويل المحزن من 
ناحية والنواتج الطبيعية أى الجانبية لحاضسر التخلف من الناحية الاخرى؛ فالي جانب 
ارث الماضى التعيسء يأتى التذلف الحضارى ومعه التخلف الثقافى والفكرى فيحكم 
على الشعب بالتخلف السياسيء حقا قد تكون مصر شعبا عريقا فى التاريخ, 
ولكنها فى السياسة ‏ كما فى الديموغرافيا ‏ حدث فتى للغاية أى صبى يافع.. فلقد 
يكون المصرى شيخ التاريخ وحكيم الحضارة: إلا أنه جديد على كل ما هى جديد فى 
الحضارة العصرية؛ بما فى ذلك السياسة المعاصرة:. ولا نقول كما يريدثا البعمض أن 
نقول أقدم شعب تاريخيا ولكنه ليس بشعب سياسيا . 

لذا فهو من حيث الوعى والنضعج السياسي الحديث قد لا يعدى مرحلة الطفولة 
الجديدة ولا نقول «الطفولة الثانية» أو المرحلة البدائية, ودعك تماما من النظرية 
المزعومة عن الشعب المريض تاريخياء وهذا ما يفسر كثيرا من مظاهر الشذوذ 
والاضطراب التى نلمسها فى العلاقة بين الشعب والحاكمء ومن المسلم به أنه كلما 


- ,05 سه 


زاد ولاء الشعب وخضوعه واتباعه للحاكمء ظالما كان أو غير ذلك: على خطأ أى 
صواب» حتى بغير قهر أى بطشء كلما دل ذلك على عدم نضج الشعب وضعفه 
وسهولة اتقياده ولين عريكته, فحجم الحاكم ونفوذه ودوره كلها تتناسب تناسبا 
عكسيا مع حمية الشعب وصلابته وقوته ومقاومته. 


د ؤؤون - 


الفصل الثالث والغشرون 
من إمبراطورية إلى مستعمرة 


من الغريب حقا أن مصر بعد أن أنشات أول إمبراطورية فى التاريخ» تدهورت 
إلى ما يبدو- لأول وهلة على الأقل - أطول مستعمرة عرفها التأريخ ! فتاريخ مصر 
يقع بوضوح فى مرحلتين متناقضتين : مرحلة أولى كانت تمثل فيها قوة طاردة 
مركزية من الناحية السياسية ؛ انطلقت فيها إلى العالم المجاور وفرضت عليه تفوذها ' 
ونشرت فيه ظلها السياسي :٠‏ واستمرت هذه المرحلة أكثر من ألفى سنة متقطعة 
' حتى نهاية الدولة الحديثة تقريبا . ثم تلت هذا المرحلة الثانية التى تصل بنا إلى 
العصر الحديث باذ إنقطاع تقريبا » وفيها تحولت مصر سياسيا إلى قوة جاذبية 
مركزية خضعت لقوى دخيلة وأصبحت مستعمرة تابعة » أصبحت مجرد ظل نفسها 
سايقا. 

غير أننا إذا كنا قد ميزنا بين مرحلة الإمبراطورية ومرحلة المستعمرة ؛ فإنما فى 
من قبيل الاختزال التبسيطى ٠‏ إذ لم تخل المرحلة الأولى من فترات انتكاس فقدت 
مصر فيها استقلالها , كما أن المرحلة الثانية لم تعدم فترات توهج وانبعاث أكدت 
مصر فيها وجودها وشخصيتها كاملة أى شبه كاملة » على الأقل موضوعا إن لم 
يكن شكلا . غير أن السمة العامة لكل من المرحلتين تظل هى السائدة . كذلك 
نستطيع أن نضيف إلى هاتين المرحلتين وبينهما مرحلة ثالثة انتفالية تجمع بين 
خصائص كل منهما ؛ وذلك أيضا دون أن تتغير الثنائية الأساسية. 

وهذه المتناقضة وتلك الثنائية ظاهرة جذرية فى الخلفية التاريخية لمصر ٠‏ بحيث 
تستدعى تحليلا دقيقا وتعليلا محددا ٠‏ لا يضيع فى زحمة آلاف الحقائق الجارية 
وجزئيات التاريخ بل يعتصرها اعتصارا » حتى يستصفي منها جوهر شخصية 
مصر الاستراتيجية الدائمة . والتاريخ كما قيل بحق معمل الجفرافى ومخزن 
الاستراتيجى ٠‏ ولكننا هنا إنما نريد «المتوسط» التاريكخى أو «الجذر الجبرى» 
للتاريخ: ونريده لا كدراما فى الزمان ولكن أساسا كاستراتيجية فى المكان . ولثل 
هذا لابد أن نختزل التاريخ إلى جغرافية تاريخية والسياسة إلى جغرافية سياسية . 


د ”.ا 


وبهذا يكون التاريخ بمثابة العمق الاستراتيجى للجغرافيا مثلما تقدم الجغرافيا 
الاساس الاستراتيجى للتاريخ ٠‏ دون أن ننزلق فى الوقت نفسه إلى منزلق التفسير 
الجفرافى لأتاريخ أى نتورط فى فلسفة التاريخ بدلا من فلسفة الجغرافيا. 

ةا آيقنا تس نرلستها 'قزلعة كن البغرالنا : التازيحيه المنياسية قو 
السياسية التاريخية , أى على الترتيب دراسة فى الجوانب السياسية من الجغرافيا 
التاريخية أى فى الجوائبي التاريخية من الجغرافيا السياسية إن شحت . وكثل هذه 
الدراسة شقان رئيسيان : الجيويوليتيكا والجيوستراتيجى: الى جغرافية السلم 
. والسياسة , والثانية جغرافية الحرب والعسكرية : الأولى أقرب إلى الدراما , 
والثانية ألصق بالمسرح . وهذأ بالفعل هى المنهج الذى سوف نتبناه فى كل مرحلة . 
فنخضع أولا مورفولوجية التاريخ المصرى لمورفواوجية الجغرافيا ‏ ثم نحل المبادئ . 
الاستراتيجية الحاكمة ؛ حتي نصل فى النهاية إلى القوانين العامة والدائمة فى 
استراتيجية مصر جميعا. 


أول امبراطورية 


كانت مصر «أول أمة» فى التاريخ القديم نمت فى نفسها عناصر الأمة بمعنافا 
اللكامل الصحيح ؛ ويعدها كانت «أول دولة» بالمعني السياسى المنظم تظهر على 
مسرح العالم القديم . ولم يمض قليل حتي كانت أعظم قوة سياسية فيه . كانت 
«أول امبراطورية» فى التاريخ حققت لنفسها نطاقا ممتدا من السيطرة والتفوة , 
وظلت بعامة أعظم حقيقة سياسية في الشرق القديم لمدة نحى ألف عام مجتمعة أى 
على مدى ألفين متقطعة . وقد انتابت هذه الامبراطورية دورات متعاقبة من الاتساع 
والانكماش أى الصعود والهبوط : من مجموهها يتألف نبض مصر التاريخى وتتشكل 
مورفولوجية تاريخها القديم. 
ولكى نضع هذه المورفولوجية فى إطار جغرافى مركز » فربما لن نجد خيرا من 
تكنيك دورة حياة الدولة كما طوره فأن فالكنبرج )١(‏ . فيعيدا تماما عن نظرية الدولة 
ككائن عضوى حى بكل تعقيداتها واعتراضاتها الفلسفية , يمكننا أن نمي مع 
فالكتبرج بين أريع مراحل تطورية واضحة فى نمو الدولة وانحدارها ٠‏ لكل منها 
ملامح سلوكية حادة ٠‏ ولكن ليس لها أطوال محددة , فقد تختزل الدورة كلها أى 
بعضها في صيفة مضغوطة وقبل الأوان ؛ أو قد تمد ممطوطة , يحسب الظروف 
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السياسية والتأريخية. 


فثمة أولا مرحلة «النشأة أو الطفولة» , وفيها تنفق الدولة الجديدة كل اهتمامها 
فى ترتيب البيت من الداخل » أى فى لم الشمل أقاليمها وتدعيم وحدتها الداخلية , 
وتحديد وتأمين حدودها والدفاع عنها , مع تحاشى الحروب الخارجية ما أمكن . أما 
مرحلة «الشباب أى التوسع» فهى مرحلة التوسع بالضرورة ٠‏ تنطلق فيها بعد أن 


الدفاع إلى الهجوم وقد تدخل عصر الامبراطورية وتعرف تطلعات الاستعمار , ومع 
تحقيق هذه الأهداف وتلك الرقعة تتسع مسئوليات الدولة وتزداد مشاكلها , من 
تعقيدات الضبط والربط والتماسك والمواصلات ٠‏ إلى أقليات مضمومة وثورات 
تعررية :+ إلى منافسات: اغبراطورية. مكمادة :.... إل فهنا تهنيم الخاصية 
الأساسية للدولة هى محاولة المحافظة على الوضيع الراهن 0110 5]2005 ومقاومة 
قوى التفكك والتحلل فى الامبراطورية ٠‏ ولا تعود تجذ لها مصلحة فى الحروب 
الكثيرة إلا الدفاعية منها لتفرض بها «سلامها» هذه الملامح تعنى أن الدولة قد بلغت 


. . مرحلة «النضج أ الاستقرار» التى كل هدفها السلامة والاستقرار . غير أن مرحلة 


«الشيخوخة أو الانهيار» تحل بالضرورة حين تعجز الدولة عن المحاقظة على 
توسعاتها . فتخذ المستعمرات تنسلخ عنها بالحرب واحدة واحدة » حتى تنتهى 
الدولة إلى الانعطاف على نفسها فى قوقعتها الوطنية الأولى ؛ فتتم بذلك دورة 
جيويولتيكية كاملة فى تاريخ حياتها . 
والآن ٠‏ وتماما كما نطبق هذه الدورة على دول الامبراطوريات الحديثة 
كالبريطانية والفرنسية فى الجغرافيا السياسية المعاصرة . نجد أن من الممكن 
إسقاط النظرية بكل فروضها ومعطياتها على تاريخ الدولة المصرية الفرعونية ؛ ولكن 
مع الفارق الجوهرى بين طبيعة وأغراضى التوسع . فذحن تستطيع أن نتعرف خلال 
العصر الفرعونى على أربع دورات طويلة تتفاوت كثيرا فى أطوالها واكنها عموها 
تتناقص كلما كانت أكثر حداثة , وترتبط إلى حد ما بتقسيم الدولة القديمة 
والوسطى والحديثة وعصور الانتقال بينها وإن كانت لا تتساوق أى تتوازى معها 
تماما . ويمكئنا - مع فيرجريف - أن نعد قمة كل دورة منها «عصرا ذهبيا» يكل 
دورات الامبراطورية 
الدورة الأولى 
الدورة الأولى تغطى الأسرات السيع الأولى » أى نحوا من ٠١‏ سنة )١(‏ : فهى 
)١(‏ اعتمدنا فى الجانب التاريخى على برستيد دائما : 
.1948 ,.لممآ ,اأمنزعظ غه لزدماكلط ف رلهإمدوو8 8 .ل 
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ممطوطة بدرجة غير عادية , مما يشير إلى بطء عمليات التفاعل والاختمار السياسي 
وإيقاعها فى المراحل الأولى ريما. الدورة تبدأ مع توحيد - أى إعادة توحيد - مصر 
من الصعيد بعد أن كانت الوحدة التى فرضتها الدلتا من قبل قد تمزقت , بينما 
أنفقت الأسرتان الأولى والثانية نفسيهما فى تدعيم هذه الوحدة وتشديد قبضة الدولة 
المركزية على الأقاليم . فهذه بسهولة مرحلة النشة . ومع بدء الدولة القديمة وعلى 
امتدادها من الأسرة الثالثة إلى السادسة ندخل بوضوح مرحلة الشباب ء بما يعبر 
عنها من حيوية وازدهار حضارة الأهرام العظيمة فى الداخل » ويما فيها من توسع 
حربى فى الخارج سجلته الأسرة الخامسة ضد الليبيين وضيد الآسيوبين 
والسادسة نفسها تمثل مرحلة النضج حيث حافظت على المكاسب السابقة عسكريا 
وصدت غارة تاريخية مبكرة الرحاة الآسيويين وسحقتها فى فلسطين (بيبى) , 
ودخلت فى العلاقات اقتصادية وحضارية بعيدة المدى ٠‏ تؤكد هديتها السياسية ؛ مع 
سوريا ويونت. (الصومال) ...والسابعة.التى شهدت ثيرة لجتماعية مدمرة غاتية 
(إيبدير) هى على التحقيق مرحلة الشيخوخة والانهيار التى وضعت نهاية الدولة 
والدورة معا » حين فقدت مصر بعدها وحدتها وتعددت دويلاتها المستقلة فى عصر 
الاقطاع أو الانتقال الاول . ولقد تمت دورة كاملة من قيام وسقوط الدولة المصرية 
الموحدة. 
الدورة الثانية 

أها الدورة الثانية » التى تشمل الأسرات ١١‏ حتى نهاية ١4‏ وتمتد أكثر من ٠٠١‏ 
سنة » فتبدأ حين نجحت الأسرة ال ١١‏ في فرض الوحدة بالقوة من جديد ضد 
استقلال ملوك الاقطاع ؛ وكانت بذلك مرحلة النشأة . هذا بينما تعكس الأسرة 
ال ؟١‏ ؛ التى بدأت الدولة الوسطى ؛ ملامح مرحلة الشباب بكل معنى . فهى القمة 
الحضارية الفوارة واستصلاحات الأرض الجديدة (الفيوم) فى الداخل . وهى فى 
الخارج حروب التوسع فى النوبة التى ضمت بنجاح إلى الرقعة السياسية . والأسرة 
ال ١‏ نجحت فى أن تحافظ على الوحدة وإن يكن فى شئ من الضعف , ولكنها 
بسهولة مزطلة المعافظة على الوضع الزاهن + أى مرسلة التضع ؛ ثم تلتى - مؤكدة 
- مرحلة الشيخوخة بسعودة التفكك الخطير وفرط تعدد ل ااه 
ال :١5‏ وهى الانهيار الذى تدهور من وفاة طبيعية بطيئة للدولة الوطنية إلى ميتة 
فجائية كالسكتة على يد الاستعمار الأجنبي ؛ أول استعمار فى تاريخ مصر. 

والإشارة بطبيعة الحال إلى غزى الهكسوس الذين يمون طوفان الرعاة الحطم 
الذى اجتاح الشرق القديم فى القرن ال ١8‏ ق.م آتيا من وسط آسيا . وكما سقطت 


كيكبت 


بابل للكاسيين ٠‏ سقطت مصر الهكسوس » ولسبب واحد هذا وهناك هى التفوق 
التكنولوجى. فقد أتى الرعاة أبناء الاستبس على عجلات الخيل الحربية التى هى نتج 
حضارى مباشر أبيئة الاستبس بسهولها المنبسطة وحيوانها العداء (كان البابليون 
الذين احتكوا مبكرا بوسط آسيا يسمون الحصان «حمار الشرق» ؛) )١(‏ . ولهذا 
أتى غزى الهكسوس -أى ملوك الرعاة كما يسمون أنفسهم , أى العامى أى البدى كما 
سماهم المصريون - ضربة قاصمة . فهو وإن لم يشمل مصر جميعها فقد سيطر 
على الدلتا وجزء كبير من الصعيد حتى ملوى , فضلا عن أنه خضرم قرنا ونصف 
قرن ابتلع فيها الأسرتين ١١‏ 15. 


وقد حاول الهكسوس استراتيجية مبكرة ستتكرر فيما بعد هى استراتيجية 
الكماشة ٠‏ فأرادوا - يلا جدوى - دقع النوية إلى التحالف معهم أيحاصروا 
المصريين من الشمال والجذوب . ومن معقل الصعيد المتبقى , وفقط بفضل استعارة 
سلاح الدخيل نفسه ٠‏ وبعد حروب عديدة ؛ تم التحرير . ولكن خطر إعادة الغزى لم 
يرتفع نهائيا إلا بعد أن تعقيه التحرير المصرى إلى جنوب فلسطين » حيث كان 
الهكسوس قد تركزوا بعد طردهم متخذين منها قاعدة لإعادة الزحف ٠‏ وهناك 
أعطاهم هزيمتهم النهائية فى معركة شاروهن . وبذلك انتهى احتلال الهكسوس إلى 

مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ الامبراطورية. 
الدورة الثالثة 


وهنا ومع التحرير تبدأ دورة جديدة هى الثالثة , ولعلها القمية » فى حياة الدوأة 
٠‏ المصرية ؛ تترامى هن بداية الأسرة ال ١1‏ حتى نهاية ال ١؟‏ ؛ أى عبر نحى 5.٠‏ 
سئة . والأسرة ال ١7‏ التى حققت التحرير وأعادت الوحدة إلى البلد ؛ تمثل من 
هذه الدورة مرحلة النشأة ؛ التى تنقلنا بسرعة إلى مرحلة الشباب بكل خصائصها 
التوسعية المثالية . قهذه المرحلة , الثى تستوعب الأسرة ال ٠ ١48‏ جديرة بأن تعد 
«العصر البطولى» فى التاريخ المصرى القديم جميعا . فقد عادت الامبراطورية 
المصرية تتواثب وتتفجر كما فعلت دائما فى كل مجالاتها التقليدية , بل كما لم تفعل 
. من قبل وفى خارج مجالاتها التقليدية ؛ لتسجل أقوى نجاحاتها العسكرية وأعظم 
توسعاتها الاقليمية . ذلك كان عصر الامبراطورية بامتياز ؛ والامبراطورية الحربية 
بالتحديد. 
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غير أن البعض يود فيما يبدى لى جرد مصر من فضل هذا التطور الكبير . فقد 
حاولوا أن يجعلوا من الأسرة ال ١6‏ مجرد أسرة هكسوسية متمصرة ؛ على أساس 
أنها تختلف كثيرأ عن الأسرات المصرية الأخرى فى النزعة الحربية وفى الحرب 
بالخيل » وعلى أساس أن المصريين كانوا فى مراحل الازدهار السابقة يجلبون 
التجارة برا ويحرا وربما سيروا يعض الغزوات الحربية كلما احتاج الأمر , أما 
سياسة الغزى وبناء الامبراطورية على ذلك النحى البارز «فلم تدخل من قبل نطاق 
الطموح المصرى» .)١(‏ على أن هذه النظرية محض تكهن بلا دليل , ؛ ويظل العصر 
عصر الامبراطورية » والامبراطورية الحربية المصرية بالدقة والأصالة, 


افتتحه تحتمس الثالث فى القرن ال ١١‏ ق.م حين اكتسح فى ساسلة متواترة من 
الحملات - سبع عشرة عددا - الشام الذى جمع - حرفيا - بضع مئات من 
الدويلات الضئيلة فى معركة مجدى -. أرمجدون التاريخ القديم . ثم استمر المد 
المصرى حتى عبر نهر ألفرات ووصل إلى تخوم الأناضول , كما سيطر على كل 
سواحل وجزر شرق البحر المتوسط . وقد كانت هذه أول - وآخر - مرة تخضع 
مصر فيها أجزاء من أطراف العراق والميتانى فى التاريخ القديم . وسيلاحظ فى 
هذا أن مصر قد دخلت مع غرب آسيا فى علاقات وثيقة جدا وبعيدة المدى وارتبط 
تاريخها بها ارتباطا لم تعرفه من قبل , كما دمفتها بنفوذها الحضارى إلى 


أبعد حد. 


ورغم أن تاريخ الأسرة ال 19 لا يقل حربية عن سابقتها » إلا أن المحتمل أنها 
تمثل مرحلة النضج من حيث أنها امتازت لا بالتوسع وإنما بالمحافظة . فقد تعرضث 
الامبراطورية لكثير من الطرقات والأخطار ؛ معا من البر والبحر ؛ وكان كل همها 
ونشاطاتها الردع والدفاع ؛ كما كان قصاراها ومحصلتها المقاومة أو المساومة . 
تحت هذا التشخيص تأتى حروب سيتى الأول ضد غزوات الليبيين فى الغرب 
واختراق الحيثيين - «الخاتى» أى قوة «خيتا» الصاعدة فى آسيا الصغرى - لسوريا 
فى الشمال . ولكن القمة بلاشك هى معارك رمسيس الثانى الملحمية المطولة فى 
الشام ضد الحيثيين » حيث دارت قادش غير الواضحة النتائج » وحيث 3-0 
الصراع بالتحييد والتنصيف بين القوتين , الشمال السورى الحيثيين والجنوب. 
الفلسطينى لمصر. 

وبالمثل جاءعت حروب مرنيتاح المنتصرة ضد غزى الرعاة شرق الدلتا ثم غريها 
)١(‏ بيك وفلير» الازمنةي الأمكنة , ص 18٠‏ . 


2: 


على السواء . ولكن أهم منها معارك رمسيس الثالث فى يداية الأسرة ال١؟‏ ضيد 
الليبيين وحلفائهم من «شعوب البحر 563 غطا آه 5ة[ترمء2 ,جععلاه70 ع2»56 كما 
سماهم المصريون والتى اجتاحت العالم المتوسطى طوال القرن ال؟١‏ ق.م . فمن 
الساحل الشمالى للمتوسط , ريما تحت ضقغط من خلفها من الجماعات الأخرى على 
القارة » تدفقت شعوب البحر هذه على ساحل المتوسط الجنوبى والشرقى مخرية 
مدمرة حيث أصابت من بين ما أصابت شمال إفريقيا وسوريا . وتشمل هذه 
الشعوب فى النقوش الفرعونية - لاحظ مدى تحريف الأسماء فيما بعد - الثيكل 
[ع161' أي السيكيلى 511611 (الصقليين) ٠‏ والبلسيت )261656 وهم الفلسطينيون 
فيما بعد والذين كانوا قبيلة قديمة من كريت ٠‏ والأكواواشى وهم الآخائيون 
5 مث من اليونان » والدنين 1262068 (الدانوى 301ننة(1) ريما من متطقة 
ا مدانوب أو لعلهم البلازجيون 8613581385 سكان اليونان القدماء )١(‏ , ثم الشردن 
أى الشرادنة 5261068 وهم سكان سردينيا , ثم أخيرا الوشش ط65تاوء7آ 
والشكلش طهءلاء 5561 .. إلخ (5). 

وقد كان خطر هذه الشعوب عظيما , خاصة الثيكل والبلست , غير أن موجاتها 
تكسرت على سواحل مصر بالذات حيث أعطتهم هزيمتين على التوالى برا ويحرا . 
ولعلنا أن نعد هذا أول تطلع لقوى البحر الأوروبية إلى مصر ؛ وأول لقاء أى مجابهة 
بين مصر وأوروبا » وكذلك أول جواة فى تلك الميارزة التاريخية - الجغرافية الحادة 
والحافلة وصراع الأضداد المصيرى والقدرى بين ساحلى البحر المتوهسط الشمالى 
والجنويى , وسيكون سابقة ومؤشرا هاما إلى المستقبل. ش 

على أن صمود وتماسك مرحلة النضج هذه لم يلبث أن أعطى مكانه للتطلل 
والانكماش فى مرحلة الشيخوخة , التى تصم أعراضها النموذجية أغلب تاريخ 
الأسرة ال«” وكل الحادية والعشرين (العصر التانيسى) , فاذا النوبة تستقل » وهى 
التى ظل شمالها بين الشلالين الأول والثانى خاضعا لمصر نحى ١8.١‏ سنة , 
وجنوبها .. بين الشلالين الثانى والرابع تايعا تحى ٠١٠٠١‏ سئة . وإذا الثقوة الأصرى 
فى فلسطين ينتهى ٠‏ وكان ذلك هو الانحسار الذى ترك المجال اظهور مملكة 
إسرائيل وخاصة داوود ...إلخ. وعادت مصر تتشرئق على نفسها داخل حدودها 
المحلية , لتنتهى دورة جيوبوايتيكية كاملة من حياة الدولة المصرية » مثلما انتهى من 


144 .2 ,1925 يقتيق ر6أتلاوأأتددمآ 1 عنأماك أل رأعا81 .ف (1) 
,477-85 .2 ,لعاقدعرظ (2) 


-15 _- 


استراتيجية الامبراطورية 


السؤال الأول هو: لماذا أول امبراطورية؟ من الواضح أن عوامل الطبيعة ؛ عوامل 
الموضع والموقع ٠‏ تتضافر هنا لتمنح مصر ثقلا غير عادى من اليذاية . والموضمع 
الجغرافى كما قلنا هو البيئة الطبيعية المحلية داخل مصر نفسها - شكلها وطبيعتها 
ووزنها . فهى كواحة فيضية تستقطب حول الذهر قد تجانست بشريا وتوحدت 
سياسيا منذ البداية , وعلمتها دورة النهر النظام والقانون ؛ ثم منحتها زراعة الرى 
دقاعدة أرضية تعد بمقياس العصر ضخمة هائة : قوة إنتاجية سخية واكتفاء ذاتى 
تقريبا » وقوة بشرية نادرة قوامها الكثافة لا المساحة . وعلى ضوء إمكانيات الرى 
الحوضي يمكن أن نقدر قوة تحمل مصر بالسكان طوال العصور القديمة هذه بنحوق 
+؟١‏ مليون مع احتمالات خطأ معقولة . وحول هذا كله كانت الصحراء «الرحم 
الجغرافى» الذى ولد فيه هذا الموضع فى الأول » ثم «الدرقة» الطبيعية التى حمته 
جميعا بعد ذلك . إن أولى الامبراطوريات فى التاريخ - رغم فواتير وامبراطورية 
المناخ - هى امبراطورية النيل, 

فإذا ما أرسلنا النظر عبر الصحراء رأينا أننا إنما نقف فى واسطة العقد فى 
كل معنى . فجوانا منتثرا فى كل الجهات شتيت من شعوب وجماعات ضئيلة الحجم 
والوزن » ضعيفة الموارد والتنظيم : دول رعاة (الليبيون والجزيرة العربية) » أى 
أنصاف رعاة (سوريا) ؛ ودول ملاحين وصيادين (الاغريق) ٠‏ وفى النادر دول فلاحين 
(العراق) . ولم تكن رقعة المعمور القعال حينئذ 010ا5ة21] 05615 تزيد على هذا 
الإطار كثيرا » تبدأ بعدها منطقة شبه ظل باهت لا وقع لها ولا خطر , تمثل كما 
مهماذ |8620 ذأع7 01134116 إن لم نقل لا شئ كنا 1أناد 525, 


والحقيقة أن مصر طوال الجزء الأكبر من تاريخها القديم , كما كانت النواة 
النووية لمنطقة حضارية بكاملها هى معظم العالم المعروف حينئذ ‏ كانت أيضا من 
الناحية الاستراتيجية النواة النووية لمنطقة قوة عالمية لا تكاد تختلف فى الامتداد 
والأبعاد . بلغة ماكيندر , كان الشرق القديم هو «هارتلاند» العصور القديمة ومصر 
«محور ارتكازه 197012168م» ,)١(‏ . : 


.ارمع ) 1951 .لمآ ,لإتماقلط كه أمكام لدع نطم هرو ممع عط" ,عملم ماع دك18 ,13.1 (1) 
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وبتشبيه عالمى معاصر , فقط مع حفظ النسي بين فجر التاريخ وقمة التأريخ . 
كانت مصر كدولة وقوة » مثلما كانت كحضارة وانتاج : أشبه شيء فى العالم القديم 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عالم اليوم : جزيرة مجازية كبرى معزولة نسبيا بين 
بحرين شاسعين من الرمال وسط ال معمور . حجم ضخم:ء طليعة العالم : أقوى دولة 
...الخ » وهذه جزيرة قارية عظمي معزولة جيدا بين محيطين هائلين وسط العالم ؛ 
حجم ووزن بلا حدود ٠‏ وأنتاج وقوة لا مثيل لها ولا منافس ...إلخ. أقد كانت مصر 
سنة 2٠٠٠١‏ قمم هى «أمريكا» العالم , بمثل ما أن أمريكا سنة ٠٠٠١‏ م هى «مصر» 
العفضين: 

بهذا كله كانث مصر القمة والقلب معا : القمة موضعا والقلب موقعا . وبقضل 
هذا الأخير كان من السهل عليها أن تمد ذراعيها بعيدا يمينا ويسار! وشمالا 
وجنويا . وبفضل ذلك الأول ليس من الصعب أن نعلل لسر قوة العسكرية المصرية 
القديمة 1/6175036114, تلك التى تتبدى فى ضخامة الجيوش التى ملكتها منذ فجر 
التاريخ والتى مكنت لها بالطبع وفرة الانتاج القومى وضخامته . وفى هذا المقام , 
قد تفيد بعض الأرقام. 

هيرودوت » مثلا » يذكر أن قوة مصر العسكرية 5٠١٠٠١‏ جندى » بينما 
يقدرها سترايى فى طيبة القديمة بنحى المليون . أما ديودور فيخبرنا بأن رمسيس 
الثانى حشد فى حملته الكبرى 1٠0٠0..٠٠‏ من جنود المشاة إلى جانب الفرسان 
والعريات الحربية . حتى جيش يسماتيك الذى دخل. إثيوييا لم يكن يقل عن 
)١( 600٠٠‏ . هذا , ويالتوازى , لم يكن غريبا أن أهم قوانين وفنون الحرب 
وقواعد الاستراتيجية والتكتيك . باختصار أهم فصول كتاب الحرب ٠‏ كانت من 
وضع مصر القديمة كما يجمع المؤرخون العسكريون. 

من الناحية الأخرى ؛ كان طبيعيا أن يغرى ثراء مصر وخصيها بعض هذه 
الأطراف الفقيرة إما فى تسللات متلصصة أى فى مغامرات تشنجية لا تخرج فى 
مجموعها عن طمع من جانب الرمل فى الطين أو الرعاة فى الزراع . ويهذا أصبحت 
أرض التخوم بالنسبة لمصر هى أرضن المعركة , والمعركة التاديبية أساسا 
15016 01 1300 كما يقول الأمريكيون الآن (؟). . من هنا أدركت مصر أن 
حدودها الطبيعية إنما تبدأ خارجها فى فلسطين وفى برقة , بينما لا يقل نطاق 
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الأمان من حولها عن الشرق الأوسط تقريبا . ومن هنا توسعت الامبراطورية إلى 
حدودها القصوى كلما أمكنها ذلك , لا كاستعمار بالمعنى المفهوم » وإثما لنشر 
«السلام المصرى 1388امنإع46 483 بل إننا لنستطيع أن نزعم يقليل من خشية 
أن الاميراطورية المصرية كانت فى جوهرها وفى معنى ما «امبراطورية دفاعية» 
أساسا , حتمتها كما سذرى ظروف الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى 
الشرق القديم. 

معادلات الصراع 


تلك إذئ قاعدة الأساس فى المسرح الطبيعى الذى تمت عليه دراما الامبراطورية 
المصرية فصولا وأدوارا , يمكن باقناع أن تقدم لها تفسيرا عريضا . غير أنها يمكن 
أيضا أن تكشف عن جوانب أخرى من شخصية مصر الاقليمية وعن العوامل الثابتة 
والمتغيرة فى توجيهها التاريخى ١‏ فأولا . لايمكن للعين الفاحصة أن تخطئ معادلة 
قوة بعينها ترين على عصر الامبراطورية وتسيطر على كل استراتيجيته . وتلك هي 
معادلة الصراع بين المرمل والطين . أى بين الصحراء والنهر ٠‏ أ الاستبس 
والمزروعء أو أخيرا بين الرعاة والفلاحين . والأغلب أن هذه بدأت معادلة محلية نوعاء 
تسود فى المراحل المبكرة عامة كما بين مصر وبين ليبيا والنوية فى الدولة القديمة , 
ولكنها سرعان ما تتسع إلى آفاق اقليمية واسعة تستغرق دائرة الشرق القديم 
عموما كما فى هكسوس الدولة الوسطى . وصراع الرمل والطين هى بالضرورة 
صراع أضداد لا أشباه ؛ ولكنه فى الوقت نفسه صراع بين قوة بر وقوة بر. 

أما الصراع بين قوة البر وقوة البحر فنغمة خفيضة ومتأخرة فى عصر 
الامبراطورية ٠‏ فلا تنسمعها إلا مع محاولات شعوب البحر الفاشلة أيام الدولة 
الحديثة. وإذا كان الصراع بين البر والبحر لايقاس قط بصراع الرمل والطين فى 
ذلك العصر ؛ فينبقى ألا ننسى صراع الأشباه الداخلى: صراع الطين والطين » 
الذى يعنى أساسا البيئتين الفيضيتين مصر والعراق . واكن ضرورى أيضا ألا 
ننسى أن اللقاءات والمواجهات المباشرة يينهما كانت محدودة لم تصل مصر إلا إلى 
تخوم العراق بينما تئخر وصول العراق إلى مصر إلى مأ بعد » وذلك رغم أنهما كانا 
أهم طرقين فى السباق من أجل القوة فى المنطقة وفى صراع الامبراطوريات. 

وهذا ينقلنا إلى توزيع مراكز القوى ومواقع الصراع من ناحية ٠‏ وأرض المعركة 
من ناحية أخرى . فأما عن مراكز القوى فكثيرا ما يصور تاريخ الشرق الأوسط 
القديم فى كتابات الغرب على أنه أساسا مبارزة تاريخية بين القوتين النهريتين 
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الفيضيتين مصر والعراق . غير أن هذا قد يكون تبسيطا مخلا وريما مضالا . 
فطوال عصر الامبراطورية كانت أقطاب القوة ؛ أو القوى القطبية كما قد نسميهاء 
ثلاثة هى مصر ء العراق , أسيا الصفرى (ليديا , ميتانى , الميثيون » خيتا على 
التعاقب) » وهى بذلك صراع أشباد وأضداد معا . وإذا كانت الأخيرة قوة رعوية 
أكثر منها زراعية ٠‏ فان الثلاث يشتركون فى أنهم قوى ليست برية مطلقة وإنما 
تجمع بين صفتى قوة البر وقوة البحر بدرجات متفاوتات : وكلها تمثل كتلا ضخمة 
يمقياس العصر. 

وبين رؤوس المثلث ااثلاثة هذه تحددت أرض المعركة يرقعة سوريا الطبيعية 
أساسا , والشد والجذب بينهم هى الذى سيحدد مصائر سوريا السياسية . وإذا 
كانت سوريا أكثر الجميع ارتباطا بالبحر وأكملهم كقوة برمائية فإن نقطة ضعفها 
بينهم كانت تكمن دائما فى ضالة كتلتها العامة » وهى ضاآلة يضاعف منها تفتتها 
الداخلى الشديد المزمن . (والموقف كله يشبه إلى حد ما موقف الأراضى المنخفضة 
فى العصر الحديث كنطقة الضعف الحرجة بين رؤوس المثلث الضخمة فى غرب 
أورويا ٠‏ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.). 


فى هذا المجال كانت خطوط التقدم المصرى تتم على أحد محورين : جنوبى 
شمالى فى مواجهة آسيا الصغرى , أو غربى شرقى إزاء العراق . وقى الفالب كانت 
سوريا من نصيب مصر , ولكن الأغلب أنها كانت تسيطر على نصفها الجنوبى ؛ أما 
النصف الشمالى فإما أن تفرض تصييده أى أن يقع إما للعراق أى لآسيا 
الصغرى )١(‏ . ولعل بيلوس والأرز أن تلخصا هذا النفوذ وتلك العلاقة » بينها ترمز 
إليه الاثار المصرية العديدة حتى اليوم فئ كل تلك المناطق . كذلك يلاحظ أن العمل 
السياسى المصرى طوال ذلك العصر القديم اقتصر على النصف الشمالى من 
الشرق القديم دون أن يتقدم إلى جنوبه فى الجزيرة العربية » فهذا تطور سيتآخر ' 
إلى العصور الإسلامية أساسا. 

أخيراء وختاما , هل بولغ بعض الشئ فى تقدير عظمة وضخامة مصر القديمة 
كقوة جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية؟ البعض يرى أن التاريخ قد بالغ إلى حد أى آخر 
فى تصوير قوة مصر الاقليمية والامبراطورية عبر الفرعونية , مثلما بالغ - فى 
زعمهم أيضا - فى تقييم إنجازاتها الحضارية فى السلم والإنتاج والفن 
تقض :ان تا الازز»:] ل ناح 1ه اق اللةز ابلمة لاسا 
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والتكنولوجيا ..إلخ. وهم فى هذا يشيرون أساسا إلى أن إمبراطورية مصر القديمة 
كانت اظلى اشحابتها. طول هرما أشةر تنا واتساماء بمانا ادن جتن 
الاميراطوريات المماصرة كالآشورية والحيدية » فضلا عما يبعدها كالإسكندر وروما. 


وعندهم أنها كانت امبراطورية قاعدة أى قعيدة بيتها إلى حد ما '[560621135 , لم 
تفامن بعيدا «شارح :مجالاتها المكوفة: المسيطة ممص مباشرة ٠,‏ لم 'تتفلب إلا على 
القرى 'المتفيزة كسوريا وانبيا والدوية . ولكدها: لم تعفد “لام .الكبان >العشين 
والفرس وأشور. » على الجملة امبراطورية زراع تقليدية تتضال بجانب امبراطوريات 
الرعاة الحركية الشاسعة كالمغول والعرب فيما بعد » أى حتى أمبراطوريات البحر 
المترامية كالفينيقية أو القرطاجنية من قبل,. 

حسنا . من المحتمل أن الامبراطورية المصرية القديمة كانت تستطيع ؛ وريما 
كان ينبغى ؛ أن تحقق مجالا أوسع مما حققت بالفعل . ولكن يقينا ليس أخطأ من 
المقارنة خارج السياق الزمنى والطبيعى . فالامبراطورية المصرية كانت امبراطورية 
دفاع وبناء وتحضير ؛ امبراطورية سلام باختصار » لم تعرف الفزى للغزى » فضلا 
عن أنها حققت أوسع مدى ممكن لأطول مدة ممكنة لامبراطورية زراعية مستقرة » 
اق جمعت نين امد الأقصى هن التوسع لاسن 'مع الهد د الأقصى من التوسع 
الأفقى إن صح التعبير. 


على النقيض من هذا ٠‏ كانت معظم الامبراطوريات الأخرى لا تقوم إلا لتسقط 
ولا تفساح إلا لتنداح» قصيرة العمر والنقس وإن كانت سريعة الخطى بعيدة المدى : 
كانت باختصار كقصور تبنى على الرمال . ولريما كان أبعض تلك الامبراطوريات 
بريق خاطف سناه ودوى صاخب ؛ ولكن إلى حين » فما تلبث أن تهوى بسرعة كما 
قامت بسرعة . إنها كالنيازك والشهب بين الأجرام السماوية , حيث كانت 
الامبراطورية المصرية كالشموس الثابتة الباقية تشع فى هدوء ولكن بقوة واطراد. 
بين الامبراطورية والمستعمرة 

رأينا أن استعمار الهكسوس لم يكن أكثر من جملة اعتراضية لم تمنع استئناف 
مسيرة الأميراطؤرية المصرية التى حققت ثروتها بعذ. تلك واستمرت إلى نهاية النؤلة 
القديمة + -ويهذا كاثت الامبراطورية فى القاهدة ٠‏ والمستعمزة فى الاشتكتاء يل 
الشذوذ طوال ثلك القترة . أما الآن . منذ الأسرة ال"5 حتى ال0؟ , قسنجد 
الفكن: الستعمرة -القاضية + والامتراطورية: الارتتتاء .فين ساسلة وياقنة: من 
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القوى الأجنبية تحكم مصر من البداية إلى النهاية » لن نجد إلا انتفاضة استقلالية 
منعزلة فى الوسط تكسر الاتجاه العام وتجعل من الفترة كلها منطقة انتقال بين 
الماضى القديم الذى سادته الامبراطورية أساسا ويين المستقيل القريب الذى 
سيسودة طايع المستعمرة المطلق. وهذا يعطى الفترة كلها طابعها المميز » ويمنحها 
وحدة خاصة فى تاريخنا تنفرد بخصائص نادرة فى استراتيجيتها السياسية ؛ بل 
سنجد أنها فى الحقيقة طور شاذ , ولا نقول غير مفهوم » بصفة عامة. 

والبعض يحاول أن يجد للفترة كلها تفسيرا فى صميم تاريخ الامبراطورية 
السابق ويخاصة ذروة الدولة الحديثة» حين كانت مصر قوة حربية متفوقة إلى 
أقصى حد وشعبا محاريا بلا إنقطاع . فكنتيجة لهذا النزيف المتصل من القوة 
البشرية - هكذا يرون - تخلخلت القوى الداخلية للبلد واستنزفت طاقته إلى الحد 
الذى أعجزه عن صد الفزاة حين تدفقوا عليه .)١(‏ فالضعف والسقوط هنا رد فعل 
متأخر لفرط القوة والارتفاع . وسواء صحت النظرية أى لم تصح ؛ فإن هذه 
المرحلة؛ التى تبدأ حوالى دورة الألف الأولى قبل الميلاد ؛ تمتد نحى سبعة قرون 
حيث تئتهى مع الاسكندر. 

الاستعمار الصغير 

بالاستعمار الليبى تبدأ المرحلة . قبعد أن تحطمت ثلاث محاولات للفزى أمام قوة 
مرحلة النضج من الدولة القديمة . نجح المد الليبى فى التسرب والتسلل السامى 
خلال الدلتا ؛ أساسا كجند مرتزقة » حتى شبهوا «بمماليك» الفرعونية . وكالمماليك 
من بعد , استولوا على السلطة «بالغزى من الداخل» . فكانت الأسرة ال؟؟ 
(شيشنق ؛ من المشويش) التى استمرت قرنين كاملين » إلي أن أعطت مكانها 
للاحتلال الإثيوبى أو النوبى (طهراقه) . وقد بدأ الغزى الإثيوبى من قاعدته الحديثة 
النشأة فى النوبة ؛ مملكة نباتا , ثم امتد نحى 6١‏ عاما متداخلة مع الأسرات الليبية 
الأربع (77 -55؟) وموزعة على عدة أسرات قصيرة العمر انتهت بالخامسة 
والعشرين , وتخللها غزى ثالث هى الآشورى القادم من شمال العراق (أسر حدون 
وآشور بانيبال) . ولم يستطع هذا أن يقتحم مصر إلا عن طريق الصحراء المباشر 
بعيدا عن كتلة الدلتا , ثم لم يعمر أكثر من العقد إلى القرن بعد إذ لم تلبث آشور 
نفسها أن سقطت لبابل , التى لم تلبث بدورها أن سقطت لفارس . على أنه يلاحظ 
أن مس حتى تحت هذه السلسلة من الاحتلال لم تتخل عن نشاطاتها الحربية فى 
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سوريا ٠‏ خاصة الجنوبية ؛ حيث استمرت صراعات القوى بين دول الشرق القديم. 

وفى هذه الثلاثية الاستعمارية تتبدى لنا جوانب استراتيجية دالة وهامة . فأولا 
تلك جميعا كانت من قوى الرعاة بدرجة أى بأخرى » إما صحراوية أى شبه 
صحراوية أى جبلية . فالليبيون رعاة رحل أساسا ٠‏ والنوبيون رعاة أكثر منهم 
زراعا » بينما أن الآشوريين أبفاء هضبة آشور الجبلية الفقيرة رعاة بقدر ما هم 
زراع . فهذا جميعا فصل من قصة الصراع بين الرمل والطين . وهى أشبه بغارات 
البرابرة على الامبراطوريات الزراعية الكبيرة قيما بعد. 

ثانيا » ولهذا ٠‏ ورغم ميزة الرعاة الحركية ٠‏ يبدى غريبا أن تتغلب هذه القوى 
بمستواها الحضارى الأضعف ووزنها البشرى الضئيل . والغزى الليبى والإثيوبى » 
اللذان هما أول مرة تخضع فيها مصر لجيران محليين مباشرة ؛ يبدوان أمرا شاذا 
بوجه خاص ؛ لأنهما كانا تاريخيا تابعين لمصر غاليا - النوبة مثلا لم تكن أكثر من 
«محجر» كبير لمصر )١(‏ . على أن هذا الشذوذ قد يفسره أن الغزى الليبى إنما تم 
على يدى سلالة شعوب البحر ؛ والإثيوبى على أيد مصرية مهاجرة . أما الآأشوريون 
فتلك كانت أول مواجهة بين مصر والعراق تسقط فيها الأولى ٠‏ وبينما لم تسيطر 
مصر إلا على تخوم جزئية للعراق . وقعت مصر برمتها له الآن . غير أن الآشوريين 
لم يصلوا إلى مصر إلا بعد أن كانوا قد كونوا امبراطورية ضخمة في كل غرب 
آسيا ٠‏ بغيرها ربما ما كان يمكن لهم أن يقتحموا مصر 

ثالثا , يمثل مجموع هذا القوى الجديدة نمطا 7 القوة فى الشرق 
القديم يختلف جذريا عن النمط السايق ٠‏ قيقد أن كان توزيع القوى العظمى 
ينحصر فى مثلث مصر - العراق - الأناضول ٠‏ انتقل الآن إلى مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . لقد تبادلت القوى القطبية والبينية القديمة المواقع . وهذه طفرة 
شاذة » بل وخطوة تدهورية إلى الوراء ‏ لأن هذه أصلا قوى ضئيلة تقع على هامش 
المثلث القديم وزنا مثلما تقع بالفعل على هوامشه جفراقيا . غير أن هذا النمط 
الطارئ الباهت كان أساسا قصير العمر وسيختفى بسرعة, 

وابعا , يلاحظ فى تساسل هذه القوى , من الليبيين إلى الإثيوبيين إلى 
الآأشوريين على الترتيب ؛ أنها انتقلت تاريخيا من قوة ضعيفة نوعا الى قوة أكبر 
حجما ووزنا ٠‏ ويهذأ أيضا تحركت جغرافيا عكس عقارب الساعة (وسنري الغزى 
الفارسي فيما يعد يتمم هذا الاتجاء) . كذلك فان الكل يرسم رؤوس مثلث حول 
مصصر التى تحولت إلى مجرد قوة بينية داخلها . وكان الصراع بين هذه الأطراف 
يأخذ شكل مبارزة أو شد حبل يسقط فيها طرف طرفا آخر » ثم يسقطه الطرف 
الثالث أخيرا . ولثن بدت مصر الضحية فى هذه اللعبة فمؤقتا , فقد كانت نفس 
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استراتيجية التصفية هذه سلاحا استغلته فى مضاربة أطرافها ببعضها البيعض ثم 
ضربها فى النهاية . فكما تصادم الغزى الإثيوبى مع الليبى حتى ورثه » تصادم 
الأشورى مع الإثيوبي , حتى استطاع البعث المصرى أن يطرد الاثنين. 

خامسا » فى استراتيجية التحرير التى لم تنقطع ثوراتهاء تظهر جليا معادلة 
اقليمية بالغة الدلالة . فقى الصراع بين الإثيوبيين والليبيين كما بين الآشوريين 
والإثيوييين تكررت مرتين استراتيجية محددة . ففى البداية انتزع الإثيوبيون 
الصعيد وحده ؛ بينما ظلت الدلتا موزعة بين الأمراء الليبيين , لكنها لم تلبث أن 
سقطت وأصبحت مصر كلها تحت الإثيوبيين ؛ وهنا عادت الدلتا فانتزعت 
استقلالها بالحرب فارتد الإثيوبيون إلى الصعيد مرة أخرى ؛ ولكنهم عادوا فقفزو) 
منه على الدلتا لتعود مصر جميعا فى أيديهم. 

نفس هذه الاستراتيجية ٠‏ وإثما على نمط معكوس » تكررت بين الآشوريين 
والإثيوبيين . فبعد عدة لقاءات دامية على أرض الشام صمد فيها الإثيوييون مرارا 
وطويلا قبل أن ينتصر الآشوريون ؛ انتقل الصدام إلى داخل مصر نفسها . فانتزع 
الآشوريون الدلتا وحدها أولا » فانحسر الإثيوبيون إلى الصعيد وتخندقوا فيه حتى 
استعادوا الدلتا » فعاود الآشوريون استرداد الدلتا بينما ارتد الإثيوبيون إلى 
الصعيد ثانيا إلى أن اكتسحهم الك الآشورى فانسحيوا إلى نباتا نهائيا وإلى 
الأبد, 

سادسا ٠‏ وترتيبا على ما سبق ؛ فإذا كان الصعيد قد لعب دور معقل التحرير 
وتوزيع الأدوار الوطنية إنما يتوقف على الموقع وجهة مصدر الخطر الخارجى . فان 
أتى الغزى من الشمال تلقت الدلتا بالضرورة الضرية الأولى ٠‏ بينما احتمالات 
الصعيد أكبر فى أن يظل المعقل الأخير . كما حدث مع الهكسوس وفي الصراع 
الآشورى - الإثيوبى والعكس صحيح إذا أتى الخطر من الجئوب : كما حدث فى 
الصراع الليبى - الإثيويى. 

سابها » إذا كان خزى الهكسوس هو أول مرة تتقاسم فيها القوة الوطثية والقوة 
الغازية أرض مصر بنسبة أى بأخرى ؛ فان مرحلة الاستعمار الليبى -- الإثيوبى - 
الأشورى هى أول - وستكون آخر - مرة تتقاسم مصر فيها قوتان استعماريتان 
أجنبيتان فى وقت واحد . فقد رأينا كيف تكرر مرارا اقتسام أى تنصيف رقعة 
مصر بين أطراف الصراع خلال مراحل عملية شد الحبل تلك . وهذه الظاهرة 
النادرة إلى حد الشذوذ فى تاريخ مصر » تميز هذه المرحلة وجدها دون سواها » 
وهى من الملامح التى تعطيها طابعا خاصا . إنها المرحلة الوحيدة التى يتقاسم 
فيها الاستعمار أرضن مصر بمثل ما إنها المرلة الوحيدة التى تتقاسم فيها 
الاتدراملؤرنة وا استسرة ناريك فصر 
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الامبراطورية الأخيرة 

وهذا ما ينقلنا إلى الانبعاثة الوطذية الأخيرة فى تاريخنا القديم ؛ عصر النهضة 
الأخير كما يسمى ؛ والذى استعادت مصر فيه استقلالها وأعادت امبراطوريتها » 
بحيث يمكننا أن نعود فنطبق عليه مراحل تطور الدولة بمنهج فالكنبرج . غير أن 
الفورة ؛ التى تتفق مع الأسرة ال8؟ , هى أقصر دورات الامبراطورية فى تاريخ 
مصر ؛ أقصرها عمرا وقامة معا ٠‏ فهى لم تعمر أكثر من القرن وثلث القرن ٠‏ ولم 
تصل إلى آفاق الذرى السابقة , كأائما هى الهدوء الذى يسيق العاصفة. 

مرحلة النشأة في هذه الدورة المختزلة المضغوطة للدولة المصرية تبداأ حين نجح 
بسماتيك , الليبى الأصل الذى كان قد مصر تمأما ٠‏ فى طرد الآشوريين ومحى آخر 
نفوذ للإثيوبيين » وأعاد وحدة مصر الداخلية . وبسرعة ولكن فى تواضع نسبيا » 
جاءت مرحلة الشباب » حين استفادت مصر من صراع القوى فى الشرق بين 
الآشوريين والبابليين لتمد ذراعها إلى مجالها التقليدى فى سوريا , حيث سجلت ' 
عدة جولات منتصرة - أبرزها مجدى - وضمت كل سوريا وفلسطين ؛ بل وكادت 
تطرق أبواب نينوى نفسها عاصمة أشور . وى الجانب الآخر تقدمت مصر 
لمناجزة إثيوبيا بنجاح. 

ولكن ظهور قوة بابل الصاعدة لم تسمح إلا مؤقتا وبالكاد بالمحافظة على هذه 
المكاسب . فبعد انتصار بختنصر في قرقميش على المصريين » حاولوا استعادة 
سوريا مرة أخرى » دون جدوى » وأجهضت آخر محاولة امبراطورية . إلا أن 
المرحلة شهدت محاولة قوة أخرى وأخيرة حين خرج نخاو بمحاولاته البحرية: بعثة 
الدوران حول إفريقيا بحرا » ومشروع قناة البحرين وإن لم يتحقق . وهكذا اتختزل 
مرحلة التضج قبل الأوان ؛ ولتبدأ مرحلة الشيخوخة التى ضعفت مصر فيها داخليا 
وتغلغل النفوذ والتوطن الاغريقى فيها بالتدريج , إلى أن أتت النهاية على يد الغزو 
الفارسى فى القرن الهق.م , فانتهت الدولة والدورة معا. 

وهنا نعود مرة أخرى من الامبراطورية إلى المستهمرة ؛ بل ويتداخل الاحتلال 
والاستقلال تدأخلا مريكا بوجه خاصن .. فدنذ اثتصر قمبيز فى معركة بيلوزيوم 
وبسط الاستعمار الفارسى نفوذه على مصر خلال أكثر من قرن وأقل من قرنين 
(الأسرة ال؟) ؛ لم تنقطع ثورات التحرير الوطنية» فسجلت ثلاثة انتفاضات 
خطيرة خلخلت قبضة الفرس كثيرا . ومن الناحية الاخرى استطاعت ثلاث أسر 
مصرية مستقلة أن تنش خارج أو داخل الوجود الفارسى ؛ معاصرة أى مصارعة 
له » حتى عاد الغزى الفارسى من جديد فى آخرها ايسيطر تماما ويطيع بها . 
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وأكنما هي سنوات حتى يطيح به هى نفسه الاسكندس .)١(‏ 

وهنا لابد أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى التاريخ تسيطر فيها فارس على 
مصر » بينما أن مصر لم تسيطر على فارس من قبل أى من بعد . كذلك فأن هذه 
الغزوة تذكرنا فى مداها وأمتدادها وريما فى مصدرها بموجة الهكسوس إلى حد 
كبير . غير أن فارس - نصف الرعوية نصف الزراعية - أتتنا مثل أشور من قبل 
كامبراطورية كبرى بعد أن كانت قد توسعت وأضافت الكثير إلى ثقلها الذاتى 
المحدود . وإذا كان هذا الغزى الفارسى يتمم اتجاه تنقل مراكز الاستعمار الأجنبى 
حول مصر فى حركة عكس عقارب الساعة ‏ فأهم منه أنه يشير إلى انتقال توزيع 
مراكز القوى فى الشرق القديم إلى نمط أى توازن جديد تماما. 

فلقد رأينا من قبل كيف انتقلت مراكز القوى من مثلث مصر - العراق - آسيا 
الصغرى فى العصور القديمة ؛ إلى مثث شاذ يقع على أطرافه هو مثلث ليبيا - 
إثيوبيا - آشور . أما الآن فقد استقطبت القوى فى قطبين اثنين جديدين هما 
فارس واليونان اللتين لم ترثا القوة فحسب من العراق ومصر أصلا » بل وعلى 
أيديهما تعلمتا الحضارة كل على الترتيب . اقد خرجت أركان القوة عن حدود 
المنطقة التقليدية ساسا وهذا - سسنرى - مفتاح اسستراتيجسية 
وجسيوبوليتيكية المستقبل (شكل4١),‏ 

أطول مستعمرة عمرا؟ 

ميزنا - على حدة - مرحلة انتقال من الاستقلال المتقطع أو الاستعوار المتقطع 
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سم سه 220 ل 10 ينها 


شكل 18 - تفير مراكز القوى الاستراتيجية ومحاور الصراع السياسى عبر العصور . 
لاحظ كيف بيدأت القوة فى مصر ثم خرجت منها وتعددت حولها . 
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تفصل بين عصر الاميراطورية المطلقة ويعصر المستعمرة المطلقة . وهذ! الأخير يبدا 
مع الاسكندر » والشائع والمفترض أنه استمر بلا انقطاع حتى الأمس القريب توا - 
ثورة التحرير المعاصرة -- ليجعل مصر أطول مستعمرة فى التاريخ ؛ لم تعرف 
الحكم الوطنى طوال ألفى سنة )١(‏ (كذا)! ولئن صح هذا التقدير أو التأويل شكلا , 
فينبغى أن نتحفظ منذ الآن موضوعا , فهو بالقطع غير صحيح فى أكثر من معنى 
كما سنرى . أما الآن فنكتفى بأن نردف العنوان بعلامة استفهام ٠‏ لنلتفت إلى 
القصة الجيويوليتيكية فصولا وأدوارا, 
الاستعمار الكلاسيكي 
بعد أن كانت أليد العليا لقوة البر فى فجر الصراع بين البر والبحر ؛ ويعد أن 
سيطرت فارس على مصر ٠‏ لم يلبث ميزان القوى أن انقلب انقلايا حاسما : لقد 
ظهر الاسكندر ؛ وعلى يديه أنكسرت قوة البر فارس لترثها اليونان البحرية كالقوة 
العالمية الأولى . ومنذ فشل أول هجوم بحرى على مصر أيام شعوب البحر ؛ تبداً 
مع اليونان ألف سنة من سيطرة قوة البحر على مصر , ابتداء من الاغريق فى 
القرن ال؟ ق.م عبر البطالمة فالرومان إلى نهاية بيزنطه فى القرن السايع الميلادى , 
وذلك بعد أن ورثت روما اليوتان واستقطب صراع السيادة العالمية بين روما 
(مسهمظ ع الجبارة) وفارس ( عددره2 > المخربين) . (هذا بينما - للمقارنة - لم تدم 
السيطرة الاغريقية على العراق بعد الاسكندر إلا قليلا عادت بعدها إلى سيطرة 
فارس البرية) وهذا الاستعمار البحرى الاكفى إن دل على شئ فإنما يدل على مدى 
خطورة البعد البحرى فى تكوين مصر الأمفيبى لاشك. 
ومن مفارقات الأرقام فى التاريخ أن هذه الألف سنة تنقسم إلى ثلاث مراحل 
متساوية تقريبا » طول كل منها حوالى ثلاثة قرون ٠‏ تنفصل أى «تتمفصل» كلها 
حول أرقام الثلاثين أى الثلاثمائة بالتقريب (البطالسة '"3 ق.م - 7٠١‏ مم > روما 
"٠‏ ق.م - الام , بيزنئطه 53١‏ - .18) . وبالموازاة : فان من مفارقات الموقع فى 
الجغرافيا أن مصر خضعت خلال تلك المراحل لعواصم ثلاث تقع على عروض 
متقاربة على الجانب الآخر من المتوسط , فعلى التعاقب خضعت لوسطاها أثينا 
أولاء ثم ليسراها روما ثانيا » ثم ليمناها بيزنطة ثالث . 
ولكن كيف أتيح ذلك الانقلاب لليونان , الأرخبيل الجزرى الضئيل الحجم والوزن 
بشريا » ومن بعدها لإيطاليا التى ثم تكن قطعا اتزيد على مصر سكانا ؛ بل كانت 
بالفعل تقل ؟ ذلك جزئيا لأن الاسكندر - الذى دخل مصر يرا من الشرق لا بحرا 
آذآ لل لل ل لي 
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من الشهمال - لم يصل مصر إلا بعد أن كان قد ملك امبراطورية عظمى قى غرب 
آسيا . وبالمثل كانت روما حين انزاقت اليونان - ومعها دلفت مصر - إلى فاك 
امبراطوريتها العظمى . فيقدر مثلا أن عدد سكان الامبراطورية الرومانية حوالى 
العصر المسيحى يلغ ما بين لاه : ٠٠١‏ مليون نسمة )١(‏ ؛ مقابل 6 أى 8,0 مليون 
لصر (53). 
الاستعمار اليوناني 

ومع ذلك فقد لعبت مصر دورا خطيرا في السياسة العالمية تحت ورعم هذا 
الاستعمار الكلاسيكى . فكانت الاسكندرية - كبرى مدن الهالينية ومنافسة روما - 
محورا أساسيا من محاور صراع القوى وقطبا فى السياسة الامبراطورية . فقد 
كانت مستقلة فعلا تحت البطالسة.. وإن كان الحاكم أجنبيا . وقد حتم هذا أن 
البطالسة كانوا بلا قاعدة أم أو دولة خاصة بهم يستندون إليها كما كانت مقدونيا 
مثلا بالنسبة للاسكنس من قبل . فكان عليهم أن يستقلوا سياسيا يمصر التى 
انتقلوا إليها بجذورهم نهائيا , مثلما كان عليهم أن يذويوا فيها ويتقريوا إلى أهلها 
حضاريا حتى يمكنهم البقاء » لا سيما بعد أن توقف سيل الهجرة الاغريقية إلى 
مصر (؟). ومن هذا الوضع الخاص مارست مصر أكثر من حرب ونصر فى 
سوريا ضد السلوقيين » بينما تداخلت بشدة ويندية مع روما فى سياسة الحكم 
حينا : كما استقل عنها حكام وطنيون مصريون فى طيبة لسنوات حينا آخر ؛ دون 
أن تنقطع ثورات التحرير الوطنى كل الأحيان خاصة فى أقصى الجنوب وفى 
بحيرات ومستنقعات الشمال. 

وفى ضوء هذا الوضع الخاص يجادل البعض بأن مصر البطلمية كانت دولة 
مستقلة ذات سيادة أكثر منها مستعمرة تابعة أى .خاضعة , شئنها فى ذلك شأن 
الأسرة الليبية أو الإثيوبية فى أواخر الفرعونية وما بعد الدولة الحديثة من قبل أو 
شأن دولة المماليك فى مصر وربما الفاطمية أيضا من بعد . وعلى هذا الأساس 
يقترح أصحاب هذا الرأى أن يعدوا البطلمية ملحقا أو تذيبيلا وتتمة لعصر الأسرات 
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المصرية ؛ الأسرة ال١؟‏ يعنى )١(‏ . وسواء كان هذا مبالغة لا تستقيم أى ابتسارا 
عنيفا للحقيقة التاريخية , فان المحقق أن مصر لم تفقد شخصيتها السياسية تماما 
ككيان منفرد تحت البطالسة, 

أما عن نوع الاستعمار الاغريقى ٠‏ فقد كان بطبيعته استعمارا بحريا كاملا 
فكانت الأساظيل الحربية والتجارة البحرية والموانىء الجديدة من أبرز عناصره 
ومميزاته سواء ذلك فى المتوسط أى الأحمر . فمن ناحية احتكر البحارة الاغريق , 
مع الفينيقيين واليهود ؛ تجارة مصر الخارجية (؟) . ومن ناحية أخرى لم يكن 
صدفة أن معظم موانىء مصر الجديدة كانت من إنشاء الاغريق ابتداء من 
الاسكندرية إلى ميوس هورموس (أبو شعر قبلى حاليا). 

بالمثل فى مجال الزراعة: : امتان الاستعمار الاغريقى بعملية استصلاح 
الأراضي ؛ خاصة فى مريوط والفيوم ؛ حيث ارتبط بزراعة الكروم والزيتون بصفة 
خاصة . غير أن هذا النشاط جميعا ارتبط أساسا بظاهرة التعمير والتهجير 
والتوطن ؛ بحيث اكتسب طابعا سكنيا أى استيطانيا لاشك فيه. 

فالاغريقى . مجاج بيئة الجزر الجيلية الطاردة الفقيرة , كان من أسبق 
المستعمرين إلى الاستيطان عبر البحار ‏ كان أول وأقدم استعمار استيطائى ناجح 
معروف في التاريخ . وكما رأينا فى دراسة التاريخ الجنسى . فان حجم المستعمرة 
الاغريقية المقيمة فى مصر البطلمية ٠‏ والتى أزمنت بضعة قرون وريما توطنت 
تهائياء بلغ حد متات الآلاف حسب التقديرات المتداولة . وهذا إن صح قد يتجاوز 
حجم المستعمرة الأوروبية الحديثة فى قرننا الأخير جميعا , ويفوق بالتأكيد حجم 
الشريحة اليونانية منه . ويهذا الحجم والكثافة لابد لنا أن نفترض أن الاستعمار 
الاغريقى كاستعمار استيطاني كان استعمارا هن الدرجة الأولى ٠‏ حيث لم يعد 
الاستعمار الأورويى الحديث فى هذا المضمار الدرجة الثانية إلى الثالثة على الأكثر. 

هذا وما كانت سياسة البطالسة هى التقرب إلى المصريين ومحاولة الاندماج , 
فان البعض يشبه الوضع كله بمراكش ليوتى ويشبه دور يهود الاسكندرية فيه بدور 
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يهود الجزائر قبل التحرير .)١(‏ ولكن كما حدث هذا وهذاك ؛ كان الجسم السكانى 
الوطنى الضخم جديرا بأن يلفظ أى يبتلع مثل هذا الغزى البشوي السلمى مهما 
كانت أبعاده . وهكذا بالفعل كان. 
الاستعمار الروماني 

فى ظل الرومان » الذين باع لهم اليطالسة أنفسهم وسلموا إليهم مصر بأيديهم 
بلا ثمن ؛ انزلقت مصر إلى مستعمرة أو مجرد إقليم من أقاليم الامبراطورية , 
عملية «تنزيل» لاشك يعنى . ومع ذلك فلقد كان لمصر وضع خاص فى هيكل 
الاميراطورية . فكان شعب مصر ؛ وحده من بين كل شعوبي الامبراطورية ٠‏ لا بعد 
رعايا رومانيين » وإن كان البعض يذهب إلى أن الجنسية الرومانية منحت فى مصر 
لا لسكان المدن فقط كما فى سائر أقاليم الدولة ولكن لسكان المدن والريف على 
السواء (؟). كذلك فلقد كانت مصر الوحيدة التى تتيع قيصر مباشرة ؛ كما تدخل 
المصريون بشدة فى حياة وحكم روما بالسياسيين والمستشارين وأعضاء مجلس 
الشيوخ الروماني وبالمصامرات الملكية والمؤامرات الأسرية , حتى كانت الاسكندرية 
أحيانا تنصب الامبراطور مدعية بذلك مكانة كروما نفسها » وحتى ظهر أحد 
القياصرة من أصل مصرى ٠»‏ بل وحتى فكر بعض الأباطرة وقتا ما فى نقل عاصمة 
الامبراطورية من روما الى الاسكندرية. 

وفيما بعد فى عصر المسيحية , كان لبطاركة الاسكندرية نقوذ أدبى ووادى 
ضهّم على الأباطرة ومكانة خاصة جدا ديهم . وقى أواخر العصر الرومائى كانت 
الكنيسة القبطية تكاد تكون الحاكم الفعلى لمصير , حتى اتخذت الكنيسة «اتجاها 
محليا فاقعا وتحول أساققة الاسكندرية إلى فراعنة سافرين» » فوق وقبل الحاكم 
الرومانى المحلى بالتاكيد , «ثّم حكموا العالم حين انتشرت المسيحية من كنيسة 
الاسكندرية» (؟). من هنا كان الرومان يقولون إن «مصير ظل الإله على الأرضس . 
وقدس أقداس العالم» (5). ومن هنا جميعا كان من الاستحيل فهم تاريخ روما 
وبيزنطة بدون الدور المصبري البارز فيه. 

ومن هنا ٠‏ أخيرا ؛ اخنلف المؤرخون فى تشخيص نوع العلاقة الحقيقى بين 
0000 
(1) يجيد ٠‏ من 0١‏ 
(؟) السابق؛ من 14-51١١‏ 


(4؟) حسين فوزي: سن 0 


الل 


ببساطة علاقة التبعية والخضوع. بدليل المعاملة السيئة والاستنزاف والتفرقة بين 
رعايا الطرفين . ولكن البعض يراها علاقة من نوع خاص ؛ ويرى في مصر أكثر 
من مجرد مستعمرة . فعثدهم أن الوضع إنما صورة من صور «الاتحاد 
الشخصى» يقوم على الانضمام لا ألضم .)١(‏ وعلى أية حال ٠‏ قان بعض الموْرخين 
يقدر أن العرب حين الفتح لم تر فى مصر إحدى ممتلكات بيزنطة » وإنما بدت لهم 
مملكة تكاد تكون مستقلة (؟). 

أما عن نوعه وطبيعته , فاذا كان الاستعمار الافريقى سكنيا استيطانيا إلى حد 
أى آخر فقد جاء الاستعمار الرومسانى - كما كان دائما - عسكريا فى الدرجة 
الأولى » استعمار الفيالق والزوارق كممءاادع #هدكدمزومآ . أى أنه استعمار 
استراتيجى أساسا . وبينما كان الاغريقى استعمارا بحريا كامل الصيفة ٠‏ كان 
امرومانى - كما كان فى كل مكان - يجمع إلى الصبغة البحرية شيئًا من الصبغة 
البرية والعقلية القارية. ولأنه كان استعمارا استراتيجيا بالدرجة الأولى ؛ فقد كان 
توسعه أبعد مدى وأطول نفسا من الاغريقى. 

فعلى حين اقتصر هذا الأخير على مجال البحر الأحمر فى الخارج وعلى تجارته 
وموانئه ٠‏ تجاوزه الرومانى فى ققزة واسعة إلى المحيط الهندى والموسميات . وعلى 
حين اقتصر الاستعمار الاغريقى تقريبا على الوادى فى الداخل بالاستصلاح 
والتعمير . قصر الاستعمار الرومانى فى هذا المجال كثيرا , ولكنه غامر بقوة 
واندفاع فى الصحراء شرقا وغريا » مناجم الصحراء الشرقية وواحات الغربية , 
رواد الصحراء بمق منذ الفراعنة . وبصماتهم فيها ما تزال منتشرة حتى اليوم . 
لكن الاستعمار الرومانى على الجملة كان توسعا أفقيا أكثر منه رأسيا , له مسطح 
أكثر مما له عمق . من هنا عقم الرومنة حضاريا بالقياس إلى الهللنة الأقصر عمرا. 

غير أن الاستعمار الرومانى » إلى جانب البعد الاستراتيجى : اتذذ منعطفا 
اقتصاديا حادا أيضا . وبهذا كان فى مجمله ثنائى الأغراض : استراتيجيا 
واستغلاليا. وفى هذا المجال الأخير كان البعد الايتزازى واضحا بل فاضحا: لمدة 
أريعة شهور من كل عام عاشت روما - بغير مقابل - على قمح مصر ؛ «صومعة 
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غلال الاميراطورية» .)١(‏ وإلى هذه الحركة فى اتجاه واحد ٠‏ يضاف التبيذ وزيث 
الزيتون (؟). فاذا أضغفنا أن العصر الرومانى لم يكن عصر استصلاح أى توسع 
زراعى أو تقدم خاص فى الرى والانتاج » أدركنا مدى الاستنزاف والاستبداد الذى 
تعرضت له مصر والذى وقع عبؤه الأكبر على الفلاح. 

وفى العصر البيزنطي ٠‏ خاصة أخرياته حين تدهور الاقتصاد الزراعى والانتاج 
بالاهمال والعجز والبطش إلى حد الانهيار ٠‏ وصل ايتزاز الفلاح إلى حد المصادرة 
والإرهاب والتعذيب حتى أوشك أن ينزلق إلى طبقة من أقنان الأرض فى تقدير 
البعض وهبطت حالته الاجتماعية إلى نقطة الحضيض فى كل تاريخ مصر تقريبا ٠‏ 
وقد كان هذا من أكبر دوافع ثورات المصريين المتصلة على الاستعمار 
البييزنطى (5). 

وإذا كان هذا الاستعمار , الذى تعاصر مع ظهور المسيحية ؛ قد تحول إلى 
عصر اضطهاد دينى عنيف وحروب طائفية رهيية - «عصر الشهداء» - فقد كان 
هذا الصراع الدينى فى حقيقته صراعا قوميا وحروب تحرير ضد الاستغمار , 
أصبحت المسيحية والقبطية فيه رمزا وتعبيرا عن القومية والمصرية ٠‏ بل كان ظهور 
نظام الرهبنة به أيضا نوعا من المقاومة الوطنية السلبية كما يرى البعض , كما 
كان الموقف السلبى , بل المرحب ؛ من الفتح العربى موقفا إيجابيا ضد ذلك 
الاستعمار المبتز الغاشم, 


العصر العربى الإسلامى 
ثمة شعور عام أن مصر تراجعت نسبيا فى العصر العربى الإسلامى: تعرضت 
للتبعية السياسية » تخلفت حضاريا عن المشرق العربي بالذات » وتخلت له عن 
الصدارة والقيادة السياسية والمعنوية » قلم تعد يوّرة المنطقة مل عاشت ريما على 
هامشها » وانزلقت إلى الصف الثاني بين أقاليمها ودولها . باختصان » ألم يكن 
العصر العريى ينوع خاص أعلى وأقوى مراحل تاريخ مصر ولا كانت هي أبرز 
مراكز القوة السياسية والزعامة الاقليمية فيه . ولا محل , ولا داعى » موضوعيا 
لإنكار هذه الحقيقة التاريخية. 
غير أن الحقيقة العلمية فى أن تلك إنما نصف الحقيقة فقط . أما النصف الآخر 
فهو أن هذا التخلف النسبى مقصور فقط على المرحلة الأولى من العصر العريى 1 
قل حتى نهاية الإخشيدية » وحتى أثناعها فلقد كان لمصر وضع خاص ومعقد نوعا 
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بين العرب والإسلام » بينما تمثل الفاطمية مرحلة تكافق وندية وتعدد مراكز بين 
مصر والمشرق ؛ بحيث يمكن اعتبارها منطقة انتقال من مرحلة التبعية والدرجة 
الثانية إلى مرحلة استعادة الصدارة المطلقة والمكان الأول التى ستميز الفترة 
الأخيرة من العصر الإسلامى. 

قفن هذه الفترة . الك حقق مخ الأبورية واللملؤكنة » طلقرك مطين فرع دليف إن 
المقدمة ء واستعادت قيادة المنطقة , وأصبحت كأمر واقع قطب القوة والحضارة 
والتوجيه فيها . وعلى هذا فليس صحيحا أن الخط البياني لتاريخ مصر السياسى 
وقوتها الاستراتيمية فى العسى القريى الإعلامئ مجرد خط بسيط مابط إلى 
أسفل باطراد » وإنما هى منحنى مركب من قوس هابط أولا ثم صاهد بعد ذلك إلى 
قمة من أعلى ما سجلت مصر فى كل تاريخها . وعلى هذا الأساس وحده ينبغي أن 
تعالج المرحلة جميعا. 

السيوئة السياسية وتعدد المراكز 

مع العرب - التى لم تكن أكثر من جيب فارغ على هامش حلبة صراع القوي 
التقليدية - تبدأ مرحلة جديدة لها وضعها الخاص في أكثر من معنى . فالفتح 
العربى بدأ كقوة برية : لقد رجدت من جديد كفة البر على البحر فى ا ميزان ؛ رغم 
عودة بيزنطة إلى مهاجمة الاسكندرية بحرا بعد أن تم طردها برا ؛ ولكنها ردت 
على أعاقبها » ونشر العرب «السلام الإسلامى 15185013 28 » , ولكن العرب 
إن ورثت مصر عن روما ٠‏ فان هذا على العكس ما تذهب بعض التأويلات لا يعد 
استبدال استعمار باستعمار - برى أو بحرى لا يهم - بل لقد جاءت الامبراطورية 
الإسلامية العربية أساسا «امبراطورية تحريرية» كما قد تقول ٠‏ بل وسرعان ما 
هاجرت نواة السلطة السياسية فيها من موطنها الأصلى وتنقلت بحرية بين الأقاليم 
الدولة المختلفة كما لى كانت تؤلف فيما بينها شركة مساهمة أو «كومونواث» لعله 
الأول من نوعه فى التاريخ . وفى ظل هذا الوضع الخاص جدا ٠‏ كانت الأقاليم 
تخضع لبعضها البعض بالتناوب وعلى التعاقب بلا عقد أو صراعات. 

وعلمى هذا الأساس ؛ وهذا الأساس وحده ؛ كانت مصر أيام الأموية ثايمة 
لسوريا لأول مرة فى تاريخهما , كما صارت تابعة أيام العباسية للعراق وذلك المرة 
الثانية بعد أشور , بينما سرعان ما أصبحت العرب وجزيرتهم التى كانت النواة 
الأولى للامبراطورية تابعة على التعاقب لسوريا والعراق ومصر جميعا بلا غرابة أو 
شذوذ وعلى هذا الأساس وحده أيضما نفهم ظاهرة ملحة ريما بدت بغيره متناقضة 
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غير مفهومة . فرغم أن مصر ستفقد استقلالها مرات طوالا فى العصور الوسطى 
لامبراطوريات أو خلافات واسعة ٠‏ فكثيرا ما سنجابه بها تتحرك فى الميدان الدولى 
كقوة لها وزنها الخاص ولا ينقصها الحكم الذاتى . أى قد تفقد استقلالها لأسرة 
حاكمة أجنبية » ولكنها من داخل تلك الأسرة تتصرف كدوأة مستقلة - دولة داخل 
الدولة كما قد نقول - وتبرز فيها من جديد خصائص شخصيتها الاستراتيجية 
الكامئة . ولا مقر لنا لهذا من أن نعد مسألة السيادة أ ااتبعية فى تاريخ مصر 
الإسلامية مسالة نسبية أو خاصة تستلزم الاستدراك أو التحفظ فى الحكم, 

والواقع أن العصر الإسلامى الوسيط عموما يمتاز سياسيا بخاصية فريدة , 
بدونها قد نخطئ قهم الخريطة السياسية كلها . تلك هى «السيولة السياسية» غير 
العادية . فلقد كان العصر عصصر الدين ‏ عصر القومية الدينية ؛ وكان الإسلام هى 
العقيدة والعصبية والجنس والجنسية والوطن والوطنية جميعا . وكان روح العصر 
أن يتنقل المسامون بحرية ويلا قيود داخل «دار الإسلام» أى الكومونولث الإسلامى . 
كذلك غلبت فكرة الوطن المحلى على الوطن الإقليمي ؛ فكان المسلم ينسب إلى بلدته 
أكثر مما ينسب إلى بلده » فيقال البغدادى أى البصرى أو السامرائى ولا يقال 
العراقى » والدمشقى أو الحلبى أو الطرابلسى أى المقدسى ولا يقال السورى , 
والقاهرى أو السكندرى لا المصرى ؛ والقايسى والوهرانى والفاسى لا المغربى , 
وهكذا. 

أما من الناحية السياسية فلم تكن الوحدات الجغرافية الاقليمية بنواتها 
الطبيعية المحددة , ولاكانت فكرة الوطن والوطنية بمعنى القومية الحديث والولاء 
الضيق ٠‏ ظاهرة متبلورة أى جامدة . بل كانت غير واضحة متميعة داخل فكرة 
الوطن الإسلامى الكبير ومتداخلة معها بصورة شيه هلامية . وبالتائى كان العالم 
الإسلامى وعاء ضخما أو هيكلا أخيرا تقوم فيه الدول المختلفة وتتعدد , وتتنافس 
وتتصارع ؛ ولكنها أساسا تقوم على أصل أى أساس شخصي أو أسرئى بحت أى 
حكومة عائلة بعينها أو حاكم بعينه فى الإعتبار الأول , ولقد تستقر على نواة اقليم 
جغرافى كامل أى محدد بعينه أو أكثر , ولكنها يمكن دائما أن تتنقل أى تتمدد إلى 
أيما أبعاد إقليمية جغرافية يستطيع أن يصل إليها نفس تلك الأسرة الحاكمة 
بلاتحديد سوى قوتها السياسية وطاقتها التوسعية وبلا أى عائق أى حرج قومى ما 
بقيت فى إطار الوطن الإسلامي الكبير نفسه. 

بعتارة أخرى + للدول السنياشية الإسلانية ايعان إلى مستويات كلؤتة ‏ د كل 
وتترجرج بسهولة وبلا تحديد واضح . فهى على المستوى القاعدى حكومات 
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شخصية ودول شخصية وامبراطوريات شخصية ايتداء وانتهاء . وهى على 
المستوى الجغرافى لا ترتبط بنواة اقليمية إلا عشوائيا وكما اتفق . وهى على 
المستوى الأعلى والنهائى لا ترتبط إلا يحدود العالم الإسلامى الكبير نفسه أخيرا . 
إنها ‏ ياختصار شديد ؛ دول شخصية لا جغرافية. 

من هنا كان الحكام يتحركون من قطر إلى قطر ؛ أى يفتحون أى يضمون قطرا 
من قطر ٠»‏ دون حساسيات اقليمية أى قومية حادة ودون أى مدلول أى محمول 
استعمارى . الإستثناء الوحيد - ويعنف وضراوة عند ذلك - كان فى حالة «الكفار» 
من وثنيين أو غير مسلمين كالتتار والصليبية , (يبدو أن الظاهرة نفسها ويرمتها 
كانت تسود داخل أورويا المسيحية المعاصرة حيث كان الجرمان يحكمون فى 
إيطاليا أى إنجلترا : أو الفرنسيون فى ألمانيا , أو الإسيان فى هولندا...إلخ.) 

ليس هذا فحسب . الأكثر منه ؛ وما قد يبدى لنا اليوم الأغرب ؛ أن هذه الدول » 
تماما مثلما سلم البطالسة أنفسهم من قبل للرومان ؛ كثيرا ما كانت تسلم نفسها 
بنفسها لبعضها البعض , ربعا بكثير من الصراع السياسى والصدام العسكرى , 
ولكن بغير حساسيات قومية حادة تستثار أى تتراكم ويلا نعرات اقليمية وطنية تثلم 
أى تمتهن . وإنما الأقوى والأقدر على المحافظة على الإسلام والعصبية الإسلامية 
فى وجه الخطر الأجنبى ٠‏ أى الكقار ؛ هى ببساطة الذى يدال إليه وريما يستدعى 
استدعاء من جانب المدال منه لكى يقوم بالمهمة المقدسة التى تعلى على الطرفين 
جميعا . أى على الجملة وكما يمثل ويلخص صبحى وحيده , «كان الذين واطاوا 
الفاطميين ومهدوا لدخولهم مصر عربا لا مصريين ... كذلك كان أهل الدولة 
الفاطمية هم الذين دعوا الأيوبيين إلى إسقاط هذه الدولة بعد أن عجزت عن الوقوف 
فى وجه الكفار . وكان الأيوبيون بالذات هم الذين أنشأوا فرق المماليك ومهدوا لهم 
الحكم . وكان المماليك هم الذين واطأوا بنى عثمان وانهزموا لهم وتعاونوا معهم فى 
الحكم....» .)١(‏ 

حتى الرقيق المستجلب إذا أسلم وكان الأقدر حربيا وعسكريا على المهمة - 
. المماليك مثلا أساسيا وصارخا ٠‏ وهم كظاهرة تاريخية نتج عصر عدم الإستقرار 
والاضطراب والاقتلاع البشرى الذى أحدثه الطوفان المغوئى المخرب فى وسط آسيا 
وحصاد ما صاحبه من أسرى الحروب والمعدمين المقتلعين وعادة بيعهم أى بيع 
أنفسهم كرقيق - حتى هذا الرقيق لا مانع سياسيا أو قوميا أى عنصريا من أن 
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يكون السلطة والحكم والدولة دون أن يقال إن هذه أى تلك «أمة يحكمها العبيد 
الأجانب» كما يصور البعض تحريفا وتشويها . ولعل الأصح أن يقال تلك أهم 
تصنع حكامها بأيديها وعلى أيديها. 

وأخيرا » ففى ضوء هذه المعطيات يمكن أن نفهم معنى «التبعية السياسية» في 
عالم الإسلام الوسيط . فقد كانت الأسرة الحاكمة تنتقل بالفتح من يد إلى بلد 
وتنشئ دولة جديدة دون أن يتيع البلد الأخير البلد الأول سياسيا بالضرورة أى يعد 
«مستعمرة» من مستعمراته , بل هى التى تكتسب جنسية وتبعية البلد الجديد بكل 
بساطة وسيولة . يل لقد تترك تلك الأسرة بلدها الأصلى تماما ٠‏ كما ترك 
الفاطميون المغرب واستقروا بدولتهم فى مصر ؛ «ولعلهم كاتوا تاركيها لو أفلحوا 
فى نزاعهم مع العباسيين» .)١(‏ كذلك فلقد كان المماليك يستجلبون ويحكمون فى 
مصر والشام دون أن يخطر لهم قط أن «يضموا» موطنهم الجديد إلى موامطئهم 
القديمة فى قلب آسيا . ذلك أنهم لم يكونوا يأتون كغزاة فاتحين أي كطبقة 
أرستقراطية مستعمرة ؛ وإنما كافراد محاريين للخدمة العسكرية يفقدون يوصولهم 
كل علاقاتهم وجذورهم مع أوطانهم الأصلية التى قد لا يعرفونها أحيانا على وجه 
التحقيق. 

هكذا فى ظل هذه السيولة السياسية النادرة دارت القوة طويلا من يد إلى يد 
داخل الدولة الإسلامية ؛ ولكنها استقطبت بصفة خاصة فى العرب والأتراك - وكل 
من بيئات رعوية صحراوية أى استبسية أصلا - فاستقطيت فى عرب الجزيرة منذ 
البداية » حتى آلت كلية إلى الأتراك العثمانيين فى النهاية . وفيما بين البداية 
والنهاية تسلل الأتراك ومعهم أى من بعدهم الشراكسة والأكراد والتركمان والقوقاز 
والقوازق (القجاق) والديلم والغز بل والأرمن...إلخ » تسللو! منذ الهباسية إلى 
السلطة حتى تنازعوها بالتدريج مع العرب فى لعبة شد حبل تاريخية ممطوطة , 
كانت ترتكز على أيما قطر إسلامى أتيح لها. فكان مركز القوة يتحرك من قطر إلى 
قطر بحسب ذلك الشد والجذب ؛ وكان القطر الواحد تايها اليوم ومتيوعا غد؛ على 
التناوب ودون حرج. 

من هنا لم يكن الأمر أمر سيطرة الشام على العراق (الأموية) » أي مصر على 
الشام (الأيوبية والمملوكية) » أى المغرب على مصر (الفاطمية)...إلخ , وإنما كانت 
تلك الأقاليم من وجهة النظر الجيويوليتيكية مجرد قواعد جغرافية متعددة لسيادة 


ا 


واحدة متنقلة . وإذا كان الأكراد والمماليك قد حكموا فى مصر , فقد كانوا من قبل 
يحكمون شمال الشام وشمال العراق . وإذا كانت العناصر التركية قد أسسبت 
حكما فى مصر داخل العباسية » فقد كانت تتحكم فى مقر العياسية من الداخل , 
وهكذا لم تكن الظاهرة مقصورة على مصر , بل تشاركها فيها أغلب دول المشرق 
العربى . باختصار , كان الأصل فى توزيع القوة السياسية هى نظرية «تعدد 
المراكن» داخل العالم العريى الإسلامى. 

من هذا - وليس من هناك - نفهم كيف توالت على مصر سلسلة من الأسرات 
الحاكمة أ الدول المستقلة فعلا , التابعة للعباسية أسما , كالطولونية والإخشيدية , 
وهما من أصول تركية » كما نفهم كيف استقلت مصر الفاطمية » وهى التى فتحت 
من المغرب . بل إن الفاطمية . ذات الأصول العربية » قد يمكن أن تعد فى معنى ما 
بمثابة إعادة فتح عربى لمصر , وإنما من قاعدة المغرب » أى أنه بعد أن فتح العرب 
مصر والمغرب , أعادوا فتح مصر 'من المغرب , واستردوها من الترك . ولم يكن 
معني هذا أن مصر تابعة للمغرب ؛ بل العكس هو الصحيح على وجه الدقة والغراية 
معا . وظل شمال إفريقيا حتى الأطلسى تابعا لمصر إلى أن انقصل المغرب نفسه 
عن الدولة الفاطمية فى مصر واستقلت به أسرة محلية حاكمة .)١(‏ أما مصر 
الفاطمية فلم تلبث أن عاودت التوسع الاقليمى فى مجالها الآسيوى التقليدى , 
وتحولت إلى خلافة كبرى تنافس الخلافة العباسية فى العراق وتتطلع إلى السيطرة 
على الدولة الإسلامية جميعا . بل وحكمت العباسية بالفعل فى سنة ما من السنين. 
. ومثل هذا قد يقال عن المراحل التالية من أيوبية ومملوكية . فقد كان الحكم 
يستورد أو يفرض أجنبيا من الخارج ؛ ولكنه لا يلبث أن يؤلف دولة مصرية مستقلة 
إن لم يكن امبراطورية صغيرة أحياناء دون أن تتحول مصر بالضرورة إلى تابع 
سياسى للبلد الذى أتى منه ذلك الحكم . فمثلا بدأت الأيوبية من قاعدة الشام , 
وانتقلت منها إلى مصر ء ولا يقال ضمت مصر إلى الشام ؛ فان الذى حدث أنها 
منذ انتقلت إلى مصر دخل الشام معها فى إطار سياسى واحد . والمماليك - الذين 
كانوا من أصول تركية عريضة والذين بدأوا بمثاية «انكشارية الدولة العربية» - 
المماليك حين حكموا مصر لم يجعلها ذلك تابعة لمصدرهم الأصلى فى غرب ووسط 
آسيا . وهم لم يستقلوا بمصر فحسب , بل أنشاوا بها أكبر دولة امبراطورية 
إسلامية معاصرة حققت وزنا فى السياسة العالمية فرض نفسه على أورويا تماما , 
كما تطلعت إلى زعامته واعترفت بها كل دول العالم الإسلامى نفسه (ابتداء من 
ا ا تت ا ل 1 ات تت 
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المغرب حتى الهند). 

والخايصة أن مص الالشلضية وان كدت يمتاضر لجنينة داكنا وكل اأوقت + 
وإن عرفت شكلية التبعية السياسية للخارج أحيانا وبعض الوقت ٠‏ فقد كانت فى 
الحقيقة والواقع قوة لها شخصيتها الذاتية الغلاية . فحتى فى ظل التبعية الشكلية 
فى أوائل العصر العريى , كانت العرب تعترف لها بمنزلتها الخاصة ؛ فكان القول 
المثثور والدال لعمرو دولاية مصصر جامعة تعدل الخلافة» . وثمة متناقضة أخرى فذة, 
فبينما سقطت قاعدة الخلافة فى العراق أمام المد المفولى . سقط هذا المد نفسه 
أجاء مهن الولقية: 

وفيما عدا هذا , وابتداء من الفاطمية إلى الأيوبية حتى المملوكية » كان تقوذ 
مصر السياسى والاستراتيجى ؛ إن لم يستوعب شمال العراق وتخومه . يشمل 
الشام كله أى جنويه على الأقل , كما كان يمتد بدرجات متفاوتة إلى النصف الفريى 
من الجزيرة العربية بحجازه واليمن » وهذا الأخير بعد جديد أجال النفوذ المصسرى 
لم يكن يعرفه قبل العصر الإسلامى . بل كثيرا ما امتد ظل مصر يعيدا إلى جزر 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط قبرص (قبرس) وكريت (إقريطش) وصقلية...إلخ. 
وَيهذًا مدت إلى اعبراطورية: ذات ابعاد قرية ويهرية .بها , بل نوكيه قازية عند 
ذلك, 

ومن السهل هذا أن ترى - مع حسين مؤنس - قصور الافتراض الشائع من أن 
أول نتيجة للفتح العربى هي سيادة بلاد العرب على مصر . فاذا كانت الخلافات 
المشرقية قد سيطرت على مصر قرئين ونصف القرن» فإن مصر منذ العلولونية قد 
بدأت تتمدد شرقا فى ظل الإسلام اتشكل تلك الامبراطورية فى قلب المشرق أغلب 
تاريخها الوسيط .)١(‏ والحقيقة أن زعامة العالم العربى , التى كانت قد أصبحت 
شركة منافسة بين العراق ومصر منذ الفاطمية ؛ انتقلت برمتها شكلا وموضوعا » 
خلافة وقوة : إلى مصر منذ الأيوبية حتى وصلت إلى أوجها فى المملوكية. 


دور مصر بين الصليبيات والمغوليات 

بل إن مصر لعبت فى هذه المراحل دورا قميا فريدا فى كل تاريخها يكشف عن 
جوهر ومكنون شخصيتها الاستراتيجية كاملة ريما أكثر من أى وقت مضصى أو تلاء 
وذلك بغض النظر عن شكلية التبعية أو الاستقلال . بل إن فصلا من أروع فصول 
هذا الدور لعبته مصر تحت زعامة كانت تخضع أصلا لإحدى أتابكيات شمال 
الشام ؛ وبااتالى تتبعها ولى مؤقتا من حيث الشكل البحت ؛ ونعنى بذلك قدوم 
صلاح الدين إلى مصر كعامل فى البداية لنور الدين. 

والإشارة هذا بطبيعة الحال إلى الصليبيات والمفوليات . وإذا قثا الصليييات 
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والمغوئيات فقد قلنا جغرافيا زحف أورويا وأسيا ٠‏ وحضاريا خروج الزراع 
المستقرين والرعاة الرحل ؛ واستراتيجيا قوى البحر والبر مباشرة » وإيديولوجيا 
الاستعمار الدينى والوثنى على الترتيب . وإذا كان الطوفان المغوليات المدمر يمثل 
حل الرعاة التقليدى لمشكلة ضغط السكان ؛ فكذلك كان الخروج الصليبى على 
الأرجح هو الحل الأوروبى لمشكلة الإنفجار السكانى بها فى ظل الإقطاع والدين . 
وكما كان الأول مدفوها على الأرجح بموجات الجفاف المنالخى فى قلب آسيا الميت, 
كان الثاني مدفوعا بالجفاف الحضارى الذى أصاب النظام الإقطاعى وكشف عقمه 
حين بدأ خطر جرثومة البورجوازية البازغة فى المدن الجديدة يهدده يعد نحى ألف 
سنة من الاستقرار الزراعى الجامد ,)١(‏ 

كذلك فان كلا المدين لم يخرج فى موجة واحدة بل في عدة أو عديد من الموهجات 
الكاسحة المتلاحقة . لا تنكسر إحداها إلا لتعلوها غيرها . كما خرجا على حد 
سواء بجيوش كثيفة جدا بمقياس العصر وفى أعداد لا يسعها حصر . المؤرخون 
الغربيون أنفسهم شبهوا الموجات الصليبية «بغزارة رمال البحر ونجوم السماء» , 
بيئما نعتوا جحافل المغول والتتار بأنهم كأرجال الجراد المنتشر والانهيارات 
الجليدية المنقضة . وبعض الحملات الصليبية تجاوزت المليون محارب ٠‏ ولم تقل 
عادة عن نصف مليون : ذلك عدا شرنقة أكثف وأضلخم من المتطوعة والأتبياع ). 
وبالمثل لم تكن جيوش الفرسان المغول والتتار لتقل عن مثات الآلاف. 

واغيرا: : غإذا'كان الخطن الصكنى اسدقى الاثنين: . ققد تعاضيرا جؤتنا + بل 
كادا أن يتعاونا على هذا الأساس , ويهذا وجد الشرق العربى نفسه تماما إزاء 
استراتيجية الكماشة أو الرحى . وهاهنا بالدقة يتحدد موقع ودور مصر المحورى 
فى تحطيم القوتين على حد سواء . فقد نجحت الصليبيات فى أن تنتزع موطئ قدم 
لها فى الشام الساحلى بضعفه وتفككه التقليدى ‏ بل وحاوات هنه أكثر من مرة أن 
تغرى مصر برا » دون جدوى. 

ويسجل التاريخ هنا ثلاث غزوات صليبية يرا خلال القرن ال؟١‏ . فلكت أولاها 
فى بيئة الصحراء والمستذقعات بشمال سيذاء عند سبيخة البردويل » ونجحت ثائيتها 
في التسلل بطريق صحراء شرق الدلتا إلى القاهرة , أما الثالثة فقد انسحبت فى 
مواجهة المقاومة الشعبية التى تفجرت فى شكل حرب عصابات مرهقة فى شمال 
الدلتا حول بحيرة المنزلة . وعندها تقدمت مصر فى النصف الثانى من القرن الثانى 
عشر لتسجل حطين صلاح الدين التى ستكون بداية النهاية وأرماجدون الصليبيات, 
(1) لويس عوض , الملحمة الأخيرة: الأهرام ٠‏ 17-1-/181/9: ص 1١‏ 
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بل وغير بعيد بالفعل عن موقع مجدو تحتمس. 

هنالك أدركت الصليبيات أن مركز ثقل القوة فى كل المنطقة إنما يرقد فى 
مصرء التى اعتبرتها حرفيا «رأس الأفعى » مستودع الامدادات» . وإلى مصر 
اتجهت من ثم بطريق جديد هو الغزى البحرى المباشر . وهنا أيضا نجد ثلاث 
غزوات فى القرنين ال؟١‏ . ؟١‏ تركزت جميعا حول دمياط ؛ ميناء الشرق الكبيرة . 
فآما الأولى فقد جاءت على أساطيل بيزنطة وصقلية ونزلت دمياط ليتصدى لها 
صلاح الدين بالحصار المحكم حتى أرغمت على الانسحاب وما الثانية - أيام 
الكامل - فنجحت فى اقتحام المدينة وتخريبها ثم اختراق الريف المحيط ؛ ولكن 
لتسقط وشيكا فى مصيدة فيضان النيل وشبكة الرى الكثيفة التى قطعت عليها , 
حيث حوصرت مجمدة عاجزة حتى عن الارتداد وحتى سلمت بالجلاء . وفى الثالثة 
- حملة لويس فى منتصف القرن تماما - تكررت الاستراتيجية العريضة ٠‏ فقد 
حوصرت قى طريقها إلى المنصورة وسط كتلة السكان والجيش إلى أن سقطت فى 
حرب مدن حقيقية بفارسكور , حيث أبيدت بالضرية القاضية .)١(‏ 

وعادت الشام من جديد أرض المعركة . فتقدمت مصر المملوكية إلى أقصى 
شمال الشام حتى تخوم الأناضول وأرمينيا وألفرات : ولتسحق الصليبيات نهائيا 
مع نهاية القرن ال؟١‏ على يد بيبرس . وأكن الصليبيات بعد أن قذف بها إلى البحر 
ارتدت إلى قبرص - بموقعها الجغرافى الملاثم - قاعدة أخيرة للهجوم على الشام 
ومصر كما كانت فى بدايتها قاعدة للقفز على الأراضى المقدسة , فشهد القرن 
ال4١‏ غارة قرصنة مخرية على الاسكندرية : ردتها مقاومة سكان المدينة . ولكن 
كان لايد من حرمان العدى من قاعدة تهديده » فجردت مصر المملوكية عليها فى 
القرن ال6١‏ ثلاث حملات بحرية حتى ضمتها إلى أملاكها . وهكذا , على الير 
والبحر : كانت مصر حجر الزاوية فى صد القوى البحرية. 

وهكذا أيضا كانت بالنسبة لخطر فرسان الاستبس برابرة الوثنية . فمنذ القرن 
العادى عشر بدأ وسط آسيا يلفظ بأعاصيره البشرية الحطمة التى أشاعت الخراب 
فى كل غرب القارة . فمن قبل اكتسح السلاجقة العراق وسوريا ‏ غير أن أنفاسهم 
تقطعت دون مصر . ولكن القرنين الثالث عشر والرابع عشر كأثا عصر المفوليات 
الوثنية الرهيبة حقا ؛ وذلك فى الوقت كان الشرق الإسلامى يواجه على جبهته 
الغربية الغزى الصليبى . فشهد القرن الثالث عشر موجة جنكيزخان ثم هولاكى التى 
ختمت على مصير العراق إلى الأبد ثم اكتسحت شمال سوريا فى طريقها إلى 
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الهدف الأكبر والأخير دائما - مصر. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقرن أن المغول الذين تقدموا نحى مصر هم بالضرورة 
شئ آخر يختلف كثيرا عن المفول الذين تقدموا من قبل نحو العراق . فا مغول , 
الذين وصل تفوقهم العسكرى كرعاة فرسان محاربين من ناحية والرعب التفسى 
منهم بين دول الزراع والامبراطوريات المستقرة من الناحية الأخرى إلى حد 
الاعتقاد بأنهم «لا يغلبون» , المغول إنما يجيئون مصر الآن مزودين بقوة مضافة 
ومضاعفة ويدعاية داوية بل صاعقة : نصر العراق الساحق بكل مكاسبه المادية 
والمعنوية وبكل ما يعني من عبء حربى ونفسى رهيب على المقاومة المصرية . ومع 
ذلك فكما فشل الهكسوس فى مصر بينما نجح الآريون فى الهند قديما . فشل 
المغول والتتار الآن فى مصر حيث نجحوا فى العراق. 

فرعم أن الصليبيات كانت قد عبرت خط اازوال حينذاك بعد حطين ٠‏ إلا أنها 
كانت لا تزال تستوعب كل المقاومة المصرية . ومع ذلك فقد تقدمث مصر المملوكية 
تحت قطن لتعطى المغول أول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية التى 
حددت بلا مفالاة مصير الإسلام جميعا . ويعدها وصلوا فى مطاردة فلولهم إلى 
الفرات الذى حدد بذلك مجال نفوذ مصر الجديد ودورتها التوسعية النادرة . ولكن 
الموجة الثالثة عادت مع تيمورلنك فى القرن الرابع عشر لتكتسح العراق وشمال 
سوريا حتي دمشق » ولكنها تعجن دون جنويها إن تتكسر على صخرة المقاومة 
المصرية مرة أخري. 

ومن الممكن ٠‏ دون أن يكون من العبث ؛ أن يتكهن المرء بما عساه أن يكون 
شكل العالم ؛ العالم العربى والإسلامى على الأقل ؛ لى أن مصر فشلت فى قهر المد 
التتارى المفولى . أكانت العرب تظل حتى اليوم أمة واحدة , أو حتى قائمة؟ ما 
مصير الإسلام » الآسيوى على الأخص ؟ لا سبيل بالطبع إلى إجابة قاطعة ٠‏ ولكن 
المقطوع به أن صورة المنطقة اليوم وتاريخ العرب الوسيط كله كان حريا بأن يصبح 
شيئا مختلفا تماما . على أحسن الفروض ٠‏ كان العالم العربى كله سيكون عراقا 
أعظم مخريا محطما مصابا بشلل تاريخى رهيب. 

مهما يكن ؛ فلابد هذا من وقفة تحليل وتآمل . فأولا » لقد جاء انتصار عين 
جالوت تاريخيا : كما هى جغرافيا ٠‏ بين قوسين من الانتصار على الصليبيات » 
أعنى بين حطين وعكا ؛ أى أن مصر الأمفيبية حاربت بنجاح وفى وقت واحد ضد 
قوى البر والبحر . ثانيا » سنرى أن المتتالية الإستراتيجية التقليدية تتكرر هذا 
بحذافيرها : أغلب غارات الاستبس تصل دائما إلى العراق الذى يكاد يتأخمه , 
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وقد تصل أحيانا إلى الشام , ولكنها لا تصل إطلاقا أو بالكاك إلى مصر ‏ بب., 
بحكم المسافة لمتزايدة ولكن قطعا كرد فعل القوة البشرية . ثالثا ٠‏ نرى بوضوح أن 
سوريا استراتيجيا جسس برى إلى مصر , على كل من يبغيها أن يعبره » حلى 
بعض الصليبيات أتت عن طريق بيزنطة قاصدة مصر هبر سوريا . من هذا نجد كل 
المعارك المصرية الدفاعية أو الهجومية تتم على أرضى الشام » ويالأخص جنوبه 
الفلسطيني. 

ذلك إذن دور مصر الاستراتيجى فى مرطة لم تكن مستقلة - فى جزء مزه , 
تركلا على الأقل . وهى إن دل على شئ فإنما يدل على أن الاستقلال أى التبعيا 
الشكلية لم تطمس شخصية مصر الاستراتيجية وثقلها المحورى فى المنطقة . بل 
إنه ليدل على أن مصر فى غضبون عصرها الطويل كمستعمرة لم تعدم نورات 
توسعية لا تقل طموحا وقوة عما عرفت فى أروع مراحل عصرها الامبراطودى 
الغاير . لقد كانت القاعدة الأرضية - البشرية ؛ والجفرافية - الاستراتيجية ٠‏ تؤكد 
وجودها وتفرض ثقلها ومغناطيسيتها وتشع جاذبيتها ٠‏ بصرف |انظر عن القشرة 
الحاكمة أو القيادة العايرة التى قد تذهب وتجئ ؛ من الخارج أو الداخل . إنه 
التناقضى - الطبيعى أحيانا - بين الثوابت الجغرافية الصابة والمتغيرات السياسية 
السطهية , 


الاستعمار التركي 

وإذا كنا بحاجة إلى مزيد من الأدلة ٠‏ ففى قصة العثمانية نجدها . فآسيا 
الصغرى التى كانت قاعدة لقوة قطبية هامة فى التاريخ القديم » لم تستطع قط أن 
تكون ندا مناظرا أو مكافئا لقوة مصر . ومن هنا كانت كفة مصر هى الراجحة 
غالبا فى عملية شد الحبل التاريخية بينهما عبر الجسر السورى , فكانت لمصر 
السيطرة على سوريا فى أغلب الأحيان , وإلا اقتسمتاها فى بعض الأحيان ‏ غير 
أن الميزان انقلب بين كفتى مصر وآسيا الصغرى مع العثمانية فى القرن السادس 
عشر . ريما لأن آسيا الصغرى لم تكن الآن مجرد أسيا الصغري » بل تحمل 
وراعها امبراطورية مترامية فى شرق أورويا (قل «أوراسيا الصفرى») : فى الوقت 
الذى كانت مصر المملوكية قد فقدت فيه قاعدة أساسية من قواعد اقتصادها وهي 
تجارة المرور, 

ريما أيضا لعامل التفوق التكنولوجى . فلقد كانت المواجهة بين المملركية 
والعثمانية لقاء بين الفرسان والبارود » بعد فشل الأولين فى إدراك القيمة 
الاستراتيجية السلاح الجديد الذى كان قد التقطه الآخرون مبكرا . ويذلك الفشل ؛ 
بالإضاقة إلى عنصر الخيانة المندسة بين صفوف المقاومة المصرية : سملم المماليك 
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فى الواقع مصر للأتراك . وتلك متناقضة مثيرة بقدر ما هى مؤسفة , لأن ذلك 
اللقاء كان - حضاريا - لقاء بين زراع ورعاة ٠‏ وفى كل التاريخ الوسيط جاءت 
الأسلحة النارية نجدة القدر للزراع الذين انقلب ميزان الصراع الاستراتيجى 
لصالحهم لأول مرة وإلى الأبد - كالروسيا مثلا - بعد أن ظلوا طويلا تحت رحمة 
طرقات فرسان الرعاة, 

كذلك فلقد كان اللقاء لقاء بين حضارة مستقرة عريقة راقية وبين غزاة أشبه 
بمتبريرى الامبراطوريات القديمة فالاتراك العثدانيون ليسوا إلا آخر موجات رعاة 
وسط آسيا البدائية المتخلفة ألتى انطلقت غربا . وشحن سليم للآلاف من مهرة 
الصناع المصريين إلى استنبول تعبير حاسم عن مستوى الحضارتين ؛ كما كان 
كلا الطرفين على وعى تام به » حيث يذكر ابن إياس أن المصرى العادى كان ينظر 
إلى «عسكرهم كبمج ؛ بينما كان الأتراك يرددون إلى القرن ال14 أن «المسموع 
عندنا في الديار الرومية أن مصر منبع القضائل والعلوم» . غير أن هذا التقدم 
الحضارى العام لم يجد إزاء التفوق التكنولوجى العسكرى , فكلف هذا مصر 
استقلالها لثلاثة قرون على الأقل ؛ ولولاه لتغير مصير مصر والشرق العريى 

فكر فقط , على سبيل الاجتهاد » فيما لى كانت مصر الماليك قد انتصرت على 
العثمانين فى مرج دابق أو الريدانية مثلما انتصرت من قيل على المغول والتتار فى 
عين جالوت والفرات . لا سيما وأن الأدلة.التاريخية تشير إلى أن الدائرة فى مرج 
دابق كانت قد أوشكت أن تدور على الأتراك ؛ الذين جاء انتصارهم بذلك عشوائيا 
إلى حد ما وأقرب إلى الصدفة التاريخية منه إلى الحتم التاريخى ولا نقول 
الجفرافى بالضرورة . إذن لتغير وجه التازيخ والمنطقة جميعا . وعلى الأقل , فلقد 
كانت مصر حرية بن تستقطب إلى الأبد زمام القيادة والزعامة فى العالم العربى 
الإسلامى ٠‏ ولعلها كانت قد أقامت صرح الوحدة العربية راسخا ونهائيا منذ ذلك 
الحين وأسست دولة الوحدة الكيرى لقرون الآن. 

ومهما يكن الأمر ؛ فكما فعلت مصر من قبل بوعى استراتيجى تام » زحفت 
لمفركتها إلى خط دفاعها الأول جغرافيا وتاريخيا + فكانت مرج دابق حلب على 
التخوم بين الأناضول وسوريا . وكأنما جاعت الهزيمة لتؤكد التجربة التاريخية التى 
تحدد مصير مصر على أرض الشام ؛ إذ لم تصمد مصر يعدها فى خط دفاعها 
الأخير فى قلب أرضها فى ريدانية القاهرة . فكانت تلك أول مرة تقع فيها مصر 
لقوة استبسية منذ الهكسوس والفرس . ويذلك عادت مصر لتحكم لثانى مرة من 
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متروبول واحدة ٠‏ استنبول بعد بيزنطة ٠‏ وكانت تلك أول وآخر مرة من نوعها » كما 
كانت بذلك أطول عاصمة استعمارية فى تاريخ مصر ؛ نحو لا قرون ٠٠١(‏ سنة 
تحت بيزنطه + +٠٠‏ تحت العثمانية) . وبذاك أيضا ولأول - ولآخر - مرة انتزعت 
قوة خارج العالم العربى الزعامة فيه » فحرمت به مصر , ومصر بالتحديد » من 
دورها الطبيعي وأنهت يغير حق وقبل الأوان بكثير إرثها التاريخى الذى أل إليها 
بحق قبل أو منذ الأيوبية على الأقل, 

ورغم تبعية قرون أريعة للإستعمار التركى - البعض يعدها ثلاثة باعتيار أن 
تبعية القرن التاسع عشر كانت صورية بحتة أ نوما - فإن مصر لم تعدم وضعا 
خاصا في كثير من الفترات . ففى حدود هذه التبعية كانت لها ملحقاتها فى 
الحجاز وأحيانا فى الشام . ولكن المثل الدال يأتى فى صورة انتفاضات أو 
انتقافنات مطتها ذولة وال ثولة يل كانك يوها ما ولى معتى ما تيعلها دؤلة 
فوق الدولة . ولقد نقصد بهذا حركة على بك الكبير في القرن الثامن عشر حيث فتح 
اليمن والحجاز والشام لحسابه وأنشأ علاقات خارجية بعيدة المدى » خاصة مع 
البندقية والروسيا العدوة التقليدية لتركيا » فخرج بمصر من المحلية إلى الدولية , 
غير أن محمد على هو بلا شك المثل الكلاسيكى الأعلى. 


معه - محمد على - تحولت ولاية مصر العثمانية إلى امبراطورية مصرية كاملة 
تشمل الحجاز ونجد واليمن وسواحل الخليج العريى والشام والسودان وكريت » 
وتنشر أسطولها فى البحرين المتوسط والأحمر لتصيح قوة أمفيبية حقيقية تسيطر 
على حوض المتوسط الشرقى وتكاد تحيل البحر الأحمر بحيرة مصرية خالصة . أى 
كما يقول بحق دريى«من الخليج الفارسى إلى الستحراء الليبية ».ومن الشودان إلى 
المتوسط » وعلى هذا الجانب وذاك من البحر الأحمر , تمتد على مساحة خمسة 
ملايين كيلى متر مربع : عشر مرات مساحة فرنسا » ونصف أورويا , امبراطورية 
نابليونية أى فرهونية» .)١(‏ يل لقد كانت طموحات محمد على تشمل يعد الصحراء 
الليبية طرابلس وتونس , كما عرضت هليه فرنسا الاشتراك فى حملة الجزائر » 
وكانت أيضا تشمل بعد السودان الحبشة لولا بريطانيا وخوفها من أن يهدد طريق 

الهند كلية, ١‏ 
وعلى أبية حال ؛ فلعل تلك الإمبراطورية قد جمعت بذلك بين أبعاد جغرافية لم 
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سويد الأمعراطوريو لمراية لنلتتناً 
شكل ١5‏ - الا ١‏ فى القرن الاي ٠.‏ لاحظ 
مساحتها حل تساف مساح الاميراطونية الاي لا لين اترده 


تصلها مصر فى أى عصر من عصورها الامبراطورية القديمة , فاذا أشسفنا أن 
هذه الامبراطورية المصرية تكاد تعادل من الامبراطورية العثمانية نصفها مساحة , 
لحق القول بأن الامبراطورية العشانية فى واقعها ووقتها إنما كانت دون الاسم 
وقبله مملكة ثنائية '2أع:110153 01131 كاميراطورية النمسا - المجر المعاصرة على 
نحى من الأنحاء ؛ أى إن شئت حكما ثنائيا 0111اأ0200115© بين تركيا ومصر 
بالدقة . فما عادت مصر مجرد ولاية أى إيالة أخرى فى الامبراطورية » أى حتى 
كبراها » وإنما المنافس الحقيقى لها والند والغريم الوحيد. 

والحقيقة أن ميزان القوة بين دائرة مصر ودائرة آسيا الصغرى كاد ينقلب فى 
الاتجاه العكسى حين اخترقت مصر محمد على قلب الأناضول وهددت الآستانة فى 
وقت ما - كل أولئك فى إطار التبعية الشكلى! لقد أصبحت مصر «رجل 
الامبراطورية القرى» فى الوقت الذى :تهوات فيه الإمبراطورية ثفسها إلى «رجل 
أورويا المريض» . ويرى البعض هنا أن موقعتى حمص ونصيبين هما المقابل المضاد 


- 


مرج دابق والريدانية تاريخيا واستراتيجيا , بهما تم الثأر وتصفية الحساب نهائيا 
بين الدائرتين الجفرافيتين . بل إن البعض ليرجع بالمقابلة إلى التاريخ القديم , 
فيعدها الرد على تحدى الحيثيين فى العصر الفرعوني .)١(‏ 

بل لقد وصلت حلموحات محمد على إلى حد الوصول إلى الخلافة فى استانبول 
نفسها وبالتالى إلى زعامة العالم الإسلامي . ويدا هذا وشيكا , أى أوشك ٠‏ حين 
تكشف عجز تركيا عن مواجهة التهديد الروسى فى المضايق ويدأت الطيقة الحاكمة 
فى إستانبول تقول علنا «إن المصريين مسلمون مثلهم ؛ ومن الأفضل أن يحكمرا 
هم الآستانة من أن يحكمها الروس» (؟). 

ولذا هذا » مرة أخرى ؛ أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث فى التاريخ الاقليمعى 
بل والعالمى لى كانت مصى محمد على قد وصلت إلى الآستانة وفرضت عليها قوتها 
أى سيطرتها . أكانت تتحقق دولة الشرق العظمى الأولى التى تقف ندا للقوى 
العظمى وفي وجه أوروبا الاستعمارية » ترث العثمانية وتستحى الاسكندر وتكرر 
نابليون؟ أو على الأقل ؛ هل كانت تحققت دولة الوحدة العربية الكبري, لا سيما وأن 
محمد على وجيوش ابراهيم كانت بالفعل تحقق الوحدة العربية فى كل معاركها 
وانتصاراتها؟ 

القوى واستراتيجية المضارية 

أيا كان الرد » فاذا كانت هذه الفورة قد انتكست فى النهاية وعادى الاستعمار 
التركى بكامل ثقله فما ذاك إلا لأسباب تؤكد الوجود المصرى الاستراتيجى أكثر 
مما تنفيه؛ وتلك هى استراتيجية صراع القوى ؛ القوى العظمي , ويتحديد اكبر 
لعبة صراع قوى البحر والبر . فلقد كان يحكم سياسة القوى البحرية العظمى 
السائدة حينئذ » وعلى رأسها بريطانيا بصفة خاصة ؛ استراتيجية مزدوجة قطباها 
هما ؛ أولا حصار وإحتواء الروسيا كقوة البر العظمى ومنعها من التمدد والخروج 
الى المياه الدافئة , ثم ثانيا تأمين طريق الشرق أى الهند البحرى عبر الشرق 
الأوسط (؟), 

وللهدف الاول تبنت القوى البحرية سياسة معاونة تركيا بئى ثمن فى وجه الخطر 
الروسى والمحافظة على الامبراطورية العثمانية من الانهيار داخليا أى خارجيا , مما 
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هد كثيرا فى عمر الرجل المريض أطول مما ينبغى .)١(‏ وللهدف الثاني كانت 
سياسة دول غرب أوربا البحرية . خاصة بريطانيا » هى إلا تسمح مطلقا بأن يقوم 
مركز قوة دولي حقيقى فى مصر ٠‏ وكانت على استعداد لأن تفعل أى شئ لمذع 
قيامه ولتحطيمه إذا قام. 

ومن هنا كان عداء بريطانيا العامد والحاقد لمصر محمد على ومحارية محاولتها 
الاستقلال عن تركيا من جهة ؛ ومن جهة أخرى إيقاف تمدد امبراطوريتها حين 
بدأت تهدد طريق الهند تجاه الحبشة والبحر الأحمر والخليج العربى 0 
لقد كانت كل زيادة فى قوة مصر , من وجهة استراتيجية القوى العظمى , 
انخفاضا قي قوة تركيا ؛ وكل إضعاف لتركيا يعنى زيادة ا 
الشمال وتهديد طريق الهند فى الجنوب. 

من هنا فعلى حين كان محور استراتيجية تركيا من أجل الإبقاء على 
الامبراطورية هى سياسة المضارية2» 5181680316 مضارية قوى البحر بريطانيا 
وفرنسا بقوة البر الروسيا وأحيانا النمسا , كان محور استراتيجية مصر من أجل 
الاستقلال وتوسع الامبراطورية هى أيضا سياسة المضارية . واكن مضارية الكل 
بالكل , أحيانا بريطائيا بالروسيا وأحيانا تركيا يفرنسا ولكن أساسا بريطائيا 
بفرنسا وتركيا بالروسيا (5). 

وهذه الخطة الأخيرة هى التى تفسر تأرجع مصر محمد على من حين إلى حين 
بين محاولة التقارب مع تركيا ومصالحة السلطان والحرب له وبين الانتقاض عليه 
والحرب معه , وكذلك التناقض الظاهر أو الكامن بين سياسة محمد على «العثمانية» 
وسياسة إبراهيم «العربية» . والخطة نفسها هى التى تفسر محاولة محمد على من 
وقت إلى آخر استمالة بريطانيا والتخفيف من عداء بالمرستون الدائم من ناحية, 
ومن ناحية أخرى نكوص فرنسا وتخليها عن مصر أحيانا رغم صداقتها التقليدية 
أى النسبية لها. 

ولهذا أيضا فإذا كان من الصحيح أن عداء بريطانيا الأساسي والدائم كان قي 
النهاية من أكبر أسباب انهيار الامبراطورية المصرية , فليس صحيحا على الجانب 
الآخر ما كان يزعمه بعض الفرنسيين من أن مصر كانت مدينة باستقلالها لصداقة 
فرنسا (1). وإنما بقوة استراتيجية المضاربة ؛ التى فرضتها أصلا بقوتها الذاتية 
2-2 ست 
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وحدها ؛ استطاعت مصر أن تنتزع استقلالها الفعلى عن تركيا وأن تحافظ ع ى 
أمبراطوريتها المتوسعة بين أطماع وعداء الآخرين جميعا , كما لم تسقط هذه 
الاستراتيجية وتسقط معها مصر إلا حين اجتمع عليها الآخرون جميعا. 

فكما كلفت سياسة المضاربة هذه تركيا شمنا باهظا هو التغلغل الأورويى 
السلمى والامتيازات الأجنبية فى الامبراطورية . كلفت مصر نفو القناصل ويداية 
التوغل السياسى والاقتصادى . على أنه نظرا لاختلاف سياسة القوى من الطرفين 
اختلافا جذريا ؛ اختلفت المصائر تماما . فعلى حين أدت تلك السياسة إلى مد عمر 
تركيا قرنا على الأقل أكثر مما كان يمكن لها أن تعيش ؛ فإنها على العكس فى 
مصر أدت إلى تقصير عمرها قبل الأوان » ريما قرنا أيضا على الأقل ‏ وأولا هذا 
وذاك لريما سقطت الامبراطورية العثمائية قرنا أى نحو قرن قبل ما حدث قعلا : 
ولريما كانت مصر بنفس المدى الزمنى دولة مستقلة تماما بل وثريما ورشت تلك 
الامبراطورية فى معظمها أى بعضها .)١(‏ 

هذا ؛ وعلى مقياس أكثر تواضعا وبقوة أقل بروزا ؛ تكررت الاستراتيجية 
نفسها بعد محمد على . خاصة مع اسماعيل , فقد ظلت القوى بعد محمد على 
تحاصر مصر وتكيلها داخل حدودها الاقليمية » ومضت تتغلفل داخلها بمصالحها 
السياسية والاقتصادية والاستعمارية . ومع ذلك استطاعت مصر تحت إسماعيل 
وباستراتيجية المضارية أن تكسر حصار القوة مرة أخرى وتخرج من قوقعة المحلية 
التى أريدت لها وفرضت عليها . إلا أن استراتيجية إسماعيل فى المضارية تختلف 
جذريا عن تلك التى تبناها محمد على : فهى قوة السياسة بدلا من سياسة القوة ٠‏ 
واستراتيجية السلم بدل استراتيجية الحرب. 

وفى ظل هذه الاستراتيجية خرجت مصر من جديد إلى المسرح الدولى وتداخلت 
بشدة فى السياسة الأوروبية ولعبة القوى العالمية ء كما أنشات امبراطورية أخرى 
لابئس بها , وإن كانت لاتقارن بالطبع بامبراطورية محمد على الشامخة . فإذا 
كانت مصر قد فقدت الشام والجزيرة العربية فى الشمال , فقد عوضت بتمدد 
حاسم وشاسع فى الجنوب ؛ فقفزت إلى هضية البحيرات والصومال وشملت القرن 
الإفريقى وأشرفت على المحيط الهندى . ويهذا تحرك جسم الامبراطورية المصرية 
الجديدة كليا نحى الجنوب وانتقل من آسيا تماما إلى إفريقيا أساسا , متحولة بذلك 
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من اميراطورية نيلية - عربية إلى امبراطورية ذيلية - إفريقية . ولكن مرة أخري 
اجتمعت القوى جميعا لتضع حدا لهذه الاميراطورية , بل ولتضع يدها على مصصر 
نفسها . وهذا ما ينقلنا فى الوقت نفسه إلى المرحلة الختامية فى تاريخ مصر 
مد هدر 
استراتيجية العستففرة 

فيما عدا هذه المرحلة الختامية , التى تتطلب وتستحق دراسة مفصلة منفصلة : 
تم لنا الآن استعراض مراحل مصر مستعمرة من الناحية الجيوبوايتيكية . ولقد أن 
انا عند هذا المدى أن ننظر إلى هذا الشريط الطويل بلقطاته المتتابعة نظرة 
تلسكوبية شاملة تستخرج من تطوراتها أو تكرارها ومن متغيراتها وثوابتها تلك 
القواعد والضوابط الأساسية التى يمكن أن تقدم مفاتيحها الاستراتيجية العامة , 
خفيفة الحمل فى الذهن مثلما هى شاملة فى التطبيق. 

المنغيرات التاريخية 
تخلف الموضع عن الموقع 

فأولا لماذا حدث ذلك الانقلاب الخطير الذى تحوات به مصر من امبراطورية 
عظمى إلى مستعمرة أى شبه مستعمرة ؟ من الصعب أن نجد تفسيرا لهذا فى 
تغييرات داخلية فى الموضع نفسه أو فى الموقع الخارجى ؛ واكن من السهل 1 
نتقصاه فى تغييرات خارجية فى العلاقة النسبية بين الموضع وبين الموقع . أقد ظلت 
موارد مصر وانتاجيتها وطاقتها البشرية : بالقوة إن لم يكن بالفعل,عاملا ثابتا 
أساسا فى المعادلة وذقك باعتبارها وظيفة دائمة للرى الحوضى . صنميع أنها كانت 
' تتعرض لذبذبات خطيرة أى طفيفة إما بعوامل طبيعية كالفيضان أو بشرية كسوء 
الإدارة وضبط النهر ؛ وإكن مثل هذه الذبذيات ليست حادثة طارتة بل فى كامنة 
فى نظام البيئة الفيضية, 

أما الموقع فقد ظل هى قلب العالم المعمور المتوسع - على الأقل حتى كان كشف 
الرأس . أما قبل هذا الكشف فكل ما حدث هو توسع المعمور إلى أفاق جديدة 
مترامية ام تفعل سوى أن أكدت خطورة موقع مصر وزادت من توسطها وجعلتها 
ركن الزاوية بحق بين عوالم وقارات «جديدة» أكثر منها مجرد نواة فى حلقة أى 
دائرة مغلقة . بل إن الأبعاد الحقيقية والشخصية الكامنة لموقع مصر لم تكتمل 
وتبرز فى الحقيقة إلا بعد هذا التهسع فى العالم المعمور , فمن قبل لم تكن إلى حد 
بعيد أكثر من مجرد رقعة غنية - موضمع أثير - بين مجموعة من المواضع الفقيرة. 

91خ فق مسحت موقا هذا صرف النظلن عن ثروت إى ككاه لق سسحت 
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«مفتاحا جغرافيا» لكل الأبواب - أبواب الشرق والغرب ؛ الهند وروما » وأبواب البر 
والبحر . فارس واليونان ....إلخ . ولم تعد معادئة الصراع بين الرمل والطين تكفى 
لتفسير التاريخ المقبل ء بل قد طغت عليها معادلة جديدة ظهرت مع توسع المعمور 
وهى صراع البر والبحر . وقد كان من الممكن نظريا أن تطفر الامبراطورية 
المصرية القديمة مع هذه الطفرة الجغرافية إلى امبراطورية عالمية من مقياس يزرى 
بما عرفته من قبل ؛ وذلك بحسبانها تملك الآن الموقع المفتاح الجديد إلى جانب 
الموضع الغنى القديم . ولكن الحكس هى الذى حدث فعلا . أقد فقدت مصر 
استقلالها عند أول لقاء بين أو مع القوى الجديدة. فلماذا؟ 

لقد تكشف المعمور المتمدد عن قوى جيدة . مواضع أغنى ٠‏ وقواعد أرضية 
وبشرية من مقياس أضكم من المقياس المصرى . وفى صراعاتها فيما بينها أو 
فيما بينها وبين القوى القديمة وجدت هذه القوى أن المفتاح يرقد دائما فى أرضص 
الزاوية تلك - مصر , ومن هذا أصبحت قبلة الغزاة . ونظرا لأن وزن موضهها لم 
يعد يسعفها إزاء هذه القوى الأكبر جرما » فقد وقعت مصر فريسة لها . بمعنى 
آخرء إن الانقلاب الذى حدث فى مصير مصر هى أن خطر موقعها زاد كثيرا عن 
قوة موضعها . أقد تخلف الموضع عن الموقع ولم يواكب تطوره , ولم تعد إمكانيات 
الأول التقليدية ترقى إلى متطلبات الثانى الباهظة. 

الأخطار الخارجية 
تعدد الأخطار الخارجية 

رأينا فى عصر الامبراطورية أن مواقع القوة العالمية القديمة كانت محددة 
يصرامة بين مثلث مصر - العراق - آسيا الصغرى . واكن عصر المستعمرة بدأ 
حن أسبيحت مراكز وزماء القرة فى الشترق الأرشط تم شارجة وم هذا التطور 
تدنه التعيين الجترى فى مزقع “مصير الانإتراتندى كنا فن موقي الشرق 
الأوسط كله - فى معادلة أساسية , وهى أنه تحول من «قوة قطبية» أى قوة مركزية 
فى ذاتها تحصر بينها مناطق نفوذ وقوى تابعة » إلى «قوة بينية» أى منطقة تابعة 
محصورة بين قوى قطبية جديدة . وفى هذا الموقف الجديد أصبحت بالضرورة 
«جبهة ارتطام أ تصادم» بين تلك القوى القطبية الجديدة. 

وإذا كانت أهم القوى القطبية فى عصر الامبراطورية تتركز فى مصر والعراق 
الفيضيتين . فائها فى عصر المستعمرة سوف تستقطب أساسا في الجزيرة العربية 
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وتركيا الرعويتين شبه الصحراويتين . أى أن محور القوة داخل المنطقة انقلب من 
قاطع عرضى إلى قاطع طولى . وإذا كان الصراع بين الرمل والطين هى النغمة 
السائدة فى عصر الاميراطورية ؛ فإِر الصراع بين البر واليحص هق الذى سوف 
يسود فى عصر المستعمرة . وهذا التطور والتوسع يعكس تزايد مجال الأخطار 
الخارجية على المنطقة, 

ويبقى بعد هذا أن نميز بين ثلاث مراحل وتطورات هامة فى طبيعة ومصدر 
القوى الغازية . فإذا كنا من قبل قد وجدنا الصراع التاريخى يختزل نفسه فى 
معادلة الصراع بين الرمل والطين فى الدرجة الأولى ٠‏ أى بين قوى البر والبر 
أساسا ؛ فهاهنا تبرز إلى جانبها وعلى قدم المساواة , بل وعلى التناوب ٠‏ معادلة 
الصراع بين البر والبحر . فالمرحلة الأولى - من الغرب - مرحلة استعمار بحرى 
استطالت إلى ٠٠٠١١‏ سنة كاملة تتمثل فى الاستعمار الكلاسيكى اليونانى 
والرومائى والبيزتطى من القرن ال ق.م إلى القرن ال/ م . والمرحلة الإسلامية أو 
الوسيطة من العرب حتى الأتراك تعود فيها السيطرة لقوى البر من الشرق لأكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة أخرى حتى القرن ال5١‏ . وفى المرحلة الثالثة والأخيرة يعود 
الاستعمار البحرى الغريى الحديث ممثلا فى الحملة الفرنسية ثم الاحتلال 
البريطائى. 


تطور خطر البر والبحر 

غير أن مصائر مصر ستختلف فى جوانب عن مصائر نظير قديم كالعراق . 
فالجانب البحرى فى مصر أوضح منه فى العراق وإن جمعت بينهما الطبيعة 
الأمفيبية برمائى بدرجة أو بأخرى . فبحكم موقعه قريبا من قلب العالم الآسيوى 
وبعيدا عن أورويا البحرية , كان العراق أكثر تعرضا من مصر لأخطار قوى الير , 
بينما قل أن تمقد ذراع القوى البحرية إليه . أما مصر فان موقعها على ناصية 
القارتين بعد بها عن قلب آسيا وقواه البرية » ونأى بها كذلك عن أعماق إفريقيا . 
قارن مثلا أطوال عمر الاستعمار الفارسى البرى (البارثى والساساني) والاستعمار 
الكلاسيكى البحرى (الإقريقى والرومانى) فى كل من العراق ومصر : فالأول 
خضرم فى العراق قرونا مقابل عقود فى مصر ء بيذما أزمن الثانى فى مصر طويلا 
حيث لم يقم فى العراق إلا عابرا . قارن أيضا ارتباط مصر دون العراق تقرييا ٠‏ 
بالصليبيات البحرية » فى مقابل ارتباط العراق أكثر بالمغوليات البرية. 

لذلك فكثيرا ما سذجد متتالية جيوبواتيكية تكاد تتكرر كالقانون ؛ وتتلخص فى 
أن موجات القوى الآسيوية التى تستهدف الماطقة . غالبا ها تكتسح العراق : 
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ولكنها لا تنتزع إلا نتصف سوريا الشمالى ٠‏ بيتما قل أن تتقدم إلى مصر . وأعل 
هذا أوضح ما يكون فى موجات المغوليات المتوالية . فهاهنا عمق استراتيجى 
واضح لمصر بالنسبة إلى أخطار قوى البر . ولكن هذا من الناحية الأخرى وفى 
الوقت نفسه جحلها هدفا في متناول قوى البحر من الغرب . وجزء طويل من تاريخ 
مصر كمستعمرة يرتبط بالاستعمار البحرى ؛ لعله أطول من ارتباطاتها بالقوى 
البرية » وهى أطول بالتاكيد من نظيره فى العراق مثلا . مصر إذن أكثر تعرضا 
بالطبع لأخطار البحر من العراق المهدد بريا أكثر . ولكن لما كانت أخطار البر هى 
السائدة والمباشرة فى العصور القديمة بيئما لم تظهر أخطار اليحر إلا متأخرة 
نسبيا , فقد كان العراق معرضا أكش فى الماضى » ومصر فيما بعد. 

وعلى الجملة , فان الفروق بين مصر والعراق ؛ ليس فقط من حيث الأخطار 
الخارجية وموجات الجيوش واستراتيجية الحرب ٠‏ ولكن أيضا وكما يتفق من حيث 
طبيعة التركيب اليشرى وموجات التعمير ودرجة التعقيد الجنسى » يمكن أن 
تتلخص جميعا وتتجسد جيدا بالمقارنة الجغرافية مع غرب وشرق أورويا على 
الترتيب » لاسيما وأن مصدىر موجات الأخطار والتعمير فى الحالين واحد هو قلب 
أشنا الزموى الكبين, 

فبحكم الموقع » كان وضع مصر أشبه بوضع غرب أورويا إلى حد ما » موقع 
ومنطقة انتهاء ومحطة وصول نهائية . أبعد ما تكون عن مصدر الغزى والهجرة ' 
ولذا أقل تعددا وتعقدا جنسيا وتعميريا وأكثر هضما وتشربا وتجانسا مما هى 
أقل تعرضا واهتزازا واضطرابا من الناحية الاستراتيجية والسياسية. 

أما العراق » إلى الشرق أكثر وقريبا من قلب آسيا ٠‏ فهو كشرق أورويا محطة 
طريق وأرض عبور وهجرات وغزوات متعاقبة لا تنقطع , وبالتالى فهى منطقة عدم 
نضج وتبلور أى هضم بشريا ٠‏ متعدد الموجات التعميرية ؛ ومن ثم معقد التركيب 
الغاية جنسيا » شديد التعرض للغزوات العديدة المتواترة التى لم تفقد عنفوانها 
بعد, وأخيرا , وفى النتيجة » يسمه الاضطراب والقلقلة سياسيا وعسكريا ,)١(‏ 

سيلاحظ أن مراكز القوى الأجذبية. التى سيطرت على مصر بدأت قريية منها , 
ثم تباعدت عنها بالتدريج وباستمرار حتى وقتنا هذا . وقد ترتب على هذا أن مصر 
ستقع منذ الآن فى أيدى قوى لم تسبق أن وقعت - وأن يحدث أن تقع هى يوما - 
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فى يد مصر ؛ أى أن علاقة التبعية ستكون منذ الآن من جانب وأحد للأسف , 
وليست متبادلة بين الجانيين كما كان الغالب فى الماضي. 

ويمكن جغرافيا أن نتتبع حركة الاتساع والتباعد هذه بحيث تتنضد فى أنماط 
اقليمية وبيئات طبيعية متتالية سواء على البر أى عبر البحر على النحو التالى . 
فعلى البر نجد نطاقا من القوى الصحراوية على كل من ضلوع مصر الغربية 
والجنوبية (الليبيين والإثيوبيين) ثم الشرقية والشمالية (الجزيرة العربية) . يلى هذا 
من الناحيتين وعلى بعد متزايد نطاق من القوى الحبلية والهضبية ٠‏ فالى الغرب كان 
المغرب (الفاطمية) وإلى الشرق كان الفرس قديما (البارثية والساسانية) والأتراك 

أما على البحر ٠‏ فرغم الانقطاع التاريخي الواسع بين الاستعمار الكلاسيكى 
والاستعمار الحديث » فإن الكل يرسم سواء من حيث الترتيب التاريخى أو 
الجغرافى محورا قاطعا يمتد من جنوب شرق أورويا إلى شمالها الغريى : فإذا 
كان أول استعمار أؤروبى أتى مصر من وراء البحر هى الاغريقى . فقد انتقل 
مركزه بعد ذلك بانتظام نحو الشمال الغربى : إلى روما إلى فرنسا نابليون , إلى 
بريطانيا القرن التاسع عشر . وإذا كان انتقال مركز الاستعمار الروماني من روما 
إلى بيزنطة يمثل ارتدادة عكسية داخل هذا الاتجاه تاريخيا , فإنها لا تكسر ذلك 
المحور القاطع بل تكمله جغرافيا . وبذلك أيضا تبدى آسيا الصغرى وكأنها حلقة 
الوصل المشتركة بين مجالى الاستعمار البرى شرقا والبحرى غربا . ويذلك أيضا 
ستلاحظ أن مصر تعرضت للاستعمار من أشباه الجزر ااثلاث فى شرق البحر 
المتوسط وهى الأناضول واليونان وإيطاليا. 

ومن الممكن بعد هذا أن نحدد المجال الاستعمارى الشامل الذى تعرضت مصر 
لأخطاره غير تاريخها كله 2 وذلك من مجموخ توزيع تلك القوى الغازية القارية 
والبحرية . فنجد هذا المجال أشبه بنطاق قاطع يترامى من الشمال الغريى إلى 
الجنوب الشرقى ؛ ويمتد من الجزر البريطانية حتى هضبة إيران ومن جبال المغرب 
حتى الجزيرة العربية . والملاحظ أن هذه رقعة أرضية متصلة عموما تمتد ما بين 
المحيط الأطلسى غربا والهندى شرقا . وتحدها السلسلة الألبية فى آسيا وأوروبا 
من الشمال والصدراء الكبرى من الجنوب » ولا يستثني داخلها أو يخرج منها إلا 
أيبريا أبعد وآخر أشباه جزر البحر المتوسط. 

تعدد أغراض الاستعمار 

جمعت مصر على مدى تاريخها » سواء على التتابع أو التعاصر ٠‏ بين كل أنواع 

الاستعمار فى تصئيفاته المعروفة . فإذا كان الاستعمار الاستفلالى قاسما مشتركا 
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أعظم فى كل استعمار » فقد عرفت أيضا الاستعمار الاستراتيجى بأهدافه 
العسكرية البحتة كما حدث مع الرومان قديما ويريطانيا حديثا . كما تعرضت 
(بدرجة أقل كثيرا) لمشاريع الاستعمار الاستيطانى إما كتجربة واقعة وإن تكن 
محدودة أيام الاغريق وفى ظل الاستعمار وإما كأحلام كما عند نابليون, 

أما لماذا هذا التعدد فى أغراض الاستعمار ؛ فلأن مصر من البلاد القليئة التى 
تجمع بين الموضع الأمثل والموقع الأمثل والمناخ الأمثل . فهى بامكانياتها الزراعية 
والانتاجية تغرى بالاستعمار الاستغلالى ؛ بينما تعد بموقعها قطب الجاذبية لكل 
مغامر استراتيجى ٠‏ فى حين أن مناخها المعتدل دون المداري شبه المتوسطى 
لايعوق مشاريع الاستيطان إذا وضعت ؛ ولى أن كل هذه المشاريع بالذات قد فشلت 
وأجهضت لأن حيوية مصر البيولوجية والحضارية كانت كفيلة دائما إما بابتلاعها 
أى لفظها فى النهاية . وقد كان هذا التعدد فى أنواع الاستعمار من العوامل التى 
مكنته من البقاء طويلا وأغرته بالتشبث كثيرا » وينفس القدر ألقى من الأعباء على 
حركة التحرير والمقاومة والوطنية. 

الأخطار المركبة 

لم تكن مصر فريسة هينة فى أى الأحوال ولم تكن قط «القشة الهشة المكسورة» 
التى توهمها المتنبئ العبرى .)١(‏ فرغم أنها وقعت ضحية اكثير من القوى الأجنبية 
والغزاة , فإنها بفضل قوتها الذائية وضخامة حجمها لم تقع بسهولة ولا لأسباب 
بسيطة » وإنما تعوامل مركية غالبا » شاذة غير عادية أحيائا . ولعل هذا ما يفسر 
كيف نجحت بعض القوى فى الاستيلاء عليها وهي أقل منها حجما ووزنا » وهى 
متناقضة تبدى بغير ذلك غير مفهومة وغير منطقية إلى حد بعيد. 

من هذه العوامل , التى قد تعمل منفردة أى مجتمعة . ثمة أولا عامل القوة 
المشنافة أى المضاعفة: ونعنى به أن يأتينا الغزاة لا كقوة بسيطة فى ذاتها بل كقوة 
مركبة بما أضافت إلى نفسها قيلا من فتوح سابقة ضاعفت من وزنها وقدراتها 
ومواردها . فهذا لقاء ليس بين اقليمين بسيطين سياسيا ومتكافئين , وإنما بين 
إقليم بسيط وإقليم مركب » بين بلد وامبراطورية. . تلك ظاهرة لا ترقي إلى 
الاسكندر فحسب (؟) » بل تسبقه مع الآشوريين والفرس ,» ولا تستثنى روما 
نفسهاء وتصدق على العثمانية صدقها على الاستعمار الأورويبى الحديث ذاته , 
وياستثناء هذا الأخير , كانت مصر عادة أكبر وأضخم وحدة فى تلك 
)١(‏ فير جريف ,ص 251 8.7200 كلشع فز متتو سيوطا ,رع لس ادها (2) 
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الامبراطوريات الاستعمارية , بل غالبا ما كانت تفوق المترويول على حدة وتضارعها 
وتنافسها . والدرس الذى تعلمه هذه الحقيقة بوضوح هو أن مصر ينبغى ألا تقف 
وحدها فى وجه القوى المركبة المضاعفة. 

وهثاك عامل آخر وهى التفوق التكنواوهى . فقديما لم يتغلب الهكسوس إلا 
بالحصان والعرية , بينما تغلب الأتراك فى العصور الوسطى لتخلف فروسية 
المماليك وقصورها أمام بارود البندقية , فى حين عجز الأتراك والمماليك فيما بعد 
ببنادقهم أمام مدفعية نابليون . والواقع أن التخلف التكنولوجى يرقى عمليا فى 
بعض الحالات إلى أن الاستعمار سلم مصر لبعضه البعض حتى لكأنما هى تداعى 
أو توارث الاستعمار ؛ وذلك كما فعل الماليك للأتراك , وريما كذلك الأتراك 
للانجليز. ومثلما فعل اليونان قديما للرومان . ومهما يكن ٠‏ فالدرس الواضح هو أن 
مصر ء أكثر من أى بلد آخر ربما ؛ لاتملك أن تتخلف عن العصر تكنولوجيا - أو 


تدفع الثمن باهظا. 
دور الرعاة 


حكم الرعاة 

لقد ألفنا أن نردد عادة أى دائما كم أصيبت مصر عيبر تاريخها بالاستعمار 
الأجنبى وكم طال هذا الاستعمار ٠‏ ولكننا غفلنا غالبا أى تقريبا عن دور الرعاة 
بالذات فى هذا" التازيغ + لعل ارب حقيفة فى تاريخ مسن السياسى. + :ولعلنا 
أيضا أقل ما نكون وعيا وإدراكا يها , هى غلبة الرعاة وحكم الرعاة على الجزء 
الأكبر من تاريخنا الاستعمارى وبعض تاريخنا المستقل . فلا يكاد أحدئا يدرك أى 
يتصور - أليس صحيحا ؟ - أن الرعاة والبدى استأثروا وحدهم بالسيطرة والحكم 
فى مصر لنحى خمسى مجمل تاريخها العام من مينا إلى اليوم . ليس هذا فحسب, 
بل إنهم ليمثلون أطول أنوا ع ومراحل السيطرة والاستعمار فى كل تاريخنا » حتى 
ليبلغ ضعف تاريخ الاستعمار البحرى على الأقل . وأخيرا » وفضلا عن هذا ؛ فإن 
هناك نمطا أى إيقاعا تاريخيا لنمو وتطور هذا الاستعمار وذاك يختلف ويتغير 
بالتدريج ما بين العصور الفرعونية والعصور الإسلامية . وللتوضيح ؛ إليك هذا 
الجدول المقارن. 

فأول حكم للرعاة فى مصر هو الهكسوس ؛ قرنا ونصف قرن » يأتي في قلب 
العصر الفرهوني, واذا يبدو ظاهرة منفردة معزولة فيه إلى حد الشذوذ تقرييا . فقط 
بعد فاصل زمني ألفى ؛ يعاود الرعاة الظهور ويعودون إلى الحكم والسيطرة » ولكن 
هذه المرة فى سلسلة متصلة أو فى متتابعة متعاقبة تناوب فيها الليبيون ثم 
الإثيوبيون ثم الآشوريون وأنخيرا الفرس السيطرة على مصر . والغريب أن الليبى 
كان أطول مراحل هذه السيطرة » نحو قرنين » على عكس الإثيوبى والآشورى ؛ فى 


-144- 


الاستعمار اليحرى 


حول القرن 14 ق.م 
الأسرة 77-ه؟ 


الإثيوبيون الأسرة ه؟ 
الأشوريون الأسرة ه؟ 
الغفرس الأسرة 79 
0 519 قم - 3١‏ قم 
- قمم > الام 
- الاثم اسأءكلام 
العصر الإسلامى 5 
3 كؤاز - أءما 


اذا - كوذا 


حين طالت إقامة الفرس إلى نحى إقامة الهكسوس قديما ؛ زهاء قرن ونصف قرن,. 

وعلى الجملة يبلغ مجموع هذه «البطارية» الاستعمارية حوالى 5.٠‏ سنة 
متصلة؛ تصل إلى 6٠‏ سنة بإضافة الهكسوس . وبهذا يمثل حكم الرعاة خلال 
العصر الفرعونى البالغ طوله نحى ٠٠٠٠١‏ سنة ( من "4٠٠١‏ أى 7٠٠١‏ قمم إلى ؟؟؟ 
ق.م) أكثر من خمسه ؛ معظمه يتركز فى نهايته بل ويحتكرها تماما . 

ولكن هذا كان أيضا نهايته هى نفسه ولى إلى حين . فبعدها وضع الاستعمار 
البحرى قدمه فى حذائه لمدة ألف سنة متصلة تفصل بين الفرعوزية والإسلامية 
وتمثل نحى خمس التاريخ المصرى كله . ويذلك أديل تماما من حكم الرعاة إلى حكم 
الملاحين أى من قوة البر إلى قرة البحر : كما كان هذا التحول إيذانا بتحول مصر 
من التوجيه القارى الآسيوى - الإفريقى إلى التوجيه البحرى المتوسطى , ومرة 
أخرى تتابع الاستعمار الجديد «كبطارية» موصولة متكافئة الشحنات تقرييا تعاقبت 
فيها اليونان فروما فبيزنطه بنحى 3 ؟ قرون لكل. 

وقد كان هذا أطول مرحلة للإستعمار البحرى فى تاريخ مصر جميعا » بل وريما 
الوحيدة الحقيقية عمليا . فرخم عودة هذا الاستعمار فى نهاية العصر الحديث مع 
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الحملة الفرنسية ثم الاحتلال البريطانى ‏ فإن مداه يقصر دون القرن يكثير ‏ بحيث 
لا يعدو نسبيا تذييلا أى ماحقا أخيرا للتاريخ الاستعمارى عموما . ولهذا أيضا 
فرغم ما يبدى من تعاقب السيطرة القارية والبحرية مرتين أى ثلاث مرات على 
التناوب فى تاريخنا بعامة ‏ فلمل الأصح أن نقول إن الأخيرة أتت كفاصل بينى , 
قل «كانش ميتزى أى كسندويتش» داخل الأولى. 

مع الإسلام يتذبذب البندول مرتدا مرة أخرى إلى التوجيه الآسيوى القارى من 
ناحية ؛ وإلى حكم الرعاة معه من الناحية الأخرى . وهاهنا تجبهنا أغرب مرحلة 
على الإطلاق فى تاريخنا السياسى أ الإستعمارى جميعا . فلمدة ١.١‏ سنة 
متصلة » أى طوال العصر الإسلامى برمته . سيطر حكم الرعاة على مصر . 
ففضلا عن العرب أنفسهم ؛ لم تكن الأسرات الطواونية فالإخشيدية فالفاطمية 
فالأيوبية ثم المماليك فالأتراك من بعدهم إلا عناصر من الرعاة البدى أساسا أو على 
أكثر تقدير من الرعاة - الزراع تجاوزا أى أن مصر ؛ سواء أكانت ولاية تابعة أو 
دولة مستقلة ذاتيا ؛ كانت طوال العصر الإسلامى تحت حكم الرعاة الرحل الغازين 
أى الوافدين . إن العصر الإسلامى هى عصر حكم الرعاة الأكبر بالضرورة 
والامتياز فى تأريخ مصر جميعا. 

هذه المرحلة وحدها تعادل إذن ضعف حكم الرعاة القديم فى الفرعونية وزيادة . 
كما تفوق وحدها مجموع مراحل الاستعمار البحرى قديمه وحديثه . كذاك فبينما 
سادت سيطرة قوى البحر فى الماضى القديم ثم تقلصت إلى حد التلاشى أو 
الضألة عبر التاريغ » فإن سيطرة قوى الرعاة زحفت على العكس صعدا عير 
التاريخ من استثتاء وحيد فى قلب القرعونية إلى مرحلة مؤثرة فى نهايتها إلى 
القاعدة المطلقة فى العصر الإسلامى. 

أما إذا أضفنا طول حكم الرعاة فى الفرعونية إلى طوله فى العصر الإسلامى , 
فإن المحصلة هي نحى ١50١‏ سنة » أى نحو ضعف طول الاستعمار البحرى من 
جهة ؛ أو من ثلث إلى خمسى مجموع تاريخ مصر العام من مينا إلى اليوم (١٠1ه‏ 
.050 سنة) . فكأن أطول سيطرة خارجية فى تاريخ مصر إنما تحققت للرعاة 
الرحل البدى وأشباه الرعاة الرحل البدى . حقيقة مذهلة كأنها الاكتشاف الجديد. 

كيف حدث هذا , ولاذا ؟ كيف أتيح «التراب البشرية 06 2011551616 
0 اا » المخلخل المشتت المشرد هذا ٠‏ كما يسميه يرون ٠‏ أن يطغى على 
تلك «الإرسابة البشرية» الكثيفة السميكة المستقرة الوطيدة ؟ متناقضة جغرافية 
وتاريخية قذة ٠‏ لكنما تلك ببساطة هى قصنة الرعى والرعاة عموما مع الزرا ع جميعا 
فى العالم القديم بعامة وحول آسيا بخاصة . فغزى الرعاة للبلاد الزراعية المستقرة 
وسيطرتهم عليها هى أحد أبرز الثوابت والمتكررات التاريخية على امتداد القوس 


سامهخ ب 


المحدق بقلب أسيا الميت ابتداء من الصين إلى الهند إلى العراق حتى الروسيا 
وشرق أورويا . وهو يرقتبط طبعأ بالفارق الاستراتيجى فى القوة والصراع بين 
حركية وفروسية الرعاة الدينامية الهجومية وبين استقرار الدول الزراعية التى كانت 
بالضرورة على الدفاع . 

وفى حالتنا فلقد كانت الصحراءء, ومعها الرعاة, «فى ظهر» مصصر داثماء ومن 
الظهر قفزوا إلى الكتفين ثم أستقروا على الرأس . وهذا إنما يشير إلى خطورة 
الصراع بين الرمل والطين ومدى إمكانية طفيان الأول» وإن كنا أميل عادة إلى 
الاستخقاف بقدراته وإمكانياته, على الأخير الذى نبالغ عادة فى الاطمئنان إلى 
قوته ومنعته . وفى كل الأحوال؛ فكما أن الصحراء بعد أساسى فى كيان مصر 
الطبيعى؛ فإن الرعاة بعد جوهرى فى تاريخ مصر السياسىء ودورهم فيه أخطر 
ممأ نظن أو نتوقع تقليديا مثلما هو أكبر يقينا مما يتناسب وحجعهم الطبيعي , 


ميكانيزم قيام وسقوط الدولة 

حين نستعرض تاريخ محر الجيوبوليتكي والجيوستراتيجى بعد الفراعنة, بل 
منذ الأسرات الأخيرة من الفراعئة, نجد الصورة العامة تتلخص في دورة محددة 
تتكرر بانتظام: دولة أى أسرة حاكمة من الغزاة تقوم ثم تسقط بعد حين طال أو 
قصرء لتقوم على أنقاضها دولة أى أسرة جديدة من غزأة جدد تلقى بدورها المصير 
نفسه . والملاحظ كما رأينا توا أن كثيرا من هذه الأسرات: إن لم يكن معظمها. هى 
من الرعاة الغزاة تؤسس دولا زراعية فى بيئة هي جغرافيا كالواحة فى الصحراء , 
وذلك كجزء من الصراع التقليدى بين الرمل والطين. وهذا وذاك يشير على الفير 
إلى نظرية اين خلدون الشهيرة فى العمران والعصبية ودورهما فى قيام. وسقوط 
الدول , 

فابن خلدون شخص وفسر التاريخ العمرانى والسياسي لمناطق واسعة من عالم 
الصحراء والمزورع فى شمال افريقيا وغرب أسيا بفكرة العصيية والبداوة أى 
عصبية البدى واليادية . فبفضل حياة البداوة الجافة القاسية وخشونتها وصعويتها. 
يملك البدى الرحل من الرعاة عصبية حادة متماسكة نادرة التلاحم؛ تمنحهم قوة 
وحيوبة فى الانقضاض على الدول الزراعية الحضمارية المستقرة المجاورة: تضمن 
لهم الغلبة والاستيلاء عليها؛ فيؤول إليهم الحكم والملك , وتقوم تهم دولة بالقوة وبحد 
السيف . 

غير أن هذه الأسرة القبلية الحاكمة, التى تعتمد فى سلطانها أساسا على 
عصبية قبيلتها ثى قبائلها الأقارب؛ لا تلبث أن تتسرب إليها أمراض المضارة 


إؤوكاب 


والاستقرار من الدعة والليونة والترف والرفاهية. فيدب إئيها الضعف والوهن 
بالتدريج, إلى أن تفقد عصبيتها فى النهاية وتتحول إلى سلسلة من الملوك أى 
المكام الضعفاءء. لا تلبث أن تقع فريسة ناضجة سهلة لأسرة جديدة غازية من 
الرعاة لا تزال فيها عصبية البداوة البكر وقوة شكيمة الحياة الرعوية وغلظتها 
الخشنة ولكن الصحية. وهنا تقوم دولة جديدة من الغزاة الرعويين على أنقاض 
سابقتها التى بدأت رعوية بدوية وانتهت زراعية مستقرة: لتلقى بدورها نفس الدورة 
والمصير. وهكذا إلى ما لا نهاية . 

والنظرة التحليلية المتعمقة تكشف بسهولة أن نظرية ابن خلدون تكاد بحذافيرها 
تنطبق على مصرء بحيث تقدم مفتاحا أساسيا لميكانيزم قيام وسقوط الدول 
والأسرات يها طوال تاريخها كمستعمرة . فتعاقب وتتابع الأسرات الحاكمة وتوالى 
دولها العديدة من عرب الفتح أولا إلى طوأونية إلى إخشيدية إلى فاطمية فأيوبية 
بعد ذلك» ثم إلى مملوكية برجية فبحرية ثم أخيرا إلى تركية عثمانية بل حتى ألبانية 
معد :طلنء كل هذا إننا هو بيساطة حول أسرة رعورة جماكنة بجديدة غائية لق 
نازحة محل أخرى سابقة تدهورت وتحللت بعد أن استقرت وتحولت عن البداوة 
والعسكرية إلى الزراعة والحضارة والرفاهية وتحولت معها إلى الخمول والعقم 
والعجز . حتى فى العصر الفرعونى المتآخر يصدق القانون نفسه . فالليبيون ثم 
النوبيون فالآشوريون والفرس على الترتيب» ومن قبل الهكسوسء ما هم إلا رعاة 
أغاروا واستقروا وحكموا ثم ضعفوا وسقطوا . 

ولعل من أبرز المؤشرات الدالة على هذا العقم والعجز الذى تنتهى إليه كل أسرة 
وافدة ما وصلت إليه الفاطمية» برير وعرب المغرب الجبلى الرعوى: التى دخلت 
مصر ووضعت يدها عليها بثقة واعتداد نادرين كأنما هى إرثها الطبيعي» والتى 
أقامت بها صرحا باذخا وادعاءات أعرض . ففى نهايتها يلفت الفاطمية من 
الاتضاع المؤسف المخجل والانهيار التام والعجز المطلق عن تصريف الأمور 
ومواجهة الأزمات ما حتم أستدعاء أجنبى واقد - بسر الجمالى - من أرمينيا 
الرعوية الجبلية لإنقاد الموقف . ويالمثل وضع «صلاح الدين الأيوبى» من كردستان 
المماثلة نهاية للفاطمية» إلى أن وضع المماليك المجلويين من جبال القوقان نهاية 
للأيوبية بدورها , 

كذلك فلقد رأينا كيف تدهور المماليك كعصبية ورجال حرب فعزفوا عن القتال 
وحمل السلاح وانزلقوا إلى حياة التجارة والأسواق والدعة والترف بل وانحط 
بعضهم إلى الاستجداء .. إلخ . لقد فقدوا بالتدريج هم الآخرون عصبيتهم 
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وشكيمتهم ودورهم كمحاريين أشداء . فكان الفشل والإحباط والفوضى الشاملة 
التى آلت إليها المملوكية هى التى مهدت الطريق تلغزاة الجدد من رعاة الأناضول 
العثمانيين الذين مازالوا على غلظتهم البكر وشراستهم البربرية . 

ولقد كان ما أصاب مصر من تدهور مخيفء كجزء مما أصاب الدولة العثمانية 
فى أخرياتهاء هو بدوره الذى مكن لمحمد على أن يرثها من باطنها بعصبية جديدة 
هى قبيلته التى لم يلبث أن استقدمها من موطنه فى هضاب وجبال ألبانيا ومقدونيا 
الرعوية . (هل نضيف فى النهاية أن التخبط والعجز الفاضح فى مصر ما قبل 
الثورة يحقق النظرية والدورة حتى آخر لحظة في تاريخ مصر الحديثة : بحيث كان 
هى الذى وضع نهاية ليس فقط لدورة الأسرة الحاكمة ولكن لدورة عصر المستعمرة 
برمته وبدأ الحكم الوطنى لأول مرة منذ 2٠٠١‏ سنة ؟) , 


ا 


الفصل الرابخ والحشرون 
ا #استعمار اله وروبى الحديت 
الصراع الاستعمارى 


منذ طرد الرومان » ومع فشل الحملات الصليبية البحرية ٠‏ وإلى أن ظهر 
الاستعمار الأوروبى الحديث ؛ لم تخضع مصر لقوة بحرية أجنبية أي تتعرض 
لأخطارها جديا . ولكن مع ظهور الامبراطوريات البحرية المامهث بمصالحها 
الكوكبية واستعمارها العالمى » لم يكن مفر من أن تصبح مصر قطب الجاذبية فى 
الاستراتيجية البحرية » وإن تلبث أن تكون أرض معركة فى كل صراع عالمى.. لقد 
كانت قوى الاستعمار ترى فى مصر منطقة أهم من أن تترك لنفسها » وأهم 
بالتاكيد من أن تترك لغيرها . حتى قبل القناة - قناة السويس - ذلك . بل حتى 
قبل الحملة الفرنسية . فنحن خالبا ما نغفل عن أن الفيلسوف ليبنتز , منذ أكثر 
من قرن قبل نابليون وبالتحديد فى 1777 , كان يقترح على لويس الرابع 
عشر أن يضرب الهولنديين الذين رادوا البحار ما بين أورويا والهند فى ذلك 
الوقت 526 غطا 04 2850215 ر5اعت1 كعل 5]ع1آلاه1" وذلك باحتلال مصر .)١(‏ 
بل أكش من ذلك نغفل عن أن لويس ال5١‏ عرض على تركيا مشروع شق قناة 
مياشرة بين البحرين عدة مرات دون جدوى » وأن فرنسا ما برحت طوال القرن 
الم١‏ تدرس سرا إمكانية الاستيلاء على مصر أكى تكون مستعمرة فرنسية . 
وبالمثل ومن قبل فكرت وتطلعت النمسا. 

الحملة الفرنسية 

ولكن نابليون هى أول من وضع هذه الصيغة موضع التنفين , وكانت الحملة 
الفرنسية أولى محاولات القوى البحرية للسيطرة على أرض الزاوية ؛ التى اعتبرها 
نابليون أهم موقع استراتيجى فى العالم أجمع حتى قيل من بعده : «قل لى من 
يسيطر على مصر , أقل لك من يسيطر على العالم» . ومهما يكن من أمر , فقد 
حددت مصر موقع واحدة من كبريات مواقم الصراع البحرى الفاصلة - أبو قير . 
وبديهى أن اللقاء بين فرنسا تابليون ومصر المماليك كان أول لقاء مغ الصليبيات 
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بين حضارتين لا ندية بينهما الآن قط . وعدا هذا التخلف الحضارى العام ؛ كان 
التخلف التكنواوجى يعنى مباشرة أنه مواجهة. بين المدفعية الحديثة وينادق 
الفرسان, لعلها الأخيرة من نومها فى التاريخ بين فروسسية العصور الوسطى 
ى «قنبر» العصون الحديثة . فكانت النتيجة محتومة » وكررت التركية - المملوكية 
بذلك قصة المجابهة بينهم هم أنفسهم من قبل منذ ثلاثة قرون. 

وقد كانت خطة نابليون العظمى أن تصبح مصر «لؤلؤة الامبراطورية 
الفرنسية» , بمثل ما كانت الهند «لؤلؤة الامبراطورية البريطانية» . ويبدى أن نابليون 
. - الذى كان يحاول أن يكرر الاسكندر - كان يستهدف فى النهاية نوها أى آخر من 
الاستعمار الاستيطانى على نحو ما فعل الاغريق فى مصر من قبل قديما أى شبه 
ما فعله الفرنسيون فى الجزائر من بعد . فقد كتب كبير علماء الحملة مونج يقول 
«لى أن ٠١‏ ألف أسرة فرنسية استوطنت هذه البلاد , ليعمل أفرادها بالمشروهات 
التجارية والمؤهسسات الصناعية....إلخ , لأصيح هذا البلد أجمل مستعمراتنا وأللعها 
وأفضلها موقعا» . ومن قبل عد البارون دى توت مصر مستعمرة مثالية لخصوية 
أرضها وصلاح مناخها لإقامة المستعمرين الفرنسيين. 

ومن بعد كشف نابليون بنفسه أحلامه فى اعتراف صريح فى مذكراته فى 
المنفى 26زه1ع11 .54 [داكهتوع13/1 ٠‏ إن كتب يقول : «تأمل ما تصبم عليه حال هذه 
البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم الصالح . إن المخيلة لترتاح إلى 
صورة جذابة : ألف هويس تتحكم فى طول البلاد وعرضها ؛ لتوزع ماء الفيضان 
وثمانية أى عشرة ملايين قامة مكعبة من ماء النيل , تضيع كل عام فى البدر , 
يمكن أن اتروع الى “كل امتشقكبات: الجبحواكء وفى. يمير موريس يحتن يلد 
الواحات وأبعد منها إلى الغرب . أما إلى الشرق فتبلغ البحيرات المرة : وكافة 
منخفضات برزخ السويس ٠‏ وفوق امتداد الصحراء بين البحر الأحمر والنيل . 
وعدد كبير من الطلمبات البخارية أى طواحين الهواء ترفع ا مياه إلى خزانات عالية 
ينحدر منها الماء لرش الأرض وريها» . 

ثم يسترسل نايليين فيمضى إلى هدفه الأبعد قائلا : «وتأمل هجرات إلى 
مصر ؛ غفيرة الأعداد ٠‏ من أعماق إفريقيا ومن بلاد العرب والشام واليونان 
وفرنسا ويولندا وإيطاليا ولمانيا ء تضاعف عدد سكانها أريع مرات». 

وإذا كانت الحملة قد فشلت لعوامل ليس أقلها المقاومة الوطنية الصامدة 
الممثلة فى ثورات القاهرة ؛ فقد لفتت الأنظار بصورة درامية إلى موقع مصر 


الحاكم بعامة , وكشفت للغريمة البحرية بريطانيا بخاصة أن مصر هى «عنق الهند» 
الذى يمكن أن تخنق منه الامبراطورية .)١(‏ حتى إذا كانت قناة السويس أصبح 
عذق الهند فى نظرها هو «شريان الامبراطورية وخط الحياة» فيها . ومن هذا وذاك 
تحددت استراتيجية الاستعمار البريطانى فى مصر : تحطيم قوتها البشرية 
والعسكرية أولا , ثم الاستيلاء عليها ثانيا . ومن المنطلق الأول , كانت خططها كما 
رأينا لتحطيم امبراطورية مصر محمد على (حملة فريزر) وتدمير قوتها البحرية 
الصاعدة (معركة نفارينى) وإخضاعها للاستعمار التركى ولاية أو إيالة متقوقعة 
(معاهدة لندن) . ومن المنطلق الثانى ٠‏ ناورت لتشارك فى شركة قناة السويس بعد 
أن حاريتها طويلا . وجاءتها صفقة أسهم القناة لتكون - بتشبيه الكاتب الانجليزى 
ه. !. ل. فيشر - كمن تعش صدفة فى ثروة ضخمة ظل غيره يكدح فيها (فرنسا) 
فالتقطها هى ببساطة (بريطانيا)(؟). ثم تقدمت منها ويعدها لتضع يدها على مصر 
ذاتها. 
سين الحملة وال حتلال 
مقارنة استراتيجية 

وإذا كان لابد هنا من مقارنة جيوستراتيجية بين الحملة الفرنسية والاحتلال 
البريطانى ٠‏ فإن علينا أولا أن. نلاحظ الفارق الجذرى بل المفارقة الساخرة فى 
وضعيات الصراع فى الحالين . فرغم أن كليهما غزى استعمارى سافر ومبيت من 
جانب أكبر قوة أوروبية بحرية حديثة فى عصرها , ورقم أن المواجهة كانت أبحد 
شئ عن الندية والتكافق فى الحالين ؛ فقد كان الفارق الحضارى والعسكرى فى 
حالة الحملة أكير منه بكثير فى حالة الاحثلال. 

حقا لم تأت فرنسا الحملة فى نهاية القرن ال8١‏ إلا عشية أى قبيل الانقلاب 
الصناعى ‏ كما كانت قد فقدت امبراطوريتها الاستعمارية الأولى قبل الثورة ؛ بينما 
أتت بريطانيا فى ثمانينيات القرن ال9١‏ فى أوج الانقلاب الصذاعى الذى صنعته 
وقادته ؛ وذلك أيضا على قمة موجة أكبر امبراطورية استهمارية حديثة عرفها 
العالم حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فلقد كانت مصر فى الحالة الأولى ماتزال فى 
أعماق عصورها الوسطى وعصر الفرسان , بينما كانت فى الثانية قد تحولت إلى 
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دولة عصرية متطورة نسبيا ذات حضارة وجيوش على الطراز الأوروبى الحديث . 
ومع ذلك فقد جاءت الحملة لتذهب ؛ بينما جاء الاحتلال ليبقى. 

التفسير الوحيد . رغم استبسال المقاومة الشعبية فى الحالين على حد سواء » 
هى خيانة النظام الحاكم فى الحالة الأخيرة ؛ ذلك الذى استدعى الاحتلال الأجنبى 
لحمايته من الثورة العرابية الشعبية. ولولا ذلك لكان مصير الاحتلال البريطانى على 
الأرجح كمصير الحملة القرنسية ولما عمر أطول مما عمرت. 

أما عن استراتيجية المعركة ؛ فلنلاحظ أولا أنه بينما أتت الحملة من الغرب : 
جاء الاحتلال من الشرق . فقد اندفعت الحملة الفرنسية من الاسكندرية عن طريق 
فرع رشيد حيث قوبلت بمقاومة نظامية وشعبية عنيدة فى سلسلة من المواقع 
المتعاقبة وإن كانت قد تخطتها بانتظام : الاسكندرية» صحراء البحيرة ؛ دمنهور , 
الرحمانية وشبراخيت ٠‏ ثم أخيرا إمبابة حيث كانت الموقعة الفاصلة. 

أما بريطانيا , التى كانت من قبل قد تلقت درسا من المقاومة الشعبية فى 
بداية القرن فى حملة فريزر حيث هزمت حتى انسحبت فى رشيد ٠‏ فقد نزلت أولا 
فى الاسكندرية , لكنها تلقت الدرس ثانية فى كفر الدوار حيث عجزت عن التقدم 
أمام دفاع القوات العرابية . هنالك استدار الاحتلال إلى بورسعيد والقناة ليطمن 
مصر من الخلف عن طريق وادى الطميلات ٠‏ بعيدا بقدر الامكان عن كتلة كثافة 
السكان الرئيسية وعن أكثف إمكانيات المقاومة الشعبية. 

ولى قد ردمت العرابية القناة كما اقترح عليها وقتئذ , لسدت الطريق على 
الأسطول البريطانى ولريما تفير مصير الغزى والمعركة ومصر جميعا » ولكن فرنساء 
كما خذلت مصر محمد على سنة 184٠‏ , خدعت العرابية بحياد القناة الدولى 
المؤعوم الذى أكده لها ديلسبس . وبين الفيائة من الداخل ومن الخارج » في 
السياسة وفى الميدان » وفى صفوف القوات كما فى النظام الحاكم , جاء الانكسار 
الأخير فى التل الكبير . لقد بدأ الاستعمار الحديث. 

بين الاستعمار الجماعى والثنائى 

عند هذه النقطة ينبغى أن نلاحظ أن الاحتلال البريطانى إنما وضع نهاية (أو 
جاء قمة) لمرحلة متميعة وعاجزة بدأت بعد إنهيار محمد على واختلطت فيها طلائع 
تدفق استعمار استيطانى أورويبى على مصر كادت تصل إلى نوع من «الاستعمار ' 
الجماغي» الأوروبى مع صراع استعمارى سياسى ثنائى بين فرنسا ويريطانيا كاد 
يقترب من «حكم ثنائي» خفى إلى أن إختزلته بريطانيا بالاستعمار المسلح . ذلك أن 
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مصر منذ ما بعد محمد على بالتحديد أى حوالى منتصف القرن بالتقريب ,٠‏ لم تلبث 
أن تحولت إلى ميدان للصراع الامبريالى الساقر والباطش بين فرتسا وبريطانيا » 
بحيث قد يمكن وصف هذا التدافع «بالتكالب على مصر 4مئ[58 101 عاطصة:56 » 
كما يمكن اعتباره الطليعة المتقدمة وإشارة البدء للموجة الأكبر فيما بعد وهى 
«التكالب على إفريقيا 2ع1:1لث 101 1826016ة1عد». 

وقد اشتد التوغل الأوروبى بعد ذلك فى حياة مصر السياسية والإقتصادية 
والمالية » فكان فى هذا بداية فقدان مصر لاستقلالها الحقيقى . وبسبب . أو 
بذريعة, ديون إسماعيل خاصة » تحول التغلفل المالى بالذات إلى نوع من 
«الاستعمار المالى» ٠‏ الذى لم يلبث أن تحول إلى ذلك الغطاء المكشوف من الوصاية 
المزدوجة أى الحكم الثنائي بين فرنسا وبريطانيا .)١(‏ وقد تأكد هذا الوضع هرة 
ثانية بعد أن اكتسبت الأخيرة لنفسها موطئ قدم وثيق فى شركة القناة. 

غير أن هذا الحكم الثنائى كان في الوقت نفسه قمة الصراع الاستعمارى 
الثنائى ؛ إلى أن حسمته بريطانيا بالقوة المسلحة . وبهذا حسم الصراع الامبريالى 
الطويل الذى بدأ منذ نهاية القرن ال8١‏ واليد العليا لفرنسا (الحملة) وانتهى فى 
أواخر القرن ال15 لصالح بريطانيا (الاحتلال) . غير أن المنافسة الفرنسية ام تنته 
عند هذا الحد . فيفضل وجودها أو نفوذها البشرى والثقافى والمادى الأكين والأقدم 

ظلت فرنسا تناوئ؟ الاستعمار البريطاني فى مصر ؛ إلى أن عقدت الصفقة 

الاستعمارية النهائية والشاملة فى «الوفاق الودي 00101816 عأدطعال» حوالى 
دورة القرن , تلك التى بمقتضاها أطلقت يد بريطانيا فى مصر فى مقابل إطلاق يد 
فرنسا في مراكش. 

أما داخل مصر ٠‏ فإن الوضع كله أثناء تلك المرحلة كان أقرب إلى سياسة 
المضارية التقليدية المعهودة التى حاولت بواسطتها أن تحافظ على استقلالها 
بمضارية الدول الأوروبية ببعضها البعض , أساسا فرنسا ويريطانيا - نفس وضع 
تركيا نفسها فى مرحلة «المسالة الشرقية» . وحتى بعد الاحتلال البريطانى ؛ ظلت 
مصر على نفس السياسة أملا فى استعادة استقلالها » إلى أن كانت صفقة 
الوفاق. وفى هذا كله كانت القناة فى مصر هى محور الصراع والتوازن » مثلما 
كانت البواغيز فى تركيا إلى أن تحولت مع الاحتلال من بوابة ذهبية تجاريا إلى 
بوابة دموية استراتيجيا » إذ أن القناة كما لا يخفى كانت مدخل الاحتلال جغراقيا 
وعسكريا مثلما كانت تاريخيا وسياسيا. 
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الاستعمار البريطانى 
وما أن استقرت بريطائيا فى مصر حتى تحولت هذه إلى أكبر قاعدة حربية 
لها عبر اليحار وثائية أكبر وحدات الامبرأطورية بعد الهند , وخلال الحربين 
العالميتين تحوات مصر إلى آرض معركة رئيسية ‏ بل ونقطة تحول حاسمة في 
مصيرهما ابتداء من سيناء والحملة التركية إلى العلمين وغزو المحور . وفى هذا كله 
لم تكن مصر مجرد قاعدة أرضية استراتيجية عظمى ؛ وإنما قاعدة بشرية كبرى 
كذلك . فالحقيقة أن بريطانيا استغلت كثافة السكان فى مصر كمصدر للقوة 
البشرية أثناء الحرب كما فى وقت السلم : على غرار ما كانت تفعل فرئسا فى 
الجزائر كبديل عن نقص القوة البشرية بالمترويول. 
استغلال القاعدة البشرية 
وأبسط », كما هى أبشع ٠‏ نموذج لذلك قوة العمل (د«أنفار السلطة») التى 
انتزمتها بريطانيا قسرا من بين الفلاحين وأبناء مصر وحشدتها كالقطيع أثناء 
الحرب الأولى وسخرتها فى آلة الحرب وجهان الاحتلال تحت ظروف أسوأ من عصر 
السخرة والكرباج , داخل القطر وخارجه » فى سيناء وفلسطين والعراق وجزيرة 
مودروس ببحر إيجه بل وحتى فرنسا . وتختلف المصادر فى تقدير حجم هذه القوة. 
فهى فى تقدير نحي 0>؟١‏ ألفا , خدم ؟5 ألفا منها فى فرنسا )١(‏ . وفي تقدير آخر 
أن الجهاز الأساسى للسلطة 00155) :نا0ط2آ سدتانوع5 , شحن فى 1١515 - 1١‏ 
كمق 886 وجل إلى المزاق + ++ ول إلى افركننا وإبتواء من 111 ارمق 
طلب السلطة إلى ١.٠٠١‏ رجل كل شهر , ثم إلى 76,٠٠١‏ فى 1418 . وفى 
نهاية الحرب كان هناك 170 ألفا من المصريين يعملون فى سوريا. 
بالإضافة إلى هذا فإن الجهاز الثانوى . 5م:00) 1528505014" [3286) ؛ جند 
ألف رجل(؟). بل لقد وصل إأجود يتقديره لمجموع القوة العاملة المهاجرة حتى 
نهاية الحرب إلى رقم لا يكاد يصدق وهى ١,170...‏ شخص , ام يتم التلكد من 
عودة بعضهم إلى الوطن . وعلى أية حال ٠‏ فقد كانت الخسائر فى الأرواح فادحة, 
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بالآلاف وربما بعشرات الآلاف ٠‏ حتى لقد انعكس هذا فى معدل الوفيات العام فى 
مصر ككل ؛ حيث ارتفع متوسط الوفيات من 7١١‏ ألف سنويا قبل 151١5‏ إلى 0٠١‏ 
آلاف فى 1914 .)١(‏ 

فى الحرب الثانية أيضا كانت مصر الصناعة (« الأورنص66ة0:08») 
والانتاج والزراعة قاعدة أساسية فى تموين وإشاعة قوات الحلفاء بملايينها . من 
كل أرجاء الامبراطورية والدنيا . وفى كلتا الحريين كانت السلطة الاستعمارية 
تخضع كل موارد البلد لأغراض التموين العسكرى والجيوش...إلخ. 

قاعدة التوسع الاستعمارى 

من مصر أيضا لم تشدد بريطانيا قيضتها على الهند والشرق الأقصى فقط . 
وإنما كذلك اتخذت منها قاعدة للمزيد من التوسع الاستعمارى الدائرى فى الشرق 
الأورسط . فكما اتخذت فرنسا من الجزائر قاعدة ارتكاز دوارة 1816 1011186" 
التوسع الاستعمارى شرقا فى تونس وخربا فى مراكش , اتخذت بريطانيا من 
مصر قاعدة مماثلة «كالصينية» زحفت منها جنويا إلى السودان ثم شمالا إلى 
فلسطين والأردن ثم استدارت منها فيما بعد غريا إلى ليبيا (؟). 

فبدعوى استرجاع السودان من تمرد المهدية . وتحت قناع الحكم الثنائى 
المصرى - الإنجليزى الذى كان فى حقيقته استعمارا بريطانيا مزدوجا لكلا مصر 
والسودان والذى وصف بحق بأنه على أساس «خمسين - خمسين : خمسين 
حصانا وخمسين أرنيا» (!) , تمدد الاستعمار البريطانى من مصر إلى السودان 
ليسيطر بذلك على معظم حوض النيل من منبعه إلى المصب ومن البحر الأحمر حتى 
المتوسط , وليتصل الوجود البريطانى فى شمال شرق القارة بوجوده فى وسط 
وجنوب القارة ممتدا بلا انقطاع من القاهرة إلى الكاب (؟). 

أما التهسع فى فلسطين والأردن فقد جاء دوره فى اأحرب الأولى ضد تركيا 
وبعد الحملة التركية على سيناء والقناة . وكما كان فى هذا التوسع بذور نكبة 
فلسطين وبداية الكيان الإسرائيلى ؛ فإنه حقق للاستعمار البريطانى طريقا بريا 
واتصالا جغرافيا مستمرأ ما بين مصر والعراق أو المتوسط والخليج . وبا مثل فى 
الحرب الثاتية » بعد صراع المد والجزر الرهيب بين الحلفاء والمحور , فيما بين 
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مصر والمغرب ٠‏ توسع النفوذ البريطانى غريا إلى ليبيا حيث ورث الاستعمار 
الإيطالى الذى كانت أطماعه فى مصر نفسها قد أصبحت علذية سافرة » وإلذى 
كان يهدف إلى أن يتخذ منها قاعدة ارتكاز لامبراطورية نيلية تضم السودان وتصل 
بذلك بين رقعة الاستعمار الإيطالى الليبية فى شمال إفريقيا وبين رقعته الحيشية 
والصومالية فى شرق إفريقيا. 

وإلى هذا المدى » نستطيع أن نلاحظ تشابها إن لم يكن تناظرا دالا مثلما هو 
مثير فى استراتيجية الصراع الاستعمارى حول كل من مصر وتونس ٠‏ وإن كان 
الصراع الأول بين بريطانيا وفرنسا والثانى بين فرنسا وإيطاليا ‏ بينها تدخل 
إيطاليا بطريقة ما حلقة وصل جغرافيا واستراتيجيا فى الحالين . فرغم أن الأطماع 
الفرنسية فى مصر أسبق (نابليون) ؛ والنفون والوجود والجالية الفرنسية أسبق 
وأقوى بكثير (إسماعيل) ٠‏ نجدت بريطانيا بعد مرحلة صراع أو تعايش ثنائى فى 
أن تزيح فرنسا من مصر وتنفرد بها بقوة العمل المسلح. 

بالمثل فى تونس : كانت الأطماع الإيطالية أقدم , والجالية الإيطالية أقوى 
وأكير بكثير , ولكن فرنسا نجحت مع ذلك فى أن تنتزع تونس لنفسها بفضل القوة 
العسكرية . وكما ظلت فرنسا بعد ذلك تناوئ بريطانيا فى مصر إلى أن تمت صفقة 
التسوية فى الوفاق الودى ؛ فكذلك ظلت إيطاليا شوكة فى جنب الوجود الفرنسى 
فى توتس إلى أن تمت التسوية فى اتفاق موسولينى - لافال فى الثلاثينيات حيث 
انتزعت إيطاليا تجاليتها امتيازات خاصة. 

غير أن إيطاليا عابت بعد ذلك أيام الفاشستية لتتطلع من قاعدتها 
الاستعمارية البينية فى ليبيا إلى السيطرة على كل من مصر شرقا وتونس غربا 
على السواء وانتزاعهما من كل من بريطانيا وفرنسا على الترتيب . فمقابل 
ادهاءاتها وأطماعها غير المكتومة فى مصر ؛ كانت هناك صيحة «تونس لنا 
8 101518» على الجائب الآخر . ورغم أنها شاركت بالفعل أثناء الحرب 
الثانية فى غزى كلا القطرين , فإنها فشلت فشلا ذريعا ومخجلا فى الحالين ٠‏ قبل 
أن تتم تصفية الاستعمار جميعا من المنطقة برمتها .)١(‏ 

على أن المهم بالنسبة لمصر أننا من هذا كله نفهم لماذا تشبث الاستعمار 
البريطانى مستميتا بالبقاء » وكيف أزمن أكشر من ٠١‏ سنة فى مصر ؛ وهى التي 
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وقفت طوال الجزء الأكبر من القرن ال5١‏ ندا القوى الكبرى , وكانت الدولة 
الوحيدة فى إفريقيا التى فرضت عليها معاملتها «كقوة» بالمعنى الأوروبى رغم 
تبعيتها الشكلية لتركيا , بل وكانت أحيانا طرفا موجبا فى لعبة السياسة الدولية 
شأنها شان تركيا .)١(‏ ومن هذا كله أيضا نفهم كيف وصل التكالب ببريطانيا إلى 
حد التفكير الجدى فى تحويل مصر إلى «مستهمرة» تابعة لاتاج كالهند (كذا!) كما 
كشفت الوثائق أخيرا ٠‏ ولى أن مشروعا كهذا كان محتوم الفشل فى ظل القوة 
الحضارية والعراقة التاريخية والحيوية السكانية لمصر . ومن هذا كله ٠‏ أخيرا ٠‏ 
نفهم ضراوة المقاومة الوطنية التى بدأت من ثورات التحرير الشعبية الكبرى فى 
الوادى (1447 + 1515) وانتهت بحروب التحرير الميدانية الحقيقية فى القنال 
(19051901) حيث قذفت بالاستعمار فى البحر إلى الأبد. 
دورة رائدة 

وفى هذا المقام , تفرض نفسها ملاحظة ختامية توحي بقدر ما تلخص . لقد 
كان التدافع على مصر هو بداية التدافع على إفريقيا . مؤشر! إليه ومؤذنا به . فإذا 
كان الاحتلال البريطانى لمصر 1447 قد تعاصر مع الحرب السبعينية ومؤتمر برلين 
الذى قسمت فيه إفريقيا بين القوى , فإن الصراع على مصر يرقى إلى أيام الحملة 
ومؤتمر كبينا , كذلك فلأن الاستعمار الاستغلالى - الاستيطاني فى مصر سيق 
الاستعمار الاستراتيجى - السياسى ؛ على العكس مما حدث فى معظم إفريقيا 
المدارية حيث بدأ الاستعمار «بوضع اليد» أولا ثم «وضع القدم» بعد ذلك , فقد 
كانت جالية الاستعمار الأوروبية فى مصر من أولى الجاليات فى إفريقيا 
باستثناءات معنية فى الجزائر والمستعمرات البرتغالية وجنوب إفريقيا. 

هذا من ناحية . من الناحية الأخرى ؛ ولكن فى الاتجاه العكسى , كانت 
مصر أولى دول إفريقيا تصفية للاستعمار وبداية الخروج الأبيض ؛ أى كانت 
النموذج المبكر بل المحرك الحقيقى لتصفية الاستعمار والامبراطورية فى كل إفريقيا 
والعالم الثائث . ويهذا وذاك . سواء بداية ونهاية , فى التدافع أى فى التصفية » 
كانت مصر بمثابة دورة رائدة كما هى مضغوطة مختزلة لتاريخغ الاستعمار 
الأورويى فى القارة. 

غير أن مصر , ككل الرواد » دفعت الثمن باهظا مرتين . أول مرة حين فقدت 
استقلالها أيام إسماعيل ويعده بسيب الديون كما تذرع الاستعمار . وسواء صحت 
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هذه الذريعة أى كانت مجرد غطاء للأطماع الامبريالية » فكم ذا من دول العالم 
الليوم؛ والعالم الثالث بالذات تستدين بمئات وآلاف الملايين ؛ بل كم دولة لا تستدين 
دون أن يكون واردا أدنى خطر أو تلويح بالاحتلال والاستعمار؟ 

ثم دفعت مصر الثمن ثانى مرة حين انتزعت استقلالها بقوة إرادتها ويارادة 
القوة لما أممت القناة ومصرت الاقتصاد وصفت الاستعمار الاستيطاني فى 
الخمسينيات . والآن ينظر المرء بدهشة وتعجب إزاء السهولة والبساطة التى يتم بها 
استقلال الدول بالعشرات فى إفريقيا وغيرها فى الستينيات دون أن يحرك 
الاستعمار القديم أ الجديد ساكنا ويلا رد فعل مسلح عنيف . بل إن المرء ليقف 
مذهولا أمام حالة تصفية الاستعمان الاستيطانى بعد ذلك فى المستعمرات 
البرتفالية كمجرد مثال . أما مصر فهى وحدها تقريبا التى دخلها الاستعمار بحرب 
ولم يخرج منها إلا بحرب » وفيما بين الحربين تحملت ضراوة الاستعمار فى أعلى 
مراحله : عصر الاستعمار العتيق الشرس وعصر ديبلوماسية البوارج المسلحة. 

مثال آخر أقرب وأغرب . حين أممت مصر قناتها فى الخمسينيات ٠‏ أقام 
الاستعمار والغرب الدنيا وأقعدها وألب العالم كله عليها وحاول حصارها وحزلها ثم 
شن عليها أقذر حرب فى القرن العشرين ونعنى بذلك العدوان الثلاثى المتآمر , 
والآن فى السبعينيات وبعد الجهد المصرى فى حرب أكتوبر ‏ واستثمارا لهذا الجهد 
:مباشرة ؛ أممت كل دول البترول العربية وغير العربية فى الشرق الأوسط وإفريقيا 
بترولها بجرة قلم . وأخطر من هذا وأفدح , ضاعفت سعر بترولها أضعافا مضاعفة 
في ضرية واحدة - نحى ١5‏ بل 2١‏ مثلا فى بضع سنين حتى الآن فقط - مما ألقى 
بالعالم بأسره وبالغرب على رأسه فى دوامة اقتصادية رهيبة بل قاتلة تكاد آثارها 
وأبعادها تعادل أى تفوق كل عملية تصفية الاستعمار القديم فى العالم أجمع 
وتجريد الغرب من امبراطورياته السابقة ومكاسيها جميعا . كل أولئك - وعائدات 
قناة مصر لا تعدو أو تعدل عائد حقل واحد متواضع من عشرات حقول بترول 
الشرق الأوسط - دون أن يحرك الغرب والاستعمار ساكنا سوى تمثيلية التهديد 
اللفظى الأجوف » بل مع الرضوخ والركوع لما عده «ابتزازا» ونهبا سافرا من قبل 
البتروليين » إن ام نقل مع محاولة التقرب والتودد إليهم وكسب رضاهم . وبدلا من 
التلويح بالسلاح أى شنه عليهم » أغرقهم به صفقات وتسليحا وتدريبا....إلخ. 

ومن قبل ؛ وكمثال آخر سابق لعصر التأميم ولكنه معاصر لعصر الاستعمار, 
فبينما وقعت مصر فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث فى أوج عنفوانه وعنفه 
لغناها وثرائها وأهميتها الاستراتيجية والمادية » نجا قلب الجزيرة الهريية من لعنته. 
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ريما للعامل الديني حيث أراضى الإسلام المقدسة ؛ ولكن يقينا وفى الدرجة الأولى 
لققرة الحراوئ الذى لا "يجذب يقبن ها يطره ٠‏ كم ماذا ؟ - ثم حين تفق'البترول 
بغزارة ثم بصورة خرافية فى الجزيرة وأصبحت لها كل الأهمية الاسترتيجية وكل 
الجازبية الاقتصادية والمادية » بحيث يمكن أن تكون مطمعا مغريا جدا للاستعمار 
المباشر , كان هذا قد زال وصفى من العالم كله . من ثم فبينما جاعت ثورة وثروة 
القطن فى مصر فى القرن الماضى أداة ومدعاة وجاذيا للاستعمار رغم كل 
مقاومتها وكفاحها ؛ جاءت ثورة وثروة البترول العربى فى القرن الحالى أداة 
للتحرير وطرد الاستعمار دون جهد مقاومة يذكر . وهكذا نجت دول الجزيرة من 
قبضة الاستعمار وهى فقيرة وفنية على السواء ؛ بينما كان محكوها على مصر أن 
تكون الضحية غنية وفقيرة على السواء. 
كيف حدث هذا » وما اأذى حدث ؟ فقط تغير روح العصر ؛ انتهيى عصر 
الاستعمار القديم وصفيت الامبراطورية . وكانت مصر بالذات بكفاحها وتضحياتها 
ونضالها وفدائها أحد أبرز عوامل هذه النهاية وتلك التصفية . وبسبب هذا الدور 
بالتحديد عوقبت بأشد مراحل ومظاهر الاستعمار عنفا وبطشا . لقد كان لها 
القيادء وكان للآخرين الاقتداء . كانت هى التى وضعت السابقة وضريت المثل 
ورسمت النموذج ؛ وسار الآخرون على خطاها وترسموا طريقها . ولكن ؛ بالمقابل , 
كان عليها الغرم والخسارة مرتين , وكان لهم الغنم والمكاسب مرتين . سخرية 
الأقدار ؟ - كلا , أو ربما , ولكن ذلك هو قدر الرواد دائما . ومصر فى هذا كله 
إنما افتدت قارتها التى لم تلبث أن اقتدت بها , ثم العالم الثالث الذى لم تلبث هى 
أن خلقته وقادته . وما يحصده هذا العالم وتلك القارة الآن إنما هى ثمرة العمل 
المفترى الراق والقدائ الدئ مهة الطريق [ماعهما بدمة وتشبالة. 
المستعمرة الأوروبية فى مصر 
ارتبط بالاستعمار الأوروبى الحديث فى مصر وجود بشرى على شكل جاليات 
أجنبية («النزالة») لعبت دورا غير عادى فى حياتها السياسية والاقتصادية والمالية 
وكذلك المادية والحضارية والاجتماعية . وقد آن لنا الآن فى ختام هذا الفصل أن 
نطلل بصورة مفصلة ذوعا طبيعة ذلك الاستعمار وأنواعه وأنماطه وخصائصه 
وتظلاهرة ‏ ستواء ذلك كلن امسترى الساين أو الاقتصادى أو التشرى :أن 
تضم تلك الستعمرة الأجتبية أو الأونوبئة فى مط تخت المحون. 
امكف قن هذا انس" ان الاسسمان “السيت. يرطف #حستو 
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بالاستعمارالبريطاني أساصا ٠‏ وأن الاستعمار البريطانى بدوره يرتبط بالاستعمار 
الاستراتيجى أساسا ٠‏ غير أن الحقيقة هى أن الاستعمار الحديث فى فصر أوسع 
من الاستعمار البريطاني وأسبق كما أن الاستعمار البريطاني نفسه أوسع من 
الاستعمار الاسثراتيجى وأسبق . صحيح أن الاحتلال البريطانى يددد بداية 
الاستعمار الرسمى ؛ كما يمثل منعطفا حادا وحاسما فى تطور وتصعيد المد 
الاستعمارى بعد ذاك . فضلا عن أنه بدأ استراتيجيا ولكنه انتهى متعدد الأغراض. 
لكن يبقى أن الاستعمار الحديث فى مصر كان أورويبا جماعيا أكثر منه بريطانيا 
أحاديا ٠‏ وبد؟ اقتصاديا قبل أن يصير استراتيجيا . وعلى الجملة فقد كان 
استعمارا مثلثا : استراتيجيا فى الدرجة الأولى ؛ استغلاليا فى الصف الثانى , 
واستيطانيا فى المحل الثالث. 

فتقد بدأ التدافع على مصر ؛ أى التكالب ؛ منذ محمد على ؛ أقى بعده على 
الأصح مارا فى ثلاث مراحل , فمع مشاريع الرى والاستصلاح وزراعة القطن 
والتحضير الجديدة ؛ تدفقت الاستثمارات ورؤوس الأموال الأوروبية فى تغلفل مالى 
يشكل طلائع الاستعمار الاقتصادى أو الاستغلالي ٠‏ ومع توسع عملية التنمية 
الاقتصادية والحضارية والعمرانية » خاصة أيام اسماهيل ؛ تدقق آلاف المهاجرين 
والمستوطنين من أورويا , فكان فى ذلك بدايات الاستعمار الاستيطانى أو 
الديموغرافى . وأخيرا مع الاحتلال البريطاني بدأ البعد الثالث والأخير وهو 
الاستعمار الاستراتيجى أو العسكرى . وهكذا بدأ المد باستعمار «زاحف» , 
«فجماعى» ؛ «فرسمى». 

معنى هذا أن الإستعمار الفعلى سبق الاستعمار الشكلى ؛ كما أن الاستعمار 
العسكرى أم يسيبق الاستعمار البشرى وإنما لحقه . غير أن الاستعمار العسكرى , 
بالمقابل , ما أن تحقق حتى فتح بدوره الباب على مصراعيه لشكلى الاستعمار 
الآخرين » فبدأت المرحلة الانفجارية المدية فى الموجة الاستعمارية . ورغم أن 
المستعمر البريطانى نفسه لم يمارس الاستعمار الاستيطانى تماما ٠‏ فقد جذب 
وجوده » وثمى: فى بخول تقمبه ٠‏ شرئقة كثيقة للغاية من المستوطتين والمعمرين 

وحتى لا يكون شك فى حقيقة هذا البعد الاستيطانى ٠‏ فلقد وصل عدد 
الأوروبيين فى قمته فى 1917 إلى 75٠١‏ ألفا . وهذا من مجموع قدره !,؟1 مليون 
يعدي 216 :"بل القد سبق :آخ يلقح كننية الاعاوي طى 16:8 خسن 1/9 ايضاايين 
مجمرع الشكان :)١(‏ ولك ابعان تزيد مكلا عن الانتعمان البريطادن فى جه 
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فى كينيا سواء على النسبة أى على الاطلاق (5, /٠‏ 576 ألفا على الترتيب) (؟), 
وإذأ كان الاستهمار الاستيطاني ينقسم بحسب كثافته وحجمه إلى ثلاث درجات ,: 
أولى وثانية وثالثة » فإن وضعه فى مصر كان يجعله من استعمار الدرجة الثانية 
على وجه التحديد أو التقريب. 

تلك المرحلة - الظاهرة تدور إذن ٠‏ لحسن الحظ أو لسوئه ؛ داخل مريع 
أضلاعه الاقتصاد - التحضر - الهجرة - الاستعمار . ويهذ! اختلطت سلبياتها 
يايجابياتها : إن لم تكن قد طغت عليها . فإذا كان القطن هو بداية ومحور كل شئْ 
ماديا , وكانت الحضارة الحديثة هى الهدف النهائى تاريخيا ؛ فقد جاءت الهجرة 
الاستيطانية لتفسد اجتماعيا وتسلب اقتصاديا ؛ بينما جاء الاستعمار فأضاف إلى 
النكسة الاجتماعية والاقتصادية النكبة السياسية. 

مثلا رغم كل خطط اسماعيل للتحضير » لم ينجع فى أن يحول مصر إلى 
«قطعة من أوروبا» كما أراد بقدر ما فتحها - إذا سمح لنا بهذا التعبير الدارج - 
«على البحرى» ؛ مجازيا بالإسراف والإستدانة والسفه » وحرفيا حيث فتحها على 
الشمال الأوروبى فانتقلت إلى مصر بدلا من ذلك «قطعة من أورويا» فى صورة 
الجاليات الأجنبية. 

كذلك فإن هذه الجاليات بدورها لم تكن من أدوات الاستعمار الفعلى فحسب : 

ولكنها صارت أيضا من مبرراته الشكلية . فقد اتخذ الاحتلال البريطائى دائما من 
ضمان أمن وتامين «الأقليات» , بما فى ذلك الأقليات الأوروبية الوافدة : ذريعة 
لاستمرار وجوده . كما نرى فى تصريح فيراير ؟؟15 حيث كانت الأقليات يندا من 
بنود «التحفظات الأريعة» . وهكذا تصاعد المد الاستعمارى كالحلقة المفرغة أو 
اللولبية وتكاثف باطراد ككرة الثلج المتضخمة. 

أيضا فإن تلك المرحلة - الظاهرة تشبه ما نراه اليوم فى منطقة الخليج 
العربى الذى يعيش عصر البترول » حيث نجد «تكالبا» جماعيا جديدا موضعيا 
مسعورا وهجرة دولية عالمية دافقة ومنقضة على مكاسب البترول وفرصه وإمكانياته 
الخرافية في بيئة تخررج من البداوة إلى عتبة التحضر . فمع حفظ النسب الجغرافية 
والطبيعية وفروق العصر والتطور الحضارى ؛ كان دور القطن فى مصر القرن 
ال6١‏ هى كدور البترول فى الخليج فى القرن ال١؟.‏ 

وإذا كانت الدورة المصرية أسيق بقرن على الأقل ؛ فلعل الدورة الخليجية 
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أسعد حظا نسبيا بحكم السياق الزمنى وروح العصر , فنجت من كثير من الشرور 
المفساوية التى تعرضت لها مصر لاسيما على الجانب السياسي . بل لعل من 
المثير أن نلاحظ أنه فى حين ترتب على الدورة المصرية قدوم الاستعمار . ترتب على 
الدورة الخليجية ذزهاب الاستعمار. 

وعلى أية حال فإذا هدنا إلى الصراع الاستراتيجى حول المستعمرة أو 
الجالية الأوروبية والأجنبية المقيمة فى مصر , فإن الملاحظة الأساسية فى أنه كما 
جاءعت دفعة الاستعمار الاستيطانى الأساسية من وجود الاحتلال وفى ظل وحماية 
الاستعمار الاستراتجى » جاءت نكسته ثم تصفيته شبه الكاملة فى النهاية على يد 
المقاومة الوطنية الصاعدة ثم ثورة التحرير والاستقلال الكامل ٠‏ حتى عاد عدد 
الأجانب والأوروييين المقيمين فى مصر اليوم كما كان تقريبا فى بداية الاحتلال 
اليريطانى . وتمت بذلك دورة كاملة من قيام وسقوط الاستعمار الاستيطانى فى 
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ملامح ويروقيل الموجة المدية مكتملة الوضوح بالطبع سواء ذلك فى سفحها 
الصاعد أى الهابط . وطول الموجة بكاملها يزيد نوعا على القرن , من حوالي 1841 
حتى 1905 ,2 أى من بعد محمد “على وفك احتكاراته إلى تأميم القناة وتمصير 
اقتصاد البنوك والشركات الأجنبية . وسلوك هذه الموجة يرسم متحنى بيانيا حاد 
القمة . وقمته التى تتركز حوالي 1117 تكاد تتوسطه وتنصفه بحيث يتعادل عمر 
الجانب الصاعد والساقط تقريبا » تحى +١‏ سنة كل ٠‏ وأى أثهما بعيدان نوعا عن 
التناظر أى السمترية حيث بدأ الصعود بالتدريج ثم ارتفع فجأة وصاروخيا بينما ' 
بدأ الهدوط بحدة ثم أصبح تدريجيا مذيذبا بعض الشيء . ويعامة تنقسم الموجة كلها 
إلى ثلاث مراحل : الانطلاق ؛ القمة , الاتحدار. 


شكل 7١‏ - موجة الاستعمان السكنى 

الاستعمار الأوروبي الحديث . 
الجاليات الأجنبية الرئيسية باصم 
من المد إلي الجزر . 


المرحلة الأولى الانطلن 
أيام الجملة الفرفسية, حوالى عمقل لم يرك عذدد الاجانب فى فصر على 


ارا 


٠‏ نسمة وقبل 184١‏ لم يزيدوا عن حفنة أو بضعة ألاف . وأكن بعدها , أى بعد 
محمد على » بدا فك احتكاراته ؛ فكان هذا إشارة البدء بالانطلاق . ولذا كانت 
الأريعينيات هى بداية مرحلة الانطلاق . ففى غضون ه سنوات فقط , أى فى 
45 كان عدد الأجانب قد تضاعف ٠١‏ مرات مثل ما كان عليه فى 1841 ؛ كما 
بلغ 2٠١‏ مرة مثل ما كان عليه منذ ٠١‏ سنوات أى فى 14875 . وقد تباطأ معدل 
الارتفاع نسبيا يعد ذلك حتى بداية الأمانينيات : وإن وصل الحجم الحقيقى إلى 
أرقام ضخمة ؛ قبلغ حوالى ٠‏ ألفا حوالى 5١ , 141/٠١‏ ألفا حوالى 188٠‏ تقريبا . 
وعلى هذا يمكن اعتبار الفترة من بداية الأربعينيات حتى بداية الثمائينيات » نحو 
سنة , بمثابة الموجة الأولى فى تاريخ الهجرة الأوروبية إلى مصر. 

وإذا كان تصاعد هذه الموجة مرتيطا بعوامل الجذب فى مصر ممثلة فى 
مشاريع التوسع الاقتصادى الحديث بصفة عامة ومشاريع وتوسعات وتحديث 
إسماعيل الطموح ورخاء القطن وقصب السكر بصفة خاصة ٠‏ فيبدى أيضا أنها 
تعكس عوامل الطرد في أوروبا المعاصرة . فالملاحظ من الجدول أن السنوات 
الحرجة فى تزايد عدد الأجانب بمصر هى حوالى سنوات 18448 ؛ 1487٠١‏ ؛ وفى 
سنوات الثورات الكبرى فى تاريخ أورويا السياسى . المعروف أن تلك نفسها هى 
سنوات الهجرة المليونية الخارجة بالجملة إلى العالم الجديد. 

على أنه يبدى أن هذه الفترة كانت بصفة خاصة جدا مرحلة دخول وخروج 
للأجانب لا ينقطع , أكثر منها مرحلة دخول وإقامة بلا رجعة . فالسجلات تشير إلى 
أن عدد الأجانب الذين كانوا يدخلون مصر كل عام كان عددا هائلا بئى مقياس , 
بل بمعدل لا يكاد يتصور . فمن لا140 إلى 185١‏ ؛ دخل مصر أكثر من "١‏ ألف 
أجنبى كل عام . وفى 1867 كان الرقم هى ؟؟ ألفا . وفى ١871‏ نحو 25 ألفا ؛ 
وفى 1854 نحى 5ه ألفا . وفى 18706 حوالى ١٠م‏ ألفا حين اتخذت حركة الهجرة 
الأدرديية «ابماد القزوه كما يفزل بعق المؤرح ستيرى السسويؤتن (1): غين: اله منع 
انهيار أسعار القطن فى ١877‏ انخفض حجم الغزى إلى ٠٠‏ ألفا (؟) . ويبقى مع 
ذلك كله أن هذه الأعدادن الغفيرة كانت عابرة غير مقيمة كما قلذا » بحيث أن » أو 
بدليل أن » صاقفى مجموع الجاليات الأجذبية فى 184١‏ لم يزد على ٠١‏ ألفا. 
رقلتة2 رعكتقصة أماعهة معد عع ملل كت القمة!ا قنامة مع تام برورة عتتممطن] ,ورطدة .1/4 (1) 
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المرحلة الثانية : القمة 

منذ الثمانينيات تبدأ الموجة الثانية فى المد الأورويى . وكان الاحتلال 
البريطانى ٠‏ بطبيعة الحال : فى الزناد والمحرك . ففى أواخر القرن بلغ عدد 
الأجانب بعصر علامة المائة ألف لأول مرة , ولم يلبث أن تجاوزها ليسجل نحى ١١7‏ 
ألفا فى 1441 . حتى إذا ما وصلنا إلى دورة القرن تجبهنا إلى حد صادم أغرب 
فترة فى تاريخ التدافع بل التكالب . على مصر . فلمدة عقدين على التوالى , 
ضاعف عدد الأجانب نفسه مرة كل عقد تقريبا . فمن ١١7‏ ألفا فى 14851 : طفر 
إلى "١0‏ آلفا فى 1901 , ثم إلى 56٠١‏ ألفا في 19١1‏ إبان الحرب العا مية الأولى. 

بذلك يكون قد أضيف إلى عدد الأجانب نحى ٠٠١‏ ألفا فى غضون ١؟‏ سنة 
فقط . أو أكثر بكثير جدا مما أضيف من قبل خلال ٠١‏ سنة سبقت . ولهذا لايد أن 
تعد هذه الموجة » التى تركب نهايات القرن ال9١‏ ويدايات القرن ال١>‏ » الموجة 
القمية فى تاريخ النزوح والاستيطان الأجنبى بمصر . وبذلك أيضا بلغ العدد علامة 
ربع المليون لأول مرة ويعد نحو ثلاثة أرباع القرن من بداية الانطلاق . وقد كان هذا 
هو الرقم القباسي الذى سجلته حركة النزوح والتوطن على الاطلاق. 

المرحلة الثالثة : الانحدار 

غير أن هذه القمة كانت بداية الانحدار أيضا ؛: فمن بعدها بدأ الجزر 
والتناقص أو الضلع الساقط فى الخط البيانى . ففى ١971‏ هبط عدد الأجانب إلى 
0 ألفا . ريما كنتيجة لظروف الحرب. ولكن الهبوط استمر بعد ذلك . فسجل 
تعداد 19:9 الرقم 185 ألفا » أى لأول مرة ارتد حجم المستعمرة الأجنبية إلى أقل 
من علامة المائتى ألف . ومنذ ذلك الحين أصبح الهبوط ظاهرة مستمرة ومطردة وإن 
بالتدريج » فهبط الرقم إلى ١41‏ ألفا في ١441‏ لاشك أيضا بسبب ظروف الحرب 
الثانية. ولكن كذلك بفضل قيود الهجرة المتزايدة التى جعلت تفرضها الدولة 
الوطنية؛ مما حد من معدل النزوح الداخل وعجل بعملية النزوح الخارج, 

على أن جزءا لا يستهان به من هذا الهيوط ,.دعنا نتذكر . صورى بحت لأن 
حركة التجنس بالجنسية المصرية أشتدت بين الأجانب منذ الحرب الأولى واستمرت 
حتى السنوات الأخيرة نفسها . فكانت منتشرة بصفة خاصة بين رعايا الدولة 
العثمانية لاسيما من الأتراك والأرمن أيام الحرب الأولى ؛ وانتقلت إلى اللبنانيين 
والسوريين خاصة فيما بين الحربين ؛ ثم شملت بعض اليونانيين فى العقود الأخيرة 
منذ الستينيات وهذا كله كما يعقد الصورة يفسر أيضا تضارب الأرقام وعدم دقتها 
أحيانا . على أن هذا لا ينفى بحال اطراد الاتجاه نحى التناقص التدريجى - إلى 

ل - 


أن كانت عملية الاختزال والتصفية التاريخية فى الستينيات. 

فلقد صاحب ولاحق عملية تأميم القئاة وحرب السويس وتمصير البنوك 
والاقتصاد وتمام ثورة التحرير الوطنى عملية جلاء وإجلاء للجزء الأكبر من معظم 
الرعايا الأجانب خاصة من دول أورويا والغرب . فإذا النزوح بالجملة , وإذا بأرقام 
المستعمرة الأجنبية تهوى فجأة وخلال عقد واحد من آفاق المائتى ألف إلى أفق 
المائة ألف , وإذا ما بناه الاستيطان بالتراكم فى قرن يهدمه التحرير بضربة واحدة 
في عقد - كذلك «الخروج». 

قمن ١١1‏ ألفا فى 156١‏ , انخفض هدد الأجانب إلى نحو ٠١‏ ألفا فى 
7 , وهو الآن لا يزيد على ذلك بالكاد . 6 ألفا فى تعداد 1691 . قل حوالى 
علامة المائة ألف تقريبا نفس العلامة سنة الاحتلال 1847 . ويهذا «الخروج الأبيض 
015 116 تم تصفية الاستعمار المركب فى مصر ودفنت أخر بقاياه » وتمت 
دورة كاملة من قيام وسقوط المستعمرة الأوروبية فى مصر عبر نحو قرن من بداية 
الاحتلال الأجنبى إلى نهاية التحرير الوطنى . لقد تحول الاستعمار الحديث إلى 
آخر فصل فى جغرافية مصر التاريخية ؛ بعد أن كان أسوأ وأسود فصل فى 
جغرافيتها السياسية. 

تشريح المستعمرة )١(‏ 

من أين , وكيف ,» ولماذا أتت هذه الموجات التى تقاطرت على مصر بلا هوادة 
لتشكل استعمارا ديموغرافيا حقيقا؟ فى الأساس , جاءت الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أوروبا وحوض البحر المتوسط . ورغم أنها شملت عناصر من 
الشرقيين من آسيا وإفريقيا , فقد كان السواد الأعظم من الغربيين الأوروبيين . 
كذلك فرغم أن الاستعمار البريطانى نفسه لم يشكل إلا أقلية ضئيلة من المستوطنين , 
فقد شجع وراعه ولحسابه رتلا من «طفيليات الاستعمار 515251]65م 513[1ه1مه» 
و «توابع المعسكر. 101105/615-م63123 » من رعايا امبراطوريته ومن حوض المتوسط 
ومن كل دول أورويا. 

فمن مناطق الازدحام السكانى المزمن والفقر الاقتصادى الشديد فى جنوب 
أوروبا المتهسطية » خاصة إيطاليا واليونان وجنوب فرنسا ٠‏ بالاضافة إلى جزر 
البمر خاصة مالطة وقبرص وصقلية , جاء التيار الشرياني الأكبر . ومن وراء 
البحر » خاصة من امبراطورية التمسا - المجر الخلاسية التى كانت متحفا بشريا 
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وسجنا كبير! للأقليات المضطيدة الناقعة » استكمل التيار حمولته الأوروبية . ومن 
اللفانت شرق البحر المتوسط جاء الشوام المسيحيون بمختلف أقاليمهم وأقلياتهم , 
ثم الأرمن ويونان الأناضول وتركيا الأوروبية , هربا كلهم من التعصب والاضطهاد 
التركى ؛ هذا عدا الأتراك أنفسهم , بالإضافة إلى أعداد من اليهود الأوروبيين . 
ويمكن القول إن هذه العناصر الشرقية ركبت موجة الهجرة الأوروبية بنجاح كبير . 
فى الثهاية , يكمل ذيل القائمة روافد ثانوية للغاية من برير المغرب غربا والفرس 
شرقا والنوبيين والسودانيين جنويا. 
جزءا من عملية غزو الساحل الشمالى أق الأورويى لليحر المتوسط لساحله الجنوبي 
أى الإفريقى ٠‏ تناظر نصفها الفريى الذئ عرفه المغرب العربى , كما تمثل صورة 
مصغرة ولكنها ميكرة للاستعمار الأورويبى فى إفريقيا المدارية . وإلي حد ما ؛ كان 
هذا الانحدار البشرى من الساحل الشمالى إلى الجنويى البحصر وظيفة مباشرة 
للاتحدار المضارئ بينهما فى :تك المركلة ‏ . وبقدى هذا القارق أيضنا ٠‏ كانت 
الصدمة الحضارية الرهيبة والمساوئ والشرور الاجتماعية البشعة التى صحبته 
وترتبت عليه. 

وفى البدء ٠‏ ريما جاءت الحركة باغداد معقولة كتسراب الطيون المهاجرة ؛ 
ولكن من المسلم به أنها لم تلبث أن انقضت وتدفقت كارجال الجراد المنتشر 
الشرفة التى تحط على الآخضر فتحيله يابسا. فمن موانىء البحر المتوسط ابتداء 
من مرسيليا وجنوا ونابولى إلى تريست وإسطنبول وأزمير وبيروت» ومن قرى مالطة 
وصقلية وقبرص ؛ كانت خطوط الملاحة وكل أنوا ع السفن تنقل حمولاتها البشرية 
النهمة لتلقى بها على أرصفة الاسكندرية التى أصبحت بوابة الاستيطان وأكبر 
مراكزه , تماما مثلما كانت مديتة الجزائر فى المقرب الغربى. 

كذلك فلعل منها عناصر طيبة صالحة بالمستوى العلمى والفنى أو بالمقياس 
الأخلاقى , لكن تلك هى الأقلية النادرة بل الاستثناء الشاذ . فالمسلم به » حتى 
باجساع المؤرخين الأبروبين انفسهم : آنها فى معظعها تدثل مجاج الشسمال 
ى «نفاية أورويا 135026[ 06 011136©» و «حثالة البحصر المتوسط 18 ع0 أنااع1 
ع8همء 7101 )١(‏ فتقرييا معظم هؤلاء المهاجرين الأوروييين كانوا من 
المغامرين والأفاقين وأصحاب السوابق والمزورين واللصوص والمجرمين والهاربين 
من يد العدالة من كل صنف بلا تعليم أى حرفة أى مهنة غالبا ٠‏ ويلا أخلاق على 
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الأغلب » وعلى الأفضل من المرابين والسماسرة وأصحاب الأعمال المشبوهة , والكل 
«تقريبا لا هدف له إلا أن يصنع ثروة بالحلال أى الحرام ٠‏ والحرام بالدرجة 
الأولى» ٠ )١(‏ وذلك فى ظل الامتدازات الأجنبية و د«عصر القتاصل» أو «العصر 
الذهبى للقناصل». 

ومما له دلالته أن بعضهم كان يغير أسمه فى مصر » ومعظمهم يخفى أسم 
عائلته وحتى أكثرهم «احتراما» بين المستعمرة الأوروبية لم يكن فوق الشبهات وكان 
من أصول مشكوك فيها . وهذا ما يذكرنا على الفور بالاسترائيين المهاجرين الأوائل 
الذين كانوا من المنفيين وطريدى العدالة والمجرمين المحكوم عليهم ... إلخ , وحيث 
كان من غير اللائق اجتماعيا حتى وقت قريب للغاية أن يسأل أحد أحدا عن أسسم 
عائلته أى أصلها ٠٠‏ إلخ ! ويكاد المرء يخلص من هذا كله إلى أئنا إلى حد يعيد 
بازاء «مافيا» عظمى » إلا أنها للتناقض والأسف ماقيا فوقية لا سفلية ٠‏ على قمة 
المجتمع الضحية لا فى قاعه كما ينبغى على الأقل. 

وهذا بدوره ما يضع أيدينا على خلاصة طبيعة الاستعمار الاستيطاني فى 
مصر . فلقد كان أقرب عموما فى طبيعته ونوعيته وفى دوافعه ونشاطاته إلى 
الاستعمار الاستيطاني فى العالم القديم منه إلى نظيره فى العالم الجديد . هذا من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى كان أشبه بخليط متعدد من الاستعمار الاستيطانى فى كل 
من إفريقيا السوداء وآسيا المهسمية وأستراليا البيضاء . وعلى الجملة, يمكن القول 
إن الجاليات الأوروبية فى مصر كانت تمثل وجه أورويا القبيع » بمثل ما أن 
الاستعمار عموما هو الوحجه القبيح الحضارة الأوروبية الحديثة, 

وإذا صصح أن الامتيازات الأجندية كائت جديرة يأن تفسد ريجالا أفضل مثهم » 
فالصميح أيضا أنهم كانوا عناصر فاسدة بالأصل , وإذا كان البعض يزعم أنه لم 
يكن يديل لهذه الجاليات كأداة للتحضير والاحتكاك الحضاري و «الأورية» فإنه حقا 
لثمن باهظ جدا بل ورهيب ذلك الذى دفعته مصر ماديا ومعنويا . إنسانيا ويشريا , 
فى سبيل المحصول على الحضارة الحديثة (؟), 

قعلى المستوى المعنوى والاجتماعى , فان المستعمرة الأوروبية رغم أصولها 
الاجتماعية السفلى جاءت اتفرض نفسها فى مصر كأرستقراطية طبقية دخيلة على 
عومة ,1865-75 ةرمط معتصم عام ويرظ نآ: هن وعنمااعآ ,تقاعومدط-دمز ات 6 .5 (1) 
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قمة الهرم الاجتماعى الوطنى ٠‏ كمجتمع فوق المجتمع ٠‏ بل واتتحول يفضل 
الامتيازات الأجنبية ونظام الحماية والمحاكم المختلطة إلى «دولة داخل الدولة» , تكار 
تمثل فى مواطنها الجديدة نوها من «الامتيازات الاقليسمية» - هن)برءع 
101 لع ] التى عرفتها موانىء الشرق الأقصي فى وقت معاصر .)١(‏ 

ولا كانت هذه العناصر تمثل أساسا هجرة ذكرية مختلة من البالغين لا هجرة 
عائلات متكاملة متوازنة ؛ فقد كانت بالضرورة مجتمعا مقتلعا ومزروعا أى بالاصح 
«مشتولا» فى أن وأحد . ولكن بمرور الوقت وبعد أن استقر التيار وتوطدت 
أوضاعهم ؛ بدأ المهاجرون يستوردون عائلاتهم ٠‏ فارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور 
تدريجيا ؛ وأخذ الميزان الجنسى المختل يعتدل شيئا فشيئا . حتى أصبح فى 
النهاية ميزانا طبيعيا تماما كميزان الوطنيين أنفسهم . وبالمثل تعدل حتى اعتدل 
هرم الأعمار والتركيب السنى . وهذا وذاك فى حد ذاته دليل قاطع على أننا 
أصبحنا بازاء استعمار استيطانى حقيقى . مثلا فى /1541 فى القاهرة . كانت 
النسبة الجنسية للأجانب ٠١7,١‏ أى ١,؟١٠‏ أنثى لكل ٠٠١‏ ذكر (؟), 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك وبحكم الحاجز الدينى ؛ فانهم كانوا وظلوا 
أيضا مجتمعا معزولا مغلقا على نفسه أشبه بالمعسكرات ؛ غير قابل للاختلاط أو 
الذوبان فى المجتمع الوطنى , حتى مع الأقباط (؟) . والنتيجة الصافية هى مجتمع 
منقول بكامل جذوره وبيئته ومناخه الحضارى والاجتماعى » باختصار جزر أوروبية 
فرضت على الأرض المصرية » قطعة من أورويا فى مصر التى لم تصبح يهم على 
أية حال قلعة من أورويا. 

سكان مدن 

وكحل لهذه المعادلة الصعبة » وكمعظم الجاليات الاجنبية فى العائم » تحولت 
المستعمرة الأووروبية إلى سكان مدن ومجتمع مدن فى الدرجة الأولى بل يدرجة 
مطلقة تقريبا . ففى ١417‏ مثلا كان /5١‏ من الأوروبيين يسكنون فى المدن . ولعل 
هذه النسبة ظلت ثابتة طوال عمر المستعمرة . ففى تعداد 19171 بلغ عدد الأجانب 
فى المحافظات الخمس : القاهرة والجيزة والأسكندرية ويورسعيد والسويس 
١1/ز‏ من مجموعهم فى مصر . وحتى العشر الباقى إنما يتركز فى عواصم 


.73-4 ,8 كل ل542-للعطه (1) 
(؟) تعداك 1447 الكراسة 16؛ محافظة الثاهرة , ص 4؟1. 
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المحافظات والمدن الاقليمية. 

ليس هذا فحسب , فما كان الأجائب فى مصر سكان مدن وكفى » وإئما 
سكان مدن كبري أى مدن متروبوليتانية فى الدرجة الأولى . وهذا ينصرف توا إلى 
العاصمتين . فكما يوضح الجدول أدناهء كانت العاصمتان تستقطبان فيما بيثهما 
بين ثثى وأريعة أخماس الأجائب فى مصر جميعا . بل أكثر فى الحقيقة , لأن هده 
الأرقام لا تشمل الجيزة التى هى جزء لا يتجزأ من مجمع القاهرة والتى كان 
يتكدس فيها دائما حشد كبير من الأجانب . ففى 197/5 مثلا كان عدد الأجائب فى 
الجيزة نحو ٠١‏ أآلفا ٠‏ ويهذا كان مجمومهم فى القاهرة مع الجيزة إلى جائي 
الاسكندرية نحى 84 ألفا من المجموع اكلى البالغ 55 ألفا » أى بالدقة بنسبة 
14 أى نحو تسعة الأعشار إلا قليلا. 


لنسية المئوية 


وفى كل الأحوال فلنلاحظ - عابرين - أن تركز الأجانب فى المدن كان يعنى 
دائما أنهم يمثلون تسبة لا يستهان بها من حجم المدنية وحياة المدن فى مصر , 
خاصة فى مراحل تمدين مصر المبكرة » وكان هذا بالتالى «يزيف» إلى حد ما 
حقيقة أرقام وإحصائيات السكان والمدن فى البلد . بمعنى أن مجمل سكان مصر 
ونسبة تمدينها كانت تبدو أكبر نوما من واقع السكان المصريين ومن درجة التمدين 
المسترى البشف 

ومنذ البداية كانت الاسكندرية هى ال محل المختار للجاليات الأوروبية ؛ وظلث 
إلى النهاية تقريبا «غاصمتهم» فى مصر ؛ وليس العاصمة القاهرة : ومن هنا كان 
الوصف الشائع للاسكندرية بأنها تبدى مدينة أوروبية أكثر منها مصرية . ولكن 
الوضع انقلب تماما بعد الخروج الأبيض ٠‏ فأصبحت القاهرة هي الملجأ الأخير 
ولانقول القلعة الأخيرة للجالية الأوروبية والأجنبية يمصر , والجدول الآتى يلخص 
هذا التطور أو الانقلاب بوضوح. 


هو/ا1 - 


+ن- ٠‏ ألفا 
منمركاء 


قصة المدينتين 

واضح أن قصة تطور توزيع الأجانب بين المدينتين الكبريين تبدأ والاسكندرية 
مركز الثقل الطاغى بل المطلق تقريبا ٠‏ ثم بالتدريج يقل طغيان الاسكندرية وتثقل 
كفة القاهرة قليلا قليلا فتقل الهوة بينهما نوعا » ثم يتم قدر من التقارب الملموس 
نسبيا ؛ ولكن تظل كفة الاسكندرية دائما هى الراجحة حتى منتصف القرن 
العشرين ؛ ثم أخيرا ويعد ذلك فقط يتم الانقلاب الكامل حيث ينتقل مركز الثقل إلى 
القافرة يصورة طاقية - تماما عكس النمط - في البداية . قد تبادلت المدينتان 
مواقعهما النسبية, 

ففى ١/8515‏ كان عدد الأجانب بالأسكندرية عشرة أمثاله بالقاهرة . وفى 
4 انخفضت تلك النسبة إلى نحى ثلاثة الأمثال + وكانت الاسكندرية تستقطب 
نحى ثلثى أجانب مصر , مقابل أقل من الريبع للقاهرة . وخلال العقود الثلاثة أى 
الأربعة الأولى من القرن الحالى كانت القاهرة حوالى ثثثي الاسكندرية فى عدد 
الآجائب ٠‏ وكانت الأخيرة تستقطب عادة نحو نصف أجانب اليلد وعلى الأقل ثلثهم, 
" مقابل الريع إلى الثلث على الأكثر للأولى ..حتى إذا كان منتصف القرن وصلنا إلى 
نقطة التعادل تقريبا - الفارق بضعة آلاف فقط لصالح الاسكندرية - ولو أن 
الاسكندرية تظل مستاثرة بأقل قليلا من نصف أجانب البلد ؛ مقابل أكثر قليلا من 


م - 


الثلث للقاهرة . غير أن هذه المقارنة تستبعد الجيزة من حساب القاهرة ؛ والمحقق 
أن إضافتها إليها ترجح كفتها على الاسكندرية في تلك المرحلة. 

لكن بعد هذا على أية حال جاء الخروج الأبيض في الستينيات على حساب 
الاسكندرية تماما وأساسا . فهوى عدد الأجانب بها - وكان قد سجل علامة المائة 
ألف فى 1977 - إلى ١5‏ ألفا فقط فى 1975 ؛ أى نحى سيع رقمها القياسى . 
هذا بينما لم تكد القاهرة تفقد شيئا مذكورا فى الخروج , فظلت فى حدود 
الخمسين ألفا , أى أكش من ثلاثة أمثال الاسكندرية . فإذا أضفنا إليها الجيزة 
لارتفع مجموعها إلى ١‏ ألفا ؛ أى خمسة أمثال الاسكندرية . ويهذا أصبح نصف 
أجانب مصر مركزين في القاهرة » أى نحى ثلاثة أرياعهم (؛ , ؟7/) فى القاهرة 
والجيزة ٠‏ مقابل أقل من السدس فى الأسكندرية , وذلك بعد أن كانت الأولى 
تتراوح بين الربع والثلث والثانية بين الثاثين والنصف. 

بهذا أيضا انقلبت نسية الأجانب فى كلتا المدينتين . فباستيعاد ١6315‏ حيث 
كانوا يمثلون ثلث سكان الاسكندرية جميعا ٠‏ فلقد كانت نسبتهم تتراوح عادة بين 
الخمس والعشر » وإن ارتفعت إلى الريع فى 160 وانخفضت إلى 1/ فى /1541 . 
هذا بينما لم تزد نسبتهم قط بالقافرة عن العشر كحد أعلى يل وهبطت إلى 0٠,؟/‏ 
فى ا92١‏ . أما اليوم فقد أصبحت نسبتهم فى القاهرة ندحى ضعفها فى 
' الاسكندرية ‏ وأعلى نسبة لهم فى البلد . ثقد تم الانقلاب الكامل بعد التطور البطئ 
بين المدينتين فى مجال توزيع الأجانب. 

إلى جانب الاسكندرية والقاهرة . كانت مدن القناة هى معظم أقطاب 
الاستيطان الأجنبى . وقد بلغت نسبة الجاليات الأجنبية فى بعض هذه الحالات ربع 
السكان أحيانا » وهى نسبة خطيرة : وإن كان ذلك باستثناء الاسكندرية مرتبطا 
بالمدن الأصفر حجما ؛ كما كان مقصورا على المراحل المبكرة فقط ثم انخفضت 
السب إلى الثمن على الأكثر مع نمى حجم المدينة الكلى . والجدول الآتى يعطى 
النسبة المئوية للأجانب من مجموع سكان هذه المان. 

1 أن 
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أخيرا » وفى كل هذه المدن : فلقد كان الأجانب يتجمعون فى كتل متراصة 
للحماية وليس كاقراد مبعثرين ٠‏ لا يكاد يستثنى من ذلك سوى اليونانيين وأحيانا 
بعض الايطاليين . من ثم نجد أنهم إن لم ينفردوا بأحياء أى بضواح بكاملها ٠‏ 
كالابراهيمية فى الاسكندرية والمعادى فى القاهرة , فانهم كانوا يمثلون الأغلبية فى 
مفاطق واسعة . وعموما كان «الحى الافرنجى» ظاهرة مرتبطة بوجودهم باستمرار. 

كذلك فقد كانوا أميل إلى التجمع فى جزر أو أساقين مختلفة بحسب 
الجنسية, كل جالية فى تجمع أساسى . وفى هذه التجمعات كانت درجة العزل عن 
الوطنيين تتفاوت بحسب انهزالية أى تعالى كل جالية ٠‏ فأكثرها الانجليز فالفرفسيون 
وأقلها اليونانيون فالايطاليون » حيث كانت الأخيرتان تختلطان بحرية نسبيا فى 
أحياء اللبورجوازية المصرية واللفانتية. 

أما خارج الأحياء السكنية فقد كان طغيان الجاليات الأوروبية يصل إلى أوجه 
فى قلب المدينة التجارى ٠‏ حيث كانوا يسوبونه اجتماعيا مما كانوا يسيطرون عليه 
اقتصاديا . فقلب الاسكندرية أى القاهرة كان يبدو أوروبيا أكثر منه مصريا ٠‏ قطعة 
من أورويا حقا ١‏ أى قلب أوروبى لمدينة مصرية ٠‏ سواء ذلك فى اللاندسكيب أى 
الأفراد أى النشاطات أو الطابع الحضارى....إلخ. 


دور النهب الاقتصادى 

من الذاحية المادية والاقتصادية ارتبطت الجاليات أساسا بالقطاع الحديث من 
اقتصاك اليلدء الذى يرتبط بدوره بعملية التغلقل الاقتصادي الأورويبى ٠‏ وبالتالى 
بالامبريالية والاستعمار . فتركز نشاطهم بالدرجة الأولى في الحرف الثالثة أى 
التجارة والخدمات محتكرين فيها المواقع الاستراتيجية ومفاتيح الاقتصاد 
والنشاطات الكوميرادورية ابتداء من التصدير والاستيراد : خاصة القطن ؛ إلى 
تجارة الجملة ونصف الجملة إلى الأعمال المائية والمصرفية والسمسرة والرهونات » 
هذا عدا المهن الحرة والوظائف الحكومية العالية وكثيرا من الخدمات والمحلات 
العامة والحوانيت الأقل مستوى ٠‏ وذلك دون أن تذكر النشاطات غير المشروعة أو 

غير الأخلاقية كالتهريب والمخدرات والجريمة والرذيلة...إلخ .)١(‏ 
وكانت الصناعة أو الحرف الثانية تأتى بعد الثالثة . فكانوا هم الذين أدخلوا 
.34 ,2 ,الكةد5] (1) 


ا 


أو بدأوا كثيرا من الصناعات الحديثة , لاسيما الاستهلاكية الصغيرة , ومنها أيضا 
الشنار أو خيز الضرورى كالتقطير والخمور.:.. إلغ. , وبعامة فلقد كانوا يحتكروح 
عق تصيف التقتاظ السنافن قن :الله : ويعتى أصيغو الستاعات وأسطها كانه 
يشاركون فيها أى يسيطرون عليها . فى مطلع القرن مثلا » نجد صناعة الأحذية 
وكذلك تصليحها برمتها تقريبا فى أيدى اليونانيين والأرمن والمالطيين , وتجارة 
الأصواف والأجواخ أى الأقمشة فى أيدى اليهود والسوريين والأوروبيين » بينما 
تتركز صناعة الخياطة فى أيدى اليهود ٠‏ واللحام فى أيدى المالطيين , والتصوير في 
أيدى الأرمن....إلخ )١(‏ 

أما الزراعة , أى الحرف الأولى » فكانت أقل ما انصرف إليه المقيمون 
الأجائب » وذلك أساسا ككبار ملاك وكشركات عقارات واستصلاح استغلالية 
واستمارية بحكة. 

وكنموذج للتركيب الحرفى للجاليات الأوروبية وتطوره , خذ أرقام 1891 , 
17 . فواضح من الجدول , الذى يشير إلى النسب المثوية من مجموع المشتغلين 
أن الأجانب + رقم بعض التطور الشيئيل : تركزوا -.على عكس الوطئيين - فى 
الصناعة والتجارة والخدمات تاركين الزراعة تماما (١/زعلى‏ الأكثر) . وحتى منذ 
419 كانوا أيضا يتخصصون قي المهن الحرة والوظائف العامة , فقد كانوا 
يمثلون ثلث القوة العاملة فى المهن الحرة , ونحو الربع فى قوة الوظائف العامة. 


الزرامة 


الصناعة والتقل 


التجارة والمال 


الخدمات 


,163 .2 باألكودة1 (1) 
7 , بعاع1ة1ط1-اعلطث (2) 
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من هذا التركيب والتحليل تتبدى لنا على الفور وظيفة الجاليات الأجنبية فى 
7 فكما كانت هى التجسيم المباشر للاستعمار الاستيطانى ؛ كانت الأداة 
شرة والمترجمة للاستعمار الاستغلالى: الذى كان بلا موارية استقلالا هدميا 
00 يا انتهازيا بلا هوادة ولا رحمة ]15301911150185 , فشكل بالتالى نزيفا 
رهيبا بالنسبة للاقتصاد الوطنى . ويمكن القول بسهولة إن المبدأ الأساسى الحاكم 
فى نشاطاتها ودورها هو «حلب البقرة» , أى - أفضل - «نزع القشدة 86 ركاة 
فلهم زيد الاقتصاد وللوطنيين الزيد. 
وتوضيحا لهذا نذكر فى مجال الملكية الزراعية أنه فى ١515‏ كان نحو ١١٠١‏ 
أجنبى من فئة الملاك + ٠١‏ فدانا يملكون وحدهم نحى 5٠٠١‏ ألف فدان ٠‏ بمتوسط 
٠‏ فدان للفرد . مقابل ١٠١‏ فدانا لكيار الملاك المصريين من ألفئة نفسها . وبوجه 
عام كان الأجانب يملكون عشر الأراضى الزراعية فى مصر . )١(‏ وقد قدر أن 
الملاك الأجانب الذين كانوا لا يزيدون على 5/ من مجموع طبقة كبار ملاك 
الأراضسي الزراعية فى مصر كانوا وحدهم يستأثرون بنحو ثلث دخل هذه الطبقة , 
كما قدر متوسط الدخل السنوى للفرد بين كل ملاك الأراضى الأجانب كبا 
وصفارا بندى 45 مرة مثل نظيره بين المصريين. 
أما فى اقتصاد المدن , الذي كان الأجانب يستأثرون بنصفه » فقد قدر أن 
الطبقات البورجوازية كانت تمثل ”/ من مجموع السكان ولكنها تحصل على /"١‏ 
من الدخل غير الزراعى , نصيب الأسد منها للأجانب . أما عن الدخل القومى 
عموما فقد قدر أن الأجانب الذين كانوا أقل من ؟/ من السكان كانوا يخرجون منه 
باكثر من /١١‏ ؛ وأن نصيب الفرد الأجنبى فى المتوسط كان بالتالى نح ١١-6‏ 
أمثال متوسط دخل القرد بين السكان عموما (؟), 
تركيب الجاليات (*) 
يبقى أخيرا أن نضيق عدستنا قليلا لنضع عناصر المستعمرة الأجنبية في 
البؤرة ولثرى طبيعة العلاقات فيما بينها هى نفسها , فاذا بدأنا بأصول المصدر أى 
بحسب الجنسيات , كان لابد أولا أن نميز بين الأوروبيين ولهم الأغلبية والغلبة 
,16 ,2 ,14 (1) 
م200 4ل متط5ق1100576م] غ0 لزرمأكقط خر بيدا امخرطة6 ,78-9 ,2 رلولة]1 عوطم )2 
2.501 ,1962 .مهما ,ابوط 
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المطلقة » وبين الشرقيين وهم أقرب إلى توابع المعسكر بل بعضهم أحيانا من 
ثم علينا ثانيا أن نحدد مركز الثقل فى الطائفة الأولى فى رباعية سائدة » وفى 
الثانية فى رباعية أخرى ثانوية . ولعل من الأفضل أن نفرغ من هذه الأخيرة أولا 
انتفرغ لتلك الأهم . 
الكتلة الشرقية 

رباعية الشرقيين هى الشوام ؛ الأتراك , الأرمن ١‏ اليهود . ولأن معظم 
الشوام هنا مسيحيون ‏ فان المجموعة تسودها الأقليات الدينية . ولأن بعض اليهود 
والأرمن من أصول أو ارتباطات أوروبية » فإن المجموعة أيضا أقرب جزئيا إلى 
الأوروبيين المستشرقين أو الشرقيين المستغريين . وأخيرا » فلأن معظم الأتراك 
والشوام اكتسبوا الجنسية المصرية مبكرا ؛ بينما هاجر معظم اليهود مؤخرا ٠‏ فقد 
تقلصت أعداد المجموعة عموما بالتدريج, 

الشوام , الذين يرجعون إلى سوريا وإبذان وفلسطين بلا تفرقة , أهم عناصر 
المجموعة عددا وبورا . بدأوا فى الوفود أيام محمد على ؛ وزادت فجرتهم بعد 
مذابح 186٠‏ ثم بعد الاحتلال البريطاني . وقد تمصر معظمهم بعد ذلك . بلغ 
عددهم نحى ٠١‏ ألفا فى 15109 ؛ وقدر بنحى ٠٠١‏ ألف فى 1505 ؛, معظمهم 
جنسية مصرية . ويطبيعة الحال فانهم أقرب الجاليات إلى المصريين وأشدهم 
اندماجا فيهم . وللدين دور فى هذا . فالسوريون المسلمون سرعان ما يتمصرون 
فى غضون جيل على الأكثر , أما السوريون المسيحيون فما زالوا غير ممتصين بعد 
ستة أى سبعة أجيال من الإقامة المتصلة فى مصر .)١(‏ 

من الناحية الأخرى كان الشوام ٠‏ بفضل معرفتهم باللغات الأجنبية ؛ حلقة 
وصل بين المصريين والأوروبيين ٠‏ فعملوا فى الترجمة والقنصليات الأجنبية 
والمصالح الحكومية » إلى جانب نجاحهم كرجال أعمال . فقد يرن السوريون 
واللبنانيون فى المجال الثقافى والفكرى . خاصة الصحافة ٠‏ إلى جانب التجارة 
التى شاركهم فيها الفلسطينيون , خاصة البقالة (حتى قريب كان البقال يسمى 
«الشامى») . هذا بالإضافة إلى الاستيراد والأعمال الحرة ومرابيى القرى ؛ ثم 
الوظائف العامة والمهن الحرة وقليل من الصناعة. 

أما الأثراك فحسب تعداد ١6-7‏ كان هناك نحى ١..7,5؟‏ من الأتراك 
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سكآاخقاكا- 


الحقيقيين ٠‏ بالإضافة إلى حوالى 25,٠٠١‏ يحملون الجنسية التركية ولكتهم من 
أبناء أقاليم الامبراطورية العثمانية كسوريا والجزيرة العربية وأرمينيا . وقد كان 
الأتراك فى مصر مركزين فى المدن أغلبهم ٠‏ وفى الوظائف الحكومية والجيش 
وبعض التجارة غالبا . وقد تم تجنس معظم هذه الأعداد بالجنسية المصرية فى 
أوائل القرن ولم يعودوا يمثلون أقلية خاصة منذ ذلك الحين بحيث لم يزد الأتراك عن 
٠.‏ فى 1940. 

عن الأرمن ٠‏ الذين لعبوا كأقراد دورا سياسيا هاما فى الحكم فى القرن 
الها ؛ فإن أغلبهم من لاجئى الحرب الأولى . كان عددهم قى /71؟19 نحى ٠١‏ ألفاء 
وقدروا فى 1167 بنحى ٠١‏ ألفا قدرتهم على التأقلم والتلاؤم , كقدرتهم اللغوية غير 
عادية . ولعل دورهم ومكانهم أشيه وأقرب ما يكون إلى الشوام ٠‏ حيث عملواأ 
بالوظائف الحكومية إلى جانب الأعمال الحرة . غير أن مجالهم محدود بالصناعة 
والحرف والتجارة ٠‏ ولكن منهم كثيرا من الجواهرجية والصاغة الأغنياء » كما 
احتكروا تقريبا مهنة التصوير الفوتوغرافى وصناعة الحفر والزنكوغراف. 

أما اليهود , الذين بلغ عددهم أيام الحملة الفرنسية نحى / آلاف , فترجع 
أصول بعضهم حزئيا إلى البلقان وآسيا الصغرى ومن قبل إلى إسبانيا - 
سفارديم: ولكن البعض هاجر حديثا من رومانيا - الشلختية . وهم كانوا دائما 
حريصين على أن ينعزلوا وألا يتوحدوا بأرض الوطن . فحتى في /ا149 كان 
بعضهم من رعويات أجنبية » وظلوا كذلك فى !51 . بلغ عددهم فى 1؟15 نحى 
ألفا . أغلبهم سجل كمصريين ٠‏ ولكن أيضا كيهود إسبان وطليان وفرنسيين . 
وكما تركز اليهود فى العاصمتين » تركزوا فى المال والبنوك والسمسرة والمضارية 
بما فى ذلك أعمال الصيارفة وتسليف النقود ...إلخ . وقد هاجر معظمهم إلى 
إسرائيل بعد قيامها » بحيث لم يتبق منهم سوى بضعة آلاف . نحى ؟ - 4 آلاف. 

الكتلة الغربية 

إذا انتقلنا إلى الجاليات الأوروبية ء لوجدناها تمثل الجسم الأساسى من 
الأجانب فى مصر . /5٠‏ على الأقل إلى 75٠‏ أحيانا . والفرق بين الحدين 
الأخيرين يشير إلى زيادة أى نقص الكتلة الشرقية من الأجانب . هذا مع ملاحظة 
أن عدة آلاف من المقيمين الشرقيين ؛ بما فى ذلك بعض المصريين أنقسهم , كانوا 
مدرجين باستمرار ضمن الجاليات الأوروبية باعتبارهم من رعوياتهم أو حماياتهم » 
مما يجعل أرقام الغربيين تبدى أكبر , والشرقيين أقل . من حقيقتها نسبيا . 


د ااا 
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وبتصحيح الأرقام على هذا الأساس نجد عدد الغربيين الحقيقيين فى /اغ5١‏ مثلا 
نح 155,8٠٠‏ بدلا من المجموع الظاهرى 184,4٠٠‏ تقريبا . وفيما عدا هذا . 
فبدورها ٠‏ وبنفس النسب المثوية تقرييا ٠‏ تمثل رباعية اليونانيين - الإيطاليين - 
الفرنسيين - البريطانيين صلب الجاليات الأجنبية فى البكد غربية وشرقية معا أو 
غربية على حدة. 

فيما عدا هذه الرياعية , فقد كانت هناك أقلية مذكورة من أبثاء وسط وغرب 
أووربا » من رعايا اميراطورية النمسا - المجر أساسا ثم الألمان وبعض البلجيكيين 

وقد كان رعايا النمسا - المجر من أبناء البلقان غالبا ء خاصة من دالماشيا . وفى 

الخنائيليات بلغت 'نسبة أبناء النننا - المجر والألان ثحو مشن الأجائن فى معين : 
تسعة أعشارهم من النمسا - المجر والعشر فقط من الألمان . واكنهم جميعا كانوا 
فى تناقص مطرد خلال أواخر القرن » حتى انقرضوا عمليا حوالى الحرب الأولى 
وبسبيها. 

أما الرباعية السائدة فقد كانت أوزانها النسبية فى تغير مستمر , ولكنها 
جميعا وككل بدأت أولا بنسبة عائية (حوالى 7417/) ؛ ثم تعرضت لاتحدار محسوس 
منذ بداية القرن الحالى (+ )/6١‏ : ولكنها عاودت الارتفاع يعد ذلك حتي عادت منذ 
حوالى الحرب الثانية إلى حيث بدأت (حوالى )/65٠‏ . وهذا المنحنى يصدق بصفة 
منفردة على كل من اليونانيين والإيطاليين الذين انتهوا ونسبتهم كما بدأت تقريبا , 
بيئما يبدى الفرنسيون: انخفاضا متواصلا ياستمرار تقريبا » وعلى الفكس 
البريطانيون الذين كانوا أكثر تذبذيا ما بين ارتفاع وانخقاض. 

على أن التوازنات والعلاقات والمقارنات بين أطراف الرباعية لا تقتصر على 
الحجم فقط , بل تمتد إلى درجة الأقدمية أى الحداثة ٠‏ وإلى مدى الانتشار أو 
التركيز فى التوزيع الجفرافى ؛ ثم إلى المهن والانتخاب الحرفى , وأخيرا إلى 
النفون والمكانة المادية والأدبية ؛ ليس فقط داخل الجماعة الأوروبية ذاتها بل وفى 
المجتمع المصرى نفسه أيضا. 

فأولا » اليونانيون . هؤلاء أقدم الجاليات الأورويية بمصر إطلاقا وأطولهم 
وأعمقهم جذورا بترابها. ولا ننسى أن اليونان هى أول وأقرب دولة أورويية عرفتها 
مصر القديمة ؛ وأن اليونانيين هم أول جالية أجنبية أقامت استعمارا استيطانيا 
حقيقيا فى مصر تحت البطالسة . هذا إذن فى الحقيقة هو الاستيطان اليونانى 
الثاني فى مصر . وفيه كانوا دائما أكير الجاليات حجما وعددا . وقد انتهوا كما 
بدأوا وهم يشكلون نحى خمسى الأجاتب فى مصر . إلا أن نسبة أعدادهم كانت فى 
تناقص تدريجي فيما بين الطرفين حتى هبطت إلى الخمس فقط أثناء الحرب 
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الأولى. وقد كان لطرد اليونانيين من آسيا الصغرى وتركية أورويا ومجازر الحرب 
وعمليات تبادل السكان دور كبير فى تدفقهم من جديد على مصر بعد الحرب 
الأولى. 

وفى البدء كان اليونانيون وحدهم نحى نصف الأوروبيين تقريبا » وذحو 
الجاليتين التاليتين عدديا معا وهما الإيطالية والفرنسية . ولكن مع تزايد الأوروبيين 
عموما ؛ انخفضت نسبة اليونانيين من النصف إلى الثلث إلى الربع ببطء وهدوء , 
إلى أن عادت فاقتربت من النصف فى النهاية وقبل الخروج حين وصل عددهم إلى 
أزجة وناهة الماثة الف + وعى اقضى خا حلفت جالنة اجتبية فى مصين باسيطناء 
الشوام أو مثلهم تقريبا . كل هذا مع ملاحظة أن بضعة آلاف من اليونانيين كانوا 
يدرجون دائما ضمن الجنسيتين البريطانية والإيطالية بوجه خاص,. 

ولعل أهم من الأقدمية والحجم بين اليونانيين التركيب الاجتماعى والتوزيع 
الجفرافي » حيث يبدون فى الجانبين تناقضا وتفاوتا حادا لا تعرفه جالية أخرى 
فتوزيعا هم بلا جدال أكثر الأوروبيين انتشارا وتغلغلا فى كل تضاعيف مصر غير 
مقتصرين كمعظم الآخرين على العاصمتين , ومع ذلك فهم أكثر الجاليات تركزا فى 
إحداهما ونعنى بذلك الاسكندرية, 

فعلى الجانب الأول نجدهم فى المدن المتوسطة والصغرى وحتى القرى وصميم 
الريف , فهم وحدهم من بين كل الأوروييين الذين يتوزعون كأفراد وليس ككتل 
بالضرورة . وكما يلخص المثل الانجليزى المعروف ٠‏ فإن «تحت كل حجر فى مصر 
بونانيا علع676 3 15 12616 أزلزع8 لذ عطم)ة /إ2ء27 1[8067» . أو كما قال كرومر 
«حيثما توجد أدني فرصة للشراء رخيصا والبيع غاليا » فسيوجد المساوم اليوناني 
الصغير» .)١(‏ أو كما يقول لوران » «ما من كفر فى مصرء لا تلقى فيه بعض 
اليونانيين : يأتون بلا أية موارد » يعيشيون الحياة البسيطة لأفقر فلاح , ثم بسرمة 
يكونون تجارة صغيرة فى الفلال ‏ ثم يفتحون دكان بقالة : مخبزا » أى صيدلية» 
...الخ ؛ إلى أن يصنعوا ثروة محترمة (؟). وقد كان مطحن الحبوب ٠»‏ تماما 
كالبقالة والحانة ؛ علامة مؤكدة على «جريجى» القرية. 

أما على الجانب الآخر , جانب التركز المدني ؛ فليس كمثلهم جالية تتركز في؛ 
وتسيطر على , الاسكندرية . فنسبتهم بها , على عكس بقية الجاليات الأخرى , 
أعلى منها فى سائُر مصر وفى أى بقعة أخرى منها بما فى ذلك القاهرة . ففى 
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الاسكندرية كان يتكدس أكثر من نصف مجموعهم فى مصر , كما يفوق عددهم بها 
عد كل الجاليات الأخرى مجتمعة إذ يبلغ نصف مجموع الأجانب بها . وفضلا عن 
ذلك فانهم كانوا يمثلون تقريبا كل أرستقراطية المديئة . (من هنا إزدحام 
الاسكندرية بأسماء الأماكن اليونانية الحديثة خاصة فضلا عن القديمة » مثل 
حدائق أنطونياديس وشاطئ جليم (جليمونوبولو) وأتنيوس وجاناكليز ...إلخ) تقد 
كادت الاسكندرية ترتد بهم مدينة شبه «هيللينية» من جديد مما بدأت فى القديم! 

أما عن تركيبهم الإجتماعى , فكما كانت الجالية اليونانية من أعرق 
المستوطنين وأنجح رجال الأعمال : فقد كانوا أيضا من أحط طبقات المهاجرين كما 
يقال , كما كانت لهم شهرة سيئة فى الجريمة والسرقة والقتل ...إلخ . على أنهم 
أساسا كانوا من التجان ؛ والتجار المهرة » رقم شدة تنوع حرفهم المختارة . فالى 
جانب تجارة التجزئة » خاصة ,٠‏ البقالة » ونصف الجملة وتجارة القطن وحلجه 
والمضارية فى بورصته , كانوا وحدهم بين الأوروبيين الذين نجحوا فى التجارة 
خارج حدود مصر ؛ فكانت كل تجارتها مع السودان تقريبا فى أيديهم. 
(كثير من العزب الجديدة فى شمال الدلتا تحمل أسماء يونانيين » كذلك كثير من 
أصناف القطن الممتازة المبكرة مثل السكلاريدس والزاجوراه ...إلخ ) . وأخيرا 
فانهم إذا كانوا قد ارتبطوا بشدة وتقليديا بحرف الفندقة والمطاعم والمقاهى 
والحانات وغيرها من الخدمات الصغيرة , فقد اتجهوا فيما بعد إلى المهن الحرة 
إلى حد بعيد » غير أنهم كانوا بعيدين تماما عن الوظائف الحكومية. 

يلى اليونانيين فى الأهمية العددية الايطاليون . بدأوا نحو نصف اليونانيين 
عددا ٠‏ ولكنهم كانوا يزدادون بسرعة مطردة بحيث كانت الفجوة بينهم وبين 
اليونانيين تضيق بانتظام حتى كادوا يقتربون منهم أحيانا كما فى مرحلة الحرب 
الأولى حين بلغوا نحو ثلث الأوروبيين عددا » وإن جنحوا إلى الهبوط فى النهاية 
فصاروا نحى الريع . وقد سجل الايطاليون فى أوجهم ثانى أعلى قمة عددية بين 
الجاليات الأوروبية بمصر , نحى ٠.‏ ألفا ؛ وذلك قبل الحرب الثانية حين تعاظم 
نفوذهم المادى والأدبى والاجتماعى والسياسى فى البلاد . غير أن أعدادهم 
انخفضت بشدة كما انصسس نقوذهم أثناء الحرب » وإن عادت يعدها إلى الزيادة 
أوسعها انتشارا وتغلغلا بعد اليونائيين . فلم يكونوا يتركزون فى العاصمتين 
فحسب ٠‏ بل وينتثرون فى المدن الاقليمية الثانوية والصفرى كال ماصورة وطثطا 
والزقازيق . وإلى جائب مشاركتهم فى نشاطات القطن والتجارة الخارجية والجملة, 
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كان منهم العمال المهرة والقنيون والفنانون وكثير من المهن الحرة . واكن أكثريتهم 
كانت من طيقة صغار التجار البسطاء, 

أما الفرفسيون فرغم أنهم بدأوا بأعداد كالإيطاليين فلعلهم كانوا أقرب 
العناصر الأوروبية إلى الثبات بل الجموب من حيث الحجم المطلق . فقد كان عددهم 
يرتفع ببطء شديد ومعدل منخفض للغاية» مما يفسر أن نسبتهم المئوية كانت فى 
تناقص حاد شبه مطرد ؛ بل إنهم وحدهم تقريبا الذين خبروا تذاقصا حقيقيا فى 
عددهم المطلق فى أحد العقود فى أواخر القرن الماضى . وعموما فإنهم لم يزيدوا 
فى «سقفهم» عن العشرين ألفا تقريبا » أى نحو عشر الأوروبيين لا أكثر . هذا مع 
ملاحظة أن الفرنسيين الحقيقيين من ذلك العدد لم يكونوا يتجاوزون النصف » أو 
نحى ٠١‏ ألاف » إذ كان يندرج تحت الجنسية الفرنسية كثير من أبناء المغرب الكبير 
واليهود وغيرهم من الرعايا الفرنسيين . فى 1441 مثلا كان عدد الفرنسييين 
الحقيقيين 51٠١‏ ؛ وأبناء المغرب الكبير 77٠٠١‏ ؛ من مجموع الجالية الفرنسية 
البائغ 17,8٠٠‏ تقريبا. 

مع ذلك فقد كان النفوذ الحضارى والثقافى الأكبر والسائد هى للفرنسييين 
بلانزا ع حيث كانوا يتركزون فى المهن الحرة والتعليم والوظائف الحكومية الفنية 
والعالية » بجانب التجارة والأعمال والقناة . وكمؤشر إلى أهمية هذا النشاط 
التجارى الأخير ؛ كانت استثمارات رئوس الأموال الفرنسية فى مصر أكبر من أية 
استثمارات أخرى . وقد كانت معظم طيقة العمال المهرة الممتازة من بينهم » وكذلك 
كانت لهم معظم محلات التجارة الراقية. 

على النقيض تماما من الفرنسيين , الانجليز لاشك هم أكثر الجاليات 
الأوروبية تفاوتا من حيث الحجم والعدد . فكما كانوا آخر الوافدين وأحدثهم عهدا » 
فانهم بدأوا بأرقام متواضعة لا تذكر ولا تقارن البتة بالجاليات الثلاث السابقة . 
ولكنهم منذ الاحتلال كانوا فى صعود مطرد ٠‏ بحيث تفوقوا على الفرنسيين منذ 
أواخر القرن وظلوا كذلك إلى النهاية » حين قاربوا نصف اليونانيين أى تحى /١١‏ 
من الأوروبيين ولو أن من الضرورى أن نلاحظ أن أرقام الجالية البريطانية كانت 
تتضمن دائما قوة جيش الاحتلال المقيم. 

وعموما يمكن القول إن البريطانيين إذا كانوا قد أزاحوا جالية أوروبية أخري 
بعينها وحلوا نسبيا محلها ؛ فتلك الجالية بلا ريب هى الفرنسية . والواقع أن 
الجاليتين قد تبادلتا المواقع النسبية وزنا ووظيفة . فقد انتقلت السيطرة على 
الوظائف الحكومية والإدارة العليا والخبراء والفنيين والخدمات الفنية والصناعة 
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الحديثة إلى البريطانيين بعد أن كانت عادة من نصيب الفرنسيين . أيضا تغلخل 
الانجليز فى تجارة التصدير والاستيراد والبنوك والصناعة والمواصلات والنقل 
الداخلى والخارجى والرى والزراعة . وكانت تجارة القطن خاصة وتجارة الجملة 
والشحن البحرى والمالية والتأمين , باختصار مفاتيح الاقتصاد ؛ فى أيديهم , تماما 
مثلما احتكروا الوظائف القيادية والسلطة. 

على أن الانجليز كانوا مركزين بعنف فى العاصمتين بعيدا عن الانتشار أى 
التوقل فى أعماق اليلد . كذلك فقد كانوا . كالفرنسيين » نصفهم أى أكثر رعايا 
بريطانيين ؛ بينما لم يزد الانجليز الحقيقيون على نحو ١١‏ ألفا كحد أقصى . وتلك 
الرعويات البريطانية كان آهمها المالطيون والقبارصة وحتى بعض الهنود المسلمين . 
مثلا من "”١,5٠٠‏ بريطانى مسجلا فى 1541 , كان ١7,7٠٠١‏ فقط من الانجليز 
الحقيقيين » ونحى /8٠١‏ من المالطيين , ونحى ٠٠٠١‏ من الهنود . وقد كان هؤلاء 
المالطيون يمثلون نسبة كبيرة من أعدادهم في المهجر عموما ٠‏ والتى شت أنها كانت 
أكبر من أعدادهم فى وطنهم الأب . وقد اكتسب المالطيون بالذات فى مصر سمعة 
سيئة فى الجريمة أسوأ مما كان لأدنى طبقات اليونانيين . ولكن كثيرا منهم كان 
من التجار والحرفيين » خاصة صناعة الأحزية واللحام...إلخ. 


هرم المستعمرة الطبقى 

بهذا تم لنا الآن مسح عام لعناصر الجاليات الأورويية كل على حدة ‏ وهاهنا 
نصل إلى الهيكل الحقيقى للتركيب الاجتماعى والثقل المعنوى للمستعمرة الأوروبية 
والأجنبية ككل . فكما فرضت المستعمرة نفسها على؛ أو قربء الهرم الطبقى 
الوطنى ؛ تنضدت هى نفسها فى هيراركية طباقية على نمط هرمى أو عنقودى 
متراتب ودرجات هذا الهرم أى طبقاته واضحة تمام الوضوح. 

فقاعدته هى بالضرورة أكبرها حجما ومساحة أى أوسعها انتشارا جغرافيا , 
وأقدمها وأقريها التصاقا بالوطنيين وتداخلا معهم » كما هى أقلها ثراء ومكانة 
بحكم المهن والحرف . ومسافة البعد , بالتالى ٠‏ بينهم وبين المصريين أقل ما تكون , 
وهذا يعني اليوثانيين على الفور ويلا جدال ٠‏ كما يمكن أن نضيف إليهم بسهولة 
رياعية الشرقيين من شوام وأتراك وأرمن ويهود ٠‏ فلأغلبهم نفس ملامح وخصائص 
اليونانيين كجاليات. 

أما الطبقة الوسطى ٠‏ أى جسم الهرم ؛ فيتالف من العناصر الأقل حجما 
وانتشارا والتحاما بالسكان الوطنيين والأكثر ثراء ومكانة أدبية ومادية بحكم 
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الوظائف والدخول . ويسهولة تامة ينصرف هذا إلى الايطاليين والفرنسيين معا . 
وأخيرا وعلى قمة الهرم ء ضيقة باردة ؛ متباعدة إن لم تكن مترفعة , تأتى الجالية 
البريطانية الحاكمة بنفوذ المستعمر المسيطر ويأدادها المحدودة اللصيقة بالمين 
العواصم فقط ويمواقعها القيادية عموما. 

والآن » ومن وجهة نظر جغرافية الاستعمار , ماذا يعنى هذا الهرم بدرجاته 
وطبقاته ؟ فى معادلة موجزة وجامعة . وبحسب الخصائص وال ملامح المحددة التى 
عرضنا ٠‏ يمكن أن نقول إن قاعدة الهرم هى أقرب عناصره إلى الاستعمار 
الاستيطانى بمعنى الكلمة . ووسطه هو أقريها إلى الاستعمار الاستغلالى فى 
أوضح صوره ؛ بينما تأتى قمته أقرب ما تكون إلى الاستعمار الاستراتيجى بمعناه 
الكلاسيكى . وتلك جميعا نتيجة منطقية فى الواقع , إن لم نقل تحصيل حاصل . 
فرقم أن الجاليات جميعا شاركت يدرجة أى بأخرى في أبعاد الاستعمار الثلاثة من 
استيطان واستغلال واستراتيجية . فلا جدال أن اليوذانى تقليديا كما فى كل مكان 
أالصق ما يكون بالاستيطان »٠‏ بينما كان الانجليزى أبعد شئ عنه وأدخل ما يمكن 
فى لعبة الاستراتيجية والمواقع العسكرية » فى حين كان الايطاليون والفرنسيون 
أكثر اهتماما بالاستثمار والاستغلال, 

وثمة ملاحظة أخيرة فى الختام , فكما كان المصريون يتبادلون العداء مع 
الانجليز كمستعمرين: كانت سائر الجاليات الأوروبية تتيادل معهم حبا مفقودا 
وحقدا دفينا رغم ما كانت تتمتع به من حمايتهم ورغم أنها كانت تعمل في ظلهم . 
وفيما عدا هذا فلقد كان القاسم المشترك الذى يجمع بينهم هى امتصاص دم 
المصريين ؛ أى فلنقل اعتصار مصر » إلى أقصى حد ممكن . ومع ذلك فقد دخل 
المصريون طرفا فى هذه التوازنات ٠‏ فكانوا بقدر المستطاع يحاريون الاستعمار 
البريطانى بتلك الجاليات الأوروبية المضادة . إنه ببساطة منطق التوازن 
واستراتيجية المضارية. 
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الفصل الخامس والخشرون 
شخصية مصر الاستراتيجية 


الآن» وقد درسنا مراحل وأدوار تاريخ مصر الجيويولتيكى ما بين امبراطورية 
ومستعمرة وحللنا معانيها ودلالالتها الاستراتيجية, نحن فى مرضع يسمح لنا 
بالتفمتم. بعد التخستن: اننظ إلى اهعاق المخصة مصدن الاستراتييية ككل 
وكاقليم من الخارج: ولنحدد جوانب القوة والضعف فيهاء ثم لنضع مصر كقوة 
سياسية فى الميزان بعا فى ذلك دورها ووزنها السياسىء ثم أخيرا لنقيم ونقين 
اركان وقواعد استراتيجية مصر من الداخل: حتى نصل من ذلك جميعا الى 
مؤشرات للعمل المستقيلى تفيد فى تخطيط أهدافه لاسيما فى الصراع المصيرى 
مع امنوائيل: 


استراتيجية مصسر الخار جب 
التناسب بين الموقع والموضع 


اذا كان ثمة من خاصية واحدة فى شخصية مصر الاستراتيجية مستمرة 
ومشتركة بين عصرى الامبراطورية والمستعمرة» على ما بينهما من تناقض جذرى,» 
فتلك الخاصية هى يقينا أنها كانت دائما مركز دائرة. مركز دائرة قلت أو كبرت, 
ضاقت أى اتسعتء واكنها دائما داثرة لها محيط وابعاد وهى مركز ثقله وجاذبيته 
ولها الدور القيادى فيه بايجاز حاسم: كانت مصر باستمرار قطب قوة وقلب 
اقليم: فحتى وهى مستعمرة محتلة. ومهما كانت أوضاهها الداخلية, فلقد كانت 
مصن ‏ للغرابة والدهشة ‏ مركز دائرة ما وليست على هامش دائرة أخرى.. ونادرة 
جدا هى المراحل التى انزلقت فيها الى قوة بينية بدلا من مركز القوة الذى كانته 
غالباء ولاشك أن هذه الصفة الجوهرية التى تكاد تنطوى على متناقضة مثيرة» ترك 
الى جذور جغرافية أصيلة وكامنة فى كيان مصر تستدعى البحث والتحقيق. 

والحقيقة العظمى فى كيان مصر ونقطة البدء لأى فهم أشخصيتها 
الاستراتيجية هى اجتماع موقع جغرافى أمثل مع موضع طبيعى مثالى وذلك فى * 
تناسب أو توازن ناس المثالء فالموقع والموضع هنا متكاملان جدا قى الدور, 
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ومتناسبان الى حد بعيد فى المقياس؛ فكل منهما ضخم الحجم أو الخر, ولكن فى 
تناسق دقيق وشبه محسوب؛ فمصر ليست مجرد موقع أو موضع هام؛ بل الاثنان 
معاء ليست مجرد ممر أ مقر خطيرء بل كلاهماء ليست مجرد محطة طريق حاسمة 
أو سومنة خلال لدف لف فنا علد والتيواء: 

فلل .طول" الستتفل- الجلوين البعن المتوينط:. وكساقة :15 ميل هد 
الصحراءء لا نجد معمورا سويى وادى الثيل :)١(‏ بل انه بحجمه الذى يحمل اليوم 
نحو 47 مليوذا من البشرء يعد أكبر وأضخم رقعة معمورة في شمال أفريقيا وغرب 
اضيا إنتداء مخ المفيط الاللسئ حتى تَهوم :الهثد :::ولفل ؤزته'النسيئ في الماضى 
كان أكبر وأضخم؛ بل إن هذا لمؤكد تاريخيا.. اقد كانت مصر «قاعدة قوة طبيعية 
67/1 08 562 2801181 » أكير قاهدة قوة طبيعية فى المتطقة, وخلف هذه 
القاعدة الصلبة, بالطبع» يكمن النيل» فاليه ترجع كل قوتها ممثلة فى وفرة انتاجها 
وثراء غلاتهاء حتى أعداؤها كانوا على وعى بهذه الحقيقة الأساسية؛ إلى حد أن 
منهمء مثل هيتون؛ من نصح قومه بالتربص بها وقت إمتناع الذيل عن الفيضان 
حين تغيب قوتها وتستحيل ضعفا فيكون مقتلها (؟). 

أما عن الموقع فاذا كانت منطقة الشرق العربى؛ حول الجزيرة العربية بعامة, 
هى خاصرة العالم القديم حيث يضيق اليابس أكثر ما يضيق وحيث يتداخل 
الدانش والماء كك نا يتدلهلي قات مس فى يتورفا خاسزة الفاضوة: آل 
فلنقل عين القلب» حيث تجتمع فيها القارات الثلاث وتفترق البحار الداخلية الهامة, 
وهى من ثم خاصرة العالم القديم يرمته وأرض الزاوية منه وقطب الرحى فيه, ولعل 
من الاجترار وحده بعد هذا أن نكرر أنها تمثل أهم موقع فى العالم بعامة, بينما 
قدلايكون من المغالاة ما ذهب اليه البعض فى وصفها بعاصمة العالم الاستراتيجية. 

ويذلك كله حق لذا أن نقول إن موضع مصر إذا كان هى السهل الممتنع» فان 
موقعها هو الصعب الممتنع» السهل الممتنع ‏ لأن من السهل أن نجد بين البيئات 
النهرية الفيضية الغنية موصعا كمصرء وإن كان من غير المحتمل أن تجد مثله فى 
قسائضبه وإمكانيماتة والضعنالممتتع ‏ لآن موقع معن الاسم العاكم 


(؟) ثقولا زيادة» رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى ؛ القاهرة سن 18. 
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هى موقع متحد مثلما هو مقتحمء وهو لذلك صعب المواصفات ويكاد يمثنع مثيله, 
ومن مجموع الاثنين؛ كانت مصر فى الأعم الأغلب أكبر قاعدة طبيعية وأضخم قوة 
بشرية في المنطقة؛ وكان التناسق المتناغم بين حجم موضعها وخطر موقعها هى 
مفتاح عبقرية المكان فيها. 

وحتى نجسم هذه الحقيقة في الذهن, يكفى أن نتصوى الموقف لى إختل أحد 
حدى المعادلة, لى قد كانت مصر موضعا ضئيلا صغير الحجم والامكانيات: ما 
زادث الا قليلا عن واحة صحراوية متواضعة من عشرات الواحات المنتثرة فى 
صحارى العالم القديم )١(‏ أى لكان حكمها حكم الجزر الضئيلة فى وسط المحيطات 
العظمى كصقلية مثلاء ولكانت بالضرورة ‏ وتلك جيوبواتيكيا آفة الوحدات الطبيعية 
القزمبة فى وسط أقاليم شاسهعة ‏ تابعة سياسيا كما هى عاجزة حضاريا.. ومن 
الناحية الأخرى؛ قلى كانت مصر الموضع الضخم التى هى بالفعل: ولكن فى موقع 
متخلف هامشى على أطراف العالم المتطوحة؛ لما زادت عن بريطانيا العصور 
الوسطى مثلا أى أستراليا العصور ااحديثة. شبه عملاق نسبيا ألا أثه حبيس 
قارناه بكل من العراق والشام؛ فهنا وهناك سنجد إختلالا محسوسا فى هذا 
الاتجاه أو ذاك؛ له نتائجه المادية والاستراتيجية البعيدة, فالشام بعامة يتمتع بموقع 
ممتان وخطير: يكاد يشارك فى موقع مصصر نفسهاء بل ووسنرى أنه فى الحقيقة 
أقرب إمتداد له, لكن الشام برقعته المحدودة نوعاء وبيئته التى يتداخل فيها الجيل 
والوادى: والواحة والصحراء. فضلا عن قصور موارده المائية المطرية المذبذبة, يمثل 
نسبيا موضعا محدود الوزن والامكانيات بحيث لا يتكافاً مع موقعه الحيوى» وعلى 
العكس العراق؛ فهاهنا موضع غني عريض الثراء برافديه أى نيليه كما يوصفان 
أحيانا ؛ مترامى الرقعة والامكانيات» حتي ليفوق بالقوة موضع مصرء غير أن 
موقع العراق الداخلى الخلفى المتطوح قليلاء يعد على أهميته - متخلفا نوعاء وهو 
على وجه اليقين لا يرقى إلى مستوى موضعه الثمين. 

ذلك التناسق الطبيعى الدقيق بين قوة الموضع وقيمة الموقع فى مصر لم يكن: 
مع ذلك؛ الحقيقة الوحيدة الكبرى فى كيانهاء فان الذيذبات التى حدثت فى العلاقة 
بينهماء والتى رجت توازنهماء » لعبت دورا هاما فى تحديد مصير مصرء والحقيقة 
أن كيان مصسر ومصيرها وظيفة مباشرة للعلاقة المتغيرة بين قيمتها كموقع وقوتها 
كموضع: موقع خطير يتطلب لتحقيقه وضمائه موضعا غنيا كفئاء فاذا ما إجتمعا 


)١(‏ هويتلزى :ص ا/ا؟, 
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طفرت مصصر كقوة إقليمية كبرى: أما إذا قصر الثانى عن الاول وقصس دون 
مظلباتة رقدت نمس فرونية' إتارمية وشنحنة: يمغنى آخرء إن يكانتنا هن تحضاة 
مكاننا وأمكانياتنا على حد سواء؛ ويصيغة رياضية: إن معادلة القوة فى مصر 
هى: القوة - الموقع ” الموضع: ذلك مفتاح الماضى مثلما هو دليل المستقبل» ومن 
الممكن أن نتتبع فى تاريخ مصس ذبذبات العلاقة بين الموضع والموقع لذرى متى وأين 
إجتمع الحد الأقصى أو الحد الأدنى من الاثتين معاء اى من اى منهما على اثقراد, 
ومن المعقق اننا ستجدها تتقق الى حد مثير مع مصيرها ووضعها السياسى. 
خريطة الخطر 

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم شخصية مصر الاستراتيجية حين نرى 
انعكاسات وردود فعل تلك العلاقة المتغيرة بين الموقع والموضع, فمصر بيئتها الغنية 
الرخية كجزيرة خضراء فى وسط محيط صحراوى عظيم كان يلفظ قبائل الرعاة 
والرحل التى يحزيها جفافه وفقره؛ تكاد تعد العينة النموذجية للجغرافيا البشرية 
التقليدية للأودية النهرية» فالوادى الذهرى فى كل مكان هى إما مهبط لسكان الجبال 
والمرتفعات المحدقة رأسيا (الجانج والسند والرافدان) وإما مجمع لسكان 
الصحراوات المحيطة أفقيا (الهوانجهو وما بين النهرين والثيل) هكذا تبدى مصر 
قطب جاذبية شديد الإغراء. وهو إغراء لا يعرفه الا من عرف معنى الوصول إلى أى 
واحة بعد رحلة قاسية فى الصحراءء ولهذا كان «اهيطوا مصر فان لكم ما سالتم » 
هى الشعار العملى لكل رحل ويدو الصحارى المحيطة من قبل يوسف ويعده. 

من هنا فلقد كانت الصحراء دائما «فى ظهر» مصر تدق باستمرار على يابها 
الخلفى :)١(‏ تطرقه أو تتطرق اليه أو تقتحمه بلا استئذان طرقات الرعاة. وفى هذا 
كانت قصة أمضن مع يد ى الصغراء قصئلا عاديا بل 'قطاها تموشجِيه من ملاقة 
الصراع العدائية بين الرعاة والزراع أو الرمل والطين. وليست قصة الصراع 
الذاكى الدهيب مين ست ولوزوريس قفن الملضنة الشهيرة إلا 'رموًا مصجرنا دا 
للصراع بين الرمل والطين ويين الصحراء والوادى على الترتيب» فلقد كان كابوس 
المصرى الجاثم وحلمه المزعج المقيم هو خطر الراعى؛ هذا الذى يتقافز حوله إما 
كزفير الصحراء السافية أو كزواحف الكثبان الرملية أو كأرجال الجراد المنتشرة. 

لهذا لم يكن أبغض اليه من الراعى البدوى منذ التوراة الى العصر الحديث.. 
ففى التوراة. سفر التكوين «لأن كل راع هو نقمة على المصريين» وفى الجبرتى 
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شكوى مرة من الأعراب «الذين هم أقبح الأحئاس وأعظم بلاء محيط بالثاس», 
بيذما أن مثلنا نحن الدارج «غار الجمل بما حمل» مازال تعبيرا بالكناية عن نفس 
الشعور. 

الموقع» هى الآخرء لم يكن أقل جاذبية لكل رواد البحر من تجار أى مغامرين 
من وراء البحر الذى يفسل شواطئها «ويمسح نوافذها» من الجانبين: فكانت قبلة 
(أم ثقول بوصلة؟) الأساطيل من ثم؛ وكان الشعار العملى «اصعدوا التيل» منذ 
أوكتافيوس وأكتيوم حتى نلسون وأبوقير» وهن هذا عبر لببنتز بوعى فى مشروعه 
لوس 1ل 14 عي قال 5ل مومه بن أجواء الأرفن شميعها يلد تمك الق بلط مه 
على العالم كله. وعلى بحان الدنيا بأسرهاء غير مصر» ))١(‏ وهكذاء ويحكم 
تلعنتها الأمتنادة قرشت مقي تاحطان السحراء والبعن. لذكان البر رثكاف 
السن كفا مسن السفن: (]) ام لقراصنة السووب ورامك النض كنا يضفيا 
البعض الآخر (")) وكان «قدر أكبر مما ينبغى من تاريخ مصر الماضى هى تاريخ 
الأمم الأخرى التى طمعت فى ثروتها»(4). 

وعلى الجملةء وحتى لا ننسىء فان لكل إمبراطوريات الماضى «برابرتها» واذا 
كان التيوتون برابرة الامبراطورية الرومانية هم أشهر برابرة التاريخ, فقد كان 
للامبراطورية المصرية برابرتها الذين لا يقلون خطرا في القديم وفى الحديث.. 
وكما إستولى أولئك علي الإمبراطورية الرومانية وحكموها من داخلهاء فعل هولاء 
بالامبراطورية المصرية, وهؤلاء البرابرة وأولئك جميعاء دعنا لانفسى؛ هم من 
الرعاة أو الرحل أساساء وهى ما يعود بنا الى قصة الصراع الأبدى ونتائجة 
المحتومة بين الزراع والرعاة.. فلقد كان الهكسوس برايرة الامبراطورية القرعونية, 
قل «تيوتونها» على البرء بينما كانت شعوب البحر هى «نورسها والفايكئج» فى 
الماء. وفى العصور الوسطى كان التتار والمغول هم برايرة الإميراطورية الإسلامية ‏ 
العربية ‏ المصرية المشتركة على اليابس» مقابل الصليبيين على البحر, 

وعند هذا الحد من المناقشة, نضع أيدينا على الملمح المفتاح: لقد عاشت 
مصر دائما أى غالبا فى خطرء ويكاد الخطر الخارجى يتناسب طرديا مع خطورة 
الموقع وأهميته وغناه؛ ومع الإثنين يتناسب الثمن أيضا تناسبا طردياء فمن يكسبه 


.١1 عام القاهرة, 19715 ؛ ص‎ ٠٠١ محمد برج . قناة السويس فى‎ )١( 
.ا١‎ 5 بيرسي» » الجيويواتيكا : مترجم القاهرة؛: ص‎ ٠ [؟) فايفيلدء‎ 
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نعلي افر وان شير ختو كار وتبابو نط القووتفتهييف [ح هذه المفيدة: 
الحياة فى ظل الخطر ‏ لم تكن وليست شرا مطلقاء بل هى أساسا ظاهرة صحية 
رغم كل التضحيات والثمن الباهظ الذى دفعته مصر من حريتها أحيانا كثيرة, 
وى ظلاكرة جبحنة لأنها أبدا - ومن وق اميكن - شطلت الوعى القومى: وأرفات 
الحساسية واليقظة الوطنية وإستبعدت إحتمالات الإنفلاق على الذات واللامبالاة 
بالغانه الخاروس: لفل أنسيت شخصية مضر وتكها باختصار. 

وقد تزايذ ذلك الخطر صعدا مع توسم المسور وظهور القوئ الضكمة: ثم مع 
ظهور الحروب الدينية ثم مع إستشراء الأطماع الإستعمارية الحديثة, والحروب ٠‏ 
الدينية بالذات؛ ابتداء من الصليبيات حتى الصهيونيات؛ كان معناها أن مصر 
التى هى أصلا عاصمة العالم إستراتيجياء قد أصبحت تشارك فى موقع عاصمة 
العالم دينياء ويذلك جاءت كمضاعف للقطر الكامن فى موقعها الجغرافى والمميط 
بثرائها الطبيعي: ثقد تحول الموضع الى مطمع, والموقع الى موقعة؛ من هنا كان 
على مصر - قبلة الغزاة . أن تكون دائما قوة محاربة» وأصبحت أرض معركة 
باستمران تقريباء وقل أن نجد شعبا دفع من دمه ثمنا لحريثه؛ ومن حريته ثمنا 
لموقعه. مثما دفع الشعب المصرى؛ وكما حاربت مصر مرارا طوال تاريخها 
الملحمى القديم والحديث. فالملاحظ أيضا أن كل من سيطر عليها حارب فيها أو 
منها أو عنها؛ إبتداء من البطالسة والرومان إلى الأتراك والإنجلين... إلخ. 

من الملاحظ أيضا أته كان هناك دائما عدو بعينه همتريص بها يتمنى ويعمل 
على سحقها ويري فيها موطن الخطر ومكمن القوة ومفتاح المنطقة, ثمة كان 
الصلينيون والمقول فى الفصوى الوسطي: كم كان الاتجليق متذ محمد :طن :لإفل 
نضيف الولايات المتحدة اليوم؟) تاريخ مصر الحديثة, مثلاء ليس في رأى البعض 
إلا محاولة مستمرة من جانبها لإقامة قاعدة قوة ذاتية مؤثرة, تقابلها محاولة 
مضادة من جانب القوى العظمى مجتمعة أى فرادى لإجهاض تلك المحاولة وإحباط 
قيام قاعدة القوة المصرية؛ وخلال هذا الصراع أو المبارزة الاستراتيجية كان تكتيك 
مصر هو لعبة التوازن بين تلك القوى ومضاربتها ببعضها البعض, وذلك على شكل 
تحالف مصر دائما مع الدولة العظمى الثانية ضد خطر الدولة العظمى الاولى )١(‏ 
وهذا بغض النظر عن المتغيرات المتعاقبة وتبادل المواقع ٠‏ مثال ذلك: مصر مع 
بريطائيا ضد فرنسا لطرد الحملة الفرنسية. مصر مع فرنسا ضد بريطانيا أيام 
حت دسم جعفس « بويا كس سود :0 اله وين وك سو ساد 
(1) لويس عوض ٠‏ تاريخ الفكر المصري الحديث من حصر اسماعيل الى ثورة 1115 الخلفية التاريخية؛ القاهرة» 
المكذ 
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عدائها لإمبراطورية محمد على ثم أيام الإحتلال لمقاومته وطرده,؛ مصر مع الاتحاد 
السوفييتي ضد الولايات المتحدة أيام عدوانية الاستعمار الجديد فى الخمسينيات 
والستينيات الأخيرة: ثم أخيرا مصر مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفييتى 
زاغوى نقطن الهيمنة فى الشيعيتيات: 

وحتى ندرك المفزى الكامل لقاهدة وجود عدو دائم لمصر متريص أو متوجس 
فى كل مضو قارة مع تركيا غيز المصون الحديكة: فلى كلا رقي اوبركتى طبرق 
البحر المتوسط؛ بتناظر واضح فى الشمال والجنوب ويتقارب ملحوظ فى الحجم 
والوزن؛ ثمة مركز من مراكز القوة الطبيعية التى يحسب لها حساب فى ميزان 
القوة العالمية أى الإقليمية وباستثنائهما فليس فى المنطقة خارج أورويا قاعدة قوة 
يعتد بها أى يخشى منها دوليا سواء على ساحل المتوسط الجنويى او فى الشرق 
الوسط الداخلي حتى إيران ووسط آسيا.. ولكن ما أبعد المدى بعد هذا بين القطبين 
الشرقيين فى لعبة الصراع الدولى. 

فبينما كان هناك دائما وإلى الآن حليف من الغرب متطوع متبرع لتركيا ضد 
خطر الجارة العملاقة الروسيا التى يعمل على تدعيمها كقوة وحفظ استقلالها 
ككيان (فرنساء بريطانياء الولايات المتحدة على التعاقب)؛ كانت مصر على العكس 
تجد العدى الجاهز المقيم ومن نفس حلفاء وسندة تركياء دونما حليف تعتمد عليه 
جديا بالضرورة والسبب؟ السبب أن مصر هى موطن الخطورة الحقيقية كقاعدة 
قوة وانطلاق وكمفتاح اقليمى وكمصدر اشعاع وتأثير... إلخ. 

ومهما يكن؛ فذحن نستطيع أن نجمل خريطة الخطر الذى عاشت فيه مصر 
إذا نحن وضعناه فى إطاره الإقليمى التكاملى العريضء ولعل صيغة الحلقة 
السعندة فى الصيغة الجفرافة المناسية لهذاء. وطن آساسها ‏ يمكن أن تمنتف 
الضغوط التى تعرضت لها الحلقة الى ثلاثة, اولاء صراع الشد والجذب داخل دائرة 
الملقة التصيية تمنهاء وكان. اشن اخطايه عطس (العراق» واهم حيانينة 
الشام )١(‏ ومن الواضح أن ذلك كان أساسا صراع الطين والطين, وأبرز أمثلته 
الآشوريين والفرعونية ثم العباسية والفاطمية. ثانياء ضغوط القلب الميت على الحلقة 
السعيدة وهو ببساطة صراع الرمل والطين» ورغم شدة تواتر هذه الضغوط العالية 
فى أشكالها السلمية كالهجرات والتسربء فانها لم تأخذ الشكل الاستراتيجى الا 
مرة وأحدة هى التى وحدت المنطقة جميعا مع الاسلام. 
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ثالثاء ضفوط من خارج الحلقة. وهذه أتت من الجانبين, فثمة الهارتلاك 
الاسيوى فى الشرق ابتداء من إستبس طوران وهضبة إيران والأناضول؛ وكان 
صراع رمل وطين: بعيد المدى طويل النفس متعدد الجولات: وكانت ضحيته 
الأساسية القوس الشرقى من الطقة السعيدة, ولكنه كثيرا ما وصل الى القوس 
الغربى أيضاء وأبرز أمثلته الغزى الفارسى, ثم المغوليات والعثمانية» اما على 
الجانب الآخرء فتنقسم مصادر الضغط الى نطاقين: جنوبا الهارتلائد الإفريقي, 
وبالتحديد الصحراء الكبرى: ولهذا كان ضغطا خفيفا أو ضعيفا نسبيا لم يتجاوز 
فى قصاراه القوس الغريى من الحلقة بالكاد, وتقتصر حالاته على الفزى الليبى 
والاثيوبى قديماء آما النطاق الشمالى فالبسن المتوستظ وما .وراء البخر فى جتوب 
وغرب أوروياء وكان هذا صراع البر والبحر؛ ولم يقل تواترا وخطرا عن ضغوط 
الهارتلاند الآسيوى, ولكن اول واخطر ضحاياه كان القوس الغريى من الحلقة 
بصفة خاصة؛ فحمل اليه عدا «شعوب البحر» القديمة الاستعمار الكلاسيكى 
فالصليبى فالحديث على التوالى (شكل ١؟‏ ) . 

وى الفور يتضح لنا من هذه الخريطة ان الاخطار والضغوط التى تعرشت 
لها مصر انما جاعتها أساسا من الشمال والشرق: بينما كان دور الغرب والجنوب 
ثانويا وعارضا الى حد بعيدء فأما من الشمال» فقد أتى الخطر البحرى فى موجات 
متعددة: وكثيرا ما اتخذ من جزر اليحر المتوسط الشرقى خشبة قفن عليناء واذا 


الهريجلانك سم ليج 


الهارت ارد ٠_6‏ 
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كانت قيرص بالذات تشبه شكلا وموضوعا مسدسا مصويا نحو الشام؛ فانه كديرا 
ما استدار ليوجه الى من كما حنث فى الصليبيات وفى الاختلال البزيطاتى, 
وفى كل هذه الحالات كانت قبرص أول نقطة وثوب وآخر قاعدة انسحاب سواء 
بالنسبة للشام أو لمصرء هذا بينما كانت كريت عتبة أخرى وقصوى إلى مصر. 

ولكن إذا ما كان خطر الشمال البحرى قد أتانا رأسا ومياشرة فى الأعم 
الأغلبء فما أكثر ما استدار الينا كذلك بطريق غير مباشر عبر الشام؛ كما حدث 
فى الصليبيات والصهيونيات.. ولكن الشام هو أيضا الطريق الحتمى إلينا لضغوط 
الهارتلاتد الآسيوى والحلقة السعيدة نفسها.. وعلى الفور يبرن الشام كعقدة تلتقى 
فيها كل أنواع الضغوط الموجهة الى مصرء كحزمة مثلثة من الخطرء تختلط فيها 
جميها أخطار البر والبحر والرمل والطين على السواء: وبذلك تحدد مصدر الخطر 
الأكبر على .مضدر بتاحية الشمال الشرقى بعامة: بيننا تتكثف تواته الصلبة فى 
الشام على وجه التخصيص, فالشام قد لا يكون فى ذاته مقر الخطر لم يكنه قط 
ولكنه ممر للخطر محورى, أنه استراتيجيا جسر معلق الى مصر بالدقة» ورأس 
عسو الى الغلقة الستعردة عفونا. 

لهذا نجد بلا استثناء أن كل خطر خارجى يهدد الشامء. يهدد مصر تتقائيا 
وعلى الفور, بل نكاد نقول إن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافياء 
بعصير الشام عموما ويالأخص منه فلسطين التى شبهها كيبلنج «بتوكة على حزام 
العالم» والتى يصفها كول بأنها متوسطة فى أكثر أقاليم العالم القديم توسطا )١(‏ إن 
الذى يسيطر على الشام يهدد مصر استراتيجيا بمثل ما يهددها هيدرولوجيا من 
يسيطر على السودان. 

واذلك فليس من قبيل الصدفة قط أن معظم معارك مصر الحريية الفاصلة, 
سواء منها المنتصر أى المنهزم: إنما دارت على أرض الشام وفى ريوعه حسمت 
ومعها حسم مصير مصرء يصدق هذا إبتداء من شاروهن الهكسوس وقادش 
تحتمسء الى قرقميش البابليين وحطين صلاح الدين وعين جالوت قطنء حتى مرج 
دابق الغورى وحمص ونصيبيين محمد على» ومن المثير اللافت أن هذه المواقع 
جميعا تتنضد فى دائرتين أساسيتين: أقصى شمال الشام على تخوم أسيا 
الصغرى» وجنويه الفلسطينى فى دائرة الاردنء2 لقد أدركت مصصر منذ خيتا 
والحيثيين على الأقل أن الشام هى خط دفاعها الطبيعى الأول؛ بل وأدركت مغزى . 
طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك حنرالات الاستعمار البريطائى بآلاف 
السنين (شكل ؟؟). 

الى هذا المدى اذن ترتبط مصر بالشام استراتيجياء وعند هذا الحد أيضا 
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شكل ؟؟ - أرض معركة عصر . الخط الثقيل يحدد نطاق الدفاع عن 
مصر ويضم معظم مواقعها الحربية . لاحظ أهمية الشام القصوى . 

ينبغى م انا أن نضغط على حقيقة لم تتلق التعبير الكافى عنها بعد, إن ساحل 
مصصر الشمالى وساحل الشام: اللذين يكونان ضلعى زاوية شبه قائمة فى شرق 
البحر المتوسط: يمثلان معا وحدة استراتيجية واحدةء نعم إنهما وحدتان 
مورفواوجيتان مختلفتان: الأولى نهرية والثانية جيلية: لكن القطاع من الاسكندرونة 
حتى الاسكندرية هو أساسا قطاع استراتيجى واحد؛ء من وضع قدمه على أى 
طرف أو نقطة فيه وصل الى الآخر تلقائيا أو آلياء وليست فلسطين وسيناء فى هذا 
سوى الذقطة الحرجة ورأس الزاوية. 

إن ساحل الشام هى من الناحية الاستراتيجية بمثابة الظل بالنسبة الى 
ساحل مصرء لا بمعنى الضوء ولكن بمعنى حساب المثلثات. والواقع أننا قل أن 
ندرك يوضوح مقنع أن مصر والشام تشاركان: إن يكن بدرجات متفاوتة بالطبع؛ 
فى جوهر الموقع الجغرافى الحيوى الذى يعد عادة ‏ وبحق كثير ‏ علما على مصر 
وحدها أساساء فصحيح أن مركن الثقل فى الخطورة والوزن والأفضلية يذهب 
بلاشك الى مصرء ولكن الشام يشارك في هذا الموقع العبقرى بقدر هام؛ بل 
وسنجد هذا واضحا فى النواحى التجارية والمواصلات السلمية وضوحه فى نواحى 
الاستراتيجية والحؤب. 
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الامبراطورية الدفاعية 

فى مواجهة كل تلك الضغوط التاريخية والضوابط الطبيعية الكامنة خلفها, 
كان لابد أن تبذل مصسر ضغوطا مضادة لتضمن أمنها وتفرض سلامهاء السلام 
المصرى, ولتحول ‏ كما هدث بالفعل ‏ «قبلة الغزاة» الى «مقيرة للغزاة» فكانت 
الامبراطورية فى العصور القديمة وبولة الوحدة فى العصور الاسلامية؛ وكانت 
كلتاهما بمثابة نطاق الأمان. 

«إن موقع مصر الجغرافى وخصوية تربتها» يقول دريوتون وفائدييه, «لم 
يفرضها على سكانها اتباغ سياسة التوسع؛ فلقد رأينا هلوك مصصر على صلة 
بجيرانهم منذ زمن قديم جداء فكان عليهم أولا أن يدفعو! غارات النوبيين واللببيين 
والآسيويين الذين كانت تجذبهم خصوبة وادى النيل بلا انقطاع: وأخيرا سعوا 
للحصول بطريق التبادل على المذتجات التى لا توجد بمصر...)(١).‏ 

لا للتوسع إذن من أجل التوسع حاريت مصسر؛ فلقد أغناها عذه غناهاء ولكن 
كضرورة محض دفاعية عن هذا الغنى محل الأطماع وموطن الإغراء. لقد كانت 
الإمبراطورية المصرية أساسها «امبراطورية دفاعية» وها هذا بالدقة يكمن الفارق 
الحاسم بين امبراطورية مصر الزراعية وامبراطوريات البدى الرعاة المعادية أو 
المعاصرة؛ فالإستقرار يعطى قوة حضارية؛ ولكن البداوة تعطى قوة حربية» فالبدو 
شعب محارب؛ ومحارب مهاجم أساساء ولكنه غير بناء قطعا, أما المستقر فشعب 
بناء. ولكنه غير مهاجم قطعاء بل محارب مدافع أساسا. 

لهذا فان يكن الرعى «نصف حضارة»(؟) على الأكثر. فان الامبراطورية 
الدفاعية هى الأخرى «نصف امبراطورية» فى الحقيقة, من هذا فلك كانت مصر 
الزراعية فى الأعم الأغلب «حضارة بلا أمبراطورية أى حضارة بنصف 
امبراطورية»: بيثما البدى الرعاة على العكس «امبراطورية بلا حضاره أى أمبرطورية 
بنصف حضارة» وفى النتيجة سرعان ما كانت الأخيرة تتهار وإن لم ينته خطر 
أصحابها قطء فى حين تستمر حضارة مصر دائما حتى وإن إنهارت 
إمبراطوريتها الاطول عمرا والأرسخ بقاء. 

والذئى نود أن نعرض له الآن هو خريطة التوسع المصرىء كمتوسط جغراقى 


8- 2.277 ,1948 نا ل3 , ب ملمممتطاجظك , تممعوض] ماك (2) 


يلات 


للتاريخ: وكمكافىء موضوعى اخريطة الخطر.. وأقد تذيدب مجال نقوذ مصر 
الخارجى كثيرا عبر التاريخ ولكن لنا أن نميز على الجملة وفى المتوسط بين نطاقين 
أساسيين: حلقة داخلية وحلقة خارجية؛ أو قل منطقة الظل وشيه الظلء أى النواة 
والشرنقة على الترتيب» وفى الأولى: بالطبع؛ كان النفوذ المصرى أشد تواترا 
وكثافة منه فى الثانية, 

فالحلقة الداخلية تشمل الشام عموما وفلسطين خصوصاء وغرب الجزيرة 
العربية فى الحجاز واليمن: ثم إقليم برقة فى الغرب , والنوبة فى الجنوبء أغلب 
هذه كانت مسارح ألحروب المصسرية والضم السياسى قديما أى ملحقات وتوابع 
ولاية مصر الإسلامية؛ وأكثر ما يصدق هذا على الشامء فقد إرتبطت مصائره 
بمصائر مصر على طول العصور الوسطى خاصة: حتى ليمكن أن نقول إن مصر 
والشام كانا بلدا واحدا معظم مراحلها. 

أما الحلقة الخارجية فأكثر تميعا وحدودها أشد هلامية والتفاعل معها أقل 
حدوثا بكثير» فتصل فى الشمال ألى تخوم ألفرات وأرمينيا وحواف الأناضول, 
ولكثها تمددت أحيانا الى شمال العراق (الجزيرة) كما اخترقت قلب الاناضول مرة: 
وفى الشرق تصل الى نجد ولكنها شملت الجزيرة العربية كلها مرة أى مرات» وفي 
الجنوب ارتبطت بشمال السودان أساسا وإكنها تعدته فترة ما الى مشارف خط 
الاستواء والصومالء كما تهدت برقة إلى طرابلس فى الغرب بعض الأحيان.. أما 
فى البحر فقد تمددت لتشمل قبرص حينا (المماليك) وكريت حينا آخر (محمدٍ على) 
(شكل ؟؟), 

ماذا تقول هذه الخريطة للجغرافى؟ اولاء ان الهيكل الاساسى فى امتداد 
النفوذ المصرى الخارجى شمالى ‏ جنويىء اى ان الشكل العام خطى على محور 
طولى: وهذا عموما يعكس خطة مصدر الطواية ذاتهاء ثانياء ان صاب هذا المجال 
والعمود الفقرى فيه؛ اى الحلقة الداخلية منه بالتقريب» ليست فى الحقيقة وببساطة 
الا القوس الغربى من الحلقة السعيدة بوجه عام؛ وهذا منطقى مثلما هو داللء لآن 
هذه الحلقة كانت دائما هى الدائرة الكهربية الاساسية لتيارات وشحنات التفاعل 
العربية: وكان نيض مصر على أشده فى القوس الغربى منها بالطبع. 

ثالثا: بدرجة ماء ترسم حدود هذا المجال, ولكن بالاخص الدلقة الداخلية منه. 
صورة مكيرة لشكل ال معمور اى الارض السوداء فى مصر ذاتها؛ وهذا النمط المثير 
وظليفيى وليس صدفة.. فهذ! التكبير انما هى امتداد بعيد المدى للمعمور المصرى 
وتوجيه منه غير منظور؛ وذلك بجسمه واطرافه وزوائده الطبيعية؛ فا معمور المصرى 
الطولى يتمد فى نهاياته بزوائد فى شمال سيناء وفى مريوط وفى النوبة تصله 
بالمعمور الإقليمى المحيط؛ ومن هذه الزوائد وعلى طول امتدادها وتحث توجيهها 


اوهلا 


سسيسم سيبس مسيسي اس سرت ممييي مر تسسا عماسم سم ص عوسي سان ل 


1 


شكل *؟ - تو مصر السياسي والعسكرى اريخا . متوسط هذا 


التوسع يمثل العو التقليدية للإمبراطورية الد عية المصرية . 


أساسا كان التوسع المصرى؛ فجاء شكله بالتالى انعكاسا وتكبيرا أشكل المعمور 
العسرئ تقد 

فاذا ما التفتنا بعد ذلك الى مغزى هذا التوسع الكبيوء لوجدناه أساسا 
امبراطورية دفاعية. كانت تشناطات مصر العسكرية فيها من قبيل الحرب الوقائية 
بالدرجة الاولى, لقد ادركت منذ الهكسوس على الاقل ان حماية الحدود الطبيعية لم 
تعد على مناعتها ‏ تكفى, وان الهجوم خير دفاع: ففى الشرق القديم كانت مصر 
تدافع عن نفسها وعن المنطقة فى أن واحد.. وكما يعير مؤنس فان ما يتردد فى كل 
دروس التاريخ عن كل فرعون بلا اسنثنا ء تقريبا من أنه قاد حملة الى سوريا وغزا 
ليبيا واخضع النوبة ليس جملة تقليدية عااقة؛ وأنما هى تاريخ مصر كله فقد كانت 
تلك الحملات ضريبة الموقع وثمن الصماية؛ بغيرها تقع وما كان للصرح الحضارى 
والانتاجى الضخم داخلها ان يرتفع .)١(‏ 


(1) ص38 , 


ل ]ا لا ع 


ومنذ الاسلام وبعد أن اضيف الى الخطر الاستراتيجى الخطر الديني, 
اصبحت مصر معا سور العرب العظيم وقلعة الاسلام» سور العرب البشرى أو 
درعهاء لانها بجرمها ومواردهاء ثم بعمقها الاستراتيجى الذى يتوسطهاء؛ تعد 
بسهولة قلب العرب موقعا وموضعاء اى على الترتيب «ميدلاند» العرب اذا اقتبسنا 
تسعية معروقة امن وين انطلترا: رجفا تتلا العرت: ]ذا التكعرها كلنة معدن 
اما قلعة الاسلامء فلأنها تكاد تماس أراضيه المقدسسة, وعلى سبيل المثال, فكثيرا ما 
يقال إن صلاح الدين ما كان ليفعل أكثر من عماد الدين أو نور الدين لولا أنه عمل 
من قاعدة مصرء فمصر قاعدة عظمى ومستودع قوة كبرى من يستقر فيها يكسب 
كثيرا بعجرد هذا الاستقرار (؟). 

ولهذا فاذا كان الدم المصرى لم ينتشر خارج مصر كثيرا بمعنى الهجرة 
والتعمير» فلقد انتشر الى أبعد الآفاق حولها فى الوطن العريى بمعنى البذل والقتال 
بحكم أن مسئولية الدفاع عنه قد وقعت عليه تاريخياء وهكذا إذا كان طين واديى 
النيل قد اختلط بعرق القلاح فى الداخل كما قل أن يحدث فى بلدء فكذلك اختلط 
رمل ااصتعراء العربية جميغا يدم المصدريين الى أقصى مدى تعرقه وحدة الدم 
والتراب. 

ونصدل من هذا كله وياطمئنان آلى ان مصر وان لم تكن دائما :عاصسعة 
العرب سياسياء ولا الاسلام دينيا بالطبع؛ فقد كانت «العاصمة» بالمفهوم 
الحرفي» المفهوم الحربى الاستراتيجى؛ ومن هنا أيضا أصبحت مفتاح العالم 
العربى: ان سقطت سقطء واذا فتحت فتع.. ولذا كان الاستعمار دائما يركز ضرينه 
الأولى والقصوى على مصرء ثم مأ يعدها فسهل أمره.. هذا أدركته ‏ وفشلت قية . 
الصليبيات: وتعلمه الاستعمار الحديث فكان وقوع مصر 1845 بداية اانهاية 
لاستقلال العالم العربى؛ بينما جاء تحرر محر الثورة بداية النهاية للاستعمار 
الغربى فى المنطقة بل وفى العالم الثالث جميعا. 

نظريات خاطئة 

واذا كان ذلك دور مصر فى الدفاع عن المنطقة, فان الأخطار المتواترة التى 
تعرضت لها تكاثرت فى النهاية: وتعاظمت حتى وقعت فريسة للنفوذ اى الاستعمار 
الاجنبى» وقد رأينا كيف تحولت الامبراطورية المصرية التى كانت جيوشها هي 
حدودها الى مستعمرة كانت حدودها بلا جيوش أحياناء فبعد قرون وقرون من 
المجد والتالق والقوة والحضارة, تجمدت مصر وتخلفت الى حد او آخر لمدة طويلة 
بعد الفراعئة وحتى محمد على.. حتى بمقياس الشرق العربى والعرب كانت 


(1) مؤنس عن 29 . 


اراد 


متراجعة متنحية نسبياء وتخلفت عن الصدارة فى الأعم الأغلب» ولاشك أن السبب 
هى أن الغزاة بدأوا: بعد الفراعنة, يتدققون بعنف والحاحء مما اضطر مصر الى 
أن تتفرغ للصراع من أجل البقاء أكثر منها من أجل 0 والى انفاق أغلب 
طاقاتها للاستمرار أكثر منها للاستقرار. 

ولقد أعطى هذا للبعض مادة لنقدن شخصية مصر الاستراتيجية. وقد 
يتطرفون الى حد اعتبار عصر المستعمرة أكبر «نقطة سودباء» فى تاريخ مصر.. 
واذا افترضنا عدم التحيز المفرض؛ وان لم يكن مستبعداء فان قليلا من التفكير 
الموضوعى ليقنعنا بخطأ هذه النظرية بأصلها وفروعها المتشعبة.. ونستطيع هنا أن 
نحصر من هذه الفروع خمسة نناقشها تباعا: طول مستعمرة عمراء النضج المبكر 
والشيخوخة المبكرة: المقاومة السابية, الشعب غير المصارب؛ جناية الموقع. 

نظرية أطول مستعمرة 

فلولا ما من بلد لم يتعرض أو يخضع للغزو والاحتلال طويلا او قليلا في 
تاريخه: وانما المهم اعتبار الظروف الموضوعية ومدى المقاومة» وفى مصر عاشت 
الدولة المستقلة ا ا عن :5 ؟ بشكة (امتداء عق .742 ال 
150 قم تقريبا) ثم ٠‏ سسنة منصفة تقريبا بين الاستقلال والاحتلال 
0ك رضن 0 أخرى من الاستعمار الكامل (؟7؟ ق.م - 
4 م)ء فتلك 77٠١‏ سنة من الاستقلال مقابل ١7٠١‏ من التبعية .. بل اننا اذا 
أضفنا ‏ كما يفعل فيرجريف - تاريخ ما قبل التوحيد لامتد عصر الاستقلال الى 
2-٠٠‏ سنة كاملة لم تخضع مصر فيها لغاز أجنبى ))١(‏ اما العصر الاسلامى فله 
- يقينا - حكمه الخاصء وعلى أية حال فقد كانت دولة مصر مستقلة تماما فى 
ذاتهاء بل وذات امبراطورية وقوة حربيةء على الاقل طوال الفترة من الفاطمية حتى 
المملوكية, أى نحى 5 قرون  439(‏ 1517 م) قل نحى نصف العصر الاسلامى. 

فذلك جميعا وغبر كل التاريخ 77.٠‏ سنة من الاستقلال مقابل ٠.٠.٠١‏ 
من التبعية» ولا يختلف حساب حسين فوزى كثيراء فهى يتوصل الى أن مصر خلال 
5٠+٠٠‏ ستة تمتعت باستقلال كامل مدي ١٠٠٠‏ سنة؛ منها ذحى 50٠٠‏ سنة حكمتها 
أسرات مصرية صرفء ونحى ٠٠٠١‏ سنة حكمتها أسرات أجنبيةء وعلى هذا 
فان عصر الاستقلال يمثل /٠١‏ من تاريخها (؟)؛ وليس ذاك أو هذا بالشىء 


(1) ص 70. 
5( سندياد مصضبري: ضن .خلس إذل , 


حا ولقرت 


القليل. اذا نحن نظرنا الى طبيعة الموقعء واذا قارنا ببلكد متطوح وجزيرة منفصلة 
كبريطانيا نصف تاريخها المعروف على الأقل وعلى قصره خضع للغزى والحكم 
الأجنبى» اى كما يقول فير جريف معبرا عن دهشته من ضلخامة هذه الانجازة 
المصرية «فكر فى تواريخ كل الدول فى العالم, ما من واحدة استمرت لنصف 

ثانيا: تسقط كذلك نظرية أطول مستعمرة: أو على الاقل تتعدل جوهرياء لماذ!؟ 
لأن طول عصر التبعية فى تاريخ مصر لا يجب أن يعزل عن طول تاريخ مصر 
العام نفسه. والا كان الأمر أشبه بخداع أرسطىء فانما يبدى الأول أطول منه في 
كثير من البلاد الأخرى لأن الثاني هى ببساطة أطول تاريخ معروف على الأرض 
تقريبا و اذا كان البعض قد عد نحوأ من +١‏ أمة سيطرت عليهاء فان هناك أن ص.ح 
اثرقم من يعد هذا قليلا بالنسبة لطول تاريخها السحيق وبالقياس الى سائر البلاد (؟)؛ 
وعلى أية حالء فان كثيرا من تلك الأمم نفسها قد. خضعت طويلا ومرارا لمصرء 
كما أن ثورات التحرير الوطنية والشعبية لم تنقطع كما رأينأ طوال تلك الفترات 
ابتداء من الإثيوبيين والفرس حتى المماليك والترك؛ بل ان مصر هى التى انفردت 
بالزعامة الاقليمية فى المنطقة لأطول مدى معروف أو ممكن معظم العصور القديمة 
ونصف العصور الوسطى تقريبا حيث كانت زعامتها العرب أطول بالتالى من زعامة 
أى غيرها. ١‏ 

ثالثا . وأخيراء هناك مغالطة أخرىء, سالبة» فى نظرية أطول مستعمرة, 
فوقوع مصر للاستعمار الالفى ليس يدعة ولا شذوذا!ء كل الدنيا تقريبا تعرضت 
للغزى وخضعت للاحتلال طويلاء وهناك بلاد كثيرة عرفت الاستعمار والسيطرة 
الأجنبية طوال عمرها تقريباء دون أن تعرف بالمقابل لمحة واحدة من عالم 
اميراطوريات مصر العظمىيء الهندء مثلاء طوال عمرها مستعمرة محتلة محكومة 
بالأجانب: ليبياء وحتى سوريا إلى حد ماء فى العالم العربى: هذا عدا ان موقف 
مضسر لايختاف عت حالة العراق لى المقرب. 

كذلك لماذا تعد الموجات الغازية فى بريطانيا تعميرا لا استعمارا؟ ان كل 
تاريخ بريطانيا حتي العصور الحديثة مستهمرة, قلقد أستعمرها الجرمان التدوتون 
على التتابع ويلا انقطاع منذ الكلت, » وحتى وقت قريب جدا فى القرن الماضى كان 
ملوكهاء «المستوردون» من القارة لا يعرفون الانجليزية» وبالمثل» ما أكثر فى أورويا 
اتحالات التى كان الملوك والحكام يستوردون من يلاد أ دول أخرى: اما بالوراثة أو 
الغزو ُو المصاهرة أو المعاهدة... الخ والغريب بعد هذا كله أن مصر وحدها هى ' 
دائما التى تذكر كنموذج للظاهرة. ولا تفسير حقيقى لهذا التخصيص الا انها 
(1) صن 7١‏ 
(9) السابق , 


سس وءلاا اه 


مركز من أهم مراكز التاريخ وان تاريخها معروف جيدا وموضع اهتمام خاص 
جدا , 


نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة 

بالمثل تتعدل نظرية النضج المبكر والشيخوخة المبكرة؛ تقول النظرية ان 
خلاصة دورة التاريخ فى مصر أنها ثمت تمواأ مبكرا تلغاية وسابقا لأوانه, ولكنها 
بالمثل انتهت قبل الأوان: ويهذا اختزل العصر البطولى 386 261012 فى تاريخها 
الى قطاع صغير نسبيا من دورة حياتها؛ وقد ترتب على هذا أنه ما من قوة أو دولة 
كبيرة أى صغيرة خضعت لمصر الا وخضعت لها مصر يوما ماء بيثما أن مصر 
من الناحية الأخرى قد خضعت لكثير من قوى ودول ام يحدث قط أن خضعت 
مصرء ولم تصل هذه اليها يوما ما على الاطلاقء بحيث يخرج صافى محصلة 
الأرباح والخسائر السياسية والاستراتيجية على امتداد التاريخ كله فى غير صالح 
مصر, 

من الحالة الأولى: وكلها ملاصق لمصسرء؛ سوريا وليبيا والنوية واثيوبيا 
والجزيرة العربية: فكلها مثلما وقعت تحت سيطرة مصر دخلت مصر دائرة نفوذها 
فى وقت أى آخرء ومن الحالة الثانية, التى تؤلف حلقة محيطة بالدائرة السايقة, 
الأناضول والعراق وفارس شرقاء ثم اليونان وروما والمغرب غرباء هذا عدا فرنسا 
ويريطانيا مع الاستعمار الحديث. ْ 

والرد على هذاء أولا؛ أن العصر البطولى فى حياة أية دولة هو بالضرورة 
مرحلى مهما طال؛ وما من دولة عاشت على قمة المنحنى الاستراتيجى الى الأبد, 
وانما العيرة هى بطول هذه الفترة » فاذا قيل ان دورة التاريخ المصسرى في هذا 
الصدد ريما تذكرنا بفرنسا فيما بعد في تاريخ أورويا الحديثة, جين كانت أول أمة 
ثم امبراطورية عرفتها أورويا الحديثة. ثم ما لبثت ان فقدت مكانها مبكرا لقوى 
صاعدة جديدة, أذ! قيل هذا فالرد هو مرة أخرى فارق المقياس الزمنى الضخم: 
بالألف هنا وبالقرن هناك والعصر البطولى فى تاريخ مصر هى أطول فصل فى 
بابه على الاطلاق وريما أيضا على النسبة؛ وذلك فضلا عن أن مصصر لم تكد تختفى 
من خريطة ألقوة فى أى وقتء وأم تعرف العجن السياسى ولا شاخت بقدر ما 
حققت تجديد شبابها دورة بعد دورة. 

ثانياء لا سبيل قط الى المقارنة أو المقابلة أ المعادلة بين السيطرة المتبادلة بين 
مصسر وبعض القوى المجاورة, فالسيطرة المصرية تكررت فى تلك الحالات عشرات 
المرات واستمرت عشرات القرون أحياناء بينما لم تقع السيطرة المضادة الا نادرا 
وعابرا جداء أحيانا كفلتات لم تعمر الا بضع سنينء لقد كانت الأولى أقرب الى 
القاعدة: والثانية الى الاستثتاءء ان لم نقل الشذوذ.. أما أن مصر خضعت لقوى 


“لاد 


بعيدة لم يحدث أن خضعت من قبل أى من بعد لمصصرء فتلك حقيقة قد تكون مؤسفة 
يما فيه الكفاية وقد يعدها البعض قصورا أى تقصيراء ولكن لها فى الغالب ظروفها 
الخاصة اما من .بعد جفرافى عبر البحار أى أن مصر لم تجد لها مصلحة في 

ومهما يكن: فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمىء كذلك فما من 
دولة معروقة فى أورويا مثلا الا وخضعت لقوة أو لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن 
أخضعتها بالمقابل» وعلى أية حال: فان انتصارات مصر عبر التاريخ تعوض يقيذا 
عن هزائمها وزيادة: والامبراطوريات الشاسعة التى اقامتها مرارا وطويلا ترجح 
بالتاكيد خضوههاكمستعمرة للاجنبى» بحيث يخرج كشف الحساب النهائى 
والختامى: ان كان ولابد من كشف حسابء مشرفا يصفة عامة اى محايدا متوازنا 
على أقل تقدير.. وليس لمصر ان تخجل من تاريخها وليس فى ماضيها ما يشين. 

نظرية المقاومة السلبية 

تسقط كذلك بكل محمولاتها وأصدائها وظلالها تلك النظرة أو النظرية 
الانهزامية التى رددها بعض السطحيين فى يأس وتخاذل: «وهى لمن غلب» )١(‏ 
وكذلك يسقط معها ما يندرج تحتها اى يجرى مجراها خاصا بعصر بعينه أى حالة 
معينة مثل نظرية أن « سوقة مصر لا يخافون الا من الأتراك: فلا يحكمهم 
سواهم» (1)... الخ. 

يقول أصحاب الإتهام إن مصر كانت تتخذ موقفا سلبيا بدرجة أى بأخرى من 
الغزاة الطامعين فيهاء فلا يكاد يبدى المصريون مقاومة تذكرء أن لم يقفوا متفرجين 
على صراع الفزاة فيما بينهم على أرضهم فى انتظار نتيجة التصفية: فانهم كانوا 
أحيانا يرحبون بغاز جديد أو يتركونه ليطرد غازيا قديماء بحيث لم يكن لهم هم 
أنفسهم دور أو فضل كبير بصفة خاصة في التحرير» حدث هذا مع الافريق ضد 
الفرسء, ومن قبل بين الليبيين والنوبيين وبين النوبيين والآشوريين: ومن بعد مع 
العرب ضد الرومان: كما تكرر بين أسرات العصر العربى وحتى بين المماليك؛ بينما 
دخلت الفاطمية بغير دعوة ويغير مقاومة تقريبا. 

وآخرون يقولون» فى اشارة محددة الى الفترات الاسلامية التى استقلت فيها 
مصصر ولكن تحت حكام أجانب: بأن مصر كانت مستقلة ولكن لم يكن كذلك 
(1) القريزئ» الفظنا : جد ا سن +0 
(؟) الجبرتى . 


اه واه 


المصريون . وآخرون يقولون انها تحولت لألفى سنة الى قوة منزوعة السلاح والى 
شعب أعزل حين انتزع الحكام الأجانب كالمماليك المرتزقة والأتراك وظيفة الحرب 
لأنفسهم فانصرفت هى الى صناعة المضارة واتنصرقو! الى صناعة الحرب )١(‏ 
وثمة آخرون كذلك يشخصون هذا الوضع بأن مصر كانت «وعاء للقوة» ولكنها لم 
تكن «أداة القوة» حيث كانت قوة ضاربة وأكن فى يد غيرهاء يد غير بدها تملك 
الزمام والزناد» ويمعنى آخر كانت مصصر «مطرقة قوة» ضخمة ولكن ليس «األيد 
الضارية», 

وفى مجمل التاريخ وكنتيجة عامةء يلخصن البعض الموقف فى ان المصريين 
كانوا فى الغالب محكومين بالغزاة الاجانب وان هؤلاء الغزاة الاجانب كانوا فى 
الغالب من اترعاة الرحل, وأإن تقسيم العمل هذا اى هذا الانتخاب الطبيعى بين 
المحكومين الزراعيين من أهل النهر ويين حكامهم الاجانب الفاتحين السادة من بنى 
الصحراء المحيطة قد طبع المصريين بطابع قومى غير قوى او قويم؛ ففى مصرء 
كما ينظر اولستد مثلا «لدينا مناخ حاى حاف حيث الاعتماد الاساسي المحاصيل 
ليس على الامطارء ولكن على ارتفاع النيل» هذا الارتفاع, المنتظم كالفصول: 
والتغير الصغير نسبيا فى الحرارة بين الفصول نفسهاء وغياب المطر الكامل تقريبا 
مأخوذا فى الاعتبار مع خصوية الترية» ثم قلة عددى المحاصيل الرئيسية: خلق 
حالة... كل ما هو مطلوب فيها شى القيام المستمر بتنفيذ روتين لا يتغير قط ويتطلب 
العضيل أكثر مما يتطلب العقل: وهذا نجده منعكسها بصورة فائقة فى شخصية 
الفلاحين: الذين لا هم لهم: الآن كما قى القديم, الا الحصول على ما يكفى من 
الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه, لكن هذا لم يغير جديا من شخصية الطبقة 
الحاكمة لأنهمء مثذ عصور ما قبل الاسرات . كانوا دائما من الاجانب... وفقط 
لانهم لم يلائموا أنفسهم مع المناخ, فقد اعتورهم الضعف وانقرضوا فى النهاية... 
أما الفلاحون الذين لا يتغيرون البتة» والذين يبدون بصورة بارزة جدا آثار المناخ, 
فان المؤرخ لا يحتاج الى ذكرهم الا مرة واحدة, يعدها يمكن افتراض وجودهم 
ضمنذا بصدد العلاقة التاريخية اللاحقة؛("), 

فهل صحيح هذا كله؟ ان هذه النظرة أى تلك ان لم تكن منحرفة أي متحيزة 
فانها لإ يمكن الا ان تكون جزئية اى مبتسرة على الاقل؛ أولاء لأنها تتناسى حالات 
المقاومة العنيدة العنيفة والدموية بالعشرات المتمثلة فى الثورات والانتفاضات 
)١(‏ حسين فوزى ,ص /اذ لاه ا لاخ ,11417 1437 7.1 4ك 4 . 
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ايلا 


والصدامات مع الجميع:؛ ولم يحدث ان دخل مصر غان أجنيبى أى أقام بها كنزهة 
عسكرية هينة بلا ثمن باهظ من الدماء والخسائر الفادحة بل والانكسارات المحققة 
احياناء المقاومة الوطنية المستبسلة والمصرة هىء مثلاء التى طردت أول غراة لمصر 
على البر وهم الهكسوس واول غزاة لها على الماء وهم شعوب البحر. 

ثم بعد ذلك تبرز ظاهرة نضالية معينة تتكرر تحت كل استعمار بالحاح كأنها 
اللحن الداى اى المميزء صراع دموى قاس رهيب وواسع النطاق للغاية بين 
المصريين والمحتل الاجنبي يتخذ شكل ثورتين اى ثلاث على الاقل فى كل حالة او 
سلسلة من التعردات السكزية ومركات النستيان كيرا ها يفظر الافيزاظون 
المستعمر الى القدوم بنفسه لاخمادهاء دون جدوى غالياء يل واحيانا ما كان 
الحاكم المطى يقتل فيها اى يطرد طرداء هذا فضلا عن مجموعة امارات مستقلة 
يقتطعها التحرير الوطنىي خارج نطاق الاحتلال. 

حدث هذا خلال كل من الاحتلال الليبى والاثيوبى والآشورى والفارسى,. 

وكذلك تحت البطالسة والرومان» بل وحتى تحت العرب فى البداية حدث (ثورة 
المثمون. وقتال أهل تنيس لجند المعز دقتالا شديدا» كما يخبرنا المقريزى) وفيعا بعد 
كانت المقاومة الوطنية هى التى القت بحملة فريزر فى البحر؛ وكانت ثورة المصريين 
وكفاحهم المسلح هى وحدها التى طردت الحملة الفرنسية فى النهاية: وليس هذا كله 
.بالمقاومة السلبية ولا كان «ساتيا جرافاء مصرية. 


ثانيا: وكما يرد صبحي وحيده بقوة وبحقء فان «الذين ينتقصون مصبر 
لترحيبها بالاسكندر وقبولها الرومان ورضداها بالعرب ينسون أن العهود اليونانية 
والرومانية والعربية عهود ثورات عالمية اجتاحت العالم المعروف على ايامها ولا شان 
لها البتة بالحروب الحديثة ألتى تنشب بين أمم مستكملة وميها القومى» متمتعة 
بمستوى احتماعى واقتصادى واحد: فدخلت تحت الاسكندس جميع الشعوبء وبينها 
مدن اليونان بالذات؛ وفى الوضع نفسه الذى 'عرفته هذه الشعوب؛ ودخلت تحت 
روما جميع بلاد البحر المتوهسط ويعض أورويا الشمالية: ويينها اليونان أيضا 
وايطاليا وفرنسا واسبانيا التى بدأت بالفتح الرومانى وجودها السياسي» ومزق 
العرب ما بلفغوه من الامبراطورية الرومانية تمزيقاء واستولوا على القسم الشرقى 
منهاء واستمروا يسطون على القسم الغربى حتى ظهر العثمانيون؛ فامتد هذا 
السطو الى أسوار قيينا وظل خطره رابضا حتى الحرب العالمية الاولى»(١).‏ 


(1) ص 7184 سب وام , 


ىلاس 


تالثا: حتى فى مثل تلك الفترات التى احتكر فيها الاجانب السلاح؛ كانت حروب 
مصر وانتصاراتها فى الداخل والخارج تتم بجيش جسمه الاساسى من المصريين 
وقوامه الاول الفلاح المصرىء فحتى من قبل فى الاسرة ال "5؟: حين بدأت الجنود 
المرتزقة الاغريق تغرق الجيش المصرى تحت بسماتيك وامازيس: كانت نسبة 
المصريين الى الاغريق 8 : 6١( ١‏ الف مصرى مقابل ٠١‏ آلاف أغريقى) وفى 
أعتقاد ماهافى ان المصريين كانوا يشتركون فى الجيش البطلمي .)١(‏ 

كذلك فليس دقيقا تماما ان المصريين ابعدوا او ابتعدوا كلية عن الجيش 
والسلاح والحرب طوال العصر العريى الاسلامى» فما اكثر ما نقرأ فى سجلات 
الحوليين العرب عن دور المصريين فى قوة مصر العسكرية تحت جميع دول 
ومراحل هذا العصرء فالمقريزي لا ينفك يذكر الجند «السود والعريان والمصريين» 
في قوات ابن طولون ثم الاخشيديينء وفى الفاطمية والايوبية كان كثير من الجند 
المشرقيين يين تركى وعجمى وغيرهم من مواليد مصرء وكثيرا ما لجا اولئك الحكام 
فى صراعات السلطة الداخلية التى لا تنقطع الى تعبئة «أوياش القاهرة» (كذا) 
كبديل عن جندهم المرتزقة المتمردة اى لتسيرهم ضدها (؟): وفى حروب الايوبية 
والمملوكية مع الصليبيين والمغول كان الجندى المصرى هى فعلا عصب القوة 
المحارية خلف قيادة الفرسان المماليك, اكثر من هذاء فحين تدهور المماليك كطبقة 
محارية جعلوا يستأجرون الاهالى عنهم للقتال والجيش وجعلت «حثالة اهل المدن 
تدخل الجيش». 

كذاك فنحن نعلم من المقريزى ان سكان المدن وقتئد كانوا يصنعون انواع 
السلاح جميعا ويحملونها فى الطرق ويتبارون بها ويتدريون عليها في الميادين 
العامة ثم يشتركون فعلا فى المعارك الحربية الكبرى خارج الحدود وداخلهاء كما 
فى منطقة دمياط ضيد الحملات الصليبية الثلاث؛ وعلى ايام ابن بطوطه كان أهل 
الاسكندرية يملكون مستودعات سلاح ضخمة: بل ويرفضون مرارا ان يقوم 
السلطان بالدفاع عن المدينة من دونهم: وفيما بعد فى موأجهة الحملة الفرنسية لم 
يكن ثمة سوى المصريين يتصدون لها ويجلونها فى النهاية.. ونحن نعلم من 
الجبرتى كيف كان القاهريون يصنعون السلاح وكيف كان بعضهم من الفقراء يبيع 
أمتعته او «ملبوسه» ليشترى السلاح تحرب «الفرنساوية». 

رابعا: واخيراء تتناسى نظريتنا المزعومة أين ذهب غزاة مصير: لقد بادوا 
)١(‏ السابق , من 3١8‏ . 


(؟) السابق .ص 8 , الى , كاز 1 


سوألا 


وذهبوا؛ وبقيت مصرء فبقوة حيويتهاء ويقدرة نادرة على الامتصاص ,ابتلعتهم 
بالتدريج فى جسمها الكبير» حتى انتهى الامر بالمنتصر عسكريا الى الهزيمة 
البشرية ويالمهزوم عسكريا الى الانتصار بشرياء بينما خرجت هي مقبرة الغزاة 
المثالية» اكبر مقبرة للغزاة» ولقد يرد أعداء محصر قائلين: نعم هى نجحت فى البقاء 
عبر آلاف السنين رغم كل الغزاة. ولكن بأى ثمن: بسيادتها كثمن: لقد فقدت 
استقلالها فى مقابل بقائها. 

ولكن هذا بدوره مردود عليه: فالحيوية انما هى أساسا القدرة على الامتصاص 
وعلى امتداد الصراع: والقدرة على امتصاص الصدماتء كما يؤكد جويليه» هى 
المقياس الحقيقى الوحيد لحيوية الشعوب والدول :)١(‏ ومن الواضم تماما فى تاريخ 
مصر ان المصريين قوة صامدة صايرة وكثلة صماء صلبة غير منفذة للأجنبى 
بسهولة.. وعلى هذه الصخرة بالذات: حتى بسلبيتها أحيانا أكثر منها بايجابيتها, 
تحطمت الغزوات او تأكلت وأرهق الاحتلال والاستعمار حتي رحل. 

نظرية الشعب غير المحارب 

هل المصريون شعب محارب؟ 

كثيرا ما أثار البعضء خاصة الاستعمار الحديث, هذا السؤال ايثبت قضية 
معينة او ينفيهاء ويبدى ان هذه النظرية وضمعت كامتداد وتكبير على مستوى الخارج 
لنظرية سلبية ووداعة المصرى المفترضة فى وجه الطفيان والاستبداد المحلى فى 
الداخل.. وهنا وجه الغرابة واأخطأ معا.. فلن صحت النظرية الاخيرة جدلاء فليس 
أبعد عن الصحة من النظرية الاولى.. بل ان المصرى ليوشك ان يتصيف بمتناقضة 
غير عادية.. ان لم تكن محيرة؛ بين سهولة الانقياد والخضوع الحاكم في مجال 
السياسة والداخل ويين الشجاعة الوطنية الفائقة والصلاية العسكرية النادرة فى 
مجال الحرب فى الخارج؛ وقد يرى على العكس أنه لا تناقض حقيقى بين الصفتين 
يقدر ما هما متكاملتان: بمعنى أن العوامل والظروف التى جعلته سهل الخضوع 
الحاكم يفضل السلامة فى الداخل هى نفسها التى جهلته مقداما فدائيا بالغ الجرأة 
والشجاعة فى القتال فى الخارج. 

ومهما يكن الأمر: فان سؤال الشعب المحارب هذا اتخذ حساسية خاصة فى 
السئنوات الاخيرة منذ بدأ الصراع العريى . الإسرائيلى: فقد أعاد العدى 
الاسرائيلى والدعاية الصهيونية طرح القضية بعد يونيو خاصة وقيل اكتويرء ليلقى 
ظلالا باهتة على الشخصية المصرية كجزء من حريه النفسية الضارية على مصر.. 

)1( 2. 6 
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وذلك بخبث شديد ولكن بخطأ اشد وفشل أشد وأشد, فالواقع ان النظرية برمتها, 
ان لم تكن قطعة من اوهام العوام اى الخواصء فانها لا تعدو فرية ملفقة من صنع 
الاستعمارءاما علميا قلا أاساس لها من الصحة؛ بل الصحيح هى عكسها تماما 
سواء على المستوى العملى او النظرى, 

فأولاء من ناحية الواقع التاريخى؛ ريما كان للمصريين أطول سجل معروف فى 
الحرب القتال؛ اذ لم تكف مصر القديمة عن المعارك والحروب لآلاف السنين؛ بل لقد 
أخذ على الامبراطورية من قبل فى الفرعونية افراط العسكرية والاسراف فى 
الحروب وهذا لا يدل الا على شعب محارب بالطبع ومنذ البداية: وللنبى 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد هذا كلمة بالغة الدلالة والحسم هناء اذ أوصى 
العرب ان اتيح لهم فتح مصر أن يتخذوا فيها «جندا كثيفا لأنهم خير جند الارض» 
وعلل ذلك بأنهم «فى رياط الى يوم القيامة». 

ومن بعد كان نابليون يعتبر أن المصرى خامة مثلى للجيش ال مقاتل حين قال انه 
لو كانت كل جيوشه كالمصريين لملك العالم؛ ومن بعده استبدل محمد على المصريين 
بالجند الاتراك والالبانيين, وكانوا هم كل جيوشه وبهم حقق ابراهيم كل انتصاراته, 
وكان ابراهيم بالذات يفاخر العالم بالمقائل المصري ويعده علنا خيرا من المقاتل 
التركي: أما اليوم فان سيناء اكتوير اى اكتوير سيناء هى آخر دليل قاطع على 
الشعب المحارب وآخر تكذيب دامغ لنظرية الشعب غير المحارب. 

والحقيقة ان مصر كانت دائما شعبا محاريا بقس ما كانت شعبا بناءء وكان 
المصرى قديما وحديثًا هو الانسان المحارب 1501116015 10810 كما كان الانسان 
الصائع 61 1030: فتقد فرض الموقع المتحدى ان يصبح الشعب المصرى هو 
الشعب المقتحم مثلما فرض عليه ان يكون الشعب اليقظ الواعى للعالم المحيط, اى 
اننا كما حعلنا الموضع ‏ الذهر ‏ شعبا بناء 'قضناعته الحضارة: فان الموقع الحساس 
جعلناء وينفس القوة والضرورةء شعبا محاريا مقاتلا وظيفته الدفاع (راجع: «فى 
رباط الى يوم القيامة»). 

نعم الدقاع: فهذه هى الكلمة المفتاح,فمصر كانت تختلف عن شعوب الرعاة 
والبدى وأنصاف البدو والرحل المحيطة بطبيعة الحال» فهى غنية وهم بيئات فقيرة قد 
يطمعون فيهاء ولكنها لا تجد فى فقرهم ما يغريها ا يدفعها الى الاستيلاء عليهم؛ 
وهم لا يملكون ما ينفقون فيه طاقتهم الا الهجوم والغزى, فهم محاريون باليدين , 


-ع/١؟-‎ 


ولكن مصر بالضرورة تبني بيد وتحارب بالاخرى, ولهذا لم تكن مصر جيشا قائما 
دائما تحت السلاح , وإنما كانت جيشا احتياطيا مستعدا للاستدعاء عند أى خطر 
خارجي ؛ .وثلك. عتعوما: فى القروق الاسة_زاشيمية التهليية بين الرماة 
والزراع .)١(‏ 

ومن هنا فإن مصر كانت دائما شعبا محاريا ولكن دون أن تكون دولة 
محترفة حرب . لأنها محارب مدافع أساسا , لا محارب معتد . وليس الدفاع هنا 
عملية سلبية أى دليل سلبية ٠‏ ولكن مصر الغنية لا تجد ببساطة مصلحة فى 
العدوان. ومن هذا بالدقة كانت الامبراطورية المصرية - باستكثناءات معينة كالدولة 
العديثة ذات الامدزاطورية الحزدية الهجوسة عدا امبراطورنة إقاعنة فى السف 
الأول ..ومن هنا بالتالى كان دور القيادة هاما جدا فى الغرب , إذا غايت تعرضت 
قوة مصر للخطر + كماما كما كان دون العكومة القادرة هاما تجدا فى كيان 
وحضنارة مصبر الزراعية فى الداخل وأثناء اللو 

ثانيا » وعلى المستوى النظرى » ليس من الواضح تماما ما المقصود بنظرية 
الشعب غير المحارب ا أهى البيئّة أم الجذس ؟ إن تكن الأولى » فلقد كانت مصر , 
ككل الزراع وسكان السهول؛ تحارب وتغزى وتتوسع طوال التاريخ ؛ على الأقل 
للدقا ع ورد الهجوم أ العدوان ودرء القطر . وما أكثر فى التاريخ .ها انتصبر 
الزراع على سكان الصحارى والجبال وأبناء البحار .. إلخ ؛ بحيث كان مصير هذه 
البيئات فى النهاية هى الخضوع للزراع والابتلاع فى إمبراطورياتهم . وهذا على 
النقيض تماما من النظرية البيئية الشائعة من أن سكان السهول والأودية الزراعية 
السهلية أميل إلى الدعة والوداعة وأجنح إلى السلم وأطلب للسلامة وليسوا 
«محاريين أشداء» كسكان الجبال وكاليدى الرعاة .. إلخ . فهذه النظرية السهلة غير 
الدقيقة تسقط إذن وبالضرورة مع سقوط هؤلاء المحاربين الأشداء فى أيدى الزراع. 

هذا عن البيثة. آنا :عن المنين :فهك اند المتصريي قلوا اله يجبيروا 
على أن يصنفوا الأجناس والسلالات إلى عناصر محارية وأخرى غير محارية . ومع 
ذلك ٠‏ فحتى من هذه الزاوية : هناك مغالطة ساذجة تكذب نفسها بنفسها ٠‏ لقد 
تواتر المحاريون الغزاة من البدى والرعاة والجبليين ومن مختلف الأجناس والدماء 
على مصر وحكموا ثم سقطوا ٠‏ فاستقر منهم من استقر وانصهر واستوطن نهائيا 
كما رأينا . فالمصريون إذن بينهم الآن كل هذه العناصر التى هى - بالتعريف أو 
بالفرد , وإلا لما دخلوا وتغلبوا - «محاريون أشداء» ؛ فكيف يمكن أن يكونوا حتى 
بمنطق العرق شعبا غير محارب ؟ 
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والمغالطة فى هذا الموقف تكاد تشبه ما يشاع عن الألمان والفرنسيين حيث 
يقال عادة إن الألمان شعب محارب والفرنسيين ليسوا كذاك . فقديما غزا برابرة 
الجرمان التيوتون فرنسا وأخضعوها ثم استقروا فيها - خاصة الفرانك - حتى 
أصبحوا هم جزئيا «الفرنسيون» ٠‏ فكيف يصح أن هؤلاء الفرنسيين شعب غير 
محارب مع أنهم هم ألان الأمس المحاريون غزوا وفتحوا واستقروا ؟ واضح فى 
المثلين الفرشسى كالمصرى » وفى الحالين الجنس كالبيئة » أن النظرية متناقضة 
داخليا وتنقض نفسها بنفسها . ولا محل علميا وخارج انحرافات الحرب النفسية 
التحريفية والدعاية السياسية المحترفة للى تشكيك فى الصفة الحربية والخصائص 
القتالية لأى من الشعبين أو البلدين . 
نظرية جناية الموقع 
تيقى أخيرا - لتسقط ! نظرية أكثر انتشارا ولكنها ليحت اجر اسبح تل 
أعنى نظرية أن الموقع قد جنى على مصر ؛ بمنطق أن «من يقف فى مفترق الطرق 
تدهمه السيارات» . ولعل هذه النظرية أشد التصاقا بالعصن الحديث خاصة 
وبعصن قناة السويس بالأخص . والواقع أنها من صنع وترويج الاستعمان الغربى : 
فمنذ وقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غريبة مؤداها أن بلدا بموقع مصرلا يمكن 
أن يكون ملكا خاصا لنفسه , وأنه منذ شقت قناته لايمكن إلا أن ينتمى إلى 
« العالم المتحضر » على العموم والشيوع . 
هذا مثلا رينان يقول عن مصر « بلادا لها هذه الأهمية لباقى العالم لايمكن 
أن تكون مستقلة تماما من الوجهة السياسية » )١(‏ . وبالمثل يقول هانوتى الذى زعم 
أن مصر لا غنى لها عن الأجانب » وأن مركزها الجغرافى يفرض عليها قبول 
سيطرة الدولة التى تهيمن على البص المتوسط . ومثلهما ذهب كول « لقد كان قسر 
مصر المحتوم أن تكون أرضها على درجة قصوى من الأهمية الشعوب 
الأخرى » (؟) وإذا كان كاتب حديث آخر مثل أندريه سيجفريد يردد نفس الفكرة » 
فيكفينا هنا تعليق جويليه حيث يصفها بأنها نظرية بالية (1) على أنها لم تكن 
دائعا - حتى بيننا نحن أنفسنذا . فمن قبل . رفض محمد على فكرة شق قناة 
خشية أن تتحول إلى « بسفور ثانية » كما قال (4) » وكما خشى نخاى قبله بأكثر 
من 70٠١‏ سنة ! ومن بعد ء كانت تلك الفكرة الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 
- الذى كان ينبغى أن يكون رأسمال عسكرى لمصر كما قد صار لها رأسمال تجارى - 
8 .2 بتمعتتة 1120116 يلع أراعء51 (1) 
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رأسمال تجارى - جاء نقمة لا نعمة . وعونا عليها لا عونا لها . 


أيمكن حقا أن تكون صحيحة تلك النظرة أو النظرية ؟ من زاوية الأمر 
الواقع؛ الواقع التاريخى أعني؛ ليس شك بطبيعة الحال أن موقعنا الجغرافى وقناتنا 
الاستراتيجية قد اتخذت بالفعل مبررا لتوطن الاستعمار وإزمانه . ليس من الصدفة 
أن تكون مصر - باستثناء عدن - أول وحدة فى المشرق العربى تخضع للاستعمار 
الأوروبى . بل لاشك أن القناة سهلت على الاستعمار مهمته خارج مصر : كما فى 
الهند مثلا حيث قدمت طريقا مباشرا فعالا لاستخدام القوة وكبت المقاومة » بمثل 
ما أن هذا التوطيد الذى قدمته القناة لجهاز الاستعمار اتخذ بدوره ذريعة لزيد من 
السك يعضت 
ولا جدال كذلك أن خطورة موقعنا وأهميته آخرتا من استقلالنا وقدرتنا على 
التحرر نسبيا , برغم عظم المقاومة الوطنية فى قلعة وطليعة النضال القومى . 
ويتضعح هذا إذا ما قورنت مصر بالدول العربية المجاورة . فالاستعمار الأوروبى 
الذى بدا فى مصصر سنة 18/47 , تلض فى سوريا والعراق مثلا إلى سنة 1914 : 
بينما نجده يخرج من سوريا فى 15145 ومن العراق بعد ذلك بقليل ؛ فانه لم يغادر 
مصسر - رغم الاستقلال الاسمى منذ ”197 أو الرسمى منذ 1975 - إلا فى 
36 . أى أنه عمر فى مصر أكثر من 7٠١‏ عاما , مقايل ٠١‏ عاما فى سوريا 
وأكثر من ذلك قليلا فى العراق - أى ضعف أى منهما ونحى مجموعهما . وحتى 
بعد ذلك ٠‏ فانه لم يخرج من مصر - ومصر وحدها - إلا بعد حرب حقيقية بل 
حرب مزدوجة ٠‏ 
واضح إذن أنه برغم المقاومة المبطولية » فإنه بقدر أهمية الموقع بقدر ما كانت 
شراسة الاستعمار فى التمسك به والاستماتة من أجله . ودعنا لا نفسى أيضا أن 
خلق الاستعمار العالمى وخاصة البريطانى لإسرائيل فى فلسطين ال محتلة كان 
مرتبطا فى جزء كبير منه باستراتيجية السيطرة على قناة السويس وتأمينها » فى 
حين كانت الصهيونية العالمية من جانيها تقدم نفسها للاستعمار كحامية مضمونة 
لضلوع القناة (فكرة كلب الحراسة) . )١(‏ 
أن الموقع قد جنى علينا كأمر واقع وأغرى بنا الاستعمار والأطماع الامبريالية , 
حقيقة تاريخية إذن ولامناص من الاعتراف بها . بل قد يمكن أن نزعم في هذا 
الصدد أن موقع مصر فى العالم الحديث أشبه - فى معني - بموقع العراق فى 
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العصور الوسطى ؛ إن لم يكن حقا هو الذى ورثه . فمن المحتمل أن عراق العصور 
الوسطى كان يتمتع فى عصره الذهبى بموقع تجارى واستراتيجى من خير ما 
عرف العالم القديم » لكنه كما رأينا دفع ثمن هذا الموقع من صميم مصيره حيث 
عرضمه لأخطار قلب آسيا الرعوية المدمرة وطرقات القوى البرية وقراصنة السهوب . 
ومنذ العصور الحديثة كانت مصر موقعا من أهم مواقع العالم القديم » ولكنها 
بالمثل دفعت ثمنه من استقلالها حيث تكالبت عليها أخطار القوى البحرية 
والاستعمار الأوروبى الحديث أى قراصنة البجار . 

ذلك كله قد يكون صحيها , ولكن بيقى السؤال : أى منطق هذا الذى يجعل من 
نقطة قوتنا نقطة ضعف ؛ ومن أكبر رصيد لنا خسارة علينا ؟ أى منطق إلا أن 
يكون منطق الحتم الجغرافى الأعمى ومنطق الاستعمار التبريرى اللاخلاقى المقلوب 
الذى يثبت الأمر الواقع بالفرض المسبق 52010 60056 وحتى من داخل منطق 
الاستعمار نفسه أم يثبت بالقطع فى الحقيقة أن القناة أى مصر ضرورة لكيان 
الامبراطورية ,)١(‏ 

ومنذ وقت مبكر بعد شق القناة » كان هناك دائما فى بريطانيا مدرستان من 
الفك الانتهمارى ٠‏ مدرسة ظريق الراس ٠:‏ وندرسة طريق قناة السويس (1)6: 
وقد عجزت بريطانيا بالفعل خلال الحربين العالميتين عن تأمين القناة جويا وفتحها 
باستمران : وارتذت إلى طريق الراش اساسا . 

وقد حاول الاستعمار المساومة «بالاستقلال الجزئى» الذى يجلو عن الوادى 
ويحتل القناة . وهى فى الحقيقة مساومة تمزق مصر إلى اثنتين : مصر النيل 
ومصر القناة الثانية منهما منفصلة عن مصر النيلوتية انفصال بنما عن كولومبيا 
(؟) ! وأصر التحرير على أنه لا انفصال » ويدد خرافة الموقع النقمة كنظرية غيبية 
قدرية غير علمية . تنسى أن موقعنا إذا اقترن بطاقة موضعية كفء له لكانت 
النشجة عقا تنانا.. والمهكة اننا حن كنا ثارى جالقناة لهس ولشيث فصو 
للقناة» , فائما كنا نعنى أن الموقع للموضع وليس العكس ٠.‏ لأن الموقع صفة بينما 
الموضع واقع ملموس , 

مصر كقوة سياسية 

القوة السياسية تلدولة - والجغرافيا السياسية أساسا «تحليل قوة (5) 726059081 
اث مركب بالغ التعدد والتعقيد من عناصر مادية ومعنوية تطوى الاقتصاد 
)١(‏ إبراهيم صقر ؛ ٠‏ قناة السويس » » فى : دراسات فى العالم العربى , القاهرة 1551 , ص 18" ويعدها , 
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والانتاج والموارد والمواهب والسكان والتنظيم والإدارة والحضارة .... الخ وإذا كان 
لنا أن نقسم القوة السياسية إلى جانبين » داخلية وخارجية: فان الأخيرة لاتنفصل 
بحال عن الأولى ففى كل الاحوال تعد القوة السياسية الخارجية امتدادا للقوة 
السياسية الداخلية ى «فيضها» خارج الحدود . وفى كلمة واحدة ٠‏ فان القوة 
السياسية الخارجية هى «دفائض القوة الداخلية». ولكى نحلل قوة مصصر السياسية 
بهذا المفهوم » فان علينا أن نبدأ أولا بتحديد سياسة مصر الخارجية ؛ ثم نتبعها 
بدورها السياسى ؛ إلى أن نختم أو نختتم بالوزن السياسى . 
سياسة مصر الخارجية 
إن تكن «الجغرافيا وراء السياسسة» )١(‏ مقولة صحيحة بعامة , قلعلها أصع ما 
تكن كك مصدر نخاهة قسياضة مدو الغاريية تنكى شكميتها الاسترا يجن 
ربما أكثر مما تعرف أى دولة أخرى . وضوابط سياسة مصر الخارجية ؛ شأتها 
شأن أى دولة ؛ تتألف من مجموعة من الثوابت والمتغيرات . فعلى رأس الثوابت 
تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ ؛ إن لم نقل الجفراقيا وحدها أى أساسا ء فائما 
«الجفرافيا هى قدر الأمم» كما وضهها ديجولء وهى كما عبر أيضا «العامل الثابت 
فى صناعة التارية» () . ولغل التاريخ بهذا ادخل فى باب المتفيرات ؛ أو على آية 
حال فانه إنما يدخل دائرة الثوابت من حيث هو فى جوهره «جغرافيا متحركة» أو 
«جغرافيا متراكمة» . أما المتغيرات فعوامل عديدة جد متباينة تمتد من ظلال 
التاريخ نفسه توا كما سبق ؛ إلى توازن القوى العالمى والإقليمى السائد مرحليا , 
إلى الأحوال الداخلية وقدرات وتطلعات ومزاج الشعب السائد آنيا ٠‏ إلى العامل 
الفردى البحت وبالتالى الشخصى غير الموضوعى نوعا ممثلا فى القيادة السياسية 
..... الخ () , 
ويصفة عريضة فان الثوابت أكثر موضومية من المتغيرات » أما الأخيرة فلعلها 
أقل موضوعية أى أكثر شخصية بدرجة أو بأخرى . وبصفة تقريبية للغاية أيضا , 
يمكن القول إن الثوابت تعكس توجيه سياسة مصر الخارجية الطبيعى والسوى 
وكما ينبغى ؛ بينما قد تأتى المتغيرات كعامل تحريف واضطراب لها , الأولى عامل 
تصحيح دائما ؛ والثانية عامل تصحيف أحيانا . وإذا كان قيام إسرائيل والصراع 
العربى - الإسرائيلى وهى أكبر عامل أدخل مصر فى قلب السياسة العالمية على 
.كه لا الهم لستطعط .ومعء© ,عذله140 (1) 
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ب لأاؤألا ب 


أوسع نطاق , فائه جاء أيضا وبلا جدال أكير عامل فى اضطراب هذه السياسة 
فى النهاية وتعرضها للانقلاب التاريخى غير المسبوق . 
مراحل السياسة الخارجية 

واقد تطورت السياسة الخارجية لمصر الحديثة مع متغيرات العصر والمرحلة من 
جهة . ويحسب قوة مصر الذاتية كما تذبذيت بين الاستقلال والتبعية من جهة 
الغرن. . ولهذا مل الاستعهار كان اكين عامل كارجن متقزك حدد وشكل سياسة 
مصر الخارجية خلال هذه الفترة : وخلى هذا الاساس وهده تقرييا أى غاليا ‏ يمكن 
أن نتعرف على ثلاث مراحل رئيسية من السياسة الخارجية المصرية تمثل فى 
جوهرها أبعادا جغرافية فى الدرجة الأولى ٠‏ وبالدقة أبعادا متوسعة متزايدة على 
التعاقب : مريطلة السياسة اللطنة + مرطة السبائنة الإقيفية «:مريظلة 'اللسياسة 
العالمية , 


مرحلة السباسة المحلية 

من الصعب »؛ وريما من العبث » أن نتحدث عن سياسة خارجية لمصر فى ظل 
الاستعمار, قبعد أن كانت مصر محمد على وإسماعيل تدخل أعمق أعماق دائرة 
السياسة النواية ,.تظين على اكسرتع الأوروين 3اته كثد عشن أو كمتاقس عتيه + 
وتلعب دورا مذكورا فى تشكيل السياسة العالمية نفسها , لم يعد لمصر تقليديا 
سياسة خارجية بمعنى الكلمة تحت الاحتلال البريطانى . فلقد كان الاستعمار 
يمثابة عملية تجريد من السياسة الخارجية كما من الاستقلال ومن السلاح . 

فمن ناحية فرض الاستعمار على مصر «العزلة السياسية» فى الدرجة الأولى , 
فلم يعد لها علاقات خارجية دولية إقليمية أى عالمية إلا من خلاله وفى أضيق الحدود 
التى رسمها بنفسه ٠‏ ويذلك احتكر لنفسه سياستها الخارجية أو هو صادرها 
ببساطة . ومن ناحية أخرى فانه انتزع موقعها الجغرافي الخارجى عمليا ٠‏ ويذلك 
حصر وجودها وحياتها فى حدود موضعها المحلى كدولة نهرية زراعية فحسب. 

من هذا كانت «المسألة المصرية» كما وضعها أحد ساسة مصر فى القرن ال ١9‏ 
وهى نويار » «مسألة رى» )١(‏ أى «مسالة مياد» , أى تأمين وضمان أكبر كمية 
ممكنة أى لازمة من مياه النيل للكيان المصرى . أو كما لخصها أحد وزراء خارجية 
مصر فيما بعد فى الخمسينيات من قرننا هذا , كانت سياسة مصر الخارجية 
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ساخمالا - 


محدودة الآفاق والأبعاد تلغاية , تتحرك على محورين : الاستقلال ووجدة مصر 
والسودان » أى باختصار «وحدة وادى النيل» )١(‏ 

وهمليا وطميا ٠‏ أى سياسيا وجغرافياء لا يكاد هذا الشعار الأخير يتجاوز حدود 
الشعار الأول وفى الحالين كانت سياسة مصر الخارجية هى أساسا «سياسة 
مائية؛ لا أكثر تقربيا , وكانت قوة مصر السياسية تتناسب تناسبا طرديا مع كمية 
المياه المتأحة لها , وكان الدخل القومى يساوى الدخل المائى بالتقريب . وسيلاحظ 
فى النهاية أن مرحلة السياسة المحلية هذه تتعاصر مع مرحلة الإستعمار البريطانى 
اهين: ولكتها تقسيق الاستمنان الشهيوي الفلسظين لى هون إسزائيل:: 

مرحلة السياسة الاقليمية 

تتفق هذه المرحلة مع بدء الاستقلال والتحرر الوطنى بعد يوايى , وأكن أيضنا - 
وأسفا - مع بدء الوجود الإسرائيلى على حدودها . فما أن خري الاستعمار من 
مصس ختى انطلقت كاسرة نطاق العزلة السياسية الذى ضريه حواها لتسستعيد على 
اسم نطاق: علاقاتها الغربية التى “كالت: معورية فى عصر محمد .على بلثويهة 
وسياسته العربية : وقد كانت ملساة فلسطين من أقوى دوافع وعوامل التوجيه 
العربى للسياسة المصرية الخارجية ؛ بمثل ما كانت نقطة تجمع وإقاء أ إعادة 
تجمع ولقاء العرب المعاصر . فمرحلة السياسة الاقليمية لمصر إذن تقايل جغرافيا 
دائرة العالم العربى . ويهذا تقدمت مصر من مرحلة السياسة ا محلية وشعار وحدة 
وادى النيل إلى مرحلة السياسة الاقليمية وشعار القومية العربية والوحدة العربية . 
وبالمواذاة + انتقل مركن :تقل التوجيه السياسى من الجتوب إلى الكبمال.ه من 
السودان إلى المشرق امعربى. 

وقد كان معنى هذا على الفور بداية قيام أى إقامة «النظام العربي» كتعبير 
سياس ,قبا هو كتين جغراقى :عن العالد العردي والقومية العريية كم الوهدة 
العربية في النهاية . وكان حتما أن يصطدم الغرب والإمبريالية بهذا النظام الجديد 
وأن يعمل على تفتيته أى تحطيمه قبل قيامه » محاولا أن يفرض نظامه الإمبريالى 
الخاص على المنطقة وهى «نظام الشرق الأوسطء الذى يتميع فيه العالم العربى 
وتذوب شخصيته الدواية المستقلة فى كيان خلاسى فضفاض يشمل دولا خارج 
العروية كتركنا وإنران واخرى :طن الغووية ران كسرائيل : 

وفى هذا السبيل : وتحت اسم «الأمن المتبادل» ى «الدفاع المشترك» . المشترك 
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عن «العالم الحر» و «الديمقراطية الغربية» ضد «الخطر الشيوعي» ؛ ولكن فى 
الحقيقة بهدف استبقاء المنطقة كلها منطقة نفوذ داخل نطاق العالم الحر المزعوم » 
قدم الغرب عديدا من مشاريع الأحلاق الدفاعية أهمها حلف الشرق الأوسط 
« الميدى 8600» والحلف المركزى «السنتى 406240 ثم حلف بغداد. ولم تكن هذه 
الأحلاف سوى الحلقة الاقليمية فى سلسلة أحلاف الغرب الاستراتيجية العالمية 
المضادة للاتحاد السوفييتى والمطوقة له . ولذا فبينما كاثت هذه الأحلاف تفترض 
إن ام تختلق عدوا وهميا بعيدا هى الاتحاد السوفييتى » كان بعضها يضم عدوا 
حقيقيا مركزيا فى قلب العرب بل العدى الحقيقى الوحيد وهى إسرائيل . وكان هذا 
التناقض وحده أو بالأصح هذا السفه السياسى كفيلا بالطبع برفض مصر والعرب 
عموما . وقد تزعمت مصر معركة إسقاط هذه الأحلاف واعتبرتها ذوعا من 
«الاستعمار الدولى» أو «الاستعمار الجماعى» أي «الاستعمار الحديث» ؛ أي إجمالا 
نوما من والانكسان القتع»::وشترحة فى وجهيا الشمان المرين الجماعي عدا 
مضاد )١(‏ . 

تلك كانت بحق معركة الأحلاف أو معركة إسقاط الأحلاف التى تمت بتجاح 
ساحق . إلا أنه منذ تلك المعركة وإلى الآن أصبح الصراع بين النظام العريى 
ونظام الشرق الأوسط هو محور ومحك كل السياسة والاستراتيجية فى المنطقة . 
ويه فى النتيقة يمك أن تققير كل جاهترها ومستقيلها القرتب وريما البعند أنشنا: 
كنا يشش «رجيرة تفالة وفكر كاك ؤائلا الامبتراقرجية الستياشية اف مسي 
محمد حسنين هيكل (3) . 

من هنا وهناك كانت المرحلة كلها مفعمة بالصدامات والصدمات والأحداث 
والمشاكل السياسية مع الغرب والإمبريالية تتيجة لمجابهة الاستعمار القديم والجديد 
الننياضة الصرية "الخارجنة «الجديدة. وكصدية لجاولة "إحقراء التصتن. وتشميمه! 
وإعادتها إلى مناطق النفوذ خارجيا وإلى حظيرتها المطية الضيقة داخليا. 

وفى وجه هذا الهجوم حاوات مصر فى البدء اتباع استراتيجية مشارية 
الاستعمار القديم بالجديد مستفيدة من التناقضات الداخلية بينهما خاصة فى 
مجال المصالح البترولية الضخمة فى المنطقة . وكان هذا يعنى أساسا مضبارية 
بريطانيا بأمريكا . أى قيادة الغرب القديمة العجوز ذات الثاريخ الاستعمارى المدان 
فى المنطقة بقيادته الجديدة الفتية الواعدة وغير الملوثة استعماريا . غير أن هذه 
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السياسة لم تنجح أى تجد كثيرا , إذ سرعان ما ثبت أن الميول والأطماع الإمبريالية 
الجديدة لاتقل ضراوة أو خطرا عن القديمة إلا فى الشكل ؛ وأن أمريكا إنما تحاول 
طرد بريطانيا لترثها وتضع قدمها فى حذائها , كما أنها أكثر لا أقل منها صهيونية 
وأشد أنحيازا لإسرائيل . 

على أن هذا بالدقة ما نقل مصر مباشرة وبسرعة نادرة إلى معترك المسرح 
الدولى والسياسة العالمية بكل معناها وأبعادها , فجاءت المرحلة الثالثة والأخيرة فى 
سياسة مصر الخارجية على أعقاب المرحلة الاقليمية بل فى تداخل شديد معها , 
بحيث يكاد يصعب الفصل القاطع بينهما ٠‏ وبحيث تعد تلك المرحلة الاقليمية 
القصيرة العمر مرحلة انتقال بالأحرى بين المرحلتين المحلية والعالمية . 

مرحلة السياسة العالمية 

فمنذ مؤتمص باندونج فى منتصف الخمسينيات على الأقل , أي منذ تأميم القناة 
وحرب السويس على الأرجح » وجدت مصر نفسها فجأة فى قلب دوامة السياسة 
العالمية وذلك كنتيجة لصدامها المحتوم مع الإمبريالية والغرب بشقيه الاستعمار 
القديم (بريطانيا وفرنسا خاصة) والجديد (الولايات المتحدة أساسا). وفى هذا 
الصدام والمواجهة كانت قضية فلسطين - إسرائيل بطبيعة الحال هى القضية 
المحورية و .حجر الزاوية ؛ كانت هى الاختبار والاختيار والرهان جميعا . 

ومع انحياز الغرب لربيبته إسرائيل انحيازا مطلقا ومسلها وعدوانيا » ومع 
«الاستقطاب الثنائى» الدولى وانقسام المسرح العالمى الحاد إلى كتلتى الشرق 
والغرب فى ظل «ميزان الرعب النووى» » وفى وجه محاولات الغرب الدائبة والدائمة 
شم العالم العربى وعلى رأسه مصر إلى معسكره من خلال سلسة مشروعات 
أحلافه الاقليمية و «نظرية الفراغ» واستراتيجية «الاحتواء والتطويق» الموجهة ضصد 
الاتحاد السوفييتي والشرق ؛ وجدت مصر فى الأخير بالضرورة الصديق الطبيعي 
لا كحليف ولكن كثقل توازن مضاد أهأءع1181117م , ع5أومء اهلام )١(‏ 

فلقد كان الغرب صديق العدو الإسرائيلى ٠‏ بينما أم يكن الشرق صديق العدو 
ولا عدوه ؛ أى هى على أية حال كان يقف وسطا تقريبا بين العرب وإسرائيل أو فنقل 
إن تحيزه للعدى أولا وأطماعه فينا ثانيا كانت أقل من تحيز الغرب وأطماعه. ومعنى 
هذا أن مصر إنما أدارت ظهرها للغرب واتجهت الى الشرق مضطرة كضرورة 
توازن وتعويض » أى توجهت نحى الشرق كشئ (ولا نقول كشر) لابد منه » 
وكاختيار ثان لا كاختيار أول ٠‏ أى كمجرد احتياطى بديل عن الغرب )١(‏ . وبالتالى 
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جاعت الصداقة المصرية - السوقييتية صداقة ضرورة أو ضرورة صداقة وكمصلحة 
مشتركة أساسا لا كشركة مبادئ أو إيديولوجية فى الدرجة الأولى . 

وعلى هذا الأساس تمت صفقة الأسلحة التشيكية بين مصر والاتحاد 
السوفييتى لكسر احتكار السلاح فى المنطقة وتفوق العدو الإسرائيلى العسكرى . 
ويهذا كانت الصفقة هى الرد الطبيعى والحتمى على البيان الثلاثى الذى أطنه 
الغرب فى بداية الخمسينيات والذى كان يرادف احتكار السلاح فى المنطقة وضسمان 
تفوق الفدى الإسرائلى على العرب جميها وداثما ..ويهذا آيضنا كاتت فصر أول 
دولة عربية أدخلت السوفييت إلى المنطقة ٠‏ وبالتالى إلى افريقيا , مثلما ستكون أول 
دولة تخرجهم منها فيما بعد (؟). 

ويهذا وذاك خرجت سياسة مصر الخارجية لأول مرة فى تاريخها الحديث من 
دائرة الغرب المغلقة لتضيف اليها دائرة جديدة هى دائرة الشرق والكتلة الشرقية . 
وبهذا التطور الجثرى اتسعت ابغاد: السياسة المسرية الخارجية إلى الأقاق العالمية 
حقا . 

ولقد كان فى هذا الإطار الجديد أن خاضت مصر مع شقيقاتها العربية حربين 
أى ثلاثة ضد العدى الإسرائيلى متخفيا وراء الغرب أى ضد الغرب متخفيا وراء 
إسرائيل وفى كل الحالات كانت الولايات المتحدة على رأس العدوان الإسرائيلى 
الغربى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ بينما كان الاتحاد السوفييتي هى السند 
الأساسي لمصر والعرب . 

فى الوقت نفسه كان على مصر أيضا أن تشق طريقا جديدا ثالثا مستقلا عن 
الكتلتين والمعسكرين على حد سواء . ومن هنا خاضت معركتها التاريخية الكبرى 
ضد الاستعمار والإمبريالية فى العالم , فكانت أكبر محرك لثورة التحرير فى 
المستعمرات ولتصفية الامبراطوريات والاستعمار القديم لاسيما فى إفريقيا . كان 
فى هذه الثورة مود العالم الثالث كتعبير سياسى جديد مثلما هى تعبير حضارى 
عن مجموع فكرة الشرق القديمة وفكرة الجنوب الحديثة . وكمجموعة مستقلة عن 
كلا الغرب والشرق أو العالم الأول والثانى على الترتيب . 

ومن هذه القاعدة الحديدة العريضة وبهذه الرافعة السياسية المؤثرة تقدمت 
مصر بالاشتراك مبع بعض الدول البارزة فى العالم الثالث خاصة الهند 
ويوجوسلافيا إلى معركة كبرى لاحقة ومكملة من أجل الحياد عن كلا الغرب 
والشرق ؛ فكانت سياسة «الحياد الإيجابى وعدم الانحياز» تلك التى حاريها الغرب 
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علنا ولم يتقبلها الشرق إلا بنصف قلب على الأكثر ؛ ثم حاول كلاهما فيما بعد أن 
يستدرجها ويستميلها إلى صفه أو يستقلها لحسابه. 
وبفضل قوتها اأذاتية المستمدة من موقعها وموضعها كانت مصر سباقة وزعيمة 
فى هذا الخط الثالث وبين العالم الثالث . ولئّن كانت هذه النقطة تمثل قمة السياسة 
المصرية فى مرحلتها العالمية الجديدة , فانها أدخل منهجيا فى باب دور 
مصرالسياسى بعامة . غير أن علينا أولا , وقبل أن ننتقل إليها بالتحليل أن ننظر 
إلى مراحل سياستنا الخارجية الثلاث نظرة مقارنة شاملة تلخص معناها ومغزاها 
ودروسها ؛ أى قواهده! العامه باختصار . 
قواعد سياسة مصر الخارجية 
من تلك المراحل الثلاث » تستطيع الآن أن نستخلص أجرومية أو قواعد سياسة 
مصرالخارجية فى خمسة مبادئ أو قوانين تدور تباعا حول العلاقات والمحاور 
الآتية : القوة والعزلة , العزلة والعرب ٠‏ العزلة والاستعمار , العزلة والتحجيم , 
المجال الطبيعى للسياسة المصرية الخارجية , 
1 القوة والعزلة 
فأولا » مقياس قوة مصر السياسية الحساس هو العزلة و/ أى الانطلاق . إنه 
تزشئمتن سوازة القوة المضررية الداتية ودا رومس تمنفظلها اسان النوان ساعد 
عامة أساسية . تتناسب قوة مصر السياسية تناسبا عكسيا مع درجة عزلتها 
وانغلاقها داخل حدودها : وطرديا مع مدى انطلاقها خارج حدودها . فكلما كانت 
مصر ضعيفة عاجزة وتضاءل حجمها السياسي وخف وزئها . كلما انطوت 
وتقوقعت على نفسها داخل حدودها وتقلص ظلها الخارجى وعلى العكس كلما كانت 
قوية فوارة وزاد ثقلها؛ كلما فاضت قوتها خارج حدودها وأمتد نقفوذها وتمدد 
وجودها عبرها . وهذا! المقياس هى بعينه الذى يصنع الفارق بين مراحل سياسة 
مصر الخارجية الثلاث وخاصة المرحلتين ا محلية والعالمية كطرفى نقيض,. 
العزلة والعرب 
غاننا , الغؤلة ا الاتطلاق فى السياسّة الكارجنة المضرية إدنا تعن ف الدرجة 


الأولى العرلة عن امعالم العربى أى الانطلاق إليه . فبدون العالم العريى تعيش 
السياسة المصرية فى ضؤلة حقيقية عتن ولى بدت اشكليا ذات سياسة خارهية أن 
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حتي ذات أبعاد عالمية فدون العالم العربى » أثيتت تجرية الاتجاه نحو السودان 
ووحدة وادى النثل أنها ليست فقط مرادفا للمطية ولكن أيضا للعزلة . فانما تلك 
الوحدة جزء من كل هو الوحدة العربية ؛ وعمق لها لاجممم . فليست وحدة وأدى 
النيل مكافئا للوحدة العريية ولا هى بديل عنها بطبيعة الحال , بل لقد أثبتت التجرية 
التاريخية أن اتجاه السياسة المصرية نحو السودان والجنوب هى دائما علامة ودليل 
ومقياس ضعف وانحدار ؛ بينما أن اتجاهها نحو الشمالى المشرق العريى علامة 
صحة ودليل قوة وتعبير عن طاقة مضافة من الانطلاق والحيوية . 

هذا على الجانب المحلى . بالمثل على الجانب العالمى . فبدون العالم العربى مرة 
أخرى لا تعد سياسة مصر الخارجية عالمية مهما أنطلقت دوليا في أبعد العلاقات 
الخارجية مع الغرب أى الشرق . فاذا ماتخطت السياسة الخارجية المصرية العالم 
العربى وتجاوزته إلى علاقات خارج - عريية أيا كانت ٠‏ فانها تظل في عزلة حقيقية 
مع ذلك . على أن المحقق أن مثل هذه الحالة نكسة عارضة ومرحلة رَائلة ولعل هذه 
الجملة الاعتراضية السلبية أن تؤكد , كما تؤدى إلى القانون !اثالث والتأثى في 
سياسة مصر الخارجية , ْ 

العزلة والاستعمار 

عالعا بككلة تعسو النساسة عن قرفن الامتمان. . سوا عهت الاستلال آذ 
بعد الاستقلال , فلقد كانت العزلة المصرية من فرض أو فعل الاستعمار أو لم 
تنفصل عنه بطريقة ما مباشرة أى غير مباشرة . ويبمزيد من التحديد , فكما كانت 
عزلة مصر السياسية تعني عزلتها عن العرب بالتحديد ؛ فان تلك العزئة كانت دائما 
نتيجة لارتباطها بالغرب بالتحديد . فسواء فى ظل خضوهها للاستعمار المباشر 
كما فى عصر الملكية فى الماضى ؛ أى فى ظل تعاونها معه كما فى السبعينيات 
مؤخرا » فان عزلة مصر العربية واضح ارتباطها بالغرب عموما واستعماره أو 
إمبرياليته خصوصا ٠‏ 

وعلى العكس ٠‏ كان الاستقلال السياسى الحقيقى يرادف كسر العزلة السياسية 
وفك العزلة عن العرب بالدقة . وبالموازاة أى بالصدفة , فلقد كان اتجاه مصر نحو 
الشرق والكتلة الشرقية بأى صورة يربطها أيضا بالعرب كأمر واقع ‏ أى قل كان 
الاتجاهان يتفقان ويتعاصران بلا تناقضات أو صعويات جذرية على أية حال . 


غ1 - 


وسواء كانت هذه العلاقة سببية أى عشوائية , فانها نسبيا حقيقة واقعة تثبتها 
مرحلة الستينيات» مرحلة الصداقة المصرية - السوفييتية ومرحلة مد القومية 
العربية فى الوقت نفسه.. 
العزلة والتحجيم 

رابعا » العزلة أى العزل وسيلة غايتها التحجيم . فمنذ محمد على إلى الآن » لم 
تكن محاولات الاستعمار والامبريالية العالمية فرض العزلة الخارجية على مصر 
أى عزلها عن العرب إلا وسيلة ٠‏ وإن كانت عظمى ٠‏ لفاية , ولكنها أعظم » وهى 
تحجيمها » أى تحديد حجمها ووزنها ودورها السياسى فى أبعاد وآفاق محلية 
لاتضمن فقط عدم تفجرها وخروجها فى محاولة قوة أى وحدة اقليمية عظمي ؛ لكن 
أيضا تضمن ضعفها وعجزها هي إلى حد الرضوخ والتبعية له إما كمستعمرة 
سافرة أى كمنطقة نفوذ مستترة . فعزل مصر عن المنطقة هى تقليم لأجنحتها , 
وتقليمها هى تحجيم لجسمها وتحجيمها هو تحديد لإقامتها : وتحديد إقامتها لايفتح 
بابها وحدها للتبعية والاستعمار ولكن أيضا باب المنطقة بأسرها معهاء وذلك 
بحسبانها القيادة الاقليمية والزعامة الطبيعية لها . 

وفى هذا الصدد ؛ وعلى ذكر القيادة والزعامة . فقد أثبتت تجربة القرن الأخير 
على الأقل أن الاستعمار الغريى أو الامبريالية العالمية لا مانع لديهما بالضرورة من 
الاعتراف بزعامة مصر الاقليمية أى العربية فى حد ذاتها إذا ما هى اعترفت 
بالتبعية لهما أى بالتحالف معهما . فمادامت زعامة مصر الاقليمية تضمن لها أن 
تنقاد المنطقة برمتها خلفها إلى التبعية لهما . فلايأس من الاعتراف لها بتلك 
الزعامة بل وتثييتها فيها . ومعنى هذا بكل صراحة أنه لا مانع لدى الاستعمار 
والإمبريالية من زعامة مصر الاقليمية لا «كقائدة» للمنطقة إلى الاستقلال والقوة 
ولكن للأسف - وحاشا - «كقوادة» لها إلى تيعيتهها ومناطق نفوذهما . وإذا كانت 
هذه الزعامة - العمالة مرفوضة قطعا مصريا وحربيا » محليا واقليميا , فائها من 
أسف أشد ليست غير واردة تماما فى بعض الأحيان والحالات . 

على أية حال : وغلى العكس تماما إذا ما اتخنت مصر من زعامتها هذه موقا 
ومنطلقا لقيادة المنطقة خارج مناطق النفون والتبعية للاستعمار أو الامبريالية فضلا 
عن مجابهتها وضرب مصالاحها , فان هذه الزعامة نفسها لاتغدى منكورة ومستنكرة 
توا فحسب ولكنها على الفور تحارب بكل ضراوة وحقد أيضا . والاستراتيجية 
المثلى تقليديا لهذه السياسة هى ببساطة خلق وافتعال زعامات مضادة محلية 


د وكالاا - 


وإقليمية لاتحقق فقط «تعدد المراكن» داخل المنطقة أو العالم العريى » ولكن أيضا 
تختلق داخله «أقطايا مضادة» لمصر تجريدا لها من تلك الزعامة الطبيعية ووراثة 
لها إن أمكن , 

حدث هذا فى عصر الزراعة أى ما قبل البترول ثم تكرر فى عصر ما بعد 
البترول : وتنقل ما بين المشرق والمغرب ؛ وداخل المشرق ما بين أكثر من دولة عريية 
وغير عربية , بترولية وغير بترولية . غير أنه دائما فشل وتكسر على صخرة 
الجغرافيا والتاريخ أساسا أى الطبيعة ياختصار . وإذا كانت هذه الاستراتيجية قد 
نجحت وتحققت جزئيا بالقعل وكأمر واقع بعد عزلة مصر وإخراجها من الصراع 
العربى الإسرائيلى فى أواخر السبعينيات ٠‏ فذاك هو الاستثناء الذى يؤكد القاعدة 
لا الذى ينفيها ؛ بل هى كما رأينا الشذوذ الذى لايقاس عليه أصلا ولا يعتد به 
إطلاقا . 

المجال الطبيحى 

خامسا ؛ وأخيرا , العالم العربى هى المجال الطبيعى لسياسة مصر الخارجية : 
الطبيعى بمعئى الدحد الأمثل والحد الأنسب ما بين الحدين الأدنى والأقصى : 
والأمثل والأنسب بمعنى أن فيه يجتمع الحد الأقصى من كثافة وفاعلية السياسة 
المصرية الخارجية وكذلك من جدواها ومربودها أو عائدها . العالم العريى, 
باختصار هو نوأة وقلب سياستنا الخارجية , وحدوده حدودها الطبيعية . ئيس ذلك 
بحكم الجغرافيا فقط ولكن بحكم القومية أيضما . فمجائنا السياسى الطبيعى إنما 
هى مجالنا الجغرافى والتاريخى ٠‏ أو الاقليمى والقومى ٠‏ والبعد الأمثل لسياستنا 
الخارجية من بين أبعادها الثلاثة هو البعد الاقليمى الذى يرادف العالم العربى . 

أما ما دون ذلك وما عيره فائما يوظف ليخدم ذلك البعد ٠‏ يدعمه أى يؤمنه , 
يدافع عنه أو يحميه ... الخ فاليعد المحلى وإن كان بالتعريف لا يمثل سياسة 
خارجية بمعني الكلمة فانه ممثلا فى وحدة وادى النيل لا يعدي ظهرا ويسذدا للبعد 
الاقليمى العريى » وهو جزء منه ليس إلا أما البعد العالمى فضرورة استراتيجية 
واستراتيجية عظمى لحماية وتأمين وتعظيم البعد الاقليمي على المستوى الدولى . 
وبصيفة موجزة ؛ البعد المحلى عمق وظهير ٠‏ والعالمى ظل وهائة , للبعد الاقليمى 
الذى هو وحده الجسم الحقيقى والقوة الجوهرية لسياسة مصر الخارجية . 


دور مصر السياسى 
لا إمبراطورية ‏ ولا مستعمرة ٠‏ بل حياد إيجابى 

ابتداء ؛ وكما رأينا مرارا » كانت مصر القديمة بكل وزنها السياسى فى العالم: 
القديم قوة دفاعية غالبا - الامبراطورية الدفاعية . ومن حيث المبدأ ؛ فان مصر 
احديثة التى لا تنسى أنها استراتيجيا قوة ارتطامية , تتوسط منطقة تصادم 
حساسة بين قوئ البر والبحر أو فلنقل الآن قوى الشرق والغرب : تجد ثفسها فى 
موقع يفرض عليها أن تستقل عن أى منهما . ولهذا فان مصر التى وعت درس 
التاريخ قد أدركت أنها » منذ تخلف موضعها عن موقعها وقصر » قد أصبحت 
مخلوقة للحياد . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن رسالة الحياد - ولكن الايجابى - إنما 
انون كي مط وين عضر بتقدر أق أن تنحان مصر من حيث المبدأ إلى مبدأ عدم 
الانحياز , 

ويذلك المبداً توحدت تماما المبادئ والمصالح فى فلسفة استراتيجية جامعة مانعة 
هى الآن بوصلة مصر الهادية التى توجه مسيرتها العالمية وتحقق شخصيتها 
الكامنة مما تعبر عنها . فدور مصر السياسى الجديد فى العالم المعاصر لا هو 
دور المستعمرة بالقطع ‏ ولا عاد دور الاميراطورية بالتأكيد , وإنما هو دور الدولة 
المستقلة ذات السيادة , السوية ذات الإرادة بحيث تقع خارج مناطق النفوذ 
ولاتخضع للضغوط ولا للعدوان مثلما ترفض (وهى على أية حال لا تقدر) أن تفرض 
العدوان أو النفون على الآخرين. 

وسواء عدت القاهرة كما ذهب البعض أن الأمم المتحدة كما ذهب البعض 
الآخر عاصمة العالم الثالث )١(‏ » فلا يستطيع منصف أن ينكر أن مصر خلال 
الستينيات كانت تلعب دورا علميا شبه قيادى شبه محورى أكبر من كل تصور 
تقليدى وأكبر على الأرجح من جرمها المحلى الذاتى ؛ وأكبر بالتأكيد من كثير من 
قو أورؤيية فامة ليك تمكمرا وتطورا : 

ففى تلك المرحلة الحساسة الحرجة من التوازن الدقيق , الرهيف والرهيب » بين 
القطبين والكتلتين تعبت مجموعة عدم الانحياز تلقائيا دور «المرجح» فى السياسة 
الدولية » وذلك رغم ضعفها وعجزها الذاتى بينما لعيت مصر كقمة ورأس الحرية 
في عالم عدم الانحباز دور إحدى أهم ثلاث دول فى العالم بجانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى .٠‏ وذلك أيضا رغم حجمها وحدودها وأزمتها الذاتية : كما 
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كانت . أكبر عامل منفرد فى تصفية الاستعمار القديم فى العالم وفى دقع موجة 
التحرير الوطنى التى عمت أنحاء العالم الثالث . ولثن بدت هذه المفارقات الصارخة 
غير معقولة فى حد ذاتها , فانها مع ذلك مفهومة كمسألة نسبية فى ظل التوازن 
الدولى القائم إلى حد أن العالم كله سجل اعترافه بها فى وقت أى آخر وإلى حد أو 
آخر , 

وبالنسبة لمصر ؛ فاذا كان العالم المعاصر قد انقسم منذ الحرب الثانية إلى 
معسكرين كتلتين , كل منهما أى على الأقل أحدهما , يصر على أن يفرض هذا 
التصنيف أى التنصيف على بقية العالم ؛ فالحقيقة أن مصر باصرارها المقتدر على 
ألا تتبع أى تبتلع قد أثبتت أن العالم ليس نصفى كرة سياسيا بل مثلث , لا نقول 
متساوي الأضلاع بالتاكيد ولكنه على أية حال ذى أضلاع ثلاثة ورقوس ٠‏ ببساطة 
ومباشرة , أثيتت مصر أن أبعاد العالم السياسية ثلاثة لا اثنان : شرق وغرب وعدم 
انحياز : عالم أول وثان وثالث . 

وتلك بوضوح طفرة فى استراتيجية السياسة العالمية » تبرز خطورتها ومغزاها 
إذا وضعت فى سياقها التاريخى وإطارها الايديولوجى . فالبعض يلخص جوهر 
الثورات الهامة فى تاريخ العالم الحديث كالأتى : 
الثورة الفرنسية > قومية + استعمارية .الثورة الروسية - لاقومية * لااستعمارية . 
الثورة المصرية - قومية + لا استعمارية .ليس هذا فحسب بل . لقد تدرك الأجيال 
القادمة 2 أكضش مما نستطيع نحن أن ندرك أن مدرسة الحياد الإيجابى وعدم 
الانحياز التى ساهمت مصر فى تأصيلها وقيادتها قد أنقذت العالم من قبل من 
حربه العالمية الثالثة والذرية الأولى . فليس من العسير علينا أن نتصور ‏ لو أن 
مصر الخمسينيات رضخت ومعها الشرق العربى للضفوط الاستعمارية وانحازت 
إلى الأحلاف العسكرية الغربية » كم كانت تتضاعف احتمالات وإغراءات الصدام 
بين المعسكرين فى مرحلة حبلى بالعداوات والتوتر . إن مصر لا نقول قد أصبحت 
«جيروسكوب» سياسيا يمنع العالم من أن تتقاذفه أمواج الصراع الكتلى , ولكنها 
بثقلها الذاتى ويقيادتها المؤثرة فى مجموعة عدم الانحياز قد ساهمت فى خلق مثل 
هذا الجيروسكوب . 

مصر وعدم الانحياز 

حسنا , إذا كان دور مصر السياسى فى عا مثا المعاصر هو عدم الانحيان: 

فان السؤال الوارد والواجب الآن هى ماذا بالدقة والتحديد يعنى هذا 


-غمالا- 


الدور , ما ترجمته بالضبط فى التطبيق والواقع ؛ وما مستقبله ومداه .. 
الخ؟ ابتداء . الأصل فى عدم الانحيانز سياسيا أنه ليس كثلة يل قوة » ليس كتلة 
ثالثة ولا يستطيع ولا يقدر , وإنما قوة ثالثة , قوة سلام لا حرب ؛ بل ليس قوة بقدر 
ما هى قدوة , فإنما هى تحالف فقراء وضعفاء العالم أى تجمع «الأقارب الفقراء» 
٠‏ ومن هنا كان عدم الانحيازن هى الذى يعبر عن « ضمير العالم » كما قيل , 
ويمثل عقله لا عضله؛ فكان بالتالى صمام أمنه )١(‏ . 

أما استراتيجيا : فمن الواضح أن مجموعة عدم الانحياز فى أصلا منطقة نفوذ 
الاسستعمار ومستعمراته سابقا ٠‏ ومن ثم فإنها الشكل الجغرافى الجديد والوريث 
الجيوبوليتيكى لمنطقة الارتطام القديمة بين قوى البر والبحر .20806 لاعن 
وبموقعها الحساس فى قلب هذه المنطقة وعلى قمتها ٠‏ فلقد كان حتما وحقا أن 
ترتاد تسن وكزونمعاا هذ الاستزاعتسيةالساسية الديدة الوايية: 

أما تاريخيا , فإن الأاصل فى عدم الانحيان أنه ابن ونبت الاستقطاب الثنائى 
والحرب الباردة . بل الواقع أيضا أن قوة عدم الانحياز كانت دائما تتناسب طرديا 
مع درجة حرارة الحرب الباردة أى مع حدة الصراع بين القطبين والكتلتين , مما 
ثبت فيما بعد أنها تتناسب هكسيا مع درجة الانفراج أو الوفاق . ففى غمرة شلل 
الأقوياء النووى لم يجد عدم الانحياز فرصة الظهور فحسب ,٠‏ بل ويرز إلى المقدمة 
ليلعب دورا عالميا أكبر بكثير مما يتناسب مع قوته ووزنه الطبيعى الدقيقي : وذعنى 
بذلك دور الحكم أى المرجح بين الكتلتين وبين القطبين » ومن ثم دور الند لهما والقوة 
الثالثة بجانبهما . ولعل هذا مما أعطي عدم الانحياز نفسه شعورا وهميا نوعا 
بتضخم الذات والأهمية منذ البداية . ولهذا فإنه منذ مولده تعرض النقد والشجب 
والرفض بقسوة سواء على المستوى النظسرى أن العمصلى : سسواء من الغسرب 
أى الشرق. 

فأما على المستوى النظرى »٠‏ فلقد إتهم عدم الانحيان بأنه قطعة من الانتهازية 
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السياسية أو السياسة الانتهازية . ولكن الرد هى : أيهما حقا الانتهاز : الانحياز أم 
عدم الانحياز ؟ وآخرون رأوا أن عدم الانحياز إنما هى سلبية الضعيف , بينما 
الانحياز ايجابيته . غير أن الرد مرة أخرى أن عدم الانهياز ؛ على العكس ٠‏ إنما 
هو إيجابية الضعيف ٠‏ بينما الانحياز هى بحق سلبيته )١(‏ . 

هذا وغيره فلسفيا أى أدبيا ٠‏ أما سياسيا أى استراتيجيا فإن أعداء عدم 
الانحياز وصموه باستخفاف بأنه تكتيك لا.استراتيجية ؛ وإلا فبأته « استراتيجية 
من لا استراتيجية له » . وآخرون كانوا أكثر تواضعا ولكن واقعية ( أى خبثا 
لاندرى ) فاعتيروه أساسا استراتيجية مضارية ليس إلا 514816701216 » مضارية 
الكتلتين والقطبين ببعضهما البعض والافادة من تناقضهما : بعبارة أخرى » إن 
يكن الانحياز هو استراتيجية مضارية الأقوياء (للضعفاء) ؛ فإن عدم الانحياز 
بالمقابل ليس إلا استراتيجية مضاربة الضعفاء (للأقوياء ) . ولكن الرد ٠‏ كما ورد 
على أسان عبد الناصر فى حينه ؛ أن عدم الانحياز « ليس تجارة فى الصراع بين 
الكتلتين » « ولا تجارة حرب باردة » » وتغير الأوضاع الدولية لا يؤثر فيه 
ولايسلبه ميرر وجوده (؟) . ١‏ 

هذا كله على المستوى النظرى أو الفكرى . أما عمليا وتطبيقيا فلا جدال أن 
رحلة عدم الانحياز كانت شاقة قاسية تمت عبر جسر دقيق حرج من الصراع » 
أفادت من الحرب الباردة ولكن لم تصبح جزطا منها . واستطاعت وسط ظروف 
توازن القوى العالمى الرهيف أن تؤثر وتساهم في توجيه سياسة العالم (؟) . 
وخلال هذه الرحلة المفعمة تعرض عدم الانحياز منذ البداية للضغوط والهجمات 
(1) الدجاني» ص 118 . 
() السابق ص 717, 
(؟) جمال حمدان استراتيجية الاستعمار والتحرير , القاهرة : .1934, ص 151١‏ 578. 
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الشرسة مثلما تعرض فى النهاية للتحال والتأكل ؛ وفيما بين البداية والنهاية كان 
هى نفسه قلقا حائرا أى هزيلا خائرا لا يعرف ماذا يريد بالضبط ولا هى قأدر على 
تحقيقه أى حماية نفسه من قوى الانحياز المضادة . 
فالموقف الأمريكى غنى عن التذكير : « من ليس معنا فهى فسدنا » » ومن ثم 
فان عدم الانحياز «لا أخلاقى » كما اتهمه دلن الذى خرج بكل قوته « ليقلص 
حجمه » . وعلى خلاف هذا الموقف الراديكالى أ الصليبى ٠‏ تبنى الاتحاد 
السوقييتى على الجائب المضاد موقفا متميعا يتراوح بين الريبة والعداء وبين محاولة 
توجيهه وفلسفته ماركسيا )١(‏ . فمن جهة « من ليس ضدنا فهو معنا » : ولكن فى 
الوقت نفسه فان «من يقف وسط الطريق تدهمه العريات » » وعدم الاتحياز إن لم 
يكن «خرافة وهراء » )١(‏ فانه دكالسير على حبل مشدود » (؟) ومن ثم ذ لافقرى ». 
وهكذا من كلا الموقفين على تناقضهما أم يتورع القطبان عن سياسة استقطاب 
أى اختراق مجموعة عدم الانحياز ومحاولة تفتيتها إلى وحداتها الاقليمية أى القومية 
الأولية واقتطاع أكبر قطعة أو قطاع منها لحسابه أى إلى صفوفه . والواقع أن كلا 
القطبين حاول استقطاب عدم الانحياز وجذبه إلى فلكه حتى يعود من جديد منطقة 
نفون بصورة مجددة وفى منافسة حرة مفتوحة . 
ونا كان عدم الاندياز فى الأصل حركة ضد استممار الغرب القديم أو بعيدا 
عنه » فقد قدم الشرق الذى لا تاريخ استعمارى له خارج حدوده نظرية سهلة براقة 
مؤداها أنه هو الأقرب تلقائيا إلى عدم الاندياز والحليف الطبيعى له . وبالمقابل » 
رد الغرب بأن فى عدم الانحياز إذن «انحيازاً» طبيعيا ومسبقا إلى الشرق وضد 
1 .8 بعاء سمنطم5 بلمعازعة] (2) 
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الغرب . بل واتهمه بأته «مخلب قط للشيوعية أ الشرق » )١(‏ .. هذا فى حين لم 
يكف عدم الانحياز عن تأكيد استقلاله إيديولوجيا هن المعسكرين كليهما وأنه يقف 
على الحياد وسطا بيتهسما . لا مع ولا ضد أى هن الكتلتين على حدة أو 
على أن الضربة الكبرى لعدم الانحياز إنما جاعت مع الوفاق أو الانفراج بين 
القطبين . فكما جاعت الوحدة الأوروبية ردا على حركة التحرير الوطنيى فى 
الستينيات: لم يليث الوقاق أن جاء ردا على عدم الاثحياز فى السبعينيات . إن للا 
كانت قوة عدم الانحياز مستمدة إلى حد بعيد من حدة الاستقطاب التشائى ؛ 
فقد جاء الوفاق الثنائى تلقائيا ليسحب الساط من تحت أقدامه إلى حد أي 
آخر , محاولا بذلك أن يسلبه قوته المكتسبة إن لم يكن مبرر وجوده ذاته . وكما قيل 
من قبل » صح القول أو لم يصع ٠‏ إن عدم الانحيان هى انتهازية الضعفاء ؛ فقد 
قيل عن الوفاق إنه انتهازية الأقوياء, بل تحصدث بعض الساخرين الساجعين عن 
«ثفاق الوقاق» ى «ائيعاج الانفراج» »: بينما ذهب الجانئون إلى حد اعتباره 
«تواطوؤًا» سافرا بين القطبين , وأنه «يالتا ثانية » تستهدف تقسيم العالم الثالث إلى 
مناطق نفوذ جديدة (7) . 
ومهما يكن الأمر أو الحكم , فلقد جاء الوفاق الثنائى بين القوتين الأعظم فى 
آخريات القرن وعلى المستوى العالمى أشيه شئ بالوفاق الثنائي القديم بين قوتى : 
الاستعمار القديم فى أوائل القرن على المستوى الاقليمى . فكما أطاق الأخير يد 
فرنسا فى المغرب مقابل اطلاق يد بريطانيا فى مصر ٠‏ أطلق الوفاق كأمر واقع - 
يد الاتحاد السوقييتى فى إفريقيا والعالم الثالث مقايل إطلاق يد الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط والعالم العريى لا سيما بعد طرد الروس مثه . 
.69 .2 . اقلطم رلقعلك1] (1) 
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هذا من جانب القوى العظمى فى مواجهة عدم الانحياز . ومن جانبه هو ذاته 
فان مجموعة عدم الانحياز توسعت توسعا أفقيا خطيرا فى العقدين الأخيرين دون 
أن يضائسن ذلك توماع راصى يمتمها عمقا كقوة عالمية , بحيث كادت كثافته وقوته 
تتناسب باطراد تتاسبا عكسيا مع مساحته ودعايته . وفى النتيجة تحول عدم 
الانحياز نسبيا إلى وعاء فلامى وعباءة فضفاضة للفاية ريما تطوى من التناقضات 
الداخلية قدر ما تحتوى من المبادئ الأساسية, بل وقد تخفى من الانحياز مثل ما 
تيدى من عدم الانحيان. 

ويهذا وذاك - لابد لنا أن نعترف - فإن الموقف الأساسي أو الاستراتيجية 
العظمى لعدم الانحيانز نفسه كمبدأ قد اهتزت اهتزازا مؤثرا فى الفترة الأخيرة . 
بل إن البعض ليتسا - البعض الآخر يتهم - مما إذا كان عدم الانحيان قد 
استتفد أغراضه ووصل إلى طريق مسدود بانتهاء الحرب الباردة وحئول الوفاق » 
وعما إذا كان هى بطبيعته مرحلة عايرة أى عبارة مرحلية وأن عليه أن يختار فى 
النهاية بين إحدى الكتلتين . وبيتما أصر فريق على أن عدم الانحياز طريق مفتوح 
وأنه قادر دائما على التلاقم مع تغير توازن القوى بين الكتلتين ٠ )١(‏ اتخذ فريق 
آخر نظرة أقل تفاؤلا . وعلى العموم : فكما شخص شو إين لاى بنفاذية » فان 
العالم الثالك ضائع بين القوتين الأعظم اللتين تحاولان اقتسامه كمناطق نفوذ . ثم 
كما تنبأ ببيصيرة ثاقبة . «فإننى أرى كثير! من الانقلابات قادمة ٠‏ تحالفات قديمة 
تنهار وأخرى جديدة تحل محلها .. إننى أرى الفوضى فى كل مكان » (3) . 


الحياد المصرى 


وبالنسبة لمصر ٠‏ التى كانت من أوائل رواد عدم الانحياز ومن أبرز مهندسيه 
)١‏ الدجاني ص 1.؟, 711,11١‏ , 
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وأقطابه المؤثرة ٠‏ فلا شك موضوميا أن دورها قد تعرض لكثير من الذبذبات 
والضغوط ؛ ولعلها من أبرز الأمثلة التى تحقق نبوءة شى إين لاى الأخيرة . 

ففى البدء كنا خاضعين للاستعمار البريطاني » فضاريناه حتى طردناه وخرجنا 
من منطقة نفوذ الغرب مستفيدين فى ذلك - بجانب قوتنا التحريرية الذاتية - من 
قوة الشرق كثقل مضاد . ولفترة ما ٠‏ خاصة فى الستينيات , ارتبطتا بدرجة أو 
بأخرى بالاتحاد السوقييتى والشرق عامة ٠‏ إلى أن بدأ أى بدا هذا الارتباط يتحول 
إلى نوع من السيطرة والهيمنة » فضاربناه حتى طردناه بدوره هى الآخر , 
مستفيدين فى ذلك بقوة عدم الانحياز الأدبية وريما أيضا بقوة الغرب الذى عدنا 
إليه أخيرا فى النهاية ولكن هذه المرة فى شكل أمريكا لا بريطانيا ومن موضيع 
أقوى بكثير مما كنا فى الماضى وهى موضع الدولة المستقلة المتحررة نسبيا لا 
المستعمرة التابعة ؛ موضع الدولة التى حررت نفسها بنفسها وكافحت ضيد العدى 
والصديق كليهما للحفاظ على هذا الاستقلال والتحرر » كما قادت غيرها بنضالها 
إلى الاستقلال والتحررء فضلا عن أنها حققت أثناء ذلك كله انتصارات عسكرية 
وسياسية مؤكدة ؛ وإن انتكست أيضا فى النهاية بقدر أى بآخر من الهزيمة على كلا 

ومع انتقال مصر هكذا كلية وفجأة من الشرق إلى القرب ٠‏ أصبحت منطقة 
الشرق الأوسط بعامة أدخل فى معظمها فى فلك الأخير بعد أن كانت مقسمة أى 
منصفة بين الاثنين من قبل بدرجة أو بأخرى . وبهذه العودة إلى الغرب تكاد المنطقة 
عموما ومصر خصوصا تبدى سياسيا وكأنها منطقة تنتمى أصلا وكفاعدة أساسية 
إلى الغرب إلا أنها.من حين إلى حين تهجره وتجنح إلى الشرق ٠‏ أو كأتما كل 
الطرق فى الشرق الأوسط والعالم العربى تؤدى إلى الغرب فى نهاية المطاف حتى 
ولى عن طريق لفة متطوحة خلال الشرق أحيانا . وهذا الأخير يكاد دوره فى هذه 
الدورة يبدى بدوره وكأنه «مورد سلاح » أو« تاجر أسلحة » لا غير ولا أكثر , 


30 


كما يبدى أن إمداداته للمنطقة بالسلاح تتحدد جوهريا بحالة علاقاته مع الغرب 
فتتزيذب صعودا وهيوطا بحسب درجة حرارة الحرب الباردة وزاوية الانفراج أو 
الوفاق )١(‏ . : | 

ورم أن من المؤكد أن البترول العربى بدوره المتعاظم فى المنطقة كان 
أحد الأسباب المحلية أ الاقليمية ؛ مباشرة أى غير مباشرة : مشاركة و/ أو 
مناقسة ٠‏ سياسيا واقتصاديا ٠‏ فى دقع أو اندقاع مصر الأخير من الشرق إلى 
الغرب . فواضح فى الأساس أن الغرب بانحيازه العدوانى للعدى الإسرائيلى هو 
الذى دفع مصر والمنطقة فى البداية إلى أن تلقى بنفسها فى أحضان الشرق ؛ ثم 
كان الشرق بتحديده لتسليحها هو الذى دفعها فى النهاية إلى أن ترتمى فى 
أحضان الغرب من جديد . 

وفى كل الأحوال والمراحل فلابد لنا أن نسجل أن الذى قذف يبنا من المعسكر 
الغربى إلى الشرقى ثم إلى الغربى ثانية إنما هى إسرائيل والوجود الإسرائيلى فى 
التحليل الأخير . فاسرائيل بلا جدال هى أكبر عامل تحريفى منفرد فى توجيه 
مصر السياسي وفى تحديد زاوية عدم انحيازها من البداية إلى النهاية . ومن 
الحصل< يل المطقى :+ انها تال كذك :+ ستل شياسنة مصيس تارجم ما بذ 
الغرب والشرق أى ما بين الانحراف والانمراف المضاد أى ما بين الانحياز وعدم 
الانحياز أى أخيرا الانحياز باسم عدم الانحياز ما بقيت إسرائيل . 

صفوة القول ,. على أية حال ؛ أنذا قد تنقلنا تباعا خلال العقود القليلة الماضية 
م النفود البريطاتن الى الروسي إلن الامريكن + بسار لخر التقلنا "من قطن 
الاستعمار القديم المباشر والتبعية الكاملة . إلى قطب الاستعمار الإيديواوجى 
والصداقة الزائلة : ثم إلى قطب الاستعمار الجديد والصداقة الزائفة . بصيغة 
أخرى أيضا ٠‏ تخلصنا من التبعية لأوروبا خلال الروسيا » ومن التبعية للروسيا 
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خلال مركا ورذلك عنخا إلى الغرب ولكن مع الانتقال فى القرب من أوزونا إلى 
أمريكا , أى مع الانتقال من الغرب الأدنى (جقرافيا وسياسيا) إلى الغرب الأقصى 
( والأقوى ) ٠‏ وذلك كله مرورا بالشرق (الروسيا) الذى كان بذلك مرحلة انتقال أو 
جملة اعتراضية أي عاملا مساعدا 02]31(9/56 فى العملية جميعا . 

حركة ٠‏ بندولية أى مكوكية » لا شك واسعة المدى للفاية تكاد ذيذبتها تغطى 
٠‏ درجة كاملة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق ثم العكس , وتكاد بلا 
موارية تذهب من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض دون تحرج أو تحفظ . ومن 
المد والجزر السياسى العنيف البعيد المدى ٠‏ سواء كان جزءا من استراتيجية 
المضارية المفروضة على الصغار فى عالم الكبار أى كان ثمناً لها , تم جميعا أو 
غالبا من موقع عدم الانحياز وياسم الحياد الإيجابى . وهنا - موضوعيا -- وجه 
الغرابة وموضع التساؤل : 

فما من شك أننا قد نجحنا فى لفظ الاستعمار القديم والمباشر مرة واحدة وإلى 
الأبد ٠‏ ولكن لا جدال كذلك فى ارتباطنا بعد ذلك بالسوقييت فى الستينيات ثم 
بأمريكا فى السبعينيات . ولقد كان الغرب يعدنا أى يعيرنا بأئنا من توابع المعسكر 
الشرقى سابقا , بينما يعدنا الشرق اليوم فى يعيرنا بأنتا من توابع المعسكر الغربى 
.صح هذا الاتهام أى ذاك أم لم يصح . 

والمغزى على رأية حال واضح ٠؛‏ وهى أن عدم الانحياز رحلة شاقة دقيقة » بل 
وتمركة رهدقة عابي : ون ذلك قليتحافن لقنا قسوة 0 
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وزن مصر السياسى 


بتاريخها الألفى المفعم , كان وزن مصر السياسيى - ولم يكن له بد من أن يكون 
- مذبذبا عنيف الذبذبة ديناميا بالغ الدينامية » خاض مراحل ودوراث عديدة 
لاحصر لها من الارتفاع والانصدار أى القيام والسقوط ,آلة8 لسف ه115 
ع«تاءء2 الصف 2156 بالتعبير التاريخى المتداول . ولقد رأينا أن الذبذبات 
التاريخية فى قوة مصر السياسية ترتبط ارتباطا وثيقا بذبذبات العلاقة المتغيرة بي 
موقعها وموضعها . 

غير أننا إذا جاز لذا أن نغامر , على المدى الطويل جدا منذ اكتمل ظهور مصر 
القديعة مع الأسرات حتى الأمس القريب , بتحديد اتجاهات تاريخية عامة ؛ فقد 
يمكن أن نقول إن موقع مصر على من العصور كان يزداك أهمية وقيمة بصفة عامة 
تقريبية » وفى نفس الوقت كانت قوة موضعها تتقلص وتتضاط نسبيا فى العالم » 
وإن ظلت تزداد وتتضخم فى ذاتها . وهذان الاتجاهان المتعارضان لم يكونا 
مطردين بالضرورة ولا خلصا من انتكاسات وانعكاسات ٠‏ ولكنهما يصدقان جيدا 
على المدى التاريخى الطويل . وفى النتيجة فان مصر فى الوقت الذى كان موقعها 
يزداد فيه خطورة وبالتالى أخطارا ٠‏ فإنها كانت نسبيا تجد حجمها الداخلى 
وطاقتها الذائية تزداد انكماشا وبالتالى ضهعفا فى عالم متمدد متضخم باطراد . 

وكمجرد مؤشر جزئى لا يقطع ولكنه يكفى للتوضيح ٠‏ يمكن أن نقارن وزن 
مصر السكانى فى الإطار العالمى ما بين العصون القديمة والحديثة. والأرقام 
تقريبية جدا بطبيعة الحال . غير أنها قد تكفى لأغراضنا . فيقدر البعض سكان 
العالم أيام الإمبراطورية الرومانية بنحى ٠٠١‏ مليون نسمة ؛ وفى نفس الوقت ربما 


# الإألا/ا ل 


لم تكن طاقة التشبع السكانى فى مصر لتقل عن ؟١‏ مليون » بينما تدور تقديرات 
سكان مصر البطلمية والرومانية بالفعل حوالى العشرة ملايين )١(‏ أى أن مصر 
كانت تمثل حل من وزن العالم على الأقل . والمقدس بعد ذلك أن سكان العالم فى 
٠‏ يلغوا 5.0١‏ مليون (؟) + فى الوقت الذى لم تزدد مصر سواء بالقوة أو 
بالفعل , إن لم تتناقص حقا . أى أن نسبتها على أحسن الفروض هوت إلى !ل من 
العالم . واليوم لاني عير لجو 1 مليون فى عالم يبلغ + ..ه؛ ون 3 
النسبة لم تعد ترقى بالكاد إلى ل. 


الانحدار التاريخى 


دلالة واضحة , وقصة مألوفة . مصر نمت فعلا فى ذاتها حجما وقوة ؛ ولكن 
العالم من حولها نما وتضخم بسرعة ومعدل أسرع وأعظم بكثير . سبق تاريخى 
مبكر إلى القوة لا يلبث أن يضيع فى زحمة التطور التاريخى ٠‏ ولا أمل فى 
استعادته تماما وإن أمكن استرجاع جزء منه بالتاكيد . ويصيغة أبسط ؛ كانت 
مصر كبيرة والعالم صغيرا . والآن أصبحت مصر صغيرة والعائم كبيرا . ومس 
اليوم أقوى وأشسخم فى ذاتها من أى وقت مضى ؛ ولكنها فى الماضى كانت قوة 
كبرى فى العالم إلا أنها الآن قوة متوسطة أى شبه متوسطة . وهى مكانة مشرفة 
وكريمة بما فيه الكفاية » وإن كانت لا تعنى على الاطلاق التبعية أى الضعف الذى 

أراد الاستعمار الحديث أن يفرضه عليها . 
هناك إذن ضمور وانكماش نسبى تاريخى في حجم ووزن مصر السياسى 
العالمى عبر التاريخ بعامة لا تخطئه العين ولا سبيل إلى إنكاره . وهذا الضمور 
والتضاؤل النسبى هى بلا شك العامل الأساسى الذى يكمن وراء اتحدارها 
.8 .8 لكك ,ع1 للع عه رمم جات لوا (1) 
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التاريخى - وانحدار هى بلا موارية - كقوة سياسية فى العالم عبر القرون الأخيرة. 
وهذا الانحدار التاريخى سياسيا هو بعينه الذى أخرجها من التاريخ وحصر دورها 
الإنسانى فى « صناعة الحضارة » بينما كان يجمع من قبل بين « صناعة التاريخ 
وصناعة الحضارة » . ولقد وصل هذا الانحدار إلى حضيضه تحت الاستعمار 
التركى » الذى أوصلها فى النهاية إلى السقوط للاستعمار الأوروبى الحديث وإلى 


الخضوع والتبعية للغرب الاستعمارى بصورة أو بأخرى . 


فالخط البيانى الذى يرسم منحنى قوة مصر السياسية طوال هذه القرون خط 
هابط ياستمرار بل وياطراد » وإن كسرته فى العصر الحديث موجتان مديتان 
عكسيتان فيهما انقجرت مصر في محاولة عظمى من أجل القوة ولكنها من أسف 
انتكست فى النهاية . المحاولة الأولى هى محمد على وإمبراطوريته الاقليمية 
الشامخة التى تكالب الاستعمار الأوروبى على تدميرها وتصفيتها . والمحاولة الثانية 


كانت يولي - عبد الناصر الذى أقام إمبراطورية معنوية غير إقليمية -65] - 101 
11101181 كما قد نقول ,. فرضت نفسها كواحدة من أيرز حقائق عالمنا المعاصر إلى 


أن تكالب عليها الاستعمار العالمى ففرض عليها أقسى نكسة فى تاريخ مصر 
الحديث انتهت بعد حين بتطورات انقلابية بالفة . لقد تمت دورة كاملة من صعود 
وانحدار مصر المعاصرة ؛ وبها تمت دورة ثانية من قيام وانحدار مصر الحديثة . 
والمثير » بعد فى هذا المتحنى المحزن أن مصر طوال العصر الحديث كانت فعليا 
وفى حد ذاتها فى نمو مطرد ومتسارع حجما ووزذا وقوة وسكانا وتحضرا وتمدنا , 
بيد أنها كانت تجد نفسها نسبيا في تناقص وتراجع وتخلف مطرد ومتسارع بنقس 
المعدل لا لشئ سوى أن العالم من حولها ينمى ويتمدد ويتضخم خارج كل حدود 
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لاسيما فى الفترة الأخيرة وعصر الذرة والتكنولوجيا المذهلة والثورة الصناعية 
الثانية أى الثالثة ..... الخ . 

وتلك بالدقة هى مشكلة مصر السياسية حاليا : أتها أصبحت مشكلة لنفسها 
وألعالم ٠‏ فهي من تاحية اصفن من أن تفرخن نفسها على الغالم كقوة كبرى كنا 
كانت قى الماضي ؛ سواء العصور الوسطى حين صعنت لموجة المفول والتتار 
وصفت موجة الصليبية وردتها مكسورة مدحورة إلى أوروبا من حيث أتت ؛ أو فى 
العصور القديمة الفرعونية حين كانت بجدارة « أم الدنيا » لم تزل . واكنها من 
الناحية الأخرى أكبر من أن تخضع لضغوط العالم المعاصر ومناوراته ومؤامراته 
وهدوأناته لتحجيمها وتقليصها وعزلها عن مجالها القومى الطبيعى وتحديد إقامتها 
وراء حدودها الوطنية . كما حدث أيام محمد على وتصفية إمبراطوريته وجيوشه 
وهنناغاته » وكما تكزن مع مصر المعاصرة باقامة إسرائيل وحمايتها وتسليهها 
وفرضها فرضا على العرب وفى مقدمتهم مصر ..... الخ . 

ولعل هذا تماما هو الدرس الذى يعامه تاريخنا ٠‏ وهى أنه لا أمان ولا مستقبل 
لمصر إلا بالقوة الذاتية , وأن القوة إنما هى القوة الحربية العسكرية لا السياسية 
الديبلوماسية فقط . هى القوة المادية لا المعنوية مهما يلغت هذه من قيعة . وهى قوة 
النيران لا قوة الدعاية مهما ارتفع صسوتها » وهى قوة الاقتصاد لا قوة الاعلام 
مهما علت أعلامه . ولعل مصر أيضا قد بدأت تطبق الدرس بالفعل , سواء على 
مستوى الموضع أو الموقع ؛ سواء فى الداخل أو فى الخارج . 1 

فأولا , هنذ اللحظة التى تضاعفت فيها قيمة وخطورة الموقع بدا الموضع 
تتضاعف قوته لحسن الحظ ؛ وذلك منذ انقلاب الرى الدائم . فقد جاء هذا كتكثيف 
للقاعدة الأرضية والبشرية المصرية بكل ما يعني ذلك من مضاعفة للإنتاج وعدد 
السكان: ومستوى المعيشة والتكنولوجيا . ولا وجه للمقارنة مطلقا بين مصر 


.4لا 


الاقتصادية والعمرانية الوسسيطة والمعاصرة ٠‏ بين الرى الحوخسى والرى الدائم » 
وبين حضارة يدوية وحضارة الآلة . إن «أرضية» العصر الحديث أعلى على الاطلاق 
والنسبة من «سقف» العصون الوسطى . 

ويمكن أن ندخل تحت هذا الباب كل الثروة المعاصرة الصناعية والاجتماعية 
والعلمية ‏ فكل عناصرها مضاعفات للطاقة المادية لقاعدتنا الأرضية - للموضع 
وللمرة الأولى فى التاريخ لا يصبح الموضع حقيقة جغرافية مطلقة من معطيات 
الطبيعة : لقد أصبح العلم عاملا جغرافيا واقتصاديا كما هو عامل سياسى يمكن 
أن يعيد خلق الموضع شكلا ووزنا ووقعا ؛ ولأول مرة أيضا يصبح الاستقلال حقيقة 
مثلثة : ليس سياسيا فحسب , وليس اقتصاديا بعد ذلك ؛ وإنما هو علمى فى 
النهاية . إن ثورة البيئة فى مصر الحديثة تؤكك ما يقوله ساور من أن الموارد 
الطبيعية فى حقيقتها تقييمات حضارية . وإذا كانت الدولة العصرية التى تقوم على 
العلم والتكنولوجيا هى دعوة إلى التقدم والرفاهية عموما ٠‏ فإنها كذلك وينفس 
الدرجة دعوة إلى البقاء والأمن ذاته بالنسبة لمصر . 

كذلك فلقد ملكنا موقعنا لأول مرة فى العصر الحديث حين استعدنا القناة » وقد 
أصبح من أولى مفردات الثقافة القومية عند تلاميذ المدارس اليوم أن الدفاع عن 
القناة يبدأ فى فلسطين على الأقل . وبوعى جغرافى لا شك فيه انطلقت مصر 
المعاصرة تشترى الموضع با موقع . فجعلت كل عوائد القذاة رأسمالها للسد العالى 
الذى خلق .شه .7 1 مكبرا على النيل ومحدثا بذلك ثورة جديدة فى الموضم . 
وليس من الصدفة أننا لم نستطع أن نسترد القناة إلا بعد أن كانت كفاءة القاعدة 
البشرية قد زادت وتطورت . إن مصر المستقلة لم تبدأ إلا منذ ارتفع فيها الموضع 
إلى مستوى الموقع . وعليها دائما أن تعمق موضهها وتكثفه لكى يظل كفنا لموقعها 
الحاسم . 

ذلك كله على المستوى المحلي داخل الوطن . ولكن هناك أيضا المستوى القومى 
والوطن الكبير . فمصر أسعد حظا بكثير من غيرها من الامبراطوريات الكبرى 
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التى حققت مجدها فى الماضى القريب أى البعيد حين أخذت دورها فى عالم أصغر 
كثيرا من عالم اليوم , ثم تضال دورها النسبى في عالم أكبر جدا من عالم الأمس 
- كروما مثلا ( ولا نقول عمالقة الأمس المباشر كبريطائيا ! ) . ومن المغرى جدا أن 
تطمح مثل هذه الدول إلى استعادة دورها القديم فى الماضى ٠‏ ولكن إغراءات 
الماضى تتجاهل انقلاب العالم الحديث ٠‏ وتكون النتيجة أحيانا مؤسفة كتجرية 
إيطاليا الفاشية . 

ولكن مصر , مثل ومع شقيقاتها العربيات , استثناء نادر للقاعدة . فالقومية 
العربية إطار بل أساس سياسيى لا تعرفه تلك الدول » ويمكن للوحدة العربية إذتعيد 
الجزء إلى الكل فى دولة الوحدة أن تخلق قوة سياسية كبرى على مستوى العصر , 
تملك كل المقومات العصرية الفوارة ٠‏ والمنعة والأمن » فقضلا عن الرخاء والتقدم . 
قبالوحدة فقط يمكن لأى دولة عربية منفردة » ليس فقط أن تجد مكانها تحت 
الشمس فى عامنا المعاصر , وإنما أيضا أن تستعيد مكانتها فى التاريخ بقدر كبير 
. وهذا وضع يكاد ينفرد به العرب؛ وتحسدهم عليه كل دول الماضى الكيرى وذاك 
أمل للمستقيل ‏ مثلما هو حافن للحاضر . 


الانحدار الاقليمى 


لكنه . بالمقابل , مسئولية عظمى ويذل أعظم , فتماما كما أثبتت تجرية الواقع 
المرير أن مأسأة فلسطين - إسرائيل أبعد شئ عن أن تكون « نزهة حربية » , 
أثبتت أن قضية القومية العربية أبعد شئ عن أن تكون «نزهة سياسية » . فرغم 
ثلاثين سنة من الكفاح السياسى المفعم والصراع العسكرى الدامى استنزفت 
طاقتها وقوتها وخريت اقتصادها الهش , جاء حصاد مصر سواء فى دراما 
تحرير فلسطين أو فى ملحمة توحيد العرب محدودا . 
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وخلال هذه الحقبة مرت علاقات مصر بالعرب فى موجات عديدة من اكد والجزر 
والتقدم والتراجع . وبهذا النبض المفعم تحدد أيضا دور مصر فى العالم العربى 
ومكانتها فيه . ففى فترة كانت رائدة القومية العربية وقائدة النضال والتحرير 
القومى والزعيمة المطلقة والمعترف بها بالاجماع العرب والعروية . وفى فترة أخرى 
اهتزت زعامتها الاقليمية والقومية بصورة أو بأخرى لحين أو لآخر , أو قل أصبحت 
زعامتها مجمدة معلقة أو قائمة مع إيقاف التنفين . 

ليس هذا فحسب . فلقد خرجت مصر من الصراع لتجد نفسها من أفقر الدول 
العربية تقريبا بعد أن كانت أغناها , ويعد أن كانت واحة الريخاء والثروة والتطور 
فى المنطقة أصبحت واحة أو جزيرة من الفقر يحيط بها المال والغنى والثراء والتقدم 
من كل الجهات . والإشارة بالطبع هى إلى ثورة البترول العربى وأسعاره الخرافية 
التى حققها بعد حرب أكتوبر والتدفقات والتراكمات البلايينية التى أحرزتها دول 
البترول العربية . فاذ!ا بدخل مصر القومى السنوى لا يعدو كسرا عشريا أو 
شهريا من نظيره فى بعض هذه الدول البترولية . وإذا الدخل الفردى للمصرى فى 
سنة يعادل بالكاد نظيره فى أسبوع عند بعض أشقائه العرب. مما يمنح هؤلاء 
قطعا إمكانيات بلا حدود التقدم والتطور واللحاق بالعصر , ولا نقول لتجاوز مصر . 

وفى النتيجة الحتمية - والقوة السياسية هى فى جوهرها القوة الاقتصادية - 
المادية - وجدت مصر نفسها - ولا أوهام ولا مهاترة فى هذا أيضا - فى ضمور 
وتآكل نسبى ( لا مطلق ) بين العرب . فرغم أنها تنم بأُسرع ما يمكن وبأسرع 
مما كانت فى أى وقت مضى ؛ فإنهم ينمون الآن أسرع وأسرع خارج كل مقارنة , 
ورغم أنها تظل وسوف تظل دائما وإلى مالا نهاية الأكبر والأقوى » فإنهم يكبرون 
بمعدل أكبر وأكبر ٠‏ وبالتالى فإنهم يزدادون قامة وقيمة وقوة نسبيا بينما تتناقص 
مصر نسبيا » ورغم أنها تظل فعليا وعلى الاطلاق الدولة الأولى والكبرى دائما 


4 


وباستمرار » طوال عصر البترول وما يعد البترول ؛ خلال بقية القرن العشرين 
وطوال القرن الحادى والعشرين وإلى القرن س أو ن ٠‏ فيبقى مع ذلك أن العرب 
يكبرون نسبيا ولكن مصر تصغر نسبيا ٠‏ وكان عليها أن تكبر على الأقل بنفس 
المعدل لتحتفظ بنفس النسبة بينهم ٠‏ نفس الحجم النسبى والوزن النسبى . 

كأنما قدر مصر بين العرب - والجغرافيا قدر الأمم كما نبهنا ديجول من قبل - 
أن تزيد مسئولياتها الفعلية كلما قلت قدراتها الحقيقية أى النسبية . غفى الوقت 
الذى قل فيه وزنها النسبى بين العرب لأول مرة بزيادة قدراتهم وأوزانهم لأول مرة .' 
زادت مسئولياتها عنهم وعن حمايتهم وعن فلسطين السليبة أكشر من أى وقت 
مضى . سخرية الأقدار ! 

من هنا فإن مصر بعد أن كانت الزعيمة القومية والاقليمية المطلقة والمعترف 
بها بالاجماع » أصيحت مجرد « كبرى الدول العربية » كما أصيحنا نحن أنفسنا 
نعير ٠‏ بينما أنكر عليها يعضهم الزعامة إنكارا وتحداها البعض الآخر تمديا 
سافرا لانتزاع هذه الزعامة « المرّعومة » . فحل « تعدد المراكز » داخل العالم 
العربى فضلا عن الشرق الأوبسط محل «المركن السائد » سواء ذلك كأمر واقع 
أى فى نظر البعض . 

من هنا أيضا فبعد أن كان أعام مصر تحد أساسى واحد هى «التحدى 
الاسرائيلى » أصبع آمامها تحد جديد هى - واأسفاه --« التحدى العربى » ( وإن 
ذهب البعض إلى القول بأن الأخير حل محل الأول) . لقد انقلبت الوحدة العربية 
إلى التحدى العربى ! وأيا كانت صصحة هذا التشخيص ؛ وأيا كان السبب إن صح , 
فلقد جرت للأسف مياه كثيرة فى النهر وتغيرت أوضاع عديدة . وفى كل الأحوال 
ففى رأى البعض أنه قد اجتمعت ؛ كأنما على ميعاد : مأساة فلسطين - إسرائيل 
ومأساة البترول - العرب لتعملا بتوافق كامل على تحجيم وتأزيم وتضمير مصر . 

ليت هذا فحسب . فكنتيجة لانقلاب الاستراتيجية المعاصرة , عسكرية وتجارية, 
فقدت قناة السويس الكثير من قيمتها ومغزاها القديم بينما انتقل مركن الثقل 


ع الاسم 


الاستراتيجى العالمى الجديد إلى الخليج العربى كمستودع الطاقة ويثر البترول 
الاستراتيجية الأولى فى العالم . وبعد أن كان الخليج تابعا للقئاة استراتيجيا فى 
الماضى » انعكست الصورة فياتت القناة ذنبا للخليج . وحتى من الناحية 
الاقتصادية البحتة ثم تعد عائدات القذاة لتعادل عائدات حقل بترول كبير أى متوسط 
من بين عشرات الحقول فى مختلف دول البترول العربية . 

حتى سكانيا فان مصر فى انكماش نسبى بين العرب ٠‏ فرغم أنها تتزايد 
بمعدل أكبر مما ينبغى ونود ؛ فإنهم على أية حال قد أصبحوا فى معظمهم 
يتزايدون بمعدل أكبر منها ٠‏ وبالتالى وسواء لحسين الحظ أى غير ذلك فإن نسبتها 
المئوية بينهم فى تناقص مطرد . وعلى سييل المثال فلقد كانت مصر ثلث العرب 
حوالى منتصف القرن » ولكنها الآن ربع العرب » وإذا إستمرت هذه الاتجاهات 


فستهوى إلى خمس العرب سنة ٠٠١١‏ تقريبا . 


- وؤلاا - 


قواعد استرائيجية مصر الداخلية 


مهم لذا فى التعرف على شخصية مصر الاستراتيجية أن نلم بتركيبها 
الجيوستراتيجي من الداخل كما حددته الطبيعة والعوامل البشرية ويخاصة عوامل 
التكتواوجيا العسكرية . ومهم أكثر أن نحيط بالتفاعل المتغير عبر العصور بين 
الأرض والتكنواوجيا ؛ فالأولى من الثوابت وااثانية من المتغيرات ٠»‏ ولكنها فى 
تغيرها تعيد تقييم الأولى تماما . 


قوة بر وبحر 


ولنبدأ بنظرة سريعة على طبيعة مصر الاستراتيجية بوجه عام . الحقيقة الأولى 
لادان مص هوه برنائية تشع قذما طن النَابس وقدما فن الماء وتصع بذلك 
بين صفتى قوة البر والبحر بدرجات متفاوتة )١(‏ . لقد بدأت قوة بر أساسا بحكم 
الموضع ٠‏ ولم تلبث بحكم الموقع أن أصبحت قوة بحر أيضا ٠‏ وإن يكن فى المحل 
الثاني » وصارت بذاك قوة أمفيبية فى الحقيقة . حقا لقد كان نداء البحر دائما 
أضعف من جاذبية القاعدة الزراعية الخصبة مما جعل المصريين تقليديا شعبا غير 
مهاجر ومرتبطا عاطفيا ببيته وبيئته ٠‏ شعبا من الفلاحين لا الملاحين . ولكن الموقع 
الحساس فرض عليهم مع ذلك أن ينزلوا إلى الماء كرواد شواطئ وخفر سواحل إن 
لم يكن كمعمرين ورعاة للبحر . وقد أثبت ماسبيرى وغيره أن نظرية تحاشى 
المصريين البح تمتاج إلى تعديل كبير (؟) . وقد تلك هذا التو فى رهلات 
الضف والتجارة ول اتريقية آياع الفراعنة ؛ كرا مساهنة مصر العرئية فى 
« ذأت الصوارى » وما تلاها من معارك بحرية حتى « ديى نفارين » ى١«‏ إلى نفس 


3( هويتلئى هن فك , 
/1203] .8 ,1919 ر.قمهذا رأمنزوظ اكمعاعصة ]و معارماة نة[ناره2 ,رمتممكة]8 .0 (1) 


- غلاب 


كريت دخلت الفتح العربى في العصور الإسلامية لأول مرة من قاعدة مصر بالذات 
حين غزاها من الاسكندرية مهاجرون عرب كانوا قد أتوا من الأندلس أصلا ٠ )١(‏ 
وإذا كاتت القوى البرية المحضة تشبه فى القاموس الاستراتيجى بالفيل » والقوى 
البحرية الصرفة يالحوت؛ فإن مصر الأمفيبية هى التمساح بالضرورة والامتياز. 
وهنا سنلاحظ أن مصر الأمفيبية كانت إلى ما قبل السويس تعانى دائعا من 
ازدواج الساحل مع أنفصاله بحيث كان أسطولها فى كل من الساحلين منقصلا عن 
الآخر ولا يمكن تحويله إليه إلا - نظريا؛! - بالدوران حول القارة : تماما كما كان 
على روسيا القيصرية أن تدور حول أوراسيا لتنقل أسطورها هن البلطيق إلى 
الهادى أو فلنقل كفرتسا حول أيبريا. أما الآن فقد حولت السويس مصي عسكريا 
من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحدء وأصبح لها مرونة المناورة وذلك بمثل ما 
فعلت قناة بنما بالنسبة للأسطول الأمريكى , ولكن هذا يعنى أيضنا أن على مصر 
ألا تكتفى بجيش برى ضخم كما كنت تفعل تقليديا بل ينبغى عليها من الآن أن 
تصبح قوة بحرية ذات أسطول كبير يتلاعم مع طبيعتها الأمفيبية المزدوجة . عليها 
فى هذا المجال ؛ ومع حفظ عنصر النسبية بطبيعة الحال: أن تجمع بين قدر من 
التقليد القرنسى المعروف من الاحتفاظ بقوات برية كبرى وبين قدر من التقليد 
الإنجليزى المشهور من الاعتماد على سلاح الأسطول البحرى . 
العمق الاستراتيجى 

وأبرز ما تمتان به مصر بعد هذا هو العمق الاستراتيجى والحماية الطبيعية . 
فشريط الوادى تكتنفه الصحراوات شرقا وغريا بمجموع قدره نحو الألف كيلى مترء 
ومن ثم يبدى كنواة مغلفة بشرنقة ضخمة متعددة الطيقات - ومتعددة العقبات أيضا 
فليس الأمر مجرد الفاصل المسافى العميق . فعلى الشرق نجد الحماية الطبيعية 
مثلثة فى واقع الأمرء فثمة البحر الأحمر بساحله الصخرى المرجانى الخطر غير 
المضيافء تليه سلسلة جبلية معقدة ومضرسة وجرداء؛: يدعمها فى ألنهاية نطاق 
الصحراء القاحلة. أما الصحراء الغربية فضعف الشرقية عرضا وإن كانت أقل 
ارتفاعا وتضرسا , غير أن الأهم هو بحر الرمال العظيم ؛ يغطى بكثيانه وغروده 
الزتبقية الجزء الرئيسى منها كواحد من أقوى الموائع الطبيعية لكل أنواع المروب 
ابتداء من المشاة حتى المدرعاتء وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 


١6 زينب عصمت راشد » كريت تحت الحكم اللصرىء القافرة: 1474: ص‎ )١( 


لاغ /ا - 


أبتداء من المشاة حتى المدرعات, وجاعلا منها واحدة من من أكثر صحارى العالم 
وحشة وقسوة ١‏ حماية طبيعية نادرة, 0 غرابة أن انعكست منذ البداية على أسم 
مصر ذاته . ففى كل التفاسير المطروحة لها اللفظ السامى المشترك القديم أنه يعنى 
الحاجز » الحد أو السور ويترجم من ثم عن صفة الحصانة أو المنعة أو الحمابة 
الطبيعية )١(‏ , 

ونحن أقدر على فهم عمق مصر الاستراتيجى حين نقارن ببلاد أخرى , ولتكن 
من الأقطار العربية الشقيفة مثلا. فمصر تختلف كثيرا عن الجزيرة العربية فى 
موقع المعمورة بالنسبة إلى اللامعمور , بل تكاد الصورة هنا تكون مقلوبة . 
فالمعمون فى الجزيرة العربية حلقة بطول السواحل بينما القلب صحراء - الحلقة 
السعيدة والقلب الميت على الترتيب ٠‏ أما فى مصر فالنمط عكسى : القلب الحى . 
السعيد فى الوسط ؛ وكل الأطراف حوله صحراء خالية كحلقة ميتة . كذلك تختلف 
مصر عن المغرب أو الشام» وإن اشترك الجميع فى الطبيعة الشريطية للمعمور . 
فهى فى ألشام والمغرب يوازى الساحل ويلازمه , أما فى مصر فإنه يتعامد عليه 
فلايتماس معه إلا فى جبهة محدودة , بيتما يبقى جسمه الأساسى بعيدا محميا . 
وفى كل الحالات ٠‏ فان هذا يعطى لمصس ميزة العمق الاستراتيجى والحماية 
الطبيعية. 

وكمؤشر دال على هذه الحماية الطبيعية والحدون الآمنة » لم تعرف مصر ظاهرة 
الأسوار الصناعية سواء على المستوى الأقليعى أى حول المدن إلا نادرا ويقدر 
محدود . على المستوى الاقليمى لا نكاد نسمع إلا عن «حائط الوصى 12862),5 
1/11 الذى بناه أمنمحعت الأول ليمنع البدى الآسيويين من التسلل إلى مصر (؟) . 
ولكن أعظم سور هى «حائط العجوز» الذى يتواتر ذكره فى أغلب كتابات المؤرخين 
والجغرافيين العرب والذى شاهدوا بقاياه بأنفسهم . والمقول أنه كان متصلا يحيط 
بجميع البلاد ممتدا على الضفة الشرقية للنيل حتى أسوان ٠‏ عليه المحارس 
والأجراس المتقاربة . والمقول أيضا إن التى بنته ملكة فرعونية (دلوكة) نصبت بعد 
غرق فرعون موسي وجنوده وإقفار مصر من الرجال والقوة المحارية (كذا) مع ما 
يترتب على ذلك من أخطار التعرض للغزو المفاجوب؟) . وأيا كان الأمر , فيبدو أن 
هذه الأسوار وأمثالها حالة غير عادية وعابرة فى استراتيجية مصر أغنت عنها 
الصحراء نفسها غالبا 5 والواقع » كما يعير ممقورد, أن الصحراء كانت «سورن 
مصرن الطبيمى»: بل وسون المدينة المصرية البعيد كما سنرى؛ بل إن الاقليم نفسه 
)١(‏ عبد العزيز صالع؛ حضارة مصر القديمة , 

راع أتاه0 0 (2) 

(؟) المسعودى؛ مروجء رحلة ابن جبير , صة, 


مع - 


وهكذا نجد نفس القاعدة بالنسبة إلى أسوار المدن. فعلى الجملة كانت المدينة 
المصرية العادية: أى باستثناء العواصم الوطنية أو الموانئ الثغور , لا تعرف كثيرا 
ظاهرة الحائط أى السور أغلب مراحل التاريغ , وهى الظاهرة التى عرفها العالم 
فى العصور القديمة وعصور الاقطاع وحتى ظهور المدفعية. أى قل كانت تعرفها 
بطريقة خاصة. فبقايا الحلات والمدن القديمة فى العصر الطينى قبل التوحيد 
تكشف عن أن السور كان يفلف كل مدن مصرء ولكن للحماية الداخلية(١)‏ . غير 
أنه لما قم الوحيد وإستتب الأمن اختفت ظاهرة السور وأصبحت أغلب المدن 
المصرية تمتد حرة بلا حوائط؛ تتلاشى فى الريف من حولها بالتدريج حتى 
لتسودها صبغة الضواحى . فمثلا لم تعرف العاصمة طيبة السورء فى الوقت الذى 
كانت الحوائط المزدوجة أو المالثة تغلف نينوى وبايل .. إلخ(؟) . والواقع أن هذا 
يرمز إلى الفارق بين بيئة المدينة المصرية والعراقية قديما ‏ فقد كانت الأولى يسيطر 
عليها الأمن والطمائينة والهدوء: والثانية يسيطر عليها الخوف والقلق من 
الخارج والداخل. ولم يعد السور إلى الظهور في مصن إلا عندما تكاثرت الأخطار 
الخارجية (؟) . 
وفى العصور الوسطى انتشرت ظاهرة السور : وخاصة فيما يبدو في مدن من 
أطراف الدلتا ومعظم الصعيد , كما ترى من رحلة ابن جبير الذى يعدد بعض ال مدن 
المسورة : فيذكر دمنهور دون طنطا ويذكر أنصنا وأسيوط ودشنا (4) ولهذا لايمكن 
الزهم بأن الحماية الطبيعية أغنت مصر عن سور المدينة تماما أى أنها لم تعرف 
هذه الظاهرة كلية. ومع ذلك فإن مصر :يعامة فى هذا واحدة من حالات ثلاث 
معدودة فى العالم كله لم تنتشر فيها ظاهرة سور المدينة كثيرا - الأخريان هما 
بريطانيا واليابان وثلاثتها - يلاحظ جزر حقيقة أى مجازا على ضلوع قارة يفصلها 
عنها بحر الماء أى بحر الرمل , 
أى الصحراوين - إذا ضصيقنا بؤرتنا من التعميم إلى التخصيصص - أكثر تمتعا 
ومنعة بالعمق الاستراتيجى أو أقل تعرضا للخطر الاستراتيجى؟ بالمسافة الجغرافية 
المطلقة. ويأكش منها بالطبيعة الصحراوية القاسية؛ لا شك أنها هى الصحراء 
الغربية وإذا كان أرخبيل واحاتها يمكن نظريا أن يقدم للفزاة من الغرب مواطئ 
7- 186 ,173 .2 مأك .تزه بطعلد5 - أعمرهق8 .ل (1) 


11 ,2 ,34135 لأتماقلط ممعمم7تاظ له اء لماموع:8 (2) 
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(4) رحلة ابن بير ؛ تحقيق حسين نصار: القاهرة, دعكا ص ١١‏ دل 


-4غ/ا- 


أقدام ومراحل خطى على الطريق إلى وادى الثيل ؛ فان الواحات عمليا فى صف 
الدفاع بالدرجة الأولى. فهى محطات للانذار المبكر وقواعد أمامية للدفاع عن 
الوادى ؛ كما أنها بفضل مواردها المحلية الأساسية يمكن لها ومنها بقوة صغيرة 
نسبيا أن تتصدى بنجاح لكل قوة الغزى المكشوفة والمرهقة عبر الصحراء والتى 
لايمكن أن تحمل سوى القدر الأدنى من الامدادات والمؤن )١(‏ أما الصحراء 
الشرقية فرغم تضاريسها الوعرة فأتها أسهل اختراقا نسبيا لضيقها وأوديتها. 
أهم من ذلك أيضا أنها أشد تعرضا للأخطار وألغارات بحكم موقعها فى مواجهة 
الشرق وأسيا ورعاة الاستبس. 
ولعل هذا القارق هى الذى حدد بالدقة مواقع بعض المدن الهامة عبر التاريغ 
على هذه انأضفة أو تلك من ألثيل فى الصعيد بالذات ٠‏ وذلك بيصرف النظر عن أو 
بالرغم من الاعتبار العمراني الأساسى من وقوع السواد الأعظم من المعمور على 
الضفة الغربية . فالنهر نفسه كان عبوره عقبة أساسية أمام أى خطر خارجى 
سواء جاء من الشرق أ الغرب . غير أن هناك انقلايا تاريخيا فى هذه العلاقة 
حدث منذ العرب . فلما كانت أخطار الشرق والصحراء الشرقية هى السائدة 
تقليدياء فقد كانت المديئة الفرعونية تتحاشى الضفة الشرقية بقدر الإمكان وتقوم 
فى حماية النيل على الضفة الغربية . هكذا كانت منف فى الشمال تقوم على الضفة 
الغربية بعيدا عن خطر الغزاة الآسيويين . وبالمثل فى الجنوب دندره تقع داخل ثنية 
قنا لا خارجها طلبا للحماية من أخطار بدى الصحراء الشرقية (؟) ؛ بينما قامث 
طيبة على الضفتين , 
أما مع العرب فقد تضاطت تلقائيا أخطار المشرق العربى والصحراء الشرقية 
إلى حد بعيد . فتحررت مواقع الضفة الشرقية للثيل من الخوف فقامت أو ازدهرت 
بحرية عليها , وورثت بذلك كثيرا من مواقع الضفة الغربية القديمة . فالقاهرة 
وسابقاتها ورثت منفه بينما فى الجنوب برزت قوص كمدينة كبرى شرق الثيل 
وخارج الثنية, فى حين تحولت الأقصر حمليا إلى مدينة ضفة واحدة هى الشرقية. 
وبديهى أن هناك عوامل اقتصادية حاسمة كالنقل والتجارة, فضلا عن توزيع 
المعمور الحاكم نفسه, شاركت فى تحديد تغيرات مواقع المدن هذه؛ ولكن المؤكد أن 
عامل الحماية الطبيعية والأمن الاستراتيجى كان طرفا هاما فى المعادلة ياستمرار. 
وتبقى فى النهاية نقطة هامة عن مصادر الخطر على مصر . فقليلة وثائوية نسبيا 
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- .هلا - 


هى الأخطار التى تعرض لها مصر من الشرق أو الغرب أى الجنوب . وإذا كانت 
هناك أخطار جاءت من الشرق ٠‏ فذلك أساسا من الشمال الشرقى ويحسابانها فى 
الحقيقة جزئاً من أخطار الشمال. وهذا ينعكس أيضيا على حدودنا السياسية 
الحالية . فمن ناحية الصحراء الشرقية لا يكاد التاريخ يسجل حملة حربية دخلت 
مصر - أى خرجت منها - عبر هذا الحاجز إلا «تجريدة» تعزيزات بريطانية من 
الهند أثناء حملة نابليون ٠ )١(‏ بينما الصحراء الغربية من القلة النادرة من عوازل 
العالم الطبيعية التى لم تخترق قط عسكريا حتى الآن , وعموما فان حدودنا الغربية 
والجنوبية كانت تتاخم بلادا فقيرة الموارد محدودة الأعداد والقوة والخطر . وعلى 
النقيض من هذا تماما ناحية الشمال والحدود الشمالية , ففيها تركز كل الخطر 
ومنها تعرضت مصر لأغلب الغزوات سواء برا أو بحرا ٠‏ وليس فقط لأنها معرضة 
مفتوحة مباشرة للبحر بلا عمق أى عزل هام ولكن أيضا لأن مركز القرى 
والإمبراطوريات والأطماع التقليدية فى العالم القديم والحديث كان إلى الشمال . 

غير أن حقيقة تتعلق بالعمق الاستراتيجى إنما هى تطوره التاريخى الانقلابى 
البعيد المدى. فلقد كان هذا العمق كافيا وأمينا مادام نفس الحركة البشرية قصيرا 
ومع ذلك وحتى منذ وقت مبكر تغلغل الهكسوس إلى قلب الصعيد ؛ بينما هدد 
القرامطة القاهرة؛ كما وصصل الصليبيون فى أخريات الفاطمية إلى مشارفها فلزم 
حرقها دفاعا . وحديثا وصلت الحملة التركية المدكانيكية إلى ضفاف القناة . ولكنه 
فى الشتراق وهده وانتياسا الذى الختسين الستعراء واعتول الفيق لاهن 
وسلب مصر - ككل دول العالم قى هذا الصدد - كثيرا من حمايتها الطبيعية 
التقليدية حيث صار الخطر الخارجى على دقائق بعد شهور أى أسابيع . 

ولئن كان هذا الانقلاب عالميا لا يقتصر علينا : فانه قد أحدث تغييرا انقلابيا 
هاما فى وظيفة الصحراء ودورها فى مصر استراتيجيا , فقد تحولت من عازل آمن 
إلى عامل خطر بقدن أى بآخر . ويتفق أن هذا التغير يتعاصر مع تطور آخر على 
المستوى الاقتصادى وإن يكن ضوابط مشابهة فى النهاية وهى التكنولوجيا بعامة 
فأخيرا ويفضلها تحولت الصحراء اقتصاديا من محجر على الأكثر أو منجم أحجار 
كريمة إلى حقل للبترول ومئجم للمعادن الصناعية . أى أن التطور عكسي في 
الاتجاهين : إلى أعلى فى الاقتصاد وإلى أسفل فى الاستراتيجية؛ أو قل إن وظيفة 
الصحراء جغرافيا قد قلت بينما زادت جيولوجيا . والدرس العملى الواضح هو أن 
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ؤولا - 


مصر ٠‏ التى تفرض عليها طبيعتها البرمائية أن تحتفظ بأسطول بحرى كبير مثلما 
تحتفظ بجيش يرى ضخم: يحتم عليها موقعها وتكويئها أن تتحول أيضا فى عصر 
الاستراتيجية الجوية إلى قوة جوية من الصف الأول . 


بيئة الرى والدفاع الوطنى 

فإذا انتقلنا من الإطار الصحراوى إلى الوادى نجد أن بيئة زراعة الرى هى إلى 
حد ما سلاح ذى حدين من الناحية الاستراتيجية. فهى سلاح دفاعى ممتاز ولكتها 
يمكن أيضا أن تكون خطرا على المدافع. فشبكة المجارى المائية الكثيفة جدا خاصة 
فى الدلتا - الفروع والترع والمصارف من كل المقاييس والتى تصل إلى الآلاف هى 
عائق فعال أمام الزحف المعادى سواء للعشاة فى الماضى أى للقوة الميكانيكية 
حديثا. ولهذا فلطالما تفادتها الغزوات الخارجية باللف حول الدلتا والدوران على ٠‏ 
أطرافها الرملية وصولا مباشرة إلى رأسها حيث العاصمة , سواء ذلك من الشرق 
عن طريق وادى الطميلات أى صحراء الصالحية كما فعل الفرس والاسكندر وكما 
حاول الصليبيون ؛ أى من الغرب كما فعل القائد جوهر . 

ولكن هذه الشبكة المائة ليست عائقا خطيرا فحسبء بل وشرك أخطر . فمن 
الممكن عند الحاجة قطع القناطر والجسور . وضوابط التوزيع لحصار العدو المتقدم 
وإغراقه حرفيا إلى حد الشلل فى وسط اسفنجى مشبع ؛ ويذلك تحارب الأرض مع 
أبنائها كما هى القاعدة العامة . وهذا ها حدث فعلا وبنجاح تام مع حملتى 
الصليبيين على دمياط في برارى الشمال . وكان عاملا حاسما فى النصر . ولنفس 
السبب ارتد الاحتلال البريطانى الحديث عن طريق الاسكندرية وكفر الدوار 
واستدار إلى بورسعيد والقناة بعد أن أدرك - وهى الذى اتفق مجيئه مع موسم 
الفيضان - خطر احتمال قطع الترع عليه وهزيمته غرقا . والتكتيك نفسه رتب 
بالفعل - كاحتياط وقائى - بالنسبة لغرب الدلتا حين هددتها جيوش المحور فى 
الحرب العا مية الثانية؛ وإن كانت معركة العلمين قد أغنت عن وضعه موضع 
التنفيذ )١(‏ . ! 

أما وجه الخطر فى هذه البيئة المائية الشبكية فيكمن فى أنها حساسة للغاية, 
وخاصة للطيران الحديث. وهى ظاهرة لا تعرفها بيئات الزراعة المطرية. فمن الممكن 
)١(‏ الجغرافيا العسكرية الشرق الاوسط , 107 , 01-144( . 


ولا 


للتسلل الجوى أن يضرب مفاتيع الشبكة فى مشروعاتها الحاكمة مما يهدد بخطر 
الإغراق ويشل الانتاج الزراعى والاقتصاد القومى . وريما صح أن نقول إن بيئة 
الرى كانت في الماضى ومع الحرب البرية فى صالح الدفاع الوطنى أساسا وإلى 
أقصى حدء أما الآن ومع عصر الطيران فقد أصبحت إلى حد ما سلاحا ذا حدين 
. ومن ثم فمن الضرورى حماية هذه المنشآت الحيوية بشبكات حلقية متعددة 
متعاقبة من الدفاع الجوى لا يخترق بحال ٠‏ وحينئذ تنقلب إلى سلاح مزدوج ضد 
العدو . وتصبح الأرض وهى تحارب فعلا مع أبنائها . ولعل المثل الأوضح والأقرب 
هى محاولات العدى الإسرائيلى - الفاشلة تماما - بعد حرب يونيي على الصعيد 
الأوسط والأقصى وأطراف وضواحى منطقة القاهرة . وكل هذا يؤكد ما سبق أن 
وجدناه من ضرورة تحول مصر إلى قوة جوية رادعة من مقياس كبير . 


أقاليم الدفاع الوطنى 

وبطبيعة الحال فإن الدور الاستراتيجى يختلف على طول امتداد الوادى - الذى 
يترامى لنحى ١7٠١‏ كم - اختلافا إقليميا بحكم الموقع أى الشكل أى الحجم . ونا 
كان مصدر الخطر الخارجى الأول هو الشمال؛ وكان العمق الاستراتيجى يزداد 
نحو الجنوب. فإن من الممكن أن نحدد ثلاث مناطق جيوستراتيجية متمايزة » الدلتا 
والصعيد وبينهما منطقة القاهرة » أو الواجهة (الفورلائد) والظهير (الهنترلاند) ثم 
القلب (الهارتلاند) على الترتيب . 

فالدلتا هى أغنى وحدة منفردة فى مصرء تضم وحدها نحو ثلثى الأرض 
الزراعية والسكان فى مصرء وهى مرصعة بأكثف شبكة من عوائق المجارى المائية, 
ولكنها سهلية منبسطة مكشوفة مفتوحة وأشد أجزاء الوطن تعرضا لأخطار 
الشمال. إنها واجهة مصر التى تلقت أول وأغلب وأشد الطرقات الخارجية .من هنا 
كانت احتمالات وقوعها مرتفعة. وإن كانت بحكم ججمها وثروتها مستودعا أساسيا 
للقوة القومية ولكنها بهذا كثيرا ما افتدت مصرء وذلك هى فضلها الكيير . 

وليس دقيقا تماما فى هذا الصدب أن الصعيد وحده كان معقل التحرير فى 
مصر تاريخياء رغم دوره الصلب البارز . قفى كل الحالات التى أتى الخطر فيها. 
من الجنوب وسيطر على الصعيد ٠‏ بقيت الدلتا رصيب الوطن وتحملت مبسئولية 
معقل التحرير كما تكرر مرتين في وجه الغزو الأثيوبي في العصور القديمة . غير 
أنه لما كانت أخطار الجنوب محدودة ونابرة الحدوث بالنسبة إلي أخطار الشمال, 
فقد آل النصيب الأكبر من هذا الدور إلى الصعيد بالطبع . 


دلاولا 


والواقع أن الصعيد الخطى بطوله الذى يناهز أو يجاوز الألف كيلومتر, 
وبطبيعته كشق غائر كالخندق بين الهضبتين والصحراوين» يتمتع بعمق استراتيجى 
واضح كثيرا ما جعله خط الدفاع الأخير والاحتياطى النهائى لمصر . فكان حظه 
من الإفلات من الفزى الخارجى أفضلء؛ وفرصه بالتاليى ليكون خشبة القفز على 
العدى أكثر . وهى لذلك ان كان ظهر مصر موقعا فانه ظهيرها دورا . فرغم أن 
انتاجة وسكاله نعو كلت مصدر ققط . فقد كان انما غوردا مهما للقرة البشنة 
المحارية من جند وقادة, مثلما كان مصدرا أساسيا للطاقة اليناءة داخليا أثناء 
السلة ب 

أما منطقة القاهرة فلا يمكن مهما قلنا المبالغة فى تقدير أهميتها 
الاستراتيجية فهى قلب الأرض المصرية موقعا (الميدلاد إذا شئت) كما هى رأسها 
وجهازها العصبى الحسساس وظيفة (الهارتلاند). ولتفصيل هذا نقول إنها عقدة 
مواصلات مصر جميعاء الحديدية والنهرية والجوية فضلا عن الطرق البرية, وهى 
مدخل الصعيد ورأس الدلتاء وضريها يفصم الشمال عن الجنوب آليا ا 
شطرين. ثم إن بها أعظم كوكبة من مفاتيح الحياة فى مصر. ضوابط شبكة ا مرى 
التى تسيطر على توزيع الماء فى كل الدلتا ومنطقة القنال: قناطر الدلتا حالياء 
وقديما القناطر الخيرية (التى تذكرنا عمارتها على نمط القلاع والأبراج الحربية 
بوظيقتها وخطورتها الاستراتيجية حين بنيت)(١)‏ . أضف فى النهاية أكبر 
مستعمرة أى منطقة صناعية فى اليلد سواء من الصناعة الخفيقة أو الثقيلة . هى 
إذن قلعة مصر الحاكمة استراتيجيا . ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تكون مقر الجزء 
الأكبر من قوة مصر العسكرية أى حتى قوة الاحتلال الأجنبية (كان ثلاثة أرياع 
القوات البريطانية فى مصر مركزا فى القاهرة قبل الجلاء إلى القنال(؟) . ومن 
المنطقى فى النهاية أن مصير العاصمة كان فى الغالب يحدد مصير مصر جميعا . 

وإذا كانت هذه هي صورة استراتيجية مصر الإقليمية: فإن من أهم الضوابط 
الكامنة وراعها العلاقة بين مصدر الخطر الخارجى وبين كثافة السكان الداخلية, 
وهى جانب يبدى مهملا إلى حد ما فى دراساتنا الجغرافية. فهناك طريقان أساسيان 
للإقتراب من مصر واختراقها إلى العاصمة. طريق الساحل الشمالى عموماء 
وطريق سيناء شرا . والفارق بين الطرقين من وجهة كثافة السكان كبير . فالطريق 
الأول يخترق بالضرورة كتلة عظمى من كثافة السكان الارى: لا سيفا على طول 
فرعى رشيد ودمياط؛ الأمر الذى يعنى على الفور دفاعا مزدوجا من الجيش 
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ع ولا 


النظامى والمقاومة الشعبية. أما الطريق الشرقى فقد يصطدم بهوامش العمران فى 
شرق الدلتا وقد يخترقها , ولكنه يمكنه أيضاً أن يتبع الطريق الصحراوى المباشر 
فيمر فى شبه فراغ سكانى فيستطيع استهداف ومفاجأة العاصمة على خط 
صحراوى يتحاشى حتى أطراف المعمور . ومن هنا قد لا يلقى مقاومة شعبية 
مباشرة وتصبح المعادلة جيشا ضد جيش فقط . 

والواقع التاريخى يؤكد هذا التنظير الاستراتيجى , وإن كان لا ينبقى أن ننتظر 
اتفاقا مطلقا , لأن العلاقة بين مصدر العدوان وكثافة السكان هى حد واحد فى 
معادلة متعددة الحدود . فالآشوريون عجزوا أكثر من مرة كما رأينا أمام مصر , 
ولم ينتصروا إلا حين استداروا إلى الطريق الصحراوى وفاجاوا منف. وإذا كان 
قمبين قد اخترق عمران الدلتا عن طريق تائيس ويويسطه )١(‏ , فلم يكن ذلك إلا 
بعد أن انتصر فى بيلوزيوم (الفرما) على أطراف الصحراء . ومن الناحية الأخرى 
فإن غارات الصليبيين على دمياط والمنصورة سحقت وسط كتلة السكان المتقدمة 
فى برارى الدلتا , بينما أن غارة لهم بطريق سيناء والصحراء نجحت فى تهديد 
مشارف القاهرة كما نعرف . وحملة الإنجليز على رشيد ضريت بالمقاومة الشعبية 
وسط جزيرة السكان المصبية المتقدمة , ثم بعد ذلك فى كفر الدوار أيام عرابى » فى 
حين نجح العدى نفسه حين استدار عن الاسكندرية إلى القناة والتل الكبير فى شبه 
الفرا غ العمراني . كذلك نجح العثمانيون من قبل عن الطريق الصحراوى المباشر 
إلى ريدانية القاهرة . وقد لا نغالى إذا تتبعنا العلاقة إلى الوقت الحالى . فقد فشل 
العدوان الثلاثى عام 1157 الذى أتى بحرا إلى بورسعيد ؛ وكان من أسباب فشله 
المقاومه الشعبية من كتلة السكان النامية في منطقة القنال . وبينما أفلت العدوان 
الإسرائيلى فى يونيى من خطر الغرق فى كثافة السكان حين قصر ميدانه على 
فراغ سيناء ؛ فإنه فى أكتوير قد دفع ثمن حماقته أى تمثيليته الدعائية فى عبور 
القناة بهزيمته وفشله أمام المقاومة الشعبية المحلية فى السويس ثم بالوقوع فى 
مصيدة استراتيجية محكمة كان يمكن أن تكون قاتلة لولا أن نجاه منها الانسحاب 
الذليل . 

مفاتيح مصر الاسترائيحية 

ين أن آركات استراتيجية مضر الداخلية 9 :تعمل إلا إذا اعترنا أطراف 

المعمور الدقيقة التى تريط جسمه الأساسى بالعالم الخارجى المحيط : سيئاء فى 
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.214 .2 أمظ آله أععناودمه طهنيف ,معااناظ .ل ١ك‏ (1) 


دهوولا - 


الشمال الشرقى ٠‏ مرمريكا فى الشمال الغربى ٠‏ والنوية فى الجنوب . وكل منها 
بوابة لمصر , وخلفها وشيكا يقوم مفتاح من مفاتيح مصر . وقد كان المصريون 
القدماء كما كان العرب من بعدهم على وعى كامل بهذه الطبيعة المدخلية ؛ فصكوها 
إلى الأبد فى تسمياتهم لها . ولكن هذه البوابات تتفاوت إلى أقصى حد فى أهميتها 
وخطرها الاستراتيجى وأقد نعبر عن هذا التفاوت تعبيرا دالا ومكثقا إذا اعتبرنا 
سيناء المبوابة الأمامية ‏ ومرمريكا البوابة الجانبية , والنوية البوابة الخلفية . 

ففى الجنوب كانت جنادل أسوان هى البوابة الطبيعية المختنقة » وكان الاسم 
الفرعوني لأسوان سونه يعنى السوق ٠‏ بينما إلى الشمال قليلا بعيدا نوها عن 
الخطر كان المفتاح حول أرمنت ٠‏ التى تعنى المحرس. وفى الغرب تختنق مرمريكا 
مريوط بين البحر ومنخفض القطارة عند هضبة الرويسات ومنطقة العلمين لتؤلف 
مضيقا كالعنق من أخطر وأمنع المداخل ؛ حدد موقع معركة فاصلة فى التاريخ 
المعاصر . أما فى الشرق فإن الشريط الشمالى من سيناء والمدخل الشرقى هو 
بوابة مصر الأولى والكبرى » وحولها يدور أغلب تاريخ مصر العسكرى بحيث 
تحتاج إلى وقفة خاصة . ويكفى هنا أن نلاحظ خلف كل من بوابة الغرب والشرق 
ومن الجدير بالذكر أن هذه البوايات الصعبة حاريت أحيانا ضد الغزاة وذلك 
بطبيعتها الصحراوية الجافة الموحشة . فكما هلك جيش قمبيز فى طريق سيوة 
غرباء هلك بوادوين الصليبى عند سبخة ملحية قاحلة بشمال سيناء هى سبخة 
البردويل (التى أخذت أسمها منه) . 

سيناء فى الاستراتيجية والسياسة 

فإذا عدنا لنضع المدخل الشمالى الشرقي تحت عدسة مكبرة » فسنجد أنه إن 
يكن مثلث سيناء هى العقدة التى تلحم إفريقيا بآسيا ٠‏ فإن المثلث الشمالى منها 
والذى يحده جنوبا الخط من السويس إلى رفح بالتقريب هو حلقة الوصل المباشرة 
بين مصر والشام . وبمزيد من التحديد » فإن المستطيل القاعدى الشمالى والواقع 
إلى الشمال من خط عرض "١‏ درجة تقريباً هى اقليم الحركة والمرور والوصل 
بالامتياز » فى حين أن المثلث الجنوبى أسفل هذ! الخط هو منطفة العزلة والالتجاء 
والفصل . الأول يحمل شرايين الحركة المحورية والحبل السرى بين القارتين , 
والثانى هو منطقة الطرد والالتجاء التى آوت إليها بعض العناصر المستضهفة أى 
المضطهدة . 

وما كان طريق الخطر الخارجى البرى إلى مصر هو الشام أساسا ٠‏ وكانت 
سيناء تحثل النقطة الحرجة بين ضلعى الشام ومصر اللذين يكونان وحدة 


ع "ولا - 


استراتيجية واحدة ؛ فقد أصبحت «طريق الحرب» بالدرجة الأولى . إنها معبر 
أرضى » جسر استراتيجى معلق أى موطأ . عبرت عليه الجيوش منذ فجر التاريغ 
عشرات : وريما حرفيا مئات المرات جيئة وزهابا -- تحتمس ألثالث وحده عبره /ا١‏ 
مرة! 
أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ تقريبا . ولى أننا إستطعنا أن نحسب 
معاملا إحصائيا لكثافة الحركة الحربية . فلطلتا لن نجد بين صحارى العرب , 
وريعا صحارئ العالم , رقعة كالشقة الساحلية من سيناء حرثتها الغزوات 
والحملات العسكرية حرثًا . 

من هذا فإن سيناء أهم وأخطر مدخل لمصر على الاطلاق . إنها كخبير بالنسسبة 
للهند » أى كممر دزونجاريا بالنسية لوسط أسيا ؛ أى هى ترموبيل مصر ؛ بل إنثا 
ليمكن أن نقول إنها بمثابة ثلاثتها جميعا؛ وذلك بمضايقها الثلاثة ممر متلا إزاء 
السويس وطريق الوسط إزاء الاسماعيلية وطريق ساحل الكثبان الشمالى ابتداء 
من القنطرة . ويغير مبالفة ذلك ؛ فسيناء أيضاً مدخل قارة برمتها مثلما هى مدخل 
ممبر ٠‏ 

وغنى عن الذكر أن سيناء برمتها وحدة جيوستراتيجية واحدة ٠‏ لكل جزء منها 
الخلفى وتضاريسه الوعرة لا ياتى إلا فى المرتبة الثانية كطريق حرب وكميدان قتال, 
إلا أنه بتعمقه وبروزه نح الجنوب يعطى ٠‏ خاصة جدا فى عصر الطيران ٠‏ نقط 
ارتكاز للوثوب على ساحل البحر الأحمر بالأسطول البحرى فى بالطيران » وكذلك . 
لتهديد عمق الصعيد المصرى بالطيران ؛ كما أثبتت محاولات العدو الإسرائيلى بعد 
يونيى حين تسال بوحداته البحرية إلى بعض مراكر ساحل البحر الأحمر وبطائراته 
إلى منطقة نجع حمادى وحلوان ... إل . 

وتتركز القيمة الاستراتيجية للمثاث الجنوبى بصورة بارزة وبصفة مباشرة فى 
سواحله عامة ورأس شبه الجزيرة عند شرم الشيخ خاصة . والواقع أن ساحلى 
جنوب سيناء بسهليهعا الضيقين هما محورا الحركة اليرية الأساسيان على 
ضنههاء كما أن التقاءهما واجتماعهما عند شرم الشيخ هي مما يضاعف من أهمية 
هذه الأخيرة ؛ فين أنهما ليسا من محاور الحرب الاستراتيجية بالمعنى الأذى , 
انقصده فى شمال سيناء . وفيما عدا هذا ٠‏ فمن سواحل سيناء الغربية يمكن تهديد . 
ساحل خليج السويس الغريى مباشرة وخاصة منطقة السويس . وأقرب مثال لذئك 
محاولة الع الهجوم على الجزيرة الخضراء بعد يوني , ثم أخيرا تهديده للزعفرانة 
والسخنة عشية ” أكتوبر . ولا ننسى كذلك مهركة جزيرة شدوان على مدخل الخليج 
التى صعمدت فيها لهجوم بحرى جوئ مكثف حتى ردته مدحورا على أعقابه . 


لاهلا ب 


ولكنها شرم الشيخ بصفة خاصة جدا هى التى تعد المفتاح الاستراتيجى لكل 
المشث الجنويى ٠‏ فهى وحدها التى تتحكم تماما فى كل خليج العقبة دخولا وخروجا 
عن طريق مضيق تيران . فهذا المضيق المختنق كعنق الزجاجة » والذى تزيده ضيقا 
واختافا جرير تيران وضنافين فى خلفة:+ لا.يترك مرا الحا الغلاينة إلا 
لبضعة كيلى مترات معدودة تقع تماما تحت ضببط وسيطرة قاعدة شرم الشيخ 
الحاكمة . 

وإذا كانت هذه هن القيمة الاننتراتنجية العيوية المظلة الجلدون مودشيتاء , 
فإن قبمة المستطيل الشمالي بالذات فائقة خارج كل مقارنة وكل حدود . إنه مركن 
الثقل الاستراتيهى فى كل سيناء , بموقعه. هى «مقدم» الاقليم . ويتضاريسه 
المعتدلة ويموارد مياهه المعقولة » هو «الطريق» » طريق الحرب كما هى طريق 
التجارة ؛ ويموقعه وتضاريسه معا ؛ كان تلقائيا وبالضرورة ميدان المعركة ومسرح 
الحرب » فى القديم كما فى العصور الحديثة وإلى يومنا هذا . إن من يسيطر على 
المستطيل الشمالى يتحكم أوتوماتيكيا فى المثلث الجنوبى ٠‏ وبالتالى يتحكم فى 


منيكاء كلها :. 
جغرافية سيناء العسكرية 


وكقاعدة حجيوستراتيجية ٠‏ تتلخص أبعاد المستطيل الشمالى أساسيا فى ثلاثيتين 
من لمجاو الاستراشوية الأقرية ٠‏ كل عديما مركية طى الأخرى #واهدة غرفي : 
والأخرى طولية . الأولى تتعلق بطرق المواصلات والحركة وخطوط الاقتراب بين 
الشرق الفلسطيني والغرب المصرى ما بين الساحل وبداية المثلث الجنويى من 
سيتاء : والثائية حل خطوط النقاء الأنناسية حن مصير. الثيل والتى تمق من 
الشمال إلى الجنوب وتتعاقب عبر سيناء من الحدود إلى القناة . والثلاثيتان 
بتعامدهما وتقاطعهما تنسجان معا الشبكة الفعالة والحاكمة فى أى صراع مسلح 
على مسرح سيناء والتى تحدد مصيره إلى أبعد الحدود » مثلما تتحدد مفاتيع 
سيناء الاستراتيجية عند تقاطعاتها وتقع على إحداثياتها كل مواقعها الحساسة . 

محاور سيناء الاستراتيجية 

فإذا بدأنا بثلاثية المحاور وجدنا ثلاث مجموعات من الطرق الشريانية العرضية 
الى سكل الفركة الركاتيكية شارهها + محور الشبال الذي يزازع النافل , 
ومحور الجنوب الذى يصل بين زاوية البحر المتوسط قرب رفح ورأس خليج 
السويس ٠‏ وبينهما محور الوسط الذى يترامى كقاطع بين زاوية البحر المتوسط 
ويين منتصف قناة السويس عند بحيرة التمساح 1 

وبنظرة عامة نستطيع أن نرى أن ثلاثتها ترسم معا شكل مروحة أو حزمة 


مولا - 


مجمعة فى أقصى الشمال الشرقي قرب التقاء الحدود السياسية وساحل البحر 
المتوسط ومفتوحة فى الغرب والجنوب الغربى بطول قناة السويس . غير أننا إذا 
أضفنا فرعا جنوييا أقصى للمحور الجنوبى يمتد ما بين رأسى خليجى السويس 
والعقبة , لتحول النمط العام إلى شكل حرف 2 الأفرنجى . وكل نمط يحسن أن 
نحتفظ به فى الذهن لأنه يختزل كثيرا من التفاصيل ويقدم مفتاحا لكثير من 
الظاهرات , 

فأما محور الشمال أو الساحل فهو الطريق التاريخى , طريق القوافل ؛ الذى 
عبرته جيئة وذهابا عشرات الجيوش فضلا عن قوافل التجار ؛ والذى يرسمه اليوم 
خط السكة الحديدية الوحيد عير شبه الجزيرة ويكرره طريق برى رئيسى وإن يكن 
مدها كزع النسارات < تعسو اكد ورتكه بن مستتعمات |اساعل الركرة 
الهشة من الشمال وبحر رمال الكثيان الشاسعة المفككة التى لا يمكن أن تخترقها 
المركبات الميكانيكية من الجنوب . الطريق غنى بالآبار وموارد المياه نسبيا ٠‏ ولكن 
الانجليز فى الحرب الأولى اضطروا إلى تعزيزه بأتبوب مياه من النيل عبر القناة . 

أما شاطىء البحر المتاخم فضحل رسوبى لا يصلح لاقتراب أى رسى السفن 
الكبيرة . وإن أمكن للسفن الصغيرة أن تدخل موانئه الرئيسية . غير أن الطريق 
البحرى بعامة ليس منافسا أو بديلا للمحور الأرضى . ومن الناحية الأخرى 
تستطيع المدفعية البحرية الحديثة بعيدة المدى أن تقصف من عمق البحر وتضرب 
أجناب امشو : 

كذاك يمكن نوحدات الكوماندوز والضفادع البشرية أن تتسلل إليه من البحر 
لتضرب مراكزه . وهذا ما فعلته قواتنا البحرية والفدائية والخاصة مرارا وينجاح 
كبير فى أكتوبر . 

يبدأ المحور على القناة عند القنطرة , التى تحدد نهاية بحيرة المئزلة الجنوبية 
وبداية أول أرض صابة بعدها ٠‏ والتى تستمد اسمها من أنها كانت قنطرة العبور 
على فرع النيل البيلوزى فى العصور العربية الوسطى . ومن القنطرة يتجه المحور 
شمالا شرقا موأزيا لسهل الطينة الرخى وبعيدا عنه (لاحظ معنى الاسم) ٠‏ ثم ينثني 
شرقا قرب بالوظة (تحريف بيلوز ٠‏ بيلوزيوم القديمة » الفرما العربية » ومحصب 
الفرع البيلوزى القديم) , ثم يمر برمانة (تحريف رومانى) فقاطية ثم بير العبد على 
طرف بحيرة البردويل . ومن البحيرة يمضى المحور إلى العريش فالشيخ زويد فرفح 
حيث يتصل يطريق الساحل فى فلسطين . 

ونظرا لأهمية المحور التاريخى ٠‏ تجد كثيرا من معارك مصر ٠‏ أ بالأحرى 


ؤهل/ا - 


معارك مصر فى سيناء , تدور غالبا إن لم نقل دائما فى نهايتيه فى أقصى الشرق 
والغرب ٠‏ أو رقح وبيلوزيوم (الفرما) على الترتيب. حدث هذا فى العصر البطلمى , 
وتكرر أيام الرومان » ومرارا تحت العرب . ويمكن القول بصفة عامة إن | 
الشمالى كان أهم خط استراتيجى فى سيناء فى العصور القديمة ٠‏ ولكنه أة 
العصر الحديث عصر الحرب الميكانيكية فقد هذه الصدارة للمحور الأوسط . 

أما محور الوسط فهو المحون القاطع الذى يمتد بين الإسماعيلية وأبى عجيلة . 
وهق العمسود الفقربى بلا نزاع قى محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة : » وبعك اليوم 
طريق الخطر الأول بلا شك . وقد كان محور تحرك القوات البريطانية بين مصر 
وفلسطين دائماً ؛ كما ركزت عليه إسرائيل دائماً فى كل عدواناتها . ويرجع هذا 
إلى أنه صالح تماماً لتحرك الحملات الميكانيكية الثقيلة , إن يترامى على صلب 
السهول الهضبية الثابتة وإن اعترضته بعض حقول الكثبان الرملية محلياً . هذا 
إلى أنه يؤدى مباشر ة إلى قلب الدلتا فى مصر عن طريق وادى الطميلات . وهى 
كذلك يؤدى شرقاً إلى قلب هضبة فلسطين الداخلية » ومن هنا كان يعرف «بطريق 
الشام» . والمحور ينحصر بين نطاق الكثبان الرملية وبعض كتل الجبال المنعزلة فى 
الشمال ؛ وبين القاطع الجبلى الأساسى فى الجثوب . ومن هنا يتحكم فى ؛ أو 

يبدأ المحور على القناة إزاء الإسماعيلية » التى تصبح بذلك الهدف الطبيعى 
الأول لكل من يهاجم مصر والقناة من الشرق ٠‏ ويعدها يتبع ممر الختمية الهام 
الذى يقع بين جيل الختمية شمالا وجبل أم خشيب جنوباً . ثم يستمر المحور 
مشرقاً حتى يصل إلى مضيق الجفجافة الذى يعد الفتحة الحاسمة بين جيل المغارة 
فى الشمال وكتلة جبل يلق الصعبة فى الجنوب . ويعد المضيق يتجه شمالا بشرق 
حيث تحدده فتحة أخرى ثانوية تنحصر بين جبل لبنى فى الشمال وجبل الحلال فى 
الجنوب . ومن هذا أهمية الجبل الأول فى أول حرب يوتيو حيث دارت معركة دبابات 
كبيرة . ويعد ذلك يستمر المحور حتى يصل وشيكاً إلى أبى عجيلة حيث يتصل 
المحور الأوسط بالمحور الشمالى لأول مرة فى الرحلة » ومن هناك يؤدى إلى قلب 
إسرائيل . 

المحور الجنوبى ؛ أخيراً » قاطع أيضاً . يمتد ما بين السويس والقصيمة . وهى 
خط اقتراب أقل أهمية من محور الوسط , إذ لا يصلع إلا للحملات الخفيفة , كما 
يعتبر نسبياً «لفة» غير مباشرة بعيدة ة نوعاً عن أقطاب الصراع على جانبى سيناء . 
بعيد هى عن الكثبان الرملية » ولكن تعترضه العوائق الجبلية ؛ وإن أفاد من فتحاتها 
كما يفيد من بطون روافد وادى العريش . 

يبدأ المحور إزاء السويس التى تستقطب كل الأهمية الاستراتيجية لرأس 


ا 


الخليج؛ وذلك باعتبارها مدخل القناة وكمركز عمران وصناعى فضلا عن أنها هى 
التى تؤدى بطريق السيارات والسكة الحديدية المباشرة إلى القاهرة رأسما , ومن 
السويس يتجه المحور إلى الكويرى والشط . ويعدهما يصل إلى ممر متلا ٠‏ الفتحة 
الجبلية الحاكمة للمحور بئُسره والتى منها يمكن تحديد الحركة عليه وإيقاف الزحف 
المعادى فوقه , ومن هنا أهمية الممر الدفاعية القصوى عن السويس فالقناة 
فالقاهرة : ويغد الممر نتجة الحعون شُمالا يشرق إلى أعالي واذى البروك :+ الذئ 
يشتقيد. هته | مهور ووتبغه فو وآربية آخري معادرة :«ومنها يمشنى إلى الجتوب :من 
جبل حلال إلى أن يصل إلى القصيمة قرب الحدود مباشرة . وهنا من القصيمة 
يتصل المحور الجنوبى بالمحور الأوسط شمالا عند أبى عجيلة » وبذلك يصب المحور 
هو الآخر فى قلب وسط فلسطين . 

تلك فى محاور سيتام الاستراتيجحية الأساسية الثلائة « إلا أن هناك محورا 
فرعيا (أى رابعا ؟) يخرج من المحور الجنوبى متجها إلى رأس النقب على نهاية 
خليج العقبة . فبعد ممر متلا , تتجه هذه الشعبة جنويا شرقا مارة بنخل على وادى 
العريش الرئيسي وفى قلب شبه الجزيرة , وبعدها تصل إلى الثمد على وادى العقبة 
: وأخيرا إلى رأس النقب على الحدود قرب طايا المصرية والعقبة الأردنية (وبينهما 
الآن إيلات إسرائيل) . وهند الثمد تخرج من المحور شعبة نحو الشمال الشرقى 
إلى الكوئتيلا . آخر النقط العسكرية المصرية الداخلية على الحدود جنويا 
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شكل ؛؟ - استراتيجية سيناء العسكرية : محاور الهجوم وخطوط الدفاع . 


هذا المحور هو بالطبع طريق الحج القديم «درب الحج» , الذى فقد أهميته بعد 
تحول الحج إلى طريق السويس البحرى فضلا عن الطريق الجوى . وهو يسير على 
أرض صلبة ولكنها صعبة . ومن الواضع أن الطريق «لفة» متطوحة للفاية بالنسبة 
مسرح القتال البؤرى . لكنه وارد دائما كبديل أو كمفاجاة استراتيجية , 
وقد استغله العدو الإسرائيلى فى حرب يونيى إلى أبعد حد . والواقع أن أخطار هذا 
المحور العسكرية يمكن أن تزداد بتقدم وتزايد العمران العدى فى النقب وزحفه فيه 
نحو الجنوب مستقبلا ٠‏ 


خطوط الدفاع الاسترائيجية 

هناك ثلاثة خطوط دفاعية أساسية محددة بوضوح كامل : تتعاقب من الشرق 
إلى الغرب من الحدود حتى القناة على الترتيب . الخط الأول قرب الحدود ويكاد 
يوازيها ٠‏ الثانى خط المضايق من السويس إلى البردويل , الثالث والأخير هو قناة 
السويس نفسها . وكل خط من هذه الخطوط هو بمثابة «خط حياة» لمصر , وإذا 
يحتاج إلى نظرة فاحصة على حدة , يحتاج بعدها كذلك إلى نظرة متكاملة فى 
إطار الشبكة الدفاعية كلها . 

فأما خط الدفاع الأول فيقع قرب الحدود السياسية بدرجة شديدة » ويمتد 
أساسا من رأس خليج العقبة حتى زاوية أى كوع اليحر المتوسط فى منطقة 
العريش. يبدأ الخط بطابا - ذات الحادثة المشهورة - ورأس النقب على الخليج فى 
منطقة حرجة استراتيجيا ٠‏ إن هذا في دائرة صغيرة تتقارب حدود أربعة : مصر , 
فلسطين (المحتئة ؛ أى إسرائيل حاليا) , الأردن , السعودية . وتمثل رأس النقب 
مجمع مروحة الطرق الطبيعية والأودية التى تيدأ من العريش ومن رفح ومن جنوب 
فلسطين . ثم يمتد الخط إلى الكونتيلا التى تقع على هضبة عالية مشرفة قسيطر 
على المنخفضات والطرق والأودية المحيطة . وهى بهذا نقطة حصينة للفاية ؛ كما 
تملك مصادر المياه الوحيدة فى منطقتها . وبعد الكونتيلا يستمر الخط نحو الشمال 
الغربي حتى يصل إلى القصيمة إلى الداخل قليلا من حدودنا السياسية . ومنها 
يتتبع جذر وادى العريش مارا بأبو عجيلة » ويعدها يحفه جبل لبنى من الغرب ؛ ثم 
يمر ببير لحفن التى يصل بعدها مباشرة إلى مدينة العريش . والقطاع الأخير 
مكوسط الارتفاع إلى منخفض » يبدو كالعنق أو الرقية العريضة بين سلسلة 
مرتفعات وهضاب الضهرة الداخلية وبين البحر المتوسط , ومن ثم يمثل الممر 
الطبيعى بين سهول سيناء وسهل فلسطين . والجزء الأكبر منه يخترق نطاق الكثبان 
الرملية مما يحدد مسارات الحركة بشدة ويحصرها فى خطوط ضيقة على الساحل 
أى فى الداخل , 

ورغم أن هذا القطاع الشمالى المنخفض لا يتجاوز نحو ثلث الخط الدفاعى كله 
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. فإنه يعد بصورة مطلقة مركز الثقل وااخطر فيه . لماذا ؟ - لأن هنا تجتمع نهايات 
محاو. سيناء الاستراتيجية الثلاثة ١‏ لشي عن الععد الشدا ب ل 
المحور الأوسط , القصيمة على المحور الجذوبى . إنه يد مروحة المحاور ؛ أو ربطة 
الحزمة ٠‏ و «زر» سيناء الاستراتيجى . ولم يكن غريبا لذلك أن يعتبره بعض 
العسكريين القاعدة الاستراتيجية الحقيقية للدفاع عن مصر , مثلا السير 
ارتشيبوكد مرى أثناء الحرب العظمى الأولى . 

بعيدا إلى الداخل » وعلى بعد يتراوح بين ١”‏ , ه/ كم من قناة السويس ؛ يقوم 
خط الدفاع الثانى والأوسط عن سيناء . فى قلبها يمتد بميل كأنه شبه قاطع , 
محوره من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى , وقطباه الطاغيان هما ممر متلا 
فى الجنوب ومضيق الجفجافة فى الشمال » أما بقيته فليست أكثر من امتداد لهما 
على الجانبين حتى البحر شمالا والخليج جنويا . إنه أساسا خط المضايق أو 
الممرات: ومن هذه الصفة بالدقة يستمد أهميته القائقة , 

بيدأ الخط من دائرة رأس خليج السويس شاملا منطقة مدينة السويس نفسها 
والكوبرى والشط ثم عيون موسى من حولها شمالا وجنويا ٠‏ وريما امتد إلى سدر , 
ثم يرتبط بمجموعة الأودية الصحراوية المحلية حتى يصل إلى الحاجن الجبلى الأشم 
والأصم الذى يقف كالحائط المرتفع » جبل الراحة فى الجنوب وجبل حيطان فى 
الوسط ثم جبل أم خشيب فالختمية شمالا 

57 أن الخط جبلى للفاية وبالغ الوعورة والمنعة فى القطاع الجنوبى والأكير 
منه ٠‏ بيثما يتحول إلى بحر من الرمال المفككة والمستنقعات السبخة فى قطاعه 
الشمالى . وهى من ثم بكامله غير صالح لاختراق أو عبور القوات الميكانيكية على 
الاطلاق ؛ إلا من خلال فتحاته المحددة بصرامة . وبهذا تحكمه تلك الفتحات الجبلية 
بدرجة مطلقة ؛ فيحكم هو بدوره حركة أ تقدم الجيوش أو الغزىو سواء من شرق 
سيناء إلى غريها أى من غريها إلى شرقها . 

وهى بهذا الوضع يناظر بين خطوط الدفاع الطولية الثلاثة المحور الأوسط بين 
محاور الحركة العرضية الثلاثة ؛ كلاهما الأوسط ويتوسط قلب المسرح العسكرى 
الأساسى فى سيناء , واسطة العقد يعنى . وعند تقاطعهما بالفعل تحدد واحد من 
أخطر مواقع سيناء الاستراتيجية وهى مضيق الجفجافة الذى كانت إسرائيل 
حريصة جدا على التسابق عليه والاندفاع إليه بأى ثمن منذ أول لحظة فى الحرب 
سواء فى ١505‏ أو /551ا . والواقع أن مضيق الجفجافة في جانب وممر متلا فى 
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الجانب الآخر وما بينهما من ممرأت ثاتوية تؤلف فى مجموعها منطقة المضايق التى 
تمثل بغير جدال المفاتيح الاستراتيجية الحاكمة لسيناء جميها . 

لهذا كله يعد الخط بالاجماع ويلا نزاع الخط الدفاعى الحاكم والفاصل بين 
الخطوط الثلاثة , السيطرة عليه تحدد وتحسم المعركة سواء على يمينه أى يساره . 
فمن يسيطر عليه يجد الطريق مفتوحا بلا عقبات تذكر إلى قناة السويس , كما يجد 
أن المعركة إلى الشرق منه إنما هى بقايا مقاومة لا تلبث أن تكتسح حتى الحدود . 
أما من يخسره فعليه أن يتوقع الهجوم فورا على قناة السويس غريا أو الاكتساح 
والارتداد إلى الحدود شرقا . 

أما خط الدفاع الثالث ؛ والأخير أيضا ٠‏ فهى قناة السويس اليوم ٠‏ ومنطقة 
البرزخ بصفة عامة قديما قبل شق القناة . هنا «خاصرة» مصر الاستراتيهية 
كلها بلا استثناء حيث يتقسارب بحراها أشسد ما يتقاربان . إنها عنق الزجاجة ‏ 
على جانبيها تبدى سيناء كحجرة أمامية 820565ط3016-0 للقاعة الكبرى مصر 
النيلية » بيتما هى نفسها تعد العتبة أى الباب الداخلى بينهما . والبرزخ يعد من 
الوجهة الفيزيوغرافية استمرارا لسهول شمال سيناء بشقيها الشمالى المنخفض 
والجنوبى المرتفع ؛ وهى يربط فى تدرج وئيد بين سيناء والدلتا ممتدا ما بين بحيرة 
المنزلة المسطحة فى الشمال وخليج القلزم أى السويس فى الجنوب . وقد كان 
يتوسط هذا البرزخ مجموعات البحيرات الداخلية المغلقة التمساح والمرة . وإلى 
الشمال منها كان الفرع البيلوزى القديم يخترقه إلى منتهاه عند بيلوزيوم (الفرما) 
على البحر ؛ وكانت القنطرة على النهاية الجنوبية للبحيرة هى نقطة عبور الفرع . 

وإلى جانب هذه المواتع الطبيعية الجزثية , كثيرا ما أقامت مصر الفرعونية 
والعربية خطا محصنا يتألف من سلسلة من المخافر والقلاع والنقط الأمامية ... 
إلخ. وقد كان آخر وأحدث هذه الخطوط خط عدو هو خط بارليف وملحقاته . والذى 
سحقته مصر فى ١‏ أكتوير إلى الأيد . 

وفيما عدا هذا فلقد كانت مهمة الدفاع عن منطقة البرزخ تستقطب نهائيا فى 
نقطتين استراتيجيتين على طرفيه : فى الجنوب السويس ؛ وكانت بصيغة أو بأخرى 
ذات صبفة هسكرية عبر التاريخ دائما + ملذ كليذها (لى كلوزما ٠‏ وتعنى نهأية 
الطريق) البطلمية إلى القلزم الإسلامية حتى السويس الحديثة . أما فى الشمال 
فهناك بيلوزيوم القديمة أو الفرما العربية التى كانت مدينة قلعة دائما ومسرح كثير 
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من المواقع العسكرية الفاصلة فى تاريخ مصر , مناظرة فى ذلك ارفج والعريش 
على الطرف المقابل لسيناء . عمرو بن العاص , مثلا » فى فتح مصر حاصرها 
طويلا قبل أن تسقط ثم دمر قلعتها ليؤمن مؤخرته قبل أن يغادرها إلى داخل 
الوادى . 

ومتذ شقت قثاة السويس تقيرت القريطة الطبيعية المنطقة : :ومعها تغيرثت 
الخريطة الجيوستراتيجية . فبالقناة تحول البرزخ الطبيعى إلى مضيق صناعى 
بمعنى ما , وصرفت البحيرات الداخلية إلى البحر ولم تعد مغلقة . ومع ذلك فإن 
منطقة القناة لا تزال تحمل بصمة اللاندسكيب الطبيعى ٠‏ فنجد جوانبها منخفضة 
طينية وهشة فى الشمال فى قطاع بحيرة المنزلة - سهل الطينة » ثم ترتفع بالتدريج 
فتسمع عن تلال الجسر عند الاسماعيلية , ثم إذا هى ترتفع أكثر وأكثر وتتحول 
إلى تكوينات صخرية صلبة ابتداء من البحيرات المرة . 

أما استراتيجيا فقد أصيحت القناة كمانع مائى صناعى وهى فى حكم المائع 
الطبيعى , لا سيما بعد توسيعها المطرد . أصبحت خندقا مائيا بالغ الطول ٠‏ يعد 
مائعا من الدرجة الأولى وآخر خط دفاعى عن مصر الذيلية » وفيها تصب نهايات 
محاور سيناء الاستراتيجية الثلاثة عند نهايتيها ومنتصفها ٠‏ أى أمام القنطرة 
والسويس والاسماغيلية على الترتيب . 

فأما القنطرة فينبغى أن نلاحظ أنه منذ وقت مبكر ؛ ولكن بالأخص مئذ شقت 
القناة , انتقل الدور الاستراتيجى التاريخى للفرما كاملا إليها , تعاما مما انتقل 
الدور التجارى التاريخى لدمياط إلى بورسعيد غير بعيد على الجانب الآخر من 
القناة . كذلك تحكم القنطرة الطريق إلى بورسعيد . فلما كانت القناة فيما بين 
بورسعيد والقنطرة تجرى لنحو 1١‏ كم فى مضيق مختنق «رقبة الأوزة» بين سهل 
الطينة الذى يمكن إغراقه شرقا (أغرقه الإنجليز فعلا فى 15١١‏ أثناء الحملة 
التركية) وبحيرة المنزلة التى لا يمكن اجتيازها غريا ؛ فإن مفتاح هذا القطاع 
يتحدد توا فى القنطرة حيث تتسع الأرض لأول مرة بحرية وفى صلاية . من هنا 
يسمى الموقع أحيانا «بمضيق» القنطرة . ومن هنا إذن يمكن التصدى يكفاءة 
وفاعلية لأية قوات معادية تنزل فى بورسعيد بهدف الزحف جنويا ٠‏ إن من 
يسيطر على القنطرة يتحكم فى بورسعيد ؛ دفاعا وهجوما . وعملية الهجوم 
بالنزول فى بورسعيد محكوم عليها بالفشل إذا أحسن الدفاع عن القنطرة ؛ كما 
أثيتت بصورة جزئية وغير مباشرة معركة رأس العش بعد يونيى مباشرة . 

أما الاسماعيلية فهى موقع استراتيجى جديد على خريطة مصر ولد مع القناة 
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وأكتها منذ البداية أصبحت «عاصمة» القناة الاستراتيجية إن صح التعبير . أولا 
لموقعها المتوسط , ثم لموقعها على نهاية المحور الأوسط والأهم من محاور سيناء » 
وأخيرا لموقعها على نهاية وادى الطميلات ؛ لسان المعمور الناتىء من شرق الدلتا 
حاملا معه شرايين حياة منطقة القناة جميعا وهى الترعة الحلوة (ترعة 
الاسماعيلية) التى تتشعب عند المدينة شمالا إلى بورسعيد وجنويا إلى السويس . 

الاسماعيلية إذن هى مفتاح هيدرولوجية القناة وصنبور الرى بها ٠‏ من يتحكم 
فيها يتحكم فى حياة بقية مدن القناة وسكانها » وإن كان من الممكن التحكم فى 
مائية الاسماعيلية نفسها من القاهرة عند قناطر الدأتا . لذلك كله فإن الاسماعيلية 
هى الهدف الاستراتيجى الطبيعي والمنطقى لأى عدو مهاحم من الشرق . وهذا وإن 
عرضها لأكبر خطر باستمرار فإن معركة المدافع بهذه الحقيقة يسلب المهاجم من 
الناحية الأخرى كثيرا من عنصر المفاجأة الاستراتيجية . 

تلك دراسة تحليلية لقناة السويس كخط دفاعي أخير » ولكن يبقى أخيرا السؤال 
الخال ٠‏ القديم الذى يتجدد أبدا : هل القناة فى صالح الدفاع عن مصر 
استراتيجيا أم هي في غير صالحها ؟ أهى تحارب معها أم تحارب ضدها ؟ سلاح 
لنا أم علينا ؟ ولقد أثار الفكر العسكرى المصرى قضية القناة منذ وقت مبكر , 
وكان هناك دائما الرأيان المتناقضان . رأى يذهب إلى أن القناة مائع استراتيجى 
تام يمكن لجيش الوطن أن يحتمى به من عدى مهاجم من الشرق وأن يصمد أمامه 
حتى وإن تفوق هذا عليه عددا أو عتادا. ومن الواضح أن هذا الرأى يجد سندا فى 
موقف مصر بعد يونيى » حيث صمدت وراء القناة فى وجه العدى الإسرائيلى الذى 
احتل سيناء بأسرها ؛ بل وعرضته عيرها لحرب استنزاف ومدفعية مكثفة ومريرة 
أرهقته وأدمته إلى أقصى حد . 

أما الرأى الثاني فيرى أن عبور المعدى للقناة من الشرق وإرد وممكن , حاوله 
الأتراك فى الحرب الأولى وفشئوا ؛ أغرق منهم البعض ورد البعض الآخر على 
أعقابه فى الصحراء ؛ وحاوله العدى الإسرائيلى فى هرب أكتوير ونجح من أسف 
فى التسلل عبر ثغرة بين القوات المصرية المتقدمة فى غرب سيناء . والغريب أن 
المحاولتين تحددثا فى موضع يكاد يكون واهذا ٠‏ الأتراك قى سرابيوخ وطوسون , 
والإسرائيليون فى سرابيوم والدفرسوار . 

أين إذن تقع الحقيقة بين هذين الرأيين ؟ . إن القناة فى نهاية الأمر مانع مائى, 
وككل مانع مائى فإن المفتاح يكمن فى مقولة كلاوسفيتن من أن «المائع المائى دفاع 
قوى ضد هجوم ضعيف ؛ وإأكنه دفاع ضعيف ضد هجوم قوى» . وعلى هذا فإن 


4م 


الانتهاء الموضوعى المتوازن الذى لابد أن نصل إليه ونضع أكثر من خط تحته فو 
أن القناة سلاح ذى حدين استراتيجيا . فهى بالتأكيد يمكن أن تكون ستارا حاميا 
للدفا ع المصرى من الغرب ومائعا حائلا دون تقدم العدى من الشرق . ولكنها 
بالمنطق نفسه ويالدرجة نفسها يمكن أن تكون عائقا فى وجه العبور المصرى إلى 
سيناء للتحرير والاسترداد . ولقد كان هذا هو درس يونيو المرير » وكان " أكتوير 
هى ثمنه الفالى الذى كان علينا أن ندفعه . وفضلا عن هذا فلقد أثبتت تجربة 
أكتوبر أن القناة ؛: على مناعتها الكبيرة كمانع طبيعى ؛: ليست يال مائع المطلق 
الذى لا يخترق ٠‏ فلقد تم عبورها فى الاتجاهين ٠‏ وإن كان لا وجه المقارنة بين 
العيورين ٠‏ 
هيكل الشبكة الاستراتيجية 

تلك إذن خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة » غير أنها لا تكتمل إلا بنظرة تركيبية 
شامئة اثلاثتها معا , علاقاتها وتفاعلاتها المتبادلة , والمقارنة والتوازنات بينها فى 
إطار استراتيجية سيناء العريضة بل والوطن ككل . وحبذا هنا أن نبدأ من 
الحاضر إلى الماضى ٠‏ وليس العكس , محتفظين بالتجرية التاريخية كدرس 

ونبدأ فنقول إن أول اختبار لقواعد استراتيجية سيناء فى العصر الحديث كان 
بلا شك الحملة التركية فى الحرب العالمية الأولى . وفى هذا الاختبار الأول حدث 
الفشل الأول . فلقد كان هناك مدرستان من مدارس الفكر العسكرى البريطانى فى 
مصر : الأولى ترى أن خط الدفاع الطبيعى والتاريخى عن مصر فى الشرق هو 
خط الحدود السياسية الدولية : أى بالدقة خط الدفاع الأول بين رأس خليج العقبة 
وزاوية رفح ؛ أى بالأحرى قطاع القصيمة - العريش . ولذلك فإن سيناء هى درع 
مصر الواقية التى يجب الدفاع عنها حتى ندافع عن مصر , 

المدرسة الثانية . على العكس , كانت ترى فى تلك النظرة نظرية سابقة أحصر 
القناة » ومن ثم نظرية عتيقة جامدة . فقناة السويس فى رأيها قد غيرت الموقف 
الاستراتيجى منذ أن شقت » إن أنها خلقت مانعا مائيا منيعا يضاف إلى أعماق 
سيناء ويضع حدا قاطعا لأى تقدم غان من الشرق قد ينجح فى اختراق سيناء , 
وفى ملحمة الحرب الأولى كانت هذه النظرية هي التى سادت ووضعت موضع 
التطبيق . فقد قدر الإنجليز أن الأتراك لن يجازفوا : وعلى أية حال لن يستطيعوا , 
أن يعبروا سيناء لصعوية الحسركة أولا وللمشكلات الإدارية خاصة التموين ثانيا. 
وعلى هذا الاساس قرروا إخاذيها فى حالة الحسرب ' فإذا متركيا تهاجم مصر 
من الشرق وتعبر سيناء على محاورها الثلاثة , وإذا بها تفاجىء الإنجليز ٠‏ الذين 


لالم 


أضطروا إلى الانسحاب ال مهرول من شبه الجزيرة , على الضفة الشرقية للقناة أمام 
الاسماعيلية وغيرها .أكثر من ذلك ؛ فلقد حاول الأتراك عبور القناة كما رأينا عند 
طوسون وسرابيوم ٠‏ حيث ردوا على أعقابهم بفضل المدفعية من الضفة الغربية 
والأسطول فى القناة نفسها . ومنذ تلك اللحظة تغيرت العقيدة البريطائية تماما , 
وأدركت خطا نظرية القناة كخط دفاع أول وأخير عن مصر ؛ وأن هذا الخط إنما 
هو وبكل عمقها سيناء التى رَحفت إليها واستردتها ثم دخلت منها إلى فلسطين , 

ذلك كان الاختبار الأول لقواعد استراتيجية سيناء بل استراتيجية مصر . وكان 
الاختبار الثاني الحقيقي هو يونيى 19717 - تجربة ١467‏ أم تكن مواجهة حقيقية 
مع العدى الإسرائيلي وكان الانسحاب قيها ضروريا مثلما كان حكيما . ففى 1971 
كررنا ما فعله الإنجليز في 151١5‏ بالانسحاب من سيناء إلى غرب القناة (بينما 
فعلت إسرائيل فى 191 ها كانت تريد تركيا أن تفعله فى ١5١6‏ دون أن تنجح 
وهو عبور القناة إلى الضفة الغربية) . 

وأقد ثبت الآن خطأ الانسحاب المذعور الذى حدث فى يونيى رغم ما قيل 
وصدقناه في حينه عن ضرورته وحكمته . وإى قد قاتلت بقايا قواتنا إلى آخر لحفلة 
من قرار وقف إطلاق النار لكى تحتفظ بالضفة الشرقية للقناة مثلا لتفير موقفنا 
الاستراتيجى جذريا . وعلى أية حال فالمرجح أن الأمر بالانسحاب فى يونيو كان 
تكرارا غير واع لتجرية 1547 ؛ بحيث أصبع الانسحاب من سيناء أول خطوة نلجأ 
إليها تلقائيا - كالانمكاس الشرطي - عند أول هزيمة . ولكن يبدو أحيانا أثنا كنا 
نتعلم من تجارينا السابقة أكثر مما ينيغى ١‏ كما كنا نتعلم منها أحيانا أقل من 
اللازم . ذلك أن الانسحاب من سيناء لا يعنى فقط شل القناة وإيقافها . ولكن 
أيضاً تحولها إلى أكبر عقبة فى سبيل الاسترداد . 

والواقع أنه كان علينا , منذ نشأة إسرائيل على الأقل . أن نضعها قاعدة أولى 
فى تخطيطنا العسكرى أنه منذ وجدت القناة فلا انسحاب من سيناء تحت أى 
ظرف مهما كان . إنه أبسط مبادىء الجيوستراتيجية المصرية وأكثرها منطفية . إن 
الانسحاب من سيناء سهل جدا (أى نسبيا) عبر القناة » ولكن العودة إليها صعبة 
صعوبة عبور أى عائق مائى من الدرجة الأولى . وقد كان هذا كما قلنا هو الشمن 
الباهظ الذى كان علينا أن ندفعه , ولكنه على أية حال يبقى درسا أساسيا 


ا 


للمستقبل . إن انسحاب يونيى 19717 ينبفى ٠»‏ بعد التحرير ٠‏ أن يكون آخر 
انسحاب مصرى من سيناء فى التاريخ , كما أن خروج إسرائيل بعد 1915 ينبفي 
أن يكون آشْر «خروج» من مصر منذ يوسف وموسى » 


قواعد المعادلة الاستراتيجية 


وانفصل . من بين خطوط سيناء الدفاعية الثلاثة , يعد الخط الأول أكثرها 
تعرضا للخطر وأقلها مناعة. فلأنه يقترب من الحدود السياسية اقترابا شديدا » 
فإنه لا يتمتع بعمق استراتيجى كاف . ولكن لهذا السبب بالذات ؛ ينبغى أن تتمسك 
به مصر وتستميت دائما فى الدفاع عنه ٠‏ لأن وقوعه ينقل ضغط العدى فورا إلى 
الخط الثانى أو الأوسط . 

وهذا الخط بدوره ؛ خط المضايق ٠‏ هى معقل سيناء الحقيقى ومفتاحها الحاكم , 
الصمود فيه يمكن من إعادة استرداد الأرض المفقودة شرقه واستعادة السيطرة 
على الخط الأول : فضلا بالطبع عن أنه هى الضمان الآخير والوحيد للمحافظة على 
القناة . خط الدفاع الأخير . وعلى هذا فإن خط المضايق هو عامل فاصل : في 
صف الدافع إذا احتفظ به وفي صف المهاجم إذا استولى عليه . 

أما فقدانه فيعنى على الفور أن تتحول الشقة الواسعة بينه وبين القناة إلى 
أرض معركة فاصلة ولكنها صعبة إلي أقصى حد. فهذه الشقة المألثة فسيحة 
أرضها صابة مكشوفة تصلح مسرحا مثاليا لحرب الدبابات والمدرعات؛ حرب 
الصحراء النموذجية الكاملة. إنها أفضل مصيدة للدبابات فى سيناء؛ التى تعد 
بدورها أقضل مصيدة للدبايات فى العالم كله كما كان يحلى للعدى الإسرائيلى 
المغرور أن يسميهاء فإذا لم يحسدم المداقع هذه المعركة لصالحه أصبح العدو على 
ضفة القناة تواء وباتت هذه مهددة فضلا عن تعطلها إلى حد الشلل التام. 

ومعني هذا مباشرة وبوضوح أن قيمة القناة كخط دفاعى إنما تستمد فى 
التططيل الأخير من قيمة خط المضايق الحاكم. ورغم إمكانية صمود المداقع وراء 
القناة, فإن احتمالات عبور العدو لها ليست كما أثبتت التجرية أكثر من مرة الآن 
مستبعدة تماماء ومعنى هذا فى الحقيقة تهديد الوادى نفسه. 

ولقد كان هناك بعد يونيى اعتقاد شائّع بأن العدو الإسرائيلي لن يجرؤ قط على 
التفكير فى عبور القناة حتى لى استطاع عسكريا, لآن هذا كفيل بأن يوقعه فى 


- ةلالا ب 


أكير فخ يمكن أن يتورط فيه؛ وهى بحر الكثافة السكانية العارم في الدلتاء بكل 
مايعنى من إعمال للحرب الشعبية وهن أعمال المقاومة الوطنية وضياع العدى فى 
خضم القوة البشرية والعددية الساحقة. 

غير أن هذا المقطق ينسى أن على ضفة القناة الفربية وبينها وبين أطراف 
المعمور فى شرق الدلتا؛ وفيما عدا مدن القناة, نطاقا مثلثا أى شبه مثلث من الفراغ 
البشرىء نكاد نقول من اللامعمور , هى صحراء شرق الدلتاء ويمكن أن يعد فى 
طبوغرافيته كما في عمرانه امتدادا مخففا بصورة ما للمسرح السينائى نفسه 
ويكاد يناظر النقب على الجانب الآخر من سيناء )١(‏ . وقد كان العدى بالفعل يضع 
هذا النطاق فى حسابه واحتمالات العبور ترأوده أى وهى يلوح بها. 

ورغم المقاومة الشعبية الرائعة التى دعمت الصمود الصلب للقوات الباسئة, كما 
حدث فى السويس:؛ ورغم حالة الاحتواء والحصار التى ضريت على العدو فورا غرب 
القناة, والإبادة التى كانت ستفرض عليه حتما إذا لم ينسحب؛ فلقد نسفت التجرية 
الواقعة خرافة أن العدى ان يعبر القناة, وأثبتت أن كل الاحتمالات واردة: وأن 
الخطر متى بدأ فى الشرق فلا يعرف أحد أين ينتهى فى الغرب؛ وأن الدفاع بالتالى 
عن الغرب» أقصى الغربء إنما يبدأ حقا فى الشرقء أقصى الشرقء على ضلوع 

وعلى هذا نستطيع الآن وفى الختام أن نعبر عن الموقف الجيوستراتيجى كله 
بإيجاز وتركين فى صيقة سلسلة من المعادلات الاستراتيجية المحددة على النحى 
الآتى: 

من يسيطر على فلسطين يهدد خط دفاع سيناء الأول. 

- من يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط يتحكم فى سيناء. 

من يسيطر على سيناء يتحكم فى خط دفاع مصصر الأخير. 

من يسيطر على خط دقاع مصر الأخير يهدد الوادى. 

ولقد أدركت مصن مند أقدم العصور حقائق الاستراتيجية المصرية الصحيحة 
وقواعد الدفاع السليمة عن الوطن. أدركت أن الدفاع بالعمق» وأن الهجوم خير 
دفاع. فمنذ خيتا والحيثيين على الأقل» أى منذ نحى 2٠٠١‏ سنة:؛ أدركت أن الشام 
هو خط دقاعها الطبيعى الأول» وأن مصير مصر مرتبط عضوياء تاريخيا وجغرافيا, 
بمصير الشام؛ بل وأدركت مغزى طوروس بالذات لأمنها قبل أن يؤكد ذلك جنرالات 
الاستعمار البريطانى بالاف السنين كما يعترف المؤرخ العسكرى البريطاني ه . د. 


, انظر قبله, الجزء الأول‎ )١( 


لاا 


من هنا كانت سيناء دائما محصنة تحصينا أساسيا. ولا يكاد تاريخ أي فرعون 
أى سلطان مصرىء ابتداء من بيبى الأول إلى سليم الأول يخلو من ذكر إنشاءاته 
وتحصيناته العسكرية فى سيناءء ابتداء من رفح والعريش إلى بيلوزيوم والسويس 
ومن العقبة إلى نخل... إلخ. ومن هنا أيضا كانت مصر تسارع إلى ملاقاة أعدائها 
خارج سيناء وتنقل المعركة إلى «بر» الشام» إذ أن فرص النصر المصرى كانت 
تزداد كلما كانت المعركة أبعد عن قلب الوطن. فقديما وفى المتوسط العام كانت 
معاركنا فى رفح أكثر انتصارا من معاركنا فى بيلوزيوم. مثلا انتصس قمبيز علينا 
فى بيلوزيوم فانفتح الطريق أمامه إلى مصر بلا عوائق. 

سيناء إذن ليست مجرد «صندوق من الرمال» كما قد يتوهم البعض. إنمسا 
هى «صندوق من الذهب» مجازا كما هى حقيقة؛ استراتيجيا كما هي اقتصاديا. 
فأما من الناحية الاقتصادية. فذحن نعلم أنها كانت منذ الفراعئة منجم مصر للذهب 
والمعادن النفيسة وهى الآن بثر بترولها الكبرى والثمينة أأى صندوق من الذهب 
الأسود بالفعل. وأما استراتيجيا فإن من المهم جدا أن ندرك أن سيئاء ليست مجرد 
فراغ؛ أى حتى عازل: إنها عمق جغرافى وإنذار مبكر يمكن أن نشترى فيه الزمان 
بالمكان. إنها ككل خط الدفاع الأخير عن مصر الدلتا والوادى , إذا كانت فلسطين 
هن القبل الثاتى وظوروس الأول: 

غير أن هذا العمق الاستراتيجى قد لحقه على الزمن ما لحق العالم كله من 
انكماش وتقلص على يد التكنواوجيا الحديثة. فقديما كانت الجيوش بمشاتها 
وقوافلها تقطع عرض سيناء فى أسبوع على الأقل إلى عشرة أيام فى الغالب» أما 
الآن فإن القوات الميكانيكية تقطعه فى ساعاتء بينما يكتسحه الطيران فى دقائق. 
ولكن سيناء إذا كانت قد فقدت بعضا من عمقها. فإن ذلك لم يفعل سوى أن زاد 
من أهميتها وخطورتها الحيوية. 

غير أن هناك تطورا هاما طرأ على دور سيناء الاستراتيجي مع تفير العمق 
والأهمية. وهذا التطور نستطيع أن نلمحه فى إرهاصات أولى في الحملة التركية 
أثناء الحرب الأولى حين أصبحت سيناء نقفسها مسرحا للقتال إلى حد يعيدء وكنا 
فى الماضى لا نسمع عن معارك مهمة تدور على أرضها مباشرة. ولكن هذا 


الال ل 


التطور الجديد إنما يصل إلى منتهاه مع عصر الطيران حيث تشير التجرية ثلاث 
مرات ‏ حرب السويس وحرب يونيى وأخيرا حرب أكتوبر ‏ إلى أن سيناء قد 
أصيحت «أُرض معركة» بعد أن كانت تقليديا «طريق معركة» فقط كما رأينا. لقد 
تحولت من جسر حربى إلى مهيدان حربىء وبالثالى من عازل استراتيجى إلى 
'موصل جيد للخطرء ولا نقول من عمق بالفعل إلى فخ بالقوة. 
على هذه التطورات نفسها نترئب نتائج أخرى أخطر مغزى ودلالة. لقد كانت 
القاعدة الاستراتيجية المقررة تقليديا هى: دافع عن القناة تدافع عن مصر. ولما 
كانت القناة تلخص لب موقعناء وكانت مصر هنا تعنى وادى النيلء فإن هذه 
القاعدة يمكن أن تقرأ كالآتى: دافع عن الموقع» تدبافع عن الموضع. ومازالت هذه 
القاعدة الثمينة صحيحة بكل تأكيد. غير أنه قد أضيف إليها طرف جديد فى 
المعادلة. فالتجربة المعاصرة أثيتت مرتين فى عقد واحد تقريبا أن أى خطر يهدد 
سيناء من الشرق يهدد القناة. بينما أن وقوع الأولى يشل الثانية. فما معنى هذا؟ 
معناه أن الدرس الجديد هى أن سيناء قد أصبحت استراتيجيا جزءا من 
القناة, وبالتالى جزءا لا يتجزأ من موقع مصرء فضياع سيناء معناه شل القناة, 
وشل القناة يعنى «وقف» موقع مصر الجغرافي. إن القناة. التى كانت عنق 
الامبراطورية فى العصر الاستعمارى؛ قد أصبحت عنق مصر المستقلة؛ ولكن سيناء 
أيضا لصبحت وقبة أخرى .كمس من هنا يتحول الميذا الاستراتيجى فى الأمن 
القومى إلى الشعار الآتى: دافع عن سيناء, تدافع. عن القناة, تدافع عن مصر 
كدعا دوقها موكيا واسترشادا بهذا المبداء وانطلاقا من ظاهرة تقلص العمق 
الاستراتيجى اسيناء. يتحتم على مصر الآن أن تنقل المعركة دائما إلى خارج 
دنا غه أ أن تنتقل بعمد من الدفاع إلى الهجوم كما كان المبدأ المسود فى مصر 
القديمة والإسلامية: إنه تصف التصمر. 
أكثر من هذاء وسواء أردنا أم لم نردء فإن معني سيناء قد أصبح فى اللوقت 
الحالى يتجاوز مصر وأمن مصر وحياة مصر. إنها الآن حياة العرب جميعا؛ ودرع 
العروية من المحيط إلى الخليج: وإن وقعت في قلبها وليس على هامشها. لماذا؟ ‏ 
لأنهاء سواء لحسن الحظ أى غير ذلك: قد أصبحت منذ إسرائيل وهى أرض ال معركة 
العريية وميدان حرب العرب 70110 طهنهث عط 01 82]11676[10؛ المعارك على 
الجبهات العربية الأخرى كالضفة الشرقية للأردن أى الجولان يتحدد مصيرها إلى 
.حل بعيد بمصير معركتها . 
ولقد تعودت إسرائيل وتعودنا أيضا للأسف (أم نقول باختصار عودناها؟) أن 
تنقل الحرب فور قيامها إلى سيناءء بحيث أصبحت تلقائيا وتقليديا ملعب كرة 


- اللا ب 


الحرب المشترك (ولا نقول الكرة نفسها) بين العرب وإسرائيل. (لم نفكر قط فى 
النقب. وهى استمرار محض ومطلق امتداد اسيناء طبيعيا وعمرانياء ودعك من 
معمور إسرائيل: فتلك هى القيامة!) وبالتالى فإن على أرض سيناء يتحدد الآن 
لامصير مصر وحدها ولكن العرب معها أجمعين. اقد أصبحت سيناء بهذا المعنى 
أرضا عريية مثلما هى مصرية منذ الأزل: ويمثل ما أن مستقبل العرب «مصرى» 
فى نهاية المطاف. 

لكن ماذا عن النقب؟ إنه فراغ أى شيه فراغ عمرانى وصحراء بحت كسيناء: بل 
كما قلنا محض امتداد لسيناء. النقب هى «سيناء» فلسطين الطبيعى (أى الآن سيناء 
إسرائيل)؛ مثلث صحراوى رأسه إلى الجنوب مثثهاء إلا أنه فى جنوب البلد بدلا من 
شماله. ومايصلح لسيناء. عسكريا وغير عسكرى؛ يصلح للنقب. من الممكن: يعنى؛ 
أن يكون النقب هى ميدان معركة العرب مع العدى الإسرائيلى: دون أن تشتعل 
بالضرورة هستيريا العالم حول أمن إسرائيل وبقاء إسرائيل و...... و..... إلخ. 
ولكن تلك مسئولية المستقبل» غير أنها أيضا بوصلة النصر. 


من الاستراتيجبية إلى السيامة 
خطط الاستعمار 
ليس ذاك فحسب. لم يترك الفرا ‏ العمرانى سيناء أرضا جاهزة لمعركة العدوان 
وملائمة لأغراضه فقط. ولكنه أيضا تركها نهبا للأطماع الاستعمارية الآن وفيما 
مضى. ويصقة عامة يمكن القول إنه كان هناك دائما هدى ما يشكك بطريقة ما فى 
مصرية سيناء ويطمع فيها بصورة ماء بالضم؛ بالسلخ:؛ بالعزل أى بغير ذلك (لن 
تذكر هنا البيع أو الإيجار!). 
حدث هذ! تحت العثمانية مرتين» مرة فى صراعها ضد قوة مصر الصاعدة 
ومحاولتها الدائبة تتقليص حجمها وقص أجنحتها وحصر دورها الذى هدد كيان 
الدولة العلية. ومرة أخري فى صراعها ضد الاستعمار اليريطانى الذى طردها من 
مصر ووضع قدمه فى حذائها. وهو الآن يتكرر مع إسرائيلء ونكاد تنضيف : 
والولايات المتحدة أيضا. 
فثما تركيا فقد حاوات أكثر من مرة خلال القرن التاسع عشر فى مناسبات 
انتقال وراثة الولاية أن تسلخ من ولاية مصر جزءا أو آخر من سيناء. فمرة أو أكثر 


#اباثيا مه 


أرادت أن تحدد حدود مصر الشرقية بخط العريش ‏ السويس الذى يسلب مصر 
معظم سيناء. ثم عادت تساوم بخط العريش ‏ رأس محمد الذى يكاد يتصف 

وقد فشلت هذه المحاولات بالطبع؛ ولكنها عادت فتجددت فى حادثة طابا 
الأنين 35-51 يني اضتطدية. ترك بيريطاتا هدام مناهينا وساقنا على 
الحدود فى رفح والعقبة. وفيما بين المناوشات العسكرية والمفاوضات السياسية, 
كررت تركيا اقتراح الخطين السابقين: كما عرضت خطوطا أخرى بدائل تكاد تصل 
بين كل نقطتين من أطراف سيناء الجغرافية؛ رأسى خليجى العقبة والسويس, رأس 
خليج العقبة ورأس القناةء رأس محمد ورأس القناة... إلخ (!). غير أن الزويعة 
المفتعلة تلاشت نهائيا حين هددت بريطانيا باستخدام القوة ويعثت بأسطولها 
الحريى إلى مياه المنطقة, 

أما عن إسرائيل: فإن أطماع الصهيونية فى سيناء قديمة قدم هرتزل ودورة 
القرن حين وصلت إليها بالفعل بعثة صهيونية لدراسة إمكانيات التوطين اليهودى 
بها. وقد أقترحت البعثة نقل مياه النيل عير قناة السويس إلى شمال شيه 
الجزيرة؛ خاصة منطقة العريش» للاستزراع والتوطين. وكانت السياسة البريطانية 
فى مصر من قبل تعمل على عزل سيناء عن مصر وأقامت بينهما سدودا إدارية 
وعسكرية ومادية مصطنعة؛ ولم تتورع عن أن تعلن بإلحاح أن «سيناء آسيوية 
وسكائنها آسيويون». ولهذا راحت تلعب بالنسبة للمشروع الصهيونى لعبة مزدوجة. 
غير أنها كانت متأرجحة بين مخاوفها من خطر اللعبة على نفوذها ووجودها فى 
مصرء وبين تطلعها إلى إيجاد قوة مناوئة لمصر على تخومها الشرقية تهددها 
وتضاربها وتفصلها عن العرب. وفيما بين هذين النقيضين» سقط المشروع فى 
النهاية, 

غير أن كل خطط تركيا القديمة غير العاقلة وخطط الصهيونية الميتة» بعثتها إلى 
الحياة ‏ بحذافيرها تقريبا ‏ إسرائيل منذ ١967‏ على الأقل. فحين أرغمت 
إسرائيل على التراجع بعد أن كانت قد أعلنت رسميا «ضم» سيناءء بدأت تراوخغ 
بالمساومة؛ فاقترحت خطوط تقسيم شبيهة بالخطوط العثمانية. ولكن مصيرها أيضا 
كان مشايها. 

وبعد يونيو عادت إسرائيل تثير موضوع «مصرية» سيناء. وزعمت أنها حديثة 
عهد بالتبعية لمصر ‏ بالتحديد منذ ١4.01‏ (كذا!). وفى تلك الفترة أغرقت العالم 
بطوفان من الإدعاءات والأبحاث الملفقة التاريخية والأركيواوجية تسند بها أطماعها 
الإقليمية. وفى هذه الأثناء كانت إسرائيل ماضية بسياسة الأمر الواقع تعد لتهويد 


ليا 


شبه الجزيرة أو أجزاء منهاء تطرد الأهالى؛ تقيم المستعمرات هنا وهتاك, خاصة 
حول رفح والعريش وشرم الشيخ؛ وترسم المشروعات الضخمة لمدن جديدة على 
الحدود... إلخ. 

وقد وصلت حملات التشكيك الإسرائيلى فى مصرية سيناء إلى حد جعل وزيرا 
أشهر لخارجية الولايات المتحدة وأستاذ علوم سياسية يسأل مؤخراء على سبيل 
الاستفسار فيما يبدىء «منذ متى كانت سيناء مصرية؟».. ولاشك أنه من المفجع كما 
هى من المضحك أن نسمع أثناء أكتوير وبعده أصواتا فى الغرب ترتفع مقترحة 
تدويل سيناء مرة أى تأجيرها أى حتى شراءها (!) كحل لجذور المشكلة! مجموعة من 
البرئانيين الانجلين. مثلاء يدعون الصداقة أو الحياد, فعلوا هذا ووضعوا جادين! - 
شروطها وتفاصيلها وحسابات الأرباح والخسائر بالنسبة للمساهمين وأصحاب 
السنداتء: بما فيهم مصر أيضا!.. 

مصرية سيناء 

وما نظن مصريا واحدا بحاجة إلى أن يدافع عن مصرية سيناء. إن إدعاء العدو 
فيه من السفه أكثر مما فيه من السخف, وبه من الخطأ بقدر ما يه من خطيئة. 
فسيناء جغرافيا وتاريخيا جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطني 
والوطن الأب. قد تكون غالبا أى دائما أرض رعاة 1820 8505020,5: ولكنها قط لم 
تكن أرضا يلا صاحب 1300 2013813,5 منذ فجر التاريخ؛ ولتاريخ ألفى هو تاريخ 
مصر الفرعونية بل مصر العصور الحجرية» وسيناء مصرية كما أن أسوان 
والزادئ والسلوم ويلية والداحات والقؤرتات «مصرية: “ا انة السيوط وطنطا 
مصرية؛ بل كما أن القاهرة مصرية: أى قل منف وطيية. 

سيناء تحمل بصمات مصر حضارة وثقافة وطابعا وسكانا بالقوة نفسها التى 
يحملها بها أى إقليم مصرى آخر. ومنذ بدا تاريخ مصر المكتوب» والنقوش 
الهيروغليفية تثيت الوجود المصرى على كل حجر: والانتماء المصرى لكل حجر؛ فى 
سينا متهجرا عات ا معيرة: مرا كانت أن مقراء قل إزن ترات سديناء قد امت 
اليم المصرى المذافم ريما اكث .من آى رقعة آخرى مماظة :مث الترابة الوكاني: 
فحيك كان ماه القيل هو الذى يزو الواذى: كان الفند اضر فى الذى يزو رمال 
سيناء, 

انآ لوال الأكاديفق اندى ركان اعيانا عن نينا اسيوية أم | قريقيةة: 

فلايعني شيئا ‏ كما سيق أن حللنا ‏ من الناحية الجيويوايتيكية» ببساطة لأن 


هرانا 


مصر نفسها جميعا كانت دائما فى آسيا بالتاريخ كما هى فى إفريقيا بالجغرافيا. 
أما أن سيناء تبرز كوحدة متميزة أرضيا إلى حد ما بانحصارها بين ذراعى 
خليجى السويس والعقبة, فلا يجعلها فى آسيا أكثر مما هى فى إفريقيا. 

بل إننا بهذا المنطق الفيزيوغرافي نفسه؛ إن صح مثه؛ أحرى بأن نضع الشام 
كله فى افريقيا أكثر مما هى فى آسياء فهو إنما يتبع تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يبدأ فى قلب افريقيا فلا ينتهى إلا فى جنوب طوروسء شاملا من بين 
ما يشمل البحر الأحمر بذراعيه اللتين تحتضئان سيناء. 

بل أبعد من هذا نستطيع بالمنطق نفسه أن نعتبر شبه الجزيرة العربية نفسها 
خارج أسيا كما هي خارج إفريقياء فهى بذراعى البحر الأحمر والخليج العربى ثم 
بحر العرب كسيناء ولكن على تكبير: جيب ضخم فارغ آخر من الصحراء والجبال 
«يسقط» بين القارتين الهائلتين أكثر حتى مما «يقع» على هوامشهما أى ضلوعهما . 

حسبنا هذا إذن ردا علميا على إدعاءات العدى الكاذبة. ولكن ماذا عن الرد 
العملى؟ فى كلمة: إنه التعمير. نعم؛ التعمير البشرىء و«التبشير» اللعمرانى 
نر فالفراغ العمرانى هو وحده الذى يشجع الجشع ويدعو الأطماع 
الحاقدة إلى علء الفراغ. وهناك إجماع تام على ضرورة نقل الكثافة السكانية 
المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما فيها وعلى رأسها سيناء. إن 
التعمير هى التمصير. 

إن من الظاهرات المؤسفة والمزعجة؛ التى أصبحت تتكرر بانتظام منذ وجدت 
إسرائيل حتى كادت تصبح كالقانون: أن منطقة سيناء والقناة قد صارت من ناحية 
الجغرافيا البشرية منطقة تذبذب سكانى حاد وعنيفء تتأرجع دوريا ما بين إخلاء 
وامتلاء 010131055مت10 2108انام0م86 وتخضع معهما لدورة منتظمة 
ومتعاظمة من التخريب والتدمير. فلمرتين على الأقل منذ ١451+‏ يتحول سكان 
سيناء. وسكان القناة أكثر, إلى لاجئين ومهجرين إلى الوادىء إما بالطرد والضرب 
من جانب العدو وإما بالتهجير المقرر من جانبنا. وفى 1417 وحدها انتظمت هذه 
الحركة أكثر من مليون: وريما مليونا ونصف المليون, من السكان. 

وفى كل مرة أيضا تتعرض كلتا المنطقتين للتخريب الحاقد والتدمير الانتقامي 
على يد العدى الذى يتبنى سياسة ابتزان الموارد الاقتصادية أثناء الاحتلال وسياسة 
«حرق الأرض» أثناء الانسحاب. فالمثاجم والمعادن والثروات الطبيعية لاسيما 


3000 


البترول» وحتى موارد المياه المحدودة؛ يبددها ويستنزقها بوحشية وجشع لحسايه, 
والمصانع والآلات والسكك الحديدية يفكها وينقلها إلى عمقه (كمنشآت حقل فحم 
المغارة مثلا ومصانع البترول والبتروكيماويات والسماد وغيرها فى السويس أخيرا 
..... إلخ). أما حين يرغم على الإنسحاب, فإنه يدمر كل ما يستطيع تدميره مما 
لايمكنه أن يسرقء المبانى والطرق ينسفهاء والمناجم وآبار المبترول يحرقها أو يغرقها 
(كمقول بتزول أبوء ديس أخيزا):. والأرض يتركها ملوةة ملفعة مهددة يفول 
الألغام الشاسعة الكثيفة والقنابل الموقوتة... إلخ. ولقد قدر أن ما سرقه العدى من 
إنتاج حقول البترول وحده فى سيناء فى السنوات الست أ السبع الأخيرة تبلغ 
قيمته نحى البليونين من الجنيهات, 

أما عن التعمير فإن هناك إمكانيات طيبة للاستصلاح والتوسع الزراعى فى 
سيناء بطول الضفة الشرقية للقناة, وعلى امتداد الساحل الشمالى؛ ثم فى رقع 
مبعثرة على طول أودية شبه الجزيرة. وإمكانيات المياه. مطرا وجوفياء لم تستثمر 
بعد استثمارا كافيا. أما تمديد مياه النيل إلى شبه الجزيرة فليس بدعا. كان النيل 
قديما يضب.فى غرب سيناء. وإسرائيل اليوم تسرق . مياء أغائى الأردن لتنقلها 
مئات الكيلومترات إلى الثقب. ومن الوجهة العمرانية البحتة, فلم يعد معنى ولا مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفة: بل ينبغى أن تزدوج تماما بالعمران الكثيف 
على كلتا الضفتين. ومن الضرورى بعد هذا أن تمتزج مشاريع التعمير بمشاريع 
الدفاع؛ فتكون كل وحدة بشرية وحدة إنتاج ودفاع معا. 

ومن الوجهة الاستراتيجية المباشرة» فلم يعد معني لأن يتوقف ارتياط سيناء 
بمصر الوادى عبر القناة على كوبرى سكة حديد قابل للتدمير ثم للتدمير بعد إعادة 
البناء. كوبرى الفردان مثلاء أي على مجموعة معديات تعترض تيار المركة فى 
القناة. لابد من سلسلة من الأنفاق تحت القناة تحمل شرايين المواصلات البرية 
والحديدية مكلما تتقل المياه. فمثل هذه الأنفاق تعد. مجازيا بل عملياء بمثابة إعادة 
تحقيق للإستمرارية والوحدة الأرضية بين الوادى وسيناء ولرقعة مصر الجغرافية ‏ 
السياسية عموما رغم وجود القناة. إنها مع القناة أشبه فى هذا بالطرق والشوارع 
العلوية والسفلية المركية أى المعلقة رأسيا فى المدنء وإنما على مقياس إقليمى قومى 
هائل. ومن حسن الحظ أن هذا كله وغيره قد أصبح قيد التخطيط والتنفيذ الجاد, 
حيث تم بالفعل شق نفق السويس فى الجنوب. لتكن إعادة تعمير سيناء إذن قطعة 
رائدة من التخطيط القومى والإقليمى؛» العمرانى والاستراتيجى؛ تضع التحدى 
الحضارى على مستوي التحدى العسكريى.. 


بايالا 


البناء الخضارى والأساس الطبيعى 


بين مياه النيل وطريق السويس 


ما الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى الشامخ الذى أقمناه عبر العصور , يكل 
محمولاته من غطاء عمرانى وكيان اقتصادى إلى تراث مادى وهيكل اجتماعى ؟ هل 
هو يقوم على أرض صلبة بحيث تتكافاً قوة الأساس ع0]15نا5005 مع عظمة 
الصرح ع]نناءنا15)5ع6نا5 , وما هى قط القوة والضعف فيه ؟ إن كل بناء 
حضارى فى البيئة هى أشبه بالتمثال على قاعدته ؛ وكل تمثال وقاعدته بينهما فنيا 
وهندسيا نسبة وتناسب معين خامة وقامة وقوة وصلابة وحجماً وثقلا . فهل يتناسب 
تمثال حضارتنا المصرية التاريخي مع قاعدته المادية الأرضية الراسخة , وإلى أى 
مدى ؟ وفى سؤال أخير : ما طبيعة ونوعية العلاقة فى كياننا البشرى بين الحضارة 
والبيئة ويين المصنوع والمطبوع ويين التاريخ والجغرافيا ؟ 

عبر كل نطاق الصحارى الحارة بالعروض الوسطى فى العالم القديم » أى 
نطاق الصحراء الكبرى - صحراء العرب من المحيط حتى الخليج » ثمة خطان 
جغرافيان فريدان من خطوط القوة الطبيعية يوشكان معا أن يشقا قلب المنطقة , 
التى توشك بدورها أن تدور وتلف حولهما : النيل والبحر الاحمر ؛ وهما يكادان 
يتوازيان في مجريهما ٠‏ أى هما بالأحرى يزدادان اقترابا كلما تقدما شمالا حتى 
يلتقيا فى أرض الزاوية مصر , كأنهما فرسا رهان في سباق عنيف عنيد للوصول 
الى النسن التيسظ : 

ورغم أن النيل على صفحة هذه الصحراء الشاسعة يبدو كمجرد خدش سطحى 
يسير لا يزيد عمق واديه فى أقصاه على مائة متر أى مائتين ولا عرضه على بضعة 
إلى عدة كيلى مترات ؛ بحيث يتضاء ل كثيراً على الخريطة بجوار مسطح البحر 
الأحمر الخضم ٠‏ فإن النهر بلا شك هو الذى يكسب السباق والرهان فى حين 
لايأتى البحر كثان بعيد إلا بالكاد أى بالضرورة البحتة . ذلك أن النيل عمود الحياة 
الفقرى , حيث البحر الأحمر شريان الحركة المحورى فقط . أى بمقابلة إيطالية 
شاعت حيئا ؛ الأول حياة 7113 ؛: حيث الثانى مجرد طريق 7813 . الأول مقر , 
حيث الثاني ممر فحسب ٠‏ 


سكملا - 


ويترتب على هذا أن مصر تستمد أساسها الطبيعى من عنصرين جوهريين : 
الموضع والموقع: الموضع هو الوادى المعمور المزروع بموارده وإنتاجه ٠‏ والموقع 
يتمثل فى تجارة المرور وتلخصه وتلخصها الآن قناة السويس . ومصر يهذا دولة 
واحة ودولة طريق فى أن واحد » أو بصيغة أخرى مصر موضعاً دولة ذهر ‏ وموقعا 
دولة برؤخ . 

ومن الأنهار » بعد , مالا تاريخ له , وأخرى لها تاريخ ؛ فالأولى تظل مجرد 
تعبير جغرافى فحسب , بينما تصبح الثانية أنهاراً تاريخية مثلما هى ظاهرة 
جغرافية . والنيل يقينا نهر تاريخى بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠‏ بل هو أعظم 
وأهم الأنهار التاريخية فى العالم بلا ريب مثلما هى من أعظمها وأهمها جغرافيا . 
فالزواج الجغرافى السعيد بين مصر والنيل كانت ثمرته , كما رأيناء أول حضارة 
وأكبر نسل حضارى فى التاريخ . ولهذا فان عد الثيل «أيا مصر» , وكانت مصر 
بدورها «أم الدثيا» ؛ فان النيل يصبح يبساطة الجد الأعلى للحضارة البشرية , 
وفضله بهذا ليس على مصر وحدها ولكن على العالم كله كذلك . وقي النتيجة فإن 

النيل هو بسهولة أبى الأنهار, كما أن مصر أم الدنيا : 

غير أن هناك زواجا جغرافياً آخر كاملا ووثيقا وليس يقل خطرا بين النيل 
والبحر المتوسط ؛ فرغم أن النيل يكاد يكون نهرا غير «متوسطى» من حيث هى نهر 
فان كليهما يسعى من أطراف العالم القديم , هذا من أقصى الجنوب السحيق وهذا 
من أقصى الغرب المتطرف ٠‏ ليجتمعا فى قلبه ؛ فكلاهما أوسط موقعاً ‏ وهما معا 
البحر المتوسط والذهر المتوسط . واجتماعهما معاً هى من ثم أخطر وأهم اجتماع 
بين نهر وبحر ٠‏ لأن كلا منهما هى سيد فصيلته بلا منازع , فكما أن النيل أبى 
الأتهار ٠‏ فان المتوسط بلا جدال أبو البحار . النيل مهد الزراعة والحضارة » 
والمتوسط مهد الملاحة والتجارة . النيل أعظم نهر تاريخى ؛ والمتوسط أعظم بحر 
تاريفى باختصار ٠‏ هذا نهر الحضارة: وهذا بحرها , وعلى الجملة : النيل ومصر 
كلقا المقنارة :مهدر والمتوشط 'نشراها : والثلاكة عضن والثيل. والمتوسط 
لاتنفصل عن أصل الحضارة الراقية » كما أن الحضارة العالمية من بعد هى ثمرة 
تقاعل النيل والمتوسط أى مصر واليونان أو إفريقيا وأورويا . 

بل إن هذا النهر وذلك البحر قد أضحى كل منهما فى بابه نموذجاً نمطيا يقاس 
عليه وغدا مضرب الأمثال ٠‏ قكل يلد نهرى غنى أو نهر جيد حاكم هى فى منطقته 
«نيل» محلى : فالنيجر «ذيل السودان الغريى أو نيل غانة» ... الخ'. 


الغلا - 


وبالمثل فان كل بحر هام يتوسط أرضه هو «بحر متوسط» محلى : الكاريبي بحر 
الأمريكتين المتوسط ؛ اليلطيق بحر الشمال المتوسط , الهندى نصف المحيط 
المتوسط , بحر اليابان الداخلى 563 171800 هى بحرها المتوسط .. البخ . إجتماع 
هاتين القمتين الجغرافيتين - التاريخيتين هو - أليس منطقياً ؟ أفنفالى ؟ - معجزة 
مصر موقعاً وَموضعا » كما أن ثمرة هذا الزوا ج الجغراقى السعيد هى مصر أم 
الأمم, أم الحضارة ؛ أم التاريخ . أم الدنيا , 

لا + ولامقرانة يفسا كد ذه أن مجير اتقشهياا تاحطش ين لخر قاين 
نموذجيا ومثالا مثاليا لكل ما هى متطور أى غنى ٠‏ يقارن به أى يطلق عليه . فى 
إيران » مثلا ؛ مثل شائع يقول إن «كل ما هو جميل يأتى من مصر» ؛ حقل القطن 
الأمريكى فى الجنوب هو «مصر أمريكا» . «هلال القمح» النهرى فى جنوب شرق 
أستراليا هو «مصر أستراليا» » وهكذا إلى آخره . لقد أصبحت مصر اسم نوع 
كما هى اسم علم . وكثيرة أيضا هى المفردات والأمثال السائرة التى أضافتها 
مصر إلى القاموس العالمى : «الحبوب من مصر 28[86 155010 0012 » فى المثل 
الإنجليزى: القطن المصرى , البصل المصرى ذو الشهرة التوراتية , الحناء المصرية 
8 1181م/[128 ,, السخ وقديما أعطت فسطاط مصر اسمها للملايس فكان 
«الفستان 1115]131 » » وربما كانت لعبة التنس من تنيس القديمة .. الخ )١(‏ . 

صفوة القول إذن أن على ساقى الموضع والموقع ٠‏ أو النهر والبحر ء قام بناء 
مصر الحضارى السامق عبر التاريخ . غير أن أخطر حقيقة تجيه المفكر الجغرافى 
فى هذا الصدد أن الكيان المصرى يرمته يستمد أصوله من مصادر «خارج 
الحدود» , سواء - وهنا المصادفة الجغرافية العجيبة - فى ذلك جانب الموضع أى 
الوادى الزراعى أى جانب الموقع أى بحارة المرور . وليس من الصدفة مثلا أن 
العدوان الثلاثى على مصر لم يكن يستهدف القناة وحدها ٠‏ بل ومشروع السد 
العالى كأمل بعدها أو قبلها . ولهذا يأخذ الموضوع توا شكلا سياسياً إلى جانب 
الشكل الطبيعىء ويصبح من اللازم أن نحقق القضية التى يثيرها البعض أحياناً 
فى غموض وهى : هل مصر قصر مثيف قوق الرمال ؛ ويناء سامق على أساس 
خطر 112612516 ؟ هل هذه حقيقة نقطة ضعف فى شخصية مصر التاريخية 
وكيائها الجغرافى ؟ وهل هو الشعور الحدسى الفطرى بذلك كله عند الممبرى 
العادى - المصرى المؤمن القدرى - الذى يرقد خلف تلك الكلمة الماثورة التى قيلت 
منذ مئات السنين : «مصر كنانة الله فى أرضه , من أرادها بسوء قصم الله 
ظهره»؟ أهى الذى يكمن خلف هذه الكلمة الدارجة الحديثة «مصر المحروسة» ؟ 
لنبدأ مناقشتنا بالموقع ثم نثنى بالموضع . 
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- كما - 


الفصل السأدس والكشرون 


قلب العالم : موقع مصر الجغرافى 
عبقرية الموقع 
معادلة الموقمع 

هل يمكن أن نضع تعريفاً جامعا مانعا لموقع مصر الجغرافى العام ؛ أى أن 
نضع أيدينا على مهادلة علمية قوية مركزة تكثف جوهره وتلخص أبعاده ؟ ليس 
الأمر من السهولة بمكان ؛ ولكن لعل فى مجمع اليابس ومفرق الماء عند نقطة 
الوسط من شبكة خطوط الطول والعرض فى العالم القديم مفتاح مثل هذا التحديد. 
فمسر هى حجر الؤازية والآرض الركن فى الثلاثية القارية 11100' 0110106121 
التى يتالف منها العالم القديم ؛ والوحيدة التى تلتقى فيها قارتان وتقترب منها ثالثة 
أكثر ما تقترب ؛ لا سيما » وأنها تقع عند التقاء أريعة ضلوع من هاتين القارتين . 
ويهذه الصفة فإنها لا تمتاز فقط بالموقع المركزى المتوسط فى قلب الدنيا القديمة , 

ولا بالموقع المدخلى أى موقع البوابة فحسب ٠‏ ولكن أيضا با لموقع العقدى البؤرى . 

الموقع الجغرافى الطبيعى 

فكبوابة مشتركة لإفريقيا وآسيا ٠‏ تأتى مصر تلقائيا وهى المدخل الطبيعى أو 
الحقيقي إليهما كليهما . فهى المدخل الطبيعى وخط الاقتراب الحتمى إلى شمال 
إفريقيا على طول الساحل الشمالى للقارة . وعلى الجانب الآخر فإنها بقوة أكثر 
المدخل الحقيقى لإفريقيا من الشمال ؛ فليست ليبيا الصحراوية ولا المغرب الجيلى 
المعزول بمدخل فعال ٠‏ والنيل هو النهر اللوحيد الذى يفتح الوراء القارى ؛ فبفضله 
تكتسب مصر طبيعة المدخل وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة. يناظر هذين 
الطريقين على مدخل آسيا طريقان لا يقلان أهمية وخطرا يفتحان غرب القارة , 
والقارة كلها أمام مصر . فشمالا هناك طريق سوريا - العراق أى طريق الهلال 
الخصيب بكل ثقله وتفرعاته وروافده المؤدية إلى قلب القارة . وجنويا هناك طريق 


م1 - 


غرب الجزيرة العربية الذى يطوقها جميعاً حتى الخليج ويفضى بعد ذلك إلى جنوب 
القارة . ويهذا وذاك تكون قد التقت بالطبيعة أربعة خطوط حركة وطرق اقتراب برية 
تجعل من مصر ابتداء موقعا عقديا بؤريا من الدرجة الأولى. 

هذا على اليايس » أما فى الماء فإن مصر كذلك هى الوحيدة التى يقترب عندها 
بل فيها أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرهما تعمقا فى العائم القديم » وهما 
المتوسط والأحمر »الذى يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه , الأطلسى 
والهندى على الترتيب , ولهذا فإذ! كانت منطقة الشرق الأوسط أى منطقة «البحار 
الخمسة» (المتوسط ٠‏ الأحمر ؛ الخليج , قزوين , الأسود) هى العقدة التى تلحم 
القارات الثلاث مثلما هى فى الوقت نفسه «خاصرة العالم القديم» التى يضيق فيها 
اليابس أكثر ما يضيق ويتقارب الماء أكثر ما يتقارب » فإن مصر هى بلا تردد 
«صرة» هذه الخاصرة . 

وليس من شك بعد هذا أن سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر 
الأحمر - المحيط الهندى هى بلا نزاع الساسلة الفقرية فى عالم البحر والملاحة 
والقوة البحرية . إنها أخطر «بحيرة» أى «بحر داخلى» فى المحيط الأوقيانوس 
بموقعها المركزى المتوسط , وهى «الشارع الرئيسى» فيه من حيث كثافة الملاحة 
وأحجام الأساطيل التجارية والحربية التى تحرثه وتحرسه طوال التاريخ . إنها 
باختصار الشريان المحورى المطلق فى الملاحة العالمية ودخط الاستواء» الحقيقى 
للاستراتيجية البحرية الكوكبية . 

الآن فإن مصر ؛ داخل هذا الهيكل البحرى , أيست فقط واسطة هذا العقد 
الفريد من حيث الموقع » ولا هى أيضا نقطة الارتكاز الحاسمة بين ذراعى القوة 
والمقاومة فيه » أى بين قطاع المحيط الأطلسى - البحر المتوسط من ناحية وقطاع 
البحر الأحمر - المحيط الهندى من الناحية الأخرى ؛ وإنما هى كذلك وقبل ذلك 
مفتاح السلسلة كلها . لأنها.هى وحدها التى تمنحها أو تمتعها وحدتها واتصالها , 
أى هى البؤرة والصمام والقفل والمفتاح جميعاً . 

فاذا نحن الآن أضفنا طرق البر القارية الأربعة التى تخرج من مصر إلى 
الطريقين البحريين اللذين يجتمعان عندها , لكانت المحصلة ستة طرق طبيعية 
شريانية محورية تتشعع دائرياً من مصر فى قلب العالم القديم نحو كل الاتجاهات 
الأصلية والفرعية كتروس العجلة أي كوردة الرياح: بينما تببى مصر نفسها بجلاء 
تام فى عين بؤرة العالم , «كتوكة» على حزام خاصرته وكموقع حاكم حاسم يجمع 
بين المركزية والتوسط وبين المدخلية والبوابة وبين العقدية والبؤرية جميعاً . 


-وخم/ا- 


خاما وكما هو من معطيات الطبيعة . لكن الموقع البشرى ؛ من زواية العمران 
العالمى والمعمور الكوكبى وتوزيعات الإنسان والسكان والانتاج والتبادل ... الخ , 
لايقل خطراً ولا مغزى . وهى إنما يأتى ليؤكد ويضاءف قيمة موقع مصر الطبيعى 
ويضع أكثر من خط تحته » بيد الإنسان ويخط يد التاريخ يضعها . فالذى يضاعف 
كقاطع يمتد من المهسميات فى جنوب شرق آسيا حتى المعتدلات فى غرب أورويا . 

فهذا النطاق العظيم , الذى يضم السواد الأعظم من سكان العالم فى شريحة 
كثيفة ثرى حضارية عريقة وعتيقة ؛ يعد بوضوح محور البشرية : وكتلتا سكان 


شكل ١١‏ - موقع مصر الجغرافى فى دائرة العالم القديم : قلب العالم . 


-416/ا - 


الموسميات والمعتدلات فى نهايتيه هما قطباه . والحق أن هذا القاطع , الذى يكاد 
يشطر نصف الكرة الشرقى بدوره إلى تصفى كرة أصغر ؛ يمكن بسهولة أن ننظر 
إليه «كخط الاستواء البشرى» السكانى والحضارى فى العالم القديم . ورم أن 
القطاع الأوسط من هذا النطاق يمثل أضعف حلقة فيه من حيث كثافة وحجم 
السكان . إلا أن مصر تعود فتتوسطه كأكبر كتلة بشرية وكثافة سكانية فيها , 
ويهذا تبرز مصر فى وسط خط الاستواء البشرى بأسره وهى تنفرد بموقع 
العاصمة من الدولة أى القصبة من الإقليم )١(‏ , 

مصر إذن تنفرد بأنها تتوسط كلا من خط الاستواء الاستراتيجي أو الجغرافى 
وخط الاستواء البشرى أو التاريخى فى العالم القديم . وطبيعى بعد هذا أن يكون 
موقع مصر الجغرافى العام موقعاً فريداً بارزاً إلى أقصى حد ؛ بل إن من المحتمل 
أنه لا يوجد على خريطة العالم الطبيعية أو البشرية » السياسية أو الاستراتيجية , 
موقع يعادله فى الأهمية والقيمة ..حتى فى الفترات العارضة التى تقلصت فيها هذه 
القيمة فعلا » ظلت قيمته الكامنة كما هى فى الصدارة . من هنا فلقد عدت مصر . 
ولا عجب ٠‏ أخطر موقع استراتيجى فى الدنيا » وأكبر دولة برزخ ودولة طريق 
وترائزيت أى دولة ممر وعبور فى العالم . إنها لا نقول «عاصمة العالم» » ولكن 
بسهولة «أهم بك فى العالم» كما وصفت بالفعل , 

بين الموقع والموضع 

إن تكن مصر دولة طريق » فإن ذلك - دعنا نلاحظ - لا يرجع أساسا إلى وادى 
النيل . فوديان الأنهار » رغم أنها غالباً أقاليم حركة ومرور ٠‏ قل أن تخلق دول 
طريق حقيقية . وإنما مصر دولة طريق من الطراز الأول ؛ لا بسيب وادى النيل , 
ولكن بفضل برزخ السويس )١(‏ . ومع ذلك فإذا كانت مصر دولة برزخ مثالية , 
فليس ذلك بسبب برزخ السويس وحده , ولكن أيضا لأنها كلها فى الحقيقة «برزم 
من برازخ» ٠‏ أعنى تتألف من مجموعة من البرازخ الصغرى داخل إطار برزخ 
رئيسى أعظم تضاعفه وتكمله . فإلى جانب يرزخ خليج السويس - سيناء 
الأساسى ٠‏ هناك برزخ خليج السويس - دلتا النيل عن طريق القاهرة - فرع 
رشيد أ القاهرة - الاسكندرية , ثم هناك برزخ البحر الأحمر - ثنية قنا أى البحر 
والنهر ٠‏ ويهذا يعود وادى النهر (النيل) فيشارك برزخ شبه الجزيرة (سيناء) فى 
دور دولة الطريق . 


(1) حمدان؛ دراسات في العالم العربى ‏ ص 1١١‏ - 15 . 


,146 .8 رأقلطه6 (2) 


- لاخلا - 


تذبذب الموقع 


على أن الموقع » كمحصلة جغرافية لشبكة منظورة وغير منظورة من العلائق 
والقيم المكانية والوضعيات الاقليمية , لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون زمامه فى يده 
مباشرة ؛ وإذا لا يمكن أن يكون خاصية أو ثروة مضعونة تماماً . إنه بطبيعته 
مخاطرة جغرافية . والموقع بعد هذا فى رأى البعض «موارد طفيلية» » أى أنه 
فضول مقحم أو انتهازى وليس عنصراً أصيلاً فى البيئة الطبيعية. ولكن هذا الزعم 
إن أم يكن نظرية مغرضة أو استعمارية ؛ فهى رأى فج خطير ؛ فالموقع ليس مجرد 
عامل جغرافى رئيسي - أكثر العوامل الجغرافية «جغرافية» كما يقول بيرجر 
1 - وإكنه أيضا رأسمال طبيمى وسياسى دقين ومورد أصيل من موادر 
الثروة القومية , بل قد يكون فى حالات الرأسمال الحقيقى الوحيد للدولة أو المنطقة, 

وفى مصر بالذات فإنك لن تفهم كيانها أو تاريخها صحيحا خارج إطار الموقع 
ويغير الاشارة إليه . فمصر موضعاً دولة نهر ؛ وموقها دولة برزخ . ولى لم يكن 
النيل - فرضا - لفرض الموقع نفسه يقينا » وإن يكن فى صورة دولة - بالأصح 
دويلة -- برزخ متواضعة ربما تتألف من مدينتين ساحليتين أو أكثر فى الصحراء 
تجلب إليها المياه والغذاء بل والسكان جلبا من الخارج » ويمكن أن تتطور مع شق 
قناة السويس إلى نسخة مكبرة من بنما مع لمحات من طابع دول مدن مراحل 
الطريق كعدن أو هونج كونج ... الخ . 

وبطبيعة الحال ؛ فإن وجود قاعدة وادى النيل العظيمة فى الواقع الحقيقى 
يعكس أثاره على هذا الموقع . فيضاعف من وزنه النظرى هذا عدة مرات . ولكن 
من الناحية الأخرى ؛» فلولا هذا الموقع البرزخى الحيوى لكانت مصر أقل ثقلا 
وثراء. وربما كانت أيضا أكثر عزلة جغرافيا » أى أن كلا من الموقع والموضع 
يضفى ويعكس من وزنه على الآخر , والقيمة الحقيقية لكل إنما تتحقق كاملة بفضل 
الآخر. 

أبعد من هذا ء سنرى أن ذبذبات موقعنا التاريخية لا تقل خطورة كضابط 
لوجودنا عن ذيذبات النيل , إلا أن الأولى ذبذبات طويلة المدى وحدتها قرون وغصور 
ولذا فهى آحاد معدودات ؛ بينما الثانية قصيرة المدى جدا ووحدتها تختزل إلى 
بضع سنين . يل أهم من هذا سنجد أن تطور مصر إن قوة ورخاء وإن ضعفا 
وفقرا يرتبط فى إيقاعه بإيقا ع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع. قعصور 
مصر الذهبية هى تلك التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد 


مما - 


ينتما العضبون المتوسطة فى عادخ تك التى يلتقى يها العد الأقضى من احدهنا 
بالحد الأدنى من الآخر . 


هل أهملنا الموقع ؟ 

ولكن ٠‏ بين الموقع والموضع ؛ وقبل أن نعرض لأدوار الموقع ودوراته . هناك 
سوال : إلى أى حد استثمرت مصر موقعها على الجملة » وهل ارتفع هذا 
الاستثمار التاريخى إلى مستوى ذلك الموقع الجغرافى الممتاز ؟ من المؤكد أن الموقع 
كان دائما وحتى فى أسوأ الحالات عنصرا محققا فى قوة مصر وثرائها » ولكن من 
الثابت أيضا أنها ركزت أساسا على الموضع واازراعة والانتاج أكثر بكثير منها 
على الموقع والتجارة والمبادلات بحيث أتى الأول على حساب الثاني . لقد استغرقنا 
الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقا شديدا صرفنا عن الاهتمام بالموقع ؛ وكنا 
من ثم مجتمعاً من الزراع والمستقرين أكثر منا مجتمعا من التجار والبحارة , 

لقد أهمل الموقع تسبياً - لابد أن نعترف - وحدث تقصير تاريخى فى توظيفه » 
فلم يستثمر كما كان يمكن وينبغى ٠‏ حتى ليمكن أن يقال إن من أكبر مظاهر 
تقصير مصر تاريخيا إهمالها الموقع نسبيا وتغلييها لجاذبية الموضع على جاذبيته 
التى لا تقل قوة وإغراء . وليس من. الضرورى أن يكون هناك تعارض بين جاذبية 
الموضع واستغلاله وبين جاذبية الموقع واستثماره. 

بل إننا لنذهب إلى حد أن نقول إن مصر , لى أنها اهتمت بموقعها الاهتمام 
اللائق به والجدير بها ووظفته التوظيف التاريخى الذى يتناسب مع خطره 
وخطورته؛ لتغير تاريخها وحاضرها جميعاً بل وشخصيتها التاريخية والإنسانية 
أيضاً ٠‏ والواقع أننا سنجد أن ذلك التقصير يقبع خلف الكثير من مشاكئنا 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية كما أن فى ملافاته يكمن مفتاح حلها. 

وعلى الجملة , فلعلنا أن نشخص الموقف برمته بدقة ولى فى حدة إذا قلنا إننا 
كنا نستثمر موقعنا فى الأفلن الاهم يطريقة لبية . بل نكاد نضعها قاعدة أو 
قانونا عاما أن كل شَئ يكاد يأتى إلى مصر ولكن مصر لا تكاد تذهب إلى أى 
شىئ: التجار والتجارة رة كانت دائما تأتى إلينا وليس العكس ٠‏ السكان والهجرات 
(بما فى ذلك"الرقيق والحكام المماليك !) , حتى الاستعمار والتوسع (هل نضيف 
حتى النيل؟) . ولا دلالة لهذا سوى أننا لم نحفل بالموقع قدر احتفالنا بالموضع الذى 
استغرقنا تماماً عن الأبعاد الخارجية لبيتنا الجفرافى » فكان ما كان من عزلة 
نسبية وما ضاع من استثمارات نادرة . 


-/4- 


وانقصل قليلا . من مظاهر إهمال الموقع ٠‏ نستطيع أن نذكر على سبيل المثال 
لاالحصر هذه العناصر المحددة : التجارة الخارجية وتجارة المرور ٠‏ الموانىء 
البحرية ‏ الهجرة الخارجة . فمما يلفت النظر يشدة أننا غالبا ما تركنا تجارتنا 
الخارجية فى أيدى العناصر الاجنبية من الوافدين أى لأبناء الشعوب البحرية 
المجاورة . فمما يؤسف له حقا أن المصريين تركوا معظم وظائف التجارة الخارجية 
والوساطة التجارية وخدمات الاتصال والمواصلات غبر معظم العصور إما للاغريق 
واليهود أو للشوام والأرمن وسائر اللفانتيين . هذا يتكرر فى كل العصور تقريباً 
ويكاد يتردد فى كل كتاب ؛ وهى عرض من أعراض إهمال مصر للموقع وانصرافها 
الشديد إلى الزراعة, بكل ما أضاع عليها من خيرات ومن آفاق وانطلاق وفرص 
وممارسات . 

كذلك فإن من الغريب والمؤسف أيضا أن الذى أنشاً كثيراً من موانىء مصر 
الجديدة عبر بعض العصور إنما هم الأجانب من معمرين أى مستعمرين , ابتداء 
من الاغريق الذين أسسوا الاسكندرية وميوس هورموس وأعادوا خلق كليزما إلى 
الرومان الذين أسسوا برنيس (برنيكي) وجددوا الفانتين . 

حتى على البحر ؛ كثيراً ما استخدمنا أبناء البيئات البحرية المجاورة » خاصة 
الاغريق ؛ لتشغيل أساطيلنا وتموينها بالرجال . مثال ذلك بعثة نخاى حول إفريقيا , 
ولعل هذا الاتجاه ؛ الذى يدل على عقلية برية ونظرة أرضية رغم السواحل والبحار 
المحيطة ؛ يذكرنا بأسبانيا إلى حد ما حين استخدمت كولمبس والبنادقة والجنويين 
مثلا فى بعثتها لكشف العالم الجديد . 

وعلى أية حال , فحتى تجارة المرور فى عصورها الذهبية لم نكن نشارك فيها 
كتجار وكملاحين ولكن كجباة مكوس ومحصلى رسوم أو كمشاركين فى الأرباح » 
ولا نقول أحيانا كمبتزين )١(‏ . فلقد كان تجار العالم يأتون إلينا بالآلاف من كل 
أصقاع الشرق والغرب ؛ ولكن لم يذهب التاجر المصرى إليهم بالكاد ولا خرج إلى 
العالم تقريبا . ومن المثير أننا نحن أنفسنا مازلنا حتى الآن نستثمر قناة السويس 
مطريقة ممائلة آساسا . 

دورات الموقع وأدواره 

لأن إمكانيات الموقع الجغرافى لا تحقق نفسها بنفسها » بل من خلال الإنسان 
ويجهده تتحقق. فإنها أيضا لا تظهر كاملة مرة ولحدة مثذ اليداية وإلى الأيد. , 
وإنما هى تبرز وتتطور فى عملية نمى تاريخى أساسا . اذا نجد موقع مصر يتوسع 


(1) حسين مؤنس , محصر ورسالتها . 


ا 


ويضطرد مقزاه وقيمته عير القرون والعصور خطوة خطوة فى مراحل محددة 
متميزة » كل مرحلة تتكشف فيها طاقات جديدة وزوايا غير منظورة وإمكانيات 
كامنة , مجموعها فى النهاية يؤلف قيمته الكاملة وأبعاده النهائية ولقد مر موقع 
أى البروز والكمون والانزواء » يمكن أن نتتبعها قى خمس : دور التكوين فى 
الذروة الجديدة والمطلقة فى العصر الحديث . 


دورالتكوين : 

ففيما قيل العصر العريى كان دون الموقع موجودا ولكنه كان محدودا » فهو دور 
النشأة والتكوين , فمن ناحية لم يكن محيط العالم المعمور الفعال قد توسع بعد 
كثيرا » ولم يكن الشرق الأقصى قد دخل فى دائرة العلاقات المتواترة مع الغرب 
الأقصى . ومن ناحية أخرى فإن مستوى الحضارة من إمكانيات سلاحية وحاجات 
معيشية كان لا يزال قاصراً . ومن هنا كانت أغلب تجارة شرقنا القديم إقليمية 
تدور فى فلك المنطقة أكثر منها عالمية بين المناطق المحيطة , ومعني هذا فى الحقيقة 
أن تحقيق موقعنا الجغرافي بمعنى الكلمة لم يكن من عمل العصر الفرعونى أو 
الكلاسيكى ؛ رغم بعض نشاطات هامة بين البحر المتوسط والمحيط الهندى فى 
العصر الرومائى ٠ )١(‏ وسترى أنه مساهمة العصر العربى أساسا . ويمكن أن 
نقول عن هذا الدور عموما إن قيمة الموقع كانت متواضعة بالنسبة إلى أهمية 


ال موضع 5 
دورالنضج 
مع العرب دبدأ الدون الثانى » دور النضج الذى وصل إلى ذروة تاريخية رائعة 
فقد بدأ الموقع يحتل مكانه فى الاقتصاد المصرى كرأسمال حقيقى مع اتساع 
نطاق تجارة المرور العبورية بين الشرق والغرب فى ذلك التاريخ . والشرق هنا هى 
كل الشرق والغرب كل الغرب ٠‏ بحيث تحولت منطقة العالم العريي إلى «خاصرة 
امعالم القديم» تلقائيا كأنها المددلاندز فيه بين قطبى الانتاج والسكان فى الشرق 
هذا قد جعل الشرق الأوسط هو الشرق الوسيط فى تجارة المرور » فإن جناحيه فى 
الهلال الخصيب من ناحية ومصر من ناحية أخرى هما المحوران الأساسيان فى 
ويحددان أقصر الطرق وخطوط المقاومة الدنيا بين الهندى والمتوسط . 
آ5 :896 ,مهما بع[آن مقتنه2 تعلصن أمروظ 8ه بأمتط ث , عملاكة تاماكدرت .ل (1) 


340-15 .2 ,1938 بلرماع0 أموو8 مأ جره للوعنة؟ رعع1/0119ا 
لآ لمنطعط ,ومع ,أموظ ).لآ (2) 


-ؤؤةا- 


فى هذا الاطار كان طريق مصر أدنى فى طبيعته إلى الطريق المبحرى وله 
الأفضلية فى التجارة البحرية من جنوب شرق أسيا والهند بطريق البحر الأحمر , 
بينما كان طريق العراق أكثر برية ومن ثم كانت له الأفضلية المطلقة فى التجارة 
القارية من الضين ووسط آسيا كما كان يشارك فى التجارة البحرية عن طريق 
الخليج العربى . ولما كان الطريقان بريين فى النهاية ؛ ويحتكران فيما بينهما عحصب 
تجارة الشرق - الغرب ٠‏ فقد كانا يعملان ككفتى ميزان حساس في علاقة توازئية 
ولكتها أيضا تنافسية لا مفر من الاعتراف بها . فكان تقسيم العمل الجغرافى 
بينهما أقرب إلى التعادل التكاملى والتنصيف أحياناً . وأحياناً أخرى كانت العلاقة 
بين موانىء الخليج العريى ومصر فى جذب وشد وجزر ومد . ودرس التاريخ هنا 
واضح يتلخص فى علاقة عكسية مباشرة ؛ فحين يزدهر الأول ينحدر الثانى , 
والمكن + وكل كانت تضكمة العوا مل الطاركة كالحروب:#والصسناستة والآمن (9): 

ففى العالم العربى الأموى كانت الأهمية للبحر الأحمر وموانئه , لا سيما مع 
وجود قناة خليج أمير المؤمنين . ولكن مع انتقال الأهمية من الشام الأموى إلى 
العراق العباسى انتقلت الأهمية إلى الخليج الفارسى لاسيما مع ردم العباسيين 
لخليج أمير المؤمنين لأسباب سياسية : فحلت موانيء الخليج الفارسى محل القلزم 
ورشيد والاسكندرية . ولكن فى أواخر القرن ؟ الميلادى أثرت ثورات واضطرابات 
جنوب العراق السياسية على الحركة التجارية فى الفارسى ٠‏ فعادت الأهمية 
مباشرة إلى موانيء البحر الأحمر ومصر بما فيها عيذاب والقصير والطور . وقد 
ظلت مصر بذلك حلقة حيوية فى سلسة تجارة الشرق - الغرب ؛ مما صب فيها 
ثروة قد لاتقل خطرا عن عائدات الزراعة وريطها دائما بآفاق العالم الرحبة وتطور 
الحضارة . 

ويوجه عام ٠‏ ربما جان لنا أن نقول إن موقع العراق كان يرجح بعض الشئ 
موقع مصر - على ثقله الهائل - فى هذا الدور . فمن المحتمل أن موقع العراق كان 
أفضل موقع للتجارة قي العصور الوسطى ٠.‏ لأنه كان يجمع بين طريقين : الطريق 
البرى وواحد من طريقى البحر الأساسسيين . كذلك لا ننسى أن الشرق عامة 
والشرق الأقصى خاصة كان أهم جزء فى العالم تجاريا , بينما كان الغرب وأورويا 
أقل تقدما وانتاجا » وفي مثل هذا الإطار يتضح أن موقع العراق كان خير موقع 
ممكن . ومن هنا نقهم 00000 - عظمة بغداد العباسية التى لا تدانى فى ذلك 
لحن 

دورالقمة 

غيو أن الذون الثالك ١‏ دور القمة ء لم يليت أن عل مع تفرخى الغالم العزين 

للإخطان الخارجية قن العضبون الوسطى ٠‏ لنسطلى .مسبو اختارا .مطلها لواشية 


أنامرث ,مم06 ,'10جه؟ داومك عطا ها مكتصقطةنا لوي ألمعم: 01 لازعالة2 ' رصدل صو .6 (1) 
14 .2 ,1962 


-5ة8/ا- 


مطلق لكل التجارة بعد أن كان التنصيف بالتقريب هى أساس القسمة فى الدور 
الماضى فقد بدأت الحروب الصليبية بغلق نافذة طريق العراق على البحر المتوسط 
أولا ٠‏ ثم أتت لعنة المغول فى منتصف القرن الثالث عشر ضربة قاضية انتهى 
بعدها دور العراق إلى الأيد تقريياً . أما مصر فكل ما كان من أثر للصليبيات أفها 
نقلت شرايين التجارة داخلها من الطرق الشمالية الساحلية والداتاوية المعرضة إلى 
الطرق الجنوبية العميقة الآمثة حلى البحر الأحمر وقى الصعيد . وكان هذا هو 
الوضع الذى فى ظله ازدهرت كوكبة متالقة من المدن الهامة فى الصعيد كقوص 
وإخميم وعيذاب ؛ بل كان هذا بدق عصر قوص فى جغرافية مصر التاريخية كما 
عرفنا به من ابن جبير )١(‏ . أما فى العراق فإن الطوفان المغولى لم يفعل سوى أن 
دفع بحركة هجرة بالجملة - ثابتة تاريخياً - للصناع والفنانين والتجار إلى مصر . 

وفى الوقت الذى أصبح فيه الخليج العربى - الذراع اليمنى لبحر العرب - 
ذراعاً مقطوعة وزقاقا مغلقا كالبحر الأدرياتى فيما بعد , العراق على رأسه أشيه 
فى معنى بإمبراطورية النمسا - المجر القديمة شبه الداخلية ٠‏ والبسرة فيه 
بماضيها الرائغ. وعاضزها المتواضع ومينائها المتراجع كالبندقية هلى. .راس 
الأدرياتى ؛ فى ذلك الوقت انفردت مصر بصرة العالم . وإذا كانت «خرائط العجلة 
325 76661 » الكنسية فى ذلك العصر تضع القدس فى مركز الأرض حيث 
تلتقى القارات الثلاث (؟) ٠‏ فذاك إنما كان رمزا دينيا بحتا ؛ أما المركز الفعال حقا 
فمصر بلا جدال . وهنا لابد أن ندرك بوعى أن مصر قد ورثت موقع العراق 
الجغرافى كاملا فى أول سلسلة من تحرك بؤرة العالم نحو الغرب باطراد , ولم يكن 
من الصدفة أن تصل مصر الوسيطة إلى أوج رخائها واقتصادها بعد انهيار 
العراق مباشرة . 

ونحن نقرأ ناصرى خسرى عن أيام الفاطمية ثم ابن جبير إبان الأيوبية ثم ابن 
بطوطة وابن إياس أيام المملوكية فتروعنا مظاهر النشاط التجارى المكثف العارم 
وضخامة الأسواق والقيساريات والمعامل والمصانع التى تعج وتطفح بها المدن 
المصرية ؛ ونكاد نشعر بأن مصر كلها سوق واحدة هائلة اجتمعت فيها كل متاجر 
وتجار الدنيا. وكم من مدينة يصفونها بأنها كبرى مدن الأرض وأجل أسواقها » 
وكم من مظاهر البذخ والثراء والرخاء يعددونها , وكم من آلاف السفن على النيل 
يذكرونها . ونحس من ذلك كله بنفوذ وقوة طبقة التجار اللتخمة المتضخمة ٠‏ ثلك 
التى تعكسها وتصورها بطريقتها الخاصة قصص ألف ايلة خاصة ما كتب منها في 
مصر . ومن هذا كله نفهم دور مصر المملوكية الذى يعد فى الحقيقة عصرا ذهبياً 
من الناحية المامية والحضارية كما يتمثل فى تكتل الثروة وشيوع الرخاء وانفجار 
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الحركة المعمارية والفنية والأثرية , مثلما كان عصرا يطوايا من الناحية الحربية 
التى كانت تلك الثروة الدأفقة عنصراً أساسياً فى توفير قاعدة مادية ضخمة 
لها )١(‏ . والواقع أن قيمة الموقع والموضع لم يتناسبا معا تناسبا طردياً كما فعلا 
فى هذه المرحلة . 
دورالحضيضص 

غير أن هذا الدور القمى انتهى فجأة بدور انتكاس وانهيار كامل » ويقدر 
الارتفا ع الشاهق السايق يقدر السقطة اللاحقة : إنه دور الحضيض ؛ الذى أتى 
كالنقيض 301-0119032 . فقد جاءت حركة كشف طريق الرأس فى أوآخر القرن 
الخامس عشر على يد البرتغال ضربة قاصمة لمصر , حيث أحدثت «أسرا نقلى 
عمقت 112050011 » . كاملا سلب مصر موقعها الممتاز وتركها قيوا مصمتا بعد 
أن كانت الممر التجارى العالمى بامتيان » وقد صور ابن إياس ما أثارته أخبار 
وصول البرتفاليين إلى الرأس من «جزع شديد فى الأسواق المصرية» . وبقدر ما 
يكشف هذا عن وعى مصر الحساس وإحساسها الواعى يمعنى الموقع الجفرافى 
حتى فى هذه العصور المظلمة ٠‏ بقدر ما يكشف للأسف عن التقصير والعجز حيث 
أن مصر ام تكد تبذل مقاومة جدية لهذا التحول الخطير . ومهما يكن ؛ فلأول مرة 
تعود السفن فارغة من البندقية وجنوة . وقد بدأ هذا فى أخريات المملوكية حيث 
ورث الفقر الرخاء وعجزت الموارد عن متطلبات الموقع ؛ فكان هذا من الأسباب 
المباشرة فى سقوط المملوكية للعثمانية , 

ولكى يدفع الانهيار إلى منتهاه بمعدل الريح المركب - أعنى الخسارة المركبة , 
جاء ابتزاز العثمانية بانتظام لبقايا تجارة المرور ليصفي الإرث كله . فجفت شرايين 
التجارة والدخل القومى فى مصر ٠‏ وانزلقت إلى حمأة من الاتضاع والانحدار 
المادى والحضارى الكاسف , ويدأت «فترة عزلة» كانت مرادفاً للتخلف الحضارى 
والتكيس », ويكفى كمقياس أن العاصمة أفلت , والموانيء أفلست شرقا وشمالا . 
حتى لقد هوت الاسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعدادها 86٠.٠١‏ نسمة ! ولولا 
بقية من حياة المدن فى القاهرة لقلنا إن مصر تحولت إلى قرية ضخمة . تقد هيطت 
قيمة الموقع والموضع مها إلى الحد الأدنى كما لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر . 

وعند هذا الحد يثور السؤال : فمن الذى ورث موقع مصر ؟ البرتغال هى التى 


. 5- 241,303 ,رم ,عاممع - عمم1آ (1) 


9/84 هس 


ورثته ٠‏ بمثل ما ورت مصر من قبل موقع العراق ٠‏ إلا أن الأخيرة وراثة شرعية 
طبيعية ؛ بينما أن البرتغال «سرقت» موقعنا فى الحقيقة (بمثل ما سيسرق الأتراك 
قريبا رُعامتنا العربية) على أن دور البرتغال لم يطل , فقد انتزعته منها هولندا 
وبريطانيا بعد حين » وتجاذيتاه فيما بينهما فى مرحلة مشتركة كمرحلة مصر 
والعراق فى العصر العربى , إلى أن انفردت به بريطانيا مثلما انفردت به مصر من 
قبل : ومن ذلك الحين استقر موقع بؤرة وعقدة العالم فيها . 

وبمعنى آخر فإن هذا المركز ظل يهاجر ويتحرك محوريا إلى الغرب فإلى 
الشمال حتى آل موقع مصر الوسيطة الجغرافى إلى بريطانيا الحديثة . وبعد أن 
كانت بريطانيا على هامش المعمور ونهاية العالم - «أستراليا العصور الوسطى» 
كما وصفت )١(‏ - استبدات مكانها مع مصر ؛ فاصبحت فى قلب العالم الجديد 
ينصفيه الشرقى والغربى ء كمصر فى قلب العالم القديم بين قاراته الثلاث , 
وأصبح المحيط الاطلسى هو البحر المتوسط الجديد ٠‏ بيئما تحول البحر المتوسط 
التاريخي إلى بركة صيد آسنة 0080 8651188 كبلطيق جنوبى . 

ولعلنا لانسرف فى التصور والاستنتاج إذا قلنا إن هذا الاثقلاب التدهورى قد 
دمغ تطورنا الاجتماعي وتركيب مجتمعنا التاريخى بآثاره ٠‏ وسلبه إمكائيات 
واحتمالات نمؤه الداخلى بمثل ما سلبه موقعه الخارجى . فمن المعروف أن التطور 
الاجتماعى الذى حدث فى بريطانيا وقرب أورويا عامة , وأزاح الاقطاع إلى المؤخرة 
ودفع إلى الصدارة بالبورجوازية التجارية أولا ثم بالرأسمالية الصناعية ثانياً : بدأ 
منذ وبسيب انقلاب العلائق المكانية وعلاقات ما وراء البحار الاستعمارية الجديدة . 

ومن الثابت أن قوة التجار كطبقة كانت في نمى واضح فى مجتمع مصر 
الوسيطة وبدأ نفوذهم ونفوذ طوائفهم فى القاهرة والمدن يتعاظم وكثرت 
مؤسساتهم وخاناتهم ونقابات الحرفيين والصناع , كأئما هى إرهاصات عصر 
المركانتلية , ونحن مازلنا نطالع ناصرى خسرو وابن جبير وابن بطوطة وابن إياس 
فنشعر وكأن طبقة التجار وعلى رأسهم «شهبندر التجار» العتيد قد أصبحت سلطة 
اجتماعية عليا تنافس الحكام والأمراء وكبار الإقطاعيين فضلا عن طبقة العلماء 
المتضخمة . وحتى قبل الحملة الفرنسية نجد آثار هذا النفوذ رغم أن التجارة كانت 
قد هوت إلى نقطة الصفر تقريباً , 

وليس من المستبعد لهذا أنه لى ظل فيض التجارة العالمية يتنقل فى مصر بغير 
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أسر طريق الرأس ؛ لتضخم حجم ونفوذ طبقة التجار وسكان المدن إلى الحد الذى 
يزيغ نفوذ الأرض الزراعية وسلطة الاقطاع ؛ ويديل من الاقطاع إلى البورجوازية 
مختزلا ومعجلا لدورة تطورنا الاجتماعى . ويمعنى آخر . فمن الممكن أن ضياع 
طريق التجارة بدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا وترك الاقطاع يخضرم 
مجمدا قى تاريخنا يلا انقطاع حتى قلب العصر الحديث . لقد سلب الغرب البحرى 
قدر مصر الاجتماعى الممكن وعطل شخصيتها الإنسانية الكامنة » متثما سلبها 
موقعها الجغرافى وقدرها الدولى الكائن . 
دور القناة 

ومهما يكن من أمر ؛ ومهما طال الانتظار ٠‏ فقد كانت مصر على موعد مع 
قدرها اتستعيد مكانها الحقيقى فى الإطار العالمى مع شق قناة السويس فى 
ستينيات القرن الماضى . وهذا هى الدور الخامس والأخير فى دورات موقعنا 
الجفرافي , وأكنه وحده ثورة كاملة ؛ ويتطلب دراسة خاصة . غير أن القناة يسيقها 
عود قصير على بدء العصور الوسطي ٠‏ يتمثل فى طريق البريد الذى رتبه توماس 
واجهورن فى أوائل القرن الماضى بين السويس والقاهرة والاسكندرية ؛ جامعاً بين 
الطريق الصحراوى وطريق فرع النيل . ثم جاءت السكك الحديدية فكررت نقس 
الاستراتيجية فهذا كله هى بالدقة طريق تجارة العصور الوسطى الإسلامية أساساً, 
رغم أن الأخير استيدل الطريق الصحراوى أحياناً بترعة مائية فى شرق الدلتا 
تصل البحر الأحمر بالنيل كقناة أمير المؤمنين مثلا . ولكن الكل طريق برى فى 
ذهاية الأمر ؛ ولذا سمى «بالأوفر لاند روت 101016 0965-1320 » , 

وها هنا بالتحديد يظهر اختلاف قناة السويس وأصالة استراتيجيتها . فهى 
تصل البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائى بحرى بحت ومباشر دون أى حلقة 
برية وسيطة , وبالتالى فهى لا تنتظم أى انقطاع نقلى أو تعدد فى الأشحن 
والتفريغ إ[ناط - 04 - 0:61 ولذلك فقد جاعت القناة أكبر عامل اختزال فى 
جغرافية النقل الكوكبية » أعادت توجيه القارات ورجت القيم الجيوماتيكية , فبعملية 
جراحة جغرافية » صغيرة نسبياً . اختزلت قارة برمتها هى إفريقيا » وأسرت طريق 
الرأس وأعادت وضع الشرق العربى ومصر فى قلب الدثيا وفى يؤرة الخريطة . 
قعلى الجانب الطبيعي فإن القناة » كما حولت إفريقيا من «شبه جزيرة» إلى 
«جزيرة» بالمعنى الحرفى أو الصارم. شطرت مصر إلى شبه جزيرتين تقريبا : شبه 
جزيرة سيناء ثم بقية القطر » أى أن القناة حولت مصر من يابس واحد ويحرين 
إلى بحر واحد ويابسين . 

أما على الجانب الاقتصادى والتجارى والنقلى ٠‏ فإن القناة » كما أعادت تقييم 
وتقديم التوازنات والأهميات النسبية بين الموانىء الساحلية بل والمدن الداخلية فى 
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مصر نفسها ٠‏ فإذها وأدت وورثت واستقطبت كل خطوط النقل البرية خارجها شرقا 
وغريا ٠‏ ابتداء من طرق القوافل التاريخية الطولية عبر الصحراء بين إفريقيا 
المدارية والبحر المتوسط ٠‏ حتى الطرق البرية التاريخية الطولية والعرضية فى غرب 
آسيا بما فى ذلك الأوفر لاندروت وطريق الشام - العراق وطريق العراق - إيران , 
هذا فضلا عن أنها نقلت الأهمية فى الشام من الطريق البرى الداخلى إلى الطريق 
البحرى الساحلى أى من دمشق وحلب إلى بيروت وحيفا )١(‏ . 

وعلى الجملة فإن من المحتمل ؛ كما يقول هوسكنز ؛ أن «عملا ما من أعمال 
الإنسان المادية لم يؤثر على علاقات الأمم بصورة أكثر عمقاً .. ومن الصعب أن 
نتصور إنجازة أخرى فى حدود القدرة البشرية يمكن أن تغير أوضاع الطبيعة أكثر 
منها» (؟) , 

والحقيقة أثنا لا نعرف فى أوقيانوغرافية العالم مائة ميل لها ما للقناة من خطر 
ونتائج . فمنذ أن شقت ٠‏ واكن بالأخص منذ حل البخار محل الشراع الذى كانت 
تعاكسه رياح البحر الأحمر . أصبحت شريان المواصلات العالمية وعنق الزجاجة 
فى شبكة الملاحة وتحولت إلى قبلة علمانية كأنما الدنيا كلها على ميعاد فيها . 
باختصار أصبحت مركز الثقل فى حركة العالم : والقارات «معلقة» إليها . لقد أثت 
القناة هدية الموقع إلى مصصر ؛ وهدية مصر إلى العالم : فكم أعطت القناة للعالم , 
وكم أعطى العالم لمصر ؟ 

بالنسبة لمصر ‏ كان أبسط معنى للقناة أنها جددت شباب موقعها الجغرافى » 
ذلك الموقع الاستراتيجى الحاكم الذى أصبح منذ الآن يستقطب أكثر ما يستقطب 
قى القناة , التى أصبحت بدورها تكاد تختزله وتكثقه فى «أنبوب» مائى صقيل 
ورهيف أو قل فى خندق شريانى حساس كما هوق حاسم ولا شك أن القناة بهذا 
الدور قد أعادت إلى الجسم المريض دورة الدم والحياة » كما وضعت يد البلد على 
نبض العالم كله وأصبحت لها بمثابة مقياس ضغط حساس أى جهاز عصبى دقيق 
وأعطتها نافذة أى طاقة على الدنيا . لقد أصبحت القناة نيض مصر . وريما كان 
لهذا كله تصيب فى سيق مصر التسبى إلى الحضارة الحديثة إذا قيست يبلاد 
ممائلة , 

من الناحية الأخرى ٠‏ مع ذلك : فإن علاقة الرخاء المتبادلة بين وادى النيل 
وطريق السويس التى كان يفترض استعادتها لم تتحقق فى الواقع قط . فضلا عن 
أنها تعرضت هى نفسها وجودا وموقعاً لأخطار خارجية جسيمة أتت بصورة 
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درامية مكثفة إلى أقصيى حد . فالقناة ليست مجرد ممر ملاحى فقط . ليست عملية 
نقل وتجارة واقتصاد فحسب , أى استرتيجية سلم وكفى . وإنما هى أيضاً 
وبالدرجة الأولى سلاح سياسى واستراتيجية حرب تصل انعكاساتها وإشعاماتها 
إلى كل المحيطات والبحار السبعة وتمثل موقعاً حاكماً فى استراتيجية الصراع 
البحرى العالمى مما تشكل عقدة نووية فى الملاحة والتجارة الدولية . 

من ثم فإن الأخطار التى تعرضت لها القناة - وأخطار لا شك هناك , وأخطار 
حقيقية هى بالتأكيد - تنقسم أساساً إلى نومين : أخطار سياسية - استرأتيجية , 
وأخرى اقتصادية - تكنولوجية . فأما الأخطار الأولى فتتمثل فى المحل الأول فى 
الاستعمار : فى الأطماع والصراع ثم الوجود الاستعمارى القديم والجديد الذى 
أصبح فى النهاية يتجسم فى الوجود الإسرائيلى وعدواناته المتكررة القائمة أو 
الكامنة والمسلطة أبداً , ثم كل ما يتصل بالصراع العربى - الإسرئيلى عموماً من 
ضوابط وتداخلات معقدة وانعكاسات وظلال مستمدة من لعبة السياسة الدولية 
واستراتيجية القوة العالمية . أما الثانية فنقصد بها صراع الثقل البحرى عموماً 
كما يتمثل فى منافسة الطرق البديلة ٠‏ برية كانت أو بحرية ٠‏ أذابيب أى ناقلات ‏ 
فى هذه الحالة أنابيب المشرق وناقلات الغرب ولكن بالأخص والتحديد الناقلات 
العملاقة وطريق الرأس . 

القناة فى السياسة والاستراتيجية 

قد لا نبالغ كثيراً إذا قانا الع ا ا 7 في فى 
التحليل الأخير تاريخ القناة ٠‏ أى هى على الأقل يتمحور حولها ولا ينقصل البتة 
عنها. كل من حاول ؛ مثلا » أن يضرب مصر الأم إنما حاول أن يخنقها من قناتها 
العنق . يصدق ذلك ايتداء من التل الكبير إلى العلمين ؛ ومن الحرب العالمية الأولى 
(الحملة التركية) إلى الثانية (غارات المحور الجوية) ٠‏ ومن العدوان الثلاثى حتى 
إغارات الغزوة الصهيونية الحقود . نعم القناة هى رقبة مصر الجغرافية وعنق 
الزجاجة في استراتيجيتها . كما هى شريان للتاريخ فيها . ولم يكن رينان يرجم 
بالغيب تماماً حين خاطب دى اسيس أيام 5 شق القناة قائلا ا 
الاسببار تجا شعاد جوز ع ب معركة كبرى للمستقبل» )١(‏ . لقد 
تحول الموقع إلى موقعة . 

وحتى نبدأ هن البداية » يحسن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من تطور 
الاستراتيجية العالمية والإقليمية انعكستا مباشرة على القناة : فتطورت معها 
وظيفتها ودورها ٠‏ وبالتالي الأخطار الخارجية التى يمكن أن تحدق بها , وهاتان 
هما المرحلة الاستعمارية ومرحلة التحرير , 
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العصر الاستعمارى 

ففى العصر الاستعمارى ٠‏ الذى استمر طويلا حتى الحرب الثانية ومنتصف 
القرن تقريباً . كانت الصورة العامة بسيطة وواضحة استراتيجياً بقدر ما كانت 
مؤسفة وطنياً وقومياً . فلقد كانت القناة أساساً حلقة الوصل بين الشرق والغرب : 
ويخاصة بين آسيا وأوروبا ؛ وبالأخص بين الشرق الأقصي وغرب أورويا ٠‏ ولكن 
بالأخص جدا بين الهند وبريطانيا . وفى هذا الاطار الأخير كان دور القناة 
التقليدى هى «خط حياة الامبراطورية» و «شريان الهند» ى «عنق بريطانيا» . ومن 
هنا بالذات كانت بدايات الاحتلال البريطانى لمصر أولا ؛ ثم استماتته بعد ذلك فى 
البقاء فى الوادى فى وجه المقاومة الوطنية الباسلة » ثم كان أخيراً انحساره تحت 
ضغط هذه المقاومة إلى منطقة القناة وحدها حيث ظل يحتفظ لنفسه بأكبر قاعدة 
عسكرية عبر البحار فى العالم . 

ومن هنا أيضاً . وليس من هناك , نفهم لماذا قيل إن مصر كانت تابعة للقناة : 
بدل أن تكون القناة تابعة لمر ٠‏ فيها وليست منها , أى على الأقل منها وليست 
لهاء لقد جددت القناة بلا شك شباب موقع مصر الجغرافى » ولكنها جعلت منها 
يوابة دموية من الناحية الاستراتيجية . وإذا كان من الخطأ والخلط أن نقول كما 
يقال أحياناً إن القناة بذلك قد جنت على مصر أو إن موقعنا قد جنى على استقلالنا 
فيبقى صحيحاً مع ذلك أن القناة باتت من أسف ممراً للاستعمار ومقراً ؛ سبباً 
ونتيجة . وعلى سبيل المثال » فما أكثر ما تردد فى الأدب الاستعمارى ذلك الزعم 
السقيم من أن بلداً بموقع مصر لا يمكن أن يكون ملكاً خالصاً لنفسه , وأنه منذ 
شقت قناته لا يمكن إلا أن ينتمى إلى «العالم المتحضر» على العموم والشيوع .. ولا 
شك أنه هو رينان الذى عبر عن هذه الفلسفة الاستعمارية فى أقوى صيفة حين 
قال «إن أرضا تهم بقية العالم إلى هذه الدرجة لا يمكن أن تنتمى إلى ذات 
نفسها» . )١(‏ 

وإذا كان غربى آخر هو جويليه يصف هذه الدعوى بأنها نظرية بالية ؛ فإنه 
أيضا يعود فيتساط دعما إذا كان من الممكن أن نميز من الوجهة الاقتصادية بين 
مصر النهرية : الاسكندرية ميناؤها ٠‏ ومصر القناة ٠‏ التى تتفصل عن مصر النيلية 
مما تنفصل بنما عن كولومبيا ؟» . (؟) فإذا تذكرنا أن الأخيرتين دولتان 
مستقلتان » أدركنا أنه يعود إلى النظرية الاستعمارية بصيفة ملتوية ميطنة . 
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والواقع أن البعض كان ينظر إلى القناة كإقليم ثانوى هامشى على جانب 
مصرء مجرد طريق أجنبى على ضلوعها أى على الأكثر طريق مصرى للأجانب » 
ويقلل بذلك من ارتباطه بمصر الأم . وآخرون اعتبروا أن التعارض بين مصالح 
الموقع ومصالح الموضع فى مصر ضرورة حتمية مهما كانت مؤسفة . ولكن من 
الواضح تماماً أن مثل هذا التعارض لا يمكن أن يقوم إلا فى ظل منطق استعمارى 
منحرف مختل , أما من وجبة النظر الوطنية فلا تعارض البتة ٠‏ والموقع والموضيع 
كلاهما جزء لا يتجز؛ من مصر وهما معا عضوان متكاملان متناغمان فى الجسم 
الوطنى السياسى . 

وعدا هذا ؛ فكما اتخذت القناة مبررا وذريعة لاحتلال مصر والبقاء فيها طويلا 
كالمرض المتوطن ٠‏ كانت أيضا أداته فى قهر المستعمرات عبر البحار «وشرق 
السويس» والاستشراء فيها كالوياء المنتشر ؛ وهنا أيضا , من المغالطة أو السذاجة 
أن نتساط : من جني على من : القناة على الشرق أم الشرق على مصر ؛ فإنما 
الاثنان ضحية مشتركة لفاعل واحد هو الاستعمار . 

وعلى أية حال , ومهما يكن من أمر ؛ فإذا كانت القناة رغم إرادتها قد سهلت 
للاستعمار القديم مهمته فى الشرق ٠‏ فإنها هى بالذات والتحديد التى ردت إليه 
حريته واعتياره فيما بعد : فعلى ضفاف القناة ومن أجل استردادها دارت معركة 
السويس 1905 ؛ تلك التى دفنت الاستعمار وعصر الاستعمار والامبراطورية إلى 
الأبد ودشنت بلا جدال عصر التحرير فى العالم وافتتحت موجة الاستقلال فى 
العالم الثالث بأسره . ويذلك جاءت القناة آخر وأخطر نهايات الاستعمار القديم 
مثلما كانت من أيرز بداياته , بدأت بوابة للاستعمار ومدخلا » فصارت مقبرته 
وجبائته . لقد انتقمت القناة لنفسها واضحاياها ؛ ردت الدين واستردت الرهينة . 

ومن هنا وهناك جميعاً نفهم أخيراً لماذا كانت قناة مصر , في عصر ديباوماسية 
البوارج المسلحة ذاك , أهم عنصر منفرد على الإطلاق فى الجغرافيا السياسية 
لالمصر وأكن للعالم العربى والشرق الأوسط بثسره . وعلى سبيل المثال ؛ فطوال 
العصر الاستعمارى هذا كان الخليج العربى استراتيجياً وجيوبوليتيكياً مجرد تابع 
أو ملحق أو قاعدة خلفية لقناة السويس ؛ التى لم تكن بدورها مجرد يوابة أى قاعدة 
أمامية متقدمة وإثما بحق عاصمة المنطقة برمتها استراتيجيا وقطب الرحى فى 
هيكلها الجيويوليتيكى جميعاً . 


ثورتا التحرير والبترول 

منذ حوالى منتصف القرن تيداً مرحلة جديدة . ثورية حتى النخاع ؛ إن اجتمعت 
فيها كأنما على ميعاكد أريعة متغيرات جذرية ولكنها متعارضة ومتضارية فى 
آثارهاء ولهذا تبدى الصورة الجديدة مركبة بالغة التعقيد . تلك العوامل هى ثورة 
التحرير الوطنى وتصفية الاستعمار القديم ٠‏ وثورة البترول العربى ٠‏ بداية العصر 
النووى , ثم قيام إسرائيل على ضلوع القناة . فهنا : مع طرد الاستعمار من مصصر 
والعالم العربى كما من العالم الثالث والمداريات ؛ أصبحت القناة حلقة الوصل بين 
أورويا الغربية بعامة وبين الشرق الأوسط بخاصة أكثر منها بين بريطانيا بخاصة 
ويين الشرق الاقصى بعامة ثم مع تفجر البترول فى الشرق العربى خاصة والشرق 
الأوسط عامة ٠‏ تحولت القناة من «شريان الامبراطورية» كما كانت إلى «شريان 
الزيت» . فكما أصبح الخليج العربى «خليج النفط» يامتياز , أصبحت قناة السويس 
هى «قناة البترول» بالضرورة. وبالتالى أضحت القناة بحق عنق أورويا الفربية التى 
تعيش على البترول ٠‏ وتعيش فى البترول على الشرق الأوسط . 

غير أنه إن يخفى فى فذا ٠‏ من الناحية الأخرى ٠‏ أن اعتماد دور القناة على 
نشاط الخليج العربى : وبالتالى تبعيته له » قد أخذ يزداد أكثر وأكثر . ويعد أن كان 
الخليج تابعا للقناة فى أكثر من معنى ؛ أصيح العكس هو الصحيح إلى حد أو 
آخر. والواقع أن هذا يعكس إلى حد معين الانقلابات الاستراتيجية الخطيرة التى 
أحدثها البترول داخل العالم العربى . فرغم كل القيمة الاستراتيجية للقناة , فإن 
اليترول كسلعة استراتيجية حيوية في ذاتها. قد جاء ليعطى للخليج قيمة استراتيجية 
بلا حدود . وكان معنى هذا أن القيمة الاستراتيجية لثروة الموضع وموارده قد 
تفوقت كثيراً على القيمة التقليدية للموقع ومكاسبه . وفى النتيجة » نخشى أن مركز 
الثقل الاستراتيجى أخذ يزحف ويتحرك وثيداً ولكن أكيداً من القناة إلى الخليج , 
ولعل انتقال بؤرة الصراع العالمى وأطماع القوى العظمى حالياً إلى الخليج أبسط 
وأوضح مؤشر إلى هذه الهجرة . 

وبمزيد أى لمزيد من التوضيح ٠‏ فإن انتقال الأهمية الاستراتيجية من القناة إلى 
الخليج يتلخص ببساطة شديدة فى هذه الحقيقة القاسية : كانت القناة طريقاً إلى 
الهند » فأصبحت طريقاً إلى الخليج . فى الوضع الأول كان الخليج نقطة على طريق 
السويس ؛ واكن فى الوضع الثانى أصبحت السويس نقطة على طريق الخليج . بل 
لعل الأسوأ من ذلك أنه على حين كانت القناة فى الوضع الأول هى كل الطريق إلى 
الهند : فإنها قد أصبحت فى الوضع الثانى نصف الطريق إلى الخليج . 

لقد فقدت القناة من أسف نصف قيمتها الاستراتيجية علي الأقل للخليج ؛ متلما 
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فقدت رمن أسف أكثر من نصف قيمتها الاقتصادية للرأس . وإذا كان من المبالغة 
والتجاوز المسرف أن يشبه البعض أهمية قناة السويس بالنسبة إلى الخليج قى 
التوازن الجديد بأهمية قبرص سابقاً بالنسبة إلى قناة السويس نفسها » فلاشك 
أنه قد حدثت موضوعياً عملية «تنزيل 5120128- 00702 ,0612001082 » فى قيمة 
ووزن القناة استراتيجياً منذ انقلاب البترول المباغت أى الصامت . 

ويعبر البعض عن هذه التحولات الجيوستراتيجية البازغة أو البارزة بطريقة 
أخرى قائلين إن الخليج العربى قد أصبم الآن مركز الصراع العالمى فى المنطقة 
(التكالب على البترول) بينما أصبحت القناة ومصر مركز الصراع المحلى فيها 
(الصراع العربى - الإسرائيلى) ٠‏ وذلك بعد أن كان العكس هى الصحيح : القناة 
بؤرة الصراع العالمى فى المنطقة . والخليج موضع لمجرد صراع محلى جانبى على 
الهامش . ومعنى هذا التشخيص إن صح أن القلب والأطراف الجغرافية من 
المنطقة قد تبادلت الأدوار الاستراتيجية فيما بينها » بحيث انقلب النمط ظهرا لبطن 
أى بطنا لظهر , فُصبح القلب الجفرافى هامشياً والأطراف الجغرافية مركزية . وأيا 
كان مدى الصحة أو غير ذلك فى هذا التصور ؛ فلا مجال للشك فى أن اليترول قد 
أثر على توزيع وتركيب القيم والأوزان والأدوار الاستراتيجية والسياسية فى المنطقة 
بشكل لا يمكن تجاهله . 

القناة والعصر النووى 

وإذا كانت تلك هي أبرز نتائج وآثار عاملى ثورة التحرير الوطتى وثورة البترول 
العربى على القناة : فقد جاعت الآثار العكسية العاملين الآخرين المعاصرين , 
العصر النووى وزرع إسرائيل » فى الاتجاه نفسه تقريبا » فعن الأول من المحقق أن 
انحلال النظام الاستعمارى وتحرر المستعمرات فى العالم الثالث قد قلل من قيمة 
القناة العسكرية بالنسية للاستعمار البريطانى خاصة ولقوى الاستعمار البحرى 
عامة ؛ لكن اللعامل الاختزالى الحاسم الذى رج استراتيجية المقناة هو لا شك ظبور 
الاستراتيجية النووية الكوكبية الجديدة التى هزت فكرة الموقع الجغرافى أصلا 
وكمبدأ . 

فهذه الاستراتيجية : بما اختزلت من عنصر المسافة وألغت من أيعاد المكان , 
وبالتالى بما انتقصت كثيراً من عامل الموقع الجغرافي بالمعنى الكلاسيكى القديم : 
قد قللت إلى حد أى آخر من قيمة القناة فى الاستراتيجية العالمية » وخاصة فى 
استراتيجية البحرية العسكرية . أى كما قيل فإن البوارج الحربية , ابئة منتصف 
القرن 14 وسيدة البحار فيه . ضاعفت القيمة الاستراتيجية للقناة » والصواريخ 
النووية » ابنئة منتصف القرن ١‏ ووسيدة الفضاء فيه » أضهفتها. 

والمقول إن هذا , إلى جانب الكفاح الوطنى الملتهب والضاغط » كان أحد 
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الأسباب التكميلية ألتى دفعت الاستعمار الوطنى فى النهاية إلى أن «يضع عصاه 
على كتفه ويرحل» . ففضلا عن أن قاعدة عسكرية «دفاعية» , بالغة ما بلغت من 
الضخامة والقوة ؛ تفقد معظم قيمتها وفاعليتها حين تصبح وظيفتها مجرد أن 
تداقع عن نفسها وسط أرض معادية , فإنها كذلك تققد ما تبقى لها من معني 
ومبرر حين تصبع هدفاً مباشرا للصواريخ عابرة القارات ٠‏ وأيا ما كان » وفى 
التحليل الأخير : فتغلب. الفلن أن القثاة قد فقدت فى العصر النووى قدرا ما من 
بالضرورة من وحرة النظر الوطنية ٠‏ لأنه 3 الأقل يحد من الأخطار الخارجية 
والأطماع الاستعمارية , 

ومع ذلك فإن من الخطا أن نظن أن استراتيجية المواقع الجغرافية القديمة قد 
نسخت كلها تماما , لا سيما أن قد طرأت على الاستراتيحية النووية ما شلها من 
الناحية العملية كما سنرى توا . الدليل على هذا أن فقد الاستعمار لموقع مصر 
بالذات جاء كارثة عليه , لان من الثابت أن حرب السويس وضعت نهاية 
الامبراطورية ودفذتها وختمت على مصير الاستعمار القديم إلى الأيد, ولعل مما له 
مغزاه أن الاستعمار سجى بعدها إلى حلقة قواعد جديدة محيطة بنقطة المركز 
قصري ٠»‏ كبديل يأخذ جزماً من مغزى ودور القناة الاستراتيجى » وذلك ابتداء من 
قبرص إلى ليبيا إلى إسرائيل » ومن عدن إلى البحرين .الخ ؛ إلى أن صفيت 
معظم هذه القواعن بدورها أخيراً . وهكذا تظل مصر الموقع المفتاح فى مجال 
جغرافي كبير وحاسم من العالم القديم . وسوف تظل. 

ولا تناقض فى الحالين . كل ما فى الأمر أن القناة استعادت «يالفعل» ما فقدت 
«بالقوة» ٠‏ بحيث لم تلبث أن عادت بؤرة لكل الحسابات ولا نقول التطلعات , 
الجديدة فى الاستراتيجيات البحرية العالمية المعاصرة . لا سدما عند القوتين 
الأعظم . ذلك أن العصر النووى حمل معه جرثومة شلله » فلقد حيد ميزان الرعب 
النووى بطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جدا كل فاعليته ووضع الترسانة النووية 
العالمية برمتها في «النفتالين» حتى تحولت إلى مجرد «يركان خامد»ه كما قيل . من 
ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية , بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع 
جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية .. الخ عادت تحتل الصدارة الفعلية من 
جديد وكأمر واقع , 

هنا عادت القناة لتصبح مرة أخرى مركز ثقل الاستراتيجية » الاستراتيجية 
البحرية على أية حال ؛ فى العالم القديم على الأقل . وليس أدل على هذا من بروز 
القيمة الاستراتيجية القصوئ والحرجة من جد اليخر المتوسبط وكذاك: الخيط 
الهندى , وبالتالى للبحر الأحمر بينهما » فى صراع العملاقين من أجل السيادة 
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البحرية . كذلك لا يشهد به كما تشهد مرحلة الستينيات والسبعينيات التى رأت 
لأول مرة خروج الاتحاد السوفييتى إلى المحيطات العالمية على نطاق ضخم »2 
وازدواج الأسطول السسادس الامريكى فى البحر المتوسط بأُسطول سوفييتى 
مكافئ ومنافس ء لا سيما من حرب 1951 . 

وفى هذا السياق الاستراتيجى الحاسم يمكننا أن نفهم تلك الأهمية الفائقة 
الكامنة التى كانت لقناة السويس المغلقة . وأكثر منها تلك الخطورة البالفة التى 
كان يعلقها الجميع على نتائج وانعكاسات إعادة فتحها ٠‏ وأخيراً وبالتالى كل تلك 
الحسابات والمساومات الحادة السرية والعلنية التى كانت تدور حولها بين الفرقاء 
العالميين والمحليين . وكل ذلك إنما يذهب ليؤكد القيمة الاستراتيجية المستردة 
والمضاعفة , الكامنة والقادمة , للقناة كقطب الرحى فى الاستراتيجية البحرية : 
حتى لعالم «ما بعد الذرة» .. 

كيف , ولاذا ؟ انظر نظرة عريضة إلى خريطة العالم الطبيعية والسياسية , 
وتتبع سلسلة المحيط الأطلسى - البحر المتوسط - البحر الأحمر - المحيط 
الهندى, الساسلة الفقرية فى عالم القوة البحرية . الآن أغلق القناة » تتمزق 
السلسلة وتتكسر ويتحول قطاعاها على ضخامتهما إلى مجرد «زقاقين مفلقين» , 
بينما تنشطر الأساطيل فيهما أوتوماتيكياً إلى أرخبيلين منفصلين تماماً لا رابط 
بينهما إلا أن تدور حول الرأس » أى دورة كاملة حول قارة بأسرها . إغلاق القناة , 
يعنىء يعيد القارة الإفريقية مجازياً «شبة الجزيرة» التى كانتها قبل إنشائها , 
وفتحها يحيلها «جزيرة» منفصلة عن يايس العالم القديم ٠‏ وتلك بالدقة هى خريطة 
الموقف الراهن » وهى أيضا مفتاح الصراع الخفى الذى دار بين القوتين الأعظم 
حول إعادة فتح القناة . 

فمن المعروف والمسلم به أن الولايات المتحدة ٠‏ باعتبارها تنتمى أكثر إلى 
استراتيجية نصف الكرة الفربى وتتسيد المحيطين الأطلسى والهادى بسهولة , لم 
تكن تجد مصلحة ملحة أي عاجلة فى إعادة فتم القناة » على العكس تماماً من 
الاتحاد السوفييتى الذى تتحكم القناة كلية فى استراتيجيته البحرية المتوسعة . بل 
إن للأولى مصلحة محققة وصامتة فى الإيقاء على القناة مغلقة, على الأقل كوسيلة 
حرمان 1026251116 06211131 للثانى من حرية الحركة وتوحيد أساطيله فى المتوسط 
والهندى » وبالتالى من زيادة تكثيف وجوده فى المحيط الأخير وكل حوضه وعلى 
سواحل إفريقيا الشرقية وآسيا الجنوبية ٠‏ بكل ما يعنى هذا من تهديد ومجابهة 
قرب حوض البترول العالمى الأول فى الخليج العربى وعلى طول طريق البترول إلى 
الغرب. 

فبينما يفرض إغلاق القناة على رحلة الأسطول الأمريكى من الأطلسى أو 


ساعءخم ب 


الهادى زيادة نحى ٠٠٠١‏ ميل فقط بطريق الرأس ,» فإنه يضع على الأسطول 
السوفييتى عبء نحق 5٠٠١‏ ميل إضافية (أى نحو خمسة الأمثال) سواء ذلك من 
البلطيق أى المتوسط إلى الهندى أى من الهادى إلى المتوسط . أى أن إغلاق القناة 
يفرض على الأسطول السوفييتى أن يدور إما دورة كاملة وإما نصف دورة حول 
العائم القديم . : 

وكل من الأمريكيين والسوفييت طارئون جدد نسبيا على طريق محور السويس 
البحرى ؛ قدموا إليه حديثاً فقط , وكلاهما بالتالى ليسوا خبراء فيه تماماً » وذلك 
بالقياس إلى الاتجليز » مهندسيه الأول الذين رادوه ومهدوه حتى تسيدوه وجعلوه 
من أخص وكصوشساتية)» فى العصر الاستعماري. ومع ذلك فإن للسوفييت على 
الأمريكيين ميزات أكثر نسبياً . الأمر الذى كان يضعف دائماً من رغبة أمريكا فى 
التعجيل بإعادة فتح القناة ويضاعف من مصلحتها فى تأجيلها . من ناحية ؛ لأن 
قطع الأسطول السوفيبتى كقاعدة أصغر حجما وأقل حمولة ؛ ومن ثم أقدر على 
عبور القناة , على العكس من القطع الأمريكية الضخمة التى لا يمكن لكل وحداتها 
أن تجتازها خاصة منها حاملات الطائرات العملاقة . ومن ناحية أخرى » فإن 
موقف الأسطول السوفييتى على طريق البترول أقوى وأكثر تفوقاً بعامة » حيث قد 
نما السوفييت على طوله صداقات وعلاقات وثيقة وصارت لهم شبه قواعد أو 
محطات استقبال صديقة فى موانىء سواحل الأحمر والهندى: وأسوف يكون لكل 
تلك الاعتيارات ما بعدها لا شك بعد أن فتحت القناة : 


دور الخطر الاسرائيلى 

من الثابت تاريخياً أن لإقامة إسرائيل على يد الاستعمار القديم علاقة محددة 
ومحسوية منذ البداية بالقناة على وجه التحديد كما بالبترول عموماً فيما بعد : 
القناة : لتكون - بتعبيرهم - «كلب حراسة» على ضلوعها يؤمنها للاستعمار حين 
يغادر , واليترول . لتكون أداة الاستعمار فى المنطقة لتهديده وضمان احتكاره 
وتدفقه ولقد أدت إسرائيل دورها المرسوم أول ما أدت في 1965 حين لعبت لور 
مخلب القط وذنب الأفعى فى العدوان الثلاثى الذى كانت القناة هدفاً له ومسرحاً 
والذى أدى إلى إغلاقها لأكثر من عام ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية . 

على أن الدور الأكبر إنما جاء على يد إسرائيل وحدها : وذلك فى عدوان ١9517‏ 
الغادر الذى سد القناة للمرة الثانية فى غضون عقد واحد تقريياً ولدة ثمانى 
سئوات متصلة ظلت ممتدة حتى الأمس القريب , ه199 , ويعنى هذا أن القناة 
بفعل إسرائيل قد تعطلت مرتين ولأكثر من تسع سنوات خلال نحى 1؟ سنة منذ 
وجدت , أى بنسبة ثلث الفترة كلها تقريبا » وهى ظاهرة لم تعرفها القناة طوال قرن 


ع ققرت 


كامل منذ شقت . ومعنى هذا مباشرة أن إسرائيل بلا أدنى تحفظ هى أكبر خطر 
عرفته القناة فى تاريخها , 

أما عن الخسائر المادية . فالمقدر أن تكاليف تطهير القناة قد ناهزت بضع مئات 
من الملايين من الدولارات ؛ بينما أن تعمير منطقتها تطلب بدوره أكشر من ٠٠٠١‏ 
مليون جذيه . أما خسائر القناة فى السنوات الثمانى الماضية » سواء متها المباشرة 
من تدمير وتخريب عمراني أو غير المباشرة من تعطيل حركة ونشاط ؛ وكذلك 
تكاليف نقل المصانع وفك الورش والتهجير , ثم عائدات ورسوم المرور الضائعة , 
فلا تقل فى مجموعها عن ١١٠١‏ مليون جنيه استرلينى . أما خسائر العالم 
والتجارة الدولية المترتبة على إغلاق القناة نفسها فقد تراوحت تقديراتها بين ؟١‏ , 
ألف مليون جنيه استرلينى (ثمة تقدير أحدث يرتفع بالرقم إلى 0" بليون 
دولار). 

ولا يحتاج الأمر إلى خيال خارق ٠‏ ولا المرء ينبغى له أن يكون اقتصاديا 
متخصصاً بالضرورة: لكى نتصور كم كان يمكن لوجه المجتمع والحياة ومستوى 
المعيشة فى مصر أن تتغير لو لم يكن هذا النزيف الرأسمالى الرهيب ؛ ولى أن هذا 
الرأسمال الضخم ضيخ فى شرايين اقتصادها : القرية المصرية مثلا لى حقنت به , 
الصذاعة ‏ التعمير , التنمية , التخطيط الإقليمي .. الخ , 

ليس هذا فحسب . فقد حاولت إسرائيل بسفه حقود عقب يونيى مباشرة أن 
ترتب لنفسها ادماءات إقليمية بدعوى حق الفتح أو الغزى لتنتزع نصف القناة 
بالطول (كذا) . وحين أغرقت مقاومة المدفعية المصرية الباسئة هذه المحاولة الآثمة 
فى مياهها . لم تفتاً تكرر عروضها اأسفيهة بمشاركة مصر فى فتح القناة 
وتشغيلها على أساس اقتسام عائداتها مناصفة ؛ وعدا هذا فقد اهتبلت إسرائيل 
أيضا فرصة النكسة لتحقيق مشاريعها وخططها القديمة والموضوعة لوراثة دور 
القناة نهائيا . ومعروف أن إسرائيل كانت دائما تهدف إلى «سرقة» موقع مصر 
الجغرافى وتحلم «بأسر» تجارة المرور منها وتحويلها إليها . 

فمن قبل وضعت مشروعا لقناة بديلة - قناة صهيون - بين خليج العقبة والبحر 
المتوسط تنافس قناة السويس وتقاسمها وظيفتها الجغرافية . ولكن هذا المشروع 
الخرافى المجنون ؛ الذى كان ينيع فقط من محض خيال مريض وحقد ضار ٠‏ 
انشهى منطقيا إلى سلة مهملات التاريخ بل إلى مقمبرته . فلقد كان مضادا 
لكل حقائق العلم والطبيعة , الجغرافيا والتضاريس ٠‏ الاقتصاد والسياسة , 
بلى التاريخ والمنطق , 

ولنذكر - بالمناسبة - أن هذه ليست أول مرة يفكر عدى لمصر فى المنطقة فى 
بديل منافس لقناتها . فقد لايعلم الكثيرون أن الاحتلال البريطاني بعد أن أستقر 
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فى مصر هدد دى أسبس فى أواخر القرن بشق «قناة ثانية» بجوار قناة السويس, 
وذلك الضغط على الإدارة الفرنسية للشركة ولإخضاعها لسيطرته . ولكن المشروع 
كان حريا بأن ينتهى إلى الفشل كما انتهى المشروع الصهيونى فيما بعد , ولم يزد 
كل منهما فى الحقيقة على أن يكون قطعة من أفكار التمنى والحرب النفسية . 

غير أن يونيى ؛ من الناحية الأخرى منح إسرائيل فرصة استكمال وتحقيق 
مشروعها لأنبوب بترولى يصل مابين إيلات وعسقلان بطاقة نحى 8١ - ١‏ مليون 
طن سنويا . كما أن انفتاح البحرالاحمر أمامها أمن لها شحنات البترول الإيرانى 
الذى اعتمد عليه المشروع . كذلك مدت إسرائيل خطأ تلنقل البرى بالسيارات 
اللورى على نفس الطريق استغلالا لتجارة المرور بين الشرق والغرب . وياختصار , 
حاوات إسرائيل أن تستثمر احتلالها اسيناء لتبتز موقع مصر الجغرافى وتعتصر 
من مكاسبه أقصمى ما يمكنها . 


معنى الخطر الاسرائيلى 

وعند هذا الحد ٠‏ ينيغى أن نتوقف قليلا لنتساعل : ما هو المعتى الشامل , 
التاريحى .والجغراقئ والاستراتيض .« قن كلمة واحدة المفزئ الميوسترائيين: . 
للخطر الإسرائيلى على قناة مصر ؟ الجواب الوحيد هو أنه يكرر , نكاد نقول 
بحذافيره » الخطر الصليبى في كل نتائجة وانعكاساته ومحمولاته وكذلك ملابساته, 
جنبا إلى جنب مع الخطر البرتغالى المتمثل فى كشف طريق الرأس . بل الواقع أننا 
كنا منذ يونيو وحتى اعادة فتح القناة نعيش بالفعل وإن يكن بصفة مؤقتة عابرة 
بالطبع ٠‏ فى نمط الجغرافيا التاريخية للعصور الوسطى ٠‏ وذلك بفعل الخطر 
الإسرائيلى ومن هم وراءه . 

فالغزوة الصهيونية الغشوم , تلك التى تنيع عقليا وعقائديا من أوهام وخرافات 
الماشنن السهيق وتسم غفاري الشباعة حختاريا إلى الوراء مشزات الأزون , حون 
فتقترب بنا اقترابا شديدا من استراتيجيات الصراع التاريخي فى المنطقة أثناء 
العصور الوسطى بالتحديد حين اجتمع الغزى الصليبى مع كشف البرتفال لطريق 
رأس الرجاء الصالح . ذلك أن التهديد الصليبى لطرق التجارة فى الشرق العربى 
حيئذاك. تضافن مع العداء القربى وأطماعه الامنتعمارية على تحويل التجارة 
التاريخية بين الشرق والغرب ٠‏ تجارة التوابل والبهار والحرير والنفائس ٠‏ عن 
المنطقة إلى الرأس , 

وتمت بذلك عملية «أسر نقلى» عظمى قضت على تجارة المرور والوساطة فسلبت 
المنطقة مكاسبها المادية الهائلة . 


ولقد كان هذا فى مجمله ضربة قاصمة لموقعها الجغرافى ولدورها 
الاستراتيجى؛ بحيث تغيرت خريطة العالم المعروف تماها . فإذا البحر المتوسط 
بشاطئيه » خلية النشاط التجارى العارمة فى العصور الوسطى ؛ يتحول إلى مجرد 
بركة صيد أو بحيرة رأكدة آسنة موائئها ابتداء من الإسكندرية إلى بيروت ومن 
جنوه إلى البندقية وأمالفى وسمالرنى وبسائر الموانىء ودول المدن الإيطالية . فضلا 
والاستراتيجى على يد البرتفال إلى المحيط الهندى والخليج العربى (الفارسى) 
ومضيق هرمز . 

وهذا بالضبط - أليس كذلك ؟ - مايتكرر اليوم : تجارة الشرق - الغرب 
تحولت إلى طريق الرأس ؛ حركة البترول - توابل الشرق الجديدة ويهار القرن 
العشرين - هاجرت بالمثل , البحر المتوسط تحول إلى ذراع مقطوعة وهامشية , 
ففقدت كل موانثه نسية خطيرة من نشاطاتها وحركاتها وتعرضت حينا ما لليطالة 
وأحيانا للخسائر المادية .. الغ . 

ومورة أخرى كانت مصر والشام وإبطاليا أكثر المتضررين , الإسكندرية 
وبورسعيد وبيروت كتريست وجنوه وذابولى . 

يلفت النظر هنا بصفة خاصة موقف إيطاليا وموانئها . فهى أشد دول الجاني 
الأوروبى من اليحر تأثرا وحساسية بالقناة » فى الحاضر كما فى الماضى على 
السواء . وهذا بلاشك ما يفسر اهتمامها الحاد بالقذاة وأوضاعها » وكذلك حرصها 
الشديد على المشاركة الهامة فى تمويل خط سوميد الذى يكمل القناة فى حركة 
البترول من الخليج إلى أوروبا أيضا فإن هذا وغيره دليل آخر على وحدة اليحر 
المتوسط بشاطئيه . وعلى أن الامن الأورويى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الشرق 
الأوسط ؛ بل وعلي أن قناة السويس بالذات هى أخطر حلقة وصل بين كلا الأمنين. 

ولكى تتم المناظرة ويكتمل التطابق ٠‏ فكما ورث المحيط الهندى دور ونشاط 
البحر الأبيض المتوسط أيام البرتفال , ها هى ذا الصراع البحرى وأساطيل الدول 
العظمي تنتقل إلى المحيط الهندى ٠‏ بينما تحرك مركز الثقل والأهمية والأولوية 
الاستراتيجى والاقتصادى من دائرة قناة السويس إلى دائرة الخليج العربى . وبعد 
أن كان استراتيجيو الماضى أبتداء من نابليون حتى الإنجليز يعتيرون مصر وقناتها 
أهم موقع استراتيجى فى العالم » أصبحنا الآن نسمع من يعتبر الخليج أهم 
وأخطر بؤرة استراتيجية فى الدنيا - الأمريكيون بالذات بدأوا الآن فقط «يعيدون 
أكتشاف» مقولة يطرس الأكبر «من يسيطر على الخليج العربى . يسيطر على 
العالم» . 

خلاصة القول ٠‏ فإن المحيط الهندى نصف المحيط الذى يشبه اليحر ال متهسط 
قى شكله الجفرافى وعمرانه والذى يوصف أحياناً ببحر آسيا - إفريقيا المتوسط , 
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أوشك أن يصبح هى البحر الأبيض المتوسط الجديد فى عالم بلا سويس .. هذا 

بينما تحول البحر الأحمر ؛ هذا الخندق الأخدودى المتطاول ٠‏ إلى مجرد زقاق 
ش مغلق؛ وتعطلت حركة موأنئه ابتداء من القصير وبور سودان إلى جدة والحديدة , 
ولكن بالأخص السويس على رأسه فى الشمال وهدن على بوابته فى الجنوب ٠‏ حيث 
كاد الموقف فى الحالة الأخيرة يصل إلى حد إفلاس ميناء ٠‏ وإفلاس الميثاء إلى حد 
إفلاس دولة . 

أكثر من هذا » حتى على المستوى التفصيلى الدقيق تتكرر سلبيات الماضى 
الوسيط . فالتهديد الصليبى لطرق القوافل والحج والنقل , الواقعة في شمال مصر 
وألتى كانت تريط بينها وبين المشرق العربى ؛ فرض عليها ضرورة البحث عن طريق 
بديل أمن . ولهذا فإن الطريق التجارى القديم بين البحرين المتوسط والأحصس تارجح 
من سيناء والدلتا إلى طريق الصعيد - البحر الأحمر الذى يقع فى أعماق الوادى 
بعيداً عن الخطر الصليبى . بالمثل , اضطررنا نحن مؤخراً ومؤقتا إلى لفة متطوحة 
مماثلة , وذلك بتمهيد طريق النقل بالسيارات ما بين البحر الأحمر والمتوسط ؛ أق 
القصير والاسكندرية , مروراً بالوادى فى الصعيد . بل أكثر من هذا , فإن مشروع 
أنيوب بترول السويس - المتوسط (سوميد) , الذى ييتعد عن القناة - حيث كان 
الخطر الإسرائيلى المباشر - إلى عمق الدلتا الأكثر أمنا , ليس إلا ترجمة أخرى 
لتأرجح طريق «الأوفر لاندروت» القديم من الشمال إلى الجنوب . 

واضح إذن أن التشابه التاريخى - الجغرافى بين جيوستراتيجيات الصليبيات 
الوسيطة والصهيونيات المعاصرة يكاد يكون كاملا حتى التفاصيل وإلى حد الإثارة 
فعلا . بل الأكثر أن الخطر الإسرائيلى وحده قد فعل بنا ويقناتنا وبموقعنا , 
وبالعالم القديم بعد ذلك ٠‏ ما فعل الخطران الصليبى والبرتغالى مجتمعين فى 
الماضى . فلقد أدى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء إلى شل القناة ؛ وشل القناة أدى 
مباشرة إلى «إيقاف» موقع مصر الجغرافى . فما أشبه الليئة بالبارحة . 

وأقد جاء أكتوير بعد هذا ليضع نهاية لهذه الصورة الاستراتيجية المقلوبة , 
فأعاد فتح القناة وأعاد إلى مصر موقعها الجغرافي كما أعاد الخطر الإسرائيلى 
إلى حجمه الطبيعى . غير أن تجرية ما بين يونيى وأكتوير لا يمكن أن تمر دون أن 
نخرج منها بثلاث نتائج تكاد لفرط حتميتها وتواترها أن ترقى إلى مرتبة القوانين 
الاستراتيجية , 

فثولا » لئن كان ذلك كله وضعاً مؤقتاً بالطبع ٠‏ فإنه ليخدع نفسه وحده من يظن 
أنه آخر مرة يحدث أى أنه ان يتكرر فى المستقيل . فلا ينبغى لذا أن تساورنا أية 
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أوهام فى أن هذا الوضع قد بات «نمطاً» واقعاً . ولا نقول «طبيعياً» , منذ ظهر 
الوجود العدواني الإسرائيلى على ضلوع مصرء وأنه سوف يعيد نفسه بالتأكيد مع 
كل حرب جديدة مع العدى . تلك خريطة الخطر الجديدة . وعلينا من أسف ولكن 
بشجاعة أن نعترف بأن القناة , مادام هذا الخطر قائماً ومسلطاً . قد أصبح 
محكوماً عليها بان تكون أداة مؤقتة أى متقطعة , تعمل نصف الوقت أو بعض الوقت 
ثم تتعطل بضع سنن كل عق أ يعض غقدا , كالتيار الكهريائي المتقطع أو كمساعة 
عتيقة تدور ثم تتوقف فجأة بلا ضابط . وإذا كان هذا كله قد بات وضعا لا يطاق 
وغير مقبول على الإطلاق ؛ فإن الرد الوحيد هى تحدى الخطر فى أصله وجذره » 
فى عقر داره » بل وفى استتصاله من جذره فى عقر داره . 

ثانياً ٠‏ يمكئنا بسهولة إن نضعها قاعدة قائدة لا استثناء لها ولا نقض أنه 
لاموقع لمصر بغين القناة , ولا قناة لمصر بغير سيناء . ذلك أن من يهدد سيناء يهدد 
القناة تلقائيا » ومن يهدد القناة لا يشكل عقبة رئيسية فى سبيل استرداد سيثاء 
فحسب وإنما كذلك يهدد موقع مصر كما يهدد الوادى المعمور . ومن هذا فإن علينا 
أن ندرك جيداً » ونعترف أيضاً » أنه منذ وجد الخطر الإسرائيلى أصبحت سيناء 
من الناحية الاستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من القناة . وبالتالى جزءاً لا يتجزأ من 
موقع مصر , ومن ثم رقبة أخرى لمصر . من هنا فلا أمن ولا أمان لمصر بغير 
القناة. ولا أمان للقناة بفير سيناء , 

ثالثا » وأخيرأً ؛ القناة محكوم عليها بالخطر «الراجع» وموقعذا مهدد أبدا 
وبانتظام بالإجهاض أو بالشلل الجزئى ما بقيت إسرائيل . من ثم يصبع المبدأ 
الاستراتيجى الأول فى نظرية الأمن المصرى هو هرة أخرى : داقع عن سيناء , 
تدافع عن القناة , تدافع عن مصر جميعاً ٠‏ موقعاً وموضعاً , حدوداً وعمقاً , 
صحراء ووادياً . بل أبعد من هذا , لا كانت فلسطين وليس سيناء هى خط الدفاع 
الأول عن القناة » فإن دفع الخطر الإسرئيلى أى رفعه عن سيناء لم يعد يكفى . 
وبعبارة أكشر مباشرة , فلا أمان لقناتنا ولا ضمان بالتالى لموقعذا الجغرافى إلا 
بذهاب العدى . غير أن هذه قضية أخرى متروكة المدى البعيد . 

اسبين السوييس والخليج : 
انقلاب المواقع الاستراتيجية 

نستطيع الآن أن ننظر إلى التطورات أ الانقلابات التى طرأت على موقع مصر 

الجغرافى ودور القناة نظرة شاملة تنسج فى رقعة واحدة خيوط الجغرافيا والتاريخ 
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بالسياسة والاستراتيجية وذلك أيضاً داخل الإطار الاقليمى والعالمى فى آن واحد . 
والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن تطرح نظرية جديدة كلية شاملة تقدم مفتاحاً 
عاما للماضى والحاضر والمستقيل وتسمح بأن «نركب» فيها كل الأحداث الجارية 
والتطورات السارية ابتداء من الثوابت والمتغيرات الكبرى إلى أصغر التفاصيل 
والجزئيات الدقيقة . 

وابتداء » وكما أتيح لنا أن نرى مراراً » فكما كان هناك توازن قوى وصراع 
سياسى فى كثير من الأحيان بين مصر والعراق منذ فجر التاريخ القديم ومبر 
الشرق القديم ٠‏ كان هناك دائماً عبر التاريخ توازن حساس وتنافس دقيق بين 
طريق مصر وبرزخ السويس وبين طريق العراق والخليج العربى على كلا جانبى 
أوضلعى الجزيرة العربية . وفى هذا الشد والجذب والمد والجزر كانت العلاقة بين 
الطرفين عسكية إلى حد بعيد » فالارتفاع هنا يعنى عادة الانخفاض هناك , 
والعكس بالعكس . غير أن ضوابط هذا التوازن لم تكن محلية أى إقليمية بحتة 
وحسب ٠‏ وإنما كانت نتسع لتشمل كل الوضعيات والتفيرات المؤثرة ذات الدلالة من 
اقتصاد وإنتاج وعمران وتجارة ومواصلات وسياسة وحروب وصراعات وذلك حول 
المنطقة قريباً وبعيداً وعلى امتداد العالم القديم بل والعالم بنسره . 

فإذا بدأنا من البداية ٠‏ فلقد كانت مصر والعراق كما نعلم هراكز القوة 
السياسية العالمية السائدة فى العصور القديمة ٠‏ ويينهما تذبذب مركز الثقل عدة 
مرات جيئة وذهاباً . وفى العصور الوسطى كان العراق العباسى هى بلا ريب مركز 
الثقل الأساسى نتيجة للتطورات الجديدة والعديدة المحلية والاقليمية والقارية . ولكن 
لم يليث المركز بعد الطوفان المغولى أن انتقل من العراق إلى مصر بصفة حاسمة 
ونهائية . غير أن كشف طريق الرأس لم يلبث بدوره أن نقل المركز من مصر إلى 
البرتغال ؛ وأنتهى بذلك عصر البحر المتوسط ويدأ عصر المحيط الأطلسى ؛ حيث 
ظل المركز يتنقل على طول ساحل غرب أوروبا مْن الجنوب إلى الشمال متحركا على 
التعاقب من البرتغال إلى هولندا إلى فرنسا ثم أخيرا إلى بريطانيا حيث استقر 
بصفة نهائية طوال الفترة الحديئة . وسيلاحظ أن البندول طوال هذه المراهل المديدة 
كان يتذبذب بانتظام واستمرار من الشرق إلى الغرب . ْ 

ثم جاء ت قناة السويس فى قمة المرحلة الآخيرة فأعادت الأهمية إلى البحر 
المتوسط ومصر وطريق السويس بصفة مؤكدة , إلا أن المحيط الأطلسى ظل هو 
البحر المتوسط الجديد على المستوى العالمى كما ظل غرب أورويا مركن ثقل القوة 
فى العالم بلا منازع . ولقد كان هذا أيضا هى عصر الاستعمار العالمى 
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والإمبراطوريات العظمى بالضرورة والامتياز وعلى رأسها الإمبراطورية الفرنسية 
وأكن البريطانية أساساً . وكان محور القوة والسيطرة العالمية هى الأراضى 
الهامشية الغنية فى العالم القديم وخاصة القاطع التقليدى الكثيف غرب أورويا - 
المتوسط - الموسميات . 

وقد وصل هذا النمط الاستراتيجى إلى أوجه فى القرن ١4‏ وعلى يد بريطائيا - 
«عصر بريطانيا» . وكان عصر بريطانيا هذا كمركب سياسى - تكنولوجي وبصيغة 
اختزالية جداً هو عصر الفحم - السكة الحديدية - الباخرة - قناة السويس - 
مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات . وفى هذا المركب أو النمط لم 
يكن الخليج العربى » شأنه فى ذلك شأن عدن وياب المندب » سوى نقطة مرحلة 
وموطئ قدم على طريق السويس الشريانى خط حياة الإمبراطورية وعنق الهند ... 
إلخ ويمكن اعتبار فترة الحرب العلمية الثانية إلى منتصف القرن قمة هذا النمط 
الاستراتيجي التقليدى .. ونهايته أيضا . 

ذلك أن فى هذه الفترة نفسها بدأ ييزغ نمط استراتيجى عكسى جديد يستند 
إلى مركب سياسيى - تكنواوجى جديد أكثر تعقيداً من نظيره القديم , وأخذ كلافما 
يزيح سابقه ويحل محله بالتدريج إلى حد أو آخر بل وأحياناً بصورة انقلابية فجائية 
وحادة . فعلى جانب التكنولوجيا انتقل العالم بصورة حاسمة ونهائية من عصر 
الفحم إلى عصر البترول ٠‏ وبالتاليى من السكة الحديدية والباخرة إلى السيارة 
والناقلات . وعلى الجانب السياسى انتقلت السيادة العالمية من بريطائيا جزيرة 
القارة إلى أمريكا القارة الجزيرة : لقد حل «عصر أمريكا» محل «عصر بريطائيا» . 
وقد اكتمل الانتقال بصورة مطلقة بعد ثورة التحرير الوطنية فى العالم الثالثك 
وتصفية الإمبراطوريات ٠‏ وبذلك أيضا حل الاستعمار الجديد محل الاستهمار 
القديم . غير أن العصر النووى والاستقطاب الثنائي بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى لم يلبث أن بدأ . فحل صراع الكتلتين محل صراع الإمبراطوريات 
الامستعمارية القديمة . 

وأثناء ذلك كله » وقبل ويعد ذلك كله . فلقد ظهر البترول فى الشرق الأوسط 
ويخاصة فى حوض الخليج العربى الذى سرعان ما أصبع المستودع الأول لمخزونه 
فى العالم وبذلك أصبح الخليج على الفور أهم منطقة استراتيجية لأهم مادة 
استراتيجية فى العالم المعاصر ٠‏ وبالتالى محور ويؤرة كل السياسات 
والاستراتيجيات والصراعات العالمية للفرب والشرق جميعاً بلا تحفظ ولا استكناء . 

من هنا فبعد أن كانت المعادلة أ المتتالية التكنولوجية - الاستراتيجية -- 
الجيوبوليتيكية فى عصر بريطانيا هى الفحم - السكة الحديدية - الياخرة - قناة 
السويس - مصر - الاستعمار القديم وصراع الإمبراطوريات » أصبحت ثقرأ فى 
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عصر أمريكا : البترول - السيارة - الناقلات - الخليج العريى - الاستعمار 
الجديد وصراع الكتئتين . لقد عاد البندول على عكس الماضى فتذيذب من الغرب 
إلى الشرق ؛ من قناة السويس إلى الخليج العربى . وهكذا بعد أن كان الخليج 
محطة على طريق السويس إلى الهند , انزاقت - ولا نقول انزوت - القناة إلى ممر 
على طريق البترول إلى الخليج . 

لقد تبادلت السويس والخليج المواقع والأدوار والأهميات النسبية . ويعد أن 
كانت السويس كييرة والخليج صغيراً من الوجهة الاستراتيجية , انقتبت ال موازين 
واختلت خارج كل حدود سواء ذلك على النسبة أى الاطلاق : فأصبح الخليج كبيراً 
جداً والعرون هنقورة تهنا . ويهذا الشكل عاد من جديد نمط العصر العباسى 
فى العلاقة بين البرزخ والخليج » وعادت إلى الأخير أوضاع ومسرح بل ومسرحية 
«ألف ليلة وايلة» ولكن بصورة بترولية ع ا ل ا ا أكثر 
النتيجة النهائية حتما ونا ٠‏ انتقل مركز الثقل 0 اليوم 
من القناة إلى الخليج . 

لقد ورث الخليج ومضيقه - علينا من أسف أن ندرك يلا حساسيات ولا حسرات 
ولكن أيضا بلا أوهام ولا خداع للنفس - لقد ورث الخليج ومضيقه دور وموقع ممدر 
وقناتها إلى حد بعيد جغرافيا واستراتيجياً . لقد أفقد البترول مصر رزعامتها 
الاستراتيجية فى المنطقة كموقع كما كادء يفقدها زعامتها السياسية بها كدولة 

بعض الشئ . سلبها موقعها الجغرافى الجيوستراتيجى جزئياً بعد أن أوشك أن 

سهز أيضاً موقعها القيادى الجيويوليتيكى إلى حد أقل . بل إنه لا انفصال بين 
اهتزاز هاتين الزعامتين وهاتين القيادتين ؛ ولا بينهما جميعا ويين البترول رأسا 
ومباشرة انقلاب جغرافى تاريخى » سياسي اقتصادى ؛ واستراتيجىي وعمرانى » 
كامل وشبه مطلق . 

كيف , بالدقة والتفصيل . حدث هذا الانقلاب ولماذا ؟ ما هى العوامل الكامنة 
خلفه والضوابط المحركة له ؟ ثمة مجموعتان مترايطتان متداخلتان من الأسباب 
والمتفيرات » واحدة جعلت الخليج كبيراً بعد أن كان صغيراً ؛ وواحدة جعلت 
السويس صغيرة بعد أن كانت كييرة . وفى قلب وعلى رأس الأولى تأتى بالطيع 
ثورة البترول نفسه فى الخليج . ثم إلى جانب البترول تأتى انقلابات ومتغيرات 
السياسة والاستراتيجية العالمية سواء على مستوى الصراع بين الكتلتين والقوتين 
الأعظم أى على مستوى الصراع المحلى بين القوى الثانوية . ووسواء أكانت هذه 
المتغيرات مترتبة على ثورة بترول الخليج نفسه أى منفصلة عنه » فإنها تأتى مؤكدة 
لنتائجه ومضاعفاته من انتقال مركز الثقل الاستراتيجى العالمى إليه ومشيرة بذاك 
يدرجات متفاوتة إلى تذيئب البتدول فن الغرب إلى الشرق بعامة .. أما المجدوهة 
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الثانية من المتغيرات فتشمل الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم خطر 
الناقلات العملاقة وطريق الرأس. 
بترول الخليج 

هذا بالتأكيد أكبر وأخطر ثورة فى بابها وفى نتائجها فى العالم المعاصر . فإذا 
كانت ثورة البترول عموما هى أكبر ثورة اقتصادية وتكنواوجية فى العالم فإن ثورته 
فى الخليج هى بدورها أكبر ثورة جغرافية وسياسية على المستوى الإقليمى . ففى 
غضون ريع قرن تقريباً تحول الشرق الأوسط وحوض الخليج العربى إلى أكبر 
مستودع للطاقة في العالم ومكمن الجزء الأكير من احتياطيه ومخزونه المستقيل 
حتى سنة ٠٠٠١‏ على الأقل . ويصفة تقريبية يبلغ هذا الرصيد نحو ثلثى مجمل 
العالم غير الشيوعى ٠‏ بينما لا يقل الانتاج عن ثلث الانتاج العالمى جميعاً . فى حين 
يمثل الصادر السواد الأعظم من تجارته الدولية . ومن الاجترار وحده بعد هذا أن 

وفى الوقت نفسه ساعدت التطورات الدولية » خاصة ثورة التحرير الوطنى فى 
العالم الثالث ثم بالأخص حرب أكتوبر فى العالم العربى » على أن يتحول الخليج - 
وبأرقام فلكية خرافية تماماً - إلى أغنى منطقة فى العالم بالعائدات ورؤوس 
الأموال. فصار معا وفى آن واحد أعظم بنك بترول ومال فى العالم . تقد بدأت 
«إمبراطورية البترول» فى الشرق الأوسط والعالم العربى , وبينما يدأ الخليج وهى 
تابع للإمبراطوريات الاستعمارية القديمة » أصبح آخر وأحدث الإمبراطوريات فى 
التاريخ الحديث . وبعد أن ظل طويلا مجرد خطوة على طريق السويس إلى الهند » 
أصبح قفجأة بمثابة «إمبراطورية الهند الجديدة» إلا أنها أدخل فى , وأقرب إلى , 
الاستعمار الجديد منها إلى الاستعمار القديم مثلما كانت إمبراطورية الهئد 
السابقة. 

وبينما كانت الهند فى الماضى جوهرة التاج والإمبراطورية البريطائية , فإن 
إمبراطورية الهند الجديدة ليست فقط جوهرة بل حرفيا حياة , ليس فقط 
لإمبراطورية غريية ولكن للغرب بأسره . ذلك - ويغير إفراط فى الأرقام - أن 
الغرب كله . كل غرب أورويا بما فيه بريطانيا بالاضافة إلى اليابان بل والولايات 
المتحدة الآن , فضلا عن العالم الثالث , يعتمد اعتماداً مطلقا أى شبه مطلق وإن 
بدرجات متفاوتة على يترول الخليج فمن مضيق هرمز ؛ ويمعدل ناقلة كل 8 دقائق » 
يمر يوميا ١4‏ مليون برميل ؛ تمثل أكشر من ثلثى انتاج الخليج البالغ نحى 8؟ مليون 
برميل يوميا , وتشكل /6١‏ من حاجات اليابان وأكثر من نصف حاجات أورويا 
الغربية وريع واردات الولايات المتحدة . 

قارن هذا الآن بقناة السويس . لقد كانت القناة على الأكثر خط حياة 


حا ع ألم س 


إمبراطورية فقط , أما الخليج فخط حياة الغرب كله بل والعالم جله . أكثر من هذاء 
فعلى أحسن الفروض والأحوال فإن القناة كما سبق طريق حيث الخليج حياة . أو 
بالمقابل ويعيارة أصعح وأصرح وأفدح :الخليج «مقتل» حيث القناة مجرد «مخرج» . 
ياختصار ؛ الأول لا بديل له : أما ااثانى فله , لا عجب أن يصبح مضيق هرمز , 
عنق الخليج ويوابته , هى بمثابة قناة السويس الحقيقية الجديدة » فإنما هى مباشرة 
المخرج والممر الحقيقى لبترول الخليج نفسه (ضعف كل حركة القناة بترولا 
وبضائع) . وبصيغة أخرى فلقد أصبح الخليج ومضيقه ذاته » أكثر من الخليج 
والسويس تقرييا ٠‏ هما مقر البترول وممره معا , الحياة والطريق فى أن واحد . 

والنتنجة ؟ التتيجة الحتمية بداهة وواقعاً , ششنا فى أبينا + أن الخليج أضيع 
اليوم عين إعصار السياسة الدولية وقطب الصراع فى الاستراتيجية العالمية 
وخاصة بين القطبين الأعظم والكتلتين الغربية والشرقية . كل التنافس عليه , 
والأطماع فيه . والأضواء عليه : والحسابات له , والاهتمام به .. والأهمية أيضاً . 
فالخليج بالنسبة للغرب ليس حياة فقط بل ومقتل أيضا بالقوة كما رأينا » أى 
مسألة أى مذطقة حياة أى موت » بمعنى أن أى تهديد أو حرمان لإمداداته منه يعنى 
استسلامه بلا قتال في أى حرب عالمية تقليدية . وبالمثل ولكن بالمعني السالب » فإن 
بترول الخليج كوسيلة حرمان هو نصف المعركة ونصف اانصر بالنسية للشرق . 

ومعنى هذا أن الخليج هدف أول حتما فى أى مواجهة حربية بين القطبين فى 
المستقبل » الأول لضمان حمايته وتأمينه والثانى لانتزاعه أى تدميره , بدون مواربة , 
وبإعلان الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى كليهما ؛ فإن الخليج أكثر من أى 
منطقة أخرى العالم هو مفجر الحرب الثالثة المحتمل » ويوابته هرمز بوابتها . فكل 
برميل بترول يخرج من الخليج يساوى برميل بارود ٠‏ والخليج ككل أصبح بحق 
«برميل ديناميت العالم» الجديد ٠‏ مثلما كان البلقان فى الحرب الأولى والشرق 
الأوسط فى الثانية . ومن السهل أن نلاحظ كيف تقع مراكز الخطر الثلاثة على 
محور واحد قاطع . وكيف تحرك مركز الثقل بينها تباعا وباطراد من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى » إشارة إلى تارجح البندول الاستراتيجى العام من 
الغرب إلى الشرق . 

ومن البحر المتوسط إلى المحيط الهندى أيضا وأساسا ! إذ لما كان الخليج يتوج 
رأس المحيط الهندى ٠‏ فقد أنتقل مسرح الصراع المباشر أوتوماتيكيا إلى هذا 
الأخير الذى ورث بذلك دور البحر المتوسط سابقا بل وربما المحيط الأطلسى 
مؤخرا. وإذا كان البعض يعد المحيط القطبى الشمالى لا الأطلسى يحر العالم 


وام هس 


المتوسط الجديد فى العصر النووى والاستراتيجية الذرية » فإن المحيط الهندئ هو 
بلا تردد بحر العالم المتوسط الجديد فى عصر البترول والاستراتيجية التقليدية , 
اقد أصبح المحيط الهندى ؛ الذى هو نصف محيط نسبيا والذى يشبه في شكله 
وتركيبه العام البحر الأبيض المتوسط إلا أنه مفتوح على الجنوب بلا سواحل ولا 
حدود ؛ أصبح هى البحر المتوسط الجديد فى السياسة الاستراتيجية , مثلما أصبح 
مضيق هرمز قناة السويس الجديدة مجازا , 

اعتبر فقط , فى هذا الصدد ٠‏ احتشاد وتواجه الأساطيل الحربية الكثيفة لكلا 
القطبين لأول مرة فيه وتكالبهما على المحطات والقواعد البحرية سواء على سواحله 
أو فى جزره ؛ لاحظ كذلك كيف انساب أى تصرف دور البحر الأبيض المتوسط 
الاستراتيجى التقليدى جزئيا إلى الهندى عبر البحر الأحمر وعن طريقه حيث بدأ 
هذا الأخير يكتسب على الطريق قيمة ودورا جديدين ٠‏ كما ابتدأ جنويه فى عدن 
وباب المندب واليمن الجنوبية وإثيوبيا ينافس نسبيا شماله العريق السويس ومصر 
كأهداف للتحالفات السياسية ومواطن للقواعد العسكرية .. الخ 


نمط الصراع الاستراتيجى العالمى 

على أن البحر الأبيض المتوسط لم يفقد من دوره للمحيط الهندى بسبب البترول 
أى الخليج وحده ٠‏ وإنما هناك بالاضافة عامل الاستراتيجية العالمية والسياسة 
الدولية بعامة , فلشد ما تغيرت أنماط ومحاور الصراع الاستراتيجى العالمى , 
مثلما توسعت للغاية أبعاده وأقطاره وأخطاره اليوم بالقياس إلى الأمس . فحتى 
الحرب العالمية الثانية وصراع الإمبراطوريات الاستعمارية كان الصراع أساسا 
بين بريطانيا والمانيا ٠‏ وبذلك كان البحر الأبيض المتوسط مركزياً ومحورياً فى 
النفط الاستراتيمن النياتك :هلما كان دون اثاة السبويس كرياتنا ومضيريا: آنا 
الآن فإن الصراع بين الكتلتين والعملاقين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قد 
نقل المسرح والخطر إلى الشرق أكثر , إلى الشرق من القناة والمتوسط بل وأوروبا 
نفسها أكثر وأكثر , 

يل لقد نشا فى الحقيقة نمط استراتيجى جديد فى نصف الكرة الشرقى يكاد 
يكون نقيض نمطه القديم فى العصر الاستعمارى وخاصة عصر بريطانيا » فبينها 
كانت الأراضى الهامشية في العالم القديم هى مركز القوة فى السياسة العالمية » 
وكان محور السيطرة العالمية هو قاطع غرب أورويا -- المترسط - الموسميات »؛ 
أصبع البارتلائد الآسيوى أو الأوراسي هو محور الارتكاز والقوة 2162 أن/اثط 
بظهور الاتحاد السوفيبتى كإحدى القوتين الأعظم فى العالم . ويرز من هذا المركز 
محور سيطرة وتوسع أى نفوذ وأطماع جديد يمتد على قاطع عكسى متقاطع يشمل 


كالم - 


الخليج العربى - الشرق الأوسط - المحيط الهندى - القرن الإفريقى - وسط 
إفريقيا . ويهذا انتقات القوة الطامعة أى الأخطار الاستعمارية من الغرب ويريطائيا 
البحرية وذلك فى مصر والسويس خاصة ؛ إلى الشرق والاتحاد السوفييتي البرى 
وذلك فى الخليج والشرق الأوسط عامة . 
فعن الخليج . وبالاضافة إلى بتروله الحاكم كموضع ٠‏ فإنه كموقع وياعتباره 
أقرب منطقة إلى بطن الاتحاد السوفييتى كان يعد دائما ومنذ القيصرية الممر 
الجنوبى إلى المياه الدافئة » أى كان يعتبر «قناة سويس الروسيا » )١(‏ مما كان 
المحيط الهندى هى تلقائيا بحرها المتوسط . 
أما عن الشرق الأوسط فإن الوجود السوفييتى الذى ظهر فى كثير من دوله 
كتحالفات أى قواعد أى علاقات صداقة وثيقة قد أخذ فى النهاية شكل الغزو الكامل 
' فى أفغانستان . وهذه العملية الأخيرة لا تعنى فقط أن الاتحاد السوفييتى يتوسع 
كالعادة والقاعدة قاريا إلى الخارج باطراد والتصاق '05159ا0نا002118© نحو الهلال 
الخارجى والأراضى الهامشية من القارة ٠‏ ولكن أيضا كخطوة حتمية إلى المياة 
الدافئة والبحار الجنوبية وتطويقا للخليج العربى ويتروله جميعا وأساسا , تمهيدا 
لليوم الذى قد يفرض فيه شروطه أو مساومته على الغرب والولايات المتحدة إما 
بالوجود به أو المشاركة أ المناصفة فيه .. الخ , 
أما فى المحيط الهندى نفسه فلأول مرة يصبح للاتحاد السوفييتى - الذى تحول 
حديثا فقط إلى قوة بحر لأول مرة فى تاريخه البرى القارى الطويل - أصبح له 
وجود دائم وحاسم فيه ممثلا فى أسطول حربى نووى قوى وسلسلة من القواعد 
البحرية فى بعض المواقع الاستراتيجية على. سواحله خاصة فى منطقة القرن 
الإفريقى على رأسها عدن وإلى جانبها بريرة سابقا ومصوع حاليا . 
وهذه القواعد نفسها كانت خشبة القفز التى وثب منها الاتحاد إلى القارة 
الإفريقية ذاتها » حيث نجح بالإضاقة إلى اليمن الجنوبية فى التغلغل والتواجد 
السياسى فى أكثر من دولة فى القرن الإفريقى ووسط إفريقيا ابتداء أولا من 
الصومال الذى استيدل يه بعد أن فقده إكنوييا ديل أكين واخطر وانتهاء باتجولا 
على الجانب الأطلسى من إفريقيا الجنوبية . 


.2.170 ,1952 ,ملصصآ] رأمد8 ع[7/1100 عطاك متمغلر8 بلعولابرظ بعفدعغ (1) 


لالم - 


نمط الصراعات المحلية 

بالإضافة إلى نمط صراع القوتين الأعظم وتمدده نحى الشرق تجاه آسيا : 
هناك أيضا تحرك ملحوظ فى مراكز الصراع الثانوية والمملية فى نفس الاتجاه , 
ورغم أن هذا النمط لا ينفصل إلى حد معين عن صراع العملاقين والكتلتين » فإنه 
يرتبط بتطورات السياسة الدولية والأحداث الجارية عامة : لاسيما بتصفية 
الاستعمار القديم وإمبراطوريات غرب أورويا فى جانب ويروز قوى جديدة صاعدة 
خاصة فى آسيا فى الجانب الآخر . فبينما تحولت أوروبا الغريية فى العقود 
الأخيرة إلى منطقة استقرار نسبى . انتقلت معظم المواجهات العسكرية 
والصدامات الاستراتيجية الساخنة شرقاً إلى آسيا بالذات . 

فعلى حين أصبدت أورويا الغربية , منذ انتهاء الحرب الثانية ثم الباردة ثم 
ابتداء الانفراج خاصة ٠‏ أميل نسبيا إلى التعايش السلمى والوفاق وخفت قبضة 
أمريكا عليها نوها » أصبحت أسيا هى مسرح أكير وأخطر الحروب المجلية ' 
وأأثورات الوطنية فى العالم تقريبا ابتداء من الحرب الكورية ثم حرب فيتنام وحرب 
الصين - الهند ثم سلسلة حروب الهند - الباكستان إلى انفصال بانجلاديش 
والثورة الإيرانية ثم الحروب الإيرانية - العراقية وأخيرا غزى أفغاستان .. المخ . كل 
ذلك بالإضافة طبعا إلى الحروب العربية - الإسرائيلية فى غرب القارة » فضلا عن 
الصراع السوفييتى الصينى فى شرقها . 

وفى هذا كله ؛ فعلى حين خرجت الولايات المتحدة تقريبا من آسيا ٠‏ ازداد 
النفوذ السوفييتى فيها توسعا وانتشارا . وصفوة القول أن مركز ثقل الصراع 
الساخن فى العالم انتقل من أورويا تقليديا إلى آسيا تقريبا » حيث أصبحت الأولى 
سياسيا أشيه ببركان نائم بينما تحولت الثانية بحق إلى بركان ثائر , 

وكان منطقيا فقط بعد هذا أن يتحول الاهتمام والخطر مرة أخرى من البحر 
المتوسط إلى المحيط الهتدى . بل إن البعض ليتنباً بأن المحيط الهادى - بكل قوى 
الصين واليابان والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة حوله - سيصبح اليحر 
المتوسط العالمى الجديد فى القرن ”١‏ . فإذا صح هذا فسيكون يحر العالم 
المتوسطء بعد أن غادر البحر الأبيض منذ هدة ٠‏ قد انتقل تباعا من المحيط 
الأطاسى فى أقصى الغرب إلى الهادى فى أقصى الشرق مرورا بالهندى ٠‏ وهذا 
كله يذهب على أية حال ليؤكد تحرك البندول المطرد فى الاستراتيجية العالمية عبر 
العصر الحديث من القرب إلى الشرق بعد أن كانت حركته فى العصور السابقة 
هى على العكس من الشرق إلى القرب . 


اقرأام ب 


مصر والسويس 

تلك جميعا هى مجموعة المتغيرات العالمية التى أضافت إلى القيمة والأهمية 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج العريى وما شرقه على حساب منطقة السويس والقناة , 
ولكن على الجانب الأخير ؛ فإن هناك بالاضافة مجموعة أخرى من المتغيرات نالت 
بصورة مباشرة من قيمته ووزنه الحقيقى والنسبى مما ضاعف وإلى حد الخطر 
الاختلال الاستراتيجى بين كفتى الميزان . وكما رأينا فإن أهم هذه العوامل ثلاثة 
هى الاستراتيجية النووية والخطر الإسرائيلى ثم الناقلات العملاقة وطريق الرأس . 
فكل منها قد هدد أى أخذ بقدر أى آخر من قيمة الموقع الجغرافى وبورالقناة 
الاحتكارى القديم . ولئن كان من الممكن ..وأمكن بالقعل , مواجهة هذه الأخطار 
واستعادة قدى من أهمية القناة » فلا سبيل إلى الشك في أن وزنها قد خف فعليا 
ونسبيا فى الاستراتيجية والمواصلات العالمية سواء عما كان عليه فى الماضسى 
تقليديا أو عما آل إلى الخليج العربى مؤخراً . 

وفي النتيجة الصافية ومجمل القول انتقل مركز الثقل الجيويوليتيكى والجاذبية 
الاستراتيجية من البحر المتوسط إلى المحيط الهندى ٠‏ ومن قناة السويس إلى 
الخليج العريبى » ومن مصر والشام إلى شرق الجزيرة العربية والمشرق العربى » 
ومن شمال البحر الأحمر إلى حنويه ٠‏ بالاختصار من وسط الشرق الأوسط إلى 
شرقه ؛ أو إن شئت فقل بالتقريب من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط . ولعل من 
أبرز مظاهر وأعراض هذا الاختلال أو الانتقال شرقا تحول بؤرة الحروب المحلية 
فى المنطقة مؤخراً لاسيما بعد ذلك الصلح المصرى - الإسرائيلى من ركن مصر - 
إسرائيل - سوريا إلى ركن العراق - إيران - أففانستان , 

خذ مثلا حرب العراق - إيران . هذه الحرب لا مفر دليل جزئى على تحرك 
مركز الثقل الاستراتيجى والجيوبوليتيكى الاقليمى من السويس إلى الخليج ومن 
مصر إلى المشرق . أليست تضع الخليج الآن موضع قناة السويس فى القرن 
الماضى أن الأخير : وتكاد تكرر إلى حد ما حرب السويس ؟ أى صدفة أنهم كانوا 
يتحدثون بقلق عن خطر إغلاق مضيق هرمز مثما كانوا يتحدثون فى الماضي عن 
خطر إغلاق قناة السويس ؟ بل الطريف أو الغريب أنهم فى الغرب تحدثوا أثناء 
هذه الحرب عن «الفرا غ» الذى سببه خروج بريطانيا ثم تخلى أمريكا عن الخليج 
مما فجر الحرب المحلية : تماما مظما تحدثوا عن «الفراغ» بعد خروج بريطانيا من 
مصر وقاعدة السويس . الأكثر إثارة أنهم تحدثوا عن قوة بحرية مشتركة من دول 
الغرب أضمان المرور فى هرمز وتدفق البترول تماما «كهيئة المنتفعين» بقناة 
السويس وشروطها .. الخ , 


15م - 


على الجانب الآخر , وكمثل ودليل ثان ٠‏ فلئن كانت مصر اليوم قد منحت ما 
يسمى «تسهيلات» أو قواعد مؤقتة لأمريكا فى قاعدة غرب القاهرة الجوية وقاعدة 
رأس بناس البحرية لتكون ممرا للقوات الأمريكية إلى الخليج ضمانا لحمايته وأمنه 
ضد ما يعد أخطار الاتحاد السوفييتي ٠‏ ودونما تعليق على هذه المعطيات أى 
الفرضيات أو تعرض لها , فإن هذا إنما يذهب ليؤكد أن مصر قد تحولت إلى 
مجرد طريق وخطوة هامشية إلى المركز المحورى الجديد وهى الخليج ؛ شأنها فى 
ذلك شأن عمان ومصيره أو الصومال أى حتى إسرائيل ٠‏ أى شأن قبرص بالنسية 
إلى مصر نفسها فى السابق . المعنى باختصار أن مصر استراتيجيا قد تحوات 
كقناتها إلى موقع هامشى خادم على هامش الخليج الحيوى الحاكم المتحكم فى كل 
شيء , لا يفير من ذأك إعلان مصر استعدادها لإرسال قواتها إلى الخليج 
للمساهمة فى حهمايته . 

أيا ما كان : فهل يمكن فى الختام أن نضع تقييما عاما جامعا لموقع مصر 
الجغرافى فى الاستراتيجية العالمية كما آل إليه اليوم ؟ لعل الدكم السديد والصيغة 
الرشيدة تتلخص فى مزيج مركب بنسب متفاوتة من قيم مراحله التاريخية 
الأساسية الأربع التى تمثل كل درجات سلم صعوده وهبوطه ما بين الأوج 
والحضيض , وتلك هى استراتيجيات العصر الاستعمارى فى القرن الأخير (الأوج) 
واستراتيجية كشف طريق الرأس (الحضيض) ثم استراتيجيات العصر العباسى 
والصليبيات (الوسط) . 

لبس الموقف إذن ؛ دعنا نستدرك بشدة وبسرعة , «ثعيا» ولا «رثاء» لوقع مصر 
الجغرافى التاريخى ٠‏ وإن كان فيه يقينا ها يدعو إلى الرثاء ولكن أكثر منه إلى 
الصمود والاصرار على مواجهته وتصحيحه إلى أقصي حد بوعى واقتدار . على أن 
«العزاء» الحقيقى أن الموقف يرمته عابر مؤقت مهما طال ٠‏ فهى موقوت بعمر 
البترول الخليجى ٠‏ ويعده يتذيذب البندول مرة أخرى فى الاتجاه الصحيح نحو 
الغرب مثلما فعل دائما . فمصر رغم كل شئ موقع خالد لا يمكن أن يتجاهل أو 
يهمل أو يبلى . فمنذ صئعت مصر التاريخ » عاشت فيه كل عمرها ؛ وكان تاريخها 
دائما مرتبطا أشد الارتباط بالتاريخ العالمى . ولم يغادرها التاريخ قط ولا نسيها , 
كل أولتك بحكم موقعها الباقى )١(‏ . 


: ١914 حسين مؤنس : ص‎ )١( 


كالم - 


القناة بين الاقتصاد والتكنولوجيا 

ما أن شقت القناة حتى أصبحت تلقائيا بمثابة زى ماسى نادر أى حجر 
مغناطيسى جاذب وآسر على قمة خط الاستواء البشرى السكانى والحضارى فى 
العالم القديم , بمثل ما أن مصر كلها هى تقليديا قلبه وصرته . ولذا احتلت منذ 
البداية مكانها الطبيعى والطليعى كأهم طريق شريانى فى العالع للتجارة الدولية 
والملاحة البحرية عموما ولتجارة الشرق - الغرب خصوصاً . وفى دورة التجارة 
العالمية حول الكرة الأرضية تحدد دور القناة بميكانيزم ويعمل القلب النابيض 
أوالمضخة الماصة - الكابسة , عندها تلتقى معظم تيارات تجارة الشرق - الغرب 
و«حارات» الملاحة البحرية ؛ ثم منها تتوزع فى كل الاتجاهات كما يتوزع الدم من 
القلب إلى شرايين الجسم الحى وأوردته . 

وفى المتوسط كانت القناة تستقطب حولها نحى در4١‏ / من حجم التجارة 
الدولية . وفى هذه الدورة الدموية الكوكبية كانت القناة دائما وبأمانة شديدة تعكس 
- كالبارومتر الحساس - قطاعا نموذجيا للتجارة التقليدية بين الشرق والغرب ( أو 
بالأصح بين الجنوب والشمال ؛ أو مؤخراً بين العالم الصناعى المتقدم والعالم الثالث 
النامي) وذلك كما عرفت منذ يوسف ومحمد : خامات من الجنوب ومصنوعات من 
الشمال . 


استرائيجية موقع القناة 

قوة موقع القناة إذن فى العالم القديم ‏ بل فى العالم أجمع , لا نظير لها 
ولامنافس . ولا تفسير لهذه القوة سوى استراتيجية الموقع الجغرافية . فمنطقة 
النفون التجارى للقناة ؛ أى «حوضها التجارى» كما قد نسميه , تكاد تتفق مع نطاق 
المعمور القاطع فى العالم القديم أى خط الاستواء البشرى منه . فتلك المنطقة 
الشاسعة ؛ التى يمكن رسمها فى خريطة تخطيطية إذا توافرت الأرقام التفصيلية 
الدقيقة ؛ تغطى عموما أورويا الغربية والوسطى » ثم كل حوض البحر المتوسط 
بجانبيه » ثم عقدة الشرق الأوسط بمعناه الواسع , ثم جنوب آسيا وجنويها 
الشرقى والشرق الأقصى حتى اليابان والفلبين . ولابد أن نضيف أخيراً القطاع 
الأكبر من استرائيا والساحل الشرقى من إفريقيا حتى موزمبيق » بحيث يدخل 
حوضى المحيط الهندى برمته فى منطقة نفوذ القناة . أما خارج هذا فيبدا الحوض 
التجارى الطبيعى لقناة بنما شرقاً ولطريق الرأس جنوباً . 

فى حدود هذا الاطار تحتل القناة الأولوية المطلقة فى حركة التصريف التجارى 
التى تصب إلى البحرء وإليها تذهب الأفضلية دائماً إذا تورنت بأى طريق آخر » 


-ملإ١-‎ 


بحريا كان أو برياً » كطريق الرأس أو خط الشرق السريع على الترتيب . فهى 
تختصر الرحلة بين الشرق والغرب بما يتراوح بين النصف والعشر , بحسب 
أبعادها : وذلك مسافة ووقتاً ووقوداً وعدد السفن اللازم لتغطيتها . 

وجوهر الموقف بين هذه الطرق يتلخص هندسياً فى أنه مثلث غير متساوى 
الأضلاع ٠‏ طريق السويس هو أقصرها لأنه الوحيد الذى يرسم خطأً مستقيماً 
مباشراً بين أى نقطتين فيه , بينما أن أيا من الطريقين الآخرين يمثل مجموع 
الضلعين الآخرين فيه . ولأن أى ضلعين في المثلث أطول من الضلع الثالث : كان 
أطول من طريق السويس وجاء «لفة» متطوحة هامشية . ولندع الأرقام تتكتم » كما 
يفعل هذا الجدول أدناه . 

واضح من الحدول أن المسافات أقصر فى كل الحالات بطريق السويس . وهذا 
لا يعنى فقط وفراً هاماً فى عدد أيام الرحلة , ولا فى عدد السفن اللازمة لنفس 
الرحلة الواحدة ٠‏ وبالتالى فى عدد الرحلات التى يمكن للسفينة الواحدة أن تقوم 
بها فى العام الواحد ؛ وإنما كذلك فى نفقات التشغيل من وقود وتموين وصيانة 
وتأمين .. الخ . وفضلا عن هذا فإن لطريق السويس ميزة تجارية وعمرائية وملاحية 
حاسمة على طريق الرأس . فالأول أغنى بالموانىء الصالحة المجهزة ومحطات 
التموين والتفحيم المنتشرة على طوله ؛ كما أنه أغنى بمناطق الإنتاج والأسواق 
والنشاطات التجارية التى تجتذب السفن التجارية وسفن البضائع وخاصة 
«المتسكعة» . إلى حد أن ثيوزيلند مثلا تستخدم قناة السويس أكثر مما تستخدم 
قناة بنما رغم أنها أقرب إلى بريطانيا عن طريق هذه الأخيرة ورغم أن هذه الأخيرة 
أقل فى رسومها من السويس . 

كذلك فإن طريق السويس طريق «بحرى» فى معظمه ٠‏ أى يجتاز بحاراً داخلية 
شبه مغلقة أو «أنصاف محيطات» أو هوامش محيطات » أخطار التيارات 
والعواصف والأنواء البحرية فيها أقل , ولذا فهو ملاحياً طريق محمى وآمن أكثر . 
على المعكس طريق الرأس ,٠‏ الذى هى «محيطي» أكثر ٠‏ يتوغل فى العمق أكثر , 
حيث تشتد العواصف المهوجاء فى البحار الجنوبية خاصة فى عروض الأريعينات 
(الأربعينات الصاخبة أو المزمجرة كما تسمى 1165:ه50 203128 ) , 
ثم واضح بعد هذا من الجدول , والأبعاد مرتبة فيه ترتيباً تصاعدياً » أن الوفر 
الحقيقي والنسبى يقل تنازلياً » أى أن ميزة السويس تتناسب عكسياً مع طول 
الرحلة . بمعنى أنه كلما كانت أطوال الرحلة البحرية أقل : كلما كانت وفورات 
طريق السويس أكثر وجاذبيته أشد وقدرته على المنافسة أقوى , والمكس صحيح 


كالما 


آم - 


إلى الهند (يومباى) 


إلى إيران (عبدان) 


إلى ستقافوره 

إلى هونج كونج 

إلى أستراليا (سيدنى) 
من الهند إلى الأسود 
من اليايان إلى هولندا 


كلما كانت أطوال الرحلة أقل . وبهذا تزداد أولوية القنئاة وتتضساعف أفضليتها 
كلما تقاربت نقطتا القيام والوصول على جانبى القناة (مثلا كما بين الخليج 
العريبى والبحر المتوسط) ؛ بينما هى تقل وتضعف كلما تباعدنا (مثلا بين 
أستراليا وبريطانيا) . ويترتب على هذا أنه كلما كانت الدولة أو المنطقة أبعد عن 
القناة ؛ كلما قل اعتمادها عليها وتعاملها معها . ولهذا فإن الدول البعيدة وعلى 
رأسها الولايات المتحدة لا تهتم كثيراً بالقناة (أى باعادة فتحها) . والعكس تماما 
هى الصحيح بالنسبة للدول أى المناطق الأقرب إِلى القناة . 

وهذا بالدقة هى الفيصل فى إقتصاديات نقل البترول بالذات : ومن ثم فصل 
القول فى المنافسة بين طريق السويس وطريق الرأس أق بين القناة والناقلات 
العملاقة . فالرحلة بين الخليج العربى وغرب أورويا هى أقصر , مثلما هى أثمن 
وأخطر , رحلة بين الشرق والغرب حتى لتصل نسبة الوفر فى المسافة إلى نصف 
طول رحلة الرأس , وهكذا بينما يمكن للسفينة الواحدة القيام بنحى 4 رحلات 
سنوياً عن طريق القناة » فإنها لا تغطى أكثر من دره رحلة عن طريق الرأس . 

نتائج القناة وآثارها 

أما عن نتائج القناة الاقتصادية , فمن السهل أن نقول إن أوروبا الغريية 
تدين للقناة بالجزء الأكبر من طفرتها الصناعية والحضارية الحديثة حتى وصلت 
إلى درجة التشيع وما فوق التشيبع 09761-120105]:121122]108 . فهى التى 
قريت ثروات المستعمرات والمداريات ووضعتها عند أطراف أصايعها بأرخص 
التكاليف والأسعار . وهى التى قدمت لها الخامات والأسواق فى عصر الفحم فى 
القرن التاسع عشر , وهى الآن التى تقدم له الوقود مع الخامات مع الأسواق 
جميعا فى عصر البترول فى القرن العشرين . هكذا إن لم يكن الغرب يدين القناة 
بثورته الصناعية الأولى » فإنه بلا ريب يدين لها بثورته الصناعية الثانية . وإن لم 
يكن بدن بلى منهما اها في البداية : فهو يكل تاكيد ينين لها يتعميمه) فى النهاية. 

بل لقن يقال + أكشن من هذا ٠‏ إن القناة مستولة عن مساعدة الغرب على تذخ 
ثرؤات مستغعرات الخام وواد قرص التصتيع يها . غير أن فصن تفسها - ودعك 
من فضلها المجحود - كانت ضحية مماثئة . فلقد ظلت القناة معزولة عن الاقتصاد 
المصرى لا تساهم فيه إلا رمزاً . ذلك لأن مصر لم تكن تملك القناة وظلت مجرد 
«متفرجة» لا مستثمرة . فمثلا بلغ دخل القناة فى ١500‏ نحى "١‏ مليون جنيه : كان 
نصيب ضر متها مليون جثيه فقط ‏ آئ “7/7 تقريبا .هذا بيثما عاد الاستغمان : 
وخاصة بريطانيا التى ورثت من قبل موقع مصر الجغرافى الوسيط ٠‏ ليسرق 
موقعها الحديث . 


]ما 


ولكن منذ «الاسترداد» ولأول مرة منذ حفر القناة تحققت تلك العلاقة المسلوية , 
ولم يعد شك فى خطورة دور الموقع فى البناء الاقتصادى المصرى . فمنذ التأميم , 
وقبل الإغلاق ؛ ودخل القناة الخالص يقفز بانتظام ؛ فكان يطفر بمعدل ٠١‏ ملايين 
جنيه فى بضع سنين , حتى كانت تضخ فى الاقتصاد القومى 45 مليون جنيه سنة 
71 - عملة صعبة خالصة . فإذا علمنا أن محصول القطن لم يكن يغل أكثر من 
ذلك كثيرا جدا , أدركنا أن هاهنا فى الموقع ثروة قومية ثانية ومحصولا وطنيا 
اساسيا ؛ 

وإذا علمنا بعد ذلك أن هذه الحصيلة كانت توجه وحبه بثاءة هى السد - وقد 
أشرنا حن قبل إلى العلاقة الأسية بين عملية القناة وعملية السد . سياسيا 
واستراتيجيا : تآمراً استعماريا ونضالا وطنيا - أدركنا أننا بهذا كنا نوظف القناة 
على الذيل ونستثمر الموقع ٠‏ الذى هى بطبيعته عنصر خارجى لا يمكن التحكم فيه 
تماما » فى الموضع الذى نملكه مباشرة . ونحن بهذا لم نكن نكثف اقتصاد الوادى 
فقط وإنما كنا نعمق أساسه أيضاً . وبهذا أيضا فإذا كان الموضع - الوادى - قد 
حقق الموقع - القئال - بعماله ومائه وسكانه , فقد بدا الموقع الآن يرد دينه إلى 


تطور قناة التأميم )١(‏ 
الحمولة الصافية 


لاوما 
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3( الجهاز المركزي للتعيثة العامة والاحصاء , الكتاب السثري تلأحصاءات العامة للجمهورية العربية التجدة , لاة 
ةا ص 115 , 


- وكام - 


غير أن علينا بعد هذا أن ندرك تطور وظيفة القناة عبر تاريخها المفعم . فلقد 
بدأت القناة وأستمرت طويلا كحلقة الوصل بين الغرب والشرق الأقصى ٠‏ ولكن بين 
بريطانيا والهند بخاصة . بيد أنها منذ الحرب العلمية الثانية تقريبا » ومع تفجر 
البترول فى الشرق الأوسط , أصبحت حلقة الوصل بين أورويا الغربية بعامة وبين 
الشرق الأوسط بخاصة ؛ أكثر منها بين بريطانيا بخاصة وبين الشرق الأقصى 
بعامة , وأهم من ذلك كما رأينا أن القناة تحولت من شريان الإمبراطورية التقليدى 
إلى دور شريان الزيت . فلقد كانت حركة البترول فى القناة تمثل تقليدياً أكثر من 
٠‏ /ز من مجموع الحمولة العابرة ؛ بينما كانت هى بدورها تحتكر نقل ١/ا/ز‏ على 
الأقل من بترول الشرق الأوسط المتحرك غريا . 

وبطبيعة الحال فلقد عكست القناة نفسها هذا التطوى الجذرى . فإلى ما قبل 
عصر البترول وأثناء عصر الفحم , كانت تجارة الشمال تتألف أساسا من 
المصنوعات ولكن تكتمل بقدر معلوم من صادرات الفهم . خاصة من بريطانيا » 
«فحامة العالم» حينذاك , وكان هذا الفحم يذهب إلى بلاد الجنوب لأغراض 
الصناعة والأغراض المنزلية وكوقود للسفن البخارية على طول الطريق البحرى , 

ولكن الطريف أن هذا النمط السلعى قد انقلب رأساً على عقب بعد اليترول , 
فقد حل البترول من الجنوب محل الفحم من الشمال ؛ وبدلا من ذيل القائمة الذى 
كان الأخير يحتله , احتل الأول الرأس بل أصبح هو فى الحقيقة كل شىء في حركة 
القناة تقريباً وذلك على حساب «البضائم الجافة» , بينما أصبحت القناة نفسها فى 
المواقع قناة البترول فى الدرجة الأولى حتى باتت العلاقة بينهما علاقة مصير 
عضوية كتلك المتى بين منابع الثهر وروافده ويين فروعه ومصابه . والحق أننا 
نستطيع بطريقة ما أن ننظر إلى تدفق البترول عبر القناة كتدفق نهر حقيقي » نهر 
البترول ؛ نهر صحراء الرب الوحيد : له متيعه ومصبه ومجراة : المتيع الأساسى هو 
الخليج العربى , والمصب الأساسى هو أورويا الغربية » والمجرى الأساسى هو 
طريق السويس ٠‏ 

وهكذ! أيضاً نش «زواج اقتصادي» وثيق بين بترول العرب وقناة العرب ؛ وكانت 
القناة بلا جدال أهم ممر عالمى استراتيجى لأهم سلعة استراتيجية فى العالم )١(‏ , 
وفى ظل هذه العلاقة العضوية الحاسمة والحتمية والمخصبة باتت القناة تنمى مع 
البترول صعدا فى علاقة طردية موجبة . حركة ودخلا , عمقاً واتساعاً » لا سيما 


(1) جمال حمدان » يترول العرب ؛ القاهرة , 1555 , ص 359 - 9/0( , 
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بعد معركة التأميم التى نقلت القناة إلى السيادة والملكية المصرية المطلقة فبدأت 
معها مشروعات التوسيع الطموح التى استهدفت مضاعفة طاقة القناة إلى أقصي 
حد ممكن . 

ولقد جاءت حركة البترول المتسارعة لتعطى القناة بطبيعة الحال دفعة عظمى 
جديدة » جددت شبابها مرة أخرى ٠‏ وجعلت منها لأول مرة مصدراً هاماً من 
مصادر الدخل القومى , بحيث يمكن القول إنها أصبحت بمثابة واد آخر مصغر 
أضيف إلى الوادى الأخضر . إن يكن النيل ؛ بعبارة أخرى , شريان مصر ؛ فقد 
أصبحت القناة وريدها . وبالتالى - نحن نخلص - فإن تكن القناة عنق مصر 
استراتيحيا » فقد أصبحت كذلك حبل الوريد اقتصاديا . وتلك فى مجعلها بلا زيادة 
ولا نقصان هى مكانة القناة ومكانها فى كيان مصر فى السلم وفى الحرب , 

ورغم تعاظم دور القناة ودخلها المطرد , إلا أنه للأسف أخذ يتضاء ل نسبياً إذا 
ماقورن بمجمل تدفق عائدات وأرباح بترول الخليج ؛ وذلك كنتيجة لتغير العلاقة بين 
القناة والخليج . وقد تزايد هذا الاتجاه مع الطفرة الهائلة ثم المذهلة فى تدفق بترول 
الخليج » ثم أكثر من ذلك فى تدفق عائداته ودخوله . وقد وصل هذا الوضع إلى 
أقصاه بعد حرب أكتوير التى دفعت بأسعار البترول إلى آفاق لم تكن متصورة قط 
من قبل . ولم يعد هناك الآن تناسب أو مجال للمقارنة بين دخل القناة المحدود الذى 
لا يتعدى سقفه المليار وبعض المليار دولار مؤخراً » وبين دخل بترول الخليج بأرقامه 
الفلكية التى تدور الآن حول مثات البلايين من الدولارات . 

أما موقع القناة التقليدى والراهن من الدورة الدموية للبترول فى العالم 
بالتفصيل فتوضحه مجموعة الحقائق والأرقام الآتية : فى 1977 بلغ إنتاج الشرق 
الأوسط حول الخليج أكثر من ٠١‏ مليون طن تمثل نحو ا"/ز من الإنتاج العالمى » 
ونحو ؟4/: من الصادر العا مى . أما عن استهلاك أورويا الغربية من البترول : الذى 
وصل فى ١97١‏ إلى نحى 05١‏ مليون طن » فإن حوالى ١٠5؟‏ مليون طن منها أى 
ّهاء النصف (25/) أتى من الخليج العربى . أما عن القناة : ففى آخر عام قبل 
إغلاقها , أى فى 1455 ؛ كان 55/ من البترول المنقول عبرها يأتى من الخليج 
العربى ؛ بينما ذهب 47/ من بترول القناة إلى أورويا الغربية وحدها , والباقى إلى 
الولايات المتحدة وكندا ‏ وفى الوقت نفسه قدم البترول ”ا/ من إيرادات القناة . 

فى أيسط صيفة تخطيطية إذن » تتحدد استراتيجية المواقع الحاسمة فى 
جغرافية البترول فى العالم القديم فى مثلثين أساسيين , واحد للإنتاج والاستهلاك : 
وآخر للاستهلاك والنقل . فالأول رؤوسه الخليج العربى كقطب الاحتياطى والإنتاج 
والصاس , ثم أورويا الغربية من ناحية كقطب الاستهلاك الأساسى لبترول الشرق 
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الأوسط : وأشيراً اليابيان من الناحية الأخرى كقطب الاستهلاك الثانى . أما المثلث 
الآخر فرؤوسه قناة السويس كمركز الذقل الأول ؛ ثم أورويا فاليابان ‏ . فإذا جمعنا 
المثلثين معاً فانهما يندغمان فى شكل معين أو شبه منحرف تقرد يبا أطرافه هى 
رباعية اليابان - الخليج - القناة - أورويا الغربية . وتلك هى الدائرة الكهربائية 
الأساسية لحركة البترول فى نصف الكرة الشرقى . 

بهذا الهيكل الأساسى فى الذهن , يمكننا الآن أن نفهم كل التطورات التى 
تعرضت لها القناة فى السنوات الأخيرة وعلاقات التناقس أو التوازن المحيطة بها . 
فالقناة طريق ٠‏ وكل طريق فهى موقع ٠‏ وكل موقع فهى نسبى ؛ وكل نسيى فهو 
متغير . وذلك بالدقة صميم الموقف ومفتاحه . فكل طريق جغرافى جديد أو بديل » 
وكل وسيلة تكنولوجية جديدة لنقل البترول : وكل تغيير فى توزيع حقول إنتاج أو 
أسواق استهلاك البترول » فضلا عن كل بديل مستحدث لليترول نفسه » أو بعيارة 
شاملة كل تغيير فى جغرافية النقل والإنتاج والاستهلاك » يعد بمثابة متفيرات 
تنعكس آثارها مباشرة على القناة إن سلباً أى إيجاباً ؛ وتعيد تقييمها إلى حد أو 
آخر , بل ويمكن نظرياً أن تنتهى إلى عملية أسر نقلى خطيرة الى هذا الأمنانين 
يمكننا أن نحصر التحديات الرئيسية التى تواجه القناة فى ثلاث : متغيرات 
البترولء الأنابيب , الناقلات العملاقة . 

التحديات الثلائة 
متغيرات البترول 

أول ملاحظة هامة هنا هي أن قيمة الإنتاج والإستهلاك بالنسبة للقناة تتحدد 
أساساً بموقعها شرقاً أى غرباً. فالقيمة كل القيمة هى لكل إنتاج يقع شرق القناة 
(الخليج العربى) وأكل استهلاك يقع غريها (أوروبا الغربية): بينما لا قيمة تقريباً أو 
إطلاقاً لكل إنتاج بقع غرب القناة (المغرب العربى وغرب إفريقيا) وإكل إستهلاك يقع 
شرقها (اليابان). ولما كان صادر الخليج العربي يكاد يتوزع بالتنصيف ما بين 
شرق القناة (اليابان وآسيا والهادى) وفريها (أورويا الغربية والولايات المتحدة 
وكندا)؛ فان موقف القناة ابتداء يأتى بالتقريب عند نقطة التعادلء لا أكثر من أسف 
ولا أقل. 

ثم بعد هذا فإنه كلما زاد أى ظهر إنتاج غرب القناة كلما كان مفقوداً بالنسبة 
لها وإن لم يكن بالضرورة مسحوياً منها أو على الأقل محسوباً عليها. وعلى سبيل 
المثالءفإن الإنتاج فى تلك المناطق غرب القئاةء لاسيما فى ليبيا ثم نيجيرياء لم 
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يطفر طفرته الكبرى إلا بعد إغلاق القناة مباشرة واستفادة منها. ولهذا أيضاً نجد 
أورويا الغربية تستمد الآن نحو ثلث وارداتها من شمال إفريقيا ونسية هامة أخرى 
من غرب إفريقياء بينما انخفضت حصة الخليج إلى نحو نصف وارداتها .و على 
العكس من هذا كلما زاد الإنتاج شرق القناة كلما كان أفضلء إن يصبح عميلاً 
مضافاً إليها. 

ولهذا جميعا فإن الأهمية كل الأهمية فى دورة البترول بالنسبة للقناة تذهب إلى 
القطبين الخليج - أورويا الغربية, وثلاثتها تؤلف معاً بالفعل شريان حركة البترول 
المحورى.غير أنه للأسف قد نشاً على جانبى هذا المحور؛ كجناحين منفصلين على 
يمين القناة وشمالهاء تياران أقل حجماً ولكنهما معاً لا يقلان وزناًء ومن ثم يأتيان 
على حساب القناة ولغير صالحها وهذان هما على الترتيب تيار الخليج - اليابان 
وتيار إفريقيا الشمالية والغربية - أوروبا الغربية. وللدلالة على جسامة هذه 
الثيارات: يكفى فقط أن نتصور أن التيار الأول مثلاً يشكل خطا متصلاً من 
الناقلات مابين الخليج واليابان بفاصل قدره ٠٠١‏ كم بين كل ناقلة وأخرى وذلك 
طوال الأريع والعشرين ساعة يوميا وعلى مدار أيام السنة جميعاً. 

بعد ذلك يلاحظ أنه كلما كانت مناطق الإنتاج فى الشرق وأسواق الاستهلاك فى 
الغرب أقرب إلى القناة موقعاً » كلما كان ذلك أفضل لأنها ترتبط حينئذ ارتباطاً 
حتميا بالقناة, والعكس كلما كانت أبعد . ولهذا فإن من حسن الحظ زيادة 
الاستهلاك المطردة فى أوروبا الجنويية؛ تمييزاً لها عن أورويا الغربية, أى الواجهة 
المتهسطية وليس الأطلسية, أو قل رمزاً تريست لا روتردام. فبينما يمكن للأخيرة أن 
تعتمد على غير الخليج وغير القناة ابتداء من الكاريبى حتى غرب إفريقياء فإن 
الأولى لا تجد أفضل منهما ولا بديلاً عنهما. وبالمثل فإن توسع مجال استهلاك 
بترول الشرق الأوسط وتسويقه فى قلب أورويا الوسطى والشرقية أخيراً» امتداداً 
لنشاطه المتعاظم فى أورويا الجنوبية, ثم. تكاثر مد أنابيبه الناقلة من الأخيرة إلى 
الأولى وبخاصة خطى تريست وجنوه؛ كل ذلك فى مصلحة القناة. 

وفيما عدا هذا يلاحظ أن تكاثر حقول البترول وأحواضه الجديدة فى العالم 
خاصة فى الاسكا وكندا وبحر الشمال , نتيجة الجهود المستميتة التى تبذل للتقليل 
من الاعتماد على بترول العرب والشرق الأوسط: لا يمكن أن تؤثر كثيراً لا على 
الموقف التجارى الاحتكارى للمنطقة ولا على حجم حركة النقل فى القناة . فأغلب 
هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلى ولا يتحؤك بعيداً » كما أن زيادة 
الاستهلاك العالمى المطردة سنويا مستمرة على العموم نحى //إفى المتوسط يحيث 


مم 


وصل الإنتاج العالمى فى 1917 مثلاً إلى 5844 مليون طن؛ دخل منها فى التجارة 
الدولية نحى 119 مليوناً تمثل نحو /051/: من مجموع التجارة البحرية العالمية. 

وإذا كانت أزمة الطاقة الراهنة قد دفعت الدول المستهلكة إلى خفض استهلاكها 
أخيراً بنحو بليونى يرميل يوميا اضغط إنفاقها والضغط على سوق أسعار البترولء 
وكانت الدول المنتجة كذلك قد خفضت إنتاجها حفظاً لثروتها الطبيعية وللأسعار 
الجديدة وذلك بنسب تتراوح بين 5٠٠ 5٠١ 2 ٠١‏ 60/ز فى بعض دول الخليج» 
فتلك جميعاً اتجاهات مؤقتة وعلى المدى القصيروفى جميع الحالات فمهما تكاثرت 
وانتشرت مناطق الإنتاج في العالم فسيظل الشرق الأوسط هو مركز الثقل والقناة 
شى الممن الأساسى. 

وأخيراً ومن جهة أخرى, فإن انتشار التصنيع وتقدم المستوى الحضارى 
والمعيشى والحاجات الاستهلاكية فى العلم الثالث منذ التحرير هو تطور يدعو إلى 
زيادة الانتاج والاستهلاك العام فى العالم كله, فى الوقود كما قى الخدمات والسلع 
والمصنوعات وكل هذا يمثل سوقاً متوسعة أمام القناةءكما أن البضائع الجافة 
ستلعب فى حركتها دوراً متزايداً وهاماً باستمرار واطراد.أما عن بدائل البترول 
والحديث المتواتر عن البحث عنها فهىء على جديته وخطورته: لا ينتظر أن يؤثر على 
دور البترول فى المدى القريب» وسيظل البترول «ملكاً» والقناة سيدة الموقف طويلاً 
طويلا . 

خطر الأنابيب 

تتلخص استراتيجية الأنابيب فى أنها اختزال للمسافة.فالمسافة من الخليج إلى 
المتوسط بطريق السويس تبلغ 55.٠‏ ميلء بينما لا يزيد طول التابلاين: أطول 
أنابيب المشرق العربى: على الألف إلا قليلاً. فهناك على الأقل 76٠٠١‏ ميل وفراً 
تترى بعدها سلسلة من الوفورات الاقتصادية المترايطة : فى عدد الناقلات عير 
المتوسط؛ فى عدد رحلات الذاقلة, فى النفقات الأولية والصيانة والتشفيل. .إلخ. 

وإذا كانت تلك هى نقاط القوة فى الأنابيب: فإن ضعفها يكمن فى قلة المرونة 
بسبب ثباتها كما أنها تتعرض اخطر التوقف فى فترات الأزمات السياسية نتيجة 
لوقف الضخ أو للنسف.كذلك فرغم أن رسوم المرور قي الأنابيب بدأت أقل منها فى 
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القناة كثيراً, إلا أنها أخذت تتصاعد على أساس مبدأ المثل حتى أصبح الفارق 
ضئيلاً؛ ولهذا فميزة الأنابيب على القناة هى.على عكس الشائم, أقل ما تكون فى 
فلغي اأرسدهم وضهوياً يقدر مجمل الوفورات الاقتصادية للنقل بالأناييب مقارنة 

بتكاليف القناة بنحى الثلث أو يزيد قليلاًومن الواضح فى المحصلة النهائية وإلى 
هذا ا مدى أن كفة الأنابيب لا شك ترجح كفة القناة 1 

وإلى ها قبل إغلاق قناة السويس؛ كانت أنابيب المشرق العربى تؤلف تقليديا 
مروحة تنتهى فى الشام,شبكة العراق أقدمهاءوتابلاين السعودية أحدثها؛ء وكلها 
يعمل غالباً بكامل طاقته (تو قف الضخ فى التابلاين حينا ما لأسباب خاصة) وتبلغ 
طاقة أنابيب العراق هه مليون طنء والمتابلاين 5؟ مليوناً: ٠‏ فالمجموع ٠‏ مليوناً: أى 
ما يعادل أكثر من ثلث تصريف القناة قبل إغلاقها ٠١5(‏ ملايين طن) وإذا كانت 
الأنابيب بهذا منافساً للقناة لا شك فيه فإن اليد العليا تظل للقناة . بل كثيرا ما 
عمل التابلاين بالذات بأقل من كامل طاقته, وذلك تحت منافسة القناة. وعلى أية 
حال فإن إنتاج الشرق الأوسط من الضخامة بحيث تستوعب حركته كل طاقة القناة 
والأنابيب جميعاً دون مزاحمة أى منافسة خطيرة,. 

أما عن مشاريع الأنابيب الجديدة. فلقد كانت هناك دائماً قائمة دسمة من 
المشاريع تبعد كلها ببترول الشرق الأوسط عن القناةءولم تتحقق لأسباب أى أخرى 
لكنها تكاد تشير إلى نهاية عصر الاندفا ع على بناء الأنابيب.فتعدد الدول التى لايد 
أن تمر بها الأنابيب» والتعارض الكامن أحياناً بين مصالح الإنتاج والمرور بالنسية 
لدول إنتاج البترول نفسهاء وعدم الاستقرار السياسى في المنطقة من وجهة نظر 
المستثمرين الأجانب: وأخطار تدمير الأنابيب أثناء الأزمات السياسية والحروب مع 
إسرائيل؛ وكذلك خطر التأميم..إلخ؛ كل ذلك لم يكن يشجع الشركات الأجنبية على 
التوهسع فى الأنابيب.ومما له مغزاه أن أنبويا جديداً. باستثناء الخط الإسرائيلى 
العدو, لم ينشأ منذ مد التابلاين فى الخمسينيات الباكرة وحتى أوائل السبعينيات. 

غير أن الموقف انعكس منذ ذلك الوقت نتيجة لتعاظم إنتاج المشرق والخليج من 
ناحية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط من الناحية الأخرى.فمنذ أغلقت قناة السويس 
بالعدوان اشتدت العودة إلى سياسة الأثابيب بصورة مفاحئكة وخطيرة.فقد مدت فى 
السنوات القليلة الأخيرة " خطوط جديدة؛ أبى ضعف شيكة المشرق التقليدية 
القديمة . 

فهناك أولاً الخط الإيراني - التركى فى أقصى الشمال وطاقته ٠١‏ مليون طن, 
ثم الخط العراقى-التركى من حقول كركوكء وكلاهما ينتهى إلى البحر المتوسط ثم 
هناك الخط العراقى الجنوبى إلى الخليج العريى , وهو أنبوب كركوك - الفاو, 


ام - 


آما الغط الإسرائيلى الذى كان يعتمد أساساً على البترول الإيرانى فطاقته ؟؟ 
مليون طن. يمكن زيادتها إلى ٠١‏ مليوناً. ولى أن حركته الفعلية لم تكن ثابتة 
ولامعروفة بدقة؛ وعلى أية حال فقد أصبح غير ذى موضوع ولا خطر بعد الثورة 
الإيرانية.أما سوميد أى الخط المصرى فطاقته 4١‏ مليون طن قابلة للزيادة إلى ١١!‏ 
مليوناً . وأخيراً وفى أقصى الجنوب يأتى الخط السعودى عبر شبه الجزيرة من 
حقول الشرق إلى ينيع على البحن الأحمر, بطاقة 8٠١‏ آلف يرميل يومياً أى نحو 

٠‏ مليون طن سنوياً. 

واضح إذن أن شبكة أنابيب المشرق قد توسعت وتفرعت شمالاً وجئوياً على كلا 
جانبى الشبكة النواة التقليدية القديمة, وبعضها أصبح لأول مرة بنقل بترولا عريياً 
خارج ممرات عربية» كما أن بعضها الآخر خطوط وطذية تجرى فى دولة واحدة 
لافى عدة دولءكما على الجانب الجنوبى من الشبكة بصفة خاصة وعلى العكس من 
الجائب الشمالى حيث تسود تماما الخطوط المتعددة الدول وكذلك مسارات النقل 
غير العربية أخيراً فإن بعضها يصل لأول مرة إلى البحر الأحمر ولى فى الطريق 
إلى المتوسطء وهذه بطبيعة الحال هى الخطوط الجنوبية القصوى. 

والواقع أننا نستطيع الآن أن ننظر إلى مجمل شبكة أنابيب المشرق الحالية 
كشعبتين :رئيسية فى الشمال من الخليج إلى المتوهسط مباشرة » ومعظمها متعدد 
الدول فى مساراته ويعضها غير عربى المسار و أى المخرج؛ وكلها مفقود لقناة 
السويس.ثم شعبة ثانوية فى الجنوب من الخليج إلى المتوسط عن طريق البحر 
الأحمر يصورة أو بأخرىء ولكنها إن لم تخدم قناة السويس فإنها تخدم مصر 
جزئياً على أية حالوهى تشمل - باستثناء الخط الإسرائيلى - خط الفاى جنوب 
العراق ثم خط ينيع السعودى ثم سوميد المصرى. والأخيران يعدان بمثابة أتابيب 
مترابطة من الوجهة العملية حيث يكمل بعضهما الآخر عبر الجزيرة العربية والبحر 

تك هى كثافة ونمط شبكة الأنابيب الحالية, المهم فيها أنها كما تكثفت 
وتضاعفت خطوطاً. تضخمت طاقتها النقلية تضخما محسوباً على قناة السويس 
بالضرورة ومسحوياً منها بالقوة. فمجمل طاقة الشبكة الحالية قديمها وحديثها 
لايقل عن ١٠١‏ مليون طن سنوياً. وقد يتجاوز 5١‏ مليوناً وهذا يعادل نحى مرة 
ونصف مرة أقصى طاقة قناة السويس البترولية قبل إغلاقها سنة 19357 (7.5 
ملايين طن) وأردعة أمثال طاقتها الراهنة مؤخراً فى 1948٠‏ (40 مليون طن) . وذلك 
أيضاً ما يعادل تنحى نصف صادراث الشرق الأوسط الذافية غرياً. أى أخيراً ما 
يناهز كمية البترول المنقولة بطريق الرأس حالياً. ولا كانت صادرات الشرق 
الأوسط الذاهبة غرياً لا تعدى نصف إنتاجه, حيث يذهب النصف الآخر شرقاً فإن 
هذا لا يترك للقناة مستقبلاً أكثر من ربع صادرات المنطقة كحد أقصى. 


كم - 


ولا جدال فى أن هذا يشير إلى خطورة المنافسة؛ كما أن الوضع كله يثير قضية 
المنافسة بين الير والبحرء أى الصراع بين الطريق البرى والطريق البحرى. فلقد 
كانت هناك دائماً طوال التاريخ علاقة عكسية بين الطريقين فيما يخص تجارة 
المرور حول الجزيرة العربية وعلى جانبيها: طريق الخليج - الهلال الخصيب » 
وطريق البحر الأحمر - مصر وأنابيب المشرق المعاصرة إن هى إلا إحياء جديد 
«لأوفر لاندروت» وترجمة عصرية بترولية لطرق القواقل القديمة وهذا كله يشير إلى 
أن قدراً ما من التنسيق العربى فى إطار التضامن القومى مطلوب لحفظ التوازن 
وحسن توزيع الأدوار, 

الناقفلات العملاقة 

وعلى أنه إذا كانت الأنابيب قد ظنت الخطر الذى يمكن أن يهدد القناة, بينما 
أن الناقلات هى نقطة قوتها وعميلها الطبيعي: فقد انقلب الوضع منذ الستينيات, 
ولم يعد الخطر يكمن فى الأنابيب بقدر ما يتمثل فى الناقلات ولقد كانت القاعدة 
الأصولية والتقليدية هى أن القناة ضصابط نمو الناقلات حجماً وأيعاداً» وليس 
العكس.فكانت الناقلات تبنى بمقاسات ومواصفات وغاطس تتحدد كلها تبعاً 
لإمكانية عبور القناةولكن متغيراً جديداً وخطيراً طرأ على الموقف هى الناقلات 
العملاقة أى الماموث, تلك «الأنابيب العائمة» المتحركة التى تكمل الأنابيب الأرضية 
وتتكامل معها فى سلسلة مترايطة عبر البحر. 

واقد أتى زحف الناقلات الضخمة فى البداية وئيداً ولكن أكيداً خلال 
الخمسينيات؛ ثم انطلق فجأة بصورة انفجارية فى الستينيات» وأصبح الاتجاه 
العالمى الكاسح والموجة الجارفة فى السبعينيات؛ بحيث ثم يعد شك فى أن الناقلات 
العملاقة قد جاءعت نتبقى» تهدد بأن تنسخ إلى حد يعيد الثاقلات الصغيرة 
والمتوسطة (الناقلة حمولة ٠٠١‏ ألف طن مثلاً تبتلع حمولة ٠١‏ ناقلة فئة .0ر١٠‏ 
طن وتكاد تلغى الحاجة إليها)» وتوشك أن تصير «موضة» العصر بل علامة عصر 
ومعلم حضارة وحتم المستقبلوفى هذا التطور الثورى كان لإغلاق القناة ١94717‏ 
بالتحديد فعل الزناد» فه الذى دفع إليه كما مكن له. 

حتى الخمسينيات مثلاً. كان متوسط حمولة الذائلة الغادية بضعة أى عدة آلاف: 
ثم فى الستينيات ارتفعت إلى بضعة أق عدة عشرات من الآلاف وهي الآن فى 
السبعينيات تدور حول بضعة أى عدة مئات من الآلاف .ففى 195١‏ كانت حمولة 
الناقلات فئة +.. ٠ر١١‏ طن تعادل 76١‏ من حمولة كل الناقلات العابرة فى قناة 
السويس.أما اليوم فقد تكاثرت الناقلات فثات ٠٠١ : 7٠١ , ٠٠١‏ ألف طن؛ وكل 
يوم تتزايد نسبها فى الأسطول العالمى عدداً وحمولة؛ بينما توجد تحت البناء 


م - 


ناقلات فئات ثلث ونصف المليونء كما قد لا يكون بعيداً اليوم الذى تدشن فيه أول 
ناقلة مليونية (؟). 

وعلى سبيل المثالء فقبل !1971 كانت نسبة حمولة الناقلات فئة + -..ر.48 
لاتتجاوز 4/ من المجموع, ولكنها فى ١5178‏ وصلت إلى 41/. كذلك الناقلات 
حمولة + ...٠ر١٠7‏ يلفت فى 1954 نحو /ارء/ فقط من المجموع ارتفعت إلى 
١‏ فإلى 71١‏ ثم إلى ١؟/‏ ما بين :1917/١‏ 1975. وفى آخر عام ١141‏ سجلت 
اللويدز أن بالعالم 117 ناقلة حمولة ٠١-7٠٠‏ ألف طن أن أكثرءبينما كانت قائمة 
الناقلات التى تحت الطلب والبناء هى /7١؟‏ ناقلة فئة ٠١-1.‏ ألف بنسبة 65/, 
4 ناقلة فئة 4١0-7٠‏ ألف بنسبة ١٠5/ز,‏ 7آناقلة فئة + ٠٠١‏ ألف بنسبة /١4‏ 
أى أن الاتجاه العالمى كان إلى الناقلات العملاقة لا شك؛ مع تركيز ملحوظ حول 
شريحة 7١١7.٠‏ ألف طن . إنه ميكانيزم السلم الصاهد 650313105 وتصاعد في 
التصاعد بلا توقف أو حدود. 

بل إلى حدود! فكما أن للناقلات العملاقة نقاط قوتهاء فقد ثبت أن لها نقاط 
ضعفها التى تتزايد باطراد بعد حد معين والمرونة نقطة قوة واضحة فى الناقلات, 
فلها حرية الحركة من تغيير المسار وسرعة تتبع طلبات السوق عرضاً وطلباً 
والتلاؤم مع مقتضيات المنافسة..إلخ. ولها من الذاحية السياسية ضمان الأمن: فمن 
وجهة نظر الشركات الأجنبية يكاد «أسطول الناقلات يكون الشىء الوحيد الذى 
لايمكن للدول المنتجة أن تؤممه» ! ولكن نقطة القوة الكيرى والحاسمة هى يقيناً 
الناحية الاقتصادية؛ أى تكلفة النقل. ذلك أنه كلما زأد حجم الناقلة, كلما قلت 
تكلفة البناء بالنسبة للطن» وكذلك تكلفة التشغيل» ومن ثم فى النهاية تكلفة 
النقلوقد وصل هذا الانخفاض إلى حد أن تكاليف نقل الطن بالناقلات العملاقة عن 
طريق الرأس أصبحت أقل من تكاليف نقله بالناقلات الصغيرة عن طريق السويس, 
بل حتى أو لم تفرض على الأخيرة أى رسوم مرور على الإطلاق. 

وهذا هو الخطير فى الأمر. فرعم فارق المسافة الضخم الذى كان يعطى الأولوية 
المطلقة للقناة, انقلب الموقف رأساً على عقب. ومعنى هذا أنه بعد أن كان عامل 
المسافة يحدد التكلفة, تغلبت التكلفة على عامل المسافة, أى التكنولوجيا على 
الجغرافيا. وفى النتيجة ورث الرأس تيار بترول الخليج الذاهب غرباً إلى أوروياء 
فيلغت كمية البترول المنقول بطريقه إلى أوروبا ١٠؟‏ مليون طن فى ١197؛‏ ارتفعت 
إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون فى "159 أن بعدها (وهذاء بالمناسبة؛ يعادل نحى ضعف 
الرقم القياسى لبترول القناة قبل إغلاقها). 

من الناحية الأخرى, هناك نقاط الضعف. فبعض ما تكسبه الناقلات العملاقة 


- اما 


من مرونة فى البحر؛ تفقده حين تقترب من اليابس. فعدد الموانىء: ومن باب أولى 
عدد الأحواض الجافة؛ الصالح لاستقبالها فى العالم عمقاً واتساعاً وتجهيزاً قليل 
للغاية, الأمر الذى يحد من حريتها فى الحركة ويستازم إنشاءات هندسية معقدة 
وإنفاقات أولية ضخمة تضاعف من حجم الاستثمارات الرأسمالية اللازمة فتخفض 
من هامش الربح النهائى. حتى بعض المضايق والممرات البحرية الطبيعية كمضيق 
ملقا والقنال الإنجليزى: ودعك من الموانيء نفسهاء لا تكاد تصلح للناقلات العملاقة 
بغاطسها الكبير. والموانىء نفسهاء وهى تقليدياً تعانى من مشكلة المكان وضيق 
المساحة خاصة إذا احتضنتها الجبال, لا تجد متسعاً لتخزين كميات البترول 
الهائلة التى يمكن أن تجلبها الناقلات العملاقة. 

وحتى فى البجر نفسه. فإن المشكلة ليست بالهينة : فتخطار الملاحة والحوادث 
قائمة: لاسيما فى قطاعات المحيط الخطرة؛ بكل ها تعنى من خسائر مادية جسيمة 
فضلاً عن أخطار التلوث الرهيية - تذكر غرق الناقلة تورى كينيون - الأمر الذى 
يرفع رسوم التأمين البحرى بدورها أيضاً إلى درجة مانعة. وقبل هذا كله فإن 
الإنفاقات الرأسمالية الإبتدائية فى إنشاء الناقلات العملاقة باهظة للغاية وتبتلع 
استثمارات ضخمة. والأهم من ذلك, أخيراً » أنه بعد نقطة معينة - حوالى علامة 
ربع المليون -- تزداد تكاليف البناء والتشغيل والصيانة بمعدلات غير متناسية مع 
وفوراتها الحجدية بحيث تتضاء ل أو تتلاشى المنفعة الحدية لوفورات الحجم. 

وهذا كله ما يفسر بلا شك التطورات العكسية التى طرأت مؤخراً على عالم 
الناقلات العملاقة.فلأول مرة وفى الفترة الأخيرة قلت طئيات بناء الناقلات الجديدة 
حمولة ١٠١‏ ألف, ٠١‏ ألف طن وأكثرء بينما عادت إلى الزيادة طلبات يثاء 
الناقلات الأصفر حجماً وخلال 14174 لم تتلق ترسانات بناء الناقلات فى اليابان 
أى طلب جديد على الناقلات حمولة 7٠٠١‏ ألف طن فأكثرء بل وياتت تشكى نقصاً 
حاداً فى طلبات البناء الجديدة. أكثر من هذا فلأول مرة تعرف الناقلات العملاقة 
البطالة الحقيقية. فبعد أزمة الطاقة الأخيرة ورفم أسعار البترول فخفض الاستهلاك 
فى الغرب فالإنتاج فى الأشرق الأوسط؛ وجدت أكثر من 5١‏ إلى "١‏ ثم ٠٠١‏ ناقلة 
عملاقة نفسها فى البحر عاطلة بلا عمل وأخيراً جداً. وبعد تزايد كساد سوق 
الناقلات العملاقة ثم قرار إعادة فتح قناة السويس؛ أعلن فى صناعة السفن إلغاء 
بناء 6" ناقلة ضخمة مجموع حمولتها الكلى أكثر من ١‏ ملايين طن. لقد انفجرت 
أخيراً فيما يبدو. كما قال أحدهم. «فقاعة الناقلات العملاقة», وإن ظلت بطبيعة 
الخال خطرا له وؤتة: 


ولام ل 


شكل رقم ؟؟ -- إنقلاب النقل بعد إغلاق القناة 
الخريطة العليا لنمط توزيع وحركة البترول قبل الاغلاق , 
والخريطة السفلى تعكس تحول تيار البتروني إلى طريق رأس الرجام الصائح 


الو 
ل 1 ا 
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بين الاغلاق واعادة الفتح 

منذ أغلقها العدوان الإسرائيلى الغادر فى يونيى. تعرضت القناة لحملات 
ومؤامرات ضارية وسفيهة؛ بالفعل وبالقول وبالصمت خططت:؛ تستهدف النيل منها 
والتقليل من قيمتها وتحويل شرايين الحياة عنها بل وإهالة تراب النسيان 
«والصحراء إن أمكن) عليها إلى الأبد نعم: وأد القناة حتي الردم: ذلك هى حلم 
المنى عند أعداء مصر. (أليس ذلك - حِزئياً - معنى ما فعله العدو الإسرائيلى حين 
رمى بسده الحجرى المسلح عبر القناة عند الدفرسوان ؟) 

ولقد تصاعدت واستشرت فى السنوات الأخيرة حملات الأعداء على قناتنا فى 
الخارج: وانهالت النبوءات السوداء عليها وعلى مستقبلهاء حتى ليوشك من كان 
يطالع أى يتابع ما يكتب عنها أن يظن أنها قد تحولت إلى حفائر أى حفريات أى إلى 
نوع ما جديد من الآثار البحرية. ولم يكد يبقى سوى صيحة «أغلقوا القناة!» على 
غرار صيحة «اهدموا السد» وهكذا : هدم السد هناء وردم القناة هناك, ذلك هو 
القاسم المشترك بين أعداء مصر واللحن الدال (اللايتموتيف) عليهم فى الداخل 
والخارج؛ في السياسة والاقتصاد ولعلها أكثر من مصادفة أن ترتبط القناة والسد 
فى ضمير الأعداء الأسود مقّما ترابطا من قبل فى ضمير أمتنا الصامدة فى 
مرحلة النضال والصراع السياسى.والحقيقة والتاريخ ؛ فليس جديداً أن تتعرض 
القناة لحملات التشكيك والتشويه . غير أن هذه النغمة لم تبدأ إلا فجأة منذ التأميم 
وبعد أن «ضاعت» على الاستعمار وانتقلت إلى ملكية الوطن الأب . فما أكثر ما 
كتب فيما بين حربى 1965 , 15510 عن الأخطار العديدة التى تتهدد مستقبل 
القناة . والتى كذيتها التجرية الواقعية بعد ذلك بصورة ساقرة وساخرة . وبعد أن 
كان الاستعمار على استعداد لأن يفعل أى شىء , بما فى ذلك حتى الذهاب إلى 
الحرب ؛ اكى يدافع عن القناة المغتصبة ويدعم موقفها وقبضته عليها ويؤكد حيويتها 
الفائقة لمصالح الغرب و «العالم الحر» المزعوم , أصيح لا يكاد يبالى بها بل 
ويحاربها خفية وعلتاً ويتمنى لها سوء المصير. : 

على أن حملة الكراهية على القناة هذه اتخذت أيعاداً مختلفة تماماً وخطيرة 
جداً منذ عدوان يونيى الذى شلها اثاني مرة خلال عقد واحد تقريباً ولنحو ثماني 
سنوات متصلة لأول مرة فى تاريخ القناة حتى أصبحت خلالها بالفعل مجرد ترعة 
آسنة راكدة ولا نقول قطعة من «الطبيعة الميتة» . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الصهيونية العالمية وإسرائيل » بجانب الإمبريالية العالمية ولكن أكثر منها » هي التى 


د لمت 


كانت ومازالت تقف خلف هذه الحملة المسعورة وهى التى تقودها وتغذيها . ومن 
الناحية الأخرى كان هناك من المحايدين أو حتى الأصدقاء من يتخوفون على 
مستقبل القناة » ويشفقون ألا تعود إلى سابق مكانتها بعد إعادة فتحها » أي على 
الأقل فإنها فى رأيهم ان تستعيدها بسهولة ودون معركة قاسية ومريرة . 

وآخرون » من أصحاب السفن خاصة ٠‏ كانوا يعتقدون أو يروجون أنها لن تعود 
إلى حجمها السابق فى التجارة الدولية أو تنجح النجاح الكبير الذى تريده مصر , 
فعلى سبيل المثال , كتب مايكل بيلر فى التايمز فى بداية 1610 مقالا بعنوان 
«مستقيل قناة السويس» افنتحه بتساوؤله «هل حقاً سيتم فتح قناة السويس أمام 
الملاحة فى العام الحالى ؟ وإذا فتحت » فما هى حجم العمل الذى ستقوم به ؟» , ثم 
أجاب على نفسه قائلاً «إن أصحاب السفن يشعرون بالشك إزاء هاتين المسالتين , 
بل إن بعضهم يعتقدون أنها سوف تفشل تجارياً » ولن تصبح منجماً للذهب كما 
تأمل مصر» . وإذا كان الواقع قد تولي الرد الحاسم, فقد ظل هناك من يشكك أو 
يتحفظ . فمثلا ؛ يلزم معظم المراقبين فى الولايات المتحدة الحذر والتحفظ فى التنبق 
بمدى آثار إعادة فتح القناة على التجارة الدولية » وتكهنوا بآن بترول الخليج المتجه 
غرباً بالذات سيستمر فى التحرك عن طريق رأس الرجاء الصالع , 

فهل صحيح ذلك كله أى يعضه ؟ هل القناة حقاً فى خطر ؛ أى خطر أو فقدت 
إلى أى أمد أى قدر من دورها كما يرجف الأعداء ؟ أتجاوزتها المتغيرات الدولية فى 
الجيوستراتيجية العالمية بعد أن كانت واسطة العقد بل قطب الجاذبية فيها وضابط 
إيقاعها الحاكم والمتحكم ؟ والبترول ٠‏ توأم القناة وعميلها الأساسى الذى نشأً 
وشب ونما تحت وصايتها وفى رعايتها ؛ هل قد خرج فى النهاية على طاعتها 
وتجاوزها ليفرض عليها وصايته هو ؟ إن العلاقة بين البترول والقناة هى اقتصادياً 
وتجارياً علاقة عضوية حتمية كتلك التى كانت بين القناة والسد نضالياً وسياسياً , 
فهل تعود كما كانت ؟ , وهل تعود هى لتحتل مكان الصدارة فى الملاحة العالمية 
والتجارة البحرية الدولية مثلما قعلت باستمرار ؟ 

لايد أن ندرك أولا ويلا أوهام أن هناك الآن فى العالم من قد أصبحت لهم 
مصلحة مكتسبة » إن لم نقل موروثة : فى تجميد بل ووأد القناة إلى الأبد . أى 
أنهم أعداء طبيعيون ٠‏ رافدون أى تقليديون , للقناة . ولئّن كان من مصلحة العالم 
كله : كما كان من مصلحة مصر ؛ أن تعود القناة بأسرع وقت ويأقصي كفاءة . 
فقد برزت فى ظل الظروف المؤقتة الماضية مجموهة جديدة قوية ومؤثرة من المصالم 
المكتسبة تجد مصلحتها ضصد القناة . وعلى المستوى الاقتصادى البحت ٠‏ أى 
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الصناعة والتجارة والنقل ؛ يمكن أن نحصر ثلاث فئات من المصالح لم تكن تريد أو 
يهمها فتح القناة , 

أولا » رجال صناعة السفن العالمية » فهم يفضلون بقاء ها مغلقة لأن فتحها 
سيؤدى على المدى القصير إلى تقليل أرباحهم بدلا من زيادتها » لأن طريق القناة 
الأقصر سيحتاج إلى عدد أقل من الناقلات الضصخمة لنقل نفس الكمية من بترول 
التجارة الدولية ‏ أى أن هذا سيؤدى فجأة أو بالتدريج إلى بطالة حادة فى الناقلات 
التى أصبحت تعانى من قبل من فائض كبير . أما على المدى البعيد فلم يكن يهم 
بالنسية لمعظم السفن أن تفتح القناة أى لا تفتح » لأن بوسعها كما فعلت من قبل أن 
تدبر طاقات الشحن وخدماته التى تناسب كلتا الحالتين . 

ثم هناك ؛ ثائياً . أصحاب الناقلات المستقلة . وأغلبهم من الأفراد 
المليونيرات ٠‏ فهؤلاء تمثل القناة بالنسبة لهم تهديداً أكثر من شيىء يبشر 
بالخير . أما عن شركات البترول العالمية الكبسرى التى تعتبر مسئولة فعلا عن 
تسيير الناقلات ؛ فالأمر كله يتوقف عندهم على النفقات والتكاليف النسيية . 

ثالثاً . وأخيراً » هناك رجال صناعة بناء السفن . خاصة فى اليابان والسويد 
وسائر دول غرب أورويا؛ حيث توضع استثمارات بليونية فى بناء الناقلات العملاقة. 
عودة القناة تؤدى حتما وتلقائيا إلى خفض الطلب عليهم » فخفض أو توقف الإنتاج 
لديهم , وبالتالى خسائر رأسمالية فادحة . 


القناة والناقلات 

أما القناة فقد أدركت مئنذ البداية معنى التحدى وقبلته -- ولم يكن لها بد من أن 
تقبله - على الفور ٠‏ وذلك بتجديد شبابها , أعنى بالتوسيع والتعميق . توسيع 
القطاع وتعميق الفاطس . هكذا توالت المشروعات المتتابعة والطموح التى بدأت بعد 
إزالة آثار عدوان 1165 والتى توجها مشروع ناصر . وهكذا أيضا باتت القناة 
تنم مع الناقلات بعد أن كانت هذه هى التى تنمى معها . ويعد أن كانتت التاقلات 
تحبو فى رعاية القناة » شبت عن الطوق فدخلتا معاً فى سباق عنيف . ففى ١9١‏ 
أمكن للناقلات حمولة 4٠‏ ألف طن أن تعير القناة » بعد أن كان الحد الأقصى ه” 
ألفاً فقط . وفى أوائل ١937‏ استقبلت القناة أكبر ناقلة فى العالم تم بناؤها حتى 
ذلك الوقت . 

أما مشروع ناصر فكان هدفه عبور التاقلات حمولة 7١‏ ألف طن ؛ مع ازدواج 
القناة بحيث تتضاعف الحركة فيها إلى عملية ذات اتجاهين . وكان المشروع قد 
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قطع شوطا طيبا بالفعل حين أتى عدوان 14517 الغادر لا ليغلق القناة ويوقف كل 
شىء فقط , ولكن كذلك ليبتر علاقة الارتباط بين القناة والناقلات وليضع نقطة 
افتراق خطيرة بينهما . 

ذلك أنه منذ جثم العدوان الإسرائيلى على المنطقة مرت مياه كثيرة فى القناة - 
ولا سفن على الاطلاق. وفى الأثناء ‏ كان الخطر الأصغر والمباشر الذى استجد هو 
أنه حتى تلك الفئة من الناقلات التى كان يمكنها أن تعبر القناة بتلك السعة ( - ٠١‏ 
ألف طن) كانت فى طريقها إلى الانقراض أو الانسحاب من حركة القناة . فالمقدر 
أن نصفها على الأقل كان قد تجاوز عمره الافتراضى ولن يجدد بدله » وفى غضون 
لا سئوات من تاريخه سينتهى أجله أو يحال إلى الملاحة الساحلية أى «التخريد» . 
ومعنى هذ! أنه ما لم يتم توبسيع القناة فإنها حتى بعد الفتح كانت ستفقد حتما 
حتى هذه الحركة البترولية المحدودة ٠‏ وبالنسبة نفسها سوف تنخفض إيرادات 
القناة فعليا . فضلا عن أن تتحول هى إلى قناة «للفوارغ والنواشف» (البضائع 
الجافة) » فتفقد بذلك كل مغزاها وبورها البترولى الحقيقى . أى أن المزيد من 
التوسع أمر حتمى وضرورة بقائية بحتة على أية حال . 

هذا عن الخطر الأصغر أو الأول » غير أن هناك الخطر الأكبر أو الآخر , فقد 
انحدرت الملاحة البحرية برمتها وعلى رأسها البترول إلى طريق الرأس فى الجنوب. 
وانطلق مد تضخم الناقلات العملاقة - وقد تحررت من ضبط أو تحكم عذق زجاجة 
القناة مثلما ساعدتها إمكانيات وإنجازات التكنواوجيا المذهلة - انطلق بصورة 
جارفة ٠‏ نكاد نقول متوحشة ؛ لكى تتناسب مع اقتصاديات الرحلة الجديدة 
المضاعفة ٠‏ إلى أن وصلنا الآن إلى وضع جديد فى هندسة السفن تبنى فيه 
الناقلات لا لكى تعبر القناة ولكن لكى لا تعبر القناة : وتفصل فيه على «مقاس» 
رأس الرجاء لا على مقياس قناة السويس . 

فبعد أن كانت الناقلات التى يمكنها عبور القناة يكامل حمولتها تمثل 4ا/ من 
حمولة الأسطول العالمى» انخفضت هذه النسبة إلى /!؟/ فى 1910 وإلى ؟؟/ فى 
5 ,ء: قدر أنها ستنخفض بدورها إلى هر4اث/ز فى 198٠0‏ . وكان المقدسر أن 
خمس أسطول الناقلات العالمى هى الذى يستطيع حتى ذلك التاريخ أن يستخدم 
القناة وهو محمل حمولة كاملة , كما أن أقل من نصف هذه السفن هى وحدها التى 
كانت تعد مناسبة وقادرة على استخدامها , لقد أصيحت ناقلة تلك المرحلة السائدة 
ناقلة «محيطية» وليس من أسف «قنالية» , وعاد نمط حغرافية نقل العصور 
الوسطى إلا أنه فى صورة عصرية بالغة الحداثة تتفق مع قمة تكنولوجيا القرن 
العشرين . 
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والسؤال الآن : ما مغزى هذا التطور الخطير ؟ هل قد شبت الناقلات نهائيا عن 
وصاية القئاة أى شقت عصا الطاعة عليها إلى الأبد ؟ أهى إنذار بدورة جديدة 
وقاضية من الأسر النقلى ؟ هل انتقل الموقف من منافسة , متكافئة على أية حال , 
بين القناة والأنابيب إلى صراع قاصم ومدمر بين القناة والناقلات أ بين طريق 
السويس وطريق الرأس ؟ لقد رأينا كيف هزت الأسلحة النووية قيمة القناة بعض 
الشىء من الناحية الاستراتيجية العسكرية البحتة , فهل هزت الناقلات العملاقة 
بدورها قيمتها التجارية والملاحية ؟ إن تكن الأولى : فهى لصالح الوطن ؛ لصالح 
الأمن المصرى , أما الثانية فلا يمكن إلا أن تكون خطراً داهماً على الاقتصاد 
المصرى . بصيغة أخرى ؛ هل الناقلات العملاقة هى ملاحياً بمثابة صواريخ النقل 
البحرى الذرية ٠‏ يمكن أن تفعل بالقناة اقتصادياً ما فعلت تلك يها استراتيجياً ؟ 
لقد خلقت البواخر التجارية والبوارج الحربية قيمة القناة على مستوى الاقتصاد 
والاستراتيجية على الترتيب ؛ قهل تخنقها الآن الناقلات العملاقة والصواريخ 
النووية على الترتيب نفسه ؟ أفتكون القناة التى غذتها ثورة الانقلاب الصناعى فى 
القرن التاسع عشر ,. ضحية الثورة التكنولوجية فى القرن العشرين ؟ 

بصيغة أخيرة » إذا كانت جزيرة الفحم مهد الانقلاب الصناعى ويثاءة السفن 
وبسيدة البحار فى القرن الماضى ٠‏ بريطانيا » هى بغض النظر عن الدافع والأسلوب 
أكبر دفعة وعميل للقناة ؛ فهل تكون نظيرتها ونقيضتها ووريثها «بريطانيا الشرق 
الأقصى» , اليابان التى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى عالم اليوم ومهد 
صناعة الناقلات العملاقة وصاحية أكبر ترسانة لها فى العالم » هل تكون ؛ دون 
قصد بالطبع؛ عاملا فى دقع القناة إلى الخلف وسلبها الكثير من قيمتها لحساب 
الطريق والطريقة الجديدة ؟ 

أيا ما كان فى هذه الأسئلة من حقائق أو أوهام أو من مبالغات أو ظلال » فإن 
رذ مصر عليها جاء عملياً ٠‏ هادثاً : مخططأً ٠‏ .وواثقاً ‏ قمصر ؛ التى تغرف ريما 
أكثر من أى بلد آخر أن المكان هو المكانة وأن المنزل هى المنزلة , اختارت أن 
تتصدى لكل التحديات والأخطار فى معركة واحدة وشاملة - ولم لا ؟ - بمبارزة 
تخوضها بكلتا يديها ويسيفين في وقت واحد ؛ بالأنابيب ويالقناة » وضد الشمال 
وضد الجنوب. فقد قررت من حيث المبدأ أن تجابه تحدى الناقلات العملاقة يتوسيع 
القناة إلى الحد الاقتصادى الأمثل الذى يستعيد معظمها . وأكن ليس بالضرورة 
كلها . حائيا ومستقبلا . ولكن لما كان هذا البرنامج يستغرق سنوات ؛ فقد رأت 
أيضاً مد أنبوب بين السويس والاسكندرية - سوميد - ينوب أولا عن القئاة ريثما 
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تفتح فعلا » ثم يستوعب قبل فتحها ويعده كل ما عسي يعجز من الناقلات العملاقة 
عن المرور فيها ويهذا وبذاك تجمع مصر أولا بين منطق القناة والأنابيب أى الطريق 
البحرى والبرى معاً ولأول مرة ٠‏ وترد ثانيا على التحديات بنفس سلاحها وتحول 
الداء نفسه إلى دواء . 

ولقد يتساء ل البعض , كما حدث بالفعل . عما إذ! كان هذا الجمع يعني نوعا 
من الثنائية أى الازدواجية ؛ يجعل من الأنبوب منافساً أى بديلاً للقناة » ومن ثم 
ينطوى على اعتراف ضمنى باهتزاز قوة الأخيرة . وآخرون تساء لوا عما إذا لم 
يكن هذا الأسلوب يحل مشكلة منافسة الأنابيب بطريقة تشبه طريقة شركات 
السكك الحديدية حين كانت تواجه منافسة السيارات بأن تشتريها » فلقد يضمن 
هذا حياة الشركات ولكنه لا يمنع نهاية القطار المحتومة وريما عجل بها . غير أن 
الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا وذاك . فأولا . لا تعارض بالضرورة بين القناة 
والأنبوب ؛ بل كلاهما يتكامل مع الآخر فى تدعيم الاقتصاد الوطنى دون تناقض أو 
مزاحمة ؛ بل من المتصور فوق هذا أن يتضاعف كل منهما يوما ما بحسب حاجة 
السوق . فالجمع بينهما إذن ليس ازدواجية بل تزاوجا ٠‏ وتخصيب لا تعقيم . والأمر 
كله تكامل دون تفاضلء لا سيما وأنه أيضاً تكامل زمنى متتابع مثلما هى تكامل 
جغرافى متوازن جيد التوزيع . 

سوميد 

فأما الأتبوب ٠‏ الذى يستمد اسمه من التركيب المزجى لكلمتى اأسويس 
والمتوسط ؛ فليس جديداً بالضبط من حيث المبدأ وإن كان جديداً من حيث المسار 
والتوجيه . ففى 15605 ٠»‏ بعد أن أغلق العدوان الثلاثى القناة » تقدم أوناسيس 
بمشروع لد أنبوب أو أكثر بقطر ضهم بين السويس ويور سعيد إلى جوار القناة 
ويمحاذاتها . وكانت الطاقة المقترحة تتراوح بين ه؛ ؛ 5ه مليون طن سنوياً . أما 
الفكرة فهى حل مشكلة إغلاق القناة المؤقتة حينئذ , ثم حل مشكلة الازدحام المتوقع 
فى حركة القناة مستقبلا . غير أن الاقتراح لأمر ما لم يتحقق » ورئى الاكتفاء قى 
ذلك الوقت بتوسيع القناة . (ثمة أخيراً حديث عن أنيوب مماثل لاقتراح أوناسيس 
مطروح بالتعاون مع إيران ٠‏ ولكن تقرر تأجيله إلى أن يتم استثمار سوميد 
تماها.) 

أما سوميد فهى إذا كان احياء لفكرة الأنابيب من حيث هى ميدأ ٠‏ فإنه يختلف 
فى الموقع والطاقة . فابتعاداً عن الأخطار العسكرية الكامنة فى منطقة القناة والتى 
تسسببت فى إغلاقها أكثر من مرة ء فإنه لا يكررها ولا يوازيها بل ينأى عنها إلى 
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العمق المصرى سعياً إلى مزيد من الأمن . ولى أن هذا ضاعف المسافة تقريياً . 
كذلك فإنه خط مدفون تحت السطح وليس فوقه . من هذا تحدد مساره بالسويس - 
القاهرة - الأسكندرية أى برؤوس الخليج فالصعيد فالدلتا على الترتيب . ولأن 
مصبات الخط ومضخاته ومنشاته طبيعتها وضروراتها الخاصة التى قد تتعارض 
مع الظروف العمرانية والسكنية فى تلك المدن , وضدمانا أيضا لحرية الحركة ومرونة 
التخطيط والنمى مستقبلا » تحدد الموضع الدقيق للخط فى ثلاثتها بالضواحى 
البعيدة : السخنة - الجيزة - سيدى كرير على الترتيب ٠‏ 

طول الخط 758 كم ؛ أى نحى ضعف طول قناة السويس (177 كم) . وفى ليس 
أنبويا واحدا بل مزدوج من أنبويين , طاقة كل منهما +١٠‏ مليون طن , قالمجموع 8١‏ 
مليونا سنويا ٠‏ قابلة للزيادة إلى ١١17‏ مليونا بحسب الحاجة . وهذا الرقم الأخير 
يمثل نحى ربع مجمل النقل البحرى العالمى للبترول أى من الخليج إلى أورويا 6٠١(‏ 
مليون طن تقريبا) . وفى 981 ؛ أى بعد ه سنوات من بدء تشغيله , تقرر بالفعل 
زيادة طاقة الخط إلى حده الأقصى وذلك استيعابا ليترول أثبوب يبع السعودى 
الذى تم إنشاؤه مؤخرا . ويذلك أصبح هناك ترابط وتكامل بين الأنبويين - الأنابيب 
المترابطة - كحلقتين فى سلسلة واحدة تمثل أقصى أنابيب نقل البترول العربى 
جنويية » وتصل بين الخليج العربى والبحر المتوسط عبر الجزيرة العربية والبحر 
الأحمر ومصر , مناظرة ومنافسة بذلك لمجموعة الأنابيب الشمالية الرئيسية التى 
تصل بين الخليج والمتوسط مباشرة عبر الهلال الخصيب . 

عن التمويل - 76١‏ مليون دولار : نحى ثلاثة أرباعها بالعملة الصعية - فقد 
شاركت قيه دول ومصالح عالمية عديدة عربية وأجنبية من أبرزها إيطاليا بالذات , 
وهذا إنما كان يعكس الثقة فى المشروع واستراتيجيته , وكذلك التضامن العربى 
الواعى ٠‏ فضلا عن المصلحة الكامنة والمرتبطة لدول بعينها فى موقع مصر 
الاستراتيجى على الدوام . أما عن التشغيل » فإن الناقلات العملاقة تأتى من 
الخليج لتفرغ شحناتها فى الأنبوب عند السويس ٠»‏ فتدفعها مضخاته حتى 
الاسكندرية حيث تتلقاها مجموعة أخرى من الناقلات العملاقة لتشحنها إلى موانىء 
البحر المتوبسط وغرب أورويا , 

وطبقا للتقديرات الفنية » التى تحسب أيضا حساب متوسط عدد رحلات الناقلة 
الواحدة فى العام على مرحلتى الطريق جيئة وذهابا ٠‏ فإن تكاليف ذقل الطن فى 
سوميد ستكون ذائما وفى كل الأحوال اقل من مثيلتها بطريق الرآس :يل وكلما 
ارتفعت أسعار النقل العالمية عموما كلما زادت أفضلية سوميد الاقتصادية . وقد 
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تحددت رسوم سوميد بدولارين للطن ٠‏ أى مثل قناة السويس . والنتيجة أن الخط 
تغلب على منافسة الرأس وضمن تفوقه عليه , بل ويعتبره البعض أرخص أيضا من 
قناة السويس نفسها , ولذا دعا إلى منح توسيعه الأفضلية والأواوية على المرحلة 
الثانية من توسيم القناة )١(‏ . والواقع أن طاقة سوميد الحالية (80 مليون طن) 
تكاد تعسادل حمولة البترول التى مرت فى القناة سسنة 198٠‏ (80 مليون طن) . 

فى 191/7 بدأ تشقيل الأنيوب الأول بالفعل : ولكن للأسف فى ظل ظروف سيئة 
تعرض لها قطاع النقل العالمى نتيجة لوجود فائض كبير فى سوق التناقلات بلا عمل 
مما أدى إلى انخفاض أسعار النتل بشدة . فترتب على ذاك نتيجتان . الأولى أن 
سوميد بدأ بطاقة محدودة دون طاقته القصوى التى تقترب من المليون برميل يوميا. 
ورم أن الظاهرة مؤفتة بالضرورة ؛ إلا أنها قد فرضت التريث فى توسيع الخط 
مؤقتا ١‏ النتيجة الثانية هى أن سوميد اضطر إلى تخفيض رسومه على أساس 
تصاعديى ؛ بحيث يبدأ المليون طن الأول في حدود درا دولار للطن ثم تظل تنخفض 
باطراد حتى تصل إلى دولار واحد للطن في المليون الخامس عشر . وقد بلغت 
رسوم سوميد فى 1/5 - 140 نحو 8١‏ مليون جنيه . 


قناة مجددة 

توسيع القطاع وتعميق الفاطس - هذان هما حدا تطوير القناة وشحذها 
كسلاح وبعداها كاداة . والعلاقة - بالطبع - حتمية بين البعد الأفقى واليعد 
الرأسى , فكل توسيع يعنى ويستدعى التعميق بالضرورة ؛ والعكس بالعكس . 
والتوسيع - بالمناسبة - يتم كقاعدة على الضفة الشرقية وحدها كفراغ عمرانى 
غير مأهول تقريبا » بعكس الضفة الغربية حيث تتكدس كل مرافق ومظاهر الحياة 
في منطقة القناة . ولا يستثئنى من هذه القاعدة سوى بضع تعديلات وتوسيعات 
موضعية على الضفة الغربية فى المنحنيات والتعرجات الحادة . 

وقد وضع برنامج تطوير القناة على أساس تحديد هدف نهائى أى شبه نهائى 
للسعة ثم تحديد مراحل التنفيذ بالتدريج . فأما الهدف فقد تحدد بعلامة ربع المليون 
طن , لأنه عمليا يعد الحد الأمثل اقتصاديا للناقلات العملاقة , بعده تتضاء ل 
ميزات الحجم ووفوراته مثلها يتضاء ل العدد الفعلى للناقلات نفسها بحيث لا يعود 


ب ا لا ا ا ا م بت 0 
)١(‏ فحمد صالح ٠‏ «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى خلل الأحداث الراهنة» , الأهرام الاقتصادي , ١6‏ سيتمير 
اص 91١-14‏ , 
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يمثل إلا نسبة ضيئيلة نوعا من أسطول الناقلات العالمى لا تعدى /٠١‏ من حمولة 
الأسطول العالمى » وهى بوضوح لا تبرر السعى وراء ها ولا التكاليف الإضافية 
لمزيد من التوسع » ويمكن بدون خسارة ملموسة الاستغناء عنها , على الأقل على 
المدى القريب . وأهم من ذلك أنها يمكن أن تستخدم القناة فى رحلة العودة فارغة , 
أى أنها ليست مفقودة تماما , كما يمكن اجتذامها فى الوقت نفسه أخدمة سوميد . 


اماا عن الرابطل فاغتان أمناشا «أؤضونا فان الجتزل الأ رخس لون عقا 


على هذا الأساسن يمكتنا آن نقنسم مراحل تون القناة مثد إعادة فتعها'فن 
6 إلى ثلاث طول كل منها يتراوح حول ه سنوات : النقاهة , فالتحدى : 
فالانطلاق . الأولى من 15170 إلى 1580١‏ حين تم مشروع التوسيع الأول ٠‏ وفيها 
استعادت القناة كفاء تها السابقة كما كانت عشية عدوان يونيى . الثانية من 19/٠.‏ 
إلى 1984 حين يتم مشروع التوسيع الثانى » وفيها تستعيد القناة نسبة كبيرة من 
بترول الخليج الذاهب قبلا إلى طريق الرأس متحدية إياه بهذا تحديا مصيريا . 
الثالثة تيدأ من 1480 بعد تمام التوسيع النهائى لتستقطب القناة الجزء الأكبر من 
الناقلات العملاقة وبترول الخليج ولتنطلق نحو أى قرب مركزها الاحتكارى التقليدى 
القديم كأهم شريان الملاحة العالمية عامة ولبترول الخليج خاصة , 

ولكن قبل أن نخوض فى تيار حركة القناة الجديد » ما معنى ملحمفة 


وقم هس 


التوسيع هذه - وملحمة هى لا شك ؟ معناها أننا عمليا بإزاء قناة جديدة تماما أى 
تقريبا أكثر منها حتى مجددة ؛ إن لا يكاد يكون لها علاقة بالقناة المتواضعة التى 
تركها الاستعمار غداة التأميم » ودعك من البداية وقت الانشاء . فالقناة الآن فى . 
41١‏ يبلغ حجمها مرتين وثلث المرة مثل قناة 151/0 » وأريع مرات مثل قناة 
التأعيم ؛ ١4‏ مرة مثل قناة الانشاء 1814 . أى أننا فى الواقع قد أضفنا من قبل 
أكثر من قناة جديدة إلى القناة القديمة . أما بعد أن تكتمل ملحمة التطوير » فلن 
تكون القناة القديمة أكثر من نواة أولية . ولا نقول بدائية . ومن الطريف أن القناة 
فى أيام نشأتها الأولى كانت تسمى «ترعة» السويس , وإنها لكذلك حقاً إذا قيست 
بقناة اليوم والغد . 

لقد كانت السويس برزخاً ؛ فتركها الاستعمار ترعة ٠‏ ولكن التأميم حولها إلى 
قناة . وقد وجب الآن أن تتحول إلى «مضيق» صناعى بمعنى الكلمة . وبقينا إذا 
كانت قناة بنما » ودورها ومجالها الجغرافى أصغر بكثير ٠‏ تبحث حثيثاً عن 
مضاعفة نفسها بقناة أخرى لمواجهة الزيادة المنتظرة فى الحركة الدولية , فإن قناة 
السويس بالتوسع والازدواج أولى وأجدر ؛ وليس هناك خطر حقيقى أن يقصر 
الطلب عليها وعلى استخدامها يوما ما دون أبعاد كل توسيع منظور . كما أن 
عائدات بضعة أعوام كفيلة دائماً بتغطية نفقات كل مشروع مرحلى للتوسع الكبير , 


وطبوغرافيا جديدة 

ليس هذا فحسب . فلقد تغير كذاك هيكل وهيئة القناة طبوغرافيا باضافة عدة 
تفريعات محلية إلى مجراها الرئيسى وذلك لتسهيل وإسراع الحركة إلى أقصى حد 
ممكن دون الازدواج الكامل , إذ تسمح هذه التفريعات بمرور قافلتين فى الاتجاهين 
فى آن واحد . وهناك الآن خمس تفريعات هامة . أولاها من الشمال ؛ ولكن أحدثها 
إنشاء (.198) ؛ تفريعة بور سعيد . وهى أطولها جميعا (درا” كم) . ولو أن 
أكثر من تضفها .يفتك فى مياه البحن المتوضسط (دنة١‏ كم) حيث يحميها أيضما 
حاجزان صغيران لتكسير الأمواج » والباقى فى قطاع جنوب بور سعيد من ررأس 
العش إلى شرق بور فؤاد (17 كم ) . وهناك قناة عرضية قصيرة ( ” كم) تربط 
بين التفريعة والقناة الأم للتحويل والمرونة . ويفضل هذه التفريعة يمكن السفن 
الضخمة والناقلات العملاقة المرور دون دخول ميناء بور سعيد المزدحمة بلا داع , 

تلى جنوبا تفريعة البلاح » وهى أقدمها )١190١(‏ . طولها ١!‏ كم , تتوسط 
قطاع القنطرة - الفردان خالقة جزيرة كبيرة فى وسط القناة هى جزيرة اليلاح . 
ثم تلى تفريعة التمساح (114) بطول درء كم شمال بحيرة التمساح حيث خلقت 
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داخلها جزيرتين صغيرتين على أطرافها . وبفضلها أصبح المجرى الملاحى للقناة 
مستقيما فى القطاع ما بين الماخل الشمالى لليحيرة والقطاع الجنويى للقناة 
واستبعد الدوران حول البحيرة ١‏ ثم تأتى تفريعة الدفرسوار بطول ٠١‏ كم » وهى 
تحقق الازدواج فى المدخل الشمالى للبحيرة المرة الكبرى . أخيرا نصل إلى تفريعة 
كبرت يطول تصوى كت فس العتق الخبيق بر الإحزرة أمرة الكارى واالصتغرى.. 

بهذا يبلغ مجموع أطوال هذه التفريعات 58 كم , أى 75 / أو أكثر من ثلث 
طول القناة نفسها ١75(‏ كم) » أى قل إن القناة أصيح طولها المركب 54١‏ كم , أو 
إن القناة الآن هي قناة وثلث قناة طوليا . ويديهى فإن هذه التفريعات .- كعمليات 
التوسيع عامة - تقع على الضفة الشرقية الفضاء من القناة . وهى بهذا الشكل 
تحيل القناة من خط أحادى مستقيم إلى شبكة من هدة حلقات مفلطحة 
متصلة . وأخيرا فمن الواضح أن هذه الخطة برمتها إنما هى خطوة طبيعية نحو 
الازدواج الكامل للقئاة , ذلك الهدف انذى يرتبط بمرحلة التهسيع الثانية 
والأخيرة والذى يقدر له أن يتم بعد ١١‏ سنة أى نحو سئة 5٠٠١‏ . 


بعد اعادة الفتح 

ما من فى شك أن إعادة فتح القناة , ثم تنامى الحركة فيها ؛ جاءت أكثر من 
رد عملى حاسم على كل حملات ومؤامرات أعدائها » جاعت صفعة بل صدمة . فما 
أن فتحت حتى تدفقت عائدة إليها : كما كان متوقعا : أربعة أنواع من السفن . 

أولا » ويلا أدنى منافسة , كل سفن التجارة غير البترولية » بضائع جافة 
وركاباً وهى التى أضيرت من إغلاق القناة وعانت من طريق الرأس أكثر ما عانت 
وتتلهف علي العودة إلى القناة والتى كانت تمثل نحى ٠١١‏ / من جملة حمولتها قبل 
الإغلاق (زاد الآن حجمها النسبى والمطلق إلى الضعف) . وسيكون للبضائم الجافة 
بالذات دور هام فى مراحل ما قبل توسيع القناة بصفة خاصة , 

ثانياً ٠‏ جميع ناقلات مشتقات البترول ؛ تمييزاً لها عن ناقلات الهام . 
ذلك أن المشتقات إنما تنقل أساساً فى ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم ؛ بعكس 
الخام نفسه . ومع اطراكد الاتجاهسات الوطنية إلى تصنيع المزيد من البترول 
والبترى كيماويات , ستتزايد حركة نقل المشتقات التى تحتاج إلى القناة . 

ثالثا : مع اطراد التوسيع حتى استكماله , أخذت وستأخذ تعود بالتدريج معظم 
الناقلات حتى حمولة ريع المليون . وهذه هى العمود الققرى ماتزال فى أسطول 
الناقلات العالمى » هذا فضلا بالطبع عن 59 الصغيرة والمتوسطة حمولة /٠١‏ 
ألف طن ٠‏ فهى قد تحولت إلى القئاة فوراً . 
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رابعاً » فى الوقت وبالتدريج نفسهما ؛ أمكن أن يعود كثير من الناقلات حمولة 
س4 ربع المليون 4 وذلك فى حالتى الحمولة غير الكاملة ورحلة العودة فارغة 
(بالصابورة) , 

وغنى عن التقرير أو التعليق أن القناة قد خيبت فال المتشائمين والشامتين من 
الأعداء الشانئين ‏ ولى أنها أيضما لم تحقق في البداية كل آمال وتوقعات مصر 
وتنبؤات هيئة القناة . فلقد كانت تقديرات الهيئة لحجم الحركة فى السنة الأولى بعد 
إعادة الفتح هى نحى ٠٠١ - ١٠١‏ مليون طن ناقلات محملة , ونحى ٠.٠؟‏ - .54 
مليون طن ناقلات فارغة ؛ ثم نحى ؟١١‏ عليون طن بضائع جافة . ولكن من أسف 
ثبت أن هذه التقديرات مبالغ فيها بنسب ‏ - ٠‏ الأمثال إلى المثلين على الترتيب . 
هذا بينما ٠‏ للأمانة العلمية , جاء ت تقديرات بعض الشركات الملاحية فى الأقرب 
قريبة جدا من الواقع ؛ حيث كانت تتراوح بين ١77‏ + 177 مليون طن حمولة عامة, 

ولابد بعد هذا أن نميز للتحليل التفصيلى يين مرحلة النقاهة (هل/ا - .198) 
حين استعادت القناة اتساعها وعمقها السابق ليونيى , وبين مرحلة التحدى 4١(‏ - 
) حين تم مشروع التوسيع الأول وبدأ الثاني » وإن لم تزل المرحلة فى بدايتها 
ولم تكتمل ملامحها بعد ولى أنها بدأت تتضح بصفة عامة . والجدول الآتى يلخص 
معالم وتطور المرحلة الأولى حركة ونوعية , مع ملاحظة أن أرقام ه151 تشير إلى 
النصف الأخير من السنة فقط ؛ وأن أرقام 148٠‏ تقديرية إلى حد ما . 
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هيكل الحركة 

لنبدأ تحليلنا بمجموع الحركة العامة ناقلات وسفنا أخرى . من حيث العدد , 
واضح أن القناة استعادت قوتها بسرعة نادرة فى غضون نحو عامين بحيث وصلت 
إلى مستواها فى 1555 تقريياً فمند 191/0 يدور متوسط عدد السفن العابرة 
سنويا حول ٠١‏ ألفا . وخلال المرحلة ككل (خمس سنوات ونصف السنة ) عبر 
القناة أكثر قليلا من ٠٠١‏ ألف سفينة . بمتوسط يومى يتراوح بين 51,1؛ , 6 5ه 
سفينة , مقابل 08,7 فى 1977 . وقى أوائل 144١‏ ارتفع المتوسط إلى 8٠١‏ سفينة 
يوميا بزيادة 0"/ز عن سنة 158٠.‏ . 

أما الحمولة فقد جاء نموها أبطأ وأثقل خطى بعض الشئ . فمن نحى ١ه‏ مليون 
طن فى 1910 (نصف سنة) قفز إلى نحو 188 مليونا فى 1لا19 ثم إلى .؟5 
مليونا فى 19179 ؛ بعدها أخذ يتزايد بمعدل + ٠١‏ مليونا كل عام » بحيث بلغ نحو 
مليونا فى 198٠١‏ ؛ وهو رقم يزيد قليلا على مستوى 1935 (594 مليونا ) . 
وأثناء المرحلة ككل مر بالقناة نحى -0؟1١‏ غليون طن من الحمولة العامة : بمتوسط 
يومى يتراوح بين 514 ألف طن سنة ١59/6‏ , 4ه/ ألفا فى 148٠‏ (مقابل ١ه‏ 
ألفا فى 1557 ) . والمعنى واضح : لقد استعادت القناة طاقتها السابقة تماما 
وزيادة خلال المرحلة ؛ وذلك من حيث الكم الخام . 

لكن الأمر يختلف كثيراً من حيث النوعية ؛ أى ما بين الناقلات والسفن الأخرى, 
إن انقلبت كفتا الميزان بينهما بصفة عامة . فمن حيت العدد : تراجعت الناقلات 
بشدة بينما طفرت السفن الأخرى بدرجة أشد . ويعد أن كان عدد الناقلات لا يقل 
كثيرا عن عدد السفن الأخرى ٠‏ أصبحت الأخيرة بضعة أضعاف الأولى . ففى 
5 بلغ عدد الناقلات زهاء ٠١,٠٠٠١‏ مقابل أكثر قليلا للسفن الأخرى أى نحو 
١|٠٠٠‏ ! ولكن مابين الا , 1954٠.‏ تراوح عدد الناقلات بين 58.٠, 56٠.٠١‏ , 
أى حوالى عل ريع عددها فى 1957 . بل أم يزد مجموعها الكلى طوال المرحلة 
( خمس ونصف سنوات السنة) عن عددها فى ١59516‏ إلا زيادة محدودة نسبيا : 
تحى ١5,..٠.‏ همقابل ٠١.٠.٠.٠١٠‏ على الترتيب . وبينما كان متوسط عدد الناقلات 
اليومى هى 71,7 فى 1977 , لم يزد على ,لا فى 1911 , 4,7 فى 198٠‏ . 

بالمقابل , لم تكد القناة تفتح حتى تجاوز عدد السفن الأخرى رقمها القياسى 
القديم فى 1577 بنسبة كبيرة . ففى 1575 جاوز العدد ١4‏ ألفا مقابل ١١‏ ألفا فى 
5 . ومنذ 191/9 يلغ العدى ١!‏ ألفا ء ثم ناهن علامة ال 15 ألفا فى 191/8 , 
أستقر بعدها حوالى 18 ألفا إلا قليلا . ولهذا ارتفع متوسط عدد السفن الأخرى 


88م - 


اليومى من "١‏ سفينة فى ١555‏ إلى ه. 75 في آلا5١‏ إلى !48,1 فى 3158-٠‏ . 
وفى مجموع المرحلة ككل وصل عدد السفن الأخرى إلى أكثر من ٠١‏ آلف سفينة : 
مقايل ١5‏ ألف ناقلة فقط , أى أكثر من ستة الأمثال . 
بالمثل , أو أشد وأخطر ٠‏ انقليت الحمولة . فبعد أن كانت الناقلات والبترول 
تمثل ه/ا/ز من جملة حركة القناة فى ١955‏ , تراوحت طوال المرحلة حول 7/77 فى 
المتوسط أى مادون النصف سابقا بكثير , وإن تذبذيت ما بين 58,7 / كحد أدنى 
فى هلا9ا , ه,١4/ز‏ كحد أقصى فى 15175, عادت فاستقرت بعدها حوالي علامة 
ال  /5٠‏ بالمقابل , بينما كانت السفن الأخرى لا تعدو 0"/ من جملة حركة 
القناة فى 1957 , أصبحت تسهم بنحى حك /٠٠١‏ , يمتوسط عام قدره 11 /. 
وبالأرقام الحقيقية » تراوحت حمولة الناقلات خلال المرحلة بين 4 مليون طن 
كحد أدني . 886 مليوذا كحد أقصى , مقايل >١5‏ ملايين فى 1957 , أى بنسبة 55 
5١ -‏ / تقريبا . انخفاض محسوس بل خطين ؛ إلى حد أن مجموع حمولة 
الناقلات طوال سني المرحلة الخمس والنصف يعادل بالكاد ضعف رقم 1555 , أقى 
2٠‏ مليون طن مقابل 7١5‏ ملايين على الترتيب . لاعجب أن هوى معدل حمولة 
الناقلات اليومى فى المتوسط من 50ه آلف طن فى 1955 إلى ؟١5؟‏ ألفا فقط فى 
كاوا ,7537 ألفا فى 154٠‏ . 
العكس تماما تطور حمولة السفن الأخرى . فمنذ ١9956‏ فقط سجلت علامة 
المائة مليون طن , ضاربة بذلك رقم 1551 القياسى خارج كل مقارنة : ٠١١‏ ملايين 
طن مقابل 58 مليوذا على الترتيب . ومنذ /ا/51١‏ أصبح الرقم ضعف 1955 : 1١40‏ 
مليون طن مقابل 58 مليونا . ثم أخذ الرقم يقفز قفزا كل عام حتى بلغ ”19 مليونا 
فى 198٠‏ , مناهزا بذلك علامة المائتى حليون وثلاثة أمثال رقم 1935 . بالموازاة 
قفزت أرقام المتوسطات اليومية لحمولة السفن الأخرى من ١417‏ ألف طن فقط فى 
5 إلى 7١١‏ ألف طن فى 15973 , 5750 ألقا فى 158٠‏ . وفى مجمل المرحلة 
بلغت حمولة السفن الأخرى ضعف حمولة الناقلات : نهى /ا487 مليون طن مقابل 
؟٠:‏ مليونا على الترتيب . 
وا معنى العام واضح سواء جملة أو تفصيلا : لقد تيادلت الناقلات والسفن 
الأخرى ؛ أو البترول والبضائع الجافة , المواقع النسبية ما بين 1937 , .194 
وذلك بنسبة الثلثين - الثلث والث - الثثين بالتقريب على الترتيب . بل والمواقع 
المطلقة أيضما تم تبادلها هى الأخرى تقريبا . ففى 1957 بلغت حمولة الناقلات 
5 ملايين طن , والسفن الأخرى 58848 مليونا , مقابل 860 مليونا » ؟19 مليونا على 
الترتيب فى 1548٠‏ . 


لاءهلم - 


معدلات الحركة اليومية 


معنى هذا كله أن نسبة أكبر من السفن الأصغر هى التى أقبلت على القناة , 
بينما لم تعد إليها إلا نسبة صغيرة من السفن الكبيرة ويخاصة الناقلات وبالأاخص 
الناقلات العملاقة . والسبب طبعا أن ١؟/‏ فقط من ناقلات العالم هى التى كان فى 
استطاعتها الآن أن تعبر القناة , مقابل 7/٠٠‏ أكير من أن تعبرها . من هنا كان 
الهبوط الأكبر الذى لحق القناة هى فى البترول ٠‏ إذ تراوح الآن حول ثلث ما كان 
عليه فى الماضى سواء من حيث الحجم الحقيقى أو النسبى . فضلا عن هذا فإن 
أكثر من نصف هذه الحمولة إنما هو ناقلات فارغة تتحرك من الشمال إلى الجنوب 
فى طريقها إلى موانىء الشحن بالخليج العربى لتعود محملة لا بطريق القناة ولكن 
بطريق الرأس . 

الخلاصة الصافية إذن تتلخص فى نقطتين حاسمتين : أولا » لقد استعادت 
القناة كامل قوتها وطاقتها من حيث مجمل الحمولة والحركة العامة تماما مثلما 
كانت قبل الاغلاق : أى أنها استردت فى 5 سنوات فقط ما فقدته فى أكثر من 8 
سنوات ٠‏ وعادت إليها مكانتها الملاحية العالمية كشريان حيوى . ثانيا » داخل هذا 
الاطار الخارجى الثابت حدث تغير نوعى جذرى ؛ فقد تم تبادل المواقع والأوزان 
النسبية والمطلقة بين البترول والبضائع الجافة ؛ بمعنى أنها فقدت معظم حركة 
بترولها القديمة وأن البترول فقد مركز الصدارة للفوارغ والبضائع الجافة التى 
أصبحت أكبر بند منفرد فى حركة القئاة . في معادلة جامعة : ثبات كمى » وتغير 
نوعى + أو بصيغة أآخيرة: أصبحت القناة - مؤقتا بالطبع - ممرا «للفوارغ 
والنواشف » أكثر منها قناة البترول أو شريان الزيت الذى كانته في السابق . 


- مله١‎ 


غير أن تلك إنما مرحلة النقاهة , ولذا فإن السؤال الحاسم هو : ولكن ماذا عن 
المستقبل بعد التوسيع الأول والثانى ٠‏ ماذا عن مرحلتي التحدى ثم الانطلاق يعد 
مرحلة النقاهة ؟ كشف تمام التوسيع الأول فى 19481١ - 6٠١‏ عن غزى بحرى حقيقى 
للقناة يصل إلى حد انقلاب كامل , قل انقلاب على الانقلاب ؛ فاق كل التوقعات . 
فأرقام الشهور الأولى من ١981‏ حققت لأول مرة علامة المليون طن يوميا » وتؤذن 
بأن تصل فى نهاية السنة إلى المليون ونصف المليون طن . والأخطر أن حمولة 
البترول بالذات سجلت زيادة على 198٠‏ بنسبة 75٠١‏ أى أن البترول والناقلات قد 
تضاعفت عمليا في سنة واحدة » وأم تعد القناة ممر فوارغ ونواشف » وأصبحت 
تستقبل نسبة هامة من مجموع أسطول الناقلات العالمى تقدر بنحى /5١‏ » وتنقل 
نحى /6١‏ من بترول الخليج المتجه غربا . 

والمقدر بعد هذا أنه حين تتم مرحلة التطوير الثانية فى ١9460‏ ستصيح القناة 
صالحة تلعبور 6١‏ - 50/ من الأسطول العالمى للناقلات العملاقة وغير العملاقة . 
وهذه التطورات الهامة ستحدد ما إذا كانت مرحلة التطوير الثانية والأخيرة هذه 
ستنطوى على ازدواج كامل للقناة أم تكتفى بالتعميق إلى غاطس 77 قدما دون 
التوسيع بالضرورة . اقد دخلت القناة بالفعل مرحلة التحدى ؛ وقريباً تدخل مرحلة 
الانطلاق بتروليا وغير بترولى ؛ لتعود من جديد أهم ممر بحرى منفرد فى العالم 
وأهم شريان للبترول والبضائع كليهما فى الملاحة الدولية . 


عوائد العرور 
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الحقيقة البارزة فى الجدول هى بلا شك الخط البيانى الصباعد باستمرار وثبات 


أو مم 


وإن لم يكن باطراد صارم . فبعد القفزة الأولى الصعبة ؛ تضاعف الإيراد بين 
عامى /ا/51ا ١117(‏ مليون جنيه), 191/8 2 مليون جنيه ) » ومن 1516 إلى 
٠‏ تضاعف أكثر من خءسة الأمثال تقرد يبا. ويينما كان الايراد اليومى نحو 
مليون دولار سنة 6/ا15 ؛ ناهز المليونين فى 05 » بيئما سجلت سنة اذا 
علامة الألف مليون دولار بمتوسط ليومى قدره زهاء ؟ ملايين دولار . أما طوال 
المرحلة هلا - ١58.‏ فقد يلغ الايراد التراكمى أكثر من ١٠٠١‏ مليون جنيه أو 
٠‏ مليون دولان . 
أما عن مكونات هذه الحصيلة » ناقلات أو سفنا أخرى فمن الواضح من 
الجدول التالي (بالمليون جنيه) أن المصدر الرئيسي : تحول 5المتوقع من الأولى إلى 
الأخيرة تحولا حاسما وقاطعا ٠‏ قبعد أن كان د ثلاثة أرباع دخل القناة يأتى من 
حركة البترول والربع من البضائع فى ١5115‏ , كان الوضع بينهما أقرب إلى 
التنصيف فى 151/8 ثم إلى نسية الثلث - الثلثين على الترتيب فى 1١519‏ : 


]سه | سدس | دا 


فيما عدا هذا فلا وجه ولا مجال للمقارنة بين سنتى 1935 , .19548 من حيث 
جملة الإيراد رغم تعادلهما فى مجموع المدمولة العامة . فعلى السطح ٠‏ تناهن 
السنة الأخيرة خمسة أمثال الأولى إيرادا بالجنيه المصرى (17 مليون جنيه مقايل 
6 مليونا على الترتيب  )‏ أو ثلاثة الأمثال بالدولار (170 مليونا مقابل 52١‏ مليونا 
على الترتيب ) . أما فى الحقيقة فإن المقارنة شبه مستحيلة عمليا . من ناحية لآن 
رسوم المرور بحسب الطن قد ضوعفت بعد إعادة الفتح فصارت دولارين مقايل 
دولار واحد قبل الاغلاق ومن ناحية أخرى للتضخم الجسيم والانخفاض العظيم فى 
القيمة الشرائية والقوة الحقيقية للنقود ومحتواها الذهبى فى الفترة الأخيرة . ولهذا 
فلعل القيمة الحقيقية للحصيلة فى السنتين متساوية بالتقريب أى على أحسن 
الفروض -- البعض يرى أنها الآن أقل فعلا مما كانت فى السابق ؛ بل وبالتحديد 
لاتعدو ربع قيمتها فى 1955 (!) . غير أن هذه قضية خلافية دقيقة لا يمكن القطع 
فيها إلا بمزيد من التحليل فيما بعد . حسبنا هنا فقط أن نضيف حقيقتين 
تكميليتين تعوض كل منهما الأخرى كالأصول والخصوم . 

فأولا . هناك الانفاق الرأسمالي الضخم الذى وضع فى مشروع التوسيع الأول 

لاوم - 


مخصوما بالضرورة من إيرادات القناة خلال المرحلة . وتقدر تلك الاستثمارات : 
التى أتيح جزء كبير منها بالقروض الأجنبية » بنحى 117٠١‏ مليون دولار تصل إلى 
٠‏ مليون تقريبا باضافة شبكة التحكم الإلكتروني لحركة المرور الجديدة . وهذاء 
دون أن نذكر فوائد القروض الأجنبية » يعادل نحو نصف عائدات القناة خلال 
المرحلة والبالغة ه6؟8؟ مليون دولار . أى أن القناة كانت عمليا تعمل بالمجان نصف 
الوقت أى نحى نصف المدة أى سنتين ونصف . والواقع أنه فى إحدى السنوات » 
,كانت إنفاقات التوسيع تساوى تماما عائدات المرور ؛ أى زهاء 5٠٠‏ مليون 
دولار كل . 

ثانياً ؛ وعلى الجانب المقابل , فان للقناة دخلا جانبيا ؛ ولا نقول هامشيا » غير 
منظور أى مذكور تقريبا ولكنه فى تقدير البعض لا يقل كثيرا عن عائدات المرور 
نفسها , تلك التى يتركز عليها الاهتمام وتسلط الأضواء . والمقصود بذلك خدمات 
الملذحة البحرية أثناء المرور من تموين بالأغذية والمباه والوقود - ثمة مشروع د 
أنبوب بترول من السويس إلى بورسعيد بحذاء القناة لهذا الغرض - ثم خدمات 
الرباط والرسو والأنوار والأصلاح والترسانة والأحواض الجافة .. الخ . ومجموع 
هذه الحصيلة يقدر بنحى ٠٠٠١‏ مليون دولار أخرى . 

ولا يبقى بعد هذا سوى كلمة تكميلية عن المرحلة الثانية من التوسيع بعد أن 
اكتملت المرحلة الأولى . كان المقدر تخطيطيا أنه مع اكتمال مشروع التوسيع الأول 
سترجح ايرادات القناة من الناقلات المحملة إيراداتها من البضائع الجافة 
والفوارغ» وسيكون مجموع دخل القناة نحى ١؟‏ مليون جذيه » منها نحى ١4.‏ 
مليونا للناقلات المحملة ونحى ١٠١‏ مليونا للسفن الأخرى . أما فى ١585‏ فالمقدر 
أن ترتفع حصيلة القناة إلى نحى 55٠١‏ مليون جنيه (أى أكثر من ٠١٠١‏ مليون 
دولار) : منها نحى 56١‏ مليون جنيه من الناقلات المحملة ونحى ١4١‏ مليونا من 
السفن الأخرى . وهناك تقديرات أخرى للدوائر البحرية العالمية تصل يعائدات 
القناة إلى ١١4‏ مليون جنيه استرلينى فى 194٠‏ 778 مليونا فى 1981 , 550 
مليونا فى 15/7 , 55١٠‏ مليونا فى 1947 , ٠١‏ ملايين فى ١944‏ 78 مليونا 
فى 56ا ,. 

غير أن واقع الأرقام الفعلية المتاحة عن السنة الأخيرة ١54١ - ٠١‏ تشير إلى 
أن عوائد القناة تجاوزت وسوف تتجاوز كل توقعات وحسابات التخطيط . فمع 
الغزى البحرى الذى شهدته القناة بعد التوسيع الأول » ارتفع الإيراد اليومى للقناة 
فى مارس 1148١‏ إلى ؟ ملابين دولار بزيادة 76١‏ على نظيره سنة 194 ء ومن 


عوم ب 


المؤكد الآن أن يحقق دخل القناة فى نهاية 154١‏ نحى ٠٠٠١‏ مليون دولار » وهى 
العلامة التى كانت مستهدفة أصلا فى نهاية 1947 , أهم من ذلك تطور مكونات 
العوائد . فقد حققت ناقلات البترول والناقلات المشتركة أكبر زيادة فى التطور 
الجديد » حيث زادت حمولتها فى 1941 بنسبة /5٠١‏ عن معدل 158٠‏ , مما أدى 
إلى رفع إيراد القناة اليومى منها بنسبة 7/50 فى نفس التواريخ . 
كيف خف وزن القناة النسبى 

حسنا إذن » لقد استعادت القناة مكانها وأهميتها التقليدية فى العالم » وأمامها 
فضلا عن ذلك مزيد من النمو والتزايد حمولة وعائدات , بترولا وبضائع » غير أن 
هذا النمى لا ينبغى البتة أن يخدعنا عن حقيقة صارمة صادمة وهى أنه نمو على 
مستوى المطلق والحقيقى ؛ أما على مستوى النسيى فنخشى أنه لا مفر للأسف من 
الاعتراف بأن دور القناة قد تقلص وانكمش إلى حد أو آخر وأن وزنها قد خف في 
حركة التجارة الدولية وبالأخص فى دورة البترول الدموية حول العالم . ففى 
السنوات الأولى بعد إعادة فتح القناة كانت نسبتها من التجارة الدولية البحرية نحو 
/ فقط مقايل /١5‏ تقليديا وقبل أى إغلاق . ذلك أن المجموع الكلى لحجم حركة 
تجارة البترول الدولية قد زاد عما كان عليه قبل الاغلاق زيادة ضخمة فى حين 
تناقص نصيبه فى القناة تناقصا جسيما. 

ولكن لعل الأخطر من هذا زيادة أسعار البترول العربى ومجموع أرباحه وصافى 
دخوله وإيراداته . فهذه الزيادة الخرافية بأى مقياس جعلت دخل القناة الجديد 
مجرد قطرة فى بحر أى كسر وفتات متواضع للغاية . ليس ذلك فقط بالنسبة 
لاقتصاديات عمالقة البترول العربى من حواناء ولكن حتى بالتسبة لاقتصادنا 
وميزانيتنا محليا . خذ المستوى المحلى أولا فى ه - ١5357‏ كانت هائدات القناة 6٠١‏ 
مليون جنيه مصرى »٠‏ وميزانية مصس ١86١‏ مليوناً » بتسبة ,4/ , بينما كانت 
جملة الانفاق العام ١5١5‏ ملايين جنيه )١(‏ أى بنسبة ه ,لا/ز. وفى لا - 
فناهسزت عائدات القناة 42١‏ مليون جنيه ٠‏ بينما وصلت ميزانية مصر إلى 
6 مليونا ٠‏ بنسبة 5,0/ تقريبا . أى أن النسبة الخام لم تتغير كثيرا أ إلا 
بالكاد . من جهة أخرى فإن مدخرات المصريين العاملين بالخارج تضخ الآن فى 
الاقتصاد المصرى من > - ” مليارات دولار فى السنة ؛ مقابل مليار وكسور للقئاة 
٠‏ أى ضعفها وزيادة على الأقل . 
(1) الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية العربية المتمدة اه 1930 » الجهازن المركزى للتعبئة العامة 
والاخصاء . ص 5790:1511 , 


- ووم - 


أما بالقياس إلى بترولنا ٠‏ الذى مازال محدودا بمقاييس عرب البترول رغم 
طفرته فى السنوات الأخيرة » فان القناة تتراجع أكثر وأكثر » وياستمرار أيضا . 
فكما يوضح الجدول التالى بحلايين الدولارات ٠‏ بلغت القيمة الاجمالية لإنتاجنا 
البترولى سنة 198٠.‏ ضعف عائدات القناة وزيادة , والمقدر أن تبلغ خمسة الأمثال 
وزيادة مستقبلا . وينعكس هذا بالطبع على المعدل اليومى للدخلين . ففى أواخر 
السبعينيات كانت قيمة انتاجنا اليترولى تصل إلى ه ملايين دولار يوميا ؛ مقايل 
مليون إيرادات القناة . وفى العام الحالى ١15984١‏ تقدر قيمة الانتاج البترولى 
بنحوى 1١95‏ مليون دولار يوميا ؛ مقابل " ملايين فقط من القناة » أى ينسبة " : 0 
على الأقل . بل إن قيمة صادراتقا الحالية من البترول لتزيد نوعا على صافي دخل 
القناة » ويوشك فائض البترول وحده (أى الصادرات - الواردات ) أن يلحق يها 


من الناحية الأخرى ٠‏ وللانصاف , دعنا لا ننسى فارقا جذريا وحاسما بين 
القناة والبترول ٠‏ إن منح الأسبقية للأخير على المدى القصير أو المباشر فإنه يحتفظ 
للأولى بقصب السبق على المدى الطويل وقى نهاية المطاف - وقليل دائم خير من 
كثير منقطع . فالبترول ثروة ناضبة قابلة للنفاد : أما القناة فدخل متجدد أبدى إلى 
مالا نهاية . وعلى سبيل المثال ٠‏ فلقد قدرت قيمة ما خرج من أرض مصر من 
البترول حتى الآن ؛ بالاضافة إلى احتياطيه المقدر حاليا , بنحى ١7‏ ألف مليون 
دولار بالأسعار الجارية وقد لا يكون من المحتمل أن تحقق القناة مثل هذا المبلغ فى 
أقل من قرن ؛ إلا أن البترول سيكون قد نفد فى غضون بضعة عقود من الآن على 
الأكثر . 

ومهما يكن الأمر . فإذا كان هذا شان القئاة مع بترولنا المحدود , فما بالنا وما 
ظنك مع بترول العرب والشرق الأوسط بمقاييسه الخرافية ودخوله الأسطورية 
مؤخرا ؟ لا وجه للمقارنة بالطبع - فما مليار دولار بالقياس إلى 55١‏ مليارا ؟ 
لكنما المغزى هو المهم . وإنيدا بهذا المقياس . فى 1418 كانت عائدات القناة 
بالنسبة إلى عائدات بترول دول الشرق الأوسط (المشرق العربي + إيران ) هى 15 
مليون. بحنيه أو :<08ملزوق ادولان مقايل 84> تلبوق نؤلان على الترتدت »+ ل 
بنسبة 7, // على التقريب . فى ١411‏ كان الرقمان على الترتيب 1١‏ مليون دولار 


- اوم - 


مقايل ,58 مليار دولار : فهوت النسبة بذلك إلى ه,/ . أى أن نسية عائدات 
'القناة إلى عائدات الشرق الأوسط قد أصبحت فى 199718 نحى الل ليل ما 
كانت علية عند 1١‏ سكوات فقط : نا 

والآن خذ مقياس العالم العربى . ففى الجدول التالى أدناه لانجد مقاريا لدخل 
القناة فى آخر تاريخ سوى أصغر دول البترول فى أول تاريخ (قطر ‏ الإمارات ؛ 
ليبيا , العراق ) . أما مع الكبار اليوم . فإن دخل القناة فى أوجه لايعدو كسرا 
متواضعا للغاية . وعلى سبيل المثال فان كبراهم السعودية تحقق الآن دخلا يوميا 
قدره ٠٠١‏ مليون دولار , مقايل " ملايين للقناة . بمعني أن دخل القناة فى سنة 
يعادل بالكاد دخل السعودية فى أسيوع . أما بالقياس إلى مجموع عائدات العرب» 
فإن الحسبة سنة ١1915‏ هي نصف مليار دولار للقناة مقايل 194,4 مليار (مع 
ملاحظة أن أسعار البترول هذه رفعت بعد ذلك بنسبة )/٠١‏ » أي بنسبة 7٠,4‏ 
على الأكش . 


بالمليار دولار 


لقد تخلفت جدا قناة السويس - لسنا بحاجة إلى القول - فى مستوى 
اقتصادياتها من بترول الشرق الأوسط , وتضاء ل من أسف وزنها ومكائها النسبى 
فى دورة اقتجناد البترول الاقليمى والعالمى إلى مجرد ملحق هش أو ذيل متواضع 
والمثير أن تفقد القناة موقفها الاحتكارى فى النقل العالمى فى الوقت الو قت 
البترول لأول مرة موقفا احتكاريا مطلقا فى التجارة الدولية . ومن السخرية أكثر 
أن القناة حين كانت فى موقف احتكارى فى النقل العالمى كانت عائداتها كلها 
تقريبا لا تدخل يد مصر ٠‏ ثم لما أصبحت القناة وعائداتها خالضة لمصر فقدت 

- لاوم - 


كيف ؛ ولاذا ؟ فى كلمة واحدة : هى قضية الأسعار والرسوم . قبينما أصبح 
البترول سوق البائع لا المشترى , تحولت القناة إلى سوق المشترى لا البائع . وتعل 
أبسط ؛ كما هى أقسى وأغلظ , تعبير عن ذلك تطور قيمة كل من أسعار البترول 
ورسوم المرون . 

ففى الستينيات كان سعر البرميل دولارا واحدا بالكاد » ثم ارتفع بكل صعوية 
إلى دولارين ؛ بينما كانت رسوم القناة دولارا واحدا للطن . أى أن رسوم مرور 
الطن كانت تعادل ثمن برميل ثم نصف برميل على التوالى » أو أن رسم المرور كان 
يساوى ١6‏ ثم 1/: على الترتيب من ثمن وحدة البترول الخام . ولكن بعد أكتوبر 
نجع البتروليون بضيربة واحدة فى أن يفرضوا على العالم أسعارا وصلت حتى الآن 
فقط إلىه - 4١٠‏ دولارا للبرميل الواحد . أى نحى ٠١ - ١‏ مرة مثل السعر 
القديم . وذلك مقابل مضاعفة الرسوم فقط فى حالة القناة (من دولار إلى دولارين 
للطن ) . أى أن رسوم المرور على الطن أصبحت الآن تعادل سعر عب م 
برميل بترول على الأكثر , أى أنها انخفضت إلى ما دون ١‏ / من ثمن وحدة 
البترول الخام . ويصيفة أخرى , فحين كان رسم المرور فى القناة دولارا للطن , 
كان ثمن طن البترول نحى ١5‏ دولارا » أما الآن فان الأول دولاران فقط والثانى نحو 
مه؟ -.ق8؟ دولارا . 

بصيفة أخيرة أقل تجريدا وأكثر تطبيقا : فمين كان دخل القناة فى 1411 نحى 
©؟ مليون جنيه أو ١٠؟؟‏ مليون دولار . كان هذا يعادل ثمن ٠١١‏ ملايين برميل أى 
1١ - ١٠‏ مليون طن بترول. أما الآن فى 1948٠‏ فان دخل القناة الجديد البالغ نحى 
1١١‏ مليون دولار لا يعادل بالكاد إلا ثمن 58 - ١‏ مليون برميل أى نح 5 
ملايين طن بترول بالأسعار الجديدة ٠‏ أى أقل من ثلث إلى ريع الكمية المماثلة فى 
السابق . أما إذا أريد حفظ النسبة القديمة بين أسعار البترول ورسوم القناة أوجب 
أن ترتفع الأخيرة ثلاثة الأمثال على الأقل . أى إلى نحو ٠١‏ مليون دولار . 

لا عجب إذن أن اثقلب التوازن تماما : فبعد أن كان البترول تحت وصاية القناة 
في السابق , أصبحت هى ٠‏ وياللعجب . تحت وصايته بل رحمته . ويقدر ما 
تعاظمت قيمة القناة وفائدتها للعالم حقيقيا ونسبيا ٠‏ تناقصت فائدتها لمصر 
وعائداتها منها نسبيا . فإذا اعتبرئا الانفاق الرأسمالى الضخم الذى تضعه مصر 
فى القناة تجهيزا وتوسيعا بالاضافة إلى شق الانفاق تحتها , أدركنا أن عاك 
القناة الحقيقى فى تناقص نسبى باطراد : تضع مزيدا من الجرعات المالية فيها 
فنعتصر منها بالكاد جرعات غير متناسبة من الأرباح : كلما وسعنا القناة طبيعيا : 


ل اروم - 


كلما قل عائدها نسبيا وإن زاد فعليا . باختصار شديد يعنى : واكن بوضوح تام , 
لقد بدأت القناة تخضع فى المدى القصير وإلى حين استكمال التوسيع على الأقل 
لقانون تناقص الغلة , تماما كالزراعة فى الوادى نفسه . 

والواقع أن القناة لم تعد بحال محصسول مصسر الثانى بعد القطن ٠‏ ودعك 
من البترول ؛ بل ولا تضخ فى الاقتصاد الوطنى مثل ما تضخ مدخرات المصريين 
العاملين فى الخارج مثلا : وريما السياحة أيضا . وقد لا يكون هذا خيرا مطلقا , 
ولكن لعله ليس شرا مطلقا كذلك . فلئن كان اقتصاد البترول العربي وعائدات 
الشرق الأوسط قد تجاوزت القناة وعائداتها خارج كل حدود ومقارنة » فإن اقتصاد 
مصر العام المتثنامى قد تجاوزها هو الآخر لحسن الحظ نسبيا وللتوازن على أية 
حال . هذا وذاك مع ملاحظة أن كل عائد القناة لثلاث أى أربع وربما خمس سمنوات 
أنفق وسينفق على توسيعها وأنفاقها . فكأنها تعمل بالمجان طوال هذه الفترة » ولم 
ولن تبد؟ العائد الحقيقى إلا بعدها . والواقع أننا إذا قارنا دخل القناة الحالى 
بدخول البتروليين الجديدة شرق القناة , فلريما جان لنا أن نقول إن القناة تكاد 
عملي تعمل بالمجان . 

ولعل هذا وذاك جميعا ما يفسر فى النهاية دعوة البعض إلى عدم توسيع القناة. 
غير أن هذه دعوة خاطئة فى المدى البعيد ؛ والعكس تماما هو المطلوب . وبالمثل أى 
بالمقابل فليس أقل خطأ الدعوة إلى رفع رسوم القناة بلا حدود وإلى مالا نهاية . 
وإنما المطلوب فى الحالين هو الحد الأمثل لا الحد الأقصى بالضرورة . وهذا ما 
ينقلنا إلى أشد جوانب مستقبل القناة حساسية وخطورة وهى قضية الرسوم . 

قضية الرسوم 

لأنها هى «جذور » العائدات كما قد تعير » فإن الرسوم هى أحد جدى معادلة 
قيمة القناة - الحد الآخر هى حجم حركة المرور نفسها - كما أنها أحد أهم 
مقاييس قوة القناة كموقع جغرافى وكطريق ملاحى . ولقد مرت أسعار رسوم القناة 
فى مرحلتين . فحتى 1557 قبل الاغلاق كانت الرسوم هي دولار واحد للطن : مع 
تحديد حد أدني من المحتوى الذهبى للدولار ضماناً لعدم انخفاض القيمة الحقيقية 
للعائدات . كم منذ إعادة الفتح فى ه51١‏ رفعت الرسوم إلى دولارين للطن » ولكن 
دون تحديد للمحتوى الذهبى وإنما مع الربط والتقويم يوحدات «حقوق السحب 
الخاصة .5.10.12 » وهى التى تمثل متوسط القيمة النقدية «لسلة » من العملات 
العالمية الأساسية عددها ١١‏ عملة رئيسية ؛ فتكون أكثر ثباتا واستقرارا فى سوق 
النقد أو أكثر تمصينا لعائدات القناة ضد الذبذبة المسستمرة فى قيم العملات وسعر 
الصرف الخارجى .. الخ . وبذلك حل التقويم بوحدات السحب الخاصة محل كل 
من الدولار والمحتوى الذهبى ٠‏ الأول لما طرأ عليه من ضعف وانخفاض فى سنوات 


هوم - 


ارتفا ع خرافي نتيجة التضخم .. الخ . 

داخل هذا التعديل الأساسى : حدثت أيضا تعديلات نوعية ثانوية بهدف ترشيد 
الرسوم وبلوغها الحد الأمثل . وتتلخص هذه التعديلات جوهريا فى تخفيض 
الرسهم هلى ناقلات البترول ورفعها على السفن الأخرى أولا , ثم تخفيضها على 
السفن الضخمة الحجم ورفعها على السفن الصغيرة الحجم ثانيا . والهدف هى 
تشيجيع واجتذاب الناقلات والأحجام الضخمة من جهة : وأن تتناسب الرسوم 
تناسبا عادلا مع الخدمات الاضافية التى تتطلبها السفن الأخرى والصغرى من 
الحية الأخرى .. 

فعن الناقلات (والناقلات المشتركة ) ؛ تم تخفيض رسوم استخدام قاطرات 
الهيئة المصاحبة وإلغاء الرسوم الاضافية التى كانت مفروضة فى حالة زيادة عرض 
وغاطس الناقلة على الحد المسموح به , وكانت تمثل ؟1١/ز‏ من قيمة الرسوم » وقد 
أدى هذا إلى زيادة دخل القناة بنحى ٠١‏ مليون جنيه سنوياً . أما عن السفن 
الأخرى فقد خفضت رسوم المرور بنسبة 5,؟ - ه/ز لسفن «الحاويات» الضخمة 
التى تمثل /2٠‏ من حمولات السفن المارة الآن , مما اجتذب الجيل الثاني والثالث 
من هذه السفن فزاد من دخل القناة بنحى ٠١‏ مليون جنيه سنويا » كذلك زيدت 
الرسوم على السفن ذات الأحجام الصغيرة بنسب تتراوح بين "٠١‏ , .5 / : كما 
أصبحت رسوم سفن البضائع الجافة تتناسب مع شرائمع الحمولة . 

وفيما عدا هذه التعديلات التفصيلية أ التفضيلية ؛ فلقد أثار التعديل الأساسى 
جدلا فى الآونة الأخيرة حول القيمة الحقيقية لعائدات القناة واتجاهها الراهن أهى 
إلى الزيادة أم إلى النقص . وهذا الجدل وإن كان فنيا اقتصاديا إلا إنه كاشف 
للغاية جغرافيا . فقد رأى البعض أن عائدات القناة الحقيقية تتناقص وأن تزايدت 
شكليا منذ إعادة فتح القناة وذلك بالقياس إلى ما قبل إغلاقهاء وأن هذا النقص 
المحتوى الذهبى للدولار اليوم انخفض إلى ثمن معدله السابق . وفى تقدير هذا 
الرأى أن القناة تخسر لهذا ٠٠٠١‏ هليون دولار سنويا أى ٠٠٠١‏ مليون على أحسن 
الفروض . وعلى هذا طالب بالعودة إلى قاعدة المحتوى الذهبي )١(‏ . 

وقد ردت شركة قناة السويس بأن قاعدة المحتوى الذهبى ( وإن كانت سليمة 
تماما فى الماضى فى ظل الاستقرار النقدى العالمى » لا تستتد الآن إلى أى أساس 
واقعي سليم ؛ بل من شأنها أن تهدد الملاحة في القناة تماما . ذلك أنه فى خلل 
التضخم العالمى الجسيم والخطر السائد حاليا , وارتفاع سعر الذهب بالتالى إلى 
معدل غير مسبوق ولا معقول » سوف ترتفع رسوم القناة على هذا الأساس إلى 5 
-18 دولارا للطن بدل دولارين ؛ وهذا على الفور يفقد القناة .4 - 16 / من 


(1) محمود صدقى بدوى » جريدة الشعب  /5/١4‏ .158 اص 05 48.//18ة1 ص 6 . 


امب 


حركة مرورها وحمواتها » إذ ستتحول رأسا إلى طريق الرأس المجانى حيث 
لارسسوم ولا عوائد سوى خدمات الموانىء المعتادة . 

وقد خلصت هيئثة القناة فى النهاية إلى عدة مبادئ أساسية هامة جديرة بكل 
اعتبار مثلما هى بالغة الدلالة والمغزى . أولا . أن القئاة ينبغى أن تكون دائما 
أرخص طريق للملاحة العالمية والتجارة البحرية مثلما في أسهلها وأيسرها ٠‏ ثانيا,ء 
أن الهدف المنشوب دائما هى تحقيق أكبر دخل ممكن . ثالثًا ؛ أن هذا لا يتم 
بالضرورة بزيادة رسوم المرور فقط ٠‏ واكن على العكس يتخفيضها أحيانا . رابعا , 
أن الرسوم لهذا لا ترتبط ولا يمكن أن ترتبط بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة 
التضخم ولا بأسعار الذهب . خامسا ؛ ووراء هذا كله ؛ أن القناة لم تعد المحتكر 
الوحيد لحركة الملاحة والنقل بين الشرق والغرب )١(‏ . . 

واضح إذئ هو المغزى بلا جدال . أقد أصبحت القناة فى ظل عصر التاقلات 
الضخمة والأنابيب وطرق النقل البرية عير القارات أداة تنافسية لا احتكارية 
ويجذا فان وسرمها تنحبع لا مقر لعامل اقتصاديات تشبقيل السدن بالقار:ة إلى 
الطرق البدائل »: ولما كان طريق الرأس المجاني هو أخطر هذه البدائل » فإن المعادلة 
التى ينبغى أن تحكم التنافس بينهما دائما هى كالآتى : رسوم السويس. أقل من 
اتتستاديات تفيل سفن الراس - اقتصانديات تخدفيل شقن السويى: [ى أن تكون 
رسوم القناة دائما أقل من الفارق بين اقتصاديات وتكاليف تشغيل السفن بين 
طريقى الرأس والسويس ٠‏ ويذلك تجد السفن وخاصة الناقلات العملاقة مكسبا 
ووفرا محققاً فى استخدام طريق السويس وترك طريق الرأس 

معنى هذا أن هامش الزيادة الممكنة فى رسسوم القناة موه دائما بوجود 
منافسة طريق الرأس بالفعل أى بالقوة . وما كان هذا الهامش ضيقا دائما 
كر مرحيو فستظل رسوم القناة من أسف فى حالة تجميد أو 
شبه تجميد تقريبا إلى أمد طويل ؛ كانما هى محكوم عليها أن تعيش فى قفص 
حديدئى صارم تتحرك داخله بالكاد وفى أضيق الحدود . ولعل المخِرج الوحيد والحل 
العملى هى أن ترتفع الرسوم دولارا كل بضعة أعوام لتتمشى على الأقل مع سلم 
التضخم أو لولبه الصاعد أبدا , كما لابد من استيدال التعريفة أو الرسوم النوعية 
بالموحدة إلى أقصى حد . 

وهذا ما ينقلنا إلى المفار: قة المثيرة والمؤسفة التى نلمسها حاليا بين رسوم القناة 
وأسعار بترول الخليج : فلأن البترول أصبح فى وضع احتكارى ويمثل سوق 
البافين:, بينما أن القناء فى :وشيع نتافسى وتمثل سوق المشترين + برزت متزاقضة 
لافتة مثلما هى صادمة . فبيئما يرفع اليترول أسيعاره بانتظام وأقتدار فى وجه 
التضخم العالمى وبايقاعه وبحسب انخفاض قيمة الدولار والعملات الدولية عموما » 
فان القناة على العكس تخفض رسوم الناقلات يانتظام واضطرار . وبينما يميل 
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الحد الأمثل لأسعار البترول إلى أن يكون هو نفسه الحد الأقصى , يميل الحد 
الأمثل لرسوم القناة تجاه الحد الأدنى لا الأقصى . وبينما نجد أسعار البترول 
أدخل فى باب عملية المزايدة ٠‏ نجد رسوم القناة أدخل في باب عملية المناقصة . 
وفى النتيجة الصافية . فبينما تتصاعد عائدات البترول وتتراكم بالبلايين » لاتتحرك 
عائدات القناة إلا بجرعات محدودة للغاية ولا نقول مشكوكة فى قيمتها الحقيقية , 
ولا غرابة يعد هذا أن انخفضت نسبة مجمل عائدات القناة إلى مجمل عائدات 
البترول إلى أدنى كسر متصور , مما ينعكس على الأهميات والأوزان النسبية للقناة 
والخليج كمواقع جغرافية واستراتيجية . 

والمغزى النهائى أوضح من كل لبس . إن أمام القناة شوطا بعيداً لم يزل من 
الصراع من أجل استعادة مكانتها وقيمتها . لقد تطامن من أسف دور القناة 
نسبياً مثلما تغير نوعياً . لقد فقد موقع مصر بعضا من قيمته استراتيجيا فى 
العصر النووى . ولا ينبغى الآن بحال أن يهتز أى يفقد شيئًا من قيمته اقتصادياً فى 
عصر الثاقلات . وهذا هو التحدى الحقيقى الذى يواجه قناة مصر ومصر القناة . 
وهو ما ينقلنا تلقائيا إلى صراع النقل اليحرى . 


صراع النقل البحرى 

العقد الأخير بلا جدال هى أكثر مرحلة مفعمة بصراع النقل البحرى في العصر 
الحديث . فبطريقة مضغوطة وعنيفة إلى أقصى حد ؛ وقعت عدة انقلابات متعاقبة 
ومتعارضة فى استراتيجية النقل العالمى عامة ونقل البترول خاصة , قناة السويس 
محورها دائما وضحيتها أحيانا . وحتى نفهم استراتيجية هذا الصراع الضارى . 
علينا أن نتعقب مجموعة خرائط الصراع بأنماطها المرحلية المتلاحقة » فمن مجموع 
أنماطها نفهم أبعاد الحاضر - وأخطار المستقبل أيضا . وحتى نضع الصورة فى 
إطارها الجغرافى الطبيعى » علينا أن نحتفظ دائُما فى الذهن بمثلث رؤوسه الخليج 
العربى - رأس الرجاء - غرب أوروبا » مع تثبيت قناة السويس فى منتصف الضلع 
الوتر الواصل بين الخليج وأورويا . فبتحليل دورة البترول والحركة داخل دائرة هذا 
المثلث ؛ تتجسد لنا استراتيجية الصراع بكل مغزى ويدون خفاء . 

أنماط الصراع 

فأولا هناك النمط الطبيمعى أى ما قيل يونيى 157517 ء وهى الثمط الطبيعى 
للأشياء , ببساطة لأنه النمط الجغرافى , النمط الذى تزكيه الجغرافيا وتحض عليه 
الطبيعة . فى هذا النمط لا مكان للرأس تقريباً » وليس ثمة إلا محور الخليج - 


ماس 


أوروبا عن طريق السويس وبذلك يختزل المثلث النظرى إلى ضلع واحد يعمل عليه 
اليترول فى رحلة «مكوكية» لا نهائية » محملة من الجنوب فارغة من الشمال . 

ثانيا » نمط الإغلاق » يونيى - أكتوير . هذا هو النقيض المطلق للنمط الطبيعى 
السابق . فيه يتبادل الرأس والسويس المواقع والأدوار تمامناً » فلا مكان فيه للقناة , 
بينما ينتقل التيار برمته إلى الرأس . ولهذا فهى من وجهة نظر الجغرافيا والتكاليف 
نمط شاذ . لكن تظل الرحلة المكوكية بين الخليج وأوروبا كما هى بنفس طبيعتها فى 
الذهاب والإياب . 1 

ثالثاً , نمط إعادة الفتح ؛ يونيى ه141 . وهى نمط ما قبل التوسيع . ورغم أن 
القناة استعادت كل حركتها الطبيعية من البضائع الجافة فى تجارة الشرق - 
الغرب ؛ إلا أنها لم تستعد إلا جزء أ ضئيلا تلغاية من حركة البترول بين الخليج 
وأورويا » وحتى هذا الجزء أغلبه من الناقلات الفارغة . من هنا يظل النمط أقرب 
كثيراً بالتاكيد إلى نمط الاغلاق الشاذ منه إلى النمط الطبيعي » وإن كان يمثل 
مزيجا منهما . ولكن في هذا المزيج لن يخفى عنصر خطير وهو أن القناة قد دخلت 
مضطرة فى خدمة طريق الرأس إلى حد معين : وذلك حين دخلت معه فى دائرة 
نقلية واحدة كممر للناقلات الفارغة . 

من هنا ومع تزايد تحول الناقلات الفارغة إلى القناة ‏ ولولا جدول تبقى لها 
من الناقلات المحملة الصغيرة ؛ لاكتملث عملية «تجارة مثلثة» بترولية بين رؤوس 
مثلثنا تجرى فى دورة كاملة مع عقارب الساعة على النحى الآتى : من الخليج تعبا 
الناقلات » وعن طريق الرأس تتجه إلى أوروبا للتفريغ . ثم من أورويا تعود الفوارغ 
. إلى الخليج بطريق السويس , وهكذا دواليك . وهذه التجارة المثثة تكاد تذكرنا 
بالنموذج التاريخى الشهير فى القرن ١7‏ لتجارة المصنومات - الروم - السكر بين 
أوروبا - إفريقيا - جزر الهند الغريية والكاريبي . 

إن القناة » بعد أن فقدت دورها الطبيعى كاملا للرأس أثناء الإغلاق , قد 
أصبحت في مرحلة النقاهة قطاعاً «فارها» أى شبه فارغ فى دائرة بترولية مغلقة , 
أى كالضلع الأجوف أو الجاف بين ضلعى المثلث الآخرين المحملين . لقد فقدت القناة 
نصف قيمتها التجارية على الأقل للرأس , مثلما فقدت نصف قيمنها الاستراتيجية 
على الأقل الخليج العربى . وكما أصيحت إلى حد أو آخر تابعاً للخليج استراتيجياء 
أصبحت تابعا للرأس تجاريا . 

رابعا » نمط سوميد . وهذا فعسلا نمط وحده » وعلى وجه الدقة فهو تحدى 
مصر العاجل للنمط السايق . بل الواقع أنه : أكثر من القناة نفسها 
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آنئذ ٠‏ أقسرب تقسريب إلى نمط ما قبل يونيى أى النمط الطبيعى؛ فهو الوريث 
الحقيقى لدور القناة القديم قبل الرأس وقبل الناقلات العملاقة: وإن يكن فى ترجمة 
جديدة حتمتها هذه المتغيرات . فبه عاد محور بترول الخليج - أوروبا بطريق مصر 
كما كان وكضلع مستقل تماماً عن وصاية أو تبعية الرأس بل وكمنافس مطلق له.إلا 
أنه بدل الرحلة المكوكية الواحدة قديماً. محملة فى الذهاب وفارغة فى الإياب, 
قسمت هذه الرحلة على اثذين (أم نقول ضريت فى اثنين ؟): فأصيحت هناك رحلة 
مكوكية بكاملها على كلا جانبى الخط وإن لم يتغير ترتيب اتجاهات الرحلات 
المحملة والفارغة . 

ما يثير هذا النمط الجديد الجرىء: على أية حال؛ أنه يحقق لمصر استمرارية 
تدفق البترول عبرها رغم انقطاعه الارضى أى البرى بلمعنى الصارم؛ حيث عجزت 
القناة تقريباً رغم كل ما تتمتع به من استمرارية مائية أى بحرية؛ تلك التى من 
أجلها وحدها شقت فى ال محل الأول ويها عدت أخطر ممر ملاحى فى العالم , 

خامساً» وأخيراء نمط ما بعد التوسيع, أو نمط المستقبل إلى أبعد مدى منظور. 
إذا كان النمط السائد فى مصر حتى بداية التوسيع هى مزيج من نمط إعادة الفتح 
ونمط سوميد: فقد كان من الواضح أن هذا النمط المركب ما يزال أضعف بكثير 
من طريق الرأس. وإذا كان المؤكد أن استكمال توسيع القناة سيخلق نمطا جديداً 
تماماً يقلب الموقف لصالح مصر كلية؛ سويساً وسوميد, فان التوازتات الحالية 
والمراحل السايقة تدل بعنف على مدى قسوة صراع النقل البحرى عامة ؛ وحول 
البترول خاصة » و بين طريقى مصر والرأس بالأخص. وهذا ما ينقل البؤرة إلى 
احتمالات المستقبل وشكل الصراع فيه. 

أدوات الصراع 

هاهنا نجد أول ما نجد أن الناقلات العملاقة ستصاب بمزيد من النكسة والمقدر 
أن نسبة البطالة؛ التى كانت تصل بينها قبل عودة القناة إلى ,/١4‏ سترتفع 
مباشرة بعد عودة القناة إلى نحوة"/ أى ربع أسطول الناقلات العملاقة 
العالمى.وبأكثر من هذه النسبة ستنخفض بلا شك معدلات بناء الثاقلات العملاقة 
الجديدة.وهذا وإن لم يكن فى صالح صناعة بناء السفن وترساناتهاء فانه فى صالح 
الاقتصاد والصناعة العالمية عموماًء إذ أنه سيوفر رؤوس أموال ضخمة تتحول” 
لتوضع فى مشاريع إنتاج أكثر قيمة وضرورة وأرباحاً. 

وثمة بعد هذه نقطة بالغة الأهمية فى تحديد التكلفة النسببة لكل من الطريقين 
الغريمين قد يثبت فى المستقبل أنها الحكم الفيصل فى الصراع بل وأنها بالتحديد 


عد وام - 


مقتل طريق الرأس خابتداء ينبغى أن نعلم حقيقة مفتاحية أساسية وهى أن ثمن 
الوقود فى رحلة الناقلات يمثل وحده نحو نصف سعر ثقل الطن الواحد وإلى ما 
قبل حرب أكتوبر لم يكن هذا على أهميته ليعنى الكثير جداً بالضرورة فى معادلة 
الصراع.أما بعدها وبعد أن ارتفعت أسعار البترول فى العالم بفضلها إلى 5١-١١‏ 
مرة مثل ما كانت عليه.فقد أصبحت هذه الحقيقة أخطر سلاح لصالح اثقئاة وضد 
الرأس.إذ أصبح ثمن الوقود الآن يمثل البك الرئيسى فى تكلفة نقل الطن فى 
الرحلة؛ نحو أربعة أخماسها على الأقل.أى أن الوقود أُصبح الآن بلا جدال العامل 
الأساسى المسيطر والحاكم فى تحديد تكلفة النقل؛ وهى وحده الذى يقرر أفضلية: 
وبالتالى مصيرء أى طريق بديل. 

ولا كان طول طريق السويس نحو نصف طريق الرأس فى رحلة الخليج العريى 
- أورويا الغربية بالذات» فان هذا مع تساوى حمولة الناقلة يعني خفض استهلاك 
الوقود إلى النصفء وبالتالى خفض التكلفة الكلية لنقل الطن ينحى الخمسين على 
الأقل إلى نحو النصف ريما .وهذا الفارق جدير بأن يزداد كلما ارتفعت أسعار 
البترول فى العالم, وهى الاتجاه الذى لا مفر منه باطراد فى المستقيل.باختصار, 
تكاليف نقل الطن عن طريق السويس يمكن أن تصيح نحى نصف تكاليفه حول 
الرأس . 

وذلك لحسن الحظ هو الحد المجهول فى المعادلة الجديدة وآخر المتغيرات فى 
الموقق؛ وتلك هى المفاجأة التى لم تدخل فى حساب المنذرين والشامتين والتى قلبت 
وستقلب كل حساباتهم وتنبؤاتهم القاتمة رأساً على عقب.فلقد كان المتغير الأساسى 
فى تقدير موقف القناة عند هؤلاء وغيرهم هى ثورة الناقلات العملاقة ولكن الأمر 
عاد بسرعة أسوء حظهم تينقلب من حديد: فأصبح هناك متغير أحدث وأقوى 
وأخطر هى ثورة أسعار البترول.إن ثورة ارتفاع أسعار البترول هى الرد الحاسم 
على ثورة ارتفاع أحجام الناقلات العملاقة» وستنسخ آثارها بالنسبة للقناة حتماً . 

ومعنى هذ الانقلاب الجديد على الفور أن تكلفة النقل تعود مرة أخرى لتصيح 
'وظيفة للمسافة: وأن المسافة تعود لتصبح العامل الحاسم فى المنافسة: وأن القناة 
تعود لتصبح سيدة الموقف بينما يرتد الرأس إلى مكانه فى الذيلوهذا كله يعنى 
بدوره أنه إذا كانت حرب يونيى هى التى ضريت قناة السويس وخلقت طريق 
' الرأس» فان حرب أكتوير بما رفعت من أسعار البترول قد جاءت على العكس ولكن 
بعنطق سليم جداً لتقضي على طريق الرأس وتعيد القناة إلى مكانتها السابقة 
والموقف كله إلى نصابه .فحرب يونيى حين أغلقت القناة وفتحت الرأس لم تخلق إلا 


30-3 


وضعاً شاذاً غير طبيعى ولم تكن سوى خطأ انقلابى كف الموقف على وجهه ثم تركه 
وأقفاً على رأسه. أما حرب أكتوبر حين جاءت لتنقضها ملاحياً كما نقضتها 
عسكرياً فانما جاءعت لتصحع الموقف وتعيده واقفأعلى قدميه.أقد تمت أخيراً تصفية 
خطأ عابر وتسوية حساب تأجل بعض الوقت وهزيمة هزيمة عارضة:؛ وذلك بسلاح 
الحرب نفسه.نتيجة منطقية. 

وعلى هذا فاذا! ما أحسنت مصر استخدام سلاح الرسوم وإدارة لعبة «شد 
الحيل» التنافسية؛ يمكن للقناة أن تأسر الجزء الأكبر من حركة طريق الرأس وتعيد 
هذا إلى مكانه الطبيعى فى استراتيجية النقل العالمية حيث ينتمى وكما يجب - 
ذنباً «تحت وأسفل 118065 001978..كما يذهب التعبير الإنجليزى الدارج.فكلما تقدم 
مشروع التوسيع كلما عادت إليها شرائح الناقلات ذات حمولات أكبر فأكبر» حتى 
لايتبقى للرأس فى النهاية إلا تلك القلة التى تزيد على ربع المليون, 

بمعنى آخر سيفرض نفسه. أو بالأحرى ستفرض القناة, تقسيم عمل جغرافى 
جديد فى الصراع بين القناة والرأس يشبه إلى حد معين تقسيم العمل فى جغرافية 
النقل بين القطار والسيارة. وهى تقسيم لصالح الأخيرة فى المدى البعيد.فالرأس, 
كالقطارء للمسافات الطويلة والوحدات الأكثر ضضخامة والرحلات البطيئة.أما القناة 
فكالسيارة: للمسافات الأقل طولا ووحدات الحجم الأقل ضخامة نسبياً والرحلات 
السريعة والعاجلة . 


نمط جديد من التوازن 

غير أننا من الناحية الأخرى لا ينيغئ أن نغفل عن حقيقة جديدة لها حسايها. 
فليس السؤال هو هل تعود القناة إلى سابق دورها وإنما القضية أن تعود إلى 
سابق مكانتها وأولويتها المطلقة .. فإلى جانب تكاثر الأثابيب فى الشمال: من 
الواضح أن طريق الرأس سيظل يحتفظ إلى وقت طويل لا نعرف مداه بنسبة معينة 
لا نعرف حجمها هى الأخرىء ويبدى أن علينا أن نفترض أنها ستبقى دائماً وأن 
على القناة أن تتعايش معها وعلى هذا فستتالف شبكة النقل والملاحة البترولية بين 
الشرق والغرب من حزعة ثلاثية : الأثابيب فى الشمال: القناة فى الوسطء والرأس 
فى الجنوبب. ‏ 

ولئن كان حتماً أن تظل القناة بين هذه ال محاور الثلاثة هى واسطة العقد 
والخاصرة والمفتاحء فيبقى أن القناة أصبحت بذلك طريقاً «تنافسياً» بعد أن كانت 
طريقاً «احتكارياً» فبعد أن كانت القناة حتى الخمسينيات الباكرة هى الطريق 
«الأوحد»؛ ظهرت الأنابيب فى المشرق فصارت القناة الطريق «الأولى»: والآن يأتى 


هام 


طريق الرأس لتصبح المشكلة أمام القناة هى كيف تظل كذلك.معنى هذاء بلغة 
الإيكولوجياء أن القناة بعد أن كانت «العامل المطلق» أصبحت «العامل المسيطر» 
فقط وهذا حقاً لا ولن يفقدها عنصر السيادة فى الموقف كله إلا أنه أفقدها عنصر 
التفرد.إنها سوف تعمل بكامل طاقتها وستظل دائماً أسبق من منافسيها ولكنها 
ستصبح فرعاً فقط من شجرة لا جزعها الوحيد الطريق المحورى فى شبكة ولكن 
ليس المحور الوحيد للطريق . 

ولا شك أن هذا الوضمع المركب يلقى أعياء تنافسية جديدة على القناة.وتعل أول 
هذه الأعباء, وهو أيضاً دليل على أن الموقف أصيح تنافسياً بجلاء. أن رفعك 
لرسوم القناة اليوم بعد عودتها لا يمكن أن يكون حراً تماماً أو متناسباً مع تكاليف 
إعدادها فقط؛ ودعك من أن يتناسب مع ارتفاع أسعار البترول الصاروخى؛ دون 
اعتبار لعامل المنافسة الحادة الرهيفة مع تكاليف طريق الرأس بالذات.وهذا 
بالضبط هى جوهر المتغيرات الجديدة فى الموقف, كما أنه يشكل بالدقة حجم الخطر 
الحقيقي الجديد للناقلات العملاقة وطريق الرأس: وهى أخيراً وعلى وجه التحديد 
طبيعة التحدى الذى يواجه القناة , 

ولكن أين هذا من حملة التشكيك فى مستقبل القناة بكل ظلالها القاتمة ونبوماتها 
السوداء ! من المحقق أن هناك متغيرات وأن هناك بعض الخطر النسبيء ولكن من 
المؤكد أكثر أن هذا الخطر قد بولغ فى تصويره وضخم إلى حد خرج به تماماً عن 
حدوده الحقيقية وعن حجمه الطبيعى .وإذا كان مصدر هذه الحملة معروفاً: فإن 
علينا دون قلق أو انزعاج ولكن أيضا دون استنامة أى استهانة أن ندرك أنها جزء 
طبيعى جداً ومتوقع من الحرب الدعائية والنفسية الضارية التى يشنها عليذا العدو. 
الشائعات والتخوفات والحملات على القناة إنما هى جزء من صراع السوق كما 
هى من صراع القوة فى هذا العالم» وليس ينبغى لها أن تدهشنا ولا أن تخيفنا. 

ومن الناحية الأخرى فإن على مصر أن تدرك أن القناة قناتهاء وأن قناتها 
حياتها؛ وعليها كما تدافع عنها هسكرياً أن تدافع عنها اقتصادياً ويكل قوة ودون 
التفات إلى حملة أكاذيب العدوء ولكن أيضاً دون تجاهل للخطر بحجمه 
الطبيعىوإذا كان الاستعمار قديماً قد استمات من أجل الاحتفاظ بالقناة 
ويأهميتها؛ فان مصر صاحبة ومالكة أمرها وأمر نفسها أولى وأجدر؛ وأحد في 
النهاية لن يهتم يها أى بمصيرها ما لم تهتم هى.إنها معركة مصير وصراع بقاء 
وككل صراعءفان أكبر أسلحتك فيه ئيس السلاح نفسه فحسبء وهو هذا ماض 
كأمضى ما يكون سلاحء وإنما هو أولاً وقبل كل شيء يدك أنت التى تمسك بهذا 
السلاح وإرادتك التى تحركها وتحركه . 


م 


وهذا أيضاً ما يؤدى بنا إلى قضية ختامية ولكنها بالغة الأهمية؛ ريما غفلنا 
عنها طويلاً ولكن ها هى ذى الأزمة تطرحها علينا بل تفرضها فرضاً إننا نستغل 
القناة, نحن نخشىء استغلالا سلبياً أكثر منه إيجابياً. نستفلها كما يستفل العرب 
مثلاً بترولهم كوقود لا كبتروكيماويات. فنحن نهيىء القناة ثم نقدمها لمن 
يستخدمها ويقتصر دورنا - عدا الإرشاد والمرشدين - على وظيفة الجابى» جابى 
الرسوم أى المكوس أو التعريفة. سمها كما تشاء. دورنا فى القناة, يعنى» هى دور 
الدليل والقرميسار أو السائق والمحصل. ولكن هذا الدور لم يعد يكفى على 
الإطلاقولابد لنا أن ننظر إلى القناة كصناعة لا كمجرد خامة أولية: كقناة 
ديناميكية حية متحركة لا كمجرد طريق استاتيكى ساكن, كفاعل لا كمجرد مقعول 
به. علينا أن ننظر إلى القناة لا كترعة لسفينة عابرة ولكن كعبارة في شكل ترعة, 
لاكشريان لناقلات البترول وأكن هى نفسها كناقلة البترول لا كوعاء سالب للنقل 
ولكن كأداة موجبة له. 

ويتفسير أوضح: يجب على مصر نفسها منذ الآن أن تمتلك أسطولاً كفئاً وقوياً 
من السفن العادية والناقلات ويخاصة الناقلات المتهسطة والصغيرة؛ لتستعمله هى 
بنفسها وعلى قناتها فى نقل البترول والبضائع بين الشرق والغرب»ليس فقط تأميناً 
قناة بالناقلات (ومنها)ء ولكن أيضاً تسخيراً للناقلات لمصلحة القناة. وذلك لاشك 
استثمار مزدوج لمكانة القناة ومستقبلها وليس معنى هذا بالمناسبة أننا بذلك نتحول 
إلى تاجر لم يجد عميلاً فباع لنفسه وإنما صميم الموقف أن تاجراً قد استبعد دور 
الوسيط والجملة وتبناه لنفسه فأصبح تاجر جملة:وتجزئة معاًء أى ضاعف دوره 
ودخله كما أمن وظيفته ومكانتهءبل ويمعدل الربح المركب فى الحالين. 

غير معقول على الإطلاق ألا يكون لمصرءصاحبة القناة,أسطول ناقلات ونقل 
تدعم به قناتها وتوظفه فى خدمتهاء بينما أن لكثير من الدول البحرية وغير البحرية, 
المتقدمة والمتخلفة. بل حتى للأفراد والشركات كملوك الناقلات اليونانية» أساطيل 
كبرى تعيش على القناة ويالقناة وإذاكانت حتى دول البترول العربيةسما فيها 
الصغيرة منهاء قد بدأت تتجه إلى هذا الاستثمار الذكىء فإن مصر لا يجون أن 
تظل مجرد ممرء بل وجب الآن أن تتحول إلى دولة ناقلات كما هى دولة القناة . 

والمشروع الذى نتصور ليس أسطولاً رمزياً أى ثانوياً. بل بحمولة بضعة أو عدة 
ملايين من الأطذان» يمكن أن يتكون بالتدريج واكن بسرعة على برنامج زمنى طويل. 
ومن الممكن للمشروع, الذى يجدر إشراك الدول العربية البترولية فى تمويله» أن 
يستغل ظروف تطورات الفائض فى الناقلات المتوسطة والصغيرة وقلة الطلب عليها 
وإحيائها من خطر الانقراض وتشغيلها لمصلحة القنا' 'بدأ كل رجال الناقلات 


-454- 


الأفراد بشراء فائض ألناقلات شبه الخردة ف فتحولوا في بضع سنين سنين إلى حيتان 
نليوتيزات :.): 


غود على بدء 

كلا إذن! - نحن عر - لبست القناة فى خطن كما أرجف أعداؤها, وليست 
3 العملاقة خطراً داهماً عليها, ولا ندا ولا بديلاً ولا حدى بالضرورة مثافساً 
0 تؤذن أى تهدد بأن تجعل من ن القناة أداة تقليدية و«موضة» قديمة د 000 
القرن المتاسع عشر وحضارته ,الناقلات العملاقة. كما خرى بوضوح» 3 تخرج عن 
وصاية القناة أى تضعها تحت رحمتها؛ بل على العكس هى التى تضع نفسها فى 
خدمة القناة. إذ من الممكن للقناة ببساطة أن تطوعها لأغراضها وتطوعها بأن 
تتكيف معها وتتكيف معها بأن تتوسع ببساطة لها.المصل المضاد لوباء الناقلات 
العملاقة» إن عدت وباءء؛ هى التوسيع ثم المزيد من التوسيع. عندئذ تتحول القناة إلى 
مغناطيس غلاب تتجاذب إليه الناقلات العملاقة كما تتجاذب برادة الحديد على 
قضصيب ممغنط فالناقلات العملاقة إذن إنما هى أداة جديدة, بالغة العصرية 
والمرونة» توضع بين يدى القناة لتجدد شبابها ى تضاعف حاكميتها؛ ذخيرة حديثة 
طازجة ومؤثرة توضع فى سلاح القناة الاستراتيجى لتصبح قناة القرن العشرين 
والقرن الحادى والعشرين وكل قرن . 

ولا محل إذن للخوف على القناة من دورة أسر ثقلى على ثمط العصور 
الوسطىء ولا خوف من طريق الرأس,لأنها من معطيات الجغرافيا وثوابت الأرض 
التى لا يمكن أن يستغنى العالم عنها. إنها قلب العالم الذى لا يمكن استبداله بقلب 
صناعى وهى إذ تعود, فانها لاتعود نهراً قليل الروافد كثير المصاب كما كان يزعم 
أعداؤهاء وإنما هى تعود لتصبح لا محالة صرة الملاحة العالمية وأعظم موصل جيد 
للبترول قى العالم. 0 

أعا ما كنا نراه بالفعل من العكسء فلم يكن وضعاً عارضاً مؤقتاً وشاذأ 
فحسبء ولكنه كذلك يكشف عن حقيقة الموقف كاملة وعن الفاعل والمجرم المسئول 
عن كل ما شابه من تشويه وتحريف وخلط فى الرؤية.إنه العدو الإسرائيلى مرة 
أخرى: فلولا اعتداءاته منذ يونيى لا كفت القناة عن أن تتوسع خطوة بخطوة مع 
تضخم الناقلات» ولإحتوتها أولا بأول ولما قام أى تعارض مبدئى بين الإثنتينء ولا 
جاوزت الناقلات الحجم الأمثل المعقول إلى حد الإفراطبوما ظهر كذلك أى داع 
لطريق الرأس كلية 

لولا إسرائيل. يعنى؛ لما عدت الناقلات العملاقة خطراً على القناة إطلاقاً, ولاكان 
هناك ميرر لإثارة القضية أصلاً, ولكانت الناقلات الضخمة هذه عوناً للقناة لا عوانا 


ءلم - 


عليها ويعيارة أخرى؛ الخطر الذى نسب أو ينسب عادة إلى الناقلات الجبارة إنما 
هىء فى معظمه على الأقل: مستمد مباشرة وغير مباشرة من الموجود والعدوان 
الإسرائيلى. كذلك فلولا إسرائيل لما قدر لطريق الرأس أن يحتل مكائة ذات بالء 
ولما خرج عن حجمه الطبيعى كذنب على نهاية الدنيا وآخر الأرض. 

وهذا فى حد ذاته مؤشر دال وكاشف عن تلك العلاقة الحميمة بل المحمومة بين 
العدو الإسرائيلى على تخوم إفريقيا الشمالية وبين جنوب إفريقيا فى أقصى جنوب 
القارة» ليس فقط على مستوى الاستعمار الاستيطانى والاغتصاب الإحلالى: ولاعلى 
مستوى العنصرية العرقية» الصهيونية هنا والأبارتيد هناك. وإنما كذلك على 
مستوى الموقع الجغرافى والمصلحة الاستراتيجية المشتركة ضد القناة وضد 
مصر .إن إسرائيل هى جنوب إفريقيا العرب بمثل ما أن جنوب إفريقيا هى إسرائيل 
إفريقيا السوداء, 

ونصل من هذا كله إلى أن الخطر الحقيقى على القناة ئيس الناقلات العملاقة 
وطريق الرأسء ليس التكنولوجيا الحديثة وفنون الهندسة البحرية العصرية؛ ولكنه 
وحده الخطر الإستراتيجى العسكرى الإسرائيلى. وهكذا نعود مرة أخرى لنجد 
مصدركل خطر وشر على مصر وال منطقة يكمن فى بؤرة العدوان الإسرائيلية» رأس 
الأفعى تلك . إن العدى الإسرائيلى هو العدى الحقيقى للقناة مرتين :مرة على 
المستوى السياسى والعسكرى المباشرء ومرة على المستوى الاقتصادى والتجارى 
غير المباشرء وكلا المستويين لا انفصال له عن الآخر؛ كما أن المجايهة الحقيقية 
والعلاج الوحيد لا تتحقق إلا على المستويين كليهما معأفاتت لن تستطيع أن 
تضرب طريق الراس إلا فى إسرائيل: ولكى تصفى خطر الناقلات المحرف أو 
المنحرف, عليك أن تحارب الخطر الإسرائيلى فى عقر دارهوياختصار شديد : 
إضرب الرأس,تشل الذنب وأعظم وأجدى استشمار اقتصادى مريح يمكن لمصر أن 
تضعه فى القناة من الناحية المادية البحتة إنما هو الاستثشار العسكرى المتمثل فى 
كبح الخطر الإسرائيلى القائم والكامن؛ الفرع والأصلءمهما كان الثمن وأيا كان 
الإنفاق.إنه أريح على المدى الطويل؛ ولازم على مستوى الإقتصاد والرخاء مثلماهو 
لازم على مستوى السياسة والتحرير... 

استراتيجية الموقع المستقبلية 

وعند هذا الحصد يجوز لنا أن نريط تجارب الماضى مع أخطار الحاضر مع 
تخطيط المستقبل, لنستخرج الضوابط والثوابت الأساسية المشتركة التى تحكم 
موقعنا إقليمياً وعالمياً » بترولياً وغير بترولى؛ قناة وطيراناً. لماذا كان الخطر يأتى 
دائماً إما من منافسة فى المشرق العربى ابتداء من أوفرلائد روت الخليج العربى 
القديم إلى أنابيب المشرقء وإما من تهديد من ناحية الشام ابتداء من الصليبيين 


الإلم - 


حتى الصهيونيين» وإما من منافسة من أقصى البحار الجذوبية ابتداء من داجاما 
إلى يونيى 1971 ؟ أيمكن أن تتكرر هذه الأوضاع ؟ أى هل ثمة من تقسيم عمل 
جغرافى ممكن بيتها ؟ ...إلخ. : 

الإطار الدقيق للإجابة الشاملة هو النمط الجغرافى العريض ممثلاً في الحلقة 
السعيدة بعامة وضلعى الشام ومصر منها بخاصة فتجارة المرور بين الشرق 
والغرب إذ تركز على منطقة الشرق الأوسط أو المشرق العربى باعتبارها خاصرة 
العالم القديم؛ لا تركز على كل أجزائها بنفس الدرجة بل تتنقل أساساً فى خطين 
محوريين هما فى الواقع خطا المقاومة الدنيا مسافة وطبيعة وخطا الجاذبية 
القصوى ثراء وسكاناً والأول هى طريق الخليج العربى - العراق - الشامء والثانى 
هى طريق عدن - البحر الأحمر- مصر وهذان على الفور وعلى الترتيب ليساً إلا 
القوس الشرقى والقوس الغربى من الحلقة السعيدة؛ أى أن تيارالتجارة العالمية 
يقترب من المنطقة كجبهة واحدة,حتى إذا دخلها انشعب في الواقع إلى شعبتيه, 
تاركاً صحراء القلب الميت إلا من مساهمة ضئيلة للغاية. 

وفى الوقت نفسه فقد كانت التجارة المحلية داخل الإقليم نفسه محدودة نسبياً 
إذا قورنت يتيار التجارة العبورية الطاغى: سواء ذلك بين قطاعات الحلقة السعيدة 
أى بينها ككل وبين القلب الميت.على أن دور التجارة والحركة المحلية داخل الإقليم قد 
زاد الآن زيادة كبرى منذ البترول الذتى تركز ظهوره فى القوس الشرقى من الحلقة 
السعيدة ابتداء من العراق إلى الكويث والسعودية إلى أبى ظبى وبقية شياخات 
الخليج وعمان بينما تحددت مخارجه الطبيعية نحى الغرب في القوس الغربى من 
الحلقة ابتداء من سوريا ولينان إلى مصر وقناة السويس , 

من هذا النمط نجد أن هناك شداً وجذباً تنافسياًء طبيعياً وصحياً بين القوس 
الشرقي والغربى: ولاسيما منهما القطاعات الفعالة والموجبة فى الهلال الخصيب من 
جهة ومصر من جهة أخرى هما كان الشام يشارك العراق فى طريق الهلال 
الخصيب البرى» ويشارك مصر فى موقع البحر المتوسطء فإنه يكتسب أهمية 
موقعية خاصة والواقع أننا نادراً ما نقدر خطورة موقع الشام الجغرافى حق قدره, 
فهو شقيق أصغر لموقع مصر وهما إلى حد ما وفى معنى بدائل جغرافية فلزاوية 
البحر المتوسط الشرقية ضالعان» عرضى هو مصر وطولى هى الشامء والبحر 
الأحمر ينشعب فى قمته إلى شعبتين : خليج السويس تجاه مصر وخليج العقبة 
تجاه الشام.فأرض اازواية إذن ليست مصر وحدهاء ولكن مصر والشام وإن ذهب 
الثقل الأكبر لمصر . 

أما لماذا تتفوق مصرء فلأن طريقها بحرى أكثر ومباشر أكشرء بينما طريق 


؟لإالم ب 


الشام برى أكثر ولفة أطولء سواء ذلك قيل عصر قناة السويس أو يعدها . 
والملاحظ أن خليج السويس أطول كثيراً من خليج العقبة؛ ولذا فبرزخه أقصرء كما 
أنه سهلى رملى معبد بعكس برزخ العقبة الأطول والأكثر ارتفاعاً ووعورة وصخرية. 
ولى قد كان العكس, لاختلفت قيمتهما النسبية بوضوح وأخيراً فان ضخامة مصر 
وغناها بالنسبة إلى الشام تنقل بقية ثقل الموقع ليستقر مركزه فيها . 

ولكن فى النهاية وبغض النظر عن الأثقال النسبية,تبقى الحقيقة المؤثرة والدالة 
وهى أن مصر والشام يشاركان فى استراتيجية موقع واحد أساساً. وبهذا يمكن 
أن يتكاملا فى ظل تقسيم عمل جغرافي منسق متعاون . وإكن فى الوقت نفسه فإن 
موقع مصر وموقع الشام: المتشابهين والمشاركين فى زاوية واحدة؛ يمكن أن يكونا 
متناقضين ومتضاريين إذا وقع أحدهما أو كلاهما فى يد قوى معادية, سواء ذلك 
على المستوى الحربى كما رأينا من قبل أو على المستوى الاقتصادى كما نرى الآن. 

ويطبيعة الحال فان هذا كله إن صدق على الشام فى مجموعه فهو أصدق 
وأقوى على أقرب قطاع منه إلى مصر وهى جنويه الفلسطينى. وهكذا تعود فلسطين 
فتؤكد أهميتها بالنسبة لمصر على المستوى النقلى الاقتصادى كما أثبتته على 
المستوى الاستراتيجى. فمشاريع إسرائيل من أجل أنبوب بترول وقناة بداخلهاء 
فضلاً عن تعطيلها لقناة السويس خارجهاء إنما هى تعبير كامل عن ذاك التناقتض 
الكامن والممكن فى الموقع بين مصر والشام,» وقد كان فى انتظار وقوع أحد 
الموقعين فى يد عدى دخيل لكى يتضح بجلاء وهذا بعينه هى ما حدث أيضاً أيام 
المنانتات : 

ولهذاء وفيما عدا الخطر الإسرائيلى إذا صفى؛ فان مستقبل موقع مصر ليس 
المناقسة نقد ما هو التكاجل: ذل الس المتاقسة نقدن هاه التقوق: سواء فك من 
حيث الأنابيب أو الناقلات,المشرق العربى أو الرأسء البترول أو الطيران كيف ؟ عن 
طريق الرأس» يمكن ببساطة أن نقول إن خطره لا يكمن فى الناقلات العملاقة بقدر 
ما يكمن في وجود إسرائيل . فتعطيلها لقناة السويس هى وحده وأساساً الذى 
يعطيه أى قدرة تنافسية حقيقية على المدى الطويل. فذهاب إسرائيل واستقرار 
القناة يفتح الباب أمام التوسيع المطرد الذى يمكن أن يئُسر الناقلات العملاقة إلى 
مجراها الطبيعى ويعيد الرئس إلى مكانه الطبيعي. 

فلا تتبقى إلا منافسة الأنابيب.واقد كانت القناة طريقاً بحرياً للبترول بين أنابيب 


لخت 


المشرق وأنابيب المغرب» وكنا بذلك نستثمر موقعنا بطريق بحرى فقط. 
أما الآن فقد أصبحت مصر مركباً نقليا يجمع بين القناة والأنابيب ويستثمر معاً 
الطريقين البحرى والبرى بترولياً وسواء عد هذا التزاوج تكاملياً أى غير ذلك أو عد 
إحتواء بارعا لمنافسة الأنابيب» أو ضماناً للسلامة الاستراتيجية إزاء أخطار 
العدوان على القناة, أى استباقاً للمواجهة مع الناقلات العملاقة, أى استثماراً أكثف 
وأكثر توازناً للموقع.فالذى لا شك فيه أنه ليس هناك تعارض أو تصارع بين أنابيب 
المشرق وطريقي مصر. 
والواقع أن تقسيم العمل الجغرافى بينهما هى جزء من التقسيم العام لخدمات 
الموقع هموماً فى المشرق العربى بما فى ذلك تدفق التجارة والحركة والطيران ..إلخ. 
. وهذا أساسه القاعدى هى بصورة تقريبية التنصيف داخل الحلقة السعيدة : 
القوس الشرقى لشام, والغربى لمصروهذا التوزيع نفسه"انعكاس لا رأيناه من 


٠‏ و عدي و 


شكل .رقم 76 -- تقسيم العمل الجفرافي فى وظائف الموقع داخل المشرق العربى» لالفظ دود 
القاهرة وبيروت فى الطيران: ودور قناة السويس وانابيب المشرق فى البترول؛: وعلى راس 
القوس الغربى والشرقى من الحلقة السعيدة على الترتيب . 


- ,الم - 


مشاركة مصر والشام فى موقع واحد أساساً. وقديماً فى العصر العربي كان 
التنصيف هى القاعدة كذلك , إلا أنه كان على أساس أن القوس الشرقي للعراق 
أكثر منه للشامء والقوس الغربي لمصر. فاذا أخذنا تنصيف اليوم» فان مصر تجمع 
وتستقطب حركة البترول والنقل والتجارة والطيران من كل غرب الجزيرة العريية 
حتى عدن إقليمياً ومن البحر الأحمر عامياً: بينما ينم الشام كل الحركة التى وراءه 
فى القوس الشرقى فى العراق والخليج العربى وعمان وإذا كانت بيروت؛ خاصة 
بعد انتقالها من «العصر الفرنسى» إلى «العصر الأمريكى» ترمز بنشاطها العبورى 
الكثيف الهام إلى هذا الإستقطاب, فذلك لأن معظم العقديات الجوية والبحرية 
والبرية تجتمع فيها فى نقطة واحدة, أما فى مصر فان هذه العقديات موزعة بين 
اليحرية للاسكندرية والجوية للقاهرة والعبور للقناة. وكما ترتبط البصرة والكويت 
والبحرين كمطارات ببيروت,ترتبط عدن وجدة كمطارات بالقاهرةوكما نشاً محور 
وعمود فقرى كامل من الحركة الكثيفة بين بيروت والخليج: أو الشام عامة والخليج, 
شاملاً أنابيب البترول والطرق وخطوط الطيران والتجارة والتموين والتغذية 
والسياحة (44/ من كل صادرات لبنان هى إلى السعودية) فثمة كذلك شريان 
الحركة الضخم على طول البحر الأحمر رابطا غرب الجزيرة العربية ومصر فى 
تدفق البترول وفى حركة السياحة والأشخاص وتموين وتصديرالأغذية إلى الحجاز 
“الخ . 

والخلاصة النهائية ؟ الحقيقة المؤكدة هى أن كل الأخطار التى يمكن أن يتعرض 
لها موقع مصر عارضة ومفتعلة للإستعمار فيها دور كبير؛ وليست نابعة من المنطقة 
أى المنطق وموقعنا فى جوهره الياقى ليس أقل ضماناً أى رسوخاً من موضعنا. 
وإنها لحقيقة حاسمة مثلما هى فال حسن أننا ملكنا زمام كل منهما فى وقت واحد 
حين «أممنا» النهر والقناة. والإثنان معاً يؤكدان سلامة الأساس الطبيعي لبنائنا 
البشرى رغم كل الشبهات والشكوك؛ وأن «كنانة الله» : «مصر المحروسة» ؛ يمكنها 
أن تنطلق إلى مستقبلها وأهدافها مطمئنة إلى أنها سيدة نفسها ومالكة أمرها من 
بمين أى شمال بلا أدنيى شك أ قلق» لأن ما كان أبوه التاريخ وأمه الجفراقيا فهو 
من صنع الطبيعة وصلبها , 


- هلام ل 


الفصل السابغ والعشرون 
سسة التيسسل 


مصر والنثيبل 


كان هيرودوت جغرافياً قبل أن يكون مؤرخا حين قال إن مصر هبة النيل ومن 
قبله بكثير كان قدماء المصريين يقولون إن الدلتا هى هبة النيل وهدية النهر )١(‏ , 
وكان الكهنة يذكرون دائما للمسافرين الأجانب والاغريق أن المستنقعات كانت 
تغطى كثيراً من الدلتا ؛ أى أن التعبير بالتقريب يبدى قديما ومحلى الجذور ؛ ولعله 
ليس من المستبعه تماما أن يكون هيرودوت قد صك مقولته الجغرافية الشهيرة من 
وحى التراث المحلى السائر بين الكهنة والفلاحين - والفلاح كما يقول لابلاش 
جغرافى أو جيواوجى بطريقته الخاصة (؟) . وعلى الجائب المقابل » وبين قوسين ٠‏ 
فلقد كان جويليه لا شك مسرقاً فى المبالغة أى مبالغا فى التشبيه حين قال إن 
بريطانيا هبة تيار الخليج كما أن مصر هبة النيل (؟) فحتى النرويج ؛ على دينها 
الأكبر للتيار » ليست هيته إلا بمقدار ضثيل بالقياس إلى دين مصر للنيل . 

وأيا ما كان ؛ فإن مصر طبيعيا هى هبة النيل . فالحقيقة الأولى فى الوجود 
المصرى هى أن مصر هى الثيل ٠‏ فبدونه لا كيان لها ليس فقط من حيث مائه وإنما 
كذلك من حيث تربته . والحقيقة أيضا هى أن النيل بدوره نهر قير عادى بأى 
مقياس ٠‏ جيولوجيا ٠‏ جغرافيا ؛ تاريخياً . أو حضارياً . فهى نهر متفرد بين 
الأثهار »كما أن مصر من جانبها بلد متفرد فى حوضه هو الآخر . 

ورغم أن الحقيقة كثيراً ما اختلطت عليهم بالأسطورة والواقع بالمبالغة , فلعل 
العرب من جغرافيين ورحالة ومؤرخين من خير من عبروا بطريقتهم الخاصة أو 
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بأسلوب العصر عن تقرد النيل ومصر ٠‏ اللذين تفردا عندهم أيضا - بالمناسبة 
بالذكر والنص فى القرآن دون غيرهما من الأنهار أى الأقطار . فإذا لم يكن النيل 
نهراً «ينبع من الجنة» , أو «نهراً من أنهار الجنة » كما نسبوا إلى النبى » أو « ثهر 
العسل فى الجنة » كما حدد كعب الأحبار ؛ فإنه على الأقل «سيد الأنهار » كما 
روى عن عمرى بن العاص )١(‏ ء أى هى « أشرف أنهار الأرض إذ يسقى عدة أقاليم 
من ديار مصر وماؤه أفضل المياه » كما يكتفى الكندى (؟) . أى هو «النهر الأعظم 
الذى لا يعدله فى عظم نفسه شئ : لعظم ما عليه من البلاد وطوله فى الأمم » 
(العمرى ) . أى هى - هذا النهر العجيب -« من عجائب الدنيا ؛ وليس فى الريع 
المسكون من يشاكله غير نهر الملتان بالهند» (الهروى) )١(‏ . أى هو «من سعادات 
الأنهار وأشراف البحار لأنه يخرج من الجنة على حسب ما ورد به الخبر الشريف» 
(المسعودى) (؛) أ هو أخيراً «يفضل أنهار الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر 
وعظم منفعة .. وليس فى الأرض نهر يسمى بحراً غيره » (ابن بطوطة ) (0) . 

هذا عن الثيل ؛ نيل مصر , أما مصر النيل فإنها عند ابن خلدون «بستان 
الدنيا» ؛ بل إن يكن النيل نهراً من الجنة فان مصر جنة على الأرض ؛ ففيها عند 
كعب وعيد الله بن عمرى صورة من الجنة . فإن «من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة 
فلينظر إلى مصر إذا أزهرت وإذا اطردت أنهارها وتهذبت ثمارها وفاض بحرها » 
(كعب) (1) . أى «من أراد أن ينظر إلى شبه الفردوس فلينظر إلى مصر حين 
يخضر زرعها ويزهر ربيعها .. » (عبد الله بن عمر) . ولقد تكون هذه قطعة من 
المبائفة المفهومة من أبناء الصحراء وأبناء العصور الوسطى ٠‏ إلا أنها فرضت 
نفسها بعد ألف سنة على كاتبة أوروبية حديثة فلم تتطور عنها كثيراً حيث تقول «لى 
أن الجنة على الأرض تحققت فعلا لاتخذت جانباً كبيراً من نصيبى فيها على 
شاطئ النيل » () . على أن المفهوم فى هذا كله ومثله إنما هى المعثى المجازى 
لاالحرفى بالطبع : والمهم هى مدى تفرد هذا النهر العجيب والبك الوحيد. 
)١(‏ ياقوت؛ معجم البلدان , ج4 ؛ ص577. 
(؟) الكندى , قضائل عصر المحروسة: من 7١؟.‏ 
(؟) الهروى, الاشارات الى معرفة الزيارات: دمشيق, 1567ءصسة؟, 
(غ) المسعودى, مروج الذهب؛ ج١:‏ صه14١,‏ 
(0) رحلة ابن بطوطة , القاهرة , 1787 هاج ١‏ صن .7١‏ 


(1) المحل الشاففى؛ مقدمة الثيل السعيد وشرح أحواله, ص ؟١.‏ 
(/) مقتبس فى : نعمات فؤاد: الثيل. ص 17 0 
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المزايا العشر 


والواقع أننا كلما أمعنا التفكير , كلما زدتا اعتقاداً فيما قاله كون عن الخطة 
العامدة المتعمدة من جانب الطبيعة لتكون مصر ما هى عليه . ولولا خطر 
الغائية: أى المذهب التيلولوجى '(0108ع1) ؛ لظننا أن الطبيعة قد صنعت وشكلت 
ورتبت كل ما فى حوض النيل ؛ أطول أتهار الدنيا مجرى وحوضياً وثانى أكيرها 
حوضاً » ليستقطب هذا فى قمة وحيدة هى مصرء كل ما فيه موظف لخدمتها 
وتعظيمها وفى الوقت نفسه يعمل على حمايتها وتأمينها حتى من سلبياته وأخطاره 
هى ذاته . والواقع أن رحلة النيل من بدايتها إلى نهايتها تكاد تكون عملية متصلة 
من «سباق الحواجز 012256) ع1مع516» : حواجز تتعاقب وراء بعضها البعض 
كحلقات السلسلة ؛ واكن النهر لا يفت بقوة ومهارة أو بحسن الحظ أن يتجاوزها 
واحدة واحدة لمصر إلى أن يصل إليها . 

بين الغلاف الغازى والمائى 


فتولا ‏ إذا صح , كما تذهب بعض النظريات ٠‏ أن النيل يستمد مياهه من 
المحيطين الهندى والأطلسى معاً » لكان معنى ذلك أنه يستمد فيضاته من نحو 
نصف نصف محيطات العالم تقريباً أى ريع مساحة المحيط العالمى إلى حد ما , 
ولكان معنى هذا بدوره أن نظام مناخ وهيدرولوجية نحى ربع الكرة الأرضية مرتب 
ليوقر لمصر ماء حياتها الأساسى والحيوى . والطريف أن عظم مصادر تفذية النيل 
كحقيقة لم تفت المعرب كذلك , وإن جنحوا إلى صيغة المبالفة غير العلمية كالمعتاد . 

فالنيل قد سخر له «كل نهر بين المشرق والمغرب أن يمد له » (عمرو) )١(‏ أى هق 
قد خلق «معادلا لأنهار الدنيا ومياهها » (الكتدى) (؟) . ولهذا وذاك كان النيل نهرا 
معاكساً لكل الأنهار إن يفيض هى حين تغيض والعكس ؛ أو كما لاحظ الرومان 
أيضاً من قبل يفيض صيفاً فى حين تفيض هى شتاء : « يزيد بترتيب وينقص 
بترتيب يخلاف سائر الأنهار » فإذا زادت الأثهار فى سائر الدنيا نقص وإذا نقصت 
زاد نهاية وزيادة . وزيادته في أيام نقص غيره » (ياقوت ) (؟) . أ « إذَا زاد 


.5117 ياقوت » بج/ ص‎ )١( 
. 7١7 (؟) قضائل مصر المعروسة؛ ص‎ 
(؟) ج2ة كك‎ 


- مام - 


غاضت له الأنهار والأعين والآبار ؛ وإذا غاض زادت ؛ فزيادتها من غيضه وغيضه 
من زيادتها » (المسعودى) )١(‏ . وليس هذا صحيحاً أو دقيقاً بالطبع أى بالضبط , 
ولكن المهم أن هذه الضخامة الهائلة فى الحوض المطرى الموضوع فى خدمة ولتغذية 
حوض النيل هى المزية الأولى ومن هزايا عشر. على الأقل تعمل كلها متضافرة 
لصالح مصر في النهاية . 


«النهر المعكوس »؛ و «العاصى الأعظم 0 


فثانياً , النيل , هذا النهر العجيب بل الغريب بالفعل . يخرق القاعدة من البداية 
ليس مرة واحدة بل مرتين وذلك لصالح مصر . فالنيل ؛: أحدث أتهار إفريقيا 
جيواوجيا » نهر مخالف فى اتجاهه لكل أنهار القارة تقريبا » فهو يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشعال بينما هى فى معظمها عرضية تتجه من الشرق إلى الغرب أو 
من الغرب إلى الشرق . وهذا الاتجاه الأخير هو عند جريجورى من بقايا وآثار 
الميزوزوى أو الزمن الثانى الغالب على أنهار القارة » ولكن النيل أفلت منه لجداثته 
حيث ارتبط وتأثر بحركات القشرة الطولية فى الزمن الثالث (؟) . 

ليس هذا فحسب ؛ وإنما النيل أيضضا نهر معاكس فى اتجاهه لمعظم أنهار العالم 
القديم , المدارية منها على الأقل . فهو ينبع من الجنوب ويصب في الشمال ؛ فى 
حين أن معظمها يجرى بالعكس من الشمال إلى الجنوب . ولقد كان هى هيرودوت , 
مرة أخرى . الذى لاحظ هذه الظاهرة أو سجل هذه المخالفة حين تحدث عن هذا 
النهر الذى يجرى «بعكس» الأنهار الأخرى ؛ تماماً مثلما ينبع من السماء حيث 
تنبع هى من الأرض . ومن بعد الاغريق ٠‏ متأثرين مثلهم لا شك بخبراتهم الاقليمية 
السابقة ؛ أبدى العرب نقس الدهشة , إذ « ليس فى الدنيا نهر يصب من الجنوب 
إلى الشمال (مثلما) « يمد فى شدة الحر حتى ينقص له الأنهار كلها ويزيد بترتيب 
وينقص بترتيب » غير النيل (؟) . أى بدقة أكثر « ليس فى أنهار العالم ما يجرى 
من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأثهان , وما عدا 
ذلك من الأنهار يجرى من الشمال إلى الجنوب » (4) ٠‏ 

والطريف أن المصريين القدماء من جانبهم كانوا يتصورون أن كل نهر لا يجرى 


(1) مروج الذهب . 
(؟) عوض:؛ نهر النيل» ص ١84١‏ -؟4١,‏ 
(6) خطط المقريزي » ج 1 ص 07 , 


لاخ ل 


إلامن الجنوب إلى الشمال , حتى إذا ما رأوا الفرات لأول مرة قالوا عسنه إنه : 
« ذلك النهر المعكوس أو المقلوب الذى ينحدر وشى يصعد 6 (1) ٠‏ وعلى أية حال , 
فإنهم إذا كانوا اليوم فى الشام يسمون نهر الأورنط «العاصى» لأنه الوحيد بين كل 
أنهاره الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال ؛ فإن لنا يقسيناً أن نصف النيل 
د بالعاصى الأعظم ». 
نحو القطب 

بعد هذا فإن النيل وإن انتمى إلى نصف الكرة الشمالى ؛ فإنه يبدأ فى الواقع 
فى نصف الكرة الجنويبى . فمنابعه الأولى تبدأ جنوب الاستواء بأربع درجات 
عرضية ؛ تستمر بعدها رحلته الطويلة لعدة آلاف من الكيلومترات حتى درجة 
العرض "١‏ شمالا , أى 4؟ درجة عرضية , أى أكش من ثلث محيط نصف الكرة : 
وطوال هذه الرحلة المفعمة قد يتسكع النهر أ يعرج هنا وهناك نحى الشرق أى 
الغرب أو قد يندفع لا يلوى على شئ إلى الشمال أى حتى إلى الجنوب » ولكنه دائما 
وفى النهاية يحافظ على اتجاهه المحورى وتحفظ له بوصلته الخفية وجهته الأساسية 
فيعود إليها باستمرار «كأثما يسعى إلى القطب » كما يضعها عوض ببلاغة . إلى 
درجة أن المنبع والمصب ؛ على ما بينهما من فاصل عرضى هائل ؛ يقعان على خط 
طول واحد أو يوشكان (5) . 

شجرة النهر 

كم بعد هذا أيضا فإن النهر كله بحوضه وروافده يرسم شكل شجرة ضخمة 
فروعها فى المنايع وساقها فى المصب أى هى كالرئتين بحويصلاتهما الشعرية 
وفصوصهما وشعبهما وشرايينهما العديدة التى تنتهى إلى القصبة الهوائية . 
فالنهر يتسع حوضه جدا وتتعدد روافده ومجاريه إلى أقصى حد فى المنابع العليا 
فى الجنوب ؛ ثم تتحد هذه الروافد والمجارى فى حزم مجمعة تعود فتتحد وتتجمع 
من جديد ٠‏ وبعد ذلك يضيق النظام النهري كله إلى أن يتحول إلى مجرى أحادى 
يستمر طويلا حتى نصل إلى مصر حيث يعود فى نهايته فيتفرع من جديد فى 
الدلتا . 

تلك الحزمة الكثيفة جدا من الروافد فى الجنوب هى وحدها التى باجتماعها 
وتضافرها تمكن المجري الأحادى في الشمال من الاستمرار حتى مصر ؛ وهذه 
المروحة النهرية الهائلة كان لابد منها لكى توجد مروحة الدلتا الصغيرة فى أقصى 
نهاية النهر , كأنما الأخيرة صورة مرآوية معكوسة ولكنها مصغرة بقدر ما هى 


مركزة للأولى . 
أو كأن انيل الأعلى هو شجرة السيكوويا الضخمة التى تقابلها : ولكن بثقة 
(؟) عوض , نهر الثيل: ص 4؟ , 21 اأمرم8 أو .اكت رلعاموه:8 (1) 


الم - 


توازنها ٠‏ نخلة نيل مصر الباسقة . وكما يقول دى مارتون ؛ فلولا هذا الحشد 
والتجمع النهرى المتشعب الضضخم فى المنابع وتعاون حزمة برمتها وتكاملها لما نجح 
النهر فى شق طريقه عير الصحراء الكبرى ليصل إلى مصر )١(‏ . 

تحقيقاً لهزه الخطة العامة , نجد بضع قواعد أساسية فى هيدرولوجية الحوض 
تصدق من الكاجيرا أول المنايع حتى العطيرة آخر الروافد وتتدرج كالانحدارات 
تنازليا أى تصاعديا كلما اتجهنا من الجنوب إلى الشمال وكلها تعمل اتحصيل 
مياهه لحساب مصر وتوصيلها إليها فى النهاية . فمن ناحية يقصر فصل المطر 
باطراد كلما اتجهنا شمالا . ومن ناحية أخرى يزداد الفارق فى منسوب النهر بين 
فصل المطر وفصل الجفاف , ومن ناحية ثالثة يزيد إيراد النهر أى تصريفه . وعلى 
هذه الأسس تتابع ميزانية النهر فى رحلته صعداً حتي مصر وذلك بحسب متوسط 
التصريف السنوى بمليارات الأمتار المكعبة عند النقط الاستراتيجية هيدرواوجيا . 

فعند منجلا يلغ المتوسط 7؟ ملياراً » بينما متوسط السوياط ١8,6‏ مليار , 
وعند نهاية بحر الزراق ه,؛ مليار ؛ ونهاية بحر الجبل 9,4 مليار ؛ ونهاية بحر 
الفزال 5, ٠‏ مليار . فهذا الأخير هو أضعف إضافة بلا جدال . بهذا يكون ما يصل 
إلى الملكال من مياه بحر الجيل والزراف هى ١4,١‏ مليار ٠‏ بينما يكون تصريف 
النيل الأبيض عند الملكال ٠,4؟‏ مليار . حتى إذا ما وصلنا على النيل الأبيض إلى 
الخرطوم نقص المتوسط بالفاقد إلى .71 مليار . أما تصريف النيل الأزرق وحده 
فيبلغ فى المتوسط عند صويا نحى 8, 07 مليار , مقايل ١١,7‏ للعطبرة . ويهذا يبلغ 
مجموع الروافد الثلاثة الأبيض والأزرق والعطبرة 1١,4‏ مليار » تصل بعد فاقد 
رحلة النوبة إلى 44,7 مليار عند وادى حلفا , تنخفض أخيراً إلى نحو 4١.4‏ 
مليار شمال خزان أسوان بعد أن يحتجن منها الخزان ما كان يحتجزقبل إنشاء 
السد العالى (؟) . 


ثنائية المنابع 


انطلاقا من هذه الخطة العامة , نجد هكذا أنه بدلا من منبع واحد هناك منبعان 
عظيمان ‏ البديرات والحبشة ‏ هضيتان هاليتان كأتهما مصايد مطر أو قلاع مياه 
طبيعية ‏ مختلفتان فى أقاليمهما المناخية بين الامطار الانقلابية والتصادمية وبين 
الاستوائيات والموسميات , أى بين القليل الدائم والكثير المنقطع , واكنه ما 


,15 .8 .56085 لمع لتجطم يعأرمة (1) 
1 بآه؟ ,1946 ,دنه ,ستممط عاالط 1 يقلاءطة5 علعها بأذتدظ؟.8.8 (2) 


ب إؤةم - 


تتضافران وتتكاملان معاً لخدمة مصر هيدرواوجيا ٠‏ فالأخيرة تجلب الفيضان 
الفصلى والأولى تكمل دورة العام المنخفضة . واللافت للنظر أن كلا المنبعين يتألف 
من حزمتين من المجازى : البحيرات من بحيرة ونيل فيكتوريا من الشرق وخط نهر 
سمليكى ويحيرة ألبرت من الغرب ٠.والحبشة‏ من النيل الأزرق وروافده فى الجذنوب 
والعطبرة وروافده فى الشمال . : 
فأما هضبة البحيرات فتكاد تكون «مفيضا» مستمرا مطرداً طول العام ؛ ليس 
. فقط لآن أمطارها موزعة على مدار السنة وذات قمم فصلية ثانوية متعددة ومتقارية, 
ولكن أيضا لأنها تجمع أمطارها ومياهها من تصفى الكرة الشمالى والجنوبي معاً 
؛ وكذاك لأن طريقها كما يتفق يكاد يكون كله سلسلة من المنظمات الطبيعية لتدفق 
مائيتها مما يزيد انسيابها هدوءا ورتابة . فهناك أولا مجموعة بحيرات الهضية 
الضخمة التى تعمل بمساحاتها الكبيرة كمنظمات وخزانات طبيعية تصرف إيراكد 
المياه بعدالة وانتظام . غير أن البخر للأسباب نفسها عظيم , ولهذا فإن صافى 
الإيراد متواضع فى النهاية ؛ وبالتالى فإن نيل البحيرات بقدر ما يبدأ بداية عظيمة 
ينتهى نهاية متواضعة . 
ومثل هذا وأكث منه يقال عن منطقة السد . فرخم أنها « بلد الأنهار 065 2275 
685 )»0 كما وصفها يحق ركلى ؛ إلا أنها بغطائها النباتى الكثيف تعتير 
اسفنجة ماصة هائلة تسلب النهر مياهه كما تعرضه للبخر الشديد : بحيث يصل 
الفاقد إلى أكثر من نصف المائية إلى ثلثيها » وحتى ليقدر أن ما يصل إلى الثيل 
الأبيض هن كل أمطار ومياه البحيرات الاستوائية وإقليم السد قد لا يعدى ١‏ / 
تقريباً . والنيل الأبيض بدوره يتعرض للفاقد والبخر الشديد حيث يكاد يتحول هو 
الآخر إلى بحيرة مؤقتة بفعل اندفاع النيل الأزرق أثناء الفيضان . 
والمحصلة النهائية هى أن شعبة هضبة البحيرات برمتها تعد مائياً منطقة فاقد 
مطردى وخطير ؛ تكاد حصيلتها تتناقص كلما تقدمت شمالا بدلا من أن تزداد : 
ويعض قطاعاتها مثل.يحر الجبل والغزال لا يكاد يضيف إلى مائية النهر شيئاً 
مذكوراً . هذا فضلا عن أن الشعبة فى مجموعها هى أبعد ما تكون عن المصب , 
مما يضاعف التعرض للفاقد . كما تأخذ رحلة مياهها إليه زمناً أطول بكثير . وعلى 
الجملة , فلولا السوياط كما يقول دى مارتون , لما وصصل إلى الخرطوم إلا نهر 
ضثيل هزيل )١(‏ . 


)1( 110 


-- كاخرم - 


وهذا خير ما يعبر عن فضل السوياط » فالواقع أن السوباط وحده يسهم فى 
مائية النيل بقدر يعادل كل إسهام شعبة هضبة البحيرات بل ويفوقها قليلا : «, ١4‏ 
مليار متر مكعب مقابل ١4,‏ مليار على الترتيب كما رأينا .ليس هذا فحسب . 
فرواسب السوباط الغزيرة هى بانية ضفاف النيل الأبيض الحقيقية والأساسية . 
فلولاها لما كان لهذا ضفاف تحد مجراه وتنقل ماءه . ولتحول بالتالى إلى منطقة 

تنقعات عظيمة أخرى كمستنقعات السد فى بحر الجبل . لولا السوياط » يعنى , 
لتحول النيل الأييض إلى بحر جبل آخر , ولعجز غالباً عن إتعام رحلته » ولا وصل 
فى النهاية إلى مصر . 

لهذا كله فإن السوباط ؛ رغم مستئقعات مشار التى تكتنف حوضه وتحد من 
مائيته نوعاً , أهم بكثير من بحر الجبل الذى تبدده مستنقعات سدوده الهائلة . سل 
إن مستنقهات مشار ٠؛‏ التى لا تقارن مساحتها ولا فاقدها قط بالسدود طبعاً. 
لتلعب دوراً مفيداً جداً فى تنظيم ميزانية مصر المائية فى نهاية المطاف. فهى تعطل 
فيضانه نوعاً فيتخر إلى أغسطس وأكتوير ؛ وبهذا لا يصلنا إلا فى الوقت المناسب 
تماماً بعد أن يكون النيل الأزرق قد أخذ دوره وأدى أغلب وظيفته فى دورة 
الفيضان الكبرى . ولى قد بكر السوياط ازاد هذا من موسمية الفيضان , أى لزاد 
من قصره الزمنى بقدر ما ضاعف من تركزه المائي أى من خطره الطوفاني . أى 
أن السوباط لى قد بكر مجيئه لزاحم الأزرق في النيل المصرى , ولغص هذا بهما أو 
حدق اختتاقا . 

وطبيعى بعد هذا كله أن تكون مساهمة شعبة البحيرات فى إيراد النيل الكلى 
محدودة إلى حد بعيد فى النهاية . فاذا كانت حصيلة مصر من إيراد النهر 
الطبيعى عند أسوان تقدس فى المتوسط بنحى 47 ملياراً فى السنة , فإن المقدر أن 
نحو الريع منها فقط يستمد من هضبة البحيرات . فمن الثيل الأبيض يصلنا فى 
المتوسط 57 ملياراً , بنسبة 8؟/ من المجموع . غير أن أهمية هضبة البحيرات 
كمورد إنما تتحدد وتبرز تماماً فى فصل التحاريق قبل الفيضان مباشرة حين تقدم 
صلب الإمدادات ٠‏ ففى هذا الفصل ييلغ نصيب الثيل الأبيض حوالي /0/ من 
مجموع المياه التى تصل إلى أسوان وتمر بها . أى أن البحيرات وإن ساهمت فقط 
بخمس مائية النيل أثناء الفيضان ؛ فإنها على العكس تساهم بنحو أربعة الأخماس 
أثناء التحاريق )١(‏ . 


)1( 1 


- مم - 


على النقيض تماماً من هذا كله هضية الحبشة . موسمية فصلية المطر هى , 
ومن ثم يختلف دورها كمورد تماماً . فرغم أن مطرها لا يزيد بالكاد على مطر 
هضصبة البحيرات إلا أنه موسمى مركز بلا هوادة فى شهور الصيف » بينما 
يتناقص فى بقية السنة إلى حد تجف معه مجارى معظم أنهار الهضبة تماماً 
لبضعة أشهر . وإذ! كان مطر الحبشة موزعاً نوعا ما بطريقة ما ؛ فذلك على 
المستوى المكانى لا الزمانى . فالمطر يبدأ فى الجنوب قبل الشمال ٠‏ ولذا فأتهار 
الجنوب يجى؛ فيضانها أولا . السوياط فالأزرق فالعطبرة على هذا الترتيب . 

على أن الهضبة كلها تبقى فى النهاية مورداً موسمياً يعنف وصرامة . ثم هى 
مورد جبلى منحدر سريع مندقع كالسيل أو السهم المارق لا يلوى على شئ حتى 
ليحتجز معظم مائية التتعبة الاستوائية حين وحتى يمر , كما أن نسبة الفاقد منه 
أقل بكثير وأخيراً فإن الشعبة جملة أقرب بكثير إلى مصر , وإذا لا تستغرق رحلة 
مياهها إليها إلا فترة محدودة , 

يترتب على هذا مجتمعاً أن أنهار الحبشة '؛ على العكس من هضبة البحيرأت , 
بقدر ما تبدأ بداية متواضعة غير واعدة » تنتهى نهاية عظيمة أكثر من رائعة . قعلى 
الجملة تقدر مساهمة هضبة الحبشة فى إيراد النيل الكلى السنوى كما تسجله 
أسوان ينحو ثلاثة الأرباع لا أقل . فمن النيل الأزرق يأتى نحى 45 ملياراً بنسبة 
454 ء ومن العطبرة حوالى ١١‏ ملياراً بنسبة ؟.؟١‏ 7 , أو بنسبة 7/17 للهضبة 
ككل (مقابل 38”/ لهضية البحيرات) . 

على أن هذه النسبة العامة تكاد تنقلب ما بين فصل الفيضان وفصل التحاريق . 
ففى الفيضان تسهم الحيشة برافديها بنحى 85/ من الإيراد (مقابل /١4‏ ققط 
لهضضبة البحيرات) . والعكس فى التحاريق : يقدم النيل الأزرق ؟5/ فقط من 
الإيراد » وذلك دون العطبرة الذى يكون جافاً تماما فى هذا الفصل (مقايل /الا/ز 
لهضية البحيرات) )١(‏ . 

وهنا نلاحظ أيضاً أن دور العطبرة يالنسبة لمصر محدود وثانوى للغاية لا يقارن 
إطلاقا بالأزرق سواء ماء أو طمياً . فمساهمة الأزرق فى مياه فيضان مصر لا تقل 
من 15// من مجموع حجم الفيضان بها » مقابل /١‏ فقط للعطبرة . وعلى الجملة 
فإن 51/ من مياه مصر جميعا تستمد فى المتوسط من النيل الأزرق وحده . كذلك 
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فرغم أن العطبرة أغرز روافد النيل قاطية من حيث الرواسب النهرية . إلا أن قلة 
مائيته لا تنقل منها إلى مصصر مثلما ينقل الأزرق . ولهذا فإن النيل الأزرق هو 
البانى الحقيقى لأرض مصر ء مثلما هو المورد الأول لمائها . 
على هذا النحى إذن تكتمل صورة الموقف ويتكامل دور الهضبتين فى مائية 
النهرء فإذا كانت مصر هبة النيل كما قال هيرودوت ٠‏ فإن لجغرافى أليوم أن 
يضيف : هبة اانيل الأزرق ٠‏ بينما يمكن لهيدرولوجى النهر أن يزيد : هبة الفيضان 
وعلى أية حال ٠‏ فإن الأزرق هى أهم رافد متفرد فى مائية الثهر سواء ذلك بمائه 
أي طميه أى فيضانه . ويعامة فلولا الفيضان الحبشى لفقد النيل نفسه فى الصحراء 
قبل أن يصل إلى مصر . أى كما يقول دى مارتون مرة أخرى , لولا السوياط لما 
وصل إلى الخرطوم إلا نهر ضئيل هزيل . ولولا النيل الأزرق لما وصل النيل إلى 
مصر ٠‏ ولكانت بحيرة نى بحيرة تتثساد أخرى » أئى منطقة صرف داخلى 
حبيس .)١(‏ 
بالمقابل , مع ذلك ؛ فلولا الفيض الدائم الهادئ المتواضع من البحيرات لكان 
لي حر عن جا بن قصلياً دحتا ٠‏ كأنه واد صحراوى ضبخم . ولولا 
الإثنان معا , ثم ظلت خريطة المطر ثابتة كما هى الآن ؛ لما زادت مصر عن شريط 
شبه متوسطى متدهور ضحل بطول الساحل ويعمق ربع الدلتا على الأكثر , ولكانت 
أقرب شئ إلى ليبيا ٠‏ بل ربما أقل نظراً لأنها مسطحة مستوية على عكس مرتفعات 
ليبيا الأقدر على تصيد بعض الأمطار . أى كما وضعها الأب عيروط «رمال هى فى 
ذاتها لا تكاد تكون زراعية أكشر منها صناعية » وكتل من الجرانيت والجص غير 
صالحة لأى بذر ؛ على هذا النحو كان وجه مصر سيبدى أرضاً فقيرة يسكنها البدى 
والرعاة كشبه جزيرة العرب وقورينا جارتيها لى لم يمر فى هذه الجهة من صحراء 
إفريقيا خط من خطوط الجياة وهو النيل الزارع» . 
بل ريما لم يكن ذلك الشريط ليوجد قط لآن ألذلتا 'تفييها ما كانت ستويية 
أعبله ؛ فإئما تكونت أرض مصر هى الأخرى من رواسب الذهر الضخمة : وخاصة 
حمولته من غرين الفيضان الحبشى » فتربة مصر أيضا من صنع النيل ؛ والغرين 
الخصب المتجدد هى جزئيا هدية غير مقصودة من رعاة الحيشة حيث يساعدون 
برعيهم على تعرية التربة 89 : إن الثيل لا جدال «أبو مصر» 2( منه أستمدت 
جسمها ودمها ‏ أى طميها وماء ها ؛ وكل هذا أو معظمه من صلب الحبشة نحت . 
1 .2 , عمعع أمء اوتام رمد 00 
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ويس لمصر المعمورة من حدود إلا المدى الذى تصل إليه مياه النهر , 
سباق الحواجز : الصحراء 


وحتى بعد هذا » بعد أن يجمع النيل بين حزمتى أنهار البحيرات والحبشة , 
وبعد أن يحتشد قبل الخرطوم فى حزمة واحدة ضخكمة ذات خمس شعب كانها 
«بنجاب النيل » أو أنهار النيل الخمسة » فإن النهر يتعرض لخطر جديد ولكنه 
يخرج منه سالماً لمصر مرة أخرى . والاشارة بالطبع هى إلى النيل النوبى بثنيته 
الهائلة وشلالاته المتعاقبة » فلمسافة نحى "٠٠٠١‏ كم ؛ دون أن يرفده أى رافد , 
يجتان الذهر هنا مفازة صحراوية شاسعة , لعلها أيضاً أجف أحر صحارى العالم 
جميعاً . البخر من ثم شديد جد ؛ والنهر تبداً مائيته تتناقص كلما تقدم خطوة إلى 
الأمام . 

فلى قد كان وادى النهر هنا سهلا معيداً كثير الالتواءات ٠‏ وكان فيضائه يعلى 
على ضدفتيه فيغمرهما والمثاطق المحيطة , لكان فاقد الماء أكير جداً مما هو عليه 
بالفعل . واكن الثنية والجنادل وطبيعة المجرى تأتى اتصلع ما أفسد المناخ . فشدة 
انحدار النهر هنا وسرعة تدفقه , مع ضيق المجرى وعمقه , تقلل فرص التبخر 
والسطح المعرض له )١(‏ . وفضلا عن هذا فإن الثنية» وإن تكن عائق مواصلات 
وملاحة , إلا أنها بانحناءاتها القوسية الطويلة تعمل كمنظم طبيعى لوصول مياه 
الفيضان إلى مصر فلا تتدفق فجأة ومرة واحدة ؛ ومن ثم كانت عامل امتصاص 
لخطر الفيضانات العالية بالذات , 


سباق الحواجز : التضاريس 

ولقد كان من الممكن للنيل بعد هذا كله أى قبل هذا كله ألا يصل إلى مصر , 
وذلك بمجرد اثحرافة محلية محدودة تسبيا فى التضاريس والسطع والانحدار فى 
أى قطاع من صحراء النوية هذه . فبصدفة جيولوجية محلية يسيرة نحو الشرق 
عبر صحراء العطمور , كان يمكن للنيل قبل أبو حمد أن ينتهى شرقاً ليصب فى 
البحر الأحمر بدل البحر المتوسط كما كان يفعل فى الماضى الجيولوجى بحسب 
بعض الآراء . أو بانحرافة مماثلة نح الغرب بعد الدبة أى دنقلة » قرب أى عبر 
صحراء بيوضة ؛ كان يمكن للنيل أن يضيع تماماً فى الصحراء الكيرى فى 


,1157 عوض,» نهر الثيل . ص‎ )١( 
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السودان أو تشاد أو ليبيا » ليتحول إلى نهر داخلى ينتهى إلى بحيرة تشاد أخرى . 
بل إن النيل فى هذه الشقة بالفعل يعكس اتجاهه ويرتد إلى الجنوب والغرب . بل 
لقد كانت كل اتجاهات قطاعات ثنية النوية معكوسة فى الماضى الجيواوجى 
السحيق إذا أخذنا ببعض النظريات الجيواوجية القديمة . 

ولى قد حدث هذا لكانت تلك واحدة من أكبر أخطاء الطبيعة ولخسر التاريخ 
أعظم فرصه , إذ معنى ذلك أن يبدأ النيل وينتهى نهراً مدارياً لا يعدى أن يكون 
واحدا من عشرات الأنهار المدارية بلا تاريخ وبلا حضارة . كالنيجر لو الكونجى 
على الأكثر . ولكن يد الطبيعة هى التى أوصلته إلى أقصى شمال القارة ليتزاوج 
مع بحر التاريخ » وأخرجته نهراً مدارياً من قلب القارة الملتهب وانتهت به نهراً نون 
مدارى يطل على قلب العالم المعتدل , 


تناسق الماع والطمى 

ومن المستحيل بالطبع أن نفصل بعد هذا ولى نظرياً بين ماء الثيل وحمولته من 
الفرين فى كيان مصر وحياتها . ومع ذلك فإن أياً منهما وحده ما كان ليجدى 
كثيراً . وإنما هما يكمل كل منهما الآخر فى تناسق نادر بل فى إحكام وحكمة 
بالقة. خذ الماء أولا . لى أن النيل كان يأتينا بمائه وحده دون الغرين » نعم وحقاً 
اتكونت لنا - كما يذكرنا ويلكوكس وكريج - تربة محلية جيرية من فتات الهضبة 
الإيوسينية وغيرها من تكويناتنا الجيواوجية المحدقة بالوادى . ولكنها ما كانت 
لتعدى أن تكون تربة كلسية موضعية فقيرة لا تقارن البتة بغرين الحبشة )١(‏ . 
ليس ذلك فقط لاختلاف عناصر الحجر الجيرى عن البازلت البركانى فى الخصوية » 
ولكن أيضاً لأن هذه تربة منقولة وتلك تربة موضعية؛ والتربة المنقولة خير - كقاعدة 
- من الموضعية . فلأنها تتعرض لرحلة طويلة من التعرية والتفتت » فإن الترية 
المنقولة تكون أكثر نعومة وذراتها أكثر دقة من الموضعية الأكثر غلظة وخشونة . 

من الناحية الأخرى فإن الغرين إنما وصل إلينا جيولوجيا فى الوقت المثاسب 
لتستقبله أيضاً أرضية جيولوجية مناسبة . فبطانة ملى الوادى الحصباوية الرملية 
التى تقع أسفل طمى النيل الحبشى والتى تكونت محلياً فى العصر المطير من 
مفتتات أودية جبال البحر الأحمر والتى سبقت اتصال النيل فى مصر بالنيل فى 
الحبشة وقدوم الفرين الحبشى ٠‏ هذه البطانة لها فائدتها الجليلة وتعد صاحية 
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فخئل لايكاد يتصبون وإن كاد ل يعرف لى يرف يه ' 

فهذه الطبقة المبطنة بمساميتها ونفاذيتها تمتص قدرا كبيرا من مياه الفيضان 
وتصرفها باطنياً أفقياً ورأسياً . إنها 0 طبيعى سفلى خفى لهيدرولوجية 
الفيضان ولولاها لتحول الوادى برمته إلى مستنقع هائل من النشع المستمر دائماً 
والمتجدد أبداً . ولو قد كان كل حشو الوادى من السطح حتى القاعدة الصخرية من 
غرين النيل الحبشى وحده , لكان هذا الغرين لعنة على ترية مصر لا هدية ؛ ونقمة 
لا تعمة . ولتغير وجه الأرض والحياة والحضارة فى مصر تماماً فى الماضى 
والحاضر جميعاً . ولكن ؛ حسنا , لم يأت الغرين الحبشى إلا فى الوقت الصميح 
تماماً ليجد في انتظاره الطبقة - المهد الصحيحة تماماً , ثم لم يزل منذئذ يأتى كل 
عام بالقس والسمك الصحيح كليهما تماماً بما.يكفل تجديد خصوية التربة دون 
تهديدها على أى نحو 

هذا التنسيق 5 الفريد بين الماء والترية , المنقول كلاهما أيضاً باتفاق 
نادر , 0 العرب أدركته بوضوح تام . ومن كتابهم من عير عنه تعييراً 
علمياً تقريباً ٠‏ يكاد يلخص جوهر ومجمل الحقائق الفيزيوغرافية الهيدرولوجية 
والبيدواوجية فضلا عن التركيبة الجغراقية المقررة والمعروفة اليوم . فأرض مصر 
عندهم «أرض جرز» » ويعنى هذا فى تفسير ابن كثير أنها أرض «رخوة غليظة 
تحتاج من الماء ما لى تزل عليها مطرأ لتهدمت أبنيتها , فيسوق الله إليها النيل بما 
يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة , وفيه طين أحمر » فيغشى 
أرض مصصر وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين لينبت الزرع 
فيه . فيستولون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم وطين جديد من غير 
أرضهم» )١(‏ , 

وذلك كله بلا ريب هو قمة «الزواج السعيد» , الزواج الجغرافى الموفق تمام 
التوفيق , فلئن كانت فكرة «زواج» الماء والأرض كأصل الخصوية موجودة فى كل 
الميثولوجيات » فإنها كما تختلف فى مصر النهرية عنها فى غيرها من البيئات , 
تصل فيها وحدها إلى ذروة السمت . فهى فى ميثولوجيات الشرق القديم بين 
الأرض والمطر , ولكنها فى مصر الفرعونية كالعربية يين الأرض والذهر . غير أثها 
بعد ذلك تعد وجود مصر برمته . ويتجسد هذا كله فى صورة الفيضان حين وحيث 
يطغي النهر على الأرض فيركبها ويلقحها فتلد الخصب والنماء (؟) . 

وكما تكمن هذه الفكرة الأزلية فى أسطورة إيزيس وأوزوريس التى ترمن إليها 
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عند الفراعنة ٠‏ فإنها لم تختف أى تخفت قط في الفولكلور العربى من أدب شعبى 
وغير شعبى . ومن هنا أيضاً - وليس من هناك - فكرة «عروس ألنيل» ؛ كصورة 
مجازية بمعتى أن أرض مصر إنما هى عروس النيل التى يدخل عليها كل عام 
فيخصبها » وليس بمعنى الضحية البشرية المزعومة التى تلقى به ٠‏ وهي الأسطورة 
التى ثبت خطؤها نهائياً سواء فى مصر الفرعونية أى غير الفرعونية )١(‏ . 
| التربة المنقولة 

ولقد كان من الممكن حتى بعد هذا كله أن ينقل النيل إلى مصر ترية مدارية 
لاتربة مغسولة 15301160 عقيمة ؛ مما يسود فى الجزء الأكير من إفريقيا المدارية , 
بحيث لم تكن مصر لتخرج عن واحة ضخمة ولكنها غالباً مصابة «بجذام الترية» , 
- كمل يسمي - بسيب الطوب المفتت المجدب الذى هى صلب اللاتريت (؟) . ولكن 
النيل لحسن الحظ إنما يحمل إلى مصر ترية نوعية خاصة ؛ تربة غير مناطقية كما 
تصنف 2208281 )١(‏ ؛ من أصول بركانية خصبة جداً . سواء ذلك فى الحبشة 
أساساً . أى فى هضبة البحيرات إلى حد ما . بل أيعد من هذا ؛ فليس شرطا أن 
تكون كل التربات البركانية خصبة كما هو شائع . فهناك الترية البركانية الحامضية 
وهى مجدبة والقاعدية وهى الخصبة الغنية , وترية النيل البركانية المنقولة إلى النوع 
الأخير تنتمى (6) . 

ليس هذا فحسب . فنظرا لطول رحلة الارسابات - بضعة آلاف من الكيلو 
مترات - قإن حبيبات الطمى تصل إلى مصر من إثيوبيا دقيقة ناعمة تخلى من 
الخشونة التى تعانى منها ترية العراق مثلا » حيث تقطع الارسابات رحلة طويلة 
تسبياً نظراً لقصر الرافدين فتكون خشنة غليظة ليست المثلى تماماً للذراعة وإن 
أتت بكميات أغزر وأضخم كثيراً مما فى مصر . ولهذا فإن امتاز العراق بسرعة 
بناء ونذمى الدلتا بفضل غزارة حمولة الارسابات النهرية . وامتاز بالتالى بالتفوق 
الكمى فى مساحة الموضع ؛ فلعل مصر تتقوق كيفياً بنعومة الارسابات وخصويتها. 

فى شلال هذا : وكما لاحظ ابن سينا هنذ قرون ٠‏ وهى ملاحظة صحيحة 
يمقياس العلم الحديثء فان النيل «يجرى على صخور ورمال , ليس فيه خز 
)١(‏ نعمات فؤاد ؛ الثيل . ص ١4١‏ -/إ14 , 

.2 ,19359 35 قتاع نامآ ,.قلتةا ,مانهب لمع أمره؟1' 000100 عررعاط (2) 
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ولا طحلي ولا أُوحال ... لايخضر فيه حجر ولا حصاة ؛ وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته» . )١(‏ وعلى العموم قلم تكن ترية النيل بأقل إثارة للانتباه 
والدهشة من مائه بل وأطالما كان كلاهما مادة المقالاة أحيانا . ففى عذوية هاء 
النيل أفاضت العرب , «فماؤه أشد عذوبة وحلاوة وبياضا من سائن أنهار 
الإسلام» (؟) . بل لقد وصلوا فى ذلك إلى حد القول الخرافى بأثه «لولا ما بمضر 
من الليمون الحموضات ما عاش بها أحد لحلاوة مائها» » أو «لوخم أهلها من حلاوة 
النيل ولاتوا ٠‏ ولكن حموضة ماء الليمون تمنع الصفراءه (؟) ؛ أو «لولا دخوله فى 
البحر الملح وما يختلط يه منه لم يستطع شربة لشدة حلاوته» (4). 

بالمثل عن ترية مصر مضرب الأمثال فى الخصوبة - «مصر ترية غبراء وشجرة 
خضراء» (عمرى) . بل هى موضع الأساطير والتهويل . فحتى فى القرن ١4‏ 
الميلادى كتب جغرافي ينصح بخلط تربة أرض مصر بالرمل وإلا لجاوزت حد الغنى 
إلى درجة مفرطة «يخصب مهها الإناث حتى لتلد الشاة مرتين فى العام وتنجب 
النساء فى الغالب توائم» (!) (5) . 

بين الترشيح والتكثيف 

لا ء وليس هذا فحسب . فالواقع أن خلاصة هذا كله لاتصل إلى مصر إلا وفى 
مصفاة مقطرة مرشحة إلى حد يعيد . فالنيل - يائفعل - هو النهر المدارى الهام 
الوحيد الذى يتجه من الجنوب إلى الشمال ٠‏ وليس العكس . وليست هذه الحقيقة 
شكلية جوفاء » بل لها مغزاها الجغرافى البعيد المدى . فمن الواضح أن الطبيعة 
أنشط ما تكون فى المناطق الحارة الرطبة حيث تتسارع دورة البناء والفناء فى 
العملية الحيوية فى العالم العضوى إلى أن تصل إلى حد الافراط فالضياع . فهناك 
ثراء مغرط وغير مفيد فى النبات والحياة الحيوانية () . ولكن الثيل إذ ينحدر من 
الجنوب إلى الشمال قإنما ينقل ثمرات المناطق المدارية الهيدرولوجية وثراء البيئة 
الحارة وفورة الطبيعة فيها دون نقائصها ونقائضها » فضلا عن أنه ينقلها من مناخ 
غير مشجع إلى متاخ معتدل صحى أفضل ومن موقع جغرافى خلفي متخلف إلى 
موقع بار ممتان . ومعنى هذا أن النيل كما ينقل إلى مصر ترية المداريات البركانية 
(1) اين كثير» اليداية والنهاية» ج ١‏ ص /1؟. 
(؟) اين حوقل: المسالك والممالك, ليدن , /181, ص مة. 
(؟) السيوطي » حسن المماضرة » ج ؟ .ص 6١.؟.‏ 
(5) ابن اياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ من 15 . 


(5) ذكرته نعمات فؤاد » النيل ص ١!/‏ . 
.93 - 89 .2 ,1949 ,603105 ,نثنة0؟ 05 لإطأضرةومععم ذ ,دع 351[ تلماقع:8 (6) 
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الخصبة دون تربتها المجدبة اللاترية » ينقل من المناطق الحارة ثراءها المائى دون 

ثرائها النباتى الضار . 
وفى الخلاصة , فإن التيل لا يصل مصر إلا بعد أن يكون قد مر بعمليتين 
أساسيتين : عملية تكثيف طبيعى , ثم عملية ترشيح . من ثم كانت مصر عصارة 
النيل . وخلاصة إفريقيا ٠‏ وركاز المداريات. وبالتالى فاذا كانت مصر هى النيل , 
ققد يمكن أن نزعم من الناحية الأخرى - بقليل من مبالغة ريما - أن النيل بدوره 
هو مصر . أو كما وضعها لورد روزيرئ على الجملة «مصر هى النيل والنيل هو 
مصر» . )١(‏ حتى كتاب العرب كانوا على وعى تام بهذه الحقيقة . ففى القامويس 
المحيط أن النيل هى بيساطة «نهر مصره (5) ٠‏ بينما يتكلم ياقوت عن «ذيل مصر» 
كلما تكلم عن النيل (؟) ء ومثله كانت تفعل العرب عامة . أما العمرى فيقرر 
صراحة أن هذا «النهر الأعظمء «ساقه الله إلى مصر فأحيا به بلدة ميتاً وسقاه أمة 
عظمى » وإن لم تكن هذه المتفردة بنقعه » فإنها كالمتفردة به لعظيم منفعتها منه 

وعميم مصلحتها به» , 
وليس يعنى هذا قط أن مصر فى حوض النيل كالأرض مثلا بين المجموعة 
الشمسية ؛ رتبت كلها بحيث تكون وحدها الصالحة للحياة . المقصود فقط أن كل 
جغرافية الحوض رتيت بحيث تكون قمة الحياة فيها فى مصر ؛ ومصر فيها قطب 
الرحى . والواقع أن غرابة النيل وتفرده تمتد أيضاً إلى هذا الجانب الحضارى . 
فما من نهر هام فى الدنيا وفيه مثل هذه الفروق والانحدارات الحضارية الشاسعة 
بين المنبع والمصب . فبينا المصب مهد الحضارة ٠‏ كانت أجزاء من المنبع تعيش إلى 
ما قبل الأوروبيين فى العصر الحجرى الحديث . قارن هذا بالمنيع والمصب فى 
اليانجتسى أو الهوانجهى ٠‏ فى الجانج والسند » فى الدانوب أ الراين » حتى 
المسيسبى والأمازون قبل كولمبس .. الخ ؛ ببساطة لن تجد مثل هذا الانحدار الحاد. 
بالاختصار » فكما تتركز كل قوة مصر فى وادى النيل ٠‏ تتركز كل قوة حوض 
النيل فى مصر. وحوض النيل بغير مصر يبدى لذلك «كهاملت بغير الأمير» كما 
يقال. وإذا كان الرومان قد سموا البحر المتوسط «بحرنا» : فإن النيل هى بحق ومن 
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باب أولى «نهرنا» نحن المصريين ؛ والا فماذا يكون النيل يفير مصر ؟ فحوض 
النيل كله يستقطب حضارياً فى مصر حيث لا تجد مركز الثقل قى الحوض 
انحدارا ومائية فحسب ١٠‏ بل واقتصادا وبسكاناً , وحضارة وتاريخاً . فالقمة 
البشرية هى القاع الطبيعى , والمصب الطبيعى هو المنبع الحضارى - والعكس , 
أقد ه ير. المنيع الحياة إى المصب؛ وصدر المصب إليه الحضارة ؛ هذا صدر خاما 
وذاك أعاده مضصدوعا : 

وإذا صح أن نعتبر كثافة السكان مقياساً أ انعكاساً جزئياً الحضارة » فقد 
يكن أن نقول إن كثافة الحضارة فى الحوض تتواكب مع كثافة السكان وتكاد 
تداس يمه تتاهيا طردياً بصفة عامة , ف فى الوقت نفسه الذى تتناسب فيه 
السكان في وحدات الحوض . فمصر وحدها تحوى نحو نصف سكان حوض النيل 
جميعا . فبحسب تقديرات ١58٠‏ , كان عدد سكان مصر 2١.8‏ مليون ٠‏ مقايل 
١‏ مليون فى بقية الحوض (إثيوييا "١."‏ مليون ٠‏ السودان 18,7 مليون : 
أوغندا ١7.7‏ مليون) . ومن المحتمل أن هذه النسبة العددية كانت أعلى فى 
الماضي؛ يل المؤكد أنها كانت أعلى يكثيرء وكانت مصنر أضعاف سائر الحوض 
سكائاً . 

بل قد لا نيعد كثيرا عن الحقيقة العلمية إذا طبقنا بروفيل «قطاع الوادى 
0 و2116 » الذى اصطنعه باتريك جديز ٠‏ على حوض النيل من مذيعه إلى 
المصب . فمن مرتفعات وجبال المنبع فى هضبة البحيرات والحيشة بحطابها 
التقليدى وصيادها . إلى سهول الوسط في السودان براعيها وفلاحها الفقير » إلى 
المصب فى مصر بفلاحها الفنى وفلاحة البساتين فى الصعيد والدلتا - ثمة متتالية 
تصاعدية مطردة لا شك فيها )١(‏ . وليس يقلل هذا من تراث أجزاء الحوض 
الأخرى خارج مصرهء ولا هى يجحدها فضلها , سواء فى ذلك حضارة البحيرات 
«البحيرية» » أو دولة إثيوبيا التى تعد أقدم أمة فى إفريقيا المدارية . أى سهول 
السودان العربى يثقافتها الوسيطة . 

بيئة الرى المثالية 

وهاهنا والآن على وجه التحديد نصل إلى جوهر الوجود المصرى وصميم كيان 
مصر وأساسها الطبيعي . فمصر ليست فقط بيئة فيضية متدخلة نموذجية . وإثما 
هى النموذج المثالى: التموذج - النوع لتلك البيئة الجغرافية . وإليها وحدها ينسب 
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كل الآخرين تنازلياً بدرجات متفاوتات ابتداء من الرافدين إلى السند إلى سيحون 
وجيحون إلى تاريم إلى الهوانجهو على هذا الترتيب . 

فاذا كانت كل البيئات الفيضية المتدخلة تترامى عبر الصحراء وتمثل فيها 
قطاعاً من ثلاثة قطاعات : بداية مطرية رطية خارج الصحراء ٠‏ ونهاية فيضية 
رطبة؛ بينهما خط أى خيط واصل من الماء فى قلب الصحراء فإن نيل مصر هى خير 
ما يمثل هذه الثلائية . وإذا كانت هذه البيئات تتعامد بالضرورة على خطوط 
العرض بحيث تتخذ تلقائيا محوراً طولياً فى الغالب ؛ فإن مصر النيلية هى أقربها 
إلى الاتجاه الشمالى - الجنوبى نصا , مقابل الاتجاه المائل من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقى فى حالة الرافدين وسيحون جيحون ٠‏ أى عكسه من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغريى فى حالة السند ؛ أو الانحراف الشديد ثدى المحور 
العرضى من الشرق إلى الغرب كما فى حالة تاريم والهوانجهى . وإذا كانت البيئات 
الفيضية تمتاز عادة بأنها شريط خطى طويل دقيق ٠‏ فإن النيل فى مصر هو 
أطولها وأدقها ‏ ومن هنا بالدقة شكل مصر ١اخاص‏ ومورفولوجيتها المتميزة جداً . 

مصر إذن , باختصار ؛ ليست بيئّة فيضية مثالية وحسب , وإنما هى بالتحديد 
أكثر الفيضيات فيضية , بمثل ما أن الهند أكثر الموسميات موسمية وإفريقيا أكثر 
المداريات مدارية .. الغ وهذا بالضبط هى ما تقصده حين نقول داثماً إن مصر 
مختلفة بطريقة ما عن كل الآخرين ؛ ومتميزة للغاية فى تركيبها وشكلها وتكوينها 
الجغرافى , 

ويترتب على هذا توا أن مصر ليست فقط بيئة رى مثالية » وإنما هى بالدقة 
والامتياز بيئّة الرى المثالية فى العالم والنموذج الكامل لعالم الرى اليحت . فما من 
بك فى الدنيا يعتمد على الرى اعتماداً مطلقاً بهذه الدرجة . فسواء على النهر نفسه 
أى فى الوادى على جانبيه » تصل «كثافة الرى» إلى أقصى ما تعرفه منطقة ممائلة 
فى العالم . 

المكافئ المطرى 

خذ مثلا المكافئ المطرى أولا 8654 اأناوة 12101211 . فلو نحن تناولنا متوسط 
إيراد مصر المائى السنوى وحولناه إلى ما يعادله من المطر الطبيعى لتعبر غنه 
بصيغة مطرية ٠‏ لبلغ نحواً من 40 بوصة فى السنة (18.5 مليار متر مكعب 
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مقسومة على مساحة ” ملايين فدان » أى ......., 18,600 متر مكعب على 
ا .0 متر مريع - 757 سم - م4 بوصة تقريباً) . وهذا قدر ما 
يصيب منابع النيل نفسه فى هضبة البحيرات أى الحبشة ذاتهما ؛ أو كأن النيل 
ينقل ويحول معظم مطر المنبع إلى المصب من خلال الرى ودون أن يعرف هذا نقطة 
مطر تقريباً . وحكم مصر إذن من الناحية المائية حكم أقاليم المناخ أى الغابات 
الاستوائية أو الموسمية لا أقل من حيث الكم . بل إنها من حيث الكيف اتجمع بين 
النظم المطرية لثلاثة أنواع من الأقاليم المذاخية فى الواقع . «فبفضل ضبط النيل , 
تتمتع مصر بما يعادل مطر ثلاثة أقاليم طبيعية مختلقة: البمر المتوسط فى الشتاء 
واتخليج الأمريكى فى الربيع ٠‏ والموسمى فى أواخر الصيف وفى الخريق» )١(‏ :. 
المسطح المائى 

بعد المكاقئ المطرى , اعتبر الآن «المسطح المائى» بمصر ٠‏ وتنقصد به مجموع 
مساحة مياه النيل فى جسم مصر الوادى وذلك كدليل آخر ومقياس مساحى للبيئة 
النهرية الكاملة . وهناك أريع فئات أساسية تدخل تحت هذا البد : مساحة مسطح 
نهر النيل نفسه كمجرى بما فى ذلك فرعاه فى الدلتا , مساحة شبكة الترع 
والمصارف عموما .٠‏ مساحة بحيرات الساحل والداخل الطبيعية » ثم مساحة 
بحيرات الداخل الصناعية الجديدة , 

فأما مسطح النهر تفسه فلا يقل عن ربع المليون فدان ٠‏ فاذا كينا .طول 
المجرى بمصر (570١كم)‏ قى متوسط عرضه العام ( -؟- كم) ؛ لبلغ الناتج نص 
٠‏ كم" أى ما يساوى ..,00؟ فدان (الكيلو متو المريع - 4؟7 فداناً 

تقريباً) . أما مساحة شبكة الترع والمصارف فى أنحاء الوادى جميعاً فتقدر بذحو 

ا ل و وم . ومجموع الفئتين بهذا 
يتجاوز ثلاثة أرباع المليون فدان ؛ أى ما يعادل نحو تمن أراضى الوادى الزراعية 
البالفة " ملايين فدان بصفة تقريبية . 

أما عن اليحيرات الطبيعية ٠‏ فلقد كانت بحيرات شمال الدلتا الأريع قبل بدء 
التجفيف تشغل معاً مساحة قدرها نحى 54١‏ ألف فدان , ترتفع إلى 593 ألفاً 
باضافة بركة قارون فى الداخل (ده ألف فدان) . أما الآن فإن مجموع بحيرات 
شمال الدلتا قد تقلص إلى ١5؛‏ ألف فدان ؛ ترتفع إلى 017 ألفا باضافة قارون , 
أى قرابة مجموع مساحة شبكة الترع والمصارف , 

أخيراً عن يحيرات الداخل الاصطناعة الجديدة + فإن مساحة يحيرة تاصر 
تبلغ نحى 5.٠٠.‏ كم؟ أى زهاء ٠٠١‏ آلف إلى مليون فدان . يقع داخل حدود مصر 
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منها حوالى 76٠١‏ كم؟ أو نحى 477 ألق فدان , وذلك دون أن نذكر بحيرة مفيض 
توشكى القادمة وغير المحددة المساحة . وأما بحيرة الريان المحدودة المساحة فى 
الشمال فتقدر بنحى ٠‏ - ١.؛‏ ألف فدان . 

فاذا نحن الآن جمعنا مساحة هذه الفئات الأربع إلى بعضها البعض , لكانت 
المحصلة نحو .٠./ا,‏ 5,114 قدأن ,2 أي ما يعادل أكش من ثلث مساحة الوادى 
الزراعية (" ملايين فدان) . ويعبارة أخرى فإن أكثر من ربع سطح الوادى هو 
مسطحات مائية نهرية أى بحيرية ٠‏ طبيعية أى صناعية . إن الماء والطين يتلازمان 
ويتقاسمان أرض الوادى وثيقا فى الداخل , مثلما يتلازم الطين والرمل من الخارج, 
حقيقة قلما نفطن إليها ٠‏ حتى لتأتى كالمفاجأة , ولكنها إنما تذهب لتؤكد مرة أخرى 
طبيعة مصصر كبيئة نهرية نموذجية كأكمل ما تكون البيئة النهرية . 


شبكة الترع والمصارف 
أما على أرض الوادى نقسها , فإن كثافة الترع والمصارف ٠‏ إذا زدتا بؤرتنا 
تركيزاً » لا مثيل لها على الأرجح فى أى رقعة ممائلة المساحة فى العالم . فأطوال 
شبكة الترع والمصارف تسجل أرقاماً قياسية حقاً , ولى أن الأرقام المتاحة هنا 
تتضارب للأسف بشدة , ولعل بعضها جزتى أو به لبس ٠‏ ففى مصدر أن مجموع 
أطوال شبكة المصارف وحدها يبلخ 5؟١‏ ألف كم . )١(‏ ولكن فى مصدر أخر أن 
طول شبكة الرى هى نحى 7 ألف كم , مقابل ١4‏ ألف كم لشبكة المصارف . أى 
أن الأولى ضعف الثانية بعامة ٠‏ بينما المجموع العام للشبكتين معا هى هه ألف كم. 
فإذا نحن اتخذنا من المصدر الأخير أساساً للمقارنة والقياس ؛ فإن طول شبكة 
المجارى الماثية فى مصبز عموما يعادل طول نهر الثيل نفسه فى مصس (-؟5١كم)‏ 
نحى 71 مرة . وهى يعنى أيضاً أن كثافة المجارى الماثية تبلغ نحو كيلو متر وثلثى 
الكيلى متر الطولى فى كل كيلى هتر مريع من مساحة الوادى أو الأرض السوداء 
(5 آلف كو طول قى ** الف كم مساحة) .لق إن فكت فقل إن كل 2٠١:‏ مضري 
يخصهم اليوم نحو كيلى متى من مجارى الترع والمصارف , أو أن كل مصرى 
يخصه منها نحى متر وريع المتر . 
وشيكة مجارى الرى والصرف بهذا عاد در 
لرق: اأواضتلؤت من متتلك: حديدية (:: ١٠كم)‏ وطرق برية (-..15 كم) 
اك ا سف غزى أن هذا الشكد تقون فى يكولها: طول معط 
0 (جاغ ألف كم) ٠‏ بحيث أو «قردت» فى خط واحد مستقيم ومدت حول 
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محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء مثلا لطوقتها وزيادة . وغنى عن الذكر فى 
النهاية أن هذه المقاييس والفسب جميعاً جديرة بأن تتضاعف إذا نحن اعتمدنا 
الأرقام الأخرى والأكبر لأطوال المصارف . 

والواقع أن أرضنا السوداء تتخللها وتقطعها . ابتداء من النيل الرئيسى نفسه 
حتى عشرات الآلاف من مساقى الحقول النهائية ؛ شبكة سامية مدرجة من المجارى 
المائية من كل الأحجام والقطاعات والأطوال . وفى النتيجة فإن مصر فى وأقعها 
أشبه شئ بأرخبيل غير متناه من عشرات الآلاف من الجزر وأشباه الجزر التى 
تتراتب فى سلم مدرج ومناظر من الأحجام والمساحات تترواح بين ضخامة جزيرة 
كوسط الدلتا داخل فرعى دمياط ورشيد وبين ضالة حقل عادى داخل حيازة قزمية. 
وإذا نحن أخذنا منطقة كالدلتا . حيث تصل شبكة المياه الجارية إلى أقصى كثافتها 

. لوجدنا بيئة اسفنجية رطبة مشيعة بالماء كأنها إقليم السد فى أعالى الثيل إلا 
أنها النقيض تماما من حيث أنها من صميم صنع الإنسان ومن حيث هى مهندسة 
مخططة يقدر ما فى الأخير من فوضى وأضطراب وضياع . 

القناطر والسدود 

بعد الماء » خذ القناطر والسدود أيضياً . من الشلال حتى البحر ؛ على امتداد 

٠‏ كمء ثمة تملك مصر ٠١‏ منشات رئيسية على النهر , بمتوسط منشأة كل 
كم . هناك أولا السدان العالى وأسوان , ثم سلسلة القناطر إسنا ونجع 
حمادى وأسيوط , ثم القناط. الخيرية وقناطر محمد على ٠‏ ثم زفتى وأخيراً 
قازسكى وإدقينا 2 ولسوف يضاف قرييا عدد 0 القناطر تتكملة ضرورات 
السد العالى ليرتفع متوسط الكثافة ريما. إلى منشأة لكل ٠٠١‏ كم تقريباً ‏ هذا 
ويكمل أى يذيل الصورة فى النهاية يحيرة السد الهائلة . وهذه كلها صورة لا يكاد 
يعرفها نهر آخر فى مثل هذا الطول . إن القناطر والسدود فى مصر الثهرية وحدها 
لاحي اب ا 0 : 

بيقة ميضتوهة ون بالفوورة والامتياز ٠‏ - وإن لم تكن مصطنعة دافى بيك ألريئ 
. فالرى الصناعى يعنى حتما الصرف الصناعى ؛ الترع هى شرايين مصر 
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والمضارف أوردتها . (5) وكلا الإثدين بعتن ثوا الممارئ 'الصئامية المطقورة بيد 
الانسان أى معالم السطح , بل ومن قبلها الأرض المسواة بيد الافسان أى حتى 
السطح نفسه . بالاختصار ٠‏ بيئة الرى تعنى قطعاً اللاتدسكيب المصنوع بدل 
المطبوع ؛ أى قل ذلك المطبوع 51176111320560 علي اللاندسكيب الطبيعى . من 
هنا ؛ وبعد تاريخ ألفى حافل كهذا » ريما كانت أرض مصر أكثر أرض فى العالم 
«تبشيرأ '111120321156 » + قلا يكاد شبر منها يخلى من بيصمات أصايع الإنسان أو 
لا يتشبع بعرقه . ويبرز الإنسان فى البيئة كعامل جغرافى أصيل . وإذا كان قد 
قيل إن الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة » فقد لا نسرف كثيراً إذا قلنا إن 
الريف والمدينة هنا على حد سواء من صنع الإنسان . إن مصر » إن قيل هبة 
الفيضان . هى أيضاً هبة الرى » وإن قيل هبة النيل فهى بالمثل هبة الفلاح . 
مشكلات الموضع 

على أن آلمهم في كل هذا وبعد كل هذا أن موارد المياه فى مصر لا تسقط عليها 
فى الداخل وإنما «تدخلها» من الخارج - على بعد يضعة آلاف من الأميال . وقد 
أدركت مصر هذا من قديم » وعنه عبر الفراعنة - إخناتون - بأن «النيل يخرج 
مصر وحدها من العالم الآخر» ؛ فى حين أن «اللبلاد الأخرى نيلا يهبط إليها من 
السماء» أي أن هذا البناء القمى الشاهق الذى يتوج حضارة الحوض يستمد 
وجوده من مصدر اخارجى ,. ومصر بهذا شيه واحة «متداخلة » 11111115176 
فيزيوغرافياً ؛ ولكن حكمها هيدرواوجياً حكم الواحة التى تنبع آبارها لخارج رقعتها 
أى حكم الجزيرة التى يقوم اقتصادها على التبادل الخاريجى 5 

وحين قلنا إن جغرفية مصر تتحول فى الوادى إلى هيدرولوجيا ٠‏ قل إلى 
جغرافية هيدرولوجية تإثآتزة87 13:0150-860 أى جيوهيدرولوجيا نإع02010:زط!- 560 : 
فلقد عبرنا تماماً عن هذه الحقيقة سياسياً كما عبرنا عنها طبيعياً . وعلى الأقل فإ 
اليدروارجيا فى مجن الجاقة تخادل الملن خا فى البلاف الرطية ومن :ثم تصتبج 
استراتيجية . الرى والماء '829:020-5531689 حزما لا يتجزاً من الجيوستراتيجية 
العامة . 

فما من يلد فى العائم تتوقف حياته ووجوده ؛ مصيره ومستقبله : فى السلم أى 
فى الحرب : أو يرتبط سكانه وتاريخه » بنهر مثلما تفعل مصر والثيل )0( .«إن 
الجاتج» : كما يقول جورج + «هو الشريان الرئيسى فى البقفال ٠‏ والياتجتسنى فى 


له الشواربي 1 ص لاوا 8 
(؟) رياسة مجلس الوزراء. وحدة وادئ الثيل. القاهرة !1941, مى .15-٠١‏ 
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الصين الوسطى ٠‏ والدانوب فى مملكة: التمسا , ولكن أيا مثها لا يملك جزماً من 
الأهمية النسبية للنيل» )١(‏ إنها باختصار نموذج البيئة الفيضية الكامل و «دولة 
الرى» المثالية فى العالم ؛ تلك التى يقع أساس حياتها خارج حدودها السياسية , 
وتلك لا شك نقطة حرجة فى الأساس الطبيعى لكيان أى دولة ويهذ؛ صارت 
الأخطار الكامنة في الاعتماد على الذهر مزدوجة : أخطار فى نظام النهر 
الهيدرولوجى » وأخطار فى اأسياسة المائية . ولنبدأ بالأولى أولا . 


النيل والمصرى 

ثمة ايتداء حقيقتان أوليتان لابد أن تتذكرهما كنقاط قوة أساسية للزراعة 
المصرية ٠‏ وذلك قيل أن نحلل مخاطرها ومحائيرها ٠‏ فالثرية المصرية أولا ترية 
متجددة على السنين وكل السنين بوهذا مصل طبيعى مضاد للاجهاد والاستنزاف 

. وبالتالى فإن الزراعة المصرية تتصف بالثبات والدوامء بل إنها لأشد زراعات 
العالم ثباتاً بالتاكيد . (؟) فهى ليست زراعة دورية تجود سنة كل بضع سنين , 
فضلا تماماً عن أن تكون زراعة مهاجرة أى متنقلة . من هنا وهناك الثيات 
والاستمرار الخارق فى العمران والحضارة والدولة المصرية , 

الحقيقة الثانية هى أن الزراعة الفيضية بعامة رغم خضوعها نهائيا اضبط 
«المناخ البعيد» , فمن المؤكد أنها أكثر استقرارا وثباتاً وأقل ذبذبة من الزراعة 
المطرية التى تعتمد على المناخ المباشر )١(‏ . ولعل هذا يرجع إلى أن آثار الذبذبة 
المناخية فى الأخيرة تنعكس على المحصول مباشرة ٠‏ أما فى الأولى فهئاك فارق 
زمنى يخفف من وقع الصدمة كما أن مصادر التغذية المائية تتعدد فى مثلها غالبا . 

وفيما عدا هذا ٠‏ فلقد كانت نزوات الذهر - كعنصر طييعى بحت - ضنايطا 
عشوائياً بما فيه الكفاية لمصائر السكان والحياة فى مصر . فالنيل بحق هو 
العصب الحساس , العصب الحائر , العصب المتوفز » فى جسم مصر . ومن هذا 
كان الفيضان يمثل تراجيديا وطنية راجعة تتكرر كل عام على امتداد الوادى » تبدأ 
فصولا بالقلق الدفين , ثم يمكن أن تتطور إلى ذعر حقيقى ثم إلى رعب مروع » كما 
يجوز أن تنتهى نهاية سعيدة ؛ ولكنها فى كل الأحوال تمثل فترة عصيبة عصبية بل 
ومصيرية . 


١. 77‏ و.أقتط عل .خعمعع 01 كدملنةاء8 ,عع دمعء0 (1) 
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-4هم- 


صحيح أن فاعلية النهر لم تكن يوما وظيفة مباشرة للنهر نفسه ٠‏ للفيضان 
وحده ‏ وإنما لضصبط النهر كذلك ؛ لدور الإنسان كعامل ترشيدى تثبيتى له » ومع 
ذلك فإن ذيذبات النهر تيدى معدل تفاوت مرتفعا للغاية كثيرا ما سخر من جهود 
السكان وهزم أغراضهم ؛ فكما رأينا فان الحد الأقصى لحجم الفيضان فى مصر 
يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال الحد الأدنى ؛ أو إذا وضعناها بالعكس فإن الحد 
الأدني يمكن أن يهوى إلى ثلث الحد الأقصى . ورغم أن هذا هى الاستثناء 
لاالقاعدة ٠‏ فإن حجم الفيضان يمكن فى أى عمل أن يكون أى شئ بين هذا 
السقف وهذه الأرضمية . 
من هنا كانت قراء ة مقياس النيل فى مصر , التى تنفرد بتسجيله وسجلاته 
السنوية الكاملة فضلا عن الاحتفال بفيضانه ووفائه منذ فجر التاريخ » هى المقايل 
الطبيعى للأرصاد الجوية الحديثة فى البلاد المطيرة , ولها نفس الأهمية بل أشد 
وأكثر . ومقياس النيل يعادل فى واحد الترمومتر ووردة الرياح والبارومتر ومقياس 
المطر مجتمعة عند المطريين » والواقع أن فيضان النيل فى مصر ماهو إلا أنبوبة 
اختبار هائلة لهيدرولوجية حوض النيل بأسره فضلا عن مناخه أيضنا . 
أخطار النفيضان 
بين العالى والواطى 
وليس من السهل بعد هذا أن نحدد بدقة من كان الآخطر والأكثر تخرييا : 
الفيضان العالى جدًا أم المنخفض جدا ؛ فلالاف السنين كانت مصر تصلى من 
أجل الفيضان العالى - صلاة الاستسقاء - ومع ذلك كان الفيضان العالى يمكن 
أن ينقلب إلى ذروة مأساوية داهمة ؛ وهكذا أيضا كان الفيضان الواطى ؛ فلم يكن 
بأقل لعنة . على أن المثل الشعبى يحسم لنا الموقف , فإنه «الغرق ولا الشرق» . 
فالفرق , إن أهلك المحصول والحياة فى الأراضى المنخفضة والعادية المنسوب » قد 
تنجى منه الأراضى العالية (النبارى) ؛ أو على أية حال فإنه بما يترك من غشاء 
غرينى كثيف فى كل مكان كفيل بمحصول مضاعف فى العام التالى : ولقد لوحظ 
دائما بعد منساة كل فيضان عال مغرق أن المحصول التالى يفره ويزيد بصورة 
خارقة . أما الشرق قمعناه الوحيد هلاك الزراعة كلها هذا العام , دونما تعويض 
فى العام التالى كذلك ٠‏ وعلى الحالين فإن تاريخ مصر ليس كفاحا من أجل الماء 
فقط ؛ ولكنه أيضا كفاح ضدد الماء . الخطر مزدوج : والكفاح مزدوج » والماء . من 
ثم . كان دائما سلاحا ذا حدين فى بيئة مصر الفيضية . 
ومهما يكن » فمن الممكن أن نقرر أن الفيضان العالى كان أقل خطرا فى مصر 
منه فى العراق مثلا , بينما أن الفيضان الواطي قد يكون أخطر فى مصر منه فى 
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العراق » وإن كان الإثنان بالطبع خطرين عظيمين فى البلدين على حد سواء ؛ فأما 
أن الفيضان الجامح كان رعب الماضى ورهبة الحاضر فى العراق ؛ فتلك مسلمة 
ألصق بالدجلة منها بالفرات ٠‏ وتنعكس فى الدين (الطوفان) كما فى الأساطير 
(جلجامش) . وفعل بعض السبب أن الرافدين قصيران نسبيا ٠‏ أما فيضان الثيل 
فإن لرحلته الطويلة قيمة ما فى كبح جماح الفيضان الشديد الإفراط » فالذبذيات 
العنيفة فى المنسوب عند المنابع لا تنقل مباشرة إلى المصب ولا تترجم فورا إلى 
طوفانات مدمرة توا : بل يتطلف عنفوانها قليلا أو كثيرا خلال الرحلة الطويلة . 

على أن الفيضان الجامح إذا وصل يصل خطره شديدا ٠‏ بل ومضاعفا فى بيئة 
سهلية منخفضة مثل مصر . ذلك أن انيساط واستواء السطح الشديدين يجعلان 
أقل ارتفاع فى منسوب النهر يعادل فى أثره أثر أغزر الأمطار فى البيئات الجبلية 
أى المضضرسسة . وبالمقابل » فإن أقل ارتفاع محلى فى الكنتور فى البيئة السهلية 
الفيضية يكاد يوازى قيمة الجبال فى مناطق الزراعة المطرية . أما الفيضان الواطى 
فلعله خطر مصر الأكبر ؛ إن يكن الفيضان العالى خطر العراق الأكبر : كذلك ريما 
كان الفيضمان الجامح أخطر على الدلتا المنخفضة منه على الصعيد المرتفع » فى 
حين يقلب العكس فى حالة الفيضان الوامطى . 

كذلك قمن المرجح أن خطر الفيضان العالى كان يزداد باطراد عبر التاريخ , 
ذظرا لأن رواسب قاع النهر كانت دائما ترفع مجراه بمعدل أكير من معدل ارتقاع 
أرض الوادى ٠»‏ أى أن النهر كان يكسب على الوادى ٠‏ بل إن هذا هى الميكانيزم 
الأساسي فى خطر الفيضان العالى على مصر تاريخيا ٠‏ وعلى العكس » من 
المحتمل أن هذه العلاقة نفسها كانت تخفف نوعا من أخطار الفيضان الواطى عبر 
القرون ؛ ويعد الرى الدائم أيضا ٠‏ فلعل خطر الفيضان العالى قد تضاعف حيث 
يستطيع أن يدمر المحاصيل القائمة التى لم يكن لها وجود فى الماضى الحوضي . 
وفي هذا أيضا فان حكم الفيضان الواطى قد يكون العكس , 

بين الدلتا والصعيد 

هناك أخيرا الفارق بين الوجهين فى نوعية ودرجة خطر كلا نوعى الفيضان 
المتطرف ٠‏ فلأن منسوب النهر العادى يقترب من مستوى الأرض كلما اتجهنا 
شمالا فى مصر , ولأن منسوب الفيضان عموما يزداد ارتفاعه بالتالى عن مستوى 
الأرض فى الاتجاه نفسه . كان خطر الفيضان العالى أكبر وأشد قى الدلتا منه فى 
الصعيد ٠‏ والعكس في حالة الفيضان الشحيح ٠‏ فمشكلة الصعيد دائما أو غالبا 
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كانت على الجملة الشرق أكثر منها الغرق ؛ بينما كان الفرق أكثر بكثير من الشرق 
هى مشكلة الدلتا » غير أن الموقف تعقد وتداخل بعض الشئ وبصفة مرحلية فى 
القرن الأخير حين كان نظام الرى قد اختلف بين الوجهين فكاذت ااداتا قد تحولت 
إلى الرى الدائم ميكرا بيتما ظل الجزء الأكبر أى جزء كبير من الصعيد تحت الري 
الحوضى , وهو الموقف الذى كنذا نشهد آخر مراحله قبل السد العالى ممثلا فى 
المليون فدان الباقية من حياض الصعيد , 
ففى حالة الفيضان الجامح كان المطلوي رى الصعيد باغراقه تماما ؛ بينما على 
العكس كان المطلوب رى الدلتا كلية دون إغراقها البتة » ففى الصعيد غرق الحياض 
لا خطر منه وإنئما هى ضرورى ومقيد مادام الفيضان لم يعتل جسور الطراد 
والسدود الفاصلة بين الأحواض أو يجرفها ويكتسحها . إغراق الأحواض.؛ بعبارة 
أخرى , مطلوب عمدا وأصلا بطبيعة نظام الحياض ؛ وذلك لتخصيب الأرض 
وإشباعها بالماء الأحمر , وكان أكثر من يستفيد من ذلك أراضى الضفقاف النبارى 
الهالية التى إن تركت وشأنها لكانت أخصب وأغنى أراضى مصر جميعا , أما 
الحياض نفسها فإن الضرر الوحيد الذى يصيبها ليس فى المحاصيل ولكن فى 
القرى التى تتحول إلى جزر وسط بحيرات ضحلة » ويأخذ هذا الضرر شكل غرق 
البيوت المنخفضة والطوابق السفلي من البيوت العالية ويصبح السكان فى حالة 
حصار والماشية تعانى ولس 
هذا فى الصعيد ؛ أما فى الدلتا ؛ على المكس » فإن أى كسر أو ثغرة فى 
جسور النيل تعنى كارثة محققة توا . ويستفحل حجم الكارثة كلما كان الكسر فى 
الأحباس العليا . حيث أن كل كسر فى المائثة كيلى متر الأولى من الفرعين قد يعنى 
غرق وضياع ٠٠٠١‏ ألف فدان بضرية واحدة ء وأحيانا كانت الدلتا تنجو من الغرق 
بفضل حدوث كسر رئيسى في الصعيد الأسفل كالجيزة أى بنى سويف ؛ وكثيرا ما 
كانوا يلجئون إلى التبكير بملء الحياضشى في الصعيد تخفيفا تضغط الفيضان 
ؤخطره على الدلتا » ولقد يؤخرون كذلك فتح الحياض وتصريفها إلى ما بعد أوائل 
أكتوبر إذا طال خطر أو مكث الفيضان على المألوف , مما يؤدى إلى تأخر بذر 
زراعة الشتاء فى الحياض عن موسمه إلى أن تجف الأرض »٠‏ وفى هذا إضرار 
هباشر بالمحصول . وهكذا كانت حياض الصفيد صمام أمن للدلتا فى الفيضان 
الهاي دائما وضصحية لحمايتها أحيانا . )١(‏ . ' 
400 ,246 297 .2 رآ لو بومتتهوتدة مدنارراو؟1 (1) 


م إأيةٌا ا 


بالنسبة للفرعين . فإن كسر الجسور قد يحدث فى أى نقطة بلا تحديد » ولكن 
ثنيات التعرجات النهرية بالذات 12630615 تعد من أسواً مواطن الخطر الكامنة, 
وأذا كانت تدعم بجسور مستقيمة إضافية داخل وتر الثنية . ولأمر ما أيضا - 
أيكون » مرة أخرى , قانون فرل أى دفع الرياح الشمالية الغربية ؟ - كانت الغالبية 
العظمى من حالات كسر وانهيار الجسور فى الفرعين كليهما على السواء تحدث 
على جانب الضفة اليمنى لا اليسرى ؛ أى على جانب شرق الدلتا بالنسبة لفرع 
دمياط وجانب وسط الدلتا بالنسبة تفرع رشيد . كذلك كان فرع دمياط أكثر تعرضا 
الخطر والكسور من فرع رشيد .٠‏ أولا لأن قطاع مجراه خاصة الأسفل ضيق 
مختنق ١»‏ وثانيا لأن منسوب الماه العالية فيه خاصة فى قطاعاته اللموسطى أعلى 
بمتر أى مترين عن مستوى الأرض المحيطة وذلك بالقياس إلى فرع رشيد . والجدول 
الآتى ٠‏ الذى يسجل أحداث بعض الفيضانات العالية فى القرن الماضى ويحدد 
ا د ٠‏ يلخص تلك الحقائق )١(‏ . 


سنبخث شمال ميت غمر 
(يمني) 
طلخا (يسرى) نادر إزاء الخطاطية (يمني) 
ميت دمسيس شمال ميث قمر دسوق (يمنى) 
(يمنى) 


كفر الحطبة شمال الماصورة 


رأس بحر مويس (يمني) <٠‏ | دسوق » جزيرة الفرس 
بطره (يسرى) (يمنى) 

رأس بحر مويس ( يمنى ) 

شرياص (يمني) » ميت بدر | دسوق , وبين الخطاطبة وكفر 
حلاوة (يسرى) الزيات (يسرى) 


باع يي سس سس ب بي يي يي يج 
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سالاية ب 


تراجيديا الفيضان 

قليل من العجب إذن ؛ بل لا عجب على الإطلاق ٠‏ أن يكون الرعب سيد الوقف 
وأن يستولى الذعر على القطر بأسره , إقرأ كنموذج هذه الصورة اللفظية اسكوت 
- موتكرييف فى تقريره عن فيضان 1817 العالى ؛ والتى يعلق عليها بأنها مشهد 
لابد كان مألوفا فى مصر يتكرر فى تاريخها كروتين عادى . «انتشر خبر كسر 
الجسر بسرعة فى القرية.. اندفع القرويون إلى الجسور بئولادهم وماشيتهم وكل 
شئ يملكونه . كان الاضطراب لا يوصف , ثمة جسر ضيق جدا كان يغطى تماما 
بالاطفال والجاموس واادجاج وأثاث البيوت تجمعت النساء حول أضرحة الأولياء 
المطيين وهن يلطمن ضدورهن ويقبلن الضريح ويصرخن صرخات مدوية» الجانب 
المضئ , مع ذلك يضيفه التقرير حيث يقول «لم يكن الفلاحون (الرجال) فى 
اضطراب أ هرج على الإطلاق , وإنما راحوا بطريقة متزنة عملية يعملون على جبر 
الكسر . فسدوه فى نصف ساعة ؛ إن ادى القلاحين إذا ما تركوا وشأتهم فكرة 
طيبة جدا عما يمكن عمله ٠‏ ولكن حين يكون واحد من موظفى الحكومة الجهلة 
حاضرا فقد ضاع كل شئ» . )١(‏ . 

إذا عدنا إلى الوراء ؛ فمنذ وقت مبكر وأخطار الفيضان الجامع أى الضعيف 
تظهر فى سجلات مصر الفرعونية . ومعها قصص المجاعات ابتداء من زوسر 
الدولة القديمة («نصوص المجاعة») حتى يوسف الحديثة . ولقد تكون ثورة إيبوير , 
فى تأويل البعض ,٠‏ نتيجة لفشل النيل وعجز الفيضان وما ترتب على ذلك من مجاعة 
وهلاك ثم فوضى ضاربة , هذا بينما أن قصة يوسف نفسها ويقراته السبع 
العجاف يأكلن سبعا سمانا ليست إلا رمزا خالدا لمشكلة بيئّة الرى الخالدة بل ولكل 
الوجود البشرى فى البيئة النهرية الفيضية بكل نقاط قوتها وضعفها . 

ولكن ما سجله لنا المؤرخون العرب فى العصور الوسطى بأمانة يؤاف وثيقة 
مفصلة لنقطة ضعف متأصلة فى الزراعة الفيضية يمكن أن تصل إلى حد النقطة 
السوداء . ففى أوائل العصر العربى مثلا كان منسوب ١١‏ ذراعا لارتفا ع الفيضان 
عند المقياس هو الحد بين الكفاية والحاجة حتى سميت «ملاتكة الموت» (؟) . فإذا 
ما ارتفع إلى ١8‏ ذراعا كان فيضانا «سلطانيا» وعم الرخاء . فإذا ما تعدى علامة 
العشرين كان «الاستبحار» أى الغرق للأرض والذرع ؛ وقد يصل إلى 54 ذراعا 


.333-537 ,م ,2 ,1]1:1831108 الة 1أمزوط (1) 
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ت ا قات 


فتكون «اللجة الكبرى» أى الطوفان الكاسح ؛ وهذا يعنى غاليا «الطاعون» أى الوياء 
حيث يتحول الوادى إلى مستئقع ملارى كبير . أما إذا هبط النهر عن الحد الفاصل 
1 تراعا . فهى «الشدة» التى قد تصل إلى حد «المجاعة» . وإذا كان الفيضان 
المغرق يعنى الطاعون ؛ فان المجاعة كانت تعنى «الموتان» اذى قد يصل إلى حد 
ينشر معه الطاعون بدوره بعد ذاك فيصبح الموتان موتانين فيكون تناقص السكان 
مخيفا حجما ومعدلا . إن مقياس النيل » مقياس الماء هو فى التحليل الأول والاخير 
٠‏ مقياس الرخاء بل الحياة ذاتها فى مصر الفيضية : «فكل خليج ماء بمصر مشيه 
بخليج مال : زيادة أصبع فى كل مد » زيادة أذرع فى كل حال» , كما وضعوها هم 
شعرا .)١( ٠‏ 

المثير فى هذا المقياس الهيدرولوجى - الزراعي المدرج للرخاء والشدة وللوفرة 
والحاجة أن له ما يناظره فى مناطق الزراعة المطرية ليس فقط فى الماضى ولكن 
حتى فى الوقت الحاضر ؛ فكما سجل الصحقي بول جالليكى فى ١947‏ وكما 
اقتبس الجغرافى مودى , «فى داكوتا الجنويية» يبلغ متوسط المطر ثمانى عشرة 
بوصة فى السنة ؛ فإذا هبط إلى ست عشرة أصبح كل شخص مفلسا , أما إذا 
أصاب تسع عشرة أشعل المزارعون السيجار بأوراق العملة فئة المائّة دولار» (؟) . 

ولابد أن هناك أمثلة مشابهة فى كل مناطق الزراعة المطرية الحدية لاسيما فى 
أواسط القارات كنطاقات القمح الربيعى فى العالم أى هلالات القمح أو الذرة فى 
القارات الجنوبية الثلاث ... إلخ , 

مهما يكن ؛ فإن المجاعة ملمح تعس يبرن فى تاريخ مصر الوسيط بشكل ملح 
كالئقطة السوداء الحقيقية . حتى لتبدى مصر الفيضية بها وأثناء ها وقد ارتدت أو 
انتكست وائزلقت حضاريا إلى مستويات العالم الزنجى الذى كان يرقد عند 
مذايعها ويقع تحت أقدامها . ولقد سجل من هذه المجاعات فى خمسة قرون من 
القرن ١6‏ إلى القرن ١8‏ نحى 5١٠‏ وياء ومجاعة , أى بمعدل مرة كل ١١‏ سنة . 
ولاعلاقة لهذا الرقم - بالمناسبة - بالبقع الشمسية ولا بأى دورية معينة , فهى نفسه 
ليس بدورة منتظمة الإيقا ع وإئما متوسط حسابى فقط . (؟) , 

وليس للفيضان سلوك محدد فى ذبذباته العشوائية أى النكبائية تلك . فلقد يبدأ 
غالبا مبشرا وواعدا ولكنه ما يلبث أن ينخفض بسرعة وبشدة » وقد يحدث العكس 
فييدأ شحيحا ينذر بالقحط فإذا به يرتفع فجأة إلى الذروة . وهنا فان العبرة مع 


' ,11 ص‎ ١ خطط اللمقريزي» ج‎ )١( 
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ذلك ليست بالذروة وحدها واكن بطول مكثها ومداها الزمنى . فاما أن يظل عليها 
للفترة المناسبة وإما يهوى بغتة تاركا الأرض عطشى أقرب إلى البور وإما - وهو 
الأسسوا - أن يزمن على الذروة - وهذا ما يعرف الآن اصطلاحا «بالفيضان 
المزدنوج» - فيتحول إلى مستنقع طافح يغرق الوادى كله . كذلك فلقد تتعاقب 
سنوات الشرق والغرق هلى التتابع بانتظام واحدة بعد الأخرى , فتعوض هذه ثلك 
وتصحح أخطاء ها فى الوقث المناسب ٠‏ ولكن رب دفعة متصلة من سنى القحط 
تتوالى بلا فاصل أو انقطاع - «كالسيع العجاف» - فتقطع دورة الحياة قطعا إذ 
تزمن المجاعة والموت وفناء السكان إلى حد يقرب من الاقفار . 
بروفيل المجاعة 

ولعل أشهر وأبشع المجاعات ما سجل البغدادى أثناء «الشدة المستنصرية» التى 
استمرت بضع سنين متصلة فى أخريات الفاطمية » وانحدرت فى مراحلها الأولى 
إلى النمنمية 8283م0م510أنث ثم إلى أكل الترية والجيفة 0600138 وذلك حين 
لم يعد يوجد الئاس الذين يؤكلون (كذا !) » وانتهت بفناء رهيب للسكان مردمء10 
لايملك قارئ البغدادي إلا أن يتصوره فناء كاملا أى شبه كامل . ولا يقل عن الشدة 
المستنصرية هولا وبشاعة بعض المجاعات الأخرى البارزة على امتداد العصر 
العربى . والتفاصيل التى يرويها البغدادى كشاهد عيان هى مذهلة بأخف تعبير , 
ولا يمكن أن يتخيلها من لا يقرأه مباشرة )١(‏ هى وغيره من الرواة والشهود 
والمؤرخين ؛ وهى تتردد عندهم جميعا كما تتكرى فى معظم المجاعات بحيث تشكل 
نمطا أى دورة بشرية محددين , 

ففى البدء ترتفع الأسعار ويشتد الغلاء . وتكاد العبارة «انخفض النيل فعم 
الغلاء» أن تكون افتتاحية تقليدية وقاسما مشتركا فى كل مجاعة وذلك أنقص 
الانتاج أى غيابه تماما أحيانا , وللسبب نفسه يكون الفقراء هم أول ضحايا 
المجاعة, وكثيرا ما يبيعون أبناء هم رقيقا , كذلك فلما كانت مخازن حبوب الدولة 
مركزة عادة فى المدن ٠‏ فان سكان الريف يهرعون إليها فيحدث خروج ريفى من 
جانب وتكالب مدنى من الجانب الآخر . ولكن مع استمرار القحط لا يلبث الأغنياء 
كالفقراء , فى المدن كما فى الريف ؛ أن يتساقطوا فى الشوارع جوعا : وقد يخرج 
من القاهرة وحدها عشرات الآلاف للدفن كل يوم » حينئذ أى بعدئذ تبدا مرحلة أكل 
الحيوانات ابتداء من الحمير والبغال إلى القطط والكلاب ؛ حية وميتة ؛ بل وحتى 
الجيقة . 


ع6 أتاأمصنلو[أملطام (1) 


شهءية م 


وحين تنفد هذه وتستهلك تماما تبدأ مرحلة النمنمية أو أكل لحوم اليشر ؛ إذ 
ينقلب الناس على بعضهم البعض وتبدأ عملية صيد الرؤوس أى قنص البشر - 
تاقلط 11620 . فتخطف الأطفال فى الشوارع ٠‏ ومثلهم الكبار من الرجال 
والنساء في مرحلة لاحقة , أحيانا بخطاف يدلى من نوافذ البيوت , ثم يؤكل الكل 
إما مسلوقا أى مشويا أى حتى نيئا . وإذ تقفر البيوت من الأحياء ؛ يحتلها قطاع 
الطرق والزعار (اللصوص) ؛: وقد ينتزعون كل أخشابها المتحركة والثابتة لتكون 
وقودا : لقد أصبح الأثاث الخشبى وسيلة مالوفة لطبخ اللحم البشرى . 

وفيما بعد , قرب النهاية » قد يصل عدد ضحايا النمنمية إلى مثل عدد ضحايا 
الجوع ؛ بينما تتوقف تماما عملية دفن الموتى ؛ ببساطة لموت عمال الدفن أنفسهم , 
هكذا تتحول مدن الأحياء إلى مدن للموتى . إن تصبح الشوارع والييوت مقابر عامة 
مكتظة بالجثث الملقاة التى تنشر الطاعون على الفور فى الهواء . فإذا المجاعة 
تستحيل إلى وباء أيضا فيجتمع الإثذان على ما تبقى من السكان ليصل الإقفار إلى 
أقصى منتهاه . 

ولقد يعود النيل إلى الارتفا ع ويطغى على الأرضى ويروى الحقول بالفعل فى آخر 
الفيضان أو فى العام التالى أو الأعوام التالية , ولكن بلا جدوى ولا عناء ؛ قلقد 
قضدت المجاعة على الفلاح الذى يمكن أن يزرع . وبهذا الشكل تضاهف الكارثة من 
نفسها بمعدل الربح المركب ويميكانيزم الحلقة الجهنمية المفرغة . 

ون الناحية الأخرى فقد. يظهن فجاة «أغنياء المجاعة» من واضعى اليد همن 
نجوا من الموت على ممتلكات الموتى من ضحاياه بعد أصبحت بلا صاحب . كذلك 
قد تدفع المجاعة والوياء بالكثير من الناس إلى الهرب فرارا من مصر كلها إلى 
البلاد المحيطة ابتداء من الشام والحجاز واليمن حتى برقة والمغرب ؛ غير أن 
معظمهم يموت على الطريق ٠‏ إما جوعا وعطشا أو بالعدوى وإما كصيد لآكلى لحوم 
البشر . 

والآن » كمجرد عينة تطبيقية » خذ هذا النص المقتضب عن ابن تغرى بردى فى 
"كن بست يندا ها غرفت محر الوسيطة توفي لالش تمس اسية 117 هك ١‏ 
«بلغ الغلاء العظيم بعصر منتهي شدته الذى لم يسمع مثله فى الدهور من عهد 
يوسف .. واشتد القحط والوياء سبع سنين متوألية حتى أكل أهلها الجيف وال ميتات 
وأفنيت الدواب وبيع الكلب بخمسة دنانير والهر بثلاثة دنائير » ولم يبق لخليفة مصر 
سوى ثلاثة أفراس بعد العدد الكثير . ونزل الوزير يوما عن بغلته فففل الغلام عنها 
الشباعفةة مخ اتسوع فتخدها كلاثةاكقن قاتموها وأكلوها + فلكذوا قصليوا #قضيهوا 
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وقد أكلهم الناس ولم يبق إلا عظامهم : وظهر على رجل أنه كان يقتل الصبيان 
والنساء وببيع لحومهم ويدفن رؤوسهم وأطرافهم فقتل , وبيعت الييضة بدينار ؛ ويلغ 
أردب القمح مائة ديثان ثم عدم أصلا » حتى حكى صاحب المرآة أن إمرأة خرجت 
من القاهرة ومعها مد جوهر فقالت من يأخذه بمد قمح فلم يلتفت إليها أحد» )١(‏ . 

ذلك إذن هى بروفيل المجاعة - الوباء ؛ أو بالأحرى قطاع عرضى بل شريحة 
رقيقة من مركبه » كما يتكون لدينا من روايات مؤرخى وشهود العصر ؛ ولسنا نعلم 
مبلغ الدقة والصحة فيها تماما , وأكنهم جميعها لا يفتأون يرددون أنهم على يقين 
أن القارئ لن يصدق حرفا منها وسيرميهم بالكذب الذميم .. إلخ » إلا أنهم يدورهم 
لا ينفكون يقسمون بأغلظ الإيمان ليس فقط على صحة كل حرف فيها وأنهم رأوها 
رأى العين ولكن كذلك على أنها جميعا هى القاعدة اليومية الصرفة لا الاستثناء أى 
الشذوذ . ومهما يكن ؛ فإن تكرار الرواية والتفاصيل المشابهة فى أزمات أخرى 
سابقة ولاحقة عند كل المؤرخين المعاصرين ؛ لا يمكن أن يترك مجالا للشك فى 
هامش منها على الأقل ٠‏ ويكفينا دليلا أن مصر فى نهاية عصورها الوسطى أيام 
الحملة الفرنسية كانت قد انحدرت إلى 5,؟ مليون نسمة , ول أننا لا نغفقل دور 
اتضاع المستوى الحضارى والإدارى حينذاك إلى نقطة الصفر , 

النبض المناخى والسكائى 

والواقع أن مصر الزراعية الكثيفة الفنية كانت تعيش بطبيعتها فى أغلب 
تاريخها فى حالة إفراط سكانى 13101نام0م :098 ؛ أى على الأقل فى حالة تشيع 
سكانى كامل ؛ ولهذا فإن أدنى هزة فى موارد المياه والزراعة ما أسرع ما كانت 
تترك أثرها فى السكان بدرجة تخريبية وتناقص نكبائى خطير ؛ وقى الجفرافيا 
البشرية أن من أقرب المناطق إلى إفراط السكان أكثرها كثافة ‏ وكذلك كان الرخاء 
المعتاد فيما يبدى من مضاعفات آثار المجاعات ٠‏ وفى هذا يقول اين خلدون 
«قالهالكون فى المجاعات إنما قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث 
اللاحق» (؟) ٠‏ ولعل هذا كله أن يفسر لماذا كانت العرب تقول : إن مصر أسرع 
الأرض خرابا (؟) : ويقول المقدسي «هذا الإقليم إذا أقبل فلا تسأل عن خصبه » 
وإذا أجدب فنعوذ بالله من قحطه» (5) , 
(1) النجوم الزاهرة . 
(9) المقدمة, القاهرة, 1797 هص 1٠١‏ . 


() خطط المقريزى: ج1 من .6٠‏ 
2( أحسن التقاسيم: ليدن , 214.5 ج أدص لفقل 
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والشئ الغريب والمثير حقا أن العلاقة التى نعرفها اليوم بين ذبذبات النيل 
ونزوات الفيضان وبين مصدر الرياح الموسمية الهندى لم تكن مجهولة تماما فى 
العصور الوسطى كما كانت العلاقة بين الفيضان وأمطار المنطقة الاستوائية غير 
غائبة تماها حتى فى العصور الكلاسيكية » فعن الأخيرة » فإن إيراتوستينى 
جغرافي الاسكندرية العظيم فى القرن ؟ ق . م وأول من رسم خريطة للنيل تشمل 
العطبرة والأزرق , أشار عابرا إلى أن النيل كما ينيع من بحيرات تقع حوالى خط 
الاستواء فإن فيضائه يرجع إلى سقوط الأمطار فى المذاطق الاستوائية . أما عن 
العلاقة المهسمية . فكما ذكر المسعودى «قالت الهند زيادة الذيل ونقصانه بالسيول , 
ونحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار» )١(‏ . 

ولعل هذا أن يرتبط بطريقة ما بنظرية العصر - الخاطئة تماما - عن نهر 
السند أو الملتان كرافد للنيل » ومن ناحية أخرى ذكر التيفاشي أن «سيب زيادة 
التيل هبوب ريح يسمى الملثن ؛ وذلك لسببين ؛ أحدهما أنها تحمل السحاب الماطر 
خلف خط الاستواء فتمطر يبلاد السودان والحبشة والنوبة » والآخر أنها تأتى فى 
وجه البحر الملح قيقف ماؤه فى وجه النيل فيتراجع حتى يروى البلاد» (؟) ؛ ويغض 
النظر عن التفاصيل ؛ ففى النظرية العامة من الصواب أكثر مما بها من الخطأ . 

وإذا كانت هناك اليوم نظريات جديدة تنفى أى علاقة بين فيضان النيل والمحيط 
الهندى وتريطه بالمحيط الأطلسى وحده أو به والهندى جزئيا » فإن الثابت الذى 
لاخلاف عليه هى أن هناك معامل ارتياط يزيد على النصف بين أمطار الهند وحجم 
فيضان النيل (؟) ٠‏ ولعل لفيضان النيل ؛ وهذا مجرد احتمال نطرحه ٠‏ مصدرين 
كما أن له منبعين , كل لكل ؛ الحبشة من الهندى ؛ والبحيرات من الأطلسى ؛ وعلى 
أية حال , فإذا كان القدماء قد جهلوا منبع النيل جغرافيا . وكان هذا يدهشنا 
الآن: فالأدعى إلى الدهشة أكثر أننا أنفسنا فى الريع الأخير من القرن العشرين 
بعد الميلاد لم نكشف يعد منابع النيل مناخيا . 

أيا ما كان ؛ فهكذا نعود فنرى أن مصر ء التى عاشت كثيرا فى ظل الخطر 
الخارجى من حيث الموقع ؛ عاشت أيضا فى ظل الخطر الداخلى من حيث الموضع, 
أى من حيث انتظام النيل وحالة الفيضان , وأئن كان هذا الخطر قد سبب كثيرا 
من الكوارث الطبيعية والبشرية ٠‏ فإنه لم يعدم جوانب إيجابية » فقد كان بمثابة 


_ز( السيوطى؛ حسن المحاضرة: ج ؟ ص 6١5؟.‏ 
(؟) عوض . نهر النيل دس 7 


عم. ةو - 


تحد متجدد للسكان ٠‏ وحافزا دوريا اتطوير الفنون الحضارية وضبط البيئة 
الطبيعية , كما منع أى شعور أق اتجاد إلى التكاسل ,. هذا فضلا عن دوره 
الاجتماعى الذى رأينا فى هز الأوضاع الطبقية وإعادة توزيع الثروة القومية من 
حين إلى آخر . 
النبض الهامشى 

ودراسة التاريخ العمرانى فى مصر تطلعنا بعد هذا على دورة حضارية أساسية 
تتكرر فيه على إيقاع النهر وضبطه , فا ملاحظ أن مراحل ضبط الثهر الكفء 
تنعكس على الوادى بالاتساع وغزى الصحراء والبور والبرارى وريما الواحات , 
ويتعدد الفطاء السكانى فى الأطراف والهوامش خاصة شمال الدلتا التى تتحول 
حينئذ إلى «جبهة ريادة 1011 8107681» فتية طليعيية ؛ بل ويمتد وقع الدفعة إلى 
الموانئ البحرية فتزدهر وتتكاثر , أما حين يفشل الفيضان أو ضبط النهر فإنه إذن 
الانكماش العمرأنى وغزى الملح والرمل ٠‏ أق اليحر والصحراء ؛ وكذلك الرعى 
والرعاة, للمعمور ٠‏ وهى إذن التراجع عن الهوامش خاصة الصعيد الأوسط 
وبالأخضص نتشال اقدلثا حتى: لبينى جسم المعمور وقد رَحْقَ إلن الجتون ككل : 
وتتقلص الواحات رمما ,و ريما انقرضت بعض الموانئ خاصة على البحر الأحمر , 

ذلك قانون إيكولوجى عرفته مصر بانتظام ؛ ويمكن أن نسميه قانون «النسبض 
الهامشى “1:32 [23أع1433» لأن وقعه أوضح ما يكون فى هوامش المعمون 
وأطرافه بحسبانها أكثر حساسية وتذبذبا من قلبه ٠ )١(‏ وهو دليل على أن النهر 
ضابط إيقاع جوهرى للعمران فى مصر الفيضية ؛ وهو نفسه تعبير مياشى عن أن 
مصر فى نهاية الأمر واحة تحيط يها الصحراء من كل الجهات وانعكاس للصراع 
الأبدى بينهما أى بين الطين والرمل . وللسبب نفسه كان قلب البلد وأعماقه الداخلية, 
خاصة وسط الداتا ‏ يبقى وحده غاليا النواة النووية الدفيئة الصلبة الثابتة والوثيقة, 
وبالتائى أمل مصر الياقى بعد كل انكماش ٠‏ واحتياطيها المضمون للمستقبل من 
أجل معاودة القفز على الصحراء من جديد . 

حتى كتاب ورحالة أواخر القرن ١4‏ مثل مالثوس نفسه وسافارى وقولنى » حين 
كانت مصر فى الحضيض ٠؛‏ كانوا على وعى تام يهذه الحقيقة الإيكولوجية . 
مالثوس ؛ مثلا ء وفى نفس «المقالة» الشهيرة ؛ يعود بعد أن يرسم صورة كالحة 


"انط 01 ممع غ8 ,تسستزنه1 عط قا سمتتد[ناممم عت تامتادع 111" رعلدمد8 .طرة (1) 
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لاأءؤة-ه 


حالكة لمصر الاجتماعية فيقول «ولكن تلك هى خصوية الدلتا الطبيعية يفضل 
فيضانات النيل بحيث أنها » حتى بغير حق إرث ٠‏ وبالتالى يلا حق ملكية تقرييا , 
تظل تعول عددا كبيرا. من السكان بائنسية إلى مساحتها . عددا كافيا ‏ إذا كانت 
الملكية مضمونة والصناعة جيدة التوجيه , لأن يصلح ويوسع زراعة البلد بالتدريج 
ويعيدها إلى سابق حالتها من الرخا» )١(‏ . 

وإذا كان لذا أن نتتبع حالات النبض الهامشى التاريخية ؛ فقد يمكن أن نيدأ 
بجهود الأسرات فى استصلاح شمال الدلتا وفى الفيوم . ولا تكاد سجلات أهم 
ملوك مصر القديمة تخلى من إشارة أو إشادة باستصلاحه للأرض فى الشمال 
ومده للعمران على حساب المستنقعات , وكانت الفيوم بخاصة وغرب الدلتا بعامة 
من مناطق التوسع الزراعى والتعمير النشط أيام الاغريق ؛ بينما ارتيط التوسع 
الروماني أكثر بمنطقة مريوط , وهنا تحتاج الفيوم إلى وقفة خاصة . 


. نبض الفيوم 

بحكم تركيبها المورفولوجى شكلا وموقعا وتضاريس ومائية » تمثل الفيوم واحدا 
من أبرن تماذج النبض الهامشى فى مصر عبر التاريخ ٠‏ نموذجا يكاد يكون 
تصغيرا مركزا مختزلا للظاهرة كلها فى مصر جميعا مثلما هى تصغير لجغرافيتها 
عموما . ويحكم هذا التركيب نقسه ؛ يجتمع هنا فى ترابط وثيق وعلاقة حتمية 
النبض الهامشى ببعديه الأفقى والرأسى . ولضابط الإيقاع فى هذه العملية طرفان: 
الاتصال بالذيل من الخارج وتذبذب البحيرة من الداخل ‏ ذلك أن فتحة اللاهون - 
الهوارة كتكوين صخرى عنقى تحدد المنسوب الأدنى لبحر يوسف بارتفاع معين هو 
مترا (؟) . وعلى هذا فإن مياه النيل يمكن فقط أن تتدفق إلى الفيوم حين يكون 
منسوب ماء الفيضان فى يحر يوسف عند اللاهون أعلى من 16 مترا ٠‏ كذلك فحين 
ينحسر الفيضان يمكن للمياه أن ترتد عائدة إلى وادى النيل خلال فتحة الهوارة 
إلى أن يتخفض مستوى بحيرة الفيوم إلى ما دون علامة ١4‏ مترا . 

من ثم فإن الجزء من الفيوم الواقع بين مستوى الماء العالى منسوب ١8‏ مترا 
يمكن أن يروى ثم يصرف على التوالى خلال العام الواحد نفسه ٠‏ وتضاريسيا , 
يشمل هذا الجزء الدرجة الأولى وجزءا من الدرجة الثانية من درجات المنخفض 
الأوروجرافية الثلاث ٠‏ وعلى مثل هذه الأرض إذن أمكن للزراعة أن تقوم » كما 
أمكن للقرى أن تنش على شواطئ البحيرة فوق علامة الماء العالى ؛ بالإضافة 
أيضا إلى المواضع المرتفعة المحمية داخل المنطقة الخاضعة للفيضان السنوى 
ولقد عثر بالفعل على أطلال قرية ترجع إلى الدولة القديمة (حوالى ٠.8؟‏ - ..0؟ 
22 تم 
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ق . م) فى موقع مدينة الفيوم الحالية , مما يدل على أن هذا الجزء من القيوم كان 
معمورا مأهولا في ذلك التاريخ المبكر. 


فى التاريخ القديم 

على أن أول محاولة جادة لاستغلال الفيوم هى على ما يبدى تلك التى حدثت فى 
الدولة الوسطي (١5١؟‏ - ١,80‏ ق . م) والأسرة ؟١‏ بالتحديد . فقد بنى المناحتة 
سدأ ببوابات عند اللاهون » وريما آخر عند الهوارة ٠‏ التحكم فى دخول وخروج 
مياه الفيضان . فكانت البوابات تفتح أثناء ارتفاع فيضان النيل , فترفع المياه 
الداخلة مستوى بحيرة الفيوم إلى المنسوب المطلوب . وبعد غلق هذه المبوايات ومنع 
دخول أو خروج المباه » كان فائض مياه بحر يوسف يحول إلى ترعة فرعية تجرى 
من اللاهون إلى أسفل وادى النيل ٠‏ تماما مثلما تفعل ترعة الجيزة اليوم . وهكذا 
تحولت البحيرة إلى خزان هى ما عرف ببحيرة موريس . 

ومع تكوين بحيرة موريس ؛ بدأ استصلاح المنطقة التى كان يغرقها الفيضان 
سنوي بلا ضابط سابقا والتى كانت على الأرجح مستنقعات أو شبه ذلك » وقد ثبت 
المستوى الأدنى للبحيرة عند منسوب ١7,5‏ متر » وتم استصلاح الأراضى الواقعة 
أعلى هذا المنسوب فى جنوب غرب المنخفض ووضعت تحت الزراعة » وقد عوملت 
هذه الرقعة , التى تبلغ مساحتها 7!؟ ألف فدان . مثلما تعامل أحواض الرى 
الحديثة : تروى أثناء الفيضان , ثم تصرف بعد تمام ريها ٠‏ وذلك مع حمايتها من 
البحيرة بواسطة سد كبير . ويبدى أن خزان موريس هذا ظل يعمل بكفاءة أيام 
الفرس كما يفهم من هيرودوت . 

غير أنه فيما بين القرنين ٠‏ » ه ق . م تم الاقلاع عن سياسة استخدام الخزان » 
فمنعت مياه بحر يوسف عن البحيرة وسمح فقط يبدخول القدر الكافى من الماء للربى 
الحوضى حول مدينة القيوم » من ثم أخذ منسوب البحيرة ينخفض تدريجيا 
بالتبخرء حتى وصل إلى 5 أمقار قبل القرن ؟ ق . م . ترتب على تقلص البحيرة أن 
أصبح الجزء الواقع بين كنتورى ه,لا١ا‏ . 5 أمتار مفتوحا للتعمير , فأضحى 
مسرحا لمشروع ضكم للاستصلاح والاستعمار الزراعى تحت البطالسة ٠‏ فصرفت 
المستنقعات وأزيلت الحشائش والأعشاب والبوص وشقت قنوات الرى الرئيسية 
والفرعية لتحمل المياه من بحر يوسف إلى الأرض الجديدة . 

ولقد تقدم التعمير بسرعة غير عادية وإلى مدى أبعد ٠‏ فإلى جانب المعمرين 
الاغريق والمقدونيين» هاجر الفلاحون المصريون بالجملة » متطوعين أى مجندين » من 
مختلف قرى الصعيد والدلتا » بل ونقلوا معهم -- كما يحدث كثيرا فى حملات 


-11ة- 


التهجير بالجملة - نفس أسماء قراهم القديمة إلى قرى المهجر الجديدة -110720 
5 وفى بردية تبتونيس أن عدد هذه القرى بلغ ١١4‏ قرية ومدينة أيام 
البطالسة. 

على أن أضطراب الأحوال السياسية والمادية فى أواخر البطالسة أدى إلى 
إهمال تطهير وصيانة الترع والسدود ؛ فحرمت مناطق من المياه واتخمت أخرى بها 
إلى حد التشبع والنشع , فانكمشت المساحة المزروعة وتناقص عدد السكان بشدة 
وهجر كثير من القرى والمحلات ٠‏ لعل أهمها كرائيس 1213015 (كوم أوشيم) فى 
التخوم الشمالية وتبتونيس 215الااط©1 فى التخوم الجنوبية ٠‏ وكلتاها تحطمت 
بيوتها وغطتها الرمال السافية , 


الرومان: والعرب 

ولقد ظلت هذه هى الصورة السائدة إلى أن جاء الرومان وأعادوا إصلاح نظام 
الرى وتقويمه , بالاستعانة بجنود الجيش , فعاد التوسع والرخاء من جديد واستمر 
لقرنين ٠‏ فأعيد بناء كرائيس وتعميرها ؛ وتم إسكان كثيرمن المعمرين الرومان غير 
أن الإهمال والانحدار عاد مرة أخرى ؛ وهجرت المساكن وغطتها الرمال من جديد, 
وتناقص السكان في القرنين ؟  ,‏ الميلادبى » ومرة ثالثة تكررت دفعة الإصلاح 
والاستصلاح فى القرن التالى وإن يكن على نطاق أضيق وفى رقعة أقل من 
السابقة وعلى مستوى فى أكثر تواضعا فى الإسكان والعمران ٠‏ إلى أن هجر 
الموقع نهائيا فيما يلوح قى أواخر القرن ه الميلادى . 

وإذا كانت الفيوم قد استردت بعض أرضها المفقودة أيام البيزنطية ثم العرب » 
حتى بلغت درجة طيبة من الرخاء والإنتاج فى العصور الوسطى كما يشير 
النابلسى ٠‏ فإن النابلسى نفسه لا يفت يلح على أن بالإمكان أن يكون الإقليم أغنى 
بكثير إذا ما أصلح نظام الرى بالتطهير والصيانة وشق الترع خاصة فى التخوم 
الصحراوية والبحيرية المهجورة والمهملة . )١(‏ . 

وهكذا مرة أخرى بعد مرة فى مصر :جدنا » كما يقول بواك , إزاء انهيار في 
نظام الرى وبالتالي إزاء اتحدار فى الرخاء والسكان «خاصة فى تلك المناطق 
البامشية التى تعتمد إيما اعتماد على التشغيل البالغ الكفاءة لقنوات الماء 
الصناعية »(؟) . 
)١(‏ ذكره وهيبه ٠‏ مراسات ؛ ص *5. 
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دكؤأو 


إنه قانون النيض الهامشى فى أوضح صوره ليس على المستوى الأققى فحسب, 
بل والرأسى كذلك ؛ فلأن سطح الفيوم درجات وآفاق كنتورية متتابعة من أعلى إلى 
أسفل ؛ فإن ذبذبات البحيرة اتساعا وانكماشا كانت تترجم إلى نطاقات طباقية من 
الأرض الغارقة أق البازقة . ولأن البحيرة كانت فى انكماش مطرد طوال العصر 
التاريخى على الأقل ؛ فقد تتابعت آفاق العمران والاستقرار بيعضها فوق (أى تحت) 
بعض طبقات ٠‏ لا كشرائح رأسية متتابعة فحسب ولكن كمراحل زمنية متعاقبة 
أيضا . بمعنى أننا كلما هبطذا إلى كنتور أسفل كانت المدن والمستعمرات والعمران 
كانت يوما ما مواقع شاطئية على ساحل البحيرة . كلما أنخفضت وانكمشت ظهر 
على شاطئها الجديد عمران جديد ؛ لايلبث بعد المزيد من الانخفاض والانكماش أن 
يتراجع بعيدا إلى الخلف وإلى الأعلى ٠‏ وهكذا , والنتيجة هى هذا القانين 
الأساسي : الأعلى الأقدم : والأوطى الأحدث . 


بتر البرارى 

نبض الفيوم ؛ ألواحة البرعم ٠‏ مقياس دقيق نموذجى لنبض الواحة الأم 
الهامشي ٠‏ فلم تزل مصر خلال العصور تحاول التوسع والاستصلاح ودفع حدود 
المعمون ما أمكن ورغم كل شَئ » غير أن أول وأخطر انكماشة أفسدت كل ما 
أصلعت مصر القديمة :وتلق هى كارثة البرازى التى بترت مق المعموى المصترى 
أكثر من ١,5‏ مليون فدان على طول الساحل الشمالى - نهو 4٠‏ من مساحة 
الدئتا - ليست فقط من أخصب الأراضى السوداء الثقيلة )١(‏ ؛ ولكن فى أعدل 
مناخ فى مصر المدارية » حتى ليصفها بتلر بأنها لم يكن لها نظير أى منافس فى 
مصر جميفا جتى قرن واحد قبل الفتع العريى . لذا تستدمى انكماشة البرارى 
دراسة واعية مستوهبة .. ونستطيع أن نحصر ونحلل نتائجها البشرية على ثلاث 

مستويات : محليا ‏ إقليميا » ووطنيا . 

محليا 

فعلى المستوى المحلى : هى ؛ أولا . عمل من أعمال «نزع الملكية -113م50م<:8 . 
2 على نطاق أو مقياس إقليمي هائل قامت به الطبيعة , فأحال نطاق البرارى 
إلى «إقليم مفقود» أو «األربع الخالى» المصرى ؛ حيث انتقل من دائرة ال معمور 
والعمار إلى دائرة اللامعمور والخراب ٠‏ ومن حيث النتائج الطبيعية والبشرية 
والعمرانية يمكن أن نشبه نكبة البرارى بكارثة فيضان النيل الكاسح المغرق فى 
.454 .2 ,701.11 رعنة ان يه وجاعمء8311 (1) 
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مصر ٠‏ فيضان اللجة الكبرى الطوفاني ٠‏ إلا أنها على نطاق محلى من جهة 
الجغرافيا وأبدية لا مرحلية من جهة التاريخ . أى إن شئت فحكمها حكم امتناع 
الثيل عن الإقليم إلى الأبد . 

ومن البديهى » تماما كما يحسدث في حالات جناح الفيضان ٠‏ أن الضرية 
الأولى فى الكارثة أدت إلى عملية هجرة جماهية زاحفة مذعورة نحو الجنوب )١(‏ 
إلى خارج الأقليم المنكقوب » هذا إن لم تنتظم قدرا من الضحابا «يالموتان» . إنما 
عملية تناقص بل تفريغ سكانى شبه تام 012]1085ام0م10 , هذه الهجرة 
الخارجة , أو بالأحرى الخروج الهارب , ريما اتجهت شظايا منها إلى مختلف 
أجزاء مصر , لاسيما الدلتا ٠‏ القريبة والبعيدة , ولكن المتصور أن السواد الأعظم 
منها تقاطر على النطاق المتاخم التالى مباشسرة والأقرب لليرارى والذى لم 
يصب ٠‏ ويعنى هذا الاحباس أ العروض الوسطى بعامة من الدلتا , مثل كورات 
سمنود ويوصير وبنا وصا بصفة خاصة . وفى هذا النطاق إذن حدث تكديس 
سكاني فجائى بالدفع والاحتشاد اتعتدء[ناماع 1 221 ذولد1نامه2 رفع الكثافة 
السكائية بحدة . 

. فالصورة العامة بايجان : تفريغ سكانى فى البرارى ؛ وتكثيف سكانى فى 
النطاق المتاخم . النتيجة بالتالى : تحرك مركز الثقل الديموغرافى فى الدلتا إلى 
نقطة أكثر جنوبية مما كانت فى أى وقت مضى . ويهذا ويذاك تحولت خريطة كثافة 
السكان فى الدلتا » على فروقها القديمة . من التجانس النسبى إلى التنافر المنطلق 
ما بين الثلث الشمالى والثلثين الجنوبيين . 

وبطبيعة الحال لم يتم هذا الخروج التاريخى دفعة واحدة ‏ وإن كان من المتصور 
أن أولاها كانت كبراها . وإنما استمر اأتيار بعد ذلك فى موجات متتابعة أو 
متباعدة ٠‏ وذلك أساسا بحسب ارتفاع الأرض . فالمناطق والمحليات الأكثر 
انخفاضا هى التى أصيبت أولا , بينما نجت مؤقتا أى نسبيا المواضع الأكثر 
ارتفاها وظلت صامدة تقاوم ٠‏ معزولة أو مهددة . إلى أن وصلها المد الأقصى فى 
النهاية فضاعت هى الأخرى وأخليت نهائيا » ويذا تأخر خرابها سنين أى عقودا أى 
حتى قرونا . القاعدة . باختصار يعنى » هى أنه كلما كانت المنطقة أكثر انخفاضا 
كلما كانت أيكر وأشد ضياعا , والعكس كلما كانت أكثر ارتفاعا كانت أبطأ وأقل 
خرابا ؛ وما كانت المواضع الأعلى هى على الجملة المناطق الجنوبية من البرارى 
وكذلك النصف الغربي منها إذا ما قورن بالنصف الشرقى ؛ فقد كانت هذه هى 
آخر معاقل المقاومة وأطول ما عاش من بقايا العمران فى البرارى , 


)١( 5‏ عمر طوسون ؛ أطلس تاريخي مصر في العصير العربي؛ مصلحة المساحة, القاهرة . ١1كذا‏ : 
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ونحن نري هذا بالفعل على خرائط السكن والسكان التاريخية المتعاقبة إبان 
العصور الإسلامية . فنجد بقايا كثيرة نسبياً من القرى والحلات فى أقصى الشمال 
وأقصى الشرق . فعلى خريطة كورات منتصف القرن السابع إلى منتصف القرن 
العاشر الميلادى ما تزال تقوم مجموعة من أهم البلاد الكبيرة فى البرارى مثل 
البورا على ساحل البجوم الشمالى ٠‏ ثم ديصا ونقيزة وتيده ٠‏ ثم على بحيرة 
البرألس أو حولها نجد البرلس واليشارود ونسطروه وإخذا . ولكن فيما بين هذه 
اليلاد المعلقة الوضع تفصل مناطق شاسعة من الأراضى المنخفضة البور والخراب. 
على أن دور معظم تلك الاستثناءات كان على الطريق . فعلى خريطة النصف الثانى 
من القرن العاشر الميلادى اختفت البورا وديصا )١(‏ . وهكذا دواليك بالتدريج فى 
المراحل التالية الغ . 

هذا عن التغيرات الكمية والتوزيعية فى السكان ؛ فماذا عن التفيرات الكيفية 
والتوازنية ؟ نطاق البرارى نفسه ؛ وقد أخلى وخلا من العمران تقريباً ‏ تحول من 
منطقة زراعة كثيفة وغنية سابقا إلى إقليم رعى وبداوة وترحل إلى الأبد , من إقليم 
وفرة واستقرار وكثافة إلى إقليم صعوية وترحل دائم وتخلخل . وبالموازاة » تحول 
السكن من نمط القرى الفلاحية الضخمة المكتظة إلى تجمعات الرعاة المتنقلة 
القزمية المبعثرة . لقد تمت دورة كاملة » دورة تدهورية ٠‏ من التتابع السكنى , 
وتحولت البرارىي إذا استعرنا تصنيف راتزل من منطفة استقرار -7286 
عأ لطاع 311101185 إلى منطقة حركة عاءأاء8 دع 11ناوء567 , 

تفصيل ذلك أنه بينما تراجعت الزراعة والزراع من النطاق إلى الجنوب ٠‏ تحول 
بعض السكان المحليين إلى الرعى وصيد السمك ؛ اعتمد بعضهم أحياناً على جلب 
مياه الثيل الشرب فى مراكب عبر بحيرة البرلس (؟) . ولكن أساساً اندفع تياران 
من الرعى والرعاة كاللسانين من كلا جانيى الدلتا الاستبسيين أى من شمال 
الصحراء الغربية وشمال سيناء ليلتقيا فى إسفين هلالى عبر النطاق ليملا فراغه 
بتراب مخلخل من البدى والترحل . ويبدو أن ظهور اليرارى كاقليم ترحل وأعشاب 
جاء توقيته ملائما للغاية للقبائل العربية التى دخلت مصر بعد الفتح : حيث قدم لها 
بيئة أنتقالية مناسبة من بداوتها الصحراوية المطلقة إلى استقرار مصر الزراعية 
المطلق . ويذكر ابن عبد الحكم أن كثيراً من أبناء القبائل العربية النازحة إلى مصر 


(1) المرجع السابق . 


,1866 رع 2مأعآ رمدلاياظ - اه سدزسك8 ,تدملة لا (2) 
أبن دقماق ,كتاب الانصار الواسطه عقد الامصمار, القاهرة 1854 , ج ١‏ , 
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لم يلبثوا أن تركوا حياة المدن الأولى وانتقلوا إلى مناطق العشب والكلا فى أطراف 
الدلتا وفى الشمال حيث أصبح لكل قبيلة منطقة محددة )١(‏ . وكان هناك أيضاً 
نوع من الترائس هيومانس الفصلى من الجنوب إلى مراعى برارى الشمال كل 
عام. 

على الجانب الآخر من خط البرارى ؛ كان تيار اللاجئين المتدفق نحى الجنوب 
ممن فروا بما استطاعوا نقله من ثرواتهم ومتاعهم وحيوانهم هو بالضرورة تيار 
فقراء ومعوزين ٠‏ فلقد حولت البرارىٍ ضحاياها إلى جسم ضخم من بروليتارية 
زراعية مقتئعة ومنزوعة الملكية أساساً . كذلك فبعد أن فقد هذا الجسم قاعدته 
الأرضية على حين غرة ؛ أصبح يمثل جسما سكانياً زائداً عن الحاجة -565نا5 
118 , أي أصبح يشخص حالة من إفراط السكان المطلق » ترجمت مباشرة 
إلى حالة من إفراط السكان الإقليمى فى المهجر الجديد فى الجئوب . أى أن تدقق 
الهجرة من البرارى إلى الأقاليم المجاورة لم يرفع الكثافة السكانية فيها بحدة فقطء, 
بل وسيب أيضياً حالة من إفراط السكان المحليين بالنسبة إلى الموارد الموضعية, 
وهكذا , كما انتظمت العملية إقفاراً بشريا فى نطاق البرارى ٠‏ انتظمت إفقاراً 
معيشياً فى نطاق المهجر . 

ونحن نستطيع أن نتصور أعراض هذا الإفراط ومشخصات هذا الفقر فى 
أشكال متعددة مما تكرر فى تجارب مماثلة فى تاريخ مصر اللاحق (؟) : أعداد 
غفيرة من المهاجرين اللاجئين تنصب فى مدن الجنوب وريفه كعمالة أجيرة رخيصة 
أى تتخم صفوف الحرف الدنيا كبيع الأغذية البسيطة والكنس والنظافة والخدمة 
الشخصية فضلا عن التسول والسؤال ... الخ . وعلى المدى البعيد . كان حتما أن 
تتكفل فرص الموت وأدوات معدل الوفيات ٠‏ خاصة المجاعات والأويئة وأزمات 
الفيضان ؛ بتسوية هذه الكثافة المتورمة والزوا البشرية وتعيد فرض التوازن 
الإيكولوجى بين حجم السكان وحجم الموارد . 


إقليميا 
إذا نحن انتقلنا الآن إلى نتائج نشأة البرارى على المستوى الإقليمى العريض , 
فهناك أولا تقليص المعمور الزراعى بنحى هرا مليون فدان على الأقل أى ينحى 
من المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا حسب تقدير ويلكوكس وكريج 
(مساحة الدلتا العامة باستثناء نطاقى الكثبان الرملية والبحيرات فى الشمال تبلغ 
)١(‏ قتوح ممس , ص ١41١‏ -127, 
(؟) قارن الجبرتي .ط 1884 القاهرة, ج ”اص 47 . 
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رء مليون فدان) . هذا يترك هر؟ مليون قدان أو 1١‏ / للمعمون بعد البرارى 
حسب التقدير نفسه (أى بالدقة 4ر؟ مليون تعادل 50 )/ز حسب أرقام مساحة الدلتا 
العامة) )١(‏ . على الجملة والتقريب ٠‏ يعنى ؛ فقدت الدلتا ثلث أرضها الزراعية على 
الأقل وتبقى لها الثلثان فى الجنوب . وإذا نظرنا إلى خط ويلكوكس نجد أن ضياع 
البرارى قد ترك معمور الدلتا الباقى على شكل شبه دائرة ناقصة فى جنويها 
الغربى قطرها يتراوح حول ٠١ - 5١‏ كم وذلك رغم شدة تعرج محيطها . 

كذلك فلما كانت البرارى تبلغ أقصى اتساعها فى غرب وشرق الدلتأ وأدناه فى 
وسط الدلتا ٠‏ فقد تغيرت بالضرورة الأوزان النسبية لقطاعات الدلتا الثلاثة مساحة 
وبالتالى إمكانيات وإنتاجا وسكاناً ... الخ . ففى غرب الدلتا لم يكد المعمور المتبقى 
يبلغ ريع المساحة العامة , مقابل النصف تقريباً فى شرقها ٠‏ والثثين فى وسطها . 
أى أن أقل خسارة نسبية سببتها كارثة البرارى كانت فى وسط الدلتا . بل إن 
نظرة إلى الخريطة لتظهر أن المعمور المتبقى فى وسط الدلتا يكاد يعادل مجموع 
المتيقى فى كلا غرب الدلتا وشرقها معاً . أى أن وسط الداتا وحده قد صار نصف 
الدلتا تقريباً » وبالتالى أكثر من ريع مصر جميعاً. ولعل هذا , مع تفوقها المطلق 
أيضاً من حيث موارد المياه » يفسر لماذا كانت مصر الوسيطة تتطلع دائماً إلى 
وسط الدلتا كمعقد الأمل ومناط الرجاء وكمعقل الخصوبة والإنتاج الأخير فى البد 
جميعاً » خاصة فى حالات أزمات الفيضان والمجاعات ... الخ , 

بالمثل تغيرت الأوزان والقيم الإقليمية النسبية بين كل من الدلثا والصعيد فى 
مجمله . فإذ! اعتبرنا المساحة الصالحة للزراعة فى الدلتا قبل البرارى ؟ارء 
مليون فدان مقايل ؟ر؟ مليون الصعيد بالتقسريب , لكان معنى ذلك أن الداتا 
ناهزت نحى ضعف الصعيد إلا قليلا » ذلك فى المسساحة ؛ ولكن بالتبعية فى 
الإنتاج والموارد والسكان ... الخ . بعد البرارى إذن لم تعد الدلتا (در؟ أو مر" 
مليون فدان) لتزيد كثيراً عن الصعيد . لقد جاءت كارثئة البرارى على حساب 
الدلتا حقيقياً ونسبياً . واصالح الصعيد نسبياً . من ثم تقسسارب الوجهان وكادت 
كفتاهما تتساويان فى ميزان الثققل الوطتى , 

ولعل هذا أن يفسر لنا بروز الصعيد نسبيا فى العصور العريية والإسلامية 
عموماً كما توحى كتابات أغلب الرحالة والجغرافيين والمؤرخين المعاصرين . تذكر 
مثلا عصر قوص الذهبى حين صارت فى القرون ١5 - ١١‏ الميلادية ثانية كبرى 
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مدن مصر بعد الفسطاط أو القاهرة . ومع قوص ؛ لا تنس موانىء البحر الأحمر 
من القلزم إلى عيذاب وأهميتها البالغة . اللافت أكثر , مع ذلك , إنما هى اندثار 
الاسكندرية التدريجى كميناء مصر الأولى أيام الكلاسيكية .. فمن المعروف أن دور 
الاسكندرية أخذ فى التواضع ثم الاتضاع طوال العصور الوسطى العربية بعد 
وضعها القمى تحت اليونان والرومان . والواقع أن مصائر الاسكندرية والقلزم » 
ولانقول موائىء المتوسط والأحمر ٠‏ تكاد تتناسب تناسباً عكسياً ما بين العصور 
الكلاسيكية والوسطى , 

ولئن كان هذا مرتبطاً بتغيير التوجيه السياسى والجغرافى المفهوم ؛ إلا أنه 
لايمكن فى جزء منه أن ينفصل مادياً ومنطقياً - أليس كذلك ؟ - عن ضياع 
البرارى وثلث الدلتا الشمالى . حيث أصبحت معزولة عن العمان بلا ظهير يذكر 
تقريباً . ولولا نواتا المعمور الباقيتان حول مصبى فرعى الدلتا , فلريما أصاب 
دمياط ورشيد أيضاً ضمور عماثل أو مقارب لما أصاب الاسكندرية . 


وطنيا 
على المستوى الوطنىء أخيراً + لا تقل آثار نشأة البرارى وتتائيها خطرا 
ولامغزى . فما من شك فى أن كارثة البرارى ليست فقط أكبر نكبة طبيعية ويشرية 
منيت بها جغرافية مصر عبر التاريخ كله , وإنما هى أيضاً أخط. تغيير إيكولوجي 
- سلبى وإلى الأسوأ - فى جغرافية مصر التاريخية بأسرها . فلقد كانت بمثاية 
حكم بالإعدام على البيئة الطبيعية سلب مصر ريع قاعدتها الأرضية والحيوية 
تقريباً. مما أدى بالحتم إلى عملية إفقار وطنى مباشر وقير مباشر . فمن نحى هر 
مليون فدان صالحة للزراعة على الأقل؛ فقدت مصر درا مليون ؛ بنسبة “ىز , أبى 
نحو الربع تقريباً - الريع الخالى . وبهذا تقلص المعمور إلى ه ملايين فدان » أى 
ثلاثة أرياع الأصل . 
بالفسبة نفسها ٠‏ بالتالى . تقلصت قاعدة الوطن المادية فامكانياته الاقتصادية 
والسكانية فوزنه وحجمه البشرى والسياسى ... الخ , يكفى أن ضرية البرارى 
خفضت طاقة مصر التحميلية يالسكان من ٠١‏ - >؟١‏ مليوناً إلى 4 - ٠١‏ ملايين . 
صفوة القول ؛ لقد انكمشت مصر الدولة وتضاطت حقيقياً ونسبياً بالبرارى » 
أصبحت مصر بعد البرارى دولة أصغر منها قبل البرارى : عملية «تنزيل» بالقعل 
والقوة فى المرتبة الوطنية والقوة القومية لا مقر منها ولا جدال فيها . 
ليس هذا فحسب . فبتر البرارى قصر طول المعمور المصرى ككل . فانزاق إلى 
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الجنوب من ثم بضع عشرات من الكيلو مترات . تحوات مصر , يعنى ٠‏ من شيه 
واحة ساحلية إلى واحة شبه داخلية نسبياً . ففيما عدا يضعة منافذ على البحر فى 
دمياط ورشيد والاسكندرية ؛ لا تكاد تتصل بكتلة المعمور الداخلية إلا بخطوط دقيقة 
تخرج منه كأصابع اليد الممدودة ؛ بل وتكاد تشبه اتصال مبائي البحر الأحمر 
كالقلزم والقصير وعيذاب فيما عدا هذا اصبح جسم مصر الحيوى منفصلا عن 
البحر المتوسط بنطاق عريض من فراغ اللامعمور ؛ تقريباً مثلما ينفصل عن البحر 
الأحمر بنطاق الصحراء الطبيعى , 

بذلك أصبح الجزء الأكبر من ساحل مصر الشمالى ساحلا «ميتاً» من الوجهة 
العملية , مثثه فى ذلك أيضأ مثل ساحل البحر الأحمر إلى حد أو آخر . ولولا هذه 
الكوات والثغور المنعزلة لقلنا صارت مصر دولة داخلية يلا سواحل حقيقية فعالة , 
ولا شك أن هذا الانفصال ساهم فى عزلة مصر الوسيطة عن هائم البحر المتوسط 
وأوروبا وساعد على الانطواء الداخلى بقدر أى آخر . ومن هنا أثرت خسارة 
البرارى فى تشكيل توجيه مصر الجغرافى , فجعلتها أقل آسيوية إلى حد ما , 
وأقل متوسطية إلى حد أكبر » وأكثر إفريقية إلى حد أو آخر . 

تلك إذن قصة البرارى نشأة وامتداداً وآثاراً ونتائج . لا يبقى فى ختامها سوى 
أن نذكر أنها منذ تكونت وبعد أن تمددت بدرجات متفاوتة فى عصور التخلف 
المملوكى التركي ؛, أصبح كل نشاط توسعى يهدف إلى أن يقضم منها رقعة 
هامشية هنا أى هناك يستنقذها للمعمور والمزروع . لكن كثيراً ما عادت اليد العليا 
للملح والبوار , 1 

وعدا البرارى ويعدها فإن أسوأ حالات النبض الهامشى السالبة هى ما وصلت 
إليه مصر قبل الحملة الفرنسية . فقد انكمشت الرقعة المزروعة بشدة وتخللها البور 
فى كل مكان تقريباً وهجر الفلاحون الوادى هرياً إلى الصحراء بينما غزا العربان 
الوادى مع الصحراء وانتشسروا فيه . مثلا كان ما بين الاس.كندرية ورشيد 
صحراء يبابا » وما بين القاهرة والاسكندرية قرى هامدة وأكواخاً وعششا خرية . 
باختصار كانت الصحراء لا تنفك تفزى الأرض الزراعية وتطغى عليها وتتخللها 
حتى تداخلتا يشكل شاذ وخطير , 
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السالب وترك مكانه للنبض ال موجب . فثغرات البور المتخلل ملئت ٠‏ وأطراف الأرض 
الزراعية الحدية تعددت . كما بدأ استصلاح البرارىئ يجدية . ومنذئذ أصبحت 
البرارى هى جبهة الريادة الأساسية في النبض الهامشى المعاصر . غير أن 
المحصلة الكلية ظلت محدودة حتى منتصف القرن الحالى حين نالت دفعة قوية ' 
وإن لم يزل أغلبها باقياً . ولكن منذ السد العالى أصبحت نهاية البرارى مسالة وقت 

ومثل هذا يقال عن حواف الوادى الصحراوية وشبه الصحراوية التى بدأت 
تشهد زحفاً جبهوياً عنيداً لضمها إلى المزروع ٠‏ أبرز جبهاته مديرية التحرير 
وامتداداتها فى قرب الدلتا حتى مريوط ٠‏ يليها هوامش شرق الدلتا فى صحراء 
الصالحية ويلبيس وأطراف وادى الطميلات » وذلك دون أن نننسيى مشروعات 
الفيوم شيه الواحة التى وضعت طويلا «في التفتالين» كما يقال بسبب مشكلتها 
الخاصة فى الصرف فظلت من أقل مناطق مصر نمواً وتنمية فى المزروع أى الإنتاج 
' الزراعى خلال العقود الأخيرة ٠‏ وكذلك دون أن نهمل دفعات شتى - جيبية أكثر 
منها جبهوية - منتشرة هنا وهذاك على أطراف الوادى فى الصعيد . 


نوية القنال 

وإذا كانت ذبذيات البرارى ظاهرة بطيئة مزمنة ٠‏ فقد عرف القرن الأخير 
ذبذبتين حادتين وخطيرتين فى أطراف المعمور المصرى ٠‏ القناة والنوية . فشق قناة 
السويس قد خلق نوية هامة ويكرا من المعمور أضيفت لأول مرة إلى نواته التقليدية 
الأم فى الوادى : يصل وزنها البشرى الآن فى الظروف العادية إلى نحى ا مليون . 
وهذه النوية النامية إذا كانت خطية هندسية مستطيلة كشق الصعيد » فهى على 
النقيض تماماً من الوادى كله صعيداً ودلتا أى من مصر القديمة » معمون مدني 
صرفب تابنا ف اكت كرا بيده العو ل 000 
سكان المدن ؛ وتكاد تقترب نظرياً من ٠٠١‏ / . فنشاطها ينصرف تماما عن 
الحرف الأولى (الزراعة) إلى الحرف 59 أساساً (الخدمات والتجارة والنقل) ثم 
الحرف الثانية أخيراً وفى الدرجة الثانية (الصناعة) -- مع ملاحظة أن نسبة الحرف 
الثالثة تزداد كلما اتجهنا نحو القطب الشمالى بور سعيد والثانية كلما اتجهنا نحو 
القطب الجنوبي السويس بحيث تأتى الإسماعيلية فى المنزلة بين المازلتين . 

بل إن دورة العمران هنا ريادية أصلا وعكسية بالضرورة إذا ما قورنت بدورة 
الوادى . ففى حالة الوادى يمكن أن نقول : فى البدء كان الريف , ثم خلق الريف 
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مدنه » وهذه طبيعة الأشياء . أما هنا فى النوية الجديدة فإنه العكس تماماً : فى 
البدء كانت المدينة : ولكنها لم تلبث أن خلقت ريفها » وإن يكن على مقياس متواضع 
جداً -- بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة ‏ انتزعت من الرمال على طول القناة 
لخدمة المدن فى ضرورات الاستهلاك الغذائي اليومى الطازج . أى أنه حتى هذه 
الزراعة المنبثقة عن المدن تختلف أيضاً عن زراعة الوادى التقليدية المنوعة فى أنها 
«زراعات مدن» أساساً . حتى نمط السكنى الريفية هنا يختلف عن نمط الوادى 
القديم ويشبه نمط البرارى وأراضى الاستصلاح الحديث ؛ فالعزب الصغيرة 
المبعثرة لا القرى الضخمة المجمعة هى السائدة تماماً . ولهذا وذاك فإن علاقة 
الالتحام الوظيفى والتفاعل بين الريف والمدينة هنا مباشرة وأقوى بكثير منها فى 
نواة الوادى ٠‏ والأول فيها تابع مطلق للثانية . وباختصار فإن جغرافية الريف 
والزراعة هنا تخضع تماماً لجفرافية المدن , وهذا على عكس الوادى إلى حد كبير . 

ومن الواضح على الفور أن الموقع هو الذي خلق نوية المعمور فى القنال ,2 
وخلق معها الموضع من لا شىء بالتالى . ولكن هذا وذاك ما كان ليمكن لولا مياه 
النيل ؛ فالترعة الحلوة توأم للقناة المالحة » وكل شرنان حقيقى لحياة المنطقة , 
فالنوية كلها ثمرة زواج موفق بين الموقع والموضع ؛ بين القناة والنيل ؛ إن تكن 
القناة أمها فإن النيل أبوها . وهى كدفعة لأبعاد المعمور تعد انعكاساً لدفعة مقتدرة 
من ضبط النيل ودليلا عليها . 

غير أن ئوية القنال قد تعرضت فى السنوات الأخيرة منذ ظهر الخطر 
الإسرائيلى والصراع العربى ضده لظاهرة لم تعرفها النواة الأم فى الوادى . 
تلك هى ظاهرة التذبذب الديموغرافى ما بين امتلاء وإخلاء .2 إن تكن غير 
بارزة فى التجربة الأولى 1505 ٠‏ فقد انتظمت نحو ثلثى س كان القنال (أى 
نحى 0.١‏ ألف نسمة) فى التجرية الثانية /1951 , ولى أننا رسمنا خطا بيانياً 
لتطور السسكان حديثاً في مدن القنال لوجدناه. منحنى شديد التذيذب » سريع 
الارتفاع سريع الانخفاض . وإذا كانت هذه الظاهرة عارضة لا تنفصم عن 
الاغتبارات الاستراتيجية كمنطقة حدود بمعنى ما ٠‏ فإنها أيضياً مظهر للنبضر 
البامشيى فى منطقة جديدة التعمير كما هى حدية العمران . 

نوبات النوية 

وَهذا ما ينقلنا إلى منطقة الذيثبة الهامشية الأخرى فى المعمور المضرى : 
ونعنى بها منطقة النوية “فى الجنوب الأقصى . غير أنها على عكس القنال ذبذبة 
انكماشية » تم فيها بتر المعمور فى أقصى ذيله مثلما بتر قديماً فى أقصى الشمال 
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فى البرارى وإن اختلفت الأسباب تماماً . فكلتا البرارى والنوية منطقة غارقة , 
ولكن الأولى بفعل الطبيعة و / أو الإنسان واأثانية بفعل الإنسان المهندس . الأولى 
تحت مياه البحر مع هبوط ساحل الدلتا والبحيرات الشمالية ؛ والثانية تحت مياه 
النيل وبحيرات الخزان والسد . الأولى قديمة ألفية التاريخ , والثانية حديثة جداً 
ومعاصرة . الأولى بالعرض . والثانية بالطول . الأولى هى أوطأ قطاع بمصر 
الوادى , والثانية أعلى قطاع . الأولى فى أقصى شمال مصر . والثانية فى أقصى 
جنويها ؛ كائما - للصدفة أو المفارقة الغريبة - كتب على أقصى أطراف مصر أن 
تغمر وتضيع بطريقة أو بأخرى . ١‏ 1 

ولقد كانت النوبة المصرية ٠‏ أى النوية السفلى ؛ تمتد امتدادا شريطيا بالغ 
الطول على النيل ؛ نحو خمس مصر جميعاً ٠‏ ولكن كعقد دقيق الحبات متباعدها , 
فكان وزنه الكلنى ضثئيلا على العموم ٠‏ غير أن قراه المفرطة الاستطالة والتيعثر 
كانت شديدة الارتباط بالنهر الذى كان «الشارع» الحقيقى الوحيد الذى يصلها 
ببعضها البعض عن طريق المراكب ٠‏ فكان مجتمعاً نهرياً تماماً . 

وقد ارتبط بتر النوبة بمشاريع تخزين المياه ٠‏ ولذا حدثت العملية على عدة 
مراحل بدأت مع بناء خزان أسوان ثم اطردت مع تعليته مرتين . فكان العمران في 
كل مرحلة يتقلص نحو الجنوب » وفى الوقت نفسه يصعد على جانبى النهر إلى 
أعلى زاحفا على السفوح والمتحدرات ليصبح معلقاً أكثر من ذى قبل )١(‏ . أى أن 
الحركة كانت موضعية أولا ورأسية ثائياً ترتبط بخطوط الكنتور . والطريف أن 
حركة العمران العمودية الصاعدة هذه من أسفل إلى أعلى فى النوية الحديثة مع 
الغرق ٠‏ هى اتجاهاً وإيقاعاً عكس حركته التاريخية المناظرة فى الفيوم 
القديمة حيث كان العمران يهبط سلمياً نازلا على مدرجات السفوح درجة درجة من 
أعلى إلى أسقل مع تقلص البحيرة . الفارق فقط أن الخطر هنا هى الغرق وهى 
هناك الشرق , وأن الماء هنا هو عامل الطرد وهى هناك عامل الجذب . ورغم أن 
كلتا الحركتين هى مقلوب الأخرى جغرافباً » فإن هاتين وحدهما هما المنطقتان 
المتناظرتان فى هذه الدينامية الرأسية فى مصر . 

على أن مرحلة جديدة » رابعة وأخيرة ٠‏ جاءعت مع السد العالى ألذى وضيع 
الخاتمة النهائية ليس فقط لهذه الحمسركة الموضعية الرأسية مستبدلا بها 
حركة إقليمية أفقية ‏ ولكن أولا وقبل كل شىء النوبة القديمة نفسها كاقليم . فقد 
)١(‏ محمد فاتح عقيل. «بعض الظاهرات الجغرافية في بلد النويه المصسرية» المحاضرات العامة الجمعية الجغرافية 
المصرية , ؤوذا, ص 4١ؤس5أاق,‏ #4 ؟لدول؟ا, 
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أصبحت النوبة كلها غارقة تحت بحيرة السد » وتحولت بذلك على الفور من إقليم 
الشلالات والجنادل الطبيعية الأول فى حوض الذيل إلى إقليم الخزانات والبحيرات 
الصناعية الأول فى مصر . وهنا تدتم تهجير السكان جميعاً خارج المنطقة كلها 
إلى «النوية الجديدة» شمالا فى كوم أمبى . وبهذه الهجرة الجديدة المختلفة فى 
النوع والموقع عما سبقها . أصبح أهل النوية بحق «رحل النهر-هل8 مرء؟لآ 
5 *» قديماً وحديثاً فى أكثر من معنى وعلى مختلف المستويات 
والأبعاد . وبالموازاة , تم من الناحية الأخرى تقصير المعمور المصرى فى أقصى 
الجنوب ؛ وإن يكن قد تم أيضاً تكثيفه . 
بقعة الزيت الممدودة 


هكذا ولتجد مصر المعاصرة على أطرافها منطقة أخرى حدية تعرضت لعملية 
إخلاء بشرى متكررة حتى اندثرت تماماً . وإذا كانت ضوابط النبض الهامشى هذا 
مختلفة عنها فى منطقة القنال , الهيدرولوجيا هنا والاستراتيجية هناك ؛ فقد افتدت 
الأولى مصر عمرانيا كما افتدتها الثانية حرييا . فلكى نضم إلى المزرعة القومية 
ملايين الأفدنة كان ضرورياً أن نضحى ببضعة عشرات من الآلاف ١(‏ ألفاً) على 
سورها . وبينما انتزمت منطقة القنال من الجخرافيا الطبيعية اتتحول إلى حقل 
الجغرافيا البشرية ٠‏ تحولت منطقة النوية من الجغرافيا البشرية إلى متحف 
الجفرافيا التاريخية . 

وإذا نحن نظرنا أخيراً إلى محصلة هذه الذبذبات التاريخية على أطراف 
المعمور المصرى ؛ فسنجد فى جسمه العام اتجاها نسبياً على المدى الطويل نحى 
بعض التناقص فى الاستطالة من ناحية ونحى بعض الاستعراض من ناحية أخرى. 
فأما الاستطالة فقد اختصرت بوضوح منذ بتر البرارى قديماً وتقليم النوبة أخيراً , 
وذلك دون أن نذكر احتمال أن النوبة كانت أكثر عمراناً واستطالة فى أقدم العصور 
الفرعونية كما توحى كثافة الآثار والمعابد بها . وأما الاستعراض فقد تزايد بظهور 
نوية العمران فى القنال منذ القرن الماضى ؛ واستصلاح مديرية التحرير ومريوط 
أخيراً . ومع ذلك فتمام استصلاح البرارى قريباً سيدفع بالمعمور من جديد نحو 
الاستطالة مثلما سيزحف به منحدراً نحو الشمال . كما أن احتمالات تعمير 
هوامشن نحيرة السد بزراغة حوضية مطلقة ٠‏ وهى احتمالات نطروهة تخطيطياً : 
نك تهون به إلى الاسشتطالة والحف عالياً نسو الجنوب أيضماً + 

والمهم فى هذا كله أن تستقر فى أذهائنا صورة واضحة لمصر المعمورة كإرسابة 
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بشرية متصلة متطاولة أشبه شيء ببقعة زيت ممدودة تترجرج قليلا منزلقة أحياناً 
إلى أسفل نحو الشمال أو زاحفة صاعدة أحيانا أخرى إلى الجنوب أى متفلطحة 
أحياناً على الجانيين أى العكس فى الجميع ... الخ . ويهذا يبدى جسمها الأساسى 
أقرب إلى الاستاتيكية ؛ بينما تتكشف الدينامية فى أطرافها أكثر , والمهم بعد هذا 
ألا ننسى أن ذلك النبض الهامشى مرتبط ارتباطاً حميماً يضبط النهر وسيطرة 
الإنسان عليه ٠‏ وأن كل ذيذية توسعية موجبة على أطراف المعمور تتواكب هع 
تكثيف خصب فى قلبه ؛ وكل ذبذبة انكماشية سالبة على الأطراف تعكس عادة 

والأهم فى النهاية أن ندرك أن الإنسان بهذا النيض الهامشى قد أصبح بحق 
عاملا جغرافيا يتدخل ويعدل في حدود الجغرافيا الطبيعية نفسها . فبينما كان 
المعمور فى مراحل الضعف والانكماش يقصر برقعته دون حدود الوادى الطبيعية , 
كان يتجاوزها قليلا أو كثيراً فى مراحل القوة والتمدد موسعاً بذلك حدود الوادى 
الطبيعية نفسها . والواقع أن الإنسان المصرى بالاستصلاح ومد نطاق الرى إلى 
أقصى مدى كان دائماً أى كلما أمكن يوسع حدود «وادى» الذهر بمعناه 
الفيزيوغرافى ذاته . ولعله الآن قد وصل إلى قمة هذه العملية فى العصر الحديث 
وخاصة بعد السد العالى حيث أخذ بوسع حدوبد «حوض» النهر ذاته , 

فيعد أن مد حوض النيل الفعال إلى منطقة القناة : استاتف الآن مده عبرها 
إلى سيناء أى إلى آسيا فى جانب ؛ كما بدأ مده غرباً إلى مريوط ومشارف برقة 
أى شمال إفريقيا فى الجانب الآخر . كذلك فبمشروع الريان وبيشق مفيض توشكى 
أخيراً يدخل الإنسان منخفضاً آخر أى أكثر من منخفضات الصحراء الفريية فى 
حورزة وحدود حوض النيل ليصبح لوادى النهر يذلك أريعة براعم على الأقل على 
جانبه الغربى ؛ دون الشرقى بالطبع ٠‏ النطرون ٠‏ الفيوم ٠‏ الريان . توشكى ٠‏ على 
اختلافها فى الطبيعة والعمران , 


الماع كسلاح سياسى 
لكن السؤال الآن هى : إذا كان الإنسان قد حيد العنصر الطبيعى فى الوجود 
المصرى وسخره : فماذا عن العنصر البشرى حيث مازال ماء الحياة يأتى من وراء 
الحدود ٠‏ والنيل كالحبل السرى مازال خط الحياة وشريانها الوحيد ؟ إن النزوات 
الإنسانية والسياسية ؛ هى الأخرى , يمكن أن تجد مجالا واسعاً كنزوات العنصر 


غ9 - 


الطبيعى ؛ ومازال صحيحاً أن من يملك السيطرة على منابع المثيل يمكن أن يصيب 
مصر بالشرق أو بالغرق : أى أن الذيل - نظريا ويالقوة على الأقل -- مقتل كامن أو 
ممكن لمصر . ولا غرابة بعد هذا أن تكون السياسة المائية بالنسبة لمصر مساألة 
حياة أى موت لا أقل ولى أن هذا كله لا يمكن فى حالتنا إلا عن سوء فهم أى سوء 
نية كما سترى . ولعل هذا وذلك هى ما كان يقصده سترابي حين قال «لى أنك 
ناقشت القضاء والقدر ؛ فستجد أشياء كثيرة فى شئون الذاس والطبيعة قد تفترض 
أنها قد يمكن أن تؤدى أداء أفضل بهذه الطريقة أو تلك ٠‏ مثلا لو أن مصر تكون 
لها كفايتها من المطر بنفسها دون أن تروى من أرض إثيوييا» )١(‏ , 

فالنيل كنهر من أطول أنهار الدنيا لا يمكن أن يكون - كالأثهار المتوسطة أى 
الصغيرة - وحدة بشرية أو سيساسية واحدة . وابتداء نستطيع أن نقسم حوض 
النيل إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أ أنواع من الأقاليم : المنبع فالمجرى فالمصب» 
أى المصدر فالممر فالمقر على الترتيب . الأول إقليم تصدير أى إرسال, والشانى 
إقليم مرور أ ترانزيت ٠‏ والثالث إقليم استيراد واستقبال . الأول هو هضبتا 
البحيرات والحبشة ؛ والثائى السودان , والثالث مصر . وكقاعدة عامة , يسرى 
البعض أن دول المصب ٠‏ مثل مصرء هى بالمسرورة فى الموقف الأضعف 
جفرافياً .فى حين أن دول المنبع فى الموقف الأقوى (؟) , 

دور الاستعمار 

وعلى أية حال » صح هذا الفرض أو لم يصح , فقديما ومنذ وقت مبكر حسد 
بعض سكان المنبع المتخلفين - وهم فى اعتقادهم المصدر - سكان المصب 
المتقدمين ولكن العداء الحقيقى ومعه فكرة الماء كسلاح سياسى إنما أتى من 
الدخلاء على الحوض ؛ بل يمكن القول إن قضية الماء برمتها سياسيا هى من خلق 
أى إيعاز الاستعمار الخارجى الدخيل وخاصة الاستعمار فى العصر الحديث . 
ولكنها كانت دائماًء كما سنرى ؛ مجرد خزعبلات أسطورية أى أوهام مريضة أو 
تهديدات طفولية خرقاء عاجزة . فمثلاء وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى 
الساذج , حين تعاظم الك الثورى الوطنى ضد الاستعمار الفارسى فى مصر فى 
القرن 4 ق . م ١‏ فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى السئد , الذى كانوا 
يعتقدونه حينذاك رافداً أو منبعاً للنيل » لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر 
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سا ةا ب 


تأديباً لها وردعاً )١(‏ . كذلك , وكمحض خرافة أى شائعة مرة أخرى ٠‏ فحين وقع 
الفلاء العظيم المعروف بالشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى 
«أشيع أن الحبيشة سدت مجرى النيل ؛ فتوجه اليطرق أو الخليقة المستنصر بالله 
إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل» (؟) , 

مع الاستعمار الحديث ؛ تصل لعبة السياسة المائية إلى قمة الحقد والسفه معاً . 
فالبرتغال ٠‏ بعد أن خنقوا مصر موقعاً بطريق الرأس ٠‏ فكروا فى أن يخئقوها 
موضعاً عن طريق أعالى النيل . فنجد أحد المغامرين الفاتحين 0101115620016 ب 
«الفازى» البوكيرك - يتصل من ساحل المحيط الهندى ببرستر جون ملك الحبشة 
لكى ينفذ حلمه الفاوستى الشرير بشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر 
فتتحول المياه إليه وتترك مصر بعد فطامها تموت جفافاً حتى تختفى من الخريطة 
لتصبح من «الواحات المفقودة» التى يحتفظ التاريخ بقائمة طويلة منها ؟ ولكن 
بطبيعة الحال لم يكن لمثل هذا المشروع الجنوني من مكان إلا سلة مهملات التاريخ. 

وقد جاء ت مرحلة الاستعمار الإيطالى الفاشستى للحبشة لتثبت نفس النتيجة 
بصفة حاسمة ونهائية . فقد تخوف البعض حينذاك من الأخطار التى يمكن أن 
تترتب على سيطرة قوة معادية لمصر على منابع الفيضان فى الحبشة . ولكن أثيت 
البحث العلمى صعوية أو استحالة هذا الخطر موضوعيا ؛ مثما أثيتت الأحداث 
خواء تهديدات ذلك الاستعمار الجوفاء والحمقاء تاريخياً . كل ما أدت إليه , بجاتبي 
القلق الطبيعى فى مصر ؛ هو أن أعطت فرصة أخرى لمناورة الاستعمار البريطاني 
الجاثم فى مصر ليدعى ويبدو مرة أخرى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى 
المحدق والمطوق مرتين » مرة من الغزى العسكرى من ايبيا ومرة من العطش المائى 
من الحبشة . وكلا الإدعائين » هذا كذلك , لم يكن بالطبع إلا قطعة من التلفيق 
والتهويش الاستعمارى المألوف . 

بل إن الاستعمار البريطانى فى ذلك إنما كان يلعب دوراً مزدوجاً بالغ الخبث 
والخسة . إذ يمكن القول إنه هى الذى كان يوعز إلى الآخرين يفكرة الادعاءات 
المائية أى التلويح بها أى التلميح إليها ويكاد يضع كلماتها فى أفواههم وذلك ابتداء 


,11 ص‎ ١301 جمال مرسي يدر ؛ «نهر الثيل في تاريخ الفكر الجغرافي » المجلة؛ اكتوير‎ )١( 
.55 آمين ساميء تقويم الثيل : القاهرة. ص‎ )1( 


كاه 


من الحكام والأهالى الوطنيين إلى الاستعمار الأوروبى الحضاد تفسه فيبث بذلك 
التحريقى والخلات واالشاكل وين الجميخ «وقى الوقت تفده يدم لمحب ذاتها 
فى ثوب المذاقع والمكاقح المماب عن «حقوقها المشتروعة: شك هذه الادهاءات 
المشرعة والمزجاة ليمن بهذا الموقف عليها وينال امتنانها لعله كما يتصور يكسب 
فتثلا مك “دغل الاستمان. البريظائن العو اسان دي قي مدهت إن 
الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات دولية من إميراطور الحبشة بعدم 
التدخل أى التصرف فى مياه النيل بئى شكل دون الرجوع إليه والاتفاق معه . وهى 
تأكيدات وتعهدات لم يكن لها من داع سوى مجرد قتح عيون الحبشة على إمكانية 
ذلك التدخل أو التصرف بعينه الذى طلب الابتعاد عنه , هذا من ناحية : ومن ناحية 
أخرى تهديد مصر بطريقة ملتوية غير مياشرة حتى تخضع لوجوده وسيطرته , 


الاستعمار البريطانى 


وقد عاود الاستعمار البريطاني اللعبة فى صورة مختفية أى مختلفة فيما بعد فى 
السودان وشرق إفريقيا . ففى السودان اتخذ من مياه النيل أداة للضغط السياسى 
والمساومة الاستعمارية يرغم بها مصر على الخضوع له ٠‏ وانتحل حججا مشكوفة 
- تذكر حادثة السردار - ليخلق عقبات فى مجرى النهر يسلب بها مصر جانيا من 
الماء , كما أوعز إلى بعض مملائه المحليين التقليديين بأكذوبة وخرافة «الحقوق 
المغتصبة» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسية» . ليؤاب بذاك الشقيق على الشقيق 
ويدس إسفيناً عميقاً يمزق ويدمر «وحدة وادى النيل» التى كانت تهدد وجوده 
الافنتهها رض عرفت 

والواقع أنه منذ وضع الاستعمار قدمه فى السودان «والعبث بمياه النيل بقصد 
إلحاق الأذى بمصر وسكانها أمر جرى فى رؤوس كثير من الانجليز» ٠ )١(‏ لقد 
كان الماء كسلاح سياسي من أهم أدوات السياسة الاستعمارية . ومنذ كيتشتر على 
الأقل كان القصد النهائى من السياسة المائية الاستعمارية فى السودان هى تهديد 
مصر سياسياً والتحكم قيها وإخضاعها للإرادة الاستعمارية باستمرار بحيث 
تصبح سيفاً مسلطاً دائماً على حركة التحرير الوطنى والاستقلال السياسى فى 
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مصر . فباعتراف تشيرول ؛ «كانث خطط تخزين مياه النيل الأزرق والأبيض فى 
السودان توضع وتعد تحت إشراف لورد كيتشنر الشخصى ؛ وكان يوجه إليها كل 
اهتمامه , لا لأنها ستفتح إمكانيات لا حد لها تقريياً من الماء لمصر كما للسودان 
فحسب , ولكن لأنه رأى أى قضايا سياسية ضخمة كانت تتشايك مع السيطرة 
الدائمة . من السودان . على مياه النيل , التى عليها يتوقف صميم وجود 
مصرء )١(‏ , 

وعلى هذا الأساس كانت السياسة البريطائية المخططة العامدة هي الاكثار من 
السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية فى السودان , تلك التى يمكن أن 
تضع فى «أيدى هؤلاء العابثين سلاحاً شديد الخطر» (؟) . فالتمادى فى تلك 
السياسة كان لا يمكن إلا أن يهدد مصالح مصر ؛ إذ تؤدى بالضرورة وفى النهاية 
إلى تخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين على الأقل 
ويتفاقم خطر الجفاف عموماً قى سنى الفيضانات الشحيحة جداً على الأرجح . 
وتقنيناً لهذه السياسة فرضت بريطانيا على مصر اتفاقية مياه النيل سنة 9؟19 , 
التى كان فيها إجحاف واضح بمصالح مصر وضغط حاد عليها » والتى أعطت 
بريطانيا مزيدا من التحكم فى مياه النيل . 

ومن الناحية العملية , فلقد تم تحت السيطرة البريطانية إنشاء خزانين للمياه 
فى السودان . واحد على النيل الأزرق لصالع السودان وهى خزان سنار ؛ والآخر 
على الأبيض لصالح مصر وهو خزان جبل الأولياء . وإذا كان أمر الأول والدافع 
إليه مفهوماً على علاته , فإن الثانى يبدو غريباً بدرجة لا تترك مجالا للشك فى 
حقيقة الدوافع والنوايا الاستعمارية . فقد أقيم خزان سنار سنة ه57١‏ ليغذى 
مشروع الجزيرة وقطن الجزيرة فى حدود نحى ثلث مليون فدان . ولكن حتى قبل أن 
يتم المشروع كان قد تحول إلى سلاح سياسى فى يد بريطانيا ضد مصر . فقد 
اهتبلت فرصة حادثة السردار 1954 ذريعة لتطاق يدها فى التوسع في مشروع 
الجزيرة إلى مليون فدان » أى ثلاثة أمثال الاتفاقية . 

ورغم أن توزيع المياه بين مصر والسودان يتم على أسس لا تضار معها حقوق 
مصر المكتسبة , كما أنه يوفر للطرفين كفايتهما من المياه بسهولة فى سنوات 
الفيضانات العالية ؛ إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر رفع مستوى الحجز 
نات 85707 الام ااة».. قح اعلا .25770 لتك ااانا اك روزت ااا سد 130101 5 
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على خزان سنار وتوسيع قناة الجزيرة والتوسع المطرد فى زراعة الجزيرة » وذلك 
كله على حساب مصصر . كذلك كان المشروع كفيلا بتهديد موارد مصس فى سنوات 
الفيضانات الفقيرة . وفى كل الأحوال فقد كان من المحقق أن الخزان يمثل أداة 
جاهزة باستمرار لتهديد مصر والضمغط عليها فى أى وقت ولأى سيب . 

أما قصة جبل الأولياء فأغرب . فهذا الخزان لحساب وصالح مصر ؛ ومع ذلك 
فقد رفض مشروعه كثير من المصريين ولم يبن فى النهاية إلا تحت ضغط ملح 
وشرس من يريطانيا على مصر . بل وصلت الأزمة السياسية إلى حد تهديدها 
بالمضى وحدها فى المشروع » وهى تهديد أجوف فى الحقيقة لأنها لم يكن يمكنها 
الإفادة من المشروع فى رى أراضى الجزيرة » ببساطة لأن مستواها مرتفع وأعلى 
بكثير من منسوب مياه النيل الأبيض . . 

والأصل فى فكرة الخزان كان الإفادة المنظمة من ظاهرة تحول النيل الأبيش 
إلى شبه بحيرة مغلقة أثناء الفيضان تحت قوة اندفاع مياه النيل الأزرق وقد تم 
إنشاء الخزان بالفعل سئة 147 ٠‏ بطاقة در؟ مليار مثتر مكعب أئى نحى نصف 
طاقة خزان أسوان ؛ ويارتفاع محدود فوق منسوب النهر نظراً لشدة اتساعه , 
وببحيرة طويلة طول النيل الأبيض نفسه تقريباً أى نحو 57١‏ كم ولى أنها لا تطفي 
على جانبيه أكثر مما تفعل الفيضانات العالية . لكن جسم السد بنى أعلى من 
مستوى الحجز كثيراً . الأمر الذى كان يعني إمكانية زيادة التخزين أمامه 
مستقبلاء إما لمصلحة مصر وإما ضدها . 

ورغم أن هذا الاحتمال الأخير لا يمكن كما رأينا أن يكون لحساب أرض 
الجزيرة » فقد كان من الثابت أن «من يتسلط على خزان جبل الأولياء وتسول له 
نفسه أن يضر القطر المصرى يمكنه أن يتحكم فى إيراد المياه الصيفية الآتية للقطر 
المصرى من النيل الأبيض» ٠‏ الذى هى مورد فترة التحاريق الوحيد . أى أن 
الخزان» وإن لم يكن أداة لخلق المزيد من التناقض بين مصالح مصر والسودان » 
كان أداة أو وسيلة حرمان يالقوة لمصر 736881056 [06713 . 

بذلك كله ويغيره نجحت بريطانيا » أى كادت » فى أن تختئق تعارضاً ظاهرياً فى 
المصالح المائية الحيوية بين مصر والسودان ؛ كما افتعلت جوا من سوء الفهم بين 
الإخوة السودانيين كان التحريض الاستعمارى وراءه ساقرا بلا قناع . خذ مثلا ما 
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قاله أحد أعضاء مجلس العموم بعد الحرب الثانية من «لى أذنى كنت المهدى لجعلت 
مصر تدقع ثمن كل لتر من الماء يجرى فى النيل» )١(‏ . 
ليس هذا فحسب . ففيما بعد ؛ أثناء الأزمات السياسية بين مصر وبريطانيا » 
كثيرا ما ارتفعت أصوات في مجلس العموم نفسه تطلب «منم» مياه النيل عن 
التدفق إلى مصر ؛ كما حدث مثلا فى أزمة السويس . كذلك عمدت بريطانيا قبل 
تركها لوحدات شرق إفريقيا الثلاث أوغندا وكينيا وتانزانيا إلى استثارتها للمطالبة 
بحصص فى مياه الثيل ؛ ولقد بدأت هذه المطالية فعلا منذ بعض الوقت . والسياسة 
نقسها , الدس والإيقاع بين دول الحوض وتاليبها على مصر مائياً ؛ تكررت بصورة 
كاشفة أى مكشوفة فى عملية السد العالى . فقد كانت إحدى الذرائع المنتحلة التى 
تغلل بها الغرب (الولايات المتحدة ويريطانيا) لسحب عرضه قرض تمويل بناء السدء 
. بعد أن كان قد وافق عليه فنياً وهندسياً » هى ما زعمه من أنه «يضر بيعض الدول 
الأفريقية الواقعة فى حوض النيل» . ولقد كانت آخرة المهازل حين هددت 
الانفصالية العملية (تشومبى) فى كانتجا الكنفى (شابا زائير) بتحويل منايم النيل 
بها عن طريقها الطبيعى (كذا) » رداً على موقف مصر الاستنكارى لها . واليوم 
تعود نغمة التهديد بالتصرف فى مياه النيل من طرف وأحد لترتفع فى إثيوبيا 
المرتبطة بالنفوذ السوفييتى , ش 
منطق الطبيعة والشريعة الجغرافية 
ومن الواضح بالطبع أن كثيرا من هذه السياسات الاستعمارية والتهديدات 
الصبيانية إنما ينبع من جهل تام بحقائق الطبوغرافيا والهيدرولوجيا ولا يفذيه إلا 
سوء النية . أما الباقى فينقصه حسن الفهم والبصيرة . ويمكننا أن نفصل الرد 
عليه فى أربع نقط جوهرية تشكل معأ منطق الطبيعة الحاكم ومبادىء الشريعة 
الجغرافية الماسمة : حقوق مصر الطبيعية ٠‏ ضمانات الطبيعة لمصر , التوازن 
الطبيعى بين الموارد والحاجات ا مائية فى قطاعات الحوض ٠‏ كفاية المياه الطبيعية 
لكل وحدات الحوض ٠‏ 


حقوق مصر الطبيعية 


فأولا , هناك حقوق مصر الطبيعية . فمياه الثيل تتجه إلى مصر قى النهاية 


(1) عوض ٠‏ ص ؟1١7.‏ 


اءلاة- 


كظاهرة طبيعية . وقد قامت عليها فى مصر حياة بشرية كاملة هيبل أن تعرف 
المنابع العليا السكنى المستقرة المنظمة فى أى صورة . وهى بهذا حق مكتسب 
شرعاً , «حق ارتفاق» تاريخى وجغرافى » يعترف به القانون الدولى والشريعة 
الجغرافية معا . وقد اعترفت بحقوق مصر التاريخية والطبيعية هذه فى مياه النيل 
حتى أتفاقية 1955 بين مصر ويريطانيا » وأعادت تأكيدها بكل قوة اتفاقية 19509 
بين مصر والسودان . وإذا كان كاتب مثل يودان يقول عن مصر «إن عليها أن 
«تستورد» الماء من المرتفعات الجنوبية تماعاً كما على إنجلترا أن تستورد غذاعها 
من وراء البحار» )١(‏ ؛ فإن هذا قياس مع الفارق - الفارق بين الملكية الذاتية 
الطبيعية المطلقة وبين مجرد التجارة المتبادلة المحض حرة . 

مياه مصر ٠‏ بصيغة أخرى » ليست منحة أى منة من أحد ولا هى فضل أو 
فضلة. إنها حقوق مكتسبة لا مختصية كما فلسف وروج بعض الوقت بعض العملاء 
من أصحاب تلك الصيحات الهوجاء أى التخرصات الشوهاء عن «منع» أو «بيم» 
مياه النيل لمصر » فهى جهل يكشف عن حقد أو حقد يكشفه جهل . 

ثانياً » إن الطبيعة من جانبها » وكمبدأ ابتداء » قد أمنت حقوق مصر المكتسبة 
هذه بوسائلها الخاصة وضماناتها الطبيعية ؛ بحيث يكاد يكون من المستحيل على 
الى غولات المتحرفة الخارجية أن تهددها أو تثال منها جدياً فمن ناحية لا تعثمد 
مصر على مصدر أساسى وأحد للمياه ولكن على مصدرين , هضيبة البحيرات 
وهضبة الحبشة . ثم إنهما مصدران تبادليان وإن كانا متكاملين » فهى لا تعتمد 
عليهما فى فصل واحد ولكن فى فصلين مختلفين ٠‏ كل في موسم على التبادل : 
البحيرات الاستوائية لياه الرى الصيفى في التحاريق » والحبشة الموسمية لياه 
الرى الشتوى بعد الفيضان . وهذا كله يخفف من درجة اعتمادها على أحد بعينه 
ومن إمكانية تسلطه على مصالحها . وإذا كانت هضبة البحيرات كمصدر تعد 
ثانوية من حيث الكمية . وذلك بسببي حاجز السد الذى يضيع معظظم مداهه فى فاقد 
البخر والتسرب ؛ فإن ذلك في حد ذاته يحد من إمكانيات سيطرة دولها على هذه 
المياه . 

وبمزيد من التوضيح ؛ تعد هضبة البحيرات بفضل جغرافية بحيراتها موطن 

8.3 ,1931 .لا 1 عمط أععهمام 1118 بمهمدمظ8 طداه] (1) 


دؤكة- 


أكبر وأضخم خزانين ممكنين على النيل جميعاً من بين كل مشروعات التخزين 
المستمر , وهما قيكتوريا وألبرت . فسعة الأولى نحى ٠٠١‏ مليار متر مكعب , وسعة 
الثانية نحى ١56‏ ملياراً . الأولى بفضل مساحتها العظيمة التى تمكن لهذا الحجز 
الهائل بخزان منخفض الغاية فى الارتفاع كما فى التكاليف , والثانية بفضل عمقها 
الأخدودى الشديد الذى يجعلها كالخندق المائى المثالى ويقلل فاقد البخر إلى أدنى 
حد . ومع ذلك ٠‏ ويغض النظر عن أن دول الهضبة لا حاجة بها إلى مثل هذه 
الخزانات كما سنرى ٠‏ فإنها حتى لى أرادت لأمر ما أن تنشئها أى تنشىء ما دونها 
لحسابها الخاص , فإنها تظل تحتاج إلى تهذيب كامل لمجرى النيل فى منطقة 
السدوك قبل أن يمكن أن تؤثر على المياه الواصلة إلى مصر . وبغير هذا فإن 
الوضمع بالنسبة إلى مصى لا يكاد إلى حد بعيد أن يختلف بعد مثل هذه الخزانات 
عنه قبلها . 

بالمثل بالنسبة إلى هضبة الحبشة التى تعد المصدر الأساسى كميا لياه 
القيضان , إلا أنها هنا التتضاريس والهيدرولوجيا بدل السد والنبات . فقد انتهت 
الأبحاث العلمية المستفيضة لإخصائيى الرى إلى أن من المستحيل فيزيقياً 
وتكنولوجيا أن يعترض عدى (أو غير عدى) مهما حاول تدفق مياه الفيضان الموسمية 
الكاسحة المتدفعة . إن يصيب نفسه بالفرق المدمر والاكتساح قبل أن يصيب مصر 
بالجفاف . ذلك أن مياه أنهار الحبشة أثناء الفيضان تكون محملة بحمولة غزيرة 
وكثيفة من الطمى بحيث يستحيل تخزين هذه المياه حينذاك . وأى سد يقام لذلك 
سوف يتظمى ويتسف اتفات .تالظم قن سثوات: معدودات + يفك بعدها شعة 
التخزين كلية ويحيل الماء عليه إلى طوفان مغرق مهلك . وإلا فإن عليه أن ينتظر 
إلى آخر نهاية الفيضان بعد أن تكون حمولة الطمى قد تصرفت ٠‏ وهنا لا يكاد 
السد يجد ماء ويصبح مشروعه هزيلا هيدرولوجيا غير مجد اقتصادياً غير مهدد 
لمصر سياسياً . وما يقال عن النيل الأزرق فى هذا الصدد يقال بقوة أكبر بالطيع 
عن العطبرة : نهر الطين والطمي الأول . 

أما قصارى ما يمكن لأحد أن يفعل فهى أن يتعرض بالسحب لياه الفصل 
النخفض . وهذه لا تعتمد عليها مصر كمورد من مواردها الأساسية » فضلا عن 
صعوبتها محلياً نظراً لشدة عمق مجارى الأتهار الحبشية فى هضيتها العالية , 
فهى أنهار جبلية أساساً تبدى كالخوانق الغائرة أحياناً ويتراوح عمق أوديتها العليا 
بين الكيلى متر والكيلى ونصف الكيلى كما قد يصل اتساعها إلى بضعة كيلى مترات 
إن أنهار الحبشة » باختصار ؛ لا تقع «على» سطح الهضية ولكن «تحتها» ؛ ولذا 
فى محاولة لرفع أو سحب مياهها إليها محكوم عليها فنياً وهندسياً . 


م 


أما مشروع بحيرة طانا » الذى يمكن عن طريق التخزين المستمر أن كل 
البحيرة إلى خزان دائم سعته تتراوح بين ه » ٠١‏ مليارات » أى مثل أذ ف 
سعة خزان أسوان قيما مضى , فليس تهديداً حقيقياً لمصر . فحوض البد 5 
الجفرافى محدود للغاية . وروافده محلية ضنئيلة تصريفها متواضع جدا بحي 
لاتعدى مساهمتها فى مائية الثيل الأزرق عند الخرطوم ‏ - 8 / تقريباً . ولذا فإن 
لابمكن أن يؤثر تأثيراً محسوساً فيما يصل إلى مصر من مياه هذا الراة 
الشرياني . أما أن تفريغ مثل هذا الخزان فى وقنت الفيضان قد يجعل الفيضان 
نقفسه خطرا في السنوات العالية مها قد يضر مصر في النهاية , فالواقع أن 
مستوى البحيرة وتصريفها لن يختلفا كثيراً بعد الخزان عنهما قبله )١(‏ . 

بل إن مثل هذا الخزان ؛ على العكس ؛ يمكن أن يكون صمام أمن ضد 
الفيضانات العالية مثلما هى صمام أمن ضصد الفيضانات الشحيحة . والآن وحتى 
بعد إقامة السد العالى لم تنتف الحاجة إلى خزان طانا ولا فقد المشروع أهميته , 
بل لعله أصبح أكثر فائدة . إذ يقدم رصيداً احتياطياً للسد فى حالة تعاقب سلسلة 
من الفيضانات الضعيفة تؤثر فى مخزونه فينخفض منسويه فتنخفض بالتالى 
الطاقة الكهربائية المولدة مذه (؟) . 

ومها يكن ؛ فلقد كان الأصل فى المشروع أنه لحساب مصر , ثم عاد فأصبح 
لحساب مصر والسودان معأ . وإن كان أحدهم قد اقترح أن يخصص احساب 
السودان وحده , ولكن هذا الاقتراح أسقط إلى الأبد . وعموماً » فإذ!ا كان من 
الواضع بعد هذا أن من الممكن لقوة معادية فى إثيوبيا أن تنقذه لحساب إثيوبيا 
وحدها ؛ فإن هذا ليس ممكناً أو سهلا من الناحية العملية , 

التوازن الطبيعى بين الموارد والحاجات 

ثالثاً : كما أن الطبيعة هكذا خصصت وأمنت حقوق مصر تلقائيا من جانب : 
فإنها أصلا وأساساً قد ألغت الحاجة إلى الصراع على الماء وجبت التعارض بين 
مصائح الأطراف المختلقة من الجانب الآخر . ذلك أنها قد وازنت وعوضت تتقائياً 
بين المطالب والحاجات الحقيقية من الماء لكل قطاع بالنهر بحيث خلقت فى النهاية 
تقسيم عمل جغرافيا رشيدا ومتناسقا بين قطاعاته المختلفة . فهناك سلسلة من 
الانحدارات المناخية التصاعدية أو التنازلية عبر قطاعات الحوض ٠‏ تخلق فيما بينها 
سلسلة من العلاقات الطردية أو العكسية بين المطر الطبيهى والرى الصنافى أو 
عموما بين إمكانيات الماء والحاجة إليه . ١‏ 


(1) عوض , الثيل ص 77. 
(؟) حسئ الشرييثى تطور الرى المصيرى ٠‏ القافرة » الألف كتاب؛ مى ١4-16١‏ 
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فئولا وأساساً فإن المطر يقل باطراد كلما اتجهنا نحو الشمال ويزداد كلما 
اتجهنا نحو الجنوب . وبالتالى فإن اعتماد الزراعة على الرى يزداد شمالا باطراد 
حتى يصل إلى نقطة المطلق فى أقصاه مصرهء بينما يقل بشدة جنوياً حتى يصل 
إلى نقطة الصضر فى أقصاه يجنوب السودان والبحيرات بالإضافة إلى الحبشة . 
فالزراعة مطرية مطلقة وتامة فى نطاق المنابع سواء فى أوغندا أى جنوب السودان 
أى الحبشة , وهى على النقيض تماماً زراعة رى مطلقة وتامة في نطاق المصب فى 
مصر ؛ وبين القطبين النقيضين تجمع بين النمطين ينسب متفاوتة فى وسط 
السودان . 

من هنا فإن الزراعة فى دول نطاق المنابع الثلاث تجد كفايتها من الماء فى المطر 
دون أدنى حاجة إلى ماء الرى . بل إن المشكلة فى بعض الأحيان هى إفراط المطر, 
والحاجة - بعيداً تماما ' عن مشاريع رى - إنما هى إلى مشاريع صرف . وإذا 
كانت هناك بعض جيوب معروفة تعائى من الجفاف فى تضاعيف هذا النطاق 
كشمال شرق أوغندا مدلذ أى بعض مناطق غرب السودان وشرقه » فهذه كلها 
مرتفعات عالية تقع بعيد! تماما عن نطاق ومدى المذهر وفوق مستواه » ومن 
المستحيل عمليا وفنيا نقل أى رفع مياهه إليهاء وليس أمامها إلا المياه الباطنية 
والآيار الارتوازية . 

أكثر من هذا ٠‏ فإن اازراعة بعامة تقل نسية حدوثها والاعتماد عليها فى 
الحوض كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ بينما على العكس تزداد نسبة 
الرعى . فعلى حين تسود الزراعة كلية ويكاد يختفى الرعى تماماً فى مصر ٠‏ يتفوق 
الرعى على الزراعة خارج كل حدود إن لم يسد تماما فى معظم قطاعات نطاق 
المنابع فى دوله الثلاث , بينما مرة أخرى تجتمع الحرقتان وتتداخلان بدرجات 
مختلفة فى وسط السودان . والرعى يطبيعة الحال يعتمد على العشب الطبيعى 
المرتبط بالمطر الطبيعى ولا علاقة له بالنهر ولا بالرى , 

من هنا وهناك جميعاً نجد أن السواد الأعظم من المجتمع فى دول نطاق المنابع 
لا علاقة له طبيعية أو وظيفية بالنهر تقريباً ؛ إنه ليس مجتمعاً نيلياً بمعنى الكلمة . 
فهو فى أوغندا مجتمع بحيرى أكثر مما هى نهرى ؛ وهى فى جنوب السودان مجتمع 
مستنقعى أكثر مما هى نهرى ؛ وهى فى الحبشة مجتمع هضبى أكثر مما هى تهرى, 
كل أولئك على العكس تماماً من المجتمع المصرى الذى هى مجتمع نهرى فقط أولا 
وأخيراً . والواقع أن النهر لا يكاد يمس حياة السكان فى نطاق المنابع : خاصة فى 
الحيشة » سواء فى الرى أو الرعى أ الشرب أى الصيد أو الملاحة ؛ حتى ليمكن 


ع 


القول بأنه لى لم يوجد المنيل وروافده أصلا فى تلك المناطق جميعا لما تغير ولاإختلف 
نمط الحياة فيها تقريباً ولا شعر سكانها بأى فارق أى خسارة.على العكس تماما 
نطاق المصب :لو لم يكن النيل لما كان الأمر مجرد اختلاف نمط الحياة وإنما 
اختفاء الحياة نفسها أصلاً. 

ولعل من الغريب أيضاً أن يكون دور النهر هكذا سلبياً إلى هذا الحد المثير فى 
حياة نطاق المنابع؛ أوغندا كجتوب السودان كالحبشة على السواء, رغم دور المنابع 
الإيجابى الهائل فى مائية النهر وفيضانه, هذا فى حين يصيح دور النهر أكثر من 
إيجابى بل وكل شىء فى حياة مصر المصبية رغم دور المصب السلبى فى مائية 
النهر وفيضانه. ومرة أخرى وأخيرة يأتى وسط السودان فى مرتبة وسط بين 
النقيضين تقريباً.ولكن الضابط الوحيد خلف كل هذه الفروق والمفارقات الجذرية هى 
المطر الذى يختفى فى الشمال ويكفى فى الجنوب. 

على أن لنطاق المذابع؛ من الناحية الأخرى؛ ميزة حاسمة يتفوق فيها خارج كل 
مقارنة؛ وهى الكهرياء.فبحكم تركيبه الجغرافى كهضاب شاهقة غزيرة المطر تضم 
بحيرات شاسعة ومساقط مياه حادة؛ فان توليد الكهرياء يصبح الشكل الأمثل 
وريما الأوحد لاستغلال مياه النهر مثلما تحقق فعلاً فى خزان أوين بأوغندا وكما 
يمكن أن يتحقق فى مشروع بحيرة طانا بالحبشةولهذا فان مثل هذه المنشآت 
الهندسية يمكن أن تفيد هذه الدول إفادة كبرى فى الكهرباءء فى حين أنها لا يمكن 
أن تفيدهاححتى لو أرادتفى المياه إلا بالنزر اليسير جداً لعدم حاجتها أصلاً إلى 
المزيد من المياه. 

وهكذ! تتكامل لنا فى المحصلة الصافية خطة تقسيم العمل الجغرافى الرشيد 
المتناسق كما رتبته الطبيعة بين قطاعات الحوض المختلفة دون تعارض أو تحيز : 
المطر للمنابع والرى للمصبء الزراعة المطرية والرعى للمنايع وزراعة الرى للعصب, 
الكهرياء للمنايع والماء للمصبء أو بعبارة أخرى الكهرياء لأوغندا وإثيوبيا والماء 
مصر وإلى حد ما للسودان. 

بانتظام مطرد إذن يقل اعتماد كل قطاع من النهر وحاجته الطبيعية إلى مياه 
النهر كلما صعدنا من المصب إلى المنبع؛ ويتحول دوره هى من ترعة تغذية إلى 
مجرد مصرف طبيعى بوذلك لأن المطر يزداد باطراد فى ذلك الاتجاه. وكمجرد مثال» 
فان حاجة الفدان من المياه فى السودان تقل فيما يقدر عن ثلث حاجة الفدان فى 
مصر هذا التكامل الطبيعى فى النظام الذهرى بين عنصرى الهيدرولوجيا والتساقط 
حقيقة بديهية تجب كل دعوى مسرفة أو مغرضة . فلا يمكن أن يكون لأوغندا أو 
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كينيا مثلاً أى فائدة فى أكثر من بضعة ملايين من الأمتار المكعبة» ولا جدوى 
للسودان أو إثيوبيا فى أكثر من بضعة مليارات محدودة تكمل بها حصتها الطبيعية 
من المطر السودانى أو الموسمى. 

السودان مثلا من المبالفة لا شك أن نقول عنه كما يقول ما كدونا «إن ماء النيل 
هى دم الحياة فى السودان كما هوى تماما فى مصر» )١(‏ - إلا أن نقول إن 
السودان هى الجزيرة (؟) . ومنطقة مثل غرب السودان؛ على سبيل المثال» إذ! كانت 
تعانى اليوم من مشكلة «العطش»». فليس ذلك لأن مياه النيل لكي عليها وتحرم هي 
منهاء وإنما هى ببساطة بعيدة كل البعد عن مجراه وعالية جداً فوق مستواه بحيث 
يستحيل تكنولوجيا وهندسياً توصيل أى قناة من النيل إليهاء حتى ولو بالرفع, 
ولامفر لها من الاعتماد جنب المطر على موارد المياه الجوفية بالآبفر الارتوازية؛ وفى 
المشروع القائم حاليا بالفعل.ولهذا كله تظل الأغابية العظمى من مياه النيل لا حكرا 
مغتصباً لمصر ولكن إرثا طبيعيا لها ويالفعل جاءت اتفاقية مياه النيل الأخيرة بين 
مصر والسودان سنة 1559 مؤكدة لهذا المعنى . 

الكفاية الطبيعية للجميع 

رابعاً وآخيراً. وفضلاً عن هذاء ففى حوض الثيل من الموارد المائية الصيفية ما 
يكفى حاجات كل سكانه فى المنبع والمصبء ريا ومطراء حالا ومستقبلاء فقط إذا ما 
أحسن استخدامها واكتمل استغلالها.والى ماقبل السد العالىء كان الجزء الأكير 
من موارد مياه الحوض يضيع بددا ما بين البحر والبخر وما بين التسرب 
والتشرب. وحتى الآنء فاذا كان السد العالى قد أوقف الفاقد إلى البحر إلى أدناه, 
فما زال الفاقد إلى السماء والأرض واثنبات أعلاه كما كان. 

هذا ويحكم تقسيم العمل الجغرافي؛ لما كان السودان هو وحده من بين سائر 
دول الحوض الذى يشارك مصر نسبياً أى جزئيا فى حاجته إلى الماء. فان مشكلة 
الماء إن عدت مشكلة إنما تستقطب أساسا بين هذين القطرين وحدهماء وتعارض 
المصالح المائية الجوهرى إن قام فانما يقوم بينهما فى الدرجة الأولى وهذا يفسر 
عدم استقرار ولا نقول توثر العلاقات بينهما أحياناً رغم أنهما - للغرابة والدهشة 
- هما الأشقاء الوحيدون فى الحوض كله وهذا بدوره يفسر ضرورة الفهم والتفهم 
والتفسيق والتعاون الوثيق بينهما. فالحقيقة أن المشكلة أو التعارض إنما هى ظاهرة 
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ظاهرية فقط تأتى من قصور استثمار موارد النيل المشتركة وليس من عجر ا 
أصلا . ّْ 

فمثلا قبل السد العالى أى فى ظل التخزين السنوى كان واضحاً ان حوض 
النيل قد يلغ درجة التشبع من حيث المشاريع المائية المقامة عليه. بمعنى أنه حتى 
الخزانات الثلاثة أسوان وسنار وجيل الأولياء كان يستحيل ملء ثلاثتها تماماً فى 
سنى الفيضانات المنخفضة: ودعك تقاماً من تعليتها أى إضافة خزانات جديدة 
إليها. هذا فى حين أن سعة تلك الخزانات مجتمعة لم تكن تعدو كسرا ضئيلاً للغاية 
من موارد النهر الضخمة التى يضيع معظمها فاقدأًمفقوداً للطرفين والجميع. 

وبالمثل قبيل السد ؛ احتدم الخلاف بين البلدين بغير مبرر علمى .فأولاء ورم 
قواعد القانون الدولى؛ رفض السودان المستقل الاعتراف باتفاقية 9؟15 المنظمة 
للعلاقات المائية بين الطرفين على أساس أنها غير ملزمة للسودان حيث قد أيرمت 
كجزء من تسوية سياسية مع طرف سواه وفى غيابه ويغير إرادته وبالتالى فهى من 
طرف واحد لا بين طرفين فضلاً عن أنها تعطى مصر حق القيتى بل والسيادة 
الهيدرولوجية.المطلقة فى كل حوض النيل وعلى كل مشاريعه المائية وبالتالى لاتراعى 
مصالح السودان بما فيه الكفاية 

ثم من هذا الموقف رفض السودان, ثانياً: الموافقة على قيام مصر ببناء السد 
العالى أو غيره» وكان هذا بالقعل مما أخر بثاءه بعض الوقت ولعله كان من يين 
أسباب التعقيدات السياسية الدولية الحادة التى أصبحت علماً على قصة السد فلقد 
كان هناك عرض سوفييتى أول بالمساعدة فى إنشائه ضيعه موقف السودان 
الرافض ذلك فلما وافق الأخير كان العرض قد انتقل إلى الولايات المتحدة. التى لم 
تلبث أن سحبت العرض فكان ما كان من حرب السويسء إلى أن عاد من جديد 
إلى الاتحاد السوفييتى. 

بالفهم الصحيح: مع ذلك؛ أمكن التوصل إلى اتفاقية المياه الجديدة ١1109‏ التى 
حلت كل المشاكل المعلقة بين البلدين والتى حلت محل اتفاقية 4؟15اوفى الوقت 
نفسه احتوتها كجزء لا يتجزاً منها تفصيل ذلك أنها أولا وأساساً تبنت ميد 
الحقوق المكتسبة فثبتتها لكلا الطرفين كما انطوت عليها اتفاقية ١954‏ والوضع 
الراهن نفسة 10 530105 شم هى ثانيا تبنت مبداً المناصفة بعد ذلك سواء فى المياه 
أى فى المشاريع أو فى المسئوليات والالتزامات. 


بالاو - 


فعن الأول. نصت الإتفاقية على ضسمان تقسيم المياه على أساس أن حصة مصر 
هى 46 ملياراً. وحصة السودان ؛ ملياراتوعن الثائي» نصت على الموافقة على 
إنشاء مصر للسد العالى والسودان حزان الروصيرص كالحلقة الأولى فى سماسلة 
مشاريع التخزين المستمر على النيل؛ على أن يوزع صافى فائدة السد العالى 
ينسبة در؛4١‏ مليار اللسودان» درلا لمصرء وبذاك يكون نصيب مصر من صافى 
إيراد الثيل يعد السد العالى هرهه مليار ونصيب السودان 5ر16 مليار. 

كذلك تنص الإتفاقية على أن يتعاون الطرفان مستقبلا فى مشاريع زيادة إيراد 
الثيل بمنع الفاقد فى مستتقعات السدود بجميع روافدها وأنهارهاء أيضاً على 
أساس مبداً المناصفة فى التكاليف وفى صافى الإيراد. وهذا ما وضع موضع 
التنفيذ فعلاً فى مشروع قناة جونجلى الذى بدأ ومضى قدماً منذ يعض الوقت 
والذى سيوفر اس ملياى متر سوف تتقاسم بالنصف. وأخيراً تنص الاتفاقية على 
أن يوحد الطرفان موقفهما وقرارهما فى جبهة موحدة إزاء دول النيل الأخرى فى 
حالة مطالبتها بأنصبة فى مياه النهن» على أن تخصم مثل هذه الأنصبة من 
الطرفين مناصفة. 

واضح إذن أن الاتفاقية نموذج جيد للتعاون والتعايش الهيدرواوجى القائم على 
أسس علمية سليمة: لا هى بالإحتكارية ولا هى بالتنافسية» يل تكاملية موضوعية, 
فلا الاتفاقية تعنى احتكار مصر ياه النيل أو أنها تفرض وصايتها على النهر. بل 
الملاحظ أن السودان كان يسير مع مصر خطوة يغطوة فى المشاريع الكيرى : 
فخزان أسوان فى مصر ١9.5‏ - 1417 قابله خزان سنان فى السودان 1575, 
والسد العالى فى مصر 195١‏ يقابله خزان الروصيرص فى السودان الآن, 
وهكذا ولا الاتفاقية من الناحية الأخرى كذلك تستبدل بالحكم الثنائى السياسى 
المصرى- الإنجليزى القديم فى السودان حكماً ثنائياً هيدرولوجيا مصرياًسسودانيا 
جديدا فى حوض النيل ومياهه ودوله.فالاتفاقية تعترف صراحة بحقوق سائر دول 
الحوض المشروهة مستقيلا. وفى جملة واحدة: فإن المبدأ المسود الذى يحكم 
الاتفاقية أولاً وأخيراً هو المبدأ الجغرافى المتوازن : من كل بحسب قدرته الطبيعية, 
ولكل بحسب .حاجته المشروعة. 

ليس هناك إذن من تعارض كامن أى تضارب حقيقي فى المصالح المائية بين 
أجزاء الحوض ودولهوإذا كان هذا قد وقع أى حدثء فذلك ظاهرياً ومرحلياً. وذلك 
إنما بفعل الاستعمار ومضارياته ومن الملاحظ بالفعل أن مشكلات المياه السياسية 
قد خفت أى خفتت فى الحوض بعد تصفية الاستعمار وفي ظل التحرير ومعنى هذا 
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كله فى النهاية أن السياسة المائية فى الحوض جميعاً. وكما أرستها ورسمتها خطة 
الطبيعة نفسهاء إنما هى التعاون لا الصراع والتكامل لا التناقض وعلى هذا 
الأساس ينبقى أن يتم التنسيق بين دول الحوض,ء ويه بالفعل حددت مصر 
سياستها المائية الوطنية. 
استراتيجية مصر المائية 

كجزء من الاستراتيجية السياسية المصرية العظمى» تسترشد سياسة مصر 
المائية يمبدأين أساسين تستقطب فيهما كقضبين نهائيين متكاملين وغير متعارضين 
توازن بهما بين مصالحها الذاتية ومصالع الآخرين : مبدأ حسن الجوار ومبداً 
الموقع الوطني. 

مبدأ حسن الجوار 

اهتمامات مصر الحقيقية فى إفريقيا هى نيلية فى المحل الأولء واهتماماتها 
النيلية العميقة هى مائية فى الصف الأول وفي كلتا الحالتين فإن مبدأ حسن الجوار 
هى الذى يحكم ويسود علاقات مصر بدول الحوض الثمانية» فى ظل أخوة الوحدة 
العربية فى حالة السودان العربى وفى ظل صداقة الوحدة الإفريقية فى حالة سائر 
دوله غير العربية. 

بل إن مما لا شك فيه أن اتجاه مصر المستقلة نحو إفريقيا والمساهمة الجادة 
في تحريرها وكسب صداقتها وكسبها إلى جائيهاء أى باختصار سياسة مصر 
الإفريقية الواعية والمؤثرة فى الخمسينيات والستينيات خاصة: إنمأ هى جزء حيوى 
لا يتجرًا من سياستها الجوهرية لتأمين مياه النيل (١).تلك‏ التى لا تقتصر على 
السودان وإثيوبيا وأوغندا بل تشمل عدداً أكبر من الدول الإفريقية فى شرق القارة 
ووسطها (الصومال,كينيا,تانزانياءزائير).أى أن سياسة مصر الإفريقية هى جزء 
من سياستها المائية بقدر ما هي جزء من استراتيجيتها السياسية العامة. 

فأما السودان, إذا بدأنا تحليئثا بالتفصيل؛ فليس منبعاً ولا مصدرا للمياه كما 
يظن اليعض أو العامة يل هى كمصر نفسها مستورد أق متلق» إلا أنه مجرى 
لامصب وطريق لا هدف واكن فى دور الطريق أ الممر بالدقة تكمن أهمية السودان 
بالنسية لمصرء فهو مجمع طريقى أو شريانى الماء من كلا المصدرين الاستوائي 
والحبشى معاً أى محورى النيل الأبيض والازرق على الترتيب ومن هنا فهو عصب 
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مرور المياه إلى مصرء وأى تدخل أى عبث فيه - والتجربة البريطانية مؤشر قاطع - 
يمكن أن يقطع الطريق عليها إليها .وبالتالى فان السودان بالنسبة لمصر هو الماء, 
حيث الماء يدوره هى الحياة. ١‏ 
' وهذا بلا شك'ما يفسر شعار «وحدة وادى النيل» إبان الاستعمار اليريطانى 
وكسياسة مضادة لهوهو أيضاً ما يفسر حرص مصر على علاقات الصداقة 
الوثيقة مع السودان المستقل؛ حتى أثناء مراحل «الجفوة» أو «القطيعة» العابرة التى 
خلقها وخلفها الاستعمار» وحتى رغم بعض المشاكل المثارة أى المثيرة؛ المعلقة أى 
العالقة, بل وإلى حد المرونة الزائدة أحياناً فى تقدير البعض . 

وفى هذا الإطارء أى منذ الاستقلال: فالمقول إن مصر لا تقبل ولا تسمح بقيام 
نظام معاد أى مضاد فى السودان من الداخلء كما أثبتت تجرية الحكم العمسكرى 
الرجعى فى الستينيات.كذلك فهى لا تسمح بأى تهديد أجنبى له من الخارج لأن أى 
تهديد السودان هى تلقائياً تهديد لأمن مصرء كما أوضحت تجرية المؤامرات 
الخارجية على السودان بقيادة بعض القوى العالمية العظمى فى 'السبعينيات 
ومحاولة تطويقه على الحدود من كل الجهات ابتداء من ليبيا وتشاد إلى زائير . 
وإثيوبيا. وقد أعلنت مصر أكثر من مرة فى الفترة الأخيرة أن أى عدوان على 
السودان هو عدوان على مصرء وأنها هى الحرب بلا تردد فى هذه الحالة. 

أما عن العلاقة مع باقى دول الحوضء والتى هى دول منبع ومصدر المياه؛ فانها 
لا تقل حيوية وحساسية كما أن مصر لا تقل حرصاً عليها واهتماما بها. فمع 
إثيوبياء ورغم بعض التوترات والاستفزازات المفتعلة التى اصطنعتها الرجعية 
العتيقة الحاكمة فى الماضىء فقد كانت مصر حذرة للغاية وحكيمة فى كل هلاقاتها 
وحاولت فى عصر استقلال القارة تحييد هذه العلاقة على الأقل وتحسينها بقدر 
الممكن.ويتضح هذا حتى فى علاقات مصر مع دول القرن الإفريقى وشرق إفريقيا 
التى قد تكون لها علاقات متوترة مع إثيويياء كالصومال العربى وأريتريا 
خاصة.حيث تتبع مصر سياسة مرنة تفاديا للإصطدام مع إثيوبيا إلى الحد الذى 
ريما جعلها تترك هناك بعض فرا غ سياسى يكاد يملأه غيرها. 

من الناحية الأخرى: لوحظ أخيراً جداً أن إثيوبياء التى اتخذت بعد الانقلاب 
انعطافة ماركسية حادة وتحالفت مع الاتحاد السوفييتى فى الوقت الذى تاكلت فيه 
علاقات مصر بالأخير إن لم تكن قد تأزمتء قد بدأت فى إقامة سد على متابع النيل 
الأزرق منفردة ومن وراء ظهر دول المصب وإذا أعلثت مصر الرسمية بلا تردد أن 
هذه «مسألة حياة أى موت», مؤكدة إنها «إذا لم تكن لتحارب من أجل مسألة 


مهفده 


فيهاحياتك وموتك, حياة شعبك وماء شهبك وأرضك؛ فلأى شىء آخر تحارب 
إذن ؟ .)١(‏ 

موقف جديد بلا شكء لن يفوتنا ما فيه من مفارقات السياسة المثيرة ولا نقول 
سخرية الأقدار المريرة. فبالأمس كان الخصم الذى يهدد مصر مائياً فى متابع 
النيل هو الاستعمار البريطانى فى السودان؛ وهو اليوم صديق الأمس الاتحاد 
السوفييتى فى إثيوبيا واللافت هى وحدة الثوابت والمتغيرات فى الحالتين.فلقد كان 
الأول هى بانى الصرح الأساسى فى مشاريع الرى المصرية وعلى رأسها خزان 
أسوان. ثم ورث الثاني دوره فى بناء السد العالى وبالمثل» فكما كان الأول مهندس 
سياسة المشاريع المضادة فى دول المنبع لتهديد مصر والضغط عليهاء ورث الثاني 
الدور نفسه بلا حرج ولا تجديد ولاتحديد. 

هذا عن إثيوبيا.أما عن أوغندا الحديثة الاستقلال فان العلاقات أقل تعقيداً 
وأكش بساطة وسيولة: وسياسة مصر التقليدية هى الوقوف بجانبها فى وجه 
الأخطار الخارجية. ومن الناحية الأخرى فلقد كان التسلل الإسرائيلى مشتركاً بين 
إتيوييا وأوغنداء وإن وصل فى الأول إلى حد التغلغل وبالمقابل كانت سياسة مصر 
هى مطاردة هذا الوجود الإسرائيلى من هذا النطاق الحيوى الحساسء نطاق منابع 
النيلوقد تم بالفعل تصفيته فى أوغنداء ولم تبق منه فى إثيوبيا سوى الفلول. 
وبالمثل؛ ولنفس الأهداف؛, تحرص مصر على الاحتفاظ بسياسة متوازنة وواعية مع 
كينيا وزائير. إلخ. 


مبدأ الموقع الوطنى 


من ميدأ حسن الجوار ننتقل أخيراً إلى مبدأ الموقع الوطنى كالقطب الموجب فى 
سياسة مصر المائية. فتجرية مصر المريرة مع الاستعمار البريطانى علمتها من قبل 


(1) الاشرام ‏ أك/رد/ة/اة 1 ص 5 , 


-41هة- 


أن الاستقلال السياسى بالنسبة إليها كدولة رى يعني فى الدرجة الأولى الاستقلال 
الهيدرولوجى» وأن التبعية الهيدرولوجية تؤدى لا مفر إلى التبعية السياسية وطوال 
القرن الأخير» أى بالأحرى طوال العصر الاستعمارى, كانت مشكلة مصر 
الاقتصادية هى مشكة مائية» ولكن مشكة الماء كانت بدورها قد أصبحت مشكلة 
سياسية ويين الاثنتين, كان على مصر من أسف أن ترهن أحياناً استقلالها 
السياسى لتحل مشكلتها الاقتصادية. 

من هذا أدركتث مصر دائماً أن الموقع القومى أى الوطن , طهتلهءه1 11200821 
أى الموقع داخل الحدود السياسية المصرية نفسهاء شرط جوهرى لشاريعها 
ومنشآتها المائية من سدود وخزانات.فكل المشاريع خارج الحدود؛ فى أيما جزء من 
الحوض وأيا كانت مزاياها الهندسية؛ يعيبها جميعها نقطة ضعف وأحدة :أنها تظل 
تضع مصر تحت رحمة قوى خارجية: عدوة أو غير ذلك لا يهم وتظل تترك رقبة 
مصر المائية خارج حدودها فى قبضة أجنبية أى أكشر, وتنتظم قدراً من التسويات 
والمساومات السياسية مع دول المنيع وبالتالى تظل تقيد حرية مصر وقد تلقى عليها 
خللالا غير أثيرة. 

هكذا أقيم سد أسوان فى أقصى جنوب مصر أولاً. كما آثرت مصر مؤخراً 
وى تبحث عن يديل لمشاريع المنابع العليا» أن تحقق شرط الموقع الوطنى» فكان 
من العوامل الحاسمة:ء بل العامل الفيصلء فى تفضيل مشروع السد العالى على 
شبكة مشروعات أعالى النيل التى كانت الدعوة إليها قد اشتدت منذ الثلاثينيات ثم 
تصاعدت فى الخمسينيات. وقد كان مفروضاً أن هذه الشبكة؛ التى تبدأ من أوغندا 
حتى الحبشة والسودان؛ ستلقى من الدول الكبرى تأييدا وتمويلاً أسهل )١(‏ - 
تأبيدا وتمويلا لم يقصد يهما إلا أن يكونا الطعم الذى يستدرج الفريسة إلى 


-29ة3 مس 


رحمتها وتحكمها. ولكن السد العالى وحده كان ضمان الأمن السياسي؛ لأنه وحده 
الذى يحقق شرط الأمن الهيدرولوجى» وهى وحده الذى يحقق شرط الأمن 
الهيدرولوجى لأنه وحده الذى يحقق شرط الموقع الوطنى . 


7-2 ل ا ريخت 
,6 .2 ,1958 .تاهآ ,أققط 8410018 عط" ,ف .] ,كا (1) 
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الفصل الثامن والغشرون 
ضصسيطة التسسيل 
تطور الري المصرى 


مراحل الفن الزراعى 


جوهر دراما التاريخ الحضارى المصرى برمتها وعلى طولها يمكن أن يختزل 
أساساً فى صيقة صراع ملحمى بين المصرى والنيل» تؤلف أدواره وفصوله 
«ساجا» إيكواوجية حقيقية تبدأ بالعنصر الطبيعى سيد الموقف بل إلها يعبد وتنتهى 
أخيراً بائيد العليا للعنصر البشرى.أى هى “ساجا جيوتكنية ع1لاتاء2016ج بالأحرى 
والدقة.فلأن الرى هنا هى حلقة الوصل المؤثرة بين البيئة والانسانء, فلقد كانت 
تكنولوجيا اللاندسكيب الطبيعى من وسائل هندسية ومعمارية وضوايط ونواظم 
وسدود وترع هى أداة الانسان لترويض النهر وتعبيده وتبشيره: وكانت مراحل ذلك 
ادصراع هى مراحل رى فى الدرجة الأولى . ش 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز أربع مراحل متعاقبة؛ جذرية وجوهرية, 
تفثل وحف الإنسان المتصل الساض النظيع منذ فجن الحضتارة إلى البو ولآن تل 
مرحلة تمثل مركياً أساسياً من فن الرى-الزراعة» فان لنا أن نستعير لها 


4ه 


اصطلاحات جديز وممفورد الشهيرة عن تطور الفن الحضارى عامة )١(‏ . تلك هى 
مراحل فجر الفن الزراعي؛ وألفن الزراعى القديم: فالفن الزراعى الحديث. وأخيراً 
الفن الزراعي الحيوى. ' 


المراحل الأربع 

فالمرحلة الأولى» مرحلة فجر الفن الزراعى 80166812 هى التى سبقت 
اكتشاف الزرعة بمعناها الصحيح .وتقع قبل التاريخوفيها كان النيل كل شىء 
والإنسان تقريباً لا شىء, مجرد مقلد للطبيعة وأسير للنهر. ثم كانت مرحلة الفن 
الزراعى القديم عذهطع313601:6م وهى زراعة الرى الحوضى التى كانت انبثاقاً 
ملبيعيا عاش تاريخا ألفيا طويلا يحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر. وبالحياض 
صار الفلاح مهندساً جغرافيا أعاد خلق الطبيعة إلى حد ما وجعل من شبكة 
السدود والترع طبيعة ثانية للوادى. إلا أن استغلال الأرض الحوضى بدا استفلالا 
جزئياً حيث اقتصر أولا على ضفة النهر اليسرى . ولكنه حتى بعد أن شمل 
الضفتين لم يعد أن يكون استغلالاً نصفيا وذلك لأنه كان استغلالا فصلياً موسميا 


بحتاً يتبع دورة الفيضان ويترك الأرض الزراعية «صحراء سوداء» نصف العام. 


ولعل شيئاً لا يلخص دورة اللاندسكيب المصرى فى ظل النظام الحوضى كقولة 
عمرى الشهيرة عن لؤْلؤة بيضاء (التحاريق)ء فاذا هى عنيرة سوداء (الفيضان): 
فاذا هى زمردة خضراء (زراعة الشتاء): فاذا هى ديباجة قشاء (الحصاد) (؟). 

وتتكرر هذه المتتابعة اللاندسكيبية فى تنويعات مختلفة فى كثير من كتب العرب, 


و5 لال 05 1116نت ,]تدك هآ ,1915 , مانا [مبت مم ركعللع0 عاعنئئوظ (1) 
.5 .2 ,1946 


دوةة ب 


أحياناً كرباعية وأحياناً كخماسية.خذ مثلا رباعية المسعودى فى التنبيه والاشراف 
«فدهرها من أريع صقات : فضة ييضاء أو مسكة سوداء أو زيرجدة خضراء أو 
ذهبة صفراءء وذلك أن نيلها يطبقها فتصير كأنها فضة بيضاءء؛ ثم ينضب عنها 
فتصير مسكة سوداء., ثم تزرع فيصير زرعها زيرجدة خضراء » ثم يستحصد 
زرعها ويصفر فتصير ذهبة صفراء» .)١(‏ أى رباعيته الأخرى فى مروج الذهب, 
«ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاءء وثلاثة أشهر مسكة سوداعءوثلاثة أشهر زمردة خضراء» 
وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء». أى قارن خماسية الزهرى, الجغرافى 
الأندلسى:خمس صور :إما بيضاء فضية وذلك عند انتهاء النيل عليهاء وإما حمراء 
مسكية وقت الزيادة وإها سوداء عنبرية وذلك عند هبوط اليل عنها وإما خضراء 


زمردية وذلك عند كمال نباتهاء وإما صقراء ذهبية وذلك عل بحصاد غرسها »(؟), 


وعموما فلقد كان النظام الحوضى نوعاً من «الزراعة الجافة» (؟) واقتصاداً 
واسعاً بلا كثافة: وكان الانتاج الزراعى اقتصاداً معاشياً فى جوهرهء وبالتالى؛ 
كانت إمكانيات أو طاقة التشيع بالسكان متوسطة تتراوح حول ١7‏ مليون نسمة 
كما قدر.من هنا ظل الإفسان تحت رحمة النهرء وكانت تلك المجاعات والأزمات التى 
لتكرنا. 

ومنذذ قرن ونصف قرن فقطء: فى أوائل القرن الماضيء تبدأ المرحلة الثالثة, 


19ج نص كثك, 


انل" 154 .2 1918-19 ,8.1.8 ,"عات معنو تأم1ئه مأدمعل ممأ ديه عامل" رلققده81 .لا (3) 
2 5 ,1922-3 ررظ. 8.1 ,"دم اقلم م11 قم عكدكم عه 1 عل عدماعة: غ1 قنامة معتامووة امد ؛! 
,1949 ,قلكة2 , 2812116 .0608 رغناءنددط .نآ 


-6غ5؟ - 


مرحلة الفن الزراعى الحديث ع:5تاءعادع51 التى تعد طفرة حقيقية قلبت هيكل 
الزراعة المصرية.فمنذ «عصر السدود والخزانات» كما يمكن أن نسمى هذه المرحلة, 
ثور فن العمارة الهيدرولوجية هندسة النهر الجغرافية. فأضافت إلى الرى النيلى 
الرى الصيفى وحققت بذلك الرى الدائم» وأصبت الزراعة «زراعة رطبة» حقاً. 
والانقلاب فى جوهره كيفى أكثر منه كمياً؛ وكان توسعاً رأسياً أساساً قبل أن 
يكون توبسعاً أفقياً وبه تضاعفت الكثافة لا المساحة. 

وأهم من ذلك التغير النوعى فى المركب المحصولي.فيعد أن كانت مصر مزرعة 
شتوية قوامها الحبوب وهدفها الإستهلاك المحلى والكفاية الذاتية, أصبحت حقلاً 
منتجاً على مدار السنة: الألياف-القطن الشمي-محوره: والسوق العالمية فصي 
والاقتصاد التبادلى التجارى طبيعته؛ ويذلك كله تضاعف الدخل القومى وقفز سقف 
السكان إلى طاقات لا وجه لمقارنتها بالماضى الحوضى على الاطلاق. 

غير إن الري الدائم تم يكن يمثل الاستغلال الأقصى للبيئة 56لآ هتناترأ]1123 
فهو وإن كان يستغل الأرض طوال العام: فان جوهره قام على استفلال الماء من 
عام إلى عام؛ أى على «التخزين السنوى» فكان بالضرورة نظاماً متلافا مضيعاً 
لحصيلة ثمينة من ماء الفيضان تذهب إلى البحر بدداً كل عام. والمقدر أن نسبة 
عالية من مائية النهر تضيع هكذا فى السنين العادية كذلك فرغم أن النهر قد روض 
واستؤنس إلى حد تحييد أثر الفيضان نوعاً والحد من معدل تفاوته, فان خطر 
الفيضان: خطر الفيضان العالى والواطى.ظل معلقاً فوق الرؤوس. 
. وإلى ما قبل السد العالى كان المقدر أن الانتاج الزراعى فى مصر لم يزل 


يتأرجح نحو ١‏ وحدات فى الاتجاهين حول رقمه القياسى 00 


-لا؟1- 


على أن ضبط النهر فى مصر يدخل مرحلة ثورية جديدة - المرحلة الرابعة - مع 
السد العافىء وتلك هى المرحلة البيوتكنية ©51اع81016 والسد بلا ريب قمة الرى 
الدائم. ويهذه الصفة فلقد يبدى من التاحية الشكلية أى النظرية مجرد استمرار 
لفلسفة ماثية سابقة. غير أنه فى الواقع ومن الذاحية العملية ينتمى إلى عالم جديد 
تماماً من الفلسفة والمنطقء مثلما خلق عالماً جديداً تماماً من الواقع والحياة .)١(‏ 
فهى يمثل انقطاعة جذرية مطلقة عن الماضى المائى فى مصرهء ويكتب فصلا مستقلاً 
تعاماً فى كتاب الرى المصرى. إنه فى آن واحد جراحة جغرافية من أدق وأخطر ما 
أجرى الانسان على وجه الأرضء وانقلاب جذرى فى اللاندسكيب الطبيعى 
وجغرافية النهرء بل ويرقى فى نتائجه ومغزاه إلى مرتبة الحدث الجيولوجى في رأى 
البعض . إنه ثورة على النيل . 
فالسد , يدل التخزين السنوى ؛ يدشن عصر التخزين التراكمى أو القرنى » 
ويفتح بذلك آفاقا وإمكانيات مائية لاحد لها ولا نظير من قيل » بحيث يبدو العصر 
الذهبى فى تاريخ الرى والزراعة المصرية , فلأول مرة يمكن استغلال كل قطرة من 
مياه الثيل ٠‏ بعد أن كان جزء كبير منها يضيع سنويا فى البحر . ولأول مسرة 
)١(‏ راجع في هذا الموضوع : علي فتحي؛ «مصر السد العالي» , الافرام الاقتصادي: 7 يونيى ,١541‏ هن 
لاا مصطقي محمودي حافظ: «السد العالي وبحيرة ناصر» عبد 4: لاخلا من ٠5-5١1؛:‏ ظافر ابق وقا , 
مشرع السد العالي ٠‏ ج ١‏ اجيه يوئان ‏ دراسة مقارنة بين السد العالي وسد القرات , القاهرة, 151/17, حسن 
الشربينى ؛ تطور الرئ المصرى : 
أنظر أ يضاً : 
,"قلع حتتقك تاوئط ممتام يوط عط م1 عقنا :م781 820 لمآ" ع0 .1 نوكلا (1) 
.85.6 ,"أأوداعء 5500 عط" ,روف موكدقط ,102-6 ,2 ,1965 بط16 روه 1 )و81 


حنال8 عطا كه الع مع لائغوءدعث هل طوخط مندبجحف" ,560015 .81.3 ,5-12 .2 ,1957 
77-9 .2 ,1963 .1813 رع 660 ,"ع اتزمعم مقاط 


-544- 


شكل ١5‏ - هيكل تخطيطى لمشروعات ضبط النيل الرئيسية » ما نقذ 
منها وما لم ينفذ وما ألغفى تهائيا . 
( عن هير ست ) 
يمكن استغلال كل شسبر من الأرض الصالحة للزراعة يلا يور ولا برارى » كما 
يمكن تمديد المعمور المصرى إلى آفاق بعيدة وجديدة . ولأول مرة تتحرر مصر 
والزراعة المصرية من خطر الفيضان الطوفانى والفيضان الواطى . ولأول مرة يمكن 


4و - 


مركب الزراعة المصرية أن ينطلق إلى عناصر ومحاصيل وتشكيلات جديدة ثمينة 
ومكثفة . لأول مرة : يعنى » يمكن أن تجتمع قمة التوسع الرأسى وقمة التوسع 
الأفقى ؛ قمة الكم وقمة الكيف . ولأول مرة كذلك يمكن كهرية وميكنة مصر جميعاً : 
وزاعة وصتفاعة وموتتها وهاة , 

على أن الس حعذا :حك ا ينكل افعض الثقبى لصن الؤراعية ينطرئ فى 
نظر البعض على أخطار جسيمة معلقة وعلى مشاكل تراكمية كامنة تجعله «ثورة 
ضد النيل» أكثر منه «ثورة على النيل» , ويدلا من أن يشكل المرحلة البيوتكنية فى 
تطور الزراعة المصرية ؛ يرونه مرادفا بالأحرى للمرحلة ضد - الحيوية -32]1 
عتهطعه610 وإذا صح أن يعد بأآثاره الطبيعية أقرب إلى الحدث الجيواوجى »: 
فإنما ذلك عندهم با معنى المدمر المغرب لا المعنى الخالق البناء .. من هنا » ودون 
تقليل فى جسامة وعمق أثره ومغزاه كأمر واقع من حيث ضبط النيل ؛ فلايد من 
التحفظ فى التقييم , ولابد للحكم النهائى على السد أن يؤجل إلى أن تتضح 
الحقيقة العلمية المطلقة بلا أدنى شبهات أى تسرع , 


فلسفة التطور 

تلك إذن قصة الصراع المزمن بين المصرى والنيل فى أدواره المتطورة . بماذا 
يمكن أن نخرج منها ؟ فى البدء كانت المعادلة : إنسان خاضع للثهر , وذهر خاضع 
للبحر ؛ الأول يعيش تحت رحمة الثانى ورهن نزواته » والثانى يدفع ضريبته 
السنوية صاغرا للثالث . والآن ثقرأ المعادلة : نهر استقل تماماً عن اليحر فليس 
يفقد له قطرة ماء , ولكنه أصبح من الناحية الأخرى تابعاً مطلقا للإنسان . لقد 
تواضع النهر الهادر إلى مجرد ترعة رى كبرى . حتى ضفافه وشطوطه أصبحت 
بالتهذيب والتقويم والتكسية أقرب إلى الأرصفة الخطية الصقيلة , على الأقل فى 
بعض المواضع وواجهات المدن . وعلى الجملة . أصبح النهر ذلولا خاضعاً ومطيعاً 
مثل موظف على حد تعبير لوران )١(‏ : أو فلنقل أصبح النيل أكبر موظف قي وزارة 
الرى والأشغال المصرية . لقد تم ترويض العنصر كما ثم يروض من قبل ؛ فأصبح 
نهرأ داجنا مستانسا تزعت عنه أسنانه ومخالبه. أو كما عير البعض ٠‏ إن النهر 


)1( 2.13 . 


-.هوة- 


«لذى كثيراً ما فقد عقله سيمنح لأول مرة عقلا بل وضميراً : النهر الذى طالما تحكم 
فى رقابنا » قد تحكمناً أخيراً فى رقبته . 

إنها ثورة كاملة من ثورات البيئات » صنعت لمصر جغرافيا بشرية جديدة بكل 
وضوح . وقد كانت تكنولوجيا الرى هى أدأة هذه الثورة ومحركها ؛ بحيث ترجمت 
هندسة الرى والهندسة المائية إلى نوع من الهندسة الجغرافية » ويحيث أصبح نهر 
النيل قطعة من الهندسة الجغرافية بقدر ما هى قطعة من الجغرافيا الطبيعية . 
والدرس الجغرافى فى هذا كله هى أن موضعنا ليس من المعطيات الطبيمية الجامدة 
الصماء . بل هى بنفس الدرجة وظيفة لحضارة الإنسان وتكنولوجيته ؛ والقارق بين 
البداية والنهاية إنما هى الفارق بين تكنولوجيا فجر التاريخ وبين تكنولوجيا اجتمع 
لها أعظم ما وصل إليه إنسان القرن المشرين . 

وإذا كنا قد ألفذا منذ هيرودوت ومعه أن نقول إن مصر هبة النيل » فذاك يعنى 
فى الواقع النيل القديم , النيل الطبيعى , وصح لنا أن نقول إن النيل الجديد 
المصنوع هبة السد . النيل الجديد بمعني آخر هبة مصر - قلب كامل لمعادلة أبى 
التاريخ الخالدة ! ومع ذلك فلم تكن مصر فى يوم هبة النيل أكثر مما هى الآن بعد 
السد ولئن بدا فى هذا تناقضس على السطح ؛ ففى هذه المتناقضة الفريدة تكمن 
طبيعة العلاقة الدفينة بين النيل والمصرى : فهى علاقة إخصاب متبادلة من التأثير 
والتأثر ؛ من الطاعة والتطويع : هذا خلق ذاك , وذاك يعيد خلقه . إنهما لم يعوداً 
عنصرين متلاقحين فى مركب وأحد ؛ وإنما أوشكا أن يذويا فى عنصر وأاحد . 

هذه العلاقة الجدلية : التى لم تكف قط عن التطور الصاعد الخلاق حتى هذه 
اللحظة . تنعكس مباشرة على قوة الأساس الطبيعى لبنائنا الحضارى . فضبط 
النهر قد وصل الآن فى نهاية المطاف إلى حد يرقى إلى نوع ضخم من «التأميم» , 
نعم , فلقد أمم الشعب أضخم «مرافقه» الطبيعية , النهر » وأخضعه لملكيته الكاملة. 
وبالنسبة للسكان ؛ فإن هذا التأميم يعنى على الفور التأمين » وبالتالى فقد أصبح 
الأساس الطبيعى الذى يقوم عليه بناؤنا الحضارى والعمرانى والمادى أقوى منه فى 
أى وقت مضى . ولا معنى بعد إذن للتقول بخطر ما كامن فى كياننا المادى أى 
المجتمقى أق السياسى . 

مرحلة الرى الدائم 

صميم مشكة الرى الدائم فى مصر هى أنها تماك كل عام من المياه على وجه 

الإطلاق أكثر مما تحتاج , إلا أن هذه المياه تأتى فى الوقت الخطأ ؛ فتقل وتعجزن 


امش 


دون حاجاتها فى فصل التحاريق وتكثر وتفيض عن حاجاتها فى فصل الفيضان » 
ماء أقل جداً من اللازم فى الأول وأكثر جدا فى الثانى فالمشكلة أساسا مشكلة 
توقيت لا تقتير ؛ وسوء توزيع على مدار العام لا قصور فى الإيراد العام . وقضية 
الرى الداكم هى بالدقة إعادة توزيع » إعادة توزيع هذا الايراد بعدالة بين المواسم 
والفصول ؛ من كل بحسب قدرته ولكل بحسب حاجته . 

لهذا فإن للمشكلة جانبين متشابكين وأكليهما أكثر من حل بحيث تتعدد توليفات 
الحلول الهندسية النظرية الممكنة ‏ وبالتالى تتعدد مراحلها التطورية التاريخية . 
الجانب الأول زماتى هو توفير كمية من المياه للزراعة وقت التحاريق أى للزراعة 
الصيفية ٠‏ والثانى مكانى هو توصيل هذه المياه الفائضة من النهر إلى الأرض . 
وواضع أن الأول يمكن أن يعنى إما مجرد الاعتماد على مياه التحاريق نفسها 
بتوصليها بطريقة ما إلى الحقول وإما التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق 
فى خلال السنة الواحدة نفسها . كل سنة على حدة » أى «التخزين السنوى» ؛ وإما 
أخيراً التوفير من فصل الفيضان لفصل التحاريق عبر سنين متعددة متعاقبة » أى 
بالتراكم ٠‏ أى «التخزين المستمر» أو ما يسمى أحيانا «التخزين القرنى '[010]101 
00 

أها الجانب الثانى من المشكلة وهى التوصيل من النهر إلى الأرض فواضح أنه 
أساسا قضية المستوى أى المنسوب الطبوفرافي بين النهر والوادى ويين الماء 
والحقل: فجوهر المشكلة أن مياه الصيف أوطً جدا من مستوى الأرض . وواضع ' 
أيضا أنها تعنى إما رفع مستوى الماء المنخفض فى الترع إلى مستوى الحقل وذلك 
إما بالرفع الآلى من الترع مباشرة وإما بقناطر الرفع , وإما خفض قاع الترع 
نفسها إلى مستوى الماء المنخقض فى النهر وذاك يتعميقها بالحفر , 

وعلى هذه الأسس النظرية نستطيع أن نميز بين أربع مراحل تطورية أساسية 
ولكنها غير متكافئة الأهمية أو المدة » كما ينقسم كل منها إلى أكثر من مرحلة 
ثانوية » وقد يتداخل بعضها فى بعض جزئيا واكنها فى مجموعها تؤدى إلى 
بعضها البعض تلقائيا وبطريقة تدريجية . فالمرحلة الأساسية الأولى تبدأ قبل 
٠‏ وتسدتس حتتى 1847 ؛ وهى تعتمد على مجرد الإفادة بطريقة أى بخرى غير 
القناطر الدائمة من مياه التحاريق نفسها للزراعة الصيفية . ويمكن أن نسميها 
إجمالا مرحلة الترع بلاقناطر . المرحلة الثانية من ١447‏ إلى 14.04 : وتعتمد 
كالسابقة على مياه التحاريق وحدها بالرفع عن طريق القناطر أساسا » ويمكن أن 
نسميها إجمالا مرحلة قناطر الرفع. أما المرحلة ااثالثة فستبداً من ١6١١”‏ حتى 


الاوؤ سه 


55 ا“ وفى مولة التفزيت الستوى: عالقؤانات اساضا ان يتفويق قائضن 
الفيضان لوقت التحاريق أمام سدود وخزانات ضخمة كاملة؛ فهى مرحلة السدود 
والخزانات بامتيان . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهى قمة الرى الدائم لأنها مرحلة 
التخزين المتراكمى المستمر ٠‏ ويمظها بالطبع السد العالى الذى يحتاج لذلك إلى 
وقفة خاصة. 


مرحلة الترع بلا قناطر 

هذه تنقسم داخليا إلى ثلاث مراحل ثانوية . الأولى قبل 147٠‏ , مرحلة الرفع 
الآلن المباشن . فللحصول على محاسيل صيفية .خاول محم تعلى أزلة قوفن المياه 
الصيفية عن طريق الرفع الميكانيكى من الترع «النيلى» المنخفضة إلى المقول 
مباشرة ٠‏ وذلك بالآلات الزراعية التقليدية من سواقى وشواديف . لكن هذه التجربة 
فشلت بعد قليل لأنها عملية شاقة وياهظة التكاليف . 

المرحلة الثانية , 187٠‏ - 1870 , مرحلة خفض قاع الترع . كان البديل هنا 
هى خفض قاع الترع النيلى عند رؤوسها فى الدلتا إلى عمق كبير ٠‏ ” أمتار 
وأحياناً أكثر ‏ كيما يمكن لياه الصيف المنخفضة أن تدخلها . وحتى يتوافر الرى 
بالراحة على .طزل عله الترع + ققد روعي أن تجرى باتهدار أقل.من :انان 
الأرض المميطة تفسها ٠‏ وبذاك كانت الترع «تكدنب» وتتعالى تسسبيا على مستوى 
الأرض بالتدريج كلما تقدمنا شمالا ‏ غير أن هذه المحاولة التجريبية الأولى فى 
الترع الصيفية فشلت هى الأخرى . فمن ناحية استمرت الحاجة إلى رفع الماء بكل 
صعوباتها ونفقاتها . ومن ناحية أخرى ٠‏ وهذا هى الأسوا ٠‏ كانت الترع تلمى 
باستمرار ؛ فكان لابد من تطهيرها بلا انقطاع للمحافظة على مستوى العمق 
المطلوب ٠‏ وبالتالى ازع حيش كاملل مق عمال النبقرة تعملية التطهير كل. هام 
(«أنفار العونة») . )١(‏ , 

المرحلة الثالثة , ه145 - 1845 ٠‏ مرحلة وفع مستوي الماء بالثواظم ٠‏ بدلا من 
تكنيك خفض قا ع الترع : كان العكس هنا هى الحل ؛ يعنى رفع مستوى المياه فيها 
بعوائق القناطر . فقد أقيمت مجموعات عديدة من النواظم 1[18]015ا168 عبر ترع 
الدلتا على طول امتداداتها . غير أن الإطماء أعلى النواظم عاد من جديد ليخنق 
قطاعاتها ويقلل حجم الماء الداخل إليها . ومرة ثانية كان الحل الوحيد التطهير 
معيشن مق الششكرة كوانه .4 (لقف ده" 2 شتهور كل سنة (خلقة جيعقية على 


(1) حسن الشربينى ؛ ص 55-/8" . 


واه 


الأقل من أهاليهم لإعاشتهم) . وفي محاولة أخرى فى الثلاثينيات لجأوا إلى سد 
فرع رشيد أثناء التحاريق بسد من الحجارة لكى يرفعوا مستوى الماء فى فرع 
دمياط الذى منه تأخذ معظم ترع الدلتا . وقد أستمر هذا النظام وذاك إلى أن بدئ 
فى إنشاء القناطر الخيرية ٠‏ أى بالأصح إلى أن بدأت هذه تعمل يكفاءة معقولة , 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تكنيك الفترات المتعاقبة لمرحلة الترع بلا قناطر هذه 
ككل ؛ لوجدنا أنها أساسا محاولة معقدة تكنولوجيا غير إنسائية اجتماعيا للتحايل 
على الجمع بين نظامى رى الحياض والرى الدائم » فضلا عن أنها اقتصرت أساسا 
على الدلتا . فهى إذن مرحلة انتقالية فى جوهرها . فكانت الأرض ؛ بعد إكمال 
جسور التيل فى الدلتا حتى لا تفيض المياه على المناطق المزروعة قطنا , كانت 
الأرض تغمر يالمياه أثناء الفيضان كالعادة , ثم بعد صرف المياه تعد لزراعة 
المحاصيل الشتوية العادية كالحبوب والبرسيم , ثم بعد الحصاد تطهر الترع وتعمق 
فى مارس وإبريل بإزالة رواسب الطمى منها تمهيداً لاستقبال مياه الصيف اللازمة 
ازراعة القطن . وفى أغسطس تقطع جسور الترع لرى الأجزاء المنخفضة من 
أراضى الحياض ٠‏ بينما يستمر رى الأراضى العالية بالآلات فتزرع بالذرة ؛ إلى 
أن يتم حصادها فتكون جميع الترع حينئذ قد امتلأت تماما فيفيض ماؤها على 
الأرض الشراقي داخل الحياض القديمة ثم تزرع بعد صرفها حبوبا شتوية , 
وهكذا )١(‏ . 

مرحلة قناطر الرفع 

هذه هى المرحلة الأساسية الثانية فى التحول إلى الرى الدائم » ولكنها قد تعد 
عمليا البداية الحقيقية لهذا الانقلاب . وهى لا تختلف جوهريا عن المرحلة السابقة 
من حيث أنها تعتمد مثلها على مياه الصيف المتاحة وحدها دون أى تخزين وإنما 
بالرفع المؤقت , ولكن الجديد فيها هى الرفع بالقناطر الهندسية الثابتة الدائمة . 
وهذه تيدأ مع بناء القناطر الخيرية عند رأس الدلتا . وكانت الفكرة الأساسية فى 
القناطر هى رقع منسوب مياه النهر أمامها أثناء التحاريق لتنطلق تلقائيا دون 
حاجة إلى تعميق فى شبكة من ترع التوصيل الرئيسية , تنساب منها بدورها إلى 
الترع الفرعية الآخذة منها بعد حفرها لأعماق معقولة . فهى قناطر رفع أى موازنة 
فقط وليست سد تخزين , 

وقد اختيرت منطقة رأس الدلتا لأنها أخطر موقع استراتيجى فى هيدرواوجية 
)١(‏ السابق , 


دؤوهة- 


مصر يمكن التحكم منه فى كل رى الدلتا . وكان الموضع المقترح للقناطر أولا يقع 
٠‏ كم شمال نقطة التفرع: ولكن الاختيار استقر على نقطة التفرع نفسها مباشرة. 
وقد بدأ بناء القناطر فى 1447 , فكائت بذلك أول قناطر هندسية على النيل » ومن 
أولى قناطر الرى الحديث فى العالم كله . وسيلاحظ هنا أنها أيضا أول وآخر ما 
بنى فى ظل مصر مستقلة ويخبرة فرئسية . وقد استغرق بناؤها نحو عقدين » حتى 

أكالا , 
هى بالضرورة قناطر مزدوجة , أى ذات شعبتين , على الفرعين : وهى من هذه 
الناحية الوحيدة فى مصر . كذلك فهى قناطر ذات فتحات وعيون ؛ ولكن الطريف 
أنها شيدت على أساس شبه عسكرى تمشيا مع روح العصر ؛ ومن هنا تلك 
الأبراج العالية عند مداخلها التى تمنحها الطابع الحربى المميز . ولم تخل القناطر 
عند انتهاء بنائها من عيوب ونقاط ضعف هديدة » لا شك لأنها كانت أول مشروع 
ضخم من نوعه , أى عملية ريادية تجريبية . ولهذا لم تعمل بكامل كفاعتهاء وإن 
أمكن مباشرة إغلاق فرع رشيد لأول مرة من أجل تعلية مستوى فرع دمياط . وقد 
استمر ترميم وتدعيم القناطر من ١4851١‏ حتى ١851١‏ . على أنها كانت يمثابة 
المدرضة القن تعلنت وتفرجت فيها هننسة ألرى اضرع ٠‏ كنا "للف لتدى تف 
قرن ؛ النصف الثاني من القرن 15: مفتاح مصر الهيدرولوجى وعصب الرى بها ٠‏ 
وتفلق جميع فتحات القناطر عادة فى مارس كيما تحفظ مستوى النهر عاليا فى 
أبريل ومايي ويونيى . أما أثناء الفيضان فتفتح على سعتها لتمر المياه وطميها 
بلاعائق . على أن القناطر قد تغلق كليا أى جزئيا فى الفيضانات الواطئة الضعيفة 
لتحجز أكبر قدر ممكن من الماء دون أن تتعرض هى لأى شطر من ضيغط الماء .)١(‏ 
يتمم عمل القناطر شبكة الرياحات الثلاثة (البحيرى والمنوفى والتوفيقى) وتدرع 
التغذية الرئيسية. بغيرها ما كان يمكن لها أن تؤدى وظيفتها , ولذا أنشئت 
خصيصا من أجلها وتعاصر إنشاؤها معها . وتأخذ الرياحات من أمام القناطر , 
ويخدم كل واحد منها مثلثا من الدلتا ؛ وهى تمثل المحاور الشريانية للرى الدائم فى 
الدلتا » ولذا يقتصر دورها على دور مجارى التوصيل فقط دون أن يرتب عليها رى 
مياشر وذلك للاحتفاظ لها بأكبر قدر من الحمولة إلى أبعد مدى ممكن تغذى به ترع 
الدرجة الأولى التى تأخِذ منها . ومن هذه الأخيرة بدورها تأخذ الترع الفرعية من 
أمام قناطر حجز مقامة عليها . وأخيرا تأخذ من الترع الفرعية ترع التوزيع 
عام وو ده عمهتاموتسذ كما بكامته8 .ل ,230 - 212 .5 ,1ل [0؟ لامتاموتدا اموتامووظ (1) 
,297-108 ,1911 ركسوط 


دهمة - 


النهائية ألتى هى أصغر وأدنى درجات الترع العمومية . ولا يأخذ منها يعد ذلك 
سوى المساقى الخاصة وهى التى تروى الحقول الفردية مياشرة . 
هذا كله بالطبع فى الدلتا , أما فى الصعيد فقد بدأ تحميم الرى الدائم من 
الشمال ابتداء بمصر الموسطى . ولهذا الغرض شقت ترعة الإبراهيمية ‏ 181 » 
أصلا لتخدم قصب أبعاديات إسماعيل » الدائرة السنية . مع توفير بعض المياه 
الصيفية للفيوم . فكانت بذلك أول ترعة صيفى فى الصعيد . والترعة تأخذ من النيل 
عند مدينة أسيوط , وبعدها تمتد إلى الشمال 5١4‏ كم ؛ وذلك على أرض تعلى ما 
حولها بنحو المتر . وعند ديروط تتفرع إلى أريعة فروع : الترعة الساحلية, 
والديروطية » وبحر يوسف ؛ عدا الابراهيمية نفسها . والترعة بهذا أطول ترعة فى 
مصر ؛ ومن أطول ترع الدنيا . أما زمامها فيبلغ نحو المليون فدان ما بين رى دائم 
وحوضى . هى بأبعادها وتصرفها إذن أقرب إلى النهر الصناعي منها إلى الترعة 
العادية . والواقع أنها أشبه أن تكون «رباح» الصعيد الأوسط , وهى على أية حال 
العمود الفقرى للري الدائم به على غرار الرياحات فى الدلتا )١(‏ , 

تلك هى الخريطة النهائية للرى الدائم فى مصر كما تطورت خلال مرحلته 
الثانية: مرحلة قناطر الرقع » قبل أن نغادرها لنا أن نسجل ملاحظتين أى ثلاثا . 
فأولا واضح أن رأس الدلتا كان نقطة البداية فى التحول إلى الرى الدائم وتعميمه 
فى مصر جميها ؛ دلتا وصعيدا . وهذا منطقى جد! بالنظر إلى مورفولوجية الوادى 
الخاصة . وطبيعى كذلك أن توسع الرى الدائم وتقدم من الجنوب إلى الشمال فى 
الدلتا : ومن الشمال نحى الجنوب فى الصعيد . 

ثانيا . كان الرى الدائم أسبق وأوسع فى الدلتا منه فى الصعيد . وهذه أيضا 
نتيجة منطقية ٠‏ لأن الدلتا بطبيعتها المروحية السهلية الواسعة أكثر تلاؤما مع الرى 
الدائم حيث الصعيد بطبيعته الخطية الضيقة أكثر تلاؤما مع الرى الحوضى . وكما 
أن الأرجح أن الرى الحوضى فى مصر القديمة بدأ فى الصعيد ثم انتشر إلى 
الدلتا ‏ فمن الواضح أن الرى الدائم فى مصر الحديثة بدأ على العكس فى الدلتا 
ثم انتشر إلي الصعيد . 

ثالثا . سواء فى الدلتا أو فى الصعيد . ظل توزيع الرى الدائم جزئيا ومقصورا 
على قطاع معلوم صفر أو كبر ٠‏ دون أن يغطى كل الأرض الزراعية . ففى الدلتا 
اقتصر على المثلث الجنويي جنوب خط البرارئ التاريخى المعروف . أما فى 
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مرحلة الخزانات والقناطر 

لم تكد القناطر الخيرية تبدأ العمل بكامل كفاءتها فى أواخر القرن حتى بدا عدم 
كفايتها لحاجات الزراعة والسكان المتزايدة بل وعدم كفاية مبداً رفع المياه فى 
موسم التحاريق أصلا وضرورة اقتحام مبدأ مختلف جذريا يضمن توفير أكبر قدر 
ممكن من الماء . فكان هذا المبدأ هو ميدأ التخزين السنوى الذى يخزن المياه من 
فصل الفيضان إلى فصل التحاريق ٠‏ ويذلك تكون هناك زيادة حقيقية فى مياه 
الصيف . وإذا كان الجانب |ازمنى من عملية التخزين بهذا لا يمثل مشكلة بل بديهة 
أولية , فقد كان الجانب المكانى مشكلة حقيقية . فالسؤال كان : أين يخزن ماء 
الفيضان إلى أن يأتى موسم التحاريق ؟ وكان الاختياران اللذان لا ثالث لهما هما 
: إما خارج مجرى النهر » وإها قى مجرى النهر نفسه .. وكان الأول يعنى في 
الواقع منخفض الريان والثانى خزان أسوان ٠‏ وعلى هذا الأساس تمت المفاضلة 
ينهم ': 


مشروع الريان )١(‏ 

هى فكرة قديمة حداً من حيث المبدأ ؛ ترقى إلى أيام بحيرة موريس الفرعونية 
التى اتخذت فى الدولة الوسطي خزانا ينظم فائض الفيضان تكولا وكريجا عن 
الثيل وإليه إلى أن اندثرت البحيرة وتحولت إلى واحة الفيوم منذ حوالى العصر 
البطلمى . لكن الجديد كان إسقاط الفكرة على منخفض آخر مجاور ولكنه منفصل 
كماما هى الريان ؛ الذى كان أيضاً «كشفاً جغرافياً» جديد! تماماً ثم يعرف قيل 
لينان دى بلون فى أواخر القرن ١9‏ , 

وكان المشروع المطروح يقضدى بملئه بالماء وتحويله إلى بحيرة خازنة عن طريق 
قناة جديدة تصله بالنيل , تستخدم أولا فى عملية الملء ثم بعد تمام الملء تستخدم 
فى عملية التفريغ , » على أن يكون الملء بعد ذلك من وظيفة بحر يوهسف . ولأن 
المنخفض يقع تحت مستوى وادى النيل بكثير جداً . فقد حدد المشروع لمنسوب 
البحيرة مستوى 7١‏ متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان وفى التحاريق يرد الماء 
إلى النيل إلى أن يهبط منسوب البحيرة إلى ١5‏ متراً فوق سطح البحر . ويمكن 
الإفادة من سقوط الماء عند النهر فى توليد الكهرياء . 

غير أن المشروع برمته رفض سواء كبديل عن خزان أسوان أو كمكمل له ضد 
سي 1س ال ا 1 1سا جارد اا 0ك 
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خطر الفيضانات العالية , أولا لأن معناه أن الثلاثة أمتار العليا فقط . أى الشريحة 
العليا ولا نقول القشرة المائية , من الماء المخزون هى وحدها المتاحة للاستغلال : 
بينما الباقى كله هى مخزون ميت عملياً . فكل حصيلة المشروع المتاحة للرى هى 
مليارى متر مكعب ؛ فى حين أن سعة المنخفض الكلية 14 ملياراً . 

ثانياً ٠‏ أنه بحكم موقعه الجغرافى لن يخدم إلا جزءا فقط من مصر هى الدلتا 
دون الصعيد . 

ثائثاً » حتى عند ذلك فلن يغذى الذيل إلا فى شهرى أبريل ومايى بعدهما يكون 
تصريفه بالغ الضعف إلى حد الانعدام عمليا أى فى ذروة الفترة الحرجة فى الرى 
الصيقي. 

رابعاً . أن تخزين الماء على مثل هذا الماسوب المرتفع باستمرار قد يؤثر على 
أراضى الفيوم بالنشع ويهدد خصويتها » وريما تسرب الماء من شقوق أو 
انكسارات بجدران المنخفض فيتعذر أى يستحيل ملؤه أو لعل أملاح صخوره الذائية 
فى الماء أن تقسده على المدى البعيد . وقد ثارت هذه النقطة الأخيرة أكثر من مرة 
وبحثتها أكش من اجنة خبراء ؛ وثبت بصفة قاطعة ونهائية خلى المنخقض من 
الانكسارات أو العيوب الخطيرة وعدم خطره على الفيوم .. الخ ٠‏ غير أن هذا لم 
يغير من الموقف شيئاً ‏ ومات المشروع ميتة طبيعية , وبذلك استبعد مبدأ التخزين 
خارج مجرى النهر. 

خزان أسوان )١(‏ 

من ثم انتقل الثقل إلى مبدأ التخزين فى المجرى نفسه بواسطة خزان قوى 
يحجن ماء الفيضان للصرف منه بحساب أثناء اللتحاريق . وابتداء فإن للمبدأ 
الأخير ميزة حاسمة ؛ هى استغلال كل مخزون الماء برمته وليس جزءاً منه فحسي, 
غير أن المشكلة بعد ذلك أن خزاناً على النهر نفسه يخلق وراءه بحيرة طولية ضخمة 
من شأنها أن تغرق قطاعاً شاسعاً من الوادى تفقده الزراعة . ومن ثم تحتم أن 
يكون الخزان على أطراف الوادى الزراعى بقدر الإمكان ؛ أى فى أقصى جنوب 
المعمور المصرى . وهذا الموقع الجنوبى الأقصى هو فى حد ذاته ضرورة لازمة إذا 
ما أريد للخزان أن يخدم كل الوادى شماله وليس جزءاً فقط . ثم إن الخزان ينبغى 
؛ أخيراً . أن يكون فى موضع جيواوجى صلب أصم يتحمل جسم الخزان ولا ينفذ 
ماءه ؛ عميق المجرى باعتدال بحيث يكفل سعة كبيرة دون أن يكون غائرا شديد 
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ارعش هس 


العمق بدرجة تضاعف تكاليف إنشائه . واسع المجرى باعتدال بحيث يسمح عرض 
الخزان بمرور جميع مياه الفيضان أثناء ذروته أكن دون أن يكون مقرط الاتسباع 
إلى حد يتضاعف معه فاقد البخر من المخزون المائى . 

ولحسن الحظ كانت النوية المصرية هى الرد الجغرافى الطبيعى . فهى تحقق 
شرط الموقع الجنوبي الأقصى ؛ كما أنها أقرب إلى شبه المعمور أى حتى شبه 
اللامعمور وغرقها تحت بحيرة الخزان لا يسبب خسارة فادحة للوادى الزراعى ؛ ثم 
إنهابجيولوجيتها القديمة الصلبة توفر أكثر من موضع صالح لبناء الخران . وقد 
كانت هناك بالفعل ثلاثة مواضع مطروحة لإقامة الخزان : جبل السلسلة , ياب 
الكلابشة ؛ شلال أسوان , وثلاثتها من عائلة تطورية جيواوجية واحدة تقريباً ولها 
تاريخ جيولوجى متشابه فى تعقيده واختئاقه وصلايته ٠‏ غير أنه تم استبعاد 
ا موضعين الأولين بسهولة : السلسلة لأن صخوره من الخراسان النوبي ليست 
شديدة الصلابة ؛ والكلايشة لشدة عمق المجرى رغم صلابة صخوره ؛ أما فى 
أسوان فصخور المجرى جرانيتية صلبة جداً . والعمق والاتساع معتدلان تماما , 
ولهذا وقع عليه الاختيار نهائياً . 

وقد تم بناء الخزان فى ١5١”‏ أى حول دورة القرن ؛ وكان أول عمل هندسى 
على الثيل فى سلسلة طويلة أن تنتهى إلا مع السد العالى تتم فى ظل مصر غير 
مستقلة ويخبرة بريطانية . وقد بدا الخزان بداية متواضعة نوها . فمستوى التيل 
الطبيعى عند الشلال » أى قبل الخزان » هو نحى 66 متراً أثناء التحاريق ونحى ه94 
متراً فوق سطح البحر أثناء الفيضان . وكان المشروع أن يصل أعلى مستوى 
الخزان إلى ١١4‏ يل 1١8‏ مترا , إلا أنه استقر على ٠١5‏ أمتار فقط , بطاقة مليار 
مثتر فحسب . والسبب هى الخوف من غرق أثار جزر الشلال (قصر أنس الوجود 
خاصة) , ولولاه لبدأ ضعف وربما ثلاثة أمثال ذلك . 

ورغم أن هذا لم يمنع تعلية الخزان بعد ذلك مرتين ٠‏ إلا أنه من أسف حكم على 
العملية منذ البداية بالترقيع المستمر فيما بعد . وبالفعل فلقد تمت تعلية الخزان 
للمرة الأولى فى 19١١‏ , أى بعد عقد من بنائه . إلى منسوب ١١4‏ متراً بطاقة 
هليار ؛ وللمرة الثانية فى "1977 ؛ أى بعد عقدين آخرين ٠‏ إلى منسوب ١7١‏ 
مترا بطاقة ه مليارات أى خمسة أمثال اليداية , قابلة عند الضرورة للزيادة قليلا 
منسويا وطاقة . وكان هذا بمثابة الطاقة القصوى للخزان » رغم أنه كان يمكن أن 
يكون أعلى وأكبر ١‏ فقط لى أنه كان قد خطط منذ البداية كخطة وأحدة بدل ترقيع 
التعليات المتكررة . ولهذا خيف على سلامة البناء من أى تعلية أخرى فاستبعدت 


5همة- 


نهائيا فكرة التعلية الثالثة , 

يقع الخزان عند الطرف الشمالى للشلال وجنوب المدينة » جسمه المبنى من 
الجرانيت على قاع النهر الصلب يمتد بعرض أكثر من كيل مترين متجاوزا عرض 
المجرى والوادى بطبيعة الحال بعض الشئ يمينا ويسارا . سمكه يزداد بشدة من 
أعلى إلى أسفل بحيث يبلغ عند القاع ثلاثة أمثاله عند السطح حيث يصل إلى يضع 
عشرات من الأمتار . إلا أن ميله قليل شبه رأسى فى واجهته الجنوبية » شديد الميل 
والانحدار فى الواجهة الشمالية . أى أن قطاعه كالهرم الناقص ٠‏ تحقيقا لأقصى 
مقاومة لضغط الماء . والخزان ذى فتحات وعيون , إلا أن ربعه الشرقى مصمت . 

يفتح الخزان تماما أثناء الفيضان ٠‏ ولا يبد الغلق والملء إلا فى أوأخره بعد 
مرور الطمى وإلا لانطمت سعته بالتدريج . ولهذا فقد كانت كل تعلية تعنى التبكير 
بالملء ؛ ويالتائى المزيد من خطر الاطماء . وكان الاثنان دائما من ضوابط الخزان 
الحاكمة فى النهاية . فمثلا بعد التعلية الثانية قدر أن نحى ١١‏ مليون طن من 
الطمى يترسبب فى الخزان سنويا ٠‏ وهى لا تمثل خطرا عليه ما دامت عيونه 
تفتح أثناء القيضان . ويعد هذه التعلية كان الملء لا يبدأ إلا بهبوط الفيضان إلى 
منسوب 4١‏ متراً » وهى ما يقع عادة حوالى منتصف أكتوير ؛ ويتم غالبا خلال 
شهرين ونصف (من منتصف أكتوير حتى آخر ديسمبر) . ويبقي الخزان مملوما 
لمدة 5 أشهر (من يناير حتى آخر ابريل) ٠‏ ثم يتم تفريغه فى مدة شهرين ونصف 
أى كملئه (من مايى حتى منتصف يوليى) ٠‏ خلالها تطلق مياه التخزين فور هبوط 
الإيراد الطبيعى للنهر دون حاجات الزراعة . بعد ذلك يبقى الخزان فارغا لمدة ؟ 
أشهر (من منتصف يوليى حتى منتصف أكتوبر) وذلك أثناء الفيضان نفسه. 

جغرافيسة الخسزان 
النظام الذهرى 

من الناحية الجغرافية , لا شك أن الخزان قد أعاد تشكيل جغرافية النهر 
المحلية فى ثلاثة جوانب على الأقل : نظام تصريف النهر , البحيرة الصناعية ؛ نمط 
. العمران . قعن التصريف ؛ الذى كان يتبع مستوى الذهر العادى قبل الخزان ؛ 
يرتفع وينخفض معه , فقد استقل الآن عن دورة النهر وأصبح تابعا لدورة الخزان , 
أى أصبح يتناسب تناسبا عكسيا , أى يتبع إيقاعا عكسياء مع نظام النهر . فجنوب 
الخزان أصبح منسوب النهر أوطى ما يكون أثناء الفيضان حين يفتح الخزان على 
سعته وعلى العكس أعلى ما يكون أثناء التحاريق . وبهذا يكون منسوب النهر أقل 


-.كة- 


ما يكون حين يكون تصريفه الحقيقى أعلى ما يمكن وذلك أثناء ذروة الفيضان , 
بينما يكون منسويه أعلى ما يمكن حين يكون التصريف الحقيقى أقل ما يكون وذلك 
أثناء قلب التحاريق » لأن منسوب سطح الخزان أعلى بالطبع من منسوب النهر 
أثناء الفيضان . ويعبارة أخرى فان تصرف النهر عند أسوان أصبح يقل كلما ؤاد 
ارتفاع منسوب مياه الخزان » ولى أن أعلى تصرف للنهر يظل يتفق مع مرحلة 
الفيضان بطبيعة الحال . انقلاب مائى كامل , 

بالمثل انفصل منسوب النهر جنوب الخزان عنه شماله . فبعد أن كان الاثنان 
على مستوى واحد هى 866 مترا أثتاء التحاريق » هه مترا أثناء الفيضان, أصبح 
المنسوب جنوب الخزان لايقل عن 10 مترا كحد أدنى أثناء الفيضان , أما أثناء 
التخزين فقد إرتفع تباعا من 1١7‏ إلى ١١4‏ إلى ١؟١‏ مترا ٠‏ أى بفارق 7١‏ ثم 14؟ 
ثم 7 مترا على الترتيب بين الذروة جنوبه والحضيض شماله .)١(‏ وهذا الفارق 
هو, بالمناسبة , أساس كبرية الخزان إفادة من سقوط الماء , وذلك المشروع الذى 
تسكع طويلا حتى تحقق فى أوائل الستينيات بطاقة قدرها 6 ” مليار كيلق وات 
ساعة , بمعدل ١‏ مليونا لكل متر سقوط ء والذى به تحول سد أسوان من خزان 
مائى منتظم إلى شلال صناعى مهندس أيضا , 


بحيرة الخزان 

أما بحيرة الخزان فكانت أول بحيرة صناعية تنش على النيل ٠:‏ غير أنها 
أساسا بحيرة فصلية تظهر وتختفى أو تود وتموت مرة كل سنة . وتصل هذه 
البحيرة إلى أقصى امتدادها وأتساعها وبالتدريج مع بدء ملء الخزان فى منتصف 
أكتوبر وتظل تنمو خلال الشتاء حتى تبلغ ذروتها فى الربيع من فبراير إلى ابريل , 
ثم تبدأ دورة الهبوط والانكماش فالفناء من مايى إلى أن تتلاشى فى يولي وحتى 
الخريف . فهى بحيرة شتوية الوجود أساسا رغم أنها صيفية الوظيفة أصلا (؟) . 

وهى إذن متغيرة المجم والطول والارتفاع والاتساع ويحسب ايقاع صانعها 
الخزان والواقع أنهما معا «كالنجمة أم ذيل» أو المذنب . شكلا وموضوعا . عدما ' 
ووجودا ؛ أو كلسان النار الحتمي فى مؤخرة الصاروخ إلا أنهما على الأرض من 
الصخر ومن الماء . 

عن شكل هذه البحيرة ٠‏ فإن عمقها أى إرتفاع عمود الماء بها يصل بطبيعة 
الحال إلى أقصاه جنوب الخزان نفسه مباشرة عند أسوان ثم يقل بالتدريج كلما 
بعدنا عنه نحو الجنوب ٠‏ وبالمثل فإن تخزين الماء وارتفاعه يبدأ مبكرا فى الشمال 
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ويتأخر بالتدريج كلما ذهبنا جذويا . أى أن البحيرة كانت تنشأاً ابتداء من الشمال 
وعلى العكس عند تفريغ الخزان فإن المياه تنحسر أولا فى أقصى الجنوب وتتآخر 
بالتدريج نحو الشمال » أى أن البحيرة كانت تتلاشى بدا من الجنوب وانتهاء 
بالشمال . ويهذا فإن القطاع الشمالى من البحيرة هى إن صع التعبير النواة 
النووية منها وأطوالها عمرا » فى حين أن الأطراف الجنويية هى لسانها الطويل 
وأخفها وزنا وأقصرها عمرا , 

يترتب على هذا أيضا أن القطاع الشمالى تتعرض أراضيه الغمر أولا ومبكرا 
ويستمر كذلك إلى أطول مدة متاحة . وهذا بعكس القطاع الجنوبى الذى هو آخر 
ما يغمر وأول ما ينكشف . وفى جميع الحالات كانت انحسار البحيرة يترك علامة 
مميرّة على طول صخور الشاطئين وحتى الأشجار تبدو كخط أبيض ٠‏ يقل إرتفاعه 
عن مستوى السهل الفيضى كلما اتجهنا جنويا » ويعد أدق خط مقارنة أى قاعدة 
فى ديناميات خزان البحيرة . 


الإنشاء ؟.5١‏ 
التعلية الأولى 191١‏ 
التعلية الثانية +195 


مع ارتفاع يناء الخزان تباعا من الانشاء حتى التعلية الثانية . كان ارتفاع 
عمود الماء يزداد بالطيع » ومعه حجم المخزون وطول البحيرة وكذلك عمرها , كما 
يلخص الجدول , والملاحظ أن حجم المخزون كان يتضاعف فى كل مرحلة بمتوالية 
هندسية تقريبا : من ١‏ مليار إلى 05.؟ إلى 0.5 ؛ بينما كان طول البحيرة 
يتضاعف فقط بمتوالية حسابية تقريبا من ١١١‏ كم إلى 545 إلى 3٠١‏ .. هذا 
بالطبع هى الفارق فى معدل النمى بين الحجم أو الكتلة المكعبة ويين الطول أو 
المسافة الخطية . وفى كل مرحلة كان «لرأس مثلث التخزين» أى لنهاية اليحيرة حد 
معلوم ؛ تقل على الترتيب معدا من الدكة إلى توشكى إلى كاجنارتي وألتى تقع * 


جنوب وأدى حلفا بنحو ه55 كم , 
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معنى هذا أنه حتى فى أقصى امتدادها الثالث , ودعك تماما من المرحاتي 
السايقتين ؛ لم تتأثر وادى حلفا بالخران وبحيرته جديا , فلا نظام النهر تعدل كثيرا 
فيما عدا ارتفاع طفيف فى مناسيبها ٠‏ ولا أرضيها غرقت أى غمرت فيما عدا 
الجروف )١(‏ . ولهذا فإن النوية السودانية لم تتأثر بخزان أسوأن فى جميع 
مراحله؛ لا طبيعيا ولا بشريا , واقتصر هذا التاثير على النوية المصرية وحدها . 

أخيرا ؛ فإن آثار البحيرة ونتائجها التفصيلية على الأراضى المجاورة تختلف ما 
بين الإنشاء والتعليتين : غير أنها عموما تشترك فى بعض ملامح رئيسية . فأولا » 
لم يكن الإغراق دائما أو مستمرا طوال العام قط فى أى قطاع , بل كان لا يزيد 
فى أقصسامه عن 48 شهور ٠‏ حيث كان سحب الماء فى التحاريق يؤدى إلى تفريغ 
البحيرة انحو 4 شهور على الأقل ؛ لهذا كانت كل أجزاء النوية فى كل الحالات 
تضمن زراعة نيلية كحد أدني . كما أن الأراضي المرتفعة (المعلى) أفادت من إرتفا ع 
منسوب المياه معظم السنة سواء فى الثهر أى فى الطبقة الجوفية مما سهل الرى 
بالرفع للحصول على زراعة شتوية . 

ثانيا . كان الغمر أى الاغراق يصل إلى أقصاه فى القطاع الشمالى ويقل 
بالتدريج جنويا ولهذا كان هناك عادة قطاعان متميزان : وإن اختلف امتدادهما 
بحسب التعلية . القطاع الشمالى » وقد تصل فترة الغمر إلى 4 شهور » ومن ثم 
يحرم من كلتا الزراعتين الشتوية والصيفية وأكنه يستطيع أن يظفر بزراعة نيلية أى 
بالأحرى يختطفها - بحسب تفريغ الخزان . القطاع الجنوبى : وقد يغمر 1 شهورء 
وبالتالى لم يحرم إلا من الزراعة الشتوية فقط , وظل يتمتع بزراعة ثيلية كاملة 
وأخرى صيفية ولكنها مبتسرة أو مختطفة إلى حد ما (؟) . 

ثالثا . فى كل الحالات فإن أشد وأسرع وأطول المناطق إصابة بالفرق أى الغمر 

امتدادا ومدى ومدة على السواء ٠‏ هى الكنتورات والأراضى الأوطأ من جهة 
والعروض أو القطاعات الشمالية من جهة أخرى . أما أقل المناطق إصابة وخسائر 
فكانت على الحكس الكنتورات العليا والقطاعات الجنوبية القصوى . إجمالا : يعنى, 
كان الغرق والضياع يزحف باطراد من أسفل إلى أعلى ومن أقصى الشمال إلى 
أقصى الجذوب ؛ من هنا اختلفت مصائر وتطورات كل قطاع وارتفاع بحسب 
المراحل كما سنرى توا فى العمران . 


. 1١4 عقيل ص‎ )١( 
١١9-116 (؟) السايق , هي‎ 


الآكة - 


نمط العمران 

فنمط العمران . بنجوعه النوبية التقليدية القديمة وحلاته المبعثرة المتباعدة وكثافة 
سكانها شديد التخلخل ؛. خضع ثلاث مرات لعملية إعادة توقيع وتشكيل جذرية 
وأكنها نمطية . فمع بناء الخزان ثم تعليته المزدوجة ؛ كان نطاق شريطى متزايد 
العرض والطول والمساحة والارتفاع يغرق - بما فيه آجام نخيله والسواقى -- تحت 
بحيرة الحزان وتحرم الزراعة والعمران منه جزئيا أى كلياء مرحليا أى إلى الأبد , 
وييلغ مجموع مساحة الأرض المفقودة في نهاية التعلية الثانية "٠٠‏ - .؟ ألف 
فدائن؛ أما ما بقى مستفلا فنحو نصف ذلك . وفى مرة كان يعاد إسكان السكان أو 
توطينهم , بعد تعويضهم ؛ على منسوب أعلى : من حوالي كنتور + 1650 مترا 
قبل الخزان إلى + ,٠١5‏ ثم إِلى+5١1,‏ إلى + ١2١‏ مترا على الترتيب . 

حركة رأسية صاعدة متسلقة زاحفة على سفوح الوادى فى اتجاه واحد فقط 
على سامات أفقية أى آفاق طباقية متعاقية » كأنها حركة ترانس هيومانس إلا أنها 
من نوع خاص زراعى لا رعوى وبشرى لا حيوانى ونهرى لا جبلى ٠‏ بل رعوى 
حيوانى جبلى إلى حد ما بالفعل , فما أن تهبط بحيرة الخزان بالتفريغ حتى يهرع 
الفلاحون من أعلى بآلاف القطعان من الماعز والضأن والماشية والجمال والحمير 
إلى الأراضى المكشوفة لزراعتها بسرعة ورعيها على الفور )١(‏ , 

وقيما عدا الهجرة الخارجة أو الخارجية الرئيسية الزاحفة إلى العاصمة ومدن 
الشمال ؛ والتى هى حركة هجرة طاردة أكش منها عملية إعادة توطين محلية فإن 
الاستثتاء الوحيد من قاعدة الهجرة الرأسية الأساسية حالة طفيفة من الهجرة 
الأققية القصيرة المدى . تلك هى سكان توماس وعافية الذين هجروا ووطنوا بإسنا 
بعد التعلبة الثانية , 

غير أن تلك الهجرة الرأسية الرئيسية تختلف من قطاع إلى قطاع » فالقطاع 
الشمالى وحده هو الذى تحرك ثلاث مرات مع الإنشاء والتعليتين . والقطاع الأوسط 
تحرك مرتين مع التعليتين , أما القطاع الجنوبى فقد تحرك مرة واحدة فقط مع 
التعلية الثانية . وقد كانت المدرجات النهرية القديمة وأشرطة الطمى السبيلى 
القديم. خاصة منها الأقل ارتفاعا والأقرب إلى النهر » هى الموضع الطبيعى 


-0عم لقاطلالة غطا 8ه أقع تر افتاعوعر ا < ورهل طونط موياكف" .15لمء8 الم 12 (1) 
2.78 ,1963 . ول .ومع ن "عام 


فووا 


المستعد والجاهز لاستقبال السكان الصاعدين . وعليها أقيمت مشروعات صغيرة 
للرى بالرفع . وإن كانت ياهظة التكاليف نسبيا كما أنشئت القرى الجديدة . 

وقد انتظم الموطن الجديد عدة تغييرات فى نمط السكنى والعمران . فنظرا 
لضالة وضيق الرقع والأشرطة الزراعية الجديدة » أصبحت القرى والنجوع أكثر 
خطية وشريطية منها فى أى وقت مضى . وبدلا من بيوت الطين الغالبة قديما , 
أصبحت بعد البعد عن طمى الثهر من الحجر الرملى النوبى ؛ واسعة فسيحة أكثر 
مما كانت , ورغم تناقص عدد السكان العام وتزايد تخلخلهم , فقد حدث العكس 
فى بعض موأضع هى مناطق مشروعات الرى التى استقطبت سكان بعض النجوع 
القديمة فزاد تعدادها وتركزت فيها الكثافة نسبيا )١(‏ , 

وأخيرا , وفى الوقت الذى كانت هذه الحركة الصاعدة أعلى الوأدى توسع فيه 
رقعة توزيع السكان وتزيدها انفراجا وبالتالى تزيدهم تخلخلا وتباعد! ‏ كان المجال 
الحيوى الزراعى يزداد بالضرورة ضيقا وانكماشا مما زاد من اتجاه الهجرة 
الخارجة الكامن والمزمن فى الإقليم تقليديا » خاصة إلى العاصمتين ومدن الموادى 
الكبرى : ومع هذا الخروج بالجملة , قل حجم السكان بالتدريج على دفعات . فى 
لا كان عدد السكان ١0٠5.لاه‏ انخفض فى ١57!‏ إلى ,:04.,6.٠.١‏ ثم إلى 
2١.٠‏ فى 15280 ومن الناحية الأخرى أصبح النوييون أكثر من أى وقت مضى 
أقرب إلى المجتمع البحيرى منهم إلى المجتمع النهرى الذى كانوه بشدة دائما , 
وتحولوا بالموازاة من مجتمع زراعة فقط إلى مجتمع زراعة وصيد أسماك أكثر . 

ملحقات الخزان 

منذ قام خزان أسوان انتقل مفتاح هيدرواوجية مصر وتحول من أقصي المشمال 
إلى أقصى الجنوب ٠‏ ومن القناطر الخيرية إلى الخزان , من القناطر الأم إلى 
الخزان الأب . أى من رأس الدلتا إلى عقدة الشلال ؛ وتحوات القناطر الخيرية 
نفسها إلى مجرد واحد من أدواته المساعدة . وقد أصبح الخزان بحق عصب 
الزراعة المصرية وصمام حياتها ؛ عليه توسعت أفقيا ورأسيا إلى أقصى حدودها 
فى مرحلتها النيوتكنية . ومع ذلك ينبغى أن نسجل أن الخزان لا يوفر إلا جزءا 
شئيلا من حاجات مضر المائية وجزط أشد ضالة من إيراد الثيل تفسه ؛ كما أنه 
لايضمن موارد المياه اطلاقا فى الفيضانات الضعيفة , ولا هى يعد واقيا ضد خطر 
الفيضانات العائية . ولهذا السيب بالدقة ظل التفكير دائما يتأرجح بين تعلية 
الخزان تعلية ثالثة وبين تكميله بمشروع الريان . 


. 995-1١١4 عقيل دس‎ )١1( 


 ةكواس‎ 


وعلى أية حال فإن الخزان استتيعه بالضرورة بناء سلسلة كاملة من قناطر 
الرفع والموازنة على امتداد النهر حتى يمكن استفلال حصيلته المائية المضافة . 
فبعد وجود الخزان أصبح من الضرورى إقامة قناطر موازنة على أفواه الترع 
الرئيسية حتى تأخذ نصيبها من مياه الصيف والفيضان دون أن تتأثر بانخفاض 
مناسيب الثهر الطبيعية , أو لتحسين الرى الحوضى - حيث يوجد - في حالة 
الفيضانات الضعيفة . 

وجميع حلقات هذه السلسلة , التى يبلغ عددها ؛ قناطر , هى من عائلة 
هندسية وهيدرولوجية واحدة » وبالذات من نمط القناطر الخيرية » أي قناطر ذات 
فتحات وعيون وظيفتها مجرد رفع المياه أمام الترع الرئيسية . وجميعها لاتعوق 
الملاحة إن تشمل هويسا ملاحيا على أحد جانبيهاء بينما تحمل على سطحها طريقا 
محوريا عبر النهر . على أنها إن تكن من نمط القناطر الخيرية هندسيا ؛ فإنها من 
نسل خزان أسوان وظيفيا وتعد من أدواته التوزيعية والتكميلية » كما أن إنشاءها 
تعاصر مع بنائه وتعليته طوال الثلث الأول من القرن العشرين أى تجاوزه إلى 
منتصف القرن ؛ مع ملاحظة أن الأقدم من هذه القناطر قد تمث تقويته وتدعيمه فى 
الأربعينيات والخمسينيات بعد أن خدم طويلا . 

هكذا كان النصف الأول من القرن ٠١‏ هو عصر الخزانات والقناطر حيث كان 
النصف الثانى من القرن ١9‏ هو عصر القناطر فقط ؛ والملاحظ أن إنشاء هذه 
القناطر يتجمع فى مجموعات عقدية : ؟ فى العقد الأول ١ ١‏ فى الثلاثيتيات  ١‏ فى 
الخمسينيات » أما ترتيب إنشائها الجغرافى فضفدعى النمط , أى فى قفزات بغير 
نظام ء فقد تبدأ من الجنوب قفزا إلى الشمال ثم عودا إلى الجنوب أى الوسط , 
وهكذا , 

ويبعض التفصيل ؛ كانت قناطر أسيوط هى البداية ؟ءة1أا, أى تعاصرت مع 
بناء خزان أسوان المائي نفسه . فقبل ذلك كانت الإبراهيمية تأخذ من النيل مباشرة 
دون تواظم أى ضوابط ترفع مستوى الماء أمامها , فكانت تتعرض للاطماء 
باستمرار وتحتاج إلى التطهير والتكريك بنفقات باهظة كل عام . فلما بنى الخزان 
تحثم بناء القناطر على فم الترعة تاضبط الرى فى أحباسها وبالمثل تم فى العام 
التالى , ؟١15 ٠‏ بناء قناطر زفتى لرفع منسوب المياه أمامها لتغذية الرياح 
العباسى وترعة المنصورية اللذين يرويان نحو مليون فدان فى الغربية والدقهلية . 

وفى أواخر العقد نفسه ١5١/4.‏ ؛ تم إنشاء قناطر إسنا لتحسين الرى الحوضى 
في أسسوآن وقنا حيث كانت بعض الحياض تتخلف دون رى فى الفيضانات 
المنخفضة أى تتأخر زراعتها في الفيضانات المتوسطة . على أن تعلية خزان أسوان 
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مرتين أدت إلى انخفاض منسوب الماء أمام قناطر إسنا ٠‏ نتيجة لضرورة التبكير 
بالحجز على الخزان . ولذا تحتم وتم تقوية قناطر إسنا فى الأريعينيات , 

وبعد عقدين بلا قناطر جديدة ؛ افتتحت قناطر نجع حمادى فى 157١‏ الموجة 
الثانية فى عحسر القناطر » فقد أنشئت لتملأ تلك الفجوة التى أصبحت بارزة فى 
ضبط الرى ما بين قناطر أسيوط شمالاى إسنا جنويا . وكان الهدف منها ضمان 
الرى الحوضى فى الفيضانات المنخفضة , ثم رفع مياه الصيف للرى الدائم , 
وأخيرا توسيعه فى هذا القطاع . 

وفى نهاية العقد . 1415 ٠‏ تم إنشاء قناطر محمد على لترث القناطر الخيرية 
الضعيفة أصلا وبعد أن خدمت 4١‏ سنة . ذلك أنه يعد تعلية خزان أسوان ويثاء 
خزان جبل الأولياء زادت حصة الدلتا من المياه كثيرا ٠‏ ولم تكن القناطر الخيرية 
لتصلح تضبطها والحجز عليها . فبنيت قناطر محمد على كبديل بحيث يصل الحجز 
أمامها إلى نحو ؛ أمتار. وقد بنيت القناطر الجديدة على مرمى حجن فقط شمال 
القديمة , مع بقاء القديمة كأثر تاريخى رامز وكطريق إضافى وجسر عبر الفرعين. 

وفى تجرية كثير من الأنهار فى العالم ظاهرة معروفة هى هجرة القناطر 
والغزاتات. بعد طلفسها نتئهة لاتطمائها بالأزسابات النهزية:, ولك وزائة قتاطو 
محمد على للقناطر الخيرية لايمكن أن تعد من هذا النوع , ولا هى حتى هجرة 
موضهية ؛ وإنما هى عملية إحلال وإبدال وتجديد دون تبديد . والحقيقة أن قناطر 
محمد على ورثت جغرافيا موقع وموضع القناطن الخيرية مما ورت وظيفتها 
وكؤرفا واولا الاننتمالة الهئنسية المظلقة فقلنا وراك محف موشنعها المفمارى : 

وأخيرا ٠‏ وبعد عقد آخر ؛ يجئ فى الخمسينيات زوج من القناط. النظائر : 
وهما نظاشر لأنهما قناطر مصبات أو قتاطى فم البحر أى النهر . تلك هي قناطر 
إدفينا وفارسكور على مصبى فرعى رشيد ودمياط ؛ والتى أنشئت لتحل محل سد 
ترابى كان يقام فى موضهها كل عام بعد انتهاء الفيضان منعا لغزى مياه البحر 
مياه الفرح المنخفضة ثم يزال فى بداية الفيضان التالى . ففى ١90١‏ تم إنشاء 
قناطر إدفينا » التى وفرت أيضا مليار متر من الماء كانت تصرف فى البحر بدداء 
كما جمعت أمامها مياه الرشح لتضيف ثلث مليار أخرى لصالح الرى » فضلا عن 
أنها ثيتت منسوب المياه لتحسين الرى فى المنطقة . وبالمثل ثم إنشاء سد فارسكور 
فى الستوات الأخيرة غلن قر باط لثقين الغرشن . 
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السذ العالى 
الفكرة والمشروع 


منذ وقت مبكر بدا واضحا قصور حصيلة خزاني أسوان (ه مليارات) والأولياء 
(.؟ مليار) (7.5 مليار معا) دون حاجات مصر الصيفية المتزايدة . وكان 
الأوضح منه قصور مبداً التخزين السنوى أصلا ؛ أنه استنفد أغراضه تقريبا » 
كما لم يعد من الجائز أو الماأمون التوسع فى بناء الخزانات السنوية . والواقع أن 
ميدأ التخزين المستمر أو القرنى كان قد فرضص نفسه منذ الحرب الثانية على الأقل 
وإن لم يتحقق إلا مع حركة يوليى فى الستينيات فى صورة السد العالى . وفيما بين 
التاريخين كانت البدائل المطروحة من التخزين القرنى هى إما سلسلة مشاريع 
البحيرات الاستوائية ى إما السد العالى الذى ترجع فكرته إلى مهندس زراعى 
ومقاول يونانى متمصر هى دانيتوس ٠‏ 

ولا شك أن إمكانيات البحيرات الاستوائية التخزينية ضخمة جدا كما رأينا . 
فسعة صغرى البحيرتين ألبرت تعادل سعة السد العالى ٠‏ بينما تفوقها بكثير سعة 
كبراهما قيكتوريا . غير أن للبحيرات نقطتى ضعف محققتين ‏ الأولى أنها تتعامل 
مع مياه النيل الأبيض فقط ,2 أى مع «المباه الرائقة» وتهمل مياه النيل الأزرق 
والعطبرة أى المياه الطيئية أى الحمراء التى تمثل ثلثى إيراد النهر كانت ستظل 
تتدفق إلى البحر سدى . نقطة الضعف الثانية أن وقوعها خارج الحدود يعقد 
تنفيذها سياسيا وماديا واقتصاديا + كما أنه لا يحقق الأمن القرمى بطمانينة 
كاملة . 

والواقع أنه لم يكن شمة تعارض جذرى بالضرورة بين المشروعين , البحيرات 
الاستوائية والسد العالى . فمن الممكن الجمم بينهما , وإن يكن على دفعتين 
متقاليتين . فبعد السد العالى سيظل الجزء الأكبر من مياه البحيرات الاستوائية 
يضيع فى مستنقعات السدود ٠‏ كما أن حاجات مصر المائية المستقبلية يمكن أن 
تتسنع لأكثر من طاقة السد العالى . كل الفرق هى البدء بالسد بدلا من البحيرات , 
وليس العكس . وهكذا بالفعل كان , ووقع الاختيار على السد العالى . 

ولقد جاء السد ليدشن عصر التخزين القرنى وئيصبح مفتاح الاستراتيجية 
العظمى للرى فى مصر وليكون أول صرح من نوعه فى تاريخ الرى المصرى وأعلى 
بناء هندسى على النيل وليبداً مرحلة جديدة تماما فى حضارة مصر المادية هى 
المرحلة البيوتكنية مثما استعاى التقليد المستقل غير الاستعمارى الذى إفتتح به 
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عضن القتاطن والحؤانات قفن مهتين .فكنا كانت القناطن القيرية أول وآخر مل 
هندسى على النيل يتم فى ظل مصر مستقلة وبخبرة غير بريطانية (فرنسية) , 
فكذلك جاء السد العالى أول مشروع تخططه وتنفذه مصر المتحررة ويخبرة جديدة 
غير بريطانية (سوفييتية) » وذلك بعد تاريخ استعمارى طويل احتكر مجال الرى 
وأعماله ومنشآته فى مصر تماما . 
الموضع 

وكما فى حالة خزان أسوان , بل أكثر , كان الموقع الجنوبى الأقصى خارج 
المعمور شرطا أساسيا للسد العالي ؛ بل كان حتما أن يقع السد جنوب الخزان 
نفسه على الأقل . ووقوع كليهما ٠‏ على أية حال ٠‏ على الشلال ؛ بداية السهل 
الفيضى . يعنى تقائيا أنهما على خط التقسيم الجغرافى الطبيعى بين المعمور 
واللامعمور بما فيه كل المغزى وكل الكفاية . من هذا كانت النوية » الغارقة الآن 
جزئيا » هى المسرح الطبيعى الجاهز والمستعد لتلقى السد ‏ وما قلناه عن الخزان 
فى هذا الصدد يقال عن السد , وبقوة أكثر , ولا داعى لتكراره ٠‏ والواقع أن السد 
ورث الموقع الجغرافى والإطار الطبيعى للخزان بكامله , بما فى ذلك البحيرة 
الصناعية ؛ ثم زاد عليه أضعافا مضاعفة . وهما فى هذا يذكران بقصة قناطر 
محمد على والقناطر الخيرية على الترتيب ٠‏ مع حفظ النسب والفوارق الجذرية 
بالطبع . 

كذلك فكما فى حالة الخزان , تكرر نفس المواضع المقترحة للسد ٠‏ قيما عدا 
موضع السلسة بالطبع ؛ ليس فقط لتركيبه الصخرى الضعيف ولكن أيضا وقبلا 
لموقعه شمال الخزان . وهكذا انحصر الاختيار بين موضع شلال أسوان وموضع 
باب الكلابشة , والأخير يمثاز بضيق المجرى الخانقي ؛ مما قد يرشحه لأول وهلة 
للفوز » غير أن به من العيوب ما يجعله غير صالح لبناء السد . أولها أساسا تباعد 
الإطار التلى على ضفتيه بحيث ينخفض مستوى جوانبه الصخرية بشدة إلى درجة 
يتحتم معها مد جناحى السد إلى نحو ٠١‏ كم شرقا بغرب (!) . ثانيها قرط العمق 
وسرعة التيار . مما يعنى صعوية البناء وزيادة التكاليف . ثم هناك بعد ذلك كثرة 
الشقوق والفواصل ومظاهر الضعف فى صخو المنطقة ‏ فضلا عن عدم توافر 
خامات البناء اللازمة , 

أما موضع الشلال : جنوب الخزان بنحى ‏ كم » فبعد طبقة رسويية عمقها 
مقر.تبطن اللطرئ تهت قاع النين مياشزة .يبدا الأمناس الضحرى من 
الجرانيت ليطوى كل قطاع المنطقة طيا على شكل حرف [] الافرنجى . ومن ثم فإن 


59و - 


ْ و8 ا 


شكل '” - بحيرة ناصر ومفيض توشكى ٠‏ البحيرة متعددة المحاور ,؛ أشبه بسهم مكسور أو 
يومضة البرق على الجملة وتمتطى نحو ثلاث درجات عرضية ( 7١‏ - ؛؟ ) بإضافة برعم 
مفيض توشكى يقترب الشكل العام لبحيرة السد من حرف لا العربى أو الافرنجى . 


سا ع ع ع جح ا ب تم 
أد*ة ملك اسل الس عرز لعليط سمخ اشرق سيج امب 00 
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١‏ - قطاع طولى لأرض مصر وبحيرة ناصر . لاحظ كيف تحمل أرض مصر البحيرة على 
٠‏ وكيفا يرسم كل منهما مثلثا مسحوبا يناظر الآخر ويكاد يتساوى عمود ارتقاعه عند أسوان . 


قطاع الثهر ليس صابا جدا فحسب ؛ ولكن أيضاً معتدل العمق والاتساع متناظر 
الكتفين فى سمترية مثالية تلبناء . أضف إلى ذلك وفرة خامات البناء المطلوية للسد 
فى الموضع : صخور الركام من جرانيت المحاجر والانفاق ‏ طين النواة الصماء من 
جزر الذهر شمال خزان أسوان حيث يبدأ السهل الفيضى ٠‏ خاصة من جزيرة 
بهريف , الطين الأسوانى لحقن للترية من محاجر الحجر الرملى أى الخراسان 
الثوبى ٠‏ الرمال الكثباتية الذاعمة من الضفة الفربية والخشنة من الضفة الشرقية 
٠‏ الخ , 
مائية السد 

وإلى حد معين تحددت طاقة السد العالى المائية بشكل وطبيعة الموضع 
الطبوغرافية . فهى صالح للتخزين من قاعه على منسوب 80 مترا حتى كنتور ١4٠‏ 
مترا ؛ وبالتالى يتسع لنحى ١7١‏ - هرل!0١‏ مليار متر مكعب أى ثلاثة إلى أربعة 
أمثال سعة سد هوفر أو يولدر بالولايات المتحدة البالغة ١‏ ملياراً . وأكشر من 
أربعة أمثال سد جاريسون 021115098 ثانى سد ترابى فى العالم . ورغم ضخامة 
هذا الحجم الفائقة فإنه يقل كثيراً عن السعة اللازمة والبالفة ٠٠٠١‏ مليأر إذا ما 
أريد توفير تصرف ثابت فى المستقبل يعادل متوسط تصرف الثهر المسذوى عند 
أسوان والبالغ ”9 مليارا (أى 4 مليارا فى حسابات أخرى) . 

كذلك فليست كل السعة الحالية متاحة للاستخدام . إذ هي تنقسم إلى ثلاثة 
آفاق أى طبقات مائية هى من أسفل إلى أعلى : السعة الميتة , السعة الحية » السعة 
الاحتياطية . فالأولى من القاع على منسوب 450 مترا حتى منسوب ١47‏ متراً 
بسمك 57 مترا وقدرها ٠١‏ ملياراً ٠‏ تخصص أو تخصم لاستيعاب رواسب طمى 
الثيل المتراكمة عبر 5٠٠‏ سنة مقدرة قادمة بمعدل 4١‏ مليون طن ؛ أى 5٠‏ مليون 
متر مكعب كل سنة (مع ملاحظة أن هذه السعة لئن «تموت» دفعة واحدة ,. بل 
بالتدريج الوئيد جداً عبر هذه المدة السحيقة) . أما السعة الثانية فمن منسوب ١41‏ 
حتى 170 متراً . بسمك 58 متراً , وقدرتها 5١ - ١‏ مليارا هى صافى رصيد 
التخزين (ينبغى أن يضاف إليها مرحليا ويتدريج تنازلى المخصوم السابق من 
كامل السعة الميتة ) . 

أما السعة الثالثة فمن منسوب ١٠‏ حتى 187 متراً » بسمك ‏ أمتار , وقدرتها 
"٠‏ - ورلا مليار ء وتمثل احتياطيا ضد أخطار الفيضانات وكذلك حساب فاقد 
التسرب والبخر . ويعد فاقد التسرب ثانويا للغاية بالقياس إلى فاقد البخر ٠‏ فالأول 


إلاة- 


متعدم أولا على منسوب ١؟1‏ متراً : ثم لا يزيد عن نصف مليار سنوياً على 
منسوب ١5١‏ متراً . أما البخر فيختلف بحسب الفصول ؛ فيتراوح بين ر؟ ملليمتر 
من سطع الماء فى ديسمير ويين 6ر١٠‏ ماليمتر فى يونيى . وعلى هذا الأساس يصل 
متوسط فاقد البخر إلى ٠١‏ مليارات متر . 

معنى هذا كله أن صافى السعة الفعالة والحقيقية هى /١‏ مليارا كحد أدني , 
٠‏ مليارا كحد أقصى ٠‏ يكفل تصرفاً سنوياً مضموناً نحى 46 ملياراً ٠‏ أي ما 
لايزيد كثيراً على نصف السعة الإجمالية الشكلية أو الخام . 

بنك الماع 

واضح إذن من ناحية المائية أنه بدلا من «صهريج الماء» الذى كان خزان 
أسوانء فإن دور السد العالى هو دور «بتك المام» . «بنك مياه يتم الصرف منه 
بشيك موقع من مصر والسودان» كما أضاف البعض )١(‏ . ها هنا واحد من أعظم 
«قصور الماء نتوء'ل ناد18]6آه » قي العالم كما يقول الفرنسيون ؛ أو قلعة كبرى من 
قلاع الماء المعلقة كما قد نقول . والسد إن يستبدل بالتخزين السنوى التخزين 
القرنئ ٠‏ فإن قطرة من مياه النيل لن تتبدد إلى البحر ؛ فيما خلا أوشال الصرف 
بالضرورة ء والتى لولاها لقلنا مجازا إن النيل سيتحول إلى نهر داخلى وإن مصر 
ستتحول من مصب حوض إلى حوض صرف . 

ويهذ! كله فإن السد العالى لا يرث فقط دور خزان أسوان ويحيله إلى المعاش 
بعد خدمة ٠١‏ سنة كاملة؛ وإنما هو يلفى وظيفته الهيدرولوجية إلغاء - إلا من دوره 
كمولد للكهرباء وفيما عدا دور ثانوى كمنظم موضعى يساعد على إحكام ضيط 
تصريف وتوزيع الماء محلياً . ولولا ذلك لحوله إلى مجرد طريق -- كوبرى وأثر عريق 
أى عتيق . باختصار ٠‏ يكاد السد يفعل بالخزان ؛ مع حفظ النسب والفوارق » ما 
فعلت قناطر محمد على بالقناطر الخيرية . بل لقد ألفى السد وظيفة جبل الأولياء : 
الظل البعيد والشقيق الأصفر لخزان أسوان على بعد أكثر من ٠9؟١‏ كم أعلى 
النهر , والذى أهدته مصر مؤخرا الشقيق الأصغر السودان بعد 4٠‏ سنة من 
إنشائه ويعد أن أصبح مجرد عبء إدارى عليها » وعلى أن تحتسب حصيلته المائية 
من حصة السودان العامة كما هى مفهوم . 


٠. ١6 الاهرام 0 لم١ ص‎ )١( 


كالاة ب 


هندسة السد 


من الناحية الهندسية ؛ أكثر من الناحية الهيدرولوجية ؛ لا وجه للمقارنة بالطبع 
بين السد والخزان نوعياً أى كمياً . فالسد العالى هو السد المطلق . السد الكامل , 
حرفياً وحرفياً ٠‏ بمعنى أنه حائط مصمت تماماً بلا فتحات أو عيون ٠‏ يعترض 
المجرى ويسده جميعاً . إنه «جبل صناعى عبر الوأدى» )١(‏ . ويتركب السد من 
ركام صخرى من الجرانيت تتوسط قليه من الداخل نواة صماء من الطين ترتبط 
بالقاع الصخرى للنهر بواسطة ستارة رأسية قاطعة للمياه غير منفذة لها لأنها هى 
الأخرى من الطين أيضاً , 

هذه الستارة الرأسية , التى تمتد بعرض السد أو النهر نحى ثلثى كيلى متر 
والتى تمت بحقن التربة الرسوبية بالطين داخل غلاف أسمنتى صلب ؛ أشبه بهرم 
مسحوب جداً ولكنه مقلوب , ارتفاعه أى عمقه نحى ٠٠١‏ متر بعمق الطبقة الرسوبية 
نفسها بحيث تصل قمته أو رأسه إلى الطبقة الصخرية الغائرة وتستقر عليها . 
وبينما يدق عرض هذه القمة أى الرأس إلى بضعة أمتار فقط » يصل العرض فى 
أعلاه قرب السطع إلى نحو نصف كيلو متر . ويدعم جسم السد من الأمام فرشة 
صماء أفقية من الطمى كذلك؛ تحتها طبقة من الرمال الكثبائية المضغوطة أو 
المدموكة 36160م20020 تستمر حتى قاع النهر . ويذلك كله تمثل الستارة الرأسية 
القاطعة والفرشة الأمامية الأفقية خطى دفاع مزدوج ضد ضغط الماء . 

وعلى الجملة , يبلغ حجم السد مثل حجم الهرم الأكبر ١“‏ مرة . أما عرضه أو 
سمكه فيصل عند القاع إلى نحو الكيلى متر ‏ يدق عند القمة إلى ١؛‏ متراً هى 
عرض الطريق العلوى . أما طوله بجناحيه الصحراويين فيمتد نحو در" كيلى متر » 
منها نصف كيلى بين الضفتين نفسهما , وأكثر من كيلى مترين للجناح الأيمن » 
وأقل من الكيلى متر للأيسر . أما ارتفاعاً . فحيث أن قاع النهر هنا هى 80 متراً 
فوق سطح البحر ؛ وأقصى ارتفاع للسسيد هو ١١١‏ مترا ٠‏ فإن قمته تقع على 
منسوب 155 مترا . غير أن الحجز لا يكون بالطبع بكامل أى أقصى ارتفاع السد : 
وإنما دونه بقليل » إلى منسوب 187 متراً فوق سطح البحر كحد أعلى ٠‏ وبذلك 
يكون بعمق 37 مثراً كحد أقصى . 

السد إذن هى كخزانة حديدية مغلقة أكثر منه خزاناً مفتوحاً . ومعنى هذا أنه 
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يغلق النهر تماماً ٠‏ وبالتالى كان لابد أن يعتمد على مجرى جديد مصنوع . هذا 
المجرى هى قناة التحويل المكشوف معظمها والتى تصل ما بين أمام السد وخلفه 
كلفة جانبية 4610101 . والتى حفرت فى صخور الضفة الشرقية الجرائيتية على 
امتداد الكنتورات المنخفضة بها ومستفيدة من أحد الأخوار الطبيعية فيها . والقناة 
عمقها 8١‏ متراً . أما قطاعها فقد تحدد بالقدرة على تمرير أقصى تصرف ممكن 
خلف خزان أسوان أثناء الفيضان ١‏ أى أن الحد الأقصى لتصريف خزان أسوان 
هى الذى حدد الحد الأدنى اتصريف السد العالى. 

أما طول القناة فنحى ” كم , يتوزع بين قناتين مكشوفتين : أمامية تمتد نحو 
١‏ كم , وخلفية تمتد نحى نصف كم , يقع بينهما تحت جسم السد نفسه قطاع 
محفور فى الصخر يمثد نحى ثلث كم ٠‏ تختطه 5 أنفاق , وهذه الأنفاق تذتهى عند 
مخارجها بمولدين لكل ؛ أى بمجموع ؟١‏ توربيناً لتوليد الكهرباء بطاقة قصوى 
كذزها ١٠‏ هائازات كيلو ساعة سوبا :. وأخراً يناظن قتاة التمويل وتحظة الكيرياء 
على الضفة والضملوع الشرقية للسد ٠‏ المفيض والمستعمرة السكنية على الضفة 
الغربية . الأول لتصريف مياه السد إذا تجاوزت المنسوب الأقصى وهى 187 مترأ , 
والثانية لعمال الموقع وللصيانة بعد البناء . 


بعد البناء 


ولقد يدا يناء السد العالى ١51٠‏ (وهى السنة نفسها التى تمت فيها كهرية 
خزان أسوان) ؛ واستغرق البناء أكثر من عقد كامل بحيث تم نهائيا فى 191٠١‏ , 
ومنذ ذلك الحين أثبت السد سلامة بنائه الهندسى . فمثلا بلغت معدلات هبوطه 
(الترييح) 6 سم فقط فى حين كان المقدر لها 7٠١‏ سسمم . كذلك لم يتجاوز التسرب 
الحد المقدى له وهى نحو نصف الليار سنوياً ؛ وذلك على عكس ما أشيع من أن مياه 
بحيرة ناصر تتسرب فى شقوق وفوالق حوضها الجانبية وتهدد يتناقص وتبدد 
مخزونها فى الصحراء المجاورة . والواقع أن رواسب البحيرة الكثيفة من الطمى 
كانت كفيلة تلقائيا بسد مثل هذه الشقوق والفوالق إن وجدت . بل قيل أيضاً إن 
التسسرب مع البخر «سوف ينتهى بأن تجد مصر نفسها ولديها ماء أقل مما كانت 
تحصل عليه من قبل : ولن تمتليء البحيرة نفسها لهذا السبب» )١(‏ . 


العربية؛ عدد غ ؛ الاذا , ص أرة . 


 ةالك-‎ 


ولا شك أن امتلاء البحيرة الآن بالكامل يغنى عن تكذيب هذه النبوءة المغرضة . 

على أن الأقمار الصناعية أشارت مؤخراً إلى تمدد مساحة المياه فى خور 
كلابشة عند الطرف الشمالى للبحيرة نتيجة لتسربها فى أحد الفوااق أو انكسارات 
القشرة هناك . وقيل إن هناك احتمالا لاستمرار تسرب المياه حتى تكون مجرى 
جديداً يسحب المياه من البحيرة ثم يدور بها حول السد ليصب فى النيل مباشرة . 
ولكن هذا القول نفى رسمياً . 

أما عن ملء السد فقد تم كاملا إلى منسوب ١50‏ متراً فى 1510 / أى بعد 
ه سنوات من تمام بنائه . وفى ١411/‏ وصسل إلى منسوب 1097 متسراً » مع 
ملاحظة أن البخر لم يتجاوز الحد المقرر له وهى ٠١‏ مليارات سنوياً . على أنه 
تقرر الإبقاء على منسوب ١170‏ كحد أعلى للتشغيل لا تتجاوزه المياه إلا لتعود إليه 
فى أغسطس من كل عام . غير أن هذا استدعي في بعض الأحيان إطلاق تصريف 
فى النهر أكبر مما تحتاج إليه الزراعة وهى حوالى ثلث مليون متر مكعب يومياً . 
فقد وصل التصريف أحياناً إلى ضعف هذا المعدل . بل فى يعض الحالات إلى ثلاثة 
أمثاله أى قارب المليون . وهذا خطر شديد يهدد بتفاقم مشكلة النحر فى مجرى 
النهر بكل ما تعنى من تصديع لأجنابه ومنشاته . وسوف يتضاعف هذا الخطر 
أضعافاً فى حالة الفيضانات العالية جداً ‏ إن أن يستوعبها السد وسيتحتم إطلاقها 
فى النهر نفسه . أما إذا تعاقبت سلسلة من تلك الفيضانات العالية » فقد يتحول 
الأمر إلى كارثة تهدد جسم السد نفسه بالغرق أوى مجرى النهر بالاجتياح أو 
بكليهما معأ . 

مفيض توشكى 

من هنا , وكبديل أسرع وأرخص وأجدى من إقامة سلسلة من القناطر على 
مجرى النيل تكسر من حدة التيار وسرعة الماء » ظهر مؤخراً مشروع مفيض 
توشكى الذى يقدر له أن يتم فى أوائل الثمانينيات . وهى بهذا يأتى كملحق أى 
مكمل للسد وكمصحم لأخطائه وأخطارة ومثله سوف يعيد تشكيل 
اللاندسكيب المحلى وجغرافية جنوب مصر ء وعلى هذا الأساس ينبقى أن يدرس 
معه . وإذا كانت فكرة السد نفسه ترجع إلى يونانى متمصر ؛ فإن فكرة المفيض 
مصرية بحتة تستفيد من طبوغرافية المنطقة وتعد من وحى جغرافيتها . 

فالى الغرب من بحيرة ناصر بنحى 55 كم , جنوب السد بنحوق 5٠١‏ كم , 
وشمال الحدود بنحى ٠٠١‏ كم » وعلى عروض ثنية كرسكو - الدر » وفى منتصف 
المسافة تقريباً بين النيل والنهاية الجنوبية لمنخفض الواحات الخارجة , يقع فى 


ولاش هس 


الصحراء الغربية منخفض طبيعى بيضاوى محوره العام من الشمالى الشرقى إلى 
الجنوب الغريى . المنخفض كانه منطقة انتقال بين منخفض وادى اانيل ومنخفض 
الواحات الخارجة . وهناك رأى - جدلى بحت - يدعى أنه - كالواحات الخارجة 
نفسها - كان متصلا بالنيل فى الماضى الجيولوجى أو التاريخى (5) . 

يتالف المنخفض , الذى يستقر فى جوف الهضبة » من منخفضين أى حوضين 
داخليين ٠‏ أكبرهما ضيعف الثانى مساحة . فى المتوهسط السائد . يصل قاع 
المنخفض إلى منسوب ٠١‏ متراً فوق سطح البحر ١‏ أى قريبا من منسوب النيل عند 
السد بالتحديد . أما جملة مساحته فتبلغ ١7‏ ألف كم . ويهذا الحجم تصل سعته 
المائية حتى كنتور ١/١‏ مترا فوق سطح البحر - أعلى منسوب لبحيرة ناصر تقريبا 
- إلى نحى ١7١‏ مليار متر مكعب ؛ منها 41 ملياراً فى الحوض الأكبر , 7 ملياراً 
فى الحوض الأصغر , 

ولما كانت أقصى نقطة فى حافة المنخفض الشرقية لا تبعد عن مجرى النيل 
الرئيسى إلا 4 كم ؛ كما لا تبعد عن أقصى نقطة فى نهاية خور توشكي الغارق 
الآن كواحد من خلجان بحيرة ناصر إلا بنحى ؟” كم , فإن من الممكن - وقد 
اختزل الخور نصف المسافة ونصف العملية -- شق قناة صغيرة طولها 7” كم فقط 
بين النهايتين الأخيرتين ليتحول المنخفض إلى مفيض ممتاز » وقائى واحتياطى , 
لفائض بحيرة ناصر , يحول إليه كلما زاد هن منسوب التشغيل المقرر ١7٠‏ متراً . 

وقد تمت حتى الآن المرحلة الأولى من شق القناة التى تمتد من الجنوب الشرقى 
إلى الشمال الغريى والتى يبلغ عرضها نحو نصف كيلى متر وعمقها 8 أمتار 
وتصرفها 50٠‏ مليون متر مكعب. وتجرى هذه القناة فى معظمها على أرض رملية 
وخراسانية تعترضها بعض الكثبان الرملية . ولذا ستشجر جوانبها بغرازة 
كمصدات للرياح ولتثبيت التربة والرمال فضلا عن تلطيف الجو , كذلك سيتم سد 
الثفرات والفجوات والشقوق الطبيعية فى جدران الحوض بعدة سدود » خاصة 
الفتحات الواقعة فى طرفه الشمالى الغربى ؛ حتى لا تطفى مياه بحيرة توشكى حين 
تصل إلى منسوب ١7١ - ١٠١‏ متراً فتطغى على المنخفضات المجاورة لا سيما 
نهايات منخفض الخارجة فتضيع فى الصحراء بدداً أى تغرق هذه المنخفضات . 
وسيكون من الممكن إعادة المياه من بحيرة توشكى إلى بحيرة ناصر حين الحاجة 
وإذا لزم الأمر . وبهذا لن يكون المفيض مجرد مصرف إحتياطى بل سيقدم مخزناً 
أى خزانا تكميليا . 

وللمفيض فوائد إضافية بجانب زيادة الأمن المائى ضد الفيضانات العالية . 


اله - 


أولاها , وعلى الجانب المقابل تماماً ٠‏ زيادة الأمن الماثى ضد الفيضانات المنخفضة, 
إذ يمكن فى حالة مثل هذه الفيضانات رفع منسوب التخزين إلى ١8‏ متراً بدلا 
من 170 , مما يحقق إضافة مائية قدرها ١٠7‏ مليار متر مكعب . الفائدة الثانية رفع 
كفاءة محطتى كهرباء السد العالى وخزان أسوان نتيجة لزيادة التصرفات مستقبلا 
فى فترة انخفاض المياه السنوية من نوفمبر إلى مارس . فائدة أخرى إمكانية 
زراعة شواطئ المفيض نفسه واستغلال ثروته السمكية . وأخيرا فإن من الممكن أن 
يؤدى المنخفض إلى تغذية طبقات المياه الجوفية فى الوادى الجديد » بل ومن الممكن 
توصيل مياه النيل إلى هذا الوادى بقناة أخرى تخرج من بحيرة المفيض . 
السد واللاتدسكيب 

بديهي أن يترك السد بعمق بصمته (البعض يقول وصمته!) على جغرافية النهر 
ومورفواوجية اللاندسكيب الطبيعى أكثر مما عرف الذهر فى أى وقت مضي ؛ وريما 
أكثر مما عرف أى تهر آخر مماثل . بل إن البعض ليعده من هذه الزاوية بمثابة 
حدث على مستوى الأحداث الجيولوجية الكبرى نفسها التى تعرض لها وادى النيل 
فى العصور القديمة )١(‏ فالسد جراحة جغرافية من أدق وأشق ما أجرى الإنسان 
يكفى قط أن نقول كما قال البعض .1.97 على النيل (إشارة إلى مشروع وادى 
التشمي فى الولايات المتحدة) . ولا تقتصر آثار هذه العملية الجراحية على موضع 
السد وحده بل هى تمتد لتشمل النهر على طول واديه حتى البحر . 

ففى موضعه المحلى يعيد السد خلق اللاندسكيب الطبيعي ويعيد تشكيل 
الفيزيوغرافيا المحلية من أساسها , ويشكل ميكروفيزيوغرافية جديدة بديلة ٠‏ إنه 
يحول الجغرافيا الطبيعية هناك إلى جغرافيا تشكيلية : مجرى النهر يتغير (ليضيف 
هجرة جديدة صناعية إلى هجرة النهر الطبيعية لمجراه مرتين فى 0 
الجيولوجى القريب فى نفس هذا الموضع بالذات !) . بحيرة صناعية كبرى تتخلق 
دلتا داخلية عليا غارقة تتكون ٠‏ وانقلاي حقيقى فى النظام النهرى والتصريف 
المائى وكذلك فى دورة التعرية والارساب .. الخ .. باختصار , إنه يخلق شكلا رابعاً 
للمادة . وكما مع خزان أسوان . نستطيع أن نفصل أثار السد الجغرافية في ثلاثة: 
نظام النهر ؛ البحيرة الصناعية , نمط العمران . 

ا 700 » تماماً فالى 


, ؟١ على فتحى « مصر السد العالى ».. الأهرام الاقتصادى , ؟؟ يوني 1541 ,صني‎ )١( 


- لياه - 


الأبد أنفصل نظام النهر جنوب السد عنه شماله . ومن قبل ٠‏ في ظل خزان أسوان, 
كان كل ما حدث من تغيير هو انعكاس تصريف النهر ما بين شمال وجئوب 
الخزان: بمعنى أن العلاقة أصبحت عكسية بين تصريف الثهر الطبيعى وتصريف 
الخزان . أما الآن فى ظل السد العالى فإن هناك انقطاعاً كاملا فى نظام وجريان 
وتصريف أأنهر عنده . قشمال السد . لم يعد التصريف يرتفع وينخفض مع 
الفيضان والتحاريق كما فى الماضى ٠‏ واستبعدت القمتان العظمى والدنيا للمياه 
واستيدلتا بمتوسط منضبط شبه ثابت بين بين . ففى المتوسط أصبح منسوب الثيل 
أعلى من منسوب التحاريق قبل السد بما يترواح بين ٠٠ , ٠١‏ سم . أى أن معدل 
تفاوت منسوب النهر قد ضغط وتقلص جداً . فعلى طول الوادى اختفت ذبذبات 
النهر الفصلية ودورة امتلائه وانتفاخه ثم هبوطه وتفريفه . فى القاهرة مثلا لا يكاد 
المرء يلاحظ على مدار السنة أى تغير محسوس فى منسوب النهر ٠‏ الذى أصبح 
أيضا تياراً هادئاً للفاية بصفة دائمة واختفت منه تماماً فورته الموسمية الهادرة . 

ويصيغة مباشرة فإن السد ببساطة قد ألغى الفيضان . لم يعد ثمة الآن فيضان 
(وأصبح «وفاء النيل» مظهراً رمزياً قحسب يعد أن كان مظاهرة احتفالية ٠‏ أى قل 
مجرد مظاهرة احتفالية بعد أن كان ظاهرة حغرافية أى يكاد . والطريف هنا أن 
وفاء النيل لم يعد مجرد شكلية عابرة إلا بعد أن صار النيل فى حالة وفاء دائّم !) , 
ومن الناحية الأخرى فلم تعد تحاريق كذلك (وانتهى بذلك أيضاً مقهوم كلمة «طفى 
الشراقى») . أدق - لهذا - من أن نقول لن يكون فيضان ؛ أن نقول إن النيل يعيش 
فى فيضان مستمر . بدل الفيضان الطبيعى الموسمى ٠‏ خلق السد فيضانا 
أصطناعياً دائما . غير أن من الدقة أكثر أن نتذكرأن الفيضان الطبيعى بمعناه 
الحقيقى لا يزال يقع بمصر جنوب السد ٠‏ كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف 
سائر حوض التيل خارج مصر ؛ فالفيضان هناك هو هو كما كان دائماً . 

الانقطاع الرأسى 

إلى جانب هذا الانقطاع فى النظام النهرى على المستوى الأفقى , هناك أيضا 
الانقطاع الرأسى . فقد انفصل منسوب النهر جنوب السد عنه شماله إلى الحد 
الذى يمكننا أن نتحدث معه عن طابقين من ماء النهر أي عن نهر ذى طايقين . 
فمقابل منسوب شمال السد كان يتأرجح تقليدياً حول 85 متراً أثناء التحاريق : 
0 متراً أثناء الفيضان ؛ يقف الماء الآن جنوبه عند مستواه الأقصى على منسوب 
- 185 متراً ؛ أى الضعف على الأقل ؛ أو يفارق نحى ٠٠١‏ متر . أى أن لول 
عمود الماء يعادل تقريباً عمود الأرض من تحته . 


-هلاة - 


معني هذا أن كل خزان السد أو بحيرته يقف برمته كالقلعة المائية المهائلة معلقة 
تماماً فوق أعلى مستوى المنهر بالضبط ء تعلى أرض مصن الوادى جميعاً » كأئما 
هى يحملها حملا على كنفيه بالتحديد ؛ قاعها يبدأ حيث تنتهى قمته : والحاجز 
بينهما عمود رأسى جبار لا مثيل له فى عالم الهيدروستاتيكا . ويطبيعة الحال ؛ فإن 
هذا الفارق أى الانحدار الخارق فى مستوى الماء إنما هى جوهر طاقة السد 
الكهربائية الجبارة . غير أثنا لا نجد هذا شلالا مرئياً تمامأ » يل هى شلال غير 
مرتى أو خفى تقريباً ذلك الذى نجد ؛ مقنل وملجم داخل أنفاق السد الستة . 

السخيرة العشاعية 
بحيرة ناصر 

أما عن البحيرة الصناعية ؛ بحيرة ناصر : فهى لا ترث ولا تحثل بحيرة خزان 
أسوان إلا بقدر ما تختلف عنها كما وكيفاً . فهى ثانى أى ثالث بحيرة من نوعها 
على النيل ؛ ولكنها أول بحيرة صناعية فى العالم مساحة واتساعاً وطاقة . والبحيرة 
إذ ترتفع إلى كنتوس ١٠0‏ - 187 مترأً تبتلع يحيرة خزان أسوان فى طياتها 
ابتلاعاً. قل كنواتها الداخلية الدفينة » ولكنها تتجاوزها خارج كل حدود . فطولها 
يصل إلى 5.٠‏ كم . أى مرة ونصف مرة طول بحيرة الخزان السابقة , أي نحو 
نصف طول وادى الثيل بالصعيد . من هذا الامتداد بيقع 7٠١‏ كم فى حدود مصر »2 
٠‏ كم فى حدود السودان إلى قرب بلدة عكاشة أو عند شلال دال » آخصر نهايات 
الشلال الثالث . والبحيرة بذلك تغطى ” درجات عرضية كاملة من خط ١4‏ شهالا 
حيث يقف السد إلى خط ١؟‏ . وهذا أيضاً امتداد لا يفوقه بين البحيرات الصناعية 
سوى بحيرة خزان جيل الأولياء البالغة الضحالة والضالة فى النيل الأبيض 
(0؟دكم) , 

أما المساحة فتبلغ ...0 كم؟ , أى قدر مساحة غرب الدلتا وزيادة (محافظة 
البحيرة 4؟45كم؟) ؛ أو نحى مساحة الواحات الخارجة (٠.5ه‏ كم؟) أو الداخلة 
وزيادة (0-٠4كم؟)‏ . وهى أيضاً مساحة قد لا تفوقها إلا مساحة خزان سد كاريبا 
على الزمبيزى . أما حجمها فهو الذى لا مثيل له فى العالم , وهى يعادل حجم 
بحيرة خزان أسوان ١؟‏ مرة ؛ التى تعدو بذلك بركة بالقياس . 

متوسمط عرض اليحيرة الحسابى نحو ٠١‏ كم » ولق أنه على منسوب ١8٠١‏ متراً 
يصل إلى ١8‏ كم . غير أنه يتفاوت بشدة جغرافياً . فالبحيرة تختنق بوضوح عند 
ثنية كرسكو فى عذق دقيق (ه كم) يكاد يحيلها إلى أنبوبين غليظين منتفخين 
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شمالا وجنوياً (4؟ كم كحد أقصى) . والبحيرة حدودها ليست منتظمة بالطبع » بل 
تتعرج بشدة مع تعرجات الكنتور وألسنة الأخوار والأودية الفارقة تحتها » خاصة 
مناطق أودية العلاقى والكلابشة وتوشكى وأدندان . ونتيجة لهذا التعرج الشديد 
يصل طول شواطئ البحيرة إلى أبعاد هائلة » فهى يبلغ على منسوب ١46٠‏ 
متراً 48١‏ كم )١(‏ » أى أكثر من ثلاث مرات ونصف مرة مجموع سواحل مصر 
كلها ؛ أى نحى كيلى متر وثلاثة أرياع الكيلى من شاطئ البحيرة نفسها لكل كيلى متر 
مريع واحد من مساحتها . (وفى رواية أخرى أن طول شواطئ البحيرة هى 4.57 
كم ؛ ولعله يشير إلى القطاع المصرى وحده ؟) وبهذه الشواطئ الفائقة التعرج تكاد 
الصورة ‏ مع الفروق الجذرية ٠‏ تذكر بخريطة السواحل الفيوردية أى 12 الريا 
المشرشرة . ويطبيعة الحال فإن شاطئ البحيرة الشرقى المتاخم لمرتفعات الصحراء 
الشرقية الوعرة أكثر تعرجا وشرشرة من شاطئها الغربى المطل على هضية 
الصحراء الغربية المتموجة باعتدال نسبياً . 

على أن البحيرة بوجه عام طولية مثلثة الشكل ولكن بطريقة مسحوية جداً » تبلغ 
أقصى اتساعها وعمقها أمام السد مباشرة ثم تظل تضيق وتقل عمقأ نحى الجذوب, 
خاصة فى قطاعها السوداني ٠‏ حتى تدق وتتلاشى تماماً فى مجرى النهر العادى 
فى نهايتها . وأخيراً فإن محور البحيرة مركب أكثر مما هى بسيط , شمالى شرقى 
- جنوبى غربى أكثر منه شمالياً - جنوبياً » أقرب بفضل ثنية كرسكو - الدر إلى 
خط شرارة الكهرباء أى ومضة البرق المكسورة هنه إلى الخط المستقيم . وعلى 
الجملة , تنقسم البحيرة إلى ثلاثة أحواض متميزة . ولعل من مجموع أبعاد وأعماق 
وأشكال البحيرة هذه جاعت كناية البحض عنها (أو نكايتهم فيها!) «يأخدود السد 
العالى». 

بحيرة توشكى 

إلى هذا الشكل وتلك الأبعاد التى تميز بحيرة ناصر الكبرى ٠‏ يثبغى أن نضيف 
وليدها البحيرة الجانبية الإبنة بحيرة توشكى أ بحيرة ناصر الصغرى . بها , أولا 
سيتحول مجرى النيل إلى مجمع مائى هائل ذى شعبتين وبحيرتين أو إلى غصن 
ذى قرعين ويرعمين . ويذلك ؛ ثانيا يتحول من معور أحادى متكسر إلى خط مركب 
أشبه بحرف لا العريى أى لآ الافرنجى . ويهذا ٠‏ ثالثاً ‏ تمتد وتتمدد حدود كل من 
وادى النيل وحوضه فى قفزة بعيدة لتتوسع مرة أخرى وأخيرة بفعل الإنسان . 


حءمة - 


فهنا أيضاً ستتخلق بحيرة عذبة صناعية كبيرة فى قلب الصحراء » مفلقة هى 
الأخرى من كل الجهات إلا واحدة هى قناة توشكى , الحبل السرى أو العنق الدقيق 
الذى يريطها بالبحيرة الأم والنهر الأب . وكيحيرة ناصر , وبالارتياط معها , 
ستتذبذب بحيرة توشكى على الدوام منسويا ومساحة ٠‏ إلا أنها ستتوقف على 
الفيضانات العالية وحدها . ولا كانت هذه عشوائية في حدوثها كل يضمع مينين أى 
غير دورية بصرامة » فلن يكون للبحيرة حجم متوسط أو أقصى محدد أى معروف . 
واكن المرجح أنها ستكون أكبر مسطحا , وبالتالى بخرا » وبالتالى نسبة ملوحة 
بالتدريج . وكما بدأت مياه بحيرة ناصر تميل إلى التسرب كمياه جوفية غربا . 
فكذاك ستقدل مسيزة توقكن: 

وبهذا الشكل وذلك الميكانيزم ؛ وفيما عدا الفروق الجذرية بالطبع » يمكن أن 
نرى أن مشروع مفيض توشكي ؛ كبرعم للوادى غرب الذهر وقي حضن الصحراء 
الغربية » سوف يخلق منخفض فيوم أكبر فى أقصى جنوب مصر ؛ قناة توشكي 
هى بحس يوسفه , وعنقها هى فتحة لاهونه والهوارة : ويحيرته هى قارونه » وذنك 
حتى بالشكل الإهليلجى المميز على نفس ال محور القاطع من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربى مع المحور العرضى أيضاً للعنق الواصل بالوادى , هذا فضلا عن 
علاقة أخذ ورد الماء التيادلية من وإلى اأنهر على غرار بحيرة موريس قديماً .... 
الخ. وسواء كان بحر يوسف من صنع الطبيعة والانسان : فإن المذخفضين فى 
التحليل الأخير هما على السواء شمرة زواج مياه النيل يمنخفضات الصحراء 
الغربية . ولكن لآن منخفض توشكى سيظل ميتاً خارج دائرة العمران كما سنرى 
- وهذا هى الفارق الجذرى بينه ويين نظيره وسايقه الأصغر ولكن الحي إلى أقصى 
حد - فإئه يبقى أرب من هذه الزاوية إلى منخفض الريان بعد إذ تحول إلى 
بدرجات متفاوتة . 


البحيرة والمناخ 

وقبل أن نبرح عملية الولادة البحيرية هذه ؛ البحيرة الأم ناصر والإبنة توشكى . 
لنا أن نتساط: أيمكن لهذه المسطحات المائية الفسيحة الجديدة أن تؤثر حالا أى 
مستقبلا على المناخ المحلى أى الموضعى للمنطقة المتاخمة أى المجاورة ؟ فى هذا قيل 
الكثير . أولا وقيل كل شئ البخر السنوى المقدر بنحى 7١ - ٠١‏ مليار متر مكعب 
من الماء ؛ والذى سيعدل حتما توزيع الرطوبة الجوية فوق البحيرة وحولها ؛ فيرفع 
درجة الرطوية النسبية المحلية وسط منطقة تعد من أشد صحارى العالم جفاقاً , 
وريما واد غمامة أو غلالة موضعية من السحب الخفيفة فوقها . ثانياً تلطف الرياح 
الشمالية السائدة أثناء مرورها فوق ذلك المسطح العر: . . ثم هناك نسيم البر 


بس لاخر اله 


والبحر (أى بالأصح البحيرة) الناجم ‏ وزيادة الندى محليا .. الخ . ولعله لا مفر 
علمياً وعملياً من حدوث بعض هذه المؤثرات والظاهرات طي المدى الطويل » غير أنه 
لا يجوز المبالغة فى تقديرها قط كما فعل اليعض ٠‏ فإن هى إلا تعديلات موضعية 
بحتة » سطحية طفيفة وثانوية عند ذلك » لا ينتظر أن تقلب حتى الطقس فضلا 
عن المناخ المحلى , 

من هذا الانتهاء , لا شئ يبدو أغرب من ذلك الادعاء الذى صويه نحو اأسد 
العالى يعض الخيراء العالميين فى المتيورواوجيا (من بينهم إسرائيليون) . فحواه أن 
بحيرة تاصر هى سبب التقلبات الجوية غير المكوفة التى شهدها العالم فى 
السنوات الأخيرة : الجفاف فى «الساحل» الافريقى ٠‏ فيضانات شبه القارة الهندية, 
تداخل القصول فى أورويا , زيادة الأمطار فى أستراليا وأمريكا الجذوبية » تعمق 
مناطق الضغط العالى وفوق شمال الأطلسى وبالتحديد الضغط الأيسلندى .. الخ . 
ويعبارة أخرى ,؛ فإن بحيرة ناصر متهمة باحداث الاضطراب والفوضى الشاملة فى 
متاخ نصف الكرة الأرضية على الأقل . ولا نقول كلها . 

وواضح أن من العبث أن يوْخذ هذا العبث مأخذ الجد » إذ لو صح لكان معناه 
أن السد العالى هو أكبر معجزة مناخية كوكبية فى التاريخ لا أكبرمعجزة هندسية 
فى العالم وحسب . (ولقد نرد - أى نتندر - بما قيل تهكما) من أن «الموضة» 
أصبحت تجريم السد العالى عن كل صغيرة وكبيرة تقع , بما فى ذلك تأخر عملية 
ساق بيضة فى وعاء تصت «إيجلو» إسكيموا) ولكن الرد العلمى - جدياً - فو , 
أولاء أن مقدار يخر البحيرة لا يعنى حسابياً قطرة فى محيط الرطوية الجوية حول 
العالم . ثانياً ٠‏ أن مثل هذه الاضطرابات الجوية العالمية قديمة » دورية ٠‏ ووسابقة 
لبناء السد العالى . وأخيراً ‏ فكيف للسد هذه التأثيرات الكوكبية الجامحة وهى 
بلاتأثير محلى محسوس أو مذكور ؟ 

بحيرة دائمة 

إذا عدنا الآن إلى بحيرة ناصصر نستاتف ال مقارنة بينها وبين بحيرة خزان 
أسوان؛ فسنجد أنها كما تختلف كما وأبعاداً خارج كل حدود , تختلف عنها كيفا 
ونوعاً اختلافاً جذرياً خارج كل مقارنة . فهى أولا بحيرة دائمة باقية ما بقى السد , 
حيث كانت الأخرى فصلية مؤقتة . وشى بهذه إلصفة تقتر, ب فى معنى ما من طبيعة 
البحيرات الثهرية الطبيعية : تعرف التيارات البحرية المحسوسة والك والجزر 
والأمواج العنيقة » بل وإلى حد بات يهدد شواطئها بالتاكل : كما يمكن كمسطح 
مائى جسيم نسبياً أن تعدل المناخ المحلى أو المجهرى فى حدود حوضها .. الخ .. 


عمة - 


ولكن لأن البحيرة دائمة : وانحدارها طفيف للغاية لا يعدى ه سم على امتدادها 
البالغ 5٠٠‏ كمء فإن مياهها راكدة إلى حد معين غير متجددة تماماً ؛ أو قلنقل إن 
دورة تجددها بطيئة للغاية . وهى بهذه الصفة تأخذ شيئاً من طبيعة البركة وإن تكن 
عظمى هائلة . وهذا يفسر احتمال تحولها إلى وسط أى وسيط إيكولوجى غنى 
ببؤرات التوالد لنقل أى تسرب بعض الأمراض المتوطنة فى الجنوب من السودان 
إلى مصر , خاصة بعوضة الجامبيا الملارية التى كانت حدودها الصحراوية 
التقليدية تتفق مع حدود البحيرة الجنويية حالياً . 

وأهم من ذلك أن هناك بعض التغيرات الملاحظة فى تركييها المائى والكيميائى 
وفى موادها العضوية وتكاثر الأحياء الدقيقة والحشائش المائية والألجا والبكتريا , 
أى الجوانب الميكروبيولوجية وكبيئة هيدروييلوجية عموماً . وتلك نتيجة حتمية 
لتخزين المياه عموماً » وفى المناطق الحارة خصوصاً . وكل هذا بدوره يفسر تحول 
لون البحيرة إلى الأخضر , وهى ما انعكس على النيل نفسه فى مصر فأصبح بحق 
«الثيل الأخضسر» طول العام . والطريف بعد هذا أن تلك التغيرات التدهورية التى 
حدثت فى نوعية مياه البحيرة تزداد طردياً مع العمق : وذلك على غير المتوقع , 
ولعله يرجع إلى أن الوادى الذى احتلته البحيرة كان فى السابق مليئاً بالمزروعات 

واتصالا بهذه النقطة ؛ ثمة حقيقة هامة أخرى وهى أن السحب من مياه البحيرة 
إنما يتم من طبقاتها السفلى قرب القاع أى حيث الأنفاق وقناة التحويل على 
مستواها , وهذ! على العكس مما يحدث فى البحيرات الطبيعية .حيث تنساب المياه 
فى النهر من شرائحها العليا تلقائيا وأولا بول . 

غير أن أخطر ما فى أمر مياه البحيرة وتغيرها النوعى ظهور أنواع غريبة من 
الطحالب من طبيعتها خفض نفاذية المياه » أى قابليتها للنفان والحركة فى الترية , 
لا سيما منها الطينية بالطبعء مما ينعكس مباشرة على الصرف فيعقد مشكلته 
ويضاعفها . غير أن النظرية الرسمية لا تنفى فقط أى هلاقة بين نوعية مياه البحيرة 
ويين مشكلة صرف الأرض ٠‏ ولكنها جملة وإجمالا تذهب إلى أنه لا أثر للتخزين 
طويل المدى على تغير نوعية المياه , كما تؤكد أنها متوازنة من حيث الملوحة والقلوية 
والعسن ..وآن هداة الثيل سالمة لكل الأعراكن و الانزتقدامات:. 

على أن البحيرة إذا كانت دائمة فإنها ليست ثابتة المنسوب بالطبع , فهذا يتغير 
على مدان العام ٠‏ فيرتفع فى موسم «الفيضان» وتراكم مياهه بها ثم ينخفض فى 
موسم «التحاريق» ومع سحب المياه المستمر للرى شمالا . ويصل مدى هذه الذيذية 
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السنوية إلى عدة أمتار تمثل طبقة أى أفقاً من الكنتورات تغمره المياه ثم تنحسر عنه 
فصلياً فتترك على سفوح أ منحدرات شواطتئها تربة طينية خصبة مثلما كان النيل 
يفعل قديماً فى أراضى الحياض . فبين كنتورى 170,16١‏ متراً يصل الغمر إلى 
نحى ‏ شهور كل سنة ؛ وبين ١7/0‏ . 160 متراً يترواح بين 1 » ؟ شهور , 


بحيرة - دلتا 

أما الاختلاف الجوهرى الثانى فهو رواسب الطمى ؛ فبينما كانت بحيرة الخزان 
لأنها متجددة كل عام » بحيرة بلا طمى ؛ لا تحرم الوادى من إكسيره المخصب , 
فإن بحيرة ناصر - بالتعريف والتصميم - خزانة طمى مثلما هى خزانة ماء . ولعل 
هذه للأسف هى أيبرن وأخطر نقاط ضعف السد العالى ؛ فلأن السد مصمت مغلق 
تماماً . فانه يحتجز كل حمولة النهر من الرواسب والطمى التى كانت تقدر عند 
وادى حلقا بنحى ٠١١‏ ملايين طن سنوياً (4؟1 مليوناً فى التقدير الجارى) ؛ بحيث 
لم يعد يصل إلى القاهرة الآن سوى ؛ ملايين طن (أى نحو 5/ فقط) . 

تلك الحمولة الهائلة تتوقف الآن عند السد لتترسب وتتراكم أمامه فى شكل دلتاء 
صناعية بطبيعة الحال ولكنها حقيقية تماماً , دلتا داخلية بالتحديد , عليا ومعلقة 
إلى ذلك : وغارقة غير منظورة بعد ذلك . بل الأكثر أنها دلتا عكسية أى راجعة , 
بمعنى أنها ككل لا تنمى وتتقدم كالدالات الطبيعة إلى الأمام ومن ناحية المنيع وتجاه 
المصب » وإنما على العكس إلى الوراء ومن ناحية المصب وتجاه المنبع . على أن 
المياه إذا كانت تبدأ فى التراكم بها من الشمال إلى الجنوب ٠‏ فإن الطمى على 
العكس بيدا فى الترسب من الجنوب إلى الشمال . ولقد كان المتوقع تخطيطياً أن 
يترسب الطمى أمام السد مباشرة أى فى نهاية البحيرة ٠‏ ولكن المفاجأة أنه تراكم 
فى بداياتها أى حوالى خط الحدود مع السودان . انقلاب تام فى اتجاه وطبيعة 
عملية الإرساب النهرى . 

بل الأكثر كذلك أنها وإن لم تكن داتا بكل هذه المعانى الخاصة , فإنها بكل تلك 
المعانى نفسها يمكن - للغرابة والدهشة - أن تعد أيضا بمثابة امتداد واستكمال 
للسهل الفيضى الرسوبى للوادى , إلا أنه اصطناعى غارق , يضاف إليه عند نهايته 
الطبيعية التى تحددها أصلا نقطة الشلال والتى يقوم عليها السد فعلا يطبيعة 
الحال . وقد يبدى من التناقض الجغرافى إمكان اعتبار هذه الرواسب الحائرة أو 
المحيرة نوعاً من الدالات ومن السهول الفيضية فى آن واحد , ولكن ذلك إنما يذهب 
ليؤكد الطبيعة الشاذة للوضع كله , فهى ليست عملية من صنع الطبيعة ولكن من 
صنع الإنسان . 

بل نكاد بعد هذا كله أن نضيف أيضاً وفى معنى خاص جداً : ودلتا «مضادة» 


سا اقؤرة اب 


أيضا ! ذلك أن تخلقها هنا أمام السد إنما هو مسحوب من ؛ ومحسوب على » 
الدلتا الحقيقية تلذهر عند البحر المتوسط . لقد تكونت الدلتا , الدلتا الحقيقية ؛ من 
طمى النيل عبر آلاف اأسنين . ومنذ بدأ الرى الدائم وعصر القناطر والسدوك أخذت 
العلاقة بين الإرساب النهرى والتعرية البحرية عند الساحل تميل طفيفاً لصالح 
الأخيرة . والآن فإن السد إن يحرم الوادى من الطمى تماماً , يأتى ليحسم هذه 
العلاقة الأساسية بضربة واحدة وبصورة درامية وثهائية لصالح التعرية ولغير 
صالح الدلتا ٠‏ التى ستكف عن النمى نهائياً » إن لم تبدأ حقا في التراجع 
والانكماش بفعل النحت والتعرية البحرية بالتدريج الوئيد ولكن الأكيد . 

إلى أى مدى يمكن أن تتراجع الدلتا ٠‏ أى تتقلص وتقصر » لا يمكن التحديد 
بالطبع , والآزاء تختلف . غير أن البعض يصل بالعملية إلى عروض المتصورة لاأقل 
أى خط عرض 7١‏ وخط كنتور 5 آمتار , بيئما ذهب بعض الجيواوجيين - جداأ أو 
هزلا لا ندرى - إلى حد القول بأن القاهرة ستصبح يوماً ما «أجمل ميناء على 
ساحل البحر المتوسط» )١(‏ - نعى للدلتا يعنى ! ومهما يكن , فكما يحذر البهى 
عيسوى «إن رأس البر ستختفى يوماً ما .. ستاكلها أمواج البحر بعد أن امتنع 
وصول الطمى إلى البحر المتوسط والذى كان يشكل حاجزاً طبيعياً بين أمواج 
البحر وبين الشواطئ المصرية » وإذا لم نجد حلا يوقف زحف الأمواج فسوف يبتلع 
البحر رأس البر .. متى .. ريما خلال ريع قرن أى نصف قرن من الزمان .. وفى 
خلال نحو ٠٠١‏ سنة أو أكثر سوف تصل أمواج البحر المتوسط إلى دكرئس شمال 
المنصورة .. وريما لامست أعتاب المنصورة نفسها ؛ نفس الحال بالسسبة لمدينة 
رشيد التى ستتحول فى المستقبل إلى مدينة مثل البندقية تسبح فى المياه ..» (؟) , 

التعرية النهرية 

وعدا الدلتا , فان لدخول الماء خلف السد رائقاً بلا رواسب آثاراً عميقة على 
التعرية النهرية على طول الوادى . وهذه هى مشكلة «النحر» بلغة هندسة الرى . 
فبعكس المياه المحملة بالرواسب الطينية الثقيلة » وهى التى أصلا كونت السهل 
الفيضي والدلتا ‏ للمياه الرائقة قدرة كاملة على النحت والتعرية لاسيما مع زيادة 
سرعة التيار وحجم المياه المتدفقة فى النهر باطلاق تصرفات كبيرة . ويعبارة أخرى 
فإن المعادلة الهيدرولوجية الجديدة تعدلت إلى هذه الصيغة : كمية مياه النهر زادت, 
حمولة الطمى قلت بل انعدمت تماماً , سرعة التيار زادت ٠‏ إِذنَ قوة التعرية زادت.. 
)1١(‏ ذكره علي فتحى +5 مصير السد العالى » ؛ عن 58 . 
(5) الأهرام ؛ لا/ر. 1511/1 , من * , 
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وباختصار أكثر ؛ لا إرساب البتة ؛ وإنما تعرية مضاعفة . 
تعرية تنازلية أو نازلة 

النتيجة الطبيعية هي اختلال حالة التوازن والاستقرار الراهنة فى التهر , 
ومحاولته الوصول إلى حالة توازن واستقرار جديدة ؛ مصورها الوصول إلى منحنى 
قاعدة جديد ؛ ومؤداها تخفيض انحداره ٠‏ ووسيلتها خفض قاعه , وأداتها هى 
التعرية المجددة المتسارعة . ولو ترك الذهر وشأنه فإنه سيحاول الوصول إلى حالة 
التوازن الجديدة هذه بتلاث طرق : إما نحر القاع أى التعرية الرأسية ؛ وإما تعديل 
أبعاده وعرضه أى التعرية الأفقية . وإما إطالة المجرى نفسه بخلق تعرجات 
وانحناءات جديدة أو بتكبير الحالية أى الخروج جزئيا عن المجرى الحالى نقسه إلى 
مجرى جديد هنا وهناك . وما كان من غير المسموح به طبعاً خروج النهر عن 
جسوره الحالية , قإن الأمر يقتصر على العاملين الأولين ولكن مع مضاعفة 
مفدولهما التعويض . 

ولا تتم عملية التعرية هذه على مدئ المجرى كله كقطاع واحد ؛ ولكن كقطاعات 
متعاقبة » تتحدد عادة ومن الناحية العملية بالقناطر القائمة فعلا على امتداده 
كعقبات صناعية ولكنها فعالة. وفى كل قطاع أى حبس تصل التعرية إلى حدها 
الأقصى فى أعلاه أى خلف القناطر الأولى , ثم تقل بالتدريج شمالا وأسفل القطاع 
فى أتجاه القناطر التالية . وهكذا . وآخيراً فإن سرعة التعرية ومداها تتفاوت بين 
هذه القطاعات والأحباس » فتصل هى الأخرى إلى حدها الأقصي فى القطاعات 
العليا وتقل تدريجياً فى القطاعات السفلى . 

قالقطاع من النهر الواقع جنوب خزان أسوان مباشرة . أى ما بين السد 
نفسه والخزان » قد لا يتأثر مباشرة نظراً لتكوينه الصخرى . أما شمال ذلك 
فلسوف تتناسب هذه العملية تناسباً طردياً مع مستوى الارتفاع , فتكون على 
أشدها فى الأحباس العليا من الوادى وتقل بالتدريج كلما اتجهنا شمالا . وبذلك 
تبدأ أولا فى الحيس الأول من أحباس النهر بنحر قاعه وجوانبه إلى أن تتشيع 
بحمولة كافية من الرواسب وبالتائى يقل الانحدار والسرعة وتصل بذلك إلى التوازن 
الجديد؛ فتتوقف هناك لتنتقل إلى الحبس التالى شمالا , وهكذا . 

وقد وصل مجموع النحر الفعلى حتى.الآن إلى 40 سم عند الجعافرة قرب 
خزان أسوان ٠‏ 78 سم خلف قناطر إسنا 3٠‏ سم خلف قناطر نجع حمادى , 
,» سسم خلف قناطر أسيوط . وبينما قدر معدل النحر السئوى عموما بحو 
اسسمء أخذ يقل فى السنوات الأخيرة بعد ضيط واستقرار تصرف المياه حتى أصبح 


سكمة - 


يترواح بين " , 6 ملليمتر فى السنة . وخلال العشرين سنة القادمة ٠‏ قل حتى سنة 
٠‏ : بقدر الذحر المتوقع بحوالى ١,6 - ١‏ متر بين اسوان وأسيوط . أما على 
المدى البعيد فإن التقديرات الفنية تشير إلى أن النحر يزداد حده الأقصى طردياً 
كلما اتجهنا شمالا . ولكن توقيت هذه الذروة يتأخر إلى تاريخ أبعد , كما يوضح 


هذا الجدول: 

الموضع بعد كم سنة 
خلف خزان أسوان م رن 
خلف قناطر إسنا 2 ديك 
خلف قناطر تجع حمادى م 2 
لف قناظر أسيوط 46 07 


انقلاب التعرية والإرساب 

ما معنى هذا جيومورفولوجيا ؟ معناه انقلاب تام فى عملية التعرية والإرساب 
النهرى . فبعد أن كان النهر ابتداء من الشلال حتى البحر يمثل قطاع إرساب -38 
0.0 يرفع مجراه باستمرار برواسب القاع ويعلي شاطئيه بالرواسب 
الجانبية ؛ فإنه يدخل الآن فى مرحلة عكسية من تجديد الشباب ليصبح قطاع تعرية 
110 6 يعمق مجراه بالنحت الرأسى ويوسعه على حساب شطوطه 
بالنحت الأققى . 

والطريف أن هذا كله يأتى على عكس ما يحدث فى القطاع الشمالى من النيل 
الثوبى جنوب السد ابتداء من الشلال الأول حتى الثانى أو الثالث . فبعد أن كان 
هذا القطاع قطاع تعرية نهرية بالضرورة ؛ بل وقطاع النشاط النهرى الأول فى 
حوض الذيل جميعاً - إنه قطاع الشلالات والجنادل - فقد شبابه فجأة ودخل 
مرحلة شيخوخة مبكرة أصطناعية وأخذ يتحول تحت غطاء بحيرة ناصر إلى قطاع 
إرساب كثيف سميك . 

خلاصة التطور إذن هى كالآتى : قبل السد كان وضعاً شاذا بما فيه الكفاية أن 
يكون القطاع دون الأوسط من النهر فى الذوية قطاعاً يمتاز بالحداثة والشباب 
لابالنضج والاتزان ؛ ولكنه الآن بعد السد ارتد من الحداثة إلى الشيخوخة المبكرة 
السابقة لأوانها فأصبح أكشش شذوذاً عن ذى قبل , غير أن الأكثر شذوذاً بالتأكيد 
هى المصب الأدنى فى مصر حيث انتكس فجأة من مرحلة النضج والاستقرار إلى 


-لامة - 


مرحلة الشياب الزائف والحداثة المصطنعة . انقلاب كامل فى قواعد فيزيوغرافية 
النهر وانعكاس لتتابع قوانين التعرية والارساب ٠‏ والنتيجة النهائية أننا الآن ولأول 
مرة بإزاء «فيزيوغرافية مقلوية '/(1م83:510812م 12161160" من أكثر من زاوية . 
التعرية الرأسية 

تفصيلا ‏ علينا إذن أن نميز تماماً بين قطاعى النهر شمال السد وجنويه . فاذا 
ما بدأنا بالقطاع الشمالى ٠‏ فإن السؤال الأول هى : كيف بالضبط ٠‏ وبأى 
ميكانيزم: يعمق الذهر مجراه رأسيا ويوسعةه أفقياً ؟ مما لا شك فيه أن الأول يبدأ 
بكسح وجرف «حمولة القاع» أولا أى رواسب قاع النهر المفككة الترأكمية السابقة , 
ثم بعد أن يفرغ منها يهبط إلى قشرة القاع الأكثر تماسكاًء ثم إلى صلب القاع 
نفسه , وهكذا , 

هذا النحر أى التعرية يتم الآن , فضلا عن ذلك , موزعا مقدر من ااتكافق 
والتجانس فى الحدة والقوة على مدى قطاع النهر العرضى كله دون فروق 
محسووسة بين وسط المجرى وجائبيه . فلأن مياه الثهر الآن رائقة بلا طمى , 
فلافروق هامة بين «حارات» أى شرائع التيار . على خلاف ما كان الأمر سايقا حين 
كانت المياه محملة بالطمى وبالتالى كانت سرعة الثيار وقدرة الحمل ومن ثم قوة 
وكمية الارساب والتعرية تختلف بين هذه الشرائح الثلاث من المجرى , 

معنى هذ! أن سطح قاع المجرى سيصبح بالتدريج أكثر استواء وأفقية ٠‏ بينما 
ستصبح جوانبه أكثر رأسية وعمودية . وفى النتيجة فإن قطاع قاع مجرى النهر 
سيتحول تدريجياً من شكل أقرب إلى حرف 7 شديد الانفتاح إلى شئْ أقرب إلى 
حرف [] بالغ الاتساع , أو قل إلى حد ما ومع الفارق طبعاً من قطاع وادى التهر 
العادي إلى قطاع وادى النهر الجليدى التقليدى , 

التعرية الأفقية 

وهذا عن ميكانيزم ونتائج النحت الرأسي ؛» قماذا عن الأفقى ؟ من البديهى أن 
أولى ضحايا التعرية الجانبية إنما هى الثنيات الثهرية المحدبة الثاتكة بالطبع , 
فإنها يحكم بروزها مع ضالة جرمها بالنسبة إلى جسم البر الأساسي نفسه 
تمسى وهى أشد ما يتلقى لطمات معاول المياه وأكش ما يتعرض القرض والتفتيت 
والكسح . إنها مناطق ونقط الضعف فى أجناب الشاطئين . ولقد تؤجل التكسيات 
الصناعية الحجرية العملية بعض الوقت وتبطئ من معدلها » ولكتها محكوم عليها 
بالانكماش والتراجع التدريجى ,٠‏ التراجع إلى أين ؟ - بالدقة إلى خط الثنيات 
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المقعرة التى تظل فى حمى من التعرية الجانبية نسبياً وإلى حين . والأمر فى هذا 
يشبه ما كان يحدث قديماً فى الفيضان الكاسع من تأكل وإزالة لبعض الثنيات 
المحدبة , إلا أنه الآن لا ينقلها إلى موضع آخر على شكل طرح وثنية محدية جديدة 
وإنما هو بيددها إلى الأيد . 

معنى هذا على الفور تلاشى كلتا الثنيات المحدبة والمقعرة على السواء أولا » ثم 
استقامة أى تقويم المجرى ككل ثانياً لاه 501218016860 بحيث يصيح خطياً 
مباشراً أكثر وأقل تعرجاً أى بلا تعرجات » ثم توسيع عرض المجرى كله تالثاً 
وأخيراً . وهذه النتائج نفسها تساهم بدورها فى تسارع وتزايد عملية التعرية كلها 
بحيث يزداد الشاطئان على المدى الطويل استقامة وصقلا وفى الوقت نفسه تراجعاً 
وتباعداً بينما يزداد المجرى نفسه اتساعاً . وهذا وذاك جميعاً يؤدى إلى توكيد فعل 
التعرية الرأسية من تحويل قطاع النهر المطرد إلى شكل حرف []آ ٠‏ فقط مع زيادة 


انفتاحه أكثر وأكثر , 
الجزر النهرية 

فى الجزر النهرية . أخيراً » يجتمع معا كلا نوعى التعرية , الرأسية والأفقية . 
فحكم الجزر فى هذا حكم اثنتين من الثثيات المحدبة الشاطئية المتقايلة ضمتا معاً 
بعد أن نقلتا من جانبى النهر إلى وسطه . ولذا فمصيرها محتوم مرتين : التآكل 
والتقلص السريع من كل الجوانب مع خاخلة قواعدها تحت الماء بالتدريج . ويهذا 
ستتضاء ل مساحة الجزر الكبيرة : أما الصغيرة فيمكن على المدى البعيد أن 
تختفى كلية . وفى المحصلة فإن عدد الجزر النهرية هو منطقياً إلى تناقص حتمى. 
الغريب ؛ مع ذلك , أن العكس هو الذى حدث . فلقد سجلت زيادة كبيرة فى عدد 
الجزر بالنيل مع ظهور أسراب عديدة منها بعد السد العالى . 

تفسير ذلك ومصدره هى عائد مفتتات هملية التعرية المستحدثة بنوعيها . 
فحصيلة نحر المياه لقاع النهر المجروف ولجزره ال مهيلة ٠‏ وإن انتهى جزء منها فى 
النهاية إلى البحر عند المصاب ؛ يظل جزء منها معلقا فى مياه النهر يتقاذفه التيار 
العاتى عشوائياً إلى أن يلقى به حين وحيث يتراخى أى يتطامن على شكل جزر 
عديدة مبعثرة هنا وهناك » جزر صغيرة سطحية واهية مضطرية قابلة لإعادة 
التعرية والترسيب من جديد فى أى وقت وفى أى مكان ٠‏ جزر بلا جذور كما قد 
نقول , ومعنى هذا فى الحقيقة أن السد يستبدل بالجزر القديمة الكبيرة المستقرة 
الوثيقة الثابتة المتنامية » جزراً أكش ولكنها أصغر وأضعف وأقل استقراراً وقابلة 
للتقلص كما هى النمى فى الوقت نفسه . لقد أصبحت الجزر كما سبق أن قلنا غذاء 


كمة - 


التهر بعد أن كانت كساءه . فوضي جزرية ضارية الأطناب - ولو إلى حين . 

بكل هذه التغيرات مجتمعة . فإن المحصلة الصافية للتهرية النهرية الجديدة 
ينوعيها هى أن قطاع النهر يزداد ويتوسع رأسياً وأفقيا » عمقا وعرضاً » وذلك 
بالطيع على حساب أرض الوادى الذى على العكس يضيق ويتناقص اتساعه على 
الجانيين بالتآكل والتهدل . يعبارة أخرى مسساحة الماء تزيد ٠‏ بينما تنقص مساحة 
اليايس أى الأرض . ويصيغة جغرافية أكش . هناك معادلة جديدة بين المجرى 
11211978" والسهل الفيضى 01311م-11000 : الأول يقرض - ولا نقول يقترض - 
من الثاني , وهذا يتسع على حساب الآخر الذى يتجه إلى الانكماش . فى الوقت 
نفسه فإن مجرى النهر , إن يزداد استقامة ومباشرة باختزال تعرجاته الموضعية , 
يتجه طوله إلى قدر من القصر نظريا ‏ كما يقترب شكله العام أكثر وأكشر من حرف 
لا الخطي المنتظم . 

الدلتا والصعيد 

هذه التغيرات الأساسسية تسرئى بطبيعة الحال على النهر يكل مجراه ايتداء من 
السد نفسه حتى البحر المتوسط . إلا أن هناك بالضرورة فروقاً إقليمية ثانوية بين 
قطاعاته وأحباسه المختلفة . فعملية التعرية الذهرية أشد وأقوى فى الأحباس العليا 
وتتلطف وتتطامن نوعاً كلما هبطت إلى الأحباس الدثئيا . فالصعيد فى هذا كله - 
التعميق والتوسيع والتقويم وتلاشى التعرجات وتكاثر وفوضى الجزر - الصعيد 
أبعد مدى وأشد تغيرا واضطرابا من الداتا , ويالمثل الصعيد الأعلى أبعد مدى من 
الأسفل ؛ والدلتا العليا من السفلى .. اللخ 

غير أن القارق الأكبر على المستوى الإقليمى بين الصعيد والدلتا يكمن فى نسبة 
كل من التعرية الرأسية والأفقية . ففى الدلتا » حيث كان فرع دمياط فرع إرساء 
وإطماء ورشيد فرع تعرية ونحر تقليديا ٠‏ سيتحول الأول إلى التعرية بالطبع ؛ ويهذا 
رمما تقارب الفرعان فى النهاية في هذا الصدد . وإذا أزيلت أى أختزلت تعرجات 
قرع دمياط بهذه التعرية المزادة » فريما كذلك قمر طوله بعض الشئ وقارب فى 
ذلك طول فرع رشيد نوعاً . أى قد يتجه فرعا الدلتا إلى قدر من التقارب والتشابه 
سواء فى التعرية والتعرج أو فى الاستقامة والطول . 

أما فى الصعيد أى الوادى , حيث التعرية الرأسية أشد . فإن خفض قاع 
المجرى إلى عمق أدنى لهو بمثابة ترك النهر لمجراه القديم إلى مجرى على منسوب 
أوطأ , وبالتائى بمثابة دورة تعميق للمجرى تترك شواطته القديمة إلى سلمة جديدة 
أقل ارتفاعاً » ومن ثم تبدى عملياً كعملية تكوين لمدرج نهرى أى شبه مدرج جديد 


بهت 


اصطناعى يضاف إلى سلسلة المدرجات النهرية التاريخية أى قبل التاريخية 
الطبيعية » مدرج «جنينى» بالطبع لا يعدى بضعة سنتيمترات ارتفاعاً أي عرضاً » 
لايقاس بالمدرجات الحقيقية ولكنه نظريا وبصرامة لا يختلف عنها من حيث المبدأ . 
الأودية الصحرواية 

ليس هذا فحسب ٠‏ ليس الوادى وحده فى الصعيد هو الذى ستعتريه مظاهر 
تجديد الشباب الاصطناعى : وإنما معه كذلك «أودية الوادى» . أعنى أودية 
الصحراء الشرقية . فنيل الوادى هو نظرياً مستوى قاعدة هذه الأودية الجافة , 
وانخفاض هذا المستوى نتيجة تعميق مجرى النهر كفيل بأن ينعكس عليها هى 
الأخرى بتجديد الشباب والنشاط بالضرورة . حقا إنها لأودية جافة بلا مياه جارية, 
سيولها الجارفة العارضة لا تشكل حلقة منتظمة دائمة مع مياه النهر . بحيث 
لايعدى هذا أن يكون مستوى قاعدة لها إلا نظرياً «ومع إيقاف التنفيذ» . 

ومع ذلك فمن الوجهة النظرية الصارمة ينبغى لهذه الأودية أن تحاول إعادة 
توازن مصايها مع وادى النهر بمزيد من النحت والتعرية الرأسية وصولا إلى 
منسويه الأخفض الجديد » وإلا لصبت فيه بشلال ميكروسكوبى أى شبه شلال ٠‏ 
ولكن يبقى فى النهاية من الوجهة العملية أن هذا الأثر كله سوف يكون محدوداً إلى 
أقصى حد ٠‏ بل تقريباً إلى حد الغياب وإيقاف التنفين . 


جنوب السد 

تلك فى مجملها صورة تغير التعرية والارساب فى قطاع النهر شمال السد . 
أما فى جنوبه فإن الصورة مقلوبة معكووسة بجميع جوانبها وعناصرها ينداً بنداً . 
فمن ناحية بينما تتكاثر الجزر الجديدة شمال السد ٠‏ إذا بالشلال الثانى برمته 
وبكل جزره العديدة فضلا عن معظم الشلال الأول تغرق وتختفى إلى الأبد » لتصبح 
الشلالات الستة الشهيرة خمسة فقط أو بالدقة أريعة ونصفاً . على الأقل بالمعنى 
المرئى . بل إن نشأة بحيرة ناصر نفسها ودلتاها الغاطسة , ومن بعدها برعمها 
الجانبى بحيرة توشكى ؛ ليست إلا المقايل الفيزيوغرافى لما يتهدد دلتا النيل من 
تأكل فى سواحلها وخطر ابتلاع البحر المتوسط لبحيراتها واندماجها فيه كما يتنبا 
البعض . وحتى تكتمل المفارقة إلى ذروتها » فعلى حين يضاف مدرج أو شبه مدرج 
اصطناعى جديد شمال السد ؛ إذا بكل المدرجات النهرية الطبيعية التاريخية 
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جنويه تغرق تحت البحيرة فيما عدا أعلاها وحده (مدرج 5١‏ متراً) . )١(‏ , 

أخيراً وليس آخرا هناك تغير وضع الأودية الصحراوية . فعلى حين يتجدد 
شباب الأودية المنتهية إلى النهر فى القطاع الشمالى تماما كقطاع النهر نفسه فإن 
الأودية المنتهية الى قطاع بحيرة ناصر ستفقد شبابها مثله وترتد إلى الشيخوخة 
المبكرة . وبهذا! ستختلف مصاير أو وضمعيات أودية الصحراء الشرقية الشمالية عن 
الجنوبية لأول مرة , مثلما ستختلف طبائع أو أوضاع شمال الوادى عن جنوبه , 

فنولا . مع ارتفاع منسوب البحيرة إلى حد قد يبلغ نحى ٠٠١‏ متر فوق منسوب 
النهر القديم » غرقت وستغرق كل الأودية والأخوار الصغيرة بكامتها تحت مياه 
البحيرة ؛ بينما ستفرق القطاعات الدنيا من الأودية الكبيرة كالعلاقى بحد أقصى 
قد يبلمٌ ه”* كم ٠‏ الأودية الصغيرة ؛: يعنى » ستصبح أودية مدقوئة » والكبيرة 
ميتورة 15111162160 . 

ثم إن منسوب البحيرة الجديدة هى الآن خط مستوى القاعدة الجديد بالفسية 
إلى هذه الأودية . فأما وقد ارتفع هذا بذلك القدر الكبير , فقد فقدت الأودية فجأة 
شيابها وحداثتها وقدرتها على الحمل والنحت ؛ وستلقى جِزءاً من حمولتها السيلية 
فى قطاعاتها الدنيا الجديدة قبل أن تصب الجزء الباقى فى بحيرة ناصر . إنه 
«الإرساب التراجعى» كما قد نسميه . ومعنى هذا أن قطاعات الأودية التحاتية 
الثلاثة القديمة تنتقل إلى أعلى لتحل واحداً محل الآخر على التوالى . فما كان 
القطاع الأدنى الارسابى ينتقل الآن إلى القطاع الأوسط الناضج , وهذا بدوره 
ينتقل إلى القطاع الأعلى النشط ؛ بينما يضمر هذا الأخير ويتضاعل . 

نمط العمران 

يبقى أخيراً من نتائج السد العالى الموضعية موضوع نمط العمران . الأثر 
السلبى على العمران الذى بدأه خزان أسوان أتمه الآن السد كاملا . الفارق 
الأساسى أن الأول جاء بالنقط , والثانى بالضرية القاضية إن جاز التشبيه . ومع 
ذلك فإن هناك احتمالا للعكس تماماً » بمعنى إمكان إعادة إحيائه جذرياً . ولا 
تناقض فى هذا ولا غرابة ٠‏ فالواقع أن أثر السد العالى إذا كان انقلابيا أو 
انعكاسياً فى بعض جواتبه الطبيعية والفيزيوغرافية فإنه أتى مذيذياً )00160122ة 
مأ بين المدى القريب والمدى البعيد فى بعض جوانيه البشرية والعمرانية » خاصة 
فى منطقة النوبة. ففى هذه المنطقة نجد أن السد بعد أن نقل السكان وهجرهم منها 
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عن للد القرني م مهم إلنها وعد توطينهمنييا:طى المدى النشن :ذلك 
فإنه بعد أن أنهى زراعة الحياض في مصر ؛ سيبعثها من جديد فى النوية . 


الهجرة الأخيرة 

فأما عن هجرة النوبيين فلقد أغرقت بحيرة ناصر حوض النوبة يأسره وحتى 
سقفه , أفقياً يعنى ورأسسياً » ولم يعد هناك مجال هذه المرة لحركة الهجرة الصاعدة 
إلى كنتورات أعلى . فكان الإخلاء البشرى تفريغاً تاما , تحولت يه المنطقة إلى 
اللامعمور الكامل ؛ وتحتم تهجير السكان جسمياً إلى أرض جديدة فى الشمال , 
هى امتداد كوم أمبى حيث زرعت «النوية الجديدة» , 

وقد انتظمت عملية التهجيرالمخططة هذه ؛ والتى كانت أشبه بحملة سلمية 
منظمة , نحى 44 ألف نسعة . وروعى فى توطينهم أن يكون الوطن الجديد نسخة 
مشابهة بقدر الإمكان للوطن القديم , فهذا أدعى إلى تخفيف الشعوى بالغربة 
وأضمن للتجانس وللاستقرار والسلام الاجتماعى . فسكان كل قرية قديمة نقلوا 
معاً إلى قرية جديدة تحمل أيضا نفس الإسم السابق , والترتيب الإقليمي فى ثلاثية 
الكنوز - العرب - الفديجة من الشمال إلى الجنوب يتكرر فى توزيع مناطق النوية 
الجديدة .. الخ )١(‏ . 

وتمتد النوية الجديدة على شكل قوس هلالى يقع فى أقصى شرق حوض كوم 
أمبو بأراضيه المستصلحة حديثاً . طوله ١٠كم‏ وعرضه ؟ كم . أما العمران فيتالف 
من 5/ قرية من طبقات متدرجة الأحجام : ؟ مدن خدمات كل واحدة فى منطقتها 
الإثنواوجية المنفصلة , تتوجها العاصمة المشتركة مدينة نصر المركزية الموقع (؟) . 

وهاهنا يتضح الفارق الأساسى بين هجرة خزان أسوان وهجرة السد العالى . 
فأولا ؛ وعلى المستوى الوطنى - الإقليمى ؛ اقتصرت آثار الخزان على مصر وحدها 
دون السودان , وذلك طبيعياً ويشرياً » بحيرة وهجرة . أما السد فقد شملت آثاره 
كلا البلدين . وكان تأثر السودان بهذا الشكل جديدا ولأول مرة » بينما خيرتة مضبر 
من قبل مرات . 

ثانيا » اقتصر فعل الخؤان التهجيرى على بضع عشرات من الآلاف من النوبيين ٠‏ 
فى مصر ؛ كما لم يكن إغراق الأراضى كلياً أو دائماً . أما السد فقد أغرق كل أى 
)١(‏ أجية يونان » دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات » القاهرة , 141/1 . ص 58-514 . 
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معظم النويتين السفلى والعليا . المصرية والسودانية ٠‏ إغراقاً تاماً ودائماً . ويالمثل 
جاء تفريغ السكان إخلاء تاماً . وقد انتظم التهجير نحى ٠٠١‏ ألف نسمة ؛ نصفهم 
على كل جانب » والجانب السودانى لأول مرة . 

ثالثا : كان تحرك المهجرين بفعل الخزان محلياً نوعاً ما فى معظمه ٠‏ وفي دائرة 
ضيقة المدى نسبياً . أما السد فقد نقلهم بعيداً بضع مئات من الكيلى مترات ٠‏ وذلك 
أيضا إلى بيئة جغرافية مختلفة كثيراً أى قليلا عن بيئتهم القديمة . على أن رحلة 
النوبيين المصريين إلى كوم أمبى أقصر وأقرب من رحلة النوبيين السودانيين إلى 
خشم القرية على العبارة حيث كان تغير البيئة الطبيعية والبشرية أشد أيضا مما 
جاء على الجانب المصرى )١(‏ . 

رابعاً » هذه الهجرة المركزية الطاردة 06741140[31© مزقت شريط النوية الطويل 
الدقيق وفصلت النويتين المصرية والسودانية لأول ولآخر مرة بفاصل أرضي عميق 
لا يقل عن ١7١١‏ كم (المسافة. الخطية بين كوم أمبى وخشم القربة) . وكما خلق هذا 
فجوة عمرانية مترامية بين مصر والسودان ٠»‏ فقد أنهى وحدة النوبة الجغرافية 
والتاريخية ؛ البشرية والاجتماعية , وأصبح هناك بدل النوية الواحدة نويتان 
منفصلتان تماماً تخضع كل منهما لمحيط ومؤثرات حضارية ومادية مختلفة . 

خامساً . ورغم تلك الحركة الطاردة المركزية » وعلى عكس ما فعل خزان أسوان 
فى الماضيء أدئى تهجير السد إلى تكثيف السكان يعد تخلخلهم المفرط على كلا 
الجانبين . فقد ضغط كثافة السكان المبعثرة على مئات الكيلى مترات سابقاً فى 
نواتين محدودتى المساحة نسبياً وفى حدود أقطار تقاس بعشرات الكيلو مترات 
فقط . لقد تحولت الكثافة النوبية فى الحالين من نمط الشريط الخطى أو نمط برادة 
الحديد على قضيب ممغنط إلى نمط نووى ملموم مضغوط مكثف نسبياً . 

سادساً . وأخيراً وليس آخراً ٠‏ فعلى حين كانت هجرة الخزان حركة رأسية 
محلية صاعدة إلى أعلى أى تتبع خطوط الكنتور , كانت هجرة السد أفقية إقليمية 
هابطة إلى أسفل أى تتبع خطوط العرض ٠‏ ولى أنها اتخذت فى السودان وضعاً 
عكسياً من عروض أعلى إلى عروض سفلى. 

احتمالات العودة وإمكانياتها 

على أنه اتضح بعد ذلك كله أن عودة العمران والنوبيين إلى النوبة القديمة غير 

مستبعدة , بل هى مسالة وقت فقط . فمن قبل ؛ وفى المحل الأول ؛ فاذا كانت 
4أط] (1) 
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النوية قد خسرت آخر مدرجاتها الزراعية المعلقة . فقد كسيت مصايد أسماك 
البحيرة التى أصبحت تناظر وتنافس مصايد بحيرات الشمال ؛ هذه هى المصايد 
العليا والداخلية وهذه السفلى والساحلية . وقد اجتذبت مصايد البحيرة مستعمرة 
صيادين بكاملها من شمال السد من الصعيد الأقصى , خاصة قنا وسوهاج , 
كانت بمثابة موجة إعادة تعمير أولا » وعملية تتابع حرفي من الزراعة إلى الصيد 
ثانياً » وعملية تغيير وإحلال إثنولوجى من النوبيين إلى الصعايدة ثالثا . 

أهم من ذلك بالطبع الزراعة وإمكانياتها . فطبقة الكنتورات العليا من شواطيء 
البحيرة التى لا تفمرها ٠‏ أى تغمرها وتنحسر عنها المياه فصلياً يمكن الإفادة منها 
على غرار زراعة المدرجات الجبلية كمدرجات خصبة . ففوق أعلى منسوب المياه , 
بين كنتورى 18٠.‏ - هلما متو » يمكن عودة الزراعة الدائمة على وحدات رقع المياه 
العائمة » ويضم ذلك أكثر من ٠١‏ ألف فدان . وأسفل ذلك يمكن عودة نوع مجدد 
من الزراعة الحوضية النموذجية . فبين 140 . ١7٠‏ متراً يمكن زراعة أكثر من .5 
ألف فدان أغلب السنين . وبين ١٠١ - ١70‏ مترا يمكن زراعة أكثر من ١6١‏ ألف 
فدان لمدة تتراوح بين 1 - 1 شهور فى السئة . 

ولقد تكون هذه المدرجات والهوامش البحيرية شريطية ضيقة حقاً , ولكنها 
مديدة جداً ؛ كما أثها تنفسح محلياً عند مصيات وأفواه الأخوار والأودية الغارقة 
كالعلاقى وكركر وتوشكى ومتاطق كلابشة وأدندان . كذاك ففى بعض هذه الرقع 
يصل سمك التربة الجديدة الطينية البكر المرسبة إلى نصف متر حتى المترين ١‏ وقد 
بدأ بالفعل حصر وتصنيف واختيار واختبار هذه الأراضى الجديدة التى يقدرها 
البعض بتصف مليون فدان وريما المليون أى أكثر ٠‏ ولى أن الأرقام الحقيقية لم 

المهم أن كل ذلك , لا ننسى » فى ظل مناخ مدارى خارج إطار الزراعة المصرية 
التقليدى وبمحاصيل مدارية واستوائية غير تقليدية ٠‏ خاصة محاصيل الأشجار 
والشجيرات الثمينة التى تشمل الفواكه الحارة والمنبهات المدارية كالين والشاى , 
والألياف والزيوت النباتية كالقطن والجوت وزيت الثخيل ؛ هذا فضلا عن محاصيل 
الحقل من حبوب ومراع .. الخ على أن معظم هذه الأراضي لن تروى بالطلمبات 
العائمة الباهظة التكاليف ٠‏ وإنما بالآبار الارتوازية المحفورة فى باطنها المشبع 
بنشع مياه البحيرة وطبقة مياهها الجوفية المتسرية . وهنا المفارقة المثيرة : آبار 
جوفية على مرمي حجر أو مرأى من البحيرة الأم نفسها . 

على أن الأطرف أن هذا إذا تحقق تحقق فسيكون معناه أن السد العالى إن يكن قد 
قت نهاية"اأرى العونين فى فض تانيج ؛ فإنه يعود لييعثه جغرافياً فى موقع 
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جديد وبنمط مجدد : النوية العليا بدل الصعيد الأوسط » والأحواض البحيرية 
«المعلقة» - كما يمكن أن نصفها - بدل الأحواض «المنعزلة» الشهيرة القديمة ؛ من 
قلي الوادى إلى سقف الوادى ٠‏ ومن الشمال إلى أقصى الجنوب ٠‏ وحيث أن زراعة 
الحياض فى مصر كانت تتراجع باطراد خلال القرن الأخير من الشمال إلى 
الجنوب ٠‏ من الدلتا إلى الصعيد أولا. . ثم من شمال الصعيد إلى وسطه حيث تبقت 
ووققت إلى أن أزالها السد العالى نهائياً . فإن لنا هذا أن نضيف أن هذه 
«الأحواض الجديدة» حين تتحقق فسوف تكم هذه الرحلة التاريخية المتصلة ' 
التراجعية نحو المنبع ٠‏ نحى الجنوب وإلى أعلى ؛ وستكون الحلقة الأخيرة فى هذا 
الزحف الجغرافى الدائب من عروض أعلى إلى عروض سفلى ومن كنتورات سفلى 
إلى كنتورات أعلى . 

المهم على أية حال أن هذا التطور يمكن أن يعيد قلب آثار السد ليعيد النوبة 
على أقدامها ويعيد بعثها بل خلقها من جديد كما يعيد إليها أبناء ها المفتريين . 
ولقد بدأ يعض النوييين المهجرين ٠‏ بعد نحو ١١‏ سنة من الاغتراب » يعود فعلا 
بصفة فردية لاستغلال بعض تلك الرقع » كما فى منطقة قسطل . كذلك بدأ إعداد 
مشروع تخطيط قرى النوبة من جديد لاستقبال الهجرة الراجعة أو العائدة مستقبلا 
بما قي ذلك " قرى للنوبيين على الضفة الجنوبية لخور توشكى مع استصلاح 
٠‏ فدان لكل منها . ويقدر أن هذه العودة قد تستقطب معظم النوبيين في 
المهجر ؛ ليس فقط من النوية الجديدة التى لم يتأقلموا بها ولا قبلوها , ولكن أيضا 
من شمال الوادى حيث الشتات الكبير . 

فإذا حدث هذا فلسوف يثبت المستقبل أن النوبة القديمة - بعيداً عن أن تكون 
«الأرض المفقودة» إلى الأيد - هى للنوييين فى نهاية المطاف «أرض المعاد» ؛ وأن 
النوبة الجديدة - بعيداً عن أن تكون الوطن الجديد - هى مجرد وطن مؤقت . 
وهكذا تعود الهجرة «بيحرى» السد لترتد على أعقابها هجرة عكسية «قبلي» السد , 
والمحصلة العامة مجرد رحلة ذهاب وإياب مرحلية عابرة. وإنما لتضيف هجرة أفقية 
عرضية جديدة إلى الهجرات الرأسية الكنتورية القديمة العديدة تجعل رصيد هذا 
المجتمع الهجرى الشديد الحركة متعدد الأيعاد والاتجاهات والأنواع . طولا وعرضاً 
وارتفاعاً وانخفاضاً . شمالا وجنوباً » إلى أعلى وإلى أسفل . لقد تحول «رحل 
النهر» التقليديون إلى «رحل الوادىي» على الجملة , 

وحين يستقر أخيراً هذا المجتمع الحركى فى وطنه القديم الجديد أى الجديد 
القديم , فلن يكون إلا مجتمعاً مطوراً مجدداً بفضل الاحتكاك الحضارى الحميم مع 
مجتمع الصعيد المضيف . ويفضل تعدد الوظائف والإمكانيات الاقتصادية الجديدة 
المتاحة : زراعة حديثة مميكنة » حاصيل جديدة مدخلة ؛ بيئة الصيد وصناعات 
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الأسماك والتعليب ...إلخ ٠‏ كذلك فان هناك إمكانيات لاستغلال طمى البحيرة 
العائدة مستقبلا اقتصاديا مثثثا من الزراعة والصيد والصناعة . 


المواصلات الجديدة ونتائجها 

عودة العمرآان هكذا إلى النوية ستعيد - لا ننسى - تشكيل المواصلات 
والعلاقات بين مصر والسودان . فبدل الفجوة أى الهوة العمرانية الحالية » سيتكون 
شريط عقدى من الكثافة السكانية أكير حجما وأكثر استمرارا أو أقل تقطعا مما 
عرفت النوبة فى أى وقت مضى بالتأكيد . وكجسر دقيق مترام يريط جزيرتى 
الكثافة الأساسيتين المصرية والسودانية . سيكون هذا الشريط إقليم حركة 
وأتصال هام . 

لهذا بدأت مشاريع المواصلات تخطط أي تنبثق على إمتدائنة سواء ملاحيا أو 
بريا أى حديديا . ففضلا عن أسطول نهرى تحت التكوين فى البحيرة لخدمة خط 
ملاحى بين أسوان وحلفا ظوله ١٠١‏ كم , بدأت عملية إحياء لطريق درب الأربعين 
الموازى كطريق سيارات أسفلتى حديث . وعلى الجانب الآخر تتم المفاضلة بين 
طريقين بريين بديلين » طريق النيلٌ ويوازى البحيرة وطوله من أسوان إلى الخرطوم 
كم , وخط الساحل ويوازى البحر الأحمر وطوله من يرنيس إلى يورسودان 
4 كم . وفى كليهما قطاع مرصوف جاهن من قيل ٠‏ ولكن لكل منهما مزاياه 
وغيويه. 

أما عن السكة الحديدية , فقد أعيد إحياء مشروع الخط الحديدى القديم بين 
البلدين من أسوان إلى حلفا أى ما بين الشلائين لكى يستكمل الطقة المفقودة بين 
شبكتى البلدين . المشكلة التخطيطية الآن هى فقط الاختيار ما بين الضفة الشرقية 
والفربية . فالمسار الشرقى ,» الذى لن يكرر موقع الخط الحديدى القديم بل ينتخب 
موقعا أفضل منه ؛ مسأن أطول (-.5.كم أى 2٠‏ كم)ى أبعد عن التهر (-5 كم 
فى تقدير 2 وفى تقدير آخر 7٠١‏ كم كحد أقصى , ٠١‏ كم قي المتوسط » يقترب 
أثناءها من النهر فى محطتين عند العلاقى وأدندان) . ثم هى بالطبع أوعر وأشد 
تضرسا , إلا أنه لا يتطلب كبارى على النهر اوقوع كلتا المدينتين على الضفة 
الشرقية . 

أما المسار الغربى فأقصر 1٠١(‏ كم أى 7١‏ كم) وألصق بالنهر (4 كم) » فضلا 
عن أنه سهلى السطح نسييا وأقل وعورة وتضرساً . غير أنه يستدعى عند كلتا 
نهايتيه كويريا عبر النهر أى بالأصح البحيرة التى أصبح عرضهاء البالغ ٠١‏ كم قي 
المتوسط ونحى ١5‏ كم عند حلفا » عقبة هندسية حقيقية 'اهظة التكاليف , 

ولأن مثل هذه الشبكة حين تتحقق تختصر ثلاثة أرياع الوقت ٠‏ فان نتائجها 
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الاقتصادية محققة , أولاها نمى التبادل التجارى بين مصر والسودان ٠‏ بها فى ذلك 
واردات مصر من الثروة الحدوانية الحية والمذبوحة ٠‏ وبدلا من رحلة درب الأريعين 
الشاقة يمكن إنشاء مجازر آلية ضخمة على حدود البحيرة » وبصفة عامة يمكن 
اعتبار كل من شبكة المواصلات المصرية والسودانية بدائل احتياطية للأخرى فى 
حالات الطوارئ الاستراتيجية , فتكون بورسودان مخرجا للأولي على البحر الأحمر 
والاسكندرية مخرجا للثانية على البحر المتوسط . ثم هناك نمى حركة المسافرين بين 
البلدين بما فى ذلك السياحة وكذاك الحج , فبالنسبة للأخير , يمكن للحجاج 
المصريين من الصعيد السفر مباشرة عن طريق يور سودان بدلا من لفة السويس 
الدائرية , 

تلك هي القصة العمرائية المعقدة نوعا للنوبة ولبحيرة تاصر ؛ على النقيض منها 
تماما لن يكون تعمير ولا عمران فى حالة بحيرة توشكى ومنخفضها » فرغم أن 
البحيرة لن تكون مجرد مصرف وإنما خزان أيضا : فأنها ستظل بحيرة ميتة خالية 
من العمران غير خالقة للتعمير ؛ لأن دور المفيض وقائى بحت لا استصلاحى أو 
استزراعى السبب أنه يستحيل تخطيطيا الاعتماد على مورد عشوائى غين مضمون 
لا يتوافر إلا مرة كل عدة أعوام فى خاق مجتمع جديد وحياة بشرية ومادية مستمرة 
ومستقرة وآمئة . ولهذا » ففيما عدا بعض الخضرة والأعشاب البقعية وإمكانيات 
التشجير بالأنواع المقاومة للجفاف >كالسنط والصمغ والأشجار الخشبية التى 
ستنتشر على ومع المياه الجوفية المتشرية حول البحيرة وعلى حواف المنخفض 
بالاضافة إلى بعض مجتمعات الصيادين الصغيرة المتناثرة فلن يكون منخفض 
توشكى نوية أخرى أى صغرى عمرانيا وبشريا ٠‏ على أن المشروع يمكن أن يكون 
مصدرا لتغذية خزان المياه الجوفية فى منطقة جنوب الوداى الجديد ‏ كما أن هناك 
رأيا يطالب بمد قناة من بحيرة توشكى إلى الوادى الجديد نفسه تكون شريانا 
للتوسع الزراعى والتعمير فيه . 

النشائج المادية وال قتصادية 
النتائج الايجابية 

ماذا الآن عن نتائج السد المادية والاقتصادية وفى الإنتاج ‏ وما مزاياه وعيويه ؟ 
النتائج الإيجابية لا تقل بالطبع عن انقلاب كامل , إن لم تصل إلى حد الثورة . 
وإذا كان الماء والكهرباء هما قطبى السدى أساسا , فانه متهدد الأغراض وفوائده 
تتوزع تفصيلا بين عدة بنود أهمها الحماية من الفيضان ثم الرى والصرف 
والزراعة والاستصلاح ثم أخيرا الطاقة والملاحة , 


-4ةة- 


فأما عن الماء فقد كانت حصيلة مصر قبل السد 48 هى مليارا ستويا ٠‏ بيثما 
كان يضيع 55 مليارا فى البحر , ويعد السد. , أضافت اتفاقية ١555‏ حصة قدرها 
ه,/ مليار أخرى » فأصبح المجموع 20,5 مليان : والآن ويعد امتلاء السد إلى 
أقصى طاقته , ارتفعت موارد مصر الماثية إلى .18 مليار . وما كانت حاجات 
الزراعة حاليا هى ١ه‏ مليارا فقط , منها "5 مليارا لرى جميع المحاصيل المختلفة » 
فإن هناك الآن فائضا لا يستغل قدره ١1,5‏ مليار ٠‏ ولى أنه رصيد لمستقيل 
وشبرورة التوسع والاستصلاس الزراعى:: 

ومن ثم فان السد , الذى حقق التحكم التام فى المباه ولا يصرف خلقه إلا 
الاحتياجات الفعلية للزراعة باستثناء فترة السدة الشتوية ضمانا للملاحة ولتوليد 
الكهرباء السد يكفل , أولا , الوقاية المطلقة من أخطار الفيضانات الضعيفة . 
فمهما قل إيراد النهر عاما أو أكثر فإن رصيد السد يضمن ويؤمن حاجات الزراعة 
المائية . ثم هى ثانيا يكفل الحماية التامة ضد أخطار الفيضانات العالية دون حاجة 
إلى تعلية أى تقوية جسور النيل بعد الآن ودون خوف من ضياع المحاصيل بالغرق 
أى بالرشح . لقد نفي إلى الأبد خطر الفيضان العاجز أو الجامح » رعب مصر 
القديمة ولعنة مصر الوسيطة , وانتهت بذلك تراجيديا الفيضان السئوية , 

وبالفعل , قفى خلال السنوات القليلة الأخيرة : منذ تم السد نهائيا فى 19!٠‏ 
بل جزئيا فى 19717 ؛ حمى مصر من أكثر من فيضان عال وأكشي من فيضان 
ضعيف ٠‏ كاد إيراد النهر فيهم أن يذكر بقيضانات 1874 الجامح ؛ "1911 العاجز 
. ففى 1617 كان الفيضان ضعيفا (, 7ه مليار فقط) يهدد بالقحط . وفى 1515, 
ه91 وكذلك 71 - /ا/91١‏ , 1/5 - .148 كان على العكس عاليا يهدد بالغرق , 
وإكن هذه الأخطار ؛ التى جاءت في مرحلة حرجة من تاريخ مصر سياسيا 
واقتصاديا . مرت دون أن يشعر بها أحد تقريبا » والمقدر أن ما وفره السد على 
مصر فيها من خسائر لا تقل قيمته عن بضع مئات من الملايين من الجنيهات . 

أما عن الرى والزراعة , فان السد قد وفر الماء أولا لتحويل آخر أراضى 
الحياض فى حنوب جذع الصعيد إلى الرى الدائم » وتبلغ مساحتها أقل قليلا من 
مليون فدان (؟911 ألف فدان) . وقد تم هذا بالفعل ودفنت إلى الأبد آخر بقايا الرى 
الحوضى واكتمل تعميم الرى الدائم بمصر : توسع رأسي يعنى , بعد هذا وفر 
السد الماء للتوسع الزراعى فى نحى مليون وثلث مليون فدان أخرى ١,”(‏ مليون) 
من أراضى الاستصلاح الزراعى .تم منها فعلا استصلاح ؟١4‏ ألق فدان (أى 
48 ألفا فى تقدير آخر) مثها ه75 ألفا على مياد السد . ومعظم هذه الأراضى 
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فى شمال الدلتا , بحيث ينتظر أن تختفى منها تماما ظاهرة اليرارى . ولأول مرة 
ستحدث طفرة حقيقية كبرى فى المساحة المزروعة قد تصل فى النهاية إلى ما 
يعادل ثلث المساحة الحالية : أى توسع أفقى يصل إلى آخر آفاق الوادى فى 
الداخل وإلى سيف البحر فى الشمال . بل ولأول مرة يغدى النيل نهر! آسيويا فى 
جزء منه بعد أن كان افريقيا فقط , وذلك باستطالته إلى سيناء تحت القناة . 

يضاف كذلك أن السد وفر الماء ازراعة نحو ثلاثة أرياع مليون فدان أرزا كل 
عام مهما بلغ إيراد الثهر . وقد تجاوزت هذه المساحة فعلا فى بعض السنوات 
المليون فدان ٠‏ بل وناهزت المليون ونصف المليون . ويهذ! اكتملت ثورة الأرز فى 
محاصيل الزراعة المصرية . وفضلا عن هذا , فالمفروض أن يساعد السد على 
تحسين الصرف وتبسيط مشروماته وتوفير نفقاتها بما يرفع الانتاج الزراعى بنسبة 
فى المتوسط . غير أن هذا يستدعى أولا استكمال شبكة الصرف المكشوف 
والمغطى كاملة ونموذجية . 

أخير! » عن الكهرياء والملاحة » قان طاقة السد نفسه , ٠١‏ مليارات كيلو وات 
ساعة سنويا » تزيد كذثيرا على طاقة جراند كولى بأمريكا 000166 0122820 , 
وتعادل 4 أمثال قوة الطاقة المولدة من خزان أسوان (5.؟ مليار كيلى وات): كما 
تعادل 5 أمثال استهلاك مصر قيل السد . والمقدر حاليا أن /٠٠١‏ من كهرباء مصر 
تأتى من السد العالى ٠‏ ومع ذلك فان طاقة السد لا تستفل حتى الآن إلا بنسبة 
/ فقط , عد! هذا فإنه يؤدى إلى تحسين اقتصاديات كهرية خزان أسوان حيث 
يضمن له تدفقا ثابتا وقويا من الماء يخلصه من الذبذيات التى كان يتعرض لها فى 
السابق ٠‏ كذلك فان قى الإمكان كهرية سائر قناطر النيل . وكل هذا مجتمعا يضمن 
كهربة الريف وميكنة الزراعة . عدا إضاءة المدن والقرى وتوفير وقود محطات 
الكهرباء الحرارية القائمة . وقد تحقق كثير من هذه الأهداف جرَئيا . أما ملاحيا 
فان السد يعمل على تحسين الحالة كثيزا خاصة فى فترة التحاريق القديمة حين 
كان منسوب النهر ينخفض إلى حد الضحولة فتعانى الملاحة بشدة ولقد أمكن 
بالفعل تحويل طريق الاسكندرية - النوبارية - النيل إلى ملاحة الدرجة الأولى . 

وطبيعى أن هذه المزايا الجمة تترجم مباشرة إلى الدخل القومى فى صيغة 
مكاسب ووفورات وعائدات وأرياح تقس ينحى >6٠‏ مليون جنيه سنويا ؛ أى أن عائد 
سنة واحدة أي سنة ونصف يغطى تكاليف السد كله والتى تقدر بنحو 45٠‏ مليون 
جنيه شاملة الأعمال المترتبة عليه بما فى ذلك خطوط الشبكات الكهربائية . وهذا 
معدل استثمار ينس مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد يلغ عائد السد فى 
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معدل استثمار يندر مثيله فى أى مشروع اقتصادى . وقد بلغ عائد السد فى 
السنوات الفشر الأخيرة تدى ٠١‏ بلانين من الجئيهات ؛ أئى :> مرة مثل ما أنفق 
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السد إذن ثورة حقيقية فى الاقتصاد المصرى , سواء فى الزراعة أى فى 
الصناعة , فإذا كان من الواضح أن السد يثور الزراعة المصرية تثويرا » فإن أثره 
على الصناعة لا يقل إن لم يزد . فمن المثير مثلا أن عائد السد من الكهرياء هو 
أكبر بند منفرد فى عائداته (نحى ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا) . ووقع كهرياء السد على 
الصناعة يبرز فى مشروع سماد كيما بأسوان جزئيا ثم فى مشروع مجمع 
الألومنيوم فى نجع حمادى حيث تكاد الكهرياء فى الصناعة الأخيرة أن تمثل 
«خامة أولية» على قدم المساواة مع خامة البوكسيت المستوردة نفسها ء على أن وقع 
الكهرباء بدورها على الزراعة ئيس أقل خطرا ؛ فهى بايجاز تعنى تصنيع الزراعة , 

الآثار الجائبية 

على الجانب الآخر من هذه المزايا والفوائد الأساسية , من المسلم يه أن للسد 
مثالبه وسوالبه. ويمكن القول إن لكل واحدة من المزايا مقابلها السلبى . وهذه 
«الآثار الجانبية» : كما تسمى ٠‏ كانت فى حساب المشرؤع منذ خطط يحسيانها 
ظاهرة حتمية فى أى مشروع هندسى مماثل على هذا المقياس » وعلى هذا الأساس 
وضعت الخطط لمواجهتها وعلاجها أو التقليل من أخطارها . 

ويوجه عام يمكننا أن نلخص كل نتائج السد الجانبية وآثاره العكسية لتستقطب 
فى معادلة واحدة هى أن السد قد استبدل «بمجاعة الماء» «مجاعة طمى» . فاليوم 
تجد مصر نفسها + على عكس الماضى , فى الموقف الغريب الذى تملك فيه ماء 
أكثر مما تستخدم قعلا وطميا أقل مما تحتاج جدا ؛ بل لا طمى على الإطلاق , 
وبالتالى نستطيع أن نرد كل تلك النتائج إلى عامئين. أساسيين متشابكين ويعملان 
فى تداخل : زيادة الماء وغياب الطمى . فمن زيادة الماء أتت مشكلة الصرف , 
ومنها ومن غياب الطمى أتت مشكلة النحر , فى حين أن غياب الطمى مسئول عن 
تخطان الختصوية وككل السواحل وكفكلة طوت النثا دوعهرة ارين + 
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فثولا » وعلى المستوى العام » فان زيادة الماء لم تحقق أساسا سوى الحماية من 
خطر الفيضان الواطى ؛ ولكنها لم تعن تماما الحماية من خطر الفيضان العالى . 
فعلى المدى البعيد . مازال خطر تتابع سلسلة من الفيضانات العالية قائما , بدئيل 
الحاجة إلى مفيض توشكي ؛ فمعنى المفيض ؛ كمشروع وقأئى ضد الفيضانات 
العالية , أن السد العالى نفسه لم يعد حماية كافية ضدها , وأنه حماية فقط من 
الفيضان الواطى . أو فنلقل بالأجرى إن السد حماية لمصر ضد الفيضان العالى » 
واكنه ليس حماية للنهر نفسه ومجراه . وهذا أيضا ما يجسم المغزى الحقيقى 
للمفيض . فبعد أن أفقدنا السد العالى البحر كمصرف طبيعى ٠‏ لجاثا إلى 
الصحراء كتصرف صناعى » أى أن المفيض ٠‏ مجازا ويالقوة . ليس إلا محاولة 
«لنقل» البحر المتوسط إلى منطقة قرب السد .. 

من جهة أخرى : حتى إذا كان السد قد وفر الحماية من خطر الفيضمان الواطى 
أى القحط فهل هى دقا الوفرة المائية الكاملة أى المتوقعة لمصر ؟ من أغرب النقائض 
التى أسفر عنها السد أن /5٠‏ مما وفره من المياه يضيع كفاقد بسبب المشائش 
التى انتشرت بصورة وبائية فى كل مجارى مصر المائية منذ إنشائه . أى أننا بنينا 
السد ليضيع نحى نصف المياه التى وفرها فى حشائش المجارى بدل أن تضيع فى 
التَمر التويسطل! 

أما من أين أتى وباء الحشائش ٠‏ فمن المياه الرائقة التى استصفاها. أو 
أصطفاها السد . أى أن العلاقة بين الحشائش والسد علاقة سيبية مباشرة . ذلك 
أن من القوانين الهيدى - فيتولوجية الأساسية أن انتشار الحشائش والأعشاب 
المائية الضارة إنما يكون فى المجارى المائية ضعيفة الانحدار والتى تحمل مياها 
رائقة خالية من الرواسب والمواد العالقة وتجرى ببطء أو بسرعة ضمئيلة ٠‏ والمثل ‏ 
النموذجي فى هذه العلاقة هو منطقة السدود الشهيرة بأعالى النيل نفسه , 

وقبل السد العالى كانت المصارف وحدها هى التى تعانى من ظاهرة الحشائش 
لأن مياهها رائقة نسبيا . أما الترع بمياهها العكرة ودورة الفيضان وانقطاع ضوء 
الشمس عن قيعانها معظم العام فلم تكن تعرف الحشائش إلا على الجوائب فقط . 
أما الآن بعد انقطاع الفيضان ووسيادة المياه الرائقة فقد بدأت الحشائش تغزو 
المصارف والترع بل والنيل الرئيسى نفسه جميعا بلا استكناء ولا تمبيز » هما 
أصبحت معه بمثابة الاسفنجة العظيمة التى تمتص وتبخر جرط خطيرا من إيراد 
النيل وفائض السد سيظل فى ازدياد مازادت كثافة الحشائش وما لم تعالج المشكلة 
من جذورها . ومعنى هذا أن ما يوفره السد من ال مياه ياليمين يبدده بالشمال ؛ وأنه 
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إذا كان قد أقيم بفرض توفير المياه فانه قد هزم أغراضه بنفسه , 

ولكن فى الوقت نفسه فلى أن مشكلة النحر الشامل فى مجرى النيل عواجت 
مثلما عولجت فى يعض الأنهار الأخرى بتقسميه إلى سلسلة من الأحباس القليلة 
الانحدار بانشاء هدارات غاطسة , فان مصر فى رأى البعض مهددة يأن «تتحول 
إلى منطقة سدود أخرى )١(‏ , نلك التى تعد منطقة مفقودة مائيا وغير مائى فى 
أعالى النيل . أما إبادة هذه الحشائش بالمواد السامة فخطر مباشر على الإنسان 
والحيوان ٠‏ بينما أن إقتراح زرع أنواع الأسماك الآكلة للحشائش هو حل لم يتحقق 
بعد , وفى كل الأحوال فقد أصبح علينا تطهير النثيل باستمرار من الحشائش 
بالجهد والتكاليف الباهظة بعد أن كان علينا تطهيره من الطمى باستمرار ٠‏ أى أننا 
بفضل السد استيدلنا تطهير الحشائش بتطهير الطمى . 

إفراط الرى 

أيا كانت زيادة الماء التى وفرها السد على أية حال » ورغم أنها جديرة يأن تحل 
مشكلة الرى كأحسن ما يكون , إلا أنها تحولت فى الواقع وعلى المستوى العملى 
إلى «إنقلاب هيدرولوجى» وصل إلى حد السفه كما وصف . ففى بضع سنين فقط 
ارتفع الاستهلاك المائى إلى ١١‏ مليار . رغم أن حاجات الزراعة لا تزيد على ١ه‏ 
مليار . بياسراف قدره ١١‏ مليارات » وذلك دون زيادة جدية فى المساحة المزروعة أى 
الإنتاج الزراعى الفعلى , وقد أمكن بالترشيد استقطاب 5 مليارات من هذا 
الإسراف , إلا أن إفراط الرى أو الرى الجائر مستمر . 

كذلك فقد أدت زيادة الماء إلى زيادة نسبة ملوحة مياه النيل » وذلك كنتيجة 
لتركيز الأملاح المتزايدة بفعل البخر فى مياه بحيرة ناصر المتراكمة (بمعدل ١‏ -؟ 
أجزاء فى المليون سنويا) . فقبل السد كانت هذه النسبة ؛ مقيسة فى القاهرة , 
4 جزطا فى المليون » فبلفت الآن "٠٠‏ أجزاء (أى ١7١‏ جزءا فى تحديد آخر) , 
ورغم أنها لا تشكل خطورة بعد » ورغم أن نسبة الملوحة والقلوية ما تزال متوازنة , 
فان المشكلة تكمن فى المدى البعيد . وإذا كانت هناك بعض مناطق سجلت زيادة 
سيئة فى الملوحة مؤخرا مثل شمال مديرية التحرير والنويارية » فان من الضرورى 
أن نذكر أنها ليست من فعل السد العالى وإنما نتيجة لخطهً هندسى فى تصميم 
وشق الترع بها كأراض ملحية أصلا . 

ومن الناحية الأخرى » ورغم هذه الوفرة الماثية المتخمة » يل وفى قلب دوامتها 
(1) على فتحى ان 8؟ . 
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الغامرة ؛ فالطريف أو المؤسف أن السد قد حرم قطاعا معينا من الرى والزراعة 
كلية ء وذلك هى نطاق السواحل والجزاير » أقرب أرض مصر جميعا إلى النهر 
وأشدها ترصدا! بالماء . فهذه الأراضى ,» التى تبلغ مساحتها ١١6‏ ألف فدان , 
كانت تروى دائما وأيدا يغمر الفيضان الكامل لها , والآن » مع ثبات منسوب الثهر 
على ستوى متوسط ء لم يعد يصل إليها الغمر قط , وأصبحت عاطلة من الزراعة , 
أقد تركت -- حرفيا - «عالية وجافة نال 200 1181 » كما يذهب التعبين الانجليزى 
الدارج . إنها وحدها الآن التى تعيش فى «مجاعة ماء» : ومن حولها - للتناقضص 
والمفارقة - ينتشر «وياء الماء» انتشارا . ولهذا فلابد لهذه الأراضى من تعميم الرى 
بالرفع الآلى أى بالطلمبات ؛ وهو ما تقرر أخيرا . 
مشكلة الصرف 

على أن إفراط الماء عموما إنما ينعكس مباشرة وأساسا فى مشكلة الصرف , 
والأصل فى السد كان نظريا أنه سيغنى عن الصرف الصناعى أصلا : وذلك على 
أساس أن الأرض كان تتشيع يالمياه فى الفيضان وأن مناسيب المياه فى الثهر 
ستظل منخفضة باستمرار طول العام » بحيث سيكفى الصرف الطبيعى الرأسى 
فى التربة عن طريق الطبقة الرملية الحصباوية السفلى المبطنة. 

غير أن الذى حدث بالفعل هى العكس تماما , فقد تفاقمت مشكلة الصرف إلى 
حد خطير ٠‏ بل تضاعفت فأصبحت مشكلة مزدوجة كمية وكيفية معا , بل مثثة 
بالأحرى . كمية مرة وكيفية مرتين ٠‏ فهناك ابتداء إفراط الرى كميا ؛ ثم اختفاء 
الفيضان ميكانيكيا : وأخيرا تغير نوعية الماء كيفيا . 

فاختفاء الفيضان وذيذبات النهر الفصلية ودورة ارتفاعه وهيوطه ,» استيعدت 
دورة فصل الماء العالى والواطى التى كانت بمثاية عملية صرف طبيعى متخللة 
ومعمقة وفسل داخلى وتهوية صحية لترية ٠‏ خاصة فى الصعيد . كذلك فإن ثبات 
مستوى الماء فى النهر على منسوب عال نسبيا رقع مستوى الماء الباطنى فى التربة 
حتى وصل إلى حد التشبع والنشع 28اع1088! - 73161 , 

أما تغير نوعية المياه فى اتجاه ضعف النفاذية , نتيجة ظهور طحالب معينة فى 
مخزون بحيرة ناصر على نحو ما رأينا » فأقدح أثرا ربما ٠‏ فالخشية أن يغير بدوره 
من طبيعة الأرض نفسها . فلئن كانت إضافة الجبس الزراعى إلى التربة هى 
العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة » فذلك إلى حين » أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب التربة 
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العلاج التقليدى والسليم فى مثل هذه الحالة . فذلك إلى حين . أما على المدى 
الطويل فان الجرعات المتزايدة والمتراكمة منه جديرة بأن تغير تركيب الترية 
الميكانيكى ذاته إلى شئ أشبه . بالطوب ٠‏ الأمر الذى يؤدى بخصويتها إلى الأبد 
وبحيث يستحيل استعادتها حتى لو أعيد الفيضان نفسه . 

وقد أنعكس هذا كله بالفعل فى زيادة نسبة الملوحة فى التربة وتدهورها المتزأيد, 
مما ارتد على انتاجية الفدان فى كثير من المحاصيل كالذرة والأرز والقصب . حتى 
أراضى الحياض ال محولة إلى الرى الدائم بالصعيد انصرت إنتاجيتها فى 
محاصيلها التقليدية ‏ الشهيرة كالعدس والفول والبصل بصورة مثيرة . 

على الجانب المقايل » فان النظرية الرسمية تنفى ابتداء مستولية السد العالى 
عن رفع مستوى المياه الجوقية ٠‏ بدتئيل أن مناسيب هذه المياه الجوفية أليوم على 
امتداد خريطة مصر أعلى من مناسيب ماء النيل نفسه , فكيف يكون هذا إن لم 
يِكُن يسبب إقراط الرى والانفلات الهيدرولويجى وعله أى أساسا ؟ ويالتالى ينتفى 
وجود أى علاقة بين أعراض تدهور الأرض والترية وبين تغير أى تدهور نوعية مياه 
الذيل . 

أما الرد على تلك الأعراض فهو أن مشروع السد العالى يقتضى كشرط 
أساسى نشر شبكة الصرف العميق الجيد على كل المستويات ابتداء من المصارف 
الرئيسية حتى مصارف الحقول » سواء ذلك الصرف المكشوف أى المغطى . وهو ما 
لم يتحقق إلا جزئيا حتى الآن . كما أن جوهر المشكلة أن وفرة المياة أغرت الفلاح 
بالإسراف الشديد فى الرى » فساء الصرف وتدهورت الترية قى المحاصيل . أما 
مشكلة الحياض ال محولة فمسألة خبرة وتمرس ؛ حيث لم يحسئن فلاحها بعد فنون 
الرى الدائم . ومراعاة هذه الشروط كفيلة بأن تحل مشكلة الصرف جميعا , واقد 
بدأت متوسطات إنتاج الفدان فى معظم المحاصيل ترتفع فى السنوات الأخيرة 
بالفعل . 

على أن لمشكلة الصرف عدا الزراعة والأرض الزراعية . جانبها العمرانى أى 
المعمارى ؛ فكنتيجة لتغير نظام النهر وتصريفه ٠‏ تأثرت المياه الجوفية فى الآيار 
الارتوزاية حيث تغير مستوى وتركيب موارد المداه بها فى بعض المناطق كالجيزة » 
كذاك تأثرت مجارى المدن بهذا الارتفاع الثابت الدائم فى مستوى المياه الباطنية , 
فأصبحت حركة الضرف فيها من وإلى النهر ضعيفة بطيئة . وفى النتيجة أخذت 
ظاهرة الطفح فى مياه المجارى تنتشر فى المدن إلى حد مقلق , كما عادت المياه 
الجوفية تتسرب إلى بدرومات كثير من المبانى بالقاهرة وغيرها ‏ الخوف الأكير هو 
على أساسات المبانى التى تدخل فيها الخرسانة المسلحة . ذلك أن هناك شواهد 
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وقد بدت أعراض الخلل فى بعض أنفاق السكك الحديدية المعرضة بطبيعتها 
للاهتزازات ؛ ولكن «إذا كانت هناك مبان حدث تأكل فى أساسها ولم تسقط ؛ فانها 
قد تكون فى حالة اتزان غير مستقرة بحيث تنهار إذ! تعرضت مصر لزازال شديد, 
وهذا أمر ليس بعيد الاحتمال» .)١(‏ 

مشكلة النحر 

أما عن مشكلة النحر , أى التعرية الثهرية ٠‏ فمرجعها أساسا غياب الطمى مع 
زيادة الماء المنطلق فى الثهر ‏ أى فى كلمة واحد زبادة المياه الرائقة . والخطر هنا 
مزدوج بفعل تعرية النهر الافقية الجانبية وتعرية القاع الرأسية , فيفعل الأولى 
يخشى أن تتأكل التربة الخصبة وتتهدل جوانب النهر وهوامش الوادى وجسور 
الطراد والطرق الزراعية , وبعدها تتقلص مساحة الرقعة الزراعية ى جسم الوادى 
نفسة , 
ويالفعل فلقد بدأت جوانب النهر فى الصعيد تتأثر يجرف سفوح المجرى ؛ إذ 
الشذت فياه الرى تتبينة تثير الس والبقاك تضرب إلى الممرى >الصارف 
الصغيرة مهدلة سفوحه وجوانبه 1198/1285ذام : كما أنهارت يعض حجسور النيل 
موضعيا تحت هجمات مياه الذهر على الأرض» خاصة فى أسوان وقنا وسوهاج 
حيث ابتلعت بعض الأراضي الزراعية والنخيل (والاشخاص أيضا!) . كذلك سجلت 
الأقمار الصناعية أن الثيل يفير مجراه فى الصعيد يشكل طفيف . 
عملية رى الأراضى الزراعية كنتيجة لهبوط مستوى النهر فى مجراه دون مستوى 
مآخذ ترع الرى والسواقى والموتورات .. إلخ وقد ثبت مثل هذا بالفعل فى منطقة 
السلسلة وكوم أمبى حيث أصبحت طلمبات كوم أمبى التى تروى 6١‏ ألف فدان من 
القصب مهددة بنقص مياه الرى , ثم هي تهدد ثانيا وعلى المدى البعيد بتاكل جذور 
وأساسات كل المنشات الهندسية المقامة على النهر من قناطر وكبارى فتصيح 
باطراد «معلقة» فى الهواء إلى أن تنهار فجأة . وقد تنبا البعض فعلا بأن قناطر 
النيل سوف تسقط بعد ٠١‏ سنة من الآن أى حوالى سنة ٠٠٠١‏ (؟) , 

وليس شك فى أن معظم هذه توقعات جدية من الوجهة النظرية , إلا أنها عمليا 
على مقياس طفيف للغاية وبطيئة المفعول جدا كما رأينا قبلا . فمن ناحية , لا خوف 
حقيقى على القناطر والكبارى حيث أن أساساتها تمتد إلى عمق "١‏ مترا أحيانا 
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فى حين لا يزيد النحر الرأسى عن سنتيمترات إلى متر أى مترين . فالى الآن ويعد 
٠٠‏ سنة وزيادة من قيام السد لم يزد النص من 5ه" سم . أى أقل من كل 
التوقعات ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الانهيارات على جوانب النيل لم تزد عن ٠١‏ كم 
من كل مجراه . والمقول عموما أن النيل قد وصل الآن إلى حالة التوازن والاستقرار 
نهائيا » وإن كان البعض يرى أنه أبعد ما يكون عن ذلك » وليس قبل قرن على 
الأقل. وعلى أية حال فان هناك ثلاث وسائل لمواجهة هذه الأخطار والحد منها , 

أولا , تقوية وتدعيم المنشآت المقامة على النهر ٠‏ وقد تقرر فعلا البدء في تقوية 
قناطر إسنا ونجع حمادى وأسيوط ؛ والأخيرة كانت أشدها تعرضا نظرا لتقادمها 
نسبيا . كذلك فان قناطر إسنا قد تقادم بها العهد أيضا . ولكن لا خوف عليها ما 
لم يزد النحر عن مترين فتنخفض مناسيب مآخذ الترع الرئيسية . والخيار هى بين 
تدعيم القناطر الحالية مع توليد الكهرباء منها وتوسيع أهوستها للملاحة رغم انتهاء 
عمرها الافتراضى ٠‏ وهذا هو الأقل تكلفة » وبين إعادة بنائها من جديد تماما , 
وهذا هى الحل الأمثل لكنه الأبطأ والأعلى تكلفة , 

ثانيا : إنشاء سلسلة من القناطر المتتابعة على الذيل 'للحد من سرعة ائتيار 
وكسر حدته وقدرته على التعرية . ففيما بين أسوان والقناطر الخيرية ينحدر النهر 
من 87 مترا إلى ١"‏ مترا ٠‏ أى نحدى ١‏ مترا فى ٠٠١‏ ميل . يسعدل متوسط 
4 سنتيمترات . فلى أمكن تقليل هذا *المعدل إلى ” أى ؟ سنتيمترات لقل الذحر 
بدرجة معقولة ومطمئنة . ويتم هذا باقامة مثل تلك القناطر , وذلك فضلا عن فائدتها 
فى تحسين الرى وتوليد الكهرياء . والمواقع المقترحة هى عند جيل السلسلة قرب 
كوم أمبو . ثم عند قفط على ثنية قنا » ثم أخيرا عند سوهاج ؛ وقد بدأ تنفيذ قناطر 
السلسلة فعلا حيث اشتد النحر وهبوط القاع كما رأينا . أما قناطر قفط وسوهاج 
فقد تأجل تنفيذها نظرا لانخفاض الأرض حولها دون مستوى سطح مياه الثيل فى 
نحى 7٠٠١‏ ألف فدان . مما يهدد يرفع مستوى المباه الجوفية فيها يعد ارتفاع 
مستوى مياه الذهر نتيجة الحجز أمام القناطر . 

ثائثا : إعداد مفيض توشكى الذى بدا تنفيذه بالفعل . وقد جاء تبنى فكرة 
المفيض كبديل عاجل عن فكرة القناطر المتعددة » ولكن ليس من الواضم بعد ما إذا 
كانت تغنى عنها على المدى البعيد .. المؤكد فقط أن الووسيلتين الأخريين - سلسلة 
القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ٠‏ لأن 


ل الأو لأأاسم 


القناطر الجديدة وتدعيم القناطر القديمة - لا تكفى قطعا كحل لمشكلة النحر ؛ لأن 
أقصى تصريف لفائض بحيرة ناصر فى حالة الطوارئ مستحيل أن يستوعيه 
مجراه بسلامة أو بأى أمان على الإطلاق , ولهذا فان المفيض أكش من حل إضافى, 
وإنما حل حتمى » وإن كان اليعض يتحفظ فى كفايته هى بدوره بصورته وتصميمة 
الحائيين .. 

وسيلاحظ عند هذا الحد أن هذه المشروعات الثلاثة يمكن المنظر إليها من 
الناحية المعملية على أنها مكملات طبيعية وملحقات حتمية تلسد . مثما كان لخزان 
أسوان » ولا يقال بالضرورة فى هذا الصدد إن الأخيرة كانت وظيفتها إيجابية 
بععنى أنها كانت ضرورية لحسن استخدام وتوزيع المياه الجديدة للرى ؛ بينما أن 
الأولى سلبية يمعنى أنها فرضت فرضيا تفاديا للمزيد من الأضرار والألخطار 
والخساشر الجانبية » إذ الواقع أنها مطلوية فى حد ذاتها ولفوائدها ومكاسيها 
الإضافية حتى بصرف النظر عن دورها التصحيحي . 

مشكلة الطلمى 

إذا انتقلنا الآن إلى مشكلة الطمى وغيابه » فان قضية خصوية الترية تأتى فى 
الصدارة ؛ فالبعض يخشى على خصوية أرض مصر مضرب الأمثال من حرمانها 
من الغرين ٠‏ إكسير الخصوية ومجدد شباب التربة ٠‏ وإلى غيايه يرجع البعض 
بالفعل تدهور الأرض والمحاصيل الذى لوحظ أخيرا . وهكذا يثير السد العالى من 
جديد قضية «أنيميا الماء أو الماء الأنيمى» كما لم يحدث قط من قبل . حتى لقد 
ذهب البعض إلى حد القول بأن حرمان الترية المصرية من الطمى تلك الكمية 
الهائلة التى يمكن أن تزيد من ثروة التربة الأرضية فى أى مكان من العالم ؛ سوف 
«يطعن الزراعة المصرية فى الصميمء ( ) 

ومن الناحية الميكانيكية ؛ فان المحقق أن غياب الطمى سيؤثر على تركيب التربة 
وقوامها بما قد يغير خصائصها - ليس بالضرورة إلى الأسوأ فى نظر البعض , 
إن لم يكن حقا إلى الأحسن (كذا ؛ حيث أن الطمى هو مصدسر مشكلة النعومة 
واللزوجة وضعف المسامية فى تريتنا تقليديا أما عن القيمة المخصبة أى السمادية 
للغرين فليس متفقا عليها , فمعظم الزراعات الفيضية فضلا عن كل الزراعات 
المطرية . لا تعرف طميا ولا تعرف إلا ماء رائقا , 
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أرض الوادى ؛ وإنما إلى البحر . فمن ١١١‏ ملايين طن سنويا , كان تنصيب 
الأرض الزراعية ١7‏ مليونا أى نحى العشر فقط , أغلبها أو نحى ؟, مليون يذهب 
إلى أراضى الحياض وحدها (الأرقام الحديثة المعلثة هى ١54‏ مليون طن حمولة 
النهر » كان يذهب منها إلى البحر ه,4١١‏ مليون ؛ وإلى الأرض ١5,5‏ مليون) , 
وعلى العموم . فان الأرض الزراعية لم تحرم إلا من 6/ من كمية الطمى » وهى 
مليون طن وحتي عند هذا ء فان ما فقدته الأرض من الطمى يمكن تعويضيه 
بجرعة من السماد لا تتجاوز قيمتها كما وجد بضعة ملايين من الجنيهات لا أكثر . 
ولن نذكر هنا ما يبديه البعض من الترحيب بانقطاع الطمى واعتباره من مزايا 
السد الإيجابية ؛ وذلك بمقولة أنه يحل مشكلة تطهير الترع والمجارى السنوية 
وتكاليفها الباهظة فى السايق , فمثل هذا منطق تبرير سقيم » فج ومعوج إلى حد 
القلب لامراء , 

بالمثل أزمة خامة الطوب » التى تفاقمت حتى وصلت إلى حد تجريف الترية 
الزراعية نفسها ٠‏ يمكن حلها - كما هو الاتجاه العالمى الحديث ٠‏ بدائل الطوب 
الرملى والطفلي وكذلك الحجر . وكلها خامات متوافرة فى مواضع عديدة مناسية 
على امتداد جانبى الوادى وأطراف الصحراء بل إن البعض ليعتير طمى النيل 
«عبئًا على صناعة الطوب فى مصر» (مثثما هو على الزراعة المصرية) , حيث أن 
الطوب الطفلى والرملى يفضل الطوب الطينى قوة وتحملا . واقد بدأ بالفعل إنشاء 
عدة مصانع لإنتاج الطوب الرمتي والطقلى . فضلا عن المساكن الجاهزة » كذلك 
تبين إمكانية استفلال طمى شواطئ بحيرة ناصر العليا فى تصنيع الطوب الأحمر 
وتصديره إلى الوادى . 

أخيرا نصدل تآكل سواحل الدلتا ٠‏ الذى تبدى شواهده وأعراضه يقوة 
وخطورة فعلا فى مواضع ونقط ضعف معينة كمناطق الرؤوس المعرضة والألسنة 
البارزة كرأس البر . فلتذكر أولا أن الظاهرة سابقة للسد وليس هو المسئول الوحيد 
عنها » وثانيا وكما يرد البعض فلا ينتظر للساحل أن يتراجع إلى الخلف بصورة 
خطيرة حقا فى المدى المنظور . والمشكلة على أية حال مشكلة كل الدالات الساحلية 
تقريبا » والعلاج ممكن بالحواجز والمصدات المناسبة , 

وإذا انتقلذا فى النهاية من مشكلة السواحل على البر ألى مشكلتها فى البحر , 
فان هجرة السمك عامة والسردين خاصة من شواطيء؛ الدلتا , كنتيجة اتناقص 
المواد الغذائية التى كان يعيش عليها فى طمى الفيضان , فلعلها لا تمثل مشكلة 
حقيقية أى جادة . فمن الممكن تعقب أسرابه إلى الأعماق والمواطن الجديدة ؛ كما - 


لاؤ.ميؤأه 


أن هناك أدلة على أنه قد بدأ يعود إلى مواطنه القديمة . وعلى أية حال » فان فى 
بحيرة ناصر تعويضا أكبر وأغنى . 
هل يمكن استعادة الطمى ؟ 

حسنا : وهاذا بعد أن قيل وحمل كل ما يمكن أن يقال ويعمل قفى شنَان الآثان 
الجانبية وحلولها الجزئية ؟ أما من حل كلى ٠‏ حاسم وشامل , للمشكلة الأم والأس 
مشكلة الطمى ؟ هل ثمة من شئ كالحل المطلق » مادامت هى المشكلة الجذر ؟ ألا 
يمكن بضرية واحدة ٠‏ بطريقة أى بأخرى ؛ تحرير الطمى وفك إساره من البحيرة 
الأم ناصر , واستعادته وإطلاقه إلى مجراه الأب النيل ؟ 

فعلا , لم يكف الفكر الهندسى والتكنولوجى منذ بدأ إنشاء السد عن إثارة هذا 
السؤال الطموح والصعب ولا نقول الحألم , وعن مخامرة أبعد الحلول تصورا 
ولانقول خيالا » وهناك إلى الآن خطان فكريان أساسيان : نقل الطمى من أمام 
السد إلى خلفه بواسطة مواسير ضخمة تخترق جسم السد ؛ أى نقله بواسطة قناة 
تحويل جانبية تدور حوله وتتخطاه , 

فأما فكرة المواسير فليست بدعا ولا محض نظرية ؛ فهى مطيقة بالفعل فى 
بعضى سدود أنهار خليج المكسيك فى الولايات المتحدة , وفيها ينتقل الطمى من قاع 
البجيرة خلال المواسير التى تخترق جسم السد »٠‏ وذلك تتقائيا وبلا محركات 
صناعية وإنما بقوة تيارات الحمل الطبيعية وحدهاء مع ملاحظة أن عمل هذه 
المواسير أى الأنابيب المدفونة يقتصر على موسم القيضان فقط . 

وان يخفى هنا أن جوهر فكرة المواسير أو الأنابيب إنما يمثل صورة مستعارة , 
ميكروسكوبية نوها وغير طبيعية تماما » من أصل ميدأ السدود ذات الفتمات 
والعيون . وكأنما هى تعود بنا تحت مظلة الضرورة إلى حل وسط يجمع بطريقة ماء 
توفيقية وأكنها ترقيعية ٠‏ بين مبدأى السد المصمت والسد ذى الفتحات + أى بين 
نمطى السد العالى نفسه وخزان أسوان القديم 

ومهما كان الأمر , فلعل هذا الحل فى حالتنا كان ممكنا قبل أ أثناء إنشاء 
السد ؛ أما الآن فان المشكلة هى استحالة وضع مثل هذه المواسير فى جسم ضخم 
ضخامة السد العالى : هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


اينات 


ضخامة السد العالى . هذا فضلا عن ضعف تيارات الحمل فى بحيرة راكدة ركود 


بحيرة ناصر , 

من هنا لا معدى عن الانتقال إلى فكرة قناة التحويل الجانبية كبديل » هيكل 
الفكرة قناة جانبية أى تحويلة تستدير حول البحيرة ؛ بادئة أمام السد فى النقطة 
التى يتكدس بها الطمى أغزر ما يتكدس فى قاع البحيرة ٠‏ لتنتهى خلفه بعد أن 
كين عل تتاطي يعتدي و المل ‏ بواطة ال التلضن بكامله أو مفكاطة إلى عترم 
النهر الطبيعى مرة أخرى , أى قناة ة تحويل الطمى مثلما هناك قناة تحويل للماء 
نفسه ؛ إن لا ننسى أن الماء أصلا يستدير حول السد من الأمام إلى الخلف فى قناة 
جانبية خاصة قصيرة » ويعبارة أخرى : قناة ة تحويل للماء » وأخرى للطمى : هذه 
على الضفة اليمنى » وهذه على الضفة اليسرى . 

مهما يكن ؛ فلقد وجد أن أنسب نقطة بدء لمثل هذه القناة هى منطقة جوجيا . 
غير أن هذا يعنى أن يكون طول القناة هو بطول يحيرة ناصر أى ٠.‏ كم ٠‏ وهذا 
بدوره يعنى أنك إنما تشق نهر جديدا صناعيا بالصحراء الغربية فى الواقع , لاتقل 
تكاليفه عن ٠٠0٠‏ مليون جنيه أى ضعف تكاليف السد العالى نفسه وزيادة )١(.‏ 
أيكون الخروج من هذا المأزق بالبحث فى وبط الفكرة بمشروع مفيض توشكى , 
والذى يبدى قطاعا جرئيا من جوهر الفكرة ؟ مجرد اقتراح . 


السد فى الميزان 

طبيعي أن يكون السد العالى » كأى مشروع من نوعه وحجمه ٠‏ موضيع جدل 
وخلاف منذ نشأته بل من قبل إنشائه ومن بعدهءعلى أن الملاحظ أن معظم ما قيل 
ويقال عنه يتطرف عادة إما نحو التهويل وإما نحو التهوين ٠‏ إيجابا وسليا . ومن 
هنا ففى مقابل النظرية ؛ المسرفة بالتأكيد, القائلة بأنه هى الحل الشافى الشامل 
والرد المطلق على كل مشكلات الزراعة والصناعة والحياة المصرية ؛ كان هناك رأى 
متطرف يرفضه من حيث المبدأ ومن البداية ؛ والواقع أنه قبل بناء السد كانت هناك 
مدرسة من هندسة الرى فى مصر ترى أن أى محاولة للتحكم فى كل مياه النيل 
إلى آخر قطرة إنما هى محاولة ضد الطبيعة . طبيعة الأنهار ؛ وأنها تنطوى على 
كارثة تامة , 

أما بعد أن أصبح السد حقيقة واقعة فان هناك ؛ مازال : من يتساء ل عما إذا 
كانت مصر قد أصابت أم أخطأت فى بنائه (؟) . بل لقد تعرض السد فى السنوات 
الأخيرة إلى حملة محمومة شككت حتى فى سلامة بنائه فثيا » بيئما صورت نتائجه 
على أنه «كارثة على مصر» ونعتته «يكارثة أسوان» (؟) . غير أننا ينيغى أن نتذكر 
(1) ««طمى الثيل المحجوز أمام السند» الأهرام , لا/ر ٠١‏ / 1511 :ص 7 . 
(2) مابري » ص ١55‏ . 
(1) مقتبسة فى مصطفى محمود حاقظ . ص 58-50 , 


.اسه 


أن هذه الحملة الضارية إنما بدأتها عناصر معادية لمصر ٠‏ وعناصر صهيونية 
بصفة أساسية . هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فقد تصاعدت الحملة جلى أن 
وصلت حرفيا إلى حد الصيحة الوندالية «اهدموا السد!» . غير أن دوافع هذه 
الحملة هى الأخرى كانت سياسية سافرة ؛ ومن ثم لا محل لها من العلم , 

على أن الخلاف داخل دائرة العلم لا يقل للأسف حدة وتطرفا , مما يضع 
المواطن العادى قير المختص فى حيرة بالغة . فعلى الجائب السالب : يذهب رأى 
إلى أن «ما حققه السد العالى لنا من مزايا لا يعد شيئًا بجانب ما جره وما سوف 
يجره علينا من مصائب» ؛ بل إن الأمر ليتعدى حساب المزايا والمضار إلى «ضياع 
مصر كلها» ؛ وأن المعركة ضد السد العالى باتت «معركة مصير» . )١(‏ وعلى 
النقيض من هذا تماما انتهى البعض الآخر إلى أنه «قد لا يوجد مشروع سايق 
لمشروع السد العالى عاد بهذا القدر من الفائدة على هذا القدر من البشر .. وجدير 
بمن يقللون من قدىر هذا المشروع أن ينظروا إليه من الجانب الصحيح من المنظار 
بعد وضعه فى البؤرة الصحيحة» (؟) . أى فى قول آخر أن «السد العالى يعد أكبر 
إنجاز فى تاريخ الشعب المصرى رغم الأقاويل والادهاءات» (؟) . وبين هذه المواقف 
المتناقضة تماما . نستطيع علميا وموضوعيا أن نلخص النقد الموجه إلى السد فى 
النقط الست الآتية . 

التحفظات الستة 

أولا » أنه إن لم يكن مشروعا سياسيا بقدر ما هى مشروع هندسى , فإن 
السياسة قد تداخلت وتدخلت قيه إلى حد بعيد على الأقل ٠‏ سواء على المستوى 
الوطنى القومى فى العالم العربى أو على المستوى الإقليمى النهرى فى حوض النيل 
أى على مستوى الصراع الدولى فى العالم بين الكتلتين؛ بحيث أصبح مزيجا معقدا 
من رمز الاستقلال الوطني والأمن المائى والقوة السياسية . وفى النتيجة اختلطت 
فى المشروع دوافع المجد القومى مع الجدوى المادية . وفى النهاية تغلب فيه رأى 
الأوتوقراط على رأى التكنوقراط ؛ فقدم الأخير اللدائل فقط بينما قرر الأول 
الأولويات . ١‏ 

ومن هنا أيضا يشعر البعض أنه قرر وخطط فى عجلة . نحو ه سنين فقط 
مقايل عشرات لمشاريع مماثلة أى أقل . كذلك يشعر البعض بأنه تم فى ظل سباق 
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عنيف وصراع خفى ليس فقط فى مناخ الحرب الباردة ولكن أيضا مع الادعاءات 
والمطالب والتحديات المائية لآخرين أشقاء وغير أشقاء فى حوض النيل واستباقا 
لخططهم فى فرض الأمر الواقع على مصر هيدرولوجيا وقطعا للطريق عليهم لقطع 
الطريق الماء عليها . فمثلا كان السودان يعتزم تنفيذ مشروعات مائية من شأنها 
خفض إيراد النيل قى مصر )١(‏ . 

ثائيا . السد فيما يرى هؤلاء النقاد لم يكن له داع أى مبرر ٠‏ وله بدائل عديدة , 
وبدائله أفضل منه وأجدى » فإذا كان شرط الموقع الوطنى ضرورة مسلما بها من 
الجميع بما يستبعد مشاريع منابع النيل العليا كما اقترحها ميردوك مكدونالد ‏ فقد 
كان هناك اقتراح لمكدوناك أيضا بتعلية خزان أسوان تعلية ثالثة يمكن أن ترفع 
طاقته التخزينية إلى ٠١‏ مليارات أى أكثر مما أضاف السد العالى إلى حصة 
مصر السنوية وهى در/ مليار , فإن قيل إن التعلية خطرة ٠‏ فقد كان من الممكن 
إقامة خزان ذى فتحات وعيون على غرار خزان أسوان نفسه ولكن فى موقع السد 
العالى ذاته , بئبعاد أضعاف أبعاد الأول ويأرباح أضعاف أرياح الثاني ؛ ويذلك 
يأخذ من كليهما محاسنه ومزاياه دون أضضداده ومثاليه , 

غير أن من الضرورى هنا أن نضيف أن هذه الاعتراضات قايلة بدورها هى 
الأخرى للجدل والنقد . فلقد تحققت لجان دولية من الخبراء الهيدرولوجيين وكذاك 
الاقتصاديين من أن السد العالى هندسيا واقتصاديا كان أفضل البدائل المتاحة 
أمام مصر ؛ كما أثبت السد نفسه بعد بنائه خطأ كثير من الاعتراضات عليه سواء 
هندسيا أى هيدرولوجيا . 

كالثا , من الناحية العملية البحتة ومن حيث المحصلة المائية الصافية , فان السد 
على عكس ما صور دعائيا محدود عطاؤه بدرجة لا تتناسب مع أبعاده وضخامته 
الهائلة وتكاليفه الباهظة ولا مع المشاكل والأخطار والملابسات التى اكتنفته فى 
الماضى والحاضر والمستقبل فضلا بالطبع عن الضجة والدعاية الداوية التى 
صاحبته . فللوهلة الأولى ؛ يبدو السد بسعته الخرافية حصيلة تتعدى أعرض أحلام 
مهندس الرى التقليدية » مقيسة مثلا بمستويات خزان أسوان والأولياء المتواضعة ٠‏ 
على أن من الإنصاف والموضوعية بل الأمانة العلمية حين نقارن بين الطاقة المائية 
لكل من الخزان والسد أن نتذكر بالدقة الفارق بين التخزين السنوى والمستمر . 
فالأول إنما يمثل دخلا متجددا . حيث الثاني رأسمال تراكمى . أما أن يقال 
وحسب إن السد العالى يحقق ١١!/‏ مليارا مقابل ه مليارات فقط لخزان أسوان » 


99.ؤ - 


فمقارنة خاطئة مثثلما يمكن أن تكون مضللة أى مغرضة . 

فإذا كان الخزان يوفر ه مليارات سنويا . فإن إضافة السد العالى السنوية إلى 
مائية مصر هى درلا مليار فقط » أى مأ يعادل مساهمة الخزان مرة ونصف مرة 
لاأكثر . أى مجموع ما كان يوفره خزان أسوان وخزان جيل الأولياء معا . وتلك هي 
الأبعاد الحقيقية والواقعية لوزن السد ودوره مائيا . ولعل هذه النقطة بالذات لم 
تبرن للرأى العام بما فيه الكفاية » إن لم تكن قد حجبت عنه عمدا . وفى هذا يقول 
وين أوين «لعلها هى ضخامة وأهمية تلك المشاريع السابقة (خزان أسوان والأولياء) 
التى تستحق الأكثر أن تؤكد في المقارنة» )١(‏ . وعلى أية حال ٠‏ فإن عطاء السد 
من الطاقة والكهرياء قد يفوق عطاءه من الماء نفسه . وحثتى من تاحية الماء . فان 
عنتات فدووان ' حنيق عطاكة لصيو ١‏ أى :أنه جاء لصلحة السووان ونفسانة اث 
' منه لمصلحة مصر أو لحسايها ٠‏ 

رايعا ٠‏ من الناحية العملية والعلمية معا , قان السد يثير من المشاكل أكثر مما 
يحل أو قدرهاء وحتى هذه الحلول ليست بالمثالية الكاملة ؛ بل إنه ليكاد يهزم 
أغراضه بنفسه . فعدا مشكلة النحر الخطرة ومشكلة الصرف الباهظة وسائر 
الآثار الجانبية العديدة , فانه لا يحقق هدف الوفرة المائية ولا الأمن المائى تماما . 
فلئّن كان السد يوفر الحماية ضد الفيضان الضعيف »٠‏ فقد اتضح أنه لا يوفر 
الحماية ضد الفيضان العائى المتتابع إلا جزئيا ٠‏ وائن كان قد حاز الأفضلية على 
مشاريع البحيرات الاستوائية فى أعالى النيل لأنها لا تعطينا إلا المياه الرائقة دون 
مياه الحبشة الغرينية . فقد أنهى هى ورود الطمى إلى مصر إلى الأبد . ولئن 
أضاف إلى إيراد مصر المائى قدرا معينا من مليارات الأمتار المكعية ٠‏ فانه 
بحشائش ال مجارى التى نشرفا على امتداد مصر قد بدد نحو نصف هذا القدر إلا 
قليلا , 

وليسن ارد + ينتطزن التقاد اسهاب هذا الراى > أن يقال إن الأثار الهابية 
السد متوقعة محسوبة وعلاجها معروف أو قيد البحث أو التنفيذ . فأنت بذلك إنما 
صيالع خندا أكتر سلسيلة لا.جياية لها دمن الأخطاء"الأصغر + ائ سياضية 
الترقيع الجزئكى المستمر , وحتى عند ذلك ؛ فان هذا كله يمثل إنفاقات وتكاليف 
متزايدة تسحب فى النهاية من مزايا وفوائد ووفورات السد نفسه , بحيث تتضاعل 
اقتصاديته باطراد . فمثلا إذا كان المشروع أصلا قد تكلف بضع مئات من الملايين 
من الجنيهات ٠‏ فيكفى أن نذكر أن مشاريع الصرف المرصودة حاليا تجرى فى 
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خامسا , واتصالا بالنقط السابقة , يلاحظ البعض أن السد العالى بكل ما 
يعنى ويمثل لم يكن له على الزراعة المصرية حتى الآن مثل ذلك الأثر الدرامى 
الهائل الذى كان لخزانى أسوان والأولياء رغم أن صافى ما يوفره سنويا يعادل 
مجموع ما كانا يوقراته . وقى هذا يتساءل وين أوين «لم لا ينبغى أن يتوقع أن 
يكون اسبعة ونصف مليارات مكعبة ثانية من موارد المياه «الفصلية» - أى الصيفية 
- أثر على نمط استغلال الأرض يعادل أثر الأولى على الأقل فى ضخامته ؟» )١(‏ , 
ولا شك أن المفروض أن يثور السد العالى الزراعة المصرية تثويرا وكما لم يثورها 
أى مشروع سابق للرى الدائم . وهناك إجماع عام على أن ثورة زراعية جذرية ما 
لم تواكب ثورة الرى المتمثلة فى السد . غير أن السد نفسه قد لا يكون مسسئولا عن 
ذلك » وإئما هى قصور الزراعة ذاتها وتخلقها . وعلى أية حال فلعل هذه الثورة 
المرتقبة مسألة وقت فقط , 

سادسا ٠‏ وأخيرا ولكن ليس أخيرا بالتأكيد , فان السد يمثل مخاطرة كبري 
تصل إلى حد المغامرة » إن لم يقل البعض المقامرة . والإشارة هى بالطبع إلى 
احتمالاته المستقيلية الغامضة وكل ما يجازف به من تغيير مجهول النتائج وا مدى 
فى طبيعة النهر والوادى ويتعلق بصميم الوجود الطبيعى لمصر ذاته . ولكن يرد 
أنصار السد هلى هذا بالنقي . فعندهم أن «الآثار الجانبية» للسد إن هى إلا دكظل 
العمارة» ولا خطر على مصر أرضا وواديا ونهرا ونحرا .. إلخ . الدثيل على ذلك فى 
دفعهم أن الواقع قد كذب تباعا كل توقعات وتنبؤات المشككين القائمة فضلا عن 
مبالغاتهم المسرفة . 

فهؤلاء مثلا قدروا فى 15635 وقبل إنشاء السد أن النحر الشامل سيصل إلى 
5 مترا فى قاع المجرى ٠‏ وذلك على أربع دفعات يمتوسط ١5‏ مترا كل دفعة وأن 
معظم هذا النحر سوف يحدث فى العامين الأولين من بناء السد . قلما بدأ إنشاء 
السد ومضت سنوات دون أن تتحقق هذه النبوءات: هادوا فقالوا إن القاع سوف 
ينخفض إلى عمق مترين بعد ه سنوات من التشغيل وإلى ' أمتار بعد ٠١‏ سنوات. 
فلما لم يحدث هذا أيضا . عادوا فى ١975‏ فقالوا إن 45/ من النهر الشامل 
سوف يتم بعد ١1‏ سنة من بدء التشغيل أى فى 19/5 ٠‏ وأن عمق النهر بين إسنا 
ونجع حمادى سيصل إلى 16ر١‏ متر ؛ وخلف قناطر نجع حمادىي سيكون رم 
مترء وخلف قتاطر أسيوط 4را متر . غير أن الذى حدث بالقعل أن معدلات الثحر 
السنوية لم تتجاوز حاليا ؟ر؟ سيم بين أسوان وإسنا ١٠١‏ سم بين إسنا ونجع 
حمادى ؛ در؟ سم بين نجع حمادى وأسيوط : 5ر١٠‏ سم بين أسيوط والقاهرة . (؟) 
وهذا كله وغيره ما يؤكد سلامة مستقبل الوادى طبيعيا . 
)١(‏ «السد العالى .. المفترى عليه» , الأهرام الاقتصادى ٠+‏ يوايى 19441 .ص 17 - 16 . 
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إزاء هذا الرد ٠‏ يعود البعض فيثير على رأس الأخطار الكامنة والمستقيلة 
قضيتين تضريان فى صميم الأمن القومى المصرى » إن لم يكن الوجود القومى 
المصرى ذاته . فأولا , هناك التهديد بالدمار الذى ستعيش مصر تحت رحمته إلى 
أجل غير مسمى . فبحيرة ناصر - 1١‏ مليار متر مكعب على الأقل - ككتلة مائية 
جبارة تستقر فى أقصى جنوب مصر وعلى أعلى ارتفاعها أى على كتفها أو رقبتها 
٠‏ أى رأسها هى «أشبه ما يكون بقنبلة ذرية معلقة فوق رأسها قد تنفجر فى أى 
لحظة» » إذ «لى حدث ما يؤدى إلى انسياب المياه بلا رابطة من البحيرة ء فان 
التخريب الذى تحدثه فى مصر سيكون أضعاف أضعاف ما أحدثته قنيلة 
هيروشيما » 3( ٠‏ وفى هذ! الصدد ٠‏ فلقد أثبتت ت الأيحاث أن منطقة البحيرة قد 
أخذت تتعرض للؤازال الموضعية نتيجة لثقل كتلتها الما كية الهائلة , 

إلى جانب هذا الخطر الطبيعي الباطثى أ الأرضى ٠‏ هناك خطر ضرب السد 
بالقثابل من الجى فى الحروب . وليس سرا أن هذا التفكير قد خامر أذهان العدى 
الإسرائيئى فى وقت ما فى السنوات السابقة . ومهما كثفنا من حلقات الدفاع 
الس وي القت التطون كول النسد > فإنة ل يسحتفد الشطر تباما"؛ وننا له 
مغزاه أن الخبراء السوفبيت الذين تولوا بناء السد نصحوا مصى يتفريغ بحيرة 
ناصر بمعدل ٠٠٠‏ مليون متر مكعب فى اليوم لتصفيتها بسرعة فى حالة الحرب أى 
التهديد بها . رغم أن هذا المعدل جدير بأن يخرب الوادى والمجرى كله شمال 
السد (؟). والخلاصة الصافية أن السد العالى وإن كان قد تحاشى الموقع خارج 
الحدود وحقق شرط الموقع الوطنى ضمانا للأمن القومى سياسيا . فإنه لم 
يفلت من أخطار الأمن القومى لا طبيعيا ولا عسكريا . 

ثانيا . هناك السؤال المؤجل عادة , لأنه بعيد الأمد نسبيا » وهى : وماذا يعد 
السد العالى ؟ ماذا بعد أن تمتلىء بحيرة ناصر إلى قمتها بالطمى وتتحول إلى 
دلتا مرئية بارزة يعد 5٠٠‏ سنة كالمقدر ؟ ثمة احتمالان لا ثالث لهما : إما أن يشق 
النيل مجرى جديدا له إلى البحر المتوسط عن طريق الصحراء الغربية ‏ أى شىء 
كتحقيق مخيف مروع لنهر بلاتكنهورن الهيوتوجى الافتراضي «الثيل الليبى» 
الغابر: وإما أن يقتحم الوادى تيحتله من جديد حيث لن يكون له مكان فى نظام 
الحياة القائم فيه حينذاك (؟) . 

وليس رداً أن يقال إن التكنواوجيا الفائقة التطور فى المستقبل كفيلة ساعتئذ 
بأن تجد حلا » قهذا هى منطق الحلقة المفرغة ليس إلا . 


. على قتحى ».ص ؟؟‎ )١( 
. (؟) السابق‎ 
. (؟) السابق‎ 
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أكل هذه الأسياب وقى وجه هذه الأخطار والأخطاء » ويعيدا تماما عن دعوة 
«إهدموا السد» المغرضة أى غير المتخصصة ؛ طرح أحد الخبراء - على فتحى - 
مشروعا للحل العلمى الواقعى لا تنقصه التفاصيل فيما يبدى فضلا عن 
الاختصاص ؛ محور الاقتراح هو إلفاء مبدأ التخزين القرئى فى بحيرة ناصر , 
وتعديل وتحويل وظيفتها إلى التخزين السنوى ؛ أى كخزان أسوان القديم , ولكن 
بطاقة ضنعف طاقة هذا الآخين أى خدق ١١‏ مليارات مثر مكمب هما يوقن الحماية 
التامة لمصر من أخطار الفيضانات العالية . وهذا التعديل لا يقتضى هدم جسم 
السد العالى بل سيبقى كما هو » غير أنه يستبعد دوره كمحطة كهرياء (تلك المحطة 
التى يمكن - عرضيا - الإفادة منها فى مشروع القطارة مثلا أو تحديدا ) . 

ولأن السد العالى مصمت ؛ فلابد من سد جديد ذى فتحات فى تحويلة جانبية 
مرور المياه إلى الشمال ؛ بطاقة تصريف قدرها 8٠١‏ مليون متر يوميا 2 وهي 
المطاقة القصو ى لاستيعاب المجرى أثناء الفيضان قديما دون خطر , ولأن المشروع 
استبعد دور السد العالى الكهربائى ٠‏ فلابد كذلك من سد جديد آخر فى تحويلة 
جانبية مقابلة لتوليد الكهرباء . وعموما » يكون التخزين السنوى أمام هذا السد 
الجديد الصغير على منسوب ١77‏ مترا : مقابل وبدل منسوب خزان أسوان القديم 
وهى 177 مترا , على أن يرتفع فى سنى الفيضانات العالية إلى ١77‏ مترا كد 
اتسين + 

أخيرا فان المشروع تكمله بالضرورة ثلاثة تعديلات فى سياسة مصر المائية 
العامة . فنولا , لأن المشروع يفقد مصر - دون السودان - حصتها فى اتفاقية 
مياه 1109 + فلايد من تعويضها بزيادة حصتها من إيرادات مشروعات أعالى 
النيل المستقبلة . ثانيا ‏ يستدعى الاقتراح العودة إلى خزان جبل الأولياء وإعادة 
دوره الملغفى مصريا . ثالثا , العودة فورا إلى مشروع التخزين القرنى فى بحيرة 
ألبرت , نقلا عن بحيرة السد العالى الملغاة وذلك ضعانا لملء خزائنا السنوى 
الجديد هذا فى أسوان ٠‏ فضلا عن كونه جزءا من مشاريع أعالى الذيل وتقليل 
الفاقد قى منطقة السدود . )١(‏ 


, .؟‎ - ١9 اتسابق ص‎ )١( 
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ثم ماذا بعد ؟ والخلاصة النهائية ؟ حسنا , إن الحكمة بعد الحدث سهلة جدا , 
بقدر ما هى صعبة قبله . وقصارى ما يمكن أن يقال الآن ‏ ودون التدخل بالرأى أو 
بالحكم في اقتراحات ومشاريع الفنيين أصحاب التخصص والاختصاص ؛ هو أن 
السد العالى بتركيز شديد هو قمة الرى الدائم » وهو بهذا قمة مزاياه مثلما هى قمة 
عيويه » والأثاز الجائبية لأسف إثمة: هى بيضاطة الثمن الطبيقى 'للرى الصتاقى : 
وهما معا وَجهان لعملة واحدة : وكلاهما >الآشر سلاح ذى حدين . هذا كذاك ؛ 
والعبرة فى الخواتيم إنما هى إلى أى مدى ترجح مزاياه عيويه . ولكن صميم 
المشكلة هو الخلاف الجذرى على حساب الخسائر والأرياح بالدقة . فهى فى 
المحصئة الصافية إيجابى فى نظر البعض ؛ وسلبى فى تظر البعض الآخر . ولهذا, 
فكنا أن السة نسهة وى الكلبة الأخيرة قن الرى المضرى + قان المسقيل هده 
هى الذى سيقول الكلمة الأخيرةموالحكم النهائى قي أمر السد , 
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الباب الثامن 


شخصية مصر الاقتصادية 


الأساس الطبيعى للاقتصاد المصرى 


مصر المعمورة كما رأينا بيئة أحادية إلى حد بعيد ٠‏ وقد انعكس هذا على الاقتصاد إلى حد 
كبير ؛ فكان هو الآخر أحاديا - زراعيا - إلى حد ما . والبيتة الأحادية عادة نقطة قوة فى كيان 
الدولة السياسى من زاوية التجانس البشرى والجنسى الذى تدعى إليه وتساعد عليه , ولكنها كذلك 
يمكن أن تكون سلاحا ذا حدين إذا اعتبرنا أيضا أنها قد تحد نسبيا من تنوع الموارد الطبيعية 
وتجعل الأساس الطبيعي للدولة ضيق القاعدة أحادى الجاني وريما معوجا . 

وصحيح أن الصحراء إقليم طبيعى ثان ومختلف كلية , وقد أمد مصر القديمة فعلا بالمعادن 
والأحجار الكريمة التى دخلت فى الصناعة ٠‏ ولكنها كانت صناعة بسيطة استهلاكية أو ترفية وفى . 
النهاية تكميئية خادمة للاقتصاد القاعدى ككل الصناعات القديمة قبل العصر الحديث . كذلك لم 
يكن للمراعى الطبيعية فى مصر مجال نو بال حيث لا تدرج بين الوادي والصحراء . ويالتالى فقد 
استبعد الرعى هو الآخر من هيكل الاقتصاد , والقليل الذى وجد منه إنما قام على المراعى 
المزروعة - كأتها الاستبس المصنوع () فى تضاعيف وظل وخدمة اقتصاد الزراعة المحورى . 

فإذا حللنا جوهر هذا الأخير وجدناه اقتصادا معاشيا أساسا “همه 66م )ةذهان5 , يعنى 
غذائيا - كسائيا . ثم هو اقتصاد اكتفائى مغلق إلى حد كبير هدفه الكفاية الذاتية أكثر منه 
التبادل التجارى . إن أدى الفائض منه إلى التجارة ففى ا محل الثانى . ولهذا فقد كان للمحور 
الذى دارت حوله الزراعة المصرية القديمة قطبان غالبان هما الحبوب والألياف . الأولى للغذاء 
والثانية للمليس . ويرى البعض فى هذا الاقتصاد نقطة قوة لمصر وسببا لنجاحها الألفى فى عصر 
كانت الكفاية الغذائية فيه نادرة وغير مضمونة , لا سيما أن الضرائب كثيرا ما كانت تجمع عينية 
من الحبوي لتخزن فى مخازن الدولة كرصيد د أخطار الغد (9) , ولو أن هذا التقليد الأخير حد 


من الناحية الآخرى من النشاط التجازى والضذاعى مما أدى إلى ركود وضعف نمو هذين الخطين 
الحيوبين . 

* وعلى الجفلة ؛ فكما يقؤل موجى ٠‏ وما يقوله ينصرف إلى الحضازة الزراعية الشتزقية القديمة 
عامة ولكنه يصدق أكثر ما يضدق على مصر خاصة ؛ فإن ذلك الاقتصال قد قدم أساسا ماديا 
صلا لحضارة قد تبدى محافظة بعض الشىء » ضيقة الأفق نوعا » بطيئة التغير إلى حد كبير ‏ إلا 
أنها مغ ذلك تمثل المجرب والصحيح فى عالم من “لقيم المتغيرة . ونحن نستطيع » يمضى موجى » 
أن نرى أنهم قد نجحوا قى أن يزرعوا الأرض ويطعموا عائلاتهم وشعويهم لآلاف السنين دون 
تناج سيئة أو ممرة 9 , : ظ ش 

على أية حال فقى ظل الرى الحوضى كان الاقتصاد الززاعى يعد اقتصاداً ضحيا من الوجهة 
البيولوجية , «متبيئا 5172:6106 » يمثل تلاؤما عضويا مع البيئة حيث يتناسب بصورة مثالية مع 
دورة الفيضان ومع دورة الحرارة السنوية وحتى مع المطر الشتوى المحدود . كما يجدد خصوية 
الترية ويحافظ علدها . () غير أنه إن يكن فى هذا نظاما أنيثاقيا طبيعيا , فقد كان أيضا نظاما 
فطرية 
صحي سليم هو لا شك إيكولوجيا » متلاف تبديدى مع ذلك اقتصاديا » يستغل الأرض 
نصف العام . بنصف الماء ٠‏ بنصف العمل . إنه اقتصاد نصفى أى تصف اقتصاد ؛ فى كلمة : 
اقتصاد وأسع '(00050عت علاأكمعااء . 
على أن هذا القصور - دعنا لا ننس - كان حدود العصر ٠‏ ويبقى ذلك الاقتصاد بلا شك 
الأساس المادى الصلب لقوة مصر التاريخية ورخائها وتفوقها . وكون مصر بلدا ومجتمعا زراعيا 
فى الماضى هو نقطة قوة وتفوق بمقياس العصر , ولا يمكن ولا يجوز أن يعد نقطة ضعف كما 
يظن الذين ينظرون - غير منصفين - بمنظور أى منظار اليوم . وليس ثمة إلا تحقظ واحد على ذلك 
الاقتصاد . وهو أن بظل يجرى فى خطه الواحد كما لى فى حلقة مفرغة . 


7 بلإع5408 (1) 
(؟) محمد محمود الصياد , الموارد الاقتصادية للجمهورية العربية المتحدة » ص 7١‏ . 


من أين إذن كان يمكن أن يأتى التحدنى لهذه الأخادية ؟ الرد. بلا تردد هى : من الموقع , 
والموقع وخدة : فما تلك الأحادية إلا بنت الموضع وقضبا را والموقع لا يعنى سوى التجارة على 
الفور . وبالتجارة فى هذا المعنى نقصد التجارة كخط اقتصاد أساسى مواز للزراعة وعلى قدم 
المساواة مها , وليس كخط ثانوئ تابع شأنه شأن الضناعة فى الداخل . فهل تحقق هذا ؟ 

دعنا نذكر هنا أولا أنه بالتجارة وخدها - تجارة ما وراء البحار - تحدت أوربا النهضة 
اقتصاد وحياة الخط الزراعى الواحد الذى كانت لا تختلف فيه عن مصر ولا تتميز . فقد اندفعت 
أوريا على البحر لتتدفق عليها مكاسب تجارة ما وراء البخار والمسنتعمرات الناشئة فئ الشرق وفى 
المدارياث:. وهذه المكاسب هى التئ ضنعت المدينة الأوزبية وخلقت حضارة المدن ؛ والمدن بدورها 
هى التى خلقت الضناعة الحديثة '. ولهذا فإنها هى التجارة التى خلقت الصناعة فى النهاية . أى 
أنها هى التى ثورت اقتصاد وحياة أوريا وهى بذرة أوريا المعاصرة . ولهذا فنحن مهما حاؤلنا فلن 
نبالغ فى تقرير أهمية التجارة الخارجية عبر البحار , لأنها ببساطة جذور كل خضارة واقتصاد 
عالمنا المعاصز , بكل ما يعنى ذلك اقتصاديا وغير اقتصادى . فهل ارتفعت مصر هى الأخرى إلى 
هذا امشصته ء شد احا ؟ 

لا جدال آن مصر هارست التجارة دائما : وكناركت فى التجارة العالمية غاليا » وعرقت عصورا 
ذهبية خارقة فى التجارة العابرة أحيانا كما فى العصر العريى والمملوكى حين أصيحت مكاسب 
التجارة خطا أساسيا فى اقتصاد مصر . ولكن من الواضح أن هذا تم أساسا من خلال دور 
الممر التجارى والوسيط ؛ دور المكوس والرسوم الجمركية ٠‏ وليس من خلال دور التاجر البحار 
نفسه وهى فارق ضخم . أو كما يقول حسين مؤنس «لم نشترك قيها كتجار بل كمساهمين فى 
غذيمة , لم يكن لنا تجارة أو تجار ... بل سلطان يبتز ...» . () وهكذا , فقد كانت أوربا تذهب إلى 
التجارة » ولكن التجارة كانت تأتى إلى مصر . 

0 ولهذا فإن مصر لم تستثمر موقعها الجفرافى استثمارا كاملا ٠‏ كهولندا أو بريطانيا أو 
البندقية ... الخ . وإنما استثمرته استثمارا جزئيا سلبيا فقط بل وبطريقة محلية - لولا التناقض 
اللفظى لقلنا موضعية ٠‏ أى عاملت الموقع كموضع تقريبا ! ولم تعرف مصر تجاريا ضخما غلاياً 


. مصر ورسالتها . ص /اة‎ )١( 


بصورة خاصة حتى كسوريا ٠‏ ولا أصبحت التجارة خطا اقتصاديا محوريا يكسر أحادية 
الزراعة. ولا مفر لهذا من أن نعترف أن مصر قد استغرقها الموضع استغراقا شديدا ٠‏ حتى 
أهعلت الموقع بدرجة ما ؛ وكان هذ! عاملا من عوامل تجمدها الاقتصادى ثم تخلفها الحضارى . 

والواقع أن هذا الاهمال للموقع والاستقراق فى الموضع هو الذى يفسر كثيرا من الحقائق 
الكبرى والفروق الجوهرية فى التطور الحضارى وا مادى والاقتصادى بين مصر وأوريا الغربية عبر 
عصور التاريخ خاصة التاريخ الوسيط والحديث . فمنذ أوائل القرن التاسع عشر انتقلت مصير 
الحديثة أو المعاصرة من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة مباشرة دون عصر نهضة مثلما 
حدث فى أوريا ٠‏ ومن الزراعة إلى الصتاعة مباشرة دون عصر مركانتلية كما عرقت أوريا . ومن 
هذا ففي حين كانت التجارة ٠‏ التجارة الخارجية بالتحديد وإن تكن التجارة الاستعمارية بسفور , 
هى التى خلقت الصناعة الحديثة فى أوربا ٠‏ فإن الزراعة المحلية على العكس هى التى خلقت 
الصناعة الحديثة فى مصمر . 

ومن الجائز هنا أن نتسال فى الختام : هل الموقع فى مصر خير من الموضع , أ العكس ؟ 
على المستوى المطلق , لا شيلا-أن الموضع خعر من الموقم . بمعنى رع مكاسبه المطلقة أعظم بكثير 
جداً من مكاسب امومع . واكن تلئ الستوى اقسبى عن المحاسمن إن سؤفاها افرى او من 
موضعنا , من حيث أن هناك بلاداً كثيرة أغنى منا موضعا فى حين أن من الصعب أن نجد موقعاً 
حيويا ثمينا كموقع مصر . إنه هبة طبيعية نادرة » نخشى أن مصر لم ترتفع تماما إلى مستواها 
دائما من حيث الاستفلال والاهتمام والنشاط . 

ولى قد فعلت , لتغير اقتصادها . وبالتالى كيانها . جذريا . ولعاشت تاريخها منذ وقت مبكر 
على ساقين من الزراعة والتجارة بدل ساق الزراعة الأحادية . بل ولانفتح بذلك ويعد ذلك أيضا 
مجال الصناعة كما حدث فى أوريا ٠‏ وأتغير باختصار كل تاريخها ومصيرها على الأرجح ؛ ونا 
كان عليها - ريما - أن تقترض الاقتصاد الحديث من أوربا ٠‏ ولا كانت اليوم دولة متخلفة 
اقتصاديا . 


للسل اأناسم رالشرون - الإراسا المريا 
خريطة الاقتصاد المصرى 
تطور الا قتصاد الحديثت 


دبدأ الاقتصاد الحديث منذ أوائل القرن الماضى مع انقلاب الرى والزراعة . ويمكن أن نقسمه 
إلى ثلاث مراحل ؛ إن جمعت بينها خصائص الاقتصاد الحديث فإن لكل منها سماتها التطورية 
الخاصة . وتلك هى مرحلة الاقتصاد الانقلابى ٠‏ فالاقتصاد الاستعمارى أو شبه 
الاستعمارى ؛ فالاقتصاد الثورى . والأولى نسبة إلى انقلاب محمد على ٠‏ تمتد فى سفحها 
الصاعد من حوالى 0 حتى 141١‏ , ولكنها تستمر بعد ذلك قى سفحها الهابط حتى 18/85 , 
حين تبدأ المرحلة الثانية مع الاستعمار البريطاني لتمتد حتى ثورة يوليو 1507 + حين تبدأ 
المرحلة الثالثة , 

وسيلاحظ فى هذه التسميات أنها شبه عكسية تقريبا ؛ بمعنى أنها تناقض المضمون إلى حد 
أى آخر - ولكن لامشاحة فى الاصطلاح كما يقال . فالمرحلة «الانقلابية» إنما هى الثورية حقا 
لأنها ثورة زراعية وصناعية كاملة . بينما أن المرحلة «الثورية» هى فى حقيقتها مجرد انقلابية 
نسبة إلى الانقلاب الذى جرى العرف على تسميته «بالثورة» . 

وفيما عدا شكلية التسميات تلك ٠‏ فإن الحقيقة المحورية العظمى التى ينبغى أن تعلو كل 
الحقائق ولابد لنا أن ندركها بوعى تام دائما ونيد بها فوراً ٠‏ هى أن هابين البداية أيام محمد على 
والنهاية الآن تغير هيكل الاقتصاد المصرى تغيراً جذرياً يكاد يصل إلى حد الانقلاب الكامل . 
بحيث نمت دورة أو دائرة كاملة من تطور اقتصادنا القومى . ومن ثم فإذا كانت هناك كلمة 
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واحدة تعير عن أعمق أعماق المرحلة الحديثة بأسرها وتعد الكلمة المفتاح والدليل ؛ فتلك الكلمة هى 
التغير . 

ذلك أن البتاء الاقتصادى الذى أرسيئن قواعده وشكل نمطه محمد على ظل قائما حتى الحرب 
الثانية تقريبا ؛ وعاش بذلك نحو قرن وربع قرن من عشرينات القرن 15 إلى أربعينات القرن ٠١‏ , 
ظل خلالها يتطور أو يتدهور . بالموجب أو بالسالب , ولكن دائما كميا أكثر منه نوعيا ‏ وداخليا 
أكثر منه خارجيا . ولكن منذ الحرب العالمية الثانية فقظ بدأت التغيرات التراكمية تتحول من كمية 
إلى كيفية ومن تحورات سطحية أو ثانوية إلى تحولات هيكلية وصرحية ٠‏ 

فعلى جاني الزراعة والرى , فإن الخط الذى بدأه محمد على ثم تقدم وتطور بالتدريج عبر قرن 
كامل بعده . لم يتبلور ويستكمل معناه التام ولابلغ ذروته القمية إلا فى ريع القرن الآخير فقط 
بالسد العالى وثورة الأرز «وتصييف» الذرة وإدخال المحاصيل الجديدة ... الخ . أما على جانب 
الصناعة , فإن الخيط الذى ألقى محمد على بطرفه فى أريعينات اس الماضى بفعل الاستعمار , 
لم يلتقطه سوى الحرب الثانية فى أربعينات قرننا وما تلاها رغم أنف الاستعمار . فكانت الحرب 
والأربعينات بذاك ثم يوليو والخمعسنات مز: معدها بمثابة «عودة المايجيء المصرية . 

وإذا كان هذا قد عتى قربأ كامسلا 000 
حيث بدأت مصر الصناعية سنة .144 حيث تركها محمد على سنة 144٠‏ تقريبا ‏ فإن الفارق 
بعد ذلك بين مصر المعاصرة ومصر محمد على فى الصناعة كما فى الاقتصاد عامة هو أكثر من 
مجرد فارق العصر والقرن ٠‏ وإنما هى فارق جذري كما وكيفا » واختلاف فى النوع لا الدرجة 

فقط. وفى الكيان ذاته كرما قوفن القياس وعلاها ١‏ ' 

| ثم يبقى فقط أن الحرب الثانية وما تلافا , كما هى نقطة التحول الكبرى فى تاريخ مصر 
الاقتصادى الحديث , فإن لنا أن نعدها بداية القرن العشرين فى مصر اقتصاديا » على غرار 
ما تعد الحرب الأولى بدايته فى أوربا سياسيا . ويهذه الصيغة . فإن الاقتصاد الذى بدأه محمد 
على هو أساسا اقتصاد القرن 14 , واقتصاد القرن ١4‏ عندنا هو الذى بدأه محمد على واتتهى 
بالحرب الثانية . أما اقتصاد القرن ٠١‏ , بالمقابل , فهو ذلك الذى أنهى اقتصاد محمد على وبدأ 
بالحرب الثانية . 
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أخيرا » وفى ضوء هذا التقسيم ٠‏ يمكن أن نلخص الفروق الأساسية بين الاقتصادين أو 
الغصرين أو القرنين على النحو الآتى . الاقتصاد القديم ؛ أولا ٠‏ كان اقتصاد زراعة أساسا , 
وزراعته زراعة محصول واحدّ جوهريا . ثم هو كان اقتصاد تصدير أكثر منه باع ٠‏ وبالتالى 
كان اقتصاد. زّراعة أولا وصناعة ثانيا فقط . وكانت الصناعة بدورها صناعة بلا معادن تقريبا , 
إلى أن حتفت الصناعة عملنا وارتد الاقتضاد زراعيا سين ولكنه اكتفائى هاما : 

أما الاقتصاد الجديد فيكاد يكون الآن اقتصاد صناعة أولا وزراعة فى المحل الثاني فقط . 
وزراعته زراعة تصنيع بدل التصدير , إلا أنها غدت بعيدة جدا عن الكفاية الذاتية . أما صناعته 
فصناغة إحلال محل الاستيراد , لكنها ولأول مرة تصبح صناعة وتعدينا معا لا صناعة بلا معادن, 
حيث أصصيحت مصر تملك مجموعة لابأس بها من المعادن الاساسية الهامة , الت أصبحت بدورها 
تدخل عملية التصنيع بضورة جدية ‏ " 


هذا انقلابَ جذرى مضاعف يعد بحق أكثر من ثورة , لأنه لم يخلق فقط عال اقتصاديا 
جديدا لأول مرة يختلف كلية عما عرفته مصر فى السابق طوال تاريخها ٠‏ ولكن أيضا لأنه جاء 
بعد مرحلة وصلت فيه مصر الاقتصادية إلى نقطة الصفر وريما دَوَتها » مما ضاعف من وقع 
الطفرة الفعلى واضاف نسييا إلى قامتها . ولقد كانت نواة هذا الانقلاب هى انقلابى الرى 
والزراعة اللذين يمكن تايمنا يمثابة النظائر المكافئة للانقلاب الميكانيكى والصناعى على 
الترتيب فئ أؤريا . لل 
ولقد يقال - مع عز الدين فريد - إن هذا التغيير . فى بلد يعانى من تفريط مخيف فى السكان 
(. مليون) ٠‏ كان تغييرا اصطناعيا مبتسرا فرضه فرضا حاكم محتاج 7 . ومع ذلك فلعله 
كان أيِضا إستجابة ومحاولة مبكرة للحاق بالتغييرات التاريخية الهائلة التى كانت تحدث فى عالم 
منثاعي جديد فى الخارج . ش 


2-4 هعم 
رعاء لمتامع لوز ام اسمعوعم 01 سمناع د لممم1 ,لنية] (1) 


سن لي ل 


واقد كانت نقطة البدأ فى بناء محمد على كله أن القوة الاقتصادية هى الأساس الوحيد للقوة 
السياسية . ولقد كانت تلك نقطة القوة فى نظامه فعلا . ولعله كان الوحيد الذى انفرد بها بين 
حكام الشرق المعاصرين , كما أنها هى التى جعلت منه تلك «العبقرية البريرية كنائةءق صداتدطيدط » 
' كما وضعها بعض أعدائه من الأوربيين المعاصرين . غير أن نقطة الضعف بعد ذلك كانت أنه 
أخضع القوة السياسية لأغراض القوة العسكرية . فلقد كان هدف النظام أساسا والانقلاب كله 
هو الجيش القوى وتمويله وتموينه 

لذك فحين قلص هذا الجيش بفعل سياسة القوى , أنهار الصرح الاقتصادى كله تقريبا . 
فكانت نقطة الضعف تلك هى نقطة النهاية أيضا . ولهذا فإن منحنى هذه المرحلة الانقلابية 
ناقوسى يرسم في مجموعه شكل الجرس لعمة1-5اء5 أو شكلا هرميا له جانب صاعد والآخر 
هابط , فيبدأ من أسفل إلى أعلى حتى قمة عالية ينحدر بعدها بغتة إلى أسفل من جديد . 


مرحلة الصعود 


وتحقيقا للقوة الاقتصادية , كانت بوصلة الانقلاب الجديد هى السوق العالمية وتوجيه الاقتصاد 
المصرى إليها بإنتاج محاصيل زراعية مدارية تجارية ثمينة . وفى هذا كانت بداية التحول من 
«اقتصاد الكفاية المعاشية» المحلى إلى «اقتصاد التسي » الذى سيصيح أهم ملامح اقتصاد 
مصر الحديثة حتى بدانات المرحلة الثورية المعاصرة . ولهذا فإن النظام الجديد تبنى ٠»‏ ودونما 
تناقض ؛ مبدأ كفاية الدولة الذاتية والاعتماد على النفس إاعتداناة ٠‏ ضمانا لاستقلال مصر 
السياسى فضلا عن قوتها الدولية () . غير أن هذا أدى من الناحية الأخرى إلى نظام الاحتكار , 
احتكار الدولة للانتاج الزراعى والصناعى والتجارة الخارجية ؛ بحيث صار محمد على هو الزارع 
والتاجر الأول فى هيكل هو أقرب ما يكون إلى رأسمالية الدولية . عدمكائهاة درهذلة اام عاهاد 

ومن مجموع هذه الأبعاد الثلاثة , الأوتاركية والاحتكار ورأسمالية الدولة , اكتسب النظام كله 
صفته الأساسية وهى أنه ليس إقطاعا ولا رأسماليا وإنما مرحلة تحول من الاقطاع إلى 


.218-9.م ,1080.,1948 راكد 11001 عطا د كعتسسمهمءع» 0هة غأها5 ,6همه8 ث (1) 


وو ل 


الرأسمالية . وهذا إلى حد بعيد يناظر التطور الداخلى فى كثير من دول ثوريا المعاصرة . مما 
يشير إلى عدوى روح العصر وإلى مبحاولة اللحاق بالعصر الجديد , كما أنه يسيق كل دول الشرق 
بما فى ذاك الدولة العلية نفسها ٠‏ تركيا , التى ظلت تعيش اقتصادا إقطاعيا وحرفيا هشا 
تخلف )١(‏ | 

ويتلخص جوهر الاقتصاد الجديد فى أنه جمع لأول مرة بين ثلاثة أبعاد أساسية : الزراعة 
الكثيفة ذات المحاصيل الجديدة التجارية ٠‏ الصناعة الحديثة على أسس عصرية عريضة ؛ ثم 
أخيرا التجارة الخارجية التى تربط بين الزراعة والصناعة وتربط بينهما وبين السوق العالمدة 
الجديدة فى الغرب . ويذلك كله لم يعد الاقتصاد المصرى أحاديا بصورة معوجة تماما مثلما كان 
من قبل . كما كان فى ذلك يداية ارتباط الاقتصاد المصرى كله بالاقتصاد الغربى أو الأوربى 
العالمى . 

ويوجه عام ٠‏ فإن هذا الاقتصاد الانقلابى بجوانبه الثلاثة كان على ضخامته أشبه بقطاع 
عصرى حديث فرض فرضا على قاعدة اقتصادية تقليدية عتيقة بلا علاقات عضوية وثيقة تماما . 
ولذلك كان اقتصادا ثنائيا لالتممممء لقنل بمعنى تعايش صرح عصرى مع قاغدة عتيقة فى حالة 
تجاور أكثر منها فى حالة تفاعل 7 والوضع كله أشبه تركيبيا بالمرحلة التى مرت وتمر بها كثير 
من دول إفريقيا المدارية والعالم الثالث تحت الاستعمار وبعد التحرير . وإلى حد بعيد للفاية , 
كانت الدلتا هى اقليميا موطن هذا القطاع الحديث , فكل شىء في عصصر محمد على مركز بها فى 
الأعم الأغلب . أما استغلاى الصعيد فقد تأشر كثيرا أو قليلا ولم يمتد القطاع الحديث إليه . إلى 
شماله . إلا فى عصر إسماعيل . 


الزراعمة 


إذا عدنا بقليل من تفصيل إلى كل عنصر من عناصر هذا المركب ٠‏ فإن حدة الزراعة تتحدد 
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فى ثلاث . أولا , بدء الزراعة الكثيقة بعد إلواشغة , نتيجة لإدخال الرى الصيفى والزراعة الدائمة 
بغد الحوئية , فارتفعت الرقعة الزراعية من عليونى قدلنَ فى ه١1‏ . إلى ٠٠‏ »ره .و؟.فى :,141١‏ 


ومثل ذلك تقرييا. فى 31417 + ثم إلى .ولو" فى ١405ا‏ 2 الل٠سى-‏ 60ر5 فى 318750:, 
٠لءرءالمو؟‏ فى 14874 , 0.٠٠.وهكر؟‏ فى 1484٠‏ . ومعظم هذه المساحات تحت الزراعة الدائمة, 
وأغليها فى الات . د 0م 0 

ثانيا : إدخال اب دا قدية هى المحاصبيل الصيفية بحيث تذ تنويع ا مركب الضيدن 


يعا كبيرا. كما تم إثراء الانتاج إلزراعى إثراء غير عادى ؛ دون 1 ا .هذا على حسباب 
0 الضون والغذاء التى كانت أساس. الزراعة المصرية منذ القدم . وعلى رأس تلك 
المناضيل الجديدة جاء العطن يليه القفنت: :فثنا القيلن فقد أصيع محور الؤراعة والاتتضناد 
معاء بل والحياة الاقتصادية فى مر جميعا . وقد بدأ القطن بالأنواع طويلة التيلة مثل سينى 
أيلاند الأمريكى لهداذآ 566 . وكانت البداية متواضعة نسبيا . أقل من ٠١‏ ألف فدان فى ا : 
' لكنها قفزت بسرعة. إلى *1! ألف فدان فى 1445 . وبالمثل تطور الانتاج : من نجى ٠٠٠١‏ قنطار 
بالكاد فى 185٠‏ , إلى ١14‏ ألفا فى .+16 » إلى *14 ألفا فى 184٠‏ » إلى 0" ألفا.فى 


معمت 19 000 


كالثا ٠‏ الاقتصاد 06 الشيلتنا ل 1115 )2 حيث أصبح تبادليا / لم ممعع عع ممراءيدء 
بعد أن كان اكتفائيا معاشيا دمعه 6عدهاكزوا:ا5, يتجه إلى السوق العالمية بعد أن كان يستهدف 
السوق المحلية أساسا , كما تحول مركز ثقله من سبوق الشرق العربى. المجاور إلى سوق. الغرب 
الأوربى المواجه () . ففى السنوات 4 - 14647 بلغ متوسط صادزات القطن الستوى ١6١‏ ألف 
قنطار . وفى 47 - 1487 نحو 54.١‏ ألقا .(') وفى 1846 مثلا ذهب 550 ألف قنطار من المحصول 
إلى الخارج ؛ مقابل 6٠١‏ ألفا للمصانع المصعرية: .وقد كان هذا الصادر أساس رأس المال الذى 


)1( .لتتلككقم ,لزع اتاء نوت‎ 000 0١ 
)2( علد ع0 يلام 0 َ ل داتع عتطمدروه06 8 1مع0 عنززعاط‎ 
ولتوط‎ 1948, 2.116-7 


(*) مابرو : مى 15 . 


سس 


ا والحياة برمتها فى مصر كما كان زناد التفجير فى ثمو 


الصناعة 

أما عن الصناعة , فقد مرت فى ثلاث مراحل : الحرفية , فالكبيرة ٠‏ فمرحلة الانهيار 
فالحرفية . حتى 16٠١‏ تقريبا » ظلت فيها صناعات الحرفيين البسيطة أو البدائية منتشرة كما هى 
فى المدن والأقاليم والأرياف ٠‏ إلا أن محمد على أخضعها لاحتكاره يمدها بالخامات ثم بعد 
تحويلها يشتريها بالثمن الذى يحدده . وقد وأدت الصناعة الكبيرة فيما بعد هذه الصناعة الحرفية 
جزئيا وابتلعت بقيتها لتصبح نواتها الجاهزة , 

أما مرحلة الصناعة:الكبيرة , .؟ - 1487١‏ ء فهى الطفرة الحقيقية التى اتسعت لعديد من 
خطوط الصناعة الحديثة الآلية واليدوية , العسيكرية والمدنية » واعتمدت على قوة البخار كما على 
القوى المحركة التقليدية , بل وأنتجت أدوات الصناعة وحتى الآلات البخارية نفسها , كما انتشرد 
انتشارا واسعا عريضا فى الأقاليم والمدن الاقليمية ولم تقتصر على العاصمة أو العاصمتين . 

أهم تلك الخطوط فى الصناعات العسكرية ٠‏ التى كانت مركزة بطبيعتها فى العاصمتين 
أساسا ٠‏ مصانع الأسلحة والمدافع والذخيرة والبنادق والبارود بالقاهرة : والترسانة البحرية 
بالاسكندرية . أما الصناعات المدنية فثمة كان على رأسها بضع عشرات من «فاوريقات» الغزل 
والنسج ٠‏ القطن والحرير والصوف على السواء ٠‏ موزعة على كل الدلتا والصعيد , بينما تمدها 
مصانع القاهرة بالآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام والفنيين . وثمة بعد هذا عدة فابريقات 
للسكر وعشرات من المصابغ والمدابغ ويضعة مصانع للزجاج والورق ... الخ ١(‏ 

ورغم أن معظم هذه الصناعات كان بحاجة إلى الحماية من المنافسة الخارجية, فقد كان كثير 
منها على مستوى أرقى الصناعات المماثلة فى أورباء بل كان المراقبون الأوربيون يدهشون لتفوقها. 
كذالك ينبغى أن نسجل أن الميكنة والآلات وقوة البخار سبق حقيقى فى وقت لم تكن فيه الصناعه 
الآليه والبخار معروفه على نطاق واسع فى أوربا إلا فى بريطانيا وحدها تقريبا أويريطانيا 


. 7 مايرو وسمير رضوان » ص‎ )١( 


وفرنساء بينما تأخرت فى بقية أوربا إلى أواسط وأواخر القرن. وعموما يمكن القول: إن الصناعة 
طفرت من الحرفية الاقطاعية إلى رأسمالية المصانع الكاملة فى قفزة واحدة . 

على أن انقلة شبعف السبتاعة الممعرية: الفدركة اكير هدء كانت نقسن يل غنات الودون 
والمعادن , الفحم والحديد . وهى أحد العوامل التى ساعدت المنافسة الاستعمارية على وضع حد 
لها وشيكا . ولقد يقال لهذا إن تلك الصناعة لم تكن على أسس رشيدة ووطيدة تماما , كانت يعنى 
«صناعة سياسية» أكثر منها «صناعة حغرافية» () . أو بالتحديد عسكرية أكثر منها اقتصادية . 
غير أن هذه هى المشكلة الجقغرافية ؛ بل الجيواوجية , التى واجهت الصناعة فى مصر الحديثة 
والتى لا تزال معنا حتى الآن إلى حد أى آخر . 

وهذا يصل بنا إلى مرحلة الانهيار . 184١ - 7٠١‏ ء وقد بدأت باتحدار واضح نتيجة 
الانتكاسات العسكرية والساسية , حتى يلغت درجة الانهيار فى النهاية بعد تقليم قوة محمد على 
وإرغامه على فتح السوق المصرية للصناعات الأوربية بلا حماية . فكان فى ذلك وأد الكثير من 
الصناعات وسقوط ذلك الصرح الشامخ بلا مقاومة تذكر . لقد حلت بعد مرحلة التصنيع الطموح 
مرحلة «فك الصناعة عهنانهقصدكنل ممتاددتله51:ل0مز-عل » , ويذلك انتهت المرحلة الصاعدة من عصر 
الاقتصاد الانقلابى لتيداً المرحلة الهايطة , ؟) 


مرحلة الهبوط 
غير أن عملية التصفية لم تتم فى يوم وليلة , وإنما خلال مرحلة انتقال بين الاقتصاد الانقلابى 
والاقتصاد الاستعمارى . استمرت منذ ١484٠‏ حتى 1887 أى منذ معاهدة لندن حتى معركة التل 
الكبير ٠‏ كانت ملامح الاقتصاد الأول فيها تتنحى باطراد وتتراجع إلى المؤخرة بينما أخذت 
أعراض الاقتصاد الثانى تيرز بالتدريج حتى احتلت الصدارة . تلك أساسا كانت مرحلة التوغل 
والتغلغل الأوربى فى مصر , التى سبقت الاحتلال العسكرى ومهدت له . ويمكن - مع أنور عبد 
الملك - تشخيص هذه المرحلة بأنها فى الصميم مرحلة تحول من الاقطاع الشرقى إلى الاقتصاد 
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الرأسمالى المتخلف على نمط المستعمرات والذى تسوده زراعة تسيطر عليها الدولة التى تعمل من 
أجل التحديث والعصرية . (') وعصر إسماعيل هو بلا نزا ع قمة هذه المرحلة . 

وإذا كانت مرحلة الاقتصاد الانقلابى تمتاز فى جوهرها بمحاولة إقامة صرح صناعى ضخم 
على أساس قاعدة زراعية عريضة ٠‏ فإن هذه المرحلة بعد أن حرمت من الصرح الصناعى تمتاز 
أساسا بأنها عوضت ببناء الهيكل التحتى الحديث ععدااءدماكة5هذ الذى يخدم القاعدة الزراعية 
المتوسعة . وعلى هذا تتلخص ملامح المرحلة فى ثلاث . الحد الأقصى من الزراعة ؛ الحد الأدنى 
من الصناعة ‏ الحد الأوسط من شيكل البناء التحتى . 


الزراعة 9 

فأما الزراعة فقد عادت محور الاقتصاد , وظلت المساحة الزراعية تتسع حتى وصلت فى سنة 
65 إلى 4,16١...‏ قدان مسجلة بذلك علامة الأريعة ملايين لأول مرة وعند منتصف القرن 
بالتحديد ٠‏ ثم إلى ...]4لا فدان فى //141 , فإلى ٠ ١‏ ٠و4ه/ارة‏ فى 1847 . وبالتوازى , اشتد 
التركيز على القطن الذى أصبح محصول تصدير لا تصنيع أكثر من أى وقت مضى . ففى ١605٠‏ 
بلغ المحصول .78 آلف قنطار » أى تجاوز ثلث المليون لأول مرة » صدر منها أكثر من 55١‏ ألفا 
أى بنسبة 41,5/ . وفى 1470 ارتفع الانتاج إلى 5 ألف قنطار . متجاوزا نصف المليون لأول 
مرة . ويالفا نحو ثلاثة أمثاله منذ ٠١‏ سنة أى سنة 147٠‏ . ثم فى العقد التالى وحده 
تضاعف المحصول إلى نح أربعة الأمثال ؛ بالغا حوالى ....:/ار١ا‏ قنطار فى -147 . 

ولقد كانت الحرب الأهلية الأمريكية (71 - 1475) ء التى حرمت السوق العالمية من مصدرها 
الأكبر وخلقت «مجاعة القطن» الشهيرة ٠‏ دفعة كبرى لزراعة القطن , حتى قفز الصادر إلى علامة 


المليونى قتطار فى ١1816‏ . ورغم نكسة صغيرة عايرة بعد ذلك , عاود الانتاج ارتفاعه فوصل فى 
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8 إلى 1/3 قنطار , أئ بلغ علامة الثلاثة ملايين لأول مرة , أغلبها للتصدير ولايد أن 
. نضيف » من الناحية الأخرى . أن هذا التوسع أتى على حساب الحبوب خاصة القمع ؛ الذى 
أصبخ ياطران” محصولا غير مريح بسبب المنافسة الأمريكية والأسترالية . 

ولقد جاءعت الأزمة العالمية الكبرى التى حدثت فى سبعينات القرن الماضى فأاصابت الزراعة 
المصرية ٠‏ كالزراعة الأوربية » بضرية قاسية . غير أن الأولى صمدت لها بفضل القطن () . وقد 
انكس توسع الزراعة والانتاج الزراعى والصادر الزراعى فى الدخل القومى والتجارة الخارجية , 
فلقد كانت أرقامها تقفز قفرا . كما كانت نوبات الرخاء المحموم 000:5 التى تتناوب مع الأزمات 
الحادة 95 من علامات المرحلة المميزة . 


الصناعة 

أما الصناعة . فقد انحدرت بشدة فى البداية تحت عباس وسعيد حين استمرت بل تقاقمت 
سياسة إغلاق المصائع وفك البقية الباقية من الثورة الصناعية » وخاصة مصانع الغزل والنسج 
فضلا عن المصانع الحربية بالطبع . غير أن محاولة محدودة فى الاتجاه العكسى حدثت تحت 
إسماعيل . ولكنها كانت أساسا تدور حول السكر , بحيث يمكن القول إن صناعة السكر هى التى 
ورثت صناعة الغزل والنسج إلى حد يعيد . 

ولقد قاومت صناعة السكر أى قامت لا لشىء إلا احتمية تصنيع هذا الخصول هتحليا قل 
موضعيا ٠‏ أى فقط لاستحالة تصديره خاما . كذلك فلقد كانت هذه الصناعة تخدم أساسا مصالح 
إسماعيل الخاصة ٠‏ الدائرة السنية ممثلة فى أبعاديات القصب المركزة فى مصر الوسطى يوجه 
خاص والمنيا بوجه أخص . فكان هناك أكش من 5١‏ مصنعا للسكر , وكان الانتاج يغطى 
الاستهلاك المحلى ويترك فائضا كبيرا للتصدير بلغ نحو ثلثى مليون قنطار فى سنة 1848٠‏ . وقد 
كان لتركيز زراعة القصب وصناعة السكر فى مصر الوسطى أثر فى امتداد قطاع التنمية 
والاقتصاد الحديث إلى الصعيد الأسفل , بعد أن كان مستقطبا معظمه فى الدلتا وحدها تقرييا , 
وبذلك بدأت التنمية » ومعها التطور ؛ تزحف فى مصر بالتدريج من الشمال إلى الجنوب . 


--14.م ,أكدهو[ (1) 


وقيما عدا صئاغة السكر ٠‏ اقتصرت: الصناعة الحديثة على صتاعات خقيفة استهلاكية من 
متاغات: لذن والقدمات اللنية والخانتات. :مكل المعاجن :والذات والورق: وكاللانتن 
والطرابيش والمخابز . وآأخيرا الماء والغاز ... الخ . وكلها , إلى ذلك كانت محدودة العدد 
والقوة للغاية . ١‏ 


البناء التحتى 

وهذا ها ينقلنا إلى العنصر الثالث والأخير وهى هيكل البناء التحتى . فبدلا من المصانع 
والمعامل والورش والفابريقات ؛ انصرف الاقتصاد إلى التركيز على شبكات الطرق والمواصلات من 
سكل خريدية وزرية وتكرية وخطوة تلفزات:ويريد وغذلك المواقى والتائن بالاغنافة الى خدفات 
المرافق البلدية الشبكية العصرية كالمياه والنور والترام فى المدن ٠‏ فضلا عن إنشاء أحياء المدن 
العصرية نفسها وسائر مظاهر الأورية والحضارة الحديثة ٠‏ لتصبح مصر «قطعة من أوريا» , 
وحتى ليمكن أن يقال إن بناء المدن كان الصناعة الرئيسية فى تلك المرحلة : 

فتحت عباس , أنشىء فى الخمسيتات أول خطوط السكك الحديدية الاسكندرية - القاهفرة - 
الفلسن «وكذلك تيناء السؤسن: .ركنت اسناصل. :وسم الييكل: الاسامتى. من المرافق 
والخدمات الشبكية الحديثة , بما فى ذلك نحو 2٠٠١‏ كم من الخطوط الحديدية . كما أصبحت 
الاسكندرية كبرى موانى البحر المتوسط . وقد بلقت مشاريع الأعمال العامة هذه معدلا مذهلا 
بالنسبة للعصر لايكاد يكون له مثيل ؛ باعتراف الكتاب الأوربيين » فى أى دولة أضعاف مصر 
نساعة ويتكانا :: 

على أن هذا كله تم إلى حد بعيد على أساس الاستدانة من أوربا . وفى عصر الاستدانة هذا 
توحد الساسة والمرابون الأوربيون فى جبهة واحدة للتوغل والاستغلال الاقتصادى الذى فتح الباب 
التدخل السياسى والوصاية المالية ثم الاحتلال العسكرى . حيث وضع المرايون أيديهم غلى 
الأرض الزراعية ثم وضع الساسة أيديهم على الوطن نفسه . فلقد كانت تلك الديون تقدم بأرباح 
فاحشة حتى كانت الفوائد المتعاظمة تسدد بقروض جديدة . وقد بلغت ديون إسماعيل ككل نحو 
٠٠‏ مليون جنيه استرليتى (تغادل اليوم هئات البلايين) .ومع تراكم الديون من الشارج 


وى سس 


كانت الضرائب تتصساعد فى الداخل حتى أضحت مصر أعلى دول العالم فى معدل 
الضرائب . 

وفى النهاية كان العبء كله يحول إلى الفلاح الذى دفع الثمن حتى آخر قطرة , أولا بتحويل 
ملكيته إلى الدائرة السنية بالاغتصاب والطرد سدادا للضرائب الباهظة ؛ وثانيا بتحويل الدائرة 
السنية نفسها إلى ملكية الأجانب أصحاب الديون . فكان القلاح فى التحليل الأخير هو الذى يمول 
الرأسمالى الأوربى ويسدد للمرابى الأجنبى . ومن الناحية الأخرى كان الفلاح أيضا هو الذى قدم 
اليد العاملة الرخيصة والقوة البشرية بلا حدود لإقامة هيكل البناء التحتى بكل عناصره ٠‏ أى أن 
الزراعة والفلاح كانا هما الخزان الذى لاقاع له تحت كل اقتصاد هذه المرحلة . وإذا كان البتاء 
التحتى هو أحد الأسباب المباشرة للاستدانة , فإنه بقدر ما كان مبررا وممهدا للاستعمار الأجنبى 
فى النهاية كان مسهلا ومساعدا له بعد ذلك من حيث أنه قدم البيئة الحضارية الصالحة لوجوده 
ونشاطه . 


مرحلة الاقتصاد الاستعمارى 

رغم أن أعراض الاقتصاد شبه الاستعمارى كانت بادية بما فيه الكفاية فى مرحلة الهبوط 
الانتقالية السابقة » فإنها لم تكتمل أى تتيلور إلا بعد الاحتلال البريطانى فى مطلع الثمانينات . 
فاشتدت الاتجاهات السلبية التى بدأت من قبل , ويدلا من معادلة الحد الأقصى من الزراعة 
والأدنى من الصناعة ؛ سادت معادلة الحد الأقصى من الزراعة واللاصناعة على الاطلاق تقرييا . 
وفى الزراعة بدورها وصل التركيز على القطن إلى مداه ؛ بينما فى التجارة تحولت علاقة التبادل 
إلى علاقة احتكار شيه استعمارية مع القوة المتروبول . وإذا كانت قتاة السويس قد جاءعت الآن 
لتضيف إلى الاقتصاد المصرى شكليا خطا جديدا هو تجارة المرور ؛ يبدى على السطح خطا 
تعويضيا عن فقدان خط الصناعة ,» فإن الواقع أنه كان خطا استعماريا بحتا معزولا تماما عن 
الاقتصاد المصرى . وظلت الزراعة هى خطه الوحيد . ويهذا وذاك لم يرتد اقتصادنا أحاديا 
زراعيا فحسب , بل زراعيا أحاديا أيضا غ«دةاده0020: وذلك بطغيان المقطن على مركب الزراعة , 

وهنا يتحدد الفارق الجوهرى بين مرحلة الاقتصاد الانقلابى ومرحلة الاقتصاد الاستعمارى فى 


0 


أن الأول كان مستقلا أولا وثنائيا زراعيا - صناعيا ثانيا , بينما جاء الثاني اقتصاديا تابعا 
استعماريا أولا ثم أحاديا زراعيا فقط . فمع التبيعية السياسية ٠‏ وقع الأخير فى أسر التبعية 
الاقتصادية . أصبح «اقتصاديا تابعا» وظهرت عليه جزئيا أعراض ما يسمى «بالاقتصاد 
الاستعمارى» و «التجارة الاستعمارية» : فهى اقتصاد أولى أى ينتج المواد الأولية فحسب » 
واقتصاد أحادى أى اقتصاد المحصول الواحد ٠‏ وتصدير خامات وهى تجارة أى تصدير بلا 
تصنيع , المترويول أى التجارة المرتبطة بعنف يدولة الاحتلال ؛ وهى أخيرا العجز التجارى أى 
العجز فى ميزان المدفوعات وفى الميزان التجارى نتيجة لتحيز التجارة الاستعمارية جدا لأسعار 
المصنوعات شين الكانات:.:() 

على أن من المهم أن نلاحظ أن هذه الأعراض لم تتبلور إلى المدى الذى عرفته أغلب 
المستعمرات حينئذ والدول الإفريقية المدارية حاليا , لآن مصر على أية حال كانت أقوى وأشد - 
تماسكاً من أن تحتوى أو تبتلع تماماً فى فلك الاستعمار أو تقع تحت عجلته . ومن هنا قلنا 
المرحلة شبه الاستعمارية ولم نقل الاستعمارية , أو على أية حال الاستعمارية و / أى شبه 
الاستعمارية . 

ولطول هذه المرحلة - ٠لا‏ سنة - حدئت على امتدادها بعض تطورات داخلية أو ثانوية 
فى مختلف خطوط الاقتصاد . ففى الزراعة استمرت المساحة المزروعة فى طفرتها الكبيرة 
خلال العقدين الأخيرين من القرن ١4‏ والأول من القرن ١؟‏ , ولكنها هبطت بعد ذلك بشدة ولم 
تستعد قمتها السابقة إلا فى أواخر العشرينات حيث استقرت عليها فترة قصيرة لتبدأ فى 
تناقص محسوس من جديد منذ 1970 وحتى الحرب الثانية . وعلى العكس من المساحة المزروعة » 
ومع توفير مياه الرى المتزايدة » ويفضل تعدد المحاصيل خلال العام ٠‏ كانت المساحة 
المحصولية فى تزايد مستمر ومطرد حتى 155٠‏ » حين بدأت تنخفض قليلا فى تذبذب حتى الحرب 
الثانية , 

وهذا الانخفاض الأخير يعكس تبلور وتفاقم مشكلة الصرف التى كانت أعراضها قد بدأت 
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بالتدريج من قبل مع إفراط مياه الرى . ولهذا فبينما كانت المشككة فى بدايات المرحلة هى مشكلة 
الرى » أصبحت فى نهاياتها هى مشكلة الصرف . وفيما بين الاثنتين كانت غلة الفدان . خاصة 
.القطن ‏ فى تذبذب من فترة إلى أخرى وإن كانت فى تزايد على وجه العموم . ومع تزايد ضغط 
الزراعة الدائمة على الأرض ٠‏ وتأش التربة بمشكلة الصرف . ظهرت الحاجة إلى الأسمدة 
الكيماوية فى الزراعة . فبدأت لأول مرة بعد العقد الأول من القرن "١‏ أو حوالى الحرب الأولى , 
ثم أحذ استهلاكها يصعد باطراد وبمعدلات مرتفعة للغاية , 

ومع الكل كانت انطلاقة القطن فى أوحها بلا حدود مساحة ومحصولا وصادرا وسيطرة على 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ وذلك باستثناء فترتى الحربين والأزمة العلمية العارضة . لقد بدأت سياسة 
«تقطين» مصر إذا صح التعبير » وأصبح «القطن ملكا 01:08 م1 » , وملكا متوجا وأوتوقراطيا 
أيضا . ذلك أن السياسة البريطانية المخططة والمعلنة كانت تحويل مصر إلى أبعادية قطن لحساب 
صناعتها هى وحدها بالتحديد ومصانع لانكشر بالذات » أى باختصار تحويل مصر إلى «حقل 
قطن لانكشر» كما قيل . أو كما قال كاتب فرنسى معاصر ؛ إن مصر أصيحت «واحدة من أجمل 
مزارع الإمبراطورية البريطانية» . 

ولتحقيق هذا الاحتكار ؛ فعلت بريطانيا كل ما يمكن من أجل توجيه هيكل البناء التحتى لخدمة 
توجيه تجارة مصر الخارجية إليها . من ذلك مثلا أنها حاريت النقل النهرى ونقل الطرق تصالح 
النقل الحديدى : كما قطعت اتصال النقل الحديدى بالدول المجاورة ليرتكز على الاسكندرية ويصب 
فيها ... الغ . ومع ذلك كله فقد كان ارتباط مصر بالمتروبول أضعف وأخف بكثير من المكوف فى 
التجارة الاستعمارية الجارية . فلم تكن بريطانيا تستاثر عادة بأكثر من ثلثى صادرات القطن 
المصرى , ينما كانت قبضتها على الواردات أقل بكثير » حول الثلث فقط تقليديا . وعلى العموم 
فقد كان الاستعمار البريطانى ينظر إلى مصر كمصدر للمواد الخام أكثر منها كسوق 
لسرت 

لكنما هى الصناعة بالدقة التى تلقت فى النتيجة الضرية القاضية على يد الاستعمار . فقد كان 
جوهر السياسة الاستعمارية المخطط بعمد وسبق إصرار هو استبعاد التصنيع تماما ووأد 
الصناعات القائمة أى الناشئة ليجعل مصر محض سوق لتصريف صناعاته مثلما جعلها مزرعة 


سا وى سه 


صرفة لخاماتها . وكانت ذريعة الاستعمار فى ذلك ميدأ التخصص الطبيعى وحرية التجارة , 
وحجته أن الصذاعة المصرية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس من الحماية الكثيفة . ويهذا المنطق 
المقلوب ويسيمياء الاستعمار جعلت ليفريول ومانشستر - للغرابة والتناقض - أقرب إلى حقوق 
القطن المصرية من الاسكندرية والقاهرة . 
هكذا , وعلى النقيض من الزراعة , كانت الصذاعة فى تدهور بل وانهيار شديد وسريع على يد 
المحتل . وقد جاعت الضرية القاضية أساسا فى بدايات المرحلة . ولكن بعد الافاقة والمقاومة 
الوطنية فى وسطها بدأ المنحنى فى صعود نسبى ثم محسوس فى أواخرها ابتداء من 1١97.‏ 
وانتهاء بدفعة الحرب الثانية المؤثرة . ويهذا كان تطور الصناعة , اتجاها وتوقيتا . عكس اتجاه 
الزراعة تقريبا . ففى الوقت الذى كانت الزراعة فى قمة توسعها واطرادها وكذلك ازدهارها 
وانفرادها شبه المطلق فى الاقتصاد في بدايات المرحلة » كانت الصناعة قد وئدت عمليا . 
وعلى العكس فى آواخر المرحلة ؛ فى الوقت الذى بدأت الزراعة تلقى المتاعب فى الصرف 
ومتوسط المحصول وتكف عن النمى فى المساحة المزروعة , كانت الصناعة قد بدأت نهضتها 
المذكورة , 
تلك بإيجاز هى الخطوط والاتجاهات العامة على امتداد المرحلة الاستعمارية الطويلة هذه 
بذبذباتها وتقلباتها المتعارضة أو المتوازية . ومن مجموع توليفات هذه التغيرات والتحولات المختلفة 
يمكن أن نقسم المرحلة إلى مراحل داخلية ثلاث لكل منها مميزاتها ومعالمها الخاصة . فالأولى 
تمتد حتى 11١١‏ تقريبا أو حوالى الحرب الأولى » وتحمل يصمات الاستعمار كاملة بكل ثقلها . 
والثانية أو الوسطى انتقالية أساسا تمتد حتى حوالى ١57١‏ . والثالثة والأخيرة تمتد حتى 
ثورة 140 وتحمل قدرا أكبر من التحرر نسبيا وتعد تمهيدا أو انتقالا إلى المرحلة الثورية 
القادمة , 


المرحلة الأولى 2 
أهم ملامحها توفير مياه الرى بما فيه الكفاية لتعميم الرى الدائم , لكن دون أن تبرز مشكلة 
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الصرف بعد . ومع الاثنتين ظفرت المرحلة بأكبر طفرة مسجلة فى كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية . وفوق الكل أتت موجة التقطين العالية يل العاتية ‏ ولكن مع تآكل وانهيار الصنذاعة 
المحلية . 
. الزراعة 

ففى الزراعة . كان هذا بداية عصر القناطر والخزانات من أجل نشر الرى الدائم إلى أقصى 
حد ممكن وصولا إلى تكثيف الزراعة بقدر الامكان . فمن ...,4الار؛ فدان فى ١848١‏ ء 
٠٠ر4‏ 0/رة فى 14847 ء زادت المساحة المزروعة إلى ٠٠‏ ٠راكرة‏ فى 1845٠.‏ 2-0-0و45.رة فى 
/إق1ا ,ال..ءره ره فى 19-07 +2.0.0.ر7ء/ ره فى كل من ١5-00‏ +1509 ء ثم أخيرا إلى 
...٠ر4‏ هلاره فى 151١‏ , ومعنى هذا ء أولا » أن المساحة المزروعة عبرت علامة الخمسة ملايين لأول 
مرة بالتقريب حوالى دورة القرن ٠ ٠6٠١‏ ومعناه . ثانيا » أن نحى مليون فدان أضيفت إلى الرقعة 
المزروعة فى نحى ١؟‏ سنة . ومعناه ٠‏ أخيرا ء أن المساحة المزروعة أصبحت تعادل إلا قليلا 
نحو ثلاثة أمثال ما كانت عليه فى بداية عصر محمد على وضعف ما كانت عليه فى نهايته . 

ولكن يبدى مع ذلك أن هذه كانت نهاية التوسع الأفقى الكبير مثلما كانت قمته . إذ انخقفض 
معدل المساحة المزروعة بعد ذلك بصورة محسوسة : إلى ٠...ى”.5دره‏ فى 15١7‏ ء بينما دار, 
متوسطه حول ٠٠٠و١٠٠٠ره‏ فى الفترة 151١5-5155١‏ . 

على أن المساحة المحصولية من الناحية الأخرى ظلت تطفر بمعدل أعلى . فارتفعت من 
.وا الارة فدان فى ١4175‏ إلى >,..١‏ الارلا فى 1517 . وفيما بين ١9.9 - 1١41/7‏ (١؟‏ سنة) 
زادت المساحة المحصولية بنسبة 751 (') ويهذا أصبحت نحو مثل ونصف مثل المساحة المزروعة 
آنئذ ونحو ضعفها فى نهاية عصر محمد على . وفى ظل هذا التوسع كان الانتاج الزراعى يزيد 


سبي سا 


القطن 

غير أن الزراعة فى هذه المرحلة لم تكن تعنى إلا بداية التركيز على القطن . فمن هرو١١ا/‏ من 
المساحة المزروعة فى 1475 ؛ قفزت نسبة القطن إلى 775,4 فى 1917 , أى تضاعفت فى نحو 
من 5" سنة . وفى هذا التاريخ الأخير بلغت مساحة القطن ٠..,””لار١‏ فدان » وهى رقم قياسى 
حينئذ . وفى بدأية المرحلة لم يكن المحصول يتجاوز " - ١‏ ملايين قنطار , فبلغ ٠٠‏ .,.74,” قنطار 
فى ١48٠.‏ . ...ي4آاكمرا فى 18484 . ولكنه لم يلبث أن تضاعف تقريبا إلى 4,١6١...٠‏ فى 
,ثم مرة أخرى إلى نحو ٠‏ نأ فى 15١٠١‏ , حتى وصل إلى 7,6٠... ٠.١‏ قنطار فى 
56 . أى أنه سجل علامة الخمسة ملايين قنطار لأول مرة حوالى دورة القرن . وضاعف نفسه 
فى عقد واحد على الأقل , كما تضاعف ثلاثة الأمثال تقريبا فى 7١‏ سنة . وكانت الحرب وحدها 
هى التى وضعت حدا لهذه الطفرة النادرة ؛ )١(‏ 

ولا ريب أن سياسة التقطين هذه بلغت حد الافراط ؛ وغدت على أفضل تقدير سلاحا ذا حدين, 
له أخطاره فى الخارج وفى الداخل . ففى الداخل تم ذلك على حساب المحاصيل الأخرى عامة 
والمحاصيل الفذائية خاصة . فمن بين المحاصيل الأخرى , كان الذرة وحده هو الذى ينمو 
ويتوسع ٠‏ بينما انخفضت نسبة القمح والفول التى كانت محاصيل تصدير فى الماضى ٠‏ وحتى 
القصب انخفض . 

فالذرة ارتفعت حصتها من المساحة المزروعة من 55/ إلى 5”/ بين 141/5 . 1537١‏ , حين 
بلغت فى التاريخ الأخير ١,805,..٠‏ فدان . أما القمح فرغم زيادة مساحته الحقيقية . بنحو 5.0/ 
لتصبح ١5ر١‏ فدان » فإن نسبته انخفضت من /"١.6‏ فى 1479 إلى كر"١/‏ فى 1917 . 
هذا بينما انكمشت مساحة الفول المطلقة بالفعل , كما انخفضت مساحة القصب من /3١,١‏ إلى 
أر٠/‏ . وانخفضت معها قيمة صادرات السكر أيضا . 

من هناك جميعا بدأت مصر تتحول من دولة مصدرة للحبوب ومكتفية غذائيا إلى دولة 


167. الإ لطعناميت (1) 


مستوردة للحبوب والفذاء باستمرار واطراد , بل وكذلك من شعب آكل للقمح عموما إلى شعب آكل 
للذرة عاليا , ' 

هذا فى الداخل , أما عن الخارج فقد أصبح القطن عماد التجارة الخارجية ويالتالى الدخل 
التجارى والميزانية وكل حياة مصر الاقتصادية والمالية بدرجة بالغة الخطر . ففيما بين 18484 , 
4 ارتفعت قيمة صادر القطن من 5," مليون جنيه مصرى إلى ١7‏ مليونا , وارتفعت نسية 
القطن بين مجموع الصادرات من ا97/ إلى 87/ . وفيما بين 46 - 1845 , ٠١‏ - 1414 ارتفعت 
قيمة صادر القطن بين المجموع من المي إلى اخثي , 

ويطبيعة الحال كان لبريطانيا نصيب الأسد فى هذه التجارة . ففى 80 - 1444 استاثرت من 
صادرات القطن المصرى ينحى 7/57 فى المتوسط أى نحو الثلثين ٠‏ ولى أن النسية انخفضت فى 
إلى 47/ . وكانت المناقسة الرئيسية من جانب ألمانيا فالولايات المتحدة . كذلك فقد كانت 
قبضة بريطانيا على الواردات أضعف : «رلا؟/ , هر 2/7/ من قيمتها فى التواريخ السابقة على 
الترتيب . 


الصئاعة 

أما عن الصناعة » فإن الفترة التى أعقبت الاحتلال مباشرة شهدت عملية تخريب وتحطيم 
انتقامية وندالية للصناعة القائمة . ففى الثمانينات بيعت آلات وأدوات حفازل القطن التى أنشأها 
محمد على » وكذلك بيعت مصانع وورش وسفن شركة الملاحة الخديوية لشركة إنجليزية بثمن 
بخس هزيل بل هزلى . ويالمثل حدث للأسطول النهرى وترسانة بولاق . كذلك تم إغلاق مصنع ورق 
بولاق ومصانع الأسلحة والذخيرة وييعت معداتها ... الغ  .‏ - 

والمثير أن الاستعمار لم يتورع وقتئذ أن يعلن أنه «ليكون من الضرر البالغ بالمصالح الإنجليزية 
والمصرية كليهما توفير أى تشجيع لنمى صناعة قطن محمية فى مصره ؛ وأنه «ليس من المرغوب 
فيه الإضرار بالدخل الكبير المستمد من الرسوم الجمركية على المصنوعات القطنية» , كما وضعها 
كرومر صراحة )١(‏ . غير أن هذا لم يكن سوى منطق تبرير متهافت إلى حد يدعو إلى السخرية 
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أحيانا . فمثلا فى ١16١4‏ عرف المصنع بأنه «مؤسسة تقلق الراحة أو تضر بالصحة أو تحمل 
الخطر» ... ()أما الحقيقة فهى بكل بساطة أن الاستعمار كان يرى أن كل مصنع يفتح فى مصر 
يغلق مصنعا فى بريطانيا كما وضعها كرومر نفسه بكل سفور ؛ وأن للسوق المصرية أهمية فائقة 
لبريطانيا نظرا لما أخذت تتعرض له تجارتها الدولية من أخطار وتهديدات كما قالها ملنر 


صراحة. 

وعلى أساس هذه الادعاءات الملفقة وضعت سياسة جمركية وضرائبية مخططة بحيث تقتل كل 
إمكانيات الصناعة الوطنية . فقد تبنت هذه السياسة المبدأ القيمى #تهءملة 0ج لا ا 
6 ء أى تؤخذ الرسوم موحدة على الواردات ت جميعا بحسب قيمتها بغض النظر عن نوعها . 
وبذلك فرض على استيراد الفحم » وقود الصناعة , نفس الرسوم التى فرضت على أى مادة. 
أخرى. وفي الوقت نفسه أخضعت المصنوعات القطنية لرسم إنتاج مماثل للرسم الجمركى . وكان 
الكل 8/ . ويهذا وذاك وضعت المصنوعات المحلية مع المستوردة مع الوقود على مستوى واحد من 
القدرة على المنافسة . وحتى زراعة الدخان , التى كانت صناعة مصرية هامة , حوريت بالضرائي 
الفادحة » ثم منعت كلية » بدعوى تحقيق حصيلة لخزانة الدولة من الرسوم الجمركية المرتفعة على 
الوارد . 

النتيجة بطبيعة الحال شلل الصناعة الكلى . فقد أغرقت الصناعة المستوردة وسياسة الباب 
المفتوح السوق ووأدت كل إمكانيات الصناعة الكائنة فضلا عن الكامنة . وإذا كانت بداية القرن 
العشرين )15١31 - ٠١.١(‏ قد شهدت بصعوية بعض نشاط صناعى واعد نتيجة تدفق 
الاستثمارات والمضاربات الأجنبية , ما يسميه الجريتلى بكناية موفقة «يفقاعة البحار الجنوبية 
المصرية عااطناط دع طاناهة هدذامنروه » » فإن هذه الفقاعة لم تليث أن انفجرت وفرقعت () . 

فى 15٠١‏ ء مثلا » كتب روتشتاين «خلال سنواتهم الثمانى والعشرين من السيطرة ٠‏ لم يكن 
البريطانيون عاجزين عن إنشاء صناغة مصائع واحدة فحسب , وإنما كذلك فتلوا بطريقة محكمة 
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كل الامكانيات الموجودة لخلق إحداها» . )١(‏ حتى الصذاعة الصغيرة والتقليدية الوطنية أفقلست 
واندثرت » تماما كما حدث فى الهند وسوريا وغيرهما وكما أعلنها كرومر نفسه يصراحة (أم 
بوقاحة ؟) مسجلا شهادة الوفاة أو تصريح الدفن بيد القاتل . 

«إن الفارق» ؛ كتب هو يقول فى تقريره السنوى لعام 110٠‏ . «واضح لكل إمرىء تمتد ذاكرته 
إلى الوراء نحى عشر سنوات أو خمس عشرة . فالأحياء التى كانت قديما خلايا عمالية حقيقية 
للصناعات المختلفة : الغزل , النسج , العقادة . صناعة الأشرطة , الصباغة . صناعة الخيام , 
البرودرية ؛ النعال البلدية (البلغ) , المصوغات , تجهيز التوايل ٠‏ دبغ الجلود . صناعة القرب 
الجلدية ؛ الملاحات » صناعة الغربال والمزلاج والأقفال الخشبية ؛ والأقفال الحديدية ... الخ » كان 
عليها أن تحد من نشاطها أو هى اختفت تماما . واليوم تتجمع المقاهى أو حواتيت الطاولة الأوربية 
الصغيرة حيث كانت توجد في الماضى الورش المنتجة الشفالة » . (5) 

ورغم هذه السياسة الضارية ٠‏ أفلتت قلة من الصناعات فقاومت أو قامت . بعضها بحكم 
الضرورة . مثل مصانع السكر الوطيدة الجذور فى التربة » ومثل محالج ومكابس القطن الحديثة 
التى لامفر منها محليا قبل التصدير ,٠‏ وبالتالى أيضا مصانع عصر بذرة القطن والزيت 
فالصايون. والبعض الآخر دك تغير الموضة والذوق أو المنافسة الأجنبية » مثل نسج القطن 
والصوف والحرير والكتان التى زادت بالفعل على أساس الغزل المستورد () , 


ء' المرحلة الوسطى 
هذه المرحلة انتقالية ياهتة الملامح نسبيا » وهى أقرب إلى الجمود والتوقف نوعا منها إلى أى 
من التوسع أو الانكماش الملموس فى معظم خطوط الاقتصاد . فأهم خصائصها توقف توسع 
المساحة المزروعة تقريبا وضعف تووسع المساحة المحصولية نوعا . وفى الوقت نفسه بدأت مشكلة 
الصرف تفرض نفسها على خصوية الترية ونمو الانتاج ومتوسط غلة الفدان . كما أخذ القطن 
.7 .20هآ ,875-1910 1رمتلط وتأموع8 ,رستعتعطاه] عرملمع1 (1) 
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يهتز ويتذيذب مع الحريين العالميتين والأزمة العالمية . ويذا بدأ اقتصاد التصدير يلقى المتاعب 
بصورة جدية ؛ فى حين راحت الصناعة تحاول أن تنهض من هوتها وتقاوم دون جدوى تقريبا ؛ 
وظلت الزراعة تقرييا كل جسم وعصب الاقتصاد . فطول الثلاثين سنة الأولى من القرن ٠١‏ كانت 
تستوعب ٠/ا/‏ من العمالة ونقدلم /6٠‏ من الدخل القومى 90 


الزراعة 

رغم استترار ملتاريع ١‏ المياه المنزايدة هن تعلية للخزان وانتشار للقناطر , فإن المساحة 
المزروعة لم تستجب كثيرا . ففى الفترة ١19٠١‏ - 1914 كان المتوسط "ره مليون فدان أى بنقص 7" 
اوء 0000 السابقة فى العقد الأول من القرن . ومن نحى ٠..,ر5”9ره‏ فدان فى 
7 , أخذت المساحة المزروعة تنمو ببطء وتذيذب شديدين ويصعوية واضحة إلى أن استعادت 
تلك القمة السابقة بعد عقد كامل , حيث بلفت ٠.١‏ ..؛54ره فى 1577 . وظلت حوالى هذا المعدل 
ود عدم واي بن ا 0 فى الزراعة . 

أما التوسع الرأسى . على الجانب المقايل , قف , إلا أنه تباط بصورة مؤكدة . فرغم 
أن المساحة ا النمو محدودا . فمن متوسط 
قدره 7,1٠١.٠١‏ فدان فى القترة 19١5 - ٠١‏ , وبطريق الجرعات السنوية الضئيلة وإن كانت 
مطردة ٠‏ وصلت المساحة إلى 7 فى 5-32 ٠‏ أى بزيادة نحو مليون فدان فى نحو "١‏ 
سنة . وحتى هذه العلامة ظلت قمة لم تتكرر إلى وقت طويل بعد ذلك . والواقع أن المساحة 
المحصولية التى كانت قد توسعت بنسبة 57/ فى الثلاثين سنة /ال141 - 1501 , لم تزد إلا بنسبة 
٠‏ فى الثلاثين سنة التالية 9) :القشاوكل عمسن التوسع ال انس :فت شرعلة الييرط 9 

فى الوقت نفسه برزت مشكلة الصرف إلى الصدارة كقضية ملحة وخطيرة فى هذه الفترة : 


. 795 مابرى . ص‎ )١( 
, 57 (؟) مابرى . ص‎ 
. أنظر بعده . الفصل الثانى والثلاثون‎ )1( 
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وبدأت خصوبة الترية تتأثر ومعها إنتاجية الفدان ومتوسط الغلة عموما . ولعل الاستثمارات التى. 
وضعت فى الصرف حينئذ تفوق تلك التى وضعت فى الرى . مثلا زاد مجموع أطوال المصارف 
فى فصر من آي مليون كم فى /4.11! إلى ار مليون كم فى 1577 , أى بنسية /4٠‏ . وذلك 
مقابل زيادة قدرها /٠١‏ فقط فى مجموع أطوال الترع (وزيادة مماثلة فى المساحة المحصولية) . 

وإذا كان متوسط محصول الفدان من القطن قد ظل على العموم فى ارتفاع بعد أن اجتا 
مرحلة هبوط عارضة أثناء الحرب الأولى , فلم يكن ذلك إلا لتزايد استعمال الأسمدة الكيماوية 
ووحة عي عادية دق وها مسدرقة فعشية الحرب الثانية مثلا جاءت مصر ة فى المرتبة العاشرة بين 
دول العالم من حيث كثافة التسميد للفدان المزروع . وعلى أية حال ؛ فإن نسية الزيادة السنوية فى 
الانتاج الزراعى عموما لم تتعد /١‏ فى المتوسط خلال الفترة 19.5 - ١9١8‏ ,0" - 1985 , 
وكما يقول أوين ؛ فإن «الزيادة المبكرة التى حدثت فى الانتاج ا لى) لم تتحقق إلا مقابل 
تباطق أشد فى معدل التحسن فى السنوات التالية (المرحلة الوسطى)» ١(.‏ 


القطن 
على أن ثورة القطن لم تكف عن الانطلاق خلال هذه المرحلة » وإن انتكست فى بدايتها بسبب 
الحرب الأولى وفى ثهايتها بسبب الأزمة العالمية . فبعد أن كان المحصول قد قارب علامة الثمانية 
ملايين قنطار قبيل الحرب , هبطت المساحة المزروعة قطنا ومعها مجمل المحصول أثناء سنى 
الحرب » بحيث لم يتجاوز الستة ملايين فى أعقابها . حيث سجل ...,7,.51 قنطار فى 
لالد 
وقد استعاد القطن قوته ومستواه فيما بعد , ولكن من خلال تجارب عديدة قاسية فى سياسة 
التحديد . فرغم تفوق القطن المصرى فى السوق العالمية من حيث الجودة والنوعية , خاصة فى 


. مايرى: ص 8؟‎ )١( 
)2( .مات كقدع لا لإأدء 10 ,لوتاء5‎ 
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الأقطان الطويلة التيلة التى كانت مصر تحتكر ثلثى إنتاجها العالمى » فقد كانت قيمة المحصول 
الكلية تتفاوت بشدة من عام إلى آخن وتخضع لذبدّبات السوق العالمية الحادة دون أن تملك مصر 
سيطرة عليها ..من هنا لجأت مصر. عدة مرات فى العشرينات إلى سياسة تحديد مساحة 
ومحصول القطن يأمل أن تؤثر فى السوق العالمية.باتجاه رفع أسعاره , 

غير أن. هذه السياسة ثبت فشلها تماما .. فقد اتضح أن مصر , بحجم محصولها المحدود 
البالغ ‏ عشر المحصول الأمريكى , لا تتحكم فى العرض وبالتالى لا تسيطر على السوق كميا 
وإن مسسيطرت عليه كيفيا , وأن المحصول الأمريكى الضخم هو المسيطر الأساسى على الأنبعار 
العالمية (') . وكل ما أدت ليه هذه السياسة هو أنها خفضت من إيرادات مصر الخارجية من 
القطن من -ناحية . كما أعطت الفرصة للدول المنتجة المنافسة لزيادة إنتاجها من الناحية الأخرى . 
ومن هنا تخلت مصر نهائيا منذ بدايات الثلاثينات عن سياسة التحديد وتبنت السياسة العكسية 
تماما وهى زيادة المحصول إلى أقصى حد ممكن , فعاد الانتاج يتصاعد من جديد . (") وفى 
مثلا بلغ المحصول 4,777,0٠١‏ قنطار . 

على أن التصدير , من الناحية الأخرى , كان أشد تأثرا من الانتاج . فبعد متوسط صادر 
قدره 5.1 مليون قنطار فى الفترة 15١4 - ٠١‏ , انخفض الصادر إلى نحو 5.7 مليون سنويا 
إبان الحرب ١5‏ - 15918 ء ولى أن متوسط العائدات السنوية ارتفع لحسن الحظ من 48, ؟؟ مليون 
جنيه إلى 7٠.”‏ مليون على الترتيب . على أن الصادر استعاد مستواه بعد الحرب مباشرة 
وتجاوزه ليدور حول ,٠‏ مليون قنطار حتى ١5-١‏ حين هبط إلى ملايين بسبب الأزمة العالمية . 
لقد بدا اقتصاد التصدير يلقى المتاعب الكامنة فى اعتماده على السوق الخارجية والتجارة 
الدولية. 
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لس ل 


ظ المرحلة الأخيرة 

إلى حد ما . ولكن فى حدود الوحدة الأساسية للعصر الاستعمارى . تكاد هذه المرحلة أن 
تكون نقيض المرحلة الأولى ؛ مثلما تعد انتقالية إلى العصر الثورى القادم . فبينما الزراعة تنمى 
ببطء ويصعوية واضحة . تبداً الصناعة دفعتها الوحيدة فى كل الفترة . وهكذا تتحدد ملامح 
المرحلة البارزة فى اتجاه كلتا المساحتين المزروعة والمحصولية إلى التناقض البطىء أولا ثم إلى 
التزايد الطفيف بعد ذلك . ثم فى القطن يستمر الاتجاه إلى الزيادة مع التذيذب المستمر فى 
محصول القدان وفى حجم الصادر , ولكن الحرب الثانية تهبط بمساحته ويإنتاجيته بشدة وكما لم 

يحدث فى أى وقت مضى . على أن الجديد فى هذه المرحلة هى الصناعة التى تلقت دفعتها الأولى 
بترشيد التعريفة الجمركية فى 197٠‏ ثم استمدت انطلاقتها الحقيقية من الحرب الثانية . 


الزراعة 

منذ 1971 حتى 1959 والمساحة المزروعة فى تناقص محسوس , إذ هبطت على الترتيب من 
6,٠‏ ,ه فدان إلى ٠٠..8؟؟,ه‏ فدان . ولكنها عادت الى التزايد فسجلت ٠٠٠.١711,ه‏ 
فى 15480 . وحتى فى مه ١965‏ لم تعد 0,74٠, ٠.٠.٠.‏ فدان ٠‏ أى عاودت الهبوط . قالاتجاه 
العام هو الذبذبة المستمرة أكثر منه أى شيىء آخر . والواقع أن المساحة المزروعة لم تكد تنمو 
جديا طوال الريع الثانى من القرن ٠١‏ . 

بالمثل بدأت المساحة المحصولية فيما بين ١915١‏ , 1975 باتجاه إلى التناقص ثم انقليت إلى 
التزايد لتنتهى تقربيا كما بدأت : ...,/ائ4,5 فدان فى 197١‏ مقايل 8,057,..٠‏ فى 19155. 
وفى 15417 بلغت ...,5,1117 فدان , مسجلة بذلك علامة التسعة ملايين لأول مرة . ثم فى 
67 وصلت إلى 5,208,.٠٠‏ فدان ٠‏ مسجلة يذلك زيادة نحو مليون فدان على رقم سنة 19765 
البالغ ٠ 8,51١.٠٠‏ أى بنسبة الثمن تقريبا فى ربع قرن . 

ويالمثل استمر متوسط محصول الفدان من القطن فى تزايده المتذبذب ٠‏ فارتفع من 7,178 
قنطار فى 115١‏ إلى ٠.55‏ قنطار فى 19735 . ويالموازاة » استمر محصول القطن فى تزايده 


وس سس 


وإن يكن ببطء أشد . فبلغ متوسطه فى الفترة 0" - 1575 نحى 1,177.٠.٠‏ قنطار فى السنة , 
مسجلا بذلك (كمساحة مصر المحصولية) علامة التسعة ملايين لأول مرة . وفيما عدا ذلك فقد كان 
القطن تقليديا يحتل نحو خمس المساحة المزروعة تقريبا ٠‏ فمثلا بلغ متوسطه فى الفترة 0" - 
نحو ١1/04, ..١‏ فدان . 
وعموما فلقد كان توزيع المساحة الزراعية بين رباعية المحاصيل الأساسية القطن والقمح 
والذرة والبرسيم أقرب إلى التقارب ولا تقول التكافق. فكل منها يتأرجح كثيرا أى قليلا حول ه١٠‏ ”/ 
من مجموع المساحة , ولى أن القطن والبرسيم كان الثنائى الأكبر عادة والذرة والقمح الثتائى 
الأصغر . ففى / - ١15784‏ مثلا كانت نسب المساحة المزروعة من كل محصول منها هى ١”؟/‏ لكل 
من القطن والبرسيم /١8٠١‏ للذرة /١٠+ ٠‏ للقمح ٠‏ مقابل 75/ لسائر المحاصيل الأخرى . )١(‏ 
غير أن القطن حتى قبل الحرب الثانية كانت أسعاره قد أصبحت عرضة لذيذيات حادة 
وانخفاض خطير أثر على ربحيته . فمثلا فى 1574 كانت قيمة محصول القطن تعادل أكثر من 
خمسة أمثال قيمة محصول القمح أو ثلاثة أمثال قيمة محصول الذرة . ولكنها فى 197 لم تزد 
عن مثل ونصف مثل قيمة محصول () . كذلك فى الصادر ارتفعت الكمية المصدرة سنويا من 
قنطار فى المتوسط خلال الفترة ٠١‏ - 1974 إلى 8,455,00٠‏ قنطار فى 
المتوسط خلال الفترة ه” - 1975 . على أن متوسط العائدات السنوية لم يزد على "١,6‏ مليون 
جنيه . 70,7 مليون على الترتيب 7 . 
على أن القطن إنما تلقى ضريته الموثرة أثناء الحرب نفسها حين تعرض والمركب الزراعى كله 
لتغيير جذرى متراجعا بشدة لحساب المحاصيل الغذائية : من ناحية لقفل السوق الخارجية فى 
وجه القطن , ومن ناحية لحتمية توجيه الأرض لتفذية السكان فى الداخل أولا . فبعد أن كان 
متوسط المساحة المزروعة قطنا يتراوح حول ١.76‏ مليون فدان سنويا خلال الفترة © - ١975‏ ,2 
63 1553131 (1) 
4 ...10 (2) 


(5) مايرق » ص 0" 8 


-07 


هؤى بالتشريع وبالآمر ألواقع إلى حدود المليون تقريبا أثناء الخرب . فبلغ فى الفترة :4 - ١444‏ 
نحى 25 -, 1,١7١‏ قدان فى المتوسط » يل ووصل إلى ....547 فدان فى ١940‏ آخر سنى 
الحرب مسجلا بذلك النزول إلى ما دون علامة المليون لأول مرة:منذ عقود وعقود . ويالموازاة هبط 
المحصول من آفاق التسعة ملايين السائدة قبل الحرب إلى آفاق الستة أثتاءها . فبلغ متوسطه فى 
الفترة ١1955 - 4٠‏ نحو ..-,/3591,ه قتطار . بل وهوى الى علامة الخمسة ملايين تقريبا فى 
06 حيث بلغ نحى 0,77١...‏ قنطار فقط , مرتدا بذلك إلى معدلات دورة القرن تقريبا أى 
ناكصا نخوى +٠‏ سنة إلى الوراء . ا 

على أن القطن أخذ يستعيد مكانته بعد الحرب ٠‏ بالتدريج الوئيد أولا » ثم بشدة حتى وصل 
إلى أرقام قياسية فى المساحة والمحصول . فمن حوالى ١,”‏ مليون فدان فى كل من 55 , /ا158: 
ظ ارتقع إلى + ١,5‏ مليون فى 1554 ؛ إلى ١١‏ فى 1945 إلى ١,5‏ فى الفترة 1١96٠‏ -150175, 
مقاريا بذلك علامة. المليونين لأول مرة . فبلغ فى ١96٠‏ نحى ٠...ه!ا9,١‏ , وفى 1١90١‏ تحق 
١‏ 59 نحو ١,977,..١‏ . ويالموازاة ارتفع المحصول من نحو 5, 5,5 
مليون قنطار فى سنة 45 ١947‏ إلى 8.9 . 8,٠‏ مليون فى 48 , 1945 . ولكنه رغم زيادة 
المساحة انخفض إلى 4.5 مليون فى 150٠‏ ثم إلى 6 ملايين قنطار فقط فى 110١‏ . على أنه عاد 
فارتقع إلى ...5,577 قنطار فى ؟10١‏ محققا بذلك علامة العشرة ملايين قنطار لأول مرة فى 
تاريخه بمصر . إن سنة 1467 هى ذروة القطن مساحة ومحصولا , سنة المليوتى فدان والعشرة 
ملايين قنطار . 

الصناعة 

فى الصناعة ٠‏ على تواضهها . تكمن أصالة وجدة هذه المرحلة . ففيها وحدها بزغت ونمت 
أولى وأهم بادرات أ ميادرات الصناعة الوطنية بعد غيبة أى غيبوية نحو القرن إلا قليلا . ويينما 
كانت الزراعة قد بدأت تلقى المتاعب وتضيق أمامها آفاق النمو والتوسع بما فى ذلك أثر الحرب , 
بدأت الصناعة تجد طاقتها لأول مرة ١‏ ربما بفضل متاعب الأولى نفسها ولكن أساسا بفضل 
الحرب , فبقدر ما كانت الحرب صعبة للزراعة كانت دفعة للصناعة . 


ا 


البداية كانت على استحياء شديد , وبفضل ظروف سياسة خاصة ضاغطة كالوطنية 
الاقتصادية البازغة تحت ثقل الد الوطنى . ففى ١47٠١‏ تم ترشيد السياسة الجمركية فأصبحت 
نوعية لا قيمية , تميز بين رسوم الخام والمصنوع وتحمى بذلك الصناعة المحلية من إغراق 
الواردات الأجنبية وفى هذا المناخ أمكن لبنك مصر أن يظهر فى الثلاثينات بنشاطه الواسع 
المتعدد ويصرحه الصناعى خاصة صناعة الغزل والنسيج فى المحلة . كما ظهزت صناعات أخرى 
متعددة . كذلك فإلى جانب الأجانب ٠‏ دخل الوطنيون مجال الصناعة , التى امتصت بسرعة 
أعدادا كبيرة ومتزايدة من العمالة . ولكن ٠‏ حتى لا ننسى ؛ يكفى للدلالة على حداثة هذه الصناعة 
الناشئة أن ثلثى المؤسسات الصناعية المسجلة فى /1571 كان عمرها أقل من ٠١‏ سنوات () . 

بالأرقام : فى ٠١‏ - 1171 بلغ الاستهلاك المحلى من القطن الخام /86.٠٠٠‏ قنطار , ارتفع 
فى ١555‏ إلى /١1,..٠‏ قتطار أى تحى تسعة الأمثال وغير بعيد نسبيا عن علامة المليون . وفى 
العقد 4؟ - ١958‏ زاد إنتاج الغزل من 5٠٠١‏ إلى ١١,٠٠١‏ طن . بيثما زادت المنسوجات 
القطنية من 8 ملايين متر فى 197١‏ , ألى 5" مليونا فى 147٠‏ , إلى 55 مليونا فى 1974 , إلى 
٠‏ مليونا فى 1979 . () تقدم مماثل أيضا حدث فى فروع الصناعات الأخرى , مثل أسمنت 
بورتلاند الذى ارتفع من 4" ألف طن فى ١55١‏ إلى 570 ألفا فى 1578 . كذلك فى السكر 
والكيماويات والورق والبتروليات والمواد الفذائية والمعلبات وغيرها من السلع الاستهلاكية . أما من 
حيث العمالة » فرغم أن الاحصاء الصناعى لعام /1577 يضعها عند 5٠١ ,..٠.‏ عامل أى ما يكاد 
يقل حتى عن نتائج إحصاء 1977 » فإن المتفق عليه أن الصناعة كانت تستوعي ما لا يقل عن 
ثلاثة أرباع المليون فى الثلاثينات . 9) 

على أنها هى الحرب الثانية التى أعطت الدفعة الحقيقية للصناعة الناشئة , حمتها ودعمتها 
ورفعتها إلى مستوى جديد تماما . بل الواقع أننا سنجد أن هذه القاعدة الصناعية الجديدة إنما 
هى النواة الأساسية لتصنيع الثورة فيما بعد . فمع اتقطاع الواردات يما فيها الصناعية , 
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ست ءيس ل 


وصعويات تصدير الخامات وعلى رأسها القطن , لا سيما مع الطلب المحلى الكبير ممثلا فى وجود 
المؤسسة العسكرية الضخمة لجيوش الحلفاء , تحتم التصنيع محليا بلا تحفظات . لقد خلقت 
الحرب سوقا تتمتع بحماية طبيعية : بل وفرضت على الاستعمار نفسه - للمفارقة الساخرة - أن 
يشجعها ويساعدها لخدمة وجوده العسكرى . كذلك فقد كان يعمل بقواعد مؤسسته العسكرية 
«الأورنص عع25مل:0 ٠»‏ نحو ٠٠١‏ ألف عامل مصسرى كانوا نواة مدرية جحيدا لتصنيع ما بعد 
الحرب أيضا )١(.‏ 

هكزا وجدنا أثناء الحرب توسعا ضخما فى كل الصناعات القائمة . فضلا عن ظهور صناعات 
جديدة بعضها يرتبط بطلب جيوش الحلفاء كالمعلبات والديرة والحديد المجلفن الذى اعتمد أساسا 
على الخردة المتاحة فى السوق المحلية . وعلى سبيل المثال ؛ ففى سنة 1557 , أى بعد الحرب 
مياشرة ؛ كان عدد المؤسسات الصناعية قد يلغ نحى ثلاث عشرة آلاف وحدة . ورغم أن أغلب تلك 
الوحدات من الأحجام الصغيرة والضضئيلة من حيث عدد العمال بالطبع كما يوضح الجدول الآتى , 
فإن الصناعة الصغيرة ٠١-(‏ عمال للمصنم) كانت تقدم نحو ثلث القيمة المضافة مقابل الثين 
للصناعة الكبيرة ( ١١-‏ عمال للمصتم) 9 . 


عدن العمال عدى الوحدات 171 
1٠‏ -وغع اتققف الى 
من -8484 1" 7/5 
١٠.‏ - 55 يدق ”ع 

+ ..ثهة أه م١‏ 
المجموع النذنن ا 


ورغم أن الصناعة تعرضت بعد انتهاء الحرب إلى خطر المنافسة الخارجية وتهديدها الشديد , 
فإنها لم تتوقف عن النمى , بل على العكس تميزت بتوسع سريع جدا » وإن جنح البعض إلى 


اذا لحم ف ”7 


-7- 


التقليل من حجمه ياعتباره موجة عابرة قصيرة الأجل . ولكن يكفى أن نذكر أن متوسط معدل نمو 
الرقم القياسى للانتاج الصناعى فى الفترة 41 - 1450١‏ بلغ بالنسبة للصناعات التحويلية الكبيرة 
نحو 2٠١,6‏ سنويا والصغيرة نحو 5 - 5/ . وهذا ؛ على أساس الأوزان النسبية للقطاعين أى 
الثلثين - الثلث من القيمة المضافة , يعنى متوسطا عاما لا يقل عن 8/ز سنويا ؛ )١(‏ 

وصحيح أن بعض الصناعات قد تعرضت لنكسة طارئة ؛ إلا أن ذلك كان لأسباب خاصة 
مفهومة , كتلك الصناعات نقسها التى ارتبطت بالطلب والاستهلاك الحريى . فالمعلبات والبيرة مثلا 
انخفض الطلب عليها بصورة فجائية كأمر طبيعى . وبالمثل تعرضت صناعة الحديد والصاج 
لاختناقات شديدة لنقص الخردة فى السوق . (') ولكن فيما عدا هذه القلة , فقد كان التيار 
الرئيسى هى نحو التوسع والثمو . ففى سنة ١941‏ أسس عيود شركة السماد فى السويس , 
وأنشأ فورد مصنعا صغيرا فى الاسكندرية لتجميع أجزاء السيارات » وتسس مصنع بلاستيك 
شافر مان فى الاسكندرية أيضا . وكذلك مصنع رباط اتجميع السلع الاستهلاكية المعمرة 
كالثلاجات ... الخ . 9) 

وفى المحصلة . كان القطاع الصناعى فى 0 يسهم بنحى /١6‏ من الناتج المحلى 
الاجمالىء كما يقدم نحى /٠١‏ من إيرادات العملة الأجنبية الناتجة من الصادرات السلعية 
ويستقطب 8/ من القوة العاملة فى مصر . (') ويمزيد من التفصيل عن العمالة تحديدا ٠‏ قلقد بلغ 
عدد العمال فى الصناعة التحويلية سنة لاغ - ١544‏ نحو 18١ ,..٠‏ عامل فى الصناعات الكبيرة 
وحدها ٠١+(‏ عمال للمصنع) : وفى مجمل الصناعة التحويلية كبيرها وصغيرها نحو ..., 4.؟ 
عامل . وهذا الرقم الأآخير ارتفع إلى 7١0.٠٠٠‏ عامل فى سنة 1905 . 0) 
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مرحلة الاقتصاد الثورى 

انقلابية أكثر منها ثورية رغم الاسم ١‏ متناقضة داخليا بقدر ما هى متجانسة ظاهريا رغم 
الشكل ؛ مفعمة بالسلبيات إلى جانب الإيجابيات رغم الادعاء - تلك فى جوهرها هى أخص 
خصائص هذه المرحلة التى تبدأ مع ما يسمى تقليديا وبمصطلحنا المحلى الذى درجنا عليه - ولا 
مشاحة فى الاصطلاح - «بالثورة» . ثورة الجيش أو ثورة يوليى أو الثورة الوطنية ى / أو 
الاشتراكية . والتى استطالت حتى اليوم إلى ثلاثة عقود من بدايات الخمسينات إلى بدايات 
الثمانينات . 

ففى الاقتصاد . كما فى السياسة . جاء يوليى بمعطيات جديدة ٠‏ ويأكثر منها بادعاءات 
عريضة ؛ أقلها ما تحقق , وأكثرها تحقق عكسه , بحيث انقلبت هى على نفسها وغيرت جلدها 
ومفاهيمها وانتقلت من النقيض إلى النقيض تماما , إلى حد بات من المستحيل معه علميا التعميم 
عليها ككل ؛ وتحتم التمييز داخلها منهجيا بين مرحلتين أساسيتين على الأقل هما مرحلة البداية 
ومرحلة النهاية أى النصف الأول والنصف الثانى . 

على أية حال . أصالة المرحلة عموما واضحة حتى وأن بالمغنن السلبى » وكذلك ضخامة 
الانجازة ولو نسبيا . غير أن الادغاء الفج السايق ٠‏ الذى ثبت بطلانه ٠‏ بأن الثورة (يوليى) هى 
بداية وأصل كل شيىء فى حياة مصر الحديثة أو المعاصرة . الأس والأساس معنره :© كده؛ ٠‏ لايقل 
خطأ أو إسرافا فى الاقتصاد عنه فى السياسة أو الاجتماع ... الخ . هذا عدا أن أثرها الحقيقى 
لم يبدأ فى 1507 وإنما تأخر إلى بدايات الستينات 7) . من ثم فإن المرحلة تنبنى على ما سبقها 
من مراحل ٠‏ وتمثل بالتالى استمرارا وقمة لها . 

من الناحية الأخرى » فإنها لا تخلو من خطوط ثورية جديدة تماما تجعل منها من الناحية 
الموضوعية شبه ثورة أى بذرة ثورة اقتصادية حقيقية بمعنى ما . وعلى الجملة فإن المرحلة تمثل 
على المستوى التركيبى أو الهيكلى قمة زحف تاريخى تدريجى مديد . بشمل العصور القديمة كما 
يشمل الفترة الحديثة , ويبدأ من اقتصاد أحادى واسع بسيط , عبر اقتصاد أكثر تنوعا وكثافة 


. 4 مابرو ؛ ص‎ )١( 


وأكبر قاعدة , الى اقتصاد تكاملى عريضش بقدر ما هى عميق ؛ يجمع أخيرا بين الزراعة والصناعة 
والتجارة والتعدين » ممثلا موارد الموضع والموقع والجغرافيا والجيولوجيا والانتاج والعمل ؛ ومعبرا 
بذلك تعبيرا شبه كامل ولأول مرة عن الامكانيات الدفينة للبيئة والانسان فى مصر ٠‏ 

بالمثل على الجانب الاقليمى أى الجغرافيا السياسية الادارية . فإذا نحن تذكرنا أن كل شىء 
فى الرى والزراعة والتنمية الحديثة بدأ أيام محمد على بالدلتا وقى الدلتا , ثم أخذ كما رأينا 
يتمدد بالتدريج الوئيد نحى شمال الصعيد أيام إسماعيل , ثم نحى جنويه فى العصر الاستعمارى, 
فإن هذه الثورة الجديدة تعنى استكمال ذلك الاتجاه إلى نهايته ونحى قدر أكبر من التقريب 
والمساواة فى التنمية والقوة بين قطاعات الوطن المختلفة . وفنا مرة أخرى لا نملك إلا أن نكرى أن 
هذا الترتيب أو الزحف هو على الأرجح عكس ما عرفته مصر القديمة فى بداية تاريخها الفرعونى 
حيث يبدى أن كل شىء فى الرى والزراعة والحضارة والسكان بدأ فى الصعيد أولا ثم زحف 
بالتدريج نحو الدلتا . باختصار ولكن دون تكرار ؛ لقد بدأت مصر القديمة بالصعيد وهنه إلى حد 
بعيد , بينما بدأت مصر الحديثة بالدلتا ومنها إلى حد آخر , 


فلسفة السياسة الاقتصادية 

وابتداء فلقد رفع يولبو ثلاثة شعارات أساسية قائدة فى المجال الاقتصادى هى الاستقلال 
الاقتصادى . التنمية الاشتراكية , التخطيط القومى . أى قل بالأحرى الاستقلال والاشتراكية 
أهداف ومبادىء أساسية , والتخطيط أداة ووسيلة إليهما مثلما هو همرة وصل بينهما . وفى 
النصف الأول من المرحلة تم فعلا تطبيق هذه المبادىء إلى حد أو آخر , ولكن بقدر محدود أو 
متوسط من النجاح على أكثر تقدير . على أن النصف الأخير من المرحلة شهد عملية تخل وإهمال 
أو فك وقلب كامل لهذه المبادىء ٠‏ بل وتبن لمبادىء مضادة لها تماما تصل إلى حد الانقلاب المضاد 
اقتصاديا فى رأى الكثيرين ؛ بحيث عادت الأوضاع بطريقة أى بأخرى إلى ما كانت عليه قبل يوليو 
أى قريها بدرجة أو بأخرى ١ ٠‏ 

وعلى هذه الأسس تنقسم رحلة الثورة المقولة اقتصاديا إلى مرحلتين أساسيتين على طرفى 
نقيض كأنهما القطب الموجب والسالب : خط التقسيم أو التنصيف بينهما يقع حوالى منتصف 


ليس 


الستينات بالتقريب » بحيث تستطيل كل منهما إلى نحو نصف المدة ٠‏ بينما تتبلور الأولى منهما 
إلى قمتها فى الستينات بعامة والثانية فى السبعينات بخاصة . 

وإذا كان البعض الآن يصف المرحلة الأولى بمرحلة «الانغلاق» , تمييزا لها عن المرحلة الثانية 
التى يسمونها مرحلة «الانفتاح» فإن هذه المقايلة غير صحيحة وغير منصفة إلى حد بعيد جدا كما 
سنرى » والأصح علميا ووطنيا ٠‏ اقتصاديا كما هو سياسيا » أن نسمى المرخلة الأولى مرحلة 
«الانطلاق» والثانية مرحلة «الانزلاق» . فالأولى هى الجانب الصاعد من التل ٠‏ والثانية الجانب 
الهابط ؛ الأولى هى الجانب الإيجابى من الرحلة , والثانية الجانب السلبى . فإن كان ولابد من 
استعمال مفردات الثورة ٠‏ فلعل الأولى أقرب إلى مفهوم الثورة - وإن تعثرت - منها إلى مضمون 
الانقلاب ؛ على عكس الثانية التى هى أدخل فى باب الانقلاب - حيث نجحت فعلا - وأبعد شىء 
عن دائرة الثورية - حيث فشلت تماما . 

ففى مرحلة الانطلاق تحقق قدر لاينكر من الاستقلال الاقتصادى والتحرر من التبعية الخارجية 
وسيطرة الاستعمار ورأس المال العالمى ٠‏ وتم وضع أساس صلب لقاعدة عريضة من التنمية 
الاقتصادية على طريق الاشتراكية والتاميم والتعصير وتصفية الاقطاع والرأسمالية المحلية مع 
عدالة التوزيع وتذويب الفروق بين الطبقات إلى حد ما , كما بدأ تبنى فلسفة التخطيط القومى وإلى 
حد ما الاقليمى وكذلك النظرة المستقبلية وإن فى صورة جذينية أى طفولية . وإذا كانت هذه المرحلة 
قد لاقت متاعب ومصاعب جمة , فتلك إنما كانت صعويات الصعود والام النمو . ومن ثم كانت 
متاعب صحية وعلامة صحة أساسا مثثئما هى ملايسات طبيعية حتمية . 

أما فى مرحلة الانزلاق فلقد جمد التخطيط تماما ووضع على الرف باعتراف الجميع ٠‏ بينما 
فتح الباب على مصراعيه للاقتصاد الرأسمالى الفردى الحر والمبدأ الليبرالى بدعوى الانفتاح على 
العالم الحر والتكنولوجيا الحديثة والغرب المتطور , مما وضع المبدأ إن لم نقل البناء الاشتراكى 
أيضا «فى النفتالين» ومكن لظهور طبقة جديدة مستغلة طفيلية استهلاكية رأسمالية «مليونيرة» 
عاتية فزادت الهوة بين الطبقات بدل أن تضيق . وفى النتيجة والنهاية تحول هذا الاقتصاد 
الطقيلى بالبلاد من الاستقلال إلى التبعية الاقتصادية فى رأى الكثيرين - ونحن منهم . 

وعلى عكس آلام مرحلة الانطلاق ٠‏ فإن آلام مرحلة الانفتاح أى الانزلاق هذه هى من ثم آلام 


ا 


الهبوط وأعراض المرض ٠‏ ولذا وصلت إلى حد الأزمة الحقيقية التى تشى فى كلمة واحدة وبإجماع 
الأظبية «باقتصاد مريض» . وفى هذا كله وادت جرثومة أزمة الاقتصاد المصرى المعاصر الخانقة 
وأصيب الهيكل الاقتصادى برمته بالخلل ولا نقول الشلل . 


الاستقلاق الاقتصادى 

لأن القوة الاقتصادية هى جوهر وأساس القوة السياسية ؛ والاستقلال السياسى بغير 
الاستقلال الاقتصادى سخرية سياسية جوفاء بمثل ما أن الأخير مستحيل بغير الأول ٠‏ كان 
الاستقلال الاقتصادى بوصلة مصر الثورة وهدف يوليى القطبى والمحورى جميعا بعد الاستقلال 
السياسى بل إلى جانبه توا . فكما تم تحرير الوطن من الاستعمار الأجنبى كان لابد من تحريره 
من التبعية الاقتصادية . على أن مدى نجاح تحقيق هذا الهدف لم يكن مطردا ٠‏ بل هو يعكس فى 
ذيزباته ذبذبات الاستقلال السياسى القائد إلى حد بعيد . وفى كل الأحوال ؛ فلعل الاستقلال 
الاقتصادى لم يكن كاملا بصفة مطلقة , إن لم يخل عادة من بعض القيود والضغوط على أفضل 
تقدير . ٠‏ ظ 

على أن الاختلاف الجوهرى فى مدى الاستقلال الاقتصادى إنما يكمن بين مرحلتى الثورة 
خاصة الستينات والسبعينات حيث تبدوان على طرفى نقيض تماما . ويبرز هذا الفارق عادة فى 
عدة محالات أساسية تعد بحد ذاتها مقياسا حقيقيا للاستقلال الاقتصادى » وأهمها هى : مدى 
تحرر التجارة الخارجية , تحقيق الأمن الغذائى والكفاية الذاتية , ثم الأمن الصناعى ودرجة 
التصنيع , ثم الاستقلال المالى ومدى الاعتماد على القروض الأجنبية , ثم أخيرا مدى قوة القطاع 
العام وتمصير الاقتصاد ... الخ . 


المرحلة الأولى : الستينات 
التجارة الخارجية 
فإذا ما بدأنا بالتجارة الخارجية ؛ التى تعكس علاقات مصر الاقتصادية مع العالم الخارجى : 
فييدو أنها تعكس أيضا فى توجيهها التوجيه السياسى أساسا . ذلك أن علاقات مصر 
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الاقتصادية وتجارتها الخارجية تأرجحت بضع مرات ما بين الغرب والشرق خلال العقود الأخيرة, 
كأتما 0 تتبع العلم» فعلا ؛ أو قل إن التجارة الخارجية تتبع السياسة الخارجية . فنحن 
فى المرحلة الأولى بإزاء اقتصاد مستقل نسبيا عن ضغوط السياسة الاستعمارية وقيود 

0 . حطم إلى حد كيير علاقة منطقة النفوذ التقليدية اقتصاديا مثلما تحطمت 
سياسيا » وأنقصم نقريبا عن الاستعمار القديم والتجارة الاستعمارية , ثم أخيرا اتسعت شبكة 
علاقاته التجارية لتتوزع على جبهة عالمية عريضة جدا تشمل أغلب دول الهالم ٠‏ الكتلة الشرقية 
كالكتلة الغربية إلى جانب العالم الثالث فضلا عن العالم العربى . لقد انعكست سياسة عدم 
الانحياز على توجيه الاقتصاد . 

فى هذه الصورة الجديدة نستطيع أن نرصد بيالذات اتجاهين أى ملمحين هامين يصفة خاصة , 
هما انتقال مركز الثقل إلى الشرق وعودة التجارة مع العالم العربى . فعن الأول , لابد أن تسجل 
كيف انتقل مركز الثقل فى التوزيع الجغرافى لتجارتنا الخارجية إلى الكتلة الشرقية بالتدريج من 
منتصف الخمسينات . ذلك أن مصر , بعد أن فصمت علاقة التبعية الاقتصادية (مع التبعية 
السياسية) للغرب ممثلا فى الاستعمار البريطاني أساسا , تحولت جذريا إلى سوق الشرق خاصة 
الاتحاد السوفييتى ويالأخص فى الستينات . 

فبعد أن كان نصيب الأخيرة من صادراتنا قبل 1507 لا يتجاوز /٠١‏ , ارتفع إلى . 
سنة 1918 , ثم إلى ؟1/: سنة 76 - -1917 , ثم تذبذب قليلا فهبط إلى 5٠‏ سنة 7١‏ - 
075 , ثم عاد فارتقع إلى /6١‏ سنة 4 - 16170 , ولكن ذلك لم يكن إلا نهاية الهف د 
وبداية الجزر والتراجع العظيم فى التجارة مع الكتلة الشرقية فى المرحلة 
التاليية. 

وللانصاف والموضوعية ٠‏ يلاحظ أن جزما من ذلك التحول التاريخى الجفرافى عن الغرب إلى 
الشرق يرجع ٠‏ إلى جانب التوجيه السياسى والعلاقات السياسية , إلى تناقص واردات أوربا 
الغربية والولايات المتحدة من القطن المصرى خاصة وأساسا وذلك نتيجة تحول التكنولوجيا 
الصناعية الحديثة المتزايد إلى الألياف الصناعية بدلا عن الطبيعية . فبعد أن كانت الكة الفربية 
تستورد /1١‏ , والكتلة الشرقية 2٠‏ من صادراتنا القطنية فى أوائل الخمسينات ‏ انقلب الوضع 


يي ب 


تماما فى سنة ١917٠0‏ حيث تبادلت الكتلتان الفسبتين نفسيهما بالضبط .:)١(‏ والجدول الآتى يوضح 
ذبذبة البندول من أوائل الستينات حتى أواخر السيعينات , حيث يقارن بين النسب المئوية 
لتجارتنا الخارجية مع كل من الغرب والشرق ؛ (") 


ظ 


الصادرات 


5م -.95ا 

64 موا 

1 .لاوا 
لاوا 
واوا 


1 


١ با‎ 


هذا عن التيار الرئيسى وتحوله الكبير من الغرب إلى الشرق . أما عن التجارة العربية فإنها , 
على شدة ضالتها النسبية بالمقارنة » عود على بدء أكثر منها فتحا جديدا .ذلك أن تجارة مصر مع 
الجيران العرب كالسودان والجزيرة العربية والشام , التى كانت تمثل التيار الرئيسى فى تجارتنا 
الخارجية إلى أيام محمد على ؛ والتى أخذت تتضال وتخفت بالتدريج حتى أختفت تماما فى 
مرحلة الاستعمار الأوربى لتحل محلها على أضخم مقياس سوق أوريا والغرب () , هذه التجارة 
عادت من جديد لتأخذ . على تواضهه , مكانها فى خريطة تجارة مصر الخارجية . ويطبيعة الحال 
فإن حجم هذا التيار أى الرافد العريى محدود بحكم تشابه الانتاج المتخلف بين العرب عموما . 


)١(‏ على الجرولى ٠»‏ كممة وضيرون عاما::دراسة تظيلية للسياسات الاقتصادية فى فصن ء #وولات انق 
القاهرة . 151/97 , ص "٠‏ . 
١ 4‏ 
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دك 


الشازهدة: 


الأمن الغذائى والصناعى ‏ 

ورغم أن الميزان التجارى كان قد بدأ يجنح لغير صالح مصر خلال الخمسينات وزاد اختلالا 
خلال الستينات ؛ فإن العجز ظل طفيقا نسبيا على وجه الاجمال . ورغم أن مصر كانت قد بدأت 
تعرف استيراد المواد الفذائية بقدر محدود , فإن ذلك لم يكن لقصور أو تقصير الزراعة والانتاج 
الزراعى وإنما بسبب التصنيع ومستلزماته أساسا . وظل الميزان التجارى الزراعى فى صالح 
مصر عموما ٠‏ وظلت مصر أقرب إلى الكفاية الذاتية الغذائية . 

صحيح أيضا أن معونات الأغذية الأمريكية ٠‏ خاصة الحبوب والقمح والدقيق . أخذت تصبح 
بندا هاما فى اقتصاديات الطعام الوطنى , إلا أن هذا لم يكن يهدد الأمن الغذائى بقدر ما دعمه , 
وفشلت كل محاولات الولايات المتحدة وحرب التجويع فى تلك المرحلة فى أن تجعل من تلك 
المساعدات الغذائية سلاحا للضغط أو النفون السياسي أو يحد من استقلالنا الاقتصادى . 

بالمثل كانت دفعة التصنيع الكبيرة عاملا إيجابيا فعالا فى تدعيم هذا الاستقلال الاقتصادى . 
ففى عصر أصبحت فيه القوة الصناعية هى نواة وعتاد وزناد القوة الاقتصادية الضارية , كان 
لابد من تحقيق الأمن الصناعى كجزء من الأمن الاقتصادى العام . ولعل هذا أيضا أن يقسر 
الاصرار على إقامة نواة للصناعة الثقيلة بحسيانها أساس الصرح الصناعى برمته ٠‏ جنيا إلى 
جنب مع القطاع العام كصاحب الدور القيادى فى التنمية جميعا . ظ 

ورغم أن الاستقلال الصناعى الكامل أى شبه الكامل لم يكن واردا ولا معقولا وثبتت استحالته 
جغرافيا ؛ فإن القطاع العام الجديد مع بداية التخطيط ٠‏ على علاتهما » أثبت قيمة كبرى حين 
ساعد بصورة عملية على صمود مصر سياسيا واقتصاديا يل وعسكريا فى وجه الضغوط 
الخارجية العنيفة خاصة بعد هزيمة يوتيى . ومازال القطاع العام هى القطاع القيادى فى التصنيع 
حيث يساهم حاليا بنحى /٠١‏ من قيمة الناتج القومى الصناعى . وعلى سبيل المثال , قدم القطاع 
العام فى سنة ١9485 - 4١‏ نحو ؟,54/ من قيمة الانتتاج الصناعى للصناعات التحويلية 


سا اي ع 


(مقابل /5٠,4‏ للقطاع الخاص) , كما اختص بنحو /7١‏ من جملة العمالة فى التشاط 
الصناعى بالبلد . 


عن الاستقلال المالى 

أضف فى النهاية والنتيجة عنصر الاستقلال المالى . فمن ناحية أدى تأميم قناة السويس 
وعودة عائداتها إلى الخزانة المصرية ثم تمصير الشركات الأجنبية التى كانت تسيطر على 
الاقتصاد المالى والمصرفى والنشاط التصديرى والتجارى والعقارى فى البلد ‏ أدى كل هذا إلى 
استقامة أو تقويم الاقتصاد الوطنى وتدعيم العملة الوطنية . وقد انعكس هذا بدوره فى غياب أو 
محدودية العجز فى الميزانية القومية , وكذلك فى عدم الاعتماد على القروض الأجنبية إلا فى حدود 
معتدلة لا تعس سلامة الاقتصاد الوطنى أو تهدد الاستقلال الاقتصادى ولم تحول مصر إلى دولة 
مدينة بمعنى الكلمة المفهوم . . 

ولئن كانت مصر قد اضطرت إلى الالتجاء إلى القروض الأجنبية » خاصة من الكتلة الشرقية , 
لتمويل عمليات التصنيع وبناء السد العالى فضلا عن التسليح الأساسى ٠‏ فإن عملية الاقتراض 
والاستدانة ظلت بعيدة كثيرا عن حد الاسراف أو الاستنزاف وغير يعيدة عمليا عن حد الأمن 
والأمان . وعلى سبيل المثال » فإذا كان الغرب قد اتهم مصر فى تلك الفترة ذلك بأئها «رهنت» 
محصول قطنها لسنوات مقدما لقاء صفقة الاسلحة التشيكية ثم صفقات السوفيتية () , فإنها 
بيقين لم «ترهن» بذلك استقلال مصر ولا مستقبلها . 


المرحلة الثانية : السبعينات 
تكاد المرحلة الثانية ؛ السبعينات خاصة ؛ تكون قلبا كاملا لتوازنات المرحلة السابقة , ولا نقول 
انقلابا عليها . فلقد انحرفت بوصلة مصر السياسية بغتة نحو الغرب من جديد , خاصة الغرب 
الأمريكى بعد الأوربى فى السابق , ومعها انجرفت كل تيارات الاقتصاد المصرى إلى مسارب 
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يي سا 


:ومسالك جديدة ٠‏ نعضها للأسف ملتو وبعضها :مهلك : وأقلها ثلانصاف إِيجَابى وأكثرها سالب . 
فبعد أن كانت مصر قد فصمت علاقة التبعية الاقتصادية (مع التبعية السياسية) للغرب ممثلا فى 
الاستعمار البريطانى أساسا وتحولت إلى الشرق ٠‏ عادت فتحولت عن الأخير وارتدت إلى الأول 
ولكن ممثلا هذه المرة فى الولايات المتحدة أساسا . ' 

وبينما يرى البعض هذه العودة من موقع الاستقلال والقوة , يراها. البعض عؤدة من مركز 
الضعف والعجز إلى التبعية ومناطق النفوذ ولكن للاستعمار الجديد. بد القديم . وعلى أية حال , 
فسواء عدت هذه العودة ردة عن الاستقلال الاقتصادى أو ارتدادا إليه كما يجادل كلا الطرفين » 
فلا جدال حول التناقض الجذرى بين المرحلتين المعنيتين .:بل يذهب بعض التقاد » فى تلخيص كل 
قصة الاقتصاد المصرى منذ يوليو إلى الآن ٠‏ إلى حد القول بأنه بعد أن كان راكعا على ركبتيه 
للاستعمار الأجنبى حتى الخمسينات ٠‏ اتتصب واإقفا على قدميه فى.الستينات , ولكنه عاد فانقلب 
واقفا على رأسه فى السبعيتات . 0 


01 التجارة الخارجية 

فإذا بدأنا بالتجارة الخارجية , وجدتا البندول يعود فيرتد راجعا إلى الغرب كما كان قبل 
يوليى وإن لم يقتصر هذه المرة على أوربا الغربية فحسب وإنما أضاف إليها الولايات. المتحدة 
أيضا. وعاما بعد عام ازداد تارجح البتدول نحو الغرب وابتعادا عن الشرق حتى أصبحت تجارتنا 
الخارجية الآن منحازة بالكلية تقريبا إلى الغرب ٠‏ بنسبة النصف تقريبا من صادراتنا وثلاثة 
“الأرباع تقريبا من وارداتنا . فنحن اليوم نوجه 57/ز من صادراتتا إلى الدول الغربية » ونستقبل 
منها ؟//ز من وارداتنا . ومن الناحية الأخرى ٠‏ فكما تقلصت تجارتنا مع الكتلة الشرقية , 
أصيبت تجارتنا العربية فى السنوات الأخيرة بالضمور النسبى هى الأخرى . 

وكعينة ممثلة ؛ يرسم الجدول الآتى خريطة عريضة لمصادر وارداتنا كنسب مئوية فى سنة / 
- 1414 . ومنها نرى بوضوح احتكار أوربا الغربية وأمريكا الشمالية لنحو ثلثى المجموع . ويينما 
'تظل أوربا الغربية مركز الثقل المطلق ٠‏ فإن نصيب أمريكا الشمالية يفوق حصة آسيا وإفريقيا 
مجتمعة . وهذا , كما يدل على تخلف تجارتنا الخارجية نوعيا لارتباطها بالدول المتقدمة وضعفها 


0 


والغلاء . 
أورنا يا آسيا ١7,٠‏ 
أمريكا الشمالية . إفريقيا ؟,١‏ 


هذا وجدير بالذكر , 0ك ٠‏ أن تجارتنا مع الولايات المتحدة بالذات قد تطورت بعد 
ذلك تطورا بعيد المدى فى اتجاه الصعود المطرد . فمثلا فى سنة ١94١‏ بلغ حجم تجارتنا معها 
',١‏ يليون دولار » كان نصيب الواردات الأمريكية منها ؟,؟ بليون دولار (يزيادة قدرها 5857 
مليون دولار عن العام السابق أى بنسبة )/7١١,7‏ . أما نصيب الصادرات المصرية فقد بلغ فى 
بكة ةا كموق دع فليوت دولان.:أع. حهى 214 أى أقل .من خمين عيمة الواروات الأمرتكة 
واعل هذا 'هوقمة الاختال فى موزاثنا التجارى مع أى دولة أجقبية:: 

أما الجدول الآتى فيعطى تفصيلة عن تطور تجارتنا الخارجية مع مجموعة الدول الأوربية 
التسع . ومنه نرى نموها المطرد من عام إلى آخر . بحيث قفز مجموع حجمها الكلى من زفاء 
الألف مليون جنيه إلى نحو ألف وثلثى ألف فى ” سئوات فقط . ويالموازاة » وصلت نسبة 
صادراتنا إليها إلى نحى النصف ء ووارداتتا منها إلى أكثر من الثلث . وفى هذا التوزيع نلاحظ » 
كما فى العصر الاستعمارى ,, أن درجة تركز تجارتنا الخارجية مع أوريا الغربية أقل نوعا فى 
الواردات منها فى الصادرات . (الأرقام الحقيقية بالمليون جنيه , والمئوية متسوبة إلى مجموع 
ضائراتنا أووارداتا أو جملة الاثتين منغا ) . 


ويتابع الجدول التالى تطور تجارة مصر - أوربا فى السنتين الأخيرتين . فنجد الاتجاه 


سني ل 


الصاعد مستمرا . حتى بلغ حجم التجارة مع أوربا الغربية علامة الأريعة بلايين جنيه فى سنة 
0١‏ , تمثل نحو نصف مجموع تجارة مصر الخارجية البالغ 4.4 بليون جنيه . كذلك واصل 
حجم تجارتنا مع المجموعة الاقتصادية الأوربية ارتفاعه ؛ فبلغ أكثر من 5,؟ بليون جنيه تمثل 
الجزء الآكبر من تجارتنا مع أوربا الغربية عموما . 


المجموعة الاقتصادية الأوربية 


وأخيرا يقدم الجدول الآتى لقطة سريعة ولكنها شاملة لانتقال مركز الثقل نهائيا إلى الغرب ' 
حيث يعطى النسب المئوية لتجارتنا الخارجية فى سنتين متتاليتين مع كل من مجموعة دول 
الكوميكون أى الدول الاشتراكية الأوربية والولايات المتحدة ثم السوق الأوربية وأخيرأ سائر الدول 
الأوربية . فالانخفاض السريع والشديد واضح فى الحالة الأولى رغم قصر المدة , على العكس من 
الحالات الثلاث الأخرى خاصة أوريا ككل . والنتيجة أن انخفضت نسبة الكوميكون فى الصادرات 
إلى /١‏ . وفى الواردات إلى “زا بينما ارتفعت نسبة أوريا مع الولادات المتحدة إلى /اه/ » 
4 على الترتيب . ( 
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اللكن ء؟ 1١.5‏ 


دول الكوميكون 
الولايات المتحدة 
السوق الأوربية 
دول أوربية أخرى 


الأمن الغذائى والصناعى 

. رغم اكتمال بناء السد العالى وتمام استصلاح نحو مليون فدان جديدة فى بداية هذه المرحلة , 
إلا أن ثورة زراعية مواكبة لم تصحب ثورة الرى . ومن هنا اشتد قصور الزراعة المصرية عن حد 
الكفاية الذاتية وخاصة الكفاية الغذائية ويرزت بحده مشكة «الفجوة الغذائية» . وتحولت مصر 
لأول مرة فى تاريخها الحديث , وربما تاريخها كله , إلى دولة مستوردة للغذاء والطعام والحيوب 
بعد أن كانت دولة مصدرة لها تقليديا . ولأول مرة انقلبت المقولة التاريخية الشهيرة «الحيوب من 

مصر املاع 5010 0018 » إلى «الحبوب إلى مصر أمنرع8 مسرم )١( ١»‏ 
بل لقد وصل الاعتماد على الخارج إلى أكثر من نصف حاجاتنا الغذائية وإلى نحو ثلاثة أرياع 
استهلاكنا من القمح بالذات . وهذا يكلفنا الآن نحى مليارين من الجنيهات سنويا ٠‏ تضاف إليها 
معونة اقتصادية أمريكية قيمتها نحو مليار دولار وأهم مكوناتها القمح والحبوب . لقد انتفى الأمن 
الغذائى مثلما انتهى الاستقلال الاقتصادى . بالمثل الصناعة . فرغم أن سياسة الانفتاح إنما 
فرضت لتنشيط ودفع الاقتصاد الوطنى فى مجمله . فإن سياسة الباب المفتوح والاغراق 
بالاستيراد «والاستيراد بدون تحويل عملة» وتشجيع القطاع الخاص والرأسمالية الوطنية 
ورأسمالية الشركات المتعددة الجنسيات أصابت الصناعة الوطنية والقطاع العام بنكسة خطيرة 


, 5 جمال حمدان ؛ من خريطة الزراعة المصرية  القاهشرة ويبيروت , 1987 , صن‎ )١( 


سابى ا 


على أقل تقدير . مثلما ترك التخطيط مهجورا على الرف أو محفوظا «فى النفتالين» . فلقد أدى 
تمييز الواردات الأجنبية فى الرسوم الجمركية وأسعار العملات التشجيعية وامتيازات الضرائب 
المختلفة إلى منافسة ضارية للقطاع العام والانتاج الوطنى . أبسط مظاهرها مخزون الراكد 
الصناعى الذى قدر بنحى ” - ؛ آلاف مليون جنيه , كما انعكس فى تراجع كثير من خطوط 
الصناعة المحلية فى التصدير بما فى ذلك حتى غزل القطن ومنسوجاته . وحتى القليل من 
الصناعات التى دخلها الانفقتاح اتجه إلى الصناعات الكمالية ولانقول الطفيلية 
كالغازيات والمرطبات ٠‏ بالمقارنة إلى الصناعات الهامة كالنسيج والسكر والحديد . بيتما هرول 
أكثره إلى النشاطات غير الصناعية أصلا كالأعمال التجارية والخدمية العامية الريح 
والسريعة العائد .... الخ. 


لا عجب بعد هذا أن اختلت تجارة مصر الخارجية كما لم تعرف قط من قبل . فلقد بلغت 
الورادات بضعة أمثال الصادرات بحيث انقلب الميزان التجارى لغير صالح مصر تماما , ولا نقول 
تحولت تجارتنا الخارجية عمليا أو مجازيا إلى اتجاه واحد أكثر منها فى اتجاهين . لا » ولا غرابة 
فى المحصلة أن تصبح مصر واحدة من أكبر دول العالم الثالث استدانة واعتمادا على القروض 
الأجنبية - 15 مليار دولار - وكذلك اعتمادا على العالم الخارجي فى مجمل اقتصادها . 

وفى ذلك كله تأتى الولايات المتحدة وهى المورد الأول للغذاء والحبوب والمقرض والدائن الأكبر , 
فضلا عن أن ميزاننا التجارى معها أشد اختلالا لغير صالحنا منه مع أية دولة أخرى . فمثلا فى 
سنة 1981 كانت صادراتنا إليها خمس قيمة وارداتنا منها . كذلك فإن أكثر من ثلث ديوننا 
الحالية أتى منها (4,ه”/ . مقابل 4 ,لا/ للاتحاد السوفييتى ؛ ؟ 2/١١,‏ للدول العربية . /١١,‏ 
للبنك الدولى وهيتاته) . 

أما عن المعونة الأمريكية فقد بلغت منذ سنة ١51/4‏ حتى نهاية 1941 تحى ,5 يليون دولار , 
منها 6 ," بليون مح لاترد (أى ”,/ بليون دولار منذ سنة ١1/8‏ حتى سنة )١1947‏ . وعلى الجملة 
فمنذ سنة ١4115‏ حتى 197 بلغ مجموع المعونات الأمريكية لمصر 8.8 يليون دولار (مقابل ه 
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بلايين من الدول العربية من سنة 1915 إلى ١18‏ حين توقفت معونتهم) . لكن ذلك المجموع 
لا يشمل المعونات العسكرية الأمريكية التى بلغت حوالى بليون دولار سنة 151/5 وأصبحت الآن 
نحى البليونين سنويا (مقابل ه." بليون من الدول العربية) . وختاما فإن إجمالى ما تحصل عليه 
مصر من أمريكا الآن يبلغ سنويا ؟, " بليون دولار (مقابل 5,؟ بليون لإسرائيل) . 

لاغرابة إذن أن قد باتت مصر تحت رحمة الولايات المتحدة اقتصاديا مثلما هئ سياسيا 
وعسكريا » ولا نقول كما يقول البعض باتت إلى حد أو آخر أشبه بدولة «على المعاش الأمريكى 
كمع تتقن 1ك دنث » ١‏ مثلها فى ذلك مثل الأردن قبل السيعينات أو ليبيا قبل اليترول . 

ما أبعد ذلك كله - موضوعيا - عن شعار الاستقلال المالى والاقتصادى القديم ٠‏ وما أقربه - 
فى تقدير البعض - إلى التبعية الاقتصادية شبه الكاملة وأكثر من أى وقت مضى ٠‏ وإلا - هكذا 
يتساطون - فماذا تكون التبعية الاقتصادية ؟ وأخيرا وليس آخرا » فإذا كانت مصر الستينات قد 
اتهمت بأنها رهنت محصول قطنها من أجل السلاح الروسى ٠‏ أفليس صحيحا - هكذا يضيفون 
- أن مصر السبعينات قد رهنت استقلالها ذاته من أجل السلام الأمريكى ؟ وإذا صح أنها فى 
الستينات استبدلت بالتبعية الاقتصادية لأوربا الغربية التبعية الاقتصادية للاتحاد السوفييتى , 
أفليس صحيحا - هكذا يختتمون - أنها قد استبدلت بالأخيرة التبعيبة الاقتصادية للولايات 
المتحدة فى السبعينات ؟ )١(‏ 


التنمية الاشتراكية 

الاصلاح الزراعى 
لرحلة مصر الثورة على طريق الاشتراكية » تلك الرحلة المفعمة بداية المتعثرة نهاية ٠‏ دريان 
أساسيان : الاصلاح الزراعى على مستوى الاقطاع والريف والملكية الزراعية . ثم التطبيق 
الاشتراكى والتاميم والملكية العامة على مستوى رأسمالية المدن والمجتمع عموما . وكان طبيعيا أن 
يكون الاصلاح الزراعى أول إجراءات يولي : ولعله آيضا أهمها وأبقاها . فلقد كانت تلك الخطوة : 


)31( راجع ؛ كمجرل مثال واحد ولكئه نموذجى : عادل حسين الاقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية .: 


سامسى ب 


كما يقرر مابرو , «محاولة أصيلة حتى وإن كانت قد تعرضت للنقد يسيب عدم راديكاليتها » ولم 
تكن خداعا (كما فى بعض دول أمريكا اللاتينية أو فى المراحل المتخرة من البرنامج الإيراني) » , 
ولا عرفت «على خلاف العراق أى توان فى تنفيذ الاصلاح الزراعى نتيجة النزاع بين الجماعات 
الحاكمة . » )١(‏ 

وقد تم تحديد الملكية تدريجيا على ثلاث مراحل بحسب الحد الأقصى للفرد الواحد : "٠١‏ 
فدان , ثم ٠٠١‏ , ثم 050 فدانا . ولم يكن من الممكن ولا الحكمة نزع ملكية جميع الأراضى 
المزروعة وإعادة توزيعها على جميع عائلات الريف البالفة فى ١4107‏ نحو 4,؟ مليون عائلة , وإلا 
لأصاب كل عائلة فدانان فقط . فعدا أن هذا مدمر للانتاج اقتصاديا » فإنه على أية حال لن يعدو 
عدالة توزيع الفقر اجتماعيا , كما كان كفيلا بأن يصيب طبقة صغار الملاك إصابة بالغة دون 
مبرر 9) . وعلى الجملة تم توزيع مليون فدان ونيف على نحو ثلث عليون أسرةء بمتوسط قدره + 
ه.” فدان لكل أسرة تقريبا . ويذلك قلما وصلت الأرض الموزعة إلى الحد الأقصى المسموح به 
وهو : أفدنة . والجدول الآتى يعطى خريطة توزيع الملكية الزراعية فى نهاية الاصلاح . 


. ص ؟5‎ )١( 
. ١١١ السابق . ص‎ )5( 


موحت 


واضح أن نفس سفح هرم الملاك (54/) الذى كان يملك قبل 1505 ثلث الأرض يملك الآن 
نصفها ؛ وأن قمة الهرم القديمة (ه/) التى كانت تملك تلثى الأرض تملك الآن نصفها فقط . وفى 
الوقت نفسه ارتفع متوسط حجم الملكيات الصغيرة ( - ه أفدنة) من 4, ٠‏ فدان إلى ١,"‏ فدان . 
يعن الطرف الآخر اختفت تماما الملكيات الشاسعة (+ ٠٠١‏ فدان) التى كانت تبتلع 14,1/ من 
مجموع الأرض سنة 1507 . وفيما بين القطبين , لم يكد يتغير موقف الملكيات المتوسطة ٠‏ إن لم 
يكن قد زاد مجموع ملكيتها قليلا وزاد كثيرا ثقل نفوذها المحلى الاجتماعى والسياسى فى 
مناطقها . حيث ورثت إلى حد ما دور أو موقع كبار الملاك السابقين . ففى ١5055‏ كان هتاك 
.4 مالك يحوزون ١1,418,....‏ فدان ؛ بينما كان هناك فى 1956 نحو ١58.٠٠٠‏ مالك 
فى حوزتهم ١,40...‏ فدان ٠‏ بالمثل لم تتغير جذريا وضعية فئة ملكية 2٠١ - 0٠.‏ فدان ٠‏ إذ 
لم ينخفض مجموع ملكيتها إلا قليلا . من ه, /١5‏ إلى 7,؟7١/  )١(‏ 

وفى مجمل النتيجة الصافية , يكون قد انتقل. نحى ؟١١/‏ من الأرض إلى تحو ثلث مليون أسرة 
جديدة تضم أكشش من مليون نسمة . أى بصيغة أخرى ٠‏ انتقل أقل قليلا من ثمن الأرض إلى أكثر 
قليلا من تسع عائلات مصر . وهى نسبة محدودة نوعا ١‏ إن لم تكن متواضعة حقا , مما يفسر 
نقد البعض لحركة الاصلاح برمتها بأنها لم تكن راديكالية بما فيه الكفاية . (") 


نحو الاشتراكية 
من الاقطاع والاصلاح الزراعى انتقل يوايى إلى الرأسمالية المستغلة , بما فى ذلك التجارة 
الخارجية والصناعات الكييرة ٠‏ فتناولها بالتمصير والتأميم والتقنين من أجل خلق قطاع عام قوى 
قائد للاقتصاد القومى يمنع استغلال رأس المال وسيطرته على الحكم ٠‏ وكذلك تحقيقا للعدالة 
الاجتماعية فى المدينة كما فى الريف ٠‏ وفى التجارة والصناعة والعقار كما فى الزراعة والأرض . 
وبهذا كله تم «إسقاط تحالف الاقطاع والرأسمالية» وحل محله «تحالف الفلاحين والعمال والمثقفين 
والجنود والرأسمالية الوطنية» وسائر الطبقات الوطنية غير المستغلة وكل العاملين والمنتجين ... 


)١(‏ السابق ‏ ص هذا -585ؤؤ., 
(5) السابق . ص ”87 . 


عالت 


الخ (') . هذا وإن كان البعض يرى أنه إنما تم إسقاط تحالف الاقطاع والرأسمالية فحل محله 
تحالف العسكريين والمثقفين أساسا من أبناء الطبقة البورجوازية والوسطى عموما . 

كذلك بدأ إسراء أساس الاشتراكية . «الاشتراكية العربية» وأحيانا «الاشتراكية الإسلامية» أى 
«اشتراكية الكفاية والعدل» «وتذويب الفروق بين الطبقات» كما ذهبت تسمياتها المختلفة » وذلك عن 
طريق إعادة توزيع الدخل القومى ووضع حد أعلى للدخول . وبينما قدمت هذه الوصفة على أنها 
تركيبة أصيلة من «الاشتراكية العملية» التى تختلف عن «الاشتراكية العلمية» أى الماركسية » فإن 
أصحاب هذه الأخيرة أنكروا وصفها بالاشتراكية أصلا . وعدوها - مجاملة - نوعا من التطور 
«على الطريق غير الرأسمالى» 00 

ومن الناحية الأخرى فقد أعلن ورئة يوليى - حرفيا - «إفلاس التجرية الاشتراكية فى 
الستينات وفشلها »/2٠٠١‏ . واعتبروها بلا مواربة انحرافة نحو الماركسية أو أنها إلى الماركسية 
أقرب ؛ بينما اعتبرها غيرهم من المسئولين التابعين مجرد قطعة أى بضعة من «رأسمالية الدولة» . 
هذا بينما انتهت دراسة تحليلية لاحقة «لقوانين يوليو الاشتراكية» . نشرت بمجلة مصر المعاصرة 
سنة 1577 , إلى أن كل تأثير تلك القوانين على توزيع الدخل لم يعد استبدال نحى ١؟/‏ من 
الأفراد بغيرهم دون تحقيق أى قدر مذكور من عدالة التوزيع . 

هذا التضارب الجذرى فى تقييم التجرية . كما يوحى بأنه تقييم شخصى أو سطحى إلى حد 
أى آخر ؛ يومىء أيضا إلى خلاسيتها هى وتهجينها ابتداء . من هنا لخص البعض الموقف برمته 
فى أنه «مجتمع برجوازى فى قماط اشتراكى» 9 , أو كما وصفها بعضهم ساخرا «تركيبة 
اشتراسمالية» . أما على المستوى الجاد , فلعل من أدق التشخيصات الجامعة المانعة أن النظام 
القائم حينئذ «لم يكن «اشتراكية» ولا «تحولا إلى الاشتراكية» . يل يمكن توصيفه يأنه رأسمالية 
دولة تعتمد على قيادة «الصفوة» البيرى - تكنوقراطية بشقيها العسكرى والمدنى والمتكاتفة مع 
رأسمائية الريف ورأسمالية المدينة» . 9) 
)١(‏ الميثاق الوطنى . ص 6؟ . 
(؟) نعمات فؤاد . أعيدوا كتاية التاريخ . ص ١7‏ . 


(؟) محمد على الدمشاوى ؛ «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية» الأهرام الاقتصادى , ١؟‏ - 6 
-1545ا راص 55 , ش 


ابي ب 


بعد الاشتراكية 

مهما يكن الأمر أى الحكم فقد تم فيما بعد فى السبعينات إعادة دور القطاع الخاص ٠‏ وإعادة 
تقييم وتقليم ؛ أى تقييد وتحجيم ؛ دور القطاع العام ٠‏ وفك كثير من الاجراءات الاشتراكية , 
وإطلاق حرية رأس المال والريح الفردى يلا حدود ٠‏ وذلك بدعوى «تصحيح» المسار الاشتراكى 
وتحقيق «الانفتاح» الاقتصادى بعد الانفلاق الخانق . وعلى الجملة حلت , كما يقال , 
الاشتراكية الديموقراطية على غرار دول غرب أوربا محل الاشتراكية المتطرفة السابقة على النمط 
الكتزقن:: 

ولقد كان الانفتاح . وهو التسمية الدارجة لسياسة الباب المفتوح تإعنادم 4001 - «عره , هى قمة 
هذا التستميع ».حي :قم الناب. على مصراعيه لراس المال الأجتبى ومنناهنة اليتوك الأحتنية 
والشركات متعدة الجنسيات فى كل مجالات الاستثمار والانتاج ابتداء من الصناعة الاستهلاكية 
والوسيطة إلى العقارات واستصلاح الأراضى إلى التصدير والاستيراد ... الخ . وهكذا بعد أن 
كانت سيطرة رأس المال الأجنبى المستفل قد صفيت فى الستينات أعيدت أو أعيد فى السيعينات , 
أى كما وصفها يعضهم : خرجت من باب التأميم وعادت من نافذة الانفتاح . 

وأيا ما كان ؛ فلقد صاحب هذا التطور بروز طبقى حاد وعودة الطبقة والطبقية , التى لم تكن 
قد زالت قط . وكان أشدها بروزا الطبقة اليورجوازية التجارية المستغلة من أصحاب النشاطات 
الكومبرادورية والوساطة والسمسرة المتعاونة جميعا مع رأس المال الأجنبى المتدفق . كذلك 
صاحب هذا كله تدفق الأجانب على مصر ٠‏ خاصة من الغرب ويالأخص من أمريكا » فى غزْى 
خاطف كاسح يكرر أ يذكر بتدفقهم وانقضاضهم أيام إسماعيل «وانفتاحه على البحرى» حين 
أراد أن يجعل «مصر قطعة من أوريا» » إلا أن الهدف الآن كما يبدو أن تصبح «مصر قطعة من 
أمريكا» بعد أن ورثت الأخيرة الأولى كمركز ثقل العصر . 

أيضا , وأخطر . صاحب هذا المد الأجنبى ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة والأسعار إلى آفاق 
خرافية مسعورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الاقتصادى ولا تتنساب قط مع مستويات 
دخول الأغلبية السائدة . مما خلق موجة تضخم عارمة وأزمة غلاء خانقة سحقت السواد الأعظم 


/ام 


من الطبقات الكادحة وطحنتها طحنا . وفى النتيجة وبدلا من أن تزول الفروق الطبقية أى تذوب , 
اتسعت الهوة الطبقية باعتراف النظام نفسه , أكثر من أى وقت مضى ٠‏ وحل «التفريق بين 
الطبقات» محل «التقريب بين الطيقات» . 

ويدوره ٠‏ فبينما يقدم هذا التطور على أنه اتجاه إلى الاشتراكية المعتدلة بدل المتطرفة » عده 
البعض ردة جزئية عن الاشتراكية وانحسار للمد الاشتراكى » إن لم يكن حتى ردة سافرة إلى 
الرأسمالية واتجاها رجعيا ليبراليا إلى الاقتصاد الحر . «اقتصاد دعه يمر »1215562-01 » ومجتمع 
الاستهلاك واللا تخطيط أو التخطيط الطبقى . وهى بهذا يعد عندهم رجعة إلى حالة هلامية متميعة 
وخلاسية وسط ما بين يوليو وما قبله ') , وبالتالى خطوة محققة إلى الخلف تضع عقارب الساعة 
الاجتماعية إلى الوراء . 

وفى المعنى نفسه تقريبا يعتير البعض أواخر الستينات «فترة انتقال أى مرحلة عودة من 
اللارأسمالية إلى الرأسمالية» . فيها «تم بشكل رتيب انحسار القوى التقدمية ونمت سطوة 
الرأسمالية المحلية» . أما السبعينات نفسها ففيها «ازداد نقوذ الرأسمالية الدولية (...) وفى 
أحضانها ترعرت الرأسمالية المحلية التى أصبحت سندا للنظام» . وهكذا انتهت السيعينات وقد 
اكتمل «رسوخ القوى الرأسمالية ونمو وسيطرة الرأسمالية الطفيلية والرأسمالية التابعة للرأسمالية 
الدولية» . 9) 

النتيجة النهائية أن مصر حاليا أصبحت على أقل تقدير خليطا غرييا وربما متناقضا ؛ أو 
توفيقا ولا نقول تلفيقيا » من عناصر اشتراكية وأخرى لدبرالية » من رأسمالية الدولة ورأسمالية 
الطبقة » أى هى إلى حد أو آخر بورجوازية باسم الاشتراكية وإصلاح باسم الثورة . إنه على 
أفضل تقدير اقتصاد مختلط . 

وفى ضوء هذا التحليل ٠‏ ينتهى الكثيرون إلى أنه إذا صح أن الثورة قد أسقطت تحالف 
الاقطاع والرأسمالية وأحلت محله تحالف العسكربين والمثقفين فى البداية وخلال الستينات » فإنها 


. 7 .ص‎ 191/9/-5- ١1  مارهألا‎ , «الطريق إلى الديمقراطية»‎ ٠ جمال العطيفى‎ )١( 
, 1585 [فه عدالات عبد الوقاب : «حسايات التغبير وحدوده» » الأهفسنرام الاقتصادىئ ؛ لالا سككمير‎ 
, 239 ص‎ 


لمم 


فى النهاية وخلال السيعينات قد أسقطت هذا التحالف بدوره وأقامت بدلا منه تحالف العسكريين 
والرأسماليين . )١(‏ 

وإذا كانت هذه وجهة نظر شائعة فيما سمى بالتحول من الاشتراكية المتطرفة إلى المعتدلة , 
فثمة وجهة نظر أخرى تذهب إلى أننا كنا دائما نتبرجز باسم الاشتراكية » ويرجزة مصر بدأت 
بالاشتراكية وختمت بالانفتاح » حتى بتنا الآن نتبع سياسة دعه يمر باسم التخطيط . فالاشتراكية 
وإن أزالت طبقة الاقطاع , فإنها قد خلقت بدلا منها طبقة أخرى جديدة بورجوازية وسطى وعليا . 
فهى لم تصف الطبقة والطبقية ولا أزالتهما , بل مازالا . غير أنها قربت فعلا بين الطبقات وضيقت 
الهوة بين السقف والأرضية بقدر أو بآخر . 


دور الانفتاح 

أما الانفتاح ٠‏ الذى يرادف الانتفاخ » فقد خلق طبقة جديدة تقيلة من الرأسمالية العاتية 
المستغلة والطفيلية غير المنتجة فى أعلى السلم الاجتماعى ؛ كما خلق طبقة جديدة منتجة ولكنها 
تسبيا مستفلة أيضا فى أسفل السلم من الحرفيين والفنيين والعمال المهرة ارتفعت من القاع 
بفضل ندرتهم واقتصاد السوق . حتى الفلاحون بدأوا جزئيا وإلى حد ما ويطريقة خاصة 
يتبرجزون , على الأقل من تداعيات وإشعاع البترول العربى والانفتاح المصرى , كما كاد بعضهم 
فى رأى البعض يتحول إلى طبقة شيه مستغلة جزئيا أى نسبيا كبعض العمال والحرفيين . وعلى 
الجملة فنحن الآن نتيرجز أحيانا من أعلى إلى أسفل باسم الاشتراكية . ومن أسفل إلى أعلى 
باسم الانفتاح , أو لعله العكس أحيانا أخرى : (") 

فى الوقت نفسه فإن الانفتاح خفض ؛ على الجانب الآخر , قطاعات وشرائح من الطبقة 
الوسطى المتعلمة والمثقفة من أصحاب الدخول الثابتة والمحددة إلى ما قرب أسفل السلم . ويعد أن 
كانت طبقة الموظفين بالذات هى قلب المجتمع فى مصر اقتصاديا واجتماعيا , الكل تقريبا يخدم 
لها ويتهافت عليها ويتعيش منها وهى تتعالى عليه , انعكس الوضع جذريا فأصبحت على هامش 
)١(‏ جمال حمدان ٠‏ استراتيجية الاستعمار والتحرير , القاهرة , ١547‏ , ص 3١4‏ . 


(5) السابق . 


ساعى ا 


المجتمع والحياة المادية الاقتصادية , الكل يستغلها ويكاد يهملها وهى تكاد تستجدى الكل وتلهث 
وراء الجميع . لقد دالت ؛ أخيرا ٠‏ «دولة الموظفين» وأبناء «الميرى» فى مصر . 

وهكذا , على الجملة , بعد أن كانت طبقة المتعلمين والمثققين والموظفين طبقة غير منتجة ماديا 
شبه متحكمة ولا نقول شبه مستغلة نسبيا » أصبحت هى الطبقة المستغلة والمطحونة بين شقى 
رحى المجتمع من أعلى ومن أسفل , أصبحت كما وصفها البعض «برواتارية الانفتاح» ؛ بينما 
أصبح الموظفون بالذات وكأنهم «فلاحى مصر الجدد» بالتحديد أو بالتقريب ٠‏ 

والواقع إلى حد ما أنه قد حدث فى الفترة الأخيرة نوع من تبادل المواقع الاقتصادية فى 
المجتمع المصرى بين العمال والفلاحين فى جانب والمثقفين والموظفين فى الجانب الآخر , بحيث 
أصبحت الفئة الأخيرة هى «الطيقة الكادحة» الجديدة بمعنى المعسرة والمعوزة نسييا ٠»‏ والفئة 
الأولى هى الطبقة المستفيدة والمستريحة ماديا . وبصيغة أخرى أصبحت الطبقة المتخلفة اجتماعيا 
هى المتقدمة اقتصاديا (العمال) , والطبقة المتقدمة اجتماعيا هى المتخلفة اقتصاديا (المثقفون) . 
تماما كدول البترول العربى الجديدة بالنسبة إلى دول الزراعة القديمة : هذه هى المتخلفة حضاريا 
ولكن الغنية الآن ماليا . وهذه المتقدمة حضاريا ولكن الفقيرة ماديا . 

بهذا كله اختل نظام الطبقات اختلالا عشوائيا . تماما بمثل ما اختل نظام الأجور والدخول 
والأسعار ؛ فجميعهم أصيب بالصرع الاقتصادى والاجتماعى . والمجتمع المصرى الأن يزخر 
ويموج بديناميات انقلابية ويتيارات طبقية رأسية عديدة ومتناقضة : بعضها صاعد ويعضها هابط 
بلا ضوابط ولا كوابح : حتى أصبحت الثوابت أقرب إلى المتغيرات والمتغيرات إلى الثوابت أقرب . 
وبدل أن تتطامن التطلعات الطيقية تعالت وتطاولت . وبدل أن يخفت الصراع الطبقى ازداد حدة 
وبرزوا . وعموما أصبح تركيب المجتمع يرسم خريطة هلامية أكثر مما يشير إلى سيولة طبقية » 
لأن بعض هذه التغيرات والتحولات حميدة والبعض الآخر غير ذلك . وتخطيطنا القومى من ثم 
تخطيط طبقى أو لا تخطيط تقريبا . 

النتيجة النهائية فى رأى الكثيرين هى مجتمع طبقى مختل , طبقات مقلوبة » وطبقية متميعة ٠‏ 
باختصار فوضى طبقية ضارية وخلط هيكلى عام وعارم . وهذه الفوضى وهذا الخلط تحدد ملامح 
انقلاب طبقى لا ثورة طبقية , انقلاب اجتماعى لا ثورة اجتماعية . ومصر فى هذا الرأى لم تكن 


سىس 


طبقية ولا بورجوازية ولا رأسمالية أكثر مما هى اليوم بالدقة ‏ ولا كانت الفروق الطبقية أوهسع 
وأبرز مما هى الآن قط حيث ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا أكثر من أى وقت مضى (وصل عدد 
الليونيرات فى مصر الآن «القطط السمان!» إلى رقمه القياسى فى تاريخ فصر الحديث ؛ البعض 
يقول بضع عشرات من الآلاف بينما يقدره جهاز الضرائب بنحى ١١ - ١7‏ ألف ؛ فى حين يصل 
به بعضهم إلى ربع مليون مليونير !) . والنتيجة الصافية أى الصافعة فى تقدير هذه المدرسة 
الفكرية أى النقدية أن مصر فقدت طريقها إلى الاشتراكية واختلت بوصلتها الاجتماعية طبقيا , 
فالانفتاح إذن هو أعلى مراحل الليبرالية والميول الرأسمالية . ش 


دور البترول العربى والتحويلات 

من المؤكذ أن دور البترول العربى فى اقتصادنا القومى وتداعياته الاجتماعية , ممثلا أساسا 
فى تحويلات المصريين العاملين فى دوله المختلفة فضلا عن تأثيراته وانعكاساته وعدواه هو الذاتية 
عموما ٠‏ دور أخطر وأعمق مما قد يظن البعض . فمن المحقق أن البترول العربى ٠‏ خاصة بعد 
طفرة عائداته الخرافية من 19177 ٠‏ كان أكبر عامل خارجى منفرد أثر فى الاقتصاد والمجتمع 
المصرى مباشرة وغير مباشرة وشكله أو أعاد تشكيله (أى إن شئت فقل حرفه) جزئيا ؛ مثلما كان 
أكبر عامل منفرد فى توجيه أ إعادة توجيه (أى إن شئت فقل تحريف) سياسة مصر الخارجية 
تجاه العدى الإسرائيلى . ويوضوح أكثر , البترول العربى عامة.هى أكبر سبب فى اتحراف 
السياسة المصرية خارجيا نحو السلام ٠‏ وتحويلات البترول العربى خاصة هى أكبر سبب فى 
انحراف الاقتصاد داخليا نحو الانفتاح . 

وعلى الجملة فإن البترول العربى بحد ذاته ويتحويلاته قلب كيان مصر رأسا على عقب وحتى 
النخاع مرتين . من الخارج ومن الداخل ؛ أفقيا ورأسيا . خارجيا : إن قلب مكائة مصر فى العالم 
العربى من الصدارة والعروية والصراع إلى الصلح والعزئة والعراء » وداخليا : حيث قلب جرئيا 
نظام الطبقات وترتيبها الاجتماعى فجعل بعض عاليها وسطها وبعض وسطها سافلها ويبعض 
سافلها وسطها و / أو عاليها . 

وفى هذا كله فإن سياسة الانفتاح فى مصر لاتنفصل فى بعض دوافعها وحوافزها عن اليترول 


- 


العريى ؛ أكثر مما تنفصل عن سياسة السلام مع العدو الإسرائيلى . غير أن هذه قضية أخرى , 
وحسينا على المستوى الاقتصادى أن نقرر أن كلا الانفتاح والتحويلات متداخل بقدر أو بآخر 
وبينهما أرضية مشتركة كحد أدنى اقتصاديا واجتماعيا » رأسماليا وطبقيا . وكلاهما فى هذا 
وذاك سلاح ذى حدين له إيجابياته وسلبياته وفوائده ومضاره . فهما معا قد خلقا قوى واتجاهات 
رأسمالية أى شبه رأسمالية ٠‏ وخلقا معها طبقة أى شبه طبقة اقتصادية كاستية متميزة تقطع عبر 
جميع الطبقات الاجتماعية بنسب مختلفة وقد تتيلور فيما بعد على طبقة جديدة على العموم . 

وإذا كانت التحويلات بالذات قد شبهت بيراعة بعملية «نقل دم» , فلهل من المناسب ومن 
الانضاف معا أن نضيف أنها , كما دعمت ينية الجسم المنقول إليه ونشطت دورته الدموية : رفعت 
أيضا ضغط الدم به نوعا ٠‏ إن لم تكن قد نقلت إليه بعض فئات الدم الخطأ , مما أدى إلى بعض 
التشنجات الحادة وريما الجلطات الخطرة فى نظام الجسم ودورته جميعا . إنها فعلا سلاح ذو 
حدين ٠‏ داء ودواء ٠‏ اقتصاديا واجتماعيا معا , وإن كانت داء اجتماعيا أكثر وبواء اقتصاديا 
أكثرء شأئها فى هذا شأن قرينها الانفتاح إلى حد ما ؛ وعلى النقيض المطلق من نظيرها بترول 
مصر المحلى . 

والأصل فى تحويلات المغتريين بالخارج وتدفق مدخراتهم على الوطن أنها تشبه ولها نفس 
الأثر الذى كان للمركانتلية فى أوربا الغربية فى بداية العصور الحديثة والعصر التجارى . فخروج 
المصريين المليونى مؤخرا للعمل والهجرة المؤقتة فى العالم العربى ودوله البترولية هى . مع الفوارق 
طبعا , بمثابة خروج أوريا فى نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة ومصر الكشوف 
الجغرافية إلى ما وراء البحار والاستعمار على شكل الثورة التجارية ؛ ثم تدفق مكاسب وأرباح 

المستعمرات والتجارة الاستعمارية على الوطن الأب . 

وفى الحالتين فإن تدفق أرباح المركائتلية وعائدات البترول يشير إلى » ويعتمد على ٠‏ أصل 
واحد مشترك من حيث المبدأ , وهو ظهور عالم جديد جغرافيا عبر البحار أى خارج الحدود غنى 
بالثروة البكر الجديدة الطارئة التى تدفقت بعد ذلك على العالم القديم . فالمركانتلية ظفرت بعد 
كشف العالم الجديد والقارات الجديدة . والبترول العريى هو «العالم الجديد» الذى تكشف مؤخرا 

فى العالم العربى . 


سا ل 


وفى الحالتين كذلك فإن تدفق ثروات وأموال ضخمة من الخارج على اقتصاد محلى استاتيكى 
أى راكد إلى حد أو آخر , أو على الأقل فى حالة توازن داخلى معين , قد رج هذا الاقتصاد ورج 
معه المجتمع كله جذريا أو جزئيا . فارباح المركانتلية وما وراء البحار الطائلة هى التى هزت 
الاقطاع المحلى السائد وقيمة الأرض والزراعة فى أوريا الغربية وخلقت نواة طبقة التجار وكيار 
الممولين فى المدن فأرست بذلك نواة بورجوازية المدن الغنية والمتعاظمة حتى انتزعت السلطة 
والصدارة فى المجتمع فى النهاية من طبقة الاقطاع العتيقة المتنحية , وذلك بالثورة الدموية أحيانا 
كما فى الثورة الفرنسية . أما فى مصر فإن تدفق تحويلات المغتريين » بأصولها البترولية العربية , 
يض الآن فى الاقتصاد الوطنى دخلا ضخما يناهز عشر الدخل القومى : بحيث بدأ يغير أبعاده 
واتجاهاته بقدر أو بآخر كما أخذ يعيد تركيب المجتمع المصرى ويعيد ترتيب طبقاته إلى حد 
مماثل. ا 

فمن ناحية فإن المصريين العاملين فى دول البترول . سواء منهم المغتريون أو العائدون , ينقلون 
إلى مضر عتهيزا مخ الزاسمالنة البتروانة القن أشكت بسنورة كاهية شكل بورجوازنة ميد 
وعقارات مدن بدل إقطاع وعقارات الأرض قديما » دون أن تخلق فى الوقت نفسه صناعة تذكر 
بقدر ما خلقت شريحة من محتمع أغنياء خدمة البترول العريى » حيث تعودت هذه الشريحة على 
مستويات معيشة راقية أو مترفة جدا وأتماط من الاستهلاك الكمالى للغاية , هذا إضافة إلى 
ما جلبت من ضغوط تضخم وغلاء خطير . ولقد كان هذا من أكبر عوامل الابتعاد أو الارتداد عن 
الاشتراكية المصرية والاتجاه إلى الميول الرأسمالية الجديدة وتعزين يل ودفع وتبرير سياسة 
الانفتاح الوليدة . 

وهكذا ما بين عودة الرأسمالية وظهور الانفتاح » فإن شعلة الاشتراكية الباهتة أى شظيتها 
المتقدة التى أشعلها الفقر فى مصر , أطفاها البترول العربى المحيط بعصر أ المنصب بها وذلك 
بالمتل والنموذج وبالفعل ورد الفعل . فالبترول العريى مباشرة وغير مباشرة هو جزئَيا الذى أفسد 
على الاشتراكية فى مصر خطتها أو خطوتها » ووضع مبرز تضحياتها ومعاناتها وجدوى تقشفها 
- وسط بحر الرخاء والترف البترولى الزاخر المحيط - موضع التساؤل والتخامل والتململ 
والتحايل أكثر من أى وقت مضى . 


0 


ويهذا ساعد البترول العريى يلا شك وسواء بوعى أو بغير وعى ٠‏ على تبديد وتدمير اشتراكية 
مصر الناشئة وعلى صهرها وإذابتها وتحولها تدريجيا إلى الرأسمالية ودفعها أى اندقاعها نحو 
الانفتاح , مثلما ساعد بسلبيته وتنطعه على اتحراق السياسة المصرية إلى ما يسمى السلام 
والصلح ... الخ )١(‏ . وهكذا ؛ على أية حال ؛ غرقت الاشتراكية المصرية فى يحر البترول العربى » 
مثلما غرقت السياسة المصرية فى بحر العرب البترولى . 

هذا عن الاقتصاد والنظام الاقتصادى عموما , أما عن التركيب الطبقى المجتمع فإن آثار 
اليترول العربى وتحويلاته لم تقتصر على طبقة أفقية واحدة ٠‏ مثلما فعلت المركانتلية قديما فى 
أوريا الغربية حيث تركزت على بورجوازية دة المدن أساسا . وإنما هى انتشرت لتشمل قطاعا رأسيا 
كاملا من طبقات المجتمع المصرى جميعا على وجه التقريب . فقد انصيت مكاسب ومدخرات 
البترول المحولة على كل الطبقات الاجتماعية تقريبا ابتداء من العمال والحرفيين والفلاحين حتى 
المثقفين والمهتيين والتجار . ولهذا جاء تأثير التحويلات والبترول العريى الطبقى أكثر تعقيداً وتلوناء . 
مثلما تسرب إلى القرى والريف وإم يقتصر على المدن وإن كان قد تركز فيها بالطبع . 

من الناحية الأخرى , يلاحظ أن التحويلات تقتصر فى النهاية على شريحة أو قطاع من 
الفصيم مهما اتسعت وتمددت أو انتشرت . فالمقدر إحصائيا أن الحصريين العاملين بالخارج 
يمشون ٠١‏ - 16/ز من قوة العمل المصرية , ولكنهم يحصلون على دخل يعادل دخل بقية العاملين 
بالداخل , أى أن عشر القوة العاملة يكاد. يستاثر بنصف الدخل المكتبسب . وبالتالى فإن متوسط 
دخل المغتربين قد يعادل ٠١‏ أو 8 أمثال دخل المقيمين . ظ 

بهذا فإن التحويلات بلا جدال تساعد على نشنأة طبقة اقتصادية جديدة مستمدة من طبقاتٍ 
اجتماعية متنوعة . وهى طبقة قد نقلت مستويات الدخول والأجور والمعيشة والتطلعات العالية 
اليترولية أو الغربية تاركة بقية المجتمع على مستوياته المحلية القديمة » فزادت بذلك من الهوة 
الطبقية والتمايز الطبقى بين العائدين والمقيمين أو المغتربين والمقيمين . (') 


٠ 115-118 , عادل حسين » الإقتصاد المصرى من الاستقلال إلى التبعية » ج ؟ , ص .5ه - الاو‎ )١( 

(؟) محمود عبد الفضيل » «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية ومستقبل التنمية 

والعدالة الاجتماعية فى الاقتصاد المصرى» , الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع ' ؛ القاهرة 
١.‏ - ,ا حس 6 , 


ب وما 


وعلى الجملة يمكن القول إن المغتريين و / أو العائدين يؤلفون الآن شبه طبقة كاستية 
أرستقراطية ماديا مبثوثة فى تضاعيف وتلافيف كل طبقات المجتمع رأسيا وأفقيا . وهم فى هذا 
أشبه بعرب البترول وخاصة عرب الخليج بين العرب عامة , حيث بدأ هؤلاء يكونون أرستقراطية 
خاصة داخل العالم العربى أى فوق العالم العربى ٠‏ أرستقراطية متجاذبة متعالية متباعدة نوعا 
باطراد » ليس سياسيا فقط ولكن حتى حضاريا . وفى كلتا الحالتين فإن هذه الطيقة الكاستية 
تدك تالقتترور #اسنافها 5 يدرك له قوائدة ضار 

فإذا كانت التحويلات هى أولى النتائج الإيجابية للبترول العربى بمصر ٠‏ فإن التضخم هو أبرز 
نتائجه السلبية . فنحن نصدر القوى العاملة إلى دول البترول لحل مشكلة السكان فى مصر , 
فتصدر هى إلينا مشكلة التضخم والغلاء بالمقايل مما يفاقم المشكلة السكانية بدل أن يحلها , 
حيث تعود فتنقل الضغوط التضخمية أكثر وأكثر على سائر الطيقات غير المستقيدة من التحويلات 
أو المشاركة فيها . 

ومن هذه الزارية فلعل دور الحصريين العاملين بدول البترول وتحويلاتهم المرسلة أشبه » وإن 
بالمعكوس , بدور السياحة والسياح عندنا إلى حد ما : طبقى بورجوازى » استهلاكى » لمصلحة 
قلة محدودة تسبياً وعلى حساب مجموع الشعب عامة . لقد وسعت التحويلات البترولية الفجوة 
الطيقية بدل التقريب بين الطبقات , ولكنها قلبت الهرم الطبقى نوعا مع ذلك ٠‏ إن لم تخلق طبقة 
جديدة هلامية رجراجة , عالقة معلقة » فى منتصفه : )١(‏ 

على أن هذه الطبقة الجديدة ؛ بعيدا عن أن تثور على الطبقة السائدة فعلا وتنتزع منها السلطة 
أى المكانة , فإنها على العكس أجلت أو آخرت الثورة الشعبية المحتملة أى الكامنة حيث امتصت 
كثيرا من الفقر والتذمر والغضب الاجتماعى , ولولاها لحدثت تلك الثورة منذ بعض الوقت فى 
تقدير البعض . على الجانب الآخر ؛ مع ذلك , فإن الخطر هو أن يدفع نمو وضغط هذه الطبقة 
المحظوظة بالطبقات المسحوقة والمنسية . والتى تحملت فقط الآثار العكسية والسلبية للتحويلات 
وكذلك الانفتاح , الخطر أن يدفم بها فى المستقبل إلى الثورة على كلتيهما , كلتا الطبقتين 
السحظرة والطالقة الائقتاهية والتحويلية : 


. ١6 - ١؟ص المرجع السابق ؛‎ )١( 


ساون سس 


دور انتقالى 

ما بين اشتراكية الستينات المتطرفة واشتراكية السيعينات المعتدلة » كما توصفان على أية 
حال ما المحصلة العامة والحساب الختامى لاشتراكية يوليو أو اشتراكية الثورة أو اشتراكيتنا أيا 
كانت القبمة #اعد التخريق أن الف على هذا السوال تطخصى جوهرنا ف الانتقال من عضن 
الأقطام إلى عضيز الزاسمالية: .فقيل يولنئ كانت مسن فى :هركلة الاقطاع السانننا :شه 
البورجوازى نوعا بسبب سيادة الملكية الغيابية عليه » مع وجود هامش يازغ أى نام من الرأسمالية 
الثاتونة التواضيحة اتسينا كم اجات يوليو» فعفقن الاقفل ممعي نوما فيه الكنارة تماها +:وهذا 
فضل مقرر لا يمكن أن ينكر أى يحجحد . ولكن فشل التجرية الاشتراكية فى الستينات يإجماع 
الآراء ء ثم الاتجاه كبديل فى السبعينات إلى الاقتصاد الحر ودعه يمر وأخيرا الانفتاح , كل هذا 
لم يكلق فقظ:تيازا بورجوازيا متضتاهدا متسارعا + واكنه ايضنا خلق اتعطافة ولا :تقول اتحوافة 
حادة وعنيفة تحى الرأسمالية بشكل أو يآخر ؛ بدرجة أو بآخرى . 

فبينما زالت طيقة إقطاع الأرض والزراعة فى الريف والأقاليم » برزت وتبلورت طيقة من 
بورجوازية المدن ورأسمالية التجارة والصنذاعة . لقد تطامن وانتهى تقريبا دور الأرض الزراعية من 
حيث المكانة والسلطة المادية والاجتماعية . وبدأ دور التجارة والصناعة وعقار المدن بعد أن تورمت 
حكن الفكنة اكير طقارات: ومتاكن: ومضازياة' الكل ررزن ففارة او عابلحة وابموء رن عمارات 
القافرة اللبوضة أىءا للمؤضرة» السناهقة الباففة: القن تتمى اليو وعتعسي وتتكافن عفش القرات 
بل و لوقه الافزاط وزيادة العرض على القلاجا لتغادن بل تذرى بقيمة اكين إقطاضية زراعية من 
الأرض فى الريف فى الماضى . 

بل لقد اتضح أن أحد أبراج الاسكان الادارى الفاخر الجديدة فى قلب العاصمة تكلف أكثر 
من ٠١”‏ ملايين جنيه استرلينى أو 180 مليون جنيه مصرى . والمقدر أن هذا المبلغ , الذى يعادل 
ميزانية الدولة المصرية برمتها منذ بضعة عقود فقط : والذى يساوى ثلث إلى نصف تكاليف إنشاء 
السد العالى (البالغة 45٠‏ مليون جنيه) . ولا يقل كثيرا جدا عن تكاليف أنيوب سوميد (البالغة 
هليون دولار) + 'المقدن أن هذا المبلغ كان يمكن أن يحقق واحذا من. المشروعات" القومية 


سيب ل 


الكبرى الأساسية , المنتجة لا العقيمة . كاستصلاح ٠١‏ ألف فدان للزراعة ٠‏ كتقديم البنية 
الأساسية لمدينة جديدة نصف مليونية ؛ كمشروع إسكان اقتصادى من 55 آلف وحدة سكنية 
لسكان المقاير والعمشش . أو أخيرا كإقامة مجمع صناعى متكامل للأسمنت طاقته ؟ مليون طن 
ستؤيا 07 

أى بالوعة للاقتصاد القومى ! لثن كانت الأرض الزراعية فى الريف تحت الاقطاع وقبل يوليو 
قد عدت بحق بالوعة للدخل والثروة القومية فيقينا لقد تحولت الأرض العقارية والمبانى فى المدن 
تحت الرأسمالية الجديدة بعد الانفتاح إلى بالوعة أشد عمقا واتساعا وخطرا بالمضاريات 
المسعورة . وإن هذا , فى رأى الكثيرين , لهو الاقطاع الجديد , الاقطاع المالى بدل الأرضى » 
الاقطاع العقارى المدنى الذى ورث الاقطاع الزراعى الريقى وحل محله والذى فاقه خطر! وثقلا . 
وكأنما انحسر «الاقطاع الأفقى أ المستلقى» عن وجه الريف والأقاليم واستقطب منتصبا فى المدن 
«كالاقطاع الرأسى أو الواقف» ؛ وبالتالى كائما قد حل «إقطاع الطوب والأسمنت» محل «إقطاع 
الغذاء والزرع» . 

فى المحصلة النهائية فإن مصر , مصر الثورة كما توصف , إنما تحوات وانتقلت , كفرنسا 
الأورة . من مرحلة الاقطاع قبل الثورة إلى مردلة الرأسعالية بعد الانفتاح , أى من الاقطاع شبه 
البورجوازى على الأكثر إلى البورجوازية شبه الرأسمالية على الأقل , وذلك عبر مرحلة فاشلة من 
الاشتراكية الكاملة الفاقعة أو شبه الاشتراكية الباهتة الفاترة . وجوهر التغيير أن مصر تحولت 
من الطبقية الاقطاعية المعتمدة على الأرض إلى الطبقية الرأسمالية المعتمدة على المال » وبالتالى 
زادت الفروق الطبقية واشتد الاستقطاب الطبقى حدة فى أقصى الطرفين حيث أصبح بمصر لأول 
مرة فى تاريخها مكات الآلاف من الملدونيرات بينما رادت نسية المعدمين والمعوزين والفقراء تحت 
خط الفقر أكثر من أى وقت مضى ٠.‏ 

بصيغة أخرى أكثر تحديدا وتفصيلا ؛ فإن الذى حدث فى مصر من تحول إنما تم خلال 
فوحلتين:.. فى الأولن تحولت من الاقطاع إلى رأسمالية الدولة تحت دعوى وفى ظل اشتراكية 
فناخبة أئؤائفة : كد فى الثانية انتقلت من رأسمالية الدولة إلى رأسمالية الطبقة البحتة والسافرة 


سس لين سب 


أى الرأسمالية الفردية المباشرة يزعم وبدعم الانفتاح . فالرأسمالية الآن منذ السبعينات فردية 
صرف ؛ فيما كانت رأسمالية دولة فى الستينات ٠‏ 

جماع المرحلتين . فى المحصلة العامة » هو أن مصر تحولت ببساطة من الاقطاع القديم إلى 
الرأسمالية الفردية عبر مرحلة انتقالية من رأسمالية الدولة و / أو الاشتراكية الحكومية . فكأن 
الثورة والاشتراكية المقولة لم تكن فى التحليل الأخير إلا جسرا أو مطية , ولا نقول مبررا ومحللا 
أو قطاء وكاموفلاج : حجسر للانتقال عبرت عليه مصر من الاقطاع إلى البورجوازية والرأسمالية . 
والانفتاح هى أعلى مراحل هذا الاتتقال . 

الاشتراكية فى هذا التصور إذن كانت مجرد جملة اعتراضية فى تطور مصر الاجتماعى » 
وكانت الثورة عاملا مساعدا لزاة؛ة© فى عملية التحول من الاقطاع إلى صميم الرأسمالية ‏ * 
لا ثورة على الاقطاع والرأسمالية . وبالتالى فإن دور يوليو الاجتماعى لم يكن إزالة الطبقات 
والطبقية : ولكن إعادة توزيع للطيقات والطيقية هه1!ط6)ةنل-ع: . وإذا كانت اشتراكية يوليى هى 
«عدالة توزيع الفقر أفقيا» , فإن اشتراكية الانفتاح إنما هى «إعادة توزيع الفقر رأسيا» . 

وبهذا وذلك جميعا فإن موقع أى دور يوليى تاريخيا يشبه ويكرر موقع أو دور الثورة الفرنسية 
من حيث أن كليهما أداة انتقال من الاقطاع إلى البورجوازية . ويترتب على هذا أنه كما كانت 
مصر عشية يوليو متخلفة عن فرنسا من حيث درجة التطور الاجتماعى بتحى ١٠١‏ سنة كما 
قدر )١(‏ , فإنها اليوم وغداة يولي مازالت متخلفة عنها بنفس الفارق الزمنى . 

فإن قيل : أليس غريبا أن تكون مصر فى أآواخر القرن ١؟‏ كفرنسا فى أواخر القرن ١4‏ رغم 
تشابه دور الثورة هنا وهناك ؟ , فإن الرى هو : بل لا غرابة البتة » فإنما تلك ثورة شعبية وهذا فى 
رأى أنقلاب عسكرى . وذاك وحده هو الذى يصنع الفرق (أى غياب الفرق ؟) رغم اختلاف العصر 

وعند هذا الحد يشير بعض أصحاب هذا الرأى إلى أن هذا كله ليس إلا نتيجة منطقية وحتمية 
منطق الأحداث وأصول التغيير . فعندهم أن حركة الجيش , أى جيش ؛ لا يمكن أن تعطى إلا 
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انقلايا عسكريا . وحكم «العسكر تاريا :01:12:13 » كنظام هرمى تسلسلى صارم فى داخله أى 
طبقى بالضرورة لا يمكن أن يولد اشتراكية حقة , وإنما اشتراكية وطنية على نحى ما عرفت ألمانيا 
النازية وإيطاليا الفاشية قبل الحرب الثانية 2 أى تركيبة وطنية رأسمالية تقوم على تحالف 
العسكريين والرأسماليين . وهذا فى تقديرهم هو ما انتهت إلية مصر موّخرا بدرجة أو بأخرى . 

وليس صدقة بالتأكيد بعد هذا - يلاحظ نفس المحللين - أن كثرة من «الحرس القديم» من 
رجال يوليى تحولوا بعد إزاحتهم عن السلطة إلى نشاطات التجارة والوساطة والسمسرة من 
استيراد وتصدير ومضاربة عقارية تتجه أساسا إلى الكماليات والمرفهات والاستهلاك لا الانتاج , 
وذلك بحسيانها أسهل وأسرع طريق إلى الربح والحد الأقصى منه . 

وهذا التطور نفسه - يستنتج نفس ال محللين - يشى بل يشير إلى نمط جديد من دورة القوة فى 
المجتمع المصرى . فقبل يوليو كان الوصول إلى الحكم والطبقة الحاكمة فى مصر يتم على أساس 
المعادلة البسيطة «من الثروة إلى السلطة» , بمعنى أن الاقتصاد هو الذى كان يؤدى إلى 
السياسة: والقوة الاقتصادية إلى القوة السياسية . أما بعد يوليو فقد انعكست المعادلة 2 
فأصيحت «من السلطة إلى الثروة» . أى من السياسة إلى الاقتصاد , ومن التفوذ السياسى إلى 
النفون الاقتصادى . وهذا هو الأساس المادى والاجتماعى الجديد الطيقة الجديدة . 

وعلى أية حال , وأخيرا وليس آخرا ٠‏ فإلى تلك المفارقة التاريخية اللافتة - إذا كان لنا أن 
نضيف هامشا من الريط بين الاجتماع والسياسة استكمالا للصورة وختاما للمناقشة - تضاف 
مفارقة جفرافية أخرى لا تقل سخرية . فالطريف أننا فى الوقت الذى كنا فيه اجتماعيا ندعى 
الاشتراكية أيام الستينات ٠‏ وكان «الأصدقاء» السوفيت ينكرون هذا الادعاء والانتماء ويصموننا 
بالطريق غير الرأسمالى , كنا سياسيا نرتبط بالمعسكر الشرقى والكتلة الشرقية إلى حد أو آخر . 
أما الآن منذ السبعينات وبعد أن انتقلنا سياسيا إلى المعسكر الغربى إلى حد أبعد وأبعد ٠‏ وتبذينا 
علنا وعمدا الانفتاح الرأسمالى أو شبه الرأسمالى , فإننا اجتماعيا ننكر بصفة رسمية الاتهام 
بالرأسمالية وندعى الاشتراكية . أى أننا اليوم اشتراكيون فى (أو مع) المعسكر الغربى , بينما 
كنا بالأمس مجتمعا على الطريق غير الرأسمالى فى (أو مع) المعسكر الشرقى . معادلة اجتماعية 
- سياسية صعبة . أم متناقضة سهلة لا تعوزها الشفرة ؟ 
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حسنا , واقع الأمر أن مصر المعاصرة . بسيميائية إيديولوجية غريبة ونادرة المثال , 
جمعت بين طرفى نقيض فى متناقضة فذة أخرى من متناقضاتها العديدة : فوضى الحرية 
الاقتصادية والليبرالية الرأسمالية الطبقية . وقهر الطغيان السياسى الشرقى الاشتراكى » الحرية 
الاقتصنانية المطلقة : واللتحرية الساسية على الاظستلاق :ون هذا يغتر التعقن .يما مكوة 
أكثر منه بالتقسريبء بأن «مصر حكومة بلا شسعب سياسيا » وشعب بلا حكومة اقتصاديا» - 
أو تكاد , 

نحن إذن دولة شمولية سياسيا ٠‏ بورجوازية اقتصاديا . دولة اشتراكية بالاستيداد 
والديكتاتورية . ورأسمالية بالطبقية والاستغلال . ونحن اشتراكيون من حيث طبيعة النظام الحاكم 
ققط . رأسماليون من حيث النظام الاقتصادى الطبقى وحده . ويصيغة أخرى وأخيرة » نحن من 
أشد الدول الاشتراكية اشتراكية من حيث نظام الحكم والسلطة القهرية المستيدة والشمولية 
السلطوية , أى من حيث «الاشتراكية السياسية» » وفى الوقت نفسه فنحن أبعد شىء عن 
الاشتراكية كنظام عدالة اجتماعية ومساواة طبقية أو لاطبقية أى من حيث «الاشتراكية 
الاجتماعية» . 

عزنهذلا الكليط الإستضنارى تا لالمضاعي القرني هبق انس المسنكولتن هنذا يفطن الوق تعيينا 
دقيقا نافذا فقال إننا نعيش فى مجتمع متناقض , مجتمع اشتراكى يفكر بعقلية رأسمالية . فنحن 
مجتمع أخذت فيه الدولة من النظم الاشتراكية والشيوعية الملكية العامة وسيطرة القطاع العام 
وضعانات العبالة والتعلة والحبمات والتامينات والمقاشنات :.لكنها قركت من كك التطه صدرامتها 
التتقيذية وكجريم الاقمال المؤدئ إلى شعف الانتاج: . 

ثم يضيف المتحدث مستدركا ومفسرا «ونحن ؛» من الناحية الأخرى . مجتمع أخذت فيه الدولة 
- أوااستيقة: تمن التخلم الراسمالية التطلم الطليقى والاستهلاكن الذئ تفذيهمتافشة الأسواق 
والاعتزاز بالفردية والتقاليد التاريخية ‏ بل إنها لتشجع على هذه الاتجاهات تشجيعا » غير أنها 
تركت من تلك النظم قسوة السؤق وضراوة المنافسة وصرامتها فى تحميل الفرد أو المشروع 
الفردى مسئولية الافلاس وعواقب الفشل وهى حق العمل والأجر لمن ينتج وليس بالضرورة 
تعر كوس ذللة تعس المساول © أن «مشان أفدحك تقيقن فى مجع انستقياب: هن 


النظامين الرئيسيين عوامل العطاء دون الرقابة : والتوزيع دون الانتاج , والوعود دون الالتزام » بل 
والحرية دون المسئولية» () , 

وفى المعنى نفسه تقريبا ولكن باقتضاب شديد , يقرر مسئول آخر أخيراً جدا «أننا مزيج من 
الاشتراكية المعروفة والحرية الاقتصادية . نأخذ بعض إيجابيات الجانب الاشتراكى وبعض 
إيجابيات الحرية الاقتصادية» . ثم يضيف «طبعا لا يسلم الأمر من سلبيات النظامين» . (9) 

على أن كاتيا معروفا يختلف فى هذا التشخيص ٠‏ فيرى أننا «أخذنا من الرأسمالية مساوئها 
دون محاسنها . ومن الاشتراكية قعلنا نفس الشىء . وأصبحنا لا اشتراكيين ولا رأسماليين» . ثم 
بتساعل «قلماذا نأخذ القطعة الضارة من الرأسمالية ونترك أحسن ما فيها ونستبدله بأسوأ ما فى 
الاشتراكية؟ » . أما الاجابة فيجدها فى «أخذ ما يعجب حاكمينا من عيوب الاشتراكية وعيوب 
الرأسمالية لضمان (سلاسة) الحكم» . ذلك أننا «اعتقدنا أن النظام الاشتراكى يستلزم بالضرورة 
أن يكون الحكم شموليا ٠‏ فقرنا الاشتراكية بتكميم الأفواه , ثم أقمنا الرأسمالية فى ظل قيود 
واختناقات ديموقراطية فى حين أن الرأسمالية على علاتها تستلزم إقامة حياة ديموقراطية كاملة 
وإلا فشلت تماما كرأسمالية» . ظ 

وعلى هذه الأسسس ينتهى الكاتب نفسه إلى أن الانفتاح «كأمة مصطنعة تماما , أردنا بها أن 
نتحايل للانتقال من المرحلة شبه الاشتراكية إلى مرحلة شبه رأسمالية» . وبالتالى «جعلنا من 
الانفتاح رأسمالية بدون قواعد اللعبة الرأسمالية الكاملة ... فلماذا لا نسمى الأشياء بمسمياتها , 


لماذا لا نقول إننا نعيش الآن فى عصر رأسمالى ؟» . () 


من المفيد كما هو من الضرورى أن ننظر فى البداية إلى اقتصادنا الراهن ككل واحد فى نظرة 


)١(‏ الأهرام , 1518-80-3١‏ , ص ه 
(؟) يوسف إدريس » «لماذا لا تنتج» , الأهرام 1545-5-7 ,ص ١١‏ . 


ف 


مركبه العام ؛ ثم تحدد علاقته بسائر تلك العناصر , وذلك قبل أن نتفرغ لتحليل تلك العناصر 
بتفصيل وعمق . ولهذا الغرض يمكن أن نحلل مركب الاقتصاد المصرى إلى عناصره الأولية 
الآتية: الزراعة وتثويرها ٠‏ الصناعة وانفلايها , البترول وثورته ٠‏ موارد الموقع من قناة وسياحة , 
موارد العمل من خارج الحدود أى تحويلات المصريين المغتريين ٠‏ ثم أخيرا التجارة الخارجية . 
وفى ضوء هذا الاستعراض الدينامى يمكن أن نصل فى الختام إلى حكم متكامل على الهيكل 
الاقتفيادئ ككل متراكل. 


تطوير الزراعة 
فضل الزراعة 
إن تكن الصناعة أكبر مساهمة وأبرز إنجازة فى سجل مرحلة الثورة . فإن الزراعة تظل مع 
ذلك قاعدة الأساس , إن لم يكن بدورها التاريخى كممول للصناعة وكخامة للتصنيع ٠‏ فبدورها 
الحالى كوعاء أساسي للعمالة واسفنجة ماصة للعمل . ذلك أن الزراعة هى يلا شك بذرة ونواة 
متصدو العانينزة يكل ملتقتي التمناننا:وكسارنا" ,فقيل السبتاعة + امن الززاعة سول كل تطور 
فى حياة مصر : فالقطن - أكثر من أى شىء آخر - هو مؤسس مصر الحديثة » لأنه هى الذى 
اشترينا به الحضارة الحديثة , والفلاح هو بانى مصر الحديثة . حيث أنه هى - أكثر من أى 
شخص آخر - الذى بنى مصر - المدينة اقتصاديا وفيزيقيا » والكل هى الذى وضع القطاع الأكبر 
من الهيكل التحتى غانااءنا181]35]1 فى مصر (السكك الحديدية . الطرق . الترع , الخدمات الشيكية 
الخ) . 
نا لفقل كانت اأدراعة هن مغتريقا الأنانس والؤحق قرينا كقيما هذا القروضن 
الأقحة"حالضويل' الستقافة :وتعويتها' العا والقوا عا فكنا يحفق + لد تكقديت فى سس تزوة - 
معدنية أى بترولية ضخمة إلا قريبا أو تقريبا » ولهذا لم تكن مصر فى موقف يلد - كالعراق 
السعيد مثلا - يمكنه أن يقدم رأس المال السهل غير المكتسب . أى الريعى الأصل ٠‏ لتمويل 
الصناعة . كذلك فقد كانت مكاسب الموقع - القناة - مصادرة أى مسروقة لاتدخل دائرة الاقتصاد 
القوى فقا على الزراعهة المصرية وحدها أن ول من,ذكلها :وداليا الضفاعة الناشتة :وف 


زف 


الآن تقدم الخامة الأولية الرئيسية الصناعات الزراعية » وعلى رأسها القطن . بل إن نيل الرى 
والزراعة أصبح الآن وبعد السد العالى نيل الكهرباء والصناعة أيضا . 

من هذه الزاوية . أى هاتين الزاوتين بالأحرى والتحديد ٠‏ التموين والتمويل , فإن الصناعة 
المصرية تعد إلى حد معلوم إبنة الزراعة المصرية , وبالعكس أو المثل فإن الزراعة المصرية هى أم 
الصناعة المصرية . والصلة إذن بين الاثنتين ليست مجرد تجاور أى تحاور ؛ وإنما هى صلة نسب 
ورحم مباشر أو على الأقل غير مباشر . وإذا كانت الصناعة عندنا قد بدأت ٠‏ كما يحدث كثيرا , 
تفوق أمها قامة وقوة وريما جمالا ونشاطا بحكم تطور الأجيال » حيث أصبحت تمثل القطاع 
القائد فى الاقتصاد المصرى كله على الأرجح ؛ فلعل العلاقة الآن ودون مجان أيضا أدنى إلى 
الأخت الكبرى والصغرى . وعلى أية حال ؛ فإن الصناعة قد ورثت الكثير من ملامح وخصائص 
أمها الموجية والسالبة على السواء . 

فضل الزراعة المصرية على اقتصادنا واضح إذن كل الوضوح . ولكنه أيضا يؤكد 
التكامل الوظيفى بين قطاعيه الأساسيين . ومازالت الزراعة فى توسع مطرد ٠‏ وستظل كذاك 
طويلا. غير أنها لا تقارن الآن فى نموها بالصناعة , فهى تنمى ببطء شديد ومشقة بالغة بل تكاد 
تصل فى تقدير البعض إلى حد الجمود حاليا . وإذا كانت الصناعة تعانى من آلام النمو 
والطفولة » فإن الزراعة تعانى بوضوح من آلام العجز والشيخوخة . ولذا فعلى حين شهدت 
المرحلة المعاصرة ما يعد تثويرا نسبيا فى الصناعة , لم تخبر الزراعة سوى عملية تطوير محدودة 
على الأكث . ظ 

وقد يعود هذا جزئيا إلى أن الاستثمارات التى وضعت فى الزراعة , رغم استثمارات الرى 
والسد العالى » أقل بكثير مما وضع فى الصناعة . وهذا ما يعده اليعض بمثابة إهمال تاريخى 
. للزراعة وانحياز تفضيلى للصناعة . على أن مشكة الزراعة الأساسية , أيا كان الأمر . تظل 
تتمثل بصفة جوهرية فى الكم والكيف . أى فى رقعة المساحة شبه الثابتة وطرق الزراعة شبه 
المتخلفة على الترتيب . 


ست لي ب 


وعلى أية حال ؛ يمكن أن نحصر أهم جوانب تطوير الزراعة منذ. يوليو فى العناصر الآتية . 
فولا تم بفضل السد العالى استكمال الرى الدائم تماما ٠‏ الذى أخذ يتحول أيضا من الرى 
بالراحة إلى الرى بالرفع ؛ وتلك وحدها ثورة بما فيه الكفاية . كذلك اتخذت الخطوة الأولى منذ 
قرن لتوسيع الرقعة الزراعية إلى أقصى آفاقها , هذا وذاك بفضل ثورة جديدة فى الرى - السد 
العالى - قد لا يقاس إليها مجموع انقلاب الرى منذ بداية الفترة الحديثة . 

كذلك فإن المركب المحصولى يتعرض لإعادة تخطيط جذرية . وإذا كانت ثورة القطن هى أبرز 
ملامح المرحلة شبه الاستعمارية ٠‏ فإننا الآن نعيش ثورة الأرز بكل معنى الكلمة . كذلك يمكن أن 
نتحدث بحق عن ثورة الذرة أو بالتحديد ثورة «تصييف» الذرة حيث تحول أخيرا جدا عن النيلى 
إلى الصيفى و / أى من الشامية إلى الرفيعة . بالمثل عن ثورة الخضروات والفواكه التى تحتل الآن 
من الرقعة الزراعية نسبة لاتقل عن أى من المحاصيل الرئيسية . هذا فضلا عن محاولات 
واحتمالات إدخال محاصيل جديدة تماما . وهكذا فإن محصلة هذه التفيرات والتطورات أن 
الزراعة المصرية أصبحت الآن فى مرحلة انتقال وتحول بلا جدال . وعموما فإن أبرز ما يميز 
المركب الزراعى الآن قيم متغيرة إن لم تقل متذيذبة . تضع الزراعة المصرية جميعا فى حالة 
سيولة وانصهار بالغة <ناة؟ 05 251466 , تجعلها تقف فى مفترق طرق حقيقى وربما تاريخى بحيث 
لا يمكن التنبق بهيكلها فى المستقبل المنظور . 

وإلى جانب هذه الحيرة ٠‏ أو فلنقل إعادة التفكير , التى تجابه الزراعة المصرية , فإنها تجابه 
أزمة بل مأزقا حقيقيا . وريما تاريخيا أيضا . وليست هذه الحالة ولا هذه الأزمة من صنع مرحلة 
الاقتصاد الثورى وحده بالضبط , بل هى تراكم الفترة الحديثة كلها إلى جانب ضغوط المناخ 
البشرى الداخلى ومتغيرات السوق والسياسة العالمية . غير أنها تبقى التحدى الأكبر الذى يواجه 


ا 


دور متراجع نسبيا 

من الناحية التطورية ؛ فإن المحصلة العامة على أية حال هي أن دور الزراعة ومكانتها فى 
اقتصاد مصر قد أخذ يتناقص ويتطامن ٠‏ وأخذت هى تتراجع بسرعة عن صدارتها الألفية . 
والمقصود هنا بالطبع الدور النسبى لا المطلق أى الحقيقى ٠‏ فزراعتنا فعلا ورغم كل شىء فى توسع 
مطرد كما وكيفا بدرجة أو بأخرى , إلا أن وزنها النسبى فى مجموع الاقتصاد القومى وفى 
التصدير يخف بالتدريج . وهذا بحد ذاته هدف تخطيطى جوهرى وتطور صحى وضرورى مثلما 
هو متوقع . وبالمثل » وكجزء من كل » فقد القطن صدارته التقليدية فى الاقتصاد القومى تدريجيا 
حتى سلم عرشه مؤخرا للبترول » وإن كان هذا الأخير . على الأقل جزئيا » أدخل فى التعدين منه 
فى الصناعة بالمعنى الصارم . 


تطور نصيب كل من الزراعة والصناعة 
من الدخل القومى (المليون جنيه) 


9ه .وا 

غك وماؤك١ا‏ 

هك .ءل/اؤا 
و/اة ١‏ 
كاة١1‏ 
١‏ 
1541 


5م15 


والصناعة مكانيهما تماما ويصورة نهائية وإلى الأبد .إن الزراعة تتراجع لتأخذ حجما نسبيا أقل , 


وبا 


الحجم الطبيعى الواجب ؛ دون أن يعنى هذا أنها تتراجع إلى الظل ؛ فهى إذ تتراجع عن الصدارة 
للصناعة فإنما تفعل ذلك بعد أن أدت دورها «كرافعة 12”6©5 » للصناعة نفسها ولكى تصبح 
الأساس العميق الوثيق للاقتصاد بيرمته . 


تطور اقتصاديات الزراعة (بالمليون جنيه) 


ادن 


إذا انتقلنا الآن إلى سجل الأرقام » فإن أول ملاحظة لافتة فى الجدول السابق هى أن كل 
أرقام الزراعة المطلقة أى الحقيقية فى ازدياد » ولكن كل أرقامها النسبية فى تناقص وإن عادت 
أحيانا إلى الزيادة الطفيفة . كذلك سيرى أن الزراعة تتخلف كثيرا جدا عن الصناعة فى الانتاج , 


اف 


الدخل والحياة لأغلب السكان . 


الانتاج الزراعى 

فأما عن الأنتاج , أولا » فقد ارتفعت قيمته من أقل من ٠٠١‏ مليون جننه سنة وه - .وا 
الى قرب علامة الألفى مليون (نحو ١6٠١‏ مليون) سنة ه51 . أى بين ثلاثة وأربعة الأمثال فى 
6 سنة ,. شكل خلالها فى المتوسط دين 7؟ /53٠‏ من مجموع الانتاج القومى . وكان هذا 
لا يزيد إلا قليلا عن نصف قيمة الانتاج الصناعى ٠»‏ وإن تقارب الاثنان نوعا فى ه/ا5١‏ (19.7 
مليون جنيه للزراعة مقابل 551١‏ مليونا للصناعة) . ش 

وفى ١41‏ بلغت قيمة الانتاج الزراعى 7٠١‏ ملايين جنيه (مقابل 7284 مليونا للانتاج 
العتنافن) » تنا اتحففت نسبته من الانتاج القومى إلى /١١‏ . وفى 19174 أرتفعت قيمة 
الانتاج الزراعى إلى أكثر من 5٠٠١‏ مليون , بزيادة 5٠١‏ مليون على سنة 151/9 أى فى سنتين , 
ولتتفوق لأول مرة على الصناعة بنحى ألف مليون جنيه (7+4 مليونا مقايل 7١07‏ مليونا على 
الترتيب) . وفى الوقت نفسه استمر اتجاه النسية المئوية للانتاج الزراعي (كالصناعى نفسه 
أيضا) من الانتاج القومى إلى الانخفاض المطرد . 

ويغض النظر عن الجانب النسبى ٠‏ فقد استمر الاتجاه الصاعد الجديد فى قيمة الانتاج 
الحقيقية فى سنة ١4/0‏ حيث تجاوزت الزراعة لأول مرة ويكثير علامة الأربعة آلاف مليون ؛ فيما 
لم تبلغها الصناعة إلا بالكاد (4677 مليونا أى ١44؛‏ مليونا مقابل 5911 مليونا على الترتيب) . 
وقد قدر دخل المنتجين الزراعيين فى السنة نفسها »: بنحى 5111١‏ مليون جنيه ؛ أو بزيادة 
قدرها /٠١‏ ملايين عن العام السابق ١914‏ أى بنسبة 7/5١‏ , إلا أنها فى معظمها زيادة سعرية 
فقط . ونفس ظاهرة التضخم هذه يعكسها رقم سنة 194١‏ », فلقد بلغت قيمة الانتاج 
الزراعى فيها أكثر من 0٠‏ مليون جنيه لأول مرة » وهى الآن تناهن ٠٠.٠‏ (844 مليونا 
سنة 1545), ظ 

هكذا : فى النتيجة والنهاية » تقلب ميزان الثقل بين قيمة الانتاج الزراعى والصناعى تدريجيا 


يي 


على مدى العقدين الأخيرين , ولكنه عاد فى النهاية كما يدأ تقريبا . فبعد أن كان الأول يناهز 
نصف الثانى فى أوائل الستينات , أخذت الفجوة بينهما تضيق باطراد حتى قاربا التعادل فى 
أواخر السبعينات , ثم انعكس الوضع فتفوق الثانى فى نهايتها . ثم فى أوائل الثمانينات عادت 
الأسبقية للانتاج الصناعى بتحى الضعف غير أن هذه التوازنات المتغيرة لا تعكس فى أغلبها إلا 
نتيجة رفع أسعار الحاصلات الزراعية المتكرر محليا كسياسة تسعيرية داخلية , بمثل ما أن تزايد 
قيمة الانتاج الزراعى الكلى نفسه لا يعكس تزايد حجم الانتاج الحقلى ذاته بقدر ما يعكس أثار 
التضخم المحلى والعامى المطرد . 

والواقع أن نمو الزراعة المصرية يبدى فى العقود الأخيرة من أعراض الثبات والتوقف ما يقرب 
من حد الجمود . وعلى الأقل » فإن قطاع الزراعة يعد أبطأً قطاعات الانتاج فى معدلات التمى 
بمصر . (') ففى سنة 1913 يلغ /١,8‏ فقط , وإن ارتفع فى 1514 إلى 7,4/ . وعلى الجملة 
فإنه لم يزد عن ”/: سنويا فى الفترة 194١ - ٠‏ , وعن 0 , '/ز فى الفترة //ا - 1441 (مقابل 
وبر - 6,7 لقطاع الصناعة التحويلية) , بينما يقدره البعض فى السنوات الأخيرة بنحو ,١‏ "/ 
- 79,8 (مقابل ,4/ للصناعة) . كذلك فإن ناتج المحاصيل لم يتعد معدل نموه السنوى ١١5‏ 
مقابل 8 , ؟/ز للانتاج الحيوانى . 

ليس هذا قحسب . بل إن فى داخل الزراعة انتقالا خفيفا فى الأهمية النسبية من الانتاج 
النباتى إلى الحيوانى . فالأول فى انخفاض تدريجى نسبيا , والثانى فى صعود نتيجة لاتجاه 
الاهتمام فى الفترة الأخيرة نحو المنتجات الحيوانية المربحة من لحوم وألبان ودجاج وبيض على 
حساب كثير من المحاصيل الزراعية غير المجزية للفلاح ٠‏ مثلما يوضح الجدول الآتى عن المعدل 
السنوى المتوى اكلا الانتاجين . وقد ترتب على ذلك بالطبع تغير ثانوى فى الدخل الناشىء عن كلا 
القطاعين . ففى الفترة 7٠‏ - 1977 كانت نسبة الانتاج النباتى من الدخل الزراعى نحو /اا/ ' 
فانخفضت فى الفترة ٠/0‏ - 1975 إلى ٠ 77٠‏ بينما زادت نسبة الانتاج الحيوانى بالمقابل من 
إلى 77١‏ على الترتيب . 


ثم؟ 


.ةا - .موا 


أما عن تقسيم مصادر الدخل الزراعى ٠‏ ففى سنة ١م‏ - ١948١‏ حين بلغ مجموع الدخل 
4 ملايين جنيه ؛ كان نصيب الانتاج النباتى منها 1-5 مليون , والحيوانى 4١١‏ مليونا 
ينسية /4١.6‏ مقايل 72١4.5‏ على الترتيب . وفى الانتاج الزراعى النياتى يدوره جاءت مجموعة 
الخضروات والفواكه فى الصدارة حيث ساهمت بنحو 58٠‏ مليون جنيه , وتلتها مباشرة مجموعة 
الحبوبي بتحوى ”515 مليونا ٠‏ بينما جاعت الألياف أى القطن أساسا فى المؤخرة بينحو 8545 مليونا » 
أى على الترتيب بنسية ه.5١/‏ . /١5,7‏ 8,/ا١2/‏ من مجمل الدخل الزراعى يشقيه النياتى 
والحيواني . 

وعلى هذا يمكن القول إن هذا الدخل يتوزع بالتساوى تقريبا بين خمسة عناصر أساسية هى 
الانتاج الحيوانى والمحاصيل البستانية ومحاصيل الحبوب وأخيرا القطن وذلك ينسبة الخمس لكلء 
تاركا الخمس الياقى لسائر المحاصيل المتبقية . 

قيمة الانتاج الزراعى بالمليون جنيه ٠م‏ - 19431 )١(‏ 
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بالمليون جنيه .١م‏ - ١9541١‏ 


أليان اا بيض 4 

لحوم حمراء غم صوف وعسل تحل 0 

لحوم بيضاء ٠.‏ أسماك 14 
الدخل الزراعى 


إذا انتقلنا من الانتاج إلى الدخل » نجد الغلبة . على العكس . للزراعة على الصناعة عادة . 
فلأن قيمة مستلزمات الانتاج فى الزراعة أقل منها فى الصناعة باستثماراتها ورؤوس أموالها 
الضخمة وأجورها العالية . فإن صافى الدخل الزراعى يفوق عادة نظيره فى الصناعة . ولهذا 
فلعل الدخل أيضا أن يكون مقياسا مقارنا أدق بين القطاعين . 

ففى أوائل الستينات كانت نسبة الدخل الزراعى من الدخل القومى تدور حول أقل من الثلث 
مقابل أكثر قليلا من الخمس للدخل الصناعى . فمثلا فى 9ه - 1595١0‏ بلغت النسيتان 7,١؟/ز‏ , 
5 على الترتيب , وفى 55 - 19535 نحى 7/55 , 7255 على الترتيب أيضا . ومنذئذ وإلى الآن 
يناهز الدخل الزراعى زهاء ثلث الدخل القومى . 

وقد بلفت قيمة الدخل الزراعى الحقيقى سنة 5ه - ١55١‏ نحو ٠.٠١‏ مليون حنيه (مقايل نحو 
76٠‏ مليونا للصناعة) , ثم ارتفعت إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون سنة 56 - ١9535‏ (مقايل تحى 47٠‏ 
مليونا للصناعة) . ولكنها عادت فضاعفت نفسها بعد ذلك قى عقد محققة نحو ١77٠١‏ مليون ا 


سا الاسم 


ستة وم/اة١ ٠‏ ثم جاوزت علامة الألفى مليون فى السبعينات المتأخرة » فسجلت نحو ٠‏ مليون 
سنة 191/4 ؛ إلى أن تجاوزت علامة الثلاثة آلاف سنة ١5/٠0‏ حيث سجلت نحوا من ٠٠١‏ مليون, 
أى أكثر من 8 أمثال رقم 151١‏ أ بزيادة أكثر من الأمثال فى ٠١‏ سنة . وفى 1541١‏ جاوز 
الدخل ٠٠6؟‏ مليون جنيه , أى نحو 4 أمثال سنة 155١‏ , وإن كان هذا الانتفاخ يعكس أساسسا 
تضخم الأسعار كما سبق حيث لم يزد الانتاج الزراعى السلعى الفعلى نفسه خلال المدة نفسها 


الصادرات الزراعية 

على أن أزمة الزراعة الحادة والحقيقية إنما تتبدى فى صادراتها . دع عنك قضية الكفاية 
الذاتية المحلية التى ازدادت وتزداد عنها ابتعادا كل يوم إلى غير رجعة ويلا أمل فى عودة . 
فالصادرات الزراعية فى انخفاض مزمن طوال الفترة تقريبا ٠‏ وذلك رغم اتجاه التضخم العالمى 
المزمن أيضا والمتزايد أبدا . ومعنى هذا أنه لولا التضخم لكان انخفاض قيمة صادراتنا الزراعية 
أشد . فضلا عن أن انخفاض حجمها الحقيقى هو بدوره أشد وأشد . 

ويرجع هذا بالطبع إلى ثلاثة عوامل أساسية : جمود نمو الانتاج الزراعى الحقيقى كما رأينا 
من ناحية . وزيادة الاستهلاك المحلى من الناحية الأخرى نتيجة لنمى السكان وأنماط الاستهلاك » 
ثم أخيرا تزايد قيمة ونسبة الصادرات الصناعية بالمقارنة . فعلى سبيل المثال انخفضت قيمة ما 
نصدره من القطن إلى النصف فى غضون السنوات الأخيرة » بينما يختفى محصول زراعى أو 
آخر من قائّمة الصادرات كل عام أى بضعة أعوام (إن لم ينتقل أيضا إلى قائمة الواردات) . 

ويصورة عامة فنحن الآن نكاد نستهلك إتتاجنا من جميع محاصيلنا الزراعية باستثناءات 
معدودة للغابة أهمها القطن وإلى حد ما الأرز وكذلك الفول مؤخرا . ويعد أن كنا نشتهر تقليديا 
كدولة مصدرة للقطن أساسا . أصيحنا نشتهر كدولة مستوردة للقمح أساسا . كنا , يعبارة 
أخرى » دولة تزرع القمح وتستهلكه والقطن وتصدره » فصرنا دولة تزرع القطن وتستهلكه والقمح 
وتستورده . ومن هنا جميعا فقدت الزراعة » وعلى رأسها القطن , مكان الصدارة فى قائمة 
صادراتنا للصناعة منذ بعض الوقت - وإلى الأبد فيما يبدو . 
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بالأرقام : فى 59 - 191١‏ بلغت قيمة الصادرات الزراعية /!, 7؟؟ مليون جنيه » شكلت 14 / 
من إجمالى صادراتنا أى أكثر من الثلثين . ولكن بعد /ا سنوات فى 1410 لم تزد قيمة الصادر 
عمليا حيث بلغت 727,7 مليون جنيه , وفى الوقت نفسه هوت نسبتها من إجمالى الصادرات إلى 
9 فقط أى أقل من الثلث . وفى 191/9 بلغت قيمة صادراتنا الزراعية 14١‏ مليون جنيه » ثم 
ناهزت الألف مليون فى العام التالى -194 . وفى ١548١‏ بلغت نسبة الصادرات الزراعية زهاء هه 
- ه//ز من قيمة إجمالى صادراتنا باستثناء البترول ‏ ولكن بإضافته تتهاوى هذه النسبة إلى حد 
الضالة الشديدة . 


العمالة 

ماذا يبقى إذن للزراعة فى المقارنة أى فى الصدارة ؟ لا شىء بالتأكيد سوى العمالة , 
فالمشتفلون بالزراعة أضعاف المشتغلين بالصناعة , ولو أن أرقام الأولى باتت تنمى يتباطؤ واضح. 
ولكن - حسنا - هل هذه نقطة قوة للزراعة أم نقطة ضعف ؟ الواضح أن الزراعة ما تزال ٠‏ 
وستظل طويلا ؛ مركز الثقل فى العمالة ومصدر الدخل والحياة لأغلب السكان . غير أن هذا 
بالمقابل إنما يعنى تخلفها الشديد وانتماءها تكنولوجيا وحضاريا إلى الماضى أكثر من أى شىء 
أخق : ْ 

فى نهاية الخمسينات . سنة 9ه - ١957-١‏ , كان يعمل بالزراعة ثلاثة ملايين وثلاثة أرياع 
المليون تقريبا ٠‏ بنسبة أكثر قليلا من نصف كل المصريين العاملين . وقد ارتفع الرقم بعد ذلك 
بالطبع مع تزايد السكان العام وإن ظلت النسبة تدور حوالى 725٠‏ . ففى أواخر السبعينات حين 
كانت قوة العمل فى مصر نحو 1,5 مليون عامل . كان ه ملايين تقريدا أى ",4 مليون تحديدا 
يعملون فى الرّراعة بنسبة 2017 (مقايل ١.0‏ مليون فى الصناعة بنسبة تحى 4,؟١١/‏ ) , 

واليوم إذ تعد قوة العمل البشرية فى مصر نحو ١١.1‏ مليون نسمة . يمكن القول أن نحو 
النصف يعمل فى الزراعة مقابل الثمن فى الصناعة . أى أن الزراعة تستوعي أربعة أمثال العمالة 
الصناعية . واليوم إن يقدر أن نحى ١؟'‏ - ”5 مليونا يعيشون على الزراعة ى / أى فى الريف » 
يمكن القول كلك إن مصريا من بين كل اثنين يعمل فى الزراعة , وأننا يذلك لم نعد أمة من 


سبي سب 


الفلاحين ولا باتت مصر تماما قرية كبيرة طويلة كما كانت . والمقدر حاليا أن نسبة العاملين فى 
الزراعة ستبدأ فى الانخفاض دون علامة :/5٠‏ باطراد عاما بعد عام . )١(‏ 


الانقلاب الصناعى 
نحو الصدارة 

الصناعة بيقين هي أقوى وأخطر إضاقة ساهمت بها مرحلة الثورة.. حتى لتوشك مع بعض 
التجاوز أن تعد إضافة بكرا من الناحية العملية وذلك رغم إرهاصات لابأس يها فى أخريات 
المرحلة السابقة . ولذا قد يمكن القول نسييا إن ثورة الصناعة هى صناعة الثورة أكثر من أى 
شىء آخر . بل إن جوهر التقيير الجديد إنما هو بالدقة التحول من اقتصاد التصدير السائد 
سابقا إلى اقتصاد تصنيع أساسا . 

فلقد طفرت الثورة الصناعية طفرة لعلها كانت طموحا أكثر مما ينيغى . خاصة فى الستينات 
حين أنشىء نحو ألف مصنع وأرسيت قاعدة أو نواة الصناعة الثقيلة . وإذا كان هدف «من الايرة 
إلى الصاروخ» قد سقط باعتباره مشروعا غير عملى ٠‏ فإن المركب الصناعى تطور وتوسع كما 
وكيفا ونوعا لا سيما بعد كهرباء السد العالى ويفضلها . فإلى جانب تطوير وتوسيع الصناعات 
الرئيسية أو الكلاسيكية القائمة سواء الزراعية أى الصناعية كالفزل والتسيج والسكر والاسمنت 
والأسمدة » أدخلت صناعات جديدة عديدة أهمها الألومنيوم على كهرياء السد العالى ٠‏ وتنوعت 
خطوط الصناعة مايين صناعات استهلاكية ووسيطة ورأسمالية . كما وصل الانتاج إلى حد 
الاكتفاء الذاتى فى خطوط والتصدير فى خطوط أخرى . 

وإذا كانت الصناعة المصرية قد تعرضت خلال هذا التطور لكثير من الأزمات والنكسات »: 
ولا تزال تعانى فى جميع أسسها وعناصرها وهياكلها وأوضاعها من صعوبات ومشكلات يالغة 
التعقيد تكنولوجيا واقتصاديا بل وحتى إداريا واجتماعيا وسياسيا ؛ فتلك لا ريب جميعا «آلام 
الثموة الحتمية ولا نقول «امراهن الطفولة» الظئيسة:: 


. المصدر السايق . نفس المكان‎ )١( 


"0 


وعلى أى حال فلقد جاءت الصناعة لتبقى ؛ ولتصبح منافسا خطيرا للزراعة فى الإنتاج والدخل 
القومى » منافسا قلب هيكل اقتصادنا بالفعل من قبل فجعل مصر حاليا دولة زراعية - صناعية 
تمهيدا لتحويلها عن قريب إلى دولة صناعية - زراعية فى المحل الأول ٠‏ أى لتحويل المتوالية 
الحرفية فى النهاية من ١‏ - ؟ - ؟ إلى ؟ - ١‏ - ؟ (حيث ١‏ تعنى الحرف الأولية , ؟ الثانية , * 
الثالثة ) . 

بل الواقع أن الصناعة انتهت ؛ بعد مراحل سباق سريع مختزل ولكنه عنيف عنيد , بأن تفوقت 
على الزراعة فى قيمة الانتاج على الأقل (وربما الدخل القومى الآن كذلك ؟) , وإن كانت لا تعدو 
ربعها فى العمالة والاعالة . وبذلك أصبحت القطاع القائد فى الاقتصاد القومى على الأرجح . 
ولهذا قد يمكن القول إن مصر قد تحولت بالفعل إلى دولة صناعية - زراعية وإن لم تصبح بعد 
دولة صناعية بمعنى الكلمة . 

وسواء تحقق هذا الانقلاب النسبى والحقيقى بين الصناعة والزراعة نتيجة لإهمال الزراعة 
وعلى حسابها كما يرى اليعض ء فإن القاعدة الانتاجية الأساسية الصلبة للاقتصاد المصرى قد 
أصبحت بصفة نهائية قاعدة مزدوجة تقف على ساقين أو تتالف من طابقين كما يقال . ولنتتبع 
الآن مراحل نمو الصناعة بالأرقام . مع ملاحظة جانب الزيادة الرقمية التضخمية البحتة فى كل 
الأرقام على نحو ما سيق أن وضحنا 2١ ٠‏ ': 


ةا 
.كوا 
مك ككؤا 
.اذا 
ماه ١‏ 
تبروا 
//1ة ١‏ 
1و1 
١ 51‏ 
الحد 
1١‏ 
ألمذة١ا‏ 
.لم - إمذا 
م 1ك1همهؤذا 


م- كالروا 


الم -كمذةا 


الانتاج الصناعى 

قأما من حيث الانتاج فقد حققت الصناعة علامة الألف مليون جنيه حوالى سنة 01 - و1 
بنسبة نحو خمسى قيمة الانتاج القومى . ثم وصلت إلى علامة الألفى مليون حوالى سنة 14175 ٠‏ 
ى ضاعفت نفسها فى نحو ١١‏ سنة , وإن هبطت نسبتها من الانتاج القومى الى قرب الثلث . 
وبعد خمس سنوات أخرى » أى فى 154٠0‏ وفى ثلث المدة السابقة » ضاعفت نفسها مرة أخرى 
حيث بلغت علامة الأربعة آلاف مليون جنيه . وأخيرا وفى العام التالى فقط أى ١18١‏ ضاعفت 
نفسها تقريبا مرة ثالثة فى سنة واحدة حيث بلغت علامة السبعة آلاف مليون جنيه » وإن استمر 
هبوط حصتها من الانتاج القومى فبلغت الريع فقط 
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وغنى عن التكرار أن جزءا كبيرا جدا من هذه الزيادة الطافرة هى زيادة رقمية بحتة نتيجة 
التضخم ولا تعكس زيادة سلعية حقيقية متناسبة . وعموما يقدر أن معدل النمى السنوى فى قيمة 
الانتاج الصناعى (ومعه التعدين) يبلغ حوالى 7٠١.‏ فى الوقت الحالى ٠‏ مقابل 5/ للصناعة 
التحويلية وحدها خلال المدة لالا - ١941‏ . 

وفى ١م5١‏ بلغ حجم الانتاج الصتاعى المحلى ”93 مليون جنبه ٠‏ وذلك من إجمالى الانتاج 
المحلى للقطاعات الاقتصادية كلها أى بنسبة ؛ , 7/5٠5‏ . وقد أتى هذا الانتاج من خلال نحو ٠.٠.‏ 
بلغ نحو ٠٠١‏ مليون جنيه ؛ بيتما اختصت السلع الرأسمالية بنحى 444 مليون جنيه أى بنسبة 
5/ أو الثمن تقريبا (مقايل 4/ قيمة الصناعات الثقيلة من قيمة الانتاج الصناعي الكلى سنة 
ؤلا5ا) . 
المفهوم . ففى ل - 1581 بلغت قيمة الانتاج الصناعى اك مليون جنيه . أما عن سنة ١م‏ - 
4 فالقيمة 5854 مليون جنيه . وهى تمثل 1؟/ من إجمالى قيمة الانتاج القومى البالغ ”,4 ؟ 
للقطاع الخاص بنسبة 25 . هذا وقد بلغ الناتج القومى الصناعى فى العام نفسه ١م‏ - ١9/45‏ 
نحو 15؟؟ مليون جنية ؛ أى ما يعادل *,؟١/‏ من التناتج القومى الاجمالى . وفى العام 
الأخير ك4 - 19185 بلغ الانتاج الصناعى علامة العشرة بلايين جنيه لأول مرة ٠١٠٠.٠١(‏ 
مليون) . 


الدخل والصادر الصناعى 
أما عن صافى الدخل الصناعى , الذى يقل كثيرا بالطبع عن قيمة الانتاج » فقد بدأ فى بداية 
الستينات بنحى ريع البليون جنيه , ليتضاعقف حوالى منتصفها وذلك فى حدود خمس الدخل 
القومى تقريبا فى الحالين . ومنذ ذلك الوقت زادت قيمة الدخل الصناعى الحقيقى كثيرا » وان 
تطامنت نسبته من الدخل القومى نتيجة للتضخم من ناحية ولنمو الدخل غير السلعى نموا غير 
عادى من الناحية الأخرى 5 
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أما عن الصادر الصناعى ؛ فقد أبدى بعامة نموا مطرد! وإن متواضعا بالطبع . فخلال 
السبعينات كانت قيمة الصادرات الصناعية تدور حول + 4.٠.‏ مليون جنيه , بنسبة العشر تقريبا 
من قيمة إنتاجنا الصناعى الكلى (على سبيل المثال : ؟, /٠١‏ سنة 151/5 ٠١,"‏ سنة )194٠‏ . 
ثم ارتفعت تلك القيمة فى ١98١‏ إلى علامة ال ٠٠٠‏ مليون جنيه » وإن عادت فانخفضت نوعا إلى 
٠‏ مليونا سنة 4١‏ - 1947 ء بنسبة ,7217 أى الثمن فقط من قيمة صادراتنا السلعية البالغة 
51١‏ مليون جنيه . 

وهذا الرقم الأخير يقودنا إلى ظاهرة هامة وهى شدة تذبذب نسبة صادراتنا الصناعية من 
مجمل الصادرات المصرية السلعية . ففى سنة /1917 مثلا سجلت هذه النسية رقما قياسيا حقا 
حيث يلغت 7/55 أى أكثر من كل صادراتنا الزراعية ومن نصف كل صادراتنا السلعية . هذا 
بينما عادت فهوت كما رأينا إلى الثمن فقط فى 8١‏ - ”198 . على أن هذا الانخفاض العثيف 
إنما يرجع أساسا إلى ارتفاع صادراتنا البترولية بشدة . ولعل نسبة صادراتنا الصناعية من 


مجمل صادراتنا السلعية أن تدور » فى المتوسط , حوالى ل ٠‏ ؟/ عادة أو تقريبا . )١(‏ 


العمالة الصناعية 

أخيرا ٠‏ عن العمالة . من نحى ٠٠١‏ ألف عامل فى أول الستينات , بنسبة /٠١‏ تقريبا من جملة 
القوى العاملة فى مصر . ارتفع عدد المشتغلين بالصناعة إلى أكثر من ١,5‏ مليون , ثم إلى نحو 
6 مليون ٠‏ فى بداية الثمانينات حاليا » وذلك بنسبة 5, 7/٠7‏ تقريبا . أى أن القوة العاملة فى 
الصناعات ضاعفت نفسها وزيادة فى عقدين (-157 - -198) ء وإن لم تزد نسبتها من مجموع 
القوة العاملة فى مصر إلا من العشر إلى الثمن تقريبا . وإذا كانت الصناعة بهذا لا تعول من 
السكان إلا من خمس إلى ربع ما تعول الزراعة حتى الآن » فإنها بأجورها ودخولها الأعلى تمثل 
رافعة حقيقية لمستوى الحياة والمعيشة فى مصر بلا شك (4؟؟1 مليون جنيه سنة ١م‏ - 15/87 , 
بمتوسط أجر سنوى للعامل قدره 9717 جنيها) . 
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الثورة المعدنية 
الثورة البترولية 

لم تكن مصر قط دولة معادن فى القديم »58:6 1ه1ءدذزم » ولا كانت بالتحديد دولة بيترولية فى 
العصر الحديث » رغم أن البترول كوقود محلى لعب دورا حيويا فى تطورها الصناعيى والزراعي 
الحديث . وإلى قريب جدا لم تكن مصر تحقق الكفاية الذاتية فى البترول ولا كانت دولة مصدرة 
للبترول . فرغم تصديرها فعلا لبعض عناصره ومشتقاته كانت دائما تستورد عناصر ومشتقات 
أخرى كونها خا وني : 

غير أن انقلايا أى شيه ثورة حقيقية حدثت فى السنوات الأخيرة فقط . خاصة بعد عودة سيتاء 
فى اراهز اللسعيتاكا + حدض اسع النتزول التلفة الأرلن واهذ إتتا ع :قري لبون قط فى 
الامتصاة الذوعن بفافة ولق اشنا فى الضاون الدطدى خاهية ‏ فقن تاسة كان: قزية الانتاح 
البترولى اليوم تناهز أى تناطح قيمة الانتاج الزراعى » ولاتبتعد كثيرا جدا عن قيمة الانتاج 
الصلناسن »«نيتما أزاع النتزول واللك:قظق :عن حرسه إلن الابقا :ومن تاحنة أخري' اكتسم 
اللترول مداق السداذراك إلى نهد بيذكر. بوهيم القطن فيه اف عق ايام (الؤراعة الاحادية الى 
الانتصنان المطلق : أق أن شت خقل املع القطن ملكا عن القراعة وها فقط :ينها فى 
النذيول وامتواطئن الاقتضاة جميها” 

لقد ورث البترول دور القطن التقليدى كاملا » ولا نقول مضاعفا ؛ وانتقل مركز الثقل من الذهب 
الأبيض إلى الذهب الأسود . وإذا لم تعد مصر اليوم دولة بترول بعد . فلايد أن تعد دولة مصدرة 
له . وإذا لم تكن قد أصبحت دولة معادن مثلما هى الآن دولة زراعة وصناعة . فقد صارت بالتاكيد 
ولأول مرة دولة زراعية - صناعية - معدنية يتالف الأساس الطبيعى لاقتصادها من «ثلاثة 
طوايق» . 

فى الوقت نفسه . فليس من الممكن أن نقول بالضبط إن موارد الصحراء فى مصر قد تفوقت 
أخيرا على موارد الوادى ؛ أكثر مما يمكن أن نقول إن صحارى العالم العربى قد تفوقت من قيل 
على اأتهارها .فنا كانت :قم "موازن النترول:فن القالة الازلى :شقارب :قاط فيعة آم 
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الانتاج الزراعى أو الصناعى على حدة , فإنها تقصر دون مجموعها بكثير . ذلك فضلا عن عائد 
سائر النشاطات والوظائف والحرف الأخرى . تماما كما تقصر دخول الدول البترولية الجارية دون 
الرأسمال الحضارى والاقتصادى المتراكم لدى الدول النهرية فى الحالة الثانية . 

على أن الذى لا شك فيه هى أنه لولا قطاع الصحراء فى مصر ؛ أى قطاع البترول ٠‏ لكان 
تخلفها المادى عن العرب البتروليين أعظم وأشد خطرا . لقد حفظت الصحراء عندنا التوازن نسبيا 
على الوادى . وحدث نوع من اختلال الميزان الاقتصادى بين مصر وعرب البترول 
اختلالا جسيما . ولعلها من سخريات الجيولوجيا , أكثر مما هى من مفارقات الجغرافيا » أنه 
لم يعد يفل الصحراء فى عصر البترول إلا الصحراء ؛ كما وضعها أحدهم بمزيج من التفلسف 
والافلاس . 

ليس هذا فحسب , بل الواقع أن البترول , الذى تميز توقيت ظهوره وتطور نموه فى تاريخ 
مصر الحديث يأنه جاء دائما فى اللحظات الحرجة لينقذ الموقف من أزمة محققة , جاء هذه المرة 
فى أحرج لحظة فى تاريخ مصر الاقتصادى لينقذها من إفلاس محقق , ولى أن هناك شيهة 
استنزاق عجول يهدد الرصيد المحدود , يشى بعملية شراء لاهث متلهف للحاضر على حساب 
المستقيل ٠‏ ويوحى بأننا إنما نزيح أزمتنا الخانقة الراهنة عن أكتافنا بإلقائها مؤجلة ومضاعفة 
على أكتاف الأجيال القادمة . 


تطور الانتاج 
على أية حال ؛ فإلى الأرقام . فى سنة 54 - 191١‏ لم تزد قيمة الصادرات المعدنية والبترولية 
عن “8 مليون جنيه ؛ تعادل 75 فقط من إحمالى الصادرات المصرية . وفى سنة 1917 ارتفع 
الرقمان على الترتيب إلى 48.١؟١‏ مليون جنيه  7/١١‏ تقريبا . وفى السنوات السبع الأخيرة ه/ا - 
61 زادت الصادرات اليترولية وحدها بنسية 76٠٠١‏ (مقايل .٠.؛/‏ لباقى الصادرات الصناعية 
والإراعية) . ويذلك أصبحت الصادرات البترولية تمثل وحدها /٠٠١‏ من قيمة صادراتنا جميعا 
(مقابل 7٠‏ فقط لسائر الصادرات الصناعية والزراعية مجتمعة ) . 


أما عن ميزان المدفوعات البترولية فقد كان دائما يتسم بالعجز حتى سنة /ا19 . حين بدأ 


سي سس 


اليدول يتذبذب فى الاتجاه الصحيح ثم ازداد ارتفاعا لصالحنا باطراد . ففى سنة .م - ١941١‏ 
بلغ صافى ميزان المدفوعات 53770 مليون دولار . هذا بينما تقدر قيمة اليترول المنتج سنة 45 - 
47 بنحو 751448 مليون جنيه ٠‏ تتوزع بالتنصيف تقريبا ما بين قيمة الاستهلاك المحلى منه وما 
بين ميزان مدفوعات تصديره واستيراده » أى أننا نستهلك فى الدخل حوالى نصف تلك القيمة 
ونصدر النصق الآخر . (في رقم آخر أن الناتج المحلى للقطاع سنة ١م‏ - ”1587 كان 51704 
مليون جنيه , وقيمة الانتاج سنة 47 - 1145 تبلغ ه594 مليون جنيه ) . 

ويهذا على الجملة فإن البترول يعطى مصر الآن نحو ٠٠٠١‏ مليون دولار , تمثل نحى ١9‏ - 
٠‏ من الدخل القومى أى الخمس . ويصيفة تقريبية ولكنها أعم » يمكن القول إن عائد البترول 
حاليا يبلغ نحو 4 مليارات دولار » يذهب منها ملياران الشريك الأجنبى فى الانتاج ؛ ؛ مليارات 
فى الاستهلاك المحلى ٠‏ ؟ مليارات التصدير الخارجى . والجدول الآتى يلخص تطور اقتصاديات 
البترول فى السنوات الأخيرة بالمليون جنيه (مصرى) . 


السنة خصئلة الصنادوات فائض ميزان المدفوعات 
١/4‏ حاين 11 
1 للف 164 
١م‏ - اموا /ا 5 تنك 
7 - 1945 (متوقع) لفن 


تحويلات المغتربين 
أخيرا وليس آخرا ؛ تبقى إضافة جديدة طارئة على الاقتصاد القومى لم تعرفها مصر إلا فى 
السنوات الأخيرة حين بيدأت هجرة أو اغتراب المصريين للعمل فى الخارج لا سيما فى الدول 
العربية وخاصة منها اليترولية . وعلى حداثتها ٠‏ طفرت هذه المساهمة بسرعة لتؤلف يندا أساسيا 
فى الدخل القومى . يصعب تصنيفه تحت أى من موارد الموضع أو الموقع أو الانتاج أو الريع » 
ولكنه أدخل فى باب تصدير العمل والعمالة أو القوة البشرية . أى باختصار الصادرات اليشرية . 


ىا ب 


وبالمجاز ؛ التحويلات أشبه بعملية «نقل دم» إلى الاقتصاد المصرى كما وضعها البعض - محمود 
عبد الفضيل - يتوفيق ملحوظ . 

والتحويلات 265 يهذا عامل طارىء جديد يكاد يشبه تقريبا فى دوره وحجمه وتوقيته 
عامل البترول ؛ وكلاهما - كأنما على ميعاد - أنقذ الاقتصاد المصرى من الافلاس عمليا . إلا أن 
الأول موارد مضافة من خارج الحدود » حيث الثانى موارد موضعية جيولوجية غير متجددة قابلة 
للنفاد . كذلك فإن أثرهما على الاقتصاد المصرى ليس كميا فقط ولكنه نوعى أيضا ٠‏ ليس 
اقتصاديا فقط ولكن اجتماعى أيضا . فلقد رج كلاهما اقتصادنا بعنف وهز استقراره الداخلى 
بما استورد من تضخم ويما أعاد من توزيع للدخل القومى ولأنماط الاستهلاك بل وقلبها قلا 
طبقيا واجتماعيا . )١(‏ 

خط صاعد سائد 

فى سسنة 111٠‏ لم تزد المدخرات والتحويلات المسجلة للمصريين بالخارج عن ه, ؟ مليون جنيه 
فقط 54,١‏ مليون سنة 191 , ثم عن 41 مليونا سنة 1917/4 . ولكنها فى سنة 1917/17 كانت قد 
بلغت ٠0١‏ مليون دولار » قفزت إلى ١06١‏ مليون جنيه سنة 1975 , ثم إلى 3١44‏ مليونا سنة 
أو 181١١‏ مليونا سنة 4١‏ - 14941 تعادل نحو ” بلايين دولار (0 7١١‏ ملايين جنيه فى 
مصدر آخر) . على أنها هبطت نوعا فى سنة 1187 إلى ١147١‏ مليون حنيه (أو ١107‏ ملايين 
سنة 4١‏ - 1985) بسبب الظروف السياسية مثلما فعلت عائدات القناة والسياحة . وفى رواية 
أخرى أن التحويلات بلغت فى العام الأخير 65 مليون جنيه » ويلاحظ فى هذا كله على أية حال 
أن التحويلات المسجلة تقدر بنصف التحويلات الكلية على الأكثر . 

ولكن . للسجل فقط ؛ هناك أيضا أرقام أخرى تقول إن التحويلات انخفضت من 855 مليون 
جنيه فى العام المالى 4 - 118١‏ إلى 05٠‏ مليونا فقط فى 4١‏ - 1947 . وعدا هذا فثمة أرقام 
أخرى مختلفة لالدخول والمدخرات ٠‏ تبدأ بتحى 8٠١‏ مليون جنيه سنة 1974 , ثم ترتفع بها إلى 
نحى 017٠‏ مليون جنيه سنة 194١‏ » وتقدر أن تصل إلى 5190 مليونا سنة ١940‏ . وهذه 


اله راجع الفصل التالى ؛ وموضوع البترول مقذن . 


ساب ب 


التقديرات نفسها تذهب إلى أن نصف الدخل تقريبا ينفق فى الخارج على تكاليف الحياة ٠‏ غير 
أن النصف الباقى لا يحول منه إلى مصر إلا أقله . فمثلا قى سنة 194١‏ يلغ التحويل 05١‏ مليون 
جنيه فقط . أى نحو عشر مجمل الدخل الأصلى . 

على أية حال فإن سنة ١98٠‏ تمثل نقطة تحول بين مرحلتين . فخلال عقد السبعينات يمكن 
القول إن التحويلات كانت تتفوق قليلا أو كثيرا على أى من عائدات القناة أى دخل السياحة وتناهز 
مجموع حصيلتهما معا . كذلك فإنها تتفوق على حصيلة أى من الصادرات الصناعية أو الزراعية 
على حدة ؛ وإن قصرت دونهما معا . ويذلك كله تكون التحويلات قد احتلت المركز الثانى فى 
مصادر الدخل القومى بعد حصيلة الصادرات السلعية ككل . ولا يفوقها كيند منفرد على حدة 
سوى اليترول وحده . 

ويصفة تقريبية بالطبع يمكن القول إن التحويلات كانت بذلك تساوى حوالى نصف دخل 
اليترول أو نحو أى من فائض ميزان مدفوعاته أو قيمة استهلاكنا المحلى منه . ويصيغة نسبية » 
فإذا كان البترول يعادل نحى 7/٠١‏ أو خمس الدخل القومى ٠‏ فإن التحويلات كانت تعادل نحو 
٠‏ /ز أى العشر . هذا مع ملاحظة أن التحويلات هى جزء فقط , لعله الأصغر . من كل 
متحصلات المغتربين فى الخارج ٠‏ كما أن هناك جزعا آخر غير منظور يعود فيدخل إلى مصر 
بطرق غير مباشرة إما كنقد أو كسلع معمرة وغير ذلك . 

هذا عن السبعينات . أما عن المرحلة الثانية التى بدأت مع الثمانينات ٠‏ فإن الأرقام والتقديرات 
تشير باطراد إلى أن التحويلات المنظورة أو المسجلة عن طريق البنوك إن تكن فى تناقص نوعا » 
فإن التحويلات غير المنظورة أو المسجلة هى فى تزايد أشد . وأهم من ذلك أن التحويلات بدأت 
تتفوق على صافى حصيلة صادرات البترول لاسيما يعد انخفاض الطلب والسعر العالميين للأخير. 
وبهذا صارت التحويلات أكبر بند منقرد على الاطلاق فى الدخل القومى , انقلاب تاريخى . 

فاولا , إذا أخذنا أرقام سنة 114١ - 4١‏ للتحويلات المسجلة فقط ٠‏ فإن الحصيلة تعادل : 
4 بالقياس إلى صادرات اليترول . 580/ بالقياس إلى عائدات قناة السويس 2 0-5/ 
بالقياس إلى إيرادات السياحة . ؟257/ بالقياس إلى صادرات القطن الخام ٠‏ أى على الترتيب 
أكثر من المثل وأربعة الأمثال فخمسة الأمثال فتسعة الأمثال , 
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وثانيا » فإذا نحن أخذنا مجموع التحويلات المسجلة منذ سنة ١97١‏ حتى سنة 81 - 1147 , 
لبلغ ١,‏ مثل حصيلة صادرات اليترول ٠‏ أى نحو " أمثال عائدات القناة : أو نحو 4 أمثال 
صادرات القطن الخام . 

ثالثا , وأخيرا » فإن من الممكن القول بصفة تقريبية عن السنوات القليلة الماضية إن التحويلات 
تغطى نحو ثلث وارداتنا المنظورة » متفوقة بذلك على صادراتنا المنظورة فى هذا الصدد . مثثما 
يمكن مضاعفة ذلك على الأقل لو كانت كل التحويلات مسجلة . ثم إنها تغطى نحو نصف عجز 
ميزاننا التجارى ٠‏ فضلا عن أنها يمكنها تغطيته بالكامل لو كانت كلها مسجلة . 


دور البترول 

أيا ما كان , فما معنى هذه التحويلات فى التحليل الاجتماعى ؟ معناها أن عشر السكان على 
الأقل أى نحو ه,؛ مليون نسمة الآن يعتمدون , بصفة غير مباشرة بالطبع وغير كلية بالضرورة , 
على مصدر خارجى فى حياتهم . ولكن لما كان عدد المغتربين العاملين بالخارج يقدر بنحى ” 
ملايين (أى نحى /١٠١ - ٠١‏ من قوة العمل) ؛ وكان.هذا يمثل أيضا عدد أسرهم بالداخل بالتقريب» 
فلعل عائدات التحويلات تعود فتنتشر على نسبة أكبر من سكان مصر ؛ قل الضعف أى حوالى 
خمس السكان . وهذه مساحة واسعة نسبيا , إلا أنها تظل جزئية بالضرورة » على العكس من 
عائدات البترول المحلى التى تتوزع نظريا على مجمل السكان جميعا وإن يكن بصورة غير مباشرة 
بالطبع » حيث تدخل ال ميزانية العامة للدولة يكاملها . 

وعند هذا الحد يبرز لنا بكليته دور البترول عموما . مصريا وغير مصرى , مباشراً وغير 
مباشر . فى حياة مصر الاقتصادية المعاصرة . إذ لما كانت التحويلات هى أصلا بترولية الجذور 
فى الأعم الأغلب . أى نتيجة العمل فى دول بترولية أساسا ولولا البترول هناك لما جاعت هنا أصلاء 
فإننا نستطيع أن نرى أن البترول يعامة ويصورة أى بأخرى يساهم الآن ينحى /٠‏ من الدخل 
القومى » قل الثلث تقريبا : 72١‏ قيمة بترولنا المحلى . /٠١‏ قيمة التحويلات الخارجية . فبمعنى 
ما أو آخر ء لقد انتقلت مصر من عصر القطن إلى عصر البترول » وإن لم تعد دولة بترولية 
بالمفهوم العربى مثلا . ولا غدت بالطبع دولة غير قطنية فى الوقت نفسه . 
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استثمارات الموقع - 
القناة والسياحة 

لأول مرة منذ قرون , يمكن القول إن الموقع قد وظف واستثمر بصورة مرضية ؛ وأن موارد 
الموقع قد أضيفت يصورة جدية إلى موارد الموضع . فمنذ تأميم قناة السويس فقط . أى منذ 
منتصف الخمسينات , أصبحت عوائدها تدخل فى الاقتصاد القومى حقيقة , وإن تعطلت نحو 
نصف الوقت يسبيب العدوانات الإسرائيلية المتكررة . كذلك فمنذ نحو عقد أصيحت مكاسب 
السياحة تضخ قدرا معقولا فى الدخل القومى . على أن من الضرورى أن نسجل أن عوائد 
القناة والسياحة عرضة للتذبذب الشديد بل والتقطع الطويل يسبب العوامل السياسية 
والضوابط الخارجية . كذلك فإن ارتفاع أرقامها المطرد يعكس فى جزء كبير منه التضخم العالمى 
العام . 

فإلى ما قبل إغلاق القناة سنة 19317 » كانت حصيلة الرسوم قد بلقت نحى 45 مليون جنيه أو 
٠‏ مليون دولار . ومنذ إعادة الفتح سنة 19176 تضاعفت الحصيلة حتى تراوحت بعد مشروع 
التطوير الأول حول + ٠٠٠١‏ مليون دولار . ففى سنة ١1941‏ مثلا بلغت 46١‏ مليون دولار ٠‏ وفى 
سنة 1987 بلغت ٠٠٠١‏ مليون دولار » يقدر أن تزيد بنسسية 2٠١‏ سنة 19417 . وفى العام 
الأخير ١1487‏ تقدر رسوم القناة بنحو ٠7١‏ مليون جنيه ٠‏ مقايل + +٠١‏ مليون للسياحة 
وملحقاتها . 

أما أرقام الدخل السياحى فيلاحظ أنها تقديرات عشوائية إلى حد يعيد ومبالغ فيها بالتأكيد , 
ولذا يشك البعض فى صحتها » ويرى أن أقصى دخل سياحى تحقق لمصر كان سنة /ال91١‏ وهو 
٠‏ مليون جنيه » تناقص يعدها بالتدريج ولم يتزايد كما تشير الأرقام المعلنة . وعلى أية حال 
فإن آخر الأرقام الرسمية المعلنة تحدد تحويلات السياحة الرسمية لسنة ١1485‏ بنحو 757 مليون 
دولان , 

من الناحية الأخرى فلقد أثيتت الأرقام الحديثة لسنة ١94٠‏ أن صافى الميزان السياحي ليس 
لصالحنا » بععنى أن السياحة فى التحليل النهائى عملية خاسرة تقريبا . فبينما قدر إجمالى 
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إنفاق المصريين فى الخارج ينحو 57! مليون دولار ٠‏ يلغ إجمالى إنفاق السائحين الأجانب فى 
مصر 515 مليونا » أى بعجز محقق وإن طفيف . 

ومهما يكن ؛ فعلى أساس أرقام ”1947 تكون قيمة موارد الموقع . أو الصادرات غير المنظورة , 
نحى ٠٠٠١‏ أو 1٠٠١‏ مليون جنيه (مقابل 784٠١‏ مليونا حصيلة الصادرات السلعية من صناعية 
وزراعية) . 


تطور عوائد القناة والسياحة (بالليون جنيه) 


التجارة الخارجية 

الانقلاب التجارى 
تعن “آواكن السفكات وكاض ةين 1414-7 تقلة ححول تحوة فى سان تكارقنا 
الخارجية » بحيث يمكن تقسيم عصر الثورة إلى مرحلتين : الأولى تغطى الخمسينات والستينات 
حتى أوائل السيعينات ٠‏ والثانية من أواسط السبعينات إلى اليوم . وفيما عدا التوزيع الجغرافى 
للتجارة الخارجية الذى انقلب انقلايا جذريا من الغرب إلى الشرق ٠‏ تعد المرحلة الأولى من الناحية 
التركيبية امتدادا متطورا معدلا إلى حد ما لهيكل ما قبل الثورة : تجارة شبه تقليدية يسودها 
القطن خاما ومصنوعا وإن ازدادت تنوعا وتصنها ٠‏ وميزان تجارى شبه متوازن وإن لم يعد يعرف 


الفائض إلى الأبد . والكل يجرى فى حدود وأحجام معتدلة أو معقولة . فمثلا كانت نسبة 


ساي - 


الصادرات إلى الواردات تتراوح خلال المرحلة عادة بين ثلاثة الأرياع والثلين والنصف . دون أن 
تصل نسية العجز إلى النصف قط . أما أرقام التجارة فكانت «مليونية» فحسب , بضع مئات من 
الملايين لكل من الصادر والوارد بينما لم يزد مجموع حجم التجارة الخارجية كلها عن ثلاثة أرباع 
البليون جنيه فى حده الأقصى سنة ١977‏ (8.5؟ مليون جنيه) . 

هذا قبل ؟/ا - 1515 . أما بعد ذلك فإن الظاهرة اللافتة فى الدرجة الأولى هى أنه بدلا من 
الأرقام «المليونية» فى السابق . عرفت معدلات تجارتنا الخارجية لأول مرة الأرقام «البليونية» , 
فأصبحت تجرى فى بضعة بلايين من الجنيهات سنويا » متصاعدة مع التضخم الجسيم 
'والاسكبلاك المقرط وجعيرة ينا ناما اكت من أ شي اكن: :ما" الحدة برغم أنه كامن ا 
طارىء ٠‏ فقد تغير تغيرا نوعبا لا كميا فقط . فلأول مرة تعرف مصر زيادة الواردات على 
الصادرات بضعة الأمثال . ولا سيما قى ذلك الواردات والصادرات الزراعية والغذائية بالذات . 

وقد ترتب على ذلك نتائج خطيرة فى الداخل حيث انتقل الاختلال الهيكلى إلى الانتاج نفسه : 
فضلا عن توزيع الدخل القومى ومستوى المعيشة وأنماط الحياة » حتى صارت التجارة الخارجية 
فى حد ذاتها سبيا مثلما هى نتيجة وضابطا بدل أن تكون انعكاسا . ويرجع هذا أساسا إلى 
تضخم حجمها وقيمتها بالنسبة إلى حجم وقيمة الانتاج والدخل المحليين تضخما غير عادى نادر 
المثال بين الدول الأخرى . 

لا عجب أن شخص البعض الاتفتاح المسئول عن هذا كله بأنه «انفتاح استيرادى» مثلما هو 
. «انفتاح استهلاكى» أساسا . ولا عجب كذلك أن تضخمت نشاطات التصدير والاستيراد وما 
يخدمها ويتصل بها من سمس رة ووكالة وتأمين وشحن ... الخ إلى مئات أو آلاف الشركات »: 
التى تمخضت بدورها عن مجتمع بأسره من الليونيرات وأشباه المليونيرات ٠‏ مليونيرات 
الانفتاح . ظ 


ا 


تطور التجارة الخارجية ( بالمليون جنيه) 


لل 
5515ا 
1١51‏ 
و١‏ 
غ151 
وكؤوا 
لون 
1١3‏ 
سل 
لفديك 
١‏ 
با ١‏ 
اا 
و/اة ١‏ 
كوا 
مات ١‏ 
او ١‏ 
.م امذا 
مم5١‏ 
154١‏ 


موا 
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الميزان التجارى ‏ 

ولنفصل . بغض النظر عن تصاعد الأرقام الخطير والمضلل باطراد فى جميع أنهار الجدول ؛ 
وألتى تعكس فى معظمها ارتفاع الأسعار والتضخم الرهيب وفى أقلها ارتفاع الحجم السلعى 
نفسه كما نعلم فإن الحقيقة البارزة التى تسود الجدول عموما هى اختلال الإيقاع المتزايد بين 
قيمة الصادرات والواردات واتساع الهوة بينما إلى درجة مزعجة مقلقة للغاية . فمنذ منتصف 
السبعينات تقريبا . ومع بداية الانفتاح والاستهلاك الاستيرادى والاستيراد بدون 
تحويل عملة ... الخ: انفلت تزايد الورادات انفلاتا مخيفا ٠‏ بينما تخلفت الصادرات بشدة وظلت 
فى زحف بطىء أقرب إلى الثبات أو الجمود . 

حت أوائل السبعينات , حوالى 1917 , كانت الصادرات والواردات شبه متقاربة شبة 
متوازنة ٠‏ الفارق بينهما محدود أو معقول لا يعدى نسبة العشر إلى الخمس بالتقريب . ولكن بعد 
ذلك ظلت الصادرات تزداد بمعدل بضع عشرات من ملايين الجنيهات سنويا على الأكثر . مقابل 
بضع مئات للواردات (تقريبا نفس قصة معدلات الموارد والسكان فى مصر عموها أو قريتها قصة 
سباق السلحفقاة والأرنب) . 

هكذا بينما قاربت الواردات علامة الآلف مليون جنيه سنة 19174 , فإن الصادرات لم تبلغها 
إلا بعد ذلك بخمس سنوات فى ١5!95‏ . وفى تلك السنة . 191/4 ؛ لم تبلغ الصادرات تلتى 
الواردات بالكاد ٠‏ بينما فى السنة التالية ه141 بلغت الواردات ثلاثة أمثال الصادرات تقريبا » أو 
قل هبطت هذه إلى ثلث تلك أو كادت . ثم فى السنة التالية ١9171‏ جاوز العجز فى ال ميزان 
التجارى علامة الألف مليون جنيه لأول مرة وكاد يناهز ضعف قيمة الصادرات نفسها . وأخيرا 
وف تجاوزت الواردات ريع العشرة بلايين جنيه لأول مرة ٠‏ معادلة أريعة أمثال قيمة 
الصادرات لأول مرة أيضا . مثما شارف العجز علامة الألفى مليون جنيه لأول مرة كذلك . 

فى 8 تحسئت الصورة نسييا . فقد ارتفعت الصادرات فحأة لا لتتجاوز علامة الألف 
مليون لأول مرة كما أسلفنا فحسب ولكن أيضا لتضاعف نفسها دفعة واحدة تقريبا عن العام 
السابق 191/8 (84؟1 مليونا مقايل 18٠‏ مليونا على الترتيب) . ويرجع هذا أساسا إلى زيادة 
الصادرات البترولية مع تزايد ارتفاع أسعارها العالمية . وفى الوقت نقسه توقف صعود الواردات 


بر 


مؤقتا بعض الشىء ء فلم يزد عن مستواه فى العام السابق » ويهذا ناهزت الصادرات نصف قيمة 
الواردات لأول مرة منذ بضع سنوات ٠‏ وانخفض العجز بالتالى من مستوى الألفى مليون إلى 
تمجو 41] طليوق فق الى :تمق للندتن جولاو. : ولكنه ظل ينمتاو :م أنكال عجو سنة جا 
(- 517 مليون جنيه) . 

على أن هذه الهدنة العايرة لم تكن سوى الهدوء الذى يسيبق العصافة . فإن ارتفاع أسعار 
السلع الصناعية والغذائية فى السوق العالمية كرد مضا على ارتفاع أسعار البترول سرعان 
ها عاد فارتد على الميزان التجارى المصرى كله بالمزيد من الاختلال والخسارة . ففى سنة 
بلغت الواردات نحو 8 بلايين دولار » مقايل 5 بلايين للصادرات أى النصف . وفى سنة .٠م‏ 
- 19481 بلغت الواردات نحو بلايين جنيه (055948,7 مليون جنيه فى رقم آخر , أى 5 ملابين 
فقط , مقايل 5٠١4‏ ملايين فى السنة السايقة 9/ا - .158) . وعلى الجملة زادت وارداتنا 
أكثر من 2٠٠١‏ فى ه سنوات فقط . من نحو 5 بلايين دولار سنة ١5176‏ إلى 5 بلايين سنة 
34١‏ . 

فى السنة التالية ١م‏ - 19487 ارتفعت الواردات بنسبة /٠١‏ لتصبح 4.١‏ مليون جنيه أو 
ما يعادل 751 من حجم التجارة الخارجية السلعية » فى حين لم تتعد الصادرات 58١١‏ مليون 
جنيه أى بنسية الثلث تقريبا » وبعجز قدره نحو 5844 مليون جنيه أى نحو ه بلايين جنيه ؛ أو ما 
يعادل وحده ضعف حجم الصادرات جميقا . وفى مصدر أخر أن عجز الميزان التجارى سنة 
0١‏ يعد أعلى معدل حيث بلغ 5574 مليون جنيه . وثمة أرقام أخرى منشورة عن سنة 4١‏ - 
تضع الواردات عند 4١١١‏ مليون جنيه » والصادرات عند 05٠١‏ ملايين » بعجز قدره نحو 
إلى 190” مليونا . 

أيضا فى السنة المالية ١9” -- 4١‏ بلغت قيمة الصادرات السلعية ١”0؟‏ مليون جنيه . 
والواردات ؟0/5 مليونا . بعجز قدره نحو 591/4 مليونا . أى ما بناهز قيمة الصادرات إلا قليلا : 
أى ما يعادل /7,١‏ من مجموع حجم التجارة الخارجية البالغ نحى "151 مليون جنيه . من جهة 
أخرى بلغت قدمة الصادرات السلعية والخدمية معا نحى 0٠٠‏ مليون جنيه . 

أخيرا فى سنة 485 - 1987 بلغت قيمة صادراتنا السلعية 544٠١‏ مليون جنيه والواردات 
السلعية 5155٠.‏ مليونا أى نحو الضعف إلا قليلا » بينما بلغت الواردات الاستهلاكية 1١92٠.‏ 


سبي سب 


مليونا . ويهذا كان مجموع الواردات 647١‏ مليون جنيه » أى احوين شيب نوبرع السافرا- 
وأقل من ثلاثة أمثالها . 

وعموما , وكرقم مدور ؛ فنحن الآن نستورد فى حدود ٠١‏ بلابين دولار تقريبا فى السنة » أى 
بما يعادل بالتقريب ثلث الدخل القومى (البالغ نحو ٠١‏ بليون دولار أو أكثر قليلا) . وهذا يناهز أو 
حتى يجاوز نسبة استيراد أغنى دول البترول العربية وهى السعودية ٠‏ والتى تبلغ ه59,6/ من 
دخولها اليترولية . 

إذا نظرنا الآن إلى تطور الميزان التجارى خلال السبعينات ككل ؛ برز لنا الخلل الهيكلى 
المتزايد بصورة صارخة . ففى 197١‏ بلغت الصادرات نحو 8٠١‏ مليون دولار » وفى 144٠‏ نحو 
٠‏ مليون ٠‏ أى أن نسسبة الزيادة نحو /2٠٠‏ . أما الواردات فقد بلفت أرقامها على الترتيب 
نفسه ٠٠٠١‏ مليون دولار , 6٠٠١‏ مليون , 76-٠‏ . ويهذا كان معدل نمى حجم الصادرات 
السنوى خلال العقد "/ . مقايل /١١‏ للواردات . 

وبالنسبة إلى الدخل المحلى الاجمالى ؛ كانت الصادرات تتذيذب خلال العقد حول /١١‏ , 
مقابل *""72 للواردات ٠‏ أى حوالى الضعف . وبالموازاة ارتفعت نسبة الواردات إلى مجمل الناتج 
القومى من /"١‏ سسنة /5٠١ . ١91/7‏ سنة 1510 , إلى 57/ز سنة ١11٠0‏ (مقابل 72548 للصادرات), 
ويذلك تأتى مصر على رأس دول العالم الثالث اعتمادا على الواردات 

وعلى سييل المثال فلقد زاد الاستيراد بدون تحويل عملة من 55 مليون جنيه سنة ه/ا9١‏ إلى 
مليون سنة ١98٠0‏ ,أى 7١‏ مثلا فى © سنين . وفى سنة 41 - 1947 بلغ حجم الاستيراد 
السلعى 55/ من الدخل القومى (أو 8٠١‏ مليون جنيه من 2١1848١‏ مليونا على الترتيب) . وفى 
النتيجة ارتفعت نسبة العجز فى الميزان التجارى إلى الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ من 9.7/ سنة 
4 إلى ١١اثز‏ سنة 1981 . ش 

كذلك تبلغ نسبة الاستيراد إلى الناتج المحلى الاجمالى بحسب أرقام 41١‏ - 19145 تحى 
8 مقابل /56,١‏ . للتصدير ٠‏ بينما يبلغ حجم العجن الجارى فى ميزان المدفوعات زهاء 
مليارى جنيه » بنسبة 5,8/ من الناتج المحلى (" مليارات فى رقم آخر) . أيضا بلغ معدل زيادة 
الواردات السنوى حاليا ١‏ - 55/ز : مقايل 5/ لمعدل زيادة الدخل . فى الوقت الذى انخفضت 
صادرات جميع السلع الزراعية والصناعية فيما عدا البترول ؛ بل واليترول أخيرا . 


لا ىا 


أما بحسب أرقام ”4 - ١97‏ فقد بلغت قيمة الانتاج 71,5 مليار جنيه ٠‏ والناتج المحلى 
مليار . والصادرات 555٠١‏ مليون جنيه ؛ والواردات 847١‏ مليونا . وعجز الميزان التجارى 
مليونا . وعجز ميزان المدفوعات ١54٠١‏ مليونا . وبذلك ارتفعت نسية الاستيراد إلى الناتج 
المحلى إلى نحى ٠ 22٠‏ بينما انخفضت نسبة التصدير إليه إلى نحى /2١١,5‏ , وبالتالى ارتفعت 
نسبة عجز الميزان التجارى إلى ؛ .”25 » وإن انكمشت نسبة عجن ميزان المدفوعات إلى 756 . 


مكونات الصادرات والواردات : 
اليترول ضد الغذاء 
ليس هذا فحسب . فواقع تجارتنا الخارجية حاليا أسوأ فى داخله مما يبدو من الخارج . فلقد 
شهدت مكونات كل من صادراتنا وواردتنا على السواء تفييرات جذرية وظاهرات طارئة لم تعرفها 
تجارتنا الخارجية من قبل طوال عصرنا الحديث . ويعض هذه التغييرات والظاهرات 
خطر بالقطعء ويعضها غير مشجع على أقل تقدير . وياختصار شديد يمكن أن نركز ابرز هذه 
الأخطار فى سيادة البترول الطاغية والمطردة على الصادرات ويروز السلع الغذائية بشدة على 
الواردات . 
فالصادرات , التى كان هيكلها فى الماضى شديد الثيات والاستقرار فى عناصره . ومكوناته 
إلى حد الرتابة والجمود (القطن , الأرن ؛ اليصل . البيض ... الخ) . أصبح على العكس شديد 
التغير سريع التبدل . حتى من عام إلى عام ع1م3160050! » وحتى ليصعب التنيق ببنوده ٠‏ بل وإلى 
حد يصل إلى الاضطراب والفوضى . فثمة سلعة قد تختفى فجأة من قائمة التصدير وأخرى تظهر 
بغتة . وهكذا (البترول , الألومنيوم , السكر ... الخ) . ورغم أن الواردات ٠‏ هى الأخرى » أصيبحت 
أكثر تذبذبا واختلافا منها فى أى رقت مضى ,٠‏ فلعلنا لا نخطىء إذا قلنا إنها أقل عدم استقرار 
واضطرابا وتظل أكثر اطرادا وثباتا نسبيا من الصادرات . )١!‏ 
أهم من هذا أن الصادرات ؛ فضلا عن زحفها البطىء ونموها المتواضع حجما وقيمة » ورغم 
تنوعها وتعدد عناصرها المتزايد عن أى وقت مضى ؛ أصبحت تطفى عليها طغيانا كاسحا أكثر 


(1) قارن بعده . ص 5١١‏ . 


من أى وقت مضى سلعة تصديرية واحدة ؛ وسلعة جديدة طارئة لأول مرة ؛ هى البترول وقد بدأ 
يروز البترول فى قائمة الصادرات منذ استعادة سيناء » ولكنه طفر بسرعة حتى بلغ أخيرا /0٠‏ 
وزيادة , تاركا 7*٠‏ فقط لسائر السلع موزعة بالتنصيف تقريبا بين السلع الصناعية )/1١1(‏ 
والسلع الزراعية )//١5(‏ . 

أما القطن فإن ما نصدره منه قد تناقصت قيمته الحقيقية نفسها ليس فقط كخام ولكن أيضا 
ومنسوجات . فبيئما هبطت قيمة صادر الخام إلى النصف فى السنوات الأخيرة » هبطت قيمة 
صادر الغزل والنسيج إلى الثلثين . وفى الوقت الحالى ٠ 19485 ٠‏ تبلغ قيمة صادرات القطن خاما 
وَعَزْلا ومنسوجات نحو ٠١١‏ مليون دولار (مقايل نحو ١٠١‏ مليون للبترول) . وهذه القيمة تمثل 
من إجمالى الصادرات الزراعية , ؟؟/ من إجمالى الصادرات السلعية المصرية (مقابل 
/ للبترول) . ويذلك أصبح البترول , لا القطن ؛ السلعة الأولى والسائدة قى صادراتنا . 

وإذا كان القطن بذلك قد فقد عرشه فى الصادر الخارجى كما فى الانتاج الداخلى ؛ وكان 
البترول قد ورثه فى كلا الميدانين ‏ فالغريب أنتا لم نبتعد فى الحالين عن اقتصاد المحصول الواحد 
ولا عن تجارة الصادر الواحد . ومن الناحية الأخرى فإذا كان هذا التحول تحولا عن محصول 
أساسى زراعى إلى آخر معدنى فإن الخطير فى الأمر أنه تحول من مورد عمل بشرى إنتاجي 
متحجدد إلى مورد طبيعى ريعى أو شبه ريعى غير متجدد بل ناضب بطبعه ٠‏ 

فإذا فصلنا القول بالأرقام » فإن الجدول الآتى الذى يحلل مكونات صادراتنا سنتى 1918 » 
6 (بالمليون جنيه) يكشف عن تراجع العناصر التقليدية التدريجى كالقطن الخام والمواد 
الخام: فضلا بالطبع عن السلع المصنعة ونصف المصنعة , وذلك لصالح البترول . 


مكونات الصادرات سنتى بمباة١‏ ع 4/أزو١‏ 
(بالمليون جنيه) )١(‏ 


فالمشاهد أن صادرات البترول قد ارتفعت قيمتها من 4١‏ مليون دولار سنة 19170 إلى نحو 
٠٠‏ ملدونا سنة 198٠‏ , وهذا الرقم الأخير يعادل ٠١‏ أمثال رقم سنة 1115 , ونحى 1٠١‏ / من 
صادراتنا السلعية . بصيغة أخرى كانت قيمة إجمالى الصادرات سنة ١948٠.‏ نحو 57956 مليون 
جنيه » قيمة اليترول وحده مليونا . ولما كانت قيمة الواردات حينئذ 5٠‏ ملبون جنئيه » فقد 
كانت نسبة الصادر - الوارد عموما أى بالبترول هى نحو 7204.14 . ولكنها بدونه تهوى إلى 
1 / لا أكشر. 

وفى سنة - .م - 1141 بلغت قيمة الصادرات البترولية ١514‏ مليون دولار أى 5١565‏ مليون 
جنيه مصرى ٠‏ بزيادة 4؟/ على العام السابق نتيجة زيادة حجم الصادر جنبا إلى جنب مع 
ارتفا ع الأسعار العالمية . وكان الفائض فى ميزان المدفوعات البترولى نحو 5167 مليون دولار أو 
4 مليون جنيه . بالمثل فى سنة إلم - 149845 : فلقد بلغت قيمة الصادرات الزراعية والصناعية 


بدون البترول نحى ٠٠٠١‏ مليون جنيه » أى ما يعادل ثمن وارداتتا تقريبا ٠‏ 


2 


هيكل الواردات 
تصنيف الواردات (بالمليون جنيه) 


أصلا فى ميزان الصادرات - الواردات ذاته » فإن قائمة الواردات لا تخلى ابتداء وموضوعيا من 
سلعا رأسمالية من آلات ومعدات ومهمات وقطع غيار وخامات لازمة كلها للصناعة والانتاج 
والتنمية . وهى علامة صحة بالطبع . وتتكرر الظاهرة نفسها فى الجدول التالى الذى يورد فئات 
الواردات بغير المواد الخام (بالمليون جنيه) . ففى سنة 4١‏ - 1447 مثلا يلغ مجموع الواردات من 


والجدول الآتى يعطى نفس الصورة تقريبا ٠‏ ولكن من زاوية أخرى هى التصنيف النوعى 
2:7 


المرتبطة بالصناعة والمعادن والآلات والنقل وخامات الصناعة تمثل معا نحو ه0/ من مجموع 
قيمة الواردات التى ثبت حجمها على علامة الستة مليارات جنيه تقرييا . مع ملاحظة أن 
هناك فئتين أخريين تجمع فى طبيعتها بين السلع المرتبطة بالصناعة وتلك المرتبطة بالمملكة 
الحيوانية . 

غير أن الظاهرة المقلقة بعد هذا هى بروز السلع الاستهلاكية المطرد , فهى الآن تناهز ربع 
وارداتنا جميعا . كذلك فإن أغلب هذه السلع الاستهلاكية غير معمرة لا معمرة ؛ قل بنسبة الريع 
- ثلاثة الأرباع تقريبا فى العادة ١‏ فمثلا فى ١19175‏ حين كانت قيمة وارداتنا الاستهلاكية 5 5560 
مليون جنيه . كان نصيب السلع المعمرة منها ١19,5‏ مليون بنسبة 757 فقط , بينما كان نصيب 
السلع غير المعمرة نحى 155,7 مليون جنيه بنسبة ”7/9 تقرييا . 


القيمة الم - 1545 


الحيوانات الشسة والنتحات الصيوانية 

الآلات ومعدات النقل 

الشحوم والدهون والزيوت والمنتجات المعدنية 
والوقود 

المعادن العادية ومصتوغاتها 

القشدهوالفلت والورق ومواد التتني ومضتوعاته) 
تناك الستذاعاف اعفار واللمطاط والعلون 
المصنوعات المنوعة 


قضية الواردات الزراعية 
والواقع أن سيادة السلع غير المعمرة على حصة وارداتنا الاستهلاكية إنما ترجع أساساً إلى 
سيادة السلم الفذائية عليها بالتحديد . فمنذ أوائل السبعينات على الأقل أخذت مصر تتحول 


ىوس 


بوضوح متزايد ومزعج للغاية من دولة مصدرة للغذاء إلى دولة مستوردة له . ولندع الأرقام تتكلم 
تياعا : عاما » عاما . 

ففى سنة 197٠‏ مثلا بلغت قيمة الواردات الغذائية ٠٠١‏ مليون دولار فقط , ولكنها قفزت إلى 
مليون فى سنة 1914 . وفى سنة 59 - .1917 كانت نسية السلع الغذائية من وارداتنا 
نحو 2١١‏ , ولكنها قفزت فى سنة ه!19 إلى 7/5١‏ ؛ أى كادت تتضاعف فى ٠‏ سنوات فقط وكاد 
ثلث وارداتنا جميعا يذهب لإشباع الحاجات الأساسية للسكان . 

حتى إذا ما وصلنا إلى سنة 1/4 - 1514 أصيحنا نستورد 725٠‏ من كل استهلاكنا من الغذاء, 
بثمن لا يقل عن ١١٠١‏ مليون جنيه ٠‏ ثم ارتفعت النسبة إلى 47/ سنة 191/9 . وفي سنة ١9141١‏ 
أصبحت مصر تستورد 7254 من سلعها الغذائية الثابتة ؛ قل نصف غذائنا » وارتفع ثمنها المدفوع 
إلى ١٠٠١‏ مليون جنيه أو 256٠١‏ مليون دولار , بينما بلغ ما يتحمله الاقتصاد المصرى لتوفير 
الغذاء ٠١‏ ملايين دولار يوميا . 

وفى هذا السياق . وكمجرد مثال » فلقد قدر أننا نستورد الآن من السكر ما يعادل كل 
إيرادات قناة السويس أو ما يقارب قيمة صادراتنا من القطن , بينما قدر أن مجموع قيمة 
وارداتنا الغذائية يلتهم - أو قل إننا نلتهم - كل عائداتنا من الصادرات غير المنظورة القناة 
والسياحة أى صادر اليترول . 

ومعنى هذا وذاك جميعا أننا , أولا . نكاد نعمل لناكل (كدت أقول نعيش لناكل !) ٠‏ أى نتعب 
ونعمل وننتج لمجرد أن نستكمل فى المقابل غذاعنا الضرورى بالكاد . معناه , ثانيا » أننا أصبحنا 
نكفي أنفسنا غذائيا نصف العام فقط ونعتمد على استيراد الطعام من الخارج النصف الآخر , 
شىء تقريبا كبريطانيا التى تكفى تفسها غذائيا *" - 4 أشهر فى العام وتستورد بقيته . بل وإذا 
استمر هذا الاتجاه فلسوف نلحق ببريطانيا فى بضع سنين كما يقدر 0 

وبمكن أن نعبر عن هذا التطور نفسه يصيغة مقارنة عامة . فبينما بلغت نسبة الواردات 
الزراعية فى سنة .191 ما يعادل 2١١‏ من قيمة إجمالى صادراتنا ٠‏ فإنها ارتفعت فى سنة 
إلى ما يعادل 24٠‏ من قيمة إجمالى صادراتنا باستبعاد البترول . وإلى سنة 197/4 كان 
حجم صادراتنا الزراعية يغطى حجم وارداتتا الزراعية بالتقريب ‏ إن كان كلاهما فى حدود 5٠١‏ 
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7٠١ -‏ مليون جنيه . ولكن ابتداء من سنة 1917/4 , ولأول مرة , أخذت الواردات ترجع باطراد » 
ومن هنا بدأت «الفجوة الغذائية» . 

ففى سنة 191١‏ بلغت قيمة الواردات الغذائية ؟٠‏ مليون جنيه , وكان فائض الميزان التجارى 
الزراعى ١١5‏ مليون جنيه . وفى سنة ١414‏ كان الرقمان على الترتيب 594 , ؟/ مليونا . وفى 
سنة 197/8 ارتفعت قيمة الواردات الغذائية إلى 54٠‏ مليون جنيه , بينما تحول الميزان إلى عجر 
قدره نحو ٠٠١‏ مليون جنيه فى سنة 1914 . وبصيغة نسبية » فعلى حين كانت الواردات الغذائية 
تعادل /6٠‏ من الصادرات الزراعية سنة ١917‏ ,2 أصيحت الآن فى ١194875‏ تمثل /77٠١‏ من 
الصادرات الزراعية . /8٠١٠‏ من جميع الصادرات بما فيها البترول . 

أما عن الأسباب ٠‏ فإذا كان جزء لا يستهان به من هذه الزيادة الجسيمة يرجع إلى ارتفاع 
الأسعار العالمية المفتعل والمخطط وإلى التضخم العالمى المسعور , فلعل الجزء الأكبر منه يرجع إلى 
قصور وجمود إنتاجنا الزراعى نحن , جنبا إلى جنب مع زيادة السكان المفرطة وتغير أنماط 
الاستهلاك التقليدية . ولكن أيضا إضافة أى أساسا إلى «الانفجار الاستهلاكى» أى «السعار 
الاستهلاكى» ؛ كما سماه البعض ؛ الذى أطلق له العنان عصر الانفتاح والليبرالية » ذلك 
الذنى أصبح يرادف عصر الاستهلاك بعامة والاستهلاك الاستفزازى بخاصة . لقدد. تحول 
الانفتاح إلى الاستيراد » والاستيراد إلى الاستهلاك , والاستهلاك إلى الاستدانة - كما سنرى 
بعد قليل . 


هيكل مختل أم معتل ؟ 
اقتصاد متغير 
الآن وقد تم لنا استعراض الخطوط والاتجاهات العريضة فى اقتصادنا المعاصر ؛ أن فعلا أن 
نجمع أجزاء الصورة فى نظرة شاملة متكاملة . فكيف إذن ؛ فى الخلاصة , تبدو خريطة اقتصاد 
مصر الثورة وتتميز ؟ ايتداء » لا ينبغى أن يكون هناك أدنى شك فى أن الاقتصاد المصرى كله قد 
تعرض فى العقود الأخيرة ليس فقط لتغيير وتعديل جذرى ٠‏ ولكن أيضا لانقلاب واختلال كامل ؛ 
ليس فقط فى الهيكل العام وعلاقات النسب والتوازن بين خطوطه المختلفة . ولكن أيضا داخل كل 
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خط منها على حدة ؛ ليس فقط فى الأصول والفروع ولا فى الثوابت والمتغيرات . ولكن أيضا فى 
الأصول والخصوم وفى الرواقد والمصاب . 

ولو أن أكبر اقتصادى مصرى من الجيل الماضى عاد اليوم إلى الحياة - فرضا - لما تعرف 
على الاقتصاد المصرى المعاصر إلا بالكاد ؛ إن لم يذكره ولا تقول يستنكره قليلا أو كثيرا . فلقد 
تغير وجه مصر الاقتصادى وهيكلها وجسمها تغييرا أساسيا فى العقود الأخيرة ما فى ذلك شك 
أو نقاش . أما ما إذا كان هذا التغدير إلى الأقضل أو إلى الأسوأ , فذلك قد يقبل الجدل أو ربما 
الدع الشنبجة على افق 

فبعد. أن كان القطن هو كل شيء تقريبا » والزراعة قاعدة الأساس الوحيدة عمليا ٠‏ أصيح 
لدينا موارد ومصادر طبيعية متعددة وحرف ومحاصيل أساسية مضافة إلى الزراعة والقطن 
أهمها الصناعة والبترول والقناة والسياحة ثم أخيراً المدخرات . ورغم ذلك فلقد كانت النتيجة هى 
انحدار الاقتصاد من اقتصاد إنتاج أساسا . متزن متوازن فى داخله نسبيا مكتف بذاته إلى حد 
بعيد . وإن كان حقا محدودا متواضعا للغابة متخلفا وقانعا أكثر مما ينبفى ,» إلى اقتصاد أكبر 
حجما وعرضا وأكثر تطورا وتقدما وكذلك طموحا أى ريما طمعا » إلا أنه أساسا اقتصاد استهلاك 
واستيراد وعجز يلا كفاية » باختصار اقتصاد أقل اتزانا واستقرارا وأكثر اضطرابا وتخلخلا من 
الداخل وإن كان أضخم وأعظم وآكثر ثراء وارتفاعًا من الغارج . 

ولنا أن نتسال ؛ كما أن لنا أن نكتلف فى الاجابة : أيهما الأفضل , وأيهما فى جوهره 
اقتصاد شاب وأيهما هو اقتصاد الشيخوخة ؟ المهم والذى لا خلاف عليه أن قاعدة الأساس قد 
توسعت طولا وعرضا وريما عمقا بدرجات متفاوتات ؛ غير أن هيكل البناء قد تخلخل جزئيا واختل 
داخليا بدرجة أو بأخرى ؛ وفى النتيجة الحتمية جاء جسم الاقتصاد فى مجمله معتلا أى مريضا 
إلى حد معين . باختصار شديد : هيكل مصدوع وجسم مأزوم » والخلاصة الصافية : نمى فى 
الكم أكثر مما هى تطور فى الكيف . 


أبعاد التغير 


فأما أن القاعدة قد توسعت , فإن طفرة الصناعة المذكورة بأبعادها المؤثرة وخطوطها العديدة 


يروب 


الجديدة ٠‏ إلى جانب توسع وتنوع الزراعة غير المنكور بمركبها المتفير المتطور نسبيا . جعلا 
الاقتصاد المصرى يقوم لأول مرة على ساقين قويتين شبه متساويتين تقريبا . وإذا كانت الصناعة 
قد انتزعت الصدارة من الزراعة فى قيمة الانتاج أو الدخل ومعدل النمو ؛ فإن للزراعة الغلية 
ما تزال فى العمالة خاصة . 

كذلك فبعد أن كان الاقتصاد أحاديا زراعيا أساسا مع هامش أو كسر صناعى فى السابق » 
فإن التجارة أصبحت بأيعادها الضاغطة حقا يعدا ثالثا بحق فى المركب الاقتصادى , لا سيما 
إذا أضفنا إليها عائدات القناة التى عادت لأول مرة إلى الاقتصاد القومى كما إلى السيادة 
الوطنية . لقد أصبح اقتصادنا فى هذه المرحلة ولأول مرة اقتصادا مثلثا يجمع بين الزراعة 
والصناعة والتجارة كمحاور أساسية حيوية وإن غير متكافئة بالطبع . لقد حققت مصر بتكافق 
معقول لأول مرة التشبيه المأثور عن الاقتصاد كشجرة باسقة : الزراعة جذورها . والصناعة 
ساقها , والتجارة فروعها . 

بل إذا نحن أضفنا إلى هذه الثلاثية الأساسية ثلاثية البترول بثورته وثروته الطارئة والكاسحة 
التى احتلت صدارة الاقتصاد كله , ثم تحويلات المصريين المؤثرة والجديدة تماما والوافدة أو 
الرافدة من خارج الحدود . فضلا عن موارد السياحة التى زات نسبيا » لصح أن نقول إن شجرة 
الاقتسان المضرى المعاصسر إن لم تكن يمكابة شجرتن توام هإها لخدن أن تصبه مالتكلة : الززاعرة 
جذورها ٠»‏ والصناعة ساقها ؛: والتجارة فروعها . بينما أن البترول والتحويلات والسياحة 
قراهيتها: 

صفوة القول ومجمله أن اقتصادنا قد أصبح » أكش من أى وقت مضى ٠‏ وربما لأول مرة 
عملياء اقتصادا متعدد الأبعاد والطوايق والعناصر , يجمع فى قاعدته وهيكله بِين موارد الموضع 
والموقع ٠‏ الجغرافيا والجيولوجيا ٠‏ الانتاج والخدمات » النقل والعمل . من داخل الحدود ومن 
خارجها ... إلخ . 

هذا البناء الضخم نسبيا يعانى مع ذلك من الأساس إلى الصرح العديد من العيوب والثقوب , 
والشروخ والشقوق . بعضها موضعى ثانوى ويعضها عميم خطر , ولكنها فى مجموعها تتركه 
مخلخلا . وبعض هذا الخلل كامن فى تركيب وهيكل الاقتصاد نفسه . ويعضه تراكمى فى تطوره 
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ونموه غير المتكافىء أو المتوازن ٠‏ غير أنه على الجملة يترك الاقتصاد كله فى النهاية ممزقا ما بين 
هيكل معتل وجسم مريض . وفى النتيجة الطبيعية يأتى اقتصادنا زاخزا بالمتناقضات والمفارقات 
المثيرة ولا نقول التشوهات والتقلصات الفريبة بل وأحيانا التشنجات المحمومة . 


دولة لا زراعية ولا صناعية ولا بترولية 

فالزراعة , الألفية العريقة أو المعتقة , فضلا عن جمودها النسبى بل وتراجع كثير من 
محاصيلها وخطوطها ٠‏ ابتعدت إلى أقصى حد متصور عن الكفاية الذاتية ويخاصة الغذائية ' 
ونحن نستورد فى محاصيل أكثر مما ننتج » وفى أخرى أكش مما نصدر . وحتى على الجانب 
الحيوانى ؛ نحن نزرع نحو ثلثى أرضنا للحيوان ؛ ومع ذلك فإن أزمة اللحوم والألبان حادة ومزمنة 
معا . ولهذا ورغم أثنا مازلنا دولة زراعية فى الدرجة الأولى » ورغم أن الزراعة لم تعد أحادية أو 
زراعة المحصول الواحد ؛ إلا أنها أصبحت أبعد شىء عن الكفاية الذاتية أى الغذائية . فما عدنا 
نكفى أتفسنا بأنفسنا ولا نطعم أنفسنا بما فيه الكفاية . 

والقرية المصرية ٠‏ وهذه بالمناسبة متناقضة أخرى فذة , مازالت قرية ريفية زراعية , إلا أنها 
أصبحت مستهلكة مستوردة للغذاء لا منتجة مصدرة له تماما . فلا هى ظلت وظيفيا قرية ولا هى 
أصبحت مدينة . بل آأخذت أسوأ ما فى الاثنين دون أفضل ما فيهما بدرجة أو بأخرى . 

على الجانب الآخر , إذا كنا لم نعد دولة زراعية فقط , فنحن لم تصبح دولة صناعية بعد . 
فرغم تقدم الصناعة إلى الصدارة حثيثاً , فإنها تعانى من المشاكل مثلما تعاتى الزراعة ٠‏ تتراجع 
فى خطوط ؛ وتترنح أو تتصدع فى أخرى , وتكاد تخسر فى أكثرها , بينما تظل بعيدة عن الكفاية 
الذاتية فى جميعها بالطبع , مثلها فى ذلك مثل الزراعة العتيقة أيضا . فى الوقت نقسه فإننا نكاد 
ننافس الدول الصناعية فى مدى اتساع وتنوع خطوط الانتاج والسلع المختلفة » غير أننا نعجز 
تماما عن متافستها فى السوق العلمية . بالمثل مع تجارتنا الخارجية منذ تحروت من احتكار 
الاستعمار . تحررت وانفتحت على العالم كله ولكنها تضطرب وتتارجح مرحليا ما بين الشرق 
والغرب والعودة إلى الشرق أو الغرب بصورة بندولية مثيرة . 

من ناحية ثالثة فنحن بعد لأى وطول انتظار - نصف قرن على الأقل - أصيحنا ننتج البترول 
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بكميات كانت منذ عقدين أو ثلاثة تعد ضخمة بما فيه الكفاية بل للغاية بالمقياس العربى ؛ ولكنها 
مع ذلك تظل كما كانت متواضعة نسبيا بنفس تلك المقاييس بعد إن تعاظمت هذه خارج كل حدود. 
وعلى أية حال فنحن اليوم دولة منتجة بل ومصدرة للبترول بقدر مذكور ؛ غير أننا أسنا بعد أو قبل 
دولة بترولية بمعنى «دول البترول» . 

فالبترول اليوم يحتل الدور الأول فى اقتصادنا وصادرنا وفى دخلنا القومى وحصيلة عملتنا 
الأجنبية » ولكن لحسن الحظ أو غير ذلك لا يمكن القول بأننا قد غدونا دولة بترول بمعنى الاعتماد 
الكلى أى الأساسى على البترول فى الحياة الاقتصادية . ولعل هذا . بالمناسبة » ما يفسر أننا لم 
نلتحق أو نشأ الالتحاق «بالأويك» أو «الأوابك» ... الخ . 

فإذا نحن الآن جمعنا هذه الأبعاد والنسب الاقتصادية الجديدة فى جملة جامعة لكان لنا أن 
نقول إننا قد أصبحنا دولة نصف زراعية » ثلث صناعية ؛ ريع بترولية - أو كأن قد . والمحصلة 
العامة أن اقتصادنا السلعى عموما , وإن لم يعد أحاديا بالتاكيد بل متعدد الأبعاد » أصبح مختلا 
وعاجزا . فنحن الآن نكاد نصدر كل شىء تقريبا » ولكننا أيضا نستؤرد كل شىء تقريبا . ولكى 
اعت الشكة ,ذفان الاقتصاة السلس كلة تأضيك :7 العقارك العفيية ب يعات من تفن 
الأيدى العاملة الماهرة وغلاء الأيدى غير الماهرة . وذلك فى الوقت نفسه الذى نعانى كبلد من زيادة 
وتضكم وإفراط السكان إلى حد مخيف . 


تفوق الحرف الثالثة 
ليس هذا فحسب . فلأول مرة أيضا تصبح عائدات الخامات والخدمات (البترول 
والقناة والتحويلات والسياحة) أهم من عائدات الانتاج السلعى (الزراعة والصناعة) ٠‏ مثلما 
تفوقت أو كادت موارد الجيولوجيا (البترول) .على موارد الجغرافيا (القطن) . أو بصيغة أخرى , 
أصبحت عائدات الحرف الثالثة (الثجارة والخدمات) أهم من عائدات الحرف الأولى (الزراعة) 
والثائية (الصناعة التحويلية) . فمن ناحية هبط نصيب الانتاج وقطاع السلع من الدخل 
القومى ٠‏ بينما ارتفع نصيب قطاع الخدمات , بحيث أتى التمو فى مجمله ظاهريا ومظهريا إلى 


حل بعيد . 


ففى الستينات كان نصيب قطاع المال والتجارة من الدخل القومى محدودا يتراوح حول /٠١‏ , 
بينما كان نصيب الزّراعة والصناعة 77١‏ . ولكن بسبب الانفتاح فى السبعينات انخفض قطاع 
الزراعة من ؟75/ إلى ؟5/ ٠‏ وقطاع الصناعة التحويلية من /١٠‏ إلى /١7‏ ؛ والقطاعان معا من 
إلى 728 . هذا بينما يبلغ نصيب الحرف الثالثة أى قطاع المال والتجارة والخدمات ”7/5 , 
أى أكثر من الزراعة والصناعة مجتمعين , 

وداخل السبعينات نفسها استمر الاتجاه المتردى نفسه . ففى الفترة هلا - .1594 , انخفضت 
الأهمية النسبية لقطاع الزراعة من الناتج المحلى الاجمالى من 755.7 إلى /١7,7‏ , ولقطاع 
الصناعة والتعدين من /٠6,4‏ إلى 5,؟7١/‏ , وبالتالى انخفضت الأهمية النسبية للقطاعات 
السلعية عامة من 70..١‏ إلى ".44/ . هذا فى حين ارتفعت الأهمية النسيية لقطاع الخدمات 
الانتاجية من ١,‏ 7/ إلى /٠0‏ » ولقطاع الخدمات الاجتماعية من /١5,7‏ ألى 4 , /”5١‏ . 

وعلى الجملة فقد انخفضت نسبة الانتاج السلعى من الذاتج المحلى الاجمالى من /6١‏ سنة 
١519‏ إلى 725,5 سنة 1947 . أيضا ينعكس هذا الانخفاض فى حجم العمالة . ففى مقابل 
فض 8 1 تلتوذ رقن الستافة ‏ تمل عه القاملن فن قتا ع الخدمات إن #2 مليوة عامل 
بالق عمق مقدلات النسى السنوج..فديتها لم يزه مهدل نفو قطاع التزاعة حاليا عن 7 ستوية» 
وقطاع الصناعة (عدا البترول) عن 76 , بلغ قطاع الخدمات ١4‏ - 7(6/ . 

والجدول الآتى ٠‏ الذى يتتبع تطور قيمة الناتج المحلى بحسب القطاعات ويأسعار سنة ه91١‏ 
بالمليون جنيه ٠‏ يؤكد هذا الاتجاه المطرد إلى زيادة أهمية القطاعات التجارية والخدمية والتوزيعية 
وكذلك البناء والتشييد والكهرباء والبترول بالمقارنة إلى قطاعات الانتاج السلعى وخاصة الزراعة 
والصناعة . 0 


0 


معدل 


النمى / 
السنوى 
١917/١‏ 


بروز الدخل الريعى 

هذا عن ميزان السلع - الخدمات . من ناحية أخرى ارتفعت نسبة الدخول أو العائدات شبه 
الريعية فى الدخل القومى نتيجة طفرة صادرات البترول وتحويلات المغتربين وعوائد القناة » حيث 
قفزت من وز سنة 1910 إلى 598/ سنة 118٠‏ » ولا شك أنها (أو لعلها) الآن أكثر . ويصفة 
تقريبة وبالأرقام المدورة » يمكن أن تقول إن البترول كان /٠١‏ من الدخل القومى أى الخمس ٠‏ 
والتحويلات نصف البترول أى 72٠١‏ من الدخل أى العشر , والقناة نصف إلى ثلث التحويلات أى 
نحى "ل/ز من الدخل ؛ تضاف إليها السياحة وهى بدورها نصف إلى ثلثى القناة أى حوالى ”/ من 
الدخل ؛ فيكون المجموع 71 - ه"/ز من الدخل القومى أى ثلثة كحد أدنى أى رد عليه قليلا . 

ما معنى هذا ؟ معناه ؛ أولا : أننا تعيش باطراد ويصورة متزايدة على موارد طبيعية أكثر مما 
نعيش على أنتاج العمل . ووجه الحطر أن هذه الموارد الريعية إما ناضبة بطيعها أو قابلة 
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للانخفاض مستقبلا . وهى ما تحقق بالفعل بصورة درامية فى السنوات الأخيرة حيث بدأت 
عائداتها تهتز وتتطامن . 

فاليترول + كما حل همحل القطن كمحصولنا الأول : أضبحت (شعارة العالمية هذيذبة مثله , 
وبالتالى بات دخله مثله محكوما بضوابط خارجية حول قلب . فبعد عقد الفجائى مؤخرا . بحيث 
قدر انخفاض حصيلة صادراتنا البترولية للعام الحالى 1947 بنحى "0١‏ مليون دولار , يقدر أنها 
ستتضاعف إلى ٠٠١‏ مليون العام القادم . ومع هبوط البترول يأاتى بالضرورة هبوط عائدات 
وتحويلات المصريين بالخارج بنسب لاسبيل إلى تحقيقها : بل وربما كذلك عائدات قناة السويس 
وإن بنسبة ضئيلة غير محسوسة أو مؤثرة . 

معنى ذلك . أيضا ؛ أن اقتصادنا يعود الآن نسبيا اقتصاد تصدير خام مثثما كان قبل الثورة 
إلى حد أو أآخر . فحتى منتصف القرن أو الخمسينات الباكرة كان محور الاقتصاد هو تصدير 
القطن الخام أساسا , ثم اشتد التصنيع فسابقت الصادرات المصنعة خام القطن حتى سبقته أى 
كافك فاضي اتمساءنا اقتضان كنيد مضتوعات إلى حه سعلوم :. ولكلنا تعد طقرة صادرات 
البترول مؤخرا عدنا - للمفاجأة الغريبة - إلى اقتصاد تصدير الخام من جديد . مع هذا الفارق 
الهام : وهى أنه كان فى السابق خام إنتاج عمل بينما هى اليوم خام ريعى . وحتى هذا الخام 
لا نستغله أفضل استغلال ؛ ففى الداخل نحن نستهلكه وقودا لاصناعة بتروكيماويات أى نكاد 
حرفيا نحرقه حرقا : وإلى الخارج نصدره خاما لا مصنها أو حتى مكررا وهى أضعف 
الإيمان . 

المهم بهذا على أية حال أن معظم صادراتنا لم تعد الآن إنتاجا وإنما موارد طبيعية ويشرية , 
وأصبحنا إلى حد بعيد نعيش على بيع مواردنا الطبيعية غير المتجددة ومواردنا البشرية الثمينة . 
وفى هذا يقول البنك النولى إن مصس قد. تحوات من بد مصدر المنتجات الززاعية والصناغية إلى 
بلد مصدر للموارد الطبيعية كالبترول والموارد البشرية كالعمالة . 


كل هذا بدوره بقسر مجموعة منتاقضات فذة بدت أو دخلت حديئًا على قائمة صادراتتا 
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ووارداتتا وتتمثل إجمالا فى تغير نوعيات السلع وترتيب أولوياتها . فبعد أن كنا نصدر الحاصلات 
الزراعية وعلى رأسها القطن فالآرز فالبصل فالبيض , فضلا عن الحبوب والقمح , أصبح 
البترول الوقود يحتل رأس القائمة يليه القطن فالبطاطس فغزل القطن فالألومنيوم فالمنسوجات 
القطنية . وبعد أن كنا نستورد الوقود والفحم والخامات المعدنية والمصنوعات بأتواعها المختلفة , 
صرنا تستورد القمح والحبوب والدقيق والمواد الفذائية واللهوم والدواجن والبيض وحتى 
الفواكه , 

وكمجرد عينة ممثلة أى شريحة نموذجية . خذ تجارتنا الخارجية مع بريطانيا . فبعد أن كنا 
نصدر إليها القطن أساسا والبصل والبيض والأرز ؛ وتستورد منها الفحم والمنسوجات 
والمصنوعات والآلات ٠‏ أصبحنا نصدر إليها البترول أساسا والبطاطس ثم الغزل والمنسوجات . 
وبتحديد أكثر . بعد أن كان القطن يمثل /5٠ - 8١‏ من مجموع صادراتنا إليها » أصبح البترول 
يمثل ه/ا/ز من تلك الصادرات ؛ والبطاطس 6.7/ . وغزل القطن ونسجه 7/5 فقط . أى أنه حتى 
البطاطس تفوقت على القطن ومنتجاته جميعا ! انقلاب مطلق من الذهب الأبيض إلى الذهب 
الأسود . 

فإذا ما عدنا إلى النتج النهائى لكل هذه التطورات والانقلايات فى هيكل الاقتصاد فى الداخل 
والخارج ؛ وجدنا أن الاقتصاد المصرى أصبح يعتمد على الخارج أكثر من أى وقت مضى ؛ أكثر 
مما يتبغى ؛ وأكش من أى دولة أخرى فى العالم الثالثك . حيث يقدر الينك الدولى أن مصر الآن 
أكثر الدول النامية اعتمادا على العالم الخارجى فى اقتصادها . فاقتصادنا قد أصبح اقتصاد 
استهلاك أكثر منه اقتصاد إتتاج ٠‏ واقتصاد استيراد أكثر منه اقتصاد تصدير . ويالتالى تحولنا 
الى دولة عجز بعد فائض , ودولة مديتة يعد دائنة . 

فنحن نستهلك أكش مما ننتج ٠‏ وننتج أقل مما ننجب ٠‏ ويالتالى نستورد أكثر مما نصدر , 
ونصدر أقل مما نستدين بصيغة أخرى : نحن نتكاثر ونآكل ونستهلك أكثر مما نعمل وننتج 
ونصدر , نتفق ونستورد أكثر مما ندخر ونستثمر . ونحن فوق هذا لانستورد الطعام فحسب » 
ولكن نستدين لناكل ٠‏ ولا نستدين لنآكل فحسب ؛ ولالتستورد الكماليات كذلك ؛ ولكن لتسدد 
ديوننا أيضا . وفى هذا التوصيف والتشخيص بالدقة يكمن جوهر وجذور أزمة مصر الاقتصادية 


مؤو ”' 


الراهنة . موضوعنا التالى . إلا أنه بيقى فقط , قبل أن نفعل ,: أن تحاول كقفلة ختامية تصنيف أو 
تكديف اقتصادنا الحالى بين أنماط الاقتصاد العالمية السسائدة , 


نمط الاقتصاد 

صعب جدا ٠‏ فى الواقع » أن نحدد موقع وموقف اقتصاد مصر . قلا هو عاد يمت كما كان 
يفعل قبل يولي إلى النمط التقليدى الزراعى والدول المتخلفة أى النامية , ولا هى ينتمى بعد بالطيع 
إلى النمط الصناعي المتقدم والدول المتطورة . فلا هو كبريطانيا التى لا تكاد تعرف الكفاية 
الذاتية فى الفغذاء ولكنها تستورد أكش من كفايتها منه بعائد صادرها الصناعى الهائل . ولا هو , 
بالمقايل ٠‏ كاليايان التى تستورد كل خامات الصناعة تقرييا ولكنها تصدر أعظم صادر صناعى 
متطور متصور , وفى الوقت نفسه تكفى تفسها ينفسها غزائيا . على الأقل فى الأرز ؛ على الأقل 
حاليا . وإذا كان لنا أن تحدد أن التشبيهين (ولا نقول الشبهين) أقرب . فلعل مصر أدنى نسبيا 
إلى النمط البريطانى حيث لا تكفى نفسها غذائيا أكثر من بضعة شهور فى السنة مقابل نصف 
السنة فى مصر . 

الطريف مع ذلك , أو الغريب بعد ذلك , أن مصر باتت تقارب وتشابه كلتا الدولتين المتقدمتين 
فى ضخامة حجم التجارة الخارجية بالنسبة إلى مجمل حجم الاقتصاد الداخلى إنتاجا وقيمة , 
وبالتالى أيضا فى درجة اعتمادهما على الخارج . ففى ثلاثتها نجد معامل التيادل الخارجى ٠‏ أى 
حجم النشاط التجارى مع العالم الخارجى ؛ مرتفعا جدا نسبيا أى على الاطلاق . غير أن التشابه 
ينتهى عند هذا الحد . ففى بريطانيا واليابان تتميز ضخامة التجارة الخارجية بتفوق التصدير 
على الاستيراد : إنها نتج اقتصاد إنتاج أكثر منه اقتصاد استهلاك . أما مصر فالعكس صحيح , 
ففيها ترجع ضخامة التجارة الخارجية إلى تفوق الاستيراد على التصدير , عاكسة بذلك اقتصاد 
استهلاك أكثر منه اقتصاد إنتاج . باختصار ؛ نشاط تجارى محموم وإنتاج مدلى محروم » حمى 
استيراد وجمود فى الانتاج . 

إن لم يكن الاقتصاد المصرى الراهن - وهذه هى الخلاصة النهائية وصفوة القول فى تصنيفه 
- قد بات مخلوقا غريبا مهزوزا ولا نقول شاذا أو مريضا بالضرورة ٠‏ فإنه قد أصيح بالتأكيد 
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اقتصادا انتقاليا بكل ما تعنى مراحل وأنماط الانتقال من أعراض وأمراض . وإذا كان لنا أن 
نتنياً بالمستقبل القريب أو نسقط اتجاهات الحاضر على المستقيل البعيد ؛ فلعل الاقتصاد المصرى ٠‏ 
يضرب فى اتجاه النمط البريطانى أكشر منه فى اتجاه النموذج اليابانى » وإن كان الاتجاه 
العكسى هو كما سترى الواجب والأسلم تخطيطا . 


أزمة مصر الاقتصادية 

من المسلم به إجماعا أن مصر تجتاز فى الفترة الأخيرة أزمة اقتصادية طاحنة خائقة كعنق 
الزجاجة , تكاد أعراضها تتمثل وتتغلفل فى كل نواحى وجوانب الحياة الوطنية واليومية , ولا يكاد 
يبدو لها على الأفق القريب نهاية أو حل . والواقع أن مصر برمتها قد أصبحت «مشكلة من 
مشاكل» ؛ أى مشكلة عظمى واحدة تتالف من حزمة كثيفة ضخمة من المشاكل النوعية والمنوعة . 
بل لقد وصل الأمر فى تقدير البعض إلى حد أنها باتت تحل مشكلة بمشكلة أخرى » مثلما تفعل 
فى مشكلة السكان بمشكلة الاسكان . 

بل لقد أصبحت مصر تختص - حتى فى تعبيزاتنا وشعاراتنا الشائعة نحن أنفسنا - بحفنة لا 
بأس بها من «الانفجارات» : الانفجار السكانى , الانفجار الاستهلاكى , الانفجار الاستيرادى؛ 
انفجار الأسعار . انقجار التضخم , انفجار المجارى ... الخ . أصيحت مصر ٠‏ يعنى ٠‏ «يلد 
الانفجارات» ؛ قل منذ السد العالى , بعد أن كانت «بلد الفيضانات» قبله . وهكذا فى المحصلة 
غدت مصر أو بدت ٠‏ للغرابة والدهشة بل للحسرة والحيرة ؛ «دولة مشكلة عأه:5-ممء061:م » بين دول 
المنطقة وريما العالم . وعلى الأقل فإن المقول إنها إحدى الحالات القليلة من دول العالم الثالث التى 
تزداد تخلفا وتأزما بدل التقدم والتطور . 

قليل من العجب , بل لا عجب على الأطلاق » أن قد تسا البعض مؤخرا عما إذا كانت 
«المسالة المصرية» قد عادت أو توشك أن تعود من جديد ولكن فى شكل جديد , شكل اقتصادى 
بدل السياسى . فلقد كانت مشكلة مصر فى الماضى أثناء القرن التاسع عشر هى مشكلة مياه 
أساسا وكانت المياه جوهر مشكلتها السياسية . أما الان فيكاد يبدو . اليس كذلك ؟ أن مشكلة 
مصر هى الغذاء اكثر من الماء حتى باتت مشكلتها السياسية هى الاقتصاد , والاقتصاد هو 
الشكل الجديد للمسالة المصرية . 


ك2 


أيا ما كان الأمر , فلا يمكن ولا ينبغى لأحد أن يهون من هذه الأزمة أو يستهين بها ٠‏ فما لم 
تعالج فى أمد معقول فإن نتائجها على نظام المجتمع المصرى وعلى الشخصية المصرية ذاتها 
يمكن أن تكون مدمرة أو مشوهة على أقل تقدير . ذلك أن «الهيكل العظمى للاقتصاد المصرى 
خرب حتى النخاع » وهى ليست مجرد أزمة على السطح . ولا أمل لشعبنا الصامد إلا فى حل 
جذرى يتمثل فى إلغاء سياسة الانفتاح والعودة إلى سياسة التنمية المخططة المستقلة» () , 

ولعل أسوأ خصائص هذه الأزمة أنها تبدى ككومة معقدة من الخيوط المتشابكة تتداخل ككل 
فى نسيج الحياة لاقتصادية يرمتها , بينما يتشايك هذا النسيج بدوره ويطبعه مع صميم الحياة 
البشرية جميعا بكل تضاعيفها وتلافيفها . مما ينعكس مباشرة على أدق دقائق الحياة اليومية 
للمواطن العادى . الأزمة . بصيغة أخرى , تشكل حلقة مفرغة لاتبدى لها بداية ولا نهاية , 
الأعراض فيها تختلط بالأمراض ؛ والأسباب بالنتائج » والعلة بالمعلول . على أننا نستطيع أن 
نحاصرها ونحصرها فى خمس مشاكل محددة : الانفجار الاستهلاكى ؛ التضخم والدخل : أزمة 
المرافق والخدمات . الاستدانة والقروض الأجنبية . مشكلة الغلاء , 


الانفجار الاستهلاكى 
أول وأشمل , مما هو أبسط وأبرز . أعراض هذه الأزمة هو الانفجار الاستهلاكى فهو يعنى 
أن أعباءنا تزيد كثيرا عن مواردتا ؛ وأننا تعيش خارج حدود دخَلنا ٠‏ ننفق أكثر مما تملك 
ونستهلك أكثر مما ننتج ٠‏ وبالتالى أتنا نعيش الآن بالكاد «من اليد إلى الفم» ؛ بل وريما على 
رأسمالنا كدخل . وهذا ما يكمن خلف جميع مشاكلنا الاقتصادية الآخرى من عجن فى الميزانية 
وفى ميزان المدفوعات والميزان التجارى . ثم ما يترتب على ذلك من استدانة فتضخم فغلاء 
فاتكفاهن ف مستوى الدخل والعيسة إلى اكز الدائرة القرعة المفؤودة . 


,. قؤاد مرسى , الأهالى ؛ /ا؟ - .1 - اموا ص ثم‎ )١( 
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الخط البيانى 

ولندع الأرقام تتحدث . فى سنة 1915 مثلا بلغ الدخل القومى حوالى 58507 مليون جنيه ‏ 
بينما بلغت أعباؤنا حوالى 5١7‏ مليون جنيه . أى بزيادة (أو بالأصح بعجنز) نحو 7/50 عن 
الموارد المتاحة . بالمثل فى السنة التالية 191/6 : الأعباء القومية "٠‏ ملايين جنيه , بينما الموارد 
الذاتية والمتمثلة فى الناتج القومى لا تعدى 0547 مليون جنيه ٠‏ بعجز قدره 5١1١‏ مليونا 
وموزع بين عجز فى الميزان التجارى حجمه 4/١‏ مليون جنيه وبين التزامات أجنبية قدرها ١١5١‏ 
مليونا . وفى العام الأخير . ”198 . وصل حجم العجز فى ميزانية الدولة إلى 55.٠‏ 

مؤشر آخر دال إجمالى الناتج المحلى مقارنا بالاستهلاك الاجمالى ؛ مثلما يقدم الجدول الآتى 
الذى يتتبع تطور قيمة الناتج المحلى خلال العقد الماضى بأسعار سنة 1970 , ثم قيمة الاستهلاك 
الاجمالى وذلك بالمليون حنيه . 


فسيرى أن الناتج كان يزيد على الاستهلاك فى النصف الأول من العقد . ولكن الوضع انعكس 
فى نصفه الأخير . ففى بداية السبعينات كان الناتج نحو ضعف الاستهلاك , ثم أخذ الأخير 
يتزايد بسرعة والتقارب بينهما يشتد حتى وصلا إلى نقطة التعادل تقريبا سنة 1585 , ثم استمر 
الاختلال فى اطراد حتى ناهز الاستهلاك الناتج نحو المثل ونصف المثل وذلك بعجز قدره أكثر من 
ثلاثة بلابين جنيه . وخلال العقد ككل , كان متوسط معدل النمو السنوى للناتج المحلى أقل من 
نصف متوسط الاستهلاك أو ه, "/ز مقايل 4 , / على الترتيب . 
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بصيفة أخرى » وفى تقدير آخر مختلف نوعا » فإن مجمل الاستهلاك تضاعف في عقد وأحد 
نحو أربعة الأمثال , فارتفع من 7,48 بليون جنيه سنة :191 إلى ٠١,7‏ بليون سنة 158٠‏ بنسبة 
تقريبا . من هذا الرقم كان نصيب الاستهلاك الخاص نحو ٠٠٠١‏ مليون جنيه فى سنة 
6٠١١ 7‏ مليون فى سنة 1980 أى بنسبة /5٠-‏ , بينما كان نصيب الاستهلاك العام 8٠١‏ 
مليون . 7١٠١‏ مليون على الترتيب ؛ بنسبة /5٠١‏ بالتقريب . 

أما آخر الأرقام المتاحة عن سنة 4١‏ - 19841 فتشير إلى أن إجمالى الموارد بلغ 54,145 
مليون جنيه ٠‏ مقابل /0؟/ا, 7١‏ مليونا للناتج المحلى . أما الاستهلاك النهائي الكلى فقد سجل نحو 
؟, ملبار جنيه » منها ١4,7‏ مليار للاستهلاك النهائى الخاص 2 ," مليار للاستهلاك النهانى 
الحكوتيم 

وإذا كان جزء كبير فى هذه الزيادة أو تلك رقميا أى دفتريا بحتا بمعنى أنه مجرد تضخم 
عام وهذا بحد ذاته عرض آخر لنفس المرض , فإن جزءا آخر يعكس الانفجار الاستهلاكي 
بمعناه المباشر (زاد الاستيراد فى العام الأسيق وحده  ١154١‏ , نحو ه5/) . كذلك فإذا 
كان جزء من هذا الانفجار الاستهلاكى صحيا وحميدا ٠‏ فإن جزءا آخر ليس كذلك بالتأكيد 
إن لم يكن مرضيا وحبيثًا بالقطع : إنه سعار استهلاكى دشنه ودعمه عصر الانقتاح والليبرالية 
حتى غدا مرادفا للتبديد يدل الترشيد ٠‏ وللانفاق المظهرى المتحدى بدل التحدى الاشتراكى 
المخطط . 


الاستهلاك الحميد والخبيث 
فمن ناحية تزداد واردات السلع الرأسمالية بسيب الاستثمار والتنمية » وكذلك تفعل واردات 
المواد الخام والسلع الوسيطة يسبب الطلب المتزايد على الصتاعات الجديدة . وهذا طبعا صحى 
كما هو حتمى ٠‏ غبر أن المفارقة أن عملية تصنيع الواردات محليا تشجع وتضاعف الواردات بيتما 
يتخلف نمو الصادرات وقتا طويلا بسبب العجز عن المنافسة قى الخارج . ثم من ناحية أخرى 
فنحن نستورد لنأكل - السلع الغذائية - بما قيمته أكثر من 5٠٠١ - ١6.٠.‏ مليون جنيه حاليا » 
وذلك لأن معدل التنمية الزراعية دون معدل نمو السكان . ومن ناحية ثالثة فإن نمو السكان يبتلع 
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الجزء الأكبر من الانتاج المحلى زراعيا كان أو صناعيا بحيث يضيق هامش فائض التصدير 
. باطراد ويحد من حجم الصادرات بانتظام . 

ويعبارة شاملة ٠‏ فنحن لا نكاد نجد ما نصدره كفاية لأننا نأكل معظم ما ننتجه ؛ ثم لا نكاد 
نجد ما نأكله كفاية لأننا لا نصدر إلا القليل . وعلى جانب الاستيراد ؛ الذى يبلخص ويشخص 
صميم مشكلة الاستهلاك ٠‏ فنحن نستورد كدولة يترولية متخمة بالعائدات ٠‏ ولكننا نصدر كدولة 
متخلفة فقيرة من دول العالم الثالث أو حتى الرابع . إن يكن الاستهلاك - نحن نخلص ونلخص - 
هى المسئول بعامة عن «شيطنة 60:11 » الاقتصاد المصرى » فإن الاستيراد هو المستول بخاصة 
عن «سرطنته» . 

فإذا ماعدنا إلى نمط الاستهلاك بشىء من تفصيل ٠‏ فإن الانفاق الحكومى استعراضى ابتداء» 
تحكمه مركيات العظمة والغرور الكاذب (إقرأ : عقد النقص الوطنى والحضارى) . فبدعوى 
الكرامة الوطنية . يحاكى جهاز الدولة نظراءه فى أكبر وأغنى الدول » فى حين أن الدولة نقسها 
لا تعدو كسرا عشريا وريما مئويا من تلك الدول فى القوة والحجم والوزن السياسى وال مادى ... 
إلخ من هنا يتسم الانفاق الرسمى بالاسراف الشديد والبذخ المظهرى المثير » ونصفه على الأقل 
لا مبرر حقيقى له من الانتاج ولا من التسيير ويمكن ويجب اختزاله أو حذفه دون أدنى هزة فى 
كفاءة الأداء , 

أما عن الاستهلاك الخاص ٠‏ فا ملاحظ أن الجزء الأقل منه هو الذى يرجع فعلا إلى زيادة 
استهلاك الضروريات الأساسية للمعيشة كالسلع الغذائية الأولية , التى ثبت بالفعل أن نسبة 
ارتفاعها فى السئنوات الأخيرة محدودة ومعقولة . فخلال الفترة ١‏ - 1574 مثلا وجد أن نسبة 
زيادة استهلاك السلع الضرورية هى 5,/اه/ ؛. مقابل 8, ؟5/ للسلع شبه الضرورية ٠‏ مقابل 
23١٠,‏ للسلع الكمالية . أى بمعدل سنوى قدره نحى /١40‏ للأخيرة وحدها ٌْ 

وعلى سبيل التفصيل . خذ هذه «البطارية التصاعدية» أو المتوالية الهندسية من معدلات 
التصاعد المسعور فى الواردات الكمالية . فى الفترة 4/! - 114٠‏ فقط , تضاعفت واردات مصر 
من المنسوجات ؛ بينما زادت الواردات من مستحضرات التجميل * مرات » ومن السجاير 
والساعات والأثاث ٠١‏ مرات » ومن الأجهزة الإلكترونية كالراديو والتليفزيون والثلاجات ١"‏ مرة , 


1 0 


ومن السيارات ١5‏ مرة : ومن الأطعمة الفاخرة ١/‏ مرة . وفى الداخل ؛ أخيرا وليس آخرا » يكمل 
العنوزة تزايد عدد البوتيكات ومحلات السوير ماركت - معابد الديانة الاستهلاكية الجديدة - 
بمعدل ”"/ر سنويا . 

معنى هذا بوضوح ناصع أن الجزء الأكير من مجمل الزيادة الرهيبة فى الاستهلاك مؤخرا 
إنما يرتبط أساسا بالانفتاحيين من ناحية ومن ناحية أخرى بسعار الاستهلاك الكمالى والترفى 
الذى لا مبرر له ولا ضرورة سوى النهم الطبقى والمنطق الطفيلى وهيستيريا التطلعات الاستهلاكية 
الحديثة التى اكتسحت العالم الثالث والدول المتخلفة تقليدا للدول الغربية البالغة الثراء والتقدم 
ونموذج الرفاهية الغريية عموما . 

وقد سجل استهلاك بعض السلع الكمالية والترفية فى السنوات الأخيرة زيادة تصل إلى عشرة 
الأمثال أحيانا . ويدخل تحت هذا الباب الواسع كثير من مستحدثات الحضارة المعاصرة التى قد 
تعد من الضروريات فى ظل مجتمع صناعى متقدم جدا , ولكنها لا يمكن إلا أن تبقى كمالية 
محضا فى مجتمعات التخلف والفقر . مثال ذلك السيل العارم الجارف من السلع المعمرة ونتصف 
المعمرة والآدوات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وطوفان السيارات الخاصة الكاسح وحمى 
الاسكان الترفى الفاخر ... إلخ (بلغ استيراد السيارات فى السنة أخيرا ٠٠١‏ مليون جنيه) . 

لا سيما أن هذه المغريات والمظهريات تنتشر بالعدوى من أعلى السلم الاجتماعى إلى أسقله 
تدريجيا حتى وصلت مؤخرا إلى قلب الريف والقرية المصرية . ولئن صح أن هدف كل إنتاج إنما 
هى فى التحليل الأخير الاستهلاك , وأن الكماليات والضروريات مسالة نسبية إلى حد بعيد , فإن 
الخطأ كل الخطأً أن ننتزع هذه المقاييس من إطارها الحضارى الأساسى ونقرضها على إطار 
'متخلف ومختلف جدا . 5 

وعدا التهريب المكثف من المناطق الحرة الجديدة خاصة بور سعيد كباب جانبى ؛ فلقد ساعد 
على هذا المد الاستهلاكى المريد انفتاح باب الاستيراد على مصراعيه . فحمى الاستهلاك نتيجة , 
مثلما هى سبب ؛ لفوضى الاستدراد . وهنا يأتى على رأس القائمة الاستيراد بدون تحويل عملة , 
ذلك النظام الفريد الذى لامثيل له فى العالم فى أى اقتصاد متقدم أو متخلف , رأسمالى أو 
اشتراكى , والذى يرتيط أساسا بتحويلات المصريين المفتربين العاملين فى الخارج وخاصة دول 
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البتؤول الخزيية إزلقت قنع الاسشران تلوق تحورل عملة تق سنن .ان امه تمق 14 ملو 
جنيه أى أكثر من مليار) . 

حتى السياحة أصابتها هى الأخرى حمى الاستهلاك وإن بطريقة معكوسة . فمن السخرية 
حقا أنه فى الوقت الذى نعانى سلعيا من الانفجار الاستيرادى والانهيار التصديرى ٠‏ تحولنا فى 
السياحة على العكس إلى انفجار تصديرى وانهيار استيرادى ٠‏ حيث رأينا الميزان السياحى 


ينقلب مؤخراً ضد صالح مصر . 


دور البترول العربى 

وهذا كله ما يقودنا إلى دور البترول العريى المزدوج فى دفع المد الاستهلاكى عندنا . ذلك أن 
تأثيره يضغط مرتين ؛ مباشرة وغير مباشرة ٠‏ فهو بدخوله الخرافية السهلة يمثل من ناحية حلقة 
الوصل أو الموصل الجيد الذى ينقل جزبيا نموذج الاستهلاك الغربى الأوربى والأمريكى المتطور 
الباذخ البالخ الترف إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العريى » بيحيث فرض عدواه فرضا على 
مصر حتى لا تتخلف أو تتقهقر » ويهذا أصبحت مصر محاصرة بين هذين القوسين حصارا 
محكما ومياشرا . 

من الناحية الأخرى قإن مكسب المفتربين المصريين بدول اليترول العريى أكثر من نصف 
تحويلاتها إلى الوطن يتحول إلى تمويل للاستيراد بدون تحويل عملة وينصب نهائيا فى الاستهلاك 
الترفى الصرف .ء بينما يتحول نصقها الأخر محليا إلى ضغوط طلب واستهلاك وتضخم ؛ تضخم 
مقرل و اميل تور مو 

وهكذا فى المحصلة سقطت مصر استهلاكيا بين كرسيين : نموذج الغرب الأوربى الأمريكى 
البالغ التقدم والتطور ولكن أيضا البالغ القوة إنتاجيا ٠‏ وتقليد البترول العربي البالغ الثراء ولكن 
البالم الشعك إنقاسيا عن أن عضن مقط ىه نحقا توقل الخطاك قملا ]3 فى سمحن انفسها : 
دك أى انم أ سيوى ٠‏ أن ترج الن. سباق اسكيلك نيقي إل تعنم مع ال من هلين 
الطرفين أو كليهما . فلقد يكون التقدم بالنسبة إلى مصر , وفى ظروفها وأوضاعها الخاصة جدا 
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والشاذة أيضا . هو التقشف لا الاستهلاك أو الترفه أو قل التقشف شرط التقدم ٠‏ ولو إلى حين 
على الأقل . 


التضخم : الانتاج والدخل القومى والفردى 

الناظر فى تطور أرقام ومقاييس تشاطنا الاقتصادى المختلفة عبر السنوات الأخيرة » من 
الناتج المحلى الاجمالى إلى الانتاج القومى والفردى , قد يخرج للوهلة الأولى بانطباع قوى جازم 
باثوفرة والرخاء العارم . فالأرقام لا تقفز فحسب بل تطفر ٠‏ لا تصرخ فقط ولكن تنطلق 
كالصاروخ. غير أن هذا الانطباع زائف شكلى للأسف , كتلك الأرقام ذاتها . فلعل شيئًا لا يمثل 
لعبة «خداع الأرقام» مثل أرقام تطور اقتصادياتنا المعاصرة ؛ إذ أنها إنما تعكس أساسا أزمة 
التضخم المخيف وتعبر عنها وانضف : «التضخم الحلزونى «هنفادائم: [درام؟ » بالتحديد » وهو 
شر أنوا ع التضكم . 

ولعله كان من هذا المنطق الملتوى المغلوط أن كان البعض مثلا يتيه ويتباهى علذا ؛ ولكن تضليلا 
ومغالطة عمدا , بضخامة أرقام ميزانية الدولة فى السبعينات والثمانينات بالقياس إليها فى 


الانتاج والناتج 
إذا أخذنا الانتاج القومى ؛ فبعد أن بلغت قيمته فى سنة ١117‏ نحو 1579 مليون جنيه ؛ قفز 
الى 1ه (ثى )١1١,7‏ بليون فى سنة ه/ا5ا , ويلغ علامة العشرة بلايين فى السنة التالية ١51/1‏ 
(وربما ١١‏ بليونا أو ؟ى ١7‏ فى «روايات أخرى ») . وفى سنة 191/17 تتراوح التقديرات بين 5 , ٠١‏ 
بليون جنيه ١7.5 ٠‏ بليون . ثم ارتفع الرقم إلى نحو ١41١54‏ ملدونا فى سنة 1917/48 ء فتراجع قليلا 
إلى ١١14519‏ مليونا فى سنة 1915 ثم عاود الصعود إلى مليون فى سنة .194٠‏ حتى 
إذا ما وصلنا إلى سنة ١م‏ - 1185 قدرت قيمة الانتاج القومى بنحو 74,7 بليون جنيه فى ضرية 


واحدة ؛ ثم نحى ١1,٠‏ مليار سنة 85 - 1547 , أى أكثر من ثلاثة أمثاله منذ بضع سنين فقط . 
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وتلك بالطبع والضرورة زيادة مصطنعة , منفوخة فى معظمها , لا تقابلها إلا زيادة حقيقية 
طفيفة فى الانتاج ولا تعكس كما تعكس آثار وانتفاخات التضخم الخطير . فمعدلات النمو 
الحقيقى للناتج المحلى مثلا لم تزد فى المتوسط السنوى عن /٠‏ فى الفرة "لا - /الا9١‏ . وعن 
/ا.#/ز فى الفترة لالا - 19481 , أو عن /3,١‏ سنة 4٠.‏ -- 1941 » وهذا وذاك مقايل نحو 1١,1‏ / 
إلى /ا/ز فى الفترة "٠١‏ - 1956 . 

التاتج المحلى الاجمالى ؛ هو الآخر , يشير فى نقس الاتجاه . وإن كان بدرجة أقل انفلاتا . 
فمن نحو ؛ بلايين جنيه فى سنة ١91٠‏ , ارتفع إلى بلايين قى سنة 1517/5 , ثم إلى ١9,5‏ 
بليون جنيه سنة 4٠‏ - 19431 , فإلى ٠١77‏ مليون جنيه سنة 1م - 19875 , فإلى 5١,١‏ مليار 
جنيه سئنة الم - 1917 , 

وللمقارنة . ففى سنة 191/4 حين كان الناتج المحلى يبلغ بالدولار نحو ١‏ بليونا ٠‏ لم يكن هذا 
يزيد كثيرا عن التاتج المحلى للعدى الإسرائيلى ١6(‏ بليونا) رغم فارق السكان الهائل . ومن ثم 
كان نصيب المصرى نحو 45١‏ بولارا فقط . مقايل "٠.‏ دولار للاسرائيلى . أى أن 
المتويسط الإسرائيلى نحو عشرة الأمثال إلا قليلا . فى حين أن مصر أكير بكثير من عشرة 
الأمثال سكانا . 

إذا انتقلنا أخيرا إلى تطور الدخل القومى . فمن 7١١1‏ مليون جنيه سنة "الا5١‏ , إلى 578 
مليونا سنة ١9/5‏ , إلى ؟١/!؟‏ مليون جنيه (أو 9/!ا57 مليونا فى رقم آخر) فى سنة ها9١1‏ 2 
وصل إلى 174٠0‏ مليون جنيه (أو 5447 مليونا فى رقم مختلف) فى سنة //ا19 , ثم إلى 5484 
مليونا فى سنة 191/7 . 


انخفاض الدخل الفردى 
. فإذا ما تقدمنا أخيرا إلى الدخل الفردى ٠‏ فإن إيقاعه يتبع لا مفر إيقاع نمو الدخل القومى 
معدلا فقط يثمو السكان . فيبالجنيه المصرى ء وبالأسعار الثابتة اسنة *ه ١1505--‏ + يلغ الدخل 
الفردى فى تلك السنة 5,١‏ جنيه , مقايل 07,1 جنيه سنة 1415 وفيما عدا هذه المقارنة , بلغ 
متوسط الدخل الفردى السنوى ١١١‏ جنيهات سنة 1977 , ثم ١7١‏ جنيها سنة 191/7 , ثم قفز 


الم ”' 


إلى ١١‏ جنيها سنة 1994 أى ثلاثة أمثاله منذ ست سنوات فقط أى يمعدل نحو /”٠‏ سنويا , 
حتى بلغ جنيها سنة 1941 أى أكثر من أربعة أمثاله منذ أقل من عقد . أما بالدولار » فإن 
الحركة الصاعدة تسجل "١‏ دولارا فى سنة ١9/4‏ , ثم 55٠0‏ دولارا سنة 1914 » ثم أخيرا 
٠‏ دولار سنة 198٠0‏ , أى نحى الضعف فى أقل من عقد . 

هذه الزيادة الخام . مع ذلك , لا تعنى بالضرورة ارتقاعا فى مستوى المعيشة . بل لعل العكس 
هو الأصح والأرجح . فنظرا لانخفاض القوة الشرائية للنقود أضعاف الأضعاف نسبيا كنتيجة 
للتضخم الجسيم , انخفض متوسط الدخل الفردى الحقيقى اتخفاضا خطيرا وإن كان من الصعب 
تقديره بالتحديد . ولكن على سبيل المثال والتقريب » ورغم قصور الأرقام الكامن وال معلن , 
الضمنى والعمدى , قارن أولا بين إيقاع ارتفاع الأسعار والدخل القومى . فمثلا فى سنة ١51/5‏ 
بلغ الأول ه"/ على الأقل ؛ مقابل 9/ على الأكثر للثاني . 

أى قارن ؛ ثانيا » بين إيقا ع حركتي الأسعار والدخل الفردى . فيحسب جهاز التعبئة والاحصاء 
المركزى ٠‏ فإن الرقم القياسى العام للأسعار فى مصر ارتفع من ١55,9‏ فى سنة 1١514‏ إلى 
,8 فى سنة 1948٠‏ ء بنسبة زيادة قدرها 245.7 , أو بمعدل سنوى قدره نحى /١١6‏ من 
الناحية الأخرى . ويحسب أرقام البنك الدولى » ارتفع متوسط الدخل الفردى فى الفترة نفسها من 
٠‏ دولارا إلى ٠‏ دولار ٠‏ بنسبة زيادة قدرها 24/8 » أى بمعدل سنوى قدره نحى,5/ فقط . 
ومعنى هذا أن الدخل الفردى الحقيقى انخفض خلال الفترة بمعدل ستوى قدره 0,5/ على 
الأقل . 

تقول على الأقل . لأن هذا ظاهر الأرقام المزجاة » أما الحقيقة فأضعاف ذلك يقينا حيث يحس 
ويدرك كل مواطن أن القوة الشرائية للنقود قى يده قد اتخفضت ريما إلى عشر ما كانت عليه منذ 
عقد أو أقل . والمقدر رسميا أن معدلات التضخم قى مصر تتراوح ما بين /148٠ ١7‏ . كما أن 
المقول أنها نسبة تقل كثيرا عن معدلات عديد من الدول الأخرى . غير أن كلتا المقولتين تفتقر إلى 
الحق فى الحقيقة أى إلى الحق والحقيقة (') . 

معنى هذا على الفور أن مساحة الفقر فى مصر وأعداد الفقراء الحقيقية والنسبية فى ازدياد 


ك0 


وتوسع بانتظام ٠‏ من أعلى ومن أسفل على السواء تتوسع . فإذا أضفنا إلى ذلك الخلل 
الأصيل رجعيا والطارىء انفتاحيا على التركيب الطبقى ٠‏ لزاد حجم المشكلة تجسما وفداحة 
كا ْ 

والشواهد والشهادات فى هذا الصدد موفورة بما فيه الكفاية . وعلى رأسها دراسات . البنك 
الدولى العديدة . ففى منتصف السبعينات وجد أن 7/٠١‏ من السكان يحصلون على ؛ , /14٠‏ من 
مجمل الدخل القومى ٠‏ بينما يحصل /٠‏ على 55/ » مثهم /٠١‏ من السكان يحصلون وحدهم 
على 55/ من الدخل . فى حين يستائره ه/ من السكان على قمة الهرم بنحو "”/ من الدخل . 
وعلى طرف النقيض فى حضيض القاع هناك /7٠١‏ من السكان يحصلون على 20 فقط من 
الدخل. 

كذلك ففى دراسة أخرى أن نصف السكان (+ ٠١‏ مليون نسمة) يحصل على /٠١‏ من إجمالى 
الدخل القومى بمتوسط فردى قدره نحى 5.٠‏ جنيه فى السنة . بينما أن - ه/ من السكان (-؟ 
مليون نسمة) تستحوذ على 7/٠١‏ من الدخل بمتوسط فردى قدره نحى 2٠٠١‏ جنيه فى السنة » أى 
أربعة أمثال متوسط الشريحة القاعدية . 

وهناك عدا هذا دراسات دولية ومحلية أخرى تشير إلى أن ١‏ - 40/ من مجموع الأسر 
المصرية تعيش تحت خطر الققرالمطلق أو الدائم » حيث لا يزيد متوسط دخلها السنوى عن "٠.‏ 
جنيها بمعدل 57,٠‏ جنيه للفرد (أى ٠‏ دولارا) . ففى الحضر تبلغ هذه النسبة نحو الثلث » ترتفع 
فى الريف إلى نحو النصف أو ا4/ ٠‏ بينما فى الصهيد بالتحديد ترتفع نسبة تلك الشريحة 
الدائمة الفقر إلى ؟0/ أى نصف المجتمع جميعا . 

كذلك توضح سائر المؤشرات اتجاه توزيع الدخل القومى . لا سيما فى ظل الانفتاح . 
لصالح الدخول الكبيرة ضد الصغيرة ؛ بمعنى أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء غنى » وأن الهوة 
بينهما لا تنكمش بل تتسع . فمثلا فى سنة 1914 كانت نسبة الأجور إلى الدخل المحلى 
الاجمالى 54.4/ , فهبطت إلى ١٠؟/‏ فى سنة 1915 . وهذا يعود بنا فى الواقع إلى نمط توزيع 
الثروة أيام الملكية . فقبل يوليو كان 7/7١‏ من الدخل القومى من نصيب المسلاك . /٠١‏ من 
نصيب العمال . فجاء يوليو وص حح هذا النمط إلى حد التنصيف : 59,1/ للملاك , ”,.ه7: 


با 


للعمال . وبهذا تعد السيعينات بحق ثورة مضادة اجتماعدا مئلما هى اقتصاديا وغير 
اقتصادى ٠‏ ْ 


برولتارية العرب 
ليس هذا فحسب . فيا كان مدى اختلال توزيع الدخل القومي داخليا وانخفاض متوسطه 
الفردى عموما , فإن الأسوأ أنه بظل فى كل الأحوال من أقل ما فى العالم اليوم ‏ بل العالم الثالث 
نفسه أو وحده . ذلك أن مصر تعد حاليا ضمن أفقر ١١‏ دولة فى العالم » أفقر حتى من اليمن 
وعدن وسائر الدول العريية تقردبا . ودعك من الدول البترولية أو دول الغرب الصناعى ... الخ » 
كما يوضح هذا الجدول الجزتى عن متوسط الدخل الفردى فى بعض دول المنطقة سنة 191/4 


بالدولار . 
السودان ان الأردن 00 
مصر ؟ إسرائيل 1ن 
عدن د ينا 54 
القن 0 السعودية ا 
50 4 الكويت 4 ١‏ 


وأن نتوقف هنا بتحليل مفصل عند هذه الأرقام , ولكن يكفى أن نسيل - حتى هذا من نافلة 
القول - أن مصر , التى كانت ألفيا أغنى الدول العربية خارج كل حدود أى مقارنة وعاشت واحة 
من الرخاء وسط صحراء العرب القاسية » قد أصبحت أفقرها تقريبا حتى انقلبت الصورة جزيرة 
من الفقر الشديد فى قلب أغنى بحر عجاج من الثراء والرخاء . أو بصيفة مقلوية » أصبحت مصر 
«واحة فقر» فى صحراء الثراء : وجزيرة من الفقراء (إلا قليلا) يحيط بها الأغنياء من كل الجهات 
(لاقيم ‏ - ظ 
ظ وكمجرد مثال مجتزا . فإن إجمالى الدخل القومى لمصر لايعدى الآن كسراً عشريا من مثيله 
فى بعض دول البترول العربية ؛ بينما قد يقل متوسط الدخل الفردى المصرى فى سنة عن نظيره 


١م‎ 


مسق ورْحَل القوب المريضنة أو #ترؤلتارية العزب :11 


خلاصة الموقف 

ختاما . فإذا كان لنا أن نلخص الموقف كله , فيمكننا أن نقول إن أرقام الانتاج والدخل 
القومى الخام رغم ارتفاعها بشدة عاما يعد عام , فإنها لا تعكس إلا اتجاهات تضخمية متزايدة 
بصورة مزعجة وخطيرة . ويذلك أصبحنا مجتمعا تضخميا استهلاكيا استيراديا ؛ إنتاج السلع 
فيه يقل عن الطلب , وقيمة النقود الشرائية تنخفض عن الأسعار , والأسعار ترقع كل يوم مع 
الاستيراد الذى ينقل إلينا الغلاء والتضخم العالمى . وهكذا كان الغلاء الرهيب هو الابن الشرعى 
للتضخم والاستيراد » أو للتضخم مرتين . 

وإذا كان تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الخمسية 4 - 1987 . المجلد الأول » يشخص 
أزمتئا الاقتصادية الراهنة بأن «مصر دولة استهلاكية تعانى حالة من التضخم بمعنى ارتفاع 
القوة الشرائية وكمية التقود بدرجة تفوق ما هو متاح من سلع وخدمات فى الأسواق» ٠‏ فإن 
البعض ينقد هذا التشخيص التقليدى ويخطئه بدليل تكدس السلع فى المحلات والمخازن مع فداحة 
معاناة الجماهير من نقص وعجز قدرتها الشرائية فى الوقت نفسه . والحق أن ذلك التشخيص 
القاصر إن صح فإنما ينطبق على الأقلية المتميزة من البروز الطبقى الطفيلى الجديد الذى ولدته 
السبعينات , أما مع الأغلبية الشعبية فإنه العكس تماما . 


ديون مصر الخارجية 
ورث يوليى مصر وهى دولة فائض فى الميزانية بل ودولة دائنة , وانتهى بها وقد ورثها أكبر 
عجز متصور وتركها دولة مدينة كما لم تعرف فى كل تاريخها الحديث والقديم . فإلى جانب ميزان 
تجارى لصالح مصر عادة ؛ وميزانية حكومية متوازنة تقليديا » كانت مصر تملك بعد الحرب 


, 191١ تشرين ثانى‎ , 7١ مجلة الثقافة العربية‎ ٠ لطف الله سليمان «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة»‎ )١( 
4 ل‎ 


محا م 


الثانية رصيدا استرلينيا تراكم لها عند بريطانيا عن الخدمات والسلع التى قدمتها للمجهود 
الحريى . ومن ثم كانت مصر دولة دائنة فى الخارج , مثلما هى دولة فائض فى الدخل  ,‏ 

ولقد بدأ هذا التوازن يختل بالتدريج فى الخمسينات والستيتات ولكن فى حدود معتدلة . إلى 
أن حدث الانفجار الاقتراضى فى السبعينات لسد الهوة المتوسعة أبدا ما بين الموارد والأعياء وما 
بين الصادرات والواردات . ويغض النظرية عن النظربة الكلاسيكية القديمة عن موازنة الدولة 
المتوازنة دفعا لخطر أو ضرر القروض الأجنبية ٠‏ تلك التى تعد الآن نظرية بالية » فلقد بيدأت مصر 
تتحول إلى دولة عجز فى الميزانية فى الداخل ودولة مدينة فى الخارج وذلك لأول مرة منذ قرن ' 
تقريبا . 

فأما بعد الحرب وقبل يوليى » فكنتيجة لاستهلاك وإنقاق القوات البريطانية والحليفة فى البلاد 
أثناء تلك الحرب . خرجت مصر بأرصدة استرلينية بلغ حجمها 44١‏ مليون جنيه مصرى . وحتى 
ندرك عظم هذا المبلغ وقتئذ ٠‏ فلقد قدر البعض قيمته يسعر العملة الراهن ينح 4١‏ ألف مليون 
جنيه + على أساس أن قيمة الجنيه المصضرى كانت تساوى قيمة الجنيه الاسترلينى : وكلاهها 
يساوى الجنيه الذهبى ٠‏ الذى تبلغ قيمته اليوم نحى ٠٠١‏ جنيه . ومهما يكن , فلقد تم استهلاك 
تلك الأرصدة تدريجيا فى تغطية عجز ميزان المدفوعات المصرى الذى أعقب الحرب ٠‏ إلى أن 
وصلت تلك الأرصدة إلى >١7‏ مليون جنيه مصرى فى سنة 19167 , تم استهلاكها هى الأخرى 
خاخل الكمسينات : 

ثم بدأ الاقتراض لأول مرة فى الستينات مع مشاريع وخطط التنمية والتصنيع الجديدة . 
بالإضافة إلى بناء السد العالى ثم نققات التسليح والحروب المتعددة مع العدى الإسرائيلى ؛ وكلها 
مشاريع إنتاجية تدر عائدا آجلا أى عاجلا . أى ضرورات لايد منها للأمن القومى . وحتى سنة 
لم تتجاوز ديون مصر الخارجية ١779‏ مليون دولار , بمتوسط مديونية للمواطن المصرى 


قدره نحى مه دولارا 


عجن موازنة الدولة 
بالمليون جنيه 


عصر الاستدانة 

كما يتضح من الجدول ٠‏ يمكن القول إن السبعينات هى عصر الاستدانة كما أن الانفتاح 
بالتحديد كان فاتحة وافتتاح هذا العصر . والمفارقة الساخرة هنا هى أن الانفتاح أصلا إنما 
اتخذ كسياسة ووسيلة لمنع الاقتراض ٠‏ لكن العكس تماما كما نرى هى الذى حدث ٠‏ لأنه 
تحول كما نعلم إلى انفتاح استهلاكى لا إنتاجى . غير أن المفارقة الصادمة حقا هى أننا 
نستدين لناكلء بل ولنستورد الكماليات والسلع الترفية العقيمة ,» حيث نوجه نسبة كبيرة من 
قروضنا لتغطية أثمان واردات غذائية أساسية جنبا إلى جنب مع سلع استهلاكية كمالية غالبا 
واستفزازية أحيانا . 

والواقع أنه كان من المستحيل مواجهة الخلل الجسيم فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات , 
مع سعار الاستهلاك والتبذير والتضخم , بغير الاندفاع المحموم إلى القروض الأجنبية . ومن هنا 
تمت كل ديوننا تقريبا فى السبعينات أى هى ترجع إليها . وكانت السبعينات بدورها هى «العقد 
الذهبى للاستدانة» (كان البعض يتفاخر بقدرتنا على الاستدانة !) ٠‏ فى حين كانت «العقد الأسود 
لدو 

فمن ١,7‏ مليار دولار سنة 161٠١‏ ء ارتفع حجم الديون فى آخر سنة 199/7 إلى 7,١‏ مليار , 


كالا00 


ثم تضاعف بنهاية سنة 191754 ؛ ثم تضاعف مرة أخرى بنهاية سنة 15171 ليصل إلى نحو ٠١‏ 
مليارات . وفى منتصف سنة 1947 كان حجم الديون قد بلغ ١14.7‏ مليار دولار . ويهذا كانت 
ديوئنا خلال ذلك العقد أو تلك الفترة تتزايد سنويا بمعدل 54/ , مقابل 5ه/ للناتج القومى ٠‏ '/ 
للسكان . ويهذا أيضا أصبح الدين يفوق الناتج القومى بكثير » بينما أصبحت مصر تاسع أكير 
دولة مدينة فى العالم . 

ويبحسية أخرى ففيما بين سنة .191 , /ا/191 فقط زادت ديوننا من حوالى بليونى دولار إلى 
4 بلايين ٠‏ بنسية 594/ , ويمعدل سنوى 5307/ | ثم فى ه سنين فقط من 151 إلى ١541‏ 
ارتفعت من 8 بلايين إلى 18 بليونا . ومن سنة 1919 حتى 1987 بلغت الزيادة ١١‏ مرة فى ١١‏ 
سنة , بمعدل سنوى قدره نحو 14/ . 

هذا . وفى سنة ١98٠0‏ حين كانت ديونتنا 1 بلدون دولار , فلقد قدر أنها بذلك كانت تعادل مرة 
وسدس هرة حجم دخلنا القومى . كما كان كل مصرى مدينا للخارج بنحو ”45 دولارا ٠‏ وكان 
السحب اليومى من القروض يبلغ ٠١‏ ملايين دولار ٠‏ بينما كان القسط السنوى للديون وفوائدها 
أكثر من مليار دولار » نحى ٠١4٠‏ مليونا ٠‏ تساوى نصف قيمة صادراتنا أى كل صادراتنا من 
البترول والقطن أو ضعف حصيلة قناة السويس ؛ أى 7/7 من جملة حصيلة صادراتنا السلعية 
وغير السلعية . وكان ثلثا ما نسدده هو قيمة الفوائد . والثلث القسط نفسه - وليس العكس ! أى 
أننا كنا ندفع سنويا قيمة صادرنا من البترول فوائد للديون ٠‏ وقيمة صادرنا من القطن وفاء 
للأقساط السنوية ! 

أما فى سنة 1947 , حين ارتفعت ديوننا إلى 18 مليار دولار ٠‏ فقد كان هذا يعنى أن كل 
مصرى أصبح مدينا برقم من الدولارات يقارب رقم دخله الفردى السنوى بالجنيهات وهى ٠١‏ 
جنيها مصريا ..أما نسبة تلك الديون إلى الناتج المحلى الاجمالى فقد بلغت /٠١”‏ » فى حين بلغت 
خدمتها السنوية نحى ١7٠٠‏ مليون جنيه ؛ أى ما يعادل ٠"؟/‏ من حصيلة صادراتنا المنظورة وغير 
المتطورة .+ أو ٠‏ من مواردنا الجارية ؛ أو أخيرا 8/ من الناتج المحلى الاجمالى » /١46 - ١١‏ 
من الناتج القومى (فى حين أن «حد الأمان» - أو الخطر ! - المتفق عليه علميا.هى ٠١‏ - 505/ من 
الناتج القومى) . 
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ليس هذا فحسب . فإذا كان حجم الدين الخارجى الآن سنة 11487 قد بلغ 15,5 مليار دولار, 
فإن هذا لا يشمل القروض العسكرية من ناحية ولا القروض قصيرة الأجل من الناحية الأخرى . 
ولا كانت هذه تقدر بنحو ”,١‏ مليار » فإن الاجمالى يرتفع إلى 52,7 مليار . ولعل هذه القروض 
القصيرة الأجل أسوأ من الطويلة الأجل , لأن فائدتها مرتفعة جداً تصل إلى 7٠١‏ سنويا » حتى 
تلت وحدها ثحو :>6 هليون فولاز فى اتلك الشتة 141 

وعموماً فالملاحظ أن شروط القروض فى العالم كله تتطور باستمرار نحو الأسوأ ٠‏ وبالموازاة 
فإن فوائد ديوننا تطفر باطراد نحو الأعلى . ففى سنة 1975 كانت جملة الأقساط والفوائد 
المدفوعة 144 مليون دولار . ارتفعت فى 141/4 إلى أكثر من المليار , ثم إلى /1؟ ,؟ مليار (تساوى 
ه مليار بالسعر الرسمى) سنة ١ ١98١‏ أى أنها زادت إلى ثلاثة الأمثال فى سنتين فقط . 
والمقدر الآن أن ما سندفعه هذا العام ١945‏ يبلغ ١‏ مليار دولار ٠‏ تساوى ضعف حصيلة تصدير 
النترول المضرى و7241 من كل صادراتنا ‏ إجمالا ؛ 

باختصار ٠‏ فإن قسط خدمة الديون يتزايد بمعدل الربح المركب مرتين لا مرة واحدة : مرة 
بالفوائد المركبة ذاتها , ومرة بالتضخم العالمى المخيف . ولكن الأسوأ من هذا أننا نستدين لكى 
نسدد ديوننا : قروض حديدة قصيرة الأجل نسدد بها القروض القديمة طويلة الأجل (أو لعله 
العكس أحيانا) . والواقع أننا قد بلغنا ما يسمى فنيا «بالمرحلة الحرجة» . وهى التى تتساوى 
فيها القروض الجديدة مع خدمة القروض القديمة ٠‏ أى أننا بتنا نستدين لندد ديوننا 


فحني 11 


خطر التبعية 
قمة المأساة بالطبع , ولكن بلا عجب ؛ أن الديون تحيل اقتصادنا القومى برمته اقتصادنا تابعا 
خاضعا 566نه8 6نسههه:6 معتمدا على الخارج اعتمادا خطرا إلى حد رهن الاستقلال الوطنى 
ذاته . ومن السخرية أن خير من عبر عن هذه التبعية ٠‏ وإن بطريقة صافعة صادمة ولا نقول 
3( عيد القتادر شهيب «كم تبلغ ديوننا الخارهماة:» 0 جرئدة الغل هب 8- ١.‏ عامرة١ا‏ هن 
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جارحة فاضحة ٠‏ هو رويرت مكنمارا . «إن الشعب المصرى» , قال هو حين كان رئيسا للبنك 
الدولى » «يآكل ؟ أيام فى الأسبوع من حهده ‏ ؛ أيام من جهد غيره» . والواقع أن الاستدانة 
مصيدة ومصدر للتبعية لأتها تشكل حلقة مفرغة ودوامة مغلقة » حيث أن الأقتراض يزيد العجز فى 
ميزان المدفوعات فيؤدى عجز ميزان المدفوعات إلى الاقتراض ؛ وهكذا . دع عنك بالطبع مظنة 
النفوذ السياسى ولا نقول شبهة التبعية السياسية . ذلك أن كل القروض - هذه قاعدة عالمية لا 
لجاج فيها ولا مكابرة - مريوطة بشروط اقتصادية وسياسية ضمنا أو علنا . 

والواقع أن عصر الاستدانة فى السبعينات الأخيرة يذكر إلى حد بعيد بعصر الاستدانة فى 
ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر تحت إسماعيل , كما يذكر على الفور بتلك الكتب المعروفة 
عنه مثل «مصرفيين وباشوات» للانديز «وخراب مصر» لروتشتاين ... إلخ () . والحقيقة أن العقد 
الماضى بكاد يكرر نظيره فى القرن الماضى وذلك فى الاقتصاد كما فى السياسة ؛ حيث تم 
الانفتاح «على البحرى» أى على الشمال . إلا أنه كان على أوريا فى القرن الماضى لتصبح مصر 
«قطعة من أوربا» ٠‏ بينما هو الآن على الولايات المتحدة حيث يبدى الهدف أن تصبح مصر «قطعة 


من أمريكا» ٠‏ 


المرافق والخدمات 

من أبرز وأخطر أعراض الأزمة الاقتصادية بعد هذا أزمة المرافق والخدمات العامة الخانقة . 
فنظرا لتهالك وتداعى معظم المرافق العامة والخدمات الشبكية كالمواصلات والتليفونات والمياه 
والمجارى إلى نقطة الانهيار أحيانا » خاصة فى المدن وبالأخص فى العاصمة » ودعك من مشكلة 
الاسكان المروعة , لم تعد الأزمة تقتصر على المواطن العادى وصعويات ومشاق حياته اليومية 
وعمله الجارى ؛ بل امتدت أيضا إلى نولاب العمل والانتاج حتى باتت من معوقات التنمية والتطور 
المادى بصورة مباشرة . أى أن الأزمة السطحية تعكس خللا جوهريا أعمق فى بنية المجتمع 
الاقتصادى ذاته . 
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وعلى سبيل المثال » فإن تفجر المجارى الدورى فى شوارع العاصمة ما هو إلا رمز - بالغ 
القبح بصفة خاصة كما يتفق ! - لتفجر المجتمع على نفسه من الداخل فى كل اتجاه : كل شىء 
فى مصر للأسف يتفجر » ينز » ينضح , يتقيح » يطفح ٠‏ ثم يثور بالبثور التى تشى بتسمم زاحف. 
فى الجسم كله . 

ومن الغريب حقا , ولو أنه منطقى تماما مع الأزمة الشاملة . أن مصر تجد نفسها اليوم بعد 
سبعينات القرن ٠١‏ عاجزة عن تجديد شبكة مرافقها المرهقة التى أنشأتها خلال القرن الأخير منذ 
سيعينات القرن ١9‏ . حيث لا تكاد تجد فائض الموارد للاحلال والابدال . (احتاجت شبكة 
تليفونات العاصمة إلى نحو يليونى دولار لتجديدها , بينما تحتاج شبكة المجارى إلى "4٠١‏ مليون 
جنيه ...) . والواقع أثنا فى هذا المجال وفى كثير من مجالات الهيكل التحتى نكاد الآن نعيش على 
تراثنا من إرث ذلك القرن ٠‏ نعيش عليه كدخل متجدد تحول إلى رأسمال ثابت بل ناضب ٠‏ أو 
كجمل فى صخراء قاحلة يعيش على دهم سنامه المختزن وماء مرائره المدخر - ولكن السؤال إلام 
وإلى متى ؟ 


وصمة الشخصية 

وفى الأثناء . فإن الثمن الذى يدفعه الانسان المصرى لا يقل فداحة عما يدفعه الاقتصاد 
المصرى ٠‏ والاساءة إلى الشخصية المصرية لا تقل عنها إلى شخصية مصر ٠‏ أى أن الاهانة 
والهوان المنتظم موجه إلى كلا المواطن والوطن على السواء . فعلى الجانب الاقتصادى المأدى 
البحت . لا حصر للخسائر اليومية الجارية من وقت وجهد ومال . وعلى سبيل المثال ٠‏ فلقد أتى 
على مصر حين من الدهر كان المستثمرون الأجانب بما فيهم الانفتاحيون يفادرون بانتظام 
إلى عاصمة قريبة بالخارج ليقوموا منها بالاتصالات الشبكية التى عجزوا عن القيام بها من 
القاهرة ! 

آنا عق للراطن العادى اللمتوسط فقد اكاك طموحاته وتطاعات الحداتية والخدمية واتشعت 
حتى بأتت مثله العليا فى الحياة اليومية مثلا دنيا ٠‏ كما تعرضت شخصيته للتشويه نتيجة 
الضغوط والاتحرافات الأخلاقية التى تفرض عليه فى التعامل والتعايش مع الآخرين (الاختلاس , 
الرشوة , الفساد , المحسوبية , الواسطة ... الخ ) . 


١و‎ 


مشكلة الغلاء 

أزمة مصر الاقتصادية برمتها لا تستقطب , بعد هذا , ولا تتجسد - خاصة من وجهة نظر 
المواطن العادى - مثلما تستقطب وتتجسد فى مشكة الفلام - «غول الغلاء» و دسغار الأسفار» 
كما يعر البعض . ففى هذه المشكلة . التى تمثل الوجه الآخر من مشكلة التضخم , 
تحتشد وتتلاقى كل خيوط الأزمة وطيوفها كأنها بؤرة عدسة مجمعة ولذا تحتاج إلى وقفة تحليل 
خاصة , 

ولا يظن أحد أن الغلاء قضية ثانوية أكاديميا ليست على مستوى جغرافية السكان أو 
الجغرافيا بوجه عام , أو أنها ثانوية عمليا على مستوى الحياة والسياسة . فإنما هى تعبير جزئى 
ولكنه مكثف عن اختلال جوهرى فى العلاقة بين البيئة والانسان وبين السكان والانتاج كما هى بين 
الانسان والانسان . وهى ستبقى معنا طويلا بل ستتفاقم وسوف يكون لها انعكاساتها العكسية 
على كيان المجتمع فى المستقبل ما لم تحسم جذريا . فالتضخم إن هو إلا «القلاء المتوالى» , 
«والغلاء المتزايد قنيبلة زمنية يمكن أن تهز المجتمع فى أى وقت» , كما يقول بحق المفكر 
الاقتصادى التقدمى اسماعيل صيرى عبد الله . )١(‏ 


ضوابط المشكلة 

ومشكلة الغلاء الفاحش المتصاعد لا تنفصل بطبيعة الحال عن ظاهرة انخقاض الدخل أى 
الفقر . ولكنها تضاعفها مرتين ؛ وكلتاهما لا تنفصل عن مشكة إفراط السكان . فإذا كان الغلاء 
مسالة اختلال بين العرض والطلب » قإن هذا الاختلال هو بدوره ويصفة جزئية وظيفة للاختلال بين 
حجم الاتتاج وحجم السكان ٠‏ فهناك ببساطة أناس أكثر من الانتاج . وهذا فى ذاته مرتبط 
بمشكلة التخلف عموما . لكن المشكلة بعد هذا ليست مجرد حجم إنتاج وسكان أو فقر وتخلف أو 
عرض وطلب فحسب ؛ وإنما هى إيضا وأساسا مشكلة عدالة توزيع أى اختلال طبقى . وأخيرا 
وليس آخرا فإنها مسالة العلاقة بالاقتصاد العالمى . فكلما زاد معامل ارتباط الاقتصاد المحلى 
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بالاقتصاد الخارجى , كلما زاد تلقائيا تأثر الأسعار فى مصر بالأسعار فى الخارج . ولا كان 
الغلاء والتضخم هما أيرن ملامح الاقتصاد الغربى حاليا » فقد كان حتما أن تستوردهما 
مصر منه عن طريق عدة قنوات وأدوات اتصال أهمها اثنتتان : تفاقم الاستيراد السلعى 
من الخارج وخاصة الغرب ٠‏ وتدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج وخاصة دول البترول 
العربى . 


الأصول التاريخية 

والواقع أنه منذ اقتصاد تصدير القطن , كان حتما أن تتفاقم مشكلة الغلاء وإن فى المدى 
الطويل . ففى ظل الاقطاع وحتى أوائل القرن كان الاقتصاد المصرى متوازنا بطريقة ما مع 
الاقتصاد العالمى بأسعاره الصناعية والحضارية العالية . ذلك أننا من الناحية العملية كنا نصدر 
إنتاج الفلاح الأساسى (من القطن) ونستورد استهلاك الاقطاع (من أدوات الحضارة والكماليات 
والمرقهات) . ويهذه المعادلة البسيطة والغشوم حلت مشكة الأسعار فى مصر بالنسبة للسواد 
الأعظم من السكان ؛ وذلك بتكريس الاقتصاد المعاشى ومعيشة الكفاف . 

غير أنه منذ زاد السكان زيادتهم الكبرى وزال الاقطاع فتغيرت أنماط الاستهلاك » انكشفت 
فجأة حقيقة الموقف , واتضحت الهوة الشاسعة بين مستويات دخولنا وأسعارنا المحلية من جهة 
وبين مستويات الدخول والأسعار العالمية من الجهة الأخرى . فلأن الانتاج المحلى لم يعد يكفى 
نظرا لإفراط السكان , فإن الاستيراد - سواء من الضروريات أو الكماليات أى المرفهات » من 
الغذاء أو الخامات أو المصنوعات - أصبح جزءا أساسيا حيويا من الاقتصاد المصرى وحياة 
مصر نفسها بحيث لا يمكن أن ينفصلا عن السوق العلمية . فعلينا الآن أن نستورد لاستهلاك 
الفلاح مثلما نصدر إنتاجه . فلا نحن نستطيع أن ننعزل عن السوق العالمية ونكتفى ذاتيا » ولا 
نحن بدخولنا على مستوى الأسعار العالمية . 

وعند هذه النقطة نجد أن الأسعار العالمية السائدة تجرى عادية فى مستواها الطبيعى المرتفع 
حتى إذا ما دخلت مصر هوت إليها من حالق كشلال النهر العمودى ؛ يينما حين تخرج مصر إلى 
الخارج للشراء تعجز بدخولها المنخفضة عن أن تصعد هذا الشلال الشاهق . وهذا جوهر مشكلة 
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الغلاء عندنا اليوم وما نحاول , عدلا ولكن عبثا , حله بسياسة دعم أسعار بعض السلع السياسية, 
تلك السياسة التى لا تعدى أساسا أن تكون محاولة لتلطيف حدة انحدار شلال الأسعار بين 
الخارج والداخل تخفيفا للعبء عن المستهلك المصرى الفقير . ولى أنها أيضا تخلق مزيدا من 
الاضطراب والاصطناعية فى نظام السعر كله عندنا بالنسبة إليه فى العالم الخارجى . 

لمهم بهذا أن الاقتصاد المصرى أصبح بالتدريج جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى ؛ وأصبح 
محكوما على الأسعار فى مصر أن ترتفع بالتدريج إلى مستوى الأسعار فى العالم . يعنى عمليا 
فى أوربا والغرب حيث وصلت تكاليف المعيشة والأسعار خاصة فى العقد الأخير إلى مستويات 
مخيفة ولكنها على أية حال متناسية تماما مع مستويات الدخول والمعيشة الشاهقة . ولهذا فنحن 
إذ نعتمد على الاستيراد المتزايد » فانما نستورد الغلاء الفاحش والتضخم الخطير مع الواردات . 
ومن المسلم به أنه كلما زاد اعتماد اقتصاد دولة ما على الاستيراد والسوق الخارجية : كلما زاد 
تأثرها بمستويات الأسعار أو الغلاء أى التضخم فى الخارج . 


الفجوة المتوسعة 

وها هنا بالضبط تنشاً وتظهر الفجوة الشاسعة بين دائرة الاقتصاد المحلى ودائرة الاقتصاد 
العالمى . فأجورنا ودخولنا ومستوى معيشتنا على مستوى العالم الثالث وخط الفقر » ولكن 
أسعارنا وتكاليف معيشتنا أصبحت تقريبا على مستوى أمريكا وأوريا والعالم المتقدم . أو بصيغة 
أخرى » نحن نكاد نعيش فى الداخل بمستوى معيشة وتكاليف العصور الوسطى , ولكن علينا أن 
نتاعمل مع الخارج بأعلى وأغلى مستويات تكاليف المعيشة الحديثة . باختصار , أسعارنا 
وتطلعاتنا أصبحت تقريبا قطعة من أوريا , بينما دخولنا وأجورنا قطعة من إفريقيا . وذلك هو 
صميم مشكلتنا الحياتية والحيوية اليوم . 

وأبسط تعبير عن هذا التطور هى اطراد انخفاض سعر عملتنا الرسمى ٠‏ والفعلى أكثر , بحيث 
أصبح الجنيه المصرى أقل من ثلث الجنيه الاسترلينى يعد أن كان مساويا له منذ نحو نصف قرن, 
وحتى كارن مر الدولار أو كاد بل بالكاد . وهكذا يضاعف إفراط السكان من مشكلة الغلاء 
فالفقر فانخفاض مستوى المعيشة مرتين : مرة عن طريق عدم تناسب الانتاج المحلى مع عدد 
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السكان ٠‏ ومرة عن طريق حتمية الاستيراد بأسعار العالم المتقدم التى لاتتناسب قط مع دخلنا 
القومى . 

أما ما يقوله بعضهم أحيانا من أن مصر يلد رخيص الأسعار نسبيا ومازالت تكاليف المعيشة 
فيه أقل منها فى الشارج خاهة أوريا وآمْريكا + كتغار وعنان تاعصيوة وديا مضسن اميد الزكات» 
... إلخ ت فمفالطة وخيصة وترخصن مبتذل . فليس صسهيعا انحقاض تكاليف المميشة فى مصبس : 
بضع وحدات مئوية عن الأرقام القياسية لنظيراتها هناك كما تشير دائما أرقام الأمم المتحدة 
والينك الدولى وأمثالهما ٠‏ فإن دخولهم وأجورهم هناك تيلغ عشرات أمثالها عندنا . فقضلا عن 
انخفاض القوة والقيمة الشرائية لعملتنا . 


الغلاء والسبعينات 

الخطير فى الأمر أن هذه الأوضاع المتردية والهوة الساحقة تتفاقم وتتضخم حاليا بصورة 
منذرة . والواقع أن استشراء المشكلة أو انفجار الغلاء وسعار الأسعار هو ابن السبعينات أساسا 
ووليد الانفتاح بالذات . ففى عقد واحد تقريباً تضاعفت أسعار معظم السلع والخدمات خمسة 
الأمثال على الأقل وعشرة الأمثال أحيانا . ففى سنة 154١ - 8١‏ قدر الجهاز المركزى للتعيئة 
والاحصاء نسبة ارتفا ع تكاليف المعيشة بنحى 4,5/ » فى حين قدرتها الأمم المتحدة ينحى 8”/ز , 
والآن يقدر المعدل بنحو 2/56 » حيث حدده الجهاز ينحو ه,4”/ لسنة 198٠.‏ . ولكن الحقيقة 
والواقع أنه لا يقل عن ٠١‏ إلى 22٠‏ . وقد يصل به البعض إلى /5٠‏ . 

ومع ذلك » فحتى على علاته فإن الرقم القياسى الرسمى يفوق أعلى دول العالم ثراء » فهى ؟ 
أمثال نظيره فى ألمانيا الغربية وضعفه فى الولايات المتحدة . أما على امتداد المرحلة فإن الرقم 
القياسى لأسعار الخضروات للمستهلك , على سبيل المثال , ارتفع فى التقديرات الرسمية من 
١5,‏ سنة 159/5 إلى 58١‏ سسنة 194٠‏ . غير أن الحقيقة , مرة أخرى » أضعاف ذلك . 

فإذا كان البعض قد قدر زيادة الأجور فى السنوات العشرة الأخيرة بنسية 72754 وزيادة نفقات 
المعيشة بنسبة /١717‏ , أى بانخفاض مستوى المعيشة بنسبة /٠١‏ , فإن البعض الآخر يقدر 
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زيادة نفقات المعيشة بنسية 72٠٠٠١‏ أى عشرة الأمثال . ولا يملك أى مواطن عاقل إلا أن ينيذ 
التقدير الأول بحسبانه محض أكذوية مغرضة رخيصة أكثر حتى مما هى مغالطة مغرضة فاضحة 
مفضوحة ؛ بينما قد يرى التقدير الثانى مفرطا فى الاعتدال . وعلى أية حال فلقد حق أن يقال إن 
مستوى الأسعار قد وصل إلى حد «التعجيز» . )١(‏ 

أما لماذا كان الغلاء لعنة السبعينات , فذلك لأنه قد اجتمعت فى الفترة الأخيرة عدة ظروف 
وملايسات تضافرت على تصعيد لولب الأسعار إلى حد الحلقة الجهنمية المفرغة . فإلى جانب 
ضغط السكان المحلى المتصاعد وتغير هيكل المجتمع الطبقى الذى غير أنماط الاستهلاك وزاد من 
التطلعات الطبقية فى عصر انطلاق التوقعات الاستهلاكية بلا حدود ٠‏ أتت موجة ارتفاع الأسعار 
العالمية والتضخم والغلاء الجنويى فى الغرب , ذلك الغلاء المفتعل جزئيا والذى يعتقد البعض أنه 
رد انتقامى ضار وخبيث من الاستعمار المصفى على ثورة التحرير الهالمية يعيد التوازن المادى 
والاقتصادى بين السادة القدامى والسادة الجدد إلى حيث كان قديما بين السادة القدامى والعبيد 
القدامى . وأكثر من أى وقت مضى , أصبحت أسعار السلع الصناعية أضعاف أسعار المواد 
الخام فى التجارة الدولية . 


أرياح البتروليين 

ثم إلى هذا أتت أرباح الدول البترولية المتخمة الخرافية مؤخرا . خاصة يعد حرب أكتوبر التى 
ضاعفت أسعار البترول إلى أكثر من عشرين مرة ؛ فخلقت فى المنطقة العربية سعارا ماديا 
أستهلاكيا حقيقيا بل جنونيا وعدوى تطللعات استهلاكية خطرة ويالغة حد السفه . وقد انتقلت هذه 
العدوى إلى مصر عن طريقين : مباشر هى تحويلات المغتربين العاملين فى دول البترول العربى ' 
وغير مباشر عن طريق حرب الأسعار العالمية بين البتروليين والغرب . 

فأما التحوبلات فقد رفعت فجأة ويعنف القدرة الشرائية والرغبة والطاقة الاستهلاكية لقطاع 
كبير جديد من المجتمع مثلما غيرت نمط استهلاكه . فود هذا الطلب ضغطا على حجم السلع 
المحلى المحدود أو الثابت مما رفع أسعارها فورا أى فرض استكمال توفيرها بالاستيراد الباهظ 
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التكاليف والأسعار 7 وهكذا فإن التحويلات كتروة طارئة مستوردة دخيله يمعنى ما على الاقتصاد 
المحلى » رجته بحدة وضاعفت مشكلة الغلاء بأكثر من طريقة وأكثر من مرة . 


حرب الأسعار 

هذا عن التحويلات كقناة تحويل أو توصيل للتضخم البترولى إلى مصر . ولكن لعل الأخطر 
منها نتائج وآثار حرب الأسعار بين البتروليين الجدد ويين الغرب . ففى محاولة انتقامية ملتوية 
ولكنها سافرة لاستعادة خسائره من وارداته البترولية . رد الغرب برفع أسعار صادراته الصناعية 
والغذائية بضعة الأمثال أحيانا . ويهذا أصبحت هناك مباراة فى رفع الأسعار العالمية أى فى 
التضخم والغلاء بين البتروليين العرب وغير العرب وبين الغرب الصناعى , ضحيتها الأولى 
والوحيدة هى دول العالم الثالث النامية غير البترولية ومنها بل وعلى رأسها مصر بالطبع ٠‏ 

والمقدر أن ماخسرته مصر فى حساب مدفوعاتها نتيجة لزيادة أسعار وارداتها من 
الخارج بفعل هذه اللعبة الابتزازية المتبادلة (أى المشتركة ؟) يبلغ أضعاف مساعدات العرب 
الشحيحة لمصر . فمقايل ما تحملته مصر من زيادة أسعار الواردات فى الفترة */ - ١98/1‏ 
والبالغ أكثر من ملايين دولار . لم تزد المعونات العربية لمصر عن يليونين فقط » معظمها قروض 
بقواك , 

والواقع المؤسف أن مصر ؛ كسائر الدول النامية غير البترولية » قد وقعت اقتصاديا «بين 
مقعدين» : البتروليين من جهة والفرب الصناعى من جهة اخرى . ونحن ضحايا الطرقين على حد 
سواء ‏ نستورد منهما التضخم والفلاء والأزمة الاقتصادية , وإن كان بدرجات متفاوتة . وهكذا 
فون إن كاك مسن موز اق يحمن الأتسار ينظ الغانه حك يما "قن لله ايزا «تلفتت فا 
لتجد نفسها وسط دوامة الغلاء العالمى والاقليمى , بل فى قلب أكبر بؤرة غلاء فى العالم وهى 
اليتروتليون الحدد : ولتجد انحدار الأسعار العالمية إليها يزداد حدة كما لم يحدث قط من قبل ٠.‏ 


دور الانفتاح 
ثم أخيرا وليس آخر أتت سياسة الانفتاح محليا لتنقل آثار تلك الضغوط جميعا وبصورة 
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مباشرة إلى قلب المجتمع المصرى وإلى أعمق أعماق طبقاته . والاصل فى سياسة الانفتاح 
أنها دافع ومشجع للتنمية الاقتصادية والانتاج الوطنى ٠‏ غير أنها من أسف لم تلبث أن انحرفت 
لتصبح تعبيرا عن السعار المادى والغلاء والتضخم الوافد واستجابة له وتشجيعا عليه 
ومشاركة فيه . 

فكما يؤكد تقرير وزارة التخطيط عن الخطة الخمسية 4 - 1945 ء المجلد الأول » «لم تنشد 
سياسة الانفتاح أن يقوم القطاع الخاص باستيراد سلع استهلاكية ترفيهية , ولكنه فعل ؛ مهما 
كانت ضالة حجم ما استورده (كذا) . ولم تنشد سياسة الانفتاح تشجيع القطاع الخاص على 
المضارية فى الأراضى والعقارات , ولكنه فعل ٠‏ وآزرته رؤوس أموال خارجية ضخمة . ولم تنشد 
سياسة الانفتاح تقسيم المجتمع إلى طبقات ٠‏ ولكنه حدث» . وعن النقطة الأخيرة ٠‏ فإن المجتمع 
المصرى - يضيف التقرير - بعد أن كان يعمل فى إطار تحالف قوى الشعب العامل , تحول إلى 

ذلك أنها , سياسة الانفتاح , أطلقت العنان لكل أنواع الاستغلال البشع للمستهاك : من جانب 
الطبقة الكومبرادورية الطفيلية الجديدة » حتى وصلت بموجة ارتفاع الأسعار إلى الذروة » وحتى 
أصبح المواطن العادى مطحونا مسحوقا فى لولبها الصاعد . ومن النتائج السلبية والنواتج 
الجانبية لهذه التناقضات والصدامات . فضلا عن أنها أعادت بروز الفروق والتناقضات الطبقية 
الحادة والمستفزة ؛ تفشى القيم اللاأخلاقية والتسيب فى ابتزان الأسعار والخدمات والرشوة 
والاختلاسات والعمولات ... الخ . التى لا مفر تنخر فى صميم الشخصية المصرية على المدى 
الدهيق:: 

والذى لا شك قيه أن دور الوساطة التجارية الطفيلية الأخطبوطية أصبح الآن أبرز عامل فى 
مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار . خذ الزراعة مثلا . رغم قصور الانتاج الزراعى عن مقابلة كل 
حاجات الاستهلاك المحلى ٠‏ فإن آفة الزراعة المصرية ليست هى الانتاج بقدر ما هى التوزيع , 
ليست هى الفلاحة بقدر ما هى التجارة . فحلقة وسطاء التجارة ما بين المنتج والمستهلك هى 
أساسا التى تضاعف أسعار الحقل أضعافا . على أن دور الوساطة والوسطاء فى تخريب أسعار 
السلع الزراعية المحلية يتضاط إلى أقصى حد أمام دورهم فى الاستيراد الخارجى والسلع 
اتوي 


هكذا إذن بين قوسين حديديين من الانفتاحيين والنفطيين , وقع الاقتصاد المصرى عامة 
والمواطن المصرى العادى خاصة فى حصار قفصين حديدين من التضخم والفلاء العاتى . 
فكلاهما بضغطه الثقيل على حجم الانتاج السلعى والخدمى المحدود أى بقدرته الفائقة على 
الاستيراد المترف بلا حدود , سحق المواطن العادى حرفيا وجعل السبعينات عقد الفلاء والتضخم 
بامقيان ذل ياس كرات : 

من ناحية لأن ارتفاع الأسعار يعنى فى الحقيقة انخفاض الأجور الحقيقية والقوة الشرائية 
للعاملين بنقس النسبة . ومن ناحية أخرى لأن هذا الارتفاع هو وسيلة خبيثة لإعادة توزيع الدخل 
القومى لصالح أصحاب الدخول المتغيرة على حساب أصحاب الدخولٍ الثابتة . بالتالى فإن كل 
ارتفاع يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا ٠‏ أى يساعد على اتساع الهوة الطبقية الواسعة والمتوسعة 
أصلا , 

بل الأسوأ من هذا أن الصراع الطبقى أصيح يتم الآن عن طريق حرب رفع الأسعار المتبادل 
بين مختلف الفئات والطوائف والحرف والمهن جميعا . فالكل يسعى للبقاء والارتقاء عن طريق رفع 
. الأسعار غلى الكل , حتى باتت مصر الاقتصادية بمثابة غاب على النيل أو تكان . 


السياسة والاقتصاد 

الأسوةٌ من الكل موقف الحكومة أو الدولة . فيعد أن كانت الدولة فى الستينات منحازة . 
بالاشتراكية - للفقراء والكادحين ضد الأغنباء «والعاطلين بالورائة» » أصبحت فى السبعينات 
منحازة - بالانفتاح - للأغنياء وطفيليى الثراء ضد الفقراء والمطحونين . ورغم شعار «رقع 
المعاناة عن الشعبء المتواتر بإلحاح . يشعر الكثيرون أنه قد تحول عمليا إلى «رفع المعاناة على 
الشعب» . 

ذلك أن الحكومة الانقتاحية تبنت عمدا وعلنا - كخطة لإصلاح النظام الاقتصادى والسعرى 
المختل - سياسة رفع مستويات.الأسعار فى مصر إلى أو قرب مستويات الأسعار العالمية تضييقا 
للفجوة أو الهوة الشاسعة بينهما . وقد بدأت هذه الخطة بسياسة «الخطوة خطوة» بعد حرب 
أكتوبر » حتى وصلت إلى ذروتها المأساوية فى انتفاضة .,. . . ؛ يناير , تلك التى كان محركها 
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المباشر هى رفع الأسعار والتى دعاها البعض «انتفاضة شعبية» بينما نعتها البعض الآخر 
«بانتفاضة حرامية» , 

عل أن هذا لم يمنع تصاعد الأسعار صاروخيا فى انفلات تجاوز الآن كل تصور وتجاوز فيه 
التجار كل حدود الحكومة وأجهزة الضبط والربط . وهكذا ٠‏ كما أن هناك مباراة بين الغرب 
الصناعى والبتروليين فى رفع الأسعار العالمية » أصبحت هناك مباراة موازية داخل مصر بين 
الحكومة والتجار فى رفع الأسعار المحلية . وفى الحالين كانت الضحية مرتين هى المستهلك 
المصرى العادى عامة والطبقات المحدودة والثابتة الدخل خاصة . 

الغريب المؤسف فى هذا الصدد أن المرء بقدر ما يشعر بالثقل الضاغط للحكومة فى حقل 
الزراعة ٠‏ فإنه لا يكاد يحس لها وجودا فى مجال التجارة , يل تكاد الحكومة تملك وتحكم كل 
شىء فى مصر إلا التجار . فالمدهش أنه رغم أن لدينا أضخم وأطغى جهاز حكومى تقريبا فان 

نون الكوية يكاد يكون غائبا شاحبا فى ضبط وتحديد الأسعار . فحيث يعنى الأمر السياسة 
والسلطة . هناك حكومة كأعتى ما تكون الحكومات , أما حيث يعنى الأمر التجارة والتجار فلا 
تكاد توجد حكومة تقريبا (ولا نقول كما يقول البعض إن مصر سياسيا ومن حيث تسيير الحكم 
وتوزيع السلطة حكومة بلا شعب ٠‏ بينما أنها اقتصاديا ومن حيث ضبط الأسعار ومتع الاستغلال» 
شعب يلا حكومة) . 

بالمقابل » وللتعويض ٠‏ وفى وجه استحالة خفض الأسعار لارتباطها بالمصدر العالمى » حاولت 
الدولة تصحيح الميذان المجحف البالغ الاختلال عن طريق رفع أجور العاملين بالقطاع العام 
والخاص ثم سياسة الدعم السلع الأساسية وخاصة الفذائية وبالأخص الرغيف . غير أن هذا على 
أكثر تقدير علاج سطحى وغير جدى أو مجد . فسباق الأسعار - الأجور أشبه شىء فى إيقاعه 
يسباق الأرنب - السلحفاة الشهير : الأول يطفر كالنافورة , والثانى يقطر كالسحاحة . أى يتشبيه 

آخر , أن لم يكن اتجاه حركة الأجور الحقيقية ضد اتجاه حركة الأسعار رأسا أفاة :تفن الأسحاق 
ل ل و ا 
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الدعم ضد التسعير 

أما الدعم ٠‏ الذى يعنى ازدواجية السعر فى السوق , كما يميز بين نظامين من السعر : 
«السعر الاقتصادى» وهو سعر التكلفة أو الانتاج الحقيقى , و «السعر الاجتماعى» وهو سعر البيع 
الفعلى المدعم ؛ الدعم كمحاولة لعزل المستهلك المصرى عن التضخم العالمى هو تعبير عن «تضخم 
مكيوت؛» وبالتالى ما هو إلا تصحيح غير معلن لخطأ غير معترف به هو الانفتاح . بل هو عند 
البعض القناع المي ولكن المزيف لإخفاء وجه الانفتاح القبيح ٠‏ والكاموفلاج الاشتراكى لأعتى 
رأسمالية عرفتها مصر الحديثة - هذا مع ملاحظة أن الدعم كمبدأ هو منطق ومنهج رأسمالى 
أصلا وليس اشتراكيا قطعا (') . 

مهما يكن ٠‏ فالملاحظ أن حجم الدعم قد أخذ يزحف صعدا من أفاق المائة مليون جنيه فى 
الستينات ٠١4(‏ ملايين جنيه سنة 19175) إلى افاق الألف فى السبعينات حتى جاوز أخيرا علامة 
البليونى جنيه 2١40(‏ مليون جنيه) . من, هذا المبلغ يذهب نحو 14٠١‏ مليون للسلع الغذائية , 
الخيز وحده يبتلع منها 4٠٠‏ مليون أى م يعادل دخل قناة السويس وزيادة , والزيت والسكر 
ما يعادل دخل السياحة (السكر وحده "05١‏ مليونا) . ورغم خبايا ودخائل الأرقام » فإن هذا هو 
«الدعم الظاهر» فقط , وقد يفوقه «الدعم المستتر» . عبء لا شك خطير ؛ حتى بات معلقا بين 
الالفاء والابقاء أو الترشيد والتحديد أو التحجيم والتصفية المرحلية . 

لكن الحقيقة أن الدعم فى أكثره يعكس التضخم العالمى وتخفيض أو انخفاض العملة المصرية 
1108 انل ؛ بالإضافة إلى تسريه إلى غير مستحقيه , بحيث لا يكاد المستهلك العادى يحس 
يجدواه أى فاعليته . والواقع أن هذا الاحساس يعكس زاوية منفرجة فى الرؤية بين الحكومة 
والشعب . فيينما تنظر الحكومة إلى الاقتصاد من خلال السياسة , ينظر الشعب إلى السياسة من 
خلال الاقتصاد . ومن هنا التناقض فى الرؤية وفى الثقة . فالأول رأسمالية تدعى الاشتراكية , 


والثانى يريد الاشتراكية ولكن تفرض عليه الرأسمالية . 


. سبتمير 1945 ص لأ‎ 6٠ قؤاد مرسى . «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم» , الأهرام الاقتصادى‎ )١( 
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فى وجه هذا الموقف » ندعو البعضى ليس فقط إلى إلقاء الدغم كلية يل وترك الأسعار جميعا 
لقانون السوق والعرض والطلب . ولكن هذا جدير بأن يرفع الاسعار بنسبة الثلث على الأقل فورا » 
مما يدمر مستوى معيشة الفقراء ويوسع الهوة الرهيبة بين الطبقات ؛ !') وبالتالى يمكن أن يكون 
مدمرا اقتصاديا واجتماعيا - وسياسيا أيضا » سياسيا أكثر . 

لهذا فإن البعض الآخر يرفض هذا الحل الرأسمالى الصرف » ويرى أن الحل الوحيد هو 
التسعير الاجبارى - تسعير كل سلعة وخدمة متصورة فى الحياة اليومية على الأطلاق وبدون أدني 
اسكقاء قاتطل الاشتراكن الرمشد حفن متت امقس النتديمع هو التشهير والوليفة الاجتماعية 
بل والسياسة الحقيقية لوزارة التموين تتلخص جوهريا فى أنها وزارة التسعيرة بلا زيادة ولا 
نقصان . وهذا وذاك اشتراكيا هو أضعف الإيمان - وإلا فإنها الكارثة والطوفان . 

والواقع أن أزمة الاقتصاد المصرى أكبر جدا من قضية الدعم أى التسعير » فانما هى قضية 
النطاع الاقصتادى المصبرى مورمته بجتوزا وفروعا.«اقضية السبابية "الاقتضادية الستاكدة تعد + 
فصميم المشكلة أنه . دعم أو لا دعم , تسعيرة أى لا تسعيرة . «سيأتى وقت لن تكفى موارد 
المنؤاتنة كلها ولا'قروشن العام اجمع لإطعام شعب يدقع :ذقعا إلى ذائرة الفقز لتضغط على عنقه 
ياستمرار ولتعويض غياب إنتاج وطنى مستقل موجه إلى اشباع حاجات سواد الأمة وليس 
الاحتكارات الدوليق 9) ,20 

أما العلاج الوحيد الممكن والملح . يضيف نفس الكاتب ؛ فهو «الرجوع نهائيا عن كافة 
شياسات التنعيتات فى كل المجالات (يعتى الاتفتاخ) وإخراج مضن من نوات القيغية: الذولية 
والاقليمية الناتجة عن هذه السياسات . وبدون هذا الرفض الحاسم والثقد العنيف للسيعينات 
فستبقى مصر كلها قنبلة قابلة للانفجار فى أى وقت» . 


, 5. - 58 السابق ص‎ )١( 


و 1 


2 


مفاتيح الأزمة 
التحدى والاستجابة 

تلك إذن هى أبرز أعراض وأمراض الاقتصاد المصرى حاليا ؛ وتلك هى أبعاد الأزمة المعاصرة 
أو العاصرة . ومن واقع هذه الأعراض ٠‏ يخطىء الآن لا شك من يظن أن هذه الأزمة قد برزت 
فحأة أو أنها وليدة السنوات الأخيرة وحدها » وإن كانت قد دلغت ذروتها أثناعها وريما بسبيها أو 
بفضلها . فالواقع أنها أزمة زاحفة كانت عواملها كامنة ومظاهرها تتجمع ببطء ولكن بيقين خلال 
العقود الأخيرة . بل إنها لأزمة تراكمية ترجع بعض جذورها وفروعها إلى أبعد من ذلك , ريما إلى 
بدايات مصر الحديئة . 

ولكنه يخطىء أكثر , بل يخدع نفسه وحده دون أن يقنع أحدا , من يحسبها أى يزعمها أزمة 
عابرة موقوتة قصيرة العمر إلى زوال فى بضع سنين . فإنما هى أزمة مقيمة بل وتصاعدية ضارية 
الجذور فى كياننا ووجودنا كله . وستظل معنا إلى عقود ٠‏ ربما إلى سنة 2٠٠١‏ . إنها ليست أزمة 
تكتيكية بل استراتيجية . إنها أزمة تاريخية كما هى اقتصادية . 

ويخطىء كذلك فى النهاية من يعدها أزمة بسيطة , مجرد اختلال اقتصادى معقد ولكنه 
سطحى . فإتما هى أزمة مركبة , إن كان الاقتصاد هو التعبير المباشر عنها فإنها تمتد أصولا 
وفروعا إلى أبعاد عديدة سابقة ولاحقة للاقتصاد . بل إنه إذا كانت معظم هذه الأبعاد محلية » فإن 
بعضيها الى مستورد أيضياً . كذلك فإذا كان بعضها مباشراً أى مستحدثا أو :خاصا ٠‏ فان 
البعض الآخر غير مياشر ودفين وعام . فالأزمة فى التحليل الدقيق هى أزمة جغرافية - تاريخية - 
حضارية - سكانية - اقتصادية - اجتماعية - سياسية - عسكرية . 


أبعاد الأزمة 
الأساس الجفرافى , إذا بدأنا من البداية » واضح تماما فى فقر الموارد الطبيعية نوعا 
ومحدودية الرقعة الزراعية شيية الثابتة له سيما إذا قرنت أو قورنت بحجم السكان الضحكم : 


حيث يبرز عدم التلاؤم أو التناسب قتتخز الأزمة البعد السكانى يلا جدال . فاآزمة مصر 
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الاقتصادية الراهنة إذن جذرها فى الأرض وساقها فى السكان , أو قل إن قدمها فى الأرض 
وجسمها هو السكان . 

ويظهر البعد الحضارى فى الأزمة فى انخفاض مستوى التكنولوجيا والتطور الفنى والعلمى 
العام » أى فى التخلف الحضارى عموما الذى يشكل المناخ والتربة المشتركة لكل العالم الثالث . 
وهذا وذلك ينعكس على الاقتصاد مباشرة فى صورة قصور الانتاج وعجزه عن النمو الكبير المؤثر 
والوفاء بالحاجات المحلية دع عنك التصديرية سواء ذلك فى الزراعة العتيقة أو الصناعة 
الناشئة؛ وهو القصور الذى فرض الاستيراد بنسبة متزايدة وخطرة . ومن حيث أن كل هذه 
الجوانب والأبعاد قديمة العهد تراكمية بالطبع فإنها جميعا تصبح بصفة تلقائية بعدا تاريخيا 
فى الأزمة . 

أما الأبعاد الاجتماعية والسياسية والعسكرية والعالمية . فلعلها أحدث عموما . وبعضها طارىء 
عارض ولكنه ليس يقل خطراً . فالتطورات الاجتماعية فى التركيب الطبقى والحضرى للمجتمع 
المصرى حديثًا وما استتبعها من تغيرات فى أنماط الاستهلاك وما خلقت من تطلعات استهلاكية 
وغير ذلك ؛ كلها تشير إلى دور البعد الاجتماعى فى الأزمة . 

وفى حاجات وإنفاقات الدفاع الواجبة والحروب الدفاعية المتكررة ضد العدوان الإسرائيلى 
الرايض ٠‏ ببرز البعد العسكرى فى الأزمة بسهولة . حيث استنزف قدرا ضخما من الموارد 
والدخل القومى . ويقدر حجم هذا النزيف منذ قيام إسرائيل بنحو 5١1‏ ألف مليون جنيه أو 2٠١‏ 
بليون دولار . المقدر أن عوائدها لو كانت قد استثمرت إنتاجيا لبلغت مظها تقريبا خلال هذه المدة, 
أى لتضاعفت , وبالتالى لبلغت نحو 7٠٠١‏ جنيه لكل أسرة لو وزعت على عدد السكان ؛ وهو ما 
يكفى لبناء منزل أو تمليك سيارة لكل منها . 

هذا بينما وصلت الميزانية العسكرية منذ ١917‏ إلى ١١-١‏ مليون جنيه سنويا ٠٠٠١(‏ مليون 
فى رواية أخرى) . أى ما يعادل 7١‏ من الميزانية السيادية للدولة , أو أكثر من .5/ من 
استثمارات الدولة ؛ أو أكثر من 72١‏ من المبزانية العامة أو نحو 5٠‏ - ه"/ من الدخل القومى . 
أى أن كل فرد يتحمل عيمًا إضافيا منذئذ قدره 50 جنيها سنويا أو نحو ١٠١‏ جنيها للأسرة 
الواحدة . 
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أما البعد السياسى فيتمثل فى اتجاهات السياسة المصرية الحديثة وحصارها أو تقلبها بين 
المعسكرات والكتل الدولية المختلفة وما استتبع ذلك من تردد أو ترد بين سياسة الانغلاق 
والانفتاح, أو الانطواء والانسياح . وانعكاس هذا كله بصورة مباشرة ودرامية على مشكلة الغلاء 
والأسعار واستغلال التجار للمستهلكين وتذويب أو تزويد الفروق الطبقية ... إلخ . 

وأخيرا وليس آخرا ٠‏ ففى تضاعيف ذلك جميها ٠‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » سواء 
بالضغوط المعادية أو المعونات والقروض الصديقة ٠‏ ولكن بوجه خاص فى صورة استيراد التضخم 
العالمى والغلاء الغربى ضع الواردات السلعية , يتسلل البعد العالمى إلى نسيج الأزمة بحيث لا يمكن 
أن تنفصل عن الخارج وإن تأصلت أساسا فى الداخل ٠.‏ 

فكنتيجة للارتفاع الخطير فى أسعار السلع فى السوق الدولية » بلغ مجموع الزيادات السعرية 
فى الواردات المصرية خلال الفترة 7 - 1910 ما قيمته 18-1 ملايين جنيه , بينما يقدر مجموع 
ها اتحئلتة مهنو من اث التضفم الخالق كوول الشتره تع كرها نتمو 7 2؟ جنه أى كثن من 
بلايين دولار ؛ وهو رقم يفوق حجم جميع المنح والإعانات والقروض الأجنبية التى حصلت عليها 
مصر خلال تلك القترة والتى بلغت 0١١5‏ مليون دولار . 


معادلة الحل 

أخيرا ٠‏ ورغم هذا كله ٠‏ فإن أزمة مصر الاقتصادية قابلة للحل . لا مكان هناك للافراط فى 
التفاؤل . وإلا لكنا نعيش فى جنة البلهاء »١زل12:م‏ 1001 كما يتهمنا اليعض حقا بالفعل » لكن 
الاسراف فى التشاؤم مرفوض أيضا . وإلا لضاعفنا المشكلة . فمصر فى عنق زجاجة اقتصادى 
خائق أو مختنق , ما لم تخرج منه فستنزل وتختنق . بل لعل فى هذا التردى يكمن مفجر الثورة 
الشعبية الكاسحة , أما إذا خرجت منه , وهو الأرجح غالباً . فستطفر وتنطلق . ولكن السبيل إلى 
ذلك لا يخرج عن معادلة بسيطة ولكنها قاطعة قاسية . وهى قاطعة لأنها لا بديل لها البتة , وقاسية 
لأنها صعبة التنفيذ للغاية . 

هذه المعادلة هى تعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات فى الهيكل الاقتصادى الراهن : تعظيم 
الادخار والاستثمار والانتاج (والانتاج السلعى خاصة) والدخل القومى والفردى إلى الحد 
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الأقصىء» وتحجيم الانفاق والاستهلاك والاستيراد والاستدانة (ويمكن أن نضيف الأسعار بل 
والسكان) إلى الحد الأدنى . ومن هذه الزاوية . فحسنا فعلت الخطة الخمسية الجديدة حدث 
حددت هدف زيادة الصادرات السنوى بنحو 8/ مقابل 4/ فقط للواردات أى النصف . ولو أن 
المطلوب أكثر بكثير . 

ولقد يكون من الصعب على مصر أن تضاعف إنتاجها السلعى بالذات سواء فى الزراعة أو 
الصناعة , ولكنها بالتأكيد تستطيع أن تضاعف دخلها القومى مرات ٠‏ وذلك بالتصنيع الكامل لكل 
زراعتها وخاماتها وإنتاجها بالإضافة إلى الخدمات العليا . كذلك فلقد تبقى مصر طوبلا ؛ مهما 
فعلت فى الداخل أو الخارج ٠‏ فى دائرة التخلف والفقر النسبى داخل العالم الثالث ٠‏ ولكن ليس 
هناك بالقدر التاريخى أو بالحتم الجفرافيى سقف أعلى ولا حاجز نهائى لمدى تقدمها وإمكانيات 
505 ْ 

القضية إذن بالاختصار الشديد وفى التحليل الأخير هى قضية الانتاج ضد الاستهلاك ؛ الحد 
الأقصى من الانتاج ضد الحد الأدنى من الاستهلاك , فالبقاء للمنتج لا للمستهلك ؛ كل استهلاك 
لا يقابله إنتاج يعنى الافلاس فالضمور فالانقراض فى النهاية أى الموت » فى حين أن كل إنتاج 
يفوق الاستهلاك يعنى الانتعاش والرخاء والنمو إلى النهاية أى الحياة (راجع فى هذا المعنى 
الشعارات الشائعة هذه الأيام : «الانتاج أو الموت» , «أنا أنتج . إذن أنا موجود» ‏ «التصدير أو 
الموت» , «أثا أصدر , إذن أنا موجود» ... إلخ) . 

غير أن قضية الانتاج تتحول حتما وتلقائيا إلى قضية فلسفية فى السياسة والإيديولوجية مثلما 
هى مباشرة قضية موارد وتكنولوجيا . ولهذا فان المناظرة لم تعد فقط قضية الإيديولوجيا ضد 
التكنولوجيا ولا قضية الحد الأعظم أو الأدنى أو الأنسب من الاشتراكية و / أو الرأسمالية ؛ ولا 
| أننا قد تحولنا من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع رأسمالى أو من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع 
استهلاكى أو من مجتمع إنتاجى إلى مجتمع استهلاكى , وإنما باتت القضية كل ذلك فى آن 
الك 

وإذا كانت مصر الآن قد أصبحت قطعة من أورويا فى الأسعار ٠‏ وإن تكن أبعد شىء عن أن 
تعد قطعة من أورويا فى الانتاج والدخل ومستوى المعيشة (ومن هذا الفارق بالدقة جاء التخلف 


الحضارى والأزمة الاقتصادية) ٠‏ فإن الحل هو ذلك بالضبط ؛ أن تصبح قطعة من أوريا فى 
الانتاج والدخل ومستوى المعيشة . لا حل لأزمة مصر الاقتصادية . يعنى , إلا بأن تتحول إلى 
«دولة أوروبية» ؛ , لا بمفهوم الخديوى إسماعيل ولا بمفهوم أتاتورك » ولكن بمعنى الحضارة والعلم 
والتكنولوجيا والانتاج والدخل ومستوى المعيشة ... إلخ . 

وفى هذا كله تبدو بوضوح أهمية دور الدولة الفائقة . فالاقتصاد الآن أصبح سياسة , 
والسياسة أصبحت «صناعة الخبز» . ومن ثم فلئن صح أن الآزمة الاقتصادية عندنا أخطر من أن 
تترك للاقتصاديين ؛ فإن من الصحيح كذلك أنها ليست أزمة اقتصادية صرفا , إذ أن نصفها على 
الأقل علة وعلاج أزمة سياسة أولا وأزمة أخلاق ثانيا , أو لعلها العكس أزمة أخلاق أولا وسياسة 
كاننا : 

كيف » على سديل المثال أو السؤال . يصح فى منطق الاقتصاد أن نحكم على مصر بأنها دولة 
فقيرة ويها ٠5١‏ أو 00 ألف مليونير كما يقال ؟ لا يستقيم » وإنما الصحيح أنها دولة فقيرة لأن 
بها ١6١‏ أى 50١‏ ألف مليونير . الصحيح أنها دولة فقيرة فى العدالة الاجتماعية . والخلل إنما 
يكمن أساسا أو جزئيا فى توزيع الثروة » أى فى النظام الاجتماعى وبالتالى السياسى . إن أزمة 
مصر الاقتصادية , دعنا تحدد ونشدد مرة أخرى » هى أزمة اجتماعية أولا » وأزمة سياسية أولا 
وقبل كل شىء . أعنى أنها أزمة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية » وسياسية قبل أن تكون 
اجتماعية . 

هذا . بالطبع ٠‏ لا ينفى أنها فى حد ذاتها أزمة اقتصادية مباشرة , إلا أتها تظل قبل ذلك 
وبعده نتيجة لسوء توزيع الثروة الوطنية أى الطبقية والطبقة الجديدة من ناحية , ونتيجة قبل ذلك 
للنظام السياسى الذى خلق الأزمة الاجتماعية من قبل والاقتصادية من يعد . ونحن بالتأكيد نظلم 
اقتصادنا . على علاته وعلله . ونشوه صورته ونسىء الى سمعته ؛ إذا نظرنا إلى أزمته كظاهرة 
محض اقتصادية . فإنما هو ضحية مثلما هو جان ٠‏ مريض مثلما هى مرض ؛ ومظلوم كما هو 
ظالم . ولا صلاح لاقتصادنا إلا بتصحيح وتقويم القفاعلين الأصليين النظام السياسى والنظام 
الإجتماعى. . 
وفى هذا الاطار . فإذا صح أن نقول ٠‏ بلغة الأرقام النسبية أو النسب الرقمية » إن ثلث حل 
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أزمة مصر الاقتصادية يكمن فى تصحيح توزيع الدخل القومى بين الطبقات , بمثل ما يكمن فيه 
على الأقل حل ربع مشكلتها السكانية » فإن من الأصح أن نضيف أن نصف حل الأزمة الأولى 
الاقتصادية وثلث حل المشكلة الثانية السكانية إنما يكمن فى تصحيح النظام السياسى . 

من هنا فإن دور الدولة . الذى لا يمكن مهما قلنا المبالغة فى تقديره فى مصر تقليديا » لم يكن 
أخطر وأدق منه اليوم فى مواجؤة هذه الأزمة المصيرية . وهكذا تعود قضية السياسة الاقتصادية 
أو إيديولوجية الاقتصاد فتبرز إلى المقدمة كبوصلة لا غنى عنها لسلامة اتجاه السفنية بل لإنقاذها 


من الضيا ع والغرق . 


الانفتاح وصد» الانغلاق 
خلاص أم خراب مصر ؟ 
وها هنا تعود لنجد أنفسنا وجها لوجه مرة أخرى إزاء القضية المطروحة والمتأرجحة أبدا وهى 
قضية الانفتاح ضد الانغلاق , أو بالأصح كما سنرى قضية ما يسمى الانفتاح ضد ما يفهم 
بالمقايل أنه الانغلاق . فبعد أن استمر واستقر تبنى الخط الاشتراكى والتخطيط الاشتراكى 
والتنمية الاشتراكية والتحول الاشتراكى طوال الستينات ٠‏ قدم الانفتاح «كتصحيح للمسار 
الاقتصادى» , أى كقطعة من الهندسة الاقتصادية لإعادة بناء الصرح الاقتصادى عن طريق فتح 
نوافذه على العالم الخارجى وتياراته المتجددة وآفاقه الرحبة . وذلك بعد أن طال غلقه وانغلاقه على 
نفسه وانعزاله عن الخارج إلى درجة الاختناق . 
بصيغة أخرى ٠‏ فلقد قدم الانفتاح كوصفة علاجية شافية شاملة 0260م لكل أمراض 
الانفلاق. فيعمل كمصل مضاد ضد خطر التجمد والتخلف التنكولوجى وكمنشط مقو للاقتصاد 
وحافز على اللحاق بالعصر . وكمجدد لشبابه عموما بعد أن أصيب إلى حد أو آخر يتصلب 
الشرابين والشيخوخة الميكرة . 
من الناحية الأخرى ؛ فلقد قويل الانفتاح بدوره بنقد عنيف ورفض قاطع أو جزئى من قبل 
«الانغلاقيين» من الاشتراكيين . فلقد عدوا الانفتاح قمة الردة الاشتراكية مثلما هو برهانها 
الساطع , لا بهدد المكاسب الاشتراكية للجماهير قحسب , ولكنه قبلها يهدد بالتبعية الاقتصادية 
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بل هو يرادفها ٠‏ ويعرض للخطر الاستقلال الاقتصادى مباشرة والاستقلال السياسى ذاته من 
بعده . 

ذلك أن جوهر سياسة الانفتاح فى تقديرهم أى تشخيصهم هو فتح الأبواب على مصراعها 
أمام الرأسمالية المحلية والأجنبية ولغزو الشركات المتعددة الجنسية ثم الاعتماد على قوى السوق 
مع تقليص القطاع العام وتفكيك هيكله ويالتالى تحجيم دوره فى المحافظة على مستوى اجتماعي 
للتنمية باختصار الانفتاح عود إلى الاقتصاد الحر وعملية دمج وتكامل للاقتصاد القومى فى 
الاقتصاد الرأسمالى الدولى وارتذاد إلى التبعية الاقتصادية (') , 

وهكذا بينما رأى البعض فى الانفتاح خلاص مصر ؛ رأى فيه البعض الآخر خراب مصر , 
وبينما أطلق أحد الاقتصاديين التقليديين صيحة «مزيدا من الانفتاح» (كذ! !) ذهب اقتصادى 
تقدمى معروف إلى أن «الانفتاح كارثة» 7 . ويينما اعتبر البعض عقده السبعينات «العقد الفريد», 
عده البعض الآخر «العقد الأسود» . وتلك بالدقة هى القضية المحيرة الملحة التى تتطلب التحقيق 
الدقيق علميا وموضوعيا . وطنيا وقوميا . 


وهم أم مبالغة ؟5 

ولكن . أولا . هل كانت مصر حقا فى انغلاق قبل قدوم الانفتاح ؟ ذلك أن البعض يتساعل 
بالفعل عما إذا كانت هذه المقولة , التى تطرح كمسلمة مفروغ منها ؛ لا تنطوى على مغالطة ما 
بقدر أو بآخر . إن لم تكن زائقة حقا برمتها ؛ نابعة من انكسار فى الرؤية أو انحياز فى الرأى 
وفاقدة لأبسط مقاييس عنصر النسبية الواجب . فأين هى الحقيقة العلمية ؟ حسنا ٠‏ ثمة - 
ورشيؤعنا - بضع ملاحظات وعدة تحفظات . 

فنولا ٠‏ وعلى عكس الادعاء . تمثل الستينات فى الاقتصاد , تماما كما فى السياسة وخلف 
بوصلتها وتحت مظلتها قمة خروج مصر إلى المجال العالمى والمعترك الدولى ومنتهى انفتاحها 
على العالم أجمع بعد آن ظلت حبيسة التوجيه الاستعمارى الإمبراطورى المكتوم المكبوت الضيق . 
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بل ولأول مرة فى تاريخها الحديث فإنها انفتحت على عالم جديد وأضافت بعدا بكرا إلى علاقاتها 
وتجارتها الخارجية هو الشرق , الكتلة الشرقية والاتحاد السوفييتى فى المقدمة . ويهذا لم تنعزل 
مصر عن العالم الخارجى ولا انغلقت على نفسها . وما كان لها أن تستطيع لو أرادت ٠‏ ولو أرادت 
لما بقيت , فضلا عن أن تفره وتطفر تصنيعا ويناء وتطويرا . 

آما إذا كان مركز ثقل علاقاتها وتجارتها ونشاطها وارتباطاتها الخارجية قد انتقل من الغرب 
إلى الشرق ٠‏ فليس هذا بانغلاق ؛ وإنما هو استبدال انفتاح بآخر لا يقل رحابة وطاقة وإمكانيات 
وقدرات ٠‏ ولكنه كان بالتاكيد أكثر صداقة وتقبلا وأقل عداء وابتزازا . 

أما أولتك الذين يعتيرون أن الارتباط بالغرب وحده هو الانفتاح وحده » فنظرتهم تلك عوراء 
لا ترى الحقيقة إلا بعين واحدة ولا ترى إلا أن العالم هو الغرب ولا شىء سواه ٠‏ وهى النظرة 
الاستعمارية التى سادت طويلا والتى تركز الدنيا على أورويا 1)«ن-0 ]انآ » والآن على أوريا 
وأمريكا معا “4110010-01 أو الغرب بعامة عنماوع-1ن78 . كذلك فإنها تشبه : وإن من منظور 
عكسى ؛ نظرة الغرب نفسه إلى العصور الوسطي حيث يسميها بالعصور المظلمة جاهلا أو 
متجاهلا أنها كانت عصر النور والتنوير على الجانب الآخر » الجانب العريى مثلا . 

إن الانفتاح - للتناقض والسخرية - نظرية كما يتفق «مغلقة» ونظرة ضيقة ! بل ورجعية إلى 
ذلك . حيث تنتمى على الأقل إلى القرن ٠ ١4‏ بل وتمثل مدرسة مركب النقص الحضارى فى 
سياسة وحياة الشرق والعالم المتخلف من حيث أنها تقبل بنظرية الغرب كمركز العالم ومقياس 
الاشراء جميعا:' 

وحنى عند ذلك , فإن مصر حين ولت وجهها شطر الشرق ٠‏ لم تدر ظهرها تماما للغرب . فعلى 
سيل المثال + كانت تحازتها الخارجية خلال تلك الفترة تنقسم عادة بالتظيث ٠‏ ثلث تقريبا مع كل 
من الشرق والغرب والعالم الثالث وإن كان الثلث الأكبر مع الشرق . وعلى العكس ,٠‏ وهذا قمة 
التناقض ؛ فاذا كانت مصر قد استدارت نورة كاملة فى السبعينات نحو الغرب ؛ فإن هذا إن كان 
يعنى انفتاحا على الغرب فإنه يعنى انغلاقا عن الشرق حيث قد قطع معه كل قنوات الاتصال 
وأحرق أو أغرق زوارق النجاة تقريبا . فيما كان الوضع فى الستينات أقرب الى الانفتاح الكامفل 
على الشرق والانفتاح الجزئى على الغرب . من ثم فإن الانفتاح ليس نظرية مغلقة ضيقة فقط ' 
ولكنه أيضا مغالطة ساذجة إن لم يكن قلبا غريبا للحقيقة . 
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وعلى الجملة ؛ فإن الانفتاح والانفلاق مسألة نسبية » ولم تكن مصر الس تينات منغلقة 
على نفسها بقدر ما كانت منفتحة على الشرق ,» ولا صارت مصر السبعينات منفتحة على الخارج 
بقدر ما باتت منغلقة عن الشرق . هذا كل ما فى الأمر . كلا » مرة أخرى وأخيرة لم تكن مصر 
قط فى انغلاق فى السابق , ولا الانفتاح هو بالجديد عليها من حيث المبدأ ويفض النظر عن 
القطيدة ‏ 


ظاهرة مرحلية 

هذه واحدة . الثانية أنه ما من انفتاح إلا وسبقه انغلاق يمهد له ويرسى الأسس الصلبة 
للاقتصاد ويمكن للانطلاق نحو الرخاء . كل انفتاح ؛ يعنى . فقد بدأ انفلاقا فى الأصول الأولى 
مهما بعدت أو بدت غير منظورة حاليا . وبالمقايل ٠‏ فإن كل اتغلاق يتطور وينتهى عادة إلى انفتاح 
بقدر أو بآخر . فالمسالة كلها مرحلية مثلما وجدناها من قبل نسبية ٠‏ والتضاد ليس تناقضا مطلقا 
تناقض الأبيض والأسود . 

ذلك أن جرعة معقولة من الانغلاق هى فى الحقيقة شرط أساسى حتمى ولازم لأى تنمية وطنية 
فى أى مجتمع متخلف خارج لتوه من إطار التبعية والاستعمار السياسى ويريد أن يتحرر من 
أثقال التخلف وأخطار الابتلاع الاقتصادى الأجنبى والاستعمار الجديد . إنها إذن «فترة حضانة» 
لابد: ها 'للتنمية أو «مرحلة حصانة«وعملية تكسس» طلقائن التخسين الذاتى ولهفاية الذات هد 
أخطار الاغراق الرأسمالى الكبير وطوفان الشركات العملاقة المتعددة القوميات والاحتكارات 
العالمية الغامرة والمغامرة لخب ]نيا ام تاحتصيان + شرظ لوطت الاصم ا د 

ولهذا السبب بالدقة فإن الانفتاح المباشر والفجائى لايصلح للدول المتخلفة أو النامية فى العالم 
الثالق .شه تزف 7 تقدى عليه ولا صلم له “لاله إن الم'يكك: فى الللهد :عملية العنفية والبفاء 
الاقتصادى فانه يهدد تطلعاته وإنجازاتها بخطر التاكل ويعرضها للتعرية الكاسحة من التيارات 
الدارسية :يل إن ينا بصيناف أو لاندركه الكتدروة «هق +3 نان الامعلاق هيا يه اناد 
مختلفة معظم الدول الرأسمالية نفسها فى القرن الماضى فى أولى مراحل تنميتها الوطنية بعد 
شا قوس اتنا الحديئة . 


هما 


وعلى هذا فإن ما يسمى عصر الانغلاق فى مصر مؤخرا لم يكن مجرد سياسة ضيقة الأفق 
خرقاء أو محض فلسفة تقشفية رواقية أو مازوكية , وإنما ببساطة رد فعل ضرورى مضاد 
لضغوط الاستعمار العالمى المغادر والغادر . وضرورة مرحلية لمجتمع متخلف حضاريا خارج من 
عباءة الاستعمار تاريخيا , ويواجه معضلة كيف يرفع نفسه من رباط حذائه فى عالم معاد يحاول 
أن بدفعه إلى أسفل بكعب حذائه . 

من الناحية الأخرى ؛ فلا شك أن الانغلاق . سياسيا كان أو اقتصاديا , حضاريا كان أو 
اجتماعيا , لا ينبفغى أن يصل بالطبع إلى الحد الذى يهزم أغراضه ويهدم نفسه بنفسه . فيعوق 
التنمية والاشتراكية ذاتهما ويحرمهما من المعونات القارجية والموارد غير المادية أو غير المنظورة 
كالخدمات والسياحة ٠‏ التى تمثل استثمارات اقتصادية سريعة وسهلة ومجزية للغاية ولكن تحتم 
الانفتاح على الجميع وعلى العالم أجمع . ولم يكن هذا أصح ولا ألزم منه فى عصر الانفراج 
والوفاق ٠‏ الذى اختلط فيه الشرق بالغرب وتداخل الكل فى الكل ٠‏ وأصبحت بعض الدول 
الاشتراكية أو الشيوعية مثل بلغاريا ويوجوسلافيا قبلة للسياحة العالمية تجدد بدخولها الملياريه 
شباب اشتراكيتها قبل اقتصادها ذاته . 
< وإذا كان هذا يثير قضية الصراع أو التناقض الكامن إلى حد أو آخر ما بين الإيديولوجيا 
والتكنولوجيا ٠‏ فإن الواقع أن قضية الانغلاق - الانفتاح إنما هى تعبير جزئى عن تلك القضية 
الكلية . فللانغلاق أنعكاساته التكنولوجية على التطور الصناعى , حيث يحرم الصناعة المحلية من 
التعرف على 'حدث تطورات التكنولوجيا العالمية والأخذ بها الأمر الذى يهددها بالتخلف المستمر 
أو الجمود ؛ كما يحرمها من المنافسة الصحية المفيدة الدافعة للتقدم » ويضع المستهلك الوطني 
تحت رحمة احتكارها المطلق المريح أو المربح . 


ثالنا ٠‏ وأخيرا ٠‏ وتأسنيسنا على ما سبق » فان الانغلاق والانفتاح كليهما قليل منه يصلح 


الاقتصاد وكثيره بقسدهة 1 الفارق أن الانفتاح بيضحى بالمدى البعيد فى سبيل المدى القردب أو 
اللحظة الآنية العاجلة , ولذا لا يخلو من قدر من انتهازية وآخر من ديماجوجية , كما أنه أدخل من 
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حيث المبدأ فى الليبرالية وأقرب بالطبع إلى الرأسمالية أما الانغلاق ؛ على العكس ؛ فيضحى 
بالمدى القريب وريما الجيل الحاضر من أجل المدى اليعيد والأجيال القادمة . ولذا بيدو أبويا -1:] 
811 قاسيا نوعا , ولكنها قسوة من يقسو أحيانا على من يرحم , ومن ثم أقل ديموقراطية 
ولكن أدنى إلى الاشتراكية بالضرورة . 

الانقتاح أكثر طموحا ؛ ولكنه طموح محموم أشد عجلة ولهفة ال 
ولكن بالاحتقان المتورم ٠‏ فيما الانغلاق أكثر تواضعا وتؤدة ولكنه أكثر صحة وأصالة . الانفتاح 
رخاء كاذب نوعا ثم صقيع دائم على الأرجح ؛ بينما الانفلاق سحابة صيف ثم ربيع دائم غاليا . 
ويتشبيه جامع من جغرافية مصر ٠‏ الفرق بين الانفتاح والانغلاق هو على الترتيب كالفرق بين الرى 
الدائم والحوضى ٠‏ أو بين السد العالى وخزان أسوان ٠‏ أو أخيرا بين تربية ماشية اللحم وماشية 
الأليان , 

والحقيقة فى الحساب الصافى والتصفية النهائية ٠‏ أن كلا الانفتاح والانغلاق مطلوب 
ومفيد . ولكن المشكلة هى كيف ولمن . فالانفتاح مفيد بالتاكيد للأقلية المسحوقة (الساحقة) , 
والانغلاق مفيد بالقطع للأغلبية الساحقة (المسحوقة) . ولذا فإن الأول تنمية ولكنها لامفر طبقية 
بورجوازية واستفلال ياسم الوطنية ٠‏ والثانى تنمية وطنية ولكن للقاعدة العريضة والجماهير 
الأسابية: 

قدر موزون إذن من الانفتاح و / أو الانغلاق . ونكاد نقول من المواعمة بين الإيديولوجيا 
والتكنولوجيا . هو الصيغة الملائمة المطلوية لمصر . فلا الانغلاق شرط حتمى للاشتراكية » ولا 
الانفتاح يعنى بالضرورة والفرض الرأسمالية . إن التوازن الدقيق وعتصر النسبية المرهف بين 
الانفتاح الذى لا يصل إلى حد الانفلات والانسياح أو التسيب والضياع والوقوع تحت رحمة 
الخارج . وبين الاعتماد على الذات الذى لا يصل إلى حد الانغلاق المتحجر وقسوة المعاناة ٠‏ 
الانغلاق الحميد لا الخبيث يعنى ؛ ذلك هو بوصلة مصر الطبيعية فى عالم التنمية الاقتصادية 
والاشتراكية. 

من هذا المنظور قدم البعضص صيغة «الانفتاح الانتاجى» بدل «الانفتاح الاستهلاكى» كخطة أو 
خطوة وسط «لترشيد» الانفتاح . ومن هذا المنطلق طالبوا بالمزيد من الانفتاح كحل أوحد لأزمة 


١ما/‎ 


مصر . غير أن البعض ,؛ على الجانب الآخر , عاد فرد بان الانفتاح - بالتعريف - لا يمكن إلا أن 
يكون استهلاكيا , ومقولة الانفتاح الانتاجى ليست إلا متناقضة لفظية (') ومنهجية معا ٠‏ بينما أن 
الانفلاق - بالتعريف أيضا - لا يمكن إلا أن يكون إنتاجيا : حيث لا يمكن تصور استهلاك فى 
ظل انغلاق أكثر من الاستهلاك السوى السليم . ولا تزال المناظرة مستمرة . 


الاعتدال المصرى 

وأيا ما كان ٠‏ فإذا كانت مصر فى الواقع والتطبيق قد تأرجحت بوضوح شديد فى القترة 
الأخيرة بين قطبى أو مركبى الانغلاق - الاشتراكية - الانتاج - التصنيع ... إلخ » والانفتاح - 
الرأسمالية - الاستهلاك - التطلعات الترفية ... إلغ . وكان من الواضح أيضا أن هناك صراعا ٠‏ 
شديدا بين الاتجاهين , فلعل هذا يرجع جزئيا إلى أن الموضع يشد مصر إلى الاتجاه الأول أكثر 
والموقع يشدها إلى الاتجاه الثاني أكثر . 

غير أن مصر لحسن الحظ (أو لسوئه ؟) , ولنفس السبب أى بحكم ظروفها وأوضاعها وواقعها 
وموقعها . لا تملك أن تتطرف سواء فى الانغلاق أو فى الانفتاح إنها بطبيعتها . وريما أكثر من 
أى بلد آخر . لا تصل إلى الحد الأقصى أو حد التطرف مهما جنحت يمينا أو يسارا . بل إنها إن 
. تكن خالية من وباء التطرف , فعلها مريضة بداء الاعتدال . ولعلها بهذه الصفة أن تحتاج فى 
الظروف الطبيعية إلى صيغة تجمع بين الانغلاق الواسع والانفتاح الضيق ٠‏ أو إن شئت بين كثير 
من الانغلاق الضيق مع قليل من الانفتاح الواسع . 

على أن السؤال الذى يقفز هنا إلى الذهن فى ظل أزمتنا الراهنة هى : ولكن ماذا عن الظروف 
غير التلنهنة : لك الث تعيش ها مس اليوء * سنا :“هنا لا يديل عن الاتغلاق سوئ الانزلاق أ 
بنعري الإتولاق والايقات) والافسنات اللرادف الوحت للؤساع :ويضيةة [قورء لد بهو أذ 
الانغلاق أو الانزلاق , ولا نقول الانغلاق أو الموت . وبصيغة أوضح ؛ فلعل مصر لم تكن أحوج مما 
هى اليوم بالذات إلى الحد الأقصى من الانغلاق والأدنى من الانفتاح . 


. اص ث‎ ١95857 أكتوير‎ ١١ , «دور المعارضة والتصورات الساذجة» : جريدة الأهالى‎ ٠ عبد العظيم أئيس‎ )١( 


١مم‎ 


بين جغرافية التنمية والاقتصاد 

فمصر دولة متوسطة الحجم ؛ ليست بالكبيرة طبعا ٠‏ ولكنها ليست بالصغيرة قطعا . وهى 
بحكم هذا الحجم . فضلا عن موقعها الجغرافى المركزى ٠‏ ليست للانفلاق بالتاكيد , ليست 
للانطواء على النفس بدعوى الاعتماد المطلق على الذات أى تحت وهم الاكتفاء الذاتى الصارم أو 
محاولة تجربة التنمية الاشتراكية المستقلة عن الخارج بكل تضحياتها ومشاقها وقسوتها . فمن 
حيث الانتاج » فان مصر ليست بالضخامة والغنى والثراء الذى يمكنها مثلا من الاشتراكية ودفع 
التنمية الاقتصادية من الداخل فحسب دون الاعتماد على الخارج . 

وعلى سبيل المثال , فلقد أثبتت التجربة العملية أن التنمية الاشتراكية - الاقتصادية الكاملة 
لا يمكن أن تتم من الداخل فقط ودون معونة خارجية إلا فى الدول الضخمة الحجم بل الماموث 
كالاتحاد السوفييتى والصين ٠‏ فى حين أنها استحالت فى كويا الصغيرة دون الاعتماد على 
الخارج » وفى يوجووسلافيا المتوسطة دون الانفتاح على الشرق والغرب معا . بل حتى فى الدول 
الماموث لم يتم إلا بثمن إنسانى باهظ . بل حتى عند ذلك , اضطرت هذه الدول فى النهاية إلى 
الاعتماد على تكنولوجيا ورأسمال الغرب المضاد . تلك أبسط . ولكن أبرن . مبادى جغرافية 
الاشتراكية المعاصرة ٠‏ وذلك هو الأساس الجغرافى للتنمية الاقتصادية العالمية . 

وفى مصر ٠‏ فلئن كانت قد حدثت فترة من الانغلاق ؛ كما يسميه البعض ؛ فلقد كان ذلك , 
انغلاقا نسبيا محدودا أولا ؛ ليس قاسيا قاصما ولا متقوقعا متحجرا كما يصوره البعض . وثانيا 
فلقد كان ذلك ضرورة مرحلية.لترتيب البيت من الداخل قبل الانطلاق . وعلى أية حال » فإن كان 
ولابد بعد هذا من الانفتاح ٠‏ فيقدر محسوب لا يصل إلى حد الانزلاق . 

فمصر ليست ولا يمكن أن تكون دولة خدمات وسياحة وحسب : إنها أكبر جدا من ذلك 
جغرافيا : إنها ليست لبنان أعظم أو تونس كبرى . وإنما مصر يحكم الموقع والموضع , بحكم 
الحجم والنمى , دولة إنتاج وخدمات , دولة صناعة وسياحة , دولة زراعة وتجارة ؛ دولة خامات 
ونقل ٠‏ معا وجميعا . وسياسة الانفتاح المطلق أو الباب المفتوح لا تلائى مصر الصناعية ومصر 
الانتاج الزراعى الكبير التى تحتاج إلى قدر كبير من التخطيط والحماية والتوجيه والضيط . 
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ومن المعروف أن سياسة الانفتاح الأخيرة » التى فتحت الباب بعد أكتوير لموجة عتيفة ونهمة 
من الاستيراد المحموم والاستهلاك المسعور ٠‏ الترقى والكمالى: . بل والاستفزازى الصارح 
والكالح: قد أدت إلى ركود مخيف فى تصريف منتجات الصناعة المحلية وتراكم مخزونها بشكل 
خطير . ولا شك أن الصناعة المصرية . المحمية شبه الاحتكارية , عالية الأسعار منخفضة الجودة, 
كانت بحاجة إلى هزة قوية من المنافسة ومن الاحتكاك تدفعها إلى التحسين والتطور والتفوق على 
تفسهاء ولكن لوس إلى الحد الذى يقتلها فى عقر دارها , وإلا لكنا كما لو عدنا إلى أيام ما قبل 
الحريين وعصر الاستعمار مبيد الصناعة الوطنية . 


الانفتاح بين الانفلات والانسياح 
بل الأسوأ من هذا تحول الانفتاح إلى عملية انقضاض الرأسمالية الطفيلية , العالية والبترولية, 
على الاقتصاد المصرى ٠‏ أخذت شكل استثمارات المضاربات الابتزازية والمشاريع غير المنتجة 
الانتهازية والعمليات المالية والمصرفية المشبوهة أى المشوهة ‏ كل أولئك فى طوفان عرم يكاد يكرر 
أو يذكر بموجة «التكالب» الأوربى على مصر فى القرن ١5‏ أيام إسماعيل والأوربة والتحول إلى 
قطعة من أوريا «والانفتاح على البحره» الخ , وذلك بالدقة بعد «انغلاق» عباس وسعيد من بعد 
المتكان محمد طلى:. 
ظ والواقع أن الانفتاح المعاصر . بقدر ما كشف ضفف الصناعة المصرية الكامن ما يزال ؛ بقدر 
ما أثنت جموحه فو وجنوحه بعد أن جاوز حد الاتضباط والاعتدال إلى الحد الذى يهدد التنمية 
الاقتصادية والاقتصاد الوطنى ويهزم بذلك أغراضه ذاتها . ذلك أن الانفتاح, أراد أم لم يرد ؛ 
سرعان ما خلق طبقة جديدة منتفخة متورمة من الكومبرادورية الطفيلية تتالف من 
عناصر المستوردين والمستثمرين والمضاريين والوسطاء والسماسرة والتجار ... الخ ٠‏ خلقت 
. بدورها اتجاهات وأنماط ومثلا محمومة من الترف الاستهلاكى والاستغلال البشع المستهلك 
الفايوي.» 

ومن السخرية أنه فى الوقت الذى تحولت مصر بالبترول العربى المحيط إلى جزيرة من الفقر 
والتخلف وسط بحر من الرخاء المحموم , جاء الانفتاح ليكمل المتناقضة فزرع فى قلبها ووسط 


ا 


فقرها البائس عدة جزر منقولة من الاستهلاك الرأسمالى والثراء الفاحش . ويذلك وجد الشعب 
المضرى نفسه محاصرا فى فقره وانخفاض دخله ومستوى معيشته بين قوسين من الرخاء 
المستفز من الخارج ومن الداخل , من خلف ومن قدام . وانعكس هذا كله فى مسالة بل مأساة 
الأسعار الجنونية والغلاء القاتل . إن الانفتاح ؛ كما يهدد بتحطيم الصناعة الوطنية » يهدد بسبحق 
المواطن المستهلك العادى . من هنا فيعد أن كان الانغلاق مقبرة لأموات , جاء الانفتاح مقبرة 
لأحداء . 


الانفتاح والاقتصاد المزدوج 

والواقم أن الانفتاح ٠‏ بأبعاده المتعددة ولكن بالأخص بعده الغربى الأمريكى - الأوربى وبعده 
العربى البترولى ٠‏ قد خلق فى مصر المعاصرة صورة عصرية من «الاقتصاد المزدوج اناك 
'إ«زهلروعت » من مثل ما عرفت دول المستعمرات فى القرن الماضى وحتى قريب ؛ أو هو بالأحرى 
جعل اقتصادها ثنائيا أكثر من أى وقت مضى . فعلى أرضية الاقتصاد الوطنى المحلية بتوازناتها 
ومعطياتها ويقيمها وقدراتها المألوفة . فرض الانفتاح من أعلى برج شاهق ولكنه ضيق القاعدة 
كالجزيرة المزروعة أو المشتولة أو المستوردة من الخارج ٠‏ تتناقض فى كل مثلها وقواها وتكاد 
تتعارض معها كالأقطاب المتثافرة . 

فلقد أصبح فى مصر طبقتان : أقلية (ساحقة) على القمة » دخولها وتطلعاتها وإمكانياتها على 
المستوى العالمى الغنى المترف ؛ وكذلك الأسعار , وبالتالى فهى فى حالة توازن كامل بين تكاليف ' 
المعيشة والدخل ويين الأسعار ومستوى المعيشة » ومن ثم تتمتع بحياة مترفة باذخة الرفاهية . ثم 
هناك أغلبية (مسحوقة) عند القاع , دخولها وطموحاتها وقدراتها على المستوى المحلى البالغ 
التواضع ولكن عليها أن تعيش تقريبا فى ظل الأسعار العالمية الفادحة . ومن ثم فإن التوازن 
مختل بل فاقد عمليا بين تكاليف المعيشة ومستوى المعيشة , وبالتالى فان حياتها تتأرجح بين 
قطبى الفقر والحرمان . أو بصيغة أخرى » أصبح هناك طايقان من الاقتصاد : طايق علوى فى 
القمة يكاد ينتمى إلى أوربا وأمريكا فى آخر وأغلى مراحلها وصورها ٠‏ وطابق سفلى قاعدى يكاد 
ينتمى إلى القرن ١4‏ أو إلى إفريقيا المعاصرة . 
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هكذا , فى النتيجة » نشأ فى مصر ازدواج فى الاقتصاد المزدوج ٠‏ أعنى أن قد أصبح هناك 
اقتصاد مزودج مرتين أى على مستويين : أفقى ورأسى . فالأول بين العاصمة وقاعدة الريف 
الاقليمى حيث أصبح هناك «مصران» أفقيا , الفارق بينهما كالفارق بين أوريا الغربية ومصر 
نفسها ككل . والثانى بين الانفتاحيين وبين قاعدة الجماهير العريضة حيث ضار هناك «شغيان» 
رأسيا ٠‏ الفرق بينهما هوة كالتى بين الأمريكان والأقارقة . وتلك من أسف هي «ثنائية الثنائية» 
الجديدة فى مصر الاقتصادية . 


نماذج التنمية والخيار المصرى 

أما وقد أصبحت مصر بهذا كله ويمثله ويغيره خليطا غرييا ٠‏ بل شاذا خلاسيا ولا نقول 
خنثويا » من التوجيه الاقتصادى والتخطيط الاشتراكى فى جانب وفوضى الليبرالية الضارية 
والردة الرأسمالية الضارية فى الجانب الآخر . فلايد أن نعرف ونعترف أن أس مشكلة مصر 
أنها ممزقة نفسيا وماديا » علميا وعمليا » بين مثل الاشتراكية والرأسمالية : قل عقلها مع الأولى 
وقلبها مع الثانية ء أو قلبها مع الأولى وجيبها مع الثانية : أى لسانها مع الأولى ويدها فى يد 
الثانية . 

وواقع الأمر أن ما لا تريد مصر أن تدركه هو أن التموذج الرأسمالى , وقمته الأمريكى , 
لا يصلح لها كدولة . فالنموذج الأمريكى يصلح لمجتمع أى دولة الوفرة . سواء وفرة الموارد 
والمواهب الفائقة أو التفوق العلمى والتكنولوجى البارز . وهى إن صلح استثناء أى استعارة لمجتمع 
الثروة الطارئة كالبترول أى لمجتمع الخدمات العابرة كالسياحة , فإنه لا يصلح لمجتمع أى دولة 
الندرة مثل مصر التى تعانى حاليا من الندرة فى كل شىء تقريبا سوى السكان : تخمة سكانية 
وندرة مادية . 

والواقع أنه كان أمام مصر دائما ثلاثة أنماط أى نماذج للتنمية والتطور : النموذج الصينى فى 
أقصى اليسان ٠‏ والتموذج اللبناتى 'فى أقصى اليمين ٠‏ والتموذج اليابانى فى ٠أقصي»‏ الوسط : 
إما أن تصبح صين صغرى بالانغلاق الكامل ؛ أى لبنان عظمى بالانفتاح المطلق ٠‏ أو يابان أخرى 
بالانفلاق - الاتفتاح الحصوي . 


ك0 


النموذج الصينى 
فأما النموذج الصينى ٠‏ بكل عناصره المتشابهة والمختلفة من كثافة سكائية ساحقة وتخلف 
تكنولوجى وفقر مدقع ثم انغلاق وتقوقع واعتماد على الذات فى تقشف «بوذى» رهيب ٠‏ فمن 
الواضم 'آن مضو ليشت طلن. استداف للقتول :به الست علن اسكفد انمتن للقبول ‏ كتين 
المجتمعات الاشتراكية المتطرفة ‏ بالتقشف الصارم والائغلاق القاسى لبناء ذاتها بعنف وقوة من 
أجل الانطلاق فيما بعد , أى الانغلاق المؤقت من أجل الانفتاح اللاحق والحرمان الآتى من أجل 
الوفرة الدائمة . 


ظ النموذج اللبنانى 

فيو أنه لين الصير “ف التاحية الالخرى + أ تمارين التطلفات.+ الأسدتيلكنة والتوقهانة 
الرأسمالية المسعورة كالمجتمعات الغريية والبتروليين » وإلا وضعت نفسها فى مأزق تاريخى 
مستحيل . فمصر لا تملك أن تدخل فى سباق استهلاكى لامع الغرب ولامع عرب البترول . والواقع 
أن مصر فى العقد الأخير ١‏ بدل أن تقاوم تيار وسعار الاستهلاك وحمى الترف واستعراض البذخ 
فى العالم العرث النترولى الذى سنتوسى النموزج الامزكن + اتسناقة وراها وتكاليت لتها : 
فى ةك اتتنيف آنه إشا عبر :واه الفتات والتفايات والأزكنال النترولة ع وانها فن هذا الصمان 
الترف :منشفة :عت (قواع اقول الاهنية دحك ا مسحععه: بالفدل وزرةلكنا زه العو 
كما وصفوها أو صنفوها هم آأنفسهم . 1 

والحقيقة أنه فى ظل البترول العربى الفامر لم يكد يكون لمصر بديل عن الاشتراكية سوى 
النمط اللبنانى : خدمات وسياحة ومرفهات , كومبرادورية وسمسرة واستهلاك ... الخ . فرغم 
موارد مصر الطبيعية التى لاتتوفر للبنان بالطبع ٠‏ إلا أنها بالمقياس البترولى ضئيلة إلى 
متواضعة. ولذا فإن الردة عن الاشتراكية التى حدثت فعلا والتحول إلى الرأسمالية والبورجوازية 
فى السبعينات أم يكن صدفة أنها اتفقت مع وقت ورثت فيه مصر تقريبا أو كادت لبنان ودوره 
التقليدى المفقود. . فأوشكت تصبح لبنان العرب الكبير أو الجديد أو نوعا من تونس الكبرى ‏ 


سنس 


غير أن حصاد هذه التجربة المر كان أزمة مصر الرهيبة الراهنة » وثيت أن ليس لمصر أن 
تتورط فى سباق استهلاكى غير مسئول مع الغرب الغنى ولا مع ظله عرب البترول . فذلك نمط من 
الحياة وتلك مثل حضارية لا تصلح ولا تصح لمصر فى ظروفها الراهنة الخاصة » ظروف عنق 
الزجاجة . فالغرب مجتمع إنتاج عال واستهلاك عال معا , وعرب البترول مجتمع استهلاك عال بلا 
إنتاج عادى ؛ أما مصر فمجتمع إنتاج متوسط واستهلاك عادى . ولهذا فلا مفر ولا بديل لها ولو 
مؤقتا عن قدر معقول من التقشف وضبط النفس . 


النموذج اليابانى 

لا يبقى إذن سوى النموذج اليابانى الذى يكاد يقتيسه كل أدب التحديث والتحضير فى مصر , 
حتى ليبدى «عقدة» الفكر المصرى التطورى المعاصر . ففى هذه المقارنة أى المناظرة الخالدة مع 
اليابان : يلاحظ دائما أن مصر بدأت انفتاحها على الغرب والحضارة الحديثة والتصنيع قبل 
اليابان بنحو نصف قرن : الأولى منذ محمد على فى العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع 
عشر , والثانية منذ عودة المايجى «ونلدءواده أزأء36 فى الستينات والسبعينات من القرن نفسه . 
ولكن بعد نحو قرن تقريبا كانت اليابان قرب أى على قمة العالم حيث تعد القوة الثالثة اقتصاديا 
بعد القوتين الأعظم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ إن لم تتجاوزهما اليوم فى تقدير 
البعض ؛ هذا فى حين رقدت مصر أو ركدت داخل إسار أى سور العالم الثالث المتخلف الفقير » 
إن لم تكن قد انزلقت عن قمته مؤخرا فى تقدير البعض . فلماذا ؟ 

ثمة مجموعة ثوابت ومتغيرات فى المعادلة . كل من مصر واليابان كان قبل الاتصال بالغرب 
بعيش عصوره الوسطى «وفترة عزلة» شهيرة . وكلاهما كان يعيش فى ظل إقطاع زراعى صارم 
متحجر ومتخلف ولكن ؛ على الجانب الآخر , كانت مصر فى قلب الدنيا » ولذا كانت أسبق إلى 
الحضارة الحديثة . غير أنها للسبب نفسه وقعت فريسة للاستعمار ٠‏ بينما نجت اليايان منه بفضل 
تطرفها على هامش الدنيا . وإن كان هذا الموقع هو الذى أخر بداية تطورها الحديث عن مصر . 
من هنا فلولا الاستعمار . فلعل تجرية محمد على ٠‏ التى أجهضها سنة 185٠‏ ودفنها نهائيا سنة 
1445 , لعلها كانت حرية بأن تنتهى إلى مثل ما انتهت إليه تجربة المايجى فى اليابان : ندا للغرب 
لا تابعا , ودولة متقدمة لا متخلفة ... إلخ . 
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أخيرا فإن مصر النهرية لم يكن بها فحم ولا حديد , بينما كانت اليابان الجبلية غنية بالفحم 
وإن كانت فقيرة فى سائر المعادن والخامات والموارد . ومن هنا أضاقت اليابان الصتاعة على أكبر 
مقياس إلى الزراعة المطورة : بينما حرمت مصر من الصناعة مرتين » مرة لغياب الفحم فى عصر 
الفحم . ومرة بحكم الاستعمار الذى بقدر ما وأد الصناعة ضاعف أيضا من طغيان حكم الاقطاع 
المحلى التابع واستبداده الشرقي الفرعونى التقليدى الخالد ؛ بما يفسر تخلف مصر وتجمدها بعد 
ذلك قن كن هئ )ينا افئه الكوايه 101 

واليوم » وقد اختلفت الأرضية والوضعية واختلت الأوضاع تماما ؛ ولم يعد سبيل إلى العودة 
إلى الماضى , وأغلق طريق التنمية الاقطاعية - الرأسمالية إلى الأبد ٠‏ مثلما زال عصر الفحم , 
فليس أمام مصر سوى طريق التتمية المتزنة المتوازتة اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ تكنولوجيا 
وإيديواوجيا . ولعل هذه الوصفة - الأحجية هى حيرة مصر الحقيقية الحالية والتى نفسر عجزها 
عن تكرار التجرية اليابانية . فالتاريخ لا يعيد نفسه بحذافيره ؛ ومن المستحيل على مصر أن تركب 
القرن العشرين فى إطارأو قطار القرن التاسع عشر . 

فإذا كان عليها أن تصبح - كاليابان - دولة صناعية من الدرجة الأولى أو بالدرجة الأولى » 
فإن ذلك لا ينبفى أن يتم على حساب الزراعة : ويجب عليها أن تستعيد - كاليابان - كفايتها 
الذاتية غذائيا على الأقل بل وزراعيا على الأفضل . كذلك فإذا كان عليها - كاليايان - أن تحول 
كثافتها السكانية الفائقة إلى طاقة إنتاجية مميكنة مكثفة وأن تأخذ فى ذلك بآخر ما فى العصر 
من علم وتكنولوجيا ٠‏ فليس لها أن تتحول - كاليابان أيضا - إلى «قطعة من أمريكا» فى نظام 
الحياة والنظام الاجتماع , وإنما عليها أن تركب هذه التكنولوجيا فى إطار من الإيديواوجيا 
التوينة والغدال الرشددة ”.رولك هو التخدئ :الذى نواه من الاقتسادية اليو :وعدا وإلى: أن 
قدل ل زكقوا الفسوا م ووجلة: كيل زنكو تقندها! بنقينها : 


بين الموارد والمواهب 


. وما يعدها‎ ١18 ص‎ . 1919/١٠ جمال حمدان بين أوربا وآسيا ؛ دراسة فى النظائر الجغرافية » القاهرة‎ )١( 
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الأخيرة. كما أن أمامها إمكانيات لشوط أكير ريما ؛ حققت إنجارا لا بأس به رغم أزمتها 
التاريخية الخانقة , ولكن لنفس السيب عليها أن تتجاوز هذه الأزمة إلى مزيد من الانجاز والتنمية. 
وإذا كان قد حدث بعض تقصير تاريخى فى استثمارنا لموارد البيئة . فلا مفر الآن من التعويض 
اللاهث . ففى الزراعة : علينا أن ننتزع الأرض من الصحراء بل وريما من البحر فيما بعد , 
ويمكن لمصر بذلك أن تكون هولتدة إفريقيا . غير أن الواضح أن مجالات التوسع الزراعى ليست 
بلا حدود فى المدى البعيد . وحتى الكيف نفسه لن يكون عضوا عن الكم فى نهاية المطاف . 

.من هنا كانت خطورة الثورة الصناعية وضرورتها القصوى . وقد تمت بداية واعدة جدا . 
وأمامنا إمكاتيات أضخم بكثير لتحويل كل خاماتنا وصادراتنا الزراعية والمعدنية إلى مصنوعات, 
ابتداء من القطن (المنسوجات) إلى البترول (البتروكيماويات) ٠‏ فضلا عن إنتاج كل الصناعات 
الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية للسوق المحلية وللتصدير . ولكن يلاحظ فى النهاية أننا إلى حد 
ما نشبه موقف اليابان قى الصناعة . فمواردنا محدودة نسييا فى كثير من عناصر الثروة المقدقية 
ووقود الفحم وبعض الخامات . والمطلوب هنا هو الحل اليابانى : فاليايان تكاد تستورد كل شىء 
للصناعة . ومع ذلك تصدر كل صناعة . وتفسير هذه المعادلة الصعية - المعجزة اليابانية كما 
تسمى - هى العمل مضرويا فى التكنولوجيا . 

ومن الممكن بل الضرورى أن تصبح مصر يابان إفريقيا صناعيا . فإقراط السكان عندنا يمكن 
مع الصناعة الكثيفة أن يتحول إلى رأسمال مؤثر , وبالأخذ بأحدث تطورات التكنولوجيا يمكن أن 
يتحول إلى تصدير عمل . ويعبارة أخرى » فان بوصلة المستقبل الصناعى لمصر تكمن فى اسنثمار 
كثافة السكان - هذا الخرّان الضاغط الآن - فى شكل تصدير العمل ٠‏ وذلك من خلال استيراد 
التكنولوجيا المتطورة . إنه إذن «التصنيع أى التخلف» , ولا نقول كما يقال فى الخارج «التصدير أو 
الموت» . وإنه إذن الكيف - مرة أخرى - قبل الكم ويعده ٠‏ فى الصناعة كما فى الزراعة . وذلك 
وحده أساس تعميق موارد البيئة فى مصر المحدودة المساحة والثروة . 

لقد تخلفت مصر طويلا عن عصر الصناعة . وهى الآن تدخل ثورتها الصناعية فى الوقت الذى 
انتقل فيه الغرب من الانقلاب الصناعى إلى المجتمع الصناعى إلى مجتمع ما بعد الصناعة أو 
مجتمع الاستهلاك العالى أى مجتمع الرفاهية والوفرة . ونحن نلهث تطويرا وتحضيرا! إلى الأمام؛ 
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ولكن نبض العالم المتقدم وإيقاعة العلمى وتكاثر نسل التكنولوجيا يتسارع كلها بمعدل العاصفة 
المحمومة . والمحصلة الصافية أننا نتقدم إلى الأمام فنجدنا إلى الخلف أكثر , والهوة العميقة 
اشبلا قزداة. عنقا 'قبيثما يتزاوح متوشط الدخل القوبى فى ري الدول المتقرسة وين :11م 
٠‏ دولار للفرد يصل فى مصر بالكاد إلى 5٠0‏ نولارا . أى بالكاد عشر المعدل فى الغرب 
المتقدم . ظ ١‏ 

وهذا الفارق الخطير هو فى الواقع الفارق بين حضارة تعلم وحضارة لاتعلم , لأن العلم 
والتكنولوجيا اليوم هما شفرة الحضارة وزنادها والقوة الضاربة فيها . والعلم والتكنولوجيا فى 
الحقيقة تعبير عن العلاقة الإيكولوجية بين الانسان والبيئة وقدرة المجتمع على تطويع الطبيعة 
وتنظيم بيته الجغرافى الكبين . فالدول المتقدمة هى الدول التى يكون الانسان فيها فوق البيئة , 
والحضارة أقوى من الطبيعة , والتكنولوجيا تضبط الجغرافيا ؛ وما الدول المتخلفة إلا تلك التى 
يكون فيها الانسان أضعف من البيئة » وحضارته وتكنولوجيته عاجزة أمام الطبيعة والجغرافيا . 
بل إن الثورة التكنولوجية اليوم قد أثبتت - كما يحدثنا الجغرافى جون كول - حقيقة جغرافية 
كبرى وهى أن الموارد الطبيعية لم تعد هى كل شىء فى التنمية الاقتصادية والتقدم المادى » وأن 
العلم والتكنولوجيا هما اليوم «المورد» الأساسى (') والأخطر فى العملية كلها , وعامل جغرافى بكل 
معنى الكلمة , ويدلا من الحتم الجغرافى الضيق العتيق خلقا حتما بشريا غلايا . 

وخافسية القوق أن الواون الطتفية لنت مغطيات :ضماء:من الطبيهة:: وائما تقسيمات 
حشارية كما قال سناوو ؛ وليس كمة موازن ظييعنة نويه ثمة اساسا موافي إتسساتنة 
5 لانقءع5نامةن: . أى على الأقل فإن التنمية الاقتصادية والانتاج والتقدم فى حاصل ضرب الموارد 
الطبيعية فى المواهب الانسانية . وعلى أبناء مصر إذن أن يسخروا كل مواهبهم حتى تسخر مصر 
لهم كل مواردها , لا سيما أن ظروف مصر الخاصة من تخلف متراكم وأزمة اقتصادية طاحنة 
مستحكمة وتحديات متريصة تجعل من القدم شرط البقاء بل البقاء نفسه . 

وهذا بالدقة ما يجعلنا لا نكتفى حتى بأبعد آفاق الصناعة فى ظل العلم والتكنولوجيا ٠‏ وما 
يفرض علينا أن ننظر إلى ما بعد الصناعة . فنفس هذه الثورة التكنولوجية التى صنعت طفره 
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الصناعة الحديثة وثورت الزراعة , تعمل الآن فى اتجاه متناقص . ففى نفسه الوقت الذى تزيد فيه 
الانتاج السلعى زراعيا وصناعيا إلى درجة التخمة والوفرة بلا حدود , فإنها تخفض نسية 
المشتفلين بحرف الانتاج نفسه إلى أن تصبح نواة صغيرة بقدر ما هى صلبة , وذلك لأنها ترفع 
معدل إنتاجية العامل الواحد إلى أقصى حد . وكمثل دال ؛ يعمل فى الزراعة بمصر نحو ه ملايين 
ليقدموا نصف الطعام - غير كامل - لنحى 51 مليونا , بينما يقدمه لنحى 70 مليونا فى الولايات 
امتحدة - بكل إسراف ويآكير فائضى - * أى ؛ ملايين فقط (') . والنتيجة أن قطاعا ضخما من 
العاملين يتحول باطراد من الحرف الأولى والثانية (الزراعة والصناعة) إلى الحرف الثالثة (التجارة 
والخدمات) , أى يتحول باطراد من الانتاج إلى الخدمات . والمقدر أن الخدمات ستفعل بالصناعة 
مغل ما فعلت الصناعة بالزراعة , وستاخد بالنسبة إليها المكان الذى أخذته الصناعة بالنسبة إلى 
الزراعة . ْ 

ومصر مؤهلة لهذا التطور بقدر ما هى مرغمة عليه . والدعوة هنا إلى وظائف الخدمات لا تعنى 
قط التحول إلى دولة خدمات غير منتجة , أو كبديل عن الانتاج البتة ؛ انما المقصود أنه يعد - بل 
مع - استغلال كل إمكانيات التصنذيع التكنولوجى الكبير والزراعة الآلية المتطورة ؛ لابد أيضا من 
استثمار كل امكانيات الخدمات . وكما أن الانتاج من زراعة وصناعة يعنى الموضع أساسا ؛ وكما 
أن مفتاحه التكنولوجبا ؛ فإن الخدمات تعنى ال موقع توا وهى مفتاحه . وإذا كنا قد أهملنا لمدة 
طويلة استثمار موقعنا الجغرافى إلى حد كبير كما رأينا , وكان هذا من أبرز مظاهر السلبية 
والتقصيل فئ تاريخنا ٠‏ فان الدعوة إلى الاهتمام به لا تعنى من جانبها إلا الاهتمام بالخدمات 
العالمية والتجارة الدولية وعدم العزلة قط عن العالم الخارجى ٠‏ 

بتوضيح إكثر يجب أن تنطلق مصر إلى الصادرات غير المنظورة بجانب الصادرات المنظورة : 
الوساطة التجارية والترانزيت والموانى الحرة ٠‏ وصناعات الموانى الحرة والمشاريع الصناعية 
المشتركة والتجارة المثلثة , الملاحة الدولية والشحن والتقل . السياحة يجب أن تتحول مصر إلى 
حزمة كثيفة كالبؤرة من شرايين وخطوط ال مواصلات العالمية برا ويحراء وأن توسع قناة السويس 
إلى حد احتكار أضخم الناقلات الماموث» وأن تضاعف بأكبر شبكة من الطرق البرية البديلة 
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والأنابيب المكملة. لابد أن تبيع مصر الشمس وتتاجر فى المناخ وتستثمر التاريخ فى السياحة 
والآثار » مثلما تصدر الموقع الجغرافى بالترانزيت والشحن . باختصار ٠‏ لابد أن تتحول 
مصر إلى قبلة العالم فى التجارة والخدمات العالمية » إلى عاصمة من عواصم السياحة 
الدولية . ثم أخيرا إلى مركز مالى يستقطب رؤوس الأموال الخارجية . خاصة البترولية 
العؤسية التشيكية بالخ 

وهذا كله يستدعى أن ينزل المصريون إلى البحر إلى أقصى حد ممكن . وكما فعل الهولنديون, 
ينبفى أن نستعمر البحر ٠‏ نحول ماءه إلى أرض للزراعة » وفى نفس الوقت نحول أرضه إلى طريق 
للملاحة . إن كلا من مصر وهوإندا بيئة نهرية وساحلية » ولكن هولند!ا تحولت إلى بيئة نهرية 
ويحرية معا ٠‏ ومصر لم تفعل . ولقد انتهى من قديم عصر السفن الخشبية » ونحن الآن فى عصر 
السفن الحديدية . ولا مانع ونحن نملك الحديد بوفرة من أن نتحول أخيرا إلى أمة ملاحة كما فعلت 
مؤخرا الروسيا القارية . كذلك يستدعى هذا أن ينطلق المصريون بكل قوة إلى العالم الخارجى , 
بالهجرة ٠‏ بالتجارة والنشاط الاقتصادى مع الخارج »٠‏ بالعمل فى الخارج ٠‏ بالسياحة وتبادل 
الزيارات ... الخ . وفضلا عن المكاسب الاقتصادية الكبرى ٠‏ فإن ذلك كله أيضا سيقلب نظرة 
مصر , بعيدا عن أى انطواء ٠‏ إلى التطلعات والخبرة العالمية والتفتح الحضارى ؛ فان الخدمات 
تعامل مع الناس حيث الانتاج تعامل مع الخامات أكثر . 

إن أمل مصر الآن ؛ مفتاح المشاكل والمستقبل . هو الموقع , والانطلاق منه ويه إلى العالمية على 
أوسع نطاق . إنه كنز مصر الدفين غير المرئى . ولئن كان الموضع هو الميدان الأساسى للموارد ؛ 
فان الموقع هو المجال الحى للمواهب . ولن تحقق مصر شخصيتها الاقتصادية كاملة إلا بأقصى 
درجة من التفاعل بين مواردها والمواهب ٠‏ بين الخامات والخدمات . ويهذا كله لا يستبعد أن تحقق 
امل «العدزة الضريةة وان كرى برا المعجدة المصيرية القديمة : ظ 

السياحة 
وإذا كان لنا أن نتوقف الآن وقفة خاصة عند بعض قطاعات استثمار وخدمات الموقع » ففى 


المقدمة تأتى السياحة والنقل البحرى والتجارة الخارجية . فأما السياحة . فكما يقال أحيانا إن 
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مصر أحسن قطن وأسوأ نسيج فى العالم » يمكن .القول إن مصر تملك أكبر رأسمال سياحى فى 
العالم أجمع ولكنها تحصل على أقل دخل سياحى تقريبا . 

فمن ناجية ؛ لعل بلدا فى العالم لا يملك مقومات و «خامات» السياحة كمصر , ليس فقط بحكم 
الموقع والموضع أى الجغرافيا والتاريخ ‏ ولكن أيضا بحكم الحضارة والثقافة والفن والعقيدة . بل 
لعل مصر هى البلد الوحيد الذى يجمع بالقوة بين كل أنواع السياحة المعروفة فى التصنيقات 
المعاصرة : السياحة الجغرافية والتاريخية . سياحة الطبيعة والآثار . سياحة الصيف والشتاء , 
سياحة التهر والصحراء والجبل ٠‏ السياحة الدينية والثقافية والصحية والترفيهية ... الخ . أضف 
أخيرا أو مؤخرا الموقع فى وسط أعلى :مناطق «الكثافات المالية» , الشرق الأوسط البترولى من 
يمين وأوربا الغربية من شمال . 

بالمقايل . فما من شك أو خلاف على أن السجل السياحى فى مصر لا يعدو كسرا عشريا مما 
يمكن ويجب . ففى الوقت الذى أصبح الشعار - الهدف المعلن فى بعض الدول الأوربية هى «سائح 
لكل مواطن» ٠‏ بينما يصل التدفق السياحى فعلا إلى عشرات الملايين ٠‏ فان الرقم القياسى فى 
مصر لا يعدو المليون إلى المليون وثلث ال ليون (4؟ ١,‏ مليون سنة ؟194١)‏ . وفى حين تضخ السياحة 
فى شرايين اقتصاديات بعض دولها الأوربية عشرات البلايين من الدولارات سئنويا » لا يبلغ سقف 
الدخل السياحى عندنا نصف اليليون بالكان . 

وبصيغة رقمية؛ وإن تكن تقريبية» فإن المقدر أن عدد السياح السنوى فى العالم حاليا يزيد 
عن١ ٠‏ "مليون: مجموع إنفاقهم السياحى لايقل عن>ابليون جنية استرلينى, ممايجعل السياحة 
العالمية ثانى أكبر مورد للعملات الأجنبية بعد اليترول. ويهذا يكون نصيب مصر حوالىه , ٠‏ /ز من 
كلا الرقمين. ولماكانت نسبة سكان مصر من سكان العالم هى١/‏ تقريباء فان معنى هذا أن 
نصيبها السياحى نصف نصييبها السكانيء أى أننا نقع حتى دون المستوى العالمى المتوسط. بل 
إنه لمن السخرية حقا أن إنفاق السياحة المضادة أى سياحة المصريين خارج مصر أصبح 
كما رأينا يفوق إنفاق السياحة الأجتبية فى مصر. أى أن ميزاننا السياحى أصبح خاسراً هو 
الآخر. ظ 

هذا فى حين أن السياحة؛ لاسيما فى ظروف مصر الحالية: قد تمثل أسرع وأسهل وريما 
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أرخص أستثمار اقتصادى متاح بالنسبة إلى رأس المال الذى يوضع فيه. والذين قالوا إن مليون 
سائح يمكن أن يضيفوا إلى الدخل القومى مثل ما يضيف مليون فدان من الأراضى الجديدة 
المستضلحة . أى بمثاية إضافة مليون فدان إلى الرقعة الزراعية , أولتك قد لا يكونون مبالفين 
تماماً أو مسرفين فى التقدير كثيرا . لقد انفجر فى أوربا المعاصرة ما يمكن أن يسمى 
«الثورة السياحية» حتى أصبحت السياحة الحديثة «بترول من لا بترول له» » خاصة فى بعض دول 
أوربا المتوسطية . ولا شك أنها يمكن وينيغى أن تكون بترول مصر الجديد ؛ فما الذى يمنعها 
بالفعل ؟ ظ 

الواقع أن السياحة فى مصر مازالت من أسف سياحة تقليدية كلاسيكية فى معظمها 
لا عصرية ثورية ؛ بمعنى أنها ما تزال إلى حد بعيد متأثرة بعقلية ونظرة القرن الماضى والعصر 
الانتعفاري عَخ سنفاخة القلة والتحية + الستاعة: الأرسنتقراطية »«شاحة اللوردات الإتجليز 
والمليونيرات الأمريكان من الشيوخ والعجائز . وذلك «للاثارات والأهرامات» ... الخ , أى السياحة 
الثقافية أساسا والتى لم تعد تتجاوز /٠١‏ من حجم السياحة العالمية عموما . هذا فى حين أن 
السياحة الحديثة فى القرن العشرين تحولت إلى سياحة الجماهير والملايين من الطبقات العاملة 
والعادية والشباب أى السياحة الشعبية وسياحة الرجل العادى والمتوسط . سياحة المعسكر 
والخيمة ومراكز الشباب لا سياحة فنادق النجوم الخمسة , باختصار سياحة الموتيل أكثر منها 
سياحة الأوتيل ... الخ . 

من هنا تبدى السياحة عندنا حتى الآن إلى حد أى آخر حرفة منعزلة عن صميم حياة البلد 
والاقتصاد الوطنى ٠‏ تقع على هامشه وتقتطع من أطرافه دون أن تكون طرفا فيه ٠‏ إن لم تبد 
أحيانا نشاطا طبقيا أو استثمارا فرديا ولا نقول حرفة طفيلية أو استغلالية أكثر منها استثمارا » 
قشصن. مكات. الملانين .هن" الاسشان الانتاجى. لتدفثها فى استمارات: استهلاكة باذخة 
أرستقراطية كالفنادق الفخمة ولكنها عقيمة ضيقة الدائرة » تزرع بضع جزر استهلاكية ترفية 
مترفة مستوردة منقولة مشتولة لا تصب فى تيار الاقتصاد الوطنى العام بقدر ما تتسلل إلى 
مسارب فئوية جانبية » (قدر فى العام الماضى أن نحو المليار دولار تسربت من عائدات السياحة 
إلى السماسرة والوسطاء . مقايل ريع المليار للدولة , أى بنسبة ؟ : )١‏ . كل هذا فضلا عن أنها 
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لا نتكافً مع مستوى الحياة والمعيشة والحضارة السائد فتعمل على زيادة الفروق الطبقية ‏ كما 
تعمل كبؤر أرستقراطية من الفلاء والتضخم والاستهلاك الاستفزازى تبثها حولها تطلعات 
وتوقعات كالبثور والقشور السطحية , حتى لتبدى فى النهاية أشبه بدولة داخل الدولة أى حتى فوق 
الدولة . 

بل لقد نش فى الفكر الاقتصادئ مؤخرا مدرسة تذهب إلى أن السياحة على أحسين تقدير 
سلاح ذو يحدين + لأنها على الأقل فى مرحلة التتمية الأرلن بالنسية للدول المتخلفة تعد استثمارا 
كماليا تبديديا يعقم رأس مال ضخم ويجمده فى عدة بنايات ومنشآت استهلاكية ونشاطات فردية 
ضيف اذات عائد طلقى كم شكورن القلاةوالتكنكر وتسنى الشياك والقرقه .:. الخ > بل مقدن 
اعفن أن الاتتكمازات والاتفاقات الث توج فى السياحة قددتزيد: فى التكليل الأخير على 
إهناقن بغي نانوك قوه ”العف "1 .وجني اننتكا لد وض فالتخال رقن مكان قن الصدا وه 
بالتالى للسياحة فى ظل الفقر العام والتخلف وإفراط السكان . فإن كان ولابد منها فانها تأتى 
وجونا فى نهَايةسلم الأولؤنات الاستشارية بِعِن القظافات الأنتاجية والسلعية الاساسنة من وراعة 
250 

وأيا ما كان الأمر » فإن هذا كله يبرز إلى حد التجسيد حين نقارن سياحتنا مثلا يعواصم 
السياحة المعاصرة إسيانيا وإيطاليا واليونان ويوجوسلافيا ... الخ . فنجدنا نشكو تقليديا من 
عاتداتتا البائسة العاجزة بالمقارنة , رغم التفوق المطلق لمقوماتتا وجاذبيتنا السياحية بالقوة . 
تالقارق الأسناسى لذن كففلة.عادة ”فق «النئة الشساحنة» »ممعت "النيثة (المشتارية والياتنة 
ومناخ الحياة العامة واليومية . فالسياحة هناك بالنسبة للأوربيين سياحة أجاتب لا غرياء . ولكنها 
كمض بساحة اجات عرياء نا لقهو كاك نتركون تلقاشالذن ويم وبي امسازية من سيديه 
عالم الحضارة وعالمهم ؛ يتحركون ويعيشون هم فيها بسهولة وتكلفة معقولة ويلا غرية أو اغتراب 
بينما تستوعبهم هى بشكل طبيعى ويلا إرهاق أوى عنت ٠‏ فكل بيت عادى في أبعد قرية نائية فى 
أعماق الريف الإسبانى أو الإيطالى مثلا ممكن أن يعد نزلا أى فندقا ميسورا للسائح الأوربى أيا 
كان حَيتَ يكان البك كله يكون فندقا 'طبيعيا كبيرا , 

(1) محيى زيتون ؛ دراسة تحليلية لبعض جوائب هيكل قطاع السياحة فى مصر (1461 - ه!15) : معهد 
التخطيط القومى القاهرة .مل/ا5! . ص 55 وما بعدها . 
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أما فى مصر فإن العالم والوسط الحضارى مختلف جذريا بالضرورة . ورغم أن هذا فى حد 
ذاته مطلب أساسى منشود بل وشرط جوهرى مسبق للسياحة الناجحة , إلا أنه بالمقابل لا يترك 
مكانا للأوربى فيه » على العكس نوعا من السائح العربى ؛ إلا كفريب معزول فى جزيرة قزمية 
وقوقعة مغلقة مكيفة هى الفندق الباذخ الباهظ . ويالتالى فإن طاقة الاستيعاب السياحى عندنا 
محكومة بطاقة الفندقة وهى شريحة قزمية من البلد وليست البلد كله , بينما أن التدفق السياحى 
من جانيه محكوم بقدرة الانفاق البامظة فلا يعدو رافدا ضئيلا بالضرورة . باختصار , السياحة 
فى دول أوريا «انتشار أسموزى» طبيعى ٠‏ ولكنها فى مصر شئلة منقولة مزروعة تحت صوية 
زجاجية صناعية إلى حد بعيد . 

ثم دعنا لا ننس بعد هذا البعد السياسى ,٠‏ فانما السياحة سياسة إلى حد أو آخر . فهى 
ليست حرفة اقتصادية وحسب بل وسلاح سياسى أيضا , وليست وظيفة للموقع الجغرافى فقط 
ولكن «للموضع السياسي» كذلك . فانتماءاتك السياسية إلى الغرب أو الشرق أو حتى علاقات مع 
الإخوة العرب البتروليين (بل وحتى العدى الإسرائيلى !) هى التى تحدد تدفق السياح ومصدرهم 
ونوعيتهم . أى أن حركة السياحة نتذبذب بحسب تذبذب السياسة والتوجيه السياسى وتتبع 
تحولاتها :«فتمقم عن النول التى لا عتشع وتلق على النول التى صبع:“وفى :بهذا سلا سياستن 
وسلعة ضغط وتطويع أو حتى تجويع كالقمح والسلاح ... إلخ . والغزى السياحى فى جوهره وتحت 
الجلد هو أشبه بالغزى السياسى . وموارد السياحة بهذا أيضا هى , ككل موارد الموقع الجغرافى, 
نسبية وزئبقية يقع زمامها خارج الحدود أساسا . 

ولحل هذا كله نه السيب الذى .هذا باليمضن إكن أن عفتين الشياعة كتطاء اقتصاد ‏ اا 
كتجارة أو سلعة رفاهية تصدرها مجتمعات الوفرة والرخاء إلى المجتمعات المتخلفة أو الفقيرة 
غالبا » هى بمثابة «نظام تبعية» تقريبا , !') تبعية للأجانب جميعا ولكن للغرب أساسا , للأغنياء 
عموما ولكن للأقوياء خصوصا ٠‏ ذلك إن لم تكن هى حقا التى تمثل الشكل الجديد لعلاقات 
الاستعمار والتبعية فى عصر الاستعمار الجديد بعد ويدل القديم . 
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نصيب مصر من السياحة العالمية / 


الحركة بالمليون سائح 
الدخل بالمليون دولار 


الدخل السياحى بالمليون دولار 
نسبة السياحة فى الدخل القومى 17 


الموانى الحرة 

عن الموانى الحرة ٠‏ فليس كمثلها شىء يمثل استثمار الموقع الجغرافى ٠»‏ وكذلك فلا شىء 
كمصر يحقق أمثل شروطها . ولكن من الضرورى ؛ مع ذلك ٠‏ ألا نبالغ فى تقدير مزايا موانينا فى 
مجال التجارة الحرة والترانزيت , نظرا لإحاطة منافسين كثيرين يمينا ويسارا ٠‏ منهم من يتمتع 


١/5 


بمزايا ومقومات أقوى (') . وعلى أية حال ؛ فاذا كان من الصعب أن نطمح فى ميناء حرة تعادل 
أى تفوق بيروت أو تريست أو سنغافورة أى هونج كونج ؛ فان من الغريب أن قد تخلفت مصر طويلا 
في تنمية وتطوير ميناء حرة لها أى أكثر من مقياس وأقعى ؛ معقول وفعال فى آن وأحد . 

وعلى أية حال ٠‏ فأخيرا فقط فإنها قد أقامت منطقة حرة على مقياس طموح فئ بور سسعيد 
استثمارا لموقعها الذى يختزل ويستقطب موقع قناة السويس . التى تختزل بدورها وتستقطب 
موقع مصر ؛ والتى انصبت فيها بعد إعادة فتحها مجموعة من مشاريع المشاركة الصناعية 
والتجارية إلى جانب مشاريع التعمير , والتى يمكن أن تصبح خلية من أكبّر وأحدث خلايا 
الصناعة والسياحة والتجارة فى مصر . وهناك مشروعات لمناطق حرة أخرى فى الاسكندرية 
والسويس وغيرهما فضلا عن القاهرة ذاتها وعلى نطاق مختلف جداً ومن نوعية أخرى تماما ؛ ثمة 
مشروع بمنطقة حرة ضخمة بسيناء على مساحة ٠١‏ ألف كم > تطل على البحر المتوسط والقناة 
وشمال خليج السويس ؛ وتبلغ استثماراتها ٠.١‏ مليار دولار » وتوفر فرص عمل تتيح كثافة سكانية 
تبلغ لا ملايين نسمة (كذا !) . | 

وإذا كان سجل تجرية بور سعيد ؛ على قصر عمره حتى الآن » حافلا ببعض النجاحات 
والانجازات ٠‏ فانه لا يخلى من عيوب وإخفاقات خطيرة ينبغى تصحيحها وتجنب تكرارها فى 
المستقبل . فالموانى الحرة ينبغى أن تكون لخدمة الترانزيت وهمزة وصل بين الخارج والخارج أكثر 
منها بين الخارج والداخل . ثم هى لابد أن توجه للان تاج والاعداد والتصنيع التصديرى , 
لا للتخزين أو التشوين الاستيرادى ؛ ولا أن تؤلف جزعا هن «الاقتصاد الثنائى» على حواشى 
البلد. ولكنها فى كل الحالات وأولها وقبل كل شىء لا ينبغى أن تتحول إلى ثقوب فى جدار 
الاقتصاد الوطنى ٠‏ أى إلى منافذ للتهريب والتسلل إلى الداخل بكل ما يعنى هذا من تخريب 
وتضخم وغلاء واستهلاك ... إلخ . 


, 15515 إبراهيم صقر ؛ «بور سعيد » دراسة لإمكانيات المستقبل» , مجلة مرآة العلوم الاجتماعية , مارس‎ )١( 
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النقل البحرى 

تجارة مصر الخارجية ؛ التى يتم معظمها عن طريق البحر بطبيعة الحال . يمكن أن يكون 
نقلها بمثابة محصول كامل جديد فى اقتصاد مصر ؛ محصول النقل أو حصاد البحر , لا يقل فى 
حجمه وقيمته عن صادر محصول القطن نفسه مثلا . فرعم كل الجغرافيا والتاريخ بل وأيضا كل 
الحضارة والتطور الحديث : فان مصر عمليا دولة بلا أسطول تجارى حتى الآن » ولذا فإن كل 
تجارتها الخارجية تقرييا » والتى تبلغ الآن نحى ه؟ - ٠.‏ مليون طن سنويا وتزيد بمعدل /١4‏ 
سنويا , تذهب إلى أو على أساطيل النقل البحرى الأجنبية ؛ تكلفها أكثر من 2٠٠١‏ مليون جنيه 
سنويا كنولون وغرامات تأخير وتكدس ... إلخ ؛ ترتفع فى تقدير آخر إلى 8٠٠١‏ مليون دولار . 

فحمولة أصطولنا التجارى تبلغ نصف مليون طن فقط , أغلبها قديم مستهلك أى متهالك ٠‏ 
ويعضها تجاوز عمره الاقتراضي بالفعل . والكل لا يستطيع أن ينقل سوى 7/4 فقط من مجموع 
حجم تبادلنا التجارى مع العالم الخارجى استيرادا وتصديرا , منها /٠١,٠‏ من البضاعة 
العامة . ه , ""/ز من البضاعة الجافة » أو على الجملة نحو 6/ عموما . وكما يوضح الحدول أدناه » 
فتلك حمولة هزيلة حتى بمقاييس بعض الدول العربية البترولية التي نمت لنفسها بسرعة أسطول 
ناقلات لا يأس يه نسبيا » ودعك طبعا من الدول البحرية العريقة . والوض ع كله غير مفهوم 


ولا مقبول . 
حمولة الأسطوال التجارى بالطن سنة ١5119‏ 
الأسطوال المصرى 8507 57م الأسطوال الليبىي  ١.١50..55‏ 
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وما من شك أن مصر تحسن صنها وتحسن إلى نفسها إذا تحولت إلى دولة نقل بحرى كاملة, 
إن لم تكن لتشارك فى نقل تجارة الآخرين » فلكى تغطى نقل كل تجارتها الخارجية على الأقل ؛ 
' وإن لم تكن لتساهم فى عملية نقل البترول العالمية ؛ فلكى تغطى عملية نقل بترولها السناحلى هى 
نفسها بالتأكيد . ومن حسن حظ مصر أن قد تكون لها فى السنوات الأخيرة خميرة طيبة من 
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رجال البحر والبحارة وعمال السفن تعمل وتتعلم فى الملاحة العالمية بالخارج كاليونان وإيطاليا . 
ويمكن وضع برنامج زمنى على عشر سنوات مثلا للحصول على أسطول عصرى متطور فى حدود 
حمولة عشرة ملايين طن . بما فى ذلك الناقلات . ولقد يكون هذا استثمارا أريح من كثير من 
استثمارات الأرض واليايس . 

من ناحية أخرى , فلايد أن يتقدم مثل هذا البرنامج خطوة خطوة مع برنامج لإعادة إعداد 
وتشكيل ونشر شبكة موانينا برمتها على البحرين . بحيث توزع حمولة الشحن والتفريغ عليها 
بحسب المواقع والأثقال الاقليمية ‏ دون الاختناق الحالى الرهيب فى الاسكندرية الذى يعكس 
فلفسة الميناء الواحدة والوحيدة فى الحقيقة رغم تعدد موانينا شكليا . ويشمل هذا البرنامج إنشاء 
بضع موان جديدة فى مواقع استراتيجية أو بينية لتوزيع الأحمال والحمولات . 

وكمؤشرات ,٠‏ هناك بالفعل خطط لموان جديدة أهمها فى دمياط على ساحل المتوسط نقسه 
غرب رأس البر مع وصله يقناة ملاحية بمدينة دمياط نفسها , وذلك لخدمة تجارتنا الخارجية فى 
قطاع ما بين الاسكندرية والقنال . وشة خطة ميناء فحم الجلالة جنوب السويس ببضع عشرات 
من الكيلو مترات لتلقى واردات الفحم الأدسترالى وفحم المغارة من سيناء . وعلى البحر الأحمر 
أيضا يأتى مشروع ميناء برنيس كمنفذ لأسوان » يقابله على البحر المتوسط مشروع الدخيلة 
ومطازوت عنافة يلي الإناخل الشمالي الفرس 


0 


الفصل التلادون 


من الخريطة إلى التتخطيط 


المركب المحصولى 
تطور المحاصيل 


على عدى تاريخ مضرالألفى الطويل مئذ الفرعوتية حتى اليوم: يمكن أن تلخصض قصة الزراعة 
الغبرية هتنا :وحماضلها الرئيسية خرصا فن انها اساسا تعادلة تجمع ف ينها بين 
الاستمرارية والانقطاع. فنحن نعلم أن الزراعة المصرية عبر تاريخنا يرمته تنقسم إلى مرحلتين 
أساسيتين اثثتين فقطء إن كانتا أبعد شىء عن التساوى أوالتكافق فى الطول فإنهما أيضا 
مختلفتان جذريا اختلاف الرى الحوضى عن الرى الدائم : ولكل منهما بالتالى مركبها المحصولى 
الخاض: فيناك مرطة الزراعة القزيفة أ العوضية الى استمرت الاق الشنين :حتى هكم غلى 
ثم مرحلة الزراعة الحديثة بعده وإلى الآنء فهى تقصر دون القرنين اليوم. 

فينا"الزراغة القدينة خخ مرعنوا" لكصراج .هو الركن الفوعوين (غبلة و تاناعم قي 
العنين الغربى بإخنافات جوهرية يون أن مسح الزريفين جذريا: “فاخا المركب: الفزعوي» الشتوى 
آساسا بالطبع؛ فإن الشائع المعروف, والأرجح جداء أنه لم يكن يعرف لاالقطن ولاالذرة. ولكن 
الغريب أن هناك رأيا يذهب إلى العكس 7 . وإذا كان هذا يدعو إلى الدهشة فى حالة القطن؛ فإنه 
أدعى إليها فى حالة الذرة بالذات حيث أن الثابت المعروف أنه إنما أتى من العالم الجديد بعد 
الكشوف الجغرافية فقط ولم يكن العالم القديم يعرفه قبل ذلك قط. . 
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١الى‎ 


وفيما عدا هذه النظرية المتطوحة: فلقد كان المركب الفرعونى (') يتالف من عدة مجموعات من 
المحاصيل. محورها وعلى رأسها الحبوب التى تقتصر على القمح والشعير أساساء تم تلى البقول 
خاصة الفول والعدس (« فومها وقثائهاء فى القرآن) تكملها مجموعة البصل والثوم 
(البصل ذو الشهرة التوراتية) ...الخ؛ ثم أخيرا مجموعة المحاصيل البستانية بأصنافها العديدة 
والأصلية 

يأتى بعد هذا الكتان محور الألياف الأساسى والوحيد وقطب المحاصيل الصناعية الخاصة 
بالنسيجء تخدمه محاصيل الأصباغ الطبيعية وعلى رأسها النيلج (النيلة) والقرطم ( الكركم). 
وهذه المحاصيل الأخيرة؛ بالاضافة إلى بذر الكتان وكذلك إلى السمسم الذى أدخل فى العصر 
الفارسى (') ؛ تشكل فى الوقت نفسه مجموعة المحاصيل الزيتية. وأخيرا يكمل الجميع البرسيم 
كمحصول العلف الأساسى للحيوان بالدرجة الأولى وكمخصب وسماد طبيعى للترية بالدرجة 
الثانية. ٠‏ 

أخيرا وليس آخراء فإلى هذا المركب المحصولى كما هو أضاف العرب فى العصور الوهسطى 
محصولين غذائيين جوهريين هما الأرز والقصب, بالاضافة إلى مجموعة عديدة منوعة من الفواكه 
المتوسطية والمعتدلة الدافئة أهمها الموالح بأنواعها والمشمش والبرقوق والخوخ ...الخ 7) ثم فى 
وقت ما قبل العصور الحديثة ٠‏ لسنا نعرفه على وجه الدقة. دخلت الذرة الرفيعة (أوالعويجة 
أوالقيضى أوالدخن أوالسورجم) إلى مصر من الجنوب من أفريقيا كمحصول سودانى أصيل 
لتحتل مكانة لابآس بها بين الحبوب الرئيسية (؛) : 

مع العصور الحديثة تبدأ مرحلة الزراعة الحديثة التى دشنها أوأطلق زئادها محمد على 
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ا 


بانقلابه التاريخى فى نظام الرى من الحوضى إلى الدائم. فلقد كان هذا إيذانا بانقلاب حقيقى فى 
المركب المحصولى احتفظ بمجموعة أساسية من المركب القديم واستبدل ببقيته مجموعة جديدة من 
المجحاصيل الدخيلة. بحيث أصبح المركب الجديد يجمع بين الأصيل والدخيل أى المتوطنات 
والمدخلات )١(‏ , 

وعند هذه النقطة انقسمت محاصيلنا الزراعية عموما إلى مجموعتين مختلفتين من حيث النمو: 
مجموعة موجبة نامية صاعدة أوطالعة أخذت تنتشر وتتوسع مساحتها بسسرعة أوبالتدريج وذلك 
بالضرورة على حساب المجموعة الأخرى: التى هى المجموعة السالبة المتخلفة أوالمندثرة أوحتى 
المنقرضة. والواقع أن المجموعة الأولى كانت دائما تطارد الثانية إلى الأراضى الهامشية أوالحدية 
فى أطراف الدلتا أوالصعيد وريما طردتها تماما من الأرض الى حد الابدال والاحلال التام 
والانقراض العملى أحيانا. فالمجموعة الأولى تشمل الذرة وريما البرسيم ولكن أساسا القطن 
والقصب والأرز والمحاصيل البستانية. أما المجموعة الثانية فتشمل القمح والشعير من 
الحبوب. والبقول الخمس الفول والعدس والحلبة والحمص والترمسء ثم القرطم والنيلج ثم أخيرا 
الكتان. 


المحاصيل المتخلفة والمنقرضة 

فإذا بدأنا بالمجموعة السالبة فلنا على الفور أن نستبعد القرطم والنيلة تماما باعتبارها 
منقرضة عمليا حيث اختفت بالكلية خلال القرن الأخير لاسيما منذ دخلت الأصباغ الصناعية 
الكيماوية. ثم يلى الكتان, محصول النسيج الأوحد تقريبا فى مصر القديمة ويالتاثي من أكبر 
محاصيلها الزراعية مساحة بيقينفلقد تلقى ضريتة القاضية على يد القطن حتى كاد يندثر تقريبا 
وورثة القطن بالكامل؛ إلى أن بدأت العودة إليه حوالى الحرب الثانية فقط, لاكمحصول ألياف ولكن 
كمحصول زيتى للتصنيع المحلى لأغراض زيوت الطعام وذبوت الطلاء والصناعة. 9) 

فبلغ بفضل الحرب نحو ١‏ ألف فدان, ولكنه هبط بعدها إلى مادون النصف ثم الربع فى 


,لت أطع201) (1) 
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الخمسينات. والواقع أنه خلال فترة مابعد الحرب كان يتذبذب بشدة فى حدود 50 ألف - ه آلاف 
فدان. ولكنه عاود الصعود وزاد استقرارا فى الستينات حتى بلغ فى السيعينات الأولى-1- "١‏ ألفاء 
ثم .5- ١‏ ألفا فى أواخرها. وفى سنة ١4/٠0‏ هبط ألى ٠١‏ ألفاء وفى السنة التالية إلى 58 ألفا, 
ثم فى سنة 1947 إلى 57 ألفا. وهى بهذا يفوق حاليا مجموع السمسم والسودانى معاء غير أنه 
يظل مجرد ظل نفسه في القديم على أحسن تقدير. 

وقد لايقل الشعير عن الكتان كثيرا فى مدي انحداره ولانقول اندثاره. فكمحصول الحبوب 
الثانى والأخير بعد القمح وحدهء كان الشعير بلاريب محصولا تصديريا. أما اليوم فلاشك أنه 
لايعدى كسرا ضئيلا مما كان عليه سابقا. وحتى ثلاثيناتنا كان يربو قليلا على ريع المليون فدان 
515.0 فدإن سنوات .)١1575-170‏ ولكن الحرب أعطته دفعة نسبية فيلغ 519.٠.٠‏ فدان فى 
الفترة .1545-4 إلا أنه ارتد بعدها إلى مستوى ريع المليون. غير أن الهبوط الخطير إنما دب 
منذ منتصف القرن. ففي الخمسينات والستينات تأرجح بين .5 ١.٠.٠.‏ قدان, ثم فى 
السبعينات بين 6١ ,..٠ ,٠١١,...‏ فدان. وهو اليوم يقف يحدة على حد المائة ألف, حيث بلغ 
٠‏ فدان سنة ١981-8٠.‏ بنسية /١.١‏ من المساحة المحصولية القومية. والواقع أنه لم 
بعد غذاء للانسان أساسا بعد أن تحول عنه حتى بدو الصحراء: ومعظم إنتاجه يوجه الآن 
للصناعة أو كعلف للحيوان. 

ولعل أبرز المحاصيل المتناقصة بعد هذا هى مجموعة البقول الخمس لاسيما منها ثلاثية البقول 
الصغيرة.. الحلبة- الحمص- الترمس. فالأخيرة مساحتها فى تقلص وتناقص مطرد ومزمن لفترة 
طويلة. ريما للتطور الحضارى والحضرى وتحول الذوق الاستهلاكى العام عنها. ولكن حتى 
ثلائيناتنا كانت مساحتها تتجاوز علامة المائة ألف فدان ٠١5(‏ آلاف فى الفترة 5-150؟19). 
وكانت بهذا تتفوق على ثلاثية البصل والسمسم والسودانى معاء بينما كانت الحلبة وحدها تفوق 
الععس نفسه بعض الشىء. ولكن بعد ذلك مباشرة بدأ الانخفاض. متسارعا أولا ثم متثاقلا نوعاء 
إلى أن وصل المجموع الكلى إلى حوالى ”1 ألف فدان فى سنة ه1915, 05 ألفا فى سسينة 
:15981-٠‏ أى نحى نصف مستوى الثلاثينات. 


أما ثنائى البقول الكبير العدس والفول فلاشك أنه كان واسع الانتشار للغاية بالقياس إلى ماآل 


لما 


إليه الآن. وكلاهما كان توزيعه يعم الدلتا والصعيد على السواء . وكان محصول تصدير هاه: 
العدس إلى الشام وسوريا ثم قيما بعد إلى أوربا أحياناء والفول إلى بعض البلاد المجاورة. ولكن 
منذ القرن المأضنى طاردهما القن والبرسيم عن الدلتا إلى الصعيد عليا أوجزتياً مظن قلضا 
مساحتهها كثيرا أى قليلا حتى تحولا حاليا إلى محاصيل استيراد. 

فأما العدس فقد تراوحت مساحته منذ ثلاثيناتنا حتى الخمسينات بين 7١ ١ 4٠١‏ ألف فدان, ثم 
هبطت إلى ٠١-١‏ ألفا فى الستينات والسبعينات مع تحويل حياضة إلى الرى الدائم بعد السد 
القالن واقطررى رصنع النراض قدي ظ 

أما الفول فقد ظل حتى الثلاثينات والأربعينات يناهز 4.١‏ ألف فدان الاقليلاء بل كاد يقارب 
نشت اللدوى ف سبنة تروتوية 1304 عي ستحل 104 الت كان قبن أنه اكش الى عونتو قلت 
المليون فدان بعامة فى الخمسينات والستينات, ثم أخيرا إلى مستوى ربع المليون في السبعينات, 
حيث ثبت عليه أى قريبا منه حاليا بصورة ملحوظة: فبلغ ٠٠-.148فدان‏ فى كل من سنتى 
6--1941., بنسبة 5 , 7/, 4. ؟/ز على الترتيب من المساحة المحصولية. 

لأتيقى أخيرا | #القهم إن تويكن القفح قن بفقه دل ريه فل النمين الشدوة سما عن 
الأقل وريما حقيقيا بالفعل, فإنه بالتأكيد لم يكسب وكان من الثابتين أوالجامدين على الأكثر. وفي 
كل الأحوال فاتة أبعد شتوء عن المحاضيل الضاهزة المتوسعة: دع غنك المحاضيل التورية: .رغم 
أن القسظل حضولا عميديرنا إلى يداناث القن الخالك يل :والى اراسطة:وان كان ينسب 
متو طيعة 'ومكمائلة "حيناء. فاه كر يكن زتويتم اعتقة تخاضنة في لازو العابية: .ونا كانك 
فترات الحروب حصفة وخضناتتة: والواقم أن مصن لاتقم تماها فى :قلب تطاق القمع :الغالمى يقن 
ماتقع على أطرافه وهوامشه. 

وطلى امةتجال قلق دن الاكناف: فح نسانشقه كرا قله كماو 8و علنون كدان قبل العرب 
الثانية.إلاأن الحرب أعطته دفعته الكبرى يتحديد الحد الأدنى لزراعته بثلث الحيازة ضمانا للغذاء 
المحلى مع تعذر الاستيراد. فارتفع متوسطه أثناءها إلى ١و١‏ مليون فدان, سجل خلالها رقمه 
القياسى وهى زهاء المليونين سنة *؟55١‏ (نحى مليونى فدان) ؛ ومع ذلك سيلاحظ أنه حتى زيادة 
فترة الحرب ليست فى مجملها بالكبيرة جدا نسبيا. 


اما 


وعلى أيه حال فلم يثبت التناقص أن بدأ بعد الحربء ثم استمر باطراد حتى اليوم تقريبا رغم 
بعض الانعكاسات العابرة. فمن ١,15١,٠٠٠‏ فدان فى .1944-4., انخفض المتوسط إلى 

٠.,ؤةه,‏ فى 19195-16, ثم ارتفع قليلا الى ..., ال!اه,١‏ فى .1105-5 سجل خلالها 
أعلى علامة له منذ قمة الحرب الثانية وهى نحو ١.8‏ مليون فدانء وذلك أيضا لسنتين متتابعتين 
وهما .)١,56,..-0(195614:)1,0/9. ,...( ١96!‏ وعلى الجملة كان القمح يحتل /١1-١4‏ من 
مساحة مصر المحصولية أثناء الخمسينات. 

على أن هذه كانت آخر محاولات التوسع . ويعدها عاد الانكماش واستمر إلى وقت قريب ٠‏ 
ففى مه - ١905‏ انخفض المتوسط السنوى إلى ١.6١١.٠٠١‏ فدانء, وفى.”-554١‏ إلى 
... ,4 ,,ء وفى ١939-56‏ إلى ١,738,..٠.‏ فدان. وفى بداية هذه الفترة الأخيرة سجل 
القمح حضيضه المعروف فى الفترة الحديثة وهى ١,١44,...‏ فدان فى سنة 1515. ٠‏ 

على أن الفترة 1917/5-1٠١‏ تمثل محاولة أخيرة للتوسع حيث ارتفع المتوسط إلى ١,5١5,٠٠٠‏ 
فدان . وفى ١910‏ بلغت مساحة القمح ....597؟,١‏ فدان بنسبة ١,؟١/‏ من المساحة 
المحصولية مقايل ٠٠.,١9؟,١‏ سنة 191/95 بنسبة 7,؟١١/‏ مقابل ١,955...‏ سنة .1941-8 
بنسبة ه,؟١/‏ . وعلى هذا يمكن القول إجمالا إن القمح اليوم يدور حول علامة 4و١‏ مليون ويمثل 
نحو ثمن المساحة المحصولية. 


المحاصيل النامية والثورية 

إذا كان انقلاب المركب المحصولى قد بدأ كما هو معروف بثورة القطن على يد محمد على 
أساساء فلعل جذوره أسبق قليلا أوكثيراء حيث قد أدخلت الذرة (الشامية) حوالى تلك الفترة. 
وعلى أية حال؛ وسواء كان القطن أوالذرة الأسبقء فالمهم أن تاريخ الزراعة المصرية منذ ذلك الحين 
هو فى جوهره تاريخ سلسلة. متعاقبة من ( الثورات» الزراعية الداخلية الصغيرة ألتى تراكمت 
تباعا إلى أن شكلت المركب المحصولى الراهن.فكل بضعة عقود ثمة كان محصول بعينه؛ بكرا 
مدخلا جديدا أى متوطنا قديما ولكن بعث من جديدء يتوسع تدريجيا أى فجأة حتى يصيح أحد 
المحاصيل الأركان أى الأقطاب أ المحاور فى المركب الزراعي: بالطبع على حساب واحد أو أكثر 
من تلك المحاصيل المتراجعة المنكمشة. 


وي 


ونحن تستطيع أن نتعرف على خمس أوست من هذه الثورات؛ أولاها و/أو ثانيتها القطن 
و/أوالذرة على نحو ماذكرناء وكلاهما بكر جديدء وثالثتها ثورة القصب أيام إسماعيل أواسط 
القرن الماضىء والرابعة هى الأرن فى أواسط القرن الحالى. ثم أخيرا المحاصيل البستانية التى 
انطلقت بخاصة مع الحرب العالمية الثانية وبعدها. والثلاثة الأخيرة محاصيل إما قديمة أصلية 
أومدخلات توطنت من العصور الوسطى. وفيما عدا القصبء فهذه المحاصيل هى اليوم المحاصيل 
الرئيسية المليوتية فى الزراعة المصرية. وفيما عدا هذاء فلسنا ندرى أيمكن أن نتحدث عن اليرسيم 
أيضا كثورة سادسة أو بالأصح سابقة. ش 


الثورة الخضراء : ثورة البرسيم 
ذلك أن البرسيم قديم قدم الزراعة الفرعونية وكان أساسيا في زراعة الحياض. ولكن من غير 
المتصور أنه كان يحتل الأهمية المساحية التى يحتلها الان» حيث لم تكن زراعة الحياض الفصلية 
تجهد التربة بل تجددها سنويا ويقوم الفيضان والشراقي بدور المخصب الدورى والسماد 
الطبيعى. على أنه منذ بدا الرى الدائم ومعه المحاصيل الصيقية المجهدة وخاصة القطن؛ أصبح 
البرسيم ضرورة حيوية بل وشرطية للزاعة المصرية. فكان حتما أن يتوسع خارج كل حدوده 
الحوضية المحدودة القديمة. )١(‏ 
ذلك أن اليرسيم ليس فقط وكما يبدو لأول وهلة «عذاء الحيوان» الرئيسى الوحيد تقريبا فى 
مصر شتاء كعلف أخضر وصيفا كدريس مجففء ولكنه بالدرجة نفسها تقريبا«غذاء الأرض» 
ذاتهاء ليس فقط كمخصب طبيعى أزوتى ممتاز يركز النيتروجين فى التربه ويعمل كدور السماد 
كيماوياء ولكن كذلك كمصحح لقوامها ميكانيكيا يما يترك فيها من مادة الدبال العضوية التى 
تثرى وتمسك الأرض الرملية المفككة وتفكك الأرض الطينية الثقيلة على السواء () ' وتاريخيا؛ فإن 
من الثابت أن بدونه ماكان يمكن تطور زراعة القطن, ذلك المحصول المجهد للتربة, ولاتحملت هذه 
ضغط الزراعة المستديمة المرهق. إن البرسيم بكل بساطة صمام أمن الزراعة المصرية جميعا 
مثلما هو أكير عامل مساعد 0213/35 فى مركبها. 
)١(‏ عيد الله زين العابدين . محمود فهمى الكاتب , الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة , القاهرة . ص 44 
ا 10000 يعدها . 
م0 


من هنا جميعا فلعل لنا أن نتحدث بجدارة عن ثورة البرسيم كثورة ثالثة قبل أن تكون سادسة, 
ثورة توازى وتساوق ثورة القطن خطوة بخطوة وحذوك الرأس بالرأسء بل وتتفوق عليها مساحة 
باستمرار واطرادء بل وعلى سائر محاصيلنا جميها ليس فقط مساحة ولكن أيضا معدل توسع 
وثيات معدل. إنها «الثورة الخضراء» ليس فقط بلونها الغامرء ولكن لأنها أيضا الثورة الصامتة 
الهادكة المشتمرة : 

وأيا ماكانء فلقد جاء البرسيم ليصيح الفرشة الأساسية 50065136100 والقاعدة العريضة 
التى يستقر عليها هرم الأزراعة المصرية بأسره؛ أو قل «البساط الأخضر» أو- أفضل- الحشية 
الخضراء السميكة اللينة التى ترقد أسسفل جسم مصر الزراعيى جميعا. وفى قاعدة عالمية 
عميقة, حتمية وحميمة؛ حيث تعد بلا منازع القاسم المشترك الأعظم فى زراعتنا كيفما وحيثما 
كانت؛ )١(‏ 

فالبرسيم اليوم ومنذ أمد طويل أكبر محاصيلنا مساحة؛ وهى وحده الذى يقارب علامة الثلاثة 
ملايين فدان عمليا. ولعله فى صعوده هذا كان أكثر محاصيلنا صموداً وثياتا واستقرارا فى معدل 
توسعه. وعلى سبيل المثال, فقد يلغت مساحته المحصولية سنة 1507 تحى 5,7١7,00٠‏ فدانء 
ثم...,5,055” سئة 1531, ثم أخيرا ٠.٠٠‏ 89//!,؟ سنة9!/9١:‏ بنسية 57,8 /ز من المساحة 
المحصولية أى نحو الريع. 


الثورة المنسية : ثورة الدرة 
لسنا نعرف بالضبط متى دخل هذا المحصول الجديد الوافد من العالم الجديدء ولكنا تعرف أنه 
دخل مصر عن طريق الشام- من هنا تسمدته بالذرة الشامية. كذلك نعرف أن الذرة الرفيعة كانت 
موجودة من قبل بمصر دخلتها كمحصول إفريقى أصيلء وكان لها السيادة المطلقة لبعض الوقت 
على الذرة الشامية بعد إدخالها. غير أنْ الذى حدث هو أن هذا الادخال كان إشارة البدء بتغيير 
جذرى فى محاصيل الحبوب المصرية التقليدية. 
فمن ناحية لم يلبث أن طردت الذرة الشامية الذرة الرفيعة إلى الصعيد وقلصت مساحتها 


(1) سابقه . 


وم 


وأصبع لها الغلبة المطلقة عليها. ومن ناحية أخرى فإن هذا المحصول الفزير الغلة: المالىء للبطن, . 
سرعان مازحف ليصبح غذاء الفلاح الأساسى بدل القمح والشعيرء ثم ليصبح بعد ذلك أكبر 
محاصيل الحبوب المصرية بصفة تقليدية. ظ 
وهذ) القطور, بالمنايسة؛ بعده النعض خطوة إلى الوراء من وجهة التغذية نظرا لتفوق القمح 
على الذرة فى البروتين والقيمة الغذائية.بل وإليه يرد البعض ظهور مرض البلاجرا( الكشوف 
أوالجفار) بين الفلاحين ٠ )١(‏ وإن كان البعض الآخر يرجع إليه الفضل (على عكس الأرز) فى قلة 
السرطان بمصر نسبيا بفضل غناه الشديد فى المفنسيوم (') , مع ملاحظة أن الكثيرين يرفضون 
كلتا النظريتين على السواء أصلا' ') على أية حال فإن الذرة لم يحل محل القمح بعامة؛ بل فو 
حل بجانبة أولا ثم تفوق عليه بعد ذلك. وإنما يمكن القول إنه حل محل الشعير الذى انزوى 
بالتدريج السريع إلى مرتية الحبوب المساعدة الصغيرة. 
فيما عدا هذا فإن زحف الذرة بعامة والذرة الشامية بخاصة لم يكن ليقل سرعة وثباتا 
واكتساحا بكثير عن زحف البرسيم؛ وكان تقليديا المحصول الثانى بعده مساحة: ولم يقل عادة عن 
المليون فدان منذ منتصف القرن الحالى. فمثلا بلغت مساحته الكلية بنوعيه الشامية والرفيعة 
نحو .. ,/ا11 ,؟ فدان سنة ,: مقابل ”,7957,..٠.‏ فى سنة ١914‏ بنسبة 5١,5‏ / من 
المساحة المحصولية, مقايل .0ق فى سسنة 1981 بنسبة 77,5 / أى أكثر من خمس 
المساحة المحصولية. وفى هذه السنة الأخيرة بلغت مساحة الذرة الشامية وحدها نحو 
..,مءة, فدات: تاركة للرفيعة..٠.,”‏ 3 فدان: بنسبة 4١/زء 2١9‏ على الترتيب» ويمعنى أن 
الشامية أربعة أمثال الرقيعة مساحة . ش 
أخيرا . ومؤخرا فقط , ففى داخل ثورة الذرة الكمية الكبرى هذه ثمة حدثت ثورة أوثورتان 
صغيرتان على المستوى النوعى أوالكيفى وتمثلان صراعا محصوليا أوفصليا بين العروة الصيفية 
130-2م 1900 مم عله 84 .8.1 ,"اموق مه ممعدلاءم ما" ,طاتسلمدة .3 .1  )1(‏ 
.5 .1 .8 ,"عام روط وء ععع مت تال 131016 13 عل قعكناقء د5عنآ" ,تلم تفاط -«أمصستاوط5 ى (2) 
,184-5.م ,2015,1931-2 
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كما 


والنيلية تغلبت فيه الأولى أولا ولكن الثانية تضغط بشدة مؤخرا وإن ظلت الغلبة للأولى حتى 
الآن. ٠‏ 
فأولاء وبعد السسد العالى وتوفر المياه الصيفية تماماء حدث تغير جوهرى فى الدورة الزراعية 
والمركب المحصولى للذرة حيث أمكن نقل الدورة النيلية إلى دورة صيفية: أى عملية «تصييف» 
للذرة المصرية عموما. وقد انتظمت هذه العملية انخفاضا محسوسا فى مساحة الذرة؛ ولكن حجم 
الانتاج زاد بنسبة ٠//ز‏ مع ذلك نتيجة ارتفاع إنتاجية الفدان إلى الضهف تقريبا من 6,5 أردب 
إلى ١١,5‏ أردب. 
. من الناحية الأخرى فإن هناك الآن فيما يبدى ارتداد! ثانويا إلى الذرة النيلية» خاصة فى 
الصعيد. فمنذ أواسط السبعينات, ونظرا للطلب الشديد على محاصيل العلف الأخضر ولملء ‏ 
الفجوة النيلية فى تغذية الحيوان بين برسيم الشنتاء وعليقة الصيفء اشتد الميل إلى زراعة 
الذرة النيلية لاستخدام خفها فى هذا الغرض. أى أن العملية فى جوهرها «علفية» أكثر مما هى 
حبوبية حقا. على أن الصيفية تظل مع ذلك ذرة الأساسء بمثل ماتعد الشامية عموما بالنسبة 


للرفيعة. 


الثورة الأم : ثورة القطن 

القطن بحق هو الثورة - كما هو الثروة- الأولى والأم فى الزراعة المصرية الحديثة , افتتحها 
وقادها ومازال محورها حتى الآن. ولأنه أقدم محاصيلنا الحديثة, كان تاريخه سجلا مفعما حافلا 
بالتقلبات والتغيرات العميقة. ولأنه أشدها خطورة وأخطرها قيمة, فانه يعد أكبر وأخطر المتغيرات 
فى الزراعة المصرية جميعا إذ تنعكس على الفور كل تغيراته على سائر عناصرها وأعضائها 
مساحة ومحصولا وقيمة ٠:‏ تتسع مساحته فتنكمش مساحات الآخرين ٠‏ وتنكمش مساحته 
فتتوسع مساحات الآخرين: خاصة الحبوب وبالأخص القمح. بل إنه منذ دخل أباد الكتان أوكاد, 
كما قلص عديدا من المحاصيل الأخرى القديمة أوالجديدة أو لفظها إلى الأطرافء ابتداء من 
الحبوب بعناصرها المختلفة حتى الحلبة وأخواتها وأمثالها. إنه من البداية إلى النهاية ضابط إيقاع 
الزراعة المصرية, مما هو قائدهاء قائد الأوركسترا. 


ا 


ذبذبة مساحة القطن, بحكم المساحة وحدها على الأقل , قد لاتقل إذن فى مداها عن ذيذية 
الأرزء وإن فاقتها أثرا وخطرا خارج كل مقارنة بالطبع ٠‏ إلا أن تكون أدنى إلى المدى الطويل 
نوعاءقل من عقد إلى عقدء حيث ذبذبة الأرز أدنى إلى المدى القصير من عام إلى عام . لكن ذيذية 
القطن . على خلاف ذبذبة الأرز لاترجع إلى عوامل داخلية أوضوابط طبيعية بقدر ماتعود إلى 
عوامل خارجية نائية وضوابط اقتصادية بحتة . 

فضابط ذبزبة الأرز هو الفيضان (المقصود طبعا قبل السد العالى)؛ أما القطن فمنذ استقر 
الرى الدائم وتوطد فإن الماء توفر له بأكبر قدر من الانتظام: بحيث استقل عمليا أوكاد عن ذبذبة 
الفيضان. ومع ذلك قلاتكاد ذبذبة مساحته تقل عن الأرز كثيرا. والسبب يبساطة هى أن السوق 
الخارجية هى كل شىء فى حياة القطن؛ هى التى تقرر محصوله؛ مثلما تقرر سعره وإذ تقرر هذا 
السعر. ويدوره يقرر القطن مساحة المحاصيل الأخرى وقيمتهاء مثلما يقرر مصير مصر برمتها 
إلى حد أوآخرء على الأقل حتى وقت قريب . 

ومنذ الحرب الأهلية الأمريكية ؛ التى أعطت القطن المصرى فرصتة ودفعتة الأولى فى ستينات 
القرن الماضىء والحرب بدورها تبدى أهم عامل منفرد فى السوق العالمية . ويبدى أن من الممكن أن 
نضعها قاعدة عامة أن الحروب العالمية ضرية قاصمة للقطن المصرىء بينما أن الحروب المحلية 
دقعة قوية له. الحروب العالمية كالحريين الأولى والثانية؛ والمحلية ابتداء من الحرب الأهلية 
الأمريكية حتى الحرب الكورية . وفى ضوء هذا التفسير يمكن بالفعل أن نتتبع تطور أرض القطن 
فى مصر خلال القفترة الحديثة . 

حتى أواخر القرن الماضى لم تبلغ مساحة القطن المليون فدان بل وقفت دونه بقليل. وفى 
بدايات القرن الحالى واصل القطن صعوده بسرعة وقوة حتى بلغ المليون وثلاثة أرياع المليون فدان 
عشية الحرب الأولى. مسجلا. ١,55 ..٠‏ فى سنة ,15١5‏ ثم ١,478...‏ فى سنة ,197٠0١‏ 
غير أنه هبط بفعل آثار الحرب المتخلفة, وظل يتذبذب فى الثلاثينات مابين ١6‏ مليون فدان. إلى 
أن جاءت الحرب الثانية فكانت فترة الحضيض فى تاريخ القطن كله منذ البداية وحتى اليوم. 

فقد هوت المساحة فى الفترة. ١955-1‏ أى فى قلب الحرب إلى ١,١٠١...٠.‏ فدان فى 
المتوسط السنوى , بينما سجلت سنة ١940‏ نقطة الحضيض ذاتها وهى 38”..٠٠‏ فدان» مرتدة 


0 


بذلك إلى مادون المليون لأول مرة منذ أواخر القرن الماضى. وقد كان هذا الانكماش مخططا 
حكوميا مما كان محتوما تلقائيا على أية حال. فقد حددت مساحة القطن بما لايزيد عن ثلث 
الزمام. تنخفض دون ذلك وقد تمنع تماما فى المناطق الحدية ضعيفة الانتاج. 

بعد الحرب بدأ الانتعاش » إلى أن جاعت مرحلة تخزين الخامات العالمية عمنلام -5:001 فى 
الحرب الكورية فى الخمسينات الباكرة فتحققت من جديد علامة المليونى فدان لأول مرة منذ ربع 
قرن حيث بلغت المساحة نحو. ١,94...‏ فدان سنة .1580١‏ ولعل سنة 155١‏ بعد هذا أن تعد 
قمة مساحة القطن فى كل تاريخة الحديث حيث سجلت ١,941.٠٠‏ محققة يذلك ايضا علامة 
المليونين لثالث ولآخر مرة. فهى إذن النقيض المطلق لسنة .١540‏ ولعلها أيضا نقطة التحول 
النهائى نحو الاتجاه الهابط الذى ساد بعد ذلك حتى اليوم. 

ففى ١914-67‏ دار المتوسط السنوى حول ١1+‏ مليون فدان» وإن سجل ١,9‏ مليون فى 
سنة ١5370‏ كفلتة أخيرة. وفى الفترة ١139-56‏ لم يزد المتوسط عن ١,394,..٠١‏ فدان؛ هبط 
أيضا إلى.٠.٠.٠.557.١‏ فى الفترة .١9!/5-٠١‏ حيث كانت سنة 151هى آخر مرة يسجل 
فيهاا,١‏ مليون فدان . وفى ه99١‏ لم تزد المساحة عن....455,١,‏ هبطت أيضا إلى 
٠‏ فى سنة 1!ا15, ولو أنها عادت فارتفعت إلى٠٠..47”7,١‏ فى سنة /الا9١ا‏ , 
إلاأنها كانت آخر مرة تبلغ علامة ١,4‏ مليون فدان. وفى 1915 بلغ التقدير الأولى٠٠.,/ا19,١‏ 
فدان: مقابل ١١,١8..٠٠‏ فى سنة ,1941-4٠.‏ 

وعند هذا الحد صار قصارى هدف التخطيط أن تبقى علامة ؟,١‏ مليون فدان هى المعدل 
الدائم للقطنء وتثبيته عليها حتى سنة :2٠٠٠‏ والحيلولة دون هبوطه دونها بقدر الامكان. إلاأن ذلك 
على تواضعه أثبت أنه هدف صعب فى ظل الاتجاه الهابط المزمن والغامر. ففى سنة ١94١‏ هبطت 
المساحة إلى ١.١56.٠٠٠‏ فدان. وفى ١58”‏ إلى ٠...؟١١,١‏ فدان. 

هكذا بات معدل القطن الآن نحو نصف حده الأقصى قى الماضىء أى مليونا يعد المليونين 
تقريباء وقد يغدى المليون يوما ما منتهى هدف التخطيط؛ وهدفا صعب المنال أيضا. وهكذا فى 
النهاية بعد أن كان القطن يطرد المحاصيل الأخرى ويحتل أرضهاء أصبح يسلم لها أرضه 
بخطوات متسارعة لاهثة. لقد تمت دورة كاملة من ارتفاع وانحدار القطن فى الزراعة المصرية . 
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الثورة الصغرى : ثورة القصب 
هى صغرى ثورات الزراعة المصرية, ولكنها ثورة بالتاكيد. ولعلها من حيث الحجم والوزن تقف 
بالنسية إلى ثورة القطن كما يقف صاحبها إسماعيل بالنسبة إلى صانعهما محمد على. بل وكما 
كاحتكاره الخاص فى الدائرة السنية, بل وكذلك ليكون «قطن الجنوب» أوالصعيد حيث كان القطن 
مازال مركرًا بعنف فى الدلتا والشمال. بل إن القصبء باستيعاد عصر محمد على أويفدة: لبعد 
القطن أوعاد للتصدير خاما فقطء, كان القصب يصنع كله بالضرورة محليا . ٠‏ 
أكثر من هذاء ورعم فارق المساحة والحجم والأهمية الشاسع من البداية إلى النهاية؛: فإن 
القصبيء كالقطن إلى حد ماء قد خضع لذبذبة السوق العالمية وارتبط بمضارياتها المتواترة. فكما 
استفاد القطن من دفعة الحرب الأهلية الأمريكية فى ستينات القرن الماضىء أفاد القصب من 
دفعة الحرب الكوبية فى نهايته, فقفزت مساحته إلى أكش من ٠١‏ ألف فدان فى سنة 1855-4. 
إلى أزمة حادة فانحدرت مساحتة إلى 58 ألف فدان فى سنة !-1504: ولم يستعد علامة 
ال ألفا إلا ابتداء من سنة )١( .19:51١‏ 
اضطرب بعض الشىء فى الخمسينات المتآخرة والستينات الباكرة. ففى الثلاثينات كان يدور حول 
7-٠‏ ألف فدان,: وفى الأريعينات حول 50-84١‏ ألفاء وفى الخمسينات الباكرة حول. ١١١-1٠١‏ 
آلاف مسجلا علامة المائة ألف لأول مرة (سنة 1507). غير أنه عاد فاتكمش قليلا إلى ٠١١-9٠‏ 
ألف فى الخمسينات المتآخرة. كم عاود صعوده بتسارع ملحوظ فى الستينات. فارتفع من آفاق 
المائة ألف فى بدايتها إلى ١5١‏ ألفا فى نهاظها. 
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ألف سنة ه157 ثم تجاوزها بسرعة بل قفزا حتى بلغ علامة ربع المليون فى نهاية السبعينات 
وبداية الثمانينات - حوالى ؟55 ألف فدان سنة .1941-4٠.‏ ومعنى هذا أن القصب قد ضاعف 
مساحته. نحو ستة إلى سبعة الأمثال فى السبعين سنة الأخيرة منذ :١15١4‏ أو نحو أريعة الأمثال 
فى الستين سنة الأخيرة منذ ,1957١‏ أو أخيرا نحو المثلين إلى ثلاثة الأمثال فى الثلاثين سنة 
الأخيرة منذ .1565٠‏ ش 


الثورة الصاخبة : ثورة الأرز ظ 
«رهين المحبسين». الفيضان والبرارىء ومن ثم محصول هامشى جدا بالموقع حدى أكثر 
بالانتاج» وبالتالى أكثر محاصيلنا على الاطلاق ذبذبة واضطرابا من عام إلى عام ؛ وفى النتيجة 
محكوم عليه بأن يبقى أمدا طويلا محصولا ثانويا غير موثوق به أى مأمون يعتمد عليه فيرجأ إلى 
ذيل قائمة المحاصيل الزراعية وميزانية الماء السنوية - هكذا كان الأرن دائما من البداية إلى 
النهاية أوحتى الأمس القريب. باختصار شديد, كان الأرز بصفة تقليدية وإلى قريب محصولا 
جانبياء احتياطياء يتحدد مصيره ومساحته بحالة الفيضان ويفائض: الرى. ولكن لنفس هذا السبب 
كان الأرز؛ أكثر من أى محصول آخرء بمثابة مقياس نباتى متجدد حساس للفيضان أو مخبار 
زراعى مدرج دقيق لهيدرولوجية النيل بعامة . 
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن مساحة الأرز فى أوائل القرن ١9‏ لم تكن تعدى 7٠١-7٠.‏ ألف 
فدان. كذلك فنحن نستطيع أن نتتبع حدة ذبذبة مساحة الأرز إلى أواخر القرن نفسه على الأقل, 
لندرك كم هى ظاهرة مزمنة وصفة متأصلة فيه. فمثلا فى 1441 بلغت مساحته. ١5١,٠٠‏ فدان؛ 
ولكنها هوت إلى +١ ...٠‏ فى سنة ..15, ثم عادت لترتفع إلى 508.٠٠٠‏ فى سنة 1104. غير 
أن ذبذبته ليست فقط على المدى الطويل ولكنها أيضا فجائية وعلى المدى القصير تأتى مع ' 
الفيضان بغتة من سنة إلى أخرى دون توقعء مثلا فى سنة 1574 بلغت مساحة الأرز 77١‏ ألف . 
فدان: ولكنها فى العام التالى مباشرة ١9”‏ هوت إلى 6١‏ ألفاء أى إلى حوالى الثلث أو يفنعدل 
تفاوت ٠.٠؟/ز )١(‏ . 
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ويعيدا عن الذبذبة, فإن الخط البيانى العام لتوسع الأرز كان داتما محكوها بعشاريع الرى 
ونموهاء لاسيما إنشاء خزان أسوان ثم تعلياته حتى السد العالى. فبفضل الخزان وصل سقف 
المساحة فى الريع الأول من القرن الحالى إلى ريع المليون فدان تقريباء ثم طفر منذ الثلائينات يعد 
التعلية إلى نصف المليون فدان, بل وقارب ثلاثة أرباع المليون فى الفترة ١545-84‏ بفضل دفعة 
الغرت الفافنة. 

استمر الزحف الصاعد, ولكن المذبذب أبداء فى الخمسينات, حيث تراوح بين نصف المليون 
فدان كحد أدنى وثلاثة أرياع المليون كحد أعلى. وقد تعاقب الحدان فى سنتين متتاليتين مياشرة 
بصورة تعبر بكل بلاغة عن ذيذيته الدرامية. ففى سنة 1504 بلغت المساحة 018,٠٠٠.‏ فدان» وفى 
سنة 1505 بلغت 0٠..,9؟/‏ فدان. 

على أن الستينات تمثل بدء أفق جديد لتوسع الأرز نتيجة لبدء عطاء السد العالى. ففى الفترة 
19719-5 تراوح المتوسط السنوى بين 47١ ,.. ٠‏ فدان كحد أدنى ويين المليون كحد أعلى؛ء حيث 
١‏ تحققت: فلن السنة الأخيرة هذه العلامة لأول مرة فى تاريخ الأرز- نحى ١,١٠0,٠٠٠.‏ قدان: وإن 
كانت قد اقتربت منها اقترابا أكثر من مرة فى بعض سنواتها السابقة. 

وإذا كانت سنة ١9571‏ هى علامة المليون فدانء» فإن الفترة الخمسية 1915-54 هى بلاشك 
قمة ثورة الأرزء ففيها بلا اتقطاع دار المتوسط حول2. .., ١,7٠٠‏ فدان, كما كانت سنة 1574 
سنة الذروة المطلقة فى تاريخ الأرز- نحى ١,5١5,٠٠٠‏ قدان. لقد اكتمل عطاء السد العالىء وتلك 
بحق كانت المرحلة الانفجارية. غير أن هذه الثورة العارمة تطامنت قليلا يعد هذه الذروة منذ 
19176 وإلى الآنء وأصيح المتوسط السنوى يدور حول علامة المليون» إمابالزيادة وإما بالنقص 
الطفيفين - النقص الآن غالبا : من..-.75١.١‏ فدان سنة ١91/5‏ إلى 34٠...‏ سنة .194 
إلى 5٠١,٠٠٠‏ سنة 1941. 

غير أن هذا لايغير من الحقيقة الجغرافية التاريخية الكيرى : لقد حدثت ثورة كيرى أخرى فى 
الزراعة المصرية, ثورة الأرزء:د!1نا“نناء', نعيشها اليوم بعد أن عشنا بالأمس على أوج موجتها وهى 
ثورة قد لاتقل مغزى عن ثورة القطن فى القرن الماضىء ولعلها أكبر ثورة بعدها. () 
عتسمصوء»ة! كمقل2 21 عا ,عام زعو8 دع كع لم تع سطع كعكتلرمء ندع 'ل عاقاء50 (1) 
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فمنذ سنة 1907 تضاعفت المساحة المزروعة إلى خمسة الأمثال تقريباء ويعد أن كان الأرز 
محصولا ثانويا أصيح محصولا مليونيا من محاصيل الدرجة الأولى. ولكنه قبل هذا وبعده هو 
«الثورة الصاخبة» الداوية بالضرورة والامتياز فى تاريخ زراعتتا الحديثة . لأنها بالدقة الأكثر 
اضطرابا وذبذبة وحدة تفاوت ونسبة حجم . 


الثورة الصامتة : الثورة البستانية 

أغرب الثورات وأشدها اثارة للدهشة واسترعاء للانتباه ومدعاة للتفكير فى مسيرة الزراعة 
المصرية الحديثة . فليس كملها ثورة بين ثورات زراعتنا جميعا على الأرحج . فهى ثورة صامتة 
هادئة حتى لتوشك أن تكون غير مرئية أى أن تمر دون ملاحظة , ولكنها بنفس الدرجة سارية 
زاحفة إلى الأمام قدما وأبدا دون ارتداد أى انتكاس . وهى ثورة حديثة العهد متآخرة نسبيا 
وأكنها لسمت حادقة طارئة ولا هى بالأخيرة تماما . 

ثم هى بعد ثورة وئيدة ولكنها أكيدة ٠‏ بطيئة تدريجية غير خاطفة ولكنها بسعيها الدائب المطرد 
هذا تنتهى وهى لا تقل قدرا وجرما عن أكير ثورات الزراعة المصرية الأخرى وتوشك أن تضارعها 
أو حتى أن تضاريها . وهى فى هذا كله تختلف عنها جميعا . إنها . أكثر من أى ثورة أخرى » 
«الثورة الصامتة» أو «الثورة المستمرة» . 

فعلى عكس الثورة الأم ‏ ثورة القطن , طفرتها من أحدث ما شهدت الزراعة المصرية إن لم 
تجمع قواها الحقيقية إلا منذ الحرب الثانية . يعنى منذ أن بدأت جديا طفرة المدنية وسكان المدن 
فى مصر . ثم إنها ٠‏ على عكس القطن الذى وصل إلى القمة ثم انحدر وانخفض تحت ضبط 
السوق العالمية الضاغطة , هنى ثورة فى صعود متصل مستمر , ثورة غير ارتدادية ولا منعكسة , 
وذلك لأن ضايطها الأساسى محلى لاخارجى ؛ ثابت لامتغير » مطرد لامذبذب , ألا وهى نمو 
السكان عامة ووسكان المدن خاصة ؛ تحبى ثم تنمى معه وتتوسع بتوسعه . 

وعلى نقيض الثورة الثانية أو ثورة القصب , هى ثورة من الدرجة الأولى لا الثانية » حيث 
أصبحت من المحاصيل المليونية فيما لايعدى القصب ريع المليون فدان . وأخيرا وعلى خلاف الثورة 
التالية أو ثورة الأرز الصاخية المذيذية المحكومة بنزوات الفيضان . هى شثورة تدريجية 
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مطردة زاحفة صاعدة دائما ويلا أدنى اهتزان أو ذبذبة أى .انتكاس , ولكنها مع ذلك 
تناطحه وتكتسحه اليوم مساحة لأنها محكومة يتيار المدن الصاعد أبدا ومستوى المعيشة المتفتح 

تفصيلا لهذا الذى قدمناه إجمالا ٠‏ نبدأ فنقول إن مساحة الخضراوات والفواكه حتى 
العشرينات من هذا القرن لم تكن شيئا مذكورا . ففى سنة ١92٠١‏ بلغت الفواكه 48> ألف فدان . 
بينما سجلت الخضروات "5 ألفا فى سنة /ا - 15238 فقط . فكان المجموع . إن صحت هذه 
الأرقام المقلوبة نوعا » كان يدور فى العشرينات حول + 05 ألفا أو أكثر قليلا . أما بداية المد حقا 
فهى وحدها الثلاثينات . ففى سنة 5 - 19719 سجلت الخضروات ١7١‏ ألف فدان , بينما حققت 
الفواكه فى سنة ١55!‏ نحو 55 ألقا بمجموع قدره نحو 551 ألفا أى مشارقا تقريبا على ريع 
المليون لأول مرة . 

على أن الدفعة الحقيقية إنما جاعت من ومع الحرب العالمية الثانية حين اشتد الزحف إلى المدن 
ونمت الصناعات المدنية كما احتشدت قوات الحلفاء بكثافة فى العاصمتين ومدن القنال بصفة 
خاصة . وقد انعكست هذه المؤثرات والآثار جليا فى فترة ما بعد الحرب . فمثلا فى الفترة ه14 - 
4 بلغ متوسط مساحة الخضروات نحى 56١6‏ ألف فدان فى السنة ؛ أى قاريت وحدها علامة 
ربع المليون ٠‏ بينما بلغ متوسط الفواكه نحو 8 ألفا . بمجموع قدره ثحى 7559 آلفا أى مسجلا 
علامة ال 7٠٠١‏ ألف لأول مرة . 

على أن أوائل الخمسينات شهدت حركة تراجع نوعا » بدأت من سنة ١16٠‏ ويلغت مداها فى 
سنة 1961 حين ارتد مجموع المحصولين إلى ربع المليون . غير أن هذه الانتكاسة النادرة تكاد 
تكون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة لا الذى ينفيها . فمن بعدها . ومنذ سنة 1967 بالتحديد , 
لم ينفك التيار فى صعود ولم يرتد المد إلى جزر إلا فى بضع سنين عايرة ويصورة طفيفة 
للغاية . 

على طريق هذا الزحف الصاعد . تسجل سنة ١567‏ أولى العلامات البارزة . حيث بلغت 
الخضروات نحو 5١5‏ ألف فدان , والفواكه نحو 49 ألفا محققة يذلك علامة المائة ألف لأول مرة , 
والمجموع نحى 5١١‏ ألفا . ثم تأتى سنة 15١‏ قمة أخرى ؛ حيث جاوزت الخضروات وحدها ثلث 
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المليون (51 ألفا) والفواكه ثلث ذلك تقريبا (171 ألفا) , بينما حقق المجموع علامة نصف الليون 
لأول مرة (5354 ألفا) . وتنقلنا سنة ١9317‏ سريعا إلى قمة أخرى وأعلى ٠‏ إن فيها شارفت 
الخضروات وحدها علامة نصف المليون لأول مرة (44: ألفا) والفواكه علامة المائتى ألف 7١1(‏ 
آلاف) ؛ بيئما شارف المجموع علامة ال 7٠١‏ ألف (591 ألفاً) . 

ثم ما لبث إيقاع النمى أن تسارع . ففى غضون سنة واحدة » من 1951 إلى 1914 » زاد 
مجموع المحصولين ينحو ٠‏ ألف فدان دفعة واحدة . من 597 ألفا إلى 74٠١‏ ألفا . وفى ١515‏ 
ولأول مرة حققت الخضروات علامة ريع المليون (145” ألفا) , بيثما بلغ المجموع 80١‏ ألفاً . 

وقد بيتخات ضخة ١1107‏ انخفاضا طفيفا فى المجموع نتيجة انخفاض محسوس فى الخضروات 
خاصة وتوقف الفواكه تقريبا . على أن النمى عاد بعدها ليصل بالأولى فى سنة 151760 إلى علامة 
ال /7٠٠١‏ ألف (599 ألفا) ويالثانية إلى قرابة الى ٠١‏ ألف (585 ألفا) وبالمجموع إلى قرابة المليون 
(184 ألفا) . وأخيرا فى سنة 19/9 ولأول مرة فى تاريخها جميعا سجلت الخضروات وحدها 
علامة المليون قدان )١,١74..-.(‏ والقواكه علامة المليون وثلث المليون )١,519.٠--0(‏ ؛ 

ثم أخيرا جدا يتسارع المعدل إلى الذروة لتتحقق القفزة الكبرى غير المسبوقة حين طفرت 
مساحة الخضسروات فى السنة التالية .4 - ١948١‏ إلى ...,9١5؟,١‏ بنسبة !1 17/ من المساحة 
المحصولية أى الثمن , ويزيادة نحى .... 5٠١‏ فدان فى سنة واحدة , ويحيث أصبحت وحدها 
تقارب المحاصيل البستانية جميعا فى العام السايق . هذا بينما بلغت الفواكه .٠..,ه90؟ ٠‏ أى 
علامة الأريعمائة ألف فدان . ويالتالى أصبح مجموع المحاصيل البستانية ...1.757 فدان أى 
مليونا وثلاثة أربا ع المليون ؛ بنسبة /١7,5‏ من مساحتنا المحصولية أى السدس . ويهذا أيضا 
أصبحت الخضروات تناطح القمح وتليه مباشرة كمحصوينا الرابع فى الترتيب ٠‏ بينما تقارب 
الفواكه الذرة الرفيعة على حدة » فى حين تأتى المحاصيل البستانية جملة كمحصولنا الثالث بعد 
البرسيم والذرة وحدهما . 

بهذه الرحلة المأيرة تكون الخضروات والفواكه قد حققت ثورة حقيقية كاملة بكل معنى الكلمة ٠‏ 
فمن ٠‏ فدان فقط فى سنة 7 - 1978 , قفرت الخضروات إلى ١,511,0٠٠‏ فدان فى 
سنة .لم - ١541١‏ . أى ؤادت بأكثر من مليون وربع المليون فدان فى نحو سنة , بمعدل + 
6,٠.‏ فدان كل سسنة , أو بنسبة ه2/, من الأصل أى ضاعفت نفسها نحو 44 مرة خلال 
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أما الفواكه فقد قفزت من 58,٠٠٠‏ فدان فى سنة .؟9١‏ إلى 556,..٠‏ فى .لم 198١-‏ ,2 
أى أضافت إلى نفسها نحو ثلثى مليون فدان فى نحو ٠١‏ سنة , بمعدل نحى 1١1١١‏ فدان كل 
سنة؛ أو بنسبة /١6٠١‏ من الأصل , أى ضاعقت نفسها نحى ١5‏ مرة خلال الفترة . وتلك ييقين 
معدلات ومستويات لم تتح أى تتحقق لأى من محاصيلنا الأخرى الكبرى أو الصغرى . 

طبعا ١‏ لا نفسى فى النهاية أن هذه المقارنات جميعا تفترض ضمنيا فرضا أساسيا مفروغا 
منه كالبديهية , وهو أننا إنما ننظر إلى المحاصيل البستانية بشقيها من خضروات وفواكه كفئة 
واحدة شأنها فى ذلك شأن القطن أو الأرن أو القصب أو غيرها مثلا . وغنى عن القول أن الأمر 
ليس كذلك بالضبط زراعيا أو نباتيا » إن تتالف الخضروات والفواكه من عشرات لاحصر لها عملدا 
من الأنواع والأصناف المختلفة تماما . غير أن العادة جرت إحصائيا على ذلك التقليد » وهو لم 
تلك الأنوا ع والأصناف حميعا فى سلة واحدة لتأخذ موقعها كوحدة واحدة بين سائر المحاصيل 
الأحادية أو المنفردة . 


مراتب المحاصيل 

رغم تعدد وتنوع محاصيل الزراعة المصرية المنفردة بالعشرات ٠‏ دع عنك المحاصيل المركبة 
كالخضروات والقواكه والنباتات الطبية والعطرية ٠‏ فإن قلة معدودة منها للغاية هى التى تسيطر 
عليها ٠‏ تحتل معظم المساحة ؛ تقدم معظم الانتاج . وتمثل الجسم الأساسى لهرم المحاصيل . بل 
إن هذه القلة من المحاصيل الرئيسية لتزداد توسعا وسيطرة فيما يبدى مع الزمن » متجهة على 
الأرجح نحو قدر من الاحتكار النسبى , وذلك بالطبع على حساب القاعدة العريضة من المحاصيل 
الوسطى والصغيرة . 

فكل بضعة أو عدة أعوام تحدث عملية «ترقية» أو تصعيد لأحد المحاصيل الكبيرى حتى يلحق 
بنادى المحاصيل الليونية ويخرج من دائرة المحاصيل الكبيرة . فمثلا . بعد أن كانت المحاصيل 
الليونية منذ بضعة عقود أربعة فقط هى الرياعية التقليدية البرسيم - الذرة - القمح - القطن , 
تحولت منذ الستينات إلى خماسية بإضافة الأرز , ثم منذ أواخر السبعينات إلى سداسية بإضافة 
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الخضراوات . وفيما بينها لم تقل نسبة مساحة هذه السداسية عن ٠5‏ من مساحة مصر 
المحصولية وقد تصل إلى 2728٠‏ ؛. حيث بلغت مثلا ؟, 5لا/ سنة 191/0 , 91,5/ سنة 94ل/ا9١‏ . 
هذا بينما يتقاسم ال 7٠١‏ الباقية من المساحة المحصولية نحى ٠١‏ محصولا منفردا من محاصيل 
الدرجة الثانية والثالثة أو المحاصيل المتوسطة والصغيرة والقزمية . 

ومعنى هذا كله أن هناك إلى حد ما اتجاها حاليا فى الزراعة المصرية نحو المبدأ الألومترى -لة 
ع1ما101 : المحاصيل الأكير تزداد كيرا . والأصغر صغرا , وفيما بين النقيضين تزداد المحاصيل 
الوسطى ضاآلة أو تناقصا . 


النمو والتوزيع 

وإذا كانت المحاصيل الزراعية تنقسم على هذا الأساس الاحصائى الكمى المساحى إلى 
محاصيل عميمة عالمية التوزيع وأخرى خصيصة محلية ضيقة الانتشار ٠‏ فإنها تنقسم أيضا من 
حيث النمى إلى محاصيل نامية متزايدة وأخرى متناقصة تأتى بينهما فئة شبه ثابتة أى شبه جامدة 
أى مذبذبة . وكما أن القاعدة أن المحاصيل الكبرى المليونية عميمة التوزيع بالضرورة والامتياز » 
فإنها هى نفسها المحاصيل المتزايدة أيضا وأساسا . ولكن للقاعدة استثناء فى الحالين لأسباب 
استراتيجية . فبعض المحاصيل الكبرى محلى أو إقليمى التوزيع لأسباب خاصة كالارز , 
وبعضها بالمثل متناقص لأسباب اقتصادية كالقطن والقمح . 

غير أن أغلب المحاصيل المتناقصة هى من المحاصيل الصغيرة أو الوسطى : ولو أن هناك 
بالمقابل محاصيل صغيرة تبدى نموا وتزايدا ملحوظا فى السنوات الأخيرة بل يكاد بعضها يكون 
جديدا مدخلا لأول مرة أى مجددا يبعث مرة أخرى . فمن المحاصيل المتناقصة بانتظام حاليا الفول 
والعدس والبصل والثوم وذلك لأسباب عرضية أو مرضية ٠‏ بينما تتناقص الحلبة والترمس 
والحمص وأشباهها لأسباب ذوقية تطورية . ومن المحاصيل شبه الثابتة أى المذبذبة القصب 
والشعير وذلك لأسباب مائية أو مطرية . وعلى الجانب الآخر . فإن هناك بعض المحاصيل النشطة 
النمى مؤخرا كالكتان والصويا » الأول كيعث لمحصول قديم والثانى كمحصول جديد دخيل . 

هذا النمو نفسه ٠‏ بمعدلاته وإيقاعاته المتباينة . يشير لنا بتحديد أى بحدة إلى «الثورات» 


الاو 0 


الحقيقية الصغيرة أى الداخلية قى الزراعة المصرية الحديثة . فهناك على التتابع «ثورة» صغيرة 
رأينا أن تاريخ الزراعة المصرية الحديثة منذ القطن ليس إلا سجلا لمثل هذه المتتايعة من الثورات 


الذاقلة .+0 


الطبقات الثلاث 
ومن تفاعل ومحصلة هذه الدينامية والمتغيرات بالإضافة إلى الثوابت والجوامد , اتخذ المركب 
المحصولى توازناته الحالية وتحددت درجات أو مراتب الهرم المحصولى الراهنة » كما يوضح 
الجدول التالى الذى يصنف أهم محاصيلنا لسنة .م - 19481 إلى مراتبها الاحصائية الثلاث » 
وشى محاصيل الدرجة الأولى أو المليونية . ومحاصيل الدرجة الثانية وهى التى تتنحصر بين نصف 
وربع المليون فدان ٠‏ ثم محاصيل الدرجة الثالثة أو الصغرى وهى التى تقل عن ريع المليون 


فدان . 
مراتن المحاصيل ١1941- 4١:‏ 
المحصول بالفدان 
محاصيل الدرجة الأولى (+ مليون فدان) : 
الترسنة ١‏ لك لق 
الذرة سل رق 
(الخضروات والفواكه 0 ١1‏ 05) 
القمح لطر ين 
(الخضروات 11 1 ؟١)‏ 
القطن م 1 
الأرز .ل خا 4 له 


لللمسشس سات بصياياببيبببسس ب بست 


ذا 


المجموع ‏ اميا »4 
محاصيل الدرجة الثانية (نصف - ريع مليون) 8 


الذرة الرقدعة ”ع 2 
القواكه 0 كيان 18 
الفول 244 94" 
القصي نا 5 
المجموع مغ" 5١ ١‏ ؟١‏ 


الشعير ذ11 ١5‏ 
الصويا 1.8 0 
الكتان اه 4 
السمسم ٠‏ 3 3 
اليمصل ع ؟ 
السودانى 5324 0 
الحلبة ا 
الحمص 15 5 
العدس ١ ١7”‏ 
الثوم ؟1 ١‏ 
الترمس ١ ١‏ 
الينهمر 4 ١‏ 
المجفوع 5 2 


واضح أن المجموعة الأولى ٠‏ التى لا يقل أى منها عن المليون فدان وقد يناهز الثلانة ملايين » 
أى يتراوح بين /2٠١‏ . 0”/ من المساحة المحصولية : 00 تفيرا . ففى سنة 1591/6 كانت 
المجموعة خماسية تشمل البرسيم فالذرة فالقمح فالقطن فالاره ١‏ وولقن فى :ضئة للم ١941‏ 
دخلت الخضروات النادى المليونى قافزة على كتفى كل من القطن والأرز ٠‏ بل وعلى كتفى القمح 
إذا ما أضيفت إليها الفواكه بحسبانها معا المحاصيل البستانية . أى أن المحاصيل البستانية 
أصبحت محصول مصر الثالث مساحة يعد البرسيم والذرة وقبل القمح والقطن والأرز » بيثما 
أصبحت الخضروات وحدها محصولها الرابع بعد البرسيم والذرة والقمح وقبل القطن والأرز . (") 
إن المحاصيل البستانية هى اليوم وبلا أدنى شك أسرع محاصيل الزراعة المصرية نموا » وتغطى 
وحدها نحو سدس مساحة مصر المحصولية )/١١.7(‏ . إنها » كما سبق ؛ آخر وأخطر الثورات 
النوعية فى سجل الزراعة المصرية . 

إذا انتقلنا الآن إلى محاصيل الدرجة الثانية أى الوسطى » فقد خرجت 5000 نهائيا 
وإلى الأبد بعد أن كانت تتصدرها فى سنة 1910 . وفى حين بقيت الفواكه فيها » أصيحت الذرة 
الرفيعة هى التى تتصدرها . إن عدت كلتاهما على حدة محصولا منفصلا عن عائلتها الواسعة 
على الترتيب . هذا بينما يظل الفول والقصب . كما كانا دائما . هما عصب هذه المجموعة وذلك 
بمعنى المحاصيل الأحادية المستقلة تماما . والمجموعة ككل ويعناصرها الأربعة تزيد قليلا فى 
مساحتها عن ثمن المساحة المحصولية (1,؟١7/)‏ , ولكنها تقل نوعا عن مساحة محصول رئيسي 
واحد كالقمح (ه,؟١/)‏ ؛ 

محاصيل الدرجة الثالثة » أخيرا , تطوى وحدها نصف عدد محاصيلتا المتقردة على الأقل : 
حيث تبلغ نح «الدستة» . معادلة بذلك مجموع عدد محاصيل الدرجتين الأولى والثانية . ولكنها 
مع ذلك تظل دون نصف المليون فدان فى مجمل مساحتها أى - 5/ من مساحة مصر المحصولية » 
بحيث تقل كثيرا عن مجموع محصولين متوسطين كالفول والقصب ولا تزيد إلا قليلا عن محصول 
منفرد كالذرة الرفيعة . والواقع أن أغلبها يقل عن المائة ألف فدان بل عن الخمسين ألفا . ولا يعدو 
أساسا كسرا عشريا متواضعا من المساحة المحصولية القومية . 
5 الوا , الاقتصاد الزراعى ا 
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الصحيح من هذه المساحة . وإذا كانت الصدارة فى السابق هى للشعير على الصويا ؛ فلعل هذا 
لآخر مرة . فبينما ظل الشعير جامدا , استمر الصويا فى صعوده حيث يلغ ١5١‏ ألف فدان فى 
العام التالى 1945 بزيادة 7٠‏ ألفا عن العام السايق . وأخيرا يلاحظ أن المجموعة كلها محاصيل ش 
قديمة فيما عدا البنجر والصويا , فالأول لم ييدأ إلا منذ بضعة عقود , والثاني فى السبعينات سنة 
9 فقط . 


التصنيف الوظيفى 
تقع محاصيلنا بطبيعتها فى 4 مجموعات أى فئات وظيفية أولية . هى بالترتيب المنطقى 
الحبوب, البقول ٠‏ الزيتيات , محاصيل الطهى . المحاصيل السكرية . المحاصيل البستانية , 
محاصيل العلف , الألياف . والمجموعات الست الأولى تجتمع تحت فئة مركبة أوسع هى المحاصيل 
الفذائية . أما مجموعة العلف فهى بالطبع غذاء الخيوان » فى حين تمثل مجموعة الألياف وحدها 
المحاصيل التجارية أو الصناعية ؛ وإن أضاف إليها البعض المحاصيل السكرية أى وضعها فى 


المرتبة بين المرتبتين . 


الحيوب 

قأما الحبوب فتشمل 4 محاصيل رئيسية هى على الترتيب التنازلى مساحة : الذرة (بنوعيها 
الشامية والرفيعة) فالقمح فالارز فالشعير ٠‏ وإن كان الأخير مجرد قزم لايقارن البتة بالثلاثة 
الكبار المليونية المساحة خاصة كبيرها الذرة . فالذرة وحده يحتل نحو المليونين وثلث المليون فدان, 
تشكل بين خمس وربع مساحة محاصيلنا جميعا . والغلبة المطلقة هى للذرة الشامية على الرفيعة 
بنسبة أكثر من ؛ : ١‏ تقريبا , وإن كان الاتجاه إلى الأخير فى تزايد بعض الوقت نظرا لا يعطيه 
من غلة أكبر » ولو أنه لم يليث أن عاد بسرعة إلى التناقص مؤخرا لتحول الذوق عنه . 

بعد الذرة يأتى القمح كاوسط الحبوب عادة » حيث يتراوح الآن بين المليون وثلث المليون فدان 
وبين المليون وخمس الليون , مع اتجاه إلى التناقص التدريجى . أما الأرز فمازال يتأرجح بإزمان 
حول علامة المليون فدان مرة بالزيادة ومرة بالنقص , أى حوالى عشر المساحة المحصولية وإن لم 


ا 


يعد يحققها بالضبط أو إلا بالكاد . وهو على أية حال أصغر الحبوب الرئيسية ؛ إذا استبعدنا 
الشعير الذى لا مكان له طبعا بين تلك الحبوب العملاقة , 

فإذا نحن الآن جمعنا محاصيل الحبوب معا . لبلغت نحو 51.5/ من المساحة المحصولية , 
نحو نصفها للذرة وحده (0.؟5/) . أى قل بالتقريب الشديد إن نصف المساحة المحصولية إلا 
قليلا يذهب للحبوب وحدها ؛ والربع إلا قليلا للذرة وحده . وهذا إن دل على شيىء فإنما يدل على 
خطورة الحبوب فى اقتصادنا الزراعى ومدى ضغط السكان على الأرض والزراعة من أجل الغذاء 
الأساسى . إن نصف الزراعة المصرية تقريبا زراعة غذائية معاشية أساسا . 


البقول 

عائلة اليقول ؛ أقرب أقارب الحبوب نسبيا » هى بأقرادها الخمسة القول والعدس والحلبة 
والحمص والترمس «علاف مصر» أكثر مما هى «يقالها» حرفيا . وهى على النقيض من الحبوب 
ضئيلة المساحة : بل وتعد فى الحقيقة وعلى الجملة متناقصة ضامرة تاريخيا قديما وحديئًا . فهى 
ككل لا تعدى ثلث المليون فدان إلا بالكاد » تمثل نحو ١‏ على ٠١‏ من المساحة المحصولية القومية 
75:5 

القزل وتكدة ملق الذى يعد ميتي معمولا متوسطا أو كاننات والواقم نايبظ السسوان'الأعطلء 
من مساحتها . نحو 565.0 ألف فدان أو 4.,”/ من المساحة المحصولية . أما العدس فقد فقد 
أرضه كثيرا فى الماضى القريب وفى الحاضر أكثر حتى تدنى أخيرا دون الحمص وأمثاله فضلا 
عن الكل الى هادل عاد كيفك اجون العفضن 1ن الودن او تسدرعينا يها . 


المحاصيل الزيتية 
المحاصيل الزيتية بعد هذا عائلة متميزة وهامة وظيقيا إلا أنها محدودة المساحة لا تعدو نصف 
التقرل 'تقوفنا وموم القول وحاء كشرا: - كعقل تجو 107/5 الف #فدان: تمكل” 17 3/5 :سق المستاحة 
المحصولية . وقد كانت الزيتيات تقليديا تعنى السمسم والسودانىي أساسا » ولكن إلى جانب هذا 
الثنائى الأصيل العريق ولكن المتناقص دخل أو أدخل مؤخرا ثنائى حديث مستورد هو 


الصويا وعباد الشمس , سرعان ما أصبحت له الصدارة المطلقة لأنه أوفر غلة وزيتا وكسبا 
وأكثر ريحا . 

فبينما وصل السمسم إلى نحو 5١‏ ألف فدان (؟ . 2٠‏ من المساحة المحصولية) والسودانى إلى 
نحو "٠١‏ ألفا (”؟.٠72)‏ » جاوز الصويا فى سنوات معدودات علامة المائة ألف . تنحى ٠١9‏ آلاف 
تعادل بسهولة ١/ز‏ من المساحة المحصولية . ليصبح بذلك رأس ومركز ثقل الزيتيات جميعا . غير 
أن نظيره أى زميله عباد ل ل ا 6 
هو يحبى حيث كان هذا يقفز . إن لم يختف حقا فى بعض السنوات . ففى سنة ١915‏ لم يزد عن 
4 ألفا . بينما لم يرد له ذكر فى السنة التالية . وفى سنة ١98٠‏ كان الانتاج لايعدى 01/ من 
إنتاج 1651/4 . ويرجع ذلك إلى تذيذب الأسعار وعدم الاستفادة منه جديا . ومع ذلك فقد يتغير 
الموقف جذريا فى المستقبل . حيث يوجد مشروع للتوسع فى زراعة عباد الشمس فى 2٠٠١‏ ألف 
فدان بينى سويف أساسيا ٠‏ 

مجموعة محاصيل الطهى أو المطبخ دمدىك /عفمنابه - فى غياب تسمية أفضل - تشمل البصل 
والثوم ؛ وهى عائلة متناقصة يبشدة حاليا إلى جانب ضالتها الشديدة أصلا . فقد هوى البصل 
فى السنوات الأخيرة من أكثر من مائة ألف فدان إلى ثثث المائة ا ئة ألف ٠‏ نحى 5" ألفا سنة 
.م - 1١941‏ (5؟, 7/٠0‏ من المساحة المحصولية) ؛ بينما هبط الثوم من عدة أو يضعة عشرات من 
الآلاف من الأفدنة فى السابق إلى نحو العشرة آلاف أو أكثر قلبلا . نحو ؟١‏ ألفا /-,1١(‏ من 
المساحة المحصولية) . والاثتان معا يجمعان اليوم 51 ألف فدان أى /٠.4‏ من المساحة 
المحصولية . ا 


المحاصيل السكرية 

كان القصب يقف وحده بالضرورة كفئة قائمة بذاتها إل أ كين النتجو إلن حانيةبوفر ا 
على استحياء أولا كبضعة آلاف من الأقدنة فى بعض السنوات قد يختفى بعدها فى بعضها 
الآخرء ثم كمحصول أساسى وطيد فى السنوات الأخيرة فقط . ولقد كان القصب دائما » كخامة 
أساسية لصناعة أساسية . محصولا من الدرجة الثانية أو المتوسطة من حيث المساحة , يتأرجح 
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عادة حول علامة ريع المليون بشكل ملح ولصيق . وهكذا كانت مساحته فى الواقع فى سنة ١م‏ - 
١ 0١‏ حيث سجل 707 ألف فدان بنسبة 5,60/ من المساحة المحصولية القومية . ورغم أن 
المحصول لم يعد يكفى الصناعة المحلية . والصناعة لاتكفى الاستهلاك المحلى ؛ فإن مساحته لا 
تكاد تتوسع إن لم تتجه بعض الشىء نحى التناقص أو التقلص لصعوبات اقتصادية وزراعية 


عديدة . 


المحاصيل البستانية )١(‏ 
أخيرا , وليس آخرا بالتاكيد بين المحاصيل الغذائية . تأتى المحاصيل البستانية » صاروخ 
الزراعة المصرية إن شئت وآخر ثوراتها النوعية كما سبق . فالخضروات وحدها اخترقت الحاجز 
الليونى منذ سنوات لتناهز الآن المليون وشث المليون ١,5١5...٠.(‏ قدان) بنسية ثمن المساحة 
المحصولية )/١١,1(‏ . ونسبة الفواكه إلى الخضروات كنسبة الذرة الرفيعة إلى الشامية تقريبا ١‏ 
: ؛ بعامة . فهى تتجاوز الآن ثلث المليون فدان أو ١‏ على ٠١‏ من المساحة المحصولية ؛ أو نحو 
هذ؟ ألف فدان . 75,4 على الترتيب . والمحاصيل البستانية بهذا تحتل ككل سدس المساحة 

المحصولية . أى نحى ..., ١,١5‏ فدان 72٠,5.‏ على الترتيب . 


المحاصيل الغذائية 

فإذا ما توقفنا الآن لنجمع المحاصيل الغذائية جميعا بعائلاتها الست السايقة , لبلغت المحصلة 
نحى /,751,..٠‏ فدان تمثل نحو الا/ز من المساحة المحصولية القومية . أكثر من نصفها 
لنحبوب . وهذا إنما يذهب ليؤكد من جديد مدى ضغط السكان على الأرض ومدى توجه الزراعة 
نحو الغذاء فى الدرجة الأولى وإشباع الحاجات الأساسية للسكان : مع ملاحظة أنها أصبحت 
أبعد شىء عن هذا الاشباع وعن الكفاية الذاتية . غير أن هذه قضية أخرى , أما وظيفيا فلئن 
كان ضغط الفذاء على الأرض لايترك بالضرورة إلا هامشا ضيقا للمحاصيل التجارية 
والصناعية الهامة . فإن الأمسواأً أن محاصيل العلف بدورها تأتى قبلها لتلتهم معظم هذا 
)١(‏ المرجع السايق : ص 1954 - 195 . 
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الهامش . 


محاصيل العلف )١(‏ 

فعائلة العلف ؛ التى تعنى أساسا البرسيم بنوعية الأساسيين المستديم والتحريش بالإضافة 
إلى بعض الأعلاف الثانوية المشتقة بالتجفيف كالدريس و خف الذرة والأوراق الخضراء والكسب , 
عائلة العلف وحدها أكثر من ربع المساحة المحصولية القومية : لا أقل عادة من مليونين وثلاثة 
أرباع المليون فدان , تصل أحيانا إلى ثلاثة ملايين تقريبا ؛ بنسبة تتراوح بين 4؟/ , *5/: من 
المساحة المحصولية . إن ربع زراعتنا هى مراع مزروعة (أى مصنوعة) أو هى زراعة رعى 
(صناعى) . أيضا إن ربع الزراعة المصرية على الأقل لغذاء الحيوان , فى حين أن نصفها فقط 
لغذاء الانسان نفسه ٠‏ وغذائيات الحيوان بالتالى هى نص غذائيات الانسان على الأقل ؛ مع العلم 
بأن الأخير نحو عشرة أمثال الأول عددا ! 

والبرسيم بهذا , ولا عجب , هو أكير محاصيل الزراعة المصرية مساحة . إنه أكير محصول 
منفرد فى مصر تقليديا » لا ينافسه فى ذلك حتى الذرة أكبر محاصيل الحيوب , فهو يفوقه دائما 
أو غالبا بكثير أو قليل ؛ ويعادل على الأقل ضعف أى محصول رئيسى بعده . وهذا يعكس بطبيعة 
الحال غياب المراعى الطبيعية فى مصر الجافة ؛ فإن الرى الصناعى يعنى حتما الرعى الصناعى 
أيضا . كذلك فإنه يفسر فى الوقت نفسه غياب الزراعة المختلطة بها 6220188 60<زص , ويالتالى 
ظهور مشكلة اللحوم . وهذا بدوره يشير إلى الثمن الباهظ الذى يتعين على زراعة الرى أن تدفعه 
لغياب المطر . كما يسحب من مزايا تلك الزراعة التى نجنح عادة إلى المبالغة فى تقديرها بالقياس 
إلى زراعة المطر . 

مهما يكن » فإن معنى هذا على علاته أيضا أن غذاء الانسان والحيوان معا , إذا جاز لنا 
الجمع بينهما إحصائيا , يبتلع نحو تسعة أعشار المساحة المحصولية القومية جميعا لو ها تراواخ 
بين 5 , ٠١‏ ملايين فدان سنويا . ففى سنة ١575‏ بلغت هذه المساحة ٠١ ,١78,.٠.٠‏ فدان بنسية 
4 . وفى سنة 1515 بلغت 5,515..٠٠‏ بنسبة 40/,7/ . وفى سنة 4٠‏ - 1941 يلغت 
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المحاصيل التجارية والصناعية 

هكذا لا يتبقى لنا فى النهاية وذيل القائمة سوى المحاصيل التجارية والصناعية التى تكاد 
عمليا ترادف الألياف . هذه العائلة الحيوية الثمينة قليل عدد أفرادها : القطن أساسا مع كسر 
ضئيل من الكتان ٠‏ وذلك بغض النظر عن القصب المزدوج الطبيعة . وكما أن الكتان هو أكير 
المحاصيل المصرية القديمة التى اندثرت تقريبا فى العصر الحديث ؛ فإن القطن بلا نزا ع هى أكبر 
المحاصيل الحديثة التى تعرضت للانكماش والتناقص فى العقود والسنوات الأخيرة . 

فبعد أن كان يصل أحيانا إلى خمس المساحة المحصولية أى سدسها ؛ انحدر تدريجيا حتى 
بلغ الآن ثمنها على الأكثر . ففى سنة 144١ - 4٠‏ لم يزد عن ١,178,٠0٠‏ فدان بتسبة /1١١,4‏ 
من المساحة المحصوئية . وإذا كان الكتان على العكس , يمثل بعثا وتجديدا واتجاها صاعدا , 
فإنه ضئيل المساحة للغاية مايزال , إذ يدور فى حدود 5.١‏ إلى ١‏ ألف فدان ولم يزد فى سنة .4 
- 1541 فى الواقع عن ؟ه ألفا يتسبة ه , /٠‏ من المساحة المحصولية . 

وهكذا تظل الألياف فى مجملها فى حدود ثمن المساحة المحصواية على الأكثر حاليا » أى نحو 
نصف الذرة أحيانا أو دون الخضروات وحدها حاليا بعد أن كانت أضعاف أضعافها فى السابق. 
ومن الواضح بعد هذا أن مجموعة المحاصيل التجارية الصناعية فى تناقص وتقلص مستمر مزمن 
خلال العقود الآخيرة ؛ وذلك لصالح المحاصيل الغذائية أساسا , أى بصيغة أفضل قل إن هذه 
تتوسع أساسا على حسابها . إن الأقواه تطرد الألياف . وهذا بالدقة ملخص كل قصة الزراعة 
المصرية المعاصرة : صراع : فى جوهرها وجوهره ؛ بين الأفواه والآلياف . 

وهذا ما يصل بنا ويضع أيدينا فى نهاية المطاف على الحقيقة الكبرى ٠‏ ولكن المؤسفة في 
اتحاه الزراعة المصرية الراهن . فمن الناحية الوظيفية . تعد زراعتنا حاليا » وريما أكثر من أى 
وقت مضى منذ قرن ٠‏ زراعة معاشية لانقدية » أى زراعة كفاف أكثر منها زراعة سوق . وعلى 
أساس تضمين المحاصيل النقدية كلا من القطن والكتان والقصب والأرر والخضر والفواكه 
والنباتات الطبية والعطرية , يقدر البحض معادلة التقسيم المعاشى - النقدى بنسبة /4١ : ٠١‏ . 
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ولكن كما رأينا قد يجوز على أساس آخر أن تصل النسبة إلى /٠١ : 4١‏ على الترتيب . إلا أنه 
فى كل الأحوال تظل الحقيقة الصادمة هى أن الزراعة المصرية فى الربع الأخير من القرن 
العشرين بعد الميلاد أكثر من نصف معاشية على أقل تقدير . 

بل إنها الآن لتزداد اتجاها وارتدادا يوما عن يوم إلى المزيد من الصبغة المعاشية . ذلك أنها , 
تحت ضغوط وضرورات غذاء الانسان والحيوان ٠‏ تهدر نفسها وأرضها باطراد فى حاصلات 
تقليدية منخفضة الثمن عالميا ولا قيمة كبيرة لها زراعيا كالذرة والأعلاف الخضراء . والمحقق أنها 
لن تتطور وتتقدم إلا إذا تحولت إلى زراعة نقدية أى زراعة سوق أساسا . 

صراع المحاصيل 

صراع المحاصيل من أجل المكان قانون أساسى من قوانين مجتمع المحاصيل . فلأن الرقعة 
الزراعية الكلية محدودة وشبه ثابتة » بينما من المحاصيل داخلها ما يتوسع ومنها ما ينكمش » أى 
لأن الأولى من الثوابت والثانية من المتغيرات ٠‏ فإن التوازتات بين المحاصيل المختلفة هى أساسا 
علاقة تزاحم وتنافس شديدة وحرجة ؛ بل عملية شد وجذب عنيف ؛ أو بالاصطلاح الأجنبى المعبر 
فعلا «حرب شد الحبل :3:-6ه-هنا » . إنه صراع المحاصيل بإيجاز وامتياز . ذلك أن كل زيادة فى 
أحدها يستتبعها حتما نقص فى الآخر ولابد أن يأتى على حساب الغير . وهناك لامفر الكاسبون 
فى الصراع والخاسرون . وفى هذا الصراع قد يكل السمك الكبير السمك الصغير ٠‏ ولكن الكبير 
أيضا قد يتاكل ذاتيا . ولهذا فقد يكون الكاسبون أو الخاسرون من المحاصيل الكبيرة أو الصغيرة 
بلا تحديد . 

ولصراع المحاصيل ثلاثة مظاهر أو جوانب هامة هى الكم والكيف والهيكل ٠‏ أو على الترتيب 
الزمان والمكان والتركيب ٠‏ أو الموسم والموقع والتطور . ويعبارة أوضح , الجانب الأول يتلخص فى 
علاقات التناسب الطردى أو العكسى بين شتى المحاصيل . والثانى فى مبدأ أى غياب مبداً 
المحصول الأنسب فى المكان الأنسب . والثالث فى ديناميات المركب المحصولى . 


علاقات التناسب 

فعن الأولى ؛ ثمة يسود التفاعلات بين معظم محاصيلتا . خاصة الرئيسية منها , علاقة عكسية 
حاسمة ؛ بمعنى أن تتناسب مساحة محصول ما تناسيا عكسيا مع مساحة محصول آخر أو 
أكثر, بحيث إذا زاد هذا قل ذلك وإن قل هذا زاد ذاك . ولا تقتصر هذه العلاقة على المحاصيل 
المتنافسة داخل العروة الواحدة شتوية كانت أو صيفية أو ثيلية » بل تكاد بحكم توازنات الدورة 
الزراعية تمتد إلى ما بين هذه العروات الثلاث . 

ولعل أيرن أمثلة هذه العلاقة هى تلك التى تجمع (أى تقطع؟) بين القمح والقطن من ناحية وبين 
القمح والذرة من الناحية الأخرى . فلأن القمح (الشتوى) يزرع بعد القطن (الصيفى) ٠‏ بينما 
لا يمكن أن يزرع القطن بعد القمح فى الحقل الواحد . فإن أى توسع فى مساحة القمح يستتبعه 
بالضرورة تقلص فى مساحة القطن , ومن ثم كانت مساحتا القمح والقطن فى تناسب عكسى 
باستمرار . والعلاقة أيضا بين القطن (الصيفى) والأرز (الصيفى والنيلى) » وإن على اليعد والمدى 
البعيد , علاقة عكسية إلى حد كبير . ففى فترات الحروب أو أزمات الاستيراد , كان الأرز كالقمح 
يتوسع على حساب القطن . وعلى مدى العقود الأخيرة كانت مساحة الأرز تتزايد فى الوقت الذى 
تتناقص فيه مساحة القطن باطراد . 

من الناحية الأخرى ٠‏ فلآن الذرة (النيلى) يزرع دائما بعد القمح (الشتوى) ٠‏ فإن زيادة 
مساحة القمح يمكن أن يواكبها زبادة فى مساحة الذرة ٠‏ ومن ثم كانت العلاقة بين هاتين 
المساحتين علاقة تناسب طردى . وعلى مستوى أقل ونطاق أضيق يكاد القمح والشعير (الشتويان) 
يتناسبان تناسبا عكسيا . كذلك فلما كانت زيادة مساحة القمح شتاء يستتبعها تقلص مساحة 
القطن صيفا كنتيجة مباشرة , فإن النتيجة غير المباشرة هى أن تزيد مساحة الذرة الشامية و / 
أو الأرز بنفس النسية والرقعة خلال الموسم الصيفى . وبالمثل تتناسب الذرة النيلى والذرة الصيفى 
تناسيا عكسيا مكانيا. وزمانيا . 

وبين الذرة الشامية والرفيعة أيضا علاقة عكسية فى الغالب الأعم , حيث يزيداستهلاك الواحدة 
حين ينخفض استهلاك الأخرى (فمثلا ارتفع استهلاك الشامية من ١,41١,0٠١‏ طن سنة 1114 


إلى ”,5116.٠٠٠١‏ سنة 1515 , فى حين انخفض استهلاك الرفيعة من نحى /19,٠...‏ طن إلى 
طن) . كذلك تتنافس الذرة الشامية مع.الأرز فى الدورة الزراعية . فتكون العلاقة 
بينهما عكسية (فمثلا أدت زيادة مساحة الأرز فى العقد "٠‏ - 0ه/!15 إلى نقص مساحة الذرة 
الشامية بشكل ملحوظ) . 


المحصول الأنسب والمكان الأنسب 
هذا عن صراع المحاصيل من حيث الكم . أما من حيث الكيف فيتمثل فى أن الصراع على 
المساحة المحدودة قد يقذف ببعض المحاصيل المغلوية إلى مواقع أ تريات أو بيئات طبيعية ليست 
الأفضل بالضرورة أو الأجود أو الأنسب للها , أى قد يضطرها إلى القبول ببيئات حدية' هامشية 

وليست مثلى ٠‏ وبالتالى ينهار ميدأ المحصول الأنسب فى المكان الأتسب . 
ولعل أبرز مثال على هذه الحالة هو الأرز . فلئن كان الأرز فى مصر يتركز بعنف ويلا هوادة 
فى أقصى شمال الدلتا حيث الترية الملحية القلوية » فليس ذلك لأنها الأنسب له وإن كان هى 
الأنسب لها . فليس صحيحا أن الأرز يجود فى التربة الرديئة الفقيرة , وإنما هى يفره فى الترية 
الخصية الغنية . لكنما هى مشكلة المكان . إن لا مكان له يما يتطلبه من مائية غزيرة وما بسيب 
من مشاكل صرف داخل الأرض السوداء القديمة الخصبة » ولهذا يقذف به جانبا على هوامش 
المزروع ليكون هناك محصول استصلاح » ومن ثم يتوطن فى أقل الجهات صلاحية لزراعته فى 
الواقع . وتلك إحدى أيرز متناقضات صراع المحاصيل الصارخة , والتى تتكرر فى كثير من 

محاصيلنا الأخرى كالفول والشعير , غير أنها مفهومة مع ذلك تماما ' )١(‏ 


. 


ديناميات المركب المحصولى 
كقاعدة عامة يمتاز المركب المحصولى المصرى يقدر كبير من الثبات ٠‏ أو فلنقل يقدر معتدل من 
المرونة » وإن كان أبعد شىء عن الجمود . فمنذ اتخذ مركب المحاصيل هيكله الأساسى المعروف » 
وعناصره المختلفة قد تتذيذب غالبا زيادة أى نقصا حول متوسطها التقريبى ؛ إلا أنها عادة 
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لا تتغير تفيْرات جذوية صارنخة-. إنه“الآن فيكل 'أقرب إلى الاستقزار“ وأفرتابة النسبية منه إلى 
الثوزية والزنادة الفتية:“لقذ. انقضه:فئ_ الأعع .ا لأغلب فازظة الثوزات ااركيسية اا 
وهذا أمر طبيعى ومنتظر فى زراعة 'غريقة أكثر 'ممناهى عتيقة ؛ اكتسبّت تؤازنا ! إيكواو» 
مع بيئتها الطبيعية والبشرية . 

ثمة . مع ذلك . خاصة فى العقود الأخيرة . تطورات واضحة وقيم متقيرة فى مساحات 
المحاصيل المختلفة وفى أهمياتها:النسبية تشي فى مجموعها. يانقلاي سامت فى الزراعة المصرية. 
اق أن زداعتنا تمس حاليا به يمرجلة مخاض وتطور.وتغير حرجة يقبر ما هير جابيمة. اغغرهما 
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أن. تغيب عن عين الباحث املاظ . ا الب العالى بالقوة لو بالفعل جلف ف 'المرحلة.. وك ولكن 
جزئيا فقط . فرغم أنه أحدث ثيرة كاملة .فى الرى.؛ إلا أن ثورة 0 البسبتوى في 
الزراعة.نفسها.لم تواكبه لأمر ما حتئ الآن.فى رأى الكثيرين ٠‏ 2 

. وأيا ما كان , فإن علينا ابتك ا تلر تيسن مرسلدن فل القازة الأخيرة أى فترة العقون )!ا القليية 
الأخيرة : الأولى هى ما قبل السيعينات والثانية هى السيعينات نفسها .ويفير هذا التمييز قد 
تختلط الاتجاهات.وتضطرب الأحكام إلى حد الخطأ أو القلب العلمى والتاريخى . ذلكِ أن المرجلة 
الأولى تعد استمرارا وامتدادا طبيعيا ومطردا للاتجاهات السائدة تقليديا فى نمو وتطور عناصر 
مركبنا المحصولى ٠‏ فى حين تقف السبعينات ,على حدة كانقلاب فجائى على تلك الاتجاهات أو 
كشذوذ انحراقى عنها , 


ما قبل السبعينات 
فإذا ما بدأنا بالمرحلة الأولى ٠‏ فلقد كان هناك بصورة عامة محاصيل أقرب إلى الثبات 
والاستقرار وأخرى أكثر تذبذبا وتغيرا ولا شك أن البرسيم والذرة كانا قمة الثبات نسبيا , 
كلاهما محدود الذبذبة على المدى القصير وقليل التطور على المدى الطويل . وإن كان 
البرسيم أميل إلى الزيادة ببطء شديد والذرة إلى الذبذبة مع الثبات النسبى . فأما ثبات 
ازيم ذوعا والكروة العيرانية كقذاءويعيرورات النورة الكرافنة عمتسي هوني للارشى.. 


القد 2 


وأنا -)لثرة فلأنة القذاء. الأنسساشيئ: للقلاح + وتتحاضول" اس - 
وعلى العكس هن هذا يدرجات متفاؤتة كان القطن والقنح : وإلى حدما الشغين » وإلنن حد 
بعيد القصب .“وإلى حد أبعد الخضروات والفؤاكه “فهذه:المحاصيل ؛ سواءبالموجب أ مَالسالبَ , 
كائت. إما 'شديدة التذيذب من عام إلى-عام أو'كل بضعة أعوام وإما شديذة التطور على المدى 
”لطويل . ومن أيينها :“كما رأيتنا , ام أكبر الثورات الحقيقية فى ام الحديثة 
وغند هذا الحد كانت محاصيلنا تفترق لتنقسم إلى مجموعتى الكاسبين والخاسرين 5 
.الشاسرون تقليديا. هم القطن: أولا لم القمح ثانيا. فالذرة إلى حد ما... :بينما ناتى- على رأس 
الكاسبين الخضروات والفواكه فالأرز وإلى حد ما القصب . ومن الواضح أن الأولى. » رغم 
استماتتها فى استعادة. يعض مكانها , تعانى. من مشكلة عدم كفاية الأريحية إما بالقياس إلى 
المحاضيل الأخرى وإما بالنسبة إلى السوق الدولية.. ومن. الواضح كذلك أن الصراع هو إلى حد 
.كبيى بين الفذائيات والتجاريات ٠‏ زغم أن هناك تداخلا مركبا بينها وبين الكاسبين والخاسرين ٠‏ 
فالأرز مثلا غذائى ولكنه تجارى أيضبا؛ ..وهى من أكبر الكاسيين . وإذا كان تطورنا الزراعى فى 
القرن الماضى. هو بعامة «من الغسذاء إلى الألياف عط 100010 0ه » ٠‏ فيبيو أن هناك 
تَزاجعا طفيفا: عن هذا «الاتجاه » إن لم يكن تقد أ. أخذ يتحول حقا إلى النقيض «من الألياف إلى 
عالفذاءه . 


حلة السبعينات 
أى إن شئت فقل الآن «من الألياف إلى الأعلاف» بالأحرى أو بالتقريب » فتلك فى الواقع أبرز 
تخولات المركب المحصولى فى السيعينات - وهو ما ينقلنا إلى المرحلة الثانية فى ديناميات مركينا 
الحديثة . والخق أن هذه مرحلة فريدة فى زراعتنا » ولكن للأسف بالمعنى السلبى أو المنحرف »2 
مثلما هى بالفعل فى اقتصادنا بعامة وحياتنا المعاصرة إجمالا . فكنتيجة لمجمل السياسات 
الاقتصادية المباشرة والسياسة غير المباشرة التى سادت فى هذا العقد وعلى رأسها الانفتاح , 


0 ل 


ظهرت على الزراعة المصرية أعراض طارئة أو وافدة تصل بها إلى حد الانقلاب ٠‏ الانقلاب غير 
الصحى فى الأعم الأغلب . 

فمن ناحية فإن سياسة الدولة الزراعية من إخضاع محاصيل يعينها ودون غيرها لسياسة 
التسعيرة الحكومية وفرض نظام التسويق بالتوريد أى بتوريد حصة معينة للحكومة بتلك الأسعار, 
هذه السياسة أدت إلى تهرب الفلاح من زراعة تلك المحاصيل ما أمكنه ذلك وإهمالها ما لم يمكنه. 
فرغم أن الحكومة رفعت أسعار تلك. المحاصيل عدة مرات فى السنوات الأخيرة : فإنها تعد بخسة 
فى نظر الفلاح » غير مجزية إن لم تكن خاسرة أحيانا : إنها ليست محاصيله وإنما «محاصيل 
الحكومة» : وليست محاصيل السوق الحرة بل محاصيل الاحتكار . وأهم هذه المحاصيل غير 
المرغوية هى القطن والأرز من الكبار ٠‏ والعدس والفول واليصل والسمسم والسودانى من 
الصغار 9) , 

هذا من ناحية ؛ ومن الناحية الأخرى جاءت سياسة الانفتاح والاستهلاك بالاستيراد بلا 
حدودء جنبا إلى جنب مع التضخم الفاحش والطلب الترفى المتوحش , جاءت لتفتح أمام الزراعة 
باب الهرب السهل من تلك المحاصيل الحكومية ٠‏ ولا نقول باب الانحراف عنها , إلى محاصيل 
السوق الحرة أو بالدقة محاصيل الغلاء الانتهازى والاستغلال الجشع السافر . 

فتولا لما كانت عناصر الانتاج الحيوانى بالذات من لحوم حمراء وبيضاء وبيض وألبان ؛ بكل 
ماتعنى كغذاء من قيمة بروتينية وتذوق + هى طلب الانفتاحيين والاستهلاكيين الجدد » وكانت 
بالتالى قادرة على امتصاص كل ارتفاع فى التكاليف والأسعار دونما سيب أو سقف , فقد أتجه 
إليها النشاط الزراعى بكليته . وكان هذا بالضرورة على حساب الانتاج الزراعى نفسه إلى 
حد ماء حيث سجل نمى الانتاج الحيوانى فى السبعينات تفوقا ملحوظا على الانتاج الزراعى » 
قحلت مزارع الدواجن بالآلاف وكذلك مزارع الماشية محل مزارع المحاصيل والحقول على نطاق 
البلد بأسره , بينما سجل الانتاج الحيوانى فى العقد .191 - 1494١‏ الرقم القياسى ١؟١/‏ , 
مقايل ؟١٠/‏ للانتاج الزراعى ٠‏ كما يقر اليعض المعدل الحقيقى للنمو السنوى لكلا 
الانتاجين بنحى 74.؟/ز مقابل /١,55‏ على الترتيب (') . وفى النتيجة ارتفعت نسبة الانتاج 


(؟) السايق هن 1-12 :. 


ا 11 


الحيوانى من إجمالى الانتاج الزراعى من ,١‏ 77/ سنة 197٠0‏ إلى ؟, ٠‏ ؟/ سنة 1510 514,80/ 
سنة 1948٠‏ . 

هذا ولما كانت مشكلة الانتاج الحيواني بالدرجة الأولى هى الأعلاف , سواء الخضراء شتاء أى 
الحافة صيفا ٠‏ فلقد كان حتما أن يرادف التوجه إليه الاتجاه إلى زراعة محاصيل العلف إلى 
أقصى حد ممكن ٠‏ فضلا عن استيراد العليقة الجافة التى يسر الانفتاح أمرها كما زاد فدعمها . 
من هنا انطلق التوسع فى محاصيل العلف المباشرة وهى البرسيم أساسا بالإضافة إلى الصوياء 
ثم ما يمكن أن نسميه للغرابة الشديدة ولكن دون تجاوز كبير «بمحاصيل العلف غير المباشرة» » 
وهى الحبوب المختلفة القمح والشعير ولكن أساسا الذرة بنوعيها وخاصة الشامية . 

ذلك أن هذه الحبوب كحبوب وكثوراق خضراء وخف أصبحت تطلب نذاتها وتزرع لاكغذاء 
للانسان أساسا وإنما كعلف للحيوان بالدرجة الأولى . يل إن القمح بالذات تحول أو كاد إلى 
«محصول علف» )١(‏ حيث أصبح غذاء للحيوان سواء كحبوب وتبن أى كدقيق وخبز , وذلك بعد أن 
أصبح سعر الكيلو من التبن أو الردة أعلى من سعر الكيلى من الدقيق نتيجة لسياسة التسعير 
والدعم غير المتزنة أو المتوازنة . بالمقايل » وللسبب نفسه , تحول القلاح في غذائه هو نفسه إلى 
الاعتماد على القمح والدقيق المستورد المدعم الرخيص . وهكذا تحولت الزراعة المصرية بدرجة 
محسوسة من غذاء الانسان الى غذاء الحيوان . وعن محاصيل الحقل إلى محاصيل مراعي » 
وبدل المحاصيل البستانية تتجه إلى محاصيل العلف . واختصارا ٠‏ فإن الاقتصاد الزراعى الآن 
يخدم الحيوان ريما أكثر من الانسان . 

وهذا كله ما يفسر تماسك مساحة القمح خلال السبعينات وثباتها بعناد حول علامة ١,‏ 
مليون فدان (٠.٠.٠,ه0٠؟,١‏ فدان سنة 1١97١‏ مقابل ....755؟,١‏ سنة .19) . وبالمتل ثيت 
البرسيم بنوعية المستديم والتحريش على علامة 7,7 مليون فدان (..-.144,” فدان سنة 
9 , ...7,117 سنة )١194.‏ . ثم يأتى النمو الكبير فى الذرة ٠‏ فلئن كانت الرفيعة قد 
تقلصت نوعا ؛ فقد طفرت الشامية على حسابها أضعافا . بحيث زادت مساحة الذرة عموما بنحو 
٠0‏ ألف فدان عير العقد (٠..,04٠.,؟‏ فدان سنة .لا9١‏ , ...5,516 سنة .1518) . 


ا 0 


وأخيو! .فإن' الطفرة. الكيزى ‏ - نسيبيا وإن كانت. محدودة. فعليا. ب .هى. المصويا ؛». جتى_لتع: ,ابنةٍ 
السبعينات عمليا : من ؟ آلاف فدان سنة 141٠‏ إلى 87 ألفا سنة ١984٠‏ , 0 

إلى :جانب :التجول,إلى مجاصنيل العلف م اهتازت,السبعينات أيضا بموحة غامرة م من التجول 
إلى: المحاضيل اليببتانية التى لاتخضع التسبعيرة عمليا.وتتصاعد أسعارها التضخمية. يسهولة 
لتحقق ريما .أكثر ربحية متاحة:فى مجإل الزراعة , نحى ٠.‏ أمثال القطن أجيانا .. ولآن الخضروات: 
أوسع طلبا وأقل تخصيصا وتكاليفا من :الفواكه , كان التوجم إلبها. أشيد الا سيو يت .أنه 
تحوات في عقد .من علامة,ثلاثة أرباع المليون.فدان إلى مجصبول مليونى يل واخترقت حاجز المليون 
(من /87/,-٠٠‏ قدان سننة 5 إلى ١,١١5 ,:٠.+‏ سبنة:54١)‏ .هذا بيتما ,تحولت الفواكه من, 
١‏ : ماذلا إذن من الجاني الآخن:؛ الجانب السالت : حيث كان حتِما أن تتم .هذه الطفرات الموجية 
على جساب آخرين ؟ القطن كان أول الفبحايا حيث يتصبدس .قائمة المحاصيل: التي يتهرب منها. 
الفلاح يكل وسيلة , . وعلى حسابه بالدقة توسعت الذرة , خاصبة الشامية , وبالاخص فى عضن 

الوسطى . ؛ على جين كانت الصوياٍ والمحاصيل البستانية مهريا منه * مغريا وميسرا في كل مكان . 
لقد كرابي الله قي ا أيل ما يخلع وآخرٍ ما ينيع. منوثع همرح بساحت بالماج بتاع 
٠‏ آلف فدان خلال العقد ا(من .0.. كد ٠‏ فدان سنة . لذ إلى ١,544.,-0--‏ سنة 
0 ا اسار الأرد اد ا عبئآ 7 الفلاج ‏ 3 نقول 5 له ٍ 
يناضل من احل الخلاض هته . فلقد شهدت السيعينات .تراجع مساحته عن 1 ١‏ فدان 
سنة يل إلى نحو .. 5 أفدان نة سنة 154 ويهذا تطامنت ثورته التى 55 أوجها مع 
اسن الغالى, . ولقد كان غريم 0 عديثه في ه فد 0 الفقودة م هق الذرة. الشامية بو 
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خَاص ‏ ئ' 
بالإضافة : إلى تن تى المطيغ البصل قاثيم . فهذه 0 الواح 000 , 0 أصلا 
يحسن التعبير عن د بالانتاج قبل المساحة.,, كما يفعل الجدول : تي الذى. . "كخام:” 1 
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توه 


وسيلاحظ أن ثلاثة من المحاصيل الأريعة التى تزيد نسبة نموها السنوى عن /٠١‏ هى من 
محاصيل الانتاج الحيواني ؛ وتتصذزها: منتجلت:الألبان بمعدل خرافى حقا (نحى 66/) تليها 
اللجوم الجمراء فالبيضن ٠‏ ولكن. عدل] أكبن م من المجاصيل بقع فى حدود ١١‏ اويا وهذه 
تتصدرها الغضروات والذرة. الشامية .عموما + مثلما تتصبر الفواكه البرتقال) الفنة الم 37 


تخفاضي ب مسباحته .. تتصدس الذرة الرقيعة المجموعة ا السالبة ولكن لسبب 0 كن يحول لفق 


تتالف من محاصيل صغيرة بصفة عامة . 

هكذا إذن » فى الخلاصة : وقعت الزراعة المصرية بين مقعدين ٠‏ السياسة السعرية والانفتاح : 
ومعهما وقع المركب المحصولى أسير القسر والابتسار ولا نقول التشويه والتحريف ٠‏ حيث لا يعبر 
عن صراع محصولى حر تقائى أو طييعى تحكمه ضوابط الأرض واقتصاد المكان بقدن ما يغير 
عن سياسة تحكمية من الداخل وإغراقية من الخارج . والمركب بهذا أتى ثمرة الصراع الكامل 
والكامن بين مركبين نظريين أى ناقصين هما مركب الحكومة ومركب الفلاح . ظ 

وهكذا أيضا . فى المحصلة , أتى تطور الزراعة المصرية مؤخرا وهى محكوم بسلسلة من 
المعادلات الجديدة المستحدثة هى . أولا . من الانتاج الزراعى إلى الانتاج الحيوانى ٠‏ وثانيا » من 
الألياف إلى الحبوب , ثم من الحبوب إلى الأعلاف , أو باختصار من الألياف إلى الأعلاف ؛ ثم , 
ثالثا وأخيرا . من محاصيل الحقل إلى المحاصيل اليستانية » أى إن شت فقل من الزراعة إلى 
فلاحة اليساتين . 

ختاما . ومن مجمل اتجاهات زراعة السبعينات - خاصة تحت تأثير الانقتاح - إلى محاصيل 
العلف والغذاء والانتاج الحيوانى واليستانى . نصل فى النهاية إلى حقيقة مثيرة مثما هى 
متناقضة جد ساخرة . فاستهلاك الانفتاح ابتعد ويبتعد بالزراعة المصرية عن زراعة السوق 
النقدية . وارتد ويرتد بها أكثر من أى وقت مضى إلى زراعة الكفاف المعاشية . الاستهلاك المحلى, 
يعنى ٠‏ يحيل زراعتنا باطراد إلى زراعة محلية . ومن ثم فإن الانفتاح ٠‏ للغراية والتناقض ٠‏ أدى 
ويؤدى بالزراعة المصرية إلى الانغلاق ! 


ثنائيات المحاصيل )١(‏ 
من الظاهرات الطريفة واللافتة أن الكثرة الفالبة من محاصيلنا . كما يتفق ٠‏ تقع تلقائيا 
ويطبيعتها ٠‏ من زاوية أو أخرى , فى ثنائيات غالبا أى فى ثلاثيات أحيانا ٠‏ تتناقس أو تتسايق معا 
«كفرسى رهان» أو أكثر . ليس فقط المحاصيل الوسطى والصغيرة ولكن أيضا حتى الرئيسية 
الكبرى . لا ٠‏ وليس المقصود بهذا الترايط أو التناظر الجانب أو التصنيف الوظيفى وحده 


(1) جمال حمدان » من خريطة الزراعة المصرية , القاهرة , 15417 , ص 554 - ١ه‏ . 


اكلا 


بالضرورة أى طبيعة استعمال المحصول , ولكن أيضا وبالأحرى اعتبارات المساحة والموقع 
الجغرافى والوزن والدور الاقتصادى والدورة الزراعية فضلا عن السوق والسعر أو الدخل بل 
وربما حتى الجانب التاريخى البحت فى القديم أى الحديث ... الخ . 

فمن المغرى مثلا ؛ والمقنع إلى حد بعيد , وإن بدأ غريبا للوهلة الأولى فى بعض الحالات ٠‏ أن 
ننظر إلى البرسيم والذرة كفرسي رهان , بالمثل القطن والقمح , بعدهما يأتى ثنائى الأرذ 
والقصب, فالشعير والقول , فالعدس والبصل , فالسمسم والسودانى ؛ فالكتان والصويا . فضلا 
بالطبع عن الخضروات والفواكه ... الخ . 


البرسيم والذرة )١(‏ 

أضخم ثنائى فى زراعتتا بلا منازع ٠‏ قل إن شئت وصح القول «فيلى رهان» أكثر منهما 
فرسى رهان . قفهذان المحصولان » الغذائيان أيضا . هذا غذاء الحيوان الأساسى وهذا غذاء 
الفلاح التقلدى , هما أكير محاصيلنا خارج كل مقارنة أو منافسة ٠‏ وإنما المنافسة محصورة 
بينهما وحدهما . والأولوية مقصورة على أحدهما . هذا هرة وهذا أخرى . وهما وحدهما 
المحصولان اللذان يجاوز كل منهما المليونى فدان بسهولة ؛ وقدا يقترب بصعوية من الثلاثة ملايين » 
بنسبة 77١‏ كحد أدنى في الحالين من المساحة المحصولية القومية . بحيث يوشكان فيما بينهما 
أن ببتلعا نصفها . 

ومنذ سنة ١465”‏ على الأقل كانت الأولوية للبرسيم ولكن القارق بينهما كان طفيفا للفغاية 
حيث كان كلاهما يتجاوز المليونى فدان بقليل . ومنذ ذلك التاريخ لم يكف كلافما عن النمى 
والتوسع ٠‏ إلا أن معدل توسع البرسيم كان أسرع ؛ ومن ثم ثم زادت الفجوة بينهما باطراد حتى 
ناهزت نصف الليون الآن . ففى سنة ١914‏ بلغ البرسيم ....744.؟ فدان مقابل 
ف" للذرة » أو على الترتيب 8 , 75/ مقايل ؛ , /٠١‏ من المساحة المحصولية . 

ولأنهما الأضخم حجما ٠‏ فإنهما أيضا الأثقل » ولكن الأوثق » خطوة . فهما مساحة فى نمو 
مستمر موصول , وإن بجرعات محدودة . وقل جدا أن تتناقص مساحتهما من عام إلى عام شأن 


,. المصدر السايق » ص 55 لاع‎ )١( 


ا ا 


معظيم سائن المخاصيل: ..وعلى الحفلة فإنهما مها يمثلان.«جيروسبكوب؛ المزراعة المصزية اذا 
بثقله_الضناغط .. يحفظ طيها: توازنها .واستقراراها في' مسارها -وتطزرها .كما . فى ابيولوجيتها: 
وكيميائها . ولا غرى بعد هذا أن يكؤون كلاهما :فعا على:رأسن محاطيلتا. العفيمة من حيث سسعة. 
الانتشار“والتوزيغ «الجفوافئ ::' هع. التجانس 'الشديد .فئالمكثلفة أيخنانار ولهف. ا-جاطء بالخبرورة 
كك اكثر 50 عدوي 5307 التزيع الاقليمىي. . 


أ ماما 


رغم الاختلاف الوظيفى الجذرى بي 0 كاكياف وحبوب ٠‏ فإن هذين المحصولين 5529 
تقليديان عنيدان ؛ ليس فقط على مرا ه.مين:.محاصيلنا الرئيسية ولكن أيضا على 
الأرضى وسنبة المساحة:, اي ور : تكون. عكسيةا جغرافيا_ؤتازيخنا. مثلما 
هئ مسناحة وموسما :حيث.رأننا كيف أنهما. لا. يجتمفنان ل خلال سننة «ذياعية 


واد :. 


فإلى. ما .قبل الات 0 الحا ل د أو كليهما. بتباعا. 0 
أحتل. القطن والقمح تقليديا المرتبتين..الثالثة. والرايعة بين : محاصيلنا. مخ خيث المسناحة :وتبادلاها : 
على :التناوب أ التعاقن. فى .عملية تكشند: الحيل :أوى.كالمتشار. ٠‏ بل-ؤذلك :في حدود :عظفى قبنيا. 
متقاربة إلى حد بعيد . فقد تراوح القطن فى حدوده القصوى بين المليونى فدان إلا قليلا (سنة 
03 )وبين ما دون المليون يقلذل (نلننة )١556‏ ., تينما:تراوخ“القفع بين ١,4:‏ لام 
(سمنقنى "3ه :.4ه5١)‏ ويين ١,١‏ إلئ:3:.5 مليون كجد أدنئ (سنة 1556) .:. 6 
من :هنا يمتان 'كلاهما :؛ :على عكس: البرسيم والذرة:. بدرجة عالية. من .التذبذب:فى اللساخة 
نا وانكمناشا من'فترة إلى أخرى : غير أن:قتزات الحروب:العالمية وأزمات. التجارة الدولية هن 
فترات توسع المقمح:وانكماش القطن. وذلك ضيغانا. للكفاية:الغذائية: اعد ع ديم أو 
أخطار الأسواق الخازجية من:الناحية الأخزى - والفكس بالعكس:.: 2-0 
:من هنا ,شهدت الحزبالغالمية الأؤلى » ولكن. الثانية بخاصة .٠‏ أقصى توسع 5 وتقلضن 
للقطن ؛ وفيهما تبادلا المواقع النسبية والترتيب المساحى بصورة- حاسمة .. وبعد. الحرب. الثانية 


بي 5 عه " ايب 


اا 


استعاد القطن تفوقه على القمح أغلب السنوات , لكنه عاد 0 
يدون الأول حاليا ويصعوبة جول ٠١»‏ مليون:فدان والثإنى حوللى.؛ . ١.مليين.٠‏ .. 0 
علي أن هم ما . يجمع. بين الندين اللبويين هو ظاهرة. الانكياش أ 0 التاريخى العام 
على المدى الطويل . فكلاهيا محصبول متناقص عبر العقود الأخيرة .على الأقل ...وإذا. فإنهما, 
بنزلقان تدريجيا إلى المراتب الدنيا , بين. محاصيلنا المليونية الكبري ٠‏ ولك لصالح. المحاصيل. 
البستانية يل وحتي.الأرز قي بسنوات ذروته . فالقطن الذء ى كان يحتل + ١0ب‏ أى الخمس من 
المساجة المزروعة (لا المجصولية) فى الثلاثينات قبيل الحرب , هوى اليوم إلى 71١.‏ أي العشي 
من الماح المحصولية.ببنة 4/إ15 أما القمح » الذى. كان يشغل. 07-4 من مساحة مصر 
المحضزلية فى الخشسكينات ؛ ققد هبط إلى 7 1 في سنة 38106 أي من السدس إلى 


الثمن 
ا 


تخد 520 


ا ش الأرز والقصب " 0 

0 وآن ال علي , المحاصيل الفذائية والصناعية ‏ إلا أنهما يَتلفان 58 اختلاف 
الحبوب عن السكر ٠‏ ولكنهما مع ذلك يعودان فيصنفان ثنائيا يازا من ن نظيزين تادرين أنداعيا 
واقتصاديا بل وتاري يخيا وإث عاداً نقيضين مطلقينَ جغرافيا : 0 

فكلاقما" “ابتداء ؛ دخل» مع العرب مثذ العصور الوسنطى وكلافما 'محضول طيفى رهن 
زمرتبط يُالرى الدائم بضورتة المختلقة كلائما أنها ‏ محضزل مدارى حانه- هذا موسمئ وهذا 
استوائن على آلترتيب . كلاهما كذلك محضول «ماثى» .: شديد الشراهة اللفاء: والزطوية اثباتيا , : 
والواقع أنهما يحتكران أعلى المقننات ا مائية فى زداعتنا عل الاطلاق 7 : القضب الاستواتى 

متر مكعب سنويا والأيذ الموسمى ‏ فت 

من الناحنة الأخرئ فانهما مُند اللحظة الأولى فى دخُولهُمًا انفصلا جقرافيًا اتفصالا مظلقا 
بحكم المناخ والتربة :' فتوطن الأرز فى أقصىي شمال الدلتا وفى الفيوم بصرامة ٠‏ وتوطن 
القصب فى فضط وجنؤيع الصعيد: ايا . ومنذ_تلك. اللحظة أيضا أصبحا فرسى رهان 
ولكن| أبمعنى شامن . قلاهما بالمتنافسين مباشرة | 31 17 ابمعزل ت تماما عن علاقات د التوازن 


_ "1 


الحرج . 

اق 1لا تتافمن ينهم لاحر رو با الي الح عار الا 

تعميم الرى الدائم فى القرن الماضى ثم طفراته المتعاقبة فى القرن الحالى حتى السد العالى . 
وفى هذا التنافس الحاد على الماء . وحتى أثناء العصور الوهسطى . كان الأرز يغلب أحيانا على 
القصب . ثم يحدث العكس أحيانا أخرى , وهكذا 0 
ومنذ القرن الماضى . حين شهد كلاهما فورة توسعه الحديثة الكبرى . كانت الأولوية المائنة 

تعطى بلا تردد للقصب , فيما يرجا الأرز إلى ذيل القائمة . من هنا كانت ثورة القصب أسبق 
نوعا فى تاريخ بدايتها من ثورة الأرز » فكانت ثورة القصب هى الثورة الثانية فى تاريخ الزراعة 
المصرية الحديثة بعد ثورة القطن بينما أتت ثورة الأرز الثالثئة . (؟) 

من هنا أيضا كان الأرز أشد ما يكون ارتباطا بذبذبات الفيضان السنوية » فكان حاد التذيزي 
مساحة بل أعنف محاصيلنا جميعا ذبذبة واضطرابا . على أن القصب أيضا لم يكن ليخلو من 
هامش من ذبذية » وإن كانت ذبذبته لا تقارن بذبذبة الارز من حيث الحدة والسرعة , كما أنها 
أقرب إلى المدى الطويل حيث ذبذبة الأرز سنوية قصيرة المدى للغاية 9) , 

مع ذلك كله . ورغم أولوية القصب مائيا » فمنذ ثورة توسعهما فى القرن الماضى ابتداء من 
الستينات والسبعينات كان التفوق المساحى للأرز تقليديا وإلى أقصى حد . فقط فى سنى تقلص 
الا رز إلى حده الأدنى ؛ كان القصب يناهزه أى يجاوزه بقليل مساحة . ولكن فيما عدا هذا كان 
الأرز يتوسع بخطى أوسع بكثير من القصب وبالتالى يزداد تفوقا عليه فى المساحة . إن يكن 
السبق للقصب تاريخيا . فقد كان للأرز جغرافيا . 

إلى أن تمت ثورة الرى الدائم بالسد العالى , الذى أنهى الصراع التاريخى بينهما على الماء 
عمليا وحرر الأرز من عبودية الإيراد المائى وأشاع الاستقرار والاتزان فى معدل نموه 


--217.صم ,0.8.1967 خ.قظ "بأمنزع8 مها عتنطانت ععنظ" بدطعطاء/8] ,.34 د (1) 
,20155,194 ,لعتاموعة6 عأمءترعة 10101دنا بالناظ ,عامنزوظ مع 12 ع] ,ونامطهم .[ (2) 
.604 
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وإيقاع تطوره » فاكتملت ثورة الأرز وانطلق ليصيح محصولا مليونيا كحد أدنى ٠‏ فيما توقف 
القصب عند سقف ربع الليون فى أحسن الأحوال . أى صار القصب ربع الأرز مساحة فى 
المتوسط . 

عند هذا الحد ؛ ومن وجهة الاقتصاد القومى , يقف الأرز والقصب كلاهما بقوة كمحصول 
غذائى وتجارى و / أو استهلاكى ونقدى معا ٠‏ بالغ الأهمية فى الاقتصاد الوطنى زراعة أو 
صناعة واستهلاكا أو تصديرا ,؛ مثلما هى كثيف العمل إنتاجيا . على أن الأرز محصول غذائى - 
تجارى أساسا ؛ حيث القصب غذائى - صناعى فى الدرجة الأولى ‏ الأول ثانى صادراتنا بعد 
القطن دائما (أو كان) ٠‏ والثانى ثانى صناعاتنا بعد القطن تقليديا (ولعله ما زال) . 

كلاهما ؛ بعد نطاقى اقليمى بصرامة : هذا نطاق عرضى , وهذا طولى ؛ ليس نطاقيا فحسب, 
وإنما نطاقى شديد التركيز والسيطرة بل والسيادة اقليميا » بحيث يصبح منافسا قويا وبديلا كفئا 
للقطن كل فى نطاقه : فالأرز «قمح البرارى» ؛ والقصب «قطن الجنوب» . غير أنهما بعد هذا طرقا 
النقيض موقعا وموضعا . فحرفيا » الأرز هو «القطب الشمالى» ٠‏ والقصب «القطب الجنويى» فى 
محور الزراعة المصرية والمعمور - المزروع المصرى حميعا . فالقصب هو بداية رحلة الزراعة 
المصرية من الجنوب , أى أكثر محاصيلها جنوبية , فيما أن الأرن هى نهاية المطاف وأكثرها 
شمالية . 

ونطاق الأرز بهذا ساحلى أو شيه ساحلى بل وأكثر محاصيلنا ساحلية . وهو بهذا الموقع يتفق 
مع النمط السائد فى توزيع الأرز فى العالم تقريبا . أما القصب فهو داخلى جدا بل وأكثر 
محاصيلنا الهامة داخلية أو بعدا عن البحر , وهو فى هذا يختلف بالقطع عن النمط الساحلى 
الجزرى الغالب على مراكز القصب الرئيسية فى العالم . 

على أن أحدا من النطاقين . على تطرف موقعه الشديد فى المعمور المصرى , لا يعد - 
بالمناسبة - متطرف الموقع فى نطاق زراعته العالمى » وإنما هو أدنى أن يكون متوسطا فيه 
بالتقريب . فلا حقل الأرز المصرى أكثر الحقول شمالية فى نطاقه العالمى » فثمة الحقل الإسباني 
والإيطالى والمجرى والتركستان حتي اليابان ... إلخ ؛ ولا حقل القصب المصرى أكثر شمالية من 
جنوب الولايات المتحدة فضلا عن كوبا نفسها أى جاوة من دونها . 

أما عن البيئة ‏ فان الأرز . محصول التربة المحلية ولا نقول «المحصول الملحى» ؛ يحتل أوط 

07 ا 


الأزض الصرية وأكثرها “طميية » :على مكن”القعب ‏ ذلك' «المخصول الستكرى»: + الذى يرتقئ. 
أظلئ“الأرض المضرزنة وأكثرهاً رملية:+ وفئ توسعه الدائب الحديث , يتمدد الأزز ليس شننالا 
فحسي أسفل البرارى واكن جنويا أيضا بقدر ما نحو الترية الأنسب فيما يبدى , بينما -العَهنَنْ 
جنون ون والى 0 باطزان » 


منذ القرن الماضئ فى زخق وزحزحة أو:هجرة أدائبة نحو ]! 
لا شنك سعيا : تخو المناخ الأنسيت اد -: 

.وأخيرا' وليشن آخ را ' ٠‏ فلئن كان كلا المحصنولين يدعى إلى كثافة الستكان ويمكن لها فر اليك 
نقضه ؛ فالطريف' أنهما يأتيان على 'طسرفئ النقيض من :حيث الؤشط السكانئ . فالازز 
يتفق مع أقل نطاقات كثافة السكان فى مضر:: بينما يقع القصب فى بعض أكثفها :أو 
-“شكلا , يختلف النظاقان ظبعا بكل وضوخ من خيث الهيئة الخارجية العامة : فالآزن قوسى 
الظريف “أن هناك تشابها رئيسيا فى هيئة أو شكل النظاقين من الداخل . فكلاهما يتائف من خقل 
أساسى كبير أولا » ثم من حقل تكميلى نصفير متقصل بدرجة أو بأخرى ثانيا ففى الأرز . هناك 
نطاق برارى شمال الدلتا الرئيسى . ثم ملحق. الفيوم الجانبى . وفى القصب , تعد كتلة قنا - 
أسوان بمثابة الجسم الأساسى . والمنيا قى الشمال بمثابة الرأس ٠‏ بينهما فاصل أو واصل دقيق 
كالعنق . ' ١ 7 ْ | ٠‏ 
الأطرف فو العلاقات العكسية بين قطاعى كل نطاق من حيث نوع الرى و / أو الزراعة . فارز 
شمال الدلتا صيفى ٠‏ والفيوم نيلى . وقبل تعميم الرئ الدائم الحديث ؛ كان الأول يتم بالرفع منذ 
القديم , بينما كان رى الثانى بالراحة تقليديا . على العكس من هذا للحي التعسب فتلا يدا 
قصب المنيا فى القرن الماضى ٠‏ قام على الرى الدائم بالراحة حيث أنشئت من أجله ترعة 
الابراهيمية . وكل على يد إسماعيل . ومنذ بد قصب الجنوب الأقصى على يد الشركة العامة 
السكر فى أوائل القرن الخالى اعتمد على الرفع الآلى الحديث والعظيم ٠‏ والعالى جدا أحيانا 
(كوم أميو ثم التوسعات الأخيرة الأحدث) . 


5 


وَل: والشعي 

القزن: الحاهسن: خيث كانا. خ-محاضيلنا الرئيسية .والتصديزية إلى :أن تقلت منساختهمنا علنئ.يد 
القطن" واليز: نيم و القمع الذيّن“طازدوهما إلى أطراف الدلتا وأعماق الصعيد”.. الطريف افى هذا 
الصراع ؛ كما يتفق , أنهما يعدان بمثابة «الأقارب الفقراء 11©5داء: :ومم » لفالبيهما القوينين., 
ومن ثم يعمل كل منهما له «كاليديل الاحتياطئ :0016160 »:: الشعير. للقمح ,.والفول للبرسيم . 
يترتب على هذا أيضنا أن كليهما يتناسن:من الناحية الجغرافية تناسبا عكسيا .مع خصمه القوى , 
فيخفت أو يختفئ خيث يسود هذ! + ويبرز إلى المقدمة حيث. يتراجع. : 0 

وإذا كان الاثنان اليوم من أبرز محاصيلنا المتناقصة التى تفقد أرضا 'باستمرار . فإن ليله 
فى الأكثر ضهورا خارج كل .مقارنة. : يحيث لا يعدو:الآن ثنث الفول مساحة إلا بالكاد . فى حين 
أنه كان 'أضعافه على الأرجح فى الماضى. :.وفى “تناقصهما الشديد هذا فإنهما سويا يمتازان 
بشدة تذبدّبٍ المساحة والمحصول من عام إلى عام ٠.ولذا‏ أيضا يتسم موقف التجارة الخارجية 
فيهما بالتذيذب الدورى ما بين تصدير فترة ثم استيراد فترة:بعدها على التعاقب . ! 

من جهة أخرى فان الاثنين رغم تضاؤلهما الشديد هذا يأتيان من المحاصيل العميمة » فلا 
تكاد تخلى منهما محافظة فى القطن يدرجة أى بأخرى . من هنا يمتاز توزيعهما الجغرافى بتجانس 
معقول ويقدر معتدل من التركز اجيم أن الفول كان لكر انها من الشعير فصار أكثر 
:تركزا فئ الفترة الأخيرة . 
٠‏ كذلك فرغم أن الاثنين يجنحان إلى هواهش. القطر وأطرافه كقاعدة عامة , فان الفول أقل 
.:ارتباطا بها من الشعير وأددخل نوعا فى قلب الوادى . على أن الاثنين يشتركان ٠‏ وللسبب نفسه , 
فى متناقضة واحدة . وهى انخفاض متوسط محصول الفدان فى أكثف مناطق زراعتهما وارتقاعه ' 
فى أقلها . 


با 


العدس والبصل 

لهذين المحصولين . المترابطين وثيقا فى الذهن والوقع ٠‏ تاريخ طويل من المراحل المتعاقية من 
التشابه والاختلاف . والالتقاء والافتراق » والتقارب والتباعد ثم آخيرا الانقلاب إلى حد تيادل 
المواقع تقريبا ٠‏ ليس فقط بمعنى الأهمية المساحية ولكن حتى بمعنى الموقع الجغرافى ذاته . 
إنهما إلى حد بعيد فرسا رهان فى سباق دائم يتغلب فيه أحدهما مرة ثم يغلبه الآخر فى 
النهاية . ٠‏ 

فقيل الرى الدائم , ريما كان البصل والعدس متقاريين أهمية وانتشارا وتوزيعا إلى حد أو 
آخر. فكلا هذين المحصولين الشتويين أصلا . واللذين يجودان تحت زراعة الحياض ؛ كان واسع 
الانتشار فى معظم أجزاء مصر دلتا وصعيدا على السواء . وكلاهما كان محصول تصدير هام 
إلى البلاد المجاورة فى آسيا والبعيدة فى أوريا . ظ ظ 

ثم جاء الرى الدائم بادئا من الدلتا » فطاردهما هو والقطن إلى أن هاجر العدس تدريجيا ثم 
نهائيا إلى الصعيد حدث تمترس فى آخر معاقل الرى الحوضى وصار محصولا صعيديا صرفا » 
بينما تخلخلت كثافة البصل فى الدلتا حيث تحول أيضا إلى محصول صيقى ؛ وبالمقايل ازداد 
تركزه فى الصعيد عموما والصعيد الأعلى خصوصا ٠‏ ظ | 

ومنذ الثلاثينات الأخيرة وإلى منتصف هذا القرن كان العدس هو الذئ يتفوق مساحة ٠‏ كما 
كان أكثر ثناتا فى مساحته من البصل الذى تعرض لذبذبات حادة بحكم أنه محصول تصديرى 
تأثر بإغلاق السوق الأورويية أثناء الحرب الثانية . ففى الفترة وم ١96.‏ تراوحت مساحاً 
العدس بين .4 , 7١‏ ألف فدان ٠‏ مقابل 0٠‏ - ألفا للبصل . ويعدتذ استمر البصل فى 
صعوده؛ مع ثبات العدس تقرييا , إلى أن كانت علامة منتصف القرن هى نقطة التكاف 
بينهماء ثم تحوات نقطة التكافق إلى نقطة انعكاس جذرى فأصبح التفوق البصل باس تمر" 
واطراد . 

ففى الفترة مه - 1965 يلغ متوسط مساحة اليبصل 8 ألف قدان , والعدس 6١‏ ألقا 
بنسبة الثلثين تقرييا . وفى الفترة -1954 استمر الوضع نفسه تقريبا 1901 ألفا ض 


سدوي 


. غير أن العدس تضاط بعد ذلك متراوحا بين ثثث ونصف اليصل‎ . 726٠١ ألفا . بنسبة حوالى‎ 7٠7 
كانت 55 ألفا مقابل‎ ١981١ - م٠ ففى سنة ه/ا9١ كانت المساحة 6"؟١ ألفا مقابل 4ه ألفا , وفى‎ 
. ألفا على الترتيب‎ 

لقد بدا العدس فى الثلاثينات وهى أحيانا ضحف اليصل مساحة , فانتهى اليوم وهو نصفه أو 
ثلثه تقرييا . لقد تيادلا المواقع النسيية فى الأهمية المساحية . وفى النتيجة كف العدس مبكرا عن 
أن يكون محصول تصدير كما كان فى الماضى وانقلب إلى محصول عجز واستيراد ٠‏ بينما تقدم 
اليصل حثيثا ليصبح لفترة طويلة وحتى وقت قريب ثالث صادراتنا الزراعية تقليديا بعد القطن 

والأرز . 

فيما عدا هذا , فلعل أيرن ما يلاحظ فى هذا السباق المساحى ما طرأ على المحصولين كليهما 
من نقص محسوس بل وخطير فى مساحته منذ الستينات أى السبعينات . وكان العدس أسبق 
الاثنين إلى هذا النقص . كما كان الأشد أنهيار فى النهاية . فمن قمة ا ألفا فى الفترة "٠١‏ - 
4 ,ء: هبط تدريجيا ويانتظام إلى 8ه ألفا فى 1975 . ثم هرولة ويحدة إلى ؟١‏ ألفا فى 
لل - 1548١‏ أى سدس القمة . أما البصل ٠‏ فبعد أن سجل قمته بنحو ١78‏ ألفا فى الفترة 
6" - 15359, تراجع بسرعة إلى ١77‏ ألفا فى 1910 , ثم بعنف إلى 55 ألفا أى نحو خمس 
ألقمة . ْ 

هذا الهيوط المزدوج المتزامن يتعاصر بوضوح مع السد العالى ٠‏ وإليه يرجع فى الواقع وإن 

بطريقة غير مباشرة . فمنذ تشغيل السد وتحويل حياض الصعيد الأعلى المتيقية إلى الرى الدائم, 
أختفت آخر معاقل هذين المحصولين ؛ فأصيبا بهزة عنيفة فى الجودة والاتتاجية 
والحجم والانتاج: وفقدا الكثير من شهرتهما التقليدية , مما انعكس أيضا على موقفهما فى 
التصدير أى الاستيراد » بل وكذلك على توزيعهما الجغرافى التقليدى إلى حد يوشك أن يقارب 
الانقلاب التاريخى ؛. حيث تشنتت زراعتهما خارج الصعيد وانتشرت فى الدلتا بنسبة طاغية من 
حيث المساحة على الأقل . 
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هذان المحصولان الصيفيان الزيتيان الصغيران مساحة أكشر من أقارب نباتيا واقتصاديا 
وجغرافيا . فهما من المحاصيل الحارة التى تتحمل الجفاف وتجود فى الترية الرملية ٠‏ ولذا 
يرتبطان - كالشعير خاصة - بأطراف الدلتا وتخوم الوادى الأكثر رملية . وتوزيعهما المترابط 
والمتشايه جِرئيا يقترب بالفعل من توزيع الشعير جزرئيا كذلك , إلا أنهما أقل مساحة وانتشارا 
بكثير وأشد تركيزا إلى أقصى حد . 

فرغم أنهما محصولان عميمان شكليا ٠‏ فان السواد الأعظم من مساحتهما يستقطب فى دوائر 
جغرافية ضيقة محددة للغاية » ومتطرفة الموقع أيضا فى أقصى طرفى وادى النيل شمالا وجنويا. 
ورم أن السمسم هو أكثرهما تركزا إلى أقصى حد , فإن لكليهما شهرة ارتياط خاصة بمحافظة 
الشرقية بالذات . 

والطريف ٠‏ بعد ٠‏ أن لهذين المحصولين المترابطين قصة تشبه إلى حد معين قصة اليصل 
والعدس المترابطين أيضا . فهما أولا متقاريان فى المساحة كثيرا ٠‏ ولكن بينهما سباقا محسوسا 
تناويا فيه التفوق بضع مرات ٠»‏ فكان السبق ضثئيلا للسودانى أولا » فانتزعه السمسم حتى 
استعاده السودانى . ثم انقلب الموقف مرة أخرى إلى أن انتهى بتقدم طفيف للغاية للسوداني , 
يقترب من التقارب عمليا . والواقع أن نسبة كليهما من المسساحة المحصولية القومية واحدة 
ف ل 

ثم إن كليهما محصول دلتا وصعيد وإن بنسب متقاوته . ولكن الأهم أنهما تعرضا على السواء 
لحركة هجرة جزئية فى العقود الأخيرة » بحيث انتقل مركز الثقل فيهما قريبا أو بعيدا , السودانى 
إلى أقصى الشرق والسمسم إلى أقصى الجنوب , حتى انقلب ميزان النسب فيهما بين الدلتا 
والصعيد , كما تخلخلت علاقة الارتباط التقايدية بينهما وبين الشرقية حتى أضحت تاريخية أكثر 


منها جغرافية إلى حد بعيد . 


0 


١‏ الكتان والصويا 

لا يجمع بين هذه الثثائية المتنافرة - فالأول ألياف وزيتيات والثانى بقول وزيتيات - سوى أنها 
تمثل ظاهرة طارئة حديثة على قائمة الزراعة المصرية ولكنها مع ذلك طالعة بقوة وفتوة نسبيا . 
فالصويا دخيل محدث تماما ٠‏ بقدر ما أن الكتان أصيل وعريق بالغ القدم منذ الفرعونية وظل 
محصول الألياف الرئيسى حتى انقلاب الرى حين دهمه القطن فآزاغه تماما أى عمليا . ولكن 
كليهما قفز حديثا أو حديثا جدا فقط . فناهن أى جاوز علامة المائة ألف فدان » حتى فاق كثيرا من 
المحاضبرل القتفيرة التقايدية الخضومة:. 

كان الكتان الأسبق ولكن الأبطأ . كما كان أكثر تذبذبا واضطرابا فى البداية وريما كذلك فى 
النهاية . فقد بدأ يتوسع فيما بين الحربين كمحصول زيتى أساسا . ولم يكف خطه البيانى منذئذ 
عن الارتفاع والانخفاض بعنف ويسرعة . فمن نحو ٠١‏ آلاف فدان فى الثلاثينات » وصل إلى قمته 
سنة 191/9 حين سجل 59 ألف فدان قشا , 9 آلاف فدان تيل . بمجموع قدره نحى 78 ألفا . غير 
أنه عاد فتراجع فى سنة ١5481 - 4١‏ إلى 58 ألفا فقط . 

والكتان المجهد هو بالضرورة محصول الترية السوداء الثقيلة الغنية الرطبة , جنبا إلى جنب 
مع المتاخ البارد الرطب فى الدرجة الأولى . ولذا فهو محصول الدلتا وحدها عمليا ؛ والدلتا 
الوسطى خصوصيا ٠‏ وشمالها بالتحديد أساسيا ٠؛‏ بينما يقل جنويها بوضوح ٠‏ بل ويبدى أنه 
انحسر عنه بعد مرحلة التجرية والخطأ الأولى ولم نفسه فى النهاية فى شمالها حيث ازداد تركزا 
وتخصصا . 

أما الصويا فابن العقد الأخير وحده تقريبا ٠‏ ولم يطفر إلا فى السبعينات المتأخرة تحت ضغط 
المشكلة الغذائية وزيوت الطعام وعلف الحيوان ... الخ . ولكنه فى وثبة واحدة تقريبا بلغ علامة 
المائة ألف ,» حعث سجل ٠١5‏ آلاف فدان سنة .م - 1581 ,'تعادل 2/١‏ من مساحة ممصن 
المحصولية . وبهذا تفوق الصويا على الكتان بس هولة ويسرعة , بنسية الضعف الآن » بينما 
غدا ندا للشعير ويعادل حفنة من محاصيل البقول الصغيرة أو الزيتيات أى محاصيل المطبخ . 
وتستأثر محافظة المنيا بنحو ه” - 2١‏ ألف فدان من مساحة الصويا القومية ‏ أى أكثر قليلا من 
الثلث . 


يفف 


والمرجح أن أمام الصويا مستقبلا أكبر ؛ ولعله المرشح الأرجح لأى ثورة جديدة فى الزراعة 
المصرية . فالمعتقد أنه يقدم الاجابة الصحيحة على مشكلات الزيوت أولا والأعلاف ثانيا وبالتالى 
الانتاج الحيوانى ثالثا , بل وريما كذلك البروتين الحيوانى مستقبلا وذلك كأحد المكونات الرئيسية 
والرخيصة للحم الصناعى أو اللبن (لبن الصويا) أى حتى الجبن . ومن هذا ظفر بتشجيع غير عادى 
من الدولة فى شكل حوافز إنتاج للفلاح . وأصبح الهدف المباشر هو 7٠١‏ - .50 ألف فدان 
قريبا. 

والواقع أن الصويا فى هذا كله يجمع اقتصاديا واستهلاكيا بين مزايا كل من الفول البلدى 
كبقول والقطن كبذور . ومن هنا حيد الأول فى نموه وحدد إقامته مساحيا وحد من فرص عودته 
إلى الأهمية . بينما ورث القطن نفسه جزئيا فى القطاع الذى يتراجع عنه ويخليه بانتظام . وبهذا 
ببدو أن فول الصويا سيكون الثورة السابعة والأخيرة فى تاريخ زراعتنا الحديث . ولعل المثير 
أن هذه الشورة , إن حدثت . ستكون على حساب الثورة الأولى والأم بالدقة والتحديد ٠‏ أى 
القطن )١(‏ . 

للخضروات والفواكه دائما وضع خاص فى التصنيف الزراعى والمركب المحصولى . فهما معا 
بين المحاصيل أشبه بالتوائم بين الأشقاء , مترابطان معا برياط خاص ومنفصلان معا عن 
الآخرين بفاصل خاص . والواقع أنهما صنوان فعلا أكثر مما هما صنفان زراعيا » ويصنفان 
بالفعل معا وعلى حدة «كالمحاصيل البستانية» تمييزا لهما عن سائر المحاصيل كافة أو «محاصيل 
الحقل» كما تجمع . وكلاهما فى الوقت نفسه ليس محصولا منفرد! وحيدا كمحاصيل الحقل ؛ بل 
محصول مركب للغاية يتالف من قائمة لا حصر لها من الأصناف والأنوا ع المختلفة ولكن اصطلح 
على جمعها تحت يند واحد شامل . 

ومن الناحية الفنية : ينفرد هذا الثنائى الخاك بعدة خصائص وصفات محددة . فالمحاصيل 
السستانية . خاصة الفواكه ٠‏ نوع من الزراعات الأولية إلا أنها تخصصية تحتاج إلى مهارات 
وقدرات خاصة فنية ومالية . ثم هى محاصيل غذائية ولكنها فى الوقت نفسه تجارية » شجرية 
وعشبية معا ؛ حولية ودائمة كذلك وغافيا ما تتعدد عرواتها . وأخيرا فإن الريف يزرعها ولكن 
تستهلكها المدن أساسا . 
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ما 


أما من الناحية التاريخية , فلقد رأينا كيف حققت الخضروات والفواكه معا ثورة زراعية 
حقيقية فى موكب الزراعة المصرية الحديثة » خاصة منذ الحرب الثانية . كما رأينا كيف تعد هذه 
الثورة فريدة بكل المقاييس ومن كل الزوايا فى مدها ومداه ٠‏ فى إيقاعها وثياته . وصعودها 
واطراده ٠‏ حتى باتت المحاصيل البستانية محصولا مليونيا بل والمحصول الثالث بعد اليرسيم 
والذرة وحدهما مكتسحة بذلك حتى الثلاثة الكبار القدامى القمح والقطن والأرز . 

ولعل الطريف أن هذا الثنائى الطافر أو الظافر قد حافظ خلال معظم هذه الرحلة الصاروخية 
على نسبة شبه ثابتة تقريبا بين طرفيه . فلقد كانت الفواكه فى الأعم الأغلب ثلث الخضروات 
تقريبا من حيث المساحة ولم يبتعد عن هذه النسبة إلا نادرا وقليلا . وعلى سبيل المثال » ففى سنة 
1981١ -‏ بلغت مساحة الفواكه ....550 فدان والخضروات ٠..,9١؟,١‏ , بنسبة /”٠.‏ 
بالضبط . 

تركيبيا » تمتاز كل من الخضروات والفواكه المصرية بالتنوع الشديد بدرجة ملحوظة وريما 
نادرة . والفضل فى ذلك يرجع إلى مناخ مصر الوسطى الانتفالى وامتداد عروضها المترامى » 
إضافة بالطيع إلى توفر الرى طول العام بلا حدود . وإذا كانت الخضروات بطبيعتها ويالضرورة 
أكثر تنوعا وتعددا فى قائمة أصنافها من الفواكه . فإن كليهما يجمع بين كثير من الأصناف 
المعتدلة الدفيئة والباردة والمدارية الحارة . المتوسطة والموسمية والإفريقية ... إلخ . 

ولعل أبرز حقيقة جغرافية بعد هذا أن فى كليهما يسود محصول يعينه سيادة طاغية تكا تبتلع 
نصفه أو أنقض منه قليلا أو زد عليه قليلا .. بحيث يأتى على رأس القائمة إن لم نقل على 
حدة بالأحرى . ففى الأولى ؛ تأتى الطماطم وحدها وهى نصف خضروات مصر وزيادة : نحو 
فدان من 17١.٠٠‏ فدان , بنسية 4.”ه/ سنة ه199 . أى أن الطماطم وحدها 
كانت تفوق مجمل الفواكه يبمراحل (٠.٠.,.586؟‏ فدان) 2 فضلا عن الفول برمته (0-....هغ؟ 
فدان) أو القصب 56١8,...(‏ فدان) ... إلخ ,. كما كانت تعادل 4 /ز من مساحة مصر 
المحصولية , 

بالمثل فى الفواكه : الموالح بينها كالطماطم بين الخضروات ٠‏ أو إن شئت الدقة فقل البرتقال , 
فهو يؤلف فى الواقع السواد الأعظم من مساحة الموالح . ففى سنة 1915 بلغت مساحة الفواكه 


ة»؟ 


فدان . مساحة الموالح منها ١7”..٠.٠‏ فدان بنسبة 205,1 . والبرتقال وحده 
فدان بنسبة 1,/ا7254 . فالموالح أو البرتقال - سيان تقرييا - نصف فواكه مصر حجميعا 
بصفة عامة . والموالح بهذا تفوق وحدها محاصيل عديدة هامة كالبصل أو الشعير أو البطاطس 
.. إلخ , 

أخيرا ٠‏ ورغم تعقد خريطة التوزيع الجقرافى بالضرورة ٠.‏ فإن هناك نقاط التقاء وافتراق أو 
تشابه واختلاف بين مجموعة الخضروات ومجموعة الفواكه . فلعل الخضروات كأعشاب أكثر 
ارتباطا بالتربة الطينية الثقيلة » فى حين ترتبط الفواكه كأشجار وشجيرات غالبا بالتربة الرملية 
الخفيفة إلى أقصى حد . من ثم تنتشر الخضروات بعامة فى أنحاء الوادى عموما . ريما بحسب 
كثافة السكان , وبالدقة سكان المدن » ويامتياز حول المدن الكبرى كأسواق أساسية . أما الفواكه 
فأقل ارتباطا بقلب الوادى نوعا وأكثر ارتباطا بأطرافه الرملية » خاصة فى الدلتا . وفى المحصلة 
النهائية تأتى الفواكه أكثر تحيزا للدلتا نسبة وكثافة وتنوعا ونوعية ٠‏ بينما تتوزع الخضروات 
بعدالة أكثر بينها وبين الصعيد . 


. العائلة المحصولية )١(‏ 

من ثنائيات المحاصيل نتقدم منطقيا ونهائيا إلى الصورة الكاملة لعلاقات التنوازن بين 
المحاصيل المختلفة داخل مركبها العام كوحدة واحدة . وابتداء » فمن الواضح أن صراع 
المحاصيل ليس علاقة تنافس وحسب ٠‏ بل تنافس وتعايش أيضا ؛ ليس مسالة تفاضل فقط ؛ بل 
تفاضل وتكامل معا . ومن هذه العلاقة الديالكتيكية المركبة » يخرج المركب المحصولى كله وهو بناء 
متوازن بقدر ما هى حساس ٠‏ وهيكل متماسك أكثر مما هو متهالك . وأخيرا ويالتالى وهو كائن 
عقبوئ اق :تحتمون الأحمون تركيية آلنة ناء مشواء:. 

وفى الواقع , أو فى النتيجة ‏ فإن مركبنا المحصولى يأتى أشبه شىء بمجتمع عائلة محصولية 
متكاملة متوارنة سواء جاء التشبيه من مجتمع الانسان أو من مملكة الحيوان . فإذا كنا قد أشرنا 
إلى البرسيم والذرة ٠‏ بكل ثقلهما الواثق كجيروسكوب الزراعة المصرية ووثوق خطوهما الساحق 
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«كبولدوزر» هذه الزراعة , إذا كنا قد أشرنا إليهما كفيلى رهان , فان لك أيضا أن تقول كالفيل 
والحوت على الترتيب ٠‏ أو على العكس ريما . وفى هذه الحالة فان القطن , «دينامى» الزراعة 
المصرية وقائدها المحرك تقليديا . هو بلا شك الأسد فى هذه العائلة الحيوانية . حيث القمح 
المتحدى هو النمر ؛ والأرز المائى المتمدد التمساح . 

على أن تشبيه العائلة البشرية قد يكون أقرب وأنسب . وفى هذه الحالة فإن مركبنا المحصولي 
أشبه بمجتمع عائلة متكاملة متآلفة رغم ما بين أفرادها من اختلافات أو خلافات , ولكل فرد فيها 
مكانه ومكانته رغم ما بها من تفاوتات ومن سيادة وتبعية . ونحن حقيقة لامجازا فقط » ويلا مبالغة 
أى غلواء . نستطيع أن نحدد تلك المكانة ونرد كل عضو فى تلك العائلة إلى وضعه 
فيها سواء نظرنا إلى مساحته أو إنتاجه أى عائده من الدخل القومى أو دوره فى الاقتصاد 
الوطنى . 


رأس العائلة 

فالقطن بكل المقاييس , التقليدية على الأقل , هو الرأس وسيد العائلة بل ونواتها النووية 
وعمودها الفقرى وقلبها النابض , بمعنى أنه المحور الذى تدور كلها من حوله والقاعدة التي تقوم 
عليها والهدف الذى تسعى إليه . ليس ذلك فقط بدوره كركن الزاوية فى الدورة الزراعية » ولكن 
أيضا بدوره فى الاقتصاد القومى والتجارة الخارجية كالمحصول النقدى الأول . «ومصر الحديثة 
هبة القطن» إلى حد بعيد . إن تكن «مصر القديمة هبة النيل» . ورغم تناقص مساحته بالتدريج 
السريع وشحوب أولويته كثيرا واهتزاز مكانه أكثر فى الفترة الأخيرة ٠‏ فلازال القطن «ملكا» فى 
دولة الزراعة على الأقل . 


الشقيقان الكبيران 
الذرة والقمح ؛ بعد القطن , هما الشقيقان الكبيران فى العائلة » إلا أن الذرة بجسمه الأضخم 
ووزنه الأثقل ووظيفته كغذاء للفلاح هو أكبرهما سنا . غير أنه , كما يحدث عادة للأخ الأكير فى 
الريف ٠‏ قنع منذ البداية بالاقامة فى قريته ليعمل فلاحا فى الزراعة . فتخلف حيث صار غذاء 
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إلى البندر والحضر والعاصمة حيث تعلم وتحضر وأصبح ابن المدينة . أصيح غذاء سكان 
المدن , 


الشقيقان الوسط 
والقصب مع الخضروات والفواكه هما الشقيقان الوسط فى العائلة . إن يكن الأول أصغرهما 
حجما وقامة بمساحته فهو أكبرههما عمرا بقدمه وتاريخه ورسوخه . غير أنه فى الأساس هى 
«الفتى المدلل 216ع تسد » فى العائلة , إن لم يكن «الاين المسرف المتلاف 505 لمونفه:5 » وذلك 
بعا يستهلك من كميات ضخمة من المياه : كأنما هى يتقاضى بالكامل ثمن وسامته وحلاوة مذاقه 
السكرى . 
أما الخضروات والفواكه قلقد تكون بحداثتها النسبية تاريخيا «آخر العنقود» ؛ إلا أنها ينموها 
الصاروخى المذهل وحيويتها البيولوجية الفائقة فاقت القصب قامة وقوة خارج كل مقارنة مثلما 
تبزه فى درجة الجمال ونسبة الحلاوة . إنها آخر الوافدين الجدد فى عائلة المحاصيل المصرية . 
ولكنها بسرعة أصبحت أكبر الصغار أو أصغر الكبار . 
آخيرا يتمم نسل العائلة الكبيرة هذه رهط حاشد من الأبناء الأطفال الصغار الذى يتتايع 
ويتدرج بعضهم فى متتالية متعاقية سنا وحجما ٠‏ كالفول والعدس أو كالشعير والكتان ٠‏ أى يتجمع 
بعضهم الآخر فى كوكبات من التوائم الأقزام ؛ كالسودانى والسمسم . 
على أن نوار العائلة لايكمل بغير قائمة الخدم , فثمة فى خدمتها عاملان «شفالان» أو 
مساعدان مجتهدان لاغنى عنهما قط ويعتيران على قدر كبير من الخطورة والأهمية بحيث يبوشك 
أن يتحقق بهما المثل القائل «سيد القوم خادمهم» . والاشارة بطبيعة الحال هى إلى البرسيم 


كبير الخدم 


والبرسيم بالطبع هو أقدم الاثنين فى خدمة العائلة , يل هو قديم قدمها وكان معها منذ نشأتها 


لاا 


الأولى . وهو إلى هذا ضخم الجثة والجرم حتى ليفوق فى ذلك كل سادته كبارا وصغار . غير أنه 
مع ذلك شديد التواضع والقناعة صبور خدوم ؛ يعطى من نفسه الكثير بل يعطى نفسه جميعا ولا 
يطلب إلا أقل القليل . فهو غذاء الحيوان الأساسى ولكنه لايحتاج إلى غذاء أى سماد ؛ هو نفسه 
غذاء وسماد ٠‏ فهى أيضا غذاء للأرض حيوى . ويغير هذا الدور المزدوج ما كان يمكن لهذه العائلة 
المرهقة الطلبات أن تتكاثر وتفره إلى هذا الحد , بل ماكان يمكن لأرضية بيتها - التربة - أن 
تتحمل هذا العبء الجسيم طويلا دون أن تتآكل أو تتدهور . 

وإذا كان البرسيم بهذا خادما أمينا لكل أفراد العائلة » فهو مجند بصفة خاصة فى خدمة 
كبيرها وسيدها الأكبر القطن , ذلك المتحكم المتشدد فى طلباته » ولولاه لساعت أحواله كثيرا ٠‏ بل 
لما طال به العهد ريما . فالقطن إلى حد معلوم هبة البرسيم ٠‏ لآن المقول أنه لولا البرسيم لا 
تطورت زراعة القطن إلى هذا المدى الفائق وذلك المستوى الرفيع . () لهذا كله يتمتع البرسيم , 
على وضعه ولا نقول ضعته . باحترام الجميع حتى ليكاد يرقى عمليا إلى واحد من أفراد العائلة 
بل إنه ليفرض نفسه وإرادته عليهم فرضا حتى لو أرادوا الخلاص أو الانتقاص منه . 


خادم المحاصيل 
أما الأرز , أخيرا ٠‏ فهو طارىء أحدث بكثير فى خدمة العائلة » كما أنه أقل جرما وقوة من 
البرسيم إلى أقصى حد . غير أنه له بالمقابل وضعا خاصا متميزا يجعله أقرب إلى «فقراء العائلة» 
أى «الأقارب البعيدين» منه إلى الخادم الأجير بالمعنى المالوف , حتى لتفرد له حجرة معيشة 
مستقلة وإن متواضعة على هامش البيت الكبير . وفضلا عن هذا فان له موارد خاصة أخرى 
تمنحه مكانة اقتصادية فوق العادة , بل إنه الآن قد قفز بسرعة ليصبح أحد أهم أفراد العائلة 
فالأصل فى الأرز كمحصول مائى نهم للماء من ناحية . وكمحصول استصلاح تكميلى أو تابع 
من ناحية أخرى , أنه يعيش على فضلات مياه الرى , يل والصرف أحيانا ٠‏ المتبقية أى المتخلفة 
بعد حاجات المحاصيل الأخرى . ومن ثم فهو بين المحاصيل جميعا آخر ما يعمل له حساب فى 
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ميزافية مياه الى وآول ها .يستيفد آق يطرد فى الحفاف إن 'الشدةا إنة يقال يتك بالوي 
بشهرته المأثورة ولكن غير الأثيرة فى الولايات المتحدة : آخر من يوظف ٠‏ وأول من يفصل . من 
هنا نس الأرّو فعلا :ولا غزاية الإبخايم المحاضييل»:: 

على أنه منذ زالت عنه قيوده الحادية التى كبلته طويلا , قيود الماء , انفتحت أمامه مدارج الرقى 
الاجتماعى والتصعيد الطبقى ليغير طبقته ومرتيته بين أفراد العائلة من موقع التابع إلى موقع 
الثورى المتقدم والعصامى المناضل المكافح الذى لايكل . فقد نشط نشاطا خارقا فى 
التقسود الأخدرة اضوع مسحناهة وإكاها وعاكدا عدن مستوى تار ابناء الناظة وخذوك الرادن 
بالرأس » . 


الانتاج » الاستهلاك , والكفاية 
حركة الانتاج الزراعى : مسح محصولى 

يتوقف حجم الانتاج الزراعى على متغيرين أساسيين هما المساحة المزروعة وعائد وحدة 
المساحة ؛ أى الرقعة والانتاجية , أو التووسع الأفقى والرأسى على الترتيب . والمساحة المزروعة من 
كل محصول تتذبذب من عام إلى عام بحسب صراع المحاصيل كما رأينا » وإن كانت تميل على 
المدى الطويل إلى الزيادة نوعا فى الأعم الأغلب نظرا للزيادة الطفيفة فى التوسم الأفقى العام . 
كذلك يفعل عائد وحدة المساحة : يتذبذب سنويا مع ميل عام نحى بعض الزيادة بفضل التوسع 
الرأسى العام , 

على أن أغلب هذه التطورات السنوية والفترية طفيفة بوجه عام . ومن ثم يظل الانتاج العام 
يتدرج نحو الزيادة ولكن قى حدود عريضة متقاربة أكثر منها متقلبة أى على الأقل بقدر ما هى 
متقلبة . وعلى الجملة فالمقدر أن الانتاج الزراعى المصرى كان يتزايد سنويا بمعدل ه, ” - 7/5 فى 
الستينات . هبطت إلى 7/ فى السبعينات . 

على أن هذا المعدل ومكوناته وإيقاعاته وضوابطه تختلف بطبيعة الحال من محصول إلى 
محصول . والمشكلة هنا أن من الصعوية بمكان أن نحدد اتجاه كل محصول بصفة قاطعة ونهائية 
نظرا لتغير معدل نموه على المدى القصير والطويل , بما فى ذلك معدلات مكوناته التى تتحرك 
بإيقاعات متباينة إلى حد التناقض أحيانا . 


ع7 


ولكن من الممكن مع ذلك أن نحدد عدة توليفات نظرية , أولية أى مركية » من محصلة إيقاعات 
المتغيرين الأساسيين المساحة المزروعة ووحدة المساحة , سواء ذلك بالموجب أو بالسالب . فقد يتفق 
المتغيران فى اتجاه الحركة تزايدا أى تناقصا أو ثباتا لفترة قصيرة أى طويلة ٠‏ فتعكس النتيجة 
بالمثل على حجم الانتاج الكلى للمحصول بصورة مضاعفة . أو قد يتقلب المتغيران بنفس الطريقة, 
أو قد يتعارضان ويتضاربان كثيرا أى قليلا » فيكون حجم المحصول إما متزايدا أى متناقصا 
بدرجات ونسب مختلفة . وهكذا إلى آخره . 

وبهذه البوصلة التوجيهية أى الوصفة الارشادية المبسطة فى الذهن , يمكننا الآن أن نيداً 
مسحنا المحصولى التفصيلى الذى يحلل ويقيم موقف كل محصول من حيث الانتاج والاستهلاك 
والكفاية . من حيث الماضى والحاضر والمستقبل . ومن حيث الأداء والمشاكل والحلول . والجدول 
الآتى يقدم خامة إحصائية لدراسة إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة (بالطن المترى » 
عدا القطن , فبالقنطار المترى) () . 


القطن 

حقق القطن علامة العشرة ملايبن قنطار لأول مرة سئة ١567‏ فقط , أى بعد أكثر من قرن 
وربع قرن من دخوله مصر . ومنذئذ ظل يتذبذب حول تلك العلامة بالزيادة الطفيفة أحيانا 
وبالنقص الشديد أغلب الأحيان . ولقد يسجل تلك العلامة لعدة سنوات متتابعة » غير أن هذا هى 
الاستثناء لا القاعدة . مما حدث سنتى 54 , 15505 , ثم لآخر مرة من سنة ١935‏ حتى 151/7, 
حيث سجلث السنة الأولى . 1574 ٠‏ قمة إنتاج القطن طوال تاريخه المعروف على الاطلاق وذلك 
بنحو ٠١ ,459,..٠.‏ قنطار : أى كاد يقارب الأحد عشر مليونا ' 

غير أنه ظل يهبط بعد ذلك بالتدريج لبعض الوقت ؛ بل وهوى إلى ...0 قنطار سينة 
6 , بينما تراوح متوسطه فى الفترة 9 - 194١‏ حوالى 84,.0١4...٠‏ قنطار . وفى سنة 
عاود المحصول الصعود إلى ٠١,61/4...٠‏ قنطار ٠‏ وذلك بزيادة 78...٠‏ قنطار عن 
السنة السابقة ولكن دون زيادة تذكر فى المساحة ؛ وذلك بفضل ارتفا ع متوسط عائد الفدان من 8 
قناطير إلى 47 ,4 على الترتيب . والواقع أن هذه كانت ثانى أعلى قمة سجلها القطن فى تاريخه 


بعد قنة ينه أ 


للتعبئة والاحصاء ؛ الكتاب السنوى للاحصاءات العامة 1974 ؛ وزارة الزراعة » الاقتصاد الزراعى 1514 ٠‏ 
زءان ٠‏ 
جزءان 
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ءر ةما ١,‏ 
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كن 


ا 


ومع ذلك فقد عاد المحصول فانخفض إلى 8,855.٠0...‏ قتطار فى سنة 1541١‏ , أتت من 
مساحة قدرها 1,.55...٠‏ قدان , بمتوسط 8,76 قتطار للفدان . على أن التقديرات النهائية 
المعلنة بعد ذلك لمحصول ١947 - 4١‏ بلغت 5,558,..٠‏ قنطار , أى علامة العشرة ملايين 
عملياء ولكنها كما قيل تنقص ٠١7,٠٠٠.‏ قنطار عن العام السابق رغم ما فى ذلك من تضارب 
وتناقض واضحين . 

من الواضح إذن أن جحم الانتاج مازال يعرف قدرا مذكورا من الذبذية السنوية والفترية . 
كذلك ٠‏ ورغم تركيز الاهتمام الفائق بالقطن . حتى مع استبعاد سنوات كوارث القطن الشهيرة 
مثل سنة 1935١‏ حين ضاع ثلث المحصول فوصل إلى الحضيض ينحى 5,7 مليون قتطار » فان 
عائد الفدان مازال هو الآخر يبدى تذبذبا كثيرا . فحتى فى الفترة !/٠‏ - 1541 وصل الحد الأعلى 
إلى ١4‏ قنطار سنة 158٠‏ , والأدنى إلى 4,/45؟ سنة ١9/0‏ » بينما دار المتوسط حول 5.ه 
قنطار فقط . 

على أن هناك تحسنا ملموسا واتجاها صاعداً مؤكدا فى السنوات الأخيرة . حيث يلغ المتوسط 
8,8 قنطار مثلا سنة 19/٠‏ ؛ وهى فى الواقع أعلى مستوى للقطن طوال تاريخه فى مصر , 
ومن أعلى ما فى العالم اليوم . كما يعنى وحده زيادة فى الانتاج العام قدرها نحو مليون 
قنطار . 

ولا يبقى إلا أن نستخلص النتيجة الواضحة وهى أن ذبذبة إنتاج القطن بعامة إنما هى نتيجة 
بالدرجة الأولي ازبذية مساحته واتجاهها المزمن نحو التناقص المطرد أكثر مما هى نتيجة لذبذبة 
غلة الفدان . فلقد هبطت المساحة من ١,577...‏ فدان سنة ./ا9١‏ إلى ٠٠-.,44؟,١‏ سنة 
ثم إلى ١,1417...٠‏ سنة 19481١‏ ثم أخيرا إلى ١.١7١ ,.٠٠‏ سنة 1987 . والواقع أن 
اتجاه المساحة الآن يكاد بعامة يتناسب تناسبا عكسيا مع اتجاه عائد الفدان . هذا فى هبوط 
وهذا فى صعود ؛ وهذا الأخير هو الذى يعوض عن الآخر , ولولاه لهبط مجمل الانتاج بشدة بدلا 
من أن يتزايد مثلما يفعل الآن . 

ورغم تزايد إنتاجنا العام باستمرار تقريبا فى الفثرة الأخيرة » فان صعود الانتاج فى دول 
أخرى قديمة أى جديدة ونمو الانتاج العالمى نموا كبيرا قد أدى إلى تضاؤل نسبة محصولنا فى 
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الانتاج العالمى باطراد . فبعد أن كان إنتاجنا يمثل 5/ من العالم حتى عقد ويعض عقد فقط , 
هبط فى العام الأخير 4١‏ - 1947 إلى ؟,. 5/ (4,؟ مليون بالة) . وبهذا تراجع ترتيب مصر من 
المنتج الثالث تقليديا وحتى الخمسينات والستينات إلى السابع أ الثامن الآن . 

بالمثل هبطت مصر من الرابعة فى تجارة القطن الدولية تقليديا إلى السادسة فى التصدير ٠‏ 
حيث تقدم * - 5 /ز فقط من صادرات القطن العالمية . غير أن مصر ,؛ على أية حال » لم تكن قط 
منتجا كبيرا من حيث الكم . فمن حجم تجارة القطن الدولية البالغ حاليا نحى 56 مليون بالة 
عالمية: يبلغ حجم صادراتنا نحو ٠١‏ ألف بالة فقط (البالة العالمية /541 رطلا) . 

وإنما تبرز مصر وتتفوق من حيث الكيف ؛ أى فى الأقطان الطويلة . قفى سنة ١‏ - ”1185 ' 
بلغ إنتاج الأقطان الطويلة الممتازة 5/4 ألف يالة . تمثل ؟7/ من الانتاج العالمى . فرغم المنافسة 
المتزايدة » كانت لمصر ولاتزال شهرة ومكانة مميزة وميزة حاسمة فى مجال الأقطان طويلة التيلة , 
ثم إنها إذا كانت اليوم تنتج ثلث الانتاج العالمى من الأقطان الطولية بعامة , فانها تنفرد بنحو 
من الانتاج العالمى من الأقطان الطولية الممتازة بخاصة 8 ١‏ بوصة) . 

وفى هذا المجال فان مرايا القطن المصرى أكثر من مؤكدة على كل منافسيه من السوداني 
والأمريكى والبيروفى والهندى أخيرا . فولا » طول التيلة الذى يزيد إنتاج المغازل ينسبة 5/ عن 
كل .!- بوصة , مما يؤدى إلى خفض تكاليف الانتاج إلى أقصى حد . ثانيا , متانة التيلة التى 
تفوق أى منافس بنسية ١١‏ - ١5/ز‏ . ثالثا ٠‏ قلة العوادم نسبيا نتيجة لاكتمال نضج القطن 
وانتظام شعيراته . رابعا » النعومة الحريرية الفائقة التى تناسب أفضل وأفخر الملايس الخارجية 
والداخلية . 

وكما يتناسب اتجاه حجم إنتاجنا مع مساحته تناسبا عكسيا فى الداخل , يتناسب بنفس 
العلاقة مع حجم الصادر إلى الخارج ٠‏ وكلتاهما بالطبع ظاهرة صحية . فإلى الحرب الثانية كنا 
نصدر السواد الأعظم من الانتاج , أحيانا بنسية /46٠١ - 4٠‏ , ولكن مع تزايد استهلاكنا المحلى 
للتنصنيع أخذ فائض التصدير يقل بانتظام . فمثلا فى الفترة 57 - ./ا9١‏ كنا نستهلك فى 
المتوسط نحو 7.75 مليون قنطار سنويا , أما الآن فقد بلغ الاستهلاك نحو 0,5 - ,0 مليون 
قنطار بنسبة 75٠١‏ من إجمالى الانتاج . بالتالى هبط معدل الصادرات من حدود مليون باله فى 
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السستينات إلى نصف أو ثلث المليون حاليا . أى بالقنطار . وصل الصادر سنة 19106 إلى 1,” 
مليون » ثم إلى .٠‏ مليون سنة 8/ا - .194 . 

وكما انخفض صادرنا من القطن فى السنوات الأخيرة » عرفت سوقه الخارجية ذيذبات حادة 
وانقلايات عنيفة حقا . فبعد أن كانت أوربا الغريية عموما ويريطانيا ثم الولايات المتحدة خصوصا 
هى السوق الرئيسية لقطننا , تقلصت هذه السوق بالتدريج أى فجأة لأسباب تكنولوجية أو 
سياسية. فمن الأولى تخلى تلك الدول المتقدمة عن صناعة الغزل والنسيج البسيطة تكنولوجيا 
للدول المتخلفة فى الشرق والجنوب ٠‏ ومن الثانية الصراعات والضغوط الكتلية الجارية . 

من ثم تحولت سوقنا الرئيسية لبعض الوقت إلى الشرق بمعنى الكتلة الشرقية وخاصة الاتحاد 
الفمودة باقرعانك عدم كلسي قهأة ولأسيان منناسية مإضادةٍ , فانتقلت السوق إلى الشرق 
أكثر أو الشرق بمعنى الشرق الأقصى حيث صانعو النسيج الجدد' هونج كونج وكوريا ... إلغ 
فضلا عن الصين . وهكذا نجد الآن مثلا أن الصين أصبحت من أكبر مستوردى قطننا » في حين 
لم تتجاوز واردات بريطانيا أو الولايات المتحدة بضعة آلاف أو حتى مئات من البالات - انقلاب 
كامل ومتناقضة فذة ولانقول منتهى السخرية ! 

على أية حال ؛ فمع تناقص حجم صادرنا من القطن أخذت حصيلته تتناقص نسبيا ٠‏ سواء 
من حيث قيمتها النقدية الحقيقية أو نسبتها فى الدخل القومى . فمثلا فى سنة 4 - ١934‏ بلغت 
قيمة القطن فى الصادر نحى ١١5.5‏ مليون جنيه من مجموع قدره نحو 5١5,0‏ مليون بنسبة 
ه, 9 عء, بينما كانت فى سنة ١931١‏ نحى ٠١5,3‏ مليون جنيه من ١59,17‏ مليون أى بنسبة 
هوىره/ . وهذا وزاك ٠‏ للمقارنة , مقايل /9١‏ سنة 1574 . أما الآن فقد بلغت قيمة صادراتنا 
القطنية خاما وغزلا ونسيجا ملابس نحى ٠٠١‏ مليون دولار سسنة 154١‏ ؛ تمثل /5٠‏ من إجمالى 
صادراتنا الزراعية . ؟؟/ من إجمالى صادراتنا السلعية . 

وهنا نلمس بوضوح التراجع الشديد الذى أصاب القطن مؤخرا فى قائمة الصادرات فبعد أن 
كان تقليديا المحصول الطاغنى على رأسها خارج كل مقارنة , ترك مكانه تماما للبترول بل ولدخل 
قناة السويس وحتى السياحة , بحيث صار الرابع بين الصادرات المنظورة وغير المنظورة . بالمثل 
تقريبا على صعيد الاقتصاد القومى فى الداخل . حيث تقدر قيمة محصول القطن 
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إجمالا بالأسعار العالمية بنحى مليار جنيه إلا قليلا , أى أنه يمثل نحو ربع إجمالى الدخل 
الزراعى . 
غير أن القطن يظلمه من ينظر إليه كزراعة وآلياف فقط , فضلا عن مجرد صادر وتجارة 
خارجية . فليس القطن محور الزراعة المصرية فحسب , ولكنه أيضا حلقة الوصل ومنطقة الالقتاء. 
أو الأرض المشتركة والقاسم المشترك الأعظم » بين جميع قطاعات الاقتصاد المصرى من زراعة 
وصناعة وتجارة ومالية وعمالة ... إلخ . 
ذلك أنه محصول متعدد الأغراض ٠‏ ثلاثى الأبعاد على الأقل ‏ قل عدة محاصيل فى محصول 
واحد . إنه مجمع اقتصادى كامل ومجمع أعصاب الاقتصاد القومى جميعا . فعدا أنه محصول 
الألياف الأول فى المحل الأول , فإنه ببذرته محصول الزيت الأول فى المحل الثانى ٠‏ ثم ببقايا زيته 
محصول علف فى الصف الثالث . وفيه من ثم يجتمع الأمن الكسائى والأمن الغذائى وإن بدرجات 
متفاوتة بالطبع . 
على أن دور القطن الاستراتيجى إنما يكمن فى الصناعة بالدقة . فهى إن يكن عمود الزراعة 
الفقرى ومحصولها الأول , قانه بالدرجة نفسها عماد صناعة مصر الأولى وهى صناعة الغزل 
والنسيج . ويهذه الصفة المزدوجة الزراعية - الصناعية يحتل القطن قلب الاقتصاد المصرى الفعال 
إنتاجا ودخلا وعمالة وتجارة , وذلك إلى قريب أى بالتقريب 2 . 
فإلى جانب قيمته الزراعية المقدرة بنحو المليار جنيه حاليا » ينبغى أن نضيف مليارا آخر قيمة 
صناعته , ويذلك تصبح حصته من الاقتصاد القومى أى فيه لا تقل عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه سنويا ٠‏ 
إن القطن بعامة هو ريع الاقتصاد المصرى برمته تقريبا . وعلى سبيل المثال ٠‏ ففى أواخر 
السيعينات بلغت قيمة صادرات القطن 554 مليون جنيه » وكان دخل صناعة الحلج والكبس ١١‏ 
مليونا ؛ ودخل صناعة الغزل والنسيج نحى 5.١‏ مليون . 
وهو أيضا ربع مصر عمالة . فعلى جانب الزراعة ؛ يعد القطن أكثف المحاصيل الزراعية عمالة 
وأكثرها استهلاكا للعمل . قزّراعة فدان القطن تتطلب 5١‏ يوما» عمل بالغين . 4٠‏ يوماء عمل صبية, 
-112 120.1933 ,0 1 "61ل سقسة أت عنان1متمدمءة مامووعنا" باوممتاة .8 (1) - 
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ذا عدا موسم الجنى نفسه . وعلى الجملة تمثل العمالة القطنية الزراعية 0”/ من مجموع العمالة 
ى القطاع الزراعى . أما فى الصناعة , فان صناعة الغزل والنسيج تستوعب الآن ما لا يقل عن 
٠‏ ألف عامل ٠‏ أى نحو ثلث المليون . تمثل هى الأخرى نحو ربع العمالة الصناعية . 

بالمثل إذا انتقلنا إلى آخر جوانبه الهامشية ولانقول نواتجه الجانبية وهى الزيوت » حيث 
ساهم الآن بنحى 7٠١‏ من حاجتنا من الزيوت النباتية ؛ هذا فضلا عن الكسب والحطب . ذلك أن 
ننطار القطن الزهر . وهو يساوى ١51,٠‏ كيلى جرام »: ينتج عادة نحو ده كيلو شعرا ,. .9 - 
كيلو بذرا ٠‏ أى بنسبة الثلث - الثلثين تقريبا . وبدورها تغل البذرة نحى ٠١‏ كيلو زيتا » 8٠‏ 
كيلو كسب علف , أى بنسبة الخمس - أربعة الأخماس تقرييا . 

ولا كان متوسط إنتاج الفدان حاليا من القطن الزهر نحى ”.8 قنطار » فان الفدان يعطى 
بالتقريب نحو .55 - ٠..‏ كيلو شعرا , /5٠.‏ - .86 كيلو بذرة ؛ الأخيرة تتحول عادة إلى نحو 
كيلى زيتا , 60٠‏ كيلو كسبا . ولما كان متوسط إجمالى محصول القطن حاليا نحى ٠١‏ 
ملايين قنطار سنويا ٠‏ فان هذا يعنى نحو مليون طن بذرة » تعطى نحى 2٠١‏ ألف طن زيتا » منها 
نحى ١٠١‏ ألف طن زيت طعام ؛ 5٠‏ ألفا زيت صابون ؛ ثم تترك نحى 8٠١‏ ألف طن كسب . هذا 
عدا مليونى طن حطبا تلعب دورا هاما فى حياة القلاح ما تزال كوقود وغير ذلك . 


القمح 
كان إنتاج القمح خلال الخمسينات يدور غالبا حول ١,4 - ١,"‏ مليون طن ء وخلال الستينات 
حول ١,6 - ١,*‏ مليون . ولكن الانتاج بدأ يتزايد بانتظام واطراد خلال السبعينات » فدار فى 
المتوسط حول المليون وثلاثة أرباع المليون طن ٠‏ بينما سجل قمة فريدة سنة ه1917 (عكس القطن) 
حين حقق علامة المليونى طن >,١55,..0(‏ طن) . 
وعموما » فخلال ربع القرن الأخير تضاعف إنتاج القمح تقريبا » من نحى ١.١‏ مليون طن سنة 
5 إلى ؟ مليون سنة 191/5 . وترجع هذه الزيادة أساسا إلى زيادة عائد الفدان » حيث بدأ 
رهو يتراوح حول ١,١ - ١.١‏ طن فانتهى حوالى ١,4‏ طن . أما المساحة فقد تناقصت باطراد من 
6 مليون فدان فى المتوسط أثناء الخمسينات إلى ؟,١‏ مليون أثناء الستينات والسبعينات ٠‏ 
ويمكن القول انها لم تتعد 4 ١,‏ مليون فدان أى كانت تدور حولها طوال الأربعين سنة الأخيرة . وقد 
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بلغت المساحة فى السنة الأخيرة 1987 نحى ١,775.0-0‏ فدان أنتجت نحو مليونى طن أو ؛؛ 
مليون أردب . 

وتمشيا مع الثورة الخضراء التى شهدها العالم بالقمح المكسيكى «القزمى» القصير الساز 
الكبير السنبلة الغزير الانتاج ٠‏ تقرر إدخال زراعته فى أكثر من نصف مليون فدان فى أوانا 
السبعينات , غير أنه لم يزرع فعلا إلا فى عشر تلك المساحة ؛ إذ لم يقبل الفلاح عليه لأنه وإن أغا 
كثيرا من القمح إلا أن دقيقه أسمر اللون وقوامه لا يصلح إلا للمخايز الآلية . والأسوأ من هذا 
من وجهة نظر الفلاح بالطبع ؛ أنه يغل قليلا من التين المطلوب عنده كعلف أكثر وأغلى من الحب 
فضلا عن أنه تبن جامد شوكى لا تقبل عليه الماشية . ولهذا لم تنجح تجربة القمح المكسيكى 
ولعل الحل يكمن فى توفير العلف المناسب للفلاح حتى يتفرغ للمكسيكى كحبوب أساسا . 

ومن التكرار وحده بعد هذا أن نضيف أن القمح قد أصبح منذ وقت مبكر نقطة الضعة 
وأضعف حلقة فى سلسلة الكفاية الذاتية » فهو أبعد محاصيلنا جميعا عنها غذائية وغير غذائية 
وبالتالى قانه أكير بند منفرد فى قائمة وارداتنا . وقد بدأ العجز بالتقريب سنة م4 - ١548‏ أ: 
نين أنكهاة العوئ القائنة #روكال وقةكز قن جنرا ند ما رن جتنن ع 417 

فإلى ما قبل الحرب الثانية كانت الكفاية الذاتية كاملة والتوازن تاما بين الصادر والوارد ٠٠إ‏ 
عاو ذلك كواوت الشف قرينا (سنو اردب ققايق. تعر كك فى القشرة 1175429 و 
أثناء الحرب نفسها ظل الموقف الأساسى كما هو ١١0....(‏ أردب مقابل 185,...١‏ عل 
الترتيب فى القترة )١1544 - 6١‏ . ظ 

ولكن منذ سنة ١940‏ بدأ العجز جديا أو تسبيا ٠‏ قبلغ الوارد ١,54١,٠٠١‏ أردب بنك 
أختفى الصادر تماما (وإلى الأبد عمليا) . غير أن العجز ظل محدودا! بقية الأربعينات حيثاد 
متوسط الوارد السنوى ١,/5١...٠‏ أردب فى الفترة ه: - 1954 , والصادر نحو :,٠٠0٠‏ 
أزلت: 

أما نقطة التحول الخطر فهى سنة ١55.‏ . ففى الفترة .ه - ١505‏ بلغ متوسط الوا 
السنوى ..., 5,١١‏ أردب أى 5١48,...0‏ طن . ثم ارتفع فى الفترة هه - ١505‏ | 
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5.٠.‏ طن , وفى الفترة 7٠‏ - 1954 إلى ١,37١.٠٠‏ طن ء وفى الفترة 14 - 15115 إلى 
٠‏ طن , ثم فى الفترة ١‏ - 1974 إلى 5,01١...‏ طن . ويذلك يكون الاستيراد 
قد دخل دائرة الملبون طن لأول مرة فى منتصف الخمسينات ودائرة المليونين فى الستينات 
المتآخرة . كذلك يلاحظ أن سنتى 1975 , 1994 يمثلان طرفى النقيض منذ الخمسينات ٠‏ إِذ 
كانت الأولى تمثل الحد الأدنى للاستيراد حيث هبط لأول مرة منذ ربع قرن إلى ما دون المليون 
(-...985 طن) » بينما كانت الثانية الحد الأقصى حيث ناهزت الأربعة ملايين أى أربعة الأمثال 
فى عام واحد (-...؟96,؟ طن) . 

إذا انتقلنا إلى الثمانينات » نجدنا قد تجاوزنا بإيغال علامة الخمسة ملايين وتحن لم نجاوز 
بعد عتيتها . حيث بلغ الاستيراد سنة 6 تحى ...,277,ه طن » أى ثلاثة أمثال الانتاج 
المحلى البالغ ١,95...‏ طن . وقى العام الأخير 48١‏ -1985 بلغ الاستيراد من القمح 
1 ملايين طن . ومجمل استهلاكنا نحى 7,٠0‏ مليون طن . ويهذه الأبعاد . وجد أن مصر التى 
تشكل ١/ز‏ من سكان العالم تستورد // من فائض القمح العالمى أ تجارته الدولية (قارن 5.5/ ٠‏ 
/ على الترتيب للدول العربية) . ويهذا المقياس أيضا أصبحت مصر أكثر دول العالم الثالث 
استيرادا للقمح . بما فى ذلك حتى الهند . 

بالمقابل أو بالموازاة » كانت نسبة الكفاية الذاتية فى تراجع حاد وسريع بطبيعة الحال . فإلى 
سنة 155٠‏ كانت النسية معقولة ماتزال : حوالى 7٠١‏ » ثم كانت سنة 197١‏ نقطة التنصيف 
بالتقريب . حتى إذا كانت سنة ه199 انحدرت النسبة إلى نحى الخمسين /5٠‏ » ثم إلى الريع 
05 فى سنة ء كما يوضح الجدول الآتى بالطن المترى (شاملا فى ذلك الدقيق) ٠‏ 


الحنة الانتاج المحلى الواردات جملة الاستهلاك الكفاية /ز 
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اتدل 


الوقت , أى لمدة ” شهور فى السنة وتعتمد على الخارج بنسبة ثلاثة الأرباع أى لمدة 4 شهور . أو 
بصيغة أخرى ٠‏ فمن كل رغيف نأكله ننتج نحن ربعه فقط » وما ننتجه لا يكفى إلا ربع سكاننا أو 
نحو ١١‏ مليونا من 55 مليونا اليوم . 

بمزيد من التفصيل والتحليل . يمكن القول إن مصر قد مرت يثلاث مراحل أساسية من 
حيث الكفاية الذاتية فى القمح يمكن التعرف على مراحل انتقالية ثانوية بينها . فالمرحلة الأولى 
مرحلة الكفاية الذاتية القومية » وتمتد حتى سنة 1140 , مع اعتبار الفترة ه4؛ - ١١6.‏ 
انتقالية . 

المرحلة الثانية مرحلة الكفاية الريفية , ٠ه‏ - 191١‏ , مع اعتبار الفترة ٠7٠١‏ - 191/0 انتقالية . 
ففى تلك المرحلة كان الانتاج المحلى يغطى استهلاك سكان الريف بالتقريب مع فائض محدود ٠‏ 
نحى ربع مليون طن , يوجه إلى سكان المدن الذين باتوا يعتمدون أساسا على الاستيراد 
الخارجى. فمثلا فى سنة 15٠0‏ كان استهلاك الريف ١.5‏ مليون طن ٠‏ والمدن ١,7‏ مليون طن , 
فى حين كان الانتاج المحلى ١,6‏ مليون طن . وفى سنة كان استهلاك الريف ١,5‏ مليون 
طن , والمدن ١,5‏ مليون ؛ بينما الانتاج المحلى " مليون . 

المرحلة الثالثة والأخيرة منذ سنة ه151 , وهى مرحلة عدم الكفاية القومية ٠‏ وفيها أصيح 
الريف ٠‏ كالحضر ؛ يعتمد أساسا على الواردات ٠‏ وذلك بكمية بدأت من نصف المليون طن سنة 


0 لتصل إلى نحو المليون طن سنة //191 ٠‏ 191/8 , وإلى اقفر ين هذا زناه 187 والظري 
بهذا أن الريف أصبح هو الذى يستمد قمحه الآن من المدينة باعتبارها مركز الاستيراد القومى 
العام . وترتبط يهذا تلك الظاهرة الطارئة وغير المبشرة وهى تحول الريف والقرية إلى وحدة 
مستهلكة يعد أن كانت منتجة . 

وتنعكس واردات القمح بالطبع على الميزان التجارى وميزان المدفوعات . والخط البيانى صاعد 
بمعدل العاصفة , لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمى . والواقع أننا حين نتحدث عن التصاعد 
الجسيم فى وارداتنا من الحبوب جملة فإنما نعنى القمح أساسا » فهى السواد الأعظم منها كمية 
وقيمة , وهو بالتالى المسئول الأكير عن تزايد نسبة الحبوب عموما والغذائيات بالأعم فى قائمة 


سنيسن 


وارداتنا ومدفوعاتنا , وأخيرا فانه هو المسئول الأول عن تزايد العجز المطرد فى ميزان مدفوعاتناء 
فضلا عن تزايد الدعم الحكومى للاستهلاك التموينى داخليا . وعلى الجملة , فلعلنا لا نعدى الحقيقة 
أو نبالغ إذا قلنا إن القمح هو حاليا أكبر نقطة ضعف فى الزراعة المصرية جميعا . 


الذرة 

على العكس من القمح , تبدى الذرة الشامية زيادة مستمرة مطردة فى كل من المساحة وعائد 
الفدان وحجم الانتاج . ولكن , كالقمح وعلى عكس الذرة الشامية ٠‏ تميل الذرة الرفيعة إلى 
التناقص المطرد فى تلك العناصر الثلاثة . وتوسع الشامية هذا إنما يتم جزئيا على حساب 
الرفيعة . التى بدأ الذوق التفضيلى فى الصعيد يتحول عنها مؤخرا إلى الشامية ٠‏ بل وعنهما 
كلتيهما إلى القمح (والأرز أيضا) . 

فأما الشامية فإن محصولها يتراوح فى العقد الأخير حول ",٠0‏ مليون طن كمتوسط ,2 
متارهها نين 7# علبون :*؟ ملدون + ونهذا قد نضل: معصول الذوة التنامية فى حدة 
الأقصى إلى ضعف محص ول القمح فى حده الأدنى . ويأتى هذا الانتاج من مساحة تزايدت 
من ١,604,٠٠٠.‏ فدان سنة ١9٠/١‏ إلى ١,505,..٠‏ فدان سسنة 154٠.‏ : يعطى الفدان منها 
عائدا تزايد من ١,5‏ طن إلى ١١7‏ طن فى نفس التاريخين (مقابل ١١*‏ طن للقمح فى 
المتوسط) . 

أما الذرة الرفيعة فرغم أن عامّد الفدان منها يزيد على الشامية (نحو ١‏ طن مقابل ١‏ 
فى المتوسط) . فان ضالة المساحة مع تناقصها المحسوس يهبط بالانتاج إلى نحو ريع أى خمس 
إنتاج الشامية . فقد هبط المحصول من أقل من المليون طن سنة )١ ,84+( ١97١‏ إلى أكثر من 
نصف المليون (+5, )٠‏ فى سنة -154 . وعلى الجملة بلغ إنتاج الذرة .... ١7١,9٠.‏ أردب سنة 
6 , ثم ارتفم إلى ١8.6٠٠ ..٠٠‏ أردب سنة .144 ؛ بزيادة ” مليون أردب أى أردبين للفدان 
تقريبا فى عام واحد . أما بالطن فيبلغ إنتاج الذرة الشامية والرفيعة حاليا 4" - 5, ؟ مليون طن 
كما فى سنتى 4١‏ . 19141 ؛ أى ضعف إنتاج القمح بالتقريب . وفى سنة 1947 ارتفع إنتاج 
الذرة الشامية إلى 5 , ؟ مليون طْنْ . 


م5 


ورغم أن موقف الذرة من حيث الكقاية الذاتية أفضل من القمح خارج كل مقارنة » فانه قد 
ابتعد عنها منذ بعض الوقت بصورة متزايدة حتى بلغت النسبة فى بداية الثمانينات ثلاثة الأرباع» 
أى أفضل من القمح ثلاث مرات على أية حال . ويهدف التخطيط حاليا إلى تحقيق الكفاية الذاتية 
فى غضون ” - ه سنوات ؛ وذلك بزراعة الأصناف الجديدة التى ثبت أنها تعطى غلة فدان ضعف 
الفلة الحالية . أما اليوم فنحن نستهلك أكثر من ه,؛ ملايين طن من الذرة الشامية » ننتج منها 
أكثر من 7,5 ملايين ونستورد بجانبها نحو ١.6‏ مليون طن . 

ويمكن أن نلخص قصة الذرة فى الفترة الأخيرة بالأرقام على النحو الآتى . فى سنة 195٠‏ 
بلغت جملة الاستهلاك من الذرة الشامية نحى ١,550...٠‏ طن ء والانتاج المحلى ٠٠..١٠68.6,١1ء‏ 
والاستيراد 40.,..٠.‏ , فكانت نسبة الكفاية الذاتية 94/ . وفى سسنة ١97/4‏ أصبحت الأرقام 
نفسها على الترتيب ٠..,هك46,؟‏ ٠...,ر4.ءه,؟‏ 4 ...,9548 245,354 . ثم فى سنة 194٠.‏ 
كانت الأرقام ٠..,ولاا,غ‏ 0...,١5ا,؟‏ ,45,..2.0غ4ة2 5 ,لالا/ز . وأخيرا فى سنة ”19485 
أصيحت الأرقام 6..رء.36,ع ابي2, 7120 ببترب 1,82 ملا 


ظ الأرز 

الأرز أول الحبوب فى عائد الفدان » وثانيها فى حجم الانتاج » وثالثها فى المساحة المزروعة . 
فعائد الفدان قد تقلب خلال السبعينات حوالى ١,55‏ طن للفدان : وأوشك بذلك أحيانا أن يعادل 
ضعحف عائد القمح إلا قليلا (؟,١‏ طن) . من هنا » ورغم تذبذب المساحة المزروعة حول + المليون 
فدان فقط . فان حجم الانتاج تراوح بين 7,” »2 5,5 مليون طن أى حوالى 4,» مليون فى 
المتويشط: ٠‏ 

ويطبيعة الحال . وعلى خلاف سائر الحبوب ؛ فليست مشكلة الأرز الكفاية الذاتية ولكن 
التصدير . فالأرز تقليديا هى محصول الحبوب الوحيد (وأحد محصولين غذائيين وحيدين) الذى 
يفيض للتصدير ٠‏ إلا أنه مذبذب جدا فى الصادر مثلما هو فى الانتاج : وذلك رغم أنه ظل مؤخرا 
فى صعود مؤكد لفترة طويلة فى كلا المجالين . 

فإلى سنة 15507 كان الانتاج لا يتعدى نصف مليون طن ؛ ولكنه فى سنة 15350 كان قد بلغ 


كما 


نحو ثلاثة الامثال أو نحو ١,0‏ مليون ظن . ومنذ سنة ١4355‏ سجل الأرن علامة المليونى طن لأول 
مرة . ورغم أنه قصر دونها بعد ذلك فى بعض السنوات إلا أنه عاود تزايده حتى بلغ ه,؟ مليون 
طن سنة 19355 , صدر منها ثلاثة أرباع المليون . 

ويذلك الاتجاز كان الأرز يقترب حثيثا من نصف قامة أو قيمة القطن فى الصادر : 07,7 
مليون جنيه مقابل ١14.4‏ على الترتيب فى سنة 54 - 1914 , هذا فى حين كانت قيمة الأرز تبلغ 
4 أمثال المحصول التالى له فى التصدير وهى البصل (1,5 مليون جنيه) . وتلك القيمة نفسها 
كانت تعادل ؟ , "لا/ز من كل صادراتنا الزراعية عدا القطن والبالغة "لا مليون جنيه . ",!١١/ز‏ من 
كل صادراتنا جميعا والبالغة حينئذ ه, ٠١١‏ مليون جنيه . 

فيما عدا هذا , فإذ! كان الأرز قد حقق علامة ه,؟ مليون طن سنة ١959‏ . فلقد كانت سنة 
هى ذروة إنتاجه جميعا حيث حقق 2,15 مليون . غير أنه ارتد بعدها إلى ه," فى السنتين 
«التاليتين : ثم هبط بعد ذلك وإلى الآن إلى مستوى ”,؟ - ١,؟‏ مليون طن غالبا وباستثناء وحيد 
سنة 191/4 حين عاود علامة ه , >" مليون لآخر مرة . وبهذا يمكن القول إن ذروة الانتاج جميعا هى 
الفترة على جانبى سنة 197١‏ . وقد بلغ الانتاج سنة 6 نحى "581١.٠.‏ طن » ويلع سنة 
١‏ - 1985 تحو, .--.,574,؟ طن ؛ ونحى ه,” مليون طن سنة 19875 . ويهذا ملغ متوسط 
إنتاج الفدان فى أوائل الثمانينات 47," طن , وهو أعلى متوسط للانتاج فى العالم كما يذكر 
البعض .ء أو هو من أعلاه إذا شئنا الدقة . 

وإذا كان هذا التذبذب فى الانتاج يعزى إلى تذبذب كل من المساحة المزروعة ومتوسط عائد 
الفدان على السواء , فان تذبذب الصادر يرجع إلى تذبذب الانتاج بصفة جزئية ولكن إلى ارتفاع 
الاستهلاك المحلى بصفة أساسية , لا سيما مع تطور ذوق الاستهلاك مؤخرا وتوسع قاعدته إلى 
الصعيد خاصة . إلى جانب استخدامه غذاء للحيوان . فكما يوضح الجدول الآتى ٠‏ تناقص 
حجم كل من الانتاج الكلى والصادر خلال عقد السيعينات بنحو نصف مليون طن ٠‏ ويالتالى 
أصبح الانتاج لايكفى سوى الاستهلاك المحلى تقريبا ٠‏ فجاء نقص الانتاج مخصوما من الصادر 
أساسا . 


ا 2 


فمن ذروته البالغة نحو /٠5٠١‏ ألف طن 55 - ./إ15 , ونحى ٠٠٠‏ ألف طن سنة 1517/7 ١‏ تقهقر 
حجم الصادر بسرعة وانتظام » أو بلا انتظام بالأحرى » إلى نحو ٠٠١‏ ألف طن سنة 191/0 حين 
ناهز "/: فقط من حجم تجارته الدولية » ثم إلى 5١‏ ألفا مؤخرا , ثم أخيرا إلى 0؟ - "١‏ ألفا 
فقط سنة ١4م‏ - ١545‏ , هذا . للأسف “فى الوقت الذئ اسح أفنه:شفر طن الأرت فى السوق 
العالمية يعادل سعر 4 - ” أطنان من القمح . أى أننا لى استطعنا اليوم أن نصدر مليون طن فقط 
من الأرز , لغطينا بذلك ثمن كل وارداتنا من القمح تقريبا 

أس المشكلة ؛ بعيدا تماما عن آية أسباب طبيعية حقيقية أو مزعومة كنقص مياه الرى ... إلخ. 
يكمن فى التناقض الصارخ بين ربحية الفلاح وريحية الدولة من زراعة المحصول . أى قضية 
السعر باختصار ؛ أو السعر المفروض بالدقة . فالحكومة تحتم على الفلاح توريد ١.٠‏ طن عن كل 
قدان بسعر (40 جنيها للطن) يقل عن نصف سعر السوق السوداء المحلية ١7١(‏ جنيها) وعن 
خمس سعر التصدير الخارجى (-5؛ - 00١‏ نولارا) . من ثم لم يكن غريبا أن يتهرب الفلاح من 
زراعة الأرز أولا ٠‏ ومن التوريد الحكومى إلى السوق السوداء من خلال الفراكات الأهلية ثانيا . 
وذلك رغم الاجراءات القانونية العنيقة التى وصلت أحيانا إلى حد البوليسية . والمقترح أو المقرر 
الآن رفع أسعار التوريد . ينسبة الريع ريما . كحل وسط . 


الفول 
حتى منتصف الستينات لم يزد متوسط غلة الفدان من الفول عن ثلثى إلى ثلاثة أرباع الطن , 
ثم تدرج فى الارتفا ع الحثيث إلى الطن الأول مرة فى أوائل السبعينات سنتى "لا . 191/78 , إلا 


امع 


أنه بدأ بعد ذلك فى الهبوط التدريجى إلى مستوى 5, ٠‏ طن . المساحة أيضا , بعد أن تصاعدت 
من + ثلث المليون فدان فى الخمسينات ٠‏ وحققت قمتها فى منتصف الستينات بنحى 5 , ٠‏ مليون 
سنتى 76 1957 ؛ أخذت فى الانحدار التدريجى إلى أفق الثلث مليون ثم الريع مليون , 

فى النتيجة , اتخذ حجم الانتاج خطا موازيا . فمن أفق ربع المليون طن فى الخمسينات 
وأوائل الستينات ٠‏ وصل الى قمته فى منتصفها بأكثر من ثلث المليون طن سنتى 56 15112 , 
وأكنه عاد بعدها إلى النزول فى تذيذب بين الريع والثلث حتى ناهز الخمس فى الثمانينات » حيث 
بلغ 2٠1‏ آلاف طن سنة 1941 , وهى نقطة الحضيض منذ عقود طويلة وريما فى كل تاريخه . 
وفى السنة الأخيرة الم - 19437 بلغ الانتاج "٠١‏ ألف طن ؛ جاءت من مساحة قدرها 51١‏ ألف 
فدان ٠‏ بمتوسط نحى 5 , ٠‏ طن للفدان . 

وقد ترتب على خط الانتاج المتموج هذا أن ترددت مصر بين التصدير والاستيراد مرارا . ففى 
الخمسينات كانت تستورد كميات معتدلة ‏ بينما كانت تصدر فى الستينات كميات أكبر قليلا : 
ولكنها عادت فى السبعينات إلى الاستيراد بكميات أكبر وأكبر . على أنها خلال ذلك كله لم تبتعد 
كثيرا عن الكفاية الذاتية » حيث بلغت نسبتها /5٠0.5‏ سنة 1١955.‏ 2 ؟5,لاة/ر سنة 191/4 , ثم 
5 سنة 198٠.‏ , 

غير أن الموقف تدهور بشدة فى الفترة الأخيرة مع تدهور الانتاج » حيث ارتفع الاستيراد من 
1 ألف طن فقط سنة ١198٠‏ إلى ١١7‏ ألفا فى سنة ١941‏ أى نحو عشرة الأمثال فى عام واحد 
(فى رواية أخرى الاستيراد 7١‏ ألف طن) ٠‏ وبلغت قيمتها نحى ؟؟ مليون جنيه . من الناحية 
الأخرى ؛ مع ذلك ؛ أدى رفع أسعار توريد الفول المحلى » كمصل مضاد » إلى تحسن ظروف 
إنتاجه وزيادة الانتاج إلى حد يكفى للاستهلاك بل ويترك فائضا للتصدير لأول مرة منذ سنة 
6 قدره نحو 7٠١‏ ألف طن أو ٠١‏ ألف أردب . ويطمح التخطيط إلى إنتاج قدره نحو 
٠‏ أردب فى الموسم الحالى 87 - 1985 . ويمكن للانتاج أن يرتفع إلى ٠,؟‏ مليون 
أردب إذا استطعنا رفع متوسط الانتاجية من " إلى ؟ أرادب للفدان وذلك بالسيطرة على أمراض 
الفول , 


2054 


العدس 

وإذا كانت قصة الفول هى قصة انحدار تدريجى مؤسف , فإن قصة العدس قصة انحدار 
تدريجى ثم انهيار فجائى فسقوط نهائى مأسوى . فكالفول , كان كل من المساحة المزروعة وعائد 
اللفدان وجملة الانتاج فى تزايد مطرد يدرجات متفاوتة حتى منتصف الستينات ؛ حيث كانت سنة 
5 هى ألقمة التى بعدها بدأ الانحدار المذبذب فأما المساحة فقد تدرجت من + ه/ ألف فدان 
منذ الخمسينات إلى تحى ٠١‏ ألفا سنة ١9560‏ . أما متوسط الفدان فى نفس التاريخين فمن نحو 
٠,1‏ طن إلى ل, ٠‏ طن ٠‏ بينما صعد الانتاح من - ٠.‏ ألف طن إلى + ٠١‏ ألفا . 

ولكن طوال العقد التالى 1٠5‏ - 197/5 تعرض العدس للذيزية الشديدة . فترواحت المساحة بين 
0 ألف فدان فى بعض السنوات مثل ١1‏ , "لا15 , ويين 55 ألفا مثل سنة 197٠‏ ؛ وتراوح 
متوسط الغلة بين 4, ٠‏ . ه, ٠‏ طن » وحجم الانتاج بين 5١‏ ألف طن سنة 1597 (أى كسنة القمة 
١9565‏ ) ويين 37> ألفا سنة ١514‏ (أى نحو ثلث القمة) , أو باختصار بين ثلثى وربع المائة ألف . 

على أن الانحدار إنما تحول إلى انهيار فسقوط بعد سنة ١915‏ بالتحديد . حيث هوى 
المحصول تباعا من 78 ألف طن إلى 5” ألفا . ١١‏ ألفا . 5 آلاف + 5 آلاف  ,‏ آلاف , وذلك من 
سنة ١5111‏ إلى ستة ١5148١‏ . معنى هذا أن الانتاج فى النهاية صار أقل من "/ز من قمة سنة 
915 ؛ أو 15315 ؛ قل يعنى نقطة الصفر عمليا , مما يؤكد أنها وإن كانت حالة مرضنة بيقين إلا 
أنها شذوذ بحت إلى زوال قطعا . وبالفعل عاد الانتاج فارتفع قليلا إلى ٠١‏ آلاف طن سنة 4١‏ - 
545 . وإذ! كانت غلة الفدان قد هبطت خلال هذه الفترة من ", ٠‏ طن إلى ؛ , ٠‏ (أو من ,/.٠١‏ 
كجم إلى )5٠١‏ , فان المسئول الأساسى إنما هى المساحة التى تقلصت من 47 ألف فدان سنة 
5 إلى ١٠١‏ ألفا سنة ١94.‏ , ”57 ألفا سنة ١م‏ - ١945‏ , 

من هنا . وكالفول أيضا ٠‏ تقلب العدس نوريا ما بين التصدير والاستيراد فعرف الاستيراد 
بنسب كبيرة خلال الستينات وبيعض السبعينات , لكن ذون الابتعاد المعقول عن الكفاية الذاتية 
التى بلغت ؛ , ٠5/ر‏ سنة .155 48,8/ز سنة 4/ا9١‏ , 

وإنما وقع الانقلاب المطلق فى الثمانينات حيث تحولنا تماما إلى الاستيراد شبه المطلق . ففى 


"6. 


سنة 154٠‏ مثلا بلغ الانتاج المحلى نحو / آلاف طن فقط ؛ بينما استوردنا 15 ألفا أى نحو 
عشرة الأمثال » وبالتالى هوت الكفاية الذاتية إلى العشر تقريبا (؟,5/) . وفى العام 
التالى يلغ الاستيراد 5.5 ألف طن . ثم تضاعف إلى 7 ألفا فى تاليه . إلى أن وصل 
إلى ”8 ألفا فى العام ١985 - ١‏ بحيث أصبح استهلاكنا الكلى ٠١١‏ آلاف طن ننتج منها 
نحو ه/ز فقط . 

ومن الطريف حقا أن هذا الرقم القياسى يجعل من مصر أكبر مستورد للعدس في العالم 
حاليا . بل يذكر البعض أن العالم كله لايتاجر إلا فى ٠٠١‏ ألف طن من العدس ٠ )١(‏ تستهلك منه 
مصر وحدها 728٠١‏ » فى حين يمكنها أن تكتفى ذاتيا بزراعة 7٠١‏ ألف فدان منه فقط . ويتمم هذه 
الفارقات أن متسس البشيلاك: القرن لبس عورا يضيقة خاضة » عيف رول 16 عمد تون : 
وبالمقايل . وهذا هو الأغرب ؛ فإن الجدارة الانتاجية مازالت تجعل مصر الدولة الأولى فى العالم , 

والحقيقة أن العدس فى مصر لم يهتز إلا لأسباب قهرية ولكنها منطقية » منها تحويل الحياض 
إلى الرى الدائم بعد السد العالى دون إعداد أى استعداد . ثم ارتفاع تكلفة الانتاج بنسبة /65٠‏ 
فى السنوات الخمس الأخيرة فقط , حتى لم يعد صافى ريحه يزيد عن 7١‏ جنيها للفدان ؛ بينما لا 
تقل تكلفته عن ١؟>‏ جنيها . فاذا كان من المطلوب استعادة الكفاية الذاتية . فلابد من مضاعفة 
كل من المساحة المزروعة ومتوسط الانتاجية ووسعر التسويق للفلاح . 


السودانى 
كالبقول عموما ؛ كانت سنة 1560 قمة السودانى التى زحف إليها ببطء من قبل ثم انحدر 
عنها بالتدريج . فمن + 7١‏ ألف فدان فى الخمسينات ارتفعت المساحة بالتدريج إلى نحو 54 ألفا 
سنة 1956 , ظلت بعدها تتردد غالبا بين "١ , ١‏ ألفا . فمثلا فى سنة ١191.١‏ يلغت المساحة ؟؛ 
ألف فدان : وفى ١94٠‏ نحو 58 ألفا . 
أما متوسط الفدان فارتفع من لا,٠‏ - م,. طن أثناء الخمسينات الى قمته + 5,. 
سنة 1555:؛ تراوح بعدها بين 5,. ٠,‏ طن . أما الانتاج فصعد من آفاق ٠‏ د .ء.” ألف 
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طن فى الخمسيتات إلى نحو .ه ألفا سنة ١956‏ ثم هبط بعدها إلى آفاق "١ - 4١‏ ألفا بقية 
الستينات , ثم إلى آفاق ”١ - ”٠١‏ ألفا فى السيعينات . إلى أن استقر فى الثمانينات على "٠‏ 
ألفا . أى نصف قمته المسجلة سنة 6 . وتحن الآن نصدر نحو /+٠‏ من الانتاج . 


السمسم 

يكاد فدان السمسم بطبيعته يغل نصف فدان السودانى وزنا , كما يوشك حجم الانتاج الكلى 
قى أغلي السنوات أن يكون كذلك ؛ ولو أن هناك ابتعادات كثيرة يفسرها متغير المساحة المزروعة 
الذى يبدو الأكثر تذبذبا وتقلبا ولا نقول انقلايا . 

فحتى الخمسينات كانت الفلبة مساحة للسمسم » حيث تدرج من حوالى 77 ألف فدان إلى 45 
ألفا ٠‏ مقابل 548 ألفا إلى 5١‏ ألفا للسودانى . ولكن الانعكاس تم فى أوائل الستينات ٠‏ التى فى 
وسطها سجل كلاهما قمته التى منها بدأ العد التنازلى يعد ذلك . ففى سنة 19565 بلغت مساحة 
السودانى 5ه ألفا ضد 06 ألفا للسمسم . ومنذئذ تراوح السمسم بين + "١ , 4١‏ ألفا فى اتجاه 
تنازلى عام . فمثلا يلغت مساحته سنة ١51‏ نحى ١غ‏ ألف فدان , وفى 158٠‏ نحو 55 ألفا , 
وبذلك تفوق على السودانى فى السنوات الأخيرة . 

أها عائّد الفدان فقد ارتفع من ثلث الطن فى الخمسينات إلى النصف فى السيعيثات . حيث 
بلغ قمته سنة 1977 ينحى ٠,7‏ طن . ويعدها ظل يتذيذب حول نصف وثلث الطن ؛ أو حوالى 
نصف إنتاجية فدان السودانى . ومن الطبيعى بعد هذا أن يجىء حمم الانتاج الكلى 
مقاريسا نصف إنتاج السودانى أحيانا » وقاصرا دونه بكثير أحيانا ٠‏ ولكن مناهزة تقريبا 
أحيانا أخرى . 

فلقد تقلب حجم الانتاج فى متوسطه السنوى من ,؟١‏ ألف طن فى الفترة .٠ه‏ - ١904‏ , 
إلى ١١.4‏ ألف فى الفترة هه - 565 , إلى ١١,4‏ ألف فى الفترة 56 - 1579 , فإلى ٠١‏ ألفا 
فى الفترة .ا - 151/4 , ثم تراوح بعدها بين ٠ ١/‏ ألفا حتى سنة 1548١‏ , وإن هوى إلى ؟ 
آلاف فقط فى سنة ١91/8‏ . وقد تحققت قمة الانتاج سنة ”191/7 بنحى 74 ألف طن ؛ بينما وصل 
إلى حضيضه سنة ١971‏ بنحو / آلاف أى أقل من ثلث القمة . 


م 


وفى الفترة الأخيرة لم يعد الانتاج المحلى كافيا وتحتم الاستيراد الذى جاوز الانتاج نفسه فى 
بعض السنوات مثل ١415‏ حين بلغ حجم الوارد 4" ألف طن قيمتها ؟ ملايين جنيه . وفى الوقت 
الحالى فان الانتاج لا يعدو نصف مستواه فى السنوات القليلة السابقة » فسجل الاستيراد مزيدا 
من الارتفاع . وفى السنة الأخيرة بلغ الانتاج ١١‏ ألف طن بذرة . فى حين أن احتياجات صناعة 
الحلاوة الطحينية والحلوى والمخايز لا تقل عن 1١‏ ألف طن . 


الكتان 

فى المتوسط تبلغ نسبة بذور الكتان إلى قشة نحو ٠ : ١‏ تقريبا . ففى السبعينات كانت غلة 
الفدان تدور حول لج ه,؟ طن قش ٠‏ + ه, ٠‏ طن بذرة . بمجموع نحى + ” أطنان للفدان . وفى 
السبعينات كاد حجم محصول البذر يناهز إنتاج السودانى أى السمسم , حيث وقع فى فئة الحجم 
"6١-٠‏ ألف طن سنويا بمتوسط "5 ألفا . ورغم اتجاهه العام الطفيف نحو الزيادة فان هذا 
الانتاج حاد الذبذية أيضا . 

ويعانى الكتان المصرى من مشكلة التعارض النسبى الخفيف بين إنتاج البذور والقش أوى 
الزيوت والألياف . فلضالة نسبة البذور . لا يكفى الانتاج منها - فى حدود المساحة المزروعة 
الراهنة - لا للصناعة والمصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها أحيانا وتتعطل كثيرا » ولا للسوق 
والاستهلاك » فنضطر إلى استكمال المقطوعية باستيراد بذر الكتان النَّىء من الخارج , لا سيما 
أنه أرخص من الانتاج المحلى المرتفع التكاليف . ومن الناحسية الأخرى فان إنتاج الألياف يزيد 
عن طاقة السوق المحلية فى التصنيع وعن حاجة السوق الخارجية فى التصدير دون فائض 
متراكم . 

لهذا كله فلا نحن نستطيع أن نوسع المساحة الكلية المزروعة لنضمن الحد الأنسب للبذور وهو 
5 ألف فدان , ولا نحن نستطيع أن نذفضها إلى الحد الأنسب للألياف والبذور وهى ه؛ ألف 
فدان ٠‏ ويهذا ويذلك لانستطيع بسهولة أن نحقق الحد الأنسب أو الأدنى للكتان عموما وهو ١‏ 
ألف فدان . وكحل لهذه المعادلة الصعبة يقترح البعض إدخال أنوا ع وسلالات من الكتان تعطى 
بذورا أكثر وأليافا أقل ؛ وذلك فى أراضى الاستصلاح أساسا . مع الاستمرار فى استيراد البذور 
من الخارج لاستكمال حاجة الصناعة المحلية . 


م؟ 


وفى الأثناء » فإن زراعة الكتان تعانى بصورة خطيرة مثاما تعانى صناعته بصورة أخطر . 
فالمساجة المززوعة فى تقلص كل عام : من 74 ألف فدان سنة ١94٠‏ , إلى 5١‏ ألفا سنة 114١‏ ,2 
إلى حوالى 4٠‏ - 58 ألفا سنة 1947 . أما المساحة المفقودة فقد تحولت إلى زراعة الخضر 
شمال الدلتا خاصة الفربية وكفر الشيخ . والسيب فى هذا كله أن الكتان لم يعد يدفع , لانخفاض 


الصويا 

على خلاف هذا كله تقريبا الصويا » فهو أكثر الزيتيات بخاصة والمحاصيل الثانوية الصغيرة 
بعامة زحفا وصعودا بثقة واطراد حاليا ٠‏ وذلك على شدة حداثته , أو ريما لذلك السيب بالدقة . 
فحتى سنة 197/5 ظل الانتاج قزميا فى حدود ١‏ - ؛ آلاف طن غالبا ؛ ثم بعد سنتى انتقال فى 
حدود 75-1١‏ ألف طن ناطح فيهما السودانى والسمسم ؛ قفن فى سنة ١118‏ إلى 8+ ألفا:. 
وفى سنة ١591/9‏ سجل علامة المائة ألف طن قيمتها ١‏ مليون جنيه . ثم انتقل تباعا إلى ٠١1‏ 
آلاف / ثم ١‏ ألفا فى السنوات التالية حتى بلغ ١١١‏ ألفا سنة 198١‏ , ثم ١1”‏ ألفا سنة 21585 
ليصيح بذلك أضعاف مجموع سائر المحاصيل الزيتية الثلاثة مجتمعة وليتفوق حجما على محصول 
مثل الشعير . 

وإلى جانب توسع المساحة المطرد . حيث قفن من " آلاف فدان سنة 191٠‏ إلى 85 ألفا سنة 
٠‏ إلى 15 ألفا سنة 1947 ء فان الصويا بدين بهذه الوثية الفتية إلى نمى عائد القدان 
الصاعد بانتظام وإصرار ٠‏ وإن خطوة خطوة من ٠.7”‏ طن سنة 157/١‏ إلى أكثر من طن سنة 
4 ثم إلى ١"‏ طن سنة 1581 . ويذلك أصبحت مصر تأتى فى الصف الأول بين منتجى 
الصويا . على حداثة عهدها به . وقد ساهم الصويا فى إنتاج الزيوت بتحى ١١‏ ألف طن في العام 
الأخين . ٠‏ 

ويهدف التخطيط إلى زيادة مساحته سنة 41 - 19845 إلى ١7١‏ ألف فدان » تغل نحى ١١١‏ 
ألف طن تكفى لخطط التوسع فى تربية الدواجن , ثم إلى 5٠١‏ ألف فدان سنة 19178 تغل 5١1‏ 


كم؟» 


نصفه سنويا . حيث يبلغ ثمن الطن منه ضعف ثمن طن كمبب بذرة القطن , هذا فضلا عن أنه 
قصير المكث فى الأرض - نحو ٠٠١‏ يوم . ١‏ 


البصل 

إنتاج البصل منذ الخمسينات فى صعود مستمر وإن تباط قليلا فى أوائل السبعينات , إلا أنه 
انحدر بشدة فى أواخرها . ففى الفترة .5 - 15164 بلغ حجم الانتاج فى المتوسط السنوى 58١‏ 
ألف طن » وفى 0ه - ١505‏ نحو 477 ألفا , وفى ٠‏ - 15354 تحى 518 ألفا . أى أنه عبر: عقد 
فقط انتقل من دائرة ربع المليون طن فى أوائل الخمسينات إلى دائرة نصف ال مليون فى الستينات . 
وفى العقد التالى 6" - 1570 تراوح متوسطه السنوى بين -55 ألفا , 5ه ألفا . مسجلا بذلك 
قمته سنة 4/ا9١‏ بنحو 75٠١‏ ألفا أى نحو ثلاثة أربا ع المليون طن . وهذا التطور المطرد يعكس نمو 
المشاحة الزروعة وتفق عائد القدان :مها : | 

غير أن الوضع انتكس فى أواخر السبعينات بصورة درامية شأن كل محاصيل الحياض بعد 
تحويلها مؤخرا إلى الرى الدائم . ففى سنة واحدة من ١9174‏ إلى 1995 هبط الانتاج بنسبة 
أى أكثر من الثلث . وفى العام الأخير 1947 بلغ الانتاج بصعوية 114 ألف طن . لكن لا 
الرى الدائم ولا السد العالى ولا عدم خبرة الفلاح ٠‏ مع ذلك . المسئولة وحدها عن تدهور إنتاج 
البصل . فهناك أيضا عامل الأسعار غير المجزية التى فرضتها الحكومة على السوق والتوريد 
والتى لا تقارن قط باسعار التصدير العلمية إلى الخارج . ثم إن اليصل محصول باهظ التكاليف 
للغاية . مجهد العمل مثلما هو للأرض ٠‏ ولذا تحول عنه فلاحه الصعيدى التقليدى إلى محاصيل 
غير تقليدية بالنسبة إليه كالبطاطس ٠‏ 

مع تدهور الانتاج » تدهور الصادر الذى كان تقليديا يحتل المرتبة الثالثة بعد القطن والأرز 
فى قائمة صادراتنا ويمثل فى منتصف السبعينات ه - " - "/ز من صادرات البصل فى العالم . 
وفى الأعوام الأخيرة . مع انخفاض المساحة وتفشى مرض العفن الأبيض , انخفض الصادر من 
7 ألف طن فى الخمسينات إلى ٠١‏ ألفا سنة ١979‏ أى إلى النصف . وقد تقهقرت مصر 
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بانتظام خلال السنوات الاخيرة فى ترتيبها بين دول العالم المصدرة للبصل . فبعد أن كانت تقليديا 
ولفترة طويلة تحتل المركز الثاني » انحدرت إلى المر كز الثامن سنة 198٠‏ , ثم دونه مؤخرا . 

أما فى الداخل فقد تدهور الانتاج فى نطاق البصل بالذات . خاصة سوهاج التى أنهار 
إنتاجها من ١٠١‏ ألف طن منذ سنوات إلى "١‏ ألفا فقط فى سنة 19/5 . وبالمقايل انتقلت الزراعة 
إلى الفيوم باعتبارها اقليما مغلقا جغرافيا ومعزولا نسبيا عن أمراض عفن الصعيد » حتى بلغ 
إنتاجها الآن + .5 ألف طن , عليه أساسا تعتمد حاليا صناعة تجفيف اليصل , التى تدهورت 
هى الأخرى مع تدهور الانتاج العام وأصيحت صناعتها تعمل دون كامل طاقتها رغم أنها أكثر 
ربحية للغاية من الخام فى التصدير ٠‏ كما أصبح الصادر من البصل المجفف يتفوق قيمة على 
الصادر من البصل الطازج . 


قصب السكر 

مع القفسين .اقل الحا سيل وؤنا بالظير »قباد مم نستي لكر فين الأرقاء ستل إن 
مئات الملايين بالقناطير , وبالأطنان يقارب العشرة ملايين إلا قليلا . وكمؤشر للتقريب ٠‏ يكاد 
إنتاجنا من القصب يعادل فى العادة عشرة أمثال إنتاجنا من القطن وزنا فى المتوسط ؛ بحيث 
تكاد تقترب من حجم إنتاج القصب إذا أنت ضريت حجم إنتاج القطن فى عشرة , كما فى الفترة 
؟ه ١5309-‏ مثلا , لولا أن الأول فى ازدياد باطراد بعد ذلك والثانى أقرب إلى التناقص . كذلك 
يكاد إنتاج القصب يعادل فى وزنه مجموع إنتاج الحيوب الرئيسية الثلاثة القمح والذرة والأرن ؛ 
فضلا عن الشعير . على أن أرقام القصب تعود فتتواضع بشدة يعد التصنيع ؛ فكل عشرة أطنان 
من قصب السكر تعطى طنا واحدا من السكر , أى بالقسمة على عشرة . ولهذا تعود أرقام إنتاج 
السكر فتقترب كثير! أو قليلا من أرقام محصول القطن الخام . 
أما عن تطور الانتاج , فالاتجاه إلى الزيادة المطردة مؤكد رغم الذبذيات العابرة والاتجاه 
الفكسى مؤكرا : فمن-46/ ملنون قتطار سنكة 735567 ارتقع الانفاح إلى 18.8 مليون سنة 
55 أن بالط ومن © ملبون الل ره ليوو أي اكت تور لوك طلم إشبافة فى كن ها 
سنة . وفى سنة 1535 يلغ الانتاج 5,418.٠٠‏ طن ؛ بينما يلغ عمليا علامة السبعة ملايين طن 


كن 


سنة 19170 (-..,5,540 طن) . ويعد ذلك وخلال السبعينات تراوح الانتاج حول 5,/ا - 8 
- 4,5 مليون طن غالبا , ولم يرتد إلى السبعة ملايين إلا سنة واحدة هى 157/4 , بينما سجل 
قمته سنة 19179 بنحى 48,/30,..٠.‏ طن ؛ أى أقل نوعا من ثلاثة أمثال سنة ١50”‏ . وعلى 
الجملة فإنه ضاعف نفسه ثلاث مرات فى نحى 7١‏ سنة . أخيرا » وفى الثمانينات فقط , شارف 
المحصول علامة العشرة ملايين طن » حيث بلغ سنة 1147 نحى 9,7 مليون طن . 

وإلى حد بعيد تعكس هذه الزيادة زيادة المساحة أكثر منها زيادة عائد الفدان ؛ الذى تناقص 
بالفعل خلال السبعينات وحدها من "4.34٠‏ طن سنة 151١‏ مثلا إلى ١ه,؟”‏ طن سنة 151/8 , 
ثم بعدها من ”4 طنا إلى 4 طنا حاليا . ويهذا يبلغ النقص نحو سدس الانتاجية والمحصول , 
بكل ما يعنى هذا من نقص فى النواتج الجانبية من كدحول ولب ورق وخشب حبيبى فضلا عن ٠٠١‏ 
ألف طن سكر تعادل نحو خمس أى من إنتاجنا أو استيرادنا الحالى . ويهذا أيضا فقدنا مركزنا 
الثانى التقليدى فى الانتاجية فى العالم . 

ويرجع تدهور القصب هذا أساسا إلى أنه لم يعد محصولا مجزيا للفلاح على الاطلاق إن لم 
يكن خاسرا حقا فى كثير من الحالات ؛ وذنك رغم رفع أسعاره المتكرر . وحتى بعد هذا الرفع لم 
يعد الربح يزيد عن ٠٠١‏ جنيه للفدان حاليا . ولكن هناك أيضا العوامل الطبيعية : تدهور الصرف 
والترية » تدهور أصناف القصب المصرية العتيقة وضرورة إدخال أنواع جديدة أكثر إنتاجا ؛ ثم 
أخيرا التوسع فى مساحة القصب الأمر الذى أدخل فى زمامه أراضى ضعيفة التربة نسبيا مما 
أضعف متوسط الانتاجية العام . من الناحية الأخرى , ويالموازاة مع حجم الانتاج : ارتفع إنتاج 
السكر (الخام) من ١844‏ ألف طن سنة ١507‏ إلى 77 ألفا فى سنة .151 . إلى 4٠١‏ ألف سنة 
6 , لكنه انخفض إلى 5507 ألفا فى السنة التالية » ثم عاود الزيادة حتى بلغ 55١‏ ألفا 
(تساوى 05١‏ ألفا من السكر المكرر . قل نصف مليون) فى سنة 19170 , ثم 515 ألفا سنة 
4 .570 ألف طن سنة 4١‏ - 1947 , وأخيرا 54٠‏ ألفا سنة ١545‏ أتت من 1,1٠١,٠٠٠‏ 
طن قصب . 

وإلى وقت قريب كانت مصر تكتفى ذاتيا من السكر . وغاليا ما تصدر . إلا أن الانتاج لم يعد 
يكفى الآن وتحتم الاستيراد بكميات متزايدة . ففى سنة 1910 مثلا بلغت قيمة الواردات نحو 0٠‏ 


ب/ام؟ 


مليون جنيه . وفى سنة 8/ا9١‏ ارتفع الوارد إلى 7" ألف طن . ثم تضاعف تقريبا فى غضون ١‏ 
سنوات حيث قفز فى سنة 1514١‏ إلى 005 آلاف طن أى جاوز علامة نصف المليون » حتى وصل 
فى العام الأخير إلى 0 ألف طن . قيمتها 165١‏ مليون دولار ٠‏ أى أكثر من قيمة صادرنا من 
القطن نفسه أو أكثر من نصف عوائد قناة السويس . 

وما كان المقدر أن الاستهلاك بالمعدل الحالى سيصل إلى ١.1‏ مليون طن سنة ١586‏ فقط , 
والى ؟,؟ مليون سنة ٠٠٠١‏ , فإن التخطيط الآن يهدف إلى زبادة الانتاج فى العامين القادمين 
إلى مليون طن ٠‏ منها 7٠١‏ ألف من القصب , ١٠١‏ ألفا من البنجر , ثم زيادته بعد ذلك إلى 
6 مليون طن سنة ٠١٠١‏ بحيث يظل العجز وقتئذ عند مستواه الحالى وهى 55٠‏ ألف طن . 
وهذا قصارى ما يمكن التطلع إليه عمليا . 


الخضروات والفواكه 

لأن المحاصيل البستانية بطبيعتها زراعة كثيفة » يأتى الانتاج دائما يأرقام عالية ,» تطفر 
بدورها عادة عبر السنين والعقود بمعدلات مرتفعة لأنها فى الأساس إنما تليى حاجات 
أساسية لمجموع السكان . وهناك ؛ فى الانتاج كما فى المساحة , نسبة شبه ثابتة ولكنها غير 
صارمة بالطبع : بين الخضروات والفواكه . حيث تبلغ الأولى ثلاثة إلى أريعة أمثال الثانية فى 
المتوسط . 

ولعل من هنا . وليس من هناك ؛ تأتى المفارقة الطريفة والشهيرة من أن متوسط استهلاك 
المصرى من الخضروات - المالكة المشيعة - يعد من أعلى المعدلات فى العالم إن لا يقل عن ١/5‏ 
كجم فى السنة (أى كالقمح الآن تقريبا أى نحى قنطارين أى عشر طن مترى) » فى حين يعد 
متوسط استهلاكه من الفواكه - الرهيفة المرفهة - متواضعا إلى حد بعيد بكل المقاييس . وهذا 
بالطبع إنما يعكس مستوى المعيشة السائد عموما . 

وكقاعدة عامة تكفى الخضروات والفواكه حاجة الاستهلاك المحلى وتترك هامشا للتصدير ؛ إلا 
أن هذا يتفاوت بشدة من عام إلى عام كنتيجة لتفاوت الانتاج والاستهلاك المحلى نفسه . قفى سنة 
يلم حجم الصادرات من المجموعتين *7؟ ألف طن , أى ثلث مليون طن من مجموع إنقاج 


مم؟" 


قدره نحى ٠١‏ ملايين طن ٠‏ أى بنسبة "١ : ١‏ تقريبا . أما قيمة تلك الصادرات فقد بلغت ٠١‏ 
مليون دولار . 

ويصفة عامة يمكن القول إن متوسط نصيب مصر من الصادرات العالمية . كما تشير مثلا 
أرقام منتصف السبعينات , يدور عادة حول ” - “72 للموالح : وأقل من ذلك قليلا للبطاطس , 
ونحى ه - ” - 5/ للبصل . وتلك نسب لا بأس بها نسبيا إذا تذكرنا أن نسبة سكان مصر من 
سكان العالم لا تزيد عن ١/ز‏ . 


الخضروات 
تطور مساحة وإنتاج الخضروات 


هذه ٠‏ كما يوضح الجدول , تضاعفت مساحتها ؟ مرات تقريبا فى ربع قرن » وذلك من نحو 
ربع مليون فدان سنة ١10”‏ إلى ثلاثة أريا ع المليون سنة /ا/1917 . وفى العقدين لاه - /ا/ا5١‏ فقط 
ارتفع الانتاج إلى أكثر من الضعف , وذلك من حدود ه.؟ مليون طن إلى 0,8 مليون . وللطماطم 
الصدارة المطلقة على الخضروات جميها » حيث تعد أهم صنف منفرد على الاطلاق . فهى إن لم 
تكن نصف الخضروات مساحة و / أو إنتاجا » فإنها على الأقل تأتى بين النصف والثلث . فمثلا 
فى سنة 15175 كان لها 5*6 ألف فدان من مجموع مساحة الخضروات البالفة 86/ ألفا . بنسبة 


5م 2 


*#/ . أما فى الانتاج فقد أعطت ..../ا١٠,”"‏ طن من جملة إنتاج الخضروات البالفغة 
,ة طن : بنسبة 7/578 . 

وعلى حدة : تسجل البطاطس طفرة لعلها أكبر وأسرع من سائر الخضروات جملة وتفصيلا ٠‏ 
فقد ارتفعت مساحتها من >٠5‏ ألف طن سنة ١5575‏ إلى ١5/8‏ ألفا سبنة لا/191 , أى خمسة الأمثال 
فى 70 سنة ٠‏ بينما ارتفع إنتاجها على الترتيب من نحى ١١١‏ ألف طن إلى تحى 4.١‏ ألف 
(جاوزت المليون طن يعد ذلك فى الثمانينات) . ويهذا وذاك بلغ مجموع الخضروات والبطاطكس 
سنة 191/7 نحو مليون فدان مساحة 5.17٠‏ مليون طن إنتاجا . 

فى أوائل الثمانينات جاوزت المساحة نهائيا علامة المليون فدان » وناهز الانتاج علامة الثمانية 
ملايين طن . على أن البطاطس بوجه خاص تعرض فى السنوات الأخيرة لذيذبة حادة فى الانتاج 
والتصدير . ففى أواخر السبعينات مثلا بلغ الانتاج نصف إلى ثلث المليون طن سنويا » والصادر 
٠ه‏ إلى ٠١‏ ألف طن . وفى سنة 19/47 عاد الأخير فارتفع إلى ١4١‏ ألف طن . 


الفواكه 
تطور مساحة وإنتاج الفواكه 


إذا انتقلنا إلى الفواكه . فإن معدلات نموها قد تتخلف عن الخضروات قليلا ولكنها لا تختلف 
فى الحقيقة كثيرا . ففى سئة 1405 يلغت مساحة الفواكه نحى ٠٠١‏ ألف فدان ٠‏ فارتفعت إلى 
عا 


٠.‏ ألف سنة /ا919١‏ , أى ثلاثة الأمثال . ومنذ سنة 1961 ارتفع الانتاج من نحو نصف المليون 
طن إلى نحو المليونين إلا قليلا سنة /1517 , أى أنه زاد إلى أربعة الأمثال فى ٠٠١‏ سنة . ولا تقل 
مساحة الفواكه الآن عن ظث المليون فدان . تعطى إنتاجا لايقل عن المليونى طن » أى على الترتيب 
نحو ثلث مساحة الخضروات وريع إنتاجها . 

وكما تفعل الطماطم بين الخضروات ؛ تحتل الموالح مركز الصدارة بين الفواكه ؛ فلها على 
الأقل نصف المساحة والانتاج . وبالمثل يحتل البرتقال بدوره موقع القلب من الموالح » حيث يمثل 
السواد الأعظم من مساحتها وإنتاجها . ففى السنة الماضية ”148 بلغت مساحة الموالح ١4١‏ 
آلف فدان ٠‏ ويلغ حجم الانتاج نحو ١.4.0...‏ طن » تم تصدير ١١‏ ألف طن منها . ونظرا 
لغلبة إنتاج الموالح على الفواكه بهذا الشكل ؛ فإن نسبة معتدلة من الانتاج تكفى اتستاثر بنسبة 
عالية من جملة صادرات الفواكه . ففى سنة /19717 مثلا تم تصدير ريع مليون طن من الموالح » 
تعادل /١1‏ أى سدس مجموع الانتاج . 


الثروة الحيوانية 

لأن مصر بالجغرافيا ليست دولة رعنى ومراع » فإنها بسهولة مؤلمة فقيرة فى الثروة الحيوانية , 
وكانت النظرة التقليدية فيها إلى الانتاج الحيوانى أنه مجرد مكمل ثانوى أو تذييل ولا نقول ذنبا 
للزراعة والانتاج الزراعى . ولقد تضاعفت كثافة الحيوان فى مصر بالنسبة إلى المساحة الزراعية 
خلال ربع القرن الأخير تقريبا . ففى سنة 1540 مثلا بلغت الكثافة الحيوانية 50.4 رأس لكل 
٠٠‏ فدان . فارتفعت إلى ١‏ رأسا فى سنة 158١‏ . غير أن هذه الزيادة لا تعكس نمى الثروة 
الحيوانية بقدر ما تعكس جمود الرقعة الزراعية المعهود فى الحقيقة . 

بالمقابل فانها بالطبع تبدى تناقصا متسارعا وحادا بالقياس إلى عدد السكان . فمثلا , إذا 
استبعدنا حيوان الجر والركوب واقتصرنا على حيوان اللحم والألبان ؛ فلقد كان مجموع ال ماشية 
والأغنام (أى الأبقار والجاموس والضأن وا ماعز) نحو 8 ملايين رأس فى منتصف السبعينات ٠‏ 
وهذا ‏ مقايل نحو ٠‏ مليون نسمة ؛ يعنى نحو نسبة الخمس تقريبا . وفى سنة 1١18.‏ كان 
المجموع نحو 5 , / مليون. رأس ؛ مقابل نحى 54 مليون نسمة , بنسبة السدس بالتقريب . وهكذا , 
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على العموم ٠‏ يقع معدل نمو الثروة الحيوانية فى نقطة وسط نسبيا بين جمود الأرض فى طرف 
واتفجار السكان فى الطرف المضاد . ومن الثابت المعروف أن الانتاج الحيوانى لم يزد خلال العقد 
الأكين : 

فإذا توقفنا عند الصورة الراهنة بالتفصيل , ففى منتصف السبعينات كانت ثروتنا الحيوانية 
تتألف من 5,؟ مليون بقرة ”.١ ٠‏ مليون جاموسة ٠‏ أى ,4 مليون رأس من الماشية , ثم من ٠‏ * 
مليون من الضأن ١5 ٠‏ مليون ماعز , أى ,7 مليون رأس من الأغنام ‏ يضاف إليها نحو ١١‏ 
ألف جمل ‏ فامجموع نحو 4.500.٠٠١‏ رأس . أما حيوان الجر والركوب فكان هناك ١.0‏ مليون 
حمار » ونحو 00 ألف حصان ويغل , فالمجموع الكلى نحو 4,7 مليون رأس . ونا كان نحو 
مليونى رأس من الماشية تعمل كحيوان للعمل الزراعى أساسا من حرث ونقل وجر وإدارة سواق , 
فإن معنى ذلك أن تحو ؟ ملايين حيوان أى نحو نصف الثروة الحيوانية كلها ليس منتجا للحوم 
والأليان أى للغذاء . 

إذا انتقلنا إلى أواخر السبعينات , فإن الجدول الآتى عن الجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء 
يوضح تناقص حجم الثروة نتيجة الذبح المتزايد 


-.ءورةونه,؟ 
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ولا يختئف الموقف من حيث الكيف عنه من حيث الكم . فبكل المقاييس تعتبر الماشية المصرية 
فقيرة للغاية سواء فى إنتاج اللحم أو اللين ذلك أن الحيوان فى مصر هو أساسا للعمل الزراعى, 
خاصة الرى , لا للانتاج الحيوانى . أو بالتحديد بنسبة الثلثين - الثلث على الترتيب . فعلى سبيل 
المثال فإن إنتاج البقرة عندنا من اللبن هزيل للغاية بالمقياس العالمى , نحى 5.١‏ كجم فى السنة 


نس 


معارل 1 را ول كوم > ينما ينيقي كانيديا. اند لاتتقادن حم الخضوية إلى حدق جد 
- .727 . هذا فضلا عن ارتفاع نسبة الأمراض وبالتالى النفوق التى تعد العدى الأول للثروة 
الحيوانية فى مصر . فنسبة النفوق بين العجول الحديثة الولادة تصل على المستوى القومى إلى 
ه“/ . وإلى 25٠ - 4٠١‏ فى المزارع الكبيرة . والمقدر أن الفاقد المترتب على هذا النفوق لا يقل عن 
القظلن من النهم ..وتصبف ليون قلخ :مم الالبان توي ٠.‏ 

أضف بعد هذا التقليد الشائع من ذبح الحيوان صغيرا جدا قبل بلوغ الحجم والوزن الأقصى 
بكثير جدا تحاشيا لمشكلة تغذية الحيوان الخانقة . والواقع أن هذا يعد فاقدا وتبديدا مباشرا بكل 
معنى الكلمة , ويقدر هذا الفاقد فعلا بنحى ٠٠١‏ ألف طن من اللحوم سنويا . وإذا كان من 
البديهى أن هذا يحتاج إلى ترشيد وتقويم حاسم , فان النتيجة الصافية فى النهاية هى بوضوح 
ضعف وعجز الاتتاج الحيوانى عموما وتقليديا . 

ففى سنة 1948٠‏ 0 191487 بلغ إنتاجنا المحلى من اللحوم الحمراء 777 ألف طن شكلت /7١6‏ 
من الاستهلاك (مقابل ١47‏ ألفا من اللحوم البيضاء سنة 1947) . واليوم ٠‏ بينما الانتاج يدور 
مايزال فى حدود ثلث المليون طن ؛ فإن الاستهلاك قد ارتفع إلى آفاق نصف المليون وزيادة , 
وبالثالي: اتشهست"تسبة الكفاية الذاتقة وازتقعت كمية الاستتيراك. : ولعل من التنسيط وحده أن 
يدعو أحد إلى زيادة الانتاج المحلى فى إطاره الراهن , لأن المشكلة - الغريبة والمزعجة حقا - 
أن من الأوفر اقتصاديا أن نستورد ما نحتاجه من الانتاج الحيوانى من أن ننتجه » إذ أن 
السعر العالمى أرخص من المحلى ٠‏ والفرق حجسيم حقا يصل إلى 58١‏ مليون جنيه فى السنة 
حاليا 9) , 


الثروة السمكية 
ارتفع إنتاجنا السمكى فى العشرين سسنة الأخيرة إلى نحو الضعف الا قليلا ؛ ولعله تضاعف 
بالكامل فى ربع القرن أو الثلاثين سنة الأخيرة . ويلاحظ مع ذلك أنه قد تناقص فى بعض سنوات 
)١(‏ زين العابدين والكاتب » ص ١78‏ - 170 , 


ا 11 


نوعا إلى أن تجاوز الآن علامة أى عتبة المائتى ألف طن فى تقدير ؛ وإن وقف به تقدير آخر عند 
حدود ١٠١‏ ألف طن طوال الثمانينات كما يوضح هذا الجدول . 


السنة الاتتاج بألطن 
١‏ 1 
لاا لاا 
واوا , فلاذا ا 
لل ٠‏ الاة١‏ 
أمذةا .و١‏ 
كمذا در ءا" 
كرا معوروقوأ دس ءيييرء.!ا"ا 


وعلى أية حال , فإلى سنة 144١‏ كان الانتاج يغطى زهاء ه7/ من الاستهلاك , وكنا نغطى 
الربع الباقى بالاستيراد الذى بلغت قيمته فى تلك السنة 16١‏ مليون جنيه . ولكن الاستهلاك اليوم 
وصل إلى "٠١‏ ألف طن , فيما ظل الانتاج فى حدود ١55‏ ألفا , ويهذا هوت الكفاية الذاتية إلى 
الفسلف فقظ: ,روالقين يعد + أن امسا حاتدا سنة مم1 عمل إلونرن الملبون طن .وفى نسنة 
٠‏ إلى .5 - 7٠١‏ ألف طن , أى بين ثلثى وثلاثة أرباع المليون ٠‏ أى بين ضعف وثلاثة أمثال 
الاستهلاك الحالى . أما من جانبه فإن تخطيط الانتاج يستهدف ١77‏ ألف طن سنة 1540 , ١٠؟‏ 
آلف سنة 199٠.‏ , .14 ألفا سنة ٠٠٠١‏ , ا 

أما عن المصادر أو المصايد ٠‏ فان هناك البحرية والنهرية . والأولى القطاع الأكبر منها فى 
انحدار مزمن منذ السد العالى حيث تضاط أو تلاشى إنتاج الأسماك القاعية والسردين 
والجمبرى . فالقاعية هبط إنتاجها من 5١‏ ألف طن سنة 1554 إلى ٠١,0‏ ألف سنة 1915 , أى 
إلى الثث فى عقد واحد . أما السردين فقد هوى من 8٠١‏ ألف طن سنة 19517 إلى ١4٠٠١‏ طن 
سنة 1517/7 , فإلى 5.٠‏ طن سنة 1977 , أى انقرض عمليا . أما الجمبرى فقد تهاوى بشدة بعد 


ا 


أن كان متوسطه فى الستينات ٠١‏ آلاف طن سنويا . حتى خليج السويس ؛ على انفصاله , تدهور 
إنتاجه مؤخرا من ؟7 ألف طن طن سنة 191/4 إلى ٠١‏ آلاف سنة 1987 , 

وتختلف تقديرات المصايد اقليميا اختلاقا يصل إلى حد التضارب . فمن مجموع إنتاج كلى 
قدره نحى 0؟١‏ ألف طن , يوزع اليعض الانتاج بين ١‏ ألفا من البحيرات الشمالية . ١‏ ألفا من 
البحرين الأبيض والأحمر . ١84.6‏ آلف من بحيرة ناصر » وأخيرا 4,4 ألف من المزارع السمكية 
الجديدة . ولكن البعض الآخر يرفع إنتاج البحيرات الشمالية إلى 7 ألف طن ٠‏ ويحدد إنتاج 
البحز الأحمر بنحى 18 ألفا . والأبيض بنحو ١5‏ ألفا . 

وعلى أية حال . فلا جدال أن الصدارة للبحيرات الشمالية » فمنها يأتى نصف إنتاجنا كله 
على الأقل . حيث بلغ متوسطها فى السنوات الخمس ١‏ - .1518 نحو 48 آلف طن ٠‏ وفى 
الثمانينات 50 ألفا أى حوالى ؟7 ألفا الآن . هى إذن مركز الثقل ‏ ويها بالفعل يعمل نحو ”٠١‏ ألف 
صياد . بالمثل ٠‏ فإن نصف هذا الانتاج بدوره يأتى من بحيرة المنزلة وحدها , نحو 7١‏ ألف طن : 
إنها ربع مصر سمكيا . ولا يرجع ذلك فقط لاتساع مساحتها ؛ ولكن أيضا لضحالة عمقها وقلة 
ملوحتها . على أن معدل إنتاج المنزلة الحالى هذا لا يمثل إلا نصف ما كان عليه فى الخمسينات 
حيث كان يبلغ نحو 45 ألف طن ؛ كما كان يعمل يها وحدها نحى ٠0‏ ألف صياد انخفض عددهم 
الآن إلى ١8‏ ألفا فقط يعملون على 7٠٠١‏ مركب صيد . والمحقق أن المنزلة إذا أحسن اسنغلالها 
يمكن أن تقدم نحو ٠١‏ ألف طن تكفى ربع أى خمس الاستهلاك القومى . 

إذا انتقلنا إلى بحيرة ناصر فقد ارتفع إنتاجها من 5 آلاف طن سنة .191 , إلى 55 ألفا 
سنة 191/8 , إلى 54 ألقا سنة ١‏ - 19485 . وهذا الانتاج الأخير يأتى بمعدل 5١‏ كيلى جرام 
للغدان . كما يقطى 72٠١‏ من الاستهلاك . ومن الممكن كما يقدر أن يصل إلى ١٠م‏ - ٠٠١‏ ألف طن 
فى بضع سنين . أما بحيرة قارون فيتراوح إنتاجها بين " * آلاف طن فقط . كما أن تزايد 
ملوحتها المطرد يهدد على المدى البعيد بانقراض السمك منها كلية ما لم يوضع مشروع للعلاج ٠‏ 
فنسبة الملوحة الحالية بلغت 77.4 سنة 114٠‏ , يقدر أن ترتفع إلى 5,5/ سنة ٠ 5٠٠١‏ وعندئذ 
تختفى الحياة السمكية تماما : 


ومن الواضع فى النهاية أن مصر . رغم كل سواحلها وبحارها ونهرها وبحيراتها ٠‏ غير 


س0 


«سماكة» » أى فقيرة جدا فى الثروة السمكية بالمستوى العالمى . فانتاج الفدان المائى عندنا ٠٠١‏ 
كيل جرام سنويا ؛ مقابل 8 أطنان فى بعض الدول بالخارج . أيضا فان نصيب الفرد من السمك 
5,1 - 8,؛ كيلو جرام سنويا ٠‏ مثابل ٠١‏ كيلو فى العالم ككل . ه؛ كيلو فى بعض الدول . أى 
أن نصيبنا نحو العشر أو أقل فى الحالتين . 

وهنا فإن علينا أن نتذكر إنه إذا كانت الأولوية فى إنتاج البروتين الحيوانى هى للدواجن على 
الماشية » فإن الأولوية المطلقة على الاثنين إنما هى للأسماك . ذلك أن الكفاءة التحويلية للأسماك 
هى الأعلى . حيث يسطزم إنتاج كيلو جرام من اللحم نحو ١,5 - ١‏ كيل جرام من الغذاء . 
مقابل ؟ كيلى فى حالة الدواجن ء ‏ كيلو فى حالة الماشية . فالبيحر وحده هو بحق مراعى 
مصر الطبيعية؛ وغذاء الأسماك فيه بالمجان ‏ والانتاج منه لا يتكلف سوى آلات الصيد 
والعمل . 

من هنا فإن الأمل فى توفير الفذاء البروتينى الرخيص الغزير معقود على الأسماك فى الدرجة 
الأولى . غير أن هذا لا يتأتى إلا بتثوير الانتاجية وظروف الاستغلال وفتح أو غزو مصايد جديدة . 
والاتجاه الآن هو إلى التوسع فى مزارع الأسماك , خاصة فى حقول الأرز كالصين . وقد أغلت 
المزارع السمكية المكثفة فى بعض الدول المتقدمة كإيطاليا ٠١‏ طنا للفدان بل ونحى ٠٠١‏ طن فى 
إسباتيا . ظ 

وإذا كان هناك رأى مضاد يرفض فكرة المزارع السمكية على أساس أننا لم نستغل بعد 
مراعينا السمكية الطبيعية - السواحل والبحيرات - استغلالا جديا ٠‏ فإن من الممكن فى رأى آخر 
' أن يصل إنتاج المزارع السمكية إلى مثل إنتاجنا الحالى على الأقل ٠‏ وبذلك تضاعف الانتاج 
العام. 

وعلى المستوى العملى ٠‏ فلقد انتشرت المزارع السمكية بالفعل فى أنحاء الأقاليم خاصة 
الدلتاء بحيث بلفت مساحتها فى منتصف السبعينات نحو ١٠١‏ كيلى متر مريع نحو ١6‏ ألف فدان 
فى سنة 1948٠‏ , منها ه آلاف فى العباسة ٠‏ ” آلاف قى مريوط , ألفان بالبحيرة ٠‏ وألف قرب بور 
سعيد ... إلخ . وفى مزارع الاسماعيلية مثلا وصل الانتاج - على النظام الصينى - إلى 4 أطنان 
للفدان . والمتوقع الآن زيادة مساحة هذه المزارع إلى ٠٠‏ ألف فدان سنة 1980 . 


ا 


ويرى البعض أننا نستطيع وينبغى أن نستزرع ١٠١‏ ألف فدان بالمزارع السمكية . مع 
استكقداهها فى الوقت نفسه كمزارع للأرز ؛ تعادل مليون فدان مساحة محصولية , وتنتج .٠ه"‏ 
ألف طن سمك سنويا قابلة للزيادة وذلك بمعدل ١,‏ - ” طن للفدان وفى مشروع آخر أن 
نستزرع السمك فى مليون فدان أرز دفعة واحدة ؛ بمحصول قدره ٠٠١‏ كجم للفدان سنويا . 

بل ويذهب هذا الرأى إلى حد القول بأن المزارع السمكية هى وحدها أملنا الأخير والطريق 
الأساسى لتنمية ثروتنا السمكية . حجتهم فى هذا أن الطرق الأخرى قد أغلقت تقريبا والمصادر 
الأخرى وصلت إلى طريق مسدود أو أوشكت : مصايد نهر النيل وصل استغلالها إلى سقفه . 
الثروة الساحلية تناقصت أو تلاشت , مصايد أعالى البحار إن لم تكن خاسرة بالنسبة لنا 
اقتصاديا فقد ابتلعتها ادعاءات المياه الاقليمية «المحيطية» الهائلة ... إلخ . 

فيما عدا هذا فإن هناك ٠‏ أخيرا ؛ فكرة لإنشاء أحواض شبكية سمكية معلقة على طول امتداد 
ضفاف النيل لترييته تربية مكثفة واقتصادية ورخيصة : خاصة على ضفاف بحيرة ناصر , 
وبالأخص للذكور » حيث يمكن للبحيرة وحدها أن تغل ٠٠١ - 4١‏ ألف طن سنوياً . كذلك يدعو 
البعض إلى التركيز على تربية أنواع الأسماك الخاصة الفاخرة لتصديرها إلى أوربا فى مقايل 
استيراد ٠١‏ أمثالها من الأسماك الشعبية , 


ك7 


قضية الكفاية الذاتية 
من الكفاية إلى العجز 


كدولة زراعية أساسا آخذة بمبادئ التصنيع حديثا . كانت مصر تقليديا وحتى الحرب الثانية 
تتمتع عادة وعامة بالكفاية الذاتية فى معظم محاصيلها مع فائض قل أو كثر للتصدير . ولكن منذ 
الخمسينات بصورة طفيفة » ثم عبر الستينات بصورة مثيرة للقلق ولكن دون أن تكون مشيرة 
إلى الخطر . ثم أخيرا فى السبعينات بصورة أخطر من مأساوية وأسوأ من انقلابية » فقدت 
مصر كلية ميزة الكفاية الذاتية ولا سيما الغذائية » وفقدت إلى الأبد الأمل فى العودة إليها , 
إن تحولت إلى دولة مستوردة للغذاء نباتيا وحيوانيا بصورة مخيفة حقا رغم أثنا ما نزال دولة 
زراعية أساسا , بل إننا كما نستورد غذاء الإنسان , أصبحنا نستورد غذاء الحيوان والنبات » 
أعنى الأعلاف والأسمدة . 

والواقع أنه عبر العقود الأخيرة كان محصول إثر آخر يخفت ثم يختفى تدريجيا من قائمة 
صادراتنا ٠‏ ليظهر بعد قليل فى قائمة وارداتنا . والنتيجة النهائية أنه . باستثناءات محددة 
ومحدودة , لا كفاية ذاتية الآن فى أى شئ فى الزراعة تقريبا . وإذا كانت تلك واحدة أخرى من 
متناقضات اقتصادنا الانتقالى الراهن ٠‏ فانها تعد أيضا بمثابة سخرية مفجعة وقلب مضحك 
لشعار السبعينات الديماجوجى الفضفاض عن «الأمن الغذائى » , كما يعد نذيرا بالوقوع فى 
مصيدة «التيعية الغذائية» . شر أنوا ع التبعية فى عصرنا الحالى ريما . 

ولكى تتضاعف المأساة , فإن اعتمادنا المتزايد على الخارج فى طعامنا وخبزنا اليومى 
اتفق من أسف مع عصر سعار الأسعار العالمية وموجة الغلاء والتضخم المتوحشة ٠‏ فازدوج 
العبء والخطر بالاقتصاد إلى جانب السياسة وصار ماديا ماليا مثلما هى أمنى استراتيجى . 
والأسوأ من هذا أننا نزداد كل يوم عجزا إنتاجيا وابتعادا عن الكفاية الذاتية واعتمادا على 
الاستيراد ؛ ويالتالى استنزافا لاقتصادنا القومى . وبهذا وبذاك تتصاعد المشكلة بمعدل 


حا ات 


الربح المركب أو ككرة الثلج , لتتحول الفجوة الغذائية من ثفرة إلى هوة إلى كارثة محتملة أو 
محتمة ؛ واقعة أو متوقعة . 

فمثلا فى سنة 1954 بلغت نسبة واردات الغذاء من مجموع الواردات  /١4‏ أو ما يعادل 7/5١‏ 
من مجموع الصادرات . وفى سنة 19175 بلغ إجمالى الواردات الاستهلاكية من الطعام » 547 
ملبون جنيه . مقابل 92١‏ مليون فى سنة . وفى نفس السنتين بلغت واردات القمح ودقيقه 
مع الزيوت النباتية فقط ١19‏ مليون جنيه » 707 مليون على الترتيب » دفعت كلها بالعملة الصعبة, 
وهو ما جاوز بقليل حصيلة البلاد من تلك العملات )١(‏ . وفى منتصف السبعينات حوالى 1١915‏ 
بلغت الغذائيات ثلث قائمة الواردات أى نحو 0٠١‏ مليون جنيه . وأخيرا ففى سنة 144١‏ بلغت قيمة 
وارداتنا الغذائية ثلاثة أمثال صادراتنا الزراعية . 

الخطير فى الأمر أن حجم وقيمة هذه الفجوة الفذائية فى توسع مطرد وتصاعد مقلق . وحتى 
سنة 155٠‏ كانت مصر مكتفية غذائيا باستنثاء القمح . وحتى طوال الستينات كانت الفجؤة 
معتدلة نسبيا , ولكنها انقجرت وإنقلبت فى السبعينات حيث تضاعفت نحو ٠١‏ أمثال فى ٠١‏ 
سنوات فقط ؛ لتقارب نحو العشرة ملايبن طن ( إلا كثيرا أو إلا ربعا) والعشرة بلابين دولار , 
ولتشمل جميع السلع الغذائية باستثتاء الأرز والخضروات والفواكة . ورغم كبح جماح الفجوة 
نسبيا فى السنتين الأخيرتين فإنها تظل فاغرة , والمقدر أن تبلغ قيمتها التراكمية خلال السنوات 
الخمس القادمة وحدها نحو ١‏ بليون دولار . 

تطور حجم الفجوة الغذائية 


1١ 


وا 
1١154.‏ 
١4‏ 


١4/4 
الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك‎ 


. 8١ الجريتلى » خمسة وعشرون عاما » ص‎ )١( 
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السؤال الخ + من أنق وف 'نشاك. هذه القجوة القذائية ؟ المسثولية مستركة ومؤزعة بين 
الانتاج والاستهلاك أو بين الزراعة والسكان , وبين هذين المقعدين سقط مبدأ الكفاية الذاتية فى 
الهاوية واتسعت الفجوة الغذائية إلى حد الهوة الحقيقة , والزراعة بهذا لا تعفى من اللوم » فمن 
المحقق أنها كان ينبغى ويمكن أن تعطى أكثر , إلا أنها أيضا كان يجب أن تعطى أكثر ؛ وهى من 
ثم جانية ومجنى عليها , ظالمة كما هى مظلومة ؛ غير أن القاعل الأصلى والمتهم الأول بلا ريب 
إنما هو الاستهلاك بخاصة والسكان بعامة . 


الزراعة والانتاج 

فعلى جانب الزراعة إذا فصلنا القول , لابد أن يأتى أولا جمود الانتاج الزراعى وقصوره » 
حيث لا يعدو معدل النمو الزراعى السنوى ” - ” ث/ فى الفترة الأخيرة (؟."/ فى سنة 4١‏ - 
5 )ع فى حين يتزايد استهلاكنا الغذائى كل عام بمعدل ه, 7/١١‏ على الأقل . وقصارى هدف 
التخطيط القومى اليوم هو الوصول بمعدل التنمية الزراعية إلى 4/ سنويا . والمعنى هو أنه حتى 
لى تحقق هذا ؛ فلن يفعل أكثر من موارية الفجوة بعض الشئ دون إغلاقها تماما . 

ومن نافلة القول ؛ يعد ٠‏ أن عجن إنتاجنا الزراعى ليس إلا تعبيرا عن التخلف العام اقتصاديا 
وحضاريا وتكنولوجيا ٠‏ ولكنه بالدرجة نفسها نتيجة للإهمال النسبى للزراعة لحساب الصناعة 
والخدمات فى شكل ضالة الاستثمارات . بل لقد فرض على الزراعة والريف أن تقدم للتصنيع 
والمرافق والمدن ليس فقط التمويل ولكن أيضا الدعم ؛ وذلك فى صورة أسعار المحاصيل الزراعية 
البخسة , الأمر الذى ترك الزراعة حرفة غير مجذبة بل وطاردة مثلها مثل الريف نفسه الذى تحول 
بذلك إلى بيئة مستهلكة أكثر منها منتجة . 

نقطة الضعف الثانية فى الزراعة هى اختلال المركب المحصولى نتيجة اختلال النظام السعرى 
برمته , مما دفع ويدفع بالمركب إلى التحيز الطاغى إلى محاصيل معينة من جهة ومن جهة أخرى 
يخلق اختناقات حادة فى محاصيل يعينها . ولكن , للإنصاف , تلك بلاجدال غلطة التخطيط أكثر 
عنها كزيرة الزراعة تقيمها : 

وكما سبق أن رأينا » فإن المحاصيل التى يتكالب الفلاحون » أو بالأحرى يهريون إليها هى أولا 
محاصيل العلف المباشرة وغير المباشرة أى تلك التى تخدم الانتاج الحيوانى واللحوم والألبان 


بح ابه 


عالية الأسعار فى النهاية . وهذا يعنى البرسيم أولا ثم الحبوب كمحاصيل علف أكثر مما هى 
حبوب » خاصة الذرة والقمح ؛ ثم أخيرا المحاصيل البستانية من خضروات وفواكه . ويالمقابل فإن 
« محاصيل الحكومة» الخاضعة لأسعارها العشوائية غير العادئة ولشروط التوريد والحيازة 
القاسية غير المنصفة هى التى يهرب منها الفلاح بى ثمن , وهى التى تعانى من نقص المساحة 
فالمحصول فتتركز فها الاختناقات والأزمات ويستشرى الاستيراد . وعلى رأس هذه المحاصيل 
الآن بعد القطن الأرز وبقول الفول والعدس وحبوب الزيوت السمسم والسودانى (عكس الصويا) 
ثم محاصيل المطبخ اليصل والثوم . 
وإذا كان لنا أن نضع قضية الأسعار الزراعية فى دائرة الضوء . فإن الجدول الآتى , من واقع 
تقديرات وتحقيقات أجهزة بحوث وزارة الزراعة . يؤكد أن الزراعة أصبحت فعلا ويغير ادعاء 
أى تحيز غير مجزية لصاحبها الفلاح . فالجدول يقدم أرقام سنة ١141‏ عن سعر الأردب بالجنيه 
من عدد من المحاصيل المختلفة » ثم عن متوسط إنتاج الفدان بالأردب ؛ ثم تكاليف إنتاج الفدان 
بالجنيه ( وبالقنطار بالنسبة للقطن واليصل ويالضريبة للأرز ) . فيضرب سعر وحده الأنتاج غى 
عدد إنتاج الفدان منها نستطيع أن نحصل على عائد الفدان بالتقريب . ثم بطرح هذا الأخير من 
تكاليف إنتاج الفدان نحصل على صافى الربح أو الخسارة بصورة تقريبية . 
تكاليف وأرباح المحاصيل المختلفة سنة ١18١‏ 


55م؟ ا ؟و١ا‏ 
4 .؟ ا رغ 1١‏ 
الشقير 5 اا.ء.رن؟١‏ م1١3‏ 


القعدس لمدرلما | اخ ١1,‏ 
المصل شْ سك | ف رس 
الذرة الرفيعة | | ل 
الذرة الشامية_ ١د‏ | «كركدد | مارغلا 
006 | لس 
الأوز خم غ١1"‏ موركوؤ1خ 0 


آلا 


الحقيقة المحورية التى يمكن أن نخرج بها من الجدول هى بيقين ضآلة هامش الريح في معظم 
المحاصيل , ريما باستنثاء مشكوك فيه هو القطن , هذا بينما حققت الذرة بنوعيها خسارة صافية 
غير مفهومة على الاطلاق هى الأخرى . وفى كل الأحوال فإن الشئ المؤكد اقتصاديا وواقعيا هو 
أن الأسعار الجبرية على توريد المحاصيل المختلفة لا تعكس فعلا التكلفة الحقيقة لها كإنتاج 
ولا الندرة النسبية لها كموارد ؛ كما لا تتناسب لا مع العرض ولا مع الطلب )١(‏ » فضلا عن أنها 
لا تتسق مع مستويات الأسعار العالمية السائدة ٠‏ نقطتنا التالية . 

فإلى جانب مشكلة اختلال الأسعار المحلية , ثمة مقياس آخر لا يقل حساسية أو دلالة هو 
سعر المحاصيل العالمى . إن أن هناك فروقا جسيمة بين سعر المحصول الذى تشترى به الدولة من 
الفلاح عن طريق التوريد الاجبارى وبين سعر المثل فى السوق العالمية والذى تشترى يه الدولة من 
الخارج ؛ فضلا أيضا عن السعر الذى تبيع به الدولة للمستهلك فى الداخل وهو سعر الدعم . 
والجدول الآتى يلخص هذه الفروق بالجنيه المصرى على أساس سعر الصرف الرسمى سنة 
ةا (5). 

أسعار بعض المحاصيل للطن بالجنيه المصرى سنة ١58١‏ 


لسعر العالمى سهر التوريد تنغو المستيلك 


وسيرى أن سعر التوريد الاجبارى يقل بكثير دائما عن السعر العالمى بل ويصل فى حالة الأرز 
بالذات إلى أقل من ثلثه » بيثما يقل سعر المستهلك عن سعر التوريد بنسب كبيرة هى الأخرى 5 

, عمرو محيى الدين , «الدعم 0 الأسعار » وتوزيع الدخل القومى» 0 الأهرام الاقتصادى . 6 توفمير كلىرؤأ‎ )١( 
, 44 - 280 ص‎ 


(؟)السابق .ص ؛ - ”2 . 
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أما القمح , مثلا آخر . فيكفى أن الحكومة تدفع للفلاح فيه نصف السعر الذى تستورده به ثم 
تبيعه للمستهلك بنحو نصف السعر الذى تشتريه به من الفلاح : أو على الترتيب ,71 , 1١‏ , 
١‏ جنيها للطن ؛ أو 4 - ١١‏ جنيها لتوريد الأردب ؛ 4؟ جنيها لاستيراده . لايستقيم ؛ بل غير 
معقول . فالفتم إنى أقصى حد للدولة , وإلى حد ما للمستهلك , بينما أن الغرم كله على الفلاح 
لمنتج , وكأن الدولة تتقاضى منه لنفسها وللمستهلك فى المدينة دعما مباشرا أو غير مباشر , 
مستترا أو مكشوفا ؛ وأكنه فى كل الأحوال بالقهر ويغير العدل والحق . 

خلاصه القول إذن أن هناك اختلالا هيكليا مركبا أى مضاعفا فى الأسعار الزراعية محليا 
وعالميا . ولابد لإزالة هذا الاختلال من إزالة الفجوة أى الهوة بين الأسعار المحلية والعالمية من جهة 
وترشيد الأسعار ال محلية ذاتها داخليا من جهة أخرى . وإلى أن يتحقق هذا أو لايتحقق » فإن 
النتيجة المنطقية هى أن اختلال المركب المحصولى حاليا فى الزراعة المصرية إنما هى وظيفة 
مباشرة وانعكاس دقيق لاختلال هيكل الأسعار فى حقل الزراعة . ظ 

ويدوره , إذا كان هذا الاختلال الهيكلى فى أسعار المحاصيل الزراعية هو الذى «سرطن» 
المركب المحصولى وحرفه وأصابه بالاهتزازات وملأه بالتناقضات ٠‏ فليس هذا كما نعلم إلا جزما 
لا يتجزأ من اختلال هيكل الأسعار والأجور والدخول فى مصر جميعا , ذلك الاختلال الذى 
«شيطن» جسم المجتمع المصرى مؤخرا وملأه بالتقلصات والتشنجات والانحرافات والتشوهات . 

على أن ما يخصنا ويعنينا هنا من وجهة الجغرافيا الزراعية هى أن نؤكد على أن المركب 
المحصولى الراهن لايمكن أن يعد تعبيرا حرا طبيعيا صحيا وتلقائيا تماما عن قوى جغرافية 


سوية بقدر ما يعبر عن قوى اقتصادية غير قويمة أو سوية إلى حد أو آخر . 


السكان والاستهلاك 
ها على جانب الزراعة : أما على جانب السكان ففى الصدارة يأتى الانفجار السكانى الخطر 
الذى ضاعف السكان فى القرن الأخير عدة أمثال توسع المساحة المحصولية فضلا عن المساحة 
المزروعة نفسها . وسواء كانت السكان قد جاوزت نقطة الأنسب إلى منطقة الافراط ٠‏ فان المقدر 
أن المساحة المزروعة الآن لا تكفى لتحقيق الكفاية الذاتية إلا لنحى ؟١‏ مليون نسمة فقط ٠‏ بواقع 
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أى افتراض نصف فدان كحد أدنى لتوفير الكفاية الغذائية وغير الغذائية لكل فرد . فحتى على 
أساس الكم 5 وحده , لا أمل إذن فى الكفاية الزراعية أو الغذائية قط )١(‏ . 

غير أن الأساس الكيفى لايقل مسئولية . فهناك جوانب ارتفاع مستوى المعيشة وتطور أنماط 
الاستهلاك نتيجة التغير الاجتماعى وإعادة توزيع الطبقات والدخول وتطلعات الطبقات الطالعة 
والصاعدة فى عصر التوقعات العالمية . كذلك المد المدنى بالهجرة من الريف إلى المدن.. ثم أخيرا 
وليس آخرا الانفجار الاستهلاكى المسعور نتيجة الانفتاح الاستهلاكى المفلوت 00 النقدى 
وتدفق التحويلات البترولية ... الخ . 

لهذا تتبلور الظاهرة فى السبعينات بالذات . حيث ارتفع استهلاك القرد السنوى من المواد 
الغذائية من ١ه‏ كجم سنة 1951٠١‏ إلى 777 كجم سنة 198٠‏ ء بينماً يبلغ معدل زيادة استهلاكنا 
من السلع الغذائية حاليا ١١‏ /ز سنوبا . وفى هذه الزيادة يقدر البعض دور عامل زيادة السكان 
بنحو الثلث فقط , مقابل الثلثين لعامل ارتفاع القوة الشرائية للأفراد والطبقات (؟) . 

ونحن نستطيع أن نلمس أثر هذه التحولات والضوابط فى الارتفاع شبه الفجائى غاليا وغير 
المنطقى أحيانا فى استهلاك بعض محاصيل ومنتجات بعينها » على رأسها القمح والذرة من 
الحبوب ثم السكر والزيوت ثم أخيرا اللحوم والألبان , ففيها جميها تضاعف الاستهلاك القومى 
والفردى بمعدلات تفوق أضعاف معدل نمو السكان السنوى وهى ه."/ + بل ومنها ما زاد بنسبة 
2# فى ثلاث سنوات فقط . وقد تم هذا الارتفاع إما مباشرة بالطلب المتزايد على المنتجات 
الزراعية وإما عن طريق الصناعة الاستهلاكية بطلبها المتزايد على الخدمات الزراعية كسلع 
وسيطة (؟) . 


. 582١ راجع بقده ص‎ )١( 
. الجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء‎ () 
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تطور الاستهلاك فى أهم السلع الزراعية (الفردى كجم) 


الزيادة المئنوية في الاستهلاك القفردي 4 - 1١58٠١‏ 


الأسماك كو اللحوم الحمراء 184 
السكر 515 القمح 8 
اللحوم البيضاء 50 الذرة ع" 
الأليان ١‏ 


فواضح من الجدول أن استهلاك القمح ارتفع من نحو مليونى طن سنة الى أكش من 
الضعف سنة 5/!ا19 ثم قفز إلى ؟ ,/ مليون سنة 114٠‏ أى بزيادة نح /, " مليون فى 1 سنوات 
فقط أو بمعدل حوالى ٠ه‏ ألف طن كل سنة . وبالموازاة ارتفع استهلاك الفرد السنوى من /٠١‏ 


اهلا؟ - 


كجم إلى ؟؟١‏ إلى ١/١‏ على التوالى ؛ وهو الآن ١44‏ كجم أى نحو 4 قناطير ؛ بمعنى أن كل ه , ه 
مواطن يأكلون طنا متريا فى السنة (الطن المترى - ٠٠٠١‏ كجم . والقنطار - 40 كجم ) . 

بالمثل الذرة الشامية , ارتفع استهلاكنا من ١,7‏ مليون طن سنة 157٠١‏ إلى ,> مليون سنة 
64 ء إلى ”,4 مليون سنة ١98٠‏ أى شارف ثلاثة الأمثال فى عقدين . بالتالى ارتفع الاستهلاك 
الفردى تباعا من ”5 كجم إلى 4١‏ إلى 44 (أى نحو قنطارين أى عشر طن مترى) على الترتيب . 

والجدول الآتى يلخص الانفلات المؤكد فى استهلاك الحبوب مؤخرا وذلك باستثناء الأرز 
(والشعير طبعا) . 

زيادة استهلاك الحبوب هلا ١م9١‏ 


على أننا مهما استدعينا من عوامل ارتفاع الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة واشتداد الهجرة 
من الريف إلى الحضر ثم تحول الريف تدريجيا من الذرة الرفيعة إلى الشامية ثم من كلتيهما إلى 
القمح , فإن الاستهلاك المباشر لايمكن أن يفسر هذه الزيادة غير المعقولة . والواقع أن هذا 
الانفلات يرجع إلى عاملين متطرفين . ففى القاع أدى الاعتماد على استيراد الحبوب ودعم الرغيف 
إلى رخصها النسبى ؛ مما صرف الفلاح والريف عن إنتاجها وتحوله هو إلى الاعتماد عليها كفذاء 
لنفسه وكعلف لحيوانه . وفى القمة أدى الانفتاح واستهلاكه الترفى إلى زيادة الطلب على القمح 
فى صناعة الحلوى والفطائر والمعجنات والمرطبات والمياه الغازية . وعلى الذرة فى صناعة النشا 
والجلوكوز المرتبطة . 
هذه الصناعات بدورها تفسر أيضا , وتقودنا إلى » زيادة الاستهلاك المترتية أو المرتبطة 
والموازية فى السكر والزيوت والألبان . فبينما لم يزد استهلاك السكر سنة 197٠‏ عن "٠١‏ ألف 


8لااا د 


طن , إن به يتضاعف سنة ١191/4‏ أى فى ١4‏ سسنة حيث بلغ ٠٠٠١‏ ألف طن: ثم يتضاعف مرة أخرى 
سنة 194٠‏ أى فى 1 سنوات فقط حيث بلغ ” , ١مليون )١(‏ ؛ قل يعنى بالتقريب من معدل حسابي 
إلى معدل هندسى . ويهذا ارتفع متوسط استهلاك الفرد من ١١‏ كجم سنة 195٠١‏ , إلى ١7‏ سنة 
14 , إلى 717 سنة 148٠‏ , إلى "٠١‏ كجم سنة 1945 » مقابل ١١‏ كجم عادة فى الدول النامية , 

أما الزيوت فإذا كانت قد حققت طفرتها الكبرى مرة واحدة من سنة ١95.0‏ إلى ١5!4‏ 
فتضاعفت نحو ثلاثة الأمثال إلا قليلا ٠‏ فذلك كتعويض عن نقص وغلاء السمن إلى حد بدأ 
يحدث معه نوع من التحول فى التقليد الوطنى من السمن إلى الزيث . ويبلغ متوسط الاستهلاك 
الفردى من الزيوت حاليا نحى 4 كجم فى السنة , ولكنه مع ذلك يعد دون المعدل الطبيعى البالغ 
١1-١‏ كجم. ظ ظ 

فى 48١‏ -1985 ناهز الاستهلاك ٠٠١‏ ألف طن » قدم الانتاج المحلى منها 5١7‏ ألفا فقط بنسبة 
1 ؛ بينما ساهم الاستيراد بنحى 58١‏ ألفا بنسبة 764 . قل بنسبة الث - الثلثين » أى أن 
الواردات ضعف الانتاج المحلى . وقد بلغت قيمة وارداتنا من الزيوت سنة 194٠‏ نحو 80 مليون 
دولار . وبسنة 1543 نحو 50 مليونا » وهى الآن تتجاوز المائة مليون . كما يقدر أن ترتفم إلى ١١9‏ 
يونا فى البتدوات القلقة القايعة :إلى ته 17 »:ملان سكة 02ل 

فإذا ما أضفنا السكر إلى الزيت ٠‏ فإن قيمة وارداتنا منهما معا تبلغ أكثر من قيمة كل 
صادراتنا الزراعية أو ما يعادل ٠م/‏ من جملة صادراتنا السلعية بما فيها البترول نفسه . فى 
حين يوشك السكر وحده أن يلتهم كل عائد قناة السويس هذا العام . 

بالمثل تصاعد استهلاك الألبان نحو ثلاثة الأمثال فى العقدين ٠١‏ - .198 , من ١,١‏ مليون 
طن إلى ” ملايين ٠‏ بينما لا يزيد الانتاج المحلى سنة ١947‏ عن ١,947...‏ طن . أما فى 
اللحوم فبينما تضاعف استهلاك اللحوم الحمراء إلا قليلا خلال العقدين ؛ زاد استهلاك اللحوم 
البيضاء نحو أربعة الأمثال إلا قليلا . وقد ارتبط هذا الاستهلاك بشدة بالاستيراد . فالدجاج 
المستورد ظاهرة جديدة ابتداء لم تعرف قبل الستينات . لكن الجدير بالذكر بعد هذا أن استيراد 
اللحوم والأسماك والألبان قد تضاعف فى العقدين الأخيرين بنسب لا تقل عن عشرة الأمثال وقد 
تصل إلى العشرين مثلا . 

(1) انظر بعده ‏ ص 3/0 . 
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وفى سنة 4٠‏ - 1141 يلغ حجم الواردات من اللحوم والدواجن والأسماك نحى 55١‏ ألف طن » 
ثم ارتفع فى ١547 - 4١‏ إلى 5٠١‏ ألفا , منها ٠١‏ ألفا من اللحوم . 40 ألفا من الدواجن , ١١‏ 
ألفا من الأسماك ‏ فضلا عن ١١١‏ ألف رأس من الماشية للاستهلاك المحلى . 

هذا . وفى النهاية » وفى غمرة المد الاستهلاكى الفامر , ينبغى ألا ننسى أن هناك سلعا 
ومحاصيل انخفض فيها معدل الاستهلاك الفردى إن لم يكن حجمه الكلى أيضا » وإن كان هذا 
هو الاستثناء لا القاعدة . وكقفلة ختامية . يمكننا أن نلخص صورة تطور الاستهلاك فى السنوات 
الأخيرة بتسكرق' السيلة إلى تلك التى زاد فيها معدل الاستهلاك الفردى وتلك التى نقص , كما 
يفعل هذا الجدول الذى يعطى معدلات استهلاك الفرد بالكيلوجرام . فالقائمة الموجبة فيه تشمل 
الزيت والسكر ٠‏ بينما تشمل القائمة السالبة الأرز والفول والعدس والشاى . وإلى المجموعة 
الأخيرة ينبغى أن نضيف اللحوم الحمراء والبيضاء حيث انخفض نصيب الفرد منها من ١١,5‏ 
كيلو جرام سنة 1917١‏ إلى ؟, ٠١‏ سنة 191/4 . 


نسب الكفاية 
و/ أو مستويات العجز 
عند هذا الحد يتعين عليذا منهجيا أن نقدم كشف حساب ختامى وتقدير موقف نهائى يلم 
شتات الصورة ويحاول بنظرة عريضة استعراض العجز فى الانتاج الزراعى بصورة عامة , زحفه 
ومداه ٠‏ ونسبة الكفاية الذاتية فيه . وهذا ما يلخصه الجدول الآتى عن تطور الانتاج والاستهلاك 
والواردات والكفاية الذاتية فى العقدين الأخيرين . 
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وسيلاحظ ابتداء أن من بين بنود الجدول العشرة تبلغ نسبة الكفاية دون العشر فى بند واحد' 
(العدس) , ونحو الريع فى يند آخر (القمح) ‏ وزهاء الثلث فى ثالث (الزيوت) , والنصف فى اثنين 
(السكر والأسماك) , والثلثين فى آخرين (اللحوم البيضاء والألبان) , وأخيرا ثلاثة الأربعاع وأكثر 
فى ثلاثة (الذرة , الفول , اللحوم الحمراء ) . 

فإذا بدأنا بأخطر فروع العجز الغذائى جميعا وهو الحبوب ٠‏ فلقد قدرت نسبة الكفاية الذاتية 
من الحيوب حتى سنة ١907‏ بنحو 9١‏ / . هيطت فى سنة 4 ألى /8٠‏ » حتى إذا كنا فى 
منتصف السيعيتات لم نعد نكفى أنفسنا إلا بنسبة النصف تقريبا ونستورد النصف الآخر , 
وَأخَيرًا وفى سنة ١94٠‏ هبطت نسبة الكفاية الذاتية فى القمح والذرة معا إلى نحى 44/ . حيث 
بلغ الاستهلاك نحو ١١,741,0٠٠‏ طن أنتجنا منها محليا نحو . 0,17١ , ٠.‏ طن فقط . 

أما بعد هذا فلقد ارتفعت الواردات من القمح (والدقيق) والذرة فى غضون 7 سنوات فقط 
بنحو المليون وريع المليون طن ٠‏ حيث قفزت من ٠٠٠,37117,ه‏ طن سنة 191/4 إلى 5,47٠ ,..٠‏ 
طن سنة 15481١‏ ؛ بزيادة قدرها 5 طن أو بنسية 7”/ تقريبا أى أكثر من الخمس . 
على أن مكمن الخطر فى الحبوب إنما هى القمح بالذات ٠‏ ذلك الذى لم نعد نكتفى فيه ذاتيا إلا 
بنسية الريع 4,4؟ سنة 8 ١,‏ والذى يمثل وحده أكثر من //١‏ من مجمل وارداتنا الحبوبية , 
وقد بلغ الاستهلاك الكلى من القمح والدقيق معا فى العام الأآخير - ١م‏ - ”1447 أكثر من ٠‏ 
ملايين طن ٠‏ أنتجنا منها أقل من 0؟/: , وستنخفض هذه النسية إلى //"١‏ سنة 1946 . 

أما عن ترجمة هذه الواردات بالأثمان والجنيهات ٠‏ فإن الجدول الآتى يوضح كيف زحفت ش 
فاتورة الحبوب المستوردة على اقتصادياتنا النقدية فى العقود الأخيرة زحفا يصل إلى حد الغزى 
والاكتساح أحيانا . ويلاحظ هنا تفاوت مدى هذا الاختراق بحسب تفاوت أسعار الحبوب فى 
الأسواق العالمية من عام إلى آخر . ومن هنا لاتتفق النسب القصوى فى أنهار الجدول المختلفة فى 
العام الواحد بالضرورة . 

لكن حسينا أن نسجل فقط أن قيمة هذه الواردات بلغت نحو 544 مليون جنيه فى إحدى 
السنوات وهى 1574 ؛ أى نحو ثلث إجمالى قيمة وارداتنا إلا قليلا (4,١؟/)‏ , فى حين وصلت فى 
السنة التالية ه/اةا إلى ما يعادل أكثر من نصف قيمة إجمالى صادراتنا الساعية 
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جميهعا (7.؟0/) . وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد فإنها فى إحدى السنوات وهى 197١‏ كانت 
وحدها المسئولة عن تسعة أعشار العجز فى ميزاننا التجارى وزيادة (297/) » وإن تطامنت النسبة 
بعد ذلك كثيرا إلى نحو الخمس . 

واردات الحبوب في اقتصادياتنا النقدية 


/ من إجمالى / من إجمالى 
الواردات عجز الميزان التجارى 


هذا عن عائلة الحبوب , ولكن الوضع ليس أفضل بكثير » وإن كان أقل خطورة بالطبع ؛ فى 
سائر المحاصيل كالبقول أو الزيوت أو السكر أو اللحوم والأسماك أو الألبان ففى البقول كنا 
نكتفى بنسبة 56 - 86 / على الأقل حتى سنة 191/4 ؛ فهوت النسبة فى أحد محاصيلها 
وهى العدس إلى 5/ فى سنة 1548٠‏ .أما الزيوت ؛ التى كنا نكتفى منها ذاتيا ينسبة 50/ 
سنة 1350ء فقد انحدرت إلى الثلث تقريبا منذ سنة 155 , حيث بلغت 51,7/ » ونحى 2 ؟7/ 
سنة 148٠‏ , ولا تزيد اليوم عن 7/٠‏ . وقد تضاعفت واردات السمسم الخام والزيوت تقريبا 
فى السنوات الأريع الأخيرة » حيث ارتفعت من ”+١..٠٠‏ طن سنة 191/8 إلى 1١٠١٠٠١‏ طن 
سنة 1981 بزيادة 26٠‏ تقرييا , وكما سبق . يرجع عجز الزيوت أساسا إلى التحول 
العريض فى الاستهلاك من الزبد والسمن إلى الزيت نتيجة لقصور الانتاج فى الأول وارتفاع 
أسعاره الياهظ . 
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كذلك السكر الذى كان يحقق فائضا ضخما للتصدير بلغ 7/47 من الانتاج سنة 151١‏ » ولم 
يتدول إلى الاستيراد الطفيف إلا بالتدريج حيث لم تقل نسبة الكفاية الذاتية فيه حتى سنة 1915 
عن 46/ , هوى هو الآخر بعد ذلك إلى النصف تقريبا حيث سجل الاكتفاء الذاتى نسبة ؛ ,/اه/ 
سَثة 154 : 

بالمثل , أو أسوأ , موقف اللحوم والأسماك والألبان التى كنا نكاد نكتفى فيها عمليا حتى 
منتصف السيعينات بنسب تتراوح بين 49/: , 2/40 على الأقل . فلقد هبطت النسبة سنة ١94.٠‏ 
إلى نحو :/7٠١‏ فى الأولى , /6١‏ فى الثاية . ه/ فى الثالثة . وعلى سبيل المثال , فقيما بين سنتى ‏ 
118١١4‏ ارتفعت الواردات من اللحوم بنسبة 44 / أى تضاعفت , والدواجن المجمدة من 
٠‏ طن فقط إلى 8٠١,8٠٠‏ طن بنسبة زيادة 2١٠7٠١‏ أو اثنتى عشرة مرة » أى أنها من الناحية 
العملية ظاهرة مستحدثة تماما (مستوردة) . أما الأسماك المجمدة فقد أرتفعت من 45.٠.٠‏ طن 
إلى + : ثلة طن : والأسساك المتفوظة من مرولا طن الو سا زقطاطن: ظ 


«المساحة المستوردة, 

ولعل من المفيد . مثلما هو من الطريف » أن نتوقف عند هذا الحد لنرى معنى هذا الانفجار 
الامتقيرادى والوارة العذائى فى ضيفة ارضية : اقسف عن كم فدانا من المشاحة اتات هذه 
الواردات إذا نحن حولناها إلى أصلها الأرضى الذى جاءت منه ؛ أو يعبارة أخرى كم تساوى هذه 
الزارذات عساحة ارهة سيكو مكنافة الن شاعتنا حكن المفروفة ‏ 

وكل ما نحتاج إليه لهذا الغرض هو أن نحدد نسبة وارداتنا من كل سلعة غذائية نستوردها 
إلى إنتاجنا المحلى من تلك السلعة . ثم نضرب هذه النسبة المتوية في مساحة محصولنا المحلية , 
فتكون المحصلة هى المساحة الفرضية التى أنتجت تلك الكمية من الواردات بنفس مستويات 
ومقائيس إنتاجنا نحن المحلى . وهذه المساحة , ولنسمها اصطلاحا أى مجازا «بالمساحة 
المستوردة» تمييزا لها عن المساحة.المحلية . هى يمثابة. مساحة مضافة إلى رقعتنا الأرضية , 
ومجموعهما معا يمثل القاعدة الأرضية الحقيقية ؛ وإن غير المنظورة بأجمعها , لجسم السكان 
والاستهلاك الفعلى المصرى . وهذا ما يفعل الجدول الآتى على أساس أرقام سنة 194٠‏ بالطن 
والفدان , 
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وفى هذا الجدول . الذى يقتصر على الواردات الزراعية الغذائية ولا يشمل الأسماك بطبيعة 
الحال . يلاحظ أن الزيوت تشير إلى مجموع مساحة السمسم والسودانى والصويا (دون حساب 
بذرة القطن أو الكتان ) » وأن اللحوم والألبان ترتكز على مساحة البرسيم كقاعدة أرضية منتجة 
أى عائلة (دون مصادر الأعلاف الثانوية الأخرى كخف الذرة والسرس والكسب .. إلخ ) . كذلك 
فلما كان القمح يشمل الدقيق ؛ فلتتذكر أن طن الدقيق المطحون يأتى بطبيعة الحال من مساحة 
أكير من تلك التى يأتى منها طن القمح الحب . ولعل هذه الفروق وتلك أن تعوض بعضها البعض 
فى المحصلة : كما تفسر بعض الفارق الطفيف فى المجموع الكلى فى نهاية الجدول . 
المساحة الفرضية لوارداتنا الغذائية سنة 1١98٠‏ 


0 
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الجدول , بلا جدال ٠‏ يحمل نتائج ومعانى دالة ومثيرة » فنحن الآن فى بعض السلع نستورد 
قدر ما ننتج بنسبة نحو ٠‏ (العدس) . 7٠٠‏ (القمح) . 7٠٠٠١‏ (الزيوت) ٠‏ ولى أن الغالبية 
دون علامة 72٠٠١‏ وفى قائمة السلم السبع بالجدول ككل نستورد قدر ما ننتج وزيادة طفيفة » أو 
..., ”,8 طن مقايل ...8,577 طن ينسبة 7/٠١”‏ . وتأتى هذه الكمية المستوردة من 
مساحة مقدرة بمقاييس إنتاجنا بنجو ,..٠‏ 5,835 فدان ؛ مقايل !,٠١.59..٠٠‏ فدان مساحة 
إنتاجنا المناظر نفسه , دنسية /91/ . أى أننا نكاد نعتمد على مساحة «مستوردة» أى «مضافة» من 
القارح سناو مسناهة إنتاحتاتحن المحلى , 
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ويلاحظ أن القمح (ودقيقه) هى المسئول الأساسى عن هذه الاستعارة » فمنه وحدة نستورد من 
الخارج ما يعادل إنتاج ؛ ملايين فدان من أراضينا » بنسبة 54/ من المجموع . ويلى القمح 
اللحوم والألبان معا بنحى أكثر من 5 مليون فدان أوى بنسبة *"/ من المجموع . أى أن هذه 
البتود الثلاثة وحدها تجمع نحو /5٠‏ من مجموع المساحة المستوردة أى 0,56٠ , ٠...‏ فدان , قل 
ه ,© مليون فدان من مجموع قدره نحو لا ملايين . 

وهذا المجموع الأخير يعادل بدوره نحى 17/ من مساحة مصر المحصويية البالغة فى تاري: : 
سنة .م9١ ٠‏ نجى ١١,1451١٠٠١‏ فدان . أى أننا نضيف أو أن شئت فقل نستورد نحى ثلثى 
مساحتنا المحصولية لنستكمل مقطوعية استهلاكنا الغذائى . ويصيغة أخرى وأخيرة ٠‏ فنحن كنا 
نعيش فى الواقع على رقعة منتجة حقيقة و/أو مجازية » منظورة جزئيا غير منظورة حِرْئيا » 
قدرها نحى 186,١78,٠٠٠‏ فدان ؛ فى حين أن كل مساحتنا المحصولية هى 1١,14١,.٠٠‏ فدان, 
مع ملاحظة أن ذلك يقتصر على يعض المحاصيل الغذائية دون بعضها الآخر كالأآرز . فضلا عن 
المحاصيل التجارية كالقطن والكتان ... الخ . 

لقد بتنا » باختصار شديد , نستورد من الغذاء كما لى كنا نستورد - بالقوة طبعا - نحو ثلثى 
مساحتنا الأرضية المنتجة نفسها على الأقل , وإلى جانب ريفنا الزراعى بإنتاجه المعطى ؛ ولا نقول 
المعطاء أو بعطائه المنتج . يتنا نستورد - بالقوة أيضا - «ريفا» رديفا مساعدا ومكملا لا يقل عن 
ثلثيه حجما . 

ولعل هذا خير ما ينقلنا إلى ٠‏ وإن كان أسواأ ما يعبر عن . موضوع أزمة القرية 
المصرية الراهنة وتحولها من وحدة منتجة تقليديا إلى وحده مستهلكة ياطراد . فيعد أن كانت 
هذه القرية تغذى نفسها والمدينة , الاستهلاك المحلى والصادر إلى الخارج » أصبحت تستورد 
بعض غذائها من المدينة ٠‏ والمدينة تستورده لها كما لنفسها من الخارج . ولئن كان هذا بالطيع 
تعبيرا مباشرا وإن جزئيا عن تطور (أى تدهور؟) الاقتصاد المصرى عامة وتحوله مؤخرا من 
اقتصاد إنتاج إلى اقتصاد استهلاك أكش ٠‏ فإنه يتيح لنا كقفلة ختامية تقسيم تاريخنا 
الاقتصادى الحديث من حيث الكفاية الغذائية إلى ثلاث مراحل عامة وعريضة : مرحلة فائض 
غذائى وتصدير إلى الخارج , ثم مرحلة اكتفاء تقريبا مع تصدير ولكن لا إلى الخارج وإنما من 
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القرية إلى المدينة , ثم أخيرا مرحلة العجز الغذائى والاستيراد من الخارج للمدينة أولا ثم لكل من 
المديئة والقرية على حد سواء . 


تراجع الصادرات الزراعية 

إذا كان هذا هى موقف الانتاج - الاستيراد » فان موقف الانتاج - التصدير أسوأ من باب 
أولى . وأقد عرضنا أو عرض ننا بالفعل لمحات فى مسحنا المحصولى عن انكماش أو حتى انهيار 
صادرنا من هذا المحصول أو ذاك , إلا أن من الخير لنا الآن أن نجمع شتات الصورة فى لوحة 
متكاملة لصادرنا الزراعى بعامة . وهنا فلقد يكون هبوط وتدنى حجم أو قيمة الصادرات الزراعية 
عموما فى الفترة الأخيرة هو أكثر ما فى الصورة قتامة . ولكن أكثر ما فيها إثارة بالتاكيد إنما 
هو انقلاب القيم والأوزان النسبية التقليدية لكثير من محاصينا . 

فأما عن انخفاض معظم صادراتنا الزراعية مؤخرا فيكقى أن مجموعها الآن هبط إلى /١١‏ 
من إجمالى صادراتنا , أما نوعيا فبعيدا عن القطن الذى فقد الكثير من وزنه فى التصدير كما 
وكيفا . فإن الأرز هوى عمليا إلى الحضيض , نحو 78 ألف طن فى العام الأخير بعد أن كان 
أضعاف ذلك عشرات المرات . بالمثل البصل والثوم ٠‏ حتى البطاطس التى شهدت دفعة واعدة 
أخيرا . هبطت فى العام الأسبق من ١٠١‏ ألف طن إلى ١"‏ ألفا أى العشر . ١١‏ ألفا سنة 1545 ,2 
وإن عادت إلى ١4١‏ ألف طن فى 1587 . كذلك الخضروات التى كنا نصدر منها إلى أوريا والبلاد 
العربية 4٠‏ ألف طن سنة /ا/51١‏ , هوت إلى 4 آلاف سنة 1948١‏ . بالمثل الموالح دع عنك الموز 
الذنى صرنا نستورده بكميات ضخمة بل ومن حيث لم نحتسب ولا خطر على عقل بشر . وعلى 
الجملة فان مجموع صادراتنا الزراعية فى العام الأخير 4١‏ - 19487 باستثناء القطن لم يزد عن 
نصف المليون طن حجما . ونحو 1١‏ مليون جنيه قيمة , 

أما عن القيم والأوزان المتغيرة فى هيكل الصادرات الزراعية . فكما يوضح الجدول الآتى 
أصبحت الموالح تحتل موقع الصدارة بنحى الخمسين أى 59؟/ من مجموع قيمة تلك الصادرات 
(باستبعاد القطن دائما) , تليها البطاطس بنحو ثلث القيمة أى ””/ , ثم يلى بالترتيب البصل 
بكلا نوعية الطازج والمجفف , فالخض روات الطازجة ٠‏ فالنباتات الطبية » وأخيرا الأرز » وكل 
من هذه الأريعة الأخيرة يتراوح قيمة حول + ٠١‏ ملايين جنيه . لكنما اللافت حقا هو كيف 


دا هخم ب 


انزلق الارن العتيد إلى المرتبة السادسة بهد الآخرين , حتى النباتات الطبية - انقلاب صغير » 
مشاه أوالعلة اشنا كن 0 


الصادرات الزراعية سنة ١4م‏ -؟98١1‏ 


القيمة بالجنيه 


الموالح 12,01 1 
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النسلالحفف 1ه 00 
البصل الطازج 40 00 كل 
الخضروات الطازجة ل وي 
النباتات الطبية 14 خا لق 
الأرن اأفدلفق ا 
مخلفات الصناعة الا" اه 
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المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء . 


الخطر المستقبلى 
ليس هذا فحسب . أو ليت هذا فحسب . فالخطر المستقبلى أفدح من الحالى ٠‏ إذ أن 
الاسقاطات المستقبلية تشير إلى توسع الفجوة الغذائية إلى حد لايمكن سده إذا ما استمرت 
الاتجاهات والمعدلات الانتاجية والاستهلاكية الراهنة . كما يوضح الجدول الآتى الموضوع 
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سنة 151/6 حتى سنة 1940 بالطن . فالعجز واضح فى كل يثوده بنسب تصل أحيانا إلى /2٠١‏ » 
حتى الارز الذى مازلنا نصدر منه إلى الآن ولى رمزيا تقريبا لن نكتفى فيه وسنضطر إلى 
استيراده ابتداء من سنة "م - 197 , 

على أن الطريف حقا ( أم هو المخيف؟) أن واقع الاستهلاك الفعلى فى سنة 118٠‏ فقط قد 
تجاوز معظم تنيئوات التخطيط لخمس سنوات قادمة بأكملها , بل ولعشرات بعدها كما اتضح 
الآن. حدث هذا فى حالات القمح والذرة والسكر . حيث يلغ الاستهلاك فى سنة ١14.‏ فقط 
...1 طن . ... ١6,‏ ,4 طن , ..., ١,١64‏ طن على الترتيب . وفى سنة ١145‏ وصل 
الاستهلاك من القمح إلى 5./ مليون طن ومن الذرة إلى ه.ه مليون طن . ومعنى هذا أنه إذا 
استمرت الاتجاهات والمعدلات الراهنة فسنحتاج فى سنة ١940‏ إلى استيراد 4,5 - 1 ملايين طن 
قمح . 4 - ه ملايين ذرة 2 ١١17‏ مليون طن سكر , 0٠0٠‏ ألف طن زيوت ؛ 1١‏ ألف طن أحوم » 
هم ألف طن دواجن 


الاستهلاك والعجز المقدر سنة ١94846‏ 


على أن المشكلة بالطبع ليست سنة 15940 أو غيرها وحسب ؛ وإلا فماذا عن سنة 50 ٠‏ ثم 
ما بعدها ... إلخ ؟ فكما يوضح الجدول الآتى ٠‏ الموضوع قبل سنة 1915 ء لن نكتفى ذاتيا سنة , 
إلا فى سلعة واحدة هى الأرز , أما الباقى فتصل نسبة الكفاية فيه على الأحسن إلى نحو ١‏ 
الأربعة أخماس وعلى الأسوأ إلى الثلث . غير أن اللافت هو أن الواقع العملى ١‏ مرة ثانية » قد 
ضرب هذه الأرقام وتجاوزها من قبل » ويكثير أحيانا » ساخرا بذلك مرة أخرى ولكنها ليست 


الام - 


أخيرة بالتأكيد من كل التتيؤات والاسقاطات ومكذيا إياها يدرجة أو بأخرى . وهو ما يترك 
المستقبل علامة استفهام غامضة بقدر ما هى قاتمة مقبضة . 
النسبة المئوية المقدرة للكفاية الذاتية )١1(‏ 


ولعل أسواً ما فى الصورة موقف الحيوب خصوصا والقمح بالأخص » لأنها قضية رغيف 
الخبز اليومى . ففى أواخر السبعينات وضع الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء تقديرات مختلفة 
للانتاج والاستهلاك والفائئض أو العجِن المتوقع سنوات ١54‏ , .195 ...30 , وذلك على 
أساسين : الحد الأدنى بإسقاط المعدلات السائدة خلال .195 - 19176 , والحد الأقصى بمد 
معدل سنة ولاوا الذى عد قمة فى الاستهلاك لا ينبغى ولا يتصى تجاوزها . وقد انتهت تلك 
التقديرات إلى توقع عجز فى مجمل الحبوب سنة ٠٠٠١‏ يتراوح بين " , ه ملايين طن تقريبا . 
ومع ذلك فان الواقع تجاوز كالمعتاد تقديرات سنة 198٠‏ من قبل . فبينما رقع البعض مجمل 
العجز المتوقع فى نهاية القرن إلى نحى / ملايين طن , اتضح الآن كما سبق أثنا سنحتاج إلى 
استيراد 48.4 - 5 ملايين طن قمح , ه ملايين طن ذرة سنة 15404 فقط , 


(1) الجزيي : خمسة وطشرون عانا عن 41 
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الاسقاطات المستقبلية حتي سنة ٠٠٠١‏ (بالألف طن) 
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المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء '. 


وفى حسابات أحدث عهدا قدرت الفجوة القمحية المرتقبة سنة 85 -/1541 بنحى 8,7 مليون ‏ 
طن ؛ مقابل 4, ه مليون حاليا , ومعنى ذلك أن تنخفض نسبة الكفاية الذاتية من 1"'/زإلى /”١‏ . 
أما الذرة فسيزيد عجره من ١,7‏ مليون طن حاليا إلى ١,4‏ مليون . أما الأرز فلسوف ينعكس 
فائضه الضيئل إلى عجز محقق قدره نحو ريع مليون طن . فتكون المحصلة العامة زيادة حجم 
واردات الحبوب من 7,١‏ مليون طن حاليا إلى 4, ٠١‏ مليون ٠‏ ويالتالى انخفاض نسبة الكفاية 
الحيوبية عموما من ؟ه / إلى ه4؟/ . 

بالمثل فى سائر السلع الغذائية . فالزيوت احتياجاتنا منها سنة ٠٠١‏ تقدر بأكثر من مليون 
طن , لن يغطى إنتاجنا منها سوى 2١6‏ وعندئذ يتحتم استيراد ٠.٠١‏ - 500 ألف طن قيمتها نحو 
/1” - ..غ مليون دولار . أما السكر فلن تقل احتياجاتنا منه سنة ١541/‏ فقط عن ١,٠‏ مليون 
طن , ضد إنتاج لن يعدى 4 , ٠‏ مليون من مساحة ربع مليون فدان . حتى الأسماك » يبلغ المطلوب 
منها سنة 7٠٠٠١‏ نحى 58٠0‏ ألف طن , ضد إنتاج حالى لايعدو الريع على الأكثر . 

وقد يكون من المفيد ٠‏ أو المثير حقا , أن نعرف التقديرات المرصودة لحاجاتنا الاستيرادية من 
السلع الغذائية بالقيمة بعد الحجم . فلقد وصل مجموع هذه التقديرات للسنوات الخمس القادمة 
إلى نحى ٠١‏ بليون دولار ١149517(‏ مليون دولار) ٠‏ تكفى وحدها لاستصلاح أراض جديدة تغنى عن 
الاستيراد جميعا . ومن الجدول الآتى (بالمليون دولار) نرى أن نحى ثلث هذا المبلغ للقمح ودقيقه 
وحدهما , ونحو نصفه للحبوب وحدها ؛ بينما يأتى السكر فى المرتبة الثانية مباشرة بعد القمح 


ودقبقه فقط . 
القمح ودقيقه 2 .1+4 افيه ١‏ الدواجن 1 
الذرة الما السكر 04 الأسماك ع 
الأرن قد النطك 164 الأليان ا 
الفول 5 اللحوم ما اسمن حمق 
العدس كوه 


أمل المستقبل 

أما من أمل على الاطلاق » إذن ؛ فى تحقيق الكفاية الذاتية يوما ما , ولى بقدر , ولو فى حدود 
عملية معقولة ؟ خطة الدولة المعلنة رسميا فى وقت ما كانت الوصول إلى الكفاية الذاتية الغذائية 
فى كل عناصرها وينودها باستثناء وحيد وهو القمح , الذى لا أمل زراعيا ولا جدوى اقتصاديا فى 
تحقيقه على أية حال . 

وقد زاد (ولا نقول زايد) بعض المسئولين فيما بعد على هذا فقرروا أن من الممكن تحقيق 
الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الزراعية خلال / سنوات ؛ وذلك بالتوسع الرأسى وتكثيف الانتاجية 
إلى الضعف أو أكثر حتى فى بعض الحالات ٠‏ بحيث يرتفع إنتاجنا من الحيوب من 8.7 مليون 
طن حاليا إلى /, ١5‏ مليون سنة 19417 , بزيادة قدرها ١‏ ملايين طن . 

أما كيف تأتى أو تتأتى هذه الزيادة ؛ فبرفع إنتاجية الفدان من القمح إلى ١5‏ أرديا » ومن 
الذرة الشامية إلى 4 أردبا والرفيعة إلى ؟" أردبا , ومن الأرز إلى ٠‏ أطنان . فاذا ما تحقق هذا 
فسوف بترك فائضا فى الذرة قدره نحى ١,"‏ مليون طن ٠‏ وفى الأرز قدره نحو 1 , ٠‏ مليون طن . 
أما القمح فانه سيرفع الكفاية الذاتية إلى 7/4٠‏ » ترتفع تلقائيا إلى هه / فى حالة خلط فائض 
الذرة بدقيق القمح ٠‏ وإلى أكش من هذا إذا تم ترشيد استهلاك القمح ويعامة فان ذلك كفيل 
بتضييق فجوة الحبوب من ١‏ مليون طن حاليا إلى 4,١‏ مليون فقط , أى زهاء النصف )١(‏ . 

غير أن البعض . على العكس , يرى أنه « لا يمكن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من 
الغذاء والكساء فى أي وقت من الأوقات . حتى لو كان تعداد السكان تصف العدد الحالى » , 
لاسيما ذلك فى عصر يتجه فيه الانتاج العالمى إلى التخصص المحصولى فى الزراعة (؟) وعلى 
سيل المثال . قإن تحقيق الكفاية فى القمح فى الوقت الحالى فقط يتطلب إضافة 5." مليون فدان 
إلى زراعته الحالية . 

بالمقايل : تشير الدلائل إلى أن من الممكن عمليا تحقيق الكفاية الذاتية فى كل محاصيلنا 
باستثتاءات محددة هى اللحوم فى الانتاج الحيوانى والقمح فى الحبوب . وفى المجال الأخير , 

(1) الأهرام 1347-15-1 راص 17 . 

(؟)الأهرام*-5-5ا15 رص ه . 
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يقترح البعض كحل وسط مضاعفة إنتاج الذرة بنسية /٠٠١‏ لخلطها مع القمح بنسبة 50/ . وذلك 
وصولا إلى أقصى درجة ممكنه عمليا من الاكتفاء الذاتى فى خامة الخيز . 

والواقع أننا لو حاولنا » جدلا » فلن نحقق الكفاية الذاتية فى الحبوب بالذات فيما يبدو . فلقد 
قدر البعض أن هذا الهدف وحده يستلزم إصلاح نحو ثلثى مليون فدان سنويا حتى سنة 5٠٠٠‏ , 
أى إضافة نحو ؟١‏ مليون فدان جديدة إلى الزمام » وهو أمر مستحيل بالطيع , والممكن الوحيد 
هو الوصول بالمساحة المزروعة حينئذ إلى ١١‏ مليون فدان فقط . 

والحقيقة التى لامفر من مواجهتها دائما فى نهاية المطاف هى أن الرقعة الجغرافية برمتها لم 
تعد تتناسب وعدد السكان . فالمقدر أن المساحة المزوعة لاتكفى لتحقيق الاكتفاء الذاتى إلا لنحو 
١5‏ مليون نسمة فقط . ذلك , كما سبق . أن تصف فدان للفرد هى بواقع التجرية وتجرية الواقع 
ما يعد الحد الأدنى اللازم لتحقيق الكفاية الذاتية غذائيا وغير غذائى . وعلى هذا الأساس يلزمنا 
الآن فى هذا السبيل نحو ؟؟ مليون فدان محصولى لنحى 51 مليون نسمة ؛ فى حين أن المساحة 
المتاحة بالفعل لا تزيد إلا قليلا عن ٠١‏ ملايين فدان . 

وإلى مثل هذا التقدير تقريبا , ولكن بطريق مختلفة . توصل البحث المستقبلى , فعلى أساس 
مستويات ومعدلات الاستهلاك الجارية من مختلف السلع الفذائية وغير الفذائية . تم التنبق 
بأحجامها المتوقعة سنة »ومن ثم بالمساحات الاضافية اللازمة لتحقيق الكفاية الذاتية فيها, 
على نحو ما يفعل الجدول التالى . 

فقد اتضح أن القمح وحده يتطلب اضافة ؛ ملايين فدان على الأقل إلى المساحة الحالية لكى 
يحقق الاكتفاء الذاتى كما يتطلب كل من الذرة والأرز مليونا آخر , بينما يستدعى القطن نفسة 
مليون فدان إضافي . ثم سائر المحاصيل الهامة نحو مليون آخر . وهكذا بلغ المجموع 
المطلوب ه ملايين فدان مساحة مزروعة ٠‏ تساوى ١١‏ مليون فدان مساحة محصولية , تضاف إلى 
مثيلتها الحالية ليكون المجموع الاجمالى ؟؟ مليون فدان . 
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الاستهلاك المتوقع والمساحة الاضافية المطلوبة 
لتحقيق الكفاية الذاتية سنة ٠٠٠١‏ 


القمح اه 
الذرة ظ 
الأرز 0 
الفول والعدس 

الخضر والفواكه 
الشكن 200 
الزيوت 


القطن 
1 


الكفاية فى الحبوب إذن مستحيلة تقريبا ٠‏ ولعلها غير مطلوبة عمليا . ولكن حتى يعيدا عن هذه 
القضية فإن الكثيرين يشعرون أن أرض مصر أخصب جدا من أن تقتطع منها رقعة لحبوب 
كالقمح أو الذرة لاتعد اقتصاديا أكثر من حدية فى مناخ مصر وفى أسعار العالم . وعلى سبيل 
المثال » فلقد ثبت أن تكاليف إنتاج طن القمح فى مصر تعادل تكاليف إنتاج ٠١‏ طنا فى الولايات 
المتحدة (!) . 

من الناحية الأخرى ‏ مع ذلك ؛ فان سوق الحبوب العالمية تتقلص مع زيادة سكان العالم , 
وأصبحت تجارة الغذاء سلاحا سياسيا تعسا فى بد الاستعمار العالمى كما أثيتت الستينات 
والسبعينات , ولئن بدا للبعض أن الموقف , موقفنا . قد تحسن بعض الشئ مؤخرا أيا كان الثمن 
المدفوع , فإن الخطر كامن قائم على المدى البعيد ؛ إن لم يكن ذلك التحسن هو حقا الطعم الذى 
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وعلى أية حال ٠‏ فإن المشاهد على المستوى الموضوعى العام أن ضغط ديموغرافية العالم على 
الزراعة العالمية يتزايد بل يتفاقم باطراد : دول العالم الثالث الزراعية المتخلفة منتجة الخامات 
تتحول إلى دول مستوردة للغذاء باطراد » حتى دول آسيا الموسمية آكلة الارن يتحول بعضها 
بالتدريج إلى القمح ؛ دول القمح الكيرى القديمة المصدرة له تقليديا أصبحت من أكبر المستوردين 
الآن كالاتحاد السوفيتى ؛ بينما يتناقص فائض البلاد الجديدة كاستراليا وكندا والأرجنتين بنمو 
سكانها المتصاعد ؛ والكل تقريبا يتجه بصورة متزايدة إلى الولايات المتحدة ٠‏ التى يبدو أنها 
ستصبح فى المستقبل البعيد صومعة حبوب العالم كله وسلة خبزه الرئيسية رغم أنها دولة 
الصناعة والتنولوجيا الأولى فى العالم » أى أنها يوما ما ستملك مفاتيح الحياة إلى جانب مفاتيح 
الموت للجميع . وبعيدا عما فى هذه المتناقضة من سخرية , فان خطر الموقف الاحتكارى الأمريكى 
فيها لا يحتاج إلى تعليق . 

والقلاضة القيدة باختصار أن شوق الغذاء والحوب العالمة تتقلس ٠‏ والطان يقفز 057 
تطفر بصورة صاروخية , ليست علاماتها الحالية سوى البداية فقط . ومن المحقق أن أسعار 
الغذاء والحبوب المتصاعدة ستصل فى يوم ما إلى مستويات السلع الصناعية أى إلى مستويات 
مانعة تكاد تقول «بترولية» . 

وفى مثل هذا المحيط المضطرب الخوان ٠‏ ليس لدولة كمصر لها قضية سياسية دولية خطرة 
مثلما تواجه مشكلة ديموغرافية خطيرة » أن تضع نفسها تحت رحمته , وإلا لكانت تستيدل بخطر 
المجاعة خطر التجويع . ذلك جدير بأن يتهدد الأمن القومى فى صميمه » ولا يمكن أن يكون 
استراتيجية قومية سديدة . وعليه , فإن الاستراتيجية الزراعية الرشيدة والواجبة هى أن نسعى , 
باستثناء القمح . إلى الحد الأقصى الممكن من الكفاية الذاتية الفذائية . على أن هذا بالطبع أدخل 
قروقان الققطيط الوراعى:موضنوعنا الثالن. : 


قبل التخطيط : 
ترشيد القاقد 
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يبدو معها كمن يحاول ملء وعاء مثقوب أو كمن «ينفخ فى قربة مقطوعة» إذا سمح لنا بهذا التعبير 
الدارج؟ 

فليس من المعقول أو المقبول بالتاكيد - أليس كذلك ؟ - أن نلهب ظهر الأرض بالسوط اتكثيف 
الانتاج بالتوسع الرأسى ؛ أى أن نلوى عنق الطبيعة بالاستصلاح الصحراوى والتوسع الأفقى , 
فى الوقت الذى نهدر بالفاقد إنتاجا حاضرا من قبل قد يعادل فى مساحته المحصولية بضعة 
ملايين الأفدنة » فضلا بالطبع عن الجهد المبذول ورأس المال الموضوع فيه . فلنقل إذن إن ترشيد 
الفاقد إنما هو التخطيط السالب أو ما قبل التخطيط 056-01311218 : حيث سائر مراحله هى 
التكطييا الوك : 

ذلك أن مشكلة مصر الاقتصادية المباشرة بعامة إن تكن ترشيد الاستهلاك قبل (أو بقدر) 
تعظيم الانتاج ٠‏ فكذلك قد تكون مشكة الزراعة المصرية هى ترشيد الانتاج قيل (أو بقدر) 
تعظيمه. نريد أن نقول أن هناك قاقدا رهيبا حقا فى جميع مراحل الانتاج الزراعى : من الغيط 
إلى البيت, ومن الحقل إلى السوق , ومن المصنع إلى الميناء .. الخ . ومن ثم فان ترشيد الانتاج 
الزراعى ٠‏ وإن كان الجانب السالب من التخطيط والتنفيذ ٠‏ يغدو وهو لا يقل أهمية وخطورة عن 
تمظيمه + يل إنة لتسبق هذا الهدف سواء كضرورة تخطيطية أ ىكقخطوة تنفيتية . 

وتَطيتقا ؛ يتضح حجم المشكلة ككل من تقدير وزارة الزراعة نفسها للفاقد قى الانتاج الزراعى 
إجمالا . فهو يصل إلى ١‏ , 5/ من إجمالى حجم الانتاج : وهذا يعادل مساحة محصولية قدرها 
ألف فدان سنويا أى مساحة مزروعة قدرها ١18١‏ ألف فدان وإنتاجية قدرها نحو ه1١‏ مليون 
جنيه . ولقد يبدو هذا التقدير بالغ التواضع بالقياس إلى التقديرات التفصيلية والنوعية المتاحة 
والمطروحة والمتداولة والتى سنعرض لها توا , إلا أن تكون هذه هى موضع المبالغة ولكن فى 
الاتجاه المضاد (؟) . | 

وعلى أية حال ؛ فإذا نحن قصرنا دراستنا هنا على فاقد الانتاج الزراعى المباشر نفسه أى 
فى المحاصيل رأسا . بغض النظر عن فاقد الأرض والماء الذى سيرد ضمنا فى دراسة التوسع 
الرأسى والأفقى , فإن الفاقد بيدأ بيذور التقاوى والأسمدة فلا ينتهى إلا فى سوق الاستهلاك 
سواء محليا أى تصديرا ؛ كما يمتد من الآفات والحشرات حتى الحرائق والسرقات . 
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ففى الأسمدة: إذا بدأنا من البداية » يقدر أن 5 من حجمها يفقد قبل أن يصل إلى 
المزارعين . ونسسبة أخرى تضيع قبل الاستخدام وأثناءه ؛ فضلا عن أن إسراف الرى يسلب نسبة 
لايستهان يها تغذى المصارف لا التربة » وفى النهاية البحر لا الأرض . ثم بعد ذلك تضيع نسب 
متفاوتة من المحاصيل تختلف بالطبع من محصول إلى آخر ؛ فى عمليات الجنى والحصاد ؛ ثم 
الفرز والتجميع والتعيئة . ثم النقل والتخزين والتوزيع ... الخ . 

فإذا بدأنا بالآفات والحشرات سواء فى مرحلة الزراعة أى ما بعد الزراعة , فإن الخسارة 
السنوية فى الانتاج الزراعى بسبب الآفات تقدر إجمالا بنحو ٠١‏ مليون جنيه هذا عدا خسائر 
الأمراض النباتية التى تنقلها الحشرات وتقدر هى الأخرى بنحى ١١‏ مليون جنيه . قل على الجملة 
نحى ٠٠١‏ مليون جنيه . والقطن وحده يفقد بفعل الدودة ‏ دودة اللوز ودودة الورق ٠‏ نحى مليونى 
قنطار أى ما يعادل خمس المحصول جميعا » فى حين تبلغ الخسارة فى كل من القمح والبطاطس 
العشر . أما القصب فيضيع منه 5 ملايين قنطار . ويينما تنخقض نسبة الفاقد نوعا إلى 4/ فى 
الذرة » ترتفع إلى الضعف تقريبا أى 7/١١‏ فى الفول , ثم تقفز إلى 0/ فى البصل أى ريع 
المحصول أو ما يعادل ؟ ملايين قنطار . وفى العدس ., مثلا آخر ٠‏ يصل القاقد إلى ٠١‏ ألف ' 
أردب؛ وفى الفواكه إلى عدة ملايين من الجنيهات سنويا . 

أما عن المحاصيل نفسها , فان الفاقد يختلف من محصول إلى محصول حتى يصل فى 
المحاصيل العطبية إلى الثلث ريما أى حتى إلى النصف فى بعض التقديرات . فإذا بدأنا بالقطن , 
فلعل أكبر فاقده يضيع فى مرحلة الاعداد والتشوين أو التخزين والنقل » حيث يتعرض خلالها 
للأتربة والطين والرطوية فى العراء وعلى الترع والمصارف , وكذلك فى المحالج العتيقة (شأته فى 
ذلك شأن بذوره فى المعاصر البالية أيضا ) . ويهذا كله يضيع جزء منه وتتلف تيلته وتنحط رتبته » 
بما ينقص من قيمته التسويقية بنحى ”/ كما يقدر , أى ما يعادل ٠١‏ مليون جنيه من قيمة 
المحصول الكلية ٠‏ ذلك ودون حساب فاقد الحقل فى الجنى ثم فى الشون والتخزين والشحن 
والتصدير وكذلك الحرائق (والسرقات أيضا !) ....... الغ , 

أما الحبوب فإن وسائل الزراعة البدائية تبدد نسبة كبيرة من المحصول خلال العمليات 
الزراعية المختلفة . فمن القمح مثلا يضيع على الأقل نصف أردب فى جمع «القلاشات» وفى دراس 
الجرن أثناء التذرية اليدوية . ولى استخدمت الآلات فى ضم القمح لوفر ذلك نصف مليون أردب 
على الأقل سنويا . وفى القمح المكسيكى بالذات: الذى أحجم الفلاح المصرى عن زراعته . كان من 
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بين أسباب هذا الاحجام أن الضم اليدوى للمحصول بالشرشرة يؤدى إلى انفراط حباته (أى 
يفرط) ٠‏ فيضيع منه على الأرض نحو أردبين على الأقل . ولو استخدمت الميكنة لتغير الوضع كله 
شكلا وموضوعا . 

وفيما عدا هذا يقول لنا البعض - وإن بدا القول مبالغا فيه بدرجة أى بأخرى - إن نحى ٠١‏ 
ملايين طن , من كلا الانتاج المحلى والمستورد وتزيد قيمتها على 6٠١‏ مليون جنيه » تفقد سنويا 
يسبب الطيور والقوارض وحشرات المخازن . فعدا فاقد النقل ما بين الحقل والشونة نتيجة رداءة 
الطرق وغياب الصوامع الحديثة » تلتهم العصافير نحو /٠١‏ من المحصول كما يقدر , بينما تتكفل 
الفئتران بنحى 75١‏ منه . وعلى الجملة يذهب البعض إلى أن الفاقد والتالف فى الحبوب يدور حول 
٠‏ من المحصول ؛ بينما يؤكد البعض الآخر أن /5٠‏ من إجمالى الحبوب يضيع سنويا كفاقد 
معدوم (كذا) , 

ولسنا ندرى بطبيعة الحال مدى الدقة فى هذه التقديرات , ولكن هناك محاولات عديدة 
للمحافظة على المحصول فى الشون وذلك بخلطه بمساحيق طبيعية من صخور وطينة وأترية معينة 
تقاوم بطبيعتها الآفات والحشرات ٠‏ كالكاولين (الطين الأبيض) والفوسفات أو سرس الأرز 
السيليكونى التكوين أساسا ... الخ . 

على أن نسبة الفاقد إنما تصل إلى ذروتها فى الخضروات والفواكة بالذات لاسيما الآأخيرة 
بالتحديد : فهذه محاصيل عطبية بطبيعتها , بالغة الحساسية سريعة التلف , فحتى فى مرحلة 
القطف فان للتوقيت الدقيق وفى القص الصحيح أثرا خطيرا على نسبة الفاقد فى أغلب أصناف 
الخضر والفاكهة . ويعد فاقد النقل البدائى على الطرق الرديئة ٠‏ تأتى التعبئة العتيقة لتودى 
وحدها بنحو 7١ - ١0‏ / من المحصول . ثم هناك لخسائر الجو المتقلب مع غياب ثلاجات التخزين 
الحديثة .. الخ . وفى الثهاية قد تصل المحصلة إلى /25٠‏ وريما /6١‏ فاقدا تبلغ قيمته بالأسعار 
الجارية ”>6٠.‏ - ./1؟ مليون جنيه . ومن الممكن , بقدر معقول من التخطيط فقط . خفض هذه 
النسب والأرقام إلى النصف أى إلى 7١‏ - ه5/ , ١6١ - ٠٠١‏ مليونا على الترتيب ٠‏ على أن 
هناك تقديرات أخرى أقل تطرفا تضع جملة الفاقد والتالف فى الخضر والفواكة حول /١‏ أى 
حوالى الثلث فقط بدلا من النصف . 
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أخيرا ولدس آخرا قإن للاستهلاك - دعنا لاننس - قفاقده الذى لا يقل خطرا عن فاقد الانتاج 


وإن كان أشد خطأ وريما خطيئة . فالمقدر مثلا أننا نفقد سدس ما هو متاح للاستهلاك للأقراد 
من جميع السلع والحاصلات الزراعية والغذائية . وفى المقدمة منها تأتى الحبوب بأتواعها 
ومشتقاتها من دقيق وخبز يك 


وكصورة عامة جامعة فى الختام » ثمة تقدير حديث لفاقدنا الزراعى والغذائى يغطي الانتاج 
المحلى والغذاء المستورد على السواء . فالأول يضيع منه ويتلف /٠١‏ على الأقل حسب هذا 
التقدير. ويمكن تقدير فاقد الحبوب سنة 1948١‏ بنحو 4١١‏ ألف طن . والقصب بنحو 6504 ألفا : 
وجملة المحاصيل الغذائية النباتية بحوالى 8, ؟ مليون طن . أما فى الانتاج الحيوانى والسمكى 
فإن القاقد السنوى لادقل عن نصف الليون طن . ويهذا وذاك تيلغ جملة فواقد مصر من الغذاء 
المحلى سنويا ”,4 مليون طن ؛ تقدر قيمتها بنحى 817 مليون جنيه بالأسعار العالمية , وهذا 
بخلاف قيمة النواتج الجانبية والثانوية لتلك المحاصيل . أخيرا , وأخطر , فحتى الواردات الفزائية 
لاتفلت هى الأخرى من الفاقد والتبديد الذى لاتقل قيمته عن ١١0‏ مليون جنيه سنويا . 


التخطيط الزراعى 

أن الزراعة المصرية المعاصرة تمر بأزمة عاصرة , ولا نقول بمحنة طاحنة » تحصيل حاصل 
يوشك على التزيد والفضول . ولا يمكن ولا يجوز أن ينكره إلا مكابر تعوزه البصيرة . فما من شك 
أن زراعتنا حاليا حبيسه مختنقة فى عنق زجاجة خانق . فهى متخلفة تكنولوجيا وإنتاجيا ‏ مثلما 
هى متخلفة عن الكفاية الذاتية أو حتى الأمن الفذائى . 

ولعل أسوأ ما فى الأمر أن زراعتنا لاتعد متخلفة بالنسبة إلى الزراعة فى الدول المتقدمة 
الصناعية الغربية قحسب , وإنما هى مهددة بأن تصبح متخلفة حتى بالنسبة للدول المتخلفة 
النامية نقسها فى العالم الثالث. ذلك أن «الثورة الخضراء» - تذكر فقط «القمح المكسيكي» «والأرد 
الفلبينى العجيب 51202 28508061 - منذ اجتاحت العالم الثالث ابتداء من المكسيك حتى الفلبين 
مرورا باليابان والهند والباكستان (وحتى السعودية فيما يقال ! ) فانها تخطت مصر أو أخطاتها 


وتركتها مهددة بالانزلاق والوقع بين مقعدين آخرين مرة أخرى . 


جد ؤت 


ومهما يكن ؛ فسواء عدت متاعب زراعتنا ومصاعبها قصورا أو تقصيرا : فلا خلاف على 
أنها لم تستفد حتى الآن إفادة كاملة من الامكانيات المتاحة طبيعيا أو بشريا أى حضاريا : 
لا من المناخ المثالى ولا من السد العالى ,لا من الموقع المركزى ولا من الشهرة المكتسبة والخيرة 
المتوطنة .. الغ . 

على الجانب الآخر » لا خلاف كذلك على أن زراعتنا وإن باتت تسير فى طريق وعر حرج , 
فإنها ليست بعد أسيرة طريق مسدود . فإذا هى استطاعت أن تجتاز عنق الزجاجة الحالى 
وتقتحم العقبة . فلسوف تنطلق إلى آفاق رحبة مشرفة , غير أن المحقق أن هذا يتطلب أو يفترض 
ثورة زراعية كاملة لا أقل , ثورة استراتيجية جذرية وحتى النخاع , ترقى بها على الأقل إلى 
مستوى ثورة الرى شبه المجهضة أو المعقمة حاليا والمتمثلة فى السد العالى . 

للواقعية والانصاف , مع ذلك ٠‏ لايد أن نعترف بصعوية وجسامة التحدى ؛ فليس سهلا أن 
تعيد تشكيل زراعتنا » فضلا عن أن تثورها تثويرا . وإذا كان اليعض قد تسا : هل يمكن أن 
يصاب الفيل بالفتق ؟ وكان الرد : إذا حاول رفع الزراعة السوفيتية , فإن هذا يمكن مع الفارق أن 
يصدق على زراعتنا المصرية بدرجة أو بأخرى . 

فإذا كان من الاجترار وحده أن نردد أن الزراعة المصرية - الأغنى في العالم على أخصب 
ترية به )١(‏ - هى إقدم زراعة فى التاريخ ‏ وأن الفلاح المصرى هو أبو الفلاح في العالم ؛ فالأمر 
لمهم هنا أن لهذه العراقة أيضا مشاكلها . فكاقدم نظام فى مصر وأكثره تطورا ونضجا , تمسى 
وهى أقل مرونه وحرية حركة » ويصبح مجال هزها وتجديدها ضيقا نسبيا . 

والواقع أن الضواغط الأساسية التى تنحصر بينها زراعتنا هى اقتصاد المكان من جانب 
وإفراط السكان من الجانب الآخر . أو كما قيل بحق , إن جغرافية الزراعة فى مصر تعيش 
محصورة بين قوسين ضيقين من الجغرافيا الطبيعية وجغرافية السكان » وهى بينهما تكاد تسير 
فى زقاق مغلق كشكل الوادى نفسه , أى بصيغة أخرى , إن مشكلة الزراعة المصرية أنها وقعت 
بين مقعدين , أحدهما ثابت جامد والثانى متغير مرن : الأول هو الطبيعة والمكان » والثاني هو 
المجتمع والس كان . فالرقعة الزراعية لم تتسع كثيرا فى الفترة الحديثة , وامكانيات المستقبل 
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محدودة بحدود جغرافية - تكاد تقول جيولوجية ! - صارمة ٠‏ بينما السكان فى طفرتهم الكبرى 
بلا حدود . وهكذا : الأرض العامل الثابت تقريبا , والسكان العامل المتغير بشدة . 
وتطبيقيا » إذا كانت هناك كلمة جامعة واحدة تلخص لب استراتيجية الثورة الزراعية 
أو الثورة الخضراء المطلوية تلك , فهذه الكلمة النواة والجوهر هى التعظيم - تعظيم 
الانتاج 103711115211058 . المطلوب . يعنى ٠‏ هى تحقيق أكبر قدر من الاستثمار والاستفلال 
للمواد المتاحة بأكير طريقة اقتصادية ممكنة سواء ذلك كما أو كيفا . نسبيا أو على الاطلاق , 
سلعيا أى نقديا . داخليا أو خارجيا . وبصيغة مكثفة وأكثر تحديدا » فإن المطلوب هو الكيف قبل 
الكم فى الزراعة . أكبر محصول من أقل مساحة , أكير إنتاج حيوانى بأقل علف , وأكبر عائد 
بأقل كلفة . 
تلك هى جزئيات التعظيم المباشرة أو عناصره الأولية . وعلى المستوى الفلسفى , إذا كان 
لنا أن نضفى أو نضيف لمسة منهجية إلى الدراسة , فإن هذا الهدف القمى يستدعى 
حتميا تطبيق المبادئ الأساسية الثلاثة المقررة فى استغلال الأرض ع5 1380 وتخطيط 
الموارد 33188ة1م 1650115065 عموما » وهى الاستفلال الأعظم 56لا 171375010111 + والاستغلال 
الأنسب 1152 02111111111 , والاستغلال المتعدد ع5ناء1م1]1 ناد )١(‏ . 
وهذه المبادئ بدورها تحتاج منا إلى أن نجيب على ثلاثة أسئلة جوهرية هى : ماذا نزرع » 
وكيف نزرعه ؛ وآين ؟ ماذا نزرع » أى أى المحاصيل نزرع حتى نأخذ من الأرض أعظم وأقيم 
إنتاج » أى ما هى المركب المحصولى الأمثل ؟ كيف نزرع ٠‏ أى أى الوسائل والأساليب والمواسم 
والكثافات الزراعية ننتخب وصولا إلى نفس الهدف ؛ أى ما هو التوسع الرأسى الأمثل ؟ أين 
تزرع » أى أى مكان نزرع فيه هذا المحصول أو أي محصول نزرعه فى هذا المكان ٠‏ وذلك تحقيقا 
للميداً الاستغلال الأمثل تلمكان الأمثل , أى تخطيط الأرض . وأخيرا أين نزرع إذا لم يتسع المكان 
الحالى المتاح , أى أين نتوسع وما هو التوبسع الأققى الممكن أو الأمثل ؟ 
بهذا الشكل تتحدد عناصر تخطيطنا الزراعى الأساسية فى أريعة تتداعى منطقيا وعليها 
ندير مناقشتنا على النحو الآتى . فى البدء تأتى إعادة تخطيط الهيكل المحص ولى ٠‏ باعتيارها 
ر10/م13 .0 .0ع !عت 20115 طلع060 15 ,ذلاء/0197ا5 ع5لا هآ ,رمسدا5 ط..آ (1) 
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من ناحية استكمالا مباشرا لما سيق لتا من دراسة الهيكل الراهن وحجم الانتاج الزراعى ومدى 
كفايته أو عجزه , وياعتبارها من الناحية الأخرى الجسم المباشر للزراعة والخامة الأولية الأساسية 
التخطيط الزراعى . ثم من تخطيط الهكيل المحصولى نتقدم منطقيا إلى التوسع الرأسى , 
بحسيانه من ناحية البعد الرأسى المباشر لقاعدة الانتاج الزراعى ٠‏ وبحسبانه من الناحية الأخرى 
المجال الأساسى لتوسع الزراعة المصرية خلال نصف القرن الأخير على الأقل إن لم يكن أيضا 
مستقبلا وإلى الأبد . وإذا كان هذا ينقلنا منطقيا ونهائيا إلى موضوع التوسع الأفقى ١‏ فإن 
الجانب السالب من التوسع ينبغى أن يسيق الجانب الموهجب ٠‏ بمعنى أن يسبق المحافظة على 
الرقعة الحالية البحث عن جديد غيرها . ويهذا يلى مباشرة موضوع تخطيط الأرض ٠‏ سابقا 
لموضوع التوبسع الأققى ٠‏ الذى يأتى خاتمة القول جميعا . 


إعادة تخطيط المركب المحصولي 
حسنا إذن ٠‏ سؤالنا الآن هى : هل تمثل خريطة مركبنا المحصولى الحالية أنسب خريطة 
زراعية ممكنة ؟ أهى تضمن لنا أعظم وأقصى استغلال واستفادة من رقعتنا الزراعية المعطاة 
والمحدودة , أم هناك أفضل منها ؟ أما من مركبات بدائل ممكنة ؟ ألا يوجد مجال لإعادة تخطيط 
هيكلنا الزراعى ؛ وإن وجد فإلى أى حد ٠‏ جذريا أم جزئيا » ثوريا أم تدريجيا ؟ هذا هو السؤال ‏ 
إجابته تتشعب بنا إلى قضيتى التخطيط الاقليمى والقومى فى الزراعة . 
عن التخطيط الاقليمى 
فإذا بدأنا بالأول , فإن من الواضح فى خريطة محاصيلنا الزراعية أن هناك تخصصات محلية 
واقليمية مؤكدة فى يعض المناطق » خاصة فى النطاقات الهامشية فى أقصى الشمال والجنوب ٠‏ 
غير أن الزراعة المصرية بوجه عام أقرب إلى الزراعة المنوعة التى تتألف من مركب متشابه 
العناصر غالبا عالمى التوزيع تقريبا . ويلعب تفتت الملكيات والحيازات وضالتها دورا هاما فى هذا 
الصدد . فهو يضاعف من البعثرة المحصولية الشديدة التى تناقض وتنافى أبسط مبادئ 
التخصص الاقليمى : لاسيما أن لكل فلاح تقريبا مركبه المحصولى الخاص . كذاك تأتى ضرورات 


حت 


التموين عاملا مساعدا , فى هذا الاتجاه حين تفرض على كل الملكيات أحيانا نسبة معينة من. 
القمح لا تتعداها إلى أسفل ومن القطن لا تتعداها إلى أعلى - هى الثلث فى كلتا الحالتين عادة . 
والنتيجة الحتمية أن يضعف معامل الارتباط بين المركب المحصولى والمركب والمركب البيئى » أى 
أن يضعف التخصص أو يتلاشى ؛ وذلك فى وقت تتجه فيه الزراعة فى العالم إلى التخصص 
المحصولى والتجميع الزراعى )١(‏ . 

ولقد أجريت بالفعل بعض تجارب فى تجميع المحاصيل الزراعية فى مصر أثبتت قدرتها على 
رفع الانتاجية بنسب كبيرة ؛ غير أنها لم تنجح إلا فى المحاصيل الصيفية ولم تنجح فى المحاصيل 
الشتوية . وبصفة عامة يمكن القول إن التخطيط الاقليمى للزراعة المصرية لايزال بكرا بل أرضا 
مجهولة » ويحتاج بين ما يحتاج إلى ثورة كاملة فى التعاون الزراعى والاجتماع الريقى قبل أن 
يمكن أن يبدأ . ولهذا فلا مفر من التركيز حاليا على التخطيط القومى ٠‏ أى على التركيب 
المحصولى المجرد أكثر منه على الخريطة الزراعية التوزيعية . 


عنصر الزمن 

وابتداء ٠‏ ففى رأى البعض أن مشكلة الانتاج الزراعى عندنا هى مشكلة مركب محصولى 
قبل أن تكون مشكلة مساحة متاحة . ليست القضية , يعنى . هى الرقعة المحدودة . بل بم 
نزرعها , وبالتحديد البعد الزمانى فى هذه الزراعة . فالسؤال الجوهرى هو : محاصيل طويلة 
المكث أم قصيرته ؟ فالأولى تبدد الأرض ٠‏ والثانية تعددها . وهذا اعتبار فارق , وفارق حذرى . 
المشكلة من ثم ليست مساحة مكان فقط . ولكن عنصر الزمن أيضا ٠‏ وعلى سبيل المثال , 
فإن فدان القطن يمكن أن يزرع مكانه فدانان من المحاصيل الغذائية كالأرز والقمح والذرة ؛ لكن 
هذا يعنى من الناحية الأخرى التحول من الزراعة التجارية أو الصناعية إلى زراعة الكفاف 
المعاشية . وعلى أية حال فإذا كان من المستحيل بالطبع استبدال كل المحاصيل بئخرى أقصر 
مكثا ‏ فإن المبدأ المطروح تخطيطيا هو أن نركز على هذا الهدف ما أمكن : مضاعفة المكان 


بتنصيق الزمان . 
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معادلة صعبة 

فيما عدا هذا . فيخطئ من يتوهم قضية التخطيط القومى للزراعة قضية سهلة يمكن حسمها 
بالضرية القاضية أى حتى بالنقط . فإنما هى معادلة صعبة جدا ٠‏ متعددة الأطراف والحدود 
والحلول كثيرا ؛ وهوامش الأفضلية وعوامل الترجيح ونماذج البدائل فيها ضيقة للغاية . ولهذا 
فرغم أن الكل مجمع على ضرورة تغيير المركب الزراعى ؛ فإن الكل مختلف على كيفية هذا التغيير 
وشكله ومدأه . 

وصميم المشكلة أن محاصيلنا التقليدية الآن باتت معروفة وراسخة , وهى تتوازن فيما بينها 
فى توازن دقيق حساس يفرضه اقتصاد المكان وثيات الرقعة الزراعية الكلية . فلا تغيير لأحدها 
إلا بتغيير مقابل فى غيره وعلى حسابه . فليس من السهل إذن التفكير الثورى فى تعديلها , فليس 
هناك محصول واحد معزول أو يمكن عزله على حدة عن سائر المحاصيل ؛ يل المحاصيل مجتمعة 
تؤاف شبكة مترابطة متوازيه أى تغيير فى أحدها يؤدى فورا إلى تغيير الآخرين جميعا . وشبكة 
المحاصيل هذه بدورها ليست معزولة عن سائر قطاعات الاقتصاد القومى ٠‏ خاصة الصناعة 
والتجارة الخارجية » وإنما هى تتداخل معها فى شبكة أعظم وأعقد تدأثر بها وتؤثر فيها ذهابا 
وإيابا » وهكذا . 

ومن الناحية الأخرى , فإن المركب المحصولى يغير نفسه بنفسه من الداخل ومن خلال صرا ع 
المحاصيل كما رأينا . كذلك فإن السد العالى : بما حرر الزّراعة من قيود الرى الضيقة السابقة , 
قد وسع هامش المرونة وحرية المناورة المتاحة أمام الزراعة المصرية أكثر مما كانت فى أي وقت 
مضى . وكما حدثت بالسد ثورة فى الرى » فقد وجب الآن أن تحدث ثورة مناظرة ومكافئة فى 
الزراعة : وبالتحديد فى التركيب المحصولى . ولهذا فإن على التخطيط القومى والزراعى أن 
يتساءل عما إذا كان التركيب الحالى هو أمثل استغلال ممكن . ظ 

وهنا لابد أن ننظر إلى إطار أوسع من الاطار القومى:. ونعنى بذلك الاطار العالمى بما يحدث 
فيه من تغيرات وتطورات تؤثر مباشرة أو غير مباشرة على ربحية أو أريحية إنتاجنا . فمن 
مجموع هذه المتغيرات والضوابط الخارجية : إلى جانب المتغيرات والضواغط الداخلية ؛ نستطيع 
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أن نحدد الأهداف الاستراتيجية والشروط التكتيكية لتخطيطنا أو بالأحرى إعادة تخطيطتا 
الزراعى , 

لاخلاف على أن البوصلة القائدة والموجهة فى استراتيجية الأهداف ينبفى أن تكون الحد 
الأقصى من العائد الانتاجى مقيما بالنقد الأجنبى ؛ أى الحد الأقصى من العائد الحقيقى والقيمة 
المضافة إلى الاقتصاد القومى . وهذا يعنى الحد الأقصى من اثنتين : 

الكفاية الذاتية الغذائية والصناعية فى الداخل ؛ والكفاءة التصديرية فى الخارج . وهذا بدوره 
يعنى الحد الأقصى من الحبوب الغذائية والحد الأقصى من المحاصيل التجارية على الترتيب . 

ولا خلاف كذلك على أنه ما كانت لتكون هناك مشكلة لو أن لدينا متسعا من الأرض , كما فى 
كثير من الدول الكبيرة المساحة القليلة السكان , ننتج فيه ما نشاء من محاصيل تغطى الكفاية 
الذاتية التامة وكل أهداف التصدير المربحة فى آن واحد . ولكن المشكلة ببساطة هى أن الأرض 
لا تتسع للحدين معأ ٠‏ وعلينا أن نختار ونحدد أى الحدين نركز عليه : إنتاج المحاصيل الغذائية 
للاستهلاك المحلى مع التضحية بالمحاصيل التصديرية والتصنيعية » أم إنتاج المحاصيل التجارية 
والصناعية على حساب محاصيل الغذاء والطعام . 


حدود المعادلة 
أيضا ؛ هذه الأهداف الاستراتيجية ينبغى أن تخضع لشروط تكتيكية معينة ٠‏ فأولا » فى مقابل 
تحقيق الحد الأقصى من الانتاج من وحدة الأرض ٠‏ ينيغى أيضا أن نضمن الحد الأقصى من 
استغلال وحدة الماء . فبعض محاصيلنا يبدو حاليا كاريح وأمثل استغلال للأرض ؛ ولكن الحقيقة 
أن هذا يغفل حساب عنصر الماء , ماء الرى ٠‏ كلية . ولى أدخلناه لضاعت الميزة الموهومة لتلك 

المخاضيل خلن فيزها . ظ 
كذلك ففى مقابل تحقيق الحد الأقصى من محاصيل التصدير التجارية ‏ ينيفى ثانيا » أن 
نضع حساب مخاطر السوق الأجنبية يمفاجاآت العرض والطلب وذبذبات الأسعار العالمية .. الخ , 
لا شيما أن كثيرا من خاصلةتتا - وهذه ظاهرة خطيرة للغاية - تكاليف إنتاجها المحلى أعلى من 
أسعارها العالمية أى من أسعارها المستوردة , كالقمح واللحوم والسكر . والحقيقة أن من أكبر 
مشاكل تحديد مركب محصولى أمثل لمصر تذيذب الأسعار العالمية للخامات الزراعية . فيكاد 


ا 


يكون من المستحيل وضع نموذج مثالى ثابت وأبدى لمركينا على أساس تلك الأسعار , كما أن من 
المستحيل علميا وعمليا التنبؤ بتلك الذيذبات . مثال ذلك القمح والأرز والقطن : هذا أغلى سعرا 
البوم من ذاك: ولكته أرخصن عدا ومكة!:. 

كذلك +“وثالثا ::يتيفى آلا تتسبى أن معظم محاضيلنا متعدد الأفتراطن سواء ززاعيا'فقط 
أى زراعيا وصناعيا معا ء فهذا يعقد حسابات التخطيط أكثر وأكثر » حيث يكون لمحصول ما ميزة 
ريحية من وجهة نظر استعمال ما ولكنه يفقد هذه الميزة من وجهة نظر استعمال آخر ٠»‏ ويذلك 
تارف هرات الحصولالواكد قن هن ذانها ؛ 

رابعا ؛ وبالمثل . لا يكفى عامل الأربحية النقدية للاقتصاد القومى وحده , بل لابد من أن نقرنه 
أيضا بعنصر الميزة النسبية للمزارع المنتج . ومعنى هذا فورا أن ربحية المنتج النهائى أى الفلاح: 
وبالتالى السياسة السعرية . هى كل شئئ؛ وتحدد كل شئ فى الانتاج توسها أى انكماشا . بل 
يمكن القول بأن توازتات المركب المحصولى الداخلية برمتها » استاتيكيات وديناميات » إن هى إلا 
انعكاس للأسعار المعروضة أو المفروضة على كل منها ٠‏ ويمكنك بلا نزاع أن توسع مساحة أى 
محصول إلى أى حد إذا رفعت سعره لمنتجه أو زارعه إلى حد معين ؛» كما تستطيع على العكس 
أن اتقلسن اكه محميول: مايل وال يض الاتفزاسى هيلا ذا كقفيت ان كلق لاسفرة :انه 
جهاز السعر يشكل تكوين المركب المحصولى . من هنا فلا ينبغى أن يقوم تناقض أو يقع تعارض 
بين الميزتين أى المصلحتين , وإلا أصبح تخطيط المركب المحصولى مفتعلا مبتسرا أى تحكميا . 
وهكذا إلى آخره . 


استراتيجية التخطيط 

فإذلا جنا القضناة القول. الأن قن نادي وأقفى “ستو شسنة- إعارة كفطرا ركد 
المحصولىء: لحق أن يأتى الأمن الغذائى فى المقدمة أو كالدليل المرشد . وليس الأمن الغذائى 
فى الكفابة الذاتية وإن تذاحلا جزنيا ٠‏ فالاكتفاء الذاتى فى حالتنا إثما يغنى 'الواعة المفاشية 
الحاليين الأساسية . 
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أما مفهوم الأمن الغذائى فهو كحد أدنى أن تغطى الزراعة نفسها بنفسها فى ميزان 
الصادرات الزاعية - الواردات الزراعية » بمعنى أن تغطى قيمة الصادرات الزراعية الخام 
والمصنعة قيمة السلع الغذائية المستوردة على الأقل , مثلما كانت الحالى حتى أوائل السبعينات 
وباأهقية سنة 14174 . بذلك ٠‏ ويذلك وحده , تستقل الزراعة بنقسها اقتصاديا , وتخرج من 
وصاية وتمويل البترول والقناة السياحية التى تقوم اليوم بئودها وتغطى عجزها ٠‏ 

على أننا إذا كنا نقول لا وكلا للاكتفاء الذاتى ونعم للأمن الغذائى , فإن المعنى المنطقى الوحيد 
لهذا أن علينا أن ننتج محاصيل غالية عالية القيمة عالميا لنصدرها بأسعار مرتفعة , ويثمنها 
كتوق السلع والمحاصيل الغذائية التى تنقصنا والتى تعد أرخص نسبيا فى السوق العالمية . 

وعلى سبيل المثال ٠‏ ففى أوائل الستينات كنا نستورد من الخارج نحو مليونى أردب قمح 
تحتاج زراعتها محليا إلى ٠١‏ ألف فدان . واكن لما كان سعر قنطار القطن وقتئذ يعادل سعره 
الف هد القمح , فقد كان إنتاج ٠٠١‏ ألف فدان من القطن كافيا لتغطية كل وارداتنا تلك من 
القمح , مما يترك لنا 2٠٠‏ ألف فدان تزرعها بمحاصيل أخرى . كذلك قدر أن ثمن بيع > قناطير 
من البصل يغطى ثمن شراء أردب من القمح ؛ وبالتالى فإن محصول فدان واحد من اليصل جدير 
بأن يغطى ثمن محصول ؛ أفدنة من القمح . أيضا وفى نفس الفترة وجد أن ثمن بيع محصول 
فدان واحد من الأرز فى الخارج كاف لنشترى به محصول فدانين من القمح )١(‏ أما الآن فى 
أوائل الثمانينا» فإننا بثمن طن أرز نصدره نستطيع أن نستورد ” أطنان أو 4 من القمع . 

صفوة القول أن المبدأ الاستراتيجى المطلوب والواجب هو بإيجاز أن نشترى الكم بالكيف , 
الحجم بالنوعية » والرخيص بالغالى 5 بدوره وبالضرورة يعنى أن نبحث عن محاصيل جديدة 
ثمينة غير تقليدية تحل محل بعض محاصينا التقليدية غير المجزية . وهذا يفتح الباب أمام كثير 
من الاجتهاد فى الاقتراحات والتجارب التى ينبقى أن تخضع للدراسة العلمية الدقيقة 

هكذا إذن تكتمل لنا أركان استراتيجية التخطيط الزراعى أى إعادة تخطيط المركب 
الحصولى؛ وهى أربعة تتلخص فى التكثيف , التتجير ‏ التصدير , والتصنيع . التكثيف ؛ بالحد 


١)دولت‏ صادق , الا الجفرافية للتخطبط الاقتصادء, فى الفالء ! القاهرة , 1١9575‏ ,ص /ا؟, 
قي سيسن الد و 4 ى فى فى هر 
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الأقصى من التوسع الرأسى . التتجير 10/ا0011111610131158) » بالتوجيه إلى المحاصيل النقدية 
السوقية التجارية بدل المعاشية . التصدير ٠‏ بالتوجه إلى السوق العالمية لتصريف تلك المحاصيل 
التجارية الثمينة . التصنيع ٠‏ بالحد الأقصى من تحويل الخامات الزراعية إلى منتجات مصنعة 
لتصديرها بأعلى أثمان وأرباح قضلا عن توسيع فرص العمالة داخليا . مع الحد الأدنى من 


تصدير المحاصيل والسلع الزاعية خاما . 
التخطيطية المطروحة والمقترحة فى إعادة تخطيط مركينا المحصولى حتى نناقشها تباعا 


بالتفصيل. فئمة أولا قضية إلغاء القطن أو الحد منه أو «تحجيمه» ؛ ثم تنصيف البرسيم والحيوان: 
ثورة الخضروات والفواكة . ثم أخيرا محاصيل الابدال والاحلال . 


القطن بين الالغاعء والتحجيم 
أزمة القطن 

لقد بعدنا كثير عن الكفاية الذاتية الغذائية . ولا سبيل إلى العودة إليها إلا على حساب 
المحاصيل التجارية والصناعية ؛ أى عمليا على حساب القطن . ولا ينبغى أن يخفى علينا أن هذاء 
تاريخيا ٠‏ أمر قد وقع إلى حد معين . وحسينا إشارة إلى هذا ظاهرة تحول زراعتنا الآن عكسيا 
من الألياف إلى الحبوب والاعلاف بالتدريج بعد أن كان تطورها التقليدى من الحبوب والأعلاف 
إلى الألياف . ولقد رأينا كيف تناقصت مساحة القطن عبر العقود الأخيرة من آفاق المليونين إلى 
حدود المليون وكسر عشرى ضثئيل ٠‏ كما أصبحت تسجل كل عام عجرا متزايدا بانتظام عن 
المساحة المقررة تخطيطيا . وهذا التناقص لم يعوض عنه سوى تزايد متوسط غلة الفدان أى 
التوسع لزان 11 

على أن المشكلة اليوم أن القطن لم يفقد أرضا فحسب , ولكنه فقد مجدا وجاها ووجاهة وريما 
وتنها اننبا ٠‏ قالقطخ الصرئ الآن :يتات اند عقيقية .قن الذائخل وفى الخارع م فى الزراعة 


. 0١0 - حمدان ؛ من خريطة الزراعة المصرية . ص لاه‎ )١( 


للاء# ا ل 


وفى الصناعة , لا سبيل إلى إنكارها أو تجاهلها أى التهوين منها . ففى الخارج يلقى القطن 
منافسمة متزايدة ليس فقط من الألياف الصناعية بل ومن الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة . 


فى الخارج والصادر 

فمنذ عقد على الأقل تحولت الصناعة العالمية إلى الألياف الصناعية . خاصة اليولييستر , 
كبديل عن الأقطان الممتازة الطويلة التيلة يالذات أو كمكمل مخلوط معها . وتتلخص همزايا هذه 
الألياف فى أنها أمتن فى قوة الشد بنسية 46/ز »كما أن نسبة العادم فيها أقل بكثير حيث تيلم 
”/ فقط مقابل 55,5/ للقطن . فضلا عن أن درجة التلوث الصناعى والبيئى منها أقل . ثم إن 
نسيجها انسيابى غير قابل للكرمشة ولا يحتاج إلى الكى كما أنه أطول عمراً ٠‏ وفى النهاية 
أرخص تكلفة وثمنا . 

وإذا كنا فى الماضى نسيطر على سوق الأقطان الممتازة الفاخرة » فإن الطلب عليها الآن قد 
تضاعل إلى حد بعيد ؛ حتى تراكم المخزون الراكد منها عندنا بصورة مطردة . وعلى العكس من 
هذا الأقطان القصيرة : الطلب العالمى مركز عليها لرخصها كالخامة الطييعية للمنسوجات 
الشعبية الشائعة . ولكن هذه نحن لا نتحكم فى سوقها لأننا منتج صغير فى رتبها » بل ونحتاج 
الآن إلى الاستيراد منها استكمالا لحاجات صناعتنا المحلية , 

والمحصلة الصافية أن الطلب العالمى قل على الأقطان المصرية الممتازة ‏ وكما تراكم المخزون 
العالمى من القطن عموما , تراكمت فضلة القطن المصرى السنوية حتى ارتفعت من نحو مليون 
قنطار فى الستينات إلى أكثر من مليونى قنطار الآن . وفى النتيجة هبط سعر بيع قطننا فى 
الخارج بنسبة /5١‏ فى السنوات الأخيرة . 

وعلى الجملة يمكن القول باختصار إن اتجاه أسعار القطن فى العالم حاليا هى نحو الهبوط 
الطفيف أو العنيف يححسب الظروقف . وهذا - لاحظ - على عكس اتجاه أسعار محاصيل أخرى 
مثل القمح والأرز » خاصة الأخير , ولذا فإن فارق الميزة وهامش الريح فى القطن يضيق بالمقارنة 
نسبيا ويانتظام . 

ولما كان القمح الآن أكبر وأخطر وارداتنا فى مواجهة القطن كأول وأهم صادراتنا الزراعية . 
فإن هذا التطور يمثل خسارة مطردة واختلالا متزايدا بالنسية لاقتصادنا , حيث أن الأول أسعاره 
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فى هبوط باستمرار بينما الثاني فى صعود دائم . وعلى سييل المثال , فلقد انخفضت نسيهة سعر 
طن القطن إلى سعر طن القمح من. ١7.4‏ فى أوائل السبعينات إلى أقل من 4 فى أوائل 
الثمانينات, أى أن طن القطئ الذى كان يشترى ١١‏ طنا من القمح سنة و١‏ أصبح الآن 


لا يشترى سوى نصف تلك الكمية . 


القطن والصنئاعة 

هذا عن التصدير والخارج ٠‏ أما فى الداخل فلئن كانت مشاكل القطن أفدح فى الزراعة فإنها 
لاتقل خطرا فى الصناعة ؛ فلأن إنتاجنا من الأقطان القصيرة يقصر دون حاجة الاستهلاك المحلى 
بحيث لا نغطى سوى ١5‏ من هذه الاحتياجات , تلجأ الصناعة إلى استكمال مقطوعيتها من 
الأقطان الطويلة الممتازة وذلك بنسبة 755 من احتياجاتها » فصناعتنا الآن تستهلك كل محصول 
الأقطان المتوسطة . والجزء الأكبر من الأقطان الطويلة الوسط ؛ ثم جزءا من الأقطان الطويلة 
الممتازة . ومعنى هذا ببساطة أننا نهدر 750 من إنتاجنا من القطن فى الأقمشة الشعبية التى 
تحتاج إلى أقطان متواضعة وهذا وحده يجعل الانتاج برمته غير اقتصادى ايتداء . 

على الجانب الآخر » فإن صناعة الغزل والنسيج الفاخر من الأقطان الطويلة الممتازة بقصد 
التصدير لاتعد هى الأخرى اقتصادية فى الحقيقة حتى وإن وجدت سوقا رائجة فى الخارج . ذلك 
لأن الدولة تدعم هذه الصناعة فى صورة أسعار مخفضة للخام . ويغير هذا الدعم تأتى تكلفتها 
أعلى من أسعار تصدير القطن الخام نفسه وأقل ربحا . 


الفلاح والقطن 
أما فى الزراعة نفسها مباشرة» فقد فقد القطن سحره القديم عند الفلاح ٠‏ بل لقد اكتسب فى 
السنوات الأخيرة سمعة بفيضة كمحصول كريه إليه ٠‏ يتهرب هن زراعته إن استطاع ويكاد 
يضرب عنها ٠‏ حتى ولو تحت عقاب الفرامة , ولا يزرعه إلا مرغما كارها ولا تقول خاسرا . من 
ناحية لتدهور الانتاجية وتضاؤل المحصول الصافى مع ارتفا ع تكاليف المقاومة عاما بعد آخر حتى 
تجاوزت 5١‏ جنيها للفدان ؛ تدفع الدولة ثلثيها . 


حا 


وإذا اعتيرنا - بمعدلات أواخر السبعينات - متوسط إتتاج الفدان + قناطير بعد أن كان قد 
هوى إلى ؛ فقط , وكان إدخال المقاومة الكيماوية هو الذى صنع الفرق بين الرقمين وأنقذ قنطارين 
كانت تلتهمهما الدودة ٠‏ فإن تكاليف المقاومة بدورها كانت تبتلع ما يوازى قنطارا من المحصول . 
والواقع » كما قدر وكما يقال عادة » أن الاعداد للزراعة كان يستغرق عائد قنطار . والتقاوى 
والبثور عائد قنطار آخر والأسمدة عائد ثالث : والمقاومة عائد رابع . أى أن القناطير الأريعة 
الأولى تستهلك فى المصاريف بحيث لا يتيقى ريحا صافيا إلا قيمة قنطارين ‏ أى ثلث الاستثمار 
على الأكثر . والآن فاذا كان متوسط محصول الفدان قد ارتفع إلى 8 قناطير ٠‏ فإن تكاليف الجنى 
وحدها قد ارتفعت إلى ما يعادل عائد قنطارين على الأقل . 

بعض المرّارعين ». أبعد من هذا ٠‏ يحتج بأن العملية خاسرة بصفة مطلقة . قفالفدان لا يصفى 

0 .“ - 4 قناطير » ثمنا بأسعا ر السيعينات المتأخرة ٠‏ جنيها مقايبل ٠١١‏ جنيهات 
تكاليف بغير إيجار أى ١١0‏ جنيها بالايجار . أما حين يصفى الفدان 8 قناطير فإنه يغطى .4؟ 
جنيها . مقابل ٠١١‏ جنيهات تكاليف بغير إيجار ٠‏ فالصافى ١١١‏ جنيها يذهب نصفها للايجار 
والنصف الآخر دينا للجمعية التعاونية . أى أن هناك إما خسارة محققة بعد جهد رهيب ٠‏ شهور 
د 5٠١‏ يوم يضيع فى النهاية هباء أو فى أحسن الأحوال فإن هناك ريحا لا يزيد عن 5٠‏ جنيها . 

هذا فى حين أن فدان الفاكهة - ومازالت المقارنة بأسعار السبعينات - يصفى ١٠؟‏ جنيه , 
والصويا ١١١‏ جنيها » والفاصوليا ٠‏ جنيه » كل أولئك فى 4 شهور فقط. كذلك فإن فدان 
القطن والبرسيم لايعطى الفلاح إلا 17١‏ جنيها , بيتما يعطيه فدان البرسيم المستديم والذرة 
الشامية 2٠١‏ جنيه ريحا صافيا . وعلى الجملة فقد أصيح البرسيم + أى محصول صيفى يليه , 
أى القمح + التبن + أى محصول صيفى يلى ٠‏ أكثر ربحية للفلاح من القطن . 

لاغرابة إذن أن هجر الفلاح زراعة القطن البائرة أو الخاسرة , فإن أرغم عليها قانونا أهمله 
عمدأ أو عندا » مما يضاعف من تدهور المحصول وتفاقم الموقف برمته ٠‏ واختصارا . القطن قد 
بات محصولا مجهدا مرهقا للفلاح مثلما هو للأرض ء ولم يعد استثمارا جذايا مغريا . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى فان أسعار الشراء التى تحددها الدولة تعد غير مجزية للفلاح ولا تتكاف؛ 
مع متاعب القطن ومشاكله . وذلك حتى رغم رفعها فى السنوات الأخيرة عدة مرات بنسب 
مكلف ويس 2د : 


هكذا بين الجانين أصبحت ربحية القطن وميزته النسبية للفلاح هزيلة فى ذاتها وبالنسبة إلى 
الحقلية التقليدية فضلا عن البستانية أصبحت الآن تطارد القطن وتطرده من الأرض , حتى القمح 
لتبنه والذرة والبرسيم لعلفه . 
التى تفرضه وهى التى تحدد سعره وهى التى تصدره وهى التى تريح فيه » أما الفلاح فأجير على 
الأكثر فى الدامية كلها لني لذكيها - للسبقرية - إلا:السدرة الى الكسارة . 


الحكومة والقطن 
والحكومة . هى الأخرى , ليست فى وضع أفضل كثيرا . صحيح أنها تحقق مكسيا ماديا 
ضخما فى عملية القطن , إلا أن القطن وحده أصبح يستغرق على الأقل ثنثى جهد وزارة الزراعة 
حتى لتوشك كأمر واقع أن تكون وزارة زراعة القطن أو بالدقة وزارة مقاومة دودة القطن . ذلك 
أنها تتحول كل موسم إلى جيش مليونى مجند من المختصين والفلاحين » وإلى أسطول حقيقي 
مسلح من طائرات الرش ومدافع الرشاشات ؛ كاملة بذخيرة المبيدات السامة ... الخ . وقد ناهزت 
مصاريف معركة الدودة وحدها الآن 70 مليون جنيه فى السنة ٠‏ بواقع نحى ٠١‏ جنيها للفدان 

يدفع الفلاح منها ٠١‏ جنيها والحكومة الضعف أى ١‏ جنيها . 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن الحكومة ترد الاتهام للفلاح وتعده المسئول الأول عن 
أزمة القطن . أولا لإهماله فى زراعته » فهو لم يعد يخصص له ٠‏ وهذه ظاهرة جديدة ومثيرة '» 
إلا أسوأ أرضه . ثم هى يؤخر زراعته عن مارس ليقتطف أقصى ما يمكنه من حشات البرسيم 
الثمينة المجزية رعم غرامات التأخير ٠‏ بل ومرحبا بها ورغم أن البرسيم المتأخر مشتل ممتاز 
للدودة . وقد وصلت نسبة التأخير الآن إلى الث وأكثر . ثم هو يعوض عن ذلك بتمديد مواعيد ريه 
حتى قلب مايو , أى إلى الوقت الذى يجعله مرة أخر مرتعا مضاعفا للدودة . وفى الوقت نفسه 


فإنه بترك الحشائش تتكائف فى الأرض والمصارف لتضاعف ديئة الدودة مرة تألثة , وأخيرا 


- 


فإنه يتقاعس بتصميم عن المشاركة فى عملية مكافحة الدودة فى صميم حقله , ملقيا العبء كاملا 
على الحكومة. 

وفى هذا كله فإنه الفلاح - تشكو الحكومة - مسئول عن ضياع نصف المحصول للدودة . وعدا 
هذا ويعده - تدفع الحكومة - فإن الفلاح يكسب يقينا من القطن , بل ومازال القطن أربح 
محاصيله . والمقدر أن صافى عائده حتى أواخر السبعينات كان يبلع /ا١١‏ حنيها فى الفدان , 

هكذا بات كل من الطرفين يتيادل الاتهامات والاتهامات المضادة . ولم يعد واضحا بالضبط 
أيهما الجانى وأيهما المجنى عليه , وأيهما الكاسب وأيهما الخاسر . ولكن فيما بين الاثنين 
سقط القطن نفسه ضحية مؤكدة . فبعد أن كنا نعيش ثورة القطن أصيحنا يإزاء قورة 
على القطن , ويعد مرحلة تقطين مصر منذ قرن دخلنا فى العقود الأخيرة مرحلة فك تقطين 
مصر 06-01101153101 , 


قطن أو لا قطن 

فى ضو (أو ظل؟) هذه الصورة القاتمة غير المشجعة , ظهر السؤال الحرج «قطن أو لا قطن» , 
وانقسمت الآراء يدرجات وزوايا متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض لرزراعة القطن . بحيث تعددت 
المواقف وتداخلت حتى لتكاد تغطى كل ألوان الطيف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار , سواء 
ذلك كما أو كيفا أى مساحة ونوعا . | 

فعلى الجانب الأول ٠‏ هناك ثلاثة مواقف أساسية هى : تخيفض المساحة القطنية بشسب 
مختلفة . الابقاء عليها كما هى :؛ وأخيرا زدبادتها بنسب متفاوتة . وعلى الجانب الثانى : ثمة كذلك 
مواقف أساسية ثلاثة هى : زيادة التركيز على الأقطان الطويلة الممتازة سواء للتصدير أو للتصنيع 
أى للاثنين معا , الفاء الأقطان الممتازة إلغاء تاما والتحول كلية إلى الأقطان القصيرة التيلة سواء 
للصناعة المحلية أى حتى للتصدير ٠‏ وأخيرا الجمع بين الأقطان الممتازة والقصيرة بنسب متفاوتة 
ولأغراض مختلفة . 

الألغاء التام 

فإذا بدأنا بأقصى اليسار , فإن الدعوة السافرة هى الالغاء والمنع التام تحت الشعار المتطرف 

« لا تزرعوا القطن !» . «لماذا نتمسك دائما بما كان يفعله محمد على » ٠‏ هكذا يتساعل أصحاب 
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الدعوة . « وتقول لقد وجدنا آباعنا له زارعين؟» . ولا الفراعنة زرعوا القطن هم الآخرون . يضيف 
البعض الآخر . 

منطق أولئك وهؤلاء أن القطن لم يعد ثروة قومية , بل مشكلة وعبئا قوميا » إن أن زراعته لم 
تعد تجدى اقتصاديا كما كانت فى الماضى ٠‏ وبالتالى فإن الاستغناء عنه أصبح أجدى وأكثر 
فائدة للاقتصاد القومى(١)‏ . ثم إن العالم قد تغير ويتغير باستمرار ولابد للزراعة فى مصر أن 
تتطور إلى التصنيع الزراعى . وأن الأوان قد آن لكى نخطط منذ الآن لسنة ٠٠٠١‏ يإحلال 
محاصيل أخرى بديلة رابحة محل القطن . ولو أننا أنفقنا من الأبحاث على الموالح مثلا . يضيف 
دعاة الرأى ٠‏ مثلما أنفقنا على القطن : لرد الآن علينا فدان الموالح أضعاف مربود فدان القطن . 
البعض الآخر يشير إلى أن عائد فدان قصب السكر وصناعته ومشتقاته سيصل قريبا فى السوق 
العالمية إلى ٠٠٠٠‏ دولار : فى حين لا يزيد عائد فدان القطن عن ربع المبلمٌ . 

وعلى عكس ما قد يظن البعض » قد لا تكون هذه الدعوة جديدة تماما . فمنذ بعض الوقت 
دعا البعض إلى التحول إلى الزراعة البستانية للتصدير , كما ذهب بعض المتشائمين والمنذرين 
إلى أن القطن قد يحمل فى طياته بذور الكارثة (كذا) (؟) غير أن الواضح بالطبع أن الدعوة 
برمتها متطرفة إلى حد الجموح على أقل تقدير ٠‏ وغير عملية إلى حد الانفصال من الواقع . وقلة 
بالفعل هى التى تنادى بها أو تتنادى إليها . 

ومن جانينا ؛ فلولا التطرف المضاد لجاز لنا أن نسلكها ضمن سلسلة تلك الدعوات الوندالية 
الهدامة التى ارتفعت فى مصر فى السنوات القليلة الأخيرة من مثل «اهدموا السد!» «٠‏ اردموا 
القناة !» - والآن « لاتزرعوا القطن! » . والحقيقة أنه قد بات من الصعب على المصرى , المواطن 
العادى كالمخطط العلمى ٠‏ أن يتصور مصر بلا قطن أكثر مما يمكن أن يتصورها بغير القاهرة 
أو القناة أو السد أى حتى الفلاح نفسه . إنه أصبح بضعة من كيان مصر المادى ونسيجها 
الكفعاري: 
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ع اه 


التخفيض الجزئى 

بالمقايل » فإن الدعوة الغالبة هى إلى التحديد الجزئى فقط . وسواء كان التحديد المقصود فى 
المساحة أى فى الانتاج » وسواء جاء مع الابقاء على هيكل الأنواع الحالى أو مع تعديله . فإن 
العلامة المحددة هى أساسا أن يغطى الانتاج الاستهلاكى المحلى وطاقة التصدير معا دون ترك 

فضلة راكدة . أى أن المطلوب هى فقط خفض المساحة إلى الحد الذى لا يترك فضلة . ليس فقط 

لآأن الفضلة الراكدة تمثل رأسمال ميتا معطلا . ولكن أيضا لأنها تتعرض للتدهور وانخقاض 
رتبتها وقيمتها ٠‏ فضلا عن أن تخزينها وحده يتكلف بضع عشرات من ملايين الجنيهات سنويا 
شونا وأرضية وتأمينا (وحرائق أيضا ! ) .... الخ . 

وعلى هذه الأسس . ثمة رأى يخفض المساحة إلى مليون فدان . وآخر إلى 5٠١‏ ألف فدان , 
وثتالث إلى نصف المساحة الحالية أى إلى نحو ٠٠١‏ ألف فدان » ورايع إلى الثلث فقط أى إلى نحو 
٠‏ ألف , وآخرون ؛ بالمقابل أو بالتداخل , يحددون حجم المحصول بغض النظر عن المساحة فى 
حد ذاتها » فيعتبرون علامة العشرة ملايين قنطار هى الحد الأنسب , بينما يكتفى غيرهم يتسعة 
ملايين باعتبارها تغطى بالضبط حاجة الصناعة المحلية مع حاجة السوق الخارجية بلا زيادة 
ولا نقصان , أو بالتحديد : ه. ه مليون قنطار للصناعة المحلية » ه, ؟ مليون للتصدير الخارجى . 

وأخيرا فإن الخفض الجزئى للمساحة - تضيف الدعوة - إنما هى علامة صحة ودليل تقدم 
تكنولوجى ٠‏ بل إنه ليعد اتجاها طبيعيا تلقائيا فى هذه الحالة . ذلك أننا إذا كنا جميعا ندعو إلى 
تركيز زراعة القطن بأنواعه وفصائله العديدة فى أنسب المناطق والأقاليم الجغرافية ؛ فإن هذا من 
شأنه وحده أن يحقق الانتاج الأتسب المطلوب مع خفض المساحة المزروعة باطراد نتيجة ارتفاع 
إنتاجية الفدان . ولهذا فليس من المستبعد مستقبلا أن تنخفض مساحة القطن دون المليون فدان 
باستمرار مع بقاء المحصول ثابتا أو حتى مع زيادته . 

فته فى الدهاية أق ول "الخقدو :ركنا ستكرى: مستبا عتيرة من الأرهى السافدل خرن 
نعانى فيها من عدم الكفاية الذاتية , قإنه أيضا يتيح لنا التحرر من الدورة الثنائية والعودة ان 
الدورة الثلاثية إراحة للأرض ومحافظة على خصوية التربة 
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عنمن + هذا تزرع إذو«فى الآزهن القى تقلنها القطلق :+ الصبويا وعياك الشقسن .هنا 
المرشحان الأساسيان لخلافة أو وراثة القطن حيثما تراجع , ولكن لنلاحظ أولا أن أى تخفيض 
مقترج فى مساحة القطن ان يقتصر فى أثره على إحلال محصول أو آخر محله وكفى » وإنما 
سيترتب عليه رتل كامل من التعديلات الهامة فى المركب المحصولى برمته . ولدينا فى هذا الصدد 
اقتراحان معلئان . 

فالأول أن تزرع الأرض التى سيخليها القطن بالصويا وعباد الشمس كأقضل بديل زراعيا 
واقتصاديا ٠‏ على أن تتركز عملية الاحلال فى الفيوم وبنى سويف باعتبارهما محافظتين غير 
«قطانتين» أى لا يجود فيهما القطن , فأما قيمة الصويا وعباد الشمس فلارتفاع نسبة الزيت فى 
البذرة مع جودة النوعية » بالاضافة إلى صلاحية عباد الشمس كعلف للحيوان والدواجن ولصناعة 
السليولوز , فضلا عن إمكانية زراعته فى كل أنوا ع التربة وتحمل الملوحة . 

ثم يذهب الاقتراح إلى زراعة ١7١‏ ألف فدان بعباد الشمس صيفا فى بنى سويف والفيوم » 
وفى 05 ألف فدان من زمام القطن فى المنيا . مع إعادة زراعة زمام القطن فى الموسم النيلى 
فى كل من بنى سويف والمنيا حيث لوحظ مؤخرا تناقص مساحة القطن لانخفاض إنتاجه 
وعائده . والمشروع ككل يحقق إنتاج نحو ٠٠١‏ ألف طن من الزيوت ١77 ٠‏ ألف طن من الكسب »: 
١٠/‏ ألف طن من الفول . 5٠‏ ألف طن من الذرة الشامية . وأخيرا نحو ١٠١‏ مليون حجنيه من 
الدخل الاضافى . 

أما الاقتراح الثانى فيحدد مساحة القطن بمليون فدان ويتضمن تصورا كاملا للمركب 
المحصولى الجديد . قأولا . هذا يترك 7٠٠١‏ ألف فدان . حولها إلى الصويا . ثم ٠٠١‏ ألف 
للمحاصيل الشتوية محل القطن ؛ حولها إلى زرعة ثانية من الأرز بوسط وجنوب الدلتا . ولكن 
زيادة الصويا ستؤدى تلقائيا - كعلف - إلى النزول بمساحة البرسيم المستديم إلى مليون فدان 
فقط . فهذا يعنى توفير مليون فدان شتاء . يمكن التوسع فيها فى تلك المحاصيل الشتوية 
الاستيرادية الاستراتيجية كالقمح والفول والعدس , بجانب البنجر للسكر الذى ستغنى زيادته أى 
البنجر عن توسيع مساحة القصب . 

على هذا الأساس , ويهدف تحقيق الكفاية الذاتية خلال ه سنوات فى الذرة والأرز والفول 
والعدس وسائر البقوليات ثم السودانى والسمسم والبصل ؛ وينسية 0؟/ فى القمح كخط أمان 


اوكا" 


استراتيجى ؛ يلخص الجدول الآتى المساحات المقترحة وتعديلاتها بالزيادة أو الانقاص أو التثبيت 

وسبلاحظ أن أغلبية المحاصيل مرشحة للزيادة والتوسع فى المساحة يدرجات متفاوته 3 آما 
المرشح للنقص أو التشبيت فهو الأقلية المعدودة . قمن بين ١9‏ محصولا فى الجدول . هناك محصول 
واحد لن يتغير وهى الشعير ٠‏ مقابل ه سيقع عليها التخفيض هى القطن والذرة الرفيعة والقصب 
ثم البرسيم بنوعيه . غير أن أكبر تخفيض سيلحق بالبرسيم المستديم خاصة 7٠٠١(‏ ألف فدان) , 
يليه الذرة الرفيعة ٠٠١(‏ ألف فدان) ء فالقطن (.0 ألف فدان) . أما الباقى فتخفيض طفيف . 
وعلى العكس ٠؛‏ فإن أكبر زيادة ستنال القمح ( ٠٠١‏ ألف فدان) , يليه الذرة الشامية /١(‏ ألفا ) , 


فالصويا (5غ ألفا) 

المحصول م - موا هم - موا 
القطن 1 5 
القمح ولعلا ولعل/ا,١‏ 
الشعير 1 3 
الذرة الشامية ا 4 » 
الذرة الرقيعة مللرءهةٌ و 
وق 0000 ع 
الفول ا م" 
العديس 000 199 
نقوليات أخري 63 04 
السودانى ان رق 
السمسم 3 هك 
الصويا م١‏ 5 
اليصل 1 2 
القصب 5 دن 
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الخضروات 5 ان 
الفواكة لان بوم 
البرسية ميديم 0 01 
اليرسيم التحريش رعوم ب والا 


ش الزيادة 

هذا رأى الأقلية عادة , ولكنه يصر على أن من الأفضل لمصر وللاقتصاد القومى أن نزيد 
مساحة القطن وإنتاجة لا أن ننقصها ؛ بل وأن تعود المساحة إلى علامة الميلونى فدان مثلما كانت 
فى الأووكها” ومشكمى متظق ةق الدضوة فى من نا نات وترخميات. 

فأولا : ومن الناحية العملية البحتة » نحن الآن نستهلك محليا نحى تلثى محصولنا . وفى بضعة 
قود مسيتة: :0 "يكلا وجل سننة اعنانة الم سوك ميتبلك كل الممصول: ريل ومتمتا دهده إلى 
الاستيراد سواء خاما أو غزلا » رفيعا أو سميكا . نسيجا أى ملايس جاهزة ؛ فكل قضية القطن 
التخطيطية ومشكلة ريحيته وهل نزرعه أو لا نزرعه إنما هى في أحسن الأحوال مشكلة مؤقتة , 
وفى الواقع القريب مشكلة أكاديمية . 

كان نقد كل تنا تحني مهي كي القطن جزرقا م ملتسي عنصن افونت اسقولاك العمل 
بقع انون اللستوى العالمن :فهو تفق 1 حمو فى السئة مقابل '8* كم على الترتين ٠‏ ولاشك 
أن هذا العدل سيرتقع فى المستقيل هم ارتفاع مستتوي المعيضة الملحوظ .. وعلن أساسن رقع 
عتوسيط القرن.خة القطق إلى كته نيننة 1006 قلشوف تبلة احتياجاتت السلنة: من القطن 
القوكن كناك اتهو 09 جليوق قنطان وهةا ورين عن انقاجنا الحاتى سي مايوه قطان : 
سيكون علينا أن نستوردها أو ما يعادلها منسوجات أ ملايس , وذلك دون أدنى تصدير خاما 
كان أى مصنعا . أضف , على الهامش ؛. عجزا قدره نحو نصف مليون طن فى الزيوت النباتية 
لقره عل مدر القظنه 

ثالثا : نفس الشئ على المستوى العالمى ٠‏ فإن الطلب العالمى يزداد وسوف يزداد ياطراد مع 
زيادة سكان العالم وارتفاع مستوى المعيشة . كذلك فاذا كان العالم قد تحول فى السبعينات إلى 


اباب 


الألياف الصناعية ٠‏ فإنه يتحول عنها الآن عائدا إلى القطن . فلقد كشفت التجرية أخطار 
منسوجات الألياف الصناعية من الناحية الصحية سواء بالنسبة للمناطق الحارة أو الرطبة . وهذا 
مؤشر مستقبلى حاسم وهام للغاية . 

رابعا : وأخيرا ٠‏ تحتاج اقتصاديات الانتاج والتسويق دائما إلى «فضلة فنية» كمخزون 
استراتيجى للطوارئ سواء لمواجهة فشل المحصول محليا أو عالميا فى إحدى السنوات لأسياب 
مناخية أو ويائية أو لحرائق المخزون ..... الخ . ويقدر هذا الاحتياطى تخطيطيا بنحو ه - /٠١‏ , 
أى من مليون إلى نصف مليون قنطار فى حالتنا . ولقد كانت مصر تعرف دائما أو غاليا فضلة 
القطن الراكدة دونما خوف أو تقليص للمساحة . 


الابقاء 

أخيرا » وفيما بين دعوات التخفيض أو التوسع , يأتى موقف الابقاء التام دون تعديل بالزيادة 
أو بالانقاص . فهناك من يرى أن المساحة الحالية » ١,”‏ مليون فدان , وحجم الانتاج المحلى ؛ ٠١‏ 
ملايين قنطار ٠‏ تمثل نقطة الأنسب أكل الأغراض العملية والنظرية . أولا , لأن من غير المتوقع أن 
تزيد إنتاجية الفدان فى المستقبل عن حدها الأقصى الذى حققته مؤخرا وهى 8,7 - 8,4 قنطار . 
وثانيا ٠‏ لمواجهة زيادة الطلب المحلى مع نمو السكان والمعيشة . فضلا عن الطلب الخارجى 
الممائل. وثالثا . لأن هذا الحد هو حد الأمان , ومن الخطر إنقاص المساحة أو المحصول عنه إذ 
لا يسمح بمواجهة مرونة العرض والطلب والطورائ ...... الخ 


الطويلة «ضدهء القصيرة 
شبه البعض مشكلة الأقطان الطويلة - القصيرة عندنا بمشكلة مياة الفيضان - التحاريق قبل 
الرى الدائم والخزان والسد : لدينا ماء أكثر مما نحتاج أثناء الفيضان ٠‏ وأقل مما نحتاج أثناء 
التحاريق ؛ ويالمثل لدينا أقطان طويلة أكثر من المطلوب , وقصيرة أقل من المطلوب . وحيال هذه 
المعادلة أى المعضلة الصعبة , وجد البعض الحل فى التحول الكامل أو المؤثر إلى الأقطان 
القصيرة ٠‏ بينما تمسك آخرون بالطويلة . وفى هذه المناظرة التخطيطية المستمرة ؛ فان لكلتا 
وجهتى النظر حججها وأسانيدها . 


دمؤوم - 


فإذا بدأنا بدعوة الأقطان الطويلة : فبعيدا تماما عن التخلى عنها أو حتى الحد منها , فإنها 
ترى من الضرورى والأصح التركيز عليها أكثر وأكثر لتصديرها بأسعار عالية وشراء أقطان 
قصيرة رخيصة للصناعة المحلية . فهذا » كما يحقق ريحا صافيا ومؤكدا لاقتصادنا , يحل مشكلة 
صناعتنا النسيجية المعهودة ويعد استثمارا ذكيا لشهرتنا العالمية وخبرتنا المكتسبة فى الأقطان 
الممتازة )١(‏ . لاسيما أن كثيرا من المحدثين والقادمين الجدد فضلا عن القدماء قد اتجهوا أخيرا 
إلى زراعتها وتصديرها بكميات ضخمة كالولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى والسودان وبيرى 
أو للاكتفاء الذاتى مثل الهند .... الخ . 

والواقع أن الانتاج العالمى من الأقطان الطويلة هو فى ازدياد مستمر . ولكن من المؤوسف - 
تحتج الدعوة - أننا بدل أن نقيد من هذا الاتجاه ونركب هذه الموجة , انسحبنا فى وجه المنافسة 
بلا مقاومة ويلا ميرر فجاءت بالفعل على حسابنا هذه واحدة . أما الثانية فإن الصناعة إذا 
كانت بسبيلها كما هو ثابت الآن ومعروف إلى التحول عن الألياف الصناعية ٠‏ فليس لهذا من 
معنى سوى أنها ستعود إلى الأقطان الطويلة بالدقة والتحديد . إن المستقبل - تنتهى الدعوة - 
للأقطان الطويلة . 

على النقيض تماما من هذه الدعوة . ذهب موقف إلى التخلى عن زراعة الأقطان الطويلة كلية : 
حتى بغرض التصدير ٠‏ بدعوى أن الأقطان المصرية الطويلة التيلة تعد فنيا ذات استخدامات 
تخصصية محنودة والطلب عليها غير مرن وسوقها ضيقة منكمشة . ويالمقابل , لايد من التحول 
كلية إلى الأقطان الأمريكية القصيرة . وذلك على أساس إنتاج كل حاجتنا الملحية منها بدل 
استيرادها من الخارج ثم تصدير الباقى لشدة الطلب عليها فى كل مكان ورمان . 

. وكموقف أو حل وسط , رأى البعض ألا يزيد إنتاجنا من الأقطان الطويلة عن " ملايين قنطار 
بحال ؛ باعتبار أن هذه هى طاقة استيعاب السوق الخارجية الثابتة والمقررة والتى لا تحتمل أكثر 
منها . ويهذا الشكل . ومن خلال هذا التوازن الدقيق بين النوعين . تحل مشكلة كل من الزراعة 
نفسها أولا ثم التجارة الخارجية ثانيا ثم صناعة النسيج الوطنية كالثا . 
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الأمريكى القصير 

وعند هذا الحد يصبح السؤال المنطقى هى : ما مزايا الأقطان الأمريكية القصيرة تلك التى 
تبرر هذه الدعوات أو الآراء ؟ كميا ٠‏ إذا بدأنا من البداية , فإن إنتاجها ضعف إنتاج القطن 
المصرى على الأقل ؛ نحى ١7 - ١١‏ قنطارا مقابل 0ه,/ا - 8 قناطيز فى المتوسط , إذ يصل وزن 
اللوزة إلى "١‏ جرامات مقابل 5,؟ على الترتيب . وزمنيا ؛ فإنها قصيرة المكث أساسا . لا تحتل 
الأرض سوى ه شهور أو أقل مقابل 4 للقطن المصرى , أى نحى ١4١‏ يوما مقابل ©٠١٠١‏ يوم . قل 
إجمالا : الضعف فى النصف : ضعف الحجم فى نصف الوقت . أى بيصيفة أخرى فإن إنتاج 
القطن الأمريكى قصير التيلة والمكث يعادل فى الحقيقة ؛ أمثال إنتاج القطن المصرى طويل التيلة. 

بهذا أيضا يمكن زراعته فى أول يونيى بدلا من آخر مارس كما هى الحال الآن . وعلى ذلك 
يمكن للمحاصيل الشتوية أن تتم دورتها كاملة وبحرية ٠‏ ويختفى التعارض المزمن بين مواعيد بدء 
زراعة القطن وحصاد المحاصيل الشتوية السابقة عليه خاصة البرسيم والقمح ؛ كما يصبح من 
الممكن زراعة القمح قبل القطن فى نفس الأرض والسنة , مما يتيح زيادة المساحة المزروعة قمحا 
بنفس نسبة المساحة المزروعة قطنا , باختصار , مرونة كاملة فى الدورة الزراعية . أكثر من هذا 
فان مجرد قصر المكث يختزل فترة تعرض القطن للدودة ٠‏ فتقل خسائرها كما توفر كثيرا من 
المبيدات المستوردة وتكاليف المقاومة , 

أخيرا وليس آخر بالتأكيد : فبفضل هذا القصر يمكن الحصول على حجم المحصول الحالى 
من القطن من مساحة 68٠٠١‏ ألف فدان فقط يدلا من ؟١١‏ مليون حاليا . هذا يترك نحو نصف 
مليون فدان لمحاصيل صيفية بالغة الأهمية كالصويا والذرة مناصفة كما يقترح الجيلى )١(‏ , 
أى شتوية كالقمح أو الفول والعدس . 

لاشك إذن فى مزايا الأقطان الأمريكية القصيرة التيلة والمكث , والاتجاة التخطيطى حاليا هو 
إلى تخصيصها للمناطق شبه الصحراوية كالنويارية أو المعزولة كالفيوم . بينما يرشح البعض 
منطقة بحيرة ناصر كحقل نموذجى لها » فى حين يقترح البعض تخصيصها الصعيد وتخصيص 


(1)الأفراع #دعات 8ؤؤة من 5: 


الدلتا للأقطان المصرية الطويلة . وعلى أية حال ٠‏ فالمهم هو ضصمان عزلها عن الأقطان 
المصربة منها للخلط والتهجين والتدهور , وهذا ما توفره تلك المناطق المقترحة . فضلا عن أنها 
الانسب لها ترية ومناخا . وفى كل الأحوال فلايد أيضا من الميكنة , لأن القطن المريكى 
يحتمها بقدر ما يلائمها . 
وقد بدأت التجارب بالفعل لإدخال زراعة القطن الأمريكى القصير : وإن كانت لم تعط حتى 
الآن أكثر من -8 قناطير للفدان » أى كالقطن المصرى كما ولكن بغير نوعيته طبعا . إلا أن من 
السابق لأوانه الحكم الآن . أما فى الصناعة فلقد بدأ بالفعل استيراد الأقطان الأمريكية القصيرة 
منذ سنة ه191١‏ » وذلك رغم معارضة البعض خشية إدخال أمراض جديدة الى قطننا . وقد بدأ 
الاستيراد بنحى ٠١‏ ألف ياله ارتفعت الى ٠١١‏ ألاف سنويا حتى نهاية السبعينات , ثم إلى ٠٠١‏ 
ألف فى أوائل الثمانينات ٠‏ وأخيرا إلى ٠١‏ ألف فى سنة 198.٠‏ . 


الفؤانا:والوضايا الكمدن 

من الواضح الآن تماما أن إلغاء القطن أو تقليصه ليس بالاقتراح الهين أو الذى يمكن أن 
يؤخذ عشوائيا وعلى عواهنه ٠‏ فليس بمثل هذه البساطة والاستخفاف يمكثنا أن نخفف من حمولة 
سفينة زراعتنا المرفقة أو الجانحة , فأن تلقى منها بالقطن تحديدا فى عرض البحر ؛ فأنت إنما 
تلقى يربان السفينة وقائدها تحديدا - ضمان كامل بالغرق العميق يعنى ! وحتى عند ذلك , فليس 
فى هذا حل لمشكلة الكفاية الغذائية , بل قد يكون انتكاسة للزراعة المصرية أكثر منه إغاثة لها , 
لأنه إثما يعون يها [لى .عضن الززاعة المعاشية واقتضاد الكفاف .ومن واجب مر أن تحرص 
على الاحتقاظ بهلدارتها فى القن ويصدازتة فيها .. 

فأولا . فإن القطن , على علاته وعلله ورغم كل شئ القطن كما قال أحدهم « هبة لمصر كما 
تصودهية القلى بالقطدن كي رائنا عاد اتتصمنار ةا النقدى حانؤال:» ولع يول لامر را 
من صادراتنا وحصيلتنا مَنْ العمسلات الصعية. إثة إذن المخصول التقدى الأول للدولة وللقلاح 
على اشوا 

لسن هذا كشن زائنا القظم نان كبو سينا هته العديظة وافمندها: ,“الغولن والتسوي: التى 
تستوعب مئات الآلاف من الأيدى العاملة وتوضع فيها استثمارات يمئات الملايين . بل إن القطن 


ا 


لمحصول غذائى أيضا بقدر ما هو محصول صناعى ٠‏ وغذائى للإنسان بقدر ما هو للحيوان» وذلك 
بزيت بذرته وكسبه على الترتيب . لهذا كله فان إلغاء القطن أى تحجيمه لن يرج الزراعة وحدها 
بعنف ء ولا الصناعة من بعدها رجة صادمة فحسب ٠‏ ولكنه كفيل بشل الاقتصاد المصرى حميها 
شللا كليا أو جرنيا . ش 

ثانيا ٠‏ كذلك فلئن صح أن عامل المخاطرة فى إنتاج القطن . داخليا بسبب الدودة وخارجيا 
بسيب أسعار السوق » أكبر منه فى إنتاج الحبوب ٠‏ فإن من الصحيح أيضا أن عامل المخاطرة 
فى استيراد الحيوب يتزايد بسبب ضغوط السوق والسياسة العالميتين . الأمر الذى يستالزم 
نفاقات كبيرة على إعداد طاقة تخزينية احتياطية كبيرة من الحبوب فضلا عن مخزون منها 
كبير . وعدا هذا فقد ثبت أن التوهسع فى زراعة القطن يحقق زيادة فى العمالة بنسبة .؟/ 
تقريبا بالقياس إلى دورة الحبوب البديلة » كما أنها تستهلك من المياه نحو ثلث استهلاك دورة 
القمح - الأرز . 

ثالثا : فإن تحليل اقتصاديات المحاصيل المقارن يثبت أن القطن مازال أربح من بدائله الممكنة 
سواء كانت دورة القمح - الذرة أو القمح - الأرز . ولدينا فى هذا الصدد لقطتان , واحدة لأواسط 
السبعينات والثانية لاوائل الثمانينات ؛ فعن الأولى ٠‏ وبالأسعار الجارية والتكاليف والانتاجية 
القائمة وقتئذ . وجد أن دورة القمح - الذرة لم تكن تعيد سوى "4١‏ جنيها للفدان . مقايل 40 
جنيها لدورة القمح - الأرز ٠‏ مقابل نحو ه70 جنيها للقطن , وإذا كانت دورة القمح - الأرز بهذا 
تفوق القطن فى عائدها التقدى , فان الفارق ليس بالضخامة التى تبرر رج اقتصادنا الزراعى من 
أساسه وحتى النشاع بكل ما يعكن أن يكون له-من رنود فعل ومخاطن واتفكاسات : هذا فشتلا 
عن أن إمكانيات التوسع فى مساحة دورة القمح - الأرز محدودة للغاية . 

بالمثل فى يومنا هذا . أوائل الثمانينات . وبالأسعار والانتاجية والتكاليف الجديدة , لم يزل 
القطن يعطى مردودا صافيا آكبر من أى محصول آخر بديل . فلما كان متوسط إنتاج الفدان 
حاليا نحى 8,7 قنطار ٠‏ وكان السعر الجديد هه - ٠١‏ جنيها للقنطار . فان سعر البييع يصل إلى 
نحى 5.٠‏ جنيه ٠‏ ترتفع إلى ٠٠١‏ جنيه إذ! ما أضيف إليها ٠٠١‏ جنيه ثمن زرعة برسيم تسبق 
القطن , فاذا قدرت مصاريف الانتاج بنحو ٠١‏ جنيه للفدان . كان صافى العائد فى حدود ..؟ 
جنيه ٠‏ وهو ما يفوق عائد أى محصول بديل حاليا . إن القطن » مرة أخرى وأخيرة , مارّال 
وسيظل أربح محاصيلنا وأتجحها . 


ات 


أما عن بدائل القطن المباشرة والتى تنافسه الآن وتطارده طردا وتكاد ترثه غصيا مثل 
فول الصويا » فإن من الظلم والامتهان للقطن (وللعقل أيضا ) أن يقارن هذا بذاك إذا 
لا وجه للمقارنة بينهما إلا أن يكون بين بذرة القطن وحدها وحبة الصويا كلها , أى إلا من 
وجهة محاصيل الزيت والعلف فقط . فى حين أن القطن ينفرد ويتفرد من الأصل ومن 
الأساس بأنه سيد الألياف . ويعبارة أوضح وأبسط فليس للصويا أن يقارن بالقطن جملة ولكن 
درك فقط: 

وحتى عند ذلك فان نسبة الزيت فى القطن تزيد عنها فى الصويا (أى حتى فى عباد الشمس 
الذى لا وظيفة له إنتاجيا إلا كزيت وعلف ) . وبالتحديد , تقدر نسبة الزيت فى القطن بنحى ٠٠١‏ - 
0 مقايل ١4‏ - 7/55 للصويا (وإن كان البعض يشير إلى أن كسب الصويا أغنى بالزيت من 
كسب القطن ٠‏ وبالتالى أدسم وأكثر تغذية للحيوان) . وعلى أية حال » وعلى الجملة ٠‏ فإن القطن 
كان ومازال مصدر نحو 7/5٠‏ من إنتاجنا من الزيوت والكسب )١(‏ . 

رابعا ٠‏ وعلى المستوى العالمى أيضا . مايزال القطن أثمن وأريح محاصيلنا كذلك . وهنا أيضا 
لدينا لقطتا أواسط السبعينات وأوائل الثمانينات . ففى الأولى : حين كان متوسط إنتاج الفدان 1 
قناطير , فإن ذلك مقيما بالسعر العالمى كان يعنى ٠٠١‏ دولار . هذا بينما كان فدان القمح 
أى الذرة لايفل إلا طنا واحدا قيمته لنفس الفترة الزمنية ١6١‏ دولارا بالسعر العالمى . فالقيمة 
الانتاجية لفدان القطن تعادل على الأقل أكثر من ضعف فدان الحبوب , ذلك عدا مكاسب القطن 
الاضافية من بذرة زيت وكسب وتصنيع .... الخ . 

أما الآن . سنة 4١‏ - 1947 , فان قيمة إنتاج فدان القطن بالأسعار العالمية تقدر بنحو 41/0 
دولارا لشعر القطن . يضاف إليها نحى 2٠١‏ نولار قيمة 4٠١‏ كليو جرام بذرة ٠‏ فيكون المجموع 
نحو ٠١10‏ دولارا » فاذا استيعدنا منها تكاليف الزراعة والقيمة الايجارية للفدان وهى نحو 7.٠.‏ 
دولار . لكان صافى عائد الفدان 0 دولارا ٠‏ وذلك عدا نحو طنين من أحطاب القطن قيمتها 
المحلية نحو "١‏ جنيها . ظ 


0 1595-1١ - " » محمد على بشر » « القطن , ذلك المحصول المفترى عليه , لمصلحة من ؟ » الأهرام‎ )١( 
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بدن لاو ايند 


قارن هذا الأن بعوائد المحاصيل البديلة كالقمح والذرة . فالقمح يغل فدانه نحى ١,٠‏ طن , 
قيمتها بالأسعار العالمية زهاء .14 - 6 دولارا . والذرة يغل نحو طنين ٠.‏ قيمتهما تحو ..؟ 
دولار. فمجموع الاثنين القمح والذرة نحو 2ه - 5ه نولارا . فإذا أضفنا +١٠‏ - .٠ه‏ دولارا 
للتبن . لكان المجموع الكلى حوالى ٠٠١ - 08١‏ دولار . ومع استيعاد التكاليف والايجار وقدرها 
نحقى 18٠١‏ دولارا ' يكون صافى فدان القمح والذرة 0ع - 850 نولارا . 
هذا مقايل 0 دولارا للقطن , ينبغى أيضا أن يضاف إليها 0 دولارا قيمة حشة يرسيم 
تحريش ؛ فيكون المجموع الكلى نحو 86٠‏ دولارا أ هرة الخرى ها يزيد على شمف عاك قدا 
القمح - الذرة ؛ وذلك أيضيا رغم هبوط أسعار القطن فى السنوات الأخيرة بنحى ٠١‏ - 6؟ /ز عن 
معدلها السابق . والنتيجة الصافية في كل الحالات أن من الأصلح لنا حتى الأن على الأقل ؛ أن 
نزرع القطن ونصدره ونستورد بثمنه قمحا وذرة لاستكمال الاستهلاك المحلى . 
ثم إن التخطيط الزراعى للقطن بالذات , خامسا وأخيرا , لا ينفصل ولا يمكن أن يفصل عن 
تخطيطه الصناعى . ذلك أن ربحية وقيمة القطن فى اقتصادنا لا تتحدد ولا ينبغى أن ينظر إليها 
فقط من حيث الزراعة وحدها ‏ بل من زاوية الصناعة أيضا . فلقد يكون هامش الريح فى القطن 
كمحصول زراعى وكصادر خام هامشا ضيقا بالقياس إلى بعض محاصيلتا الأخرى . ولكن 
تصديره كفزل أو كمنسوجات أو كملايس جاهزة يضاعف أسعاره وأرياحه خارج كل منافسة بل 
خارج كل مقارئة . فلو أننا حولنا كل قطننا إلى مصنوعات للتصدير , لاسيما مع استيراد أقطان 
رخيصة لصناعتنا المحلية الاستهلاكية ٠‏ فإن عائدات القطن وأربحيته جديرة بأن تفوق كل 
حاصلاتنا الزراعية الأخرى منفردة وريما مجتمعة . 
لهذا كله فليس يصح أن نحكم على أريحية قطننا بعين واحدة هى عين الزراعة فتقضى 
بالإدانة » بل بعينى الزر'عة والصناعة فنقضى بالبراءة بل وبالجدارة . من هنا يئسى الكثيرون 
على مئات بل ألاف الملايين من الجنيهات التى ضيعتها مصر على نفسها عبر السنوات الأخيرة 
التى تراجعت فيها مساحة ومحصول القطن والتى كان يمكنها أن تريحها من تصدير القطن 
الفاخر الرفيع إما خاما وإما مصنعا مع استيراد الاقطان الرخيصة للاستهلاك المحلى . 
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مشكلة زائفة 
من أين إذن جاءت مشكئة القطن ومتاعبه الراهنة ؟ بإجماع الآراء تقرييا ٠‏ ثمة أخطاء * 
جسام : السياسة السعرية الحكومية . مشكلة القطن الطبيعية أى الدودة أساسا , تخلف 
الصناعة المصرية . 
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السياسة السعرية 

فعن الأولى ٠‏ فلقد كانت الحكومة فى أواخر السيعينات مثلا تشترى القطن من الفلاح بنحو 
جنيها للقنطار » فى حين كانت القيمة التصديرية بالسعر العالمى نحو ٠٠١‏ دولار : تعادل ٠.‏ 
جنيها . وقد رفعت الحكومة السعر الآن إلى هه - ٠١‏ جنيها . بينما ارتفع سعر التصدير إلى 
نعو رلا حديكا وولاز ا تعاول اكت وخ أت 80) حددها' اكاك الزولة دري القطق امن 
الفلاح بنحى نصف الثمن الذى تبيعه به للخارج » أو تبيعه للخارج بضعف ثمن الشراء » وريح 
الحكومة يعادل عائد الفلاح . فضلا عن هذا فإن الحكومة , إذا عدنا إلى استئناف أرقام 
السبعينات ٠‏ تبيع زيت وكسب بذرة القنطار بما يعادل ١١‏ جنيها ٠‏ فيكون مجموع سعر بيعها له 
6 جنيها فى الحقيقة . على الجانب الآخر ؛ فإذا كانت الدولة تشارك فى تكاليف مقاومة الدودة 
بنسبة النصف . أى ١١‏ جنيها » فان هذا يقابل ربحها من الزيت والكسب ؛ بحيث تظل المعادلة 
السابقة قائمة . 

ولما كان عائد الفلاح من فدان القطن يغطى مصاريقه بالكاد دون ريح يذكر ؛ فان معنى هذا 
أن ربح القطن الحقيقى إنما يذهب إلى الدولة وحدها دون الفلاح , كأنما هو يرّرعه لها فعلا , ولذا 
فهو حقا «محصول الحكومة» بلا افتراء . ومن هنا . ويغض النظر عن تطرف ريح الحكومة الذى 
قد يثير شيهة الابتزاز بعد الاستغلال : فان هذا الموقف لايمكن أن يحفز الفلاح إلى زراعة 
القطن. ولو قد كان الفلاح يكسب حقا بقدر معقول كما تدعى الحكومة ؛ لما تخلى عنه يقينا 
ولا أهمله قط . 

فى هذه الحدود . أزمة القطن إذن أزمة سعر وسوق . لا زرع وفلاح ٠‏ والخطأ ليس فى القطن, 
ولكن فى نظام السعر . فالفاعل الحقيقى إنما هو السياسة السعرية المختلة , والفلاح برئ بقدر ما 
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أن الحكومة هى الجانية . فهى تريد أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها فى الوقت نقسه , حيث تكيل فى 
السعر بكيلين إن لم يكن بثلاثة : كيل للفلاح والزراعة فى جانب ٠‏ وكيل أو اثنين للصناعة المحلية 
وللتجارة الخارجية فى الجانب الآخر . 

ولا يقال فى مجال الدفاع إن بيع الأقمشة الشعبية رخيصة من خلال الدعم هو الذى يحتم 
شراء القطن من الفلاج رخيصا (إقرأ : بخسا) . فهذا تبرير غير منطقى ومنطق مقلوب أصلا بل 
ومرتين ٠‏ فليست مسئولية الفلاح أن يدعم كساء سكان المدن , ولا القطن مسئول عن أخطاء 
الصناعة و / أو الحكومة , 

بهذا وبذاك جميعا تبدو مشكلة القطن بكل جلاء مشكلة مفتعلة مزيفة إلى حد أو آخر . والقطن 
نفسه مظلوم ؛ متهم ظلما ٠‏ بل إنه الأكبر محاصيلنا تعرضا للظلم حتى بات المحصول المفترى 
عليه بعد أن كان المحصول المعتمد عليه . وكمجرد مثال » فليس من المعقول أى العدل أن تكون 
الأسعار بحيث تصبح حشة البرسيم الواحدة والأخيرة التى تسيق القطن أريح من محصول 
القطن برمته )١(‏ , 

ولى أن السياسة السعرية عدلت وقومت بما يجعله مريحا جذابا للفلاح » لما صارت الشكوى 
هرويه منه ٠‏ وإنما إفراطه فى زراعته أكثر من اللازم ومن المطلوب . كما كان الحال فى 
الخمسينات مثلا . ولهذا فإن حل مشكلة القطن كلها هو ببساطة أن تتوقف إلى الأبد ازدواجية 
سعر الشراء والبيع التى تمارسها الدولة . والتى تجعل القطن غنما لها وغرما على الفلاح , ويذلك 
يعود القطن إلى فلاحه ويعود الفلاح إلى قطنه . 


مشكلة الدودة 
أما عن تمثيلية مقاومة الدودة , التى تكاد تتحول كل عام إلى مأساة وطنية ولا نقول كارثة 
قومية » قيجب البحث عن حل علمى نهاتى لها ٠‏ وقد يكون أبسط مما نتصور . كتغيير مواعيد 
وموسم زراعة القطن أو كالتوقف عن زراعته تماما عاما واحدا أو كحرق كل بقايا حطب القطن 
كما أثيتت تجرية حديثة بالفيوم .... الخ . 


, محمد على يشر ؛ المكان السايق‎ )١( 
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وآخرون يدعون إلى زراعة القطن فى الأرض متوسطة الجودة فقط دون الغنية ٠‏ ثم زراعة 
القطن قصير المكث أى شتل القطن لتقصير مدة المكث فى الحالين شهرا على الأقل . مع تقليل 
التسميد فى كل الحالات » فكل ذلك يحد من النمى الخضرى للنبات ويحد بالتالى من خطر الدودة, 
فضلا عن أنه أوفر وأربح للاقتصاد الزراعى أرضا واستثمارا ؛ كما يحل مشكلة تأخير زراعة 
القطن من أجل حشة البرسيم الاضافية المعهودة , كذلك فان توزيع خريطة المركب المحصولى 
بحيث يبعد القطن عن مشاتل الدودة الطبيعية كحقول البرسيم والصويا ومناقع الأرز يمكن أن 


تخلف الصناعة 

شقى 'كالثًا وأخيرا :قهضىة تخلف الضتاعة المضرية + صتاعة“القزل والسفج فى هذة 
الحالة. فإلى حد بعيد للغاية » يمكن القول إن أزمة القطن الزراعية عندنا إنما هى أزمة صناعية 
أو أزمة صناعة ؛ أى أساسا أزمة تخلف وعدم كفاءة تكنولوجيا وإداريا .. الخ . فابتداء ؛ وكمجرد 
نموذج لتخلفنا الصناعي الفاحش فى مجال القطن والقطنيات ٠‏ قارن بيننا وبين دولة كألمانيا 
الغربية مثلاء إن تكن دولة صناعية متقدمة جدا فانها ليست منتجة للقطن إطلاقا ٠‏ وإن كانت 
صناعة القطن يها تفوق صناعتنا أضعافا فإنها لا تمثل بالمقارنة إلا نسبة ضئيلة للغاية من مجمل 
اقتصادها القومى. 

ففى سنة ١915‏ - هذه للأسف آخر الأرقام المتاحة لدينا والصالحة للمقارنة - كان عدد 
العاملين فى صناعة الفزل والنسيج بلمانيا الغربية 85 ألفا . مقايل 51١‏ ألفا فى مصر . ومع 
هذا كان إنتاج الأولى من تلك الصناعة يعادل إنتاجنا ١4‏ مرة : والصادرات منها تعادل صادراتنا 
٠‏ مرة . ومع ذلك أيضا فإن هذه الصادرات الألمانية لم تكن تمثل سوى 4/ من مجمل قائمتها 
(مقابل /!56/ للنصاعات الكهرو- ميكانيكية ) 2 فى حين أن الصادرات المصرية تشكل أهم بند 
صناعى فى قائمة صادراتنا » فضلا عن أن صناعة الغزل والنسيج نفسها هى أقدم وأرقى وأعظم 
صناعاتنا الوطنية فى كل اقتصادنا القومى . 

فإذا ماعدنا لنتساعل عن الأسباب أو المبررات ٠‏ فإن علينا أن نسجل هذه النقط والحقائق. أولاء 
ليس من المتصور إطلاقا ولا هو من المعقول قط أن تكون تكاليف الإنتاج الصناعى عندنا أعلى 


بإ 


منها فى الخارج ٠‏ ليس فقط عند أبعد المستوردين للقطن الخام موقعا » ولكن حتى عند أبعدهم 
تخلفا كمراكز الشرق الأقصى الجديدة . ومن السخرية يل العبث حقا أن يكون تصديرنا للقطن 
الخام أربح فى حقيقته من تصديرنا للقطن المصنع . ومن العبث أكثر أن نستورد مصنوعات 
قطنية من الخارج . 

ثانيا » وفى الوقت نفسه , فإن من الخطأ أن نظل تحت رحمة السوق الخارجية ونزواتها 
وذبذباتها رهن الكساد والبوار كخام مطلوب مرة وغير مطلوب مرات . والأسواً من هذا كله 
يقينا أن نعلم أن سعر القطن المصنع فى شكله النهائى أى الملايس الجاهزة يعادل أربعة أمثال 
سعره الخام ؛ تماما أو تقريبا كمن يصدر بتروله خاما فى حين أن مشتقاته تدر أضعاف 
أضعاف أسعاره . 

والمعنى أن علينا أن نحول جميع إنتاجنا من القطن إلى صناعة كاملة وتامة بجميع مراحلها 
من الغزل حتى الملايس الجاهزة . ففضلا عن أن هذا هو اتجاه العصر الكاسح . قانه هو الحل 
المنطقى الأوحد والأمثل معا لمشكلة زراعة القطن عندنا . فبدلا من أن تييع محصولنا بنحى 6.٠‏ 
مليون جنيه » نصنعه ملابس ونبيعه بأريعة الأمثال أى بنحو 2٠٠١‏ مليون جنيه . المطلوب فقط هو 
إعادة اكتشاف السوق الملحية أولا وامتصاصها تماما ويالكامل . ثم المغامرة الجادة المحسوية 
والمقتدرة فى السوق العالمية التى لا قرار لها الآن خاصة فى العالم العربى وإفريقيا . 

وإذا كانت الصخرة التى تتحطم عليها هذه الاستراتيجية العظمى هى عدم كفاءة صناعة 
النسيج عندنا . فان الرد المنطقى الأوحد هو تثوير تلك الصناعة جذريا بالتحديث والتعصير 
والترشيد ٠٠‏ الخ . وعندئذ ٠‏ وعندها فقط , تحل مشكلة القطن فى مصر نفسها بنفسها 


وتتوارى كحديث من أحاديث الماضى . 


الخطة المستقبلية 
فى ضق هذه التوجيهات والمؤشرات , فلعل السياسة التخطيطية السليمة والمتزنة التى تفرض 
نفسها ويجب أن نتبناها تتلخص فى أربعة خطوط . أولا ؛ مرونة تحديد مساحة القطن بحيث 
تتغير بسرعة ووعى كل عام أى بضعة أعوام بحسب المتفيرات الحاكمة بعيدا تماما عن تجميد حد 
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نظرى ثابت أبدى . بعبارة أخرى ؛ ليكن الحد الأنسب لمساحة و / أى محصول القطن . سواء كان 
حدا أعلى أو أدنى » فكرة دينامية أساسا ومن حيث المبدأ لا استاتيكية مجمدة . 

ثانيا » وفى المدى القريب ٠‏ ومع فائضنا المتراكم » فلعل سياسة «خطوة إلى الخلف : من أجل 
خطوتين إلى الامام » أن تكون شعارا عمليا مقبولا . بمعنى تحديد المساحة القطنية مرحليا بنحى 
المليون فدان أى أقل قليلا » مع التعويض بالطبع بعائد الفدان المزاد , ولعل هذا التحجيم أن يتسق 
أكثر مع دورة زراعية ثلاثية بدل الثنائية المنهكة الحالية . ْ 

ثالثا : الجمع بين , والتركيز على ٠‏ كلا طرفى النقيض من أنواع القطن فى زراعتنا » أى 
الفائقة الجودة والامتياز فى جانب والقصيرة التيلة والمكث والانتاج فى جانب ؛ الأولى للتصدير 
والثانية للاستهلاك المحلى » على أن يجرى أيضا تركيز كل منها فى أنسب المناطق الجغرافية 
لزراعته تكثيفا وتعظيما للانتاج . 

رابعا : وأخيرا . تكريس القطن المصرى الطويل التيلة برمته للصناعة بكل مراحلها لاسيما 
أعلاها الملايس الجاهزة وذلك للتصدير البحت والمطلق ؛ مع التحول الكامل والمطلق أيضا إلى 
الأقطان القصيرة الرخيصة المستوردة أو المضاعفة محليا لسد كل حاجة الاستهلاك الوطنى . وفى 
هذا أعظم استثمار للقطن وأكبر فائدة للقطر . 


تنصيف البرسيم والحيوان 

الصراع بين الانسان والحيوان 
حتى بعيدا عن قضية القطن ضد الحبوب أو الحبوب ضد القطن . يبقى الآن خط أو خطأ 
تخطيطى آخر له تعقيداته الطريفة وغير الطريفة » وهو قضية الإنسان ضدد الحيوان أو الحيوان 
ضد الإنسان + قهتاك كثيرون يشعرون أن الزراعة المصضرية فتلافة سيددة سرسعها والذرة . تلك 
التى تبتلع فيما بينها نحو نصف مساحتها المحصولية )١(‏ . والواقع الغريب الذى لفت إليه 
الأنظار مؤخرا مصطفى الجيلى - أكثر من بلور هذه القضية عموما - أننا فى مصر إنما نزرع 

الأرض - أو نكاد - للحيوان أولا وللإنسان بعد ذلك ؛ أى قل للحيوان أكثر منه للإنسان . 
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فكما يوضح هذا المخطط الزراعى الرائد » يذهب إنتاج نحى ثلثى أرضنا الزراعية إلى 
استهلاك الحيوان ؛ والثلث الباقى فقط إلى استهلاك الإنسان . وتفسير أى تفصيل ذلك يسيط . 
ثمة أولا » بأرقام أواخر السبعينات , ١.7‏ مليون فدان برسيم دائم » ثم هناك ١.”‏ مليون فدان . 
برسيم تحريش أى نحو ١‏ ملايين فدان للبرسيم وحده . قكأن 144/ من المساحة تذهب إيتداء إلى 
البرسيم والأعلاف من أجل الحيوان : فاذا أضفنا إلى ذلك كله تبن القمح , الذى يكاد يعادل الآن 
نصف المحصول , أى نحو تنصف مساحة القمح البالفة ؛ , ١‏ مليون فدان ؛ زائداً جزءا من الشعير 
وكل كسب القطن , لكان معنى ذلك فى المحصلة أن نحو 66/ من ناتج الأرض الزراعية يذهب إلى 
الحيوان )١(‏ . 

ويعنى هذا بلا تردد أن هناك تنافسا على الأرض بين الإنسان والحيوان » وهو تنافس 
. غير عادل مثلما هى غير معقول أو عاقل . حيث يظفر نحو 9,7 مليون (قل عشرة ملايين) 
رأس من الحيوان . ابتداء من الماشية والأغنام حتى البغال والحمير » بنحو ثلثى ناتج الأرض 
بينما كان نحى 5٠١‏ - الآن 58 - مليون رأس من البشر ان يتقاسسمو!ا ناتج الثلث الياقى فقط . 
كأن الصراع الأكبر على الأرض لم يعد بين الأعلاف والألياف , وإنما بين العقل والعمضل 
أى الانسان والحيوان ! 

وعلى الهامش , فلقد يحتج على هذا المنطق بأن تبن القمح والشعير وكسب القطن وما شاكلها 
إن هى إلا نواتج جانبية لمحاصيل مستقلة مطلوية لذاتها » أى أنها ليست أصلا غايات فى ذاتها 
وإنما استفادة إضافية بالضرورة مثلما هى ضرورة منطقية بالحتم ولولاها لذهبت فاقدا . فنحن 
إذن لا حيلة لنا فيها اذا هى ذهبت إلى الحيوان ؛ ولكنا بالطبع لا نرى لماذا لا ينبغى أن نرحب 
بذلك - أليس كذلك ؟ 

وعلى أية حال ٠‏ فان البرسيم مشكلته أكثر تعقيدا . لأنها سلاح ذو حدين ,٠‏ فلئن كان البرسيم 
أكبر محصول منفرد يحتل الأرض ويذهب إلى الحيوان ؛ فإنه من الناحية الأخرى هو الأزوت 
الأخضر . مقوى القطن . وصمام أمن الزراعة المصرية والترية ضد الاستنزاف . 


(١)الأهرام.‏ ه-؟١-‏ هلاإؤا ,ص5 , 
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مشكلة العلف 

على أن مشكلة الأعلاف عموما أصبحت مشككة لاحل لها تقريبا فى إطار المركب المحصولى 
الراهن ٠‏ بل هى تكاد تحرفه بل وتخربه من الداخل تخريبا وتصل به إلى حد اللا معقول : جذر 
المشكلة بالطبع يكمن فى الجغرافيا » فمصر النهرية بلد بلا مرا ع طبيعية مطرية واسعة رخيصة 
التكلفة . أما جسم المشكلة فيتحدد فى أن البرسيم , بكل أبعاده الحائرة . هو علف الشتاء 
وحسب ؛ بمعنى أنه علف فصلى , إنتاجه يكفى كل ثروتنا الحيوانية ويغطى جميع حاجاتها تقريبا 
- بنسبة 95/ - طوال الشتاء ؛ ولكن الشتاء فقط , ثم لا علف أخضر فى الصيف حيث لا مجال 
ولا مكان البتة لمحاصيل العلف الصيفية بين محاصيلنا الثمينة القطن والأرز .. الخ وإذا كان من 
العجيب والمريب أننا نخصص نحو " ملايين فدان من أرضنا دفعة واحدة لأعلاف الحيوان فى 
الشتاء . فإن الأعجب والأدهى حقا أننا لا نعطيها فدانا واحدا فى الصيف ؛ كأنما يتبخر نفس 
هذا الحيوان بطريقة ما أو يصوم صيفا فى بيات صيفى خيالى ! 
. الاستثناء الوحيد هى القليل من خف الذرة والفول والحلبة والبرسيم البحيرى أو الصيفى ؛ أما 
الأساس فهو العلف الجاف , «العليقة» المكونة من تبن القمح والشعير إلى جانب الردة والكسب 
وقشر وكسر القول ورجيع الكون . وفى أواخر السبعينات كان مجموع هذه العليقة يبلغ 6٠٠١‏ آلف 
طن (قل مليونا) ٠‏ ارتفع الآن إلى ١7‏ مليون » فى حين أن حاجات الحيوان لاتقل عن ١‏ ملايين ؛ 
ولكن عليها أن تكتفى بذلك المليون وكسر وحده . 

والمقدر أن حجم العجز فى العلف عموما يبلغ نحو ٠.7‏ مليون طن على صورة كسب قطن » 
أى 4 ملايين على صورة حبوب ٠‏ ولهذا فإن الصيف هى فصل الجوع والهزال للحيوان إذ تنخفض 
نسية الكفاية من العلف إلى 54 - 7/75٠١‏ وأقل . والواقع أن كل مساحة العلف الأخضر المتاحة 
صيفا فى مصر لاتعدى ٠٠١‏ ألف قدان ٠‏ مقابل أكثر من مليوني فدان شتاء . 

ليس هذا فحسب . فعلى الهامش , بل فى الصميم , فإن محصول الذرة نفسه كإنتاج حبوب 
يفقد ثلثه تقريبا نتيجة لما يتعرض له نموه الخضرى بسبب الخف من توريق وتطويش لتغذية 
الحيوان صيفا ٠‏ فلقد أثبتت البحوث والتجربة أن التوريق (أى انتزاع أوراق الذرة أسفل الكيزان) 
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يؤدى إلى خفض إنتاج الحب بنسبة 2٠١‏ , والتطويش (أى أنتزاع الأوراق أعلى الكيزان) إلى 
خفضه بنسبه 50/ » بمجموع قدرة /4٠‏ على الأقل من جملة المحصول . والحل هى تجنيب 
قيراط أو اثنين على رأس كل حقل ذرة لزراعة أعلاف خضراء مستديمة متكررة الحشات مثل 
السوردان الذى يعطى الفدان منه ١‏ طنا , لتغذيه الحيوان صيفا , وترك الذرة تماما ليكون 
محصول عبوب فقط . 

فإذا ما عدنا إلى السبب المباشر فى أزمة الأعلاف هذه , فسنجد أنها قد تجمت أساسا عن 
أنكماش مساحات الزراعات الشتوية كالقمح والشعير والفول والحلبة والبرسيم البحيرى ٠‏ وكذلك 
مساحة القطن , بالاضافة إلى التحول الجزئى إلى القمح المكسيكى الذى يعطى غلة أكبر من 
الحبوب ولكن غلة أقل من التبن . ذلك أن النقص فى مساحة كل من القمح أو القطن يؤدى إلى 
نقص فى علف الحيوان » الأول لنقص التبن والثانى لنقص الكسب . 

ومن المثير أن الفلاح رفض القمح المكسيكى لهذا السبب الأخير بعينه . فهو يفضل المزيد من 
التبن على المزيد من القمح . بل لقد أخذ الفلاح مؤخرا يبيع القمح بكامله كتبن فقط ! وعدا ها فى 
هذا كله من سخرية مريرة ٠‏ فإنه لاشك يشير إلى قدر كامن من التعارض بين القمح كفذاء والتبن 
كعلف ٠‏ وبالتالى بين التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية عموما . حتى مصاصة القصب ٠‏ إذا 
دخلت صناعة العلف . أنقصت من صناعة الورق . أى أن هناك أيضا بعض تناقض بين التنمية 
الحيوانية والتنمية الصناعية نوكل هذه التناقضات ترجع لاشك إلى ضيق الرقعة المزروعة فى 
النهاية , 

وبطبيعة الحال ٠‏ فلقد تحولت أزمة الأعلاف توا إلى أزمة غلاء خطيرة , لاسيما فى السنوات 
الأخيرة . قفى بضع سنين ارتفع سعر طن التبن فى أواخر السبعينات فقط؛ ودعك من الآن : من 
٠‏ إلى ٠١‏ إلى ٠١‏ جنيها ٠‏ ثم قفز إلى ٠‏ جنيها ووصل فى بعض المناطق إلى ١8٠١‏ جنيها. 
هذا بينما ارتفعت حشة البرسيم من ؟ جنيهات للقيراط إلى ١4‏ جنيها » ووصلت كل حشة من 
الحشات الثلاث للفدان إلى ٠٠١‏ جنيها . ويذلك أصبح ثمن التبن والبرسيم يفوق أسعار القمح 
والأرز واليرتقال والقطن . 

بل لقد وصل كيلى التبن وقتئذ إلى 0؛ قرشا فى حين أن سعر كيلى القمح أو الذرة لم يكن 
يتجاوز 4 قروش , أى أصبح التبن 5 أمثال سعر القمح أو الذرة . ومن هنا لجأ الكثيرون إلى 


حا ا 


تفدية الحيواق بالحيوت وبالتفيق : المسكورى لكذاء التاسن + لفرظ ركسي التسى توعان الجفلة 
وصل الأمر إلى حد أن أصبحت تكاليف تغذية رأس واحد من الحيوان تزيد على تكاليف تغذية 
أسرة يكاملها فى الريف ! 

لهذا لجأ كثير من الفلاحين إلى التخلص من مواشيهم بالبيع للذبح لفداحة إطعامها مما زاد 
مؤقتا من عرض اللحوم وأنقص من عرض اللبن . والنتيجة بالطبع هى أزمة عرض وقلاء عنيفة فى 
اللبن واللحوم على السواء ٠‏ مؤكد أنها ستستمر تعود لتتصاعد فى المستقبل القريب أو الغد 
همباشرة . 

وبالفعل . وعلى سييل المثال , فلقد تعرضت أعداد الثروة الحيوانية فجأة وبحدة للتناقص 
الحاد سنة ١41/9‏ حيث تم ذبح نحو ١,5‏ همليون رأس من الماشية والأغنام . ورغم أن 
التدهور توقف نسبيا فى السنة التالية 1148٠.‏ ء إلا أن الأعداد لم تعد إلى ما كانت عليه فى 
السنة السايقة )١( ١91/4‏ . 


تحريف المركب المحصولى 

حسنا ٠‏ فما معنى هذا كله ؟ معناه أنقلاب كامل واختلال غير معقول فى قيم المحاصيل يضع 
الزراعة المصرية فى مأزق خطير ويهدد لأول مرة بأن يقلب المركب الزراعى نفسه رأسا على عقب. 
فبعد أن كانت الخضروات تقليديا أريح من الفواكه » من القطن , والقطن من الحبوب ٠‏ أصبح 
اليرسيم الآن أربح من التبن ٠‏ والتبن من القمح , والقمح من الخضروات والفواكه هن القطن , 
وبهذا ولأول مرة نجد البرسيم والتبن - خدم الزراعة المصرية تقليديا- تكاد تتسيدها اليوم مساحة 
وقيمة وجاذبية ٠‏ بينما أوشك القطن أن يصير ملكا شبه مخلوع أو ذنبا يأتى فى مؤخرة القائمة . 

ولأرل مرة أيضا أصيح البرسيم يطارد كل المحاصيل تقريبا وقادرا على أن يطردها من 
الأرض ؛ بينما أصبحت معظم المحاصيل الأخرى بدورها تطارد القطن وقادرة على طرده »2 
وحسبنا للمقارنة أو للمفارقة أن نتذكر أن البرسيم وصل بسهولة إلى ” ملايين فدان . فى الوقت 
الذى عجز القطن عن الوصول إلى ؟,١‏ مليون » أى أن الأول أكير من الثانى مرتين ونصف المرة . 


. ١١إ/ أنظر سابقه من‎ )١( 


الل © 


هكذا نجد البرسيم اليوم يطرد حتى الخضروات من مناطقها التقليدية . بل من معاقلها , 
لتتحول من مزرعة خضروات إلى مزرعة ألبان ٠‏ بينما أصيح القمح أو بالاصح التبن يطرد القطن 
لتتحول مناطقه من الألياف إلى الأعلاف . ففى محافظات أقاليم المدن المتروبوليتانية , التى أعفيت 
من زراعة القطن للتوسع فى زراعة الخضروات مثل الجيزة أساسا ثم بعض القليوبية 
والاسماعيلية والاسكندرية . تحولت الزراعة عن الخضروات إلى البرسيم لتغذية الحيوان بدل 
الإنسان ولإمداد تلك المدن باللبن الأربح بدل الخضر . ٠‏ 
بهذا بدأت محافظة مثل الجيزة بالذات تتحول بالتدريج عن نمطها المتخصص والمميز جدا إلى 
نمط المنوفية إلى حد أو آخر . بالثل فى معظم المحافظات , لاسيما فى الصعيد , انتشرت ظاهرة 
التحول إلى زراعة القمح متجاوزة المساحات المطلوبة , كما فى بنى سويف مثلا . ولهذا أصبح من 
المتوقع دائما وكالمعتاد ألا تحقق مساحة القطن العامة هذا العام أى أى عام الهدف الموضوع 
تخطيطيا أيا كان هذا الهدف . 


الحلول التقليدية 

مشكلة العلف الحيوانى إذن لا تعقد مشكلة الغذاء الإنسانى فحسب , وإكنها أيضا تحرف 
الزراعة المصرية برمتها ؛ وبالتالى تهدد الاقتصاد الوطنى جميعا . وكل الحلول التقليدية للمشكلة 
تبدى جزئية قاصرة يوضوح . فأما استيراد الأعلاف المركزة فغير اقتصادى أولا حيث أن سعر 
الطن المستورد يعادل 4 أمثال سعر الطن المحلى . ثم إن هناك مشكلة النقل والتوزيع الخطيرة 
حقا . إذ لما كان إنتاج طن اللحم يتطلب ٠١‏ طنا من الأعلاف المركزة , فإن نقل الأعلاف إلى 
الحيوان يصبح عملية غير اقتصادية على الإطلاق بل خاسرة للغاية . بينما أن العكس هو 
الصحيح - نقل الحيوان إلى الأعلاف . رعدا هذا فإن الأعلاف المركزة خطر الاعتماد عليها صحيا 
كنذاء للحيوان دون العلف الأخضر . وأخيرا فإن قاعدة الانتاج الحيوانى فى العالم كله أن المزرعة 

أما الحلول المحلية فمنها إيجاد بدائل للتبن كمواد مالئة للحيوان مثل حطب القطن والذرة 
وسرس الأرز ومصاصة القصب المعاملة ومخلفات البنجر وقول الصويا . وفى هذا الصدد فان 


5ن 5 


القاعدة العامة المتبعة عالميا هى الجمع بين العلف الأخضر - البرسيم فى حالتنا - ويين العليقة 
الجافة , وبذلك يخلطهما بتسبة معينة هى ١‏ : ؟ . ولكن البعض يرى أن الحل القعال إنما يكمن 
فى استيراد مليون طن ذرة صفراء سنويا لتضاف إلى المليون طن ونيف من العلف المحلى 
الحالى: فهذا وحده هى الكقيل بزيادة المحتوى الكريوهيدراتى فى العليقة والذى هو وحده أساس 
كسمي الحنوات:: 

أما عن زيادة إنتاج العلف الأخضر نفسه , فهناك اقتراح بإضافة الراى جراس أو تقاوى 
الشعير إلى البرسيم بنسبة الخمس لرفع قيمته الغذائية . ولا نتس قبل ذلك صنفا خاصا من 
البرسيم نفسه وهى البرسيم الحجازى . فهذا ينمو فى الصحراء الجاقة ويتحمل أقصى درجات 
الحرارة والرطوية . وهتاك أيضا ذرة المكانس .... الغ , 

وهناك اقتراح آخر بزيادة إنتاجية الفدان من البرسيم بتعميم التقاوى الممتازة من ناحية ثم 
توسيع مساحة البرسيم المزروعة من الناحية الأخرى , وهذا التوسع يتم عن طريقين , الأول 
تحويل ٠٠٠١‏ ألف فدان من أراضى المحاصيل الصيفية إلى زراعة الأعلاف الصيفية » مع 
التعويض عن تلك المحاصيل المستيعدة بتكثيف إنتاجها رأسيا ٠‏ أما الطريق الثانى فتخصيص 
٠٠‏ ألف فدان من أراضى الاستصلاح الجديدة ؛ وهى مساحة تكفى فنيا لإنتاج 7٠١‏ ألف طن 
أحوم سنويا ٠‏ وذلك حول بحيرة ناصر أى فى سيناء ٠‏ لتكون مزرعة علف وماشية قومية كبرى . 
تتخصص فى العلف وحده فى دورة كاملة ٠‏ وتستقبل الماشية صغيرة ليتم تسمينها ثم ذبحها 
وإعدادها ثم تصديرها إلى الأسواق الكبرى جاهزة للاستهلاك )١(‏ . 


علف الفيل 
غير أن الاقتراح الأهم والأكثر جذرية هى علف الفيل ٠‏ الذى نزرع منه بالفعل كميات ولكنها 
ضيئلة جدا فى معظم قرانا » ولا ينقصه سوى التوسع الكبير على مستوى القطر كله لإحلاله محل 
البرسيم ٠‏ فهى كالبرسيم مثبت للنيتروجين فى التربة ٠‏ وقدرته على تحويل الطاقة الشمسية 
مرتفعة. وبهذا فإنه يؤدى نفس دور ووظيفة البرسيم كمخصب ومصحح طبيعى للتربة . 
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لكنه بعد هذا يمتاز على البرسيم فى ثلاث : كما وكيفا وموسما . كما , فإن إنتاجه يعادل 
إنتاج البرسيم 4 مرات ٠‏ حيث يعطى الفدان نحى ٠٠١‏ طن فى الموسم , وبذلك يكفى القدان منه 
١١‏ رأسا من الماشية مقابل " رؤوس فقط للبرسيم . وكيا , لأن قيمته الغذائية أعلى من البرسيم 
وسائر أعلافنا التقليدية » حيث يزيد كميات الألبان ونسبة الدهن بنحو الربع تقرييا » حتى بات 
إنتاج اللبن فى ظله صيفا أعلى من إنتاجه فى ظل البرسيم شتاء . أما موسما ٠‏ فإن علف الفيل 
يمتاز على البرسيم أساسا بأنه يزرع صيفا وشتاء ٠‏ وبذلك يقدم علفا أخضر على مدار السنة . 
والواقع أنه إذا أدخل فى الدورة الزراعية كما ينبغى . وأحسن تطبيق شروطه من حيث كثاقة عدد 
النياتات وطول الحش وكمية التسميد ٠‏ فإنه يغنى نهائيا عن الأعلاف الصناعية . 

فضلا عن هذا كله فإن إدخاله لن يؤثر على محاصيل الدورة الزراعية وتوازناتها المساحية . 
فمن الممكن أن يستزرع بالفسائل على نصف مساحة البرسيم , تاركا النصف الآخر للقمح حتى 
نعوض عن إنتاج حبوب الذرة والأرز من نصف مساحة البرسيم المستديم التى سيشغلها الآن 
علف الفيل صيفا . 

وعند هذا الحد يقترح البعض أن يحول كل فلاح ربع المساحة التى يزرعها ذرة إلى علف 
الفيل حتى تغنيه عن خف الذرة فى بقية المساحة ٠‏ فبذلك يزيد محصول الذرة نفسه وفى الوقت 
نفسه يتوفر علف الحيوان تماما . من جهة أخرى يدعو البعض الآخر إلى توجيه زراعة علف الفيل 
فى الأراضى الرملية حيث نجحت تجريتها هناك كما فى أطراف الشرقية . 

وعلى هذه الأسس .٠‏ فالمقدر أنتا إذا زرعنا نحو ,. ٠‏ مليون فدان من علف الفيل . فسيكون 
الناتج حوالى ©6. ه هليون طن معادل قش أو ١١‏ مليون معادل كسب قطن ٠‏ وذلك زيادة على 
الانتاج الكلى الحالى . وهذا يكفى لإنتاج ١.١‏ مليون طن من اللحوم الحية . عدا زيادة إنتاج 
اللبن بالطبع . 

وعلى هامش علف الفيل , يقترح البعض حلا شاملا يجمع بين الأعلاف الخضراء والعليقة 
الجافة على أساس من التخصص أو التخصيص ٠‏ وذلك أيضا فى حدود المركب المحصولى 
الراهن )١(‏ . أولا - يقول الاقتراح - نزرع ربع مساحة الذرة الحالية علف فيل ؛ على أن يمتنع 
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توريق الذرة وتطويشها بما يضمن محصول الذرة كاملا من المساحة المنقوصة الجديدة ويؤمن فى 
الوقت نقسه العلف الأخضر البديل . أما إذا أحللنا الذرة الهجين - البيونير - محل الذرة الحالية, 
مع استبعاد التطويش مازال ٠‏ فإن هذا يضيف " ملايين طن إلى المحصول الحالى أى يضاعفه. 
وهذا هن شأنه أن يضيف ٠ه‏ , ؟ مليون طن من الغذاء الجيد للحيوان ٠‏ لى خصصنا نصفه لإنتاج 
اللحم لأعطى ١١5‏ ألف طن لحم أى 265٠‏ من الانتاج الحالى » وخصصنا النصف الآخر لإنتاج 
اللبن لأعطى 4.” مليون طن أى قدر إنتاجنا /2٠١١‏ » وهذا » فى النهاية » يوفر العلف الأخضر 
طول السنة لنحى /9٠‏ من الحيوان . 
وهنا يأتى دور وموقع العليقة الجافة . هذا يقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل : 
فللمريى الصغير - الفلاح العادى فى القرية والذى يمثل 7/5٠١‏ من المريين - له وحده العلف 
الأخضر أو له العلف الأخضر وحده . أما الأعلاف المركزة التى تنتج محليا فى مراكز معينة » 
لابن أن يوجه إنتاجها إلى كبار المريين سواء من القطاع العام أو الخاص ٠‏ وذلك على أساس 
ماشيتهم فى تلك المراكز وليس توزيع إنتاجها على مواقع تلك الماشية . فبدل أن ننقل ١؟‏ 
علنا من الأعلاف إلى المزرعة لإنتاج طن و حد من اللحم » يمكن أن ننقل ٠١‏ عجول زنة الواحد 
ا ا 0 هناك حتى يزيد وزنها إلى الفبمك ا ركم 
فبذلك يصبح وزن الزيادة فى العجول العشرة طنين ٠‏ وهذا يساوى طنا من اللحم على أساس 
اقتصادى تماما . 


الحلول الجذرية 
أيا ما كان ٠‏ فإن لنا أن نصل من هذا كله بوضوح تام إلى أن هناك , مرة أخرى وبالفعل , 
تعارضا جذريا وكامنا بين التنمية الزراعية والتنمية الحيوانية . إن الحيوان يناقس الإنسان على 
الأرض بلا هوادة . وريما بشئ من بلادة , ويهذا المعنى يصح أن يقال إن الحيوان يطارد الإنسان 
: الى الساحة اللغضو]ية بطل نما 'يطازد انيت النعى على الاركن التتؤذاء ١‏ وقول يَشترة من بلدنة:: 
الأنه إتما يعئل لك 7المسانعة ال كهينوان الباق أو لحوم وزضها اتناس كتير حيوان غفل وج 
وركوب ٠‏ أى أدنى مراحل استثمار الثروة الحيوائية » وهو مع ذلك يستهلك من الغذاء أضعاف ما 


لابه 


يستهلك الإنسان ٠‏ بل ويستهلك الرأس الواحد منه أكثر مما تستهلك عائلة بكاملها فى الريف كما 
رأينا . وعلى الجملة فإن الحيوانات تأكل /65٠ - /+٠‏ من مجموع إنتاج الأرض النباتى ٠‏ ولكنها 
لا تعطينا سوى جهد يعادل /7١‏ فقط , 


التنصيف 

فوج هذا لوف القلا :ماله »«وفن سراجنهنة الغلول افومسطن النسبايفة »يزخ 
البعض ألا حل إلا «التخطيط الجراحى ٠‏ كالذى يطرحه الجبلى مثلا كخطة عشرية تقضى 
بالاستفناء عن حيوانات العمل والتركيز على تربية حيوانات اللحم والألبان من خلال زراعة 
نصف مساحة الأعلاف الحالية لتغذيتها واستفلال النصف الآخر للتوسع فى زراعة 
المحاصيل الحقلية الاستراتيجية اللازمة لغذاء الشعب » . وفى موضع آخر وصل الاقتراح إلى 
خفض عدد الحيوان إلى الثلث فقط. وتوفير ثلثى المساحة المخصصة للأعلاف لزراعة 
الحبوب (1) . ظ 

تفسير ذلك أنه لا أمل من ناحية فى زيادة العدد الحالى لحيوانات اللحم والألبان فى 
المستقبل , لأنها تحتاج الآن إلى استيراد نحو مليونى طن من الأعلاف المركزة بالاضافة إلى 
مليون طن أعلاف محلية ٠‏ ومن ناحية أخرى لأن الحيوان فى مصر متعدد الأغراض 
لامتخصص ؛ والحل الوحيد هو التخصص فى الانتاج الحيوانى لرفع الكفاءة التحويلية همع 
التحول إلى الميكنة الحديثة كبديل عن حيوان العمل . والمقدر أننا إذا حولنا مليونى بقرة 
وجاموسة من العمل الزراعى إلى الانتاج الحيوانى لزاد إنتاج اللحوم الحالية بنسبة 66/ 
والألبان بنسبة '5/ , 

أما ماذا نزرع فى الأرض المحررة من نصف البرسيم . فيحددها صاحب الاقتراح بنفسه 
:كالآتى . أولا ٠‏ مليون فدان بنجر ٠‏ تنتج مليونى طن سكر ٠‏ تحقق الكفاية الذاتية لمصر حتى سنة 
مل ويعدها , مع فائض للتصدير أيضا (أى ٠١‏ ألف فدان بنجر تعطى مليون طن سكر 
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تغنى عن الاستيراد) . ثانيا ٠٠٠١ ٠‏ ألف فدان فول تضاعف مساحته الحالية . ثالثا . ٠٠١‏ ألف 
فدان عدس ٠‏ والباقى للمحاصيل الزيتية )١(‏ . 

حل ثورى بالتاكيد ٠‏ وأكنه فيما يبدو سديد , كما يدفع إلى الاستعاضة عن حيوان العمل 
بالميكنة التى نتحدث عنها أكثر مما نمارسها . والواقع أن البعض يقدر أن الميكنة بدل الحيوان فى 
الزراعة يمكن وحدها أن توفر مليون فدان محصولى لإنتاج الغذاء مع ترك مليونى فدان محصولى 
لعلف الحيوان . وعموما ومن حيث المبدأ كخط ثورى ؛ فمن قبل قد اقترح صدقى أن تقوم ثورة 
جذرية جريئة فى المركب المحصولى برمته على غرار ما عرفت الدنمرك فى تاريخها الزراعى حين 
تحوات بضربة واحدة من الحبوب إلى مراعى الألبان (؟) . 


التحسين 

غير أن البعض يرد بأنه » فضلا عن أن خفض مساحة البرسيم جدير بأن يدقع الفلاح إلى 
التخلى عن الماشية التى هى عماده فى العمل الزراعى مثلما هى فى الانتاج الحيوانى ٠‏ يرد بأنه لا 
مشكلة حقيقية هناك . ذلك أن من الممكن تماما ٠‏ ودون عملية جراحية , مضاعفة إنتاجنا ٠«‏ بنفس 
كمية الأعلاف الموجود بنفس المساحة المنزرعة » . أما كيف يتم هذا فبتحسين تقاوى البرسيم 
جذريا من ناحية ويتحسين سلالات الماشية من الناحية الأخرى . 

فالمشكلة الحقيقية إنما هى إنخفاض الكفاءة التحويلية للحيوان المصرى أولا حتى ليكاد 
يستهلك من الغذاء أكثر مما يعطى من الانتاج الحيوانى ٠‏ ثم ثانيا انخفاض الكفاية الانتاجية 
لتقاوى البرسيم المصرى حتى ابتلع هذا القطاع الخطير من أرضنا . هذا فى حين أن المطلوب فى 
الحالة الأولى هو الحد الأقصى من الانتاج الحيوانى مع الحد الأدنى من العدد » وفى الحالة 
الثانية الحد الأقصى هن الانتاج النباتى مع الحد الأدنى من المساحة . 
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أما كيف يتحقق هذا فبالتهجين أساسا ٠‏ ولو أن الرأى هنا ينقسم إلى اتجاهين . الأول هو 
إحلال السلالات الأجنبية عالية الانتاج محل السلالات المحلية . فبينما تعطى الجاموسة المحلية فى 
المهسم نحو طن من اللبن ٠‏ والبقرة المحلية نحو ثلاثة أرياع الطن , تعطى البقرة الفريزيان 
الأصلية ( التى ثبت أنها أصلح السلالات الأجنبية للتأقلم فى مصر ) تعطى 7,6 طن ٠‏ والبقرة 
الخليط معها نحو طنين . وعليه فإن من الممكن زيادة إنتاج اللبن البقرى عندنا بنسبة /”14٠‏ لى 
حلت البقرة الخليط محل المحلية » أى بنسبة /46٠‏ لو حلت الفريزيان الاصلية محلها . وبالمثل 
يتضاعف إنتاج اللبن الجاموسى إذا حلت الجاموسة المحسنة محل المحلية . على أن الاتجاه 
الثانى يرفض من حيث المبدأ طريق استيراد السلالات الأجنبية مهما كانت ممتازة ٠‏ ويلح بشدة 
على التهجين عن طريق التلقيح الصناعى كحل أمثل . 

هذا عن الانتاج الحيوانى . أما عن انخفاض الكفاءة الانتاجية لتقاوى اليرسيم المصرى , فإن 
البنور الممتازة المستوردة تضاعف إنتاج البرسيم على الفور . بل وهن الممكن أيضا تقديم موعد 
زراعة البرسيم شهرا وبعض شهر من أكتوير إلى أواخر سبتمبر ٠‏ فنخلى نحو نصف مليون فدان 
إضافية للقمح من جهة ونضاعف إنتاج البرسيم نفسه من جهة ثانية . فإن تحقق هذا وذاك لكان 
كفيلا وحده بزيادة إنتاجنا من اللحوم بنسبة /5٠‏ ومن الألبان بنسبة ٠٠١‏ / . وعلى الأقل لأمكن 
مضاعفة إنتاجنا من اللحوم والألبان فى ٠١‏ سنوات كخطة مدروسة )١(‏ . - 


بين الماشية والدواجن 
حسنا ٠‏ أين الحقيقة بين الطرفين ؟ الحقيقة أنه لم يعد مجال لزيادة إنتاج الغذاء النباتى بل 
والحيوانى عندنا لا باختزال وضغط مساحة البرسيم جزئيا والاقتصار على عدد محدود من 
حيوانات اللبن واللحم عالية الكفاءة التحويلية مع استبعاد حيوان الجر والركوب والعمل تماما 
فمن ناحية لم يعد من المقبول أى المعقول استبقاء الحمير والبغال والخيل فى الجر والنقل سواء 
بالريف أو المدن فى وجه الضغط السكانى الرهيب من جهة ٠‏ وفى عصر الآلة والسيارة والجرار 
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من الجهة الأخرى . كذلك فإن ميكنة العمل الزراعى ٠‏ اللازمة فى حد ذاتها ٠‏ كفيلة بأن توفر 
وحدها نحو مليون رأس من الحيوان والاستفناء عنها والقيام بوظائقها وذلك بكسر ضيئيل من 

والواقع أن نقطة الضعف وأضعف الحلقات فى سلسلة الزراعة المصرية إنما هى الثروة 
الحيوانية ٠‏ فعدا انخفاض نوعيتها عموما وشدة انخفاض متوسطات إدرارها للبن بالقياس إلى 
المتوسطات والمستويات العالمية . فإن عددها ضصئيل جدا بالقياس إلى المساحة أو السكان . 
فمجموع الثروة الحيوانية المنتجة للألبان واللحوم من ماشية وأغنام لايعدو بالكاد 6 ملايين رأس , 
مقابل ”4 هليون نسمة من السكان . أى أن كثافة الحيوان عشر كثافة الإنسان بالكاد . ومن هنا , 
بالمناسبة . مشكلة اللحوم المستحكمة عندنا . 

وهذا كله إنما مجرد تعبير رقمى عن الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى أننا بيئة زراعة بلا 
رعى . ولهذا لا أمل لنا - لابد من الاعتراف علميا - أن نحقق الكفاية الذاتية فى اللحوم والألبان 
قط , إذ لا نعرف المراعى الطبيعية عمليا ولسنا دولة رعى على الاطلاق . ولئن كان البرسيم شو 
عمليا «مراعى » بيئات الزراعة بلا رعى ٠‏ فالواقع أن «الثروة الحيوانية » الحقيقة فى هذه البيئات 
إنما هى الدواجن أكثر منها البهائم . 

وهذا بالفعل هو المؤشر الطبيعى والمفتاح الصحيح لحل مشكلة اللحوم فى مصر . فمصر , 
بجفرافيتها الطبيعية والبشرية المعطاة » إنما جعلت لتكون مزرعة دواجن عظمى 22ىة؟ /إتاأنا50 
أكثر منها مزرعة حيوان 13551 03159 . اللحم الأبيض والبيض ٠‏ أكثر من اللحوم الحمراء والألبان 
- ذلك هى التوجيه الطبيعى للانتاج الحيوانى فى اقتصاد مصر الزراعى . خاصة بعد توفر كهرياء 
السد العالى . 

أولا » لأن قوة تحويل العلف إلى لحم عند الدواجن أسرع وأكبر منها عند الحيوان بنسبة أريعة 
الأمثال . حيث تبلغ الأولى ” : ١‏ (أى أن كل ؟ كيلو جرام علف تنتج ١‏ كيلو جرام لحم ٠‏ وفى 
الثانية 4 : ١‏ فقط . أو بصيغة أخرى فإنه يلزم ؟١‏ طنا من الأعلاف لتكوين طن لحم أحمر , 
مقابل " أطنان فقط لتكوين طن لحم أبيض ثانيا ٠‏ وإضافة إلى ضالة استهلاك الدواجن من العلف 
ووفرة هذا العلف محليا من مخلفات المزرعة , فإن هناك وفرة المساحة الأرضية الشاسعة اللازمة 
لوحدات التفريخ على طول امتداد هوامش الصحراء على جاتبى الوادىء ثالثا ٠‏ وأخيرا ٠‏ لوفرة 
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الكهرباء ٠‏ خاصة مع كهرية الريف , حيث أن الكهرباء عنصر أساسى جدا فى إدارة مزارع 
الدواجن بكل عملياتها . 

لهذا كله كان طبيعيا أن يحدد سلم الأولويات التخطيطية فى الانتاج الحيوانى بالدواجن أولا : 
فالأسماك ثانيا ٠‏ فالألبان ثالثا , فاللحوم رابعا وأخيرا . والواقع أن ثورة صغيرة نسبيا قد حدقت : 
خلال السبعينات تحولت بها تربية الدواجن من نقطة الصفر تجاريا إلى صناعة حقيقية ٠‏ وصناعة 
ناجحة حقا . بل إنها لم تنجح إلا لأنها تحولت إلى صناعة فعلا : عنابر ومزارع ضلخمة 
وتكنولوجيا إنتاج .... الخ . 

فمن صفر فى سنة 6 ١‏ قفر عدد مزارع الدواجن إلى 72٠١‏ سنة 154٠‏ أنتجت 115 ألف 
طن دواجن - ثم إلى 7٠١‏ سنة 148١‏ قدر أن تنتج 77٠١‏ ألف طن ٠‏ بينما يقدرها البعض الآن 
بنحى ١١6٠٠‏ مزرعة » نصفها ٠‏ كما كان نصف عناير التربية فى مصر كلها دائما ٠‏ بالقليوبية , 
وإذا كنا قد استوردنا فى العام الآخير نحى 40 ألف طن من اللحوم البيضاء . وكان المقدر أنسلا 
أننا نحتاج لتحقيق الكفاية من الدواجن إلى إنتاج :5٠‏ ألف طن سنة 45 . فإن المتوقع الآن 
أننا سوف نكتفى ذاتيا العام القادم فقط , “4 - 1984 . بل المثير أن الصناعة بدأت أخيرا 
وبسرعة غريبة تشكو من إفراط الانتاج وتكدسه وصعويه تصريفه وتسويقه . 


حديقة الخضروات والفواكة 

هنذ بعض ألوقت ؛ وريما منذ أبعد الوقت , كان هناك دائما من يتخيلون مصر وقد أصبحت 
«كاليفورنيا أوربا »و« بستان الشرق الأوسطء بما تنتجه من خضر وفاكهة مدارية ومعتدلة ومن 
زهور «بواكير 15نا221256] » فضلا عن النباتات العطرية والطبية التى يعج بها الوادى وتمجها 
الصحراء )١(‏ . فبهذا ويمثله توظف مصر بحق مناخها المضاد لمناخ أوربا الثلجية , وتوظف 
موقعها قريها أو إزاعها فى عصر الطيران والنقل الجوى الواسع ٠‏ كما تفيد من امتيازها 
وشهرتها مضرب الأمثال فى أحجام ونوعيات خضرواتها وفواكهها ٠‏ وهو الامتياز الذى لم يزل 
يشهد به وله الأجانب بقدر ما قد يبهرهم . ثم لا ننس العالم العربى البترولى مفتوح الشهية واليد. 
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المزايا الاقتصادية والاجتماعية 
< ويقينا وبالتاكيد فان هناك إمكانيات عظيمة فى هذا الخط صنفها البعض على المستوى 
الخارجى فى ثلاث دوائر : الفواكه والزهور لأوريا الغربية » الخضروات والفراكه للعالم العربىي 
البترولى ٠‏ والنباتات العطرية والطبية للعالم أجمع . أما على المستوى الداخلى فإن البعض 
يقسمها إلى دائرتين : شمال مصر يمكن أن يتحول إلى حديقة معتدلة للعالم العربى المدارى ٠‏ 
وجنويها إلى حديقة مدارية لأوريا الباردة . 

والواقع . حتى على مستوى الاستهلاك المحلى والأسعار المحلية , أن أريحية الخضروات 
والفواكة تفوق أربحية أى محصول آخر فى مصر على الاطلاق . فعلى أساس دراسة أرقام 
الفترة ٠٠١‏ - 194197 كعينة ممثلة ٠‏ اتضح أن متوسط العائد السنوى من مجموعة المحاصيل 
الحقلية فى مجملها هى ؟؟١‏ جنيها للفدان , مقابل ٠١8‏ جنيهات للفراكه 2 5.٠‏ جنيه 
للخضروات أى أن العائد النقدى من الفواكه يعادل إلا قليلا ضعف الناتج من المحاصيل 
الحقلية ‏ بينما يبلغ عائد الخضروات نحو مرتين ونصف المرة الناتج من الفواكة ونحى أربعة أمثال 
الناتج من المحاصيل الحقلية . 

وإذا كان من الممكن - والواجب - رفع إنتاجية وتحسين نوعية معظم خضرواتنا وفواكهنا بما 
يضاعف محصولها وعائداتها أضعافا على أقل تقدير : فإن أرباح الفدان الصافية من تصدير 
الخضروات والفواكة يمكن أن تبلغ بلاشك أضعاف أضعاف مثيلاتها من تصدير القطن أو أى 
محصول آخر . ويرى الجبلى أن من الممكن «تعظيم عائد الزراعة المصرية إلى نحو أريعة أمثال 
العائد الحالى بالتحرك فى اتجاه زيادة مساحة بعض الخضر على حساب يعض المحاصيل 
الحقلية أى إحلال بعض المحاصيل غير التقليدية محل المحاصيل النقليدية » . 

والحق أن استراتيجية زراعة محاصيل تصديرية عالية الثمن واستيراد محاصيل زراعية 
منخفضة الثمن بالمقابل ‏ قد لا يكرن هناك ميدان لتطبيقها أمثل من ميدان المحاصيل البستانية . 
فبحسب الأسعار السائدة مؤخرا أو الجارية حاليا » يمكثنا بثمن فدان طماطم نصدره مثلا أن 
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نستورد قمح فدانين ٠‏ بينما قد نستورد إنتاج ٠١‏ فدانا من القمع يثمن فدان واحد من القراولة 
نصدر إنتاجه . أى أنك تضاعف مساحة أرضك فى الواقع بعثل تلك النسب التصاعدية . بل 
ويحسب المقياس الأخير تحديدا ٠‏ يمكن لمصر أن تغطى ثمن كل وارداتها الحالية من القمح 
بتصدير محصول 6" - 7١‏ ألف فدان فقط من القراولة ! - حقيقة مذهلة بقدر ما هى صادمة 
صافعة لتخطيطنا الزراعى أو بالأحرى لغيابه . 

على أن قيمة ومغزى الخضروات والفواكة تتجاوز القيمة النقدية ٠‏ على أواويتها طبعا . إلى 
القيمة الاقتصادية - الاجتماعية المترتبة والمتداعية والتى تتمثل فى فرص العمل الجديدة التى 
تخلقها فى عمليات الجمع والتعبئة والتصنيع والتعليب ..... الخ , وبالتالى فى تكوين المجتمعات 
الزراعية - الصناعية الحديثة وتطوير الريف والقرية .. الخ . 

بالمقابل » فإن مشكلة الخضروات والفواكه . خصوصا الفواكه . هى أنها أولا محصول المزارع 
الغنى: قهى تتطلب حيازة كبيرة نسبيا ورأسمال شمخم ٠‏ ولهذا سيظل التوسع الكبير فيها متوقفا 
على تطور نظام الحيازة والملكية . كذلك فان التحول بالجملة إلى مصدر للخضروات والفواكه 
والزفور يستدعى تنظيما مسبقا ودقيقا للنقل السريع والحفظ والتصنيع والتسويق , وإلا تعرضنا 
لهزات أى خسائر مفاجئة وجسيمة . 


مشكلة التصدير 

والواقع أن مشكلة الخضروات والفواكه عندنا حتى الآن ليست مشكلة إنتاج بل تسويق . مثلاء 
من أكثر من 4 ملايين طن خضروات ننتجها , نحن لا نصدر سوى ١١‏ ألف طن عدا البطيخ . ولو 
أننا نجحنا فقط فى تصدير ١‏ 2 لا أكثر من إنتاجنا لبلغ الصادر 8١‏ ألف طن . بالمثل مشكلة 
الفواكة بمليونيها من الأطنان ٠‏ بينما أن الزهور من السهل جدا التوسع فيها - بضعة آلاف 
إضافية من الأفدنة تكفى - إلا أن زيادة التوسع كفيلة بخفض أسعارها بشدة  .‏ - 

وَقيَما عدا ابتلاع الاستهلاك المحلى لمعظم الانتاج ٠‏ فإن هذه الضالة ترجع أيضا إلى أن نسبة 
محدودة من معظم أصناف الخضروات والفواكه عندنا هى التى تصلح من حيث النوعية والجودة 
للأسواق العالمية . كذلك فنحن لانصدر أساسا إلا تلك الأصناف التى تتحمل صعويات النقل 
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كالموالح والبطيخ والفاصوإيا ٠‏ أما الأصناف الهشة القابلة للعطب السريع أو التلف فقلما تزيد عن 
كميات رمزية كالفراولة والعنب دم الطماطم والخرشوف . 

وعلى الجملة تعد نسبة صادراتنا إلى إنتاجنا من الخضر والفواكه شديدة الضالة للغاية » قل 
بالتقريب فى حدود نسبة مساحة وادى النيل من رقعة مصر نقسها » أى كنسبة تجارة مصر 
العريية أى مع الدول العربية ا الخارجية.. 
الخ ( فهذه كلها . كما يتفق » نسب متقارية تدور حول الكسر المتكرر ل ) . 

وف العادة كزلوح فب الصاو من عصرواضا وقواكينا بدن جلا ناهذا بويج غائم سيول 76 
(كالبطيخ والعنب) ٠‏ 75 (كالفاصوليا الخضراء)ء 2٠١‏ (كالبصل والرمان) . ولا يشذ عن هذا 
المستوى سوى الموالح التى قد تصل أحيانا إلى 2/5٠ - ١١‏ » بينما على طرف النقيض تهوى 
الطماطم إلى ١‏ فى الألف . 

فيما عدا هذا ٠‏ فلعلنا بالفعل نسير الخطوات الأولى ياتجاه ثورة الخضروات والفواكه » وهو 
الاتجاه الذى أخذ ينعكس على قائمة صادراتنا بما فيه الكفاية . فلأول مرة فى تاريخنا الحديث 
تتغلب الفواكه على الأرز فى قيمة الصادرات وتنتزع هنه مركزه التقليدى كثانى صادر زراعى بعد 
القطن . ولأول مرة كذلك تتفوق البطاطس على البصل وتنتزع نه مركزه التقليدى كالثالث بعد 
الأرزء ويهذا ؛ ويعد أن كان الترتيب الكلاسيكى لصادراتنا الزراعية هو متتالية القطن - الأرز - 
البصل . انقلبت الصورة بشدة لتصبح القطن - الفواكه - الأرز -- البطاطس - البصل . 

والجدول الآتى يورد قائمة صادراتنا الزراعية من الخضروات والفواكه سنة 1947 . ومنه نرى 
أن مجموعها قد تجاوز ؛ , ٠‏ هليون طن 47١ ...٠(‏ طن ) ٠‏ ولكنها لا تمثل سوى /٠١‏ تقريبا من 
مجموع وزن صادراتتا الزراعية عموما والبالغ ",75...٠‏ طن . وعلى أساس الوزن أيضا 
تتسلسل مقردات الصادرات البستانية بالترتيب الآتى : البطاطس فا موالح فالخضروات الطازجة 
فالبصل الطازج فالبصل المجفف فالثوم . وفيما عدا هذا يلاحظ أن البطاطس والموالح تمثل 
السواد الأعظم خارج كل مقارنة » وللأولى وحدها نحو النصف تقريبا . 


المصدر : وزارة الزراعة ؛ قسم الاحصاء . 
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صادرات المحاصيل البستانية سنة ١587‏ (بالطن) 


البطاطس مدءرة.؟ البصل الطازج دءءر١اا‏ 

الموالح 0 البصل المجفف 0 

الخضروات الطازجة مثء.ا/ا»" الثوم 000000 
ضرورة التخطيط 


أخيرا ؛ وفى كل الأحوال , فإن من الضرورى أن تحسن مصر استفغلال ظروفها الطبيعية 
والاقليمية فى تخطيط ثورتها البستانية على أساس التخصص الرشيد . قرغم ان مناخها يسمع 
بالفواكه المعتدلة والدافئة والحارة . فإن منافسة دول البحر المتوسط فى الفواكة المعتدلة تجد مجال 
توسعها فى الموالح والبرتقال نوعا . لاسيما أن هذه الدول أقرب إلى سوق أوريا وأقدم فيها . ولكن 
تفوق مصر مؤكد فى الفواكه الدافئة والحارة , وأقرب منافسين فيها كالهند وشرق أفريقيا بعيدون 
جدا عن سوق أوريا ويمكننا الاتجاه بتصديرنا إلى سوق أرويا شتاء . وإلى سوق الشرق العربى 
البترولى طوال العام . 

ينبغى إذن أن تركز مصر على الفواكة الثدينة كالمانجو والموز وريما البطيخ أيضا فقى هوامش 
شرق وغرب الدلتا بتريتها الرملية الخفيفة مجال فسيح للتوسع الضخم فى إنتاج المانجى الفاخر 
للتصدير . هذا بينما ينبغى أن تخصص أراضى الجزاير والسواحل بتربتها الطمبية الثقيلة 
الخصبة ومائها الغزير ٠‏ للموز بصفة مركزة , خاصة فى نطاق قلب الصعيد الحار فى أسيوطا 
وسوهاج ٠‏ وكلا المانجى والموز يمكن أن يجد مجالا عظيما فى حوض بحيرة ناصر . جنبا إلى 
جنب مع عديد من الفواكة الحارة غير المعروفة فى مصر بعد إدخالها . 

أما بطيخ الساحل الشاملى » خاصة مريوط , الذى لا يجد سوقا رابحة فى القاهرة لارتفاع 
أجور النقل البرى الرخيص منصرفا إلى السوق الأوربية . كذلك يمكن كما اقترح البعض 
تخصيص محافظة دمياط بأكملها لزراعة الخضروات للتصدير . 
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محاصيل الإبدال والإحلال 


مرشحة أيضا للابدال والاحلال , ثمة أخيرا » مجموعة من المحاصيل يقترح البعض الحد منها 
وإلفاعها مع إحلال محاصيل جديدة أو بديلة لها أوفر غلة أو أربح إنتاجا . ويديهى أن هذه 
العملية . التى لن نقع فى يوم وليلة بل سنتم بالتدريج الوئيد » هى جراحة خطيرة يمكن أن ترج 
الاقتصاد الوطنى والاقليمى , ولذا تحتاج إلى فكر عميق وحساب دقيق ٠‏ وثنائيات القصب - 
البنجر . البرسيم - الصويا أ الذرة - الصويا ٠‏ ثم القمح - البطاطس هى أهم بنود هذه 
المجموعة . بينما يأتى بعدها عباد الشمس والقرطم ثم الزيتون والدخان ثم أخيرا الأشجار المثمرة 
كمجموعة ثانية إلى ثانوية . 

وفى هذه المدخلات الجديدة والمتوسعة . التى ستساعد بلاشك على تنويع وإثراء 
المركب المحصولى . ثمة تبدو ملاحظة جغرافية هامة ودالة . فمعظمها ليست محاصيل انتقالية 
بل محاصيل متطرفة أو متخصصة مناخيا , بمعتى أنها إها محاصيل مناطق باردة 
أمساسا كالبنجر والبطاطس وإلى حد أقل الدخان: والصويا أو محاصيل مناطق حارة أساسا 
كنخيل الزيت والفواكه المدارية . ومعنى هذا أننا ننتقل ونتحرك بالتدريج من المحاصيل الانتقالية 
كالقمح ومحاصيل البحر المتوسط والعروض الوسطى فى اتجاه محاصيل العروض القصوى 
السفلى أو العليا . 

كذلك ان يفوتنا أن نلاحظ تفوق محاصيل المتاطق الباردة في العدد على محاصيل المناطق 
الحارة فى تلك المدخلات الجديدة المقترحة . ولعل هذا يعد تطورا طبيعيا بعد أن اتجهت مصر 
لفترة طويلة ومنذ عهد بعيد إلى المحاصيل الصيفية أساسا ابتداء من القصب والأرز فى العصور 
الوسطى إلى القطن والذرة التى تم «تصييفها» هى الأخرى مؤخرا . وإذا كان لهذا وذاك كله من 
مغزى » فإنه بلا شك العمل على استكمال قائمة احتياجاتنا من المحاصيل الثمينة . ثم هى من قبل 
ومن بعد استكمال لتحقيق إمكانيات مناخنا وعامل الرى ٠»‏ ومن ثم لتحقيق شخصية مصر 
الزراعية فى جوهرها الكامن . 


لاع ب 


القصب - البنجر 

فأما ثنائية القصب - البنجر فأخطرها ومثلما هى القصة الأكثر تعقيدا . فالصراع بينهما 
ليس فقط كمكملات جزئية ولكن أيضا كبدائل كاملة . فالقصب ٠‏ ابتداء يلقى هن المتاعب ها جعله 
- كالقطن إلى حد بعيد - محصولا غير أثير عند زراعه ٠‏ وذلك للسيب نفسه وهى السياسة 
السعرية غير المجزية » رغم أن سعره رفع كالقطن أكثر من مرة فى السنوات الأخيرة . 

ومنذ هدة . ومحصول القصب فى تدهور كما وكيفا لتدهور الخصوبة وتفشى أو توطن 
الأمراض والآفات . كل هذا وتكلفته وأسعاره فى تزايد مطرد ؛. حتى غدت أسعاره المحلية أعلى 
فِن اتفال السكر الخارجى المستورد . فضلا عن هذا فان الانتاج لم يعد يكفى الاستهلاك المحلى, 
فنضطر إلى أن نستورد نحو نصفه ؛ بل ويحذر البعض من أننا يوما ها غير بعيد سوف نستورد 
قدر إنتاجنا الحالى ما لم نضاعفه بلا تأخير . 

ورغم أن مساحة القصب فى توسع مطرد ومصانعه الجديدة لا تفتا تضاف كل عام ؛ فإن 
الفكر التخطيطى منقسم حول القصب مع ذلك . فالبعض يدعو إلى التوسع فى مساحة القصب 
فى حوض بحيرة السد العالى ليصبح غابة قصب عظمى على غرار حوض كوم أمبو حين بدأ ولكن 
على نطاق أكبر بكثير , قل يعنى تحويل حوض بحيرة ناصر إلى «كوم أمبو الكبرى» . والاقتراح 
يجنب ١؟١‏ ألف فدان تستصلح على شواطئ البحيرة وتكفى لإنتاج 2٠١‏ ألف طن سكر سنويا , 
وإذا أريد تغطية استهلاكنا المتزايد حتى سنة 1940 . فسوف نحتاج إلى 7٠١‏ ألف فدان تعطى 
ألف طن سكر . 

على النقيض من هذا تماما , يدعى البعض الآخر إلى تصفية زراعة القصب من الصعيد كلية 
وتهجيره إلى الدلتا » حيث ثبت - على عكس المنطق المناخى التقليدى - أن محصوله بها أكبر 
وأفضل كما وكيفا ٠‏ ومشاكله الزراعية أقل وأيسر . ففى أبيس وأبى المطامير أنتج الفدان ٠١‏ طنا 
من القصب , مقابل 4؟ فى الصعيد . ولى حدث هذا الانتقال لكان - بالمناسبة - عودا جزئيا إلى 
نمط توزيع القصب قديما » حيث كان أكثر تعميما فى الوجهين وأقل تركيزا فى الصعيد مما هو 
الآن . على أن المشكلة الخطيرة » فضلا عن فقدان المهارة المكتسبة وخبرة التوطن التى لاتقدر 
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بثمن ٠‏ هى ضرورة فك وتقل مصانع السكر جميعا إلى الحقل الجديد بالدلتا . وهذا وذاك كفيل 
يرج كل اقتصاديات الصعيد الأعلى ؛ ومن هنا تتضح جسامة الخطة المقترحة . 

وها هنا يدخل البنجر ليخرج القصب من المأزق جزئيا - أى ليخرجه من الصورة كليا ! 
والدعوة إلى التوسع فى البنجر كمكمل أو كبديل للقصب ليست جديدة . والبنجر محصول شتوى 
بأرد عديد الأنواع ٠‏ فمنه الضخم الحجم الذى ترتفع فيه نسبة الألياف وتقل نسبة السكر وإذا 
يصلح للعلف أكثر , ومنه الصغير الحجم الذى على العكس تنخفض فيه نسبة الألياف وترتفع 
نسبة السكر ولذا يصلح لأغراض الصناعة . فى المتوسط يغل القدان ٠‏ طنا ٠‏ بينما تصل نسبة 
السكر إلى /١١‏ » مع ملاحظة أنها ترتفع كلما طال مكثه فى الأرض . 

والبنجر بعد هذا محصول مجهد للتربة ٠‏ ولذا يدخل الزراعة فى دورة ثلاثية من الناحية 
الأخرى فإنه يتحمل ال ملوحة بل يحتاج إليها , ولذا اختيرت لزراعته منطقة من منامطق الاستصلاح 
بكفر الشيخ ببرارى شمال الدلتا القديمة . المنطقة مساحتها 44 ألف فدان فى الحامول والمنصورة 
والزاوية . بعد أن تم رفع ٠٠١‏ طن ملح من كل فدان . فيما بعد يمكن أن تزاد هذه المساحة إلى 
٠‏ ألف فدان . 

أما مساحة البنجر المزروعة بالقعل فقد بلغت نحى ١7.4.٠.‏ فدان فى موسم السكر القعلى 
سنة 157 نحى 2١١‏ ألف طن . بعد ذلك ارتفعت المساحة إلى :4,.٠٠‏ قدان فى 87 - 1147 : 
يقدر أن تعطى 7١‏ ألف طن سكر عدا نحى 77 ألف طن علف من الألياف أو المستهدف فى خطة 
سنة 47 - ١184‏ هى 5ه ألف فدان تنتج ٠٠١‏ ألف طن سكر . وأخيرا فان المتوقع أن تصل 
المساحة إلى علامة المائة ألف المرصودة بعد 5 سنوات من الآن . 

فى الوقت نفسه بدآ مشروع آخر مواز فى غرب النويارية ومريوط . فلقد عثر هناك على 
نحو ٠٠١‏ ألف فدان صالحة تماما للبنجر » ريبما أكثر هن منطقة كقر الشيخ نقسها . وإذا 
كان ثمة بعض رقع غير صالحة تتخلل المنطقة , فإن هذه يمكن زراعتها بائشجار الفواكة 
والخضروات بدل البنجر . وقد بدأت المرحلة الأولى والحالية من المشروع بنحى 7١‏ ألف فدان ٠‏ 
وبمصنع يخدمها ابتداء من سنة 44 - ١1480‏ بطاقة .5 ألف طن سكر » ترتفع تدريجيا 
إلى ٠٠١‏ ألف طن . 
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وبغض النظر عن الأفضليات أو الأولويات المحلية » فإن لنا أن نلاحظ فى كلتا المنطقتين ملاسة 
البنجر للبيئة الطبيعية بوضوح تام . فمن جهة تتوفر البرودة والرطوية النسبية التى يتطلبها هذا 
المحصول الشمالى الشتوى بشدة . ومن جهة أخرى فإنه هو نفسه يتحمل بطبيعته الملوحة المرتفعة 
نسبيا التى تتميز بها جهات الاستصلاح وريثة برارى الشمال السابقة . 

بهذا التطور الجديد أصبح الأخوان أو الغريمان القصب والبنجر يتعايشان معا على أرض 
مصر , هذا فى القطب الشمالى منها وهذا فى الجنوبى ٠‏ بينما أصبحت مصر بفضل امتدادها 
الطولى المديد تجمع بين سكر المنطقة الحارة وسكر المنطقة الباردة » وهى ثنائية نادرة فى العالم 
لا تكاد تعرفها سوى الولايات المتحدة بأبعادها القارية الشاسعة , 

غير أن البعض لا يدعو إلى هذا التعايش أو الازدواج المحصولى ٠‏ وإنما يحيذ من جانبه 
تصفية زراعة القصب فى الصعيد وإحلال زراعة البنجر محلها فى الدلتا . مع توجيه الأراضى 
التى يخليها الأول إلى زراعة الفول والعدس التى تجود هناك ويمكن أن تصلح تربتها المنهكة 
منطقهم فى هذا أن القصب أطول المحاصيل مكثا فى الأرض ٠‏ سنة كاملة , مقابل " أشهر فقط 
البنجر . ثم إن القصب من أكثر المحاصيل شراهة واستهلاكا للماء (7000 متر مكعب) ٠‏ على 
عكس (البنجر )8٠١‏ متر . ففدان البنجر إذن يعادل على الأقل فدانين من القصب زمنيا ومائيا . 
وبالتالى يوفر نصف المساحة . هذا بالاضافة إلى التخلص من مشكلة الرى والصرف وتدهور 
التربة المرافقة بالضرورة للقصب المائى ٠‏ كما أن البنجر كمحصول بكر فى البيئة سيخلى من 
مشكلة الآفات المتوطنة الضارية فى القصب القديم . 

وأخيرا فإذا كانت المشكلة هنا » كما فى حالة اقتراح نقل زراعة القصب نفسه من الصعيد إلى 
الدلتا ؛ هى نقل صناعة السكر برمتها من الصعيد وحرمانه من أهم صناعاته القليلة المحدودة ثم 
ماذا نزرع هناك بدلا منه » فإن الرد الجاهز عادة هى أن معظم مصانع القصب الحالية فى 
الصعيد قديمة عتيقة مستهلكة لا تعمل بكفاءة ولا بكل طاقتها » وهى بحاجة ماسة إلى التجديد 
والاصلاح الباهظ التكاليف . ولهذا فإن الأولى كما هى الأجدى أن نستغتى عنها نهائيا بالتدريج 
خطوة خطوة مع تقدم مشروع البنجر فى الدلتا » إلى أن تتم تصفية الأول وإحلال الثانى نهائيا 
دون مخاطرة هنا أى خطر هناك . 


والسواق الآن + قضين ام يكين قن مسن # عسنا :م إنكال القن فى مصنن علق يتفق نع 
الاتجاه العالمى الحديث , كما أن الجمع بينه وبين القصب هو اتجاه سائد آخر حيثما أمكن . أما 
أن البنجر بديل للقصب يحل محله حتما فأمر نراه غير وارد على الاطلاق . فرغم أن لكل من 
القصب والبنجر مزاياه ومثالبه النوعية النسبية التى قد تعقد المقارنة التفصيلية بينهما على 
اتنطع «فإن النثمن لسن حنافها قصب على الستوى الاقتضادئ: اق على أى.مستوى اشر :: 
وإلى الأخير وحده تذهب الأفضلية المطلقة بلا تردد . 
فقدانا لفدان , لا يمكن للبنجر أن يأمل في أن يغل أكثر من نصف غلة القصب )١(‏ . وفى 
مصر . فإن متوسط إنتاج الفدان من سكر القصب ؛ أطنان ٠‏ مقابل طنين فقط لسكر البنجر . 
وتبلغ قيمة سكر فدان القصب نفسه ٠٠٠‏ جنيه (بأسعار أواخر السبعينات ) ؛ ومثلها قيمة النواتج 
الو و ا لو و ا 
الخ . هذا فى حين 35 اجون ا ا د وا . فيكل المقابيس 
الاقتصادية والاجتماعية إذن القصب يتفوق تماما فى القيمة المضافة 
بالمتل زراعيا . فالقصب ٠‏ رغم تدهوره مؤخرا لأسباب محلية خاصة ٠‏ من أقل المحاصيل 
تعرضا للآفات وأكثرها استقرارا من حيث الانتاج » على العكس من البنجر الذى يعد من أكثر 
المماصيل تعرضا لاآفات ٠‏ بل ويعتبر زيادة على هذا بؤرة لتجميع وبث جميع آفات القطن 
بالذات. كذلك فإن البنجر يتطلب عناية أشد وآلات أشد وأشد تعقيدا ٠‏ وبالتالى فإن 
تكاليف زراعته تفوق القصب ٠‏ ومن ثم بنخفض ريحه ويضيق هامشه (؟) وأخيرا ٠‏ فإن البعض 
يتحفظ فى الحكم على مدى نجاح تجرية زراعة وصناعة البنجر فى الدلتا قيل عقد من الانتاج 
الفعلى على الأقل . 
والذى يبدو للمخطط الموضوعى من هذه المقارنة هو أنه لا تعارض ولا تناقض بالضرورة بين 
القصب والبنجر ؛ ومن الممكن والواجب الجمع بينهما بل التوسع فيهما كليهما معا . فالقصب أولا 
قد وجد ليبقى ؛ وليس البنجر له ببديل ولا حتى بمنافس أو ند » وإنما هى مكمل . وقى ترافيرس 
ست | بآ ات 
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متاخ مصر متسع لكليهما . كما أن سوقها المحلية ستظل لوقت طويل بعيدة عن التشيع منهما . 
بل إنه لمن المغرى أن تتوسع مصر فى زراعتهما على السواء لكى تتحول إلى دولة مصدرة للسكر 
بانتظام ويقدرة عالية » إذ أن فى هذا استثمارا من أضمن وأريح ما تعرف السوق الدولية حاليا. 
فهذه السوق تعانى عجزا مزمنا ضخما فى العرض ٠‏ كما أن بعلمنا العربى طلبا أضخم يعادل 
عشرات أضعاف الانتاج المصرى الراهن برمته . 


والصويا وعباد الشمس 

عن ثنائى الصويا - عباد الشمس كبديل أو كرديف لثنائى الفول - البرسيم و / أو الذرة - 
البرسيم , فهذا أيضا قد تجاوز مرحلة التخطيط إلى التنفيذ كما رأينا , لاسيما بالنسبة للصويا . 
فالصويا بديل أفضل بكثير أو قليل للذرة كغذاء للفلاح » والبرسيم كعلف للحيوان ٠‏ وللفول كبروتين 
نباتى شهى ٠‏ ولبذرة القطن كحبوب زيتية غنية وكسبه بديل لكسبها ٠‏ وهى بديل - أخيرا حتى 
للقطن نقسه كمحصول أربح «وأريح» . ثم هو كالبرسيم مخصب مثبت نيتروجينى للترية » وإن 
كان مثله أيضا مشتلا ممتازا للدودة . 

وإذا كان الصويا لكل هذه المزايا قد حقق قفزة ضخمة فى فترة محدودة , حتى جاوز ١١١‏ 
ألف فدان الآن ٠‏ فإن هناك مشروعا بالتعاون مع اليابان لنشر زراعته فى نصف مليون فدان . 
والخطة هى إنتاج ٠٠١‏ ألف طن سنويا » تغل ٠١8‏ أآلاف طن من الزيت 46١ ٠‏ ألف طن من 
الكسب . ولى تحقق هذا فسيصيح الصويا بذلك محصولا من محاصيلنا الرئيسية , ويعنى هذا أن 
ثورة جديدة ليست بالصغيرة ستتحقق فى مركبنا المحصولى . 

أما عباد الشمس , كمحصول زيت وعلف هى الآخر ٠‏ فإذا كان قد تخلف كثيرا عن زميله 
الصويا . فإن هناك مشروها بالتوسع فيه لإنتاج ٠٠١‏ ألف طن سنويا من بذوره » تعطى ١*0‏ 
ألف طن زيت طعام » ١6١‏ ألف طن من الكسب . ويتجه التخطيط إلى تخصيص محافظة بنى 
سويف وريما المنيا لعباد الشمس . / 

أيضا ٠‏ وعلى هامش الصويا - عباد الشمس », ثمة اقتراح بإدخال زراعة القرطم 
كمحصول زيتى وعلفى مكمل ؛ مم ملاحظة سعة انتشاره فى مصر الرى الحوضى حتى 


أو" ب 


القرن الماضى . وبالمثل , يتساعل البعض لماذا لا تتحول واحاتنا جميعا ؛ خاصة سيوه » إلى 
أكبر مزارع ومصانع مصر فى زيت الزيتون ٠‏ فلديها كل الامكانيات » ومحصولها حاليا شبه 
فاقد أى ضائع . ولا يستدعى المشروع سوى تخطيط وتنظيم جيد لتحديث عملية التصنيع 
التسويق ... الغ . 


من زيت الزيتون إلي نخيل الزيت 

وعلى ذكر سيوه ؛ واستطرادا من اقتراح زيت الزيتون » فان هناك الآن مشروعا لإدخال نخيل 
الزيت لأول مرة بهذه الواحة . قبعد أن نجحت تجربة فصائله المستوردة من غرب أفريقيا فى 
أسوان . وتحققت جدواه الاقتصادية فى سيوه ٠‏ تقرر إعداد منطقة شرق الواحة مساحتها ١١‏ 
ألف فدان وبها 5٠‏ عينا تضخ يوميا نحى ١٠٠١‏ ألف متر مكعب هن المياه العذية لزراعة 5٠‏ ألف 
نخلة زيت تبدأ فى الانتاج بعد 4 سنوات ويقدر إنتاج الفدان من زيت التخيل بتحو 4 أطنان » 
نصلع للغذاء ولصناعة الصابون . ظ 

هذا . وعلى الطرف الأقصى والنقيض من مصر , ثمة توصية بزراعة نخيل الزيت أيضا فى 
هوض بحيرة ناصر ٠‏ وذلك توفيرا للزيوت فى النوبة محليا بدل نقلها مئات الكيلى مترات من 
أقصى الشمال . 


0 القمح - البطاطس 
إلى أن يتحقق مشروع القمح المكسيكى المتعثر إلى الآن . فإن القمح . أى القمح البلدى , 
أضلا عن ضعف إنتاجه الكمى والنوعى فى مصر تقليديا وريما أبديا . محصول طويل المكث , 
نحى 1 شهور ؛ أما البطاطس فلا يمكث فى الأرض أكثر من ” - 4 شهور . أى أن فدان 
البطاطس يعادل زمنيا " - ” أفدنة قمح كما أن حاجة البطاطس المائية لاتزيد كثيرا عن القمح . 
ولكن الأهم أن البطاطس يعطى من الطاقة الحرارية ؟١‏ مرة مثلما تعطى نفس الكمية من القمح . 
لهذا «فإن أى إحلال بينهما بأى حدود ولى بنسبة 2/2٠‏ يعنى إحلال 7٠١‏ ألف فدان قمح 
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بحوالى 60" ألف فدان بطاطس . وهذا يمكن من توفير مساحة 77٠6‏ ألف فدان قمح يمكن 
زراعتها بمحاصيل غذائية أخرى » . 

فسواء إذن كغذاء نشوى غنى بديل الخبز القمح أو للمكرونة المصنوعة من القمح ٠‏ فإن 
البطاطس يتفوق على القمح كما وكيفا , ويمكن أن توفر نسبة ضخمة من مساحة القمح 
الحالية وكذلك من واردات القمح والدقيق والحبوب المتصاعدة . وكل ما هنالك تغيير فى نمط 
التغذية وذوق الطعام . 

وكملحق لاقتراح البطاطس ٠‏ يمكن أيضا التوسع فى زراعة البطاطا الغنية بالنشويات ٠‏ ليخلط 
دقيقها مع القمح كخامة لصناعة الخبز . غير أن البعض يعترض بأن الفكرة غير عملية أو واقعية 
من ناحية أخرى , هناك محاولة لإدخال الكاسافا كبديل القمح . والكاسافا هى إحدى كيرى 
النشويات المدارية بجانب المانيوق والأروروت .. الخ ٠‏ ودقيقها يصلح وحده للمعجنات ؛ وإذا خلط 
بغيره صلح الخبز ‏ وميزة الكاسافا هنا . وهى درنية ضخمة الحجم ٠‏ غزارة الإنتاج » حيث يعطى 
الفدان حتى "81 طنا , مقابل اثنين فقط للقمح ٠‏ ثم إنها تتحمل الجفاف والحرارة والملوحة ٠‏ ويذا 
تصلح لأراضينا الهامشية دون أن تزاحم على أرض القلب الجيدة . 


الدخان 

من المحاصيل غير التقليدية أيضا » هناك اقتراح بزراعة الدخان حيث نجحت تجريته فى 
شمال مديرية التحرير ٠‏ لاسيما أنه هو الآخر كان واسع الانتشار فى مصر حتى القرن الماضى » 
حيث كان يزرع أساسا فى أراضى الجزاير والسواحل )١(‏ » إلى أن الفيت زراعته فى أواخر 
القرن بفرمان عثمانى لصالح واردات الدخان التركى من ناحية ٠‏ وليكون مصدرا أساسيا 
للجمارك المصرية لسداد الديون البريطانية من الناحية الأخرى . ولقد كان الاعتراض الدائم على 
العودة إلى زراعة الدخان بمصر هو أثره السلبى على دخل الدولة من رسوم جماركه العالية , 
قشلا عن الخطر السنص المغروف مؤخرا. 
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بالمقابل , تستند الدعوة إلى العودة على عدة مناقشات ومبررات . أولا ٠‏ أننا نستورد كميات 
ضخمة ومتزايدة سنويا هن السوق العالمية المتصاعدة الاسعار والمتكمشة الخام » حيث 
يتجه معظم المنتجين الآن ٠‏ تحقيقا للمزيد من الأرباح » إلى تصنيع محصولهم كله بدل تصدير 
الخام . ونحن تبلغ حاجاتنا من الدخان حتى سنة 7٠٠١‏ نحى 7٠٠١‏ ألف طن ٠؛‏ قيمتها تفوق 
نصف الليار جنيه . 

ثانيا » الدخان محصول مربح بدرجة مغرية جدا ٠‏ يكفى أن فدانا منه يعادل " أفدنة من 
القطن . لذا فإن من الأجدى والأربح لنا جدا أن نزرع الدخان إما لتحقيق جزء من الكفاية الذاتية 
كحد أدنى أو الكفاية كلها أى حتى ما فوق الكفاية كحد أعلى للتصدير , الذى يمكن بدوره أن 
يكون عنصرا ثانويا كحد أدنى أو أن يتصدر قائمة الصادرات جميعا كحد أعلى . 

ثالث . الدخان . كمحصول صيفى ٠‏ نبات حولى لا يعمر فى الأرض ٠‏ أى يترك لنا حرية المرونة 
فى تحؤيل الأرض إلى أي محصول بديل فى وقت الحاجة . ثم هو محصول قصير المكث . ؛ - ه 
شهور ء بحيث يمكن تركيبه بسهولة مع محاصيل شتوية فى نفس الدورة الزراعية, ثم إنه لايحتاج 
إلى مياه رى أكثر من الذرة مثلا » أى فى حدود متر مكعب سنويا » وأخيرا فهى إن نافس 
القطن فإنه لا يهدده » انما هو مه أيضا يعطى بذرة تستخدم فى إنتاج الزيت والكسب . 

على هذا الأساس المنطقى » السليم والمقنع جدا كما يبدو ؛ فإن الاقتراح المطروح يذهب 
إلى زراعة ٠.‏ ألف فدان يقدر عائدها الصافى بنحى ٠٠١‏ مليون جنيه على الأقل ٠‏ وقد يصل 
إلى ٠‏ مليون أى نصف الليار » وتتوزع تلك المساحة بين ٠١‏ ألف فدان من أنواع التبغ 
الفرجينى . ٠١‏ ألفا للتبغ البيرلى ٠‏ وذلك فى مناطق النوبارية والساحل الشمالى الغربى ٠‏ ثم 
أخيرا ٠١‏ ألاف فدان هن أنواع الطباق الشرقى فى صحراء الاسماعيلية وسيناء وجنوب 
التحرير . وفى كل الحالات يمكن عزل وحصر مناطق زراعته منعا لآية أخطار زراعية أى اقتصادية 
أو صحية .... الخ . 

أما عن تفاصيل قيمة الانتاج المقدر » فنحى 0 مليون جنيه صافى قيمة الخام » ثم نحو 4.١‏ 
مليون جنيه ضريبة إنتاج بالمعدل الحالى . ومجموع هذا الدخق يعوض وزيادة عن كل رسوم 
الجمارك والانتاج الحالية التى تدخل للدولة » فضلا عن نصيب الفلاح الزارع . 


اهم" - 


الأشجار المثمرة () 

وعلى هامش تعظيم الانتاج وكتذييل لتعديل وتنويع المركب المحصولى ٠‏ أق فلنقل كإطار عريض 
خفيف ولكنه عام وشامل ؛ يأتى اقتراح الأشجار المثمرة . فانطلاقا من مبدأ استغفلال كل شبر من 
الأرض الزراعية استغلالا منتجا . يدعو البعض إلى زراعة كل قطاع ممكن أى متاح على امتداد 
المظاهر الطبيعية والحضارية الخطية مثل شبكات الطرق البرية والحديدية والترع والمصارف », 
وذلك بالأشجار المثمرة المفيدة كالتوت والنبق والنباتات العطرية والطبية وزهور التصدير الثمينة 
بدلا من الأشجار العقيمة الحالية كالجازورينا والكافور والسرو والصقصاف ..... الخ . 

تلك الشبكة الخطية يقدر مجموع أطوالها على أمتداد مصر بنحى 7١١١‏ كم طولى ٠‏ يصبح 
كم بالضرب فى اثنين باعتيار الجانبين , ثم يضاف إلى هذا الحاصل أريعة أمثاله لنفس 
الشبكة ولكن من درجاتها الثانية والثالثة أى نحى ٠١917٠‏ كم طوليا . فيكون المجموع الكلى 
كم أى ثلاثة أرباع المليون . يمكن أن تستوعب نحو 5؟ مليون شجرة مثمرة . 

وتتصور الخطة » بعد شريط ضيق على جانبى الترع والطرق للتطهير والاصلاح ٠‏ بضعة 
خطوط متاخمة متعاقبة من أنواع الانتاج المختلفة » فثمة خط أشجار مثمرة ٠‏ يليه خط إنتاج 
نبات علف حيوانى ؛ يليه خط إنتاج زهور أو نباتات عطرية وطبية للتصدير السريع إلى أن 
تثمر الأشجار الخ . وفى المجرى المائى نفسه يمكن تربية الطيور المائية » بجاتب همزارع 
الأسماك فى الأحواض الجانبية المعلقة . بينما تربى الماشية على خط العلف ء والمنادل والعسل 
على خط الأزهار ٠‏ فى حين تقوم الصناعات الزراعية الخفيفة على خط النباتات البستانية 
والعطريةوالطبية. | 

أما على الجانب الاقتصادى » فيمكن لهذه النشاطات مجتمعة أن توفر نحو ١١١‏ ألف مزرعة 
متكاملة الانتاج الأققى والرأسى . وفضلا عما يحققه هذا المشروع التشجيرى من دخل إضافى 
للفلاح وللدولة أكبر مما يتصور لأول وهلة ٠‏ فإنه يضاعف بالطبع من جماليات اللاندنسكيب وتوازن 
البيئة الإيكولوجى . 
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الفصل الحادى والشلادون 


و3 ِ 
من التوسع الرأسى ... 
التكنيف الزراعى 


بالتوسع الرأسى قد لا نقصد أكثر ولا أقل من مدى تكثيف الانتاجية فى وحدة المساحة ٠‏ أى 
التكثيف الزراعى ببساطة ء والتعبيران متردافان أى يكادان . وحقيقة الحقائق هنا .» بغض النظر 
عن الألفاظ . هى بلا شك أن الزراعة المصرية , كزراعة رى ؛ تعد من أشد زراعات العالم تكثيفا . 
وأبسط تعبير عن هذه الكثافة وأدق ترجمة لها هى الفارق الجوهرى بين المساحة المزروعة 
والمساحة المحصولية ٠‏ بل إن هذه التفرقة ذاتها جوهرية قى قاموس الزراعة المصرية إلى حد 
لا تفهم معه بدونها , إن لم تعد حقا من إضافاتها المباشرة إلى أدبيات الاقتصاد الزراعى العالمى. 

التفسير , بالطبع » هو تعدد مواسم الزراعة الدائمة على مدار السنة - حيث يتعاقب 
على الأرض محصولان وربما ثلاثة . بل إن المحاصيل «لتتعاصر» أحيانا فى الأرض 
«بتحميل سحصول ثانوى على آخر أساسى أى « بالزراعة البينية ع5نا)1نا1]650 » أو الزراعة 
المتعددة 78 أممم ع1م20111ة» التى تضع محصولا فى ظل محصول ؛ كالبصل «المحمل» مثلا 
أو كالصويا المحملة الآن على الذرة ... الخ , وكذلك مثل العديد من المحاصيل البستانية 
الخضروات والفواكة . حبث يشيع تقليد زراعة الأولى على أرضية وتحت ظلال الأخيرة » لاسيما 
إذا كانت هذه من المحاصيل الشجرية أو الأشجار المثمرة . ولما كانت الزراعة البينية هن 
أخص خصائص زراعة الواحات بحكم الضرورة الجغرافية الوياضحة والمقهومة » فليس 
غريبا أن تنتشر على نطاق واسع وهمنذ القدم فى مصر » وهى واحة أو شبه واحة فى الصحراء فى 
نهاية الأمر .)١(‏ 


/: اها‎ ٠." حمدان أنماط من البيئات‎ )١( 


ب لانو ب 


معامل الثكيف الزراعي 
تطور المساحة المزروعة والمحصولية خلال القرن الأخير بملايين الأفدنة )١(‏ 


9 | ستاعية 


فعند دورة القرن لم تكن المساحة المحصولية تعد مرة وثلث المرة المساحة المزروعة ٠‏ ولكنها فى 
منتصف السبعينات أصبحت تعادلها مرة وثلاثة أرياع المرة : وبينما كانت المساحة المزروعة 
تنقص فعلا فى بعض السنوات ٠‏ كانت المساحة المحصولية فى ازدياد مستمر , ولو أنه غير مطرد 
بالضرورة حيث أخذت تتياطأ فى العقود الأخيرة . فقد زادت المساحة المحصولية نحو مليون فدان 
فى عقد واحد (451ا - 160307 ) ء ولكنها احتاجت إلى عقدين لتحقيق زيادة ممائة بعد ذلك 
((1501 -1977) ء بينما لم تزد فى العقدين التاليين إلا نصف ذلك أى نصف مليون قدان (7؟ 
-11807) + ثم حققت زيادة مماثلة فى آخر ١١‏ سنة 7١(‏ - 1970 ) . وعلى أية حال » وعلى 
الجملة, فبينما لم تزد المساحة المزروعة إلا ١,”‏ مليون فدان فى نحى ثلاثة أرياع قرن ؛ زادت 
المساحة المحصولية ؟, ؛ مليون فدان . أى ثلاثة الأمثال والنصف . 


1 , "100218156 ات عمتها16م20م ,نعبط دعصة6لطامرم " رطءوتعل/ع من1 .364 © (1) 
(1)م . 488-9.م ,1943 .نممك6 


- إكرة" - 


والخلاصة أن المساحة المزروعة رغم أنها تتردد تقليديا أى فى المتوسط حول علامة الستة 
ملايين فدان , فان المساحة المحصولية تتردد فى فلك العشرة ملايين وتقترب الآن حثيثا من الأحد 
عشر مليونا . ولئّن كانت النسبة بينهما تقصر دون الوصول إلى الضعف أو أكش منه . فما ذاك 
إلانتيجة لضرورة ترك جزء من الأرض بوراً للراحة موسما ما كل دورة زراعية ٠‏ . 

ومع ذلك فقد ارتفعت نسبة التكثيف الزراعى من /١١٠‏ فى الخمسينات إلى /١40‏ فى أوآخر 
السبعينات إلى أن بلغت الكثافة مؤخرا علامة ال ٠ / ٠٠١‏ بزيادة 6ل/ عن سنة ١575‏ غداة إتمام 
السد العالى . وهذا المستوى يجعلنا أكثر زراعات العالم تكثيفا . لا تلينا إلا الصين وحدها بنسبة 
ومعنى هذا أن الزراعة المصرية اليوم أصبحت تتالف من «طابقين» بالمجاز الرمسزى . 
أو بالرمز الجبرى فإذا كانت المساحة المزروعة س ٠‏ فإن المساحة المحصولية ص - ؟" س . 


فلاحة بساتين من طابقين 

والواقع أن الزراعة المصرية بهذه الكثافة تعد بحق نوها من فلاهة 
البساتين 6 نا] لاء 21 31012386[ ومصر كلها بهذا المعنى حديقة أكثر منها حقلا . إن 
الزراعة المصرية ٠‏ كتضاريس الوادى ؛ ككثافة السكان . ككل شئ فى مصر كما رأينا وسنرى 
«متضاغطة» على نفسها تضاغطا فائقا نابر المثال ٠‏ فنظرا لضيق الرقعة الصالحة للاستثمار , 
فتحن نضع فيها كل ما نملك من طاقة وجهد وعمل بالتعميق والتكتيف والتحسين والتجويد . كمن 
لا يملك إلا ثويا واحدا يضع فيه كل نشاطه ومهاراته من تطريز وتريكى وزخرفة وتجديد موديل ثم 
من تنظيف وصيانة ومحافظة .. الخ . 

بعبارة أخرى وأخيرة ؛ فنظرا لضيق الرقعة المتاحة . كانت الاستراتيجية العليا فى 
تطور الزراعة هى التكثيف ٠‏ أى التوسع الرأسى لا الأفقى . والزراعة المصرية » كمصر نفسها . 
بل أكثر من أى شئ آخر فى مصر , كثافة قبل أن تكون مساحة ؛ بل وكثافة أكثر حتى مما 
هي مسافة . 


ؤم" 


من آلطابق الثانى إلى الثالث 

أما الآن فإن هدف التكثيف الموضوع هو النسبة 7٠‏ وهناك من قبل محاصيل معينة تتاهز 
لو تتجاوز هذه النسبة بالفعل كالخضروات خصوصا , ولكن تعميم المحاصيل الثلاثة فى السنة 
مازال بعيد المثال . على أن المعنى الواضح الآن هى أن التخطيط يهدف إلى أن يعلى بالزراعة 
المصرية إلى ثلاثة طوابق ؛ وأن يصبح ص - ” س - 18 مليون فدان , أى بمثابة إضافة مساحة 
أفقية كاملة مثل المساحة الحالية فتصبح المساحة المحصولية ثلاثة أمثال المساحة المزروعة فعلا , 
أو باختضيان ينا لى أضفت إلى رقعة مصر الوادى المزروعة الآن «مصرين» آخريين بجانبها 
أى على جانبيها يمينا ويسارا . 

والخطة الموضوعة لتحقيق هذا الهدف البعيد , الذى على الأقل يتناسب ويتواعم مع أبعاد 
السد العالى الهائلة وإمكانياته الكامنة » الخطة هى رفع معدل التكثيف الستوى بنسبة ؟ / فيهذا 
تزيد المساحة المحصولية بحوالى ١1. - ١+١‏ ألف فدان كل عام , أى نحو مليون فدان كل ٠‏ 
سنوات تقريبا ؛ بحيث تصل المساحة المحصولية إلى ١8‏ مليون فدان سنة 7٠٠١‏ أما إذا أمكن 
رفع المعدل بنسية 5/ سنويا » فإن هذا يزيد المساحة المحصولية نحى نصف مليون فدان فى 
السنة الواحدة . 


ماذا نزرع أو لا نزرع 5 
أها ماذا يمكن أن نزرع فى الطابق الثالث من المزرعة الوطنية - ه,ه إلى 5 ملايين فدان 
اضافية - فإن الآراء والاجتهادات تختلف »٠‏ ولكن الجبلى )١(‏ يقترح القائمة الآتية التى تسعى 
كهدف محورى إلى تحقيق الكفاية الذاتية بقدر الامكان حتى سنة كا 
- مليون فدان قمح إضافى تعطى مليونى طن ' لترتفع مساحته من 4 ١,‏ مليون فدان إلى 4,؟ 
مليون » وإنتاجه من ١6‏ مليون طن إلى 4 " مليون , وهو ما يعادل //٠١‏ من استهلاكنا الحالى , 
ويمكن برفع إنتاجية الفدان ضمان ثبات هذه النسبة حتى سنة ©١١٠١‏ . 
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- مليون فدان ذرة إضافى أو ١,7‏ مليون فدان تعطى " ملايين طن تغطى استيرادنا الحالى 
منه والبالغ ؟ , ١‏ مليون طن , كما توفر علفا أساسيا للانتاج الحيوانى . 

- مليون فدان أرز كمحصول ثان ٠‏ تعطى ه , ؟ مليون طن بما يعيد الصادر إلى الصدارة . 

- هليون قدان محاصيل زيتية : هنها 76١‏ ألف فدان للسودانى والصويا وعباد الشمس 
لإنتاج 56١‏ ألف طن زيت , 76١‏ ألف فدان من تخفيض مساحة القطن » بالاضافة إلى 3٠٠١‏ 
ألف فدانة أخرى من تخفيض مساحة البرسيم ٠‏ لتنتج 7١‏ ألف طن زيت » فيزيد إنتاجنا من 
ألف طن حاليا إلى 4٠‏ ألفا تغطى استهلاكنا حتى حوالى سنة ٠٠٠١‏ , فضلا عن الكسب 
اللازم للحيوان . 

- نصف مليون فدان بقول » عدس وفول » غير 7٠٠١‏ ألف فدان أخرى من تخقيض مساحة 
البرسيم . بحيث يتضاعف إنتاجنا إلى ثلاثة الأمثال بما يحقق الكفاية الذاتية . 

- نصف مليون فدان بنجر لإنتاج مليون طن سكر , عدا مليون فدان أخرى من تخفيض 
مساحة البرسيم . بحيث يصل إنتاجنا من السكر إلى ١,10‏ مليون طن تحقق الكفاية الذاتية حتى 
سنة 00.7٠٠٠‏ 

- نصف مليون فدان فواكة وخضروات نيلية ٠‏ منها ٠٠١‏ ألف فدان للبطاطس الذيلية » مما 
يغطى الاستهلاك ويترك فائضا كبيرا للتصدير . 

هذه بتفاصيلها وبتودها هى أهم معالم الخطة الطموح المقترحة فى التكثيف الرأسى 
المستقبلى. غير أن البعض يتحفظ عليها قليلا أى كثيرا )١(‏ . ففضلا عن صعوية فرض خطوطها 
على الفلاح عمليا . وعدم كفاية كمية مياه الرى المتاحة حاليا لثلاث زرعات بدلا من زرعتين » ففى 
تقديره أن حساب المساحة الأرضية المفترضة غير دقيق أو مقنع . 

فثمة أولا أراض لا يمكن زراعتها إلا مرة واحدة فى السنة وهى القصب والفاكهة ومجموع 
مساحتها 56٠.‏ ألف فدان . ثم إن القطن مهما كانت مدة مكثه فهى لا ولن يزرع إلا مرة واحدة فى 
السنة . قسواء جاء بعد برسيم تحريش قصير العمر كما هى الوضع حاليا ٠‏ أى كان قصير المكث 
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وجاء بعد قمح ٠‏ فإن مساحته البالغه ١,”‏ مليون فدان لن تزرع مرتين فى العام كذلك فإن أراضى 
الخضروات والنباتات الطبية التى تزرع حاليا ثلاث هرات فى السنة لا ينتظر واقعيا أن تزرع أكثر 
من ذلك . وهذه مساحتها ٠5غ‏ ألف فدان . 

فهذه إذن فى جملتها نحى 5,7 مليون فدان ينبغى استقطاعها واستبعادها من حساب الرقعة 
الزراعية المتاحة وهى 0.0 - 5 ملايين فدان . ومن هذه الأخيرة ينيغى أيضا استبعاد العشر على 
الأقل » وتلك هى أراضى المنافع من هراوى وزواريق غير منتجة زراعيا . وهكذا لا يتبقى سوى 
4" مليون فدان (مطروحا منها عشرها) للتوسع الرأسى إلى الطابق الثالث . 

ولكن حتى عند ذلك فإن الخطة تعود فتصطدم بمشكلة المحاصيل الزيتية التى تقترحها , إذ 
ليست لدينا محاصيل زيتية شقوية لنزرعها وإنما كل محاصيلنا الزيتية الأساسية صيفية كما 
نعلم. ثم إن خفض مساحة البرسيم المستديم الحالية بمقدار ١,4‏ مليون فدان (نصفها فى الدلتا 
بالطبع) كما تقترح الخطة لنزرع منها نصف مليون فدان بنجرا إنما يعنى فى الحقيقة خفض 
مساحته فى الدلتا إلى ٠٠١‏ ألف فدان فقط لآن ذلك البنجر لن يزرع إلا فيها . علما أيضا بأن 
نصف هذه المساحة الأخيرة تخصص لتقاوى البرسيم وحدها . 


. دور التوسع الرأسى 

عند هذا الحد » على آية حال ؛ فلعل من الواضح الآن أن مصر طوال الخمسين سنة الأخيرة 
على الأقل قد عاشت أساسا على التوسع الرأسى فى الزراعة , لا الأفقى شبه الجامد : كما لا 
شك أنه لولا التوهسع الرأسى لتعرضت الزراعة المصرية لمحنة حقيقية ولحدثت كارثة محققة أو شبه 
مجاعة فى البلد . لقد كان الملجأ والملاذ والمنقذ الوحيد . 

أيضا فإن الكل يكاد يجمع على أن التوسع الرأسى لا الأفقى هو المنفذ المباشر والملجأ الآخير 
لتوسعنا الزراعى فى المستقبل القريب والبعيد , أولا لأنه لا يتطلب كالأفقى إنفاقات رأسمالية 
ضضخمة جدا ؛ ولأنه ثانيا لاحد ولا سقف لإمكانياته علميا وعمليا . وأذا فإن له الأواوية دائما فى 
المستقبل كما كان فى الماضى . ولكن , أولا ٠‏ فل أدى التوسع الرأسى دوره كاملا أو إلى أى حد؟ 
هذا هو السؤال . 
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الزراعة المصرية بين الانجاز والتقصير 

تتعرض زراعتنا دوريا ويانتظام لحملات من الهجوم أو الاتهام الممزوج بالغفضب حينا 
أو بالرثاء والاشفاق أحيانا ٠‏ وذلك لفشلها فى تحقيق الكفاية الذاتية الوطنية العامة والكفاية 
الغذائية خاصة . وإقد يعنف البعض فى هجومه - ليس بغير حق ربما- لا لآن مصر ما تزال دولة 
زراعية أساسا فحسب . ولكن أيضا لأنها أم الزراعة فى العالم وأقدم وأعرق زراعة فى التاريخ . 
والمتهم الأول فى العادة هى التوسع الرأسى ؛ لأنه بصورة مباشرة ترجمه الكفاءة والكفاية معا . 

وهنا تتضاعف المشكلة وتتعقد » لأن المرء يحار حقا فى أرقامنا عن الانتاجية الزراعية » فهى 
أحيانا تقدم كدليل على تقدم الزراعة المصرية تقدما كبيرا مطمئنا بالمقاييس العالمية ٠‏ وأحيانا 
أخرى لتدلل على تخلفها المقلق بتلك المقاييس نفسها . وفى وجه هذا الموقف المتناقض , فلعل تقييم 
الأداء الموضوعى يكمن فى استعراض وجهتى النظر » فنحصر ما للزراعة وما عليها ٠‏ إيجابياتها 
وسلبياتها » أو باختصار إنجازها وتقصيرها . 


الايجابيات 
على جانب الأصول ٠‏ إذا يدأنا بالإيجابى ٠‏ فإن هناك ابتداء سجل المساحة المحصواية نفسه , 
ذلك الذى زاد بمقدار ١7‏ مليون فدان فى ٠١‏ سنة من سنة 197٠‏ إلى ١ 158٠‏ أى بمعدل حوالى 
5 ألف فدان كل سنة . قل مائة ألف إلا قليلا . بالمثل حجم الانتاج الزراعى الكلى الذى ارتفع فى 
الربع قرن الأخير من 4 ملايين طن إلى ١4‏ مليونا ٠‏ ويقدر أن يتضاعف مرة أخرى إلى "١‏ مليونا 
فى العقد القادم أو الحالى وحده أى الثمانينات . 


الانتاج والانتاجية 
ثم تأتى سلسلة الزيادات المحققة فى إنتاج كثير من محاصيلنا الأساسية رغم تناقص مساحته 
المزروعة فعلا . ففى فترة الثلاثين سنة الآخيرة ما بين سنتى ٠ 148٠١ 146١‏ كان هذا سجل كل 
من القطن والقمح والذرة والفواكه , قارتفع إنتاج القطن بالتقريب من " ملايين قنطار إلى 
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٠‏ هلايين رغم تناقص مساحته من نحو ؟ مليون فدان إلى ١.7‏ مليون . والقمح ارتفعت إنتاجيته 
من- ه أرادب إلى 6.؟ أردب بزيادة قدرها ./5١‏ مماضاعف إنتاجه الكلى رغم تقلص مساحته 
هى الآخر. بالمتل الذرة الشامية ارتفع إنتاجها من- ١٠ملايين‏ أردب إلى 5١+‏ هليوناً. حيث زاد 
متوسط غلة الفدان بنسبة 80/. أما الفواكه فقد تضاعف إنتاجها أريع مرات من 6.٠١‏ ألف طن 
إلى مليونى طن. 

وفى الفترة .1548 فقط ارتفع إنتاج الخضروات من دملايين طن إلى ملايين: والبطاطس 
من 505١‏ ألف طن إلى ؟ , ١مليون»‏ والطماطم من ١,7‏ مليون طن إلى ؛ , ؟مليونء والفواكه من مليون 
إلى مليونى طنء والقمح من ١٠ملايين‏ أردب إلى ؟١مليوناء‏ والذرة من ١٠١مليون‏ أردب إلى 
1مليوناء والقصب من ١,4‏ مليون طن إلى 4,8 مليون . كذلك زاد الانتاج الحيوانى بأكثر /5١‏ 
فى العشرين سنة الأخيرة فقط . [ 

وعلى الجملة فلقد زاد الانتاج الزراعى فى مصر ككل خلال الثلاثين سنة الأخيسرة 
تمغدل 76 ضتق] » مقابل 7,؟ / للدول المتقدمة . مما يعد شهادة جدارة للزراعة المصرية إلى 
حد بعيد . كذلك فلقد كان اتجاه التطور العام خلال العقود الأخيرة فى إنتاجية معظم 
محاصيلنا هو إلى أعلى ٠‏ وإن تعرض بعضها فى السنوات الأخيرة إلى الهبوط والتطامن , 
والاتجاه العام الأول يرجع أساسا إلى إدخال واستنباط أصناف جديدة وتقاوى محسنة 
منتخبة ومقاومة الآفات والحشسرات بكفاءة متزايدة ٠‏ وكلها علامات تقدم وعلمية مطردة فى 
الزراعة المصرية . ظ ظ 

والجدول الآتى يلخص كما يوضح هذا الاتجاه الأساسى نحو الزيادة والتحسن فى عائد 
الفدان فى المحاصيل الرئيسية الأربعة خلال العشرين سنة الأولى بعد منتصف القرن . فهناك 
زيادات تتراوح بين النصف وثلاثة الأرياع ٠‏ مع ملاحظة أن أكبرها جاءت فى الذرة وأقلها فى 
القطن , بينهما الأرز فالقمح على الترتيب . 
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القطن (بالقنطار) 
القمح (بالأردب) 
الذرة الشامية (بالأردب) 
الأرز (بالضريية) 


الموقع النسبى 
أما 0 المصرية فى سلم الانتاجية فى العالم ٠‏ ففى الفترة ٠/ا‏ - ١515‏ مثلا , 
ولحسي أرقام منظمة منظمة الأغذية والزراعة (الفاى) 0 الأهم المتحدة . فلقد كان ترتيب مصر من حي 


إنتاجية الفدان كالآتى : الأولى فى ثلاثة هى الذرة الرفيعة والبصل والعدس ٠‏ والثانية فى الفول 
السودانى , والثالثة فى ثلاثة هى الأرز والقصب والفول ٠‏ والسابعة فى القطن ٠‏ والثامنة فى الذرة 
الشامية . فعلى الجملة إذن كانت مصر تأتى بين العشرة الأوائل فى تسعة محاصيل رئيسية 
تغطى نحو ثلثى دورتها الزراعية . 

غير أننا من أسف لم نكن نتفوق نسبيا إلا فى المحاصيل الثانوية محدودة القيمة والانتشار , 
بينما نتخلف تسبيا فى المحاصيل الأساسية الثمينة خاصة القطن الذى كان ترتيبنا العالمى فيه 
الرابع منذ عقدين فتقهقر إلى السابع . الأسوأ من هذا تدهور إنتاجية أغلب المحاصيل التى كنا 
تقترب فيها من الصدارة وذلك فى السنوات الأخيرة ؛ مثل العدس والبصل .. الخ . 


السلبيات 
على جانب الخصوم ٠‏ إذا انتقلنا إلى الوجه الآخر , فلابد أن نعترف أن السجل مؤسف إلى 
محزن أحيانا . فالى وقت قريب كان مالوفا أن نردد أن متوسط إنتاجية الفدان عندنا فى كثير من 
المحاصيل يأتى فى الصف الأول هن دول العالم إن لم يكن فى الصدارة المطلقة . ولكن ما أبعد 


لال ف 


الموقف عن هذا اليوم ٠‏ وما أقريه على العكس إلى تصف المعدلات العالمية . بل يذهب البعض إلى 
حد القول بأن كلا من الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والبستانى عندنا هو «أحط إنتاج 
فى العالم» , 


فى الانتاج الزراعى 

ولعل القصب يأتى فى الصدارة . أقصد من التدهور . فقد اتخفض متوسط إنتاجية الفدان 
فيه من 47 طنا فى الستينات إلى 78 طنا فى أوائل السبعينات إلى ”7 فى أواخرها . ولا يعكس 
هذا الهبوط الحاد سوى تدهور محقق فى الخلفة وتقزمها وفى النوعية وتخلفها . وهى التى تعكس 
بدورها سوء الصرف والآفات فضلا عن عدم جاذبية المحصول برمته للفلاح لانخفاض ربحيته . 

أما الحبوب فمعدل زيادة إنتاجيتها السنوى ضئيل إلى ضعيف بعامة : الذرة الشامية /١4‏ 
القطن /١,5‏ , والذرة الرفيعة /١,“”‏ أما القمح فلا يحقق أى زيادة تقريبا . وفضلا عن هذا فإن 
إنتاج الفدان من هذه الحبوب يقل عن مثيله فى الدول المتقدمة بنسبة © .”7/ للقمح , 25٠‏ للذرة ٠.‏ 
ه. 5/ للشعير ‏ ه, 2١4‏ للأرز . وعلى خلاف المقارنة الأخيرة توا ٠‏ يذكر البعض عن الأرز أننا 
نتصدر العالم بنحى 6 أطتان للهكتار مقابل ه أطنان أعلى إنتاج بعدنا . بينما يضعه البعض بدقة 
أكثر عند ," طن للفدان مقابل , ؟ طن فى اليابان وكوريا . 

أما فى الخضروات ٠‏ التى نزرع منها أكثر من ١,7”‏ مليون فدان . قلا يزيد متوسط إنتاج 
الفدان عن ” أطنان , مقابل ١‏ طنا فى كثير من دول العالم . ولهذا فنحن ننتج من تلك الرقعة 
نحو 4 ملايين طن فقط ٠‏ كان يمكن أن نصل إلى أكثر من ٠١‏ مليونا بالرقم القياسى أو المقياس 
العالمى. الطماطم , مثلا منفردا , مثوسط إنتاجيتنا ٠‏ أطنان للفدان , مقابل "٠‏ طنا فى كثير من 
الدول . أما فى مجال التصدير ٠‏ فقد هبطت الصادرات من الخضروات من 1١٠‏ ألف طن سنة 
/51ا إلى ة آلاف حاليا . 

أما عن الفواكه ‏ فإن متوسط فدان القراولة عندنا طن واحد , مقابل ه أطنان فى الخارج , 
ومن الموالح ٠‏ أطنان فقط مقايل ٠١‏ طنا . إضافة , تدهور إنتاج الموالح مؤخرا فى بضع سنين 
فقط من 7٠١‏ آلف طن إلى ٠٠١‏ ألف فقط. فضلا عن هذا , فبعد أن اتقرض التين تقريبا » فإن 
البعض يحذر من انقراض اموز والعنب لانخفاض إنتاجهما المستمر والمتسارع . 
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والحيوانى 
فإذا ما نقلنا من النبات إلى الحيوان ٠‏ ففى الألبان تعطى البقرة عندنا ٠٠١‏ لتر فى السنة على 
|الاكثر . مقابل ...5 لتر فى هوإندا . >٠٠‏ فى السويد ٠‏ أى بصيغة أخرى /, ٠‏ طن عندنا مقابل 
م ا أطنان فى الولايات المتحدة . أى أن إنتاجنا يقع حتى دون العشر من المستويات 
العالمية . بالمثل تقريبا فى البيض ٠‏ فإن متوسط إنتاج الدجاج البلدى عندنا هى 16 بيضة سنويا 
يوزن "٠‏ جراما للبيضة , مقايل ٠٠١‏ بيضة بوزن 10 جراما فى الخارج . 
والواقع » إن شئنا الموضوعية (أولم نشا!) » أن متوسطات إنتاجنا من الخضروات والألبان 
بالذات تعد من أوطأ ما فى العالم اليوم . بل إن إنتاج الفدان فى معظم محاصيلنا انخفض إلى 
ريع إنتاج الفدان فى كثير من دول البحر المتوسط نفسه ٠‏ 


فى الميزان 

ما بين الأصول والخصوم , كيف إذن تبدى كفاءة الزراعة المصرية وجدارتها بصورة عامة ؟ 
رغم كل شئ ٠‏ تأتى كثير من محاصيلنا قريبا من المراتب العالية نسبيا من مستويات الانتاجية 
العالمية , ولكن من النادر الآن مع ذلك أن تحتل الصدارة المطلقة أو القياسية » كما يحدث كثيرا 
أن تفقد مكانتها المكتسبة بالتدريج لغيرها متراجعة إلى مراتب أدنى حيث تستقر الآن بالفعل كثير 
من محاصيلها . 

من هنا وهناك فلعل زراعتنا متطورة متقدمة ولا يأس بها بمقاييس الدول المتخلفة والنامية » 
ولكنها متخلفة أو متدهورة بمقاييس الدول المتقدمة المتطورة . وفيما بين النقيضين فإنها يقينا لم 
تعد بالسباقة ولا الرائدة أو القائدة علميا أو تكنولوجيا ٠‏ ذلك ودون أن نذكر ما يحذر منه البعض 
من خطر انزلاقها حتى بين زراعات العالم الثالث والدول المتخلفة نفسها 1 

والمعنى العلمى والعملى المباشر ٠‏ الآتى والمستقيلى ٠‏ لهذه الصورة هى أن أمام الزراعة 
المصرية ما تزال شوطا كبيرا تقطعه حتى تصل إلى المستويات والمعدلات العالمية القياسية . فلئن 
بدت بعض المحاصيل , القلة على أية حال , وكأنها قد اقتربت من الحد الأقصى للانتاجية , فإن 
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البعض الآخر والكثرة الغالبة أبعد ما يكون عن هذا الحد . وفى الجميع مازال مجال واسع وكبير 
للزيادة » وفى الامكان بالتأكيد أبدع جدا مما كان . 

فعلى سبيل المثال ‏ يقدر بالمعدلات القياسية أن من الممكن والواجب مضاعفة إنتاجية كل من 
الذرة الشامية والفواكة خاصة الموالح أى زيادتها بنسبة /٠٠١‏ , بينما يمكن ويجب زيادة إنتاجية 
كل من القمح والقطن قصير التيلة بنسبة النصف أى 05٠‏ وفى الوسط ما بين الطرفين تستطيع 
الخضروات أن ترتفع إنتاجيتها بنسبة ثلاثة الأرياع أو ه// على التقريب . 


الدلالات والدلائل 

وأكن علام يدل تذبذب أو تدهور إنتاجية بعض المحاصيل عندنا مؤخرا ! أهى يعنى بالدقة أن 
زداعة الرى المصرية الكثيفة الدائمة قد بدأت تخضع على نحى أو آخر ولأمر ما لقانون تناقص 
الغلة الحديدى العتيد ؟ آم هو ببساطة غياب التنمية الجادة المسننة ؟ ثمة دلائل واضحة على أن 
بعض محاصيلنا أصبحنا نضع فيها جرعات متزايدة من الماء والسماد والعمل والبنور فلا تأخذ 
منها إلا جرعات متناقصة نسبيا من زيادة الفلة . 

على أن الأرجح » بل المؤكد ٠‏ أن هذا إنما يعكس عدم كمال أو اكتمال عملية التنمية ‏ إلى 
جانب اجهاد الأرض وإرهاق التربة المستمر دون راحة أى رحمة , أكثر مما يدخل فى نطاق فعل 
قانون تناقص الغلة التى لازالت الزراعة المصرية بعيدة عنه كل البعد . والدليل على ذلك ؛ أبسط 
دليل ٠‏ أنك واجد حقلين متجاورين فى الحوض الواحد فى زمام القرية الواحدة ٠‏ الترية واحدة 
تالف والمندق والعن : التعوون وأحد والخدمة واحدة ٠‏ ومع ذلك يتفاوتان فى عائد القدان ريما 
نقسبة الحنعف 1و النضق: 

ليس صحيحا إذن ما يذهب إليه البعض من أن زراعتنا قد بلغت أقصى هدى ممكن من 
التكثيف وقاربت سقف الانتاجية ‏ وأن المجال بالتالى قد بات محدودا أمام التوسع الرأسى أى أن 
أفاق المستقبل أصيحت ضبيقة صارمة أمام الزراعة المصرية . فهناك لاشك أكثر من كوة أو طاقة 
للتقدم أمامها ٠‏ بل «ثورة خضراء» برمتها مازال عليها أن تقتحمها وتحققها قبل أن تبلغ حاجز 
الطبيعة وعلامة النهاية . ظ 


درو 


ومن المسلم به ٠‏ كما سبق القول ؛ أن أزمة الزراعة المصرية تكمن حاليا فى أنها خبرت ثورة 
رى عظمى مؤخرا لكن دون أن تواكبها أى تناظرها ثورة زراعية مكافئة ٠‏ وهذا التطور غير 
المتوازن أ المتكافئ لا ينصب كما ينصب على التوسع الرأسى بوجه خاص . وكالتوسع الأفقى 
على حدة ؛ قد لا يكون التوسع الرأسى وحده هو الحل النهائى أو الكلمة الآخيرة فى التنمية 
الزراعية , إلا أن كليهما معا شرط أولى للمدى القريب وأمل كبير للمستقبل البعيد , 


زراعة الرى 

تلك إذن زراعتنا فى الميزان وتلك حساباتها المعقدة , إن خفت موازينها فى كفة ثقلت فى 
الأخرى ٠‏ وفيما بين الكفتين تبدى أدنى إلى المنزلة بين المنزلتين دون أن ترجح إنجازاتها تقصيرها 
بوضوح قاطع أو العكس . غير أن المقارنة على هذا النحى الشكلى المريح نسبيا قد تكون سطحية 
ومضللة إلى حد معين , بمعنى أننا لو تجاوزنا السطح إلى الجوهر فلريما تراجعت زراعتنا للأسف 
أكثر وأكثر فى المسابقة وفقدت كثيرا من مزاياها أى امتيازها النسبى أو التقليدى . 

ذلك أن من الخطأ إن لم يكن المغالطة ا:قارنة بين زراعات العالم المطريه أساسا وبين زراعتنا 
زّراعة الرى الصناعى . من ناحية , لأن الأولى فصلية غالبا ومذبذبة الموارد المائية عادة ٠‏ بينما 
الثانية دائمة طول السنة ومواردها المائية ثابتة للفاية . ولى أننا قصرنا مقارنتنا مع مصر على 
مناطق زراعة الرى الدائم الأخرى كإسيانيا وبعض ولايات القرب الأمريكى لخرجت متوسطات 
إنتاجيتنا متخلفة جدا فى معظم المحاصيل , 

ومن ناحية أخرى ٠‏ لأن الموارد المائية المطرية مجانية ٠‏ فيما أن مياه الرى لها ثمنها » وهى ثمن 
باهظ جدا فى مصر كما نعرف وإن تلقاه الفلاح مجانا , على الأقل شكلا . ونحن نسمع كل يوم 
ونقراً عن مشاريع جديدة بعشرات أو مئات ملايين الجنيهات لمد ترع ومصارف وقنوات أو أهوسه 
وسيقونات وكبارى ... الخ فى كل مكان بمصر » إما لاستصلاح أراض جديدة أى لاستزراع 
أراض جديدة أو لمعالجتها ...... الخ . كل هذه المشاريع داخل ٠‏ بالطبع » فى حساب التكاليف 
والأصول والخصوم ومخصوم فى النهاية من صافى الأرباح . إن زراعة الرى مكلفة على الأقل 
بقدر ماهى مجزية , ولا نقول مكلفة أكثر مما قد تكون مجزية . 
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كثيفة ولكن باهظة 

والواقع أن زراعة الرى هى بطبيعتها نوع باهظ التكاليف من الزراعة , ليس فقط بمشاريعها 
الضخمة من رى وصرف ويثمن مائيتها ولكن أيضا بفاقد الأرض الثمينة التى تشغلها قنوات الرى 
والصرف بشبكتها الكثيفة , فضلا عن تكاليف التطهير والصيانة الدائمة بل وآلاف الجسور 
والكبارى التى ينبغى أن تقام عليها للمواصلات (عدد الكبارى على جميع ترع ومجارى محافظة 
الشرقية وحدها يبلغ 17" كويريا ٠‏ أما مجموعها فى القطر فلا يقل عن "0٠0١‏ كويرى - مجرد 
مثال). كذلك فلا ننس خسائر الآفات والمبيدات التى ترتبط بالرى أو تترتب عليه جزئيا على الأقل , 
وبالمثل عمله اليدوى الكثيف المسرف ...... الخ . 

فلو أننا أدخلنا كل هذه الاعتبارات كبنود فى حساب ميزانية التكاليف والعوائد . لتقلصت 
كثيرا ربحية زراعة الرى الدائم بالمقارنة إلى الزراعة المطرية الفصلية ولضاق هامش تميزها عليها 
إلى حد بعيد » وفى ظروفنا نحن بالذات » ورغم رخص الأيدى العاملة تقليديا إلى وقت قريب , فإن 
ارتفاع تكاليف إنتاج وحدة المساحة يتضح فقط من أن تكاليف إنتاج طن من القمح فى مصر 
يعادل كما يقدر تكاليف إنتاج ١‏ طنا فى الولايات المتحدة , 

واقع الأمر . بوضوح شديد ٠‏ أننا نبالغ عادة فى تقدير مزايا وتفوق زراعة الرى , مثلما ألقنا 
أن نبالغ فى الحديث عن خصوية أرض مصر «مضرب الأمثال» التى يصنف اليوم أغلبها على أنه 
ضمعيف ويحاجة إلى التحسين . والملاحظ أننا نضع كل عام المزيد من السماد والجهد والكيماويات 
والمبيدات ٠‏ والمزيد من القنوات والمساقى والمصارف والكيارى ٠‏ وعائد الفدان لا يكاد يزيد 
إلا قليلا » بيتما تقل وتتضاط نوعا هزايا زراعتنا الدائمة بالنسبة إلى الزراعات الأخرى فى 
العالم » حتى ما عاد متوسط غلة الفدان فى معظم محاصيلنا أكبر بكثير أو من كثير من دول 
العالم الأخرى سواء النامية أو المتقدمة . 


نعم . ولكن : لها » وعليها ْ 
وها هنا يعود فيثور من جديد , بل ويقوة أكثر , السؤال المزمن : أقاصرة هى الزراعة المصرية 


حم ب 


حاصل . ولا عيرة بما يدفع به البعض من أن المشكلة مشكلة سكانية لا زراعية » نعم ويكل تأكيد , 
هناك مشكلة سكانية جسيمة . ولكن هناك أيضا وبيقين مشكئة زراعية خطيرة ومستقلة فى حد 
ذاتها مما هى مرتبطة بعد ذلك منطقيا . 

ومن التاحية الأخرى ٠‏ مع ذلك ٠‏ فإن من الانصاف أن المشكلة مصطنعة جزئيا بل وصناعية 
بالتحديد . فمن المؤكد الآن موضوعيا أن الزراعة باتت يضحى بها نسبيا من أجل الصناعة بصفة 
محددة ؛ مثلما يضحى بالريف من أجل المدن حتى الآن » ومثلما كان يضحى بالفلاح من أجل 
ا موظف حتى قريب . فالارض الزراعية تقدم بلا حرج وبأثمان مجحفة للصناعة ٠‏ والأيدى العاملة 
فى الصناعة تستمد بحرية من خزان العمل الزراعى الذى تظل أجوره منخفضة بال مقارنة رغم 
ارتفاعها المفرط مؤخرا . 


الاستثمارات والأثمان 

ثم قبل هذا ويعده فإن الاستثمارات التى توضع فى الصناعة تعد أضعاف تلك التى توضع فى 
الزراعة » مع أن معامل استثمار كل جنيه فى الأخيرة يعادل أربعة أمثاله فى الأولى . فمثلا فى 
سنة 19195 نالت الصناعة من الاستثمارات ١50‏ مليون جنيه , مقابل 5" مليونا فقط للزراعة » أى 
بنسبة 727,0 تقريبا . وخلال عقد السبعينات بعامة لم تتجاوز استثمارات الزراعة فى المتوسط 
السنوى ؟ ,7/ من جعلة الاستثمارات الكلية . وباختصار . لا تنال الزراعة أكثر من ٠١‏ من 
جملة استثماراتنا السنوية . فى حين أنها تعطى /7١‏ من الدخل القومى . 

أخيرا وليس آخر تأتى أثمان المحاصيل الزراعية تلك التى تخفض بقسوة لتربسح 
الصناعة , المحمية والمعانة أيضا ؛ وكذلك سكان المدينة » غير المنتجة والمدعمة مع ذلك » 
ويذلك أصبحت الزراعة هى التى تدقع خسائر فاتورة الصناعة وتتحمسل عبء رفاهية 
الحضر . والنتيجة النهائية هى أن الزراعة لم تعد فقط «مرضعة ووكيلا أى كفيلا عاما للمجتمع 
المصرى 1861041017 [53© ع8 22 111156 ]278 ١‏ ولكنها باتت أيضا « سندريللا الصناعة 
المصرية». هذه هى «طفل الاقتصاد المصرى المدلل 8216 :605871» وتلك خادمته الخاصة أى على 
الأكثر وصيفة لا رصيفة . 


حا 


والحكم النهائى ؟ الحكم , لا مقر ٠‏ أن الزراعة إذا كانت متعبة فإنها بالقدر نفسه متعبة , 
مهملة مثلما هى مهملة , قاصرة كما هى مقصرة , بل لعلها فى النهاية ضحية أكثر منها جانية , 
وفى كل الأحوال فإن من السابق لأوانه . كما هو من غير الانصاف , أن نحكم عليها بالإدانة بعد 
كل هذه المعاناة والمهانة . ولابد من أن تعطى زراعتنا المفترى عليها فرصة موضوعية كاملة أخرى 
وأخيرة لتثبت جدارتها ٠‏ وهى لاشك فاعلة وقادرة على أن تفعل , 


نحو الثورة الخضراء 
قضية الاستنزاف 
أيا ما كان الأمر , تقصير أى لا تقصير , تقصير أو قصور ٠‏ إنجاز أو عجز , أو حتى عجز 
أو إعجاز » قعند البعض أن هذه ليست القضية أى القضية الوحيدة على أية حال . فإنما السؤال 
لديهم هى : آلا يعد التكثيف العنيف إفراطا فى الاستغلال واستنزافا للتربة ؟ ألا يمكن أن يصبح 
خطرا على التربة وعلى معدنها ؟ إن المحاصيل تتزاحم الآن بشدة وتتصارع على الأرض بلا 
هوادة ٠‏ والأرض بدورها لا تكاد تعرف الراحة بل توشك ألا ترى الشمس أحيانا من ن فرط 
استمرار وتوالى الغطاء الثياتى الاخضر عليها . 
ثم يسترسلون متساطين : آلا تبدى زراعتنا المجهدة المجهدة بهذا الشكل أقرب إلى الانتاج 
«بالاكراه» : وأن الفلاح إنما يضرب الأرض بالسوط لا بالفأس : ماء كثير ‏ وسماد غزير . وعمل 
كنيف ١‏ وإنتاج بالقوة ؟ ألا تبدى الزراعة المصرية بهذه الكثافة متخمة والأرض تعانى من التخمة 
الدائمة » كمن يأكل أكثر مما ينبغى ٠‏ فيشرب أكثر مما ينبغى ٠‏ ليعمل أكثر مما ينبغى ٠‏ فيمرض 
أكثر مما ينبغى ٠‏ ويعيش أقل مما ينبغى ؟ وإلا فكيف نفسر تدهور أى تجمد إنتاجية كثير من 
المحاصيل فضلا عن التربة نفسها ؟ . 


قضية الدورة الزراعية 
تلك - بالطبع - وجهة نظر » صحت أو لم تصح ؛ غير أنها فى الواقع تثير من بين ما نثير 
قضية الدورة الزراعية التى هى فى حد ذاتها من مؤشرات كثافة الزراعة المصرية والعلامات الدالة 


ا ب 


عليها . فالدورة فى مصر أها ثنائية وإما ثلاثية . وبينهما دائما ترددت الزراعة الدائمة . والأصل 
فى التفرقة بينهما . مثلما هو حجر الزاوية فى تركيبهما ٠‏ هو القطن : فى الأولى يزرع مرة كل 
عامين أى فى نصف المساحة ٠‏ وفى الثانية مرة كل ثلاثة أعوام أى فى ثلث المساحة . ولكل من 
الدورتين ميزاتها وعيويها ٠‏ اقتصاديا وأجروتوميا » كما لها أنصارها ومعارضوها تخطيطيا . 

فالثلائية أسلم وأصح بيولوجيا » لا تجهد التربة ولا تستنزف الخصوية بل تعمل على تجددها 
والمحافظة عليها بإراحة الأرض فترات معقولة من الشراقى . غير أن مجموع إنتاجها المحصولى 
وعائدها المادى أو النقدى أقل من الثنائية التى ٠‏ بالمقابل » تمثل ضغفطا متصلا على الأرض 
وتهديدا على المدى البعيد لخصوية التربة )١(‏ ولهذا يرى الكثيرون أن الدورة الثلاثية إن تكن أقل 
ريحية فى المدى القصير , فإنها الأربح على المدى البعيد » والعكس بالعكس فى حالة العروة 
الثنائية . ولكن يبدى . تحت ضغط السكان المتزايد والحاجة إلى انتزاع أكبر عائد من الأرض 
المحدودة . أن مصر تتجه ببطء ولكن بيقين إلى الدورة الثنائية بيتما تختزل الثلاثية بالتدريج 
وتتقلص نسبتها عاما بعد عام (؟) . 

وهذا ما ينقلنا إلى وجهة النظر الآخرى التى لا ترى أن الاستغلال العلمى المكثف استنراف 
للخصوبة أى إنهاك للترية أو إرهاق للأرض بالضرورة . على العكس , إنما الأرض تتحسن وتجود 
وتتجدد وتتقوم بالاستغلال المنتظم المنظم والاستثمار المخطط المنهج . والتربة إنما تتدهور 
بالاهمال والترك بورا بريا وحشيا . ولم يحدث أن عادت الأرض منقلبة على أصحابها أى كفت عن 
العطاء . ولو لم تحتل الزراعة الأصولية المتهجية الأرض ٠‏ لاحتلتها الحشائش والأعشاب الطفيلية 
البرية الضارة . 

ومن هذا المنطق فإن النظرة العلمية الجديدة » بعيدا عن البحث عن إراحة الأرض موسما قى 
السنة » نتتجه إلى استغلالها كل يوم فى السنة » بحيث أن كل يوم من أيامها ال 7١6‏ يمر دون 
استغلال يعد فاقدا إنتاجيا وزراعيا بكل معنى الكلمة . كل ما هناك من تحفظ وحذر هى الخدمة 
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لي 85 


الجيدة والتخطيط العلمى السليم فى ظل قمة العلم والتكنولوجيا الحديثة » إذ بقدر ما تعطى 
الأرض تعطيك . 
أدوت التكثيف 

ليس ثمة إذن شئ كتكثيف عنيف أو مفرط ء لا ولا خطر هن التكثيف الثلاثى أى حتى 
الرباعى .. الخ وأنا فى مصر أن ننطلق بكل اطمئنان وثقة إلى هدفنا القومى الموضوع وهى نسبة 
التكثيف 7.٠.‏ - فقط لشروطها ومعطياتها الواجبة . أما هذه الشروط المحورية أى المحاور 
الشرطية فتتلخص فى عدة مبادئ أساسية يستحق كل منها وقفة خاصة وتتداعى على هذا 
الترتيب : السلالات ٠‏ التحميل , الشتل , التوقيت . التسميد الميكنة , المكث . 

ولكن قبل هذه الوقفات , تلزمنا وقفة خاصة بالشكل أو فلنقل وقفة تحفظ فا ملاحظ منذ سنوات 
عديدة أننا نتحدث بإسهاب وحماس عن إمكانيات العلم والتكنولوجيا الحديثة فى مجال التوسع 
الرأسى ٠‏ وقد نصل بإنجازاتها إلى حد الاعجاز أحيانا . والملاحظ بصفة خاصة , كما سيفعل 
القارئ فيما بعد بالتثكيد , أن كل جديد فى مجال التجارب والأبحاث الزراعية؛ ريا كان أو صرفاء 
آلات أو أسمدة , أنواعا أو بذور جديدة الخ , ينتهى إلى تقدير زيادة الانتاج المترتبة عليه بنحو 
٠‏ */ من الائتاج الحالى : حتى كاد هذا الهم ييح عقدة أو تعويذة فن: هذا انضدد ٠.‏ وإق أننا 
جمعنا كل هذه الزيادات المفترضة لكان مجمل إنتاجنا الزراعى أضعاف أضعافه الآن » وهى ما 
ليس صحيحا للأسف بطبيعة الحال . وليست هذه دعوة إلى القعود أى القنوط , المطلوب فقط قدر 


من الواقعية والجدية . 


السلالات 
فأما السلالات , إذا عدنا إلى شروط التكثيف الرشيد ٠‏ فإن استخدام الأنواع والأصناف عالية 
الانتاج فائقة الجودة شرط أول وأولى لأى زيادة:فى المحصول . ويتم هذا عن طريق البثور 
المحسنة والتقاوى الممتازة المنتهبة وبالهندسة الوراثية الحديثة 60812617188 12]اء2ع8 . مثال ذلك 
القمح المكسيكى القزمى قصير الساق كبير السنبلة الذى يفل 7١‏ أردبا فى الفدان . وهناك أيضا 
أنواع من القمح يمكن زراعة ' محاصيل منها فى السنة الواحدة . وهناك أيضا الذرة الأمريكية 


لاا 


الهجين التى يصل انتاجها إلى 7 - 5" - 54 أردبا ٠‏ مقابل ١5 - 1١١‏ أرديا متوسط القدان 
عندنا حاليا. أى أن من الممكن مضاعفة إنتاجنا القومى تماما من كلا القمح والذرة بضربة واحدة 
هى البذور المنتقاة المنتخبة . 
وهناك بالفعل مشروع كامل لتعميم الذرة الأمريكية الهجين على مستوى القطر ٠‏ شمة كذلك 
اقتراح بإحلال الذرة الصفراء الفرنساوية محل الذرة الشامية ٠‏ بل وكذلك بالغاء هذه الأخيرة 
تماما والتحول إلى الذرة الرفيعة الأوفر غلة . ولى أن العكس هو الذى حدث فى الواقع العملى 
مؤخرا كما سبق أن رآينا . على أن مشروع الذرة الأمريكية قد تغلب بدوره على هذه البدائل . 
مثال آخر الطماطم ٠‏ فالسلالات المستوردة وطماطم الأسلاك تعطى 5" طنا للفدان قابلة 
للزيادة » مقايل 0 أطنان حاليا . وقد بدأ إدخال طماطم الأسلاك على نطاق مذكور فى القيوم , 
وتذكرنا عطماطم الأسلاك بالزراعة المغطاة بالبلاستيك رغم أن الأخيرة لاعلاقة لها بقضية 
السلالات . فلقد انتشرت الآن زراعة الصويات المغطاة بالبلاستيك فى كثير من دول غرب أوربا 
والمغرب العريى ٠‏ حيث يطبق نظام الحقول المفطاة بالبلاستيك . وقد أدى هذا الأسلوب إلى 
مدا غفة ا لتعشيوق يصبورة :مقر ابل كورية 2 سنا قذان التلماطم + طلقا فداقالشيان 
والشمام .. الخ - مما يجعل الانتاج مربحا إلى حد تتضاءل معه تماما تكاليف إنشاء الصويات 


من أول سنة . 


التحميل 
التحميل , بالتعريقف » أو حتى مدون تعريف , تكثيف مباشر للزراعة ٠‏ فهو يعنى الزراعة 
البينية أو الزراعة المزدوجة أو المثناة ٠‏ كتحميل القطن ببعض الخضر والبصل ٠‏ أو كتحميل 
المعاصيل الشتوية كالعدس والقول على القصب الخريفى ٠‏ أو الصيفية كالصويا على الذرة 
الشامية . ولكم يبدى غرييا مثيرا , ولكنه الحقيقة والواقع , أن يؤدى التحميل إلى تحسين 
إنتاب كلد الممسولي: كما كينا عن إتتاميهما: على كدة + كنا يتضمع بنعلا من حالة كنا 
الصويا - الثرة الذى يعد الأقوى زحفا وانتشارا فى الوقت الحالى ٠‏ وبيدى واعدا ومبشرا 


إلى أبعد حد . 


همل/ا؟ سه 


فقد أثبتت التجارب إمكانية زيادة كلا المحصولين معا مع المحافظة على المعدل المكافيئ لنتاجية 
الأرضء حيث ارتفعت الكفاءة الانتاجية للتربة إلى حوالى /١١‏ فلقد تحققت زيادة فى العائد 
النقدى من إنتاجية الحبوب والبذور وحدها بمتوسط نحى 7/50 بالمقارنة إلى زراعة كل من 
المحصولين على انفراد دون تحميل . هذا فضلا عن الزيادة النقدية فى التين والحطب والتى تقدر 
بنحو 0؟/ . وعلى الجملة فإن زيادة الكفاءة الانتاجية تحت التحميل بلغت 6/ , 

معنى هذا بيساطة إذا ما عممت العملية فى مجمل مساحة الذرة الشامية الصيفية البالفة نحو 
4 ليوف فذان آنها ينكن أن قدل حدق 1؟ل آلقك :طن قزل وسنونا »وهو ما يتادل ؤواعةا + 
آلاف فدان منفردة بالصويا , فضلا عن ٠٠١‏ ألف طن زيوت نياتية , ٠٠٠‏ ألف طن كسب صويا . 
أما الذرة من جانبها فإن هذا يعنى إنتاج نحو 7١.١‏ مليون آردب سنويا فى الزراعة المحملة , 
مقابل ٠١‏ مليونا فقط حاليا فى الزراعة المنفردة , بزيادة ١١‏ مليون أردب تغطى الاستيراد الحالى 
وقدره 4 ملايين أردب مع فائض سنوى قدره " ملايين أردب . 


الشتل 

وكالتحميل ولكن بطريقة خاصة ٠‏ الشتل تكثيف واختزال معا للمكان والزمان على السواء . 
ؤإذا كان الشتل مرتبطا فى الذهن بالأرز خاصة ١‏ فقد أثبتت التجرية إمكانية شتل كثير من 
المحاصيل الأخرى , كالقطن مثلا., مما يغير وجه الانتاج تماما . فيعد زرع البذور شهرين فى 
لمشتل ؛ تنقل إلى الحقل حيث لا تزيد فترة النمو كلها عن ٠‏ شهور . وهذا يختزل الوقت ويخلى 
الأرض لمحاصيل أخرى ابتداء . ثم إن الشتل يوفر ينسبة النصف كلا من كمية البثور وتكاليف 
الجنى . ثم هو يزيد إلى الضعف حجم الانتاج . فيعطى ١١‏ - 15 قتطارا بدلا من 7" - 8 حاليا : 
إذ يطول النبات ويزيد عدد اللوزات ويكبر حجمها ووزنها . 


التوقيت الدقيق فى تنفيذ الدورة الزراعية حتى يأخذ كل محصول موعد زراعته الأمثل الذى 
يحقق أقصى غلة وأدنى وقت ضائع - تلك من بديهيات أو ألفباء الزراعة المتواضعة فضلا عن 


ا 5 


الطموح . ويستدعى هذا هن بين ما يستدعى التحكم الكامل فى نظام الرى بتعديل مناوباته 
وميكنته إلى أقصى حد وتعديل الدورة الزراعية نفسها . والحق أن توقيت الزراعة عامل حاسم 
جدا فى تحديد حجم المحصول بل ونوعيته أيضا ؛ كما يكاد يكون الحد المجهول أى الطرف ال مهمل 
عمليا فى معادلة الانتاج المصرى حاليا . أى قل إن الفلاح المصرى يعرف مواعيد الزراعة 
الصحيحة تماما , ولكنه لأمر ما لا يعترف بها فى الواقع . 

فمثلا , إذا كان الموعد الأنسب لزراعة الذرة الشامية الصيفية هى ١١‏ مايو ٠‏ فإن كل أسبوع 
تأخير بعد ذلك يعنى نقص أردب كامل بالضبط من المحصول , وبعد الأسبوع الرابع أى بعد شهر 
تكون الخسارة كاملة . بلمثل فإن كل أسبوع تأخير فى زراعة القطن عن آخر مارس يساوى نقص 
قنطار للفدان , هذا فى حين أن ريح القطن الآن لا يبدأ إلا بعد القنطار السابع ٠‏ أما دون ذلك 
فإنه يحقق خسارة مؤكدة . حتى البرسيم يتقص //7١‏ من محصوله إذا تأخر هوعد زراعته عن 
الأنسب . ولهذا يجب التبكير بزراعته بشرط حمايته من دودة ورق القطن . وعلى هذا قس سائر 
المحاصيل بلا استثناء تقريبا . هذا ودون أن نذكر المحاصيل البستانية من خضروات وفواكه , 
ون هديذة العساسي بالتلقس ).ردك ثم بالترقية ' 

أخيرا ٠‏ ولكن ليس آخرا , فإن هناك نظرية جديدة تثبتها الأبحاث الحديثة مؤداها أن 
تقديم موعد زراعة المحاصيل عموما شهرا واحدا يؤدى إلى زيادة مؤثرة فى المحصول , لأن هذا 
التقديم يقلل كثيرا من الاصابات الحشرية والفطرية . وواضح أن هذا إن صح فإنه لا يعنى فقط 
تقويما زراعيا جديدا للسنة الزراعية , ولكن أيضا تقييما زراعيا جديدا وثورة زراعية خضراء 
أى إن شئت بيضاء . 

١‏ الميكنة 

إن تكن الميكنة العالية أساسية فى الزراعة المتطورة كاختزال للجهد ٠‏ فإنها شرط حيوى فى 
تمظيم الانتاج وذلك كاختزال للوقت . فلا ختزال أى استبعاد الوقت الضائع فى الزراعة , 
خصوصا فى البثر والحصاد أى سرعة الجنى وسرعة خدمة الأرض بعده لتقصير فترات إخلاء 
المحصول الناضج وإعداد وتهيئة الأرض للمحصول التالى إلى أقصى حد ممكن ؛ لابديل عن 


0 


لميكنة العالية . فبهذا ثوفر شهرا على الأقل من عمر الأرض يضيع كل موسم فى مجرد إزالة 
مخلفات الزاعة السابقة والاعداد للزراعة اللاحقة ويمكن زراعته بأي نوع من الخضروات البسيطة 
أى على الأقل يمكن أن يعطى فرصة للزراعة المبكره بعده . 

فإذا تذكرنا أن مواسمنا الزراعية ثلاثة , لكان الوفر نحو 40 يوها فى السذةة تمثل 
حاليا «الوقت الضائع» فى لعبة الزراعة المصرية . فإذا عرفنا بعد ذلك أن مقياس الزراعة 
العصرية ووحدة حساب الانتاج الزراعى الآن هى اليوم , بمعنى آلا يضيع يوم واحد من أيام 
السنة ال 516 دون أن يكون يوم إنتاج زراعى ٠‏ لأدركنا كيف تهدر نحو ربع أيام السنة بورا 
عاطلا عقيما )١(‏ . 


المكث 

أما عنصر المكث فإن استخدام السلالات أو الأنواع قصيرة المكث فى الأرض هو يمثابة تكتيك 
تضاعف به المساحة بتنصيف الوقتء أى استراتيجية نشترى فيها المكان بالزمان ؛ أى هو 
باختصار استراتيجية مضاعفة المكان بتنصيف الزمان . فالمحاصيل طويلة المكث فى الأرض هى 
تيديد لإمكانياتها ؛ بينما أن المحاصيل البديلة قصيرة المكث تعنى عمليا مضاعفة الرقعة المعطاة- 
وبالتالى الانتاج المترتب بنسبة مماثلة ٠‏ وذلك دون أن نستصلح أو نضيف فدانا واحدا إلى الرقعة 
الحالية . فالمحاصيل التى تمكث سنة كاملة تحصر رقعتنا قى حدود الستة ملايين فدان المعهودة , 
بينما أن المحاصيل التى تمكث نصف سنة تضاعفها أوتوماتيكيا إلى ١١‏ مليونا » وتلك التى تمكث 
؛ شهور إلى 18 مليونا . وهكذا . 

هن أبرز الأمثلة القطن الأمريكى قصير التيلة والمكث ٠‏ نحى 4 شهور بدلا من 8 حاليا » فقد 
نجحت تجريته فى الأراضى شيه الصحراوية غرب النوبارية ومريوط وإذا كان هذا النوع يعطى 
عاده 14 قنطارا أى أكثر من ضعف متوسط إنتاجنا الحالى ٠‏ فإن تجريته عندنا لم تعط سوى ٠‏ 
قناطير حتى الآن ولابد من الانتظار قبل الحكم النهائى . 

من الناحية الأخرى يقدم الأرز فيما يبدى نموذجا مثيرا يبشر بثورة كاملة فى زراعتنا برمتها 
كما يتنبا البعض. فعدا التوصل إلى نوع من الأرز ينضج فى ١١١‏ يوما بدلا من ١١‏ , بحيث 
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يمكن تأخير زراعته إلى أوائل يونيو دون خطر , كما يوفر ربع مياه الرى » فلقد نجحت أخيرا جدا 
تجرية أنواع مبكرة النضج عالية الانتاج فائقة اليروتين من الأرز الفليبيتى العجيب 726 27/0106 
بما يمكن أن يحدث انقلابا لا فى زراعة الأرز وحده بمصر ولكن فى مجمل الزراعة المصرية 
جميعا , مما ديرر وققة خاصة «كدراسة حالة » . 


الأرز المزدوج : دراسة حالة 
سجل التجربة 

فبدلا من الأرز التقليدى الذى يمكث فى الأرض نحو ١؟١‏ يوما . مكث النوع الجديد نحو ٠٠‏ 
يوما فقط أى أقل هن نصف المدة , وتعتمد العملية على «تفقير» الأرز . بمعنى ترك جذور 
المحصول وجزء من السيقان فى الأرض عند الحصاد الأول ثم ريها وتسميدها حتى الحصاد 
الثانى . وإلا فإنها تعتمد على الشتل من جديد . بذلك أمكن وسيمكن زراعة محصولين من الأدز 
فى نفس الأرض أو زراعة محصول أرز ومحصول آخر قصير المكث . 

كذلك فيدلا من نحو ؛ ١,‏ طن متوسط إنتاج الفدان من الأرز الحالى ٠‏ بلغ متوسط المحصول 
الأول من الأرز الجديد ”,” طن والمحصول الثانى ١,”‏ طن بمجموع قدره نحو 4. ه طن . وإذا 
كانت العروة الثانية قد أغلت بالفعل نصف طن فقط فى بعض الحالات » فذلك لتأخر زراعتها عن 
التوقيت المحدد . وبالمقابل . وصل الانتاج فى بعض الحالات الجيدة التوقيت إلى 4,7 طن فى 
. العروة الأولى .8 , ” طن فى الثانية . بمجموع قدره نحى / أطنان , مقابل *," - ,> طن حاليا 
للأرز العادى . 

أها عن نسبة التصافى بعد ضرب الأرن ٠‏ فإنها لا تختلف كثيرا فى الحالين حيث تتراوح 
حوالى 7/٠٠١‏ وإذا كانت نسبة الكسر مرتفعة فى الأرز الجديد . نحى /١7- ١4‏ , فذلك إنما يرجع 
إلى طول الحبه » الأمر الذى يحتاج فقط إلى معاملة خاصة فى عملية الضرب . 

أما عن العائد النقدى , ففى مقابل فاقد البرسيم فى حالة المحصولين . فان سعر الأرز الطويل 
الحبة فى السوق العالمية يزيد عن الأصناف قصيرة الحبة بنحى /7٠١ - 7١‏ , مما يعطيه الميزة فى 
التجارة الدولية . فإذا ضرينا فى متوسط محصول الفدان ٠‏ لوجدنا أن عائد زراعة المحصولين 


ايا ايت 


يزيد عن تحى ” مرات عن المحصول الواحد ٠‏ كما يزيد صافى العائد القدانى فى اليوم (وهى 
الموقف كله فى مقارنة واضحة )١(‏ , 


متوسط إنتاجية الفدان / طن 
عائد الانتاج الرئيسى / جنيه 


عائد القش / جنيه 
إجمالى العائد / جنيه 
تكلقة الفدان / جنيه 
تكلفة الطن / جنيه 

صافى عائد الفدان /ر جنيه 


أما عن استهلاك المياه » فالمفروض أن العملية تتحقق دون زيادة تذكر فى مياه الرى حيث أن 
مجموع فترة بقاء المحصولين فى الأرض لا يزيد تقريبا عن فترة بقاء المحصول الواحد سايقا . بل 
لما كان الرى يمنع أصلا عن كل محصول لمدة ١6‏ يوما قبل الحصاد . فإن فترة رى المحصولين 
الآن أقل من فترة رى المحصول الوحيد السابق حيث تبلغ ١7‏ يوما مقابل ١4٠١‏ على الترتيب . 

وإذا كانت هناك زيادة فى المقننات المائية فى حالة المحصولين ٠‏ فطفيفة للغاية إن تقتصر فقط 
على رقعة شتل الأرز الثانى فى مساحة ٠‏ ألف فدان لمدة شهر فحسب . وهذا لا يعدو ..؟ 
مليون متر مكعب » لا تعد شيئًا مذكورا بالقياس إلى الاحتياجات الكلية لمليون فدان من الارد 
والتى لا تقل عن 8 مليارات متر (؟) . 
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وواضح فى النهاية هدى خطورة مغزى التجرية . فعلى أساس تعميم السلالة الجديدة . التى 
بدأ إكثار بذورها بالفعل . قد يمكن زراعة الأرز يمصر مرتين سنة 1540 ١»‏ بحيث نصدر ١١6‏ 
مليون طن قيمتها نحو بليون دولار . ولكن لا يقل خطرا ولا مغزى عن هذا تعميم تجربة المحاصيل 
القصيرة المكث فى سائر عناصر زراعتنا كالقمح والصويا بما يتيح تثليث الزراعة المصرية 
برمتها . أى ما يساوى إضافة نحى 8 ملايين فدان إلى المزرعة الوطنية الحالية )١(‏ . 


ظل الصورة 
هذا على الجانب الموهجب من الصورة , ولكن على الجانب الآخر يفضل البعض أن يتحفظ قليلا 
فى التفاؤل . فمن ناحية فإن واقع التجرية إنما أعطى فقط 5,١‏ طن فى العروة الأولى ٠‏ وهذا 
يعادل متوسط إنتاج الأرز المصرى إذا اعتبرنا أن صافى الأرز الفلبينى بعد التبييض يقل بنسبة 
6 عء وإذا اتسبعدنا نسبة المنافع من المساحة المزروعة وهى نحى 7/٠١‏ أما العروة الثانية فقد 
تراوح إنتاجها بين نصف طن وطن واحد فقط ؛ محققة بذلك خسارة مادية تتراوح بين 4٠, ١75‏ 
جنيها للفدان على الترتيب ٠‏ 
هناك عدا هذا مشكلة التوقيت . فالتبكير بزراعة العروة الأولى وتوفير أرض لمشتل 
العروة الثانية ثم تأخر حصادها يتسبب فى تأخير زراعة المحصول التالى للأرز كالقمح 
والبرسيم وسسسيكون هذا التأخير على حسابه . فلما كان الأرز يزرع بعد محاصيل شتوية » 
وكان /٠١‏ منه يزرع بعد القمح الذى يخلى من الأرض فى آخر مايى , فإن من المتعذر 
زراعة الأرز مرتين بعد القمح . وإنما يمكن بعد البرسيم فقط , وذلك أيضا مع التضحية 
بحشته الأخيرة. ش 
وعلى الجملة فإن زراعة المحصولين تؤدى ليس فقط إلى اضطراب الزراعات قبلها ويعدها 
ولكن أيضا إلى تعرضها هى نفسها للطقس غير المناسب . فزراعة شتلات الأرز فى منتصف 
مارس تعرضها للبرودة فيكون المشتل ضعيقا ٠‏ ثم حين تزرع هذه الشتلات فى منتصف 
مايو تضيع حشة أو حشتان من البرسيم . أما العروة الثانية التى تبدأ زراعتها فى منتصف 


اما 


أغسطس وتمكث فى الأرض ٠‏ يوما وتتطلب توقيتا صارما وميكنة شاملة ثم تنضج فى 
منتصف نوفمبر ٠‏ فإنها تبدد حشة أخرى من البرسيم الذى سسيزرع فى نهاية نوفمبر , ثم 
إن الأيز الناتج منها ترتفع به نسبة الحبوب الفارغة وغير الناضجة , مما يهبط بالعائد 
الصافى والتصافى . ظ 

ولا ننس قبل هذا وبعده مسالة المياه » فالأرز مرتين يحتاج إلى غمر لمدة أطول ‏ بحيث تزيد 
كمية المياه المطلوية بنحى /0٠‏ عن الزراعة الواحدة . وهنا يخشى البعض على الترية من هذه 
المياه الغزيرة المستمرة لمدة طويلة » حيث تتفاقم مشكلة الصرف وتزيد الملوحة «وتطبل» الأرض . 
هذا فضلا عن خطر البعوض وا ملاريا هما قد يحيل البيئة المصرية إلى شئ أشبه بمناقع الأرن 
الشهيرة فى جنوب شرق أسيا المهسمى . كذلك لا ينصح الخبراء بزراعة محصول نجيلى بعد 
الأرز حفاظا على التربة , والأفضل أن تعقبه زراعة البقوليات لتجديد الخصوية . 

ثم تأتى مشكلة العمالة . فالأرز مرتين يعنى مضاعفة احتياجاته منها فى وقت تشكو الزراعة 
المصرية لأول مرة من نقصها الشديد . إلا أن تنجح الميكنة فى التعويض الكامل بالطبع » الأمر 
الذى يبدو مشكوكا فيه فى ظل أوضاع الحيازة الحالية وغيرها . وهنا يخشى البعض أن تتكرر 
مع تجربة الأرز مرتين تجرية القمح المكسيكى الذى أعرض عنه القلاح لأسباب مشابهة من حيث 
طبيعة المحصول وزراعته ومشكلة العمالة والميكنة ... الخ )١(‏ . 

هذا على الجانب الطبيعى , أما على الجانب الاقتصادى ٠‏ فإن الأرن الفليبينى يفقد فى 
التصافى نسبة تزيد عن الأرز المصرى بنحى 0"/ز , وليس ردا أن يعالج بمعاملة خاصة فى 
الضرب والتبييض لأن هذا يرفع التكاليف . وأخيرا فإن سعر الأرز الفليبينى طويل الحبة ؛ يؤكد 
المعترضون , أقل فى السوق العالمية عن الأصناف المستديرة وخاصة المصرى بتحق ٠٠١‏ دولار 
للطن أى بنسية ١"/ز‏ . 

لهذا كله ينتهى هؤلاء النقاد إلى أن نتيجة تجرية المحصولين كانت سلبية » غير مريحة 
أى مجزية » وتمثل مخاطرة خطرة لا يمكن تعميمها على المستوى القومى فى مليون فدان يبساطة , 
وأن الأفضل محصول واحد يزرع مبكرا وينضج مبكرا ويعقبه محصول شتوى مبكر . ويذلك يمكن 
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الحصول على أكبر عدد من حشات البرسيم ٠‏ والتيكير بزراعة جميع محاصيل الدورة مع ثبات 
الاحتياجات المائية وتحقيق أكبر عائد فدانى منها جميعا )١(‏ . 

أما إن كان ولابد من زيادة محصول الأرز بالذات » فإن البعض يرى أن يتم ذلك بالتوسع 
الرأسى فى الانتاج الحالى » حيث ثبت أن تسميد مشاتل الأرز بقليل من العناصر الدقيقة خاصة 
الزنك يؤدى إلى زيادة الانتاجية بنسبة 2٠‏ تقريبا . هذا وإلا فان من الممكن التوسع الأفقى فى 
الأراضى التى أخلاها وتخلى عنها القطن فى السنوات الأخيرة بشمال الدلتا والبالغة نحى ٠١١‏ 
ألف فدان . فهذه الأراضى ضعيفة أصلا . ويمكن أن يتوسع فيها الأرز دون خطر » بل مع ميزة ‏ 
الزراعة المبكرة التى من شأتها أن تعوض بزيادة الغلة . على أن هناك من يفضل أصلا نمطا آخر 
من التكثيف يقوم على إدخال عروة من الصويا مبكر النضج بين محصولى البرسيم والأرذ 
الحاليين (؟) . 


ظ ضوابط التوسع الرأسى 

مسرفة جدا فى الماء ونوعا فى العمالة , مقلة نوعا فى السماد وجدا فى الميكنة - تلك قى 
متوالية تنازلية وتسلسل نسبى هى أخص خصائص زراعتنا الراهنة . 
١‏ مسرفة جدا فى الماء » وتشكو نقصه مع ذلك بصورة تقليدية ؛ مسرقة نوعا فى العمالة » ومع 
ذلك تعانى من البطالة بصورة أى بأخرى ؛ مقلة نوعا فى السماد . واكنها متهمة بالاسراف فيه 
أحيانا أى بمعنى ؛ مقلة جدا فى الميكنة , وإن حاوات الاكثار منها - تلك بتفصيل أكثر هى 
التناقضات . أو فلنقل المفارقات . المثيرة والكامنة فى هذه التركيبة الزراعية الفريدة ‏ 0 

وبصيغة أخرى وأخيرة ٠‏ فإن زراعتنا من أكثر الزراعات كيماوية ومن أقلها ميكانيكية فى 
العالم ؛ من أكثرها هيدرولوجية وديموغرافية ومن أشدها شكوى هن الجفاف ومعاناة من البطالة  »‏ 
وأخيرا من أكثرها ريا وأقلها صرفا . . 


| , 1985 - 5 - 0. نعم للتجارب العملية ؛ ولا للبيانات غير الصحيحة » ؛ أخبار اليوم‎ ٠, سعد هجرس‎ )١( 
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ولآن أبعاد هذه الشخصية الزراعية المميزة هى بعينها ضوابط التوسع الرأسى فى زراعتنا » 
تبرز إلى الصدارة هذه الثلاثية الحاكمة : الماء - التربة - العمل ( أو إقرأ : الرى - السماد - 
الميكنة ) » وعليها بالفعل سوف ندير مناقشتنا لأركان التوسع الرأسى وعوامله . 


الماء والرى 

فعن الأول ٠‏ فإن التكثيف أو التوسع الرأسى يعنى توا وشرطا المزيد من تخزين واستثمار الماء 
من النهر ؛ مثلما يعنى التوسع الأفقى المزيد من انتزاع الأرض من الرمل إن تكثيف الزراعة هو 
أولا تكثيف الماء . والتوسع الرأسى فى الزراعة إلى أسفل يشترط قبلا التوسع الرأسى فى الماء 
إلى أعلى وذلك بالتخزين . وفى القرن الماضى كانت الصيحة فى كل مكان هى من أجل المزيد من 
الماء » حتى قبل كما رأينا - نوبار - إن المسالة المصرية هى مسالة مائية . ومهما يكن . فإن 
المزيد من الماء فى الأرض يعنى المزيد من الملح فى التربة » وتلك عموما آفة زراعة الرى فى 
المناطق الحارة العالية التبخر . 

ولهذا فإن الرى الصناعى يستتيع حتما إدخال الصرف الصناعى , وإلا كان خطر الاستملاح 
الذى يدمر خصوبة التربة » وخطر ارتفاع مستوى الماء الباطنى الذى يقتل النبات بالاختناق 
المائى . ومن هذا , ففى حين كانت صيحة الفلاح فى القرن الماضى هى فى طلب الترعة الصيفية , 
. فقد أصبحت فى القرن الحالى فى طلب المصرف . وقد يمكن بيصورة عامة جدا أن نقول إن القرن 
الماضى كان قرن الرى , والحالى قرن الصرف )١(‏ . 
| وإذا كانت تك هى مشكلات التوسع الرأسى ٠‏ فإن مشكلة التوسع الأققى هى صراع ضد 
الصحراء حيث يجب أن يتم . ولهذا قيل إن تاريخ الزراعة المصرية حرب دائمة ضد الملع 
والرمل (1) وهذه حقيقة جغرافية تلخص ببلاغة كل طبيعة زراعة الرى فى واحة صحراوية مدارية. 
ولقد كانت ملحمة السد العالى آخر وأخطر تجربة إيكواوجية فى تاريخ الرى المصرى من أجل 
استبعاد الماء كعامل محدد للزراعة ٠‏ أو على الأقل لتأخيره إلى أقصى حد ممكن . وإذا كان 
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عم" - 


الأساس المائى للسد هو هضبة الحبشة أى الموسميات , فان طاقة المستقبل فى الماء بعد السد 
هى هضبة البحيرات أى الاستوائيات : وذلك عن طريق مشاريع أعالى النيل لاستنقاد فاقد اقليم 
السد خاصة . وائن كان نقص الماء فى الماضى قد أدى إلى تذبذب وانخفاض إنتاجية بعض 
المحاصيل والأراضى ؛ فان وفرته الآن كفيلة بأن ترفعها بنسبة الثلث فيما يقدر . غير أن هذا لم 
يحدث : بل حدث عكسه تماما للأسف الشديد , 


إفراط الرى 

ذلك أن المشكلة التى قفزت إلى الصدارة وأصبحت الأكثر إلحاحا هى مشكلة الافراط فى الرى 
0167-8 الذى يجنح إليه الفلاح إلى حد الاسراف والتسيب بل والسقه فى تعبير البعض , 
حتى لقد قال أحدهم ٠‏ تهكما أو تكهنا لا ندرى ٠‏ إن الفلاح المصرى لا يتفوق على نفسه فى إفراط 
التناسل والمواليد إلا فى إفراطه فى الرى والماء . فالمقدر أن متوسط استهلاك الفدان من المياه 
عتدنا ببلع حمق +++ عثر مكمب فى البننة آئ آكثر هن *٠‏ مترا فى اليوع:: هذا معدل لا مثيل له 
فى العالم أجمع . والمؤكد , وإن اعتبر البعضس الحد الأمثل هى ٠٠٠٠١‏ متر للفدان ٠‏ إن نصف تلك 
الكمية يكفى تماما لنفس الأغراض والنتائج . 

الدليل على ذلك أن الفيوم » لفرط حساسية مشكلة الصرف بها ٠‏ تروى الفدان فى اليوم بنحى 
1اامتزا ففظ ٠‏ قيَما تزويه الدلتا يتحو ٠:‏ *"مترا آى حواك الشتعق ملا ميزن :يل لقد لان الآمو 
فى شمال الدلتا إعادة تصميم شبكة المصارف فى نطاق الأرز بالذات حتى تستطيع أن تواجه 
خطر الانسداد التام نتيجة الاسراف الشديد فى الرى . 

على أية حال ٠‏ فإن عدد مرات الرى فى السنة عندنا يصل فى المتوسط إلى ١6- ٠١‏ مرة 2 
لا تقل ولكن قد تزيد . وليس هذا ريا , وإنما هو غسيل للارض حقيقة ؛ بدليل عشرات ملايين 
الأمتار المكعبة من الطين التى تتراكم فى المصارف ٠‏ وإن أرجع البعض اتجاه الفلاح إلى هذا 
الرى - الغسل إلى عدم كفاءة الصرف والمصارف أصلا. واختصارا . فنحن نكاد نتعامل مع الرى 
الدائم بعقلية الرى الحوضى : إغراق الى حد التشبع ٠‏ وتشبع بلا انقطاع . 


وم" - 


أيا ما كان . فان وراء هذا الاسراف أسبابا تاريخية تقليدية » وأخرى إدارية طارئة بعد السد 
العالى . ولكن أساسا أسباب اقتصادية . فمثلا » كان الرى الليلى تقليدا شائعا فى الريف 
المصرى حتى قريب ٠‏ ولكن مع تطور مجتمع القرية حضاريا لم يعد الفلاح يذهب إلى الحقل ليلا : 
وأذا صار الرى الليلى فاقدا - يقدره البعض بنسبة الثلثين - يذهب طوال الليل إلى المصارف , 
ولذا لا مفر من تعديل مناويات الرى بما يلائم هذه المتغيرات الجديدة فى حياة الفلاح ؛ ويعنى ذلك 
إها إلفاء نويات الرى الليلى بلا إبطاء وإما إعادة الأهمية إليه والاهتمام به . 

أخطر من هذا فإن وفرة الماء بعد السد العالى شجعت على التسيب فى الرى سواء من جانب 
الفلاح أو المهندس ٠‏ فلا الأول يحترم نظام المناويات أو فتحات الرى المقررة له , ولا الثاني قاوم 
أو أمسك . غير أن وراء هذا كله وقبله يكمن العامل الاقتصادى . فالماء سلعة بلا ثمن . تقدم 
للفلاح تقليديا بالمجان » ومن ثم فلا ضابط ولا حساب . 

هذا فى حين أن الماء يكلف الدولة نحو؟ مليم لكل متر مكعب ٠‏ أى نحو جنيهات لكل فدان 
سنويا ٠‏ بل ١4‏ جنيها فى تقدير آخر . بل المقدر أن تكلفة المتر المكعب , لا من حيث تغطية القيمة 
الحالية الحدية للمياه نفسها ؛ ولكن من حيث تغطية صيانة وتشغيل منشآت الرى فقط , تبلغ نحو 
4 ؟ مليم بالنسبة للأراضى القديمة . ”,4 مليم للأراضى الجديدة . 

فضلا عن هذا فإن تكاليف إنتاج هذا الماء فى ازدياد خطير عبر السنين ٠‏ حتى مع أخذ تغير 

قيمة العملة فى الاعتبار . فمثلا بلغت تكاليف إنتاج المليار متر مكعب من مياه الرى سنة ١9.7‏ 
ليون يعني افقط لإخؤان اأسوان ) واكذها ارتقعت إل هليونا سنة 4/اةا (إلهد العالن) +.كم 
وصلت حاليا إلى ٠٠١ - 6١‏ مليون جنيه (قناة جونجلى) . 

وللحد من هذا الاسراف المخيف , اقترح البعض فرض ثمن لماء الرى فى الزراعة , كما لماء 
الشرب فى المدن » وكما فى معظم دول الرى فى العالم . واقترح البعض الآخر . كتعديل أنسب » 
لج اكد العام تح نيا ار ل د ٠»‏ وآخرون فضلوا تقاضى 
رسوم معقولة عن خدمات الرى وذلك بدل ثمن الماء . ومثل هذه الطرق معروفة ومطبقة ابتداء من 
الهند والباكستان حتى المكسيك مرورا بايطاليا وفرنسا . حيث يتراوح ثمن المتر المكعب بين نحى 
نصف قرش كحد أدنى ونحى نصف جنيه كحد أقصى . 

غير أن كل هذه الاقتراحات رفضت مرارا حتى الآن . أولا لأن ماء الرى فى مصر بالمجان منذ 
الأزل بحيث أصبح حقا مكتسبا للفلاح , تكاد تقول حق ارتفاق لا ينفصل عن الأرض . ثانيا ؛ أنه 
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سياسة غير اشتراكية فى دولة اشتراكية ٠‏ وأخيرا » وربما ليس آخرا لتكاليفه وأعبائه وتعقيداته 
الادارية (عدادات ؛ قراءات .... الخ ) . 

ثمة أيضا عوامل موضوعية أخرى تؤدى إلى افراط الرى . فمن المسلم به أن نمط نقل وتوزيع 
مياه الرى بالترع والمساقى ٠‏ أى توصيل الماء من الخزان إلى المزرعة ٠‏ أصيح نمطا ياليا » فهى 
متلاف للماء بالخر والرشح مثلما هى متلاف للأرض بالاستقطاع والضياع . فمن أسوان حتى 
الحقول جملة , يقدر الفاقد بنحو /٠١‏ من إجمالى احتياجات الزراعة المصرية البالغة حاليا ٠٠‏ 
نيان مت كفن أى شق + ملبارات. : وهموماً نص فاه" الزى ف من عمينا إلى 2؟ مليارات 
متر مكعب . أما الفاقد ما بين أفمام الترع الرئيسية وفتحات الرى وحدها فيقدر بنحو 514/ » وها 
بين فتحات الرى والحقول ينح /١١‏ . 

ثم فى الحقول ذاتها فإن تسوية الأرض مهمة للفاية فى تحديد كفاءة الرى الحقلى . فهى الآن 
لاتزيد عن 45/ - 7265٠0‏ فى بعض التقديرات » ومن الممكن الارتفاع بها إلى /٠١‏ على الأقل 
بمجرد تسوية الأرض جيدا وعن طريق الرى الطولى ٠‏ ويبعد هذا وعند المزرعة ٠‏ فإن تفتت الملكيات 
والحيازات من جانب ٠‏ والبعثرة المحصوإية البالغة من الجانب الآخر ٠‏ تعقد التنسيق والتقنين 
المائى فتؤدى إلى الاسراف والتبدير فى الرى مثلما تعاكس الصرف . وحتى آلات الرى بالرفع 
البدائية أ البلدية كالسواقى والشواديف تنتظم فاقدا كبيرا فى الماء , 


المياه الباطنية والحشائش المائية 

الخطير فى الأمر أن إفراط الرى هذا هو زناد التفجير فى حلقة مفرغة مفزعة بكاملها . فأولا » 
ارتفاع مستوى الماء الباطنى . فمعظم الماء الزائد عن حاجة الزراعة الحقيقية إنما يذهب رأسا 
ورأسيا إلى باطن الترية ليخلق «مستوى الماء الباطنى الصناعى» ثم ليرفعه بعد ذلك باستمرار , 
فتتشبع الأرض بالرطوية أى «تطبل» بالاصطلاح الفلاحى ؛ أحيانا إلى حد النشع المرئى ٠‏ بينما 
يقترب سطح الماء الباطنى باطراد من جذور النباتات ٠‏ خاصة الطويلة كالقطن , حتى تصاب 
بالاختناق . والواقع أن ارتفاع الماء الباطنى إلى حد تشبع الأرض الدائم إنما هى بمثابة مرض 
«استسقاء التربة» إذا استعرنا التشبيه الطبى . 


لام - 


الغريب أن إفراط الماء فى الترع كثيرا ما يكون عمدا وقصدا , إن تعطى الترع عادة تصرفا 
أكبر هن الحاجة الحقيقية للزراعة إما لضمان الملاحة أى لضمان حد أدنى من سرعة التيار منما 
لترسيب الطمى ونمو الحشائش أو لضمان وصول المياه الكافية إلى نهايات الترع )١(‏ . ولا غرابة 
بعد هذا أن يتحول إفراط الماء فى الترع إلى وباء حقيقى آخر هى نمو الحشائش الطفيلية الضارة, 
الأمر الذى يخنق قطاع المجرى فيتحتم إطلاق هزيد من المياه فيه للتعويض , مما يضاعف 
المشكلة الاصلية لتتحول بذلك إلى حلقة مفرغة السبب فيها نتيجة والنتيجة سبب ومن ثم لا بداية 
لها ولا نهاية . 

وتتمثل خسائر الحشائش أولا فى انسداد المجارى المائية ورفع قاعها وتقليل قطاعها 
وضعف كفاءتها ٠‏ خاصة فى نهايات الترع . مما يحتم تعويضها باطلاق مزيد من المياه التى هى 
فى حكم الضائعة والتى تقدر بنحى 5.؟ مليار متر مكعب سنويا . ثم هناك الفواقد المائية 
نتيجة النتح من أسطح تلك الحشائش نقسها . وهى تصل إلى نصف مليار آخر . فمجموع 
الفواقد المائية + مليارات متر سنويا ٠‏ أى ما يريو على نصف حصية السد العالى تكفى 
بالمعدلات المعروفة لرى نحو ثلاثة أرباع مليون قدان . أضف إلى هذا تفير نوعية المياه واسنداد 
مداخل محطات الرى والصرف وتعطل الملاحة ورفع المياه الجوفية . ثم نشر الأمراض المتوطنة 
خاصة البلهارسيا . والمقدر جملة أن قيمة الخسائر الناجمة عن الحشائش تبلغ وحدها ١١‏ 
مليون جنيه سمنويا . 

ولقد وصلت المشكلة فى خطورتها إلى حد أنه فى سنة 19106 كانت الحشائش باأتواعها 
المختلفة كالبردى والنسيلة والطحالب ولكن أساسا ورد النيل 0201811( , مغمورة وشبه مغمورة 
وطافية أو جرفية ٠‏ قد غزت أكثر من //٠‏ من مجارى الرى والصرف بما فى ذلك حتى مجرى 
النيل الرئيسى والفرعين . وإذا كان البعض لم ير بأسا أو يأسا فى أمر ورد النيل محاولا أن 
يحيله من داء إلى دواء على أساس أنه رصيد مجانى هائل وجاهز من العلف الأخضر للحيوان » 
فإن الواقع للأسف أنه لا يصلح علفا حيوانيا لآن أكثر من /6١‏ منه ماء ليس إلا . وهكذا يبقى من 
المحتم مقاومته هو وسائر الحشائش المائية . ظ 
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ولكن نظرا لعدم كفاءة مقاومة وإزالة الحشائش ينويا وارتفاع تكاليفها . تحتم الالتجاء إلى 
المقاومة الميكانيكية والكيماوية والبيولوجية . غير أن المقاومة الميكانيكية - أسطول كامل مستورد 
من قوارب الحش المتخصصة والحفارات -- ليست أفضل من المقاومة اليدوية » حيث ثبت فشلها 
بالفعل فى جنوب شرق آسيا بل وضماعفت كثافة الحشائش المائية . كذلك يخشى أن تتحول 
المقاومة الكيماوية عن طريق المبيدات إلى مصدر منتظم لتلوث المياه إن لم يكن لتسممها . 

ولهذا يرى الكثيرون أن الأمل الحقيقى إنما هو المقاومة البيولوجية , ونعنى بها الأسماك أكلة 
الحشائش . فهذه منها أنواع إفريقية من نهر الكونجو ويحيرة فيكتوريا تتخصص فى إبادة قواقع 
البلهارسيا ٠‏ وأخرى أسيوية من جاوه تلتهم الحشائش الخشنة كالبوص والبردى ونخشوش 
الحوت وورد النيل . وأخيرا سمك مبروك الحشائش الصينى الذى يتوطن بنهر أمور بمنشوريا ٠‏ 
وهذا الآخير هو أشدها شراهة . مثلما هو أسرعها تكاثرا ونموا . وقد بدأت تربيته على نطاق 
واسع فى برك صناعية ٠‏ ثم نشره فى جميع أجزاء الشبكة المائية . 


الملوحة والقلوية 

ولعل أخطر نتيجة بعد هذا أو قبله لمشكلة الصرف الحادة هى الملوحة والقلوية . فماء الرى 
يحتوى على نسبة طفيفة من الملوحة الطبيعية . تركزها باستمرار يرفعها إلى حد الخطر . والمقدر 
أنه بمعدل رى متر مكعب فى الهتكار يضاف إلى الأرض ” أطنان أملاح ٠‏ أى نحو طن 
للفدان . وتزداد هذه الكمية كلما زاد معدل الرى المحقون فى الأرض . والملوحة بطبيعة الحال هى 
العدو الأول للخصوبة ونقيضها المطلق . ولهذا ينعكس سوء الصرف فور فى انخفاض متوسط 
غلة الفدان فى جميع المحاصيل بلا استثناء . وفى تقدير الاخصائيين أن هذا الانخفاض ببلغ 
نسبة الثلث تقريبا . 

ومشكلة انخفاض الغلة قضية خطيرة وحدها . ليست الأسمدة وحدها هى الرد عليها . واكن 
الغريب على أية حال أننا كلما وضعنا المزيد من الأسمدة للعلاج » فإن المياه الزائدة من فرط الرى 
تذيب نسبة كبيرة منها وتكسحها بددا فى مياه الصرف مرة أخرى » إصلاح خطأ بخطأ آخر . 
كذلك لاننس أن آفة الزراعة الرطبة هى وجود الماء والرطوية المزمنة فى التربة ٠‏ إلى الحد الذى 


د ؤوم؟ - 


تتحول فيه إلى بيئة إيكواوجية مثلى للحشرات » من هنا كادت الدودة تصبح وياء متوطنا فى 
زراعتتا الرطبة . 

أخيرا وليس آخرا ٠‏ فإن الأخطر من هذا كله أن إفراط الرى وتفريط الصرف ينعكسان على 
معدن الترية ذاته بتراكم أعراض ال لوحة والقلوية المزمنة وتركزها على المدى الطويل . والواقع أن 
دراسة خريطة الخصوية قد أثبتت أخيرا أن خصوية مصر . مضرب الأمثال التقليدى ؛ قد 
أصبحت خرافة للأسف الشديد ٠‏ تنتمى فقط إلى الماضى ولا تمت إلى الواقع بصلة ..حتى تربة 
واحاتنا أصبحت نتفوق على ترية الوادى . فلقد اتضح أن نسبة ضئيلة للغاية من الرقعة الزراعية 
لا تعدو كسرا عشريا متواضعا هى التى تعد ممتازة من الدرجة الأولى ٠‏ بينما أن السواد الأعظم 
هو من الدرجة الثالثة أو الرابعة » وبتحديد أكثر » فإن ”,6/ من الدرجة الأولى , *4/ من الثانية, 
6٠‏ من الثالثة 4/ من الرابعة , 

ويتفصيل أكثر ٠‏ ففى أواخر الستينات أجرى حصر تصنيقى لدرجات الترية بين نحى 
مليون فدان تشمل أرض مصر الزراعية باستثناء محافظات الصعيد الجتوبية 
ابتداء من أسيوط والتى كانت لاتزال محتفظة بخصويتها لحداثة تحولها إلى الرى الدائم . فجاءت 
النتيجة على النحو الآتى : 


الدرجة فدانا 7 
أراض ممتازة ا ؤ.,ه 
أراض جيدة ١“‏ اماف 
أزاشن متوسطلة نال 1 يفخضق 
أراض ضعيفة 0 /اة ا 
بور صالح للزراعة م مما 
منافع عامة وغير مزرووع ملل رواع 1١,م‏ 


المصدر : وزارة استصلاح الأراضمي والرى . 


.ةلا هس 


وعلى المستوى الاقليمى , فإن اللافت أى الصادم أن بعض ال محافظات خاصة فى شمال الدلتا 
يخلى تماما من فدان واحد من الدرجة الممتازة ؛ مثال ذلك دمياط وكفر الشيخ ٠‏ بينما تتدنى نسبة 
هذه الدرجة إلى كسر هزيل فى بعضها الآخر حيث. لا تزيد عن 72٠,0‏ فى كل من الدقهلية 
والبحيرة . وعن 7,7 فى الشرقية , 6 ,"/ فى الفيوم . والجدول الآتى يفصل تصنيف مساحات 
الفئات الأريع بالفدان )١(‏ . 


كفر الشيخ صفر 0 دددركة؟ مير ءل/ا 
دمياط صقر ل" 0 ل ” 


على الجانب الآخر ٠‏ ففى حين ترتفع نسبة أراضى الدرجة الممتازة إلى ا,١1/‏ فى 
الغربية 24.4 فى بنى سويف ٠‏ 25,4 فى المنيا ٠‏ قائها لا تقل عن الخمس أو الربع فى المنوفية 
والقليوبية. أخصب أراضى مصر إلى الآن نسبيا ٠‏ كما تبين النسب المئوية الآتية لأراضى 


الدرجتين الممتازة والجيدة . 
المحافظة الممتازة الجيدة 
الغربية ا 6000 
المنوفية ا" ,اه 
القليوبية 8خ" ل لان 
بتى سويف م ١ل‏ 


وعلى الجملة ؛ يمكن القول من الناحية الفنية إن نحى /٠١‏ من أرض مصر الزراعية كلها يعد 
أراضى «متدهورة» , وهى بالتعريف التى لاتعطى أكثر من /4٠‏ من طاقتها الانتاجية . ويرجع 
هذا التدهور إلى إفراط الرى وعدم كفاءة الصرف, ثم إفراط الزراعة المكثقة بحيث لا تستريح 
الأرض بما فيه الكفاية , ثم أخيرا إلى الزراعة المتواترة على عمق واحد مما يخلق فى التحتربة 


طبقة غير منفذة وصماء تخئق الجذور . 
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والمقدر ‏ بعد , أن هناك على الأقل ",٠0‏ مليون فدان , وريما على الأرجح ؛ ملايين أى ثلثى 
الرقعة كلها ٠‏ تحتاج إلى «التحسين» ويكون التحسين فى حالة الأراضى الملحية بالفسيل . وفى 
الأراضى القلوية بإضافة الجبس الزراعى وإن تطلبت وقتا أطول من الملحية ٠‏ أما حيث توجد 
الطبقة الصماء المندمجة تحت الترية فيكون التحسين بتكسيرها والتخلص منها بالمحراث العميق 
إلى مستوى ٠١‏ سم , 

وهناك خطة للتحسين يتم تنفيذها بمعدل ١7١‏ ألف فدان سنويا , بدا بالمناطق الأشد 
تدهوراء بحيث تغطى ثلث مساحة مصر سنة 1586 . وقد تم فعلا تحسين أكثر من مليون فدان . 
تعد بمثابة إضافة نصف مليون إلى الرقعة الزراعية دون إنفاقات أولية من منشآت أو طرق ... الخ 
. ومن هنا يعد التحسين استثمارا أرخص جدا وأجدى بكثير من الاستصلاح ٠‏ أى يعد التوسع 
الرأسى أفضل من التوسع الأفقى ٠‏ ومن هنا أيضا فحين تتم العملية فإنها ستكون بمثابة إضافة 
بضعة ملايين من الأقدنة إلى الرقعة الزراعية . 

وفى النهاية فإن الزيادة الحقيقية فى الانتاج المحصولى بعد التحسين تقدر بنحى /٠‏ فى 
أراضى الدرجة الثانية » ه4/ فى أراضى الدرجة الثالثة , ٠//ز‏ فى أراضى الدرجة الرابعة . /٠5٠‏ 
فى المتوسط العام ٠‏ غير أن تأخير حل مشكلة الصرف الأساسية , من الناحية الأخرى » يزيد 
الموقف سوءا , إذ يخفض الانتاجية بمعدل /٠١‏ كل سنة ؛ بمعنى أنه خلال ٠١‏ سنوات يمكن ٠‏ فى 
تنبق البعض ؛ أن تتحول الأرض الزراعية إلى أرض غير منتجة . 


تحسين الصرف 

مشكلة مصر والزراعة المصرية الآن إذن لم تعد الحصول على الماء . وإنما التخلص من الماء . 
من هنا يزداد الصرف أهمية وخطورة بعد السد العالى بالذات إن أضاف الكثير بالطبع إلى 
معامل الرطوبة فى التربة . غير أن الصرف وحده ليس يجدى أو ليس يكفى ٠‏ فلايد جنبه وقبله من 
ترشيد الرى نفسه . فالعلاج , كالمشكلة نفسها , له جانبان لا جانب واحد . والواقع أن العلاقة 
بين الرى والصرف فى مصر الحديثة مرت فى ثلاث مراحل قحتى أواخر القرن ١4‏ كانت المشكلة 


ا 


هى - بالمقاييس المصرية - تفريط الرى , أى عدم كقاية الماء )١(‏ ومنذئذ حتى السد العالى كانت 
المشكلة الأساسية هى على العكس تفريط الصرف ؛ أى نقصه أى غيابه » ويعد السد أصبحت 
المشكلة مزدوجة لأول مرة وهى إفراط الرى مع تفريط الصرف فى أن واحد . 

بل لقد وصل الأمر الآن إلى حد أن أصبحت بعض المصارف أعلى فى منسويها من بعش 
الترع أى الأراضى المجاورة » أصبحت المصارف يعنى «مترعة» بالماء أى كادت للسخرية والتناقض 
تنقلب إلى «ترع» كأمر واقع . مما أدى إلى تدهور خطير للتربة فى أحباسها . مثال ذلك مصرف 
ا محيط فى مصر الوسطى حيث أصبح منسويه فى بعض قطاعاته : خاصة فى بنى سويف ,أعلى 
هن منسوب الأراضى المحيطة . 

وحتى أراضى التخوم الصحراوية المرتفعة ٠‏ المستصلحة أخيرا » تسربت منها الأملاح إلى 
الأراضى السوداء المنخفضة وذلك بسيب رداءة الصرف أساسا . حدث هذا مثلا في نحو 8١‏ ألف 
فدان بمراكز جرجا والبلينا والمنشاه بسوهاج كانت أيضا قد تأثرت سلبيا بالتحول من الرى 
الحوضى إلى الدائم . وفى الدلتا نجد الجانب الأيسر من ترعة الاسماعيلية تتسرب منه المياه 
فتفسد الأراضى ا مجاورة . 

وعلى الجملة ,. فحسبنا أن نعلم من التقديرات الرسمية أن كفاءة الرى فى مصر عموما قد 
انخفضت الى 50/ : أى أن نصف مياه الرى عندنا تقرييا لا تستغل بل تذهب بددا إلى المصارف 
فالبحر . والمقدر أن مجموع مياه الصرف التى تذهب إلى البحر وتضيع على مصر لا تقل عن ١١‏ 
مليار متر مكعب سنويا . لايستفاد منها حاليا إلا بنحى ه مليارات فقط . ولكن تقديرا آخر يرتفع 
بها إلى 17 مليارا ٠‏ يحاول التخطيط إعادة استخدام 8,٠‏ مليار منها . وعلى أية حال ٠‏ فلقد بلغ 
فاقد الرى - الصرف حدا حدى ببعض المسئولين الزراعيين إلى وصفه بأنه وحده يكفى حاجات 
«دولة جديدة» أو ما يعادل عائد استثمارات بضعة مئات من ملايين الجنيهات . 

وإذا كان السد العالى نفسه غير مسئول - بداهة - عن هذه المشكلة , فإنه بلا ريب قد أعطى 
الفرصة بلا حدود لتقاليد الإسراف فى استخدام الماء . فرغم كل ما أضافه السد من مياه » فإن 
المؤسف أن حجم الانتاج الزراعى لم يزد زيادة ملموسة أو متناسبة , وهذه ظاهرة خطيرة لأنها 


. 9 - 103 .م, 1909 , 111 :8 .8.1 , "مامبوع8 مع ععممتويل عآ " ررغووه840 .7 (1) 


لوم بت 


يمكن أن تعطى مادة وسندا للرأى القائل بأن السد لم يكن له داع , صصح هذا الرأى أم لم يصح . 
بل إن بعض الاتتاج الزراعى قد تأثر تأثرا عكسيا فى بعض المناطق والمحاصيل كما فى أراضى 
الحياض ال محولة حيث حدث انخفاض فى إنتاجية البصل والعدس مثلا » ولو أن هذا عارض بحكم 
عدم خبرة فلاح الحياض بعد بتكنيك الزراعة الدائمة .. الخ . وعلى أية حال ٠‏ فإن المشكلة 
الحقيقية تظل هى إفراط الرى فى الدرجة الأولى . 
مفتاح الحل وأمل المستقبل إذن هو تحسين الصرف جنبا إلى جنب مع اتضياط الرى عن 
الشق الأول من الوصفة , فالحقيقة أن الاستثمار فى الصرف قد يكون أربح استثمار فى الزراعة 
المصرية حاليا إن لم يكن فى الاقتصاد المصرى جميعا . فتحسين الصرف , كما يقدر . سوف 
يرفع الانتاجية بنسبة ٠‏ ؟/ على الأقل , أى الثلث . ولما كانت قيمة الانتاج الزراعى فى سنة ١941١‏ 
قد تجاوزت الخمسة آلاف مليون جنيه » فقد قدر عائد التحسين بنحى ١7٠١‏ مليون جنيه فى تلك 
السنه . وهو ها يربى كثيرا على كل تكاليف التحسين ذاتها . وبصيغة أخرى , تحسين الصرف 
بهذه الصورة يعنى كما لو أننا أضفنا ؟ مليون فدان جديدة إلى رقعة مصر المزروعة لا أقل : أى 
بنسبة الثلث . ظ 
وهناك الآن خطة طموحة - /٠١‏ ملايين جنيه - لتحسين الصرف على مستوى البلد كله , 
تستهدف أولا تعميم الصرف العمومى سنة 114٠‏ » وقد تم منه حتى الآن 7, ٠"‏ مليون فدان بنسبة 
06 ؛ ثم تعميم الصرف المغفطى سنة ١9540‏ وقد تم منه حتى الآن ١,4‏ / مليون فدان بنسبة 
3/ الأول » لينخفض بمستوى الماء الباطنى إلى حده الأنسب المقرر وهى ١,‏ متر على الأقل . 
والثانى ٠‏ الذى أقيمت بضعة مصانع لمواسيره البلاستيك فى مذتلف مناطق القطر ٠‏ لكى يحقق 
الصرف الموضعى الفعال على أصغر نطاق وحتى الحقل المتقرد . 
والواقع أن الانتقال من الصرف المكشوف إلى المغطى هى فى حد ذاته تطور هام ونقله 
حاسمة . ضمانا لصرف أجود وإفساحا للميكنة فضلا عن توفير الأرض الزراعية الثمينة 
واسترداد المفقود منها . هذا فضلا عن زيادة عائد الفدان زيادة مؤثرة . ففى الصعيد ارتفعت 
إنتاجية فدان القطن بقضل الصرف المغطى بنسبة 7/٠١ - ١١‏ , والذرة بنسبة .٠؟‏ - 96 / , 
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ترشيد الرى 

عن ترشيد الرى ؛ الذى يمكن أن يرتفع بكفاءته من ه5/ إلى /8٠١‏ على الأقل . فإن هناك 
انقلابا موازيا لانقلاب الصرف من المكشوف إلى المغطى ٠‏ فرغم أن الرى بالراحة هازال السائد , 
فلقد شهدت العقود الأخيرة ٠‏ أو بدأت ٠‏ انقلايا هاما فى الرى المصرى ٠‏ من الرى بالراحة 55نا! 
إلى الرى بالرفع ]115 , أى من نظام الغمر الذى يستدعى ٠‏ ويتم عن طريق » ترع الرى ذات 
المناسيب العالية ‏ إلى نظام الرى بالآلات » مما يتيح للترع أن تجرى على منسوب منخفض » 
الأمر الذى يخفض من مستوى الماء الباطنى بكل أضراره وأخطاره . هذا عدا أنه يختصر مساقى 
الحقول وعدد فتحات الرى بالآلاف فى زمام كل قرية على حدة , كما لا يمكن الفلاح من 
الاسراف . ش 

والمقرر الآن تعميم الرى بالرفع وأن يصبح اجباريا بقوة القانون فى المستقبل القريب . وبفضل 
كهرية الريف ٠‏ يمكن أيضا تعميم ميكنة الرى بالقوة الكهربائية بدلا من وقود الزيت والمازوت 
بالنسبة للآلات ٠‏ وللحيوان بالنسبة للسواقى ٠‏ الأمر الذى يؤدى إلى ترشيد استعمال الماء وتقليل 
معدلاته وكذلك فاقده . 

هناك أيضا إمكانيات أخرى تقدمها التكنولوجيا الحديثة لانضباط الرى وتقنيئه . فمن الممكن 
استبعاد الضائع فى نقل الماء وتوزيعه » فضلا عن الأرض التى تشغلها شبكة الرى والصرف » 
''ؤذلك بثلاث طرق أساسية هى تبطين المجارى ٠‏ الرى المغطى », الرى المرفوع . 

فأما التبطين ففى المناطق الرملية خصوصبا حيث يكثر فقد الماء بالتسرب وبالانهيارات الجانبية 
فى القطاعات المائية وتهايل أجنابها وتهدل أشكالها , ويتم التبطين بالخراسانة العادية والبلاطات 
الخراسانية أو الاسمنتية سابقة التجهيز ٠‏ أو برقائق البلاستيك أى ألواح السبستوس المفطاة 
ببلاطات خراسانية ٠‏ أو أخيرا بالكاوتشوك والبتيومين . والتبطين بهذا يؤدى أولا إلى تصغير 
عرض وحجم القطاعات المائية وبالتالى يوفر جزءا من الأرض المفقودة فى المجارى ٠‏ ويؤدى ثانيا 
إلى عدم ظهور الحشائش المائية التى تخنق قطاع المجرى وتبدد الماء . على أن التبطين عملية 
باهظة التكاليف لاسيما فى المجارى الرئيسية , إلا أنها ممكنة على المدى البعيد فى المجارى 
المتوسطة والصغيرة , 


هةؤ”# هس 


أما الرى المغطى فهذا يقصد به نظام المواسير المدفونة وصمامات التوزيع . هتا يستبدل 
بالترع العادية المكشوفة خطوط من الأنابيب (المواسير) المدفونة تحث سطح الأرض ٠‏ فيها تضخ 
المياه وتوزع على الحقول عن طريق مجموعة من الصمامات التى تركب فى مواقع السواقى 
والطلبمات الحالية وتتحكم فى تدفق المياه حسب جداول نموذجية لكل زراعة . وبالطبع يوفر هذا 
التكنيك مساحة الأرض الفاقدة فى مجارى الرى كلية ؛ كما يلغى مشكلة القطاعات المائية 
المكشوفة بكل أبعادها خاصة مشكلة الحشائش المعهودة . على أن الطريقة باهظة التكاليف فى 
الأخرى ٠‏ ولذا تقتصر على الأراضى الثمينة أو الأراضى الرملية التى تعانى بشدة من التسرب . 

أخيرا الرى المرفوع أو المجارى المائية المرفوعة . الهدف الأساسى هنا هو توفير الطاقة . حيث 
يتم رقع المياه من نقطة واحدة بدلا من استعمال عدة طليمات , مما يتيح إمكانية التحكم التام فى 
توزيع المياه » وتوزيعها بصفة مستمرة إذا أريد أى حيثما أمكن . وهذا بالدقة ما يقودنا إلى قضية 
هامة تثيرها الطرق الثلاث التبطين والرى المغطى والرى المرفوع ولكن الطريقة الأخيرة خاصة , 
وتلك هى قضية الرى المستمر «ضد» نظام المتأويات . 

فالنظام الحالى هى نظام المناوبات المائية الذى يقضى بفتح الترع ؟ - / أيام «عمالة» وغلقها 
غ - ١5‏ يوما «بطالة» . وهذا نظام متلاف للماء وللأرض على حد سواء ٠‏ واذا فإن طرق توزيع 
الرى الحديثة تحتم إعادة النظر فيه . فبفضل هذه الطرق يمكن إلغاء المتاويات وإطلاق المياه فى 
الترع باستمرار ودون انقطاع , مع تقليل القطاع المائى للترع بنسبة كبيرة فى الوقت نفسه . فإذا 
أضفنا أن تزويد أفمام الترع ببوابات حديدية محكمة بدل الخشبية الحالية يؤدى وحده إلى وفر 
قدره /5٠‏ من مجمل مياه الرى , لأدركنا إلى أى مدى يمكن للموقف أن يتغير . 

وبالفعل , ففى تجرية بالمنصورية , الجيزة » منذ بضعة أعوام , تكلف تبطين مجارى الفدان 
الواحد نحى ٠١‏ جنيها ٠‏ لكن المكاسب كانت أكير خارج كل مقارنة . أولا ٠‏ توفير الأرض التى 
تشغلها المجارى المائية بنسبة /٠٠‏ للترع الرئيسية /٠١ ٠‏ للترع الفرعية » أو فى المتوسط بنحى 
ثلث فدان لكل ٠٠١‏ فدان من زمام الترعة » ثانيا ٠‏ توفير المياه للرى فى أي وقت ٠‏ وبالتالى التحكم 
فى ضبطه بحسب حاجات المحاصيل . ثالثا » توفير /4٠‏ من مياه الرى التى تصرف فى فترة 
العمالة . رابعا , وبذلك ٠‏ تقليل الفواقد من ١٠؟/‏ بدون تبطين إلى /٠١‏ بالتبطين ء وبالتالى تخفيض 
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الضغط على المصارف وخفض الماء الباطنى مع الحد من تكاثر الحشائش الضارة فى الترع . 
خامسا , وفى المحصلة , زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة /٠١‏ فى المتوسط ٠‏ وبالتالى زيادة قيمة 
عائد الفدان بنحى ١١‏ جنيها فى السنة . 


عن الرى الآلى الحديث 

أما عن وسائل الرى الآلى الحديثة . فأهمها الرش والتنقيط 101106111101065 ع4 /[18 05 ومن 
آلاتها ما يصل إلى أحجام وارتفاعات وأبعاد عملاقة هائلة المقياس تصل إلى مئات الأمتار 
وريما إلى الكيلومتر ٠‏ بحيث تبدى فى اللاندس كيب »٠‏ وكأنها قطعة أو ترسانة من الفنون 
الجغرافية 86016110128 بمعنى الكلمة . 

وعلى أية حال فإنها فى الأساس أتبوبية كهربائية ٠‏ توفر التجانس التام ابتداء فى توزيع الماء 
على النباتات كما فى حالة الرش ٠‏ أو قد تقصره على جنوره مباشرة كما فى حالة التنقيط بحيث 
ينخقض الفاقد إلى حده الأدنى , 

والواقم أن الرى بالرش والتنقيط ما هى فى التحليل الأخير إلا تحويل للرى بطريقة غير 
طبيعية» وعلى نطاق موضعى جدا بالطبع ٠‏ إلى «مطر صناعيى » ٠‏ «مطر مقلوب» يصعد من 
الأرض إلى السماء بدل أن يسقط من السماء إلى الأرض . قل هو «رى ممطور» باختصار , 

ومهما يكن ٠‏ فإذا كان الرى المحورى الدوار 0170131 هى أهم وسائل الرش ٠‏ فإن الوسيلتين 
الاساسيتين كلتيهما - الرش والتنقيط - مترابطتان فنيا وعمليا بحيث تكمل كلتاهما الأخرى . 
< إذلما كان مجال الرش المحورى دائريا بالضرورة , فإنه يترك فراغات بينية هامة » الرى بالتنقيط 
هو الذى يتكقل بملئها بالطبع , 

على أن أهم مزايا الرى الآلى هى توفير كمية المياه بنسب قد تصل إلى .0 - /9٠١‏ أحيانا . 
فالمقدر كقاعدة عامة عالمية أن الفدان يحتاج مثاليا إلى متر مكعب واحد فى اليوم بالتنقيط مقابل 
مترين بالرش , أى نحى 2٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ متر فى السنة مقابل ٠...‏ على الترتيب » وهذا وذاك 
مقابل ٠١‏ أمتار . 6٠٠٠‏ متر على الترتيب فى حالة الرى بالغمر » وفى مصر فإن الفدان فى الدلتا 
يستهلك فى رواية 8١ - 7٠١‏ مترا فى اليوم : وفى رواية أخرى ٠٠١‏ مترا . وهذا وذاك مقابل 5١‏ 
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مترا فى حالة الرى بالرش ١١ ٠‏ مترا فى حالة الرى بالتنقيط . وعلى الجانب العملى فقد أثبتت 
التجارب أن الرى بالرش والتنقيط حقق وفرا بين /5٠ , ٠‏ من المياه المستخدمة للرى بالغمر . 

من الناحية الأخرى فإن الرى بالرش والتنقيط مشاكله وحدوده الطبيعية المعقدة أو الصارمة ثم 
تكاليفه الاقتصادية الباهظة . فالتنقيط بالذات وحتى وإن وفر حتى 7١‏ / من المياه , لا يصلح إلا 
احدائق الفواكه الشجرية والأراضى الرملية المضرسة غير المسواه ٠‏ ويعنى هذا أنه لا يصلح عندنا ' 
إلا فى مناطق زراعة الفواكه ؛ وفيها بالفعل يمكن ويجب تطبيقه فورا ويلا إبطاء . غير أن هذه 
الرقعة لا تزيد مساحتها عن ثلث المليون فدان من كل مساحة مصر المحصوية . أما فى سائر 
الزراعات التقليدية فإنه متعذر إلا بعد تعديل نظام الحيازات ونمط التوزيع المحصولى . يل إن 
البعض ليطالب بوقف عمليات الرى بالتنقيط تماما ونهائيا فى الدلتا والوادى حيث لا تصلح 
لأراضيهما الخصية . 

أما عن الرى بالرش فإن مشكلته الأولى أنه مرتفع التكاليف , الطاقة , حيث يستلزم حد أدنى 
من الضغط لا يقل عن ضعف الضغط الجوى عند نهاية الأنبوب الرشاش وأضعاف ذلك مرات 
وردما عشر هرات عند بدايته وذلك بحسب طوله ومداه . ثم إن الأنابيب تعوق عملية الحرث وبعض 
عمليات الحقل الأخرى . أما إذا دفنت فى الأرض بحيث ترتفع رأسيا حين الاستعمال بطريقة 
ميكانيكية » فإن هذا يرفع التكاليف أكثر . بالمثل إن هى كانت معلقة أى متحركة (نقالى) ٠.‏ الخ 
وأخيرا ففى تجرية البعض أو فى بعض الحالات , فإن الرش - للغرابة والمفاجأة - قد يستهلك فى 
النهاية من المياه أكثر من الطرق التقليدية . 

والحق أن هذا يثير نقطة مهمة بقدر ما هى مهملة . فإذا كان الرى بالرش والتنقيط بمثابة 
تحويل للرى الصناعى إلى مطر صناعى , فلاشك أنه وسيلة مجهدة ومكلفة بالقياس إلى المطر 
الطبيعى المجانى والمتجانس بطبعه . ولا جدال أن هذه نقطة ضعف أخرى تضاف الى قائمة 
سلبيات زراعة الرى التى نبالغ عادة فى تقديرها بالقياس إلى زراعة المطر . 

فنحن بالرش أو التنقيط نقدم بالغ الجهد وندفع باهظ الثمن مرتين على الأقل لكى نفعل فى 
النهاية ما تفعله الطبيعة تلقائيا ومجانا فى حالة المطر . نحن نكدح ونكاقح فى سييل جمع هاء 
المطر من المنابع فى قرع رى . ثم نكد ونجد فى تحويل ماء الترع إلى ماء ممطور فى الحقل ! وإذا 


 ؟ؤم‎ 


كانت الميزة الأساسية فى الحالة الأخيرة هى أننا نتحكم فى تخزين وتوزيع الماء من البداية 
إلى النهاية » لعل من المشكوك فيه أنها تعوض عن الجهد والثمن المدفوع مقابلها أى بما 
بتئاسب معهما : 

فيما عدا الرى بالرش والتنقيط , هناك أيضا من الجديد فى الرى تكنيك الخطوط الطواية 
أو الرى الخطى 5183]1008ئذ 1.1065 بدل الأحواض التقليدية القديمة . فنظام الرى الحقلى الحالى 
يقوم على أساس تقسيم الحقل إلى مجموعة من البتون والقنوات العرضية المثقارية التى تعوق 
حركة الآلات تماها . أما الخطوط الجديدة فتمتاز بالبساطة الشديدة مع الكفاءة التامة . فيدلا من 
تلك الأحواض البالغة العرض ٠‏ تقسم الأرض إلى خطوط طولية محدودة العرض . فهذا النمط 
الخطى يمنح حرية الحركة ومرونة المناورة فى الحقل » فيسهل خدمة الأرض فى كل عملياتها آليا 
ابتداء من ماكينات الرى والعزق حتى الجنى أو الحصاد , محققا فى الوقت نفسه وفرا فى كميات 
التقاوى اللازمة أولا ثم فى مياه الرى بنسية الثلث تقريبا وقى كمية السماد بنسبة التصف 
أحيانا » فضلا عن نصف الوقت والجهد والتكاليف . ظ 

يبقى أخيرا وليس آخر فى مجال ترشيد الرى مسالة التكنولوجيا الحديثة خاصة اشعة الليزد 
والإلكترونيات .. الخ . ولعل تسوية الأرض هى أهم مجالات استخدام أشعة الليزر بالذات , 
فالوفورات والانجازات التى تحققها فيها بالفة الحيوية : فى الدقة والاستواء » فى السرعة 
والوقت , فى العمل والعمالة , فى المقننات المائية وفى نسبة الأرض الفاقدة . فضلا عن إنتاج 
المحاصيل فى النهاية . وتصل هذه المزايا والمكساب إلى ذروتها فى حالة الأرز خاصة حيث تبدى : 
العملية (التلويط) شاقة قاسية وتبديدية بكل جلاء . 

فعن الدقة » تصل فروق المناسيب فى أرض الحقل إلى حد السنتيمتر تقريبا » وهذا يؤدى إلى 
خفض مقننات الرى إلى النصف أو الثلث , مما يؤدى بدوره إلى تحسين الصرف جدا . أما الجهد 
والوقت فيضغط إلى النصف أو أقل . حيث انخفضت مدة رى الفدان بعد التسوية بالليزر من 4 
ساعات إلى ساعتين فقط . بينما انخفضت التكلفة بنسبة الثلث . فى حين زادت الانتاجية بالنسبة 
نفسها تقريبا . 
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التربة والسماد 
قبل الرى الدائم 

لم تكن الزراعة المصرية تعرف مشكلة تربة أو سماد فى ظل الرى الحوضى . كانت الترية 
تتجدد تلقائيا وتسمد نفسها بنفسها ذاتيا بالفيضان . «بالماء الأحمر» , بطبقة الغرين الدقيقة التى 
تكسوها سنويا والتى تعد -- بكل ما تحمل من عناصر غذائية عضوية وغير عضوية للأرض 
والنبات - بمثابة «وجبة» سنوية حقيقية للتربة تغذيها وتجددها . 

بل حتى بالشراقى كانت تتجدد وتتغذى . فخصوبة مصر التاريخية المثالية لم تكن هدية 
الفيضان وحده بل والشراقى بعده أو قبله . ففضلا عن إراحة الترية نحى تصف العام ؛ كانت : 
الشراقى عملية تجفيف تامة للأرض . أى صرف طبيعى كامل , كما كان تشقق الأرض بالشقوق 
العميقة والكثيفة طوال الشبراقى يكفل عملية تشميس وتهوية لباطن التربة تقتل الحشائش والآفات 
والميكرويات الضارة وتنشط البكتريا النافعة وترفع الأملاح بالجاذبية الشعرية إلى سطوح الشقوق 
حتى إذا جاء الفيضان التالى كسحها فى طريقة فكانت عملية غسل معمقة ومعقمة فى كلمة , 
كانت التربة فى حالة توازن إيكولوجى صحى كامل )١(‏ . ' 

وإذا كان لابد أى لا بأس من سماد , فلقد كانت الزراعة المصرية تعتمد تقليديا على السماد 
العضوى من مخلفات الحيوان والانسان وعلى السماد البلدى أو السباخ المستمد من أنواع خاصة 
من الترية . فعدا الطفلة والماروج المخلية التوزيع والاستعمال , كان الكفرى - نسبة إلى الكفور , 
حيث يستمد من أكوام بقايا العمران القديم المتحللة من قرى ومدن بائدة - هى السماد أو السباخ 
العام السائد , 

ولعل مفعول الكفرى ميكانيكى أكثر مما هى كيماوى ٠‏ ققد كان يصحح قوام الترية عموما 
فيخفف من تماسك وصلابة الترية الطينية الثقيلة فتتحسن تهويتها وصرفها وحرثها ٠‏ بينما يمسك 
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التربية الرملية الصفراء ويدعمها فيقلل من المسامية والتسرب ويحفظ عليها الماء . غير أن الكفرى 
يمكن أيضا أن يضر الترية بدل أن يفيدها ٠‏ وذلك إذا كان مصدره غرينيا متماسكا واستعمل فى 
الأرض السوداء الطينية . 

أها كيماويا فإن أش الكفرى يرجع إلى ارتفاع نسبة الفوسفور والبوتاس القابلة للذويان 
أساسا . وأكن هنا أيضا كان الافراط فى استعماله يضر التربة , نظرا لارتفاع نسبة الأملاح به 
عامة , ويهذا لابد أن يعد الكفرى سلاحا ذا حدين فى التحليل الأخير » سواء ذلك ميكانيكيا 
أو كيماويا . 3 

الطريف » بعد أن درجة غنى الكفرى بالأملاح المعدنية المفيدة والعناصر المخصبة يتوقف على 
مدى ثراء وضخامة وكثافة الكوم الأثرى المستمد منه » فكما وجد هيونز والادجم فى سخا 
(جزيوس القديمة) ٠‏ ترتفع نسبة الفوسفور والبوتاس فى الكفرى نتيجة لشدة كثافة. السكان 
ورخائهم فى تلك المدينة القديمة . 

الأطرف أن درجة خصوية الترية ووفرة المحصول تتناسب تناسيا طرديا مع القرب من التل 
الكفرى وعكسيا مع البعد عنه . فقد وجد أنه فى دائرة معينة مركزها التل أى الكوم الكفرى نقسه 
يصل المحصول إلى أعلى غلته , وبالتالى تصل الأرض إلى أقصى سعرها . ثم يتدرج المحصول 
والسعر نحو الانخفاض كلما بعدنا عن الكوم )١(‏ , 

على أن السماد البلدى بعامة إذا كان رخيصا وموفورا فى الماضى ٠‏ فقد كان النقل مشكلته 
باستعرار نظرا لحجمه ووزنه . وعلى أية حال فقد استهلك معظمه على مدى القرون ٠‏ حتي جاء 
الرى الدائم فاستتزف البقية الباقية منه » بحيث تحتم التحول إلى السماد الكيماوى المستورد منذ 
حوالى الحرب الأولى . والواقع أن الزراعة المصرية لم تعد ترتد إليه إلا أثناء الحروب حين يتعذر 
الاستيراد . كما حدث فى الحرب الثانية . 

وإذا كان هذا هو اتجاه السماد البلدى نحو الاندثار فى الوقت الحالى ٠‏ فلعل استعمال 
السماد العضوى يتجه على العكس إلى التوسع اعتمادا على العلم الحديث فى التنقية والتطهير 
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ت 1 قدت 


. كما فى مزرعة الجبل الأصفر وأبى زعبل . وفى نفس الخط . ولكن على نطاق أكبر بكثير ويأسلوي 
عصرى للغابة » ثمة اقتراح بمشروع هندسى يقضى بجمع جميع قمامة مصر , يدلا من حرقها 
أى التخلص منها كيفما اتفق , فى مجمعات ضخمة محددة تقام على امتداد أطراف الوادى 
لتخميرها ومعالجتها كيماويا وعلميا , ثم توزيعها على مناطق الاستصلاح الزراعى خاصة فى 
التخوم الرملية لتكوين تربة عضوية بها . وهناك يمكن إذا لزم الأمر . رش هذه التربة - السماد 
بالطائرات المناسية . 
الرى الدائم - التسميد الدائم 
مع الرى الدائم ؛ أخذ هذا التوازن الإيكولوجى والاكتفاء الذاتى يختل بالتدريج لامفر , وبدأت 

مشكلة التربة والسماد تبرز إلى المقدمة باطراد متزايد إلى أن صارت اليوم عبئا إن لم نقل خطرا 
حقيقيا على الزراعة المصرية والاقتصاد المصرى جميعا . والمعادلة ببساطة هى + الرى 
الصناعى - الغذاء الصناعى أى السماد الصناعى ‏ تماما كما أن الرى الصناعى - الصرف 
الصناعى . أكثر من هذا : الزراعة الدائمة - جرعات متزايدة دائما من السماد . 

قمع حرمان الأرض من الغرين باطراد واختزال الشراقى فى الزراعة الدائمة , فضلا عن 
إفراط الرى ومشاكل الصرف المتفاقمة » تعرضت التربة للاجهاد والارهاق المتزايد . والواقع أن 
أرضنا لم تعد تعرف الراحة إلا لمالما ٠‏ على عكس الزراعة فى معظم بلاد العالم , بل أحيانا لا 
تكاد كما رأينا ترى الشمس حيث تغطيها المحاصيل بلا اتقطاع . ولهذا أصبح السماد الغزير . 
حقنة مقوية وتعويضية لازمة للتربة » بغيرها لا يمكن أن تعيش أو على الأقل تتعرض للتدهور 
الخطير . وهذا ينعكس مباشرة على إنتاجية الفدان التى سجلت سلسلة متقطعة من الانخفاض 
خلال القرن الحالى . 

غير أن هناك إحساسا متزايدا بأن الزراعة المصرية لا تستفل سمادها الغزير أمثل استغلال , 
فكما رأينا فإن إفراط الرى يبدد جزءا من السماد الذى يوضع فى الأرض ٠‏ مما يحتم الاسراف 
فى التسميد بالمزيد » كذلك يخشى البعض أن تزايد التسميد المستمر إتما يعنى الاجهاد المستمر 
للتربة » وأن تراكم آثار التسميد المتصاعد قد يؤثر سلبيا على خصوية الترية نفسها . ولقد يكون 
هذا وأردا بدرجة أى بأخرى فى المدى القريب » ولكن على المدى الطويل فلاشك أن جوهر التربة 
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المصرية سليم وخصويتها ليست موضع شك ؛ فقط إذا تم ترشيد معادلة الرى - الصرف , وهذا 
أصبح مسالة وقت فقط , 

فيما عدا هذا فإن الأرض المصرية تعانى منذ بعض الوقت من نقص أو تناقص ملحوظ فى 
بعض العناصر المعدنية الصغيرة والنادرة فى التربة والتى تحكم الخصوية إلى حد بعيد . بحيث 
يخشسى ليها بعد ليل + فضلد عن خطن خفض الانتاجية لاسيما قن الأراضي المسنتصاحة 
الجديدة. ففى الأراضى السوداء بالوادى يشتد النقص فى المنجنيز خاصة؛ حيث يخفض محصول 
البقول والقطن . أما الأراضى الرملية الصفراء فتعانى من نقص الزنك ٠‏ مما ينعكس على 
المحاصيل الشجرية خاصة الفاكهة . والأرز أمكن زيادة غلته 7٠١‏ كجم إلى طن للفدان بإضافة 
٠‏ كجم زنك ثمنها ٠‏ جنيهات فقط . أما الأراضى الرملية الجيرية فينقصها الحديد خاصة , 
بينما يعانى الصعيد من نقص النحاس حيث يخفض محاصيل الحبوب لاسيما القمح والشعير . 


السماد الطبيعى والصناعى 

وتعتمد الزراعة المصرية الآن على نوعين من السماد ؛ الطبيعى والصناعى : الطبيعى هو 
البرسيم أساسا ٠‏ مع بعض محاصيل البقول المصححة بطبيعتها للترية كالفول البلدى خاصة ٠‏ 
وهذا يفسر لماذا يأتى البرسيم كالقاسم المشترك الأعظم فى مركينا المحصولى وكأكير عنصر فى 
هركب الزراعة المصرية عموها . أما السماد الصناعى فيتمثل فى الأسمدة الكيماوية , الأزوتية فى 
الدرجة الأولى والفوسفاتية بعد ذلك ٠‏ وهذا بحسب طبيعة التركيب المعدنى لتربتنا المنقولة . 

وقد بدأ استعمال الأسمدة الكيماوية . مستوردة ٠‏ حوالى الحرب الأولى ؛ وهنذ ذلك الوقت 
وخطها البيانى فى تصاعد متسارع بل صاروخى )١(‏ فمنذ البداية دخلت مصر قائمة الدول 
العشر الأولى فى العالم الأكثر استهلاكا للأسمدة الكيماوية بحسب وحدة المساحة وهى الآن فى 
الصدارة أو قربها . 

بالأرقام : ارتفع استهلاك الأسمدة الأزوتية من ٠٠١‏ ألف طن سنة ١565٠‏ إلى 50.؟ مليون 
سنة 158٠‏ ؛ بزيادة قدرها 44٠‏ / فى ٠٠١‏ سنة . وفى سنة ١51‏ وصل الاستهلاك إلى 5, ؛ مليون 
ع0 عتسطمنروعة'1 ومقل 16م تدعا اء 5ع ناوتستطك قتمتوقء دوع[ " ,لإانامطدكة ,ل (1) 
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لن , بزيادة قدرها /0٠‏ على سنة 1574 , أما الأسمدة الفوسفاتية فأقل تزايدا مثلما هى حجما 
بالطبع. فقد ارتفع استهلاكها من ٠٠١‏ ألف طن سنة ١56٠١‏ إلى 5٠١‏ ألف سنة ٠ 198٠‏ بزيادة 
قدرها /5.٠‏ . ثم فى ١44١‏ وصل الرقم إلى ١,7‏ مليون طن أى الضعف . ويهذا تيلغ النسبة بين 
الاسمدةالازوتية والفوسفاتية حاليا حوالى /ا,؟ : ١‏ تقرييا هذا وقد أدخلت أخيرا الأسمدة الورقية 
وانتشرت بسرعة حيث أدت إلى زبادة الانتاج بنسبة ٠١‏ - 6١لز‏ . 

وإذا كان مجموع استهلاكنا الحالى من الأسمدة بمختلف أنواعها يناهز بذلك نحو لا, ه مليون 
طن » فإن الجدير بالذكر هى أن هذا الرقم يفوق بكثير التقدير الذى كان متوقعا لاستهلاكنا سنة 
وهى 2,7 مليون طن فقط. أما إنتاجنا فقد بلغ نحى 5 ” مليون طن سنة 198٠‏ , ثم قفز 
إلى .4 مليون سنة 487 - 1547 . ويينما كنا نستورد إلى جانب هذا الانتاج نحى مليوني طن فى 
أواخر السبعينات , تناقص الوارد بسرعة واطراد حتى يلغ كسرا عشريا من المليون طن سنة 
١‏ ليختفى نهائيا ابتداء من سنة ١94١‏ . 

ولقد كان هناك دائما ومنذ وقت مبكر اعتقاد شائع بأن الزراعة المصرية مسرفة أكثر مما 
ينبغى فى استهلاكها للأسمدة . ولكن يبدى أن هذا شعور مبالغ فيه نوعا ٠‏ بدليل انخفاض غلة 
المحاصيل بصورة درامية فور حرمانها منها » مثلما حدث فى أزمات الحروب خاصة الحرب 
الثانية ثم الحروب المحلية .)١(‏ . ولهذا السبب نفسه كانت صناعة السماد المحلية من أولى 
الصناعات الكبيرة التى فرضت نفسها حالما توفرت الطاقة الكهريائية من خزان أسوان . بل 
يذهب البعض إلى أن الزراعة المصرية تعانى , على العكس تماما من النظرية السابقة » من فقر 
التسميد وعدم كفايته .. الخضروات مثلا لاتذال حاليا إلا ثلث احتياجاتها الفعلية . وهكذا . 


بعد السد العالى 
وأقد اشتدت حاجة الزراعة إلى التسميد بعد السد العالى وتوقف الطمى المجدد للخصوية . 
ولهذا خيف على زراعتنا وعلى تريتنا من آثار هذا الحرمان ٠‏ مما أثار من جديد قضية «مجاعة 
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0 للك 


الماء الأحمر» التى شغلت الأذهان طويلا فى القرن الماضى )١(‏ غير أن الأرجح هو ألا علاقة بين 
قضية الاجهاد وقضية مجاعة الطمى قبل أى بعد السد . فلم يثبت بصفة نهائية أن خصوية التربة 
المصرية وظيفة له , كما تاكد أن صافى نصيب الأرض المصرية من مجموع طمى الفيضان لم 
يكن يعدى كسرا ضيئلا. يمكن تعويضه بكفاءة تامة عن طريق زيادة معقولة فى السماد الصناعى. 

من الناحية الأخرى فقد منح السد العالى القوة الكهربائية اللازمة لتصنيع هذا السماد , كذلك 
فبفضل نمو القوى الكهريائية مؤخرا خاصة بعد السد العالى ثم كشف حقل غاز أبى ماضى فى 
شمال الدلتا ثم حقل أبى قير البحرى إزاء الاسكندرية » تقدم الصناعة المصرية الأن نسبة متزايدة 
من حاجة الزراعة . غير أن الاستيراد ضرورى ما يزال لاستكمال مقطوعية الاستهلاك . 

ورم أن معدلات استهلاكنا من الأسمدة عموما لازالت أقل من مثيلاتها فى بعض دول العالم 
المتطورة ٠‏ فإن من المحقق أن الزراعة المصرية غزيرة فى استهلاكها للسماد . ومن هذه الزاوية 
فإن الصيغة الكيماوية 0161021021153]10© أصبحت من أبرز سمات الزراعة المصرية . بل لعل 
زراعتنا الآن بحسب ها تستهلك من أسمدة كيماوية ومبيدات هي من أشد زراعات العالم كيماوية. 
ولعله ليس من غير المناسب الآن , وكلمة الكيمياء نقسها قد خرجت من مصر القديمة ٠‏ أن تعود 
«كيمى » لتحمل أكثر الزراعات كيماوية . ولكن دعنا لا ننس أن لكل هذا ثمنه المادى الذى يخصم 
من حساب الأرباح : إن زراعة الرى الرطبة تزداد تكلفة كلما ازدادت كثافة , هنا كما فى عنصر 
الرى , تعتبر الزراعة المصرية زراعة عملية متطورة حديثة بكل المقاييس شأنها فى ذلك تقريبا 
شأن الدول الفريية المتقدمة . ١‏ 


المبيدات 

وإذا كان السماد هى أهم المدخلات الكيماوية فى إنتاجنا الزراعى ٠‏ فإنه ليس الوحيد ٠‏ إذ لم 
تعد المبيدات تقل أهمية وخطورة - وخطرا أيضا . خطرا أكثر . كذلك فإذا كان القطن هى 
المستهلك الأكبر لهذه المبيدات ؛ فإنه ليس الوحيد ‏ إن أصبحت المبيدات قاسما مشتركا أعظم فى 
كثير من محاصيلنا خاصة الخضروات والفواكه . فمنذ عقد أى عقدين أصبحت المبيدات الكيماوية, 
بأتواعها المختلفة من حشرية وفطرية ومبيدات حشائش ٠‏ عنصرا ثابتا ومتصاعدا فى عملية 
الزراعة المصرية عموما ٠‏ وأصبحت عملية المبيدات والمقاومة وحدها حملة سنوية أى موسمية 
ضخمة منظمة لها أساطيلها الجوية ورشاشاتها الأرضية ... الخ . 
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اهوج سه 


وفى السبعينات وحدها ارتفعت قيمة الواردات من المبيدات ٠‏ لاسيما مع تصاعد أسعارها 
الصارخ فى الخارج ؛ إلى نحو ٠١‏ الأمثال ؛ حتى تخطت علامة المائة مليون جنيه ؛ دودة القطن 
وحدها بلغت تكاليف مقاومتها 55,7 مليون جنيه سنة 19199 , نحو 52 مليونا سنة .194 . 
وفضلا بالطبع عن الفاقد الاقتصادى المباشر والواضح والمسحوب قى النهاية من الدخل 
الزراعى ٠‏ فلقد جاءت المبيدات - كالدودة نفسها - لتبقى : فصارت الأولى وياء متوطنا , 
والثانية وباء وافدا. ونقول وياء لأن آثارها العكسية قد تفوق وظيفتها الإيجابية » فهى أساسا 
سلاح ذى حدين . 

فمن تلوث البيئة العام والترية وكل المجارى المائية من ترع ومصارف ومياه شرب إلى تلوث 
النبات والمزروعات نفسها . حيث يعزى إليها أساسا تدهور كثير من أتواع الفواكه بصفة خاصة 
كالمانجى .... الخ . ثم من البيئة والتبات إلى الحيوان ٠‏ ابتداء من الماشية التى تتعرض أحيانا 
للنفوق , إلى النخل الذى انقرضت كثير من مناحله ومعها عسله . إلى سائر الحشرات الملقحة 
وأدوات الأزهار » إلى الطيور النافعة «صديقة الفلاح » ولاقطة الديدان كأبى قردان , وأخيرا إلى 
الأسماك نفسها فى المجارى المائنة , 

وقد ترتب على هذا كله اختلال مدمر فى التوازن الإيكولوجى فى البيئة الطبيعية بصفة عامة , 
من أسوأ مظاهره وأعراضه اختلال التوازن الطبيعى بين الآفات وأعدائها الحيوية الطبيعية . مما 
نجم عنه تأثر البكتريا والكائنات النافعة من ناحية ؛ ومن الناحية الأخرى ظهور سلالات ذات 
مناعة قوية وقوة تكاثر ضصد المبيدات نفسها , والتى فقدت بذلك الكثير من فاعليتها بحيث تحتم 
باطراد زيادة كمياتها وتغيير أنواعها عاما بعد عام . وقد لا ينفصل وباء الفئران المخيف الذى 
اجتاح مصر فى السنوات الأخيرة عن هذا الاختلال الإيكولوجى العام ٠‏ وإن رد البعض أصوله 
إلى اختفاء الفيضان الذى كان يغسل الحقول سنويا فيغزى جحورها ويغرقها فى مهدها . 

ثم يبقى الإنسان . فإليه تسرى وتتسرب آثار المبيدات من كل تلك الأدوات والقنوات العضوية 
وغير العضوية فى البيئة » ومن النبات كما من الحيوان , ومن الطعام كما من الشراب . وقد 
لا تكون الجرعات المنتهية إلى الجسم البشرى كبيرة بصفة خاصة , ولكن التراكم هى الخطر 
الحقيقى الذى قد ينتهى بتسمم الأنسجة والأجهزة بأشكالها المختلفة . 


دن د 


العمل والميكنة 
زراعة العمل والعضل 

على العكس تماما من تلك الكيماوية المفرطة » زراعتنا من أقل الزراعات ميكنة أى ميكانيكية 
010111 . فاليد العاملة الكثيفة الرخيصة : حتى قريب على الأقل » تطرد الآلة . وكثافة 
السكان من ثم تتناسب تناسيا عكسيا مع كثافة الميكنة , فالأولى ٠‏ الصبغة الكيماوية , 
تنتمى إلى القرن العشرين الميلادى ؛ لكن الثانية » درجة الميكنة , تنتمى إلى القرن العشرين قبل 
الميلادى . وعلى سبيل المثال فقط . قارن غابة الفؤوس المتحجرة والقصابات اليدوية والمحاريث 
البلدية والنوارج البدائية باسطول طائرات الرش ورشاشات المبيدات وجبال الأسمدة 
الكيماوية التى توضع كل عام فى الزراعة . وهذا التناقض الصارخ هو فى حد ذاته أحد مظاهر 
(أو أعراض؟) التطور المتفاوت غير المتوازن فى الزراعة المصرية كما فى التحضر المصرى 
الحديث عموما . 
. ورغم بعض تعديل فى جزئيات هذه الصورة ٠‏ كتكائر الآلات الزراعية فى العقد الأخير وامتداد 
أزمة الأيدى العاملة إلى الزراعة وارتفاع أجورها كثيرا فى السنوات الماضية . فإن الصورة الكلية 
ها تزال صحيحة على الجملة » ومازال العضل هو آلة الزراعة المصرية التقليدية والعمل ‏ والعمل 
اليدوى بخارها . إنها زراعة كثيفة العمل إلى أقصى حد 1800105-107]6511076 ٠‏ بقدر بعدها عن أن 
تكون زراعة توفير عمل 1250111-5310/128 . 

ولا تنفصل هذه اليدوية بالطبع عن بدائئية أدوات العمل الزراعى ابتداء من الساقية والشادوف 
والطنبور إلى الفأس ومحراث الحيوان إلى النورج والمذراه - وكلها فرعونية مثلما لا تنفصل عن 
فقر الفلاح المصرى المتوسط سواء كسبب أو كنتيجة أو كليهما معا كحلقة مفرغة . فمازال الفلاح 
يبذل عرقه »ولا نقول مع البعض يهدر أدميته . لافثا فى الوحل خلف محراث يبلغ عمره أكثر من 
٠‏ سسنة ٠‏ حيث يقطع نحى ١4‏ كم كل فدان كما قدر ٠‏ بينما فى الامكان أداء العملية نفسها 
فوق الجرار الزراعى فى نحو ساعة فقط . لاغرابة إذن أن قال بعضهم ٠‏ بلغة الجيوش فيما 


ع اانا 


يبدو ٠‏ إن الزراعة أو الفلاح المصرى مازال فى مرحلة «المشاة» ولم يتطور بعد إلى مرحلة 
«الدرفات أو الستورات 1 ظ 

ومن فضول الاطناب أن ننص على أن هذه اليدوية شبه البدائية أى غياب الميكنة العصرية 
تفسر , ضمن عوامل أخرى , تخلف الانتاج والانتاجية المصرية تخلفا يمكن أن يعد مخيفا حقا 
إذا ما وضع موضع المقارنة مع الدول المتقدمة . رغم أن هذه على عكس مصر قد تكون دولا 
صناعية أولا وزراعية بعد ذلك فقط . 

فعلى سبيل المثال , عندنا ه, ؛ - ه ملايين عامل زراعى يعملون ثلث الوقت فقط فى الحقيقة 
أى ثلث العام ليزرعوا فى النهاية .ه - 5 ملايين فدان ٠‏ بينما أن فى السويد "٠١‏ ألف عامل 
فقط يزرعون 8 ملايين قدان » وفى هوإندا ٠.٠‏ ألف عامل يزرعون ١١‏ مليونا » ذلك بالطبع ودون 
أن نكرر المثل الأمريكى الذى يسود زراعة العالم بئسره بإنتاج يبلغ أضعاف إنتاجنا هئات المرات 
حرفيا » بينما هى يأتى من قوة عمل تقل حجما عن قوتنا الآن بالفعل . 

مجمل القول ؛ على بداهته , فإن فلاحنا يكدح بطريقة غير إنسانية , ولا نقول دون إنسانية ‏ 
لينتج بالكاد ما يكفيه وحده على مستوى متواضع إلى وضيع ربما ٠‏ فيما ينتج الفلاح الأددبى 
أو الأمريكى ما يكفيه على مستوى مرتفع بل رفيع , إضافة إلى عشرات الأفراد الآخرين بالمستوى 
نفسه أو أرفع . ولجرد المقارنة . فإن عدد من يطعمهم كل مزارع يبلغ فى بولندا ١‏ ؛ وفى الاتحاد 
السوفيتى ٠١‏ . وفى المانيا الديموقراطية ٠ ١6‏ وفى فرنسا 75 ٠‏ وفى ألمانيا الاتحادية 1” ٠‏ وفي 
بريطانيا ؟٠‏ ؛ وفى الولايات المتحدة 7١‏ . ولا تعليق , 


درجة الميكنة 
وها هنا , وعلى العكس كذلك من الصيغة الكيماوية , لابد أن نسجل أن الزراعة المصرية تعد 
متخلفة بشدة تكنولوجيا وتنتمى لا إلى الزراعة العصرية الحديثة ولكن إلى زراعة العالم الثالث 
اليدوية أو البدوية ولا نقول البدائية . حتى بمقاييس البلاد العربية الشقيقة » خاصة دول 
ا مغرب ؛ ودعك من الدول الأوربية أو آمريكا . تعد زراعتنا متخلفة ميكاتيكيا . كما يوضح هذا 


-الم.عٌ - 


الجدول الذى يكشف ٠‏ بأرقام أوائل السبعينات )١(‏ ء أن عدد الجرارات فى مصر كان أقل 
حينئذ من نصف عددها فى الجزائر وأقل بكثير منه فى تونس رغم فارق السكان الكبير إن فم يكن 
المساحة أيضا . 

ولا شك أننا إذا نسبنا هذه الأعداد إلى عدد السكان أو إلى عدد السكان الريفيين أى العمال 
الزراعيين ٠‏ فان درجة كثافة الميكنة فى مصر ستقل أكثر وأكثر عما توحى به حتى تلك الأرقام 
فى مصر تقوم بها الجرارات تقليديا وهو وضع غير سليم أيضا . 


الدولة عدد الجرارات عدد الحاصدات 
تمن ١4‏ كسم 
الجزائر ؟ ...٠ه‏ 
تونس لاما فذق 
المغرب وما 1 
سوريا وأاام موكلا 
لينان فق ١‏ 
وللمقارنة _ 35 
النمسا خف ؟ 
هولئدا ان . 


هذا وقد ارتفع عدد الجرارات فى مصر منذ ذلك الوقت إلى 57 ألف جرار فى 1517/97 » متها 
٠‏ ألفا تعمل بقطاع الزراعة . منها بدورها ألفا صالحة للعمل ؛: كانت تغطى نحو /6٠١‏ من 


(1) مجلة الثقافة العربية ١‏ , سبق ذكرها . .ص ٠١‏ . 


اواج - 


جدا ٠‏ كانت الخطة هى الوصول يعدد الجرارات إلى ألفا أى ٠١‏ ألفا فى 1980 , لتصيح 
بمعدل جرار لكل ١6٠.‏ فدانا أى ٠٠١‏ فدان تقريبا أى ‏ جرارات لكل ألف فدان . وخلال 
العقد الأخير وحده تم استيراد أكثر من ٠١‏ ألف جرار (ثمنها ٠٠١‏ مليون جنيه تقريبا ) ٠‏ وإنتاج 
١‏ آلاف محليا. ظ 

أها الآن فقد وصل مجموع عدد الجرارات فى مصر إلى 55 ألفا ٠‏ بمعدل ؟,/ جرار لكل ألف 
فدآن ٠‏ أى أنه تجاوز المعدل المستهدف . لكن الحقيقة أن كثيرا من هذه الجرارات تنقصه المعدات 
والتجهيزات الفنية اللازمة . كذلك فإن التوزيع الجفرافى لهذه الجرارات يبدى قدرا كبيرا من 
الخلل . فكثافه الجرارات تبلغ ١١.٠‏ فى الألف فدان فى السويس , ٠١,5‏ فى قنا ٠‏ مقايل ,ه 
فى كفر الشيخ , ٠,؛‏ فى بنى سويف . 

بالمتل المحاريث الحفارة » فمجموعها الآن يبلغ ١؟‏ ألف محراث , بمعدل 8, ” محراث لكل ألف 
فدان » أى أكثر أيضا من المستهدف وهى ” محاريث , إلا أن توزيعها الجغرافى غير متوازن . أما 
فى سائر أنواع الآلات الزراعية فإن الوضع أسوأ بكثير . فالمقطورات الزراعية مثلا لايعدى معدلها 
4. لكل ألف فدان , فى حين أن المعدل السليم ١‏ مقطورات . وهى إذا كانت بهذا لا تعدو فى 
مجموعها /0١‏ من المستهدف فإن الأسوأ أنها لا تعدو فى استخدامها الفعلى /١١‏ فقط : والسيب 
هى ضصيق وعدم انتظام طرقنا الزراعية مما يمنعها من الحركة والمرور . وعلى هذا فقس حالة آلات 
الدراس والتذرية ورش المبيدات ... الخ . 

ويصورة عامة » فإن الخبراء يرون أن مصر بحاجة إلى نوعين من الميكنة : الجزئية فى مناطق 
الزراعة التقليدية الحالية فتقتصر على عمليات الحرث والرى والمقاومة والدراس , والشاملة فى 
الأراضى الجديدة المستصاحة التى تفتقر إلى الأيدى العاملة . وعلى هذا الأساس تحتاج مصر 
إلى 56٠١‏ جرار إضافى سنويا للإحلال والتجديد والتوسع . والمقدر أننا سنحتاج فى السنوات 
الخمس القادمة إلى 17؟ ألف جرار أخرى (ثمنها يجاوز ٠٠١‏ مليون جنيه ) . 

وفى كل الأحوال . فإن هناك دعوة موازية إلى إلغاء الرسوم الجمركية الناهظة حائيا على 
استيراد الجرارات دفعا ودعما لحركة الميكنة . وهناك أيضا خطة لإنتاج آلة 'دراس صغيرة 
رخيصة محلية الصنع يدل الالتجاء الخاطئ إلى الجرارات فى عملية الدراس . 
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البيئة والميكنة 

ولقد كان المقول بعض الوقت أن التربة المصرية الرسويية الطميية لاتصلح كثيرا للآلات 
الزراعية الحديثة بسلاحها العميق الذى يقلب الأرض بعمق فيقلب معه الطبقة الملحية من الباطن 
إلى السطح . على عكس المطلوب . فيينما يعمل المحراث البلدى فى عمق لا - ٠١‏ سم من التربة , 
يتعمق الجرار إلى مستوى ٠١‏ - 0" سم . على أن التجربة أثبتت أنه لا خوف حقيقة من هذه 
الناحية » بل هى على العكس أثيتت أن الحرث العميق للتربة بالميكنة قد أدى إلى زيادة إنتاجية 
الفدان بنسية 25١ - ١١‏ , فضلا عن خفض التكاليف إلى ما دون النصف إلى الثلث . 

بالمثل لم تعد ضالة الحيازات والملكيات مشكلة عويصة ٠‏ حيث ظهرت آلات زراعية صغيرة 
تتناسب ومساحاتها » خاصة فى اليابان التى لا تزيد الحيازة فيها عن ه أفدنة على الأكثر . هكذا 
ظهرت أنواع هن الجرارات والآلات الحديثة كوحدات متوسطة الحجم تناسب الزراعة المصرية 
رأسيا وأفقيا ٠‏ بيئة وتربة , اقتصادا ورأسمال ؛ فلا هى تقلب التربة بعمق أكثر مما ينبغى , 
ولا ضآلة الحيازات وتفنتها تحرمها من مرونة الحركة والمناورة »ولا هى باهظة الثمن والتكاليف 
بمقاديس إمكانيات زراعتنا العادية , 

وقد نجحت التجرية المحلية فى مصر فعلا فى إنتاج آلات زراعية صغيرة الحجم والأبعاد 
بسيطة التصنيع والتركيب والتشغيل ؛ بحيث يمكن تصنيعها فى القرية ذاتها فتخلق فرص عمالة 
جديدة أمام عمال الزراعة مثلما توفر من جهدهم . وقد وجد أن المحراث القلاب يزيد المحصول 
بنسبة ٠١6‏ / عن المحراث الحفار , بينما أدت آلة العزيق الصغيرة ٠‏ ذاتية التشغيل إلى زيادة 
الانتاج 7١‏ /ز . 

وعموما فإن الميكنة الصغيرة توفر نسبة كبيرة من البذور وتخفض تكلفة الاتتاج وترفع عائد 
الفدان الصافى بنسبة الثلث فى المتوسط . كذلك اتجه التركيز إلى الآلات التى تؤدى إلى التكثيف 
الزراعى كالجرارات والضمامات (الحاصدات) وماكينات المياه والتى تساعد على سرعة إزالة 
المحصول المحصود من الأرض وتهيئة خدمتها للمحصول التالى دون ضياع فترة بور أو تعطل . 


 عوؤ١‎ 


ومن أهم الآلات المحلية التى أمكن تصميمها وتصنيعها بتكاليف اقتصادية مجموعة تغطى 
معظم العمليات الزراعية من التسوية حتى التذرية . فللتسوية والتزحيف وتنعيم الأرض تم عمل آلة 
صغيرة يكفيها جرار صغير ويسعر معقول:". ونظرا لأهمية عملية التزحيف وتنعيم الأرض »٠‏ فإنها 
تمكن من تطوير نظام الرى الحقلى من الرى بالخطوط أو الشرائح الطولية (حسب نظام الزراعة 
سواء على خطوط أو فى أحواض وسطور ) إلى نظام الرى بالأحواض والبتون » وهذا بدوره يفتح 
الباب أمام ميكنة باقى العمليات الزراعية كالتخطيط والعزيق والحصاد ...... الخ . 

ثمة أيضا آلة تسطير للمزارع الصغيرة تقوم بوضع العدد المطلوب من ينور التقاوى على 
المسافات والأعماق المطلوية ثم تفطيتها . وهذه الآلة المعتدلة الثمن يكقيها موتور صغير أو حيوان 
جر , وتصلح لزراعات البرسيم والقمح والفول والقطن والكتان . 

أما للرى فان هناك جهازا صغيرا للرش يصلع للمساحات الصغيرة وخاصة للمحاصيل ذات 
الاحتياجات المائية المحدودة سواء حقلية أى بستانية » وبالأخص العدس والسودانى , وللتسميد مع 
الرى أيضا جهاز بسيط زهيد الثمن جدا يقوم بتوزيع الأسمدة باتتظام مع مياه الرى نفسها , 
ويذلك يوفر العمالة اللازمة لتكبيش السماد من ناحية وفاقد السماد نفسه من الناحية الأخرى . 

ويخص البطاطس وحدها .بعد ذلك آلة خاصة تحل مشكلة زراعة هذا المحصول الخاصة . 
فالمشكلة فى آلات زراعة البطاطس المتاحة حاليا أنها لا تصلح إلا لتقاوى متجانسة الشكل 
والحجم . ولكن هذه الآلة الجديدة صالحة لزراعته مهما كان تباين الشكل والحجم فى التقاوى . 
ويالمثل » أمكن تطوير آلة دراس وتذريه لمحاصيل القمح والأرز والذرة والفول بطاقة حجم أكير من 
الآلات المتاحة حاليا : وذلك أيضا فى الحقل مباشرة دون نقل إلى الجرن , مما يوفر الوقت والجهد 
وفاقد الحبوب » ومن هنا فبينما تصل تكلفة حصاد وتربيط فدان القمح إلى ٠٠١‏ حنيه فى 
المتوسط؛ فإنها ستنخفض بفضل الآلة الجديدة إلى 7١‏ جنيها على الأكثر . 

ماذا إذن فى الزراعة'المصرية يخارب عند الميكنة + أو.هو على الأقل لا يشتجعها إن عجر أن 
يفرضها ؟ فى الأساس ٠‏ هى البيئة الاجتماعية - الاقتصادية وليست البيئة الطبيعية أو الجغرافية, 
وبالدقة . هو تفتت الملكية والحيازة الزراعية أولا » ثم البعثرة المحصولية ثانيا » فهذان العاملان - 


د اع دس 


المعوقان يجعلان من الصعب استخدام الفنون والتكنولوجيا الزراعية المتطورة ٠‏ مما يؤدى إلى 


فاقد فى الموارد الأرضية عموما يقدر بنحى ٠ /7١‏ 


تفتت الملكية 

ولنفصل . عن الأول ٠‏ فإن زراعتنا ليست كثيفة العمل فحسب ٠‏ ولكن أيضا كثيفة التفتت 
والتجزئة إلى حد الميكروسكويية , الأمر الذى يجب الميكنة مرتين . وليس نظام التوريث وحده » 
ولا الاصلاح الزراعى من قبله أو من بعده هو المسئول عن هذه العملية المتسارعة والمتوسعة أبدا , 
وإنما كذلك إفراط السكان وضغطهم الشديد على الرقعة المحدودة . 

خذ مثلا خريطة الحيازة كما ترسمها أرقام السبعينات . مجموع مساحة الحيازات فى مصر ٠‏ 
أئ الرقعة المزروعة . ”,1 مليون فدان , ومجموع الحائزين 7," مليون حائز » فالمتوسط العام 
لمساحة الحيازة هو ”,> فدان ؛ ولكن من مجموع عدد الحائزين هناك ” مليون أى /5٠١‏ يقعون فى 
فة - ه أفدنة . ويهذا يهوى متوسط حجم القطعة الزراعية لمن يحوزون - ه أفدنة إلى ٠ , ١١‏ 
فدان . ينخفض إلى 77, ٠‏ فدان فقط لمن يحوزون - ١‏ فدان ٠‏ فالفئة الأخيرة يبلغ عددها 1" 
مليون ملكية . مجموع مساحتها دون المليون فدان » منها فى داخلها ١.١‏ مليون ملكية تثل 
مساحة كل منها عن نصف فدان ٠.‏ 

ليس هذا فحسب . فكنتيجة طبيعية للوراثة وتفتت الملكية المطرد » يزداد عدد الحازات بأطراد 
عاما بعد عام . بينما يقل متوسط مساحتها العام » وفى الوقت نفسه تزيد نسب الحيازات القزمية 
والضئيلة بينها وتقل نسب الحيازات المتوسطة والكبيرة » كما يوضح الجدولان التاليان . 
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لا » وليس هذا فقط . فمعظم هذه الحيازات ت لا يتألف من قطعة وأحدة بل يتفتت بين عدد أكير 

من القطع المنفصلة المتباعدة . فنسبة الحيازات التى تتكون من قطعة واحدة هى /١8,7‏ فقط , 
مقابل /١8.1‏ لتلك التى تتكون من قطعتين :/١18.١‏ للقطع الثلاث , ١‏ , 54/ لتلك المكونة من 6 
إلى 5 قطع . ثم أخيرا ١١‏ / للمكونة من ٠١‏ قطع فأكثر أى أن 55/ من المساحة المزروعة عبارة 
عن حيازات تتألف من ؛ قطع فأكثر . وليس من النادر أن تجد حيازة 4 أفدنة موزعة على ١5‏ 
أو لي اجوائيرسخقةة بردي لوالاي ير رمتاك جر] لأبون تعزو بيج متي جتان 
الريف المصرى 


البعثرة المحصولية 

أما عن البعثرة المحصولية فإنها بداهة أشد وأبعد مدى . فكل حيازة تتوزع بالطبع بين عدة 
محاصيل مختلفة بحكم ويحسب الدورة الزراعية ٠‏ بل الواقع أن لكل فلاح تقريبا تركيبة محصولية 
خاصة به داخل المركب المحصولى العام . والنتيجة أن المحاصيل المتجاورة تتعدد وتتباين بل 
تتنافر إلى أقصى حد ؛ وذلك فى رقع بل بقع مجهرية . ولهذا التجاور وحده أثر سئي على 
المحاصيل المختلفة نفسها . فمجاورة القطن للشراقى مثلا تضعف محصول القطن , ومجاورة 
البرسيم للقطن تسبب انتشار دودة الورق من الأول إلى الثاني » ومجاورة الأرز للقطن تخقض 
محصول الأخير لغزارة مياه الأول . وهكذا , 

سيو من هذا أن اختلاف المحاصيل المتجاورة يعنى اختلاف وتعارض مواعيد وتوقيت معظم 
معاملاتها المختلفة من رى وصرف إلى بذر ويذور وتقاوى إكثار » إلى مقاومة آفات وحشائش ورش 
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مبيدات حشرية ٠‏ إلى تسميد وحصاد ... الخ . وهذا كله ينطوى أيضا على فاقد كبير فى مياه 
الرى وحسن الصرف » فضلا عن الخدمة والجهد والعمل والعمالة والتكاليف . مما يجعل 
العملية الزراعية غير اقتصادية وأبعد شئ عن الأنسب . كما يجعل من المستهيل كهربة العمليات 
الزراعية المختلقة . 

أخيرا : ومن الناحية الاقتصادية البحتة 2 فكيف لملكية ضئيلة أى حتى متوسطة أن تمخلك 
جرارا يكفى لخدمة 55١0‏ فدانا على الأقل , إلا أن يعتمد على التأجير للغير أى الاستفلال 
الاحتكارى مباشرة ؟ ولهذا فإن المدكنة فى ذال هذا الوضعم تستلزم حتما التعاون والتعاونيات 
الزراعية كشرط مسيبق . 

حتى لو أمكن التغلب إذن على الفقر الرأسمالى الشديد بالتعاونيات أو بالايجار » فمن 
المستحيل تصور الميكنة الحقيقية على مثل هذه الرقعة الشطرنجية أى الفسيفسائية (الموزايكو) , 
أو هذا الثوب الممزق المهلهل . أو اللحاف المرقع المبرقش 116ن|)-8]02م المؤلف من آلاف وآالاف 
الرقع والخرق المتجاورة والمتنافرة فى الزمام الواحد ؛ هذا فضلا عن أن تفتت الملكيات والحيازات 
كما نعلم يعنى تعدد المصارف الحقلية والمراوى والمساقى الخاصة إلى ما لانهاية . فلا هى تمكن 
لحركة الحرارة الحرة . ولا هى تكف عن ابتلاع الأرض الزراعية . ولا هى تسمح بكهرية الزراعة . 
إن النمط الجغرافى للملكية والحيازة والمحاصيل أبعد شئ عن الحجم الاقتصادى الأمثل » ونسيج 
الزراعة كله مضاد بالطبع للميكنة . 


التجميع الزراعى 
للميكنة الكاملة حقا للزراعة . لابد إذن من تغيير النسيج الكامل للريف المصرى ذاته اقتصاديا 
واجتماعيا وبشريا » أى لا أقل من ثورة حقيقية فى صميم كيانه » ولأن هذا غير منتظر فى المدى 
المنظور , فإن من الممكن كبديل تخطيطى إعادة التجميع الزراعى 78176815:651624 » بجانبيه من 
حيازات ومحاصيل معا وعلى حد سواء » بحيث يحد بقدر الامكان من مساوئ التفتت والبعثرة , 
وذلك على غرار ما تفعل معظم الدول المتقدمة اليوم )١(‏ . 
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اهةؤة - 


بالفعل فلقد خضعت الملكية الزراعية فى مصر أثناء الستينات لتجربة مماثلة وإن على نطاق 
محلى محدود ؛ وذلك فى قرية نواج , طنطا , غربية » حيث تمت التجميعات فى حدود ٠١‏ فدانا , 
خاصة للقطن , ورغم بعض التحفظات , وداخل حدود معينة ٠‏ فلقد أثيتت هذه التجربة بما لايدع 
مجالا للشك ارتفاع محصول الفدان من معظم المحاصيل بنسية الربع أو الث كلما زادت مساحة 
المزرعة » بينما قلت التكاليف والانفاقات وزادت الأرياح الصافية بنسية مماكة . 

وفى هذا الصدد يمكن أيضا توحيد الزراعات على الترع الفرعية وترع التوزيع ٠‏ باعتبار أن 
هذا فى حد ذاته نوع من التجميع الزراعي من جهة وتنسيق جوهرى لازم بين الرى والزراعة من 
الجهة الأخرى , والمطلوب فى الحالين الآن هو تعميم التجرية بعد التقييم والتقويم . 


كهرية الزراعة 

وفى الأثناء فلقد تقرر أيضا البدء بالحد الأدنى من الميكنة وهو كهربة الزراعة كجزء من خطة 
كهربة الريف المتوسعة . وهذا يشمل كهربة آلات الرى ثم العمئيات الزراعية . من الأولى كهربة 
السواقى - ٠٠١...٠١‏ ساقية ثلثاها فى المنوفية وحدها - وغيرها من الآلات التقليدية » وهذه 
وحدها توفر أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه سنويا . 

فهناك » أولا ٠‏ توفير الأرض التى تشغلها. تلك السواقى والقنوات الموصلة إليها ٠‏ والتى تبلغ 
نحو 5 آلف فدان من أخصب الأراضى . ثانيا » تحرير نحو مليون رأس من الثروة الحيوانية من 
العمل الزراعى وتوجيهها نحو الاتتاج الغذائى من لحوم وألبان . وقد ثبت أن 2/5٠‏ من ' 
الأراضى الزراعية بمصر تروى حاليا عن طريق آلات يشغلها الحيوان » وهذا بالدقة موطن 
الخطأ والفاقد . 

ثالثا : ترشيد استهلاك مياه اثرى حيث يقل الفاقد كثير! بالرفع الكهربائى . قلأن السواقى 
تصرفاتها محدودة , تطول المدة اللازمة لرى الفدان . فتزيد كمية الفاقد من مياه الرى ؛ أما 
الطلمبات الكهربائية فأقوى وأسرع , كما أنها توزع المياه بانتظام تام على الحقول قى مواسير 
اسبستوس على عمق متر تحت سطح الأرض ٠‏ ولذا توفر نحى 77٠‏ من المياه . فضلا عن أنها 
تزيد المحاصيل نظرا لدقة التوقيت والضبط . 


«وع - 


رابعا » خفض تكاليف رفع المياه إلى الريع » حيث أنها تصل فى حالة السواقى إلى "١‏ جنيها 
للفدان مقابل 4 جنيهات فقط فى حالة الطلمبات الكهربائية . وفى تقدير آخر أن تكلفة رى الفدان 
بالسواقى 7ه جنيها ٠‏ ويماكينات الديزل 77 جنيها , وبالكهرباء ١7‏ جنيها . فكهربة الرى توفر ٠٠‏ 
4٠. -‏ /ز من تكلفة الرى بالسواقى . أما الطنبور فتزيد تكاليف استخدامه عن تكاليف استخدام 
الطلمبات الديزّل بنسبة ١6١‏ / , وعن تكاليف استخدام الطلمبات الكهربائية بنسبة ١؟/‏ وعلى 
الجملة فإن السواقى المكهرية تتفوق على كثير من الآلات المعقدة كمضخات الديزل وذلك فى 
بساطة وسهولة التشغيل والصيانة وكفاءة وسرعة الأداء حيث تروى الفدان فى ساعة فقط . 
وبالنسبة لأراضى الحياض ال محولة فى الصعيد ومساحتها نحو مليون فدان » فقد قدر أن كهرية 
الرى كفيلة بأن توفر نحو مليار جنيه على مدى عمر الشبكة الافتراضى وهى 4١‏ سنة . 

هذا عن كهرية آلات الرى . أما فى العمليات الزراعية » فإن من الممكن استبدال المحركات 
الكهريائية بماكينات الديزل التى تدير حاليا طلمبات الرى ومطاحن الغلال ومفارك ومضارب الأرز 
ومعاصر الزيوت وعمليات مياه الشرب وورش الصناعات الحرفية . وهذا يوفر ثمن الوقود البالخ 
نحو 0 مليون جنيه سنويا , ثم هناك استممال الكهرباء فى تشغيل وحدات الدراس وفى تصنيع 
وخلط الأعلاف ثم فى إنتاج الدواجن التى تعتمد كلية على الكهرباء . 


الميكنة وضدء البطالة 

من الناحية الأخرى ٠‏ فلقد خيف فى وقت ما من أثر الميكنة العكسى على العمالة الزراعية » أى 
من البطالة » حيث تختزل الآلة الواحدة بضرية واحدة عشرات وريما مئات العمال الزراعيين , 
وذلك فى مجتمع يطفح بإفراط السكان والسكان الريقيين والعمال الزراعيين فضلا عن البطالة 
المؤقتة أو المقنعة بين الجميع . 

غير أن الواقع أن الآلة لن تحل أساسا محل الإنسان ٠‏ كما يظن عادة » بقدر ما ستحل محل 
حيوان العمل الزراعى ٠‏ هذا العبء الثقيل الذى يستهلك /4٠‏ من جملة الانتاج الزراعى مقايل 
8 فقط يقدمها إنتاجه الحيوانى من جملة ذلك الانتاج . أيضا هناك نظرية مضادة قوية لها 
وجاهتها , وهى أن الميكنة لن تفاقم مشكلة إفراط السكان والبطالة بقدر ما ستكون لها وللشكلة 
السكان نفسها حلا وعلاجا وإن يكن ضاغطا بعض الشئ فى البداية . 


5غ س 


وفيما عدا هذا ٠‏ فلا سبيل إلى الشك أو التشكيك فى أن الريف المصرى كان وما يرال خزان 
بطالة من مقياس وطنى ضخم . فموسم العمل الزراعى السنوى قد ثبت أنه فى حدود 18١‏ يوما , 
أى 6 من أيام السنة . كذلك فلقد بلغ عدد عمال الزراعة الموسميين نحو المليونين . وأخيرا فإذا 
كان البعض يقدر البطالة الظاهرة والمقنعة قى الزراعة بنسبة ٠١‏ ى /١١6‏ . فإن البعض يرفعها 
أضعافا على أساس الكفاءة الانتاجية البالغة الانخقاض , 

فبالكثافة . يكاد يكون هناك عامل زراعى لكل فدان - 6,6 مليون عامل فى 5.ه -1 
ملايين فدان . ويالوقت . يس تهلك الفدان الواحد ٠‏ ساعة عمل فى السنة . وهذا لا مثيل له 
فى العالم تقريبا . من ثم فإن العمل الزراعى فى مصر لن يحتاج » على أساس من الكفاءة 
الانتاجية المعقولة » إلى أكثر من مليون عامل فقط , أى نحى خمس قوة العمل الزراعى الراهنة 
كما يذهب الخيراء . 


البيئة الزراعية المتغيرة 

وعلى أية حال » وعلى مستوى الواقع » فلقد دهمت الزراعة المصرية فى السنوات الأخيرة 
ظاهرة متفشية باطراد » هى فى حد ذاتها متناقضة جديدة تضاف إلى سلسلة متناقضات بيئتنا 
الزراعية المتغيرة بشدة هذه الأيام . فإلى جانب الخروج الريفى إلى المدن , الذى ساعد على دفعه 
منذ يوليى الاصلاح الزراعى أولا ثم تعميم نظام التجنيد الاجبارى بعد ذلك ٠‏ هناك الخروج 
البترولى إلى العالم العريى الذى امتص وحده قيما يقدر نحو مليون قلاح من الريف المصرى (وإن 
لحرف غير الزراعة بالدقة وللمفارقة !) : 

وفضلا عن الكم , هناك النوعية . فلقد سحب تيار الخروج هذا عنصر الشباب فى الدرجة 
الأولى ٠‏ فلم يعد يمارس الزراعة إلا كبار السن أو الأميون غير المتعلمين . وفى النتيجة , 
ورغم كل أعراض إفراط السكان والسكان الريفيين والسكان الزراعيين . أصبحت الزراعة 
تعانى إلى حد الشكوى لا من البطالة كما فى السابق ولكن من نقص الأيدى العاملة الزراعية , 
حتى غير الماهرة. 


- راع - 


ومن الناحية الأخرى تضاعفت أجور الخدمات الزراعية جميها من حرث ودراس وتذرية وجنى 
وتقل ومقاومة .+ آله إلى:مستويات غير مسيوقة ولا متضورة :وفكدا يكمن عامل العمل حافت 
المشكلة كمفجر أساسى . وعلى سبيل المثال » فقد زادت تكلفة زراعة القطن من سنة ١م‏ - 1981١‏ 
إلى سنة ١147” - 4١‏ فقط ينسبة 7/757 تقريبا ٠‏ ولكن فى هذه الزيادة كانت عناصر الأسمدة 
والمبيدات والتقاوى وغيرها من الثوابت , والمتغير الأساسى الوحيد هو العمالة . 

من هنا وصل جنى فدان القطن إلى ٠٠١‏ جنيه وزيادة : أى نحو نصف قيمة إنتاج الفدان 
نفسه وأحيانا أكثر من عائده الصافى ٠‏ مما حدى ببعض القلاحين إلى ترك الجنية الثانية بل 
والثالثة دون جمع لاستحالة التكاليف . هذا فضلا عن ترك مظفات الزراعة فى الحقل طويلا » مما 
تاشن الززاعات ازقازه استعقتى علدوا عي اللشرى :وكة نوا لك 

وندنوي أن لهذا عله ها بالغبرى «اتتاقهة التكسسية والطلعة على الززاعة والإضناج 
الزراعى برمته » حيث أصبحت الأرض تعطى أقل خدمة ممكنة وتهمل أى تختصر كثير من 
العمليات الضرورية وذلك للاقتصاد فى التفقات ؛ مما بات ينعكس فى النهاية على المحصول نفسه 
تدهورا وتدنيا كما وكيفا . 

وهكذا . على الطريقى / أو بالموازاة ٠‏ تصاعدت أجور العمال الزراعيين دونما سقف تقريبا ؛ 
وذلك رغم شدة أنخفاض طاقتها الانتاجية . حيث لم يتجاوز معدل نمو إنتاجية العمالة الزراعية 
مكل 294 مؤكرا مقائل 74.5 معدل تت الانتاجية الفائة على المسستوى القومى :اوفقي التقيحة 
نداك اعون الفمال الذراعين تعتون من اجون الما الستتاعين ف الدن . 

فالمقدر أن أجر العامل الزراعى ارتفع خلال العقد الأخير إلى عشرة الأمثال أحيانا » وخلال 
السنوات الأربع الأخيرة وحدها إلى ثلاثة الأمثال . فى حين أن أسعار المحاصيل الزراعية لم 
ترتفع إلا بنحو الربع إلى الثلث إلى النصف على الأكثر طوال العقد . والأمر كله بلا شك مسالة 
عرض وطلب مثلما هو عدوى التضخم العام . الأولى نتيجة لاشتداد الهجرة من الريف إلى المدن 
والشازع ‏ والثائنة لماق متنقويات:#الزف“السيشة المتضاعدة بلا جدود 

وهكذا , على أية حال . ففى الزراعة كما فى الصناعة . أصبحت قصة رخص الأيدى العاملة 
المصرية , تلك التى لم تكن قط حقيقة مطلقة تماما نظرا لانخفاض إنتاجيتها دائما » أصبحت 


19م ب 


قصة قديمة تمت أساسسا إلى الماضى فحسب . )١(‏ ولكنها غدت الآن محض خرافة تعشش 
أى تعيش فى بعض العقول فقط بالقصور الذاتى وحده . 


نحو الميكنة 

مهما يكن الأمر , وقى كل الأحوال والحالات ؛ فلقد أصبحت الزراعية المصرية - وهذا هو المهم 
وأهم ما فى الأمر - ناضجة تماما للميكنة » وإن هى إلا مسالة وقت فحسب حتى نتم ثورة ميكنة 
صغيرة فى الريف المصرى . ولقد جرت بالفعل فى السبعينات محاولة للميكنة الكاملة للزراعة 
كخطة ارشادية 36 2110 فى محافظتى المنوفية وسوهاج , وفى الثمانينات وضعت الخطة 
الكاملة لتعميم الميكتة على مستوى القطر ٠‏ وذلك على أساس ميكتة العمليات الرئيسية بما فيها 
الحصاد بنسية /٠١٠١‏ وشاملة بصفة خاصة محاصيل الأرز والقمح والشعير والقول إلى جانب 
تقطيع حطب القطن , ثم أخيرا ميكنة سائر المحاصيل والعمليات بنسبة ١‏ 76 . 

وما من شك بعد هذا أن مفتاح أى تفيير أو تطوير بل تثوير فى الزراعة والريف المصرى , 
وبالتالى ويلا مبالغة فى حياة مصر كلها بدرجة أقل , إنما هو ميكنة الزراعة بالدقة والتحديد . من 
ناحية لأنها كما ثبت بالتجربة لا توفر فقط /0-١ - 7١‏ من تكاليف الزراعة » وإنما هى كذلك ترفع 
الانتاج الزراعى نفسه فعلا بنسبة قد تصل إلى 50/ , وكذلك الانتاج الحيواني من اللحوم والالبان 
بنسية "٠١‏ تقريبا وعلى سبيل المثال » فإن ميكنة القطن على غرار ما هو مستقر فى الولايات 
المتحدة منذ عقود كفيلة بأن توفر عندنا كما يقدر تحو 4١‏ جنيها للفدان الواحد ٠‏ هى القفارق بين 
تكاليف الجمع بالآلة وبالأنفار . 

وعلى سبيل التفصيل . خذ ميكنة الأرز وماذا توفر . الشتل ميكنته توفر تقاوى الفدان من ٠.‏ 
كجم إلى 0 فقط . وتقصر فترة الشتل نفسه إلى النصف تقريبا من 5غ يوما إلى "١‏ فقط , ثم 
هى تقلل عدد عمال الشتل من ٠٠‏ - 550 عاملا للفدان إلى أقل من نصف عامل آليا . هذا كله 
بالاضافة إلى توفير الأرض والمياه اللازمة للشتل . مع زيادة المحصول بنسبة /9٠١ - ٠١‏ كنتيجة 
للتوقيت والتباعد والكثاقة الصحيحة للشتل , وقد بدأت مؤخرا بالفعل تجربة ميكنة زراعة الأرد 
بجميع مراحله فى "١‏ ألف فدان بقلين , كفر الشيخ ٠‏ وذلك بالاستعانة بالخبرة اليابانية . 
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ومن هذه المنطلقات فإن خطة ميكنة الزراعة الموضوعة حاليا تهدف إلى مضاعفة الانتاج فى 
معظم المحاصيل . القمح . مثلا ٠‏ ترتفع إنتاجيته ٠١‏ أرادب: للفدان (تعادل ١.5‏ طن ) » بينما 
تتخفض إلى النصف تكلفته فى حين يرتفع محمل إنتاجه من مليونى طن إلى 5 ملايين . كذلك 
الأرز ٠‏ ترتفع إنتاجيته طنا للفدان . أيضا مع خفض التكلفة إلى النصف . أما مجمل الانتاج 
فيعطينا فائض تصدير قدره مليون طن ٠‏ تكفى لنشترى بها 5 ملايين طن قمح . إن الميكنة بقدر 
ما تضاعف الانتاج تقرينا من الكفاية الذاتية . 

هذه واحدة . وفورات ومكاسب الميكنة اقتصاديا . الثانية أن الميكنة لها وحدها فعل الزناد 
فى بدء وتداعى كل عمليات تحديث الزراعة . فيغيرها لا يمكن تصنيع الزراعة بمعنى إقامة 
المجمعات الزراعية - الصناعية الكبرى التى تعد كلمة المستقبل فى الزراعة العمصريبة . كذلك 
فإن الميكنة جديرة بتوسيع حجم الوحدة المزرعية فى زراعتنا من خلال التعاونيات والتجميع 
الزراعى » مما يعمل على تصفية التفتت الشاذ الذى يعوق كل برامج التنمية الزراعية . وأخيرا 
فإنها هى وحدها الميكنة التى ستكشف مدى البطالة الحقيقية والمنفعة الحدية لجيش العمال 
الزراعيين المرابط فى الريف كفضول وعبء على الزراعة المصرية ٠‏ وسوف تسرحه إلى آفاق 
جديدة فى المدن وريما فى العالم العربى .... الخ , أى أنها أفعل أداة كامنة للتحول المهنى فى 
مصر 15225185 00011031101121 . 


تخطيط الأرض 

من التوسغ الراسى إلى الأققى ثقله: لا.شك منطقية دون قاصل أى .عارضن أ جملة 
اعتراضية؛ غير أننا » توسع أرضى أن لا توسع » قبل التوسع الرأسى أو الأققى ويعده » علينا 
أولا وأخيرا ودائما وأبد! أن نتوقف عند درس الأرض كعامل محدد أو كمعطيات محددة » حتى 
نتعلم كيف نحسن إدارة واستغلال ضيعتنا الوطنية 651266 721101121 بغير تبذير ولا تدمير ويلا 
تبديد أو تهديد . إن الا يستقيم ولا يصح فى العقول أن نفعل المستحيل لكى نكثف إنتاجنا الزراعى 
أو اشنتضيلحالجتحزاء'+:وفن الوقت تفسنة تيده وتحرق حرفا رشنا الؤراعية الحاضترة «القفل 
والموجودة من قبل والمتتجة المعطاء من قبل ومن بعد . 


51غ ب 


أزمة مكان 

فصر الضالفة للاستثمار والتعمير أو مصر المفيدة بالتعبير الفرنسى 6اتانا 6ام/زع8 , هى 
مجرد رقعة محدودة متواضعة فى النهاية 18أ881ط2 6 0011 باصطلاح فرنسى آخر ؛ أو كما 
وضعها البعض تبدو من الجو كمجرد نشع لنهر النيل لا أكثر . فبينما تبلغ مساحة الوطن 
السياسى نحو 178 مليون فدان , لا تعدى المساحة المستغلة بالفعل ",5 مليون فدان , والمساحة 
المأهولة عموما نحو 4,5 مليون , والمساحة الصالحة للاستغلال فى المدى المنظور نحى ٠١‏ ملايين 
كما رأينا . أى أننا نعيش حاليا على ” - ؛ - ه/ على الأكثر من رقعة الوطن . قمصر 
الصحراوية الجافة أشبه فى هذا بالنرويج الجبلية الجليدية حيث تبلغ المساحة المستغلة 6 /: فقط 
من أرض الدولة )١(‏ دع عنك أن تربة مصر أثمن خارج كل مقارنة من أن تبدد فى غير خير 
استعمال وأربح استقلال . 

أزمة مصر الحقيقية إذن هى دائما وفى التحليل الأخير أزمة مكان : الرقعة محدودة مختنقة , 
هامش النمو والتوسع فيها ضيق للغاية ٠‏ والأرض شبه متناهية شبه مغلقة . الضيعة الوطنية , 
باختصار ؛ محددة المساحة » من هنا كانت مشكلة المكان مشكلة حادة خانقة بل ورهيبة . وكان 
على كل الاستعمالات المختلفة المتعددة أن تتصارع مع بعضها البعض بالضرورة صراعا مريرا 
مستميتا من أجل الحيز والمكان . وفى هذا الصراع الضارى ٠؛‏ قد لا يظفر بالأرض فى النهاية 
الاستعمال الأنسب بالضرورة , وإنما الاستعمال الأريح فقط . 


الصراع من أجل المكان 
فداخل الأرض نفسها صراع بين التوسع الرأسى والتوسع الأققى بسيب محدودية موارد 
المياه. وعلى الأرض بدورها هناك صراع بين الزراعة والعمران من مدن ومصانع وطرق . وداخل 
الزراعة هناك صراع بين الإنسان والحيوان » ويين الغذاء والخامات ٠‏ بل ويين الزراعة والرعى . 


178 ,17 ]ةم ,ممعع 013206 مرعام] ,متصماك (1) 


رحد ا 


وبالمثل داخل العمران . هناك صراع بين الطرق الحديدية وطرق السيارات , ويين الطرق والقنوات. 
وحتى فى النهر . هناك صراع بين الرى والملاحة . بل حتى على البحيرات هناك صراع بين 
الصيد والزراعة , 

من الضرورى إذن أن نحافظ على كل شير من الأرض الزراعية ونحسن استغلاله أمثل 
استغلال . من الضرورى ٠‏ بعيارة أخرى ؛ أن يدخل علم تخطيط الأرض 132212828 1300 ؛ الذى 
يضع الاستعمال الأمثل فى المكان الأمثل ٠‏ فى تخطيطنا العام . إنه بلا مغالاة أهم فصل فى 
كتانب التقتايط القومس نف مصير .اول «فيةا الى التخطايطة الاقليقى يها عانق المسورية : 
الاستعمال الأقصى . والاستعمال الأنسب , والاستعمال المتعدد , لا تصلح كما تصلح لمصر 
ومصر , وربما أكثر من أى دولة أخرى ٠‏ ويقينا أكثر من أى وقت مضى , لا تملك ترف 
الاستخفاف بالجغفرافيا أى بجغرافية التخطيط أو تخطيط الأرض ؛ أكثر مما يمكنها أن تتحمل 
ترف الاستهانة يمواردها الأرضية المحدودة المكدودة أو إهمالها . فالأرض » قبل أى شئ آخر , 
حتى البشر ريما : هى رأسمال مصر الأول والأخير 


الكفاح من أجل المكان 

والأمر كله فى النهاية لا يعدى أبسط مبادئ المنطق والعقل , بل المحافظة على الذات والدفاع 
عن النفس . فالتخطيط ما هو بيساطة إلا ضبط النمى أو النمى المنضبط وترشيد التنمية أى التنمية 
الفقلانية :ييا أن تخظيظ الارطن يدور ل يعتق فى جوره (ن:ركرن الاستحيال النائش المكات 
الثاني زوفن المكاخ التاتتب: 

ولا يقال أن تخطيط الأرض بهذا مجرد حركة محافظة 12101/610611 000561578]101) ؛ ويالتالى 
رسالة سالبة أكثر منها موجبة )١(‏ فإن سوء استغلال الأرض والاستعمالات المخربة لهى أكثر 
سلبا واستلابا , فهى - كعوامل التعرية فى الطبيعة - بطيئة هادئة غير مرئية إن لم تكن خفية , 
ولكتها سارية متظغلة ومنفاكلة إلى عد التكرين والتدمين :ريما جتقفل من الزلاذل والبزاكين:: 
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باختصار » سوء استغلال الأرض يمكن فى نهاية المطاف أن يؤدى إلى كارثة قومية أنكى من 
الكوارث الطبيعية . 

لا مبالغة إذن إذ قلنا إنه إن تكن وظيفة الدولة الأولى دائما هى تحرير الأرض من الاحتلال 
الإسرائيلى فى الخارج ٠‏ فإن وظيفتها الأولى ومهمتها العاجلة فى الداخل هى تحرير الأرض من 
الاستغلال العشوائى والاستعمال المخرب . إنها مسئولية تاريخية تقف تماما على نفس مستوى 
مسئولدة التحرير » وكلتاهما فى النهاية مسالة أن نكون أو لا نكون . 

وكما أن الدولة لن تنجح فى تحقيق تحقيق السيادة الوطنية بغير الأولى ؛ فإنها ليك 
00ظ, ومشاريعها للتنمية الاقتصادية والتعبئة الحضارية والتطور المادى ما لم تحقق الثانية , 
وبغيرها تتحول تلك الخطط إلى وعاء مثقوب أو إناء بلا قاع » أى أن كلا الأمرين شرط مسبق لكل 
مأ بعده . إن تخطيط الأرض ٠‏ باختصار ؛ هو أول مراحل التخطيط . وعلى هذا الأساس تيدأ . 


قوارض الأرض 

الرمل ضد الطين 
فإذا بدأنا من اليداية , فلعلنا أن نصنف الأخطار التى تتهدد رقعة مصر الأرضية إلى نوعين : 
خارجية تطغى على أطراف الرقعة . وداخلية تنبع من قلبها . فأما الأولى فهى أخطار التصحر 
التى أصيحت تهدد رقعة الوادى بالزحف الهادئ غير الملحوظ ؛ وأبرزها زحف كثبان وغرود 
الصحراء الغربية . ذلك أن هذه الكثيان لا تزحف جنويا فحسب , إنما جنويا شرقا بحكم توجيه 
الرياح الشمالية الغربية » وهى بالتالى تقترب حثيثا من الوادى حتى تماسه . ٠‏ 
فمثلا كشفت الأقمار الصناعية والدراسات الحديثة عن بحر هائل من الرمال يتحرك تحو الدلتا 
بمعدل ١١‏ مترا سنويا . وفى منطقة أبو سمبل وصل الرمل فعلا إلى شاطئ؛ بحيرة ناصر ويدأت 
رؤوس الكثيان تبرز وتطل من أسفل مياه حوافها وتشرشر شاطئها . ولما كانت سرعة الرّحف هنا 
نحى ه أمتار فى السنة , فإن البعض يقول إن هذه الكثبان ستعبر النيل يؤفا ما إلى الضفة 
الشرقية » بل ويمكن أن تردم بحيرة ناصر تماما فى "٠٠١‏ سنة أى حوالى سنة )١( 7١94‏ 2 أى 


. ,ا ص5"‎ 1994-131.6-15١  مارهألا‎ )١( 


غ5غع بل 


فى أقل من نصف المدة المقدرة لامتلاء البحيزة بطمى السد المحجوز نفسه . وآخرون قدروا أن 
زحف الكثبان على وادى النيبل عموما يهدده بالدفن تحت الرمال خلال العشرين سنة القادمة 
(كذا) ظ 

ولقد تنطوى هذه التنبؤات والحسابات على قدر من مبالغة أى خطأ - كانت الرمال تزحف طوال 
التاريخ ٠‏ فلماذا الأن فقط بدأت تصل إلى النهر والبحيرة ؟ » ثم إن «ردم» البحيرة يحتاج إلى 
أضعاف المدة المقدرة لأن حسابه كمسطح خطأ واضح ٠‏ وأوضح منه خطأ حساب «دفن» 
الوادى .. الخ . ومع ذلك فلا جدال فى خطر الرمال الزاحفة على أرض الوادى من حيث المبدأ . 
ولهذا فإن حماية الرقعة هى أبسط مبادئ التخطيط الأرضى مثلما هى أول خطوط الدفاع عن 
الوادى . فإذا لم نكن على استعداد لأن نوسع الوادى يغزو الصحراء ؛ فلا أقل من ألا نسمح 
للصحراء بغزو الوادى . ذلك أضعف الإيمان » قل أدنى مراحل التخطيط . 


القوارض الداخلية 

أما عن الأخطار الداخلية » فهذه تأتى من عدة استعمالات للأرض ٠‏ ليست الزراعة مستيعدة 
منها كما قد نظن ء ولكنها بصفة خاصة تشمل السكن بشقيه الريفى والحضرى ممثلا فى القرى 
والمدن ؛ ثم الصناعة والتقل والمواصلات . 

وكمجرد مؤشر إلى حجم المشكلة . فإن مجموع أطوال شبكات الطرق المرصوفة وغير 
المرصوفة والحديدية والرى والصرف الرئيسية فى مصر يبلغ ٠١17لا‏ كم طوليا ٠‏ ثم إلى هذا 
تضاف شبكات الطرق والقنوات الفرعية التى تبلغ 5 أمثال الرئيسية أى نحو 7١447٠‏ كم طوليا . 
وليس لدينا علم بمساحة تلك الشبكة عموما , لكننا نستطيع أن نكون فكرة تقريبية عن مدى 
التهامها للأرض الزراعية إذا عرفنا أن مساحة جانبيها فقط فى محافظة واحدة فقط , وصغيرة 
للغاية أيضا . وهى دمياط , تبلغ 774٠٠‏ فدان . والفيوم ٠‏ تلك الواحة الصغيرة الملمومة » يبلغ 
حيو أطوال المجارى المائية يها 59047 كيلومترا طوليا . وعلى هذا فقس سائر محافظات 
الجميورية: 

وفيما عدا هذا فلا شك أن نمو المدن والصناعة بالذات هو أكبر عوامل تعرية وتآكل الأرض 
الزراعية » ليس فقط حول المدن ولكن بينها أيضا . ذلك أن المبانى والمصانع منذ الستينات ولكن 


داولا - 


بالأخص خلال السيعينات ٠‏ أخذت تزحف بسرعة خطيا أ خيطيا على طول امتداد الطرق 
الرئيسية الموصلة بين كثير من المدن الكبرى والمتوسطة حتى كادت تتواصل أى تتماس . ولعل 
المثال الأكبر » والخطر الأكبر أيضا . هى طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعى . فقد ابتعلت 
المبانى والمصانع نحى نصف الأراضى الزراعية على جانبيه حتى أوشكت تختفى خلفها عن عين 
المسافر تقريبا » بينما أصبح الطريق نفسه كالشارع المصمت «المصندق» الذى يؤذن بأن يتحول 
من طريق القاهرة الاسكندرية «الزراعى» إلى طريق القاهرة - الاسكندرية «الصناعى» . 


الزراعة كقارض للأرض الزراعية 

إن يكن التحدى الأكبر لأرضنا الزراعية هكذا هو الاستعمالات غير الزراعية . فإن الزراعة مع 
ذلك تستهلكها هى الأخرى وقد تبددها تيديدا . والترشيد هنا ممكن مثلما هو واجب فى العمران » 
وابتداء فإن زّراعة الرى - وهذا أحد مثاليها التى ننساها عادة - هى من أسف من أعداء الأرض 
الطبيعيين » بمعنى أنها بحكم اعتمادها .على شبكة الترع والمصارف تعد من قوارض الأرض 
الزراعية رغم أنها إنما تعمل فى خدمتها بالارواء والاخلاء . وكلما زادت كثافة هذه الشبكة , كما 
هى الحال فى مصر إلى أقصى حد بالتأكيد ؛ كلما زاد قاقد الأرض بدرجة مزعجة . 

وتبلغ أطوال شبكة الترع الزئيسية فى مصر 78١7١‏ كم طوليا . وشبكة المصارف الرئيسية 
٠0167‏ كم طوليا , هذا عدا الشبكة الفرعية التى تبلغ جملتها من الفئتين كم طوليا. ْ 
وفى رواية أخرى أن بمصر شبكة من الترع المكشوفة أطوالها ٠٠0.‏ ألف كم . وذلك أيضا بخلاف 
مساقى الحقول . ومن ا جسيمة بلاشك . 

المهم هكذا أن أثر المجارى المائية فى ابتلاع الأرض لا يقتصر على الترع الكبرى ومصارف 
العموم الرئيسية » بل هو يمتد على كل درجات تلك الشبكة الهيراركية أو الهيراركية الشبكية حتى 
أصغر المساقى والمزاريق فى أصغر ملكية أى حيازة . وهذا هى بعض السبب فى أن الفلاحين لم 
يكنوا يرحبون دائما بالمصارف ٠‏ أو إذا طالبوا بالمصارف العامة لم يكونوا يتحمسون لشق 
مصارفهم الحقلية حيث تبطع جزءا من أرضهم مياشرة )١(‏ . 


, الشواربى . الأراضى والمجتمع صن ألا - لال‎ )١( 


ع - 


وتتبدى خطورة المصارف حين نتذكر أنها كما يقضى التخطيط الأصولى تتباعد بمسافة 
تتراوح بين 7١‏ ؛ ٠١‏ مترا فقط , أى ما لا يقل عن ١8 - 7٠١‏ مصرفا كل كيلومتر . ومع ذلك فإن 
كفاحتها تقتصر عمليا على جانبى المصرف مباشرة ؛ تنخفض بعدهما بسرعة » خاصة فى أراضى 
الدلتا الطينية المتماسكة قليلة النفاذية . وحتى عند ذلك فقد تنعدم كفاءة الصرف كلية إذا لم يطهر 
المصرف بانتظام ؛ فيما هى يتهدل بانتظام فى الواقع نتيجة حركة الانسان والحيوان على جوانبه . 
وحتى إذا أمكن التطهير بانتظام » فإن التكاليف باهظة لفرط عدد المصارف . حيث قدر أن هناك 
- ..غ مصرف فى كل 5.١‏ فدان ٠‏ أى يمعدل مصرف كل فدان تقريبا . ولهذا فإن 
المصارف , من الناحية العملية : لا تكاد تطهر قط جديا )١(‏ ويبقى فقط أنها تبتلع نحو / - ١١‏ / 
من مساحة الزمام . وهكذا يضاف إلى فاقد التكاليف المتجدد فاقد الأرض الدائم المؤيد . 

وعلى الجملة ؛ فالمقدر أن المصارف وحدها يشبكتها اللانهائية » التى تزيد أطوالها الآن عن 
ألف كم فى مصر ( أو 5؟١‏ ألفا فى رواية أخرى ! (؟))» تلتهم نحو 4 - ٠١‏ / من مساحة 
الرقعة الزراعية فى مصر ء أما قنوات الرى ( ومعها حدود الحيازات ) فقد أصبحت تشغل ربع 
فليون قدان: :هذا ننتها قد لا مكو عن المبالفة ما مقززة انعفن من أن شركة الرئ والصرف هنا 
تحتل اليوم نحو المليون فدان . 

بل إن البعض يقدر ما تلتهمه الترع الجانبية وحدها بسدس الفدان , أى بنحو مليون فدان من 
رقعة مصر الزراعية ككل . ولهذا فإن الاتجاه هى إلى «الترع المعلقة» التى تروى رقعا معينة 
بالمواسير التى تعتمد على آلات رفع تركب على جرارات . غير أن هذه وسيلة باهظة التكاليف , 
فضلا عن أنها فى مرحلة التجرية ما تزال ٠‏ . 

على أية حال ٠‏ فإذا كنا فى ظل النظام المائى الحالى وتكنولوجية الهيدرولوجيا الراهنة » وإلى 
أن يوجد نظام الرى بالأنابيب والمواسيرء أى « الرى المغطى » ( على وزن وغرار الصرف المغطى)؛ 
نقول إذا كنا لا حيلة لنا فى ترع الرى بدرجاتها وقطاعاتها المختلفة التى تبدد الأرض مثلما تبدد 
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الاكع ب 


الماء بالبخر والتسرب » فإن كهرية آلات وأدوات رفع المياه جديرة مع ذلك بأن تساهم فى استرجاع 
بعض الأرض المفقودة . فكهربة السواقى , التى تقدر بنحى 7٠١‏ ألف فى ريف مصر ء توفر من 
بين مأ توفر المساحات الزراعية التى تشغلها تلك السواقى ( ” قراريط كل ساقيه فى المتوسط) 
ومعها مسارات الترع والقنوات الموصلة إليها » والتى تبلغ مساحتها نحو هد ألف فدان من 
أراضى الدرجة الأولى فى الريف . ش 

على أن هامش الاقتصاد فى جانب الصرف والمصارف أوسع منه فى جاتب الرى والترع . 
فالبصرف المغطى يمكن الاستغناء تماما عن السواد الأعظم من تلك الشبكة النهمة . فمن الممكن 
كما هى من الواحب الملح إحلال الصرف المغطى محل كل شبكة المصارف المكشوفة الحالية . 
فنشر المصارف المفطاة لا يقتصر على مصارف الدرجة الثالثة (الزواريق) بل يتعداها إلى 
مصارف الدرجة الثانية والأولى »ولو أنها لن تكون بديلا عن مصارف العموم الكيرى التى ستظل 
لازمة لتوصيل حصيلة صرف المصارف الأصفر إلى البحر فى النهاية . ولهذا فإن كانت رسالة 
المصارف المغطاة هى الصرف الأفضل أصلا , فلعلها أخطر بطبيعتها كمحرر للأرض الثمينة 
يستردها من الضياع . 

ولقد بدأت هذه السياسة بالفعل . ولكن على مستوى جزئى وموضعى حتى الآن . والخطة 
لماص رع لفرت المغطى فى كل سنة 1980 . وعندها أو بعدها ينيفى أن 
نتوقع أن يعود نحو عشر الرقعة السوداء إلى الزراعة , كما لى أضفت نصف مليون فدان جديدة 
إلى نطاق الزراعة . وإن قال البعض مليونا كاملة , 

من أمراض زراعتنا المتواطنة التى تعمل أيضا على تبديد أرضها المحدودة تفتت الملكية 
والحيازة ٠‏ بنمطها القرمى الفسيقسائى المعروف ٠‏ وذلك دون مبرر وظيفى أى عضوى حقيقى . 
ليس فقط لأن كل ملكية وحيازة مهما تضاءلت تسطزم حولها فاقدا من الأرض في التسوير 
والحدود الفاصلة وكذلك فى الميانى والأخصاص والعشش , ولكن أيضا لأن كل ملكية وحيازة لابد 
لها من مسقلتها الخاصة ومصرفها الحقلى الخاص . ولقد تبدى هذه الفواقد ضئيلة على المستوى 
الفردى ؛ ولكنها تجمع أرقاما خطيرة على المستوى الوطتى . والأسوأ أنها تتكائر فى تناسب 
طردى مع تكاثر الملكيات بالورائثة » وسوف تظل تفعل ذلك دائّما على الأرجح . 


5غ - 


العمران الريفى 

هناك بعد الرى والصرف السكن والاسكان الريفى ٠‏ أى العمران الريفى نفسه , ولاجدال أن 
معظم قرانا ؛ المكدسة المتضاغطة المتحوصلة على نفسها كتل النمل . تحتاج تخطيطيا إلى خلخلة 
كبيرة ٠‏ وطرقها تحتاج إلى توسيع محسوس ؛ إذا ما أريد إعادة بناء القرية أو وضع هذا 
المشروع موضع التنقيذ . لكن الخطر الحقيقى فى هذا الصدد وفى تلك الحالة هو الافراط 
والمبالغة. وفى بعض قرى الاستصلاح الحديثة النشأة إسراف واضح فى سعة الشوارع لا مبرر له 
بإجماع النقاد والآراء . وانتذكر أن الضيق - أو الاتساع - المعقول أنسب فى المناطق مما قد 
يتصور البعض ٠‏ لأنه يوفر الظل المرغوب فيه بشدة (قارن مناطق اليحر المتوسط مثلا » من 
إسبانيا حتى اليونان) . 

كذلك فلا مبرر حقيقى فى قرانا المجددة ٠‏ أعنى فى حالة إعادة البناء والتخطيط مستقبلا » 
لفكرة المساحات الخضراء ؛ بدعوى «الرئة الطبيعية» أى الفراغ المخلخل , فى قلب الحلة أو وسط 
السكن . قرية كانت أو عزية 2 صغيرة كانت أو كبيرة , ليس عداء للون الأخضر ولا لعبادة 
الأشجار وفلسفة التشجير ٠‏ وإنما ببساطة لأن قطر القرية أو العزية برمته متواضع مهما 
تضخمت ., والريف المكشوف الواسع حولها إنما هو تلقائيا ويغير تخطيط أو تصميم «نطاق 
أخضر ]1ع 8:7661» طبيعى هائل؛ وهى وسطه جزيرة بالغة الضالة . ونظرية النطاق الأخضرء. 
ودعك من «الاسفين الأخضر ع8 876613 » إنما جعلت للمدن وحدها بأقطارها المترامية .)١(‏ 

على أن الأهم من جميع هذه الاعتبارات إنما هى التوسع الرأمسسى فى كثافة البناء . فمما 
لا شك فيه أن الاسكان الريفى المسطح فى القرى والعزب مسرف جدا بتمسكه بمسكن الطابق 
الواحد . فرغم كوكبة مبعثرة دائما من المساكن المتعددة الطوابق فى كل حلة تقريبا » فإن قانون 
المسكن القروى فى الريف المصرى . قرى وعزيا ونجوعا ونزلات .. الخ . هى مسكن الطبقة 
الواحدة والتوسع الأفقى بإصرار . ومجرد مضصاعفة الطابق تختزل بضرية واحدة نصف 
مساحة البناء . 
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لهذا فإن الواجب حقيقة على التخطيط المستقبلى أن ينظر بجدية فى ميد مضاعفة وربما 
تثليث طوابق المسكن القروى بدلا من اتسياحه الأققى المفلطح الكسيح . ويذلك يمكن استنقاذ 
نصف الأرض المبتية » إن لم يكن للزراعة فعلى الأقل لتعوض عن الأرض التى ستحتاج إليها 
التوسيعات الجديدة فى عرض الشوارع ومسطحات المساكن .. الخ . ْ 

ولا يقال فى هذا إن تقاليد الفلاح من الاحتفاظ يماشيته بجواره وتحت سقف واحد هى 
العقبة » إذ لا يجوز أن يكون الحيوان هو الذى يحدد - يخطط ! - للإفنسان شكل المسكن . لا , 
ولا يقال كذلك إن التحول إلى البناء الرأسى يسترعى تغيير المادة الخام للبناء وتركيب أساسه 
فضلا عن هيكل القرية كلها إلى حد أو آخر . فهذا التغيير مطلوب لذاته هى الآخر كجزء أساسى 
وشرطى من استراتيجية التغيير الحضارى لريفنا المتحجر . 

وفى هذا السياق ٠‏ جدت مؤخرا ظاهرة مستحدثة فى ريفنا تهدد أرضه بالمزيد من الايتلاع 
السكنى وإن يكن بطريقة أخرى . فمع الخروج الريفى إلى المدن الكبرى , ولكن أساسا إلى دول 
البترول العربى » ثم عودته إلى الريف على شكل ثروات ضيخمة مكتسبة . اتجه الانفاق الجديد إلى 
ابتناء المساكن الواسعة بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح على نمط مساكن المدن ٠‏ واتجه هذا 
التيار إلى الأراضى الزراعية المحيطة بالقرى أى على أطرافها فى غزى خطر يكاد يكرر على 
تصغير الانسياح المدنى الكبير . لقد أصبحت القرى ٠‏ وليست المدن وحدها » من قوارض الأرض . 
الزراعية » رغم أنها ما قامت ولا عاشت إلا عليها ويقضلها . ظ 


الميت ؛«ضده؛ الحى 
هذا , باختصار ؛ عن العمران والاسكان . ولكن حتى فى المقابر - مساكن الموتى - يمكن 
الاقتصاد . وصحيح أن عادات الدفن فى مصر تتلاءم كثيرا مع تكوين التربة » فتكون المدافن 
جماعية على الأرض السوداء ٠‏ فردية على الأرض الرملية والصحراء )١(‏ ؛ إلا أن هناك حالات 
يطرد الموتى فيها الاحياء طردا من الأرض . ومصر الحديثة لا تملك ٠‏ يقينا » أن تكون أقل 
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حكمة من مصر القديمة حيث كانت القاعدة الصارمة هى : الطين - كيمى - للأحياء . والرمل 
للأموات )١(‏ . 

وفى كثير من أجزاء الصعيد كان الفراعنة ينقلون موتاهم بالزوارق من الضقة الغربية 
المأهولة إلى الضفة الشرقية الخالية غير المسكونة . حيث لا صراع على الأرض بين الرمل 
والطين ولا صراع على الطين بين الموتى والأحياء . وما زال بعض الصعايدة يمارسون التقليد 
نفسه حتى اليوم لحسن الحظ . لهذا فإن علينا الآن سواء فى الدلتا أو الصعيد أن نبحث 
عن قطاعات التربة الرملية أى الرديئة أو المجدبة غير المنتجة حيثما وجدت لتكون مقابر المدن 
والقرى ٠‏ دون أن نتقيد حتما بقريها من هذه المدن والقرى أى أن يكون لكل منها مقبرتها 
الخاضة بالكتويرة ظ 

وفى الصعيد بالذات ؛ حيث لا تبعد أعمق نقطه داخله عن الصحراء إلا بضعة كيلومترات , 
يمكن للمقاير جميعا ودون أدنى مشقة لأصحابها أن تسشغد تماما من قلب الوادى وداخله لتوقع 
أى يعاد توقيعها على أطراف المعمور فى عمق الصحراء . ليس حفاظا على الأرض أو استتقاذا 
لها فقط , ولكن أيضا صحة وسلامة ولياقة وكياسة . وإذا كان من الصعب تعميم أو تطبيق هذه 
القاعدة فى الدلتا شديدة الاتساع فسيحة الأرجاء إلا فى غريها ومعظم شرقها , فلا أقل فى قلبها 
من انتخاب المواضع البور والجدباء » خاصة ظهور السلحفاة الرملية ؛ مع ضغط أبعاد المقابر 
بقدر الأمكان , 


العمران المدنى وميزانية الفاقد 
على أن الخطر الحقيقى على الأرض السوداء إنما يكمن فى العمران المدنى سواء بمدنه 
أى بمصانعه أى بطرقه . فهذه هى قوارض الأرض الزراعية النهمة حقا وعوامل التعرية الداهمة 
جدا . فى سنة 19614 , مثلا ٠‏ بلغت مساحة المرافق العامة والمبانى وسائر الاستعمالات غير 
الزراعية نحوا من 166.٠٠٠‏ فدان من جملة الزمام الممسوح واليالفة 4,315,.٠٠‏ . : فدان . 
ولا شك أنها تربو اليوم كثيرا على المليون فدان (؟) . ١‏ 
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ومنذ ١507‏ حتى أليوم بلغت مساحة الأراضى الزراعية التى التهمتها الاستعمالات غير 
الزراعية غير المنتجة نحى 14١‏ ألف فدان بحسب الأرقام الرسمية . وفى رواية أو حسبة أخرى 
أنها ٠6٠‏ ألف فدان منذ تحويل مجرى النيل سنة 1514 . وهذا يعنى على أية حال أكثر من مليون 
فدان محصوية ٠‏ بينما يقدرها البعض فى الحقيقة يما لا يقل عن 4١.‏ ألف فدان , أى بما يعادل 
تقريبا كل المساحة التى استصلحت خلال المدة نفسها . 

ويبسط اليعض الآخر الصورة على النحو الآتى : فى 15107 كانت مساحة الرقعة الزراعية نحو 
"١‏ ملايين فدان , فاستصاحنا منذئذ نح مليون فدان ٠‏ زرعنا منها نحى نصف مليون ,؛ ولكن 
الرقعة المزروعة الآن ما تزال ١٠"‏ ملايين ٠‏ ومن ثم فقد ضاع علينا مليون فدان بالكامل فى 
الاستعمالات غير الزراعية » أى ما يعادل ١‏ مليون فدان مساحة محصولية تقريبا )١(‏ . 

والآن فإن معدل اختقاء الأرض الزراعية تحت استعمالات العمران يقدره البعض خلال العقد 
الآخير بنحى 55 ألف فدان سنويا , 07/ منها للمبانى السكنية : 71/ للخدمات العامة بالقرى , 
/”١‏ للتجريف وضرب الطوب ٠‏ على أن هناك من يرتفع بالرقم إلى ٠‏ ألف فدان سنويا » بل وإلى 
٠‏ ألفا . وخلال السبعينات ككل ؛ يقدر البعض ما فقدته مصر بريع مليون قدان ؛ بينما يضعه 
البعض فى حدود 7/١١‏ من الأراضى المنتجة وذلك بالفسبة للعقد 56 - ها9١‏ , ولى أن 
الاحصائيات الرسمية لجملة الأراضى المستقطعة خلال الفترة ملا - 1910/5 لا تعدو ١4‏ ألف 
فدان » وفى منطقة القاهرة الكبرى , كمجرد عينة ؛ أى شريحة ممثلة » يقدر رسميا أن العمران 
يبتلع كل سنة ١55٠‏ فدانا من الأراضى الزراعية (عدا متلها من الأراضى الصحراوية) ؛ أى 
بمعدل ع أفدنة كل يوم . ْ 

ومهما يكن , قعلى أساس.متوسط القفاقد السنوى الحالى ٠١ - 5١‏ ألف فدان , فإن هذا يعنى 
ضياع نصف مليون فدان كل عقد . وأن مساحة الأرض المصرية المتبقية ستبلغ بالتالى ه ملايين 
قدان فقط سنة 2٠٠٠١‏ . فإذا تذكرنا أن عدد اللسكان حينئذ سييلغ 55 مليوانا على الأرجع » 
فإن معنى هذا كله انخفاض متوسط حصة كل مصرى من الرقعة المزوعة من /١6‏ من الفدان 
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أو نحى ٠٠١‏ متر مريع حاليا إلى 7,5/ من الفدان أو ٠٠١‏ متر مربع فقط ‏ عليها سوف يعتمد كل 
غذائه وكسائه وسكنه ونقله .. الخ . 

من ناحية أخرى » أو بصيغة مختلفة ٠‏ فإن المقدر هو أنه إذا استمرت كل من معدلات 
استصلاح الأراضى ومعدلات تأكلها الراهنة حتى سنة ٠٠٠١‏ مثلا 2 فستكون جملة 
المستصلح مساوية لجملة الفاقد , وكلتاهما فى حدوب ١,5‏ مليون فدان ٠‏ بحيث تكون المخصلة 
الصافية صفرا. أو بالأصح دون الصفر . حيث أن الأولى من الأراضى الجيدة والثانية من 
الأراضى الحدية . ش 
.وفى تقدير آخر أن فاقد الأرض الزراعية حتى سنة ٠٠٠١‏ سيصل إلى 5 , » مليون فدان : أى 
ها يعادل نحو نصف الرقهة الزراعية الحالية إلا قليلا » أو كما لو حذفت أو محوت الصعيد بأسره 
من خريطة مصر ! وذلك الفاقد يعادل أيضا كل ما ينتظر أن يضيفه الاستصلاح الزراعى فى 
الأثناء كحد أدنى (الهدف 8,٠5‏ مليون فدان ) أو نحو نصفه كحد أعلى (الهدف ٠١‏ ملايين قدان ). 
أى أننا إذا استصلحنا حتى سنة 7٠٠٠١‏ نحو 0,؟ مليون فدان » فسوف تظل الرقعة الزراعية 
ثابتة جامدة على ماهى عليه الآن أو ها كانت عليه فى أوائل القرن - " ملايين - أى قرن بكامله 
من التوقف وعدم النمو . أما إذا حققنا هدف استصلاح ؛ ملايين » فستكون الرقعة ه,/ا مليون 
فقط . بينما سيكون عليها أن تحمل ضعف السكان الحاليين . | 

ولا يقال بهذا . كما قال بعضهم بالفعل . إن الاستصلاح الزراعى فى هذه الحالة يساوى 
الاستعمال غير الزراعى ٠‏ والمكسب يعوض الخسارة » ويذلك تخرج ميزانية الأرض الصافية 
متوازنة كما كانت . فأنت بهذا إنما كمن يحرث فى البحر أو كمن يصب الماء فى وعاء مخروق . 
أولا » لأن هناك آلاف ملابين الجنيهات التى توضع فى عملية الاستصلاح . هذه تذهب سدى بل 
سفها . ثانيا , لأنك لا تستبدل بالأرض المفقودة أرضا جديدة جيدة مكافئة لها فى النوعية » بل 
تستبدل بأرض قديمة هى من أخصب وأجود وأثمن ما فى مصر أرضا حدية هامشية من الدرجة 
الثاندة أو الثالثة فى الجودة والخصوية والانتاجية . ولهذا فلعل الرقعة المفقودة تعادل ؛: نوعيا 
وكيفيا ٠‏ أضعاف نظيرتها من الرقعة المضافة مساحة . وكما . ثالثا وأخيرا ٠‏ إنك بهذا كله إنما 
تسحب من رصيد أرضيك الثابت المحدد والمحدود . لا من دخل متجدد قابل للتمدد والامتداد إلى 
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الآبد » ونحن. بهذا جميعا كأنما نعيش على قمة جبل جليدى طاف ينوب تدريجيا بالحرارة بل 
بأيدينا تحت أقدامنا وناظرينا دون مبالاة ؛ إلى أن نجد أتفسنا يوما ما فى غمرة المساء دون 
أن ندرى ! 

فى حدود قاموس اللغة » إذن . لا تشخيص لتاكل الرقعة الزراعية وضمورها هذا يقينا إلا 
بالسفه الوطنى (أى ضد الوطنى بالأحرى) . فهذه العملية الشريرة والمستشرية لا تؤدى فحسب 
إلى «تعقيم » الأرض الزراعية ٠‏ أندر أصولنا الانتاجية جميعا . ولكن أيضا تعنى «تصحير» 
المعمور , أى تحويله إنتاجيا إلى صحراء مجدبة غير مجدية ولا منتجة . ونحن بكل بساطة , ويا 
للعجب . نستزرع الصحراء ونصحر الأرض الزراعية . نينى على الأرض الزراعية ونستصلح 
الأرض الصحراوية ؛ ويدلا من «تنييل تنييل » الصحراء تجدنا نجد بهمة ويمطلق إرادتنا فى «تصحير» 
الوادى . والمعنى الوحيد لهذا أن مصر ٠‏ بدلا من أن تنمى وتكبر ٠‏ تنكمش وتتقلص فيزيقيا 
ونمضاعل وتتقزم جغرافيا . 


وباء التجريف 

أضف إلى هذا كله الوباء الإيكولوجى الجديد الوافد وهو «تجريف التربة» من أجل صنانعة 
الطوب بعد توقف طمى التيل المتجدد . وقد وصل هذا التجريف فى بعض المناطق إلى عمق 
أى سمك ؟ - ”5 أمتار . ويهذا يكون للتجريف - جغرافيا - بعدان أو جاتبان : بيولوجى 
وميكانيكى , أو الترية والتضاريس . 

فمن حيث الأولى فإنه مباشرة تعرية تربة بالمعنى الحرفي 205108؟ [أ50 , إلا أن 
التسبان هنا وبواسطة يده هو عامل التعرية رأسا . والعملية بهذا حرفيا أيضا عملية «نزع 
للقشرة 212ع5ء ع0) 3 » . ذلك أن أخصب طبقة. فى الترية المزراعية هى نصف المتر العلوى , 
ندنها تهبط نسبة المادة العضوية والأملاح المعدنية وسائر عناصر غذاء النبات إلى حد الفقر . 
والواقع أن الأراضى » كما يقال ؛ لا تقدر بمساحاتها ولكن بمكعباتها » يعنى بسمك.طبقة التربة 
على مسطحاتها )١(‏ . 
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ثم إن هذه الطبقة ليست وليدة سنة أو سنوات » بل ليست مجرد ظاهرة طبيعية فحسب ٠‏ وإنما 
هى بالدرجة نفسها ظاهرة بشرية حضارية ألفيه من صنع الفلاح بما وضع فيها من حراث ويذار 
وسماد وزراعات » أى من تغييرات كيماوية وميكانيكية عضوية وغير عضوية .. ألخ عبر مئات 
المواسم والسنين . والآن يأتى التجريف ليودى بهذا كله فى ضربة واحدة مرة واحدة وإلى الآبد . 
وإذا أمكن لهذا التراث الطبيعى والبشرى - جدلا - أن يتجدد في الظروف العادية فى بضع سنين 
أى عقود ؛ فمن أين الآن يتجدد بعد توقف الفيضان ؟ 

أسوأ من هذا ؛ أيضا ؛ أن أكثف مناطق التجريف هى تلك المحيطه بالمدن الكبرى خاصة 
العاصمة . حيث الخصوية القصوى من ناحية وحيث مزارع الخضروات والفواكه الطبيعية لتلك 
المدن من التاحية الأخرى . هذا فضلا عن أن التجريف يتكالب بخاصة على أراضى الجزاير 
والسواحل حيث طبقة الطمى سميكة غزيرة كثيفة إلى أقصى حد . ولما كانت هذه الجزاير 
والسواحل هى البيت الطبيعي والبيئة المفضلة للموز . فإن هذا جزتيا يفسر - بالمناسبة أو على 
الهامش - الضربة التى أصابت زراعة الموز فى مصر مؤخرا . 

هكذا فإن التجريف يكاد من أجل الطوب أن يترك التربة أقرب فعلا إلى التربة اللاتربة أى 
الطوبية . إنه يحول الأرض من منجم خصوية إلى محجر طوب . وإلى هذا المدى فإنه » كتعرية 
للتربة » يعد بلا جدال عملية تصحير لقلب الوادى . 
وهو أيضا عملية تخريب لوجه الوادى كتضاريس . فإزالة طبقة الترية بمثل هذا السمك وإلى 
مثل هذا العمق هبطت سطح الأرض في أماكن كثيرة إلى كنتورات واطئة عما حولها . وهذا 
التخريم هو من ثم عمليه خسف للتضاريس أساسا . من هنا وتلقائيا تحول كثير من الأراضى 
المجرفة المخفضة إلى مصارف للأراضى الأعلى المجاورة . وبالتالى إلى مستنقعات ويرك راكدة » 
بينما ارتفعت المياه الجوفية حتى ظهرت فوق سطح الأرض باستمرار . وهنا يبدو لنا أثر التجريف 
فى الوادى الزراعى كأثر عمليات المناجم المهجورة فى البيئات الصناءية حين تتقوض وتنهار 
وتغزوها المياه فتغرق إلى الأيد . 

وهذا يؤكد بالفعل أن التجريف إنما يعامل الترية الزراعية عموما قل محاجر : بل 
وكالمحاجر يتركها مثقبة بالبرك والمستنقعات . فضلا عن هذا فإن التجريف إذ ‏ يخدش 


اهماع ل 


"عرف المفطى فى نقطة قإنه يتلف شسبكتها كلها فى المنطقة برمتها بحكم ترابطا 
الميكانيكى والوظيفى . 
وإلى هذا المدى فإن التجريف , كخسف التضاريس ٠‏ يكاد يحيل الودى الى مزيج غريب من 
«الأراضى الرديئة 13505 40 الطبيعية « والأراضى المهجورة 1800 :10اع61 » الصناعية. فإذا 
أضفنا إلى هذا دوره السابق كتصحير للوادى, لاكتملت لدينا جريمة التجريف الجغرافية : إنه. 
هدم كامل للبنية وللبيئة معا؛ وتدمير للاندسكيب الطبيعى والبشرى فى أن وأحد. إنه اغتيال 
للأرض أكثر حتى مما هو اغتصاب للأرض. واغتيال للأرض بقدر ما هو بعيد عن استقلال الأرض. 
خطورة المشكلة تتبدى ٠‏ أخيرا » فى نطاقها الكمى ٠‏ لاسيما بعد إن وصل سعر فدان الأرض 
التجريف إلى 5١‏ ألف جنيه ».بحيث صار التجريف حرفيا نجارة فى التربة » تجارة قاتلة للأرض 
بقدر ما هى مريحة للتاجر - القاتل . فالمقدر أن التحريق يهدد ٠‏ ألف فدان سنويا ٠‏ أى مليون 
فدان فى غضون الخمسين سنة القادمة . ولقد قدر حجم الطين المكشوط من أراضينا الزراعية 
خلال العقد الأخير وحده بنحى 55 مليون متر مكعب دمرت الخصوية الانتاجية لندو ١‏ ألف فدان 
على الأقل من أحود الأراضى . ولهذا فواضح أنه مأ لم تحل مشكلة الطوب الأحمر وتوجد وتعمم 
بداكه . فلسوقف يظل التخريب بالتجريف خطرا مدمرا ومسلطا على الأرض الزراعية رغم كل 
تحذير وتشريع . : 
واذا كانت أهم هذه البدائل هى ٠‏ بالطبع الطوي الرملى والطقلى والأسمنتى ٠‏ فإن هناك من 
الناحية الأخرى ' وعلى عكس كل التوقعات ومنطق الدعوة إلى التحول عن الطوب الطينى والأحمر, 
رأيا يدعو إلى العودة إليهما ولكن بطريقة جديدة هى تكريك طمى قاع مجرى النيل » فمجرى 
الثهر على امتداده يكسو قاعه طبقه من الطمى متوسط سمكبا نحو ؟ أمتار . ومنطق الدعوة أن 
من الممكن أن نكتفى بنصف هذا السمك لتبطين القاع وننتزع النصف الآخر لصناعة الطوب . 
على هذا الأساس » فالمقدر أن هناك 16٠١‏ مليون متر مكعب من الطمى فى قاع المجرى تكفى 
لصناعة الطوب فى مصر لمدة ..ه سنة على الأقل إذا نحن قمنا بتطهير المجرى بعمق ه أمتار 
واتساع 5٠١‏ متر على مراحل محسوية كل مرحلة باتساع ٠٠١‏ متر . أما هذا التطهير فيتم 
بكراكات ماصة طاردة ذوات حفار قوى . قتحصل على طمى وطوب رخيص بنصف تكاليفه 
وأسعاره الحالية ' وفى الوقت نفسه ذوفر بأرخص وبسنيلة مجرى ملاحيا صالحا للسفن والصنادل 
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متوسطة الحمولة . والمشروع كله لا يتكلف سوى بضعة ملايين من الجذيهات ٠‏ مقابل مليار كما 
يقدر لمشروع الطوب الطفلى  )١(‏ 

أما عن تاثير مثل هذا الاجراء على بنية النهر ومائيته » فإذا كان من المحقق أنه سيخفض 
منسوب الماء فى النهر . فإن المشروع يرد على ذلك بإطلاق المزيد من الماء فيه حفظا لمنسويه 
المطلوب . ولكن هنا يصل المشروع إلى نقطة الغرابة والشذوذ إن لم يكن الضعف (القاتل؟) على 
000 3 

ففى حدود المفهوم لنا على الأقل ؛ فإنه يعمل بطريقة واعية منتظمة على مضاعفة وإسراع 
عملية النحر الرأسى التى يقوم بها السد العالى كآثار جانبية غير مرغوبة ولكنها محتومة » بكل ما 
يعتى هذا من تعميق لقاع النهر وتهديد لكل المنشات الهندسية المقامة عليه .. إلخ . باختصار ٠»‏ 
تبدو الفكرة قطعة من التعجيل بعملية التعرية النهرية المخربة التى دشنها السد. وإذا كنا هنا 
لانود الجزم ؛ فإن ما نلح عليه هو ضرورة إخضاع الفكرة للمزيد من الدراسة الفنية الدقيقة جدا . 


مصر المنكمشة 

أيا ما كان : فإذا نحن الآن أضفنا خطر التجريف إلى خطر التصخير ؛ لكان معنى ذلك أننا 
بالتدريج نحول أرض مصر ؛ من رقعة أفقية سوباء حيه منتجة إلى كتلة رأسيه صماء ميتة 
غير منتجة . ومعنى هذا بدوره أن قاعدة مصر الأرضية والأساس الجفرافى للمعمسور 
المصرى تتاكل وتنكمش أفقيا ورأسيا , كما وكيفا . على السواء . إن يكن تاكل الرقعة الزراعية, 
يعنى ٠‏ هى «سرطان» الأرض المصرية الزاحف ٠‏ فإن تجريف الترية هو «جذامها» المنتشر 
والقاشى ٠‏ إن مصر تتاكل جغراقيا , أو بالاصح تأكل نفسها بنفسها جغرافيا , فالانسان نفسه 
قد أصبح عامل التعرية الأكبر والأخطر فى بيئتها الرسويية » أخطر من نحر السد. العالى ومن 
يملا الستهراءة 

وفى المحصلة . يحق لنا بغير ترويع ولا تدريم ولا إثاره أن نصف سياستنا الآرضية الراهنة 
ليس فقط بأنها تخريب وندالى هدام ألخقطء115 13 بتعبير الألمان المأثور , ولا كذلك بأنها 


(1) الأهرام 1909-8-5١‏ رص 5 . 
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أغتصاب الأرض يتعبير 63501 86 +0 6 جاكس وهوايت الأثير » ولكن بكل بساطة ومباشرة 
بأنها «انتحار جغرافى » - وإلا فماذا هى تكون , وأليس ذلك بحذافيره قتل النفس أرضيا 15 

وكأنما مصر . بعد أن فرض عليها الانتحار سياسيا واختير لها أن تنقرض تاريخيا » أت 
إلا أن تنتقم لنفسها من نفسها بالانتحار أرضيا والاتقراض جغرافيا كذلك . وكأتما مصر ؛ بعد 
أن فقدت مكانها وكيانها ووجودها خارجيا ودوليا فى السبعيتات ؛ تود أن تتم المأساة فصولا 
فنفقد مكانها وكيانها وقاعدتها داخليا ومكانيا بابتلاع الأرض وتجريف الترية منذ العقد 
الأسود نفسه , 

ماذا إذن يبقى من مصر ٠‏ التى كانت «أول تعبير سياسى» فى التاريخ فارتدت بجريمة الركوع 
والخطيئة السياسية إلى مجرد «تعبير جفرافى» . ماذا يبقى منها الآن وهى تتاكل حتى جغرافيا ؟ 
أضرورى ؛ بعد أن فقدت التاريخ ٠‏ أن تفقد الجغرافيا أيضا ؟ أجل ء لئن لم ينته هذا الانتحار 
المُساوى كذاك , فلسوف تجد نفسها يوما مأ «شبعا بلا أرض» , مثلما قد أصيحت بذاك «أرضا 
بلا شعب » . فأى كابوس خانق قاتل . وأما من نهاية لهذا الحلم السوداوى المفزع ؟ 

استراتيجية تخطيط الأرض 

حسنا » فى وجه هذه الكارثة الوطنية الحقيقية والمحققة . لا أمل سوى تخطيط الأرض . 
التخطيط الذى يجمع بين بعد النظر وسلامة الاستراتيجية من جهة وبين التشريع المقنن 
الصسارم الملزم من الجهة الأخرى . والمبدأ المحورى والحيوى الذئ ينبغى أن يعلو فوق كل ميدأ 
فى استراتيجية تخطيط أرضنا هو اقتصاد المكان واقتصاد المكان وحده . وتفصيلا . نستطيع 
أن نترجم هذا المبدأ إلى خمس قواعد تؤلف فيما بينها دستور الأرض فى مصر : الطين 
للزراعة وللرمل ما ليس كذلك ء مصر جزيرة من الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات , 
«تصحير» العمران والصناعة أى تحويل نموهما إلى الصحراء , الاتجاه شرقا » مستويات 
تخطيطية مصرية المقياس . 
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اقتصاد المكان ودستور الأرض 

فأولا ؛ الطين للزراعة ‏ وللرمل « ما ليس كذلك » . ذلك هو الشعار المسود الذى ينبغى أن يرفع 
0 كل تخطيطنا الطبيعى بقدر الممكن فيزيقيا وانسانيا . الأرض السوداء للانتاج الزراعى ؛ 
والأرض الصفراء للاستعمالات غير الزراعية . الوادى للنبات ؛ والصحراء للجماد . ا معمور للثبات 
والحيوان ؛ واللامعمور للصناعة والعمران . ذلك تقسيم العمل الجفرافى المنطقى فى استعمال 
أرضنا بلا تزيد ولا زيادة ولا نقصان . 

ثانيا : مصر جزيرة من الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات ٠‏ فإذا نحن وضعنا المبدأ 
ا موجه السابق تحت ناظرينا , ثم نظرنا إلى مورفولوجية مصر الجغرافية ككل , لتوصلنا بسهولة 
إلى أن مصر إنما خلقت لتكون واحة ضخمة من الزراعة ومن الانتاج الزراعى يحيط بها ويطوقها 
العمران من كل الجهات على طول أطرافها والهوامش ٠‏ وأنها قد جعلت أساسا لتكون جزيرة من 
الزراعة تحيط بها الصناعة من كل الجهات ٠‏ أي مزرعة عظمى وقرية كبرى بالغة الاستطالة ترصع 
هوامشها وتتحلق حولها المدن والمصانع . بعبارة أخرى يجب أن توقع كل الاستعمالات 
والامتتكزاعات غير الزراعية على حواف الصحراء ؛ يينما تترك كل الأرض الخصبة فى الوادى 
للزراعة وحدها بقدر الامكان . 

ثالثا : تصحير العمران والصناعة ترجمة للمبدأين السابقين على المسستوى التطبيقى ؛ 
فإن قاعدة العمل التخطيطى فى مصر ينبفى أن تكون الحد من نمو المدن والصناعة داخل 
رقعة الوادى وتجميدها على ما هى عليه » ثم تحويله إلى مراكز جديدة تماما خارج الوادى 
تماما , أى باختصار الاتجاه بالعمران والتصنيع إلى الصحراء المكشوفة بعيدا تماما عن كتلة 
الكثافة الحالية . يكفى مدن داخل الوادى ما وصلت إليه من نمو وأحجام وما ذالت من مشروعات 
صناعية ٠‏ ولتنتقل طاقة التعمير والتصنيع إلى أقطاب جاذبية فسيحة طلقسة وحرة فى 
قلب الصحراء . ْ 

وليس معنى هذا «منع» النمى فى مدن داخل الوادى أو منع الهجرة إليها بالتقنين . وإنما هو 
000 بحشد كل الطاقات والامكانيات والفرص والتسهيلات والامتيازات الخاصة فى المدن 
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الصحراوية الجديدة التى يجب لذلك أن تخطط وتبنى على أسس متكاملة وسخية حتى تفرى 
بالاندفاع إليها وبالتالى سحب التيار عن مدن الداخل ؛ 

ومن هذه اأزاوية فتحن إلى حد ما نزكى ونرحب بسياسة المدن الجديدة الصخراوية 
المرتكزة على الطرق الصحراوية الشرياتية ٠‏ وإن كانت تترك الكثير جدا للتمنى إذ لا تبتعد 
أطرافها عن أطراف القاهرة بما فيه الكفاية وتكاد تمثل ضواحى متفصلة نوعا للعاصمة 
الأخطبوطية : ٠١‏ رمضان عند الكيلو ٠٠‏ على طريق القاهرة - الاسماعيلية أو على بعد 55 كم من 
وسط القاهرة ٠‏ 10 كم من الاسماعيلية ‏ © كم من بلبيس . وتستمد مياهها من ترعة 
الاسماعيلية . ثم مدينة السادات على طريق القاهرة - الاسكندرية فى منتصف المسافة بين 
الخطاطبة ووادى النطرون وعلى بعد 87 كم من وسط القاهرة , وتستمذ مياهها هن فرع رشيد . 
مدينة العبور فى منطقة الخانكة على بعد ه* - ٠٠‏ كم على طريق القاهرة - بلييس الصحراوى 
مدينة ١‏ أكتوير على طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى عند حاقة وادى الريان وعلى بعد 3 
كم من القاهرة . مدينة السلام الصناعية السكنية على ١١‏ ألف فدان من الأراضى البسور 
الواقعة فى الشقة الصحراوية الفاصلة بين بنى سويف والفيوم بنواحى أبى راضى وأنقسط وونا. 
القس . مديتة العامرية الجديدة على يعد .5 - 5١‏ كم غرب الاسكتدرية وعلى طريق الاسكندرية - 
مطروح الصحراوى . | 

رابعا : الاتجاه شرقا . امتدادا للمبادئ السابقة » ونزولا من التعميم إلى التخصيص , يمكننا 
أن توصل إلى قاعدة اقليمية أو قانون تخطيطى هام ٠‏ وهو أن الهوامش والأطراف الشرقية 
بالذات من الوادى دلتا وصعيدا هى أنسب الهوامش والأطراف لتوسع وتركز العمران والصناعة . 
فمنطقة قناة السويس هى المصنع والمسكن الطبيعى للدلتا ؛ بينما أن الضفة الشرقية بقوة أكثر 
بل ويشكل مثالى هى المصنع والمسكن الطبيعى للصعيد . فهنا وهناك تتوفر الأرض الصحراوية 
الشاسعة ٠‏ وإزاعها مباشرة يتكدس السكان والزراعة , ويالتالى يمكن للمدن والمصانع أن تقوم 
بحرية وانطلاق بعيدا عن الأرض الزراعية الثمينة وقريبا من خزان العمل ومصدر الخام وسوق 
التصريف ... الخ . 


«الاتجاة شرقاه ينبغى إذن أن يكون بوصلة التخطيط الطبيعى فى مصر . وإذا كان الشعار ‏ 
السليم للاستصلاح الزراعى والزراعة فى الداتا هو« إذهب شمالا أيها الفلاح . إذهب شمالا .٠‏ 
فإن الشعار السليم للعمران والبناء والاسكان والصناعة فى الدلتا وفى الصعيد على حد سواء هو 
«إذهب شرقا أيها المعمار , اذهب شرقا ! » . 

خامسا . مستويات تخطيطية مصرية المقياس . فى كل الأحوال وفى جميع حالات التخطيط 
الطبيعى ينبغى أن نبتعد تماما عن نقل مستويات تخطيط الغرب وبالأخص أمريكا . فمن غير 
المعقول أن نأخذ أهداف ومثل ومقاييس قارة ضخمة - تعجز دونها حتى دول أوربا - لتطبقها 
على واحة لا تزيد مساحتها كثيرا عن ولاية مثل فيرمونت ويكفى أن نقول إن كل فرد فى الولايات 
المتحدة يخصه ١4‏ فدانا مقابل ؟ - ؛ فى دول أوريا (1) , مقابل !ل فدان عندنا ( أى ل من 
المتوسط الأمريكى ) !. 


تخطيط المدن ظ 
على هذه الأسس والضوابط التوجيهية ٠‏ هناك على الأقل ثلاثة مجالات رئيسية داخل دائرة 
العمران المدنى يمكن ويجب أن تخضع لمثل هذه السياسة التطخيطية الرشيدة والنابعة من بِيئُتنا 
والتى تتلاعم مع أبعاد بيتنا : المدن ٠‏ المصانع ؛ الطرق . ظ 
فللمدن ٠.إذا‏ بدأنا بأخطر عناصر الثلاثية » للمدن كالقرى أن تحتل نصييها الطبيعى ولكن 
المشروع من أرض الضيعة الوطنية بغير إسراف , ولا تبذير . وكالقرى أيضا ٠‏ .عليها أن تقوم 
وسط مناطق تفوذها أو خدماتها ٠‏ لكن دون جمود أو انغلاق . بعبارة أخرى ٠‏ لتزدهر المدن ولتفره 
الى أقصي حد , ولتقم حيث ينبغى لها أن تقوم بأقصى كفاءة , ولكن دائما ويقدر المستطاع على 
غير حساب الأرض السوداء ودون صراع مع الزراعة المنتجة ويالحذ الأدني من الاحتكاك مع 
الاتتاج المثمر . 
-” واقع الأمر ٠‏ مع ذلك ٠‏ أن المشكلة تجاوزث الآن كل حد وأصبحت تتفاقم وتتعقد باطراد : 
بخيث لم تعد مشكلة العاصفة الأخطبوطية ضد الريف الأخضر وحسب ؛ وإنما تدرجت إلى أسقل 


. 66 .م , 1960 رقوء3اعم ملإطموععمعع مم ,53208 .12 هآ (1) 


5 00 


على كل المستويات حتى وصلت إلى قلب الحقول فى أعمق أعماق الاقاليم . فالقرى الآن تبتلع 
الحقول ٠‏ والبنادر والمراكز تبطع القرى ٠‏ والمدن الكبيرة والعواصم الاقليمية بدورها تبتلم البنادر 
والمراكز . والعاصمة تبتلع الكل , والكل على حساب الأرض الزراعية . 

لعبة «كردون المدينة » القانونية , أى بالاصح التى تسخر من القانون وتسخره للتحايل على 
ابتلاع. المزيد من الأرض الزراعية المحيطة باسم تقنين النمى الطبيعى , هذه اللعبة الساذجة 
والمكشوفة والتى تفشت على كل المستويات يجب إذن أن تتوقف فورا وإلى الأبد : وإلا فيها ستدمر 
البيروقراطية المصرية الجاهلة أرض مصر الخالدة . بالمثل . لعبة «المدن الجديدة » حول القاهرة 
حيث تحوإت إلى تكتيك أكثر مما هى تكنيك ٠‏ بينما أصبحت تلك المدن من العاصمة وليست فيها 


وف عجرا لست كي 


الاسكان والعمران والمدن » فمازال من الممكن توجيه النصى المستقبل فى الخط الصحيح . فاولا . 
لا مكان فى مصصر دآاخل الوادى «للانسياح المدنى الأفقى [/521339 05283 » يكل صدره 
وأشكاله وأنماطه )١(‏ وإنما ينيغى للمدن أن تتوسع بالتمى الرأسى وحده . أى أن المطلوب هى 
المدن الرأسيه , ولا يجوز العكس إلا على الرمل خبارج الوادى . ولهذا فلسنا بحاجة إلى أنْ 
نصر على أنه لا مجال فى مضر لضواحى الجاردن سيتى والفيللات المفنردة إلا على الرمل 
بصرامة تامة , أما داخل قلب الوادى فلا مكان. إلا لعمارات الأبراج العاليه والطوابق المتعددة 
فقط 5كاء810 ع8185-215 , ولا فيللات 5 . ظ ظ ْ ش 

ثانيا : ينبغى منع نمو المدن الشريطى الأخطبوطى على طول مداخلها وطرقها الشريانية فى 
ملك وحيدة أو قليلة لا حد .لامتدادها 866101264 516000 . وعدا القاهرة الكبرى حيث 
تصل الظاهرة إلى قمتها بالطبع ( على طريق الفيوم الصحراوى مثلا شارف النمو الشريطى 
علامة الكيلو 4؟ ) , فقد بدأت هذه الأعراض تظهر حول معظم المدن المصرية الكبيرة والمتوسطة 
على شكل نجوم متشععة أحيانا أي أخطبوط متعدد الأذرع أحيانا ٠‏ ولكنها دائما من أكبر عوامل 
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تعقيم الأرض الزراعية ثم ابتلاعها » فضلا عن أنها غير اقتصادية من وجهة الخدمات البلدية 
الشبكية ؛ والمطلوب هو «لم» هذا التوسع الأفقى المدمر ؛ المطلوب هو النمؤ الرأسى:«الملموم» . 

ثالثاء إذا كان لامفر ولابد من التضحية بالأرض السوداء لنمو المدن فى قلب الوادى قليس من 
المستحيل إعادة توقيع بعض الحالات التي على الأطراف أو التوجيه نحوها فى المستقبل )١(‏ وبدلا 
من نمى المدن الشريطى الأخطبوطى داخل الأرض الزراعية ٠‏ يتبغى أن نشجع نمو المدن 
الشريطية الخطية على طول هوامش الصحراء فى مواجهة الوادى فتكون منه ولكن ليست عليه . 
وهذا ممكن وسهل بطول هوامش الوادى فى الدلتا والصعيد على حد سواء ؛ وكل المدن القائمة 
الآن على جبهة التحام الوادى - الصحراء ينبغى أن يوجه نموها لا إلى الداخل بل إلى الخارج 
تجاه الصحراء » أي نحو الشرق على الضفة الشرقية ونحو الغرب على الضفة الغربية . 

مثال ذلك على الترتيب القاهرة وأسيوط . فالقاهرة , باعتيارها بالذات بالعة أى بالوعة الأرض 
الزراعية الكبرى ٠‏ اتجاه النمى السليم لما ينبغى ألا يكون نحو الشمال والغقرب كما فى حادث فعلا 
على حساب الأرض الزراعية ولكن نحو الشرق والشمال الشرقى على الأرض الصفراء ؛ وحكم 
القاهرة قى هذا حكم مدن الصعيد . ولعل آخر وخير الأمثلة فى هذا الاتجاه مدينة العبور المقترحة 
عند الخانكة ومدينة العمال بحلوان على امتداد وادى حوف . 

ومدينة كأسيوط ٠‏ تنفرد بموضع خاص يختنق عند الوادى بحيث تكاد الصحراء تكون مماسا 
للنهر . هنا ينبقى ويمكن للنمو أن يوجه غربا نحى الصحراء ويمنع بقوة التخطيط فى بقية 
الاتجاهات ٠‏ ولكن النمو من أسف ظل يزحف عشوائيا نحو الشمال على الأرض الزراعية فى 
زمام الوليدية حيث وقعت حادثة التصادم الكلاسيكية بين إرادة السلطة البيروقراطية ورغبات 
الفلاح الحياتية , 

وإذا كانت التجرية قد أثبتت أن إقامة أى منشات أو مبان على التخوم الصحراوية أمر غير 
عملى وغير اقتصادى لما يتطلب من مد طرق وخدمات شبكية ياهظه التكاليف . فضلا عن العزلة 
وصعويات الخياة الاجتماعية » فإن الخطأ لا يكمن فى المبدأ » كما توهمت السلطات المحلية » ولكن 
فى التطبيق . قانما المقصود بالامتداد تخطيط وحدة مدنية عضوية كاملة متكاملة لا بضع منشات 
منفردة منعزلة ٠‏ فبذلك يصبح المشروع ناجحا اقتصاديا واجتماعيا , وهذا بالفعل ما فرض نفسه 
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مؤخرا حيث نقرر إنشاء مدينة كاملة جديدة ١‏ مدينة الشمس » على بعد ١١‏ كم غرب أسيوط . 
وعلى هذا قس بقية مدن هوامش الوادى والداتا شرقا وغريا , 
على أن الصعيد فى مجموعه بالذات ٠‏ بشكله الخطى المختنق ويضفتيه المنتاظرتين المتقاربتين , 
خلق ليكون عمرانه المدنى كله على الرمل , بما فى ذلك الضقتان الشرقية والغربية . ولكن الشرقية 
بوجه خاص بل بامتياز . ليس المدن فحسب ,٠‏ يل مدن الفيللات الأفقية على وجه التخصيص , 
فهنالك بالدقة مملكة التوسع الأفقى الحر المطلق بلا حرج ٠‏ وهنالك بالتأكيد دولة الفيللا الطبيعية , 
فالضفة الشرقية مثلا من الصعيد . 
حيث الأرض السوداء جيوب رقعية محلية. إنما جعلت بالطبيعة والمنطق لتكون مسكنه 
(ومصنعه أيضا) . بينما أن الضفة الغربية هى حقله ومزرعته الطبيعية. 
فى الشرق . مقابل أسيوط والمنيا وبني سويف مثلا ؛ أرض صحراء فضاء تكفى بالمجان لمدن 
مليونية بل عديدة الملايين للإسكان الراقى والمتوسط والشعبى ٠‏ بالعمارات المتعددة الطوابق 
والفيللات المترامية ؛ بمدن ومستعمرات العمال النموذجية وخلايا المصانع المركبة داخل بحر من 
التشجير والحدائق الخضراء ٠‏ كل أولئك على أوسع وأسخى نطاق تخطيطي عصرزى متصور . 
وبثمن زهيد جدا ذلك ٠‏ وهو هجرد بضعة كيارى ققط على النيل .. ولحسن الحظ قاقد بدا هذا 
يتحقق فى حالة بنى سويف حيث بدأ إنشاء الكويرى وتخطيط مدينة جديدة كاملة شرق النهر 
شمال محور الكويرى بنحو 8 كم وعلى مساحة ٠٠٠١‏ فدان . 
ودعنا لا ننس , بعد ؛ أن استغلال الضفة الشرقية على هذا النحى للعمران والمدن والصناعة لن 
يحل فقط مشكلة الضفة الغربية من المحافظة على الأرض الزراعية والتخلص من مشاكل الازدحام 
والتلوث والضوضاء . بل سيكون أيضا نقطة البداية فى تعمير الشرق كله حتى البحر لأول مرة . 
أولا ٠‏ يتمكين استصلاح وتوسيع جيوب الزراعة الصالحة على الضفة الشرقية ٠‏ وثانيا بإنشاء 
طرق شريانية عبر الصحراء الشرقية إلى موانى البحر الأحمر لاستثمار الصحراء والساحل 
وخدمة التعبين ولإيجاد مخارج مباشرة على الأحمر للصعيد الداخلى شيه الحبيس 4 الع : 


غ4 ا 


التخطيط الصناعى 

هذا عن المدن . ولكن كثيرا مما قيل فيها ينسحب أيضا على الصناعة لأنهما تتداخلان 
بالضرورة تداخلا بعيد المدى . وكل ما نحتاج إلى أن تضغط عليه بصدد الصناعة بالتحديد هو 
أنه إذا كان التصنيع إلى أقصى حد مطلبا اقتصاديا جوهريا وضرورة قومية فائقة , وكان نشر 
التصنيع على أوسع نطاق وأعرض شبكة شرطا تخطيطيا أساسيا وملحا . فإن ذلك ينبقى 
ألا يضار الأرض الزراعية إلا فى الحد الأدنى اللازم . من هنا قفإن لأطراف الوادى كما سبق 
أولوية خاصة فى إقامة الصناعة والمصانع والمدن الصناعية . 

مثال ذلك مدينة الألومنيوم الجديدة تماما والتى أنشئت أخيرا فى منطقة كوع ثنية النهر عند 
نجع حمادى بصحراء هو خارج الأرض السوداء تماما . فجمعت بين الموضع الصحراوى والمراقع 
النهرى فى تناسق رشيد . وقد بلغت المدينة بمصانعها ومستعمرتها السكنية تحو :١‏ ألفا الآن . 
مثال آخر مدينة سيماف الصناعية الضخمة لإنتاج عريات السكك الحديدية التى تقرر إنشاؤها 
غرب الواسطى يتحو ؛ كم على طريق الفيوم وقرب هرم ميدوم بينى سويف . 

منطقة كالمنوفية . مثلا آخر ٠‏ ليس من الضرورى أن تقام كل مصانعها فى مدنها الداخلية , 
فإن الشريط الصحراوى المقابل عبر فرع رشيد من وردان حتى قرب زاوية البحر على بعد بضعة 
كيلومترات فقط من الأرض الزراعية وعلى مرمى حجر من الطريق الصحراوى القاهرة - 
الاسكندرية ٠‏ هذا الشريط إتما هو الموقع الطبيعى لمصانعها . وبدل أن تتبع الصناعة السكان , 
فلتنتقل السكان إلى الصناعة )١(‏ فهنا يمكنك بسهولة أن تجمع بين مزايا الموضع الصحرارى 
الحر المتحرر من مشكلة المكان والتلوث وتبديد الأرض الزراعية وبين مزايا القرب من خران العمل 
وحقل الخام ومجال التسويق والتصريف , 
... ويالفعل . فلقد تقرر إنشاء مدينة صناعية جديدة تجاه مركز منوف غرب فرع رشيد على 
أطراف. الصحراء لتستقطي كل الطاقة الصناعية النامية فى جنوب المنوفية دون مساس برقعتها 
الزراعية . وليست مدينة السادات إلا مثال أضخم على نطاق غرب الدلتا كلها . 
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بالمثل . أطراف وادى الطميلات » فضلا عن منطقة قناة السويس , هى المصنع الطبيعى لا 
للشرقية وحدها بل لكل شرق الدلتا , وبالمثل أيضا , تجتمع هنا نفس المزايا التى تتمتع يها 
المنطقة المناظرة غرب الدلتا ٠‏ بالاضافة إلى الموقع الحيوى على قناة السويس بكل مقوماتها 
وتسهيلاتها الاقتصادية . فضلا عن أن مثل هذا الموقع الشرقى على أطراف المعمور يضع 
الصناعة فى متصرف الرياح السائدة - الشمالية - بحيث تقذف يعوامل التلوث بعيدا عن 
العمران لا نحوه - راجع نموذج مدينة ومشتان + ذهذا الرشيع يسدق أنقنا ف حال الشفة 
الشرقية للصعيد , تلك التى وجدناها الاحتياطى الطبيعى الذى ادخرته له الجفرافي! كمدينة مثا!.: 
أو كمصنع نموذجى على .حد سسواء 

أما فى قلب الوادى ٠‏ فإن على الصناعة أن تسعى أولا إلى أيما رقعة توجد أو تتاح من 
أراضى البور المتخللة أى جزر الرمال التى تقع داخل تضاعيف الأرض السوداء . مثال ذلك منطقة 
جبل أبو صير فى قلب «سواد» بنى سويف ٠‏ ومناطق ظهور السلحفاة فى جنوب وجنوب شرق 
الأقااوالتن شر اناا الوؤسم هنا كن ولقه يذ تاتف إكناء مويه طسامزة جديية فى 
قويسنا بالمنوفية على تلول ظهور سلحفاتها الشاسعة . ظ 

على أن المعضلة العويصة فى المواعة بين التصنيع والحفاظ على الأرض الخصبة تبقى هى 
مدن قلب الوأدى نفسها . ولعل الحل العملى أن تصنع بغير إفراط ٠‏ لا سيما أن قد ثبت أن 
صناعة مثل غزل ونسج القطن لا ترتبط فى توقيعها بحقول الزراعة نفسها بقدر ما ترتيط يسوق 
اليضاعة المركزة فى بورصة الاسكندرية , ولا نقصد بهذا أن يقتصر دور هذه المدن على دور مدن 
الحيمات اللزكرية الوضط التراعن جلا صنتاعة #«الكق العضون' أن تجو على متناعات اللتن 
الخفيفة . ويخاصة تلك التى تسمح تكنولوجية الصناعة بأن تجرى فى مصانع رأسيه متعددة 
الطبقات بحيث لا تلتهم الأرض أكثر مما ينبغى . 

أخيرا » لابد من كلمة عن التلوث الصناعى 21011111111 
فى الج والضحة ::ولكن ايشا فى الأرهن .: والماء : قنفانات الصتاعة :من موان ضلية يقذف مها 
لتتراكم فى الفضاء الزراعى حول المصانع أو قريها ٠‏ بينما تصرف نفاياتها السائلة يكل سمومها 
وقاذوراتها فى النيل أو فى الترع أو المصارف بغير حساب (ولا عقاب) ؛ فلا تلبث فى الحالين أن 


بت 


تعقم الأرض للزراعة وتخنق المجارى المائية .. الخ . ولعل من غرائب المفارقات أن الصناعة , التى 
لم تنل دفعتها الحقيقية إلا بعد السد العالى ويفضل كهريائه المولدة » أصِيحت لأول مرة تهدد 
النهر بالتلوث الحقيقى » وذلك بالدقة فى الوقت نفسه وللسيب نفسه الذى اختفى الفيضان الذى 
كان يطهره تطهيرا مثاليا وتلقائيا كل سنة . وهكذا ولد التلوث مضاعفا , وكأن الصناعة أبت إلا 
أن ترد للنهر جميله بالعقاب المضاعف : الجرح والاهانة معا . 

ومن آخر الأمظة الصارخة مخلفات مصانع الحديد والصلنٍ والكوك والسماد والصناعات 
الكيماوية فى حلوان والتى تصب بالصرف الصناعى . فهذه المخلفات السامة المشيعة بالأحماض 
والكيماويات قد أفسدت الأرض الزراعية التى تقع تحت مستواها بنحو ٠١‏ أمتار » فأتلفت نحو 
٠‏ فدان فى قريتى الشرقا والمنيا بالجيزة وقوضت مساكنها ٠‏ بيتما لا تزال تهدد نحى 35٠٠٠‏ 
فدان أخرى بالمصير نفسه . ولذا! فلابد من تنقية وتكرير هذه المخلفات وسائر مياه المصانع ثم 
توجيهها إلى النيل » إن لم يكن إلى الصحراء لاستصلاح أراض جديدة . 


الطرق 

تبلغ أطوال شبكة الطرق المرصوفة يمصر ١6١55‏ كم طوليا » وغير المرصوفة ١584١‏ كم , 
بينما تصل شبكة السكك الحديدية إلى نحو 5515 كم . والمطلوب الأساسى هنا هو ذقط أن 
تتناسب أحجامها وقطاعاتها مع أبعاد الرقعة الوطنية المحدودة . من هنا فإن بدعة » على سبيل 
المثال . « كالطرق الأمريكية » العظمى ( 52656551/2/5 8111/2305م , 5/إ21811132.. الخ )ل محل 
لها على الاطلاق فى مصر . بك 

فمثل هذه - أليس صحيحا ؟- إنما هى الترجمة الحديثة على مقياس قارة « للطرق الرومانية» 
القديمة . مخيفة فى أبعادها واتساعاتها وكثافة وضخامة السيارات المذهلة عليها ... الخ ومثل 
هذه المستويات والمثل التخطيطية لا تلائم مصر قط بمقياسها المتواضع , وذلك حتى بعيدا تماما 
عن النقد المدمر الذى يوجه إليها فى أمريكا نفسها كعوامل تخريب وتفتيت لقلب المدن )١(‏ . 
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لامع ب 


وفى هذا الصدد فإن لدينا للأسف نموذجا صارخا وتنلقضا ساخرا يتمثل فى طريقى القاهرة 
- الاسكندرية الزراعى والصحراوى . فبينما يتحول الأخير تدريجيا إلى طريق «زراعى» بفضل 
زحف الاستصلاح الزراعى وتقدمه غربا ٠‏ يتحول الأول الآن بسرعة مخيفة إلى طريق «صناعى» 
معقم للأرض الزراعية فى قلب الدلتا . ولهذا ولمثله يتبغى أن تكون كثافة وأحجام الطرق عندنا عند 
حدها الأدنى داخل المعمور ٠‏ وأن توقع الطرق الشريانية على أطراف الصحراء بقدر الامكان 
فتخدم المعمور بنفس الكفاءة ولكن دون أن تبدد الأرض الثمينة . وهذا ممكن على هامشى الدلتا 
رقا قا :اواك يمكن أن يكين متاليا في الصبعيد القطى الشبيق الذى 'تقم: الضعراء ف 
ظهره وعبر النهر فى وجهه . 

ومن نفس الزاوية » فإن مزلقانات تقاطع الطرق أو الكبارى المعلقة أو الأتفاق السفلى أفضل 
من الانحناءات الدائرية المركية كالزهرة الرباعية الأوراق التى تسرف فى التهام الأرض بلا داع . 
وبالمثل فإن عربات النقل الجماعية خير من القردية ٠‏ الأتوييس يعنى خير من السيارة الخاصة , 
والتاكسى خير من الملاكى . والعربات الصغيرة الحجم خير من الضخمة القارهة . سواء ذلك 
داخل المدن أو بينها . حتى فى القرى ٠‏ من الطريف أن حيوان النقل والحمل السائد وهو الحمار 
يتلام ويتناسب بحجمه الضثيل مع طرق الريف الضيقة ومن ثم مع اقتصاد المكان الصارم , 
نيما لا يظين العمل مهن الأكرو إلا على الأطراف الصحراوية حيث تتراخى مشكلة المكان 
وتنفسح الطرق ء ذلك درس تخطيطى لا ينيغى أن يقصر دونه الانسمان - أليس كذلك ؟ . 


- مع - 


الفصل الثانى والثلانون 


... إلى التوسع الأفقى 


لا داعى لآن يثير.أحد مناظرة حادة بين التوسع الرأسى والتوسع الأفقى ٠‏ لمن الأولوية » لمن 
الأهمية .. الغ ؛ فكلاهما بِعَدَ جوهرى من أنعان الزراغة والصاةافى مكين :«والاكنان هعا يضتعان 
إخداكئ العاهير: والمستقيل الوطنى قلا تناقفن إذن بيتهنا "ولا متافسه “إن كان ولابك: من 
مناقشة فإن العلاقة هى أساسا علاقة تفاضل وتكامل . 

فلآن التوسع الرأسى أقل تكلفة وأسرع عائدا » فإليه بداهة تذهب الأولوية على المدى القريب . 
بينما يتراجع التوسع الأفقى إلى المدى البعيد , غير أنه يظل هناك رصيد المستقبل واحتياطى 
الأفان » رمشلة عن هذا فإذا عات التوسع الرانس التحميت الاين فى التخظيط الزراعى بالطيع» 
فإن الى التوسع الأفقى وحده تذهب الصندارة فى التخطيظ الاقليمى بامتيان : 


القصة والقضية 

خطوط التقدم 
والتوسع الأفقى شعار أزمن طويلا فى مصر الحديثة , ولكن للاستهلاك المحلى ودون أن يحقق 
شيئا مذكورا . ففى النصف الأول من القرن لم يزد متوسط عمليات الاستصلاح الزراعى عن نحو 
٠‏ آلاق قدان سنويا » وربما قصر دون ذلك إلى ” آلاف كما يذهب تقدير آخر . ويعامة فلقد 
كانت تلك كلها جهودا فردية مبعثرة كالشظايا أى تخضع لمضاربات الشركات الاستفلالية )١(‏ . 
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غم 


أما جغرافيا فإنها كانت تأخذ نمطا نقطيا ورقعيا لانمط «جبهة ريادة» حقيقية ؛ وظلت البرارى 
تؤلف «الربع الخالي» من الدلتا بشريا )١(‏ وفى نبوءة عراف لم تتحقق , تصور ويلكوكس منذ أكثر 
من نصف قرن هذا النطاق يعود إلى الحياة بالهجرة « فى غضون خمسين سنة من الآن » . كتب 
هو يؤكد «٠‏ ستكون كلمة برارى . أى الأراضى البور , قد اختفت من مصر » (؟) ولكن للأسف 
ظلت البرارى منذئذ أسوأ كلمة فى قاموس الإيكولوجيا المصرية - ولا تزال . 

والواقع أن البرارى - ١,5‏ مليون فدان , ١١‏ قرنا تقريبا - فصل سيئ: فى كتاب الزراعة 
المصرية » وتقصير تاريخى غير مفهوم ٠‏ ولا نقول سلبية شاذة من جانب مصر . صحيح لقد قام 
كثير من السلاطين والحكام فى العصور الوسطى بمحاولات استصلاح طموحة , ولكتها كانت 
تتعثر أو تعجز أو تهمل . ولنا فى هذا الصدد تشابه دال مع هولتدا . فهى مثلنا دلتا أكبر نهر فى 
قارتها ٠‏ بل أسوأ منا تحت سطح البحر غاليا ؛ ولكنها لم تكف مع ذلك عن أن تنتزع الأرض 
الزراعية من صميم البحر (تذكر المثل الهولندى : خلق الله الهولنديين , وخلق الهولنديون هولندا ). 

ومن غير المتصور كيف نركنا نحن هذا النطاق مهجورا كالبحر ؛ هو الذى يجمع بين أغزر تربة 
سوداء فى الوادى وأعدل مناخ فى مصر وأبرز موقع على البحر , كل أولئك ونحن نكاد نختئق فى 
قفص حديدى من اقتصاد المكان . إن هذا تحد أساسى لمصر لا تملك إلا أن تقبله بكل إيجابية . 
وقد بدأت المواجهة بالفعل منذ «الثورة» وبعد السد العالى وعلى مياهه . وأخذ الاستصلاح 
والاستزراع ينتشر على مئات الآلاف من الأقدنة فى شمال الدلتا . وأصبحت الأرض التى وضعت 
تحت المحراث وكأنها تعطى الزراعة المصرية « حدا 10211615 » بالمعنى المعروف فى الغرب 
الأمريكى ٠‏ ولن يتوقف الزحف فى جبهة الريادة العريضة هذه إلا حين تصل إلى سيف البحر فى 
النهاية . 

غير أن زحف الاستصلاح لم يكن ليقتصر على «الصحراء السوداء » الاصطناعية فى شمال 
الوادى ٠‏ وإنما كان ولابد أن ينفجر خارج شرنقة الوادى نفسه ويخترق حاجز «الصحراء 
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د ىورع عا 


الصفراء» الطبيعية يمينا وشمالا ليطفى على هوامش المعمور شبه الرمليه حيث التربة صفراء 
تصلح لمحاصيل معينة . ويهذا تطورت عملية التوسع ٠‏ فاقتصرت أولا على وادى النيل نفسه ثم 
أمتدت إلى الصحراوين خارجه . فكانت مديرية التحرير على أطراف البحيرة وحتى وادى 
النطرون ؛ ثم اتجه الزحف شمالا إلى منطقة النوبارية ثم غرب النويارية » وهناك أيضا نطاق 
الشمال الفربى فى ساحل مريوط كجبهة جديدة من الزراعة الجافة تستحى أو تستعيد عمران 
العصر الرومانى . ثم يناظر هذا كله جبهة أخرى واسعة فى شرق الدلتا تتمثل فى سهول جنوب 
بورسعيد ووادى الحسينية وهضبة الصالحية , ثم تمتد إلى ضفاف قناة السويس وتعبرها إلى 
شريط سيناء الشمالى . 

أما جنويا على طول الصعيد فلقد تكون إمكانيات التوسع محدودة نسبيا ٠‏ ولكن رقعا كثيرة 
وجيوبا وأحواضا مغلقة على جانبى الوادى خاصة فى منطقة كوم أمبو قد انتزعت من قبل من 
الرمال . إلا أن القفزة الهامة فى قلب الصحراء هى تلك التى أتخذت من الواحات نواة لها ومتكأ 
تتوسع منها وبينها لترسم خطا يوازى النيل بالتقريب لتخلق منه «الوادى الجديد» : وليصيح هناك 
الزادى الاحفبوزالؤادى الأششرهها لجنب: 


مغزى التوسع 

واضح من هذا الاستعراض الأولى العام لمجالات واتجاهات التوسع الأرضى ما كان منه وما 
يمكن أن يكون فى الماضى وفى المستقبل , أن التوسع الأفقى إذ يتحرك من أعماق الوادى إلى 
أطرافه وأطراف الصحراء ثم أعماقها , فإنما يتحرك دائما وبالضرورة من كنتورات أوطأ إلى 
كنتورات أعلى وأعلى ٠‏ والطريف فى هذا أن التوسع «الأفقى» يتحول على الأطراف إلى نوع من 
التوسع «الرأسى» وإن يكن طبعا بالمعنى الطبوغرافى والارتفاع لا بالمعنى الزراعى والتكثيف . 

على الجائب الاقتصادى ٠‏ مع ذلك ٠‏ فإن هذا يرقع تكاليف رفع الماء باطراد كنتورا بعد كنتور» 
فضلا عن أنه ينقلثا دائما إلى تريات أكثر رملية وأقل خصوية . وهذا كله يجعل العملية برمتها 
أكثر تكلفة وأقل عائدا من المعدلات السائدة داخل الوادى نفسه . إن التوسع الأفقى هى بالضرورة 
وياطراد جبهة ريادة حدية أودون حدية فى الأعم الأغلب . إنه «توسع سطحى» إلى حد ما ويمعنى 


ؤوعٌ هه 


ما فيما عدا هذا فإننا نستطيع أن نصنف مناطق التوسع إلى عدة أنواع بحسب طبيعتها 
أوموقعها فى الوادى أوالصحراء . قهناك أولا التوسع المتخلل أو البينى 101615111121 الذى يعنى 
الجيوب البور الصغيرة المبعثرة التى تتخلل الرقعة الزراعية فى الوادى . ثم هناك توسع الامتداد 
أي التوسع الهامشى على أطراق وجوانب الوادى » وهى أساسا توسع ملاصق أو مصاقب 
0010110 يمثل استمرارا لرقعة الوادى على جبهة التقائه بالصحراء شرقا وغربا . ويمكن أن 
نميز فيه بين نوعين : الجبهوى 1502181 حيث مجالات التوسع والاستصلاح فسيحة واسعة متصلة, 
ولذا يقتصر على الدلتا سواء شمالا أوشرقا أوغربا ؛ ثم النوع الجيبى حيث مجالات التوسع رقعية 
محدودة ضيقة متقطعة , وهو بالضرورة ينصرف إلى الصعيد حيث تتحدد إمكانيات الاستصلاح 
على جانبيه فى رقع ضئيلة منفصلة متباعدة كفوهات الأودية الصحراوية والجيوب الفاصلة بين 
الأحواض الزراعية الكبرى . ثم هناك أخيرا التوسع المتفصل أوالقافز الذى ينفصل جسمة تماما 
عن حسم الوادى امسافات واسفة أوضيقة ٠‏ وهذا يتصرف إلى مناطق قلب الصحراء كالوادى 
الجديد وواحاته النائية . 


كشف الحساب 

الدؤال الأ ؟ عامعهئلة كل هذه المشاريع ؟ من أسف أن الأرقام غير دقيقة أو وثيقة , 
ولانقول غير موثوق يها » ولذا كثيرا ماتتضارب وعلى. أيه حال » فالمقدر أن مساحة الأراضى 
المستصلحة منذ ١957‏ حتى اليوم تدور حول 1.١‏ ألف فدان ؟"5ألفا فى روايةء 4١١‏ ألفا فى 
رداية أخرى , وفى ثالثة 6١١‏ ألفا منها 00 ألقا على مياه السد العالى. وتقع معظم هذه 
المساحات فى شمال الدلتا . ويمزيد من التفصيل أوالتحديد .تم استصلاح نصف مليون فدان فى 
الفترة ١910-1٠‏ ء وأكثر من ربع مليون فدان فى الفترة 15170-0, ولكن 5؟ ألف فدان فقط فى 
الفترة .191 . ' 

غير أن من أسف أشد أن عاملين سالبين فى القضية يسلبان هذه الأرقام الجزء الأكبر من 
قيمتها : الاستعمالات غير الزراعية ٠‏ وحدية الانتاج ؛ أى جانب الكم والكيف على الترتيب . 
فالمقدر أن الأؤلى قد استقطعت من الرقعة الزراعية نحو ٠٠١‏ ألق فدان منذ الثورة فقط ؛ بينما 
يرتفع البعض بالرقم إلى 1٠١‏ ألف . وعموماء فإذا كانت الرقعة الزراعية قد زيدت بنحو مليون 


ا الاوع ب 


قدان ؛ فقد فقدنا تحى 6١‏ ألف فدان فى توسعات البناء . ويذلك فإن الزيادة الصافية لاتعدو 
٠‏ ألف فدان أو١0٠؟‏ ألفا على أحسن الأحوال . هذا بينما يؤكد البعض أن «الأرض الزراعية لم 
تزد موصة واحدة منذ السد العالى» , «وأننا استنفدنا كل مياه السد العالى دون أن نضيف فدانا 
واحدا إلى الرقعة الزراعية» . فى حين يضيف البعض الآخر أن الرقعة الزراعية نقصت بالفعل 
بمقدار. 7٠‏ ألف فدان فى السئوات الخمس عشرة الأخيرة » وهو رقم تدحضه أرقام المساحة 
المزروعة وتطورها الفعلى . 

ومهما يكن ٠‏ فإن النتيجة النهائية أن المساحة الزراعية لم تنم إلا بالكاد » وتكاد تكون 
أقرب شىء إلى الثبات والجمود . فبينما بلغت المساحة المزروعة فى 15-1 نحى 4,ه مليون 
فدان , إرتفعت فى 1970 إلى 0.9 مليون, ثم إلى ”1,7 مليون فى ١531‏ , وظلت كذلك حتى 
, وفى197/0 بلفت 7,7 مليون , غير أن منها 185,٠.٠.‏ فدان لم تبلغ الحدية الانتاجية 
بعد وتستعد من الدورة الزراعية ومن التركيب المحصولى الجارى . وفى جرد شامل 
للمجالس القومية المتخصصة أن مساحة الأرض الزراعية فى ١505٠‏ كانت آأملايين فدان ٠‏ 
ولكنها نقصت عن ذلك قى 1476 بمقدار ٠١‏ ألف فدان نتيجة لزحف المبانى عليها ٠‏ كما يهبط بها 
البعض إلى .0 مليون فدان سنة .194 . وعلى الجملة ٠‏ فإذا كذا قد ألفنا طويلا أن نردد أن 
الزراعة المصرية تدور فى حدوب 5 ملايين فدان أى تجاوزتها قليلا ٠‏ فلعل الأصح الآن أن نقول 
1-ه ,ه مليون فقط . 


الأصول والخصوم 
وعلى أية حال , فحتى هذه الزيادة الضئيلة يأتى عامل حدية الانتاج بدوره ليسلبها كثيرا 
من قيمتها هى الأخرى . فالمقدر أن معظمها لم يبلغ الحدية الانتاجية بعد » ولازال خاسرا 
غير اقتصادى . فلقد أنفقنا نحو 587 مليون جنيه فى استصلاح 8755 ألف فدان بمتوسط 
قدره نحى 6٠٠‏ جنية للفدان ٠‏ ولكنها حتى الآن تكلقنا ٠‏ ملابين جنية خسائر سنوية منتظمة . 
أما منذ سنة 1957 إلى الآن فإن مجموع ماتم استصلاحه هو 111 ألف فدان , المزروع منها 
فعلا نحى 7٠١‏ ألف . 


ب لاوعٌ سه 


وإذا كانت تكاليف استصلاح تلك المساحة كلها قد بلفت مليار جنيه » فإنها ما تزال تحتاج 
إلى 5 مليارات أخرى لعلاج مشكلات الصرف واللملوحة وفقر الترية بها . فالمحصلة إذن إهدار 
مليار جنيه مقابل لا شئ عمليا . فمن التسعمائة ألف فدان ونصف التى استصلحت منذ سنة 
15 ءلم يستزرع سوى /٠١‏ وما استزرع لم تصل إنتاجيته إلى أكثر من /5٠‏ . بينما لم يبلغ 
الحدية الانتاجية سوى "7١‏ ألف فدان ؛ أى بنسية 59/ز , 

كذلك ولذلك فقد وجد أن مساحة الأراضى المستصلحة هذه وإن كانت تعادل /١4‏ من المساحة 
الزراعية إلا أنها لم تضف إلى الانتاج الزراعى سوى " / فقط . ذلك أن القاعدة هى أن أفضل 
الأراضى إطلاقا هى تلك المزروعة فعلا , وأن الأراضى الجديدة - بالتالى - هى دائما من نوعية 
أقل » وأن كل توسع فى الاستصلاح ينتقل إلى نوعية من الأراضى أقل وأقل باطراد . وعلى 
الجملة فإن كل الأراضى المستصلحة حتى الآن هى أكثر تكلفة فى الاستصلاح وسوف تكون أكثر 
وأكثر تكلفة فى المستقبل ؛ مثلما هى أقل عائد! ومردودا باطراد . أى أنها تصيح دون حدية ودون 
اقتصادية ياستمرار . والمقدر أن تكاليف استصلاح واستزراع هذه الأراضى الحدية تبلغ ه أمثال 
تكاليف استصلاح الأراضى القديمة داخل الوادى . 

والواقع أننا إذا استثنينا الأراضى البور السوداء فى شمال الدلتا ٠‏ فإن مجال الاستصلاح 
يتحول أساسا إلى الأراضى الرملية على حواف الصحراء شرقا وغريا ؛ وهذه دائما فقيرة فى 
العناصر الغذائية » ذات كفاءة إنتاجية محدودة ؛ ولا تصلح لكل المحاصيل الزراعية بل لمحاصيل 
معينه محددة كما تحتاج إلى نظام خاص فى الرى كذلك فإن كل توسع فى الأراضى الرملية 
والصحراوية شرقا وغريا يرتفع بنا لقائيا إلى كنتورات أعلى ٠‏ مما يحتم إنفاقات عالية فى 
التسوية وفى رفع المياه بالآلات » هذا عدا أن الرى على منسوب أعلى فى الأراضى الجديدة 
المستصلحة قد يضر الصرف المجاور فى الأراضى القديمة الأوطأ فيفسد الانتاج الثمين فى 
مساحات أكبر , كما حدث فعلا فى غرب البحيرة وفى أطراف وهوامش المنيا وغيرها من 
محافظات الصعيد . ظ 

ومنذ نكسة يونيى , على أية حال » أصيبت عمليات الاستصلاح الزراعى بنكسة حادة . فرغم 
أن نحو 153 مليونا وريما نحى ٠١‏ مليون جنيه أنفقت على مشازيع التوسع الأفقى . كان المردود 
طفيقا لا يتعدى بضع عشرات من آلاف الأقدتة كما فى مديرية التحرير ؛ بينما فشلت بعض 
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المشاريع مثل الوادى الجديد حيث لم يتعد المردود يضع عشرات أخرى من آلاف الأفدنة . ومازال 
الاستصلاح يتعثر والتوسع الأفقى يفتقد الاستراتيجية العظمى الناجحة . 

نتيجة لهذا تباطأت مشاريع الاستصلاح ثم توقفت تماما منذ -191 ٠‏ كوقفة للمراجعة وإعادة 
تقدير للموقف ؛ وأيضا للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة . 

ويرى البعض فى هذا التوقف خطأ جسيما ٠‏ لأن كل يوم تتأخر فيه العملية يمثل خسارة وطنية 
كبيرة . قفضلا عن أن المشكلة تتفاقم وتزداد حدة » فإن تكاليف الاستصلاح تقفز قفزا » فبعد أن 
كانت تكاليف استصلاح الفدان منذ سنوات لا تتجاوز 0.١ - "٠.٠‏ جنيه ٠‏ ارتفعت إلى ٠٠٠١‏ 
جنيه حتى وصلت الآن إلى 5٠٠١‏ جنيه وزيادة وعلى أية حال ٠‏ وبصفة عامة , فإن استصلاح 
الأراضى يعد من أربح أنواع الاستثمار والاستغلال الاقتصادى مهما تكلف ؛ لأن الأرض وحدها 
من بين كل أصول الاستثمار هى التى تتزايد قيمتها مع الوقت بدلا من أن تتناقص أو تستهلك . 


امكانيات التوسع 

أما عن إمكانيات التوسع فى المستقبل , فهنا يتوقف الأمر كله على عامل الماء » فإمكانيات 
التوسع الأفقى وظيفة مباشرة لموارد المباه المتاحة . وفى ظل إسراف الرى الخطير الذى تعانى 
منه زراعتنا ٠‏ فإن هناك ما يشبه العلاقة العكسية بين إمكاتيات التوسع الأفقى وبين الافراط 
المائى , ولا نقول بين التوسع الأفقى والتوسع الرأسى ؛ فلعل هذا الأخير نفسه ضحية هو الآخر 
للإفراط المائى . والمسلم به إجماعا هو أن فاقد الرى الراهن لى أحسن استغلاله لترجم إلى 
إمكانيات ضخمة من التوسع الأفقى . 

بل يذهب البعض إلى حد القول بأن ترشيد استخدام موارد المياه المتاحة لنا حاليا يمكن 
أن يزيد من إمكانيات التوسع الأفقى بنسبة مؤثرة للغاية » بل إنه لجدير بأن يضاعف الرقعة 
الزراعية المعهودة تماما , فابتداء » وعلى أساس طرق الرى ومعدلاته الراهنة دون أى تغيير 
نوعى:» فإن توفير مليار متر مكغب واحد فقط من الاستهلاك الحالى يمكن أن يزرع 7٠١‏ ألف 
فدان جديدة . وعليه. » فإن توفير.1 / فقط من جملة المياه المل تخدمة حاليا يمكن أن يزرع 
مليون فدان جديدا . 


ااووجٌ - 


أما إذا حلت طرق الرى الحديكة محل الرى بالغمر أي الراحة الحالى ‏ فإن النتيجة لن تقل 
عن انقلاب كامل فى ميزانية الماء - الأرض . فإذا صح أن الفدان فى الدلتا يستهلك 
حاليا 6١ - ١‏ مترا من الماء يوميا . مقايل + مترا فى حالة الرى بالرش , ١٠١‏ مترا فقط فى 
حالة الرى بالتنقيط ٠‏ فإن أرض مصر جميعا إذا هى تحوات نظريا إلى الرى بالرش 
لأمكننا أن نزرع ؟ أمثال المساحة المزروعة حاليا ٠‏ ترتفع إلى ه الأمثال في حالة التحول إلى 
الرى بالتنقيط . 

على المستوى العملى » مع ذلك , فإن هذا التحول أى ذاك مستحيل طبعا . حيث ثيت أن 
الرى بالرش أو بالتنقط يصلح فقط للأراضى الصحراوية المضرسة وغير المسواه وللحدائق 
والأشجار بصفة خاصة ولا يصلح للأراضى الخصبة . ومع ذلك تبقى فى النهاية أن الميدأً صحيم, 
وهو أن أسلوب الرى الحالى مسرف متلاف فى الماء » وأن إمكانيات الوفر فيه تمثل هامشا 
عريضا للغاية بل وربما أكثر من هامش إذ يقدره البعض بما لا يقل عن ١١‏ / من مجموع المياه 
المستخدمة فعلا. 


الممكن والواقع 

مهما يكن الأمر ' فإن الواقع العملى يختلف ويتخلف . فإذا بدأنا بالسد العالى . فقد كان 
المقدر أنه يوفر المياه لاستصلاح ١,7‏ مليون فدان ؛ هى التى تم استصلاح 8١١‏ ألفا منها 
بالفعل . معظمها على مياه السد نفسه » والباقى ١٠٠؛‏ - 50١‏ ألف فدان فى انتظار الاستصلاح , 
ومن الخبراء من يرى ٠‏ على أساس أن استصلاح الفدان فى برارى شمال الدلتا الملحية يحتاج 
الن 6 ألف متر مكعب فى السنة » أن مياه الس المحددة تلك لا تكفى إلا لنجى ١٠م‏ ألف 
فدان فقطء وليس ١.5‏ مليون فدان » وأن ذلك بالفعل هو نفس الرقم الذى تم استصلاحه حتى 
الآن » كذلك فإن المرجح أن مياه الرى التى كانت تذهب فى السابق إلى الأراضى التى خرجت من 
الاستعمال الزراعى فى العقود الأخيرة ( نحى ٠.٠١‏ ألف فدان ) إنما ذهبت عنذ السد العالى إلى 
زيادة مساحة الأرز ( 7٠٠١‏ - .0.0 ألف فدان ) ٠‏ بالاضافة إلى حياض الصعيد ال محولة إلى الرى 
الدائم (نحى ثلثى مليون فدان) . 


- كاوغع .هه 


مهما يكن ؛ فمنذ ذلك الوقت ٠‏ ويفضل ترشيد استخدام مياه الرى » فقد أمكن توفير لا١‏ - ١/8‏ 
مليار متر مكعب فى بحيرة ناصر » تكفى فى التقدير الرسمى لرى .> مليون فدان (8," مليون 
فى رواية أخرى) من الأراضى الجديدة » بحيث يمكن وصول الرقعة الزراعية إلى 4,0 . مليون 
فدان , ثم ارتفع رصيد مصر من المياه مؤخرا إلى 550.0 مليار » تكفى لاستصلاح وزراعة ؛ 
ملايين فدان جديدة » وهناك خطة للتوسع فى مناطق زراعية جديدة تبلغ ”.” مليون فدان كجزء 
من خطة عظمى للوصول بالرقعة الزراعية إلى ٠١‏ ملايين فدان سئة 2٠٠١‏ , البعض يرفعها إلى 
١‏ مليونا بل والى ١5‏ مليونا . 

على أن هذا البرنامج التخطيطى النهائى للاستصلاح حتى سنة 7١٠٠‏ قد استقر أخيرا على 
هدف الرقم ١,8‏ مليون فدان ؛ وذلك على أساس أن موارد المناه المتاحة ستكون ١7.٠‏ مليار متر 
مكعب . أما توزيع هذه المساحة فكالآتى بالفدان : 

غرب الدلتا ولام مصر الوسطى ١‏ 


وبسط الدلتا ةا مصر العلدا حم مم١‏ 
شرق الدلتا دن ؟ام الصحراء الغرسدة ٠.٠‏ ءرلمةء 
سبناء ...هآلا المججموع ١.51‏ ماخ ؟” 


أما على المستوى التخطيطي المباشر ٠‏ قفى داخل هذا البرنامج العام وضعت خطة لتوفير 
المياه لزراعة ..., »,54١‏ فدان خلال السنوات الثمانى القادمة . منها ....١٠”.,؟‏ فى وادى 
النيل 2. 5.0.0...٠.٠‏ خارجه . وداخل هذه الخطة بدورها بدأت خطة تنفيذية خمسية تيلغ 
استثماراتها أكثر من ٠٠2٠٠١‏ مليون جنيه لاستصلاح ... ,475 فدان . وبالموازاة » وضعت خطة 
لتوفير المياه لرى 178.٠٠٠‏ فدان . وتوزيع هذه الأراضى والمياه كالآتى بالفدان : 


المنطقة الأرض المياه 
غرب الدلتا غ525 1 
وسط الدلتا 0 وق 
شرق الدلتا ا" 5 
سيناء .5,0 ...رآ 
مصر الوسطى ٠.٠.,1م‏ 101000 
مصر العلدا .15م 6ءء, ”> 
الوادى الجديد ام سين 


لاممعٌ8 - 


ميزانية الماء 
الاشارة إلى مياه الامطار فى ميزانية مياه مصر لا تعدى بالطبع أن تكون إيماءة أكاديمية 
بحتة» حيث لا يزيد ما يمكن الحصول عليه منها لأغراض الرى عن 41070, ٠‏ مليار مثر مكعب 
سنويا . فالنهر إذن كل شئ عمليا . ولكن رغم أن مواردنا المائية المتاحة تأتى جميعا من أصل 
واحد أساسا ٠‏ إلا أنها تقع فى التصنيف النوعى فى ثلاثة مصادر مختلفة : مياه النهر الجارية 
مياه الصرف . المياه الجوفية . 


مياه النهر 

فإذا بدأنا بأولها , وهو بالطبع صلبها وعصبها ؛ قلقد كان حجم مواردنا المائية من الذيل قبل 
السد العالى نحو 6؛ مليار متر سنويا . ثم بحسب اتفاقية السد سنة ١404‏ ارتفعت حصتنا إلى 
5 مليار ٠‏ يزيادة ه." متيار ‏ والمقدر أن تزيد هذه الحصة فى المستقبل على دفعتين : الدفعة 
الأولى فى المستقيل القريب ٠‏ وذلك بنحى ” مليار متر نصيب مصر فى عائد مشروع قناة جونجلى 
والبالغ 4, ؟ مليار تقتسم مناصفه مع السودان - وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل لاستقطاب فاقد 
مياة بحر الجيل . وتكفى حصة مصر منه لزراعة ريع مليون فدان جديدة بالطرق التعليدية :: 
و ام 
أما الدفعة الثانية فتأتى فى المستقبل البعيد نوعا حين يتم تنفيذ مشاريع أعالى النيل 
لاستقطاب الفاقد فى 0 السدود والبالغ حاليا 57 مليار متر مكعب . وتشمل هذه المشاريع 
التخزين فى بحيرة البرت واستقطاب فواقد مستنقعات السد فى حوض الغزال والزراف من جاني 
ومستنقعات مشار فى حوض السوياط من الجانب الآخر . وتبلغ حصة مصر المقدرة من هذا 
العائد نحو ؛ مليارات متر . وهذا يرقع الفائض المتاح لنا إلى 4 مليارات , تكفى للتوسع فى ١.7‏ 
مليون فدان بالأساليب التقليدية ‏ تتضاعف إلى 5.؟ مليون بالأساليب المتطورة . وعلى هذا كله 
يصبح مجموع موارد مصر المتاحة من النيل فى المستقبل البعيد أى فى نهاية المطاف نحو 4,5 
مليار متر مكعب . 

وسواء فى المستقبل أو الحاضر أو الماضى ٠‏ فلقدٍ كان هناك دائما قدر ملو من المياهة 


:هرمع 


المققودة بأيدينا ولكن بغير إرادتنا » والتى تقع فى المنطقة الانتقالية أو المشتركة بين الرى 
والصرف . تلك أعنى مياه السدة الشتوية . وهى الفترة التى تقفل فيها الترع لعمل الصيانة 
اللازمة للمجارى المائية والأعمال الهندسية المقامة عليها كل سنة لمدة نحى شهر , يضيع فيها نحو 
" مليارات متر مكعب بواقع 4٠١‏ مليونا يوميا , تطلق لا للرى ؛ ولكن فقط لأغراض استمرار 
الملاحة وللصناعة ومياه الشرب وتوليد الطاقة ؛ ثم تذهب بعدها بددا إلى البحر , 

والفكرة المطروحة حاليا هى الإفادة من هذه الكمية بتخزينها فى مكان صالح ثم إعادة 
استخدامها فى مناطق الاستصلاح المناسبة وذلك فى الفترات التى لا تتاح فيها الموارد ا مائية 
الكافية . وهناك مخزنان طبيعيان صالحان , مثلما هما تبادليان فنيا ٠‏ ويقعان بالتقاطع على 
أقصى أجناب الدلتا : وادى التطرون ويحيرة المنزلة » فالأخيرة مثلا بمساحتها الحالية البالغة 
71 ألف فدان يمكن أن تستوعب ٠٠١‏ مليون متر مكعب خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ٠‏ 
نقلا من فرع دمياط عن طريق ترعة العنانية , على ألا يؤثر ذلك على مشروع ترعة السلام أو على 
صرق المتطقة , 


مياه الصرف 

يبلغ حجم مياه الصرف التى تنصب نهائيا فى البحر المتوسط نحى ١6‏ مليار متر مكعب » أى 
ما يعادل ٠؟/‏ من حصة مصر فى مياه النيل (ه, 50 مليار) . ومن الناحية العملية فإن جزءا من 
هذه الكمية حتمى ولابد منه ولا مفر , إلا أن الجزء الآخر والأكبر فاقد لا مبرر له » حيث يمكن 
ويجب أن يستخدم فى الرى من جديد . ذلك أن إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الرى - 
بشروط معينة - أصبحت ميدأ مسلما به عالميا . وفى هذا الاطار ٠‏ لنذكر بالمنسابة أن جميع مياه 
مثلما هى حقيقة جغرافية أولية » مسألة جغرافيا طبيعية صرف يعنى ٠‏ 

أما إعادة استعمال مياه الصرف للرى كسياسة مخططة فإن كثيرا من الدول يستعمل مياها 
نسبة ملوحتها 5.٠0٠‏ جزء من المليون , بل إنهم ليبحثون فى إمكانية رى بعض المحاصيل بمياه 


ةمع سه 


البحر مباشرة (!) . وفى مصر فإن ملوحة مياه النيل العادية تتراوح حول ..؟ جزء فى المليون , 
ومياه الصرف بين ١٠١٠٠. ٠٠٠١‏ جزء ء وبيعضها لا يزيد عن 5٠٠‏ جزء فعلا . من هنا فإن من 
الممكن بأمان تام استخدام مياه للرى ملوحتها 7٠١‏ جزء والخلاصة من هذا أن كثيرا من مياه 
الصرف معتدل الملوحة يجوز خلطه بقدر من المياه العذبة . هذا فضلا بالطبع عن أنها رخيصة 
التكاليف سهلة التوجيه إذ تستخدم حيث هى مباشرة دون حاجة إلى نقل أو توصيل ولا قناطر 
أو كبارى . ٠‏ 
ونحن لدينا فى الدلتا تحى 5,/ مليار متر من مياه الصرف يمكن إعادة استخدامها للرى , 
ولكن المستخدم منها فعلا هو 5,؟ - ه, ؛ مليار فقط . وعلى الجملة فإن المستخدم حاليا من مياه 
الصرف فى مصر ييلغ نحو ه مليارات ققط منصفة بالتقريب بين الدلتا والصعيد . ومن ناحية 
التجارب الزراعية ؛ فلقد نجحنا فى استخدام مياه الصرف للرى فى حالة معظم المحاصيل , وثبت 
إمكان استخدام ١١ - ٠١‏ مليار متر أى 8١ - ٠‏ / من هذه المياه إما كما هى وإما مخلوطة 
بالمياه العذية ينسب معينة (عادة )١: ١‏ . وعلى أقل تقدير يمكن استخدام مياه الصرف لرى 
المراعى للثروة الحيواتية . 
ويتجه التخطيط حالدا إلى استقلال ؛ مليارات منها حتى سنة 19480 . تكفى وحدها لزراعة 
أكثر من مليون فدان ٠‏ وبعد ذلك يتم استغلال 4 مليارات أخرى . وقد تقرر مؤخرا زراعة 26٠.١‏ 
آلف فدان من الأراضئ المستصاحة الجديدة فى الدلتا أساسا ثم فى الفيوم على مياه الصرف 
المطوطة يمياه الترع . وبالفعل بدأت إقامة محطات طلمبات لرقع مياه المصارف لإعادة 
استخدامها فى تلك المواقع . | 
ففى الدلنا يجرى هذا شرقا على ترعة السلام الجديدة فى حدود مليار متر مخلوطة 
بعياه مصرف السروى وحادوس ٠‏ وغريا على ترعة النويارية فى حدود 60٠١‏ مليون متر مخلوطة 
بمياه مصرف العموم . وعلى فطاق أصغر » تتم العملية على مصرف المحسمة على الاسماعيلية . 
كذلك تقرر استصلاح ٠١‏ ألف فدان بصحراء مطروح من زمام ترعة بهيج الجديدة على مياه 
مصرف العموم الضائعة فى البحر بعد خلطها بمياه ترعة النوبارية . 


.كع ب 


أما فى الفيوم فإن الخطة تجرى فى حدود إعادة استخدام نصف مليار متر مكعب . وقد بدأت 
بيمصرف الطاجن والبطس . والأول أوشك على الانتهاء ٠‏ بينما يقضى الثانى بخلط مياهه مع مياه 
بحر عبدالله وهبى مما يؤدى إلى خفض مناسيب بركة قارون من جهة وتحسين حالة الرى فى بحر 
وفبى من جهة أخرى ؛ وذلك أيضا مع التوسم الزراعى فى زمامه فى حدود ١؟‏ آلف فداق . 


المياه الجوفية 

يقدر حجم خران المياه الجوفية تحت وأدى النيل بنحو ؟ مليار متر مكعب . ويختلف نصيب كل 
من الدلتا والصعيد. بحكم اختلاف عمقه فيهما . ففى الدلتا يصل عمق الخزان إلى 6٠١‏ متر , 
مقابل 59١‏ مترا فى الصعيد . )١(‏ ولذا يبلغ نصيب الدلتا نحو ه, ٠‏ مليار متر مكعب ٠‏ مقابل 
0 مليار فى الصعيد » أى بنسبة ١‏ : ” على الترتيب . وعلى الجملة يكفى حجم الخزان عموما 
لرى نصف مليون فدان » وهذا فعلا هى هدف التخطيط المستقبلى . وفى كل الأحوال ؛ فإن من 
الممكن دائما الجمع بين مياه الرى الجارية والمياه الجوفية فى نهايات الترع بالذات حيث تضعف 
الأولى نسبيا وتغزر الثانية نسبيا (؟) . 


الموارد المتاحة 
فإذا نحن الآن حصرنا موارد مصر المتاحة فعليا وحاليا من هذه المصادر الثلاثة , لكان 
المجموع 1.7 مليار متر ٠‏ يمكن آن تزيد محليا وعاجلا بإعادة استخدام مياه الصرف وزيادة 
استخدام المياة الجوفية بنحى ٠١‏ مليارات ليصبح 7١,“‏ مليار (") فإذا أضفنا إلى ذلك عائد 
قناة جونجلى ومشاريع أعالى النيل والبالغ 4 مليارات ٠‏ لكان مجموع الرصيد الأقصى فى 
الممستقبل البعيد هى 4,7 مليار ؛ قل 6١‏ مليارا » أى زهاء متوسط مائية التيل الطبيعية البالغ 
4 مليارا سنويا. وبصيغة أخرى فإن أقصى ما يمكن أن تتطلع مصر إلى إضافته إلى دخلها 
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المائى الحالى هو نحو ٠١‏ مليارا أى نحو ثلث ذلك الدخل . ويعد ذلك تغلق . وإلى الأيد . آخر 


كوة للإيراد المانى. 
المصدر حاليا مستقبلا 
نهر النيل مه,روه ه,55 
مياه الصرف رين ءا 
المياه الجوفية الى مرغ 
المجموع 0 71 


الاحتياجات والاستهلاك 

إذا انتقلنا الآن إلى احتياجاتنا وامستهلاكنا المائى . نجد أولا أننا نستهلك حاليا ه,"ه 
مليار متر سنويا . ويتوزع هذا الاستهلاك بين ثلاثة بنود أساسية هى رى الزراعة ٠‏ الشرب » 
الصناعة ٠‏ يضاف إليها بعض تصرفات خاصة محددة لأغراض توليد الكهرياء والملاحة ثم 
السَدَة الشتوية. 

للرى طبعا نصيب الأسد , نحو 4.5؛ مليار متر أى ه,؟5/ من جملة مواردنا 
المتاحة بمصادرها الثلاثة . ولكن هذا القدر ينطوى على إسراف مؤكد فى الرى » حيث كانت 
حاجة الزراعة قبل السد العالى فى حدود 5.5 مليار » فى حين أن المساحة المزروعة لم تزد . 

أما عن مياه الشرب فانها تأخذ ؟, ؟ مليار » ثلاثة أرباعها من المياه السطحية والربع من المياة 
الجوفية , والمقدر هنا أيضا أن 722٠‏ من هذه الكمية فاقد مبدد نتيجة لسوء شبكات المياه ولسوء 
استخدامه على السواء . أما الصناعة , أخيرا . فتأخذ ؟.١‏ مليار متر . 

وعند هذا الحد فلقد تبدى احتياجات الشرب والصناعة ثانوية نسبيا غير ذات خطر بالقياس 
إلى بند (أو بالوعة) الزراعة , إلا أن الخطر المستقبلى أكبر مما قد نتصور . وفى الوقت الحالى ». 
ابتداء » فإن معدلات استهلاك مياه الشرب عندنا تتجاوز المعدلات العالمية بكثير » فهى فى القاشرة 
مثلا 75٠‏ لترا يوميا مقابل "5٠‏ لترا المعدل العالمى . وعلى هذا فإن حجم استهلاكنا الراهن إنما 
يكفى 0/ مليون نسمة لا 45 مليونا . 
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أما فى سنة >١5.‏ حين تكون السكان قد بلغت 45 مليونا . فإنها سوف تشرب فقط أكثر من 
نصف المياه المخصصة حاليا للزراعة نفسها بالمثل , فإن احتياجات الصناعة فى تصاعد أشد » 
وهى إذا كانت قد قاربت استهلاك مياه الشرب حاليا فقد تعادلها فى المستقبل البعيد . 

مجموع استهلاكنا إذن يتراوح حاليا حول ”05 - 04 مليار متر . وهذا يوازى 517/ من حصة 
مصر النيلية وحدها ٠‏ أو 405/ من ثروتنا المائية جميعا ٠‏ أو أكثر من حصة مصر قبل السد العالى 
ينحو ه , ه مليار متر . معنى هذا أيضا أنه لولا السد لكذا الآن نعانى عجزا يهذا القدر . ولكن 
العكس هو الصحيح الآن ‏ فنحن ادينا فائض يبلغ نحو ؟ , ل مليار . غير أن المقدر أن ينقلب هذا 
الفائض إلى عجز فى غضون السنوات القليلة القادمة , بل وابتداء من سنة 85 - ١980‏ بالتحديد. 
إذ لما كان من المخطط استصلاح 877 ألف فدان حتى سنة 1586 ؛ وهى ما يحتاج إلى مليارات 
متر من المياه » فستكون الاحتياجات المطلوية هى ”5 مليار! فى حين أن الموارد المتاحة هى 1١‏ 
مليارا فقط )١(‏ . 


عن المستقبل 

أما بعد هذا فإن وزارة الرى تتوقع , فى ضوء المعدلات السائدة. حاليا فى زيادة استخدام 
المياه , أن يرتفع العجز فى المياه إلى ١7,7‏ مليار سنة 2٠٠١‏ . وهذا الرقم يساوى ضعف حصة 
مصر من السد العالى الآن . أو تحو خمس ثروتنا المائية الحالية . ٠‏ 

أما كيف يمكن تدبير هذه الكمية مستقبلا ٠‏ فعن طريق ترشيد استخدامات المياه سواء في 
الرى أو الصناعة أو الشرب ؛ إلى جانب التوسع قى إعادة استخدام مياه الصرف للرى واستغلال 
المياه الجوفية ‏ فأما الزراعة فإن الترشيد يهدف إلى خفض استهلاكها إلى 45.5 مليار فقط ؛ أى 
عنا' كانت قبل النتن: التالى لآن :هذة.فى: اعتنانعاتها' الحفيقية السليمة 'ويكم ذلك يضما 
التوزيع من الخزان إلى الحقل وتحديد المقننات المائية واستبعاد الفاقد ... الخ . أما مياه الشرب 
والصناعة فإن الهدف ألا تتجاوز معا ” مليارات سنة ٠٠٠١‏ ؛ فهذا هى القدر الكافى وفق المعدلات 
العالمية فى هذه المجالات . أما زيادة الموارد الجانبية فتشمل إضافة ‏ مليارات متر من مياه 


. المصدر السايق‎ )١( 


نات 


الصرف إلى الأربعة المستخدمة حاليا ليكون المجموع ١١‏ مليارا , ثم أخيراً إضبافة نحو مليار من 


المياة الجوفية . 

ميزانية الاستهلاك حاليا ومستقبلا (بالمليار متر مكعب) 
الاستعمال حاليا مستقبلا 

الزراعة . /7ا,ةع هع 

١٠ ١,ا/ الصناعة‎ 

الكهرباء والملاحة ا ه١1‏ 

مياه الشب ”3 ؟* 

المجموع ١,مه‏ ,عع 


على أن البعض يرى أن مد الاستهلاك لن ينحسر بل هو إلى ارتفاع . قحسي الجهات 
المختصة , يقدر أن يصل استهلاك القاهرة والاسكندرية وحدهما من مياه الشرب والصناعة إلى 
1 هليار سنة ٠٠٠١‏ . وفى مصر عموما إلى 1.4 مليار نتيجة لتطور حياة الريف خاصة 
ونحضره إلى جانب زيادة السكان الكلية . أما الصناعة فإن المختصين يقدرون حجم الاستهلاك 
المتوقع سنة 060 بنحى ٠١‏ أمثال الاستهلاك الحالى » أى ؟١‏ مليار متر ( وذلك على أساس أن 
المعدل الحالى يتراوح حول ١7‏ مليار ) . 

فخرة اخرى »قم هذه الازقام الجمبيقة نرق لفن ذقنا دون المطلوب مستقبلا فى الحقيقة. 
فعن الزراعة » إذا قلنا - مع الجبلى - إن مساحة الأرض المطلوية ستة ٠٠١‏ هى ضعف المساحة 
الحالية أى ١١‏ مليون فدان , وقدرنا أتها ستزرع ؟ مرات سنويا , لكان المجموع 77 مليون فدان 
محصولى » فإذا قدرنا حاجة المحصول الواحد بنحو 2٠١١‏ متر مكعب , فلسوف نحتاج إلى + 
مليار متر مكعب ٠‏ تزداد إلى 17 مليارا بحساب الفاقد الطبيعى )١(‏ أما الاستصلاح ؛ فإذا كانت 
الخطة الموضوعة هى استصلاح 2.8 مليون فدان حتى سنة 2٠٠١‏ ؛ فإن البعض يقدر لهذه 
المساحة موارد مائية لا تقل عن 1 مليار متر ٠‏ ويالتالى تصبح جملة احتياجات مصر الاضافية 
هى 55 مليارا وليس ١‏ , ؟١‏ مليار كالتصور الموضوع . 


0 ١١ ص٠ .موا‎ -مل-1١٠١‎  مارهألا‎ )١( 
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اقتصاد الماع 

مهما يكن الأمر . فما هى القدر المتيقن من الحقيقة فى ميزانيثنا المائية » وما هى جوهر الموقف 
المائى فى الخلاصة الصافية ؟ حسنا , إذا كان من نافلة القول أننا نعانى من إسراف وتبذير 
جسيم فى الرى والماء ‏ فإن هناك مجالا رحبا للاقتصاد والوفر المؤثر . وإذا كنا إلى قريب نملك 
فائضا إلى حد أ آخر من المياه ٠‏ فقد أصبح العجز المائى وشيكا للغاية . وأخيرا فإذا كانث 
أمامنا ما تزال بضع طاقات أى كوات متاحة أى مقتوحة لزيد من الموارد المائية » قإنها بسبيلها 
إلى أن تغلق تدريجيا وأحدة بعد الأخرى . ولعل هذا الاتجاه كان قد بدأ ولى بصورة جنينية منذ 
بدأ الرى الدائم ذاته فى الواقع » ويصورة جدية منذ بدأ خزان أسوان وتعلياته على الأقل . 

صفوة القول كله أن إمكانياتنا المائية رصيد محدود متناه ؛ لاهى بغير حدود أو سماء ؛ ولا 
عادت مصر بعيدة جدا عن هذا السقف أو ذلك الحاجز . ولا عن أزمة الماء فى المستقبل أيضا تلك 
الأزمة التى بدأ العالم يحس بها ويعانى منها جديا ٠‏ حتى قيل إن القرن العشرين ان يكن قرن 
البترول ٠‏ فإن القرن الحادى والعشرين سبكون قرن الماء . فمصر ٠‏ على خلاف تصور دارج » 
ورغم النيل الخالد والسد العالى , لا تجلس على بنك ماء قابل للنمى والتوسع إلى هالانهاية , وإنما 
هى تملك رصيدا محدودا نسبيا ومحددا بصرامة » إن يكن غير قابل للنضوب فإنه قابل للجمود , 
وإن عد غير خاضع لقانون النقاد فإنه خاضع لقانون الندرة . 

وإذا كان من الصعب أن نحدد من الأقل أو الأكش إمكانيات فى معادلة الزراعة والموارد 
المصرية , الأرض أم الماء » فإن من السهل أن نتوصل إلى أنهما كليهما فى نهاية المطاف كم 
متناه ومعطيات ثابتة تعرف عنصر الندرة مثلما تعرف قدرا من الوفرة . وفى كليهما على حد 
سواء يصبح التخطيط والاقتصاد ضرورة بقاء وصمام أمن : هنا اقتصاد المكان وهنا اقتصاد 
الماء » هنا تخطيط الأرض وهنا تخطيط الماء . 


حصر الآرض 
تلك مإنجاة امقائيات وخطط التزية المستفيكن الوخدوهة رهسا إلا ان السش .هن الثاية 
الأخرى يرسم صورة أقل تفاؤلا . فعلى فرض تطوير وترشيد بل وتثوير أساليب الرى الحالية إلى 


اهماع ب 


أقصى حد متصور , بما فى ذلك خفض فاقد البخر والرشح إلى الحد الأدنى عن طريق نقل ' 
وتوزيع المياه بالانابيب والمواسير لا الترع والمساقى , فإن قصارى ما يمكننا أن نوقره من الماء لن 
يتجاوز /5٠‏ من كمية المياه المستخدمة الآن وفى نحو 0ه - لفن ا ان نا 

ارات الى الللزيل» 

أما على الأساس الواقعى فلن تتجاوز تلك النسبة :/"٠‏ , أي نحو ١7‏ مليارا . وهذا القدر 
الآخير لا يكفى إلا لاستصلاح 0,؟ مليون فدان فى 5 سنة منذ الآن ؛ بحيث لن تزيد المساحة 
المزروعة الكلية عن 8,٠‏ مليون فدان فى سنة 2٠٠١‏ . وعلى هذا الأساس ينتهى هذا الرأى إلى أن 
التوسع الأفقى ليس الحل الحقيقى ولا النهائى لمشكلة الزراعة المصرية . ومن الواضح ؛ وقد صار 
لدى مصر فعلا رصيد قدرهء 550,5 مليار من المياه » أن هذا الرأى قد جانيه الصواب بدرجة ما. 


بين الحد الأقصى والأدنى 

فيما بين الرأيين » على أية حال . ترى ما هى احتياجات مصر الأساسية من الأرض لمواجهة 
تزايد سكانها بشكله الراهن ؟ إذا اتخذنا نصف الفدان كحد أدنى لتوفير الضرورات الأساسية 
للفرد من الغذاء والكساء , وإذا تذكرنا أننا نثمو حاليا بمعدل مليون وريع المليون سنويا ٠‏ فإننا 
نحتاج إلى إضافة ٠٠١‏ ألف فدان جديدة إلى المساحة المزروعة كل سنة , يضاف إليها أيضا . 
ألفا تعويضا عن فاقد الأرض الزراعية السنوى . فيكون المجموع المطلوب 57-١‏ ألفا » أى ثلثى 
مليون فدان تقريبا . وهذا يعنى خلال العشرين سنة القادمة فقط ١‏ مليون فدان )١(‏ , 

ويحسبة أخرى أقل طموحا وأكثر تواضعا » فإن نصيب الفرد الآن من الأرض الزراعية فو 
سبع فدان . ولما كان عدد السكان المتوقع سنة 7٠٠٠١‏ هى ١‏ مليوانا » فإن علينا لكى تحافظ فقط 
على هذا المستوى المدتنى أن نضيف إلى مساحة الأرض الزراعية الحالية ه, ه مليون فدان أخرى 
ليصبح مجملها ١١‏ مليونا » أى الضعف . 

وبحسبة ثالثة على أساس أن نصيب الفرد من الأرض الزراعية قد أصبح حاليا ثمن فدان 
فقط , فإن علينا لكى نحافظ على هذه النسبة سنة ٠٠٠١‏ أن نستصلح ؛ ملايين فدان على الأقل 
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خلال السنوات الثمانى عشرة القادمة » أى بمتوسط 7١١‏ ألف فدان سنويا , تحتاج إلى 4؟ مليار 
متر مكعب من الماء إذا كانت درجة التكثيف الزراعى /5٠١‏ , أو 3١‏ مليارا إذا كانت هذه الدرجة 
. ولكن آخرين يقولون : بل لابد من زراعة ١‏ ملايين فدان جديدة خلال العشرين سنة وإلا 
فهى المجاعة . وفى كل الحالات ٠‏ ويصرف النظر عن الاستثمارات الهائلة وموارد المياة الضخمة 
المطلوية لمثل هذا البرنامج : قإن السؤال أيضا هو : ومن أين الأرض . 

مهنا يكن >« فش البعكن أن النض الأقصدى الممكن والواجن لامكائيان: التؤسغ الافقى فو ١١‏ 
ملايين فدان . تمثل أقصى آفاق الترية الصفراء الصالحة والكنتورات العالية الاقتصادية الرفع : 
نماك ذلك إمكافنات المدرحات النصرية جول بحيوة ناهين + فإن كتقق هذا + قستكوى طك اعظم 
دورة توسعية من النبض الهامشى عرقتها البيئة المصرية » وسوؤف تكون قد تحققت ثورة زراعية 
عارمة لأنها تعنى توسعا بنسبة 7/57 أى ثلتى الرقعة الحالية . 

غير أننا بعد تحقيق هذا الهدف سنة ٠٠٠١‏ ينبغى » من الناحية الأخرى » أن ننتظر أن تدخخل 
الزراعة عندنا فى أزمة تاريخية لا حل لها فى التوسع الأفقى ؛ وإنما فى التوسع الرأسى حلها ‏ 
بل ليس فى الزراعة على الاطلاق وإنما فى الصناعة التى سوف يتحتم عليها أن تحمل عبء رفع 
الزراعة ودعمها وأن تصبح هى فى الدرجة الأولى القاعدة الأساسية للاقتصاد المصرى برمته . 
وبعبارة أخرى ٠‏ فإن أمل مصر الحقيقى والأخير لايرقد فى التوسع الأفقى بقدر ما يكمن فى 
التوسع الرأسي . بل ليس فى الزراعة بقدر ما فى الصناءعة , وفى الكل لا يتحدد بالكم بقدر ما 
يتحدد بالكيف )١(‏ . 

واضح إذن أن إمكانيات التوسع الأفقى فى مصر النيلية محدودة فى النهاية بحكم طبيعة 
النمط البيئى » ويعد عقدين أى أكثر سنكون قد وصلنا إلى «نهاية العالم» بالنسبة لنا وإلى أقصى 
آفاق بيتنا الجغرافى . وستغلق بذلك آخر كوة أو طاقة أرضية أمامنا ٠‏ قبل السد العالى كانت 
المشكلة المباشرة هى قلة المياه لا قلة الأرض الصالحة للزراعة . بلغة الايكولوجدين : كانت المياه 
فى العامل المحدد 15361015 10141885 , والأرض العامل المسيطر 1801015 2135165 . أما بعد اليد 
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- لالع - 


فسندرك سريعا أن المشكلة النهائية لن تكون المياه بل الأرض .٠‏ ستكون المياه هذه المرة هى 
العامل المسيطر فى المدى المباشر , والأرض العامل المحدد فى المدى الأخير ونهاية المطاف . 

وهنا نجد أن موقف مصر يكاد يكون نقيض موقف العراق مثلا » حيث ستلعب الأرض فى 
المدى القريب والبعيد دور العامل المسيطر ولكن سيحتفظ الماء فى التحليل الأخير بدور العامل 
المحدد . فموارد مياه الدجلة والقرات المتاحة , حتى داخل العراق وسوريا معا . أقل من موارد 
النيل فى مصر ٠‏ فى حين أن مساحة الأرض الصالحة للزراعة فى العراق هى أربعة أمثال ما فى 
مصر . فمجموع تصريف الرافدين فى القطرين الشقيقين "٠‏ مليار متر مكعب , الفاقد منها فى 
الأهوار ويالبخر ٠‏ 5/ , والباقى نحى 1 مليار متر مكعب , مقابل 0 - 1١‏ مليارا فى مصر . أما 
المساحة الصالحة للزراعة فى العراق فلا تقل عن ١45‏ ألف ميل مريع مقابل 55 ألفا على الأكثر 
فى مصر ء أى ١‏ مليون قدان مقابل ٠١‏ ملايين على الترتيب )١(‏ . 


عالم متنامه ؟ 

عند هذا الحد ؛ لابد لنا أن نواجه بحسم ويلا حرج هذا السؤال المصيرى : هل معنى هذا كله 
أننا بلد ٠‏ غير قابل للنمى جفرافيا » ؟ هل مصر رقعة واحية جزرية متناهية المساحة صارمة 
الحدود كزجاجة مغلقة محكوم عليها فى نهاية المطاف بالجمود والحصار داخل إسار الصحراء ؛ 
إما أن تنكسر أى تنفجر على نفسها من الداخل ؟ والجغرافيا ؛ التى كانت فى البدء دفعة كبرى 
لمصر ومنحتها بداية متفوقة جدا فى الحجم والضخامة ٠‏ أتتحول فى النهاية إلى قيد يحدد نموها , 
ولا نقول إقامتها ؛ فى قفص حديدى أبدى غاشم 660 120 »6 إن لم يحكم عليها بالقزمية 
والضآلة فقد حكم عليها بالحجم المتووسط المؤيد وحرمها ميزة النمى المطرد المتعاظم إلى حد الدولة 
الكبيرة الحجم ؟ 

كلا » ليس تماما . ليس بالضيط . فالملاحظ أن توسعنا ا 100 
الجيهوى أو النمى الملاصق أو المتاخم ٠‏ بمعنى أن الرقعة المستغلة حاليا فى الوادى إنما تتمدد 
عضويأ فقط على أطرافها وهوامشها المباشرة سواء شرقا أو غريا أى شمالا . وهذا سليم 


حاو 


تخطيطيا ومطلوب بالتأكيد » غير أن معناه أن تظل مصر المستغلة المزروعة . مصر المعمورة , 
محورا وحيدا أى خطأ واحدا هى خط الوادى نقسه مع قليل من التوسيع والاستعراض . ولكن 
يقينا هناك أيضا النمط الضفدعى فى النمى 8 هاع8ع1.:630-1:0 ٠‏ يمعنى أن يققز التوسع من فوق 
حدود الوادى ايتجاوزه فى ققزات ميكانيكية بعيدة المدى إلى قلب الصحراء نفسها فى إيما رقع 
تصلح للإستزرا ع والاستغلال . 


افاق المستقبل 

وحتى سنة 2٠٠١‏ ترصد التقديرات الرسمية نوعين من « المجال الحيوى» للتوسع العمرانى 
(اللكتون ل من ٠‏ يتسعان معا لاستيعاب نحو 1.0" مليون نسمة . المجال الأول هو مناطق 
الجذب أى التوسع الزراعى ؛ وهو يشمل 5,> مليون فدان بالاضافة إلى 5, ٠‏ مليون فدان تم 
استصلاحها دون استثمارها أو تعميرها يعد . فالمجموع ؟, " مليون فدان . تعادل ١4‏ ألف كم ” 
من الأراضى الزراعية المضافة . ويمكن أن تستوعب ٠١‏ ملايين نسمة . 

المجال الثانى هو مناطق الجذب أو التوسع الصناعى , بما فى ذلك المناطق التعدينية والبترولية 
والسياحية . وهى يتركز فى المناطق النائية . الساحل الشمالى الغربى . سيناء القناة , البحر 
الأحمر : والوادى الجديد . ومجموع المساحة المتاحة هى ١٠١‏ ألف كم ؟ , يمكن أن تستوعب نحو 
0 مليون نسمة . أما بعد سنة ٠٠٠١‏ فمن المقدر أن ترتفع المساحة الممكن إضافتها إلى 
الرقعة المأهولة إلى ٠٠١‏ آلف كم ؟ تستوعب نحى 0 مليون نسمة , 
ْ ثمة أيضا دراسات أخرى فى التخطيط الإقليمى الشامل تحاول أن تحدد مجالات التوسع 
الزراعي الممكنة وقوة تحملها بالسكان وتضع فى ذلك إسقاطات وترسم خرائط للمستقبل . واحدة 
من هذه الدراسات المنشورة تقترح 6 «محاور» للتوسع المستقبلى تستوعب فى مجملها ومنتاها ه” 
مليون نسمة , أى أكثر من نصف سكان مصر الوادى حاليا . وتتوزع هذه المحاور على 
المنحو الآتى . 

أولا : المناطق المجاورة والمتاخمة لوادى التيل . أى التوسع الطبيعى الملاصق للمعمور الحالى 
مباشرة . وإمكانية هذه المناطق الأرضية نحو مليون فدان , والسكانية نحو مليونى نسمة . 


0-7 ك 


ثانيا ‏ منطقة بحيرة ناصر » وطاقتها هى الأخرى مليون فدان ومليونا نسمة , وتجمع بين 
الزراعة والصناعات الزراعية والصيد والتعدين . 

ثالثا , سيناء ويمكنها أن تستوعب " ملايين نسمة + تتوزع على * مناطق جغرافية كالآتى : 
الساحل الشمالى مليون نسمة تعتمد على الزراعة والصناعة والسياحة'. ثم ساحلا الخليجين 
مليون نسمة أخرى تعمل فى السياحة والتعدين والصيد . ثم أخيرا المنطقة الوسطى الجبلية 
وتستوعب هى الأخرى مليون نسمة وتعتمد على السياحة الدينية والطبيعية . رايعا » ساحل البحر 
الكش د وظافتة خليونا قسبية تحتمق اسنامنا على اليكرؤل والسيلة . 

خاننا »انال الكتمالي القروى تمل 4 علاتين تيهة تقوم :طن الؤزاعة المطرية والرقى 
والصنيو والتتياحة إلى حانى تطنين النترول ومتتاعاقة العز كماو سانينا .مواد متعففنت 
الصحراء الغربية ٠‏ الذى « يعبر عن المستقيل الحقيقى لمصر » ويعتبر يمثابة «واد جديد يماثل 
وادى النيل » » إن يمكن أن يعطى ه ملايين فدان من الأرض الصالحة الخصية أى ما يعادل رقعة 
وادى النيل الحالية . كما يمكن لها أن تتحمل ؟١‏ هليون نسمة تعتمد على الزراعة والصناعات ' 
الزراعية بجانب المعادن والبترول )١(‏ . 


غزو الصحراء ٠والكشوف‏ الجغرافية, 

ليست ثروة الصحراء كامنة إذن «داخل» الأرض فى الباطن فقط ولكنها شاخصة إلى حد معين 
فى الأرض نفسها » ليست هى المعادن وحسب ولكن التربة أيضا ٠‏ رغم ما يبدو فى ذلك من شذوذ 
عن الاعتقاد المألوف . وعلى جيولوجيتنا الاقتصادية - بالمناسبة - أن تكف عن أن تقصر مقهومها 
في مجال الصحراء على جيولوجية المعادن والتعدين لتمده الى جيولوجية الترية والزراعة » وذلك 
حتى تجند نفسها فى خدمة التوسع الأرضى . فكما تهتم بالمعادن والمحاجر ٠‏ تهتم بالأرض 
والترية » وكما تبحث عن البترول » تبحث عن الماء . فمن اللازم حصر كل رقعة تربة » خاصة 
البلايستوسينية » صالحة للزراعة وسط رمال الصحراء . ثم تصنيفها وتوقيعها على الخرائط 
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املاع د 


وتحديد إمكانياتها الانتاجية ؛ تماما كما تحصر بعناية كل تكوين جيواوجى وأصغر بروز صخرى 
هنا وهتاك ... الخ . 00 

وهذا بالفعل ما تحقق أخيرا كقطعة من الصدفة الجغرافية السعيدة . ففى عمليات البحث عن 
البترول قى جنوب الصحراء الغربية الحدود السودانية سنة 14/0 » عثر فى مريع شرق العوينات 
أى مربع بير طرفاوى على مساحة تحو 74 ألف كيلو متر مربع أى نحو ملايين فدان كحد أدنى 
على الأرجح من الأراضى الصالحة تربتها تماما للزراعة والتى لم تطأها فيما يبدو قدم إنسان . 
وهذا بالطبع يساوى مساحة الأرض المزروعة بوادى النيل نفسه . ويعنى مضاعفة رقعتنا الأرضية 
بضرية واحدة إلى ؟١‏ :مليون قذان:. 

والمثير ٠‏ بعد , أن هذه الأرض صالحة لا تحتاج إلى استصلاح ٠‏ وكل ما ينقصها هو الماء 
فقط. وهذا له مصدره الذاتى أيضا . فضلا عن مصدر بديل . الأول هو مياه خزان الخراسان 
التوبى الكبير الذى يقدر البعض حجمه هنا وفى حدود طبقة ال ١0١‏ مترا العليا فقط بنحى ألف 
مليار متر مكعب , تكفى للرى مدة 0.0٠‏ سنة , أما المصدر البديل فهو النيل والسد العالى عن 
طريق قناة تخرج من بحيرة ناصر ما بين عنيبة وآأبو سمبل . ومن الممكن مضاعفة وتطوير 
هذه القناة بعد ذلك لتتصل بالواحات الخارجة والداخلة بل وحتى بمنخفض القطارة نفسه كما 
بذهب البعض . 

غير أن هذا ادخكل فى ىاب التخطيط الاقليمى للتوسع الأفقى أما هنا فحسينا أن نذكر هذا 
الكشف كدليل على أن مصر المعمورة ليست عالما متناهيا مغلقا بصرامة وإلى الأبد ٠‏ وأن فى 
ثنايا وطوايا الصحراء واللا معمور الكثير من الخبايا والمفاجات لمن يبحث عن إضافة إلى المعمور 
'التقليدى . 1 

غْرّو الصحراء إذن أو الانفتاح العمرانى هو الحل الأساسى للخروج من إسار الوادى وققصه 
الحديدى ؛ وهو المصل المضاد الوحيد لتقوقع الحياة والسكان فى رقعته المتناهية . ولعل الصحراء 
بالفعل هى الاحتياطى الذى ادخره القدر لمصر ؛ بل لعلها فى رأى البعض أن تكون بمثابة «العالم 
الجديد» (أمريكا) الذى احتفظ به التاريخ والجغرافيا «للعالم القديم » (أوريا) حتى اللحظة 
التاريضة الضميحة: 


الام - 


ومهما يكن » فنحن نخطئ إذا حسبنا أن التوسع الأرضى والاستصلاح الزراعى خارج 
الوادى قاصر على الصحراء الغربية دون الشرقية كما هو التصور أى الاتجاه الشائع ؛ تماما 
مثلما نخطئ إذا ظننا أن التعدين أو التوسع المعدنى قاصر على الصحراء الشرقية دون الغربية ‏ 
فلكلتيهما دورها فى كلا المجالين على السواء ٠‏ وإن كان مركز الثقل فى الأول للاولى وللثانية فى 
الثاقق بالليم :. 
ورغم أن التوسع الزراعى فى الصحراء الغربية سابق للتوسع المعدنى على حين يسبق التوسع 
المعدنى التوسع الزراعى فى الصحراء الشرقية ٠‏ فإن التوسع الزراعى الهام فى كلتا الصحراوين 
كان رهنا فيما يبدى بوجود ثروة معدنية هامة تمثل الحافز والمبرر , وريما كذلك المدخل «والوتد» ‏ 
الذى يحثه على المغامرة فيهما ويثبت أقدامه بهما : البترول ومعادن الصحراء الشرقية من قبل 
هناك , وفوسفات أبو طرطور فى الصحراء الغربية كما يتضح حاليا بكل جلاء . 
«وردة رياح» التوسع الزراعى الأفقى فى مصر إذن ليس لها اتجاه واحد أى وحيد . بل هى 
دائرية فى الاتجاهات الأربعة جميعا حيث أن الصحراء فى كلا الجانبين شرقا وغربا والبور فى 
كلا طرفى الوادى نفسه شمالا وجنويا . وعلى هذا الأساس علينا أن تنجرى مسحا اقليميا مقصلا 
لإنجازات التوسع الأفقى ونشاطات الاستصلاح الزراعى على امتداد الرقعة الوطنية . ومن 
الطبيعى أن نبدأ بمصر النيلية . من أقصى جنوب الوادى إلى أقصى شمال الدلتا . ثم يعدها 
نستدير منطقيا إلى سيناء ومنها إلى الصحراء الشرقية إلى أن نستكمل دورتنا بالصحراء 
الغربية. ‏ 0( 
ولكن قبل أن ذبدأ حلتنا التفصيلية هذه بحثا عن أرض المستقبل ٠‏ أوفلنقل رحلة الكشوف 
الجغرافية الجديدة , تبقى فقط كلمة تحفظ ورنة تحذير واجبة . فكما رأينا فى مجال التوسع 
الرأسى ٠‏ وريما أكثر ٠‏ فإن مجال التوسع الأفقى مفتوح للمبالغات والمزايدات التى تتجاوز أحيانا 
حدود الواقعية بل المعقولية . ولارغية بأحد بالتاكيد في إطفاء جذوة الحماس الوطنى الصحى , 
غير أن الافراط والتهويل سلاح دعائى يرتد دائما كالبوميرائج الفاسد إلى صدر صاحيه . 
وفى وجه هذه المزايدات الهازله غير المسئولة » حسبنا هنا أن تقتبس مختصا مشئولا حصر 
بكل الحسرة ولانقول السخرية ٠٠١١‏ مليون فدان من السماء» هبطت علينا من حيث لاندرى 


- شه © 


ولانحتسب وتترى ينودها كالآتى : ” ملايين فدان بالوادى الجديد ٠١‏ ملايين فدان كشف شرق 
العرينات الجديد . ١5‏ مليون فدان فى سيناء » ؟ ملايين فدان فى الساحل الشمالى الغربى » ه؟ 
مليون فدان فى الصحراء الفربية . ” ملايين فدان خطة استصلاح ء فالمجموع نحو 55 مليون 
فدان . ولما كانت الأرض الزراعية عندنا تزرع مرتين فى العام ؛ فإن هذه المساحة المضافة لابد أن 
تضاعف إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون فدان » دون أن ننسى الرقعة الزراعية الحالية على ضالتها 
والتى لا تزيد على 5 , ه مليون فدان ليس إلا .. )١(‏ . 


مسح إقليمى 
وادى النيل 
هذا بالطبع هو الخط المحورى والعمود الفقرى فى الماضى والحاضر والمستقبل . وعن الأخير 
بالذات : فإذا كان ثمة من هدف خاص يضاف إلى الصورة الراهنة أو الخريطة الحالية » فإن ذلك 
الهدف لا يمكن ولا ينبغى بحال أن يقل عن الوصول بالتوسع الأفقى إلى سيف اليحر شمالا 
والحدود السياسية جنويا , ثم إلى أقصى مدى ممكن شرقا وغربا . باختصار , الهدف والمطلوب 
هو الحد الأقصى من كل من الاستطالة والاستعراض معا وعلى حد سواء . 
مجال الاستطالة , لابد لنا مع ذلك أن نلاحظ , إن لم يكن محدودا نسبيا ٠‏ فإنه يبقى على أية 
حال كوةا ل ند ؛ أى عودة إلى نمط الجغرافيا فى الماضى البعيد أو القريب : البعيد قبل 
ضياع البرارى فى الشمال ٠‏ والقريب قبل ضياع النوية فى الجنوب , أما مجال الاستعراض فلعله 
بكر جديد فى معظمه ؛ وهى على أية حال المقياس الحقيقى لتغيير مصر جغرافيا ولا كتناز جسم 
مصر النحيل نوها . فمصر لن تتغير جغرافيا بصفة جذرية جدية إلا وإلى أن يصبح لها ه شرق 
55 » مثلما لها «شمال وجنوب» حاليا ٠‏ أعنى إلا إذا تم تعريضها بقدر مؤش . لاسيما فى 
الصعيد الضامر التاحل . ١‏ 
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الأراضى المتخللة وأراضى الامتداد 

داخل هذا الاطار النهائى , ثمة بالتفصيل أو التصنيف, مجالان أساسيان للتوسع : التوسع 
المتخلل وتوسع الامتداد . والأول بديهية أولية » إذ لا ينبغى لشبر داخل حدود الوادى أن يترك 
بورا . وهذه الفئة من الأراضى ٠‏ التى تتبعثر وتتمزق بشدة فى تضاعيف المزروع ٠‏ تبلغ مساحة 
لايستهان بها ٠‏ نحو 7٠٠١‏ ألف فدان . ففى كل قرية وكفر ونجع فى مصر بلا استثناء تقريبا » 
تنتثر مساحات ورقع مبعثرة من مختلف الأبعاد من الأرض البور والمهجورة والخرية ومن المنافع 
والبرك المهملة .. الخ , لا تقل فى المتوسط عن 2١‏ فدانا فى كل قرية » ويمكن استصلاحها حتى 
بالجهود الفردية والذاتية الأولية جدا | 

ولك كانت هذه الفئة هى أقل مجالات التوسع من حيث المساحة , فإنها أسهلها وأقريا 
وأرخصها استصلاحا بفضل طبيعة تربتها الغنية ثم بحكم موقعها داخل زمام «السكن» . فلا 
تحتاج إلى إنشاءات أولية جديدة من ترع أو مصارف أو طرق أو إسكان وتعمير . وتكفيها تماما 
الجهود الفردية حتى لصغار الزراع . وقد بدأت الحكومة فعلا فى التخلص من أراضيها المتخللة 
ببيعها لهم لاستصلاحها . 

أما عن توسع الامتداد , أى التوسع الملاصق أو المتاخم لأطزاف المزروع والمعمور , فإن 
الوادى يدلتاه العريضة ألتى تبلغ ضعف الصعيد الضيق مساحة يبدى حاليا أشبه يرأس متضخم 
وذيل متطاول , ولا نقول برأس بلا جسم تقريبا . والمطلوب الآن منحه جسما مكتنزا مستعرضا 
بالحد الأقصى من التوسع والتمدد . ومن الممكن للوادى أن ينمو ويتوسع بالطول والعرض أى 
بعمليتى استطالة واستعراض ولو أنهما تتداخلان فى برارى الدلتا . 

ولأن توسع الامتداد يتم فى متاطق بكر تماما خارج الزمام . فإنه إلى جانب الاستصلاح 
يتطلب إنشاء الهيكل التحتى بكامله من شبكة رى وصرف ونقل فضلا عن الاسكان ونقل السكان . 
ولذا فإنه مرتفع التكاليف نسييا :على أن هذه العمليات تدون غالنا فى حدود مد نهايات الهيكل 
القائم بالفعل من ترع ومصارف وطرق » مما يعود فيخقف من ارتفاع التكاليف نوعا . وفى 
المتوسط ؛ تصل تكاليف استصلاح الفدان حاليا إلى نحو 7٠٠١ - 7٠٠١‏ جنيه . 


لاع ل 


وفى الماضى كانت الدولة تتكفل بمد الهيكل التحتى ؛ تاركة للمزارعين من الأفراد والشركات 
عملية الاستصلاح والاستزراع . أما بعد الثورة فقد جمعت الدولة - الاصلاح الزراعى - بين 
العمليتين . ولكن أخيرا ٠»‏ وبعد أن تم تمليك أراضى الاستصلاح لحائزيها » فقد أخذت الدولة 
تتخلص من أراضى الامتداد الجيبية الصغيرة بالبيع للأقراد » بينما تحتفظ بأراضى الامتداد 
الجبهوية الشاسعة لتنشىئ؛ عليها مجمعات زراعية - صناعية ضخمة عصرية ومتطورة . 


النوبة 

قبل الصعيد , تأتى النوية » وهذه - توسعيا - ترادف الآن حوض بحيرة ناصر . ويهذه 
الصفة والسعة ؛ يرى فيها البعض «مستقبل مصر» . إن رآه البعض الآخر فى الصحراء الغربية ٠‏ 
المجال هنا بكر تماما بالطبع ٠‏ ومن صنع السد وحده ؛ أما الامكانيات فتتراوح بين نصف المليون 
فدان والمليون أو أكثر . بعضها مسطحات وبعضها مدرجات أو بالأصح منحدرات » منها بدورها 
ما هي مديدة وئيدة ؛ ومنها ما هى حادة شبه مضرسة وغير مستوية . بعضها كذلك سيعتمد على 
الرى الدائم والزراعة الدائمة ‏ ويعضها سيعود إلى رى الحياض والزراعة الفصلية الطويلة 
أو القصيرة الموسم . بعضها أيضا سيروى من البحيرة مباشرة ؛ والبعض الآخر با مياه الجوفية 
ايقن اصتلاهن التهن # تقسنها , 

أما على الجانب العمرانى ٠‏ فإن المنطقة بالطبع بيئة هجرة كاملة وجديدة ٠‏ تبدأ من الصفر 
وينقصها كل شىء , ولكن لا تنقصها مشكلات التوطين والاستقرار أى السكن والمواصلات » خاصة 
فى شرائح الاتحسار الموسمى للمياه حيث قد يصل مداه إلى ٠١‏ مترا سنويا » بحيث يتعذر أو 
يستحيل السكن الدائم أو الطرق الدائمة فى بعض المواقع أى يتحتم أن ينفصل السكن عن العمل 
بالضرورة وقد تطول الرحلة اليومية بينهما إلى بضعة كيلومترات ... الخ . فمثلا فى ديسمبر تهبط 
المياه نحو ه - 5 أمتار , كل متر منها يسحب معه خط الماء إلى داخل البحيرة نحو ه كم » أى أن 
سطح البحيرة يغيض منكمشا إلى قلبها نحى "١‏ كم فى شهر وأحد . 

وسواء عدت هذه البيئة جديدة تماما لم تعرفها مصر من قبل ٠‏ أو قديمة لا تعدو أن تكون 


. النوبة السايقة مجددة أى معدلة . فإن المؤكد جغرافيا أنها فى حد ذاتها بيئة طبيعية خاصة جدا 


ب هملاع سه 


لا مثيل لها فى مصر : مناخ مدارى حار ٠‏ منطقة معزولة تخلى من الآفات والأمراض النباتية 
والحيوانية التقليدية » بيئة تصلح للزراعة المدارية كما للرعى الكثيف بنفس الدرجة'. تربة بكر 
رسوبية طمبية لا تنقصها الخصوبة ولكن تتطلب التسوية فى كثير من المناطق ء حوض طبيعى 
لايمئل مشكلة صرف على الاطلاق إلا أنه بالمقابل يمثل مشكلة رى حقيقية .. الغ . 

من هنا جميعا تحدد هدف التخطيط الاقليمى منذ البداية وبالدرجة الأولى فى خلق عالم خاص 
من الزراعة المدارية شبه الاستوائية خاصة . إضافة إلى الرعى المكثف . وفى هذا الاطار , كان 
الاتجاه السائد مبكرا هو البحث عن محاصيل حارة جديدة ثمينة تحقق أكثف وأقصى استغلال 
اقتصادى للبيئة الجديدة أو الخاصة . غير أن هناك اتجاها مضادا لا يرى جدوى ولا ميرر 
«لبدعة» المحاصيل الجديدة » ويذكرنا على العكس بمحاصيلنا التقليدية المهملة . وإنما على أساس 
منتخب ومكثف ٠‏ مؤكدا أنها أجدى اقتصاديا وأكثر واقعية . 


ظ قضية المحاصيل الجديدة 

فإذا بدأنا باقتراح المحاصيل الجديدة ؛ فالى جانب القطن الأمريكى قصير التيلة فى حماية 
العزلة الجغرافية » يمكن التركيز على المحاصيل المدارية الثمينة مثل جوز الهند ونخيل الزيت 
وحتى الكاكاو وعشرات الفواكه الجديدة كالأناناس والأفوكادى والباباظ والكولا والجاك فروت 
خاصة. فضلا عن البن والشاى على المنحدرات والسفوح الظليلة ٠‏ وبالمثل الكركديه والنباتات 
الطبية .. الخ , ظ ظ 

أضف إلى هذا أشجار الاخشاب الحارة الثمينة التى تحتاجها مصر بشدة , والتى ثبت نجاح 
زراعتها فى جزيرة النباتات بنسوان . حتى النباتات الصحراوية العالية العائد ٠‏ مثل الهوهويا 
المنتشرة بغرب الولايات المتحدة ٠‏ يمكن إدخالها والافادة منها . وعدا الأخشاب نقسها . فإن 
زراعة الأشجار لازمة لتثبيت التربة وصد زحف الرمال . فضلا عن أنها لا تحتاج إلا إلى قليل من 
الماء فلا تؤدى إلى زيادة ملوحة الترية ولا إلى صرف صناعى . 

وعلى أية حال فإن هناك أنواعا لا حصر لها من الأشجار الخشبية يمكن انتخاب الأصلح 
هنها » كما أن منها ما يصلح لصناعة الأثاث أو البناء أو الوقود أ لب الورق أى حتى الغذاء . 
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فثمة الكازورينا والكافور والآكاسيا بأنواعها الإفريقية والاسترالية . ثم هناك الفيكوس والكاسيا 
والبومياكس . فضلا عن السرسوع والهجليج والأثل والجميز والتمر هندى والنبق واللبخ .. الخ . 

أما أن الأشجار بطبيعتها استثمار بطي؛ لبطء نموها , فإن من هذه الأنواع السريع الثمو 
ومنها البطئ؛ . ثم إننا إنما تخطط للمدى البعيد ونخلق بيئة جديدة . كذلك فإذا كانت مرحلة 
الغرس فى المرحلة الحرجة فى زرغ الأشجار فى ظل المدى الحرارئ اليومى الشديد » فإن الحل 
هى ترقيع الشتلات المستمر » وبعدها لاتكاد الأشجار تتطلب جهدا أو رعاية ‏ وإنما المهم فى كل 
الأحوال أن المجال مفتوح لخلق غابات صناعية حقيقية لاسيما فى مناطق الأخوار . 

والواقع . إذا انتقلنا إلى وجهة النظر الأخرى ؛ أن فكرة الأخشاب الجديدة هذه بالدقة 
والتحديد تكاد تكون الاستثناء الوحيد الذى تقبل به من بين كل نظرية المحاصيل الجديدة . ففيما 
عداها . فإن آغلب هذه الأخيرة إما لا يصلح - فى تقديرها - طبيعيا أى لا يصح اقتصاديا . 

فمن ناحية » فإن تجرية الجزيرة النباتية بأسوان نفسها . كما يشير هذا الرأى . قد أثبتت 
أ تسن هيه البق العدرى عم يهانا :11 وكا دجب القناس إلى املة ا للشو وال 
زراعة الكاكاو والكولا والقرنفل ناجحة بأية حال . أما الشاى فإنه يحتاج الى تربة حمضية بدرجة 
معينة لا تتوفر فى أرضنا . فيما يحتاج البن إلى مرتفعات ومنحدرات عالية » فضلا عن أن 
كلرهنا عط + التق 

من الناحية الأخرى ٠‏ فلقد ينجح نخيل الزيت مناخيا . إلا أنه لا يشمر قبل عقد كامل »: 
ومحصوله من الزيت أقل بكثير من محاصيلنا الزيتية التقليدية السمسم والسودانى وعباد الشمس 
التى تعطى فورا وبلا انتظار . ولهذا فلقد تجوز زراعة نخيل الزيت » ولكن كمحصول ثانوى على 
امتداد الطرق والجسور لا كمحصول أساسى . بالمثل قد ينجح الأناناس والجاك فروت طبيعيا , 
غير أنها «زراعات ترفيهية » . 

وعلى أية حال ٠‏ فكما يحتم نخيل الزيت استخراجه وتصنيعه محليا » يحتاج الأناناس إلى 
الاعداد والتعبئة المحلية أيضا ؛ ثم يتطلب كلاهما بعد هذا النقل البعيد المدى الباهظ التكاليف . 
وفى كل الأحوال فإن المحاصيل الجديدة جميعا لها مشاكلها الزراعية من حيث عدم الخبرة » ثم 
الآفات والحشرات الجديدة: وأخيرا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. 


لاا 


على العكس من هذا . يمضى الرأى نفسه ٠‏ فإن لفلاحنا ميزة الخبرة العريقة بمحاصيلنا 
التقليدية ٠‏ تلك التى لم تستغل كل إمكانياتها بعد تماما . والتى تعد أيضا محاصيل أساسية 
ضرورية » فضلا عن أنها أجدى وأكثر عائدا ومردودا من الناحية الاقتصادية البحتة , سواء فى 
ذلك الحبوب والبقول أى المماصيل الزيتية والبستانية خاصة المانجو والموز أو محاصيل الأعلاف , 
إضافة بالطبع إلى القطن الذى ينبغى التركيز عليه وتفضيله تماما على القصب تحديدا لما 
يستهلكه هذا من المياه الشينة )١(‏ . 

تلك إذن وجهة نظر المحاصيل التقليدية وتلك انتقاداتها , إذا كان لها - موضوهيا - 
دور المصحح فيما يبدى لاندفاع التخطيط إلى المحاصيل الجديدة وفضل إعادة التوازن بينها 
ويين المحاصيل القديمة ٠‏ فلعها لا تمنع مع ذلك من الانتخاب المدروس وإدخال الجديد المجدى 
حقا. فالاناناس وأمثالها ليست ترفا أى كمالية بالضرورة ٠‏ بل يمكن أن تكون سلعة تصديرية 
للخارج على نطاق كبير ويالغة القيمة عائدا - تذكر هاواى . كذلك فإن قيام صناعة محلية فى 
المنطقة كزيت النخيل هو فى ذاته هدف تخطيطى مطلوب قوميا قبل أن يكون اقليميا . وهكذا إلى 
آخره . وإذا فلعل المعادلة الصحيحة والصحية تكمن فى الجمع الانتخابى بين المحاصيل القديعة 
والجديدة ٠‏ دون تجميد وتحريم فى الحالين ٠‏ وإنما على أساس الحد الأقصى من الجدوى 
الاقتصادية والعائد المادى . 


عن الرعى والرى 
مهما يكن الأمر . وبعيد! تماما عن مثل هذا الخلاف ١‏ فإن الاجماع تام على الرعى وحيويته 
فى البيئة الجديدة . فزراعة الأعلاف الخضراء التقليدية والمدخلة ضرورة أساسية للدورة الزراعية 
الكوااية . ثم هى بمنجاة طبيعيا من معظم آفات محاصيلنا الصيفية التقليدية كدودة القطن 
ها . أيضا فإن الرعى كحرفة يتلاءم مع المناخ الحار الذى . كما يقال , لايشجع كثيرا على 
0 الجسمانى المتصل . وفضلا عن هذا فإن تلك هى فرصتنا الذهبية والوحيدة لنحرر أرض 
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, 1١-06١ ص‎ 


يلاع - 


الوادى فى الشمال من سيطرة البرسيم الطاغية وابتلاعه لثلث رقعته (وكذلك من دودته وإعالته 
لدودة القطن) . فبتحويل حوض بحيرة ناصر إلى مزرعة أعلاف عظمى ومرعى طبيعى صر 
الزراعية جميما يمكننا أن نخفض نسبة البرسيم فى الوادى بالتدريج إلى الحد ا معقول . 

وواقع الأمر أو هى من محاسن الصدف أن البيئة الطبيعية للمنطقة نفسها مؤهله تماما لهذا 
الدوى . فإن تذبذب منسوب البحيرة باستمرار وماينحسر عنه دوريا من مسطحات ومدرجات يمكن 
أن يقدم مراعى شاسعة للماشية المستوردة من السودان للتسمين والذبح بحيث تتحول المنطقة 
إلى مزرعة حيوان كثيفة من مقياس قومى وإلى مجزر آلى هائل على الحدود لخدمة رقعة 
الوطن جميعا. 

هذا عن التخطيط والامكانيات ٠‏ أما عن التنفيذ فليس لنا إلا أن نضيف فقط أنه قد بدأ بالفعل 
استصلاح ١‏ ألف فدان فى وادى كركر (الأمل) كدفعة أولى بدىء بها لاستواء سطحها وإتميز 
خصويتها (درجة ثانية) . كذلك وضعت خطة لاستصلاح ٠١‏ ألف فدان فى منطقة كلابشة لتدخل 
الانتاج بلا تأخير . غير أن التجربة هنا قد كشفت عن بعض صعوبات فنية فى الرى سواء عن 
طريق الآبار الارتوازية أويمياه البحيرة مباشرة . فالاولى ثبت ارتقاع نسبة الأملاح فيها ممأ يهدد 
المحاصيل والترية . والثانية صمعية نوعا لتذبذب منسوب البحيرة باستمرار عاما عن عام وفى 
خلال العام الواحد . 1 

وهئاك هلان مطروهحان : الأول شق مجار صغيرة فى صخور الضفة الغربية لتوصيل مياه 
البحيرة إلى عمق شرائح الانحسار . ورغم فائدة هذه الأقنية للملاحة ونقل المحاصيل ٠‏ إلا أن 
المشروع صعب ٠‏ إذ يتم أولا بالتفجير بالديناميت » ٠‏ وبأخذ وقتا طويلا » . ثم لا ضضمان محقق بدخول 
المياه إليها فى سنوات الفيضانات الضعيفة , إلا أن تدفع بطلمبات غاطسة . أما الحل الثانى , 
وهو الأرجح فهى طلميات الرى العائمة لتى تفع اليه فى أثابيب ومنها إلى محطات ضمخ تكبس 
المياه فى آلات الرى . 


الصعيد 
إذا هبطنا الآن إلى الصعيد . فإن للتوسع الأفقى إمكانيات هامة ولكنها مهملة فعلا . فلقد 
كشفت الأبحاث الجيولوجية الحديثة عن وجود نحو ١,5‏ مليون فدان صالحة للزراعة فى مداخل 


هلام - 


أودية الصحراء الشرقية وحواف الضفة الغربية » فضلا عن ميزة القرب المباشر يل الملاصق 
للعمران الحالى ٠‏ فعلى كلا جانبى الوادى بضفتيه مجالات شريطية ٠‏ متقطعة أو نقطية أحيانا : 
بدأت الاستصلاح أو هى تنتظر . 

والواقع أن على الاستصلاح هنا أن يزحف صاعدا خطوط الكنتور المصاقية إلى أبعد مدى 
ممكن حيثما وجدت التربة الصالحة وأمكن رفع المياه رفعا اقتصاديا . وإذا كانت الرقعة الزراعية 
الأساسية تتركز فى الضفة الغربية ٠‏ فإن بالضفة الشرقية إمكانيات توسع كبيرة ٠‏ بل لملها 
الأكبر : كما أن هذه الضفة هى الضفة المهملة تاريخيا والتى تستحق تركيز الجهود لإعطائها 
عرضا وعمقا وحجما معقولا . ش 


الأحواض والجيوب المنعزلة 

وعلى الضفتين كلتيهما تنقسم القطاعات القابلة للاستصلاح إلى نوعين : أحواض وجيوب 
الزراعة المنقصلة ٠‏ وأفواه ومصبات الأودية الصحراوية . قأما الأولى فيمكن توسيع رقعة الكثير 
منها حول الأطراف , كما يمكن ملء الفجوات الصحراوية بين بعضها بحيث تتصل فى شرائط 
ونطاقات أكبر نسبيا » مع الاعتماد على المياه الجوفية بدق الآبار الارتوازية . ويدخل ضمن هذه 
الفئة ما يسمى فى بعض مناطق الصعيد مثل المنيا بأراضى «الخفوج» التى تصل مساحتها إلى 
عدة عشرات من آلاف الأفدنة . هذا بينما تمتد السهول القابلة للزراعة فى الهضبة الغربية غرب 
بنى سويف إلى عدة كيلومترات وريما إلى عشرات الكيلومترات . وقد بدأ بالفعل . أحيانا بالجهود 
الفردية المنعزلة » استصلاح بعض هذه الرقع كما فى بنى سويف شرق وغيرها . ش 

وإلى هذه الفئة ينبفى أن نضيف ؛ أو لعلها هى تنتمى إلى ؛ مناطق المجارى القديمة للتيل التى 
رسبها ثم هجرها , والتى تتطوح عن المجرى الحالى بعشرات الكيلومترات أحيانا . فنحن نعلم أن 
النيل فى الماضى الجيواوجى كان فى مراحل أعلى مستوى وواديه أكثر اتساعا . كما كان مجراه 
يتذبذب ويتحول ويتجول داخل ذلك الاطار الواسع بحرية وطلاقة تامة ٠‏ تاركا رواسيه وسهله 
الرسويى الفيضى حيثما وصلء ثم انحسر النهر عنها وانحصر فى واديه الضيق الحالى فانطمرت 
تلك الرواسب القديمة تحت قشرة رقيقة من الرمال ولكنها موجودة هناك لمن يكشف عنها , 


 غعمملءا‎ 


وفى رأى البعض أن مساحة هذا السهل الفيضى «الحفرى أو الظل » قد لا تقل عن 
مساحة السهل الفيضى الحالى . مما يعنى إمكانيات عظيمة للتوسع الأرضى . أمثلة هذه 
الرواسب النهرية والمسطحات الطينية القديمة نجدها إلى الغرب من أبو سعبل وتوشكى ٠‏ وإلى 
الشمال الشرقى والغربى من الشلال جنوب أسوان ٠‏ وفى وادى الكويانية شمال أسوان وغرب 
التهر إلى مدى ٠١‏ كم . ثم نجدها غرب سهل كوم أميى . وغرب إدفى حتى الأقصر ؛ ثم شرق 


مصاب الأودية 

عن أفواه ومصاب الأودية الصحراوية . فهذه من الممكن والميسور إدماج قطاعات كييرة منها 
فى الرقعة الزراعية . وذلك بفضل تربتها البلايستوسينية والهواوسينية الجيدة ٠‏ لاسيما أن 
بطونها غالبا مستوية السطح سهلة التضاريس مما يقلل من تكاليف التسوية . فضلا عن 
أنها تزخر بالمياه الجوفية بحيث يمكن الاعتماد عليها فى الزراعة إلى جانب رفع مياه النيل 
آليا إلى المناسيب المناسبة . وتقدر إهكانيات التوسع بمداخل أودية الصحراء الشرقية جملة 
بنصف مليون قدان . 

ودعنا لاننس فى هذا المجال أن كل مشروع سهل كوم أمبى الضخم - شركة السكر - ليس إلا 
النموذج الأصلى والمثالى :)05010 لهذا النمط من التوسع الوديانى على جانبى الصعيد . فقد 
بدأ المشروع فى العقد الأول من هذا القرن كعملية استصلاح بحتة لهوامش الوادى فى المصب 
المشترك لواديين من أودية الصحراء وهما شعيت والخريط ٠‏ ثم ظل يتوسع تدريجيا بالاستصلاح 
والمزيد من الاستصلاح حتى بلغ الآن بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة . ومن الممكن الآن 
والواجب أن نخلق بضعة نماذج مصغرة من كوم أمبى على امتداد الصعيد بجانبيه . 

مثال ذلك وادى الأسيوطى حيث تتوفر شروط التربة والتضاريس المناسبة إلى نحى ٠١‏ كم . 
بالمثل وادى طرفاء بالمنيا ٠‏ إن كشف مؤخرا عن نحو ٠‏ ألف فدان فى حوض الوادى الأسفل , 
تمتد 70 كم من قرية بنى خالد شمالا حتى قرية زاوية السلطان جنويا ٠‏ وتقع إلى الشرق من النيل 
بنحو ١١‏ كم . التربة السطحية متشققة وتصنف فى الدرجة الخامسة ,٠‏ ولكنها قابلة للاستصلاح 
تماما ٠‏ ومنها ٠١‏ ألف فدان تريتها من رواسب السيول وصالحة للاستزرا غ فورا . 


المع - 


> وإذا كانت تلك إمكانيات وديانية كامنة أى مستقبلية » فإن الزراعة قد أمتدت بالفعل فى وادى ' 
عباد شرق إدقو لمسافة أكثر من 6 كم . ففى هذا الوادى تم حصر نحو 7٠٠١‏ فدان قايلة 
للاستصلاح فى منطقة الرديسية . استصلح منها بالفعل 05.٠٠‏ فدان ٠‏ زرع منها ١6٠١‏ فدان 
بالرى بالرش » 5٠٠‏ فدان بالرى السطحى » وزعت على العبابدة والبشاريين الذين تم توطينهم بها 
وفى وادى الخريط نحو 5٠١‏ فدان قايلة للاستصلاح ٠‏ استصلح منها بالفعل 05.٠‏ فدان يجوار 
مركز نصر بالنوبة الجديدة ودخلت نطاق قصب كوم أمبو الكبير . 
وأهم من ذلك وادى لقيطة الذى تبلغ مساحته نصف مليون فدان منها ٠٠١‏ ألف فدان صالحة 
للزراعة ولا تنقصها المياه الجوفية الغزيرة . وأكبر من الكل وادى قنا الذى تغطى مساحات 
شاسعة منه تربات طينية » هذا بالطبع عدا دلتاه النهائية المكونة من الرواسب الوديانية التى يصل 
سمكها إلى أكثر من مترين فى المتوسط والتى تتحول إلى مسطحات طينية ضخمة حول مدينة 
قنا شرقا وشمالا وجنويا كانت مزروعة فعلا فيما مضى . 


الامكانيات والمشروعات 

وعلى الجملة يمكن حصر إمكانيات التوسع الأفقى فى الصعيد على النحو الآتى : مع ملاحظة 
أنها جميعا قد بدأ استصلاحها فعلا . فى الجيزة نحو 5١‏ ألف فدان معظمها فى الضقة الشرقية, 
منها ٠٠‏ فدان بغمازة الكبرى » 6٠.٠٠‏ يغمازة الصغرى , ٠‏ بالديسمى , 6٠٠٠١‏ بأطفيح , 
٠٠‏ بحرزة . 

فى الفيوم تبلغ أراضى الامتداد المتاخمة نحو ه ,+ ألف فدان (موزعة فى كوم أوشيم . شمال . 
وشرق بحر عبدالله وهبى , الغرق ٠‏ الخواجات ٠‏ قوته . جنوب بركة قارون ) . أما أراضى البور 
المتخللة فتبلغ 7١1,٠‏ ألف فدان , ثم يضاف فى المستقبل البعيد نحو .٠ه‏ - ٠‏ ألفا من الأراضى 
المرتفعة حول بحيرة وادى الريان الجديدة . فالمجموغ ١١١ - ١١١‏ ألف فدان . بذلك يمكن رفع 
المساحة المزروعة فى الفيوم ككل من ١١١‏ ألف فدان حاليا إلى 75٠١‏ ألفا ثم إلى ٠‏ "4 آلفا . 

فى مصر الوسطى 5/ ألف فدان . ويجرى حاليا استصلاح ١١‏ ألف فدان شرق النيل وغرب 
اليوسفى كقاعدة لمجتمع جديد فى بنى سويف . وفى محافظة أسيوط نحى 45 ألفا بمنطقة الغريب 


المع ب 


شرق النيل حيث بدأ شق أول ترعة فرى أكثر من ألفى فدان . وأخيرا فى سوهاج وقنا وأسوان 
نحى .14 - 15١‏ ألف فدان ؛ منها ٠١‏ ألاف فى قنا ألفا فى أسوان وفى تقرير آخر أن بقنا 
وأسوان نحى ١٠٠١‏ ألف فدان قابلة للاستصلاح نواتها منطقة غرب كوم أمبى ٠‏ وإن تراوحت 
أراضيها بين الدرجة الثانية والخامسة ٠‏ فهناك مثلا 0؟ آلف فدان فى وادى الخريط ٠‏ وقد تمتد 
إلى ٠١‏ ألقا . وهناك ١‏ ألفا فى وادى الصعايده والكبانية . 

وعلى أية حال فقد تقرر أيضا استصلاح /اه ألف فدان تتوزع بين مساحات متناثرة بعضها 
بجوار النهر ويمكن ريها بالرفع أو الآبار الارتوازية وبعضها بعيدة غن النهر ويمكن ريها بالرش 
أو بالرى السطحى ؛ كما أن بعضها تم استصلاحه بالفعل وإكن ينقصه الماء . أهم هذه المساحات 
نف آلف فدان فى منطقة المراشدة بين دندرة ونجع حمادى ٠٠‏ آلاف فى الكلاحين بتاحية قفط 
مركز قوص ١! ١‏ ألفا غرب إسنا تم استصلاحها عدا 4٠٠‏ فدان تحتاج إلى الرى 58٠٠ ٠‏ فدان 
بالبياضية وشرق إسنا يمكن ريها بالرش وسطحيا ٠‏ وأخيرا 7٠٠١‏ فدان بوادى النسيم وتروى من 
ترعة أصفون . 

أما فى أسوان فقد بدأ استصلاح 76 ألف فدان فى وادى الصعايدة بإدقى ووادى الكويانية 
شمال غرب أسوان ٠‏ وذلك لتوفير احتياجات مصانع السكر هن القصب وإقامة مجمعات زراعية 
الخضروات والفواكة تحقيقا للكفاية الغذائية المحلية . وبذلك كله فإن مجموع إمكانيات الصعيد 
لاتقل عن نصف مليون فدان . 


الدلتا 
لاوجه للمقارنة بين الدلتا والصعيد فى إمكانيات التوسع الأفقى ‏ فالأولى هى المجال الأساسى 
ومركز الثقل خارج كل حدود ٠‏ مثما كانت السباقة فى معركة الاستصلاح طوال النصف الأول 
من القرن الأخير على الأقل . ولقد كانت للبرارى الأواوية المطلقة فى هذه المعركة اقتصاديا 
ويشريا . ذلك أن ترية البرارى السوداء الثقيلة الشديدة الملوحة . وإن تكن أصعب التربات 
استصلاها وتتطلب مقننات مائية مضاعفة للفسيل ثم الاستصلاح ثم الاستزراع » فإنها فى 
النهاية هى التى تدفع أكثر وتصلح لأثمن المحاصيل وتعطى أعلى العائدات . 


"الم - 


| من هنا انصب فيها معظم النشاط الاستصلاحى قبل يوليو ويعده . حتى اختفى الجزء الأكبر 
منها الآن أو كاد ٠‏ فانتقل الزحف إلى هوامش الدلتا الصحراوية غريا وشرقا بحيث أصبحت 
مركز النشاط الاستصلاحى المكثف حاليا ٠‏ ويمتاز هذا النشاط الآخير بصفة خاصة باتجاهه 
أكشر هن أى وقت مضى إلى الاعتماد المطلق على أحدث ما فى تكتولوجيا العصر من وسائل 
استصلاح واستزراع وإنتاج وعلى الميكنة الزراعية الكاملة من البذر حتى الحصاد , كما فى 
مشروع غرب النوبارية ومشروع الصالحية . 

نتيجة لهذا أصبحت جوانب وأطراف الدلتا الهامشية تمتاز بأنها قمة الحداثة والتطور 
تكنولوجيا بالقياس إلى قلبها الداخلى الذى إن لم يكن يعتمد مازال على الطرق التقليدية فى 
الزراعة والاستصلاح فإنه على الأكثر لم يعرف إلا الطرق الحديثة نسبيا التى تمت إلى العقود 
القليلة الماضية . الأولى تستخدم آخر صيحة فى التكنولوجيا الأمريكية وآليات القرن العشرين : 
والثانية تكاد تعيش على اثار التكنولوجيا البريطانية وآليات القرن التاسع عشر . 

بهذا نشأ تبأين أو حتى تناقض جغرافى مثير بين قلب الدلتا وأطرافها » فأصبحت الأطراف 
الفقيرة المهملة سابقا هى الأكثر تطورا وتحديثا ٠‏ بينما بات القلب الغنى الهام تقليديا وهى أدنى 
إلى أن يكون متخلفا نوعا أو نوعيا تكنولوجيا وفنيا . وهى تباين طريف وإكنه مفهوم بالطبع كمزيج 
من الصدفة الجقرافية والصدفة التاريخية ٠‏ حيث يشبه مثلا حالات الدول أو المدن غير العظمى 
كبلجيكا التى تدمر فى الحروب أكثر من غيرها بسبب موقعها وتعرضها فيعاد بناؤها كاملة على 
آخر طراز وفنون العمارة بالضرورة فتصبح بالتالى أكثر حداثة وجدة من الدول والمدن الأسبق 
والاغنى فى الظروف العادية . 


افاق التوسع 
فيما عدا هذا فإن الهدف النهائى للتوسع الأفقى فى الدلتا لا ينبغى أن يقل عن خط وادى 
النطرون غربا وخط القناة شرقا ٠‏ وبعد ذلك يمد إلى أقصى حد ممكن ذراعين غليظتين بطول 
الساحل الشمالى الغربى وشمال سيناء على الترتيب . أما أين نبدأ » شرقا نحو صحراء شرق 
الدلتا ثم نطاق القناة فسيناء . أو غريا تجاه النطرون ومرمريكا مريوط ٠‏ فمسالة أولوبات 


عم 


تخطيطية وإن لم تكن مسألة وقت فقط . أى قل إنها مسالة تكتيك أكثر منها استراتيجية . المهم أن 
يبدأ الذحف بأقصى سرعة وإلى أبعد مدى . 

ففريا . ليس هناك ما يمنع من أن تصل مساحة غرب الدلتا المزروعة المأهولة فى المستقبل 
البعيد إلى مثل مساحة شرق الدلتا حاليا . بحيث تتضاعف الرقعة المنتجة » وبحيث يلتحم وادى 
النطرون , المجددة حيويته أيضا , بجسم الوادى الكبير ويدخل فى صميم نسيجه ؛ ويحيث يتحول 
الطريق الصحراوى الهامشى إلى طريق زراعى وسطى مثل طريق وسط الدلتا . ويمكن لمديرية 
التحرير الحالية أن تكون نواة هذا المد التوسعى . 

ولقد تمت بالفعل فى الفترة الأخيرة زيادة رقعة الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة فى غرب 
الدلتا من 1١‏ ألف فدان إلى ١.١‏ مليون فدان . فمساحة المزروع فى البحيرة الآن 140 ألف 
قدان » يضاف إليها ٠٠١‏ ألف تزرعها الشركات ؛ ومثلها من البور قيد الاستصلاح . كذلك تمت 
إضافة رياح جديد غرب الدلتا هى الرياح الناصرى . ولأول مرة - ولهذا مغزاه - تعبر ترع الرى 
النهرية فى الدلتا طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى لتتجاوزه بعيدا نحو الغرب » مثلما 
تفعل ترعة النصر فى الجنوب وترعة المزرعة الآلية فى الشعال , وكما يمكن للمسافر على هذا 
الطريق أن يرى الآن . وبالمثل تقرر توصيل مياه النيل إلى وادى النطرون لإعادة تعميره من ناحية 
والافادة منه كمصرف طبيعى من ناحية أخرى . 


إمكانيات الاستصلاح 

أما عن إمكانيات الاستصلاح فتقدر غرب النويارية حاليا بنحى 1/0" ألف فدان 7١4(‏ آلاف فى 
رقم آخر ) , ولى أن تربة معظمها تعد من أراضى الدرجة الرابعة وتقدر إمكانيات غرب النوبارية 
والساحل الشمالى القربى معا بنحى نصف مليون فدان » تم استصلاح نصفها . ( يقابل هذا فى 
وسط الدلتا نحو ١58‏ ألف فدان أو ربع مليون فى رقم آخر ) . هذا وقد كشف مؤخرا عن خزان 
مياه جوفى يمتد بين فرع رشيد ووادى النطرون وترعة النوبارية » بسمك يتراوح بين 9" 16١ ٠‏ 
مترا ٠‏ وينسبة ملوحة طفيفة جدا تقل شرقا كلما اقتربنا من النيل . وتقدر طاقة السحب السنوية 
من هذا الخزان بنحى 18,0 مليون مثر مكعب , 


همع - 


كذلك فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن هناك 4.٠.‏ ألف فدان صالحة للاستزراع فى المتاطق 
المحيطة بمدينة السادات التى بدأ إنشاؤها بصحراء غرب الدلتا عند الكيلى 84 ويهذا يمكن أن 
يتخلق للمدينة اقليم ريفى تابع بأكمله . مزروع خاصة بالخضروات والفواكه والغذائيات . ومرصع 
بكوكبة من المدن الصغرى والقرى العديدة تدور حول المدينة الأم وتعمل جميعا فى الصناعات 
الغذائية والتعليب ... الخ . 

ومن أمثلة هذه التوسعات الممكنة مشروع ماسمى « واحة السلام » على مساحة ١‏ -58 ألف 
فدان بين الكيلو 1؟ , 5" شرق وغرب طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى . ويهدف المشروع 
إلى استصلاح واستزراع هذه المنطقة المنبسطة الصالحة الترية قيل أن يغزوها ويعقمها إلى الأبد 
العمران والسكن القاهرى الزاحف . والفكرة هى تحويل المنطقة إلى حديقة للخضروات والفواكة 
أساسا ؛ تعتمد على المياه الجوفية ومياه الرياح البحيرى المجاور » على أن يتم نقل المياه وتوزيعها 
من المنبع حتى جنور النباتات بالأنابيب البلاستيك المتدرجة الأقطار والسعات منعا للرشع , 
والمقترح أن تبدأ التجرية فى حدود ٠.٠٠‏ قدان . 

وفى اقتراح آخر أن تستغل مياة الصرف الصحى فى استصلاح منطقة أرضى البركة 
والأراضى المحيطة بمدينة السلام » وذلك بإقامة محطة صرف لرفع ٠٠١.٠٠٠‏ متر مكعب يوميا 
من مياه الصرف ٠؛‏ تقوم بتوزيعها ١‏ محطة رى بالتنقيط . ٠6‏ محطة رش نصف ثابتة , وبهذا 
يكون نظام الرى على أحدث صورة , ويتضمن المشروع ٠‏ الذى يتكلف ده مليون جنيه ؛ إقامة عدة 
قرى متكاملة الخدمات والمرافق ومراكز الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية » فضلا عن شبكة 
الترع والطرق . 


غرب الدلتا 
جغرافيا ٠‏ يمكن أن نحدد مجال الاستصلاح فى غرب الدلتا بنطاقين منقصلين تقريبا وغير 
متكافئين إطلاقا - فى الحقيقة نطاق ومنطقة - على كلا جانبى المعمور البحيرى المستقر القديم . 
فإلى الجنوب خارج الدلتا يقع نطاق الأساس على امتداد هوامشها الصحراوية هن رأس الدلتا 
حتى ملاحة مريوط . وهى نطاق استصلاح صحراوى بالطبع يتمحور بتوازن ملحوظ على طريق 


جد رت 


القاهرة - الاسكندرية الشريانى ٠‏ .ويتفاوت عرضه بوضوح إلى أن يدق فى نهايته فى أقصى 
الشمال الغربى عند مريوط ٠‏ حيث يتصل بخيط دقيق مع نطاق أو منطقة الاستصلاح الشمالية 
شمال المعمور وهى منطقة أبيس جنوب شرق الاسكندرية ٠‏ والتى تختنلف بالطبع فى أنها جزء من 
نطاق استصلاح البرارى . 

على الجانب العملى أى التاريخى ٠‏ كانت نواة الاستصلاح فى أقصى الجنوب حيث بدأت 
مديرية التحرير فى الخمسينات » وإن عاصرتها أيضا منطقة أبيس على الضلوع الشمائية المقابلة. 
وعلى عكس الأولى إلى حد أو آخر . كانت الأخيرة تجرية ناجحة ٠‏ ربما لتربتها الطينية الرملية » 
وتخلق فيها بالهجرة مجتمع زراعى جديد صغير ولكنه ناجح . ثم على امتداد النطاق الصحراوى. 
اتجه زحف الاستصلاح بعد ذلك من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربى بانتظام وفى مذنطق 
جغرافى طبيعى . فتقدم فى الستينات إلى ما عرف شمال مديرية التحرير باسم منطقة النهضة 
والثورة » حيث تم استصلاح نحى ٠0‏ ألف فدان قبل السبعينات تشمل فى طرفها الشمالى الفريى 
المزرعة الآلية السوفيتية البالغ حجمها نحو ٠١‏ آلاف فدان . 

غير أن نكسة 1١77‏ أوقفت زحف الاستصلاح . إلى أن استعاد قوته فى أواخر 
السبعينات وأوائل الثمانينات على شكل ما يعرف حاليا بمشروع غرب النويارية الذى على عكس 
سابقيه لا يعتمد فى ريه على ترعة النويارية نفسها ولكن على ترعة جديدة تأخذ هنها هى 
ترعة النصر . وتبلغ مساحة منطقة المشروع نحى 7٠١‏ ألف فدان يقع معظمها بعامة إلى جنوب 
وجنوب شرق بحيرة مريوط ؛ وشاملة فى ذلك منطقة مشروع البنجر . وقد تم بالفعل استصلاح 
3 ألف فدان حتى الآن ؛ ولكن أهداف التخطيط للتوسع السنوى المستقبلى طموحة بحيث لن 
ينتهى إلا بخلق محافظة جديدة على الأقل محافظة غرب النويارية كما ستسمى وعاصمتها مدينة 
النصر كما يقترح . 


مديرية التحرير 
أول محاولة لغزو الصحراء أو بالاصح شبه الصحراء فى الأراضى المتاخمة للوادى لا المنفصلة 


/إامعة - 


عنه . ويمكن اعتبارها ثانى عملية لتمديد الوادى أو لتعريض الدلتا بعد خلق منطقة القئال فى 
القرن الماضى » أكثر مما هى عملية لغزى الصحراء فى الأعماق حقا , وأكنها هى الخطوة الأولى 
الطبيعية ٠‏ العتبة الأمامية ٠‏ للوثوب على الصحراء ٠‏ أى خشية القفز المتطقية على الأعماق بعد 
ذلك . والعملية ٠‏ بعد , لم تكن عملية استصلاح واستزراع أرض فحسب ٠,‏ وإكن لأن المنطقة 
لامعمور مطاق فقد كانت أيضا عملية تعمير بشرى كامل بما يعنى من نقل وخلق وإسكان وتوظيف 
مجتمع جديد برمته ١‏ 

المنطقة على شكل مستطيل مائل المحور فى جنوب غرب الدلتا يمتد بطول تخوم البحيرة حتى 
هشارف وادى النطرون مرتكزا على نيل المنوفية فى فرع رشيد . المساحة الكلية ٠٠ ٠‏ ألف فدان , 
أى ما لا يقل كثيرا عن غرب الدلتا فى البحيرة 76٠0(‏ آلف فدان ) ٠‏ وإن لم يبدأ التنفيذ إلا بكسر 
محدود متها بطبيعة الحال . مستوى الأرض يقع فوق منسوب غرب الدلتا جميعا بالطبع ٠‏ يبدأ 
حيث ينتهى هذا ؛ والأرض تتدرج فى الارتفاع نحى الجنوب وتحو الغرب . فالصرف الطبيعى هو 
نحو الشمال الشرقى عموما . 

لكن هناك اختلافات محلية كثيرة فى الارتفاع والانحدار ؛ ويعض المواضع تبدو كالجزر العالية 
نسبيا خاصة فى القطاع الشمالى ٠‏ وتحتاج إلى تسوية خاصة ورفع خاص للمياه بترع ذات 
مناسيب عالية تعمل بالمحطات الكهربائية » مثلما تحتاج المناطق المنخفضة إلى صرف خاص وقد 
تمت تسوية الأرض على مرحلتين : التسوية الابتدائية بالجرارات الثقيلة لتقليل الفروق 
التضاريسية بين المواضع المرتفعة والمنخفضة , ثم التسوية النهائية بالجرارات الخفيفة وفيها 
أعطيت الأرض ميلا خفيفا ضضمانا لكفاءة الرى والصرف . 

الترية رملية أساسا تكاد تخلى من المادة العضوية أى الدبال . تسود فيها الرمال الخشنة ولى 
أنها أقل خشونة فى القطاع الشمالى منها فى القطاع الجنوبى . فارض الديرية إذن ليست 
متجانسة ٠‏ بل يمكن تقسيمها إلى ه مناطق على الأقل من حيث السطح والتربة وطبيعة وسهولة 
الرى والصرف . 

أما عن مصدر المياه فمزدوج : النيل والماء الباطنى . النيل » استغلالا لمياه الفيضان الزائدة 
عن الحاجة والضائعة سنويا - هذا قبل السد العالى - وذلك لتصف السنة تقرييا » أما النصف 
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الآخر فاعتمادا على مياه التخزين وخصما من إسراف الرى الزائك فى وسط الدلتا . شريان 
التغذية هو ترعة جديدة حفرت خصيصا , ترعة التحرير ٠‏ طولها ٠١‏ كم تأخذ من الرياح 
البحيرى ٠‏ ومنها تتفرع شبكة من الترع الثانوية والمراوى مجموع أطوالها ٠١‏ كم أخرى . هذه 
الترع » يلاحظ ٠‏ مختلفة المناسيب بحسب التضاريس المحلية ٠‏ وترفع المياه إلى الترع ذات 
المستويات العالية بمحطات رفع بحارى . نحى ٠١‏ محطة رى تدار يعدد المحطات الكهربائية . 

أما عن المياه الياطنية فصالحة ومتوفرة على أعماق 6١ - ٠١‏ مترا . وقد تم حفر نحو ثلث آلف 
بثر من أقطار متفاوتة جدا وأعماق تتراوح بين ١7‏ , 4/7 مترا بحسب طبيعة الأرض ال محلية » 
وللاقتصاد فى الماء عموما » جعلت الترع والمراوى مبطنة , كما عمم الرى بالرش . 

ومنعا لعوامل الارتداد فى التربة . فمثلما تعد الآبار الارتوازية بمثابة مصارف طبيعية » فقد 
تم «تنييل» المنطقة أى غمرها بمياه الفيضان بانتظام لخلق غشاء من التربة المعقولة . كذلك 
أحيطت المنطقة من الخارج والداخل بصفوف كثيفة من الأشجار ٠‏ نحو مليونى شجرة ٠‏ تعمل 
كمصدات للرياح منعا لسفى الرمال » فضلا عن قيمتها الخشبية وتعديلها للمناخ المحلى . 

وللهدف نفسه ٠‏ بناء التربة وإثرائها أكثر » خطط الانتاج الزراعى بحيث يتيح مكانا رئيسيا 
لمحاصيل الأسمدة الخضراء خاصة البرسيم والبقوليات بما فيها الفول البلدى والفول السودانى » 
كما حددت كثافة حيوانية عالية توفيرا للسماد الحيوانى الطبيعى بالاضافة إلى إنتاج الألبان . 

وفيما عدا هذا فإن الاقتصاد الزراعى ليس اقتصاد محاصيل حقل وحبوب تقليدى , وإنما هو 
أساسا وفى الدرجة الأولى اقتصاد فواكه وخضر . ومن هذه الزاوية ٠‏ ومن واقع الانتاج 
المحصولى نفسه ٠‏ يمكن القول إن المديرية زراعيا هى من مناطق هوامش الدلتا الكلاسيكية 
الصفراء التربة » كالشرقية والبحيرة . ويمكن اعتبارها بالفعل امتدادا مخففا أو مخلخلال للأخيرة 

الموالح والفواكة الثمينة كالمانجو والفراولة , ثم الخضروات كالطماطم والمقات خاصة البطيخ , 
هى أهم وأنجح المحاصيل , وكثير منها يصدر إلى خارج . كذلك نجح العنب والزيتون فى القطاع 
الشمالى خاصة , العنب كما فى مزارع جاتاكليز بالبحيرة » والزيتون فى الرقع العالية المنسوب , 
وعلى كثير من هذه المحاصيل قامت الصناعات الرئيسية فى المديرية وهى الاعداد والتعليب , 


ابت 


على الجانب العمرانى , الذى بدأ من الصفر بخلق معمور من اللامعمور وينقل السكان من 
مناملق الكثافة العالية بالوادى ٠‏ فإن مواقع القرى تحددت تخطيطيا بعمليات تسوية الأرض وتعيين 
الترع , ثم بعوامل التباعد , والتوسط الهندسى , وذلك على مواضع مرتفعة حتى لا تتأثر بمياه 
الفمر والرى . بدأت الشبكة بنحو نصف دستة هن القرى المريعة الخطة النمطية المساكن المائلة 
السقوف , تتوسطها مدينة المركز بدر » ويخدم المنطقة شبكة من الطرق الرئيسية الخارجية 
والثانوية الداخلية مجموع أطوالها أكثر من ٠٠١‏ كم ء تقوم على شبكة الجسور الرئيسية والثانوية 
التى تقسم الأرض كجزء من عملية التسوية والاعداد التمهيدى . 

فى أوجها ٠‏ بلغت المساحة المستصلحة حسب الأرقام الرسمية المنشورة نحى ٠١7‏ ألف 
فدان فى القطاع الجنويبى . ؟١١‏ ألفا فى القطاع الشمالى . وتقوق القطاع الأخير الملاحظ فى 
المساحة يرجع إلى أنه الأسهل استصلاحا من حيث الأرض والتربة . وعموما فإن المجموع 
الكلى 504 ألف فدان أى ربع مليون . وهذا يمثل أكثر من ريع مجموع المساحة المستصلحة فى 
مصر منذ يولي إلى الآن والبالغ نحى 91١7”‏ ألف فدان . أما عن السكان فليس معروفا بالضبط 
عددهم ١‏ ولكنه بلغ بضع عشرات من الآلاف ٠‏ كما قدمت المديرية مأوى جاهزا لمهجرى منطقة 
القناة بعد عدران 1505, 

ها أشد ما تفيرت الصورة . مع ذلك ٠‏ فى النهاية » فلأمر مها , علمى أو عملى ٠‏ موضوعى 
أو شخصى ٠‏ طبيعى أو بشرى ٠‏ مادى أ مالى ٠‏ سياسى أو اقتصادى , لسنا تعرف أو نقهم , 
تركت المديرية للاهمال والانحدار ٠‏ فارتد كثير من أرضها بورا كما كان وتعرض للتصحر . قل 
«التصحر الثانوى 065611111020108 56600339 » , وهجرها كثير من معمريها وعامليها وعمالها : 
أى عملية إخلاء وتناقص سكانى .06008 . وأغلقت مجموعة من مصانعها , واقتلع عديد من 
أشجارها وحدائقها . 

كأنما العملية كلها تكرر ظاهرة النبض الهامشى التى عرفتها تخوم مصر تاريخيا » ولكن هذه 
المرة تحت ناظرينا ويكامل وعينا ولا نقول بمطلق أيدينا ! واليوم ٠‏ والمديرية فى زوايا وطوايا 
النسيان عمليا . لا أحد يعرف بالضبط موقعها من خريطة الاستصلاح أى حجمها فى كشف 
النجاح : ما مساحتها الراهنة » ما حجم إنتاجها , ما عدد سكانها ... الخ منتهى الغرابة , 
ومنتهى الاستفزان . 
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سؤال الختام , مع ذلك : أتجحت مديرية التحرير كمشروع لاستصلاح الصحراء والتوسع 
الزراعى والعمرانى أم فشلت ؟ رغم الدعاية الداوية » قيل وثبت الكثير عن الخسائر والفواقد 
الاقتصادية الضخمة للمشروع . فلقد وضعت فيه بضع مئات من ملايين الجنيهات فى حين آتى 
العائد ضئيلا أو متواضها » حتى اعتير البعض المشروع «بالوعة من الرمال» . ولكن البعض الآخر 
يرى أنه » رغم تخبط المخطط . مشروع ريادى بالدرجة الأولى ٠‏ إن فشل فى أن يكون نموذجا 
يحتذى فقد كان بمثابة المرسة الأولية لبرامج توسيع الرقعة الزراعية وغزى الصحراء ٠‏ 


وادى النطرون وأبيس 

إذا انتقلنا من مديرية التحرير إلى وادى النطرون ٠‏ إلى الخلف مباشرة ٠‏ فيبدو أن حظه لم 
يكن بأقضل . ففى الخمسينات بدأ مشروع لاستصلاح ٠‏ ألف فدان بالوادى على المياه الجوفية . 
وذلك على أساس أن انخفاضه تحت مستوى البحر يقلل كثيرا من تكاليف الرى . هذا إلى جانب 
استغلال ملاحات بحيراته وتنمية الثروة الحيوانية بصفة خاصة . لكن مشروع التوسع الزراعى 
تعرض لتكسة مصغرة , كما نفدت أملاح النطرون فى البحيرات . على أن المحاولة عادت من جديد 
مؤخرا , ولكن على أساس توصيل مياه النيل إليه , لأول مرة كما سبق ؛ مع ريه بالطلمبات 
الكهريائية وإدخال الميكنة الزراعية . وذلك لإقامة مجمعات زراعية صناعية جديدة به على 
مساحة ٠٠٠١‏ فدان تتخصص فى المحاصيل الحقلية والبقول إلى جانب الموالح والزيتون . 
ومن المقرر زراعة منطقة الرياح الناصرى قبل زراعة تلك المساحة وذلك لحمايتها من زحف 
الكثبان الرملية . 

على أقصى الطرف المقابل لوادى النطرون ومديرية التحرير ٠‏ وعلى رأس مثلث الدلتا 
وتخوم الصحراء ٠‏ لا تبقى لنا إلا وقفة قصيرة عند منطقة أبيس قبل أن نركز على المشروع 
الأكبر فى غرب الدلتا . المنطقة تمتد على عساحة ١١‏ ألف فدان جنوب شرق الاسكندرية » 
وكانت أصلا جزءا من بحيرة مريوط . أنشئ عليها 71 قرية أهمها الزهراء . وحتى أواخر 
الستينات كان حجم مجتمعها الناجح نحى "١‏ ألف نسمة أو 47٠0٠‏ أسرة كلها من المهجرين 
والمعمرين الجدد ٠‏ 
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شكل ١‏ - مناطق التوسع الزراعى غرب الدلتا 


© 


مس بت تج الى 


« 


غرب النوبارية 

إلى الغرب والشمال الفريى من منطقة استصلاح الثورة والنهضة والمزرعة الآلية ؛ وبحيث يكاد 
يقصل بينهما خط طول مدينة الاسكندرية » تمتد منطقة غرب النوبارية . ومن نحى ١؟‏ ألف فدان 
مجمل المساحة . تبلغ مساحة المشروع الحالى 6 ألف قدان . ويبعد حدها الشمالى عن البحر 
المتوسط نحو ٠١‏ كم فقط , بينما يبعد حدها الجنوبى عن الاسكندرية زهاء كم , فيما يصل 
حدها الغربى حتى الضبعة والعلمين . 

المشروع ٠‏ كجزء من حملة الأمن الغذائى . يهدف إلى خلق مجمع زراعى - صناعى ضخم 
عصرى متطور , ومجتمع بشرى حديث يعتمد على أحدث وسائل الميكتة والتكنولوجيا . سواء فى 
استصلاح الأرض نفسها أو طرق الرى والصرف فضلا عن العمليات الزراعية والتصنيع الزراعى 
ويعد مشروع البنجر نواة الخطة, حيث تبلغ مساحته نحى 14 ألف فدان , يخدمها مصنعان 
كبيران لاستخراج السكر . وفيما عدا البنجر ٠‏ فإن الخضروات والفواكه , خاصة العنب البناتى » 
هى أساس المشروع حيث خصص لها 6 ألف فدان . ثم تلى الألبان واللحوم . وتعليب هذا كله , 
وقد تم حتى الآن استصلاح 0 ألف فدان ٠‏ وسيتم استصلاح 0 ألفا أخرى فى سئة 1547 , 

على خلاف مشروعات استصلاح غرب الدلتا السابقة » لا يعتمد المشروع على ترعة النويارية 
مباشرة . حيث لا تحتمل هذه التصرف المضاعف المطلوب على هذا البعد من المنبع » ولهذا فإنه 
بالضرورة يعتمد على ترعة جديدة متفرعة من النوبارية ٠‏ ولكنها مستقلة بمائيتها لتعمل كعموده 
الفقرى فى زمام لا يقل عن ٠‏ ألف فدان ٠‏ وتلك هى ترعة النصر . ولهذا الغرض تم تعديل 
خريطة الرى فى غرب الدلتا بأربع خطوات هامة . فأولا تم توسيع رياح البحيرة لمسافة "4 كم 
50 النوبارية . وثانيا وبالموازاة وبنفس الامتداد تم إنشاء رياح الدلتا الرابع الرياح الناصرى 
لكى يغذى ترعة النويارية مباشرة ٠‏ التى تم - ثالثا - توسيعها لاستيعاب تصرف أكبر ٠‏ لتأخذ 
منها - رابعا وأخيرا - ترعة النصر الجديدة نفسها . 

يبلغ طول الترعة الجديدة نحى 40 كم ؛ تم إنشاء ١١‏ كم منها حتى الآن » معظمها شرق طريق 
القاهرة -- الاسكندرية الصحراوى ولكنها عبرته أخيرا . والمخطط أن يصل طول الترعة إلى ١6١‏ 


داوع - 


كم حتى تبلغ العلمين والضيعة ٠‏ موازية لساحل البحر لنحى ١١١‏ كم . ولكن لأن الترعة تجرى 
عكس الكنتور ٠‏ أى من الواطى إلى العالى ٠‏ فإنها تحتاج إلى رقع المياه على عدة أحباس فى 
حدود نحو ٠١‏ كم فى كل حيس . وقد تم حتى الآن إنشاء بضع محطات رفع بطاقة مجموعها 
تقو لالاهتدا + 

عرض الترعة عند القاع نحو ؟١‏ - ١6‏ مترأ . وهى مبطنة كسائر قرع المشروع الفرعية 
والصغرى بالخراسانة السميكة منعا لتسرب مياهها فى الترية الرملية السائدة . كما زودت هميول 
جانبيها بخندق عميق عريض معلوء بالزلط ليكون منفذ وصمام ضغط المياه الجوفية على القاع 
الخراساني حتى لا يتكسر , 

أما على جانب الصرف فقد تم تزويد المنطقة كلها بالمصارف المغطاة التى تصب فى مصرف 
عام مكشوف ينتهى إلى البحر » فى مصرف غرب النوبارية ٠‏ الذى يجرى إنشاؤه جديدا بموازاة 
الترعة النوبارية إلى الغرب , 

وإذا كانت مديرية التحرير من أولى التجارب فى العالم فى الرى بالرش ٠‏ فإن غرب النويارية 
يعد حقل تجارب حقيقى لآخر ها استحدثت تكنواوجيا العصر , فى مجال الرى الآلى بعامة , 
حيث جمعت كل أنواع وأتماط الرى الحديثة تقريبا ٠‏ ابتداء من الرى السطحى إلى الرى بالتتقيط 
إلى الرى بالرش المحورى والطولى ورش الأتابيب. 

فالرش الطولى يعتمد على آلة عملاقة تتحرك أفقيا فوق ترعة تفذية جانبية صغيرة يتعامد عليها 
هيكلها المعدنى ٠‏ بحيث تتدلى منه طلمبة رأسية تمتص منها الماء ٠‏ لتغذى به ذراعين طول كل 
منهما نحو ثلث إلى نصف كيلى متر وتحمل رشاشات التوزيع الذى يغطى على مدى الجانبين 
مساحة نحو ألف فدان مستطيلة الشكل كل 4؟ ساعة . أما الرى المحورى فيتالف هيكل جهازه 
المعدنى من ذراع دوارة حول محور ثابت ٠‏ يصل طولها أيضا إلى ثلث إلى نصف الكيلومتر . 
وتحمل ماسورة الرشاشات التى تروى نحى ١٠١ - ٠٠١‏ فدانا دائرية الرقعة مرة واحدة , 

ثم هناك الرش نصف الثابت الذى يتحرك من موضع إلى آخر كل بضع ساعات . ويتالف من 
شبكة من الأنابيب الرئيسية الثابتة تركب عليها شبكة أخرى من الأنابيب الخفيفة النقالى سريعة 
التركيب والفك والتى تحمل الرشاشات ٠‏ وهناك كذلك مدفع الرى الرشاش الذى يصل مداه إلى 
أكثر أو أقل من ٠٠١‏ متر ويزوده بالماء خرطوم عملاق , ويتحرك أفقيا فى خط مستقيم » ولا ننس 

4وع - 


فى النهاية الرى بالتنقيط بواسطة شبكة أنابيب ثابتة » تتفرع منها أنابيب خفيفة من البلاستيك » 
تنقطها منقطات الرى الموجه إلى جور النبات وحدها بلا فاقد أو تبديد للمياه . 
أما عن التخطيط الاقليمى للمشروع , الذى قسمت مساحته لأغراض الاستصلاح إلى رقع من 
٠‏ فدانا ومضاعفاتها ٠‏ فإنه يعتمد على خلق نو ى :قير رك بمتسلضل من القرية حت اللدينة ٠.‏ 
مغطيا أكثر من 7١‏ آلف فدان بنحو ١٠١‏ قرية ومدينة تستوعب فى النهاية نحى ريع مليون نسمة 
أى نحى 7١‏ آلف أسرة جديدة (نصف مليون نسمة فى رواية أخرى ) . 
تفصيلا . تتالف قاعدة الهرم الأولية من شبكة من ١١٠١‏ «قرية زراعية» ٠‏ حجم كل منها نحو 
مسكن ؛ وزمامها نحى 7٠٠١‏ فدان ٠‏ فتتباعد بحيث لايسير الفلاح أكثر من ؛ كم يوميا ١‏ ثم 
فوق هذه الشبكة القاعدية تأتى شبكة أصغر وإكنها أعلى تتألف من ٠١‏ «قرية خدمة» ؛ يقدم كل 
منها الخدمات الأساسية لنحى ٠٠٠١‏ فدان ٠‏ ويبلغ حجمها نحو ٠ - ١٠١‏ وحدة سكنية , تعلق 
هذه بدورها طبقة من «القرى المركزية» عددها سبع » حجم كل منها ٠‏ مسكن ؛ وتخدم نحو 11 
- ” آلف فدان . ثم يتوج الهرم كله مدينتان رئيسيتان للخدمات المركزية العامة من إدارية 
وصناعية وتعليمية وصحية وترفيهية ...... الخ , 
أخيرا فإن المشروع ؛ الذى بلغت تكاليف استصلاح الفدان فيه نحى ١١٠٠١ - ١١٠١‏ جنيه 
وتقوم على تنفيذه بضع شركات متخصصا ؛ يستهدف فى النهاية نقل ملكية الأرض الجديدة إلى 
المجتمع الفلاحى المهجر الجديد وذلك بعد فترة رعاية ومعاونة بالخدمات والخامات والبذور والسماد 
والخبرة إلى أن يقف على قدميه مستقلا وقادرا تماما . 


مريوط والساحل الشمالى الغربى 
لا يبقى الآن من استصلاح غرب الدلتا سوى منطقة مريوط والساحل الشمالى الغريى التى 
تعد جغرافيا آخر امتداد الدلتا » واستصلاحيا هوامش التخوم الحدية جدا . ويهذه الجهة الريادية 
المتحدية , التى تتصل فى النهاية بنطاق الساحل كله ٠‏ يمكن الزحف الاستصلاح أن يمتد حتى 
المنوق تصق غدة كيلومئزات بحت مشارف لضي لتؤسينية . ليعرد الاق برعل خاي لي 
وأكثف من مرمريكا الرومان ومراقية العرب . بتحديد أكثر ‏ تمتد منطقة الاستصلاح من العامرية 


ب وؤأعٌ هس 


ومريوط إلى وادى النطرون وتنتهى عند سلسلة مرتفعات جبل عفيفى وجبل المنصورة وقارة 
النجارين . 

ذلك أن أصل المشكلة هنا ليس الأرض بالطبع ولكن الماء أساسا . وأصالة الحل تكمن 
فى الجمع بين مياه المطر المحلية ومياه الرى من النيل فى معادلة متوازنة رشيدة تعتمد 
تحديدا على الحد الأقصى من المطر والأدنى هن الرى ٠‏ مثلا برية واحدة فقط للشعير 
ومحاصيل الشتاء ثم ترك الباقى للمطر وحده » ويمكن الافادة من هذا المطر إلى أقصى حد 
بسدود الأودية ويتجديد الصهاريج الرومانية القديمة ٠0٠٠(‏ بثر) وبحفر الآبار التى تعمل بمراوح 
الهواء .... الخ . 

ولقد قدرت الموارد المائية المتاحة من الأمطار والسدود فى الساحل الشمالى الغريى يتحى 
6 هليون مترء ومن المياه الجوفية التى يمكن اس تخدامها من غرب الدلتا بنحو 7٠١‏ مليون 
متر سنوياء تكفى فى مجموعها لزراعة ١١6‏ ألف فدانء كما يمكن الاعتماد على ١١6‏ ألف 
فدان للرعي. 

على أن من المسلم به أن أى توسع زراعى هنا لايمكن أن يكون مضمونا أو آمنا إذا اعتمد 
على المطر وحده لشدة تفاوته وتذبذبه » وأن لابد من الاعتماد أساسا على مياه النيل التى لا تصل 
الآن إلى أبعد من الحمام . ولهذا اتجه التفكير إلى إيصال مياه النيل إلى المنطقة بمد ترعة النصر 
الجديدة التى تأخذ من النوبارية ومدها لمسافة ١‏ -؟ كم تخترق فيها النطاق موازية للساحل إلى أن 
تصل إلى الضبعة كمرحلة أولى ؛ تمتد بعدها إلى سيدى برانى كهدف نهائى . والمقرر أن تصل 
المياه العذية إلى الساحل قبل 1587 . والمقدر بهذا أن تضمن المياه الجوفية والمطرية والسطحية 
استصلاح ١84‏ ألف فدان من تربة جيدة . 

وقد بدأ بالفعل استصلاح ٠١‏ ألف فدان على جانبى الترعة غرب مريوط ٠‏ ويشمل المشروع 
استزراع 7١‏ ألف فدان بنجر . ١6‏ ألف فدان عنب , مع إنشاء بحيرة صناعية مساحتها ٠١‏ آلاف 
فدان لتخزين المياه عند انخفاض منسويها ضمانا للامداد . كذلك شقت ترعة عذبة بطول "٠١‏ كم 
هى ترعة بهيج , تأخذ من النوبارية وتنتهى عند مدينة الحمام: مارة بالعامرية وكنجى مريوط 
والهوارية ويهيج وبرج العرب والفريانيات فالحمام . والفرض من الترعة خدمة رى امتداد مريوط 


د كوع - 


وزراعة نحو 5٠١‏ آلف فدان بثلاثة محاصيل سنويا إن أمكن » منها الفا بالخضروات 
والقواكه والبقول , ٠١‏ آلفا لحدائق التين والزيتون والعنب واللوز ومراعى العلف الأخضر للثروة 
الحيواتية ثم غابات الأخشاب . هذا , وقد تقرر مساهمة مياه الصرف فى تغذية تلك الترعة » 
وذلك بخلط مياه مصرف العموم الذاهية الى البحر مع مياه ترعة النوبارية بمعدل 0٠‏ آلف متر 
مكعب يوميا . 

فى هذا الاطار . ثمة تجرية تستحق التسجيل . ففى الستينات والسبعينات تم استصلاح 
رقعة مساحتها ١4 - ٠‏ ألف فدان بين الحمام والرويسات على بعد 048 كم من الاسكندرية 
لتكون مزرعة نموذجية كبرى تنتج الخضروات والفواكه والانتاج الحيواني والداجنى لتموين 
المنطقة المحلية ونرب الدلتا . وقد أعتمد الرى على ترعة بهيج الجديدة ٠‏ وشقت الترع 
والقنوات والمساقى وشبكة من الطرق والكبارى , وسط مروج من المراعى والأحراش وغابات 
الاخشاب ٠‏ وانتظم المشروع ٠‏ الذى تكلف 7١‏ مليون جنيه , إقامة /! قرى نموذجيية كاملة 
المرافق ومعدات الانتاج الحيواني أهمها قرية الرويسات . غير أن نهاية ترعة بهيج جفت » فنوقفت 
الزراعة وزحفت الرمال على الغطاء النباتى وغمرت المساكن الجديدة وجففت بساتين التين 
والزيتون والعنب واللوز , كما تعطل الانتاج الحيوانى فى الحمام , مما يستدعى إعادة 
الاستصلاح برمته من جديد . 

وبالفعل ٠‏ تقرر فى أواخر السبعينات إنشاء ؛ مراكز كبيرة فى العامرية وبهيج ويرج العرب 
والحمام على مساحة 4 آلف فدان من الأراضى التى تم استصلاحها والتى تخترقها ترعة بهيج 
التى أصبحت الآن تمتد لأكثر من 7١‏ كم غربى الاسكندرية . وقد تم فعلا استزراع بعض هذه 
الأرض على جانبى الترعة , التى إلى جانب مياهها سيستفاد من المياه السطحية بالسنوه 
والخزانات ومن الجوفية بالآبار الانتاجية . وكعينة . يقوم مجمع برج العرب الزراعى - الصناعى 
على مساحة ٠٠٠١‏ فدان ٠‏ ويضم محطة للانتاج الحيوانى على مراع عالية الانتاج إلى جانب 
مزرعة الخضر والفواكة والبقول . 

من الناحية الأخرى تقرر أخيرا توسيع وتعميق وتبطين ترعة بهيج لتمتد فى المستقبل إلى 
الرويسات والعميد فالعلمين كمرحلة أولى » ثم من الغلمين إلى الضبعة سنة "٠٠١‏ مارة بقل 


-الاوع - 


العيسى وسيدى عبد الرحمن وغزال . وفى منطقة العلمين وسيدى عبد الرحمن مجال لاستصلاح 
ورى ٠٠١‏ ألف فدان , فضلا عن ١٠١‏ ألفا أخرى فى منخفض وادى الضبعة وغزال يمكن فى ريها 
استخدام مياه الخزان الجوفى فى وادى فوكة لتحويلها إلى مراع للثروة الحيواتية - ١,0‏ مليون 
رأس الآن - وغابات الأشجار الخشبية ٠‏ مع إنشاء المزيد من سدود تخزين الأمطار والخزانات 
والخنادق والصهاريج المائية واستكمال استغلال الآبار القديمة . وقد بدأ بالفعل إعداد "٠١‏ بثر 
قديمة على امتداد الساحل ٠‏ ويناء /ا سدود ترابية ذات أحواض لحفظ مياه السيول والأمطار لكى 
يتم توزيعها على ١8‏ ألف فدان لزراعة البساتين وحقول الخضروات . 

ومن حسن الحظ أن البحث عن البترول فى المنطقة قد كشف مؤخرا عن خزانات من المياه 
الجوفية الهامة التى يمكن أن تساهم فى عمليات الاستصلاح والاستزراع والتوطين . فعند منقار 
عبد النبى شمال القطارة تدفق الماء العذب أثناء الحفر بمعدل 0؟ ألف برميل يوميا , وعند قرية 
الجارة بمعدل "١‏ ألف برميل ؛ وقد تحولت منطقتا النبعين فعلا إلى بحيرتين غزيرتين مثل بحيرة 
مريوط نقسها . ونمت على ضفافهما الأحراش والحشائش الكثة , 

إجمالا وختاما » تقدر بعض الدراسات إمكانيات التوسع فى الساحل الشمالى الغريى بثصى 
فدان أى نحو ثلثى مليون فدان ؛ منها ... ,.م؟؟ أى ثلث مليون صالحة لزراعة جميع 
المحاصيل والأشجار . ونحو ..:؟ فدان متوسطة الصلاحية » ونحى ٠٠؟,‏ ”57 أى أكثر من ريع 
المليون محدودة الصلاحية 11٠١‏ فدان صالحة لزراعة التين . 


وسط الدلتا 
هى حلقة الوصل جغرافيا بين استصلاح غرب وشرق الدلتا » ولكنها بالمساحة أقرب الآن إلى 
الجملة الاعتراضية بينهما حيث لا تقارن بأى منهما ٠‏ غير أنها تختلف عنهما أساسا فى أن 
الاستصلاح بها يقع على جانب واحد فقط هو برارى الشمال , فيما هو يزدوج فيهما بنطاقين على 
كلا الجانبين شمالا فى البرارى وجنويا على أطراف الصحراء . 
وبطبيعة الحال فقد اختفى قطاع عظيم من البرارى الآن تحت محراث الاستصلاح . فمثلا فى 
أناشو الستينات بلغت مساحة الأرض البور الصالحة للزراعة فى محافظة كفر الشيخ نحى ؟؟١‏ 


موع - 


ألف فدان ٠‏ ونحى 58 ألفا فى محافظة دمياط ٠‏ بينما بلغت مساحة الأرض البور المغمورة بالمياه 
فى الأولى 7١17‏ ألف فدان . ويصورة تقريبية يعد «خط البرارى» حاليا هى خط فوه - سيدى سالم 
- الحامول - بلقاس - شريين . 

أما إمكائيات الاستصلاح بوسسط الدلتا فتقدر بنحى ١74‏ ألف فدان إلى ريع المليون وفى 
الوقت الحالى يركز الاستصلاح من أجل الخضررءات والقواكه على 487 ألف فدان فى قطاع 
شمال الدقهلية ويتركز فى ' مناطق أساسية اثنتان منها فى وسط الدلتا بمركز بلقاس . 
الأولى هى منطقة قلبشى ومساحتها 4" ألف فدان ٠‏ والثانية بناحية زيان ومساحتها 4” 
ألف فدان . 


شرق الدلتا 

هذا القطاع هى أكبر مجال للاستصلاح فى الدلتا ٠‏ يتفوق فى إمكانياته على غرب الدلتا 
ويرجحه , وإليه على أية حال انتقل مركز ثقل النشاط الاستصلاحى المكثف بالدلتا مؤخرا فيما 
يبد . المجال إذن أرحب ٠‏ مثلما هى أشد وضوحا وتحديدا بالقطع من الناحية الجفرافية » حيث 
ينحصر مثلث صحراء شرق الدلتا بصرامة بين قناة السويس شرقا وطريق القاهرة - السويس 
الصحراوى جنوبا وتخوم المعمور القديم غربا . 

على أن هنا , كما هناك . وعلى خلاف وسط الدلتا » جبهتين لا جبهة واحدة للاستصلاح » 
واحدة فى برارى الشمال وأخرى فى تخوم الصحراء فى الجنوب . إلا أن النطاقين هنا 
أكثشر اتصالا واندماجا وتداخلا فى ركن الزاوية . كما أن النطاق الشمالى مكافئ جدير 
للجنوبى من حيث المساحة إن لم يفقه حقا . بل ولعل زحف الاستصلاح هنا تاريخيا وجغرافيا قد | 
أتى على عكس اتجاهه فى غرب الدلتا ٠‏ فبدا سهمه أولا من الشمال ونطاق البرارى ثم اتجه 
مؤخرا صوب الجنوب ونطاق الصحراء ؛ قل بشكل عام من الشمال والشمال الغريى إلى الجنوب 
والجنوب الشرقى . 

غير أن ها يميز استصلاح شرق الدلتا بالدقة والتخصيص إنما هو يقينا الجانب الاستراتيجى 
البحت . فهنا فقط تجمع قضية الاستصلاح الزراعى والتوسع الأفقى بين الاستراتيجية الزراعية 


- وؤوع - 


والاستراتيجية العسكرية » ويختلط الخبز اليومى بالأمن القومى ٠‏ أى إن شئت فقل الأمن الغذائى 
بالأمن البقائى . ذلك أن صحراء شرق الدلتا كانت الفراغ العمرانى الذى أطمع العدى الإسرائيلى 
وأغراه بالعيور فكان ميدان الثغرة المنساوية فى أكتوير . ولذا يجب على الفور ملء هذه الفجوة 
غير المفهومة على الاطلاق ٠‏ وكما كانت هدفا أوليا لزحف العدى ينبغى ان تكون الآن هدفا أوليا 
لزحف الاستصلاح ؛ بل وبغير أن ينتظم الاستصلاح والزراعة والعمران هذه الشقة حتى ضفة 
القناة » فلن يكون جديا ولا مجديا تعمير هذه الأخيرة ولا سيناء من بعدها ٠‏ فإنما هى قاعدة 
الأساس وأساس الانطلاق وراءهما جميعا . 

أما منطقة القناة نفسها ٠‏ تلك التى حاول الاستعمار طويلا أن يصورها كمجرد شريط هامشى 
ثانوى معزول على ضصلوع مصر الحقيقية » فإن المطلوب الآن أن تتحول من مجرد موقع إلى 
موضع + من طريق إلى معمور , بحيث تصبح جزنا لا يتجزأ من رقعة عمران الوادى والكثافة 
السكانية ملتحم بهما فيزيقيا وداخل فى صميم اقتصادهما الانتاجى والاقليمى لا الاستثمارات 
أى الخدمات فحسب . 

وليس يكفى لهذا استزراع الضفة الغربية للقناة » بل الشرقية معها , ليس فقط لمزاياها 
العمرانية الفذة الواضحة ٠‏ واكن أيضما لتكون نقطة انطلاق لزحف الاستصلاح والتعمير منها 
أماما إلى سيناء كما هى خلفا إلى كتلة الدلتا لملء الفجوة بينها وبين القناة . وإنها لخرافة 
ساذجة أن نتطلع إلى تعمير سيناء كحاجر استراتيجى ضد العدو الإسرائيلى دون أن تتحول 
منطقة القناة نفسها أولا إلى قاعدة بشرية عمرانية زراعية صناعية كثيفة جدا ٠‏ فهذه شرط 
أولى أو أولية شرطية لتلك ٠‏ واختصار ٠‏ قناة السويس حتى الآن أحادية الضفة عمرانيا ٠‏ وقد 


الامكانيات والمشروعات 
فإذا ما عدنا الآن من التقديم إلى التفصيل ٠‏ فإن إمكانيات التوسع فى شرق الدلتا تقدر بنحو 
نصف مليون فدان ٠‏ 447 ألفا بالتحديد ٠‏ تتوزع مناصفة بالتقريب بين محافظتى الدقهلية 


. ١1١4 عز الدين فراج .ص‎ )١( 


والشرقية » حيث تختص الأخيرة منها بنحى 51٠١‏ ألف فدان , منها 6" ألفا فى مناطق الصالحية 
والملاك ويلبيس , 55 ألفا بمنطقة سهل الحسينية ؛ على أن هناك أرقاما أخرى تبدأ من 5١7‏ ألقا 
وتنتهى ينحى ١,554.٠0.‏ فدان ٠‏ والرقعة على أية حال قوامها الأساسى هو سهول جنوب 
بورسعيد والحسينية وهضبة الصالحية . وبالاضافة إلى بضع عشرات من الآلاف من الأفدنة 
غربى قناة السويس صالحة وجاهزة للاستصلاح ؛ يتطلع البعض إلى التوسع يوما ما جنوب 
الصالحية وحتى خط القاهرة - السويس فى مساحة تناهز المليون فدان لا أقل . 

وإلى وقت قريب كان نمط الاستصلاح السائد فى شرق الدلتا هو نمط الرقع الصغيرة المبعثرة 
هنا وهناك حسب اليسر والسهولة والظروف والملايسات الطبيعية أى البشرية ٠‏ ولكن مع الدفع 
الأمنى أو منطق الأمن الغذائى فى الفترة الآخيرة ‏ بالاضافة أصلا إلى سهولة الاستصلاح نسبيا 
نظرا لتجمع مناطق البور بشرق الدلتا فى شبه كتلة واحدة ضخمة متواصلة ؛ ساد الاتجاة إلى 
المشاريع الضخمة المترامية الأيعاد . وللسبب نقسه تغلب مبدأ المجمعات الزراعية - الصتاعية 
الكبيرة كأساس للاستغلال . 

وعلى هذا نستطيع أن نصنف مشاريع الاستصلاح بشرق الدلتا على التتابع 
التاريخى والتوزيع الجغرافى إلى نمطين : نمط المشاريع الصغيرة المتناثرة ؛ ونمط المشاريع 
الضخمة المترامية , فأما الأخيسرة , وأبرزها الآن مشروعان هما مشروع هضبة الصالحية 
فى الجنوب ومشروع ترعة السلام فى الشمال , فتحتاج إلى وقفة خاصة مفصلة بعد نبذة 
صغيرة عن الأولى. 

فباستبعاد الاستصلاح عن طريق تجفيف البحيرات الذى قضم أو اقتطع أجزاء كثيرة من 
جوانب وأطراف بحيرة المنزلة فى أقصى شمال المنطقة ٠‏ فإن هناك قطاعات أو مناطق محددة 
تحت الاستصلاح فعلا أى هى تنتظر . فهناك فى أقصى الشمال الغربى مثلث مهمل بور مساحته 
7" ألف فدان عند طرف مصب دمياط بين الفرع والبحر والبحيرة (المنزلة) » وهى ناضج تماما 
للاستصلاح ٠‏ وتقرر بالفعل البدء فى ذلك مؤخرا ٠‏ وثمة رقعة أخرى فى منطقة الضهير » مركز 
المنزلة » مساحتها ١5‏ ألف فدان بدأ استصلاحها أخيرا . 


حا ؤأوم - 


كذلك بدأ مشروع سهل جنوب بورسعيد فى نحى ١5‏ ألف فدان ٠‏ وبالمثل فى وادى الملاك فى 
١‏ ألفا . وأخيرا فى أقصى الجنوب على الاسماعيلية مشروع الخطارة فى ؟١‏ آلف فدان تم فعلا 
استصلاح نصفها . واقد نضيف إلى هذه القائمة الرقع المتقطعة الصالحة غرب ترعة الاسماعيلية 
فى فرعها السويسى . ١‏ - .6 ألف فدان . حيث تقرر استصلاحها وبدأ لهذا الفرض توسيع 
فرع بورسعيد والسويس والمنايف . 


مشروع الصالحية 

يمكن أن نعتبر مشروع الصالحية بالنسبة لشرق الدلتا كمشروع غرب النويارية بالنسبة لغرب 
الدلتا . فهما استصلاحيا وكمشاريع أمن غذائى أشبه بالنظائر ولا نقول التوائم فى أكثر من 
معنى : فى الحجم والمساحة » فى الكنتور والتضرس . فى التربة وحتى خط العرض ؛ فى التوقيت 
والعناصر . وفى العصرية والتكنولوجيا والرى والزراعة الآلية المميكنة بالكامل وعلى أحدث طراز : 
وأخيرا فى الاقتصاد الزراعى والمركب المحصولى الذى يركز أساسا على الخضروات والفواكة 
واللحوم والألبان . 

ولا ينفى هذا بالطبع اختلافات محلية ى / أو إقليمية دقيقة بين المنطقتين على كل تلك 
المستويات ٠‏ إلا أنها من الدرجة الثانية لا الأولى . وإذا كان ثمة فارق بارز ٠‏ فهى أن الضغط فى 
غرب النويارية هو على جانب الانتاج النباتى من المركب الزراعى » فيما هى أقوى على جانب 
الانتاج الحيوانى فى الصالحية . 

مساحة المنطقة 51.6 ألف فدان , مقسمة بين قطاعين : قطاع الصالحية 77 ألف فدان . 
وقطاع ها سمى هديرية الشباب 77,5 ألف فدان ٠‏ أختيرت المنطقة وأعطيت الأولوية لسهولة 
استصلاحها نسبيا بفضل عاملين : الموقع والترية . فحدها لا يبعد عن الترعة الاسماعيلية أكثر 
من ١,5‏ كم » وتربتها وإن كانت رملية صفراء إلا أنها صالحة للاستزراع . لكن الأرعن هق 
الناحية الأخرى مرتفعة هضبية نسبيا ومضرسة خشنة نوعا . ويهذه الضوابط الجغرافية الثلاثة 
تحددت بالفعل استراتيجية الاستصلاح , 


ب لأون ا سه 


فالاسماعيلية هى شريان الماء الأساسى » منها يضخ مباشرة بالطلمبات الكهريائية الجبارة 
عبر آنابيب ضخمة إلى ارتفاعات لا يستهان بها تتراوح بين ١2٠١ ٠ ٠١٠‏ مقرا , أو بالتحديد حوالى 
٠٠‏ مترا فى الصالحية ٠١١ ١‏ أمتار فى مديرية الشباب » وهذا هى أعلى منسوب وصل إليه الضخ 
فى مصرالصحراء حتى الآن . وهناك أخيرا على الهضبة ينثر الماء بالرش الألى العملاق على 
الأرض المضرسة دون تسوية باهظة التكاليف أولا (...., ٠١‏ جنيه للفدان الواحد ) ٠‏ ومذهبة ثانيا 
لطبقة التربة العليا الطبيعية التى تكونت عبر آلاف السنين ولا تعوض ولا تجدد » وقد حتمث هذه 
الاستراتيجية بدورها شروطا إيكولوجية ومواصفات تكنولوجية مسبقة محددة . 

فالترعة الاسماعيلية ٠‏ أولا ٠‏ تحتم توسيعها وتعميقها وتبطينها لتستوعب تصرفا أكبر ولتخدم 
زماما أكبر وأكبر . وقد تقرر زيادة زمامها على مراحل من 7١١‏ ألف فدان حاليا إلى ١,١‏ مليون 
فدان سنة 7٠٠٠١‏ » وهى عملية ضخمة تتكلف 75٠١‏ مليون جنيه » وتشمل إنشاء عديد من الأهوسة 
والبوابات والكبارى وتتحول بها الاسماعيلية إلي ترعة ملاحية من الدرجة الأولى . أما حاليا 
فقد أقيمت عليها «دستة» محطات رفع كهربائى عظيمة الحجم والقدرة بها مئات الطلمبات 
والهدارات لتضخ الماء منها بمعدل مليون متر مكعب يوميا إلى الأنابيب الضخمة ومنها إلى 
أجهزة الرى الآلى. 

ثانيا ٠‏ لما كان الرى هو بالرش أساسا . فقد استدعى هذا سيادة نظام الرى المحورى 
العملاق, الذى غطى المنطقة بفابة من أبراجه الشاهقة تبلغ نحى ٠١‏ هيكل , كما تغطيها تحث 
الأرض شبكة من الأنابيب المدفونة طولها نحو 56١‏ كم فى قطاع مديرية الشباب وحده . ولكن لما 
كانت مجالات الرى المحورى دائرية ٠‏ فإن الفجوات البينية تستكمل ريها بالتنقيط . وهكذا تبلغ 
مساحة الرى بالرش فى المشروع نحو 5" ألف فدان , مقابل ١6‏ ألفا للرى بالتنقيط , 

ثالثا » فإن مبدا عدم تسوية الأرض مع فقر الترية السيليكية استدعى التركيز على خلق ترية 
دبالية عضوية موضعية غير منقولة ٠‏ وذلك بحرث المحاصيل الخضراء فى الترية » مما يحل ضمنا 
مشكلة القشرة الصلدة على سطحها ؛ ولكن أساسا بتكثيف الاستغلال الحيوانى من ماشية 
ودواجن لاسيما الأخيرة لما تمتاز به من تفوق فى سرعة تكوين التربة . من هنا أصبح مركز الثقل 
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النسبى فى المراكب الزراعى الجديد هى الانتاج الحيوانى أكثر منه النباتى . وفى هذا الصدد 
استوردت أعداد عظيمة من الحيوانات المتخيرة من السلالات المنتقاة وأقيمت مئات الحظائر 
العصرية التى تعتمد من بين ما تعتمد على أحدث طرق التلقيح الصناعى ؛ كما أنشئت عشرات 
من معامل الألبان ومستخرجاتها ومعامل تفريخ الدواجن والبيض والمجازر الآلية ..... الخ . 

وفى كل الأحوال كانت القوة الكهربائية عصب المشروع برمته بالضرورة , فإنما ميكنة الزراعة 
هى شرطا وابتداء وانتهاء كهريتها . فاعتمد المشروع على محطة حرارية خاصة به إلى جانب 
كهرباء السد العالى . وتحوات منطقة المشروع بأكملها إلى شبكة كثيفة متداخلة من الكابلات 
والأنابيب التى تنقل الكهرياء والماء من خارج التخوم حتى الحقول والجنور : الأولى لاقتصاد 
العمل ٠‏ والثانية لاقتصاد الماء : الأولى تختصر الأيدى العاملة إلى الحد الأدنى , والثانية تستبعد 
الفاقد من الماء فى البخر أى التسرب بنسبة الثالث , كما تمنع ارتفاع المياه الجوفية وبالتالى 
الأمراض الطفيلية المتوطنة . 

هكذا تخلق لاندسكيب حضارى زراعى - صناعى جديد ولكنه أساسا مهندس إلى حد يوشك 
أن يكون مصنعا وإن كان زراعيا بالوظيفة » وحضريا وإن كان ريفيا بالتركيب . واللاندسكيب 
كله تتوجه مدينة الصالحية الجديدة التى خططت لتستوعب 5١‏ آلف نسمة قابلة للزيادة إلى ٠٠١‏ 
ألف . أما على جانب الانتاج ٠‏ فقد دخل بالفعل دائرة التجارة الداخلية ونزل إلى السوق المحلية 
بجميع عناصره من خضروات وفواكه واحوم وألبان ودجاج وييض. كذلك فقد خصص 72١‏ مته 
للتصدير الثمين » خاصة من خضروات وأزهار البواكير المزروعة تحت صوبات زجاجية مكيفة 
لتلحق بسوق الشتاء الأوربى بالذات ٠‏ كما تم تصدير شحنات كبيرة هن الفول السودانى 
والبطاطس .... الخ . 

واضح ٠‏ فى الختام ٠‏ أن المشروع بأكمله قد تم فعلا فى زمن قياسى نسبيا بفضل التكنواوجيا 
الفائقة والميكنة الكاملة من البداية إلى النهاية » ولكن بتكاليف مرتفعة من الناحية الأخرى , فقد 
بلغت تكلفة الفدان من حيث البنية الأساسية من طرق وكهرباء ورى ومجارى نحو ١4٠١‏ جنيه , 
ومن حيث الاستصلاح والاستزراع بما فى ذلك ثمن المعدات والأجور ومواد الزراعة تحى ..؟؟ 
جنيه » فالمجموع نحو ١7٠١‏ جنيه . ويذلك بلغت تكاليف المشروع كله نحى 7٠١‏ مليون جنيه ٠‏ إن 


ت ااواأثت 


بدت فى نظر الكثيرين باهظة مسرفة ٠‏ فهى عند البعض الآخر لا تقارن بالمكاسب الضخمة 
التراكمية والمستقبلية للمشروع حيث لا نزيد مثلا عن قيمة واردات مصر الغذائية لمدة ٠١‏ يوما 
فقط كما يقولون » فى حين أن المشروع يمكن أن يطعم نحى ١,5‏ مليون مصرى ١‏ | 

ومهما يكن ٠‏ فإن من المقرر توسيع رقعة الزراعة فى سهل الصالحية إلى ١١؟‏ ألف فدان 
حالما يتم توسيع ترعة الاسماعيلية » وسيتم شق ترعة الصالحية بطول 7١‏ كم لخدمة "١‏ 
ألف فدان من تلك الرقعة , فضلا عن توصيل المياه إلى 66٠٠‏ فدان تم استصلاحها بمنطقة 
الحسينية . 

مشروع ترعة السلام 

رغم أن المشروع بدأ مشبوها على الأرجح من الناحية القومية , وعمد بالخطيئة السياسية 
فعلا , وذلك كخطوة أولية صامتة من خطة مبيتة لتوصيل مياه النيل إلى العدو الإسرائيلى » 
فإنه قد عاد فاتخذ أهدافا وأبعادا وطنية سوية ووظيفة استصلاحية طبيعية كقطعة 
عادية من التوسع الأفقى داخل الحدود وحول الوادى . لقد بد ضد الجغرافيا والشريعة 
الجفرافية ٠‏ مثلما بدأ ضد الشرعية السياسية والوطنية , واكنه لحسن الحظ ارتد عن الردة 
ليصبح مشروعا جغرافيا مشروعا . وبعث مشروعا للتوسع الأققى الذاتى يوم دفن كمشروع 
للتوسع البشرى العدو . 

وبهذه الصفة السوية , يستهدف المشروع استصلاح 055 ألف قدان فى شمال شرق 
الدلتا وفى شمال سيناء ؛ وهذا وحده يعادل نحى عشر الأرض المزروعة حاليا . من هذه 
المساحة يقع 147 ألف فدان فى شرق الدلتا . 4.٠‏ ألف فى سيناء » وكل منها: على مرحلة 
مستقلة . وفى شرق الدلتا تتركز تلك الرقعة فى أقصى الشمال الشرقى منها جنوب وجنوب شرق 
بحيرة المنزلة » موزعة بين أربع قطاعات : قطاع المطرية دقهلية ٠‏ آلاف فدان ٠‏ سهل جنوب 
بورسعيد ٠.‏ ألفا » سهل الحسينية ١70‏ ألفا (منها ؟” ألفا شمال السهل . 7 ألفا جنويه) .أما 
فى سيناء فيتوزع الزمام بين 6 ألف فدان بسهل الطينة , 556 ألفا بسهل رمانة - 
البربويل - العريش ٠‏ ْ 


0-7 6٠6 سدم‎ 


ويحكم الموقع » وعلى عكس مشروع الصالحية الهضبى ٠‏ واضح أن المنطقة سهلية بحتة : بل 
قد لاتعلى رقع منها عن مستوى سطح البحر إلا قليلا جدا . والواقع أن النصف الشمالى 
أوبالاضح الشمالى الشرقى من مساحة الزمام كله غرب القناة إنما هو مقتطع بالاستصلاح من 
بحيرة المنزلة » ومسار الترعة نفسها وسط هذا الزمام يكاد يرسم أى يترسم حدود أو سواحل 
بحيرة المنزلة بشكلها القديم المعروف فى الجنوب الشرقى . أما تربة المنطقة فتجمع بين طبيعة 
الأرض الرملية الصفراء والأرض الطينية البحيرية . 

بحكم الموقع أيضا » لم يكن من الممكن أن يعتمد النشروع على ترعة الاسماعيلية التى هى لفة 
متطوحة ولا تستطيع أن تنقل المياه حتى هذا البعد المفرط . فضلا عن أنها لا تتحمل القدر 
المضاف من المياه الجديدة المطلوية . ولهذا نزل المقتاح الهيدرولوجى للمشروع من أعلى إلى 
أسفلء أو من ناحية المتبع إلى ناحية المصب , حيث اختيرت ترعة العنانية - بعد تغيير اسمها - 
لتكون بداية الترعة الجديدة التى نعتت بترعة السلام . 

وقد اقتضى هذا تغييرات وتعديلات هامة فى استراتيجية الرى والصرف بشرق الدلتا , كتلك 
التى أحدثتها ترعة التصر غرب الدلتا لحساب مشروع غرب النويارية ومريوط والساحل الشمالى 
الغربى . فالترعة ستأخذ من فرع دمياط عند العنانية مركز فارسكور » حيث ستقام قناطر ثابتة 
بدلا من السد الترابى المعهود والمعروف . كذلك فإذا كانت الترعة تتجه فى بدايتها نحو الجنوي 
الشرقى ‏ فإنها تغير اتجاهها فى وسطها لتصبح شرقية ى / أو جنوبية نصا ‏ ثم شرقية نصا فى 
نهايتها حتى قناة السويس ؛ حيث تعبر إلى سيناء عبر سحارة ضخمة عند الكيلو 45 ٠‏ لتمضى 
بعد ذلك شرقية نصا باستمرار تقريبا عبر سهل الطينة وحتى العريش . 

يبلغ طول الترعة فى قطاع شرق الدلتا نحو 85 كم. أما عرضها فيتراوح عند القاع بين "١‏ , 
٠‏ مترا » وعند السطح يصل إلى ٠١٠١‏ أمثار ٠‏ وعمق الماء فيها حول 5 أمتار . أما تصرقها 
المخطط فنحو ١5‏ مليون متر يوميا , بما فى ذلك مياه الرى والشرب والصناعة والمرافق ... الخ , 
وتأتى هذه الموارد ؛ ألتى توفر 760 ؟ مليار مثر همكعب من المياه الضائعة فى البحر وتعادل 74 
من صافى إضافة السد العالى المائية » تأتى من كل من مياه النيل ومياه الصرف المخلوطة معا 
بنسبة ١ : ١‏ ولآن مصارف الدلتا تقع فى شمالها بالطبع ؛ فقد تحتم أن تتركز الاستفادة الكاملة 


2 بكمو ع 


لعافو ترك مهايا 
بالضرورة. هكذا ستعتمد 
الترعة فى تغذيتها جزئيا على 
(نحى مليونى متر يوميا) ثم 


مصرف ‏ بحر حادوس, 
وجميعها ثيتت سلامة إعادة 
استعمالها بعد خلطها للرى. 
وفى القطاع السينائى 
المضرس ستترك الأرض بلا 
تسوية؛ وتعتمد بالمقابل على 
الرى بالرش وبالتتقيط.. 

بهذا كله تعد الترعة أطول 
ترعة ضناعية تخرج :من 
النيل؛: على الأقل فى حدود 
الدلتاء كما تعد أول ترعة 
كيرى تعير القناة إلى سيناءء. 
مثلما هى أيضا أول ترعة 
تعتمد على مخلوط مياه الرى 
والصرف. وأخيراء وليس 
آخرا بالتأكيدء فلعها أول 
ترعة فى الدلتا لا تتجه 
مروحيا من الجنوب إلى 
الشمال الشرقى أو الغريى 
كسائر .شيكة ‏ ترع 'الدلتاء 
وشا بهد بعل لكين 
اتهافا أو اتحدارا: عكينا 
مقلويا من الشمال الغريى 
إلى الجنوب الشرقى تقريبا أو : 
الشرق على الأقل. وفى هذا شكل ” - مشروع ترعة السلام 


١ 
ا‎ 
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للامهةضق- 


المسار يلاحظ أن الترعة الجديدة قد تنبت فى بعض قطاعاتها بعض مجارى الترع القديمة 
واتخذت من جسورها المهجورة جسورا لهاء كما حاولت بقدر الإمكان تفادى جزر وأشرطة 
العمران والزراعة القائمة وعدم اختراقها أو إزالتها 2-0007 

المهم أن الترعة فى هذا تكاد. كترعة صناعية, تذكر بقرع بطليموس القديم من فروع 
الدلتا الكلاسيكية وهى الفرع اليوتى» ذلك الفرع العرضى القريب الذى كان يقطع الدلتا 
يرمتها من القرب إلى الشرق بموازاة الساحل والذى يشك الكثيرون فى حقيقته أو على 
الأقل فى طبيعته. ويالمثل فإن الترعة تذكر أيضا بترعة النصر غرب الدلتا حيث تكاد تتجه 
هى الأخرى عرضيا من الشرق إلى الغرب نصا فى قطاع منها. وأيا ما كان؛ فإن هذا 
الاتجاه غير العادى يقسر الحاجة إلى إقامة عدد من محطات الرفع والسحارات فضلا عن 
الكبارى العديدة على امتداد الترعة. 

عن اقتصاديات المشروعء؛ أخيراء فإن المقدر أنه يتكلف نحو 2٠١‏ مليون جنيه؛ إلا أن 
سيغطيها فى نحو عقد. والمقدر أن يعطى القدان عائدا سنويا صافيا قدره ١٠5‏ جنيها إذا 
زرع بالمحاصيل التقليدية. وضعف إلى أضعاف ذلك إذا زرع بمحاصيل تصديرية. وعلى 
هذا يتضمن هيكل المشروع إنشاء مجمعات زراعية -- صناعية ضخمة. تعتمد الزراعة فيها ٠‏ 
على دورة خاصة: وتجمع بين المحاصيل الحلقية والبستانية والتقليدية والتصديرية؛ ابتداء 
من الحبوب والبرسيم والقطن والأرز إلى الخضروات والفواكه والموالح إلى السودانى 


وعباد الشمس... إلخ ' 
تجفيف البحيرات 


ختاماء وقبل أن نغادر راض" الوادى إلي الصحراوين شرقا وغرياء لابد 
لنا من أن ننفض يدنا من قضية معلقة عالقة: : معلقة على هوامشه 
البحرية بامتداد الساحل الشمالى», وعالقة تنتظر الحسم والحل دون جدوى. 
تلك أعنى مشكلة تجفيف البحيرات للاستصلاح الزراعى. فهذه القضية تكاد 
تمثل عملية الصراع الأبدى بين البر والبحر أو اليابس والماء فى هذه 
الشقة الأمفيبية, ولكن على مستوى الإنسان والتخطيط هذه المرة لا 
الطبيعة والعنصر الغاشم. والواقع أن الشد والجذب والمد والجزر ما بين 
تجفيف البحيرات أو عدم تجفيفها ظاهرة لم تنقطع طوال العقود الأخيرة 
سواء على مستوي التنفيذ العملى أو الجدل النظرى. 
فلقد نم استقطاع أجزاء متفاوتة المساحة من أطراف بحيرات مريوط 
وأدكو يبلغ مجموعها *" ألف فدانء. جففت ودخلت مجال الزراعة منذ 
عقد تقريباء. خاصة فى قطاع أبييس قرب الاسكندرية. وقد اقتطعت 
أطراف أخرى أكبر من البرلس والمنزلة. وبهذا يبقى حاليا من جملة 


لطر دق# 


مساحة البحيرات نحو 45١‏ ( 4151 فى تقدير آخر ) ألف فدان » تقرر تجفيف واستصلاح 5١١‏ 


آلفا ( ٠٠٠٠١‏ ألف فى تقدير آخر ) منها وترك نحى ٠٠١‏ ألف للصد . 


المناظرة الخالدة 

وأقد لقيت سياسة تجقيف البحيرات هذه معارضة شديدة على اعتبار أنها نتم على 
حساب الصيد وموارد الأسماك . ومازال السؤال مثارا : أيهما الاصلح والأجدى وطنيا 
والأربح الأكثر عائدا اقتصاديا : فدان الماء أم فدان الزراعة ؟ ولأول وهلة ٠‏ وقد ثيت أن فدان 
الصيد أعلى عائدا وربحية من فدان الزراعة ٠‏ لا تبدى ثمة مشكلة فى الأمر » وأن سياسة 
التجفيف سياسة خاطنة , ولكن القضية ليست بمثل هذه البساطة ولها جوانب أخرى مركبة 
بل ومعقدة ٠‏ وما تزال المناظرة مستمرة والجدل محتدما بين وجهتى النظر الأساسيتين » كل 
بحججها ومبرراتها . 

فعلى جانب الصيد ؛ فالمقول أن البحيرات بيئة خاصة ممتازة ٠‏ فهى خصبة بالمواد الغذائيا 
الطبيعية والاملاح اللازمة لنمو الاسماك كما ان المناطق الضحلة المتاخمة لها بيتة طبيعية أخرى 
انتقالية صالحة لكل من الأسماك النيلية والبحرية .. الخ ؛ وإذا كانت بحيراتنا فقيرة بالمستويات 
العالمية , فإنها على المستوى المحلى تعد أخصب وأغنى مصايد الأسماك فى مصر ؛ وتجفيفها 
يعنى فقد نصف الانتاج القومى أى نحو ٠١‏ ألف طن سنويا وبطالة عشرات الآلاف من الصيادين 
وعائلاتهم . 

ثم إن العالم كله قد عاد إلى إنشاء المزارع السمكية ٠‏ وهذا ما بدأناه نحن أيضا , فكيف 
يستقيم فى المنطق والاقتصاد أن نجقف البحيرات الطبيعية ثم نحفر البحيرات الاصطناعية ؟ إننا 
ننفق كل عام ملايين الجنيهات لنجفف البحيرات ٠‏ وننفق ملايين أخرى لنحفر المزارع السمكية . 
أوليس هذا تناقضا فى التخطيط وتعارضا مع الطبيعة ؟ وفضلا عن هذا فلا َال فى زمام الريف 
المصرى مساحات شاسعة من البور لم تستصلح بعد , فلم تترك ولايقع معول الاستصلاح الغشوم 
إلا على البحيرات ؟. 


ات 


أخيرا وليس آخرا فإن الفدان السمكى يدر أضعاف الفدان الزراعى . فمصايد البحيرات 
مصادر شبه مجانية للسمك اليروتينى ٠‏ أى هدية رخيصة من الطبيعة لا تتطلب رؤوس أموال 
ضخمة أو عملا كثيفا » بيتما و انر الكتوااران شخية لإتصاوع | اركن لوي 
عائدا قبل عقد تقريبا » يضيع أثناءه من الانتاج السمكى (وما يتحتم استيراده كبديل) ما يوازى 
عائد الزراعة وزيادة . وعلى سبيل المثال فإن تحويل فدان من البحيرات إلى فدان من الزراعة كان 
يتكلف بتسعار 5 نحو 1٠٠١‏ جنيه » ليصل بعد ٠١‏ سنوات إلى عائد يعادل إنتاج الفدان 
المائى من الأسماك دون جهد أو تكاليف تذكر . 

بل إن ما سبق تجفيفه من البحيرات قد ثبت فشله غالبا ٠‏ إن لم يصل عاده إلى الحدية 
الانتاجية أ يتجاوزها » فلا هى بقيت بحيرات ولا انقلبت حقولا , لاهى أنتجت سمكا ولا 
أغلت محاصيل زراعية . بل إن منها ما ارتد إلى البحيرات حيث غمرها الأهالى بالمياه بعد 
استصلاحها وأعادوها مصايد أى مزارع سمكية فى البرك الضحلة المتخلفة . مثال ذلك منطقة 
جنوب وغرب المطرية على المنزلة وكذلك وادى جنوب الحسينية وشاملها . حيث لم يصل 
الانتاج الزراعى إلى أى شئ كالحد الأدنى من الحدية الانتاجية لارتفاع ملوحة الأرض ونقص 
المياه , الأمر الذى يستلزم إمدادها بالمزيد من المياه من أقرب الترع المجاورة مع اتباع دورة 
زراعية تلائم الترية الطينية ونظام الرى الفيضانى والصرف الفتوح وتعمل على حفظ منسوب 
الرطوبة والملوحة فى الترية , 

تلك بإيجاز وجهة نظر المصايد والصياد . على النقيض ٠‏ تذهب وجهة نظر الزراعة 
والاستصلاح إلى أن إنتاج البحيرات متواضع إلى هزيل بالمقاييس العالمية . بل إن الصيادين - 

فى المنزلة مثلا - يلجئون إلى صيد السمك الصغير بالشياك الضيقة لطحنه وبيعه غالبا كعلق 
الدواحن ومش هذ المساحة الشاسعة ليس اقتصاديا تعقيمها من أجل محصول سمكى ضعيف: 

ثم إن البحيرات إن تكن أخصب مصايد مصر من وجهة الصيد , فإنها هى أيضا أخصب 
وأرخص وأسهل أراضى مصر من وجهة الاستصلاح الزراعى بحكم التربة الغنية السميكة والموقع 
قرب العمران القائم وسهولة التجفيف والتسوية ورفع الرى اضحالتها .. الخ . 

وفيما بين النقيضين , يذهب رأى وسط إلى تجفيف /6١‏ من مساحة البحيرات الحالية للرّراعة, 
وترك الباقى للصيد يكفاءة وكثافة تعوض الانتاج الحالى بل وتضاعفه ٠‏ وفى الوقت نفسه تعطينا 


مدااوا أو مه 


نحو ثلث إلى نصف مليون فدان للزراعة الجديدة . ويبد أن هذا هو الرأى الذى يفضله التخطيط 
حاليا والذى سيجد طريقه إلى التنفيذ فى النهاية . 


قضية معلقة 

وعند هذا الحد ٠‏ فلقد يبدى من المغرى أن يتسا المرء : هل هناك حقا تعارض جذرى بين 
الصيد والاستصلاح ؟ لماذا لا تكسب الأرض والسعك ٠‏ الزراعة والصيد , معا ؟ ما الذى يمنع أن 
نجفف البحيرات ونكسب الأرض للزراعة ٠‏ وفى الوقت نفسه وبالمقابل نوسع مدى الصيد إلى 
أعماق البحر ؟ لم لا نستبدل البحر بالحيرات كمجال للصيد ؟ ويصيغة أخرى ٠‏ ليكن البحر 
المتوسط هى بحيراتنا الشمالية الجديدة من وجهة نظر الصيد ٠‏ أما منطقنا الراهن فمنطق كسول 
جدا جغرافيا - أليس كذلك ؟ إذ بينما تنتزع بلد مثل هولندا الأرض من قلب البحر ٠‏ المفتوح على 
التيارات المحيطية العنيفة والمد والجزر العاتى » نتقاعس نحن حتى عن المغامرة بسقن الصيد إلى 
أعالى البحار ونحن فى بحر قارى شبه مغلق بلا مد ولا جزر ولا تيارات حادة . 

حسنا ؛ على السطح قد يبدى هذا التساؤل منطقيا . ولكن الواقع للأسف مختلف جدا . 
فصناعة الصيد المصرى صناعة متخلفة تكنولوجيا للغاية بحيث لاتستطيع ولاتنجح فى أن تغامر 
بعيدا فى البحار العالية والنائية والمحيطات » وتظل صناعة ساحلية على أفضل تقدير وبالتالى 
محددة الاقامة داخل الحدود وحبيسة المياه الاقليمية . تفسير ذلك أن مركب الصيد لابد لها من أن 
تحقق صيدا قدره زهاء ٠١‏ أطنان فى الساعة خلال رحلة العمل وإلا لكانت العملية خاسرة 
اقتصاديا . 
5 هن الناحية الأخرى . ومن باب أولى ٠‏ فإن اقتحاهنا للبحار والمحيطات البعيدة كبحر 
الشمال والأطلسى بالسفن الحديثة الكبيرة عملية غير اقتصادية أكثر , إذ أن تكاليف إنتاج الطن 
الوأحد ترتفع إلى ضعف سعر بيعه جاهرا هناك (نحو ٠٠‏ دولار مقابل 56٠١‏ على الترتيب بأسعار 
نهاية السبعينات ) . 
' من ناحية ثالثة . يبدى أن الوضع اقتصادى أكثر أو هى أجدى اقتصاديا فى حالة مياه 
موريتانيا لقريها نسبيا عن سائر همصايد الأطلسى . فبينما يبلغ ثمن الطن المستورد نحو هلاه 
جنيها ٠‏ تبلغ تكلفة انتاجه هناك بأسطولنا 440 جنيها , ولى أن تعاقدنا مع موريتانيا للصيد فى 


ب ألزن - 


مياهها الاقليمية يعطيها نصف الصيد كمقابل . وعلى كل فإن هذا يحقق لنا وفرا قدره نحى ' 
المليون جنيه سنويا » ودخلا لدولة شقيقة قدره نحو نصف ال ليون . 
أيضا ٠‏ وأخيرا » فإن هناك أدلة على أن تكلفة الانتاج بالنسبة لنا فى كثير من البحار العالية 
تقل بنسبة الثلث فى بعض الأصناف عن أسعار استيرادها . وعلى الجملة » فإلى أن تتطور 
صناعة الصيد عندنا . فلا حل جذرى لقضية المصايد ٠‏ وسيبقى جدل الصيد - الاستصلاح ناشبا 
غير محسوم ٠‏ وستبقى بحيراتنا الشمالية حائرة ضائعة بين صيد الأسماك وتجفيف الاستصلاح 
أى بين المصايد والمزارع ٠‏ مثلما ستظل بحيرة قارون فى الداخل حائرة معلقة بين صيد الأسماك 
واستغلال الأملاح أى بين المصايد والملاحات . 


الصحارى 

سيناء 
إذا تركنا الوادى الآن إلى مجال الصحراء ‏ فإن سيناء : إذا تحركنا مع عقارب الساعة , 
جديرة بان تفريل إمكانيات الذراعة فى كل شبر بها ثربة ومائية ٠‏ خاصة مثلث رأس خليج 
السويس - رفح ؛ بما فى ذلك وادى العريش وأودية الساحل القريبى خاصة دالاتها وسهوله 
الساحلية خاصة القاع , فضلا عن الواحات النقطية المبعثرة فى أرجاء شبه الجزيرة ٠‏ ودون أن 
نذهب مثلما يذهب البعض إلى حد القول بوجود ؛ علايين فدان صالحة للاستزراع . أى 7,؟ 
مليون أو حتى ١5‏ مليون كما يذهب البعض الآخر , فإن التقديرات العملية تكتفى بأن تخطط 

طى آسناين اسستمتقةن تسيف معانو فدا لخن صنق :ب 


صورة الأرض 
وأهم المناطق القابلة للاستصلاح فى التقديرات الرسمية هى 54 ألف فدان فى وادى العريش , 
+5180 فدان بمنقطلتة الشَيع زوية :+1129 فن مناطق رقم والقصيمة ومين الجديرات كم صيون 
موسى والطور ؛ وآخيرا 7.70٠‏ فدانا شرقى قناة السويس . وفى وادى العريش بالذات يمكن 
57 


استخراج عشر مليار متر مكعب سنويا من المياه 'لجوفية من حوضه المتشعب الفروع وذلك من 
طبقته الضحلة وحدها عمق ٠١ - ٠١‏ هترا وقد بدا بالفعل حفر "١‏ برا فى الوادى لاستخدام 
مياهها فى الشرب والرى . وهناك تقديرات أخرى لإمكانيات الاستصلاح كالآتى : ١7‏ ألف فدان 
بسهل الطينة » ونصف مليون فدان شرقه حتى العريش ؛ ٠٠‏ آلف فدان حول عيون موسى » 6٠‏ 
ألفا أخرى بوادى العريش . 

كذلك تاكدت صلاحية 5/ ألف فدان فى أودية ودالات وسهول الساحل الغريى ٠‏ وفى 
مناطق المياه الجوفية فيها أغزر وأعذب وقد يصل عمق طيقتها إلى 5 مترا وسمكها إلى » - 8 
أمتار . وهناك تقديرات أخرى ترتفع بالمساحات القابلة للزراعة فى سهل القاع وحده إلى 
ألف فدان , وفى كل هن منطقة رأس سدر والمالحة إلى 5.١‏ أآلفا ء عدا ٠١‏ ألفا بوادى 
غرندل وغيره » بمجموع قدره ربع هليون فدان فى الساحل الغربى وحده أى جنوب سيناء 
وحدها إن شئت ٠.‏ 

أما خارج ذلك فإن هناك كثيرا من البقع النقطية المبعثرة هنا وهناك فى تضاعيف سيناء والتى 
تتراوح بين بضع عشرات وبضعة آلاف من الأفدنة . هنا يمكن خلق عشرات «الحطيات الزراعية» 
الواحية الحية . مثال ذلك منطقة وادى فيران وسانت كاترينا ٠٠١٠٠١‏ فدان ) ء نوييع ٠٠٠١(‏ 


الموارد المائية 
وما كان كل شئ فى الزراعة هنا يتوقف على الموارد ال مائية » فإن الخزان الجوفى يصبح هو 
الفيصل فى التوسع المستقبلى » وهنا تكشف الدراسات الحديثة عن خزان ضخم لا يقل حجمه عن 
6 مليار متر مكعب أى مرة ونصف مرة حجم مياه السد العالى نفسه (كذا) . وهذه ا مياه » التى 
مصدرها الأصلى الأمطار المحلية أساسا ٠‏ قريبة نسبيا من السطح بحيث لايتطلب استخراجها 
مضخات ضخمة أو تكاليف باهظة . فإن صح هذا الكشف الدرامى المثير , فإنها حقا لثورة 
محققة فى مستقبل سيناء . 


"اام .هه 


ولكن دعنا لا ننس سيول الأودية ومياهها الجارية . فهذه أيضا لها دورها ووزنها . لا سيما 
أنها تنتشر فى أرجاء شبه الجزيرة سواء فى المستطيل الصحرواى فى الشمال أو المثث الجبلى 
فى الجنوب . فعدا ١‏ سدود مقترحة على أفواه وديان خليج السويس الرئيسية . هتاك ه سدود 
مقترحة على وادى العريش نفسه حيث يمكنه وحده إضافة نحو مليون فدان إلى الزراعة كما 
تذهب بعض التقديرات . واذا كانت تجرية الروافعة على وادى العريش قد تعثرت فى الماضي ؛ 
فمن الضرورى إحياءها على أساس سليم . وهناك الآن مشروع لسد اخر عند جيل الحلال يقوم 
على تجميع مياه الأودية الجارية فصليا فى بحيرة عذبة دائمة فى الأحباس السفلى من وادى 
العريش . فالمقدر أن كمية الأمطار الشتوية التى تتساقط على هضبة العجمة والتيه والسهول 
الشمالية من سيتاء تعادل ١١1417‏ مليون متر مكعب سنويا ٠‏ يضيع أغليها بالبخر والتسرب , ولكن 
يبقى منها ٠١‏ مليون متر كمياه جارية تتوسط بطون شبكة روافد وادى العريش المترامية ٠‏ 

هذه المياه ممكن تجميعها على شكل بحيرة شرق جبل الحلال بواسطة سد حاجز عبر مجرى 
وادى العريش الرئيسى عند خانق الضيقة بين جبلى الحلال وصلفة . أى فى نقطة على بعد كم 
من ساحل المتوسط , 5١‏ كم من الحدود الشرقية . وتبلغ سعة التخزين قى المشروع المطروح 
حالياء والذى يتكلف ٠١‏ ملايين جنيه » ٠؛‏ مليون متر مكعب , تكفى للتوسع الزراعى فى نحؤ 7٠.‏ 
ألف فدان بنظام الرى بالتنقيط (وفى رواية أخرى١1‏ مليون متر مكعب , ١٠٠١‏ ألف فدان على 
الترتيب). 

ويهذا يترتب على المشروع زيادة الرقعة الزراعية وكذلك المراعى فى الدائرة المحيطة والمجاورة , 
وبالتالى تتداعى التنمية الصناعية والثروة السمكية » وفى ركايها الاستقرار والتحول الحضارى 
والحضرى فضلا عن مياه الشرب وتوليد الكهرياء .. الخ . ويذلك كله يصيح المشروع حجر 
الأساس فى تعمير شبه الجزيرة ونقل الكثافة السكانية إليها من الوادى . 

من جهة أخرى فإن المقدر أن إنشاء الأنفاق إلى سيناء سيضمن التوسع الزراعى بوسط 
وشمال شبه الجزيرة فى نحو مليون فدأن على مياه النيل لأول مرة فى التاريخ . ففى سهل الطينة, 
حيث تقدر الرقعة القابلة للاستصلاح بنحى 7٠١‏ ألف فدان لا يعيبها سوى أن مياهها الجوفية 
قليلة جدا . تقرر زراعة ١١6‏ ألف فدان على مياه النيل عبر سحارة كبرى ٠‏ تساعدها مياه الآبار 


ؤم 


الجوفية حيثما أمكن ومياه الأمطار فى المنطقة الشمالية ‏ على أن توجه الزراعة كلها إلى 
المحاصيل غير التقليدية والمحاصيل الزيتية . مع تشجير القطاع الأوسط بالأشجار المثمرة 
والخشبية . 

وبالفعل » فلأول مرة فى التاريخ ٠‏ بعد بداية أولية فى الستينات ؛ عبرت مياه النيل إلى سيناء 
فى 1 أنابيب طاقة كل منها ١.5‏ مليون متر يوميا » يؤلف مجموعها سحارة ضخمة جديدة عند 
الدفرسوار ‏ وتأخذ من ترعة المنايف بعد توسيعها كفرع من الترعة الاسماعيلية , والسحارة تروى 
الآن ٠٠١‏ ألف فدان فى السهل الأوسط من سيناء تزرع أساسا بالخضروات والفواكه لتموين 
منطقة القناة يل وربما القاهرة إن أمكن . 

كذلك ثبت أن المنطقة من الدفرسوار حتى بير العبد صالحة للزراعة فورا . وقد وصل أنبوب 
المياه مؤخرا إلى بير العبد بالفعل , أى بامتداد 8١‏ كم شرق القناة وينتظر وصوله إلى العريش 
بعد ثلاث سنوات . والخطة الآن أن تتوسع منطقة الزراعة هذه إلى ربع مليون فدان سنة »>٠٠١‏ , 
وقد اعتمدت بالفعل خطة لاستصلاح 18١‏ ألف فدان بشمال سيناء . منها ١١١‏ ألفا بسهل 
العريش يقام عليها مجمع زراعى - صناعى عظيم . 

وفيما عدا هذا فإن هناك اقتراحا بمد مياه النيل كذلك إلى الساحل الغريى لسيناء حتى 
الطورء حتى لا يكون الاعتماد المطلق هنا على آبار المياه الجوفية المحدودة . وفى الوقت نفسه قإن 
من المطروح الاتجاه الى تحلية مياه البحر على امتداد سواحل شبه الجزيرة عموما على أساس 
استخدام الطاقة الشمسية المتوفرة جدا والتى لا تتكلف كثيرا ٠‏ فالمحطة الشميسة الواحدة التى 
لا تزيد تكاليفها عن ربع مليون جنيه يمكن أن تطعى 5 ملايين مترمكهب من الماء . كذلك يمكن 
المح جعات لات والقرى لكر ب تع كريط ا0» 

خريطة المستقبل 

من الممكن إذن . فى ضوء هذا كله » أن يتحول شمال سيناء إلى نطاق مناظر وربما منافس 
للساحل الشمالى القربى . وقد لا يكون بعيدا ذلك اليوم الذى تصيح فيه الرقعة الزراعية الخضراء 
متصلة ممتدة بلا انقطاع من القاهرة إلى السويس إلى رفح ويصيح فيه هذا الخط هو حدود 


دم أ وس 


المعمور المصرى الجديدة شرقا . 

بل قد يأتى يوم يتحول فيه نطاق الساحل الشمالى برمته أو فى معظمه من الحدود إلى 
الحدود, من رفح إلى السلوم ٠‏ نطاقا واحدا متصلا من المزروع يشمل شمال سيناء ويرارى شمال 
الدلتا ببحيراتها ثم مرمريكا مريوط . بل قد يصبح هذا النطاق خطا جديدا أساسيا من خطوط 
العمران والمعمور » خطا عرضيا ورابعا يضاف إلى خطوطها الطولية الثلاثة ويتعامد عليها . 

وأخيرا . وأخطر . قلما كانت معظم هذه القطاعات . سواء جناحاها شرقا فى سيناء أو غريا 
فى الساحل الشمالى الغريى ٠‏ ستعتمد كما فى قليها داخل الدلتا على مياه النيل حِرَئْيا أو كليا : 
فإن لنا فى هذه الحالة أن نقول دون مبالغة إن دلتا النيل ومعها حوضه هى التى ستتسع وتنفرج 
لتمتد لأول مرة فى تاريخها البشرى بل والطبيعى من القاهرة إلى السويس إلى رفح على جانب 
ومن القاهرة إلى النطرون إلى السلوم على الجاتب الآخر . 

الصحراء الشرقية 

على عكس الصحراء الغريية تماما : ليس لدينا هنا للأسف سوى سطور يل كلمات معدودات : 
تكاد تقول لمجرد استكمال الشكل أو المسح . فمع الاعتراف بأنها محدودة نسبيا فى النهاية . فإن 
إمكانيات التوسع والتوطن فى الصحراء الشرقية لم تدرس بعنابة كافية يعد . فمثلا ليس هناك 
تفكير حتى الآن فى استغلال مياه الأمطار والسيول الغزيرة قى أودية الصحراء الشرقية وذلك 
بالسدود الصغيرة على غرار مئات سدود الأودية المنتشرة فى المناطق الجبلية الجافة كالمغرب 
والجزائر .. الخ ٠‏ والمؤكد أن أودية جنوب شرق الصحراء الشرقية يصفة خاصة تعد تمودجية لهذا 
الفرض ؛ ويمكن استزراع عشرات الآلاف من الأفدنة الجيدة عليها . 

أما حاليا فإن كل المشاريع المطروحة ساحلية رقعية بقعية معزولة بالطبع , وتعتمد أسباسا على 
استيراد مياه النيل بالأنابيب فى الدرجة الأولى ثم الآبار المحلية بعد ذلك فقط وأكبر هذه 
المشروعات مشروع استصلاح ١‏ ألف فدان عن طريق خط أنانبيب من المنيا طوله ٠٠١‏ كم هو 
خط شارونة - الزعفرانة » وعلى طريق قنا - القصير مجال لمشروع استصلاح نحو ١؟‏ - 7 
ألف قدان فى منطقة ايفت ولكن على المياه الجوفية . وفيما عدا هذا . فإلى جانب مشروع ازدواج 


اأوء 


خط أنابيب المياه الحالى الوحيد من قنا فى الجنوب , هناك مشروع بأنبوب جديد فى أقصى 
الشمال من المعادى إلى السويس لنقل 6٠١ - 7.١‏ ألف متر مكعب يوميا , منها ١٠؟‏ ألف 
للشرب والصناعة . 650٠‏ ألف متر لرى - مه ألف فدان استصلاح مجاورة . ويبلغ طول 
الأنيوب ١٠١‏ كم , ويتكلف ٠١١‏ مليون جنيه ٠‏ 

ولنا أن نضيف فى النهاية » ودون تعليق مطول , ما يطالب يه البعض من تحويل فرع من النيل 
إلى البحر الأحمر «لتحويل المنطقة إلى جنة فى الصحراء ؛ مثلما فعلت ترعة الاسماعيلية فى 
ازدهار منطقة القناة» . فباقتضاب , نستطيع أن نتصور مثل هذا الفرع , بعد أن ينتهى إلى 
البحر عبر وادى كريم والحمامات . وقد انشعب على غرار ترعة الاسماعيلية إلى ترعتين بامتداد 
الساحل , واحدة إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب كذلك فلقد يكون من الممكن إدماج المشروع فى 
مشروع تحويل وادى قنا من رافد معاكس إلى فرع معاون للنيل سنطرحه بعد قليل 7 . 

وقى كل الأحوال فإن المشروع برمته يصيح بمثابة جناح أصغر فى الصحراء الشرقية يناظر 
ويكمل الجناح الأكبر فى الصحراء الغربية وهى مشروع فرع الوادى الجديد . المشكلة الأساسية 
الوحيدة بالطبع هى الكنتور المضاد والسطح المعكوس . ولذا لابد قبل كل شئ من الدراسة العميقة 
للجدوى الطبيعية كالجدوى الاقتصادى على حد سواء . 

الصحرا. الغربية 
التجرية والخطأ 

لقى مشروع الوادى الجديد اهتماما شديدا وحماسا فائقا فى الستينات » وصورت إمكانياته 
كواد ثان يوازى وادى اليل ولا نقول يناظره . وعلى أساس مخزون الماء الباطنى فى طبقات 
الخراسان النوبى دقت عشرات الآبار الحديثة العميقة بأحدث الوسائل التكنولوجية » وأجريت 
عمليات استصلاح واسعة النطاق . غير أن النتائج العملية جاءت هزيلة مخدية للآمال جد! ؛ بحيث 
فشل المشروع فعليا . فرغم عشرات الملايين التى وضعت فيه لم يزد مجموع ما استصلح به عن 
بضع عشرات من آلاف الأقدنة » أكثرها لم يصل إلى الحدية الانتاجية ويعضها سقط من 
الزراعة. 


: 0١5 انظر بعده . ص‎ )١( 


اام 


فقد يلغ مجموع ما استصلح فى المنطقة 45 ألف فدان . تكلفت نحو ١؟‏ مليون جنيه , 
بمتوسط 170 جنيها للفدان . ولكن لم يليث أن استبعد منها 1٠‏ ألفا لتناقص مياه آبارها , ثم ؟ 
آالاف أخرى لها مشاكل استصلاح ما تزال » وبالمثل 5" ألف بالفرافرة وأبو منقار لعدم توفير 
المواصلات الصالحة اليها وأخيرا 5." ألف أخرى وزعت على الأهالى . ويهذا كان المستغل الآن 
فعلا هى "١‏ ألف فدان فقط . أى أقل من نصف المستصلم . 

فى هذا السجل المتعثر , اختلف حظ بعض المناطق ما بين النجاح والفشل . من الأولى . مثلا؛ 
منطقة غرب الموهوب ٠‏ فهى من المناطق التى استحدثت تماما فى الستينات , هجر إليها النازحون 
من الداخلة والصعيد . واستمرت الزراعة والتعمير فيها بنجاح حتى الآن . وتبلغ مساحة الرقعة 
المزروعة بها ٠٠‏ فدان . يمكن زيادتها إلى ٠١١١‏ فدان ؛ بينما يبلغ عدد سكانها حاليا نحق 
٠‏ نسمة . على العكس من هذا واحة أبو منقار . فبعد أن تم استصلاح وزراعة ١6٠١‏ قدانا 
بها فى الستينات ٠‏ توقفت الآبار وأهملت الزراعة وهجرت ؛ ثم هاجمتها الكثبان حتى اندثرت 
وأصبحت مهجورة تماما فى الوقت الحالى . 

على أن البحث اللمى فى السيعينات قد عاد فغير الموقف تماما من جديد » حيث كشف بعد 
جدل فكرى شديد عن وضع مائى مختلف بالكلية وصف بأنه أخطر من اليترول , وعماد الوادى 
الجديد أملا ضخما بل وأكبر مما كان فى أى وقت مضى ؛ وأصبح ينظر إليه جديا على أنه رديف 
ولا نقول مرادق لوادى النيل ورصيد المستقبل وموطن الأمل فى غزو الصحراء والخروج من 
شرنقة الوادى القديم . والأرقام الجديدة المعلنة هى مثيرة فعلا بأى مقياس ٠‏ رغم تناقضاتها 
وصعوية التوفيق بينها . 

ومن المحقق علميا أن للصحراء إمكانياتها المانية .ولكن المشكلة موضوعيا هى كم بالتحديد. 
فالمقدر عالمبا أن كميات المياه المخزونة بين الصخور فى العالم ككل تبلغ 2٠٠١‏ كيلو متر مكعب » 
أى ما يساوى 55 مرة كميات المياه الجارية فى أنهار العالم وبحيراته مجتمعة . أما نصيب 
الصخور المصرية من هذا المخزون الخرافى , فنحو >١٠٠‏ الى ٠‏ مليار متر مكعب . معظمها 
فى خزان الخرأسان النوبى العظيم . ولكن لا نستفيد منها إلا بنحى همليارات ستويا (أى 


عخمأوم- 


ما يعادل مجموع كمية الأمطار التى تسقط على الأرض المصرية سنويا . والتى يضيع معظمها 
آيضا بلا فائدة) . على أن المستغل فعلا من تلك اللمليارات الخمسة الأخيرة من المياه الحوفية 
لايعدو "٠٠١‏ مليون متر مكعب . أى بنسية ١,86‏ /ي . 

ولكن تبقى مشكلة المصداقية نتيجة التناقض المحير فى الموقف كله ما بين انقلاب من أقصى 
التفاؤل إلى أقصى التضاؤم ثم بالعكس ...الخ فليس هما يدعو إلى الثقة والاطمتتان أن يعلن 
فريق من العلماء أن مياه كل واحات الصحراء الغربية سوف تجف خلال 2٠١‏ سنة فقط ؛ فى حين 
يعلن فريق آخر أن فى صحراء مصر . كما وضعوها ٠‏ «نيلا آخر ٠‏ نيلا جوفيا أكبير ألف مرة من 
نيلها السطحى وامكانياته أكبر آلاف المرات من يحيرة ناصر» . وكل ما نرجو هنا ونحن نعرض 
هذه الأرقام والنتائج آو نعرض لها ألا يعيد التاريخ نفسه وتتكرر تجرية المبالغة الخرافية والمزايدة 
الجزافية القديمة التى انتهت إلى مهزلة مخزية . لعل التخطيط , دعنا نامل : أن يبرأ هذه المرة من 
«هستيريا التخطيط» , 

رصيد الماء 

فأولا . المياه الجوفية . محاولات الستينات فى الخارجة والداخلة إنما قشلت بعد أن بدرأت لانه 
قيل إن الخزان هنا غير متجدد الموارد لانحصاره بين طبقتين من الجرانيت ؛ وهو من ثه مياه 
محتزنة تتناقص بمقدار ما يسحب منها . مما أثر عكسيا بالفعل على مشروعات الاستصلاح 
السايقة . غير أن آخر الدراسات الحديثة بالأقمار الصناعية أثبتت خطأ تلك النظرية . وأكدت 
نظرية عدم استمرارية الحواجز الجرانيتية سواء غريا تجاه ليبيا آى جنويا تجاه السودان » وعلى 
هذا فلئن كان التصريف المعتمد حاليا للمياه الجوفية فى الوادى الجديد يبلغ نحو ١٠١‏ مليون متر 
مكعب سنويا ٠‏ فقد أصبح من الممكن زيادته فى المستقبل إلى 7٠٠١‏ مليون متر ؛ وذلك بحفر أكثر 
من ٠٠١‏ بثر تترواح أعماقها بين ٠2٠٠١ . ٠٠١‏ مترء وآن يتكاليف عالية تترواح بين ٠٠١‏ ألف .2 
ألف جنيه لليثر الواحدة . 

هكذا تغير الموقف . بل وانتقل مركز الثقل المانى فيه أيضا من الجنوب إلى الشمال ,2 
وبالتحديد من قطاع الخارجة - الداخلة إلى قطاع الفرافرة - البحرية - سيوة ؛ قل من جنوب 


19م 


عروض ننية قتا إلى جنوب منخفض القطارة . ففى قطاع جنوب القطارة كشف مؤخرا جدا عما 
عد واحداً من أكبر الخزانات الجوفية فى العالم » عذب قليل الملوحة للغاية . فضلا عن أنه على 
عكس خزان الجنوب متجدد يمكن استغلاله إلى مالا نهاية ‏ ويمكن أن يغل مع التحفظ الشديد 
181 مليون متر سنويا . أى أكثر من ثلثى المليار . ويتراوح عمق الطبقة الحاملة حول 1.٠‏ - 
٠‏ متر من السطح ؛ وهو عمق معقول . بينما يترواح سمكها حول 3٠١١ - ١٠٠١‏ متر ؛ وهو 
سمك كبير يدل على غناها . 

وتتركز مياه الخزان فى ثلاث مناطق رئيسية هى واحات الفرافرة والبحرية وسيوة . فتقدر 
طاقة الاستغلال السنوى فى الفرافرة بنحى ١4‏ مليون متر ‏ ويذلك تعد صاحبة أكبر خزان جوفى 
فى الصحراء الغربية كلها الآن . يكفى لزراعة ١١٠١‏ آلف فدان . ينما المزروع حاليا 6"” فدانا 
فقط . وفى البحرية تقدر الطاقة السنوية بتحى 1487 مليون متر , تكفى لزّراعة 41 ألف فدان , 
بينما المزروع حاليا نحو 61.٠‏ أى العشر . أما فى سيوة فالطاقة السنوية تقدر بنحو ١4١‏ مليون 
متر . تكفى لزراعة ٠٠١‏ ألف فدان لمدة ٠١‏ سنة على الأقل , بينما المزروع الآن 16 ألفا فقط . 
على أن هناك كشفا حديثا أكبر فى سيوة . فقد عثر على بحيرة مياه عذبة غائرة فى أعماق الواحة 
بامقدا د14 كه أسفل واحاتهًا السبع الرئيسية ويعرض " كم ويمساحة 84 كم؟ . ويقدر حجمها 
بنحو /4٠‏ مليون متر مكعب , تكفى لزراعة ٠٠١‏ ألف فدان لتحو 4٠‏ سنة . 

وأخيرا ٠‏ فإن من تمام التوفيق أن تنفيذ مشروع منخفض القطارة من شأنه » فى رأى » أن 
يساعد على تحسين ضغوط المياه الجوفية فى كل صحرائنا الفربية ‏ والمقدر أن الحَزان المرصود 
يكفى » وبدون التغذية اليومية » لرى ”55 ألف فدان فى الواحات الخمس بما فى ذلك غرب 
الموشوب وآبو منقار ٠‏ وتوفير الاحتياجات المائية الضخمة لمشروع فوسفات أبو طرطور . أما على 
أساس التغذية اليومية المقدرة بنحى ١,6‏ مليون متر مكعب , فإن من الممكن الحصول على ” 
مليار مترمكعب سنويا فى الصحراء الغريية تكفى لزراعة نصف مليون فدان . والجدول الآتى 
يعطى توزيع تلك المساحات فى الحالين , 


.ام 


2-_بصاب التفاية البومية 2 | بدون التغلية 
الماء بالمليون متر الأرض بالفدان الأرض بالفدان 


البحرية 
الفرافرة 
الداخضلة 
الخارجة (شمال) 
الخارجة ( جنوب) 


ومن جهة أخرى » فعلى أساس تقديرات الرصيد الجوفى الحديثة وضعت عدة تماذج 
للاستغلال بمعدل ١١,0‏ مليون متر مكعب تيوميا ٠‏ موزعة على ١١‏ مركز سحب ٠‏ لرى 5.6 ألف 


وجنوب الوادى ٠‏ ألف . وفى نماذج أخرى للخارجة والداخلة وحدهما تبين أن رقع المياه فى 
عمق ٠٠١‏ متر بعد ٠٠‏ سنة من الاستفلال يعد اقتصاديا . وعليه تحددت المساحة التى يمكن 
زراعتها بهما بنحو ١١١‏ ألف فدان ؛ أيضا ٠‏ وينموذج كهريائى لاستطلاع معدلات الانخفاض فى 
الماء الباطنى حتى سنة 7١٠١‏ ؛ اتضح أنه يمكن زراعة 54 ألف قدان بالداخلة 51 ألف فدان 
بالخارجة , والجدير بالملاحظة أن الخزان الجوفى بالقطاع الجنويى من الصحراء الغربية أغنى 
بكثير فى الغرب منه فى الشرق ٠‏ فيزيد كثيرا فى الداخلة عنه فى الخارجة . 
الأرض المرصودة 

بعد إمكانيات الماء » تبقى الأرض . من دراسة استكشافية لمساحة 575 مليون فدان فى المناطق 
الصحراوية . اتضح صلاحية ؟١‏ مليونا تقريبا » منها 8,7 مليون تترواح بين الدرجة الأولى 
والثالثة . منها حوالى ه, ؛ مليون فى المنخفضات تحت خط كنتور ٠٠١‏ متر . ومن هذه المساحات 


هناك نصف مليون قفدان حول منخفض القطارة ووادى الريان دخلت خطة الاستصلاح. 


اكام- 


ومن دراسة أكثر تفصيلا لمساحة الملايين الثمانية ونيف تلك , اتضح أن نحو ....ده؟ * 
فدان قابلة للاستصلاح وصالحة للاستزرا ع على المياه الجوفية وبغض النظر عن المنسوب . ثم إن 
هناك نحو مليون فدان أخرى قى منطقة باريس جنوب الخارجة صالحة للزراعة حتى الدرجة 
الرابعة على مياه النيل بقناة تأخذ من بحيرة ناصر . يضاف فى النهاية وفى أقصى الجنوب نحو 
٠٠‏ ألف فدان يمكن زراعتها على المياه الجوفية . 

والمثير أن معظم هذه الأراضى مستوية سهلة الاستصلاح . رسوبية طينية خصبة من الدرجة 
الثانية والثالثة . أى أخصب من معظم الأراضى المستصلحة فى شمال وشرق وغرب الدلتا 
نفسهاء يل ومنها مليون فدان من الدرجة الأولى التى يندر الآن وجودها فى وادى النيل نفسه , 
وتعد منطقة الترية الوحيدة يمصر فى مثل هذه المساحة من هذه الدرجة . أى أن ترية واحات 
الوادى الجديد هى - للغرابة والمفاجأة - أخصب على العموم من تربة وادى النيل حاليا . 

وبصفة عامة يمكن القول إن فى كل واحة من واحات الصحراء الغربية مساحة صالحة 
للاستزرا ع أضعاقف أضعاف المزروع منها فعلا . فمثلا . هناك ١5١‏ ألف فدان صالحة فى سيوة, 
مقابل ١4‏ ألفا مزروعة حاليا » أى نحو ثمانية الأمثال . وفى الفرافرة أكبر رقعة صالحة فى واحة 
واحدة ء إذ تبلغ 75٠١‏ ألف فدان . مقابل 0 فدانا فقط مزروعة حاليا ؛ أى نحو ..؟5 
مثل (!) . وفى أبو متقار نحو ٠‏ ألف فدان صالحة »؛ منها نحو خصية ومستوية حدا . هذا 
فضلا بالطبع عن الداخلة والخارجة حيث تتركز أكبر إمكانيات الاستصلاح وحيث تجرى الأرقام 
فى أفاق الملبون . 

الخطط الموضوعة 

على الجانب التخطيطيى » تقرر استصلاله 5.5 آلاف فدان فى الوادى الجديد على المياه ' 
الجوفية . قدر أنها تكفى لزراعتها 0٠١‏ سسنة بمعدلات الرى الحالية , ويمكن أن تصل إلى 5.٠0‏ 
ألفك:فدان للدة 0 سسنة اذا تم ترشيد استهلاك المياه . على أنه تقرر أخيرا الارتفاع بهدقف 
الاستصلاح إلى 75١‏ ألف فدان . 

وعلى الجانب التنفيذى : بدأ بالفعل استصلاح ١١.5٠٠‏ فدان فى البحرية : وكذلك ١4‏ ألفا 


الام 


طينية خصبة فى سهل الزيات بين الداخلة والخارجة لاقامة مجمع زراعى - صناعى متكامل يخدم 
مستعمرة فوسفات أبو طرطور المعدنية . أيضا بدأت زراعة ؟١‏ ألف فدان فى غرب الموهوب وأبو 
منقار والفرافرة . وعلى امتداد الوادى الجديد ككل تم استصلاح وزراعة ٠٠‏ آلف فدان بالمشمش 
والزيتون والخضروات والنخيل يجرى ريها عن طريق ٠٠١‏ بئر مياه جوفية » وهناك دراسات أو 
استصلاحات فى بضعة آلاف أخرى من الأفدنة فى نفس المناطق . 

وآخر ما أعلن من خطط تنمية الوادى الجديد يرمى إلى استصلاح وزراعة ٠٠١‏ ألف فدان 
حتى سنة 250١٠١‏ . والخطة . التى تتكلف 1,٠١‏ مليون جنيه ؛ لا تستهدف فقط تحقيق الكفابة 
الزراعية للوادى الجديد نفسه الذى ما زال يعتمد على استيراد المواد الغذائية » ولكن أيضا توفير 
فائض سنوى يصدره إلى وادى النيل . يواكب هذا أيضا زيادة السكان من ١١٠‏ ألفا حاليا إلى 
؟5؟ ألفا . أما أساس الخطة فحفر "6١‏ يمرا لتوفير مياه التنمية الزراعية سنويا بواقع 41٠١‏ 
مثترا مكعيا . 

أما فى سيوة فإن التقارير تتحدث عن مشاريع مختلفة موضوعة لاستصلاح "٠١‏ - .5 - 16 
ألف فدان على المياه الجوفية التى يتدقق منها نحو مليون متر يوميا خلال ٠٠١‏ عين تقريبا ولكنها 
تذهب سدى فى الرمال . وقد قدر أن هذا الفاقد يكفى لرى ١٠٠١‏ ألف فدان على الأقل بالمحاصيل 
المدارية إذا طهرت تلك العيون وشقت القنوات المناسية إلى الحقول . وعدا مراعى الأعلاف 
والشعير والخضروات والفواكه , يتجه المشروع إلى النباتات الطبية والعطرية والتوابل الاستوائية 
وذلك بوجه خاص فى ١١‏ واحة داخلية منها الآأردى والنقب والزيتون وأيو شروف . 

التوسع الأفقى والتخطيط الاقليمى 

قد يغير التوسع الرأسى ميكل الزراعة وخطة الانتاج وتركيب الاقتصاد على الجلد أى حتى 
النخاع , ولكن التوسع الأفقى هو وحده الذى يمكن أن يغير وجه الأرض وجغرافية الاقليم وخريطة 
مصر إلى حد أو آخر . ذلك لأن الأول عملية تكائف أو تكثيف موضعى يتم فى محله 5101 ا ولكن 
الثانى عملية تمدد وانطلاق وحركة فعلية فى المكان . الأول توسع مجازا فقط , والثانى توسع 


حقيقة . الأول تغير فى الدرجة أكثر , والثانى تغير فى النوع أكثر . أو يلفة الرياضة إن سمح 


امت 


بها الأول «مكلك سر . والثانى «أماما سره , 

من هنا فلقد يعيد التوسع الرأسى تشكيل الهيكل الزراعى والمركب المحصولى والبنية 
الانتاجية, ولكن التوسع الأفقى هو وحده الذى يعيد تشكيل الخريطة الجغرافية وصورة البيئة 
وحدود المعمور . من ثم فإن التوسع الأفقى يدخل فى باب التخطيط الاقليمى إلى جانب التخطيط 
الزراعى ٠‏ قيما يقتصر التوسع الرأسى على الأخير فقط . بل إن التوسع الأفقى أكثر من أى شىء 
آخر يمثل بطبيعته حلقة الوصل الأساسية والأرض المشتركة بين التخطيط الاقليمى بمعناه الدقيق 
والتخطيط القومى يمعناه الشامل . وفى النتيجة فلقد يدخل التوسع الرأسى التاريخ كثورة فى 
الاقتصاد , ولكن التوسع الأفقى يدخل التاريخ والجغرافيا معا كثورة فى البيئات . 

ومن واقع مسحنا التفصيلى السايق لإنجازات التوسع الأفقى فى الحقبة الأخيرة ؛ ذلعل لتا أن 
نقول إنه قد بدأ بالفعل يعدل أى حتى يغير خريطة مصر الجغرافية ولكن يمقدار وفى مرحلة طفولية 
إن لم نقل جنينية . من الناحية الأخرى ٠‏ فأن هناك على الساحة قائمة مطولة من مشاريع 
التخطيط الاقليمى التى تنتظم قدرا كبيرا من النحت أو المعمار الجغرافى البناء وتضع للتوسع 
الأفقى خططا طموحة من مقياس قومى ضخم ء لو تحققت يوما ما لكان من شأتها أن تعيد 

وبطبيعة الحال تدور هذه المشاريع فى الأعم الأغلب فى فلكين أو محورين ؛ وادى الثيل أساسا 
ثم ما اصطلحنا على تسميته بالوادى الجديد قى الصحراء الغربية . فإلى جانب تعظيم الأول 
مساحة وكثافة إلى منتهاه وإلى آخر المدى ؛ فإن هذه المشاريع تحيل الثانى إلى واد حقيقى عامر 
عارم لايقل عن نظيره ضخامة وامتدادا وخطرا فى كيان مصر . ويالاختصار الشديد فان تلك 
المشروعات تحيل مصر إلى دولة نهرية ذات واديين يرسمان معا رقم ٠‏ هائل الأبعاد على كل مريع 
الؤقعة الوك 

وفيما عدا هذين الخطين المحورين وفيما بينهما ٠‏ فلعل لنا أن نضيف بضعة خطوط ثانوية أو 
أنصاف خطوط أو حتى نقط متفرقة هنا وهناك تكمل هيكل الشبكة , ويها جميعا يمكن أن تتحول 
مصر المعمورة والمستثمرة من خط أحادى وحيد إلى شبكة عريضة عديدة الخطوط والفروع . فلعل 


اع ام - 


الساحل الشمالى أن يتحول فى النهاية إلى خط خفيف متصل بقدر أو بآخر , ولو أنه يظل فى 
هذه الحالة أقرب إلى إمتداد لقاعدة خط وادى النيل نفسه . أما على ساحل البحر الاحمر فثمة 
مجال لأن تظهر مجموعة رقع وبقع ميعثرة عند دالات أوديته خاصة الكبرى فى الجنوب » ثم 
بامتداد شرائط سهوله الساحلية المتناثرة , تكملها عبر الصحراء الشرقية نفسها مجموعة رقع 
ونقط أخرى فى بطون أوديتها ا د 

الآن ء فلو حدث هذا . سنة ٠‏ أو "5٠٠١‏ أو 73700 , قلسوقف بكون هذا هو أبعد تمديد 
لوادى النيل وأعظم توسيع لحوضه فى التاريخ . حيث يغدو الجزء الأكبر من رقعة مصر جزءا من 
حوض النيل بينما يتسع هذا ليشمل الجزء الأكبر من أرض مصر بصورة أو بأخرى . تلك - 
تمت - لتكون ثورة كاملة فى البيئة . وجغرافية جديدة تماما . وانها إذن لخريطة مصر المستقبلية 
المأمولة . فهل تتحقق ؟ كل ما نملك هنا هو العرض والتحليل والنقد , أما الباقى فيبقى علام 
استفهام فى ضمير الغد وصفحة بيضاء فى كتاب الجغرافيا . ولنبدأ دراستنا بخط الأساس , 
خط النيل . 

خط النيل 

إذا كانت الدلتا المفتوحة لا تمثل مشكلة فى محالات التوسع الأفقى فى المستقبل » فإن من 
الواضح تماما أن مشكلة الصعيد الخطى الضيق هى أنه طول بلا عرض تقريبا ومسافة أكثر منه 
مساحة . على انه لم يعد من المقبول ولا من المفهوم لماذا يتعين على الصعيد أن يظل على ضالته 
وضموره خطا أحاديا نحيلا محاصرا فى خندقه التلى الغائر فى الوقت الذى تتسع الدلتا بالعرض 
وتستعرض باطراد ٠‏ أساسا عن طريق تفريع النيل وتشعيبه أكثر وأكثر . 

ليس من المقبول أو المفهوم , مثلا » أن يظل الصعيد أقرب إلى ترعة توصيل للمياه إلى الدلتا 
أكثر مما هو حوض رى رئيسى وحقل زراعة كبير . بل ليس من المقبول أو المفهوم أكثر أن تملك 
مصر الآن مياها أكثر مما يتحمل ويستوعب مجرى التيل الرئيسى فى الصعيد دون أن يتعرض 
لأخطار النحر والتعرية بل وإلى الحد الذى يتحتم معه إنشاء مفيض توشكى كمجرد مصرف 
عاق “سعزاري التخلضى من مناه الس الزائدة: 


سدع 7 و 


ذلك أن المعنى الحقيقى لبعض مشاكل السد العالى الحالية وآثاره الجانبية هو أولا أن بمصر 
حاليا وبصفة مؤقتة مياها أكثر مما تحتاج أو تستعمل ؛ وثانيا أنه تجرى الآن فى النيل مياه أكثر 
مما يتحمل ومما ينبغى . والحل البديهى هو شق «نهر» جديد : إن سماه البعض مفيض توشكى 
فإن البعض الآخر يفضبل أن يكون نهر الصحيد الغربى . ومنطق العالم اليوم فى الانهار - الفضل 
للتكنولوجيا العصرية - هى مضاعفتها وتوسيع أوديتها بشق فروع جديدة لها . والفكرة ليست 
جديدة على مصر ء بل قديمة قدم فروع الدلتا الصناعية , إلا أنها اقتصرت على الدلتا دون 
الصعيد . والسؤال هو : لماذا ؟ . 

بصيغة مباشرة ٠‏ نريد أن نقول إن الأوان قد أن لكى نفكر جديا - لم لا ؟ - فى تغيير جذرى 
لجغرافية الوادى بالصعيد , وذلك بازدواجه أو تثنيته ‏ إن استحال تظيثه . ليصبح الصعيد 
صعيدين وليتحول الوادى من خط أحادى إلى ارض النهرين 2012ادممدء81 أق متسمادممبط أى 
أشبه بعراق صغير . إن تعريض الصعيد ينبغى أن يكون بوصلة المستقبل , وازدواج النهر أو 
تثنية النيل كلمة الدليل . والمبداً هنا هى هى نفسه مبدأ التفريع والتشعيب المطبق فى الدلتا منذ 
آلاف السنين . 

قلب وادى قنا 

فإذا بدأنا بالضفة الشرقية ٠‏ فلا شك أن أبرز ما يلفت الانتباه هو وادى قنا , ذلك «الوادى 
العاصى» طبوغرافيا كما دعوناه من قبل لانحداره العاكس لكلا السطح المحلى واتجاه النيل الأي 
على السواء . والسؤال هو : هل يجوز أن يظل هذا الوادى إلى الأبد هو «الوادى المستعصى» على 
الدخول فى دورة النيل الهيدرولوجية ودائرة الزراعة والعمران المصرية ؟ ومتى ؟ - فى ذروة عصر 
العلم والتكنولوجيا المذهلة التى حققت الخوارق والمعجزات . 

وأولا ' فليس هذا الوادى بالخط النحيل أو الشق الضيق . يل هو شقة فسيحة واسعة يصل 
عرضها فى أقصاه إلى 0١‏ كم وإن دق فى أدناه إلى 5 كم . إنه إذن منطقة لها مساحة وتشكل 
رقعة ثم هى رقعة صالحة للزراعة والاستغلال لما تحمل من ترية خصبة حديثة وبلايستوسينيه , 


تحاتية ورسويية ٠‏ وديائية وتيلدة ٠‏ صفراء وطيشية ٠‏ وتتتشر هذه الترية فى معظم أنحاء قاع الوادى 


اوه 


وروافده العديدة جدا . وتنتهى عند مصبه فى وادى النيل كدلتا كبيرة سمكها متران وزيادة . 

هادا إن مقع اشتقاظل هذا الؤادئ:وتركة واديا ميا يتوسط يا مينا لمتهراء ميخ إنه 
الانحدار المقلوب أو المعكوس وحده ء فماء النيل لا يمكن أن يصعد فيه من الجنوب إلى الشمال 
لآأن أرضه هو تنحدر من الشمال إلى الجنوب . فرؤوسه تقع على ارتفا ع نحى ٠0٠١‏ متر فوق سطح 
البحر ؛ بينما يقع مصبه فى وادى النيل عند قنا على منسوب 5 متراً تقريبا » بمجمل انحدار 
قدره نحو ه؟5 - ..غ متر . ولما كان طول الوادى نحى ٠٠١‏ - .5 كيلو مترا . فإن متوسط 
انوا زيبييلة شدي ب نس كل كراى سكن .. 

والسؤال الذى يطرح نفسه على المخطط الجقرافى كمهتدس اقليمى . ليطرحه بدوره على قارنه 
المعنى . هى : ألا يمكن «قلب» انحدار الوادى بحيث يمكن لمياه النيل أن تجرى فيه من الجنوب إلى 
الشمال . ليتحول بذلك إلى واحة زراعية طولية فى قلب الصحراء الشرقية وبرعما طالعا من ساق 
الواحة الأم فى وادى النيل ؟ 

ليس هذا فحسب . يل ألا يمكن أن يصبح مجرى جانبيا مساعدا! لمياه النيل يخفف الضغط عن 
المجرى الرئيسى ويقلل خطر النحر فيه ؟: وذلك بتوصيل رؤوسه العليا الحالية برؤوس وادى 
أسيوط المجاورة عبر الشقة الضيقة الفاصلة والتى لا تزيد عن ١١ -- ٠١‏ كم فى بعض أجزائها 


دورة مياه النهر كمصب عادى يجرى بالجاذبية الطبيعية لمباه وادى قنا المعكوسة . وكجزء من 
دائرة التوسع والاستصلاح والزراعة الجديدة فى الصحراء الشرقية . 

وفى المحصلة يتصل الواديان قنا وأسيوط فى «لفة» شبه دائرية واحدة عكس عقارب الساعة 
ولود ندا اسحرى النا السافة كس عنم كر تكسن موبهرة الأثار (العاتدية للسي النتالى طنه 
وتضيف إلى مساحة المزروع والمعمور رقعة لا يستهان بها تشمل معظم الأودية الثانوية لكلا 
الواديين » كما تقدم قاعدة انطلاق عمرانية حيوية إلى ساحل البحر الأحمر الموازى تمده من بين 
ما تمد بالمياه الوفيرة عبر أوديته العرضية العديدة ٠‏ وتعطى بهذا كله قلبا حيا للصحراء التى 
لاقلب لها حاليا أو التى لها قلب ميت على أحسن تقدير . 


-ل/الالم- 


إن قلب انحدار وادى قنا - نستطيع الآن أن نرى - جدير بأن يقلب جغرافية وحياة الصحراء 
الشرقية برمتها تقريبا » ويحول الوادى نفسه من علامة تعجب شاخصة فى وسطها إلى أعجوية 
تتشخص فى أعماقها . فهل هذا ممكن علميا وعمليا ؟ 

حمسنا ء الرد - نقول هذا بهدوء - هو بالإيجاب , بل بالوجوب . فأولا . وحتى لمجرد رى 
وأستزرا ع الوادى فقط دون تحويله إلى مفيض أو مجرى آخر لياه النيل ‏ فإن المطلوب هو قناطر 
رفع وموازنة على مأخذ الوادى عند قنا » ثم عدد من محطات الرفع الكهريائية على امتداد أحباس 
الوادى المتعاقبة والمتصاعدة لترقع المياه من الواطى إلى العالى , تماما على غرار ما فعلنا وتفعل 
فى غرب النوبارية وهضبة الصالحية حيث وصل عمود الرفع فى الأخيرة إلى نحو ١١١‏ مترا , إلا 
ته هنا الضعف أو ثلاثة الأمثال , والكل فى النهاية توسع رأسى جغرافيا (أى بالارتفاع) وإن عد 
استصلاحيا توسعا أفقيا (أى بالاتساع) . وإذا » كان هذا الارتفاع الكبير يرفع التكاليف الباهظة 
أعياة والتى ستحددها دراسات الجدوى الاقتصادية مسبقا بالطبع , فإن المبدأ يظل مع ذلك 
واحدا » وهو رفع الماء صناعيا من أجل الاستصلاح كلما بعدنا عن النيل ومنسويه شرقا أو غربا. 

ثانيا ' ورغم ما يبدو لأول وهلة من فداحة وغرابة بل وإغراب الاقتراح ؛ فإنه لا يعد أو يعدو 
شينًا بالقياس إلى مشروع ممائل ولكنه هائل تجاوز التفكير إلى التنفيذ بالفعل . ونعنى به قلى 
انحدار أنهار سيبيريا الكبرى الثلاثة لتجرى ٠‏ على عكس اتجاهها الحالى ؛ من الشمال إلى 
الجنوب حتى تنقل ذوب جليد الشمال الضائع إلى صحارى الجنوب العطشى فيتحول قلب أسبا 
الميت إلى واحات عظمى تموج بالزراعة وتنيض بالحياة . 

كل ما هو مطلوب فى حالتنا هو إعادة تشكيل هندسة ومعمار سطح الوادى ؛ وذلك بإزالة 
سمك معين من سطح قاعه فى أحباسه العليا الحالية . بحيث تصبح أوطأُ من منسوب أحياسه 
السفلى الحالية » ثم تدريج الانحدارات والمناسيب فى اطراد ليتخذ المجرى كله خط قاعدة موحدا 
ومتصلا واتسيابيا. ويطبيعة الحال فإن هذا يستدعى دراسة مسبقة مفصلة لكل شبر فى تضاريس 
المنطقة , والاستفادة من كل قطاع من الأدوية الصغيرة والصغرى المتاحة , مع المحافظة تماما 


لمكم - 


على ترية الوادى السطحية دائما . وفى هذا الاطار : فتلكن التجرية السوفيتية السيبيرية درسا 
نفيد منه باستمرار نظريا وعمليا . وواضح أن العملية الجراحية كلها جراحة جغراقية أساسا , 
قطعة من النحت الجغرافى البناء 6تناملناءة-معع أى المعمار الجغرافى الخلاق ءتساعءاتاءنة - 0عم . 

أما إذا اتضحت استحالة تنفيذ المشروع على امتداد الوادى كله . فإن من الممكن لتصغير 
العملية اجتزاءه وقصره مرحليا أو نهائيا على النصف الأسفل من وادى قنا مع نقل تربة نصفه 
الأعلى إليه ثم ربطه هو أى رافده الغربى جوردى برافد وادى الأسيوطى الأقرب وهى وأدى حبيب 
أو دواد آخر أشد قربا مثل وادى أبو شيج المجاور . وقى هذه الحالة ؛ بل وفى كل الحالات » فإن 
من الممكن الافادة من روافد وادى قنا الثانوية وأودية النيل الصغرى المواجهة لخلق حلقات صغرى 
تكرر نفس الخطة ولكن على تصغير . كوصل وادى الشهادين بوادى النفوخ وقصب لتتم الدورة 
المائية عائدة إلى النيل للتصريف بعد التخفيف والتعمير . 

الخليج الأرضى والأنهار الحفرية 

إذا انتقلنا الآن إلى الضفة الغربية وعدنا إلى مبدأ تعريض وادى النيل هنا مثلما نفعل فى 
الدلتا من وقت بعيد . فلا يقال إن الحافة التلية فى الصعيد هى العقبة صناعيا مثلما هى الفارق 
طبيعيا . فعلى أطراف وهوامش الضفة الغربية بالتحديد نطاقات عريضة نسبيا من الأرض 
المتدرحة المعتدلة الانحدار القابلة بجهد معقول للتسوية والاستصلاح . 

وأهم هذه القطاعات بلا شك هو ذلك الذى يمتد من أسيوط شمالا حتى رأس الدلتا بما فى 
ذلك مث العدوة المحصور بين الفيوم وبنى سويف والمنيا » حيث يتقوس خط كنتور 2٠١‏ مدر 
متباعدا عن الوادى بشدة فينفسح عن ذلك الخليج الأرضى 13686/ز67253 العريض الواضح 
والمعتدل الانحدار . إن هذا الخليج حكمه بالنسبة للصعيد الأوسط والأدنى لا يكاد يختلف - فيم 
يختلف ؟ - عن حكم مديرية التحرير بالنسبة لجنوب الدلتا موقعا وتضاريسا وتربة . وليس من 
المفهوم لماذا هو مهمل تخطيطيا هذا الخليج الأرضى مع أنه أبرز مجال للتوسع الآفقى في أى 


قطاع من الصعيد . 


ةكم 


أليس من الممكن اقتطاع وتمهيد وتسوية النطاق الأدنى من هذا الخليج السهل بعرض عدة 
كيلو مترات ومد مياه النيل إليه ببحر يوسف آخر وأكير إلى الغرب من البحر الحالى بنحو عشرة 
أى عشرين كيلى مترا مثلا ؟ إن هذا جدير بأن يضاعف عرض الوادى فى هذا القطاع من الصعيد 
تماما ‏ وبذلك يضاعف رقعة مصر الوسطى برمتها تقريبا . 

هذه واحدة . أخرى هى المجارى الحفرية القديمة لتغيرات مسار النيل المدفونة تحت الرمال » 
والتى إن وجدت تصلح إرساباتها الطينية للزراعة تماما إذا ما وصلت إليها مياه النهر . وفى هذا 
الصدد فإن هناك خط الثيل الليبى القديم المزعوم رغم كل ما يحيط به من شك وجدل . فكثير من 
الجيولوجيين المحدثين يجزم » بصرف النظر عن التسمية ٠‏ بوجود بقايا نهر حفرى إلى الغرب من 
وادى النيل بمحاذاة الصعيد الأوسط وإلى الشرق من غرد أبى محاريق ٠‏ وأن أدلة الثربة 

والحفريات تؤكد حقيقة وجوده . 
< على أن الموقف لحسن الحظ قد حسم أخيرا وبصفة قاطعة على يد الأقمار الصناعية الأمريكية 
وأجهزة الاستشعار عن بعد . حيث أكدت بالتصوير النافذ خلال الغطاء الرملى السميك وجود 
بقايا لانهر واحد ولكن بضعة أنهار حفرية عظيمة ترقد ترباتها الرسوبية وسائر معالمها تحت 
الرمل ؛ بحيث لم بعد الكشف عنها يحتاج إلى أكثر من كشفه عنها .أى مجرد إزالته وإزاحته 
جانيا )١(‏ , 

ومن المحقق أن هذه التريات الرسوبية النهرية البلايستوسينية صالحة تماما لخلق حياة زراعية 
كاملة إذا ما وفر لها الماء الكافى . فقط يبقى أن نعرف مسارات ومواقع هذه الأنهار القديمة 
بالدقة حتى تحدد ما إذا كان يمكن أن تشكل محورا مستقلا منفصلا عن محور وادى النيل فى 
مجال التوسع والاستصلاح , أو ملاصقا له مندمجا فيه جزئيا أو كليا » أو هو أدنى إلى الارتباط 
والالتحام بمحور الوادى الجديد فى واحات الصحراء الغربية » فعلى هذا وحده ستتحدد معالم 
خريطة مصر الجديدة فى هذه الشقة المفعمة المعقدة . 


وعلى أية حال ٠‏ فليكن هذا الخط هو المفيض الطبيعى لمياه النيل الزائدة حاليا ٠‏ ليكن بديلا 
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يعنى عن مفيض توشكى . إن فرعا جديدا يخرج من النيل من أمام السد العالى متتبعا مسار هذا 
النهر المحير أو الأنهار المعقدة المركبة ٠‏ لمسافة بضع مئًات من الكيلو مترات ٠‏ يمكن أن يخفف 
عبء الماء الزائد عن النيل الأب فيصحح أخطاء السد العالى من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى يخلف 
واديا جديدا وبيئة مكتسبة مقتطعة من الصحراء للزراعة والعمران وريما أمكن أن يصل مثل هذا 
الفرع فى النهاية حتى منخفض الريان ليكون له منه مصرفا نهائيا مثلما أصبح مصرفا للفيوم . 
بل وربما أمكن كذلك فى المستقبل الأيعد شق وصلات عرضية بين الواديين تربط بينهما وتتكل 
المزيد من الصحراء الفاصلة بينهما لحساب الاستصلاح والرراعة . 
ظ خط الوادى الجديد 
الفكرة المحورية 

فكرة «الوادى الجديد» » كإطار مجارى عريض يجمع شتات واحات الصحراء الغربية وينتظمها 
فى عقد واحد موحد إلى حد أى آخر , قد تكون فكرة قديمة تسبيا : معاصرة أساسا ليوليو ‏ 
ولكنها سابقة على أية حال للسد العالى . غير أنه منذ تم السد تكاثرت الدعوات والاقتراحات 
المطالبة لتحويل الوادى الجديد من محض فكرة رمزية وشعار فى أدب غزو الصحراء إلى حقيقة 
جغرافية فى واقع الطبيعة , تناظر وادى النيل مثلما تنظر إليه . وتوازنة كما توازيه؛ وتمثل 
مستقبل مصر حيث يمثل هو حاضرنا أما كيف ذلك , فبتوصيل مياه النيل إليه من بحيرة ناصر 
بطريقة أى بأخرى اوبطريق أو بآخر . 

ولقد كان هناك دائما أكثر من محرك وراء هذه الخطة . فأحيانا كان الاعتقاد فى عدم كفاية 
المياه الجوفية فى الصحراء الغربية وواحاتها وعدم جدوى الاعتماد عليها فى التعمير الحقيقى 
الجذرى واستصلاح الوزن الثقيل . هى الحافز وراء الدعوة وأحيانا أخرى كان الاغراء الشديد 
المتمئل فى وجود بحيرة ناصر كبنك مائى هائل على هذه الدرجة من القرب هو ذلك الحافز - وعلى 
هذه الدرجة من الخطر أيضا , فلقد كان هناك دائما الشعور بالآثر الجانبية السلبية للسد على 
واد النهر من غياب الطمى إلى النحر إلى التشبع المائى .. الخ . مع الرغية الكامنة أيضا فى 
استنفاذ واستعادة الطمى بأى طريقة وبأى ثمن » وأخيرا محاولة تخفيف ضقط هذا كله عن 
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الوادى ٠‏ لا سيما بعد إنشاء مفيض توشكى ٠‏ ولكن أساسا بعد تحذير أو إنذار زلازل أسوان 
مؤكر ا الاستسار بعائت العو و عزنا على الأقن<: كيسكم لاخلا + لبد اتعالن ٠.‏ ولكن فى 
كل الأحوال فلعل فكرة الفرع القديم للنيل فى الصحراء الغربية ؛ أسطورة هائمة كانت أو حقيقة 
فيوية: كامنة فى الرهى الناطن جتنت لك الدعوة : 

ولقد اتخذت الدعوة بعد ذلك أكثر من مسار أو طريق . فكما اختلفت الآراء المطروحة فى مأخذ 
الفرع الجديد المطلوب من بخيرة ناصر ء أيكون فى القطاع المصرى أم السودانى , تعددت 
المسارات المقترحة له . فبعضها يوصله إلى الخارجة و / أو الداخلة ثم يعود به مباشرة إلى النيل 
حوالى صعيد أسيوط . والبعض الآخر يستكمل مساره إلى الفرافرة والبحرية ثم يعود به إلى 
الريان كمصرف ,ء فى حين يمضى به البعض الآخر إلى النهاية حتى القطارة حيث ربطوه 
بمشروع المنخفض للكهرباء إما كبديل أو كمكمل ٠‏ وريما انتهوا به بعد ذلك إلى البحر المتوسط 
ذاته » وأخيرا ويعد كشف الستة ملايين فدان شرق العويتات . وهو الكشف الذى أعطى الدعوة 
دفعة جديدة قوية , أصبح المسار المقترح يمر بالضرورة على هذه الرقعة الجديدة و«يلضمها» فى 
عقده قبل أن ينثنى شمالا إلى الواحات وحتى النهاية , 

ثم أخيرا وليس آخرا ظهر مشروع يعيد تشكيل الرى والزراعة والحياة لا فى الصحراء الفغربية 
وحدها فقط كشعبة من النيل ولكن أيضا فى وادى النيل نفسه كمحور أساسى . إلا أن المشروع 
فى الحالين يستبدل بالترع الأنابيب , وينقل الماء والطمى كليهما معا . وبهذا ينفرد بانه يجمع بين 
التوسع الأفقى فى كل من وادى النيل والوادى الجديد وكأنه حلقة الوصل بينهما منهجيا وتصنيفيا 
:كم يقري تابنا بإخلال الأنابيك مكل القتواث اللحقورة كاذ واللتوضيل:: 
بالمقايل . وعلى خلاف فكرة الوادى الجديد فى الصميم ظهرت آراء تطرح توصيل مياه النيل 
إلى الصحراء الغريية لا من أقصى الجنوب ويحيرة ناصر ولكن من أقصى الشمال والدلتاء وذلك 
مما مقوعةة |ونقسوي طن انتفهة المناهل الكحسالى القرسي هق دن لافنا إلى 
يتحفكن القطارة: 

وفى النهاية . وكالتركيب الذى يجمع بين التقرير والنقيض , ثمة مشروع يقترح توصيل مياه 
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اليل من بحيرة ناصر إلى القطاع الجنويبى ققط من الوادى الجديد أى الخمارجة والداخلة , ثم 
كذلك من دلتا النيل إلى القطاع الشمالى فقط فى الساحل الشمالى الغربى والقطارة . دون أن 
بدخل القطاع الأوسط أى الفرافرة والبحرية قى الحالين مكتفيا فى استغلاله بمياهه الجوفية 
الغنية. وبذلك يزدوج اتصال الصحراء الغربية والوادى الجديد بالنيل » ولكن تنقطع الدائرة المائية 
النهرية داخل ذلك الوادى . ش 

واضح هكذا كم تعددت الاقتراحات والمشروعات وتضاربت من النقيض إلى النقيض أو تداخلت 
جزئيا إلى درجة مربكة نوعا . وتبسيطا لهذا الموقف المعقد . يحسن أن نحلل مجمل الاقتراحاد 
المطروحة إلى عواملها الأولية ونصنفها من حيث أقكارها المحورية كخطط تخطيطية . وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نميز بين أربعة خطط أو خطوط ندعوها للوضوح بالمحاور . 

فهناك أولا المحور اليسيط أو الأحادى الذى يبدو كالعقد الفريد . وهو ذلك الذى يبدا من بيحرة 
ناصر وينتهى بمنخفض القطارة . ثم هناك المحور المركب أو العقد المديد الذى يضم إلى المحور 
السايق منطقة شرق العوينات . ثم يلى المحور المزدوج أو العقد العديد وهو الذى يمتطى كلا من 
وادى النيل والوادى الجديد من بدايته إلى نهايته وأخيرا نأتى إلى المحاور الجزئية أو العقد المنقرط 
الذى قد تتعدد قطاعاته ولكنها لا تتمدد بل تغطى مناطق محددة لمسافات محدودة. 

ومحور النقد 

غير أننا ب 1 0010 . يحسن بنا أن نعرض 
الانتقادات والاعتراضات المشتركة الموجهة إليها بصفة عامة ابتداء وميد . مرجِنَّين مؤقتا تلك 
الخاصة بكل خطة على حدة ولعل هذا التقديم أن يكون مصلا مضادا للاسراف فى التفاؤل السهل 
أو الافراط فى الحماس التخطيطى المجنح أو غير المسئول ٠‏ أما مراص طلا التجطات دري 
أنها اثنان : مساألة استنقان الطمى وقضية كفاية موارد النيل المائية . 

فأما الطمى فإن كثيرا من خبراء الرى المصريين يرون استحالة نقل طمى بحيرة ناصر وذلك 
ليعده عن السد العالى . فعلى عكس التصور الشائع , الطمى لا يتراكم مكدسا أمام السد وتحت 
أقدامه مياشرة , وإنما على مسافة نجى 1.١ - 55٠‏ كم ؛ أى على جانيى حدود مصر والسوان 
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المشتركة داخل بحيرة السد فهناك يبدأ تيار النهر السريع يدخل فى بداية البحيرة » فيصطدم 
ببركتها الهادئة نسبيا » فيرسب معظم حمولته على الفور . 

لهذا فللحصول على الطمى ٠‏ ينبغى علينا ليس فقط النزول بعمق مآخذ قناتنا المطلوية فى 
البحيرة إلى أعمق ما يمكن , ولكن أيضا الرجوع إلى الطمى القهقرى أى أن نعود بقناتنا إلى تلك 
النقطة أو المنطقة . وهذا لن يطيلها فحسب . ولكننا أيضا لن نحصل هناك على كفايتنا من الماء - 
والعكس بالعكس أمام السد مباشرة . من هنا فإن ما اقترحه البعض من أن نصعد بمأخذ القناة 
إلن منطقة ساقية العبد بوادى حلفا لايحل المشكلة كثيرا أو قليلا . 

أما مشكلة الماء فتتلخص عند المختصين ببساطة فى أن مواردنا المائية المتاحة من النيل حالا 
أو مستقبلا لا يمكن أن تكفى مثل تلك القناة - الفرع التى لن تقل طولا عن 8٠٠‏ كم وقد تصل 
إلى الألف وتحتاج إلى تصرف عظيم , الوادى نفسه , وادى النيل . بحاجة الآن إلى كل قطرة منه, 
وغدا أكثر . وأيما ترشيد للرى هنا أو هناك لن يكون ردا كافيا . ويعترض البعض بصفقة خاصة 
على فكرة أن نلقى فى النهاية بكل تلك المياه الزائدة فى منخفض القطارة . 

وعدا هذا فإن معظم أراضى الوادى الجديد إن لم تكن حدية الخصوية والانتاج فإنها دون 
أراضى وادى النيل بيقين . وليس من التخطيط الرشيد أن نحرم مناطق الزراعة الألفية العريقة فى 
الدلتا وشمال الوادى من المياه لنحولها إلى مناطق ريادة هامشية حدية جديدة فى قلب الصحراء . 

المحور البسيط 

قد تكون فكرة تحويل توشكى إلى حوض للزراعة والعمران هى نواة هذا المحور أو الخطة . 
فمنذ شقت قناة توشكى تمهيدا لتنفيذ المفيض » ظهر رأى يطالب بمد القناة لرى المليون فدان فئة 
الدرجة الأولى فى سهل باريس لتكون بذلك امتدادا لحوض النيل ومعتمدة على مائه, ويبلغ طول 
القناة المقترحة ٠؟7‏ كم ء تبداً أولا بقناة مفيض توشكى الحالى ثم تجرى شمالا لمسافة ١١١‏ كم 
ثم غريا لمسافة ١١7‏ كم . مع ملاحظة أنها تحتاج فى قطاعات محدودة منها إلى رفع المياه 
ف خندؤد تحن # مرا #وكن أنيزوع .ظلي هذه القناةاتحى 18 القن فدان فى مرعلتها 
الأولى: 
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وثمة اقتراح آخر بأن تبدأ القناة من مفيض توشكي بثلاثة أنفاق طول كل منها كام 
تمتد إلى واحة باريس لمسافة 5١١‏ كم , مع فرع بعد ذلك إلى الفرافرة وآخر إلى أسيوط ء ويذلك 
يكون مجموع طولها نحو ٠٠٠١‏ كم . 

ولا كان من الثايت والمتوقع علميا وعمليا أن يتسرب جزء من مياه النيل سواء من يحيرة ناصر 
أو من مفيض توشكى فى اتجاه الصحراء الغربية » فمن باب أولى أن نستقيد » فى رأى دعاة 
المشروع ٠‏ من هذه المياه المتسرية فى تعمير الصحراء الغربية . ثم إن قناة المفيض نفسها معرضة 
عبر السنين الجافة المتعاقبة إلى أن تردمها الرمال أى تطمسها . وأخيرا وليس آخرا فليس من 
الاقتصاد فى شئ . يضيف أصحاب الدعوة , أن ننفذ مشروعا باهظا ليظل مجرد احتياطى 
منتظر دون أن يزدوج باستغلال اخر يضاعف من جدواه الاقتصادية ظ 

غير أن مخططى مفيض توشكى كمصرف صناعى فقط يرفضون فكرة مد القناة الى الواحات 
أى غير الواحات أصلا . على أساس أن فائض مياه بحيرة ناصر لا يكفى لذلك . والأهم من ذلك 
أننا لا نستطيع أن نرتب لقيام حياة بشرية كثيفة كاملة مستقرة ودائمة تحت ظروف عارضة 
لايمكن التكهن بها . ولعل هذا أن يغدى ممكنا بعد تنفيذ مشروع قناة جونجلى وزيادة رصيد 
بحيرة ناصر , إذ يمكن عندئذ دخول المياه إلى قناة توشكى وإقامة حياة دائمة حولها . 

غير أن الموقف عاد فتغير فيما يبدو بعد تطورين حاسمين : زلازل أسوان وكشف الستة ملايين 
ياواه ب ا ١. 0١‏ وثبت علميا 
أن مياه بحيرة ناصر مسئولة عنها مسئولية قد تكون جزئية ولكنها مباشرة , بدأت إعادة التفكير 
فى استراتيجية المفيض الأساسية بحيث يتحول من مفيض احتياطى لبحير لبحيرة ناصر إلى بحيرة اينة 
صغرى وفرعية لها ٠‏ أى من مفيض للسد العالى إلى سد عال آخر وأصغر تكميلى أو جاتبى 

يخفف الضغط عليه . 

أما كيف يتم هذا بقعي كوج باستردعي بجد اسع بالقنا دنا بنع وان 
المفيض أسفل كنتور ١75‏ مترا المحدد أصلا ٠‏ وذلك لتصريف نحو ربع مليار متر مكعب من المناة 
يوميا إلى المفيض إلى أن يمتلئ إلى سعته المحددة . وهذا التعديل لن يقلل فقط من خطر 
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واحتمالات الزلازل وشبحها الجاثم : ولكنه سيخفف أيضا من الآثار الجانبية السلبية للسد العالى 
قى وادى النيل نفسه » فضلا بالطبع عن الواحة الجديدة الكبرى التى سيخلقها فى الصحراء. 
أما عن كشف شرق العوينات رغم احتمالاته من المياه الجوفية وإمكانياتها الزراعية . فإن 

استزراعه بالكامل يستدعى تتقائيا توصيل مياه النيل إليه من بحيرة ناصر المجاورة بطريقة أو 
بأخرى . وطبيعى أن يتم التنسيق بين مشاريع مثل هذه القناة وقناة الوادى الجديد المطروحة دون 
ازدواج أو تضارب ولهذا فلا مانع من الجمع بينهما فى مشروع أكبر موحد . 

ومن الممكن فى كل الأحوال . كما تقرر بالفعل تخطيطيا ٠‏ الافادة من الطاقة الشمسية وقوة 
الرياح الفعالة فى هذه المنطقة الحارة والمكشوفة وذلك فى رفع المباه الجوفية أو دفع المياه الجارية. 
وكتجربة واقعية للاستصلاح , بدأ بالفعل إعداد مزرعة نموذجية مساحتها 50 ألف فدان بمنطقة 
شرق العوينات على بعد ٠٠٠١‏ كم جنوب غرب الواحات الخارجة ‏ كما تقدم رصف شبكة طرق 
أطوالها 5٠٠١‏ كم بالمنطقة . وقد أسفرت الآبار التى دقت بالمزرعة عن معدلات ضخ تتراوح بين 
6/اة دعاباغ 8امثن مكمب نوهنا > 

حسب الاقتراح المطروجة , يأخذ الفرع من بحيرة ناصر قبل منطقة ترسيب الطمى . ويمكن 
لهذه القناة أن تكون ترعة مبطنة أى حتى أنبوب مواسير ضخم الأبعاد . وعلى أساس أن منسوب 
منخفضات الصحراء الغربية مساو لمنسوب وادى التيل (؟) : يتجه القرع إلى الخارجة فالداخلة 
فالفرافرة فالبحرية لينتهى فى منخفض القطارة الذى سيتحول بذلك إلى بحيرة صناعية عذية غنية 

بالأسماك والصيد وتنتشر حولها الزراعة والعمران . 1 
ْ أما عن بحيرة ناصر . فإن الفرع يسحب منها الطمى كالماء ويحوله معه إلى الوادى الجديد . 
وحيث أن ترسيب الطمى عند مدخل البحيرة حاليا يضعف من قوة اندفاع المياه » ويالتالى من 
كمية الكهرباء المولدة من توربينات السد العالى » فإن الفرع الجديد سيحل هذه المشكلة . مثلما 
يدل عدون لقان باتكل | لحم ف وا النيل . 


59م عا 


بالمقايل » سيؤدى الطمى المحول إلى تخصيب أراضى الوادى الجديد وتربتها » مثلما سيؤدى 
الجا المحول :القن إشباع وتحسين المياه الجوفية فى الصحراء والواحات . وهنا يقدر الاقتراح 
احتياجات الوادى الجديد من مياه النيل على أساس ترشيد الرى بنحو ١١ - ١١‏ مليار متر مكعب 
سنويا » يمكن بسهولة استقطاعها وتجنيبها من رصيد بحيرة ناصر دون أى أثر سلبى على موارد 
وادى النيل واحتياجاته . 

وعلى هذا الأساس يمكن على المدى البعيد استصلاح واستزرا ع وتعمير نهو ه ملايين فدان 
تستوعب فى نهاية المطاف نحى ١١‏ مليون نسمة يمتد نشاطها وإنتاجها حتى الساحل الشمالى 
الغريى الذى سيستحيل مصيفا عامرا بالحياة والحيوية يستقطب حول ميناء جديدة كبرى تخقف 
العبء عن الاسكندرية . وبالاضافة إلى هذا . فلما كان مسار الفرع المقترح من منسوب بحيرة 
ناصر حتى منسوب منخفض القطارة يمثل انحدارا طبيعيا كبيرا ؛ فإنه يصلح لتوليد طاقة 
كهربائية جديدة تماثل السد العالى إن لم تفقه )١(‏ . 

ليس هذا فحسب . بل هناك أيضا الآثار السيسمية المؤثرة والموجبة للفرع ٠‏ ليس فقط على 
المنبع وحده ولكن على المصب أيضا . فعلى جانب المنيع » سيؤدى الفرع إلى تخفيف حمولة بحيرة 
ناصر من المياه الأمر الذى يحد أو يستيعد 0000 أسوان أساسا ولكن حتى على جانب 
المصب فإن بحيرة منخفض القطارة الجديدة . بثقل كتلة مياهها 5 مياهها الجوفية المتسرية 
حولها » ستؤدى إلى تغيير الضغوط الهيدروستاتيكية والأوضاع السيسمية والخواص الديناميكية 
فى طبقات الأرض والصخور المحيطة والمجاورة . 

ولما كانت هذه المنطقة هى جغرافيا جتقرا كرون لمر الفرية ,كيذه التفسيرات 
الباطنية والقشرية ستعيد تجميع ذرات البترول فى مكامنها ومصايدها بشكل يسهل عملية 
استخراجها كثيرا بحيث تناظر فى إنتاجها حقول ليبيا المجاورة والمشابهة بينما هى الآن باهظة 


. 4 الأهرام , 1945-41-57 ,ص‎ )١( 


كام 2 


التكاليف شحيحة العطاء بشكل بائس )١(‏ , 
غير أن البعض بلاحظ فى هذا المنطق تناقضا داخليا أساسيا . فعلى حين ترد ظاهرة الزلزال 
إلى وجود البحيرة الصناعية فى منطقة السد , تعفى البحيرة الصناعية فى منطقة القطارة من 
إحداث نفس الظاهرة ؛ بل ونخصها بآثار بناءة على طبقات الأرض . معنى هذا أننا نمنح نتائج 
سلبية لوجود البحيرة الصناعية فى الحالة الأولى ونتائج إيجابية فى الحالة الثانية . فكيف 
يستقيم؟ 
المحور المركب 
إلحاقا بخط المحور البسيط أو تنويعا على خطة العقد الفريد كلحن أساسى » ظهرت أخيرا 
. خطة المحور المركب أو الغقد المديد لينتظم إلى جانب الواحات منطقة شرق العوينات . ففى هذه 
المنطقة وحدها ١‏ ملاين قدان جديدة كشف عنها بالأمس فقط ٠‏ لتضاف بالضرورة إلى ملايين 
: الواحات المتعددة . وهناك الان اقتراح بشق قناة رئيسية من النيل تجمع كل استصلاح الصحراء 
الغربية فى لفة عظمى واحدة ويتم تنفيذها على " مراحل شبه عقدية يستصلح فى كل منها مليون 
فدان على الأقل إلى أن تنتهى سنة 7٠٠١‏ وبالوتيرة نفسها وعلى ذات الايقاع . يجرى مد خط 
.حديدى وطريق برى رئيسى يموازاة القناة ليكون ثلاثتها العمود الفقرى والعصب الشوكيى للوادى 
الجديد بشكله المجدد . 
تخرج القناة من بحيرة ناصر ما بين عنيبة وأبو سمبل حيث تقام محطة توربينات للكهرياء . ثم 
اتتجه غربا نصا حتى تخترق قلب منطقة شرق العوينات وتضخ فى تربتها الصالحة ماء الحياة . 
. ومن الممكن فى مرحلة لاحقة مضاعفة هذا القطاع من القناة بمجرى ثان مواز يقع عبر الحدود فى 
أقصى شمال السودان آخذا من القطاع السودانى من بيحرة السد (بحيرة النوية) ومغذيا 
الشريحة الصالحة للزراعة من رقعة شرق العوينات والواقعة داخل حدود السودان , وبعدها ينثنى 
شمالا ليتصل بالمجرى الأساسى الأول . وهنا تيدأ القناة رحلتها المستمرة نحو الشمال بلا 
انقطاع , مارة بالخارجة والداخلة ثم بالفرافرة والبحرية » لتصب فى النهاية فى منخفض القطارة 
الذى يتحول بذلك إلى بحيرة عذبة لا ملحة تحتاج إلى تقطير مما يقضى مشروع الكهرباء 
اروف 


. 5 الأهرام , .1547-1-7 .ص‎ )١( 
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المحاور الجزئية ‏ / 


لتحم 


شكل (0) - الوادى الجديد : الاقتراحات المختلفة لفرع جديد للنيل بالصحراء الغربية 


“ا شيع يس دعصت ل سس ع لي لوي ع يسنا يمي لصتل لي سي ع جيم عن سس سي و سو ع لذ بو ع م جد ان لو م شل 


المحور المزدوج )١(‏ 
لعل هذه الفكرة هى أشد الاقتراحات المطروحة فى بابها ثورية وإثارة معا ؛ وكذلك طموحا 
بالتاكيد , ولكن أيضا صعوية وريما استحالة . جوهر المشروع هو نقل المياه إلى وادى النيل 
والوادى الجديد كليهما لرى وزراعة 5" مليون فدان بهما حتى سنة ٠ 2٠٠١١‏ وذلك بالأنابيب - 
أنابيب الضغط - عن طريق مواسير رئيسية وفرعية , للاستفادة أساسا من الطمى المتراكم 
والمفقود فى أعماق بحيرة ناصر . وزناد الفكرة هو مبدأ الأنابيب والسيفونات التى تعمل حسب 
نظرية الأوانى المستطرقة . وهيكل المشروع بهذا يعنى الاستغناء عن كل من نهر النيل وفكرة ترعة 
الواحات كاداة لنقل المياه من بحيرة ناصر ٠‏ واستبدالهما بأنبوب عملاق يجرى على امتداد كل من 
وادى النيل والوادى الجديد » تقريبا على شكل رقم ؛ هائل المقياس والأبعاد . 
يبدأ المشروع بإقامة عدد من السيفونات أى السحارات العاكسة فى قلب بحيرة ناصر لسحب 
كميات الماء مع الطمى عن طريق «الشفطه . تماما حسب نظرية الأوانى المستطرقة ونظم التفريغ 
الهوائى كتجربة تفريغ البتزين من خزانات وقود السيارات بخرطوم . فيتم تفريغ المياه من بحيرة 
السد تحت ضغط الجاذبية ٠‏ بينما يتم التحكم فى كميات الطمى الموجودة فى المياه يسحبها من 
أعماق مختلفة خلال بوابات متحركة ثم رفعها حيث تقوم تلك السحارات العاكسة بنقل حمولة الماء 
والطمى إلى أنبوب الضغط الرئيسى ٠‏ 
هزا الأنبوب سوف يمد على منسوب أعلى من مستوى سطح واديه بقدر كاف , مع إنشاء الآأف 
. التوربينات الكهربائية عند كل منحدر وموقع لكى يغذى كل توريين المنطقة أو القطاع الواقع به . 
لا كان مستوى سطع الماء فى بحيرة ناصر يتراوح حول ”14 مترا فوق سطع البحر , فإن 
المترح هو أن يمد ذلك الأنبوب الرئيسى على منسوب ثابت + 7٠١‏ متر حتى القاهرة . وبذلك 
يكون هناك رأس هيدرولكى 5620 أى ضغط جاذبية طبيعى بالقدر الكافى - بضع عشرات من 
الأمتار - لانسياب المياه المحملة بالطمى بالجاذبية خلال شبكة أنابيب الرى الثانوية . 


(١)الأهرام./ا1-41-‏ كمةاء ص 316-1١51‏ . 


ل اعم - 


ومن حسن الحظ أن طبوغراقية وادى النيل السهلة البسيطة تجعل من السهل جدا مد الأتابيب 
المطلوية ونقل المياه بها إلى أية نقطة على الطريق بل ومدها بعد ذلك إلى سيناء وغيرها إذا أردنا. 
والمبدأ نفسه ينطبق على امتداد الوادى الجديد مع مراعاة المناسيب والانحدارات الخاصة به 
والتعديلات اللازمة . ولا يبقى بعد هذا سوى أن تخرج من الأنبوب الرئيسى الأثابيب الفرعية 
واحدة بعد الأخرى على امتداد الطريق لتوزع الماء والطمى على الأراضى الزراعية أسفلها . 

وبطبيعة الحال فإن المشروع بهذه الصورة يقضى بتخفيض كمية المياه المتدفقة فى مجرى 
النيل الطبيعى نفسه بالتدريج إلى أن يتم الاستغناء عنه كاداة توصيل . وفى الوقت نفسه فإنه لن 
يمنع توليد الكهرباء من السد العالى , إن يمكن إنتاج الكهرياء داخل السيفونات المقترحة والتى قد 
يمكن إنشاؤها فوق الممرات الحالية للسد , وإلا فقد يعاد تركيب التوريينات الحالية داخل 
السيفونات الجديدة للاحتفاظ بالطاقة المكتسبة حاليا . 

بهذا كله تكتمل الصورة الفنية للمشروع ؛ ومن هذه الصورة نستطيع أن نرى أن المشروع فى 
جوهرة وصميمه إنما يحول النهر الطبيعى الجارى المكشوف الذى يرقد وسط قاع واديه إلى نهر 
أنيويى معلق على كتف أى حافة هضبته المحيطة ٠‏ أما فروعه فهى الأنابيب الثانوية المغلقة هى 
الأخرى ولكن المنحدرة من حافة الهضبة إلى سهل الوادى . 

أما من الناحية التنفيذية , فيمكن تحقيق المشروع على ثلاث مراحل متساوية يغطى كل منها 
قطاعا من كل من وادى النيل والوادى الجديد . بحيث يصل الأنبوب إلى نهايته هناك فى الدلتا 
وهناك فى منخفض القطارة حوالى سنة ٠٠٠.١‏ . أما عن التكاليف فإن المقدر أنها تبلغ ٠١‏ بليون 
دولار » توزع على مدى ٠١‏ سنة ء يتم فيها استصلاح واستزرا ع ١.5‏ مليون فدان كل سنة . أما 
عن إمكانية تحقيق المشروع فنيا وهندسيا وجديته علميا وتكنولوجيا فهذه كما يؤؤكد أصحابه 
لاسبيل إلى الشك فيها ٠‏ حيث قد تحقق مثله كثيرا فى أقنية المياه المعلقة 300060015 فى غرب 
الولايات المتحدة . 


ام سا 


غير أن خيراء الرى المصريين يعترضون على المشروع برمته . فعدا استحالة نقل طمى بح.. 
ناصر كما رأينا . فإن فكرة الأنابيب تعنى حرماننا من إدارة التوربينات وتوليد الكهرياء من 
العتن: يتما اأن ترك الكزرييقات واخل:فذة الأناسب مسنتهيل ندوزه لكان لك التورسناكه 
فضلا عن أنها تحتاج الى مياه من مساقط عالية حتى يمكن إداراتها . ٠‏ ظ 

المحاور الجزئية )١(‏ 

يجمع هذا المشروع جزئيا بين القنوات المحفورة ويين الأنابيب الممدودة ؛ ولكنه على النقيض 
كليا أو جزئيا من المشروعات السابقة يدعو إلى توصيل مياه النيل إلى الصحراء الغربية فى 
أقصى طرفيها جنويا وشمالا فقط دون اتصال يينهما فى الوسط . ومعنى هذا إقامة نظامين 
محليين منفصلين مغلقين فى دائرتين ضيقتين للرى فى طرفى الصحراء ؛ لا نظاما إقليميا شاملا 
وعميما فى دائرة عظمى تطوى مجمل الصحراء فى دورة واحدة موحدة.. أما فيما بين الدائرتين 
قلا واعن لتوضمل:ساء الفبل.سؤاء مق هذا الطرف أو ذاكم هيت أن هران المناء الجوفية المحلى 
غنى بما فيه الكقاية تماما . ففى الفرافرة والبحرية يمكن رى واستصلاح ١51‏ ألف فدان» وفى 
سيوه نحو 5" ألفا . 

فاذا بدأنا بدائرة الجنوب » فمن مدخل بحيرة ناصر يقترح المشروع شق قناة طولها ٠١‏ كم 
أى إلى نفس موضع فرع النيل القديم (كذا) قريبا من محاجر خفرع الشهيرة هناك !) . ثم تتجه 
القناة شمالا بغرب تجاه جبل العصر حيث يكون منسويها نحى + ١11١0‏ مترا , أى أعلى من 
منسوب بحيرة ناصر ببضعة أمتار ‏ وهنا تنتهى القناة لتبدأ الأنانبيب جاعلة نحو الواحات 
الخارجة حيث المنسوب حوالى + ٠0‏ مترا ؛ فتروى بالجاذبية وإن احتاجت بعض أجزائها إلى 
عملية رفع للمياه فى حدود نصف ذلك المدى . 

فيما عدا هذا فإن هناك انحدارا إقليميا طبيعيا خلال الرحلة قدره تحى ١4١‏ مترا فى مسافة 
نحو ٠١١‏ كم , وهذا يصلح لتوليد الكهرباء حتى يكفى المشروع نقسه بنفسه من حيث الطاقة . 
أما عن الزراعة فإن الأنابيب المحملة بالطمى سوف تخصب تربة الواحات وتمكن لزراعة نحو 
5 ,> مليون فدان . 

. الأمرام 5-م -+154 ص‎ )١( 
1 دسم الدوه الأول هن‎ )4( 


اد 6 


أما عن دائرة الشمال , فمن نهاية ترعة المحمودية فالحاجر فالنويارية تمتد شبكة الأنايب. 
مصعدة حتى هضبة الحميمات على منسوب ١١١‏ متر ء يدفع المياه فيها على الطريق عدد , - 
محطات الرفع والضخ كل فى حدود "٠‏ مترا . ثم يستمر الأنيوب بموازاة الساحل مخترقا منطقة 
مريوط إلى أن ينتهى عند سيدى برانى حوالى منسوب ٠‏ متر ء ويقم رى الساحل الشمالى 
الغربى من الأنبوب من خلال فتحات ثانوية تتجه نحو الساحل . 

مشروع القطارة 

الأصل فى مشروع منخفض القطارة أنه مشروع لتوليد الكهرباء أساسسا . وذلك عن طريق قناة 
تنقل إليه مياه البحر المتوسط للافادة من فارق الارتقاع بين الجانبين . ولكن حتى يهذه الصفة . 
ورغم أنه يحول المنخفض إلى بحيرة ملحية فآن المشروع لا يعدم جوائ يدخل بها إلى حد أو 
آخر فى مجال الاستصلاح والتوسع الزراعى والتخطيط الاقليمى . 

غير أن الكثيرين يعترضون على المشروع من حيث المبدأ على أساس ما يرونه من أخطار 
جسيمة على الأرض والحياة فى الصحراء الغربية ودلتا النيل » ولذا فإنهم يقدمنون . كبديل , 
مشروعات مختفة بتوصيل مياه النيل إلى المنخفض وتحويله إلى بحيرة عذبة وحوض من العمران 
والاستصلاح الجديد » وفيما بين النقيضين ظهرت فكرة توفيقية تتبنى مشروع الكهرياء الأصلى 
ولكن مع تحلية مياه البحر قبل سقوطها فى المنخفض مباشرة . 

على أن هذه المشروعات والمشروعات المضادة جميعا تدخل فى كل الحالات فى باب 
الاستصلاح وإن رجات متفاوتات . كما تغير وجه الأرض ومعالم الحياة حولها إلى حد بعيد . 
وعلى هذا الأساس يجدر بنا معالجتها هنا فى ختام دراستنا للتوسع الاقليمى . 

مشروع الكهرياء 

الفكرة المحورية فى المشروع . التى ابتكرها لأول مرة إبان الحرب الأولى جغرافى كبير هو 
الألانى بنك ثم تابعها بين الحريين جيولوجى كبير هو جون بول , الفكرة المحورية هى حفر قناة 
من ساحل البحر المتوسط إلى المنخفض تنقل إليه مياهه لتفيد من فارق الارتفاع الكبير بين 
مستوى سطح البحر وسطح المنخفض الغائر تحته بكثير » وذلك كشلال صناعى يحرك التوربينات 
فتتولد طاقة هائلة من الكهرياء لا تقل إن لم تزد عما قدمه السد العالى حاليا , فينقل التيار إلى 
شبكة كهرباء وادى النيل وخارجه 


ا ك6 


فإذا بدأنا بالقناة » التى تمثل عصب المشروع بالطبع كما يتكلف حفرها وحده /٠١‏ من مجمل 
تكاليفه. فإن موقعها هو أساسا بالضرورة موقع عذق الزجاجة الضيق بين البحر والمنخفض. أما 
طولها بالضبط فيتوقف على تحديد نقطتى إبتدائها وإنتهائها عبر هذا العنق . 

وقد كان هناك أكثر من نقطة مقترحة فى الحالين . كما تم أولا إختيار مسارين : الأول يبدأ 
من خليج العرب عند الدرازينة قرب العلمين . والثانى يبدأ قرب سيدى عبد الرحمن غير بعيد عن 
اسع تكو بعتن الطرف الشمالى الشرقى المنخفض شمال حطية لبق. وهذا المسار الأخير 
يتميز على الأول بعمق المياه عند الساحل مما يسمح بإنشاء ميناء صالحة للمشروع فيما بعدء تلك 
الميناء التى يمكن الإفادة فى إنشائها وتدعيمها من ناتج حفر القناة من رديم وصخور... الخ. وقد 
وقع الإختيار نهائيا على خط الضبعة من الكيلى 417 طريق الإسكندرية - مطروح إلى نقب رقبة 
الرامة: نطول كم 

أما قطاع القتاة فقد تحدد أساسا بحجم التصرف المائى المطلوب لكن دون إغفال الإعتبارات 
والضوابط الجانبية الأخرئى. فالعرض حوالى ٠٠١‏ مترء مما يضمن الوظيقة الملاحية للقناة. أما 
العمق فنحو 5١ - ١5‏ مترا فقطء. حيث أن تخفيض العمق يسهل عملية إنشاء الأنفاق ويقلل 
التقاطع أو التعارض مع شبكة النقل والمرافق السطحية القائمة من طرق برية وسكك حديدية 
وخطوط كهرياء وتليفون وتلغراف وأنابيب مياه .. إلخ 

ولأن منطقة عنق الزجاجة التى تخترقها القناة وتقطع فيها وتكاد تتعامد عليها هى أساسا 
«ضهرة» محدية مضرسة - هضبة الرويسات - فإن القناة ستكون مكشوفة فى أجزاء وتتحول إلى 
ل تاق ا االدوا تدر عا بيك الستمال الاناين الشيهب هيبيل 

كذلك فنظرا لصعوية الحفر وتكاليفه. خاصة فى القطاعات الصخرية الصلبةء فقد إختلف 
الرأى وتراوح بين طرق الحفر التقليدية بالآلات العملاقة من جهة وطرق التفجير النووى النظيف 
من الجهة الأخرى. والأخيرة أكثر بكثير جدا من الأولى : نحى 17١‏ مليون جنيه مقابل 7٠٠١‏ مليون 
على الترتيب. ؤلكن البعض يخشى ويحذر من خطر الآثار الجانبية للتفجير النووى على الأمن 
الوطنى وتلؤث الببيئة؛ وإن إقترح البعض الآخر تأمينها أو إستبدالها بأشعة الليزر . 
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وهناك إقتراح بالجمع بين الطريقتينء كل فى قطاع من القناة : ففى القطاع المتاخم للساحل. 
حيث نتركز شبكة خطوط النقل والمواصلات وكذلك معظم معالم الحياة, الحفر تقليديا تحاشيا 
لأخطار التفجير النووى؛ الذى يختص بالتالى أى يقتصر على القطاع الداخلى فى العمق والفراغ . 

عن هندسة المشروع الأساسية: فإنها تتحدد بطبيعة الحال بجغرافية المنخفض؛ حيث أن كمية 
الكهرباء تتوقف على كمية المياه الساقطة وإرتفا ع سقوطها من ناحية. وحيث أن منسوب الماء فى 
المنخفض يتوقف على معدل البخر من مسطح البحيرة الصناعية المتكونة به من الناحية الأخرى. 
وقد وجد أن منسوب ٠١-‏ مترا هو المنسوب الذى تتحقق عنده أقصى طاقة يمكن توليدها. ولهذا 
تحدد المنسوب الثابت والدائم للبحيرة الصناعية التى ستتكون بهذا المنسوب, - ٠١‏ مترا . 

وعلى هذا يمكن فى البداية إطلاق أى كمية من مياه البحر فى القناة والمنخفض إلى أن يتم 
ملؤه إلى هذا المنسوبء ولكن بعد ذلك لابد أن تتحدد كمية مياه البحر المطلقة فى القناة بالفارق 
. بينها وبين فاقد البخر والتسرب بحيث يظل ذلك المنسوب ثابتاء وبذلك تتحدد القدرة الدائمة لمحطة 
الكهرياء . 

وبحسب تصرق القناة المحدد, فإن البحيرة سوف تصل إلى منسويها الدائم - ٠١‏ مترا بعد 
ك؛ - .0 سنةء لتصبح عندها أكبر بحيرة صناعية فى مصر تزيد مساحتها عن نصف مساحة 
الدلتا. أقصى طولها ؟ 7٠١‏ كم وأقصى عرضها 45١كم.‏ أما حجمها فيبلغ فى أقصاه. أى عند ذلك 
المنسوب التابتء نحى 5١١‏ مليار متر مكعب, أما ما يصلها سنويا فيبلعَ نحى ٠١‏ مليارا تتبخر 
بالكامل تحت معدل البخر السائد وهى د, ؛ ملليمتر يوميا أى ١.16‏ متر سننويا. 

فى الوقت نفسه فإن درجة ملوحة البحيرة ستزداد تركيزاء ويذلك يمكن استخراج الأملاح 
واقامة الصناعات الكيماوية عليهاء فضلا عن صناعة صيد الأسماك بوفرة وغزارة. من الناحية 
الأخرىء ورغم أن هذه البحيرة الهائلة ملحية؛ فإنها كما انتهى المشروع لن تؤثر على المياه الجوفية 
العذية حول المنخفض أو فى الصحراء الغربية عموماء لأن أعلى منسوب لياه البحيرة سيكون - 


61م - 


مترا فى حين أن أعلى منسوب مياه الواحات الجوفية هو - ٠١‏ مترا. بل أكثر من هذا فإن 
مياه المنخفض ستؤدى إلى زيادة الخزان الجوفى وتحسين الضغوط الهيدروستاتيكية فيه. ولهذا 
فإن المشروع يمكن أيضا أن يقيم زراعة جديدة وناجحة:؛ تقوم عليها حياة بشرية وإستقرار 
عفرا ديد وكامل. 

ولا كانت مساحة المنخفض عند مستوى سطح البحر هى ٠١‏ ألف كو؟تقريباء بينما إن 
فوا سف فك مون 12 مكزا هى تح ١١‏ آلف كم" فإن الفارق البالغ 8 ألاف كم" يمثل 
الجوانب والسفوح والمنحدرات المفتوحة للإستصلاح والعمران والحياةء أو بعبارة أخرى ضفاف 
البحيرة الجديدة التى ستنشأ عليها ساد الجديدة والمشروعات والنشاطات الإنتاجية المختلفة. 
وتقدر المساحة الصالحة للزراعة من هذه الشقة يما لا يقل عن نصف مليون فدان الى مليون 
موزعة مبعثرة هنا وهناك على أجناب المنخفض بصورة حلقية متقطعة أو متصلة بدرجة أو بأخرى. 

إذا نقلنا أخيرا الى عملية الكهرباء نفسها توليدا وتشغيلاء فإن الأمر كله يتوقف أساسا على 
ما إذا كانت القناة مكشوفة أو نفقا. على أن الخطة المحورية فى الحالين هى إنشاء محطة أساسية 
تعمل يصفة شبه دائمة. ثم إلى جانبها محطات معاونة تعمل على تخزين الطاقة لإعادة 
إستخدامها خلال فترات ذروة الإستهلاك. وبلاحظ هنا أن قدرة محطة الأساس ستنخفض بشدة 
حين تصل البحيرة الى منسويها الدائم - ٠١‏ متراء وحينئذ يزيد دور المحطات المعاونة وعملية 

وفى كل الأحوال أيضا يمكن الإفادة فى عملية التخزين هذه من خزان طبيعى علوى وجد 
بمنطقة دير كريم تبلغ سعته 5١‏ مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلو متر واحد من حافة 
المنخفض وعلى منسوب 5١5‏ مترا فوق سطح البحر. والمقترح ان يستخدم هذا الخزان لضخ المياه 
إليه فى فترات الإخفاض النسبى للإستهلاك, ليعاد إسقاطها على التوريينات فى فترات ذروة 
الأحمال. أيضا يمكن زيادة سعة خزان دير كريم هذا بإقامة سد حوله بإرتفا ع مثتر واحد 


فقط. 
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بهذا ويذاك يمكن مضاعفة قدرات توليد الكهرباء من القطارة إلى أكثر من 4١ ٠١‏ ميجاوات أى 
صعف قدرة السد العالى الحالية. والمقدر أن كمية الطاقة المولدة من المشروع فى مرحلته الأولى 
وحدها تبلغ قيمتها أكثر من 00 مليون جنيه؛ أى ما يغطى كل تكاليفه جميعا . 

تلك هى الخطوط العريضة فى المشروع, إن اقترح البعض تعديلات معينة سواء فى مسار 
القناة لتقصيرها أو لتفادى الجبال والمرتفعات أو فى هندسة التشغيل وتوليد الكهرياء لتقليل 
التكاليف ومضاعفة العائد الإقتصادى. فإن هذا لا يغير من هيكله الأساسى . اما فيما عدا هذا 
فلئن كانت نتائج المشروع الكيرى ستنصب أساسا فى وادى النيل» فإن نتائجه المحلية فى الماطقة 
نفسهأ وفى الساحل الشمالى القربى وشمال الصحراء الغربية عموما لن تكون أقل قيمة وأثرا . 

فمن البديهى انه سيغير ملامح الحياة فى دائرته كما سيغير معالم الأرض حوله. دون أن تذكر 
المناخ او الرطوية التى يشار اليها تقليديا فى مثل هذه الحالات . فيفضل الطاقة الكهريائية يمكن 
توفير المياه العذبة : سواء الجوفية المحيطية أو بتحلية مياه اليحر كما يدعو اليعض عن طريق 
تركيب وحدات التحلية على مدخل القناة فى المنخفض مباشرة وقبل سقوطها فى البحيرة . وبهذا 
يمكن أن تقوم حياة زراعية مستقرة على الأراضى الصالحة للإستزرا ع, فضلا عن الصيد الكثيقف 
فى البحيرة. إضافة إى استخراج الأملاح المعدنية والصناعات الكيماوية . 

وهكذا يتخلق قطب جاذبية جديد للسكان ينتقل إليه أبناء الوادى بالهجرة وغزو الصحراء. 
كذلك فلا مقر من أن يمتد أثر هذا العمران الجديد إلى عمران الساحل الشمالى الغربى قيعجل 
بالتحول من البداوة الى الإستقرارء ويساعد على قيام ميناء كبرى تخدم النطاق وتخفف الضغط 
عن الاسكندرية وتنشط السياحة ... الخ . 

وعلى الجملة يمكن تشبيه المشروع من حيث نتائجه العمرانية بأنه بصورة ما والى حد ما مزيج 
من مشروع قناة السويس فى القرن الماضى والسد العالى فى القرن الحالى . وبذلك أيضا يكتمل 
على خريطة مصر مثلت عمرانى عصرى جديد رؤوسه فى أقصى أطرافها وعلى أقصى أجناب 
الوادى : منطقة »القناة فى أقصى الشمال الشرقى, ومنطقة المنخفض فى أقصى الشمال الغربى. 
ومنطقة السد فى أقصى الجنوب . 
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نقد المشروع 

رغم ما يبدو هكذا من نتائج إيجابية كبرى بالغة الحيوية للمشروع؛ فإن الكثيرين يرون فيه» إذ 
فهول!التكفضن الى تهيرة ملهمية بالذاك تخطرا تندهرا الهياه لفن فقط فى كمال المستدواء 
القربية تقضها راكن ياو الساببها ا في لقا التيلاثة كط توحى عل رشقو الوطن برها ملو 
خطر محلى على مستوى منطقته. وعلى الأقل فإن آثاره الجانبية لن تقل فى تقديرهم عن الآثار 
الماننية لبد الغالن : 

فأولا ٠‏ فى دائرة المنخفض نفسه فإن البحيرة الملحية لن تعدو أن تكون ؛ كملاحات المكس 
جنوب الاسكندرية حيث تنعدم بجوارها الحياة . ملاحة عظمى «تعمى الأبصار» . لا تلبث أن 
تتحول فى نهاية المطاف إلى «بحر ميت» آخر وأكير من صنع يد الانسان . 

فعلى عكس ما يؤكد أو يدعى المشروع ٠‏ فإن قاع المنخفض طينى رخو هش أو رملى مسامى » 
ولذا فإن مياه البحيرة الملحية سوف تتسرب خارجة فى كل الاتجاهات لتغزو وتلوث طبقة المياه 
الجوفية العذبة التى تعتمد عليها الحياة فى آبار الساحل سمالا وينابيع الواحات جنويا . وهكذا 
سيتم تدمير أساس الحياة فى المنطقة تماما , حيث لن يكون هناك مياه للرى أو الشرب , 
وبالتالى فلا زراعة ولا عمران لا . ولن توجد حتى تلك الأمطار القليلة التى يتنبا بها عادة - ولكن 
طلى قن أنفائن قو غالبا دمن فعل النطيرة الشاشع ‏ لأثها حنتى إن نشات فرضا:فإن الرياح 
الشمالية الغربية السائدة ستلقى بها على أية حال نحو الجنوب فى قلب الصحراء الغربية ويعيدا 
عن حوض المنخفض ٠.‏ 

حتى الأسماك والصيد لن يكون لها وجود . إذ أن تراكم الأملاح وتركزها فى اليبحيرة 
سيقضى على كل أشكال الحياة فيها » حتى تلك الصناعات الكيماوية المنتظرة من تركز الأملاح 
فإنها لا يمكن أن تبدأ قبل ١١‏ سنة من تنفيذ المشروع .1١‏ بل حتى فى مجال الكهرباء 
تفسنة:: ولعل هذا راق كترس:نافان تقل الشنان سينا الن المتوادى غببرقا والحدرد خريا لق 
كرك كينا نوا فق 1خ 1191 كينها نا كن رأ ادر اوسني ليسواية يرن المقترة و دوفشية 
(19 زكزيا محمد الوردانى ٠‏ «متخفكن القظارة وَالعدا الفاضل بي الخظة المذمن والصواب المعمن» ٠‏ جريدة الشعتب 
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صلاحيته فى إنتاج الكهرياء عند امتلاء المنخفض بماء البحر بعد خمس سنين» (كذا) , () . 

والمحصلة العامة أن المشروع , بدل أن يخلق قطب جاذبية ومركز عمران جديد » سيتحول على 
العكس تماما إلى منطقة طرد بالجملة يهجرها سكانها الحاليون ويهاجرون إلى وادى النيل نفسه 
تاركين الواحات من خلفهم فى عداد «الواحات المفقودة» التى يذكرها لنا التاريخ . 

على أن أخطر أخطار المشروع ٠‏ أخيرا وليس اخرا بالتأكيد . هى ما يتجاوز منطقته إلى نطاق 
وادى النيل نفسه . ففى تقرير هندسى قديم لكبار المسئولين فى وزارة الأشغال قبل الثورة أن مياه 
المنخفض عند امتلائه سوف «نتسرب إلى الطبقات الدنيا من ترية الدلتا» , «فتفسد الترية إفسادا 
بليغا لا يستيقظ بعده ويعم هشلاك الزرع والضرع ..» (كذا) . (") وما زالت الفكرة واردة فى كثير 
من الدراسات والأبحاث الحديثة والمعاصرة مما يستدعى الحسم العلمى القاطع . 

مشروع مضاد 

فى وجه هذه الانتقادات الخطيرة التى ترفض المشروع كليا أو جزئيا » والتي نعرضها هنا دون 
أن نتتعرض لها , طرح البعض أكثر من مشروع مضاد . ولقد تختلف هذه المشروعات فى 
تفاصيلها أو مساراتها , لكن الفكرة المحورية فيها هى دائما ٠‏ وعلى نقيْض المشروع الأصلى , 
ريط المنخفض بالنيل بدلا من البحر وتحويله إلى بحيرة عذبة لا ملحة . والفكرة ليست جديدة أو 
وليدة السد العالى ؛ بل هى سابقة عليه وعلى الثورة . فقبل يوليو والسد العالى ذهب تقرير وزارة 
الأشغال السابق ذكره ٠‏ والذى حذر من خطر تدمير خصوية الدلتا » ذهب إلى أن المشروع 
الصحيح لمنخقض القطارة إنما هو «إنشاء فرع للنيل يبدأ من ديروط .. مارا بوادى الريان .. ثم 
السير حتى يصل إلى منخفض القطارة» . ونتيجة هذا ٠‏ يمضى التقرير , «إحياء ثلاثة ملايين 
فدان تصلح للزراعة الجيدة من أرض الصحراء الغربية وتكوين بحيرة عظيمة من مياه النيل تقوم 
حولها الأشجار والزراعات المختلفة وتنش حولها المدن والصنعات . وعلى مر الزمان 5٠(‏ سنة 
تقريبا) (كذا) , تتكون دلتا أخرى للنيل لا تقل مساحة عن دلتا الوجه البحرى الحالية» () , 

أما الآن وبعد السد العالى . فلقد رأينا كيف تعددت مشروعات إنشاء فرع جديد للنيل فى 


,1445- 1 - / «على هامش مشروع منخفض القطارة» . جريدة الشعب . الثلاثاء‎ ٠ محمد رشدى حمادى‎ )١( 
شن و‎ 

(1) سابقه 

(؟) سايقه 


الصحراء الغربية يخرج من بحيرة ناصر ليحل . ضمن ما يحل . مشكلة الطمى الحبيس . أما هنا 
فحسينا أن نضيف فقط مشروعا واحدا مطروحا بالتحديد كبديل عن مشروع كهرباء القطارة, 
الذى يمكن فى رأيه أيضا الاستعاضة عن طاقته الكهربائية بإنشاء عدد من المحطات النووية على 
الساحل الشمالى الغربى ٠‏ الأمر الذى بدأ تنفيذه مؤخرا كما يتفق . 

يتلخص المشروع )١(‏ . الذى تصدق عليه الانتقادات المضادة الموجهة إلى المشاريع الأخرى 
الممالة . فى «إنشاء أكبر بحيرة مناه عذبة - صناعية - فى العالم فى منخفض القطارة تجعل من 
هذه المنطقة سويسرا أخرى أكبر وأجمل وأكثر فتنة وأغنى موارد زراعية ومعدنية وصناعية (كذا)» 
مضمونة العواقب والنتائج دون أية آثار جانبية مدمرة : ان لم يكن مزيدا من الواحات الخضراء - 
وذلك بملء هذا المنخفض تدريجيا بمياه النيل العذية» . 

أما كيف يتم هذا فبحفر قناة مناسبة «وبالحساب» من بحيرة السد العالى من أمام السد 
لسحب مياه الفيضان مع جزء كبير من الطمى المتراكم فى البحيرة إلى المنخفض .ء وذلك «إما عن 
طريق مجرى المياه القديم غرب وادى النيل بعد جهره وتنظيفه من الرمال وإعادة تعميقه حتى 
بصل إلى المنخفض من الجنوي - ذلك المجرى الذى أبطل استخدامه جدودنا قدماء المصريين». 

أما إذا لم يكن الاهتداء إلى هذا المجرى ؛ قفإنه يمكن «ويسهولة حفر قناة جديدة بطول 65٠‏ 
كيلو مترا تقريبا من خلف (يقصد أمام ؟) السد العالى لتصب فى المتخفض من الجنوب الأقرب - 
يتم اختيار موقعها فى اراض تصلح للزراعة وتكون غير صخرية ليسهل فيها الحفر .. » وبجانب 
هذه القناة الأم » يمكن أيضا تجميع مياه الصرف من الدلتا وتوجيهها الى المنخفض إما فى قناة 
أخرى ثانوية أو مساعدة تجرى فى الأرض السهلة أو فى أنابيب مناسية . 

من محصلة هذا كله » يضيف المشروع ٠‏ ستتوفر لدينا من المياه . خاصة إذا اعتمدنا فى 
الزراعة على الرى بالرش والتنقيط , ما يكفى لزراعة مليون فدان فى أراضى بكر قوية التربة على 
شواطئ المنخفقض . فضلا عن مليون فدان أخرى على جوانب القناة الموصلة من السد العالى إلى 
المنخفض . وأخيرا وفى النهاية يمكن «إنشاء مناطق ومشروعات سياحية متكاملة ومناطق جذب 


. زكريا محمد الوردانى ؛ المكان السايق‎ )١( 


. أوم - 


الفصل الثالت والثلاكون 
بطاقة تقديم وتعريف 
النبض والايقاع 

فى إيجاز شديد ولكن بنظرة جامعة مجسمة , يتلخص تاريخ الصناعة فى مصر الحديثة فى 
منحنى مديد كالقوس المقعر ‏ أو بالأحرى كسفحى واد مدرج غير منتظم » أو إن شئت فقل كرقم 
وإن يكن غير متناظر الضلعين وضلعاه متقضنان بالذيدبات المحلية التى تحددها خمس وقفات 
تاريخية حادة . فالضلع الساقط يبدأ من قمة محمد على الشاهقة الواعدة ‏ ولكنه يهوى منها بعده 
بعنف إلى أن يعود إلى الارتفاع فى قمة أدنى بكثير جداً أيام إسماعيل , غير أنه ما يليث بعدها 
أن يتهاوى بسرعة ويتسارع فى التهاوى منذ الاحتلال البريطانى ويفعله » إلى أن يصل مع كرومر 
وقبيل الصرب الأولى إلى نقطة الحضيض الدنيا والصفر المطلق . وهنا أيضا نقطة الانكسار فى 
المنحنى كله حيث ينتهى الضلع الساقط وييد الضلع الصاعد . 

بيظء كتديك هد يبدأ » وذلك مع الحرب الأولى التى منعت الاستيراد . فأرممت الصناعة 
الوطنية على شئ من الظهور الطفيف . والاستعمار على القبول بها . غير أنها تنتكس بسرعة 
وبحدة بعد الحرب بعودة المناقسة الأجتبية » ولا تفيق وتعود إلى الصعود البطئ إلا فى الثلاثينات 
مع فورة الوطنية المصرية وترشيد التعريفة الجمركية . ثم تأتى الحرب الثانية . أكثر جدا من 
الأولى ٠‏ لتمثل القمة الثانية والضخمة خط الصعود ٠‏ ورغم أنها تتعرض لبعض الاهتزاز بعد 
الحرب » إلا أن ثورة يوليو لا تلبث أن تجئ لتدفع بالخط إلى أقصى قمة عرفها على الاطلاق فى 
التاريخ الحديث جميعا منذ ويما فى ذلك محمد على ٠‏ إذ لا وجه الآن للمقارنة بين مستوى تلك 
البداية وهذه النهاية التى تتفوق خارج كل حدود بحكم اختلاف العصر تماما . 

وعدا العلاقة العكسية أو السلبية مع الاستعمار , والتى هى نغمة الأساس , وأن تكن النغمة 
الحزينة بالطبع » فلعل أبرز مغزى لهذا المنحنى التطورى هو العلاقة الموجبة والوجوبية بِنِن 
صناعتنا وبين الحروب العالمية , الحرب الأولى والثانية ‏ ولكن الأخيرة جدا ؛ فلولاها . كحماية 


- كمه ل 


تتسترية الما اتكوهنا أرل خيوطا القتضهع موسو بزائق الاستعمان او +الاصح من كل اليلد 
المفترس . ويهذا الإبقاع وهذا النبض تبدو حركة صناعاتنا أشبه بحركة القمح وعكس حركة 
القطن فى زراعتنا : تزدهر أثناء الحروب العالمية وتنتكس بعدها أو بينها . وإذا كان أثر ترشيد 
التعريفة الحمركية سنة ٠‏ 157 يمثل استثتاء جزئيا من هذه القاعدة أو العلاقة : فإن هذا إنما 
يأتى ليكمل القصة باللمسات النهائية فقط . 

فالقصة فى واقع الأمر تكتمل مراحل وضوابط فى هذا السيناريو : بعد ولادة الحرب الأولى 
الجنينية » كان ترشيد التعريفة الجمركية بمثابة حضانة وحصانة للصناعة الوليدة » ثم كانت 
الحرب الثانية فاتت بالمزيد من المناعة والدفعة عبرت بها الصناعة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الصبا والمراهقة ‏ إلى أن جاء يوليو أخيرا فعبر بالصناعة من مرحلة البلوغ والمراهقة إلى سن 
الرشن ومزعلة الشنات عالنا. 

بين الصناعة والاستعمار 

أما عن العلاقة العكسية مع الاستعمار وظلاله أو ذيوله » فلن تحطئ كيف ضاعت على مصر 
خلال الفترة الحديثة المفعمة فرصتان للتصنيع المبكر : الأولى على يد الاستغمار بعد محمد على 
منذ أربعينات القرن التاسع عشر . والثانية على يد الاقطاع فى عملية كهربة خزان أسوان فى 
أربعينات القرن العشرين , والأولى كانت بلا شك الضرية القاضمة بل القاضية . لا سيما بعد 
الاحتلال وحتى الحرب الأولى حين أصبح الاستعمار بكل سفور ويغير موارية «مبيدا صناعيا» 
شديد الفاعلية وأقوى قاتل للصناعة الوطنية . 

الاستعمار إذن هو الذى «سرق» الثورة الصناعية من مصر ٠‏ مما أخرها فى سائر مجالات 
الحضارة والاجتماع .. إلخ . ولولا هذا لما تأخرت بدايات الصناعة الكبيرة فى مصر زمنيا إلى 
منتصف هذا القرن : ولكانت الآن قد طفرت إلى مستويات شبه أوربية على الأقل أو على الأرجع : 
ولريما كانت مصر اليوم «يابان الشرق الأوسط» أو إيطاليا أخرى . باختصار , لولا الاستعمار 
الأوربى لكانت مصر . صناعبا . «قطعة من أوريا» . 
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والتصنيع لكى نضهعها فى موضعها الصحيح من حيث فلسفة الفكر الجغراقى . فلكى يحتكر 
القوة. معروف أن الاستعمار احتكر لنفسه الحرف الثانية والثالثة وفرض على المستعمرات الحرف 
الأولى أو الأولية وحدها . هكذا كان تقسيم العمل الاستعمارى وذلك كان التخصص الإمبريالى , 
وتلك كانت فلسفة «التجارة الحرة 8:84 » وكانت الدعوى التى يؤسس عليها هذا الايتزان , 
وهذا هى الخطير فى الأمر . دعوى جغرافية فى التحليل الأخير , وهى أن ذلك توجيه الظروف 
الطبيعية وحتم البيئة : فمصر «بطبيعتها» زراعية , ويبطبيعتها «ليس للصناعة )كنم ,60 أمم » . 

وواضح فى هذا على الفور منطق التبرير الإمبريالى السافر . بل والتناقض الكامن فى 
«سيمياء» الاستعمار . فعلى سبيل المثال » كيف يكون طبيعيا أن يصنع قطن مصر على بعد آلاف 
الأميال فى لانكاشر . ليعود إليها مصنعا ء ولا يكون طبيعيا أن يصنع بها هى نفسها ؟ لم لا 
ينتقل الفحم إلى القطن بدل القطن إلى الفحم ؟ والطريف أن الظروف - القاهرة - أرغغمت - 
الاستعمار بعد ذلك على متناقضة أخرى أشد سخرية . ذلك أن الصناعة فى مصر نمت فيما بعد 
يرغم الاستعمار - ولكن برغقبته أيضا . فلقد كانت الحربان العالميتان » ولكن الحرب الثانية 
1 أساسا , مناسبة فرضت على الاستعمار كما نعلم السماح بنمو ولا تقول تشجيع العديد من 
الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والبسيطة لخدمة قاعدته العسكرية الكبرى بالبلد . وقد اقتنصت 
الصناعة المصرية الفرصة بالفعل . رسخت لتفسها قاعدة انطلاق كان من المستحيل على 
الاستعمار بعد ذلك خنفها . 

بين الصناعة والحتم 

هذا على المستوى العملى الواقعى . ولكن الواضح بعد ذلك على المستوى الفلسفى الفكرى أن 
منطق الاستعمار من أن مصر «ليست للصناعة» إنما هو الحتم الجغرافى فى أعتى صوره , 
بمعنى أنه يزعم أن كل إقليم هو محكوم عليه أبدا بالتخصيص فى اقتصاد ثابت جامد لا يتغير ولا 
يتبدل . ولكن الحقيقة والثابت أن الحتم الجغرافى . على علاته . طالما اتخذ من الناحية العملية 
السياسية أو الطبقية كبش قداء لمصالح مكتسبة وحجة ملفقة لاستغلالات وأوضاع فاسدة . حتى 
كادت هذه الدعوى المغرضة أن تقر قى الاتفان كحقيقة جغراقية من معطيات البيئة . «إن أجيالا 


وم سا 


متعاقية من شباب مصر» ٠‏ يقول الميثاق , «لقنت أن بلادها لا تصلح للصناعة ولا تقدر عليها» . 

غير أن التجرية التحررية أثبتت بالطبع خطأ هذه النظرية الحتمية الجامدة ٠‏ ولم تعد النظرية 
الاقتصادية الحديثة تميز بين دول زراعية ودول صناعية . هكذا صارمة وإلى الأبد , وإنما تميز بين 
مجرد مراحل تطورية ٠‏ بين دول متخلفة ودول نامية وأخرى متقدمة . لا .ولا عاد التصنيع فى 
النظرية الحديثة مجرد انعكاس أو رد فعل «للوطنية الاقتصادية ودالقهمتاقم عتسمومعةء »> ولا 
الصناعة اصطناعية كما يردد الاستعمار » وإنما الأمر كله على العكس اتعكاس للطبيعة الكامنة 
ورد فعل حجفرافى كما قد نقول : 

بين الصناعة والثورة 

ولقد كان من هذا المنطق والمنطلق بالدقة أن اتجهت «ثورة يوليوى» بكل إصرار ووعى إلى 
التصنيع والصناعة , ليس فقط كضرورة بنائية لمصر الجديدة ولكن كضرورة بقائية » وكذلك أيضا 
على أساس أن الاستقلال الحقيقى فى هذا العصر إنما هو الاستقلال الاقتصادى . وجوهر 
الاستقلالالاقتصادى هو الاستقلال الصناعى . وبالتالى فكما كانت العلاقة بين الاستتعمار 
والصناعة علاقة سالبة . جاءت العلاقة بين الثورة والصناعة علاقة وظيفية صميمة لا مجرد صدفة 
أو اتفاق ٠‏ علاقة أصولية لا وصولية باختصار . وكما كان طبيعيا للاتسعمار أن يحارب التصنيع 
وبئده . كان على التحرير بالمقابل أن يلده . ومن هنا فإن أضخم بصمة أصابع للمرحلة الثورية 
على الاقتصاد المصرى أتت فى الصتاعة . وفى الصناعة تحددت ٠.‏ 

غير أن هذا شئ . والقول بأن ثورة الصناعة فى مصر هى أساسا صناعة الثورة شئ آخر 
تماما . فهذا الادعاء العريض الأخير قد ثبت بطلانه » مما سقطت الدعوى الدعائية الأم التى هو 
جزء منها . وهى أن يوليو هو أصل الأشياء جميعا فى مصر المعاصرة . والحقيقة أنه ساد عن 
عمد ولبعض الوقت اتجاه غير أمين وغير حقيقى إلى التقليل من قيمة وحجم الانجازة الصناعية 
التى سبقت يوليى مباشرة منذ الثلاثينات والأربعينات , وإلى التضخيم بالقدر نفسه من قوة الدفعة 
الصناعة التى قام بها يولي نفسه . 

ويرى الكثيرون أن الدفع الصناعى لثورة يوليو ليس إلا استمرارا للمد الصناعى الذى ارتفع 
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قبله » خاصة منذ الحرب الثانية . والذى هو الأساس الصلب الحقيقى للصرح الصناعى الجديد 
منذ الخمسينات , بدونه ما كان يمكن للأخير أن يقوم ويرتفع ٠‏ بينما كان يمكن لهذا أن يطرد 
ويعلو بدون يوليو وذلك بنفس معدله ومستواه الذى تحقق بالفعل . | 

«بوسع المرء» يقول مابرى مثلا «أن يتخيل قيام مصر بالتصنيع بمعدل مماثل ويهيكل مماثل 
تماما فى ظل سياسى اخر» . أما الشئ الجديد الذى قدمته الثورة . يمضى الباحث نفسه , فليس 
هو المبادرة ولا توسيع المدى » وإنما هو أساسا إدخال أشكال جديدة لتدخل الدولة ؛ ولو أنه 
يستدرك ليضيف بحق أنه يشك «فيما إذا كان من شأن الصناعة أن تكون أكثر كفاءة ٠‏ وما إذا 
كان من شأن عمالها أن يكونوا أحسن حالا والمجتمع المصرى أكثر سعادة بكثير . فى ظل 
سيطرة الرأسماليين الأجانب والوطنيين» (') , 

من هذا كله فلعل المحصلة العامة والخلاصة النهائية التى يمكن أن ننتهى إليها بأطمئتان 
علميا هى أنه إذا كان ما حدث قبل يوليى هو «دفعة صناعية »ووم » , الدقعة الصناعية الأولى, 
فإن ما حدث بعد يوليو ليس «ثورة صناعية» , ليس الثورة الصناعية الأولى » وإنما هى ببساطة 
الدفعة الصناعية الثانية . وقصارى ما يمكن أن يقال موضوعيا , بالحد الأدنى من المبالغة 
والأقصى من الصحة . هو أن الزراعة كما هى اليوم إن تكن إلى حد كبير من صنع القرن التاسع 
عشر والعصر الاقطاعى القديم » فإن الصناعة إلى حد أكبر هى من صنع القرن العشرين 
والعصر الاشتراكى . 

تلك الدفعة » التى لم تبدأ - بالمناسية - سنة 1407 فعلا ولكنها تأخرت إلى أواخر الخمسينات 
وأوائل الستيتات ٠‏ بدأت بعدة مشاريع مؤثرة . ففى سنة 57 - 11514 جاء مشروع كهربة خزان 
أسوان بعد أن تعثر وتسكع طويلا فى دهاليز وأروقة النظام القديم ؛ أيضا واكبه مشروع الحديد 
والطلب فى حلوان ومصنع عريات السكك الحديدية يبصحيته. وكذلك مصنع السماد فى أسوان 
(كيما) ومصنع الورق فى الاسكندرية (راكتا) » فضلا عن عدد من المحطات الكهريائية والحرارية 
ومصافى تكرير اليترول .. إلخ . 


, 552 مابرو . ص‎ )١( 
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وتعد الفترة ” /ر ١554 / ”- ١904‏ قمة التصنيع المكثف وعقد النمو السريع والمرتفع » حيث 

بلغ متوسط معدل نمو الانتاج الصتاعى تحو ٠١‏ /ر سنويا ٠‏ مما بعنى مضاعفة حهم الانتاج 

الكلى نفسه فى العشر سنوات . وقد بلع معدل نمو الرقم أقصاه فى سنة ١51١ - 7٠.‏ تحديدا 
حيث سجل : ,10 ء ولو أن النمو الحقيقى فى تقدير البعض لا يعدو )١( . ١١,4‏ , 
حركة الرقم القياسى للانتاج الصناعى وللقيمة المضافة 
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على أية حال ؛ فمن سنة ١567‏ حتى سنة ١9717‏ أضيف 770١‏ مصنعا فئة + ٠0‏ عاملا . إما 
جديدة تماما أو قديمة وسعت . ومن المسلم به أن قد وقعت خلال تلك الدفعة المسرقة الحماس 
«أخطاء فاضحة» وفشلت مشروعات كسرة أو توقفت 0س( واذا كان شعار «مصتع كل يوم» .كقرينه 
تكسة توكيق + و لأسنو منه أنه تبدد مع انفتاح السبعينات الذى وضع الصناعة فجأة تحت رحمة 
المنافسة الأجنبية كما كانت قبل يوليو أصلا بل وترثية التعريفة الجمركية قبلا . 

الأساس الطبيعى للصناعة المصرية 
المقومات والاركان الخمسة 

مصر بطبيعتها لا تنقصها أهم المقومات الأسياسية للصناعة الحديثة . وإن كانت بيقين تترك 

الكثير للتمنى : وكان يمكنها بالتاكيد أن تعطى أكثر - تلك هى الحقيقة - المفتاح ونقطة البدء 


لب لثامم - 


السليمة فى أى استقراء أو استبيان لجغرافيتنا الصناعية أو صناعتنا الجغرافية . فمن بين أركان 
الصناعة الخمسة , المادة الخام والوقود والعمل ورأس المال والسوق ٠‏ تتوفر بتنوع معقول الخامات 
الزراعية على الأقل ويعض المعادن . ومن حسسن الحظ أن الانتاج الزراعى الفزير لم يتوسع وحده 
فى العقود الأخيرة . وإنما بجانب ذلك أضاف البحث الجيولوجى رصيدا كبيرا وواعدا إلى الثروة 
المعدنية . 

وإذا كانت الخامات الحيوانية أو النباتية الأصل كالألبان والجلود والصوف والخشب فاقدة أو 
نادرة لأن مصر ليست بِيئة رعى طبيعى ولا غابات ٠‏ فليس ذلك بالعائق الخطير . وفى الجانب 
الموجب تأتى كثافة السكان العالية لتوفر العمل والسوق تلقائيا وعلى مقياس عريض لا يستهان به. 
أما رأس المال فمن عائدات الزراعة الغنية . . 

ولئّن كانت تلك العائدات قد تعودت طويلا أن تدور حول نفسها بل تتشرنق على نفسها إن لم 
تدفن نفسها دفنا فى «بالوعة» الأرض الزراعية التقليدية . فقد كان من أيرر أهداف ونتائج قوانين 
الاصلاح الزراعى منذ الثورة إرغامها على الخروج من قوقعتها ومن دوامة المضاريات العقارية 
العقيمة إنتاجيا إلى الاستثمارات الصناعية المنتجة والمثمرة . ورأس المال على أية حال ليس 
مشكلة مانعة تماما . فهناك إلى جاتب رؤوس الأموال الوطنية الاستثمارات والقروض الأجنبية . 

الوقود 

أما النقص الحقيقى , بل هى النسبى فقطء ففى الوقود أسساسا ٠‏ على الأقل فى البداية . ففى 
البدء . لا فحم هناك . ولا حتى خشب . وفى بداياتها الأولى كانت الصناعة المصرية تعتمد 
القفحم تستورده بانتظام كل عام بكميات ضضخمة من بريطانيا الفحامة المستعمرة ولكن إذا صح أن 
غياب الفحم كان عقبة فى الماضى وتخلفنا بسيبه عن اللحاق بعصر الإنقلاب الصناعى فى أوائل 
القرن التاسع عشرء فإن العصر قد تجاوز الفحم كله الذى لم يعد شرطا للتصنيع: بل على 
الفبتوي العالى ,شفط حكن من نطوضسة + السبفالنة الخنصرية وعَسَوّل الخال نه اتن لعزي انان 
والبترول والغاز. 

وحتى فى عز أيام الفحم» بل حتى فى آخر أيامه» لم يكن لصناعتنا على أية حال علاقة وثيقة 


ل #رمج عه 


به. إذ أننا لم ندخل الصناعة جديا إلا بعد أن كان عصر البخار قد قارب النهاية عملياء وصناعتنا 

لم تبدأ بمعنى الكلمة إلا بالكهرباء. التى اعتمدت عليها من ثم منذ وقت مبكر نسبياً. ومهما يكن 
فلم يلبث بترول الصسهراء ثم كهرياء النيل أن جاءا واحدا تلى الآخر كقوى محركة بديلة للقحم: 
وفيرة محلياء نظيفة بالطيع: وأقل تلويثا وتشويها يكثير . 

وعلى هذا يمكن أن نقسم مراحل الوقود فى الصناعة المصرية من حيث مصدر توليد الطاقة. 
أى الطاقة الكهربائية. إلى مرحلتين رئيسيتينء لنا أن نضيف إليهما مرحلة ثالثة على وشك أن تبدأ 
أو نحن الآن على عتبتها. تلك المراحل هى مرحلة المحطات الحرارية: فا مائية ( أو الهيدروليكية أو 
. الكهرمائية ). وأخيرا النووية . 

المرحلة الحرارية 

الحرارية هى البديلة بالطبع: واستمرت الوحيدة حتى سنة 1١‏ - 15331 حين بدأت المرحلة 
المائية بكهرية خزان أسوان. وقد تنقلت المحطات الحرارية تباعا وعلى الترتيب من الفحم إلى 
البترول إلى الغاز الطبيعى ثم أخيرا إلى الفهم مرة ثانية. ففى البدء كان القحم هو الخامة 
الأساسية لتوليد الطاقة, وكان كله مستوردا من بريطانيا أساسا. وليس الاامع الحرب العالمية 
الثانية أن بدأ التحول الحاسم عن القحم إلى البترول فى توليد الكهرباء وتشغيل الآلات والمصانع. 

البترول 

أولا لتعذر الإستيراد وخطره بسبب ظروف الحرب ثانيا لتدفق إنتاج البترول المصرى بكميات 
وفيرة لأول مرة: وذلك أيضا مع سهولة نقله وتوزيعه بالقياس إلى القحم» قضلا عن رخص تكلفته 
واستحارء تناه انك ستاعد خلى التحطل قرب تصكن التترول الاسناسى في البلد وهو السويسن 
من موطق السناعة الزكسى ةوهو القاهرةء كم خط الأثائيين الأسود والأبيضن الذى مد يينهها 
فيما بعد , 

هذاه ومن ةد مشتفات البقرول كانت الصندارة قن الضكاعة عى النازرت بطسدعة الشال 


سواء ذلك فى توليد طاقة المحطات الحرارية أو فى تشغيل آلات المصانع مباشرة . ويكفى أنه فى 


وقت مبكر مثل منتصف الخمسينات كانت الصناعة تمتص /4١٠‏ من كل المازوت المستهلك فى 
القطر (1) , 

على أن إنتاج البترول لم يلبث أن عجز عن ملاحقة الزيادة الضخمة فى استهلاك الطاقة نتبجة 
للنمى الاقتصادى والحضارى المتسارع . هذا فضملا عن الوعى المتزايد بأن منطق حرق البترول 
كوقود لم يعد الأمثل فى ظل التكنولوجيا الحديثة . وحتى بعيدا عن منطق التبديد هذا , فقد بات 
واضحا أن كل إنتاجنا البترولى لن يكفى مستقبلا لتوليد احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة . قفى 
سنه 2٠٠٠١‏ مثلا يقدر أن هذه ستبلغ نحو ٠١5‏ مليارات ك . و . س , تتطلب لتوليدها ما يعادل 
5 مليون طن بترول سنوياً . 

تطور استهلاك الطاقة مقيمآ بتروليا 


السنة المعادل البترولى بالمليون طن نصيب الفرد / كجم 
١4 ٠ ١‏ 
١/1‏ 3 ض 

1/ . ورها‎ ٠ 6 


المرحلة المائية 

لهذا كله فإن منطق استغلال النيل كمصدر أرخص وأضخم لتوليد الطاقة كان حتما أن يفرض 
نفسه كنقلة طبيعية من البترول إلى الكهرباء » إن لم يكن كحتم جغرافى حقا . وهكذا بدأت 
المحطات المائية إلى جانب الحرارية » ففى سنة 1531-7 دشتها خزان أسوان , ثم وصل بها 
الفسد الجالى الن 'تزوقها سف ات نوف 

ورغم أن مشكلة الطاقة المائية هى التذيذب خلال السنة بحسب تصرف السد , خاصة أثناء 
السدة الشتوية ؛ فلا وجه للمقارنة بالطبع بين إمكانيات التوليد المائى والتوليد الحرارى من حيث 
الحجم ولا التكلفة . فضلا عن سهولة نقل الأخيرة مباشرة إلى أبعد المسافات . والواقع أن طفرة 


, حمال الذين الدناصوريى . «منطقة القاهرة الصناعية» ؛ المحاضرات العامة . الجمعية الجغرافية المصرية‎ )١( 
1 , لأوخ51‎ 


ايام سد 


إنتاج وانستهلاك الطاقة فى مصر لم تبدأ إلا مع المرحلة المائية (') , 

فالسد العالى يعطى حاليا ٠١‏ مليارات ك .و . س سنويا تمثل الحد الأقصى لقدرته » مع 
ملاحظة أن الانتاج كان دون ذلك الحد لبعض الوقت . والسد العالى نفسه يساهم بنحى 8 مليارات 
ك .و . س من هذه الطاقة ‏ بينما يساهم خزان أسوان القديم بنحو المليارين.. كذلك فقد بدأ 
إضافة محطة ثانية إلى الخزان القديم لرفع استغلاله إلى نحو "١‏ مليار ك . و. س . ويهذا فإن 
أكثر من 7/6١‏ من الطاقة المولدة بعصر حاليا هى من السد العالى . 

بهذا أيضا فإن الأولوية قد انتقلت من المحطات الحرارية إلى المائية . فإلى سنة 19717 تقريبا 
أو أواخر الستينات عموما ٠‏ كانت النسبة على الترتيب حوالى التلثين - الث » ولكنها انعكست 
تماما فى بداية السبعينات حيث ناهزت المائية :/٠١‏ من جملة الطاقة المولدة . على أن هذه الأولوية 
المطلقة أخذت بالتدريج تتناقص خلال السبعينات , إلى أن عادت كفتا الميزان فانقلبتا وإن يكن 
بدرجة طفيفة نوعا فى أوائل الثمانينات » حيث أصبحت النسبة هه/ للمحطات الحرارية » 66 / 
للمائية . ونحن الآن تستمد 2٠‏ / من طاقتنا الكهربائية من القوة المائية . /6٠‏ من البترول . وهذا 
شيئ للغاية لأنه تبديد لمادة ثمينة لا تعوض ولا تتجدد . والسبب فى هذا الانقلاب أننا قد وصلنا 
تقريبا إلى استنباط معظم ما يمكن استغلاله من الطاقة المائية الممكن توليدها من الثهر وذلك 
بنسبة التلثين تقريبا » أى غير بعيد جدا عن السقف . هذا فى حين أن احتياجات الاستهلاك لم 
كف مق الاة الالشري هن التمو :ول عرفت منقفا عقن الآ 


النسب المئوية لمصادر التوليد 


السنة حرارية مائية 
١511‏ 31 لذن 
و١ "١‏ 515 


1938 عع2 ,0 .8 ,"عأمع8 '1 عل وعدال ناع8 اع0ء كمعن تنامدقن1 025 11530101نانا' , هترمما ,ل امعطلة (1) 
11.0 | ش 

محمل محكمود الدين . «إنتاج واسثيلاك للطاقة الكهربائية فى مصر» . مصر المعاصرة 0 أكتوير كلاةا هص 1١‏ 
للا( , 


كلمىرة١ا‏ مه م6 
ع١‏ 5 ءٌ 
1 5 لف 


وواقع الأمر أن المقدر الآن أن أقصى قدرة التوليد فى مصر أن تزيد فى المستقبل , سنة 
0٠٠‏ »عن 11 مليار ك. و. س . طاقة السد العالى وخزان أسوان الحالية أو المزيدة . هناك 
مشاريع كهربة قناطر النيل الثلاث إسنا ونجع حمادى وأسيوط , وثلاثتها توفر 0," مليار ك .و . 
س. ثم مشروع القطارة ٠‏ ويوفر 5.؟ مليار , ونستطيع أن نضيف أيضا مشروع رفع وتخزين: 
وضخ مياه النيل عند مرتفعات أرمنت وعلى جبل المقطم ٠‏ وبالمثل مياه اليحر على جبلى عتاقة 
والجلالة الذى (أى الأخير) بدا بالفعل تنفيزه : 

على أن الطريف أننا » فى الأثناء , قد بدأتا عودة جديدة إلى الطاقة الحرارية ولكن فى أشكال 
بيعضها جديد ويعضها قديم . فمع كشف وإنتاج الغاز الطبيعى ثم الفحم مؤخرا بدأ تحول كثير 
من الصناعات إليهما كبديل عن البترول أو الكهرياء توفير! للأول للتصدير أو لأن الثانية ليست 
وقودا اقتصاديا . فمن الأول صناعة السماد بأيى قير وطلخا والسويس , يضاف إليهما الأسمنت 
فى الأخيرة . وإليهم الحديد والصلب فى حلوان . ومن الثانى مشروع محطة عيون موسى على 
فحم المغارة , والتى ستكون أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط وإفريقيا . 

على أن المقاذى +عهدة أخرى , أن أقصى قدرة للمحطات الحرارية والغازية معا أن تتعدى "١1‏ 
ملفا ل ب رون ا .وما كانت احتياجاتنا من الطاقة فى تلك السنة تقدر بتحو ١١١‏ 
مليارات ك . و . س . » فسيكون العجز "5 مليارا لابد من توفيرها من مصدر آخر غير الحرارى 
والمائى . وهنا تدخل أو ندخل المرحلة النووية . 

المرحلة النووية 

فيعد جدل وطنى حاد ومطول . خشية الآثار والأخطار النووية والاشعاعية المعروفة , تقرر 
اقتحام مجال المحطات النووية بعد أن تأخرنا عنه نحو ربع القرن ويعد أن انتشر فئ العالم أجمع 


كم ا 


بما فى ذلك بعض الدول المتخلفة . وعلى هذا تقرر إقامة 8.محطات نووية من الآن وحتى سنة 
بقدرات متزايدة وفى مواقع ساحلية معزولة عن العمران يقدر الامكان لدواعى الآمن . وقد 
بدأ بالفعل إنشاء المحطة الأولى فى الضبعة (بدلا من سيدى كرير التى رشحت قبلا ورفضت 
لقربها من العمران السكندرى) . 

على أن البعض ., بعيدا عن قضية الأخطار النووية » يرى أن المشروع النووى باهظ التكاليف 
حيث تصل تكلفته إلى 58 مليار جنيه ؛ وإن نزل بها البعض إلى نصف ذلك . غير أن المفهوم فى 
النهاية أن الطاقة النووية هى الحل الوحيد لمشكلة الطاقة مستقيلا ولا بديل لها عمليا (') . 

٠‏ الصناعة والانتاج 

وأيا ما كان . فإذا ما عدنا إلى واقع الانتاج والاستهلاك الكهربائى ووقعه على الصناعة ودور 
الصناعة فيه » فسنجد حقيقتين جوهريتين : أولاهما هى النمو الطفرى حقا فى توليد الطاقة عبر 
العقود القليلة الأخيرة » وثانيتهما هى دور الصناعة القيادى فى هذه الطفرة . 

فكما يوضح الجدول أدناه » لم يزد إنتاج الكهرياء فى منتصف الثلاثينات عن تلث مليار ك .و 
. س . »ولا بلغ علامة المليار إلا حوالى سنة 1507 - مرحلة جنينية حقا تكاد تقول . ثم فى 
غضون عقد أو أكثر قليلا قفز الانتاج إلى علامة الخمسة مليارات (سنة )١5165‏ ء ثم ضاعفها فى 
نحو عقد آخر حين حقق علامة العشرة مليارات حوالى سنة 1917٠0‏ , ليعود فيضاعقها مرة أخرى 
ولكن فى نصف المدة تقريبا حين حقق علامة العشرين مليارا حوالى سنة 4١‏ - 1585 ؛ ليطفر 
أخيرا إلى مليارا سنة ١947‏ , أى نحو 5/ مرة قدر ما كان عليه منذ أقل من نصف قرن سنة 
555 . 

هزه الطفرة الأخيرة تعنى أيضا أن الطاقة المولدة أصبحت لأول مرة تزيد نحو /5١ - ١١‏ 
على الاستهلاك وذلك كهامش للأمان . ولكن الاستهلاك من جانبه لا يقل قفزا وتصاعدا . وعلى 
سبيل المثال , فإن معدل الزيادة السنوية من الكهرباء بلغ فى السنة الأخيرة ١١‏ / » وهو أعلى 
معدل فى العالم كما يقال . 


1" لاعتلصنه]1 .51 :218-221 ,2 ,1965 ,مم1 ,رمعم أآه 'زأجدرعممع0) 5تعممةك1 الدع (1) .. 
. 1114-9 ,19612 ,ممع06 ,".1.نا سا قهه كماد رعامم كد اعنام 1ه ش 
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تطور إنتاج الطاقة الكهريائية: 
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ومهما يكن ؛ قفطوال هذا الهجوم الزاحف أو الزحف الخاطف. فإن الصناعة كانت هى المنبع 
الأساسبى لقوة الدفع مثلما كانت المصب الرئيسى للاستهلاك . فرغم أنها بيدأت سنة ١575‏ بنحو 
خمسى الاستهلاك فقط , إلا أنها سرعان ما تجاوزت النصف لتناهز ثلاثة الأريا ع سنة ١954‏ , 


وإن تطامنت بعدها قليلا لتترواح كقاعدة أو كمتوسط بين الثلين وسبعة الأعشار . 


عام ب 


وكما أن فترات تراخى وتأخر النمو الصتاعى . كفترات الحروب مع العدو الإسرائيلى » كانت 
هى فترات توقف أو ضعف نمو الطاقة المولدة » فأن الصناعة فى فترات ازدهارها وقفزها كانت 
أكثر ما يقاسى ويعانى من عدم كفاية أو مواكبة إمدادات الطاقة . فمثلا قدرت خسائر الصناعة 
نتيجة تعطل أو انقطاع الطاقة خلال السنة الأخيرة بنحى 6١‏ مليون جنيه . 

صفوة القول ومجمله أن الصناعة هئ المحرك الأكبر لتقدم إنتاج الكهرياء فى مصر ٠‏ بمثل ما 
أن الكهرياء هى المحرك الأكبر للصناعة فى مصر . بعبارة أخرى : الصناعة هى المستهلك الأكبر 
للكهرباء مثلما هى الحافز الأكير لإنتاجها . ظ 

داخل الصناعة بدورها » أخيرا . فإن الصناعات الكيماوية هى أكيبر مستهلك للكهرباء » ففى 
أواخر السبعينات مثلا كانت تستوعب وحدها ؟,58/ من كهرباء الصناعة المصرية . وعلى رأس 
هذه الصناعات , بل » وبمعظم جسمها , تأتى صناعة الأسمدة الكيماوية التى استوعبت فى ذلك 
التاريخ نفسه 51,4 / من مجموع كهرباء الصناعة . احتكر السواد الأعظم منها بدورها مصنع 
كيما حيث كان له وحده 4, 45 / من ذلك المجموع . 

تلى الصناعة الكيماوية كمستهلك لكهرباء الصناعة صناعة الألومنيوم التى تستأثر وحدها بنحو 
خمس طاقة السد العالى . والمقدر . جملة ؛ أن أريعة مصانع فقط هى كيما والألومنيوم والحديد 
والصلب والفيروسيليكون (يعد تمامه) تستقطب فيما بينها نحى لاه / من طاقة السد العالى 
وخزان أسوان معا (') . 

من الناحية الأخرى » فأن هذا يمثل فى معظمه استثمارا غير اقتصادى للطاقة . يصل إلى حد 
التبديد والخسارة المحققة فى نظر البعض » فقد وضعت خطة كاملة مؤخرا لتحويل تلك الصناعات 
وغيرها كثير من الكهرباء إلى الغاز الطبيعى . وهذا يدوره سيحرر ويحول قدرا هائلا من الطاقة 
إلى استغلال أكثر جدوى واقتصادية فى صناعات أخرى لا حصر لها , فضلا بالطيع عن 
الاستعمالات العديدة غير الصتاعية عموما' . 


1( محمد محمول الذيب ٠‏ «توزيم واستيلاك الطافة الكهريائية فى مصر» فصر المعاصرة ٠‏ بثاير ابابا 1١‏ ص 
م1 -58ؤ ., 


هام - 


بين الوفرة والندرة 

لا المقومات المادية ولا البشرية إذن بالتى تنقص الصناعة أو تنقصها . ولكن من الانصاف مع 
ذلك أن نضيف إن هذه المقومات ينقصها الكثير من السخاء وتترك الكثير للتمنى . قالخامات , 
حتى الزراعية , يندر أن تكفى لأغراض الصناعة الكبيرة المتوسعة , وقل أن تجد لدينا صناعة 
تعرف الكفاية الذاتية فى الخام ولا تحتاج إلى استيراد عنصر أو أكثر من الخامات التى تدخل فى 
مكوناتها . وتتفاوت هذه النسبة كثيرا :كنا توق في كل مسناعة على بعد رما ميق سير شل 
لا يهم وما بين السواد الأعظم . من الأولى مشلا صناعة الجلود وزيوت الصابون والأسمدة 
والأسعتت » ومن الأخيرة صناعات الزجاج والأخشاب والسجاير والجوت , وإلى حد أقل الورق 
والصوفيات والحريريات والأدوية . 

كذلك فمع تزايد الاستهلاك المحلى للانتاج الزراعى : تقل باطراد تسبة الفائض منه للصناعة , 
وتاداذ بالتالى نسبة المستورد فى خام الصناعة . ولقد كنا مثلا نصدر بعض الفائض الزراعى فى 
خطوط معينة ؛ والآن تحولنا إلى مستوردين لها » كبذرة القطن والكسب والسكر . بل إن مما يدعو 
إلى الأسف أن كثيرا من صناعاتنا لا يعمل يكامل طاقته االشيفة ٠لا‏ لشىئ سوى عدم توفر المواد 
الخام الكافية ٠‏ وقد تصل نسبة هذا العجز أو هذه العطالة إلى :725 أو أكثر بيتما يعانى قطاع 
الصناعة ككل حاليا من طاقة معطلة لا تقل عن الثلث أو +7 /ز . 

مثال ذلك طحن الغلال ؛ ضرب الأرز , حلج القطن , عصر بذرة القطن . حفظ الأغذية , تكرير 
السكر ء تكرير البترول , الأدوية ٠.‏ إلخ . وفى هذا الصدد فإن من الملاحظ كذلك أننا كثيرا ما 
نستورد خامات لتصنيعها فى مصانعنا ثم نعيد تصديرها إلى الخارج استكمالا لاستغلال طاقة 
تلك المصاتع ٠‏ والمثل البارز تكرير السكر والبترول . 

كذلك لا ننسى فى النهاية » وصناعتنا معظمها صناعات زراعية تعتمد أساسا على محاصيل 
زراعية » لا ننسنئ آفة الصذاعة الزراعية عموما . قأن معظم المحاصيل الزراعية فصلية يطبعها ‏ 
فإن الصناعات الزراعية يعيبها عادة أنها موسمية مثلها , من الأمثلة البارزة لدينا حلج القطن 
وعصر البذرة وعصر القصب وحفظ الأغذية خاصة الخضروات والفواكه .. إلخ . وهذه الموسمية 


16م ب 


لا تعوق وتعقد عمليات التخطيط والانتاج الصذاعى وحدها فحسب , ولكنها تنطوى بالضرورة على 
فاقد كبير فى الاستثمارات والانفاقات الأولية والتجهيزات المصنعية والعقارات والمبانى ورؤوس - 
الأموال الثابتة والعمالة .. إلخ . 

أما عن الوقود فرغم الاكتفاء الذاتى المعقول » ورغم قدوم الغاز الطبيعى المحلى كبديل » فإن 
المؤسف أن الصناعة الثقيلة الوليدة لدينا تعتمد على استيراد الوقود . أى أنها بعكس القانون 
العالمى تعتمد على انتقال الفحم إلى الحديد وليس الحديد إلى الفحم . 

أضف بالطبع أن صناعتنا جميعا مازالت قائمة على استيراد المصانع أى استيراد 
التكنولوجيا فضلا عن الخبرة ؛ ولا علاقة لها البتة «بصناعة المصانع» » مما يضعها دائما تحت 
رحمة استيراد قطع الغيار » والمعروف أن كثيرا من صناعاتنا ومصانعنا أحيانا ما تتوقف كليا أو 
جِرّئيا عن الانتاج لعدم توفر تلك القطع . هذا بالطبع عدا أن المهارة الفنية فى صناعتنا مازالت 
دون المستوى العالمى ‏ فى الوقت الذى ارتفعت فيه أجور العمالة الصناعية المحلية , مما يقعدها 
مرتين عن المنافسة مع الصناعة العالمية المتقدمة . 

نقط القوة والضعف 

نقاط الضعف هذه فى صناعتنا ومقوماتها ‏ الرد عليها مع ذلك هو ببساطة : وأى صناعة تلك 
التى تكتفى ذاتيا فى كل حامها أو وقودها أو تتمتع بنقاط القوة دون أن تخلى من نقاط الضعف ؟ 
بل إن الصناعة الحديثة الكبيرة لا يمكن - بالتعريف - أن تعتمد على نفسها كلية ؛ على الأقل 
مادامت تستهدف السوق الخارجية فى النهاية . وليس هناك الاقليم الواحد » حتى الدول الماموث » 
. الذى يملك كل مقومات الصناعة بصفة ملطقة . 

وهناك ؛ بعد . مثال اليابان الكلاسيكى الذى يتحدى كل مبادئ النظرية الكلاسيكية فى 
التصنيع: دولة باستثناء الفحم فقيرة جدا فى معظم مقومات الصناعة , تكاد تستورد كل شئ 
للصناعة ؛ ولكنها تكاد تصدر كل أنوا ع الصناعة . ولا ننسى أن الصناعة اليايانية - كالمصرية - 
ظلت تعتمد تقليديا على الخردة المستوردة من كل أركان الدنيا . وإذا كانت الصناعة اليابانية 
أسعد حظا فى بداياتها فى القرن الماضى بفحمها المحلى » على حين حرمت مصر من مثل تلك 


ب لالام - 


البداية » فإنها اليوم تعتمد على استيراد البترول الغالى . ولعل مصر من هذه الزاوية أسعد حظا 
ببترولها المحلى على قلته . إيطاليا , كذلك , لا تملك سوى الحديد ومساقط المياه . 

مصر إذن تملك أساسا طبيعيا لا بأس به لقاعدة صناعية متوسعة يمكن أن ترتفع إلى صرح 
لا يقل عن الدول الصناعية المتوسطة أو فوق المتوسطة » كما تملك بالفعل بناء صناعيا لا يستهان 
به وإن لم يزل فى مرحلة بدء الانطلاق . أما أن هذا الصرح ملئ بالثقوب والعيوب حاليا . فذلك 
لاشك فيه . إلا أنه من خصائص مرحلة البداية والنشأة : أى مرحلى مؤقت وإلى نهاية فى آخر 
الأمر مع الخبرة المكتسبة والتجربة المطولة . ومعظم الدول الصناعية المتقدمة الآن عرفت المشكلة 
وعانت منها فى بداياتها . على أن المطلوب هذا والآن هو اختزال هذه المرحلة بأسرع ما يمكن . 

مشكلة الجدارة الانتاجية 

ولعل أبرز عيوب صناعتنا حاليا هى اتخفاض مستوى ال مهارة والجودة عمالة وخبرة وإنتاجا 
ومنتجات ٠‏ وبالتالى ارتفاع تكاليف الانتاج إلى الحد الذى يعجزها عن المنافسة فى الأسواق 
العالمية . إلا أن تكون من الأسواق المتخلفة أو المتواضعة نسيدا كافريقيا والعالم العربى .. إلخ . 
والمقدر أن معظم منتجاتنا الصناعية أعلى تكلفة وأغلى سعرا من مثيلاتها الأجنبية . هذا إن 
تساوت معها فى الجودة . بحيث لا يمكن أن تصمد لها فى الداخل بغير الحماية السميكة ؛ أو أن 
ننافسها فى الخارج بغير الدعم الكثيف . فصناعتنا حتى الآن للأسف صناعة محمية ٠‏ وحمايتها 
اصطناعية , سواء فى الداخل أو الخارج . أى انها تعيش باستمرار فى ظل صوية زجاجية مكيفة 
ولا نقول تحت خيمة أوكسجين مكثفة . 

وفى الحالتين فإن المواطن المصرى داقع الضرائب والمستهلك العادى , ولكن بالأخص المرارع 
الفلاح . هو الذى يدفع الثمن وهو الخاسر . بل إن الصناعة لتتلقى إعانة أو دعما بو0زوطنه ضخما 
غير مباشر من الزراعة » حيث تحصل على معظم خاماتها الزراعية المحلية باسعار تقل كثيرا جدا 
عن اسعارها الحقيقية فى السوق الخارجية . 

وعلى هذا الأساس ٠‏ وهذا الأساس وحده . فإن الصناعة عندنا تحقق ربحا سنويا بالفعل , 
ولكن يخشى أنه فى الحقيقة ريح وهمى . فهناك من يرى أن معظم الشركات الصناعية فى مصر 


كمام - 


لا تحقق إلا أرياحا وهمية . ومن ثم فهى جميعا خاسرة فى الحقيقة . وأن الزراعة بخاصة 
والسكان بعامة هى التى تدفع فاتؤرة هذا الربح أو الخسارة . على أن هناك مؤشرات عديدة 
مشجعة تدل على أن الصناعة المصرية بدأت تتخلص من أكثر عيويها ٠‏ وتكسب قدرة أكبر على 
المنافسة الحرة غير المحمية . 
فى العلاقة بين الصناعة والزراعة 

والحديث عن مقومات الصناعة يجرنا إلى العلاقة بين الصناعة والزراعة عموما . فمن الواضم 
ابتداء أن الخامات الزراعية هى من أهم أسسن وقواعد صناعتنا الأولية . ومن خلالها يتداخلان 
تداخلا عضوبا ووظيفيا حميما . فلأن كثيرا من محاصيلنا الزراعية متعدد الاغراض كما رأينا » 
مثل القطن والقصب والأرز والسودانى والسمسم ويعض الفواكه والخضروات ٠‏ فإنها تخدم 
الإراعة و الستاعة على الستؤاء رقع محاصيل زراعية - صناعية فى آن واحد وتمثل حلقة وصل 

دور القطن 

لكنه القطن بالضرورة والامتياز هو أكبر حلقة وصل أو هو الجسر الرئيسى بين النشاطين . 
فإذا كنا قد رأينا أن القطن هى نواة زراعتنا ورأسها وقلبها جميعا . فإن هذه الثلاثية تصدق 
بالقوة نفسها بالنسبة للصناعة , وبالتالى بالنسبة للاقتصاد المصرى عموماً . إنه . كالأخطبوط » 
ولكن الحميد + أكثر عنصر منفرد ٠‏ أكثر العناضر تفرعا وتشعباً وتمددا ٠‏ فى حسم الاقتصاد 
الانتاجى كله : وأقرب من ثم إلى هيكله العظمى منه إلى فجرد العمود الفقرى . ومن هنا فأن دوره 
فى الاقتصا المصرى ككل هو كالقلب تماما ؛ أى دور المضخة الماصة الكابسة , يضخ الدم من 
شرايين الزراعة إلى أوردة الصناعة , ثم يعود إلى الدورة الدموية الحيوية فى كل الجسم 
الاقتصادى . 

القطن إذن إن يكن عماد الزراعة ٠‏ فإنه كذلك عماد الصناعة . فهو يستوعب أكبر كمية من 
العمالة الصناعية . ويساهم بنسبة عالية من قيمة الانتاج السلعى ويأكبر حصة فى الصادرات 
الصناعية . ليس ذلك بصناعة الغزل والنسيج وحدها وإن كانت هى الأساس بالطبع ‏ ولكن أيضا 
بصناعة عصر بذرة القطن وكل ما يترتب عليها من صناعات غذائية وكيماوية كزيت البذرة 
والكسب والصابون والمنظفات .. الخ . 


19م - 


علاقة غير متكافئة 

على أن تحليل العلاقة بين الصناعة والزراعة لا يكتمل بغير هذا السؤال : هل هى علاقة 
متكافئة فى الاتجاهين . أم هى تتحيز لأحد اتجاهى الطريق أكثر ؟ ان زراعتنا ٠‏ على علاتها 
وعللها عالة على الصناعة ‏ أمر غير وارد على الاطلاق ٠‏ بل هى على العكس. تقريبا «سندريللا 
الصناعة» . ولقد مر بنا فضلها الكبير على الصناعة ا صناعتنا الآن 

تقدم الكثير لزراعتنا : الأسمدة والمخصبات والكسب ء د بعض آلات وأدوات الزراعة كالجرارات 

والمحاريث ٠‏ والقوة المحركة لها ووسائل نقل المحاصيل ... الغ : 

ومع ذلك فمن الانصاف أن هذا عطاء يقصر دون عطاء الزراعة , إن لم تكن الصناعة حتى 
الآن عبئًا على الزراعة إلى حد أو آخر ا 0 
ضغطت وثبتت لصالمح الصناعة ولزيادة أرياحها . على سبيل المثال . يحصل يحصل الغزال المصرى - 
كان إلى وقت قريب جدا - على قطننا بنحو نصف سعره ة د اسل اناي ان ا6 جنر بون 
مباشرا ولكنه غير منظور من الفلاح يعادل نصف سعر القنطار . 

فإذا ما جاء رجل الصناعة وصدر منسوجاته القطنية إلى الخارج بسعر مخفض أو منخفض 
ليتمكن من المنافسة فإنه بذلك يحول بدوره جزءا من ذلك الدعم إلى الممستورد أى المستهلك 
الأجنبى فى الخارج . فكأن الفلاح المصرى يقدم دعما لكل من رجل الصناعة الرأسمالية الوطنية 
فى الداخل والمستورد أو المستهلك الأجنبى فى الخارج . فضلا عن المستهلك المصرى أيضا فى 
الداخل . وبالمثل » إلى حد ما ويصورة أخرى . قصب السكر أو سكر القصب . 

من هنا وهناك عدت الصناعة كما رأينا بمثابة «الطفل المدلل» للاقتصاد المصرى ٠‏ وذلك على 
حساب خادمتها وسندريللاها الزراعة .:ومن هتا أيضضا كثيرا ما يوجه اللوم إلى الصناعة كسبب ‏ 

فى ركود الزراعة » حيث أعطيت الأولوية المطلقة فى الاستتمارات والرعات والإمقيام والحماية 
والتفضيل للأولى على حساب الثانية . 

فإذا ما تذكرنا صلة النسب الأساسية بين الزراعة كأم والصناعة كإبنة . أدركنا من منهما 
الظالمة ومن المظلومة . أو بالأحرى أن الظلم مزدوج متبادل وكلتاهما ظالمة كما هى مظلومة . أو 


للانصاف والموضوعية , فإن الظلم قد فرض ووقع عليهما كلتيهما دون ذنب من أى منهما , 
وكلقااهنا إننا :ضمية أكثو متها حاية كنا اسحرن المسحاعة و تحناتيا عن الذراعة الأو 
يرك بالسزورة كفراامن متريها الحلقية دوف التترية مكنا تالخد كل تمنهما بيد لاخر إلى 
الأمام بقدر الامكان » فإن كلا منهما قيد على الأخرى تربط قدمها إلى أسفل بقدر ما . وفى 
الوقت الحالى فان /١‏ من القيمة الكلية للانتاج الصناعى تتمثل فى مشتريات مواد خام من 
القطاع الزراعى ء بينما يشترى القطاع الزراعى ما لا يقل عن 7٠١‏ / من الانتاج الصناعى . 

العلاقة إذن بين الصناعة والزراعة ليست متكافئة تماما . ليست متبادلة فى الاتجاهين بعدالة 
بل تجنح بشدة فى اتجاه واحد . لا نقول كتلك التى بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم 
الثالث الزراعية المتخلفة , ولكن يبقى أن العلاقة بين الحرقتين معقدة مركبة . فالزراعة والصناعة 
دخلت كلتاهما فى حلقة مفرغة , وكلتاهما علة ومعلول وظيفيا » وكلتاهما فى الوقت نفسه علة 
ومعتل اقتصاديا . ولكن يبقى فى النهاية مع ذلك السؤال الدائم وهى متى ترد الصناعة دينها 
للزراعة الأم » مثلما ينبغى للمدينة أن ترد دينها للقرية الأم )١(‏ . 

ذلك يتوقف على المبدأ الذى يمكن وينبغى أن يسترشد به التعامل والتفاعل بين الاثنتين , 
تالتحاون والسيينة الكتاولة اراس تبط رشرط اناس وزلك ايها هن انتاسن التكافة 
والمساواة . إذا ما أريد النجاح والتقدم للاثنتين » فالعلاقة ينبغى إذن أن تكون علاقة تكامل 
لاتفاضل ٠‏ وتفاعل لا تنافس . أما معادلة هذا التكامل القائدة فيمكن إيجازها كالآتى : خامات 
السنافات الؤراعية متقايل أزوات التضصعم الززاعى ع عض أن على الذراحة إن فذق البناعة 
بالسن الأقمس 'نزوكانتات الشحاعات الززاهنة (الغزاكتة والتسيحنة وبعضن الكساوية)+سقنا 
. تغذى الصناعة الزراعة بالحد الأقصى من أدوات وآلات التصنيع الزراعى (المحاريث : الجرارات: 
الات الرش والتنقيط , الأسمدة ء المبيدات ... إلخ) . تلك هى البوصلة الهادية , وذلك هو الضمان 


والضمان . 


الام - 


النتوطن الصناعى 
الخصوصية المصرية. 

أركان الصناعة الخمسة هى نفسها ضوابط توقيعها , فمن تفاعل هذه الضوابط يتحدد موقع 
قيامها جملة وأو تفصيلا . ولأمر ما » ينتهى بعض هذه الضوابط عندنا إلى أن يصبح من الناحية 
العملية عوامل سلبية أو محيدة , لأنها عاجزة أو ثانوية ولكن ببساطة لأنها عامة أوعميمة بحيث 
تترك دور العامل المحدد لفيرها . ولأمر ما أيضا , قد تكون تلك الضوابط ذات الدور الفعال 
المكدن' أ تدك نينا فين هن أظها أههية وحسما فى حالات النول الصداعية المتطوية , رينمنا 
قن تكتسين الخنوايط الثاوية عارة أهدنة وحسنا أكثر من المألوف فى تلك الدول . | 

فالأصل أو المالوف فى توقيع الصناعة الراقية أن دور المادة الخام والوقود يرجح بشدة دور 
رأس المال والعمل والسوق ؛ أو قل بتصنيف أششمل إن دور العوامل الطبيعية الأكثر ثباتاً 
وموضوعية ووزناً أو ندرة يرجح دور العوامل البشرية سيولة وقابلية للمركة والأكثر توزيعاً 
وانتشاراً , ولكننا فى مصر نجد أن العوامل البشرية لا تقل تحكماً عن الطبيعية بل قد تفوقها 
أحياناً ؛ وبهذا يلخذ ترتيب أهميات الضوايط الخمسة فى صناعتنا ترتيباً يختلف عن المعهود فى 
الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ولا تقول ترتيباً معكوسماً أحياناً . ْ 

يعض السبب فى هذا أن صناعتنا الحديثة ما تزال فى مرحلة النشأة أو الطفولة نسبياً . 
فضلا عن أنها أساساً صناعة زراعية أكثر منها معدنية حتى الآن . وحتى عند ذلك فانها تعتمد 
حَونا وتكنانا علدا على خامات مستوردة ؛ هذا عدا أنها لا تعتمد أساساً على القحم كوقود أو 
كقوة محركة . من هنا وهناك ذلك القدر من الشذوذ الجغرافى أو الإيكولوجى أو التكنولوجى الذى 
نجده فى توزيع بعض صناعاتنا . وهو الشذوذ الذى يفسر بعض «غرائب» خريطة مصر الصناعية. 

ظ الوقود : غياب الفحم 

فإذا نحن نحينا المادة الخام جانباً بصفة مؤقتة ويدأنا بالوقود أو القوة المحركة . فلعل نقطة 
البداية الصحيحة ٠‏ بل وربما كذلك النهاية » هى غياب الفحم والحديد فى مصر عملياً » على الأقل 
فى مرحلة النشأة . فالصناعة فى مصر لم تتحدد بمثل تلك العوامل الطبيعية الجغرافية 


الام سا 


ظ الكلاسيكية التى حددت نشأة الصناعة فى الدول الصناعية الكبرى فى القرن التاسع عشر وهى 
الفحم والحديد فقن هذا ف ن شيئاً مأ لم يرغم الصناعة المصرية على أن تنشاً أو تتركز أو 
تتكدس فى أقاليم جغرافية معينة حتما وبالضرورة كما فى بريطانيا وغرب أورويا فى الماضى )١(‏ , 
إلا أن تكون بعض ال محاصيل الزراعية المعينة التي يتحتم تم معاملتها أو إعدادها فى حقلها مباشرة 
لضخامة حجمها أو ثقل وزنها . 

بصيفة أخرى ؛ الصناعة فى مصر لم تتحدد بعوامل وضوابط طبيعية جغرافية بقدر ما 
تحددت. بالمقابل والتعويض , بالعوامل البشرية والمكفارية نولذا'ستادفا فافلا راس امال 
والسوق أكثر من الفحم والوقود . 

وإذا كان هذا هى الضابط الأساسى فى توطين صناعتنا , فإن النتيجة الأساسية بدورها هى 
أن صناعتنا لم تبدأ صناعة إقليمية وإنما عاصمية . وهذه وحدها حقيقة حاكمة عظمى ستشكل 
كل كيان الصرح الصناعى فى مصر كما سنرى تفصيلا » ولكن حسبنا هذا أن نقرر أن أول معنى 
لها هو سيادة أو بالأحرى توكيد وإعادة توكيد سيادة العوامل والضوابط الحضارية والبشرية مرة 
أخرى , وعلى رأسها رأس المال والسوق والعمل . وذلك على حساب الوقود أساساً والخام إلى حد 


نكلدلك . 


العوامل البشرية ٠ضدء‏ الطبيعية 

على أن غياب الفحم والحديد إن كان قد حرر الصناعة المصرية من تحكم الوقود تحكماً 
طاغياً. إلا أنه من الناحية الأخرى أخضعها لسيطرة وتسلط بل وسلطان وطقيان تلك العوامل 
البشرية بدرجة غير مالوفة ولا عادية » حتى أضحت بدورها قيداً واسبارا فى قدم الصناعة 
الشبونة كاذ متقل مركذيا أى نقخيها :عق الشركة «ريشتلها ادن تداع بتسركة عدا 
بالقوة 006116 إلى صناعة قعيدة مقيدة مربومة بالفهفل بموقعها إلى حد لا فكاك لها منه 
ولا حراك عنه 0عامه: , ل1) , ف[تطه تسا 

بذلك كله اكتسبت ضوايط لينة هينة مرنة تتمتع نظرياً بقدر كبير من السيولة والقابلية للحركة 
مثل رأس المال والسوق والعمل ؛ اكتسبت نفس الدور والغضط والثقل والجمود الذى يميز - أو 
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ل “9م اس 


يعيب - تلك الضوابط الطبيعية الكلاسيكية التى ورثتها وهى الوقود . والخام ٠‏ وكادت تتخذ 
سمتها وتستعير سماتها من حيث اللاحراك الصناعى وغياب المرونة الجغرافية . ومن هنا جميعاً ' 
ما أشرنا إليه منذ قليل من قدر أو لون ما من الشذوذ فى ضوابط توطين صناعتنا . 
عامل النقل 

فى ظل هذه المعادلة الأساسية الحاكمة , أتى عامل النقل ليلعب بين حديها أو طرفيها دوراً 
مذبذباً غالبا » متناقضاً أحياتاً . محيداً فى بعض الأحيان , ومتحيزاً فى أخرى ويالتالى لم يقل 
هو الآخر غرابة أو شنوذاً . فمصر ابتداء رقعة محدودة ومساحة معقولة ليست بضخامة بلاد 
كالهند أو الولايات المتحدة , وبالتالى قإن عامل النقل وتكلفته لا يلعب إلا دوراً محدداً نسبياً فى 
توقيع وتوطين الصناعة ؛ دوراً هامأ لا مفر ولكن المهم أنه ليس الدور الحاسم أو الفيصل على أية 
حال )١(‏ . على أن استطالة هذه الرقعة الشديدة تعود فتعيد لعامل النقل الكثير من وزنه وتحكمه. 

ورغم أن هذه المعادلة الدقيقة كانت كفيلة أى جديرة بأن تدعو الصناعة إلى الانتشار والتوزع 
المعقول وأدعى إلى التوازن فى التركز , فإنها كثيراً ما انحازت إلى كفة التركيز أو استغلت 
لتبريره . ومن هنا فإن وسائل المواصلات وأدوات النقل المختلفة والمتعاقبة هى التى تحكمت فى 
6131م جوله ج24 ح 0 ١‏ |. لا نانانانا 

فابتداء . كانت مصر تملك شبيكة حديدية جيدة ؛ ولكنها حكومية احتكارية تنشد الحد الأقصى 
فق الريك . ومن الناحية الأخرى كان النقل المائى الداخلى ضعيفاً إن لم يكن فاقدا غائياً من 
الناحية العملية » حيث أن شبكة ترعنا وإن كانت هائلة إلا أنها خططت من أجل الرى لا من أخل 
النقل . بالمثل كانت الطرق البرية فى البداية متخلفة غير صالحة ولا تمثل » على الأقل خارج 
المدينتين الكبيرتين القاهرة والاسكندرية ‏ أى جاذبية أو منافسة تذكر . ويهذا وذاك انطلق القطار 
كقوة تركيزية عنيفة بلا ضابط ولا كابح . وفى هذا الطريق فإنه عمل أساساً لحساب وصالح 


المدينتين العاصمتين وزادهما طغياناً على طغيان . 


)1( 10. 2. 474 . 


لد لام ا 


القطار ٠«ضدء؛‏ السيارة 

أما السيارة . وهى كمبدأ عكس القطار وعامل نشر وتشتيت محقق للصناعة : السيارة حين 
جاءت واجهت احتكار السكة الحديدية طويلا فى البداية » إضافة إلى فقر وسوء الطرق البرية بعد 
ذلك أيضا . ولذا كان قصاراها فى المراحل الأولى هى أنتها نشرت الصناعة حول المدينتين 
الكبيرتين على مدى وامتداد شبكة الطرق الأسفلتية الجيدة حولهما فقط , فزادتهما تضخماً على 
تضخم ولم تفعل سوى أن حولت الحوت الخطير إلى أخطبوط أخطر . 

أما بعد ذلك فى المراحل المتأئخرة حين تحسنت وتوسعت شبكة طرق السيارات حقيقة وغطت 
الأقاليم وغزت الريف . فرغم أنها أصبخت بالقوة عامل انتشار وانتثار للصناعة أى عاملا مضاداً 
للتركيز والتكدس القديم : فقد جاء ذلك مع إيقاف التنفيذ إلى حد ما لأنه جاء بعد قوات لزان 
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ذلك أن الصرح الصناعى نفسه كان قد تبلور قعلا وتجمد على هيكله المكدس المكتسب من قبل 
واكتسب بنفسه لنفسه قوة تراكم ذاتية واسقلالا ذاتياً عن قوى وعوامل البعثرة » بحيث لم تعد أى 
قوة تستطيع زحزحته أو خاخلة تكدسه اتيت قري الجوع الكسب والوقورات ت الخارجية على 
قوى اللورى والنقل الخفيق . 

وعند هذه النقطة عادت جغرافية الصناعة بهيكلها كله فسلمت نفسها مرة أخرى وأخيرة 
واستسلمت نهائياً للتوطن العاصمى الذى بدأت به .وكان التركز الجغرافى العنيف بذلك كله 
. ملمحاً ملحأ ومزمناً وصفة أساسية فى مصر كما سنرى بالتفصيل . 

الكهرياء «ضده؛ الفحم 

41 ذاضنفا الآن شنا كلمن البداتة,. سس "أن المتحافة المصورة العدية كنات 
بالاعتماد على الفحم ؛ فنظراً لقلة كميات ذلك الفحم المستورد , فإنه كان قابلا للتحرك إلى حيث 
يراد له » ولكن حتى رغم تلك القلة ٠‏ فنظراً لطبيعته غير النظيفة ٠‏ فقد كان من الأفضل والأسهل 
أن يركز حيث يراد للصناعة أن تقوم . سواء ذلك فى ميناء الاستيراد الاسكندرية أو العاصمة 
القاهرة - ولكن إلى هذا المدى فحسب ؛ أما أبعد منه فى الصعيد فكلا أو بالكاد . لماذا ؟ - حتى 


ب هلام سا 


لا يزيد النقل الطويل من التكاليف . منٍطق متأرجح مذبذب متحيز بوضوح - أليس كذلك ؟ 

على أية حال : مأ أن حل البترول محل الفحم حتِى أصيح من الممكن أكثر أن تقوم المحطات ا 
الحرارية فى أى قرب. كل المدن الكبرى بلا صعوبة أو تميين . أى أن الوقود أصبح قابلا للحركة إلى 
جيث يراد له » ينتقل إلى الصناعة ولا تنتقل الصبناعة إليه بالضرورة . ومع ذلك فإن الذى حدث أن 
توقيع الصناعة لم يكد يتأثر أو يتغير بقوة هذا التطور الجديد . فسواء فى ظل الفحم أو البترول 
قإن المحطات الحرارية » التى هى مرتبطة ككل محطات توليد الطاقة عموماً بالنيل وفروعه بحكم 
احتياجاتها الكبيرة من مياه التبريد ياستمرار () , ظلت تمثل بؤراً محدودة القدرات محلية 
الأقطار حول نوايا المدن الكبرى , وظلت تبدى وسط فراغ الريف الشاسع اشبه بالجزر المعزولة 
المتقطعة عن بعضها البعض ولكن المربوطة ريطأ محكماً بتلك النوايا الأمهات (') . ولم تكن هذه 
بدورها تخرج عن العاصمتين مع بعض إضافات بطيئة وشاقة خارجهما فى بعض المدن الاقليمية 
الكبيرة لأسباب وملايسات خاصة حتمية أو عفوية . وهكذا بدلا من أن تتبع الصناعة الوقود أو 
القوة المحركة جغرافيا . كانت الطاقة أو القوة المحركة هى التى تتبع الصناعة حيث هى أو حيث 
يراد لها . أو بمزيد من الدقة والوضوج معاً . كانت الصناعة تتبع القوة المحركة ولكن القوة 
المحركة كانت تتبع السوق , الاستهلاك , السكان . سكان المدن ول مهسي هيه 
21312.00 13/4 1013| . //ازانا يالا 

حتى إذا ما بدأ عصر الكهرياء المائية » ولكن بالأخص منذ تمت الشيكة القومية الموحدة . 
أصبح من الممكن نقل التيار رخيصا ويعيداً من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال » من خزان 
اسيواق لمن ادن العالى . أى أن القوة المحركة أصبحت عاملا عميماً متاحاً قى كل موقع 
تقربياً . وليست عاملا موضهياً محدداً ولا محدداً . باختصار أصبحت عاملا محايداً من وجهة 
توقيع الصناعة ؛ تاركة دورها الإيجابى لأيما عوامل أخرى تدخل فى معادلة التوقيع . 

ولكن الذى حدث أن الكهرباء المائية وإن لم تمنع انتشار الصناعة وقيامها إن أمكنها أو أتيح 
لها بعيداً عن مراكزها القائمة فى الناسيتن وللدو الكبرى افنانها أنضنا له كم تزايدها 
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وتكائقها فى تلك المراكز نفسها . وفى الحالين فإتها جاءت على الأقل متآخرة بعد أن كانت النواة 
الثقيلة الصلية فى الصرح الصناعى قد أرسيت وضريت بجذورها فى الأعماق حيث هى , 
وقصارى ما تحقق هو بروز أو يزوغ بعض نويات ثانوية للصناعة فى الأقاليم خارج المراكز 
المخضرمة المحتكرة . لقد تركت الكهرباء المائية دورها الإيجابى بالفعل لعوامل التوقيع الأخرى . 
البيئة الصناعية 

فإذا ما تقدمنا إلى مثل هذه العوامل . وجدنا على رأس القائمة عامل «البيثة الصناعية, 
المناسية ٠‏ أو قل على الأصح إن تلك العوامل الأولية تتدرج وتنطوى تحت عباءة ذلك العامل المركب. 
ففى ظروف مصر الحضارية والتطورية والاجتماعية والمادية المتاحة فى مرحلة نشأة الصناعة . لم 
يكن ثمة من وسط حضارى أو بيئة مادية مناسبة بالقدر المعقول سوى المدينتين الكبيرتين أو 
العاصمتين القاهرة والاسكندرية : شبكات المياه والكهرباء (حتى سعر الكهرياء فى العاصمة كان 
نصف سعره فى الأقاليم) والمجارى والمواصلات ٠‏ والمرافق الأساسية وأجهزة الاتصال والتعامل 
الحديثة » أى باختصار البنية الأساسية أو البناء التحتى هرا ءدماعه5م: ؛ ثم القطاع الوحيد 
المتطور والمتعلم نسبياً من السكان وصاحب الدخول المعتدلة إلى العالية وبالتالى القدرة الشرائية 
والطلب الاستهلاكى العصرى الحديث . 

فعدا الطبقة الوسطى والطالعة من المتعلمين والموظفين والمهنيين ويورجوازية التجار , كانت 
هناك نواة الاقطاع الصلبة والثقيلة من الملاك الغيابيين التى بقدر ما هجرت الأقاليم ونزحتها بقدر 
ما تركزت فى العاصمتين وأتخمت سوقهما . هذا فضلا بالطبع عن الجاليات الأجنبية الأوربية 
برمتها تقريباً » والتى كان حجمها جسيما فى تلك المراحل . فكل هذه الطبقات والفئات كانت من 
وجهة الصناعة هى السوق الوحيدة تقريباً » وهى نفسها رأس المال كله تقريباً . بل والعمل 
الحقيقى القعال أيضاً . 

تلك كانت صورة المدينتين » أما خارجهما فالريف برمته والأقاليم جميعاً إما فراغ حضارى 
تقربديا أى منطقة مأزومة ضخمة ومزمنة تعيش على الكفاف والكفاية الذاتية بلا حاجة أو قدرة 
شرائية تقريباً » بلا استهلاك , بلا طلب » بلا سوق , بلا مواصلات . عمليا . ويلا مياه أو كهرباء 


أو صرف حرفياً .. إلخ . 


#/ا/ام سا 


والنشيجة ؟ النتيجة الحتمية أنه كان على أى صناعة تريد أى تضطر إلى أن تغامر خارج 
المدينتين أن تخلق بيئة حضارية صناعية برمتها من نقطة الصفر , الأمر الذى يجعل المشروع كله 
خاسراً منذ البداية » وبالتالى يمنع المغامرة أصلا , إلا أن تكون من أقوى الشركات . وعلى سبيل 
المثال . فقد كان على شركة السكر فى كوم أمبو وعلى شركة الملح والصودا فى كفر الزيات أن 
تقوم بإعداد شبكة طرقها المحلية بنفسها وعلى نفقتها . 

البيئة الصناعية - العوامل البشرية )١(‏ 

فى الماح دقن إذن توفرت البيئة الحضارية الأساسية . ومن هذه البيئة اتخذت 
الصناعة بدورها قاعدتها الأساسية بل ومعقلها الدائم » حيث وجدت فيها وحدها مجمع رأس المال 
والعفل والسوق والواقع كما ألمحنا أن معظم صناعاتنا بدأ إما فى القاهرة أو الاسكندرية أو 
كليهما معاً . أما كل توسع خارجهما فلاحق لهما فى الأعم الأغلبٍ . 

فأما رأس المال , الذى هو نظرياً عامل قابل للحركة إلى أبعد حد ويمكن أن يتبع الصناعة أنى 
كانت وليس من المحتم أن تتبعه الصناعة , فقد ارتبط فى البداية بالجاليات الأجنبية واقتصر 
عليها. ولما كان الممول الأجنبى أساساً هو بادئ الصناعة فى مرحلتها الجنينية تلك , وكان محله 
المختار هو العاصمتين , فقد تحدد فيهما مسقط رأسها وكتبت شهادة ميلادها . 

بالمثل تقريباً عامل العمل والعمال ؛ فيكثافة سكانها ٠‏ تملك مصر ميزة العمل الوفير فى كل 
أرجائها وأركانها »ولا يمكن للصناعة فى أى موقع تقريباً أن تخشى أو تشكو مشكلة نقص أو 
عدم وفرة الأيدى العاملة بحيث يتحتم عليها أن تقوم فى قلة محددة منها دون غيرها . وإذا كان 
المهم فى الصناعة هو بالتحديد العمل الماهر المدرب » فلا فضل لمنطقة على أخرى قى مصر كثيرا 
من هذه الوجهة » حيث أن الصناعة الحديثة وافد جديد على الجميع , 

َإِكْنَا كان لبعض المناطق شهرة مكتسبة وخبرة متوطنة تاريخية فى بعض فروع الصتاعات 


التقليدية القديمة كالغزل والنسيج واستخراج الزيوت وصناعة الصابون فى بعض مدن ومناطق 
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ركام ل 


الدلتا خاصة ٠‏ من هنا اتخذت بالفعل عتبة اولقن نتحوق نكنة جالقوطين السفاعة القوركة تمقمها 
كالمحلة الكبرى وكفر الزيات على الترتيب . ومع ذلك فقد ظلت هذه المراكز بحاجة إلى التدريب 
العصرى شاأئها. فى ذلك شأن أى موقع آخر بكر . 

وعلى أية حال فإن العمل ؛ العمل الماهر وغير الماهر , قابل دائماً للحركة وعلى قدر كبير من 
السيولة الجغرافية :وقد كان عن طريق هذه السيولة بالدقة أن استطاعت مغنطسبية العاضمة 
القاهرة التعاظمة آيدا أن شمكون المين حا كيرا رو تقطن :ناطران كقير 1 من ستتاعات المدخ 
الاقليمية العريقة أى العتيقة وتكاد تفرغها منها , بحيث أوشك الأمر أن ينتهى تقريباً إلى حالة شبه 
خفية أو غير منظورة من هجرة الصناعات الاقليمية إلى العاصمة . مثال ذلك صناعات الأثاث 
والأحذية والحرير التقليدية من دمياط ٠‏ وكذلك بعض الصذاعات الحرفية المتميزة كالتحف والسجاد 
من أسيوط وحتى الصناعات الصوفية البلدية من فوه .. الخ 

إذا كان مغنطيس الهجرة الريفية بهذا هو العاصمة خاصة والمدن الكيرى عامة , فإن هذا يتفق 
تماماً مع أغراض الصناعة وتوجيهات العوامل الأخرى كوجهة رأس المال كما رأينا توأ , 
وكاستعداد القوة المحركة كما رأينا من قبلها ٠‏ وكطبيعة وتوزيع السوق كما سنرى على القور . 
فبالنظر كما سبق إلى مراحل تطور مصر الحضارى ؛ ولانخفاض مستوى المعيشة ومستوى 
القدرة الشرائية عند السواد الأعظم . كانت بيئة المدن الكبرى , ويالتحديد العاصمتين . هى من 
الناحية العملية جل السوق المتاحة لتصريف الصناعة المصرية الناشئة . لا سيما أن السوق 
الخارجية أمر غير وارد فى تلك المرحلة . 

ورغم أن الصناعة المصرية قد قطعت شوطأ كبيراً منذئذ . وتسللت ثم توغلت فى سوق الريف 
والأقاليم » وتسربت ثم اقتحمت الأسواق الخارجية ؛ فلا زالت العاصمتان بقدرتهما الشرائية 
العالية وحجمهما المتضخم من أهم أسواق الصناعة المصرية . فضلا عن أنهما تتمتعان بأكثف 
وأفضل خدمة شبكية من النقل والمواصلات . 


الام ك0 


وفى المحصلة نجد أنه بينما يجتمع ويتحد توجيه أثر الضوابط البشرية الثلاثة , رأس المال 
والعمل والسوق » فى اتجاه واحد نحو مفاضلة وتمييز العاصمتين إلى أقصى حد , لا يمنع عامل 
القوة المحركة ذلك الاتجاه الطاغى بل يكاد يقف محايداً أو محيداً » إن لم يكن مساعداً ومنحازا 
كذلك . ويهداً لا يتبقى من أطراف معادلة التوقيع الجغرافى للصناعة سوى المادة الخام . فهل 
تأخذ اتجاهأ مضاداً يعارض أو يحد ويوازن تلك المجموعة بحيث تلعب دور الحكم أو الفيصل فى 
اللعبة » أم تخضع هى الأخرى لمنطقها وتنحاز إليها بحيث تضاعف اتجاهها ؟ 

المادة الخام 

إذا عدنا إلى موادنا الخام » فلايد أولا أن نميز فيها بين بضعة أنواع نباتية وحيوانية ومعدنية 
وصخرية , ولابد ثانياً أن نذكر أن نسبة كبيرة منها خامات مستوردة من الخارج , ثم علينا ثالثً 
أن نتذكر أن معظمها بطبيعته مواد ثقيلة الوزن ليست سهلة ولا رخيصة النقل بعيداً أو طويلاً . 
والحقيقة الآخيرة جديرة بأن تجعل الصذاعة تتبع الخامة فتقوم حيث هى ٠‏ وبذاك تعطيها دوراً 
توقيعياً حاسماً أو هاماً ؛ وبالتالى معاكساً أو موازناً لأثر مجموعة العوامل البشرية أو الأخرى . 
ولكن الحقيقة الثانية بينما قد تؤكد هذا الدور . فإنها أيضاً يمكن أن تقلل منه أو تتفاداه . 

فإذا كان من الممكن استئناف أى استكمال نقل الخامة المستوردة إلى حيث يراد لها داخل 
البلد ل ميم :ذا كانت شق الو كالصوف والحرير الصتاعى والدخان والكاكاو والشيوكولاته 
والبلاستيك والإلكترونيات وتجميع الراديو والترانزيستور والأدوية ومستحضرات التجميل ؛ فقد 
تجد من الأرخص والأسيل لها تركيز الانتاج فى أقرب أو أنسب موقع لا سيما اذا كانت ثقيلة 
الوزن كتجميع السيارات وألومينا الآلومنيوم والورق وجلود الدباغة ورمال الزجاج وأخشاب 
الأثات. أى أن فعل استيراد الخام مذيذب أى مزدوج .قد يضاعف أو يضعف من قوة وفاعلية 
المادة الخام كعامل توقيعى للصناعة . قد يناقض توجيه سائر العوامل وقد يتحيز إليها . 

وفى الحالين ٠‏ وعلى أى الأحوال . فإن الأفضلية المظلقة فى توطين الصناعة المعتمدة على 
الخامة المستوردة (أو الوقود المستورد) جزئيا أو كلياً تذهب إلى ميناء الاستيراد أساساً حيث أول 
نقطة انقطاع فى النقل اده 06 - علدء,ط فضلا عن كل التسهيلات والاستعدادات الأخرى تماماً 


مثلما تتمتع بأفضلية مناظرة فى خامات التصدير باعتبارها محطة نهائية لتجمعها وسوقاً جامعة ‏ 
جاهزة لها قبل الشحن إلى الخارج . والأولوية الثانية بعد ذلك تذهب إلى العاصمة كمحطة وصول 
نهائية أو أساسية ياعتبارها السوق الكبرى » فضلا عن سهولة تدفق وتجمع الخامات المحلية إليه 
وبها من أركان البلد بفضل توسط موقعها وسهولة مواصلاتها . وذلك إلى جانب توفر وتضافر 
العوامل الأخرى البشرية .. إلخ . 
نوعية الخام 

لا يتبقى إذن سوى طبيعة الخام النوعية . وأغلب المحاصيل الزراعية النباتية وكذلك الحيوانية 
تدع بثقلها الشديد إلى قيام الصناعة المترتبة عليها حيث هى » أى فى حقولها الأساسية , لا 
سيما إذا شكلت تلك الصناعة «سلاسل وظيفية مترابطة» تؤدى كل واحدة فيها إلى الأخرى . مثال 
ذلك القطن ابتداء من الحلج إلى الغزل والنسج . ومن عصر البذرة واستخراج الزيوت والكسب 
إلى صناعة الصابون والمسلى الصناعى . كذلك طحن الحبوب وضرب الأرز : وأكثر منهما عصر 
وتكرير القصب . وما يترتب عليها جميعاً من صناعات تالية كالورق من سرس الأرز أو مصاصة 
القضف:: 

بالمثل صناعات تعبئة الخضر والفواكه المحفوظة ٠‏ تقوم مصانعها وسط حقولها الأساسية 
المتنوعة بالضرورة . كذا تجمع صناعة منتجات الألبان خامها من دوائر صغيرة محيطة مباشرة 
سواء لتعبئة الزجاجات أو لصناعة الجبن والزيد والسمن ٠‏ وذلك لصعوية نقل اللبن السائل سريع 
التلف بعيداً أو طويلا . أيضاً تعبئة الأسماك لا مفر مينائية بالطبع . كما هى الحال فى 
الاسكندرية ومدن القناة الثلاث . ومثلها بداهة صناعة بناء السفن الناشئة حديثاً فى الاسكندرية 
ويورسعيد . إلى آخره ‏ إلى آخره. 

ارتباط كثير من الصناعات الزراعية وغيرها بموقع الخام هى إذن قانون طبيعى منطقى . ومع 
ذلك فإن البعض الآخر منها » خاصة فى مراحلها الأكثر تعقيداً وتصنيعاً وبالأخص إذا كانت 
أخف وزناً رخيصة النقل أو داخلها قدر كبير من الخام المستورد » قد لا يتقيد بمكان الخام وإنما 


بخضم لنفوذ وغلبة عوامل توقيعية أخرى . 


هلمم - 


فحني غرل ونسج القطن ثيت بالتجرية أن موقعه المفضل ليس حقل الانتاج بالضرورة . ولكن 
سوق التصدير بالتفضيل ٠‏ أى ليس موقع الخام ولكن موقع السوق ' لأن الصناعة لا تعتمد علي 
نوع أى رتبسة واحدة من القطن ؛ وإنما على تشكيلة عريضة وخليط مركب من الأنواع والرتب 
المختلفة لا تجتمع فى فى أى حقل إنتاج واحد ولكن فقط فى سوق القطن وبورصته الرئيسية حيث 
يتأهب لشحن التصدير . 

وهذا ما يطعى الاسكندرية الأفضلية المطلقة فى صناعة القطن على أى موقع آخر بمصر ء بما 
فى ذلك مراكز وسط الدلتا وحتى القاهرة نفسها التى تلى الاسكندرية فقط فى تلك الأفضلية . 
ولهذا نجد أعظم مركزين لصناعة القطن يقعان خارج حقول الانتاج المباشر » وهما الاسكندرية 
والقاهرة . 

وحتى عدا ذلك , فقد لا يصلح موقع حقل القطن لصناعته , لأن الأخيرة تتطلب أكثر من 
الزراعة درجة عالية من الرطوية التسبية . وهذا بالدقة ما حد كثيراً من انتشار الصناعة 
فى الصعيد الجاف وقصرها طويلا على الدلتا وخاصة شمالها الأكثر رطوية . ولو أن 
الحقيقة أن كل مصانعنا حتى فى الدلتا تحتاج للأسف إلى إستعمال أجهزة الترطيب 
الصناعي 0156:5تصبط لدكء نايج . 

تكرير السكر : هو الآخر ؛ مثل كلاسيكى يارز على انقصال الصناعة عن الزراعة والخام 
موقعاً . فمن الاقتصادى كدر أن يجمع السكر الأحمر الخام فى نقطة واحدة لمعالجته تلك المعالجة 
الأككن تعقيرا وتظورا ونا يا. ولما كانت سوق الاستهلاك الكبرى للسلعة النهائية , لاما قن 
مرحلة النشأة . هى العاصمة ٠‏ فقد كان اقتصاديا أكثر أن توقع الصناعة بجوارها . أى أن 
السوق تغلبت على الخام . 

بالمثل » فرغم أن خامة صناعتى النشا والجلوكوز (المترابطتين) هى الحبوب الثلاثة والبطاطس, 
فإنها لا ترتيط بمواقع إنتاجها . فهى إن تمثل مرجلة أرقى تكنولوجيا ٠‏ إلى. جانب خفة وزنها , 
تنجذب بسهولة إلى سوق العمل والخبرة الفنية فى العاصمتين حيث سوق الاستهلاك العظمى 


« 


أيضا , 


- ادام كك 


أثر مذبذب أو محيد 

والخلاصة الصافية أن أثر طبيعة المادة الخام الزراعية على تحديد موقع الصنذاعة مزدوج أو 
مذبذب ٠‏ يتوزع بين السلب والإيجاب . فتارة يدعو إلى ٠‏ أى يحتم قيامها حيث توجد هى ٠‏ وتارة 
تتشم لقو العوامل البشرية . وإذا بدا هذا غريباً نوعاً » فالأغرب أنه يصدق على الخامات 
المعدنية والصخرية بل وبدرجة أكبر أحيانا . 

الأسمنت مثلا . بوزنه الثقيل جداً . لا فكاك ولا انفصال له عن موقع خامه الصخرى » حجر 
الجير والطفلة . ومن هنا تركزه فى طرة ومعصرة وحلوان القاهرة ومكس الاسكندرية . وبالمتل 
ارتباط صناعة الأسمدة الأزوتية فى السويس حيث تلتقى خامة جير عتاقة بغازات تكرير بترول 
الخليج وأحماضه الناتجة ؛ وكذلك فى أسوان حيث الجير والكهرباء . ولكن صناعة الأسمدة 
الفوسفاتية يكفر الزيات : من الناحية الأخرى , تستمد خامتها من السباعية - المحاميد على بعد 
نحى ٠١١١‏ كم ؛ بدل أن تقوم الصناعة فوق رواسب الخام . 

الأغرب من هذا صناعة الحديد والصلب فى حلوان . فقد كانت خامتها تأتى أولا من حديد 
دهان علر امف مده غوهى الأقرج: ولكنها سسراءرضرايا: أو ككل كدت الستايسي نرقم 
سوق العمل والاستهلاك والحضارة الكبرى فى العاصمة . وهى شذوذ لا مثيل له تقريباً فى العالم 
أن ترتبط الصناعة الثقيلة بعاصمة الدولة . وجزء من السبب لا شك أن الصناعة تعتمد على الكوك 
المستورد . ولما كان هذا يأتى من الخارج من الشمال ؛ فقد التقى الخام والوقود فى منتصف 
الطريق كحل وسط اقتصاديا ويشريا . وإذا كانت الصناعة بعد ذلك قد تحولت عن حديد أسوان 
إلى حديد الواحات البحرية الأقراب جغرافياً والأفضل نوعياً . بحيث صحح موقع الصناعة فى 
حلوان . فتلك صدفة سعيدة أكثر منها خطة أصلية موفقة. 

وعند هذا الحد فلن نملك على أية حال إلا أن نلاحظ أن درجة ارتباط الصناعات الزراعية 
بالعوامل الجغرافية المنطقية هى بالتاكيد أقوى وأشد من درجة ارتباط الصناعات المعدنية بهذه 
العوامل نقسها . وهذا إن لم يكن وضعاً مقلوباً حقاً . فإنه لا جدال وضع غريب جداً يؤكد مرة 
أخرى وجود شذوذ ما أو تناقض مهين فى تركيب صناعتنا . أفليس غريباً مثلا أن الكثير من 


لالهم - 


صناعاتنا المعدنية أى غير الزراعية كالأسمدة والألومتيوم وحتى الحديد والصلب نفسها كان يمكن 
أن تقوم فى أى موقع آخر أو فى أكثر من موقع آخر » بينما أن حلج القطن وغزله ونسجه أى 
عصر القصب وتعبئة الخضر والفواكه لا بديل عن مواقعها ؟ قلب لا شك مثير - أليس كذلك ؟ - 
أن تكون القابلية للحركة فى الصناعات المعدنية أشد هنها فى الصناعات الزراعية . 

نصل من هذا كله إلى أن المادة الخام بكل أنواعها . حتى المعدنية . لا تلعب دور العامل 
الفيصل المحدد قى توطين الصناعة عندنا إلا جزئياً . بينما تخضع جِرَنَياً لأسر العوامل الأخرى 
سواء البشرية كرأس المال والعمل والسوق أو الطبيعية الأخرى كالوقود . ويهذا تكتمل لنا سلسلة 
غرائب الصناعة المصرية . فرأس المال أهم من العمل فى توقيع الصناعة . والسوق أهم من 
الاثنين . بينما يلعب كل من الخام والوقود دوراً ثانوياً نسبياً دون المالوف فى دول الصناعة 
الكيرى )١(‏ , 

والواقع كقاعدة عالمية عامة أن قوة وأثر المادة الخام والوقود تتناسب غالياً تناسياً عكسياً مع 
قوة وأثر عامل السوق . فكلما ضعف نفوذهما كلما اشتد نفوذ الأخير : والعكس . وهذه القاعدة 
أصح ما تكون فى الدول الحديثة التصنيع خاصة فى الشرق والعالم الثالث ') . بل إن إتجاه 
الدول الصتاعية الكبرى إلى التحول من الفحم إلى الكهرباء واليترول » وكذلك مع طوفان الزيادة 
فى الانتاج الضخم للسلع الخفيفة الاستهلاكية كلممع :أم:ومم» والتسهيلات والمرقهات الحضارية 
الحديثة كالأدوات المنزلية والكهربية والملابس ٠‏ التى تتبع توزيع السكان , هذا كله جعل دور السوق 
فى توقيع الصناعة يزداد باطراد على حساب العوامل الطبيعية الكلاسيكية () , 

لهذا كله فقد لا يكون هناك «شذوذ» با معنى السلبى حقاً فى توطين صناعتنا فى نهاية الأمر . 
دون أن يبرئها هذا من أخطاء توقيعية ساذجة أحيانا وأحياتاً أخرى جسيمة . ولعل الأمر كله 
ببساطة هو منطق الصناعة الخفيفة أولا » فى آخر مراحل عصر الكهرباء والتكتولوجيا العصرية 
ثانياً . ولكن » شذوذ أو لا شذوذ ٠‏ يظل يبقى صحيحاً مع ذلك أن للسوق فى مصر نفوذاً طاغياً 
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بدرجة غير عادية وغير مالوفة على توقيع وتوطين الصناعة , يما فى ذلك حتى الصناعة الثقيلة . 
ضعف التوطن وقوة الحركة 

لمهم على أية حال أننا نصل من هذا التشخيص إلى انتهاء آخر وأخير بشأن توطن صناعتنا 
المصرية . فنجد أتها تتسم إلى حد ما بضعف التوطن الجغرافى , بمعنى أنها على درجة عالية 
للغاية من القابلية للحركة بالقوة نرانائم00 ادذناددكمز ٠‏ وإن كانت بالطبع قد أصبحت ثابتة لصيقة 
بمواقعها بالفعل . فمدى تحديد الطبيعة » أو الحتم الجغرافى , لمواقعها محدود نوعاً , بينما هناك 
دخل كبير للاختيار البشرى وأحياناً للتحيز الشخصى بل وريما للعناد الخاطئ أو الخطأ العنيد 
فى تحديدها . . 

وهناك بوجه عام ثلاث درجات من التوطن الجغراقى . هي «الصناعات الثابتة» الشى تحدد 
الطبيعة مواقعها بكل حتم ويلا أدنى بديل كما لى كانت مواقع جيولوجية أو مواقع مواضع ؛ ثم 
«الصناعات المتحركة» التى يتم توقيعها بالاشارة الى عوامل توقيعية أخرى قائمة من قيل -ء:م 
عهناكنءره والتى يمكن أن تقوم بنفس الكفاءة فى أى من عديد من المواقع البدائل , وأخيراً هناك بين 
النقيضين «الصناعات شبه المتحركة أو الثايتة بالفعل لا بالقوة» التى تقوم حيث تقوم لأمر ما ثم 
تكتسب بمجرد قيامها قوة اندفا ع وثبات شديدة . 

والقليل من الصناعات المصرية هو ما ينتمى إلى الصناعات الثابتة بمعنى الكلمة , كالصناعات 
المينائية تكرير البترول وتعبئة الأسماك وبناء السفن . ثم بعض الصناعات الزراعية المتنوعة . ولكن 
الاغلبية العظمى من صناعاتنا تترواح بين المتحركة وشبه المتحركة , بمعنى أن كثيراً منها كان 
يمكن أن يقوم فى موقع آخر دون خطر كبير أو خسارة واضحة . مثال ذلك صناعة غزل ونسج 
القطن وسائر الألياف , والمثال الكلاسيكى كما سنرى هو المحلة الكبرى . 

ومما يدل على هذه القابلية للحركة الكامنة فى موقع كثير من صناعتنا أن من الممكن والسهل 
نقلها إلى موقع آخر إذا لزم الأمر . ملما حدث حين تم تهجير مصتع السماد من السويس إلى 
طلخا ومصانع المصابيح الكهربائية من الاسماعيلية إلى كفر صقر بالداخل أثناء العدوان 
الإسرائيلى على منطقة القناة : حتى معامل تكرير البترول هجرت من السؤيس إلى القاهرة 
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(مسطرد) والاسكندرية وطلخا . لكن الغريب هنا حقأ أن تنتمى صناعة الحديد والصلب إلى 
مجموعة الصناعات المتحركة أو شبه المتحركة . أو على أية حال غير الثابتة ؛ حيث لا هى ترتبط 
بالخام ولا بالوقود وإنما أساساً بالسوق . 
التطور الشاريخى الجغرافى 
هرم الصناعة 

لا العوامل الجغرافية المباشرة وحدها مع ذلك , ولا طبيعة الصناعات المختلفة من بعدها كزلك, 
تكفى لتفسير خريطة توزيع الصناعة الراهنة » بل لابد أيضاً من اعتبار المراحل التاريخية من 
تطور ونمو الصناعة . أى أن هناك على الأقل ثلاثة عوامل أساسية تشارك فى تحديد مواقع 
الصناعة وأوضاعها : العامل الجغرافى ٠‏ العامل الوظيفى, العامل التاريخى . 

والواقع أن لكل مرحلة تاريخية من مراحل نمو الصناعة المصرية نمطها التوزيعى الخاص 
ومع نعاقب تلك المراحل تتراكم وتتعايش هذه الأنماط الجغرافية إلى أن تكتمل من مجموعها 
الخريطة الراهنة » التى هى بالتالى مكونة من مركب معقد من الضوابط والهيئات المتنحية أو 
البائدة والبازغة أى السائدة . ويغير هذا المنهج المركب لن نحسن فهم صرح أو «هرم» الصتاعة 
المعاصر - والهرم هو كما سنرى بعد قليل . وفى هذا الهرم نستطيع أن نميز ثلاث مصاطب أو 
درجات تقابل ثلاثة مراحل - أتماط تطورية . هى من أسفل ؛ الصناعية البدائية العتيقة, 
فالثانوية البسيطة طراز القرن التاسع عشر , ثم الصناعة الآلية بنت القرن العشرين . 

القاعدة القديمة التقليدية 

فإذا بدأنا من البداية » فإن الصناعة القديمة السابقة لعصر الصناعة العصرية الحديثة ليست 
إلا الصناعات الحرفية واليدوية التقليدية العتيقة التى كانت تخدم الأغراض الضرورية الاستهلاكية 
والمعايشة الأساسية والمباشرة من ملبس أو غذاء أو يناء . . إلخ. ولأن هذه الحاجات عالمية بالطبع, 
فقد كان توزيع تلك الصناعات عالمياً أو عميما هو الآخر على مستوى البلد , بمعنى أنها تتوزع 
بحسب كثافة السكان فى أكبر عدد ممكنّ من المواقع والمراكز . ولأنها كذلك صناعات أولية بسيطة 
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للغاية . فقد كانتت تلك المواقع تشمل الكثير من القرى إلى جانب المدن ٠‏ أى أنها كانت ريفية 
ومدنية معا )١(‏ . 

يمكن لهذه الفرش الغطائية الدنيا من الصناعة, أخيراً . أن تعد بمثابة القعادة الأولية 
اناأة مل فى كل الصرح الصناعى التالى . ومع قدوم الصناعة الحديثة وتوسعها , تأخذ هذه 
الفرشة القاعدية القديمة إما فى التطور أو الانقراض التدريجى بإحلال الآلات البسيطة محل 
الآلات البدائية العتيقة , وبذلك تنبثق منها الفرشة القاعدية العصرية الجديدة إن لم تفرض هذه 
الأخيرة عليها حتى يندمجا فى النهاية فى قاعدة واحدة عريضة . وأبرز حالات هذه الصناعات 
القاعدية القديمة هى بلا شك طحن الغلال وغزل ونسج المنسوجات بأتواعها . 

مرحلة الصناعة الإنتقالية 

ونحن نتقدم خطوة أخرى إلى الأمامء أو إلى أعلى؛ مع الزراعة الحديثة؛ وإن لم يكن مع 
الصناعة الحديثة تماماً بعد. حين ظهرت مجموعة صناعات أولية بسيطة أيضاً ترتبط بإعداد 
وتجهيز المحاصيل الزراعية الجديدة كالقطن والقصب والأرز فى النصف الأول من القرن ١15‏ أو 
على الترتيب حلج القطن وعصر القصب وضرب الأرز. فهذه الصناعات جزء من صميم الإقتصاد 
الزراعى الجديد بقدر ما ستصبح جزءا من الإقتصاد الصناعى. ولهذا تعد مرحلة إنتقالية من 
الصناعة الحرفية الصغيرة القديمة إلى الصناعة الآلية الضخمة الحديثة . وليس معنى هذا أنها 
لاتزال اليوم شبه حرفية, فإن أغلبها تجدد وأصبح حديثاًء ولكنها تظل بسيطة نسبياً . 

وهى إنتقالية أيضاً فى توزيعهاء فلا هى بالعميمة التوزيع كالأولى ولا هى بالغة التركيز 
كالأخيرة» وإنما هى بطبيعتها وبالضرورة الوظيفية إقليمية التوزيع: تنتشر فى عدد كبير نوعا من 
المواقع داخل نطاق إقليمى محدد هو نطاق المحصول المعنى؛ حيث أنها بالضرورة صناعة 
موضعية تقوم حيث خامها وحقلها الزراعى مباشرة قبل أن تتجمع للتصدير أو للإستهلاك. أى 
أنها فى إنتشارها تمثل الدرجة أو السلمة التالية التى تعلو الفرشة القاعدية الأولية . 

غير أن الطريف فى الحالات الثلاث المذكورة: القطن والقصب والأرزء أن لكل منها مرجلة 
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نهائية - مرحلة تشطيب وتركيز أى تحويل أو ضغط حجم - أكثر تصنيعا وتعقيداً. يتحتم معها 
التركيز المطلق فى نقطة واحدة بعينها تخدم الصناعة كلها والبلد كله. بحيث تمثل قمة التركيز 
الجغرافى على العكس من صناعة المرحلة الأولى. تلك هى مرحلة الكبس فى حالة القطن المحلوج, 
والتكرير فى حالة خام السكر الأحمر . وإلى حد ما تبييض الأرز . وثلاثتها فى هذا تتناظر 
جغرافياً يدرجة لافتة . والجدير بالاضافة أنه لما كانت هذه العملية التركيزية المركزة تعطى بدورها 
نواتج جانبية , كالبذرة فى حالة القطن والمولاس فى حالة القصب وكسر الأرز ورجيع الكون فى 
حالة الأرز » فإن الصناعات المرتبطة أى المترتبة التى تقوم عليها تمتاز يدورها بتركز جغرافى 
كامل مماثل ٠ . )١(‏ 
الصناعة الآلية الحديثة 

ثم نتقدم خطوة أخرى وأخيرة حين نصل نهائياً إلى الصناعة الآلية الحديثة بوحداتها الضخمة 
وإنتاجها الكبير لتفرض صرحها على القاعدة الأولية وشبه الأولية السابقة . وبعامة لا تبدأ هذه 
المرحلة إلا بعد القرن "١‏ , حوالى الحرب الأولى » ثم تتصاعد بين الحربين ثم مع الحرب الثانية 
خاصة لتبلغ قمتها منذ يوليى . وعلى عكس الصناعات الحرفية اليدوية العتيقة » فإن الصناعة هنا 
تعنى من الآن فصاعداً المدن ٠‏ والمدن وحدها , ولا محل لها فى الريف , وإذا هى واجته حولته تواً 
إلى بيئة مدنية . على أن هناك ثلاث قواعد رئيسية تحكم توزيع الصناعة الحديثة تستحق وقفة 
تشاعينة : 

الدورة الجغرافية (؟) 

فأولا ‏ فى مرحلة البداية والنشأة , أى مرحلة النمى الأولى حين كان حجمها محدوداً وحدودها 
متواضعة , تبدأ الصناعة بالضرورة مركزة بشدة فى عدد قليل محدود من المواقع أو المراكز 
المختارة » هى عادة المدن الكبرى لخدمة حاجات ووسوق بورجوازية المدن العليا . وهذا يعنى عملياً 
أ ف انعناسنا العاصمتين . لاسيما لتركز رأس المال فيهما وكذلك الجاليات الأوروبية التى قادت 
الصناعة أولا . خاصة فى الاسكندرية التى امتازت على القاهرة بأتها جمعت إلى جانب صفة 
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السوق الضخمة المشتركة صفة ميناء التصدير الكبرى وبالتالى م نيوة الخانات والوقوك أى 
صفة البيئة الصناعية بلا حدود . 

غير أنه بالتدريج ٠‏ ومع نمى الصناعة وتضخمها وانتشار الحاجة إليها وتسرب عادة الاستهلاك 
منها إلى طبقات أدنى وأدنئى فى السلم الاجتماعى ولكنها أوسع وأوسع فى الامتداد والعدد » فإن 
توزيع الصناعة الجغرافى يزداد انتشاراً وامتداداً فتتعد مراكزه ومواقعه أكثر وأكثر على رقعة 
الوطن . وشدة استطالة هذه الرقعة فى حد ذاتها تجعل التركيز فى نقطة واحدة عملية غير 
اقتصادية من حيث النقل فى النهاية ؛ ولا تلبث أن تحتم تعدد المراكز على طول امتدادها , لاسيما 
إذا كانت السلعة النهائية ثقيلة الوزن جداً كالأسمنت والأسمدة . 

ويصفة عامة ولكنها تقريبية للغاية ‏ تعدلها وتكملها استثناءات وتحفظات عديدة بالطبع . 
يمكننا أن نعمم فنقول إن معظم الصناعات الحديثة فى الفترة الحديثة أى منذ أوائل القرن 
العشرين . إن لم تنش أحادية المركز فى العاصمة القاهرة الكبرى غالبا أو فى الإسكندرية نادراء 
فإنها عادة تنش صناعة عاصمتين فقط وتظل كذلك بصرامة لفترة طويلة أو قصيرة: تبدأ بعدها 
الإنتشار إلى عدد. إضافى من المراكز الإقليمية. 

أولى هذه المراكز فى أغلب الحالات فى الدلتاء ونادرا جدا ما تكون فى الصعيدء وحتى عند 
ذلك فالأسباب «قاهرة» تقريبا' كصناعة السكر مثلا منذ البداية والألومنيوم فى النهاية. وفى الدلتا 
فإنها عادة ما تبداأ على مدن القلب أوالأطرافء أى إما فى ال محلة وطنطا وكفر الزيات والمنصورة 
أو فى السويس ويور سعيد . أما الصعيد فهو آخر ما تصله موجة الإنتشار أو الإنتثار» وبعدد 
محدود من المراكز ذلك والاغلب عنئذ أن تكون هذه المراكز فى القطاعات الأعمق أو الأبعد منه., 
اإيتداء من أسيوط عادة فى الوسط حتى أسوان فى الجنوب الأقصى. 

إنها دورة» دورة جغرافية أو تكاد. تتكرر فى حالة كل صناعة تقريباء وبمقتضاها تتوسع 
الصناعة بالتدريج فى تمط ومسان شيه مجدد تسبيا تبدأه وهى نقطة تقريبا أو نقطتان وتنتهى منه 
وهى هرم عمليا. 

فى النتيجة الصافية فإن الصناعة الحديثة تأتى أولا كقمم حادة عالية مركزة جدا فى عدد قليل 
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جدا من المراكز أى المدن» العاصمتين غالباء ثم نتوسع بالتدريج إلى أسفل إلى مزيد من المراكر 
والذن الأقل حجما وأهمية. إلى أن تلتقى قاعدثها فى النهاية بالفرشلة الاضاية من المنتاعة . 
القديمة التقليدية التى تطورت بدورها بعض الشئ , إلى أن تندغم الإثنتان كما لو بالجاذبية 
الأرضية والجاذبية الشعرية فى قاعدة عامة مشتركة . وفى النتيجة يرسم المجموع شكل هرم 
مدرج متعدد السلماتء. قمته العاصمة أى العاصمتان؛ وقاعدته تغطى وجه الإقليم كله تقرييا. 
التسلسل التاريخي 

ثانيا » الصناعة الحديثة لم تدخل كلها مرة واحدة وفى يوم وليلة » بل تتابعت على مدى زمنى 
طويل بادئة بالأهم والأساسى والملح أى بالأيسط الأقل تعقيدا وتركيباء فالمهم والكمالى نوعا أو 
الأكثر تعقيدا وتطورا . والنقطة الهامة هى أنه كلما كانت الصناعة أساسية وضرورية جد! كانت 
أقدم إدخالا؛ بينما كلما كانت كمالية نوعا أو غير عاجلة جدا أو أعقد تكنواوجِيا أى مرفهة أكثر 
حضاريا كلما كانت أحدث إدخالا. 

ثم إنها كلما كانت أحدت عهداء كلما كانت أكثر تركيرا جغرافيا كالورق والأدوية 
والالكترونيات, بينما كلما كانت أكثر توزيعا وإنتشارا كالغرل والنسيج وعصر البذرة والزيوت 
والصابون وإلى حد ما الأسمنت والأسمدة , 

لهذا أيضا قاذا حدث أن وجدت صناعتان مترابطتان أو متقاريتان إحداهما من النوع الأيسط 
أى المتواضع نسبيا والأخرى أكثر تعقيدا أو عصرية اى رفاهية؛ فإن الأولى تميل إلى أن تكون 
أوهسع إنتشارا وتوزيعا فى عدد كبير من المدن» بينما تبدى الثانية قدرا أكبر للفاية من التركية 
الجغرافى قلا نلقاها إلا فى قلة من المدن وقد توشك أن تقتصر على العاصمتين. خذ مثلا وعلى 
الترتيب ضرب الأرز وطحن الغلال بالمقارنة إلى صناعة النشا والجلوكوز المرتبطة يخاماتهاء أو 
الحلاوة الطصينية مقارنة بالشيكولاتة, أو السجاد والكليم والغزل والنسيج البلدى مقارنا بالتريكو 
«وشغل الستارة» والإبرة .... إلخ . 

لكل صناعة درجة تركزها )١(‏ 
تالا يترتب على هذا وذاك أن يتحدد لكل صناعة أو فرع منها درجة معينة من التركز أو 
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التبعثر الجغرافى . فثمة صناعات تتوزع بين عدد كبير من المواقع والمراكز أى المدن؛ بينما تتركز 
أخرى بعنف فى قلة منها معدودة للغاية. وهذا بيعطى لكل صناعة على حدة «هرم» توزيعها 
المختلف حذريا ما بين المفلطح عريض القاعدة والعمودى الحاد كأنه المسلة . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن نصنف صناعاتنا إلى ثلاث فئات : شديدة التبعثر أو واسعة 
التوزيع والإنتشارء متوسطة التجمع والانتشار و أخيرا شديدة التركز أو ضيقة التوزيع. وأيعاد 
هذه الفئات وحدودها ليست يجامدة أو ثابتة إلى الأيد. وأنما هى متطورة بإستمرار مظلما هى 
نسبية أساساء وذلك كله مع إتجاه الصناعة عموما وجميعا إلى الإنتشار التدريجى فى التوزيع مع 
توسعها ونموها المطرد. ولهذا فإن ما كان شديد التركز منذ عقد أو عقدين مثلا قد يكون اليوم 
متوسئط التركرة: ومتوسظة وامتفة: وهكدًا. 

وعلى الجملة نستطيع أن نقول إن عدد مراكز أو مواقع الفئة الأولى الواسعة لا يقل الآن عادة 
عن ٠١‏ مواقعء وقد يصل إلى "١‏ وزيادة كما فى حالة صناعة نسج القطن بالذات: هذا عدا 
المستويات الدنيا من وحدات صناعات كطحن الحبوب أو قمائن الطوب أو محالج القطن حيث تعد 
أضعاف زلك كله. أما طبقة التركز المتوسط فيتراوح عدد مراكزها الآن عادة حول ٠١‏ - ه مواقع, 
بعد أن كانت تجنح على الأكثر إلى الرقم الأخير وحده أو تتأرجح حوله منذ بضع سنين فقط . 
وأخيرا فإن عدد مراكز الصناعات شديدة التركيز قلما زاد عن ؟ - 4 مواقعء وقد يقتصر أحيانا 
على موقع واحد فحسب . ظ 

هذا التصنيف التركيزى - لابد لنا أن نضيف على الفور - يرتبط إرتباطا مباشرا ووثيقا؛ وإن 
لم يكن دائما حتميا أو حميماء بالتصنيف الوظيفى للصناعات. فبوجه عام تعد الصناعات ذات 
الأصل الزراعىء الغذائية والنسيجية خاصة:؛ أوسع الجميع إنتشارا بيقين. وعلى طرف النقيض 
تماما تأتى الصناعات المعدنية الأصلء إبتداء من صناعة المعادن الأساسية والتشكيلية إلى 
الصناعات الهندسية والميكانيكية والكهريائية: التى تكاد المججموعات الأآخيرة منها تأتى فى 
تيتا ولا غرابة ستاعات عاصنستن بضيزامة :وف المئزلة نين المتزلتين تأتى الجبتاعنات 


ل 5وم - 


المجموعات بدورها إلى مزيد من الطبقات والدرجات تركيزا أى تبعثرا . ففى الصناعات الغذائية 
مثلا ما أشد ما تختلف درجة التركز أ التبعثر بين صناعة كالحلاوة الطحينية والشيكولاته أو 
المشرويات الخفيفة والسجاير . بالمثل فى التسجيات . تختلق صناعة الحرير بشدة عن صناعة 
القطن . وحتى فى صناعات البناء لا وجه للمقارنة بين الطوب المنتشر والأسمنت المركز أو بين 
الجبس والزجاج . وهكزا . 

أما إذا كان لنا أن نلتقط خطا واحدا مباشرا يختزل هذه الدرجات بالتقريب ويقطع عبرها 
بسرعة بالترتيب التنازلى أو التصاعدى. لبدأ لاريب بصناعات مثل طحن الحبوب وضرب الطوب 
وحلج القطن والغزل والنسيج, فتقدم منها إلى ضرب الأرز وحفظ الأغذية وتكرير السكرء ومنها 
بدورها إلى عصر الزيوت وصناعة الصابون فالأسمتت والأسمدة. ويعدها إلى صناعات الأخشاب 
والورق والآشاث والأدوية والجلود والبلاستيك والأحماضء إلى أن نصل فى النهاية إلى أمثال 


الزجاج والمطاط ثم الحديد والصلب والألومنيوم ثم السيارات والآلات الهندسية والميكانيكية 
والكهربائية )١(‏ . 


الخصاتصي العشر : 

لجسم الصناعة المصرية. كصرح وبناء ولا نقول ككائن عضوىء. خصائص وظيفية وتركيبية 
محددة تصنع فيما بينها شخصيتها وسماتها وقسماتها وتحدد نقاط قوتها وضعفها كما تشخص 
مشاكلها وصعويتها . وتلك الخحصائص عشرء ست منها وظيفية وأربع تركيبية» وهى تتداعى 
بالترتيب المنطقى على النحو الآتى : سيادة الصناعات الرّراعية, ترتيب القطاعات الإنتقالى, 
صناعة إستهلاكية لارأس مالية؛ صناعة خفيفة لا ثقيلة, صناعة إكتفاء لا تصدير, دولة مصنعة لا 
صناعية: التكامل الرأسى والأفقى: شدة التنوع من شدة التركزء التركيز الحجمىء التركيز 
الجفرافى : 
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اا5م ب 


الخصائص الوظيفية 


سيادة الصناعات الزراعية 

تحتل الصناعات ذات الأصل الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى الصدارة المطلقة والمساحة 
الكبرى من صناعتنا عموماء بينما تتراجع الصناعات ذات الآصل المعذنى إلى المؤخرة رغم 
طفرتها المؤثرة فى السنوات الأخيرة . وليس من السهل أو الممكن بالطبع تحديد الأنصبة 
والحصص التسبية لكل من المجموعتين رقميا أو إحصائيا . ولكن من المصدر الأول ينبع الجزء 
الأكبر من الصتاعات الغذائية والنسيجية التى تفترش فيما بينها أكثر من نصف مساحة الصتاعة 
المصرية جميعاء كما ينبثق جزء هام من بعض الصناعات الكيماوية وحتى صناعة البناء . وإلى 
المصذر الثانى ٠‏ بالمقايلء ترقى بقية الصناعات ٠‏ خاصة المعدنية والهندسية فضلا عن التعدينية. 

وإذا كانت هذه القسمة غير السليمانية تعكس طبيعة مصر كدولة زراعية أساسا أكثر مما هى 
دولة معادنء فإن ذلك لا يعفى صناعتنا تماما من صفة التخلف وإن أعفاها نوعا من مسئوليته . 
ذلك أن الصناعة الحقة فى العرف أو الإعتراف الإقتصادى إنما هى الصناعات المعدنية 
لاالزراعية, تماما كما إن الحرب بمعناها الحقيقى فى العرف أو التعريق العسكرى هى الحرب 
الهجومية لا الدفاعية. فالصناعات المعدنية هى «الصناعات الصناعية» كما قد نقولء إذ أنها فى 
معنى بمثابة تحد للزراعة, حيث الصناعات الزراعية أمتداد لها فى الأعم الأغلب. وإذ كانت صناعة 
الحديد والصلب هى قاعدة الأساس فى الصناعة المعدنية خصوصا والصناعة عموما وعلى 
الإطلاق. قإن قمة الاثنين هى الصناعات التشكيلية أى الهندسية والميكانيكية والكهربائية كما أن 
ل لال ل 

سلاسل الصناعات المترابطة 

وقيما عدا هذا فلعل أبرز مايميز صناعاتنا الزراعية السائدة غلبة «الصناعات المترابطة» عليها, 
وهذا يعنى أو ينبع فى الواقع من التكامل الأفقى والرأسى الذى تتسم به الصناعة المصرية عموماء 
وبدرحة لافتة عند ذلك. خذ مثلا سلسلة حلج القطن - عصر البذرة - الكسب والعلف - الزيوت 
الصناعية والمسلى الصناعى - الصابون والجلسرين - الأحماض النباتية ... إلخ . أو سلسلة 
عصر القصب - تكرير السكر - المولاس - الكمول - الخل - العطور - الورق - الخشب 
الحتنبى::: إلغ :. 


ارا © 


وقد لا تقل بعض خطوط الصناعات المعدنية الأصل ترابطا وتداعيا فى سلاسل متشابهة, 
خاصة منها ما ينبثق أو يتدفق من صناعة الحديد والصلب وكذلك الصناعات الكيماوية. ولكن فى 
الجميع» زراعية ومعدنية» فإن أبسط الصناعات وأكثرها ضرورة وأقلها تعقيدا هى التى أدخلت 
أولاء ثم بالتدريج أضيفت الصناعات الأكثر تطورا وتعقيدا تكنولوجيا والأكثر ترفا أو ترفيها أو 
كمالية . 

ترحيب القطاعات أ تتقالى 
ترتيب الصناعات المتخلفة 

لترتيب قطاعات الصناعة من حيث الأهمية النسبية مغزاه ودلالته الهامة على درجة تطورها 
العام فنيا ومدى تقدمها تكنولوجيا . فالترتيب التقليدى للصناعة المتخلفة هو عادة كالأتى : 

الصناعات الغذائية فى المقدمة, تليها النسيجية: تليها المعدنية أو الهندسية, ثم أخيرا الكيماوية 
إن وجدت. وقد كان هذا بالفعل, ولازال إلى حد معينء ترتيب قطاعات الصناعة المصرية. ولو أن 
هناك تطورا داخليا محققا فى تركيب الهيكل ') ولعل هذا الترتيب وهذا التطور أن بدلا 
بإجتماعهما معاً على أن صناعتنا تقع فى مرتبة انتقالية وسط بين الصناعة المتخلفة التقليدية وبين 


الصناعة المتقدمة المتطورة أكثر مما تقع بالكلية فى أى منهما تماما . 


ختطور قيمة الإنتاج الصناعى 

بالأسعار الجارية بملايين الجنيهات (؟) 
القطاع ؟مذ١ا‏ م1 ككوا :ع آ/اة١‏ م15 
الصناعات الغزائة 1١5‏ مخ أذمع 1584" 
الصناعات النسيجية 4 /؟ 282 .3 
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ؤم عه 


الكيماوية والدوائية 9 ١ ١‏ الى 
البناء والأحشاب والفراريات م ١١‏ 4 0 
صناعات التعدين 0ع ١ 5 ١‏ 
الصناعات الخشبية والجلدية ‏ - ب ب اف 
المجموع 1 14 ا 0 


فكما نرى 


من الجدولء تحتل القطاعات الأريعة الغذائية والنسيجية والهندسية والكيماوية الرقعة 


الكبرى من عشاحة المبداعة المصرية جميعا ٠‏ بل إنها لتزداد توسعا على توسع. فقد يلغت 4, //8١‏ 


|! ١9565 سيئة‎ 


رتفعت الى ١‏ .48 / ستة هملا5ا . وفى التاريخين نفسيهما كان الترتيب التقليدى 


سائداء إلا أن الصناعات الغذائية والنسيجية تبادلتا المواقع فيما بينهما أكثر من مرة: بيتما ظلت 
الصناعات الهندسية والكيماوية على أوزانها وفى أماكنها بلا تفيير. ففى سنة ١407‏ كانت 
الصناعات الغذائية تشكل وحدها نحو خمسى قيمة الإنتاج الصناعى كله. مقابل الريع فقط 
للصناعات النسيجية» فى حين كانت الهندسية تعادل العشرء كما لم تزد هى والكيماوية مجتمعة 
عن السدس-كثيراً. بل كادت الغذائية إلا قليلا أن تعادل وحدها الثلاثة الأخيرة مجتمعة . 


تطور قيمة الإنتاج الصناعى بالقطاعات مئويا 


القطاع 1م5١‏ و/اة ١‏ 
الصناعات الغذائية 0 تكن 
الصناعات التسيجة الاق 0 
العمتاعات اليدييدنة ال ا 
الصتاعات الكيماوية 3,4 1ك 


بين الغذائية والنسيجية 


ذا كان ترتيب القطاعات الأربعة فى سنة 19170 لم يتغير بصرامة أو على السطح ‏ فإنه 
...أ وفى الواقع تعدل إلى حد بعيد نسبيا . فقد تعادلت كل من الصناعات الغزائية والنسيجية . 


اهم هم 


وفى الوقت نفسه قل وزنهما النسبى بين قطاعات الصناعة عموما , وذلك لصالح ولحساب 
القطاعات الأخرى بالطيع . الأمر الذى يعد علامة صحية ومؤشراً إلى التطور التكنولوجى . 

فأما الأولى » فالواقع أن قصة العلاقة بين الغذائية والنسيجية هى قصة صراع لم ينقطع بين 
متنافسين عتيدين عنيدين ذلك فى أآلية أشبه بحركة المنشار 566538 . فلئن كانت الغزائية متفوقة 
تماما سنة 1907 , فإنها تراجعت خلفها كثيرا جدا سنة 1510 . ثم استردت تفوقها نسبيا سنة 
1517 لتنققه عمق ديز سنة 1517 , ولتستعيده منذ سنة 15175 حتى 1578 , وإن أنتهى 
الوضع بينهما إلى التعادل عمليا كفرسى رهان ما فى ذلك شك ؛ كل بنحى /١‏ من إجمالى 
الانتاج الصناعى . مما يؤكد أيضا أن الصناعة المصرية بعامة ما تزال فى حالة سيولة وفى 
مرحلة انتقالية أساسا . 

أما عن الوزن النسبى لكلا القطاعين الغذائية والنسيجية معا ؛ فقد أنتهى فى سنة ١970‏ إلى 
مجموع قدره نحو /6١‏ من إجمالى قيمة الانتاج الصناعي ؛ مقابل 4, 7/66 أى نحو الثلثين سنة 
1165 . هذا بينما بلغت الهندسية 17.9 / أى نصف أى منهما أو سدس المجموع » فى حين 
ارتفعت الكيماوية إلى /١١,5‏ أى أنها تضاعفت تقريبا عما كانت عليه سنة 1507 لتصبح عشر 
الانتاج أى قدر الصناعة الهندسية فى السابق . . 

والواقع أن ظهور أو بالأحرى بروز الصناعات الكيماوية فى الفترة الأخيرة هو من أهم 
التطورات الداخلية فى تركيب أى تركيبة الصناعة المصرية » وهو يدخل فى باب الكيف كما فى باب 
الكم . وعلى أية حال , فقد ارتفع بهذا مجموع الاثنتين الهندسية والكيماوية من ١١‏ / فقط سنة 
”5 إلى 58,5 / ويهذا أيضا أصبحتا معا تعادلان تقريبا أيا من الصناعات الغذائية أو 
لنسيجية على حدة أو نصفهما معا (58.5 / مقابل 5, ٠١‏ / على الترتيب) . 

دورة التطور 

تلك بعامة هى وضعيات وديناميات الهيكل القطاعى للصناعة , إن دلت على خطوة محققة إلى 
الأمام فى صناعتنا ٠‏ قإنها كذلك تحدد موقع تلك الخطوة ة بالتقريب فى منتصف مدارج الصناعة 
الحديثة الراقية ٠‏ حيث تمثل الصناعات الغذائية والنسيجية معا ضعف قيمة الصناعات الهندسية 


اا 5-7 


والكيماوية مها . ومعروف فى دورة التطور الصناعئ الحديث أن الدول الصناعية العظمى 
المعاصرة قد تجاوزت منذ مدة مرحلة التركز على صناعات النسيج وأمثالها مما تميزت به فى 
القرن الماضى وأوائل القرن الحالى ؛ لتركز بعنف على الصناعات الهندسية والكيماوية المعقدة 
خاصة الفنية والدقيقة مثل الإلكترونيات والبلاستيك .. إلخ )١(‏ , تاركة الأولى للدول الوافدة حديثا 
على التصنيع كدول العالم الثالث ومنها مصر . 

من هنا فلعل مصر النصف الثانى من القرن العشرين تقع صناعيا فى الموقع والمرحلة اللذين 
كانت تحتلهما دول الانقلاب الصناعى الرائدة فى الغرب مثل بريطانيا النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . ومصر فى هذا المعنى ويهذا الشكل قد ورثت إلى حد معين بريطانيا الثورة 
الصناعية والصناعة البريطاتية فى العصن الاستعمارى , أو بعبارة أخرى وأوضح استردت بعد 
نحو قرن المرحلة الصناعية التى سرقتها من تطورها بريطانيا الاستعمارية منذ تحو قرن . 

صناعة استهلاكية لا رأسمالية 

من بين فئات السلع النوعية الرئيسية الثلاث الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية أو الاتتاجية ؛ 
تذهب الصدارة فى صناعتنا بالطيع إلى الأولى أساسا . بينما لا تمثل الأخيرة أهمية خاصة 
تذكر فبما سجلت الوسطى خطوة مشجعة إلى الأمام . وهذا كله وضع طبيعى متوقع فى صناعة 
وسط بين التخلف والتقدم ؛ مثلما هو مؤشر إلى مرحلة تطورها ومشخص لطبيعتها كدولة من 
الدول النامية . 

فيض السلع الاستهلاكية 

فأما السلع الاستهلاكية » وإن سادتها أساسا الصناعات الزراعية أى ذات الخامات الزراعية 
كالصناعات الغذائية والنسيجية والملابس فى الدرجة الأولى » فإنها تمتد لتشمل كثيرا من 
الصناعات الهندسية . خاصة السلع الحديثة المعمرة كالسيارات وإصلاحها والأدوات المنزلية 
العصرية (ثلاجات ٠‏ أفران ٠‏ مكانس ء دفايات .. إلغ) وكذلك الصناعات الكيماوية خاصة تلك التى 


. 454 .7 ععاوه] برك ,لأط00[1 .0) .0) ,2.241 35 العم 08 لإطجرعومء0 16م .2 .1 (1) 
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الاقم ب 


طفرة الصناعات الوسيطة 

أما الصناعات الرأسمالية أو الانتاجية فإذا لم يكن لدينا الكثير لنضيفه عنها , فلا شك أن 
طفرة الصناعات الوسيطة حجما وتنوعا جديرة بالتسيجل والتعليق . ولعل فى الصدارة منها تأتى 
بعض الصناعات الكيماوية . خاصة منها تلك التى تربطها بالزراعة صلات قوية كالأسمدة 
والمبيدات الحشرية والورق , أو البترول وتكريره والتعدين الأساسى ؛ أو تلك التى تزودها الصناعة 
بالاحماض والكحول والمنظفات والغازات السائلة والبويات . فضلا عن الأسمنت والرْجاج ومواد 
البناء )١(‏ » ولعل هذا هو الذى يفسر ارتقاء الصناعات الكيماوية بالذات مؤخرا إلى مرتبة عالية من 

حيث القيمة المضافة بالتحديد ٠‏ على نحو ما يوضح الجدول الآتى )١(‏ . 

أنصبة المجموعات الصناعية النوعية 

فى القيمة المضافة 7 


المجموعات الصناعية 55 - لكو( 


الجموعة ١‏ - الأغذية . المشروبات ؛ السجاير , 
المسنوجات والملابس الجاهزة . 

المجموعة” - الخشب . الورق . المطاط ,2 
الكيماويات ٠‏ البترول .» المعاد الأساسية والمنتجات 
المعدنية وغير المعنية . 

المجموعة“" - الآلات غير الكهربائية , 
والكهريائية ؛ ووسائل النقل . 

المجموعة : - الأثاث . الطباعة . الجلود , 
المنوعات . 


, السابق‎ )١( 
, ١١9 (؟) اسايق » ص‎ 


- لموم ب 


والواقع أن هناك انكماشاً فى وزن الصناعات الاستهلاكية : بمثل ما أن هناك توسعاً موازياً 
فى الصناعات الوسيطة . وهذا أحد أبرز ملامح وخصائص صناعتنا حالياً . ففى سنة ١905‏ 
كانت الصناعات الأولى (وتمثلها المجموعة )١‏ تفسير نحو 770 من مجمل القيمة المضافة فى 
الصناعة الكييرة أئ نحو ثلثى الصناعة الخفيفة فى مصر . مقابل الربع أو 755,6 للصناعات 
الوسيطة (التى تمشلها المجموعة ") . وفى سنة 37 - 11711 هبطت النسبة الأولى إلى نحو 
1 /اء بينما ارتفعت الثانية إلى ه, 7/755 أى ثلث الاجمالى . ش 

ويمزيد من التحليل , انخفضت نسبة القيمة المضافة فى خمس صناعات استهلاكية (هي 
الأغذية . والمشرويات والسجاير . والمنسوجات والملايسن الجاهزة) من 5,4/ا / سنة /1 ١54‏ إلى 
0 سسنة 377 - 14717 » وفى فثة المنشآت التى يعمل بها ٠١‏ عمال فأكثر هبطت النسبة من 
4 / سنة 1947إلى 58.5 /ز سنة 195٠‏ ثم إلى 50,7 /ز سنة 1951-57 . )١(‏ 

التطورات الداخلية 

غير أن من الضرورى أن ندرك أن هناك اختلافات جسيمة فى معدلات انكماش الخطوط 
والقطاعات المختلقة داخل الصناعات الاستهلاكية . ففى الوقت الذى احتفظت فيه الصناعات 
النسيجية بمركزها على القمة فى العمالة والقيمة المضافة . بل وزادت قيمتها وسيطرتها النسبية 
باطراد , تدهورت الصناعات الفذائية بالذات وفقدت الكثير من وزنها فى هذه المجالات . فمن 
١‏ / من إحمالى القيمة المضافة فى الصناعة سنة ١907‏ . ارتفعت نسبة المنسوجات إلى 
0 سنة 1977-53 ء وإن هبطت نسبة الملايس من ١,5‏ / إلى 72١.7‏ على الترتيب . على 
العكس من هذا انخفضت نسبة صناعات الماكولات والمشرويات من 5,؟7” / إلى /١١.9‏ على 
الترتيب ٠‏ وبالمثل فعلت نسبة صناعة الدخان من 4 / إلى ؛ , ؛ / . وعلى هذا تكون نسبة 
الصناعات النسيجية قد ارتفعت من 70 / من القيمة المضافة سنة ١405‏ إلى 255.7 أى نحو 
الخمسين سنة 1531-51 ء بينما هبطت نسبة الصناعات الغذائية من 4.4؟ 7 إلى 19.7 7 
على الترتيب . 


. ١117, ١51 السايق . ص‎ )١( 


ل 55م 


وإذا كانت الصناعتان كلتاهما تعتمد أساسأ على الخامات أو المدخلات الزراعية ٠‏ فإن تقسير 
هذا القارق أن القطن بالضرورة هو محور وعماد كل الصناعة المصرية ٠‏ وكل توسع فى تصنيعه 
يمثل الجزء الأكبر من تووسع الصناعة المصرية بعامة مثلما هو تدعيم واستثمار للزراغة المصرية 
أصلا . أما الصناعات الغذائية فلا شك أن الزراعة المصرية تعد قيداً عليها وعلى توسعها . 
فصناعة الأغذية فى مصر تحد منها ظروف الانتاج والعرض السائدة قى الزراعة » وكذلك سمات 
الطلب المحلى على منتجاتها من محدودية ومرحلية )١(‏ . ظ 

هيكل القيمة المضافة فى الصناعات المختلفة 
كنسب مئوية من الاجمالى (؟) . 


الصناعةه م15 6515 لإاكؤوا 
الممكولات والمشرويات فق 11 
السجاير 7 ءءء 
المنسوجات امرض .مم 
الملايس 15 1 
الخشب والمصتوعات الخشيية امل 1 
الورق والمصنوعات الورقية ١,‏ 4" 
الطباعة والنشر 4" ١.؟‏ 
. الجلود والمطاط 5. لاا 
الكيماويات ,لا /ا 1١‏ 
الفحم واليترول ارم رةه 
المصنوعات غير المعدنية ون ىع 
المعادن الأسباسية و بر تيا ش ون 
المصنوعات المعدنية ١,7‏ دكين 


, ١ مابرو ورضوان صن م5١ با‎ (١ 
8 1١ 5 0 ١5م‎ 0 احصاء الانتاج الصناعى‎ ( 


. الآلات 0 ا 3 

وسائل النقل ا "١‏ 

١) 0 2  ىرخأ سلع‎ 

صناعة خفيفة لا ثقيلة 

من نافلة القول أن صناعتنا خفيفة أساساً ٠‏ بينما تأتى الصناعة الثقيلة كهامش جانبى محدود 
نسبياً حتى الآن ؛ مثلما هى إضافة تالية ومتأخرة للغاية . وإذا كانت صناعتنا الثقيلة بهذا قد 
ولدت تاريخياً بعد صناعتنا الخفيفة بأمد طويل ٠‏ رغم أن الصناعة الثقيلة هى نظرياً وفنياً أم 
الصناعة الخفيفة . أم الصناعة إطلاقاً . فما ذاك إلا لأن صناعتنا قد «استعارت أمها» من الخارج 
بالاستيراد أصلا وأساساً . وليس إلا بعد ميلاد صناعتنا الثقيلة محلياً أن منحت صناعتنا 
الخفيفة شهادة الميلاد الحقيقية ودخلت سن البلوغ ولا نقول بلغت سن الرشد . 

والواقع أن الصناعة الثقيلة إنما هى «الصناعة المنوية 5051031 » بالمعنى الحيوى فى جسم 
الصناعة جميعاً . فهى الصناعة الولود » هى ولادة ووالدة ومولدة معظم الصناعات الخفيفة 
مياشرة أو غير مباشرة . ورغم أن الصناعة الثقيلة لا تعدو حتى الآن ١‏ / من القيمة المضافة فى 
مجمل صناعتنا عموماً . فلعل لثا مع ذلك أن نقول إنها تقودها ولكن من المؤخرة إذا صح التعبير» 
بمعنى أن الصدارة والثقل والمساحة الكبرى مازالت للخفيقة بالطبع . ولكن الثقيلة هى الموتور 
المحرك الدافع وإن كان صغيراً يدر . 

فى الميزان : لمن الأولوية ؟ 

وفيما عدا هذا فإن الصناعة المصرية » وهذه إحدى مشاكلها الحيوية أو الحادة مازالت مترددة 
بين دعوة التركيز على الصناعة الخفيفة ودعوة التركيز على الثقيلة » ولمن تكون الأولوية والأسبقية : 
الثقيلة التى تقدم النواة الحتمية والأساس الوحيد لأى تنمية صناعية عصرية حقيقية , ولكن 
الباهظة التكاليف . محدودة العمالة . بطيئة العائد الإقتصادى , والمركزة جغرافيا » والتى تتطلب 
0 

فى الأقاليم والريف المتخلف , والتى تستوعب عمالة أكبر بكثير . وتستدعى رؤوس أموال أقل 


اب 


بكثير » وتقدم عائدا ماديا وريحا أسرع بكثير جد . ( على سبيل المثال , قدر تخطيطيا أن تشغيل 
عامل واحد جديد فى صناعة الحديد والصلب بحلوان يتطلب إستثماراً قدره ٠.٠.ر١؟‏ جنيه , 
مقايل 5٠٠‏ جنيه فى الصناعة التحويلية » أى أن الأخيرة يمكن أن توفر عمالة جديدة لنحو 1 
أمثال الأولى .) 

واضح بالطيع أن الخفيفة أنسب لظروف مصر السكانية والمالية والحضارية الراهنة . ويمكن 
أن تولد أنيا رأسمال وفيراً للصناعة الثقيلة فيما بعد ٠‏ ولكن الثقيلة ألزم للتطور وللمستقبل وللأمن 
الإقتصادى . لإنها حتى وإن إبتلعت نسبة كبرى من الإستثمارات المتاحة وحدت من فرص العمالة 
فى المدى القصير فإنها جديرة بأن توسعها جدا فى المدى الطويل , بإختصار ؛ الخقيفة أربع 
وأسهل فى المدى القصير , والثقيلة أربح وآكثر إمكانية فى المدى الطويل . والحل السليم ؛ لهذا ْ 
هو التوازن المخطط المحسوب بين الطرفين . ولعل هذا ما استقرت عليه بوصلة الصناعة المصرية 
مؤخرا » حيث نفرر تخصيص نسبة معينة من الإستثمارات للصناعة الثقيلة لا تتذبذب من عام إلى 
اخ ' 

صناعة إكتفاء لا تصدير 

إذأ لم تكن الصناعة المصرية قد غدت يعد القطاع القائد فى الاقتصاد المصرى فعلا )١(‏ . أى 
القوى الضاربة النشطة والمنشطة , المحركة والمغذية له , فانها بالتأكيد على وشك أن تصبح كذلك. 
فهى تقدم حالياً - أرقام 1545-41 - 5١‏ /ز من إجمالى الدخل القومى ؛ 45 / من إجمالى 
الاستثمارات القومى , 2٠‏ / من حجم العمالة المصرية . ففى سنة 4١‏ - 1485 بلفت قيمة 
الانتاج الصناعى 460.٠.‏ مليون جنيه . وقيمة الصارات الصناعية 418 ميلوتاً . بينما بلغ عدد 
العاملين بها سنة 15100 :تجو ٠554.46‏ حاقل« خصلوا على 7, +7 ,امن كل الاجور الدقوحة 
لكل العمالة الاقتصادية المصرية . 

من الناحية الأخرى +افإذا كان التضدين مو اللقياين لتقيو لتمتدي زع د فاح اسن 
المصرية تعد صناعة اكتفاء ذاتى لا صناعة تصدير . حيث لم تزد قيمة الصادر عن جزء من .* 


(1) السابق . ص 5/1 , 


ات 


جزءاً من قيمة الانتاج . ففى سنة 47 - 1947 بلغت قيمة الانتاج الصناعى على المستوى القومى 
تفن 8م هليوة مه ٠‏ وقئمة الستادزرات المشاعية 49:5 عليوق كيه نبي ١‏ .2 ففط . 
والصادرات الصناعية من جانبها مازالت دون 7١‏ / من جملة صاراتنا » أغلبها كذلك الغزل 
والمنسوجات . هدف صناعتنا الأساسى إذن هو صناعات الاحلال التى تحل محل الاستيراد أو 
تحد منه ؛ فإذا ما وجد فائض للتصدير وتجاوز الانتاج الاكتفاء الذاتى إلى التصدير . فذلك فو 
الاستثناء لا القاعدة أو هو يأتى فى الدرجة الثانية فقط , 
الأضلاع الأربعة 

والواقع أن الصناعة المصرية تتفيا أربعة أهداف أساسية تصب فيها صناعاتها الرئيسية , 
وتلك هى رباعية الفذاء - الكساء - البناء - الكهرياء . فهمها الأول هو إشباع هذه الحاجات 
الأساسية بقدر الامكان وتحقيق أكبر قدر من الكفاية الذاتية فيها . وذلك بالتركيز على الصناعات 
الغذائية والنسيجية والبناء مع توفير الطاقة الضرورية لثلاثتها . وبين هذه الأضلاع الأربعة 
الهدنة تان مامكا قنور حول كفسبها كثتها :هيسة غرفة سيقة ييا تنفد داخلها أن 
تكفى نفسها بنفسها عن العالم الخارجى . شأنها فى ذلك شأن الزراعة المصرية التى تعتمد هي 
عليها والتى تنشد الاكتفاء الذاتى فى الاساس هى الأخرى )١(‏ , ش 

ويطبيعة الحال يختلف حظ كل مجموعة من تلك الصناعات فى تحقيق هدف الكفاية الأساسى 
أو مدى التصدير بعده . فبحسب قيمة صادراتنا الصناعية سنة 41١‏ - 1987 ء والبالغة إجمالا 
4 مليون جنيه . كانت الصدارة لصادرات الفزل والنسيج بتحو ه, 197 مليون جنيه أى أقل 
ليلا من النصف . ولئن كان هذا أمراً طبيعياً متوقعاً . فإن المثير للدهشة حقاً أن المنتجات 
المعدنية هى التى تعقبها بل وتكاد تقع على أعقابها توأ بتحو ١4017‏ مليون جنيه » بحيث تكاد 
تناطحها قوة وتطاولها قامة . هذا بينما تتخلف المنتجات الغذائية بشدة وإن احتلت المرتبة الثالثة, 
فهى لم تزد عن 71,7 مليون جنيه أى أقل كثيراً من العشر . أما بعد هذا فمجرد صادرات 
رمزية: منتجات التعدين والحراريات ؛ , ؟ مليون جنيه . والمنتجات الكيماوية 5, ؟ مليون فقط . 


. 109 .8 ,عبامطعق8 (1) 


ا بت 


بين الكفاية والكفاءة 

على أن صناعتنا , ختاماً . إن تكن أساساً صناعة اكتفاء ذاتى , فإنها ما تزال بعيدة مع ذلك 
عن تحقيق الكفاية . ففضلا عن نسبة كبيرة للغاية من خامات الصناعة الأساسية » فنحن مازّلنا 
نعتمد على استيراد المصنوعات والمنتجات الصناعية بنسبة أكبر أيضاً . وعلى الجملة فان 
صناعتنا إن تكن صناعة اكتفاء ذاتى ؛ فلا هى مع ذلك بصناعة كفاف بالتاكيد ولا فين كذلك 
بصناعة كفاع بالطيع . 

وواقع الأمر أن صناعتنا تقع فى مرحلة انتقالية أو وسطية أساساً سواء كفاءة أو اكتفاء . 
سواء عمالة أو إنتاجاً أو تجارة . فلا هى بالمتخلفة تماماً ولا هى بالمتفوقة بعد من حيث الكفاءة 
والخيرة والمستوى التكنولوجى , وهى كما لا تعرف الكفاية الذانية فى الخام أو الوقود . لا تحقق 
الاكتفاء الذاتى فى الاستهلاك أو التصدير , فلا هى تكفى الاستهلاك المحلى فى كل الخطوط ولا 
هى تعجز عن التصدير فى بعضها . وطبيعى بعد هذا أن تكون العمالة الصناعية محدودة النسبة, 
بينما نسبة كفاية الانتاج أقل , ونسبة التصدير أقل وأقل . وتلك جميعا ظاهرات وخصائص 
منطقية وطبيعية , وهى سمات المرحلة الانتقالية بالضرورة . 

دولة مصنعة لا صناعية 

حكن متخصق القرد كانت ملاسم القبط النواكن جناكاة او مكدع فى العضم الضخاص فك 
كانت الفذائيات تعنى أساساً الاستهلاك المحلى البسيط ؛ بينما كانت النسيجيات أولية فى 
طبيعتها تكاد ترادف القطنيات وحدها ؛ وفى القطنيات كانت تعنى الغزل أكثر من النسج . أما 
المعدنيات فلم تكن فى جوهرها إلا صناعة الحدادة والسمكرة التقليدية الحرفية واليدوية : ريما 
مطعمة أو محسنة بعض الشئ . ولكنها أبعد شى عن الصتاعة بالمعنى الحديث ؛ وحسبها أن 
عمادها الأساسى كان حديد الخردة وما أشبه . | 

ولكن فى العقود الأخيرة طورت كل القطاعات تفسها محتوئ ومستوى , امتداداً وشمولا , 
بحيث تكاد الصناعة المصرية اليوم تعرف تقريباً معظم خطوط الانتاج وأنوا ع المصنوعات والسلع 
الصناعية المختلفة بأصتافها التى تعد بالمئات - أكثر من 7٠١‏ صنف الآن .وفى كل العالات 
حدق تقلا كني فى ستو الحو والقينةوالقدقين.. الوافقن السيساف أضوت كي 
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الصوفيات والحرير إلى القطنيات ؛ وفئ القطنيات أذت كفة النسيج ترجح الغزل أو تقاربه , 
هذا 15د الاكحاء هن تضف المصتوع إلى المصنوع التام . والغذائيات هي الأخرى توسعت كمأ 
وكيفاً وتطورت فى مستواها . أما الكيماويات فقد أضافت خطوطاً جديدة من الانتاج وتوسعت فى 
القديمة . بينما صارت المعدنيات فئ كثير من خطوطها تعنى الصناعات الهندسية المعقدة بمعنى 
الكلمة . 
شبه أم نصف صناعية ؟ 

النتيجة النهائية فى المحصلة العامة أن مصر أصيحت بلا ريب دولة مصنعة وإن لم تغد بعد 
دولة صناعية . فرغم أن مصر لا تعد بعد دولة صناعية بالمعنى الصحيح , إلا أنها قطعت شوطاً 
بعيداً فى مرحلة الانطلاق ولا يمكن أن تعد الآن فى مرتبة الصناعة المتخلفة كلية . والواقع أن 
مصر عبرت فى نحو عقدين من مرحلة ما قبل الصناعة [5:88ا100 - 6م إلى مرحلة الاتجاه إلى 
الصناعة 501511121 - 80 إلى مر حلة شبه الصناعة 120155141 - 1دته5 إلى مرحلة نصف 
الصناعة لقاءأكدافه! - كلقط . دورة مركزة مضفوطة لا شك تؤكد أنها إنجازة ثورية أساساً . 

من الناحية الأخرى لابد أن نذكر أن نصيبتا من الصناعة لا يتجاوز 5,4 /ز من إجمالى 
الضتاعة التجويلة فى الدول التامية . كذلك ففى ستة 197٠‏ مثلا ٠‏ رغم تقادم العهد نسبياً » كان 
متوسط نصيب الفرد عندنا من الدخل الصناعى 57 دولاراً فقطء مقابل ١٠١‏ فى اليونان , 57٠١‏ 
فى يوجوسلافيا , 754 فى إيطاليا , *57 فى بلغارياء 6٠١‏ دولار فى المجر , دون أن نذكر 
بالطبع الدول الصناعية الكبرى والعظمى فى العالم . 

ولثن كانت بالطبع مؤشرات التخلف الصناعى والاقتصادى المحقق » فإن مصر تظل مع ذلك 
كبرى الدول تصنيعاً فى إفريقيا باستثناء جمهورية جنوب إفريقيا » كما تقف على قدم المساواة إن 
لم تفق كبريات دول الشرق الأوسط تصنيعاً كتركيا وإيران , وهى بالتاكيد من القلة الطليعية فى 
العالم الثالث كله من هذه الزواية . ولن تأتى سنة 2٠٠٠١‏ إلا وتكون مصر بالقطع دولة صناعية 


أكثر منها زراعية , وقد تكون قمة الصناعة فى العالم الثالك جميعاً باستثتاء الهند . 


و الات 


الخصائص التركيبية 
التكامل الرأسى والأفقى )١(‏ 

التكامل , ببعديه الرأسى والأفقى . من أخص خصائص الصناعة المصرية الحديثة أو القطاع 
الْعَنَيت من السناعة المصرية » وإن أخذت درجته تقل بالتدريج فى مرحلة العقود والسنوات 
الأخيرة . ذلك أن التكامل . خاصة الرأسى . يعد من ملامح مراحل التصنيع المبكرة ؛ أى أنه دالة 
على قوس من التخلق الصناعى أو الاقتصادى العام . ولهذا فلعل الصورة التحليلية التى تقد 
الصفحات القليلة القادمة أن تكون أدنى إلى توصيف الحال حتى منتصف القرن أو قيام يوليى . 

التكامل إلى الامام وإلى الواراء 

ففى تلك المراحل كثيراً ما كانت بعض الشركات أو المؤسسات الصناعية تثجأً إلى التكامل نحو 
الخلف أو القهقرى لكى تنتج ج سلعة أو مادة تحتاجها فى صناعتها . وعلى العكس , كثيراً ما 
أتجهت شركات أخرى نحو التكامل إلى الأمام عن طريق المضى فى التفرع والتشعب فى عمليات 
إنتاج تعقب تلك العمليات التى كانت تقتصر عليها أصلا . بل أكثر من هذا كانت توجد شركات 
صناعية عديدة تتجاوز الانتاج الصناعى إلى التسويق بالجملة أو حتى بالقطاعى لمنتجاتها 
الصناعية يدلا من أن تعهد بها إلى وسطاء وآخرين متخصصين . 

أيضا كان التكامل يتم أحياناً داخل الشركة الواحدة نفسها ٠‏ أو عن طريق تكوين شركات 
تابعة من الباطن ٠‏ وأحياناً أخرى كان يقع بين مجموعة من الشركات المختلفة ولكن المترايطة وذلك 
عن طريق الاندماج . وهناك أيضا شركات ومنشآت تعرف قدراً كبيراً من التكامل الأفقى , فتنتج 
عدداً ضخماً مربكاً محيراً من المنتجات الشديدة التنوع ٠‏ وتتنخرط فى تشكيلة عريضة جداً من 
النشاطات والعمليات ونتولى إدارة ترسانة معقدة للغاية من الآلات والمعدات .. الخ . 

ولنعرض بالتقصيل بعض الأمثلة والحالات من مختلف الصناعات كما كانت إلى ما قبل 
التأميم. فصناعة عصر السكر كانت كما نعلم منفصلة عن تكريره حتى أواخر القرن الماضى . لكل 
شركة مستقلة . ودعك من اختلاف المواقع الجغرافية بالطبع : ولكنهما اندمجتا فى شركة واحدة 
متكاملة . أما صناعتنا النسيجية قإنها ؛ كصناعة النسيج البريطانية فى أوائل القرن التاسع 
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شد اث 


عشرء كانت دائماً ومن البداية على درجة عالية للفاية من التكامل » وكان معظم الانتاج.ياتى من 
شركات تجمع بين الغزل والنسج . كذلك كانت كبريات الشركات تقوم بعمليات الصباغة والتبييض. 
والطباعة , وقد كانت شركات بنك مصر من أيرز الأمثة فى هذا الصدد ء فكانت مثلا تنتج 
الأقمشة القطنية السادة والمبيضة والمصبوغة والمطبوعة , إلى جانب الأقمشة الصوفية والكتانية 
التيلية » إلى جانب الجوارب والملابس الداخلية والقطن الطبى .. الخ , 
دواعى التكامل ودوافعه 

أما من أين أتى هذا القدر الكبير من التكامل فى الصناعة المصرية ٠‏ فإنه يرقي ببساطة:إلى 
أن الصناعات كلها حديثة العهد , لم تأخذ وفتها الكافى لثمو والنضج يحيث يظهز فيها تقسيم 
عمل .كاف بين عدد كبير من الصناعيين والمقاولين . فبعض الشركات والمنشآت نشأت ضخمة تامة 
النمو , فلم تجد مجالا تشترى منه احتياجاتها ومتطلباتها الضرورية واللازمة لصناعاتها » 
فاضطرت إلى أن تقوم هى بإنتاجها بنفسها لنفهسا . وثمة شركات ومؤسسات أخرى كان عليها 
أن تنشىء مصاهرها وورش اصلاحها الخاصة ٠‏ بل وأن تنتج فى الموقع بعض قطع الغيار والعدد 
والآلات اللازمة لها . ولعلنا نذكر كيف أن غياب أو عدم كفاية تسهيلات النقل والمواصلات ألجأت 
شركة السكر إلى أن تبنى خطوط سكك حديدها الضيقة وأن تمتلك أسطولها النهرى الخاص . 

كل هذه العمليات والاجراءات أدت ٠‏ بالطيع » إلى إفراط الاستثمار فى الأصول الثابتة والعقار 
وكذلك الابتعاد بدرجة أى بأخرى عن الحجم الأمثل أو الأنسب للمؤسسة اقتصادياً ٠‏ والمثير أن 
هذا التضخم كان يؤدى بدوره إلى مزيد من التكامل الأفقى عن طريق الرغبة فى استغلال 
واستثمار الطاقات الزائدة الموجودة بالضرورة . 

ومن الأسباب الأخرى لبروز التكامل المفرط الرغبة فى استثمار الأرباح القائضة مع سهولة 
ع الاكتتابات فى سوق رؤوس الأموال . وأثناء الحريين العالميتين بوجه خاص كان من أبرز 
اع التكامل الأفقى الرغبة فى إيجاد منافذ وقنوات للأرباح الفائضة , حيث كانت الشركات 
الاحتكارية تحقق أرباحاً طائلة بنفضل تعذر الاستيرا من الخارج سواء من الخامات أو 


النسنوسات سانا كان ضيق السوق المعلية وضالتها او سحعوديتها الشيبيةفئ التهاية ماتهاً 


لاوط" سم 


من التوسع فى إنتاج السلعة التى تتخصص فيها الشركة المنتجة ؛ فكانت تتجه من ثم إلى إنتاج 
سلع أخرى مختلقة بجانبها . أى تتجه إلى تنويع الانتاج . كوسيلة لاستثمار وتدوير أرباحها . 

أيضا كان الحرص على تأمين مصدر مضضمون وتدفق منتظم للخامات الضرورية للصناعة 
دافعاً آخر نحو التكامل الرأسى الشديد . ففى حالة السكر مثلا » كانت منافسة القطن القصب 
تؤدى أحياناً إلى ذيذبات حرجة فى توريد الفلاحين للقصب إلى المعاصر , مما يؤثر تاثيراً سيئاً 
على الانتاج والاستثمار , فهنا لجأت الشركة إلى الدخول فى زراعة القصب بتفسها لنفسها . إلى 
أن أغناها هبوط أسيعار القطن عن التوسع أو الاستمرار فى هذا الاتجاه . ثم تحولت فيما بعد 
١‏ إلى سياسة العقود الطويلة الأمد مع الموردين من الفلاحين . 

وثمة مثل آخر تقدمه شركة جاناكليز لإنتاج النييذ » حيث كانت هى بنفسها تزرع بضعة الاف 
من الأفدنة من العنب على حاقة البحيرة الصحراوية . كذلك كانت مصر للغزل والنسيج تزرع 
الكثان أو تمد زارعيه من الفلاحين , الذين تربطهم بالعقود الطويلة , باليذور والأسمدة ...الغ . 

ولعل من الحالات البارزة من التكامل , والتى لا تخلو من منطق طبيعى . صناعة الأسمنت , 
حيث اتجهت شركاتها إلى إنتاج المواسير الأسمنتية والمنتجات الخراسانية التشكيلية المختلفة . 
ومن أمثلة استغلال النواتج الجانبية أو فائض الطاقة الكهربائية المتاحة أن شركة مصر لمصايد 
الأسماك كانت تنتج زراير الملايس . بينما كانت شركة توزيع الكهرياء تنتج لمبات الكهرياء .. 

كذلك كانت شركات البترول تتتج براميلها . أو براميله ٠‏ من ألواح الصاج المستورد , وذلك 
لكى تتفادى نقل هذه الاوعية الثقيلة الضخمة بكل تكاليفه الباهظة . بالمثل فإن صناعة السجاير 
والحلوى عادة ما تنتج بنفسها علب تعبئتها » وكثير من المصانع يولد طاقته الكهربائية من مولداته 
الخاصة . إن لم يكن لأنها أرخص من شبكة المدينة فضماناً لعدم اتقطاع التيار . 

كذلك كان الدخول فى منافذ التسويق والسيطرة على سوق القطاعى بالذات من الاهتمامات 
الأساسية عند كثير من المنتجين الصناعيين , لا سيما أن بعض المنتجين المصريين كانوا يشكون 
فى اهتمام أو حماس كبار تجار الجملة لترويج إنتاجهم نظراً لارتباط هؤلاء أو انغماسهم فى 
عمليات الاستيران َالْسَله المستوردة . وقد كان لهذا السبب بالدقة أن تقدمت شركات بنك مصر 
الود قهاراة القطاعى بافتتاحها محلاتها الكبرى «شركة بيع المصنوعات المصرية» . 


مه - 


التكامل ضد التخصص 

ختاماً . إلى أى حد يعد التكامل نافعاً أ غير ذلك » وما مدى جدواه اقتصادياً ؟ فى صناعة 
القتلن ابعر ذا الحولنا اكد عا مشر تن للد دس لمعي هق القينة إلى 'فنائةة أذ 
وفورات أو اقتصاد نتيحة للتكامل الرأسى . فمن المعروف أن التكامل بين الفزل والنسيج فى 
صنناعة القطن لا يؤدى إلى وفورات أو اقصاديات فئية تذكر . 

لاء ولا يفضى التكامل إلى مزيد من التوازن فى التشغيل بين عناصره وأطرافه المختلفة , 
حنيث أن الصناعات المصرية المتكاملة لم تعرف الكفاية الذاتية عموماً . فشركة مصر للغزل 
والتبنيج مكلا كاف تيع تصلق اختاهها من الغال كن الوق القكرحة «يرتها كانت شركة التسكز 
تستوود كات ضخطة هن "السكن الخام لتشتكمل مقطوعية الانتاج أو الاشتهلذك الى : 

من التاهنة الاخرى فإ الْتكَامِل لامطمع بالتكسيفن الذقيق: الكافى فى الغملنات الضتاعية: 
ولا بوفورات التركيز على عدد قليل من العمليات أو الخطوط الانتاجية . والواقع أن التكامل المفرط 
فى الصناعة المصرية كان عبئاً عليها إلى حد بعيد » حيث كان يفضى إلى كثير من المشاكل 
والصعويات فى التنسيق وإلى تعقيد هيكل التشغيل والتعرض لمخاطر ومجازفات إضافية 
لا ميرر لها . 

من التكامل إلى التبسيط 

من هنا فإن التطور الملموس فى الفترة الأخيرة » وبخاصة فى العقدين الأخيرين . نحو 
التخفف من التكامل المفرط الزائد ونحو تبسيط الهيكل الصناعى يعد خطوة.إلى الأمام وتقدماً 
إيجابياً فى تركيب الصناعة المصرية . ولقد كان من الخطوات المبكرة الزائدة على هذا الطريق 
عملية شركة كفر الدوار - البيضا فى الأربعينات : فعلى غرار النمط البزيطاني . أنشئت شركتان 
منفصلتان . ولكن متجاورتان . واحدة للغزل الرفيع والأخرى متخصصة فى التشطيب . ومن 
الأمثلة المبكرة الأخرى تخلى شركة المياه عن إنتاج التلج الذى كانت تقوم به فى الماضى » وكذلك 
تقل شرك نسي للنلؤحة النتحرية عن تملك وإذازة فنالاق خاضة يها'قئ السويس :ومكة (لخدمة 
الحجاج) . 


عدت 


وواقع الأمسر فى النهاية . دعنا نخلص و نلخص .ء أن الافراط قى التكامل إن يكن من 
خصائص وقرائن التخلف الصناعي ويدايات التصنيع المتعثرة أو المتعذرة , قإن التحلل أو التخفف 
منه دليل على تطور مذكور وتقدم نحو الأمام وموشر إلى مرحلة متقدمة من التطور الصناعي . إنه 
تطور طبيعى تاريخى من المركب إلى البسيط . ومن المعقد إلى المقعد 0 
بتطور مائية ومورفولوجية الأنهار فى دورة خياتها الفيزيوغرافية » حيث تبدأ بشبكة معقدة كثيفة 
جداً من مجارى الروافد والفروع التى لا حصر لها . فتنتهى بالتدريج إلى اختزالها وتقنيلها فى 
شبكة محدودة العدد من مجار أكير بححما ولكتها أوكق خطها . 

التنوع والتركز الشديدان 

تمتاز الصناعة المصرية بأنها تجمع بين التنوع الشديد والتركز الشديد , أو بين التعدد الواسع 
والتخصص الضيق : بمعنى أنها منهوعة جداً فى مفرداتها وفروعها . إلا أن قلة معدودة محددة 
منها ولكنها ضخمة أو متضخمة هى التى تسودها وتسيطر على نشاطها وتفسر معظم إنتاجها . 
الصناعة المصرية يعنى . كالدولة المصرية مثما يلاحظ مابرو , أميل إلى عقلية أو تركيبة الحجر 
الضخم الوحيد غعأطاناه2200 , 

فالصناعة عندنا تغطى مجالا عظيم التنوع وهامشاً أو مدى شاسعاً من الصناعات وخطوط 
وفروع الانتاج المختطفة . نحو ٠١‏ صنف كما أشرنا توا » ولكن الوزن النسبى لأغلبها فى قيمة 
الانتتاج يظل محدوداً . بل لعل هذا التنوع وصل إلى حد الافراط حين تبنت الصناعة المصرية 
هدف «من الإبرة إلى الصاروخ» » وإن كان هذا الشعار قد سقط بعد ذلك كهدف طموح أو جموح. 
غير عملى أو غير اقتصادى . والتنويع لذاته قد لا يكون هدفاً اقتصادياً سليما أو صحياً 
بالضرورة , بل ربما أفضى إلى تبديد الموارد النادرة أو المزايا الخاصة , كما أن تنويع التركيبة 
الصناعية إلى أقصى حد ليس ضماناً حتمياً بالتكامل الوظيفى أو الكفاية الذاتية .. إلخ )١(‏ , 

على الجائب الآخر , ٠‏ على أية حال . فمع هذا التنوع المديد يتواكب ٠‏ دون أن يتعارض ٠‏ ذلك 
التركز الوظيفى الضيق الذى يعطى مركز الثقل والصدارة لقلة أوليجاركية حاكمة من الصناعات. 


وبهذه الثنائية ٠‏ ثنائية التعدد - التركز :فإن الصتاعة المصدرية تأتى أشبه شئ بالأخت الكبرى : 
الزراعة المصرية , التى تعد زراعة متعددة شديدة التنوع بعدد محاصيلهاءته:اناءلاادم ولكنها إلى 
حد بعيد تعد زراعة محصول واحد 6تنا]أنا220006 بقيمتها الاقتصادية والنقدية . والقطن فى 
الحالين. الصناعة والزراعة . هو حجر الزاوية مظما هو القاسم المشترك . وهذأ وحده يعكس 
: بطبيعة الحال العلاقة الوثيقة بين الحرفتين وإلى أى مدى تعد الأولى انعكاساً أو صدى الثانية . 

والواقع أن الصناعات النسيجية كانت , بفضل القطن , تأتى تقليديا فى موضع الصدارة بين 
تلك القلة القائدة من صناعاتنا ؛ وإن تناقصت درجة,أولويتها هذه قوفهما بفمو ان ظييوز 
الصناعات الأخرى الأحدث . خاصة الصناعات الغذاقة الريك باتا معه بمثابة فرسى 
زَفان الصداعة المصبرية عموماً كما سيق أن .رأينا . 

لكل قطاع قمة قائدة 

على أن الظاهرة اللافتة بعد هذا هر أن داخل كل مجموعة أو عائلة وظيفية من الصناعات 
توجد باستمرار ويلا استثناء صناعة واحدة بعينها تكاد تسودها وتسيطر عليها وتقف شامخة 
على رأسها بكل يقين ووضوح . ويديهى بالتالى أن من مجموع هذه الصناعات المنفردة المبرزة 
ب الكبرى أو الصف الأول من حسناعاتنا الهامة . قفى النسيجيات 
تأتى الصناعة القطنية على القمة المطلقة بل قمة القمم , وفى الغذائيات السكر , فى الكيماويات 
الأسمدة . فى صناعة البناء الأسمنت , فى الصناعات المعدنية الحديد والصلب , وفى التعدينية 
البترول . وإذا! كانت هذه الصناعات الأفذاذ أقرب إلى الأنداد من حيث القوة والقيمة والقامة , 
فلعل صناعتى القطن والسكر ٠‏ بدورهما داخل هذه الدائرة الأضيق , هما فرسا رهان الصناعة 
المصرية بعامة ٠‏ ليس فقط إنتاجاً وأهمية ولكن أيضاً عراقة وأصالة ؛ على الأقل حتى الآن . 

ظ التركيز الحجمى 

التركي المج سفة أساشية واصديلة فى تركين حناعتنا مت بداباتالنسسأة الأولى ذاتها : 

فدالخل عدد كبير نسبياً ‏ متزايد دائماً . من الوحدات أو المنشآت الصناعية , تحتكر الأغلبية 


0 اك 


العظصى من الانتاج أقلية معدودة للغاية . أى أن هناك عدداً محدواً من الوحدات الضخمة أو 
البالغة الضخامة تقف شامخة مسيطرة على قاعدة عريضة من الوحدات الضئيلة أو الصغيرة . 
لت رار در اكوا ركد عاويو فى الود الصناعى الذى يبدو لذلك أشبه بالمسلة 
الحادة منه بالهرم المدرج . 

واعل من البديهى بعد هذا أن التركيز الشديد سمة أساسية من سمات مراحل بدء التصنيع 
الحديث . حيث تمثل القاعدة القعيدة أو القزمية التى تتالف من وحدات أشبه بالحصى والتراب 
تراث ما قبل التصنيع فى واقع الأمر بينما تمثل القمة العاتية إضافة الصناعات الحديثة على 
شكل وحدات مونوليثية من الأحجار الضخمة . ويهذا المعنى نفسه فإن هذا التركيز الفائق إنما 
تعن افيا داخل الصناعة عن ظاهرة «الاقتصاد المزدوج» فى الدول النامية عموماً . وبالتالى يعد 
صفة رئيسية طبيعية من صفات التخلف الاقتصادى العام ويكاد يكون قاسما مشتركا أعظم بين 
دول العالم الثالث حالياً . 

وفى ظروف مصر الخاصة , ويالأخص فى مرحلة نشأة الصناعة . فلا شك أن لعامل الندرة 
النسبية لكل من رأس المال والعمل , ضمن عوامل أخرى عديدة ؛ علاقة بهذا التركيب الحجمى 
الذى يجنح إلى التطرف نحو أقصى القطبين أو الاستقطاب فى أقصى الطرفين . فقلة رؤوس 
الأموال المتاحة للتصنيع ؛ لا سيما فى مراحله المبكرة ؛ بالاضافة طبعاً إلى التخلف الحضارى 
العام » كانت تعطى الأولوية والأفضلية للمنشات الصناعية الصغيرة العديدة غير المركزة وإنما 
المنبثة فى تضاعيقف البلد ؛ باعتبارها أكثر ما يلائم ظروفه كبديل عن كل من الصناعات الحرفية 
العتيقة المنقرضة والصناعة الحديثة الضخمة العملاقة التى تتركز فى المدن الكبرى وتؤدى بين ما 
تؤدى إليه إلى مزيد من التمدين المفرط . 

عدن أن التطور التكنولوجى والانتقال الحتبمى إلى الصناعات المتطورة العصرية كان ؛ من 
الناحية الأخرى , يدفع بالحجم الأمثل للمنشات الصناعية عموماً نحو الأكبر والأكبر باطراد . ومن 
هنا وحتنتا عملية اختزال ٠‏ عملية خف الذرة كما دعوناها أحياناً ٠‏ فى أعداد المنشآت 
ال ع ا فى أعدام لد أحجام أكير . حدث هذا فى صناعة الحلج والطحن وضرب 


دا 


الأرزء فى الصابون والأحذية . فى الأسمنت والنسيج .. إلخ . وهكذ! . من تواضع أو تقارب أو 
اعتدال الأحجام إلى التركيز فالتركيز العنيف . جاء تطور التركيب الحجمى لصناعتنا بصورة 
عامة . ش 
نماذج وعينات ظ 

ولنبدأ بتحليل بعض حالات ونماذج من واقع تاريخنا الصناعى . فى المقدمة لا شك تأتى 
صناعة القطن . ففي سنة ١44١‏ مثلا كان هناك 4 مصائع غزل ٠‏ إثنان منها يملك كل منهما أكثر 
من ١١١‏ أل مقرل ٠‏ واثنان آخران كل نترواع بين 3٠‏ ألقاً ٠١ ٠‏ آلاف:: ينما الخمسة الباقية 
أقل من ٠.١‏ ألفاً كل . وبهذا كان السواد الأعظم من المفغازل ملكا لمصانع فئة ٠٠١‏ ألف مغزل 
وزيادة - مقابل 14 / فقط فى نفس الفئة الحجمية باليابان سنة ه97١‏ . 

أما عن الأنوال الميكانيكية البالغ عددها عندئذ نحو 44٠٠‏ نول , فقد كان 55٠٠‏ منها تملكه ” 
مصانع فقط , كانت وحدها كذلك تستهلك 8١‏ / من كل القطن المستهاك محلياً . أيضاً كانت ” 
مصانع تقدم وحدها 8١‏ / من إجمالى إنتاج الغزل : بينما قدمت 4 مصانع أخرى 5.١‏ / من 
إجمالى المنسوجات والأقمشة المنتجة محلياً (( . 1 

فاذ] كركنا القطق والنشتحدات .قات المنتاعات الأكري لا كاد تقل تركرة! وتركيرها 2 يقل 
إثارة . فصناعة السكر كانت دائماً مركزة على الاطلاق وإلى حد الاحتكار فى يد قلة معدودة من 
الوعذاك الطنيقنة إل الفدلافة التى ركامل اعسدرها مع ربع فليون قنطان من القصيه علي الأقل: 
بينما كانت صناعة التكرير برمتها مركزة فى مصنع واحد لا مثيل لأبعاده فى العالم تقريباً . ومن 
النواتج الجانبية » كان الكحول يقطر برمته هو الآخر فى وحدة واحدة ٠‏ ولو أن المولاس على 
التكى عاك كولاه مجدرغة عرف ذا هن الوحدات الشيفية والضعوف :. ظ 

فى الأسمنت . مثلا آخر ؛ كانت قلة من الوحدات الضخمة . تعد على أصابع اليد الواحدة 
تقليدياً أو اليدين حالياً ؛ تقدم كل حاجات البلد أو إنتاجه على أية حال . ولكن فى معظم سائر 


الصناعات . من جهة أخرى ؛ كان عدد لا حصر له من الوحدات الصغيرة والضئيلة يتعايش مع 
.5 بلقتتاطظ (1) 


- اخ ل 


قلة معدودة من الوحدات العملاقة التى تحتكر معظم الانتاج . مثال ذلك صناعة الصابون , الورق, 
الصناعات الكيماوية . 
أما صناعة الحرير الصناعى (الرايون) فقد كانت فى يد وحدات صغيرة إلى أن جاءت 
الصناعة الكبرى فابتلعتها أو طغت عليها . فمثلا حتى سنة 1971 كان هناك شركتان قوة كل 
منهما :٠٠١‏ نول ٠‏ >" شركة يتراوح كل منها بين ٠0‏ . ه أنوال . بالمثل وأكثر صناعة الأحذية . 
كانت تسودها المصانع الصغيرة للغاية بل الورش الشخصية البحتة حيث ساد غالباً الميل إلى 
الاحذية التفصيل #»ادمةه . إلى أن انقرض هذا التقليد مؤخراً تحت ضغط تطورات الحياه 
الحديثة وظهرت بالمقابل مصانع ضخمة للإنتاج الجاهز بالجملة )١(‏ , 
وفورات الحجم والحجم الأنسب 
ولعله من تحصيل الحاصل بعد هذا أن نضيف أن للحجم والتركيز الحجمى مزايا إقتصادية 
لا شك فيها . فهو يحقق كثيرا من الوفورات الخارجية والكفائة الإنتاجية » حيث ثبت علمياً وعملياً 
أن إنتاجية العامل ونصيبه من القيمة المضافة ترتفع كلما زاد حجم الوحدة الصناعية () . تلك 
وفورات الحجم وإقتصاديات المقياس الكبير لاريب فيها - ولكن إلى نقطة معينه . وهذا موطن 
الخطر . فبعدها تنعكس الأية » نقطة الإنعكاس يعنى » ويستحيل الحجم الضخم المفرط عبئا على 


الصناعة . مجرد ترهل مرهق وتضخم واحتقان غير صحى أو ريما حتى مرضى أكتر مما هو 


وهذا بالطبع ما يثير قضية الحجم الأنسب , أى ما هو أمثل حجم لوحدة الإنتاج فى الصناعة. 
ل ا الحجم . الذى يتفاوت د بطبيعة الحال من صناعة إلى 


والكفاءة ليست طردية بالضرورة إلى ما لا نهاية . ولا هى تنتظم بالحتم دائما وفورات حقيقية فى 
التكلفة . فضلا عن أن اعتبارات الإحتكار والضخامة كثيرا ما تختلط فيها ؛ أو قل إن عامل 


٠ 2‏ 494-55 .2 ,بولازيت (1) 
(؟) عابرو ورضوان . ص ١191‏ - بالاؤ , 


بد وات 


الإجتكار الحقيقى يختقى فيها وراء قناع النجاح الإقتصادى الزائف . وفى كل الأحوال » فإن 
المحقق أن كثيرا من صناعاتنا الحديثة تعد بكل المقاييس المعاصرة والماضية أضخم من الأنسب 
وأبعد ما تكون عن الحجم الأمثل . 

وحتى نبدأ من البداية الصحيحة ؛ فإن هناك بالتأكيد صناعات تقل فيها وحدة التكلفة بالنسبة 
لوحدة الإنتاج الكبيرة بالمقارنة مع وحدة الإنتاج الصغيرة » أى أن التكلفة تقل والإنتا ج يتحسن 
كلما زاد حجم وحدة الصناعة . والعكس كلما قل . هنا يكون التركيز الحجمى ظاهرة صحية 
إيجابية . من الأمثلة: صناعة الأسمنت ء تكرير البترول ٠‏ وتوليد الطاقة اليخارية » تشطيب 
الممنسوجات - ولكن تشطيبها فقط ؛ أما ما عداه فليس ثمة وفورات تذكر للحجم والمقياس الضخم 
فى الصناعة النسيجية برمتها . 

ذلك أن الوحدة المثلى تكنولوجيا فى الفزل والنسيج هى الوحدة الصغيرة ٠‏ وأى توسع فى 
المصنع لا يعنى سوى مضاعفة الآلات من نفس النوع دونما أدنى وفورات داخلية محسوسة . 
فلأن القطن سلعة مدرجة الرتب » محددة الأسعار عالمياً » فإن التسويق الضخم منه لا يعطى أية 
ميزة ملحوظة للمصنع الضخم . أضف أيضاً صعويات هذا التسويق نظراً لتعدد الرتب المنخفضة 
التى تلزم الصناعة المصرية . 

وفى ضوء هذه الإعتبارات ‏ من السهل أن نقطع بأن أحجام مصانعنا النسيجية الرئيسية قد 
جاوزت الحد الأمثل أو الحجم الأنسب . فهى مثلا تتجاوز أحجام المصانع السائدة فى الصناعة 
البريطانية أو الأمريكية , لا بتركيب آلات أكبر وأضخم وأفضل ولكن بمجرد مضاعفة أعداد الآلان 
الصغيرة الحالية . 0 | 

فمثلا . كان متوسط حجم المصنع الذى يجمع بين الغزل والنسيج فى نيوا نجلند بالولايات 
المتحدة حتى أواخر الأريعينات ..ر0” مغزل . 7٠٠١‏ نول . ويصفة عامة فإن صناعة القطن فى 
الولايات المتحدة تعد من أقل صناعاتها الرئيسية تركيزاً . وكمؤشر إلى هذا ٠‏ ففى سنة مثل 
76 أنتجت أكبر أربع شركات فى الصناعة 8.4“ فقط من مجمل إنتاجها القومى بحسب 


القيمة . 


وكة - 


بالمثل صناعة القطن فى لا نكاشر , تميزت طوال تاريخها بسيادة المصانع المتوسطة أو 
الصغيرة الحجم . فحتى فى وقت مبكر مثل سسنة ٠ ١844‏ كان أكثر من نصف عدد المصانع من 
فخ يار "٠‏ مغزل فأقل . وقلة معدودة للفاية هى تلك التى كانت تملك أكثر من ٠‏ م 
058 
الصورة المعاصرة . 

لعل هذا مقنع يما فيه الكفاية إذن عن التطور التاريخى وقضية الحجم الأنسب ٠‏ ولننتقل الآن 
إلى الميورة المعاصرة فى توزيع الأحجام فى الصناعة المصرية عموماً . بالأرقام . هناك أكثر من 
إحصائية ترسم أو تترسم حدود هذا التركيز خطوة خطوة . فعلى مستوى القاعدة . ثمة إبتداء 
«الضتاعات اصقن وه الصناعات الكبيرة » وهى إصطلاحاً وبالتعريف الرسمى ما يقل وما 
يزيد عدد العمال بالوحدة فيها على ٠١‏ عمال على الترتيب . 

الأولى بالطبع قطاع خاص كنها ' والثانية قطاع عام أغلبها ‏ ولهذا فعلى حين أنتج القطاع فى 
سنة 195719-55 مثلا نحو /5١‏ من إجمالى القيمة الصناعية المضافة الناشئة من الصناعة 
الكبيرة وحدها ' لم يزد نصيبه من تلك الناشئة عن الصناعة الكبيرة والصغيرة معا عن 57/14). 
أما عن العمالة فلقد توزعت فى التاريخ نقسه 77 - 1517 بين الصناعة الكبيرة والصغيرة بنسية 
17 - 55 على الترتيب أى بنسبة الثلثين - الثلث ومع ذلك فقد استاثرت ت الصناعة الكبيرة 
حينئذ بنحو 85/ من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة 9) . | 

. على مستوى أعلى » كان هناك فى التاريخ نفسه ٠١7‏ منشأة صناعية فئة + ٠٠١‏ عامل تمثل 
5 من جملة المنشآت , ولكنها وحدها شكلت /8١‏ من قوة العمل وقدمت /4١‏ من القيمة 
المضافة فى قطاع الصناعة الحديثة بأسره. يعنى تقريباً تسعة أعشار القيمة المضافة بعشر العدد. 


أخيراً , وعلئ القممه الضيقة جدا كانت تستقر نحو 157 وحدة فئة + 500 عامل لم تكن تبلغ 4/ 


9 7- 496 .2 ,تلاو (1) 
(؟) السايق . ص 995 . 


ايت 


من جملة عدد الوحدات الصناعية فى البلد , ولكنها كانت تستقطب 17/ من قوة العمل وتقدم 
1/ من القيمة المضافة جميعاء أى نحو الثلثين وثلاثة الإرباع على الترتيب - منتهى التركيز.(١)‏ . 


تركيب المنشآت الحجمى فى الصناعة والتعدين (1) - 


ا١ة5كال كك‎ 6 ١541 


ويصفة عامة على الجانب التطورى , يتضح من الجدول أن مجموع عدد المصانع فى مصر , 
والذى لم يزد كثيرا سنة ”150١عما‏ كان عليه سنة 1987 ء قد بلغ أكش من 5.٠٠١‏ مصنع سنة 53 
١ 193710/-‏ أى بزيادة نحو 2٠٠٠١‏ مصنع عما كان عليه حوالى منتصف القرن (ثُم ارتفع بعدها 
إلى 5.044 مصنعا فئّة + ٠١‏ عمال سنة )١191/١‏ . وطوال الفترة تفيرت نسبة الفئات المختلفة 
تغيرا طفيفا , ولكنه يزداد.كلما زادت فئة الصجم . والواقع أنه ساد اتجاه طفيف نحو زيادة 
أعداد ونسب الفئات الأكبر على حساب الفئات الأصغر باستمرار . بل لقد تناقصت نسبة الفئة 
الأولى ٠١‏ - 5غ وإن تضاعف عددها الحقيقى تقريبا ٠‏ فى حين زادت سائر الفئات الأكبر حقيقيا 
ونسييا معا . 


. إحصاء الانتاج الصناعيى‎ )١( 


ات 


وفيما عدا هذا فلقد كان للفئة الصغرى 55-٠١١‏ المساحة الساحقة بين مختلف الأحجام حيث 
درات دائما حول 86١+‏ / » ويلغت أكشر من ٠٠‏ مصنع من بين أكثر من 0٠.٠.٠‏ مصنع 
موجودة. ولنا بعد هذا أن نلاحظ التقارب النسبى طوال الفترة بين فئتى الحجم الوسط ٠.‏ - 44, 
-444 ,ليس فقط فى العدد الحقيقى ولكن أيضا فى العدد النسبى . فقى 55 ١931/-‏ 
مثلا تراوحت كلتاهما بين ٠٠١‏ ؛ 40٠‏ مصنعا بالتقريب , وبين نسبة /- 8 / من المجموع . 

على أن فئة الحجم الكبرى + ..ه تسترعى الانتباه » ليس فقط لأهميتها وثقلها الانتاجى ولكن 
أيضا لأنها أكثر فئات الأحجام تزايدا . فقد ارتفع عددها من نحو 00١‏ وحدة سنة 1947 إلى 0 
سنة ١507‏ إلى أقل قليلا من ٠٠١‏ وحدة سئنة 377 - 15517 , أى بلغت أريعة أمثال ما كانت عليه 
قبل يوليو . وهذا يشى ليس فقط بالتركيز ولكن بالاتجاه إلى المزيد من التركيز باستمرار . 

التركيز الجغرافى 

جنبا إلى جنب مع التركز الحجمى , وبالموازاة مع التركز النوعى . إن لم يكن أكثر حقا , 
تمتاز الصناعة المصرية بصورة مزمنة بالتركز الجغرافى الشديد , إن لم نقل الطاغى . فرغم ما 
يبدو عند القاعدة (أو بالأصح على السطح ) من شبكة صناعية عريضة تغطى وجه مصر عموما , 
فإن حلقات الشبكة الحقيقية نظل تضيق وتدق حتى تنحصر فى النهاية في بضعة محدودة جدا 
من المراكز الشاهقة والعقد المركبة التى تستقطب السواد الأعظم من الكيان والكم الصناعى 
القومى جميعا . 

فرغم انتشار بعض المصانع والصناعات , لا سيما مؤخرا ٠‏ فى بعض القرى الحقيقة وفى 
صميم المناطق الريفية » فليست صناعتنا ريفية قط ٠‏ وإنما هى مدنية أو حضرية مطلقة تقريباً . 
فسواء أكانت تلك الصناعات «صناعات مدن» وظيفيا أم لم تكن . فإنها تظل عندنا دائما صناعات 
مدن جفرلقيا ٠‏ ورغم أنها مدنية أو حضرية يعامة فإنها بالدقة والتحديد عاصمية أساسا . إذ 
تحتشد بصفة طاغية فى العاصمتين القاهرة والاسكندرية الكيريين . فسواء أكانت تلك الصناعات 
«صناعات عواصم» وظيفيا أم لم تكن . فإنها تبقى عندنا فى الأعم الأغلب صناعات عواصم 


000 


جغرافيا . ثم داخل العاصمتين ١‏ أخيرا وليس آخرا , يزداد التركز ويشتد لتطغى القاهرة الكبرى 
بدورها على الكل حيث نصل إلى قمة التركز الجغرافى . وكما يوضح الجدول الأتى , فإن الظاهرة 
مزمنة وقديمة منذ بدايات التصنيع فى العشرينات والثلاثينات على الأقل . 
التركيز الجغرافى - سوء التوزيع الجغرافي 
وقبل أن نتوقف عند أسباب هذا التركيز الجغرافي العارم ٠‏ لنا أن نتساط أولا عن مغزاه . 
المعنى بيساطة هر أن مصر وإن كانت بالتاكيد دولة مصنعة أقل مما ينبغى ؛ فإن بها أجزاء ' 
مصنعة أكثر مما ينبغى بكل تأكيد : الدولة ككل معدل تصنيعها دون المتوسط أو دون المعدل 
ش العالى 180151311560 -15065ا , ولكن العاصمة أو العاصمتين مصنعة إلى حد الافراط -182- :6ه 
انمق إنها ببساطة حالة من سوء التوزيع الجغرافى تميز مصر بشدة لا فى الصناعة . 
وحدها ولكن فى كثير جدا من عناصر حياتها : المدن . السكان ؛ الطبقات .. إلخ , 
وإذا كان من الانصاف أن نقرر أن سوء التوزيع الجغرافى للفطاء والنشاط البشرى هذا 
لايقتصر على مصر كدولة نامية وإنما هو يصم كل الدول النامية والعالم الثالث بعامة . فإن من 
الموضوعية أيضا أنه يصل فى مصر بالدقة إلى درجة غير عادية لا تتناسب تماما مع درجة 
تخلفها بين الدول النامية بالتأكيد . وهنا يكون السؤال المنطقى هو : لماذا ؟ 
جزء من هذا الميل الشديد نهو التركيز العنيف مرده أصلا وأساسا إلى الجفرافيا والعامل 
الجغرافى - المركزية الطبيعية الشديدة فى مورفولوجية الوادى . خاصة فى منطقة القاهرة بحكم 
توسطها وعقديتها .. إلخ . غير أن جزءاً آخر ؛ لعله الأكبر , يرجع إلى العامل التداريخى ؛ أو 
بتعبير مباشر العامل الاقتصادى . أو أخيراً بتعبير أوضح وأصرح التخلف الاقتصاديي . فالتركيز 
الصناعى ضرورة حتمية - صحية أو غير صحية لا يهم - في المراحل الافتتاحية أو الابتدائية من 
التصنيع الحديث . ففضلا عن الوفورات الخارجية ووفورات الحجم الفنية . يكون الرأسمال 
الصناعى كله محدودا كما وكيفا » ومرهونا فى توزيعه بتوزيع مراكز الاستهلاك ومستوى الدخل 
والمعيشة المعقول . وهى عادة العاصمة أو العاصمة والمدينة الثانية بعدها على الأكثر . 


هاة - 


لتحم صقرم مو رتم جسم صووجم صو كيه توي 


التركيز الجغرافى العنيف فى الصناعة هو إذن قرينة للتخلف الاقتصادى ودالة عليه » أى 
باختصار وظيفة للتخلف الحضاري العام » شأنه في ذلك شأن التركيز العنيف فى سكان المدن 
أنفسهم ؛ ولذا يتواكب ويتساوق مهه . وعلى العكس ؛ فكلما تقدمت التنمية الاقتصادية ونما 
الصرح الصناعي وتوسع ؛ كلما قل تركز الصناعة الجفرافى وتطور توزيعها نحى الانتشسار 
التسيى بالتدريج «ولعل مَضر اليوم ثقع أو تقك على عتبة الانتقال من مرحلة التركين الصناعق 
الفتيك العثيه الى القطوات!الأرلن نوات تكن النطخة الوكيه ةتفو قد ابر من الامكدال 
والاتزان كما تشير لغة الأرقام . 


التوزيع الجغرافى للمنشات الصناعية ٠١+(‏ ل 0 )0 


خا 1[ 
المضا م 


القاهرة الكبرى 
الاسكندرية 


. 


ممت ]ل]ي ا ته 


1( إخضصاء الانتاج الصناعى ٠‏ سنوات *جة١ ١950/55,‏ , "/اؤا . القاهرة الكبرى تضم القلبوبية والجيزة 
بأكملهما ٠‏ بينما تخرج القلبوبية من الدلتا والجيزة من الصعيد . 


ا 


القاهرة نصف مصر 

فإذا بدأنا من النهاية . سنة 147١‏ , وبالرأس العاصمة , فإن القاهرة وحدها ' أي القافرة 
المدينة والمحافظة بغير الضواحي , قد خصت نفسها بنحو 7١٠١‏ مصنع من نحو ٠.0.0٠١‏ فى البلد, 
أى نحو الخمسين . وإن شملت نحو الربع فقط من قوة العمل الصناعي فى البلد وأسهمت بنحو 
ذلك من القيمة الصناعية المضافة . وإذا كان هذا التفاوت يرجع إلى سيادة المصانع الصغيرة 
الحجم نسبيا على صناعات القاهرة ؛ فإنها تظل بذلك تزن نحو ثلث الثقل الصنذاعى فى البلد 
بعامة ؛ وإن لم تزد إلا قليلا عن الاسكندرية فى حجم العمالة ١١5(‏ ألفا مقابل ١5+‏ أأفا على 
القرتيب) , 

غير أن المركب أو الصرح الصناعى القاهرى إنما هو القاهرة الكبرى فى الواقع حيث توسعت 
خارج الحدود الادارية الكشلية في كل من القيلوبية والجيزة على شكل قطب صناعى غلاب هنا 
وهناك . وبهذا الشكل يقفز عدد مصانع القاهرة الكبرى إلى أكثر من 77٠١‏ مصنع يعمل بها نحو 
٠‏ ألف عامل , أى على الترتيب أكثر نوعا من نصف مصانع مصر جميعا ونحو ه5/ من 
عمالتها (وكذلك من القيمة المضافة من صناعتها) .. 

من بين كل مصنهين فى مصر إذن ٠‏ وكل عاملين فى الصناعة المصرية ٠‏ وكل جنيهين تضيفهما 
إلى الدخل القومى ؛ واحد على الأقل تنفرد به القاهرة الكبرى . ولما كانت نسبتها من السكان فى 
حوالى الربع أو أقل قليلا ‏ فإن كثافة التصنيع أو التركيز الجغرافى بها تبلغ على هذا الأساس 
ضعف المتوسط القومى العام على الأقل . إنها مركز ثقل الصناعة المصرية خارج كل مقارنة , 
قن التركدق الجدرا قن كارح كل ده إن العافسمة اللسراسطة نت اللطعاة سمهو ا ماي 
الصناعة فى مصر . والقاهرة هى بلا مجاز أو تجاوز قاهرة الصناعة المصرية ؛ وصناعتنا هذه 
جديا كنا ضيف قافر ار فسن عام 

ار والاسكندرية ثلثها 
الاسكندرية , إذا انتقلنا من القطب الجنوبى للصناعة المصرية إلى القطب الشمالىي : في 


- 


أنضنا عاصمة مصر الصناعية الثانية ولعل بها اليوم ألف مصنع ٠‏ حيث كان بها فى سنة ١917/١‏ 
ألف مصنع إلا ربع الألف , تمثل ١١‏ / من جملة مصانع مصر . وإذا كان هذا العدد يقل عن ثلث 
عدد مصانع محافظة القاهرة وحدها . وعن ربع عدد مصانع القاهرة الكبرى ١‏ فقد كانت مع ذلك 
تضم بين ربع وخمسى عمال مصر الصناعية وتقدم مثل هذا القدر من القيمة المضافة . والسيب 
هو أن الاسكندرية تتميز عن القاهرة بسيادة أو غلبة الوحدات الضبخمة الحجم على منشآتها 
الصناعية عموما ٠‏ وهذا فارق عام شائع ومألوف بين صناعات الموانى وصناعات العواصم . 

وفى المحصلة العامة تخرج الاسنكدرية وهى وحدها نحو خمس مصر الصناعية جميعا . وشى 
بهذا لا تقل كثيرا عن محافظة القاهرة فى العمالة والانتاج الصذاعى ؛ وإن قلت قليلا عن نصف 
القاهرة الكبرى عموما (نحو ١٠١‏ ألف عامل مقابل ٠٠١‏ ألف على الترتيب) . غير أننا إذا تذكرنا 
أن الاسكندرية لا تعدو الآن ربع إلى خمس القاهرة الكبرى سكانا . لجاءت كثافة الصناعة أو 
درخة رفيو التصنيد قن الأزلى وهتى سنح الغافية غللى الأقله :وكذلك أزيفة ااسقال سعرل كعلافة 
الصناعة فى مصر عموما . 

الاسكندرية إذن قد تكون «الدب الأصفر» فى فلك الصناعة المصرية , حيث القاهرة الكبرى 
هى «الدب الأكبر» ؛ ولكن ذلك إنما بالحجم المطلق وعلى الاطلاق فقط ؛ أما على النسبة والتناسب 
فلعل العكس هو الصحيح أو الأصح . ولعلهما بهذا فى الحقيقة فرسا رهان أكثر مما هما أول 
وثان. وعلى أية حال فإن دل هذا على شئ فإنما يدل على قوة مزايا الاسكندرية كموقع وموطن 
للصناعة إلى حد قد ترجح معه القاهرة نفسها بمعنى أو بآخر . إنها مفناطيس صناعى غلاب إن 
لم نقل أغلب . غير أن تلك قضية أخرى أدخل فى باب «قصة المدينتين» » وحسينا هنا .حصه 
المدينتين» أى وزنهما المشترك معا لندرك مكانهما ومكانتهما فى الصناعة المصرية ككل . 

حصة المدينتين 
فالقاهرة الكبرى والاسكندرية تحتكر أن فيما بينهما لأقل من 148.7 / من عدد مصانع مصر 


(نحو ..5” من نحو 0.0٠.‏ مصنع) 5 / من عدد عمالها (أو حوالى ألفا من .55 


ات 


ألفا) . وأخيرا ٠7‏ / من القيمة المضافة (أو /ا0؟ مليون جنيه من 8 مليونا أو زهاء ربع 
البليون من أكثر من ثلث البليون) بصيغة أخرى فإن اثنين من بين كل ثلاثة مصانع وعمال 
صناعة وعائد صناعى فى مصر تستأثر بهما القاهرة الكيرى والاسكندرية إن العاصمتين معا 
هما ثلا مصر الصناعية جميعا » أو زد علية قليلا . 

إقرأ ترجمة موجرة إيجاز الأرقام ؛ ولكنها بليغة بلاغة المقال » فى نصيب العاصمتين معا من 
صناعاتنا الرئيسية , وليكن ذلك من خلال النسبة المئوية للقيمة المضافة من المنشآت التى تستخدم 
٠‏ عمال فأكثر فى كل صناعة فمن بين ٠١‏ بنداً يحصرها إحصاء الانتاج الصناعى لسنة 3 
- 15117 ؛ نجد اثنين فقط تقل فيهما نسية العاصمتين معا (القاهرة الكبرى والاسكندرية) عن 
» بينما هى تزيد عن ذلك إلى أى شئ حتي علامة ٠‏ / فى البنود الثمانية عشر الباقية . 
من هذه . أيضا ' إثنان فقط تتراوح النسبة فيهما بين 7٠ , /5٠‏ /, ؛ بينما يقع الباقى وعدده ١5‏ 
بندا بين هل /ز , ٠٠١‏ / . منها يدورها ؟١‏ بندا تقع بين 7/6٠‏ , 215 -مزتيى الدركة ففلا : 
أليس كذلك حقا ؟ 

النسبة المئوية لمجموع العاصمتين 
من إجمالى القيمة المضافة سنة 55 - بببجو؛ )١(‏ 


.م لاإ ار 
التشزول ا آلات غير كهربائية 4.,5 
المنسوجات 4.5 منتجات غير معدنية 94١,1٠‏ 
6 - ولا ثب . المشرويات ,5ه 
الكيماويات ١..ه6ء>-2>--0‏ الملابس الجاهزة 5,م4ه 
الأغذية ‏ ه,.ه الورق نح 
.و رن الات كهريائية 55 


. إحصاء الانتاج الصناعى لسنة 77 - 19517 , القسم الثانى‎ )١( 


د 


وسائل النقل  ٠“,‏ منتجات معدنية 52 
الفشن رهم ' الخلوة م 
السبكارن مم الطباعة 4١‏ 
الأثاث يه ستاهاك وف . 5ه 


معدن أساسية ‏ 49,48 
المطاط 530 
قاعدة أم قاع ؟ 
هوة غائرة سحيقة - لا مفر - وانحدار شبه عمودى تقريبا - وهل هناك بديل ؟ - هى تلك 
التى سوف تفصل صناعيا بين العاصمتين وسائر البلد . وبالفعل , فإنهما لا يتركان له سوى أقل 
من ثلث الكم الصناعى مقابل أكثر من ثلثى السكان . لا أقطاب أو عقد صناعية هناك من ثم » ثمة 
على الأكشر بضع نويات ثانوية هنا وهناك أو بضعة من حصى وتراب بالقياس إلى الحجرين 
القتعي الطافين: 
والواقع , فيما عدا استثناءات جزئية محدودة للغاية ومفهومة لأسباب محلية خاصة , الواشع أن 
محافظات مصر الإحدى والعشرين أو الاثنتين والعشرين المتبقية تنقسم من حيث كثافة الصناعة 
أو درجة التصنيع إلى طبقتين : الأولى شريحة دقيقة للغاية تشمل محافظتين فقط هما الغربية 
فالبحيرة . وفيها تتراوح نسب أعداد المصانع والعمالة والقيمة المضافة حول ه - 8 / بالتقريب 
الشديد من المجموع القومى . الطبقة الثانية كتلة سميكة تبتلع سائر المحافظات العشرين , وفيها 
لا تزيد تلك النسية بالكاد عن ” /“ وتتدرج إلى أى كسر عشرى من الواحد الصحيح ولا نقول إلى 
الكفن للق .+ 
فأما شريحة الغربية - البحيرة ٠‏ فالأولى بقضل ال محلة الكبرى كقلعة للصناعات النسيجية ثم 
طنطا وكفر الزيات ؛ وأما البحيرة فأنها فى الحقيقة الامتداد الصناعى أو الضاحية الصناعية 
الواسعة للاسكندرية . والمحافظتان بذلك تحتلان المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب بعد 


العاصمتين . كما تشكلان معا نحو عشر الصناعة المصرية . 
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: وهذا وذاك يصل بنا إلى ذورة التركيز الجغرافى فى صناعتنا » حيث تحتكر تلك المناطق الأربع 
فيما بينها 86١+‏ / من إجمالى عدد المصانع والعمال والقيمة المضافة قوميا , فى حين لم يزد 
نصيبها من السكان عن ؟5 / تقريبا » ويعبارة أخرى فإنها كانت تملك أريعة أخماس الصناعة 
مقابل خمسى السكان فقط ؛ أى بنسبة الضعف على الترتيب . أو يكثافة عامة ضعف المعدل 
الوطنى عموما » فضلا عن أنها تسجل أربعة أمثال بقية الوطن حجما وثمانية أمثاله كثافة . 

إذا نقلنا إلى الكتلة السفلى أو قاعدة الهرم الصناعى والتى تغطى السواد الأعظم من رقعة 
الوطن ؛ فإن مستوى التصنيع بالطبع هش إلى مخلخل إلى هزيل على الأكثر . حيث لا تظفر فى 
مجموعها إلا بنحو خمس الصناعة الوطنية مقابل ثلاثة أخماس السكان . كذلك تتراوح درجة 
التصنيع ما بين التجانس العام العريض والتقاوت الاقليمى المحسوس . ولعل هذا التفاوت أيرز ما 
يكون بين الدلتا والصعيد . حيث تبدو الأولى متلثا مخلخلا بين زرين عظيمين هما العاصمتان, 
بينما لا يعدو الثانى ذنبا هزيلا ملحقا بالأولى ذاتها . 

بين الدلتا والصعيد 

ذلك أن الصعيد فى أحسن الأحوال لم يزد قط عن نصف الدلتا قى عدد المصانع والعمال 
وعائد القيمة المضافة . هذا دعنا لا ننس » فى سنة 141/١‏ , ولكن قبل ذلك فى الستينات 
والخمسينات فلقد كان الاختلال بين الوجهين أبعد مدى بكثير أو بكثير جدا . فباستيعاد 
العاصمتين ومنطقة القنال , وياستبعاد القليويية من الدلتا والجيرّة من الصعيد . كان عدد المصانع 
بالدلتا سنة ١965‏ أكثر من ضعف عددها بالصعيد . وكان عدد عمالها نحو سبعة أمثال عددهم 
بالصعيد . بينما حققت أريعة أمثاله من القيمة المضافة . 

وقد أخذت الفجوة بين الوجهين تضيق بالتدريج الوئيد بحيث أصبح بالدلتا سنة 55 ١931/-‏ 
ضعف عدد مصانع الصعيد وأربعة أمثال العمالة والقيمة المضافة . حتى إذا ما وصلنا إلى سنة 
1١‏ كان بالدلتا ١0,1‏ / من مصانع مصر . ١7,5‏ / من عمالها . ؟.١١‏ / من القيمة 
المضافة . مقابل 1,8٠ / ٠١,5‏ 7 .0,7 / على الترتيب بالصعيد . وهكذا كانت الدلتا نحو 


0 


سدس إلى ثمن مصر الصناعية . والصعيد العشر إلى نصف العشر بالتقريب . والواقع أن 
الصعيد لم يكن ليزيد كثيرا من حيث الوزن الصناعى عن الغربية على حدة داخل الدلذا ٠‏ 

ورغم أن أغلب صناعات ومصانع الصعيد هى من الأحجام الضخمة (الأمر الذى يفسر ارتفاع 
حصته من رأس المال المستثمر فى الصناعة) . فى حين أن مصانع الدلتا أقرب إلى الأحجام 
الصغيرة (مما يفسر تواضع نسبتها من رأس المال المستثمر ومن القيمة المضافة ('! ) » فإن 
الصعيد بهذا كان ويظل أقل مصر تصنيعا وأشدها تخلقاُ فى الصناعة . دع عنك بالطيع المقارنة 
بين الصعيد والدلتا الكبرى أى بإضافة الاسكندرية ومنطقة القنال ؛ 

على هوامش الوادى 

فيما عدا هذا فإن توزيع الصناعة الاقليمية يتفاوت بدوره محلياً . متراوحأ ما بين نويات 
صناعية ضئيلة وفراغات صناعية حقيقية . وهنا تلفت النظر بعض حالات خاصة . فمنطقة القناة ؛ 
إذا بدأنا بأبرزها ؛ لا تكاد تظهر على سائر المناطق , إن لم تنزى حقاً جملة وتفصيلا خلف بعضها 
مثل الدقهلية والشرقية . ولكن هذا بالطبع طارئ حادث بعد تدمير المنطقة سنة 113717 ؛ حيث 
فرغت من صناعتبا أو هجرت هذه منها الى داخل الوادى . 

والواقع أن منطقة القناة كانت إلى ما قبل ذلك منطقة نشاط صناعى متنام وصاعد » وتوشك 
أن تلحق بالغريية والبحيرة كمنطقة الصناعة الخامسة فى مصر . ففى سنة 507 , وإن لم تعد 
واحداً على ثلاثين من مصر الصناعية فى عدد المصائع والقيمة المضافة , فإنها كانت تمثل عشرها 
عمالة بالضبط . وهكذا . كمنطقة استراتيجية بالضرورة » كان قدر الماطقة أن تتلقى دفعتها 
الصناعية الأولى من الحرب العالمية الثانية » وأن تتلقى ضربتها القاضية الأخيرة من الحرب 
الاسرائيلية الثالثة . 


على الطرف الآخر . شهد العقد الأخير بزوغ أو نمو بضع نويات صناعية تذكر » قد لا تعكسها 
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أرقام سنة ١. ١‏ ولكنها اليوم حقيقة واقعة , ويمكن أن تعد الوارثة الفعلية لمنطقة القناة . ففى 
أسوان منذ السد العالى , ثم فى قنا منذ مجمع الالومنيوم . بدأت عفد صناعة محلية تتبرعم ثم 
تتبلور . وفيما بين سنتى 1١5605‏ ,193719 , إذا كان نصيب ثلاثى القاهرة الكبرى والاسكندرية 
والقنال من القيمة الصناعية المضافة قد هبط من 77,4 / إلى 50,7/ ؛ فإن ثلث هذا التحول 
يرد إلى ظهور أسون بفضل الحديد والسماد والطاقة الكهربائية, بينما يرد ثلثاه الباقيان إلى 
اتجاه سياسة التخطيط الاقليمى الجديد نحو اللامركزية أو نحو الاقليمية , )١(‏ 
إلى أبين من السقف ؟ 

سؤال أخير هنا يثور : أتتجه الصناعة المصرية فى توزيعها الجغرافى نحو المزيد من التركيد 
والاحتكار ؛ أم على العكس نحو قدر أو آخر من التوازن والاعتدال الاقليمى ؟ السؤال هام ووارد , 
إلا أنه صعب الاجابة ‏ إذ ثمة تبدو مجموعة من الاتجاهات الجزئية المتعارضة أو التيارات النوعية 
التقاطعة , بعضها يشد فى اتجاه المزيد من التركيز وبعضها الآخر يشد بعيداً عنه , ولكن ببطء 
وضعف فى الحالين . وهناك أيضا وبالتالى الكاسبون والخاسرون اقليمياً . 

وفى المحصلة النهائية تبدو الصورة العامة أقرب إلى الثبات العام النسبى مع التغير الحقيقى 
المحلى ؛ أو لعله العكس : التطور العام الفعلى مع الثبات المحلى النسبى . وعلى أية حال . فلعلنا 
لا نبعد عن الحقيقة إذا عممنا فقلنا إن الصناعة المصرية قد بلفت من قبل أعلى آفاق التركين 
الجغرافى الممكنة » سقف التركيز يعنى ‏ بحيث تحتم عليها أن تتطامن وأن تبدأ مرحلة الهبوط 
الطفيف على الأقل . 

قإذا بدأنا . للتفصيل ٠‏ تحليل اتجاهات الأرقام من الخمسينات إلى السبعينات عبر إحصائيات 
١‏ 315531-11 الاذ1ا ,فإن القافزة الكنري قد حققت بيقين واطراد زيادة طفيفة أ 
محسوسة فى جميع نسب حصتها من عدد المصانع والعمال والقيمة المضافة . قارن مثلا سنتى 
البداية والنهاية 191/١ , ١945‏ : فقّد كان سي عور المصافع 15.7 / , ”07 / على الترتيب , 
ونسبة عدد العمال 55,7 / , 11 /ز , وأخيرا كانت نسبة القيمة المضافة 4 ,لا /ز ه, مغ / . 
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على العكس من ذلك تقريباً حالة الاسكندرية ٠‏ فهى أدنى أن تكون فى تناقص مذبذب ؛ بمعنى 
أنه رغم بعض الاتجاهات نحو الزيادة فى الوسط ؛ انتهت وهى دون البداية بقليل أى كثير . ففى 
سنة ١407‏ كانت حصتها من المصانع 15,7 / مقابل ١١,7‏ /ز سنة 197/١‏ ؛ ومن العمال 
١‏ مقابل ٠.؟7”‏ / على الترتيب ٠‏ وأخيراً من القيمة المضافة ؛ , 0" /ز مقابل ؟, ١؟‏ // . ومن 
هذا نرى أن وزن الاسكندرية النسبى فى الصناعة كان فى تضاؤل نوعاً . بينما تزداد القاهرة 
الكبرى تضخمأ وحجمأ وتركيزاً ‏ 

ويبدو أن اتجاه القاهرة الكبرى نحه المزيد من المركزية والاحتكار الصناعى لم يتحقق على 
حساب الاسكندرية فقط ولكن أيضاً على حساب سائر الدلتا عموماً . فبغض النظر عن حالة 
منطقة القنال الخاصة ؛ فلقد تناقصت حصة الدلتا من الكم الصناعى بشدة يعد تزاد محسوس 
شمن سنة 1167 إلى 57 - 14717 على التوالى» ارتفع تصيبها من المصانع من ١9,48‏ / إلى 
0.1 / ثم انخفض إلى ١7,7‏ / , ومن العمال من 5 , 5١‏ / إلى 54,4٠‏ /ز ثم إلى ١7,5‏ / , 
ومن القيمة المضافة من 4,ة" 7/7 إلى .“5 / إلى ١١,”‏ 7 (أى انخفض إلى أقل من النصف 
فى هذا البند الأخير) . 

وكما أن الاسكندرية عكس القاهرة فى اتجاهات التركيز والنمو , فكذلك يأتى الصعيد عكس 
الدلتا . فرغم مكانه فى ذيل القائمة تقليدياً بداية ونهاية وخارج كل مقارنة , فإنه يسجل تزايداً 
شبه مطرد شبه محسوس فى معظم بنود الصناعة . فمن 8,١‏ / من مصانع مصر سنة 15475 , 
إلى ٠١‏ / سنة 1597-55 . إلى ٠١,5‏ /ز سنة 141١‏ . ومن 5,” /ز من العسمالة إلى 5.3 //: 
إلى 7.4 / على الترتيب . أما فى القيمة المضافة وحدها فقد أبدى تناقصاً طفيفاً . فهبط من 
1 إلى ٠,5‏ / إلى .0 / على نفس الترتيب ؟ 

مناطق 8 أقاليم صناعية 
خريطة هرمية 

رأينا بصورة ملحة ومقنعة بما فيه الكفاية كيف أن لكل صناعة على حدة تقريباً هرمها الخاص 
. فى توزيعها على رقعة البلد . ولقد تتسع قاعدة هذا الهرم لتشمل رقعة الوادى على امتداده أو هى 
تضيق لتغطى جزءاً منه فحسب , تنزلق مرة إلى الشمال أو تتأرجح مرة نحو الجنوب , يميناً تارة 


ا 


أو يمارا قازة اشر ؛ ولكن القمة فى الأغلب الأعم تنحصر فى العاصمة القاهرة أو فى الأقل 
النادر فى الميناء الأولى الاسكندرية . 

من هذا المنظور . نستطيع الآن أن ترى بوضوح أن الصرح الصناعى الوطنى ككل - هذه 
مجرد محصلة منطقية - يشكل فى النهاية هرما واحداً أكبر يتألف من مجموع تلك الأهرامات 
الصغرى الخاصة بكل صناعة على حدة , وإذا كانت قاعدة هذا الهرم المركب تتسع بالضرورة 
لتشمل رقعة الوادى كله » فإن سفوحه تزحف بالتدريج من البحر ومن الشلال نحو القمة فى قلب 
الوادى » والقمة بدورها قد تتعدد وتتعقد والبروفيل قد يتدرج ليصبح الهرم سلمياً مدرجاً متعدد 
القمم , ولكن فى المجموع وعلى الجملة تندغم تلك القمم المتعددة فى قمة واحدة مشتركة سامقة 
شاهقة هى بطبيعة الحال منطقة القاهرة . 

وإذا بدت القمة السكندرية . بموقعها المتطرف على حافة البلد » غير متسقة فى هذا النظام 
الهرمى الوطنى ؛ فلعل من المناسب أن نتمثلها كهرم محلى منفصل على ضلوع الهرم الأكير , إلا 
أنه بالغ الضيق فى قاعدته ولكن حاد الارتفاع فى قمته أو - أفضل - كمسلة ضخمة شامخة إلى 
جوار الهرم الكيير . 

وأيا ما كان . فإن هذا الشكل الهرمى المركب يلخص ذلك الدور الطاغى الذى تلعبه العاصمتان 
بصفة خاصة والقاهرة بصفة أخص فى استقطاب الصناعة واحتشاد الصناعات المختلفة . 
فكلتاهما قاسم مشترك أعظم . إن لم تكونا قطبين متنافسين على مرتبة القمة » فى معظم 
صناعاتنا » ولا تكاد توجد لدينا صناعة لا تتمثل فيهما بقدر أو بآخر , إن لم تحتكرا فيما بينهما 
عدداً معيناً منها ومن هنا يأتى ذلك القدر الرهيب من التركيز الجفرافي الذى يميز هرم 
صناعتناء بمثل ما يتميز هيكلها بقدر هائل من التركيز الإقتصادى على عدة صناعات رئيسية 
بعينها , والخلاصة أن خريطة مصر الصناعية تتميز بدرجة عالية من التركيز العاصمى على غرار 
ماتعرف الدول النامية حديثة التصنيع التى لا تعتمد على الفحم والتى تسودها الصناعات الخفيفة 
الاستهلاكية والبسيطة فى المقام الأول . 


مناطق لا أقاليم 

واذا كان لهذا التركيب الجغرافى من معنى ٠‏ معنى تطورى ٠‏ فهو لا شك أننا أولا قد أصيحنا 
نملك قاعدة صناعية عريضة لا بأس بها بمقياس الدول النامية أو فوق النامية » تغطى وجه البلد 
وصفحة الاقليم وإن يكن بدرجات متفاوتة جداً . وعلى الجانب الآخر » فلا شك كذلك أن مصر قد 
باتت تعرف وتملك «مناطق صناعية» بمعنى الكلمة ٠‏ هى بعينها قمم ذلك الهرم البارزة » أو بصيفة 
ساشرة الدحتتان العاضمتان : 

وقد لا تكون بمصر بعد «أقاليم صناعية كدمنعء: 131إكناةم: » بالمفهوم الذى يعرقه الغرب 
الصناعى وانما مجرد «مناطق صناعية 5 1201051131 » فحسب ء وقد لا تعرف مصر بعد «المدن 
الصناعية» ولكن «صناعات المدن» فقط , غير أنها بالتأكيد تتطور بسرعة من النمط الجغرافى 
لصناعة الدول المتخلفة إلى نمط الدول النامية » إن لم نقل من نمط الدول النامية إلى نمط ما فوق 
النامية . 

وفى هذه الحدود »ربما جاز لنا أن نقول إن مصر بصرحها الصناعى المتطور ويبؤرتيها 
السكندرية والقاهرية توشك , مع فارق النوع والدرجة والكثافة بالطبع , أن تشبه أو تلحق في 
المستقبل خريطة فرنسا الصناعية ابتداء من باريس فجنوباً أى باستبعاد أقاليم الفحم الصناعية 
فى الشمال الشرقي . أو كذلك خريطة انجلترا الصذاعية ابتداء من لندن شرقا أى باستبعاد 
أقاليم الفحم الصناعية فى الشمال الغربى ؛ أو يعبارة أخرى بالاقتصار على مناطق الصناعه 
المنوعة الخفيفة وباستبعاد مناطق الصناعة الثقيلة فى الحالين . 

أو لعل إيطاليا الطولية الأحدث والأقل تصنيعاً نسبياً والتى تملك الحديد دون الفحم وتعتمد 
على الكهرياء المائية أساساً , ولكن أساساً ببؤرتيها الصناعيتين حول ميلانى فى الشمال وروما في 
الوسط . لعل إيطاليا أن تكون تشبيهاً أقرب أو تقريباً أشبه . أما بين الدول النامية ؛ فالهند - 
وهى فى النهاية نظير جغرافى مقنع لإيطاليا - هى أقرب قرين لمصر ليس فقط فى درجة التطور 
الصناعى ونوعية المركب الصناعى , ولكن أيضاً فى توزيع المناطق الصناعية داخل رقعة الوطن ٠‏ 
وعلى أية حال ٠‏ فهذه وتلك مسودة المستقبل لا ريب ٠‏ 


الات 


درجات المناطق الصناعية 

فإذا توققنا الآن بشي من تفصيل أو تحليل عند مناطقنا الصناعية » فإن هناك منطقتين 
بالمعنى الصحيح ؛ أو منطقتين صناعيتين من الدرجة الأولى بالمقياس الوطنى : منطقة القاهرة 
الصناعية ومنطقة الاسكندرية الصناعية ٠‏ تكملهما كوكبة من مركبات أو نوايا مناطق صناعية 
بازغة أو براعم ناتئة أو أخيراً مجرد نقط معزولة ترصع وجه البلد . وما من أحد من أعضاء أو 
أفراد هذه الكوكبة جميعاً يعد فى أحسن الأحوال منطقة صناعية بمعنى الكلمة . ولا هو يأتى فى 
المرتبة الثانية أو حتى الثالثة بالكاد إذا ما قرن أو قورن بالمنطقتين المتروبوليتانيتين الشاهقتين. 

أما إن كان ولابد » لليسر والتبسيط الأكاديمى . من التصنيف إلى درجات أولى وثانية وثالثة , 
فلا مفر عندئذ من إخراج هاتين المنطقتين تماماً من المقارنة باعتبار أن هناك انقطاعاً جذرياً 
مطلقاً وهوة سحيقة ساحقة بين الطرفين . وفى هذه الحالة » فقط , تأتى فى مراكز الدرجة الأولى 
مدن الدلتا الصناعية الرئيسية المحلة وطنطا وكفر الزيات والمنصورة وطلخا ودمنهور وكذلك دمياط 
والزقازيق بالاضافة إلى مدن القنال الثلاث . 

وبعض هذه المراكز يتقارب كثيراً من الناحية الجغرافية , ويزداد تقارياً أكثر بالنمو العمرانو 
والضواحى الصناعية المتمددة ‏ وإن كان من المستبعد أن يتلاحم مدنياً فى المستقبل القريب على 
الأقل . مثال ذلك طنطا - كفر الزيات ؛ والمحلة - طلخا . ولهذا لسنا ندرى إن كان من الجائز 
اعتبار كل زوج منهما أو كليهما معاً بمثابة منطقة صناعية صغيرة من الدرجة الثانية بالقياس إلى 
العاصمتين . أم أن هذا لا يصع إلا بالمعنى نفسه الذى يعتبر القنال منطقة واحدة نسبياً أو 
تجاوزاً نظراً لشدة تباعد مراكزها الثلاثة , 

مهما يكن » ففيما عدا ذلك فتحت مراكز الدرجة الثانية تندرج مدن مثل شبين الكوم وكفر 
الشيخ وبنها وميت غمر وزفتى ويلبيس ٠‏ تليها أخيراً مراكز الدرجة الثالثة التى تجمع سائر بنادر 
وعواصم الدلتا المصنعة , بما فى ذلك مجموعة المدن الجديدة المصنعة كمدينة أكتوير و رمضان 
والسادات , بالاضافة إلى «المناطق الصناعية» المحلية الناشئة مثل منطقة قويسنا الصتاعية . 

هذا فى الدلتا » أما فى الصعيد فإن مراكز الدرجة الأولى قد لا تشمل سوى أسوان ونجع 
حمادى ؛ بينما تجمع الدرجة الثانية مدن أسيوط والمنيا وسوهاج إلى جانب مدن القصب , بينما 
تهبط سائر مراكز الصعيد الصناعية إلى مرتبة الدرجة الثالثة على الأكثرأو على الأرجح . 


عا ا 


نمط الصناعة الجغرافي 
قرص الدلتا 

فإذا ما تقدمنا من هذه الآحاد والمفرادات أو الجزئيات والطبقات إلى هيكل نمط الصناعة العام - 
الى قب عدا . فلن نخطئ أولا محورا أساسيا يؤلف العمود الفقرى الصلب فى الدلتا حناهما 
بين قطبى القاهرة والاسكندرية وواصلا إياهما عبر كفر الدوار ودمنهور فكفر الزيات وطنطا مرورا 
بعد ذلك بقويسنا فينها فقها فقليوب . والخط بهذا يكاد يكرر ٠‏ إن لم يكن هو بعينه . طريق 
القاهرة - الاسكندرية الزراعى الشريانى : كما أنه هو نقسه «خط الاستواء المدنى» فى الدلتا 
ومصر والذى يجمع أكبر وأهم مدن البلد قاطبة . والواقع أن هذا الخط المحورى القاطع الحاكم . 
50 الدلتا ويكاد يشطرها أو ينصفها بالتساوى نينا . هو بسهولة تامة «خط 
الاستواء الصناعى» فى مصر جميعا إذ يجمع على الأقل ثلاثة أرباع إلى أربعة أخماس الكم 
الصناعى القومى بأسره - راجع المقولة السابقة عن خطر تحويل طريق القاهرة الاسكندرية 
الزراعى إلى طريق القاهرة - الاسكندرية الصناعى . 

حول هذا العمود الفقرى كذلك , فإن وجه الدلتا . خاصة وسطها أو قلبها الأوسط فى مضلع 
المنصورة - كفر الزيات - شبين الكوم - الزقازيق » يبدى مرصها بالنقط والجزر والنويات 
الصناعية فى شئ أشبه بالأرخبيل الصناعى المنتثر الذى لا يشكل منطقة صناعية مجمعة أو 
مكثفة ولكن تتحدد داخله عدة خطوط أو محاور صناعية فرعية متشععة بقدر ما هى متقاطعة أو 
متقاطعة بقدر ما هى متقطعة . فمعظم هذه الخطوط والمحاور تخرج من العمود الفقرى متشععة 
فى أكثر من اتجاه كأسنان أو تروس العجلة , لتتشابك بعد ذلك وتتداخل فيما بينها فى شئ أشيه 
بشبكة تكميبية متعددة الخطوط والزوايا . 

وتختلف هذه المحاور بطبيعة الحال فى أوزانها وأهمياتها النسبية اختلافاً شديداً ٠‏ ولكن 
أيرزها أربعة تخرج كلها من طنطا عند منتصف خط الاستواء تقريباً . فهناك مهحور الشمال 


الغربى سخا - كفر الشيخ - دسوق - فوة - المحمودية - إدفينا - رشيد . ثم يلى محور الشمال 


ا 


١ 
١ 


شكل (5) محاور الصناعة فى الدلتا » ومنطقتا القاهرة والاسكندرية الصناعيتان 


اك 


الشرقى المحلة - طلخا - المنصورة - فارسكور - دمياط . أما محور الجنوب الشرقي فهو خط 
السنطة - زفتى - ميت غمر - الزقازيق - بلبيس . ثم يأتى أخيراً محور الجنوب تلا - شبين 
الكوم - منوف - أشمون . 

أخيراً ؛ واستكمالا للصورة الجفرافية , فإن لنا أن نضيف حول هذه الشبكة الداخلية عقداً يلم 
أو «يلضم» مراكز أطراف الدلتا » يجمع نهاياتها ويتأطر حولها بشكل حلقى وإن غير منتظم سواء 
ذلك بطول الساحل أو بحذاء الصحراء . فإذا بدأنا بالاسكندرية الكبرى وكفر الدوار ودرنا مع 
عقارب الساعة ؛ جمع الخط رشيد وإدفينا ثم دمياط فمدن القنال الثلاث , ثم منها إلى القاهرة 
الكبرى فمدينة السادات فدمنهور حتى نعود إلى الاسكندرية . 

وبهذا الشكل نستطيع أن نرى أن الدلتا وإن استقطبت صناعياً فى قطبى العاصمتين بصفة 
طاغية » وتمحورت حول خط استوائها الفقرى بصفة جوهرية » فإنها فى مجملها أشبه باللوحة 
تتألف من إطار خارجى ذهبى عريض يحتوى داخله شبكة تكعيبية تشععية هامة متعددة الخطوط 
متداخلة المحاور تحتل قلب الدلتا وإن مثلت فى الوقت نفسه منطقة هبوط أو انخفاض حاد للفاية 
نسبياً بين قطبى أو زرى العاصمتين . 

خيط الصعيد 

وهذا ما ينقلنا إلى نمط الصعيد ؛ حيث على عكس الدلتا تشتد المفارقة الصارخة إلى أقصى 
حد بين القلب والأطراف . فإذا اعتبرنا أن منطقة القاهرة الصناعية الكبرى تتوج رأس الوادى فى 
طرف » ومنطقة أسوان - كوم أمبو وثنية قنا تتوجه فى الطرف الآخر ؛ وإن كان لا وجه للمقارنة 
البتة بالطبع بين الطرفين . فإن المثير هو أن وسط الصعيد أو قلبه ابتداء من جنوب الجيزة وبنى 
سويف حتى أسيوط ومعظم سوهاج يمثل هبوطأ عميقاً حاداً 538 إلى أقصى حد بل إلى حد 
الحضيض وإلى حد لا يقارن قط بانخفاض قلب الدلتا النسبى بين طرفيها . وهكذ! يغدو أو يبدو 
الحد وى ادليه اي حدها خا قوق 2 نل تسهون :وا كنسود بلةوشظ» وفى النهاءة لانناً 
أو تذييلا طويلا متعرجاً أو متقطعاً «لقرص» الدلتا العريض الفسيح الثقيل . 

هذا بينما يؤلف الكل مع شيئاً أشبه بطائرة الأطفال الخشبية الورقية المألوفة , هيكلها الغابى 


داع115 - 


أو البوص هو مضلع الدلتا المنبعج بعقده وتقاطعاته ٠‏ وذيلها الطويل المتعرج المعقود بقصاصات 
فى نهايته للتوازن هو الصعيد . وذلك بالفهل . فى أبسط صورة وأدنى تقريب ؛ هو النمط 
الجغرافى لتوزيع الصناعة على أرض مصر . وعلينا الأن أن نتقدم إلى تحليل عناصره وقطاعاته 
بشئ من التفصيل . ولتكن البداية مقارنة بين القطبين المتروبوليتانيين القاهرة والاسكندرية 
الكبريين , 
منطقة القاهرة الصناعية 

منطقة القاهرة الصناعية شبه دائرية متمددة ؛ أو بالأحرى بيضاوية متطاولة على محور 
شمالى شرقى - جنوبي غربي ٠‏ تمتطى النهر من جنوب القليوبية حتى شمال الجيزة . بالتحديد 
أو بالتقريب , تمتد رقعتها من أبو زعبل والخانكة وربما قها فى الشمال , والقلج والمرج والماخلة 
ومدينة نصر فى الشرق ‏ حتى التبين والشوبك فى الجنوب ؛ ومن الوراق وإمبابة حتى الحوامدية 
والبدرشين . وبهذا فإنها تترامى بطول ٠١‏ كم تقريباً على الضفة الشرقية . وبنحو نصف ذلك أى 

. كم على الضفة الغربية‎ ٠ 

قطبان شبه متنافرين 

على أن النواة الصناعية فى هذا المحور القاطع الضخم إنما تتكثف فى قطبين أساسيين : 
الشمالى فى شبرا الخيمة وحولها ٠‏ والجنوبى فى حلوان وحولها . والأول أقدم ؛ أسبق بعقد على 
الأقل ؛ بدأ فى أوائل الاربعينات فى حمى وحمى الحرب الثانية ؛ عشوائياً بلا تخطيط ؛ أقرب فى 
نموه الفوضوى المضطرب إلى نمط عش الغراب 0090:افناه: , بل وأحيانا من بدايات بدائية إلى 
متواضعة للغاية , لكنه تضخم وتعاظم وظل قطب الصناعة الوحيد بالعاصمة حتى أواسط 
الكمسكات:: 

ففى هذه الفترة بدأ القطب الجنوبى فى الظهور ؛ فكان ربيب يوليو مثلما كان القطب الشمالى 
وليد الحرب الثانية . ومنذ تلك اللحظة كاد القطبان يكونان متنافرين أكثر منهما متناظرين ٠‏ إذ قد 
تفوق أوجه الاختلاف بينمها أوجه التشابه . فعلى عكس الأول تماماً . نشأ الأخير مخططاً 
مهندساً على نطاق ضخم ومقياس فخم منذ البداية . أووكما وضعها معلق متالق فى لماحية 


3 ا 9 


موحية:؛ ولد هذا بورجوازيا محترماً وإن كان على حجر الاشتراكية » حيث ولد ذاك بروليتاريا 
عصامياً وإن غدا رأسمالياً مستفلا من المهد إلى اللحد . 
ومهما يكن » فبينما امتاز القطب الشمالى بالتنوع الشديد منذ البداية حتى أصبح يضم أكبر 
ترسانة منوعة من الصناعة الخفيفة فى مصر , امتاز القطب الجنوبى بالتخصص ال محدد ولا نقول 
الضيق . والتخصص فى الصناعة الثقيلة أساساً ٠‏ وإن تطور منها تدريجياً نحو قدر من التنوع 
وبعض من الصناعات الخفيفة التكميلية . 

وليس من شك بعد هذا أن القطب الجنوبى أصح وأرشد من الشمالى من الناحية الجغرافية 
مثلما هو من الناحية التخطيطية . فبينما بقع الشمالى فى الأراضى الزراعية ويتمدد على 
حسابهاء فضلا عن موقعه الخطأ فى مستقبل الرياح بالنسبة للعمران ؛ يقع الجنويى على العكس 
فى الأراضى الصحراوية أساساً وفى منصرف الرياح جنوباً , 

على أن الطريف , كما يتفق ؛ أن لكلا القطبين , كما يلاحظ الديب فى إلماعة لماحة ؛ ٠‏ نويات 
نووية متناظرة ؛ كانت كلها قرى أصلا فى حالة الشمال ؛ ولكنها تضم على الأقل مدينة خاصة 
متميزة للغاية فى حالة الجنوب ؛ على أنها جميعاً تحولت وظيفياً ولاندسكيبا إلى بؤرات مدنية 
صناعية مكثفة عارمة إلى أقصى حد . تلك الخماسية هى فى القطب الشمالى : شبرا الخيمة ‏ 
دمنهور شبرا ؛ بجام ؛ بهتيم ٠‏ مسطرد ؛ وفى القطب الجنوبي : عين حلوان ؛ حلوان ؛ وادى حوف 
كفر العلو , التبين )١(‏ , 

منطقة الاسكندرية الصناعية 

منطقة الاسكندرية الصناعية عرضبة المحور أساساً على عكس القاهرة بالطبع ٠‏ خطية ضيقة 
متطاولة إلى أقصى حد ٠‏ حيث تختنق بقسوة بين البحر والبحيرة » حتى لتبدو لأول وهلة فى الذهمن 
أطول امتداداً من مجمع القاهرة نفسه . غير أن الصحيح أنه لا تعدو نصف امتداد العاصمة 
ككلء أو امتدادها على أحد ضلعيها شمالا أو جنوباً فقط ؛ أو امتدادها على الضفة الفربية وحدها 


. فمنطقة الاسكندرية تترامى لنحو 7١‏ كم من الدخيلة غرباً حتى رأس أبو قير شرقاً » أو من 


. ١7١ الديب ؛ تصنيع . ص‎ )١( 


3 0ن 5 


المكس إلى السيوف . وتبعد برج العرب عن الدخيلة 7١‏ كم أخرى ؛ إلا أن الشقة بينهما شبه 
فراغ عمرائياً وصناعياً . ش 

من الناحية الأخرى ؛ فإذا كانت المنطقة قد بدأت خطية ضيقة نحيلة بصرامة ؛ فإنها بحكم 
الضرورة تتوسع وتتعمق جنوباً عبر بحيرة مريوط على أكثر من محور هنا وهناك , مكتسبة بذلك 
بالتدريج عرضا ومكتنزة جسعا . ففى الغرب يتجه التوسع نحو العامرية » وفى الشرق امتد من 
قبل إلى البيضا على أقصى طرف بحيرة مريوط لتلتحم تقريباً بكفر الدوار وتبتلعها فى مركبها 
العمراني والصناعى الأخطبوطى الزاحف . ويينما تبلغ المسافة بالعرض بين العامرية وكفر الدوار 
فى الجنوب نحو "١‏ كم أخرى ٠‏ فإن المسافة بالطول بين أبو قير وكفر الدوار لا تقل عن 0؟ كم . 

قطبان وضفتان 

وبهذا أصبح لمنطقة الاسكندرية ؛ مثلما للقاهرة . «ضفتان» : الكبرى شمال البحيرة والصفرى 
جنوبها . وهذا وذاك مثلما أصبح لها ؛ كالقاهرة مرة أخرى ؛ قطبان صناعيان جوهريان : واحد 
فى الغرب فى المكس والدخيلة , وقد نلحق به العامرية إلى الجنوب ؛ والثانى فى الشرق فى 
السيوف والبيضا وكفر الدوار » وقد نلحق به أبى قير إلى الشمال , 

وكما فى القاهرة , تسود القطب الغربى الصناعة الثقيلة نسبياً . وسوف تسوده حقيقياً بعد 
مشروغ حديد الدخيلة ؛ بينما تتنوع الصناعة الخفيفة إلى أقصى حد فى القطب الشرقى ما بين 
الفزل والنسيج بخطوطه المختلفة فى السيوف والبيضا وكفر الدوار , والغاز الطبيعى والسماد فى 
أبى قير هوة؟ .. الخ . ورغم تعارض محور الامتداد الأساسى ؛ فالطريف ؛ بعد ؛ أن الصناعة 
الخفيفة فى الحالين تقع على جانب الأرض السوداء ؛ أرض الدلتا الزراعية » فى حين يقع قطب 
الصناعة الثقيلة على الجانب الصحراوى الخارجى . 

والمهم بهذا كله أن منطقة الاسكندرية تتوسع وتتسع هى الأخرى , خاصة فى الشرق , لتتحول 
إلى مركب أو عقدة صناعية متعددة النوايا » تتمثل فى ثلاثية أو مثلث الاسكندرية الأم - كفر 
الدوار (الفزل الرفيع) - ابى قير (الغاز والأسمدة والبلاستيك) . بل وربما تحولت هذه الثلاثية إلى 
رباعية والمثلث إلى مربع بنمو العامرية مستقبلا كمدينة صناعية كما هو مخطط بالفعل . 


لك 


الاستقطاب الثنانى 

تلك بصورة مركزة خريطة مقارنة للقطبين الأعظم فى الصناعة المصرية » بكل ما بينهما من 
تناظر وسمترية أو تباين وتناقض . ولنا الآن أن نضيف إليها دون خوف من تكرار أن هذين 
القطبين الكاسحين هما إلي حد أو اخر فرسا رهان فى مضمار الصناعة . فلئن كانت القاهرة 
أضخم حجماً ووزناً بكثير جداً بالطبع . فلعل الاسكندرية أكثر تصنيعاً بالنسبة إلى حجمها 
وتعدادها . 

وعلى أية حال فلقد نتفق على أن الاسكندرية تتفوق بالضرورة بالنسبة للصناعات التى تعتمد 
على الخامات المستوردة , مثلما تتفوق بالقوة على الأقل فى الصتاعات المترتبة على القطن 
باعتبارها سوق تصديره الأولى » فضلا بالطبع عن صناعات الموانى البحتة كالصيد وتعيئة 
الأسماك وبناء السفن . على أن القاهرة هى القطب الأعظم خارج كل مقارنة وموقفها أقوى فى 
الصناعات المحلية الخامات حيث تتمتع بموقع مركزى فى قلب اليلد يعد أنسب ما يكون من وجهة 
استراتيجية توزيع وتجميع الخامات الزراعية من شمال وجنوب والثروة المعدنية من شرق وغرب ٠‏ 
بالاضنافة إلى اسكراتهدة التسويق الداخلن كذلله . 

فيما بينهما . على أية حال : تحتكر المنطقتان السواد الأعظم من الانتاج القومى وخاصة 
الخطوط المتطورة الأرقى تكنولوجياً والأكثر تخصصاً وتعقيداً والأحدث إدخالا . فقيما عدا 
الصناعات البترولية التى تنخفض فيها حصتهما إلى الحد الأدنى لأسباب جيولوجية مفهومة ؛ ثم 
الصناعات النسيجية (باستثناء الملابس الجاهزة) التى لشدة انتشارها مؤخراً انخفضت حصتهما 
منها إلى ما دون النصف بكثير حالياً ؛ فإنهما معاً تحتكران معظم الصناعات الكيماوية المتطورة : 
تكوي التشوول" الأتممنا فى المكةز :وانوي "انوي ذ يتك تلو لاسن 
البلاستيك , الكبريت , الأدوية ومستحضرات التجميل والروائح والعطور . بالمثل وأكثر تحتكران 
معظم الصناعات الهندسية الثقيلة والخفيفة بما فى ذلك الصناعات الكهربائية , وكذلك معظم 
صناعة الأثاث وحفظ الأغذية وصناعة الحلوى والشيكولاتة وتعبئة المياه الغازية والقج وغيرها من 
المرفهات الحديثة . 


- 
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لعبة شد الحبل 
ويطبيعة الحال فإن التفوق المطلق فى معظم هذه الخطوط يذهب إلى القاهرة كما يوضح 
الجدول أدناه . وأحياناً تصل نسبة أو درجة هذا التفوق إلى بضعة الأمثال أو عشرة الأمثال أو 
حتى ضعف ذلك ٠‏ وإن كان هذا هو الاستثناء لا القاعدة . ومع ذلك فإن للاسكندرية الغلية والتفوق 
كثيراً أو قليلاً فى عدد من الصناعات , نحو ؛ - ه , هى الورق والبترول والملايس الجاهزة 
والأغذية ٠‏ بينما يتساوى الطرفان بالضيط فى المنسوجات . 
وهنا نهذ نان كلد متينا: كاد جتتره يموع جين عو الما عا فة )اريس ازا تف كيه 
يمتلكها دون الآخر عملياً , فللقاهرة ابتداء معظم إنتاج الْرّجاج والمطاط (شبرا الخيمة) ‏ وتكرير 
السكر (الحوامدية) , ثم أغلب الخزفيات والحراريات (كفر عمار) ؛ فضلا بالطبع عن الحديد 
والصلب بكل ما تعنى , على الأقل حتي الآن (حلوان والتبين) . وبالمقابل , تكاد الاسكندرية 
كمنطقة أن تنفرد بكبس القطن وضرب الأرز والزيوت النباتية » فضلا عن تعبئة الأسماك 
والسردين ويناء السفن . 
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شسبكة أله لما 
خط الإستواء الصناعى 

إذا نحن الأن غادرنا القطبين الأعظم إلى خط الإستواء الصناعى بينهما ٠‏ فإن المجور نفسه 
يتذبذب صعودا وهبوطا بلا إنتظام ما بين مراكزه الصناعية العديدة التى تتفاوت بشدة فى الحجم 
والأهمية . غير أن القاعدة الهامة التى أن نخطتها نوين قن آنه لبن 1لا يعن أن فيتس عن كله 
القطبين نفسيهما إلى أقصى حد » أى فى منتصف الخط تقريبا ٠‏ أننا نجد قمته ٠‏ وذلك فى ثنائى 
طنطا - كفر الزيات بالذات . قمن ناحية الإسكندرية , لا نكاد نجد بعد كفر الدوار والبيضا سوى 
دمنهور التى ؛ إلى جانب صناعة الغزل والنسيج وضرب الأرز ورجيع الكون وعلف الحيوان ؛ تعد 
قافن البوف والسوقات و الستهات الآ الأول قن عم 

أما من ناحية القاهرة . فنحن نهوى أولا بشدة ويعنف إلى قليوب التى لا تملك إلا صناعة 
نسيج حديثة الى جانب صناعتها اليدوية وانوالها القديمة والعريقة جدأً . ثم نصل الى قها مركز 
صناعة حفظ الخضروات والفواكه الهام , بالإضافة الى الصناعات المعدنية الصغيرة كالأقفال 
والمفاتيح والسوست والسنون ومعدات السفر والبطاريات الجافة والدفايات ‏ ثم نبلغ بنها التى 
تجمع بين صناعات النسيج وتجميع أجهزة التليفزيون والراديى والرادار واللاسيلكى . ومنها نصل 
أخيرا الى قويسنا حيث أنشئت على رمال ظهور سلحفاتها المترامية منطقة صناعية صغيرة في 
كفور الرمل تشمل مصنعا للغزل والنسيج وآخر للأكريليك وثالثا لزيوت الكتنان والكسب » الى 
عاق مقف السنرامية وياضة الفتشناتن ونيز املك الموا قل والاندات و قصلاصة حصن 
للغراء صغير . 0 | 

فإذا ما بلغنا ثنائى القمة طنطا - كفر الزيات ٠‏ فلعل الأخيرة ٠‏ وإن كانت أقل سكانا بكثير 
جدا من الأولى ٠‏ أكثر تصنيعا نسبيا » وعلى أى حال فإن المديتتين ٠‏ اللتين تزحفان بسرعة تجاه 
بعضهما البعض فتتقاربان باطراد , تعدان بحكم الموقع فى قلب نطاق القطن من مدن الحلج 
والزيت العريقة كما يشير إسم كفر الزيات بالذات ٠‏ تلك التى تحولت أيضا منذ وقت مبكر نسبيا 
الى مركز هام للصناعة الكيماوية إيتداء من الأحماض والصودا الكاوية الى الصابون والمنظفات 
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الصناعية الى الأسمدة ثم الورق ... إلخ .. 

وعلى الجانب الأخر . فلقد كانت لطنطا شهرة متوطنة فى صناعة الكتان الذى يزرع حولها ‏ 
وطيه قامح'سبتاغة الدوت النياتية والبويات خاهية وال هذه الضناعة اشسيفت ستاعات القزل 
والنسيج والألبان المبسترة والخشب الحبيبى » كما تجاذبت إليها أنابيب البترول ومشتقاته البيضاء 
وأصليشت مركا ا قينا هانا لتكرين النترول :وق تقاطرت كل هه السكاهات على المديئة يفل 
موقعها الأوسطا كبؤرة شبكة النقل والمواصلات الأولى دون منازع فى قلب الدلتا . 

محاور الدلتا الأريعة 

لا غرابة بعد هذا - أليس كذلك ؟ - أن من طنطا بالذات تخرج المحاور الأربعة الفرعية الأهم 
من محاور الصناعة الإقليمية فى الدلتا . فإذا بدأنا بمحور الشمال الغريى الذى يجمع سخا 
قالش كر نعلت عريا الل :قرم ركني ليد يموق وقوة كم سيره الى مودي فإدفينا 
فرشيد » فإن المحور كله محور البرارى بوضوح تام » يقطع فى نطاقات القطن والأرز والبرسيم 
والحيوان والألبان . فتسوده من ثم الصناعات الزراعية خاصة الغذائية والنسيجية . 

فلقد كان لفوه وكفر الشيخ خاصة , إذا إردنا التفصيل . شهرتهما القديمة فى صناعة 
النسي لارسيمًا: الكيم والنسيناق. ,التو ركان :مكو اك درن من مذرن لكك مده امهيا 
الجديد . أيضا يشارك معظمها فى حلج القطن وضرب الأرز وعصر الزيوت ورجيع الكون وكسب 
العلف ومنتجات الألبان » وفيما عدا هذا ؛ فإن بعضها ينفرد بخط بارز أو آخر , فبينما تنفرد 
قينا مكتينة :| اتحفت والقوا #4 وضسفة ركو ؛ تمتلك سخا الآن مصنعا ممتازا لتجفيف الألبان , 
بينما لفرت كفر الشيخ مؤخرا بصناعة سكر البنجر ومخلفاته وملحقاته . 

مخور الفتمال الشرقى + إذا درنا مع.عقارب السناعة هئ أهم:الريافية خارج كل مقارتة ويلا 

قارع حية يعم نَدَك الحلة الكيرق + طلخا التصدوزة + فارسكون- ميا ؛ الأولى فى 
رأس الخط كماً وكيفاً وتنوعاً وتطوراً . وإذا كانت صناعة الغزّل والنسيج تغطى طيها الى أقصى 
عن خاقالقة دراك سن قن دقان رمة ا اشاقن إن سمب بوزرنا كيك نانم لاخر 
الزيوت النباتية بأتواعها المختلفة » إضافة الى ضرب الأرز والأعلاف والألبان .... إلخ . 
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أما التوأم النهرى طلخا - المنصورة ٠‏ فإن الأولى لم تكن شيئاً مذكوراً بالقياس إلى الثانية 
“انق عانك تقلينيا خاهسة الصناعة فى الربع الشمالى الشرقى من الدلتا الكبرى فمن محالج 
القطن ومضارب الأرز ومعاصر الزيوت ؛ إلى الكسب والأعلاف الحيوانية ومنتجات الالبان ؛ إلى 
الغزل والنسيج بالطبع ٠‏ تقدمت المنصورة أخيراً وحثيثاً إلى صناعات الخشب الصناعى والحبييى 
والفورمالين ... الخ . 

على أن ذلك الاختلال الشديد والانحدار شبه العمودى بين كفتى التوأم عاد فتعدل ثم اعتدل 
كثيراً بعد أن جذبت طلخا إليها أنبوب غاز أبو ماضى قتجاذبت إليها صناعة سماد اليوريا 
بمصنعيها الهائلين , فخلقت فى غربها بسرعة فائقة خلية كثيفة حجمها 7١‏ ألف عامل أو يزيد : 
وفى الوقت نفسه خلقت على فرع دمياط مركزاً للصناعة الكيماوية يناظر إن لم ينافس مركزها 
العتيد فى كفر الزيات على فرع رشيد . 

من توأم طلخا - المنصورة هذا نهوى بشدة مرة أخرى إلى فارسكور التى . بمصنعها للغزل 
والنسيج ثم بمصذعها للخشب المضغوط إلى جاتب صناعة الألبان الصغيرة , لا تعدو برعماً 
مسئاغيا نازع ؛ وبالتالى لا تعدو أن تكون شظية صغيرة من دمياط مثلما هى عتبة إليها . 
فدمياطء نهاية المحور جغرافياً وربما كذلك صناعياً وإن كانت بالتاكيد رأسه وقمته فى الماضى , 
دمياط تجمع إلى جانب صناعة الغزل والنسيج , حريراً ثم قطنا . صناعة الألبان الكبيرة والجلود 
الواسعة وذلك بفضل موقعها على رأس نطاق البرسيم والحيوان . وكذلك الأثاث على الأخشاب 
المستوردة بفضل موقعها كميناء والواقع أنها ظلت طويلا عاصمة الحرير والجين والأحذية والأثاث, 
فضلا بالطبع عن السردين , قبل أن تستقطب أو تستقطر منها القاهرة والاسكندرية هذه 
التشاطات بدرجات متفاوتة وقبل أن يغادر السردين مياهنا الاقليمية . 

إذا غادرنا محور الشمال الشرقى الأكبر , فإن المحور الثالث الذى يضرب جنوياً بشرق يجمع 
السنطة وثتائى زقتى - ميت غمر ثم الزقازيق فيلبيس , والخط تقليدى تسوده صناعات النسيج 
والغذائيات ابتداء من المحالج والماضير إلى المغازل والمنسوجات القطنية , بينما تنفرد نتهايته 
الصحراوية بلبيس بمصنع للجوت لإنتاج الأكياس والجوالات من الجوت الهندى المستورد سابقاً 
ومن الكتان المحلى حالياً . بالاضافة إلى مصنع رائد للمساكن الجاهرة . 
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لا يبقى , أخيراً وآخراً أيضاً . سوى محور الجنوب الذى يمكن أن يجمع تلا وشبين الكوم 
ومنوف وأشمون . هذا بالطيع أحدث الوافدين ؛ مثلما هو أضعفهم . ومصنع الغزل والنسيج 
الجديد يكاد يكون أهم مظاهر النشاط الصناعى المتطور . خاصة فى شيين الكوم ٠‏ بينما تنضيف 
منوف مصنع إلكترونيات هاما . 

خط القنال 

على ضلوع الدلتا . ختاماً , هناك خط القناة الطولى بنوياته الثلاث غير المتكافئة بورسعد 
والاسماعيلية والسويس . الخط بحرى أو مائى بالطبع . وهذا يمنح صناعته جزئياً مسحة بحرية 
أبتداء ؛ إلا أنه هامشى نوعاً : بعيد نسبياً عن حقل الزراعة والصناعات الزراعية ؛ قريب جداً من 
الخطر الإسرائيلى . والواقع أن هذه الصفة الاستراتيجية فى التى حددت مصيره الصناعى » إن 
تعرض للتدمير أكثر من مرة . 

ومن هذه الزاوية ٠‏ فإنه وحده بين خطوط أو مناطق مصر الذى ينفرد فى مجال الصناعة كما 
فى دنيا العمران عموما بدورة راجعة من التعمير والتدمير أو التصنيع ثم التفريغ , والامتلاء 
والاخلاء أو التسكين ثم التهجير . وإذا لم يكن الخط الآن أى فى أى وقت مضى قد بلغ مرتبة الخط 
الصناعى المحورى الذى يرجح بيقين كل ما فى قلب الدلتا . فما ذاك إلا بفعل هذا العامل مين" 
وأولاء » فإن كل الدلالات والموشرات ترشحة ليكون خط المستقيل . 

على مستوى الواقع . مهما يكن الأمر . فرقم أن المدن الثلاث تشترك بدرجات متفاوتة فى 
الصناعات البحرية كتعليب الأسماك والقشريات ثم بناء السفن وترسانات الاصلاح . فإن 
بورسعيد تجارية أكثر منها صناعية , إن لم يكن لشئ فلشدة ضيق رقعتها الأرضية حيث تكاد 
تكون «موقعاً بلا موضع» كما قد نعبر . أما الاسماعيلية فصناعة خفيفة إلى طفيفة نسبياً إذا 
قورنت بالسويس ؛ التى هى رأس الخط وقمته دون منازع . 

فأما بور سعيد فقد ظفرت مع ذلك بعدة مصانع للنسيجيات تشمل غزل الصوف الرفيع 
والتريكو والمنسوجات الثقيلة من القطن والكتان والسيسال مما يلزم لأغراض السفن الشراعية 
والبخارية وشباك الصيد .. إلخ . أما الاسماعيلية . فمنذ مصنع اللمبات الكهريائية المبكر قبل 
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الحرب الثانية , استقطبت عدداً لا يأس به من الصناعات الهندسية والكيماوية بل والفذائية . من 
الأولى مثلا تجميع الراديو والتليفزيون والموازين. من الثانية الجبس والمصيص والطوب الطفلى 
والزملن ومواك"النكاء هونا ٠‏ وكذلك الأصباغ أو الصبغات الصناعية . ومن الثالثة تعليب الفواكه 
وبسترة الألبان . 

لكن السويس يقيناً هى المركز الصناعى بامتيا منذ كانت عاصمة البترول وصناعته فى مصر 
إلى أن تحولت إلى مجمع صناعى حقيقي لا مثيل له خارج الدلتا فقبل أن تفقد معظم نشاطها 
البترولى , كانت تحتكر ثلاثة أرباع تكرير البترول فى مصر ٠‏ على أنها تنفرد الآن بتفحيم المازوت. 
كذلك فإلى جانب مصنع الأسمدة المبكر والورق الكرافت الرائد » فإنها أضافت صناعة الأسمدة 
بل والصناعات الكيماوية والفزل والنسيج موخراً , 

الصعيد وقطاعاته 

أتى على الصعيد حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فى باب الصناعة . حيث اقتصر على قلة 
محدودة للغاية من الصناعات الزراعبة الأولية شبه الحتمية إلى جانب بعض الصناعات التقليدية 
المتوطنة الصغيرة . هذا فى حين أن الصعيد الخطى النهرى يمتاز بحكم جغرافيته بأفضل نقل 
مائى أى برى متصور فى البلد , كما لا تنقصه اليد العاملة بكثافتها الفائقة . وعلى أية حال فلايد 
من الاعتراف بأن الصعيد قد نال دفعة طيبة نسبيا فى الفترة الأخيرة , وإن ظل مجرد تذييل 
لمصر الصناعية . ظ 

وفيما بين هذا وذاك مازال من الصعب أن يحدد المرء إلى أى المحورين محور الصعيد أدنى 
حاليا : محور كمحور قلب الدلتا ما بين العاصمتين بعد استبعادهما., أم محور أخف وزنا كمحور 
قناة السويس . على أى الأحوال , فالطريف أن تصنيع الصعيد يكاد يكون الآن - من وجهة البعد 
والمسافة - عكسيا أو معكوسا ؛ حيث تزداد درجته كلما بعدنا عن قمة العاصمة القاهرة , وذلك 
فضلا عن التعارض مع كثافتة هو نفسه سكانا ومدنا وزراعة وإنتاجاً . 

أياما كان ؛ فعلي هذا الأساس فى الواقع نستطيع أن نقسمه إلى ثلاثة قطاعات على درجة أو 
أخرى من التصنيع , متباعدة مثلما هى باهتة نوعا , ولكنها على أية حال واضحة يما فيه الكفاية. 
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وليس أدل على فقد بعض هذه القطاعات أحيانا من أننا نذكر هنا ونحسب لأول مرة حساب 
التقليدية التاريخية الصغيرة من أمثال الخزف والتحف أو السجاد والكليم البلدى .. الخ 
ظ 00 منخفض الشمال ظ 

إضافة إلى الفيوم المتوحدة , يجمع القطاع الشمالى بنى سويف والمنيا 55 وتكاد أهم 
مراكزه الصناعية الجديرة أن تقتصر على مدينتى المنيا وأسيوط . وبصفة عامة فإن صناعاته 
القليلة زراعية أساسا تعتمد على القطن والحبوب وبعض القصب , منحصرة بذلك فى الحلج 
والزيوت ثم الغزل والنسيج وطحن الحبوب , تضاف إليها صناعة السكر الخام (أبو قرقاص حاليا 
والشيخ فضل سابقا) ثم صناعة حفظ الأغذية مؤخراً (مغاغة) بما فى ذلك تجفيف الخضروات 
والبصل والثوم .. إلخ . وتكمل القائمة بعض الصناعات التقليدية ذات الشهرة المحلية كالسجاد 
والكليم (أسيوط . المنيا » أبى تيج) والتحف والأثاث (أسيوط) . 

على أن الأهمية قد انتقلت الآن إلى المصانع الحديثة . ففى عواصم القطاع الأربع أدخل 
مصنع رئيسى للغزل السميك والنسيج , تؤلف أربعتها الآن وحدة إنتاج وصباغة وتشطيب واتجهيز 
كاملة متكاملة مركزها القائد أسيوط ٠‏ التى ظفرت أيضا فت اللأنيفدة واذن لضت فركرا : 
كما بدا إنشاء صناعة تكرير للبترول بها . 

إلا أن أسيوط . مع ذلك ٠‏ تظل بكل المقاييس ناقصة التصنيع لعكذلهأسدههذ .- #علصن والواقع 
أنها » رغم توسطها الجغرافى المثير فى الصعيد , قد وقعت زراعيا و / أى صناعيا بين مقعدين : 
فلا هى تقع فى قلب نطاق القطن شمالا .ولا هى تدخل فى صميم نطاق القصب جنويا » فظلت 
معلقة بين هوامشهما أى مماسة لطرفيهما على الأكثر : بحيث لم يشفع لها أو يسعفها موقعها 
الجغرافى المؤثر . 

ثنية قنا الكبرى 

أما القطاع الثانى فثنية قنا الكبرى أى بامتداداتها نوعا حتى سوهاج شمالا وإدفو جنويا . 
الصناعات الزراعية هنا الأساس , والأساس فيها القصب وتوابعه » ثم القطن فالتعدين فصناعات 
تقليدية صغيرة . أما الصناعة الحديثة الكبيرة فطارئْ حادث وحديث جدا هو الألومنيوم . القطاع 
بهذا يشمل معظم وأهم مصانع السكر الخام المعروفة يتوسطها اكبرها نجع حمادى . وعلى 
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مصاص القصب أدخلت صناعة الورق فى أدفو . بينما أدخلت حديثا مصانع الغزل والنسيج 
1 الحديثة فى المدن العواصم سوهاج وقنا فوق قاعدة قديمة من الصناعات التقليدية النسيجية 
العريقة الشهرة فى أخميم والسجاد فى نجع حمادى . ويكمل قائمة الصناعات التقليدية هنا 
الخزف والفخار فى قتا والتحف فى الأقصر . ولكن فوق الجميع تأتى صناعة الألومنيو الضخمة 
فن نجع بهفادى لتسكل متنا » هى التى تملك من قبل اكير مصانع السكرء عاصمه الاقليم 
الصناعية مثلما تأتى صناعة تعدين الفوسفات فى الصحراوين شرق وغُرب الاقليم لتجعل منه 
برمته عاصمة الصعيد المحتملة فى الصناعة مستقبلا . 

الجنوب الأقصى 

أخيرا فى الجنوب الأقصى ثمة قطاع أسوان - كوم أمبو الذى شهد:انقلابا صناعيا حديثا 
أضاف إلى صناعة السكر المجردة فى كوم أمبو صناعة الورق والخشب الحبيبى ٠‏ وإلى صناعة 
التحجير الجرداء فى أسوان صناعة تعدين وتكسير الحديد (سايقا) ثم السماد وتوليد الكهرباء - 
نصف الطاقة القومية تقرييا . )١(‏ 

الصناعة والاقليمية 
خريطة جديدة ولكن بالكاد 

تلك » إذن فى صورتها التفصيلية نوعا . خريطة مصر الصناعية ؛ لا شك أن أبرز ملامحها 
ومعانيها هى التحولات الأساسية فى المركب الصناعى والنمط الجغرافى على حد سواء . إن 
خريطة جديدة لمصر تتخلق تحت ناظرينا فى مجال الصناعة ؛ بقدر ما تقتحم مصر عالم الصناعة 
الحديثة . إن مصر تتغير صناعيا » مثلما وجدناها تتغير زراعيا . ويدلا من الصتاعات المعاشية 
والتقليدية الأولية أى البسيطة , حلت أحدث الصناعات العصرية المتطورة , الاستهلاكية والخفيفة 
والثقيلة على السواء . ويدلا من ذرات أو حبات الضناعة المتواضعة المبعثرة هنا وهناك .أصبحت 
هناك أحجار صناعية ضخمة؛ مناطق صناعية كاملة متكاملة , كالخلايا العارمة المضطرمة بالحياة 
اليناس:: 
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غير أن الواضح موضوعيا بعد ذلك أن هذا التطور الانقلابى أو الانقلاب الثورى لم يأت من 
أسف متوازنا على مستوى الوطن أو مكتافئًا على مستوى أقاليمه . فعدا شموخ العاصمتين شبه 
الاحتكارى الطاغى ,. خاصة القاهرة : فإن أبرز معالم الخريطة الجديدة هى تلك الهوة الحادة , 
التى تصدم النظر أكثر مما تسترعيه , بين الدلتا ككل والصعيد ككل . فالأولى غنية » بل كثيفة 
نسبيا , بالصناعات من كل المستويات والخطوط , وتزداد غنى وكثافة باطراد ٠‏ بينما الثانى فقير 
جدا بالمقارنة حتى الآن . وحتى وقت قريب جدا لم يكن يملك صناعة حديثة هامة ؛ وهو لا يعدو 
يعن أن يكون تيلا طويلاً آى تسيلا يالغ الدقة والوهن لجسم الضتاعة وراسها الكبير فى الشتمال.: 

والواقع آن الصعيد ليس فقط أقل تصنيْعا للفاية من الدلتا ٠‏ ولكنه أيضا وأصلا الأحدث 
تصنيعا خارج كل حدود ؛ فقد تأخر تصنيعه الحقيقى إلى العقد أو العقدين الأخيرين على الأكثر . 
ولعلنا أن نقول إن الدلتا أسيق من الصعيد إلى التصنيع الحديث بنصف قرن على الأقل ٠‏ إن لم 
نقل بقارن كامل ٠‏ ان الضتاعة الجديدة والحعديثة فى صر :ناختصار :يدت بالدلتا هذا ها 
يؤكد لنا مرة أخرى على مستوى التصنيع ما رأيناه فى الرى والزراعة من أن مصر الحديثة - 
على النقيض من مصر القديمة - إنما بدأت من الدلتا وبالدلتا » ثم تقدمت بصعوية بالغة وعلى 
استحياء نحو الجنوب المظلم أو المظلوم . 

تصنيع بالرغم هنه 

وحتى عند ذلك ؛ فلقد جاء تصنيع الصعيد تقريبا برغم الصناعيين أكثر منه برغبتهم ٠‏ وذلك 
من خلال العلاقة الموشنهعنة الضيقة هذا والحتمية قطعا دين محاصيلةه الذراعية المفرطة الثقل 
كالقصب وبين حاجات الصناعة وضروراتها ؛ مما فرض منذ البداية - لحسن حظ الصعيد - 
قدراً أو حداً أدنى من التصنيع ربما لم يكن ليفوز به أو بالغه بغير ذلك لأمد طويل . وهذا كله 
ما يثير أصعب جانب فى ثورتنا الصناعية وهو موضوع الاقليمية . 

فمن المسلم به أن أسوأ ما أصيبت به بداية الصناعة فى مصر قيل الحرب أنها سلمت نفسها 
لضبط عوامل توقيعية بورجوازية ورأسمالية . فتكدست فى المدينتين العاصمتين القاهرة 
والاسكندرية بلا مبرر سوى السوق ورأس المال ؛ متجاهلة الضوابط التوقيعية الحقيقية والأكثر 
خطراً وبقاء وهى المادة الخام والوقود والعمل . وبصرف النظر عما تضمنه هذا من عدم اقتصادية 
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فى التكلفة نقلت إلى المستهلك الصغير , فإنها قد جاءت بذلك لتؤكد وتضاعف المركزية الاقتصادية 
العنيفة الصارخة فى مصر ٠‏ وزادت من توسيع الهوة بين العاصمتين والأقاليم ومن المتناقضات 
بين المدينة والريف . وإذا كانت الصناعة النسيجية قد غامرت فى المحلة فلم يكن ن ذلك إلا فلته 
ريادية لم تتكر . 
اشتراكية بلا إقليمية 

ورغم أن تقدما نسبيا نحو نشر الصناعة فى الأقاليم والريف حدث بعد ذلك فى ظل يوليو - 
لابد للانصاف أن نعترف - فإنه جاء فاترا مترددا » كما ظلت العقلية المسيطرة هى العقلية 
«العاصمية» . وعلى سبيل المثال , حسبنا هنا أن نشير إلى أن كثيرا من مبررات توطين صناعاتنا 
الجديدة كان فجا سقيما » يخفى أو لا يكاد يخفى تحيزات ومصالح ونزوات ضيقة خاصة أو حتى 

فمثلا ما أكثر ما قيل في معارضة إقامة صناعة الحديد والحتلي:قى اسواق كل توككن ضناءة 
الأسمدة عن حرارة المناخ وعدم صلاحيته أو ملاسته للجهد البشرى والجسمى . ولو جاز مثل هذا 
المنطق من حيث المبدا .“فإنه يرقى عمليا إلى حكم أبدى بالاضداع علن جنء من صميم الوطن : 
ولا نقول ببتره وسلخه عن الوطن (ودعك من السؤال البسيط : فما إذن تفعل المداريات 
والاستوائيات وقارات الجنوب برمتها .. إلخ ؟) . 

وإنما الحقيقة :كما لوحظ أيه فى اله لقنان. :بهن مدل رخدال الفسفاءة: والنزورطلدةلذنى 
العاصمة إلى الراحة وعدم الانتقال بعيدا عن محل إقامتهم المرفه . قضلا عن الميل العام الحديث: 
للصناعة إلى النزوح إلى مناطق المناخ الألطف من الدولة (الشمال فى حالتنا , والجنوب فى حالة 
بريطانيا الياردة) ا 

ومهما يكن الأمر . فإن محصلة التحول الطفيف على يد يوليى جاءت فى النتيجة ضمّيلة 
محدودة والحصاد فقيرا متواضعا . فمثلا . من 1" مصنعا أنشئت مأ بين سنتى ١96075‏ - 
17 ١لا‏ نجد خارج منطقتى القاهرة والاسكندرية الصناعيتين سوى ؟١٠‏ مصانع , الغالبية 
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العظمى منها من الصناعات الغذائية أولا . والحرفية الريفية ثانيا ٠‏ ثم الغزل والنسيج ثالثًا » أى 
من الصناعات البسيطة أساسا , كما أن وحداتها صغيرة الحجم غالبا . هذا فضلا عن أن كثيرا 
من المشروعات الصناعية الكيرى قد وقع توقيعا لا يمكن أن يزكيه الجغرافى أو أن يبرره رجل 
الاقتصاد . وتلك وحدها قضية أخرى بكاملها أما الآن فإلى مقياس آخر . 

خذ مثلا صيغة الاستثمارات . فى الفترة لاه - ١193”‏ بلغ نصيب القاهرة وحدها من جملة 
الاستثمارات الصناعية المتفذة فعلا نحو 1١‏ ,؟ه / » ترتفع إلى 54,4 باعتبار القاهرة 
الكيرئ: زالن 745 إذا أضنيق البهتا تصني الالكتا بعتداتريد الفج مهاييايه 
الامشو 0 ْ 

ولا تختلف النتيجةولا الحكم كثيرا إذا وسعنا المدى من سنة 315601 إلى ؟/1 15 , 
فالاستثمارات الصناعية المنفذة فعلا خلال تلك الفترة الطويلة . كما أمكن للديبأن يحسب الجزء 
الأكبر منهاء توزعت كالآتى : 55.5 / للقاهرة .55,5 / للقاهرة الكبرى ٠١,5.‏ / 
للاسكندرية. *. 56 / للدلتا . ١7.8‏ / للصعيد . ويهذا خص العاصمتين الكبريين معا 0.0.5 / , 
ترتفع إلى 9,4 / بإضاقة الدلتا إليهما » وتبقى للصعيد والصحارى نحو ٠١,75‏ / . وبصيغة 
تقريبية مبسطة . فمن إجمالى الاستثمارات الصناعية ذهب الخمسان للقاهرة الكبرى ؛ والنصف 
لها وللاسكندرية سويا » وأقل من الثلث للدلتا , والثمن للصعيد . (") 

ظ اللاإقليمية ضد الاقليمية 

ما معنى هذا كله ؟ المعنى الوحيد هو أن صناعتنا كانت ولازالت . منذ البداية وإلى الآن ؛ أبعد 
شئء عن «الاقليمية :هدنادهدهئعء؟ » ؛ وكانت «اللاإقليمية اؤلأةهو1وع:1 » أبرز عيوب صناعتنا . وما 
قن الاقليمية و / أو اللاإقليمية ؟ الإقليمية بكل بساطة هى العدالة الجغرافية , عدالة التوزيع فى 
المكان » بمعنى تحقيق شبكة متكافئة من القرص الانتاجية والقيم البشرية » بحيث يتم تقريب أو 
تذويب الفروق الطبقية بين الأقاليم إلى أقصى حد ممكن تسمح به مواهبها الكامنة وقدراتها 
الطبيعية الدفينة دون كبت أو وأد ويلا تحيز أو تمييز ٠‏ وذلك تماما مثما تقرب الاشتراكية وتذوب 
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الأقليمية » إذن . هى بكل بساطة «اشتراكية المكان» . واللاإقليمية هى نقيض وضد هذا كله , 
هى رأسمالية المكان » وهى الاحتكار الاقليمى » وهى «نظام الطبقات استلقى على الارض» وفى 
الصناعة فإن ترجمة هذا بكل وضوح ومباشرة هى أن التركيز الجغرافى الجائر هى اللاإقليمية 
اللاصحية , بينما أن البعثرة والتشتت الصناعى هى الاقليمية الصحية . 

وما من شك فى الحقيقة أن دور الصناعة فى فرض اللامركزية البشرية وفى تحقيق الاتجاهات 
الاقليمية لا يكاد يفوقه أو يعادله نشاط اقتصادى آخر . ولهذا فان قيمتها فى إعادة توريع الأثقال 
والأوزان المادية والحضارية داخل إطار الدولة وعلى رقعة الوطن وفى جسم المجتمع قيمة حيوية 
كبري ٠‏ وإهمالها يمثل ضربة قاضية لآمال الآقليمية والاقليميين . 

وإنه لهذا السيب بالدقة نخشي أننا لابد أن نقرر أن اتجاه الصناعة بعيدا عن العاصمتين 
ونحو الأقاليم مازال يقصر جدا دون أهداف الاشتراكية الاقليمية الحاسمة الحقة ويتناقض إلى 
حد بعيد مع شعارات الاشتراكية المعلنة » بفض النظر هنا تماما عن حقيقة محتواها أو تطبيقها 
أو ماآلت إليه عمليا فى النهاية . 
التخطيط القومى دضدء الاقليمى 

ليس هذا فحسب . فاللاإقليمية تؤدى إلى » كما تكشف عن ؛ دا ء الاكتفاء باعتيارات التخطيط 
القومى وإهمال اعتبارات التخطيط الاقليمى ٠كأن‏ بينهما تعارضا أو تناقضا أو حتى ثنائية أو 
ازدواجية. بل الواقع أن اللاإقليمية فى جوهرها إهدار وإنكار للتخطيط الاقليمى :اوقا مقتديو 
كيف أن مصر , الاشتراكية بادعائها » حين أخذت بالتخطيط لم تعرف سوى التخطيط القومى 
دون الاقليمى » وإن عرفته فبصورة جنينية جانبية أى هامشية سطحية للغاية . 

وفى هذا المقام ٠‏ معروف كيف أن البعض يعتبر التخطيط الاقليمى نوعا من اقتصاد الرفاهية 
60010107 عمق 1ع بو نوعا يعنى من الترف الاقتصادى الذى لا معنى له ولا ممرر » فإن كان ولابد 
فهو أدخل فى باب التخطيط الاجتماعى منه فى باب التخطيط الاقتصادى الحق , الذى هو وحده 
التخطيط القومى ولا سواه ؛ )١‏ وواضح بالطبع أن الفرق عند هؤلاء الكلاسيكيين بين التخطيط 


7 - 436 .8 ,بواا 6 (1) 


دخ ل 


“القومى والاقليمى هو كالفرق بين التخطيط الاقتصادى والاجتماعى » وكالفرق أخيرا بين «الأسعار 
الاقتصادية »و«الاسعار الاجتماعية» . كأنما هذه جميعا مقولات على طرف نقيض ٠‏ 

المهم . على أية حال ٠‏ أن بهذا المنطق وإلى هذا المدى فإن المعادلة المطروحة تبدى وكأن التركيز 
الجغرافى للصناعة , وإن كان مرادفا للاإقليمية وللرأسمالية , فإنه تخطيط اقتصادى بمعنى أنه 
رابح ٠‏ بينما أن البعثرة والتشتت الاقليمى للصناعة . وإن عد اشتراكيا اجتماعيا , فإنه تخطيط 
غير اقتصادى بمعنى أنه خاسر . 

الصرح القائم والوفورات الخارجية 

وقبل أن نحكم على هذا الحكم , دعنا نتساءل أولا : ما الذنى حرف صناعتنا » ودعك الآن من 
سياستنا ٠‏ نحو مثل هذه اللاإقليمية المختلة والمركزية العاتية والعاصمية الطاغية - وكلها كه.! 
علمنا مترادفات فى التطبيق ؟ إنه أساسا مبد الوفورات الخارجية وما يجرى مجراه أو لف لفه : 
الشهرة المتوطنة . مزايا التوطن المكتسبة , الصرح القائم «الشغال» عهدمه 08ذ0غ , الانفاقات 
الأولية , البناء التحتى , الأربحية الاقتصادية .. إلخ 

والمعنى أن من الأوفر والأربح والاسهل دائما اقتصاديا وعمليا أن توسع مركزا صناعيا قائما 
بالفعل وناجها بالضرورة الاحتكارية (وذلك بالاستفادة من كل معطياته كرأسمال ثابت قائم) من 
أن تبدأ مركرًا جديداً من الصفر بكل ما يعنى من إنفناقات طائلة على خلق بيئة كاملة وبنية 
أساسية من طرق ومجار وإنارة » وصرح صناعى من مبان ومنشآت وعمالة وتدريب ؛ وهو مركز 
قد ينجح فى النهاية أولا ينجح » وإذا نجح فبعد فترة مخاض وحضانة ونمو طويلة الأمد ضئيلة 
العائد .. إلخ . 

ويالمنطق الاقتصادى البحت » فلا 0 أن هذه مقولة سليمة , بل أن هذا لهو المنطق 
الاقتصادى المحض بلا زيادة ولا نقصان » أى المنطق الرأسمالى بلا لف ولا دوران غير أن المنطق 
الاقتتصادى و / أو الرأسمالى برمته مقولة ناقصة , لأن الاقتصاد أو المال جزء فقط من الحياة , 
حياة الانسان : والاقتصاد الكامل فق #تحندة «الاقتصاد الانسانى 6لطساط عتسممءة » الذى 
يخضع الاقتصاد للانسان لا الانسان للاقتصاد . 

وواقع الأمر أن منطق الوفورات الخارجية , جزئيا إن لم يكن غالبا . ليس تقرير منطق بقدر ما 


9م هس 


فو ختطق تتريين + فيو كيدا إنما يعنى منطق الأمر الواقع نام20005 :581 , وبالتالى بقاء الحالة ش 
الراهنة دناع5قاة وليس من مبادئ الاقتصاد الاشتراكى الخضوع والرضوخ لمبدأ الوفورات 
الخارجية المكتسبة , لأنه فى الصناعة كمنطق الأمر الواقع فى السياسة : ليس عدلا وإن بدا 
كفاية , 

ولكن حتى بعيدا عن الفلسفة الاشتراكية . وفى صميم الاقتصاد الرأسمالى : قإن مبداً 
الوفورات الخارجية يهزم نفسه بنفسه . فهو أولا لايعنى بقاء الحالة الراهنة فحسب بل التغيير إلى 
الأسوأ فى الحقيقة . إلى المبدأ الألومترى 3106180 : أن الكبير ينمو أكثر والصغير ينمو أقل : 
وبذلك يزداد الكبير كبرا والصغير صغفرا ٠‏ وبالتالى تزداد الهوة بينهما اتساعا . ومعنى هذا بدوره 
هو المبدأ الرأسمالى : الغنى يزداد غنى والفقير فقرا » أى «لمن عنده سوف يعطى» . 

وهذا كله إنما ينتهى عمليا إلى حكم أبدى بالأعدام - كدنا نقول «الاعدام المؤيد» لولا تناقض 
النقيض ! على - قيام أى مركز صناعى جديد بعيدا عن القديم القائم القاهر . إذ نصل يهذا فى 
النهاية إلى حلقة مفرغة مراوغة يتحول فيها السبب إلى نتيجة والنتيجة إلى سبب . وذلك يفضل 
منطق غريب كما هو خبيث ؛ ملفاف كما هو ملتو ٠‏ ودائرى مثلما هو مناور . هى فى جوهره منطق 
«المصادرة على المطلؤب» : لا يمكن أن تبدأ مركزا صناعيا جديدا لأن المركز القائم أرخص 
وأربح»» ولأن المركز الجديد لا يمكن إلا أن يكون أغلى وأبهظ فلا يمكن أن يقوم .. 

نقطة الانعكاس 

ليس هذا فحسب ., بل ليت هذا فحسب . فبهذا الميكانيزم أو الآلية تتحول كل الوفورات 
الخارجية عند نقطة معينة » نقطة الانعكاس ؛ إلى خسائر خارجية محققة وعنصدمدمءعولل أمديعاءد» . 
ذلك أن كل وفورات خارجية الآن هى فى الحقيقة خسائر خارجية فيما بعد وسوف تصبح كذلك : 
بينما أن كل خسائر خارجية الآن هى على العكس وفورات خارجية فيما بعد وسوف تصبح كدذلك. 

تفسير هذا أن التركيز الصناعى العنيف لا يلبث أن يصبح عبئًا ثقيلا على دورة الضناعة 
الجموية يصيب شرايينها بالتخمة فالانفجار فى نقطة القمة وبالأنيميا والشلل فى نقطة الحضيض. 
ولا تقتصر تلك الخسائر الخارجية الطارئة على خسائر التكنيين وتكاليف النقل والتلوث الخظر 


وى ل 


داخل المركرٌ الصناعى نفسه , ولكنها تمتد إلى تكاليف النقل خارجه إلى السوق اليعيدة » بحيث 
تصبح العملية خاسرة اقتصاديا باطراد بعد أن كانت رابحة بازدياد )١(‏ . وبالاختصار وللتلخيص؛ 
الوفورات الخارجية نعم وحقا أوفر وأربح على المدى القصير , ولكنها بيقين خاسرة متلافة على 
المدى الطويل . إنها سلاح ذى حدين أساسا , ولهذا يمكن أن تتدهور إلى سياسة قصيرة النظر 
كل :. 
الجرعة الاقليمية : أرضية بلا سقف 

وعلى مستوى الواقع العملى . إذا عدنا إلى جسم الصناعة المصرية «ولحمها الحى» ؛ فإن من 
الثابت أن كثيرا جدا من صناعاتنا الراهنة . أغلبها فى الواقع ؛ يمكن وبحسن ويجِبُ نقله إلى 
مواقع أخرى بلا إيطاء ودون أدنى هزة فى الكيان الصناعى ٠‏ بل بمكاسب وأرياح لا حد لها 
اقتصاديا واجتفاعيا ٠‏ قوميا واقليميا . وقد حاول البعض حصر هذه الصناعات القابلة للحركة أو 
للتحريك . ولكن عبثا لأن القائمة تكاد تشمل كل صناعاتنا إلا أقل القليل , 

من الناحبة الأخرى ؛ فإن القليل الذى تم فى الفترة الاخيرة من إعادة توزيع الصناعة ومحاولة 
نشرها وتوسيع انتشارها على رقعة الوطن فى مواقع ومرأكز جديدة » يمكن تقييمه وسبره من 
ناحيتين على الأقل : المسافة أو مدى البعد أو الحركة بعيدا عن مراكز التكدس السابقة أو الراهنة, 
ثم الحجم أى مدى إعادة تجميع أو تفتيت المراكز الصناعية الجديدة . ولكن فى الحالين ؛ فثمة 
فلاحظة أساسية أو تحفظ جوهرى على العملية ككل . 

ذلك أنها .وا ن استحدثت بعض المواقع والمراكز الصناعية الجديدة أو جددت بعض القديمة 
محولة إليها شطرا من النشاط الصناعى الجديد , فإنها لم تضع حدا قانونيا أوواقعيا لنا 
والصناعة فى المراكز المكدسة القائمة ونعنى بها أساسا العاصمتين , فهذه قد تركت لتنمو 
وتتوسع كما ااي لا نهابة . وكل ما هنالك أن تيارا صغيرا مر من الطوفان الصناعي الجديد 
وجه إلى د بعض المراكز الأخرى بدرجات ونسب متفاوتة . هذا فى حين أن أحدا لا يشك فى ان 
القاهرة الكبرى تجاوزت علامة إعلانها «مدينة مغلقة» للصناعة منذ ٠١‏ سنة على الأقل , 
الاسكندرية الكبرى منذ ٠١‏ سنوات على الأرجح . 


سداهوة - 


عن المسافة : خلخلة لا بعثرة | 
تفك نقطة سلبية خطيرة كان لايل هن تججيلها قبل نا لتشم لتقي صملزة إعارة لوزي طن 
أساس مزدوج من المسافة والحجم . فإذا بدأنا بالمسافة » أى من حيث مدى البعد أو الانتقال , 
فإن المواقع الجديدة يمكن تصنيفها إلى فئتين أساسيتين تنقسم كل منهما بدورها إلى فئات ثانوية 
فالأولى هى إعادة التوزيع على المدى القريب ٠‏ أى نقل الصناعات لمسافات قصيرة نسبيا , ولذا 
فهى حركة محلية للفاية ؛ مدتية أساسا , تتم غالبا على أطراف المدن الكبرى بأبعاد متفاوتة . 
وهى تأخذ ثلاثة أشكال عادة : الخلخلة مناه امععمهه - عل : واللامركزية هوئئهؤألهامععع , 
وتدريج المركزية 158)158مععممعناناة . ظ 
أما الفئة الثانية من إعادة التوزيع فهى على المدى البعيد ؛ أى تقل الصناعات لمسافات بعيدة , 
ولذا فهى حركة إقليمية أساسا , تتم بعيدا تماما عن المدن الكبرى المكتظة المتخمة بالصتاعة , 
ا أعماق الأقاليم النائية المحرومة أو المأزومة صناعيا . ولذا فإنها هى وحدها إعادة 
التوزيع بحق , وهى إعادة توطين الصناعة بصورة جادة فعالة . وأخيراً فإن لها هى الأخرى ثلاثة 
أشكال غالبا : التشتيت 521عمةاف , والانتشار 5وأىننل, والبعثرة 50206. 
فإذا طيقنا على صناعتنا . فإن الجزء الأكبر من إعادة التوزيع ينتمى إلى النمط الأول المدنى 
52 المدى حيث تمت حول ٠‏ وفى فلك المديتتين الكبيرتين القاهرة والاسكندرية وخاصة القاهرة 
الكبرى . ولذا فهى عموماً أقرب إلى عملية الخلخلة أو اللامركزية أو تدريج المركزية . فقد تكون 
المواقع الجديدة قريبة من أطراف المدينة أو المجمع المدنى ؛ فيكون حكمها حكم الضضواحى 
الصناعية المتصلة 5ددده001 أو مدن الضواحى الصناعية المتصلة . مثال ذلك مسطرد والأميرية 
والقبة ومدينة نصر حول القاهرة . ولنا أن ندرج ضمن هذه المجموعة عملية نقل بعض الصناعات 
المكتظة أو المقلقة أو الخطرة من قل المدن ند العمراني إلى الأطراف والضواحى , 
وفن تعملرة كقط يها مده روتينية لا تنقطع تقر ظ 
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أما المجموعة الثانية فهى أبعد مدى وحركة : حيث تكون المواقع والصناعات الجديدة بعيدة عن 
أطراف المجمع المدنى بعدة كيلو مترات . فيكون حكمها حكم الضواحى الصناعية المنفصلة 
500112015 أو مدن الضواحى الصناعية المنفصلة أو المدن التوابع 5علاك غازاا:هة. مثال ذلك 
صناعة الحديد والصلب فى حلوان أو سلسلة المدن الجديدة حول القاهرة مثل ٠١‏ رمضان 1٠‏ 
أكتوير , .. إلخ . 

إنعانة«التوويع الاقلمقى والحقيقى :]3 انقهانا: إلن الجن الكاتن+ :تي الأقلبةللأسف#ورعم 
. تعدد حالاتها نسبيا ؛ فإن أحجامها وأوزانها متواضع أغلبها . مما يكشف عن استمرار » إن لم 
يكن استشراء , العقلية العاصمية ما تزال . فى هذه الحدود : على أية حال . نستطيع أن نتعرف 
بينها على ثلاث درجات من التشتيت والانتشار أو البعثرة وإن تداخلت أحيانا أو محليا . 

فثمة فى المقدمة الصناعات التى وطنت فى المدن الاقليمية الكبيرة لا سيما فى الدلتا إما فى 
داخلها أو على هوامشها أو فى إحدى قرى الضواحى المجاورة . مثال ذلك طلخا (ميت عنتر 
للسماد ٠‏ طنطا (ميت حبيش للكتان) ؛ المنصورة (سندوب للخشب الصناعى) . أما فى الصعيد 
فإن المثل الأكبر هو نجع حمادى (هو للألومنيوم) . 

ثم تلى المجموعة الثانية وهى مواقع المدن الاقليمية الصغيرة (بندر ٠‏ بلدة) حيث زرعت بعض 
صناعات صغيرة أو محدودة على تخوم الكتلة السكنية أو فى إحدى قرى الضواحى ؛ مثال ذلك 
بلبيس (مصنع الجوت والمساكن الجاهزة) ٠‏ فارسكور (كفر أبو عضمة للخشب الصناعى) . 

أما المجموعة الثالثة والأخيرة فهى القرى البحتة فى تضاعيف الريف المفتوح , وهذه قلة 
محدودة تتتخب لأسياب خاصة فى العادة . ومثالها أم خنان ويرنشت فى ريف الجيزة لتعبئة البلح 
أو الفواكه والخضروات . 

عن الحجم : تفتيت لا تشتيت 

هذا على أساس المسافة والبعد ؛ أما أين تقع هذه المواقع الجديدة من بيحث الحجم أو إعادة 
التحجيم والتجميع ٠‏ قإن هناك ابتداء ومبداأ قطبين أساسيين يمثلان طرفى النقيض فى عملية 
إعادة التوزيع : أقطاب التنمية ؛65جمءمم060610 عل 5ادم فى طرف , وتراب التنمية 6:وزوونادم فى 


لاما - 


الطرف المضاد ء ويعنى الأول خلق مراكز كبيرة الحجم يما فيه الكفاية » ولكن باعتدال . بحيث 
تكون مؤئرة فعالة دون تكدس أو اكتظاظ ضار . ١‏ 

أما الثانى فيقصد به الانتثار المفرط الذى قد يصل إلى حد التفتيت الصناعى 017621598108م 
إلى نويات عديدة للغاية ولكنها هزيلة فيكون نتاجها أشبه بمسحوق أو منثور أو تراب صناعى . 
ولعل هذا هو أسواً أنواع إعادة التوزيع إطلاقا » أسوأ حتى من التركيز المكدس العاتى » إذ أن 
من المؤكد أن التشتيت ليس التفتيت الصناعى ٠‏ ولا البعثرة هى المسحوق الصناعئ ٠‏ 

ومن الواضح على الفور أن التجربة المصرية جنحت , مرة أخرى , إلى النمط الأخير للأسف - 
أكثر منها إلى النمط الأول الصحى ؛ ومن المحقق أن هذا الميل .إن لم يكن ذرا للرماد فى اليعون 
والإيهام بمدى ترامى أبعاد عملية التوزيع ٠‏ فإنه نابع من انكسار خطير وخلل فى الرؤية وخطأً 
جذرى فى فلسفة التخطيط أصلا . 

على أننا لن ندخل هنا فى قضية (أم نقول مصيدة؟) مزايا البعثرة وعيويها . هل هى مفيدة أم 
ضارة ٠‏ اقتصاديا أو اجتماعيا .. إلخ . وغزو الصناعة للريف . بكل محاسنه ومساورئه ؛ أو 
«ترييف للصناعة 08:هؤزاهءدم » أم «تصنيع للريف» هذا أيضا لن نستدرج إليه أى نتورط فيه على 
نحو ما تجرى معظم الدراسات التخطيطية فى الخارج . قفي تقديرنا أن هذه ليست مشكلة 
الصناعة المصرية الحقيقية والجوهرية » وأن هذه المشكلة الأخيرة تتجاوزها وتتخطاها إلى بعد 
وأعمق من ذلك بكثير . ولا نقول إنها منطق «غير مصرى» أصلا . 

ذلك أن لمصر وضعا جغرافيا خاصا مفهوما ونمطا اقليميا مؤرفولوجيا فريدا نعرفه جميعا , 
وتحكمه عقدة أساسية خالدة وخطيرة هى «اقتصاد المكان وسممممء» هدهو » - مشكلة الرقعة 
المحدودة المتناهية داخل بحر من الرمال , من هنا فطبيعى جدا , بل حتمى حقا , أن يكون لها 
تقلط طبيفي:و|قنمى كاسن حكن انان سخظف عا متيتورده عانة من الخازج :1 
بعبارة أخرى , بحاجة إلى فلسفة تخطيطية مستقلة تتسق وتتفق مع منطقها الجغرافى المختلف , 


وتشكل البوصلة الهادية والمرشد الرشيد لإعادة توزيع صرحها الصناعى على أرض الوطن . 


كرما هه 


بين الرمل والطين 

وابتداء ..إذا عدنا عند هذه النقطة إلى مواقع توطين الصناعة الجديدة من زاوية الأرض 
السوداء والصحراء : أى الرمل والطين . فسنجد أنها تقع ؛ مرة أخرى , فى فئتين أساسيتين :إما 
على هوامش الصحراء أو تخوم المعمور والمزروع» وهذا يشمل كوكبة المدن الجديدة الصحراوية 
حول القاهرة الكبرى وبعض تخوم الدلتا مثل مدينة بدر فى مديرية التحرير أو بلبيس شرق الدلتاء 
هذا بجانب مدن القنال بالضرورة . إضافة أيضا إلى مجمع الألومنيوم بالصعيد . وإما أنها تقع , 
تلك الصناعات الجديدة ؛ على الأرض السوداء فى قلب الدلتا أو الصعيد ء وهذه للأسف فى 
الغالبية العظمى من الحالات فى الواقع . ومن هنا يمكن القول إن إعادة توزيع وتوطين الصناعة 
الجديدة لم تحل مشكلة ابتلاع الأرض الزراعية الثمينة . بل هى بالتاأكيد ضاعفتها إلى حد 
التفاقم , 

وما من شك عند هذا الحد أن الصناعة بما تقترشه مصانعها الضخمة » خاصة منها الأفقية 
البناء والتشغيل . من مساحات شاسعة , ولكن أكثر بما يترتب عليها من إسكان صناعى هائل 
ومرافق وعمران عام .. إلخ ‏ الصناعة تعد بالفعل أخطر «قوارض» الأرض الزراعية عندنا كما 
سبق . ولهذا لم يعد يكفى أن نحول الصناعة فى بعض المدن الكبرى المتاخمة للصحراء 
كالعاصمتين نفسيهما إلى أطرافها الرملية . بل لابد كذلك وقبل ذلك من مجابهة خطر المدن 
الاقليمية الريفية فى داخل الأرض السوداء بعيدا عن الرمل كقلب الدلتا وحتى الصعيد :مدن 
كطنطا وكفر الزيات والمحلة والمنصورة ودمنهور وشبين الكوم وعشرات أخرى مثلها ومئات أصغر 

قهنا . كما فى العاصمتين , وليس فى هاتين وحدهما , آن الأوان لإعلان الجميع مدنا مغلقة 
للصناعة نهائيا ‏ يمعنى تجميد الصرح الصناعى الراهن بها على ما هو عليه دون أدنى زيادة ؛ 
وإنما على العكس مع عدم تجديد ما يبلى منها أو ينتهى عمره الافتراضى , ثم استبدال مراكز 
جديدة على أطراف الصحراء تحل محلها : على ألا تحتفظ هى إلا بالحد الأدنى الضرورى 
والحتدن:والمباقتر مق مسشاعاتها:” 

وعلى سبيل التحديد أو التوضيح . فقد لا يكون مفر من الاحتفاظ ببعض الصناعات الزراعية 


0 وها - 


كالغذائية خاصة الأليان ومنتجاتها وحفظ الخضروات والفواكه واللحوم وطحن الحبوب وضرب 
الأرز وعصر القصب والبنجر فى قلب الآرض الزراعية السوداء . ولكن من غير المقهوم قط ولا 
المقبول بالقطع زرع الصناعات الكيماوية أو المعدنية أو الهندسية ولا تلك المترتبة عليها أو المكملة 
لها » نقول من غير المقيول زرعها فى قلب الدلتا والوادى ١(‏ , 

وواضح بالطبع أن هذا كله يستدعى خطة طويلة الأمد - 5٠‏ سنة مثلا - تدرس فيها حالة كل 
اينة وصتاعنة وموقع على حدة وتقان بعدها الحالات المحلية والاقليمية المشتركة أو الحالات 
النوعية والوظفية المتشابهة .. إلخ . وفى ختامها يكون قد تم نقل الجزء الأكبر من صناعات مصر 
مما لا يحتاج إلى الارتباط الحتمى المباشر بقلب العمران والمعمور المصرى إلى الصحراء البعيدة 
والعميقة . 

أما ماذا يعنى هذا اليعد وإلى أى مدى يذهب هذا العمق فى الصحراء ؛ قلعلنا أن نتبنى 
اقتراح عايدة بشارة السديد الصائب باتخاذ خط كنتور 2٠١‏ متر كحد تقريبى عام موجه أكثر 
.مما هو محتم '! . فإن انتظم هذا , كما لا شك يفعل . بعض التضرس والصعود بالنسية 
لشبكات الطرق والنقل والمواصلات والخدمات الشبكية الأساسية من مياه وصرف وكهرباء , 
وتطلب كثيرا من علميات التسوية بالنسبة للأرض ,٠‏ فلنقل إذن بحرية أوسع خط كنتور >٠١‏ إلى 
٠‏ مشر . الهم أن بهذا كله يكون قد تم استنقاذ وتوفير كل متر من الأرض الزراعية يمكن 
تحريره من غير الزراعة وتحويله إلى الزراعة . 

وأخيرا ٠‏ وحتى لا يكون سوء فهم من جانب القارئ أو سوء تعبير من جانبنا . فليس المقصود 
بذلك كله تصفية كل الصناعات إطلاقا من كل أرجاء الوادى ‏ () فقط النزول بها إلى أدنى حد 
ممكن دونما أدنى اهتاز أى اختلال فى الأساس الاقتصادى والحياتى للصرح الصناعى نفسه أو 
المجتمع العمرانى يعده بطبيعة الحال , 


)١(‏ .عايدة بشارة «تخطيط التوطن الصناعى فى الجمهورية العربية المتحدة» , المحاضرات العامة الجمعية 
الجقرافية المصرية : 19564 ,. ص ١١‏ . 
ةا السابق ص ل , 
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تصحير الصناعة 
فإذا ما اتفقنا على هذه الخطة وتلك السياسة من حيث المبداً » وهى فى الواقع مساألة مصيرية 
بالنسبة لمصر . فإن مشكلة الصناعة عندنا تغدو وهى أكثر من مجرد مشكلة مناطق محرومة 
مأزومة ضد مناطق متخمة مكتظة ؛ ولا تعود قضية بعثرة ريفية ضد تشتيت إقليمى ؛ ولا مسألة 


ترييف الصناعة ضد تصنيع المدن . كلا ؛ المشكلة , والحل أيضا وأساسا , هى «تصحير 


جع 30/423 ط ذاء با ملا للا 


عمليا واقتصاديا وإنساتيا . ذلك هو الشعار القائد المطلوب الآن . ليس فقط إنقاذا واستتقاذا 
للأرض الزراعية التى تغتالها الصناعة (وغير الصناعة) , ولكن أيضا إنقاذا للصناعة نفسها 
- (ولغيزها)" من التكذس.المدمر هنا و/ أو التفتيت المخرب المجدب هناك.. 

يدقن كترم تددن اللظلونى نطتيرنا "بان عنس أن فصي الفنداسه الزاق سيق المدن 
الكبرى المكتظة ونحولها بالتشريع والتخصيص والتخطيط إلى المدن والبلدان الاقليمية : على 
سنافنة وصافة 38 :ليوف :وا لأسلوي فى "الأسوال والنلهه العادية :ليمك الظلوتب» يعت أن 
نعلن أيا أو كلا من القاهرة والاسكندرية الكيريين «مدينة مغلقة» للصناعة لفترة تطول أو تقصر أو 
إلى الأيد . وكفى ١‏ ثم وضع «سقف» أو «أرضية» للتصنيع فى سائر المدن .. إلخ . 

ل لم هذا ومع ركست : وانها") لطلون لقا وتهنا وا لاق وول الات عدن كل الفط 
الصناعى فى كل مراكزه من مدن وريف » عاصمة وأقليم ٠‏ على ما هو عليه دون أدنى إضافة:, 
تزودةا لتصفركه اتتزيخنا: سن تخطلة التخازنة مكلت مدووسة مويك تقر المتتاعة عنها الحياء 
وتحويلها خطوة بخطوة إلى مراكز جديدة مختاره ومحسوبة كأقطاب تنمية صناعية مجمعة 
مخططة مبرمجة تقوم على أطراف الصحراء بعيدا بمافيه الكفاية تماما عن الأرض الزراعية 
الحالية وكذلك عن إمكانيات الاستصلاح المقررة والمؤكدة مستقبلا . 

وبمزيد من التوضيح أو التلخيص ؛ رغم خطر التكرار أو الالحاح » فإن ما تحتاجه مصر 
والصناعة المصرية ليس أن ننقل الصناعة ونرحلها من قلب المدن المتروبوليتانية المختنق المرهق إلى 


ات 


الضواحى أو إلى المدن التوابع التى تدور فى أفلاكها : لا ولا إلى المدن الاقليمية البعيدة القصية 
الكبيرة أو الصغيرة . كلا , إنما المطلوب سلب الصناعة الراهنة من كل من المدن والأقاليم والريف 
تدريجيا لإعادة توطينها على أطراف الصحراء الحقيقية . 

ليس «التضويح» (أى تهجير الصناعة إلى ضواحى المدن) ؛ ولا «التطويح» (أى تهجيرها بعيدا 
إلى الأقاليم المتطوحة) . وإنما «الاطاحة» (أى الاطاحة بالصناعة إلى أقصى حد اقتصادى ممكن 
من الوادى برمته مدنا وريقا إلى حواف الصحراء وحواشيها) - ذلك هو المنظور الجديد الذى 
علينا أن نتبناه . فكما ننظر تقليديا إلى المدينة المتروبوليتانية المكدسة ونحاول نقل الصناعة الزائدة 
أو الجائرة من قلبها المختنق إلى الضواحى المفتوحة , فكذلك ينبغى الآن أن ننظر إلى مصر 
المعمور أو المعمورة كلها : أن نعتبر الأرض السوداء كلها بمثاية مدينة واحدة هائلة : على 
الصناعة أن تخرج منها ما أمكن إلى الضواحى الأطراف - الصحراء فى هذه الحالة . 

ولحسن الحظ » فإن خطة جغرافية مصر الطبيعية برمتها قد جعلت لمثل هذا التخطيط 
بحذافيره . فلئن كانت الصحراء تحاصر الوادى المعمور وتحصره وتكاد تخنقه من كل الجهات , 
فإن هذا الوضع نفسه يمنح الوادى أطول حافة صحراوية متاحة لأى معمور فى أى دولة , وذلك 
أيضا عند أطراف أصابعه أو فى متناول يده . وبالتالى أيضا يمنحه فرصة كسر هذا الحصار 
والخروج منه إلى غزو الصحراء نفسها من أوسع قاعدة ارتكاز ممكنة وعلى أطول جبهة انطلاق 
متاحة . ؛ ويهذا وذاك يمكن لواحة مصر الصحراوية أن تتحول كما سبق أن أشرنا إلى نموذج 
تخطيطى مثالي : جزيرة من الزراعة البحتة المكثفة تحيط بها الصناعة المنوعة الموزعة من كل 
الجهات . 

ولحسن الحظ أيضا , فإن كثيرا من مدننا القائمة بالفعل هى بالضرورة من مدن حواف 
الصحراء ٠‏ وبذلك يمكن أن تتوسع الصناعة بها , إن كان ولابد من التوسع , بالتعدد المباشر على 
الرمل بعيدا عن الطين وظهرها للوادى . والأمثلة لاحصر لها من العاصمتين نفسيهما إلى مدن 
غرب وشرق الدلتا ابتداء من حوش عيسى إلى بلبيس ثم إلى منطقة القنال برمتها ثم الصعيد 
بأسره تقرييا . 


ات 


حسنا , ثم ماذا ؟ مشروع خيالى إلى خرافى ٠‏ أو فى الأقل قطعة من التخطيط الرومانسى أو 
الطوياوى غير الواقعى ؟ حسنا . كلا على الاطلاق » فليس تحويل مجرى الصنتاعة فى مصر إلى 
الصحراء حالما أكثر من تحويل مجرى النيل فى السد إلى الصخر والمشروع عملى مثلما هو , 
ويقدر ما هى . حتمى . والواقع دائما يفرض نفسه ؛ ولسوف يفرض نفسه . وخير لنا أن تأخذ 
بيده ليأخذ بأيدينا قبل أن يأخذ بخناقنا . خير لنا » يعنى أن نخطط له مسيقا ؛ قبل أن يتخبط هو 
عشوائيا مستقبلا . هذا والا فسنجد أنفسنا ذات يوم نجد ما نصنعه ولكن لا نجد ما نأكله » ومن 
بعده بالضرورة يأتى يوم لا يوجد من يصنع لأن أحدا لا يجد ما يأكل ‏ هذا . يعنى ؛ وإلا 
فسنحرث فى البحر . وهذا نحن نثق ؛ لن يكون . 
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الفصل الرابع والثلانون 
صناعات مصر 
الصناعات الزراعية الأم 
شجرة العائلة وفروع الشجرة 
تصنيف الصناعات 

صعب كثيرا » ولكن ضرورى أكثر » أن نضع تصنيفا جامعا مانعا لصناعاتنا المختلفة . وجه 
الضرورة لا يقتصر على متطلبات الدراسة التحليلية » ولكن أيضا من أجل الدراسة المقارنة . وجه 
الصعوية ليس فقط تعدد الصناعات بالعشرات وربما .المئات , ولكن أيضا تفاوتها الشديد جدا فى 
الأهمية والوزن والحجم , مع تداخلها الجزئي بسبب ترابطها أو تداعيها وظيفيا . مما يعقد 
الصورة النهائية إلى حد مربك أحيانا ؛ ولعل من هنا تتعدد التصانيف وتختلف , إن لم تتضاربي 
حقا . أصولا وفروعا ٠‏ تبويبا وينوداً . 

فهناك التصنيف الخماسى والسداسى والسباعى لعائلات الوظائف الرئيسية العريضة . وذلك 
دون أن نذكر الثمانى والتساعى أيضا . فالأوسط فيها يميز بين سبع مجموعات هى النسيجية , 
الغذائية ؛ الكيماوية , البناء » المعدنية , الهندسية و الكهربائية . ولكن الصناعات الكهريائية هى 
فى الواقع شق من الصناعات الهندسية شأنها شأن الصناعات الميكانيكية التى يقصر التقسيم 
السابق نفسه عليها بلا مبرر . ولذا فإن التصنيف السداسى يدغمها . بحق , فى عائلة الصناعات 
الوتة . 

من جهة أخرى فإن التصنيف الخماسى يختصر التقسيم إلى خمس عائلات فقط باستيعاد 
البناءكمجموعة مستقلة وملحقاً إياها » خاصة الأسمنت , ببقية المجموعات الأخرى . خاصة 
الكيماوية ولكن لعل الأفضل إفراد صناعات البناء على حدة كحلقة وصل تقع وتريط بطريقة أو 
بأخرى بين الصناعات الكيماوية فى جانب والهندسية فى الجانب الآخر . 

على أنه يبقى أن التصانيف الثلاثة تستعيد فى كل الأحوال ما يخصصه البعض على حدة من 
صناعات تعدينية , تمييزا لها عن الصناعات المعدنية » وكمرادف تقريبا لمفهوم استغلال الثروة 


ات 


المعدنية . هذا فضلا عن أن البعض الآخر يفرد بابا تاسعا للبترول باسم مجموعة الصناعات 
البتروكيماوية . غير أن الصناعات المعدنية شئ والتعدينية شئ آخر : الأولى تحويلية ؛ والثانية 
استخراجية . كذلك فإن البترول إن يكن صناعة فهو تعدين أولا ؛ وكصناعة فهو بتروكيماويات 
أساسا , ويهذه الصفة فإنه يعد من الصناعات الكيماوية بقدر ما يعد من الصناعات التعدينية , 
ولهذا كله فلعل الأقضل إرجاء البترول وسائر المعادن إلى ما بعد سداسية الصناعات الرئيسية 
لتكون كلها دراسة تكميلية ولكنها متكاملة تجمع بين الصناعات التعدينية والثرورة المعدنية بكلا 
المعنيين التحويلى والاستخراجى . 

على ال مشكلة التصنيف لا تنتهى عند هذا الحد ؛ فالعلائلات أو المجموعات الرئيسية تتفاوت 

فى المحتوى والمفردات ما بين تصنيف وآخر . فمن الصناعات ما يصنفه البعض فى مجموعة , 
فينقله الآخرون إلى مجموعة أخرى كالأسمنت الذى ذكرنا توا , إن يضعه البعض على رأس 
صناعات البناء كمجموعة مستقلة » فيضمنه غيرهم الصناعات الكيماوية . كالزيوت النباتية ؛ مثلا 
آخر لحالة حدية أخرى , حيث يصنف أحيانا بين الصناعات الفذائية وأحياثا بين الكيماوية . كذلك 
فإن الترتيب والتسلسل الوظيفى المنطقى للصناعات المختلفة داخل كل عائلة , وبالتالى تقسيمها 
إلى مجموعات داخلية صغرى ؛ أمر محل اختلافات عديدة عادة . 

ومن جانبنا هنا فلسوف نتبع التصنيف 5 مع إضافة الصناعات التعدينية والثروة 
المعدنية معا كفرع سابع أو كختام خاص . ثم كذلك مع «إعادة جدولة» مفردات العائلات الرئيسية 
بحيث تتداعى الصناعات وظيفيا وتلحق الملحقات الثانوية أو المترتبة بأصولها الأولية أو القائدة 
بقدرالامكان . أما عن تسلسل العائلات فستبدأ من الصناعات زات الأصول الزراعية أساسا 
وتتقدم إلى الصناعات ذات الأصول المعدنية أساسا . فبعد النسيجية والغزائية . تأتى الكيماوية 
فالبناء كحلقتى وصل تؤديان إل العتاياه وعد بلسي : حيث تلحق بهم فى النهاية 
الصناعات التعدينية مع الثروة المعدنية . 
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الصناعات النسيجية 
الصورة العامة 
| الخصائص الأساسية 

في الستاعات العدنت الأولى والام فى.فضين.::تزتيظ يمضولها لزاغت الأو لوالا أرعاطا 
مياشرا وحميما ٠‏ وتحتل فى صناعتنا مثل مكانته ودوره فى زراعتنا » بما فى ذلك حتى العمالة 
حيث كانت دائما تستوعب بين نصف وثلث العمالة الصذاعية قى مصر كحد أدنى . بالاختصار 
فإنها فى الصناعة كالقطن فى الزراعة : حجر الأساس وركن الزواية , قائد الأوركسترا وضابط. 
الإيقاع .. الخ . إنها حقا الصناعة الاستراتيجية الأولى بين صناعاتنا التحويلية, 

ثم إنها » كصناعة حديثة , لا تعد فقط الأسبق على الاطلاق إلى الظهور ثم إلى النمو والتطور, 
ولكن لها الصدارة أيضا فى الاتجاه إلى التركز الصناعى والجغرافى العنيف , مثلما أصبع لها 
. بعد ذلك الأسبقية إلى الاتجاه المضاد نحو الانتشار والتبعثر , حيث توشك اليوم أن تكون الوحيدة 
من بين مجموعات صناعاتنا الرئيسية التى يقل فيها نصيب العاصمتين القاهرة والاسكندرية معا 
عن 5١0‏ لمن إجمالى حجم الصذاعة القومى . كما أنها أكثرها مقامرة وتوغلا فى الصعيد المهمل. 
فكانت بذلك كله الصناعة القائدة والنموذج والمثل دائما . | 

والنسيجيات عائلة واسعة كبيرة عديدة الأفراد كثيرة الأقارب ٠‏ تمتاز بكل أصولها وفروعها 
بعدد كبير جدا من الوحدات الصغيرة الحجم . ولكن يحتكر السواد الاعظم من الانتاج بينها قلة 
معدودة جدا من الوحدات البالغة الضخامة حتى بالمقاييس العالمية السائدة أو المقاييس 
الاقتصادية السليمة . من ثم كانت الصناعة تعرف دائما أكبر درجة من الاحتكار المالى بين 
صناعاتنا عموما . حيث سيطرت عليها أقلية حاكمة (اهمدهناه من الشركات قبل التأميم وريما 
كذلك بعد القطاع العام . على أن درجة هذا الاحتكار أخذه فى الانخفاض والاتجاه نحو شئ؛ من 
الاعتدال فى الفترة الأخيرة نتيجة انتشار وتبعثر الصناعة اقليميا . 

أيضا فإن هذا الميل القوى والمبكر والمزمن إلى الضخامة والاحتكار خارجيا لا ينفصل داخليا 


عن صفة أساسية أخرى تعتبر من أخس خصائص الصناعة منذ بدايتها ٠‏ ونعنى بها التكامل 
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الرأسى والأققى الفائق بدرجة غير عادية لعلها الأولى بين كل صناعاتنا ا 
والنسج فقط بكل مراحلهما من تمشيط وغسيل ؤتبييض وصباغة . ولكن تمتد كذلك إلى كل 
أشكالها التابعة من سجاد وكليم ولباد ودوبارة وحبال . يعتمد بعضها جزئيا على خامات 
مستوردة . وأهم منها الملايس الداخلية من فانلات وجوارب وعقادة «وشغل سنارة» وتريكو 
ومخرمات . فضلا عن الملابس الجاهزة التى يتزايد الاتجاه إليها بشدة فى الفترة الأخيرة . 
دور الصناعة ووزنها الاقتصادى 

كانت الصناعة النسيجية ولا زالت على رأس صناعتنا عموما ٠‏ ورغم تصاعد أرقامها الحقيقية 
بلا توقف بالطبع مع توسع الانتاج ونموه المتزايد » ققد خف وزنها النسبى تدريجيا نتيجة لظهور 
ونمو الصناعات الأخرى بجانبها تباعا صناعة بعد أخرى » وكما يشير الجدول التالى ؛ فلقد بلغت 
قيمة إنتاج الصناعة سنة 1415 نصف بليون جنيه واستقطبت من العمالة نحو نصف مليون عامل 
إلا قليلا , أى على الترتيب أقل قليلا وأكثر قليلا من ثلث إجمالى الصناعة فى مصر . ويعبارة 
أخرى فإن صناعة النسيجيات تقدم 5١,7‏ / من قيمة الانتاج الصناعى فى البلد جميعا ؛ 
وتستوعب ه” / من كل العمالة الصناعية بها . 

دور صناعة النسيجيات فى الانتاج والعمالة الصناعية سنة ١519‏ 


وهو ابرض 


يل 


حك شيف 


أما على المستوى القومى العام فقد كان دخل صناعة النسيجيات يمثل 5,١‏ / من الدخل 
القومى (البالغ حينئذ ١١١514‏ مليون جنيه): كما كانت عمالتها تمثل هر؛/ من مجموع قوة العمل 


ات 


بمصر (والبالغة. حينذاك تحو ٠‏ . .ر؛ هر ١٠عامل)‏ . ومن الواضح أن هناك فجوة بل هوة شاسعة 
بين نسبة مساهمتها داخل الصناعة وحدها وفى مجمل الانتاج والخدمات القومية عموماء الأمر 
الذى يشى بتخلفها النسيى وبحاجتها إلى دفعة جديدة تضعها حيث ينيغى لها. 

ولعل شيئًا من هذا بدأ يتحقق بالفعل من العام التالى . ففى سنة ١4/٠‏ ارتفعت قيمة إنتاج 
صناعة النسيجيات إلى 577١مليون‏ جنيه, أى نحو ”7 أمثال ما كانت عليه فى العام السابق 
مباشرة: ولو أن هذا يعكس بالطبع حجم التضخم (والتضبخيم أيضأ؟) أكثر من حجم الانتاج 
(وهذا يصدق أيضاً حين المقارنةمع سنة ١107‏ حين بلغت قيمة إنتاج تلك الصناعة 44 مليون 
جنيه فقط) . وعلى أية حال فلقد كانت قيمة الانتاج فى تلك السنة :.١154٠0‏ تمثل فعلاً 777 من قيمة 
الانتاج الصناعى فى مصر جميعاً وكاتت تلك النسبة هى الأولى بين قطاعات الصناعة كلها . وفى 
الوكقت نفسه سآهمت الصناغة التسيجّية وحذقا بنصف قيمة صادرات صر الصتاقة مداه 
بالضبط. ظ 

شجرة العائلة 
عائلة الألياف الطبيعية 

تؤلف الألياف الطبيعية الأربعة عائلة واحدة بالطبع, رأسها فى حالتئا هو الشقيق الأكبر 
القطن. أما الاثياف الصناعية قإن لم تلحق بها كعضو خامس بالتبنى أو بالتجاوز. فلا بد أن تعد 
الوافد الجديد الذى تحول بالمصاهرة والزواج من دخيل منافس إلى آخر أعمدة وأركان الصناعة 
الأسيجية :قاذ يدانا بالألياف الظبيدية» فسكهو وعم جرانب التشابه المقشرعة الأساستة بيتنا: 
فروقا واختلافات هامة أيضاً. 

فابتداءء تختلف القطنيات عن.كل من الحريريات والصوفيات من حيث المادة الخام اختلافا 
557 بالطبع . فالأخيرة كانت ومازالت تعتمد أساسا على الخام أو الفزل المستوردء الحريرية 
بنسبة /٠٠١‏ تقريبا معظمها من خيوط الحرير الصناعى؛ والضوفيات بنسبة 248٠١‏ تقريباً معظمها 
م توف الزيتط والوشن والياقن فك الضبوف المخلى .آنا القطتبا خط الأمكين متسس 
بطبيعة الحال تضاعذ استهلاكنا نحن لمحصولنا الأول.ولذا فهى ليست كبرى صناعاتنا النسيجية 
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خارج كل حدود أو مقارنة بالطبع؛ ولكنها أيضاً كبرى صناعاتنا جميعا وعلى الاطلاق. 

ثانياء تختلف أولويات ظهور فروع النسيجيات المختلفة كصناعة حديثة عنها كصناعة قديمة 
تقليدية . فإذا كان ترتيب الصوف أو الكتان الأول إلى الظهور منذ أقدم العصور الفرعونية بينما 
تأخر الحرير إلى العصور الوسطى والعرب ثم القطن إلى العصر الحديث ومحمد على» فقد 
انعكس الترتيب تقريبا فى حالة الصناعة الحديثة, حيث بدأ القطن أولا ثم تلاه الحرير بينما تأخر 
الصوف والكتان إلى النهاية. 

فالقطنيات هى الأقدم بالطبع. مظما هى الأضخم حجما ووزنا وقيمة خارج كل مقارنة؛ وإن 
كانت الأقّل قيمة بحسب وحدة الطن . وإذا كانت الحريريات قد تلتها فى الأقدمية من أوائل القرن, 
فإن الصوفيات طارىء أحدث منذ الحرب الثانية فقطء وكقزل فحسب عند ذلكء بينما تأخر مقدم 
النسيج إلى ما بعد سنة ؟196١..‏ على أن الصوفيات قد عوضت عن تأخرها بسرعة النموى الملحوظة 
حيث قاربت الحريريات فى النهاية من خيث حجم الانتاج إلى حد بعيد . 

على أننا قبل أن نغادر التطور التاريخى وننتقل إلى الإنتاج الاقتصادى نحتاج إلى وقفة 
قصيرة ولكنها مركزة عند التوزيع الجغرافى . قبين الشقيقات الثلاث القطنيات والصوفيات 
والحريريات أوجه تشابه أساسية ولكن كذلك أوجه اختلاف جذرية فى خريطة التوزيع الجغرافى 
فلن صناعة الصوف والحرير ترتبط ابتداء وميدأ بصناعة القطن, فتكاد كلتاهما تكرر المواقع 
الرئيسية للصناعة الأخيرة» ولكن الرئيسية فقطء ولا تخرج عنها إلا قليلاً . 

من الناحية الآخرى فإن الشقيقتين الصغيرتين تختلفان جذريا عن شقيقتهما الكبرى فى أنهما 
أشد تركيوً! للفانة من الناحية الجفرافية + والحريريات فى هذا أشد يدورها من الصوفيات »هن 
ثم نصل إلى متوالية تركيزية تصاعدية على هذا الترتيب : من القطن إلى الصوف إلى الحرير . 
وتلك فى الواقع قاعدة عالمية عامة, يفسرها بسهولة حجم ووزن الخامة والسلعة وبالتالى سهولة أو 
صعوية النقل ونكلفته . ويكفى ان القطن يوزن بالقنطارء بينما الصوف بالكيلو جرام؛ والحرير 
بالرطل. 


إذا انتقلنا الان إلى الانتاج كاتجاهات عامة فى الخطوط الثلاثة فإن النمو والتزايد. مطرد فى 
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الجميع» بينما على الجملة سجل عدد مرادن الغزل (المفازل) علامة المليون مؤخرا . ويالموازاة 
تصاعدت فى الجميع نسبة النسيج من الغزل. سواء ذلك إنتاجا أو فى التصديرء بحيث ترواحت 
بين 27٠ 6١‏ فى المتوسط . وعدا هذا تقدمت الصناعة عموما من الاقمشة إلى الملابس الجاهزة 
ويذلك كله اكتمل الاتجاه من نصف المصتوع إلى المصنوع التام. وأخيرا ولس آخرا ففى معظم 
هذه الخطوط يقترب الانتاج باطراد من الكفاية المحلية وأحيانا من التصديرء والا فإن الصادر 
يربو كثيرا على الوارد , لا سيما فى القطنيات التى تتجاوز إلى التصدير الكبير وتحقق الصادر 
الأكير . 

وعلى الجملة فلقد قطعت صناعة النسيج المصرية شوطا ضخما فى نصف القرن الأخير , 
حيث تحولت مصر من دولة مستوردة للنسيجيات بكميات لا يستهان بها إلى دولة مصدرة لها 
بكيمات لا بأس بها خذ مثلا الرحلة من الثلاثينات إلى الثمانينات ففى الفترة من 0" - 1454 كنا 
نستورد سسيئويا نحو ٠.‏ ؟ آلف طن فى المتوسط من المنتجات النسيجية ؛ فانخقضت فى الفترة 3: 
١596. -‏ إلى 45.٠‏ طن »ء ثم إلى نقطة الصفر سنة ١565‏ ». بينما جاءت السنة التالية ١55٠‏ 
نقطة الانعكاس حيث بدا التصدير على مقياس كبير نسبيا , إذ بلغ الصادر سنة ١935‏ نحو "١‏ 
ألف طن من غزل القطن ٠ ٠‏ ألقا من المنسوجات القطنية . 

أما عن تطور خطوط الانتاج تفصيلا » فأن أرقام الغزل فى كل فروع النسيجيات تأتى بطبيعة 
الحال وهى أكبر من أرقام المنسوجات ء لأن الأخيرة جزء فقط من الأولى » بينما يصدر باقى 
الغزل . على أن الملاحظ فى حالة القطن بالذات أن معدل نمو غزله أشد وأعلى من معدل نمو 
منسوجاته , وذلك لشدة طلب الأسواق الخارجية لا سيما الأوروبية على الغزل الرفيع بصفة 
خاصة. 

فيما عدا هذا فإذا نحن تتبعنا تطور الانتاج منذ ١557‏ حتى ه19 , كما يفعل الجدول أدناه, 
فسنجد أن القطنيات قد تضاعفت ينوعيها فى العقد الأول ٠‏ بينما تضاعف غَزلها إلى أربعة 
الأمثال ونسجها إلى ثلاثة الأمثال فى ربع القرن كله . أما الحريريات والصوفيات فإن خطها ‏ 
على عكس خط القطنيات الصاعدٍ ياستمرار , أكثر تذيذبا واضطرابا ما بين ارتفا ع وانخفاض » 


لإ يت 


الحريريات نكيت وفى عق ما بيدأت : رغم أنها بلغت ثلاثة الأمثال فى الوسط . أما الصوفيات 
ينما تصاعد الغزل باستمرار وسرعة حتى بلغ فى النهاية ستة أمثال ما كان عليه فى البداية , 
إن المنسوجات على العكس هبطت إلى نحو ما بدأت به رهم ما سجلته من قمة فريدة 
على الطريق . 
آما منذ 1916 وحتى 1140 فقد ظل إنتاج الفزل ثابتا فى حالة الصوف ؛ بينما هبط فى حالة 
لخرير إلى نحو ما كان عليه من 7١‏ سنة , فى حين طفر فى حالة القطن حتى جاوز علامة ربع 
الملبون طن وناهز ه أمثال ما كان عليه سنة ١507‏ إلا قليلا . أما فى الوقت الحالى » سنة ”4 - 
+19 » فإن إجمالى إنتاجنا من غزل القطن يبلغ 194 ألف طن نصدر منها أكثر من ٠0‏ ألفا ؛ 
بيئما بلغ الانتاج من الملابس الجاهزة ١7.0‏ ألف طن , 

تطور إنتاج النسيجيات ( بالطن والمتر) 
الانتاج 2020 ؟مة1١‏ ةط 020 كثثوا و/ا5١ا‏ :4 ١‏ 
غزل قطن ا ا ا ا ا ا 0 لضن 


منسوجات قطنية 0,٠...‏ لوو ةد لحن ورك 159 ملبون مص 


غزل صوف 0 0 0050010 ١”... ١‏ 
منسوجات صوفية ته 1 .؟١1‏ ّ ١١‏ مليون مثر 
ول وي او عمسا ا 506 


منسوجات حريرية 2 اه 0000 0 مليون متر 
[ من الألياف الطبيعية إلى الصناعية 
وإذا كانت صناعة النسيج المصرية قد قامت كأمر طبيعى على أليافها الطبيعية باعتبارها 
محصولنا الصتاعى الأول ؛ فإنها كأمر طبيعى أيضا تطورت تدريجيا مع تطور الصنذاعة إلى 
الألياف الصناعية . وكما يتفق . فقد تركزت التطورات الجديدة فى كفر الدوار بوجه خاص . وكما 
بتفق أيضا , فقد تتابعت هذه الخطوات خطوة كل ٠١‏ سنوات تقريبا من تاريخ إنشاء الشركة بها 
سنة 5554 , 


د 417/1 عه 


ففى سنة ١544‏ بدأت الشركة لأول مرة إنتاج خيوط الحرير الصناعى (الفيسكوز) , وهى 
تصنع من الألياف الخشبية المأخوذة من الأخشاب , لكى تحل محل الحرير الطبيعى المستورد 
والذى اضمحل كموضة فى العالم . ولكن الحرير الصناعى لم يلبث أن تراجع بدوره وجلت محله 
الألياف الصناعية التركيبية المشتقة من البتروكيماويات ؛ فأدخلت الشركة صناعة خيوط وألياف 

النايلون سنة ١104‏ . وأخيرا ٠‏ وفى أواخر الستينات سنة 1477 , دخلت الصناعة مجالين 
جديدين فى وقت واحد وهما خيوط البولييستر وتوبس الصوف . والأولي تخلط مع القطن ومع 
الصوف فتخرج أقمشة أجود وأكثر جاذبية وذوقا ٠‏ وتمثل اتجاه الصناعة فى العالم اليوم . 

غير أن هذا الانتاج كان يعتمد على استيرات البولييستر من الخارج لتصنيعه محليا , ولكن فى 
أواخر السبعينات سنة 4" - ١98٠.‏ بدأ إنتاج البولييستر محليا لأول مرة بعد أن تم استغلال 
حقل غاز أبو قير . وكان حجم الانتاج المخطط للمشروع , الذى سيتكلف 85 مليون جنيه ٠‏ هو 0” 
ألف طن سنويا من ألياف البولييستر قيمتها 4٠‏ مليون جنيه » على أن يتضاعف الرقم فى أوائل 
الثمانينات إلى 5٠‏ ألف طن بالأضافة إلى خيوط النايلون والبولييستر . وذلك بعد أن يبلغ الانتاج 
حجمة الاقتصنادى فنيا وهو بخوالل 16> الف طة:. 

ولقد بدأ المصنع إنتاجه سنة 154١ - 48٠‏ بطاقة قدرها 1٠٠١‏ طن » ارتفعت فى سنة 4١‏ - 
7 إلى طن , ينتظر أن تصل إلى ٠‏ طن هذا العام 45 - 1947 . كما ينتظر أن 
يبلغ الانتاج حده الاقتصادى المذكور (؟5 ألف طن) بعد ” سنوات . بالمقابل » بلغت حاجة 
الاستهلاك المحلى حاليا من ألياف البولييستر نحو 51.7 ألف طن سنويا . أما قيمة الانتاج سنة 
1147-١‏ ققد بلغت نحو 0.١‏ مليون جنيه . وفى سنة 85 - 1447 كانت مكونات الانتاج على 


النحو الآتى بالطن : 
ألياف صناعية لفق حرير صناعى ْ عن 
ألياف بولييستر ..5م خيوط حرير صناعى 125117 
حورل ولو ١‏ ورق مصروقان (سلوفان) ظ 7 


على أن الانتاج الحالى يلقى متاعب ومشكلات عديدة . أهمها المنافسة الخارجية الاغراقية - 


ا 


الانفتاحية من ناحية » وعدم سرعة تطوير وتعديل آلات مصانعنا الحالية لتلائم البولييستر من 
ناحية أخرى . هذا فى الوقت الذى بات من المحتم الاهتمام الشديد بالألياف الصناعية إنتاجا 
وصناعة وذلك لسببين حاسمين : أولا أنها الاتجاه العالمى حيث وصلت إلى نصف الاستهلاك 
العالمى من جملة الألياف النسيجية والبالغ الآن ٠؟‏ مليون طن سنويا , ثانيا لأنها على عكس 
أقمشة الألياف الطبيعية لا حدود ولا حخصص مفروضة فى الخارج على صادرات أقمشة الألياف 
الصناعية . ظ ظ 

من هنا تقرر أخيرا زيادة طاقة المصنع الحالى بنحو ١5‏ طنا يوميا من خيوط البولييستر 
والنايلون , منها ١4‏ طنا بولييستر , ٠‏ أطنان نايلون ٠‏ وذلك على مرحلتين يتم فى المرحلة الأولى 
منها إنتاج ١١‏ طنا يوميا » وفى الوقت نفسه بدأ القطاع الخاص إنشاء مصنعين لإنتاج «الأقمشة 
غير المنسوجة» وهى الأقمشة الملصقة التى تلصق فيها الألياف المصفوفة أو المرصوصة إلى 
بعضها البعض بمواد كيماوية بدلا من نسجها المضنى كالمالوف تقليديا , فضلا عن أن التكلفة أقل 
والسعر أرخص . ظ 

هذا عن البولييستر والنايلون . أما توبس الصوف فقد وصل الانتاج إلى ٠٠٠٠‏ طن صوف , 
٠٠‏ طن تويس مصبوغ (فضلا عن الافادة من ناتج غسيل الصوف الخام بعد تنقيته فى صناعة 
أدوات التجميل) . كذلك فقد دخل الأكريليك صناعة الصوف , بما فى ذلك السجاد الآلى كما فى 
دمنهور . وعلى ذكر الأكريليك . فقد أنشئ مصنع لإنتاج خيوطه بالمنطقة الصناعية بقويسنا بدأ 
الانتاج سنة 1974 بمعدل ”>١٠١‏ طن سنويا تغطى نحو /7١‏ من احتياجات البلد . 

0 صناعة القطن . 

02020202020200 الطج والعس 

01111018« أولية واحدة هى مرحلة إعداد وتجهيز 
القطن للصناعة : فإنهما على طرفى النقيض تماما من حيث التوطن والتوزيع الجغرافى ؛ فالأولى 
قاعدة الانتشار والتجانس بينما الثانية قمة التركيز والاستقطاب . 
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انتشارها واسع بالضرورة منذ إدخال القطن . بدأت بالمحالج اليدوية ثم تطورت إلى المحالج الآلية 
والدواليب الميكانية . منذ 1804 ؛ وهى الآن صناعة آلية كلها : ويناهز عددها المائة بالتقريب . ولا 
كان القطن محصولا عميما , فإنها تتوزع على معظم المحافظات المنتجة ؛ أى كل المحافظات 
ياستشناء الجيزة وقنا وأسوان . ويعامة فإنها تميل فى توزيعها إلى أن تتبع كثافة القطن ؛ فنجد 
ثلثيها فى الدلتا والثظث فى الصعد . ولو أنها أيضا تتجمع فى كوكبات واضحة حول المراكز 
الرئيسية كالمحلة الكبرى وكفر الزيات وينها والزقازيق والمنصورة ٠‏ 

على أن الصناعة تعرضت منذ وقت مبكر فى القرن الماضى أيام نويات رخاء القطن: 5م60 إلى 
الاسراف فى الاستثمارات التى وضعت فيها والى الافراط فى التمويل . فجاء عدد المحالج أكثر 
من الحاجة الحقيقية . وقد انكشف هذا الوضع بشدة فيما بعد فئ قترات تحديد زراعة القطن 
أثناء الحروب . ولهذا فإنها خضعت منذ بعض الوقت لنوع من عملية .خف الذرة» . حيث أغلق 
بعضها بقصد الترشيد وتخفيف المنافسة الضارة بينها . 

هكذا تناقص عددها من ١١9‏ فى سنة 115748 مثلا إلى ٠١7‏ فقط فى سنة 19867 . وبالموازاة 
تناقص عدد الدواليب كدنع , امس من 7١١١‏ سنة 1557 , إلى غلالاة سنة 15517 , إلى 14١1‏ 
سنة 1578 (العاملة منها 1 فقط) إلى 1١1١7‏ سنة )١( 194٠‏ , إلى 5187 سنة 1945 . على 
أن عدد المحالج عاد بعد ذلك فارتفع إلى فى سنة 1931 ؛ ولو أنه عاد مرة أخرى إلى 
الانخفاض إلى 4 نتيجة لإغلاق ”١‏ محلجا منها لقدمها وعدم كفاعتها . وقد تقرر تطوير ”؟ 
محلجا من جملة عددها الحالى وإنشاء ١١‏ محلجا جديدا ليصبح الاجمالي الجديد ٠١١‏ محلج . 

ولكن حتى مع ذلك تظل طاقتها إلى الآن أكبر من الحاجة إليها , لا سيما مع تذبذب حجم 
المحصول من عام إلى عام . وعلى أية حال فقد أصبح كثير منها مستهلكا يؤدى إلى فاقد كبير فى 
الخامة . ويحتاج إلى إصلاح باهظ التكاليف أو تجديد بالكامل » فضلا عن أن مواقعها الهامشية 
القديمة على أطراف المدن قد أصبحت الآن دفينة فى قلبها ٠‏ مما يمثل مشاكل جمة فى"المنقل 
والتخطيط . ولعل توزيعها الجغرافى أيضا قد بات بحاجة إلى إعادة تجميع وتركيز تبعا لتفيرات 
حجغرافية الزراعه المستمرة . 


. 4- 503 .8 و68 رن 


كلا ب 


وفيما عدا هذا فإن للحلج مشكلة وظيفية خاصة أخرى . فالحلج بطبيعته صناعة موسمية 
تغطى ثلثى السنة فقط (من سبتمير إلى إبريل) . ومن هنا , ولكى تغطى فصل الركود واليطالة ؛ 
تستكمل الصناعة أو بالأحرى المصانع أى المحالج دورها بصناعة جانبية أو تكميلية مناسبة 
كعصر الزيوت أو صناعة القج )١(‏ . وقد أضيفت إلى هذه المشاكل مؤخرا مشككلة العجز فى 
العمالة . فالقوة العاملة بها أخذت تهجرها إلى الحرف والنشاطات الأكثر ربحا وإغراء , 

وبصفة عامة يصع أن نقول إن صناعة الحلج مازالت فى مجملها شبه أو نصف متخلفة 
تكنولوجيا : مما ينعكس على سائر مراحل صناعة القطن بل وكذلك تجارته حيث يؤخر التصدير 
وبخفض الرتب فأسعار التصدير ... الخ . والواقع أنه لم يعد هناك شك فى أن الصناعة يرمتها ٠‏ 
بحاجة ماسة إلى تطوير جذرى يعيد توزيعها الجغرافى وتوقيعها الموضعي وتحجيمها العددى 
وتحديثها الفنى على أسس عصرية ومعاصرة معا . وبهذه المناسبة يمكن للتخطيط أن ينتهز هذه 
الفرصة ليضع التطورات والاحتمالات المستقبلية فى الاعتبار . حيث أن هناك اتجاها قويا إلى 
التوسع فى زراعة الأقطان القصيرة التيلة التى سوف تتطلب بطبيعتها محالج جديدة خاصة هفى 
«المحالج المنشارية» بدلا من «المحالج الأسطوانية» الحالية . ظ 

الكبس 


على النقيض تماما من انتشار صناعة الحلج ٠‏ فإن صناعة الكبس . وهى صناعة أكثر تطوراً 
وتركيبا بكثير وتعتمد على المكابس البخارية المتقدمة , تتميز بالتركيز الأحادى المطلق بل 
والنقطى !ةلهم فى ميناء التصدير النهائية . الاسكندرية . وذلك قبل التعبئة والشحن . إنها 
صناعة مينائية أساسا , بل وصناعة أرصفة 40615106 بالدقة , تتوطن بالسوق والعمالة وصناعة 
التصدير . وعلى سبيل المثال , وإن تقادمت الأرقام ٠‏ فلقد تم فى موسم 75 - ١141.٠‏ كيس 
0 .ر4١كر/‏ قنطار فى المصانع الأربع العملاقة القائمة حينئذ على أرصفة الاسكندرية . وكان 
هذا يمثل /94١‏ من مجموع المحصول البالغ .7خ قتطار ٠‏ بينما كان حجم الصادرات 


نحو ...٠ر5٠‏ درلا قنطار . 
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هلا - 


. ولهذا التركز العارم سيبان أساسا : جغرافى وفنى . الأول أن الاسكندرية هى سوق القطن 
الرئيسية وميناء التصدير الوحيدة . الثانى أن الكبس بالبخار يتطلب رأسمال ضخما ١‏ وتتحقق 
وفورات الحجم بدرجة عالية حين يكون هناك تدفق مستمر وكبير من الخام إلى المكابس . ومثل 
هذه الوفورات تفوق أيما وفورات فى تكاليف النقل يمكن أن يحققها توطين عملية الكبس البخارى 
فى المحالج الشديدة التبعثر )١(‏ , 

على أن الموقف لا شك قد تغير منذ تحولت مصر من تصدير معظم قطنها خاما إلى تصنيعه 
محليا ؛ وكذلك منذ عبرت الضناعة خط القاهرة لتنتشر فى الصعيد ٠‏ الذى هو أيضا المنتج الوحيد 
لقطننا قصير التيلة والذى تستهلكه الصذاعة المصرية برمته . فبعد أن تضاعل الصنادر من الخام , 
بينما أصبح قطن الصعيد كله يصنع موضنعيا ٠‏ لم يعد هناك معنى لتركيز عملية كيس المحصول 
كله فى الاسكندرية لبعود معظمه إلى الداخل بنقل مزودج لا ميرر له أطواء8 - 055,ه , ولهذا فلعل 
الوقت قد حان لتتخلى الاسكندرية عن قدر معلوم من طاقة الكيس يها ليعاد توقيعه فى وسط 
الصعيد . بل إن هناك رأيا حديثا يدعو هذه الأيام إلى تعديل نظام إعداد القطن للتصدير برمته , 
وذلك بتصديره من المحالج رأسا دون إعادة الكيس . ظ 

الغزل والنسج 

إذا تقدمنا إلى صناعة الفزل والنسيج . فإن الفرشة القاعدية هنا تمظها الصناعة اليدوية 
العثيقة . فلقد كانت المغازل والأنوال اليدوية » المنيثة حتى فى البيوت العادية أى كصناعة أكواخ 
15+ مع 20112 , من أبرز مظاهر الريف المصرى فضلا عن المدن . وكانت الأساس الوحيد قبل 
الصناعة الحديثة , 

فى تلك المرحلة كانت الصناعة بالضرورة تمتاز بالتبعثر الشديد والتوزيع شبه المتجانس بعيدا 
جدا عن التركيز الجغرافى المفرط . ولم تكن للقاهرة بالذات سيطرة أو سيادة خاصة فى 
النصف الأول من القرن التاسع.عشر قدر عدد المغازل بها بنحو 8" من 1978 مغرلا بالقطر 
عوما 0٠‏ نول من ١55 ٠ 580١‏ آلة تمشيط من 884 - قل بالتقريب بين نصف إلى ثلث إلسى 
ربع القطر بعامة , 
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ع ةا د 


والزاقع:[ت القاهوةطوال القن الاش وكين الفتكا ع البع تكن حدرق آو مكرمن فقن 
شتاعة الفؤل والشسي بقدن ما كانت أفنيتيا تكن فى صناعة الطباعة والسياغة والتحيية 
والاستطيت ودلك جامتبارها اليو الاتيتملاكية القبري قن النهايةا.انكاقت بالالعرض تعقمد> الو 
جانب مصانعها الغديدة مع ذلك » على تلقى المنسوجات والأقمشة جاهزة من مدن الأقاليم , 
خاصة بلك القريبة أو المحيطة مثل منوف وبنى سويف والفيوم ولكن بالأخص قليوب » فتقوم هى 
بإعدادها للسوق )١(‏ . ظ 

تلك الصناعة القديمة جاعت الصذاعة الحديثة فى مطلع القرن العشرين لتقضى عليها بالتدريج, 
أواقلاهى يكرتو انفرشت فى :وجا دول أنينا إلى الآن لمتول والسعة الانتشان للفاية" . 
قحك :أو اشن الكسسسحات كان كذ اتحى :6 الف انول حدوئ لتدع القط مواعة'نصيقة كامس ةن 
القاهرة (حتى القاهرة) وقليوب ويلبيس وشبين الكوم والمنصورة ودمياط والاسكندرية وميت غمر 
والمحلة الكبرى وكرداسة وإمبابة ؛ ثم فى الصعيد الفيوم وأسيوط وسوهاج وقوص وأخميم ونقادة 
وغيرها () . 

الصناعة الحديثة :. خطوات التطور الثلاث 

آنا كضحاعة آلئةاحديةة فقن ولد بتاع غول مسج القطن لأدلمرة فى خيانة القرن التاسة 
عش أو مع مواد القرن العشرين فقط (ستة 1455) ٠:‏ وكان مسقط رأسها الاسكندرية حيث بدأث 
على يف يلقي النفنا بين والمسؤلية فق بها لها ته الاحشنة شرك ضير الاسزاو اموق جني 
التمويل والتشغيل . وقد اعتمدت الصناعة في بداياتها على التصدير إلى الشام خاصة ٠‏ وذلك فى 
ظل التجارة الحرة الاشة حيكتن فى الدولة الحثفانية . 

ولكن المنافسة الأجنبية المفتوحة بلا حماية وأدتها فى مهدها (سنة )151١‏ ولا تتجاوز عقدا 
واحداامن عدرها على 1 طتركة كو اأجتيوة أيضنا ولكن بريننانةة اساسا هذه الرعسرورنهها 


. ١960 الدناصورى , منطقة . ص‎ )١( 


له عبد العاطلى س 71 , 


- هذخ - 


على أن الخطوة الثانية الهامة ٠‏ والمصرية الأولى . جاءعت فى الثلاثينات حين أنشئُت شركة 
مصر بالمحلة الكبرى (سنة )١1477‏ والتى لقيت صعويات بالفة من المنافسة الاجنبية فى البداية 
ولكن سرعان ما أنقذتها السياسة الجمركية الجديدة سنة 197٠‏ ثم حمتها الحرب الثانية حماية 
طبيعية دعمتها نهائيا . 

وقبيل الحرب مباشرة )١1958(‏ , وكعملية مشتركة بين شركتى الاسكندرية (البريطانية) والمحلة 
(المصرية) , أنشئت شركة كفر الدوار للقزل والنسج الرفيع ٠‏ وذلك على أساس التكامل مع 
التخصص الجغرافى الحديث لأول مرة : فالغزل والنسيج الرفيع للأخيرة , والسميك والخشن 
للمحلة . بينما الصباغة والطباعة للأولى فى البيضا غير بعيد عن الموقع الجديد . والواقع , 
جغرافيا » أن الثلاثية أو الكوكبة الجديدة تمثل موقعا ومركبا صناعيا واحدا يستقطب حول 
الاسكندرية , 

الجرب أيضيا كانت فى الدافع وراء النقلة الثالثة والأخيرة فى نمو وتطور الصناعة » حيث 
ظهرت وانتشرت على نطاق واسع كعديد من المصانع الخاصة والفردية الكبيرة والصغيرة فى 
الاسكندرية والمحلة وعدد من المدن الاقليمية الصغيرة . ولكن أساسا فى القاهرة حيث انبثقت 
كوكبة عشوائية أو مستعمرة نسيجية ارتجالية ولكنها ضخمة فى شيرا الخمية ستكون هى نواة 
صناعة العاصمة الكيرى فيما بعد )١(‏ , 

غير أن القاهرة , دعنا نسجل بوضوح , ظلت حتى أوائل الحرب مركزًا ثانويا بالنسبة للمحلة 
والاسكندرية وكفر الدوار » ولم تتقدم لتسابقهم أو تسبهقم إلا منذ منتصف الحرب وبعدها . كذلك 
فليس إلا بعد الحرب الثانية ومنتصف القرن أو بالدقة بعد يوليو أن بدأت الصناعة تغادر تلك 
المراكز الأريعة وتغامر خارجها لتنتشر أولا على أوسع مدى فى مدن الدلتا » ثم لتعيرها لأول مرة 
تقريبا أو عمليا إلى الصعيد حيث أخذت تتعمق بالتدريج حتى وصلت الآن إلى قنا . 

وطوال الخمسينات والستينات , وكجزء من الخطة الواعية لتصنيع اليلد ونشر التصنيع على 
امتداده خاصة فى المناطق المتخلفة كالأقاليم أو المهملة كالصعيد أو المضارة بالحروب كالقناة ‏ 
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أخذت مصائع الغزل والنسيج عامة والقطنية خصة تتكاثر فى كل من مصر ويتادرها الهامة . 
والواقع أنك لا تكاد تجد اليوم عاصمة محافظة بل عاصمة مركز لا تملك مصنعها الكبير أو 
المتوسط , بحيث لا تقل صناعة غزل ونسج القطن حاليا عن 7١‏ مركزاً عاما . 
سهم الجغرافيا : نحو الجنوب 

فى هذا التطور التاريخى . لا شك أن أبرز ما يستوقف النظر هو مساره الجغرافى تحديدا » 
حيث يرسم خطا مطرد التقدم من الشمال إلى الجنوب بلا ارتداد تقريبا , مما يشير بيقين إلى 
منطق طبيعى خلفه . فالبداية كانت فى الاسكندرية سوق القطن الكبرى وموطن الممولين الأجانب 
وقطب الرطوية الجوية فى مصر . ثم امتد الزحف إلى المحلة الكبرى ذاتٍ الشهرة التاريخية 
المتوطنة فى الصناعة والعمل الماهر الرخيص . أما خطوة كفر الودار بين الاثنتين فلم تكن ارتدادة 
إلى الخلف بقدر ما كانت خطوة وسطى مشتركة . ثم تاكد الزحف المطرد نحو الجنوب بالوصول 
إلى القاهرة , وأخيرا بعذ عبوره الحاسم إلى الصعيد ثم أعماقه «الجوانية» . 

هذا الاتجاه نحو الجنوب ٠‏ الذى يواكب ويتفق تماما مع الاتجاه العالمى الحديث فى هجرة مدن 
النسيج القطنية نحو خط الاستواء باطراد , (') ليس مسالة مناخ فقط . وإن كان المناخ أحد 
ضوابطه بالتاكيد . فصناعة النسيج . كالياف حساسة . تحتاج بشدة إلى الرطوية النسبية 
المرتفعة كى لا تتقصف أو تتدهور . ومن هنا كان طبيعيا أن تبدأ وتتكاثر فى الدلتا وتتأخر فى 
الصعيد - حتى فى العصور العربية الوسطى كانت تلك جغرافية مرعية مثلما هى ملحوظة . 

ومع ذلك فالحقيقة أن الدلتا ٠‏ وإن كانت بلا نزا ع أقضل نوعا من الصعيد فى هذا الصدد ' 
فإنها احتاجت دائما إلى الترطيب الصناعى . والواقع أن الصناعة فى مصر جميعا لا تستغني 
من أسف عن هذه الأجهزة التى ترفع تكاليف الانتاج بالطبع . وترتيبيا على هذا . فلقد كان 
للعوامل الأخرئ . طبيعية ويششرية . بجانب المناخ وريما قبله . دورها الحاسم فى توطين وتهجير 
الصناعة عبر تاريخها . منها وعلى رأسها بلا شك توفر البيئة الحضارية والحضرية المناسبة 
والبنية الأساسية الضرورية كقاعدة لبيئة صناعية معقولة بما تحمل من مقومات عامة على نحو 


1942 ,.77.آة الإأمروتعمعع لدأعمة نه عتصمومعظ رعنتاطوعااد؟ 5.17 , قوتللاكالا ف لماعل أأتساطط +8 (1) 
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تطور الانتاج 

بعد الخطوات الأولى المتعثرة فالبطيئة فالمترددة . انطلق المد منذ الحرب الثانية ليصبح 
صاروخيا حقا فى الفترة الأخيرة . وبالموازاة ٠‏ تصاعد استهلاكنا من القطن المحلى فى قفرات 
مذبذبة غير منتظمة حكمها الصراع بين ظروف السوق الشارعنة ويين السياسة الوطنية إن 
منافسة وإن حماية . ظ 

قفى الثلائيذ ت لم يتجاوز استهلاك الصناعة نصف المليون طن أو ه / من المحتصول . لكن 
النسبة قفزت إلى أكثر من ٠١‏ 7 أى الخمس وزيادة أثنا ء الحرب الثانية »وإن عادت فتطامنت 
بعدها تدريجيا لتترواح حول ١١‏ / (سنة 1165 مثلا) . حتى إذا كانت الخمسينات والثورة عاودت 
الممنعوق د إلن 8ت 20 بع المحصول إلى تلثه (5) , شم إلى + / أو الخمسين فى 
الستينات (مثلا ه , ؟ مليون قنطار سنة 9م - ) وفى سنة 191/7 يلغ الاستهلاك * علدو 
قنطار . ظلت تتزايد بمعدل 2٠١‏ ألف قنطار سنويا . ومنذ أوائل الثمانينات أصبح استهلاكنا 
يترواح حول 0.5 - ١1‏ ملايين قنطار أى نحو 5١+‏ / من محصولتا القطثى . 

بالموازاة طبعا أخذت صادراتنا من القطن الخام تتناقص . فيعد أن كانت فى البداية تدور فى 
أفاق 6١‏ / إلى 8٠‏ / من قيمة صادراتنا عموما لوقه هن الستفها نه وكا :ثم هبطت 
تدريجيا حتى وصلت إلى 77 /: فى منتصف السبعينات . وهى تدور الآن . أوائل الثمانينات , 
حول ل.؛ / ء أو نحى 5,” مليون قنطار . 

ونحن الآن تصنع أكثر من نصف إلى ثلثى محصوينا القطنى أو حوالى ه.ه - 5 ملايين 
قنطار , والمقرر أن يصل الاستهلاك إلى ٠‏ ملايين قنطار سنة 6 ,», ترتفع إلى ٠١‏ ملايين سنة 

وما يعنى الاستهلاك الكامل والتصنيع التام . وهذا بالفعل هى الهدف النهائى الأعلى 
لسياسة «من الألياف إلى المنسوجات ءأنتطة/ 0 80,6 تروئ» ش 
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بالمقابل . ونعد تردد طويل دام عقوذا . فلقد اتجهت الصناعة إلى الاعتماد المتزايد على 
الأقطان المستوردة الرخيصة قصيرة التيلة لكى تحل مشكلتها الاساسية الداخلية وهى زيادة 
إنتاج الزراعة المصرية من الأقطان الطويلة الفالية على القصيرة المتواضعة . وقد كان العنصر 
الأساسى فى الاستيراد هو القطن الامريكى نوع أبلند من الولايات المتحدة , بالاضافة إلى القطن 
السوادنى والهندى أحيانا . 

بدا التطور الجديد بصورة جدية سنة 159/6 : فاستوردنا فى سنة 4ل - ١99/8‏ نحو ٠٠‏ ألف 
بالة من السودان قيمتها ١١‏ مليون دولار ‏ وبالاضافة إلى ٠١‏ ألف بالة من القطن الأمريكى . ثم 
ارتفعت الواردات بالتدريج إلى 5٠‏ ألف قنطار . فإلى ٠.٠٠‏ ألف . حتى بلغت ٠١‏ ألف سئنة 
,ثم علامة المليون فى الوقت الحالى . ويهذا تشكل الأقطان المستوردة التى تدخل صناعتنا 
اللتشعية دق الكمين الى الحوين فا مانو قنتلان تقال ه,ه - ١‏ ملايين على الترتيب. 

. التطور التكنولوجى 

على الجانب الفنى أيضا حدث توسع وتقدم ضكم .. ابتداء من استغلال العوادم وتطوير 
الصباغة والطباعة إلى التجهيز والتشطيب ؛ ومن رفع الكفاءة الانتاجية إلى استخدام الحاسيات 
الإلتكترونية والشاشات التليفزيونية فى ضبط الانتاج .. الخ . ْ 

فأما العوادم فهى الشعيرات الزغبية القصيرة التى تتخلف عن.عملية الغزل فى مرحلة 
التمشيط . خاصة الفرْل الرفيع ؛ وقد كانت نسبتها تتراوح حول ه” - 727٠١‏ ء وفى المتوسط حول 
6 /ء وهى نسسبة خظيرة تنم عن قدر من اللاميالاة وعدم الكفاءة . وقد كان معظهما يصدر 
إلى الخارج بثمن زهيد حيث تصنع كخيوط سميكة لإنتاج الأقمشة الغليظة الرخيصة بما فى ذلك 
البطانيات والاغطية الشعبية وكذلك القطن الطبى . ٠‏ 

ولكن لم تلبث أن أدخلت وحدات لمثل هذه الصناعة محليا فى المحلة والاسكندرية ضمن 
مصائفيا الكبرى . ثم أضيفت بعد ذلك مصانع صغيرة خاصة بالعوادم فى عدد من المراكز 
الاصغر مثل قليوب والزقازيق ثم شبين الكوم وفرسينا: (المنطقة لفيا ع1 ٠.1)‏ الم .. 7 
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فذلك لأن العملية أساسية فى صناعة النسيج تشمل التبييض والصباغة نفسها والطباعة من بعدها 
ثم التشطيب والتجهيز . ولذا أدخلت مبكرا فى كل مراكز الانتاج الرئيسية بالعاصمتين والمحلة , 
ولكن لأن العملية بطبيعتها تحتاج إلى المقياس الضخم ؛ فإنها لاتعد قى متناول أو استطاعة 
المصانع الصغيرة والخاصة . من هنا تحتم إنشاء عدد هن هراكزها الكبيرة نسبيا ٠‏ الموزعة جيداء 
لخدمة تلك المصانع . مثال ذلك فى المنطقة الصناعية بكفور الرمل فى قوسينا » وهم منها بنى 
سويف فى مصر الوسطى . 

على المستوى التكنولوجى العام أيضا , مازال التقدم مطردا .. وعلى سييل المثال ففى العام 
الحالى فقط . 1547 . أضيف إلى صرح كقر الدوار أضخم مصنع غزل عرفته مصر فى تاريخها 
وذلك لإنتاج الغزل الرفيع بهدف التصدير وحده إما كفزل ممتاز أو كمتسوجات فاخرة . ويضم 
المشروع . الذى تكلف ٠٠١‏ مليون دولار » نحو ١١١‏ ألف مغزل » وينتج ٠٠٠٠١‏ طن غزل عدا 
المنسوجات . ويصدر ببضع عشرات من ملا يين الجنيهات سنويا . 

وعلى الجملة فقد تطورت الصناعة كثيرا فى مجالات منسوجات القطن والألياف الصناعية 
والخيوط المعدنية وأقمشبة النوفوتيه المطبوعة وأقمشة المفروشات الفاخرة ٠‏ إلى جانب خيوط الصنيد. 
الرفيعة والحياكة والكوتنبرليه .. الخ . ولا يقل أهمية عن ذلك نمو صناعة الملابس الجاهزة حتى 
باتت تمثل قطاعا أساسيا من الصناعة النسيجية عندنا . وإن كانت ما تزال تترك الكثير للتمنى . 

ففى سنة 1975 بلغ دخل صناعة الملابس الجاهزة وحدها 144 مليون جنيه مقايل 5١١‏ مليون 
أسستاحة الفول والالسيع يمعناعا الفديق الى نهل يها ارهن حمسي إجمالى مغل متنا 1 
النسيجيات يمصر , كما كان يعمل بها ١51‏ ألف عامل مقايل ألفا فى الغزل والنسيج ٠‏ أى 
بنسب أقل قليلا من النسبتين السابقتين على الترتيب . 

خطوط الانتاج 

على جانب الانتاج ٠‏ الخط البيانى صاعد باطراد طبعا . ومصر اليوم فى الدولة رقم ١7‏ فى 
العالم فى إنتاج الغزل والنسيج . ولكن يلاحظ دائما أن معدل صعود الفزل أعلى من معدل صعود 
النسيج بكثير نظرا لشدة الطلب عليه فى الأسواق الخارجية . ولهذا نجد أن أول'ما أقتحمته مصر 


مارت 


فى مجال التصدير كان الغزل لا المنسوجات . فبعد الحرب الثانية أصبحت مصر لأول مرة دولة 
مصدرة للغزل بعد أن كانت مستوردة له , 

ومنذ ذلك الوقت أيضا نجد أن أرقام الغزل تعادل بنسبة الضعف تقريبا أو عادة أرقام 
المنسؤجات سواء فى حجم الانتاج أو حجم الصادر أو قيمة الصادر . وفى هذا الاخير , يلاحظ 
بصفة خاصة أن أكثر صادراتنا القطنية إلى أورويا هي من الغزل . خاصة الرفيع الذى يشند 
عليه الطلب هناك ٠‏ بينما أن أغلب صادراتنا النسيجية تذهب إلى الأسواق الأقل تقدما مثل 
إفريقيا والعالم العربي وسائر العالم الثالث . ٠‏ 

ولنفصل قليلا . فى الغزل , ارتفع عدد المرادن من نحو ثلثى المليون فى الخمسينات (/101 ألفا 
سنة )١9660‏ إلى أضعاف ذلك الآن . أما إنتاج الغزل فقد ارتفع من 14 ألف طن سنة 1104 إلى 
”7 ألفا سنة 1460 , صدر منها نحو 5١‏ ألقاً قيتها نحو ؛ ملايين جنيه ذهب معظمها إلى أورويا . 
وفى سنة 145٠‏ يلغ الانتاج علامة المائة ألف طن (ه ٠‏ آلاف ) , ثم تضاعف إلا قليلا فى الخمس 
عشرة سنة التالية حتى بلغ ١915١‏ ألف طن سنة علد أى قرب علامة المائتى ألف طن . وقد بل 
حجم الصادر نحو آلاف طن سنة 1١9607‏ . ثم ارتفع إلى +5 ألفا سنة 19784 قيمتها 7.1 /إ من 
جملة صادرات مصر إلى الخارج !') وفى أواخر السبعينات بلغ حجم الصادرات 45 ألف طن 
تيمقيا ٠‏ مليون جنيه . وقد ارتفع الانتاج الان . سنة 41 - 1987 , إلى 7٠١‏ ألف طن ' 
والصادرات إلى ١ه‏ ألفا . ثم إلى 144 ألفا سنة 85 .194817 . 

أما على جانب النسيج » حيث ارتفع عدد الأنوال فى مصر من ١١ - ١5‏ ألفا سنة ؟0 - 
1407 إلى أكثر من بضعة الأمثال » فان الانتاج قد ارتفع من 4١‏ ألف طن سنة 1107 » إلى ٠٠١‏ 
ألفا سنة 197٠‏ .إلى 917 ألا سنة 1937 , إلى 1١8‏ ألقاً سنة ها19 , أى زاد إلى ثلاثة الأمثال 
فى نحو ربع قرن أما عن الصادر , الذى لم يعد فى قيمته المليون جنيه أو , ٠‏ /زامن جملة 
صادراتنا سنة 1907 + فقد ارتفع فى سسنة ههه إلى نحو 56٠٠.‏ طن قيمتها نحو المليونى 
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جنيه ١‏ 7') ثم فى سنة 6 إلى ما قيمته /4,1 مليون جنيه تعادل 4 / من جملة صادراتثا . وفى 
أواخر السبعينات بلغ الصادر 5١‏ ألف طن قيمتها نحو ١؟‏ مليون جنيه . وكان هذا يعادل 
بالضبط نصف صادر الغزل سواء ونا أو قيمة . 

وفى أوخر السبعينات قفزت الأرقام إلى آفاق مخطفة تماما بحكم التضخم . ففى سنة ١91/8‏ 
بلغت قيمة صادراتنا النسيجية 1١7‏ مليون جنيه ٠‏ ارتفعت فى العام التالر ١5104‏ إلى ١4‏ 
مليونا؛ بزيادة قدرها ١8‏ / مرة واحدة » غير أن هذه الزيادة تفاوتت من خط إلى آخر من خطوط 
السقائعنة فك يلقت الرّياةة ف خول القطى 5 /و«وقى عل من سد وجاك القطلق ولايد 
الجاهزة ؛ /: #وقى التريكو 110+ مشائل 157 اي التمحات الوررية شن من تقتصيث 
الصادرات من الأقمشة الخلعة نيه ا [ 

ظ بعض الصادرات القطنية 


جغرافية الانتاج 
من تحصيل الحاصل أن نقول إن نمو الانتاج الكبير منذ الحرب الثانية خاصمة ٠‏ وانتشاره 
الجكراق الزايت الدع عاد ابر نودي كص موا كيه عدن عع فن خرن ماف لفان ين 
الضيق إلى. الواسع . وهو تغير مركب بالطبع أتى على مراحل أو خطوات بالضرورة . ونستطيع 
هنا أن نميز فيه بين درجتين أو لقطتين محددتين على الاقل : 


الأولى فى بدايات الحرب الثانية سنة 154٠‏ بالذات ٠‏ والثانية حاليا منذ أواخر السبعينات , 
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مراكز صناعة القطن سنة 21)١( ١54٠‏ 


كه سحت سكس ظ 


قفى سنة 114٠‏ لم تكن القاهرة بعد شيئا مذكورا » ولم يكن ثمة سوي أقطاب ثلاثة وإن كانت 


للانتاج ولعدد الأنوال بصيغة مقربة , فقد كانت للمحلة الصدارة المطلقة بل وإلي حد السيادة عمليا 
حيث كانت نصف مصر إلا قليلا ؛ نينما كانت الاسكندرية ثلبث مصر أن زد عليه قليلا ؛ ثم تلي 
كفر الدوار بنحو الثمن . وبالكاد كانت الأخيرتان معا . كمنطقة جغرافية واحدة عمليا » تعادل: 
المحلة المسيطرة . ثم لا تدخل القاهرة في الصورة إلا بوجود رمزي بحت ٠‏ ظ 
نا تشن ما اخطقة السورة هق ؤلك:. فبند الكرت الكائنة + مرحت شار حكن إلى الأناء 
لتتحول الثلاثية إلي رباعية . ثم إذا بها تتتزّع الصدارة في النهاية . والواقع أن القاهرة بقطبها 
الحم فى شيرا الخمية اجتذبت كثيرا من عمال النسيج في تلك المراكز الثالثة . خاضة بعد أن ' 
استفنت عنهم مصانعها عقب الحرب مباشرة . بل لقد نزح إليها أيضا بعض عمال النسيج الذين 
تعرضوا للكسباد فى الأقاليم مثل قليوب والمنزلة (دقهلية) 9) وكذلك عمال الحرير يدمياط .. الخ . 
وهكذا فى النهاية أعيد ترتيب الأولويات ذاخل هذه الرباعية الحديدة : التى بدت كفر الدوار 
فيها بمثابة «المحلة الصغرى» وأتت بالنسبة للاسكندرية كشيرا الخمية بالنسبة للقاهرة . وعلى أية 
. 2.66 ,1943 ,:11هن) ع[ رعامنزو8 مع ومامء حل 550000 3 2325 (1). 


6 الدناصورى ؛ «متطقة القاهرة الصتاعية» ص 5 ا, 


د وما - 


حال . ففى هذه الرباعية أساسا ظل صلب الصناعة يتركز لبعض الوقت ٠‏ إلى أن بدأت عملية 
الانتشار القومى الواسع على امتداد رقعة الوطن منذ الستينات خاصة . 

وهناك الآن نحو ٠١‏ مركرا على الأقل موزعة على صفحة مصر ابتداء من مدن القناة جميعا 
وبلبيس والزقازيق فى الشرق حتى الاسكندرية وكفر الدوار ودمنهور وكوم حمادة فى القرب ٠‏ ومن 
دمياط وفارسكور وكفر الشيخ ورشيد والمحمودية فى الشمال . عبر المنصورة والمحلة وطنطا 
بالطبع ثم زفتى وميت غمر وبنها وشبين الكوم وقليوب وصولا إلى عقدة القاهرة الكبرى » حتى 
الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وأخيرا قنا فى الجنوب . 

شبكة اقليمية لا بأس بها نسبيا عرضا وعمقاً , لعلها . بل لا شك أنها . أكثر شبكات 
ضناعاتنا الحديكة جميعاً أقناها وانتشارا من الوجية الجغرافية : إتها شنيكة عريضة لصناعة 
أصبحت عميقة على المستوى القومى , إن لم يكن بحكم السوق فبحكم العمل , وإن لم يكن بحكم 
العمل فبحكم المادة الخام على الأقل , وعلى سبيل المثال » قفى سنة 55 - ١5317‏ كان 45 / من 
سناع التسيع فى سمهي تركو قن القاهرة الكبرى والاشتكدرية سقابل :و8 /7السائ سمس 
فكانت بذلك الصناعة الوحيدة بين كل صناعاتنا التى يقل نصيب العاصمتين منها معا عن نصف 
الكم القومى. 

اآخل هر اللتفيكة د فتمسلاتضة ذلف »تعمل قل تكلا و منفتراقن سينا عادة عل اناس قن 
التكامل الوظيفى سواء فى الفزل أو النسج أو الصباغة والطبع فضلا عن التوزيع والتصدير .. الخ 
هذا بالاضافة إلى التقسيم النوعى الأساسى بين مراكز الدلتا ومراكز الصعيد بحكم طبيعة الخام: 
حيث تتخصص الأولى طويلة التيلة فى الغزل الرفيع أساسا فيما يركز الثاني متوسط التيلة على 
الغزل المتوسط والسميك تقليديا . 04 

والاتجاه الآن هو إلى الافادة من مزايا الصعيد فى هذا التخصص الاخير . فتقرر إقامة 
مضيفة تق نه كفن 1 ؟ مليون جنيه لتجهيز الأقعشة وصباغتها بدلا من نقلها إلى كفر الدوار 
. كذلك بدأ إدخال صناعة الملابس الجاهزة لأول مرة إلى الصعيد . وذلك بإنشاء عدة مصانع 
لإنتاجها فى بنى سويف بطاقة ١.5‏ ليون قطعة من القمصان والبيجامات . بهذا وذاك تتكامل 


. الديب . تصنتيع مصر ؛ هن 76 + ا”‎ )١( 


]آكىرا ب 


بالصعحيد لأول مرة كل حلقات الصناعة من الغزل والنسيج حتى الصباغة والملابس الجاهزة . 

ل الأربعة الكبار 

تلك الشبكة الاقليمية الواسعة والقاعدة الجغرافية العريضة , مع ذلك , لا تغير كثيرا من 
الحقيقة الكبرى وهى أن الصدارة ؛ ولا نقول السياة المطلقة , تبقى فى التحليل الأخير للمراكز 
الأم الأربعة الرائدة والقائدة التى ما تزال تمثل قلاع الصناعة الحاكمة وأقطابها التى تتوج 
الشبكة وتؤلف قيما بينها المحور الأسى الذى تدور حوله جميعا , وإن كانت درجة تلك السيادة فى 
انخفاض تدريجى مستمر . 

فى سنة 1437-31 مثلا , ومن إجمالى القيمنة المضافة فى صناعة المنسوجات عموما ويين 
المنشاآت: التى تستخدم ٠‏ عمال فأكثر تحديدا . كانت نسبة القاهرة الكبرى 4."؟ / . 
والاسكندرية 77.7 /ز , بمجموع قدره نحو ,44 / ١‏ أى أقل قليلا من نصف مصر . أما من 
الملايس الجاهزة . فلقد كانت النسبة 4,١‏ / للقافرة الكبرى . 57.7 / للاسكندرية » بمجموع 
قدره نحو 540.4 /ز؛ أى الواحد الصحيح عمليا أو كل مصر تقريبا (') . 

بالمثل فى أواخر السبعينات كما يوضح الجدول أدناه , فقد كان للرباعية 77.4 / من قيمة 
الانتاج القومى أى نحو ثلاثة الأرباع , ونحو 47,7 / من العمالة أى أكثر من أريعة الأخماس . 
هذا بينما لم يبق لسائر مصر عموما سوى الربع والثمن على الترثيب . 

أما داخل الرباعية فإن الذى يلفت النظر أن القاهرة الكبرى إذا كانت لا تتفوق على 
الاسكندرية فى حجم العمالة إلا تفوقا محدودا نوعا . 77,5 /ز مقايل ه , 7١‏ / على الترتيب » 
فإنهما عمليا يتعادلان فى قيمة الانتاج : .78 / مقابل 58.١‏ / . وإن كان علينا أن نتذكر فارق 
الحجم الجسيم قي السكان . [ 

أما المحلة فلا تأتى الاكثاا ضعيف بعد القطبين الأعظم حيث لا تزيد كشيرا عن تصف 
القاهرة الكبرى عموما أو تعادل شبرا الخيمة وحدها تقريبا . على أن هذا لا يقلل من وزن ا محلة 
أو خطرها . فإن بها اثنتين من كبرى الشركات الصناعية بمصر بالاضافة إلى أكثر من 


066 مصنع نسيج للقطاع الخاص . 
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- لاما - 


كذلك فإن كفر الدوار » وإن أتت الخامسة بعد المحلة وخارج الرباعية , تعد الآن أكثر من مركد 


طالع , مركز طافر ؛ حيث يبلغ عدد عمال شركتها حاليا ؟” ألفا . وإنتاجها السنوى 70 مليون 

متر من المنسوجات القطنية والمخلوطة وخيوط الحياكة والصيد , تصدر منها 0؟ مليونا أى أكثر 

من الثلث إلى الخارج . كذلك فإنها إذاكن مرقيطة قن الدرجة بالغزل الرفيع والحرير الصتاعى : 

فإنها تنفرد أيضا بمصنع التوبس الوحيد من نوعه فى الشرق الأوسط والذى يعمل به نحو /٠٠.٠١‏ 

عامل وينتج نحو 5٠٠٠‏ طن من الصوف سنويا يصدر منها للخارج بما قيمتة ٠١‏ ملايين دولار . 
توزيع الانتاج والعمالة أواخر السبعينات 


صراع الأولويات 
ولعل السؤال المنطقى الذى تثيره هذه المقارتة هؤ مدى الأفضلية الجغرافية والاقتضادية لهذه 
المراكز الرئيسية مجتمعة والتى تمنحها تلك الأولؤية فى الانتاج ابتداء , ثم ما هى المزايا الطبنعية 
النسبية لكل مركز إزاء الآخر . ابتداء » ورغم شهرة المحلة الكبرى اللصنيقة بشدة بالضناعات 
النسيجية » ورغم ثقل القاهرة الكبرى كعاصحة ., فلابد ولا مفر من أن ندرك أن الأولوية الجغرافية 


جد وار 


والاقتصادية الحقة والحقيقية ‏ النظرية وإن لم تكن بالضبط الفعلية . إنما تذهب إلى الاسكندرية . 

هى تفضل وترجح كليهما فى درجة الرطوبة النسبية » ولكنها أهم من ذلك تملك كل سوق 
القطن المصرية فى قبضتها .كما تقع سوق التصدير عند أطراف أصابعها أما القاهرة فدون 
الائنتين فى الرطوية ٠‏ ودون الاسكندرية فى سوق القطن , وإن كانت أكثر توسطا بالنسبة إلى 
سوق الاستهلاك والتوزيع المحلية . أما المحلة «فلا هى أقرب من غيرها للأسواق المحلية الكبرى , 
ولا هى فى موقع يجعل التصدير منها للأسواق الخارجية أيسر من غيرها , ولا هى أقرب المراكز 
لزراعة الأقطان المتوسطة التيلة التى تمثل معظم استهلاك المغازل المحلية من القطن» كما يضعها 
بإيجاز جامع موفق أبو بكر عبد العاطى ''! . 

الاسكندرية إذن , لا المحلة » وعلى قدم المساواة مع القاهرة . هى عاصمة صناعة النسيج فى 
مصر » سواء ذلك بالقوة أو بالفعل , بالعمالة أو بقيمة الانتاج . وإذا كانت القاهرة الكبرى تتفوق 
قليلا فى العمالة وقليلا جدا فى الانتاج » فإن الاسكندرية جديرة بأن تتفوق كثيرا جدا إذا نسبنا 
إلى حجم المدينة وعدد السكان . من هنا فإن الاسكندرية إن لم تكن بصرامة عاصمة النسيج فى 
مصر . فإنها على الاقل تبقى عاصمته الثانية مثلما هى العاصمة الثانية لمصر . 

وإذا كانت قضية الأفضلية بين الاسكندرية والقاهرة غير قائمة عمليا والأولوية معقودة للأولى 
بسهولة ٠‏ فإن المقارنة بين الاسكندرية والمحلة تبدو واردة وجدلية أكثر وتحتاج من ثم إلى وقفة 
خاصة وابتداء ورغم كل ما قيل وشاع تقليديا عن أفضلية المحلة المطلقة منذ قيام شركة بنك 
مصر بها » فقد أثبت البحث والواقع أنها مبالغ فيها كثيرا أو قليلا . ولعل أطرف , أو أغرب . ما 
فى الآمر كله أن اختيار المحلة تم أصلا بصدفة تاريخية أكثر منه بحتمية جغرافية كالمتصور . 

فلقد كان الاختيار أصلا على المنصورة كموقع لشركة بنك مصر ؛ إلا أن ارتفاع أسعار 
الأرض هناك . أو بالأصح رفعها بإيعاز من الاستعمار المناوئ حينئذ للمشروع . كما يقال ؛ نقل 
المشروع إلى موقع مجاور . فكان المحلة (") وأيا ما كان » فلقد كان كلا الاختيارين يمثل ابتعادة 
محققة عن التقليد السائد حتى ذلك الوقت من اتجاه الممولين الأجانب إلى الاسكندرية أو القاهرة . 


(1) هن 9 


(9) الديي عن يج 


0ك 


وعلى العموم . فلقد كان للمحلة شهرة تقليدية وخبرة طويلة مكتسبة فى الصناعة النسيجية منذ 
العصور الوسطى بما يعنى ذلك من عمل وقير مدرب ورخيصأيضا . وإلى هذه المزيا يضاف 
عادة رخص الأرض وانخفاض العوائد البلدية , ثم رطوية الجو بالطبع ؛ ثم أخيرا وليس اخرا 
السوق الكبيرة للغاية التى تأتى من اجتماع الموقع المتوسط للغاية داخل الدلتا وفى قلب حقل 
القطن الرئيسى أو نطاق القطن الممتاز مع شبكة المواصلات السهلة الاتصال بسائر أنحاء القطر . 

غير أن كثيرا من هذه المزيا المفترضة تبدو للبعض غير حقيقية تماما أو مقنعة بصورة حاسمة, 
ولا تصمد فى رأيهم للتحليل الدقيق الذى إن دل على شي فإنما يدل على الأفضلية المؤكدة 
للاسكندرية على المحلة كما على غيرها حتى لينتهى الجريتلى . بعد مناقشة بارعة بالغة الثراء 
والاثارة معا . الى أن «اختيار المحلة كان نتيجة القصور الذاتى وتم تحت كثير من الانطياعات 
الخاطئة» )١(‏ . ش 

فأما العمل » إذا بدأنا المقارنة نقطة بنقطة . فقد كان بالاسكندرية خزان كبير نسبيا من 
العمل المدرب نسبيا والأصلح للتلاؤم مع الصناعة الالية . بعكس عمل المحلة الذى كانت خبرته 
تقليدية أساسا والذى احتاج فيما بعد بالفعل إلى برامج مطولة ومكلفة من التدريب فى الداخل 
والخارج . وإذا كانت أجور العمال في منطقة المحلة وقتئذ لا تعدو ٠١‏ / من تلك السائدة فى 
منطقة القاهرة أى ٠١‏ / من تلك السائدة فى منطقة الاسكندرية . فان الثشابت كقاعدة عامة أن 
فارق الأجور عابر أساسا , يضيق ويتلاشى تدريجيا كلما تقدم التصنيع واشتدت قوة العمال 

والنقابات .. الخ . 
0 أما عن رخص الأرض فلقد كانت أسعار الأرض خارج الاسكندرية يومئذ لا تزيد إن لم تقل 
عن أسعارها فى ال محلة . أما العوائد فصحيح أنها كانت أعلى قليلا فى الاسكندرية ؛ إلا أن هناك 
بالمقابل ميزة المرافق والخدمات المتفوقة بلا شك . فإذا ما وصلنا إلى قضية الرطوية » فإن 
الاسكندرية هى أمطر وأرطب يقعة فى مصر . ولو أن الترطيب الصناعى لازم بها للأسف مثلما 
هى فى المحلة وغير المحلة . 


)1( رعتتتأعنماذ‎ ١ . 482- 4 . 


أخيرا فإن الموقع داخل نطاق القطن ليس عاملا حاسما ولا هو بالفيصل - اعتبر فقط 
صناعات القطن الكبرى فى العالم القائمة على استيراد الخام من عبر البحار . وعلى أية حال فإن 
الصناعة تتطلب بطبيعتها خليطا من رتب القطن المختلفة التى تتوفر بكثرة على مدار السنة لا فى 
قلب الحقل نفسه ولكن فى سوقه الأساسية وحدها أى فى الاسكندرية بالامتياز والتحديد لا 
المحلة بالتأكيد . والواقع أن الأخيرة إنما تعتمد على الأولى أساسا فى استيراد الرتب المنخفضة 
للغزل السميك . 

ثم إن موقع المحلة وإن جعلها وسط حقل القطن » فإنه قد أبعدها عن السوق الرئيسية 
للاستهلاك فى القاهرة والاسكندرية فضلا عن سائر أقاليم البلد » وحيث أن القطن الخام لا يفقد 
كثيرا من وزنه فى عملية التصنيع ؛ فإن نقل السلعة النهائية قد يكون أكثر تكلفة من نقل القطن 
الخام . 

وللانصاف ؛ فلقد تكون للمحلة الأفضلية النسبية من حيث تكلفة النقل شرق فرع دمياط » 
مقابل الأفضلية للاسكندرية غرب الدلتا وفى التصدير إلى الخارج ٠‏ ولكن على الجملة تبدو المحلة 
فى وضع أسوأ من الاسكندرية سواء من وجهة أغلبية احتياجاتها من القطن الخام أو مبيعاتها من 
السلعة النهائية . فالأولى لا يمكن مقابلتها من منطقة واحدة ٠‏ بينما أن الثانية تتجه إلى سوق 
ملعترة شيخ 1 

الصطصلوف 

قد تكون الصناعة الصوفية أقدم من القطنية كحرفة يدوية » حيث كانت منذ القدم تعتمد على 
صوف الأغنام المحلية الخشن فى إنتاج غزل سميك يستخدم فى نسيج غليظ وكانت أهم المغازل 
اليدوية تنتشر فى عدد من المدن بل والقرى على رأسها القاهرة والمنصورة وفوة ثم أبو قرصاص 
وبنى عديات والنخيلة "1 . 

أما كصناعة ميكانيكية ؛ فإن الصوف أحدث من القطن ؛ حيث لم يبدأ إلا فى الثلاثينات بعدد 
متوسط من المصانع الصغيرة التى اعتمدت أساسا على نسج الغزل المستورد , وكما كانت 

)1( 4. 


(؟) عبد العاطي . ص 777 . 


ات 


0050 صناعة القطن , كانت المحلة مولد صذاعة الصوف . ثم جاءت الحرب الثانية 
لتمنح الصناعة دفعة الحياة ولا نقول شهادة الميلا الحقيقية » حيث تصاعد الذي وتعقدت فروعه 
وملحقاته ٠‏ كما تعددت مراكزه وانتشرت جغرافيا إلى حد ما . ش 
المقومات الأساسية 

ومنذ البداية وإلى النهاية » اعتمدت الصناعة الحديثة على الخام المستورد أساسا ٠‏ وذلك لعدم 
كفاية الصوف المحلى كما وكيفا . فكما ,لا يزيد إنتاج الرأس عن ١١‏ كجم سنويا . مقابل 
أضعاف ذلك فى الخارج . أما كيفا فهو بعامة خشن ضعيف التيلة سريع التقصف لا يصلح 
للغرل الناعم الرفيع . 

وهناك نوعان أساسيان من الصوف المحلى , أفضلهما يعد محدود الجودة . فهذا هو الصوف 
المريوطى أو البرقى الذى يصلح لأنواع الغزل الخشن فقط والذى يؤخذ من أغنام الصحراء 
الغربية . التى قد تدين بتفوقها النسبى إلى البيئة الصحراوية الساحلية الرعوية كما إلى أصولها 
المهجنة حيث انحدرت عن نسل المريتى والهجين الإنجليزى 64 اللذين أدخلا إلى مصر 
القرن الماضى فقط . أما النوع الثانى والأقل جودة فهو الرحمانى والأو, سيمى الذى يأتى من أغنام 
الدلتا ٠‏ وهى لا يصلح إلا لصناعة السجاد والكليم ثم البطانيات أساسا 7 ,. 

وفى الحالين ‏ واضح أن الصحراء الغربية بعامة والبحيرة بخاصة تعد أكين مضِيدر الصوك 
المحلى . بينما تعد دمنهور فى قلب الأخيرة سوقه الأساسية ٠‏ والواقع أن المنطقة سيكون لها 
دورها الهام فى اجتذاب الصناعة كما سنرى بعد قليل . 

ورغم تزايد الاهتمام بالخام المحلى ومحاولة تحسينه والاتجاه إلى خلطه مع المستورد . يظل 
هذا الأخير عصب الانتاج بنسبة / حتى الآن , معظمه من المرينو والهجين الذى مصدره 
الأساسى بريطانيا وأستراليا ونيوزيلئد وبعض الول الأسيوه بالاضافة إلى جنوب إفريقيا سابقا 
قبل قطع العلاقات والتجارة معها . 

فى البداية كان ن الاستيراد يتم على شكل صوف خام أو معشط كأشرطة توبس ٠‏ ولكن الاتجاه 


. سابقه‎ )١( 


ع الى 


يتزايد نحو قصر الاستيراد على الصوف الخام ثم غسله وتمشيطه إلى أشرطه التويس مطيا . 
هذا ويكمل صناعة الغسل بالضرورة صناعات التبييض والصباغة . وهذه أيضا كل خاماتها 
مستوردة هى الأخرى باستثناء الزيوت والصابون وبعض الكيماويات المحلية , 
الإنتاج من التاريخ إلى الجغرافيا 

إذا تقدمنا إلى الانتاج وتطوره . فلنسجل أولا أن عدد المغازل قد بلغ فى أواسط الستينات نحو 
؟ ألفا تنتج خيوط الأقمشة والبطانيات أو السجاد والكليم : كما كان عدد المشتغلين بالصناعة 
ميكانيكية ويدوية نحو ١١‏ ألف عامل . ولقد حل الانتاج محل نسبة متزايدة لا بأس بها من 
الاستيراد فى السابق . ففى سنة 150١‏ يلغ حجم الاستيراد ٠٠٠١‏ طن ؛ ولكنه هبط إلى 5.٠‏ 
طن فقط فى كل من سنتى 1554 , ١506‏ حين بلغ الانتاج المحلى نحو ٠٠١‏ طن من المنسوجات 
الصرفة أو المخلوطة . ظ 

والواقع أن نقطة التحول فى تاريخ الانتاج تقع حوالى منتصف القرن . فمن 2٠٠١‏ طن فقط 
سنة 1567 ؛ ارتفع إنتاج الغزل إلى ٠٠٠٠١‏ طن سنة 1516 , أى أنه تضاعف إلى ستة الأمثال 
فى أقل من ربع قرن » ولو أنه توقف طويلا على ذلك المستوى حيث تكرر الرقم نفسه سنة .198٠‏ 
أما المنسوجات فقد ارتفع إنتاجها تباعا من ٠٠٠١‏ طن سنة 1584 . ١500‏ , إلى ٠٠٠١‏ طن 
سنة 1550 , إلى +٠٠١‏ طن سنة 1976 ؛ إلى ١١‏ مليون متر سنة 194٠‏ , 

أما عن خريطة الانتاج فقد توسعت بانتظام إلى حد معين . فإلى جانب المحلة الأم ثم 
العاصمتين القاهرة (شبرا الخيمة) والاسكندرية » أضيفت بورسعيد (القابوطى) والبيضا . ففى 
بورسعيد أقيمت الصناعة بعد العدوان الثلاثى لتنشيط حياة المدينة وتعويضها عن الشلل 
الاقتصادى الذى أصابها نتيجة إغلاق القناة . وتشمل المنطقة هناك عدة مصانع لغزل الصوف 
الرفيع والمنسوجات الصوفية والتريكو )١(‏ , 

أما مصنع البيضا فقد أقيم أصلا فى السويس باعتبارها ميناء استيراد الخام ومن القارات 
الجنوبية . ولكن ؛ حتى يمكن خلط الخام المستورد بالخام المحلى خفضا لتكلفة الانتاج ؛ ثم نقل 
المصنع نهائيا إلى البيضا على مقربة من سوق الخام المحلى . (') وهذا النقل يعكس بوضوح 
(1) الهيثة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس الاولى للصناعة ص ”55 
(1) الديب .ص 81-8١‏ . 


عا لات 


جاذبية منطقة الخام غرب الدلتا . وهى الجاذبية التى تخضع لها بصفة خاصة ملحقات الصناعة 
الصوفية من السجاد وأخوته . 
ملحقات الصوف 

فهذه الملحقات , التى تعبر أيضا عما تمتاز به الصناعة الصوفية , كسائر الصناعات 
النسيجية عموما » من درجة عالية من التكامل الرأسى والاققى . هذه الملحقات إنما تعتمد أساسا 
على الصوف الخشن أو المحلى . فمن الصوف المحلى أو الخرق الصوقية والقطنية إلى جانبي 
بعض المواد المستوردة ٠‏ تأتى صناعة البطانيات والسجاد والكليم » ومن الشعيرات القصيرة 
والأوبار المتخلفة عن عملية غزل الصوف تأتى صناعة اللياد . 

ونظرا لطبيعة هذه الملحقات , فقلما نتتخصص فيها مصانع بكاملها . وإنما هى تأتى كمنتج 
جانبي مع صناعة الفزل أو النسج . كما قل أن ينفرد مصنع بأى منها دون الأخريات ؛ بل تقوم 
معظم المصانع بإنتاج أصنافها جميعا بدرجاتها المختلفة من رفيعة وخشنة . كذلك فإنها قد تعتمد 
على استثمار العمل الهامشى المتاح كاولاد وزوجات المستعمرة النسيجية الأساسية . 

فيما عدا هذا فلعل البطانيات أن تعد انتقالية بين المنسوجات الصوفية وبين الكليم والسجاد , 
إلا أنها أقرب فى توزيعها كما فى طبيعتها إلى الأولى منها إلى الأخيرة . وفى العام الحالى 
987 بدأ الانتاج من أول مصنع متخصص فى البطانيات وذلك بالمنطقة الصناعية بقوسينا , 
ونبلغ طاقته السنوية 5٠‏ ألف بطانية كمرحلة أولى ؛ تتكرر كل سنة فى مرحلتين تاليتين حتى يبلغ 
الانتاج ٠٠٠.٠568,.؟‏ بطانية سنة 1946 . على أن أكبر مصنع مخصص للبطانيات أقيم مؤحّرا 
فى مدينة ٠١‏ رمضان الصحراوية الجديدة » وهو ينتج مليون بطانية سئويا ٠‏ 

أما الكليم والسجاد فتمثل صناعات مترابطة أساسا , ولو أن الكليم محلى قديم وكان واسع 
الانتشار كحرفة يدوية . فى حين أن السجاد دخيل حديث منذ مطلع القرن الحالى فقط . أما 
كصناعة آلية حديثة . فقد قامت مصائع السجاد والكليم فى فوه وأسيوط وطنطا إلى جانبي 
العاصمتين بصفة أساسية . وفى هذا التوطن يلاحظ أن فوه كانت مركز صناعة نسيجية بارزة 
منذ محمد على ٠‏ بينما أن أسيوط بحكم موقعها على نهاية الطريق الصحراوى قديمة المهد 
بالصناعة وشديدة الارتباط بها تقليديا . 


ا 


إلى هذه المواطن العريقة أضيفت .فى الفترة الأخيرة » مراكز جديدة فى دمنهور والمحلة 
والنطرون . ففى دمنهور أنشئ: مصنع متكامل للسجاد الميكانيكى شاملا لكل عمليات الصناعة من 
التمشيط حتى الصباغة ومتوطنا بالمادة الخام فى دائرة غرب الدلتا . أما مصنع المحلة فيدوى 
توطن بخامة بقايا الصناعة الصوفية الأساسية وكذلك بفائض العمل الصغير و الانثوى فى خزان 
العمل الرئيسى . كذلك فان مصنع وادى النطرون يدوى هو الآخر ء إلا أنه أقيم هنا كبديل 
لاستيعاب العمالة المتخلفة عن إغلاق مصنع الصودا القديم بعد نفاد النطرون . 

أخيرا » وفى ظل سياسة تصنيع الريف ونشر الصناعات الصغيرة ؛ ثمة فى النهاية مجموعة 
من مصانع القرى أو وحدات السجاد اليدوى أقيمت حديثاً فى كرداسة والحرانية بالجيزة غير 
بعيد عن نطاق جنوب غرب الدلتا ؛ ثم فى كفر طحلة بالقليوبية وفارسكور بدمياط 0" .. 

ولا ننس نصيب الصحراء الطبيعى . فقد نالت لأول مرة بمطروح مصنها لغزل الصوف الناتج 
عن مليون رأس من الغنم المحلية » بطاقة ” أطنان يوميا أو 5.١ - 5.٠‏ طن سنويا . والمصنع » 
المزود بمحطة كهرباء خاصة ؛ مجهز بالأنوال والمغازل الآلية فضلا عن مصبغة حديثة ٠‏ 

صادرات السجاد 


السنة الكمية بالطن 2 القيمة بالجنيه 
مات ١‏ ؟* 7*1 7 
١ 9‏ +7 تعءيظل؟اره 
.لم5١‏ ؟* 0 
١م4١‏ ا 00ل ا 


المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء . 
الحرير 
كنظيرتها الصوفية . صناعة الحرير اليدوية قديمة الأصول فى مصر , إلا أنها كانت تعتمد 
كلية على الخام المستورد . كما كانت دمياط هى مركزها الرئيسى تقليديا بفضل موقعها 


4١١ 4.١ الديب ص‎ )١( 


و8 سه 


وعلاقاتها الوثيقة بالشام وسهولة استيراد خام الحرير منه بالذات وتصدير نسيجه إلى أنحاء 
الدولة العثمانية عموما )١(.‏ . 
وأثناء الحرب الأولى » حين توقف استيراد المنسوجات من الخارج , تكاثرت الانوال اليدوية 
بشدة خارج دمياط والقاهرة ‏ فانتشرت فى المحلة وإدكو وسرس الليان والبتانون بالمتوفية وأخميم 
ونقادة بالصعيد. الخ لكن يعودة المنافسة الخارجية بعد الحري كادت هذه الصناعة اليدوية أن تندثر . 
الصناعة الآلية الحديئة ٠‏ كالعادة ٠‏ حدث جديد . إلا أن قصته لا تخلو من طرافة . فكما ولدت 
صناعة القطن الحديثة فى الاسكندرية #والمموته قن اللحلة ولدت صناعة الحرير فى دمياط : 
لاشك بعامل الاندقاع التاريخى أو القصور الجغرافى . ويعد أن ولدت بدمياط فى العشرينات 
(سنة 117) , أمتدت إلى العاصمتين فى الثلاثينات . ثم إلى كفر الدوار فى الأربعينات (سنة 
).إلا أن الصناعة وإن ولدت بدمياط فقد ودت يها وشيكا ٠‏ حيث نقل مصنعها بالهجرة 
إلى حلوان ليكون نواة مصنع العاصمة ٠‏ بينما تحول مصنع دمياط الأصلى نفسه إلى القطن . 
نوع نادر من تبادل الأدوار أو المصائع . ْ ا 
وفيما عدا هذا فإن لنا أن نلاحظ فى النهاية قلة عدد مراكز الصناعة بصفة عامة , إن لم 
تكف المصانع عن التكاقر داخلها باستمرار . على أن تلك . كما نعلم جيدا ٠‏ سمة أساسية فى 
صناعة الحرير عموما . حيث تمثل قمة التركيز الجغرافى فى النسيجنات جميعا . 
أساس الصناعة بالطبع هو استيراد الخام . وأساس الخام بالطيع هو الحرير الصناعى 
(الرايون) لا الطبيعى . وقد تطور الانتاج حتى جاوز الكفاية الذاتية إلى التصدير منذ بعض 
الوقت . فارتفع إنتاج الغزل من ...4 طن سنة 5 إلى ١١١٠١‏ فى الستينات : إلا أنه عاد 
فهبط إلى طن سنة 15/5 , ثم إلى 0٠٠٠‏ طن سنة 6 :أى نحو ما كان عليه مند .٠؟‏ 
سنة ١565‏ ,أما المنسوجات فقد تضاعفت من طن فى سنة 65 إلى حدود ١٠..م‏ - 
٠‏ طن منذ الستينات إلى الآن حيث بلغت ٠‏ ؛ مليون متر سنة ١58٠‏ . 
مشكلة الصناعة النسيجية 
«أحسن قطن وأسوأ صناعة نسيج فى العالم» - هكزا لخص البعض موقف أو متناقضة القطن 
فى مصر زراعة وصناعة . وهى مقولة فيها بالتاكيد من الحقيقة أكثر مما قد يكون بها من المبالفة. 
.85م .لإلالوع (1) 


اك 


فصناعة النسيج المصرية رغم عراقتها ‏ وربما بسبب هذه العراقة نفسها , تعانى من اختلالات 
واختناقات ومشاكل تجعلها تعيش فى أزمة دائمة حادة ومزمنة معا . ويكفى أن نتذكر أنها لم تعد 
تساهم فى الدخل القومى إلا بنسبة /4,١‏ » وهى نسبة بالغة التواضع بلا جدال:. أيضا فإن 
إنتاجيه العامل بها لا تعدو 7/5٠‏ من المتوسط العالمى ٠‏ بل وتنخفض الكفاءة الانتاجية فى بعض 
وحداتها إلى - /7١‏ , كما تصل نسبة الطاقة المعطلة بها إلى /١‏ وزيادة . (') 

والواقع أن صناعة القطن , كزراعته , قد أصبحت عملية متعبة مثما ف يندية , موّهقة كما 
هى مرهقة , وكل من مسها أو تعامل معها هو فى شكوى دائمة ٠‏ ولا نقول فى خسارة ظاهرة ٠‏ 
خاصة من أسعارها , لأن الأسعار وحدها هى التى تكشف وتعكس الاختلالات الهيكلية والعيوب 
الدفينة . 

فشركات الغزل والنسيج تخسر سنويا نحو ١؛‏ مليون جنيه » ومعظمها يسحب من البنوك 
«على المكشوف» . بينما ناهزت جملة مديونيتها حتى سنة ١147‏ نحى ٠١‏ مليون جنيه . وكذلك 
تخسر شركات التصدير . فتلجا إلى تعويض خسائرها برفع الأسعار فى السوق الخارجية 
فينكمش التصدير . وأحيانا قد تخفضها عما ينبغى من أجل التصريف . وكما تعجز المصانع 
أحيانا عن استيعاب الحصة المخصصة لها من إنتاجنا القطنى , كثيرا ما يعجز التصدير عن 
تصريف الحصة المخصصة له هو الآخر . حتى بلغ المخزون السلعى الراكد فى منتصف سنة 
7 مثلا نحو ١74‏ مليون جنيه . وهكذا الى آخره . 

والحقيقة أن مشكلة صناعتنا القطنية فشكلة مزدوجة تشمل السوق المحلية والخارجية . 
فداخليا. ثابت قطعا أن استهلاك المنسوجات المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة قد مبط 
هبوطا مؤثرا نتيجة تحول المصريين العائدين من الخارج إلى شراء المنسوجات الأآجنبية الاجود 
والأرخص . أما السوق العالمية » فمن المعروف أنها تمر بأآزمة كساد شديد منذ بعض الوقت إلى 
حد إفلاس وإغلاق ممّات المصانع . خاصة فى أوربا الغربية حيث فرضت السوق الأوربية 
المشتركة بالذات نظام الحصص على واردات الغزل والنسيج الأجنبى . وقد حددت حصة مصر 
بشاوعاكسلها مملامه مقتاموع8 عط مذ أمع مزه 1مس كته وال تاعناو هوطق برساة؟ .8 أعدة" (1) 


. 412-419 .8 ,1969 امف 
ب ل/اة8ة5 ب 


فى تلك السوق بما لايزيد عن ١١ ,..٠‏ طن سنويا من الغزل ٠ ٠‏ .را طن من المنسوجات ولا شي 
بعد . يلخص مشكلة صناعاتنامثل المخزون المتراكم كل سنة والذى يرسم خطا صاعدا بانتظام 


السنة غزل القطن بالطن >2 المنسوجات بالمليون متر 
١‏ يم 44+ 
باه ١‏ 11 3 
14 0 م 


والشئ المحقق فى ظل الأوضاع الراهنة للصناعة محليا وللسوق العالمية خارجيا أن حل 
المشكلة لا يمكن أن يكون بالتوسع على الأساس والنمط الحالى على الأطلاق , بل إن مثل هذا 
النوسع لجدير بان يضاعف حجم المشكلة ويفاقمها بلا جدال . ففضلا عن زيادة العرض العالمى 
عن الطلب ومنافسة الآخرين والوافدين الجدد , فإن اقتصاديات الانتاج وتكلفته عندنا أصيحت 
بحيث بات من صالح مصر أقتصاديا , كما أكد الينك الدولى ؛ أن تستورد الغزّل نفسه . أكثر من 
القطن, لكى تقوم بنسجه . حيث أصبحت تكلفة الوارد أقل من المادة الخام , بل حتى تكلفة الوار 
من المنسوجات و الملايس الممتازة ذاتها اصبحت أقل من المادة الخام . 

وكل هذا يعنى بوضوح تام وبيبساطة شديدة أنه لم يعد ثمة مجال قط لأى توسع أو مشروع 
جديد فى صناعة الفزل والنسيج حاليا فوق وخلاف ما هو قائم فعلا . وفى هذا الصدد فلعلنا 
نذكر مشروع مجمع نسيج العامرية الضخم الذى طرح في السيعينات المتأخرة والذى وصف 
«بالقيل الأبييض الضخم» , حيث كان المقدر له أن يبلغ إنتاجه فى ضربة واحدة ؟ أمثال المحلة 
الكبرى , بينما ترواحت تكاليفه بين نصف الليار والمليار جنيه فقد اختلفت آراء الجهات المختصة 
بصدده اختلافا جذريا ما بين تأييد مطلق باعتباره ضرورة قومية » مطلوبة ومضمونة ٠‏ فضلا أنها 
حقنة مقوية وجرعة لصناعتنا المتخلفة المتدهورة بانتظام ؛ وما بين رفض قاطع باعتباره خطرا 
محققا على الصذاعة القومية » يضاعف ال مخزون الراكد ويزيدها كسادا , لأنه يتجاوز طاقة التشبع 
والاستيعاب المحلى بل والتصديرى أيضا . (') ويهذا اتخذ الجدل شكل الصر!ع لا بين الصناعة 
القديمة والصناعة الحديثة فقط , لكن أيضا بين مصالح الصذاعة المهنية الضيقة والمصالح القومية 


. عادل حسين ؛ الاقتصاد المصزى من الاستقلال , ج "” »ص اذه‎ )١( 


- اموه - 


العريضة والصالح العام. وما بين الجانبين » على أية حال ؛ تأجل المشروع طويلا ثم ألفي تقريبا » 
إلى أن عاد أخيرا بصورة مختلفة أو مخففة فيما يبدو . 

وللذكرى أو التذكر . هيكل المشروع باختصار شديد هو إقامة مجمع عملاق بالعامرية ؛ على 
بعد ؟7 كم من الاسكندرية » يضم 4؟ مصنعا ؛ ويعمل به 77 ألف عامل . برأسمال مشترك بين 
البنوك والشركات الوطنية والأجنبية (أمريكية) قدره ١,”‏ ملبار دولار أى بين المليار ونصف المليار 
جنيه مصرى , لإنتاج جميع عناصر صناعة النسيج على أحدث الاسس والتكنولوجيات المتطورة ؛ 
معتمدا فى ذلك على /4٠‏ من حجم محصول القطن المصرى بالاضافة إلى الألياف الصناعية. 

أما تفاصيل هذا الانتاج حسب تخطيط المشروع فتشمل : ١١١5‏ ألف طن غزل ؛ ٠٠١‏ مليون 
متر نسيج ٠٠١‏ ليون متر تريكو ووبريات ويطانيات .. الخ , 7 ألف طن ألياف صناعية ؛ ١4‏ 
مليون قطعة ملايس جاهزة . أما هذا الانتاج فيتم تحقيقه على ثلاث مراحل ؛ كما يتم تصريفة 
مناصفة بين الاستهلاك المحلى والتصدير الخارجي . 

غير أن كثيرا من الاعتراضات أثيرت حول المشروع . أولا أن خطط التنمية الموضوعية للانتاج 
المحلى الراهن بمصانعة الحالية ستغطى زيادة الاستهلاك المتوقعة بما لا يترك مجالا لفائض 
المشروع . سواء ذلك غزلا أؤ نسيجا أو أليافا صناعية . وإلا فإنه يتحول إلى منافسة قاتلة 
للصناعة القائمة . أما عن التصدير ؛ فإذا كنا فعلا قد فقدنا نسبة كبيرة (نحو الثلث) من سوقه 
فى السنوات الأخيرة سواء فى الفزل أو المنسوجات أو الملابس يستهدف المشروع الآن استعادتها 
ومضاعفتها ؛ فإن الرد هو أن السوق العالمية تعاني من كساد نسيجى عام ومزمن ٠‏ ولن ينجح 
المشروع فى تحقيق ذلك الهدف . 

كذلك فإن المشروع إذ يسحب نحو ١,5‏ مليون قنطار من الأقطان المصرية , فإنما يكرك 
الصناعة القائمة فى مأزق خطر ؛ لأنها بحكم آلاتها الراهنة لا تستطيع التحول فى يوم وليلة إلى 
الأقطان الخارجية المستوردة كما يفترض أو يدعوها المشروع . وأخيرا وليس آخرا فقد كانت 


هناك صعوبات جغرافية من توفير الموقع والاراضى الكافية بمثل تلك الأبعاد ٠‏ وتوفير المياه 


ؤفا - 


وصرفها . ثم أخطار التكدس والتزاحم السكانى فى المنطقة عموما فضلا عن أن إمكانيات الموقع 
الداخلى غير ملائعة للنقل والتصدير المباشر .... الخ . 

وإذا كانت تلك قصة أو قضية مشروع العامرية العملاق فى مده وجزره » فإن ضرورات النمو 
الطبيعى للانتاج استدعت مع ذلك مشروعا بديلا وإن اكتفى هذه المرة ؛ كحل وسط ؛ بأبعاد 
ومقياس أكثر واقعية ولا نقول أقل طموحا . فمنذ أوائل الثمانينات بدأ إنشاء مجمع العامرية للغزل 
والنسيج الذى تكلف 2٠١‏ مليون جنيه ويتيح عمالة لنحو ٠١‏ آلاف عامل ؛ وتغذيه بالقوة الكهربائية 
محطة محوالت خاصة بدأ تشغيلها فى أواخر سنة 7 بطاقة 15١‏ ألف كيلو فولت . والمجمع 
يضم ا مصانع ٠‏ منها ” لفزل القطن والأنياف الصناعية بطاقة ”7 ألف طن سنويا ٠‏ ” للنسيج 
تنتج 10 مليون متر من المنسوجات القطنية والمخلوطة ؛ وأخيرا مصنعا للملابس الجاهزة يقدم 
؟ ,5 مليون قطعة سنويا » ١,4‏ مليون طقم مفارش وملاءات 

فيما عدا هذا , فنستطيع أن نحصر جذور مشكلة الصذاعة عندنا فى ثلاث قضايا جوهرية 
تؤدى كل منها إلى الأخرى منطقيا وتضاعفها تراكميا . وتلك على الترتيب هى قضية الأقطان 
الطويلة والقصيرة ؛ ثم قضية الألياف المخلوطة, وأخيرا قضية الملابس الجاهزة . ولا حل لمشكلة 
الصناعة بإحداها على حدة رغم أهميتها , إن هو رهن بثلاثتها جميعا ؛ وذلك أيضا على أساس 
الحد الأقصى لا الأدنى والكل لا الجزء . 

قضية الأقطان الطويلة والقصيرة 

فإذا بدأنا من البداية » فإن قضية «الأطوال» هي قاعدة الأساس . والأصل فيها أن الاقطان 
المصرية جميعا » حتى ما نسميه منها بالقصيرة » تكاد تكون من الاقطان الطويلة بالمقياس العالمى 
وهذه بلا شك ميزة محققة ونقطة قوة للزراعة المصرية » غير أنها للأسف ليست كذلك للصناعة 
المصرية بل وتهد - للغرابة والتناقض - نقطة ضعف أساسية فيها . 

مصدر هذا الضعف باختصار شديد أن زراعتنا تنتج من الاقطان الطويلة والممتازة أكثر مما 
تحتاج إليه صناعتنا ‏ بينما تنتج من الأقطان القصيرة والمتوسطة أقل مما تحتاج اليه . وبتبسيط 
شديد ؛ فإن 848 / من احتياجات منازلنا المحلية تنحصر فى الأقطان قصيرة التيلة » أي نحو 
د , ؛ مليون قنطار ؛ بينما تنحصر احتياجات التصدير فى الأقطان الطويلة الوسط والطويلة 
الممتازة » وذلك أيضا بنحو ه , ؛ مليون قنطار , 


عزن الجنائي العمل :+ لوقك مسف مدا للأسف . فمثلا فى سنة مثل 19178 كان حجم 
إنتاجنا من القطن ١,1‏ مليون قنطار ٠‏ صدرنا منها نحو مليونين . والباقى 0,7 مليون استهلكته 
الصناعة المحلية فى إنتاج 76١‏ مليون متر من الأقمشة . منها ”5٠١‏ مليونا أو ”5 /ز من الأقمشة 
الشعبية . ورغم أن الاحتياجات الفعلية هن الأقمشة الشعبية وحدها كانت تقدر بنحى 16١‏ مليون 
متر وتحتاج إلى نحو 5 - 4,5 مليون قنطار من الأقطان القصيرة التيلة التى تصلح لها فقد كان 
حجم الانتاج المتاح من هذه الاقطان نحو مليونى قنطار فقط أى نصف المطلوب أو أقل . فكانت 
الصناعة تضطر إلى تغطية العجز باستخدام الأقطان الطويلة الوسط حتى ابتلعت نصفها أو 
أغليها :نكن أ فشكت تتتعيل الفزول الرقدة الممتازة بدل السميكة فى إنتاج الأقمشة الشعبية 
الرخيصة , أى كمن يستخدم الحرير محل الدمور كما قيل . 

وهنا تكمن المشكلة . فالأصول الصنذاعية تقضى بتقسيم رتب القطن إلى ثلاث : المتوسطة 
وتصنع منها الغزول السميكة اللازمة للأقمشة الشعبية الرخيصة , ثم الطويلة اللازمة أساسا 
لأنتاج غزل التريكو والبوبلينات الرخيصة , ثم أخيرا الطويلة الممتازة الت تنتج الفزول الرفيعة 
اللازمة للبويلينات الممتازة واللينوهات . 


السميك ١6١‏ / من الغزل المتوسط ١‏ ” / من الفزل الرفيع » فإن معني هذا أننا نوجه أكشر من 
نصف إنتاجنا للأقمشة الشعبية وحدها . 

مفكاة أيهنا آنا مستمئل الاقطان الرفيفة الطويلة بشسنة 0 /اتقرينا من اسكينةةة »فين 
عبن أن ستداعتنا #«دلزهها :دن هذه الاقطان وى ١١‏ لافقظ مها ع القاعدة فى كل دول الغا 
الآن . ومصر فى هذا كله هى الوحيدة فى العالم اليوم . وهذا بلا شك يعد انحراقا لا مثيل له فى 
أن ستاعة ستيج بالقال :31 يجعل الحيلية ميخي اقتصادية إن كن خاسيرة بظريفة ما 
ومن هنا ؛ وليس من هناك ؛ تنبع كل مفارقات ونقائض الصناعة المصرية - ونقائصها أيضا. 

فعلى المستوى الداخلى تجد شركات الغزل والنسيج نفسها فى خسارة محققة - بضع عشرات 


ع اماه 


من صسلايين الجنيهات كل سنة كما رأينا - لا سيما لالتزامها أو إلزامها بالأسعار الشعبية 
«الاجتماعية» فى السوق المحلية والتى لا تعادل بالكاد نصف تكلفة الانتاج . فهنا تحاول التعويض 
عن طريق رفع أسعار منتجاتها غير الشعبية أى الفاخرة رفعا مفتعلا ومبالغا فيه بصورة غير 
مبررة ولا متناسبة تمامأ » مما ينعكس بوضوح فى تلك الهوة السحيقة غير المتناسبة بين أسعار 
المنتجات الشعبية والفاخرة . وذلك أيضا وعلى أية حال إن لم يعق تصريف الأخيرة فى السوق 
المحلية » فإنه يعجزها بالتاكيد عن التصدير والمنافسة فى السوق الخارجية ١‏ , 

مهما يكن من أمر ؛ فلريما كان هذا وذاك كله مفهوما أو محتملا فى بداية مراحل التصنيع 
حين كان حجم الانتاج محدودا والتسويق الاساسى محليا » ولكن مع تقدم الصناعة كانت كلما 
توسعت فى الانتاج ؛ كلما ازدادت اتجاها إلى استكمال احتياجاته من الأقطان الممتازة » وبالتالى 
كلما زاد الانصراف وتفاقمت المشكلة , إلى أن انكشفت بكامل ثقلها وأبعادها حين خرجت إلى 
التصدير والسوق العالمية . فهنا ظهر عجز الصناعة المصرية » ولا نقول بدت عورتها .. 

فهى ما عاشت فى الداخل طويلا ولا ازدهرت شكلا إلا بنفضل جرعة مقوية دائمة ولكنها 
اصطناعية , وهى أن مصانع الفزل والنسيج تتسلم الاقطان الخام بسعر أقل من نصف سعر 
التصدير . وربما وصل أحيانا إلى ربع السعر العالمى . ولكن هذا الوضع الشاذ تعرى بالكامل فى 
السوق العالمية حين وجدت المنتجات المصرية أسعارها أعلى من مثيلاتها الاجنبية المنتجة من 
أقطان قصيرة رخيصة . ومن هنا أتت مظاهر الشذوذ والتناقض في تسويق منتجاتنا , فضلا عن 
عحزها عن المنافسة . 

فنحن نبيع غزل القطن أحيانا بسعر القطن الخام أو حتى أقل : مثلا فى الفترة 77 - ١91/17‏ 
بعنا القطن الخام بسعر ١5١‏ جنيها , وطن الغزل السميك بسعر ٠٠١4‏ جنيهات ٠‏ ومعنى هذا 
أننا قدمنا - متبرعين - «دعما» للعالم الخارجى لا لمصر . أيضا بعنا المنسوجات الثقيلة بسعر 
6 جنيها » أى بما يزيد ١4‏ جنيها فقط على القطن الخام رغم كل ما وضعنا فيه من عمليات 
تحويلية من خام إلى غزل إلى نسيج .. الخ 


. 407-9 .2 ملإاتطوط 


- ؟ .ها - 


كيف الخروج إذن من هذه الحلقة المقرغة ؟ الحل الوحيد , الذى دعا إليه الكثيرون منذ وقت [ 
مبكر وإن لم يوضع موضع التنفيذ إلا مؤخرا وبصفة جزئية , هو الاستيراد : استيراد الأقطان 
القصيرة التيلة الرخيصة الثمن من الخارج كخام لصناعتنا , وبالمقابل توجيه أقطاننا الطويلة 
التيلة والممتازة والعالية الثمن إلى التصدير خاما . ويهذا نكسب فارق السعر بين القيمه 
التصديرية لقطننا وقيمة استيراد الأقطان البديلة من ناحية , ومن ناحية أخرى نجعل صناعتنا 
قادرة على المنافسة والتنفس الطبيعى , 

ولما كانت أسعار القطن المصرى الممتازة تفوق أسعار القطن الأجذبى فى السوق العالمية بنحو 
م» - .غ /زء. فإن هذا الفارق يعنى بضع عشرات من الملايين من الجنيهات سنويا كسبا خالصا 
لمصر ؛ ضاعت عليها بالطبع طوال السنين الماضية . ويقدرها البعض بما لا يقل عن ٠١‏ مليون 
جنيه منذ بضع سنين , أو نحو 7٠٠‏ - 360 مليون دولار سنويا فى الوقت الحالى . 

أما ما تحتاجه الصناعة المصرية من الأقطان البديلة المستوردة , والتى لا تقتصر على الأقطان 
الأمريكية أو السودانية أو الهندية بالضرورة بل يمكن أن تتسع لتشمل الاقطان التركية والإيرانية 
الرخيصة القريبة ؛ فيقدر بنحو مليونى قنطار كحد أدنى ٠‏ وربما وصل بها البعض إلى ؛ ملايين 
على أساس أن الصناعة المصرية تحتاج الآن إلى ” ملايين قنطار من الأقطان القصيرة لا ننتج 

غير أننا من الناحية العملية . ويعد أن تأخرنا طويلا . لم نتجاوز حد المليون قنطار فى 
استيرادنا لهذه الأقطان , دون أن نذكر أن البعض يرى أتنا مازلنا بغير حاجة إليها أو «أننا لا 
يصح أن نستورد القطن فى الوقت الذى نصدره» . ويرجع هذا التئضر والتعثر إلى سببين 
أساسين: : 

الاول أن ماكينات الغزل والنسيج فى مصر مصصمة أصلا لتلائم الأقطان الطويلة التيلة : 
وإدخال الأقطان القصيرة التيلة يتطلب تعديلات أساسية فى تلك الآلات حتى تناسبها » على أن 
هذا التعديل وإن تطلب بعض الانفاقات والتكاليف » فإنه ليس عقبة كبيرة لا فنيا ولا اقتصاديا ٠‏ 

أما السبب الثانى فهو الخشية التقليدية - وزارة الزراعة - على القطن المصرى من أن 


5 0 


يتمرك لعنوى الننات: ركو لاقن الب . فمنذ سنة 1916 . والقانون المصرى يحرم 
دخول القطن الأجنبى بأى شكل - بذرة أو أعواد! . خاما أو محلوجا - خشية تهجين وتدهور 
قطننا الممتاز وتلوثه بالآفات وألامراض الدخيلة . غير أن البعض يشك فى أن هذا التشريع كان 
حجة واهية لحماية الزراعة ومصالح كبار الملاك ٠‏ الذين هم أنفسهم كبار الرأسماليين فى صناعة 
القطن , أكثر منه لحماية صحة القطن الزراعية )١(‏ , 

وعلى آية حال : فالواقع أن هذه الدعوى حتئ إن كان لهنا ما ييرزها فى الماضنى : إلااأنها 
تعدات مؤخرا إلى حد بعيد بتطور التكنولوجيا الحديثة . ققد أصبح من السهل تبخير القطن من 
الآفات 2 7 _ _ _ يما يضمن الأمن الزراعى . على أن الولايات المتتحدة وحدها من بين دول 
تصدير القطن هى التى تستخدم المباخر فى موانيها . 

ومن جانبنا نحن فلقد أدخلت المباخر فى موانينا ٠‏ الاسكندرية ثم بورسعيد . لتبخير القطن 
المستورد . على أن يقتصر استخدامه فى الصناعة على النطاق الساحلى بعيداً عن نطاق القطن 
فى الداخل بنحى "١‏ كم . يعنى معزولا داخل نطاق صحى واق . وهكذا أصبح من الممكن 
التوسع فى استيراد الأقطان القصيرة مع التوسع فى تعميم المباخر فى موانينا . 

وإذا كان هذا قد حل المشكلة حلا جذربا موفقا , فلعله على الهامش أن يثير قضية فرعية 
وأكنها ليست هامشية ٠‏ وهى قضية الهيكل أو النمط الجغرافى الحالى لصناعة النسيج ومدى 
تلاؤمه مع هذه المتغيرات الجديدة والتطورات الطارئة . وهى قضية سنرى أنها تكررت قعلا مع 
طناعة السكر . 

قلما كان تصنيع الأقطان المستوردة مقصورا بالتشريع على نطاقه الصحى الساحلى ٠‏ أى فى 
الاسكندرية أساسا ؛ وكان إنتاجنا الرئيسى من الأقطان القصيرة والبالغ مليونى قنطار مقصورا 
بالامر الواقع على الصعيد ' فلعل الوقت قد حان لإعادة النظر فى تقسيم العمل الجغرافى فى 
صناعة كبس القطن . فحيث أن كل قطننا القصير نستهلكه فى الصناعة المحلية ؛ فقد أصبح من 
الممستحسن الآن أن يتم كبسه فى أقرب موقع إلى حقله وهو الصعيد دون نقله محلوجا إلى 


الاسكندرية ثم عودته إلى الداخل مكبوسا ليصنع . هذا بينما تظل أقطاننا الطويلة تتجه من 
حقولها ومحالجها بالدلتا إلى الاسكندرية للكبس كالمعتاد حيث تصنع أو تصدر خاما . 

وبصيغة أخرى » لم يعد من الضرورى الآن فنيا ولا المفيد اقتصاديا كبس قطن الصعيد قصير 
التيلة فى الاسكندرية ثم عودته إلى الداخل للتصنيع المحلى . ويدل هذا النقل المزودج فأن المنطقى 
الآن أن ينشاأً مركز أساسيى بوسط الصعيد - المنيا مثلا - لكبس قطنه . ولا عبرة هنا بقضية 
. رطوية الجو أو جفافه ؛ فالأمر كله كما نعلم يتطلب الترطيب الصناعى حثيما كان . 

كذلك فإن لنا أن تضيف فى النهاية أن إنشاء مثل هذا المركز الجديد للكبس فى الصعيد لا 
يعنى أو يرادف بالضرورة إنشاء مكابس جديدة , إذ يمكن أن ننقل إليه بعض الوحدات القائمة 
بالاسكندرية حاليا والتى ستصبح زائدة عن حاجتها بعد إعادة التوزيع والتقسيم المقترحة , 

الألياف المخلوطة 

ما من صناعة نسيج فى العالم تعتمد اليوم على الألياف الطبيعية مائة فى المائة . فمنذ ظهرت 
الألياف البترولية أو البتروكيماويات أخذت تزيغ الألياف الطبيعية وتحل محلها شيئا فشيئا لما لها 
من مزايا وميزات لا نقاش فيها وإن لم تكن لتغنى عن الألياف الطبيعية أو لتزيحها تماما . وقد 
استجابت الصناعة المصرية لضغوط أو اتجاهات العصر حين أدخلت خيوط وألياف النايلون منذ 
الخمسينات ثم البولييستر منذ الستينات مستوردا ومنذ الثمانينات منتجا محليا ٠‏ وكذلك 
الأكريليك مستوردا . وهكذا أصيحنا نملك كلا توعى الألياف : الطبيعية من القطن , والصناعية 
من البترول والغاز الطبيعى . وما عاد هناك عائق أو مانع من الانطلاق فى المجال الجديد ٠‏ 

غير أن المطلوب الآن شئ أكبر من مجرد قطاع هامشى أو شريحة جانبية لتصدير جزئى أو 
لاستهلاك محلى رمزى . فالعالم يستخدم فى صناعة القطنيات فى المتوسط 4,؟7 / قطنا » 
”7 أليافا صناعية . ١7.”‏ 7/7 أليافا غير صناعية .. أما نحن فنستخدم حتى الآن 48,7 / 
قطنا . ه,” أليافا صناعية . ”,5 / أليافا غير صنذاعية , 

المطلوب إذن «تخليط» الصناعة جميها إن صح التعبير . أولا لأن خلط الالياف الصناعية مع 
الطبيعية كفيل بأن يضاعف حجم إنتاجنا إلى أكثر من ثلاثة الأمثال - من 8 - ٠١‏ ملايين قنطار 


إلى ٠١‏ - ه؟ مليون قنطار . ثانيا لآن أستخدام الألياف الصناعية إلى جانب الطبيعية يؤمن 
مستقبل القطن فى مصر » إن لم يكن بتمكينه من المنافسة المقتدرة فى السوق العالمية فياستيعاب 
إنتاجه كله فى السوق المحلية . 
الملابس الجاهزة 

تبقى أخيرا » واكن ليس آخرا بالتاكيد . قضية الملابس الجاهزة . فهى الاتجاه العالمى الكاد - 
حاليا . وهى صناعة المستقيل فى مصر بيقين لأنها هى مفتاح الحل الحقيقى الشامل والنهائى 
لشكلة صناعة النسيجيات المصرية » فإذا كان الشعار فيما مضى هو «من الألياف إلى 
المنسوجات» فإن الشعار الجديد ينبفى أن يكون «من المنسوجات إلى الملبوسات» أو «من 
المنسوجات إلى الملابس الجاهزة» . ومثلما فى البترول «من البثر إلى البتروكيماويات» . ليكن المبدأ 
والهدف من الآن فصاعدا هو «من القطن إلى البدلة 6تصدؤ5م» ما جده1امه درو » ؛ أو «من الحقل 
إلى المستهلك» . ولا تقول «الملابس الجاهزة أو الموت» ! 

ذلك أن الملابس الجاهزة هى قمة صناعة النسيج تطورا وتركيبا رغم أن الخطوة . ولا نقول 
النقلة » من صناعة المنسوجات إليها خطوة صغيرة وبسيطة للغاية نسبيا مثلما هى طبيعية جدا 
منطقيا » وآهم من ذلك أنها الأجدى اقتصاديا والأربح ماديا خارج كل مقارنة . 

فأولا توفر صناعة الملايس الجاهزة نحو 2١‏ /ز من كمية الأقمشة الخام المباعة للتفصيل تضيع 
فى الحالة الأخيرة كعوادم أقمشة (قصاقيص) . ولا كانت تلك الكمية تصل فى المتوسط إلى نحو 
ثلاثة أربا ع المليون متر سنويا ٠‏ فإن حجم الفاقد الحالى الذى يمكن توفيره لا يقل بحال عن ثمن 
الملنقة تق : 

ثانيا لآن الملابس الجاهزة هى أكبر تعظيم ممكن لقيمة الانتاج فى الصناعة النسيجية ‏ حيث 
يبلغ سعر الرطل منها " أمثال رطل قطن الشعر (/ دولارات مقابل دولار واحد) . وعلى سبيل 
المثال أيضا » قفى سنة ١410‏ كان متوسط قيمة تصدير طن الغزل من جانبنا إلى الخارج نحو 
جنيها : مقابل 14٠٠١‏ جنيه قيمة تصدير طن الملابس الجاهزة أى أقرب إلى أربعة الأمثال 
منه إلى ثلاثة الأمثال . 


وعلى أية حال ؛ وأيا كان الأمر . فإن مصر مؤهلة تماما لمثل هذه الخطوة مثلما هى مرغمة 
عليها فعلا , فقاعدة صناعة النسيج العريضة مكتملة وجاهزة لها تماما ؛ لا سيما أن الصناعة 
نفسها بسيطة نمطية لا تتطلب رؤوس أموال جسيمة ولا صروحا صناعية ضخمة بالضرورة ؛ فى 
حين أنها تمتاز بارتفاع العاك وسرعة دوران رأس المال . بالقدر نفسه فإنها على العكس كثيفه 
العمالة بحيث تناسب كثافة سكاننا وتصنيع ريقنا نفسه . هذا فضلا بالطبع عن أننا نملك الموقع 
الجفرافى المناسب تماما لسوقها الرئيسية وهى أوربا الغربية وعرب البترول ١‏ 

وعلى المستوى العملى فلقد فرض الواقع نفسه من قبل ٠‏ فقطعت الصناعة الجديدة شوطا لا 
بأس به وإن لم تزل بعيدة جدا عن الهدف الواجب . فالانتاج حتى الآن لا يغطى إلا جزءا محدودا 
من احتياجات السوق المحلية فضلا عن انخفاض الجودة الشديد وعجزه بالتالى عن المنافسة 
وعن اقتحام السوق الخارجية . 

فإذا تتبعنا القصة من أولها , فإن البداية كانت فى الستينات , وكان الانتاج مرتيطا بسوق 
تعاقدية محمية هى الكتلة الشرقية حيث كان يذهب 1١‏ / منه تقريبا . ففى سنة 19717 بلغ 
الانتاج 1١١‏ طنا قيمتها ١,4‏ مليون جنيه ؛ وفي سنة ١534‏ ارتفع قليلا إلى ” ملايين جنيه » ثم 
زاد تدريجيا إلى أن بلغ ذروته سنة 1976 بنحى 75 مليون جنيه , غير أن الهبوط بدأ فى السنة 
التالية 7 فبلغ ١494‏ طنا قيمتها 5 مليون جنيه » وفى سنة 1917 نحو ١١‏ مليونا . 
وفيما بين سنتى - 77 - 19171 بلغ مجموع الانتاج ١44‏ مليون جنيه ٠‏ 
بوعتى :هن الذكر أن ذلك الهبوط كان نتيجة لما أصاب العلاقات السياسية والتجارية مع الكتلة 
الشرقية . مع عجز إنتاجنا عن المنافسة فى سوق غرب أورويا أو غيرها من الأسواق المتاحة أو 
المفتوحة قريبا أو بعيدا » حيث تزيد أسعار المنتجات المصرية عن مثيلاتها الأجنبية المنافسة بنسبة 
١٠‏ - ه” / فى الوقت الذى تقل عنها جودة أيضا . 

هكذا لم يبق عمليا سوى السوق المحلية , غير أن هذه لم يلبث أن استولى عليها الاستيراد من 
الخارج لا سيما منذ الانفتاح ٠‏ فعن طريق الاعفاء من الجمارك » فضلا عن التهريب المكثف خاصة 


من بورسهيد » أغرقت الواردات الأجنبية السوق المحلية تماما حتى تحول الانتاج المحلى إلى 
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مخزون راكد رهيب الحجم لبيعها مدعومة لمحدودى الدخل بما قيمته ٠١‏ مليون جنيه سنة 
1 ؛ ارتفعت إلى ٠١‏ مليونا سنة .118 . والمقدر بعد هذا أن كل قميص يستورد من الخارج 
يقابله مخزون راكد من القماش المحلى قدره ” أمتار . 

أما عن إنتاجنا المحدود فى الوقت الحالى فقد بلغ ١7.٠5‏ ألف طن سنة 7م - 1947 . ولكن 
فيما عدا هذا فإن الأرقام المنشورة تتضارب بحرية كالعادة . فهو مرة لا يكفى سوى ربع 
احتياجاتنا . ومرة لا يعدو ١6‏ / منها . وفى الحالة الآخيرة فانه يبلغ ٠؟‏ مليون قطعة سنويا » فى 
حين أن احتياجاتنا تقدر على أساس عدد السكان بنحو 7٠١‏ ملايين قطعة ٠‏ وفى تقدير آخر بنحو 
9٠‏ مليون قطعة من الملابس الجاهزة والنسيجية والبلوفرات , 14٠‏ مليون قطعة من الملايس 
الداخلية (شغل السنارة) بالاضافة إلى 8١‏ مليون زوج من الجوارب وبينما يبلغ العجز على هذا 
الأساس نحو ٠‏ مليون على الأقل , فإن الانتاج المتوقع للسنة الحالية ١987‏ يقدر بنحو ١١‏ 
مليون قطعة فقط ما بين صيفى وشتوى . [ 

على أن هناك خطة ثلاثية لتحقيق الكفاية الذاتية الكاملة بما يضع نهاية للاستيراد تماما فى 
غصون 5 سنوات , لا سيما أن مصانعنا التى بلغ عددها ٠٠١‏ مصنع سنة 1980 يمكن أن ترتفع 
بالانتاج الى ثلاثة أربا ع احتياجاتنا وذلك بطاقتها الحالية المعطلة وفى إطار هذه الخطة تم وضع 
بضعة مشروعات جديدة , منها مصنع للقمصان بمدينة 5 أكتوبر بطاقة 5٠‏ قطعة سئويا 
نصفها للتصدير ومنها مشروع آخر لإنتاج الملابس الجاهزة للسيدات والأطفال بطاقة ٠.‏ ألف 
قطعة سنويا تتضاعف فيما بعد إلى ٠٠١‏ ألف . 

أيضا هناك خطة موازية للتوسع فى مصانع الملايس نفسها ونشرها بعد تركيزها العنيف الذى 
طال . فعلى عكس صناعة الغزل والنسيج الأم نفسها إلى حد بعيد , كانت الصناعة إلى قريب 
عاصمية بحتة تقريبا وسكندرية فى المقام الأول : ثلثاها للاسكندرية والثلث الباقى للقاهرة . ولكن 
بدأ أخيرا نشر المصانع الصغيرة المبعثرة فى المدن الاقليمية الصغيرة حيثما أمكن ذلك . مثال 
ذلك : المنطقة الصناعية بقويسنا ء أجا , السنبلاوين . سمنود . سندوب ضاحية المنصورة 
الصناعية » بنى سويف لأول مرة فى الصعيد ؛ ثم أخيرا مصنع السويس , ثم أخيرا جدا فى 
دكرنس وال محلة الكيرى وكفر الدوار .. الخ , 


ايلا ب 


والواقع أن هناك الآن سياسة ري أكفن السطاة على أسانين ميدأ مصنع بكل محافظة . . 
وفى هذا الاطار تقرر إنشاء ١‏ مصانع جديدة تتكلف ٠‏ مليون جنيه وتنتج ٠١‏ ملايين قطعة 
سنويا ٠‏ وتتوزع بين بورسعيد والاسماعيلية : كفر الشيخ الجيزة ٠‏ الفيوم » سوهاج . وقد أوشك 
مصنع الاسماعيلية فعلا على الانتاج بطاقة مليون قطعة فى المرحلة الأولى مع التركيز على 
الاحتياجات الشعبية خاصة ؛ وثمة مشاريع بمصانع أخرى فى السويس والزقازيق والمنصورة ٠‏ 
أما عن الانتاج الفعلى الراهن؛ فإن الجدولين الآتيين يلقيان الضوء على بعض التفاصيل والتطورات. 


سنة ١919‏ : تفصيلة 


اح مم 


الملايس الجاهزة 7 ددم 
الملابس التريكو 
الداخلية والخارجية 


تطور إنتاج الملابس الجاهزة 


السنة الملاس الخارجية بالدستة ملاس أخرى بالقطعة 
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١‏ ا 0 ا 
غير أن هدف الكفاية الذاتية الكاملة على أهميته القصوى لا يكفى . فإنما المطلوب هو 


التصدير والتصدير الكبير أننانيت) بحيث تصبع الملابس الجاهزة هى أولى صادراتنا حميقا 4 
نسيجية وغير نسيجية ٠‏ صناعية وغير صناعية . ذلك أن مصر قد تخلفت بشدة فى هذا المجال 


حت عن أشد الدول تخلفا وأبعدها عن زراعة الألياف وعن أسواق الاستهلاك الكبرى فى العالم 
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الصناعى المتقدم الذى هجر صناعة النسيجيات عموما إلى الصناعات الحديثة الراقية المعقدة 
والاكثر ربحا .. الخ . 

فقد أصبح من ناقلة القول أن بلادا أسيوية فى الشرق الأقصى مثل هونج كونج وتايوان 
وكوريا الجنوبية والفلبين تقف الآن على قمة صناعة الملابس الجاهزة وتجارتها الدولية . هذا دون 
أن نذكر الهند والباكستان والصين وحتى تونس والمفرب بل وإسرائيل , 

وكمجرد مؤشر ؛ فلقد بلغت صادرات هونج كونج من الملابس الجاهزة فى السنوات الخمس 
1571-15 ما قيمته 12.7 مليار دولار , وكوريا الجنوبية 8 مليارات ٠‏ وتايوان .7 مليار . 
مقابل 184 مليون دولار فقط لمصر . أى بنسبة ١,2‏ / من هونج كونج التى تعادل ؟,١‏ من 
سكان مصر ٠‏ بل ونشترى أيضا بما قيمته -5 مليون جنيه من الصين وتايوان . 

على أن أغرب ما فى الأمر كله أن معظم هذه الدول وخاصة منها كبار المنتجين لا تملك 
لا المادة الخاح ولا الوقود . 

وإنما هى تسوردها مثلما تستورد التكنولوجيا نفسها بالطبع . إنها ٠‏ باختصار . لا تملك 
سوى العمل . فأين هى من مصر التى تملك كل تلك المقومات . أو سل بالأحرى أين مصر منها ؟ 

صادرات الملابس الجاهزة 


القيمة بالجنيه 


فهرم لو 
ففرروة" ما 
١4,‏ 
هر 


الصناعات الغذائية 
الصئاعات الغذائية قائمة عريضه (السمة0 : ولكنها أحيانا «صعية الهضم» تصنيفيا ' على 
رأسها دون منازع تقف صناعة السكر » بملحقاتها العديدة : المولاس والعسلء الكحول والخل, 


الخميرة والمولت. ثم تلى مجموعة إعداد الحبوب طحن الغلال وضرب الأرز » بملحقاتها المباشرة 
النشا والجنوكوز . وبعد هذه تأتى الزيوت النباتية بأنواعها المختلفة. لاحقا بها المسلى الصناعى . 
وفى أعقاب أو على أعتاب المجموعات السابقة معا تترتب مجموعة أقارب صغرى تجمع صناعة 
الحلوى والمشرويات كلا بأنواعها المختلفة, والتى لا مفر من أن نلحق بها السجاير كتذييل ذى 
طبيعة خاصة . ثم تبقى فى النهاية مجموعة متداعية أخرى تبدأ بحفظ أو تعبئة الأغذية لتشمل 
منتجات الألبان ولتنتهى بصناعة الأعلاف الحيوانية كتذييل ذى طبيعة خاصة جداً مرة أخرى. 
الخصائص العامة 

ويالضرورة تتفاوت خطوط الصناعات الغذائية بشدة من حيث قدمها أو حداثة عهدها . فبحكم 
أنها صناعات استهلاكية تخدم حاجات أساسية ٠‏ فإن كثيرا منها بالغ القدم والعراقة » وإن كان 
ذلك غاليا كصناعات وطنية أو «يلدية» متواضعة . وعلى الفكس من ذلك تماما الأشكال المتطورة 
الحديثة منها . فإنها عادة ما تكون حديثة العهد للغاية . قارن على الترتيب مثلا صناعة الزيوت 
النياتية بالمسلى الصناعى , أو الحلاوة الطحينية بالشدكولاته .. الخ . ولهذا نجدها تظهر عادة فى 
موجات متلاحقة أحدث وأحدث ؛ أهمها ما ارتبط بالحرب الثانية ثم ما بعد يوليو . 

وبالضرورة أيضا تعد الصناعات الفغذائية فى أغلب خطوطها من الصناعات الواسعة الانتشار 
والأقل تركيزا جغرافيا بالقياس إلى صناعات مثل الكيماويات أو المعدنية أو الهندسية . فبحكم 
أصلها الزراعى غاليا » فإن صناعتها ترتبط بمراكز إقليمية لاعاصمية إلى حد بعيد » أو على أية 
حال فإن دور العاصمة أو العاصمتين فيها يهبط إلى حده الأدنى نسبيا . والواقع أن الصتاعات 
الغذانية ككل هى من الحالات المعدودة للغاية التى تنخفض فيها نسبة احتكار العاصمتين إلى أقل 
من الثلتين (نحو ٠١‏ / بحسب القيمة المضافة سنة 77 )١1935!9/-‏ . وللسيب نفسه فلعل الصناعات 
الفذائية هي من القلة النادرة من صناعاتنا التى توطنت فى الصعيد بالذات منذ وقت مبكر نسبيا 
ويدرجة تذكر . 

على أن هناك بطبيعة الحال مدى واسعا جدا من التركيز أو التبعثر داخل المجموعة . وإن قل 
أن يصل الأول إلى مثل درجته فى صناعات أخرى عديدة . ولنا أن نضع عند القاعدة العريضة 


د الا ب 


من الانتشار الجغرافى الواسع صناعات طحن الحيوب ومنتجات الألبان . فهى بالضرورة شبه 
عميمة في معظمها وإن اختلفت الطبيعة والأسباب . ولعل فوقها تأتى الصناعات الخفيفة أمثال 
الحلاوة الطحينية والمياه الغازية » أيضا مع اختلاف الطبيعة والأسياب . ثم يلى تكرير السكر 
وضرب الأرز ؛ حيث تتراوح مراكز كل منهما بين الدستة ونصف الدستة » وذلك أيضا فى إطار 
نطاق إقليمى محدد بعينه . وأكثر تركيزا من ذلك تأتى صناعات عصر الزيوت وحفظ الأغذية ثم 
تصنيع الأعلاف , فكل منها تتراوح مراكزه حول نصف الدستة أو أكثر قليلا . وعلى القمة فى 
النهاية تأتى مجموعة كبيرة نوعا ١‏ ولكنها خفيفة الوزن والأهمية نسبيا » من صناعات العاصمتين 
تشمل النشا والجلوكوز والشيكولاته والنييذ ثم السجاير . 
صناعة السكر 
بين قطن الجنوب وقطن الشمال 

لعل من المثير أن ندرك أن السكر بمصر . كصناعة حديثة : أسبق بكثير من القطن ولعله 
أيضا من أسيق ما قى العالم عموما . فبينما بدأت صناعة القطن والنسيج الآلية عندنا فى أواخر 
القرن الماضى فقط . بدأت صناعة السكر آليا فى أوائل ذلك القرن . فقد أنشئ أول مصنع حديث 
للسكر سنة ١814‏ قرب ملوى » ثم أعقبه اثنان فى ساقية موسى والروضة بالمنيا , تكاثرت ثلاثتها 
بعد ذلك حتى بلغت الأربعة عشرة عدا موزعة بين المنيا وأسيوط وقنا , ثم ارتفعت إلى ١17‏ حوالى 
سنة )١[ 1837٠١‏ . بل لقد وصمل عدر المصانع فى عهد إسماعيل إلى ٠١‏ مصنعا . غير أن الطريف 
أن الانتاج كان يقتصر على السكر الخام » قل يعنى كان نصف مصنع أو تنصف صناعة . 

الأطرف , بل الأغرب , أن التكرير كان يتم فى مرسيليا (") على أنه لم يكن لمثل هذا الوضع 
الشاذ أن يستّمر أكثر من ذلك - نحو ٠١‏ سنة - فأنشئ فى سمنة ١8441‏ مصنع للتكرير 
بالموامدية جنوب القاهرة ولو أنه لم يبدأ الانتاج إلا فى نهاية القرن سسنة 1845 . وكأئنما 
ليعوض عن طول تأخره . فلقد ولد هذا المصنع عملاقا , حيث كان بالفعل أكبر معمل تكرير فى 
العالم فى حينه ‏ ولا زال من أكبرها للآن , الثالث بالتحديد . فقد كانت طاقته ريع مليون طن 
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سنويا أى ٠١‏ طن يوميا ٠‏ وظلت كذلك لأكثر من نصف قرن حتى رفعت منذ الستينات إلى ٠١‏ 
ألف طن سنويا أى 45٠‏ طن يوميا (' . وقد ظلت هذه الطاقة حتى وقت قريب جدا تفوق الانتاج 
المحلى وحاجة الصناعة ؛ ومن ثم كانت مصر تستورد السكر الخام بكميات كبيرة لتكررها محليا 
ثم تعيد تصديرها إلى الخارج أو تصبها فى الاستهلاك المطى حسب الحاجة .. 

وعلى خلاف القطن , كانت صناعة السكر منذ ميلادها إلى تأميمها احتكارا مطلقا تماما : 
واحتكارا أحاديا صرفا إلى ذلك - الريجى 8:6 '6: . ففى اليدء كان الانتاج - كالزراعة نفسها - 
احتكارا للدائرة السنية (إسماعيل) ؛ ومن بعد جاعت صناعة التكرير حكر لشركة وحيدة , ولتأكيد 
الاحتكار والمزيد من الاحتكار ؛ لم تلبث أن اندمجت العمليتان وآلت الملكيتان إلى شركة واحدة 
منفردة منذ أواخر القرن (سنة 4517١).هى‏ شركة مصانع السكر والتكرير المصرية . ومنذ ذلك 
الوقت وحتى التأميم فى الخمسينات كانت الصناعة تعد نموذجا مجسما لكل خصائص الصناعة 
الاحتكارية من مزايا وعيوب , العيوب خاصة 9) . 

جنبا إلى جنب مع هذا الاحتكار الاقتصادى : وعلى خلاف القطن أيضا بل أكثر . امتازت 
صناعة السكر دائما بالاحتكار الجفرافى . حيث تركزت كلية فى الصعيد . فإذا كانت صناعة 
القطن قد بدأت وظلت طويلا دلتاوية أساسا أو غالبا . فإن صناعة السكر بدأت وانتهت وهفى 
صعيدية صرف - وفى منطقة القاهرة وحدها التقت الصناعتان بالكاد أو تماستا فى «زر» حلوان 
ب السواعدية : 

هذا التركز الأولى الجغرافى يعكس بالطبع تخصص الزراعة نفسها أصلا . فالتوطن فى 
الحالين توطن مباشر بالخام مباشرة ٠‏ سليم بالمنطق الجغرافى إن لم نقل بالحتم الجغرافى , 
ولولاه بالدقة لكان خط الصعيد من التصنيع أقل بكثير جدا مما كان بالفعل . والواقع أن القصب 
كما عد قطن الجنوب على فسخوئ الزراعة",.فإئه على المسكوئ الضتاعى كان صتاعة الصعيد 
الاستراتيجية الأولى بل الوحيدة لفترة طويلة شأنه فى ذلك شأن صناعة النسيج بالنسية للدلتا . 
إلا أن صناعة القطن اخترقت بالحاجز فى النهاية لتنساب أو تتسلل إلى الصعيد قليلا أو كثيرا ؛ 
فيما ظلت صناعة السكر بالضرورة قصرا وحكرا على الصعيد . 
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وفى الحالين فإن ديناميات الصناعة والتوطن والموقع لا تقل تعقيدا واضطرابا . ولكن الغريب 
اللافت أن الزحف فى كليهما تم أساسا من الجنوب إلى الشمال . فكما توسعت صناعة القطن 
بانتظام من شمال الدلتا إلى جنويها ثم أخيرا إلى شمال الصعيد زحفت صناعة السكر بإصرار 
وإلحاح من وسط الصعيد إلى جنوبه ٠‏ كأنما لتنأى أو تبتعد عن الأولى كلما اقتربت هذه منها 
جغرافيا . والواقع أن فى هذه العلاقة شيئا أكثر من مجرد المجاز أو الصدفة ' فإن هجرة القصب 
إلى الجنوب الأقصى إنما تمت تحت ضغط القطن جزئيا بحيث أخلى له القصب أرضه مضطرا . 

ففى أواخر القرن الماضي أدى ارتفاع أسعار القطن بالنسية إلى القصب وغيره إلى اضطراب 
الركب الحصوق فى الى الأوينيطا بالذات باعتباره المنطقة الحدية الحساسة بامتياز بين أرض 
القطن وأرض القصب فى مصر . فتحول كثير من أرض القصب فى المنيا إلى القطن ؛ ووصلت 
عملية الاحلال إلى قمتها حوالى دورة القرن حيث انكمشت مساحة القصب فى سنة ١5١7‏ مثلا 
من 47 ألف فدأن إلى ؟7 ألفا !") لقد طون القطن القصي أو طاردة جنوي ٠‏ بينما هاجر هذا أو 
رزحف جنويا ؛ ومعه هاجرت أو زحفت صناعته فى الاتجاه نفسه ٠‏ وفى الوقت نفسه ازدادت 
مصانعه تركرا وأعدادها اخترّالا . 

نبض الصناعة الجغرافى 

فمن قبل تم رع ف أ ا القرن الماضى إلى الخمسة 
المعروفة والسائدة طوال النصف الأول من القرن الحالى ٠‏ وهى على الترتيب من الشمال الشيغ 
فضل ؛ أبو قرقاص ٠‏ نجع حمادى » أرمنت ؛ كوم أمبو . ويلاحظ أن أولها وآخرها » أى طرفيها 
شمالا وجنويا , يقعان على الضفة الشرقية . على عكس الثلاثة الأخرى الوسطى . وبالمقابل فإن 
أثنين لا يقعان على خط السكة الحديدية رغم اختلاف ضفتيهما ٠‏ وهذان هما الشيخ فضل أيضا ثم 
القن . وفى الحالين فإن لهذا أثره اللعكسى أو السلبى على النقل وصعويته وتكلقته . 

على أية حال فإن عملية الاختزال هذه أدت بالطبع إلى زيادة التركيز وضخامة الحجم فى 
الخماسية الجديدة » حيث كانت طاقاتها السنوية تتراوح بأرقام الأربعينات بين "7١‏ ألف قنطار 
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فى كوم أمبو ؛ ٠2؛‏ ألفا فى أبو قرقاص ؛ ١!‏ مع ملاحظة أن الآخيرة ضعف الأولى تقريبا وليس 
الفكس 

من جهة أخرى وأخطر , فمع انحسار زراعة القصب في أقصى الشمال من أرضه ؛ بات 
مصنع الشيخ فضل . وهو أكثر المصانع شمالية ‏ معزولا باطراد عن قاعدته الزراعية . فأصبح 
بالتدريج كسفينة هجرها ركابها وسط البحر . حتى صار فى النهاية عضرا بلا وظيفة » فتم 
إغلاقه حوالى منتصف القرن (سنة )١1945‏ . وبذا تحولت الخماسية المخضرمة إلى رباعية ؛ وكان 
ذلك تعبيرا عن هجرة الصناعة برمتها مع الزراعة نحو الجنوب أكثر مما كان تعبيرا عن تقلصها 
أو انكماشها كإنتاج . 

على لكي هت ,القن هذا لد ركف كن الزياة ومح وهديها:جاابك الغناجة إلى الزين طن 
المصانع . وهنا انعكس التيار مرة أخرى وبدأ عدد المصائع يتجه إلى الزيادة باستمرار منذ 
الستينات ثم خلال السبعينات , فبالاضافة إلى توسيع المصانع القديمة إلى طاقتها القصوى ؛ تم 
على التوالى إنشاء مصانع جديدة فى إدفو وقوص )١578(‏ ودشنا (1474) , ثم أخيراً فى البلينا 
قرب جرجا بمحافظة سوهاج ». وإن كان الأخير قيد الانشاء ما يزال وسيبدأ الانتاج سنة 1984 . 
وبذلك كله تضاعفت أو ستتضاعف الرباعية القديمة إلى ثمانية لتوزيعها أكثر من مغزى . 

فالملاحظ أولا أنها تشوزع بالتنصيف على كلتا الضفتين : ؛ على الضفة الغربية 4 على 
الشرقية, كما أن أغلب المجموعة الأولى هى السلسلة الشمالية وأغلب المجموعة الثانية هى 
الجنوبية . وفى حالة دشنا فلقد تقرر إنشاء كوبرى على النهر يربطها بغرب النيل للتوسع فى 
زراعة القصب بمنطقة الخالدة حيث تم استصلاح ١١‏ ألف فدان مؤخرا . ومرة أخرى أيضا فإن 
اثنين من هذه المصائع لا يقعان على خط السكة الحديدية وهما أرمنت وإدفو فى أقصى الجنوب 
تقريبا » وفيما عدا هذا فإن الملاحظة الأساسية بالتأكيد هى أن الثمانية جميعا تقريبا » باستثناء 
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أقصاها شمالية وهو مصنع أبو فرقاص , تتركز جوهريا حول ثنية قنا بالذات حيث انتقل مركد 
ثقل زراعة القصب بالفعل مؤخرا . 

والواقع أن نطاق القصب لم يزحف فقط نحو الجنوب ؛ ولكنه أيضا ازداد تكشفا وتركزا , 
وبالتالى أصبح «ملموماء على نفسه أكثر , ومن ثم قل طوله خاصة تجاه الشمال . ومع ذلك فقد 
ظلت أسيوط وسوهاج معا تمثل «انخفاضا » أو حتى انقطاعا فى كثافة زراعته بين رأسه فى المنيا 
فى المشال وكتلة جسمه الأساسية فى قنا - أسوان فى الجنوب . من هنا أيضا بدا مصنع أبو 
فرقاص لفترة طويلة معزولا نوعا عن بقية السلسلة . 

على أن القصب ؛ فى توسعه الكلى مؤخرا ٠‏ عاد من جديد يزحف نحو الشمال بعض الشئئ 
ليعلأ ذلك الانخفاض القديم نسبيا وكان ظهور مصنع البلينا به لأول مرة تعبيرا عن هذا الاتجاه. 
على أن هذه الديناميات والمتغيرات المتلاحقة إنما تثير فى المقام الأول قضية العلاقة بين الصناعة 
والزراعة فى توطن السكر أو توطينه . نقطتنا التالية . 

تطور إنتاج المصانع القديمة (بالطن) 
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إنتاج المصانع الجديدة 


تكلفة الانشاء إنتاج المولاس قيمة الانتاج 
بالمليون جنيه : بالهشمن بالمليون جنيه 


١9 المولاس‎ 
ا١اهرك‎ 
5 
5 


توطن السكر بين الزراعة والصناعة 

فصناعة عصر القصب , التى تتعامل مع أثقل المحاصيل إطلاقا . هى بلا شك صناعة تخضع 
فيها جغرافية الصناعة لا مفر لجغرافية الزراعة : هذه التابع وهذه المتبوع , هذه المضاف وهذه 
المضاف إليه - وإلا فلا . ومع ذلك , فلأن زراعة القصب على مقياس تجارى ضخم إنما تستهدف 
بالضرورة صناعة السكر , فيمكننا أيضا أن نضيف أن الصناعة هى الأخرى أو هى أصلا التى 
تحتم تركيز الزراعة ابتداء - وإلا فلا . الاصح ؛ لهذا ؛ أن نقول إن الملاقة متبادلة من الجانبين 
لا من جانب واحد ٠‏ وفى اتجاهين لا فى اتجاه واحد . والمحضلة على آية حال أن صناعة السكر 
كزراعته تحتم الحد الأقصى من التركيز الجغرافى فى أضيق دائرة ممكنة , لأن وحدة الانتاج 
الاقتصادى فيه تشترط أكبر حجم ممكن . 

فؤراعة:,.إذا بدانا :من البداية , لاند أن يكؤن ححفل القضب بعاد الأبعاد + اعتى ظلى فراز 
زراعة الابعاديات المدارية الشاسعة اللاتيفوندية المالوفة 018«دائ01ة! . ولهذا لم يكن صدفة أن 
يرتبط القصب بمناطق الملكيات الكبيرة فى الصعيد منذ الدائرة السنية حتى شركة مصانع السكر 
والتكرير ؛ ولا كانت صدفة كذلك مشاريع الرى الضخمة المعتمدة على المضخات العالية الرفع 
والتى تتطلب محطات كهرباء عالية الجهد : حيث أن الماء الغريز شرط أساسي للقصب , من هنا 
تعد ل متا لق القضب فى تطافه لا يقل كل حقل فيدها عن بصعة الآف ا راعشيران الألاف هك 
الأفدنة . تخدمها مضخات رى ومحطات كهربائية من مقاييبس مماثلة , مثال ذلك محطة كهرباء 
العطواني بإدفو ومحطات نجع حمادى وأرمنت وكوم أمبو . 


لكالا سس 


هذا زراعة ؛ أما صناعة فإن تكنولوجيا الانتاج تضاعف من حتمية وحدات الحجم الكبير 
واقتصاديات التركيز الشديد . فخط الانتاج الاقتصادى فى صناعة السكر يتطلب حدا أمثل من 
حجم المصنع يتراوح طاقة حول ٠٠١ - ٠١‏ ألف طن . وتلعب اقتصاديات نقل الخام فى هذا دورا 
حاسما . والقصب فى هذا بين المحاصيل كالفحم بين المعادن : إليه تذهب الصناعة , ولا يذهب 
هو إليها » ومن ثم يصبح أداة تركيزية صارمة . فمحصول القصب - كالفحم - سلعة ثقيلة الوزن 
جدا . بالغة الضخامة حجما . صعبة التداول والتناول للفاية . رخيصة الثمن فى الوقت نفسه 
نسبيا وإن كانت بمجمل حجمها تشكل نسبة كبيرة جدا من تكلفة الانتاج لا تقل عن الربع 
غاليا (0 , 

فضا عن هذا فإنها تفقد نسبة جسيمة من عصارتها الجوهرية بالنقل البعيد أو التأخير ؛ بل 
هى تأتى يقينا على رأس كل المحاصيل الفاقدة للوزن 38ا5ن! - 1اع81 , ذلك أن كل وقت مفقود 
بين الكسر والعصر يعنى فاقدا في المادة السكرية إذ تنخفض نسبة السكروز بسرعة وبشدة , 
حيث يتحول السكروز إلى جلوكوز لا غناء فيه لصناعة السكر . ذلك أيضا ويمعدل تصاعدى 
مركب فالمقدر أن نسبة انخفاض السكروز فى أول يوم بعد الكسر تبلغ ,6 / ؛ ثم تزه بدعول 
© / يوميا فى الأيام الثلاثة التالية . 

بالمثل يجف الماء فيفقد القصب من وزنه بالبخر » و«بالربح» المركب أيضا : نحو ٠١,5‏ / من 
الوزن فى الايام الاربعة الأولى من كسره ؛ ترتفع إلى ١7‏ / فى الأربعة التالية (؟) . كذلك فى 
عملية التصنيع ؛ يفقد القصب الكثير جدا من وزنه » مما يحتم وقوع المصنع قرب الحقل بل فى 
قلبه. وإلا فأنت تدفع باهظا لتنقل ماء مفقودا فى النهاية . لا » وليس للمزارع الفلاح هو الآخر 
مصلحة فى هذا النقل . حيث أنه كبائع يحاسب أو يحاسب بالوزن . لهذا كله يتحتم تصنيع 
القصب خلال ”١5‏ ساعة على الأكثر من حصاده ولذا فإن موسم العصر فو نفسه موسم 
الحصاد . هذا الذى يعتد بدوره لمدة © شهور من منتصف ديسمبر إلى منتصف مايو , 


ا و 
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أخيرا وليس آخرا » فإن السلعة النهائية فى الصناعة ضئيلة الوزن للغاية بالنسبة لخامتها 
الضخمة . لا نقول كالخروب «قنطار خشب ودرهم حلاوة» ». ولكن بنسبة العشر إلى الثمن تقريبا 
أى «طن قصب وقنطار أو قنطاران سكر» . وبتحديد أدق ٠‏ فإن وزن السكر يبلغ نحو ١١‏ / من 
وزن القصب , إذ ينتج طن القصب نحو ١٠١‏ كجم سكر . بجانب 7٠٠‏ كجم مصاصة . فإذا 
أضفنا إلى هذا فاقد الماء لكان نحو /0 / من وزن القصب الخام فاقدا لاقيمة له فى التحليل 
الأخنن ول متك :الك ينول باعل العا ل ناي 0 

صحيح ٠‏ من الناحية الآخرى ؛ أن نقل الوقود والفحم من الميناء بالاسكندرية إلى عمق الصعيد 
كان يرفع التكاليف , إلا أنها تمثل نسبة متواضعة من تكلفة الاتتاج » كما أن الصناعة نقسها 
تحاول خفضها إلى الحد الأدنى باستعمال مصاصة القصب نفسه كوقود . وعلى الجملة . فلو 
هذا التركيز الجغرافى لما كان النقل ولا الانتاج من بعده عملية اقتصادية . وعلى سييل المثال . 
ورغم تقادم الأرقام المتاحة . ففى سنة ١198٠‏ بلغ إجمالى إنفاقات وتكاليف الانتاج ٠..,7١4,؛‏ 
جنيه » كان دمن القصب الخام منها ٠٠.٠.505؟,١‏ جنيه , وتكاليف التشغيل 5.04.٠٠٠‏ جنيه , 
بيثم لاتق تكاليق"الثقل مكحو :+ :39 يتنه فقطل 117 

من هنا جميعا يتحتم أن يقوم مصنع القصب وسط حقله مباشرة . ولذا نجد أن كل منطقة من 
مناطق القصب فى نطاقه تتالف من حقل مترام مساحته عشرات الآلاف من الأفدنة , بتوسطه 
مصنع أضخم , تخدمه شبكة كثيفة من خطوط حديدية ضيقة (الديكوفيل) فى حدود أقطار لا 
تتجاوز نحو 5١‏ كم . فضلا عن أسطول كامل من النقل النهرى و جيش عامل موسمى ودائم من 
عمال الزراعة والصناعة . وهذا كله ما يختزل عدد المصانع إلى الحد الأدني ؛ فتأتى الصناعة 
كلها وهى من أقل الصناعات فى عدد المراكز وبالتالى من أكثرها تركيزا وأشدها موضعية . إن 
مركب الحقل - المصنع فى القصب كمركب الفحم - الحديد فى التعدين . ولا يكاد يقل عنه تركيزا 
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نسبة القصب - السكر فى الانتاج ( بالطن) 


ل ل 
ةلات ,؟" 5 ,ا 
مل لا ل ار ل شيف 
ا 1 حل لكر 
طم -- 5م4١‏ : ا" لم" 


تك وا ا ش ثددرقعه بلا ْ فدوةررولا 


تكرير السكر 

كالقطن مرة أخرى , حيث يتناقض تبعثر الحلج مع تركز الكبس إلى أقصى حد . يتناقض 
تكرير السكر مع عصره إلى حد بعيد للغاية . ففى مقابل كوكبة مصانع العصر , لم يكن هناك 
تقليديا سوى معمل واحد ووحيد للتكرير - من هنا ضصخامته البالغة » دعنا نكرر أو لاداعى لان 
:-352 ظ ظ 

وواضح أن موقع الصناعة ككل فى أقصى.الشمال يعيدا عن نطاق القصب هو موقع عاصمى 
مباشرة » فهاهنا سوق الاستهلاك الأساسية المباشرة . التكرير , يعنى . توطن بالسوق . على 

خلاف العصر الذى هو توطن بالخام » وفيما عدا فارق الانتاج للاستهلاك المحلى وللتصدير على 
١ ١‏ الرتيبةفإن موقم تكرير السكر بهذا فى اقضى شتمال العيه فى بالنسبة لعصره موقم كتير 
القطن فى أقصى شمال البلد بالنسبة لطجه.. ‏ - 

ولقد تساعل البعض أحيانا عما إذا كان هذا الموقع المنفصل المتطوح على بعد بضع مئات من 
الكيلومترات من مصانع العصر هو الأنسب جغرافيا أو اقتصاديا . ألم يكن الأجدى اقتصاديا أن 
يقام مصنع التكرير وسط كوكبة مصانع العصر ؟ أليس هذا أوفر فى تكاليف النقل ؛ لا سيما أن 
وزن السكر الخام (الأحمر) يزيد نوعا على وزن السكر المكرر (الأبيض ؟) ألا يعد الموقع الحالى 
بذلك موقعا غير سليم , وبالتالى يحتاج الامر إلى إعادة توقيع ؟ 


الواقع . مع ذلك أن القضية مركبة متعددة الأبعاد . تختلط فيها رواجع الماضى والقصور 
التاريخى مع الدقائق الفنية مع المتغيرات الاجتماعية , بحيث ينبغى أن نميز فى الاجاية بين 
مرحلتين أساسيتين » الخمسينات الأخيرة هى خط التقسيم بينهما ٠‏ ففى الأولي كان موقع 
الحوامدية منطقيا واقتصاديا إلى حد بعيد , ولأكثر من سيب ذلك . 0 

فأولا . حين أنشئ المصنع فى أواخر القرن الماضى كان مركز ثقل زراعة القصب ومصانع 
العصر فى الشمال فى المنيا ما يزال كما كان ايام إسماعيل . وليس إلا بعد هجرة القصب إلى 
الجنوب أن أصبح موقع المعمل هامشيا متطرفا بالمقارئة . 

ثانيا . ولفترة زمنية طويلة كانت سوق اسستهلاك السكر المكرر الأساسية هى العاصمة أو 
العاصمتين كل بكتلة سكانها وبتركيبها الاقطاعى البورجوازى فضلا عن جالياتها الأجنبية ... 
الخ» بينما لم يكن فلاح الصعيد الفقير يعرف عادة سوى السكر الأحمر ؛ فكان جزء منه يستهلك 
محليا أو موضعيا أو على طريق رحلته شمالا إلى التكرير . والخلاصة الصافية أن معظم الطلب 
على السكر المكرر كان حتى وقت قريب نسبيا مركزا فى الشمال ايتداء من القاهرة ودون الصعيد 
تقريبا ؛ بحيث لم يكن هناك تكرار أو ازدواج فى نقل السلعة فى الغالب الأعم , 

ثالثا . لما غانت طاقة تعمل التكزين كين من سيمع وهاعة امول فق كانه الكترقة 
تستورد داثما قدرا من السكر الخام لتستكمل به مقطوعيته . لتعود يعد ذلك إما لإعادرة تصديره 
إلى الخارج أو لاستكمال حاجة الاستهلاك المحلى , وفى الحالين كان الموقع الشمالى يوفر فى 
تكاليق الاستيراد والتصدير كليهما على السواء )١(‏ , 

تلك كانت الصورة حتى الخمسينات تقريبا » غير أنها تفيرت جذريا فى العقود الأخيرة ٠‏ فبعد 
أن تضاعف الانتاج الكلى أضعافا . وارتفعت مستويات المعيشة وتغيرت أنماط الاستهلاك كثير 
بما فى ذلك أعماق الصعيد ‏ لم يعد منطق تركيز التكرير فى الحوامدية اقتصاديا على الاطلاق , 
وتحتم إعادة توزيع عملية التكرير . وقد تم هذا بالفعل على أساس مبدأً المناصفة بين مصنع 
الخوافتية وين مسائع النضين القداننة + فاضيم كلست نحن مصائخ الععي يقوم بإنداج 
السكر الابيض للاستهلاك المحلى المباشر بنسبة 5٠١‏ / من إنتاجه , بينما يوجه /٠5٠‏ كسكر خام 


. 480 - 479 .م ,لإلا6 (1) 


- ارش 5 


إلى الحوامدية للتكرير لكى يغطى إنتاجه سوق الشفال من القاهرة فنازلا أو ميجرا . وهو تقسيم 
عمل جغرافى سليم يستبعد النقل المزدوج إلى أقصى حد ممكن عمليا . 

وعلى هذا الاساس إذا أخذنا إنتاج السنة الأخيرة 47 - 1547 كعينة ‏ حيث بلغ الانتاج 
الكلى ٠١‏ ألف طن من السكر . فإن منها 580 ألفا سكر أبيض , 5١5‏ ألقا يتم تكريرها 
بالحوامدية » وهناك يجرى تصنيعها وتخصيصها على النحو الآتى:: 7٠50‏ ألف طن سكر ناعم » 
١‏ ألفا سكر ماكينة . 17 ألفا سكر مبلور  .‏ آلاف سكر بودرة ٠‏ 54 ألفا سكر كاستوي . 
يخصص منها 184 ألقا لصناعة المياه الفازية  ٠‏ آلاف لصناعة الدواء . 

مراحل المركب الصناعى 

على أساس هاتين المرحلتين الأساسيتين فى مجال التكرير ٠‏ ويالارتباط مع مراحل توسع 
وانكماش عدد مصانع العصر » يمكننا الآن أن نميز فى النمط الجغرافى للصناعة عموما بين ثلاث 
مراحل مختلفة . فالمرحلة الأولى تمتد حتئ أواخر القرن الماضى ٠‏ وفيها كانت الزراعة موزعة بين 
وسط:وجنوب الصعيد . وكان عدد المصانع عند حده الأقصى .2)١7- ١4(‏ ولكن كان التكرير على 
العكس مركزا إلى أقصى حد فى مركز وحيد ١ ٠‏ 

المرحلة الثانية تغطى النصف الأول من القرن الحالى حتى الخمسينات تقريبا وفيها كانت 
الزراعة قد زحفت نحو الجنوب وتركزت للغاية حول ثنية قنا » بينما تضاعل عدد مصاتع العصر 
إلى أدنى حد ( - 5) وإن تضخمت أحجامها أضعافا » فى حين ظل وضع التكرير الأحادى كما 
كان . ظ ٠‏ : 

أما المرحلة الأخيرة فتيداً يعد الخمسينات وتستمر حتى الآن , وفيها عادت الزراعة تزحف 
قليلا نوعا نحو الشمال ‏ بينما تضاعف عدد مصانع العصر (83) ٠‏ وفى الوقت نفسه تقاسمت 
عملية التكرير مناصفة مع المركز الاحتكارى القديم . 

النواتج الجانبية 

لصناعة السكر نواتج جانبية عديدة أهمها مصاصة القصب والمولاس » وقد كانت المصاصة 
©8355 وقوداً مجانياً مفضلا وميسوراً لمصانع السكر نفسها وذلك للمساهمة فى خفض تكلفة 
الانتاج . غير أنها أصبحت الآن خامة مواتية لصناعة الخشب.الحبيبى أو الورق . وقد بدأت 


5 دنه تت 


مصاتع الخشب الحبيبى تقوم بالفعل بجانب مصاتع السكر , كما فى كوم أمبو حيث عد مصنعها 
أكبر مصنع من نوعه فى العالم . غير أن هذا يخرج بالانتاج تصنيفياً من الصناعات الغذائية 
ليدخل فئات أخرى . 
أما المولاس 200185565 الذى يتخلف عن عملية التبلور فنوعان : تق فو العسمن الألبيوة 
المعروف » وغير نقى يستقطر منه الكحول والخل وثاني أوكسيد الكربون .. إلخ . وبينما ينتشر 
إنتاج المولاس فى مصانع العصر المختطفة , يتم تقطير الكحول وملحقاته فى مصنع تكرير 
الحوامدية حيث تطورت به وحدات متعددة للكهول والعطور التى تعتمد على الكحول مباشرة ٠‏ 
وأخرى للخل وحامض الخليك ٠‏ وغيرها لثانى أوكسيد الكربون الذى يستعمل في صناعة المياه 
الغازية وصناعة التبريد . هذا فضلا عن وحدات الخميرة الجافة اللازمة لصناعة الخبز ١‏ وهذه 
السلع الاستهلاكية أو الوسيطة تدخل مباشرة فى خدمة سوق القاهرة الكبرى بالحد الأدنى من 
النقل وتكاليفه . 
النوائج الجانبية لصناعة السكر 


الانتاج والاستهلاك 
السكر صناعة حيوية حرفياً » ليس فقط لأنها كبرى الصناعات وتمثل القطاع الرائد والقائد ٠‏ 
فيها . ولكن أيضا لأنها صناعة استراتيجية فى الاقتصاد القومى » فهى بتركيبها المتفرد تشكل 
نواة مكثفة متضاغطة (ولكن أيضاً قاسية) على نفسها بشدة أكثر مما هى بالغة الضخامة بوجه 


الاي به 


خاص ٠‏ سواء ذلك من حيث قاعدتها الأرضية الزراعية أو من حيث الاستثمارات ورؤوس الأموال 
الموضوعة فى صتاعتها والمتداولة فى تجارتها ٠‏ كما لا تعد كثيفة العمالة بوجه خاص بحكم أنها 
صناعة موسمية من جهة وعالية الميكنة من جهة أخرى . بل ويبدو » إن صحت الأرقام المتاحة , أو 
بالأصح كانت صالحة للمقارنة ؛ أنها تميل إلى اختصار عمالتها نسبياً مع تصاعد تكنولوجيتها 
فعلياً . ففى الأرد ينات مثلا كان يعمل يها تحى 7" ألف عامل , بينما كانوا فى الستينات نحو /ا١‏ 
ألفأً فقط » أقل من نصفهم عمال دائمون طوال السنة ٠‏ والباقى عمال موسميون يعملون فى موسم 
العصر فقط . )١(‏ 

ولكن من الناحية الأخرى لا ينبقى أن ننسى أن صناعة السكر ٠‏ كصناعة النسيج . صناعة 
وزراغة أسناسا أى صناعة زراعة أصلا . ومن ثم تعود لتستوعب عدداً أضخم من العمالة والإعالة , 
فالمقدر أن هناك على الأقل ١,70٠0٠٠٠.‏ مصرى يعملون فى القصب كفلاحين وعمال ويعيشون 
عليه زراعة وصناعة . ٠‏ 

وكما نمت وتطورت باطراد ‏ فقد تعرضت هذه الصناعة الشاقة إلى مشاق وصعويات عديدة , 
تغلبت عليها وتجاوزتها غالباً , إلا أن العقبة الكبرى إنما تكمن فيما يبدو فى المستقبل القريب أكثر 
مما تمت إلى الماضى ٠‏ وذلك كما تشى وتشير مشكلات الحاضر الحرجة . فالانتاج . كما يدل 
الجدول أناده . خطه البيانى الصاعد منذ الحرب الثانية يوحى بالثقة رغم بعض الذيذيات السنوية 
العابرة . وعلى الجملة قفى الأربعين سنة الأخيرة أو أقل . من ١944‏ إلى 1945-١‏ زاد 
الانتاج إلى نحو أربعة الأمثال . من ١017‏ ألف طن إلى 75١‏ ألفاً . 

أما أبرز علامات الطريق خلال هذه الرحلة الحافلة فهى نقطة منتصف القرن حين سجل 
الانتاج علامة المائتى ألف طن لأول مرة » زحف منها إلى علامة ث المليون تقردياً بعد عقد فقط : 
و تس جعو نه للش ند ذلك أثناء الستينات . وليس قبل بداية الثمانينات أن سجل الانتاج 
علامة نصف المليون طن . 

غير أن الرقم القياسى هو ما تحقق فى العام الأخير فقط 47 - 1541 حيث سجل ٠7١ ١‏ ألف 
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ل وتنا قذوها": #القبطن ف ركنن تقلوضا أ بقفية / على أن هذه الطفرة الأخيرة 
إنما تعكس إلى حد بعيد دخول البنجر دائرة الانتاج الفعال لأول مرة فى الواقع ٠‏ وفيى التاريخ 
نفسه ارتفع إنتاج المولاس من ”75 ألف طن إلى 775 ألفا سنة 47 - 1547 .أى سجل علامة 
ث المليون . 


تطور إنتاج السكر الخام (بالطن) 


لل ا توا تحء بكوم 
٠م‏ !ا «٠ددرتثةأ!ا‏ «لم ‏ إلمّة١‏ داوق 


وا 1 14 دع وه 


ل ل الام أللى- هلمو١‏ امه 
وا فده رفة4 الى "الوا فدةاء وي 


فإذا ما توقفنا أمام الصورة الراهنة بالتفصيل » فإن إنتاج سنة 45 - 19417 البالغ 7٠١‏ ألف 
طن يعد ؛ أولا . أقل من طاقة الانتاج التصميمية للمصانع الحالية والتى تبلغ 8٠١‏ آلاف طن . 
فالعجز إذن نحى ٠١١‏ آلاق طن ٠‏ أى بنسبة العشر على الاقل” والواقع أن مصانعنا تعانى حالياً 
من طاقة معطلة يقدرها البعض واقعياً بتحى 7١‏ / » بينما تعمل بعض وحدات الانتاج ٠٠١‏ يوم 
فقط فى السنة بدلا من 2٠٠١‏ يوم كحد أدنى وهذا له سببان أساسيان : عدم كفاية الملحصول 
الزراعى . أى مسالة قصور الزراعة نفسها أو تقصيرها , ثم تقادم المصانع المتهالكة التى تجاوز 
بعضها عمره الافتراضى دون تجديد أو إحلال منتظم ؛ بل ويرجع بعضها إلى أواخر القرن 
الماضى فعلا . 

هذه واحدة . أما الملاحظة الثانية على هذا الانتاج فهى أنه أقل من الاحتياجات والاستهلاك 
الفعلى بدرجة جسيمة ؛ فبينما كتا نكتفى ذاتياً ولا 00 أى نوع أو قدُر من السكر حتى سنة 
4 تجاوز الاستهلاك الآن المليون طن حيث بلغ ١١47.٠٠٠‏ طن , بعجز قدره نحو 5١5‏ ألف 
طن أى بنسبة ٠‏ / ء أى بنسبة كفاية ذاتية قدرها ٠١‏ / فقط . 


هال سه 


ولا يفير طبعاً من صورة الموقف أنه يتم كقاعدة استيراد كمية من السكر الخام لتصنيعها ثم 
إعادة تصديرها لتحقيق ربح ما , تلك الكمية التى ينتظر أن تبلغ هذا العام نحو "١‏ ألف طن 
سوير كلك ايقن ولك تمنين انناة الأزمة ‏ إلا أن نضيف أن الاستهلاك المتوقع سنة 
5 ييبلغ » على أساس معدل زيادة الاستهلاك السنوى اليالغ حالياً 7 / . نحو المليون وربع 
اللووطوت 

بين الأزمة والاستراتيجية 

ومن الانصاف هنا أن نشير إلى أن أزمة السكر البادية على الأفق منذ سنين لم تخف على 
الكثير من المختصين . ففى أواخر السبعينات تنبا البعض بدقة نافذة وبعد نظر صائب بأثنا فى 
غضون سنوات معدودات سوف نستورد من السكر قدر ما تنتج » أى نصف كفاية أو نصف عجز: 
وهو ما تحقق بالفعل كما نعرف . لهذا » وعلى أساس معدل زيادة السكان المليوني سنوياً ‏ مع 
معدل زيادة استهلاك الفرد السكرى المعروف كذلك » فأنهم نصحوا باستراتيجية تقضى بتوسع 
الانتاج بمعدل 0؟ آلف طن سنوياً على الاق . ظ 

ولا كان خط الانتاج القياسى فى صناعة السكر عالمياً وتكنولوجيا يساوى تحو .5 ألف طن 
سنوياً ؛ ويتمثل فى مصنع واحد صغير على الأقل . فقد كان معنى هذا إضافة خط إنتاج قياسى 
جديد كل سنتين . ولكن , من الناحية الأخرى , لما كان إنشاء وتركيب وتشغيل الخط يتطلب ؛ 
سنوات عادة ؛ فإن الأفضتل شعلا انقاء خطى كديويق كل نكن : وعلى هذا الأساس قرحو 
١‏ وحدات إضافية تنتج ٠٠١‏ ألف طن حتى تتحقق الكفاية الذاتية سنة ١9485‏ . 

وعلى الجانب الواقعى ‏ فلما كانت تكلفة المصنع القياسى ٠0(‏ ألقف طن) بأسعار أواخر 
السبعينات هى ٠١‏ مليون جنيه تقريباً . فإن الذى حدث أن ثمن ما استوردناه من السكر خلال 
السنوات الأخيرة يعادل أضعاف تكاليف إنشاء تلك الوحدات الانتاجية الجديدة المقترحة . كذلك 
فإن المطلوب بعد الثمانينات لا يقل عن ؛ وحدات قدرة كل منها ٠٠١‏ ألف طن حتى نضمن الكفاية 


الذاتية إلى سنة .199 


ا 5ك 


ظ وفنا مرة لخر » لا كان خط الانتاج القناسى (ه الف طن) يحتاع إلى ؤزاعة ١6‏ الف قدان 
قصب خام . وضعف هذه المساحة عملياً بى ٠١‏ الف فدان نظراً لضرورات الدورة الزراعية ٠‏ فإن 
اقاعى. - 4 الف طن سكن أشاقية ستقهى الستتسسلاع ١9‏ الف فوان سديدة نهل هذا 
وذاك كله ضرورة تديير نحو ٠٠١‏ ألف فدان جديدة لزراعة القصب حتى سنة ١95٠‏ . ولقد كان 
فى هذا السياق أن اتجه الاقتراح نهائياً إلى خوض بحيرة ناصر , خاصة أوذيته الطميية الكبرى 
٠‏ ليتحول إلى كوم أمبو عظمى . )١!‏ ولو قد تحققت هذه الخطط لتغير وجه الموقف اليوم تماماً . ولا 
عرفت مصر أزمة السكر حالا أو مستقيلا . 
التخطيط المستقبلى 

أيا ما كان ٠‏ قعند هذه النقطة تتحول المشكلة إلى قضية تخطيط مستقبلية : كما يلتقى فيها 
القصب والبنجر كشريكين ف الحل بصورة جدية لأول مرة . والخطة الموضوعة تستهدف تحقيق 
الكفاية الذاتية في سنة ١140‏ نج ريق تفتفيل يه المصانع الحالية بأقصى طاقتها التصميمية 
وهى 8٠١‏ آلاف طن , مع إضافة خط جديد طاقته ٠0‏ ألف طن إلى كل من مصانع دشنا وقوص 
وأبو قرقاص يمجموع قدره نحو ١4١‏ ألف طن , فيكون الاجمالى 14٠‏ ألف طن . ويستدعى هذا 
توسيع مساحة القصب المزروعة بتحو "٠١‏ ألف فدان . 

أما على جانب البنجر , الذى ينبغى أيضا أن يتوسع فى 15 ألف فدان حتى سنة 19805 ,2 
فإن الانتاج المتوقع يشمل ١٠١٠١‏ ألف طن من كل من مصنعى كفر الشيخ وشرق الحامول حين 
يعمل بكامل طاقته , ثم 0٠‏ آلف طن كطاقة المرحلة الأولى من مصنع غرب النوبارية . وبذلك يكون 
مجموع مساهمة البنجر هو نحو ربع مليون طن . 

فإذا أضفنا هذا إلى المليون طن من القصب ٠‏ لكان المجموع ١,720٠..-٠١‏ طن تقريباً » أو 
نألنقة :140 طن + نعي شدره تجى مه الف تلخ فط عن الاستخيادك المتوقم سدة عم : 


وهو عجر طفيف تسبيا يمكن مواجهته بترشيد الاستهلاك نوعا . 


. ,ص ه‎ 191/48- ١١ - * , عيد التواب المهندس «استراتيجية صناعة السكر» الاهرام‎ )١( 


رهم - 


فيما عذا هذا قإن هناك » ما بين سنتى 144١ , ١980‏ , اقتراحا بالارتفاع بإنتاج السكر إلى 

110٠,‏ طن » وذلك بإنشاء ٠!‏ مصانع جديدة فى كل من جرجا وغرب التوبارية وسهل 
بورسعيد , بالاضافة إلى إقامة 0 وحدات لإنتاج السكريات عالية الحلاوة بطاقة ألف طن لكل 
منها » أى بمجموع قدره نحو 7٠١١‏ ألف طن . 

هذه السكريات العالية الحلاوة - سكر الفركتوز - تستخرج خاصة وأساسا من الذرة البيضاء 
على شكل سكر سائل ‏ لتستخدم كبدائل للسكر فى صناعة الحلوى والمياه الفازية وبعض 
الصناعات الأخرى على أن تستورد هذه الذرة من الخارج حتى لا تؤثر على الاستهلاك المحلى 
التقليدى ‏ وقد تقرر مؤخراً البدء فى أول مصنع للفركتوز بمدينة ٠١‏ رمضان بطاقة ٠٠١‏ ألق طن 
سنوياً وبتكلفة قدرها 7٠١‏ مليون جنيه . 

أما عن سنة 2٠٠١‏ و أخيراً » فأن الاستهلاك المتوقع يبلغ مليونى طن سنوياً وهذا يتطلب 
إنشاء ؟١‏ مصنعاً جديداً للسكر طاقة كل متها ٠‏ ألف طن سنوياً . وهذا يستدعى ثلاثة 
اتجافات متوازية : زيادة مساحات كل من القصب والبنجر والاعتماد على الفركتوز أ السكريات 
عالية الحلاوة . 

فأما القصب فلابد من رفع إنتاج مصنع أبو قرقاص إلى ٠١‏ ألف طن فى السنة : ومصتع 
البلينا إلى 0٠‏ ألف طن . وهذا يحتاج إلى 564 ألف فدان قصب . كذلك لابد من إقامة مصانع 
فى سوهاج وأسيوط وبنى سويف بطاقة إجمالية قدرها 50٠‏ ألف طن . وهذا يحتاج بدوره إلى 
”3 ألف فدان . ش 

أما البنجر فيحتاج إلى ١٠١‏ ألف فدان ء بحيث تصل مساحته فى ذلك التاريخ إلى ١+‏ 
ألف فدان على الأقل . أما عن السكريات عالية الحلاوة فإن المطلوب إنشاء ا مصانع 
بألاس كندرية طاقة كل منها ٠٠١‏ ألف طن , وتحتاج إلى استيراد 510 ألف طن ذرة 
سنوياً . 

وهناك أخيراً . تقدير لاستهلاك سنة يصل إلى ٠...0٠7.؟‏ طن , فإذا صح هذا 
فسيكون هناك عجز صاف قدره تحو تعدرء 0 طن ء لا مفر من استيرادها من الخارج . 


. برشا - 


تطور صادرات السكر 


168 دوه بر 7ن 
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ممم لل ل قر 


مفض فل ا ل كران 


سكر البنجر 

إذا كانت صناعة قصب السكر - كزراعته - من أقدم صناعاتنا » فإن شقيقه أو غريمه البنجر 
هو من أحدث زراعاتنا وصناعاتنا على السواء . إن لم يكن أحدثهاعلى الإطلاق . فالمشروع مازال 
جزئياً قيد التنفيذ . فقد بدأت الصناعة باقامة ٠‏ مصانع لم يدخل الانتاج منها إلا واحد فقط حتى 
الآن . تلك المصائع . بطاقاتها التسشيهية لكالا قن سه كوس لسرن ومنت ادر 
الغامول وكل يهن +1 الك ملق .سام قري التواررة رظافة +2 الف بط 

بهذا يكون مجموع طاقة سكر البنجر ربع مليون طن . مقابل نحو ثلاثة أرياع المليون حلاياً 
لسكر القصب بنسبة ؟ : ١‏ , والمجموع الكلى نجو المليون طن . أو ريع مليون طن للبنجر مقابل 
المليون طن للقصب فى المستقبل القريب , بنسبة 4 : ١‏ فى هذه الحال . وبمجموع كلى مليون 
وربع المليون طن . 

والبنجر شبيه القصب فى الجمع بين الزراعة وصناعة العصر ؛ إلا أنه نقيضه تمامأ فى العلاقة 
بين الخام والتكرير مثلما هو قي الموقع الجغرافى . ففى البتجر لابد من الجمع بين عمليتى 
استخراج السكر الخام وتكريره » وذلك أيضا على حقل الزراعة نفسه . ولذا فإن كل مصنع هو 
تلقائياً مجمع زراعى - صناعى يتدفق منه رتل من الصناعات الزراعية المتداعية , كما يخلق حوله 


مستعمرة عمالية كبيرة . 
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فعدا السكر نفسه , فان لب البتجر علف حيواني ممتاز ستقوم عليه تربية الحيوان والماشية , 
وعليها بدورها ستقوم صناعة. هامة فى متتجات الألبان المختلفة . وبعد العلف يشمل الانتاج 
الكمول والخل ولب الورق والمولاس الذى يصدر فائضه إلى الخارج بثمن مرتفع . وعلى هذا 
الأساس استقر الرأى مؤخراً على إنشاء ١١‏ مصنعاً لسكر البنجر حتى سنة ٠٠٠١‏ تحقيقاً 
للكفاية الذاتية . 

إذا انتقلنا من التخطيط إلى التحقيق » فإن مصنع كفر الشيخ يدأ الانتاج سنة 1981 . حقله 
4 ألف فدان بنواحى حى الحامول والمنصور والزاوية حيث يقع هو فى الناحية الأخيرة (قطاع 
الحامول 7٠١4‏ أفدنة . قطاع الزاوية ١7054‏ فداناً قطاع المنصور 55447 فداناً , المجموع 
7 فداناً) . ١‏ لفدان يعطى ٠١‏ طن بنجر , نسبة السكر فيها نحو ١6‏ / الطاقة الانتاجية .4 
ألف طن سكر .77 ألف طن علف . ٠‏ ألف طن مولاس . بد الانتاج الفعلى بنحو ٠٠١‏ طن 
سكر يومياً , ويلغ المجموع 5» ألف طن سنة 154١‏ . حجم المستعمرة العمالية ؟ آلاف عامل . 
والجدول الآتى يلخص التخطيط المستهدف للأنتاج .: 


الانتاج بالطن الانتاج بالطن 


تالا6٠‎ . مولاس‎ ""٠6٠+*6 . سكر‎ 06٠ 
لب . 9.ددهة؟م أوراق‎ 
«د«دمخا‎ 


١#ةدددنب‎ 


٠٠‏ ألياف ٠‏ بذور 
تووم 
فلمو 
4م 
00 


صناعة إعداد الحبوب 
بسيطة نسيياً بالطبع هى هذه الصناعات إلا أنها أساسية بالتأكيد . من ثم تجمع بين القدم 
والحداثة فى أشكالها ٠‏ وبين التعميم والانتشار فى توزيمها .كما أن لها ملحقاتها وتوايعها 


كن" 25 


العديدة. رأس العائة بالطيع طحن الحبوب الذنى قد يعد ضرب الارز صنوه أو توأمه . وبينما يغد 
كسر الأرز ورجيع الكون أهم النواتج الجانبية للأخير . فإن من نسل الاثنين تأتى أهم ملحقات 
الصناعة عموماً وهى النشا والجلوكوز . 
طحن الحبوب 

المطاحن اليدوية (الحجرية) قديماً . والمطحن الآلى الصغير الآن ؛ لا تكاد تخلو منها قرية 
كبيرة أو هامة فى مصر ؛ فهى مسالة «خيزنا كفافنا اعطنا اليوم» . فى أواخر الأربعينات مثلا , 
كان هناك نحو من 57٠١‏ مطحن حجرى بدائى . )١(‏ تلك إذن أكثف وأوسع , ولكن أدنى ٠‏ شبكة 
صناعية لأى صناعة فى البلد على الأرجح . فوقها يأتى نحو ٠١‏ من مطاحن السلندرات الحديثة , 
تووم مين اتدة الكترى والغوا هدم والننانن الأظيعنة ':تقرننا/ يعسي كقامة لكان . 

الى 'السعنات كان متجيو ع جلاقة لماع ند 6ن تلوت من الحيوب بويا :كاك تكدن 
لمقابلة الانتاج المحلى بسهولة نسبية . على أن الصناعة ظلت أساساً صناعة أولية محلية ريفية 
بحتة . يقع معظمها فى تطاق الصناعة الصغيرة التى يعمل بوحداتها أقل من ٠١‏ عمال ؛ فمثلا 
فى سنة ١9171‏ بلغ عدد المنشآت فى صناعة طحن الحبوب نحو 71/47 يعمل بها تحى 577 , ١5‏ 
غافاة + ستول فكو + أعيال لكل وحوء 1 

غير أن الاتجاه السائد الآن هو نحو تحديث الصناعة يإحلال لاعن الل مدل القونة التى 
تؤدى إلى فاقد كبير فى الانتاج : ولذا يقل عدد الأخيرة سنة عن سنة , بينما يزداد عدد الأولى< 
باطراد ؛ وفى الوقت نفسه تزداد طاقة الصناعة إجمالا لمقابلة حاجات الاستهلاك المتزايد وتدفق 
الواردات الضخمة من الحبوب . 

ضرب الأرز 

على العكس تماماً من صناعة طحن الغلال العميمة » ضرب الأرز أى تبييضه صناعة اقليمية 
مكسواعة:“أقسق توويعا واشند'ترك:! إلى اقح احد + فحدود توزيعها فى .مناشرة يرود نطاق 
الأرز فى شحال الدلتا . مع إضافة الفيوم . 


.55 .2 ,اعهوو] (1) 
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والمضارب أو الفراكات غير الميكانيكية قديمة وكثيرة , نحى 4١‏ وحدة بأرقام الأربعينات , أما 
المضارب الميكانيكية فحديثة العهد نسبياً , لم تزد عن 18 فى الأربعينات ٠‏ ولكنها تزايدت بسرعة 
جداً مع توسع زراعة الأرز فقفزت إلى 7 مضرباً فى أوائل الخمسينات ؛ مجموع طاقتها أكثر 
من مليونى طن فى السنة , ولكن لما كان حجم محصول الأرز دون هذا الحد فى أحسن الأحوال, 
فإن هناك طاقة معطلة كبيرة ويطالة جزئية محققة , فضلا عن أنه الصناعة بطبيعتها موسمية فى 
المحل الاول )١(‏ , 

ومهما يكن . فإلى ذلك الوقت كانت المضارب الآلية تستاثر ينحو 8١‏ // من ضرب المحصول , 
تاركة الباقى للمضارب القديمة ٠‏ إلى أن أصبحت العملية كلها الآن آلية أساساً . كما أدخلت فى 
السنوات الأخيرة بضعة مضارب للأرز المغلى قى كل من الاسكندرية وكقر الدوار والمحلة"الكبرى . 
غير أن مشكلة الطاقة المعلطلة ما تزال قائمة . قفى سنة 1477 مثلا , ومن بين 7 منشات لمضارب 
الأرز » كان هناك 1 منشآت بها طاقات معطلة تتراوح نسبة التعطل فيها بين ؟ /ز , ٠.‏ / 9) , 

وكالمتوقع ٠‏ تتوزع المضارب داخل نطاق الأرز بحسب كثافة الانتاج . من ثم فهى أدنى إلى 
التجانس النسبى مع ظهور تجمعات بارزة هنا وهناك فى المراكز الهامة ففى الصدارة تأتى 
الدقهلية مستأثرة وحدها بنحو الثلث تليها الغربية » وللاثنتين مع نصف المجموع . 

وإذا كانت الاسكندرية لاتماس نطاق الأرز بالكاد . فإنها تعد مع ذلك من أهم مراكز ضريه 
وتبييضه ء فلها نحو سدس عدد المضارب , متفوقة بذلك على كل من البحيرة والشرقية . تفسير 
هذا بالطبع أنها تشارك فى خدمة حقل أرز البحيرة بالضرورة ؛ ولكن أيضاً وأكثر لأنها ميناء 
الشحن والتصدير النهائى » وفى هذا فإن شأتها مع ضرب الأرز كشأنها مع كبس القطن . ولم 
يكن غريباً بعد ذلك أن تتركز صناعة الورق - على قش الأرز وغيره - فى الاسكندرية بصورة 
أساسية . مثلها فى هذا أيضا مثل صناعة عصر الزيوت وصناعة الصابون فى حالة القطن , 


(؟) وزارة الصناعة . دليل الصيناعات , :195 . 


جد اليه سه 


فيما عدا هذا فإن الصناعة تمر الآن بمرحلة تطوير تستحق الذكر . فمنذ طفرة مساحة الأرز 
وتضاعف المحصول بعد السد الغالى ؛ نمت الصناعة نمواً مؤكداً . ولواجهة هذا التوسع السريع, 
تقرر أخيراً مضاعفة طاقة مضارب الأرز من ,٠‏ ؟ مليون طن حالياً إلى ه ملايين طن سنوياً ٠‏ بما 
فى ذلك إنتشاء مضرب خاص للأرز طويل الحبة بعد أن بدأت زراعة هذا النوع ووصلت مساحته 
فى العام الماضى إلى ١4‏ ألف فدان , وبالموازاة تقرر رفع إنتاج انا زيمن لق مكلفاتيا إلى 
14 الف طن ستورا :.وتتكمن هذه الخطة مصتعا ضَسكعا يطاقة + ” طذاً فن: الساعة بكل من 
دمياط ورشيد ٠.‏ 0 
الكسر والرجيع 

والعلهذ 1ن يتنا سافنا ليما لخيرن الأرن من تراه مامقطة ارتحاكبية عويدة أعنها 
كسر الأرز ورجيع الكون ثم القش أو السرس وعليهاجميعاً تقوم صناعات جانبية أو تدخل جميعها 
فى صناعات أخرى مرتبطة . فأما الكسر ؛ نحو ٠0‏ ألف طن سنوياً » فيستعمل أساساً فى 
صناعة النشا ؛ وكان معظمه يستهلك لهذا الفرض والباقى يصدر , غير أنه أصبح يستهلك الآن 
بالكامل محلياً . ظ ظ 

بالمثل رجيع الكون ٠‏ الذى تبلغ نسبته من الأرز الشعير نحو 1 -8 / , وحصيلته الكلية نحو 
٠‏ ألف طن سنوياً فهى يدخل فى صناعة الزيوت النباتية والكسب . حيث يحتوى على نسبة 
ملائفة من الزيت يترك عصرها بقايا صالحة لعلف الماشية ؛ وكالكسر ٠‏ كان الرجيع فيما مضى 
جزئياً يصدر جرئيا » ولكنه الآن يصنع بالكامل 27 , 

النشا والجلوكوز 

هى من الصناعات التكاملية والتكميلية لطحن الحبوب وضرب الأرز » إن تأتى خامة النشا 
الأساسية من الحبوب النشوية الأرز والذرة والقمح بجانب البطاطس . بينما أن النشا بدوره هو 
نفسه خامة الجلوكوز الأساسية . ولذا فإن السلعتين مترابطتان ومتكاملتان صناعياً وجغرافياً 
بالضرورة. وعدا الأغراض الغذائية والدوائية » فإن النشا عنصر أساسى قى صناعة النسيج . 


ل نهل 3 00 1أ2رعمممع أقده 4 ةنتتع 11 اعتمم رع امع .5.[] ما أتممع1 رده1ا2 :00 معط ع1نأنآ .10 تنحطائث (1) 
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ورغم أن الخامات متاحة هكذا فى صميم مركبنا الزراعى منذ البداية . إلا أن الصناعة نفسها 
حديثة العهد ؛ فهى وليدة الحرب الثانية حين تعذر الاستيراد فتحتم الانتاج المحلى ضماناً لصناعة 
النسيج الاستراتيجية - بل إن المصائع نفسها صنعت محلياً بحكم الضرورة القاهرة ١‏ , 
ومنذ البداية وإلى الآن . تركزت المصانع فى العاصمتين رغم تكاثرها بعد ذلك كذلك ارتفع 
الانتاج حتى حل منذ وقت مبكر فى الخمسينات محل الوارد تقريياً . ويبلغ إنتاج الجلوكوز كقاعدة 
ضعف أو أكثر من ضحف النشا ٠لا‏ العكس . لأن الجزء الأكبر من إنتاج النشا يحول إلى 
الجلوكوز . وقد تطور الانتاج كثيراً فى العقود الأخييرة ؛ حيث تضاعف فى عقد من منتصف 
الخمسينات إلى منتصف الستينات حين بلغ ١١‏ ألف طن من النشا 5١ ١‏ ألفاً من الجلوكوز . وفى 
48 بلغ مجموع إنتاجهما معاً 717 ألف طن ء ولكنها دون الكفاية كثيراً . 
1 تطور إنتاج النشا والجلوكوز ( بالطن) 
المنك النشا الجلوكي: 


4ه د وووا 5 4 ع 1 
لجو؟ .ع4 ا 1 
م5 - ككوا ا لير م 
ةد باجو 1 ا 


الزيوت النباتية 

صناعة الزيوت النياتية من توابع القطن أساساً . فرغم تعدد الخامة » البذور . ما بين السمسم 
(الزيت السيرج) والسودانى والكتان (الزيت الحار) وأخيراً الصويا وعباد الشمس . إلا أن 
الصداراة لبذرة القطن خارج كل منافسة - نحو 6١‏ / من ثم ترتبط الصناعة جوهرياً بصناعة 
حلج القطن تطوراً تاريخياً وتوزيعاً جغرافياً . 

بل يبدو أنها ٠‏ مثلها » تلقت دفعات قوية من نويات رخاء القطن ومن الحروب العالمية إلى الحد 
. الذى تجاوزت الاستثمارات فيها » كما فى حلج القطن ..الحد الأمثل . فكما أن بمصر محالج أكثر 
من الحاجة » أصبح هناك معاصر أكثر من اللازم حتى اضطرت الحكومة حوالى منتصف القرن 
الحالى إلى تحريم إنشاء المزيد منها . ٠‏ 

فقد بلمْ عدد معاصر الزيوت فى الخمسينات 4 معصرة . مجموع طاقتها الانتاجية نحو ؟١‏ 
مليون أردب من البذرة فى السنة بواقع السنة ٠٠١‏ يوم عمل , بينما لم يتجاوز استهلاكها الفعلى 


3 دن" 35 


نحو ه ملايين أردب ٠‏ ففائض الطاقة . أو بالأصح الطاقة المعطلة . أكثر من النصف !') . وقد 
ظهر أشر:هذا التحديد فى الستينات حيث سجل عدد المعاصر انخفاضاً محسوساً فبلغ 
4 معصرة . ومع ذلك فقد ظلت الصناعة تعمل بطاقة ”0 /ز لعدم كفاية البذرة وخاصة 
بذرة القطن . ٠‏ 
مشكلات الصناعة 

على أية حال فإن الصناعة أصبحت تستهلك المحصول المحلى من البذور بالكامل منذ وقت 
مبكر , ثم اتجهت إلى استيراد البذور الزيتية المختلفة خاصة السمسم من الخارجٍ لاستكمال 
مقطوعية إنتاجها ولقابلة الاستهلاك المتزايد بشدة والذى خلق أزمة مستحكمة في الزيوت النباتية, 
لا سيما بعد تحول الذوق أو التقليد عن السمن البلدى إلى السمن النباتى لنقص الأول وغلائه . 

.وكرد قعل لهذه الضغوط . تطورت صناعة الزيوت تطوراً بعيد المدى كما وكيفا . فيعد أن 
أدخلت:صناعة المسلى النياتى أو الصناعى قبيل الحرب الثانية » أضافت بعدها هدرجة الزيوت 
والمسلى الصناعى , كذلك تحولت الصناعة عن المكايس الهيدروليكية السائدة فى السابق إلى 
المذيبات العضوية (الهكسان) فى استخلاص الزيت . مما أغنى عن الحاجة إلى تقشير البذور من 
ناحية وراد كثيراً من نسبة الزيت المستخرعج من الناحية الأخرى : أبضاً : وللحد من الفاقد 
الكبير الذى كان يصيب الانتاج التقليدى » حل «التكرير المستمر» العصرى محل «التكرير 
بالصهاريج» . (') أخيراً . وفضلاً عن تحسين ظروف تخزين البذور وتعبئتها وتهويتها .. إلخ , فقد 
تعددت أنواعها بإضافة الصويا وعباد الشمس ورجيع الكون وأنشئت لها المصانع المتخصصة . 

َك أن صناعة الزيوت النباتية كانت ومازالت تعانى من كثير من الاختناقات والأزمات . فتدفق 
المادة الخام ليس منتظماً أو انسيابياً : نظراً لأنها رهن بمساحة وحجم محصول القطن المذبذب 
بانتظام أو بغير انتظام . كذلك فإن تغيرات جغرافية المحاصيل الزيتية قد يجابه الصناعة بمشكلة 
النقل وتكلفته بصورة حادة فلا شك مثلا أن هجرة زراعة السمسم مؤخراً من الشرقية إلى جنوب 
الصعيد قد تركت بعض معاصر الدلتا فى مأزق حرج . 

الأسوأً من هذا كله أن اجمالى محصول البذرة بكل أنواعها لم يعد يكفى الصناعة ولا 
المتتاعة بنزوها تغادت كن الانتصيلاك لسن هن هنا ورم الأعتمان الحزا بن على الستعير اد 
)١(‏ عبد العاطى . ص 785 - 741 , 

الديب . ص 5١‏ .]2 60 .2 ,1953 بالإكأكتتاصا انه عاطماء؟ ممتاموع8 ,عصاع!11! (2) 


لها © 


الأموو الود على جز ميو ان :بان الزن تان ال انالك ولا الثانية تكفى طلب الاستيلاك. 
وعلى سبيل المثال قفى سنة ١577‏ كانت كل المنشآت آل ١‏ ين زيت بذرة القطن 
والصابون تعانى من طاقة معطلة بنسب تتراوح بين ؟ / , 500 

ا ل ألقه ظن ستكويا أ 
تقريبا قدر الانتاج الصناعى نفسه . بنسبة ٠٠١‏ / فاقد يعنى . وهى نسبة لا مثيل لها بالتاكيد 
فى أى صناعة أخرى بمصر . ولا يرجع هذا الفاقد غير المعقول إلى الآلات ووسائل عصر البذرة 
فقط . خاصة طريقة يقة الكبس والمكابس , ولكن أيضا إلى التعبئة . خاصة فى البراميل . ولذا فإن 
من الضرورى إحلال المذيبات محل المكايس نهائياً وكلية . استيعاد مرحلة البراميل تمامأ من 
عملية التعبئة وقصرها على الزجاجات مباشرة سواء الزجاجية أوالبلاستيك 

تطور الانتاج 

أما عن الانتاج وتطوره ٠‏ فلعل أبرز خصائصه فى مجال زيت بذرة القطن هى أولا شدة 
تذبذيه من عام إلى عام , ثم توقفه تقريباً عن النمو فى النهاية ٠‏ فمثلا بعد أن بلغ الانتاج ذروته 
سنة 1516 بنحو ١54‏ ألف طن , هوى فى غضون سنتين فقط إلى حضيضه سنة 15717 ينحو 
6 ألفاً أى ما يعادل لاه / من الرقم القياسى الأول . وفي ظل هذا التذبذب الحاد السريع , 
ل ل ل إنما المحصلة فى نهاية 
المطاف هى التوقف الصافى تقر 

ع ا ا الانتاج إلى حجمه فى أوائل الخمسسينات (؟1505) أو 
حوالى ٠٠١‏ ألف طن , بمعنى ربع قرن من التوقف الصناعى عملياً » وفى سنة ارتفع الرقم 
بمشقه بادية ليزيد قليلا عما كان عليه سنة 153١‏ . إلا أنه عاد فى سنة ١ل‏ - ١١415‏ إلى نقطة 
البداية تقريباً سنة ١46057‏ أى نحو ٠١‏ سنة من التوقف عملياً . 


تطور الانتاج ( بالطن) 
السنة زيت بذرة القطن زيت بذزة الكتان 
كوة١ا‏ 000 000 


1 لاا 00 


3 اا 5 


اا جا د مس امن معي 

2434 ا ع 

ككف جد واي للا بيو ما برسي ب 
الالاة؟أ سأأان اا وهام ياه علا الاكخقا نا الاب أده 

١‏ 1ك جند يعور وي 

إلى به ١‏ 1 د 


000 ا لقنا ل د 
ه ملاين أردب نذرة. قطن كل سنة أو نحو ٠٠٠.ألف:طن ٠‏ تعطيتا نخحى-٠ ٠١‏ آلاف طن:زيت .ثم 
ضاف إلن ذلك نحى. ٠‏ :ألف علطن صويا. » تغطينا نحؤ ١١‏ ألف طن زيت ..فكان المجموع الكلى 
نصق ١١١6‏ آلف طن زيوت ٠‏ وفى سنة ١58٠‏ ارتفم إنتاج زيت بذرة القطن إلى ٠١١‏ ألف طن , 
أتت من.نحى 7٠١:‏ ألف طن بذرة . وارتفع إنتاج زيت الصبويا إلى /ا١‏ ألف طن ؛ أتت من ٠٠١‏ 
ألف طن فيول فكان. المجموع.5؟١‏ ألف طن من الزيوت . وعموماً بلغ إنتاج الزيت نمرة ١‏ نحو 
ألف طن سنة 191/9 . أما المسلى الصناعى والمرجرين'فقد وصل إنتاجه إلى نحو ١47‏ ألف 
طن سنة 151/8 .181 ألقاً سنة 1914 0 0 

بالمقابل . بلغ الاستهلاك أكثر من ٠‏ آلف طن , فكان الاستيراد نحو . "٠.‏ آلف طن 0 
أكن مق : ٠‏ مليون دولار » وفى سنة 1445-4١‏ عاد إنتاج وفت ننزة القطق فاتك كن إلى 
ألق طن لوحا سو 77 / من الاحتيأجات المحلية ونين قر الؤفل نيصل 
إنشاع اليوت رما سنة 1944 ١‏ إلى تحتو .' 1 كلايع رمول الصو إلى * ٠‏ ألف 
طن ستويا .3 ” 

وعلئ أساس أن معدل“ نمو الاستهلاك السنوى نضل إلى الرقم المذهل: ٠٠١‏ / تضع التقديرات 
الرشمية احتياجات الاستهلاك من.الزيوت النباتية سواء زيت. الطعام أو زيت صناعة المسلى سنة 
4 - 1946 عند 457 آلف طن ؛ منها 197 ألا لزّيت الطعام : 17 ألقاً لصناعة المسلى . 


ع ابه 


أما عن سنة 5٠-١‏ , فإن المقدر أن يبلغ استهلاك الزيوت حد المليون طن ؛ وهذا يتطلب 
الإنتاجه ” ملايين طن بذور , تتطلب بدورها زراعة ؛ ملايين فدان بمحاصيل البذور الزيتية . وما 
كان هذا مستحيلا من الناحية العملية بالطبع ؛ فليس أمامنا إلا الاستيراد : إما الزيت الجاهن 
وإما البذور الزيتية لتصنيع الزيت . 

ولكن ليس هناك أخطأ ولا أخسر من السياسة الأولى . ولا أصح ولا أربح من الثانية . ليس 
فقط لأن مجرد تكاليف نقل الزيت الجاهز السائل تزيد كثيراً جداً على تكاليف نقل البذرة الجافة , 

ولكن أيضا وأساساً لأن استيراد الزيت الجاهز يضيع علينا فرصة تنمية الصناعة المحلية وتشغيل 
مصانعنا التى تعانى من طاقة معطلة ضخمة ؛ فضلا عما تفقدنا من مخلفاتها من الكسبْ , 
وبالتالى علف الحيوان ٠‏ وبالتالى حل مشكلة اللحوم والألبان ... إلخ . 

وعلى هذا الأساس ء الذى لا يديل له . فنحن بحاجة من هنا وحتى سنة ١‏ ١؟‏ إلى إقامة ٠١‏ 
وحدات لصناعة الزيوت النباتية طاقة كل منها 7٠١‏ ألف طن سنوياً أما استيراد البذور فلعله فى 
هذه الحالة أن يتوزع مناصفة بالتقريب بين الصويا وعباد الشمس بالاضافة إلى بذرة القطن . 

عن الأخيرة بالذات , فإن هناك مشروعاً قديماً لاستيراد كميات كبيرة منها من السودان حيث 
تتوفو بغؤاوة شديوة جدا دون استعمال أو استغلال . ويقترج مشروع استيرادها إقامة مصنع 
لعصر زيوتها ولصناعة العلف منها فى أسوان تحديداً وذلك ضماناً لعزل البذرة المستوردة عن 
زراعة قطننا منعاً لانتقال أى .عدوى أو تهجين .. الخ .على أن المشكلة الرئيسية التى عاقت التنفيذ 
حتى الآن هى ارتفاع أسعار تلك البذور . ا 

لذا نتحجه الخطة العاجلة لصناعة الزيوت إلى بذور الصويا وعباد الشمس المستوردة . وتهدف 
الخطة إلى إضافة ١.77١.٠٠٠‏ طن زيت حتي سنة 1560 ء قيمتها ايه مليون جيه بالتقزيك .: 
هذا بالطبع عدا ما يترتب على مخلفاتها من إضافات هامة إلى صناعة الأعلاف الحيوانية . 

خريطة الصناعة 

عن التوزيع الجغرافى ٠‏ فإن خريطة الصناعة رغم تطوراتها الداخلية مؤخراً , وثيقة الارتباط 
بخريطة القطن زراعة وحلجاً . فمواقعها ترتيط أساساً بمواقع حلج القطن ابتداء , إلا أنها أشد 
منها تركيزاً بكثير جداً . فى الخمسينات . مثلا . كان عدد معاصر البذرة 4؟ . مقابل ١.١‏ 
للمحالج : أى بنسبة الثلث . 


ان 5 


ثم هى صناعة دلتا فى الدرجة الأولى ٠‏ فالدلتا منذ البداية وإلى الآن مركز الثقل بل والجاذبية, 
بينما الصعيد مجرد تذييل متواضع إن لم يكن منطقة طرد حقاً . ليس ذلك فقط لأن الدلتا هى حقل 
القطن الأكبر كما وكيفاً . ولكن أيضاً لأن الصعيد يتخلف فى نوعية البذرة كما فى رتبة الشعر 
والتيلة . كما تدل تجربة بنك مصر غير الموفقة قبل الحرب الثانية . 5 

ققد أنشأت شركة مصر لصناعة الزيوت مصنعاً للزيوت فى بنى قرة فى قلب الصعيد » ولكن 
نوع البذرة لم يكن ملائماً تماماً لإنتاج الزيت الصالح للطعام . قلم يستطع المصنع أن يصمد 
طويلاً أمام منافسة مصانع الدلتا العريقة , فلم يلبث أن نقل إلى كفر الدوار والمُصورة () . 
وهكذا . باتتظام واطراد » استقطبت الدلتا الصناعة منذ البداية إلى النهاية . 

فى التعسيتاف:» عن ييل الكال كان هوك لماصو نالدلكا 7 معصدرة:مقابل لافقا 
بالصعيد . وفى الستينات كان العدد 5١‏ مقابل ؛ على الترتيب . وفى الأولى فإن أهم مراكز 
الصناعة , بعد الاسكندرية , هى كفر الزيات (لاحظ الاسم) وطنطا ثم المنصورة . 

على أن الصدارة المطلقة تذهب إلى الاسكندرية وحدها دون سواها بفضل اجتماع الحلج 
والكبس بها ٠‏ وحيث كان من المنطقى جداً بالتالى أن يقوم أول مركز للصناعة الحديثة وذلك فى 
أواخر القرن الماضى , وما تزال المدينة تحتل المقدمة بنحى ثلث الانتاج والطاقة الانتاجية ؛ على 
العكس من القاهرة التى تعد ثانوية جداً فى هذه الصناعة . 

فإذا نحن أضفنا إنتاج الاسكندرية إلى سائر الدلتا , لوجدنا أن الدلتا بمعناها الشايل جمتدر 
أكثر من أربعة أخماس المعاصر والانتاج : بينما لا يملك الصعيد إلا السدس تقريباً ٠‏ مراكزه 
الرئيسية المنيا والبدرشين 9" . 


المنطقة عد المعاصر الطاقة الانتاجية / 
القافرة ع 6" 

الاسكندرية 0 نا 

الدلتا 5 ش ع 

١١ 3 ْ الصعيد‎ 

المجموع ا 5 ١‏ 
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زيت الكتان 
ولزيت بذرة الكتان , على حدة مشكلته الخاصة اال لقي اريت ارال ا 
الطعام. ؛ فإن الزيت المغلى يتحول إلى طلاء اليويات ٠‏ ويبقى الكسب ليذهب فى صناعة العلف , 
ويبلغ إنتاجنا من بذرة الكتان نحو 4؟ ألفٍ طن سسنويا ٠‏ ولكنه لا يكفى حاجة الاستهلاك بأتواغه 
المختلقة . أما صناعته فإن معاصر الكتان وغلاياته تتركن فى نطاق زراعته الأساسى بشمال 
الدلتا من الغربية حتى كفر الشيغ. ابحاص يك جر اند حرو يوي دراي 
الأخيرة وحدها . 6 معصرة. 0000 لكا اا 2 
إلا أن معظم هذه المصانع وآلاتها عد ا ده وهونها ل تطليقه 
بإمكانياتها. المتواضعة .. من هنا اأكتسحت البذور والزيوت والبويات المستوردة السوق . خاصة 
لرخصها : ويالأخض هنذٍ الانفتاح .: قتعطلت منات المأاكينات وآلاف: العمال . حيث يقدر أن ثلاثة ' 
در ل ا 
رجيع الكون .. 
مع الطفرة الكبيرة ل ل ل 
بالاهتفام كما وكيفا بين مضائر الزيوت النياتية . فقدا تضاعف حجم الخامة من 8١‏ ألف طن فى 
منتصف الخمسينات إلى ١6١‏ ألفا حاليا: . ونسبة الزيت بالرخيع لا تقل:عنها فى يذرة القظن , 
فهى تتراوح حول ١4-377‏ / يمكن استخلاضٌ معظمها أوائخز ٠١‏ - 19 / بالمذيبات العضوية 
عقن تجفيفه:مباشرة بعد الضرب وكالقطن » تدخل النفاية المتخلفة فى صناعة العلف ككسب 
غنى بالبروتين بنسية ١7‏ - 17./ هذا فضلا عن فيتامين ب . )١(‏ 
موطن الصناعة بالطبع هو تطاق الأرز فى شمال الدلتا ومراكزها الاساسيّة به هى 
المنصورة, دمنهور ؛ كفر الشيخ , الاسكندرية » حيث تتجمع أغلب مضارب الأرز . ولأن وزن المنتج 
النهائى لا يعدو ثمن وزن الخامة » فإن المصانع تقوم بالضرورة وسط الحقل مباشرة 
تفاديا للنقل الثقيل الباهظ . وعادة ما تتحدد دائرة نفوذ كل معصرة بنصف قطر لا يزيد 
0 0 


نأك 10.عصزعل :ا () 
. 8 - 2.7 ,1956 ,كماقوعع50م أأ0 . سوط ععل18 ,مأك رجه ,.عمز عل)11! (2) 


صناعة الحلوى والعشرويات . 

هذه المجموعة المنوغة اتتراوح ب بيشدة بين منتجات 0 وساظة .. ٠‏ معبأة أو 2 : وطنية' أ 
دخيلة ل د اك الا ا مسي سان أرب امي 
وإن كانت كمالية أو ترفية أو ترفيهية بدرجات متفاوتة. وتلك هى الحلاوة الطحينية والشيكولاته فى 
ننائى متقارب , والمياه الغازية والشمروبات الروحية فى ثنائى آخر . والثنائى. الأول أغذية حلبة 
السكر مخورها زائدا فقوو وفتيه هأ محلية أى مستوردة » والثانى. مشرويات سنائلة من ماء زائد 
منقوع حبوب أو خضر أو عصير قواكه :ذلك ودون أن نذكر سائر الخلويات الشرقية المعجنات 

.. الغ التى لا محل لها من الأعرا تقرد تقريبا فى جتفرافية الصتاعة بامعنى الصحيع . 
0 الحلاوة الطحينية والشيكولاته 0 

ظ النوة الطحينية , إذا بدأنا بصناعة وطنية متوطنة منذ أخريات القرن الماضى .. ٠‏ صناعة 
حائيفة تستيظة تمتمم أسما طن السعميو والشكر .بل يكاد السمسسم عمليا يرادف الجلاوة 
الطحينية ‏ حيث تستهلك هذه وحدها أربعة أخماس محصوله على الأقل . 
ظ أورهم التركز الجغرافى الفائق ق فى زراغة السمسم » فى شرق الدلتا وخاصة الشرقية تقليديا ثم 
فى جنوب الصعيد جاليا بعد هجرته الكلية مؤخرا. ' 5 الأسهل والأجدى اقتصاديا انتقال 
انشع لجان بجر اكد امتبوا اكد يد وا جا أو رساطر وين بي مرك ايا الاي 
ليوز حاهوًا على سائر أتكاء البلد و " 

بصيفغة أخرى , الحلاوة الطحينية صناعة تتوطن بالسوق لا بالخام .بن هتا فإنها : 56 
ينا عوفكا ندا من المضانع البلدية اليدوية المنتشرة فى الريف والمدن الاقليمية اصن غعشواك 
المصانع الآلية للوزعة فى الغواصم الاقليمية . ؛ حتى العاصمتين حيث تتركز معظم المصانع 


بالفعل . 


غلا سه 


على العكس تماما الشكولاته » فإنها - كخط عصرى حديث يعتمد أساسا على الكاكاو 
المستور - نبدى تركزا حضاريا وحضريا شديدا » حيث تقتصر على قلة معدودة من المصانع 
الضخمة تتقاسمها أو تحتكرها العاصمتان خاصة الاسكندرية - والشيكولاته كقاعدة عامة 
صنتاعة موان بامتيان . 

والواقع أن ميزة الاسكندرية هذا حت حتمية كاسحة » إذ أن الصناعة نفسها تكاد الآن تكون عملية 
تجميع ٠‏ وتجميع من وراء البحر أساسا . قعدا الكاكاو نقسه ٠‏ ومن قبله الآلات والمصاتع بالطيع 
أصلا ‏ فان كلا من السكر واللين المجفف أصبح يستورد من الخارج . وقيل ذلك كان نطاق 
الآلبان فى كمال الدلتا قم داكما خلف يانه . 

المياه الغازية والمرطبات 

وإذا جاز إلحاق تعبئة تعبئة المياه الغازية والثلج بصناعة الحلويات ٠‏ فإنها كطارىء حضارى دخيل 
ا م ا فى توزيكهنا أعديه بالخلاوة الطحينية . ذلك أنها أولا سلعة 
استهلاكية بسيطة نسبيا , شبه كمالية نوعا ؛ تستهدق السوق أساسا وتسعى إليه رأسا . 

ثم هى إن تكن سعلة استهلاكية خفيفة بالمقياس الاقتصادى , إلا أنها سلعة ثقيلة للغاية 
بالوزن ٠‏ ثقيلة مرتين ٠‏ مرة بالعبوة نفسها .هى السائل ومرة بالوعاء الذى يحتويها وهو الزحاجة . 
والمكون الرئيسى فى الأول وزنا - الماء - لا سعر له تقريبا ٠‏ بينما أن الثانى معرض للكسر بالنقل 
البعيد . من ثم تحتم توطن الانتاج بالسوق والاستهلاك على كل مستوى . 

غير أن السلعة ٠‏ من الناحية الاخرى . سلعة حضارية نسبيا وإن كانت أولية أو ثانوية ٠‏ ولذا 
فإن استهلاكها وظيفة لمستوى المعيشة أساسا أو دالة عليه . ولذا فإن الصناعة حين بدأت على 
نطاق مذكور نسبيا فى فترة ما بين الحربين انتشرت أساسا فى المدن الرئيسية حيث تركز معظم 
استهلاكها لفترة طويلة نسبيا . 

حش التلج ««المثاسية إن الاسعط ران جز كاي لإ ارده افر الواعيسية ارسما 

عاصمية . فحتى منتصف الخمسينات . كانت القاهرة وحدها تند تننج ٠١‏ / منه والاسكندرية ١4‏ / 
؛ تاركتين خمس الانتاج فقط لسائر البلد. الثلج بامحقيا ريده وكا لطاع كاه قاد 
المعبأة أى أكثر أو أقل كان كتقليد حضارى ظاهرة حضرية أى مدنية أساسا وعاصمية فى 
.الدرجة الأولى . 


ب لال ما 


وليس إلا بعد ارتفاع مستوى المعيشة أن تسريت عادة الاستهلاك إلى الأقاليم والأرياف., إلى 
أن تفشت تماما فى الفترة الأخيرة . ومعها انتشرت ثم تبعثرت الصناعة إلى أقصى حد ممكن . 
وعلى الجملة يمكن القول إن الصناعة الآن تتوزع على كل مدن وأقاليم القطر بحسب كثافة 
السكان ومستوى المعيشة . وإن كان هذا يعنى أيضا ودون تناقض أنها تتركز بصفة طاغية فى 
العاصمتين والعاصمة الأولى خاصة . فمثلا فى سنة 57 - 19731 , كان توزيع إجمالى القيمة 
المضافة فى صناعة المشروبات قطاع المنشات التى تستخدم ٠١‏ عمال فأكثر كالأتى : القاهرة 
الكبرى ”,لاا / . الاسكندرية ١7.5‏ / منطقة القناة ١.7‏ / . باقى مصر )١( / 4,١‏ , 

هذا . ولفترة طويلة أيضا كانت مشكلة الصناعة الحاكمة أو الحاسمة هى ٠‏ للقرابة ولكن بلا 
دهشة ٠‏ هى الزجاجات والسدادات ٠‏ حيث كانت تستورد من الخارج وتبتلع وحدها نصف تكاليف 
الانتاج . إلى أن تم الاستغناء عن الاستيراد نهائيا وتوسعت الصناعة توسعا هائلا فى العقود 
الأخيرة » ليصيح الانتاج بمليارات الزجاجات بعد ملايينها . وتصبح مشكلته الحادة هى استهلاك 
السكر يعد أن كان استيران العبوات . 

ولقد وصل مد المياه الغازية هذا إلى أوجه , وانطلقت فقاعة الفغازيات إلى السماء . بعد 
الانفتاح الاستهلاكى الذى أسرف فى هذا المجال بالذات من الاتتاج غير المنتج - 75.4 مليون 
صندوق سنة 1473 مثلا - حتى وصفه او وصمه البعض تهكما «بالانفتاح الغازى» , الذى اقترن 
أيضا بما سماه البعض الآخر تجملا «بالفزو الغازى» .. 

المشروبات الروحية 

على هامش المياه الفازية وتعبئة الزجاجات »٠‏ ولكن فى إيقاع عكسى تقريبا . دعنا لا ننسى 
صناعة النبيذ والبيرة التى أدخلتها الجاليات الأوربية معها ولحسايها واستهلاكها غالبا كصناعة 
آلية رأسمالية حديثة . فباستثناء هامش غير عريض من الاستهلاك الوطنى خارج دائرة الجاليات 
الاجنبية ٠‏ كانت الصناعة دائما عاصمية بحتة , ومناصفة بالتقريب أو بالتخصيص والتخصص 
بين العاصمتين : النبيذ للاسكندرية , والبيرة للقاهرة : الأول على كروم مريوط والساحل الشمالى 


. إحصاء الانتاج الصناعى لسنة 37 - 19717 ء القسم الثانى‎ )١( 
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الغريئ (مؤازع جاتا مركي ارات اهدر ” والتاقر ياي لين اللي الإعطالين بع 
المنطقة أساسا أوجرئيا] ٠“.‏ 

ويقدر ها ارتفع الانتاج | أثناء اأحرب الثانية لمقابلة استهلاك القوات الأجنبية , ؛ ١‏ اتتقض بعُدها 
يعتف ,2 ٠؛‏ لينخفض بعد «الخروج الأبيض» وضمور الجاليات الأجنبية انخفاضة التصفية نسبيا 0 
8 السبياحة الاجنبية وهدف التصدير ولكن فيا عدا هذا فقد ند تراجعت مات القيون فى 


العقود الأخيرة يقدر ما تصاعدت قورة المبام الغازية الخفيفه. هنا الم وهنا .الجزر .. 


. صادرات. المشروبات الروحية ٠‏ 


ش 0 500 7 ويم 


0 فده ةن . 0 يدع 05 1 
ودج ركقم ”" ال “هه 8 . 1 1 5 
مل ا رو جلا ا اه 


صناعة ة السجاير و لل ا اي 

لصناعة الدخان أو السجاير فى مصر تاريخ طويل , إلا أن أغلبه ندائى. ا لك 
اكتفائى . فلقد كانت زراعة الطباق منعروفة ؤمنتشنرة مله حتى أواخر القرن الماضى . ولكن ليس 
إلا.منذ الربع الأخير من.القرن أن بدأت الصناعة بمعنى:-الكلمة.. وإلا بعد دورة القزن أن.بدات 
:المبداعة الآلية ,“ولا قيل منتصق القزن أن اصنيحت ضنداءة شبكمة . ظ 0 
وَفَئٌ كل الأحوال كان للصناعة دائما وضبع خاصبفى :الصنذاعة. المضرية فى أكثز من معنى . 
.فهى مستوردة الأصول والنشأة ؛ فلما هئ٠مستوردة‏ الخام والتكنولوجنا.. ؤهئ بالصفة الأخيرة 
صناغة تجميع أساسا :إلا أنها مع ذلك صناعة تصدين أصلا . ثم' هئ تجمع بين الزّزاغة المحزهة 
والصناعة المحتكرة والتجارة الحرة بلا حدود . 


اعلا لاه 


وفى-هذه الحدود فإنها صناعة نووية مكثفة ولكن تكتنفها وتكملها شزئقة شميكة بمعنى أنها فى 
ذائها صناعة محنودة نشنبياً من حيث. زأسن-المال والعمالة » ولكنها م الربع أو القيْفة المضتافة 
وللعمالة المساعدة إلى أقصنى حد ممكن” . : 

ولا داعى -. اليس .كذلك ؟- أن نضيف بعد هذا أنها ند بالقنالا لون" 
فائدة اقتصاديا . فإنها من أشدفا ضررا ضصحيا ».على أتها إن تكن سلعة ضارة . فائها لا 
تصنف فى التخطيط الصناعئ أو العقرانى ضمن «الضناعات الضارة 005010135 » '. ويالمثل فإنها ٠‏ 
تضنف فنيا وعلميا بين الصناعات الغذائية دون.أن تكون «غذاء» بالمعنى المفهوم . 

٠‏ آخيرا وليس آخر! بالتأكيد ؛ فبقدر ما هى عميمة الاستهلاك على مستوى الوطن بأسره ؛ فإنها 
من أشد.الصنناعات تركرًا من:النائحية الجفرافية .هئ صناعة وطنية جدا استهلاكا » عاضمية 
جدا إنتاجا : رغم أنها فى الحالين صناعة سوق بصفة مطلقة . 00 

: ولنفصيل ...دخلت الصناغة مضرن: فى.الرينع الأخير من 'القرن الماضى على يد المهاجنزين الأرمن 
الذين تدفقوا-:من تركيا بعد أن حولتها هنذه عندها إلى صناعة احتكارية حكومية . وبضغط من 
تركيا أيضا ؛ لم تلبث- الحكومة:المصرية أن فرضت تحريم:زراعة الدخان يمصر فى أؤاخر القزن » 
ثم اسنتمر.هذا التحريم حين أصبحت واردات الدخان نصدراً جوهريا من مصادز الجمارك 
والدولة؛ لا سنيما كذلك. بعد أن تحولت الضناغة إلى الميكنة منذ مطالع القرن . ويكفئ أن نعلم أنه 
حتى منتصف الخمسسيتات الأخيرة كانت رسوم الدخان المستوردة تمثل ثلث إيزادات 
الجمارك ,)١(‏ 4 

وإلى الحرب الثانية تقزريبا كان التبغ يستورد من تركيا والبلقان أساسا . خاصة: اليوتان 
ويوجوسبلافيا ٠‏ أولا:للقرب الجغرافى , وثانيا لسيطرة جاليات الأرمن واليونان.على المهنة ٠‏ وتلك 
كانت الأدخنة «الشرقية» التى أكسيت السجاير المصرية نكهة خاصة واكتسبت لها سوقا أثيرة 
وشهيرة فى أوروبا بصفة تقليدية » بحيث ظلت طويلا سلعة تصدير خارجى بجانب كونها سلعة 
استهلاك محلى . 
)١(‏ عبد العاطى . ص ”غ8؟ 


هلا - 


على أن هذه السوق الخارجية أخذت تتقلص بالتدريج حتى اندثرت تقريبا بعد الحرب الثانية 
نتيجة لتحول الوق إلى السجاير الأمريكية , ولم تلبث الصناعة المصرية هى الأخرى أن تحولت 
بدرجة كبيرة إلى الطباق الأمريكى الفرجينى لتركب منه ومن الطباق الشرقى توليفة جديدة 
خاصة. وفى الوقت نفسه اقتصرت الصناعة على سد حاجة الاستهلاك المحلى الذى توسع بسرعة 
ويشدة حتى انقلب التوازن إلى مرحلة عدم الكفاية الذاتية أصلا . 

ففى الخمسينات مثلا كانت نسبة الصادر من الانتاج ١‏ / بالكاد . ارتفعت بصعوية فى 
الستينات إلى ؛ / ذهب معظهما إلى الأسواق العربية لا الغربية (') , وبيتما يلغت الطاقة المعطلة 
فى مؤسسات الصناعة فى السكينات زفاء 8 ٠١ح 5.١‏ 86 بز فإ الظاقة الاتتاجية فى 
السبعينات عجزت عن مواجهة الاستهلاك المحلى حتى باتت السجاير المستورة مكملا أساسيا” 
للانتاج المحلى . 

تطور الانتاج 

ارتقع الوارد من التبغ من ١١‏ ألف طن (أى ١١‏ مليون كيلو جرام) سنة ١607‏ , إلى ١١‏ ألفا 
سسثة ١915‏ و إلى 18 ألفا سنة 195357 . واكنه تضاعف إلى نحو ثلاثة الأمثال فى العقدين 
الأخيرين فقط . حيث يلغ 577, 7غ طنا سنة ”158 , وهذا رقم قياسى حقا , إلا أنه لا يكاد 
يكفى الانتاج أو الاستهلاك المحلى . ولذلك يتوقع أن يرتفع إلى 5٠‏ ألف طن هذا العام 1985 , 
وقد جاعت هذه الواردات من ٠‏ دول فقط , كل منها ينحو + 5٠٠١٠‏ طن تقريبا ٠‏ هى بالترتيب 
التنازلى : اليونان (75. طنا) » إيطاليا (0٠85ه‏ طنا) . الصين (/011 طنا) . تركيا (14.ه 
طنا) . الولايات المتحدة (45375 طنا) . 

أما عن الانتاج نفسه فقد تحسن الوضع تدريجيا فى أوائل الثمانينات حتى صار هتاك صادر 
يقابل الوارد المصنع ويعادله تقريبا وذلك بنسبة 0 / كل ؛ بحيث يأتى الموقف الصافى وهو فى 
حالة اكتفاء ذاتى عمليا . ففى سنة 117/1 بلغ حجم الانتاج نحو 7, 1؟ مليار سيجارة » وفى سنة 
6 حوالى 57.5 مليار , وفى سنة 1915 نحو 55,5 مليار ؛ وفى سنة 47 - 1987 نحو 4 


(1العيياد هون جب 


1ت 


مليارا بمعدل ٠١17‏ مليون سيجارة يوميا'. أما الانتاج المتوقع هذا العام 47 - 1944 فيقدر بنحو 
47 مليارا » أى ضعف ما كان عليه فى سنة 1915 أى منن ا - 4 سنوات فقط . قل أكشثر من 
تضاعف فى أقل من عقد . وبصورة تقريبية مبسطة يمكنك أن تقول إننا نوشك أن نستورد ٠٠‏ 
ألف طن تبغا ٠‏ وننتج ٠٠‏ مليار سيجارة . 

إذا نقلنا إلى العمالة . فإن أهم ما يلاحظ أنها ليست كبيرة الحجم بصفة خاصة ,؛ إن لم تعد 
حقا ضئيلة نسبيا . كذلك فإنها فى نحو نصف قرن من سنة 15317 إلى سنة 19717 لم تتضاعف 
إلا بالكاد رغم ان الانتاج نفسه تضاعف ريما عشرات الأمثال . وإذا كان هذا تفكين أسنانتنا 
تطور الميكنة الفائق ودورها فى اختزال العمالة » فإن الصناعة تظل صناعة غير كثيفة العمل بقدر 
ما هى كثيفة التمويل ؛ ومع ذلك فلا نتس أن حول هذه النواة النووية الضيقة دائرة واسعة نسبيا 
من العمالة المساعدة التى تكرس نفسها للتوزيع ولا تقل عن سبعة أمثالها حجما حيث تبلغ نحو 
"٠‏ ألف عامل أو مِزيد . ش 

تسبة العمالة فى المنشآت + ٠١‏ عمال من كل عمال مصر )١(‏ 


السنة العدد 7 
امعو 5-- ؟ 
١ 1‏ .01 ؟ 
م١‏ م١١‏ | ءٌ 
15 ا 4 
١‏ فقن "١‏ 


جغرافية الانتاج 
أخيراً » ورغم عنق التركيز الصناعى والجغرافى الذى يميز الصناعة بالفعل . فإن لها من 
ناحية الشكل هيكلا هرميا بطريقة ما . ففى القاع قاعدة واسعة لكنها مسحوقة من مصانع 
«المعسل» الشديدة الانتشار فى الأرياف والأقاليم . ثم تعلوها طائفة من المصانع الصغيرة 


. تعداد السكان سنة 15717 , إحصاء الانتاح الصناعى‎ )١( 


/إ4ل/ا ا 


الخاصة.التئ تبلغ نحو العشرين عددا تر كين العيقب والنه الاجيقامة واإكاقة رلور 
من المصنانع. الكبرى التى لا تزيد غن:«الدستةه إلا بالكاد . 

وهاهنا نجد التركيز. على أشده حقا .. فمن إجمالى القيمة المضافة وطنيا: فى الضنناعة سنة 33 
-1977 , كان نصيب القاهرة الكيرى وحدها 70.١‏ / .والاسكتدرية ١7.5‏ 7 . بمجموع قدزه 
14 “.. تاركا ١5‏ فقط. لبقية. البلد ..فالصناعة بهذا التركيب عاصمية إلى أقصئ حد :ء قاهرية 
أساسا وسكندرية إلى حد. ما , الأولى بنسبة ثلاثة الأربا ع والثانية بنسبة الثهن , والاثنتان بنننية 
تسعة الأعشار تقريبا ٠‏ بينما يذهب الثمن الباقى إلى بقية البلد. جميعا : 0 

صضاعة حفظ الأغدية. 
. صناعة المفشكلات أم مشكلة تناقض الزراعة والشقاغة 00 

. هذه واحدة أخرى من «بنات» الحرب الثانية تحديدا , ولعلها أحدث الصناعات الغذائية الحديثة 
فى مصر نشأة ونموا ٠‏ مثلما تعبر أكثر من أى شئ آخر عن قصور الزراعة المصرية عن مقابلة 
حاجات الصناعات المصرية . وابتداء , فإن مظها صناعة لابه أن ترتيط بالطل الخارجى أكثر 
منها بالطلب المحلى . فقى بلد يكون فيه المحصول الطازج متاحا على مدار السنة تقريبا مثل 
مصر ء فيما خلا بعض اختناقات عابرة فى فترات'منا:بين العروات الثلاث , لا يمكن أن يكون 
الطلب المحلى مهما يدرجة كبيرة أو مؤثرة . الطماطم فثلا لايدخل صتاعة المنلصة منها سوى 
5 ألف طن ستويا من إجمالئ إنتاجها البالغ 4" مليون طن , أى ١‏ / فقط : 

لا يبقى إذن من مجال فعال سسوى الطلب الخارجئ أى التصدير إلى الخارج : ولكن هنا أيضا؛ 
كما يضيف يحق مابرو ورضوان مرة أخرى ٠‏ فإن أفضل مجالات التصدير فى جالة بلد له شهرة 
تأثفة بالخضِيوواتَ والفواكه الجيدة والمتاحة في غين موسمها مكل مضيو إكنا تتتكل في الحتصول 
الطازج أكثر من الأغذية المحفوظة - وفى الحالتين فإن من أبرز المشاكل الأساسية فى صناعة 
حجفظ الأغذية عندنا أنها تنطوى ,على قر كبير من المدخلات الخارجية يتعين استيرادها ».مما يرفع 
تكاليف الانتاج ويالتالى يخفض القدرة على المنافسة فى السوق الخارجية وبالتالى على 
التصدير 9) . ٠‏ 


, ص /7؟3‎ )١( 


- ىللا ا 


. وأخيراً :«وفى كل الآحوال ..فإن :المشكلة الحرجة التى أضبحت تواجه الصناعة حاليا كزمر 
واقع هى قصور الانتاج الزراعى عن توفير كانمكها:نن الكاناك الالتاشية نحن إة أستيت 
الانكهلاك الكلى يتقيم كل الأنكا بل وتسطلز ثرا نسية كسيمةا من الاشكيزاد . قإذا عدا إلى 
مثال الطماطم : فإن طاقة صانم الصلصتة تبلغ : طن سنويا إلا أنها”لا تنتج ان الواقع 
سوم 6502 ل لاالشنم: سنوئ تقض الكامة الطازجة : 

هن هتا كانت الظاقة المغظلة سمة من أبرز وأنسواً سشماث صناعة حفظ الأغذية فى مصنر دائماء 
أئ أن فصر ؛ للتناقض الساخر جذا والسخرية المريرة حا ؛ طاقة صناعية وجهازاً أر صرحا 
صتاعنا لخفظ الأغذية أكبر مما لديها من فائض زراعى توظفه فيه أ تقظف هذا قله" ملا في 
سنة 19477 قدرت الطاقة المعطلة في صناعة الخضروات الجافة بما يتراوح بين ٠‏ / 7 بين 
تتإنيساتيا الرئيسية الأريع فى البلد . 00 0 ظ 
'كدركات العلناحا فى عمدو حهوما ؛ مثلا آخر , طاقتها / الانتاجية ١‏ 0 +1 الات طن سيان آلا 
أنها لا تنتج سوى 38 ألفا.. بطاقة معطلة مهدرة قدرها 50 ألفا أو بنسية 51١‏ // .في صبناعة 
الصبلصة . مرة أخرىئ: .وجد. أن المصانع لا: تعمل بكامل طاقتها إلا لسبعة أيام فى السنة., ثم 
تنخفض نسبة التشغيل بقية السنة إلى أى شئ حتى الصفر ؛ ومن المحقق أن فى استطاعة 
الصرح الضناعى القائم حاليا كما هو أن:يضاعف إنتاجه بين عشية وضحاها ؛ فقط إن أتيحت له 


الأمدادات الكافية من الخامة الوفيرة المناسبة التكلفة والمنتظمة التدفق . 

على أية حال ؛ فلابد لنا أن- نؤكد أن الصنتائعة قد تجلحت رعُم ككل هذه العقبات والمعوقات فى 
أن تنتزع لنفسها موظئ قدم » ولم أيعد شك أنها نجامت لتبقي ؛ كما اقتٍطعت لنفسها سوقا عالمية 
فتوسعة وإن فى خدود , لا سيما فى الدول الغربية خاصة التبرولية ثم بعض البلاد الإفريقية وقليل 
ا | 
ظ ولكن تبقى 'هذة السوق وزاك لق كقو ا يشام وم مسو سه انراد السرية . 
وأقل بيقين مما يتناسب وإمكانيات الطلب العالمى المتفاظم . وإذا كان لهذه الصناعة أن ترقى فا 


لل المناقاع ,عق 


"5 0005 


إلى مستوى تلك الامكانيات والمجالات المتاحة » فلابد لها أن تنتظر ثورة الخضروات والفواك التى 
يتطلع إليها بعض المخططين فى مصر . 
ملامح صناعة حدية 

فى الأثناء » وبظل هذه الأوضاع والتوازنات , وكنتجية بالضرورة , اكتسيت صناعة حفظ 
الأغذية عندنا سمة أخرى موازية لكنها غير مواتية , وهى اضطراب وتذبذب ميزان التصدير - 
الاستيراد . فإذا كانت الحرب الثانية هى نقطة الصفر بالنسبة للصناعة والعتبة التى قفزت منها 
إلى إنطلاقة مؤثرة استجابة لطلب القوات المحارية الضخم ولاستحالة الاستيراد : فقد تعرضت 
لانتكاسة حادة بعدها حيث تقلصت هذه السوق المحلية وعادت المنافسة الأجنبية الكاسحة , 
فزادت الواردات على الصادرات زيادة محققة فى الخمسينات الباكرة . « 

ا ره ايحي "تلت الصناعة فيها خلال الستينات حتى أصيحت الصادرات 

تفوق الواردات نوعا فى بعض الخطوط خاصة الخضروات والبقول | ترظل الفكس ديه إل 

أقصى حد فى البعض الآخر خاصة الفواكة . )١(‏ 

إلا أن الصناعة لم تكد تتقدم إلى المرحلة الآخيرة لتقلب الميزان لصالحها كلية حتى كان المد 
السكانى والاستهلاكى والانفتاحى فى السبعينات قد دهمها ضمن مادهم من فروع الصناعة 
المصرية » قفأصبحت مصر مستودرة للأغذية المحفوظة خارج كل حدود ؛ وصارت الصناعة 
المصرية نسبيا هامشية أو رمزية أكثر من أى وقت مضى رغم الارتفاع الحقيقي المطرد فى حجم 
إنتاجنا القعلى ثفن . 


تجارة الأغذية المحفوظة (بالطن) 


,.. 58١ - عبد العاطى . ص .5؟‎ )١( 


عن هذا الانتاج وتطوره ٠فلعل‏ أول ما يميزه هو أن صناعة حفظ الأغذنة القت ف 
كالانسان المصرى نفسه إلى حد يعيد ؛ مخلوق نباتى أكثر مما هو حيوانى . فالانتاج النباتى 
يرجح الانتاج الحيوانى وزنا » لا شك لأن مصصر تفتقر إلى ثروة حيوانية حقيقية كما أنها لم 
تستثمر ثروتها السمكية بعد حقا , وفى الانتاج النباتى فإن الغلبة بالطيع هى للخضروات والبقول 
على الوفاكه » وفى الخضروات والبقول بدورها كانت الصدارة فى البداية للخضروات المجففة , 
ولكنها بالتدريج تخلت عنها للخضروات والبقول المحفوظة . 

أما فى الانتاج الحيوانى فلعل من المثير أن نلاحظ تفوق الانتاج السمكى على اللحوم » حتى 
الجمبرى المجمد وحده يفوق اللحوم المجففة . يلفت النظر أيضا ظهور السردين المعلب منذ سنة 
فقط . ثم صعوده بحدة غير عادية , ثم اختفاؤه فجأة وبنفس الحدة فى النهاية بعد السد 
العالى وهجرة السردين من مياهنا الاقليمية . ظ 

وعلى الجملة ؛ فإن الملاحظة العامة هى أن الانتاج عموما , نباتيا وحيوانيا ؛ مذبذب مضطرب 
دون انتظام أو قناعدة صارمة ؛ فلقد يرتفع بالتدريج أو بسرعة ثم بنخفض بنفس الإيقاع أو يظل 
متأرجحا متموجا .. الغ . 


تطور إنتاج الأغذية المحفوظة (بالطن) 


الانتاج 1 150 19 1 نحن 
خضروات مجففة . للد | لفاك يسن هفد 
حضر وتقول محفوظة 5 55 06 1ه 
صلصة طماطم محفوظة  ١‏ ..غ 00 14 ل 
فواكه محفوظة 3-5 1 382 2 
لحوم مجففة (مصنعة) ين يح 04 4/. 
سردين مجففة (مصنعة) 0 سا نسم كف 7 1١‏ 
جميرى مجمد ٠‏ - و١‏ ئع 14> 


خريطة الخضروات 
عن التوزيع الجغراقى ٠‏ أخيرا :فإن لكل فرع بل نوع من الصناعة خريطته الخاصة بالطيع . 


. 


ادهولات 


إلا أن القإعدة العامة والأصولية هى أنها صناعة تموطن بالخنام اليم يد وإن .شدت 
دافا الاتجاه الآخر أحيانا . 
ففى الخضروات والفواكه , إذا بدأتا 57 النباتى :'فإن' الخامنة عادة ضبخفة الحجم ثقيلة 

الوزن توي القيمة .لا تتحمل تكلفة النقل البعيد ..فضلا عن أنها غالبا فشة حساسة سريعة 
التلفء.. محاصيل عطبية كما تسمى . والمنتج النهائى في نهاية المطاف ضئّيل الخجم والوزن 
بالنسبة للخامة . ولهذا كله لا مفر من أن تكون الصبناعة محلية ضيقة أى.موضععية نصا تتوسنظ 
حقل الخاج الزراعى , لذا كانت الصدارة فيها للفراكز والمدن الاقليمية الريفية : 
. وإذا كان للمدن. الكبرى كالقاهرة والاسكندرية دور وجاذبية. كأسواق استهلاكية ضخمة ؛ فإنها 
تأتى فى الصف الثانى غاليا ء لا سيما أن الطلب الهائل.بها على الخضروات والفوأكه الطازحة لا 
يكاد يترك بالمناطق الزراعية المخيطة بها فائضا كبيرة. للتضذيع والتعبئة ٠‏ وفيها على أية حال 
تتركز الصناعة فى الأعم الأغلب على أقصى أطرافها النائية.. ومن الأمثلة على ما تلاقيه الصناعة 
من نقص الخامات فى ظل العاصمة أن مصنع.قها يضطر إلى.تسنوق بعص الطماظم الستلطة يد 
الفيوم وسوهاج , بكل ما يعنى هذا النقل البعيد من تكاليف وفاقد وعطب . 

هكذا , على أية حال ::تجد :مراكذ :الضفاعة 0 غالبا فى قلب مناطق الانتاج 
الزراعى الرئيسى فى الريق والأقاليم ‏ إلا أنها تنزوى كما يتفق أو كما ينبغى على أطراف الدلتا. 
فى الصدارة تأتى قها » متوجة حقل خضبر ويساتين القليوبية الغنى 20 تقوم إتفنيا على حقل 
عب أضيفت حديثا مديرية لكر ٠‏ ولنا 000 بالصعيد لفترة 

٠‏ إلى أن أضيف إليه مركز ثان فى سوهاج ؛ وإن كان كلاهما لا يقارن حجما وقوة ا 
الدلتا . - ٠‏ ْ ش 

تفصيلا إذا بدأنا بتعليب الخضر والفواكه .يما فى ذلك البقول وعلي رأسهنا الفول المدمس , 
فإن أهم المصائع بعد 5 وإدفينا هو مصنع الرأس السودا » بالاسكندرية والذى يفيد من موقعه 
المينائى للتصدير مباشرة ولعله فى هذا يمتاز على المواقع , الداخلية وإن تفوقت هذه فى نقل الخام 
والتسويق الداخلى ٠‏ . 


ل كا وع/ا يام 


وتنتشر تعبئة صلصة الطماطم فى معظم تلك المراكز نفسها ٠‏ يضاف إليها مصنع هام فى 
مديرية التحرير أقيم خصيصا لكى يستوعب إنتاجها الكبير من الطماطم . وهو مصنع بالغ 
التطور تكنولوجيا يضم ضمن وحداته وحدة إنتاج علبه الصفيح ذاتيا . 
البصل المجفف وإخوته 

ومن الخطوط الجانبية تسبيا والحديقة, ثوعا :فى حفظ الأغذية ,:تجفيق البصل والثوم . 
والواقع أن الطلب الخارجى على البصل والثوم المجفف فى تصاعد وتعاظم شديدين للغاية لأسباب 
(اشحة وعقيومة غملنا قدلا عن افتفظ تكالف التفل الناقظ الن أقضبئ هد .: 

ولا شك كذلك أنه تطور مثير أن قد أصبحت قيمة صادراتنا من البصل المجفف تفوق قيمة 
الصادر منه طازجا , ويزداد الأمر إثارة حين يقرن بالوزن . ففى سنة 41 - ١9487”‏ مثلا بلغت 
قيمة صادراتنا من البصل الطازج ",4174..٠.٠‏ جنيه والمجقف 8,301,0٠٠.‏ جنيه , بنسية نحو 
"5 / على الترتيب . هذا فى حين بلغت كمية الأول ١١.٠٠٠١‏ طن والثانى 56٠٠‏ طن » بنسبة 
٠٠‏ ”7 أى أن البصل المجفف نصف الطازج وزنا ٠‏ ولكنه ضعفه قيمة . من هنا فليس من المستيعد 
تماما اليوم الذى يتحول صادرنا برمته منه : وربما الثوم من بعده ؛ إلى النوع المجفف , لا سيما 
لما للبصل المصرى من شهرة عريضة عريقة فى الأسواق الأوروبية خاصة ٠‏ 

وقد لا يكون الثوم مشكلة حادة طازجا كان أو مجففا . ولكن البصل مشكلة حقيقية بالتاكيد , 
خاصة فى التصدير . فيحجمه الضخم ووزنه الثقيل , مع تواضع قيمته النسبية نوعا على أية 
حالء يصبح النقل وتكلفته ضابطا توقيعيا حاكما ومشكلة لا سبيل إلى حلها إلا بالتجفيف الذى 
يضغط حجمه ويختزل وزنه إلى العشر بالضبط ٠‏ وهى نسبة فارقة جدا بلا جدال . 

ولقد قامت أول صناعة لتجفيف البصل فى مصر كصناعة تصديرية مينائية فى الاسكندرية 
بورسعيد » ولكن هذا كان بوشسوع تخطللا بكلا وناك لمكم بعلا وفك ويووها مها 
فقد كان البصل الطازج ينتقل من معقله فى قلب الصعيد , لتتم عملية الفرز والتدريج والتصنيف 
والتصنيع والتصدير فى الميناء ‏ على أن يعاد البصل «النقضة» أو غير الصالح للتصنيع إلى 
السوق المحلية قى الداخل .: 


- كا © 


لذا كان حتما أن يصحح هذا الوضع الشاذ , فانتقلت الصناعة إلى حيث ينبغى لها فى قلب 
حقل الخام الآول والآكبر سوهاج التى كانت تقليديا تنتج وحدها نحو ربع إلى ثلث المحصول 
القومى. وفضلا عن اقتصاديات الانتاج الجذرية ؛ كان هذا مساهمة فى نشر الصناعة وطنيا 
وتنويع الاقتصاد المحلى للمنطقة . 

والطريف بعد هذا أن الصناعة هنا جمعت بين البصل والثوم فى مصنع واحد إذ لما كان موسم 
البصل قفصليا ولا يعمل المصنع إلا يوم فى السنة ٠‏ فقد استكمل نشاطه بتجفيف الثوم 
وغيره. هذا . وتدخل فضلات ونفايات المحصولين فى صناعة الأسمدة للزراعة المحلية . )١(‏ 

ومنذ أنشئ أول مصنع بسوهاج سنة ؟97١‏ تكاثر عدد المصائع إلى 4 حالياً . موزعة بين 
سوهاج نفسها ومغاغة فى الصعيد ثم كفر الدوار والاسكندرية ويورسعيد فى الدلتا . أما حجم 
الانتاج الكلى فقد وصل سنة 1547 إلى 55٠٠‏ طن مجفف من اليصل والثوم فضلا عن الجزر 
والكرنب والكرات ٠‏ بالاضافة إلى الزيوت الناتجة من مخلفات التجفيف . وتبلغ قيمة هذا الانتاج 4 
ملايين جنيه » أتى معظمها من التصدير إلى أسواق غرب أورويا أساسا رغم كسادها نوعا فى 
الوقت الحالى . 

الفواكه من العصير إلى التجفيف 

إذ انتقلنا إلى الفواكه , فإن للموالح بالطيع الصدارة المطلقة سواء فى عملية الفرز والتدريج 
والتغليف للتصدير أو فى إنتاج العصير الطبيعى أو المركز أو عجينة الفاكهة أو زيوت القشر .. 
الخ. ومن أهم مراكز التدريج القناطر وبلبيس , أما العصير فمن أهم مراكزه أبو كبير بالشرقية . 
وسيلاحظ فى ثلاتتها » فضلا عن الموقع على حقل الخام . بعدها النسبى عن بالوعة الاستهلاك 
الطازج المباشر وهى القاهرة الكيرى . أخيرا فإن مصنع الرأس السوداء بالاسكندرية يمتاز بأنه 
يجمع بين تعليب الخضر والفواكه ويين عصر الفواكه والموالح بمختلف أنواعها ') . 

لمعلبات الفاكهة بأنواعها المختلفة , بعد . سوق جيدة بالخارج » خاصة فى دول البترول 
العريية. حيث كان للعصائر بالذات مركز الريادة ٠‏ إلى أن بدأت المنافسة الهندية والإندونيسية 
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تشتد . غير أن سياسة تصدير المركزات إلى هذه الأسواق تعد سياسة خاطئة . ينبغى أن تتحول 
إلى » وتقتصر على . تصدير العصائر فقط . 
ذلك أن تلك الأسواق تعيد محليا تخفيف تلك المركزات إلى عصائر ؛ الأمر الذى يفلق تلك 
الأسواق نفسها فى وجه صادراتنا من العصائر أولا ٠‏ والأسوأ من ذلك أنه يخفض بل يخرب قيمة 
صادراتنا من المعلبات عموما ؛ حيث أن طن المركزات يمكن أن يصدر على شكل " أطنان عصائر 
- وإلا فليرفع سعر الأولى إلى ثلاثة الأمثال أو أربعة الأمثال الآن على الأقل . 
صادرات عصائر الفاكهة بالحجم والقيمة 


لابين شن 


”_ 
على لان أن 


ههه مك5" 


من المصير ننتقل إلى التجفيف ؛ فنجد أولا صناعة تجفيف العنب إلى زبيب للتصدير أو 
للاستهلاك المحلى . وهنا يأتى مصنع جانا كليز بأبو المطامير على هامش البحيرة والصحراء 
كتوقيع سليم جفرافيا ٠‏ خامة وبيئة . ففضلا عن نوعية العنب هنا وهى الحجم الصغير الذى لا 
يصلح للمائدة ولكن للزبيب 55أ15ة: 08هاأناد , فإن البحيرة مع مديرة التحرير المواجهة تقدم ثلث 
الآنتاج القومى من اللي كذلك قا ة:سطو ع نيا المتهراء الواسيدة العشدرفة يناسن عمل 
التكقن الكتصين اليد 

وينقلنا تجفيف العنب أخيرا إلى تجفيف البلح . حيث بدأ الاهتمام به على أسس صناعة 
عصرية حديثة من أجل التصدير . وقد بدأت العملية حوالى منتصف الخمسينات بمركزين فى أم 
خنان وبرنشت فى قلب غابة نخيل الجيزة الكثيفة الشهيرة , ثم امتدت الصناعة إلى البدرشين 
وكرداسة فى نفس الدائرة , ثم إلى الفيوم غير بعيد , ثم إلى القرين بوادى الطميلات ؛ فضلا عن 
الجزيرتين المصبيتين دمياط (السنانية) ورشيد , إلى أن قفرت بالطبع إلى الواحات سيوة والداخلة 
والخارجة .. الخ . )١(‏ 
(1) اديب اس 1 


وملا ب 


تعبئة الأسماك 

إذا كانت صناعة تعبئة الخضر والقواكه ريفية تتوزع على أركان الدلتا ٠‏ فإن صناعة تعبئة 
الأسماك , بما فى فى ذلك السردين والجمبرى صناعة ساحلية بالضرورة تنتثر على ضلوعها 
الف نل كته لقنا فو "الر تمدو اك كرا كل« الاسكدرنة و رشنيو باط فوسعينة لزنن :. 
ويذلك تشارك الاسكندرية بالدقة فى كلا فرعى صناعة الأغذية . ويذلك أيضا فإن الصناعة بفرعيها 
معا تتحلق حول الدلتا وتكاد ترسم حلقة دائرية حولها » مثلما تقتصر عليها دون الصعيد إلى حد 

الصناعة حديثة النشأة لا تعدر منتصف الخمسينات . وإذا كانت تعبئة اللحوم قد سبقتها 
بكثير أو قليل . فقد سبقتها هى فى الانتاج بكثير ٠‏ حيث تبلغ ضعفها كحد أدني فى العادة . وقد 
اعتمدت الصناعة منذ نشأتها على نوعين تحديدا هما السردين والجمبرى . ثم اقتصرت على 
الأخير بعد هجرة الأول . وبذا يمكن القول إن عصب الصناعة الآن هو تجميد القشريات فى المحل 
الأول » وفيما عدا هذا فإن هناك عدداً من وحدات تمليح وتجفيف وتدخين الأسماك فى رشيد 
وبورسعيد » أخرى لإنتاج مسحوق السمك في الفردقة . 

السردين كان البداية » وذلك بمصنع تعليب عزبة البرج بدمياط » حيث تبلغ كثافة السردين 
أقصاها فى المياه المصرية ٠‏ بينما تظفر المنطقة عادة بثلث الصيد القومى ولكن لأن موسم 
السردين قصير لا يعدو ” - 4 شهور ؛ فقد استكمل المصنع دورته السنوية بالجمبرى . إلا أنه لم 
يلبث أن عاد فاقتصر على الأخير وغيره من الأسماك بعد هجرة الأول . هذا ومن مخلفات التجهيز 
والاعداد , والتى تبلغ خمسى الوزن فى حالة الجمبرى بالذات . يستخلص الزيت ثم تطحن النفاية 
لتعطى مسحوق السمك الذى يعد طلفا ممتازا للحيوان . 

ولأن منطقة القنال . حيث تلتقى مياه البحرين » هي أكثف وأجود مياهنا الاقليمية بالذات 
لا سيما بنوعيه الممتازين الزجاجى (القزازى) شمالا تجاه بورسعيد والأحمر الضخم جنويا تجاه 


لداؤولا ب 


مصائع كبيرة منذ منتصف الخمسينات تصدر إنتاجها المجمد إلى الأسواق الأوروبية حيث يشتد 
عليها الطلب للفاية » وعلى الجانب الآخر من الساحل فإن للجمبرى مصنعين آخرين فى 
الاسكندرية )١(‏ , 
صناعة الألبان 

رغم أهمية دور قطاع الألبان فى الزراعة فإنه مازال متواضعا فى الصناعة , وإن حقق تقدما 
ملموسا فى الفترة الأخيرة . فاللين إنتاج مرتفع القيمة بحيث يعد مصدرا رئيسيا من مصادر 
الدخل الزراعى . فى منتصف الستينات . مثلا » قدرت القيمة النقدية للبن ومنتجاته بنحو ه؛ 
مليون جنيه فى السنة ؛ وكان هذا يعادل زهاء ثلث القيمة النقدية لمحصول القطن ذاته أو /ا /ز من 
القيمة النقدية للانتاج الزراعى جميعا ؛ () , 

أما فى الصنذاعة فإن ما يدخل من الألبان فى الصناعة الحديثة كسر ضئيل للغاية من جملة 
الانتاج ؛ بينما يذهب السواد الأعظم منه إلى المعامل الريفية البدائية . فمثلا فى أواخر السيعيبات 
بلغ حجم الألبان المصنعة فى المصائع المرخص بها نحو ٠١‏ ألف طن من مجمل إنتاج الألبان 
المقدر بنحو ه, ١‏ مليون طن ؛ أى بالكاد بنسية ١,8‏ لز . (١‏ , 

أما أين يذهب الجسم الاساسى من محصول اللبن . فقد كان نصفه وزيادة يذهب تقليديا إلى 
صناعة الزبد , ثم يذهب نصف هذا الزبد إلى صناعة السمن ٠.‏ اما الجبن فله ظث اللين . ويهذا 
يتبقى للشرب العشر بالتقريب . وقد كان هذا الانتاج «بلديا» بدائيا إلى حد كبير ء إلا أنه بدأ 
يتغير نسبيا بدخول الصناعة الحديثة . حيث ازداد التحول عن السمن إلى اللبن والجين , بينما 
حل السمن الصناعى (الذى بلغ انتاجه سنة ”194 نحو (؟0١‏ ألف طن) والزيوت النباتية محل 
الأول جزئيا ٠‏ وفى الوقت نفسه أصبع إنتاج الجميع عصريا متطورا بنسبة متزايدة كما يوضح 


هذا الجدول . 
تطور إنتاج منتجات الألبان ٠بالطن,‏ 
السنة لبن مبستر جبن أبيض جبن جاف ومطبوخ 
ةا 32 0.ءرة.١ ١5١‏ 
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الاولا ا 


وا ا 1 لشف 


مكذا 100 000 100 
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ومن نافلة القول أن الانتاج ؛ الذى كان يغطى الاستهلاك يوفرة ورخاء تقليديا . أصبح الان 
يغاني :بن العون المتؤاين :وأضسدد الواردات جزءا أساسيا فى موازنة الاستهلاك المحلى . فمثلا 
فى سنة ١575‏ كان إجمالى الانتاج المحلى من الجبن حوالى ١7١‏ ألف طن , والاستيراد ١١‏ ألفاء 
بنسبة 5,1 / تقريبا . وفى سنة 1187 ارتفع الرقمان على الترتيب إلى 184 ألف طن , ١؟‏ ألفاًء 
بنسبة ٠١,١‏ / تقريبا » وغنى عن الذكر أن هذا يفسر تصاعد بل تفاقم أسعار هذه المنتجات 
البروتينية الحيوية والأساسية . ولهذا السبب نفسه أيضا تقرر الاتجاه إلى خليط اللبن الحيوانى 
ولبن الصويا ٠‏ على أساس توجيه ٠‏ / من إنتاجنا من الصويا (أى نحو ١١‏ ألف طن سنويا) 
لإنتاج +١‏ طنا يوميا من اللبن المخلوط الجديد بأسعار نصف أسعار اللين الحليب . 

صناعة حديثة حضرية 

وفيما عدا هذا على أية حال ,. فإن صناعة الألبان عندنا ٠‏ كخط عصرى أآلى ضخم » فى 
صناعة حديثة العهد لا تتجاوز منتصف القرن الحالى » ولكن سرعان ما انتشرت المصائنع المختلفة 
الحجم والطاقة والتى تعمل فى مختلف خطوط منتجات الألبان من اللبن المبستر وبودرة اليس 
كريم إلى الجبن الطازج الجاف والمطبوخ إلى الزبد والسمن .. الخ وبهذا حققت الصناعة تقدما 
لابأس به ينعكس فى القيمة النقدية لنشاطها وإنتاجها . فقد بلغ نصيب قطاع الألبان من القيمة 
النقدية الصناعات الغذائية الآن العشر على الأقل كما يوضح هذا الجدول (بالمليون جذيه) . 


السَنة الصناعات الغذائية قطاع الألبان 7 
١‏ 1 1 6ن 
٠١ ١/1 ١ ١41‏ 


هذه الصناعة الحديثة تقوم أساسا فى المدن الكبرى , خاصة العاصمتين ومدن تطاق البرسيم 
والحيوان فى شمال الدلتا ابتداع من دمياط والمنصورة وطنطا وسخا إلى بعض المواقع الخاصة 


5 4 0-3 


كالاسماعيلية وكوم أمبو » متوطنة فى ذلك كله بالمادة الخام من جهة والسوق من جهة أخرى , 
وهنا :منرة اخرص تقد هدلب الصبتاعة ترقز فى الدلقا!5 3 سيدا شيمالها + تارك تعدا محيودا 
للصعيد . ولعل الشهرة النسبية لكل من الصنفين الأساسيين للجبن الأبيض فى مصر أن ترمز إلى 
هذا الوضع الشديد الاختلال , إذ لا وجه للمقارنة فى الشهرة والذيوع بين «الجبن الدمياطى» فى 
جانب و «الجين الأسيوطى» فى الجانب الآخر . 
هرم الألبان المدرج 

على أية حال ؛ فلا شك يعد هذا أن الضابط الحاكم قى توقيع الصناعة على المستوى 
التقصطى ف طبيغة اللن كماد كاد :-متائل رجراع قبيو الححه تقل الؤذق سريع القلك 
والتلوث ٠‏ وبالتالى باهظ النقل حتى لأقصر المسافات , ولذا يتحتم أن يقترب مصنعه من حقله إلى 
أقصى حد ء دون أن يبتعد مع ذلك عن سوق استهلاكه أيضا . وتلك فى الواقع هى المعادلة 
الصعبة التى تواجه مخطط الصناعة أساسا ؛ )١(!‏ , 

غير أن هناك داخل هذه القاعدة العامة العريضة والأساسية متوالية تركيزية تنازلية من اللين 
الطازج إلى اللبن المبسشر إلى الزبد والسمن ثم أخيرا إلى الجبن الطازج إلى الجين الجاف 
والمطبوخ . بحيث يؤلف هيكلها الجفرافى هرما مدرجا عريض القاعدة ضيق القمة . 

فاللين الطازج - والسواد الأعظم من وزته ماء . واستهلاكه يومى موقوت - هو أثقلها خطوة 
وأقلها قدرة على الحركة . ومدى حركته هو أدناها جميعا ٠‏ ولذا فإن مراكز تجميعه للبسترة عديدة 
للغاية » نحو ٠١‏ مركزا فى مصر ؛ كل منها يعمل فى دائرة ضيقة بوضوح ولا تزيد طاقته عن ه 
أطنان من الخام يوميا ('! , ويذا تؤلف هذه المراكز الشبكة القاعدية العريضة للغاية فى الصناعة 
كلها ٠‏ أوسع شبكة وأشد تبعثر وأقل تركز . 

على أن الشيكة كلها فى النهاية أشد ما تكون التصاقا باسواق الاستهلاك الكيرى . فنجدها 
تحلى على أظراك اكد العبرى كالشاهرة والاميكصزية”, تقال ذلك :فلهوب وكبسا البلد قن 
ضواحى العاصمة . وعلى الجانب الآخر فإن لمراكز نطاق المراعى والحيوان فى شمال الدلتا 
وضعها الخاص نوعا . حيث يحقق بعضها أحجاما مؤثرة نسييا . مثال ذلك مصنع سخا بكفر 
الشيخ إن تستوعب طاقته السنوية مالا يقل عن 77 ألف طن من الألبان الطازجة . 
كاه دون جلهة ام قمامفاففة كالم 0 ومغهدعمه لمة موتدعل :10 كد10 2ل معنم ممع ,. عما علكانآ (1) 
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وهلا - 


على طرف النقيض من هذا تماما الجبن بأنواعه لا سيما الجاف والمطبوخ . فكسلعة جافة 
مركزة مكدفة مضغوطة الحجم والوزن سهلة النقل رخيصة التكلفة ‏ يمكن للجبن أن يتحرك إلى 
أبعد مدى نسبيا دون أن يتأثر بالشحن أو عامل الوقت أو الأخطار الصحية . من ثم يمكن أن 
تركز صناعته فى أقل عدد ميسور من المراكز الرئيسية بحيث تضيق شبكته لتمثل قمة التركيز 
وقمة الهرم . بالتالى تستطيع هذه الصناعة أن تتوطن وتتوقع فى أيما مدينة تتخصص أو تتمين 
فى مجالها ثم منها تصدر إلى أبعد أركان القطر , مثل دمياط ذات الشهرة المكتسية والعتيدة فى 
الجين خاصة , 

أخيرا وفيما بين هذين القطبين . يأتى الجين الأبيض والزيد والسمن كمرحلة انتقالية فى حركة 
النقل ومدى التركيز الجغرافى . ولعل مراكز المنوفية الشهيرة بصناعة السمن والزيد البلدى خاصة 
أن تكون علما على هذه المرحلة . كذلك فلعل خير ما يرمز إلى هذه الثلاثية ويلخصها هى أبعاد 
ممثليها المتزايدة باطراد عن القاهرة بالذات - ابتداء من قليوب وشبرا فى اللبن ؛ إلى المنوفية فى 
السمن , إلى دمياط فى الحين . 

الأعلاف الصناعية ٠‏ 

هى الجانب الحيوانى من الصناعات الغذائية , مثما هى الجانب المتخلف عن صناعة الزيوت 
النباتية أساسا . ولقد تطورت صناعة الأعلاف مع تفأقم مشكلة الأعلاف الزراعية عموما والثروة 
الحميوانية خصوصا . والخامة الأساسية للأعلاف الحيوانية - بنسبة 7١‏ / تقريبا - هى الكسب 
اللتخلف عن عصر الزيوت النباتية ؛ مضافا إليه رجيع الكون بنسبة ١ - ٠١‏ / , ثم نعض من 
الردة والمولاس والأملاح المعدنية وأحيانا القيتامينات . 

ولغلبة الكسب المطلقة على الخلطة . فإنها قد ربطت الصناعة حتما بمعاصر الزيت مباشرة 
تفاديا لتكلفة النقل . ولهذا فإن مواقع صناعة الكسب والعلف هى نفسها تقريبا مواقع صناعة 
الحلج والزيوت ‏ أى إجمالا نطاق القطن والأرز بشمال الدلتا . ولا كان هذا هو أيضا نطاق 
الاستصلاح فالبرسيم فتربية الحيوان , فإن نطاق الانتاج الرئيسى يتفق إلى حد بعيد مع نطاق 
الاستهلاك الرئيسى أيضا ‏ الأمر الذى يختزل عملية النقل وتكلفته إلى الحد الأدنى . أما داخل 
هذا النطاق فإن أهم مصانع العلف تتوزع فى كفر الزيات . طنطا . دمنهور . الاسكندرية , 


وأخيرا زنارة بالمنوفية . )١(‏ . 


(1) الوب عن 6د 


الانتاج ومشكلاته ش' 
على جانب الانتاج ٠‏ أزمة صناعة الأعلاف هى أزمة صناعة الزيوت النباتية » ومأزقها مأزقها , 
وكلتاهما لا تنفصل عن القطن ومحصوله ويذرته فى المقام الأول . فكسب بذرة القطن » مثلا » 
إنتاجه لا يقل ذبذبة عن إنتاج القطن والزيوت النباتية . فيينما وصل إلى ذروته سنة 151١‏ بنحو 
8 آلاف طن ؛ تدهور إلى 5١48‏ ألفا سنة 1977 . أى إلى مثل ما كان عليه سنة ١167‏ تقريبا 
:٠(‏ آلاف طن) . 
إنتاج كسب بذرة القطن (بالطن) 
نذا وأا مكحا ١51/5 ١56‏ 
ا 200 ا 0 بجني : ا 
أما صناعة الأعلاف عموما فلم تزد فى أواخر السيعينات عن 6٠١‏ ألف طن سنويا ‏ فيما 
كانت الاحتياجات تقدر بنحو ١,760...‏ طن ؛ بعجز قدره نحو نصف المليون طن . فمثلا بلغ 
الانتاج سنة 1918 نحى 80886 ألف طن , ثم ارتفع إلى ١.6٠0...٠‏ طن سنة 1919 
١,700 ...(‏ طن فقط فى رقم آخر) . وفى الوقت الحالى , أوائل الثمانينات ٠‏ يقدر الانتاج 
بنحو ١,4‏ مليون طن ٠‏ منها “15 ألفا مصنع ؛ بينما يقدر العجز بنحو ١‏ - ؟ ملايين طن . 
أما عن المستقيل فإنه رهن بحلين : الأول محليا بالتحول إلى مصادر غير تقليدية لتحويل 
مخلفات الحقل الصالحة إلى أعلاف ؛ والثانى استيراد البذور الزيتية لصناعة الزيوت النباتية . 
فأما المخلفات فتقضى بتصنيع جميع بقايا الزراعة الصالحة من أحطاب وقش وعروش ونباتات 
إلى أعلاف , وذلك عن طريق التقطيع والخلط مع المولاس والأمونيا واليوريا ومخلفات الدواجن ثم 
الكبس فى بالات . 
وفى هذا الصدد فإن مجموع مخلفات الزراعة فى مصر عموما يقدر بنحو 8 ملايين طن » منها 
؟ ملايين لحطب القطن وحده . ولهذا تقرر مؤخرا البدء به » على أساس التقطيع والكبس بعد 
إضافة اليوريا والكسب . والمقدر أن تعطى تلك الملايين الثلاثة من الأطنان بعد هذه الاضافة نحو 
ه.؛ مليون طن من العليقة الجافة . وهذا كفيل بأن يحقق معظم الكفاية الذاتية فى أعلاف 
الماشية عموما . 
على أنذا ينبغى أن نميز عند هذه النقطة بين نوعين من الأعلاف : الأعلاف التقليدية وغير 
التقليدية , وهى تفرقة حديثة العهد نسبيا , فالأعلاف التقليدية هى ما يضاف إليها كسب بنسبة 


ع لكات 


الثلث أ الريع أو الخمس . أما الأعلاف غير التقليدية فهى بقايا المزرعة مضافا إليها ١١‏ / 
مولاس ١,60 - / ١١‏ يوريا . 

الأخيرة , بالطبع » اتجاه حديث نوعا , ولكنه ناجح جدا .. فقد اشتد الاقبال عليها فورا ء ولذا 
تعد الحل الأمثل لمشكلة الأعلاف ؛ ومن هنا تقرر إنتاجح.”/ ألف طن من العلف المتطور تعتمد على 
ألف طن من برس الآرز ».4 ألفا من ماص القصتب+.+؟ الفا من متغلقات تصنيم 
الخضروات والفواكه . بالاضافة إلى بضعة ملاين من حطب القطن . ولتحقيق هذه الخطة تقرر 
إنشاء لا مصانع حتى الآن للأعلاف غير التقليذية . بعضها فى الدلتا على قشر الأرز (السرسة) 
بجانب مضاربه وفى الاسماعيلية . وقد تم أولها بالفعل فى السنة الماضية بالزقازيق . ويعضها فى 
الصعيد على أحطاب القطن والذرة كما فى بنى سويف وأسيوط ؛ وعلى المصاص كما فى 
كوم أمبق . 

أما عن استيراد البذور الزيتية لصناعة الزيوت النباتبة ٠‏ فان الخطة الموضوعة حتى سنة 
186 «والتى تقضى بإضافة 1.00/0 طن يت + طرتب عليها إضافتان هامتان فى مهال 
ضناعة الأعلاف ٠‏ أولا و إضاقة" 5051814 طن كس اعبان اميق شع :+ وك وحن 
علف حيواني تحتوى على نسبة 57 / بروتين , ويهذا يرنفع إنتاج علف الحيوان حينذاك إلى علامة 
اللحون كلو سنوي ثانا« إفاقة بعري /ج1. ١‏ يل كشي عنيووا» وجي 00 مانن 
70 طن إلى إنتاج علف الدواجن . والريع الباقى وقدره نحو . . . ,لاا طن إلى إنتاج 
البروتين النباتى أى لحم الصويا بكمية تبلغ نحو ...١‏ 47 طن لا تقل قيمتها عن ١5‏ مليون جنيه 
حيث تبلغ قيمة الطن الواحد ١5١١‏ جنيه . 

علف الدواجن 

هذا ويختلف علف الدواجن بطبيعة الحال عن علف الحيوان . فأساسه غاليا الصويا ومخلفاته , 
وليس صدفة أن يواكب دخول الصويا وثورته ثورة تربية الدواجن خاصة الدجاج فى السنوات 
القليلة الأخيرة. وتنتشر مصانع علف الدواجن فى مناطق زراعة الصويا خاصة بالمنيا وبنى سويق 
فى الصعيد ٠‏ حيث يسود عليها طابع وحدات الانتاج الصغيرة أو المتوسطة الخجم غاليا . 
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أما فى الدلتا فتكثر المصانع الضخمة المركزة نسبيا . ومن أهمها مصنع فى منطقة غرب 
النوبارية طاقته الانتاجية 7٠١‏ أطنان يوميا . وبطاقة ممالة يجرى حاليا إنشاء مصنع ثان فى 
سنديون بالقليوبية التى يتكدس فيها / من مزارع الدواجن بعصر . وثمة مصنع ثالث قادم 
على طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوى ‏ 


انيد 


الفصل الخامس والثلاثون 
صنع فى مصر: . 
من الصناعات الزراعية إلى المعدنية 


الصناعات الكيماوية 
صناعة استراتيجية 


لا بأس أن نكرر ٠‏ للتذكرة وكمدخل - أن انفجار الصناعات الكيماوية - وانفجار هو بلاشك - 
يعد أبرز معالم تطور الصناعات المصرية فى الفترة الاخيرة . ولعله أكثر من أى شي آخر ؛ بما 
فى ذلك صناعة الحديد والصلب ريما ؛ أو ربما بعدها وحدها ‏ لعله إضافة يوليى المميزة حقا فى 
مجال التصنيع والصناعة » قل صناعة الثورة كما تحب أن تقول أو يقال . والواقع أن أقلها من 
نسل الثلاثينات ؛ وبعضها من فيض الخمسينات ؛ ولكن أكثرها حديث جدا لم يبدأ جديا إلا فى 
الستيتات: 

وفى الوقت الحالى تضم الصناعات الكيماوية ؛ بالأرقام المدورة ‏ نصف ألف مصنع ؛ يعمل 
بها ثلاثة أرباع مائة ألف عامل , وتنتج سنويا ما قيمته ثلثا مليار جنيه , بينما يزيد ما يوظف فيها 
من رؤوس أموال عن المليار جنيه - بالدقة على الترتيب : 4968 مصنعا .76 ألف عامل و19 
مليون جنيه إنتاجا ٠١‏ مليون جنيه الاستثمارات الرأسمالية . 

وجه الاهمية والخطر فى هذا الانفجار أن الصناعات الكيماوية تطوى مجموعة عريضة بالفة 
التنوع والثراء من المواد الوسيطة التى تدخل فى تضاعيف كثير جدا من الصناعات الأخرى 
بأقسامها وأنواعها المختلفة . وهى من ثم تعد وسيلة وغاية فى أن واحد ‏ وسيطا وهدفا معا , أى 
سلعة وسيطة ومنتجا نهائيا على السواء . إنها قاسم مشترك أعظم فى معظم الصناعات الأخرى, 
حتى البسيط أو الصغير منها , إها كمكون أساسى أو كعامل مساعد أو كعامل اختزال ... إلغ . 
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بهذا الشكل تحتل الصناعات الكيماوية موقعا مركزيا مؤثرا جدا فى قلب المركب الصناعي 
بأسره ؛ بحيث تمثل حلقة وصل وظيفية بين عناصره المختلفة » وزناد التفجير فى عملية التصنيع 
يطلق سلسلة متهددة الحلقات من الأفعال وردود الافعال الصناعية تصبع بدورها بمثابة قوة 
ضاربة صناعية فعالةلها«فعلالمضاعف +6466 150|1686]ئا7» عن طريق التداعى 
الصناعي . ومن هنا كانت أى تنمية صناعية حقيقية رهنا إلى حد بعيد بتنمية الصناعات 
الكيماوية . وهذا هو السبب الذى يفسر بروزها كهدف أو كإنجاز أساسى فى تصنيع الدول 
المتخلفة والنامية بالذات ٠‏ 

والصنذاعات الكيماوية بهذا عائلة 5222 أفرادها ولا يعد أقاربها . أصولها تتنوع 
ما بين الموارد النباتية بما فى ذلك المحاصيل الزراعية , وما بين الموارد الحيوانية ‏ وأخيرا الموارد 
المعدنية بما فى ذلك الصخور . ومن هذه الزاوية فإن مصر تملك كثيرا من خاماتها » وإن 
استوردت بعض هذه الخامات أحيانا . وفى فى هذا قد تسخر زراعتها الغنية المنوعة » خاصة من 
خلال مخلفاتها المزرعية والمحصولية » فى توفير بدائل لكثير من تلك الخامات الطبيعية الثى 
تنقصها . على أن الجدير بالملاحظة أن مصر فى الأعم الأغلب تملك خامات كثير من الصناعات 
الكيماوية ؛ ولكنها لا تملك سائر مقوماتها من تكنولوجيا ووقود خاصة ... إلخ . أى أنها غالبا 
تملك الجانب الخام الخامل , ولا تملك الجانب الفعال النشط أو المنشط وعليها أن تستورده . 

التصنيف الوظيفى 

ونظرا لتشابك علاقاتها المكثفة ؛ فإن تصنيف الصناعات الكيماوية الوظيفى أو الشكلى لا يقل 
صعوية عن حصرها العددى . فمنها الغازات ومنها السوائل ومنها اللدائن ومنها الجوامد الصلبة؛ 
ومنها الصناعات 2 والكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى . وأكنها فى الأساس والمبدأ 
ومن الأصل والبداية تنقسم إلى مجموعتين عريضتين : الكيماويات الأساسية والكيماويات 8 
والأولى بسيلة أولية ولكنها خامة ضرورية وضرورة حتمية للثانية ؛ التى قد تكون أكثر تعقيد 
وأقرب إلى المنتج النهائى إلا أنها لا قيام لها بغير الأولى . 

مع ذلك فقد تشتق بعض الكيماويات الأساسية من مخلفات بعض الصناعات الكيماوية المركبة 
أى غير الكيماوية عموما . فالكهول مثلا من مخلفات صناعة تكرير السكر ؛ والجلسرين الذى 

د هثباب 


يدخل فى كثير من الصناعات خاصة الأدوية هو من مخلفات صناعة الصابون . التنر الذى يدخل 
فى صناعاة البويات والورنيش والمذيبات العضوية مشتق بالتخمير من المولاس ورجيع الكون ؛ أى 
من مخلفات صناعة السكر وضرب الأرز على الترتيب . كذلك يأتى الفيروسيليكون وكاربيد 
الكلسيوم والماء الثقيل كنواتج جانبية لصناعة الأسمدة . على أن مثل هذه الحالات محدودة ؛ أما 
الغالب الأعم فهى أن تشتق الكيماويات الأساسية من المعاملة أو المعالجة المباشرة لخامات أولية 
بصورة أو بأخرى ١‏ 

ومن المحقق بعد هذا أن قائمة الكيماويات الأساسية قائمة مطولة تفوق قائمة الكيماويات 
المركبة بكثير عددا وتنوعا . فالكيماويات الأساسية تضم عدة مجموعات واضحة مثل الأحماض 
والقلويات والغازات الصناعية والأملاح المعدنية ثم الكربونيات والبتروكيماويات ثم الراتنجات 
والأصباغ ... إلخ . فعلى رأس الاحماض يأتى حامض الكبريتيك المشتق من الكبريت ٠‏ ثم يلى 
حامض النيتريك والايدروكلوريك ... إلخ . وعلى رأس القلويات تأتى الصودا الكاوية وأخواتها 
كربونات الصوديوم والكلور والنشادر . والكلور الغاز . مع غاز الأوكسجين والأسيتلين المستخدم 
فى اللحام وغيره » يؤلف مجموعة الفازات الصذاعية . أما الأملاح المعدنية فعلى رأسها يقف » 
على بساطته , ملع الطعام العادى ؛ ولكنها تمتد لتشمل العديد من الأملاح حتى الشبه . 

أما الكربونيات كالقار والقطران والجرافيت فتأتي من التقطير الاتلافي للفحم ؛ ومنها يشتق 
الفينول والنفتالين ... إلخ , بينما تأتى البتروكيماويات من مشتقات البترول العديدة التى تقف على 
رأسها الألياف الصناعية بأنواعها المختلفة . أخيرا فإن الراتنجات عائلة هامة تشمل الكثير من 
المواد اللاصقة ابتداء من الغراء الحيوانى حتى الجملكة (صمخ الكلك , نسبة إلى إقليم اللاك 
باللائد بقرنسا 1.2600 1اة 8321506) . وبالمثل عائلة الأصباغ التى تدخل فى عدد لاحصر له من 
الصناعات الكيماوية وغير الكيماوية , ظ 

هذا عن الكيماويات الأساسية , أما عن تصنيف الصناعات الكيماوية المركبة فهذه أيضا تقع 
فى عدة مجموعات أقارب أو متقاربة كالعائلات الوظيفية » تمثل رأسها بلا نزا ع الاسمدة الكيماوية 
بأنواعها المختلفة . ثم تلى مجموعة مترابطة تشمل الورق والخشب الصناعى والكبريت » ومعظمها 
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من ملحقات صناعتى السكر وضرب الأرز عن طريق خامة المصاصة والقش على الترتيب . بعدها 
نلقى مجموعة الجلود والمطاط والبلاستيك . ثم هناك مجموعة الصابون والمنظفات الصناعية , 
فمجموعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل . وفى النهاية تأتى مجموعة البويات والورنيش 
والمذيبات العضوية والأحبار ٠‏ بينما تختتم القائمة عائلة المبيدات بأنواعها المتعددة . 

ذلك كله ودون أن نذكر ٠‏ أى ينبغى أن نذكر , الصناعات الحربية » ولى كإشارة , ولو على حدة . 
فللصناعات الكيماوية أهمية حيوية قصوى ودور شرطى فائق فى جميع الصناعات الاستراتيجية 
أى العسكرية أو الحربية » خاصة المتفجرات والمفرقعات والمقذوفات . ودعك من الأسلحة الكيماوية 
والبكتريولوجية .... إلخ . والواقع أن الصناعات الحربية ما هى إلا قسمة مشتركة بنسب مختلفة 
بين الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية . ولذا سنجد أن المواقع والمراكز الأساسية 
للصناعات الحربية فى مصر - المصانع الحربية - هى نفسها وبغير تحديد المواقع والمراكز 
الأساسية لتلك الصناعات , خاصة منطقة القاهرة الكبرى ابتداء من أيو زعبل ومسطرد شمالا 
حثى حلوان جنويا . 

التركيز الشديد ودرجاته 

لحداثة معظمها أولا » ولارتفاع نسبة المدخلات المستوردة فى خاماتها ثانيا » فإن من أخص 
خصائص الصناعات الكيماوية بصفة عامة التركيز الجغرافى الشديد أو الفائق . وهى فى هذا 
وذاك تعد النقيض المباشر للصناعات الغذائية والنسيجية . ورغم أن هذا التركز الشديد قد خف 
نسبيا فى المراحل المتأخرة مع توسع الصناعة واتجاهها الحتمى إلى الانتشار الأوسع » فإن 
معظمها مايزال من الصناعات عالية التركيز . فبعضها قاهرى بحت . ويعضها الآخر يقتصر 
بصرامة على العاصمتين وحدهما ؛ ويقيتها إنما تضيف إليهما مركزا آخر أو اثنين أو ثلاثة على 
الأكثر أو فى الأغلب . 

فإذا بدأنا من الأوسع إلى الأضيق . فإن الأسمدة تكاد تكون الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . 
فهى الوحيدة .بين الكيماويات التى تعد واسعة الانتشار نسبيا منذ البداية وإلى النهاية - إلى 
النهاية أكثر . فحتى السبعينات كانت تتوزع بين ه مراكز , ارتفغت الآن إلى 4 مراكز . ولكن من 
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الجدير بالملاحظة أيضا أن دور كل من العاصمتين القاهرة والاسكندرية فى هذه الصناعة بالذات 
ضئيل أو هامشى أو متآخر للغاية ؛ حيث ارتبط فى الأولى بسماد توماس فوسفات حلوان الثانوى 
نسبيا , وفى الثانية بسماد اليوريا الحديث العهد جدا . 

ومن قاعدة الأسمدة الشديدة الاتساع نسبيا » نقفز إلى صناعات المراكز الخمسة , فلا نجد 
منها إلا ثلاث حالات هى الورق والصابون والمنظفات الصناعية . وعلى العكس تشمل صناعات 
المراكز الثلاثة عددا أكبر نسبيا ؛ حيث تضم صناعة الاحماض والصودا الكاوية والخشب الحبيبى 
ثم الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل . ثم نصل إلى «صناعات العاصمتين» وهى المطاط 
والجلود والبلاستيك . ظ 

أخيرا على القمة ؛ قمة التركيز ؛ قمة الهرم , نجد صناعة المركز الواحد , وهى تعنى القاهرة 
بالتحديد غالبا والاسكندرية نادرا . وهنا تأتى مجموعة الزجاج والكبريت والكربون والجرافيت 
والتنر القاهرية كلها , تكملها صناعة الأصباغ فى البيضا بالاسكندرية . 

الكيماويات الأساسية 
الصودا الكاوية وأخواتها 

القلويات , كالأحماض ٠‏ من أهم المواد الوسيطة فى عديد من الصناعات » وعلى رأسها تقف 
الصودا الكاوية 5003 81050126 وأخواتها كريونات الصوديوم وغاز الكلور . وكلها لازمة لصناعات 
الصابون والورق والنسيج والحرير الصناعى فضلا عن تعقيم المياه للشرب . والملع هو خامتها 
الأساسية : إما ملح الطعام العادى (كلوريد الصوديوم) أ ملح النطرون حيث يوجد . 

للعملية طريقتان رئيسيتان : إما التحليل الكيماوى وإما التحليل الكهربائى ‏ ولكن الأخيرة 
تتطلب إمدادات ضخمة من الطاقة الكهربائية . وفى الحالتين ينتج عن العملية المواد الثلاث , إلا 
أنها بنسب مختلفة . فالتحليل الكيماوى يعطى نسبة أكير من الصودا الكاوية ٠‏ ونسبة أقل من غان 
الكلور . وعلى العكس طريقة التحليل الكهريائى تعطى نسبة أقل من الصودا الكاوية ونسبة أكبر 


من غاز الكلور أما نسبة كربونات الصوديوم فتتوقف على رغبة الانتاج ٠‏ إذ يمكن زيادة الأولى 
على حساب الثانية والعكس بالعكس ' 
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ومنذ صناعة الأسمدة . بل قيلها منذ صناعة النسيج ؛ أقيم يبكفر الزيات مصنع الصودا 
الكاوية ٠‏ وذلك على النطرون الذى كان يجمع من وادى النطرون نفسه ومنطقة حوش عيسى 
والدلنجات بالبحيرة غير بعيد . وعلى غاز الكلور الناتج من الصناعة ‏ قام مصنع آخر لصناعة 
المبيدات الحشرية الزراعية والمنزلية (كفروييد) . ثم أنشئ فى وادى النطرون نفسه مصنع آخر ظل 
ينتج إلى نضب النطرون هناك . 

وللتعويض ٠‏ ولمقابلة الزيادة الكبيرة فى احتياجات الصناعة . أنشئ بالاسكندرية فى أواخر 
الخمسينات مصنع جديد ضخم يعمل على ملح الطعام . أى بالأاصح أنشئ: مصنعان : وأحد يعتمد 
على طريقة التحليل الكهريائى والآخر على التحليل الكيماوى . وذلك لحفظ التوازن بين نسب 
المنتجات المختلفة وعدم زيادة فائض الكلور الزائد عن الحاجة المحلية أصلا على حساب الصودا 
المطلوية بشدة للإنتاج المحلى . وقد أقيم المصنعان متلاصقين , كالتوائم السيامية » فى المكس 
على طريق العجمى . وقد لحق أو ألحق بهما بعد ذلك مصنع للمبيدات الكيماوية على غاز الكلور . 

وقد اختيرت الاسكندرية مقرا وموقعا لأن بها تتوفر معظم خامات الصناعة برصيد يكفى 
للتشغيل الكامل لمدة ٠١‏ سنوات على الأقل . فضلا عن توفر سوقها الداخلية والخارجية بالطبع . 
فالملح من ملاحات المكس . والحجر الجيرى من محاجر العجمى على بعد ١6‏ كم من المكس , 
والمازوت من معمل التكرير بالمكس نفسها . والنشادر من مصنع السماد بحلوان ؛ أما قحم الكوك 
فكان يأتى أولا من مصنع كوك حلوان » ولكن تفاديا لازدواج النقل البرى تحول إلى استيراده 
مباشرة من الخارج ٠‏ ثم أن صناعات الاسكندرية المنوعة هى أول وأقرب عميل لانتاج المصنع من 
الصودا الكاوية والكلور كذلك فان من السهل تصدير فائض الكلور إلى الخارج مباشرة ويالمثل 
تصريق مخلفات الصناعة الضارة فى البحر مباشرة . )١(‏ , 

مع توسمع الطلب ؛ أنشئ فى أواخر السبعينات مصنع آخر جديد بنفس المنطقة بالاسكندرية , 
بطاقة >٠١‏ ألف طئ صودا كاوية . ه.7١‏ ألف طن كلور غاز ٠‏ يتم تحويله إلى ٠١‏ آلاف طن كلور 
سائل ؛ 5٠‏ ألف طن حامض إيدروكلوريك . ٠١‏ ألف طن هيبوكلوريد كالسيوم . والمصنع / الذى 


3 - 29 ,8 - 25 .م ,1955 ,لارأقلافها لدعا تتقطء له اأموعط ,.عصا م لامآ (1) 


دب وؤيات 


تم تصنيع /٠7١‏ من معداته فى السوق المحلية ويعمل به ١٠٠٠١‏ عامل ؛ بلغت تكاليفه الاستثمارية 
4 مليون جنيه , ولا تقل قيمة مبيعاته عن ١١‏ مليون جنيه سنويا » ويحقق وفرا فى ميزان 
المدفوعات يناهز ١١‏ مليون جنيه . على أن المصنع لم يكف عن التوسع ؛ فرفعت إنتاجيته إلى ه٠١‏ 
ألف طن صودا كاوية وكريونات صوديوم ؛ ثم أخيرا إلى ٠٠١‏ ألف طن . 

وفضلا عن هذا فقد تقرر أخيرا إنشاء مصنع آخر جديد الصودا والكلور فى إطار مجمع 
البتروكيماويات الجارى بناؤه بالاسكندرية ليبدأ الانتاج سنة 1947 بطاقة قدرها ٠١‏ ألف طن 
صودا 11١‏ ألف طن صودا كاوية . وفى هذا المجال قد يكون من المفيد أن نذكر أن قيمة 
استثمارات شركة البتروكيماويات بالاسكندرية بلغت الآن نحو 54١‏ مليون جنيه . مما يحقق 
الاكتفاء الذاتى لأول مرة من خامات الصودا الكاوية والكلور فضلا عن البلاستيك . 

أما عن الانتاج اليومى ككل , فإن إجمالى الصودا الكاوية ظل فى حدود ” - ؛ آلاف طن فقط 
فى الخمسينات ٠‏ ولكنه قفز إلى ١5‏ ألفا فى الستينات , ثم يجاوز علامة الثلاثين ألفا فى 
السبعينات . حيث بلغ مثلا /1" ألف طن سنة 181 . 

تطور إنتاج الغازات الصناعية 


غان أوكسجين (م؟) 


أسيتيلين (م؟) 
ثانى أوكسيد كريون ن (بالطن) 
كلور (بالطن) 


إنتاج الصودا الكاوية والمبيدات (بالطن) 


الانتتاج حك 1 كوا 3و١‏ 
صودا كاوية 00 2 .6..ءرؤآا ١9...‏ 
مبيدات حشرية 0 مم8 د عم ولا؟ 00 


الأحماض 
تدخل كاساس حيوى فى كثير من الصناعات . أهمها حامض الكبريتيك والنيتريك اللذان 
يدخلان أساسا صناعة الأسمدة , الأول فى السوبر فوسفات والثانى فى نترات الجير . أيضا 
بدخل الكبرتيك صناعة الحرير الصناعى والألياف القصيرة والورق الشفاف , هذا عدا أنه منتج 
نهائى بالتسبة لصناعة البطاريات السائلة . وقد ارتفع إنتاج حامض الكبريتيك من 5" ألف طن 
سنة 1987 , إلى ٠١”‏ آلاف سنة 157١‏ , إلى 555 ألفا سنة 19517 . كذلك أنشئ مؤخرا بأبو 
زعبل مصنع جديد لإنتاجه بطاقة سنوية قدرها ٠٠١‏ ألف طن . 


تطور إنتاج الأحماض (بالطن) 


الانتاج حل لل وكؤوا 11و١1‏ 
خافكن القرهك 00 ا ا م 
حامض النيتريك 5 5 مع 2 ا 


صناعة الأملاح المعدنية 

قد ببدو غريبا , ولكنها الحقيقة : الملح » ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم » مادة أساسية لازمة 
للصناعة لزومها كسلعة استهلاكية للطعام . فهى يدخل معظم الصناعات ابتداء من الغذائية 
والنسيجية حتى المعدنية والكيماوية , والأخيرة بالذات لاقيام لها بدونه إطلاقا , ابتداء ذلك من 
صناعة الصابون والورق حتى المفرقعات والبارود . 

فكما فى الطعام , نجد الملح قاسما مشتركا بين عديد لاحصر له من الصناعات : الصودا 
الكاوية وغار الكلور . مواد الصباغة , الصابون , الغزل والنسيج , الورق ٠‏ دباغة الجلود , 
منتجات الألبان , تعليب الأغذية , الأدوية , الأسمدة , المبيدات ٠‏ المفرقعات , التبريد ... إلخ . 

باختصار ء ليس الملح ملح الطعام فحسب ء وأكنه أيضا وأخطر ملح الصناعة كذاك . كذلك 
فليس ملح الصناعة هو ملح الطعام وحده ؛ ولكنه كل الأملاح المعدنية أيضا . وصناعة الملح هى 
جما ع هذا كله . 


إالا/ط ب 


ومصر منتج كبير وقديم للملح . وكذلك مصدر تقليدى له . وملاحات المكس بالاسكندرية 
والملاحة بيورسعيد هى أهم ملاحاتنا التى تعتمد على تبخير وتجفيف مياه البحر بواسطة الشمس. 
وقد تأشرت ملاحة بورسعيد بالحروب فى سيناء , هى منذ بضع سنين قيد إعادة الإنشاء 
والتوسيع ؛ والآن على وشك معاودة الإنتاج بطاقة قدرها ١14‏ ألف طن ومثل هذا الرقم بلغ 
حجم إنتاج مصر سنة 8/اوا من الملح الثاعم والملفسول .وقد كان الصادر إلى اليابان ودول 
البحر المتوسط تقليدا مبكرا , بينما يتراوح الانتاج تقليديا بين نصف وثلثى المليون طن سنويا ‏ 
غير أن التوسع الصناعى المطرن امتص نسبة متزايدة من الانتاج » فقل الفائض المتاح للتصدير , 
مما استدعى البحث عن مصادر جديدة للإنتاج () . 

ويأتى على رأس هذه المصادر مشروع لاستغلال أملاح بحيرة قارون » وهو مشروع متعدد 
الأغراض والأهداف . فإلى جانب استخراج الأملاح المعدنية الذائبة فى مياه البحيرة التى تصل 
درجة تركزها إلى 4؟ جراما فى اللتر . فإنه بامتصاصها يخفض نسية الملوحة بها تدريجيا , مما 
يعيد إليها الحياة النباتية والسمكية المهددة حاليا بالموت والانقراض من فرط الملوحة , بل 
ويضاعفها إلى ثلاثة الأمثال , 

المشروع تتلخص هندسته فى إقامة أكبر ملاحة (..؟ فدان) على ساحل البحيرة الجنوبى فى 
شكشوك ٠‏ وذلك بعمل تحويلة مقتطعة لكل المصارف الصابة فى منطقة بطنة أبى كساه . وفيما بعد 
سيريط المشروع بمشروع منخفض القطارة بعد إتمامه ؛ وذلك ليستمد منه طاقة كهريائية رخيصة 
لتشفيل مصنع للمغنسيوم الإلكترونى الذى يعد من العناصر الاستراتيجية عالميا أهنا هن 
اقتصادياته ' فإن المشروع , الذى يستوعب نحو ألف عامل , يتكلف نحو 2٠١ - ١‏ مليون جثيه , 
ولكنه يعطى إنتاجا سنويا قيمته ١‏ مليون جنيه . كما يوفر على ميزان المدفوعات ١١‏ مليونا قيمة 
الواردات الحالية . 1 

عن الانتاج والمنتجات . أخيرا » فإن المشروع لا يقتصر على كلوريد الصوديوم ٠‏ بل هناك 
مجموعة هامة من الأملاح الأخرى . ثمة . أولا , ٠‏ ألف طن من ملح الطعام النقى . ثانيا , 
4 أآلاف طن من كيريتات الصوديوم التى تدخل فى صناعة المنظفات الصناعية والزجاج والفزل 


معل نط1 (1) 


ديفن 5 


والنسيج ثالثا , ٠٠١‏ طن من كبريتيد الصوديوم التى تدخل فى دباغة الجلود , كما يمكن تصدير 
أكثر من نصفها بينما نحن نستوردها حاليا . رابعا "١‏ ألف طن من أوكسيد المغنسيوم الذى 
يدخل فى صناعة القوالب الحرارية لتبطين أفران الحديد والصلب والألومنيوم . 

على أن مشروع استخراج الأملاح المعدنية من قارون » وإن كان أقرب وأسهل منالا » فإنه لا 
يقارن بنظيره المترتب على مشروع القطارة حين يتحقق . فهناك كميات عظيمة من الأملاح المعدنية 
المترسية والمتراكمة في قاع المنخفض سوف تذوب مع اندفاع مياه البحر يكميات هائلة حسب 
المشروع . وهذه المعادن الذائبة سيكون من السهل للغاية استخلاصها بطرق صناعية ميسورة 
ويتكاليف اقتصادية معقولة ومربحة بل إن هذه المعادن لا تقتصر على العناصر الكيماوية البسيطة 
وإنما هى تشمل المعادن الثمينة كالذهب والفضة وغيرهما . 

ومن الممكن من ثم إقامة «أكير مجمع لصناعة التعدين كيماويا فى العالم» على موقع المشروع 
كما يعبر البعض ؛ الذى يعتبر أيضا الحصول على الكهرباء «شيئًا ثانويا بالنسبة إلى الثروة 
المعدنية التى يمكن الحصول عليها من المشروع» . أما كميات الأملاح والمعادن التى يمكن 
استخلاصها من مياه القطارة فتقدر كالآتى : سنويا مليون طن من كلوريد الصوديوم ؛ وريع 
مليون طن من البوتاسيوم ؛ ونحو عشر مليون طن من مركب معدن المغنسيوم , ثم كميات مخلفة 
من البروم واليود والفلور والكلور وغيرها » هذا بالاضافة إلى طنين من الذهب يوميا » 4 طنا من 
الفضة يوميا أبضا . )١(‏ . 

أيضا , وعلى الجانب المقابل من الوادى فى سيناء . هناك الآن مشروع لمجمع صناعى كامل 
يعتمد على الأملاح المعدنية وعدد آخر من الموارد المعدنية المتاحة فى شبه الجزيرة . المتمروع : 
الذى يتكلف 14١‏ مليون جنيه ويبلغ عائده السنوى 5-١‏ مليونا , نواته بالاشتراك مع فحم المغارة 
هى ملاحة سبيكة التى تقع غرب العريش بنحو هه كم ؛ حيث يمكن استخراج 2٠٠١‏ ألف طن من 
الملح ؛ تقوم عليها صناعات الصودا الكاوية وكربونات الصوديوم والصابون بالاضافة إلى الزجاج 
والكريستال الذى سيعتمد على الرمال البيضاء المتوفرة يمنطقة المغارة . هذا بالاضافة إلى 
مصانع للأسمنت والرخام والحجر الجيرى والطوب الرملى ... إلخ . 
(1) محمود معمد عثمان :٠؟‏ طن ذفب + استخراجهما يوميا فن متخقض القطارة» : الأفرام , 1501-8-54 : عن 68 . 


عا 


هذا عن أهم الأملاح المعدنية وخاصة ملح الطعام كلوريد الصوديوم . ولكن من الأملاح الهامة 
أيضا الشبه (سلفات الألومنيوم) ؛ وهى ضرورية لتنقية مياه الشرب . وهناك مشروع لإقامة وحدة 
طاقتها ٠١‏ ألف طن سنويا » يوجه منها "١‏ ألفا للتصدير , بينما يغطى الريع الباقى حاجات 
مصر المحلية التى تواجهها حاليا بالاستيراد . 

الأصباغ 

هذه من المواد الوسيطة التى تدخل بنسبة أو بأخرى فى كثير من الصناعات , ابتداء من 
النسيج بالطبع إلى الجلود والمطاط والبلاستيك والورق ٠‏ إلى الأدوية والمنظفات الصناعية والمبيدات 
الحشرية ومكسبات اللون والطعم والرائحة ... إلخ . ومن أهم شروط هذه الصناعة من الناحية 
الطبيعية الجو الجاف أى انخفاض الرطوية النسبية فى الجو . إلا أن آفتها الحقيقية مشكلة 
صرف مخلفاتها » فهى ليست غزيرة الكمية فقط ولكنها أيضا عالية السمية حيث تكثر بها السموم 
العضوية وغير العضوية )١(‏ . 

من هنا وهناك يمثل توقيعها مشكلة تخطيطية معقدة , كان حلها فى الاسماعيلية . فقد أقد 
المصنع بها وسط جو صحراوي جاف فى أرض بعيدة عن الزراعة والعمران وعلى حافة قناة 
السويس حيث يمكن صرف ال مخلقات بلا خطر من تلوث أى تسمم . على أن المصنع تقل أثناء حرب 
يونيى إلى البيضا بالبحيرة حيث يعتبر الموقع نقيض موقعه الأصلى , تكاد تقول الموقع - الضد أو 
الموقع المضاد : فضلا عن رطوية الجى المفرطة , الصرف داخلى وخطر التلوث وارد وشديد . 

نواتج صناعة الكوك (؟) 

كان قيام صناعة الحديد والصلب , من خلال ارتباطها بصفة خاصة بصناعة الفحم الكوك 
اللازمة ‏ إشارة البدء بانطلاقة جذرية فى الصناعات الكيماوية الأساسية ‏ لأن منها تترى سلسلة 
طويلة من النواتج الجانيية والهامشية التى تعد أساسا أى وسيطا لكثير من الصناعات خاصة 
الكيماوية ويالأخص الأسمدة . ولمصنع الكوك وحده 40 منتجا صناعيا أوليا أو وسيطا أو نهائيا . 


أأء .ع0! ,لكأكنلصا لمعتسعط ممتاموع5 ,عم مآ (1) 
(؟) مصطقى شعبان » الصتاعات الكيماوبة الثقيلة . القاهرة , لاهذا , ص ١‏ - .؟ , 


لال[ ل 


مصنع الكوك نفسه , الذى بد الانتاج سنة 1914 , طاقته التصميمية مليون طن , منها 5٠١‏ . 
ألفا تذهب لعميله الأساسى مصنع الحديد والصلب , والباقى لسائر الصناعات وللتصدير . وقد 
بلغ آخر إنتاج فعلى فى سنة 4١‏ - 19487 نحى 115 ألف طن , ينتظر أن ترتفع إلى مليون وريع 
الليون فى غضون السنوات الخمس القادمة , 

يجانب مصنع الكوك , أقيم فى سنة مصنع لتقطير القطران الناتج منه ؛ ينتج القفينول 
والنفتالين وغدرهما من المواد التى تدخل فى صناعة البلاستيك والأدوية والمبيدات الحشرية ومواد 
الصباغة ... إلخ . غير أن المصنع لم يدخل مرحلة التشغيل الاقتصادى إلا بعد عقد وزيادة ٠‏ وذلك 
حين بدأ فى إنتاج قار الأقطاب اللازم لصناعة الألومنيوم . وقد بلغ إنتاج هذا القار نحو ١١‏ ألف 
طن سنة 41 -1985 . وحتى الآن يأتى الانتاج على شكل سائل , مما يترتب عليه صعويات جمة 
قى التخزين والنقل لذا فقد بدئ مؤخرا فى التحول إلى تحبيب القار ٠‏ أى إلى إنتاجه على شكل 
قار محيب . 

كذلك أنشئ مصنع آخر مجاور لإنتاج مواد الصباغة والدباغة يعمل على تراب فحم الكوك بعد 
خلطه مع كبريتات الصوديوم التى تجمع من وادى النطرون أى تتخلف عن صناعة الحرير 
الصناعى . 

وعدا نترات النشادر . وكذلك حامض الكبريتيك ٠٠٠١(‏ طن) » فإن من أهم توابع مصنع 
الكوك وحدة لنترات الألومنيوم (درجة مفرقعات) . وهى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط . 
وتعتبر ضرورة أساسية الصناعات الحربية والأسلحة والذخيرة . من ثم قليس لها سوى عميل 
وحيد هو أحد المصانع الحربية بالمنطقة , وإليه يذهب كل إنتاجها الذى بلغ فى العام الأخير نحو 

دع طروي 
نواتج صناعة الأسمدة 

لصناعة السماد نواتج جانبية عديدة تعد كيماويات أساسية هامة , وتعتمد مثلها على القوة 
الكهربائية الرخيصة . أهمها ما أقامته كيما بأسوان . فهناك وحدة لإنتاج كارييد الكلسيوم 
والفيروسيليكون على التبادل نصف الوقت تقريبا . والأول يدخل صناعة الأسيتيلين كأحد الغازات 
الصناعية الهامة , والثانى يدخل صناعة الصلب كأحد مقوياته أى «فيتاميناته» . فإلى جانب 


د هلا/ا ب 


الكهرياء الوفيرة » تجتمع سائر خامات الصناعتين الأخرى محليا » من الحجر الجيرى والكوارتز 
حتى الكوك وحديد الخردة ... إلخ . 

ثم هناك وحدة لإنتاج الماء الثقيل الذى يعد مادة ذرية بالفة الأهمية والخطر , والذى يأتى 
كناتج جانبى لعملية التحليل الكهريائى للماء للحصول على الهيدروجين اللازم لإنتاج النشادر من 
أجل السماد . ويصدر معظم الإنتاج إلى الخارج بشروط سياسية واستراتيجية مفهومة . 

الأسمدة الكيماوية 

تأتى الأسمدة على رأس الصناعات الكيماوية . ولعلها أهمها وأكثرها استثمارات وفائض 
قيمة؛ وكذلك ضرورة وجدوى اقتصادية معا . وصناعة الأسمدة منطق طبيفى جدا فى اقتصاد 
زراعى أساسا كمصر » بل ومنطق حتمى إلى ذلك يسبب ضغط الزراعة الدائمة المستمر على 
الترية . 

ولكن مصر إذا كانت قد عرفت الأسمدة الكيماوية لأول مرة سنة 16١7‏ باستيراد شحنة رمزية 
تقريبا (0٠ه‏ طنا فقط من نترات الصودا) ؛ فإنها لم تعرف صناعتها لأول مرة إلا سنة ل/ا!9١‏ , أى 
بعد 70 سنة من الاعتماد الكامل والمتزايد على الاستيراد » وحين كان هذا الاستيراد قد وصل 
إلى أفق نصف المليون طن سنويا أى عشرة آلاف مرة مثل نقطة البداية , 

ومنذ ذلك الوقت إلى الآن - نحو 6 سنة أخرى أو يزيد - أخذت المصانع الجديدة تترى 
وتضاف كل عقد ‏ إلى أن بلغت الآن نحو العشرة إلى الدستة بطاقة مجموعها نحو الأريعة ملايين 
طن . على أن مصر إلى عام مضى أو اثنين فقط لم تكن تكفى نفسها من الأسمدة قط , وكانت 
تستكمل إنتاجها بالاستيراد نظرا لتزايد الاستهلاك المطرد . بل ومازال الاستهلاك يرمته دون 
الحد الأمثل المقدر لاحتياجات الزراعة . فمثلا يقدر أن محصول القطن وحده يحتاج إلى 15٠‏ ألف 
طن أسمدة أزوتية » ومحصول الأرز 2٠١‏ ألف , والذرة 5١‏ آلفا , والقمح +٠١‏ ألف , وهكذا . 

وبطبيعة الحال فإن فقر تربتها الطبيعى فى الأزوت أولا والفوسفور ثانيا وجه صناعتها . كما 
وجه استيرادها من قبل . إلى الأسمدة الأزوتية أساسا والفوسفاتية نوعا . بينما أغناها غتاها 
بالبوتاس عن الأسمدة البوتاسية . على أن الطريف أن صناعتنا بدأت بالأسمدة الفوس فاتية 
لا الأزوتية » رغم أن الأخيرة كانت دائما وماتزال هى السواد الأعظم من حاجة واستهلاك الزراعة 
المصرية . 


ارات 


والأصل فى الأسمدة على اختلاف أنواعها أنها عنصر من عناصر الطبيعة يراد له أن يضاف 
إلى تربة ينقصها أو تفتقر إليه . ولهذا فإن كل الأسمدة تتلخص فى التحليل . الأخير فى صخر 
وحمض , حجر وحامض ٠.‏ إلا أن كلا منها وطريقة الحصول عليه أى إعداده تختلف من سماد إلى 
آخر . على أنها فى كل الأحوال تتطلب طاقة كهربائية عظيمة وكميات ضخعة من المياه فى 
الإنتاج. ويزداد هذا الطلب كلما أريد زيادة درجة تركيز السماد . ويدورها فإن هذه الدرجة كلما 
زادت كلما كان أفضل , لأن ذلك يرفع مفعول السماد من جهة ويضغط حجمه ووزنه فيوفر كثيرا 
من تكاليف نقله من الجهة الأخرى . وهذا كله يجعل توطن الصناعة فى النهاية محكوما بالخام 
أولا والوقود ثانيا والسوق ثالثًا , 

التاريخ ٠‏ الجغرافيا » والانتاج 

بدأت السلسة بمصنع كفر الزيات فى أواخر الثلاثينات سنة 19719 , وهى سوير فوسقات . 
ومثله مصنع أبو زعبل الذى تلاه بعد نحى عقد فى أواسط الأربعينات سنة ١547‏ . وفى أوائل 
الخمسينات سنة 1916١‏ جاء مصنع السويس , فكان أول نترات جير » بينما فى أواخرها سنة 
65 جاء مصنع حلوان كأول توماس فوسقات ؛ وعلى أعقايه اشر في مذ 5٠‏ يدأ مصنع 
أسوان (كيما) كأول نترات نشادر جيرى . وتكرر نترات النشادر لثانى مرة فى منتصف العقد 
بحلوان: التى أصبحت بذلك أول من يجمع بين نوعين هما توماس الفوسفات ونترات النشادر . 

وفى أول السيعينات سنة ١51١‏ بدأ مصنع أسيوط كثالث سوير فوسفات منذ ويعد كفر الزيات 
فأبى زعبل . ومنذ السبعينات المتأخرة فقط تحول الاتجاه إلى اليوريا وحدها , فكان أولها مصنم 
طلخا سنة ه/ا15 , وثانيها وآخرها حتى الآن مصنع أبو قير سنة 194٠‏ . وفى سنة 1947 
أضيفت ثلاث وحدات جديدة للسماد إلى كل من مصانع كفر الزيات وأبو زعبل وأسيوط بطاقة 
مجموعها ٠٠٠‏ ألف طن سوير فوسفات وغيره . 

بهذا الشكل . وبصورتها الكاملة الراهنة ؛ تمثل صذاعتنا من الأسمدة أغلب خطوط الصناعة 
المعروقة . فهى تتنوع ما بين الفوسفات (4 مصانع) بنوعيه السوير (؟ مصانع) والتوماس (مصنع 
واحد) » وما بين النترات (ه مصانم) بأنواعه الجير (مصنع واحد) والنشادر (مصنعان) وأخيرا 


بابا/ا ا 


اليوريا (أمصنعان) . كذلك تتعدد وتتنوع الخامات والقوى والأحماض ما بين الكهرباء والقازْ 
الطبيعى وحامض الكبريتيك والنيتريك ... إل . 

إذا انتقلنا الآن من التسلسل التاريخى إلى التحرك الجغرافى ؛ فلعل أبرز ملاحظة هى الرّحف 
العام بصفة عريضة من الشمال إلى الجنوب » وإن اضطرب ثم انعكس جزئيا فى النهاية . على 
أن حركته الأساسية نحو الجنوب واضحة بما فيه الكفاية من كفر الزيات إلى أبى زعبل فالسويس 
فحلوان فأسوان ثم أسيوط . وهى إذا كانت قد عادت فارتدت إلى أقصى الشمال بطلخا وأبو قير, 
فإنما لتنقلنا إلى نقطة أخرى حاسمة فى التوزيع الجغرافى . 

فالدلتا بلاشك هى مركز الثقل فى الصناعة مما كانت موطن النشأة . فباستثناء 
مصنعى حلوان , نجد بها الآن ه مصاتع . مقايل ؟ بالصعيد . على أن هذا يتناسب 
وحاجات واستهلاك كل من الوجهين » حيث تبلغ مساحة الزراعة فى الدلتا نحو ضعفها 
فى المتحيد: 

وعلى أية حال فإن المهم أن الصناعة قد أصبحت أخيرا تمثل شبكة موزعة بعدالة نسبية تقريبا 
على رقعة البلد بانتشار معقول إلى حد كبير أحجاما وكثافة وتباعدا بحيث يخدم كل مصنع منطقة 
سوق مناسبة حوله تقليلا لتكلفة النقل الحرجة فى سلعة ضخمة وثقيلة للغاية كالأسمدة . ولو أن 
الصعيد بطوله الشديد يظل يعانى من شدة تباعد مصنعيه وطول مسافات النقل والتوزيع . 
والواقع كما سنرى تفصيلا أن تخطيط التوزيع الأقليمى لإنتاج شبكة المصانع يتم على أساس 
تحديد وتخصيص دوائر نفوذ أى تسويق مباشرة لكل مصنع بما يحقق الحد الأدنى من النقل 
550 

أما عن الإنتاج والاستهلاك فإن مصر ظلت دائما دولة مستوردة للأسمدة حتى سنة 194٠‏ , 
بينما اعتبرت سنة ١941١‏ سنة بداية تحقيق هدف الكفاية الذاتية . ففى أواخر السبعينات لم يزد 
الانتاج عن 5,؟ مليون طن , ولم يرتفع إلى .؟ مليون إلا سنة ١9/٠‏ حين دخلت مصانع 
اليوريا الجديدة الانتاج بكامل طاقتها »ثم يلغ الانتاج /!,؛ مليون طن سنة 85 - ١947‏ (قدر 
إنتاج الأسمنت تقريبا كما يتفق) . وبالتوازى انخفض الاستيراد بسرعة : من مليونى طن سنة 

-7/4/ا ل 


9397 .إلى ١,5‏ مليون سنة 157 , إلى ١,5‏ مليون 191/8 , ثم أخيرا إلى ٠٠..١5٠؟‏ طن أى 
ثلث المليون فقط سنة 58٠.‏ ؛ أو ما يعادل سدس واردات سنة ل/ا/ا19 . 
واكن ليس إلا سنة 154١‏ أن تحولت مصر ولأول مرة إلى دولة مصدرة للسماد . 
والواقع أن أمام السماد المصرى سوقا خارجية طيبة : ولى أنها ضاقت للفاية فى العالم 
العربى حيث اتجه الجميع وخاصة الدول البترولية إلى التوسع الشديد فى صناعة الأسمدة . 
تطور الانتاج حتى الستينات ( بالطن) )١(‏ 


الاتتاج 55 15 دكؤا ١561‏ 
سوير فوسفات ١.1...‏ ميءرءوؤاآا ارس لل" 
توماس فوسفات - _- 0 لس 
نترات جير نشادرى ١١١.٠٠١ )/١١.,0(‏ لرةن؟” لا ١1‏ 
نترات نشادر جيرى (51/) حت الك وان س2 
سلفات نشادر -_- 58ظ 001 لهاي 


الأسمدة الفوسفاتية 

من حيث الكيمياء الصناعية , خامة الأسمدة الفوسفاتية الأساسية اثنتان : صخر الفوسفات 
وحامض الكبريتيك . فالفوسفات غنى بالفوسفور حيث يحتوى على 16,6/ من حامض 
الفوسفوريك . لكن الفوسفات لا يذوب فى الماء , إلا أنه بمعاملته بحامض الكبريتيك يتحول إلى 
سوير فوسفات قابل للذويان فى الماء ومن ثم صالح للزراعة . ولإنتاج طن واحد من سوير 
الفوسفات. نحتاج إلى ؛ , ٠‏ طن من حامض الكبريتيك فى المتوسط . 

وقد اتجه التخطيط أخيرا إلى زيادة نسبة تركيز السماد إلى أقصى حد بالتحول من السماد 
«الأحادى» إلى «الثلاثى» (التريل فوسفات) الذى يعادل كل طن منه ؟ أطنان من الأول كفذاء 
للترية والنبات . وهذا كما سبق يخفض تكاليف النقل للغاية ولو أنه بالمقابل يرفع استهلاك 
الكهرياء كثيرا . 


. المصدر : الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصاء‎ )١( 


هلالا - 


فأما الفوسفات فمتوفر بمصر فى الصحراء الشرقية والغربية والوادى بالصعيد: ولكن الصناعة 
تعتمد على الأخير فقط بحكم القرب الجغراقى وسهولة التعدين وذلك من منطقة السباعية 
والمحاميد. أما حامض الكبريتيك فياتى من الكبريت , حيث يعطى كل طن من الكيريت ثلاثة أمثال 
وزنه من الحامض أى ؟ أطنان . لكن الكبريت لا يوجد بمصر عدا ما نحصل عليه منه عن طريق 
تكرير خامات البترول . واذا كان لابد من استيراده , عن طريق الاسكندرية بالطبع » وقد وصل 
الاستيراد الآن إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف طن سنويا . 

من الناحية الأخرى فلا يمكن استيراد أو نقل حامض الكبريتيك نفسه , ليس فقط لأن ذلك غير 
اقتصادى بل وضد, - اقتصادى حيث الحامض ثلاثة أمثال وزن الخام . ولكن أيضا لأن الحامض 
وسةة كط نود بالتآكل والاشتعال ٠‏ لذا يحتاج إلى أوعية ناقلة خاصة مما يرفع تكلفة نقله 
للغاية بحيث تصل إلى ضعف تكلفة نقل خام الفوسفات . 

ولقد كان بهذه المعادلة المعقدة المعقودة بين كيمياء الصناعة واقتصاديات النقل أن تحددت 
بالدقة استراتيجية توقيع الصناعة فى مصر بين قطبى خام الفوسفات فى السباعية فى أقصى 
الجنوب وخام الكبريت المستورد عبر الاسكندرية من أقصى الشمال . هذا فضلا عن الكبريت 
المستورد من قبرص والذى لا تقل كميته اللازمة عادة عن نصف كمية الفوسفات )١(‏ . قعلى أساس 
التهسط النسبى بين الجانبين . كان اختيار كفر الزيات كموقع لاول مصنع للسوير فوسفات , ثم 
بعده أبى زعبل كثانى مصتع . 

إلا أن حالة أسيوط فى النهاية تختلف . فلئن كانت فى موقع أفضل منهما من حيث خام 
الفوسفات لشدة القرب » فإنها أسوأ منهما بكثير من حيث الكيريت المنقول من أقصى الشمال . 
ولعل هذا أن يفسر جزئيا تعثر مصنع أسيوط فى التخطيط وتعطل إنشائه بعض الوقت . 

عن جغرافية الإنتاج , فإن مصنع كفر الزيات قد بدأ سنة /1؟و١‏ بطاقة متواضعة قدرها ه" 
ألف طن , رفعت إلى ٠‏ ألفا فى الخمسينات ‏ ثم إلى 7٠١‏ ألف حاليا . أما مصنع أبو زعبل 
فقد كانت طاقته فى الخمسينات 6١‏ ألف طن ٠‏ فوصل الآن إلى ٠‏ ألفا . وفى البداية لم يكن 
المصنعان ينتجان يكامل طاقتهما » فحتى سسنة 1505 لم يعد إنتاجهما معا ٠١8‏ آلاف طن . ولكن 
مع زيادة الطلب والاستهلاك رفع الانتاج إلى ١1‏ ألف طن سنة 1905 , فإلى 185 ألفا سنة .+ 
151١-‏ ءثم إلى 507 ألفا سنة 1555 (م) , 


. ١44 الدناصورى . ص‎ )١( 


سرلا ب 


أما الآن فإن مجموع طاقتهما أكثر من نصف المليون طن , كانت تكفى حاجة البلاد تقريبا 
والتى بلغت 18٠‏ ألف طن سنة 191/0 . وقد تقرر مؤذرا أن ينتج مصنع أبى زعيل ؛ الذى أضيفت ' 
إليه فى السنوات الأخيرة وحدة لإنتاج حامض الكبرتيك بطاقة ٠٠١‏ ألف طن سنويا ٠‏ تقرر أن 
ينتج ١75‏ ألف طن سنويا من تربل الفوسفات ابتداء من سنة 1547 , وهو إنتاج تبلغ قيمته وحده 
٠٠‏ مليون دولار . ثم زيد التوسع المقرر إلى 5٠‏ ألف طن سنويا على الجملة » على أن يضاعف 
إنتاج مناجم السباعية المغذية إلى ه الأمثال فيرتقع من ١٠١‏ ألف طن سنويا إلى ٠١‏ ألف . 

أما عن تقسيم العمل الجغرافى بين مصانع السوير فوسفات ٠‏ فقد كان تقليديا يتم على أساس 
أن لمصنع كفر الزيات /6١‏ من السوق تغطى شمال وشمال غرب الدلتا » ولمصنع أبى زعبل /4٠‏ 
تغطى جنوب وجنوب شرق الدلتا زائدا الصعيد والواحات )١(‏ . ولكن لما كان نصيب الصعيد من 
الاستهلاك الوطنى نحو الثلث إلا قليلا » فقد كان من الواضح أنه يمثل فجوة تخطيطية لايد من 
ملئها بمصنع مستقل , فكان مصنع أسيوط سنة 197١‏ . ولنا أن نلاحظ هنا ارتباط قيام 
الصناعة فى أسيوط بعملية تحويل حياض الصعيد الأوسط إلى الرى الدائم يعد السبن العالى وما 
يتطلبه هذا الرى من زيادة فى التسميد , 

كذلك فقد اختيرت أسيوط - منقباد هى موضع المصنع بالدقة - كموقع متوسط بين السباعية 
مصدر الخام وأبى زعبل متعهد توريد الصعيد سابقا . ورغم أن بنى سويف أقرب إلى أبو زعبل 
منها إلى أسيوط ؛ فقد تم ضمها إلى الأخيرة فى تقسيم العمل الجفرافى الجديد . وفى منطقة 
نفوذه ؛ يقل تسويق مصنع أسيوط بالتدريج حلقيا كلما بعدنا عنه شمالا أى جنويا )١(‏ . 

ولعل هذا وذاك يشير إلى أن شمال الصعيد اال سكل قجهوة الخرى يعسن ماوها مسقي 
بمصنع مستقل يتوسط المسافة بين أبو زعبل وأسيوط ٠‏ لعل المذيا أنسب موقع له مثلما هى أغنى 
مركز بالمرافق والخدمات الأساسية . ولا يغنى عن هذا قيام مصنع توماس فوسفات حلوان » فهذا 
نوع آخر من الأسمدة . 


, الدناصورى , السابق‎ )١( 
الف ودين اكت ع‎ ))1[ 


غلا - 


والواقع أن هذا النوع الأخير حديث نسبيا , ويعد نتجا جانبيا للصناعات الثقيلة . فبعد إقامة 
مصنع الحديد والصلب بحلوان ؛ وللاستفادة من جلخ الصلب (والمعروف بجلخ صلب توماس) 
المتخلف عن عملية الصهر , ثم سنة ١404‏ إنشاء وحدة لتحويله إلى سماد فوسفورى هو المعروف 
بتوماس فوسفات (نسبة إلى النسبة) . وليس المصنع بالكبير بصفة خاصة , فقد بلغ إنتاجه سنة 
153 نحى ٠١‏ ألف طن , تضاعفت تقريبا إلى 9؟ ألفا سنة 19517 . وحتى سنة 1911 لم يكن 
استهلاكه من كهرياء الصناعة ليزيد عن /١,5‏ تقريبا . وفى سنة 1947 ارتفع إنتاجه إلى ه/ 
ألف طن ؛ ترتفع إلى ٠٠١‏ ألفا فى غضون السنوات الخمس القادمة , 

الأسمدة الأزوتية 

الفكرة المحورية فى الكيمياء الصنناعية للأسمدة الأزوتية هى استخلاص الأزوت (النتروجين) , 
الهام جدا للترية والنبات » من الهواء بطريقة ميكانيكية ما , ثم خلطه بالجير . ولهذا تحتاج إلى 
عنصرين أساسيين : أولا الجير من الحجر الجيرى ء وثانيا غازات تحلل بالضغط إلى نتروجين 
يحول بدوره بالضغط العالى إلى غاز نشادر (أمونيا) تخلط بالماء فتتحول إلى حامض نيتريك 
يعالج به الحجر الجيرى فيكون نترات الجير . 

وفى مصر فإن الحجر الجيرى الذى يشكل ربع سطحها تقريبا متاح على امتداد الوادى حتى 
مابعد ثنية قنا ويترامى وراءه فى الصحراوين . أما الغازات فإن الحصول عليها يحتاج إلى طاقة 
حرارية عظيمة ؛ لابد أن تكون رخيصة حتى يأتى الإنتاج اقتصاديا , ولأن هذا لا يتوفر غالبا إلا 
فى مساقط توليد الكهرياء وغازات حقول البترول . فإن صناعة النترات ترتيط بها كقاعدة عامة ‏ 
وفى مصر كضرورة شرطية . 

البداية كانت فى السويس سنة 110١‏ , حيث تجتمع وتتقارب الخامات الأساسية : الحجر 
الجيرى من محاجر عتاقة , والغازات الهيدروكريونية من معمل تكرير البترول . الطاقة التصميمية 
للمصنع ربع مليون طن سنويا من نترات الجير نسية تركيز 7١١.0‏ أزوت . أما الإنتاج فقد ظل 
إلى بداية الستينات نون الطاقة , ولكنه تزايد مع توسيع معمل التكرير تدريجيا . 

فبلغ فى الفترة ١ه‏ - ١1508‏ نحى 98 ألف طن سنويا فى المتوسط , ثم تضاعف فى الفترة 0ه 
- 11655 إلى ٠١8‏ آلاف , وفى سنة ١537‏ حقق أقصى طاقته - المزيدة - بتحو 77٠١‏ ألف طن . 


كالملا - 


وخطوة خطوة , بالمقابل » أخذ الوارد من النترات ينخفض : من نحو 15١‏ ألف طن أى نحو 
نصف المليون سنة 1560 , إلى 7٠١‏ ألف - .5 ألفا فى الخمسينات المتأخرة » ثم إلى 195 ألفا 
سنة ١٠6 . 195٠.‏ ألفا سنة 195518 , 

فى حرب يونيى دمر المصنع , فتقل إلى طلخا سنة 1519 , إلى أن أعيد تجديده فى أوائل 
الثمانينات حيث يلغت استثماراته 9ه مليون جنيه ؛ بينما يوفر إنتاجه على الاستيراد ١7‏ مليون 
دولار سنويا » ويتيح العمالة لنحى "٠٠٠١‏ عامل . وقد اشتمل المصنع المجدد على توسعات كبيرة 
فى إنتاج سماد سلفات النشادر 7/٠١,"‏ أزوت ٠‏ وكذلك حامض الكبريتيك . 

بعد عقد تقرييا من إنشاء مصنع السويس . ويعد أن تمت أخيرا كهرية خزان أسوان ٠‏ بدأ 
مصنع أسوان . مصنع كيما جنوب شرقى المدينة . وكان مشروع السماد منطقا طبيعيا فى ظل 
الكهرياء الرخيصة المولدة . ولكن لأن الطاقة متاحة لمدة شهور فقط من السنة » حيث تنخفض 
أثناء الشتاء والسدة الشتوية . فقد كانت نترات النشادر الجيرى هى الاختيار الطبيعى ؛ لأنها . 
تذهب أساسا إلى المحاصيل الصيفية . ومن ثم فلا ضير على المصنع من الركود أو الييات 
الشتوى )١(‏ . 

ورغم أن المصنع يمثل توطنا مثاليا بالطاقة ؛ على الأقل من الناحية النظرية , إلا أنه لا يخلى 
من مشكلات وتحفظات توقيعية عديدة » فهى أولا يستهلك الكهرياء بكمية جسيمة ويسعر زهيد 
جدا. فمصنع كيما وحده كان يستوعب أو «يبتلع» /8٠‏ من كهرباء خزان أسوان , وقد بلغ هذا 
الاستهلاك سنة ١لا‏ - 191/7 نحو مليون وثلاثة أريا ع المليون كيلو وات /ر ساعة , أى نحو نصف 
حجم الكهرباء المستخدمة فى الصناعة المصرية إلا قليلا . وكان معنى هذا الحد من التيار المنقول 
شمالا للاستعمالات الأخرى . ش 

وفى دراسة للبتك الدولى وجد أن معامل استهلاك الطاقة الكهربائية فى شركة كيما يبلغ نحو 
ه“الاء ك.و. س أكل طن منتج من نترات النشادر الجيرى /"١‏ , مقابل 517 ك. و. س فى طلخاء 
بمعنى أن معامل الطاقة - المنتج فى الأولى أكثر من / أمثاله فى الأخيرة . 


. 50 - 54 الديب .ص‎ )١( 
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كذلك فإن خام الحجر الجيرى ؛ وهو أثقل مكونات الصناعة بالطبع » يأتى من محاجر كوم 
أمبى الى الشمال ٠‏ لأن أسوان نفسها للصدفة غير الموفقة تقع فى نطاق الحجر الرملى لا الجيرى 
وبعد هذا فإن الموقع بعيد جدا عن السوق الاستهلاكية الرئيسية فى الشمال . حتى سوق 
الصعيد» ولئن أمكن للنقل النهرى أن يخفف الضغط على النقل الحديدى المفرد فى الجنوب ؛ فإنه 
ان يخفف التكلفة كثيرا . 

من هنا جميعا تحفظ البعض على المشروع , وحبذوا بديلا له أسيوط أو حتى القاهرة , 

وكحل وسط تحول المصنع بعد قليل إلى تركيز الأزوت فى المنتج حيث أن هذا يخفض كثيرا من 
كمية الحجر الجيرى اللازم ومن حجم السماد الناتج نفسه , وبالتالى يخفض من تكلفة نقل الخام 
والمنتج النهائى على السواء . وهكذا رفعت نسبة الأزوت تباعا من در١٠5/‏ إلى در"5"/ز , اث , 
ام 

على أن المشكلة تظل مع ذلك عدم اقتصادية الانتاج أصلا , مما حتم الاتجاه إلى تحديث 
المشروع جذريا باستخدام الغاز الطبيعى بدل التحليل الكهريائي . فالمصنع الآن يستهلك .؟؟ 
ميجاوات سنويا من اجمالى طاقة خزان اسوان البالغة ١65٠‏ ميجاوات يستمدها منه يسعر 
”؟ مليمات للكيلو وات ؛ فى حين أن تكلفته الفعلية ١‏ مليما . وهى بهذا يستهلك طاقة كهريائية 
قيمتها .8 مليون دولار سنويا ؛ هذه الطاقة يستعملها المصنع فى أنتاج ١١‏ ألف طن من 
الأمونيا سنويا , بمعدل ؟١‏ ألف كيلو وات / ساعة للطن . 

هذه الكمية الأخيرة من الكهرياء تكلفة توليدها بالمازوت بحسي السعر العالمى لا تقل عن .؟/ 
دولارا للطن ؛ بينما أن سعر طن الأمونيا فى السوق العالمية هو ١١١‏ دولارا فقط . أى أن تكلفة 
إنتاجنا تعادل 0-4 أمثال سعره فى السوق العالمية » ومعنى هذا أننا نخسر فى كل طن .1ه 
دولارا » ويالتالى فإن من الأوفر لنا أن نستورد تلك الكمية من الأمونيا بدل إنتاجها محليا , وتبلخ 
قيمة هذا الوفر ١‏ مليون دولار فى السنة . 

موقف اقتصادى خطير للغاية ؛ بل غير اقتصادى على الاطلاق , وإلى حد قد يوحي بمطلق 
الاغلاق . غير أن بعض الخبراء يرى أن من الممكن للمصنع أن يستمر , ولكن على أساس تحويله 


, السابق , 46 -5ة‎ )١( 


وملا 


من التحليل الكهربائى إلى الغازات الطبيعية كأداة لتحضير الإيدروجين المستخدم فى صناعة 
الأمونيا . ولهذا اقترحوا مد خط أنابيب لنقل غاز حقول بترول الصحراء الشرقية إلى أسوان . 
والمقدر أن تكاليف الخط لن تتجاوز ٠٠١‏ مليون دولار , لا تعدو قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة 
حاليا خلال ' سنوات فقد. )١(‏ 

ويغض النظر عن الصعوبات الطبيعية والفيزيوغرافية فى مد الأنبوب المقترح عبر جبال 
الصحراء ٠‏ ويالتالى عن تقدير تكاليفه المطروحة , فلقد يحل هذا الاقتراح مشكلة الانتاج إلى حد 
أى آخر , ولكنه لا مفر يثير التساؤل الجذرى حول استراتيجية الموقع نفسه , إذ ماالذى يتبقى من 
موقع الصناعة بأسوان بعد أن تستبعد منها عملية الكهرياء , نواتها النووية أصلا ؟ الماء والحجر 
الجيرى ٠‏ الذى لايتوفر حتى الأخير منهما موضعيا ويستقدم من مسافة لايستهان بها ؟ ومن ثم 
يكون السؤال التالى » بل المرادف ؛ هى : حسنا , لماذا إذن لا تنتقل الصناعة إلى موقع الغاز 
الجديد بدل أن ينتقل هو إليها بعد أن فقدت ميرر وجودها المكانى هناك ؟ والسؤال وارد بالطبع ,' 
وإن لم تتوقف الاجابة على ميزان المفاضلة بين تكاليف أنبوب الغاز المقترح وتكاليف فك ونقل 
المصذع القائم ٠‏ فلعلها تتوقف فى النهاية على منطق القصور الذاتى الجغرافى أو التاريخى وعلى 
فلسفة الاقليمية الصناعية من باب تغليب « السعر الاجتماعى » على « السعر الاقتصادى » 
كسامنة قو سقططة ‏ 

أيا ماكان . إذا عدنا من التخطيط إلى واقع الانتاج الراهن: فإن طاقة كيما التصميمية حددت 
أصلا ينحو 77١‏ ألف طن سنويا من نترات الجير النشادرى . ولكن لما كانت درجة تركيز الأزوت 
فى البداية در١٠”‏ / . فقد كانت تلك الطاقة تعادل فى الواقع 55٠١‏ ألف طن من نترات الجير » أى 
زهاء نصف المليون . أما الانتاج نفسه فقد بدأ بنحى ه/ ألف طن سنة 157٠0‏ , إلى أن بلغ 401 
آلف طن سنة 1914 . وتقل نفقات الانتاج بنسبة /7٠ - ٠١‏ عن سعر السماد المستورد . ومن 
هنا بدأ الاستيراد يتناقص : من 44١٠‏ ألف طن سنة 157١‏ إلى ٠١‏ ألفا سنة 15564 . على أن 
إنتاج كيما لم يلبث للأسف أن انخفض نتيجة استهلاك بعض وحداته دون إحلال أى تجديد . قهبط 
إلى 7٠١‏ ألف طن , ثم إلى ١٠١7‏ ألفا سنة /151 , 55١‏ ألفا سنة 197/5 , 55١‏ ألفا سسنة ١191/0‏ , 
(١)الامرام‏ ,1441-11-19 رص ف 


وملا مس 


وإنما أنقذ الموقف منذ سنة 1510 الشقيق الأصفر لكيما , ونعنى به مصنع حلوان . فهو 
أيضا ينتج نترات النشادر : ولكن بتركيز 5, /١١‏ فقط . على أن الفارق الأساسى أنه يعتمد على 
غازات مصنع الكوك كقاعدة لإنتاج حامض النيتريك الذى يعالج الحجر الجيرى ؛ المتوفر بالطبع 
فى المنطقة . أما طاقة المصنع فتصل إلى 51 ألف طن سنويا . هذا ومع التوسع فى إنتاج فحم 
الكوك وغازه ٠‏ نقرر التوسع هذا العام فى إنتاج سماد نترات النشادر فى حدود 50 ألف طن 
(5. "7/75 أزوت) » عدا 45٠.٠‏ طن سماد سلفات النشادر , على أن يضاف إلى الأولى ١١٠١‏ ألف 
طن فى مرحلة تالية . 

اليوريا 

من نثرات الجير والجير التنشادرى . ننتقل أخيرا إلى نترات الجير واليوريا . 
واليوريا هو المنتج الطبيعى من الغاز الطبيعى حيثما وجد ‏ وقيمته السمادية عظيمة للغاية 
. إذ أن الطن منه يعادل ؟ أمثال السماد العادى حيث أنه يتفوق فى نسبة النتروجين اللازمة 
للنبات .كما يستخدم كملح أو كمطول فى عمليات الرى والتسميد بالرش . وهى يجود فى 
تسميد القصب والقطن وكل الحبوب والبطاطس ويعض الفواكه كالموز . 

على أن استهمالاته لا تقتصر على الزراعة . بل تتجاوز إلى قائمة عريضة من الأغراض 
الصناعية المتوعة والهامة ابتداء من تكرير البترول وصناعة المطاط إلى الأضباغ والمواد ' 
٠‏ اللاصقة (الراتتجات) والميلامين . 

رك اموس مول تور اضر انين النودا تطورا كييرا فى الموقف الانتاجى . 
فبعد أن وصل إنتاج مصنعيه إلى الطاقة القصوى أصبحت مصر تقائيا كبرى النول 
العربية فى إنتاج الأسمدة الأزوتية , كما أنها تتقدم يسرعة إلى مجال التصدير .. لاسيما 
أن الانتاج فيما يبدو زاد عن المطلوب للزراعة المصرية حيث طليت وزارة الزراعة 
تحويل بعض إنتاج اليوريا إلى الأسمدة الأزوتية والفوس فاتية . ففى العام الماضى صدر 
نحنى 127٠+‏ طن إلى فيتكام وقبرص ؛ مينما تدرو تضدين تحى + آلفا هذا العام إلى 
الولايات المتحدة . ْ 


-45ا- 


بمصتع طلخا كانت البداية » بينما كانت بداية البداية هى مصنع نترات النشادر الجيرى 
المنقول من السويس بعد حرب يونيو . فمع كشف الغاز الطييعى فى حقل أبى ماضى بأقصى 
شمال الدلتا » كان طبيعيا أن تقوم عليه صناعة سماد كبيرة تغذى أو تغطى استهلاك القطاع 
الشمالى الشرقى المتطرف من الدلتا . وفى الوقت نفسه تحددت طاقة الصناعة برصيد الغان : 
الذى يبلغ احتياطه المؤكد نحى 2١‏ بليون متر مكعب . فلأن المصنع لايكون عملية اقتصادية إلا إذا 
كان عمره العامل ٠١سنة‏ كحد أدنى , فقد تحدد معدل الاستهلاك السنوى ينحو اليليون متر فقط. 

على أن المصئع لم يقم على حقل الغاز مباشرة ٠‏ ولكن فى طلخا عن طريق انبوب طوله ه؛ كم. 
ورغم أن تكلفة نقل الغاز جاءعت أعلى من سعر الغاز نفسه , فإن موقع طلخا يمتاز بتوفر الطاقة 
من محطة كهرياء طلخا فضلا عن الغاز نفسه , ثم هو يمتاز بتوفر المياه اللازمة بكميات عظيمة 
لعمليات الغلى والتبريد والتبخير ..... إلخ . وهكذا جاء موقم الصناعة نتيجة للشد والجذي المتبادل 
بين قوى الخامة والطاقة ؛ أو الغاز والماء فى جانب والكهرباء والفاز فى الجانب الآخر . 

الإنتاج بدا سنة 1910 , وهى يأتى من مصنعين متجاورين مترابطين . الأول ٠‏ وموضعه بالدقة 
ميت عنتر شمال المدينة » هو مصنع اليوريا تركيز 2457665 أزوت . طاقته ١ه‏ ألف طن سنويا » 
ويعمل به 7.6.٠.‏ - عامل , ويعد ذلك أكبر مصنع من نوعه فى الشرق الأوسط . بلغت 
استثماراته ؟؟1 مليون جنيه . بينما تصل قيمة الانتاج السنوى إلى ه/ مليون جنيه » توفر من 
استيراد الأسمدة ما تقدر قيمته ينحو ”" مليون دولار . هذا وفى الوقت الذى بدأ فيه مصنع أيو 
قير الانتاج فى أوائل الثمانينات . كان قد تم توسيع مصنع طلخا بإضافة وحدة جديدة ضخمة 
لليوريا 757.٠‏ بطاقة 04٠‏ ألف طن سنويا تصل قيمتها إلى 11 مليون جنيه . 

أما المصنع الثانى بطلخا فهو لنترات الجير تركيز ,“7/5 أزوت ونترات النشادر الجيرى ١؟/‏ 
أزوت . وفى سنة 19971 تم تحويل الانتاج عموما إلى 7/5١‏ أزوت ويلغ حجمه ١١7‏ ألف طن . 
المصنع بلغت استثماراته 44 مليون جثيه » ويوفر استيراد ما قيمته ٠١‏ مليون دولار سنويا . 

إلى جانب هذين المصنعين : ومن فائض غاز النشادر , أقيم مصنع لإنتاج النشادر بطاقة 
قصوى 5١٠١‏ ألف طن سنويا » بدأت مرحلتها الأولى بنحو ٠١‏ ألف طن .. كذلك أقيمت وحدة 


- لاملا - 


لإنتاج حامض النيتريك اللازم لصناعة السماد بطاقة 75١‏ طنا يوميا , بالاضافة إلى وحدة تعبئة 
الأوكسجين السائل . 

من الأحباس الشمالية القصوى لفرع دمياط فى قلب الدلتا » ننتقل إلى أقصى طرفها الشمالى 
الغربى قرب مصب فرع رشيد , لنجد مصنع اليوريا الثانى والأخير فى أبو قير يبدأ الانتاج سنة 
١54:‏ أى بعد ه سنوات من شقيقه مصنع طلخا . إنشاؤه تكلف 88 مليون جنيه » وتبلغ قيمة 
إنتاجه السنوى ٠50‏ مليون دولار . محققا وفرا فى ميزان المدفوعات لا يقل عن لاه مليون جنيه , 
فضلا عن أنه يتيح العمل لنحو ٠٠٠١‏ عامل كما يعتبر مفاعل اليوريا به من أضخم المقاييس . 

غاز حقل أب قير البحرى هو الخامة الأساسية , والمصنع يستهلك منها ١,”‏ مليون متر مكعب 
يوميا . أى ما يعادل /+٠‏ من إنتاج الحقل الكلى . المصنع ينتج ٠٠٠١‏ طن من النشادر يوميا , 
تتحول إلى 415 ألف طن سماد يوريا 41,5/ أزوت سنويا . أيضا بدأت توسعات هامة فى إنتاج 
تترات النشادر . 

ْ صناعة الورق 

إذا كانت مصر - وهى مزرعة لا غابة أساسا - تفتقر إلى الخامة الرئيسية لصناعة الورق 
وهى أشجار الأخشاب » فإنها لا تعدم مع ذلك بديلا لا بأس به وصالحا بما فيه الكقاية وهو 
مخلفات الإنتاج الزراعى الضخم . وهذه تشكيلة عريضة تمتد من سيقان القطن والقمح والذرة 
إلى قش الأرز ومصاصة القصب وأعواد اليوص . وعلى هذه الخامات فعلا قامت صناعة الورق 
منذ البداية وتطورت . ولكن هذه الصناعة بدأت من أسفل السلم ومرت بأكثر من مرحلة تطورية , 
لعل خط التقسيم الرئيسى فيها يقع حوالى سنة ه90١‏ . 

ش مرحنتا التطور 

فالمرحلة الأولى هى أنواع الورق الخشن الرخيص من الكرتون أساسا ‏ ثم ورق اللف , ثم بعد 
ذلك قليل من ورق الطباعة والكتابة » ثم لاشئ البتة من ورق الجرائد . أما الخامة فهى أساسا 
ورق الدشت المفروم لإعادة تصنيعه . مع بعض الخرق . ثم أخيرا قليل من قش الأرز , بالإاضافة 
أحيانا إلى استيراد بعض اللب . ومن هذه الزاوية فلقد كانت الصناعة أشيه بصناعة الخردة فى 


- كملا - 


الصناعات المعدنية . شئ أقرب إلى إعادة التصنيع منه إلى التصنيع الكامل :: 

وفى تلك المرحلة كان بمصر / مصانع للورق والكرتون موزعة بين العاصمتين وحدهما, » وتقدم 
فيما بينها نحو ثلث الاستهلاك المحلى . ففى سنة ١957‏ بلغ الانتاج من الورق والكرتون معا نحو 
٠‏ ألف طن ء ثم وصل فى نهاية المرحلة سنة ١5608‏ إلى نحى 7٠١‏ ألف طن ورق ونحى نصف ذلك 
كرتون ؛ مقابل نحو ٠١‏ ألف طن وارد من النوعين  )١(‏ . 

المرحلة الثانية تبدأ حوالى منتصف الخمسينات , حين اتجه التخطيط إلى بناء صناعة تحقق 
أكبر قدر من الكفاية الذاتية وتغامر فى خطوط جديدة هى ورق الطباعة والكتابة أساسا - أما 
ورق الجرائد فيحتاج وحده إلى مرحلة تالية قائمة بذاتها , وإن كان من الممكن تلب الورق قصير 
الألياف الناتج عن مصاصة القصب أن ينتجه ؛ وذلك بخلطه مع اللب الطويل الألياف المستورد » 
تقريبا بنسبة الثلثين - الثلث على الترتيب . 

والواقع أن الصناعة . وهى من الصناعات القليلة التى تعمل يكامل طاقتها ولم تكد تعرف 
الطاقة المعطلة . سجلت نجاحات مرموقة وحققت تصاعدا ملموسا فى الانتاج . فقد قفز حجم 
الإنتاج من كل من الورق والكرتون من 4" ألف طن سنة 155٠‏ . إلى "ه ألفا سنة ١951١‏ 2 أى 
تضاعف تقريبا قى سنة واحدة . ثم قفز على التوالى إلى ٠١‏ ألفا سنة 19357 , 168 ألفا سنة 
٠٠١١",‏ آلاف سنة 19584 , منتقلا بهذا من أفق الخمسين ألفا إلى علامة المائة ألف فى 
بضع سنين فحسب . وفى سنة ١977‏ سجل الانتاج قمته بنحى ٠٠١‏ آلاف طن ؛ إلا أنه انتكس 
بعدها إلى "؟ ألفا سنة /1571 بسيب توقف مصنع السويس فى حرب يوثيى . 

هذا على الجانب الاقتصادى , أما على الجانب الجغرافى فقد نجحت الصناعة كذلك نسبيا فى 
الخروج نوعا من احتكار العاصمتين المزمن والخروج إلى الأقاليم بعض الشئ , وإن ظلت صناعة 
عاصمية عموما وسكندرية أساسا وإلى أقصى حد . ففى سنة 1537-51 بلغ نصيب 
الاسكندرية من إجمالى القيمة المضافة فى الصناعة (منشآت فئة + ٠١‏ عمال) 87,14/ , مقابل 
للقاهرة الكيرى . فالمجموع ؟55,7/ , تاركا 7, 4/ لمنطقة السويس /٠ , 5 ١‏ لبقية مصر . 
وقد تخفف هذا الاحتكار الشديد بعد ذلك بظهور مصنع إدفى بالصعيد » ولكنه لم يختف جوهريا ٠‏ 

. 7835 ص‎  يطاعلادبع‎ )١( 


ىلا - 


استراتيجية الصناعة 

إذا انتقلنا إلى استراتيجية الصناعة فى مرحلتها الجديدة هذه , فإن الاختيار اقتصر ابتداء 
على مادتين اثنتين فقط من بين مخلفات الزراعة هما قش الأرز ومصاصة القصي , بيثما 
استبعدت المواد الباقية لأنها تستهلك غالبا فى استعمالات أخرى . فأعواد القطن والذرة هى وقود 
الفلاح الأول : وأعواد القمح هى تبن ماشيته المفضل . وفضلا عن هذا , فتلك جميعا مخلفات 
محاصيل عميمة الانتشار وطنيا على امتداد الرقعة الزراعية , ولذا فإن عملية تجميعها صعبة 
ياهظة التكاليف . ٠‏ 

على المكس من هذا نماما » توزيعا واستعمالا . قش الأرز ومصاصة القصب ؛ فتوزيعا , 
كلاهما للصدفة أو لحسن الحظ من محاصيل اقليمية بصرامة . شديدة التركز جفرافيا بنسبة ../ 
- 46/ من مساحة المحصول على الأقل . واستعمالا ؛ فلن كان بعض المصاصة يذهب وقودا 
أصناعة السكر نفسها ٠‏ فذلك هو القلة ء بينما يذهب قش الأرز فاقدا كله تقربيا . 

والطريف , بعد » أن مخلفات كلا المحصولين تكاد تتعادل كما وكيفا . فالمقدر بحسب الانتاج 
الزراعى فى الخمسينات أن حجم قش الأرز يناهز المليون طن . مقابل المليون ونصف المليون 
لمصاصة القصب . بالمقابل ؛ فإن نسبة السيلولوز فى الأول تتراوح حول /5١‏ . ضد 4غ/ فى 
الثانى . وهذه النسب , بالمناسبة ٠‏ تحتم فى الوقت نفسه توطن الصناعة بالخام ‏ حيث تنتظم 
فاقدا من الشوائب يزيد على نصف الوزن , مما يجب أى محاولة لنقلها يعيدا خارج منطقة 
إنتاجها . )١(‏ . 

وفيما عدا الخامة الزراعية » تتطلب صناعة الورق كيماويات عديدة أهمها الصودا الكاوبة 
والكلور السائل . ثم يبقى بعد ذلك أنها صناعة «مائية» جدا ٠‏ بمعنى أنها تتطلب كميات هائلة من 
الماء » وبالتالى الصرف ٠‏ وفى النهاية الكهرباء الوفيرة . ولذا نجد أن وحدات الانتاج الضخمة 
التى ستقوم توفر لنفسها عادة محطة مياه خاصة ومحطة كهرباء مستقلة . وفى الوقت نفسه 
تسعى إلى موقع مائى ساحلى , الأول تضمان إمدادات المياه والثانى لصرف النقايات فى البحر . 
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وتلك كانت بالفعل ضوابط توقيع الصناعة وعوامل توطنها . ولعلها لا تجتمع فى موقع ولا ترشح 
موقعا مثل الاسكندرية , وهنا بالفعل كانت بداية الانتاج الجديد مثلما كانت البداية القديمة , 
ظ ورق الشمال 

بدأ الانتاج الجديد فى الاسكندرية بمصنع راكتا الكبير الذى تجاذب إلى موقع مصانع الورق 
القديمة القائمة من قبل فى الطابية على خط رشيد فى مستعمرة صناعة ورقية مؤثرة تتوسط 
وتماس إقليم أرز كثيف يسهل جمع قشه محليا ٠‏ كما يواجه خط يحيرات مريوط - إدكو بحيث 
يسهل قطع بوصه ونقله بأدنى تكلفة . فمشكلة المادة الخام والنقل محلولة أو محذوفة مقدما . 

وإذا كان المصنع قد اقتصر فى الخمسينات على إنتاج اللب من القش والبوص من أجل الورق 
والكرتون » فإنه لم يلبث فى الستينات ثم السبعينات أن تمدد إلى مستعمرة ورقية متوسعة 
باستمرار وتعددت خطوط انتاجه وخاماته بالصدفة أى بالضرورة أو بالتخطيط . فعدا ما أضيف 
إليه من توسعات فى الورق العادى على قش الأرز , كان آخرها وحدة جديدة طاقتها الانتاجية ١!‏ 
ألف طن قيمتها تبلغ ه , ه مليون جنيه . حدثت ثلاثة تطورات هامة . 

فمن ناحية نقل إليه مصنع كرافت السويس لورق اللف والتعبئة بعد حرب يونيى . ومن ناحية 
ثانية تقدم إلى إدخال صناعة ورق الصنفرة لأول مرة معتمدا على توفر معظم خاماتها محليا 
ابتداء من ورق الكرافت والقماش إلى الغراء الحيوانى والرمل والزجاج . مع سهولة استيراد القلة 
الباقية من العناصر والكيماوبات . ومن ناحية ثالثة وأخيرة أدخل خط إنتاج الكرتون متعدد 
الطبقات لحقابلة الطلب الكثيف والأساسى للصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والكيماوية , 
المركزة أساسا بالاسكندرية وكذلك شمال الدلتا فضلا عن القاهرة . () . 

ولأن الخامة الاساسية لهذا الكرتون , فيما عدا قليلا من لب قش الأرز ولب ورق الدشت ٠‏ هى 
لب مصاصة القصب السيلولوزى التى لاينتجها إلا مصنع ورق إدفو الجديد فى نطاق القصب , 
فلذا تحتم استيراد هذه الخامة منه . وفى هذا تغلب عامل السوق على عامل الخام . جاذبية 
الاسكندرية على أولوية إدفو . وهذا أيضا ما ينقلنا إلى ورق الجنوب ومصاصة القصب . 
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| ورق الجنوب 

فى منتصف السبعينات أقيم مصنع ورق إدفو ليستوعب مصاصة مصنع السكر بها إلى جاني 
مصاصة مصنعى أرمنت وقوص شمالا . ولأن لب مصاصة القصب قصير الألياف يطيعه ؛ فإنه 
يتجه أساسا إلى إنتاج ورق التعبئة من كرافت وكرافت التغطية واللف والحزم والتغليف . وكما 
سيق ؛ يمكن للب القصب قصير الألياف هذا أن ينتج ورق الجرائد وذلك بخلطه بنسب معينة مع 
اللب الطويل الألياف المستورد . ولذا لا يمكن استيعاد هذا التطور بادفو مستقيلا . أيضا لئن كان 
المصنع قد اقتصر كما رأينا على توريد خامة الكرتون متعدد الطبقات إلى مصنع الاسكندرية دون 
صناعته محليا , فقد يتجه إليها فى المستقبل إذا تطورت الاحتياجات الصناعية فى الصعيد . 

فيما عدا هذا فإن لنا أن نضيف مشكلة خاصة يعانى منها المصنع والصناعة بالطبيعة والموقع. 
وتلك أعنى ظاهرة الحريق الذاتى . فتشوين.المصاصة فى العراء , بما تشتمل عليه من نسية عالية 
من الكحول والسكريات » يؤدى تحت شمس الصعيد اللاهبة صيفا إلى اشتعال الحرائق قيها 
ذاتيا .مما يسبب خسائر فادحة . والحل الذى بدأ التحول إليه هو الأسلوب المتطور الحديث: وهو 
تنقية المصاصة من السكريات بغليها فى مراجل ضخمة ثم شفطها وكبسها فى أحواض بحيث لا 
تقل نسبة الرطوية بها عن //٠‏ . 

بالاضافة إلى مصنع إدفو , تقرر أخيرا إنشاء مصنع جديد للورق على مصاصة مصتع السكر 
الجديد بجرجا ٠‏ ليبدأ الانتاج سنة 1941 أى بعد 4 سنوات , الطاقة التصميمية للمصنم ١‏ آلف 
طن سنويا من مختلف أنواع الورق ٠‏ والتكلفة ١11١‏ مليون جنيه . وحين يتحقق المشروع فسيكون 
هذا ثانى مصنع للورق بالصعيد بعد إدفى . وسيكون بالصعيد مصنعان , مما يوازن تسبيا من 
تفوق الدلتا الشديد , كما قد يضع سابقة نحى صناعة الورق بين جميع مصانع سكر الصعيد . 

بين قش الشمال ومصاصة الجنوب 

ما بين صناعة ورق القش فى أقصى الشمال والمصاصة فى أقصى الجنوب . قامت بضعة 
مراكز انتقالية تجمع بين الخامتين بدرجة أو بأخرى . مثلما تقع بينهما زمانا ومكانا » ففى 
السويس . ولخدمة مصنع السماد الجديد بالشكائر الورقية ؛ أنشئ فى وقت معاصر مصنع 
الكرافت لورق التعبئة وصناعة الأكياس . وقد اعتمد المصنع فى بدايته على اللب المستورد مخلوطا 


-؟ول/ا_- 


مع لب المصاصة المحلى بنسبة الثلث - الثلثين على الترتيب . وفى الوقت نفسه استند إلى مصنع 
السماد فى الحصول على الكهرباء والبخار . ويهذا كان المصنع الأب هى سوقه وطاقته فى وقت 
واحد . وكما قل المصنمع الأب بعد حرب يونيو إلى الاسكندرية نقل المصنع التابع ٠‏ إلى أن عاذت 
الأوضاع سيرتها الأولى عقب التحرير . 

بعد السويس ؛ كانت كفر الزيات ثانى مركز تفامر صناعة الورق بالخروج إليه من العاصمتين. 
ففى الستينات أقيم مصنع كبير (فرتا) للكرتون والكرتون المضلع لإنتاج صناديق التعبئة التى 
تحتاج إليها الصناعات المتوسعة فى قلب الدلتا ابتداء من كفر الزيات نفسها حتئ المحلة 
والمنصورة ... إلخ . وقد اختيرت كفر الزيات لأنها غير بعيدة أولا عن نطاق الأرز وقشه ؛ ثم لأنها 
كالأسكندرية تملك صناعة صودا كاوية وكلور سائل , هذا فضلا عن وفرة العمالة الماهرة المدرية 
والمرافق الأساسية بالطبع . 

الخشب الصناعى 

وهذه واحدة أخرى من صناعات مصر الزراعية أو صناعات الزراعة المصرية كبديل عن 
أخشاب الغايات أو عن غياب مصر الفابية , كما أنها إحدى الصناعات المستحدثة بعد يوليى فقط 
دون سابق وجود . والفكرة الأساسية أن مصر بقدر ما تعانى من نقص الأخشاب ؛ تعانى من 
فاقد جسيم فى مخلفات الزراعة الصالحة كبديل ٠‏ دون معنى فى الحالين . 

فإلى جانب قش الأرز ومصاصة القصب ؛ هناك حطب القطن وسأس الكتان . ومنها يمكن 
تصنيع الخشب الصناعى أو المخلق . فمنها مجتمعة , بالاضافة أيضا إلى كسر الأخشاب (أى 
«خردة» الصناعة مرة أخرى) ؛ يمكن صناعة الخشب الحبيبى » بينما من قش الأرز وحده يمكن 
صناعة الخشب المضفوط . والأخير الأقوى . وهو بديل كفء للأيلكاش ويصلح لصناعة الآثاث . 
أما الأول فأخف ويصلح أساسا لصناديق التعبئة وكمساعد فى الأثاث الخفيف ٠‏ 

على أن جوهر الصناعة فى الحالين يعتمد على بعض الكيماويات خاصة الراتتجات بأتواعها 
المختلفة كمادة لاصقة . ومن هنا تحدد هيكل الصناعة وتوطنها . فهى أساسا توطن خام ؛ ولذا 
قامت أساسا فى شمال الدلتا فى نطاقات الأرز والقطن والكتان » إضافة إلى نطاق القصب فى 
جنوب الصعيد . ظ 


- 1/94 


بيدأت الصناعة بإنشاء وحدة أم لصناعة الراتتجات لإمداد مصانع الإنتاج بخامتها 
الكيماوية الرئيسية . وقد اختيرت سندوب قرب المتصورة مركزا لتلك الوحدة . حيث تجمع 
خامتها من عدة جهات متتاثرة : الفينول من تقطير قطران مصنع الكوك بحلوان وتكرير 
البترول بالاسكندرية ٠‏ وراتنجات عائلة الفورمالين من المصانع الحربية , واليوريا من مصنع 
سماد طلخا .... إلخ )١(‏ . 

بهذا تعد المنصورة بحق عاصمة الصناعة الجديدة ؛ ويعد مصنعها قاعدة ارتكازها وتموينها 
فى آن واحد . وقد بلغت قيمة إنتاج المصنع حاليا أكثر من مليونى جنيه (سنة )198١‏ , ينتظر أن 
ترتفع دفعة واحدة إلى ٠١‏ مليونا أى عشرة الأمثال فى القريب العاجل , وذاك بفضل التوسعات 
الكبيرة التى تمت مؤخرا وتلك التى قيد التنفين . 

فأولا » أضيف مصنع لتجهيز الخامات البديلة لساس الكتان والمستخدمة فى صناعة 7 
الحبيبى مثل نشارة الخشب وفضلات القشرة ومصاصة القصب . وتبلغ طاقة هذا المصنع .. 
طن من الأخشاب سنويا ارقن إلى لل 0 
الخارج . 

ثانياأ .تم إضافة مصنع جديد لبودرة كبس الفيئول المحبب المستخدمة فى صناعة العوازل 
والأنوات الكهريائية وأوانى الطهى ٠‏ بطاقة قدرها طن سنويا » تقرر مضاعفتها إلى ٠..؟‏ 
طن بتزويد المصنع بمفاعل قوى . 

ثم هناك بالمثل مصنعان قيد الإنشاء . الأول مصنع بودرة كبس اليوريا والميلامين المحببة , 
وطاقته ٠٠٠١‏ طن سنويا ستحل محل الاستيراد الحالى . الثاني مصنع إنتاج الفورمالين , بطاقة 
١‏ ألف طن سنئويا للإحلال محل المستورد ويتكلفة تقل عنه ينسبة الثلث أيضا . 

هذا عن مصنع مصنع المنصورة الأب أو الأم » أما عن المصانع التوابع فقد أقيم مصنع واحد للخشي 
ا المضغوط ٠‏ وثلاثة للحبيبى . فالأول يقع قرب فارسكور ٠‏ أى فى صميم إحدى مناطق النواة فى 
نطاق الأرز . آما مصانع الخشب الحبيبى فنولها فى سندوب نفسها » ويعتمد على كل خامات 


٠ ١.م-‎ 1٠١ا سابقة : ص‎ )١( 
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الصقاغة العروفنة »وقد اتشني منثة 143 »وى يكن ١+:‏ آلف مث ر مكمب من الششي شنويا 
كما ينتج الميلامين أيضا . وهناك حاليا مشروع لإنتاج الخشب الأسمنتى . المصنع الثانى فى 
ميت حبيش قرب طنطا » ويتخصص فى ساس الكتان حيث يتوسط أهم مراكز زراعته بالدلتا . 

أما الثالث ففى كوم أميى , ويتخصص بالطبع فى مصاصة القصب , ويعد أكير الجميع حيث 
تبلغ طاقته الانتاجية ٠٠١‏ طن عخفشب كل ١5‏ ساعة تشغيل . وهى يستهلك مصاصة مصنع السكر 
بكوم أمبو بالاضافة إلى مصنع أرمنت » وهى كمية يبلغ حجمها نحو ٠١‏ ألف طن تكفى لإنتاج 
نحو ١7- ١١‏ ألف طن من الخشب الحبيبى . ونظرا لضخامة الخامة , يقع المصنع بجوار مصنم 
السكر مباشرة ؛ وقد ارتفع إنتاج المصنع بالتوسع التدريجى من ٠٠١‏ طن سنويا فى البداية إلى 
8٠٠‏ ثم ٠١٠٠١‏ ء حتى بلغ 2١,٠٠٠‏ سنة 1941 . 

صناعة الجلود والأحذية 
الجلالوه 

لآأن مصر مزرعة لا مرعى أساسا ؛ أى إنتاج نباتى لا حيوانى بالدرجة الأولى ؛ لاتعد صناعة 
الجلود صناعة كبيرة أى هامة بالقدر الكافى » فلا تقاس مثلا بصناعة الورق . رغم أنها أسبق 
نشأة وكانت تدخل التصدير دائما . والواقع أن النسبة بينهما من حيث الأهمية والوزن فى 
الصناعات الكيماوية هى تقريبا كالنسبة بين صناعة الصوف والقطن فى الصناعات النسيجية , 

ففضلا عن أن كيماويات الدياغة مستوردة كلها تقريبا » فإن الجلود الخام المحلية محدودة كما 
وكيفا :فعَجم الانتاج لايكفن :ولايد امن الاسكيران بكميات مكزانن اسن الشازع «اخاضنة من 
السودان . أما النوعية فعادية إلى متواضعة , لاسيما يسبب رداءة السلخ اليدوى » وإن تحسنت 
الصورة فى الفترة الأخيرة مع إدخال المجازر الآلية والتطور التكنولوجى . ش 

أما المدابغ . التى تناهز المائتين عددا . فأغليها صغير الحجم متواضع المستوى ؛ وأقلها 
الكبير المتطور الحديث ٠‏ وكان عشرون منها تقربيا تستلئر يضف الانتاج جميعا . والحقيقة أللافتة 
فى هذه المدابغ ؛ بعد أو قبل , أن معظمها يتركز فى العاصمتين أساسا والعاصمة الأولى 
خصوصا. فمثلا من إجمالى القيمة المضافة من منشات الحرفة التى تستخدم أكثر من ١٠عمال‏ 


دولا 


سنة 1931-5357 , كان نصيب القاهرة الكبرى وحدها ",255 . والاسكندرية 7, 55/ , وياقى - 
مصر 72١,5‏ فقط . قل عمليا احتكار عاصمى بنسبة 745٠ - ٠١‏ على الترتيب . 
فيما عدا هذا , ففى القاهرة السائدة كانت منطقة أبى السعود جنوب شرقى مصر القديمة وعلى 
ضلوع ومنحدرات المقطم هى مركز ثقل وارتكاز الصناعة تقليديا ؛ وذلك بفضل قريها من 
السلخانة مصدر الجلد الخام الأساسى » ومن محاجر الجير اللازم لإزالة شعر الجلد ‏ ثم أخيرا 
نصولة حمرقف انا الفديرة والغلفاف التاسة عن الستاعة عير ان الخطقة كانت قد تذهوره 
منذ وقت طويل إلى بورة غير صحية من الصرف السيئ والنفايات المتراكمة » بحيث تحتم إزالتها 
ونقلها إلى موضع مجاور بالبساتين حيث ورثتها واستقطبتها «المدبغة النموذجية» الجديدة 
العصرية . )١(‏ . 

على جانب الانتاج . فإن حصيلة الجلود المدبوغة ارتفعت من 4٠٠٠١‏ طن سنة 1907 إلى 
فى اكات دورعم انمض كانت :راتنا: فدكوزالفلود التقام لتم عفاية المعلرة 
فقد كانت منذ وقت مبكر تصدر الأحذية والمصنوعات الجلدية بقدر ما تستورد أو أكثر ؛ وعلى 
الجملة أو على الأقل كانت تكفى نقفسها بصورة تقليدية . وفى القترة الأخيرة فلقد كانت تصدر 
كنات كبدرة من الاثفدية إلى الاكفاق الستوفيي يسبفة خاسنة ,:ضرفة كناقئية خاضة : 

قيما عذا هذا فإن هناك تطورات وتوسعات مشجعة فى السنوات الأخيرة . ففى الاسكندرية 
مثلا عدة مشروعات ٠‏ أولها لمدبغة حديثة بطاقة ؛ ملايين قدم سنويا ويتكاليف ؟ ملايين جنيه . ثم 
يلى مشروع مصنع الجيلاتين الفذائى المحسن بطاقة ١٠٠١‏ طن سنويا تكفى احتياجات مصر 
التى تستورد تقليديا . والمصنع يتكلف " ملايين جنيه . كذلك تشمل الخطة إنتاج الأحذية والأحذية 
الراقية بيطاقة مزيدة ومضاعفة لتخصص منها حصة كبيرة للتصدير . أما المشروع الأخير 
فيختص بإنتاج ألواح الجلد المضغوطة ؛ وهى تصنع من بواقى الأحذية وعوادم الانتاج لتستخدم 
عادة فى تصنيع كعوب الأحذية . 

صناعة الاحذية 

ولان صناعة الحذاء هى القالب الرئيسى لصناعة الجلود . فإنها تعكس كثيرا جدا من 

(1) الجمعية التعاونية الصناعية لدباغة الجلود بالقاهرة . مشروع مدينة المدابغ بالبساتين , القاهرة , ؟5١١,‏ ص 14-1١‏ .! -78. 
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أعراضها وأمراضها اقتصاديا وجغرافيا على السواء . فهى مثلها تعتمد على استيراد أكثر من 
نصف مستلزمات إنتاجها من الخامات . نحى 7٠١‏ . ومثلها تمثل هرما مركزيا من حيث التطور 
التكنولوجى وفئات أحجام المصانع . فالمقدر أن هناك اليوم - أوائل الثمانينات - أكثر قليلا من 
ورشة ومصنعا للأحذية بمصر » السواد الأعظم منها الصناعة الصغيرة أى - ٠١‏ عمال 
حيث يبلغ عددها نحو ٠٠٠١‏ منشاة , والباقى + ٠١‏ عمال . أى أقل من عشر المجموع 
تكنولوجيا ٠‏ فإن منها نحو 56٠٠١‏ ورشة يدوية ؛ ٠١‏ مصنعا نصف آلى , ٠١‏ مصانع آلية كاملة 
الميكنة . 

أما عن الاستهلاك المحلى فإن احتياجاته تقدر حاليا بنحى ٠١‏ مليون زوج هن الأحذية , 
نصفها أحذية رجالى , وثلثها حريمى ؛ وثمنها أولاد ؛ والباقى أحذية بنات . أما سائر المنتجات 
الجلدية غير الأحذية فتقدر احتياجاتها بنحى /١١‏ من تلك الأخيرة » ثثها جلد طبيعى ؛ والشثان 
بدائل صناعية . على أن الانتاج المحلى قلما يغطى الاستهلاك الآن ء ولذا فلئن كان الاستيراد 
ضروريا سواء من المصنوعات الجاهزة أو الجلود الخام أو المدبوغة . فإن منع تصدير الجلود 
المدبوغة ضرورى أكثر حماية للمستهلك النهائي » قل الضحية النهائية . 

ذلك » أخيرا وليس آخرا ؛ أن صناعة الأحذية » كصناعة الجلود الأم . تعانى من طاقة معطلة 
لا تقل عن النصف . ثم هى أصبحت مثلها تجسد بعض أسوأ ما تعانى منه الصناعة المصرية 
عموما . فهى كإنتاج وطنى محمى تمثل مأساة استغلال الرأسمالية الوطنية للمستهلك المصرى , 
حيث أصبحت تجمع بين الحد الأدنى من الجودة والحد الأقصى من السعر . ولمواجهة هذا 
الموقف, تقرر مؤخرا إنشاء مصنع ضخم للأحذية بكل من القاهرة والاسكندرية بطاقة مجموعها 
٠‏ ملايين حذاء 

صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية 
القعية بالتدد .| القيدة بالجتيد. | الكمية بالملن | الي بلجي 


رغ 15,5 


0أر لاا ,؟ 


لاما اا 
٠ءوروة"١‏ 


الصابون والمنظفات الصناعية 
صناعة الصابون 

صناعة الصابون من ملحقات صناعة الزيوت النباتية . فهذه الزيوت درجات من النقاوة , 
أنقاها وحده هو ما يصلح للطعام ؛ أما أوهسطها نقاوة فيذهب إلى الصابون ؛ بينما يوضع أقلها 
نقاوة فى صناعة الشمع » فى حين تبقى الفضلات المتخلفة كسبا ضالحا فقط إما كعلف الحيوان 
أو كسماد للأرض . فالصابون إذن هو من النواتج الوسطى إن صصح التعبير » من الزيوت النباتية, 
إلا أنه يحتاج يجانبها إلى خامات أخرى عديدة أهمها الصودا والبوتاس وبعض الشحوم . والمهم 
أنه حيث وحيثما توجد صناعة الزيوت , توجد صناعة الصايون فى الأعم الأغلب : إنهما من 
الصناعات المترابطة المتكاملة رأسيا وأفقيا . وظيفيا وجفرافيا , 

صناعة الصابون البدائية قديمة . كما أن المصابن البلدية العتيقة واسعة الانتشار والتيعثر 
بشدة . ولكن » كصناعة حديثة : لم يبدأ الصابون إلا بعد الثلاثينات وتعديل التعريفة الجمركية . 
ورغم أنها اعتمدت كثيرا ومازالت على الزيوت والشحوم المستوردة ٠‏ فإنها تتركز بشدة فى مراكز 
عصر الزيوت أساسا . 

وحتى بداية الثلاثينات كانت مصر تستورد معظم احتياجاتها من الصابون من الخارج , 
ولكنها فى نهايتها كانت تنتج 70/: من استهلاكها . ثم استكملت الكفاية الذاتية تماما وتجاوزتها 
إلى تصدير القائض أثناء الحرب الثانية ‏ خاصة إلى السودان . ومنذ ذلك الوقت أصبحت مشكلة ‏ 
الصناعة هى الطاقة المعطلة , فهى لا تنتج أكثر من نصف طاقتها . وإذا تعد أحد أهم مناقذ 
التنمية الصناعية المفتوحة بلا حدود تقريبا أمام التخطيط الصناعى الرشيد . 

الخط البيانى للانتاج يبدأ سنة ١60”‏ بنحو 77 ألف طن , ليصل إلى "7 ألفا ستة .155 ؛ ثم 
إلى علامة المائة ألف سنة 197 , التى سجل بعدها فى السنة التالية مباشرة قمة واضحة بلفت 
١‏ ألف طن ٠‏ وإن هبط المستوى بعدها إلى ٠٠١+‏ ألف طن . وخلال السبعينات استمر الخط 
البيانى صاعدا ياطراد : ١74‏ ألفب طن صابون غسيل ١١ ١‏ للف طن صابون تواليت سنة 191/4, 
ثم 145 ألفا صابون غسيل , ؟5 ألفا تواليت سنة 35914 , إلى أن بلغ الانتاج حاليا , سنة 
5 ,»؛ نحى 777 ألف طن صابون غسيل . ٠‏ 


44لا - 


عن التوزيع والتركز الجغرافى ؛ فيبدو أن الصناعة تميل باطراد نحى تناقص عدد المصانع 
وتزايد درجة التركز . ففى الخمسينات كان هناك نحى ٠٠١‏ ؟ مصبنة يمصر » نحى 77١‏ منها لايزيد 
إنتاجه عن المائة طن سنويا ٠‏ بينما استأثرت ه مصابن فقط بأكثر من +١‏ ألف طن أى نحو /اه7 
من الانتاج الكلى . وفى الستينات اتنخفض عدد المصاين إلى تحو ١8٠‏ فقط ؛ ه منها فقط 
احتكرت /45٠١‏ من الانتاج . وهذه ال ل لا الكبيرة تتركز أساسا 
فى رباعى الاسكندرية - كفر الزيات - طنطا - القاهرة . )١(‏ , 

المنظفات الصناعية 

منذ انتشرت المنظفات الصناعية كإحدى صناعات البتروكيماويات ‏ كان حتما أن ترث جزءا 
من مكان ودور الصابون فى الصناعة المصرية . ليس فقط لأن ذلك تطور العصر , جيث يقل وزنها 
كثيرا عن الصايون العادى ويسهل استعمالها :ولكن آيقنا لسبيين خاصين :+ المد من الاعثماد 
على استيراد الزيوت والشهوم فى الصناعة الأولى ٠‏ ولتوفر خامات الثانية سواء من النطرون أو 
من المشتقات البترولية . الأخيرة بعد تطور صناعتنا البترولية والبتروكيماوية ٠‏ خاصة عقب إنشاء 
وحدة تفحيم المازوت بالسويس فى الستينات , فهى تنتج من بين ما تنتج الخامة الأساسية 
للمنظفات الصناعية . ورغم تدمير هذه الوحدة فى حرب يونيو ؛ إلا أنها عاودت الإنتاج بعدها . 
وهناك الآن مشروع لإنتاج مادة الكيل بنزين مستقيم السلسلة ‏ وهى المادة الفعالة فى إنتاج 
المنظفات الصناعية , 

ولأنها تدخل فى صناعة الغزل والنسيج هثلما تذهب إلى الاستهلاك المنزلى . فإن صناعة 
المنظفات لم تنعزل أو تنفصل جغرافيا منذ نشاتها عن مراكز الصابون والزيوت , وهذا مثال قوى 
للاستمرارية الصناعية أو الوظيفية . فقد قامت أساسا فى القاهرة (بهتيم . شيرا الخيمة) 
والاسكندرية وكفر الزيات . وهى فى الأوليين تخدم سوق الصناعة النسيجية والاستهلاك 
الشخصى بكل حجمها ٠‏ وفى الأخيرة تخدم سوق الصناعة النسيجية فى وسط الدلتا : 

إضافة إلى هذا فقد أنشئ فى أواخر السبعينات بحوش عيسى بالبحيرة أول مصنع للمنظفات 

(1) الصياد . ص 705 , /الا؟ . 


- وؤؤلا - 


الصناعية على النطرون الذى يكشر فى المنطقة وينوعية صالحة للغاية لاحتوائه على مادة من 
عناصر فوسفات الصوديوم تعد من أهم مكونات المنظفات . والمصنع وإن كان صغيرا إلا أنه يوفر 
على الاستيراد نحو المليون دولار سنويا . 

التطور الأكبر أهمية ووزنا ٠‏ مع ذلك , إنما هو مصنع «الاكليل» الذى يجرى إنشاوٌه حاليا 
ليبداً الانتاج هذا العام 658 . فالمصنع هو الأول من نوعه بمصر ٠‏ ملحق بمعمل تكرير البترول 
بالعامرية , الاسكندرية , ليحقق الاستغلال الأمثل والأكمل للبترول حيث يعد الأكليل من 
مشتقاته الصالحة واللازمة لتصنيع المنظفات . طاقة المصنع 4 آلف طن سنويا ينا تكالنف 
إقامته فقد بلغت 14 مليون جنيه .. 

وقد ارتفع إنتاج المتظفات الصناعية من 4٠١‏ طن سنة 1507 إلى 7٠٠١‏ طن سنة 1950 , 
وفى سنة ١551/‏ كان أكثر من تضاعف حيث بلغ 0170 طنا . ثم قفز إلى ١‏ ألف طن سنة 
٠ 611/‏ فإلى 7" ألفا سنة 1917/4 , ثم إلى 8 ألفا سنة 191/4 , 

صناعة الأدوية ٠‏ العطور ٠‏ والتجميل 

هذه الصناعات الخفيفة البسيطة تسبيا » والتى تمشل عائلة وظيفية من الصناعات 
الأقازي» غرفقها مضي برا نوع نوعا ٠‏ ولكن فقط كصناعات معامل صغيرة محدودة القدرات 
والانتاج غالبا . وليس إلا فى الفترة الأخيرة فقط أن اتهضذت أبعاد الصناعة الحقيقية الكبيرة 
نسبيا » خاصة الأدوية التى كان السواد الأعظم من استهلاكها الضخم والمتصاعد يأتى من 
الخارج أساسا . 

وفى الحالين فإنها صناعة عاصمية بصرامة تتركز بعنف فى العاصمتين . ليس فقما 
باعتبارهما السوق الأساسية والبيئة الطبيعية » ولكن أيضا لأنها إن لم تكن مراكز خاماتها إنتاجا 
أو استيرادا » فإن هذه الخامات خفيفة ضئيلة وكذلك المنتج النهائى نفسه , بحيث لاوزن لعامل 
النقل تقريبا ؛ ولاقيود بالتالى على التركيز الجغرافى ولاحدود للتوزيع الوطني . والواقع أن ضناعة 
الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل وأمثالها هى كقاعدة عالمية صناعة مدن » ومدن عواصم . 
فى الدرجة الأولى . ظ 


وكثير من خامات الصناعة لا تنقص مصر حيث تنتحها محليا : كالكحول والجلسرين والنشا 
والاحماض وأملاح الأحماض والزيوت العطرية والفحم الحيوانى ... إلخ . هذا دون أن نذكر ؛ أى 
ننسى »٠‏ النباتات والأعشاب الطبية والعطرية التى تنتجها الزراعة المصرية والصحارى المصرية 
بغزارة وتنوع فريد حتى لتعد بين صادراتها الهامة لكل صناعات الدواء والعطور الكيرى فى 
العالم, 

وعلى الجملة يمكن القول إن مصر تكتفى ذاتيا فى إنتاج خامة صناعة الدواء وأخواتها بنسبة 
النصف على الأقل , بينما قطعت ثلاثة أرباع الطريق إلى الكفاية الذاتية فى إنتاج الدواء نفسه . 
فنحن الآن ننتج 2/4٠١‏ من الأدوية التى نستهلكها » واستهلاكنا لايكف عن التوسع , ربما بإسراف 
أى إفراط حقا . 

فمن /19.1مليون جنيه فقط سنة 1470 , تصاعد حجم الاستهلاك إلى 107.1 مليون (أو 
8٠‏ مليونا فى رقم آخر) ؛ قل يعنى قارب نصف البليون جنيه أى يوشك قريبا ٠‏ كما يقدر أن 
يصل إلى 2٠٠٠١‏ مليون جنيه سنة 2٠٠١‏ . هذا بينما يقف الإنناج على حد ريع البليون جنيه 
بسهولة تؤكد أن صناعة الدواء عندنا قد أصبحت صناعة كبيرة فعلا ‏ وإن كانت للأسف تحقق 
خسائر جسيمة بمقياس الأسعار العالمية تقدر بنحو 45 مليون جذيه . 

قيمة صناعة الأدوية ( بالمليون جنيه) 


اليند / السنة 141 1 
الااتاج 165 04» 
الاستراد 0 مما 
الاستهلاك يو اا 
المجمموع 0 1ب 
هيكل الصناعة 


اذادى ميكل المررع القداض + قالن سحو الستدات كاج هكالة كدى +«مصتها اوعد 
فى كلمن الآدزية وس عمصيرات التعسل :قحل مخ مضع الفطون والروات الكينبالكوامدية 
كامتداد لإنتاج الكحول بمعمل تكرير السكر المركزى هناك . ولكن التوسع الكبير إنما أتى بعد 
ذلك , وإن استقر أساسا فى القاهرة الكبرى حيث بزغت على كلا جانبيها فى أقصى أطرافها 
نواتان نوويتان : جنويا غربا فى الطالبية وشمالا شرقا فى أبو زعبل . 


- ملها١‎ 


ففى الأولى تتكدس صناعة الأدوية والتجميل والعطور , التى تمتد الأخيرة منها إلى الحوامدية 
الأم . والتى تعتمد كلتاهما على محطات تابعة لإنتاج الزيوت العطرية الطبيعية فى مناطق زراعة 
الأزهار فى الريف مثل طحانوب بالقليوبية والعياط والمنصورية بالجيزة حتى بوش ببنى سويف 
ومغاغة بالمنيا . 

أما فى نواة أبو زعبل فقد أقيم مصنع ضخم للكيماويات الدوائية والمضادات الحيوية التى 
تتطلب موقعا معزولا نسبيا لدواعى الأمن الصحى ٠‏ وكذلك جوا جافا . مع القرب أيضا من 
الصحراء الرملية لتصريف وتبخير نفاياتها وإفرازاتها من السوائل السامة أو الضارة : دون أن 
تبتعد مع ذلك كثيرا عن السوق الكبرى أى مصادر العمل المتخصص فضلا عن موارد المياه 
الحيوية جدا فى مثل هذه الصناعة . )١(‏ . 

إضافة إلى القاهرة والاسكندرية . بدأت صناعة الأدوية تنتشر إلى المدن الأقليمية 
مؤخرا . ففى أوائل السيعينات أنشئ مصنع أسيوط لخدمة الصعيد , برأسمال قذره 
نحو ٠١‏ ملايين جنيه:؛ بينما وصل إنتاجه حاليا سنة 47 - 1947 إلى 45 مليون جنيه , 
صدر منها ما قيمته ه." مليون جنيه . ويمكن للمصنع أن يضاعف إنتاجه إذا ما أريد ذلك 


صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل 


ئ الأحذية المنتجات الجلدية 


الكمية بالطن | القيمة بالجنيه | الكمية بالطن | القيمة بالجنيه 


, هم‎ - 05.١ ص‎ , 1917٠6 . وزارة الصناعة , عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية , القاهرة‎ )١( 


ءلم ب 


المطاط ٠‏ البلاستيك » وصناعات أخرى 
المطاط 

المطاط صناعة حديثة طارئة مع الخمسينات » قامت أصلا على الخامات المستوردة وهى المطاط 
الطبيعى والصناعى . ولما كان الأخير يحضر من مشتقات البترول أساسا , فقد تم التحول إلى 
إنتاج خامته محليا مع تطور صناعتنا البترولية والبتروكيماوية . وقد ارتبط قيام الصناعة وتطورها 
ارتباطا وثيقا ينشأة صناعة تجميع السيارات عندنا أولا ثم تصنيعها أخيرا ؛ وذلك لأنها تمدها 
بالاطارات الداخلية والخارجية اللازمة . 

وإذا كانت إطارات السيارات هى المنتج الرئيسى للصناعة , إلا أنها لا تقتصر عليها بل 
تشملء فضلا بالطبع عن إطارات الدراجات والدراجات البخارية » سلسلة طويلة من المنتجات 
الأخرى كالخراطيم والأنابيب والأرضيات المطاطية , والأحذية والقفازات , وكرات المطاط وأدوات 
اللعب ... إلخ . 

من البداية كان مركز الصناعة الرئيسى فى شبرا الخيمة . حيث بلغ الانتاج سنة 1565 ثحو 
٠‏ طن من الكاوتشوك , ٠٠١‏ ألف إطار . وفى سنة ١977‏ تضاعف الرقم الأول إلى 1٠٠٠١‏ 
طن . بينما تضاعف الثانى أضعافا كما تعدد وتعقد فروعا وأنواعا . 

ولم تزل الصناعة بعد ذلك تتوسع وتتطور . فأقيم مصنع جديد بالاسكندرية » سموحه ؛ كموقع 
مينائى يسهل عملية استيراد الخامات وتصدير فائض الانتاج . والمصنع ينتج إطارات السيارات 
الداخلية والخارجية . وخامات المطاط بأنواعه الثلاثة الطبيعى والصناعى والمجدد » فضلا عن 

وهنا نلاحظ أن الصناعة هى من صناعات العاصمتين أساسا ؛. حيث يأتى ١7,1‏ / 
من القيمة المضافة من إنتاجها من القاهرة الكيرى . ”,7/507 من الاس كندرية . وفيما 
عدا هذا فرغم أن إنتاج الصناعة فى مصر عموما , خاصة من الإطارات ٠‏ دخل ميدان 
التصدير منذ وقت مبكر نسبيا ء إلا أنه أخذ يعانى فى السنوات الأخيرة من مخزون 
كبير لعج زه عن المنافسة من ناحية الجودة أمام سيل الاستيراد الانفتاحى الجارى . 


ديات 


الإنتاج 13 مكوا 1١5‏ 

إطارات خارجية (بالوهدة) 3-شهظ2« رةه .+ 

أنابيب داخلية (بالوحدة) ا 56 و0 

مصنوعات مطاطية (بالطن) ع _ 0 م 
البلاستيك )١(‏ 


أما البلاستيك أو اللدائن فمن أبرز وأخصب نسل الصناعات البتروكيماوية ومشتقات البترول , 
ولذا واكبت صناعة البترول عندنا قدما وصعدا . فمنذ مصنع بلاستيك شافر مان الريادى 
بالاسكندرية حوالى الحرب الثانية ‏ قطعت الصناعة شوطا عظيما كما وكيفا , لاسيما مع تعدد 
وتنوع استعمالات البلاستيك إلى درجة تفوق الحصر فعلا » وتتجه صناعة البترول عندنا حاليا إلى 
إنتاج كلوريد المونوفنيل وكلوريد البولى فنيل لتوفير أنوا ع هامة من البلاستيك تستخدم فى صناعة 
الأنابيب وفواصل البطاريات . 

فلقد أصبح البلاستيك بأشكاله المختلفة من النايلون حتى الميلامين بديلا كفئا ومنافسا عتيدا 
لكثير من الخامات والصذاعات ايتداء من الأخشاب الطبيعية والصناعية حتى المعادن الخفيفة 
والثقيلة » ودخل عشرات المنتجات والمصنوعات ابتداء من أكياس وعلب وأوعية التعبئة إلى الأدوات 
المنزلية وأوعية الطعام , ومن الأدوات والعوازل والقطع الكه ربائية إلى هياكل الراديو 
والترانزيستور »ومن أجسام الثلاجات والغسالات إلى لعب الأطفال والزهور الصناعية ... إلخ . 
من هنا تعددت مصائعه خاصة بالقاهرة والاسكندرية : بينما قفز إنتاجه حتى بلغ سنة 1955 
نح ١7‏ ألف طن من مصنوعات البلاستيك , ثم أضعاف ذلك الآن . 

صناعات أخرى 

الكريون والجرافيت صناعة استهلاكية بسيطة صغيرة نسبيا ولكنها ضرورية , ولذا قامت رغم 
أن جميع خاماتها تستورب . الانتاج يبدأ بأقلام الرصاص ولكن يمتد إلى أحبار الكتابة وورق 
الحرير (الاستنسل) وأقطاب الكربون للبطاريات الجافة . المصنع بشبرا الخيمة لخدمة سوق 
القاهرة الكيرى . 


5 - 114 .م مكناعطيو8 .34 .15 1) 


 مل.عغ-‎ 


التنر ‏ كما سبق . كيماوية أساسية من نواتج المولاس أساسا , ولكنها لازمة لصناعة البويات 
والورنيش والمذيبات العضوية . من هنا قام مصنع مركزى لها بالحوامدية بجوار مصنع نتكرير 
السكر . وبالمقايل فإنه يقدم معظم إنتاجه إلى مصنع البويات والورنيش وأحبار الطباعة والكتابة 
بالمطرية شمال شرق القاهرة » كأنهما على طرفى قاطع عريض . ش 

الكبريت . أخيرا ٠‏ بدأت صناعته فى الثلاثينات » حيث قام أول مصنع سنة 117١‏ , معتمدا 
على استيراد معظم الخامات من خشب أو ورق للأعواد أى للعلب ومن كبريت أو غراء للرؤوس . ثم 
تكاثرت المصانع بعد ذلك إلى تحى نصف الدستة . كما تحولت فى خاماتها إلى المكونات المحلية 
بنسب متّزايدة » وذلك بفضل تطور صناعة الورق المحلية خاصة وبعض الصناعات الكيماوية 
الأخرى عامة . ش 

وفى الستينات كان الانتاج قد جاوز مرحلة الكفاية الذاتية إلى مرحلة التصدير ذاته » رغم أن 
الصناعة كانت تعاني من طاقة معطلة بنسب تتراوح بين 7١7 , /١١‏ , وقد ارتفع إنتاج الكبريت 
من ؟١‏ مليار عود سنة 1567 , إلى ١5‏ مليارا سنة 155٠0‏ ؛ فإلى 9"مليارا سنة 1556 » فإلى 
5" مليارا سنة 1931 , فإلى 5 مليارا سنة 197/5 ؛ فإلى أضعاف ذلك الآن , 

صناعة البناء 

لصناعات البناء وضع خاص نوعا بين عائلات الصناعة التحويلية أى الخفيفة . فالبعض 
كما رأينا يدغمها فى الصذاعات الكيماوية » ولكن البعض يفضلونها مستقلة كمجموعة 
متكاملة واضحة الترابط والفرض . مختلفة الطبيعة نوعا عن كثير من الصناعات الكيماوية . 
بصيفغة أخرى , صناعة البناء إن لم تكن الابنة الكبرى للصناعة الكيماوية . فإنها شقيقتها 
الطكرى:: 

العائلة . أيا ماكان ٠‏ قليل عدد أفرادها نسبيا . وريما كان كذلك وزنها الصناعى إلى حد أو 
آخر . تشمل القائمة صناعات الأسمنت والطوب , ثم المنتجات الأسمنتية والخراسانية » ثم 
الحراريات والخزف والصينى , ثم أخيرا الزجاج . ولعل الأسمنت على رأسها يحتل الجزء الأكبر . 
من رقعتها وقيمتها الصناعية مثلما تفعل الأسمدة على رأس الصناعات الكيماوية . 


 مّملءوا‎ 


وكهذه الطبيعة الوسطية . تذهب درجة التركيز الجغرافى فى المجموعة . فهى تتفاوت بشدة بين 
طرفي النقيض تقريبا » فمنها العميم العالمى التوزيع . ومنها ما يصل إلى حد احتكار المركز 
الواحد المطلق . ففى أسفل الهرم نجد صناعة الطوب ؛. فهى عميمة عمليا لبساطتها وثقلها 
وعموميتها . يعلى ذلك الأسمنت , فرغم أنه بدأ وظل طويلا صناعة عاصمتين تقريبا ؛ إلا أنه قد 
انتشر فى الفترة الأخيرة فى نحو نصف دستة من المراكز . ومع الأسمنت تذهب بالطبع توابعه 
وملحقاته المنتجات الأسمنتية والخراسانية . ثم يلى الصينى وأخوته من الخزف والقيشاني ٠‏ حيث 
تعدت صناعتها العاصمتين إلى مركز أو اثنين آخرين مؤخرا . هذا بينما تظل الحراريات كما 
كانت صناعة عاصمتين . ثم نصل أخيرا إلى قمة الهرم مع الزجاج حيث يتركز فى القاهرة 
أساسا حتى الآن . 

ثم تبقى ٠‏ لكى نستكمل الصورة العامة , زاوية تشابه جزئى ولكنه مثير بطريقة ما بين 
الصناعتين الأسمنت والأسمدة سواء جمعتهما عائلة الكيماوية أى فصلتهما عائلة اليثاء . فهما فى 
الحالة الأولى فرسا رهان الصناعت الكيماوية بلاشك ؛ حيث لا نجد للأسمدة من منافس جدير أو 
ثان قريب سوى الأسمنت , وإلا فإن كلا منهما يأتى فى الحالة الشانية على رأس مجموعته 
المستقلة. 

كلاهما ؛ بعد . صخر مطحون أساسا ٠‏ جير غاليا » مضاف إليه فى عملية متشايهة كثيرا 
عناصر أخرى مختلقة طبعا لأغراض واستعمالات مختلقة أيضا , غير أن الأسمدة كفذاء للأرض 
تبقى بمثابة «أسمنت النبات المسلحء» . بينما يبقى الأسمنت بمثابة «سماد البناء المقوى» . حتى فى 
مخلفات أو نواتج صناعة الحديد الجانبية , فإنهما تشتركان : فكما تأتى منها أسمدة التوماس 
فوسفات » يأتى الأسمنتت الحديدى . 

على أن هذا لاينبغى أن يخفى عنا وجها هاما من أوجه الاختلاف بين الشبيهين . فيقدر 
مالاحظنا من ضعف نسبى فى ارتباط توزيع الأسمدة بالعاصمتين تحديدا » سنلاحظ شدة ارتباط 
الأسمنت بهما إلى أقصى حد . 


ار 


صناعة الأسمنت 
الملامح العامة 00 

كما يعد التصدير مقياس التصنيع الحقيقى بعامة ؛ فإن تنصيب الفرد من الأنبفقت 506 
التعمير والعمران بمعنى البثاء والتشييد والإنشاء بخاصة ؛ مثلما يعد أحد مقاييس التقدم 
الصناعى والتنمية الاقتصادية والتطور الحضارى عموما . والأسمنت من أقدم الصناعات الحديثة 
بمصر ء لعله أقدمها بعد السكر والقطن , حيث بدأ مع بداية القرن تماما سنة ١5٠١‏ , تاليا بذلك 
ضكاغة الغزل والسيع مباشرة (1844) . ومعنى هذا أيضا أن الصناعة عمرهًا يجاوز الآن -4 
سنة ,وان كان هذا يضع أمامها من المشاكل والصعويات قدر ما يلقى عليها من المسئوليات 
والتبعات . ش 

ولاترجع هذه البداية المبكرة إلى ضرورات التطور العمرانى فحسب , ولكن أيضا إلى طبيعة 
السلعة نفسها حيث يصعب استيرادها لفداحة تكلفة النقل من جهة ؛ ومن جهة أخرى وأخطر 
#وفر معظم خاماتها الأساسية محليا » تلك الخامات التى تنحصر فى أريع : الحجر الجيرى ٠‏ 
الطفلة . الجبس ٠‏ ثم الفحم كوقود . والواقع أن الصناعة كانت ناجحة منذ البداية . وكان 
الأسحتت الضترى دائما همتان التوعية : واعتسب شهزة طينة فى الاسواق الخارحية:: 

ومنذ البداية أيضا توطنت الصناعة أساسا فى دائرة محددة ضيقة حقو شرق القاهرة هى 
منطقة المعصرة - حلوان , وداخلها تكاثرت المصانع على محور أحادى وفى اتجاه ثابت . لقد 
بدأت ؛ يعنى , كصناعة عاصمية فى منطقة العاصمة . لذا فرغم أن هذا التوطن توطن بالخام 
لاشك ؛ فقد كان أبضا توطنا بالسوق حيث كانت القاهرة هى المصب والمستهلك الرئيسى للانتاج 
فى تلك المرحلة المبكرة من التطور الحضارى . ومن الثابت أيضا أن هذا التوطن , على شدة 
تركزه ؛ كان اقتصاديا إلى أقصى حد عملى ممكن . 

ويدوره كان هذا التركز حتمية تكنولوجية - اقتصادية إلى حد أيعد . ذلك أن إضافة خط إنتاج 
جديد إلى مصنع قائم بالفعل يعد فى صناعة الأسمنت أقل تكلفة بكثير من إنشاء مصنع بكر من 
أول وجديد . فكل مصنع جديد يتطلب بناؤه ” - ه سنوات , ويعد فترة تجارب مطولة لا ينتج فى 
السنة الأولى إلا بطاقة 76٠١‏ , وفى الثانية /4٠‏ , وفى الثالثة فقط 7/٠٠١‏ . ولهذا فإن الخط 
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المضاف أقل تكلفة من المصتع الجديد بنسبة تقريبا » كما أن إضافة ثان تتكلف بدورها 7075 
فقط من تكلفة الخط الأول ؛ وهكذا . والنتيجة بالطيع أن الصناعة بطبيعتها تتداعى , وبالتالى 
تزداد تركزا وتضخما وأحتكارا . وهذا ما يفسر الاستقطاب الحاد والمزمن حول نواة المعصرة - 
طرة - حلوان ْ 

من الناحية الأخرى مع ذلك ؛ وعند نقطة معينة فيما بعد كان حتما - والأسمنت سلعة ثقيلة 
جدا ومحدودة الثمن نسبيا - كان ن حتما أن تخرج الصناعة بعيدا عن تلك الدائرة إلى أركان البلد 
وأطراقه لخدمة الطلي الْمتزايد بها دون زيادة تكلفة النقل الباهظ . من ثم أخذت الصناعة , 
كصناعة الأسمدة فى هذا الصدد , تنتشر بالتدريج الوئيد جغرافيا , ولو أنها ظلت لفترة طويلة 
واحدة من «صناعات العاصمتين» البارزة ولم تخرج عن دائرتهما إلا مؤخرا فقط . 

ويتجه تخطيط الصناعة الحالى بوعى إلى نشر وتوزيع المصانع الجديدة فى أنحاء القطر توفيرا 
لتكاليف النقل الباهظة مع الاستفادة القصوى كذلك من النقل النهرى الرخيص ؛ وخفضا أيضا 
الفاقد من الشكائر الورقية والأسمنت ... إلخ » وفى عملية الانتشار الأقليمى هذه ؛ يسعى 
التخطيط إلى أن يتبع السوق والخامات المحلية ويتوطن بهما كلما وحيثما أمكن ذلك . ولكن مع 
الابتعاد فى الوقت نفسه عن العمران ذاته منعا للتلوث . واليوم تملك مصر نحو عشرة إلى دستة 
مصانع موزعة بين أريع مناطق اقليمية » يعمل بها نحى عشرة آلاف عامل وفنى . ٠‏ 

توزيع الطاقة الانتاجية سنة 1١94"‏ 


المنتشقة مليون طن 
اس سح يوان ان 
فحص تو 0000 
السويس والقطامية ؟”؟ 
الاسكندرية والعامرية وأسيوط ونجع حمادى عم لات ا 
اللصلموع 0 


0 الأسمت الواحد . إذا ضيقنا عدستنا ا فأحصة 0 


م.م - 


بقواعدفا:ومغذياتها ومحولاتها . ثم المبردات وأبراج التحميص والكلنكر والفلتر وأرصفة الاشتعال 
وتسخين الزيت وطواحين الأسمنت ؛ ثم وحدات التحكم المركزى وضواغط الهواء . وأخيرا صؤامع 
الأسمنت والعجينة وصهاريج الأتربة وأرصفة التعبئة ؛ وربما بعدها أنفاقا للكابلات وكبارى حديثة 
واكابيت تقل لتوسيال الأسمتت الن الميها ء النهرية حيث يمثل النقل النهرى ضرورة حتمية في 
التوزيع خفضا للتكلفة الباهظة فى مثل هذه السلعة البالفة الثقل . 

ولاتدزة بنضدة الست طلى اللاتدسكين أو نيوة طائعة فيل كنا فى متطفة الثواة حتوي شرق 
القاهرة حيث تعد الشقة من طرة إلى التبين «نطاق الأسمنت» بحق . فهنا يبدو اللاندسكيب 
مرصعا بعشرات المصانع التى تتلاحق تباعا وسراعا بلا فواصل مسافية محسوسة , فتبدو 
الصورة كفابة صناعية متطاولة من الأفران والمداخن الشاهقة التى تغلفها غلالة كثيفة دائمة هن 
الدخان والغبار الداكن , 

ولكن تلك بالدقة وللأسف آفة صناعة الأسمنت - تلوث البيئة . والمقدر أن نسبة التلوث فى الجو 
هنا تعادل أى منطقة أخرى بمصر عدة مرات . على أن من الإنصاف أيضما أن نضيف أن الأتربة 
الكثيفة إن تكن نفثا طبيعيا إلى حد بعيد من مداخن مصانع الأسمنت رغم أجهزة الترشيح 
(الفلتر) التى تركب على الأفران ٠‏ فإن ٠‏ تهالك أفراننا العتيقة يضاعف من هذه الأتربة . ذلك أنه 
لامفر تكنولوجيا من إبقاف أجهزة الترشيح كلما توقف الفرن بسيب العطل - وإلا انفجر لاحتباس 
غازاته المتشتاعدة من العملية". 

على أن من الممكن الآن لحسن الحظ تلافى مشكلة التلوث جذريا وفرعيا بإحلال الطريقة الجافة 
التى لا تخرج مداخنها أترية فى الجو محل الطريقة الرطبة . وقد بدأ فعلا إدخال تلك الطريقة 
لير العطررة الو سكس لير1 ولأرا هر ةلي سمتتم طرة برو لاقي مسق القوم «اورنتطر 
أن تعمم بعد ذلك فى سائر المصانع والمتاطق . كذلك يمكن إحلال المصانع الكبيرة محل الصقيرة 
تقليلا لعدد المداخن فالأتربة والدخان ؛ كما يمكن فى كل الأحوال نقل أو توقيع المداخن من شاطئ 
النيل بضعة كيلو مترات إلى الداخل بعيدا فى يطن الجبل حيث المواد الخام نفسها أيضا . 

:بين الانتاج والاستهلاك 

آذ رجهنا أن راخفكا الفط البياي الإتا ع تعد يعكين فى صلموة الل وكفنا ته الباسنة 

تاريخ إضافة المضائع الجديةة إلى القديمة تناعا ,قفى :فتجر الضتاعة من سننة +18 اليد 
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الانتاج عن 6١‏ ألف طن سنويا ٠‏ وعلى عتية الحرب الثانية سنة 1979 فقط كان قد رحف إلى 
علامة ثلث المليون حيث يلغ 14" ألفا . وعند منتصف القرن بالضيط سنة ١96٠‏ سجل علامة 
المليون طن لأول مرة حيث بلغ ١,١75,0٠٠‏ طن » أى ثلاثة أمثاله منذ عقد تقرييا . وتلك بالطبع 
كانت دفعة الحري الثانية وضروراتها الملحة . 

على أن الانتاج تطامن قليلا وتذيذبي نوعا بعد ذلك فى أوائل الخمسينات ٠‏ ولو أنه بسرعة 
استعان خطه الصاعد حتى سجل علامة المليون وثلث المليون طن فى منتصفها سنة 15004 » وفى 
سنة ١57٠-‏ سجل علامة المليونين لأول مرة ينحى >.٠١51/,٠٠.٠‏ طن ؛ أى أنه تضاعف بالكامل فى 
عقد واحد . ومرة أخرى تحققت علامة الثلاثة ملايين فى أواخر الستينات . وفى سنة ١1/ا5١1‏ بلغ 
حجم الانتاج ٠..,٠46,؟‏ » أى أربعة أمثاله سنة 1507 , أى بزيادة ثلاثة الأمثال فى نحى "١‏ 
سنة . 

ين ]اق الاشاج غناد فيط خلال الشمعيكاف ولم:تسكعد الاتسناة التاع الاافى اوالخرها 
بصهوية واضحة . فبعد أن كان قد بلغ أكثر من 4, " مليون طن فى بدايتها » هبط تدريجيا إلى 
3,١١ 5,7‏ ء ؟ ملايين . وليس إلا فى آخر السيعينات وأول الثمانينات أن تسلق إلى 5 .”7 71.؟ 
مليون , إلى أن بلغ أخيرا علامة الأربعة ملايين سنة 1147 , ثم 4,0 مليون سنة الم - 1١9417‏ 
(أى قدر إنتاج الأسمدة تقريبا) . 

ومعنى هذا عقد كامل من التوقف التام عمليا 211651 ]112 . لاشك نتيجة لتقادم معظم 
المصائع وعدم التجديد والاحلال ؛ وذلك أيضا في الوقت الذي وصل الاستهلاك إلى ذروته . ففي 
سنة ١1141‏ مثلا ناهز الاستهلاك مرا مليون طن , الانتاج المحلى منها هدر" مليون والاستيراد 
كر" مليون , بنسبة در5ه /ز درلاغ /ز ء أي أن النتاج المحلى يغطى نصف الاستهلاك بصعوية . 
وفى سنة 4١‏ -1947 كانت الأرقام على نفس الترتيب هى 5,/ , ",7 , 5,7 , 45ل - وه/ . 

إنتاج الأسمنت واستيراده ( بالطن ) 


السنة الانتاج المحلى الاستيراد ‏ مجموع الاستهلاك 
1١‏ بان اك علض لاو 2 
1/4 اععيامة ب 0070١‏ او 
154 ا كن ا 


1545١‏ محر أةهة,؟ ا نين 0 لاما" 


الم اموا لل“ لم وخ ة 00 


تطور نسبة الاستيراد إلى الانتاج المحلي 


السنة حجم الاستيراد يالطن نسبته إلى الانتاج / 
١0‏ معء ةا يكن 
ذا لا" ١/6‏ 
152 متءرةٌ ذرء 
ذو موا صفر صفر 
وذ١ا‏ 00 مء, 
موةا ,م اله 
١51‏ صفر صفر 
مكوا دن ,ع١‏ 
١1‏ كسفن صقو 
وبا ١‏ لء,ل/اة١ا‏ مره 
.لم - ارا ال كن ورد 
١م‏ - "الموا 5,58 ١١4‏ 


وهذا ما ينقلنا إلى ملاحظة طريفة على جانب الاستهلاك . فلفترة طويلة حين كان مجمل 
الانتاج محدودا . كانت مصر تصدر الأسمنت يكميات لا يأس بها . بل ومنذ وقت ميكر نسبيا 
(سنة 1555) , قلما زاد حجم الانتاج لم يعد يكفى الاستهلاك ويدأت الاستيراد بكميات متزايدة 
حتى تفوق الوارد على الإنتاج المحلى نفسه فى النهاية . فمثلا فى سنة 1907 بلغ الصادر ١١8‏ 
ألف طن , وفى سنة ١164‏ نحو ١١١‏ ألفا , ثم هبط إلى 58 ألفا فقط سنة ١906‏ , 


- ملا١-‎ 


وحتى أوائل السبعيتات. سنة 19174 بالدقة , كنا مازلنا تصدر بعض الفائضء غير أن الصادر 
لبي اللاو واي © انلاب إلى وار تو تمع لو لوي اركب 

والمعنى أن مصر راحت تبتعد عن الكفاية الذاتية باطراد كلما زاد إنتاجها أكثر وأكثر . ولكن 
السبب ببساطة هو زيادة الاستهلاك المحلى بصورة انفجارية نتيجة حركة اليناء والانشاء العارمة 
التى بدأت نشطة جدا فى الستينات فنصيحت محمومة حقا فى السيعينات . 

ففى السنوات الخمس الأخيرة فقط تضاعف الاستهلاك ثلاثة الأمثال . فبلغ حوالى سنة ١54٠‏ 
نحو 8 ملايين طن ؛ جاءت مناصفة من الانتاج المحلى والاستيراد . وأخيرا فى سنة 11/7 قفن 
الاستهلاك إلى علامة العشرة ملابين , غطى الانتاج المحلى منها ؛ ملابين فقط والاستيراد 5 
ملايين . لقد بعدنا عن الكفاية الذاتية أشد البعد : الاستهلاك قدر الانتاج مرتين ونصف المرة : 
والاستيراد قدر الانتاج مرة ونصف المرة . 

والمقدر الآن أن الاستهلاك سيقفز إلى ١١‏ مليون طن سنة 15840 , وإلى 5” أو 47 مليونا سنة 
٠‏ .ولا كان معنى هذا أن تتدهور أزمة الأسمنت الحالية الطاحنة إلى حد الخطر ؛ ققد 
وضعت خطة هدفها تحقيق الكفاية الذاتية سنة 19417 ثم التحول بعدها إلى التصدير . وما كان 
إنتاج كل مليون طن من الأسمنت يتطلب استثمارات تيلغ ٠‏ مليون جنيه أو ٠٠١‏ مليون دولار , 
فإن جملة الانفاقات المطلوية لا تقل عن ١٠٠١‏ مليون جنيه . غير أننا فى الواقع قد استوردنا فى 
السنوات الأخيرة ما يكفى ثمنه لإقامة بضعة مصانع من أكبر مقياس , 

وتتراوح أهداف الانتاج المخططة على هذا الأساس بين لار١١‏ مليون ؛ ؟١‏ مليون طن لسنة 
547 ء وبين ١١١ ١١5‏ مليونا لسنة 1544 , وأخيرا بين ١17‏ 18 مليونا لسنة 1946 . أما 
الفائض المخطط للتصدير فيقدر بنحى ؟ ملايين لسنة ١5851‏ . ؟ر؟ مليون لسنة ١99٠.‏ 

وعلى هذا الأساس نفسه تقرر إنشاء /ا مصانع جديدة للأسمنت بطاقة قدرها ١‏ ملايين طن 
سنويا ٠‏ على أن توزع بين مراكز الاستهلاك وموانى التصدير . والواقع أن على مصر أن تدفع 
بالصناعة إلى الحد الأقصى من أجل التصدير , فأن السوق العربية المحيطة . خاصة الدول 
البترولية بنشاطاتها العمرانية الملتهبة , تكاد تكون غير قابلة للتشبع من حيث الأسمنت , 
على عكس الأس مدة , وخير لنا أن نركز على الأول كه دف تصديرى يغلي الكانية 
كهدف اكتفائى . 

-15م- 


تطور إنتاج الأسمنت بحسب أنواعه ( بالبطن ) 


على أن هناك مشكلة خطيرة فى اقتصاديات الانتاج تفرض نفسها فى الختام وتشترط حلها 
قبل أى توسع جدى فى الانتاج . فإلى قريب كان الانتاج مجزيا أو مريحا بصورة متزنة 
اقتصادياء إلا أن دخول عنصر الاستيراد بنسية ضخمة قلب الموقف جذريا . 

فتكلفة الطن حاليا ١١‏ جنيها ؛ ترتفع إلى 8) جنيها للانتاج الجديد ؛ فى حين أن سسعر طن 
الأنيقق المشتورى م حولازا أ حتيها :وسفن البيع الزستمى+6“حتيها : 

ويهذا فإن الصناعة المحلية « تدعم » المستورد حاليا . وتبلغ قيمة هذا الدعم ٠ه‏ مليون جنيه 
عدويا فض كسباوة عنفيكة للإتشاع والنوقة :وهنا مز شري بكي الم فى تديسه سكل 
الأسعار ليطابق الحقيقة والحق . 

منطقة القاهرة 

عن جغرافية الانتاج ؛ فلقد توسعت الخريطة كثيرا بعد إذ انتشرت من منطقة النواة جنوب 
الخاضنفة لتشهل متطقة الاتكتدرية كم اكور ا متطقة الننويس واسيوط :هذا هذا ما قد 
يستجد فى منطقة سوهاج ونجع حمادى وبنى سويف ثم وادى النطرون ومدينة السادات كما 
يذهب التخطيط حاليا . على أن منطقة النواة مازالت هى مركز الثقل ؛ ولا تزال منطقة العاصمة 
هى عاصمة الأسمنت كما قد نقول . فمجموع إنتاجها الحالى لايقل عن ثلاثة أرياع 
الاجمالى القومى 1 


كاوه 


وترجع هذه السيادة إلى اجتماع أركان الضناعة الأساسية بها على أكمل وجه . فالحجر 
الجيرى يأتى من منطقة المقطم , والطفلة تأتى بالمراكب والسفن من قرية الصف إلى الجنوب قليلاء 
أما الجبس فمن رواسب البلاح الغنية بمنطقة قناة السويس ٠‏ بينما كان الفحم كوقود فى البداية 
يستورد من الخارج بالطبع . على أن تكلفة نقل العنصرين الأخيرين كانت طفيفة نسبيا فى جملة 
تكلفة الانتاج . )١(‏ وفى البداية كان الطفل يؤخذ من سفوح المقطم شرق طرة وحلوان مباشرة ؛ 
ولكن لارتفاع نسبة الأملاح الضارة به تحولت الصناعة إلى طفلة جيدة فى الصف والتبين إلى 
الجنوب قليلا . 

عن الصورة العامة , العمود الفقرى فى المنطقة محور طولى نحيل ذو أريعة أقطاب يمتد من 
طرة حتى التبين . يضاف إليه حاليا محور عرضى أصغر نى قطبين فى الهرم والقطامية . فمنذ 
أنشيء المصنع النواة فى المعصرة سنة ١6٠١‏ , ظهرت سلسلة كاملة يزغت حلقاتها باستمرار 
نحى الجنوب . فأضيف مصنع طرة فالمعصرة فحلوان حوالى سنة 157١‏ , ثم بعد ٠٠١‏ سنة أخرى 
جاء مصنع التبين سنة 195٠‏ . 

وإذا كان مصنع المعصرة قد بدأ بإنتاج الأسمنت البورتلاندى العادى , فقد انتهى مصنع 
التبين بإنتاج الأسمنت الحديدى . وإذا كانت أغلبية هذه المصانع قد عانت لتقادمها من الاستهلاك 
حتى باتت عتيقة مرهقة ؛ فقد عادت فى النهاية لتتجدد بأحدث تكنولوجيات الأسمنت وهى الطريقة 
الجافة . ويهذا وذاك أصبحت المنطقة تنتج كل أنوا ع الأسمنت الصخرية والمعدنية » وذلك أيضا 
بكل الطرق التقليدية والعصرية . 

تفصيلا . يعد مصنع طرة والمعصرة تقليديا أكير مصانع المنطقة ومصانم مصر ء ويه فرن أو 
اثنان يعدان أكبر ما بمصر ومن أكبر مابالعالم . إلا أن كليهما من أسف صار عتيقا مستهلكا 
لفرط قدمه حتى انخفض إنتاجه منذ سنوات إلى ١ر١‏ مليون طن فقط , بمعدل - هر” / كل سنة 
حتى أصبح غير اقتصادى على الاطلاق . ففى حين أن العمر الافتراضى للفرن ١١‏ سنة ؛ فإنه 
يبلغ الآن هه - ٠١‏ سنة . والنتيجة الحتمية بالطبع عمرات متكررة باهظة التكاليف وتشغيل سيىء 
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غير اقتصادى . فاستهلاك المازوت ضعف المعتاد . حيث يستهلك الطن الآن 18٠١‏ كيلو مازوت , 
مقابل 6١‏ طنا في المعتاد . وهذا وحده خسارة 5١‏ ألف طن مازوت قيمتها 14 مليون دولار فى كل 
مليون طن أسمنت منتج . على أن المصنع جدد مؤخرا وأضيف إليه خط جديد من الانتاج الجاف 
الذى يعد الأول من نوعه بمصر , وطاقته ٠١‏ ألف طن , ويذلك أصبح مجموع إنتاجه ١,0‏ مليون 
طن سنويا . 

أما فى حلوان فقد كان الانتاج حتى السيعينات فى حدود المليون طن . ولكن فى سنة ١94٠‏ 
أضيف خط إنتاج طاقته ١,0‏ مليون طن . سيزاد إلى ؟ ملايين فيما بعد . 

وينفرد مصنع التبين بين مصانع المنطقة ومصانع مصر بأنه يمثل خطا إنتاجيا جديدا هو 
الأسمنت الحديدى . نسب 60/ ؛  /"0‏ الذى يصلح لكل استعمالات الأسمنت البورتلاندى 
التقليدية ثم يفوقها بمقاومة فائقة للملوحة والقلوية والرشح ٠‏ ومن ثم يلائم جدا الانشاءات 
الخراسانية المائية الكبرى كالخزانات والسدود والمصارف المغطاة وقواعد الكبارى وأرصفة الموانى 
... إلخ . أما خامته فخبث الأفران العالية - الجلخ المحبب - المتخلف عن عمليات تحويل الحديد 
الخام إلى حديد زُهر فى صناعة الصلب والحديد بحلوان . والمصتع بهذا تابع لمصنع الصلب 
جغرافيا . تال له تاريخيا ؛ ومكمل صناعيا . 

إلى جانب هذه المصانع القائمة والعماملة , ينبفى أخيرا أن نضيف مصنعين تحت 
الانشاء وعلى وشك الانتهاء . فشرق المعادى , على طريق السويس ٠‏ يجرى إنشاء مصنع 
القطامية . بطاقة ١.4‏ مليون طن , وتكلفة تبلغ ١6١‏ مليون دولار ‏ ليبداً الانتاج سنة 
6 . وغرب النيل , لأول مرة ٠‏ تقرر إقامة مصنع ناحية الهرم بمدينة " أكتوير على أساس 
الطريقة الجافة , لثانى مرة يعد طرة ٠‏ وذلك بطاقة نهائية قدرها مليون طن , المرحلة الأولى منها 
0 ألف طن . ولكن لما كان المشروع . كمصنع جديد , يتكلف 1٠١‏ مليون جنيه ولا ينتج إلا بعد 
ه سنوات ٠‏ مقابل 5/ مليونا » ؟ سنوات فقط , لإضافة خط ثان بطرة (والتقديران كلاهما على 
أساس مليون طن طاقة سنوية) » فقد تقرر تأجيل مشروع غرب النيل والشروع فى خط طرة 
المضاف . 


 ملاه‎ 


منطقة الاسكندرية 

إذا انتقلنا إلى منطقة الاسكندرية وهى الثانية نشأة ووزنا ‏ فإنها تعتبر مجمعا طبيعيا لمقومات 
الصناعة : الحجر الجيرى بمريوط , الطفلة فى منطقة جنوب الحمام : الجبس من محاجر 
الغربانيات . من هنا كان طبيعيا أن تنشأ الصناعة مبكرا فى هذه الدائرة المستقلة مع تزايد 
الاستهلاك , ثم لخدمة قطاع غرب الدلتا عموما , وذلك مع البعد الشديد عن منطقة القاهرة . 

كان أول مصنع هو مصنع المكس سنة ١50١‏ . ولكن رغم اعتماده جِرَئيا على محاجر المكس , 
فلم يكن الانتاج اقتصاديا دائما , لأن المصنع الذى كان فرعا من شركة إيطالية اعتمد على 
استيراد كثير من خاماته من ساحل دالماشيا (1) وعلى أية حال ؛ وكما فى منطقة القاهرة , لم 
يتضاعف هذ! بآخر إلا يعد "٠‏ سنة فى أوائل الثمانيتات . فمنذ بضع سنين فقط يدأ العمل فى 
مصنع فى كل من العامرية ويرج العرب ينتظر أن يبدأ انتاجه سنة ١19844‏ . كما سيلحق به 
مجموعة من مصانع الجبس والمصيص . | 

فأما مصنع العامرية الذى يقع عند الكيلو هه على طريق اسكندرية - مطروح فطاقته مليونا 
طن ؛ المرحلة الأولى منها مليون طن ء ويبداً الانتاج سنة ١580‏ , والتكلفة الكلية 4٠‏ مليون جنيه . 
أما مصنع الجبس الملحق به فسينتج ٠٠١‏ ألف طن من الجبس الصناعى , يستخدم ٠١‏ ألفا منها 
لإنتاج 5٠١‏ ألف متر مسطح من الحوائط الجبسية تغنى عن ١‏ مليون طوية حمراء . 

أما مصنع برج العرب فيقع فى المنطقة بين الكيلو ١ه‏ , 5 , ويستمد طاقته الكهربائية من 
محولات التحرير على بعد 6٠‏ كم . طاقته مليون طن , تكاليقه ٠‏ مليون دولار أو ١76‏ مليون 
جنيه ؛ وقوة العمل به 5٠٠٠١‏ عامل.؛ وقد بدأ الانتاج سنة 19845 . 

المصانع الاقليمية 

فى وقت معاصر تقريبا تم إنشاء مصنع السويس ؛ فكان أول مصنع خارج دائرتى العاصمتين 
طالت مدة تشييده كثيرا . من سنة /ا/91١‏ حتى 1987 , وذلك أيضا بعد أن تآخر طويلا عن 
متطلبات إعادة التعمير الملحة فى منطقة القناة » لاسيما أن خامات الصناعة تتوفر هناك ريما 
أكثر منها فى أى منطقة أخرى من القطر , بما فى ذلك متطقة القاهرة ذاتها . لكنه ؛ بالمقايل , 


5 14 (1) 
5116م ع 


أفاد تكنولوجيا من تأخره النسبى » حيث لحق بغازات رأس شقير المجمعة فاتخذ منها وقودا 
رخيصا نظيفا » مما انعكس على اقتصاديات الانتاج . طاقة المصنع الابتدائية مليون طن . 
والقصوى ١,4‏ مليون بعد سنتين . تكاليفه ٠٠١‏ مليون جنيه أى ١4٠١‏ مليون دولار . أما تكلفة 
إنتاج الطن فلا تعدى 5١‏ جنيها لأن طريقة الانتاج حديثة توفر 2050 من الوقود المستخدم بالطريقة 
العادية . 

فى نطاق منطقة القناة أيضا , أقيم ببور سعيد فى أواخر السيعينات مصنع لطحن الأسمنت 
من حصى «الكلينكر» المستورد . المشروع مصرى - أسبائى مشترك تكلف ٠١‏ ملايين دولار . 
وفيه ينقل الكلينكر من السفن آليا وبسرعة فائقة إلى السيارات الصوامع . إنتاج المصنع فى 
مرحلته الأولى كان 7٠١‏ ألف طن ؛ ارتفعت إلى 5.٠‏ ألف فى مرحلته الثانية والأخيرة . 

من الدلتا والقنال نقفز لأول مرة إلى الصعيد . فلقد تم الآن تقريبا إنشاء مصنع أسيوط لخدمة 
الصعيد بموقعه المتوسط . حيث يدخل الانتاج سنة 47 - 15144 . طاقة المصنع در١‏ مليون طن , 
من المقرر أن يخصص منها ٠٠١‏ ألف طن للتصدير المباشر عن طريق سفاجة إلى أسواق الجنوب 
والخليج العربى تفاديا , كالحج ؛ للفة الاسكندرية أو السويس . هذا , ومن المقرر أيضا إقامة 
مصنع آخر بنجع حمادى لخدمة جنوب الصعيد » طاقته مليون طن ؛ ويدأ الانتاج سنة 15484 ,2 
وبالمثل تقرر مؤخرا إنشاء مصنم ثالث ببنى سويف شرق النهر بقرية بياض العرب ٠‏ بتكلفة ٠٠١‏ 
مليون جذيه ٠‏ وبطاقة مليون طن سنويا يخصص منها جزء للتصدير من موانى البحر الأحمر , 
بالمثل كذلك فى سمالوط على محاجر بنى خالد الممتازة المجاورة . وبهذا سيكون بكل من الصعيد 
والدلتا ؛ مصانع » وذلك على أساس استبعاد منطقة القاهرة فى الحالين . 

ولكن هناك , من الناحية الأخرى » مشروعا بمصنع بمدينة سوهاج يركز على الجير الأسمنتى؛ 
وآخر بأخميم تقدر تكلفته بنحى 4 ملايين جنيه . فإن تحقق هذا فلسوف يتفوق الصعيد على الدلتا 
فى عدد المصانع , وإن لم يكن فى طاقتها , وهو تطور لاشك مثير ولافت . 

على الجانب الآخر من الصحراء : ويمواجهة الصعيد على ساحل البحر الأحمر » هناك أيضا 
مشروع لإقامة مصنع جديد للأسمنت فى سفاجة . المشروع , الذى يستكلف ٠١‏ مليون جنيه 


/اآام - 


ويتيح العمالة لنحو ٠٠٠١‏ شخص , يستهدف غرس نواة مستقلة لتغذية وتموين مشاريع تعمير 
منطقة البحر الأحمر بالأسمنت » مع تصدير الفائض إلى الصعيد والوادى الجديد من خلفه على 
خط حديد فوسفات أيو طرطور القادم , ٠‏ 

على أن المشروع يستئزم بالضرورة توفير المياه العذية بكميات ضخمة لايمكن أن تتيحها 
وحدات تحلية مياه البحر أ نقل المياه من السويس ٠‏ وإنما توصيل مياه النيل إلى البحر ؛ مما 
يعود بنا إلى مشاريع التوسع الزراعى فى الصحراء الشرقية ويربط المشروع بها تلقائيا . على أن 
المشروع إن بدا مفهوما بالكاد فى حدود تغذية منطقة ساحل البحر الأحمر , فليس مفهوما أن 
يفذى بفائضه الصعيد ودعك تماما من الوادى الجديد . مع كل ماينطوى عليه هذا التخطيط من 
تعدد نقل المياه و// أو الخام أولا » وقفزه فوق إنتاج مصانع الصعيد نفسه ثانيا , 

أخيرا ٠‏ وبالمثل , تخترق صناعة الأسمنت حاجرٌ الوادى مرة أخرى لتقفز بعيدا إلى قلب 
سيناء. وهى خطوة بل قفزة ثورية ليس فقط فى تاريخ وجغراقية الأسمنت بمصر ٠‏ ولكن ريما 
كذلك فى تاريخ وجغرافية الصناعة التحويلية بمصر عموما » حيث كانت القاعدة المرعية حتى الآن 
بصرامة مؤسقة هى أن الصناعات التحويلية لوادى التيل والاستخراجية للصحراء . فكجزء من 
خطة تعمير سيناء وتكثيفها بشريا » هناك أكثر من مشروع لصناعة الأسمنت يشبه الجزيرة . 
لاسيما أن كثيرا من مناطق الشمال تكتسى بطفلة الأحجار الجيرية التى تصلح للصناعة . 
والأكثر إشارة أن روامسب وادى العريش الطينية نفسها ثبت .على غير المعهود. 
صلاحيتها لنفس الغرض . 

أما المشاريع فاثنان . الأول بأنشاء مصنع بالعريش بطاقة مليون طن سنويا ٠‏ ويتكلفة /اره١‏ 
مليون جنيه : ويعمالة نحو ...؟ عامل . وإذا كان هدف هذا المشروع هو أساسا خدمة حاجات 
التعمير المحلى النشطة الآن فى شبه الجزيرة فإن هناك مشروعا آخر على نطاق أكبر وأكثر 
طموحا للفاية » وهى إنشاء مصنع بطاقة ه ملايين سنويا بمنطقة الحسنة بشمال شبه الجزيرة . 
ويهذه الطاقة فإن المشروع , الذى ستلحق به مدينة سكنية كاملة للعمال والعاملين . سوف يكون 
حين يتحقق أكير مصنع من نوعه فى مصر بالتأكيد » وربما ضعف أكبرها حاليا . 


مكالم - 


صناعة الطوب 
مابين صناعة الطوب الأخضر النىء أى اللين أو الآجر فى الريف وصناعة التحجير على 
أطراف الوادى ؛ وكلتاهما صناعة محدودة الأهمية والتطور أو الانتشار ٠‏ كانت صناعة الطوب 
الأحمر هى عصب صناعة البناء بمصر تقليديا - والكلمة نفسها فرعونية الأصل كما نعلم . ورغم 
أنها وظيفيا قرين صناعة الأسمنت « كما الطوب والملاط » , فإنها لا تقارن بها فنيا . فإن هى إلى 
صناعة محلية قديمة بسيطة على عكس صناعة الأسمنت الآلية المستوردة العالية التكنولوجيا . 
ومن ثم لا تعدى على قدمها القرنى أن تكون الصناعة الظل أو التابع لشقيقتها الصغيرة السن 
جدا. على أن من الممكن دائما . من فرط ارتباطهما وظيفيا . قياس حجم الطلب على الطوب 
بقياس حجم الطلب على الأسمنت . 
ورغم أن مصانعها - أى القمائن - بدائية أو متخلفة أى متواضعة نسبيا ٠‏ خاصة منها القمائن 
( البلدى ) أى تلك التى تعتمد على ناتج تطهير الترع ؛ فإن الصناعة فى مجملها كانت عادة 
صناعة كبيرة نوعا . توظف فيها رؤوس أموال صخمة إلى حد ما . وتستوعب عمالة أكبر من 
صغيرة . فعدد القمائن يتراوح بين 7٠٠٠١ , ٠٠٠٠١‏ فى تقدير , أى ١2١٠‏ قمائن بلدى ١84 ٠‏ قمينة 
مؤقتة فى التقدير الرسمى . أما عدد عمالها فتحى ٠١‏ ألفا - ٠١١‏ ألف عامل دائم و / أو 
موسمىء يينما تقدر أصولها الثابتة بأكثر من - ٠‏ ” مليون جنيه . 
ويطبيعة الحال , وعلى عكس المحاجر التى ترتبط باطراف الهضبة وأقدامها . فإن القمائن 
تلتصق التصاقا بشواطيء النيل » نحو /6٠‏ منها . معظمها يستوطن أراضى السواحل والجزاير 
الطينية السميكة بصفة خاصة . ولكن على غرار صناعة الطوب الأخضر فى الريف » فإنها صناعة 
موسمية بالضرورة حيث تعتمد على موسم الفيضان من جهة وعلى التجفيف الشمسى من جهة 
0 
مشكلة الصناعة 
والصناعة المشكلة 
على أن انقطاع الطمى منذ السد العالى حول الصناعة إلى مشكلة خطيرة لنفسها وللزراعة . 


2ت 


فرغم أنها مؤخرا لجأت جزئيا إلى ناتج حفر الترع وتطهيرها من ناحية وإلى ناتج حفر أساسات 
العمارات نفسها , فقد أصيحت ترادف بالدرجة الأولى تجريف التربة بكل مايعنى من تخريب 
وتدمير لكيان الوطن الطبيعى : مما جعلها من « الصناعات الضارة » إن لم نقل الضارية . 

ولعل من الجدير بنا فى هذا السياق أن نعيد الاشارة , واكن باقتضاب ٠‏ إلى تلك النظرية 
المخالفة .ولا نقول الناشز , التى تدعو إلى الاستمرار فى الاعتماد على طمى النيل والطوب 
الأحمر ؛ دون تجريف للترية مع ذلك , وذلك بالالتجاء إلى مخزون طمى مجرى النهر المتراكم . 
فأصحاب هذه الدعوة يقدرون الطمى الموجود بالمجرى يتحو ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب , يمكن أن 
تغطى احتياجات البلد من الطوب الأحمر لمدة ٠٠١‏ سنة , بواقع استخراج ٠١‏ ملايين متر مكعب 
سنويا ٠‏ وبيعه للقمائن الحالية بسعر "١‏ قرشا للمتر . وتلك الكمية تكفى لإنتاج ه مليارات طوية 
سنويا ؛ كافية بدورها لبناء نصف مليون وحدة سكنية . 

لا مشكلة هناك إذن » أصلا وإطلاقا » فى تصور هذه النظرية : ولكن يصرف النظر عن هذا 
الموقف الغريب , وبصرف النظر كذلك عن الحلول الهامشية كالمساكن الجاهزة التى أقيم لها 
مصتع فى بلبيس مؤخرا » فإن الحل الحقيقى بالطبع هو بدائل الطوب الأحمر » وأهم هذه فى 
الطوب الرملى والطفلى والأسمنتي . وكلها , دعنا لا ننس , يستخدم تقليديا وكأمر طبيعى فى كل 
أوربا وكثير من البلاد العربية مثل المغرب الكبير .. إلخ . 

وكلها أيضا ولحسن الحظ يمتاز على الطوب الأحمر فى عديد من التواحى ٠‏ أولها التكاليق , 
خاصة الوقؤود » فهى أرخص قطعا . ثم هى تتفوق فى قوة التحمل والشد بنسب قد تصل إلى ٠١‏ 
الأمثال . بالمثل فى انتظام الشكل والمقاسات مما يخفض نسسبة « الهالك » أى الفاقد إلى أقصى 
حد ممكن ؛ هذا فضلا عن الجمال والمظهر , ثم عدم الحاجة إلى الطلاء وتكلفته . ولا بقل أهمية 
تقليل كمية الأسمنت وحديد التسليح المستخدمة فى البناء » الأولى بنسبة 7/٠٠١‏ أحيانا , وذلك لأنها 
طوية حاملة أصلا . هذا إضافة إلى أنها توفر فى مونة الملاط بفضل ضخامة مقابيسها إلى ؛ 
أمثال الطوية الحمراء » وهى الضخامة التى ترجع جزئيا إلى أنها مفررغة مجوفة أصلا . ولأنها 
مفرغة مجوفة , فإنها تصبح تلقائيا عازلة للصوت والحرارة » وكذلك خفيفة الوزن مما يساعد على 
بناء عدد أكير من الطوابق على نفس الأساسات ؛ وذلك أيضا بسرعة أكبر . 


سل كني مده 


ثم لايبقى إلا أن نضيف أن الطفلة الصالحة لهذه البدائل الجديدة موفورة للفاية تزخر بها 
اطراك ارادج :وقرامكنة الشخراويةا :بل هناها قلبهامكل حون ظهور الستهناء الزملية فى 
الدلتا وطفلة القلل فى قنا .... إلخ . وكل يوم يكشف البحث عن احتياطى جديد من هذه الطفلات 
فى منطقة ما من تخوم الصحراء أو أعماقها يما فى ذلك سيناء . أما قمائن الطوب الأحمر 
العالية قز مق اللنفن إعادة كرهنم يجخدها وشلها إلى اطرا ف وقؤايش الرادي الشتهرارية مع 
تهويليا حديعا إلى اللقلة الجديدة ولق ان القس أن هذه العملية عن تتعلقك:فى جلها نهى 
الميليار جنيه (كذا) . 

مقا الحونة شري والختان: تومل الج الى ناريا دي لوي والقن دن الطوب الأحسين» 
وتتكون من خامات بسيطة متوفرة تعاما هئ الحجر الجيرئ والرمل والاسسمنت وافاء . ويمكن أن 
فيكم بطاريعة يحورة بيطلة وتنيفث ف الشمن قور نون حاينة إلى لفران كمسيك «فإن ضع 
هذا لكان حلا ثوريا حقا لأنه بضرية واحدة يلغى الحاجة إلى الانفاقات الجسيمة المذكورة فى فك 
القمائن القديمة أو إقامة المصانع الجديدة . 

وعلى أية حال ٠‏ فإلى جانب الطوب بأنواعه الجديدة هذه أو تلك . هناك أيضا الجبس والحجر 
كبدائل مناسبة . فمن الجبس يمكن صناعة بلوكات جبسية وحوائط جبسية تحل محل آلاف الطوب 
نسرية واحداء :اهما يحقق اقتشناديات شتخمة فى التشهيل والتركيب والعمالة :أيضنا دوتها حانية 
ان طلاء خارجن :وقد بدا الثوسم فى إنتاج اليس لهذا الفرغن فى أككر من موقع #خاضة 
حول القاهرة والاسكندرية . 

أما الحجارة فان البلوكات الحجرية ليست بدعا أى جديدا » بل هى عود إلى تقليد 
قديم يجب إحياؤه وهى البناء بالأحجار . خاصة على أطراف الوادى فى الدلتا والصعيد, 
وبالأخص مع كل ميزات الحجر المعمارية والبيئية , لاسيما مع سهولة التمجير الآن بالمناشير 
الآلية الحديثة . 

الطفلى والرملى 

على الجانب الهملى . مهما يكن الأمر : قلقد بدأ بالفعل إنشاء عدد من مصانع الطوب الرملى 

والطفلى فى أكثر من موقع + ولى أنها لا تعدى مجرد البداية بعد .ولآن ضناعة الطوب الرملى 
- 51م - 


والخفيف تحتاج إلى نسبة كبيرة من الجير ء فقد أنشئ؛ لإنتاجه مصنعان واحد للجير الحى وآخر 
للمطفى , وذلك فى منطقة البساتين عند أقدام محاجر الحجر الجيرى ٠‏ ويذلك كانت بداية الصناعة 
فى منطقة القاهرة , حيث جرى أيضا تحديد وإعداد محاجر الطفلة الصالحة . ولعل أهم هذه 
حتى الآن هى محاجر وادى دجلة , وادى الحى ؛ كفر حمد . وعلى طريق القطامية - السويس . 
وعلى هذا الأساس قامت مصانع الطوب . فناحية الجبل : فى العباسية ومدينة نصر , أقيم 
مصنعان للطوب الرملى » وفى المعادى وحلوان مصنعان للطوب الأسمنتى . 

كذلك أقيم فى الأخيرة فى أوائل الثمانينات أول مصنع من نوعه بمصر , وهو مصنع الليكا 
لإنتاج الطوب الخفيف والركام الخقيف الذى يستخدم فى الخراسانة الخفيفة والحوائط ويوفر 
كثيرا فى أسعار الطوب وتكلفة البناء . وينتج مصنع الليكا ٠١‏ متر مكعب يوميا من الركام 
الخفيف , ومصنع الطوب ٠١‏ مليون طوية سنويا فى المرحلة الأولى » ترتفع إلي ٠٠١‏ مليون طوية 
خفيفة مجوفة فى المرحلة الثانية » وقد تكلف المشروع ٠‏ الذى تم بخبرة تمساوية » ؟١‏ مليون جنيه. 

أما فى منطقة الاسكندرية فقد أنشئْ مصنع غرب المدينة على طريق العجمى فى السبعيتات . 
وأخيرا في الثمانينات كشف عن رصيد ضخم يبلغ نحو ٠٠١‏ مليون طن من الطفلة النقية 
الصالحة للبناء جنوب العلمين والحمام والغربانيات . ولذا تقرر إنشاء مصنع للطوب الطفلى بجانب 
مصنع الجبس والمصيص بمنطقة الرويسات والعميد قرب العلمين ليساهم فى مشاريع التعمير 
وبناء مديئة العامرية الجديدة ومنشآت مشروع منخفض القطارة : فضلا عن إمداد مصانع 
الأسمنت والجبس فى يرج العرب باحتياجاتها من تلك الخامة . 

وعدا العاصمتين . بدأت مصانع الطوب الطفلى والرملى تنتشر هنا وهناك بدرجة أو بأخرى . 
فعلى أطراف الدلتا أقيم مصنع فى صحراء بلبيس وآخر في صحراء الفيوم » فضلا عن مصنع 
فى قويسنا على جزر الرمل الشهيرة . وفى المدن الجديدة بوجه خاص ظهرت هذه المصانع لخدمة 
تعيميرها ؛ مثال ذلك مدينة السادات , وادى النطرون . ٠١‏ رمضان ٠‏ مدينة طريق الفيوم . 

أما فى منطقة القناة . التى تشتهر بالطفلة الجيدة فى جنيفه والشلوفه خاصة . فقد أنشيء 


مصنع للطوب الطفلى بكل من الاسماعيلية والسويس وفايد ٠‏ وكذلك فى جنيفه , بالاضافة إلى 
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مصنع للطوب الأسمنتى . أما فى الصعيد فقد أقيم عدد من المصانع فى كل من سمالوط وينى 
مزار بمحافظة المنيا ٠‏ ثم فى مدن سوهاج وقنا وإدفى . بينما تقرر مؤخرا إنشاء مصنع ببني 
سويف شرق النهر على مساحة ٠0٠‏ فدانا . وفى حالة قنا بالذات سيلاحظ أن الصناعة تعتمد على 
طفلة المنطفة الشهيرة والمتميزة . لاسيما بعد أن تضاطت صناعة الفخار مع التطور الحضارى ٠‏ 

أخيرا » وفى أقصى جنوب الوادى . ولخدمة حركة التعمير فى منطقة بحيرة ناصر ؛ أقيم 
مصنع للطوب الطفلى فى وادى كركر , هو الأول من نوعه فى المتطقة والأول من نوعه كذلك فى 
تصميمه حيث يعتمد على الأفران النفقية المعقدة كما تم بصناعة محلية صرفة ورخيصة للغاية . 
أما مخزون محاجر الطفلة التى فتحت بجواره فيقدر أنه يكفى الانتاج لمدة 5٠‏ سنة تقريبا . 

ذلك تقريبا كل شيئ عن الطفلة والرمل كبدائل للطوب الأحمر . إلا أن خامة جديدة بدأت تدخل 
صناعة الطوب الخفيف », وتلك هى خدث الحديد من أفران الحديد والصلب بحلوان . فإلى جانب 
جلخ المحولات الأوكسجينية الذى ينتج من تحويل الحديد الزهر إلى الصلب » ينتج من خيث 
عمليات تحويل الحديد الخام إلى زهر عدة أنواع من الجلخ تعرف بالمكور والمنفوش والصوف 
الجلخى . فالأول هو مادة الطوب الجديدة . ويمتاز بأنه خفيف الوزن شديد الصلابة عازل للحرارة 
والصوت وأقل تكلفة من الطوب الأحمر . أما الثانى فيصلح ارصف الطرق وأعمال الخراسانة , 
بينما الثالث بديل جيد للطوب الزجاجى فى الأغراض الصناعية . 

الجبيس 

أخيرا يبقى الجبس كواحد من صناعات البناء الهامة المكملة للأسمنت والبديلة للطوب . 
مصائعه كانت دائما ترتيط بمحاجره ومحاجرة كانت أهمها تقليديا منطقة السويس وطرة 
والاسكندرية . وقد توسعت الصناعة بشدة مع فورة اليناء الحادة مؤخرا . 

ويستهدف التخطيط حاليا إنتاج مليون طن من الجبس سنويا موزعة بين المصانع القديمة 
والجديدة قيد الإنشاء . قعدا ٠‏ ألف طن من مصنع طرة والمعصرة . هناك مشروع مدينة 
السادات ويبلغ ألف طن أخرى . أما فى منطقة الاسكندرية ؛ فعدا ٠‏ ألف طن من مصنمع 
الاسكندرية . هناك مشروع الغريانيات ١(‏ ألف طن) , والعلمين (.5 ألف طن) , والعامرية (٠.؟‏ 
ألف طن) . 
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أما كبديل للطوب بأزمته التاريخية - الجغرافية . يفضله أيضا من كل ناحية اقتصاديا 
ومعماريا » فقد تقرر التوسع فى إنتاج الجبس لهذا الغرض فى مصنعين أساسيين على الأقل : 
مصنع مدينة السادات بما يعادل 14٠‏ مليون طوية سنويا خدمة لمدينة القاهرة ؛ ومصنع 
الغريانيات يما يعادل 6٠‏ مليون طوية لخدمة مدينة الاسكندرية : 

الاسمنتيات . الحراريات ٠‏ والخزافيات 
المنتجات الأسمنتية 

من الصناعات التابعة والتالية للأسمنت مجموعة مترابطة من الصناعات الثانوية أو الصفيرة 
نسبيا , والتى تعد مع ذلك حيوية فى صناعة اليناء والتشييد ٠‏ ويصنفها اليعض بالفعل على حدة 
بين مجموعات الصناعات الرئيسية كصناعة البناء بعد إضاقة صناعة الطوب إليها وكذلك الْجاج 
.. إلخ . وهذه الصناعات الأقارب تنقسم إلى عائلتين متميزتين إلى حد أو آخر : الأولى المنتجات 
الأسمنتية والخراسانية ٠‏ والثانية الحراريات والخزف والصينى . | 

فأما الأولى قتشمل صناعة المواسير والأعمدة والفلنكات الأسمنتية والخراسانية . فنولاها لازمة 
لأشغال الرى والصرف فى الزراعة وللمجارى فى المدن , والثانية للإنارة فى المدن والريف . 
والثالثة كبدائل عن الفلنكات الخشيية المستوردة بأثمان باهظة . وقد قامت معظم مصانع هذه 
المنتتجات فى ظل مصانع الأسمنت القائدة بالطبع . فيدأت فى المعصره وشبرا الخيمة وأبو رعيل 
ثم الأسكندرية ٠‏ كما ظهرت وحدات صغيرة للخدمة المحلية فى المنصورة وطتطا وأسيوط ... ألخ. 

الخزف وإخوته 

أما عائلة الحراريات وأخواتها الخزف والصينى فتشمل كذلك البلاط والقيشانى والسيراميك 
أو القرميد فضلا عن مواسير الاسيستوس والفخار . ولقد كان هناك منذ وقت ميكر مصنع 
للخزف والصينى والفخار فى كفر عمار بالجيزة . سورناجا سابقا , فتم تطويره وتحديثه 
ليكون مركن ثقل الصناعة . وعلى الضلوع الشمالية المقابلة من العاصمة قام مصنع آخر جديد 
فى مسطرد . 

وفيقى أن مخارج مجمع القاهرة الكبرى الصحراوية تتحول بسرعة ونشاط غير عادى إلى 
منطقة لاستقطاب صناعات البناء المختلفة . فلقد تقرر مؤخرا إنشاء مصفع لإنتاج المبانى الجاهزة 


ل 


بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى , وآخر لإنتاج الطوب الطفلى والسيراميك والقيشانى بناحية 
أب سليم , وثالث لإنتاج الأيواب والشبابيك الخشبية بطريق القاهرة - الاسبكندرية الصحراوى . 

أما خارج منطقة القاهرة , ففى منطقة وادى كركر بالسد العالى ٠‏ وعلى خامة الكاولين التى 
اكتشفت بوفرة هناك , أنشئ حديثا مصنع لمواد البناء ويلاط الواجهات ومواسير الصرف الصحى 
والخزف والسيراميك والعوازل الكهربائية . على أن الملاحظ أن المصنع يعانى من شدة بعده عن 
سوقه الرئيسية فى الشمال . من ناحية أخرى ٠‏ ففى العام الحالى فقط : 1987 , بدأ الانتاج 
الفعلى من مصنع آخر أقيم ضمن المنطقة الصناعية بكفور الرمل بقويسنا بطاقة ١4‏ ألف طن 
سنويا أى نحو مليون متر من بلاط القيشانى وسيراميك الحوائط والأرضية . وسوف تضاعف 
توسعات المرحلة الثانية الإنتاج إلى مليونى متر . 

تطور إنتاج بعض صناعات البناء (بالطن) )١(‏ 


الانتاج ؟وؤوا ١51‏ 
خزف وقيشانى 3 قلف 
أدوات صحية - نلف 
طوب حرارى ار .يمه 
مواسير فخار 215 0 
مواسير ومنتجات خراسانية صما ل 
مواسير وألواح أسيستوس 17 051 


أما عن حجم الانتاج » قواضح من الجدول مدى تطوره » خاصة عبر الستيتات ٠‏ حيث لم تكن 
بعض بنوده معروفة قبلها كالخزف والقيشاني والأدوات الصحية , ثم طفرت كلها بعدها بمعدلات 
قياسية أحيانا كالطوب الحرارى ولكن خاصة المواسير والمنتجات الخراسائية : وفى السبعينات 
ارتفع مجموع إنتاج منتجات الخزف والصينى والأدوات المنزلية إلى ١4‏ ألف طن سنة 1919 , ثم 
تضاعفت فى سنتين فقط فبلغت 58 ألف طن سنة ١91/8‏ 


. المصدر : الاحصائيات العامة , الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء‎ )١( 
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الحراريات 

وإذا كان الصينى والخزف والبلاط والقيشانى من ضرورات المنازل والحياة المنزلية أساسا أو 
جزتيا » فأن سائر الحراريات تعد من ضرورات الصناعة والحياة الصناعية وحدها وحسب , 
لاتظهر فى المنتج النهائى ولكنها خامات مساعدة حتمية . فالطوب النارى أو الحرارى أساسا فى 
تبطين الأفران الصناعية بمختلف أنواعها أو أحجامها ابتداء من أفران الصلي العالية نفسها 
والحديد الاسفنجى من يعدها إلى أفران سباكة المعادن والنحاس والألومنيوم وصناعة تكرير 
البترول وصناعات البناء الأسمنت والمواسير والزجاج والخزف والصينى . وعوازل الكهرياء 
الفخارية والخزفية , هى الأخرى , أساسية فى شبكات الكهرياء والتليفون . وكذلك بلاط 
السيراميك الصقيل المصمت المضاد للرطوية والزيوت والشحوم والأحماض ضرورى لأرضيات 
وحوائط المصانع ومحطات القوى وخدمة السيارات ... إلخ . 

وخامات هذه المنتجات الرئيسية هى أنوا ع خاصة من الطفلات وحراريات السيليكا والألومثيى 
- سيليكا بجانب خام البوكسيت المحروق الذى يستورد لإنتاج الحراريات العالية الألومينا : 
على أن أهمها الكاولين والطينة البيضاء والطفلة الحرارية ؛ وهى متوفرة فى بقع معينة على 
حواف الوادى من حلوان حتى أسوان حيث عثر عليها حول بحيرة ناصر يكميات أقتصادية . 
على أن أهم رواسب الكاولين والطينة البيضاء هى تلك التى بسيناء . فالأخيرة توجد فى وادى 
نتش ووادى بودرة . أما الكاولين ففى وادى العسيلة شمال شرق أبو زنيمة بنحو 58 كم , 
فالاحتياطى هنا ممتاز كما وكيفا » حيث يخلو من الشوائب ؛ ويقدر حجمه ينح ؟ ملايين طن 
تكفى الصناعة لنحو 7١‏ سنة . ولقد كانت هذه الأرسابات . خاصة منطقة جبل سبع 
سلامة , هى المصدر الوحيد لمصنع الخزف والصيني حتى.عدوان سنة 19117 ٠‏ وكان الانتاج 
السنوى يناهز وقتئذ 45 ألف طن. ولكن كان من حسن الحظ » فى تلك اللحظة الحرجة التى 
اتقطم فينهنا :هذا الود أن تم اكتشاف الخام بوادى كركر عند بحيرة ناصر , قأصيح عاد 
الصناعة إلى الآن عمليا . 
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أما عن هذه » فإن مصنع الحراريات الأساسي بدأ فى حلوان بعد مجمع الحديد والصلب ٠‏ ثم 
تلاه آخر فى الاسكندرية , والملاحظ لهذا أن إنتاجنا من الطوب الحرارى ارتفع فجأة ويشدة يعد 
إقامة صناعة الصلب فقط . فبعد أن كان 4٠.٠١‏ طن سنة 159607 , قفن إلى 4٠٠١‏ طن سنة 
,وإلى /8..٠‏ طن سنة ١9784‏ كان خمساها تقريبا يذهب إلى صناعة الحديد والصلب 
وحدها . ومع ذلك فقد اشتدت حاجتنا إلى التوسع فى صناعة الحراريات محليا على أكبر مقياس 
بعد التوسع الكبير فى صناعة الصلب خصوصا وسائر الصناعات عموما , لاسيما لشدة ارتفاع 
أسعارها بالخارج حيث مازلنا نستورد منها بما قيمته ١١‏ مليون جنيه سنويا . 

وهناك الآن ثلاثة مصانع للحراريات بالاسكندرية بطاقة قدرها 4١‏ آلف طن حراريات ٠‏ وألقا 
طن سيراميك وعوازل كهريائية ويلاط واجهات . ويالتبين مصنع آخر بنفس الطاقة (مصنع 
هندال)؛ بينما تبلغ طاقة مصنع حراريات حلوان نحو ١‏ ألف طن . أما عن المشاريع الجديدة ؛ 
فإن هناك اقتراحا بمصنع لاستغلال كاولين سيناء من جديد , بطاقة ٠/١‏ ألف طن سنويا , ويتكلفة 
نحو ه ملايين جنيه ‏ ويعمالة نحى 5٠١‏ عامل . 

صناعة الزجاج 

وهذا أيضا حالة أخرى من إضافات الثلاثينات إلى صناعة مصر الحديثة » بعد أن تعثرت من 
قبل محاولات قيام صناعته أيام الحرب الأولى . فقد كانت التعريفة الجمركية الجديدة هى التى 
أعطتها شهادة الميلاد . ثم جاعت الحرب الثانية فأعطتها شهادة البقاء . النواة كانت مصنع 
الزجاج يشبرا الخيمة (سيد ياسين) . القاهرة . ومنذ ذلك الوقت . ورغم انتشار الصناعة وتكاثر 
مصانعها إلى بضع عشرات ٠‏ فقد ظل ذلك المصنع الأب قطب الانتاج القومى بنسبة 78٠‏ تقريبا . 

الطريف أن الصناعة قامت على استيراد الرمال ٠‏ الرمال البيضاء التى تعد خامتها الأساسية. 
والأطرف أن هذه كانت إحدى الصناعات القليلة جدا التى نملك فيها جوانب التكنولوجيا والوقود 
ولكن لا نملك المادة الخام ؛ وعلى أية حال : فلقد كان غريبا حقا أن تستورد مصر الصحراوية 
الرمال أيا كان نوعها . ولهذا لم يكن لمثل هذا الوضع الشاذ أن يستمر طويلا » فلم يلبث البحث 
أن كشف عن مصادر عديدة للرمال البيضاء فى سيناء والصحراء الشرقية على تخوم الوادى . 
فكان هذا علامة البدء بانطلاق الصناعة الحقيقى . 

رمل سيناء هو الأجود والأغنى » ويتركز فى وادى الجنوية وحوله . وقبل العدوان الإسرائيلى 

- لالم - 


سنة ١551‏ كان الانتاج السنوى قد بلم ٠‏ ألف طن كانت تستخدم فى صناعة أجود أنواع 
الجاع ولا اتخلكن نكوي الفزنة يكدة يعد اتقطاغ هذا ادر عن هبارت السداعة 
إلى العودة إلى الاستيراد من الخارج . على أن هناك الآن بعد عودة سيناء مشروعا لاستخراج 
الرمال البيضاء بها بطاقة ملا آلف طن سنويا ويتكلفة نحو مليونى حنيه وعمالة نحى ١٠٠؟‏ عاملا . 

عن الانتاج : فلعله حوالى منتصف القرن كان يكفى الاستهلاك المحلى بنسبة النصف على 
الأقل . ولكن ليس إلا مع طفرة حركة التعمير والانشاء وصناعة البناء والتشييد فى الفترة الأخيرة 
سيعت الفتذاعة ميتاعة كدووة بالفدل: حي تشناعق الاتشاعهدة هرات واصيع يقطى 
الاستهلاك المحلى عمليا , ولعل الصناعة الآن تواكب فى إيقاعها ومعدل تموها صناعة الأسمنت 
باعتبار السلعتين مترابطتين بشدة كمستلزمات للبتاء . 

كذلك فلقد تطور الانتاج تطورا بعيد المدى نوعية وتنوعا ؛ فأصبح يشمل تقريبا كل أشكال 
الانتاج الزجاجى ابتداء من الزجاج المسطع للشبابيك والواجهات والسيارات إلى الأكواب 
ونجاجات التعيئة والزجاج العلمى والطبى والزجاج الملون والمتعادل إلى البللور والمرايا ... إلغ : 
ومن سنة 1987 إلي 15117 ارتقع الانتاج النوعى كالآتى : الزجاج المسطح والبللور من ...4 
طن إلى ١١.٠٠٠‏ ؛ والمصنوعات الزجاجية من ١7٠٠١‏ إلى 42٠٠٠١‏ ء وزجاج الأمان من صفر إلى 
5 نكن مريع :ومتذ ذاه الكارية تشاعف الازكا بشم رات هيف بلغ إتشناع الجاع 
المسطح مثلا سنة 159/1 نحو 7١‏ ألف طن ؛ وزجاج السيارات 516١‏ طنا ٠‏ وطاقة العبوات 
الزجاجة 4١‏ آلف طن , وعدد الأمبولات 1-١‏ مليونا ... إلخ : كما أدخلت تكنولوجيات مستمدثة 
كطريقة «الطفوى» الأمريكية واستخلاص السيليكا من سرسة الأرز لترشيد استخدام الطاقة فى 
صناعة الزجاج » وكذلك استخدام رواسب كريونات الصوديوم الطبيعية فى صناعة خلطات 
الزجاج . 

ولعل آخر وأهم هذه المشروعات مشروع الزجاج المسطح فى مدينة ٠١‏ رمضان : وتصل طاقته 
اللصحيفية ] :+0 اللت نظن ستتويا:: قنياتها مه ليون حكية :يننا بوتكقت» لمشو بواقلاسنةوة 
مليونا فقط . كذلك فإلى جانب مصنع مسطرد للقوارير ومصنع الأميول » أضيف مصنع للقوارير 
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بمدينة نصر ؛ ويجرى بناء مصنع للعبوات الدوائية بالسويس وآخر للعبوات الزجاجية بمدينة ٠١‏ 
رمضان ٠‏ 
الصناعات المعدنية 

تنقسم الصناعات المعدنية تصنيفيا إلى شقين شق أساسى قاعدى هو الصناعات 
التكريرية التى تشمل الصهر والتكرير » وشق تصنيعى نهائى هو الصناعات التشكيلية التى 
تعنى المنتجات المعدنية . وفى مصر الآن فإن هذا يعنى عمليا صناعتين اثنتين فقط هما 
الحديد والصلب ثم الألومنيوم . ثم على الهوامش والأجناب لا أكثر قليل من صناعات 
النحاس والرصاص والزنك فى جانب ومن صناعات الفيرومتجنيز والفيروسيليكون على 
الجانب الآخر . 

قبل الصناعة الثقيلة 

غير أن الصناعات المعدنية فى مصر مرت بمرحلتين : مرحلة ما قبل الصناعة الثقيلة وما بعدها 
- كدت أقول ما قبل الميلاد وما يعده - ذلك أن الأولى لا تعدو أن تكون مدخلا أو نواة أى حتى 
مجرد جرثومة للثانية , و الصناعة المعدنية لم تنل شهادة ميلادها و لاعمدت أو اعتمدت حقا إلا 
بقيام صناعة الحديد والصلب فى حلوان فى منتصف الخمسينات . 

ففى بدايات المرحلة الأولى كانت مصر تعتمد » إلى جانب صهر وتكرير كميات قليلة من 
المعادن المحلية المتاحة كالنحاس والرصاص والحديد ؛ على استيراد الخامات والمسبوكات 
والمطروقات لتشكيلها أو لإعادة تصنيعها للإغراض الأولية البسيطة كصناعة الأثاث المعدنى المنزلى 
خاهنه الشيراين زازاثى لط ٠‏ 

وقد انتشرت هذه الصناعات منذ الحرب الأولى ؛ ثم اشتدت فى فترة ما بين الحربين حيث 
ظهرت صناعات بعض المنتجات المعدنية . كالمسامير وحديد البناء والتشييد والصاج المدهون , 
وكذلك مواقد الكيروسين (الجاز) والكلوبات .. الخ . وقد وصلت هذه الصناعة على بساطتها إلى 
حد الكفاية الذاتية تقرييا , بل وتجاوزتها إلى التصدير إلى بعض الدول العربية , ثم سدت حاجة 
ملحة أقناء لحرن الثانية + 


عدت 


والواقع أن هذه الحرب بالدقة هى التى دفعت بالمرحلة إلى قمتها . كما كانت الخرده بالتحديد 
هى أساس هذه الدفعة . فنظرا لامتناع الاستيراد , حظر تصدير الخردة فتراكم منها نحو ربع 
المليون طن كانت هى خامة معظم تلك الصناعات السائدة وعلى رأسها حديد التسليح (أسياخ 
الخراسائه المسلحة) : 

ومن الملاحظ فى هذه المرحلة أن الصناعة كانت قاهرية فى معظمها . حيث كانت العاصمة 
بنشاطها المكثف فى البناء والتشييد هى المستهلك الأساسى لإنتاجها الرئيسى وهو حديد التسليح 
بأشكاله المختلفة . ففى سنة /ا194 مثلا بلغ عدد المصائع المعدنية بمصر 4١7‏ مصنعا يعمل بها 
نحى ١7.5٠٠‏ عامل . وكان نصيب القاهرة على الترتيب ه77١‏ مصنعا , 08٠٠‏ عامل . وفى 
القافرة كانت المصانع تنقسم أساسا إلى مجموعتين : الأغلبية الساحقة مصانع صغيرة داخل 
المدينة وفى قلبها , ثم أقلية من آحاد معدودة ولكنها ضخمة حديثة نسبيا خارج المدينة وعلى 
أطرافها . فأما الأولى فمصاهر ومسابك وورش إما مبعثرة فى أنحاء المدينة عموما أى مكدسة فى 
أحياء معينة ذات شهرة خاصة مثل بولاق فى الدرجة الأولى ثم شبرا من بعدها . والواقع أن 
لبولاق بالذات علاقة خاصة بالصناعة فهى بفضل موقعها النهرى موطن قديم لها منذ بدايات 
القرن التاسع عشر على الأقل . وفى سنة 1917 كانت خلية مكثفة من المسابك مرصعة بمصانع 
الحديد , بالتحديد نحو 47؟ مصنعا , 77٠٠١‏ عامل , 

أما عن المصائع الضخمة المستحدثة فى ظهير المدينة فأهمها ثلائة قامت علي الخردة اثنان 
منها كانا يتبعان طريقة الفرن المفتوح والثالث الفرن الكهربائى . وكان مجموع قدرتها السنوية 
٠‏ ألف طن من كتل الصلب غير المشكل . 586 ألف طن من أسياخ الخراسانه والقطاعات 
والقطع الصغيرة . وقد كان أهم هذه الثلاثية مصنع مسطرد (الدلتا) ومصنع أبو زعيل : وكلاهما 
شمال شرق القاهرة بنحى ٠١ - 4٠‏ كم ويقع على ترعة الاسماعيلية . كلاهما أيضا نشأ فى 
الأربعينات المتآخرة : وكان يضم بضع مئات من العمال بعضهم من الأجانب ٠‏ ويتعامل قى نحو 
"٠‏ ألف طن من الخرده سنويا ؛ بالاضافة إلى بضعة آلاف أخرى من قوالب الحديد . كلاهما 
أيضا كان يستمد حاجته من المنجنيز من سيناء . ومن الحجر الجيرى والدولوميت من الجيزة . 
وفى سنة 1107 كان إنتاج مصنع مسطرد قد بلغ نحى 7١‏ ألف طن من حديد التسليح المبروم , 
ومصنع أبو زعبل نحو ١7‏ ألفا » بمجموع قدره نحو "؟ ألفا . )١(‏ 


حت ااه حدم 


على أن الصناعة بدأت تدخل طريقا مسدودبا بعد الحرب نتيجة تناقص رصيد الخردة الذى 
هبط إلى نحو 4٠‏ ألف طن فقط فى السنة , فى الوقت الذى لا يعد استيرادها عملية اقتصادية . 
وحوالى نهاية المرحلة سنة 1507 لم يزد كل الانتاج عن الآتى : من الحديد نحو ٠.‏ ألف طن 
حددن شيع +110 :آلا تحدية :زهو + القى طن سنا مين :ومن التهانن تح > الآى نظن + ومن 
الرستاضن الك ل فقظا: وفى ستة 1556 كان سجل إنتاع الحديةوالضلن كالآقى :وه طق 
حديد مبروم ١٠/ا‏ طن حديد زهر , 5٠٠١‏ طن صلب . )١(‏ وقد كان عند هذه النقطة المسدودة أن 
هرت سنتاظة العددى والمنا ىلدا وركلة هرك هاما يسور ه هدر :+ 

بعد الصناعة الثقيلة 

إذا انتقلنا الآن إلى عصرالصناعة الثقيلة . فإن لنا أن نميز على أساس الحجم و الأهمية 
والوزن بين مجموعتين رئيسيتين من الصناعات المعدنية بشقيها الأساسى والتشكيلى فهناك 
الصتاعات الكبرى وتضم صتاعة المديد والصلب وصناعة الألومنيوم , ثم هناك الصناعات 
الصغيرة وتشمل صناعتى الفيرومنجنيز والفيروسيليكون . لعل من المفيد قبل أن نعرض لكل 
صناغة منها على خدة بالتفضيل أن تيد يمقارئة عامة عريضة بين الصناعتين الكبريين بالذات : 
الحديد والضاب فى.يهاتن والألومقيوم فى الجانب الآخن:: لا لهما من وضع خاص وأهمية بالعة : 

الفارق جذرى بالطبع ؛ لكن بينهما أيضا تشايها لافتا فضلا عن مفارقات مثيرة حقا . فبالوزن 
كما بالتصنيف الصناعى , الألومنيوم صناعة «خفيفة» للغاية بالقياس إلى الحديد والصلب التى 
هى وحدها الصناعة «الثقيلة» بين كل فروع الصناعة . ولكن كليهما أرتبط فى نشأته أصلا بالسد 
العالى وكهربائه : غير أنهما افترقا بعد ذلك كثيرا . 

قبينما اعتمد الالومنيوم على كهريائه بالفعل ٠‏ قدر للحديد ى الصلب أن يتحول عن الكهرباء إلى 
الفحم , ويوشك أن يتحول قريبا إلى الغاز الطبيعى جِرنيا . ويينما اعتمد الألومنيوم على الخام 
المتق رن وا لوقف على م اعقب الحديةوالنسلن طلى الخاءراكهائ والوقوه الممنتورن معان أوشك 
فى المستقبل القريب أن يصبح كالالومنيوم فى هذه المعادلة . 
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ويينما خطط للحديد والصلب أن يقوم فى أسوان , انتهى به المطاف إلى حلوان » فى حين 
خطط للألومنيوم أن يقوم فى السويس فانتهى به المطاف إلى نجع حمادى : هذا من جنوب مصر 
إلى شمالها وهذا على العكس من شمال مصر إلى جنوبها . هذا على الضفة الشرقية للنهر وهذا 
على الضفة الغربية . وأخيرا هذا لبعض الكفاية الذاتية بعد الاستيراد وهذا للتصدير أساسا بعد 
الكفاية ٠ج‏ 

أخيرا وليس آخرا ؛ فكلاهما ٠‏ على الأقل حتى الآن , صناعة المركز الواحد والموقع الواحد 
والمصنع الواحد ‏ لكنه المصنع - المجمع والمجمع - المدينة بالضرورة . ولكن المؤسف فى النهاية 
أن كليهما صناعة خاسرة اقتصاديا » إذ تحقق خسائر ستوية جسيمة , ومن ثم تحتاج إلى 
ترشيد شديد . 

صناعة الحديد والصلب 

فكرة صناعة الحديد والصلب بعصر ترجع جذورها إلى مرحلة مشروع توليد الكهرياء من 
خزان أسوان ثم كشف الحديد شمال شرقى المدينة فى الخمسينات , حيث اجتمع بذلك الخام 
والوقود فى نقطة واحدة ويصدفة سعيدة . وإذا كان الأصل تاريخيا فى صناعة الصلب هو 
اجتماع الحديد والفحم , فإن التطور التكنولوجى الحديث جعل الكهرياء بديلا فعالا للفحم . وعلى 
هذا فلئن كانت مصر قد حرمت من الفحم , فقد باتت الآن تملك بديله , ويالتالى تملك المقومات 
الأساسية للصناعة . وعلى هذا الأساس بالفعل اتجه التخطيط فى البداية إلى إقامة الصناعة فى 
منطقة أسوان قرب الخزان . 

وفيما بعد » حسين ظهرت فكرة السد العالى ‏ عاد التخطيط فاتجه إلى الاعتماد على 
الفحم المستورد والأفران العالية .على أن يتم التوسع فى الصناعة مستقبلا بعد إتمام السد 
العالى على أساس الكهرباء والأفران الكهريائية , مثلما هى الحال فى إيطاليا . غير أن 
الصتاعة عادت على أعقايها فى نهاية المطاف لتستقر بالفمل فى منطقة حلوان قرب القاهرة 
لافى أسوان قرب خام الحديد , ولتعتمد على وقود الفحم المستورد لا على كهرباء حزان 
أسوان أو السد العالى . 
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وفيما بين القطبين جرت كثير من الحسابات التخطيطية الاقتصادية والهندسية المعقدة ؛ مثما 
جرت مياه كثيرة فى النهر . وفى هذه الحسابات طرحت أحيانا ادعاءات ودفوع لا تزكيها 
الجغرافيا كثيرا » كما كانت الفروق أحيانا واهية غير حاسمة , بينما جاءت مياه النهر بكثير من 
المفاجآت التى غيرت أبعاد الموقف واعادت تقديره على أن من الممكن فى التحليل الأخير تلخيص 
استراتيجية الموقف والموقع جميعا فى هذا السيناريى . 
استراتيجية الموقع 

فأولا »تم استبعاد الكهرباء - كهرباء أسوان - كوقود الصناعة , ويالتالى تقرر التحول إلى 
الفحم كبديل - فحم الكوك المستورد بالطبع . ذلك أن المقرر تكنولوجيا أن طن الحديد الزهر 
يتطلب لإنتاجه بوقود الفحم وحده طنا واحدا من فحم الكوك. أما بالكهرياء وحدها فإن نفس الطن 
يتطلب من القوة الكهربائية ما يحتاج فى توليده إلى ما يعادل نحو طنين من الفحم . أى ضعف 
الاعتماد الكامل على الفحم . لذا وجد أن تكلفة نقل الخامات الأساسية للصناعة ومنتجاتها تبلغ 
فى حالة الكهرياء نحو المليون جنيه إلا قليلا مقايل نحو ثلث المليون فى حالة الفحم , بفارق (أو 
بخسارة) قدرها أكثر من نصف مليون جنيه فى الحالة الأولى . 

ويهذا ثبت أن الكهرباء ليست بديلا كفمًا للفحم , وبالتالى فقدت أسوان أحد المقومين 
الأساسيين للصناعة ٠‏ ولم يبق لها من ميزة سوى خام الحديد , كما لم يبق أمام المشروع إلا أن 
يتحول من الحديد والكهرباء فى أسوان إلى الحديد والفحم فى أسوان . لقد تغلب الفحم الأسود 
على «الفحم الأنيكنه 0 . 

ولكن مادام الفحم مستوردا على أية حال ٠‏ فإن ارتباط المشروع بأسوان لم يعد حتميا 
بالضرورة - أليس. كذلك ؟ وبالتالى أصبح الأمر متوقفا على معادلة النقل وتكلفته بينهما بالنسبة 
إلي أيما موقع آخر يمكن أن يطرح أو يتاح لكى يلتقى فيه الخام والوقود بما يحقق أقل تكلفة 
وأنفاق وأقصى وفورات وأرباح )١(‏ . 

ويالفعل . ظهرت من هذا المنطلق عدة مراع بدائل ومنافسة كان أقواها منطقة القاهرة حيث 
يلتقى الحديد والفحم فى منتصف الطريق تقريبا وعلى أبعاد متساوية نسبيا . ويهذا أصيبحت 
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المقارنة أو المفاضلة التخطيطية هى بين أسوان والقاهرة وذلك فى ظل الفحم فى الحالين . الفحم 
المستورد عن طريق الاسكندرية بالطبع . 

وهنا كان لابد أن تدخل فى الصورة وفى الحساب ميزانية الخامات بكامل قائمتها . وفى هذه 
القائمة تنقسم الخامات من حيث الحجم فالوزن فتكلفة النقل إلى مجموعتين : الخامات الكبيرة 
والخامات الصغيرة . ففى كل ٠٠١‏ طن من الخامات المطلوبة للصناعة , يكون نصيب مفرداتها 
كالآتى تقريبا : 4 طنا من خام الحديد ١‏ ١؟‏ طنا من فحم الكوك , 4؟ طنا من الحجر الجيرى , 
طن واحد من الدولوميت ؛ وأقل من ذلك من المنجنيز والماجنزيت والسيليكا والفلورسبار .... إلخ . 
وبطبيعة الحال فإن الخامات الكبيرة الثلاث هى العامل الفيصل فى المعادلة . 

وعلى هذا الأساس وجد على الجملة أن الميزة والأفضلية هى لأسوان على حلوان ؛ لأن الأخيرة 
تعاني من أطول نقل لأكبر خامة وهى الحديد من أسوان . بالمقابل , مع ذلك » فإن أسوان تعود 
فتفقد هذه الميزة كلية » لأن كل الناتج المصنوع أى الصلب نفسه لن يستغل بها وإنما بسوقه 
الوحيدة وهى منطقة القاهرة . فلقد وجد أن تكلفة نقل الخامات الأساسية والمنتجات فى حالة 
أسوان تبلغ أكثر من ثلث مليون جنيه مقابل ", ٠‏ مليون جنيه فى حالة حلوان - الفارق بالدقة +١‏ 
ألف جنيه . )١(‏ . 

فارق هامشى ضيق للغاية بوضوح . إن لم نقل تافها جدا . والمعنى الوحيد والحقيقى , بعبارة 
أخرى ؛ أن كفتى الميزان متعادلتان عمليا وواقعيا , وهنا كان لابد من دخول عوامل واعتبارات 
أخرى مرجحة . غير أن الملاحظ أن بعضها لم يكن مقنعا أو موضوعيا تماما . 

كالقول . مثلا , بأت مناخ أسوان حار لا يساعد على العمل والجهد الجسمى . فصناعة الحديد 
والصلب . حتى تحت القطب الشمالى ؛ تحتاج إلى تكييف الهواء المطلق فى كل وحدات المصنع 
النارى الملتهب . هذا فضلا عن خطأ المبدأ العام فى مثل هذا المتطق الذى . كما سيقت الاشارة . 
يريد أن يسلخ قطاعا بأكمله من رقعة الوطن ليلقى به فى ركن الاهمال أو سلة المهملات . 
أما أن أسوان ,كما قيل أيضا , لا تمثل بيئة عمرانية وصناعية جاهزة سواء من حيث المرافق 
والبنية الأساسية أو العمالة الماهرة . فإن الرد هى أن صناعة الحديد والصلب فى حلوان خلقت 
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كما نعلم بيئتها وبيتها من نقطة الصفر تماما : كما كان كل العمل فيها بكرا من الناحية 
التكنولوجية واحتاج إلى تدريب طويل فى الخارج والداخل . 

كذلك فإن ما قيل عن صعوية اعتماد النقل فى حالة أسوان على خط السكة الحديدية الأحادى 
(المفرد) فى قطاع الجنوب الأقصى ؛ يقابله أن الصناعة فى حلوان استدعت تحويلات ووصلات 
هامة فى شبكة السكك الحديدية المحلية . فضلا عن كويرى أساسى على النيل وعديد من كبارى 
الترع الصغيرة ومن المزلقانات والأنفاق والممرات السفلية وكبارى الأنفاق العلوية .. إلخ , 

أيا ما كان , فيبقى أن التوقيع النهائى بحلوان لا هو توطين بالخام ولا هو بالوقود . وإنما هو 
توطين بالسوق أساسا . حيث أن القاهرة . لاسيما بصناعة البناء والتشييد العارمة قيها 
وبمصنعى مسطرد وأبى زعبل للصلب حولها » هى أكبر عميل ومستهلك للحديد والصلب المنتج . 
وفى كل الأحوال , وأيا كانت المبررات فلاشك أن هذا نوع نادر للغاية بين حالات توطين الصناعة 
الثقيلة, والأندر منه أن نجد صناعة ثقيلة عاصمية أو شبه عاصمية . 

وعلى أية حال : ففى دائرة القاهرة دار الاختيار بين أكثر من موضع . ثم انحصر بين 
موضعين بعينهما : برقاش شمالا غريا بالضفة الفربية بالجيزة قرب ثنية الرياح البحيرى 
وعلى بعد ؟> كم » والتبين بالضفة الشرقية جنوب حلوان بنحو ١‏ كم وجنوب شرق القاهرة بنحو 
/1" كم )١(‏ . 

الموضعان يشتركان فى أن كليهما على حافة الصحراء ولكن قرب النيل ٠‏ ويذلك يتوفر 
الشرطان الأساسيان لصناعة الحديد والصلب وهما مساحة الأرض الشاسعة الرخيصة وأهم 
منها إمدادات المياه العذية الهائلة التى تستهلكها بشراهة فى عمليات التبريد المستمرة )١(‏ . 

ولكن بعد هذا فإن الموضع الأول لا يتطلب عبور النيل ولا إقامة كويرى جديد عليه بالتالى » كما 
يفعل الموضم الثاني . غير أن هذا الأخير يمتاز بأنه يقع فى منصرف الرياح لا فى مستقيلها 
كالأول ؛ فكان هو الذى استقر الرأى عليه والمصنع فيه . وهكذا قيض للمصنع والمتجم » أو 


0( الدناصوري: ص 4مه١‏ . 
9 - 315 .م ,1947 ,لالج جمع عتلتمدمعظ ,[عاكه2 ل الإط1ام .ن) .0 (1) 


الم - 


للصناعة والتعدين ٠‏ أن يقع كلاهما على نفس الضفة وهى الشرقية » دون أن يقنى هذا عن كويرى 
جديد على النهر . 
المتغيرات الجديدة 

ومنذ استقر المصنع فى حلوان طرأت عوامل جديدة ومتفيرات جذرية على استراتيجية الموقع 
أهمها اثنان يتعلقان بالخام والوقود . فأولا ؛ على جانب الخام بدأ ركاز أسوان ٠‏ الذى لم يكن قط 
مثاليا تماما للصذاعة , بدأ ينضب , وفى الوقت نفسه تم كشف رصيد أعظم بكثير كما وكيفا فى 
الواحات اليحرية » ويهذا وذاك تحتم الاستفناء عن حديد أسوان تدريجيا ثم نهائيا وإحلال حديد 
البنمرية مطلة:: 

من ناحية أخرى فقد اقترح عندئذ إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب فى المنيا يعتمد على 
حديد البحرية عن طريق خط حديدى بينهما ؛ ولكن وجد أن من الأفضل توسيع مصنع حلوان 
وتوجيه الخط الحديدى إليه تحقيقا لوفورات الحجم والمقياس الكبير . 

هذا عن الخام : أما على جانب الوقود فقد تم كشف حقل غاز أبى الفراديق فى الصحراء 
الفربية » فأصبح من الضرورى والمناسب استغلال الغاز فى تموين الصناعة بوقود 0 
سهل ومجاور . وقد جاء موقع الغاز فى صف وصالح حلوان مرة أخرى وضد فكرة مصنع امنيا 
نهائيا . 

وهكذا فى التصفية النهائية . خرجت أسوان أخيرا وإلى الأبد من عملية الحديد والصلب بعد 
أن كانت هى أصل الفكرة والصناعة والموطن الأول المرشح لها ٠‏ بينما ورثت حلوان دورها بالكامل 
ودون منازع وذلك أيضا صدفة وعلى غير انتظار أو توقع . والأمر بهذا كله يبدو كمن أفنى عمره 
او وو ا ا 
(والوفاض) فالتقطها ومضى لا يلوى على شئ . وعلى أية حال فإن هذا الانتقال يعنى انقالا من 
جنوب مصر إلى شمالها » ومع معادن الصحراء الشرقية إلى معادن الصحراء الغربية (ووقودها 
الا 

. وعند هذا الحد , فلئن بدا اختيار موقع حلوان بذلك كله سليما موفقا للغاية . ولا تقول حصيفا 
٠‏ بعيد النظر كما قد يمكن أو يعن له أن يدعى تخطيطا » فواضح رغم ذلك أن تلك حكمة ما بعد 
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الحدث فحسب لا حكمة التنبؤ , فإنما الأمر كله لايعدو أن يكون قطعة من الصدفة الحسنة فقط , 
الصدفة الجيولوجية التى أتت بحديد البحرية وغاز أبى الغراديق فى الزمان والمكان المناسب كليهما 
تعاما ٠‏ بل فى اللحظة الحرجة والبقعة المواتية . 

مهما يكن الأمر . فإن تاريخ الصناعة والمصنع يقع بهذا فى مرحلتين متميزتين من حيث 
وسائل ومصادر الخام والوقود ؛ ثم علاقات الموقع وطرق وشبكات النقل ؛ فضلا بالطبع عن تطور 
وتوسع الانتاج نفسه . وهاتان المرحلتان هما مرحلة حديد أسوان ومرحلة حديد البحرية ؛ والخط 
الفاصل بينهما هو سنة 19717 . والواقع أن كل مرحلة تشكل خريطة جغرافية قائمة بذاتها : 
بحيث تمثل المحصلة النهائية فصلا هاما من خريطة مصر الصناعية المتغيرة , لاسيما فى منطقة 
المصنع نفسه بحلوان حيث أعيد تشكيل اللاندسكيب الطبيعى والحضارى بصورة جذرية مكثفة 
إلى أقصى حد . 

مرحلة أسوان 

بدأ المصنع بطاقة تصميمية قدرها 710 ألف طن من الصلب سنويا » تحققت بقرنين عاليين 
أنشئ الأول سنة ١5048‏ والثانى سنة 151١‏ . أما من حيث الخامات فقد كان هذا الانتاج يستلزم 
تجميع المكونات الآتية : 46٠‏ ألف طن حديد من أسوان , 7١١‏ آلاف طن من الكوك المستورد , 
541 ألف طن من الحجر الجيرى المستخرج من محاجر الرفاعى بطره غير بعيد عن المصنع , / 
آلاف طن من الدولوميت تستخرج من محاجر الأدبية بالسويس , أما المنجنيز فمن منجم أم بجمة 
بسيناء » وأخيرا الماجنزيت والفلورسبار والسيليكا من الصحراء الشرقية . 

وقد تطلب العنصران الاساسيان الحديد والفحم تخطيطا إقليميا خاصا وقائما بذاته , فللفحم 
أعد رصيف استقبال بكل من الاسكندرية والتبين ؛ وفيما بين الاثنين عدلت ترعة النوبارية لتستقبل 
شحناته كنقل مائى رخيص . ولكن متطلبات الحديد كانت أبعد مدى للغاية فى كلا طرفى العملية 
وبيثهما . 

ففى مصدر الخام مدت وصلة طولها 5” كم من خط السكة الحديدية الأساسى تتفرع إلى 
كسارة للحديد الخام أنشئت شمال أسوان لتكسير كتل الركاز الضخمة لتحويلها إلى قطع صغيرة 
متجانسة الحجم استبعادا للشوائب والطفلة والطين وضغطا للحجم وبالتالى لتكلفة النقل . وعلى 
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الشاطئ الموازى أقيمت ميناء نهرية للشحن تنقل الخام عن طريق حزام ناقل 01611 لاع/0111© 
آليا ومباشرة إلى أسطول سفن نهرى خصص لتقل السواد الأعظم من الخام نقلا مائيا رخيصا . 

أما على الطرف الآخر , فقد أنشئت ميناء نهرية مناظرة بطاقة مماثلة فى الشويك الشرقى 
جنوب حلوان لتتلقى شحنات الخام التى تعود سفنها محملة بالبترول في رحلة الإياب إلى أسوان 
اختصارا لتكلفة النقل . ومن الميناء مدت وصلة حديدية إلى المصنع , الذى اخترقته أيضا شبكة 
صغيرة من الوصلات العرضية والطولية التى تريطه بالخط الحديدى المحورى والتى يبلغ مجموع 
أطوالها بضع عشرات من الكيلى مترات ؛ تكملها فى التقاطعات وعند الترع المحلية مجموعة من 
الكبارى العلوية والممرات السفلية والمزلقانات والأنفاق ... إلخ . على أن أهم معامل النقل الجديدة 
بلا شك كويرى المرازيق الأساسى الذى يعبر النيل يعرض ثلاثة أرباع الكيلو متر ليصل الخط 
الحديدى المحورى من الضفة الغربية إلى المصنع مباشرة ؛ موفرا ٠‏ كم هى اللفة الشمالية 
البديلة المتاحة عن طريق القاهرة - العباسية - طرة - حلوان . 

خريطة النقل المحلى الجديدة هذه تناظرها خريطة مماثلة لقوى الطاقة والوقود . فعن أفران 
الصهر العالية تنبعث تلقائيا غازات لايقل حجمها عن ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا ٠‏ ستزيد فيما 
بعد بالطبع مع كل توسع فى قدرة المصنع نفسه . ويمكن استغلالها فى إمداد وتشغيل محطة 
كهرباء ذات قدرة لا يستهان بها . 

هكذا تم إنشاء محطة خاصة بالمصنع وإدارته » ولكنها أيضا تغذى شبكة كهرياء العاصمة 
نفسها ؛ حيث أن طاقتها 0؛ ألف كيلو وات . حاجة المصنم منها 0" ألفا فقط . من ناحية أخرى, 
تم مد خط أنابيب مشتقات بترول من معمل تكرير مسطرد شمال القاهرة إلى المصنع بحلوان لكى 
تساهم في إدارة آلاته وتوفير احتياجاته . 

وأخيرا , فلآن خام الحديد يصل بعد عمليات التعدين فالتكسير فالشحن فالنقل فالتفريغ وقد 
استحالت نسبة كبيرة منه تقدر بالثلث حديدا ناعما لا يسهل تداوله ولايصلح للتلقيم فى الأفران 
العالية » فقد أنشئت بكفر العلى جنوب حلوان وحدة لتلبيده أى لتماسكه ولمه فى قطع تصلح لذلك 
الفرض » وهى بهذا تناظر كسارة أسوان على الطرف الآخر ولكن بالمقلوب . وعدا هذا فإن 
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الوحدة ستتعامل أيضا مع أترية الحديد التى تحملها الأبخرة والفازات المتصاعدة من الأفران 
العالية والتى تذهب فاقدا لولاها . ويهذا وذاك فإنها تخفض استهلاك الكوك وترفع إنتاج الصلب 
بنسية ه - ل/ا/ تقريبا )١( ١‏ . 

فيما عدا هذا . فإن حديد أسوان أخذ يتدهور فى نوعيته منذ وقت مبكر ؛ فنسبة الخام به 
انخفضت من ”257 إلى 57/ . بيتما ارتفعت نسبه السيليكا من لا/ إلى /١9‏ - 55/ . والواقع 
أن الخام لم يكن مثاليا بئى معنى , فهو وإن لم يكن رديئًا بالطبع فإنه أيضا لم يكن جيدا جدا . 

ولقد كان هذا فى الوقاع هو المسئول عن أن أفران حلوان لم تكن تعمل بكامل طاقتها 
التصميمية ؛ حيث لم يتجاوز إنتاجها الفعلى نحو 7٠١‏ ألف طن زهر غفل سنويا , بينما كان 
المفروض أن تبلغ 7٠٠١‏ ألف . كذلك فإنه الذى أدى إلى زيادة استهلاك الكوك عن المعدل السليم , 
حيث بلغ ١١٠١‏ كجم للطن الزهر الغفل » فى حين أن المفروض ألا يزيد عن 8٠١‏ كجم , يفاقد 
قدره الثلث يعنى . ياختصار ؛ نقص فى الجودة وزيادة فى التكلفة . )١(‏ . 

إذا انتقلنا أخيرا إلى الانتاج . فإن الجدول الآتى يلخص التطور الذى شهدته المرحلة فى 
منتجات الحديد والصلب الأساسية . ومنه سنرى أن إنتاج الحديد والصلب الحقيقى لم يبداً إلا فى 
الستينات , وكل ما كان هناك قبل ذلك من الانتاج المعدنى إنما كان تشكيلا للخردة أى للمستورد . 
وفى الكل سنلاحظ كيف تضاعف الانتاج فى فتراأت قصيرة نسبيا مرة أى مرتين أو أكثر , فيما 
عدا كتل الحديد نصف المشكلة التى بدأت بقمة عالية للغاية سنة ١575٠‏ , نحو ١١4‏ ألف طن , 
فظلت تهبط بسرعة وانتظام حتى بلغت الحضيض ولانقول نقطة الصفر سنة 19357 ينحى 1 آلاف 
طن فقط ؛ وإن عاودت الصعود بصعوبة شديدة بعد ذلك أولا ثم بطلاقة وانطلاق فيما بعد () . 

تطور الانتاج المعدني (بالطن) 

الانتاج و١‏ 15 6و١‏ 1و١‏ 

كتل حديد 
(1) عادل حسين , سد حلوان العالى , القاهرة , 191 . مى .4 - .5 , الاقتصاد المصرى من الاستقلال » ج ١‏ ,ص 78 . 


(] لني هن 12317 
(1) وزارة الصناعة , الهيئة العامة للتصنيع ‏ تقرير عام عن الصناعة الثقيلة , 151/١‏ .ص ١١‏ . 
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أسلاك - - 1 ١‏ 
مرحلة البحرية 


بدأت المرحلة بتوسيع طاقة وحجم الانتاج على خطوات بحيث ارتفع من ربع المليون طن سنة 
5117 , إلى ٠٠١ - 8٠٠١‏ ألف طن فى أواخر السبعينات بعد إضافة الفرن العالى الثالث , ثم إلى 
مليون طن سنة 154٠‏ بعد إضافة الفرن الرابع بطاقة قدرها 010 ألف طن حديد زهر , 
وفى ذلك العام أيضا دخلت الصناعة لأول مرة سوق التصدير بنحى ٠٠١‏ ألف طن صا مسحوب 
على البارد والساخن إلى دول غرب أوريا . وعموما فقد زاد الانتاج إلى نحى 8 أمثال فى ؟١‏ 
فيك 

وبطبيعة الحال : فعدا مضاعفة عدد الأفران العالية . ضوعفت سائر اليطاريات والوحدات 
والمحولات . ففى نهاية السبعينات أضيفت بطارية الكوك الثالثة بطاقة 55٠.‏ ألف طن سنويا 
(وقيمتها 4 مليون جنيه) ٠‏ فارتفع إنتاج البطاريات الثلاث حينئذ إلى ١,2١5.٠٠٠‏ طن سنويا . 
كذلك ارتفع استيعاب المصنع من حديد البحرية الخام إلى ”, ؟ مليون طن سنويا ٠‏ وارتفع 
استهلاكه من الفحم المستورد إلى ١,4‏ مليون طن قيمتها نحو ٠؛‏ مليون دولار . كذلك ارتفعت 
طاقة الدرفلة من ١8.‏ ألف طن إلي ٠٠١‏ ألف ٠‏ بينما أدخلت تطويرات هامة على استخدام الطاقة 
منها مثلا استخدام از الأرجون فى المحافظة على درجة حرارة الصلب . 

على مستوى الموضع نفسه , توسعت رقعة المجمع شرقا وجنويا فى الصحراء . حتى أصبحت 
تترامى لبضعة كيلو مترات في كل اتجاه ؛ بينما تغطى المصانع والمبانى داخلها بضعة آلاف من 
الأفدنة . ويالموازاة . زادت رقعة المجمع زحفا إلى كنتورات أعلى وأعلى باطراد على أقدام 
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الهضبة: ممتطية - بعد تسويتها طبها - كل الشقة من كنتور ٠١4‏ مترا غربا حتى كنتور د ه4 
شرقا . بالمثل توسعت القوة العاملة بالمجمع حتى بلغ حجمها نحو 5" ألف عامل موزعة بين أكثر 
من 7٠٠١‏ تخصص فنى . 

أما عن الانتاج الفعلى نفسه , فقد بلغ 477,..٠.٠.‏ طن سنة 191/8 , 765٠١‏ ألفا سنة ١م‏ - 
5 قيمتها نحو ٠٠١‏ مليون جنيه » ومن المقرر الآن أن ترتفع إلى الطاقة التصميمية أى ١١5‏ 
مليون طن . ويتوزع حجم الانتاج حاليا بين ه ينود أساسية على النحى الآتى : 7١‏ / ألواح على 
الساخن لخدمة عديد من الصناعات مثل يناء السفن , "١‏ / قطاعات حديدية تخدم صناعات 
أخرى مختلفة أهمها قضبان السكك الحديدية ثم الجمالونات , /١١‏ ألواح على البارد تخدم 
صناعات الثلاجات والأثاثات المعدنية » /١6‏ مربعات صب مستمر تستخدم فى تشكيل القطاعات , 
٠‏ قوالب زهر يتم تحوليها فى شركات أخرى إلى صلب يستخدم فى إنتاج حديد التسليح . ولما 
كان إنتاج المجمع نفسه من هذا الأخير لا يتجاوز 5؟ ألف طن » فقد تم تعديل بعض وحدات 
الإنتاج بحيث يمكن أن تنتجه بالاضافة إلى القطاعات الحديدية ‏ وبذلك ارتفع إنتاج المجمع من 
حديد التسليح إلى 8٠١‏ ألف طن . 

على النطاق الاقليمى ‏ تتلخص التغييرات الجديدة فى عدة خطط وخطوط وخطوات رئيسية . 
فعلى جانب الخام ؛ مد خط حديدى أساسى ليحمل حديد الواحات البحرية إلى كفر المرازيق بطول 
6 كم ؛ كما ازدوج بطريق سيارات رئيسى . وبالتدريج حل حديد البحرية محل حديد أسوان . 
إلى أن تم الاستغناء عن الأخير نهائيا . 

ولا شك عند المقارنة فى تفوق نوعية خام البحرية . مما انعكس على الانتاج وتكلفته ‏ ولو أن به 
أيضا نسبة مرتفعة من كلوريد الصوديوم ؛ مما يؤثر على كفاءة الأفران العالية ويقلل من 
اقتصاديات الانتاج من الناحية الأخرى . وعلى أية حال ؛ فنسبة الحديد فى الركاز تتراوح حول 
/٠١ - 8‏ . بمتوسط عام ”67/ . ونسبة السيليكا حول ه - 5/ . ويعنى هذا زيادة كبيرة فى 
الانتاج ووفرا فى التكلفة . حيث أن كل زيادة فى نسبة الحديد بمقدار /١‏ يقابلها نقص فى معدل 
استهلاك الكوك بنسبة "/ أى الضعف , وزيادة فى إنتاج الفرن بنسبة 7 أى ثلاث الأمثال . 
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أما عن دورة الاحلال , ففى سنة 14177 مشلا بلغ إنتاج الحديد الخام من البحرية 
طن مقايل ١58,٠٠١‏ طن فقط من أسوان , أى تقريبا 5 ء 2/١٠١‏ على الترتيب » 
وقد وصل إنتاج حديد البحرية أخيرا إلى ”,؟ مليون طن وذلك باكتمال إقامة الفرن الرايع كما 
سبقت الإشارة . 

بالمثل والموازاة تم الاستغناء تدريجيا عن محاجر الرفاعى بطرة كمصدر الحجر الجيرى . وتم 
التحول إلى محاجر بنى خالد بسمالوط فى المنيا لتفوق نوعية الأخيرة رغم بعدها بنحى >٠١‏ كم . 
وفى الوقت نفسه تحوالت السفن التى كانت تنقل حديد أسوان إلى نقل هذا الحجر الجيرى الجديد 
الذى ارتفع الاستهلاك السنوى منه إلى أكثر قليلا من المليون طن . 

أما على جانب الوقود , وثمن الكوك وحده يبلغ أكثر من نصف تكلفة إنتاج الزهر الغفل 
(05/) » فقد ارتفع استهلاك المجمع إلى ١,"‏ مليون طن فحم بتيومينى من مجموع استيرادنا 
من الفحم البالغ ١.4‏ مليون طن حاليا ثمنها 4١‏ مليون دولا . فكان لابد من خفض تكلفة النقل 
من الاسكندرية يتوسيع أرصفة الاستقبال واستكمال توصيل النويارية إلى البحر المتوسط . ويذلك 
حل النقل النهرى الرخيص محل النقل الحديدى . محققا وفرا قدره نحو الثلث . هذا وقد كان 
مصدر الفحم الأساسى فى البداية أوربا الشرقية خاصة بواندا , ثم أضيفت الصين بعد ذلك » ثم 
أستراليا مؤخرا . وفى السنوات الثلاث الأخيرة فقط تضاعفت وارداتنا من الفحم الاسترالى حتى 
بغلت أكثر من 1٠.١‏ ألف سنة الم - 1940 , 

بالاضافة إلى الفحم ‏ تم مد خط أنابيب الغاز الطبيعى من أبو الغراديق إلى المجمع يطول 
قدره "7١‏ كم , ويطاقة قدرها يليون متر مكعب سنويا ٠‏ وهذا تطور هام لا يعنى فقط تعدد أنواع 
وأشكال الطاقة الممستخدمة فى صناعة الحديد والصلب ٠‏ ولايشير إلى تقدم تكنولوجي محقق 
فحسب حيث تعد الفازات الطبيعية أحدث وأفضل وقود الصناعة حاليا , ولكنه أيضا يحقق وفرا 
اقتصاديا مؤكدا ويعد بديلا عن الاستيراد يحل محله , كما لم يتطلب إلا قدرا معقولا من تعديل 
المصنم 16050116188 , 

فيما عدا هذا فلقد كان هناك اقتراح مبكر ياستخدام فحم المغارة من سيناء بنسبة ٠١‏ - .5 
مع الفحم المستورد للافادة من جودته وصلابته ولخفض حجم الاستيراد . على أن إغلاق المنجم 
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منذ عدوان 1917 ؛ بعد أن كان إنتاجه قد بلغ بالفعل ٠١‏ ألف طن فى تلك السنة » وضع المشروع 
فى النفتالين » إلى أن بعث بعد انسحاب العدو مؤخرا ولكن فى صورة مجددة . 

والتخطيط المطروح الآن هو إعادة استفلال المنجم بطاقة تتصاعد تدريجيا حتى 5٠١‏ ألف طن 

نوها ٠‏ يخصص منها ١٠١‏ ألفا لمصنع الكوك بحلوان . أولا . لأن فحم المغارة صالح للتكويك , 
بل هو الوحيد الصالح بمصر لهذا الفرض . ثانيا , لأن الانتاج اقتصادى تماما , حيث قدر أن 
تكلفة إنتاج الطن حوالى 4" جنيها »وتكلفة نقله ١١ - ١7‏ جنيها , فتكون تكلفته حتي موقع 
الاستهلاك نحو 7 - 54 جنيها ؛ بينما أن السعر العالمى لطن الفحم بنفس المواصفات يدور حول 
داعني : 

يستتبع المشروع بالطبع خط حديدى لنقل الفحم الخام . والخط المقترح تخطيطيا بربط المغارة 
بالحسنة , ثم يمتد من الحسنة إلى الاسماعيلية بطول ١١١‏ كم , هذا عدا خط آخر من المغارة إلى 
بير العبد . على أن هناك اقتراحا آخر بمد خط سكة حديد كهربائى - والقطارات الكهربائية هى 
أرخص أنواع النقل البرى جميعا - من السويس إلى القاهرة إلى حلوان رأسا , مع إعداد ميناء 
السويس لاستقبال فحم المغارة وكذلك الفحم المستورد من الخارج . 

ولعل من الطريف فى الختام أن تلاحظ مدى ومغزى التطور الذى طرأ وسيطرا على عملية 
الحديد والصلب عموما منذ نشأتها إلى أن يتحقق المشروع الجديد المزمع . فبعد استيراد الفحم 
كلية من الخارج ٠‏ فإن مما يلفت النظر لاشك ذلك التحول التدريجى أو الجزئى إلى الخام والوقود 
المحلى كليهما - حديد البحرية وفحم المفارة . يلفت النظر أكثر تحول النقل كله إلى السكة 
الحديدية بعد أن كان يوما ما مائيا كله أى معظمه . سواء الفحم من الخارج أو حديد أسوان فى 
السابق . لقد حل , أو سيحل بالكامل ؛ محور حديدى عرضى أو قاطع يترامى من الواحات 
البحرية إلى منجم المغارة محل المحور المائي الطولى القديم الذى كان يترامى فى البداية من 
أسوان إلى البلطيق . 

عن الثقل الاسترايتجى واللاندسكيب الصناعى 

بين كل الصناعات التحويلية ٠‏ تقف هذه الصناعة على حدة وحدها : فهى وحدها «الصناعة 

الثقيلة» بالتعريف والتحديد ؛ حيث كل ما عداها هو «الصناعة الخفيفة» مهما ثقل وزنها النوعى أو 
بت للدت 


خطرها الفعلى . ولاعجب ؛ فصناعة الحديد والصلب هى أم الصناعات التحويلية والتشكيلية 
جميعا . » إن تقدم قاعدة الاساس الصلبة والعميقة لها جميعا بلا استثناء ابتداء من المعلبات حتى 
السيارات ومن الإبرة إلى الصاروخ . إنها كالاساس بالنسبة للبناء » بدونها تقوم الصناعة على 
هيكل ضعيف مشكوك فيه » هيكل مستورد بالضرورة على أحسن الفروض . 
وهى » بعد ؛ المدفعية الثقيلة حقا بين القوة الضاربة فى جيش الصناعة . وفى النتيجة فلئن 
تعددت معدلات استهلاك بعض السلع كمقاييس للتقدم الصناعى والحضارى الحديث ابتداء من 
الكهرباء حتى الأسمنت » فإن المقياس القياسى يظل هى استهلاك الصلب والصلب وحده (وإنتاجه 
من باب أولى) . وفى هذا المقام فإن متوسط نصيب الفرد المصرى من الصلب حاليا مازال 
متواضعا للغاية لا بالقياس إلى الدول الصناعية المتقدمة فحسب ولكن أيضا حتي بكثير من الدول 
العربية نفسها . والجدير بالملاحظة هنا كما يوضح الجدول أدناه بأرقام سنة /ا/91١‏ , أن 
متوسط نصيب الفرد المصرى من إنتاج الصلب بالكيلو جرام إن تفؤق على بعض الدول العربية , 
فإن هذه غالبا هى الدول غير المنتجة للصلب أصلا ؛ فى حين أن متوسط نصيبه من استهلاكه يقل 
بشدة عن نظيره فى معظم تلك الدول . ودعك تماما من الدول الصناعية الكبرى بطبيعة الحال , 
وفى الوقت الحالى ارتفع متوسط استهلاك المصرى إلى 77.7 كجم . 
متوسط نلصيب الفرد سنة ١51717‏ بالكجم 
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على أية حال ؛ فلثن كانت أسس التحول أو الفورة الصناعية قد بدأت بمصر منذ بضعة عقود, 
فإن أسس الثورة الصناعية أو الانقلاب الصناعى بالمعنى العالمى أو التاريخى المعروف لم يتم 
إرساؤها إلا مع إقامة صناعة الصلب والحديد فى أواخر الخمسينات . وحتى إن صع أننا لم 
نتجاوز عتبة الشورة الصناعية إلى الآن » فلقد وضعنا منذ ذلك الوقت أقدامنا على أول الطريق 
إليها , 

من الضرورى ؛ مع ذلك ؛ أن نضيف موضوعيا أن الصناعة تعد حتى الآن خاسرة من الناخية 
الاقتصادية . فى السنوات الثلاث ؛ مشلا » من ١514‏ حتى 1575 فقط ؛ بلغ مجموع خسائر 
شركة الحديد والصلب 15١٠‏ مليون جنيه » لعلها تزايدت معدلا بعد ذلك ولم تتناقص . ولاشك أن 
هذا يرجع جزئيا إلى حداثة الصناعة حيث مازالت عمليا فى مرحلة الطفولة ؛ وكذلك إلى طبيعة 
الصناعة الثقيلة التى تعد ثقيلة الخطوة بطيئة القدم فى مسألة تحقيق الربح .ولكن مما لاشك فيه 
كذلك أن هناك أخطاء هيكلية فى استراتيجية الصناعة حتى الآن ينبغى تصحيحها » كما أن مجال 
الترشيد ومنع الاسراف لا حد له . ويغير هذا يصبح الاستمرار عبئا وعبثا دع عنك التوسع . 

والحقيقة أن صناعتنا وإن كانت حديثة النشاأة للفاية لا تتجاوز ثلث قرن عمرا , إلا أنها 
سرعان ما أصبحت «متخلفة» تكنولوجيا ؛ لالشئ سوى التطورات الهائلة التى تدخل على الصناعة 
فى العالم كل يوم . والمتفق عليه أن الصرح برمته بات بحاجة إلى عملية تجديد شاملة » كما أن 
استراتيجية التصنيع يجب أن تحل محل استراتيجية التجميع ١٠‏ بمعنى أن يتم تصنيع الانتاج 
وقطع الغيار محليا بدل استيرادها . كذلك يجب حل مشكلات الخامات الأولية كالجير والرمال غير 
النظيفة التى تعوق عملية السباكة والمطروقات بصفة خاصة .. إلخ . 

فيما عدا هذا . فإن صناعة الحديد والصلب بقدر ما هى صناعة كثيفة رأس الال - !1)8م687 
6 0,0 قد تبيى كمجرد نواة محدودة من حيث العمالة . غير أن هذا صحيم على السطم 
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فقط , أما فى العمق وتحت الجلد فتلك إنما نواة نووية بللورية مكثفة إلى أقصى حد وكما لا تعرف 
صناعة أخرى على الإطلاق . فمقابل كل عامل فيها , ثمة على الأقل ٠١‏ عمال فى الصناعات 
المغذية والمستهلكة » أى صناعات ما قبل الصلب وما بعد الصلب . 

وبهذا فإن مدينة الحديد والصلب بحلوان إن عدت 5” ألفا بعمالها المباشرين ٠‏ فإنها لاتقل عن 
ألفا بعمالها غير المباشرين . وإذا كانت هذه القوة العمالية غير متوطنة بالطبع والغبرورة فى 
حلوان تفسها , فإن المدينة السكانية التى تقوم بها حول تلك النواة العمالية لا تقل على أية حال 
عن ذلك العدد إن لم تزد . 

وفى النتيجة فلقد خلقت الصناعة موضعيا مدينة ربع مليونية على الأقل . وبهذا أيضا » إن 
عدت حلوان من الصعيد أو أول الصعيد جفرافيا ٠‏ فإنها بذلك تكون قد أعطته أول مدينة ربع 
مليونية فى تاريخه ؛ فضلا عن أنها صارت بذلك أكبر مدنه إطلاقا . 

ما من صناعة إذن تحكم بقية الصناعات تكنولوجيا كصناعة الحديد والصلب ٠‏ وبالمثل فمن بين 
كل الصناعات ليس كمثها صناعة تتحكم وتؤثر فى اللاندسكيب وتطبعه بطابعها . فالصرح 
الصناعى فى حالة الحديد والصلب ؛ أكثر منه فى أية صناعة أخرى على الاطلاق وإلى أقصى 
حدء ليس مجرد مصنع آخر أو أكبر , ولاحتى مجمع مصانع فى مصنع , وإنما هى مدينة 
صناعية برمتها , إن لم تكن حقا مجمع مدن متعدد النوايا متباعد الأنحاء متمدد الأطراف . 

فللاندسكيب الصناعى فى مجمع حلوان ليس , جغرافيا » مجرد نقطة أو بقعة أى رقعة , وإنما 
هو منطقة لها أبعادها التى تقاس بالكيلو مترات شرقا وغريا وتحتل بضعة آلاف من الأفدنة . 
ويكفى أنها تبدأ غربا من كنتورات 2٠١‏ مترا تقريبا » فتصل شرقا إلى 45 مترا وزيادة ؛ تمتطى 
بينها على الطريق عديدا من الترع والمصارف . 

وداخل هذه الدائرة المترامية تحتشد كغابة صناعية كثيفة كثة صروح الأفران العالية ويطاريات 
الكوك ومحولات الصلب يأبراجها ومداخنها ومفرغاتها وأحواض ترسيبها الشاسعة .... إلخ . كل 
هذا عدا المستعمرة السكنية الضخمة التى تمثل وحدها مدينة عمالية برمتها . 

واقد بدأ هذا المجمع كضاحية جنوبية لحلوان , فانتهت وهى ضاحية شمالية ضئيلة له , يل . 
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قصص وتوشك أن يبتلعها ويطوقها ويكتنفها فى نسيجه الأخطبوطى المتمدد الغامر . وإذا كان 
المجمع بهذا قد دمغ الاندسكيب الطبيعى والحضارى والبشرى والمدنى وأعاد تشكيله وتخليقه 
جميعا ‏ فقد كان لهذا سلبياته بجانب إيجابياته . 

فلقد حول , من ناحية , تلك الضاحية السكنية السياحية الصحية الاستشفائية الهادئة إلى 
نواة صناعية وإلى بؤرة من التلوث البيئى فى الأرض والجر . وذلك بالكثافة والازدحام ويالغبار 
والدخان , كما بالصرف والنفايات السامة التى أصبحت تهدد بالفعل بضعة آلاف من الأفدنة 
المجاورة وقراها بالفرق والبوار إلى الأبد . 

على الجاني الآخر . فلقد أعطى المجمع للقاهرة الكيرى قطبا جنوبيا صناعيا يناظر بل يجاوز 
القطب الشمالى القديم فى شمالها وهى منطقة شبرا الخيمة , إلا أن هذا قطب الصناعة الثقيلة 
وهذا الخفيفة , هذا قطب الصناعة المتخصصة وهذا المنوعة . [ْ ٠‏ 

على أنفةَ] وذالفى الوق نفسهة قد تحر النافمية قاين فوشي نانس مخ السفاعة 
الخانقة التى لم تحد . مع ذلك ؛ من نموها العاتى المريد غير الرشيد بقدر ما أضافت إليه فزادتها 
طفيانا على ظلغيان وخظرا على خط . 

ْ المنتجات المعدنية 

إذا عدنا ٠‏ على أية حال ٠‏ الى عطاء الصناعة وإنتاجها المعدنى المباشر نفسه ؛ قمن صلب 
الحديد والفحم , أعطت الصناعة الثقيلة نسلا مباشرا وعديدا من الصناعات المعدنية التى » كما 
تتمم الصناعة الأم نفسها ؛ تقدم الخامة الأساسية للصناعات المترتبة والتالية . وعدا المواسير , 
فإن أهم هذه الصناعات أى المصنوعات المعدنية ثلاثة هى : المطروقات ‏ المسبوكات ٠‏ الجلفنة . وقد 
' أقيم لكل منها مصنع يستمد خامته وربما وقوده من المصنع الأب . وتقع هذه المصانع الأبناء 
جنوب الأخير بحيث تؤلف سلسلة متصلة الحلقات وظيفيا يخدم كل منها الآخر على التوالى . 

قأما المطروقات , التى تعد أساسا حيويا لمعظم الصناعات الهندسية تمدها بقطع وأجزاء 
جاهزة وضرورية من الصلب المطروق ٠‏ فإن مصنهها يستمد خامته الأساسية وهى الحديد المطاوع ظ 
من مصنع الحديد والصلب ؛ ووقوده الاساسى النظيف والرخيص والميسور من غازات مصنع فحم 
الكوك . 
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أما منتجاته فتشمل خطوط صناعة السيارات والجرارات والمقطورات وقطع غيار السكك 
الحديدية والجمالونات والأبراج الكهربائية والآلات الرافعة . ثم سلاسل وجنازير الورش والسفن 
والترسانات البحرية ؛ إلى جانب عدد وأدوات وقوالب سك المعادن غير الحديدية وغير الفلزية , 
وكذلك عدد الورش اليدوية الصغيرة والأثاث المعدنى والمسامير . فضلا عن يراميل الصاج اللازمة 
. لتعبئة الزيوت والشحوم المعدتية والنباتية والوقود السائل ومشتقات البترول والأسفلت والمنتجات 
الكبماوية :وه الواضح كم توسعت واشتدت الحاجة إلى هذه اليراهيل بصفة خاصة هع توسع 
الانتاج الصناعى الضخم فى الصذاعات البترولية والكيماوية والغذائية ... إلخ . 

أما المواسير , بنوعيها الصلب والزهر . فضرورية للمرافق العامة والصحية والاسكان فضلا 
عن أنابيب البترول . وخامتها الأساسية هى شرائط وشرائح الحديد المدرقلة على الساخن . وهذه 
يستمدها مصنع مواسير الصلب من مصنع الحديد والصلب . 

انا الشموكاف فاه يسففها اللسالسى كن ميته لوا ةوكم يشناف النة سيك طناشن 
شمال إمبابة , إلا أنه نواة قديمة سابقة للمجمع ثم جددت بعده » وهى ينتج موا سير الزهر أيضا . 
ومثله مسبك الاسكندرية الذى أنشئ حديثا . 

وهناك مصنع للمنتجات المعدنية فى مدينة نصر يعمل فى الحديد الزهر ويخدم الصرف 
الصحى والاسكان . وقد أضيفت إليه مؤخرا وحدة جديدة بطاقة ١1‏ آلف طن تصل قيمتها الى 
؟؟ مليون جنيه ؛ بينما وصل إنتاجنا من الزهر والمسبوكات مؤخرا إلى ١‏ ألف طن . كذلك 
فباالجمع مصنع مستقل للمعادن غير الحديدية أى الفلزية يغذى بإنتاجه صناعة وسائل النقل 
الأستاهرة والإاعة وكلوان م سبارات وسكك سديففة : 1 

أخيرا يكمل المركب مصنع الجلفنة . والجلفنة عملية ضرورية لكل من الأبراج الكهربائية 
5 والالواح , المواسير الصلب التى تغذى صناعة الابراج الكهربائية وعريات السكك 
الحديدية ومواسير الصلب . وإذا وقع المصنع فى عين حلوان ليتوسط مصانع هذه المنتجات 
القلكة وكد :كم انلشووا خطوو ستيكا ع أمنوا تكو الكل هاوه عتضدى ا لخلقذة فيهكا وتحبايكها ع 
الداخل والخارج . وينتج مصنع الجلفنة الأول ٠١‏ ألف طن . والثانى ٠‏ ألفا . (؟). 
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تطور بعض المنتجات المعدنية (بالطن) 


الانتناج كباة١‏ ا ١‏ 
حديد التسليح من يتما الا 
ألواح الصصماج اع ؟ 
اللواسيتون: 000000 100 
الغاربلات ؟ ل اغ» 


أما عن التوسعات فى ميدان المنتجات المعدنية عموما , فإن هناك الآن خطة لمشروع متكامل 
لإنتاج ٠٠١‏ ألف طن من لفائف الصلب الكربونى لمصانع الشبك الملحوم . وأسلاك اللحام 
بأتواعهاء والأسلاك المسحوية على البارد . وصاب اليايات للأقطار الصغيرة . وأخيرا لفائف حديد 
التسليح عالى المقاومة . هذا بينما بلغ إنتاج مصنع حديد التسليح بأبو زعيل حاليا 5؟١‏ ألف طن 
سئويا . وهذا مصنع جديد أنشئ فى أواخر السبعينات بتكلفة 4./ مليون جنيه » ويطاقة ١5‏ 
ألف طن حديد تسليح ؛ من بين خاماتها الأساسية ١5‏ ألف طن عروق صلب ؛ وتبلغ قيمة إنتاجه 
فى السوق المحلية ؟ مليون جنيه . 

وعلى ذكر حديد التسليح » فإن له أهمية خاصة فى الانتاج والاستهلاك . فهو بالطبع ركن 
أركان صناعة البناء . ولذ! تزايد الطلب عليه فى الفترة الأخيرة خارج كل حدود ؛ بيئما تخلف 
الانتاج المحلى وراءه كثيرا . فرغم أن إنتاج مجمع حلوان منه قد زيد فى السنوات الأخيرة من 5" 
ألف طن إلى ١‏ آلفا . ورغم مصنع أبو زعبل الجديد الذى ذكرنا توا بطاقته البالغة ١١‏ ألف 
طنء فإن الاستهلاك يبلغ ضعحف إلى ثلاثة أمثال الانتاج المحلى ٠‏ ولذا بتحتم الاستيراد بما يكاد 
يعادل ضعف الانتاج أو ثلثى الاستهلاك . 

فمثلا فى أواخر السيعينات كان استهلاك الجمهورية حوالى 77١‏ ألف طن , بينما كان الانتاج 
المحلى 51٠‏ ألفا فقط . بعجز قدره نحو 4.٠٠‏ ألف طن ؛ كانت تسد بالاستيراد ينحو 52١‏ ملدون 
دولار سنويا . والآن فإن الاستيراد قد ارتفع إلى ٠١ - 7.٠‏ ألف طن , تكلفنا نحو 4.٠‏ مليون 
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دولار سنويا » وينتظر أن تصل سنة ١44٠‏ إلى ١.5‏ مليون طن مقابل نصف مليون طن فقط من 
الانتاج المحلى , بعجز قدره مليون طن تقريبا . وهذا ما ينقلنا تلقائيا إلى مشكلة الكفاية والنمو 
النمو المستقبلى 

فى سنة ١14170‏ بلغ إنتاج الحديد والصلب ١,50٠...‏ طن , وكان هذا يكفى الاستهلاك 
المحلى بالضبط , وفى ١98٠١‏ بلغ الانتاج لأول مرة ه ١.‏ مليون طن . ولأول مرة كذلك صدر منه 
٠‏ ألف طن إلى الخارج كما سبق . ومع ذلك فقد زاد الاستهلاك المحلى فى الفترة الأخيرة , 
خاصة منذ سياسة الانئفتاح التى تحولت فى ترجمتها المادية النهائية إلى عاصفة هوجاء من البناء 
الباذخ الاستعراضى والمظهرى ٠‏ وبالتالى إلى موجة من الطلب الجامح على حديد التشييد خاصة 
حديد التسليح ؛ الذى أصبحنا نستورد منه حاليا نحى 7٠١ - ٠٠١‏ ألف طن سنويا . 

ويقدر الاستهلاك المتوقع سنة ١140‏ بنحى 0١١,؟‏ مليون طن . وسنة ١99٠‏ بنحو ؟5,/ 
مليون؛ وأخيرا سنة ٠٠٠١‏ بنحى ٠١‏ مليون طن . والخطة الموضوعة لاتستهدف أكثر من الوصول 
بالانتاج إلى ١١‏ مليون طن سنة ٠٠٠١‏ ؛ أى نصف الاستهلاك المتوقع فحسب , ولكن عشرة أمثال 
الانتاج الحا هن ميته مفلل . ورم ذفان علي بهذا الاوك أن يفطن قباط وو زا 
يرتاد مجالات ويرتب حلولا جديدة تتجاوز دائرة الصناعة الحالية فى مجمع حلوان وكذلك دائرة 
خامات الحديد الحالية فى النحرية . [ 

فأما المجمع فإن طاقته التصميمية الحالية لا تعدى ١,5١ ...٠‏ طن سنويا » ينتظر أن 
تتحقق فى السنوات القليلة القادمة . أما حديد البحرية فلن يكفى لا كيفا ولاكما . فرغم أنه أجولر 
بكتير من حديد أسوان ؛ فإنه يعد متواضع الجودة بالمستويات العالية ويحتاج إلى معالجات عديدة 
ترفع تكلفة الانتاج بالطبع . أما كما , فإن الاحتياطى المؤكد فى البحرية يقدر بنحى "٠١‏ مليون 
طن ؛ بمحتوى قدره نحى 50/ حديد . ويهذه النسبة فإن هذا الرصيد لا يكفى إلا لإنتاج .٠٠١‏ 
مليون طن صلب ققط . وهذا الانتاج بدوره لن يكفئ الاستهلاك المحلى المقدر حتى سنة 7١٠١‏ . 


.هلم - 


من هنا جميعا اتجه التخطيط إلى سياسة استيراد خام الحديد الثقى العالى الجودة (من 
البرازيل وغيرها) لتصنيعه بوقود الفازات الطبيعية المحلية لا بالفحم المستورد . ويهذا نجمع 
مرحليا بين خام الحديد الملى والمستورد ؛ ونستفنى بالتدريج عن استيراد الفحم للكوك الذى 
يكلفنا الآن نحى ١؛‏ - ٠0‏ مليون دولار سنويا . ولكن المعنى الأهم يقينا هو تغيير بل انقلاب 
جذرى فى الاستراتيجية العظمى للصناعة . فبعد أن كنا نعتمد على الخام المحلى والوقود 
المستورد , انقلبت المعادلة لنعتمد على الخام والوقود المحلى . 

فى الوقت نفسه ستتحول الصناعة من طريقة الاختزال المركب إلى الاختزال المباشر التى تعد 
أحدث وأرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الصلب وتخفض تكلفة الانتاج كثيرا والعمالة أكثر. 
فبمقتضى هذه الطريقة تتحول الصناعة من الصب بالقوالب عن طريق الأفران العالية إلى الصب 
المستمر فى الأفران الكهربائية . فبدلا من مراحل تركيز الخام , ثم تلبيده بالخلط بالعناصر 
المساعدة لتقويته ولتحويله إلى حديد زهر , ثم أخيرا اختزال هذا إلى صلب بواسطة الكوك فى 
المحولات الأوكسجينية كما فى الحالة الأولى ؛ فإن خام الحديد فى الحالة الثانية يتحول بالغاز 
الطبيعى إلى حديد اسفنجى يدخل الأفران الكهربائية ليعاد صهره وتحويله إلى صلب مباشرة . 

ولتنفيذ هذه الخطة نقرر إنشاء © مجمعات للصلب تحقق الهدف المرصود لسنة ٠٠٠١‏ وهو ١١‏ 
مليون طن . من هذه المجمعات اثنان فى مدينة السادات ٠‏ الأول لدرفلة المنتجات الحديدية الخفيفة 
بطاقة اتناجنة قرفا 77 اننظ نويا قمتيا: ب مليوة حفة م ويعمل انتداءد من ازاخن نسنة 
١. 8‏ أما الثانى فلانتاج 4؟ ألف طن سنويا من الحديد المدرفل الخفيف ١7١‏ ألف طن من 
حديد التسليح ٠‏ بقيمة إجمالية قدرها 7,؟١‏ مليون جنيه . وفى رواية أخرى أنه سيقام مصنع 
واحد بمدينة السادات بطاقة قدرها 6.١‏ ألف طن سنويا ٠‏ نصفها من حديد التسليح » وآخر 
بالعامرية بالاسكندرية لإنتاج ١7١‏ ألف طن حديد تسليح قيمتها 47 مليون جنيه . ثم هناك مصنع 
آخر فى مدينة ٠١‏ رمضان شرق القاهرة ؛ يتكلف 5ه مليون دولار » وينتج 50/ من صادرات 
مصر من قضبان الصلب , على أن يبلغ طاقته الانتاجية الكاملة سنة 447١حيث‏ يقدم 4٠١‏ ألف 
طن قضبان صلب مصبوب 7٠١ ٠‏ ألف طن قضيان صلب مشلع . 


ووم - 


على أن المشروع الذى بدأ تتفيذه بالفعل هو مجمع الدخيلة ليدخل الانتاج سنة هلم - 1985 , 
المشروع , الذى يتكلف نحو 871 مليون دولار ٠‏ يعتمد أساسا على غاز حقل أبو قير محليا » وعلى 
الحديد العالى الجودة المستورد من الخارج . الطاقة التصميمية 75٠‏ ألف طن من حديد التسليح 
فى المرحلة الأولى (قيمتها 555 مليون جنيه أو نحو ٠٠١‏ مليون دولار) » ترتفع إلى ؟ ١,‏ مليون 
طن يعد ذلك . ويذلك تغطى الفجوة المقدرة لسنة ١565٠‏ بين الانتاج المحلى (نصف مليون طن) 
والاستهلاك المتوقع ١.5(‏ مليون طن) . وقد بدأ إنشاء ميناء الدخيلة الخاصة غرب الاسكندرية 
لتستوعب السفن العملاقة حتى تتخصص ميناء الاسكندرية زاتها فى التجارة فقط . 

أخيرا وليس آخرا , فإذا كان لهذه التطورات والتوسهات المستقبلية من مغزى جغرافى أعم 
وأشمل ٠‏ فلاشك أنه اتجاه صناعة الصلب إلى التوسع والانتشار ؛ وذلك أيضا نحو الشمال 
أساسا . الدلتا عموما , الاسكندرية تحديدا . فبعد قطب وحيد فى منطقة القاهرة . هاا هى 
الصناعة تتوسع إلى قطب ثان فى منطقة الاسكندرية . لتغدو صناعة عاصمتين بعد أن كانت 
صناعة العاصمة وحدها » دون أن تكف مع ذلك عن أن تظل صناعة عاصمية على العموم . 

المهم هنا أننا لن نخطئ كيف يشكل هذا التوسع جزءا لا يتجزأ من حركة هجرة حقيقية 
مطردة بإصرار للصناعة من الجنوب إلى الشمال ؛ بل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال . إذ 
لن ننسى كيف كان المقدر أن تنشأ الصناعة أصلا فى أسوان فى أقصى الجنوب حيث الخام 
القديم والوقود المستورد . فقدر لها بعد رحلتها عبر القاهرة حيث الخام الجديد والوقود المستورد 

أن تنتهى أخيرا إلى الاسكندرية فى أقصى الشمال حيث الوقود الجديد بلا خام محلى . 

بذلك أيضا فإن كلا القطبين الجنويى والشمالى لصناعة الصلب باعتبار ما سيكون ونعنى بهما 
القاهرة والاسكندرية سيصبح له هو نفسه وبدوره قطبان صناعيان , واحد من الصناعة الثقيلة 
المتتخصصة والآخر من الخفيفة المنوعة . وكما يقع الأول على الجانب الخارجى الصحراوى من 
محور مدينته ؛ يقع الثانى على جانب الدلتا الداخلى : هنا حلوان وشبرا الخيمة فى القاهرة , 
وهنا الدخيلة والسيوف فى الاسكندرية . وتلك , مرة أخرى ٠‏ قصة المدينتين فى الصناعة الثقيلة 


كما فى الصناعة عموما وفى غير الصناعة جميعا . 


ملم - 


صناعة الألومنيوم 
منذ دخل العالم أزمة النحاس , الذى يهدد رصيده الضثيل للغاية بالنفاد . تحول الجزء الأكبر 
من استعمالاته » خاصة فى مجال الأدوات المنزلية وأوانى الطبخ , إلى البديل الذى اكتشف حديثًا 
نسبيا وهو الألومنيوم . ومئذ بدأ العالم يدخل أزمة الأخشاب لتقلص مساحة الفابات ؛ اشتد 
التحول إلى الألومنيوم كبديل أرخص وأخف وأوفر فى كثير جدا من الصناعات التشكيلية والسلع 
الاستهلاكية الخفيفة والمتوسطة ٠‏ ابتداء من الآلات والأجهزة إلى الأثاث المنزلى والمكتبى وكذلك 
تركيبات البناء كالشبابيك .... إلخ . باختصار . الألومنيوم هو معدن المستقبل فى العالم . أسرع 
المعادن تنمية , وهو اليوم فى سباق فائز مع معظمها كما مع الأخشاب والبلاستيك ... إلغ . 
الكهرباء - الألومنيوم 
وفى مصر , التى تفتقر أصلا إلى كل من النحاس والأخشاب ؛ كان حتما أن يبدأ التحول إلى 
الألومنيوم قبل أن تواجه وشيكا طريقا مسدودا , لاحت بالفعل أعراضه منذ حوالى الحرب الثانية, 
ولم يكن الرد الصحيح عليه بالخردة التى اعتمد عليها جزئيا ولا بالاستيراد الذى اعتمد عليه 
أساسا . من هنا ظل منطق إقائة صناعة محلية للألومنيوم يفرض نفسه بإلحاح منذ 
تحققت كهربة خزان أسوان سنة ١1130‏ . غير أن تذبذب القوة المولدة فصليا . بحكم 


اعتبارات الرى » حتم إرجاء المشضروع إلى أن يتم بناء السد العالى بطاقته الكهريائية 


الهائلة . 
تطور الانتاج المعدني قبل الصناعة ( بالطن) 
الانتاج مهأ للد مكذا بكو ١‏ 
منتجات نحاس (مدرفل وقوالب) ...1 اا ل د 
منتجات رصاص (مدرفل وقوالب) “00 0 ا 21011 
6 ا وتوم ا 00 9 


وبالفعل وقع الاختيار على السويس لتكون مقر الصناعة الجديدة حيث تجتمع فيها كل 
مقوماتها وعناصرها بفضل تركز صناعة البترول بها . إلا أن تخريب الصرح الصناعى برمته فى 


اولم - 


السويس فى حرب يونيو نقل البحث إلى موقع آخر . وهنا دارت المفاضلة أساسا بين موقعين هما 
الاسكندرية ونجع حمادى . 

ورغم أن خامة الصناعة الأساسية مستوردة » فقد ذهبت الأفضلية لا إلى الميناء الساحلية 
ولكن إلى الموقع الداخلى . من حهة لأن الخام يأتى عن طريق البحر الأحمر : ومن جهة أخرى لأن 
نقل التيار الكهربائى أقصر وبالتالى أرخص ؛ ومن جهة ثالثة لشدة ازدحام الاسكندرية ميناء 
وظهيرا بحيث لا تتوفر الأرض ولا الشحن إلا بتكاليف باهظة » ومن جهة أخيرة تحقيقا لمبدأ 
الاقليمية وعدالة توزيع الصناعة على أرض الوطن . 

وكصناعة الصلب والحديد , تحتاج صناعة الألومنيوم إلى مركب عريض نسييا من الخاسات 
والعناصر تنقسم ؛ مثلها إيضا , إلى مجموعتين هما الخامات الكبيرة والصغيرة . 

وكما يسود بين الخامات الكبيرة فى الأولى الحديد والفحم . يسود فى الثانية الألومينا 
والكهرباء : ولكن بين هذا الثنائى الأخير تسود الكهرياء بدرجة تفوق الفحم بكثير فى حالة 
الصناعة الثقيلة . ْ ظ 

ذلك أن صناعة الألومنيوم ٠‏ أكثر أيضا من صناعة الأسمدة ذاتها , محورها الأسى هو 
الكهرياء . فهى تحتاج إلى كمية هائلة من الطاقة الكهريائية تبلغ نحو ١7‏ ألف كيلووات ساعة لكل 
طن ألومنيوم منتج . إلى هذا الحد يصل دور الكهرباء فى الصناعة , حتى لتكاد تتحول من وقود 
غير ملموس أو منظور إلى خامة مادية أهم وأخطر من خامة الألومينا نفسها , وحتى عدت 
الصناعة بحق يمتابة « تعبئة للكهرياء .٠‏ 

لهذا كله تتحرك الألومينا بحرية ولأبعد المسافات إلى الكهرباء ولا تصنع حيث هى بالضرورة , ' 
مع العلم بأنها هى نفسها ليست خامة أولية وإنما هى تركيز فقط لخامة أولية أكثر هى البوكسيت 
غير أنه تركيز ضرورى لأنه يختزل نصف وزن البوكسيت على الأقل . 

وعلى أية حال ؛ فلآن الألومينا تسعى إلى الكهرباء . والكهرباء عصب الألومنيوم , فلابد أن 
تكون هذه الكهرباء » رخيصة إلى أقصى حد وإلا أصبحت العملية ٠‏ بأدنى فارق هامشى , عملية 
غير اقتصادية على الاطلاق بل وخاسرة تماما . ولكن لكى تكون هذه الكهرباء رخيصة , فلا مفر 


قوم هس 


من أن تكون طاقة مائية لا حرارية ؛ لأن الأولى هى الأرخص وهى وحدها التى يمكن أن تقيم 
صناعة ألومنيوم ناجحة اقتصاديا )١(‏ . أما الطاقة الحرارية فباهظة التكاليف وتؤدى الى خسارة 
محققة فى هذه الصناعة بالذات ؛ بل ولهذا السبب وحده بالدقة أفلست وأغلقت كثير من مصانعها 
فى العالم . 

أيضا وبالموازاة لابد أن يكون الأنتاج نفسه ضخما ليحقق أقصى وفورات الحجم . 

وهذا بدوره يحتم أن يتم الأنتاج للتصدير لأنه بالضرورة سيتجاوز الاستهلاك المحلى مالم تكن 
السوق كبيرة الحجم للغاية . الأمر الذى لا يتوفر إلا فى الدول الضخمة الحجم والمرتفع مستوى 
معيشتها . وهو مالاينطبق على مصر بالطبع . 

من الألومينا إلى الألومنيوم 

ولقد كان على هذا الأساس بالفعل أن صممت وخططت الصناعة الجديدة .فحددت الطاقة 
الانتاجية للمصنع برقم ٠٠١‏ ألف طن سنويا ٠‏ قايلة للزيادة فيما بعد . 

وهذا يتطلب من الطاقة الكهربائية مليونى كيلووات ساعة. أى 7٠١ - ٠٠.‏ /ر من طاقة السد 
العالى. مما يجعلها توا أكبر مستهلك لطاقته فى الصناعة المصرية . أما خام الالومينا ؛ المستورد 
من استراليا أساسا , فقدره المحدد ٠٠١‏ ألف طن . آخر الخامات الكبيرة فهو الفحم البترولى 
المحمص . بحجم قدره نحو 5ه ألف طن . ويأتى هذا القدر من تحميص 850 ألف طن من الفحم 
البترولى الأخضر الذى توفره صناعة البترول المصرية الضخمة من وحدة تفحيم المازوت بالسويس. 

وتلك الوحدة نفسها ستقدم أيضا بعضا من الخامات الصغيرة المطلوية . وهذه تشمل ؛ إلى 
جانب بعض الكريوليت المستورد والذى يعاد استعماله . نحو ١١‏ ألف طن من القار من مصنع 
كوك حلوان . ثم قليلا من الجير من مصنع الطوب الرملى بقنا ؛ ثم قليلا من كربونات الصوديوم 
والصودا الكاوية وغاز الكلور من صناعات الاسكندرية .(') 

إلى جانب هذه المكونات يحتاج إنتاج الألومنيوم إلى مادة أساسية هى عجينة الأقطاب التى 
تستخدم فى العملية الصناعية كقطب موجب بالخلية . وهى تنتج من خليط من الفحم البترولى 
7 6م دن واب المع ممعم لصوم أن ون اماعصلوظ لووقا مويه .ل8 .ا ر1) 


(؟) وزارة الصناعة . عرض عام لمشروعا الخطة الثلانية . سيق ذكره ص مغ وهم بعدها 


 مملوهواس‎ 


وقطران الفحم الحجرى , وتنقل إلى الخلايا بواسطة سيور ناقلة . غير أن المجمع ظل لبعض 
الوقت يعتمد على الاستيراد لتوفير هذه العجينة . وكان هذا يتكلف ؟١‏ مليون جنيه سنويا لذا 
أنشئ فى أواخر السبعينات مصنع لإنتاجها بالمجمع بطاقة 7١‏ ألف طن سنويا . ورغم أن تكلفة 
المصنع لم تزد عن ؛ ملايين جنيه » فإن قيمة هذا الانتاج لا تقل عن 58 مليونا . 

أخيرا وليس آخرا ٠‏ فلقد شملت توسعات المجمع بعد ذلك إقامة مصنع جديد لتحميص الفحم 
البترولى لتوفيره محليا وإحلاله محل الاستيراد الذى كان يتكلف 5 ملايين جنيه سنويا . هذا فى 
حين أن تكلفة المصنع نفسه ١‏ ملايين جنيه فقط , بطاقة إنتاجية نووية قدرها ٠‏ ألف طن 
سنوياء تقدر قيمتها بنحو ١4‏ مليون جنيه . 

هذا , وكما تمثل صناعة الألومنيوم صناعة بكرا تماما فى مصر , فإن موقعها وموضهها بكر 
كلافما على السواء . فإلى الجنوب قليلا من نجع حمادى, عند كوع ثنية الوادى فى منطقة هو , 
أنشيء المجمع الذى تخدمه ثلاث موان نهرية وميناء بحرية . فالنهرية أولاها على شاطىء النيل فى 
مواجهة المجمع للشحن والتفريغ ويريطهما طريق شريانى . أما ثانيتها ففى المعصرة جنوب 
القاهرة , وثالثها فى الاسكندرية . ويتم النقل بين الثالثة بالصنادل النهرية للافادة من رخص 
النقل المائى . 

أما الميناء البحرية فهى سفاجة . فمن المجمع وعبر كوبرى قنا ثم عبر الصحراء الشرقية , 
ينتهى خط السكة الحديدية إلى سفاجة على البحر حيث تضم الميناء أكير أرصفة لشحن وصوامع 
للتشوين من نوعها . وكما تستقبل الخام الوارد من أستراليا . تصدر المنتج المصنوع إلى الشرق 
الأقصى خاصة البابان والصين . 

هذا عن الموقع . أما على مستوى الموضع فإن المجمع يصرحه الهائل ويمستعمرته العمالية 
الشاسهة المترامية الأبعاد يقوم أساسا على حافة الصحراء خارج الأرض الزراعية السوداء حيث 
يمتد باطراد نحو الجنوب صاعدا الكنتورات بالتدريج ليتمدد بحرية وطلاقة على الأرض المشرفة 
(5000 فدان ) وقد تحرر من أزمة المكان - والماء أيضا . 

فهو يعتمد على المياه الجوفية المستمدة من 7١‏ بئرا حفرت بأعماق مختلفة وتنظم تدفقها محطة 
طلمبات أعماق ضخمة . ويجانب هذا كله أنشأ المجمع لنفسه مزرعة خضروات ودواجن وماشية 
وأليان ليؤمن إنتاج الحد المناسب من الغذاء الطازج محليا . 


-5ولم - 


أما عن العمالة فقد بلغث الآن ٠١‏ آلاف عامل ؛ نصفهم على الأقل من منطقة قنا . خاصة نجع 
حمادى . أما مجموع السكان الكتلى فيصل إلى ٠١‏ ألفا . والصرح بهذا كله ليس مجرد مصنع 
أعظم , ولا حتى أعظم مجمع صناعى - زراعى حتى الآن » وإنما هو مدينة كاملة » مدينة جديدة 
تضاف إلى قائمة المدن المضرية - مدينة الألومنيوم كما قد نسميها بجدارة . 

الانتاج والتصدير 

إذا تقدمنا إلى الانتاج , الذى بدأ سنة 19175 , فإن الألومنيوم المصرى قد احتل منذ البداية 
مركزا عالميا وسوقا دولية رغم حداثة عهده . فبدرجة نقاوته البالغة لاركة/ , احتل المركز الرابع 
فى العالم ( جاء الاتحاد السوفيتى العاشر ) . أما سوقه فقد امتدت من الشرق الأقصى إلى غرب 
أوربا » خاصة اليابان وإيطاليا ويريطانيا وسويسرا والهند . 

على أن جدلا محليا عنيفا ثار حول جوانب من اقتصاديات الانتاج . فقد رأى البعض أن 
المشروع يحصل على كهرباء السد العالى بسعر دون التكلفة الانتاجية . وأن الانتاج لم يغز السوق 
الخارجية إلا لأنه دون أسعار التكلفة الحقيقية فى الخارج , وأننا بذلك إنما نقدم « دعما » مستترا 
للمستهلك الأجنبى على حساب المشروع المصرى , الذى لا يحقق بذلك إلا ربحا ظاهريا . تفصيل 
ذلك أن المصنع . حين كان مستوى الانتاج ١7”‏ ألف طن سنويا . كان يستهلك من الطاقة 
الكهربائية ” ملايين كيلووات ساعة , ارتفعت إلى ...ر١؟آر”‏ بعد رفع الانتاج إلى ١57‏ ألف 
طن. وهذه الطاقة يستمدها من السد العالى بسعر 7١5‏ مليم للكيلو وات » فى حين أن تكلفته 
الفطلية ا هنيما ؟ أل أوقدنة الكهرياء ووه االمافقوية في إنتاج طن واحة من الالرسييع تله 
"٠‏ ودولارا ؛ فى حين أن طن الأالمنيوم كله لا يزيد سعره فى السوق العالمية عن ١١١١‏ دولار . 
فإذا أضفنا الاستثمارات الأولية واستهلاك الآلات وأجور العمالة لوجدنا أن التكثفة الحقيقية لانتاج 
طن الألومنيوم عندنا تزيد كثيرا جدا عن سعره العالمى . 

هذا وقد ارتفع سعر الكيلووات ساعة المباع للألومنيوم إلى ؟ مليمات الآن » بينما ارتقفع سعر 
إنتاجه فى محطات التوليد الحرارى إلى ٠١‏ قروش . وبالموازاة » ارتفع سعر بيع طن الألومنيوم 
محليا إلى 5؟48 جنيها , بينا ارتفعت تكلفة إنتاجه الفعلية إلى ٠١٠١‏ جنيهات. 


 مملوا/ل‎ 


لكل هذا دعا النقاد إلى إعادة النظر فى التوسعات المرحلية المقررة للمشروع . لاسيما أن 
كثيرا من استعمالاته تذهب إلى الكماليات والترفيات كالواجهات والمكاتب الفاخرة , بينما هو 
يستهلك 55/ من الكهرياء المباعة للصناعة كلها فى اليلد . ففريق طالب برفع أسعار بيعه إلى 
مستوى التكلفة الحقيقية » وفريق دعا إلى استيراد الألومنيوم الجاهز من الخارج لأنه أرخص , 
وهى مأ يعنى إيقاف الانتاج المحلى . )١(‏ . 

على أن الأمر انتهى إلى المضى فى التوبسع ؛ ولكن مع ترشيد استهلاك الطاقة وضغط تكلفة 
الانتاج بإدخال أحدث الوسائل التكنولوجية فى العملية الانتاجية من ناحية , والاتجاه إلى تصنيع 
أكبر قدر من خامات الألومنيوم المنتجة ضمانا لأكبر أسعار وأرياح ممكنة من الناحية الأخرى . 

وعلى هذا الأساس تم التوسع على مرحلتين بعد اليداية . تلك البداية . كما سيق , ٠٠١‏ ألف 
طن ؛ وقد استهلك ريعها محليا وصدر الباقى إلى الخارج ٠‏ ويلغت قيمة الكل نحى ٠٠١‏ مليون 
جنيه , ثم أتت المرحلة الثانية بعد بضع سنين حين تم التوسع إلى *؟١‏ ألف طن , ذهب ه” - 
٠٠‏ ألفا إلى الاستهلاك المحلى . 55 ألفا أخرى كمقابل لخامة الألومنيا المستوردة . والباقى وقدره 
نحى ٠١‏ ألفا صدر إلى السوق الحرة يسعر ../ا١‏ دولار للطن . أما قيمة الانتاج الكلى فقد 
03 121100111111000 
أخيرا ٠‏ وفى أوائل الثمانينات (1945) ٠‏ ارتفع الانتاج إلى مستواه الثالث والحالى وهو ١57‏ ألف 
طن , بينما ينتظر أن يرتفع الاستهلاك المحلى سنة ١940‏ إلى 6٠١‏ ألف طن أى إلى نحو نصف 
الانتاج . [ 

لاييقى الآن إلا ملاحظة أو أكثر عن التصدير . النقطة الأساسية , ومعظم الانتاج كما سيق 
يذهب إلى التصدير . أن معظم الصادر يخرج كسياتك (بلاطات خام) أى نصف مصنع ؛ بينما 
يخرج أقله تام الصنع كقضبان . وكما يوضح الجدول التالى » فإن النسبة بين العنصرين ؛ رغم 
تطورها منتغا إل نحنو ضور عارة بول التبدس أو التسبع كمية وخول الشدس أو« اخيش قدمة 
- الفارق يرجع إلى أن سعر التام الصنع أعلى بالطيع من سعر نصف المصنع . 


(١)الأهرام‏ .11 -1١-‏ أمؤا صكة. 
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فتبترق 


كك ركبا 


من الألومنيوم إلي الألومينا 

لئن كانت صناعة الالومنيوم قد قامت على الألومينا المستوردة ؛ فلقد ثبت أن بمصر أكثر من 
بديل محلى لخام البوكسيت . فهناك الكاولين والطين الأبيض فى سيناء وأسوان , وهناك النفلين 
فى الصحراء الشرقية . من هنا اتجه التخطيط إلى التحول إلى الخام المحلى وإحلاله محل 
المستورد ضمانا أولا لاستقلال وتأمين الصناعة الوطنية حت لا تكون تحت رحمة الظروف أو 
الضغوط الخارجية , وثانيا لخفض التكلفة وتعظيم الأرباح إلى أقصى حد ممكن . وقد اتجه 
التركيز على النفلين لأنه الأجدى اقتصاديا . 

والنفلين صخر يتألف من عناصر الألومنيوم والبوتاسيوم والصوديوم بنسب مختلفة إلى جاني 
السيليكا أى الرمل . ويتركز احتياطيه الأساسى بالصحراء الشرقية فى منطقة جبل أبو خروج 
عند رؤوس الرافد الجنوبى لوادى شعيت . ويقدر الاحتياطى المحقق الصالعح للاستغلال منه بنحو 
7 مليون طن . وهو رصيد ضخم بما فيه الكفاية لأية صناعة كفء يراد إقامتها . 

ولكن لأن النفلين يعادل فى مراحل الصناعة مرحلة البوكسيت لا الألومينا , فإن المطلوب منه ٠‏ 
١ -‏ أطنان على الأقل لكى تعطى طنا واحدا من الألومينا . من هنا تصبح تكلفة النقل عاملا 
جوهريا فى الانتاج ويتحتم تركيز الخام فى موقع ما على النيل - إدفو أو كوم أمبو فى هذه 
الحالة - قبل أن يشحن إلى المصنع فى نجع حمادى . 

لكن المشكلة هى وعورة موقع الخام مع بعده عن كل خطوط المواصلات الحالية بالصحراء 
سواء طرقا برية مرصوفة أو غير مرصوفة . ومن الممكن ترتيب شبكة مركبة ومتعرجة من النقل 


هلم س 


باللورى والحبل الهوائى المعلق بعد شق بضع طرق مرصوفة مناسبة . ولكن لعل أقصر وأرخص 
الطرق خط حديدى ضيق ومباشر إلى كوم أمبى التى تصبح عند ذلك المقر الطبيعى لوحدة تركيز 
الخام . 

فيما عدا هذا فإن المشروع المخطط حاليا يهدف إلى إنتاج ٠٠١‏ ألف طن من الألومينا . 
وهذا يتطلب نحو "5.٠.‏ - ألف طن من النفلين . يضاف إليها ٠‏ ألف طن من كريونات 
الصوديوم والبوتاسيوم ٠‏ ولكن فوق الكل ١.0‏ مليون طن من الحجر الجيرى الذى يصبح 
بحجمه هذا فيصلا فى تحديد الموقع ٠‏ والذى يتوفر لحسن الحظ فى محاجر كوم أمبو كما فى 
ماعل هق 

بالمقابل ‏ فإن صناعة الألومينا من النفلين تؤدى إلى ناتج جانبى ضخم من الأسمنت 
لايقل فى هذه الحالة عن ؟.١‏ مليون طن » يمكن أن تغذى جنوب الصعيد بتكلفة مناسية 
ويما يفنى عن إقامة مصانع جديدة له في أقصى الجنوب أو الجنوب الأقصى . () . 

الصناعات الصغيرة 

من الصناعة الثقيلة الحديد والصلب , إلى الخفيفة الألومنيوم , آن لنا الآن فى ختام 
دراسة صناعاتنا المعدنية أن نعرض للصناعات الصغيرة (أم الصغرى ؟) الفيرومنجنيز 
والفيروسيليكون . فأما الفيرومنجنيز , الذى تستخدم سبيكته فى صناعات الحديد 
والصلب والبطاريات الجافة والزجاج وغيرها , فقد كان له مجمع كبير فى أبو زنيمة 
بسيناء حيث خامته الاساسية . وكانت طاقته فى حدود "١‏ ألف طن سنويا . يذهب 
معظمها للتصدير . على أن الانتاج توقف بطبيعة الحال حين دمر العدو الاسرائيلى 
المصنع سنة 1517 . وليس إلا فى السنة الأخيرة أو ماقبلها أن بدأت إعادة التشغفيل , 
ولكن على نطاق موسع هذه المرة . فخطة الانتاج تبداً بنحى ٠١‏ أآلاف طن من 
الفيرومنجنيز , تتضاعف فيما بعد إلى ٠١‏ آلفا ء قايلة بدورها للزيادة بحسي 
الحاحة , 
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أما مشروع الفيروسيليكون ؛ أو السبائك الحديدية ؛ فمن النواتج التخطيطية الرئيسية 
لكهرباء السد العالى ؛ والهدف منه أن يكون نواة صلبة لمركز أو مجمع صناعى متخصص 
متكامل يقوم بالمعالجة الكهربائية المعدنية ( الإلكتروميتا لورجية ) للخامات المعدنية فى أفران 
اختزال كهريائية لإنتاج سبيكة الفيروسيديكون والفيرومنجنيز والسيليكو منجنيز وغيرها 
من السباتك الحديدية اللازمة اتغذية صناعات ومصانع الصلب والحديد المحلية فضلا عن توفير 
فالكن اللتصيدين. 

وقد أختيرت إدفو شرق النيل لتوطين المصنع الضخم بفضل قريها من مصادر الخامات 
المعدنية الأساسية فى الصحراء الشرقية من جهة . ومصدر كهرباء السد العالى من جهة ثانية , 
ومياه النهر التى تعد أساسية فى كل صناعات الصلب والحديد من جهة ثالثة » دون أن 
ننسى بالطبع توفر وسائل النقل الرئيسية القائمة من حديدية ويرية ونهرية فى كل هذه 
الاتجاهات الثلاثة, 

هيكل المشروع الكبير يتألف من ؛ أفران للاختزال تقام على مرحلتين » اثنان كل مرحلة ؛ طاقة 
كل مرحلة 78 ألف طن سبائك سنويا ٠‏ فتكون الطاقة الكلية النهائية 5ه ألفا , تتطلب فى 
مجموعها .5 ألف كيلو وات ساعة سنويا , أما تكلفة المشروع الكلية فتقدر ( بأسعار أواخر 
السبعينات ) بنحى 77 مليون جنيه . بالمقابل , تقدر قيمة إنتاجه الكامل بنحو ١7‏ مليون جنيه , 
تستوعب السوق المحلية منها ماقيمته ه ملايين جنيه , والباقى وقيمته ١7‏ مليون جنيه يصدر إلى 
الخارج بالعملة الصعية . 

على أن خطة المشروع لا تنتهى عند هذا الحد ؛ بل لها امتدادات لاحقة وتوسعات مستقبلية 
هامة . فلآن هناك مناجم قريبة من الموقع غنية بمعدن الإلمنيت ٠‏ فإن من الممكن والواجب تخطيطيا 
أن تتوسع طاقة أفران الاختزال الكهربائى لتشمل إنتاج حديد الزهر للمسابك واختزال خبث 
التيتانيوم من الإلمنيت . وكلاهما من الخامات التى لا تحتاجها السوق المحلية ونستوردها من 
الخارج حاليا فحسب ؛ ولكن لها أيضا سوقها الكبيرة فى الخارج بحيث يمكن أن نصدر منها 
الكثير . ومستقبل الصناعة , بعد . مضمون ؛ فإن احتياطى الإلمنيت المؤكد عندنا لا يقل عن 


حا كرت 


٠‏ مليون طن ؛ يمكن بمعدل إنتاج سنوى قدره 8١‏ ألف طن من حديد الزهر والخبث أن تكفى 
الصناعة لمدة ٠٠١‏ سنة على الأقل , 00 

ال لظ انان راكنا ادر ٠‏ مشروع الفيروسيليكون , كما ولدت فى حجر السد 
العالى ؛ واضح جدا أنها تعتمد أساساً وبصفة جوهرية على الكهرياء ؛ كهريائه . ولكن هذا 
بالتحصديد قامت المشكلة الخطيرة التى عطات المشروع وأرجأت تنفيذه عدة مرات . 
فنظرا لقيام مجمع ألومنيوم نجع حمادى وتوسعاته التالية , لم تكف إمدادات الطاقة 
الكبربائية ليو ٠‏ فحولت حصته إليه بينما أجل هو مرارا فى انتظار توفر الطاقة 
الكافية للتنفيذ الكامل . وإذا كان هذا يمثل إحد اختناقات الطاقة وأثرها العكسى على 
التصنيع ٠‏ فلعل الموقف برمته إيضا أن يتغسير جسذريا أو نوعيا فى إطار الاتجاه العام 
الحالى فى صناعاتنا الكبرى إلى إحلال مصادر جديدة للطاقة محل الكهرباء الباهظة التكاليف. 

الصناعات الهندسية 

إذا كانت صناعة الحديد والصلب هى قاعدة الأساس للصناعات المعدنية ؛ فإن الصناعات 
الهندسية هذه هى أعلى درجاتها, لأنها آخر مراحل الانتاج وتتعامل مع المنتج النهائي. لذا فهى قمة 
التطور الصناعى وتشترط حدا أدنى من التقدم التكنولوجى العالى؛ فكانت عندنا الأكثر ارتباطا 
بالتكنولوجيا العالمية والأشد اعتمادا على الخامات المستوردة ٠‏ وكانت بالتالى الأحدث إدخالا . 

ولكن للسبب نفسه فإنها , من الناحية الأخرى , هى الأكثر اقترابا من فكرة الصناعات 
التجمعية ؛ بمعنى أن نسبة كبيرة جدا منها تعتمد أساسا على استيراد مكوناتها من الخارج ثم 
تجميعها محليا دون مدخلات حيوية أو مؤثرة » مثال ذلك السيارات ٠‏ الدرجات ٠‏ التليفزيون , 
المراوح الكهربائية , الثلاجات .. الخ . فنسبة المكونات المحلية فى هذه الصناعات تتراوح بين ه؟/ 
فى سسيارات الركوب وبين 8٠١‏ فى صناعة الشلاجات 57/ فى صناعة موتورات اللورى و 
الأتوبيس. ولهذا فإن مثلها لا يعد صناعة ناجحة تماما من وجهة القيمة المضافة . إن لم تكن عبئا 
حقيقيا على الاقتصاد القومى حيث ثبت بالفعل أنها فقط تسلب الجمارك نسبة ضخمة دون أن 
تضيف هى إلى التكنولوجيا الصناعية . حتى ليرى البعض أن الأفضل استيراد تلك المصنوعات 


ار 


كاملة جاهزة من استيراد مكوناتها وأجزائها مفككة ثم تجميعها محليا . وكحل وحيد » رفع شعار 
«التصنيع لا التجميع» . ظ 

أيضا . وعلى أية حال , فلأنها قمة التطور التكنواوجى ٠‏ فإنها كذلك قمة التركز الجغرافى , 
ومن ثم من أقوى عوامل اللاإقليمية والمركزية العاتية ومن أعتى أعداء اللامركزية والاقليمية 
الرشيدة . ولولا أنها عادة صناعات خفيفة غير كثيفة العمالة , بقدر ما هى كثيفة التمويل والميكنة, 
لكانت انعكاساتها الجفرافية عكسية ومضادة بشكل صارخ . فهى بجميع فروعها تقريبا تعد من 
صناعات العاصمتين أساسا , والعاصمة الأولى خصوصا .. فنحى 7/6٠‏ منها يتركز فى 
المدينتين, 8١ - ٠١‏ / منها فى القاهرة الكبرى وحدها , كما يشير هذا الجدول عن توزيع القيمة 
المضافة مئويا فى بضعة خطوط منها وياعتبار المنشآت فئة ٠١‏ عمال فأكثر سنة 55 -/1951 , 


الصناعة القاهرة الكبرى الاسكندرية منطقة القنال باقى مصر 
معادن أساسية يدالف م" - ؟اىرء 
منتجات معفننية روم 1 1 4 
منتجات غير فلزية :لاا /ا ١‏ /اىء 7 
آلات كهرايائية فرعم 5 0ن 6 
آلات غير كهربائية الف ا ”ره 44م 
وسائل النقل ورةع 4" اق وا 


فيما عدا هذا تمثل الصناعات الهندسية من الناحية التصنيفية مشكلة معقدة , إن تطوى بين 
دفتيها مجموعات وخطوطا وأنواعا من الصناعات والمصنوعات بالفة التعدد والتنوع ٠‏ كما أن فيها. 
جميعا الخفيفة والثقيلة » واليسيطة والمركبة والمعقدة . وأخيرا الانتاجية والاستهلاكية . من ثم 
تختلف التصانيف وتتداخل . بصورة مريكة أحيانا )١(‏ . 

ولكن لعل من الممكن أن نصنفها أولا إلى عائلتين رئيسيتين : الصناعات الميكانيكية والصناعات 
الكهريائية . وكل ينقسم بدوره إلى فروع وغصون يلخصها الجدول الآتى . 
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الصناعات الهندسية 
اراي 
سناعة امعتات | الاتاجة . 


الطرق الآلات 


الصناعات الميكانيكية 
فالصناعات الميكانيكية تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين : وسائل النقل وصناعة الماكينات . 
ثم تنقسم الأولى إلى أرمع وسائل هى تقل الطرق + الثقل الزراعى (الجزارات) , التقل الحذيدى 
(عربات السكك الحديدية) » وأخيرا النقل المائى . ٠‏ 


ويشمل نقل الطرق بدوره الوسائل الثقيلة السيارة والأتوبيس واللورى , والوسائل الخفيفة 
الدراجة البخارية (الموتوسيكل) والدراجة . ويشمل النقل المائى نوعيه الرئيسيين من وسائل 
بحرية ونهرية سواء من سفن أو زوارق أو صنادل . 

أما المجموعة الثانية والأساسية من الصنذاعات الميكانيكية وهى صناعة الماكينات فتنقسم ابتداء 
إلى مجموعتين عريضتين هما صناعة الآلات /ل156 7136 . وصناعة الأدوات 60015 والتفرقة 
الدقيقة بينهما صعبه واعتبارية إلى حد بعيد , ولكن الأولى عموما منتجات ثقيلة والثانية خفيفة 

فصناعة الآلات تشمل المراجل البخارية والكباسات والمحركات ؛ ثم الخلاطات الخراسانية 
والمعدات الانشائية والجمالونات و آلات الورش وعدد المصصانع , ثم الأوناش والروافع والكبارى 
والأبراج والمصاعد والصهاريج ومخازن التبريد . ثم أخيرا طلمبات المياه وماكينات الخياطة 
والسخانات وأفران البوتاجاز والمفارم والخلاطات .. إلخ . 

أما صناعة الأدوات فتشمل مواسير الضغط العالى والشيك الممدد و الستائر والأثاثات 
المعدنية وأسطوانات البوتاجاز ؛ ثم لوازم المعمار وأحجار التجليخ , ثم علب الصفيح 


2غ كارك 


للمعلبات وأوعية وأغلفة الزنك للبطاريات الجافة ‏ ثم المبارد والقواطع وأدوات الجراحة , ثم أخيرا 
أمواس الحلاقة والأسلاك والمسامير . 
صناعة وسائل النقل 

هذه هى النسل المباشر : أول نسل , للصناعة الثقيلة , بدونها ما كانت لتقوم , وبقيامها دخلت 
مصر عصر الصناعات الهندسية لأول مرة وإن يكن من أسفل السلم . ولذا فإن ساعة الصفر فيها 
هى سنة .196 بالتقريب . فقبل ذلك كانت مصر قد عرفت صناعة السيارات ولكن كتجميع فقط 
لاكتصنيع ٠‏ وذلك يمصنع فورد بالاسكندرية فى الأربعينات والذى صفى بعد ذلك على أية حال فى 
المقاطعة العربية للعدى الإسرائيلى. 

ولكن مع قيام مجمع الصلب والحديد قامت صناعة وسائل النقل يفروعها الأربعة وكما يوضح 
الجدول الآتى فإن الخط البيانى للإنتاج فى كل هذه الخطوط صاعد بصورة عامه , فيما عدا 
قكرات السعويات السناسنة مقلستة 14517 + وتيذنات الطلن الفاهن مكل غريات السكك 
الحديدية التى ليس لها إلا عميل وحيد بالطبع هو مرفق السكك الحديدية نفسها . 

أما عن تطور إنتاج وسائل المنقل البرى والطرق ٠‏ فإن طاقة إنتاج السيارات وصلت الآن إلى 
5-٠‏ ألف سيارة سنويا ؛ ترتفع إلى ٠١‏ ألفا سنة ١586‏ , ثم إلى 5١‏ ألفا سنة ١959٠.‏ .أما 
اللورى فإنتاجة حاليا 77٠١‏ سنويا » والتوييس ٠١‏ بالتقريب » بينما تقرر أخيرا البدء فى إنتاج 
الميكروياس لأول مرة . أما وسائل النقل الخفيفة فإن هدف الانتاج هذا العام هو ٠.‏ ألف دراجة 
بخارية , ١١١‏ ألف دراجة ترتقع إلى ٠٠٠١‏ ألف خلال سنوات الخطة الخمسية . 

على أن صناعة وسائل النقل . خاصة صناعة السيارات » تلقى صعويات اقتصادية عديدة 
ومعقدة . حيث مازالت تعتمد على نسبة كبيرة من المدخلات المستوردة فرغم أننا حاليا ننتج موتور 
اللورى والأوتوبيس بنسبة ”237 إلا أننا ننتج 7/70 فقط من مكونات سيارات الركوب . ويهدف 
التخطيط حاليا إلى رفع نسبة التصنيع المحلى لسيارات اللورى والأتوبيس فى سنة 11417 إلى 
ء ولسيارات الركوب والموتوسيكلات إلى /٠١‏ وللدراجات إلى 50/ . وهناك الآن دعوة إلى 
إنتاج سيارة مصرية 2٠١‏ : لاسيما أن السوق المحلية تحتاج إلى + لفت سبحا رة نويا وأث 


اهكلم 


نواة الصناعة موجودة بالفعل . لكن المشكلة أن الحد الأدنى للانتاج الاقتصادى هو فنيا ٠٠‏ ألف 
سيارة . وهو ما لا تطيقه الصناعة المصرية ولا تمتصه السوق المصرية . 
تطور إنتاج وسائل النقل (بالوحدة) 


.الانتاج وا وكوا اكوا ىا 
سيارات 5 يفضفق َك 0 
انتوييين وكناسنة م 1 4" زوق 
لقوق 314 فك كع فد 
دراجات وموتوسيكلات 1 ياغ 000 «لءرلاة 
جرارات بِ الم 7 ؟ 
عريات سكة حديدية 6ه 1 ددن 8 
وحدات نهرية (يالطن) م ملدره؟ عرلا" 9 


وجوهر صناعة وسائل النقل بطبيعتها أنها أساسا عملية تجميع لعشرات وريما لمئآت من 
الأجزاء الصغيرة المفككة التامة الصنع أو النصف مصنوعة . ولا يصدق هذا إلى أقصى حد كما 
يصدق على صناعات السيارات تحديدا . واذا قل أن ينتج مصنعها كل أو حتى بعض هذه 
الأجزاءء وإنما هو يعتمد على عشرات من المصانع المتخصصة كل فى جزء معين ثم يقوم هو 
بتجميعها فقط. ليس فقط لأن هذا التخصص أدعى إلى الاجادة وأوفر تكلفة : ولكن أساساً 
لاستحالة العملية أصلا . 

من هنا يتحتم أن تكون تلك المصانع والصناعات المفذية قريبة أو متجاورة مثلما هى 
مترابطة متكاملة ‏ أى تؤلف دائرة جغراقية يقع هو فى مركزها . ومعنى هذا من الناحية 
العملية أن الصناعة تتطلب بالضرورة قاعدة صناعية عامة عريضة تشمل أغلب خطوط 
الصناعات المعدنية والكيماوية والهندسية .. إلخ . باختصار إنها لايمكن أن تقوم إلا بعد توفر 
ندكة هنا عنة كاهلة . 

وفى مصر . فإن هذا يرادف فقط القاهرة وإلى حد ما الأسكندرية . من هنا نجد صناعات 
وسائل النقل ‏ باستئناء وسائل النقل المائى لأسباب مفهومة ٠‏ مركزة بكل عنف فى القاهرة الكبرى 
حيث موطن كل خاماتها ووقودها وعمالتها أساساً , دون أن ننسى أنها هى أيضا سوقها 
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الأساسية . هذا بينما لا تأتى الاسكندرية إلا بعيدا كثان ضعيف متخلف , ثم لاشيء تقريبا خارج 
الأثنتين . 

فإذا بدأنا بالسيارات بأتواعها المختلفة وملحقاتها الثانوية من الدرجات والدراجات 
البخارية , فإن هناك تقسيم عمل جغرافيا واضحا داخل دائرة منطقة القاهرة الكبرى 
الصناعية . فالمصانع الأساسية , تلك التى تنتج الهيكل الأساسى أو الشاسية ثم تركب 
الأجزاء المجمعة وتشطب المنتج النهائى . تستقر فى حلوان ؛ وادى حوف , بالاضافة إلى مداخل 
طريق الاسكندرية الصحراوى بما فى ذلك يعض المدن الجديدة : وذلك فى ظل مجمع الحديد 
والصلب الأب بملحقاته العديدة من مصانع مطروقا ومسبوكات ...إلخ . فضلا عن المصانع 
الحربية الكثيرة )١(.‏ 

ففضلا عما تقرر مؤخرا من تجميع كل مصانع وسائل النقل الخفيف من دراجات ودراجات 
بخارية فى منطقة الأهرام . فهنا نجد مصانع إنتاج الجوانات والشنابر والبساتم 156055م 
والرادييرات ثم أدوات الرياط من صواميل ويريمات وقلاووظ ... إلخ . 

وعلى سبيل المثال . فإن آخر ما استجد فى هذا الاطار هو البدء فى إنشاء أول مصنع لإنتاج 
سيارات النقل فى مدينة ” أكتوير . فسينتج المصنع , الذى يبلغ رأسماله ١‏ مليون دولار 
ويستوعب ١١٠١‏ عامل , سيارات النقل ذات الحمولة الخفيفة والمتوسطة وشاسيهات الأوتوييسات» 
بطاقة قدرها ١14‏ ألف وحدة سنويا . ومعنى هذا كله على الجملة أن صلب الصناعة يقع فى القطب 
الجنويى من منطقة القاهرة الصناعية أى قطب الصناعة الثقيلة . 

أما المصانع المغذية والمتخصصة والتى تقدم عشرات الأجزاء والمكونات والعناصر البالغة 
التنوع فمعظمها يقع فى القطب الشمالى من منطقة القاهرة الصناعية أى قطب الصناعات 
الخفيفة المنوعة . وكثير منها مازال يعتمد على خامات مستوردة بالكامل أو جِرَئيا » وإن كان 
بعضها يكتفى ذاتيا . وكثير منها كذلك يتخصص فى منتجات مغذية لصناعة السيارات وحدها , 
ولكن بعضها يغذيها كأحد عملائها فقط . 
0000 .191-9 .8 تنتصطية8 (1) 
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فمثلا هناك بالأميرية مصانع متخصصة فى اليايات الورقية والحلزونية » ولتيل الفرامل وكوابح 
الضوضاء ( الديبرياج 060:101396) فى شبرا الخيمة . ولحركات الديزل بشيرا , ولشموع 
الاحتراق وللدوكو بمسطرد , وللرشحات الزيت بشيرا الخيمة . ولرشحات الهواء بمصر القديمة , 
هذا عد! مصاتئع أخرى للرولمان بلى غ0760عاناه عله و5و|اأط والشكمانات +60 اعم موطعع' 
وكراسى المحاور ثم لوازم التنجيد والأثاث والبلاستيك ... إلخ . ومن ناحية أخرى تساهم مصانع 
الزجاج بشبرا الخيمة بزجاج السيارات ٠‏ بينما تقدم مصانع المطاط يها الاطارات ؛ ومصانع 
البويات بالمطرية للدهانات اللازمة , ويالمثل مصانع البطاريات السائلة ... إلغ () 

ولوسائل النقل الحديدى بالطبع طبيعتها الخاصة التى تتباين بشدة مع وسائل نقل الطرق . 
فمعظم مكوناتها الحديد والصلب , وأقلها ما ليس كذلك . ولعل وبسائل النقل الزراعي أى 
الجرارات أن تأتى فى المنزلة بين المنزلتين من هذه الناحية ؛ ولذا فإن الأولى برمتها لصيقة تماما 
بمجمع الحديد والصلب فى حلوان حيث يقوم مصنعها سيماف » وقد تطورت الصناعة تدريجيا » 
فبدأت بإنتاج عريات البضاعة فى أواخر الخمسينات حيث أنتجت ١‏ عرية سنة 19604 » أرتفعت 
إلى 5٠٠‏ سنة 195٠0‏ . ولكنها كانت تستورد معظم المطروقات اللازمة خاصة فى صناعة العجل 
والدناجل » إلى أن اكتفت ذاتيا بتقدم صناعة المطروقات محليا . 

وفى الوقت نفسه يلاحظ هبوط الانتاج بعد قمته المبكرة . حيث انخفض مثلا من 0٠٠‏ عرية 
سنة 151١‏ إلى ٠٠١‏ فقط سنة 1516 ء وإن ارتفع إلى ؟١؟‏ سنة 19717 . ولكن السيب مفهوم , 
وهو أن العميل الوحيد وهو مرفق السكك الحديدة كان قد تشبع بالجرعات الأولى فتضاعءلت 
احتياجاته بالتدريج بعد ذلك . على الجانب الآخر ؛ تقدمت الصناعة إلى عريات الركاب وأجزاء من 
القاطرات نفسها . فضلا عن أبراج السيمافورات وأجهزة الاشارات .... إلخ . ويجرى الآن إنشاء 
مصنع لعمرات عريات السكك الحديدية فى صحراء كوم أبى راضى ببنى سويف , سيتطور فى 
مرحلة لاحقة إلى إنتاج القاطرات وعربات السكك الحديدة . وأخيرا وليس آخرا فلقد بدأت 
الصناعة تقتحم سوق التصدير ؛ حيث تعاقدت مصر مؤخرا على توريد ٠٠٠‏ عربة قطار إلى 
السودان ,. 
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وسائل النقل المائى 

واقعيا . صناعات السفن وأخواتها موقعها حتم جغرافى بحت ومباشر ؛ تكاد تقول مسالة 
موضع جيولوجى حتى ؛ فهو بالضرورة الجبهة المائية بحرية كانت أو نهرية . ولذا كانت كل مراكز 
المنداعة عكذنا إمنا ساخلية وها قتلية الكداءوسلنا ,فاخ لسناعة بناء الدنقن خلة عونا 
محورية : الصلب , الأجزاء المجمعة , العمل : .وكل ماعدا ذلك فثانوى على أهميته وخطره ؛ وتلك 
الثلاثية فى التى تحدد مواقع ومواضع الصناعة بالدقة على الجبهات المائية العريضة السابقة . 

ذا لقتاي هن الحمتر وال عوك الوق يجيت الصتاعة إلى :مواطن صتفاعة الخدين 
والصلب موهذا معتى نقى تحالقنا الاستكدرنة بيصت ضلببها كر مجم خلواق بالقاهزة + زن 
الأحواء الجنعة فإن تنا المنمن:: اكثر من أ ى:صتاعة اخرئ :ماقي الك سناعة السيازات 
ريما » هى عملية تجسيع إلى أقصى حد - يكفى أن ثلثى« تكلفة إنتاج السفينة يذهب إالى 
الصناعات المغذية )١(‏ . وأخيرا فلأنها عملية تجميع أساسا . فإنها صنذاعة عمالة كثيفة جدا -ث.] 
©1651 ح- 20101 ١‏ مثلما هى ماهرة بالضرورة . حيث قد ينصب عمل الآلاف أو عشرات الآلاف 
من العمال المتخصصين المهرة فى بناء السفينة الواحدة . 

ويمكن القول إن الاسكندرية بدأت منطقيا قاعدة صناعة السفن الناشئة فى مصر فانتهت 
عملا عاضتتها '“فقد قاعت عتركا كلاه عرسانات لبذاء التفق:كخدهها بالطنم وان جافة 
وبشرية لالضلا ايها ٠‏ كبزافا :فى الاسكتيرية نطاقة 86 الك طن سئؤيا :وف الاستماغيلية 
بطاقة ؟ آلاف طن ؛ ثم بورسعيد بطاقة ألف طن . غير أن حرب يونيى أدت إلى نقل الترسانتين 
الأخيوعية الى الاتكتدرية القن "انتلق ذلك الستاعة خديفا: 

بالمثل أو بالمقايل فإن لبناء السفن النهرية ثلاث ورش مجموع طاقتها ٠.٠‏ طن ؛ تحتكرها 
جميعا القاهرة ما بين شيرا الخيمة فى الشمال وبولاق فى الوسط والتبين فى الجنوب ؛ وثلائتها 
تمثل اجتماع الجبهة النهرية مع صناعة الصلب خلفها . وهكذا انتهت الصناعة كلها تقريبا إلى 
التركز فى العاصمتين فقط : وإن كان لاوجه للمقارنة من حيث الأهمية بين الصناعات البحرية 
الأساسية فى الاسكندرية والنهرية الثانوية فى القاهرة . 
رص,ثوز,ىز,ؤج,],ئؤ*,ؤ(ْغظؤ_لْ_فككظ ا 0 377 .م ,1962 ,لهم يكممتساعة ادس زه عمععة بتعلاتكة /لة (1) 
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صناعة الماكينات 

هى عصب الصناعات الهندسية بلاشك . لأنها أداة الانتاج المباشرة نقسها . ورغم أنها بذلك 
تعد أهم حلقة قى تلك الصناعات » فلعلها مازالت أضعف حلقة . غير أنها كلما تقدمت ؛ كلما 
نفعت يقك الستاعات حجميعة إلى الأمام + ويظبيعة الشال فإنها لا فتفسل عن متتاعة الحديد 
والصلب التى تزودها بخامتها الاساسية ؛ ولذا يتركز السواد الأعظم متها فى منطقة حلوان أو 
على الأقل فى منطقة القاهرة الكبرى حيث تلعب فيها المصانع الحربية بالذات دورا هاما للغاية . 
خا وج العاف #اعنيسن ثقة بو الاتنكتدرية : 

فإذا بدأنا بشقها الأهم والأثقل وهى صناعة الآلات , فإنها تغطى مساحة عريضة للفاية من 
المنتجات الأساسية فى مختلف الصناعات والمهن فضلا عن الاستهلاك العادى . وقد يشترك أكثر 
من موقع أى مصنع فى عدد من هذه المنتجات ٠‏ أي يتتخصص فيها البعض كلية , ولكن حلوان 
دائما هى القاسم المشترك الأعظم فيها جميعا . 

فالمراجل البخارية فى حلوان ومنيل شيحا بالجيزة , وآلات وعدد مصانع الغزل تشترك 
فيها حلوان وكفر الدوار » وبينما تنفرد الأميرية بالخلاطات الخراسانية » والمعصرة بمحاور عريات 
السكك الحديدية وعدادات المياه » فان حلوان تعود فتشارك المعادى فى صناعة ماكينات 
الخياطة ومفارم اللحم ؛ ومصر الجديدة فى السخانات وأفران البوتاجاز , 

كم قيما هد1 هذا ههزن عهلتوان بالمركات متتزاهي "فعاف من هركا طائرات 
ومحركات سيارات » ومن محركات ديزل إلى محركات كهرباء , وكذلك بشنابر ويساتم 
السيارات. فضلا عن آلات الورش وعدد المصاتع ثم المعدات الانشائية والجمالونات 
والأوناش والرواقع والكبارى والأبراج والصهاريج ومخازن التبريد . بالاضافة إلى 
الكناسات والات احفر وطلمتات المناء و نشكفات الينواء واهيةة الأطقاء هذا هذا 
أسطوانات اليوتاجاز )١(‏ . 
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إذا انتقلنا الآن من الآلات الأثقل إلى الأدوات الأخف , فلعها أقل أهمية وإنتاجا نوعا . ولكن 
لهذا السبب نفسه فلعها أقل ارتباطا بالقاهرة أو احتكارا فيها . حيث نجد كثيرا منها خارجها 
قريبا أو بعيدا . ففى حلوان نجد صناعة الأثاثات المعدنية ومواسير الضغط العالى والشبك الممدد 
والستاير المعدنية والأسلاك والمسامير ثم رشاشات المياه ورشاشات المبيدات الحشرية , وكذلك 
أوعية وأغلفة الزنك للبطاريات الجافة . 

وفى المعادى تقوم صناعات القواطع من سكاكين ومقصات , وكذلك أدوات الجراحة ؛ فضلا 
عن فتاحات العلب والخرامات ...الخ . وفيما عدا هذا فإن المعصرة تمتاز بإير شغل الايرة , 
والبساتين بالمبارد » والهرم بلوازم المعمار . 

أما خارج القاهمرة الكيرى ؛ ففى قها تتركز صناعة الدفايات والمفاتيح والأقفال ثم 
سوست الملايس وسنون الكتابة . وفى الاسكندرية نجد صناعة أمواس الحلاقة ؛ وفى أبو 
قير علب الصفيح لتعليب الفواكه المحفوظة , وأخيرا لعب الأطفال ... إلخ . )١(‏ . 

تطور إنتاج صناعة الماكينات (بالوحدة) 


الانتاج ١‏ 15 كوا 1و١‏ 
محركات ديزل (بالجنيه) 5 0 لها الملا ؤالا١ا‏ 
طلمبات مياه دائرية 9 ١‏ اما يفن 
ماكينات خياطة - نا 6صء٠١‏ ل 
سخانات يوتاجاز - ع _ 00 000 
أفران بوتاجان ب قر لماع 1100 ا 1 
منظمات يوتاجاز 5 2 ٠..,ركّة‏ 0 
مواسير ضغط عالى (يالطن) - - 00 هقد 
شبك ممدد (بالمتر المريع) ب ملعم مالل اغٌة؟ ...الوا 
إنشاءات معدنية (بالطن) م يي ا و 
أثاثات معدنية (يالطن) 0 / / 
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الصناعات الكهريائية 

كما سبق تشمل الصناعات الكهربائية مجموعتين أساسيتين : الانتاجية والاستهلاكية . فالأولى 
تشمل ثلاث فئات : وسائل توليد الكهرياء وتضم البطاريات بنوعيها الجاف والسائل ثم المحركات 
الكهربائية » وسائل نقل الكهرياء وتضم الكابلات أساسا , وأخيرا وسائل توزيع الكهرياء وهى 
المصابيح (اللمبات) أساسا . أما الصناعات الاستهلاكية فتنقسم إلى وسائل الاتصال الجماهيرى 
ابتداء من الراديو والتلفزيون حتى الفيديو والتليفون , ثم الاجهزة المنزلية ابتداء من الثلاجات 
والفسالات حتى أجهزة التكييف والدفايات .... إلخ . 

ولقد بدأت أولى خطوات الصناعة المصرية فى مجال الكهريائيات مبكرا نسييا » فى الثلاثينات, 
ويدأت السائلة . ففى بداية الثلاثينات أنشئ مصنعان للمبات الكهرياء بالاسكندرية والاسماعيلية , 
ونجح الانتاج إلى حد تصدير بعض فائض يعد تغطية جزء من الاستهلاك . وفى أواخر الثلاثينات 
أنشى مصنع للبطاريات السائلة » تضاعف إنتاجه هو الآخر كما وكيفا بإضافة البطاريات الجافة. 
ثم فى الخمسينات الباكرة دخلت صناعة الثلاجات الكهربائية » وتلاها فى الخمسينات المتأخرة 
الفسالات والدفايات ثم الراديو والتليقزيون والاسطوانات .... إلخ . 

على أن الصتاعات الكهربائية لم تطفر حقا لتشمل معظم خطوطها المعروفة إلا فى العقدين 
الأخيرين تحت ضغط الطلب المحلى الهائل نتيجة تغير مستويات المعيشة وأنماط الحياة ؛ غير أن 
كثيرا منها مازال يعتمد على المدخلات المستوردة بنسبة عالية تجعله أقرب إلى صتاعة التجميع ‏ 
كما أن هذا يجعله صنذاعة سوق فى الدرجة الأولى » أى صناعة العاصمة بدرجة فائقة التركيز . 
وإلى هذا فإن الانتاج المحلى لا يغطى الاستهلاك ويحتم الاستيراد بنسبة ماتزال عالية . فمثلا فى 
سنة 15481 بلغت قمية الانتاج المحلى ؟4 مليون جنيه . ضد ٠٠‏ مليونا قيمة نحو 6 ألف طن من 
الواردات الكهريائية . 

فإذا ما بدأنا بالصناعات الكهريائية الانتاجية » التى تنقسم منتجاتها إلى ثلاث مجموعات 
تتعلق يتوليد الكهرياء ثم بنقلها ثم بتوزيعها , فإنها تكاد جميعا أن تدور فى قلك القاهرة أساسا 
ثم الاسكندرية بصفة تكميلية . خذ أولا مصنوعات توليد الكهرياء التى تشمل البطاريات الجافة 
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والسائلة والمحركات الكهريائية . فمصانع البطاريات الجافة يتركز نصفها تقريبا فى شبرا الخيمة 
وحدها , ثم فى المطرية وغمرة والظاهر ودار السلام ثم أخيرا فى قها . أما البطاريات السمائلة 
فموزعة مصانعها بين العمرانية بالجيزة والسبتية فى قلب القاهرة ثم العباسية ‏ ثم أخيرا بين 
فيكتوريا والسيوف بالاسكندرية )١(‏ . وقد بلغ إنتاج البطاريات الجاقة نحو ٠١8‏ ملايين بطارية 
ننه 191/5 مقابل تمق +20 آلف مطارنة سائلة : 

انتقل الآن إلى وسائل نقل وتوصيل الكهرباء . وتمثلها الكابلات والأسلاك , والأسلاك المعزولة , 
تجد مصانع كابلات الكهرياء والتليفون فى مسطرد وشبرا الخيمة . ومصنع كابلات الألومنيوم 
للخوط الهوائية فى حلوان . أما عن مستوى الانتاج فجيد يرقى إلى المواصفات العالمية . وقد 
ارتفع حجمه من 5١‏ ألف طن سنة /ا/151 إلى !5 ألفا سنة 19481 ء بزيادة الخمسين فى خمس 
سنين ٠‏ وبحيث صار يكفى الاستهلاك المحلى . 

إذا نقلنا إلى وسائل توزيع الكهرياء . بادئين بالتوزيع . فإن العدادات فى شبرا الخيمة 
والمعصرة ‏ وفى روض الفرج تتركز محولات الكهرياء ولوحات التوزيع والأكشاك والمفاتيح . كذلك 
فان مصانع البلاستيك بالعاصمتين هى التى تنتج الأدوات الكهربائية الصغيرة مثل المفاتيج 
والأجراس .... إلخ . على أن وسائل التوزيع هذه تعانى ٠‏ على عكس وسائل النقل والتوصيل » 
من مشكلات عديدة . فلأن كثرة من المصانع الخاصة الصغيرة الضعيفة الامكانيات تشارك فى 
إنتاجها بصفة خاصة , والانتاج يعتمد بدوره على استيراد الخامات بنسبة ٠؟/‏ على الأقل ؛ فإن 
الجودة متواضعة والأسعار متعالية . خاصة فى مفاتيح الانارة والدوى والترانسات (المحولات) 
والبرايز والفيش والكشافات . وهذا يفسر انذفاع السوق بشدة إلى المستورد سواء من البلاستيك 
أى النحاس , سواء من فرنسا وإيطاليا أى الهند والصين . 

على أن اللمبات الكهريائية هى بلاشك أهم وسائل التوزيع وإن تكن آخرها . وقد كان هناك 
دائما المصذعان القديمان فى الاسكندرية والاسماعيلية , إلا أن الأخير نقل بعد حرب يوني إلى 
الداخل فى كفر صقر . هذا عدا مصانع القاهرة الحديثة والجديدة . أما عن الانتاج فقد تصاعد 
0 


لالم ب 


وتنوع فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ما بين اللمبات العادية (المسمار والقلاووظ) والفلورسنت 
(النيون) والسهارى والبلح .... إلخ » وإن لم تتحقق الكفاية الذاتية تماما فى أى منها. فمن 
العادية؛ بلغ الانتاج مليونى لمبة سنة 5٠ ١6075‏ , ه مليون سنة 193٠‏ , 91,5 مليون سنة 1957 , 
65 مليون سنة 15317 . ثم تضاعف الانتاج أضعافا عبر السبعينات . فسجل 7" مليونا سنة 
3 »؛ حتى بلغ الآن نحى //2 مليون لمبة سنة 41 - 1947 , ينتظر أن ترتفع إلى ٠7‏ مليونا هذا 
العام 85 - 15147 . والخطة الموضوعة تقضى بأن يصل الانتاج فى نهاية سنة 1947 إلى ؟5 
مليونا » وبذلك تكفى الاستهلاك المحلى لأول مرة . 

أما اللمبات الفلورسنت فقد يلغ إنتاجها سنة ١5487 - 4١‏ نحى 7, ؟ مليون لمبة ؛ بينما يقدر 
الاستهلاك المحلى بنحو ه ملايين . ولذا تهدف خطة التوسع إلى إنتاج ‏ ملايين لمبة قريبا . مع 
تطوير النوعية أيضا إلى نوع جديد يوفر عشر طاقة الكهرياء المستهلكة ولكن بنفس قوة الاضاءة . 

تبقى الآن المجموعة الرئيسية الثانية من الصناعات الكهريائية وهى المصنوعات الاستهلاكية 
التى قسمناها إلى وسائل الاتصال الجماهيرى ابتداء من الراديو والتليفزيون حتى الاسطوانات 
والتليفون , ثم إلى الأجهزة المنزلية ايتداء من الثلاجات والغسالات حتى أجهزة التكييف والدفايات 
...الخ . فأما صناعة الراديى . فإلى جانب القاهرة (الهرم والمطرية) والاسكندرية (الذزهة 
والمحمودية) . يأتى وادى النطرون سدا لفراغ صناعة الصودا المندثرة . بينما تشارك الاسماعيلية 
فى صناعة الجراموفون لملء الفراغ الصناعى بالمدينة . آما التليفزيون فأكثر تركيزا » فإلى جانب 
القاهرة (دار السلام والمعادى) . ليس ثمة سوى مصنع ينها حيث معهد التدريب المركزى )١(‏ . 

أما عن الاتتناج , فقد بلغ عدد أجهزة الراديى نحى ٠٠١‏ ألف جهاز سنة 5/ا19 , ١٠١‏ ألف 
سنة 85 - 15485 , أى تضاعف فى أقل من ه سنوات . أما التليفزيون فقد بلغ إنتاجه ٠٠‏ ألف 
جهاز عادى سنة 8١‏ - 1541 , فارتفع إلى ١‏ ألفا سنة 4١‏ - 1987 , وينتظر أن يبلغ أكثر من 
٠‏ ألفا هذا العام 47 - 1547 ٠‏ دون أن يتعدى ذلك كثيرا يعد ذلك . السبي هى تحول التركيز 
إلى التليفزيون الملون » الذى ارتفع إنتاجه من ١8‏ ألف جهاز سنة 4١‏ - 1941 . إلى 58 ألفا 
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سنة 41 - 151845 ء وينتظر أن يبلغ 51 ألفا فى العام الحالى 47 - 1947 , 80 ألفا فى السنة 
التالية , إلى أن يحقق علامة المائة ألف سنة ١980‏ . كذلك ينتظر أن يتم إنتاج الفيديو كاسيت 
سنة ١9884‏ . 

وكصناعة الراديو والتليفزيون فى تركيزها العاصمى . صناعة الأجهزة المنزلية الحديثة , 
فالثلاجات (؟١١‏ ألفا سنة )١911‏ قاهرية مطلقة , تتوزع بين ألماظة ويهتيم والزاوية الحمراء فى 
الشمال وحلوان فى الجنوب . ولكن الفسالات أكثر انتشارا . فإلى جانب القاهرة (الماظة أيضا) , 
تأتى الاسكندرية (اللبان) . وكان هناك مصنع يبورسعيد إلا أنه نقل بعد العدوان إلى دمياط . 
ولعل صناعة اليوتاجاز أشبه توزيعا بالثشلاجات . فللقاهرة الصدارة المطلقة (يجام ؛ بهتيم , 
والعباسية شمالا » ومصر القديمة وحلوان جنويا) ٠‏ ثم يبقى للاسكندرية مصنع واحد (المنشية 
الجديدة) . أما الدفايات ختاما » فتتوزع بين حلوان ويورسعيد . 
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الفصل السادس والثلاتون 


ثروتنا المعدنية 
0 وصناعة التعدين 


من الثروة إلى الثورة 
< الثورة المعدنية 


أولا وقبل كل شئ ؛ لابد أن ندرك بوعى تام » ونقرر بصيغة التوكيد » ثم نتفق بموضوعية 
العلم» أن ثورة معدنية حقيقية مثيرة ومؤثرة قد حدثت فى مصر فى العقدين الأخيرين أى نحو ذلك. 
وهى ثورة حقيقية , لأنها وإن جاعت «على الطريقة المصرية» أى أقرب كالعادة إلى الانقلاب 
المحدود منها إلى الثورة الحقة ؛ فإنها لا تدع مجالا للمقارنة أى التشابه بينها وبين حجم مصر 
المعدنى قبلها . وهى ثورة مثيرة » لأنها لم تكن منتظرة أو منظورة ٠‏ إن لم تكن حقا مستبعدة 
تماما . وإنما تمت بمزيج غريب من البحث والكشف ومن الصدفة والاتفاق ثم من «العدوى 
والوياء». وهى ثورة مثيرة . لأنها أتت مستقلة عن ثورة الصناعة وإن لم تكن منفصلة عنها بطبيعة 
الحال : كما لا تقل وزنا وخطرا ونتائج . 

تلك مقدمة كان لابد منها ‏ لأن ذلك هو الاستهلال أو المدخل الوحيد الصحيح لأى دراسة الآن 
عن ثروتنا المعدنية . وإلا لاختلط الماضى بالحاضر فضاعت الفابة فى الأشجار واختلت الرؤية 
تماما , فمنذ أقل من ربع قرن فقط كانت مصر تقريبا أرضا يلا معادن بمعني الكلمة : ولم يكن 
لها أمل فى ثروة أى ثورة معادن عمليا . أما اليوم فرغم أن من الصعب أن تعد مصر دولة معادن 
بعد 51216 10126121 : فلعلها أن تجاز كدولة شبه معدنية أى نصف معدنية . 

لهذا ينبغى أن نميز بكل حسم بين مرحلتين مختلفتين كل الاختلاف معدنيا . ماقبل الستينات 
تقريبا ؛ ومايعدها . ولا يلخص هذه الثورة ولا يثيتها كالجدول المقتضب الآتى عن أرقام كل من 
الانتاج والاختياطى من معادئنا الرئيسية قبل ويغد ذلك التاريغ الفارق : 
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فمنه نرى أن الانتاج قد ارتفع إلى المثلين أى ثلاثة الأمثال تقريبا فى الفوسفات والحديد , بينما 
طفر إلى أكثر من عشرة الأمثال فى اليترول » الذى ازدوج أيضا بالفاز الطبيعى . أما فى 
الاحتياطى . فضلا عن إضافة معدن حديد تماما ولأول مرة وهو الفحم ؛ عدا الغاز طبعا فقد 
ارتفع رصيد الحديد إلى ؟ - ؛ الأمثال . والبترول (مع الغاز) إلى ؛ الأمثال ؛ بينما قفز مخزون 
الفوسفات على الأقل إلى ٠٠١١ - ٠٠١‏ مرة مثلما كان قبل الستينات . 

الثورة إذن حقيقية ولاريب فيها . وإن استثنى منها المنجنيز لأسباب خاصة مفهومة . فأما 
إنتاجه فقد توقف فى الفترة الأخيرة نتيجة العدوان على سيناء . أما الاحتياطى فقد جنح إلى 
الهبوط نتيجة الاستخراج السابق دون إضافة إلى الرصيد المكتشف . 

الانتاج بالطن 


اطليونا عنة ١36‏ 
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ملايين 


مالم - 


الصورة القديمة 

التعدد , مع القزمية . إلى جانب التبعثر - تلك إذن هى أبعاد الصورة المعدنية القديمة والمزمنة 
السو يدل الأسن"الاوين" فلفن انك الثروة الفدلية الصيرية قنكاة تقليدنا وتوسيفة من اس 
بأئها أقرب الى قائمة مطولة لعينات من المعادن . مجرد عينات 601321111085 . فهى شديدة 
التنوع كقوس قزح , ولكنها قليلة التراء كالصحراء التى هى فيها . 

البترول والفوسفات . الحديد والمنجنيز . النحاس والرصاص » الرّنك والقصدير » النيكل 
والكروم : الأستبستوس والتونجستن (الفولفرام) , الكبريت والجرافيت , الفلسبار والسيليكا , 
الكاولين والتلك ( الطلق ) . الخفاف ( الشبه ) والمغرة . الملح والتطرون والصودا . فضلا عن 
الذهب والبلاتين » والفيروز والزبرجد والزمرد . وعديد من الأحجار الكريمة , ثم أخيرا رتل كامل 
من الأحجار غير الكريمة - تلك جميعا ينود ترد أى تتردد فى معادننا : ولكن معظمها لايعدو 
رؤوس عناوين لايبلغ إنتاج ٠‏ ولا نقول رصيد , بعضها بضعة أطنان فى بعض الحلات . ولقد كان 
هذا التعدد مع القزمية والتبعثر هو الذى أوحى فى وقت ما يفكرة « المجمعات التعدينية » كمصحح 
تففل فى كلب الضسراء #وحدات اتتسرائية 'تكاملة بقدى الامكا « | 

والواقع أن جيولوجيتنا » على النقيض تماما من جغرافيتنا ؛ جاعت شحيحة مقلة للغاية . )١(‏ 
وَإذا كاتك سلسلة جيال البمر الأحمتراتسبيناة فى نتجمنا الرتيشى هت :ذلك الوقت 1 فانها 
معدنيا أقرب إلى الأيتين الفقيرة منها إلى الأورال أو الأبلاش الشديدة الثراء ؛ وذلك رغم أنها 
أقرب إلى الأخيرة منها إلى الأولى جيواوجيا . وعلى سبق مصر زمنيا منذ العصور القديمة إلى 
التعدين ٠‏ فقد كانت تعد بسهولة فقيرة متخلفة نسبيا من حيث الكم » ولم تكن قط دولة صعادن 
ضيه عانة كنا سيدق ؛ 

الغريب ٠‏ مع ذلك ٠‏ أن مصر الحديثة كانت سياقة فى بعض خطوط التعدين . فهى أولى الدول 
العربية علاقة بالبترول » ومن أقدم كبرياتها فى الفوسفات تقليديا » وتمتلك ماكان فى وقت ما ثالث 
أكبر منجم منجنيز فى العالم , وأخيرا ففى الحرب الثانية كانت مناجم التلك. فى مرسى جولان 
قرب حماطة وفى الدراهيب تنتج أكثر من أى مناجم بأوربا خارج الروبسيا . ؟) ظ 
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- وام - 


هل غادر القدماء من متردم ؟ 

ولقد كان هناك عادة نظريتان فى حقيقة ثروتنا المعدنية . الأولى ترى أنها قد استنزفت إلى حد 
النقاد تقريبا على يد القدماء منذ القراعنة » وأن خريطتنا المعدنية الراهنة ليست بالتالى إلا بقايا 
وفضلات منجم حفرى كبير . بل لقد وصلت هذه النظرة المتشائمة حينا ما إلى حد القول بأن 
الانتاج المعدنى الهام الوحيد فى مصر إنما هو« الحفريات » » وأن من الخير لمهندس التعدين 
المصرى أن يبحث عن « المومياوات » لا المعادن ! )١(‏ 

وإذا كان الواقع قد أثبت جموح هذا الحكم المتجنى , فلعل الأهم أن هناك انكسار فى الرؤية , 
والقضية أصلا غير ذات موضوع » إذ لابد أن نتذكر أن الأقدمين لم يمسوا إلا تلك المعادن 
الكمالية الصغيرة النفيسة والكريمة وأشبهاها , أما تلك المعادن « الاستراتيجية » التى هى مفاتيح 
الصناعة الحديثة فلم يعرفوها ولا عرفوا الحاجة إليها أصلا . 

أما النظرية الثائية فكانت ترى أن ثروة مصر المعدنية ماتزال دفينة خبيثة فى 
ضمير الجيولوجيا , وأن خريطة مصر المعدنية لم ترسم بعد عمليا » وأنها واعدة إلى حد 
بعيد . وعند هذه المدرسة أن هناك أملا حقيقيا فى أن تقود مصر العالم العريى فى 
الانتاج المعدنى على أية حال ؛ مثلما أى مادامت الدول العربية تقوده فى البترول . (؟) ولئن 
بدا حتى هذا الهدف متفائلا أكثر مماييرر الواقع حينئذ , فمن الواضح الآن أن النظرية 
الأخيرة فى مجملها هى التى قيض لها أن تتحقق . لتعطينا الصورة الجديدة والراهنة لثروتنا 
المعدنية ‏ نقطتنا التالية . ش 

الصورة الجديدة 

دخولا إلى موضوعنا مباشرة : هناك أربعة متغيرات أساسية جديدة . أولا . دخول عتأضنر 
بكر وجديدة كلية على قائمة المعادن , أهمها الفحم والغاز الطبيعى عدا الكثير من المعاين 
الصغرى والنادرة مثل اليوارنيوم والتنتالوم والنيوبيوم ... إلخ . 


2 .مك1 (1) 
زط] (2) 


دشرم 


ثانيا . زيادة الاحتياطى المؤكد فى معظم المعادن الرئيسية والهامة بنسب فعالة على الأقل , 
لاسيما فى الفوسقات ثم البترول فالحديد . وإذأا بدا المنجنيز استثناء من القاعدة حتى الآن ؛ فلعل 


الكلمة الأخيرة لم تقل بعد . 


رابعا . وأخيرا ولكن بالتلاكيد ليس آخرا , تغير وانقلاب خريطة مصر المعدنية جذريا ٠‏ فلأول 
مرة وفى جميع المعادن الهامة تقريبا تخرج مصر من قفص الصحراء الشرقية - سيناء الحديدى 
(أم المعدنى ؟) , تتمدد وتزحف غريا إلى كل من وادى النيل نفسه والصحراء الغربية عبره ٠‏ 
لتصبح خريطتها المعدنية مترادفة أى مترامية تقريبا مع امتداد رقعة الوطن . ومثلما أعيد فتح ملف 
ثروتنا المعدنية وفتح مناجمها . أعيد رسم خريطننا المعدنية من جديد . 

وإذا كان كل واحد من هذه المتغيرات الجذرية يتطلب وقفة مفصلة وحده ٠‏ فلعل من المفيد أولا 
أن نضيف أن هناك كل يوم كشوقا جديدة ؛ وأخرى تنتظر . وأهم من هذا أننا إذا كنا الآن نعرف 
بدقة المخزون السطحى فى الطبقات العليا من القشرة الأرضية , فإن المخزون الدفين فى الأعماق 
مازال علامة استفهام ضخمة فى ضمير الجيولوجيا ؛ لن يجيب عليها سوى الأقمار الصناعية 
والليزر وسائر فتوحات التكنواوجيا الحديثة . 

من هنا جميعا فإن احتمالات المفاجآت قائمة دائما . فمثلا هناك شواهد يترولية فى منطقة أبو 
بلاص قرب الفرافرة , وتطاق البحث عن البترول يتسع لأول مرة إلى جنوب الصحراء الغربية وإلى 
البحر الأحمر , كما اكتشف اليورانيوم فى العوينات , والمعادن الناردة التصديرية كالنيوبيوم 
والتنتالوم فى وسط الصحراء الشرقية ؛ هذا فضلا عن إمكانيات استخراج الذهب والفضة 
والمغنسيوم والبوتاسيوم والبروم عدا الملح وعديد من المعادن والعناصر الأخرى من مياه مشروع 
القطارة بعد تنفيذه . وكذلك من بحيرة قارون إلى حد ما ٠‏ الخ . 

فضل الصحراء 

أخيرا جدا إذن - نستطيع الآن أن نخلص - بررت الصحراء وجودها ونفسها . فبعد أن كانت 

مجرد شرنئقة واسعة للحماية حول مصر , أصبحت شرنقة اقتصادية أى غلافا معدنيا يدعمها 


احم - 


ويثريها . وبعد أن كانت وظيفتها جغرافية فقط . صارت جيولوجية أيضا . فمن محجر رخيص ٠‏ - 
إلى منجم نفيس , إلى حقل معدنى - إلى هذا جاء تطور صحرائنا اقتصاديا . والأول حجارة 
الهضبتين المعمارية » والشانى أحجار سيناء الكريمة , والثالث معادن الصناعة والبترول: 
الاستراتيجية . وفى الحالات الثلاث فإن معادننا .كما يتفق ظاهرة صحراوية فى جوهرها , 
وثروتنا المعدنية هى ابنة الصحراء أو قرينتها إلى أبعد حد . وذلك عطاؤها وإن قل . وفضلها الذى 
لاينبغى أن يجحد أو ينسى . 

من الناحية الأخرى . مع ذلك , تبقى بطبيعة الحال صعوية الصحراء وقسوتها 
البالفة كبيئة طبيعية وكوسط إيك ولوجى للتعدين : العسزلة , البعد , المناخ , الجفاف , 
غياب العمران ... الخ , مما أعاق وحد بالفعل من نشاطنا التعدينى يعض الشىء 
نكن لوقت د | 

على أن المهم الآن أنتا بفضل تطور دور الصحراء نجد قاعدة بنائنا الاقتصادى 
والصناعى وقد ازدوجت وأصبححت « ذات طابقين » كما يقال : الزراعة والمعادن , التربة 
والباطن ؛ الجغرافيا والجيولوجيا ... الخ . ولهذا كله يحسن ينا قيل أن ننتقل نهائيا 
إلى مركبتا المعدنى الراهن بالتفصيل أن نعرض بإيجاز مبقارن للصورتين القديمة 
والجديدة معا » لتحديد الثوابت والمتغيرات واس تخلاص التعميمات الرئيسية والكليات 
الكبرى . 

بين الصورتين 
الثلاثية القاعدية 

أثمن عناصر مركينا المعدنى الحديث بصفة عامة هى لاشك ثلاثية البترول - الفوسفات - 
الحديد ‏ تلك التى لا يمكن إلا أن تذكر فى هيكلها بثروة المغرب العريى المعدنية ؛ أو بالأحرى التى 
تجمع بين جوهر تروتى المغرب العربى ( الفوسفات - الحديد ) والمشرق العريى ( البترول ) , 
بحيث تأتى مصر وسطا بين » ومجمعا ٠‏ للمغرب والمشرق معدنيا مثلما هى فى كثير من الجواني 
والملامح الأخرى جغرافيا وتاريخيا » طبيعيا ويشريا .. الخ . 


علمم - 


حتى على المستوى التفصيلى يصدق ذلك » ففى البترول وحده مثلا أصبحت مصر تجمع بين 
ملامح المشرق الرئيسية وهى سيادة الزيت أولا والزيت الثقيل ثانيا » وبين ملامح المغرب الأساسية 
وهى سيادة الزيت الخفيف أولا والغاز الطبيعى ثانيا . 

على أن ثروتنا من الناحية الأخرى ٠‏ ناحية الكم ؛ كانت تقليديا أبعد شىء عن أن تقارن بثروة 
أى منهما أو كليهما بطبيعة الحال . ورغم أن رصيدنا من تلك المعادن الثلائة قد ارتفع كثيرا فى 
الفترة الأخيرة » ويبدى فى ازدياد كل عام بفضل المزيد من الأبحاث والكشوف الجيولوجية , إلا أن 
الفجوة أى الهوة بيننا وبين كبار العرب مازالت واسعة للفاية , بل ولعلها تزداد اتساعا فى حالات. 

ولريما كان الأستثناء الوحيد هو الفوسفات . فالاحتياطى المرصود منه لم يكن ليزيد عن 
احتياطى المنجنيز مثلا . أى نحى ٠١‏ ملايين طن ؛ وهو مستوى إن عد معقولا فى حالة معدن 
صغير نادرا كالأول فإنه هزيل جدا بالنسبة لرواسب الثانى الصخرية الضخمة . 

أما الآن فإن ثورة الفوسفات الكبرى رفعت تقديراته إلى مستوى مليارى على الأقل . 

ويهذا أصبح الفوسفات من أعظم وأهم معادننا على الاطلاق . ويعد أن كانت كل معادننا 
الرئيسية متقارية فى غناها ٠‏ أو بالأصح فى فقرها , أصبح الفوسفات قمة سامقة حادة ترتفع 
وتشمخ بشدة فوق سائر العائلة المتواضعة المسطحة . ويذلك أيضا أصبحت مصر » وإن لم تكن 
دولة معادن , دولة فوسفات أساسية , ولحقت بنادى كبار دول الفوسفات فى العالم . 

أيضا لا شك أن هذا الكشف الانقلابى جاء فى وقته تماما , إن لم يكن قد تأخر طويلا : بعد 
أذ طفرت الثروات والثورات المعدنية حول مصر من جميع الجهات دون أن تتال نصييها منها . 
فإذا كانت مصر قد حرمت من البترول الفزير . فلاشك أن الفوسفات يأتى كثروة 
تعويضية جديرة. فهو سلعة تصدير استراتيجية مطلوية فى السوق العالمية . تمثل استثمارا سريع 
العائد . فضلا عن أن سعر الطن مرتفع وإن قل كثيرا عن سعر طن البترول . والواقع 
أن الفوسفات هو غذاء الزراعة كما أن البترول غذاء الصناعة : ويمكن أن يكون بترول من 
لابترول له » وهى بالفعل نفط العرب غير النفطيين كالمغرب مثلا » ياختصار , الفوسفات بترول 
مصر ء أو يمكن أن يكون . 


مم - 


عن الانتاج وأبعاده 

أما عن الانتاج ٠‏ فإن لمصر الحديثة تاريخا طويلا فى التعدين . والبترول أقدم وأسيق معادننا 
استثمارا ؛ منذ بداية القرن تقريبا ؛ يليه الفوسفات منذ اكتشف سنة ١4-5‏ وصدر سنة 1915 , 
يليه المنجنيز منذ الحرب الأولى . بينما تأخر الحديد تماما إلى عصر الثورة يوليى فلم يظهر لأول 
مرة إلا فى الخمسينات . وهذا التاريخ المعدنى الطويل يجعل مصر رائدة فى كثير من خطوطه 
وجوانيه . فى البترول » مثلا » كانت من أسبق دول العالم وأسبق دول الشرق الأوسط . وفى 
الفوسفات لم يكن إنتاجها ليقل كثيرا عن دول المغرب المتوسطة . وهكزا . 

غير أن الانتاج ؛ من الناحية الأخرى , كان ضئيلا وقى حدود متواضعة يوجه عام ؛ كما كان 
- باستثناء الفوسفات والحديد الآن - شديد التذبذب من عام إلى آخر . دلالة على عدم استقرار 
الاتجاه التعدينى بعد . هذا إلى أن المعادن التى يقع جزء منها أو كلها فى سيناء كالبترول 
واللنجنيز تضاعف تعرضها للتذيذب مع تعاقب العدوان الإسرائيلى فى العقود الأخيرة , بالمقايل 
ورغم تواضع الانتاج عموما » فإن نسبته إلى الاحتياطى تزيد عادة عنها فى الدول المشابهة ‏ ولو 
أن هذا أيضا يعنى سرعة النزج وخطر الاستنزاف وقصر العمر المنتظر . 

أخيرا ٠‏ فإن من المهم أن نلاحظ اختلاف أغراض التعدين بين المعادن المختلفة من حيث 
الانتاج للاستهلاك والانتاج للتصدير . فنستطيع أن نضعها قاعدة عامة أن البترول منذ البداية 
وإلى قرب النهاية كان للاستهلاك المحلى ولاتصدير فيما عدا بعض التيادل التوعى . بالمثل الحديد 
منذ بدأ . على العكس من ذلك المنجنيز , كله تقريبا للتصدير دون استهلاك محلى إلا بعد صناعة 
الحديد والصلب حديثا حيث يدخل بعضه فى عملية الانتاج . وفيما بين النقيضين يأتى الفوسفات, 
أغلبه للتصدير وأقله للتصنيع المحلى . وفى المحصلة نرى أن إنتاجنا المعدنى يتقاسمه بعامة 
اقتصاد التصدير والتصنيع , وهذا يميزه عن معظم الدول العربية ودول العالم الثالث المعدنية التى 
يغلب عليها اقتصاد التصدير والخام أساسا . 

ثروة مهملة 

ثم لا يبقى فى النهاية سوى كلمة عن الثروة المعدنية «المفترى عليها» ككل . فالواقع أن قيمة 

الانتاج المعدنى عندنا , باستثناء البترول وحده بالطبع ٠‏ تعد بائسة إلى حد بعيد , إن تدور فى 
-44م - 


حدود بضع عشرات من ملايين الجنيهات فقط . فى حين أنها عصب الانتاج فى صناعات عديدة 
معدنية وغير معدنية يقدر صافى إنتاجها النهائى ببضع عشرات من بلايين الجنيهات على الأقل . 

فى سنة //191 مثلا لم تزد قيمة الانتاج المعدنى من حديد ومنجنيز وفووسفات وكاولين وكوارتز 
.... إلخ عن ١7‏ مليون جنيه . الصادر منها 4 . ” مليون فقط . وفى سنة ١51/8‏ كان المجموع 
ه, ٠٠١‏ مليون جنيه , منها ١6‏ مليونا قيمة إنتاج مناجم الصحراء الشرقية . ١١,65‏ مليون قيمة 
إنتاج محاجر ضفتيى النيل ؛ ؛ ملابين قيمة إنتاج ملاحات المكس ويور سعيد . وفى سنة ١9417‏ 
ارتفع إجمالى قيمة الانتاج المعدنى إلى 45 مليون جنيه , /!؟ مليونا منها قيمة الحديد والفوسفات 
والملح والحجر الجيرى والرمل والزلط ١‏ بينما ذهيت الثمانية ملايين جنيه الباقية للثلاثين خامة 
معدنية الباقية . وإذا كانت تلك قيمة الانتاج المحلى , فإن حصة التصدير فى السنة نقسها لم تزد 
عن ٠‏ ملايين جنيه ؛ بينما استوردنا بالمقابل ما قيمته ٠٠١‏ مليون جنيه . 

صفوة القول فى كل الأحوال أن تقييم الانتاج المعدنى عندنا يعيد تماما عن الانصاف إذا ما 
قيس يما يترتب عليه من قيمة مضافة من خلال التصنيع . فمثلا قدرت قيمة الانتاج الصناعى 
المترتب على حديد الواحات سنة ١91‏ بنحو 4405 مليون جنيه » فى حين أن الخام نفسه لم يحقق 
بالكاد ١‏ - 5/ من تلك القيمة . والواقع أن التقدير الرسمى لما تأخذه صناعة الصلب من حديد 
الواحات يقيم الطن بما لايزيد عن ه, ه حنيه ‏ والامدادات كلها بنحو ١١,48‏ مليون جنيه , فى 
حين أننا لو استوردنا نقس الكمية والنوعية بسعر التسليم فى الاسكندرية وهو 47.0 دولار 
لناهرت التكلفة المائة مليون جنيه . 

مثال آخر خام فوسفات السباعية الذى يسلم إلى مصانع أبى زعبل وكفر الزيات بحوالى ١١‏ 
جنيها للطن ٠‏ بينما سعره فى السوق العالمية 5" دولارا . لكن التناقض الصادم يقينا هو ذلك 
الذى يقع بين الأسمنت وخاماته الحجر الجيرى والطفلة:, فهذه تسلم بسعر جنيه أو اثنين 
فيما قد تجاوز الأسمنت التسعين جنيها . 

من هنا جميعا يقدر الجيولوجى البهى عيسوى أن التقدير الرسمى لإنتاج محاجرنا هذا العام 
والبالغ ٠١‏ مليون جنيه فقط ينبغى أن يرفع إلى نحى ٠٠٠١‏ مليون جنيه على أساس الأسعار 


بت مخ بد 


العالمية المتوازنة أو الموازية )١(‏ . ومع التسليم بأن تكلفة الانتاج إلى حصيلة البيع فى حالة مثل 
اليترول أصبحت صغيرة جدا لاتعدى ١٠١ - ٠١‏ / حاليا . بينما هى تبلغ أضعاف ذلك فى المعادن 
الأخرى ٠‏ فإن هذا لا يغير من الحقيقة المأبطة وهى أن ثروتنا المعدنية , باستبعاد البترول الذى 
تدر جصساعه:فى الا الملنين اليا :وتعارل عمة اتن كك التو تسيفا مكات مراك ماكزوينا 
المعدنية هى ثروة مجحودة الفصل مهملة إلى حد يحيط توسعها ونموها بلاشك . 

ذا كان مق المقتهوم تداما اتتصاديا + والميزى غمليا ومانيا «:تركية الافتماء حل الس عن 
النتووال رتفي مواردة دقان هذا الاندسي اكتود يها دين أعمالنا الات عتاطي أو كنا المعدتية . 
وفى هذا تكاد تتكرر.قصة القطن مع سائر محاصيلنا الزراعية . فكما توشك وزارة الزراعة أن 
تتحول إلى وزارة للقطن ء تكاد الوزارة المختصة بالمعادن والتعدين عندنا أن تكون فى صلبها 
وزارة للبترول وحده . والمطلوب الآن شئ من التوازن ليس إلا ٠‏ فإنه «يدقع» . 

خريطة معدنية جديدة 

أيا ماكان , فإذا نحن اتتقلنا من الانتاج واتجاهاته وسماته ومشكلاته إلى الخريطة المعدنية 
نفسسها : فلاجدال أنها ظلت رقيبة تقليدية ومهدودة الافق لفترة طويلة . آما الآن فإن خريطة 
ختياة انحا كلق وقتم تهت فاظزينا ».بل وبالجملة ذف اكثر حنة بالقبذاعئ إن طبخ التعنيق . 

ذالغوييلة القدضة +ذ لايد اناق النذانة كانت عع فقط نطاق او نهو قينا حا لسهراء 
الكترقية على امكذاة الملوع الستن التلد. “ذلك التطاق, شترق مصسن باختضنان: لاريب كان 
أرض المعادن فى القطر ومنجم الجمهورية الأول إن لم يكن الأوحد . أما خارجه فكل ماهناك , أو 
افو كعروف اهو قز ومن لعن والنوسهاكفن الزاكات بالشتحزاة القرننة ركه 
نقم تماما :خشازج الأنناح” ,ثم ان ذلله امشو المعدئى كان يستقطب فى تواسين أو قطردة معد فين , 
القطب الشمالى فى سيناء وعلى جانبى خليج السويس , والقطب الجنويى فى دائرة وسط وجنوب 
الصحراء الشرقية وبتحديد أكثر دائرة خاصرة الصحراء . 

ف القطن'الشمالن كان يكرك كل النكروق ومغطام "التجتين ورحسن العدين:. أن الشل 
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الجنويى فأكثر تنوعا . فهنا تتقارب وتتكاتف مواطن ومناجم المعادن المتعددة فى كوكبة أشبه 
بأرخبيل معدنى وسط يحر الرمال وبين تضاعف الجيال . ففيما عدا البترول ؛ لايكاد يوجد معدن 
فى مصر لا يتمثل هنا بدرجة ما . كما لاتكاد توجد فى مصر رقعة مماثة فى المساحة تتجمع فيها 
كل هذه العينات من المعادئ . إنها . معدئيا , «سيناء الثانية» , 
هيكل الخطة الجديدة 

الآن فانظر كم تفير هذا النمط وكيف . فمنذ تأرجح البندول المعدنى فى موجته المدية الكاسحة 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار » لم تتمدد جيهة المعادن أو تتقدم إلى خط جديد من 
الصحراء الغربية فحسب .. ولكنها أيضا تركت على الطريق خطا عميقا فى الوسط بطول الوادى. 
من ثم فيدلا من خط واحد , صارت هناك ثلاث خطوط أو محاور ؛ نطاقات أو مناطق , معدنية فى 
مدن خط الصحراء القترقية او خط انكر الأحسن: خط الوادى أو خط الشل + حظ المسهراء 
القرَيية (وخط الواحات. 

هكذا فعلى حين كانت الصحراء الشرقية وحدها هى كل منجمنا ؛ كان الكثيرون يشعرون - 
ويحق - أننا قد أهملنا الصحراء الغربية كثيرا » وأنها هى أمل مصر المعدنى الحقيقى , وأنه 
لن تحدث ثورة معدنية حقيقية فى مصر ألا إذا انتقل مركن ثقل المعادن من الصحراء الشرقية 
إلى الغربية . كما لن تحدث ثورة بترولية جذرية إلا إذا انتقلت النواة البترولية من خليج السويس 
إلى خليج العرب مثلا . ويالفعل , سرعان ما انبثقت فى الصحراء الغربية ثلاث دوائر معدنية 
لاقل خطرةا هما بالمسحراء الشترقية :نيهم اسبح وادى النهن الذئ ارعيظ ف افناننا 
دائما بالزراعة البحتة خطا معدنيا منوعا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه , ويرز كمنجم من 
الدرجة الأولى . 

ورغم أن الصحراء الشرقية - سيناء ستظل لفترة قادمة مركز الانتاج الرئيسى ؛ ورغم أن ما 
فى الصحراء الغربية والوادى من معادن ليس جديدا كله : فلاشك فى أصالة وجدة النمط الوليد . 
فإذا كانت الصحراء الشرقية - سيناء هى الأكثر تنوعا » حيث تحتكر تقريبا عالم المنجنيز ومن 
بعده الآن الفحم ثم إلى حد ما عالم البترول ماتزال » فإن الصحراء الغربية قد تغلبت عليها أخيرا 
فى رصيد الحديد والفوسفات - الفوسفات بالذات أصبع بمثابة بترول الصحراء الغربية , 
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درون سك 


شكل (!) الشبكة المعدنية 


: ثلاثية عرضية وأخرى طوا 


الطريف بهن , أن توزيع مراكو الشقل بين أهم هذه العبائن برسم ثمطا اعكسسيا بين 
الصحراوين . فالبترول فى الصحراء الشرقية - سيناء يستقطب كله فى أقصى الشمال حول 
خليج السويس ٠‏ بينما يأتى الفوسفات فى الجنوب موزعا كمناطق ثانوية القدر والوزن نسبيا . أما 
فى الصحراء الفربية فإنه العكس تماما : يستقطب الفوسفات بأقصى ثقله فى أقصى الجنوب 
بأبع طرطور ؛ بينما لايزيد بترول الشمال الجديد عن جيوب صغيرة خفيفة الوزن ٠.‏ 

استراتيجية الشبكة 

فإذا عدنا إللى الخطوط المعدنية المحورية الثلاثة » فإن الملاحظ أن كل خط منها يمتاز بوحدة 
طبيعية وتعدينية تشارك فيها كل معادنه ويختلف بها عن زميليه . كما أن لكل واحد منها مزاياه 
وعيويه . إلا أنها فى النهاية تتكامل جيدا فى استراتيجية التعدين والصناعة القومية . فابتداء , لنا 
أن نلاحظ أن التوزيع الجغرافى للخطوط الثلاثة يجعلها مقسمة بين الصحراوين على جانبى 
الوادى من يمين ويسار , بحيث تجتمع ثلاثتها فى قلبه هو للتصنيع بطريقة اقتصادية ميسرة . 

ويعد هذا فإن لكل خط استراتيجية الصناعة النابعة من جغرافيته الطبيعية . فالخط الشرقى 
جبلى ؛ ولذا كانت معادته سواء الفوسفات أو الحديد فضلا عن البترول بعيدة الغور » ومن ثم 
يعانيى من صعوية ظروف التعدين . إلا أنه من الناحية الأخرى خط ساحلى ؛ مما يعوض بسهولة 
الشحن والتصدير . أما خط الوادى فسهلى ممهد نسبيا , معادنه قريبة من السطح ؛ مثلما هو 
واقع فى ظل العمار ويماس شرايين النقل النهرى الحديدى . ولذا كان سهل التعدين وأدعى إلى 
الانتاج والتصنيع . سواء فى ذلك حديده أو الفوسفات أو الغاز . على العكس من هذا خط 
الواحات ‏ شديدة التطوح والعزلة , فلا غرابة أن تأخر استغلاله بل كشفه , وكان لابد أن ينتظر 
تمام كشفه وضخامة رصيده بما يكفى لتبرير الانفاقات الضخمة فى تنميته وربطه بالوادى سواء 
بأتابيب الغا أو الخطوط الحديدية أو الطرق اليرية . 

ليس هذا فحسب . فمن الفريب والمثير معا أن توزيع المعادن الأساسية على قطاعات هذه 
الخطوط المحورية الثلاثة يكاد يجعلها تتناظر فى ترتيبها من الشمال إلى الجنوب » ولانقول فى 
خطوط العرض ذاتها أيضا . فإزاء بترول خليج السويس على رأس الخط الشرقى , هناك غاز 
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أبى ماضى فى أقصى شمال خط الوسط , وبترول غاز حقل الشمال الغربى . مقايل فوسفات 
القصير - سفاجة فى وسط الخط الشرقى ثمة فوسقات السباعية - المحاميد فى وسط الخط 
الأوسط , وفوسفات أبو طرطور فى وسط الخط الغربى . وتوزيع الحديد وحده هو الذى يختلف 
نوعا » وأكنه لا يعدل النمط كثيرا . فمن حديد خاصرة الصحراء الشرقية فى جنوب الخط الشرقى 
' يتأرجح الاتجاه إلى حديد أسوان فى أقصى جنوب خط الوسط , ثم يصعد يشدة إلى حديد 
الواحات البحرية فى وسط الخط الغربى . 

ويعنى هذا الترتيب والتناظر أننا إذا كنا نستطيع أن ننظر إلى الخطوط الثلاثة كخطوط طولية 
منوعة تتشكل من الشمال إلى الجنوب من متتابعة البترول - الفوسفات - الحديد على الترتيب» 
فان فى استطاعتنا أيضا أن ننظر إليها كخطوط عرضية ثلائة تتتابع من الشمال إلى الجنوب على 
الترتيب : خط البترول والغاز » فخط الفوسفات . فخط الحديد . وفى هذا الترتيب فلعل الطريف 
الجدير بالملاحظة هو اتجاهها - مع جيولوجية مصر الأساسية بالطبع - من القدم إلى الحدائة 
كلما أتجهنا من الجنوب إلى الشمال . فالخط الجنوبى وهى خط الحديد أقدمها جيولوجيا , يليه 
خط الفوسفات فى الوسط , بينما يأتى خط البترول والغاز فى أقصى الشمال وهو أحدائها 

فى الخطوط الثلاثة ؛ على أية حال ؛ فإن للسواحل دائما نصيبا , إذ أن كلا منها موزع بين 
الداخل والساحل بدرجة أو يأخرى , لعلها هى الأخرى تزداد ساحلية كلما أسحلنا شمالا . وعلى 
أية حال ٠‏ فإن هذه الخطوط , بالاشتراك مع ثلاثية الخطوط الطولية ؛ تنسج فى المحصلة شبكة 
معدنية تكعيبية كاملة متكاملة ؛ منتظمة الاحداثيات تقريبا ؛ شبه قائمة الزوايا . ومن ثم تتعامد أو 
تتشابك في تسع عقد أو دوائر أساسية ٠‏ مغطية وجه الوطن المريع العريض من أقصى الجنوب 
إلى أقصى الشمال ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق . 

ولا يعكس تكامل وتلاحم هذه الشبكة كما تعكسها تلك الشبكة الفوقية والمترتبة من خطوط نقل 
الخامات المعدنية : والتى بدأت بكل مغزى تأخذ شكل سلسلة عظام السمكة ه1550مم عل 31616 : 
خط الوادى ساسلتها الفقرية . وأشواكها خطوط أنابيب السويس القاهرة وغاز أبو الغراديق - 
حلوان فى الشمال ؛ ثم سكة حديد الواحات البحرية - أسيوط فى الوسط ؛ وأخيرا سكة حديد أبو 
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طرطور - نجع حمادى - قنا - سفاجة فى الجنوب . وإنها لثورة معدنية حتى التخاع » سنرى 
كيف يمكن أن تنعكس على نمط العمران ٠‏ ولى حتى بعمق الجلد مرحليا » فتساهم جزئَيا فى تغيير 
خريطة مصر السكان . 
المركب المعدني 

قائمة الخامات المعدنية فى مصر قائمة مطولة للغاية كما سبق » وهى فى تكاثر مستمر مع 
زيادة الكشوف والأيحاث . وفى الوقت الحالى أمكن حصر نحو 17 معدنا . تستخرج من 35464 
موقعا . وبطبيعة الحال فإن هذه المعادن وتلك المواقع تتفاوت إلى أقصى حد فى الأهمية والوزن » 
مثلما تتفاوت فى طبيعتها المعدنية . فمنها المعادن الفلزية واللافلزية ‏ ومنها الصخور الصناعية 
والأحجار الكريمة : ومنها المعادن الأساسية الكبيرة والمعادن الصغيرة والمعادن الثمينة وأخيرا 
المعادن النادرة ... إلخ . ظ 

ومن الصعب , وربما من غير المفيد أو المطلوب . تصنيف هذه المعادن كيماويا أى جيولوجيا أو 
اقتصاديا بالدقة والضبط . ولكن من وجهة نظر جغرافية مصر , جغرافية مصر الاقتصادية أعنى 
وجغراقية الاتناج بالذات : وعلى الأساس العملى والتطبيقى المباشر : فلقد يكون من المفيد أن 
تتيئى التصثيف الوظيفى أو التقعنيم الرياعى الآثى : 

أولا . وفى المقدمة , تاتى «المعادن» الأساسية» التى تمثل عصب الثروة المعدنية حجما ودورا : 
نتاعة وكفارة وى تشتمل فى جالتنا كتماسية التخرول + الفتوسفات:: الحستد + القحم» 
واللتحقن عاتن مجموعة والعاذق الكاكوية»ء وتشيمل شناعة التحاسن والفكل + الرضصاض والزنك:: 
القصدير والكيريت : وأخيرا الذهب والأحجار الكريمة . 

ثالثا . مجموعة «الصخور الصناعية» كما يمكن أن نسميها بشئ من التجاوز أحيانا أ المجاز 
أحيانا أخرى ؛ وهذه تشمل أكثر من دستة من المواد المختلفة الطبيعية ولكنها تدخل فى الصناعة 
بصور عديدة . فهناك الكاولين والطينة البيضاء , ثم الرمال البيضاء والرمال السوداء , ثم الجبس 
والتلك ‏ والطفلة والدولوميت ٠‏ فالجرافيت والماجنزيت . فالأسبستوس وأملاح البوتاسيوم » وأخيرا 
الفلسبار والكوارتز . 
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رابعا . وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد . مجموعة «المعادن النادرة» » كما تسمى الآن . وهى 
معادن رواسيها ونسب حدوثها قليلة جدا فى الطبيعة : ولكنها تحتل اليوم موقعا حيويا باطراد فى 
الصناعات التكنولوجية الحديثة فائقة التطور . ابتداء من الصناعة النووية أ الذرية إلى الصناعة 
الإلكترونية والصاروخية ... إلغ . وفى مصر كشف حتى الآن عن قائمة دسمة قد تزيد عن 
الدستة, قابلة أيضا للزيادة مع تقدم الكشوف . فى المقدمة يأتى اليورانيوم والتيتانيوم , التانتالوم 
والنيوبيوم , ثم الإلمنيت والباريت ؛ الكروميت والفلوريت , البيريل والزركونيوم . ثم الكويالت 
والثوريوم وا مولييدتم . 

ومن الناحية المنهجية . ولأغراض دراستنا التفصيلية هنا , لابد للبترول . بكل قيمته 
الاستراتيجية والاقتصادية الفائقة والتى تعلو على التعليق ‏ لابد من معالجة خاصة جدا بالطبع . 
ولهذا فسوف نتابع فى هذا الجزء الحالى دراسة مركبنا المعدنى ابتداء بالمعادن الأساسية تليها 
الثانوية فالصكور الصناعية وانتهاء بالمعادن النادرة . مرجئين البترول إلى جزء خاص مستقل 
مستفيض بعد ذلك يختتم الدراسة كما يتوجها . 

المعادن الأساسية 
الفوسفات 
جغرافية الانتاج والحقول 

إذا كانت أرقام الانتاج فى الحديد أكثر ثباتا وإطرادا مثلما هى أكبر وأضتخم من أرقام 
المنجنيز : فإن أرقام الفوسفات بدورها أكثر ثباتا وأكبير حجما من أرقام الحديد . فهى منذ بداية 
الخمسينات وحتى ١9311٠‏ تدور في حدود نصف إلى ثلثى المليون طن ؛ بحيث تأتى دائما وعلى أقل 
تقدير - هذا أمر طبيعى - معدنيا - ضعف أرقام المنجنيز . ويلاحظ أن إنتاج مصر بالنسبة 
لاحتياطيها كان يعد مرتفعا نوعا بالقياس إلى دول المغرب المتوسطة مثلا . ومن هنا كانت مصر 
تحتل المرتبة السادسة فى الانتاج العالمى » رغم انخفاض مرتيتها من حيث الاحتياطى . 

على أن طفرة جديدة وجادة فى الانتاج حدثت منذ أواخر الستينات » فبلغ متوسط الانتاج فى 
السنوات 15 - ١50/.‏ تحو ١,42١,٠٠٠‏ طن » أى أكثر من تضاعف فى أقل من سنتين . ويذلك 
تفوقت مصر على كل من الجزائر وتونس . فضلا عن الأردن » وأصبحت ثانية دول الفوسفات 
العربية بعد المغرب وإن بفاصل سحيق جدا بالطبع (المغرب : ١١,156,.٠.٠‏ طن) . على أن 

-؟كلم - 


الانتاج عاد فهبط بعد ذلك بالتدريج , فلم يد فى 191/7 على 76٠١‏ ألف طن , ثم ارتفع قليلا فى 
4 إلى 4177 ألف طن . 

معظم الانتاج مازال يصدر إلى الخارج . وقد كانت اليابان سوقه التلقليدية الأولى قيل الحرب 
الثانية ثم بعدها . يضاف إليها دول أوريا المتوسيطة وآسيا الموسمية . وإذا كان التسويق قد 
أضطرب أثناء الحرب وتعذر أحيانا إلى حد تراكم الانتاج وانخفاض التصدير ؛ فقد عاد بعدها 
إلى الاستقرار ثم النمو بحيث ينقلنا نقلة كبيرة ومؤثرة . 

والهجرة نحو الغرب أو التمدد من الصحراء الشرقية إلى الصحراء الفربية هى , بعد , النفمة 
الأساسية فى جغرافية الفوسفات . فإلى بضع سنين خلت , كانت رواسب الفوسفات تتوزع فى 
ثلاثة حقول رئيسية . لكل منها خصائصه ومزاياه وعيويه ولكل منها توجيهه الانتاجى الخاص . 
تلك هى حقول سفاجة - القصير بالصحراء الشرقية , والسباعية - المحاميد بوادى النيل . حقل 
الواحات بالصحراء الغربية . ولقد كان الأول هو مركز الثقل الأساسى احتياطيا وإنتاجا ٠‏ بيثما 
كان الأخير حقلا ميتا . ثم جاءت الكشوف الأخيرة فأضافت إلى كل من هذه الدوائر الجغرافية 
حقلا جديدا أضخم وأغنى خارج كل مقارنة » وفى الوقت نفسه نقلت مركز الثقل كله من دائرة 
الحقل الأول إلى دائرة الأخير . 

حقل الشرق 

فأما حقل سفاجة - القصير فهى حقل ساحلى جبلى . وهى بالصفة الأولى يمتاز يسهولة النقل 
والتصدير : غير أنه يالصفة الثانية صعب التعدين لأنه غائر تحت طبقة صخرية سميكة . نواة 
الحقل النووية فى الجنوب حول القصير (ثلاثة أرياع إنتاج الحقل , وريما كذلك الرصيد . والآن 
أكثر من أى وقت مضى على الأرجح) . أما سفاجة فى الشمال فنواة ثانوية نسبيا (الريع 
الباقى). 

الحقل هو أقدم حقولنا («هو الأصل») . فهنا اكتشف الفوسفات بمصر لأول مرة فى أم 
الحويطات بين سفاجة والقصير سنة 1505 ؛ ومنه بدأ التصدير سنة 1917 . لأذا كان الحقل فى 
مجمله أكثر الحقول تنمية وإنتاجا ؛ فكان تقليديا يقدم نحو ثلثى الانتاج القومى . ومنذ البداية 
خصص إنتاجه بالكامل للتصدير خاما إلى أسواق الشرق الأقصى . ويبلغ الانتاج الآن ١4٠‏ ألف 
طن سنويا ٠‏ تذهب بالكامل إلى إندونيسيا وسرى لانكا . 


55م - 


وعموما فلأن الرصيد متواضع نسبيا . وعمر الاستخراج طويل , بدأ الحقل يتعرض للتفاد 
نوعا منذ بعض الوقت , إلا أن سلسلة من الكشوف الجديدة تتابعت لتدعم رصيده باطراد . فمنذ 
نحى ١6‏ سنة اكتشفت مناجم الحمراوين شمال القصير بنحى ٠١‏ كم وجنوب سفاجة بنحو ٠١‏ كم, 
وهى تضم منجمين : أبى حمرة والقويح . ومنذ بضع سنين اكتشف حقل آخر فى أبى شجيله قرب 
القصير , قيل إن الاحتياطى المؤكد فيه يبلغ 47 مليون طن يحتمل أن يزيد إلى 4٠١‏ مليون 
وموزعا على ١‏ طبقات . وثمة كشف آخر يذكر بصدد أبى شجيله قدر بنحى ١١‏ مليون طن ؛ وثالث 
أحدث فيما يبدو بلغ 9 ملايين طن , وإن لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الأرقام الثلاثة 
مجرد تقديرات مختلفة لنفس الكشف “وق أواكل القناتينات جا شف حديه فى متطفة وين 
قرب سفاجة يقدر حجمه بنحى ٠١‏ مليون طن ٠‏ ثم آخر فى أم الحويطات قرب سفاجة أيضا لم 
يعدا حم كمي د 

ورغم التكرار أو التضارب الذى يبدو فى بعض هذه الأرقام » التى يقل مجموعها كما هى عن 
15 كليون ان كتحه اقفن ١ه‏ ليوا هه أعلن :ان التقديرات الفانة رصعي فوسنفات 
الجر الأشسين لاتقزية اط 1111-1 متيو طن وولى آنة حال قات سقل توسفا النشد 
الأحمر يظل أصغر حقولنا الثلاثة على الإطلاق وريما خارج كل مقارنة » وإن كان هو على العكس 
أكبرها إنتاجا . ظ 

فيما عدا هذا فثمة الآن مشروع ضكم بدأ منذ عدة سنوات لإقامة مجمع كيماوى عظيم 
للفوسفات والغازات يتوج الحقل ويكون مركزا للتعدين والتصنيع معا وعلى حد سواء . ذلك هو 
مشروع فوسفات الحمراوين الذى يهدف إلى استخراج الفوسفات ثم تركيزه بدرجة عالية حتى 
ينافس بقوة فى التجارة الدولية . وخطة الانتاج هى استخراج ١١"‏ مليون طن من الخام سنويا , 
تركز إلى ٠٠١‏ ألف طن ٠‏ وتبدأ المرحلة الأولى بالنصف أى بنحى 7٠١‏ ألف طن , لتصدر بالكامل 
إلى الفارج بقيعة تبلغ ١9‏ مليون جنيه . والاتجاه الآن.هى إلى السوير فوسفات علية ..ويمقد 
الشروة :الذي يتكلف 1٠‏ فلدوق عتنة د لقتز 0ك 20 ببينة- 


هلم 


مع المجمع » نشأت مدينة الحمراوين على البحر من لاشئ ؛ وأصيحت الآن مدينة كاملة قائمة 
تعدادها نحو ١١‏ آلاف نسمة معظمهم من قنا وأسوان . وكانت المياه تنقل إليها من قنا بالأنبوي 
فى طريقه إلى سفاجة » ولكن خزانا جوفيا عظيما اكتشف بجيرتها أصبح يكفيها بل وفاض 
ليقذئ يعن المثاطق المجاورة : ظ 

حقل الوادى 

أما حقل الوادى القديم . السياعية - المحاميد » فأقدم ماعرف من الفوسفات بمصر . يمتد 
على طول قطاع قنا - إسنا . وعلى عكس حقلْ الصحراء الشرقية , هو بالطبع حقل سهلى نسبياء 
كما أنه سطحى إلى حد بعيد لا تغطيه إلا طبقة رقيقة من الصخور ؛ ومن ثم كان سهل التعدين 
والنقل معا . نواته النووية فى جنويه أيضا , حول السباعية - المحاميد على جانبى النهر , بعدهما 
يمتد على الضفة الشرقية إلى قرب قنا , ويبلغ عدد مناجم السباعية غرب النيل 4 مناجم , بينما 
يبلغ عدد عمال مناجم القوسفات بإدفى تحى ١5٠١‏ عامل . 

ويحكم الموقع . خصص إنتاج الحقل منذ البداية للاستهلاك المحلى ٠‏ فينقل شمالا إلى مراكز 
صناعة الفوسفات فى كفر الزيات وأبى زعبل وأسيوط . ونظرا لتقادم العهد بمناجم الحقل , فقد 
وضعت خطة لتجديدها , بإلغاء وتكسير طواحين التعدين البالية فى حقل المحاميد » وإقامة 
طاحونة كبيرة عصرية طاقتها ٠١‏ ألف طن , وشبكة أنفاق جديدة فى منجم جديد مساحته 
٠هكم؟.‏ أما عن الانتاج فإن الخطة تهدف إلى تطويره ومضاعفته كما وكيفا » وذلك يرفع نسية . 
الاستخراج إلى ”75 , والتركيز إلى "٠‏ / . وكمية الانتاج من 7٠١‏ ألف طن إلى ٠٠١‏ ألف طن 
سنويا . يخصص نصفها للاستهلاك المحلى والنصف الآخر للتصدير . 

مع الكشوف الجديدة ٠‏ أزدوج حقل السباعية - المحاميد بآخر جديد هو حقل شرق قنا أو قنا 
- إدفى الكبير الاحتياطى قد يبلغ المليار طن . الحقل يترامى على امتداد ٠٠١‏ كم بالطول ؛ وفى 
مساحة ١4‏ ألف كم' داخلها تتوزع الرواسب فى ١١‏ موقعا من الجبال والوديان : هى جبال : أبو 
حاد , الجير ؛ نزى ٠‏ قرن , حجازه ٠‏ ووديان : حمامة , الفرايا . المشاش , الشعب » الباقور , 
البلاصى . تنتشر الرواسب فى عدة طبقات منفصلة يتراوح سمكها بين نصف المتر ومتر ونصف 
المشر + تبلغ تهنية أوكسيد الفوسفوى فيها 791 , العقل بهذا يمتاز بالثراء الشديد والموقع الممتاز 

لوخم - 


على مشارف وادى النيل ‏ إلا أن مساحته المترامية وجيولوجيته الممزقة النحيلة تعيبه كثيرا حيث 
تفرض التشتت وعدم التركيز فى الاستغلال . 

من الناحية الأخرى تم مؤخرا كشف جديد بالسباعية شرق مدينة إدفو يقدر بنحى 0" - 51 
مليون طن نقى على مساحة نحو >٠١‏ كم؟ بمنطقة القريات : كما أضاف الكشف 8 ملايين طن 
إلى المحاميد. على أن تقديرات حقل فوسفات الوادى جملة تتفاوت بشدة بعد هذا . ففى 
رواية أنها ١١4‏ مليون طن . أضيف إليها نحى 4؟ مليونا بعد ذلك . وفى رواية أخرى أنها ١...‏ 
مليون طن. 

ومهما يكن , فأن هناك مشروعا بدء منذ بعض الوقت لاستغلال الفوسقات وتركيزه فى 
اولعصعم بالضافة عموماء .وزاك ممعول 11 طلسيو فلك كز ٠‏ سنة . والمشروع يتكلف 18 
مليون جنيه , وتبدأ المرحلة الأولى بنصف مليون طن للتصدير بالكامل , بنحى ١6‏ مليون دولار . 

فوسفات الواحات : أبو طرطور 

أخيرا » حقل الواحات المهمل . يتركز فى الواحات الخارجة - الداخلة : وريما أضفنا إليه 
واحة دنقل . تقطة ضعفه من حيث المواصلات والنقل واضحة , ولذا لم يستثمر وظل حقلا ميتا . 
إلا أن هذه الصورة الراكدة انقلبت فجأة منذ أوائل الستينات بكشف أبى طرطور العظيم سنة 
١»‏ الذى ينسب إلى الهضبة الواقعة بين واحتى الخارجة والداخلة وتبعد عن الأولى بنحو .> 
كم , والذى تتضاط بجانبه سائر الحقول القديمة فرادى ومجتمعة . فالرصيد ١4‏ أو 41 مليون 
طن » قل بالتقريب يعنى بليون طن » ارتفعت بعد ذلك أيضا بالمزيد من الكشوف إلى ٠١‏ بلايين 
طن فى مساحة ١2٠١‏ كم' , ولكن تقرر تركيز الاستغلال أولا على القطاع الجنوبى الشرقى منه 
باعتياره النواة النووية فى الحقل وأشده تركزا وأكثره اقتصادية . 

القطاع مساحته ١١5‏ كم فقط , وتلك ميزة كيرى فى التركيز الأفقى تنعكس رأسيا فى سمك 
الرواسب الواضح ؛ ؛ - ه - ١‏ أمتار . تصل فى مواضع إلى ١١‏ مترا . هذا ضد -١‏ ؟ من 
الأمتار فى المتوسط فى سائر مناجم فوسفاتنا الأخرى زفت اركية الفوسفور فى الخام 
درهة”/ ونحو /51١‏ من الرصيد جيد النوعية نسبيا » ؟/ متوسط الجودة . 


-5وم - 


وتذهب أكثر التقديرات تحفظا إلى أن حجم الاحتياطى القابل للاستخراج من قطاع البليون 
طن هذا لايقل عن ٠١ - ٠٠١‏ مليون طن من خامة متوسطة الجودة تكفى ٠٠١‏ سنة على الأقل , 
قدرت قيمتها فى أوائل السبعينات بنحو ١4‏ مليار جنيه على أساس السعر الجارى حيتت للطن 
وهى ١4‏ جنيها . وتصل الآن إلى ١7‏ مليار جتيه . 

الحقل بهذا كله يفضل شرق قنذا المناظر كما وكيفا خارج كل حدود . إنه حقا أول حقل معدنى 
عالمى فى مصر بأى مقياس . قطب الفوسفات الغلاب هو إذن ؛ رغم موقعه الداخلى القارى 
البعيد, والمستقبل له لاسيما مع إيذان مناجم القصير - سفاجة بالنضوب . 

مشكلة أبو طرطور 

على أن لحقل أيو طرطور مع ذلك مشكة تعديئية - اقتصادية معقدة ؛ يعتيرها البعض نقطة 
ضعف خطيرة , وتعد المسئولة فعلا عن تأخر استثمار المنجم . فالخام يعيبه جيولوجيا وجود 
شوائب كثيرة من الكبريت والكريونات والطفلة والسيليكا تعوق الاستغلال الاقتصادى وتخفض 
درجة الجودة إلى حد بعيد . من هنا انقسمت الآراء الفنية جذريا حول جودة الخام ونوعيته 
وبالتالى حول جدوى المشروع واقتصاديته . 

فذهب الرأى الأول إلى أن الخام منخفض الجودة لا يصلح للمنافسة فى السوق العالمية ‏ وأن 
المشروع الضخم الذى يكلفنا نحو البليون دولار سيكون عبئا ثقيلا على الاقتصاد المصرى . ذلك 
أن تكلفة الطن لن تقل عن ٠‏ دولارا فى الوقت الحالى ؛ بينما أن سعر الطن الجيد فى السوق 
العالمية ٠؟‏ دولارا » أى بخسارة ( أ دعم !) قدره ١١‏ دولارا . ٠‏ 

وعض يعد تركيوه »فاق ديه هاما الذاركون مهوي لاتدينا اتحاجة السوق العامة 
المتوقعة فى المستقبل القريب محدودة وسوف تغطيها على أية حال دول التصدير العربية الراهنة 
المغرب وتونس والأردن . وحتى الميناء الخاصة بالمشروع فى سفاجة : رغم كل ما ستتكلف ؛ لن 
تصلح لشيء إلا لتصدير الفوسفات وحده . ولهذا كله فإن الحل الوحيد للمشكلة هو عدم التصدير 
خاما , ولكن مصنعا إلى حامض قوسفوريك . 

على أن هناك بارقة أمل فى الموقف الكلى , تتمثل فى المعادن الثمينة النادرة التى ثبت وجودها 
بنسية عالية فى الخام ‏ خاصة مجموعة اللانثيوم التى تصل إلى ”٠ر”‏ . وهذا يعتبر فتحا فى 
مجال اكتشاف المعادن بمصر ء لأن له أهمية فائّقة فى الصناعات التكنولوجية المتطورة . ومن 


-/اقم - 


الممكن أن تصبح هذه المعادن الثمينة هى المنتج الرئيس الأول فى حقل أبو طرطور , بيثما يصبح 
القوسفات نقسه المنتج الثانى أو الجانبى . كمن تعثر : يعنى . فى صخرة كرود عليه أن يرقعها , 
فعثر بالصدفة على ماسة نادرة أسقلها . 

إلى العكس من هذا تماما ذهب الرأى المضاد . فأولا ‏ من الممكن استبعاد شوائب الفوسقات 
بحيث يصلح لصناعة كل من حامض الفوسفوريك المركز والأسمدة الفوسفاتية عالية التركيز 
(ثلاثى السوير فوسفات) . والتطور التكنولوجى فى المستقبل لاحد له ؛ والزمن بالتالى فى صالح 
المشبروع . 

وقد أمكن بالفعل تركيز الخام - التركيز يتم بالفسيل والترسيب وال جفيف - بحيث تم 
الحصول على خامس أوكسيد الفوسفور بنسية ه,55/ (مقابل 75١,3‏ لخام المغرب) : وعلى 
حامض الفوسفوريك المركز بنسبة 4 ,7/04 (مقابل /0١,”‏ للمغرب) . كما أمكن التغلب على 
مشكلة التاكل التى كانت تسبيها تلك الشوائي . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون استغلال الحقل اقتصاديا , فتكلفة استخراج طن الخام 
ستكون فى حدود ه دولارات ».والتركيز 4 دولارات , والتقل 1 دولارا » بمجموع 76 دولارا , 
بيثما سعر البيع ١؛‏ دولارا . بريح صاف قدره 8 دولارات . كذلك حامض الفوسفوريك » الذى 
يمكن إنتاج نوعين منة , واحد للاستهلاك المحلى وآخر للتصدير . فالأول تبلغ تكلفته 197 دولارا 
للطن » ويباع بسعر "١١‏ دولارا » أى بربح قدره ١74‏ دولارا ؛ أما الثانى قتكلفته 7٠١7‏ دولارات , 
وسعره 54١‏ دولارا » وربحه 8؟ دولارا وعلى هذا وذاك يبلغ صافى ريح المشروع ١8٠١‏ مليون 
ظ دولار سنويا . ولما كانت تكلفته الكلية نحو الألف مليون دولار ‏ فإن المدة اللازمة لاسترداد رأس 
المال ان تزيد عن ه - 8 سنوات . ش 1 

وفى تقدير آخر أن المشروع ٠‏ الذى سيتكلف نحى 4875 مليون جنيه ؛ يمكن يعد أن يكتمل أن 
يعطى ١‏ مليون جنيه ريحا صافيا كل سنة » بنسبة عائد قدرها /ا,57/ز ستوبا , تعادل 5هه/ز من 
المبيعات . ذلك على أساس أن يبدأ الانتاج سنة 1984 , ليبلغ ذروته سنة 1490 مارا فى ذلك 
بمرحلتين . فى الأولى ينتج 5, ” مليون طن خام سنويا » يصنع منها ١.5‏ مليون محليا : ويصدر 
١‏ مليون طن خام إلى الخارج . والثانية ترتفع بطاقة الانتاج إلى علامة السيعة ملابين 
الستينفة أسلا : ظ 
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أخيرا وليس آخرا ‏ فليس صحيحا - يضيف مؤيدو المشروع - أن السوق العالمية بلغت درجة 
التشبع وأن إنتاج أبو طرطور لن يجد له سوقا . على العكس » فإن الاستهلاك العالمى - الذى زاد 
من ١١٠١‏ ملايين طن سنة 1976 إلى 1٠١‏ مليونا سنة 19 فقط - قابل لامتصاص ككل المساهمة 
المصرية المستقيلة , كما أن سعر الطن فى ازدياد مطرد كل بضعة أعوام . ومن ناحية أخرى فإن 
القطبين الأعظم فى الانتاج العالمى وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى /6١(‏ معا من إنتاج 
العالم) قد تحولا مؤخرا من دول مصدرة للفوسفات إلى دول مستوردة له ٠‏ . . 

بين هذين الرأيين المتناقضين , واضح بالطبع - والمشروع بحجمه وضخامته يعد الثانى من 
نوعه فى مصر بعد السد العالى - واضح أن الموقف يكاد يكرر اختلاف الآراء حول السد نقسه . 
كائما كتب على كل مشاريعنا الفنية الكبرى أن تقع دائما فى منطقة الأعراف وعلى الخط 
الهامشى الدقيق بين الصواب والخطأ أو المكسب والخسارة . وعلى أية حال فلا يأس أن يسبق 
الجدل العمل ؛ لا العكس . وكل ما نأمل ألا يتحول المشروع بعد تنفيذه إلى مثل ما آل إليه غيره 
كالسد العالى أو مشروع الحديد والصلب .... إلخ . ومن هنا نبد مشروع الخطة الموضوعة 
للاستغلال الفعلى . ٠‏ 

خطة المشروع 

تستهدف الخطة استخراج ٠١‏ ملايين طن سنويا , تركز فى الموقع إلى ٠‏ ملايين ٠‏ يصدر منها 
إلى الخارج ١‏ ملايين طن قيمتها نحو ٠١١‏ مليون دولار , وتستهاك الصناعة المحلية المليون طن 
الباقية . ضخامة المشروع تتبدى بالمقارنة مع إنتاج الحقول الأخرى . فمجموع إنتاجها جميعا 
لف طن فقط , أى أنه وحده يعادلها. أكثر من ١١‏ مرة . عمالة المشروع ٠‏ الذى يتم تنفيذه 
نهائيا فى أواخر الثمانينات إلى أوائل التسعينات ٠‏ تبلغ ٠‏ .5ه عامل . وهو يقتضى إنشاء هيكل 
عمرانى كامل ؛ يبدأ بمدينة صناعية فى الموقع تستوعب 55 ألفا ثم .5 ألفا . يخدمها خط 
كهربائى عالى الضغط من السد العالى يأخذ عند نجع حمادى طوله ١16١‏ كم . 

ثم يأتى خط حديدى لنقل الخام إلى سفاجة طوله 51١‏ كم يستفيد من وصلة الخارجة - نجع 
حمادى القديمة » ويرتبط بالخط الجديد من أسيوط إلى الخارجة ؛ ويكمله خط جديد من قنا إلى 
سقاجا , وهنا ينتهى المشروع بميناء جديدة طاقتها ٠‏ ملايين طن سنويا لتصبج بمثابة أبى طرطور 
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- على - البحر كما قد نقول , وإليها سيتم شحن ٠١‏ ألف طن على 5 قطارات يوميا . ويهذا 
أيضا تتصل الواحات والوادى الجديد لأول مرة بالبحر الأحمر حديديا » كما يريط بين 
الصحراوين أول خط داخلى وثانى خط بعد الخط الساحلى الشمالى عموما ٠‏ لاسيما أن قد تقرر 
الافادة من الخط فى نقل الركاب إلى جانب الخام . وقد بدأ بالفعل مد القطاع الأول بين قنا 

أخيرا : فكما يبدأ المشروع بيخلق مدينة صناعية ضخمة فى قلب الصحراء , فإنه سينتهى 
بخلق واحة خضراء حولها للكفاية الذاتية الغذائية : مزرعة خضروات وفواكه وأليان ولحوم ودواجن 
مساحتها 16٠١‏ فدان , تعتمد بدورها على حفر شبكة كثيفة من الآبار الجوفية العميقة بيلغ 
عددها ؟؟ بئرا » تعطى 10 ألف متر مكعب من المياه يوميا ٠‏ يذهب //6٠‏ متها لاستهلاك الصناعة 
التعدينية نفسها . والمستعمرة برمتها تمثل بذلك كله خطوة فى خطة غزو الصحراء ونقل الكثافة 
السكانية خارج الوادى . 
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سيناء أساسا » وجيال البحر الأحمر ثانويا ‏ هى مستودع المنجنيز . فقفى الأخيرة . ثمة 
مواضع ثلاثة صغيرة : أبى شعر قرب الغردقة . جبل حماطة . جبل علبة » فى الأخير منها وحده 
بعض إنتاج محدود . كذلك وجد المنجنيز حديثا فى الجلف والعوينات مع الحديد ٠‏ وذلك بنسبة 
تركيز 55/ . فيما عدا هذا فيكاد المنجنيز عمليا أن يكون سينائيا » مثله فى هذا مثل الفحم . 
فأنواعه ودرجات جودته المختلفة من خام عالى الجودة إلى منجنيز حديدى متوسط الجودة إلى 
مجرد أكاسيد منجنيز منخفضة الدرجة ٠‏ ينتشر المعدن كثيرا فى سيناء , لكنه يتركز أساسا فى 
أم يجمة رصيدا وإنتاجا . ولعله فى هذا لا يقل تركزا عن الفحم . وكلاهما على أية حال أشد 
معادننا الرئيسية تركرًا جفرافيا . 

دورات الانتاج ودائرته 

منذ سنة 15914 بدأ الانتاج . وحتى الخمسينات كان الاحتياطى المقدر نحو 4 ملايين أو ؟١‏ 
مليون طن . وحتى سنة 1931 كان الانتاج السنوى حوالى 7٠١ - ١٠١‏ ألف طن ؛ أو بعامة فى 
حدود خمس إلى ثلث المليون فى المتوسط . غير أن هذا المتوسط كان دائما قابلا أو عرضة 
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للانخفاض الفجائى فى بعض السنوات إلى نصف أو ربع ذلك الحجم . حتى خارج فترات العدوان 
الإسرائيلى ذلك حين ينقطع الانتاج كلية . فمثلا فى سنة 1401 بلغ الانتاج 40 ألف طن فقط . 

فيما عدا هذا فلقد بلغ مجموع الانتاج التراكمى حتى سنة 19317 نحو ه ,4 مليون طن , بينما 
قدر الاحتياطى المتبقى وقتئذ بنحى 5.؟ مليون أو ٠١‏ ملايين طن . وعلى أساس معدل الانتاج 
السائد . كان عمر الاحتياطى المنتظر لايزيد عن نصف القرن إلا قليلا . مالم تكشف حقول أو 
موارد جديدة . )١(‏ . 

كما سبق , حقل الخام الأساسى فى أم بجمة إلى الداخل قليلا على ضلوع المنحدرات الغربية 
للهضبة ‏ وهو موزع هناك بين مناطق محلية . أما عن النقل , فقد كان الانتاج يشحن لمسافة 
"٠‏ كم بالخط الهوائى إلى ميناء التصدير أبى زنيمة ؛ حيث أنشئت محطة كهرياء قوية ومحطة 
كبيرة لتحلية مياه البحر . وكان معظم الانتاج يصدر إلى الخارج ٠‏ ويعنى ذلك أساسا دول الغرب 
الصناعية الكبرى في أوربا والولايات المتحدة ‏ وأقله مايوجه لخدمة صناعتنا المعدنية المحلية . 

كذلك أنشئ فى أبو زنيمة مصنع للفيرومنجنيز اللازم لصناعة الصلب بطاقة ٠١‏ ألف طن 
سنويا . على أن العدوان الإسرائيلى فى يونيى دمر المصنع وأوقف المنجم ؛ "٠‏ ألف طن من حديد 
الزهر ٠١ ١‏ آلاف طن من الفيرومنجنين تتضاعف فيما بعد إلى "١‏ ألفا . 

الحدديد 
جغراقية الحقول والانتاج 

عرف ركاز الحديد بمصر منذ وقت مبكر نسبيا » فقد كشف حديد الواحات فى أوائل القرن 
الحالى ؛ وكذلك حديد أسوان . على أن صناعة التعدين تأخرت حتى يوليو وقيام صناعة الحديد 
والصلب . ومنذ بدأت عملية التعدين فى الخمسينات , زحفت إلى علامة ربع المليون طن تقريبا , 
حتى ناهزت نصف المليون حوالى سنة 151١‏ , حتى بلفت 5٠١‏ ألف طن بالدقة )١(‏ . وعلى حد 
+ نصف المليون هذا استقر الانتاج طوال الستينات تقريبا » ومنه صعد إلى حد المليون ونصف 
المليون فى السبعينا . ففى سنة 19756 مثلا بلغ إنتاج الخام من البحرية ١,٠١٠,٠٠٠‏ طن ؛ ومن 
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أسوان 118.0٠٠‏ طن ٠‏ بمجموع قدره ١,747,٠٠٠‏ طن . وعلى عتبة الثمانينات كان الانتاج قد 
بلغ حقاة الأغلى الحاقى ومو #* مليوة:ظن:ن كلها من البهرية : 

ومرة أخرى تتكرر قصة التوسع غريا فى جغرافية الحديد . فهناك تقليديا أربعة مناجم أو 
متاطق لركاز الحديد فى مصر , كان آخرها غربا مهملا وأقلها قيمة ولكنه منذ الستينات أصبح 
مركز الثقل والحاتئنة المطللى :ويوضلة الستعقيل :هذ الناطق هن سينا : كتاهيرة الستهواء 
الشرقية . شرق أسوان , الواحات البحرية » مع كشف جديد جدا فى بعض مناطق الجلف 
والعوينات . 

ويمكن أن نتجاوز سيناء بسرعة لأن قيمتها محدودة ؛ حيث تتيعثر الرواسي فى وأدى نصب 
وبين عديد من الكتل الجبلية ‏ كما تختلط بالمتجنيز فى أم بجمة بتسب غير اقتصادية . ومع ذلك 
فقد عثر على طبقة من الحديد الجيد فى المنطقة قدر احتياطيها بنحو ؟ ملايين طن . كذلك فقد 
ظهرت فى الفترة الأخيرة بعض كشوف مشجعة فى جبل الحلال جنبا إلى جنب مع الفحم . 

أما منطقة خاصرة الصحراء الشرقية فتتوزع فى أم شداد قرب القصير ويين أودية كريم 
وتشويقات وجهاليس + تقرينا'فى حضف الستافة مين الساحل وفتية فنا :هذا هذا يكن متاطق 
متفرقة جنوب القصير مثل الرياح وجبل الحديد وأم غميس الزرقاء . وعورة المنطقة واضحة ؛ كما 
أن الرواسب تتداخل فى الصخور البركانية على شكل عروق . أما النوع فهى المغنطيسي الأسود 
(ماجنتيت) . وأما الرصيد فنحى ده - ٠١‏ مليون طن موزعة بالتساوى تقريبا بين كل من مناطقه 
الثلاث . 

حديد أسوان 

حديد أسوان - أقدم حديد عرف فى مصر منذ أوائل القرن - يفترش هضبة من الخراسان 
النوبى متوسطة الارتفاع والمساحة إلى الشرق من مدينة أسوان , بسمك كبير أحيانا ؛ وعلى 
السطح أحيانا ‏ وقريه دائما . التعدين إذن سهل . كما أن النوع (هيماتيت) قدر أنه جيد؛ نسية 
الحديد فيه نحو /5٠‏ . فضلا عن أن الرصيد وفير ٠‏ تحى ٠١‏ مليون طن » وحدها تكقى مصر ٠ه‏ 


سسنة بمعدل استيلاكها من سئوات 0 بقوة هذا الموقع والمزايا « أختير حدكد أسوان ليكون أساسا 
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لصناعة الحديد والصلب فى حلوان . وهكذا بالفعل كان , إلى أن استبدل به حديد البحرية لتفوقه 
كما وكيفا . 

على أن حديد أسوان ‏ رغم انخفاض جودته . تضاعف رصيده مؤخرا فبلغ ١١60‏ مليون طن . 
من ذلك مثلا أنه تم اكتشافه شرق أسوان بمنطقة العويرشة . وذلك فى ؟ طبقات يتراوح سمك 
الخام فيها بين -” . ١لا‏ سم . وجملة الاحتياطى بها 7,7 مليون طن . كذلك فرغم تخلى صناعة 
الحديد والصلب يحلوان عنه ؛ فإن هناك الآن احتمالا بإقامة صناعة صلب محدودة بنسوان فى 
المستقبل , غير أن هذا يتوقف على عوامل واعتبارات عديدة ومعقدة تختص يترشيد الانتاج 
الحالى . 

حديد البحرية 

حديد البحرية أيضا عرف ورصد مبكرا فى أوائل القرن . سنة 14.5 ؛ ولكن الموقع الداخلى 
المتطوح ظل عاملا مضادا للاستثمار . وليس إلا بعد 1601 أن «أعيد اكتشافه» , كما أعيد تقييم 
رصيده بتقديرات أعلى باطراد . فمن 5 ملايين طن فقط فى بداية الكشف سنة 1905 , رفع 
التقدير إلى "١‏ - 0” مليونا ‏ ثم إلى 155 مليونا وزعت بين منطقة جبل غرابى (45 مليونا) 
ومنطقة الجارة (؟5 مليونا) . ثم ارتفع الرقم مؤخرا إلى 7١ - 5٠١‏ مليون طن قدرت قيمتها 
بنحى ؟ مليارات جنيه . وآخر تقدير الآن 7٠١‏ مليون طن ٠‏ القابل للاستخراج منها ١4١‏ مليونا 
أى أكثر من النصف . وقد عثر بعد هذا على الحديد فى موقع ثالث هو الجديدة وقدر احتياطه 
بنحوى ١؟١‏ مليون طن . 

البحرية إذن هى قطب الحديد الرئيسى فى مصر , وجيل غرابى هو مركز ثقله : إنه ولاسواه 
«جبل الحديد» يامتياز . النوعية أيضا مرتفعة نسبيا , فالرواسب سميكة غير عميقة , من النوع 
الأصفر (الليمونيت) ونسية الحديد فى الركاز جيدة : نحو 40 - ١٠1/ز‏ من هنا جميعا فرض الحقل 
. نفسه على صتاعة الحديد والصلب فى حلوان كبديل لحديد أسوان وكقاعدة لتوسع أكبر فى 
الصناعة , 
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لهذا الغرض أنشئت شبكة مثلثة من الخطوط الحديدية والبرية والكهريائية . فالخط الحديدى 
. لنقل الخام إلى مصانع الحديد والصلب بالتبين » حلوان ؛ وطوله 4٠‏ "كم . ثم يضاعفه خط 
. سيارات مواز طوله 77١‏ كم » لمساعدة حركة المرور . ثم هناك أخيرا خط كهرباء يتفرع من محور 
كهرياء السد العالى عند سمالوط إلى البحرية لتشغيل المناجم وخدمة المدينة العمالية والسكنية 
التى خلقتها الصناعة . وهذه المدينة » كشقيقتها الكبرى التى سيخلقها الفوسفات فى أبو طرطور 
إلى الجنوب . تضم الآن ه آلاف من السكان العاملين . حولها نمت مزرعة حديثة لتموين 
المستعمرة السكنية بالخضروات والفواكه والألبان والدواجن , وتعتمد كنظيرتها على الآبار الجوفية 
الحديثة العميقة . 

أما كشف الجلف والعوينات - أوائل السبعينات - فيقع إلى الغرب من بير طرفاوى بنحو ١١.‏ 
كم حيث عثر على الحديد فى شكل عروق وعدسات ٠‏ بنسبة 57// حديد . 527/ منجنيز . وه بهذا 
يأتى فى نوعيته كخليط من حديد الواحات وأسوان وفى المرتية الثالثة بعدهما . ويقدر الخام بنحو 
٠٠‏ مليون طن . ومن الممكن لاستغلاله مد سكة حديد الواحات إلى منطقة بير طرفاوى ؛ مع 
الافادة من خط كهرياء فوسفات أبو طرطور . فإذا تحقق قق هذا يوما ما . فلسوف يكون أقصى 
دفعة نحو الجنوب للحياة البكر فى صحرائنا الغربية التى تمثل هنا وحتى الآن لا معمورا مطلقا. 

الفحصسم 
أن يكون أو لا يكون 

هذا أحدث الوافدين على قائمة معادن مصر المعاصرة ؛ رغم أنه ينتمى إلى بعض من أقدم 
العصور فى قائمة جيولوجية مصر . لكن الطريف أنه لا يمت جيولوجِيا إلى العصر الفحمى 
(الكربونى) كما قد يوحى الاسم , وإنما هو يأتى أساسا من الترياسى والجوراسى فى سيناء , 
بل وأقله يرجع فى الفيوم إلى طبقات إيوسينية وأوليجوسينية . وعلى أية حال فإنه يأتى كمفاجأة 
- سارة بالطبع - من جانب الجيولوجيا أعدتها خصيصا لمصر . ذلك أن النظرية الجيولوجية التى 
ل ين من تكوينات العصر الفحمى ومأ 


يجرى مجراة , 


عم ويد 


غير أن العثور عليه فى كل من سيناء والفيوم منذ الستينات بدد هذه النظرية السائدة أو 
النظرة أو النظارة «السوداء» ؛ ومنح مصر الوقود الأسود لأول مرة فى تاريخها . ويعد أكثر من 
نصف قرن من امتلاكها للسائل الأسود البترول ‏ ويعد عقد ويعض عقد من تملكها للمعدن الأسود 
الحديد . والطريف , بعد , أنه المعدن الوحيد الهام تقريبا الذى اكتشقفه جيولوجى مصرى لا 
أجنبى. والأطرف مصرى سيناوى بالتحديد . ٠‏ 

معدن سيناوى 

ورغم العثور على بقايا من الفحم الليجنبتى فى شمال غرب الفيوم بمنطقة قصر 
الصاغة وودان الفرس وجبل حامد واحتمالات وجوده هناك بكميات تذكر ؛ . وكذلك فى 
منطقة الخطاطبة غرب الدلتا مؤخرا , فضلا عن منجم الطفلة بجبل أبو الريش بحرى شمال شرق 
أسوان بنحى ؟١‏ كم , فإن وجود الفحم يقتصر عمليا على سيناء . إن الفحم هدية سيناء 
الخاصة وحدها إلى مصر ؛ مما هو وحده ميزة سيناء الخصوصية . لذلك فرغم أنه يتوزع 
بين أكثر من موقع فى سيناء » فإنه يعد بالتاكيد أكثر معادننا تركيزا جفرافيا وأقلها إنتشارا , 
على الأقل حتى الآن . 

وفى سيناء » تتوزع رواسب الفحم فى " مناطق , يقدر مجموع الرصيد فى ثلاثتها بنحى ٠٠١‏ 
مليون طن مؤكدة . ٠٠١‏ مليون أخرى محتملة . فى الصدارة كما وكيفا يأتى حقل المغارة بنحو 
4 مليون طن مؤّكدة , 75,4 مليون منها قابلة للاستخراج ٠‏ يضاف إليها 1؟ مليونا محتملة , 
زادت مؤخرا بالمزيد من الكشوف وتمدد الحقل . الحقل الثانى منطقة بدعة وثور , ١6‏ مليونا 
مؤكدة , ٠١‏ مليونا محتملة . أخيرا ففى عيون موسى ١؛‏ مليونا , ولو أنها فى تقدير آخر 18,5 

النوعية فى المفارة وعيون موسى تصلح لتشغيل محطات القوى الكهريائية ومجمعات الحديد 
والصلب . ولكن فحم عيون موسى مصحوب بمياه جوفية عالية الضغط , مما يعقد عملية التنجيم 
والتعدين . أما فحم بدعة وثورة فيصاح كمنتج للغاز بطاقة حرارية عالية جدا ‏ ويمكن استخدامه 
كذلك فى الصناعات الكيماوية . لكن فحم المغارة هو وحده الصالح لا:>هيك ؛ ومن هنا بدأ به 
الاستثمان الفعلى : 

 ةء.ماس‎ 


فحم المغارة 

مركز الحقل جيل المغارة ومنطقة وادى الصفا ووادى المساجد , لكن امتداده وصل مؤخرا إلى 
جيل الحلال فى مساحة قدرها نحو ٠١‏ كم؟ ستضيف الكثير ولاشك إلى الرصيد المرصود . يقع 
الحقل جنوب غرب العريش بنحى ”1 كم » وشرق الاسماعيلية ينحى 10 كم , ويبعد عن القاهرة 
بنحى "٠5‏ كم . طبقات القحم فى المنجم على عمق ١‏ ب 4٠١‏ متر . بسمك يتراوح بين المدر 
واخثرين:. 

الكشف تم سنة ١505‏ , ويداً الاستقلال سنة 4 وذلك بمنجم الصفا بطاقة قدرها ٠٠٠١‏ 
طن يوميا أو ٠٠١‏ ألف سنويا . وحتى إبريل سنة 14517 بلغ مجمل إنتاج المنجم ؛ الذى يضغ 
يوميا ٠١‏ طنأ من المياة من باطنه . بلغ 51 ألف طن من الفحم . أما تخطيط الانتاج فقد كان على 
* مراحل » فى الأولى يتم استخراج ٠٠١‏ ألف طن , والثانية ٠٠١‏ ألف , وفى الثالثة .45 ألفا 
كان المفروض أن قد تحققت اليوم لتوفر علينا نحو 4١‏ مليون دولار قيمة واردتنا الفحمية حاليا . 

إلا أن العدوان الإسرائيلى سنة 1977 أوقف العمل والعملية بالطبع , ثم تعرض المنجم نفسه 
مبكرا للتخريب ثم للحريق ثم للسد بالاسمنت المسلح . ولعل هذا الحريق ؛ أيا كان فاعله . قد 
حمى الرصيد وأنقذه من استنزاف العدو . على أن عودة المنجم إلى الانتاج بعد عودة سيناء 
مؤخرا يعد فلته حقاء لأن مناجم الفحم إذا أحترقت يندر جدا أن تعود إلى العمل نظرا لتراكم 
الغازات السامة والقابلة للاشتعال والانفجار .... إلخ . 

والآن » ويعد إعادة تشغيل منجم الصفا ؛ فلقد تقرر فتح ه مناجم جديدة أيضا .. ولكن يبدى أن 
إعادة 5 الاحتياطى بعد العودة قد انخفضت به نوعا . حيث أعلن أن الاحتياطي القابل للتعدين 
يلغ /1؟ مليون طن , سوف ينتج منها فعلا ١؟‏ مليونا , بينما يبلغ الاحتياطى المحتمل ١7‏ مليونا 
أخرى . 

أما التخطيط الجديد فيتجه إلى انتاج مليون طن سنويا على أساس عمر افتراضى قدره نحو 
٠‏ - 0 سنة » وذلك على برنامج مرحلى يتصاعد من ١70‏ ألف طن إلى 55١‏ ألفا إلى ..+ 
ألف إلى المليون . والمنتظر أن يبلغ الانتاج فى السنة الثانية من التشغيل 0؟١‏ ألف طن ؛ بينما 
يتحقق هدف ال ٠٠١‏ ألف طن فى السنة السادسة . 
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من هذا الانتاج سيوجه ١٠١١‏ ألف طن لمصنع الكوك بحلوان للمساهمة بنسبة /5٠١ - ٠١‏ مع 
الفحم الممستورد فى صناعة الحديد والصلب , أما الباقى وقدره نحو .45 ألف طن وأغلبه من 
الفحم «الواطى» الدرجة فيوجه إلى توليد الكهرباء كمصدر للطاقة فى محطة القوى الكهربائية 
بمنطقة عيون موسى . وتبلغ قوة هذه المحطة ٠٠١‏ ميجاوات . وتحتاج إلى ©.؟ مليون طن فحم 

أما عن نقل الخام , فقد استقر على السيارات من المنجم حتى منطقة عيون موسى , ثم منها 
تستكمل حصة كوك حلوان رحلتها بحرا عبر خليج السويس ثم بالسكة الحديدية من السويس إلى 
التبين بحلوان . 

فيما عدا هذا , تتبقى من التعدين عادة يعض «النفايات» ؛ فهذه توجه لتشغيل محطات 
استخراج المياه الجوفية التى يجرى العمل لتوفيرها حاليا فى وادى المساجد المجاور . والماء , 
بالطيع ؛ شرط أساسى لعملية التعدين نفسها . فضلا عن المستعمرة العمالية والسكنية الناشئة 
والتى قد تبلغ بضعة آلاف . معظمهم من بدو المنطقة الذين تحولوا إلى الاستقرار أو من عمال 
العريش الوافدين . 

اقتصاديات الاستغلال واستراتيجيته 

أما عن الانتاج نفسه فلاشك أنه اقتصادى مريح بالمستويات العالمية , وإن كان النقل أثقل 
بنوده . فتكلفة إنتاج الطن بالأسعار الجارية 4؟ جنيها ‏ ولكن تكلفة نقله تجاوز نصف تلك القيمة 
إذ تتراوح بين ؟١‏ , ١١‏ جنيها . على أن سعر التسليم فى وادى النيل إن بلغ بذلك 7 - 9؟ 
جنيها ٠‏ فإنه يقل كثيرا عن السعر العالمى لنفس المواصفات وهى 54,0 - 58 جنيها . 

على هذا الأساس فإن مشروع الانتاج الحالى يوفر لمصر , أولا  ٠١‏ مليون دولار سنويا قيمة 
وارداتها الفحمية الراهنة . ثم هو يوفر ؛ ثانيا , خام البترول المستخدم حاليا فى محطات توليد 
الكهرياء بعد أن يحل محله كوقود بديل , ويالتالى يمكن تصدير هذا البترول بقيمة قدرها ه؟ 
مليون دولار . ويهذا وذاك تكون قيمة إنتاج الفحم السنوى 75 مليون دولار . 

فيما عدا هذا فلا زال الاستخدام الأمثل لفحمنا موضع بحث وجدل : تحويله إلى كوك ؛ أم 
توليده للكهرياء , أم الاثنان معا . فبعض الخبراء يدعو إلى إحلال الفحم محل البترول (المازوت) 


 ة.زلاب‎ 


كوقود لتشغيل محطات الكهرياء الحرارية . ضنا بالبترول كمحروقات وتخصيصا له 
للبتروكيماويات والأسمدة الثمينة ... إلخ . ولكن البعض الآخر يضن بدوره بالفحم الوحيد الصالح 
عندنا للتكويك أن يحرق كوقود ولو حماية لليترول . 

والحل الوسط المطروح أن نصدر ذلك البترول الموفر ونستورد بجزء من ثمنه الفحم اللازم 
لتوليد الكهرباء . والمقدر على هذا الأساس أن المحطة الواحدة قدرة ٠٠٠١‏ ميجاوات ستوفر علينا 
417 مليون دولار سنويا . ولما كان المقدر أن الطاقة الاضافية المولدة حراريا والتى تحتاج إليها 
مصر فى السنوات القليلة القادمة تبلغ 4 آلاف ميجاوات » فإن ذلك يعنى توفيرا مجموعه .. ١٠١‏ 
مليون دولار . )١(‏ . 

أخيرا ولكن آخرا بالطبع ٠‏ فإذا كان لفحم الكوك مشتقاته الجانبية ومستقطراته العديدة التى 
تدخل فى صلب صناعة الكيماويات الأساسية , فإن لفحم الوقود مخلفاته التى تدخل فى كثير من 
الصناعات الهامة خاصة البناء » ونعنى بذلك الرماد . فعدا عمليات رصف الطرق والشوارع , 
يدخل رماد الفحم كمادة عازلة فى بناء الخزانات . ويحل محل الأسمنت جِرْبَيا قى أعمال 
الخراسانة , أحيانا بنسية /5٠١‏ , أما الرماد المحبب أ المشكل كحصى فيمكن خلطه مع الأسمنت 
لصناعة قوالب الطوب المفرغ العازل ... إلخ . 

المعادن الثانوية 

إذ ننتقل من جماسية المعادن الأساسية الكبيرة إلى ثمانية المعادن الثانوية . نجد توزيعها 
الرئيسى هى الأخرى محصورا بين جبال البحر الأحمر وسيناء . فالنحاس فى أم سميوكى وجل 
العطوى وأبو سويل قرب أسوان ثم أخيرا فى الدراهفيب قرب الحدود . وقد كشف حديثا عن 
كميات من النحاس والنيكل لأول مرة في جنوب الصحراء الشرقية على شكل معادن كبريتيدية 
مبعثرة فى الصخور بمنطقتى جابر وعكارم شرق مدينة أسوان بنحو ١7١‏ كم . 

أما الرصاص والزنك ؛ اللذان يوجدان معا عادة , شأنهما فى هذا شأن الذهب والفضة أيضاء 
فآهم المواضع هى أم غيج قرب القصير , ثم زوج البحر وأم سميوكى وجيل الرصاص شمال 
)١(‏ الأهرام , 31 -1١-‏ المخقاءص 9 . 
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مرسى علم ؛ ثم أخيرا فى وداى رنجة ورأس بناس . ويقدر احتياطى مصر من الرصاص بنحو 
مليون طن , وهو رصيد لا بأس فى هذا المعدن الضنين الشحيح . 

وفى أم الروس وأبى دياب والنويبع أهم مواطن القصدير , تليها منطقة جيل العجلة والمويلحة . 
ويقدر الاحتياطى ينحى ٠١‏ ألف طن . 

وجمسة هى مركز الكبريت الأول حيث يوجد فى الصخور الرسوبية بنسبة عالية » حوالى :/1١‏ 
كما يوجد جنوب مرسى علم ووادى الجمال ؛ )١(‏ فضلا عن شمال وغرب سيناء قرب أبى درية . 
ونحن نستورد منه اليوم نحى 7٠١‏ ألف طن سنويا ؛ تكلفنا نحو "٠‏ مليون جنيه , لصناعة حامض 
الكبريتيك لاستعمالاته العدب.ة خاصة فى الأسمدة الكيماوية . 

الذهب 

أخيرا فإن الذهب , الذى كشف منه الفراعنة نحى ٠٠١‏ منجم ولم نضف نحن إليها منجما 
واحدا جديدا ؛ توقف إنتاجه تماما فى الأربعين سنة الأخيرة . إما لنفاد الرصيد أى عدم 
اقتصادية التشغيل , حيث كان يتم طحن نحو ٠٠١‏ ألف طن من الصخور سنويا بلا جدوى 
تقريبا. فمثلا ما بين سنتى 1107 + 1950 يلغ حجم كل ما استخرج / أطنان فقط . فلم يكن بد 
من إغلاق المناجم فى سنة 1551١‏ . 

أما الآن , ويعد ارتفاع أسعار الذهب فى العالم بشدة . فقد بدأت إعادة فتح المناجم , المؤمل 
أن تستعيد الانتاج فى بدايات أو أواسط الثمانينات , لاسيما أن قد ثبت أن نسبة صافى الذهب 
الذى يمكن الحصول عليه تزداكد كلما زاد عمق الطبقات التى يتوغل إليها التنجيم . 

ويبلغ عدد مواقع الذهب فى مصر بالدقة 44 موقعا , تقدر قيمة مجموعة ما بها من الذهب 
حاليا بنحى ٠٠٠١‏ مليون جنيه ٠‏ نصفها أى نحو المليار جنيه مركز فى موقعين اثنين فقط هما 
مركرا الأساس . الأول هو منطقة البرامية , والاحتياطى المقدر بها 75 طنا على الأقل » تقدر 
قيمتها حاليا بنحو 075 مليون جنيه . الثانى هى منطقة السكرى ويها نحو ٠١‏ مليون طن على 
الأقل , ثمنها لايقل عن 55٠‏ مليون جنيه . 


)١( .‏ محمد فهيم » ثروتنا المعدنية , القاهرة . 1937 , ص 4؟١‏ , 717 , 


داهؤ.ة- 


قيما عدا هذا فإن أرض الذهب بعامة هى جنوب الصحراء الشرقية فوق أو أعلى الخاصرة . 
فهناك ٠‏ مناطق منتثرة ٠‏ ” منها فقط شمال طريق قنا - القصير . ه جنويه . ومركز كل منطقة 
دائما هو أغنى المواقع رصيدا وأغزرها موارد مياه فى الوقت نفسه . 

فقن اقتستن الشمال:تيذآ جذاكرة واد داز والنسي قري حطلن المعروق وتدل قر تبس 
خط الخاصرة تلى دائرة الفواخير » فطيرى ٠‏ عطا الله » العريضة . سمنة , أب جريدة » وجدامى 
على الجانب المقابل من الخط نجد مجموعة أم البوس ٠‏ وادى كريم ؛ أبو دياب , الدغيج . ثم 
بعيدا إلى الجنوب مباشرة تأتى منطقة القلب موقعا وقيمة ومركز الثقل المطلق ؛ منطقة البرامية , 
المكرو وعقون, الكرتماق يكنا تعاض شافوت حسف :تمد حخة + والماتفية. 
وتنفرد منطقة رأس بناس بعد هذا بمجموعة تضم مناجم أم عليجة ؛ أم تندبة » الحوتيت » رجة 
الريان . ثم فى أقصى الجنوب الشرقى من الصحراء تظهر مجموعة أم الجاريات ؛ حيمور , 
سيجة ؛ أم شاشوية , وادى مراحب , وادى أبو فاس , عطشانى النقيب , الهودى . ثم أخيرا 
فى أقصى الجنوب القربى تتجمع دائرة أم الطيور , أم عجات ٠‏ بيتان » كوربياى ٠‏ روبيت . 

الصخور الصناعية 

الكاولين هو أساس صناعة الحراريات والخزف والصينى والقيشانى ؛ كما يدخل فى صناعة 
البويات والمطاط ٠‏ ويعمل كمادة ملينة للورق والملابس . ويقدر رصيده فى مصر بنحو ٠١‏ مليون 
طن . أما أهم مناطقه فسيناء , رأس ملعب ٠‏ حيث كان عصب الصناعة حتى عدوان 19717 » حين 
كشف فى اللحظة التاريخية المناسبة حقل كلايشة جنوب غرب أسوان لينقذ الموقف . والآن يقدر 
احتياطى كلابشة بنحو ١١.5‏ مليون طن , وينتج سنويا ٠٠‏ ألف طن . وهناك كشف جديد 
يصحراء العلمين والقطارة فى نقب أبى دويس ورقبة الرالة ونقب عبدالهادى ومنقار الجارة وظهر 
الغمان «والخانة هنا تاضعة السافن +« نسيتها تحى وا« سا ع رشن الحو الحاملة:. 

أما الدولوميت فأهم مراكزه وأجود أتواعه فى جيل عتاقة بمنطقة القناة . أما الطفلة فتمتد , 
كالحجر الجيرى ؛ على طول النيل برمته ويكلا جانبيه من كوم أمبى حتى القاهرة . ويقدر احتياطى 
الطفلة ينحى ٠١‏ ملايين طن . كذلك عثر أخيرا على الأسيستوس - الحرير الصخرى - فى نقب 
عيد الهادى غلى مشارف القطارة . 


ا.ؤة س 


والجبس منه هو الآخر أنوا ع ممتازة ٠‏ وهو يكثر على امتداد الساحل الشمالى الغربى خاصة 
فى الغريانيات والحمام . وكذلك على ساحل البحر الأحمر وسيثاء , إلا أن أجوده هو جبس البلاح 
الشهير بمنطقة القناة ..وفى شمال غرب الصحراء الغربية فإن المقدر أن الخامات الصالحة لإنتاج 
الأنستت والواق الأساسية للنتاء يضفة غامة والموخودة فى متاطق الغريائيات والزووستات والفرة 
والقطارة تكفي لتصنيع مليون طن سنويا لمدة ٠٠١‏ سنة على الأقل , 

وعدا هذا فقد تم مؤخرا كشف الجبس الزراعى فى ” مناطق هامة . الأولى فى الفيوم بمنطقة 
قارة الفرسش شمال شرق المحافظة , ومساحتها تبلغ ١‏ كم مريغا + والاحتياظى المقدر لاقل عن 
/ ملايين طن . الثانية فى منطقة جبل الطويل بالفيوم وبنى سويف , ومساحتها ١٠٠١‏ كم مربعا . 
أما الثالث ففى الساحل الشمالى بالعميد والغريانيات , ويقدر الاحتياطى المؤكد بنهى ١١‏ مليون 
طن ,. 

عن الرمال ؛ أخيرا ٠‏ فإن الرمال البيضاء أو رمال الزجاج اكتشفت بوفرة فى منطقة جنوب 
شرق القاهرة » ولكن أكثر فى سيناء . كذلك هى توجد فى منطقة أسيوط حيث يقدر الاحتياطى 
بنحى ١.0‏ مليون طن , تقرر أن يقام عليها مصنع للزجاج بالمدينة . 

أما الرمال السوداء فهى من عناصر رواسب طمى الدلتا أثناء الفيضان يلقى بها على شواطيء 
الدلتا خاصة المصبية على جانبى فم رشيد وفم دمياط . يبلغ حجمها » كما يقدر ؛ من مليون إلى 
“قلقي طن فى :كن كرزى تت مرق عالتبا عل + .وكل وتوت عن ينها متو قل 81 ريدن 
المواد المشعة , بالاضافة إلى أكثر من نصف مليون طن من التيتانيوم الذى يمكنه ككل أن ينتج 
٠٠‏ ألف طن من البويات الصناعية الهامة التى تساوى فى السوق العالمية نحو ٠٠١‏ مليون 
دولار. 

المعادن النادرة ش 

هذه المجموعة الفائقة الأهمية والحساسية ‏ والتى تزيد عناصرها عن الدسته , يقدر مجموع 
الاحتياطى المعروف منها بنحى ٠٠١‏ مليون طن , منها مليونا من التيانيوم والتفيوم , . ؛ 
٠‏ ليون من الالنيت :.- مليوكا عن كاقليين السنيائيت» 
بنخوته 


التيتانيوم أساس لأوكسيد التيتانيوم اللازم لصناعة البويات . وأهم مراكزه أبى غصون فى 
جنوب الصحراء الشرقية حيث يتركز تحى ١‏ مليون طن . أما التفلين الذى يعد بديلا عن 
البوكسيت فى صناعة الالمونيوم ؛ فيتركز أساسا فى منطقة أبى خروج فى نفس النطاق » ويقدر 
رصيده بتحى 1” مليون طن . 

وكالقاعدة العامه . يتوزع الباريت فى جنوب الصحراء الشرقية . وهناك أيضا كشف المولييدنم 
فى منطقة حجر عكارم ٠‏ حيث قدر حجم الخام بنحى 4.١‏ مليون طن بنسبة ٠ , ١"‏ / مختلطا مع 
قليل من البيريل والفلوريت والكاسيترايت . 

ولكن تعل أهم من الجميع التنتالوم والنيوييوم . فإن لنا منهما /٠6‏ من كل 
الاحتياطى العالمى» مع العلم بن سعر الكيلو جرام واحد من التنتالوم النقى يبلغ ١١‏ ألف 
دولار فى السوق العالمية . وهما يستخدمان فى صناعة الصلب والسبائك والشرائح التى 
تتعرض لحرارة عظيمة وذبذبة حرارية حادة . والتنتالوم بصفة خاصة سباكه ذات مقاومة عاليه 
للحرارة » ولذا يستخدم عالميا قى صناعة الطائرات والصواريخ وقواطع الصخور و الصناعة 
الإلكترونية والكيماوية . 

وهو والنيوبيوم يتركزان فى منطقة أبو دياب والعجلة . ويبلغ حجم تنتالوم أبى دياب مثل حجم 
حديد الواحات البحرية ٠‏ أى نحو 44 مليون طن خام : تنطوى أيضا على 55٠٠‏ طن أوكسيد 
نيوبيوم , ١‏ ألف طن أوكسيد تنتالوم 57٠‏ ألف طن قصدير . أما فى العجلة فإن حجم التنتالوم 
٠‏ ملايين طن . تحتوى هى الأخرى على ألفى طن فلوريت . قصدير ٠‏ ” آلاف طن أوكسيد 
البرليوم , ١٠‏ ألف طن ليثيوم , 6٠٠‏ ألف طن فلوريت . 

أما فى منطقة النوييع فقد قدر الاحتياطى حتى عمق ٠١‏ مترا ينحوى 485 مليون طن من 
الصخور الحاوية للخام » تضم ؟١‏ مليون طن من أوكسيد التنتالوم . 7٠٠١‏ طن من أوكسيد 
النيوبيوم . وفى آم النقاط بلغ الاحتياطى حتى عمق ١٠١‏ مترا نحو 78٠١‏ طن أوكسيد تنتالوم : 
١‏ ألف طن أوكسيد تيوبيوم . 
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اليورانيوم 
على أن اليورانيوم بالتأكيد هو أخطر المعادن النادرة بحكم استعمالاته النووية - فورصيدتا 
منه مازال قيد التحديد , لكنه يتوزع فى عدة مواقع ؛ منها متطقة القطران جنوب شرق القاهرة 
بنحو 8١‏ كم ء ثم سفاجة ؛ فأودية كريم والعطشان والجمال فى الصحراء الشرقية ‏ وكذلك فى 
مناطق السكات والعرضية والزعفران وجنوب أسوان ٠‏ هذا بالاضافة إلى سيناء والواحات 
البحرية . وقد بلغ مخزون اليورانيوم فى قطاع قنا - سسفاجة وحده نحى ...ه طن . 
وقد بدأ العمل فعلا فى ؟ مناجم لاستخراج اليوارنيوم , كما بدأ إنشاء أكبر مصنع فى 
الشرق الأوسط , بمعاونة كندية , لإعدادى الخام فى منطقة الصحراء الشرقية المصنع يتكلف 4 
ملايين جنيه ويستخدم ألف عامل ترتفع تدريجيا إلى 8 ألاف . فيه يتم تكسير الخام ثم معاملته 
بحامض الكبريتيك وعوادم من عناصر أخرى , ثم يعاد ترسيب اليورانيوم لاستخلاص وتنقية 
أوكسيد اليورانيوم 
المخطط أن ترتفع طاقة الانتاج مرحليا من "١‏ إلى ٠٠0‏ إلى ٠٠١‏ طن سنويا حتى ١9844‏ , 
على أن الجدير بالذكر أن بالعالم الآن فائضا من خام 0 .وى للأسف أكثر فإن 
تكلفة استخراج وإنتاج الملن فى مصر تترواح حتى الآن حول ٠‏ - ..غ دولار » فى حين أن 
سعره فى السوق العالمية ٠٠١‏ دولار فقط . 
البترول 
جغرافية الانتاج 
ظ التطور التاريخى 
200 هو أقيم عناصر ثروتنا المعدنية الحديثة يئّة ؛ مثله فى ذلك مثل القطن بين ثروتنا 
الزراعية . بل إن تاريخه كما سنرى سياتى كتاريخ القطن : سلسلة متعاقبة من الحقول المنتجة 
التى سرعان ما تضعف أو تنضب ؛ مثلما كان هذا سلسلة متعاقبة من الأنواع والأصناف 
الناجحة التى لا تلبث أن تتدهور . 
إلا أن البترول » على خلاف القطن ؛ بدأ متواضعا بطيئا للفاية وقضى معظم حياته فى تطور 
ويد شاق متدرج على الأكثر ؛ ثم إذا به ينفجر فجأة فى «ريع الساعة الأخير» فقط فى ثورته 
التاريخية المؤثرة حقا . هذا بينما بدأ القطن من القمة والسقف ثم راح يتقلص ويتطامن بالتدريج 
1و 


نسبيا أى حقيقيا . ولا شك أن هذا التعارض أو التقاطع فى المنحنيات هو الذى يفسر كيف شحبت 
وتآكلت أولوية القطن فى اقتصادنا بالتدريج إلى أن انقض البترول فاحتل عرشه التليد متفوقا 
عليه خارج كل حدود . 

فى الحالين , أيا ما كان , تسجل مصر بطبيعة الحال سبقا عالميا بصورة أو بأخرى . فكما 
كانت سباقة فى القطن بما فيه الكفاية كما وكيفا , فإن مصر هى ثاتى دولة قى العالم حفرت بها 
بئر يترول يعد الولايات المتحدة : حيث كشف الزيت وإن بالصدفة أثناء البحث عن الكيريت فى 
جمسه سنة 1815 , أى بعد عقد واحد من بئر يترول دريك الأمريكى الشهير سنة ١8405‏ . وهذاء 
بين قوسين ؛ يذكر بسبق آخر معاصر تقريبا وهى السكك الحديدية , حيث كانت مصر ثانى دولة 
أيضا فى العالم بعد بريطانيا » وذلك أيضا بعد عقد واحد تقريبا . 

كذلك كانت مصر ثانى منتج فى الشرق الأوسط يعد إيران » وذلك فى العقد الأول من القرن 
الحالى . ويعدها ظلت المنتج الوحيد فى العالم العربى حتى سنة /ا" - 15754 حين جاء العراق 
ثانيها . وإذا كانت مصر قد تراجعت بعد ذلك إلى أقصى حد خلف معظم الدول العريية , فإتها 
كانت - كما فى القطن مرة أخرى - أسبقها إلى تصنيع بترولها وإدماجه فى اقتصادها القومى 
الحيوى بعيدا عن الاعتماد المطلق على تصديره خاما . فكان البترول ومازال أهم مصادر الطاقة 
والقوة المحركة فى الصناعة و الاستهلاك التتجارى والمنزلى . 

ثورة البترول - ثورة الأسعار + ثورة الاستكشاف 

وإذا كانت حدود ثروتنا البترولية الضيقة نسبيا تعكس جيولوجيا الشحيحة نوعا كما سيق أن 
أشرنا عابرين : فإن قصة اليترول تيقى فى النهاية قصة (أو قضية؟) الاستكشاف والكشوف 
أساسا . ذلك أن الانتاج والاحتياطى يتناسب كلاهما كقاعدة تناسبا طرديا مع كثافة البحث 
والاستكشاف . حيث يتطلب العثور على بئر منتجه حفز مالا يقل عن ٠١‏ آبار استكشاف أو أكثر. 
' وفى مصر ء التى تبلغ مساحة الأحواض الرسويية بها والتى يحتمل وجود مكامن البترول 
فيهاء نحو )٠١‏ ألف كيلى متر مربع أى :/1٠‏ من كل رقعتها , فإن نمو الانتاج والاحتياطى سار 
خطوة بخطوة مع تزايد عدد الكشوف الجديدة . التى سارت بدورها مع تزايد عدد آبار 
الاستكشاف والبحث . والكل يرسم خطا بيانيا متصاعدا بنسبة الريح المركب . 


دةٌّأة 


فمنذ بداية الانتاج سنة 14.4 حتى 19177 أى فى 50 سنة تم كشف 2١‏ حقلا فقط , مقابل 
"> حقلا (منها ” حقول غاز) فى /ا سنوات فقط هى "ا - .15948 , ثم فى السنوات الثلاث 
الأخيرة وحدها 8٠.‏ - ”19487 تحقق 7١‏ كشفا جديدا (منها ه غاز) , تركز "١‏ منها فى سنتى 
, 154 وحدهما , بينما انفردت سئة ١م‏ - 19475 وحدها بنحى ١١5-١١6‏ كشفا 
(منها ” غاز) . 

وبالاضافة بداية إلى الاستجابة المشجعة والواعدة للأرض المصرية بعد طول امتناع أو تمنع 
وخذلان أى تخاذل نوعا . فضلا عن «عدوى البترول» العربى والتلهف المحموم على اللحاق بموكب 
أو مهرجان البترول الخراقى خصوصا لإنقاذ الاقتصاد المصرى المتصدع , فإن الدافع الرئيسى 
خلف هذا الدفع البترولى غير المسبوق ولاسابق التصور هو متغيرات البترول العالمية وارتفاع 
أسعاره إلى الحد الذى جعل البحث والتنقيب عملية اقتصادية تحت أى ظرف ؛» بحيث أصبحت 
مصر منطقة جذب شديد للشركات بعد أن كانت قد تباعدت وابتعدت عنها بعض الوقت يعض 
الشئ باختصار ؛ إن ثورة البترول المصرى المعاصرة هى إلى أبعد حد نتيجة ووظيفة «لثورة 
الأسعار» العالمية الحديثة 

وفى هذا السباق أو السياق , لابد أن تعد سنة ١95717‏ سنة حاسمة بتروليا » فقيها أو حواليها 
مباشرة تحققت ١‏ كشوف بالغة الدلالات والتداعيات : كشف أول حقل «عظيم» بمصر وهو المرجان 
البحرى . كشف أول حقل بالدلتا وهى غاز أبى ماضى ؛ وكشف أول حقل بالصحراء الغربية وهو 
العلمين , 

نتيجة لهذا كله تصاعد عدد ا ا ا 
الثانية لم يزد السجل عن ؟ حقول منتجة على الضفة الغربية لخليج السويس » يضاف إليها 
حقلان ناضبان على كلا جانبى الخليج . ولكن مع دخول سيناء مجال الانتاج بعد الحرب ٠‏ ارتفع 
العدد فبلغ فى سنة 77 - 1977 نحو ؟١‏ حقلا منتجة كه متنا ون نسلقة ولاه اه عن 
أن تعددت أحواض البترول نفسها أصلاً وتنوعت حقولها ما بين أرضى ويحرى وزيت وغاز: قفز 
الرقم إلى 47 بثراً منتجة, ثم فى سنة 1514 إلى ؟5 بثراًءمنها 1 أرضية , ١‏ بحرية . 


 ةاهد‎ 


ويطبيعة الحال تتفاوت أوزان هذه الحقول تفاوتاً شديداً» يكفى إشارة إليه أن نقارن بين 
المرجان وسدر مثلا. ولكن بين طرفى النقيض هذين تتدرج حقولثا فى ثلاث من الفئات أو الطبقات 
الأربع التى تصنف إليها حقؤل البترول دوليا بحسب حجم الاحتياطى . فباستبعاد مرتبة الحقول 
العملاقة (+ ٠٠٠‏ مليون برميل) التى لا وجود لها بمصرء تقع حقولنا موزعة كالآتى . الحقول 
العظيمة أولاً ٠ -٠١..٠١(‏ مليون برميل) وهذه لا تضم سوى المرجان؛ وريما لحق به حقل 
رمضان مستقبلاً ثم تلى الحقول المتوسطة (١٠٠٠-١٠٠مليون‏ برميل)» وتضم بلاعم أرضى 
وبحرى'رأس غارب. بكر, العلمين. ثم هناك أخيراً الحقول الصغيرة ١٠١ ١-(‏ مليون برميل) وتجمع 
الغردقة. سدر؛ عسلء مطارمة: أبو رديس, كريم» شقيرء خيرء اليسر, أم العيون» أم بركة..الخ. 

السبق والسباق 

كما كان لمصر سبق تاريخى قديم فى التعدين ثم تأخرت فى العصر الحديث ثم عادت أخيراً 
جدا فقط فحققت خطوة لا بأس بها نسبيا إلى الأمامءفكذلك كانت سباقة إلى البترول الحديث 
وكانت من أولى دول الشرق الأوسط بل العالم فى كشفه فى القرن الماضىء ولكنها عادت فتخلفت 
عن الطفرة الكبرى التى عرفها الشرق الأوسط والعالم فيما بعد الحرب الثانية.ثم انعطفت منذ 
السبعينات تلهث محاولة للحق بهم إلى حد أو آخر. 

تفصيل ذلك أن مصر ظلت لفترة طويلة أولى الدول العربية (فضلاً بالطيع عن الدول الأفريقية) 
فى إنتاج البترولولو أنها إنما ظلت الأولى لانها بيساطة كانت الوحيدة! قمنذ كشف البترول بها 
فى جمسة سنة 1508 وإلى أن بدأ الإنتاج العراقى سنة /1474-51, كانت مصر المنتج الوحيد 
فى العالم العربى. )١(‏ ويالمثل بالطبع فى إفريقياء حيث ظلت المنتج الرئيسى فى القارة لا تليها إلا 
على بعد شديد جدا مراكش التى لم تكن على أحسن الأحوال وحتى سنة ١444‏ أكثر من جزء من 
ثلاثة عشر جزعا من الإنتاج المصرى . وظلت مصر هكذا حنى سنة ١511١‏ حين ظهرت الجزائر 
على المسرح. (؟) 
)١(‏ جمال حمدان: بترول العرب. القاهرة, 1574, 4١‏ -؟1 , 
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ولكن منذ اللحظة التى ظهر إلى جوارها منتجون أخرون: ابتداء من العراق بالجزيرة العريية 
والخليج فالمغرب العربى.كان أمراً مقضيا أن تتراجع مصر بانتظام وتتخلف خطوة خطوة ودولة 
وراء دولة» حتى أصبحت من أصغر المنتجين العرب لفترة طويلة حتى اليوم أو الأمس القريب". 
وبالمثل إلى حد ما بين المنتجين الإفريقيين. 

الغريب فى هذا أن إنتاج مصر فى السنوات الأخيرة طفر - بمقاييسها - طفرة كبرى بحيث 
أصبح إنتاج العام الواحد اليوم يعادل إنتاج عقد أو أكثر منذ عقدين أو أقل . ولقد كان من الممكن 
مثل هذه الطفرة أن تعد منذ عقدين ثورة عظمى يمقاييس الشرق الأوسطء غير أن الإنتاج من 
حولها كان قد تفجر بمعدلات فلكية بحيث عادت مصر فازدادت تضاؤلا نسبيا بين منتجى المنطقة. 
كأنما من أسف كتبت عليها الضالة البترولية أبداً. المطلقة أو النسبية . مثلاً. بانتاج مليونى طن 
فقط فى أوائل الخمسينات كان ترتيب مصر رقم ١"‏ فى العالم: بينما كان ترتيبها سنة لالاةا 
بإنتاج ١؟‏ مليونا قد انخفض إلى رقم ١5‏ . 

فى السنوات الخمس الأخيرة أو نحوهاء مع ذلك, راحت الهوة العميقة بين مصر وتلك الدول 
تضيق بعض الشىء لسببين أساسيين : أولا أن الانتاج المصرى تقدم إلى مستويات لم تكن تبدو 
متصورة قط بمعدلات الماضى القريب وثانيا أن إنتاج الدول العربية والأويك عموما تعرض من 
جانبه للتخفيض الشديد نتيجة أزمة البترول العالمية الراهنة. 

بل ويبدوء إلى ذلك؛ أن هناك مؤشرات تبشر بثورة بترولية من مقياس كبار الشرق الأوسط أى . 
أواسطهم . ورغم أن هدف المليون يرميل يومياً ٠(‏ همليون طن سنويا) المعلن ثبت أنه هدف مراوغ 
نوعا غبر السنوات القليلة الأخيرة» حيث أرجىء بشيره بضع مرات سنوايا بعد دعاية متهالكة 
متكالبة عليه سياسيا وإعلامياء فإن الاحتمالات قائمة والدلائل واعدة. فالإكتشافات توالت وتتوالى 
برا وبحراء شرقا وقرياء بترولا وغازاء صحراء وواديا. ورغم أن أغلبها من الحجم الصغير؛ فإن 
تكرار مفاجآت المرجان ويوليو ورمضان مازال واردا غير مستبعد تماما . كذلك فقد ثبت لأول مرة 
فى كل الشرق الأوسط وجود البترول فى طبقات كانت تعد كلاسيكيا غير حاملة للبترول فى 
طبقات الخرسان النويى الكريتاسى: وهذا من شأنه أن يعيد تقييم وتقديم معظم آبارنا وحقولنا 


القائمة والقادمة. 
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من أجل هذا كله فإن من الوارد عمليا أن تخرج مصر من مرتبة صغار المنتجين إلى مرتبة 
المتوسطينء وربما الكبار» ولا نقول العمالقة. فإن تحقق هذا فسيكون أكبر انقلاب فى مصر يعد 
القطن فى القرن الماضىء ويعد الأرز فى القرن الحالى؛ ويعد الصناعة فى العقدين الآخيرين: ويعد 
الفوسفات والحديد فى العقد الأخير . ولسوف تصبح مصر حينئذ دولة زراعة وصناعة ويترول بعد 
أن ظلت طويلاً دولة زراعة بلا بترول. وسيكون ذلك هو الانقلاب الرابع فى سلسلة الثورة البترولية 
العربية التى بدأت بالعرب عامة فالمشرق العربى ثم المغرب . 

ثم تبقى كلمة ختامية: أكثر من فلسفية أو أكاديمية, عن ضاآلة الانتاج المصرى طويلاً وتأخر 
طفرة البترول فى مصر على ذلك النحو إلى السنوات الأخيرة فقط. ففى معنى حقيقى جدا قد 
لايكون ذلك أمرا سيئًا كله كما قد ييدىو لأول وهلة. فلعل الآخرة خير لمصر من الأولى؛ وإلا 
لاستنزف رصيدها المحدود فى أيام أسعار البترول اليخسة: بينما تضاعفت هذه الأسعار الآن إلى 
العشرين مثلا فى العقد الأخير . سحب طن واحد من البترول اليوم من البئرء يعنى» يساوى 
استنزاف ٠١‏ طنا منذ ٠١‏ سنوات فقط. ولو قد كان إنتاجنا وقتئذ ٠١‏ أمثال ما كان عليه بالفعل, 
لأعطانا نصف العائد الذى نحصل عليه الآن . ظ 

وعلى سبيل المثال فلقد قدر اليعض أنه لولا حرب أكتوير وثورة الأسعار البترولية لظل سعر 
البرميل المصري فى حدود 5 دولارات والطن فى حدود ٠١‏ دولارا على الأكثر (مقابل نحى 4٠‏ 
دولارا للأولء 4١‏ دولارا للثانى فى الواقع الجديد) ؛ وبالتالى فإن قيمة صادراتنا من البترول فى 
سنة كسنة 148٠0‏ مثلا ما كانت لتتعدى "١7‏ مليون دولار (مقايل "5١١‏ مليونا فى الواقع 
والحقيقة) بل أغلب الظن كله - يمضى نفس التقدير - إننا لم نكن بالغى أى زيادة فى حجم 
الإنتاج أصلاًء ولا كان لنا بالتالئ أى أمل فى عائدات تذكر من صادراته . 

مراحل التطور 

أتى على البترول المصرى حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكوراء وإن كان شيئا موجودا. بل إن 
ذلك كان قدره وقدره معظم عمره . فمن مستوى ربع المليون طن فى نهاية الحرب الأولى إلى 
مستوى ثلث المائة مليون طن فى أوائل الثمانينات أو بالتقريب الأريعين مليون طن الآن: قطع 


-ماة- 


البترول رحلة مفعمة بالغة الصعوبة خلال عمره البالغ الآن ثلاثة أرياع القرن بالضبط ١904(‏ - 
547 . ولذا تقع هذه القترة الطويلة فى أكثر من مرحلة بالغة التباين بل التناقضء وإن كانت 
أولاها وأوهاها أطولها وآخرها وأقصرها أخطرها. 

ولعلنا نحدد هذه المراحل بثلاث رئيسية كالآتى : المرحلة الأولى الأولية أى القزمية ('"ملايين 
طن) , من البداية حتى أواخر الخمسينات أى نحو ٠١‏ سنة . الثانية الثانوية أى المتوسطة (؟ - 
مليون طن) , من أواخر الخمسينات إلى منتصف السبعينات. الثالثة الانفجارية أو القمية ١(‏ 
- 75 مليون طن) ٠‏ من منتصف السبعينات إلى الآن . 

وعلى هذا النحو يرسم الخط البيانى لتطور إنتاجنا على امتداده جميعا منحنى مفلطها شديد 
الانخفاض والاستواء والجمود فى القطاع الأول والأكبر منه, ثم ببطء بالغ وصعوية واضحة أخذ 
يزحف فى الريع الأخير منه صعدا؛ ثم تصاعد التصاعد وتسارع التسارع ياطراد حتى تسلق 
سفحا شبه عمودى إلى قمة حادة بالقياس إلى القطاع السابق . لقد حدثت - بالمقياس المصرى - 
ثورة بترولية فى «ربع الساعة الأخيرة» , ولكنها - على الطريقة المصرية - ثورة هادئة غير عنيفة. 

غير أن ذلك المنحنى, رغم اتجاهه العام إلى أعلى لا يرسم خطا بيانا انسيابيا متصلاء بل هو 
مموج يتالف من مجموعة متوالية ولكنها متصاعدة من الأقواس المحدبة والمقعرة» أى الذبذبات ما 
بين مد وجزر . ويرجع ذلك إلى أن تاريخ البترول فى مصر هو تاريخ سلسلة متعاقبة من الآبار 
والحقول. آبار بمقياسها الصغيرة قصيرة العمر نوعاء وحقول لا يلبث كل حقل منها بالتالى أن 
ينضب فينتقل الانتاج إلى حقل جديد ينتظره المصير نفسه. وهكذا . ويترولنا فى تاريخه هذا 
يذكرنا على التى بتاريغ أنواع قطننا أيضاً حيث كان كل نوع لا يليث أن يتدهور فيدخل نوع 
جديد, وهكذا . ٠‏ 

ولحسن الحظ , كان توقيت ظهور كل مجموعة من الحقول الجديدة موفقا كل التوفيق بالنسبة 
للأزمات العالمية أو الوطنية ؛ فكان يأتى فى الوقت المناسب لإنقاذ الموقف من نضوب أو تدهور 
الانتاج . فكما يتفق , كان كل كشف جديد على موعد مع أزمة طارئة ابتداء من الحرب العالمية 
الأولى إلى الثانية ومن عدوان ١907‏ إلى عدوان 15717 إلى معركة أكتوير 15177 . 
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المرحلة الأولى 
بعد البدايات المتواضعة جدا , بلغ الانتاج علامة المائة ألف طن بصعوية شديدة قبيل الحرب 
الأولى فقط . ويعدها مباشرة أدرك علامة ربع المليون طن بالكاد . وليس إلا سنة ١44١‏ , أى بعد 
نحو ثلث قرن من بداية الانتاج » أن حقق علامة المليون طن . ورغم دفعة الحرب الثانية وضروراتها 
المفهومة ‏ ظل الانتاج المصرى على زحفه الشاق اليطئ المتواضع حتى بلغ المليونى طن فى أوائل 
الخمسينات حين كان ترتيب مصر , مع ذلك , السادسة عشر بين المنتجين فى العالم . ففى سنة 
6 سجل الانتاج ١,؟‏ مليون طن . ومن بعدها استائف مسيرته أ بالاصح عاد سيرته الأولى 
إلى أن بلغ ؟ ملايين لأول مرة فى أواخر الخمسينات فقط , سنة ١5604‏ () . 
وبحسبة شاملة , يلغ إنتاج مصر التراكمى طوال هذه المرحلة , أو بالتحديد منذ سنة .و١‏ 
حتى 111١‏ , نحى 44,1 مليون طن خلال ٠.‏ سنة . أى أن المتوسط العام مليون طن كل 
سسنة (9) » وهو يدل بكل بلاغة على مدى تواضع الرحلة والمرحلة جميعا . 
على أية حال 2 ففى سنة حقق الانتاج 7, ” مليون طن . أى أنه استغرق نحو العقد 
ليزيد مليوئا واحدا مثلما استغرق من قبل أكثر من نصف قرن ليسجل الملايين الثلاثة . على أن 
هذا كان ؛ نسبيا » شيئا هاما , إِذَ يكفى أن السنوات الثمانى من ١407‏ إلى ١57٠١‏ قدمت وحدها 
0 من الانتاج التراكمى فى سنوات الانتاج الاثنتين والأريعين من 16٠١١‏ إلى 1507 . والأهم , 
على أية حال أن الانتاج كان على عتبة انتفاضة جديدة أو بالأحرى مرحلة جديدة . 
5 المرحلة الثانية 
ففى ؟ - 1471 تخطى لأول مرة علامة الملايين الخمسة حيث سجل 4ه مليون طن (1 ملايين 
متر مكعب) . وفى 15117 ناهز ا ملايين طن » أى تضاعف مرة أخرى فى أقل من عقد . وبذلك 
خرجت مصر لأول مرة وإلى الأبد من مرتبة الأقزام إلى مرتبة صغار المنتجين . ثم كان الحدث 
الأكير فى «عام البترول» , العام التالى 1974 , حين بلغ الانتاج ١4‏ مليونا , أى أنه تضاعف فى 
عام وبعض عام » وهو أيضا ما يعادل إنتاج عشرات من السنين المبكرة ؛ كما كان نقلة حاسمة 
من صغار صغار المنتجين إلى كبار الصفار كما قد نقول . 


10 - 107 .ص ,1961 .,00مآ ,أكدع 101 عطا هذ 011 رمع أرهدمآ .21 .5 (1) 
(؟) حمدان , بترول العرب ‏ ص ٠8‏ . 
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ولقد كان من الممكن والمفروض أن يطرد هذا الفتح الجديد , لولا أن سلب العدوان الإسرائيلى 
كل مساهمة سيناء - أريعة أخماس الانتاج القومى وقتئذ - فانتكست الفورة . ومن المؤكد أنه اولا 
ذلك لجاوز إنتاج مصر العشرين مليون طن . ومن الناحية الأخرى كان العدى يأخذ من سيناء ٠١‏ 
ألف برميل يوميا تغطى كل احتياجاته كاملة . وفى سنة 191/١‏ مثلا بلغت أرباح العدى من يتروثنا 
المقتصب نحو ٠١١‏ ملايين جنيه استرلينى . أما خلال 4 سنوات من الاحتلال فقد بلغ ما سرقوه 
نحى "١‏ مليون طن تسباوى ؛ مليارات دولار . 

على أن من حسن الحظ أن كشوفا جديدة خارج سيناء أكثر من عوضت ولولاها لانعكس خط 
الانتاج بصورة مدمرة حقا . والواقع أن هذه الكشوف المنقذة تعكس نزول مصر بصفة حاسمة 
من البر إلي البحر بتروليا » أى ظهور الحقول البحرية لأول مرة بصورة جدية ومؤثرة حيث تمت 
عدة اكتشافات ثورية جديدة وسط مياه الخليج أهمها ثلاثى المرجان - يوليو - رمضان . وهكذا 
عاد الانتاج فبلغ 8.6 مليون طن سنة 19177 ١١,1‏ مليون سنة 1918/8 , 

المرحلة الثالثة 

أقصر المراحل الثلاث هى ؛ ولكنها أقصاها إنجازا وأشدها إثارة . ففى سنة 19171 بدأت 
المرحلة ينحو ١1,7‏ مليون طن ؛ لتنتهى بعد 4 سنوات فقط بنحى 71.7 مليون طن فى السنة 
الأخيرة 47 - 157 , أى أكثر من ضعف ما بيدأت ٠‏ ومضيفة أكش من مليونى طن كل سنة فى 
المتوسط أو بالأصح أقل قليلا من ثلاثة ملايين . وفيما بين البداية والنهاية تعددت الأرقام القياسية 
التى تعكس تطورات وضوابط جديدة وحاسمة تكاد كلها تعد فتوحا أى كشوفا ثورية جديدة <٠‏ 

فهناك أولا عودة بترول سيناء تدريجيا بعد «الاسر الإسرائيلى» ؛ ثم انتقال مركز الثقل من 
الحقول البرية إلى البحرية باطراد ونهائيا ؛ يلى ذلك خروج الانتاج لأول مرة هن حوض خليج 
السويس الوحيد إلى المزيد من الأحواض فى الدلتا ثم الصحراء الغربية . وأخيرا دَخول الغاز 
الطبيهى من هذه الأحواض إلى ميدان الانتاج لأول مرة . 

فكنتيجة لهذه التطورات تصاعد الانتاج من ١١١7‏ مليون طن سنة 15190 إلى ١١.5‏ مليون 
سنة 191/5 , ثم إذا به يسجل علامة العشرين مليونا لأول مرة فى السنة التالية 1901/7 حيث بلغ 
5 مليون (أى 555,٠٠٠‏ يرميل يوميا) . ش 
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نمو الانتاج اليومى بالبرميل . 
السنة و١‏ يك واوا كوا 1/1 .١‏ لاخر ١‏ 
الانتاج 2..رها؟ التي يلاما اللاي رلالاما الليروا"ا الل كالغ ع ام 
ولقد كان معنى هذا أن الانتاج زاد لسنتين على التوالى نحو ه ملايين طن كل سنة » أو تحى 
٠‏ ملايين فى السنتين » أى أنه تضاعف فيهما تقريبا , فى سنتين . كذلك فإن هذا الرقم الأخير , 
سنة //191 , يعادل " أمثال الانتاج منذ عقد فقط (سنة ١ )١955717/‏ 7 أمثاله منذ عقدين اثنين (سنة 
)ع أو مجموعه برمته طوال العقدين الأسيقين . ظ 
وكانت مصر بهذا تأتى يومذاك فى المرتبة الرابعة فى إقريقيا . والسابعة قى الشرق الأوسط , 
والثامنة فى العالم العريى . والتاسعة عشرة فى العالم عموما . ولئن كان هذا قد وضعها حينذاك 
بعد قطر بين العرب.. فإنها لن تلبث أن تتفوق عليها وشيكا وتحل محلها كالسابعة بينهم : وذلك 
حين وصل“إنتاجها إلى 5١١‏ ألف برميل فى السنة التالية . أما خارج تلك الدوائر , فلم يكن يفوق 
مصر فى أوربا سوى بريطانيا حيث كانت مصر تيلغ نحى نصفها ‏ وأكثر نوعا من رومانيا » ونحو 
ضعف النرويج . ويصفة عامة فلقد كان موقع مصر الانتاجى يضعها فى دائرة قطر ؛ دبى ‏ 
عمانء المحايدة . أستراليا ٠‏ الأرجنتين ٠‏ تزيد أو تقل عنها قليلا . 
إذا انتقلنا إلى السنة التالية 191/4 . نجد علامة جديدة تتحقق هى علامة 0 مليون طن ؛ أو 
نصف المليون برميل يوميا لأول مرة 57١(‏ ألفا) ‏ بإضافة نحى ؛ ملايين طن إلا قليلا على السنة 
السابقة . ويهذا أيضا بلغ الانتاج التراكمى من سسنة ١9175‏ إلى ١97/8‏ نحو /٠١‏ مليون برميل أى 
٠‏ مليون طن . فى السنة التالية ١41/4‏ بلغ الانتاج ؟ ,/!؟. مليون طنء وإن كان نصيبنا منه بعد 
حصة الشريك الأجنبى ؟ , 4" مليون فقط . 
ومرة ثانية سجلت السنة التالية 191/٠‏ رقما قياسيا جديدا هو علامة الثلاثين مليونا » حيث 
جاءت بنحو ,"5 مليون . وفى سنة 19481١ - 8٠١‏ بلغ الانتاج 7١,5‏ مليون , منها ١‏ مليونا 
زيت ١,5 ٠‏ مليون غاز ومتكثفات . على أن الانتاج عاد فاستائف صعوده إلى 5 , 4 ؟ مليون طن 
سنة 197 بمعدل ٠١‏ ألف يرميل يوميا أى ثلاثة أرباع المليون » ليتجاوز 7,1 مليون فى 
السنة ؟! - ١9478‏ . 


#الاواريد 


وأبسط معنى لهذا الرقم الأخير أنه , أولا يعادل رقم سنة 1470 وهى ١١,7‏ مليون 
طن ثلاث مرات ونصف المرة » أى بنسبة /5١4‏ تقريبا ٠‏ أى بزيادة /”١4‏ فى ا - 46 سئوات 
فق . كذلك فإنه يساوى /١40‏ قسدر رقم سنة 1118 وهى 70 ملسيون طن , أى بزيادة نحو 
الثلثين إلى النصف تقريبا فى ه سنوات فقط , أو بمعدل نحو من ؟ ملايين طن إلا قلياد 
كل منة:: 

بيد أننا نستطيع أن نقدر معنى هذا الحجم بطريقة أفضل وأبلغ إذا نحن قارناه بالانتاج 
التراكمى لمصر أو بعض مصر . فحجم الانتاج هذا 6”؟ مليون طن لسنة :لم - 1927 , 
يساوى » أولا » مجموع ما استخرج من جميع حقول صحرائتا الشرقية وزيادة (جمسة , الغردقة, 
غارب ٠‏ بكر » كريم) طوال 50 سنة من 15١48‏ حتى 17 - 1937 والبالغ قدره نحو 4 ,1؟ مليون 
متر مكعب . ثم هى يساوى , ثانيا ٠‏ مرة ونصف المرة مجموع ما استخرج من جميع حقول سيناء 
طوال ١١‏ سنة من 1 حتى 193057-65 والبالغ ",51 مليون متر مكعب . وبصيغة ثالثة فإن 
إنتاج سنة واحدة ؛ السنة الأخيرة تلك 45 - 1547 , يعادل زهاء /6١‏ من كل إنتاج مصر 
التراكمى حتى نفس ذلك التاريخ 55 - 1555 , () , 

خذ أيضا الانتاج التراكمى للسنوات العشر والخمس الأخيرة . من سنة 19174 حتى 91/8ا 
بلغ الانتتاج التراكمى »,12 مليون طن (مقابل 4+ مليون متر مكعب إنتاج مصر جميها منة 
البداية حتى سنة 55 - 1955) . ومن سنة 1515 حتى 1947 بلغ الانتاج التراكمى فى السنوات 
الس 115,5 مليون طن . ويذلك فإن مجموع السنوات العشر من 4 حتى 13187 يبلغ 
4 مليون طن » أى نحو ريع البليون طن أو أكثر من البليون وثلاثة أرباع البليون برميل . 
وهذا بكل سهولة يعادل الانتاج التراكمى المصرى بأكمله طوال تاريخه السايق عدة مرات . إن 
العقد الأخير هو«عقد البترول» الحقيقى فى مصر , ويترولنا لم يبلغ سن الرشد ولا دخل مرحلة 
النضج إلا خلاله فقط . 
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تلك إذن إنجازة كبرى لاشك فيها بالمقياس المصرى , «ثورة على الطريقة المصرية» كما قد 
نقول , أى انقلاب على الأكثر يعنى , وانقلاب فى «ربع الساعة الأخيرة» إلى ذلك . لقد انقليت 
مصر على نفسها بتروليا » تفوقت على نفسها بيقين - ولكن على نفسها فقط للأسف . فثورة 
البترول المصرى المعاصرة تظل متواضعة بمقاييس عمالقة الشرق الأوسط والعالم العربى . 

كذلك فإن مصر قد احتاجت إلى ٠‏ سنة لتحقق مستواها الحالى (7:1 مليون طن) , قل 
بمعدل مليون طن كل سنتين أى نصف مليون كل سنة , بينما استغرق العراق أقل من "٠١‏ سنة 
ليحقق المستوى نفسه ؛ والسعودية أقل من "١‏ سنة . دع عنك الكويت التى حققته فى ه سنوات 
فقط (أى يمعدل ه ,لا مليون طن كل سنة » أى مثل المعدل المصرى ١١‏ مرة) )١(‏ . 

التطورات النوعية 

إضافة إلى الجانب الكمى البحت , اتتظم تطور الانتاج الضركى :فى داخله تطوزاك تنوعية فائقة 
الأهمية والخطر ٠‏ أبرزها بلاشك اثنان . الأول هى التطور «الأمفيبى» . ونعنى به نزول البترول 
المصرى من الأرض إلى الماء بعد أن كان مقصور! على الأولى فقط . الثانى هو «تغزية» البترول ' 
المسرى ‏ أى دخولنا مجال الفاز الطبيمى إلى جانب زيت البترول . وتلك وحدها ويحد ذاتها 
تطورات تشكل ثورة ثانية ؛ ليست بالضرورة الصغرى » فى تاريخ بترولنا . واذا تستحق وقفة 
خاسة متضيقة : 

هن البر إلى البحر : 
الحقول الأرضية والبحرية 

إن تكن مصر قد تخلقت بعض الوقت فى مضمار هذا التحول عن كثير من المنتجين فى العالم, 
فإنها سرعان ما عوضت وتفوقت بنسبة التقلة الجديدة ومداها المديد . فلقد كانت أول بئر بترول 
بحرية فى العالم بالمكسيك سنة 1541 , وفى سنة 141٠‏ كان نصيب الآبار البحرية من الانتاج 
العالمى /١١‏ ؛ لعله ناهز النصف الآن فيما يقدر . حيث تمارس الحقر البحرى نحو من ١م‏ - 
٠‏ دولة فى العالم . 
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أما عندنا فلقد كان بلاعيم بحرى هو أول بئر تعمد بالمياه وذلك سنة 155١‏ . ولكن بعد ه 
سنوات فقط أخذت الحقول البحرية تترى بالجملة فى مياه خليج السويس , أسرابا وأترايا أحيانا 
أى آحادا وأفرادا أغلب الأحيان . فمنذ ظهر المرجان حوالى 15717 تقاطرت الكشوف اليحرية 
خلال السبعينات وإلى اليوم » حتى يأتت مياه الخليج تحتضن العدد الأكبر من حقول الحوض 
حاليا » بما فى ذلك . وهذا هو الأهم . كل حقولنا الكبرى وعلى رأسها ثلاثية المرجان - يوليى - 
رمضان . واليوم تأتى أغلبية إنتاجنا من الحقول البحرية لا الأرضية . وتلك طفرة تكاد تبلغ حد 
المتناقضة بالنظر إلى قارية أرض مصر العارمة . 

ولكى تتم الدراما البترولية فصولا , فإنه بعد حوالى عقد من ظهور أول حقل يترول بحرى في 
البلاعيم , ظهر أول حقل بحرى للغاز فى مصر , أيضا ولأول مرة فى مياه البحر المتووسط , وذلك 
هو حقل أيو قير البحرى سنة 191775-65 . ومثلما تفوقت حقول البترول البحرية فى الانتاج على 
الحقول الأرضية , لم تلبث حقول الغاز البحرية أن فاقت حقوله الأرضية , حيث تغلب أبى قير على 
أبى ماضى . وينبئ حقل الغاز البحرى المجاور والأكبر الجديد فى عمق أبى قير الشمالى بأن ينتقل 
مركز ثقل إنتاج الغاز هو الآخر من البر إلى البحر نهائيا . 

إلى أى مدى يمكن لبترولنا ‏ زيتا وغازا ٠‏ أن يمضى فى خوض البحر ؛ لايمكن التكهن 
بالضبط . فرغم أن الحقول البحرية عادة أغزر وأدسم رصيدا , إلا أنها بطبيعة الحال عملية شاقة 
جدا تكنولوجيا , باهظة التكاليف اقتصاديا , بالقياس إلى الحقول الأرضية , فضلا عن أن 
الأرقام الفلكية أصلا فى تصاعد صاروخى فى الحالين . فمثلا فى سنة 1517٠‏ فقط كان حفر البئر 
الأرضية يتكلف مليون دولار , مقايل " ملايين للبئر البحرية ولكن فى السنة الحالية 1947 ارتفع 
الرقمان على الترتيب إلى ٠‏ - 1 ملايين ١ - ٠٠ ٠‏ مليون دولار . 

البحث إذن عن الحقول البحرية مغامرة باهظة الثمن . وقد يتحول إلى خسائر محققة . فمثلا 
فى سواحل البحر الأحمر الجنوبية تم حفر ١‏ آبار استكشاف »١‏ بتكلفة قدرها ٠١‏ مليون دولار كل 
إلا أنها جاعت جافة . وقد وصلت إحداها إلى عمق 7757 قدما ؛ وهذه ثالث أعمق يئر بحرية فى 
العالم كله , ولكن بلا جدوى . 


د ولاة ب 


من الزيت إلى الفاز 

حتى سنة 6 كانت مصر دولة بترول فقطء بترول دون غاز طبيعى. فلقد كان خليج السويس 
ومازال حوض حقول زيت لاغاز طبيعى أما الغازات الطبيعية المصاحبة لإنتاج البترول به فأقلها 
ما كان يستخدم فى الصناعة وأكثرها كان يحرق بانتظام . ولكن منذ 151 دشن حقل أبو 
ماشى عصر الغاز الطبيعى فى مصر . ومنذ ذلك الحين تفجرت ساسلة من الحقول (كثيرها يبدا , 
مثله كما يتفق , بالمقطع «أبوه) فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط . بل وحتى تخوم حوض 
السويس . فبعد أبو الغراديق في الصحراء الغربية بقليل ‏ انيثق فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات أول حقل غاز بحرى فى مصر وهو أبو قير البحرى . ويهذا كان الغاز أسرع بكثير من 
الزيت إلى أن يضع قدمه فى الماء . 

وسرعان ما تقاطرت الحقول الجديدة سجالا وعلى التناوب ما بين البر والبحر : فى الغرب أى 
سنان على الأرض ثم شمال أبو قير فى البحر » وفى الشرق بئر القنطرة غرب ثم بثر التمساح 
داخل البحر المتوسط شمال دمياط . هذا عدا حقل سادوت البحرى الذى اكتشفه الاحتلال العدو 
إزاء رفح . وكلها يجرى الآن إعدادها للانتاج . وبهذا وذاك يكون لدينا الآن /ا حقول للغان 
الطبيعى ؛ ٠‏ منها منتجة . 4 قيد الاعداد . 

بهذا الشكل أصبحت مصر أخيرا تجمع بين الزيت والفاز . لتجمع مرة أخرى بين طبيعة 
الثروة البترولية الأساسية لكلا المشرق والمغرب العربى معا . ولأول مرة ‏ وإلى جانب شبكة أثابين 
.. البترول السوداء والبيضاء , تنتشر على صفحتها شبكة مناظرة من أتابيب الغاز تصل ما بين 
الحقول والمدن الكبرى اتغذية الصناعة وللاستهلاك المنزلى ‏ الأمر الذى يوفر بضع مئّات من 
ملايين الجنيهات سنويا ثمن الوقود والمازوت فى السابق لقد بدأت تغزية الصناعة والحياة اليومية 
فى مصر » وهى نقلة لا تقل شأنا وأثرا عن كهربة الريف وانتقاله من الوقود إلى الكهرياء . 

أما عن الانتاج فقد ارتفع من 77 ألف طن سنة ه197 إلى 5.؟ مليون طن سنة 4١‏ - 
.. أى بصيغة أخرى ارتفع استهلاكنا من الغازات من 46 مليون متر مكعب سنة ه1617 إلى 
17 فلدون نتن سكة ١‏ - 1985 . ولقد تم ذلك بفضل دخول حقول الغاز الجديدة مجال 
الانتاج واحدا عقب الآخر . وفى ذلك التاريخ الأخير كانت مساهمة كل حقل كالآتى : أبو الغراديق 
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هاف الف رن أو ناخس +6 الفا أيوتقين التعدرى + #لا الفا +ودي التازي تفنيسة حبكل 
الاحتياطى من الفاز الطبيعى 8/ من إجمالى احتياطى الهيدروكريونات (أى البترول والغاز معا) 
بعد أن كان صفرا منذ ه سنوات فحسب عام هل/ا95١‏ . 

أما فى الوقت الحالى - إذا تقدمنا لنستكمل نمى الصورة - ففى ١1187 - 4١‏ أنتجنا 16١‏ 
ألف برميل من البترول يوميا .مقابل 9 ملايين متر مكعب من الغان تعادل 5.١‏ ألف برميل بترول : 
أى أن نسبة الغاز < البترول هى 1١ : ١‏ تقريبا » وهى إنجازة لابئس بها إن تحققت فى بضع 
سنين فقط . لكنها محدودة بالطبع بالقياس إلى نسبة اعتماد العالم الآن على الغاز - البترول وهى 
الثلث تقريبا ؛ وقد بلغ الانتاج سنة 47 - 19417 نحى 87١‏ ألف برميل . 

تبقى فى النهاية كلمة عن الغازات المصاحبة التى كانت توجد ياستمرار فى كل حقول خليج 
السويس برية ويحرية ولكنها كانت تحرق بانتظام فى قمم أبراجها . فمنذ سنة 1147 بدأت 
الاستفادة بها . فتم مشروع توصيل هذه الحقول جميعا فى خط واحد يجمع غازاتها فى أنبوب 
نقل وتوصيل إلى السويس , وذلك بعد أن تم فصل الغازات والمتكثفات فى وحدة الفصل فى شقير. 
ويبلغ طول هذا الخط ”58 كم . وطاقته ", " مليون متر مكعب يوميا ٠‏ ويخدم مشروعات الأسمدة 
والأسمتت ومحطات توليد الكهرياء بالسويس وأبو سلطان . وستكون الخطوة التالية مد الأثبوب 
إلى ساش مدن القتاق الالتساعيلية ويون سعيدا . 

الانتاج ؛ الاستهلاك » والفائض ١‏ - 

طوال الجزء الأكبر من تاريخها البترولى . لم تعرف مصر الكفاية الذاتية ولى كانت دولة 
مممترة اليكو ل ولدين إلا فى الستوات الأخيرة فقط جم فجرت قورة البخرول التسبية :ان 
أصبحت منتجة أكثر منها مستهلكة وتحولت إلى دولة فائض وتصدير لأول مرة . وتلك وحدها 

ة ثورية فائقة الحيوية تصل فى نتائجها إلى حد تثوير الاقتصاد المصرى برمته » حيث قد 
تحولت مصر من دولة عجز بترولى مزمن ومتزايد إلى دولة فائض طافر , بينما استقر البترول على 
رأس الاقتصاد القومى دون منازع أو منافس إلا أن تكون تحويلات المصريين فى الخارج . ولهذا 
فإن علينا أن نميز فى تاريخنا البترولى بين مرحلتين أساسيتين : مرحلة الندرة ومرحلة الوفرة » 
خط التقسيم بينهما هو حوالى منتصف السبعينات . 
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من الندرة إلى الوفرة 

فأما مرحلة الندرة . فحقا كانت مصر دائما (.هذه إحدى خصائصها أو خصوصياتها 
البترولية) تصدر قدرا ما من النفط فى الوقت نفسه الذى تستورد قدرا آخر . إلا أن ذلك كان 
ومازال أمرا متعلقا بنوعية الخام المضرى والطلب والاستهلاك المصرى . على أن صافى الحساب 
الختامى كان عجزا فى الانتاج وفيضا من الاستيراد . ويالتالى ظلت مصر طوال تلك المرحلة دولة 
مستوردة للبترول لا تكفى نفسها بنفسها لا كما ولا كيفا » وإنما تستورد دائما أكثر مما تصدر 
من أنواعه ومشتقاته المختلفة . والواقع » على الجملة » أن مصر خلال المرحلة كانت تقريبا المنتج 

العريى الوحيد الذى يستهلك كل إنتاجه بالتقريب ولا يكاد يكفيه ؛ أو هى كانت بالأحرى المنتج 
الوحيد الذى يصدر ويستورد معا , خاما ومكررا على السواء . (0 ١‏ 7 

مرحلة الوفرة انقلب ميزان المدفوعات البترولى من عجز مزمن إلى فائض متزايد وأصبحت 
أرباح البترول بعدا جوهريا بل البعد الأول فى حصيلة نقدها الأجنبى بل وقى دخلها القومى يفوق 
مجموع عائدات قناة السويس ودخل القطن . ففى 191/4 كان هناك عجز فى قطاع البترول قدره 
47 مليون جنيه , انخفض فى 191٠0‏ إلى 7١‏ مليونا » لكنه تحول فى 1575 إلى صافى إيراد 
قدره نحو ١١7,0‏ مليون جنيه . ش 

ففى هذا التاريخ 1971٠‏ . بلغ الاستهلاك المحلى من البترول 8,7 مليون طن , ويلغ فائتض 
التصدير 8,4 مليون طن , أى أكثر من نصف الانتاج ٠‏ بلغت قيمتها 567,5 مليون جنيه ؛ مقابل ' 
5.5 مليون قيمة صادرات ه51١‏ , فكان صافى الإيراد ه. ١77‏ مليون جنيه . أى أننا كنا 
نصدر نحو نصف إنتاجنا » ونستورد ما يعادل نحو نصف صادرنا . وقد بلغت قيمة الانتاج فى 
11 نحو 11" مليون جنيه . تشمل قيمة الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات والنقل . 

أما فى سنة /ا/ا9١‏ فقد بلغت قيمة الانتاج البترولى كله نحو 514 مليون جنيه (أى نحو 
البليون) , منها ٠٠١‏ مليون قيمة إنتاج الزيت والغاز الطبيعى ‏ وذلك كله بزيادة ه”/ عن العام 
السايق 11 . وفى الوقت نفسه ارتفع الصافى إلى 2١٠١‏ ملايين جنيه (مقايل 4, 15 مليون 


ملتلقكمم ,عق أجدم] (1) 


-م؟ة- 


جنيه عائدات قناة السويس) . أيضا , ولأول مرة فى تاريخنا , احتل البترول الموقع الأول فى قائمة 
الصادرات فى حين تراجع القطن إلى الموقع الثاني . 

لكن تلك إنما كانت إشارة البدء فقط , بعدها اطرد الاختلال واتسعت الهوة حتى لم يعد ثمة 
مجال للمقارنة فضلا عن المنافسة : لم يعد القطن ملكا , وإنما البترول ٠‏ بل ولا البترول عاد ملكا » 
وإنما أمبراطورا عاد , إذا اعتبرنا مدى القوة والنفوذ والوزن النسبى . إن البترول . آخر 
الإمبراطوريات فى العصور الحديثة مثلما هو فى العالم العربى والشرق الأوسط ؛ قد صار أيضا 
آخر الإمبراطوريات فى تاريخ مصر ‏ أول إمبراطورية فى التاريخ 

حتى إذا ما أدركنا الثمانينات . وجدنا الصورة فى خطوطها العريضة وبالأرقام المدورة 
كالآتى. الانتاج فى حدود 08١‏ ألف برميل يوميا ٠‏ يضاف إليها ٠١‏ ألف برميل غازات . أما 
قيمتها جميعا فتقدر بتحو 1 مليون دولار يوميا » تذهب 4 ملايين منها قيمة الاستهلاك المحلى , 
وتدخل 4 ملايين صافيا للدولة , بينما تذهب 4 ملايين أخرى للبحث والتنقيب والشريك الأجنبى , 
أما المليون المتبقى فيذهب فى استيراد منتجات بترولية لسنا ننتجها . 

ولعل من نافلة القول بعد هذا أن نضيف أن البترول بهذا قد أصبح خارج كل مقارنة 
أقيم وأكشف وأريح استثمار فى الاقتصاد المصرى بأسره (وربما كذلك أسهله نسبيا , 
وإن كانت هذه قضية خلافية أو قضية أخرى على أية حال) . فلئن يكن رأس المال 
الموضوع فى استثماره كثيفا إلى أقصى حد . فإن أرباحه ومكاس به الصافية أكثف . 
بحيث يمكن القول إن جاز التعبير إنه كثيف الريح 18216851076 - )21011 أكثر حتى مما هو كثيف 
رأس المال علاأكمعال1 - [هأأمم ٠‏ 

ثم هو إن يكن كثيف رأس المال جدا » فإنه أيعد شئ عن أن يكون كثيف العمل ؛ حيث لا يزيد 
عدد المشتغلين فى قطاعه عن 45 ألفا (؟؟ ألفا فى رواية أخرى) , وإن كانوا بالضرورة والطبع 
أكثف ما يمكن من حيث النوعية والمهارة والتخصص والتقنية , بحيث يمكن القول إنه ليس كثيف 
العمل 121625106 - 1300101 قط ولكنه كثيف التقنية إلى أقصى حد 625156)ه1 - /إع15هطلاء16 , 
وفى النتيجة فإن عائد الجنيه البترولى يفوق عائد أى جنيه آخر فى مجالات استثمارنا , ليس 
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يقوقه نسييا إلا عائد العامل البترولى وحدهة الذى يبلغ مردوده أضعاف العامل باى قطاع آخر فى 


اقتصانتا كله . ْ 
تطور الانتاج والاستهلاك حديثا 
(بملايين الأطنان) 
السنة الانتاج الاستهلاك 
١‏ 4ب» م 
ةا ؟اره 4ه 
ابا ١‏ ءىلم لا 
واوا ١‏ 7 
توا ا ع9 
براي ١‏ 1" ؟؟ 
خ/اة ١‏ رن" ٠‏ 
١/5‏ ظ ا 0 
0 ا ا 
١خ‏ - لاوا ام 1 
لم - اموا س0 0 
كمرة١ا‏ دين 0 
روا ا .* 


سباق الانتاج - الاستهلاك 
والقصة بعد هذا , كما يوضح الجدول . هى قصة تصاعد متسارع جدا ولكنه متسابق 
أبدا بين الانتاج والاستهلاك . فكلاهما فى صعود حاد ؛ كأن بينهما علاقة طردية أو علاقة 
مطاردة . لكن السسبق واليد العليا للانتاج باطراد , ويالتالى يتتصاعد فائض التصدير 
بمعدل أعلى . 


ففى خلال السنوات العشر الأخيرة ”/! -15487 ارتفع مجمل الاستهلاك من لار مليون طن 
إلى نحى ٠١‏ مليونا , أي بنسبة "٠٠١‏ / تقريبا . أما الانتاج فقد ارتفع من هر مليون إلي /ار”” 
مليون بنسبة 455 / تقريبا . ٠‏ 

وخلال هذا السباق كانت الفجوة تتسع باطراد . فحوالي منتصف السبعيتات تجاوز الانتاج 
علامة العشرة ملايين طن لأول مرة » بينما تخلف وصول الاستهلاك إليها حتي أواخر العقد . كان 
الانتاج من جانبه قد بلغ عندها علامة الخمسة والعشرين مليون طن ( سنة 16178 ) . وفي بداية 
الثمانينات سنة ١1875 - 4١‏ حين بلغ الاستهلاك ١١‏ مليون طن لأول مرة , كان الانتاج قد جاوز 
علامة الثلاثين مليونا » أي الضعف , 

وفى تلك السنة 8١‏ - 19547 حين بلغ الاستهلاك ١١‏ مليون طن لأول مرة » كان الانتاج قد 
جاوز علامة الثلاثين مليونا ٠‏ أي الضشعف . وفي تلك السنة الى - المذ١ا‏ بلغ الناتج المحلي من 
قطاع البترول ومنتجاته لار 71675 مليون جنيه : منها نحى ٠٠٠١٠‏ مليون من الصادرات وحدها . 

في السنة التالية والحالية 45 - 19/7 وصل الانتاج إلى 51.1 مليون . مقابل ١؟‏ مليونا 
للاستهلاك . ورم أن هذا الانتاج يقصر دون الهدف المخطط أصلا وهى ٠١٠‏ مليون طن , فإنه 
يمثل زيادة على انتاج السنة السابقة بنسية 6,84/ عموما . 72٠١‏ فى الفازات خصوصا . من 
الناحية الأخرى؛ مع ذلك ٠‏ حققت قيمة الانتاج نحى ١995‏ مليون جنيه (أى نحو أريعة بلايين) , 
بنقص نحو نصف البليون جنيه عن العام السابق وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميا . 

على هذا يمكن القول بصفة عامة إننا الآن ننتج ضعف ما نستهلك ؛ ونصدر نصف ما ننتج » 
ولا نستورد قطرة بترول فيعا خلا قدرا رمزيا (نحى ٠١١‏ آلف طن) من المنتجات الخاصة (وذلك 
أيضا من الدول الأوربية لا العربية) . 

أما عن المستقبل القريب » فإن المتوقع أن يبلغ الانتاج فى العام القادم ١944‏ نحو 14 مليون 
طن » ومعظم الزيادة المتوقعة ستأتى من حقل العلمين حيث ارتفع إنتاجه فى السنوات الأخيرة 
من ١5‏ ألف برميل يوميا إلى 10 ألفا . ومن جهة أخرى ينتظر أن تبلغ قيمة الصادرات سنة 
”8 - 1584 نحى 18٠٠.١‏ مليون دولار ‏ وهذا ينطوى على انخفاض واضح نتيجة لانخفاض 
الأسعار العالمية . ومن وجهة أخيرة يقدر استهلاك سنة ١5485‏ بنحى ١7‏ مليون طن زيت , 
ه ملايين غاز . 


- 


ظ قضية الاستنزاف 

ابتداء ومن حيث المبدأ . ما من شك أن طفرة البترول العظمى فى العقد الأخير ظاهرة صحية 
ودليل حيوية فى الاقتصاد المصرى عموما . غير أن الخشية أن هناك دلائل قوية على أن هذا 
النشاط المحموم مفتعل مثثما هو مخرب إلى حد أو آخر . ذلك أنه يثير عند الكثيرين قضية 
الاستنزاف » ويوحى بحق بخطر التضحية بالأجيال القادمة ويأننا لأسباب ومناورات سياسية نبيع 
المستقبل من أجل الحاضر الحاكم . 

فالعبرة فى مجال البترول كسلعة ناضبة فانية إنما هى بالرصيد لا بالسحب , أى بالاحتياطى 
لا بالانتاج . فبين الكفتين لايد من ميزان دقيق ينسبة وتناسب رشيد محسوب », فى حين أن كل 
شئ يشير إلى أن السحب لا يتناسب مع الرصيد الذى بات بذلك مهددا بقدر ما هو محدود . ومن 
المحقق يقينا أن احتياطينا البترولى قد ارتفع ارتفاعا مؤثرا ومحسوسا نسبيا فى العقد أو 
العقدين الأخيرين غير أنه يظل مع ذلك وبكل المقاييس النسبية والمطلقة رصيدا محدودا متواضعا. 
ولندع الأرقام تتكلم وتحكم . ظ 

فى سسنة 1507 لم يزد الاحتياطى المؤكد عن ٠٠١‏ مليون برميل (أى نحو ١,‏ - 18 مليون 
طن) . ولكن فى سنة 19١‏ قدر الاحتياطى بنحوى ٠١5‏ ملايين طن (مقابل إنتاج تراكمى شامل 
قدره 43,7 مليون طن) ‏ وعلى أساس معدل الإنتاج أى الاستخراج السائد حينئذ وهو 7,7 
مليون طن ء قدر العمر المنتظر لبترولنا بنحو >" سئة فقط ينفد بعدها تماما . 

ثم فى سنة 1917 قدر الاحتياطى بتحى 140 مليون برميل , أى نحو 97 مليون طن . )١(‏ وفى 
سنة 19371 بدا الموقف أسوأ , حيث كان الانتاج التراكمى قد ارتفع إلى 54 مليون متر مكعب , 
بينما اتخفض الاحتياطى المقدر إلى ٠١‏ مليونا فقط . وفى الوقت نفسه ارتفع الانتاج السنوى إلى 
” ملايين » فانخفض العمر المنتظر إلى ١١‏ سنة فقط , أى إلى النصف . 

على أن الموقف عاد بالطبع فاختلف كثيرا فى الفترة الأخيرة , خاصة الثمانينات . حيث 
تصاعد الاحتياطى المؤكد تباعا وسراعا . ففى سنة ١194.‏ يلغ 51٠١‏ مليون يرميل , وإن عاد فى 
السنة التالية ١941‏ فانخفض إلى ١86٠١‏ مليون . على أن هناك أرقاما أخرى لسنة .م - ١موا‏ 
0 3 صررأك ب.عه1 عمتاديع]] (1) 
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تعطى 728٠١‏ مليون برميل زيت ٠‏ 1570 مليون برميل غاز . وعلى أية حال ففى سنة 1947 وصلت 
التقديرات إلى ١2٠١‏ مليون برميل زيت (أى 45١‏ مليون طن) , ٠٠٠٠١‏ مليون برميل غان (فى 
أرقام أخرى 8./اغ ملايين برميل , منها 5517 مليون برميل بترول , ١75665‏ مليون يرميل غاز) . 

وهنا لابد من وقفة حساب . فعلى أساس هذا الاحتياطى ؛ ويحجم الانتاج السنوى الحالى 
البالغ 51.1 مليون طن ٠‏ فإن نسبة الانتاج السنوى إلى الاحتياطى المؤكد تبلغ عندنا ؟,// - 
5 . وهذا لا يضع معدل السحب أو الاستنفاد السنوى عندنا على قمة القائمة فى العالم 
فحسب . وإنما هو أيضا يعادل ” أمثال المعدل الرشيد عالميا وهو 7," . )١(‏ هذا فضلا عن أنه 
يقصر عمر بترولنا المنتظر إلى تحو ١١‏ سنة للزيت ونحى ٠١‏ سنوات للغاز , يعدها نصبح دولة بلا 
بترول عليها أن تستورد احتياجات استهلاكها بما سوف ييلغ ثمنه وقتئذ عشرات البلايين من 
الجنيهات . وهنا قد يتحول الموقف المستقبلى إلى أزمة حقيقية بل إلى كارثة محققة , 

فعلى أساس معدل زيادة الاستهلاك السنوى البالغ حاليا /4٠‏ » يقدر أن الاستهلاك سنة 
٠٠‏ (السكان 4 مليونا) سيكون قد تضاعف إلى ؛ أمثال حجمه الحالى ليبلغ ه؛ - 5١‏ مليون 
طن » يقدر ثمنها بالأسعار الجارية بنحى / مليارات نولار . ومثل هذا الحجم من الاستهلاك 
يتطلب لتأمينه إنتاجا قدره نحى 0/ - ٠١١‏ مليون طن ؛ وذلك حتى يتأتى له تغطية تكاليف الانتاج 
أولا ثم تجنيب أو تخصيص حصة الشريك الأجنبى ثانيا . ومثل هذا الحجم من الانتاج يتطلي 
بدوره احتياطيا كامنا قدره على الأقل ٠٠٠١‏ مليون طن , يتحتم تدبيرها خلال العشرين سنة 
القادمة , وذلك - لاحظ - دونما أدنى تصدير . )١(‏ . 

موقف خطر أكثر مما هو حرج بالتاكيد . وشبهة الاستنزاف العجول الجهول إذن قائمة 
وحقيقية وليست مجرد تهمة تلقى على عواهنها جزافا أو تجنيا . وأسوأ منها أن العملية ماضية 
بإصرار بل وياطراد ‏ أية ذلك هدف المليون برميل المعلن . والأسواً منه هى الدوافع والحوافز 
المتوارية خلف الدفع كله . وهى تغطية عجز بل وإفلاس الاقتصاد الانتاجى المصرى وإضفاء 
ايا 2113701110 


[ف0 محمود أمين ٠‏ الموضع السابق . 


لأ 


مسحة دعائية من الصحة الكاذية عليه . غير أن الأسواء من الكل هى الأهداف والقنوات التى 
تنصب فيها ثمار هذا الاستنزاف البترولى » ونعنى يها الاستهلاك الكمالى المسعور والاستيراد 
الترفى الطفيلى المحموم . فضلا بالطبع عن جريمة إمداد العدو بحصة سنوية بنصوص صك 
الاستسلام . 

والحل ؟ تحديد الانتاج وضغطه فى حدود تغطية الاستهلاك المحلى المرشد أولا . مع هامش 
تصديرى معقول لتعويم اقتصادنا الغريق ثانيا - تلك هى الوصفة الوحيدة التى تطرح نفسها . 
ورغم أن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من البترول لايعدو حاليا 7٠١‏ كجم فى السنة » أى أقل 
من ربع المعدل العالمى البالغ ١4٠١‏ كجم , فلا جدال أن هناك إسرافا شديدا فى الاستهلاك ؛ إن 
لم نقل شذوذا حقا حيث أصبع إيقاعه واتجاهه عكس الاتجاه العالمى السائد . 

فبينما سجل الاستهلاك العالمى انخفاضا حقيقيا فى السنوات القليلة الأخيرة حتى بات سنة 
01 أقل مما كان عليه سنة 1917/1 » ولم يرد عما كان عليه سنة 191/١‏ إلا بنسية 2١‏ فقط , أى 
نحى عقد كامل من التوقف تقريبا » ظل معدل استهلاكنا السنوى يتصاعد ياطراد من ه -5 / 
فى الستينات إلى ٠١‏ / فى السبعينات المنهومة ( ”ا - ١18.‏ ) .أى تضاعف تقريبا فى أقل 
من عقد . فلا نزا ع إذن أن هناك إسرافا مخيفا . ولا جدال إذن أن هناك مجالا واسها لترشيده » 
يقدره البعض بنحو ٠١‏ / . 

غير أن ترشيد الانتاج هو الألزم والأوجب . وابتداء ‏ فليس لمصر أن تدخل فى سباق 
بترولى مع عرب البترول لتلحق « بنادى الكبار » : أكثر مما ينبغى أن تكون لها تطلعات استهلاكية 
على المستويات العربية البترولية . ففارق الاحتياطى رهيب على أقل تقدير . أما استنزاف 
رصيدنا الضئيل لنستورد يثمنه سلعا استهلكية لطفيليات الداخل فسفه لايعدله أو يزرى به إلا 
استنزاقه لنصدر منه تصدير المهزوم الذليل الراغم إلى العدو الغاضب لنغذى آلة حريه وعدوانه 
واستعماره . ش 

إن الانتاج الراهن - نحن نخلص - هو استنزاف لاشبهة فيه . وهذا الاستنزاف - لايد أن 
ندرك - هو سياسة تخريبية وندالية على المدى القصير ( « بعدى الطوفان ») وإجرامية انتحارية 


عمو 


على اماق النعية (# تلن :وغل اعداك +0 :.وفذاا التغرين والانتهان د لاعفو .دن ان تقرى حالارد 
أن ينتهى ويتوقف ١‏ | ظ 

لقد صبح أنتاجنا البترولى حاليا أشبه شيء بأنتاجنا السكانى الحالى : سباقا بلا مبالاة نحو 
الكارثة المحققة . بل لعل سباقا خفيا خبيئا ولكنه أرعن أعمى قد نشاً أى نشب بين الاثنين مؤخرا 
حتى صار اللعبة المفضلة بينهما بالذات . إذ يبدى البترول بهدفه المعلن 5٠‏ مليون طن وكأنما قد 
صمم على اللحاق بتعداد السكان طنا بنسمة . حذوك الرأس بالرأس ولا نقول حذوك الطن 
الراس ١‏ فالسجل أو الخال النوغ 5 مليون طن ه15 هلوخ قشفة نيه 3545 وعدا سنة 
44 هو 8غ مليونا ضد 8؛ مليونا . وهكذا دواليك بعد غد وبعد بعد غد ... الخ .وذلك سباق 
لابد أيضا أن ينتهى ويتوقف .. 

وحتى لا يكون شك ؛ ولكى تكتمل الصورة ويقترب الواقع من الحقيقة ,. فأن عملية نزح أو 
استتتزاف رضيتنا النتروان فى :+ اخيرا كوواء التحررف الذى دفن ووه القرية االعترية موخرا: 
إلا أن هذا تخريب للسطح وهذا للباطن . هذا صلب وهذا سائل . وكل سرطان : هذا سرطان ' 
الجاد وهذا سرطان النخاع . وكل انتحار : هذا اتتحار جغرافى وهذا انتحار جيولوجى : وكل فى 
النهاية وللغرابة وليد وربيب العقد القاتل , عقد اغتيال مصر جسما وروحا ‏ عقد السبعينات 
الأسود ؛ والكل لابد بالضرورة والأمر أن ينتهى ويتوقف . 

لقد أصبح البترول , فى ظل متغيرات السوق العالمية الأخيرة . مادة كالآثار العتيقة أو 
المشروبات المعثقة + كلما تفادع .بها العو كلما ؤادت قيعة .ون البترول فى مكامنه قد غدا اكثر 
قيمة وجدوى وعائدا منه فى سوقه . فسعره غدا حين نبيعه ضعف سعره اليوم . ولكن سعره يعد 
قوسن تشتريه سكون اشفاق الأشتغاف ب هذا إن وحن 

فما لكم كيف تحكمون ؟ 00 

صناعة البترول 

لم تكن مصر غالبا صاحية بترول بقدر ماكانت صانعة بترول . فحتى فى بداياته الأولى البالغة 
التواضع كان البترول المصرى صناعة مثلما كان تعدينا » وجمع منذ ولادته كثروة معدنية بين 
طبيعة الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية . إنه ذى الصناعتين . وفيما بعد حين ظهر 


ساو"اة - 


عمالقة الشرق الأوسط وتضاءل حجم مصر كثيرا فى الإنتاج . أصبحت تعوض عن الكم بالكيف , 
حيث كانت ولا تزال تمثل أعلى وأرقى مراحل التصنيع والاستثمار البترولى فى المنطقة كلها . فمن 
جهة كانت رائدة صناعة التكرير أو من رادتها ( جنبا إلى جنب مع عبدان إيران ) : ومن جهة 
أخرى كانت ول وأكك ربمق ولف يكروله فى السبتاعة ,قلعي قيها:ذورة المكي الكامل نت الخرب 
الآزلن نطى الأرجح «حسن:سبان القوة الشركة الآولى فى تشع البلن ومهرك الكورة الستتاعية 
منذ الحرب الثانية على الأقل . ظ 

ورغم أن مصر حاليا قد أصيحت أقل فى طاقة التكرير من عدد من الدول العربية البترولية , 
فإنها تظل مع ذلك الوحيدة التى تكرر وتصنع كل استهلاكها المحلى وأكبر نسبة من إنتاجها 
الخام. أيضا فإنها قد نمت لنفسها نواة صناعة وطنية من البتروكيماويات . كما كونت على 
ارشبهناء كاهة عو دلغاما:: شسكة مشطورة سب من خطوط الآنابيى السوداء والتسضا كم 
خطوط الغاز . فضلا عن أسطول من الناقلات فى مياهها . وقد لا يقل أهمية عن ذلك أنها صاحبة 
أطول وأعمق خيرة بالبترول وتكنولوجيا صناعته فى المنطقة ؛ ولعلها الوحيدة التى تملك نواة كادر 
يمكن أن تقارن على صغرها ومحدوديتها بالمستويات الغربية المتطورة . باختصار , إنتاج اليترول 
فى الشنرق الأوجظ فصوي م وعنهاقن سمي وعوها تمش هوافن العيرى الأربنطا عناعة 
استخراجية إلى حد يعيد ٠‏ ولكنه فى مصر وحدها صناعة تحويلية إلى أبعد حد . )١(‏ 

صناعة التكرير 
المصافي وطاقتها 

أول مصنع لتكرير البترول فى مصر ء كما فى العالم العريى بالضرورة والتبعية » أنشيء 
بالسوضى هن +553 أئ فى الديئة:القاقية لإناناء ضفن متاق سبنة +111 .. فتازيخ اللقرول 
فى مصر لا يتعاصر معه فى إيران إنتاجا فقط ولكن تصنيعا أيضا . وقد كان المصفي الذى 
أنشأته شركة البترول البريطانية » نتيجة مباشرة لاكتشاف حقل الغردقة . ولكنه منذ البداية لم 
يكن يعتمن على الخام المخلن وزحده:: وإتفا كان يستكمل طاقته بالا المستورد من إيزات:. 


.١77 حمدان » بترول » ص‎ )١( 
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ثم فى سنة 1175 أقيم بالسويس أيضا مصفى آخر صغير حكومى لتكرير حصة الدولة 
العينية التى تقدمها الشركة , لكن طاقته لم تكن تتجاوز ٠٠١‏ طن يوميا أى حوالى " ر ٠‏ مليون 
طن سنويا . على أن كفاءة مصفى الشركة الكبير زيدت كثيرا بالمقابل . ثم بعد اكتشاف كل من 
رأس غارب ثم حقول سيناء زيدت طاقة المعملين إلى ٠”ر؟‏ مليون طن , "ارا مليون طن سنويا 
على الترتيب ٠‏ 

كذلك تم ربط حقول البترول حول خليج السويس بأنابيب حقلية » كما بدأت صناعة بتروكيماوية 
تضم إنتاج الكوك وأسود الكربون . ويهذا كله أصبحت السويس ؛ مسقط رأس الصناعة » هى 
«عاصمة الزيت» بمصر بجدارة : كما استحقت المأاطقة الصناعية بها اسم ضاحية الزيتية . 
والواقع أن السويس تمتاز بكل وضوح بأنسب موقع بالنسية إلى حقول سيناء والبحر الأحمر على 
السواء . كما أنها همزة الوصل الطبيعية بين حقول الانتاج وسوق الاستهلاك . 

تعبيرا عن هذا تم أثناء الحرب الثانية إنشاء خط أنابيب لمشتقات البترول 5اع2001م 106ا/ةا 
116 بين السويس ( عجرود ) والقاهرة ( مسطرد , شبرا الخيمة ) . الخط طوله ١٠١‏ كم ' 
وقطره 5 بوصات , وطاقته "ر؟ مليون طن سنويا . على نهاية الخط فى مسطرد أنشئت وحدة 
لفصل المشتقات تعد المعمل الثالث فى التكرير بعد معملى السويس . ومنها مد الخط جنويا إلى 
حلوان لتموين مصانعها الخفيفة والثقيلة . 

فى سنة 1967 بلغت طاقة التكرير فى مصر إجمالا ر" مليون طن ؛ كانت تغطى 179/ من 
كمية الاستهلاك المحلى البالغ حينئذ ,١‏ ؟ مليون طن . ولكن الصناعة سجلت قفزات جديرة أثناء 
الخمسينات . فمصفى السويس الكبير زيدت طاقته حتى بلغت 7,5 مليون طن فى أوائل 
الستينات. وفى سنة ١460"‏ أنشئ مصفى ثالث جديد بالمكس فى الاسكندرية بطاقة ٠٠١‏ ألف طن 
فى السنة . رفعت بعد ذلك إلى ثلاث الأمثال , ثم إلى ١7٠‏ مليون سنة ”19517 , ثم إلى 5,” 
مليون أى الضعف سنة 15517 . ويهذا كله ارتفعت طاقة التكرير القومية فى سنة 111١‏ إلى 4,؟ 
مليون طن مقابل ”,؟ مليون إنتاج , أى بنسبة /٠١٠‏ . وهكذا كانت طاقة التكرير تغطى إنتاج 
الخام المحلى ؛ مع زيادة طفيفة كانت تستكملها بالاستيراد من الخليج العربى . 


/ااة - 


وفى سنة 1١‏ - 1115 بلغت طاقة التكرير ١‏ ,؟ مليون طن , غطت 47/ من الاستهلاك المحلى 
البالغ ”,4 مليون . ولم تنته سنة ؟197 حتى كانت الطاقة قد بلغت علامة الستة ملايين طن , 
وكان هذا يعنى أنها تضاعفت وزيادة خلال عقد واحد منذ سنة 05ؤا . وهذه الطاقة قابلها فى 
سنة 1517 إنتاج قدره 4 مليون طن أى بنسبة 23٠١‏ . مقابل استهلاك قدره 4,1 مليون طَن, 
مما ترك فائضا لا بأس يه للتصدير مكررا .(0 2٠5‏ 2 

ونعد سنة 11 - 1417 نقطة تحول حرجة , ولا نقول نقطة انكسار حادة » فى تاريخ صناعتنا 
البترولية . فعلى الجانب الإيجابى تم إنشاء وحدة تفحيم المازوت بالسويس بطاقة ١,٠‏ مليون طن 
سنويا » ويهدف التحكم فى مشتقات بترولنا وتحويلها من أنواعه ومقطراته الزائدة ولكن غير 
المطلوية إلى أنواعه ومقطراته الناقصة ولكن المطلوية بشدة . أما على الجانب السلبى فقد دمرت 
حرب يونيى معظم نواة مصر البترولية فى السويس سواء فى معملى التكرير أو وحدة التفحيم , 
بحيث فقدت مصر فى ضرية واحدة /4٠‏ من طاقتها التكريرية جميعا . 

ترتب على ذلك مباشرة نقل ما تيقى من معامل السويس إلى القاهرة ثم فيما بعد إلى 
الاسكندرية . فإلى القاهرة ‏ التى كانت تستهلك ه, 44/ من منتجات البترول سنة 56 - ١955‏ , 
ذهبت أغلبية البقية الباقية , حيث تحولت بها مسطرد إلى خلية عارمة للتكرير بطاقة ٠١‏ ألف 
برميل يوميا أى أكثر من مليونى طن سنويا . وإلى الاسكندرية , التى كانت تستهلك ١؟/‏ من 
منتجات البترول فى التاريخ السايق نفسه , ذهبت البقية . حيث أنشئ معمل ثان للتكرير 
بالعامرية» قصار لها معملان مقابل معمل القاهرة الوحيد ومعملى السويس السابقين أو الصفر 
الآن . وفيما بين العاصمتين » على أية حال ؛ أضيف المعمل الخامس والأخير فى طنطا سنة 
:161 يطاقة ه7, ٠‏ مليون طن ٠‏ ليخدم قلب الدلتا التى تزايد استهلاكها نسبيا حتى يلغ /١5‏ من 
الاجمالى القومى . 

بالموازاة » وأصلت طاقة التكرير القومية صعودها الدائب حيث بلقت 5,/ مليون طن سنويا 
1١‏ وفى سنة 1115 بلغت كمية البترول المعالج نحو ملايين طن , فى حين لم يزد 
الاستهلاك عن 1,5 مليون , مقابل إنتاج قدره ه,8 مليون . ويعد ؛ سنوات فقط كانت الطاقة قد 
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كفا عقت يستهولة ,الحينة بلقت فى مزيطة بثان) لتحي 86 4 ليون طن .وله يقل منعراى عن هذا 
الانجاز ؛ توزيع الطاقة الجغرافى . قعدا 5/ا,. مليون طن لطنطا أو ه , ه/ فقط , كان نصيب 
السويس مليونى طن بنسبة /١8‏ , والقاهرة ه,؛ مليون بنسبة ١.5‏ */ز . مقابل لا ملايين 
للاسكندرية أى بنسبة 68 . 

فى السنة التالية ١914‏ دخل معامل التكرير نحو ؟١‏ مليون طن خام : خرجت على شكل 
منتجات حجمها ١١,4‏ مليون طن . فإذا تقدمنا إلى سنة 194١ - 4١‏ , نجد طاقة التكرير ترتفع 
إلى 11777 عون لزي وكسيةااتشاح العالم از 1 لبون ر ا ملمع قن محمد لخر 
ارتفعت إلى ١5.1‏ مليون فى السنة التالية .4 - 194١‏ . مقايل هذا كان حجم الاستهلاك سنة 
151481١ -‏ نحو 10,5 مليون طن . والانتاج ه, ١4‏ مليون . هذا . ونتيجة للتوسعات المضافة 
إلى طاقة الاسكندرية . بوحدات التقطير الجديدة المتعاقبة التى بلغت ه وحدات , ارتفعت طاقة 
المدينة إثي 5 مليون طن . 

فى الوقت نفسه أنشئ معمل جديد للتكرير فى الصعيد ٠‏ أسيوط ‏ لأول مرة بطاقة مليونى طن, 
وذلك بعد أن ارتفع الاستهلاك الاقليمى إلى حد تجاوز خطر عودة جزء من الطلب مرتجعا غير 
مستهلك وإلى حد بات معه نقل المشتقات الجاهزة غير اقتصادى على الاطلاق . ويهذا أصبح 
بمصر ١‏ معامل للتكرير » مجموع طاقتها ١5.1‏ مليون طن ارتفعت إلى ٠١,5‏ مليون سنة 
5, بينما بلقت كمية الخام المعالج سنة 1947 نحو ١7,7‏ مليون بنسية ه, 2/44 تقريبا » أى 
دون تلك الطاقة ينحو .7/7 أى السدس . 

والواقع أن هذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى ظاهرة أساسية فى صناعة التكرير عندنا على 
وجه العموم . فطاقة التكرير كانت فى الغالب الأعم تسبق وتفوق حجم استهلاكنا السنوى من 
المنتجات ؛ وربما أحيانا حجم إنتاجنا من الخام . وهذه الطاقة الفائضة غالبا ما كانت توظف فى 
تكرير خام مستورد لإعادة تصديره مكررا - تذكر قصة السكر . على أنه فى السنوات الأخيرة 
فقط من ثورة بترولنا النسبية اختلف موقف التكرير بالنسبة للاستهلاك عنه بالنسبة للانتاج . 
فبينما أصبحت تلك الطاقة تزيد عن الاستهلاك بنحو العشر تقريبا » وهذا هامش معقول للطوارئ 


ولاة - 


ولضمان الأمن القومى ؛ فإنها لم تعد تعدو نصف الانتاج الخام تقريبا بعد طفرته الكيرى مؤخرا. 

وهنا يكون السؤال الوهلى منطقيا : فلماذا إذن لا ترتفع إليه تلك الطاقة حتى نصدر فائضنا 
الكبير مكررا لا خاما ؟ الرد ببساطة أن ذلك مستحيل اقتصاديا , لأنه يشكل عملية خاسرة تماما. 
ذلك أن سوق التكرير العالمية قد جاوزت حد التشبع ؛ حتى لم تعد معامل تكرير أوريا نفسها تعمل 
بكامل كفاعها . ولذلك فإن على صناعة تكريرنا أن تتحد طاقتها كمبدأ بحاجة استهلاكنا نحن 
محليا ‏ زائدا هامش الأمان والأمن القومى فقط . ويهذا الوضع , بالمناسبة ‏ يكاد موقف اليترول 
يكون عكس موقف القطن الذى تتسع سوقه الخارجية للغزل والمنسوجات يترحاب وتكاد تضيق 
بالخام وفيما تضيق سوق البترول بالمكررات وتتسع برحابة للخام . 

هجرة التكرير 

الهجرة المنتظمة الدائبة من موطن الخام بمنطقة خليج السويس إلى موطن الاستهلاك والسوق 
بالمناطق المترويوليتانية الكبرى - تلك بلاشك أبرز حقيقة فى ديناميات النمط الجغرافى لصناعة 
التكرير عندنا . فهذه الصناعة التى ولدت على رأس حوض البترول فى مدينة السويس ظلت 
بكاملها حكرا على معمليها الرائدين حتى الستينات تقريبا » وظلت هذه المدينة بالتالى عاصمة 
الزيت فى مصر كما رأينا إنتاجا وتصنيعا . ولكن منذ قامت وحدة فصل المشتقات فى مسطرد 
القاهرة سنة 1565 , بيدأ انتشار الصناعة خارج السويس , ثم تأكد وتوسع بإقامة معمل تكرير 
مكس الاسكندرية سنة 195٠‏ , 

على أن السويس ظلت إلى ذلك الوقت ندا على أية حال للقاهرة , فيما لم تزد الاسكندرية بعد 
عن نوية وليدة . وليس إلا يعد سنة 19517 وحرب يونيى أن انقلب الميزان والانحدار برمته » حيث 
دمرت معظم صناعة السويس تقريبا فهجرت أو نقلت إلى كل من القاهرة والاسكندرية , 
الاسكندرية أكثر . وتعكس أرقام سنة 191/5 هذا الوضع : فقد كانت طاقة التكرير فى البلد 
موزعة بالتساوى تقريبا بين الاسكندرية والقاهرة دون ثالث لهما على الأطلاق : انقلاب أو انحدار 
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ومرة أخرى ليس إلا بعد حرب ”151 أن بدأت العودة إلى السويس , بطيئة متثاقلة بالضرورة 
يمتدرجة على مراحل . وتعكس أرقام سنة /117/1 عودة البندول البطيئة . فالسويس التى كانت 
مركن الوحيد للصناعة فى البداية بنسبة /٠١١‏ لم يتبق لها الآن إلا الثمن تقريبا , مقايل الثلث 
للقاهرة . والنصف للاسكندرية التى أصبحت بذلك تعادل أقل قليلا من ضعف طاقة القاهرة 
نفسها وأكثر كثيرا من ثلاثة أمثال طاقة السويس . لقد انتقلت عاصمة التكرير من السويس 
عاصمة الزيت القديمة الى العاصمة الثانية الاسكندرية , وذلك أيضا فوق رأس العاصمة الأولى 
القاهرة , 

على أن الاتجاه نحو إعادة التوازن أو عودة الاتزان أطرد منذ أواخر السيعينات . فقى سنة 
5 كانت طاقة السويس قد تضاعفت إلى ثلاثة الأمثال ( ملايين طن) » متفوقة بذلك على 
القاهرة من جديد (ه ملايين) , إلا أنها ظلت متخلفة عن الاسكندرية التى وثبت إلى 4,0 مليون 
طن تمثل أكثر من ثلث الطاقة الوطنية . ويذلك ورثت الاسكندرية بصورة نهائية دور السويس 
البترولى كعاصمة التكرير فى مصر , وغدت المكس والعامرية بمثابة الزيتية والأدبية الجديدة . 


تطور طاقة التكرير (بالمليون طن) 
المنطقة نفد اا 1١‏ لم5١‏ 
السويس صفر ١ ١‏ 
القاهرة اق م 0 
الاسكندرية ثءٌ ٠.‏ 7 .لم 
طنطا صفر ولار.٠. ١.‏ 
المجموع , ١,»‏ وو 


لقد تغيرت المعادلة بكل وضوح من مركزية الإنتاج والتكرير فى البداية إلى مركزية الانتاج 
ولامركزية التكرير فى النهاية . وجاءعت إضافة معمل طنطا : على توسط حجمه : استمرارا 
وتاكيدا للاتجاه نحو الانتشار والاندثار بعد التركيز والاحتكار ولسوف يزداد هذا التأكيد بعد 
قيام الصناعة فى أسيوط , لأول مرة بالصعيد . 
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وإذا كان لا مفر هنا من أن نلاحظ أن الاسكندرية تقع تماما خارج حقول الانتاج بل وفى أبعد 
نقطة عنها من كل الدلتا ؛ فلا ننس أيضما أن حقول الانتاج بدورها تقع هى الأخرى على هامش 
سوق الاستهلاك فى الدلتا . وبهذا فلئن كان توقيع مصافى السويس توقيع مناطق إنتاج ؛ فإن 
توقيع مصافى الاسكندرية توقيع مناطق استهلاك . ويهذه الصفة تمتاز الأخيرة على الأقل بأنها 
تتفادى تكاليف نقل المشتقات حتى كل أطراف الدلتا ٠‏ كما أنها فى موقع أنسب من حيث تصدير 
القائض المكرر يمثل ما هى من حيث تلقى الخام من الناقلات . ومن السهل يعد هذا أن ترى كيف 
تدعم موقف الاسكندرية أكثر بعد ظهور بترول وغاز الشمال الغربى فى ظهرها وظهيرها مباشرة 
وتحولها تلقائيا إلى مصبه ومخرجه الطبيعى . 

والنتيجة النهائية ؟ لقد اكتملت عملية انحدار كامل 138051106 , كما لو قد أملت صفحة الدلتا 
ف أقصى طرفها الجنويى الشرقى تجاه الشمال الغربى فانسابت الصناعة منزلقة منحدرة من 
موطن الخام الأساسى إلى أسواق الاستهلاك الكبرى » ومن رأس خليج السويس والبحر الأحمر 
إلى عمق خليج العرب والبحر المتوسط . وفى العملية » وقع شبه انفصال شبكى أو طلاق جغرافى 
تقريبا بين صناعة التعدين وصناعة التكرير » وبعد أن كانت الأخيرة تتوطن بالخام إطلاقا 
أصبحت تتوطن بالسوق أساسا . 

والسؤال الآن : لماذا ؟ ثمة عاملان أساسيان خلف هذه الهجرة غريا أو شمالا غريا : العامل 
التكنولوجى والعامل الاستراتيجى . والأول أسبق ولكنه أعقد . أما الثانى فأبسط ولكنه أقطع , 
ولذا يمكن ويحسن أن نفرغ منه أولا . فليس إلا بعد حرب يوني بالذات أن قذف نهائّيا بالصناعة 
قذفا عبر الدلتا باتساعها من أقصى طرفها إلى أقصى طرفها المضاد . فعامل الأمن 
الاستراتيجى بعيدا عن خطر العدو الإسرائيلى » والخوف من تكديس كل رأسمالنا اليترولى فى 
نقطة حرجة واحدة معرضة أبدا , كان بالتاكيد وراء الهجرة المهرولة بالجملة للصناعة 

ولعل العامل الاستراتيجى بذلك جاء أفعل وأسرع من العامل التكنولوجي البطئ وإن كان 
الأقدم . ولعله أيضا هو التفسير الحقيقى لتفوق الاسكندرية على القاهرة فى هذا المجال . حيث 
تمتاز ببعدها وعمقها النسبى عن مصدر الخطر برا من الشرق . وإلا فكيف نفسر أن الاسكندرية 
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لا تمثل إلا خمس الاستهلاك الوطنى من المنتجات البترولية ولكنها تستقطب نصف صناعة 
التكرير. بينما أن القاهرة على العكس تمتص نصف الاستهلاك تقريبا ومع ذلك تقنع بثلث التكرير 
فقط ؟ بل يكاد يبدو أن طاقة التكرير فى منطقة الاسكندرية قد جاوزت حد التشبع ودخلت مرحلة 
إفراط التركيز . فعلى سبيل المثال كان هناك مشروع بمعمل تكرير جديد فى سيدى كرير غير 
بعيد إلى الغرب ٠‏ على أساس الافادة من خام أنيوب سوميد الذى ينتهى عندها , ولكن لم يلبث أن 
عدل عن المشروع فى النهاية , ولو أننا لا نغفل اعتبار التلوث فى هذه المنطقة السياحية الممتازة . 

أيا مما كان ٠‏ فإن هذا ما ينقلنا إلي العامل الثاني وهو التكنولوجيا . فلقد تطورت تكنولوجيا 
التكرير فى العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة تطورا جذريا كان مجمل وصفوة نتيجته أن أصبح 
من الأجدى والأوفر اقتصاديا أن تقترن الصناعة بسوق الاستهلاك وأن تفترق عن موطن الخام 
الذى طالما احتضنها أو احتبسها فى موقعه فى السابق : 

فإلى ما قبل الحرب الثانية تقريبا كان قصارى قدرة تكنولوجيا التكرير أن تستصفى من الخام 
ثلثه على الأكثر كمقطرات ومشتقات , مقابل أكثر من الثلثين نفايات وشوائب . فكان طبيعيا , 
تخفيضا لتكلفة التقل : أن تتم عملية التكرير على حقل البترول تفسه » أى فى السويس فى حالتناء 
ومنها ينقل الجزء الأقل حجما ووزنا إلى أسواق الاستهلاك أى القاهرة والاسكندرية خصوصا . 
ولكن حدث فى العقود القليلة الأخيرة أن تطورت التكنولوجيا بحيث أمكن الافادة من الخام بكامله 
تقريبا دونما بقايا أى متخلقات عديمة القيمة . وهنا انقلبت المعادلة رأسا على عقب » وأصبح 
الأرخص والأسهل أن تنتقل الخام إلى السوق لا أن تذهب السوق إلى الحقل . 

اتفق كذلك أن واكب هذا التطور الأساسى عدة متغيرات مادية وحضارية وتكنولوجية 
واقتصادية جاءت كعوامل مساعدة دافعة . فعلى جانب : هناك توسع أسواق الاستهلاك نفسها 
بأحجامها المليونية المتضخمة وطوفان وسائل النقل والمواصلات وانطلاقة الصناعة يها حتى باتت 
أى مدينة كبيرة تتسع وحدها لمعمل تكرير خاص أو أكثر . 

على الجانب الآخر , هناك أنابيب نقل البترول وناقلاته الساحلية التى سهلت تحرك الخام من 
موطنه بالسويس إلى كل من القاهرة والاسكندرية » مع ملاحظة أن وفورات الأنابيب لا تتحقق إلا 
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فى الخام دون المشتقات » وذلك نظرا لضآلة أحجام هذه الأخيرة بالطبع وتعدد أنواعها بالضرورة 
وكذلك لطبيعة بعضها الخاصة . وفي الوقت نفسه غإن النقل البرى بالسكة الحديدية أو بالسيارة 
باهظ التكاليف للغاية ولا يقل مشقة ومشاكل . ظ 

والواقع أن اتجاه التخطيط الآن هو التحول الكامل فى نقل اليترول من الطرق البرية والمائية 
إلى الأنابيب أساسا ‏ وذلك لشدة ارتفاع تكاليف الأولى خاصة سيارة اللورى والصهريج 
(الفنطاس) ولقصور وندرة الثانية خاصة الصنادل النهرية . أما الأنابيب فإنها الحل الأمثل 
والاقتحام الحقيقى لعنق الزجاجة بين الانتاج والاستهلاك , لأنها أقل وسائل النقل تكلفة وأكثرها 
انتظاما فى التدفق وأمانا فى الحركة ومرونة فى المناورة . وتعل هذا أيضا ما ينقلنا منطقيا إلى 
دراسة شبكتها » نقطتنا التالية , 

شبكة الأنابيب 

كان أول خط في الشيكة هو خط المشتقات الييضاء - السويس - القاهرة الذى مد فى 
الأربعينات المتآخرة أثناء الحرب الثانية بطول ٠٠١‏ كم وبقطر ١‏ بوصات فقط . ويفضله أصيبحت 
عملية التكرير قسمة مشتركة أى شركة مساهمة بين المدينتين : رأس الخام ورأس السوق . وقد 
ضوعف الأنبوب بعد ذلك بآخر لزيت الوقود !01 |©ا! قطر ١4‏ يوصة . 

أيضا وعلى الجانب الآخر من الدلتا بدأ إنشاء أنبوب توزيع من الاسكندرية إلى كفر الدوار 
إلى طنطا ليصل يعدها إلى المحلة ثم أخيرا ومؤخرا إلى طلخا ٠‏ بالغا بذلك فى طوله نحى ١7١‏ 
كم. وكان الغرض منه هو خفض تكاليف النقل والتوزيع المعهودة بالطرق والسكك الحديدة . ويهذا 
أيضا ارتفعت أطوال شبكة الأنابيب الداخلية من ١٠١٠١‏ كم سنة 1107 إلى 50١‏ كم سنة 57 - 
١ 53‏ أى أنها تضاعفت فى عقد . كذلك , وعلى الترتيب ٠‏ ارتفعت طاقة نقلها من 145 مليون 
طن./ كم إلى 8٠١‏ مليون طن/ كم . )١(‏ . 

على أن تلك إثما كانت البداية المتواضعة فقط لنسيج الشبكة الذى لم يلبث أن تضاعف 
أضعافا منذ الستينات وعير السيعينات . ففى سنة 59171١‏ تم مد خط جديد فى قلب الدلتا هو خط 
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اقاهرة - طنطا بطول 48 كم ليغذى معمل تكرير الأخيرة , وأهم من ذلك ليربط بين طرفئ !إشبكة 
لآتى أولهما من السويس شرقا وثانيهما من الاسكندرية غريا ‏ بحيث أصبح من الممكن تحويل 
لخام من الأولى لتكريره فى الثانية مباشرة ويدلا من الناقلات الساحلية ٠‏ 

ولنا هنا أن نلاحظ أن بناء الشبكة تقدم من جانبى الدلتا وليس من جانب واحد ٠‏ إلى أن تم 
الالتقاء داخلها . ويهذا تحققت مرونة الشبكة الكاملة عمليا ووحدتها النظرية ميدكيا » شأنها فى 
ذلك شأن شبكة القوى الكهربائية على المستوى القومى . 

فى الوقت نفسه بدأ ملء فجوات الشبكة المحورية بعدد من خطوط التوزيع المحلية القصيرة 
نسبيا ؛ لتنقل المنتجات السوداء أو المشتقات البيضاء لكى تغذى المدن الصناعية أو الضواحى 
الصناعية للمدن الكبرى . فثمةٌ خط القاهرة - حلوان أو مسطرد - التبين للمازوت والمنتجات 
النيشناء نطول 1 كم . ويناظره فى منطقة الاسكندرية خط الاسكندرية - كفر الدوار للمنتجات 
البيضاء بطول ٠٠١‏ كم . وهناك أيضا وأحدث . خط بنها - الزقازيق للمنتجات (مليون طن 
كيروسين , 77 ألف طن سولار سنويا) . هذا فضلا عن مجموعة من الوصلات الموضعية للمصائع 
الكبيرة يبلغ مجموع أطوالها نحى ٠٠١‏ كم . 

أيضا وفي العام الماضى فقط أضيف إلى هذه السلسلة أنبوب من نوعية خاصة من مسطرد 
إلى مطار القاهرة لينقل وقود الطائرات النفاثة بصفة محددة . ومن قبل بالطبع حين ظهر بترول 
شرق برج العرب حيث كان الخام ينقل منها إلى الاسكندرية بالناقلات الساحلية ٠‏ 

وهكذا فى النهاية ؛ وعلي مدى ثلاثة إلى أربعة عقود مذذ الحرب الثانية , اكتمل نسيج الشبكة 
على وجه الدلتا خطوة خطوة أو خيطا خيطا أى خطا خطا حتى بلغ مجموع أطوالها سنة /ا/51١‏ 
حوالى 1+١‏ كم ؛ ويذلك تكون قد تضاعفت نحو عشرة الأمثال فى ربع قرن منذ سنة 11957 ٠‏ 
والآن فإنها لا تقل عن نحو ١6٠١‏ كم . ومع ذلك فليست العبرة بالاطوال وحدها ؛ ولكن بالأقطار 
أيضا فشتان ما بين الخط الأول قطر " بوصات والخطوط الحالية التى يصل بعضها إلى ”4 
بوصة . 


 ةقود‎ 


ظ على أن شبكة أنابيب الدلتا لا تنتهى عند هذا الحد . فهناك قيد البحث والتخطيط أو الانشاء 
والتنفيذ مشروعان رئيسيان على الأقل . الأول والأكبر هو خط شقير - مسطرد , وهو أنبوي 
ضخم لنقل الزيت الخام من رأس شقير إلى السويس فالقاهرة ٠‏ بطول ١٠١‏ كم تقرييا (745 كم 
بالدقة) » ويطاقة نقل 4 ملايين طن سنويا ترتفع بعد ذلك إلى ١5‏ مليونا . والغرض من الأنبوب أن 
يزود معامل تكرير كل من القاهرة وطنطا والاسكندرية بالبترول الخام : وذلك كبديل عن الناقلات 
الباهظة التكاليف . 

تكلفة المشروع فى مرحلته الأولى تبلغ ١‏ مليون جذيه , ولكنه يوفر 5١‏ مليون دولار ستويا فى 
تكاليف النقل . ترتفع إلى 5" مليونا فى المرحلة الثانية . ويلاحظ أن الخط ء الذى يترواح قطره 
بين 218 ١‏ بوصه » يصعد جبل عين السخنة لارتفاع ٠‏ متر لمسافة ٠١‏ كم , بينما يدفع الزيت 
فيه '؟ محطات دفع . 

أما المشروع الثانى فخط أنابيب للمنتجات بحذاء قناة السويس من السويس حتى بورسعيد , 
وذلك لتموين السفن والتاقلات العايرة للقناة حيث ارتفعت احتياجاتها إلى المليون طن من الوقود 
سنويا . 

على أتنا إلى هذا المدى سنلاحظ أن هذه الشبكة بأكملها , قائمة وقادمة . مقصورة على الدلتا 
دون الصعيد ؛ الذي تأخر دوره حتي أوائل الثمانينات حين تحتم منطق استقلاله يمعمل تكرير 
خاص بأسيوط . فلتغذية هذا المصفى بالخام كان لايد من وسيلة نقل هى الأنابيب بلا خيار أما 
الخيار فكان فى تخطيط المسار فقط . 

فلقد كان هناك اقتراح بأنبوب من القاهرة إلي أسيوط (ثم إلى سوهاج) بطول 15١‏ كم ويطاقة 
نقل قدرها مليونا طن ؛ وذلك باعتبار أن القاهرة هى محطة الاستقبال الوحيد من خليج السويس 
ومحطة الارسال الطبيعية إلى الصعيد . غير أن الاقتراح الثاني ذهب إلى مصدر الخام مباشرة 
عبر الصحراء الشرقية ودون وساطة القاهرة . وذلك يمشروع أنبوب من ساحل خليج السويس 
والبحر الأحمر إلى أسيوط مستقيدا من وادي الأسيوطى في حل مشكلة التضاريس والجبال 
جزئيا » أو مارا بالمنيا . أما طول الأنبوب فيبلغ ٠7/0‏ كم , وتكاليفه ٠٠؛‏ مليون جنيه , ولذا بدت 
كفته هى الأرجع . 
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يبقى فى النهاية مع ذلك - إذا كان لنا فى الختام أن نلقي نظرة شاملة علي شبكة الأنابيب 
على إمتداد صفحة الوطن ككل - أن هذا الأنبوب الصعيدى الأول (البكر أم اليتيم؟) لا يفيركثيرا 
من الحقيقة الواقعة , الفاقعة أى الصادمة ,من أنها مقصورة أساسا على الدلتا دون الصعيد . 
فهناك الآن شبكة كاملة , كثيفة بأى مقياس عالمى , من أنابيب البترول البيضاء والسوداء تختط 
وتخطط وجه الدلتا شرقا بغرب وشمالا بجنوب مع تركز بارز حول القاهرة كزر المروحة وكعاصمة 
الدوحة . أخيرا جدا فقط بالمقابل , وكمشروع تحت التنفيذ مازال ٠‏ ليس ثمة إلا أنبوب وحيد 
بالصعيد . 

لقد بدأ البترول كصناعة وتكرير ونقل بل واستهلاك أيضا دلتاويا تقريبا » مثلما اقتصرت 
حقوله وآباره على شمال مصر ء على الأقل حتى الآن . أما الصعيد فان تخلفه واضح فى البترول 
مثلما هو فى التنمية الاقتصادية عموما والتصنيع والمدن وحتى المصارف ... الخ . 

شبكة الغاز الطبيعى 

لا تكتمل دراسة أنابيبنا إلا بشبكة الغاز بعد الزيت ؛ وهى بالفعل تكملها جغرافيا مثلما تفعل 
وظيفيا . والشبكة بطبيعة الحال حديثة السن جدا بالمقارنة إلى شبكة الزيت » إذ لم يبدأ نسجها 
إلا فى منتصف السبعينات أى بعد نحى ١١‏ سنة . غير أنها أكتسبت بسرعة غير عادية أطوالا 
لابأس بها تكاد تناهز 5٠.‏ كم الآن . لكن الطريف أنها ؛ على عكس شبة الزيت إلى حد معلوم , 
بدأت من الفرب عموما لا الشرق , ومع ذلك أخذت بالتدريج تنتهى مثلها بالزحف على الدلتا من 
كلا جانبيها لتتواصل وتتوحد فى النهاية فى قلبها , ثم لتتصل الشبكتان معا وتتكاملا فى نظام 
قوى شامل وموحد ٠‏ 

البداية كانت خط أبى ماضى - طلخا فى منتصف السيعينات ومنتصف الدلتا بطول 45 كم , 
ثم منها إلى المحلة الكبرى بطول 78 كم . وذلك لتغذية صناعة السماد فى الأولى والنسيج فى 
الثانية , 

أما طاقة الأنيوب فبليون متر مكعب سنويا . لكن خط أبو الفراديق - حلوان هو المحور الأكبر 
بطوله البالغ 7٠١‏ كم : ولو أن طاقته أيضا بليون متر سنويا . تغذى صناعة الحديد والصلب 
ومحطات الكهرياء فى منطقة حلوان الصناعية . 
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أما أصغر وأحدث الجميع فخط أبو قير البحرى الغاطس أو أبو قير البحرى - أيو قير البرى , 
وطوله ١7‏ كم , إلا أن له نفس الطاقة , وهى تذهب فى تغذية مصنع سماد اليوريا بالاسكندرية . 
وهناك بالاضافة بضعة خطوط توزيع محلية منها خط أبو قير - كقر الدوار - دمنهور ؛ هذا فضلا 
عن شبكتى غاز المدن بالقاهرة والاسكندرية .. إلخ . 

هذا على جانب الدلتا الغربي . غير أن الجانب الشرقى لم يلبث أن لحق بالسياق من أجل 
الغاز . فهناك أساسا خط تجميع الغازات المصاحبة من حقول خليج السويس الذى ينتهى إلى 
مدينة السويس ليغذى صناعاتها المختلفة بطول قدره نحو 747 كم وبطاقة قدرها 7,” مليون متر 
مكعب يوميا . والمنتظر أيضا تمديد الخط بطول القناة حتى بورسعيد . ولكن فى قلب الدلتا 
نفسهاء ومن حقول الغاز وحدها ؛ ولتغذية محطات الكهرياء تحديدا » بدأ مؤخرا مشروع بأثبوب 
غاز قطر 5/8 بوصة ويعرض الدلتا من أبى ماضى إلى كل من محطة كهرياء العطف بالبحيرة 
ومحطة كهرياء شبرا الخيمة بالقليوبية . 

أخيرا فمثلما كانت شبكة الزيت قبل أن تغامر في اللحظة الأخيرة فى الصعيد ؛ سيلاحظ أن 
شبكة الغاز ما تزال مقصورة على الدلتا بصرامة . غير أننا » كقفلة ختامية ؛ إذا جمعنا الشبكتين 
فى نظرة جامعة فسنرى أن الهيكل العام يكاد يرسم نمطا مشعا [13018 كتروس العجلة يخرج 
من قلب الدلتا إلى أطرافها . 

أهم من ذلك أن النمط العام يقترب حثيثا فى جوهره من نمط توزيع الصناعة ومحاورقا 
الأساسية . بما فى ذلك المحور القائد القاهرة - الاسكندرية والتذليل الصعيدى الضئيل المستور . 
ولا غرابة في هذا التشابه . جزئيا كان أو كليا » فما الطرف الأول إلا وقود للثانى » فلا غرو أن 
يتبعه إلى حد أو آخر . 

المنتجات والاستهلاك 
< المنتجات البترولية واستهلاكها 
للبترول المصرى ؛ ككل إقليم عادة » نوعية خاصة تتحدد بطبيعة جيولوجيته ولكنها بدورها 


-8م/غ8 ب 


تحدد طبيعة عملية تكريره ومشتقاته - ومشكلاته أيضا . وابتداء فإن بترول الصحراء الشرقية لا 
يصلح للتكرير فى الوحدات أو المصافى المصرية ؛ ولذا يصدر بالكامل خاما ونستورد بدلا منه أو 
بدل جزء منه بالمقابل . وهذا القدر يبلغ عادة 5٠‏ ألف برميل يوميا . وللسبب نفسه فإن خام البحر 
الأحمرا وكام سياد بشالع كل متهي فى التقطير على حدة نظرا لاختلاف الكثافة النوعية بينهما . 
وعلى العموم فإن المصافى المصرية تواجه مشاكل فنية خاصة بسبب ارتفاع نسبة الماء والكيريت 
فى الخام المحلى . ١(‏ 

وفيما عدا هذا فإن معظم خام خليج السويس ثقيل نوها » ومن ثم ترتفع فيه نسبة المقطرات 
الثقيلة خاصة المازوت إلى أقصى حد ؛ وكذلك نسبة البتزين إلى حد ما وعلي سبيل المثال فإن خام 
بلاعيم يعطى 6/ مازوت 2 48/ بنزين . وعلى العكس من الاثنين . تنخفض فى خامنا بشدة نسية 
المقطرات الوسطى كالكيروسين والسولار (أو كما علق أحدهم , الخام المصرى فقير فى مشتقات 
حرف السين ؛ غنى فى مشتقات حرف الزاى) . 

من هنا وهاهنا يظهر تناقض حاد ومزمن بين منتجاتنا البترولية وبين استهلاكنا البترولي 
التقليدى . فاستهلاكنا عادة كان ولازال مرتفعا للغاية فى الكيروسين , بينما هى منخفض نسبيا 
فى البتزين وزيت الوقود . والواقع ان استهلاكنا البترولى , الذى بدأ مبكرا للفاية بالنسبة إلى 
كثير من البلاد الأخرى , تطور نمطه كثيرا ولكنه ظل بعامة فى حدود تلك الصيغة الأساسية . 

فلقد بدأ أساسا وظل طويلا استهلاكا منزليا ‏ ولم يخرج من المنزل إلا مع الحرب الثانية حين 
تعذر استيراد الفحم وفاض فى الوقت نفسه إنتاج البترول المحلى , فتحولت وسائل النقل الحديدى 
من الفحم إلى البترول وانتشر النقل بالسيارات . ومع نمى التصنيع وجد استهلاك البترول مصبا 
رئيسيا ثالثا ‏ كما اتجهت السكة الحديدية إلى التحول من ال مازوت إلى الديزل كوقود للقطارات 

يبهذا تلخصت رحلة البترول المصرى استهلاكيا فى المتتالية الاتية : «من المنزل إلى الطريق إلى 
المصنع» . ومع هذه المتتالية تحرك التركيز من على الكيروسين إلى مجموعة البنزين والبتيومين إلى 
مجموعة الوقود الثقيل السولار والديزل والمازوت » كما يوضح هذا الجدول عن تطور النسية المتوية 
لاستهلاك أنواع الوقود المختلفة . 0 . 
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فى وجه هذه المعادلة أى المعضلة الصعبة . كانت مصر تعتمد تقليديا على خامها المكرر 
بالدرجة الأولى ؛ ثم تستكمل عجز المقطرات الوسطى باستيرادها مكررة , ثم فيما بعد باستيراد 
خام ترتفع فيه نسبة تلك المقطرات تكرره لحساب استهلاكها . فإذا تذكرنا زيتها الثقيل من البحر 
الأحمر الذى تصدره خاما بالضرورة , لأدركنا كيف ولماذا كانت مصر دائما تستورد وتصدر 
البترول في أن واحد دون أن تكون دولة مصدرة للبترول بالمعنى الصحيح إلا أخيرا . 

والمهم هنا على أية حال أن الحل الأمثل لتلك المعادلة المعضلة لم يتحقق , مع ذلك إلا بعد 
منتصف الستينات . وذلك بوحدة تفحيم المازوت فى السويس والتى بدأت بطاقة قدرها نحو /, ١‏ 
مليون طن سنويا . الفكرة المحورية فى المشروع هى تحويل المازوت أساسا ( والمتوفر لدينا أكثر 
مما نحتاجه) إلى المقطرات الوسطى أساسا (والتى تنقصنا بشدة) , وذلك عن طريق التفحيم . 
ففى النتيجة » يتم الحصول على الحد الأقصى الممكن كما وكيفا من المقطرات الوسطى . خاصة 
الكيروسين والسولار والديزل . 

كذلك ففضلا عن تحسين خواصها ومواصفاتها جميعا إلى المستويات العالمية خاصة البنزين 
الذى ترفع نسبة الأوكتين . إلى الحد الأقصى المطلوب , فإن التكسير الهيدورجينى يرفع جودة 


 ةه.ا‎ 


المنتجات الثانوية بدلا من إضافتها إلى زيت الوقود , كما يؤدى إلى إنتاج كميات إضافية من وقود 
النفاثات والسولار والبوتاجان . وأخيرا وليس آخر فإن من أهم النواتج الجانبية لعملية التفحيم 
فحم الكوك المطلوبي خصيصا لمجمع الحديد والصلب بحلوان . وكذلك العديد من الخامات 
الأساسية للصناعات البتروكيماوية حيث بدأ مجمع البلاستيك الذى يهدف إلى إنتاج مادة 
ل0./. ومادتى البولى إثيلين المنخفض الكثافة والمرتفع الكثافة وكذلك المواد الوسيطة لتحضير 
الألياف الصناعية .. إلخ . 

وعلى ذكر البتروكيماويات ٠‏ فنحن نتقدم إلى الأمام خطوة أخرى وأخيرة » وإن متأخرة » مع 
ظهور بدايات هذه الصناعة حوالى أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات . ومعروف أن مصر تخلفت 
كثيرا فى صناعة البتروكيماويات عن كثير من دول البترول العربية . ولكن ذلك بسيب الاستثمارادم 
الضخمة المكثفة التى تتطلبها . على أن النواة بدأت بالاسكندرية بمجمع البتروكيماويات الذي 
يجمع بين دفتيه ثلاث وحدات رئيسية أى مجمعات ثانوية هى مجمع الأوليفينات . مجمع المذيبات 
اليترولية . ومجمع زيوت التزييت . 

ففى المرحلة الأولى بدأ إنشاء مجمع الأوليفينات بإقامة وحدة لتكسير النافتا أو البنزين 
وتحويلها إلى مادة أخرى هى الإيثيلين . ثم فى وحدة أخرى هى وحدة تكسير الإيثلين يتم تحويل 
المادة الأخيرة بدورها إلى المواد الخام الأساسية لإنتاج أنواع البلاستيك المختلفة . وأهم هذه 
المواد التى تنتجها وحدة الإيثيلين هى أولا البولى فينيل كلوريد بطاقة 8١‏ ألف طن سنويا ثم 
البولى إيثيلين مخفض الكثافة بطاقة 1١‏ ألف طن , ثم البولى إيثيلين عالى الكثافة بطاقة .5 ألف 
ا 

هذه الكميات ؛ لنا أن نضيف , تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلية والاستهلاكية المتزايدة 
حتى منتصف الثمانينات على الأقل . ويهذا يتم الاستغناء عن استيراد خام البلاستيك , الذى 
وضل فى وقت ها إلى +* القف:طن سنوي وتوفئيره:محليا اكل متعجناته التى'تشمل مواسيز 
البلاستيك وكابلات الكهرياء البلاستيك وأسياخ التسليح البلاستيك وكذلك بدائل الخشب مثل 
الأبواب والشابيك البلاستيك ... إلخ . 


 ةمأآ‎ 


أما عن مجمع المذيبات البترولية فقد بدأ فى أواخر السبعينات . وهو يعد الأول من نوعه فى 
الشرق الأوسط , وطاقته ٠١‏ آلاف طن سئويا . أما أهم هذه المذييات فهى الهكسان الذى 
يستخدم فى استخلاص زيوت الطعام من البذور النباتية . وكذلك فى استخراج العطور من 
الزهورء علما بأن هذه المواد العطرية هى أساس إنتاج المنظفات الصناعية . 

أخيرا مجمع زيوت التزييت . طاقته ٠٠١‏ ألف طن سنويا من الزيوت الثقيلة . تضاف إلى 
إنتاج المعامل القائمة فى كل من السويس والعامرية . لترفع الانتاج القومى إلى >1١‏ ألف طن , 
ويهذا يتحقق الاكتقاء الذاتى فى هذه الزيوت الهامة التى نستور منها حاليا ه4/ من احتياجاتنا » 
مما يحقق وفرا قدره نحو ٠٠‏ مليون دولار سنويا . والمشروع يعد ٠‏ قابل للتوسع مستقبلا لتغطية 
التوسع المحلى وكذلك للتصدير . وذلك أيضا من كل من الزيوت الثقيلة والخفيفة على السواء . وقد 
بدأ الانتاج سنة 1945 ٠‏ وهى يشمل زيوت المحركات والطائرات والماكينات بجميع أنواعها وكذلك 
القطارات والديزل . 

عن الغاز الطبيعى واستهلاكه 

يختلف الغاز عن البترول اختلاقا كبيرا فى الاستغلال . فالبترول الخام لايستخدم مباشرة 
وإنما بعد التكرير , أى التحليل إلى عوامله وعناصره الأولية وهى المشتقات المعروفة بكثافاتها 
المختلفة من ثقيلة وخفيفة : المازوت للمصانع ومحطات الكهرياء , الديزل والسولار للماكينات , 
البئزين للسيارات والطائرات ٠‏ البوتاجاز للأفراض المنزلية . أما الفاز ففيما عدا التجفيف من 
الأبخرة والمياه . فإنه يستخدم مباشرة بعد الاستخراج . 

من هنا فإذا وجدت سوق لاستهلاكه فورا ويالحجم الاقتصادى المناسب ؛ ثم استغلال الغاز 
توا بمد أنابيبه إليها مباشرة , وذلك كما حدث لحقل أبو قير بالنسبة للاسكندرية . هذا وإلا لتأخر 
الاستثمار سنوات إلى أن تتاح مثل تلك السوق ٠‏ وذلك مثلما حدث لحقل أبو ماضى حيث تحتم 
إقامة صناعة السماد فى طلخا كمجال اذاك الاستغلال . وإلا أخيرا لتحتم تصديره بعيدا إلى 
الخارج بعد إسالته , إلا أن الاسالة عملية باهظة التكاليف للغاية . فضلا عن أنها تتطلب حدا 
أدنى ضخما من الاحتياطى حتى تكون اقتصادية : وهذا ما حدث بالفعل فى حالة حقل أبو قير . 


 ةهااد‎ 


فإلى ما قبل كشف حقل أبو قير البحرى الجديد الكبير شمال القديم » كان احتياطى مصر من 
الغازات الطبيعية لا يعدى 1١‏ بليون متر مكعب (مقابل ٠0‏ ألف بليون متر فى الجزائر) . وهذا 
رصيد لم يكف حتى استهلاكنا المحلى المقدر ذاته فى المستقبل . فضلا عن أن مشروع الاسالة 
بتطلب رأسمال كثيفا للفاية . نحو بليون دولار كحد أدنى . زد على هذا أن حقول الغاز عندنا 
متناثرة جغرافيا , ولذا فإن تكاليف تجميعها مرتفعة للفاية . فلكل هذه الأسياب مجتمعة عدل عن 
فكرة مشروع الاسالة , أو بالاصح أجل إلى أن ظهر الحقل الأكبر الجديد فى العمق فيعثت من 
جديد . 

هذا والغازات نوعان : الغازات المصاحبة والغازات الطبيعية . والأولى توجد مذابة فى باطن 
الأرض مع الزيت الخام بسبب الضغط والحرارة ثم تنفصل عنه عند خروجة إلى السطح والضغط 
الجوى . وكل برميل من البترول يكون مصحوبا عادة بنحو 5٠ ١‏ قدم مكعب من الفازات ؛ يتم 
حرقها للتخلص منها ما دامت تكنولوجيا الانتاج عاجزة عن استغلالها . أما الغازات الطبيعية 
بالمعنى المفهوم فهى تلك التى تخرج من حقول لا تحتوى علي زيت خام , فهى غازات بحته . وهى 
تتكون من غازات الميثين والإيثين ثم البرويين والبوتان ثم أخيرا المكثفات أو المتكثفات البترولية . 

ونظريا . فإن الاستخدام الأمثل للغازات الطبيعية هو بلا جدال الصناعات البتروكيماوية : 
البلاستيك , الألياف الصناعية , المنظفات الصناعية ... إلغ . غير أن هذه الصناعة تستدعى 
استثمارات رأسمالية ضخمة كما سبق ٠‏ لم تتح لها لدينا حتى قريب ٠‏ ولذا لم تنم عندنا نموا 
يقاس بما عرفت بعض الدول العربية البترولية . 

من هنا فإننا نستخدم غازاتنا الطبيعية حاليا فى " مجالات . أولا كمادة تحويلية فى صناعة 
الأسمدة (السويس) ثم الحديد والصلب (حلوان) وقريبا فى حديد الدخيلة الاسفنجي 
(الاسكندرية). ثانيا كوقود رخيص ويديل عن الوقود البترولى التقليدى : بدل المازوت فى المصانع 
ومحطات الكهرباء . وبدل السولار والديزل للماكينات ...]لخ 

ثالثا الاستخدام المنزلى الشبكى كبديل عن الغازات البترولية المسالة (أسطوانات البوتاجاز). . 

وكقاعدة , فإن هذه الغازات الطبيعية بعد أن يتم فصل عناصرها ومكوناتها » يخصص غاز 
الميثين والايثين للاستعمالين الاولين . أى فى عمليات إنتاج الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت 

امه - 


والأسمده والبتروكيماويات وتوليد الكهرياء وتحلية الماء ؛ بينما يوجه غاز البوتان والمتكشفات 
البترولية لتعبئة أسطوانات البوتاجاز . ويلاحظ أن المتكثفات البترولية لم يبدأ إنتاجها عندنا لأول 
مرة إلا سنة 8/ا9ا إلا أنه تصاعد بسرعة حتى ناهز نصف المليون طن سنة 1947 ., 

على ضوء هذه المعطيات تتلخص استراتيجية التخطيط الآن أساسا فى إحلال الوقود الغازى 
محل الوقود البترولى الثقيل » ويالذات والتخصيص محل البوتاجاز الذى تعاظم استهالكنا منه 
وتضاعف استيرادنا له بالعملة الصعبة . فلقد ارتفع الاستهلاك من ١04‏ ألف طن سنة ١519‏ , 
إلى 555 ألفا سنة 1915 , إلى تحى نصف المليون حاليا ؛ نحو /8٠‏ منه مستورد من الخارج , 
ونحى /6٠١‏ منه يذهب إلى القاهرة وحدها بينما بلغت قيمة الدعم الذى تساهم به الدولة فى ثمنه 
أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه الآن . 

(آخر أرقام سنة ”54 : استهلاك البوتاجاز ٠٠١‏ ألف طن ٠‏ منها 504 ألفا من الانتاج 
المحلى , ”55 ألفا استيراد . أما السعر العالمى للطن فنحى 5!” جنيها ٠‏ وسعر البيع المحلى ؟ه 
جنيها ٠‏ والدعم ٠١6‏ مليون جنيه) . 

والواقع أن الغازات الطبيعية يمكن يهذه الاستراتيجية أن تحل كلا حدى المعادلة الصعبة على 
السواء : فمن ناحية توفر علينا استيراد البوتاجاز فتصحح من ميزان مدفوعاتنا المختل ؛ ومن 
ناحية أخرى توفر كميات كبيرة من المازوت يمكن أن نصدرها بالعملة الصعبة أو أن تحد من 
استنزافنا الخطر لرصيدنا المحدود حفاظا عليه للمستقيل . 

من هنا وهناك فإن سياسة التخطيط الحالية تتجه إلى زيادة إنتاج واستخدام الغاز الطبيعى 
حتى يصل إلى نسية "٠‏ من استخدام الطاقة خلال العشرين سنة القادمة , وهذه النسبة هى 
معدل الاستخدام العالمى الراهن . أما كيف يتأتى أو يتم هذا » فبزيادة إنتاج الحقول الحالية من 
1 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز إلى ١‏ مليونا سنة 1987 . ثم بعد تغطية الاستهلاك المحلى, 
وبعد أن اكتشف احتياطى يسمح بذلك فى شمال أبو قير بحرى ٠‏ ينتظر أن يتجه التخطيط إلى 
اقتحام صناعة تسييل القاز الطبيعى للتعبئة فى أسطونات للتصدير إلى الخارج . ويهذا تصبح 
مصر ثانى دولة عربية بعد أبى ظبى فى مجال إسالة الفاز . 


 ةوؤئاس‎ 


جغرافية الحقول 
خريطة متغيرة 

إلى وقت قريب للغاية » سنة 1577 أو حتى 151/6 , كان البترول فى مصر يعنى فقط ويرادف 
خليج السويس وحده بشاطئيه الإفريقى والأسيوى أو القارى والسينائى. ففى تكوينات هذا القطاع 
الميوسينى ولد بترولنا » وفى هذا الحوض البترولى الوحيد تحدد إنتاجه ؛ وعليه اقتصر لأكثر من 
نصف قرن بل لنحو ثلثى القرن ؛ وذلك منذ إنتاج جمسة سنة 1608 (أو بالأصح الفردقة سنة 
91 ) إلى اكتشاف أول حقل خارج الحوض وهو أبو ماضى سنة 11117 (أى بالأصح سنة 
6 حين بدأ الانتاج) . 

وعلى أية حال فلقد جاء مولد أبى ماضي بحد ذاته نقطة تحول بالغة الأهمية لأنه يعد فتحا 
جغرافيا جديدا وحدثا تاريخيا حقيقيا أو بالأصح جيولوجيا . أولا لأنه لأول مرة يخرج بمصر 
البترولية من قفص خليج السويس الحديدى الاحتكارى الضيق . وثانيا لأنه فتح آفاقا أو على الأقل 
طاقة جغرافية جديدة ؛ وهى الدلتا بكل معناها ومحمولها كبيئة رسوبية سميكة يمكن أن تكون 
مصدرية للبترول . وثالثا لأنه جاء حقل غاز لا زيت ؛ فادخل مصر لأول مرة فى عالم الغاز 
الطبيهى -- لقد بدأت «تغزية» مصر . 

على أن حقل أبو ماضى وإن أصبح بعد ذلك حلقة الوصل بين حوض السويس وحوض شمال 
الصحراء الغربية , والتى يتمدد نحوها كل منهما الآن فعلا ‏ إلا أنه يمثل دائرة ضيقة محدودة إن 
لم تكن معزولة بعض الشئ جغرافيا . ومن الصعب على الأقل حتى الآن اعتباره هو وتابعه 
الرسطانى حَُوضا جديدا مستقلا يضاف إليهما أى بينهما . ومع ذلك فإن مغزى هذه الدائرة 
الجيولوجية بعيد المدى للغاية » لاسيما فى ضوء النظرية الجديدة التى تربط بين التاريخ والتركيب 
الجيولوجى لكل من خليج السويس ودلتا النيل . ولهذا فلعل من السابق لأوانه الحكم النهائى على 
دور الحقل وموقعه بالضيط فى جغرافية حقولنا , وإن لم يكن من المستبعد تماما أن يغدو يوما ما 
رأس الزاوية القائمة التى يصنعها الحوضان الجانبيان . 


 ةههاس‎ 


ومهما يكن الأمر فإن الزحف البترولى الذى انطلق لأول مرة سرعان ما غادر أيو ماضى غداة 
اكتشافه ليقفز بعيدا عبر الدلتا جميعا لكى يلقى يثقله فى النهاية خلف نطاق الساحل الشمالى 
الغربى فى هضبة مريوط ومرمريكا الميوسينية . ولقد كان هذا بلا نزاع قمة الانقلاب البترولى فى 
مصر ؛ حيث أتم البندول ذبذبة عظمى كاملة من أقصى الشرق فى خليج السويس والصحراء 
الشرقية إلى أقصى الغرب فى شمال الصحراء الغربية . 

ورغم أن الكشف الجديد جاء محدود الامكانيات في النهاية ٠‏ أو على الأقل حتى الآن ؛ ولم 
يمس ولا هر السيادة المطلقة لمركز الثقل التقليدى الطاغى فى الخليج : فليس من الممكن المبالغة 
فى مغزى وخطورة الحدث التاريخي - الجفرافى - الجيولوجي . ذلك لأنه فتح عالما جديدا ومجالا 
كرا وملا هنكم المستعيل .هو السكراء القريرة المنسية اللهجلة سنالا ايسور الرترين متها 
حينا ٠‏ المأمولة المرجوة جدا أخيرا . فتضاف بذلك لأول مرة حوضا بتروليا كاملا وفسيحا إلى 
الحوض الوحيد القديم . ثم أنه جاء حوض غاز ويترول معا . وليس حوض بترول فقط أو أساسا 
كحوض السويس ٠‏ ويذلك أكد الاتجاه الذى بدأه أبو ماضى نحو تغزية مصر . 

ومنذ وصل بندول البترول فى ذبذبته الافتتاحية العظمى «مع حركة الشمس» من الشرق إلى 
الغرب . من أقصى الحدود إلى أقصى الحدود تقريبا . عاد يتأرجح يمينا ويسارا بين الطرفين . 
فلم تزل كشوف الآبار والحقول الجديدة تترى وتظهر سجالا على الجانبين » متعاصرة فى سنة أو 
متعاقنة من عننة ال حنكة : كتكيا محاراة نتحضة مين :مالا لتفس الطاؤقة ,وبيدة السرعة الغرعة 
السكيرة سنب النكلمة :الت تضقى وتيف اللمسنات الأشي ره إقن تازيع التترول الجقراقى»: 
تغنوت انعتناً خريطتة الجعراقية النياتة:, 

البانوراما الاقليمية 

ولعل أيرز معالم هذه الخريطة قوميا واقليميا أن قد أصبح لمصر أخيرا نطاق بترولى حقيقى 
ذو جناحين فى شمالها يتألف من حوضين أساسيين فى خليج السويس والشمال الغربى يتناظران 
على كلا جاتبى الدلتا الكبرى وربما ضلعيها أو كتفيها . ويعد أن كان البترول يقتصر بصرامة 
على الجانب الشرقى من أرض الوطن ٠‏ تمدد ولا نقول هاجر ليضم الجانب الغريى أيضا ؛ 

ةو 


وأصبح لكلتا الصحراوين الشرقية والفريية ولكلا البحرين الأحمر والمتوسط حوض بتروله الخاص, 
الاى يشضبع ريغن فنا فى سسعراتة وقزبا فى بشره:. 

ولكن دعنا بعد هذا لا ننس كيف يقع الحوض الأول بخليجه الأخدودى الانكسارى فى ظل 
وتحت أقدام أعلى كتلة وقمة جبلية فى مصر وهى سيناء . بينما يشرف الثانى من على هضبته 
الالتوائية المحدبة على أخفض رقعة ونقطة تحت مستوى سطع البحر بالقطر وهى القطارة . 
الطريف , مع ذلك , أن الحوضين رغم كل هذه الفروق الجيولوجية والجغرافية يعد كلاهما 
ميوسينيا أساسا ٠‏ كأنما قد صار الميوسين قدر ومرقد البترول المصرى دائما . وإذا كان حقل أبو 
ماضيى بين الحوضين يختلف , فإن هذا إنما يعنى أن مصر قد أصبحت تتمثل فيها ثلاث أنواع 
من التراكيب الأساسية الحاملة للبترول : النوع الحوضى الأخدودى الانكسارى فى خليج 
السويسء النوع ا ا ل ء الغربية , والنوع الرسويى الدلتاوى 
فى شمال الدلتا . 

كذلك فلنتذكر أن المناظرة بين الحوضين مسالة شكلية إلى حد بعيد حتى الآن . مسالة 
نمط وتناظر جغرافى فقط ؛ يعنى أنه لا محل للمقارنة بينهما حقا من حيث الحجم والوزن 
والأهمية . فالثقل كل الثقل للحوض الشرقى مايزال » فله عادة /5٠‏ من الانتاج القومى 
مقابل 2٠١‏ أو أقل للحوض الغربى . ورغم أن مساهمة الأخير بدأت , أو بالأحرى بدت , 
مرتفعة جدا فى السنوات الأولى حيث ناهزت ريع الانتاج القومى كله , فتلك كانت ظاهرة 
قسية اموق وعافرة 

شفى سنة 1591/8 أسهمت الصحراء الغربية بنحو 754,7 من إنتاج مصر ء وينحو 
8 فى السنة التالية 16164 . ولكن تفسير ذلك يرجع إلى أن استعادة بترول سيناء لم تكن 
قد بدأت أو أكتملت ؛ أما بعدها فقد أخذت نس بة الصحراء الغربية تتضاعل بسرعة , 
فبلغت ١١‏ /ز سنة 1915: 8/ز سنة 1577 , مقابل 7/4٠‏ لخليج السويس , ؟/ للدلتا فى 
التاريخ الأخير . ثم بعد ذلك أخذت النسبة تتراوح بين ٠١‏ - ه/ تقريبا . وفى العام الماضى 
”14 لم تزد عن 5,1/ ؛ بينما تضخمت نسبة الحوض الشرقى إلى 954.3/ : كما يوضع 
الجدول الآتى . 


بالاهة ب 


الصحراء الفريية )١(‏ 


”6٠- ٠٠‏ برميل 


؟ 
...لان ,”” طن 
خباسي 88 يؤفدل 
طن 


(٠٠‏ برميل 


وفى هذا الحوض الأخير ٠‏ بالمناسبة ‏ فإن مساهمة سيناء بدورها فى تناقص سريع نظرا 
لثبات إنتاجها حول رقم ه ملايين طن مع تقافز إنتاج الخليج البحرى مؤخرا . فمثلا بعد أن كانت 
مساهمة سيناء فى الانتاج القومى زهاء /٠١‏ سنة 1117/8 , بل ونح 7,0؟/ قبل ذلك يقليل , 
هبطت إلى نحو 6١/ز‏ سنة لم - 15417 , 

إذا غادرنا حجم الانتاج إلى شكل الحوضين فيما بينهما » نجد نمطا طريفا موحيا حقا . فلآن 
كليهما خطى متطاول بدرجة أو بأخرى , ولكن الأول طولى والثانى عرضى ٠‏ فإنهما يصنعان معا 
زاوية قائمة تقريبا تتوج رأس مصر , بينما تشكل رأسها هى نفسها دائرة حقول أبو ماضى 
وسائر الكشوف الأمفيبية والبحرية الحديثة فى شمال شرق الدلتا الكبرى . والنطاق برمته ؛ بعد : 
يجمع بين الزيت والغاز وإن بنسب متفاوتة فى الحوضين , مثلما يجمع فى الحالتين أيضا بين 
الصفة البرية والبحرية وإن بدرجات متفاوتة كذلك . 

أخيرا وليس آخرا فإن النطاق فى مجمله يتأطر جغرافيا داخل ما يمكن أن نسميه بجدارة 
«مثلث البترول» فى مصر : مثلث شبه متساوى الساقين ؛ قاعدته تمتد من أم بركة فى الشمال 
الغربى إلى جمسة والفردقة فى الجنوب الشرقى ٠‏ وضلعه الأيسر من أم بركة إلى بثر التمساح 


. لايشمل حقل أبى قير البحرى‎ )١( 
دكوة ه‎ 


اللخرى شال يورسعيف الت متها ينعو شاع لانم حكن جمفتة والفرققة ) بحيه ضخصه 
أيضا وبالتالى أقصى رؤوس المثلث جنوبية إذ تكاد تماس خط عرض 77 درجة شمالا . 

ثم لا تبقى سوى اللقطة الأخيرة على الشاشة الكبيرة - أعنى هيئة البترول المصرى فى إطار 
البترول العريى أو نمط بترول الشرق الأوسط . إن تكن الصحراء المصرية , دعنا هنا وهنا وعلى 
الفور نقرر . تصغيرا دقيقا ولكنه تلخيص واف لنطاق الصحارى الحارة فى العالم القديم 
(الصحراء الكبرى - صحراء العرب) )١(‏ » فإن البترول المصرى هو بالمثل تصغير موجز ولكنه 
اختزال مركز مضغوط ومتضاغط لبترول العرب أو بترول الشرق الأوسط . وتلك هى الصورة 
النهائية لخريطة بترولنا فى كبسولة جامعة مانعة , ليس ذلك فقط من حيث الكم والنوعية ولا 
الاحتياطى والانتاج , ولكن أيضا حتى من حيث التوزيع وجغرافية الحقول . 

فإذا كان معظم بترول العرب من النوع الصحراوى المنيثق فى اللامعمور وأقله النوع المنبثق 
فى البيئات المعمورة كالعراق النهرى , فإن مصر تجمع بين النوعين : «البترول الأصفر» أى بترول 
الصحراء يمينا ويسارا , وبين «البترول الأخضر» أى بترول الدلتا فى صميم البيئة النهرية 
الفيضية . ويعد هذا فإن حوض خليج السويس , الأب المخضرم ومركز الثقل الطاغى خارج كل 
حدود ؛ هو بين حقولنا كحوض الخليج العربى فى بترول الشرق الأوسط بكل ثقلة وخطره وتسلطه 
الذى يجل عن التوكيد . 

حتى فى الموقع ؛ كلاهما على التخوم والأطراف الشرقية لمنطقته . حتى فى الحقول ؛ كلاهما 
موزع بين خط على الساحل الغربى وآخر على الشرقى يصل بينهما خط أمفيبى أو بحرى فى 
وسط مياه الخليج . يل وكما تمدد حوضنا شمالا ثم جنويا » تمددت حقول حوض الخليج العربى 
فى الاتجاهين بعد أن كانت مستقطبة فى الوسط لبعض الوقت . وإذا كان حوض خليج السويس 
بهذا يناظر الحوض الرئيسى المركزى فى المشرق العريى ٠‏ فإن حوض شمال الصحراء الغربية 
عندنا يناظر بسهولة تامة بترول المغرب العريى : موقعا جغرافيا وموقعا ساحليا أو داخليا ودرجة 


قارية أى بحرية » ثم تاريخ أو تآخر نشأة وظهور , ثم أخيرا وزنا نسبيا إلى درجة أو أخرى . 
(1) انظر الجزء الأول ؛ ص 7*4 - 787 , 


 ةهقد‎ 


فى النوعية أيضا : يسود الزيت على الاطلاق فى حوض السويس مثلما يطفى فى المشرق 
العربى . ولكنه يقترن بالغاز وقد يتراجع له عن الصدارة إلى حد أو آخر فى حوض صحرائنا 
الغربية مثلما يفعل إلى أقصى حد فى المغرب العربى حيث يلعب الغاز دور الأساس تقرييا . وفى 
الزيت بدوره أيضا , إن يكن خام السويس من النوع الثقيل وخام مرمريكا مريوط من النوع 
الخفيف ‏ فإن هذا إنما يكرر الفارق الجوهرى بين بترول المشرق والمغرب على الترتيب . 

حقا . إن البترول المصرى يبدى كمرآة مصغرة لبترول الشرق الأوسط طبيعيا واقتصاديا , 
بمثل ما يبدو العالم العربى بمثابة مرآة مكيرة لمصر نقسها بشريا وسياسيا , 

حوض خليج السويس 
مورفولوجية الحوض 

بمساحته البالغة نحو "١‏ ألف كم» ؛ يعد هذا الحوض من أصفر أحواض البترول فى العالم . 
العريى والشرق الأوسط , ولا يكاد يقارن بأى منها حيث الحجم . تكاوينه الجيولوجية معقدة للغاية 
وتجمع بين كل الأزمنة والعصور ابتداء من الأركى حتى الحديث , مما يجعله حيرة مهندس 
البترول. على أنه في مجمله يرتيط ارتباطا وثيقا برواسب الميوسين السميكة التى تعد مهد البترول 
الحقيقى فى مصر . وواضح أن الحوض جغراقيا يرتبط بالبحر تماما , ولذا فإن معظم حقوله 
ساحلية مباشرة ويعضها أمفيبى واليعض الآخر بحرى كلية . والواقع أن مساحته كحوض يترولى 
منصفة بالتقريب بين مسطح مياه الخليج ومجمل سهوله الساحلية . 

والحوض بعد هذا ينفرد أيضا بعزلة موقعه التامة عن بقية الأحواض البترولية العربية . وهى 
وخذه كذاك فن المكتزق العرين الى يقم يومف فى فولة واحذة :ويهذا يمل التقيعن المباقتر 
لحوض الخليج العريى . وهى أخيرا وحده كذلكالذى يمتاز بتكويناته الانكسارية التى ارتبطت 
بالأخدود وسببت قلقلات عنيفة فى طبقاته جعلت كل حقوله تقريبا من الحجم الضئيل إن لم يكن 
القزمى . ومن ثم كانت عملية البحث هنا عملية «صيد برى 11100211128» شاقة مليئة بالآبار 
الجافة » على الأقل فى المراحل الأولى حيث كانت نسبة الآبار المنتجة إلى الجافة لا تزيد عن ١7:١‏ 
أق61 جوع ذلك فإن الخوهو ٠.‏ لتريا كول نامل الحيراوجن السدرى مجة اميه أبانة 
بمثابة كتاب مفتوح , كل شبر أى سطر فى جيولوجيته معروف له إلى أقصى درجة ممكنة . 


حم كاه 


فيما عدا هذا فإن جميع حقول الحوض تقريبا تمتاز بملامح تركيبية مشتركة تعكس جيولوجيته 
وتستمد من مورفولوجيته . فلها جميعا عور وا من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقى هو 
محور أخدود الخليج . وهيئة كل منها جميعا تتألف من تركيب واحد أى مجموعة تراكيب سابقة 
للميوسين ؛ شديدة الانكسار أو الالتواء , تغطيها بغير تناسق رواسب الميوسين الأقل صلابة . وقد 
تأثرت طبقات الميوسين بحركات الأرض ما بعد الميوسينية بالالتواء أو إلى حد ما بالانكسار , 
بحيث أصبحت سطوح التراكيب محدبة الشكل . وقليلا ما تظهر التراكيب الدفينة الأقدم فوق 
تراكيب السطح هذه . ويعض هذه الكتل الانكسارية تميل معوجة نحو محور الأخدود : وبعضها 
الآخر بعيدا عنه . وقد توجد برك البترول إما على الجانب الصاعد وإما على الجانب الهابط من 
تكل الكتل . ويهذا كله تشكل الصورة فى مجملها «مصايد بترول» بديعة مثالية التكوين 
تقريبا . () . 

ورغم أن حوض الخليج يغطى سطحه نطاق الميوسين عموما ٠‏ فإِن الطبقة الحاملة للبترول فى 
مصر كانت تعد تقليديا من الطبقات المتوسطة العمر . إلى أن جاء كشف حقل ١50‏ غرب 
أبورديس على البر السينائئ فى منتصف السبعينات فقط ليثبت وجود البترول فى طبقات 
الكريتاسى النوبى . ويعد ذلك ظل الاعتقاد السائد أن الطبقة الحاملة للبترول فى مصر لم تكن 
تتجاوز العصر الفحمى (الكربونى) . إلى أن جاء كشف حديث جدا فى الثمانينات بالخليج ليثيت 
مرة أخرى وجود البترول فى الصخور الأوردوفيشية من الزمن الأول . ومغزى هذا خطير بترولنا : 
وهو أن مصر تشترك فى نطاق الصخور الرسويية الموجودة فى كل من السعودية شرقا وليبيا 
غربا ٠‏ كما يعنى زيادة احتمالات البترول بنسبة ١؟/‏ فى منطقة خليج السويس بما فى ذلك غرب 
سيناء شرقا والجلالة القبلية غريا . 

المفزى والوزن البترولى 
مع ذلك ؛ ورغم ما أثبتته الدراسات الحديثة هكذا من وحدة التشايه الأساسى بتروليا بين 


37 .م ماصع :1 أن بوجرمامعء0 بلندك الطكب .1 (1) 


اا 


تركيب حوض خليج السويس وحوض الخليج العريى » فإن الأول يختلف ويتخلف للأسف . فنظرا 
لشدة تقطع هذا الحوض الصغير بالالتواءات والانكسارات المركبة , فقد أتت حقوله معقدة التكوين 
ضئيلة الحجم والاحتياطى قصيرة العمر غالبا مثلما هى شديدة العمق دائما . مما جعلها صعبة 
التعدين ياهظة الاستثمار عموما . مثلا كثيرا من الآبار وصل عمقه إلى ٠١‏ آلاف قدم . وحقل 
رمضان زاد عن ؟١‏ ألفا : بينما المتوسط فى آبار الخليج العربى ” - ؛ آلاف قدم . 

مهما يكن ٠‏ فإن الآبار والحقول لم تكف عن التفجر كل عقد أو بضع سنين فى موجات متتايعة 
متعددة توالت على امتداد ثلاثة أرباع قرن بلا انقطاع تقريبا . وإذا كان معدل ومستوى الكشوف 
الجديدة قد مال إلى الاستقرار إن لم يكن الجمود إبان الستينات , ويدا كما لى أن الخليج قد 
انتهى بتروليا يعد أن أعطى معظم ما عنده , فإن الموقف تفجر بعد ذلك بصورة درامية ودخل 
الخليج مرحلة بعث جديد وتجديد شباب متجاوزا نفسه وسابق إنجازاته خارج كل تصور أو توقع, 
لاسيما مع تزايد وتكاثف عمليات الاستكشاف وحفر آبارها أكثر من أى وقت مضضى . 
حتى بات كل كشف يؤدى , جيولوجيا , إلى كشف آخر ؛ وكل حقل يلد , بتروليا . حقلا آخر , 
حتى غدا الخليج صاحب أعلى نسبة من الاكتشافات التاجحة فى العالم . فبعد أن كانت النسبة 
فى الماضى تتراوح بين 8:٠٠ ١7 : ١‏ , أصبحت الآن ١‏ : ؟ . بالتالى راحت الحقول والآبار 
تنقط وتغطى كلا ساحلى الخليج أولا » ثم منذ منتصف الستينات نزلت إلى قلبه وقاعه . حتى بلغ 
مجموعها إلى بداية الثمانينات ”7 حقلا , قل الآن بالتقريب ثلث المائة حقل تضم نحو المائة من 
الآيار المنتجة من بين نحو نصف ألف بئر محفورة . 

وبهذا الانجاز فإن الحسوض ٠‏ وإن لم يزل من أصغر أحواض الشرق الأوسط والعالم 
العربى حجما ومساحة , يعد الآن من أكثفها نسبيا . أما على الممستوى المصرى . فهو 
بالطبع مركز الأساس والثقل المطلق : بعساحة ”// فقط من رقعة الوطن , كان طوال معظم 
تاريخه منيع :/٠٠١‏ وما لا يقل الآن عن /5٠‏ , من بتروله . كذلك الأمر بالنسبة للاحتياطي 
المؤكد الذى يقدر حاليا بنحى ١٠١‏ مليون برميل , منها 4٠١‏ مليون حقول أرضية , 0٠٠‏ مليون 
حقول بحرية . 
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تطور الحقول 

تتابع ظهور حقول الخليج بصورة ملحوظة ولافتة فى موجات » موجات عقدية بالتحديد , 
وموجات عقدية متصاعدة المد باستمرار عند ذلك . فمنذ أول حقل فى سنة 15048 . شهد كل عقد, 
باستذناء العشرينات وحدها . مقدم عدد متزايد ياطراد من الحقول الجديدة . ومن ثم تبدو 
الصورة العامة كتتابع الأجيال الصاعدة أو الموجات المتعالية . 

فكما يوضح الجدول الآتى كدليل عام » يلغ عدد حقول العقد الأول من القرن واحدا فقط ؛ 
والثانى اثنين . ويينما عادت الثلاثينات فأضافت حقلا واحدا فقط ؛ قفزت الأربعينات إلى أربعة . 
فالخمسينات إلى خمسة ٠‏ فالستينات إلى ثمانية , فالسبعينات إلى أحد عشر حقلا رئيسيا على 
الأقل . وإذا كان الحديث عن الثمانينات سايقا لأوانه الآن بالطبع , فلتكن أجيال العقود أو 
الموجات العقدية السبعة أو الثمانية هذه هى أساس دراستنا التفصيلية لتطور الحقول . 

ولكن دعنا كذلك لا ننس ؛ فى توزيع هذه الموجات بإيقاعها المتصاعد , جانب التباعد أو 
الفاصل الزمنى 56اعدم5 . فإن أيقاعه لا يقل مغزى ومعنى . ففى غضون السنوات العشر الأولى 
من الرحلة من سنة ١504‏ إلى ١514‏ ظهرت ” حقول كما نعرف . ولكن من سنة 1914 إلى 
مرت ٠٠١‏ سنة جدباء بلا جديد . ثم بعد 8 سنوات فقط هذه المرة توالت الحقول الجديدة 
يحغنال عتقل كل ستة «وذلك من هوه 151 444:1 :وين مرعلة عدن الخرى ولكذيا أتهن: 
عادت ظاهرة الحقل الجديد السنوى لتتكرر لنحى " مرات تقريبا من سنة ه40١‏ حتى ١911‏ 
وبعد وقفة أخرى أكثر , تكرر الايقاع نفسه تقريبا من سنة 1970 حتى 1919 . ثم بعد وقفة 
أخرى وأخيرة . انهمرت الحقول الجديدة حقلا كل سنة وذلك لسبع مرات بلا انقطاع من سنة 
١617‏ حتى 19174 ؛ دون أن نذكر الثمانينات التى تضج حاليا بالكشوف الجديدة كل بضعة 
الفكورتهريا + 

والمعنى واضح تماما : فى حين كان يمضيى عقد بأكمله أى حتى عقدان دون أن يظهر حقل 
جديد فى البداية ؛ لايكاد يعمضى الآن عام دون كشف جديد على الأقل . وفيما بين الطرفين , 
تقصر وتختزل فترات الجدب والجفاف بالتدريج ؛ بينما تطول وتتمدد فترات التدفق والعطاء . 
انقلاب جذرى وتطور حافل . 


م كا 


جدول تتابع الحقول الزمني 


الحمقول 


بكر كريم 
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الأمل . خ س 85؟ 
جنوب غارب ؛ شرق شقير 
أكتوير 
شعب على » غرب رديس 
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العقد الأول : جمسة 

هى افتتاحية متواضعة أكثر من موجة بمعنى الكلمة » حيث اقتصر على حقل وخيد صغير . 
ففى اقصى جنوب الحوض ظهر أول الحقول المصرية فى جمسة على يعد بضعة كيلو مترات جنوب 
جبل الزيت وفى رواسب من الحجر الرملى الميوسينى على عمق ١7.١‏ قدم . الكشف جاء 
بالصدفة أثناء البحث عن الكبريت سنة 1504 , وأعقبه الانتاج فى السنة التالية مباشرة , إلا أنه 
كان بكميات متواضعة للفاية أخذت تزداد حتى بلغت عيشة الحرب الكيرى سنة 19514 نحو ؟95 
ألف طن . 

على أن الانتاج أخذ فى التناقص وعدم الانتظام بسرعة حتى لم يكن يسهم أثناء الحرب 
وبعدها بأكثر من عشر الانتاج القومى . حتى إذا كانت سنة 1575 . جف الحقل تماما وهجر , 
فكان بهذا قصير العمر بوضوح . فى الفترة الأخيرة ؛ مع ذلك . كان يغل فى بعض السئنوات 
بضع مئات أو آلاف من الأطنان , إلى أن توقف نهائيا منذ سنة 11417 , بعد أن أغل تراكميا نحو 
ربع مليون متر مكعب فى 5 سنة ؛ أى بمتوسط ٠٠٠٠‏ متر تقريبا كل سنة . 

العقد الثائى : الغردقة 

وكما كشف البترول صدفة فى جمسة » كشف عرضا فى أبو دربة على ساحل سيثاء سنة 
64 , حيث كان مسرح الاستكشاف منطقة جبل تنكه . غير أنه لفقره أهمل بعد إذا لم ينتج 
سوى بضعة آلاف معدودة من الأطنان . وفى سنة 1546 توقف تماما بعد حياة مجدبة أغلت نحو 
ألف برميل أو ؟١‏ ألف متر مكعب فى نحو ثلث قرن . ولعله بذلك كان أشد حقولنا ضالة , لا 
نقول يئرا جافة ولكن بكرا كاذبة . ويهذا » على أية حال , كان أول حقل على كلا جانبى الخليج 
فاشلا قصير العمر أو ولد ميتا تقريبا . لقد كانت البداية متواضعة حقا . وإن كان من اللافت أنها 
شملت جانبى الخليج وتوزعت بينهما . 

وإنما أنقذ الموقف أثناء الحرب كشف الفردقة قبيل قيامها مباشرة حيث بدأ الانتاج سنة 


3 والحقل يقع جنوب جمسة بنحى 5ه كم , طبقاته ميوسين وكريتاسى ؛ على عمق‎ . 1١51 


.2 قطي أ تعلاماآ (1) 


د وكة ‏ 


٠‏ قدم . ورغم صعوية ظروف التعدين نظرا لتعذر استيراد الآت الاستخراج والخبراء ؛ إلا أن 
الانتاج وصل إلى ريع المليون (؟؟5 ألف طن) سنة 1416 » وكانت القمة سئنة 195١‏ حين سجلت 
١‏ ألف طن . ولكن الحقل بعد أن كان يعطى أربعة أخماس الانتاج القومى فى أول حياته , هبط 
إلى الخمس سنة 1915 , ثم إلى العشر سنة 194٠‏ , وأخيرا إلى نصف العشر سنة 1540 . ثم 
حل التدهور السريع , فكان الانتاج +١‏ ألف طن فقط سنة 1407 , انخفض فى الستينات الأولى 
إلى ١+‏ ؟ ألقا . 

ومنذ البداية » على أية حال , كان يعيب الغردقة ارتفاع نسبة الكبريت فى الخام , كما بدأ الماء 
يظهر فى إنتاجه منذ وقت ميكر , سنة 1917 , حتي لقد استعملت وحدات التجفيف الكهريائى 
آم 173 بعد الحرب منذ سنة 1577 . وفى آخر أيامه فى أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات كان يعطى بترولا مختلطا بعشرة أمثاله من الماء . 

يبقى فى النهاية مع ذلك أن الفردقة كان عماد الانتاج المصرى أثناء الحرب الأولى وما بين 
الحربين . كما ظل المورد الوحيد لمدة ربع قرن . وهى بهذا كان من أطول الحقول المصرية عمرا , 
حيث عمر أكثر من نصف قرن » وكان الوحيد الذى خضرم بين حقول « الرعيل» الأول الذى ظهر 
حوالى الحرب الكبرى الأولى . وإلى سنة ١1407‏ كان قد أنتج تراكميا نحو 4,5 مليون طن , 
وإلى سنة ”1531 نحو ه,1 مليون متر مكعب . فكان وقتئّذ ثالث حقولنا من حيث الانتاج 
التراكمى: ولكنه منذ عقدين فى حكم النضوب . )١(‏ . 

الثلاثينات : رأس غارب 

ومرة أخرى ولكن ليست أخيرة ينقذ الموقف أثناء الحرب التالية كشف جديد . إنه رأس غارب » 
الذى عثر عليه فى موقع سبق الحفر فيه ولكن ترك يأنسا . على عتبة الحرب ظهر » سنة 1558 , 
حيث أعطى فى تلك السنة 5 ألف طن , فكان فاتحة طيبة مبشرة . الموقع يأتى جنوب السويس 
بنحو 2٠٠١‏ كم , أى حوالى منتصف المسافة بينها وبين الفردقة . أما جيولوجيا فإنه يتالف من 
محدب منقرد 11101101106 أنكسارى سايق للميوسين » ويأتى زيته من طبقات رملية من العصر 
الفحمى تغشاها طبقات ميوسينية . 
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أما عن الانتاج فإنه أصيح الأساس والعماد أثناء الحرب , ويلغ ذروته بعد عقد من بدايته , 
حيث حقق مليونا وثلث المليون طن سنة 07و9١ ٠‏ هبطت إلى المليون وربع المليون سنة 1504 , ثم 
إلى ثلاثة أرياع المليون سنة 1957 . وقد ظل حتى فورة السبعينات وهو أكبر الحقول المصرية 
وأغزرها إنتاجا . ولكنه فقد الصدارة من بعدها ‏ كما راحت نسبته فى الانتاج القومى تتدهور 
بسرعة مع ظهور الحقول الجديدة . فيعد أن كانت تلك النسبة 7/057 سنة 0و١‏ هبطت إلى 7/14 
سنة 15801 . إلى 4 ,717/ سنة ١41١‏ حين كان إنتاجه ٠٠١‏ ألف طن ٠‏ فإلى 4,؟١/‏ أى الثمن 
سنة ١9317‏ 3 

على أنه ظل حتى ذلك الوقت ثانى حقولنا (وإن بكثير جدا) بعد بلاعيم أرضى وقبل بلاعيم 
بحرى (ولكن يقليل جدا) . إلا أنه لم يلبث بعد ذلك أن تراجع بسرعة ويشدة إلى المؤخرة . ومع 
ذلك فإنه قد أدى وظيفته الكبرى أثناء الحرب الثانية . كما ظل أساس صتاعة البترول الرئيسى فى 
مصر لعقد كامل . وإلى منتصف الستينات عد رأس غارب على أية حال أعظم حقل مصرى من 
حيث الانتاج التراكمى » حيث قد أعطى مصر حتى ذلك الوقت نحى نصف ما استخرج بها من 

الاريعيئات : رأس سبناء 

بانتهاء الحرب الثانية تبدأ موجة الأربعينات , ومعها يبدأ تاريخ البترول فى سيناء . فقد حملت 
هذه الموجة الرابعة أربعة حقول جديدة , ولو أنها صغيرة , انبثقت كلها على أرض سيناء , 
وبالتحديد تكوكبت فى شقة ضيقة قرب رأس الخليج غير بعيد عن السويس . البداية كانت سدر , 
سنة 19845 ٠‏ وعلى بعد 50 كم من السويس . الانتاج بدأ سنة 1444 , بمتوسط سنوى يتراوح 
فى الغالب حول ثلث المليون طن ٠‏ بنسبة نحو ثمن الانتاج القومى وقتئذ ولكنه فى أوائل 
الستينات . كان قد هوى إلى كسر لايذكر (77.5/) . وعلى أية حال فإلى سنة ١55‏ كان قد 
أغل نحو 5,ه مليون طن . 
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فى سنة 1544 جاء الكشف التالى عسل . وهو إلى الجنوب قليلا , ويدأ الانتاج فى السنة 
التالية مباشرة . وفى البداية بدا كما لو أن عسل يبشر بالكثير . ولكنه بالسرعة نفسها لم يلبث أن 
خيب الآمال . ففى سنة 1905 كان إنتاجه قد بلغ 47/ ألف طن , أى "75 من الانتاج القومى . 
إلا أنه فى ١950!‏ كان قد انخفض إلى ١١١‏ ألف طن . أى ا/ فقط من إنتاج مصر . وهكذا بعد 
أن كان ضعف سدر إنتاجا ؛ صار نصفه . على أنه عاد فى أوائل الستينات فأصيح يتاهفنز سدر 
إنتاجا ونسبة , كما أن كليهما كان قد أغل تراكميا إنتاجا متقاريا )١(‏ . 

أخيرا ٠‏ وفى نفس السنة أو فى التالية /19141 ؛ وفى منتصف المسافة بين الحقلين سدر وعسيل؛ 
ظهر الحقل الثالك رأس مطارمة . والحقل نفسه لا يكاد يستحق الذكر ؛ فهو من أضال الحقول فى 
تاريخ البترول المصرى ؛. وكان أخضالها بالفعل منذ أوائل الستينات , إلا أنه تمم كوكبة الحقول 
البازغة لأول مرة فى جغرافية يترولنا ؛ وذلك أيضا على أرض سيناء لأول مرة . 

تلك الكوكبة , التى علقت عليها آمال كبيرة فى البداية ثبت بعد ذلك أنها كان مبالغا فيها , إنما 
يتمثل فضلها فى أنها وجهت الأنظار إلى خطورة سيناء البترولية وإمكاتياتها العظيمة . أما عدا 
ذلك . فإن الكوكبة تكاوينها من الحجر الجيرى الإبوسينى والميوسينى التى تحفها وتحددها 
انكسارات شاذة . وحقولها خالية من الغاز . ولما كانت الطبقات الإيوسينية الحاملة للبترول يها 
منفذة جدا ؛ فقد كان انسياب البترول فيها سهلا للفاية » إلا أنه كان حتما أن ينتج ماء صرقا بعد 
حين : بدأت علاماته بالفعل منذ أوائل الستينات (؟) . 

خارج الكوكبة على بعد ١٠١‏ كم من السويس وغير يعيد عن حقل أبو دربة المهجور منذ بضع 
سنين , ظهر فى سنة 1949 آخر جيل الأربعينات وهو حقل فيران . ولكنه لم يكن يزيد عن 
مطارمة أهمية أو إنتاجا » بل إن أمل حياته فى أوائل الستينات باعتيار معدل الانتاج السائد 
حينئذ لم يكن ليعدى بضع سنين على الأكثر . مقايل 7١‏ سنة أمام مطارمة . وفى أواخر 
السبعينات . سنة 19/95 ٠‏ لم يزد إنتاج مجموعة الأربعة ؛ سدر وعسل ومطارمة وفيران ٠‏ عن 
كا ألف طن . 
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خماسية الخمسيئنات 

ولعل الموجة الخامسة . التى جاءت فى الخمسينات بخمسة حقول جديدة على كلا جانبى 
الخليج ‏ أن تمثل مستوى جديدا من الانجاز البترولى المصرى . تلك الخماسية هى على الترتيب 
الزمنى ؛ بلاعيم أرضى ؛ أبو رديس ؛ بكر , كريم ٠‏ سدرى . وكلها تقع فى دائرة واحدة هى دائرة 
الوسط ؛ الوسط بين رأس لخحليج السويس ومدخله: بلاعيم أبى رديس وسدرى على البر السينائي 
حوالى منطقة أبو درية المهجورة وفيران الجديدة » ويكر وكريم على الساحل الغربى حوالى رأس 
غارب المواجهة . 

كان بلاعيم أرضى ؛ الذى كشف فى منتصف الخمسينات سنة 1960 ؛ أكبر حدث فى البترول 
المصرى منذ بدايته وإلى منتصف الستينات ؛ ورث دور رأس غارب » وأصبح مركز الثقل فى كل 
الحوض المصرى , وعد الحقل الوحيد الكبير فيه إلى أن ظهر المرجان الكبير . ذلك أن الانتاج 
سرعان ما قفز من .5 ألف طن فى سنته الأولى ٠‏ إلى ريع المليون طن فى الثانية » إلى ثلثى 
المليون فى الثالثة بنسبة 8؟/ من الانتاج القومى . وإذا كان الانتاج قد تطامن قليلا بعد ذلك إلى 
نحو 45/ من الانتاج القومى فى أوائل الستينات » فقد عاد بسرعة إلى 7,/ا0/ فى سنة 19317 . 
ويهذا وصل فى سقفه إلى أكثر من نصف الانتاج وزحف حثيثا إلى اللثين . وفى أوائل الستينات 
كان به أكثر من 5٠١‏ بثئرا منتجة . تضخ البترول من ه آفاق مختلفة . 

بعامة , يكفى أنه فى السنوات الثمانى الأولى من إنتاجه أعطى حصيلة لا تقل كثيرا عن نصف 
ما أعطى رأس غارب فى ربع قرن . فكان بذلك وحتى فورة منتصف الستينات ثانى حقل يمصر 
من حيث الانتاج التراكمى ‏ ولكن الأول من حيث الاحتياطى المتبقى . يل لقد عد حينذاك أمل 
مصر للمستقبل . حيث كان يدخر لها نحو نصف مجموع رصيدها البالغ +٠‏ مليون متر مكعب 
فقط فى تلك المرحلة . وفى هذا الرصيد فلعل أقرب تشبيه له عندئذ كان حقل دخان بقطر . أما 
الآن فيقدر احيتاطيه بنحو 54 ؟ مليون برميل . 

بعد بلاعيم (أرضى) كان أبو رديس أول ما ظهر , إلا أنه كان حقلا متوسط الوزن قدره من 
قدر سدر وعسل حاليا , ول أنه أقل منهما جدا فى الانتاج وإن زاد كثيرا فى الرصيد . وفى سنة 


ةد 


4 تذبذب البندول مرة ثانية عائدا إلى الجناح الغربى من الخليج ؛ حيث ظهر حقل بكر شمال 
رأس غارب مياشرة . وحتى منتصف الستينات قدر أنه أغزر آبار الضفة الغربية » وكان ينتج نحو 
نصف إنتاج رأس غارب سنويا محتلا بذلك المرتبة الرابعة بين حقولنا , أما رصيدا فقد كان على 
العكس ضهف رأس غارب ٠‏ ومن ثم ثالث حقولنا (نحى 72٠١‏ وقتئذ) . ولهذا فحين يكون غارب قد 
ولى غاربا » سيكون أمام بكر حياة طويلة أو قصيرة . 

فى السنة نفسها التى ولد فيها بكر وأنجب , ولد كريم وأنجب . ولكن كما أن الشقة الجفرافية 
بينهما واسعة نسبيا . فكذلك لا نسبة بينهما اقتصاديا . فكريم فى الجنوب لم يكن يعدو ربع إنتاج 
بكر فى الشمال » ولا كان رصيده يعدى العشر . وفيما بين الاثنين على أية حال ؛ ولكى تكتمل 
كوكبة الدائرة بكثافة نسبيا » ظهر حقل صغير آخر هو غرب غارب . 

أخيرا » ولكى تتم المناظرة بين الدائرتين المتقايلتين عبر الخليج , لم يلبث أن ظهر حقل صغير 
مماثل ليكمل كوكبة بلاعيم . ففى سنة ١604‏ كشف آخر موجة الخمسينات وهو سدرى , غرب 
أبورديس بقليل . وقد كان من البداية حقلا قليل الآبار » متواضعا إنتاجا ورصيدا . 

الستينات العابرة 
من بلاعيم بحرى إلى المرجان العظيم 

على غرار العقود السابقة . ولكن بإيقاع تصاعدى أشد من أى وقت مضى ٠‏ جاءت موجة 
الستينات وهي القمة ٠‏ حاملة ثمانية حقول جديدة موزعة بين دائرة الوسط ودائرة الجنوب » وبين 
الحقول الأرضية والبحرية » وكذلك وأخيرا بين الضفتين الشرقية والغربية . إلا أن أطرف ما فى 
تتابعها حقا أنها ترسم سهم حركة منتظما عابرا من الضفة الشرقية إلى الفريية مرورا بمياه 
الخليج نفسها كخطوة على الطريق » كأهم وأخطر خطوة على الاطلاق فى الواقع . 

فعلى ساحل سيناء الأوسط ظهر عكمة سنة .157 , ثم تلاه بلاعيم بحرى إزاء الساحل سنة 
5 ولكن بقدر ما هذا قزم بقدر ما هذا عملاق . والواقع أن عكمة جاء أضال حقولنا إطلاقا 
بعد مطارمة , فيما قدر لبلاعيم يحرى أن يكون أكبر حقولنا إطلاقا حتى ظهور المرجان فى 
السبعينات . لقد كانا طرفى النقيض طوال الجزء الأكبر من تاريخنا البترولى . فأما عكمة فكان 
حقلا وحيد البئر : على الأكثر يشبه مطارمة إنتاجا ورصيدا ٠‏ وقد نضب منذ بعض الوقت وهجر 


دوياةات 


مؤخرا . أما يلاعيم بحرى فليس فقط أول حقل من نوعه فى مصر ء ولكنه أيضا أكبرها حتى 
السيعينات . 

جغرافيا . هو طبعا الامتداد الأمفيبى لبلاعيم أرضى , يبعد عن الساحل ؟ كم , وعمقه تحت 
الماء ١١‏ مترا . بدأ مبكرا بنحى دستة من الآبار » ليكتسح بسرعة سابقيه ولا حقيه تباعا . فكان 
أولا منافسا خطيرا لرأس غارب ٠‏ ولكنه ظل حتى 1157 ثالث حقولنا إنتاجا بنسبة العشر تقرييا. 
ثم تفوق على الجميع بعد ذلك ٠‏ ويبلغ إنتاجه حاليا ١١‏ ألف برميل يوميا . بالمثل فى الاحتياطى , 
فقد بدأ وهو الثانى بعد شقيقه على الأرض ؛ وكان نصفه أى نحو ريع الرصيد القومى . ولكنه 
بالبحث أصبح الآن يعادله رصيدا » أى نحو 48" مليون برميل أو 4 أمثال احتياطى حقول سدر 
وعسل ومطارمة مجتمعة . 

وإذا كان قد قدر لبلاعيم بحرى أن يتراجع خلف غيره بعد ذلك ؛ فإن إليه وحده يرجع الفضل 
فى توجيه الأنظار من اليابس إلى الماء . لقد فتح عالما جديدا بالفعل . ففى سنة ١9“6‏ كشف 
حقل قارة (الجارة) البحرى قرب مدخل الخليج ؛ إلا أنه كان حقلا صغيرا لم يزد إنتاجه عن 
٠‏ برميل يوميا . ولكن على أعقابه مباشرة فى سنة 50 - 1957 لم يلبث أن أتى المرجان 
الكبير » لا ليصبح أغنى وأعظم حقولنا جميعا فحسب , ولكن أيضا لينقذ الموقف البترولى برمته 
بعد نكسة يونيى 1911 . وإنقاذا للموقف فعلا . وضع على الانتاج مباشرة سنة 1971 بعد سنة 
واحدة فقط من الكشف (مقابل ٠١‏ سنوات أحيانا فى حالات أخرى) . فكان بذلك أسرع حقول 
مصر جميعا طوال تاريخها البترولى تنمية واستغلالا بعد الاكتشاف . إلا أنه , بالمقابل , تعرض 
للاستهلاك الشديد ثم الاستنزاف من خلال إنتاج قياسى بمعدل قياسى . مما خفض الضغط فيه 
قند] الاضاع قن الببوطا مسوعة يشدف 

ارتفع الانتاج الفذ بسرعة من 2٠١‏ ألف برميل يوميا سنة 1535 , إلى 55١‏ ألفا ثم إلى ٠65؟‏ 
ألفا فى بداية السبعينات حيث سجل قمته أى حوالى ١٠‏ مليون طن فى السنة . ومنذ بدأ استغلاله 
فى إبريل ١5117‏ حتى يونيو 1١955‏ أى فى نحى سنتين فقط , كان قد أغل ٠٠١‏ مليون يرميل . 
مير أنه أخذ يتطامن بالتدريج حتى بلغ ٠١‏ ألف برميل يوميا سنة ه151 , ثم 8١‏ ألفا سنة 


آلا هس 


خطوط وثلاث دوائر بترولية»٠‏ 


511١‏ , ثم 5ه ألفا سبنة 1947 . ولكن مع الضقن ازتفع إنتاجه حاليا إلى :١3١‏ ألف برميل ؛ تأتى 
من 5ل بثئرا منتجة . وحتى سنة ١91/5‏ أي خلال ا سنوات , كان قد تم استخراج نحو ٠‏ مه 
مليون برميل من الحقل ؛ أى نحو نصف رصيده . 

فاحتياطى المرجان يقدر بنحى البليون برميل , وريما ارتفع إلى ١٠٠١‏ مليون . وهذا الرصيد لا 
يجعله فقط أعظم حقوانا منذ بيدأت إلى الآن » ولكن أيضا أكبر من كل ما أعطت وما يمكن أن 
تعطى سائر حقول وآبار خليج السويس مجتمعة . إن المرجان وحده نصف خليج السويس بترولياء 
إن لم يزد . هذا محليا , أما على المستوى العالمى فإن ذلك كما يجعله الحقل العظيم الوحيد 
بمصر (أى بالتعريف الدولى ما يزيد احتياطيه عن البليون يرميل إلى عشرة بلايين) ؛ فإنه يضعه 
رقم 51 ٠‏ وربما رقم 54 » فى ترتيب الحقول العظيمة فى العالم . وهى فى هذا يأتى بين ؟7 حقلا 
من هذه الفئة فى الشرق الأوسط , وبين ١١‏ حقلا أخرى فى إفريقيا . 

بعد المرجان مياشرة , بدأ عبور الخليج إلى الضفة الغريية . ففى السنة نفسها ١956‏ التى 
ظهر فيها المرجان » ظهر حقل عامر على البر الغربى فى عروض بلاعيم ليصبح بذلك أقصى حقول 
الضفة الغربية شمالية . وعلى أعقابه مباشرة سنة 1577 , ولكن على العكس فى أقصى الجنوب 
فى عروض المرجان , ظهر حقل شقير . وكلاهما من الحقول المتوسطة إلى الصغيرة نوعا . وفي 
السنتين التاليتين » وفى موقع وسط تقريبا ومتقارب جدا بين الطرفين السابقين » ظهر حقل أم 
اليسر سنة 1518 فالعيون سنة ١9759‏ , ليؤلفا معا ثنائيا صغيرا أشبه بالتوائم السيامية أختتم 
الستينات وتم ., كوكية بازغة من الحقول الصغيرة فى دائرة جنوب الوسط من الضفة الغريية . 

السبعيئات : العقد البحرى 

استمرارا للخط اتبيانى الصاعد , ارتفع عدد الكشوف الجديدة فى هذا العقد الفريد إلى ١١‏ 
كشفا رئيسيا على الأقل . وهو فريد , لأنه بالامتياز وعلى الاطلاق تقرييا العقد البحرى » إذ أن 
أبرز خصائص موحجته بالتأكيد هى انتقال الثقل نهائيا من الأرض إلى البحر . فلأول مرة جاءت 
الأغلبية الساحقة من الحقول ااجديدة بحرية لا أرضية : 4 بحرية ؛ اثنان فقط أرضية لا يعدوان 


د ات 


العقد والثانى هى تقريبا الذى اختتمه . ذلك العقد البحرى إذن هو , إن شت , عقد اللؤلوٌ يقير 
بلاغة ولا مبالغة . 

الطريف أيضا فى هذا العقد البحرى أنه ما إن وضع قدمه فى الماء حتى بدأ رحلة بحرية 
طويلة بالطول ذهابا وإيايا أكثر من مرة ما بين أقصى الجنوب وأقصى الشمال قبل أن يعود إلى 
اليابسة مرة أخرى . وهى رحلة خرج منها على أية حال بمحور طولى محقق ويتكوين منظوم 
مؤكدء تتقارب فيه الحقول وتتلاحق حتى وصفها الجيولوجيون العاملون بالمنطقة بمنطقة 
«عناقيدى العنب». 

فى البدء كان خير , سنة ”1917 . على الضفة الغربية ظهر , وذلك فى جيرة كوكبة عامر - 
شقير - أم اليسر - العيون . على أنه بموقعه وحجمه يكاد ينضوى مع الآخرين بالذات تحت 
ثلاثية متميزة . على أن خير لم يكن أكثر من موطئ قدم أو استراحة مؤقتة على الأرض لم تلبث 
بعدها الموجة أن عادت بكل ثقلها ومداها ومدها الى الماء . 

ففى السنة التالية 1914 انبثق أى بالاصح انفجر حقلان بحريان جليلان هما يوليو ورمضان . 
أشبه بالتوائم السيامية ولكن المائية هما ٠‏ إذ يقعان متجاورين للغاية شمال غرب المرجان مباشرة, 
بحيث يصنعان معه فى الواقع ثلاثية كبرى تتوسط مياه الخليج » وقدر لها أن تصبح مركز ثقل 
حوضه المطلق . 

فأما يولي (// , )١97/5‏ فيقع على بعد 4 كم من الساحل الغريى ٠‏ وإلى الشرق منه بنحو ٠‏ 
كم يقع رمضان (1574) . وأهم ما يميز رمضان السمك والعمق والرصيد . قهو يمتاز أولا 
بأسمك طبقة حاملة للبترول وجدت بمصر (نح ١١١‏ قدم) , كما أنه بلغ أعمق غور وصل إليه 
الحفر يمصر (تحى ١7١٠١‏ قدم) : أما الاحتياطي فلا يقل عن البليون برميل » أى مثل المرجان إن 
لم يزد . هذا » وقد ربط الحقلان يوليو ورمضان ببعضهما البعض ثم بالساحل الغريى . وفى سنة 
6 كان مجموع إنتاجهما مما 55 ألقف برميل ؛ أى 755,7 من الانتاج القومى البالغ ه؟٠‏ 
ألفا. مقايل ١‏ ألفا للمرجان (5 ,7/54 من الانتاج القومى) . وفى سنة 191/8 كان يوليو ينتج ٠.‏ 
ألف يرميل ؛ ورمضان 55 ألفا . 


- كلاة - 


على نفس محور المرجان فى منتصف مياه الخليج . ولكن إلى الجنوب منه كثيرا أو قليلا » ظهر 
حقلان فى سنة 151/0 هما حقل خليج السويس ”787 وحقل الأمل . الأول جنوب المرجان ينحو ه" 
كم وعلى بعد ٠١‏ كم من الساحل القريى » وغير بعيد عن مدخل الخليج قرب رأس العش . والثانى 
إلى الجنوب منه وإلى الشمال الغربى من حقل قارة . 

فى السنة التالية 1410/1 , وعلى الجانب الآخر من المرجان » ظهر حقلان بحريان صغيران هما 
جنوب غارب "٠١‏ وشرق شقير . الأول أمام منطقة رأس غارب , وتغل اليئر الواحدة فيه ه آلالف 
برميل يومياً . والثانى على بعد ١‏ كم شمال شرق رأس شقير بين المرجان ويوليى . وهو يمتان 
بطبقتين من الزيت مجموع إنتاجها ٠٠٠١‏ يرميل يومياً , بالاضافة إلى طبقة من الغان . 

السنوات الثلاث التالية تحملنا بعيداً إلى أقصى الشمال ثم تقفز بنا بعد ذلك إلى أقصى 
الجنوب . قفى سنة 717 ١914‏ ظهر حقل أكتوير البحرى فى عروض حقل أبو رديس وأقرب 
بكثير إلى ساحله منه إلى الساحل الآخر . ويعد حقل أكتوير من كبار حقول الخليج ؛ فقد بلغ 
انتاجه سنة 7 نحى ٠.٠‏ .٠ر5"آره‏ طن أى ما يعادل إنتاج سيناء البرية جميعا . وفى السنة 
التالية أضيف الحقل الأرضى الوحيد على البر السينائى . وهو ١54‏ غرب أبو رديس ؛» ومغزاه 
الأساسى أنه الأول من نوعه الذى يظهر فيه البترول من طبقات الكريتاسى النوبى . وقد بلغ 
إنتاجه سنة 191/9 نحو ١١‏ ألف برميل يومياً . 

أخيراً وفى أقصى الجنوب عند مدخل الخليج , إلى الجنوب الغربى من الطور بنحى 8؟ كم 
وإلى الشمال الغربى من رأس محمد , ظهر حقل شعب على فى ظل الاحتلال الإسرائيلى الذى 
سماه علما . بدأ العدو الانتاج سنة ١1174‏ وصل به إلى ”7 ألف برميل يوميا ثم إلى حوال .؛ 
ألفا قبيل عودة الحقل إلى مصر , وكان هذا يعنى مليونى طن سنوياً تقدر قيمتها بنحى ..؟ 
مليون دولار . وفى وجه هذا الاستنزاف المتعمد المشين » أعادت مصر ترشيد استغلال الحقل , 
كما تم وصله بتسهيلات رأس العش القريبة على الساحل السينائى بواسطة أنبوب قصير . وقد 
بلغ إنتاج الحقل سنة 198٠‏ نحى ١..ر88/‏ طن ؛ ثم تضاعف تقريبا سنة 1147 حيث بلغ 


٠.٠رأكهر١ا‏ طن. 


 ةالهد‎ 


لا يبقى فى الختام سوى حقل رأس بدران البحرى الذى إكتشف سنة 191/8: ويعد الحقل 
العاشر بين حقولنا البحرية الآن , الحقل يقع على عمق ١١2١‏ قدماً تحت الماء على بعد 4 كم من 
الساحل الشرقى ؛ وشمال منطقة بلاعيم بحيث يعود بنا الى دائرة الوسط . سمك الطبقات 
الحاملة للزيت لا يقل عن ١١٠١‏ قدم ؛ ويهذا يأتى فى الصدارة من كل حقولنا فى هذا الصدد. 
وتتوزع أو تتنوع تلك الطبقات بين الحجر الرملى النوبى والكريتاسى . الإحتياطى المقدر مبدثيا 
نحو 3٠١‏ ملايين طن , فهو حقل على قدر كبير من الأهمية . بعد توصيله أتبوبيا بالساحل 
السينائى بدأ الإنتاج سنة ١947‏ بمعدل ١١‏ ألف برميل يوميا ٠‏ ترتفع إلى ٠١‏ ألفاً عن قريب . 

طرف الثمانينات وطرفا الحوض 

ليس لنا بالطبع أن نتطرق إلى الثمانينات أو أن نسيق الأحداث كيف تسير وإلى أين تشير . 
كل ما يمكن أن نقوله هو أن الكشوف الجديدة تكاثرت منذ بدأ العقد تكائراً لافتاً للفاية . ففى 
سنة 81١‏ - 1575 وحدها تم كشف دستة على الأقل من المواقع » بعضها جنوب رمضان وغرب 
وشرق السويس . ويعضها جنوب الجارة وشمال رأس البحار وخليج الزيت ... الخ . 
ويبدو أن الإنتاج التجريبى لهذه الآبار يضعها فى مرتبة الحقول الصغفيرة أو 
المتوسطة. وقد بدأ الإنتاج التجريبى مؤخراً في بضعة حقول منها رأس منار ( أ فنار ) 
الواقع من شرق حقل رأس غارب » وحقل خليج السويس الواقع جنوب حقل رأس شقير » 
وأخيراً حقل جبل الزيت. وقد بلغ إنتاج حقل جنوب خليج السويس 7١5‏ فى سنة 19/7 نحو 5/ 
ألف طن فقط . 

ورغم أننا لا نعرف بعد بالطبع إلى أى مدى يمكن أن يصل النشاط البترولى أو عند أى حد 
سيتوقف » إلا أن سهم الحركة العام يبدو خطيا تقريبا يتمد جنويا وشمالا يصفة خاصة مضيفا 
نذلك تسلا أو انثا د كنا على كلاظرقن الموهن :الذات + #الامتوان الأول دذحف إلى سواخل 
الحو الأحيو لتكتم نترول الكلتع والصبصراة الشترفيةقى خط واحن لكات بسكن حرقناة 
النسووسن تكق تتاعل اليكو التوشظ لكؤل فئ مماهة : 


بات 


على أن الذئ يبدو , على الأقل حتى الأن » هو أن سواحل البحر الأحمر ؛ خاصة الجنوبية , 
غير مشجعة الإمكانيات كثيراً , فى السنوات الأخيرة تم بها حفر 6 آبار إستكشافية بالغة العمق 
وياهظة التكاليف ؛ حيث بلغت البئر الواحدة منها "٠‏ مليون دولار , ولكن دون جدوى . 

أما عن الإمتداد الخطى شمالاً فلعله بدوره أن يشير الى المستقبل أكثر مما ينتمى إلى 
الحاضر , كما أن مغزاه قد يزيد عن واقعة » فهو يتمثل على طول قناة السويس فى بعض نقط من 
الكشوف ذات الدلالة الخاصة , لأنها أولا من الغاز أساساً ثم لأنها تضرب فى أرض بكر 
بترولدا . فهناك كشف للغاز والمكثفات فى القنطرة غرب , تبعه آخر شمال دمياط : » على أن كشفا 
ثالثاً بحريا غرب البردويل وشمال شرق يور سعيد بنحو + كم وعلى بعد ٠١‏ كم من خليج الطينة 
جاء بالبترول ؛ وذلك لأول مرة فى البحر المتوسط بعد أن كانت كل كشوفه من الفاز , ويذلك أيضا 
أصبح الخط يجمع بين الفاز والزيت . ثم أخيرا جاء كشف بور فؤاد البحرى سنة *1585: ويعد 
أول كشف مصرى للغاز العلبيعى فى سيتاء , 

الديناميات والأنماط الجغرافية 

تلك إذن فى صورة موجزة ولكنها مركزة قصة حوض خليج السويس ء لابد أن نتوقف بعدها 
عند بعض الجوانب الكلية العامة فيها : كالجانب الدينامى أى مسار وخطة الحركة داخلها ثم 
الجانب الإستاتيكى وهو صورة وخريطة النمط والتوزيع النهائى للحوض كما هو الآن , ثم بينهما 
كذلك تغيرات التوزيع يع الجغرافى المتتابعة على ضفتى الحوض ... إلخ . 

مسار الزحف ظ 
فعن الديناميات , لابد أن تستوقفنا فى مسار سهم الحركة داخل الحوض دورة جغرافية 
محددة وإن كانت معقدة , فما بين البداية فى جمسة 8. ٠‏ بأقصى جنوب غرب الحوض برا » إلى 
رأس بدران تحت الماء فى دائرة الوسط سنة 5 مر سهم الحركة فى ثلاث مراحل واضحة بما 
فيه الكفاية . فالمرحلة الأولى بدأت بظهور أول حقل فى أقصى الجنوب الغربى خارج الخليج نفسه 
على ساحل البحر الأحمر وذلك فى جمسة سنة 11.8, ثم تراجعت جنويا الى الغردقة 1917, 
ولكنها عادت تزحف شمالا منتقلة الى الساحل الشرقى وذلك عند أبو دربة ١13514‏ إلا إنها عادت 
لياه 


الى الساحل الغربى فى رأس غارب 1558: ثم عبرت الخليج ثانية ولكن الى أقصى شماله 
الشرقى تقريبا فى سدر ,١917‏ حيث إلتزمت الحركة بإنتظام نحو الجنوب الى مطارمة وعسل 
فبعيدا الى فيران ١184‏ فبلاعيم ١506‏ حيث إرتدت قليلا الى الشمال عند أيو رديس 
/501 . وهكذا خلال نحو ٠١‏ سنة تلخصت حركة الزحف من أقصى الجنوب الغربى الى وسط 
الساحل الشرقى فى دورة عريضة مع عقارب الساعة تمت من خلال عدد من الإرتدادات التراجعية 
الطويلة والترددات المتعرجة العريضة بين ضفتى الخليج . 

المرحلة الثانية تتلخص فى سلسلة من الترددات العايرة للخليج فى قطاعه الأوسط جِيئة 
وذهاباء فمن أيى رديس ١567‏ عيرت الحقول الى بكر وغرب غارب وكريم 15048: ثم عادت فعبرت 
شرقا إلى سدرى :١1509‏ حيث زحفت منه قليلا نحو الجنوب الى عكمة 197١‏ مستديرة مع عقارب 
الساعة لتضع قدمها فى الوقت نفسه فى قلب الماء فى بلاعيم يحرى 155١‏ . ومن هنا بدأت عملية 
عبور شبه نهائية من الضفة الشرقية الى الغربية ولكن خلال عدة تردادت ما بين مياه الخليج والير 
الغربى » فمن بلاعيم بحرى إنطلق السهم غرياً الى حقل عامر سنة 1516: ثم ارتد الى اليحر 
صوب المرجان والجارة فى السنة التالية 1471 ليعود منها ثانية إلى الير فى أم اليسر والعيون 
والخير حيث لا يريم طوال المدة من 1١974‏ حتى "الا19ا , 

وهنا تبدأ المرحلة الثالثة التى تدور أساسا على الماء لا السواحل؛ وتتالف من عدة تحركات 
خطية على المحور الطولى لا ترددات عايرة بين الضفتين على المحور العرضى . فمن الخير أانحسر 
المد عن اليابس وغادره نهائياً تقريبا إلى الماء فى حقلى يوليو ورمضان سنة 1974 . ثم توغل 
جنويا إلى الأمل » خ س ”78 فى السنة التالية :١91/‏ ليثب منهما بدورهما وثية رأسية كبرى 
شمالا إلى أكتوير 1/7 - 1918, ثم منها بالمثل أى بالعكس إلى أقصى الجنوب ثانية حيث علما 
: , لترتد فى النهاية شمالا إلى أبو رديس غرب ورأس بدران سنة 151/5 - .198, 

هيكل الخليج : الخطوط الثلاثة 
من محصلة هذا التاريخ الطويل المفعم والديناميات الدوارة والمترددة المعقدة , اتخذ توزيع 
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البترون فى الخليج بالتدريج هيكله النهائى الحالى . فحتى الحرب الثانية كان هناك خط بترولى 
وحيد هو الساحل الغربى ؛ ويعدها فقط ازدوج بخط ثان على الساحل السينائى , إلى أن أضيف 
إليهما وبينهما الخط الثالث البحرى منذ الستينات . ويهذا أصبح الهيكل يتالف حاليا من * 
خطوط أساسية متوازية تتمحور بمحور الخليج القاطع . 

وبديهى بعد هذا أن الخط الغربى القارى أو الإفريقى هو أقدمها بصفة عامة , يليه الخط 
الشرقى السينائى حيث يعد برمته لاحقا للحرب الثانية » بينما يأتى الخط البحرى أحدثها حيث 
دشن سنة 111١‏ فقط ببلاعيم بحرى . ويصيغة أخرى فإن التاريخ أو العمر التعدينى للخط الأول 
لا يقل اليوم عن ٠0‏ سنة ٠‏ مقابل 71 سنة للثانى ٠‏ ؟؟ سنة للثالث . قل تقريبا بنسبة 7 : 4 ؛ ؟ 
على الترتيب . 

من الناحية الأخرى يلاحظ أنه بينما تجمد الخطان البريان نسبيا إلى حد أو آخر بعد 
الستينات أو أوائل السبعينات على الأكثر . تركز معظم النمى الحديث والاضافات الجديدة منذ 
الستينات والسبعينات وإلى الآن فى الخط البحرى ٠‏ الذى يزداد بذلك استطالة وتمددا من الناحية 
الجغرافية البحتة مثلما يزداد ثقلا وخطرا خارج كل مقارنة من الناحية الانتاجية . إنه أكثر 
الجميع دينامية وتوسعا مثلما هو تالقا , فى حين يجنح الآخران إلى الاستاتيكية والشحوب نسبيا. 

ومن الناحية العددية البحتة على أية حال , وحتى بداية الثمانينات ؛ يضم الخط الغربى ١+‏ 
حقلا , واحد منها مهجور ( جمسة) وآخر لا يبدو ناضجا تماما كحقل (رحمى) . هذا بينما يضم 
الخط الشرقى ؟ حقول , اثنان منها ناضبان الآن (أبى دربة , عكمة) . أما خط الوسط البحرى 
فعدد حقوله ٠١‏ , قلة منها ما تزال قيد الاعداد للانتاج . 

على أن الملاحظ بعد هذا هو أن الخط الغربى يعد أكثر الخطوط الثلاثة جنوبية فى موقعه , 
حيث يقتصر امتداده فى الواقع على نصف ساحله الجنوبى ٠‏ بحيث لا يتجاوز رحمى أو حقل 
عامر شمالا وإن تجاوز حتى الغردقة جنويا . على العكس من ذلك الخط الشرقى الذى يعد أكثرها 
شمالية ؛ حيث يرتبط فى معظمه بالقطاع الشمالى والأوسط من ساحله ابتداء من سدر شمالا 


- هلاو - 


حتى أبو دربة المهجور جنويا . أما الخط البحرى فإن موقعه وامتداده يأتى وسطا بالتقريب بين 
الخطين البريين . فرأسه عند أكتوير ورأس بدران حاليا فى الشمال , أى شمال عروض رحمى 
غربا وأبو رديس شرقا » أما جنوبا قلا ينتهى إلا بالجارة وشعب على قرب رأس محمد فضلا عن 
الاقناقاث والعشوف العدينة على مداخل ويشارف القليج والأجمر : 

وغنى عن الذكر بعد هذا أن الثلاثية بهذا الترتيب أو التراتب الهندسى المعين تبدو ككل وكأنها 
مصفوفة منتظمة على التعارج أو التدرج 6086108 8© , يبدأ كل خط منها وينتهى شمال أو 
جنوب الآخر على التوالى . أهم من هذا أن الخليج ككل يبدو : بهذه الخطوط وتلك الخطة . وكأته 
شارع رئيسى للبترول : له رصيفان على الجانبين بينما تختط وسطه بكامل طوله جزيرة مرور 
10 ,113111' دقيقة ولكنها فائقة الحيوية والحساسية . أى : أفضل . يبدو كوادى الثيل تقسه 
فى الصعيد , حيث يتوزع السهل الفيضى الطينى على الضفتين يضاف إليهما فى وسط النهر 
عقن كليم لاتيكاد يقطلم من الج التهرية الرسويية:: 

الدوائر الثلاث )١(‏ 

أو قل بالأحرى والدقة إنه لا يكاد يتقطع ولكنه مع ذلك متقطع بالضرورة ٠‏ هو ونظيراه على 
البر أيضا . ذلك أن الحقول لا تتلاصق أو تتلاحق يطبيعة الحال فى إثر بعضها البعض مباشرة 
بل بفاصل مسافى متغير هو الآخر بشدة . وفى النتيجة تتقارب بعض الحقول أحيانا فى 
معووكات: أل [ركات متكا تازه العهنع ويقلعراة مركتو فعا عن بتحدوكا ف لخر داع 
من ثم يتقطع الخط الواحد إلى بضع كوكبات مكثفة من الحقول . والواقع أن كلا من خطوطنا 
الثلاثة يقع فى كوكبتين اثنتين متبلورتين واضحتى التباعد . 

فالخط الغريى تتباعد فى أقصى جنويه كوكبة صغيرة تجمع بين الحقلين العتيقين الغردقة 
وجمسة . ولا تبداً الكوكبة الشمالية إلا بعد فاصل كبير نسبيا ٠‏ حيث تضم أ «تلضم» سائر 


الحقول من شقير حتى رحمى أو عامر . كذلك يقع الخط السينائى فى الشرق فى كوكبتين 
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خيرات 


واضحتى الانقطاع تماما : كوكبة الشمال الصغرى سدر - مطارمة - عسل , التى تكاد بعزلتها 
قرب رأس الخليج إلى جانب ضمآلتها تناظر كوكبة جمسة - الغردقة البالية أى الخالية فى الطرف 
المقابل من الجانبي الآخر من الخليج . حتى الوسط البحرى يتمزق هو الآخر إلي كوكبتين شديدتى 
التمايز : الكبرى والأعظم بالطبع هى الجنوبية ابتداء من شعب على والجارة حتى رمضان ويوليو , 
بعدها نخوض فى الماء رحلة طويلة قبل أن ندرك الكوكبة الصغرى والأخف وزنا فى الشمال ابتداء 
من بلاعيم بحرى حتى رأس بدران . 

هذا . بينما تأتى الكوكبة الشمالية وهى مركن الثقل تماما فى الخط الغربى , فالملاحظ أن 
الكوكبة الجنوبية هى التى تتفوق إلى أقصى حد فى الخطين الآخرين البرى والبحرى - والأخير 
أكثر . على أن المهم بهذا أن الكوكبة الكبرى والسائدة فى الخطوط الثلاثة جميعا وعلى السواء 
تصبح ومواقعها الجغرافية متقاربة أى متقابلة متواجهة من حيث خطوط العرض ٠‏ وإن كان هذا 
يصدق فى الحقيقة على الخط البحرى بأسره تقريبا . 

النتيجة على أية حال وفى كل الأحوال أن مركز ثقل الحوض كله يتحدد موقعه بالقطاع الأوسط 
منه » جنوب الوسط بالأصح . حيث تتكدس وتجتمع وتأتلف أعظم كوكياتها جميعا . والنتيجة 
النهائية بالطبع أن يقع الحوض كله تلقائيا فى ثلاث دوائر جغرافية : دائرة الشمال عند رأس 
الخليج ؛ وهى أحادية الخط فى سيناء , ولا تضم سوى ” حقول فقط . ثم تناظرها دائرة الجنوي 
بحقليها العتيقين عند مدخل الخليج ‏ وهى مثلها أحادية الخط ولكن على ساحل الأحمر . ثم تبقى 
دائرة الوسط فى منتصف الخليج ٠‏ وهى ثلاثية المحاور تجمع بين الخطوط الثلاثة وتضم 8" حقلا 
من حقول الحوض كله البالغة "7 , من بينها أغناها قاطبة احتياطيا وإنتاجا , لتخرج بذاك وهى 
الدائرة العظمى بامتياز ومجمع القمم الذروة ومركز الثقل المطلق . 

الانتاج هما بين الخطوط والدوائر الثلاثة )١(‏ 
كان إنتاج البترول فى مصر مقصورا بالطيع على الصحراء الشرقية ومرادفا لها عمليا منذ 


)١(‏ السابق 


د كآمة ‏ 


بدايته وحتى الحرب الثانية . ويهذا ظل الخط الغربى هو الوحيد ودون منافس لمدة نصف قرن على 
الأقل . فكان ذلك عصر رأس غارب كعاصمة محلية للبترول وللحوض . ولكن منذ بدأ الجناح 
الشرقى من الحوض يظهر فى سيناء : أخذ يزحف بسرعة إلى الصدارة وليظهر على الجناح أو 
الخط الغربى العريق ٠‏ إلى أن أصبح بالفعل مركز الثقل فى الحوض إنتاج! ورصيدا معا ايتداء 
من الستينات . 

غير أنه لم يقيض له أن يعمر طويلا على القمة وفى الصدارة ؛ إذ لم يلبث بدوره ويسرعة غير 
عادية أن فقد مكانته (بل وكيانه مؤقتا) منذ أواخر الستينات مع حرب يونيى حين انقطع عنا بترول 
سيناء . على أن عصب الانتاج بدل أن يعود هنا إلى الضفة الغربية . انتقل إلى الماء لأول مرة 
مستقرا فى الخط البحرى الذى سرعان ما استقطب مركز الثقل فى الحوض خارج كل حدود . 

فأولا . وحتى سنة 19617 كان الجناح الغربى يقدم نحى 54/ من الانتاج القومى مقايل 47 / 
أسيناء . وفى ١905‏ عادت النسبة لصالح الجناح الغربى للغاية )/0٠(‏ . ولكن فى سنة ١96451‏ 
توقف الانتاج فى حقول سيناء بسبب العدوان الثلاثى ٠‏ بينما تأثر نوعا على البر الغربى . ثم 
عادت النسبة بعد ذلك إلى التكافئ سنة /ا58١‏ (07/ز للصحراء . 7254 لسيناء) . إلا أن نقطة 
التعادل هذه قدر لها أن تكون نقطة الانعكاس أيضا . إن بعدها تذيذب البندول نهائيا وناطراد 
لصالح سيناء . 

ففى سنة 1975-0 بلغ إنتاجها نحو 751,57 من الانتاج القومى ؛ بينما كان نصيب الصحراء 
الشرقية ؛, ""/ فقط - أى بنسبة الثلثين - الثلث . ثم ازداد التركيز فى سيناء بسرعة حتى 
صارت النسبة هى أريعة الأخماس - الخمس تقريبا فى سنة 55 - 15517  /9!9(‏ ١؟7/‏ على 
الترتيب) . وقد كان هذا هى الوضع عشية النكسة . حيث كان البر السيناوى ينتج نحو ٠٠١‏ ألف 
برميل يوميا أى نحو ه ملايين طن سنويا تعادل 7/8٠ - /7١‏ من إنتاج مصر . 

هذا من حيث إالانتاج السنوى . أما عن الانتاج التراكمى فإن محور سيناء على جدته وحداثته 


كان يقترب حثيثا من محور الصحراء الشرقية فى مجموع ما قدمه فى تاريخنا البترولى : نحو 


 ةرممال‎ 


6/ مقابل ,7/548 على الترتيب . أما من حيث الاحتياطى المتبقى ؛ ولعل هذا كان الأهم , 
فقد كانت سيناء هى أمل مصر وخزان المستقيل . فلقد كانت تحتكر حتى سنة 1977-5717 نحو 
7 من مجموع الاحتياطى المتيقى » مقابل :/١4‏ للصحراء الشرقية . لقد انتقل كله نهائيا وبلا 
أدنى تكافؤ إلى سيناء والخط الشرقى . وكان هذا بالطيع والتبعية عصر أبو رديس كمدينة البترول 
التى تجمع أنابيب وأعصاب الحقول وتمثل عاصمة التعدين المحلية . 


النسب المئوية لإنتاج الضفتين 

البية الضفة الشرقية الضفة الغربية 

5 2 ١ 

هذا 5 4 

40 صفر 1 

هوا ف ف 

3 23 ل 
1931-3 55 5 


مع العدوان , تحول تدفق بترول سيناء من الغرب إلى الشرق لحساب العدو الذى استمات فى 
الاستنزاف بحقد وضراوة . وأكن لأنه بلا خبرة بترولية بالقياس إلينا ؛ مثلما هو كأصدقائه بلا 
خلاق عموما , تواترت الحرائق والأخطاء فى كثير من الحقول , فانخفض الانتاج فى أبو رديس 
مثلا إلى ٠١‏ ألف برميل يوميا بعد أن كان /١‏ ألفا معنا . وعلى أية حال فإن عودة بترول سيناء 
بعد انسحاب العدو جاعت على خطوات جزئية تدريجية قطاعا بعد قطاع . ومن هنا كان أبو رديس 
أكبر الحقول فى بداية الاستيراد ٠‏ ثم بلاعيم أرضى بعد ذلك فقط . 

هكذا ارتفع إنتاج سيناء فى سنة 151760 إلى ١‏ ألف برميل , منها /١‏ ألفا من بلاعيم 
وأبورديس وفيران : ٠‏ آلاف فقط من سدر ومطارمة وعسل . وكان هذا يعنى 54" ألف طن فقط 
فى تلك السنة. ولكن الانتاج لم يليث أن ارتفع فى السنة التالية 191/8 إلى 5,؟ مليون طن (صدر 


#يية عد 


منها /ا." مليون) , ثم إلى 7,5 مليون سنة //151 . فإلى ‏ , 4 مليون سنة 151/8 تعادل 7, /١9‏ 
من مجمل إنتاج حوض خليج السويس أو ؟,8١/‏ من إجمال مصر . وفى ١515‏ واصل الارتفاع 
إلى نحى ؟ ,؛ مليون طن ليصبح 7/2١‏ من إنتاج مصر البالغ حينئذ نحو 5” مليون طن . وفى 
ناه الانتاج علامة الخمسة ملايين عمليا . 


تطور إنتاج سيناء بعد التحرير (بملايين الأطنان) 


اللكة الانتاح 

1 ١ 
ا"‎ 16 
ادنك‎ ١ ا/ا‎ 
4 سام‎ 54 
-..رالامرة‎ ١ 51/3 
1 ١ 


وعند هذا الحد يلاحظ أن عودة سيناء إلى الانتاج المصرى كانت كافية . رغم كل القيود 
والحدود , لأن تعيد ترجيح كفة شبه الجزيرة والخط الشرقى على الصحراء الشرقية والخط الغربى 
من الحوض بلا أدنى شبهة أو منافسة , بل وإلى حد ثلاثة الأمثال أحيانا » ففى سنة ١919/5‏ كان 
إنتاج كل من الضفتين على الترتيب ٠٠.,5١5,؟‏ طن , ١,١55,٠٠٠‏ طن , وفى سنة /ال91١‏ 
نحو ١‏ -.,767,؟ طن مقابل ١.456.٠٠٠‏ طن , وفى 191/8 نحى 4,044,٠٠٠‏ طن مقايل 
مليونى طن بالتقريب . 

من الناحية الأخرى فلئن كان إنتاج البر السيتمائى يدور الآن - أوائل الثمانينات - فى حدود 
ه ملايين طن » فإن هذا إنما يعادل مأكان عليه أيام مجده فى منتصف ااستينات . مع هذا الفارق 
الجسيم وهى أن وزنه التسبى هوى من نحو 724٠١‏ من الانتاج القومى وقتئذ إلى نحو ١؟/‏ الآن . 
وإذا كان لهذا من معنى , فهو أن الخط الشرقى من الحوض ٠»‏ سيناء يعنى . هى بحكم موقعه أو 
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بحكم وجود العدو أشد خطوطه حرجا استراتيجيا , وبالتالى أشدها ذبذية وحدة تذيذب إنتاجا . 
فهو الأسرع فى الصعود إلى القمة . ولكن أيضا الأسرع فى السقوط إلى الهاوية ‏ ومن ثم 
الأقصر بين الأثنتين بقاء على القمة . وهى فى هذا يعد طرف النقيض للخط الغربى الإفريقى 
الآمن أكثر نسبيا . 

على أن الأمر يختلف بالنسبة للاحتياطى بطبيعة الحال . فسيناء تتفوق كثيرا على الصحراء 
الشرقية فى الرصيد ء ولى أنها من الناحية الأخرى لا تقارن الآن بالاحتياطى الراقد تحت مياه 
الخليج نفسه . وتذهب التقديرات التى تمت فى أواخر السبعينات إلى أن مجموع الاحتياطى فى 
كل حقول سيناء أرضية وبحرية كان يبلغ عند كشفها نحى 57/ مليون برميل (- ١١4‏ مليون طن), 
أنتجنا منها حتى سنة 15717 نحى 7٠١‏ مليون برميل , ثم سلب العدو الإسرائيلى نحو .9+ 
مليوناء ثم بعد طرده أنتجنا نحن ١٠١‏ مليونا . فأصيح الباقى 207 مليون برميل (- 51 
مليون طن) . 

بعد التحرير 

فيما عدا هذا فمع ضياع سيناء والخط الشرقى على مصر مؤقتا للمرة الثانية بعد عقد 
واحدء ولكن لأكثر من عقد كامل هذه المرة ‏ لم يكن أمامها إلا أن تركز على حقول الشاطئ 
الغربى الآمن نسبيا والحقول البحرية المهددة نسبيا . ورغم الخطر العسكرى الماثل والأقرب , فقد 
أثبتت الحقول الأخيرة أنها هى قارب النجاة وصمام الأمن بتروليا . فمن بين الكشوف الجديدة , 
طفرت ثلاثية المرجان - رمضان - يوليو بسرعة فائقة لتصبح عماد الانتاج ؛ حيث اسهمت بأكثر 
من ثلاثة أرباع إنتاج حوض الخليج عموما أو مصر تقريبا . 

ففى سنة 15170 أعطت تلك الثلاثية العملاقة 7176 ألف برميل يوميا من مجموع إنتاج مصر , 
مقابل هلا ألف برميل لحقول بلاعيم وأبى رديس , ه آلاف فقط لسدر ومطارمة وعسل . وفى سنة 
و١ ٠‏ حين كان إنتاج مصر الكلى ١‏ ألف برميل ٠‏ قدم المرجان وحده 8١‏ ألفا بنسية 
64 أى أكثر من الثلث ‏ وقدم يوليو ورمضان معا 4 ألفا بنسبة 55,7/ , ويذلك قدم الثلاثة 
4 / من الانتاج القومى أى نحو ثلثيه , 


 ةملود‎ 


لقذ أصبح الخط البحرى ذلك المحور المائى الرجراج المتأرجح ٠‏ هو العمود الفقرى الصلب 
فى الهيكل العظمى لحوض الخليج ؛ ويقضله باتت مصر القارية المصمتة دولة حقول بحرية أكثر 
منها برية أو أرضية . وإلى ذلك المثلث الذهى أو الثالوث الحاكم 11101/15316 الذى يتوج 
القطاع الجنوبى الأوسط منه انتقل مركز ثقل الحوض بأسره مرة واحدة وإلى الأيد . 

وإذا كان بلاعيم أرضى هو أكبر حقل برى فى تاريخ مصر من بدايته وإلى الآن » وكان بلاعيم 
بحرى بدوره أول حقل بحرى ٠‏ فإن المرجان العظيم قد ورث مكانهما ومكانتهما ودورهما جميعا 
ليغدو أكبر حقل منتج فى مصر إطلاقا زمانا ومكانا . وبالموازاة فبعد أن كانت أبو رديس , ومن 
قبلها رأس غارب ٠‏ هى القاعدة البرية ومجمع شبكة أنابيب الحقول فى الخليج : انتقل هذا الدور 
الآن إلى رأس شقير إزاء الثلاثية المظفرة . كذلك وقم الاختيار مؤخرا على سفاجة فى أقصى 
جنوب الحوض لإقامة مصنع مركزى لانتاج آلات ومعدات البحث والتنقيب عن البترول . 

وادى البترول 

يكاد يكون من التزيد فى القول بعد هذا - أليس كذلك ؟ - أن نضيف أن دور الدوائر الجغرفية 
الثالث فى الحوض قد انتهى تقريبا » حيث امتص واستقطب عمليا فى دائرة واحدة عظمى - 
دائرة الوسط - تنشر ظلها الكثيف على الحوض بأسره . فقى البدء تقزم أمر الدائرة الجنوبية إلى 
حد التلاشيى عمليا - مجرد در .7 من الانتاج القومى سنة 1959-55 , 

أما دائرة الشمال ؛ التى لم يكن وزنها أكثر من متواضع فى أى وقت . فقد جاء دورها ولكن 
بعد حين . فى سنة 14448 بلغ إنتاجها نصف مليون طن , ارتفع إلى المليون فى السنة التالية , 
ثم إلى 'ر١‏ مليون فى السنوات التالية ؛ بحيث ضاعفت الاتتاج القومى فعلا . غير أنها لم تليث 
أن دخلت منحنى الهبوط ٠‏ فلم تغل أكثر من 45٠‏ آلف طن فى سنة ١551‏ , هبطت إلى 7٠١‏ ألف 
متر مكعب سنة 77 - 197172 بنسبة ؟ره /إ من الانتاج القومى . 

هكذا خرجت دائرة الوسط يتصيب الأسد «لكمر65/ . إلا أن الأولوية داخلها انتقلت بالتدريج 
من كوكبة غارب فى الغرب إلى كوكبة بلاعيم فى الشرق . ففى سنة 14017 كان إنتاج الأولى ١ر١‏ 
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مليون طن , والثانية /٠١‏ ألفا . ولكن فى سنة 57 - ”1955 كانت الأخيرة وحدها تحتكر أر؟// 
من كل الانتاج القومى . 

والآن وقد أضيف كل الخط البحرى الساحق الجديد إلى دائرة الوسط الطاغية . فإن الأمر كله 
تحول بيساطة إلى عملية « انزلاق أرضى ©13005110» كامل لا أقل . 

وإلا فما ه آلاف برميل يوميا - هذه أرقام سنة 191/5 - لدائرة الشمال الشاحية ؛ وأقل منها 
لدائرة الجنوب المحتضرة . مقابل أكثر من 4.٠‏ ألف برميل لدائرة الوسط ؟ كلا , لا يستقيم 
وأكثر من أى وقت مضى ٠‏ إذن ٠‏ لقد استقطب حوض الخليج فى قطاعه الأوسط ؛ وانكمش ذلك 
المستطيل الطويل النحيل إلى دائرة وسطى بالموقع متوسطة بالقطر ولكنها إلى أقصى حد مكتنزة 
بألحكم والوزن . 

إن شارع البترول العتيق - وهذ هى الصورة الأخيرة وخلاصة القصة - شارع البترول 
برصيفيه على الجانبين وجزيرة المرور فى الوسط قد غدا فى واقع الأمر بجيرة من الزيت تحت 
شبه بحيرة من الماء . وبالصفة الأولى فاقد كان الحوض ٠‏ بخطوط حقوله الثالثة على الساحلين 
الجبليين وفى منتصف الماء . كان يشيه الخليج العربى على تصغير شديد : هذا بخطوط حقوله 
الثلاثة على ساحليه الجبليين فى سيناء والصحراء الشرقية ثم فى منتصف الماء . وهذا بحقوله 
العريية على الجانب الغربى الهضنى والشرقية على الجانب الإيرانى الجبلى ثم بخط الوسط فى 
حقوله البحرية والجزرية العديدة . غير أنه بصفته الجديدة يات أشبه يخليج أو بحيرة ماراكيبو فى 
فنزويلا ٠‏ حيث يبدى الآن مثله كفابة كثيفة متزاحمة من أيراج الصلي العائمة أو الغاطسة التى 
تستحيل ليلا إلى شعلة من الأنوار الباهرة أو إلى أرخبيل من جزر الضوء المتالقة ونافورات النقط 
المتدفقة , 

بل أكبر من شارع البترول وخليج الزيت ويحيرة النفط ؛ إنما الحوض أجدر بأن يعد «وادى 
البترول» الذى يناظر وادى النيل على يمينه والذى يجرى فيه ويختطه «نهر البترول» مثلما يفعل نهر 
النيل فى الأخير . فإذا أضفنا امتداداته الجديدة يطول قناة السويس شمالا وتجاه البحر الأحمر 


لامة - 


جنوبا » لحق أن يعد نظيرا ومناظرا للوادى الجديد فى الصحراء الغربية . كل يضاف إلى هيئة 
مصر على جانبى الوادى الآبٍ . 
دائرة أبو هاضى 

فى السنة الحاسمة نفسها التى بدأ فيها كشف حوض الصحراء الغربية لأول مرة . وفى موقع 
وسط بينه ويين حوض السويس العريق ٠‏ انبثق حقل غاز أبى ماضى ليكشف عن دائرة بترول 
جديدة » تشمل إلى جانبه توأما أى تابعا أصغر له إلى الشرق هو بئّر الوسطانى , وتعد جغرافيا 
حلقة الوصل بين الحوضين الكبيرين شرقا وغربا أكثر منها جملة اعتراضية وسطهما . 

بل إن هذه الدائرة وإن لم تمثل حوضا بتروليا ثالثا وجديدا بالمعنى المفهوم حتى الآن على 
الأقل , إلا أنها تعد فتحا جيولوجيا جديدا . ذلك أن الحقل . على خلاف الحوضين الكبيرين , حقل 
إرسابات دلتاوية كحقل جروننجن الأشهر مثلا فى دلتا الراين بهولندا أى حقول دلتا المسسبى أو 
النيجر أ البى . لقد أضاف , جيولوجيا ٠‏ عالما جديدا إلى دنيا البترول المصرى , وأضفى بعدا أو 
نوعا ثالثا هو البترول الفيضى إلى جانب الأخدودى شرقا والهضبى غريا . 

المغزى والمستقبل 

ليس هذا فحسب . فكل الكشوف التى تمت فى شمال الدلتا من أبو ماضى إلى أبو قير 
البحرى جاءعت غازات ؛ مما أدى إلى الاعتقاد بأن شمال الدلتا قد يكون غنيا بالغاز ولكن يبدو أنه 
فقير فى البترول . غير أن كشفين أو أكثر جاءعت تباعا لتحطم هذه النظرية . فشمال شرق 
بورسعيد ينحى ١‏ كم ء وعلى بعد ٠١‏ كم من ساحل خليج الطينة ؛ تمخض الحفر عن زيت بترول 
لاغاز . وفى منطقة القنطرة غرب تفجر اليترول والفاز معا . وتلك تطورات بعيدة الدلالة . أولا لأن 
المنطقة امتداد لدلتا النيل يقدر ما هى امتداد لخليج السويس ء وثانيا لأن البحوث الجيوفيزيقية 
الحديثة أدت إلى نظرية جديدة فى أصل الدلتا تجعل منها امتدادا لخليج السويس . 

فإذا صح هذا وذاك لكانت إمكانيات الدلتا البترولية لا تقل عن إمكانيات حوض خليج 
السويسء لا يعوق الوصول إليها إلى الآن إلا الرواسب الطميية الكثيفة . معنى هذا أن هناك 
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احتمالا بوحود نطاق بترولى متصل ما بين خليج السويس وساحل الدلتا عبر منطقة البرزخ 
والدلتا . فإذا كان ذلك كذلك . فليس من المستبعد أن يتصل الحوضان الساحليان الحاليان 
بحوض أو أكثر بينهما » كما قد تتكشف الدلتا عن حقول للزيت وعن مزيد من حقول القاز . 
تنمية الحقل 

إذا عدنا إلى أبو ماضى ٠‏ فلقد كان الحقل أول كشوف الغاز بعصر . سنة 1957 ؛ وأول حقول 
الانتاج سنة 157/0 , وظل أكبرها إلي أن تفوق عليه أبى قير في الثمانينات . الحقل يقع شمال 
بلقاس بنحى ١؟‏ كم وشمال غرب طلخا بنحى 5؛ كم . الطبقة الحاملة للغاز به ميوسينية تقع على 
عمق 57٠٠١‏ متر سطح تحت الأرض أو البحر , ويبلغ سمكها نحى ٠5‏ مترا . ولكن الغاز يوجد فى 
طبقتين وأحيانا فى ثلاث طبقات . رصيده المقدر نحو 5" يليون متر مكعب أو ٠١‏ مليون طن , 
وهذا أكثر من أى من أبى الغراديق أو أبو قير . والمقدر أنه يكفى لمدة 7١‏ سنة . 

أما عن طاقته الانتاجية فقد بدأت بنحى 7 ,> مليون متر يوميا » ثم أرتفعت إلى ؛ , " مليون أى 
مثل أبو الغراديق . بدأ استثمار الحقل بمد أنبوب إلى طلخا طوله 40 كم لتفذية صناعة الأسمدة 
الجديدة يها . ثم منها مد أنبوب ضيق طوله 78 كم إلى المحلة الكبرى لتغذية صناعة الغزل 
والنسيج بها . وكان الحقل بهذا يوقر نحى ١١١‏ ألف طن مازوت سنويا . وفى سنة ١94٠‏ بلغ 
إنتاج الغاز من الحقل ١١8‏ ألف طن (مقابل >5١‏ ألفا لأيو قير) . على أنه قد تقرر مضاعفة 
الانتاج من ؛ . " مليون متر يوميا إلى 5,4 مليون . بالاضافة إلى - 4٠‏ متر مكعب من المتكثفات , 
٠‏ طنا من الغاز السائل (البوتاجاز) . 

حوض الصحراء الغربية 
حوض جديد 

كان انبثاق البترول فى منتصف الستينات بالصحراء الغريية لأول مرة حدثا تاريخيا بالغ 
الخطر والأهمية . فرغم أن الكشف الأول . العلمين . لم يكن بيحال نقطة تحول , فقد كان مغزاه 
المستقبلى يفوق وزنه الانتاجى خارج كل حدود . ذلك أن الكشف لم يلبث أن تمخض عن حوض 


عام لايد 


بترولى حقيقى جديد ومستقل يعيد كل البعد عن الحوض التقليدى الوحيد فى خليج السويس 
ومنفصل عنه تماما ٠‏ لا يغير أو يقلل من هذا شدة ضاآلة إنتاجه بالمقارنة . لا ولا يقل أهمية عن 
ذلك أنه جاء حقل زيت وغاز معا ويذا أدخل مصر عالم وعصر الغاز الطبيعى لأول مرة فى 
تاريخها البترولى الطويل . 

ونتيجة لهذا وذاك تغيرت جغرافية البترول وخريطته فى مصر تغيرا جذريا لأول مرة . فلقد 
أصبح يمثابة الأخ الأصغر للحوض الأكبر . فصار لمصر بذلك حوضان بتروليان كل على جانب 
من جانبى الدلتا . وحتي بعد هذا فلعل المفزى المستقبلى أكبر وأخطر . حيث أن الحوض يمثل 
امتدادا جيولوجيا وجغرافيا لحوض البترول العظيم فى ليبيا . ففى هذه العلاقة الأخيرة بالدقة , 
وإن ظلت قضية خلافية » يكمن مفتاح الأمل فى الحوض عند الكثيرين . ْ 

ويبدى ابتداء » على أية حال , أن الصحراء الغربية عموما محكوم عليها دائما بان تتأخر 
وتتخلف فى كل شئ -- ولكن لتيقى فى النهاية رصيد المستقبل ومقاجأة المجهول : فى الزراعة , 
فى الماء » فى المعادن - ثم ها هو البترول أخيرا . فلقد جرى البحث عن البترول فى شمال 
الصحراء الغربية منذ الخمسينات على الأقل , إلا أنه جاء باستمرار خيبة أمل ومصدر يأس حتى 
هجرت المنطقة تماما من الناحية البترولية . إلى أن كانت ثورة اليترول الليبى المجاور ؛ فجددت 
الآمال وأعادت الحسابات . 

كذلك فمنذ انبثق حوض الشمال الغربى واتخذ أبعاده الحالية , عاد البحث المحموم فامتد 
ليغطى ليس فقط نطاق الصحراء الشمالي كا معتاد ولكن أيضا معظم رقعتها تقريبا بما فى ذلك 
حتى صميم بحر الرمال العظيم بكل ما يعنى من صعويات ومشكلات ... إلخ . ذلك أن النظرية' 
السائدة أصلا كانت تذهب إلى أن الأحواض الرسوبية فى اللصحراء الغربية مقصورة على 
الشمال , أما الجنوب النارى فان صخوره «غير مصدرية لليترول» (0 ١‏ 7 
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ومن هنا ارتفع الشعار (المثبط أو المريح ؟) القائل بأنه حيث توجد المياه الجوفية العذبة فى 
الصحراء الفربية لا يوجد اليترول ‏ والعكس بالعكس . غير أن حوض الشمال الفربى وإن أكد 
هذه النظرية » فإن حقل أبو الغراديق به عاد فحطمها . وأهم من ذلك أن البترول كشف مؤخرا فى 
أعماق الصحراء الجنوبية فى كل من تشاد والسودان . 

من هنأ عادت الدراسات فانعطفت على نفسها بالتدريج لتجد أن الصحراء الغربية عندنا ؛ 
بعيذا هاما تفن ارج تكون يهنا ده لانترول ,نقد تكو مو حين مساحة الشوكن"الترسينى ونان 
الأقل أهم مجال للبحث البترولى فى مصر على الإطلاق . فمساحة ذلك الحوض لا تقل عن . .> 
ألف كيلو متر مربع ٠‏ فضلا عن أن السمك الترسيبى بها هو أكبر ما بمصر جميعا حيث يصل إلى 
٠٠‏ متر أحيانا . 

على الجائب الآخر ؛ مع ذلك ؛ ينبغى أن نسجل بضع نقاط من الضعف الكامن أو المقارن . 
فأولا . ورغم هذا السمك النسبى . فإن الطبقات الحاملة لليبترول عندنا أقل سمكا يكثير منها 
فى القطاع الليبى . مثلما هى أحدث عمرا بكثير (0, مليون سنة مقابل ٠٠0١‏ مليون على 
الترتيب) . ثم هناك ثانيا شدة عمق وغور الطبقات الحاملة للبترول فى الصحراء الغربية . 
فقد وصلت أعماق أبارها الجديدة إلى ١١‏ ألف قدم . مقابل ٠١‏ آلاف فى خليج السويس . كذلك 
فنظرا لعظم المساحة الهائلة » فإن التراكيب الجيواوجية تختلف وتتفاوت وتتنوع بشدة من 
منطفة إلى آخرئ : 

وهذه الحقيقة الأخيرة قد تعنى : من بين ما تعنى ؛ أنه لا علاقة يبالضرورة بين أحواض بترولنا 
فى الصحراء الغربية وبين الحوض الليبى الذى ألهب , أكثر مما ألهم . خيال الكثيرين . فكل 
بترول ليبيا يتركز فى حوض رسوبى واحد هو حوض سيرت ؛ وهى للأسف منفصل عنا بكتلة 
هضبة برقة التى لا بترول بها . وقد لا ينفى هذا من جانبه علاقة ما بين الطرفين بالضرورة , إلا 
أنه يستلزم على الأقل أن تتعدد آبار الاستكشاف فى صحرائنا بالمثات على الأقل حتى يتحدد 
القول الفصل . والبعض يقدر عدد هذه الآبار المطلوبة بنحى ٠١٠١‏ إلى 2٠٠٠١‏ بثر ٠‏ وهى رقم هائل 
يعنى إنفاقات رهيبة . 


-؟9و- 


هيكل الحوض 

منذ منتصف الستينات توالى كشف الحقول ‏ وفى أعقابها تقدمت عملية التنمية والإنتاج . كان 
العلمين هو الحقل البكر والبشارة (57 - 1514) ؛ ثم تلاه أبى الغراديق (19 - )191١‏ » فمليحة 
وأم بركة (1915) , ثم إيدما (١/ا‏ -1997) ؛ الرزاق )١19175(‏ وممر الجمال . ثم ظهر أول حقل 
بحرى فى الحوض وأول حقل غاز بحرى فى مصر على أطرافه إزاء أبى قير . وهو حقل غاز أبو 
قير البحرى (1977) . وبهذا - دعنا لا ننس - سبق ظهور الفاز على الأرض ظهوره فى الماء : 
مثلما سبق ظهور الزيت على الأرض ظهوره فى الماء بخليج السويس من قبل ٠‏ وكلتاهما ظاهرة 
طبيعية ومنطقية للغاية . 

وعبر السبعينات وإلى الآن أخذت الكشوف الجديدة تترى لتثرى الحوض وتحدد أبعاده وكنتوره 
الخارجى خطوة خطوة. وأهم هذه الكشوف حقل غاز أبى سبنان وحقل زيت بدر الدين (1547)» ثم 
حقل غاز بحرى متقدم في الأعماق شمال حقل أبى قير مازال تحت البحث والتخطيط (1945) . 

بهذا السجل التاريقى: يقخرب عمسن الفنوض الآن .من المغرين سنة: سقابل الثفاتين 
تقريباً فى حوض الخليج . ويهذا انم الفتع تر سينا الل ماافتعة وتويية لم تكتمل أ 
تتجسم بعد تماماًء وريما فكدات أ تإشمعة فن الستفيل ولكن كما هى, فلا شك أن أبرز 
التعميمات أن مسار الحركة والتمدد داخل الحوض قد انحصر فى سهمين ‏ الأول من الشرق 
إلى الغرب والثانى راجع من الغرب إلى الشرق ٠‏ بحيث يرسم المجموع حركة بندولية 
كاملة. فمن العلمين فى وسط أو شرق الحوض تقريباً اندفع السهم أولاً غرياً إلى أبو 
الفرابيق فإيدما والرازق فمليصة وام بركة , ثم عاد فارك شرقاً إلى أبو قيس البحرى مروراً 
بأبو سنان ويدر الدين . ظ 

محور الحوض ٠:‏ بالتالى عرضى بالقطع ؛ على عكس قاطع حوض السويس الطولى . 
كذلك فإنه نطاقى أكثر من الأخير الخطىء, حيث يتفوق نوعاً طولاً وعرضاً وبالتالى مساحة . 
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لكنه بالنتيجة والمقابل أشد تشتتاً وتخلخلاً بكثير جداً . والواقع أن حوض الشمال الغربى 
يكاد يتالف من خطين أو خط ونقطتين أو ثلاث . فبين خط الساحل المقعر فى الشمال 
وحواف منخفض القطارة المحدب فى الجنوب ؛ تلتئم معظم المقول فى عقد قوسى مقعر 
كخط الساحل إلى أن يتقاطع معه ويعبره إلى البحر فى أقصى الشرق : من أم بركة ومليحة 
إلى الرزاق وإيدما فالعلمين فأبى قير بحرى وقرينه الجديد . فهذا خط العلمين . كما قد 
نسميه.أما خارجه فإن مجموعة أبى الغراديق وأبعو سنان وبدر الدين تتقارب وتتجمع 
قرب أو شرق «إبط» منخفض القطارة فى كوكبة متميزة يمكن أن نس ميها كوكية 
أبو الغراديق . ٠‏ 

فيما عدا هذا فإن كلا الحوضين الشقيقين يتمدد على أطرافه ساعياً تجاه الدلتا على الأقل : 
حيث يزداد الاثنان تقاريا صوب شمال الدلتا بالذات: وحيث يبدو حقل غاز أبو ماضي من ثم 
كالزر الدقيق الفريد الذى يمسك أو يمكن أن يمسك طرفى الخطين أو الخيطين . وعلى أية حال 
فإن الحوضين المحوريين يرسمان معا بهذا الشكل زاوية بترولية شبه قائمة شبه منتظمة شمال 
مصر تتأطر حول الدلتا وتكاد تمتد من الحدود إلى الحدود . ظ 

هذا من حيث الشكلء أما موضوعا فإن الفارق بين الحوضين كبير للغاية . السويس حوض 
بحرى أو أمفيبى أساساً. خليج انكسارى وأخدود مائى بالطبع؛ يسوده الزيت تماماً ولم ينضع 
بالغاز إلا مؤخراً جداً وفى حدود ضئيلة . حوض الشمال الغربى؛ على العكس بالطبع؛ أرضى 
برئ أساساًء هضبة التوائية محدبة وإن تدرجت فى الجنوب عند مشارف منخفض القطارة؛ بيثما 
راح على الجانب الآخر يضع قدمه فى الماء فى أقصى الشمال الشرقى عند أبو قير . أهم من 
هذاء وعلى النقيض أكثرء فإنه حوض غاز وزيت معاًء إن لم يعد حوض غاز فى المحل الأول وزيت 
فى الصف الثانى فقط . ٠‏ 

الطريف اللافت؛ مع ذلك, أن كلا الحوضين ميوسينى المجال أساساًء حتى بات الميوسين, على 
الأقل حتى الآنء مهد الزيت فى مصر سواء شرقاً أو غرياً, فى السويس وسيناء أو فى مرمريكا 
ومريوط . 
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التنمية والإستغلال 

تصاعد حجم الرصيد والإنتاج فى الحوض مع تسارع تنمية الحقول التى بلغت ٠١‏ حقول ما 
بين زيت وغاز سنة :١5//4‏ فالرصيدء الذى تدر حوالى سنة //191 بنحى ٠‏ “مليون طن, ارتفع في 
سنة 19174 إلى ١‏ ”امليون برميل زيت,؛ أى أكثر من 0١‏ مليون طنء دون أن يشمل هذا زيت حقل 
بدر الدين ولا غاز حقل أبى سنان المقدر أن يضيف أولهما نحو الربع وثانيهما نحو النصف إلى 
الاحتياطى حاليا . 1 

أما الانتاج الكلى. زيتاً وغازاء فقد بدأ من .١‏ .ر٠/ادر١‏ طن سنة 19178/ إلا أنه تطامن قليلاً 

إلى ٠..راههرا‏ سنة 191 ثم كشيراً إلى ٠.٠رة4؟ر١ا‏ سنة 191/8 ولكنه عاد فارتفع إلى 
..راهار١‏ طن سنة 198٠‏ . ويهذا كان الانتاج يتأرجح فى المتوسط حول + هدر١‏ مليون طن 
سنوياً. بينما تطور الانتاج اليومى بالبرميل من نحو 50 ألفاً سنة 157/1 إلى ٠./ار"؟‏ سنة ١٠م‏ - 
ذ+.أما عن تصنيف الانتاج النوعىي» ففى سنة 198٠‏ بلغ إنتاج الزيت ٠٠.ر0١5٠را‏ طن, 
والفاز ٠..ر"44‏ طن؛ فضلاً عن ...رة؟ طن بوتاجان. ...٠ر١١١‏ طن مكثفات بترولية . فجملة 
الانتاج من البترول إل , الغازهذن هى بنسبة ؟ : ١‏ تقريياً . 

. أبى القراديق 

منذ البداية كان أكبر الحقول إنتاجا. فو أبو الفراديق؛ يليه العلمين . فكبيرها أبو الغراديق. 
وهى حقل غاز وزيت معاء بلغ إنتاجه سنة 1111 نحى ١5‏ ألف برميل يومياً من كل إنتاج الحوض 
البالغ وقتئذ ” الفاً . وفى سنة 148٠١‏ كان ينتج وحده نحو 447 ألف طن من الغاز الطبيعى» 59 
ألفا من البوتاجاز. ٠١١‏ آلاف من المتكثفات البترولية» بمجموع قدره نحو ثلثي المليون طن أو أقل 
قليلاً من نصف إنتاج الحوض البالغ ...ر١هار١‏ طن . وحتى أواخر السبعينات كان مخزونه 
يقدر بنحى ؟>7 مليار متر مكعب أو ٠١‏ مليون طن . 

على هذا الأساس مد أنبوب إلى المنطقة الصناعية بحلوان ليغذيها بمعدل ” ملايين متر يومياً 
مدة 7٠١‏ سنة . ويهذا يعادل إنتاجه السنوى 15٠١‏ طن . طول الخط 77١‏ كم؛ أطول نوعه فى مصر. 


 ةقوهاد‎ 


عند نهايته فى دهشور أقيمت محطة للتكرير والضخ منها يتجه إلى المنطقة الصناعية بحلوان 
والتبين لتغذية مصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة ليحل فى تشغيلها محل المازوت 
والفحمء مما يعثى تعديل نظم تلك المصانع والصناعات, كما يوفر نحى ١١‏ مليون دولار سنوياً . 
: وعدا هذا فقد يدأ إحلال غاز أبو الغراديق الطبيعي محل اليوتاجان فى الاستهلاك المنزلى فى 
القاهرة, تمهيداً للاستفنا ء نهائيا عن استيراد البوتاجاز بأسعار باهظة . وتبلغ أطوال هذه الشبكة 
- غاز المدينة ع|إآ/ا 06 2 - نحو ٠٠٠١‏ كيلو متر ؛ تدخل 8٠٠١‏ ألف مسكن عدا المصائع 
ومحطات الكهرياء . الشبكة تتكلف ٠١١‏ ملايين جنيه » ويتم تنفيذها على مدى 4 سنوات ٠‏ قطع 
شوط كبير منها . 

وامتدادا لأنبوب حلوان ٠‏ فقد بدأت الشبكة بالضفة الشرقية من القاهرة الكبرى من مدينة ١١‏ 
مايى حتى مدينة نصر مرورا بحلوان والمعادى . والمقرر أن يتجه التوسع قريبا إلى الضفة الغربية 
حتى مدينة ١‏ أكتوبر » حيث تخدم الشبكة ١١١‏ ألف مستهلك وتتكلف /١‏ مليون جنيه ولكنها توفر 
4؟ مليونا كل سنة . بل إن المقرر , عدا هذا » التوسع فى مد أنيوب الغاز من أبو الغراديق ليصل 
إلى المتسبورة ومو وسظ الدلتا . فضلا عن المدن الجديدة حول العاصمة مثل ٠١‏ رمضان , ١١‏ 


مايق وعكنيتة الستاذات : 


وإذا كان أبى الغراديق هو أكبر حقول الغاز , فإن العلمين أكبر حقول الزيت . ففى سئة ١954‏ 
بلغ إنتاجه اليومى ١١‏ ألف برميل ٠‏ ارتفع فى أواخر السنبعينات إلى 70 ألفا . أما سائر حقول 
الرعيل الأول - أم بركة , مليحة ٠‏ الرزاق ٠‏ إيدما - فما تزال صغيرة محدودة الانتاج . على أن 
الآبار المحفورة فى السنوات الأخيرة تبشر بالكثير ٠‏ بحيث وضع مشروع لخط أنابيب لنقل بترول 
أم يركة إلى ميناء الحمراء على المتوسط . من الناحية الأخرى ٠‏ برزت بقوة موجة حقول الثمانينات 
العرن :دن منها الزيتية أو الفازية . ففي الزيت يعد أهمها حاليا حقل بدر الدين الذى يبعد ”٠‏ 
كوعن أب و القزاديق , ٠‏ والذى كشف سنة 1947 فى منطقة كان مشكوكا فى قيمتها جيولوجيا , 
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ولذا جاء انيثاقه مقتاحا هاما للمستقبل . والمقدر أنه سيضيف إلى احتياطى الصحراء الغربية من 
الزيت الربع على الأقل . وقد تم وصله بالساحل بأنبوب طوله ١‏ ".كم لينقل إنتاجه الذى سيتراوح 
حول ٠١ - ٠١‏ ألف يرميل يوميا . 

أما فى الغاز فإن أهم هذه الحقول الجديدة هى أب سنان الذى يقع إلى الجنوب الشرقى من 
أبى الغراديق ٠‏ ويقدر رصيده بنحى 1.١‏ - .ه] مليار قدم مكعب من الغاز , بالاضافة إلي 16 
مليون برميل متكثفات » ويهذا كله يضيف إلى احتياطى الصحراء الغربية من الفاز نحى النصف 
. لا أقل . أما إنتاجه حاليا فيقدر بنحى ١٠٠١‏ برميل يوميا من بئر واحدة فقط حتى الآن . وهناك 
حقل غاز آخر صغير بجوار أيو سنان هى حقل علم الشاويش ؛ ومجموع مساحتها مها ..6٠؟‏ 
كيلى م 

ابو قير البحرى 

إذا انتقلنا إلى الحقول البحرية » فإن حقل أبو قير الذى اكتشف سنة 1514 ويد الانتاج 
سنة 15175 ؛ ليس أول حقل غاز بحرى فى مصر فقط ولكن فى البحر المتوسط أيضا . فضلا عن 
البحر الأحمر الذى لا يكاد يعرف حتى الآن حقول غاز سواء برية أو بحرية . 

الحقل يقع على بعد ١1‏ كم من ماحل خليج أبى قير ؛ وبه 4 طبقات حاملة للفاز , الاحتياطى 
تنامى بسرعة » فقد قدر أولا بتحى ٠١‏ مليون طن تكفى مصر 75 سنة , أى ٠١‏ بليون متر مكعب 
تكفى "١‏ سنة فى رواية أخرى . على أن التقدير ارتفع مؤخرا إلى ٠٠١‏ مليار متر مكعب تعادل * 
ملايين طن بترول سنويا لمدة ٠١‏ سنة . أما الانتاج (5 آبار) فقد وجه لتغذية المنطقة المواجهة , 
الاسكندرية الكبرى وجيرتها ٠‏ وذلك بمعدل ١,1‏ مليون متر مكعب يوميا . ثم ؟,؟ مليون . ويهذا 
المعدل يبلغ إنتاج الحقل السنوى 7١١‏ ألف طن . 

وعلى هذا الأساس مد أنبوب بحرى طوله ١٠‏ كم إلى محطة معالجة الفغازات فى منطقة المعدية 
بالاسكندرية » ومنها يتشعب الأنبوب إلى أهدافه . فالأنبوب الرئيسى يذهب إلى مصنع الأسمدة 
الكبير الجديد فى أبى قير لإنتاج سماد اليوريا من الغان بطاقة 447 ألف طن سنويا . ثم مد 
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أنبوب آخر لخدمة منطقة الاسكندرية الصناعية ومحطة كهرياء أبى قير وكفر الدوار ودمنهور . 
كذلك تقرر مد فرع ليغذى مصنع حديد الدخيلة , ثم شبكة غاز المنازل بالاسكندرية الكبرى حتى 
العامرية على غرار شبكة منازل القاهرة الكبرى . وريما مدت الشبكة بعد ذلك إلى بعض مدن 
غرب الدلتا . | 

ولمواجهة هذا التوسع ؛ بدأ العمل فى مضاعفة إنتاج الغاز من الحقل ليرتفع من ؟, ؟ مليون 
متر مكهب يوميا إلى ١.4‏ مليون ‏ أو من ٠٠١‏ مليون قدم مكعب يوميا إلى "٠١‏ مليون . 
والمشروع ٠‏ الذى يستفرق نحو سنتين , يتكلف 17١‏ مليون دولار , لكنه يردها فى أقل من سنة 
واحدة . وهى بهذا إن تكلف نحو ٠٠١‏ مليون جنيه ؛ فإنه يوفر ١7١‏ مليونا كل سنة , ويخدم ١6١‏ 
ألف مستهلك . ويشمل المشروع عملية أو وحدة المعدية بأبو قير لإنتاج البوتاجاز بقصد الاحلال , 
دنه 0133 © : 13:9 12153/43 1112 . /انالانالانا 

وإذا كان حقل أبو قير اليحرى هو أول حقل غاز يحرى فى مصر ء فإنه لم يعد الأخير . فقد تم 
الكشف فى السنة الماضية عن أكبر حقل بحرى للغاز الطبيعى فى مصر على بعد ٠ه‏ - ٠١‏ كم 
شمال شرق الاسكندرية ؛ أى أبعد من حقل أبى قير وأكثر تعمقا فى البحر بنحى ٠١‏ كم . وتشير 
الأبحاث الأولية إلى أن سمك الطبقة الحاملة للفاز يصل إلى نحو ٠١١‏ أمتار ؛ بينما يقدر حجم 
الاحتياطى بنحو ؛ أمثال احتياطى حقل أبو قير . أما الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقل فتقدر 
بنحو البليون دولار 16٠(‏ مليونا) . ش 

يشمل ذلك الاستثمار ‏ من بين ما يشمل ٠‏ إنشاء أكير محطة لتسييل الغاز على ساحل أب قير 
بقصد تصديرها إلى السوق الأوريية . وقد بدأ العمل بالفعل فى المشروع هذا العام ؛ وينتظر أن 
يبدأ الانتاج فى أواخر العام القادم 1544 . ويعتمد المشروع ؛ الذى يتكلف 5" مليون دولار , على 
مزيج من غازى البروبين والبوتان بنسية "١‏ - ١٠//ز‏ على الترتيب فى إنتاج الغاز المسال ؛ كما 
ينتج الغاز المكثف والغان الطبيعى كوقود لمشروع محطة الطاقة بأبى قير . ويقدر الانتاج السنوى 


(1) السابق 
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المخطط بنحى /ه ألف طن من الغاز المسال . ١8‏ ألفا من الغاز المكثف , ' 
إنتاج الزيت والغاز 81 - ١187‏ (بالطن) 


الزيت 
الانتاج 
الاستهلاك 
التكقرير 
المنتجات ه 
ألزيت والغاز وفمهء 


ار 
44 
0 
م1١‏ 


515146 


- 994- 


الفاز 
أب وماضضيبى 05١,٠٠١‏ 
أبو الغفراديق ...,5ولا 
أبوقير ...,8غ» 
خليجالسويس ...,1؟ 
المجبموع ...,؟19١,؟‏ 


خريطة المجتمع المصرى 


الفصل السابع والثلاثون 
كثافة بلا هجرة 
سكان مصر 


لمصر أطول تاريخ سكانى معروف أى مسجل . وهى بالطيع تاريخ مقعم بقدر ما هى 
مطول ٠‏ زاخر بالتقلبات والذبذيات الكمية والنوعية ؛ حافل بالتجارب والسياسات السكانية 
المخططة والعفوية . وذلك بحق يجعل مصر صاحبة أطول تجرية سكانية فى العالم ؛ بل 
« معمل تجارب» ديموغرافى تاريخى وإكنه حى ؛ سايق غير همسبوق , ولا مثيل له فى 
عالم أو علم السكان على الأرجح . 

على أن مصن طوال أى خلال هذه التجربة الثرية لم تكن «دار هجرة وحركة » بدرجة 
مذكورة ؛ بل «دار استقرار وإقامة » أساسا . على أنها قبل ذلك ويعده كانت «دار كثافة» 
فى الدرجة الأولى . فكانت بذلك على الدوام «مزرعة سكانية » بالفة التكثيف والتزاحم , 
تبدى ببيئتها المائية ورقعتها الضئيلة وسط اللامعمور الصحراوى الشاسع أشبه «بصوية 
أى حوضة زجاجيسة من الزراعة الهيدرويونية » » إلا أنها صوبة أى حوضة طبيعية 
وزراعة بشرية , ٠‏ 

وفى الوقت الحالى فإن ما تتميز به مصر وتنفرد سكانيا ليس هى بصفة خاصة 
تركيبها الديموغرافي » بمعنى هيكل السكان هن حيث فئات السن أى الجنس أق حتى 
الخصوية والمواليد والوفيات ومعدلات النمى .. إلخ ؛ لا ولا حتى مشكلتها السكانية على 
خطرها ؛ ففى هذا كله لا تكاد صورة مصر تخرج كثيرا عن نمط دول العالم الثالث 
النامية : الانتقالية حضاريا بين التخلف والتقدم , والانتقالية ديموغرافيا من المرحلة 
البدائية فى النمو إلى المرحلة المتطورة , 

حقا قد تكون مصر أسبق نوما فى هذا الصدد ؛ مثلما هى حقا وفعلا فى سائر نواحى 
الحضارة الحديثة عامة , إلا أنها تظل بالتصنيف واقعة داخل دائرة البلاد الثامية وضمن 


قات 


نمطها الأساسى وإن اختلفت التفاصيل والجزئيات المحلية بالضرورة والطبع . إنها حقا 
«عينة ممثلة» مثالية بدرجة خاصصة لديموخرافية العالم النامى ؛ والعالم الثالك عموما 
ويلا تحديد... واكن مجرد عينة . 

وإنما تختلف مصر وتتفرد الآن سكانيا فى باب الكثافة ونمطها الجغرافى بالدقة , ذلك 
الذى بات اليوم أشد وزنا وتكاثفا وتضاغطا وتبلورا هنه هى أى وقت مضى ؛ ولم يحد له 
مثيل فى العالم المعاصر ولا عاد له شبيه فى تاريخها القديم هى ذاتها . وعلى هذا فإذا 
كان هناك عنصر واءحد أى أكش يمئح مصر المعاصرة شخصيتها الديموغرافية المستقلة' 
والمميزة , فليس ذلك العنصر هى - للغرابة والدهشة - ديموغرافيتها التركيبية بالمعنى 
الضيق الصارم » وإنما هو بالأحرى والدقة تاريخها الديموغرافى الفذ فى جانب 
وجخرافيتها السكانية الفريدة فى الجائب الآخر . ٠‏ 

ومصس إنما تستمد شخصيتها السكائية الحقة من الخلفية التاريخية والأرضية 
الجفرافية أكثر مما تستعدها من تشريح الجسم السكانى ذاته ؛ ولعل فى هذه المتناقضة 
الشكلية يكدن صميم شخصية مصر السكانية . أو لعله لا تناقض هناك موضوعيا ؛ فإنما 
تلك الشخصية انبثاق منطقى من تفاعل خصوصية المكان وعمومية السكان . ومن هذه 
المقولة نبدأ هذه المقالة . 


من التاريخ السكانى 

تاريخنا امسكاتى طويل معقد بالطبسع , يقع فى مراحل وفستسرات عديدة من 
تزايد أو تناقص, تؤلف كل واحدة منها وحدة مورفولوجية - زمنية خاصة يمكن أن 
نسميها بالفترة السكائية 8هه:نات4000: بينما يؤلف مجموعها علما يمكن أن 
نسميه علم التاريخ السكانى لام010لهمقطءم امم ل, والكل ينطوى تحت علم 
الديموغرافيا التاريخية أ القديمة لإنامدءيرهه000ه1هم )١(‏ . ونحن لدينا كثير من 
التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصر فى نقط عديدة من التاريخ مئذ بدأت 
فيها الثورة الديموغرافية التى قد تكون الأولى فى العالم . ولكننا من الناحية الاخرى 
لا نملك أى حقائق علمية أى أرقام يقينية ٠‏ ولهذا فضرورى أن تصظنع لأنفسنا مقياسا : 
منطقيا لاختبار الأولى والاقتراب من الأخيرة ؛ وهذا ما سئيداً به . 
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هناك متغيران أساسيان فى تاريخ السكان وضوابطهم فى مصير : مساحة الأرض 
الزراعية ‏ ونوع الزراعة السائدة ؛ أى الكم والكيف , أو البيئة والتكنولوجيا » على 
اللترتيب. فالرقعة الزراعية تغيرت كثيرا جدا عبر العصور , ولكن أهم تغير جذرى هو نشأة 
اليرارى التى أخرجت نحو ١,5‏ مليون فدان من الزراعة , فإذا أضفنا هذا إلى مساحة 
الرقعة الحالية وهفى نحوى 5 ملايين فدان لكان الخد الأقصى للمساحة قديما نحى ه.ا 
مليون فدان . أما نوع الزراعة فقد انقلب من الحوضى إلى الدائم » ولكن يضاف إلى الرى 
الحوضى قطاع من الرى الدائم ؛ بالرفع على الضفاف العالية المباشرة على الثهر 
أى بالآبار بعيدا عنه ؛ ويقدر المجموع بنحى /١7‏ من المساحة الكلية , أى الثمن )١(‏ . ولذا 
فقدرة تحميل السكان وكثافتهم فى الماضى لا يمكنن أن تعدى نصف المعدل الحالى 
وريما أقل . أى أن الماضى إذا كان يتفوق كثيرا على الحاضر فى المساحة » فقد كان 
يخسر أكش فى الكثافة . وإغفال هذه النقطة الأساسية هى الذى أدى بالبعض إلى مبالقات 
خرافية فى تقدير السكان قديما . وهذا يصدق أيضا على النظريات الرومانتيكية الكاسحة 
القديمة - كنظرية مونتسكيى - التى كانت تذهب إلى أن سكان العالم القديم كانوا 
أضعاف عددهم اليوم (؟) . ٠‏ 

وإذا ثحن أردثا تقريبا معقولا لكثافة الماضى فقد نجده فى وحدة إدارية مثل قنا قبيل 


الحرب العالمية الثائية حين كان 5!/ من رقعتها تحت الرى الحوضى وكانت كثافتها 14 


نسمة فى الكيلى المربع (1) . ولهذا فلعل الحد الأقصى لكثافة السكان فى مصر القديمة 
كان يتراوح حول ١٠١‏ فى الكيلى المربع ( قارن هذا بتقدير سيجرى 525 للكثافة أيام 
البطالسة بنحى ١٠8؟‏ فى الكيلى المربع) . فإذا نحن الآن طبقنا هذه الكثافة القصرى على 
المساحة القمسوى 'وصلنا إلى السقف العلوى لإمكانيات السكان فى مصر القديمة قبل 
البرارى : ه, / عليون فدان > تقريبا ٠٠86؟‏ كما < 76١‏ نسمة > ٠.١‏ , 4,510 نسمة , 
قل ٠١‏ ملايين ؛ فإذا أضفنا إليها /٠١‏ فارق حياة المدن والعاصمة لكائت الطاقة القصوى 
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. 42 .2 ,1949 , خليوظ متام ممه دصة0ا عل قانتكا' رلرلنم] له (2) 

3784-9 .ور 1ع (1940 , فنالا امت فاك تمق (3) 
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١‏ هليونا » مع غامش خط محتمل قدره نحى ٠١‏ / فى أي من الاتجاهين ‏ أى قد يصل 
بها إلى حوالى ٠١‏ أى ؟١‏ مليونا على الترتيب . أما يعد اليرارى فالصورة هى ١‏ ملايين 
فدان ع تقريبا 57,٠٠‏ كم؟ * 7٠١‏ نسمة - 4,160,060 نسمة + /٠١‏ مدن > نحى 
4 ملايين تقريبا ء تصل مع الخطأ المحتمل إلى 8 أ ٠١‏ ملايين . 


تقديرات السكان 

تلك الأرقام هى «السسكان بالقوة (ق) «وانةاناتمم أدأاتاءاهم (.0) » , وفي ليست 
بالشئ الهين » ولا تقلل من ضصخامة وعظمة مصر قديما كما سنرى ؛ ولكن «السكان 
بالفعل (ف) (.ى) 1150ةآنام0م أنناانة » كانت في تغين مستسر تحت ذلك السقف ويين 
أرضية نظرية - لم تتحقق قط بالطبع - هى الصغر )١(‏ . ولكننا ابتداء نستطيع على هذا 
الاساس أن نرفض ونستبعد بثقة واطمئنان كل التقديرات التى تتعدى (ق) ؛ وكذلك أيضا 
- دعنا لاننسى - تلك التى تقع دونها بأكثر جدا مما يتفق مع منطق التاريخ الحضارى . 
ويهذه المناسية , فالملاحظ أن الاتجاه نح الاغراق والمبالغة بالتضخيم فى تقدير سكاتنا 
قديما أكثر شيوما بكثير من الاتجاه المضاد نحى الاسراف بالتقليل , بل الواقع أن هذا 
الاتجاه الآخير يكاد يكون الاستثناء أو الشذون. 

مرفوضة - إذن - مثل تلك التقديرات التى تذهب بالسكان فى مصر القديمة الى /ا؟ 
مليونا » أى فى الدلتا إلى ١‏ مليونا (ا) (؟) . وثمة تقدير آخر بنفس الرقم لمر ككل , 
يرفعه شامبوليون بدوره إلى 58 مليونا (!) (؟) . أها تقديرات أمثال رويرت ولاس من علماء 
القرن 14 بنحى "١‏ مليونا , ومونتسكيى قبله بأضعاف ذلك ؛ فهى ببساطة سابقة لعمسر 
العلم » ولا ظل لها منه (؛) . غير مقبولة كذلك نتائج دائرة المعارف الإسلامية التى تصل 
إلى 4؟ مليونا على أساس نظيث أرقام ابن عبد الحكم فى أوائل الفتح العربى عن ضدريبة 
الجزية على الذكون البالغين - ثثث المجتمع - والذين ذكر أنهم 4 ملايين (ه) . 


2 .1928 لاعتفا ,قع5ل10منامع 18 ,امللهلناجرن2 01 لإرونطا م1" بممالقط لاير1 (1) 
10,35-46 

01 . تقهم 6ه كعاقسلاءة] غلومة )0 ولذواقسة , لساسبدط 81 .14 .ث1 بجا لمكت (2) 
. 281 .م . 1929 لاعتماة رن قل "لإرساحن© 21736 ورم]ن 3 امبرممر 

25 .2 , 1938 , كلنه! , فألزجرة1'! عل درم لوهم هآ , تتتمطك8 رعلام1 (3) 

. 42 ,7 ولإتكننهآ (ك) 

-13ءنز ,11 . أولا (5) 


0000000 


س.ل سا د 


بالمثل تفسيرات ماكير ©:نه2/20 (18 مليونا ) » وكامل 1١(‏ مليونا ) )١(‏ . ويالمثل نتائج 
طووسون التى تتراوح بين 14 ٠‏ مليونا على أساس ” مين فدان في كثائة ؟.- ل م 
نسمة للفدان (؟) ٠‏ كذلك يصدعب نوعا قبول تقديرات برات لسكان مصر غداة التوحيد فى 
الأسرة الأولى بنحى ؟١‏ - ١١‏ مليونا (:) . أما تلك التقديرات الغربية التى تعطى الواحات 
المصرية الملايين فى العصور القديعة - خاصة العصر الرومائى - 6 هلايين فى الخارجة 
والداخلة وحدها فى عام 16٠١‏ ق , م ! (4) - فلا محل لها لديثا من البحث على الاطلاق 

على الجائب الآخر , يبدى تقدير السكان فى عصر رمسيس الثانى بمليون ونصف 
مليون تقديرا فجا هزيلا أى هازلا خارج كل حدود ؛ يتعارض تماما مع كل المؤشرات 
التاريخية . يكفى لدحضه أن نتذكر فقط ها أخبرنا به ديودور الصقلى من أن رمسيس 
الثانى - ذلك الفازى العظيم -. حشد فى حملته الكبرى ٠٠١‏ ألف من جنود المشاة 
وحدهم: عدا الفرسان والعربات .. إلخ . بالمثل يسرف فى التقليل ذلك التقدير الذى يضع 
متوسط سكان مصر الفرعونية عموها فى حدود ه - ل ملايين فى فترات الرخاء , ه,ا - 
مليونان فى فترات الكوارث والشدة , 

ومن المستحيل بعد, هذا أن نحصر كل محاولات التقدير التى عرض لها مختلف 
الكتاب وآكن يمكن أن نقول إن هناك عمليا سلسلة كاملة متصلة تمر بكل رقم صحيح ما 
بين أعلى التقديرات وأقلها . ومن الناحية الأخرى فإن,الأرقام التى يلخصها الجدول الآتى ' 
هى تقديرات محض اجتهادية وتخمينية لا تتعارض مع الحقائق الاساسية الجغرافية 
الحاكمة » دون أن تعنى بالضرورة أنها صحيحة أو وثيقة .. حسبنا فقط أن نلاحظ 
المفارقة الخارقة بين بعضها , كتقدير الواحات أ بالدقة الواحتين بثمانية هلايين فى 
تاريخ وتقدير مصر رمسيس الثانى جميعا بمليون ونصف مليون لا غير ! إنما هى 
مؤشرات عريضة ميسورة ؛ تؤلف فيما بينها شريطا متصلا بدرجة ما ويمكن أن تفيد فى 
تحليل شخصية مصر السكائية تاريخيا . 


ى #أكن ل" ركمكتاتزتري؟! نملو ا أه عالدلف اممو لمومتاول! , أعنمما طعوطهم (1) 
10م 1942 ,.لومآ 
-ثات) كن ؟ أملصانال! ركااف ذو ةزلم دعا متباجرعل مامرريرئا'| عل ممعصئدة؟ عمل ويس نرأاممت84 (2) 
. 6.1 - 71 .ص 1924 عام زيل انالامم]'! 4 دعفاارعد 
05 م سماو ,أنه 16 أن مللتزوم!,1 , أرط ,11 (3) 
(4) سسيد مرعي ؛ الاصلاح الزراعي ومشكلة السكان فى القطر المسسري , القاشرة ؛ من /777, 


أأا- 


الهوامش 


110 )نال لعن رثا نل م8 موا( نا عمهق امتتمد أن .ردم فوع تدس .18 
3 .2700 ى 1 . 201 ,كات م الاأأناصةة هلآ نه , )5تلا! , لاقم داسف 
8.54 ,1 . أو رععزماف!!'! مل والمدساهمك خلهة 02 , عممعرام .ل 
, 4921-2 ,نر , املؤترظ أن , اعتتاذ , لعاحن8 
. 30 - 29 .مر أمنزعظ امعاعصة أن ماانآ لفاعم5 م 
0 .2 ,11 أ, 1937 , تفط . وه" مكماما .ككبدمه , املعم مرمع”) - عاء لوالا 
. 1137 .ص لوهلا م10 .1لا 
اك سنك نالك متاماصمم - عامس زاتمي عل جرمسع طاوسظ , طعمانة . ل 
ف بلك 
+ 238 ,ضر ملآ . هلا رركققه! رعسم زه املا , مسسمك . 1 
. 475 .ع , 1927 رطا امعتدومت طعمآ ,متنا رمناراتفجمل 
د أأهت .00 
15 .م 1906 ءآش .115 , " تامع 1 " , تراط 
ابن عبد الحكم ؛ فتوهات مصير , من 7١‏ . 
+ 19005 ,دعا موه[ بع زه 6 فل , لمن , مفلوانةا - تن طلملتلا , تططلولا 
40 , 19 .م ,111 , 1786 , عامرريرة "1 ردان كنساان] , لوق ول 
215 .م .1 .ار عام رويظ دن ك ناريز5 من موديره/ , راملا 
1/011 أن نلوك أعصك عاميزعة1'] عل ومسدمصه©) ,روط هل رباك مامكا , عسل 


١ 105‏ , 126 لوب , فاموورة]'1 فل من اأماععمث2] 


ا« - 


العصر العريي 


العصر العربى 
العصر العريى 


العصر العثمانى 
العصر العثمائى 
الحملة الفرئسية 


المرجع 
كافينياك وأميلينو 


جاك بيرين 
بردية هاريس 
باتون السينوبى 
ديودونر الصقلى 
ديودور الصقلى . 


2 ١مةرسألا‎ 


العسكريون 605٠‏ ألفا 


رقم آخرى غامضى الدلالة 


فالك - تشيرنسكى بداية العصر الرومانى 


7 


تيودون مومسسن 


عدا الاسكندرية 


فالك - تشيرنسكى عند الفتح . الذكور البالغون 


ابن عبد الحكم 
اليعقوبى 


5 0 


مليون 


عند الفتح . الجزية 


الجزية ه ملابين فينار/ديناران 


عام ١1/41‏ 
+7 حلة << ٠.‏ ١٠نسعة‏ 
المنيا هينة + القاهرة 


معنى الأرقام ظ 

وأول دلالة مقرومة فى هذا الجدول هى أن مصر كمبدا مام ؛ بأى مقياس وعلى أى 
تقدير ؛ كتلة سكانية ضخمة وإرسابة بشرية كثيفة يندر مثيلها فى الماضى ؛ وذلك رغم كل 
ما تعرضدت له من ذيذبات عنيفة . بل إن فون إنجلن لا يجد فى كل التاريخ سابقة للثورة 
الديموغرافية الحديثة التى اجتاحت العالم منذ الانقلاب الصناعى ولا استثناء لها إلا فى 
من وحدها قيما بيد له )١(‏ , 

ويكفى بعد هذا أن نقارن مصر يبعض يلاد العالم القديم . فبينما كانت مصر تدور 
حول ١7 - ٠١‏ مليونا , كانت فرنسا (الغال) أيام يوليوس قيصر تقدر بما يتراوح بين 4 
ملايين ؛ 5,٠‏ مليون؛ مقابل ؟ - 5 ملايين لألمانيا » ” ملايين لأيبريا فى بداية العصر 
امسيحي ؛ أما إيطاليا أيام أغسطس فكانت نحو !,١‏ مليون . هذا بينما قدرت إنجلترا 
وريلز بنحى مليونين فقط وذلك فى القرن ١١‏ الميلادى (نكرر ؛ الميلادى ) وينحى ه ملايين 
فى القرن ؟١‏ » وبنحى 5 ملايين (1) فى 18٠١١‏ (!) ؛ كما كانت البرتغال فى أوج |مبراطورية 
الكشوف الجغرافية فى القرن ١٠١‏ لا تزيد على مليون نسمة (!1) () . 

ومعنى هذا أن مصر القديمة كانت تتفوق سكانا على أهم بلاد العالم الأدرويى دائما , 
بل إن بريطانيا لم تصمل إلى مستوى مصر الفرعونية السكانى إلا على عتبة القرن الماضى 
فقط . وحتى فى حضيض سكانها قبل الحملة الفرنسية ؛ كانت مصر تفوق أو تعادل 
بعضها مثل بريطانيا فى عصورها الوسطى . بل قد لا نعدى الحقيقة إذا رجحنا أن مصر 
ربما كانت أكبر بلد متفرد من حيث السكان فى العالم القديم وذلك خارج الشرق الأقصى 
وإلى ما قيل العصوي الوويسطى , 

ها أشد ما اختلقت , بل ما انقليت ؛ الصورة بعد هذا فى النهاية . فمنذ دخلت مصر 
عصر الالحطاط تحت العثمانية ؛ لا سيما فى أواخرها . دخلت السكان فى مرحلة المماق 
حقيقة . ففى أواخر القرن الثامن عشر كانت السكان قد هوت إلى ؛ ملايين حسب 
سافارى » ()) وإلى نحى نصف ذلك أى ,؟ مليون حسب فوإنى الذى بنى تقديره على 


1 ,2 الت ع1 , " تعععنامدع 1 لمو8 ول [تمب " رمافومظ دولا (1) ١‏ 
52-55 ,تت , لإتلامهآ (2) 
. 403 بجر , قأفاة لمة طأممتا , ممه )بلطملا (3) 
40 .19 .تل ,111 .1 ضام ترورظة!! ند مك1 , لإمونوة (4) 


ا 


ع يه ةن جين متخ 


أسباس أن عدن الحلات فى مصر كما علم به أثناء رحلته بها هى نحو .. *؟؟ أن متوسق 
حجم الحلة بما فى ذلك القاهرة فى نحو ٠٠٠١‏ نسمة كما افترض هو . )١(‏ حتى إذا ما 
كانت الحملة الفرنسية جاء تقديرها أقرب إلى رقم فوائى منه إلى رقم ساثارى ؛ حيث لم : 
يزد على 5.5 مليون عند دورة القرن . فإذا كان ذلك كذلك , فتلك على الأرجح نقطة 
الحضيض المسجلة فى تاريخ مصر الديموغرافى جميعا . 

وعند هذا الحد لا يملك المرء إلا أن يلاحظ بأسف كيف تبادلت مصر ويريطانيا مثلد 
المواقع السكانية . فبعد أن كانت بريطانيا مليونى نسمة فقط أيام أغسطس هقابل ٠١‏ 
ملايين على الأقل لمصس , أصبحت مصر ه ؟ مليون حوالى سنة ١8٠.١‏ مقابل ٠١‏ ملايين 
لبريطانيا أوردها أول إحصاء حديث بها سنة 18١١‏ بالضبط . وهذا , بالمناسبة وللمزيد 
من الأسف ؛ رقم لم تستعده مصصر الحديثة إلا حوالى بداية القرن العمشرين أى بعد قرن. 
كامل من بريطانيا . تقد انقلبت الآية رأسا على عقبٍ , 


قواعد النمو وضوابطه ؛ النقاط العشر ١‏ 
فلسفة الخط المنحنى 


ومن المتعذر بعد هذا أن نتتبع تطورات السكان فى الماضى واتجاهاتها مرحلة مرجلة , 
وخير لنا أن نحدد الملامح والخصائص الرئيسية والقوائين والمبادئ الحاكمة , فقولا من 
الخطأ أن نتصور تطور سكان مصر كعملية نمى مستمرة بإطراد ؛ كزحف صاعد نظيم 
من أسفل إلى أعلى بلا ارتداد أى انعكاس , سواء فى ذلك السكان بالقوة أى السكان 
بالفعل . صحيح أن الأمئل فى عملية نمى السكان أنها تراكمية : ولكن ذلك إنما هى في 
المدى القصير ؛ وليس إلى الأبد ؛ وليس حجم السكان فى أى مرحلة لاحقة من تاريخنا 
أكبر بالضمزورة منه فى أى مرحلة سابقة . بل لقد حدثت دائما ذبذبات لا حصر لها حادة 
غالبا . وعنيفة جداً أحيانا . فتاريخنا السكانى تلخصه فلسفة الخط المنحنى هعهناةبس© 
لا المستقيم عهنا لأا أاتان ؛ وتجسده فكرة الدورة ؛ الدورة السكانية » واكن دون إيقاع منتظم' . 


215 .ص ولا عاء نتالزة من عهزمل/ا , رطام" 49 


اك 


- 77 


صارم بالضرورة 0 وبعيارة أخرى 0 منحنى تاريخنا امسكانى دورى عأأونوه ولكنه غير 
إيقاعى عاتسطائو1 , 


الثوابت والمتغيرات 

ثانيا : على المدى البعيد تمثل اللسكان بالقوة (ق) : أى السقف الأعلى لإمكانيات نمو 
السكان , هنصرا ثابتا جداً إلى حد الجمود تقريبا طوال التاريخ ؛ فيما عدا ذيذبة واحدة 
- انزلاقة انكماشية للأسف - حين نشسأت البرارى ٠‏ أى أن هناك تقريبا سقفين اثنين 
فقط للسكان بالقوة طوال تاريخنا منذ اكتمال الثورة الزراعية فى عصر الاسرات حتى 
الحملة الفرنسية. وقد يمكن أن نضيف أيضا على مستوى مختلف ذبذبات طريق 
التجارة ما بين السويس والرأس ..... إلع . 

النقيض تماما كانت السكان بالقعل (ف) . فهى مذبذبة إلى أقصى حد ؛ فى أرتفام 
وانخفاض مئات المرات ؛ أى أن الأولى عنصر ثلبت والشائية متغيرة والعسبب أن الاولى 
وظيفة لعاملين شبه ثابتين : البيئة الطبيعية والفن التكنولوجى ٠‏ أما الثانية فوظيفة عاملين 
شديدى التغير : الفيضان السنوى وضصبط الادارة القائمة . وهذا يعنى أن حالة السكان 
الحقيقية كما وكيفا هي من الناحية العملية نتيجة لهذين الضابطين الأخيرين ؛ الطبيعى 
والبشسري ؛ التيل وضبط الذيل , النهر والحكومة , 


فترات حضارية تاريخية 
ثالثا , الفترات السكانية الرئيسية فى تاريخنا ؛ لأئها أساسا فترات حضارية ؛ هى 
أيضا فترات تاريخية ؛ بمعنى أنها تتفق إلى حد كبير مع تقسيم المؤرخين للعصور 
السياسية كالدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر الفاطمى والأيوبى .. إلخ . فهذه 
ليست وحدات زمنية مجردة ؛ بل لها قيمة تصنيفية حضاريا أيضا . فالامم الأغلب أن كل 


عصر سياسى ينقسم إلى فترتين : فترة تزايد سكاني فى البداية ؛ ثم فترة تناقص ,. 


والاشستان معا تؤلفان منحني تاأما جرسى الشكل لزاه - [إن5 , 


الايد 


السبب أن الدولة أى النظام الجديد يكون فى قمة اندفاعته للاصلاح والضبط ريا 
وزداعة وتجارة وإدارة .... إلخ ٠‏ فتنطلق السكان نموا ؛ ثم يفقد قوته بالتدريج ويضطرب 
الضبط والانتاج فتنهار السكان إلى الحد الذى يستدعى قيام حكم جديد : وهكذا . هذه 
الثنائية تجدها فى بداية ونهاية كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة وفى كل الأسرات 
الحاكمة فى العصر الاسلامى بل استثناء , إلا أن يكون فيها أكش من ثنائية واحدة إذا 
طأل عمرها , : 1 ا 

تلك الدورة السكانية بمورفولوجيتها الأساسية لم يكن ابن خلدون بعيدا عنها تماما ' 
لا تشخيصا ولا تفسيرا حين ملرح نظريته العامة فى العمران والعصبية والدولة والسلطان 
فمن صميم مضمون النظرية أن الدولة الفتية الشابة التى تقوم فى البداية على عصبية 
قوية الشكيمة والتنظيم تعنى الاستقرار السياسي فالرخاء الاقتصادى فالنمى السكانى , 
إلى أن يداخل الدولة فى أخرياتها الترف والميوعة والضعف فتنقلب الصورة حيث يؤدى 
الاضطراب والعجز السياسى إلى التدهور والانحدار الاقتصادى وهذا يؤدى إلى انهيار 
السكان وتناقصهم . وبذلك تتم دورة كاملة من نمو وتناقص السكان ٠‏ إلى أن تبدا دولة 
جديدة بنفس المسار والسيرة ؛ فتبدأ معها دورة سكانية جديدة . وهكذا إلى مالا نهاية . 


كيان لوجستى 

| رابعا . تذبذب السكان الممستمر ارتفاها وانخفاضا معناه أنها كانت لا تتزايد 
إلا لتتناقص ٠‏ أى أنها بعد أن تصل إلى نقطة القمة الممكنة لا تظل عليها إلى الأبد , يل : 
تهسوى دونها إن آجلا لى ماجند . وتلك دورة سكانية ٠‏ دورة تعود فتبدا من جديد . هذا 
السلوك والإيقاع هو صميم النظرية اللوجستية : يعنى أنه فى عالم متناه كمصر كان هناك 
دائما حد أعلى للتكائر السكانى ؛ بكُده لا مفر من التوقف أو ااتناقص . وهذه الدورة 
طبيغية بتولوجية يقد ما أن النورة السابقة حضارية سياسية , ولكنهما تعملان فى اتجاة 
واحد غاليا من هنا وهناك التذيذب الشديد فى حجم السكان. 


5 


الضوابط المالثوسية 

خامسا » وهذ! ضوابطه الرهيبة هى ببساطة شديدة ووضوح أشد الشبوابط 
المالثوسية الكلاسيكية ؛ الموانع الموجبة ؛ المجاعة والوباء والحرب داخلية وخارجية . وسجل 
المجاعات والأوبئة فى العصون الوسطى مخيف بابسط تعبير , ولكنه يمتد إلى العصور 
القديمة أيضا ؛ وحتى الاشارة الموجزة إليه هذا مستحيلة لضسخامته » وركفى أن نقول إنه 
كان ضابط معدل الوفيات الأول وأنه بدا كما لوكان جزءا من صميم النظام الديموغرافى 
والتوازن الإيكواوجى | وقد كان دون هذا الضابط فى تحديد السكان يتراوح مابين نمط 
ذبابة الدروسوفيلا فى الظروف العادية » بطىء وصامت وسار ومابين نمط القوارض , 
فجائى تكبائى وكاسع ؛ وذلك فى حالة شذوذ الفيضان . الأول كأنه المرض المزمن , 
والثاني كأته الجانر ,. . . 

وإذا كان لنا أن نلتقط بعض الحالات التاريخية من سجل المجاعات والأويئة كعينات 
ممثلة » فهناك أريع أى خمس من «نمط الشدة المستنصرية » , كما يمكن أن تسميه , 
وليس لنا أن نعلق على صحة الرواية فيها , تكنى نفمتها العامة . ولكن يبدى منها على 
الأقل أن نقطة الحضيض السكانى المعروفة لنا بثقة - 5.؟مليون قبيل الحملة الفرئسية - 
قد تكررت على الأرجح مرارا فى تاريخ مصر . فأما أقدمها فلعلها الكارثة التى وصفها 
إنبوير فى الدولة القديمة . فهو يشير أيضا إلى غياب النيل وفناء السكان الرهيب (1) . 

(أن نذكر هنا مايلتقى عليه ابن عبد الحكم والمقريزى وابن إياس من أن مصر يعد 
الغزى الفارسى ويختنصر خلت من السكان تماما لمدة ٠غ‏ سنة (') ! فهذه لى صخت لكان 
معتاها نظرية الدورات النكيائية :««تناممتاكةاهء فى تاريخ سكان مصر , أى تعاقب بداية 
ونهاية الكون والوجود على ظهرها عدة مرات . واكن الرواية كلها أسطورة وهمية تكشف 
نفسها بنفسها حين تحدد أن ماقتل بختنصر «من أهلها مائة ألف ألف إنسان» .. أى مائة 
مليون !) : 


«-لنانآ : 3 - 141 .م , 1928 01010 بالالاوة صق مرمرع)5 ,116016 .11.1 لدع .11 (1) 
١‏ 110-11 1 مالآ رأول , فائل 16 . وزيب 


(؟) القريزى ؛ الغطط , ج ١‏ :عن .) ؛ ابن عبد الحكم , فتوح مصسس , ص 1 ؛ ابن إياس بدائع 
الزفيور ١4+‏ اص و 


د ا 


بح ال سسب سير بي مي د 1 


ثم هناك الشدة المستنصرية ؛ النكبة - النموذج ؛ التى يقول عنها المشتى - ذكره ابن 
إياس - إنه عاش من بعدها ثلث سكان مصر فقط )١(‏ ! وتلى الكارثة البشعة التى شهدها 
وسجلها البغدادى فى أواخر الأيوبية ووصفها بمايفيد الافناء شبه الكامل (؟) وعنها يقول 
ابن إياس إنها قنلت ثلثى السكان ؛ بينما يقول السيوطى ثلاثة الأرباع ! (؟) وفى القرن ١1‏ 
يذكر ابن إياس شدة أخرى مات فيها ثلث السكان (؛) . أما فى القرن 14 فقد وفد. الوياء 
الأسود من أوروبا - حيث قتل هناك ربع السكان فى تقدير ونصفهم وثلاثة أرباعهم فى 
تقديرين أخرين (ه) - وفد ليكرر نفسه فى مصر (١7ألف‏ ميت من القاهرة رحدها كل يوم ) 
لف فى شهرين) () ٠‏ ش 


السكان بالفعل كانت أغلب عمرها قريبة من السكان بالقوة , أى قريبة من نقطة 
التشبع أو كما يقول ويلسون ؛ كانت مصر القديمة دائما بمثابة «أنبوب مغلق يحتوى 
على تجمع من الحياة قريب من نقطة التشبع » 0) . أما السبب فميكانيزم وديناميات 
معدل المواليد طليقا . يقول المقريزى « ورجالهم يتخئون نساء عديدة ؛ وكذلك نساؤهم 
يتخذن عدة رجال , وهم منهمكون فى الجماع ؛ ورجالهم كثيرى النسل ونساؤهم سريعة 
الحمل » (*) . ويقول بيترى ؛ كان السكان يتكاثرون بسرعة ليملذوا البلد (ة) ؛ أى أن أى 
. 276 - 210 .م , تأمووعف عدتمماكئط تطيتثةلاملطة (2) 
(؟) بدائع الزهور , ج ١‏ ص اثلا ؛ حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة + ص ه6١‏ : 
(4)جااءص 1814-97, : : 
. 9 - 198 ,ص ركعتطاع0 أرط كمه مم8 , جه اكترا/لا ر5) 
(9) اين إياس ,جح ١‏ من 154١‏ ؛ السيوطى » ص 15١‏ , 
ش : . 40 .مر . اك ,هزه , لإتاممكهاتام عتماعظ ؛ 1[ (7) 
(8) الخطط ج ١‏ ؛ من /9 . 
. 30- 9 . م, أمروعظ8 اتعاعمة دأ عليآ اقاعدة (9) 


داؤطا- 


فراغ ديموغرافى طارئ سرعان ما كان يمتلئ فى عقود بعودة التزايد حتى يصل 
إلى مستوى التشبع , ويعدها يظل قريب منه لمدة طويلة رغم الذبذبات الثانوية ٠‏ أى 
أن (ف) كانت فى معظم الوقت أقرب إلى (ق) أكثر منها بعيدة عنها , 

. ويترتب على هذا أن مجموع فترات نقص السكان يعد قصير العمر على المدى الطويل, 
بينما مراحل التشبع أطول بكثير ومجمومها هى السائد فى التاريخ . ويترتب على هذا 
أيضاأ أن حجم السكان الفعلى فى مراحل الارتفاع والتزايد لا يذتلف كثيرا جدا بين 
العصور السياسية المختلفة , لأنها جميها قرب التشبع ؛ وهو سقف شبه ثابت , فمثلا فى 
قطاع النمسو والتزايد فى النصف الأول من كل من العصرين البطلمى والرومانى نجد 
عدد السكان متقاربا . أما التباين الشديد فاكش التصاقا بمراحسل التناقص ونقط 
الحضيض التى وصل إليها السكان ما بين عصر وعصن . 


إفراط سكانى مزمن 
سابعا ٠‏ مع القرب فى الظروف العادية من مستوى التشبع السكانى ؛ كانت 
-فضكسٌ تعيش فى الغالب فى حالة إفراط السكان 100أةأنام070100 أ قريبا هنها ؛ بحيث 
كادت هذه تكون حالة شسبه طبيعية شبه مزمنة بدرجة أو بأخرى . وفى النتيجة فإنها 
كانت تعيش قريبا هن حافة خطر التناقص 150108نام0منل العنيف المفاجئ عند أول 
اختلال فى البيئة والتوازن الإيكواوجى كشنون الفيضان إلخ . وهى فى هذا 
تختسلف عن البيئات الرعوية المحيطة كصحراء العرب مثلا . فهذه لفقر مواردها أقرب 
فى حالتها الطبيعية إلى تفريط السكان 211021 انام مجع لون . والخطر الذى يهددها فى 
حالات اختلال البيئة كالجفاف هو أن تجد نفسها فجأة فى حالة إقراط السسكان 
وليس تناقص السكان ٠‏ لأنها بحركيتها الطبيعية تحل مشكلتها على الفور بالهجرة في 
أى صسورة كالغزى أى غيره ٠‏ أما فى مصر فالجل محسلى موضعى هى أن تذوي 
السكان وتذوب بمعدل الوفيات . فحتى فى أبشع كوارث الأوبئة والمجاعات ؛ قلعا 
هاجر السكان وهجروا الوادى . والاستثثاءات نادرة ومعسدودة . 


ات 
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:+-نه :يسيس سيسعسيسيت ‏ 


١‏ ناي جع ل تود نه 


222222 22-2-2722 ل لل 


ولكن ثبات نسبى 

ثامنا » ومن التاحية الأخرى , فلقد كان سسكان زراعة الرى أكثر أمنا وثباتا 
نسبيا وأقل تعرضا لأخطار التناقص النكبائية من سكان الزراءة المطرية , كما يلاحفظل 
كريزول عن مصر يحق ويصدحة )١(‏ . ومع ذلك فقد كان وقع المسدمة وصداها (كبر فى 
مصنس , لا لسبب إلا لآنحجم السكان أصلا أضهم وأكبر . ولعل هذا هو الذى يفشر 
تدفق سكان المناطق المجاورة على مصر طلبا للغذاء حتى أثناء المجاعات , كأبناء يعقوي . 
كما قد يفس تشجيع مصر ودعوتها لقدوم الهجرات وُالسكان إليها أحيانا فى مراحل 
إعادة النمى بعد الكوارث السكانية كما فعل الناصر قلاوون () , أو توطين بدو حواف 
الوادى داخله كما حدث فى أواخر العصر المملوكى العثمانى . 


الحجم ؛ الحكم ٠‏ والحبوب 
تاسها , وجد كافينياك فى تاريخ سكان مصر علاقة وثيقة بين حجم السكان 
وإنتاج الحبوب () ؛ وهى علاقة كانت تتأزم - حتى فى غير فترات الأويئة والمجاعات - 
بضغوط وابتزاز ومضاريات الاقطاع فى الداخل كما فى أيام المماليك خاصة . ثم 
الاستعمار فى الخارج كما فى أيام الرومان خاصة حيث كانت روما تعيش على قمح مصىس 
أريعة شهور من السنة , ومن هنا نرى أن شخصية مصر السكانية لم تكن لتنفصل عن 
النظام الاجتماعي والسياسى ؛ وأن الاقطاع والاستعمار قد حرفاها بقدر أو بآخر . وجزه 
معين من إفراط السكان وفقر المستوى المعيشى والمجاعات نفسها يرجع لا إلى الظروف 
الطبيعية ممة فى ذيذبات الفيضان , ولا حتى إلى الظروف الحضارية همثلة فى مستوى 
العصر التكنولوجى والصحى المحدود , واكن إلى الظروف الاجتماعية والسياسية ممثلة 
أساسا فى الاقطاع والاستعمان . 


ر "5 ل لتنامع لاقع تدتما 1ه ممتئة أناج0م علا ا كجره لاعن" ,لاع دوي بن رف .كا (1) 
68-70 .م , 1915 . مه , 2.17 ,01لا ندال 


(؟) القلقشندى , صبح الأعشي » القاهرة 1574 .بج 117 ,صن 519-110 , 
ش 2 هر قمعنة090 (3) 


#140 هه 


سر 


: التراكمى 
لوضف د 0 
عاشرا , وأخيرا » من الصعب جدا أن نضمع ا 
كما يفعل كافينياك بالنسبة لعصر الأسرات ٠‏ وأميلينى بالنسبة لتاريخ هصر برمته ( ه 
رغم الذيذبات الرهيبة كان السكان أغلب 0 , 
القاع . وعلى أبة حال فقد حاول أميلينى الوصول إلى تقدير للمجموم التراكمى لسكان 
مصر خلال الأربعة آلاف سنة من الحضارة القديمة ؛ منطلقا من ذلك المتوسط . فعلى 
أساس ,متوسط عام مستس أو جار قدره خمسة ملايين نسمة , أى ١١‏ مليونا كل قرن , 
وصل إلى ٠٠١‏ مليون )١(‏ , ش 
ولكن أغلب الظن عندنا أن هذا الرقم., الذى يعادل سكان الصين أو أوروبا فى لحظلة 
وأحجدة من ستينيات هذا القرن أى سكان الهند فى السبعينيات ؛ هذا الرقم هى دون 
الحقيقة ؛ ولعل صحته تكون ٠‏ مليون » وإن تعذر التحقيق بالطبع » فإن ممع هذا 
التكهن ؛ لكان معناه بليون مصرى فى البشرية التاريخية على الاطلاق ؛ وأن عدد 
المصريين جميعا طوال التاريخ جميعا يعادل تقريبا سكان العالم جميعا فى لحظة واحدة 
ما من بداية القرن 14 وهو على عتبة الانقلاب الصناعة بالضبط . (يقدر عد سكان العالم 
سنة 18.٠‏ بنح 4.5 إلى 515 مليونا ؛ وسنّة 186 بتحى ٠١51‏ إلى 1١7١‏ مليوثا ) . 
من الناحية الأخرى ؛ فإذا كانت مصر تعادل اليوم /١‏ من سكان العالم تقريبا , 
فلاشك أن مجمووع البشرية المصرية التراكمية من مجموم العائلة البشرية عبر التاريخ هفو 
أكبر من تلك النسية » ريما الضعف أو حتى ثلاثة الأمثال . ذلك لآن نسبة سكان مصر إلى 
سكان العالم خلال الجزء الأكبر من التاريخ كانت أعلى بكثير مما هى عليه الآن ؛ أحيانا 
5 / أو أحيانا ؟ / , ْ 
.فعلى أية حال » وعلى وجه العموم , فإن معنى هذا أن « الجفس المصرى » ؛ مع 
التجاوز هنا ومؤقتا عن كلمة الجنس ؛ يمثل قطاعا هاما قد لا يقل كثيرا من سل من النوع 
د قكل2 , فأمنوع8 عموعامو مز قمعل عتن الوق مز مل ورزواوزا] د لاقم ]10م ز(ل) 


4ط نما 


5 0 


أيغما 0 الى د عار ب الكوكي ٠‏ غيسن أن هذه 
قضية أخرى تستدعى وقفة متأنية أكثر تفصيلا , 


سكان مصر فى عالم متمدد 

قد يكون من المفيد ٠‏ ونحن نفادر تاريخنا الديموغرافى القديم لنطرق ثورتنا 
الديموغرافية الحديثة » أن نتساط عن الحجم أى الوزن التسبى لمصر السكانية بين 
سكان العالم » أثابت هو أى متغير » وإن كان متغيرا أزاد هى أم نقص ؟ بصيفة أخرى , 
حجم مصر السكانى المتغير فى العالم عبر التاريخ ؛ أى إن شئت حجم مصر السكانى فى 
عالم متغير عبر العممور ؛ كيف هو يبدو وإلى أين يتجه ؟ 


' فى المحيط العالمى 

بغض النظر تماها عن حركة حجم سكاننا حكن جر اشير وإتمام الذام رن 
التزايد الفعلى ؛ ' فإن الحقيقة التاريخية الكبرى هى أن حجمنا النسبى ؛ على العكس , قد 
تضصاط بانتظام واطران فى خط شبه مستقيم ولكنه نازل بإستمرار تقريبا . فإذا بدأنا من 
فجر التاريخ والحضارة والزراعة ؛ فما لا شك فيه أن مصر غداأة الثورة الديموغرافية 
الأولى كانت أكبر كتلة سكانية منفردة فى العالم على الاطلاق ؛ إن لم تكن تطوى أكير 
نسية منه حقا )١(‏ , على أن تلك مرحلة افتتاحية فحسب بالطبع ؛ عابرة ونسبية . 

أما منذ انتشر, نتشرت الزراعة والحضارة فى العالم » واتسع نطاق المعمون . وأضميفت إلى 
العائلة البشرية كتل وجزر سكانية جديدة بزغت من اللامعمور ؛ كتل متزايدة أيدا وجزر 
متوهسعة باس تعرار , كان حتما أن تتناقص نس بة مصر , على سبقها » بالتدريج 


م1 نالأ جراتا نذا زرز ' 2 , 19 م , كامقلامزعة اللعاعمة عطا1 , نمك - انمزلاةا (1) 
لامك التلارتاط للن لإلومط) فار م للها ' 17 - 14 . مر , لإتمافاط ممصيكة ' 121.م 
0301 


الات 


0000000 


أى بسرعة؛ حتى وإن تزايدت كلتها وكثافتها ذاتيا وحقيقيا والارقام المتاحة لدينا على 
علاتها بالطبع ؛ لا تترك مجالا للشك فى صحة هذه المقولة أو البديهية الاحصائية . 

0 ففى أيام الامبراطورية الرومائية كان عدد سكان العالم حسب تقدير البعض نح ٠.١‏ 
هليون نسمة )١(‏ ولما كانت طاقة مصر السكانية فى ذلك الحين تتراوح حول + ؟١‏ هليون 
نسمة كما سبق » بينما تدور تقديرات سكانها حينئذ بالفعل حول ٠١‏ ملايين » فإن نسبة 
سكان مصر من سكان العالم كانت في حدود + ه / » وإذا كان من المؤكد أن هذه النسبة 
لا تعد كسرا ضئيلا ؛ ربما عشريا , من نسبة مصر فى ذروة ثورتها الديموغرافية الأولى, 
إلا أنها للأسف تعد رقما قياسيا بالنسبة إلى مراحل التاريخ اللاحقة . 

ففى أول تقدير تال أى متاح لسكان العالم بعد ذلك حوالى منتصف القرن السابع 
عشرء قدر سكان العالم سنة ١١9٠١‏ بثحق لك 5.٠.‏ مليون نسمة ( 4٠١‏ مليوئا فى تقدير 
ويلكوكس , 4ه مليونا فى تقدير كار - سوندرز ) (؟) وإذا لم تكن كان مصر قد 
تناقصت فعلا فى هذا التاريخ - ذلك كان صميم عصر الاتحطاط الحضارى والسياسى - 
فإنها على أحسن الفروض قد هوت نسبتها من سكان العالم إلى + ؟ / ؛ أى إلى أقل من 
نصف ما كانت عليه فى العصور الكلاسيكية البطلمية والرومانية , 

ليس هذا فحسب ؛ أ ليت هذا فحسب ؛» فإن اتحدار مصن الممسارى إلى 
حضيض: عصر الانحطاط فى نهاية القرن الثامن عشي وصل بها أيضا إلى 
حضيضها السكانى المعروف بصفة مؤكدة فى كل تاريخها قاطبة ؛ حيث بلغت 0,؟ مليون 
نسمة كما وجدت الحملة الفرنسية . وهاهنا نصل إلى نقطة الشنوذ السكاني حقا 
فى تاريخ مصر ٠‏ تلك التى لا مثيل لها من قيل ولا من بعد , ولا يمكن أن تعير عن 
شخصية مصر السكانية بحال بقدر ما تناقضها فى الواقع وإن عجزت عن أن تنقضها 
كأمر واقع , 


الا سس م 0 
118 .م ,1936 ,لم1 ري لامتأفاناهم للتوبر, ميوت « لكت ,4 للق (1) 


-17/111 ,لآ 42١‏ .م, 1936 مط , سمتته أناممم مزروي و65 نا > تلت ,]ا .لخ (2) 
40 .م , 1940 , لا ,كر لإفأتزة كوه تفل مدع أف صم مذ ممتكياة يرون 


جم ا 


ان 


ب اروم 


تطور سكان مصر فى إفريقيا والعالم 
فى الفترة الحديثة (بالمليون ) () 


خااكاات لانت لحن الها الت 


فلاول مرة فى تاريخها الطويل المفعم يهوى وزن مصر السكانى فى العالم إلى كسر 
عشرى هزيل هو ؟, ٠‏ / أى ؟ فى الألف أو ١‏ على ٠٠٠١‏ ومعنى هذا أن مقابل مصرى من ' 
بين كل 2١‏ إنسانا فى العالم أيام الكلاسيكية , لم يعد هناك سوى مصرى واحد بين كل 
٠‏ إنسان فى العالم . لقد دخلت مصس دائرة انعدام الوزن السكانى ؛ مركز الدائرة . 


4أط1 (1) 


ع د 


بصعوبة بألفة ويطء شديد فقط أأخذت مصر تنتزع نفسها من هذه الوهدة أى السقطة 
خلال القرن التاسع عشر بطوله على الأقل . وأكن ليس إلا منذ نهايته ودورة القرن 
العشرين أن خرجت عمليا من دائرة انعدام الوزن هذه فمن 5 فى الألف من سكان العالم 
سنة 186٠‏ ء تصاعدت النسبة بالتدريج إلى / فى الألف لأول مرة سنة 16.٠‏ , 

أما بعد ذلك فيمكن القول إنها أنفقت النصف الأول من القرن الحالى زاحفة تسعى 
صوب علامة الواحد الصحيح , لتحققها بعد ذلك فقط فى النصف الثانى من القرن بدرجة 
أى بأخرى . فقد تراوحت نسبة سكان مصر من سكان العالم خلال قود النصف الأول من 
القرن حول لا, /٠ , 8 -- ٠.‏ ثم منذ الستينيات فقط بلغت النسبة ١‏ / ؛ مع شئ من التذيذب 
من جانبها أى التجاوز من جانبنا ..على أن لنا أن تقرر بإطمئنان أن مصر اليوم تعادل 
/١‏ من سكان العالم . 

بل لعل من الطريف اللافت للانتباه كيف تصر مصر الآن على الاحتفاظ يهذه النسبة 
بانتظام والحاح : ٠١4‏ مليونا مقايل 17 مليونا سنة ؟/141 مثلا , 4٠‏ مقايل 19؟4 سنة 
4٠,١٠١4‏ مقابل ١؟؟4‏ سنة 147/5 , وأخيرا 48 مليوئا مقابل 4٠٠٠١‏ مليون بالضبط 
سنة 117 , إن مصر المعاصرة هى عشر عشر العالم سكانا ؛ بعد أن كانت أكش من 
عشره على الأقل فى فجر التاريخ وحتى صدره . 

قصة مألوفة , وآلية مفهومة , فى دراما التاريخ الديموغرافى . فبغير تدريم أى تأس . 
فإن مصر على الجملة قد نمت عبر التاريخ نموا عظيما فى السكان , إلا أن العالم من 
حولها قد نما أكش وأسرع . هذا . ببساطة , كل ما فى الأمر , المفارقة الصادمة فقط هى 
بالطبع أن مصر لم تكن قط أكبر حجما وسكانا مما هى اليوم , بل إنها لتعد أى تعد الآن 
تقريبا أريعة أمثال ما كانت عليه فى قمة تاريخها السكاني القديم . ومع ذلك فإنها 
بإستثناء فترة الشذوذ الديموفرافى فى عصورها المظلمة لم تكن أصغر مما هى عليه اليوم 
فى العالم نسبيا , 


فى إفريقيا 
فلقد أتى على مصر حين من الدهر لم تكن شيئًا يقل عن نصف افريقيا سكانا , إن لم نقل 
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أكثر من النصف . وليس فى هذا شئ من المفالاة أى التجاوز . فحتى لى تجأوزنا مرحلة 
الثورة الديموخرافية الأولى فى العصر الحجرى الحديث ؛ فلعل كتلة مصر السكانية الكثيفة 
إبان الفرعونية مثلا لم تكن لتقل عن مجمل سكان بقية القارة بمستواها الحضارى البدائى 
السائد وقتئذ وقتئذ . وعلى أية حال فلا جدال فى أن مضر كانت أكبر جزيرة سكانية منفردة فى 
القارة طوال تاريخها » كانت أطول وأضخم وأكثف واحة بشرية بها ومركن الثقل 
الديموغراقى فيها دون متازع , 

إلى أن كانت تلك المرحلة الحضيض ؛ مرحلة الشذوذ الديموغرافى فى عصورنا 
المظلمة؛ حين انقلب وضع مصر رأسا على عقب حتى فى إطار القارة الأم مما انقلب فى 
الاطار العالمى » بل وأسوأ كثيرا لأنه أتى بصورة غير متصورة على الاطلاق . ففى سنة 

هين سجلت :صر علامة الحشيش ه , مليون نسمة , قدر سكان افريقيا ينحو 
٠١‏ مليونا , يعنى بنسبة 8,؟ / بالكاد , لقد هوت مصر إلى ١‏ على "١‏ من افريقيا . 

بالتدريج الوئيد فقط تم تصحيح هذه الانحرافة السالبة خلال القرن التاسع عشر , 
حيث ارتقعث النسبة الى 8, 6/: سنة 186٠‏ , ,8 / سنة 14٠١‏ . ومنذ دورة القرن فقط 
بدأت مصر تسعى حثيثا نحى علامة العشر من القارة ؛ متذبذبة حولها بالسالب 
أى بالموجب من عقد الى آخر ٠‏ وإلى الستينيات والسبعينيات يمكن القول إن مصر كانت 
عشر إفريقيا بسهواة ؛ بعثل ما كانت إفريقيا عشر العالم بالتقريب . 

والواقع ؛ عند هذه النقطة » أن هناك تناظرا لافتا بين نسبة مص فى إفريقيا ونسبة 
إفريقيا فى العالم خلال الفترة الحديثة بصفة عامة . فمصر عشر إفريقيا ؛ وإفريقيا عشر 
العالم ( ومصر بالتالى واحد على المامّة من العالم ) . هناك بالطبع استثناءات وابتعادات 
ملحوظة أى محدودة ؛ وإكن الأهم منها أن هناك تفاوتا أساسيا فى الايقاع فى المراحل 
المبكرة والمتثفرة , 

ففى حين كانت نسبة إفريقيا من العالم قبل القرن التاسع عشس ضعف نسبتها 
بعده , على عكس نسية مصر من افريقيا » فإن نسبة افريقيا من العالم تميل فى 
السنوات الأخيرة (والقادمة فيما يبدى) إلى الزيادة فى حين تبدى نسبة مصر من إفريقيا 
اتجاها إلى التناقص , والواقع أن إفريقيا اليوم تتجاوز عشر العالم بكسور ؛ فيما تقصر 
مصر فى إفريقيا دون العشر بكسور , ْ 


ا 


السبب بالطبع هى الانقجان السكانى الضسخم الذى تشهده افريقيا المستقلة وتعيشه 
حاليا منذ التحرير » حيث تنمى بمعدلات تعد مئ بين أعلى ما فى العالم الآن ؛ أعلى على 
الجملة من المعدل المصرى الراهن ٠‏ ذلك الذى تطامن نوعا على أية حال فى السنوات 
الأخيرة بعد أن عبر ذروته وسبقت موجته موجة النمى الاقريقى زمئيا . أما الى أى مدى 
يمكن لمصس أن تحافظ على نسبتها فى إفريقيا كعشر القارة » فلا يمكن التذبئ بدقة ؛ أكثر 
هما يمكن التنبئ باحتفاظها بالواحد الصحيح بين سكان العالم ككل , ١‏ 


الثورة الديموغرافية 

مع بدايات القرن 195 تبدأ الفترة الحديثة ؛ وهى فترة سكانية - ديموكرون - جديدة 
تماما لا ثقارن ولا ينبغى أن ثقارن بما عرفته مصر طوال تاريخها من قيل ؛ وتعد وحدها 
وحدة مورفولوجية مستفلة دائما فى منحنى السكان التاريخي ٠‏ سواء ذلك من حيث 
السكان بالقوة (ق) أى السكان بالفعل (ف) . إنها « الثورة الديموغرافية» بكل معثنى 
الكلمة؛ ونحن إنما نعيش اليوم على آخر وأعلى قممها . فالبداية - 181١‏ - تسجل 
بالتقريب 5," هليون نسمة . والنهاية اليوم - 1547 - تقس بنحى 8 مليونا . فسكان 
مص اليوم يبلفون على الأقل ثمانية عشرة أمثال - كدت أقول «أمصار» ١‏ - ما كانوا عليه 
منذ أكثر قليلا من قرن ونصف قرن . ونسبة النمى الكلى تصل إلى ١‏ مثلا؛ أى أن سكان 
مصر ضاعفوا عددهم نحى ١‏ مرة فى ١17‏ سنة , بمعدل مرة كل ٠١‏ سئوات تقريبا , 

وعلى المستوى العالمى ؛ فتلك ثورة ديموغرافية عارمة لا تأتى فى المسف الأول من 
افريقيا أو الشرق الأوسط فقط ؛ بل تفوق كل ما عرفته أورويا أى آسيا ريما باستثناء 
جاوه والفلبين )١(‏ . غير أن هذا المعدل القياسى - لا ننسى - منتفخ فى الواقع 
بقدر أو بآخر من الافتعال أى الشنوذ ؛ لأنه إنما يبدأ من ذلك النقص السكانى 
الفاحش الذى سبق تلك الثورة بحيث كاد حكعها يكون حكم اليلاد «الحديثة » المكشوفة 
والمعمرة لاول مرة ٠‏ رغم آننا هنا فى أقدم بلد معمور فى العالم ! ومع هذا , وعلى أى 


[٠ 132‏ مالو لا أنامزه0م للر0 بد رخرعل موق ري (1) 


ند ارك نت 


مقياس , تظل ثورقنا السكانية - بالنسبى لا المطلق بالطبع - من أضخم الثورات 
السكانية فى العالم الحديث . | 

فإذا عرفنا بعد هذا أن أولى الثورات الديموغرافية فى عالمنا الحديث هى تلك التى 
بدأت في بريطانيا مع الانقلاب الصناعى فى عشرينيات القرن الماضى ٠‏ وتلتها بسرعة . 
فرنسا فى الثلاثينيات ثم بقية دول أورويا من الغرب إلى الشرق بالتدريج حتى السبعينيات 
والشانينيات ٠‏ أدركنا أن مصر لم تتخلف طويلا جدا في نقطة البداية ٠‏ وإن كانت قمة 
الانفجار وجسمه الأساسى قد تأخرا حقا إلى القرن الحالى ‏ وما كان.الزناد الذى أطلق 
هذا الانفجار السكائى فى مصر هو انقلاب الرى والزراعة بكل ما يعنى من نتائج 
ومحمولات اقتصادية واجتماعية مثلما كان الزناد الذى أطلقها فى الغرب هو الانقلاي 
الميكانيكى والائقلاب الصناعى , فإننا نستطيع باطمئثان أن نقول إن انقلاب الرى عنينا 
كان بمثابة الانقلاب الميكانيكى فى أوروبا ٠‏ بينما يعادل ائقلاب الزراعة الانقلاب 
العتداخرن. 

ولا كانت سنة 181٠‏ هى السنة التى انقلب فيها نظام الرى بصورة جدية جذرية , 
فإنها تعد بجدارة بداية الثورة الديموغرافية الحديثة . وبعد ذلك فإن فى ثورتنا هذه بعض 
نقط تاريخية تستحق الملاحظة كعلامات على الطريق . ففى بداية القرن التاسع عثس بلغ 
عدد السكان تقريبا 6.؟ مليون , ؛ فتضاعف فى منتصفه إلى ه ملايين , ثم تضاعف فى 
نهايته إلى ٠١‏ ملايين , 

فدورة القرن إذن نقطة ارتكاز جديرة بالتسجيل ؛ إذ وصل السكان عندها إلى علامة 
العشرة ملايين » بينما أن لسنة 1517 من بعدها مغزى خاصا حيث يلغ السكان /1,؟؟ 
مليون نسمة ٠‏ فكانت بذاك أول مرة على الأرجح تحقق مصر الحديثة فيها قدراتها 
وطاقاتها السكانية القصوى التى أتيحت لمصر القديمة الحوضية , وكل زيادة بعدها تعد 
بذلك طاقة وآفاقا جديدة تماما لم تعرفها مص القديمة على الأرجع فى أى وقت ١‏ " 

ثم يأتى منتصف القرن ليسجل علامة العشرين مليونا ‏ أى ضمعف علامة دورة القرن , 
ثم على عتبة الثنث الآخير من القرن فى سنة 1577 تتحدد علامة قياسية جديدة هى عادمة 
الثلاثين مليونا. أما علامة الخمسة والثلاثين فتحددها سنة 191١‏ , بينما تحققت علامة 
الاربعين مليونا سنة 111/0. وأخيرا وفى العالم الحالى 154 , أى فى بدايات الريع 
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الأخير من القرن ؛ إذ بلغ السكان 4١‏ مليونا , فإن مصى تناهن اليوم أربعة أمثال أقصى 
ها يحتمل أن يكون قد وصل إليه سقف السكان فى مصن القديمة أى الوسيطة . فمصر 
الماضى فى أحسن حالاتها ام تكن لتعدى ربع مصر اليوم ٠‏ ومصر اليوم أربعة أمثالها 
بالأمس على الأقل . وأسوف تصبح مصر سنة ١ - 7٠٠٠١‏ مليونا كما يقدى - نحى خمسة 
أو ستة أمثالها سنة 2٠٠١‏ ق .م , 


مراحل النمو الحديث 

ويهمنا بعد هذا أن نحئل النمو الحديث إلى مراحله الأولية لنتتبع إيقاعه وسرعة خطاه 
وتغير اتجاهاته . وهنا نجد لدينا سلسلتين من الأرقام المتاحة ؛ الأولى تقديرات اجتهادية 
أو تخمينية سابقة لعصر الاحصاء وتغطى معظم القرن المتاسمع عشر ؛ والثانية فى سلسلة 
التعدادات الاحصائية نفسها منذ نهاية ذلك القرن . وغنى عن النص أن الأولى أبعد شئ 
عن أن تكون يقينية يوثق بها ؛ وحتى الثانية تترك الكثير للتمنى وأحيانا للتخمين . ولهذا 
يحسن دائما أن تؤخذ النتائج والاحكام النهائية بلا نهائية : أعنى بشيىء؛ من التحفظ 
والحرص . 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز منذ بداية القرن التاسسع عشر بين ست مراحل 
أ وحدات مورفواوجية لكل منها اتجاهها وإيقاعها الخاص ٠‏ وتلك هى بالتقريب الفترات : 
ا ا ل ا ا ا 00 


كمكتل, 
تقديرات السكان قبل التعدادات 
السنة 1 المصدر عدد السكان 
كا ا تقدير الدولة ل 
ما وليم لين )١(‏ 0000 
ين محدل ٠‏ مادن (؟) فمعرثءهر »ا 


)1( 15. .م ,011لا , كلقماهناء كص 5ن مطدل8 قايشا ./إلا‎ 30 ١ 
)2( و 1939 رن كل , " أمسجماف بعل عتسمومعه غه وسصوعه قم" ,لإعلطعيم © .13.ى‎ 
87.133 


م ا 


غير محدد كادالفين (0) - ا 


ا 


غير محدل متجان (0) فرع دة,؟ 
غير محدد بورينج وديهاميل (7) الل 
غير محدد محمد على (؟7) 0000 
فيل كلوت بك (4) م 
0000220-45 تقديرالدولة ا 
م1 تقدير الدولة ْ ,ىه 
فد تقدير الدولة ددرءلآاره 
يفل تقدير الدولة مه 


المرحلة الأولى : توقف انتقالى 

فأما المرحلة الأولى فتقع خارج عصر الثورة الديموغرافية ممثلة مرحلة الانتقال إليها 
من عملية تناقص السكان المخيف فى نهايات القرن الثامن عشر . والواقع أنها كانت فى 
جوهرها عملية مقاومة وتحييد لذلك الاتجاه النزولى والنزيفى الخطير, دونما تزايد ولا تناقصس 
عمليا . فالواضح أن الفترة منذ الحملة الفرنسية إلى سنة 141١‏ تمثل فترة جمود وتوقف 
تام !35765 261 » حيث أن عدد السكان عند التاريخين وأحد هى ه,؟ مليون نسمة . 

ومع ذلك ؛ دعنا نستدرك , فإن هذا التوقف المفسترض أو المرجح قد ينقلب إما إلى 
تزايد أى حتى إلى تناقص لى صحت الانتقادات التى توجه إلى رقمى السكان فى بدايته 
ونهايته . فالبعض يراههما كليهما دون الحقيقة ؛ واكن أخرين يختلفون . ولذا يحثاج كل 
منهما إلى وقفة قصيرة أولا , 

فأما رقم الحملة - جومار - فقد استند إلى إحصاء حقيقى لجميع سكان قرى المنيا 
كعنينة ممثلة ؛ استخرج منها متوسط حجم القرية المصرية العادية عموما . ويضرب هذ' 


, 1939 رت .ا , " تمع وروماع بعل علمسمصمعع 1ه لإللطاتعم م " ,لإعلطمنام© ,كل رذ (1) 
10 

. 21 م , قل اأقة أمنروو8 , اماع11 (2) 

10 لإ اناعسمن (3) 

. 166 .2 ,1 . 1 ناوكتهجهث (4) 


95 


المتهوسط فى إجمالى هدد قرى مصر كما حصرتها الحملة بتفسها وهى 1٠٠‏ قرية ؛ جاء 
عدد سكان الريف نحي .6,٠٠٠١‏ , ؟ نسمة , ثم بإضافة "1/١ ,.٠٠‏ للقافرة , ١..,هه١‏ 
. للاسكندرية » جاء مجموع سكان القطر باستثتاء البدو الرحل نحى ٠.٠٠‏ 5449,؟ (1) ؛ 

ورغم أن المتفق عليه بعامة أن اختيار المنيا كعينة كان موفقا إلى حد بعيد ؛ ونتائج 
التقدير النهائى معقولة إلى حد آخر (؟) فإن اليعض يراها دون الحقيقة بنحى نصف مليون 
أى أن صحة الرقم ‏ ملايين ؛ بينما يهوى بها البعض الآخر إلى ١,5‏ مليون فقط أى 
نصف التصحيح السابق . وليس لنا هذا أن نقطع أى نقيّم أى التصحيحين أدنى إلى 
الصحة ؛ وإكن إذا أخذنا تقدير الحملة على قيمته الاسمية لما اختلف عن تقدير عام ,14171١‏ 
الذى يظن بدوره دون الحقيقة يدرجة أى بأخرى , 

فلقد بنى هذا الرقم على نتيجة إحصاء للمنازل أجرى فى ذلك الوقت لتقدير الضرائب. 
وذلك على أساس افتراض ؛ أفراد لكل منزل فى الأقاليم والريف , وخمسة لكل منزل فى 
العامسمة . فالمعتقد أن تقدير سكان المازل الريفى أقل من الواقع بكثير وقد تأكد هذا إلى 
حد أى آخ فيما بعد حين أتى تقدير 1847 بنحو ه ,؛ مليون نسمة ؛ أى تحى الضعف فى 
ريع قرن , 

على أن الذئى يبدو عمليا وعلميا هو أن تلك التحفظات أى التصحيحات المنصبة على 
رقم الحملة أى رقم ١؟185'قد‏ لا تغير » أى هى لن تغير ؛ كثيرا من حقيقة اتجاه السكان 
العام فى الفترة المحصورة بينهما , وأن النتيجة الصافية تظل هى التوقف والجمود 
السكانى بصفة عريضة . فإذا كان ذلك كذلك . وكان حصاد الموت يستومب ببساطة كل 
محصول الحياة ؛ فتلك إذن كانت «مرحلة السكان اليدائية أى مرحلة الطفولة »فى أوضح 
صورها , وتلك كانت علاماتها وسماتها التى تتلخص تصنيفيا فى اجتماع معدل هواليد 
بالغ الارتفااع ومعدل وفيات لا يقل ارتفاعا بحيث تكون النتيجة الصافية أقرب إلى الصفر 
الديموغرافى . 
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المرحلة الثانية : بداية التزايد وبدء الثورة 

المرحلة الثانية ؛ ١؟‏ - 18456 ؛ على المكس من الأولى ؛ كانت على الأرجح مرحلة 
تزايد وإعادة تعمير همناةانامهمن: , رغم الشكوك المحيطة بأرقامها هى الأخرى . ذاك أن 
تقدير 1847 » وقد بنى على نفس أساس تقدير 187١‏ وإن بدقة أكثر ؛ أتى بمجموم قدره 
تحى 5,5 مليون ؛ بما يعني تضاعف السكان فى ريع قرن ؛ أى بمعدل تزايد سنوى قدره 
9 / ؛ وهذا معدل مرتفع جدا لاسيما بالنسمية إلى الحالة الصحية السائدة ‏ 

من ثم يذهب البعض إلى أن نتائج 1858 كان مبالغا قيها إلى حد أو آخر )١(‏ ؛ وهذا 
ترديد أو توكيد لرأى شاع أيام ذلك الاحصاء مؤداه أن نتائجه الأولية كانت ١‏ ملايين فقط, 
ولكنها ضبخمت فى النشر للتهويل السياسى (؟) على أن المرجح ؛ من الناحية الأخرى.؛ أن 
اتجاها ساد قى المقرن نحى إعطاء معلومات أقل من الواقع تهريا من الجندية والضرائب . 
وقد تأكد هذا فعلا بتجرية أجريت للتحقق من ذلك حيث حوصرت عدة قرى بالقوات بغتة 
بالليل وأخرج جميع سكانها بالقوة ليعدوا (9) . 

من هذا وذاك يبدو , فى الخلاصة الصافية » أن ريع القرن ١‏ - 18416 كان فى , 
الأغلب جدا فترة نشطة من إعادة تزايد السكان (؛) بعد قرون غير معروفة من التناقص 
المزمن والمتزايد . بل إن لنا » كما سبق ؛ أن نعد سنة 187٠١‏ بالدقة , حين بدأ انقلاب الرى 
الحاكم , بداية ثورتنا السكانية الحديثة بعامة . والواقع أن قى ربع القرن هذا وضعت 
مشاريع طموح لاستصلاح الأراضى بفضمل توافر المياه نتيجة لثورة الرى . 

كذلك انصرفت العناية “ول مرة إلى الصحة العامة وأدخل الطب الحديث بصورة 
أى بأخرى . فتمكن التحكم خى الجدرى خاصة الذى كان وحده ينقل ثلث هند المواليد كل 
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سنة إلى قائمة وفيات الأطفال حسب أدق المراجع فى هذا الصدد وهو كلوت بك . إدخال 
العم وش كنا لذن لقا طفل كل سنة )١(‏ , 
فى الوقت نفسه , فبينما كان معدل الوفيات يخفض هكذا بكل قوة ؛ كان معدل المواليد 
يشيع ,كن الوسائق قد كان هناك تعس كدي اقل عمال الإزاعة رقي تلد الا . 
فكان الفلاحون لهذا يُستحثون حثا على الزواج المبكر والتناسل السريع والتكاثر 
الشديد ؛ (؟) حتى أنه لم يكن من النادر كما ينبئنا كلوت بك نفسه أن يتعاصر جد الجد 
وحفيد الحفيد » إشارة إلى فرط الزواج المبكر ورغم قصر منتظر العمر عامة () , 
على الجائب الآخر , مع ذلك » فإن الحروب العديده والأوبئة الدورية ظلت تبتلع نسبة 
كبيرة من السكان ؛ مثلا قضى وباء ١870‏ على ٠٠٠٠٠١‏ شخص ,» منهم 1١ ,...١‏ إلى 
8٠١ ,‏ فى القافرة وحدها ٠,‏ بينما يقول مصدر آخر إن المطاعون قتل ريع السكان 
جميعا فى تلك السنة ؛ أى شح 6٠١‏ ألف نسمة (4) وفى منتصف حكم محمد على أودى 
الوباء بنحى ٠.٠٠١‏ فى الاسكندرية فى إحدى السنوات (0) . هذا بيثما كانت وفيات 
الاطفال تحصد نصف الأطفال . بل فى إحدى السنوات يلغ عدد وفيات الأطفال 
مل مو 184,٠٠‏ مواليد () أما الأعمال العامة, ودعك من الحروب , فقد 
هلك في شق ترمة المحمودية وحدها نحو 7١1 , ٠.١‏ فى ١8‏ شهرا () . 
لهذا كله كانت الصيحة دائما هى فى طلب المزيد من السكان ؛ والشكوى الملحة هى 
من نقص الأيدى العاملة خاصة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والمشاريع العمرانية 
العامة . والأغلب بعامة أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أيطأ من الامكائيات 
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الاقتصادية ؛ كما يبدو أن الوضع هكذا ظل حتى نهايات القرن الماضى ؛ وهذا ما ينقلنا 
إلى المى حلة التالية , 


المرحلة الثالثة : تزايد مع تفريط 

المرحلة الثالثة ١/1885‏ لا ميرر لتخصيصها كمرحلة مستقلة سوى قصور 
معلوماتنا الغامضة نوما غير اليقينية قطعا . لكن أغلب الظلن أنها امتداد للمرحلة 
الافتتاحية السابقة واستمرار لخط الثورة السكانية الصاعد بعامة ٠‏ ريما مع !هتزازات 
وذبذبات ثانوية واختلاقات وفروق مرحلية , ْ 

ففى سنة 18505 عمل «إحصاءه آخن ؛ غير شائع الذكر , عاد بمجموح قدره ثحو ه 
وشن مليون . وفى سنة الما أجرى إحصاء أخير بعد الرؤوس بطرق بدائية وعاد بنفس 
الرقم تقريبا » أى بلا زيادة على مذى ١4‏ سنة ؛ أى بزيادة نحو ثلاثة أرباع المليون (15/! 
ألفا ) على سنة :١64”‏ أى بمعدل تزايد سنوى قدره ؟, /٠‏ فى ربع القرن 1 - 121/8 , 
وهذا يكاد يرقى عمليا إلى حالة توقف عن النمو وجمود 

ورغم أن سنة كما شهدت وياء للكوليرا أطاح بنحى ٠٠١٠٠١‏ نسمة ؛ كما أودى 
حفر قناة السويس بنحى ١٠١ ,.٠١‏ : إلا أن هذا وغيره من الأوبئة والكوارث لا يعلل ذاك 
التوقف إلا جزئيا . وواقع الأمر أن أحد التعدادين المعنيين أو كليهما خطأ , ش 

وعلى أية حال ؛ فلما كانت الادارة تحتفظ حينذاك بسجلات للمواليد والوفيات المدة 
ف - /ا/ا18 » فقد حاول أميتشى بك أن يقدر السكان فى سنة ل/141 بإضافة فائض 
المواليد على الوفيات إلى نتيجة إحصاء ١417‏ » فكان الناتج ٠٠518,0,ه‏ نسمة )١(‏ , 
ولكن يقلل من أهمية هذا الرقم أنه بنى على أساس مشكوك فيه أصلا , 

والواجن أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطأ من توسع الامكانيات 
الاقتصادية التى فتحها الرى ؛ وذلك بفعل قوى التناقص المختلفة , ومن هنا ساد فى تلك 
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الفترة إحساس شديد بنقص الأيدى العاملة نقصا حادا ؛ وهى إحساس وصل إلى حد 
التفكير فى استقدام وتهجير العمال والمزارعين بالجملة من الخارج إلى مصر , على نحو 
يذكر بمحاولة قلاوون فى العصور الوسطى . 

إلا أن الطريف , أى الخطير ؛ في الأمر هذه المرة أن التفكير اتجه لا إلى الشرق 
الاسلامى ولكن أساسا إلى الغرب الأورويى والشرق الأقصى من الألمان والإسيان , من 
المالطيين والسوريين » وأخيرا من الصينيين (كذا! ) )١(‏ . ورغم أن هذه الخطة المنحرفة أى 
التخطيط بالتخليط لم تتحقق لحسن الحظ ؛ فقد امتازت الفترة فعلا بكثيرة حركة الهجرة 
إلى مصر , وكانت أوج الاستعمار الاستيطانى عامة والأوروبى خاصة () , 

غير أن هذا كله إن دل على شئ فإنما يدل على أن حالة السكان كانت قد دخلت 2 
ريما منذ منتصف القرن ؛ مرحلة التفريط بدرجة أو بأخرى 1008لدآنام0م0003 . إنه يوحى 
بأن السكان كانت تنمى فعلا » ولكن دون المطلوب ؛ فكان الوضمع تزايدا وتفريطا فى أن 

ولا يعبر عن هذا كله كما تعبر صيحة روسى بك التى أطلقها بقوة عن عدم كفاية 
السكان والتى تصل إلى أحد طيقات الكامرالية . فكتابه يرمته ليس إلا دعوة مستميتة 
إلى التناسل السريع لأن السكان «هى الثروة الحقيقية للدولة . هى الصناعة 
المزدهرة والانتاج .. هى التجارة النشطة.. هى القوة المؤثرة ؛ هى الرخاء الرخى » هى 
الحضارة » () . ا ١‏ 

لاغرى ولا غرابة ؛ بعد هذا ٠‏ أن ينبذ يعنف نظرية مالثوس وكولوتشى باشا , مالثوس 
مصصير حينئذ ؛ على أنها خيانة لكيان الشعب ورخائه (؛) وعلى العكس , فإنه يرجع 
انخقاض مستوى المعيشة والفقر والبؤس إلى تخلف حمم القوة البشرية عن حجم 
الامكانيات الاقتصادية . « وإنه بالدقة لان السكان تنقص مصر ه , يختتم هو , «٠‏ أن 
البؤس يها يصل إلى درجته القصوى »(ه). 


141 - 130 صن نزفاطعسمت (1) 

لل ل ل 0 :1 ماأإلرقعة؟ أن سلاجم علاحرمممسه<آ ,نولك ,لز ليرت (2) 
1914 ,لا !ا( رأصننا! امتوهصعنه علسمط اناق اادميير لتم له ممععه لماعو[مة إن امات 
.7,99 

ب 111 ١١ل‏ , كنات لانملا عمل أن ونا اناحيمم 1 (3ة) 

47 ق لتررللا زا 

)5( ©”. 30 


5 0 


نمو السكان الحديث بالتعدادات 
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المرحلة الرابعة : التزايد المتناقص 

لا انقطاع حقيقى فى حركة السكان ما بين هذه الفترة ١845(‏ - 15117) وسابقتها 
(53 - 1885) ؛ فكلتاهما فى الصاعد ؛ وكلتاهها قطاع من منحنى الثورة الديموغرافية 
الحديثة ‏ إلا أننا لا نعرف اتجاهات معدلات النمى بالدقة لاضطراب الأرقام الشديد فى 
السنوات «المفصلية » بينهما خاصة , 

فرغم أثنا نتعامل هنا لأول مرة مع أرقام التعداد الحقيقى بالمعنى الصحيع ؛ إلا أن 
أول تعداد هى للأسف أضعفه وأقله صحة وثقة , حيث اتفق مع ثورة عسكرية وتحركات 
واسعة لكثير من الأقليات القومية والدينية » فضلا عن كونه تجرية أولى فى عصر تخلف 
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وكلكن سين با يذال ٠‏ إلخ وفى هذه الأوضاع والظلال ؛ أتى التعداد ينحى ار 
مليون فقط , 

لذا فحين أظهرت نتائج تعداد ١851/‏ معدل التزايد السنوى المرتفع جدا ؟,؟ / ؛ ثيت 
أن أول تعداد كان أقل من الحقيقة لامراء اتاام»1081لا . من هنا عملت بضع محاولات 
تنقيحية للوصول إلى رقم واقعى . فمثلا اتخذ كريج معدل تزايد ثابتا طوال القرن التاسع 
عشر قدره /١,114‏ , فتوصل إلى !/,60٠.٠٠٠‏ نسمة , أى أكش مما أحصى فعلا بنحى 
7000 

ويصل كليلاند إلى نحو هذا الرقم أيضا ولكن بطريقة مختلفة . ففيما بين 1841 , 
71٠7‏ كان معدل التزايد يتناقصس بمتوسط ٠,77‏ / كل عقد , فإذا نحن إفترضنا سريان 
هذا على الفثرة 85 - ١4419‏ ومددثا السكان إلى الخلف من سئة 1851 على أساس المعدل 
المنقم هلا,١/‏ فى السنة ؛ لوصلنا إلى 45٠,٠٠٠‏ ,ل نسمة ‏ أى أكثر مما أحصى فعلا 
فى سنة 1845 بنحى ٠.٠١‏ , 50 نسمة (0) , 

ولا شك : رغم أن المعدل الظاهرى فى الفترة لم - ١841!/‏ مضلل وفوق الحقيقة : 
لاشك فى أن الحقيقة الهامة تظل هى ارتفاع معدل النمى الحقيقى فى تلك السنوات 
الخمس عشرة يأ المقاييس . والواقع أن الفترة شهدت توسعات اقتصادية فامة ؛ خاصة 
فى مجالات الرى والاستصلاح والزراعة ٠‏ كفيلة بتفسير ذلك الثمى الكبير . فمثلا من 
٠٠٠‏ غ/,ء فدان سئة /ا/141 ؛ ارتفعت المساحة المزروعة إلى ١48,٠٠٠‏ ,هسنة 81م 1, 
بيئما واكبتها سلسلة من الانجازات الهندسية الأساسية ومشاريع الرى الكبرى مثل إتمام 
قناطر الدلتا سنة 18953114844 , 

من هذه البداية العالية الئمى , ورغم أن المرحلة برمتها مرحلة تزايد سكانى مستمر , 
يبقى مع ذلك أن الحقيقة الهامة التى تسودها هى انخفاض معدل الثمى باطراكد عقدا يعد 
عقد . فرقم أن عدد السكان الكلى ارتفع تباعا إلى ١,7‏ مليون سنة 1817 , إلى ١١,‏ 
مليون سنة /1601 , إلى /, ١"‏ مليون 15١1/‏ , فإلى ؟ , ١5‏ هليون سنة /ا؟19 , فإن معدل 
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ب فر عند 


التزايد كان على العكس فى هبوط موصول ومطرد حتى يلغ فى نهاية المرحلة ثحو نصفه 
فى بدايتها . فيصرف النظر عن معدل الفترة 45 - 18417 المضخم أى المتضخم , فإن 
معدل الزيادة السنوية المثوى ما برح يهبط إلى ١,5‏ سنة 14.1 , فإلى ١,4‏ سنة /1511 , 
وأخيرا إلى ١, ١‏ بسنة 1411 ؛ وهو أدثى معدل معروف فى تاريخنا السكانى الحديث , 
والمعنى هام . فرغم أن هذه الفترة شهدت ثماى إنشاء خزان أسوان ثم تعليته المزدوجة 
إلا أن من الواضح أن هبوط معدل الثمى بإلماح يدل على أن موارد البلد لم تعد 
تتزايد بنفس سرعة السكان . فمنذ 184417 حتى /1457 لم تزد الأرض المزروهة إلامن 
٠٠٠‏ رمف ,ه فدان إلى 0,718,٠٠٠‏ فقط ؛ وإنموانت زيادة المساحة المحصواية 
أكبر نظرا لاستكمال التحول من الرى الحوضى إلى الدائم ., فارتفعت من 
٠٠٠‏ ,6 فدان فى 1841 إلى -.,4,554 في 19117 , وحتى زيادة المساحة 
المحصولية جاءت دون الزيادة السكانية , مثلا كما بين 1917 , /1951 حيث زادت 
الأولى بنسبة /٠١‏ فقط مقايل 7؟/ للثانية )١(‏ . المرحلة إذن استمرار للفترة الانتقالية , 
غير أنها كانت فى نصفها الهابط كأنما تقتسرب نوما من طلائع «مرحلة النضمج أق 
الاستقرار » السكانى بصورة ما . ومن المحتمل أننا كنا نقترب من , أ دخلنا , 
بدايات مرحلة إفراط السكان «مأةانامممء0 » أى على الأقل عبرنا نقطة الأنسب إلى 


الأيد ومتاةاناممم تسناستامة , 
ىر 


المرحلة الخامسة : التزايد المتزايد 
هذه المرحلة (/9؟ - 1557 ) تأتى ؛ على عكس السابقة , مرحلة تزايد فى التزايد , 
أعنى فى معدل النمى السئوى ؛ وإذا تمثل وحدة مورفواوجية سكانية متميزة جديدة فيغد 
أن وصل المعدل إلى نتقطة حضيضه فى كل الفترة السكانية الحديثة » انقلب اتجاه الحركة 
صعودا وطقرا مع الحرب الثانية خاصة , 
ذاك أن المرحلة الجديدة ؛ وإن افتتحها ترشيد التعريفة الجمركية سئة /1951 وبدايات 
التصنيع المحدودة فى فترة ما بين الحريين : إلا أن الحرب الثانية هى التى منحتها الدفعة 


(1) مابرق» ص 0" . 


- 


سمس مت وان بي عسوو واج وج جنار بع بطق > مس جين يجو سنس سدس عد يج مسحي جه جد بوه ب 


الخلاقة وقوة الانطلاقة الحقيقية : بما صبت ظروفها من رؤوس الأموال الأجنبية قى اليلد 
ويما رفعت التصنيع الوليد إلى قمته النسبية . وإلى جانب موارد وآفاق الصناعة الجديدة 
هذه لا ننسى التوسع الزراعى والاستصلاحى نتيجة تعلية خزان أسوان الثانية /07؟19 
أيضا لعلنا نضيف بعد ذلك ثورة يولي » على أية حال فى نصفها الايجابى الصاعد فى 
البداية ؛ بما قلبت الاقتصاد بالتوسع الزراعى والصناعى الجديد » ويما قلبت المجتمع 
بالاشتراكية وإعادة توزيع الملكية ... إلخ , 

هكذا نجد معدل نمى السكان يتصاهد ويتقافز بإطراد من ١١‏ فى الفترة /ا؟ - /81؟ ١‏ 
إلى ذ ١,‏ سنة /اغذا ' وأى أن المرجح أن المعدل الأخير منتفخ بما أصاب تعدان /ا1954 من 
تضخيم ؛ حيث اختلط في الأذهان بإحصائيات نظام التموين , مما جعل العائلات تبالم 


. فى عدن أقرادها للحصول على تموين أكثر ؛ بحيث جاء التعداد فوق الحقيقة انانا0/0©0 , 


ومع ذلك فإن معدل !19141 لا يقارن بتاليه ١57٠‏ الذى بلغ ؛ ,؟ هرة واحدة أى أكش من 
ضصعف ما بدأت به المرحلة سنة 19191 , 

وكلاهما. بدوره لا يقارن البتة بالمعدل التالى سنة ١537‏ الذى سجل الرقم القياسى 
5,1 > 1," , أى أقل قليلا فقط من ضعف معدل /ا94١‏ المضخم . بل إن هذا المعدل ليعد 
أعلى ما عرفت مصر منذ سنة 1441 حتى سنة 1547 + حتى عدت الفترة 1950-5٠‏ قمة 


المرحلة السادسة - السابعة : التذبذب العالى 
5 - 1م5١1‏ ) | 

ولقد كان من الممكن بالفعل أن تظل سسنوات الستينيات تلك قمة الانفجان السكانى 
أى على الأقل مقدمة القمة ؛ كما كان من الممكن للمرحلة الخامسة أن تظل مستمرة إلى 
يوهناء لولا أن عاد المد فجأة نوما فانصسر قليلا . فمن قمته 1,؟ - /,؟ فى الفترة 5٠0‏ - 
1 , إذ بمعدل النمى السنوى يهبط إلى ,؟ فى الفترة 1511-57 ؛ أى إلى ثحو ما 
كان عليه قبلا فى الفترة لاه - +1935 (2, ؟) . ولا جدال فى أن جزا من السبب فى هذا 
الهبوط يرتبط بحرب يونيى 1571 يظروفها المأساوية المثبطة , 

وعلى أية حال فلقد كان الظن أن هذا بداية مرحلة من الهبوط والتطامن ولا نقول 
الاعتسدال والتعقل » بعد طول الصعرد والتزايد المفرط , إلا أنه انعكس بغتة ليسجل 
أعلى ذورة معروفة له فى كل الفترة الحديثة با فى ذلك حتى رقم 5 - لاوما المبالغ 
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شكل ؟ - مص اللوجستية ' هين زرا رينوك ييز لتر اليو لكان الي أن مكدر 
الانطباق واضح إلى حد بعيد منذ أوائل القرن الماضى حتي الآن . وإذا مد النمو الي المستقبل 
فسنصل إلى نقطة الانعكاس حوالى سنة ٠٠٠١‏ ؛ بعدها يتباطأ النمو بشدة ويإطراد ؛ حتى نصل 
إلى السقف الأعلى حوالى 5١‏ هليون نسمة . 


ع ابت 


فيه . فلقد بلغ المعدل فى امفترة 15 - 1141 علامة ٠‏ /ز كمتوسط سنوى ٠‏ وذلك رقم يكاد 
يعادل إلا قليلا ثلاثة أمثال الحد الأدثى المعروف للمعدل وهو ١,١‏ سنة ١!/‏ - لالاةا , 
ويهذا السجل انتقلت القمة الجديدة للاتفجار السكانى إلى نهاية الخط وآخر المطاف , 
انصيح نحن الآن على قمة مرحلة الانتقال السكانى من جديد . وكما لا تنفصل الفترة 
السابقة عن حرب يونيى فى تفسيرها , لا تنفصل الفترة الأخيرة عن حرب أكتوير 
والانقتاح الطائش والتفاؤل الكاذب اللذين أعقباها وعاقباها . ا 
وفيما عدا هذا فلعل من السابق لأوانه أن تحدد ما إذا كانت كل من فترة الهبوط 
. القصيرة 1495-5 والصعود السريعة ١‏ - 197 مرحلة قائمة بذاتها بين مراحل 
منحنى ثورتنا الديموغرافية الحديثة . ولكن ما يمكن الجزم به هو أن الفترتين معا تشيران 
إلى حقبة مضطرية شديدة التذبنب سريعة التفير ما بين مد وجزى وارتفاع وانخفاضس 
تقف فيها مصر على مفترق طرق سكائيا مما هى غير سكائى , 
وعلى الجملة فإن المعنى العام أن السكان: بعد أن كانت تتجسه وثيدا واكن 
أكيدا نحى مرحلة النضج والاستقرار عادت على أعقايها مرة أخرى ولأمر ما 
إلى مرحلة الشباب والانتقال . بإختصار » حدثت عملية تجديد شباب ديموغرافى 
' ددتاقهوجاك: عتناوه عم مهل, ونحن الآن مازلنا » بل وأكثش من أى وقت مضى ؛ على قمة 
المرحلة الانفجارية من منحنى السكان وفى صميم عثقوانها . 


مصر اللوجستية ؟ 

فإذا ما نظرنا الآن إلى هذه المراحل فى مجموعها ككل , فإن من الواضح أن سلوك 
النمى على امتداد الفترة السكانية الحديثة وظيفة نعلاقة الصراع والشد والجذب ما بين 
قوى التكاش كما تحددها التطورات الاقتصادية وفرص الانتاج ٠‏ وما بين قوى التناقص 
كما تتمثل فى فرص الموت؛ أى معدلات المواليد والوفيات على الترتيب . واسئا نعرف على 
رجه الدقة اتجاعات الواليد والوقيات فى القرم الاح ولكها: قن القمشين ميته 
الأخيرة تبدى نمطا محددا بوضوح كان يعطى مصر شهرة تقليدية وفي أنها من أعلى 
دول العائم مواليد ووفيات . 


جد لاقب 


وبصفة عامة فإن المواليد ظلت ثابتة على ارتفاعها طوال المدة وحتى وقت قريب للغاية 
فى حين أن الوفيات انخفضت انخفاضها محققا لا سيما منذ الحرب الثائية . ومن هنا 
جاعت الزيادة الضخمة فى نمى السكان وانبثقت الثورة الايموغرافية . ويصيغة أخرى فإن 
مصر قد أنتقلت هن نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات مرتفعة كذلك ؛ ومن ثم 
بتزايد معتدل ؛ إلى نمط البلاد التى تمتان بمواليد مرتفعة ووفيات منخفضة , ومن ثم 
بتزايد سريع ضخم ؛ فكانت تلك مرحلة الانفجار السكانى . 

فإذ! ما ركزنا الآن على إيقاع هذا النمى الحديث كما يتمثل فى تلك المراحل المتعاقبة 
هن تسارع وتباطئ ؛ فإن من الممكن أن نقيس هذه الدورات إذا نحن عرفنا فى كم سنة 
ضاعف السكان أنفسهم مرة واحدة . ولثل هذا تتخذ فترة قاعدية » ولتكن 5؟ سنة 
ومضاعفاتها » والجدول الآتى يلخص لنا هذه المحاولة )١(‏ , 
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والحقيقة البارزة هى أن سكان مصر ضاعفوا أنفسهم تقريبا فى ريع القرن الأول , 
بينما فى تصف القرن الثانى أى فى ضسعف الفترة السايقة لم يفعلوا سوى أن ضماعفوا 
أنفسهم أل أكثر من ذلك نوما ؛ ثم فى نصف القرن التالى تكرر - أى بالكاد - نفس 
الشئ ولكنهم يعودون بعد ذلك فى ريع القرن الأخير » أى فى نصف المدة السابقة , 
فيوشكون أن يضاعفوا أنفسهم ؛ ومعنى هذا ؛ بصورة نسبية فيها شئ من التجاون ؛ أن 
الانتقال من ريع القرن الأول إلى نصف القرن التالمى كان من مستوى هندسى من النمو 
إلى مستوى حسابى ؛ بينما ظل المستوى الحسابى فى النصف القسرن التالى , ثم عاد 
هنسسيا فى ريع القرن الأخير . وعلى هذا يمكن القول بأن النسب الموحدة للثمو 
يحسب وحدة ربع القرن فى الفترات الأربع تتبع بالتقريب المتوالية " : ٠" : ٠"‏ :5 أى تكاد. 

ومثل هذا السلوك قد يوحى بإتجاهات معينة . وبالفعل رأى البعض فيها ما يسمى 
بالاتجاهات اللوجستية 2ذاةأي0! )١(‏ . واللوجستية تفترض عالما متناهيا تيدأ فيه السكان 
أولا تنمى وترتفع ببطء , تقريبا بشكل لوغاريتمى ؛ ثم تتوسع جدا فى متوالية هندسية 
بدرجة أى بأخرى » وتستمر هذه المرحلة بتسبة الحجم المطلق للامكانيات الطبيعية 
والحضارية » ثم أخيرا ينعكس معدل النمى ويدخل فى مرحلة لوجستية يتناقص فيها , 
ومعني هذا كله أن نمى السكان يخضع لقانون «معادلة المدرجة الثالثة » (؟) , 

وبغير التزام بحرفية اللوجستية » فمن الواضح أن سكاننا بعد مرحلة التوقف منذ 
الحملة الفرنسية بدأوا نموهم بسرعة , ثم أخذت تتباطأً خطاها كما ل اتنتهى الى حالة 
من الاستقرار والثبات فى دورة طويلة المدى كما يقضى المنحنى اللوجستى () ويرى 
كريتشفسكى أن مصر كانت ماتزال واقعة على النصف الصاهد من المنحنى 
اللوجستى حتى سنة لا١6١‏ ؛ وإكنها فى 1517 كانت تقترب بسسرعة من نقطة 
الاتعكاس «مناءت1أهز 01 الرأمم , 
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والواقع أن دلالة معدلات النمى السنوى الهابطة فى المرحلة الرابعة 1445 - اكوا 
تحدد نقطة الانعكاس تلك بحوالى سنة 197 , بعدها كان الثمى المتباطئ المتثاقل ينب 
بالدخول تحت سقف أفقى أى مسطح يتحرك بقريه دونما إضافة تذكر 6امامتتركه ,هما , 

لكن الذى حدث بالفعل هى أن هذه الدورة المديدة بترت بفتة ووضعت لها نهاية فجائية, 
لتبدأ دورة لوحجستية جديدة قصيرة المدى أو غير ذلك . ويرجع هذا الانقلاب إلى تغير 
الظروف والأوضاع الاقتصادية منذ حا التصنيع والحرب الثانية والتوسع الزراعى. الخ. 

ومن اليديهى أن تغير الموقف الاقتصادى جذريا يبدأ عادة دورة لوجستية جديدة . 
وهذا يحدث غالبا » كما يلاحظ يول ؛ حين يبدأ بلد زراعى عملية التصنيع ؛ إذ يغلب جدا 
عند ذاك أن تنتقل السكان من دورة طويلة المدى إلى أخرى قصيرة المدى )١(‏ . وهذا ما 
حدث عندنا فى الموحلة الخامسة الا - 14138 من محنانا الديموغرافى حين عاد معدل 
النمى السكاني للارتفاع بإطراد . وإذا كان المعدل قد هبط قليلا بعد ذلك فى الفترة 55 - 
كلاذا ؛ فذاك إشارة إلى بدء النصف الهابط من المنحنى اللوجستى بعد أن استنفدت قوى 
الثمو طاقتها . 

غير أنه ؛ للمفاجأة المثيرة ؛ تفجرت بسرعة والمرة الثانية دورة جديدة ثالثة حيث قفن 
المعدل يشدة من جديد فى السنوات ١١‏ - 1987 . ولا ندرى بعد بالطيع إلى أى مبى 
ستمضصى أ تنقضى الدورة الجديدة » أتختزل بسرعة أم تترامى طويلا ويعيدا . لكن 
الثابت إلى الآن أننا » بعد أن كنا قد اتجهنا أى بدأنا نتجه إلى مرحلة الاستقرار بصورة 
ما أى حتى ببطء شديد أو على دفعتين إن شئت » غدنا مذذ بضع سنوات إلى معدل من 
سرعة النمى لم نعرفه حتى فى بداية الثورة الديموغرافية وإلى قمة انفجارية خطيرة من 
التزايد الهندسى ٠‏ كأنما انيد لا دورة لوجستية .جديدة فحسب يل وثورة ديموغرافية 
جديدة أيضا ؛ وهنا موطن الخطر والخطورة , 


سلم النمى الصاعذ 
ومهما كوه ارم يحل يقر ترون اريتك سار نار ال نان 
النمى كسلوك متغير » فإن العامل الثابت والشي؛ المؤكد هو أن حجم التمى الصافى كان 
)0 


ساوعٌ عه 


دائما فى تزايد » وذلك بحكم أن حجم السكان الاصلى كان هى الآخر فى تزايد مطرد . 
حتى إذا تباطأ معدل المواليد ؛ يعنى ٠‏ فإن النمى الصافى يظل فى تصاعد بقوة تلك 
الآلية وحدها . بعبارة أخرى , ام تكن السكان تنمى باستمرار فحسب ؛ ولكن كان النمى 
يتم بمعدل متسارع متزايد باستمراى . وفى النتيجة فإن اضافة قدر معين إلى السكان , 
وايكن مليونا أى ٠١‏ ملايين مثلا » أصيح يستدعى فترة أقل من الوقت بإطراد » أى أن 
حجم النمى يتناسب تناسيا عكسيا مع المدة الزمنية المطلوبة , ء: 
مثلا نمت السكان من ه ٠‏ مليون فى أواخر القرن 14 إلى الي 
1 أى أخذت نحو القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأولى تقر .وفى ١56.‏ * 
بلغت السكان "٠‏ مليونا ؛ أى أن إضدافة الملايين العشرة الثانية تطليت .0 ٠٠‏ سنة فقط ؛ أى 
نصف المدة السابقة ثم فى ١971‏ بلغت السكان "١‏ مليونا 'ومكذا أخذت إضافة الملايين 
المشرة الثالثة ١“‏ سنة فقط . 
أخيرا وفى /ا/ا9١1‏ اقتربت السكان من م مليونا ؛ وبذلك استغرقت ١١‏ سنة فقط 
لتضيف الملايين العشرة الرابعة . فكأن الملايين العشرة الأولى استغرقت إضافتها أقل 
نوعا من القرن , اميت حاف ايسان لخي يدا وعد قد المع انه 
تقرييا , 
أو قارن أيضا نصف القرن 18517 - 14417 بما بعده . ففى الأول نمت السكان من - 
٠‏ ملايين إلى ١5‏ مليونا ‏ أى نحى ٠١‏ ملايين . ولكن من 1941 إلى ١99/1/‏ أى فى 7١‏ 
سنة فقط نمت من ١5‏ مليونا إلى 55 مليونا أئ ٠١‏ مليوذا , أى بالتقريب ضعف الزيادة 
فى نصف المدة , وقد قدر أن عدد امسكان زاد ١15‏ مليوثا فى ربع القرن ؟ه - لا/91ا , أى 
ما يعادل سكان سوريا والعراق والكويت مجتمعة فى ذلك الوقت )١(‏ . وعلى هذا فقس أو 
إسقط على المستقبل , ش 
أى خذ أيضما المدى الزمنى الذى يتضاعف فيه عدد سكاننا . حتى سنة 1465٠.‏ مثلا كان 
عدد السكان يتضاعف عندنا كل .0 سنة , أما الآن فإنه يتضاعف كل 8" سنئة ؛ أى أنه 
قريبا سوف يتضاعف فى نصف الدة المطلوية فى السابق . أى قل بالتقريب ٠‏ كنا فى 
النصف الأول من قرننا هذا نحتاج إلى نصف قرن لنتضاعف , مقابل ريع قرن فقط أى 
النصف فحسب فى النصف الثانى من القرن  ,‏ - 


ل( الجريتلى ؛ .خيسة رعشرون هاما بض قم , 
كوي 


خذ مثلا آخر تعداد السكان الآن . ففى 4 أغسطس 1947 بلغ عدد سكان مصر 
المعلن 8 مليونا بالضبط . فإذا ذكرنا أن عدد السكان بلغ ٠..,4؟4,؟7‏ فى ١1؟‏ 
ديسمسر 15057 » قل 7 مليونا أي نصف العدد الحالى ؛ لأدركنا أن السكان قد تضاعفت 
فى أقل من ؟ سنة , الخطين فى الأمر أننا قد احتجنا إلى ه١١‏ سنة على الأقل لكى 
نحقق آل ؟؟ مليون نسمة الأولى سنة 1401 ( 147١‏ -11635) , مقابل 11 سنة لكى 
نحقق ال 11 مليون نسمة الثانية سنة 1441 (1ه -  )19817‏ أى حمس المدة فقط . 
بصيغة مقرية معممة ؛ إذن » لقد أضافت مصر إلى نفسها فى ربع قرن ؛ آخر ربع 
قرن » أكثر مما أضافت فى قرن وثلث قرن وثِلْثِْ قرن قبله . لقد أضافت مصر إلى نفسها 
«مصرا » ثانية فى ربع القرن - كدت أقول ربع الساعة ! - الأخين من تاريخها : وأصبع 
هناك «مصران» فى واحدة سكانيا . : 
اعتبر أخيرا معدلات الزيادة المليونية أى السنوية حاليا ؛ ونقصد بذلك فى كم شهرا 
مثلا يزيد السكان الآن مليون نسمة . أى بالمقابل كم مليونا يزيدون الآن فى السنة 
الواحدة. كما يتضم من الجدول التالى » فإن حجم زيادة السكان السنوية يزيد من عام 
إلى عام بانتظام وإصرار . فمثلا فى بدايات القرن الحالى كانت الزيادة السنوية فى حنود 
سدس المليون أى نحى ١16‏ ألف نسمة . ولكنها ارتفعت إلى علامة نصف المليون سنة 
- 1507 , أى فى نصف قرن تقريبا : ثم إلى علامة ثلاثة أرياع المليون سنة 1435 , 
أى بعد أقل من ١6‏ سئة . ثم بعد ١١ - 1١‏ سنة فقط حققت علامة المليون لأول مرة سنة 
4»,؛ أى سنة أمثال ها كانت عليه فى بداية القرن هنذ نحصو 5ل" سنة , 
ومازال الخط فى صعودة الدائب , فارتفع حجم الزيادة إلى المليون وحمس المليون سنة 
5 , ثم أخيرا الى المليون وربع المليون سنة 1547 . والمقس الآن أن ترتفع الزيادة 
السنوية سنة 149٠‏ إلى ١,5‏ مليون ٠‏ ثم إلى المليونين سنة ٠٠٠١‏ . ويعنى هذا أثنا فى ٠‏ 
الوقت الحالى نضيف إلى حجمئا كل سنة ما يعادل تقريبا سكان بولة صغيرة مثل: 
موريتانيا ١,1(‏ مليون ) . 
بالمقابل أ الموازاة . فإن إضافة مليون جديد إلى السكان يتطلب فترة زمنية أى عددا 
من الشهور يقل بإنتظام من عام إلى عام . ففى سنة 1411 فقط كان هذا يتطلب سنة 
واحدة كاملة تقريبا (كانت الزيادة الصافية تحى 141 ألفا ) ؛ ولكنه الآن ومنذ سنة 1941 


6 


لا يستدعى سوى ٠١‏ أشهر ؛ ستهوى إلى 5 أشهر فقط سنة ٠٠١‏ - كما يقس - أى 
أننا سنزيد مليونا كاملا كل نصف سنة , 


إيقاع الزيادة السكانية بين السنة والثانية 
الزيادة السنوية| الزيادة في الثانية 


| و الف مر 
ا 0ل لشن لعولا 
لك | وان 0 
أغسطس 41/9 ا 1010000 
أكترير لاخزا | 22,١51,22١‏ | ععيرولاء,١‏ 
اموا لتك 1 | دو ارا 


يتاير ١954١‏ “ا 
توفمير 1954١‏ ,ع 
أكتوين ١549‏ 20 
أغسطس ”15/1 2 


ولعل من الطريف فى النهاية أن نختتم بلقطة مفصلة ازيادتنا السكانية فى السنة 
الأخيرة . ففى سنة ؟8 - 1947 بلغ مجموع الزيادة فى السئة كلها ٠٠.,٠5؟,١‏ نسمة ؛ 
أى بمعدل مليون نسمة كل ٠١‏ أشهر ؛ أو ٠٠١‏ آلاف كل شسهر ؛ أو 475" كل يوم ؛ أى 
أخيرا نسمة واحدة كل 8؟ ثانية , 

كذلك فلما كان نمى سكان العالم حاليا يبلغ زهاء ٠١‏ مليون نسمة في السنة ؛ غإن نمو 
سكان مصر البالغ ١,‏ مليون يعادل بذلك نحى 6٠١ : ١‏ من نمى العالم . فإذا تذكرنا أن 
عدد سبكان مصس حاليا لا يعدى ٠٠١ : ١‏ من عدد سكان العالم ؛ لأدركنا كيف أننا ذنمو 

1 بالفعل بأكثر مما يتناسب مع حجمنا الدولى . 


رادت 


التنبؤات السكائية 
أما عن التوقعات المستقبلية فإن المد السكانى قد هزم كل تنبؤات وتقديرات المتنبئين » 
ولا نكاد نعرف تقديرا أى إسقاطا للسكان إلا وتخطاه النمى الفعلى ٠‏ وأحيانا بصوزرة 
صاريخة أو ساخرة . ففى 1955 حين كان السكان ؟١‏ مليونا » قدر شبرد وريتشارد أنها 
ستتضاهف فى ٠ه‏ سنة أى ستصل إلى ١؟‏ مليونا /161 ؛ وأن هذا هو أقصى طاقة ' 
مصر للتحمل بالسكان بعدها لابد من استقرار النمى(١)‏ » وفى 1578 » وعلى أساس 
المساحة الصالحة للزراعة  (‏ ملايين فدان ) ؛ وعلى أساس كثافة المنوفية أكثف أجزاء 
مصر ( ؟ أشخاص للفدان ) . قدر أن أقصى طاقة مصر هى ١؟‏ مليونا ستصل إليها فئ: 
السبعيئيات (؟) , 
وقريب من هذا جدا تقدير دورين ووريثر بنحى ؟؟ 27007 ةا 0 . كذلك أعطت 
محاولة أخرى فى 191/8 تقديرا بنحى ٠١‏ مليونا 155٠١‏ . وفى 1471 , وعلى أساش 
انخفاض معدل الثمى السائد حينئذ » قدر البعضن عدد السكان يتحى 77 مليونا فى 
517 (؛) وأخرون أعطوا "٠‏ مليونا لعام 199٠‏ (ه) , بينما قدر البعض الآخر الحجم نفسه 
لسنة 191/5 ؛ وتنباً غيرهم بنحى 5؟ مليونا لسنة 15717 )١(‏ . ومن الواضح أن السكان 
بالفعل حطمت حتى الأرقام القياسية فى هذه التنبؤات . 
وتتاكد خطورة الموقف إذا نحن اعتبرنا المستقبل من منظور الحاضر الواقع . فلقد قدر 
على أساس تعداد 1541 أنه إذا استمرت معدلات الخصوية الحالية طوال المدة من ١97٠.‏ 
حتى /١1580‏ فسيصل السكان إلى 59.5 فى ١510‏ ( وهى ما تحقق بالفعل إذ كشف 


. 123 ز بتك ,مه ,هل تقناع ]1 لصة لتفمجعرز5 (1) 
1ش .مر 1928 , معلهن رامنزمظا 1ه ,جزمم 01 قنصغ اميم عت50 , غفمم .ةا (2) 
46 ,م اعد 1110016 هز ممم اند لمما (3): 
(4) مصطفى قهمي ٠‏ مجلة الاتحاد الطبى المصرى ؛ 161517 ص 48 . ش ش 
.(6) محمد علي علوية ؛ مبادئ السياسة المصبرية ؛ 154١‏ ض ١1١‏ , 
١ 576‏ 02311 (6) 
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تعداد 1537 عن ١‏ مليونا ) , ثم إلى ه, 74 فى 151٠‏ , فإلى 73,1 فى 141/0 ( وهو ما 
تحقق أيضا بالتقريب إذ كشف تعداد 1517/6 عن ١8,7‏ مليون ) إلى /ا, 10 فى 198٠‏ , 
وأخيرا إلى ه,؟"ه في 1986 ! وكان هذا يعنى إضافة 5,؟؟ مليون نسمة إلى السكان 
الموجودين حينئذ أى بنسبة ه/ا/زفى تجو 7١‏ عاما )١(‏ , 

وعلى أساس من أرقام السكان ١95١‏ , أجرت الهيئة المركزية للاحصاء بعمس 
تقديرات أخرى للسكان على أساس عدة افتراضات ؛ فوجدت أنه إذا ثبتت معدلات المواليد 
باستمرار فسيبلغ عدد السكان فى 1580 نحو ه , 01 مليون نسمة , تهبط إلى 48,1 إذا 
تناقضت المواليد يمعدل ١‏ كل عام ٠‏ وإلى 41,7 إذا تتاقصت بمعدل " / كل عام . وعلى 
أساس أرقام ه/ا - 151 الفعلية قدر أن عدد السكان فى 198٠‏ سيصل إلى 4١,!‏ 
مليون: وهى كذلك ما تحقق بالتقريب حيث بلغ السكان فى نهاية 141/4 نحو 4١,5‏ مليون , 

كذلك فقد قدرت هيثة الأمم المتحدة سكان مصر عام ٠٠٠١‏ على أساس أرقام السكان 
66 ؛ فوجدت أنها ستبلغ 8١‏ مليون نسمة إذا افترضنا ثبات معدلات المواليد والوفيات 
كما كانت , أى 5,!؛ مليون نسعة إذا افترضنا ثبات الوفيات وانخفاض المواليد . هذا 
بينما ذهب تقدير آخر » على أساس أرقام السكان هذه المرة وللتاريخ نفسه عام 
إلى احتمالات تتراوح بين 7,1 مليون نسمة كحد أعلى ؛ 48,7 كحد أدنى , 

أما على أساس معدل الثمى الصافى لسنة 1995 , فقد كان المقدر أن يصل 
عدد السكان سنة ٠٠٠١‏ إلى لا مليوذا ؛ وفى تقدير آخر أتنا حتى إذا أنجبت كل أسرة 

طفلين فقط , فستصيع ٠١‏ مليونا سنة ١‏ ٠.؟‏ , 4 مليونا سنة ..؟ , "٠١‏ مليون 
سنة 11٠‏ , 

من جهة أخرى ؛ فبعد أن كان جهان تنظيم الأسسرة فى مصر يتنب بأن عدد 
السكان لن يتجاون ٠١‏ مليونا سنة 3٠٠٠١‏ عاد على أساس اتجاهات النمو الفعلية 
فى سنة 1578 تنبا بأن العدد ان يقل عن ١٠‏ مليونا فى ذلك التاريغ , وأننا 
ستضاعف عددنا فى ؟؟ سنة فقط . 


"4 اللجنة المركزية للاحصام » الاتجاهات السكانية فى الجمهورية العربية المتمدة , القاهرة, 191517 , ص‎ )١( 
, وما بيدها‎ 


3 “لسريس د اسه بحن ينبي سس سحو 1-١١‏ يي 0 


وجوت ل م ل ل مس ب ل 


وفيما بين الطرفين يتوسط تقدير آخر ليستقر حول 57-50 مليونا سنة ٠٠٠١‏ ؛ وذلك 
على أساس معدل زيادة ستوى قدره /١,7‏ فى المتوسط . وبذلك نزيد 7٠,‏ مليوذا على 


السنة 


١94. 
همُلمكا‎ 
195 


السكان السئة السكان 
قراغ مؤاؤا دركذه 
ار لاع 0-6 مها 
ارلاة 


أما آخن التنبؤات والاسقاطات وعلى أساس آخر تعداد معلن للسكان حاليا وهى +4 
مليون نسمة سنة 1947 . وعلى أساس ثلاثة فروض مختلفة لمعدل النمى , فهى كالآتى : 


الفرض الأساسى سنة ١٠؟‏ سنة ٠١*65‏ 
استمرار المعدل الحالى 56 ١‏ 
الأسرة ؟ أطفال /لآارةة “لالم 
الأسرةطفلان ان 11 


وعلى أية حال ؛ فمن الواضح فى كل هذه التنبؤات أنها كانت ذائما أدنى إلى 
المسواب والتحقق على أساس افتراضات الحد الأقصى منها على أساس افتراضات 
الحد الأدنى التى ثبت أنها تفال أكاديمى لا داعى له . لننقل بؤرتنا إذن إلى تلك القوى 
الكامنة خلف هذا الاتفجار السكانى المتوقع أى زناد التفجير فيها ٠‏ وشى الزيادة 
الطبيعية بعنصريها من هواليد ووفيات . 


ا 


قتسف يسرك 


قوى النمو : الزيادة الطبيعية 

فى الخمسينيات قدر شارل عيسنوى أن مصر هى صاحبة ثائى أعلى معدل مواليد 
فى العالم بعد الفلسطينيين ؛ وثانى أعلى معدل وقيات بعد موريشيوس )١(‏ , بينما وجدها 
آخرون صاحبة رابع أعلى معدل وفيات أطفال يعد سيراليون وشيلى ورومانيا . ولقد تفير 
بالتاكيد كثير هن جزئيات الصورة وترتيب الأولويات الآن . ومع ذلك فإن البحسث عن 
الأواويات المطلقة ٠‏ وأقعل التفضيل » ( أى اللا تفضيل فى هذه الحالة ! ) فى مجال 
الاحصائيات الحيوية بالذات ؛ بكل ما يكتنفها من شكوك وأخطاء وعدم دقة فى 
التسجيل ... إلخ » سوف ييقى دائما نوها من المتزيد أى الترف الذهنى إن لم نقل من 
قبيل المغالاة فى «قلق الشعرة الأكاديمى كزنا أاتادزه «تتها عتصنلهمة ٠‏ . 

وإنما حسبنا فقط أن نقول بيقين إن مصر ؛ ولي أنها بعيدة تماما عن أن تكون أعلاها, 
كما يبالغ بعض التبسيطيين أى يبسط بعضص المبالغين , فلا ريب أنها من أعلى دول العالم 
مواليد ووفيات . فعلى حين يبلغ كلا المعدلين أى أحدهما نحو ضعف نظيره فى معظم دول 
أوروبا , وأحبانا أكثر من ذلك , فإنه يظل أقل بدرجة ملموسة من نظيره فى كثير من دول 
أمريكا اللاتينية أى آسيا وإفريقيا . ومصر بهذا تنتمى إلى النمط البيولوجى للعالم الثالك 
أو العالم المتخلف . غير أنها , كالعادة ؛ تأتى فى مقدمته وعلى رأسه تطوريا ؛ بمعنى أنها 
فى ذروة مرحلة الانتقال من التخلف إلى التقدم وأقرب دول هذا العالم إلى الثمط 
الغربى الحديثٍ , 

وأساسا - لا ننسى - فإن المواليد والوفيات فى ارتفاعهما إنما يتناسبان تناسبا 
طرديا » فى الوقت نفسه فإذا كانت العلاقة الطردية وثيقة بين المواليد والوفيات كقاعدة 


عامة » فإنها أوثق بينهما كليهما وبين المركب الحضارى والاجتماعى والاقتصادى عموما , 


فإن هما إلا مثل خيطين أساسيين كاللحمة والسداة من بين خيوط النسيج الحضارى 
العام, وكلاهما يعد بالفعل أحد مقاييس التقدم الحضارى والإنسانى بعامة . 


5 - 4ك بم ,أطودة] (1) 


لم الأ امم 


ع عند معنو يه عا و اا 7 


الضوابط الأساسية 
ولقد بات من الحديث المعاد إلى حد الاستهلاك التام تعديد أسباب ارتفاع المواليد 
والوفيات عندنا ؛ لاسيما وأن بعضها إن اقتصر على مصسر بصفة نوعية , فإن لأغلبها 
صفة العمومية فى المجتمعات النامية والمتخلفة ويعد الآن من ألف باء سوسيواوجية 
السكان ؛ ولذا فلعل الأفضل أن نجمل الموقف فى أنها » كجزء من «لحم مصسر الحى» , 
تعد بمثابة مقياس حساس ؛ وإن كان غير دقيق جدا للأسف ؛ لنبض الحياة والموت فى 
الجسم البيولوجى - الحضارى - الاقتصادى - الاجتماعى , 


ضوابط المواليد 

فعلى الجائب البيولوجى » فإن البيئة الحارة والمناخ المستفز المثير عوامل مساهدة 
على البلوغ المبكر فى أحد الجنسين أو كليهما فى نظرية شسائعة , بمعنى أن سن 
النضج والقدرة على الانجاب زاذاأااه يتثاسب عكسيا مع درجة الحرارة ٠‏ ورغم أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن التغذية والصحة والحضارة الحديقة يمكن أن تعوض 
أى حتى تعكس تماما هذه العلاقة المفترضة )١(‏ , فيبقى على الأقل أن هناك معامل ارتباط 
وثيقا بين خط العرض ودرجة الحرارة ونسبة الرطوية الجوية فى جانب ؛ وبين البلوغ 
والخصوبة وحتى الصفات الجنسية الأولى والثائية فى الجائب الآخر )١(‏ وقد وجد 
الجود أن الدورة الشهرية والحيض فى الفتاة المصرية بالقاهرة تبدأ من سن ١,9‏ 
كمتوسط : ",18 فى أغلب الحالات () , 


. 92-3 ,م 1947 وتلكظاما , صعحد أكملة تعدرمن؟ ,لكان الس«تقطءة تسدعدسق (1) 

معن [بتتامع انثا لالطعتم " ناته طصصمل/18 لنانا مسالط" , تفع انمسق .م رمتعا .15 (2) 
440-50 , (391-400 .2 بغطةةا 46 , 1920 , متارعةا , معدسكتممعءه عمل علتموطعهم: - مقصننا 

. "قاقاع ممتامويرةا1 ال نهر أكمغور أن أعقصه زه نجه 108" لومع اتا مهل امراك .8 (3) 
210 م 1909 ,رهف .لمق امعقموع ممه .أكده ,ردول 


ب للج نه 


من الناحية الأخرى يرى البعض أن البلوغ وإن بدأ مبكرا فى المناخ الحار عنه فى 
المناخ البارد » فإن سن اليأس تيدأ هى الأخرى مبكرة فى الأول » بحيث تغدى فترة 
الخصوبة أقصر فعلا في الحالة الأولى عنها فى الثانية )١(‏ وعلى أية حال ؛ فإن معامل 
الخصربة الوراثئية يكون على أعلاه فى العقد التالى مباشرة لسن البلوغ » مرتكزا خاصة 
حول سن 5,؟؟ (1) ؛ وهى السن التى يقع حولها معظم اازواج المبكر فى مصر , 

على الجانب البيولوجى أيضا ؛ فإن الفقر والجوع ذاته يرفع الخصوية وقوة التناسل 
فى أكثر من نظرية أخرى قديمة وحديثة ابثداء من توماس سادلر حتى دى كاسترو () . 
وإذا صح هذا أى ذاك . فإن المعنى هى أن كلا من معسدل المواليد والوفيات سبب ونتيجة 
للآخر فى آن واحد ذلك على مطلق المستوى البيواوجي البحت ٠؛‏ وأن الاثنين يتناسسبان 
تناسبا طرديا بالضسرورة لا بالاتفاق , 

وأا كان الأمر , فإذا لم تكن العلاقة بين الفقر والحرمان وانخفاض مستوى 
المعيشة وبين إرتفاع الخصوبة وكثرة التناسل علاقة بيولوجية كامنة فى الخلية العضوية 
بالضسرورة » فإنها يقينا علاقة اقتصادية - اجتماعية على الأقل . فعلى المستوى العام , 
أأربط بين الفقر وكثرة الانجاب اعتقاد قديم وشائع للغاية (4) وعلى المستوى المحلى » فإن 
قلة وبساطة ضرورات الحياة الأساسية من غذاء وكساء فى مناخنا الحار الحانى تشجع 
على التكاثر بلا تخوف أو تحفظ (ه) . 

حتى العائلة الكبيرة الموسعة لالأهاد! الاأهز , تلك التى كانت تسود ريفنا حتى 
قسريب ؛ ومازااث جزئيا » والتى تعد وحدة مجتمعية تنطوى على قدر ما من الشيوعية 


. 9 .«, الم لله انامهم لومي , سمل صسسة - ربت ,)8 .ى (1) 

39-1 .م 1939 ,لما ملمتتما ناتزام أن لزكماكملذ! لمهم ع1" لمعم لممسيمه (2) 

1 بق +454 ,تررق لون , 9810 ,تمصا , لل إنامممم كن لجن مط , عن لم5 .1ك (3) 
1840-1١‏ جر , 12322 ,لهم , ععمتسط نات بوطم هريمع , مامقك مل قلت 

الت ,.ة) ,كا , " نلكين [أقاعنة ذا عل ف الناللن انانن لنت اث ادرهام هآ" مأمصفغطمع تمك (4) 
ل كن لقم اله 01 اعندزصد امع اعم اماتة" , وحصي خآ خة1 :14 ,ع 1950 ,ب173- 
م-35 ,تريك4 - 933] ,1 .أب 

46 ,7 . الالنةم1 (5) 


- 5وم بده 


: ه عمست : هعس 


الاقتصادية البدائية )١(‏ » أى فلئقل كجمعية تعاونية أى خيرية ههناةكلهةع:9 '(111هدء ؛ تعمل 
بتنظيمها هذا على خفض الضرورات الأساسية لبدء أسرة جديدة ؛ وبالتالى كأحد 
معجلات الزواج ومبكراته » ولا نقول كمعامل التفريخ أى مفرخاته , 

كذلك فإن انخفاض المستوى التكنولوجى للزراعة كحرفة إلى حد شبه بدائى أحيانا 
هى عامل لا يجعل التعليم الطويل ضرورة ملحة ؛ فى الموقت نفسه الذى يخلق فيه للأطفال 
منفعة حدية عالية بالنسبة للآباء ) . غير أنه هى القطن , أكثر من أى شئ آخر فى 
الزراعة المصرية ؛ الذى يعد الأداة الأساسية والأسابس الفعال فى رفع مغدل المواليد (9) , 

أولا لأنه يمكن لكثافة السكان العالية مثلما يتطلب عملا كثيفا . وثانيا لأنه إنما يتطلب 
عملا كثيفا «صغيراه فى الدرجة الأولى » أى من صفغار الأطفال , حتى لقد وصصف بأنه 
«المحصول الذى يزرعه الكبار ويجنيه الصغار » . وهذا تلقائيا يرفع المنفعة والقيمة الحدية 
للأحداث حتى قيل كذلك «الأطفال رجال القطن » . وعموما., فعلى المستوى التاريخى كما 
نعلم لا سبيل إلى الفصل بين ثورتنا الديموغرافية الحديثة وثورة القطن الحاكمة والقائدة 
منذ القرن الماضى , 

إذ ننتقل أخيرا إلى الجائب الاجتماعى ؛ فثمة يجبهنا مركب التخلف والفقر والأمية 
والرجعية ؛ ومعه يجابهنا بالتالى ارتفاع القيمة الحدية للذكورة وانخفاض القيمة الحدية 
للأنوثة , ويالتالى لازواج كنظام مع انتشاره وسيادته وارتفاع نسبة حدوثه فى الوقت 
نفسه, يما فى ذلك الزواج المبكر خاصة . وهذا الأخير تحديدا , لأنه يكاد يعنى اتفاق سن 
اليلوخ بالقوة !1 اثدابه مع سن الزواج بالفعل زاذلة1ا«إناة , ثم اتفاق الأخير مع سن النضج 
المسمى أكل مله مع سنن التضج العقان + يعد خامنية من لخسائمن التخلف 
الحضارى عامة , 

لا ننسى كذلك ؛ فى ركاب الكل ؛ تعدد 'الزوجات وارتفاع معدل الطلاق وتكرار 
الزواج . فأما تعدد الزوجات فالمقول عادة أنه من عوامل رفع معدل مواليدنا بصفة 
جانبية » غير أن الواقع ؛ موضوعيا : أن أثره الدقيقى غير واضح تمأما ولا معروف 


2 > 251 .م يقنزأخ كائلاة ]0 فامووعم , نفسصسم (1) 

و1[ لطألة 5ئ[013 , 1نا0ل ىر انالك , "ءش.5. تآ مذخ للق أيه معو" ملظم سملا" فصن (2) 
12/0 .م ,1920 

. 44-5 .م , اودم] (3) 


سذأمة 0-5 


بألدقة. فإليه رد البعض تقص )١(‏ ؛ لازيادة )١(‏ » عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة: 
وذلك بالطبع بعيدا تماما عن أى مفهوم من نقص الخصوية الكامنة أى البيواوجية )١(‏ , 
وعلى أية حال فإن تعدد الزوجات ؛ الذى يعده البعض - بالمناسبة -- ظاهرة صحية 
يوجينيا بحسبانه أداة للائتخاب الجنسى (؛) ؛ نسبة حدوثه عندنا طفيفة للغاية 
بالضرورة بحيث لا يعد مؤثرا فعالا حقا فى معدل المواليد . 
ولعل الطلاق ؛ من الناحية الأخرى » عامل أفعل حقا : لا سيما وأن نسبته قد تصل 
إلى ربع أى خمس الزيجات ؛ كما لعل أثره يكون نقيض أثره فى الغرب إلى أبعد حد . 
فبينما يؤدى الطلاق فى الأعم الأغلب إلى خفض معدل المواليد فى الغرب (ه) ؛ فإنه عندنا 
يفضى إلى رفعه . فتنظيم الأسرة وتحديد النسل هى عند المرأة الأوروبية ضمان جزئى 
ضصد الطلاق » ولكن هذا الضمان عند المصرية غير المستقلة اقتصاديا إئما هى زيادة 
النسل ؛ حيث وجد بالفعل أن احتمالات الطلاق تقل مع زيادة حجم الأسرة حسب المتوالية 
٠.‏ تقريبا () . ويهذا وذاك يتناسب مركز المرأة تناسبا عكسيا مع معدل 
المماليد 0) , 
أخيرا ؛ وكنتيجة لكل القوى والضضوابط الاجتماعية السابقة من زواج وطلاق ؛ يأتى 
ارتفاع القيمة الحدية للانجاب وكثيرة البنين «كعزوة » وعزة , بل وكإثيات للذكورة والانوثة 
على السواء ‏ ثم كاستثمار عاجل وآجل وضمان ضمد الشيخوخة والمستقيل للأولى خاصة , 
وحصانة ضد الطلاق وتعدد الزوجات للثانية لخصوصا , بل وكذلك كتامين واحتياطى 
للاثنين يد أخطار واحتمالات معدل الوفيات ووفيات الاطفال المرتفع ذاته . أى أن ارتفا م 


.0 , 19001 ,ملكته1 , موب تسمه الاكتاستاط :01 لإتاكلا] معاع معان .3ا 1) 

122 - 15! .مرق تناس له طممات رحن دلج[-)ائم (2) 

2.00 1923 بلعمق0) بممماطاممم لاه اناصهم غنان]" بوعل ماادك- روت .قزم (3) 

وألةة1 , عافاة مايه ععلم مأ وم و1 تلأ, اللقلة! سه عتمعوناتا , ومع ممم لوم (4) 
05 ,7 1921 

لنكدوة , فاب] معاأمميرسة] " سا لالت يولك عله معع قالط" , متصسط لتمومما (5) 
1 6 - 2.15 , 1933 

475 .ل 1939 لإواا يي ]ا , " ا(زلاقة] جما للهام لله ممق " , لماعك ,بلا (م) 

118-9 عز, 1933 لضه] , تتصأله أسومم متطعل .11( 


و 


الوفيات يدعو بطريقة تعويضية وقائية إلى ارتفاع معدل المواليد ٠‏ مثلما يدعو الأخير إلى 
الأول بطريقة توازنية تلقائية , ظ 

ثم يبقى أخيرا ولكن ليس آخرا بالتاكيد مجتمع الزراعة والريف والقرية المغلقة المظلمة 
الذى يرادف عمليا المجتمع المتناسل المتكاثر - وهناك علاقة طردية مؤكدة بين الظلام 
ومعدل المواليد - حيث لا مجال للترفيه ولا متنفس «للببيدو» ولا متصرف لفائُض الطاقة 
سوى النشاط الجنسى . وفى هذا الصدذ فإذا كان وليم فوجت أول من بادر إلى السخرية 
حين قال «إن لعبة الجنس هى الرياضة الوطنية )١(  »‏ فقد أضاف معلق ساخر آخر 
مؤخرا قوله « رياضة الانجلين الوطنية كرة القدم ٠‏ والأمريكيين البيسبول ؛ والاستراليين 
" التنس , والإسبان مصارعة الثيران: , والباكستاتيين البولى , والمصريين الجنس » , 


ضوابط الوفيات 

إذا انتقلنا الآن إلى عوامل وبواعى ارتفاع الوفيات , فلمل الغريب أنها ؛ بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها مقهومة تماما ٠‏ تكاد تكون هى نفسها عوامل ودوافع زيادة المواليد . . 
فالعامل المناخى ؛ إذا بدأنا بالجوانب الطبيعية , يلعب دورا بارزا فى الوفيات لا يقل إن 
لم يزد عما يلعبه فى المواليد . ومن الملاحظ عالميا وجود علاقة موجبة وثيقة بين درجة 
الحرارة ومعدل الوفيات . وبنوع خاص جدا » فإن ارتفاع الحرارة الشديد مضساد 
للأطفال الرضع بالذات ٠‏ خاصة من خلال الاسهال . 

فى الوقت نفسه فإن الصرارة المرتفعة ترتبط بارتفاع المواليد , الذى هو فى حد ذاته 
سبب فى ارتفاع الوفيات . من ثم تترتب لدينا علاقة ارتباط موجبة ومتبادلة بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات ودرجة الحرارة ؛ لا كاتفاق مناخى فحسسب ولكن أيضا 
كاتفاق بيولوجى مباشر وأصيل , 

وهنا يقال أحيانا إن معدل المواليد هى العامل المسيطر فى العلاقة , وأحيانا ما يقال 
معدل الوفيات . فأصحاب النظرية اللوجستية أميل إلى أعتبار معدل الوفيات المرتفع 


21-2 .م امجاسيع ما لموه8 (1) 

-8 0 , معتان ل ترق سمتئة تامهم لانتو عا 06 5ممتلعمع60م : مز .اتدءظ لممسررمع] (2) 
تاهآ ركه تومعناةء أكهة هأ )تنلاع هأ 165ل نا5 , وعنمامط .ل .0 ب 35 - 28 ,مر 1927 بوبعار 
1 1 . -1932 


د للام ل 


نتيجة مترتبة على معدل المواليد المرتفع () . ولكن خطا فكريا مضاد! يرى أن درجة تكاثر 
الجماعات والأقوام تتكيف وتتحدد بكمية الآخطار التى تجابهها أو تتعرض لها ؛ لا سيما 
منهم صغارهم . وبهذا يكون معدل ألوفيات المرتفع سيبا , أكش منه نثيجة لارتفا ع معدل 
المواليد () . 

والواقع أن المنطقين يقعان فى دائرة متكاملة أكثر منهما فى خطين متعارضين فمعدل 
الوقيات المصرى المرتفع هى بنفس القدر نتيدة لكثرة المواليد مثلما هى لأخطار الأحوال 
المعيشية . فالفقر السائد يزيد من فرص الموت من خلال العجن عن العلاج الصحى 
والصحة الحديثة ... إلخ وسوء التغذية والتزاحم السكثى يقلل من مقاومة الأمراض , 
وهكذا نجد الوفيات كنتيجة منطقية أولية , تتئاسب تناسبا طرديا مع الفقر 05 , ْ 

والواقع أن الفقر والجهل والمرض أضلاع مثلث واحد ,؛ وكلها بيقين سبلاح ذى 
حدين ‏ فالفقر كما يحض على زيادة المواليد ٠‏ يحصدهم بنفس اانشاط والجد نتيجة 
سسوء التغذية أ الجوع أو الامراض المترتبة . وإذا كانت الأمراض المصرية المتوطنة 
المعهودة - ثلاثى البلهارسيا والإنكلس توما والملاريا - ليست من عوامل الموت المباشر (5), 
فإنها إن تخفض الناعة تعد السكان لحصماد الأمراض الويائية الوافدة : إنها تقتل 
بطريق غير مباشر أو بالوكالة أى الإنابة , 

والأسرة الكبيرة الواسعة , إذا نقلتا إلى الجوائب اليحتة ؛ تساعد يدورها هى الأخرى 
على رفع معدل الوفيات ؛ إذْ كلما ازدادت حجماً كلما نالت المواليد المتثخرة ظروفا بيثية 
ومعيشية أسوأ سواء قبل الولادة أي بعدها , ودعك من الظروف الجينية الوراثية البحتة , 
وفى هذا الصدد فلقد ثبت منذ وت مبكر أن هناك علاقة موجبة بين وفيات الأطفال وترتيب 
الولادة بين أبنام الأسرة (؛) . ش 

أيضا فإن الزواج المبكر يساهم بنصيب فى رفع وفيات الأطفال من حيث أن الأم 
الصغيرة لا تكون ناضحة للحمل جسمائنيا ولا لتربية الأطفال خيرة وقدرة , ومن الأوليات 
-له5 :1 3884 .م .لت 320 ,.مموم.] , ممللفاناممم عه ينحنا عا ,تفلف اطنوم م 7 

3354-5 .م .11 . 01لا , 1830 مأكصما , امتلنتلنسومم إن نذا فنا ,نا 
1! 142 من , ان لمناكسن1] (2) 
856 ,0 , قال أحاومتم سملخدا جومم , موا © (3) 


(4) عباس عمار ٠‏ «الجائب الانسائى من مسالة ضديط النسيل » ؛ مجلة الاتحاد الطب المصرى , يوليى 15919 , 
عن 9.1-2.1 , 


لد ره م 


فى الطب والبيولوجيا أن حالات الاجهاض الطبيعي وفاقد الولادات من مواليد موتى 
ومشوهين ومبتسرين تصل إلى حدها الأقصى فى فئات السن الهامشية أى فئات السن 
الصغيرة جدا فى طرف والكبيرة جد! فى الطرف ا مقايل )١(‏ , 

وحتى بالنسبة للأبوين » فإن الزواج المبكر ضار وسلبى . فالأمهات الصغيرات جدا 
ضحايا فى الغالب لمعدل مرتفع للغاية من وفيات الحمل والوضع :00143116 آلة:21816 , 
بيئما أن الآباء الصصغار جدا يموتون قبل الأوان بفعل الارهاق الجسمانى  )(‏ واختصارا » 
وعلى الجملة ؛ ذلك أن تضعها قاعدة عامة أنه كلما كان السكان أصغر سنا ؛ كلما كان 
معدل الوقيات أعلى , والعكس صحيح تماما ؛ بمعنى أنه كلما كان السكان أكبر سنا 
كلما كان معدل الوفيات أقل (؟) , 


معدل المواليد 
لأنه ؛ كما يتفق وكأمر واقع ؛ دائم التغير والتذبيذب ها بين ارتفاع وانخفاض , 
وبالتالى لما ينطوى عليه التعميم المطلق من خلط فى الرذى واضط راب وما قد يترتب 
عليه من بلبلة وخطأ فى الأحكام النهائية ؛ فإن المنهج الأمثل علميا لمعالجة حركة 
معدل المواليد هى تقسيمه إلى وحدات مورفولوجية صغرى ولكنها محصددة الاتجاه 
سواء من الزيادة أو النقص أو التوقف . 
ومند مطالع القرن العالى نستطيع أن نميز على هذا الأساس بين 4 وحدات أو فترات: 
كل واحدة منها تتجه بالطبع أو بالضرورة عكس اتجاه سايقتها أى لاحقتها , تلك على 
الترتيب هى : ما قبل الحرب الأولى » فالحرب الأولى نفسها , قما بين الحربين ؛ فالحرب 
الثانية , فما بعد الحرب ؟ه - ه5١‏ , فما بين العدوان الثلاثى وحرب يونيى لاه - 
417 فما بين يونيى وأكتوير 1" - 1916 . ثم أخيرا منذ منتصف السيعينيات الى الآن 
سكول 0 
88 شمر عمثلة لنجرمم له بروماعلط لفمساماة , انمدع (1): 


(1) عمار , المرجع السايق ,ص 7١4‏ , 
021 قث [نامتم : ها , " غاوكء طاماط تمعز جرخ عط رم] عزو ه1]أ00: , ستاطنانآ .1 كأنامآ (3) 
. 122 .2 , 1932 ,صما رقكة 7خ[ الام .11 .0 .له , ومتتقأ ممم 


ك5 


مراحل الحركة 

فالفترة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى تمتد ‏ وكل ما لديذا لنقوله عنها هو أن المعدل 
فيها لم يكن ينخفض قط عن ٠١‏ فى الألف وربما وصل إلى 5 . ثم كانت الحرب نفسها 
هى اللرحل الثئية ‏ وفيها - كنتيجة طبيعية لها - انشقض المعدل دون علامة .4 لاول مرة 
فى تاريخ احصائيات الحيوية المعروفة . فقد تراوح بين - /ا7 لمدة ” سئوات متوالية 
بلا انقطاع من 1519 إلى 1915 ( 78,5 سنة 4 » لاىلالا سنة 1919 ) . ولأن هذا 
الانخفاض فى المواليد صاحبه ارتفاع فى الوفيات كما سنرى ٠‏ فقد كان انخفاض الزيادة . 
الطبيعية مضاعفا ' كما كان مرجعه إلى كلا العاملين بالتساوى تقريبا دون تغليب أيهما 
على الآخر , ا 

المرحلة الثالئثة أطول يكثير فهى مرحلة ما بين الحريين العظميين , وفيها عاد المعدل 
سيرته الأولى وعاود مسيرته التقليدية على مستواه المرتفع فوق 4١‏ كحد أدنى وبين 3 
كحد أعلى ؛ على أن الملاحظ أنه يرسم فى مسساره عبر الفترة منحنى. قوسيا 
مسحدبا ومديدا؛ حيث ارتفع بالتدريج فى وسطها ثم عاد فى آخرها إلى المستوى الذى 
بدأ به ؛ ففى الفترة ٠٠‏ - 1914 بلغ المتوسط 6, ؟؛ ؛ وفى الفترة ه؟ - 1414 ارتفع إلى 
5,5 ء ثم تراررح حول 25,7 فى الفترة ١؟‏ - 4؟15 » إلى أن عاد إلى 5",8 فى 
الفترةه؟-9؟ؤا, 

ولقد كانت سنة ."!ة1 برقمها القياسى ",5غ هى المقمة المطلقة للمعدل لا فى تلك 
الفترة وحدها ولكن أيضدا فى كل تاريخه المسجل منذ سنة /9إ١5١‏ إلى اليوم » ولم تكد 
تتكرى بعد ذلك سوى سنة 156٠.‏ (ه4 فى الألف ) أى بعد ١‏ سنة . كذلك فقد تلى تلك 
القمة معدل بالغ الارتفاع في العام التالى ١‏ (14,0) , والقريب أن هذه هى سنوات 
الأزمة العالمية الكبرى فى الثلاثينيات . ولحل تفسير هذا التناقض يكمن فى تلخ تأثير 
الأزمة إلى السنوات التالية أى ربما مجرد تحسن وزيادة تسجيل المواليد لا أكثر , 

مع الحرب يهتز المعدل أعنف هزة فى تاريخه حتى ذلك الوقت ؛ حيث هرى المتوسطا 
خلال فترتها - 1545 إلى 55,0 ؛ فكانت هذه هي المرحلة الرابعة من مراحل الرحلة , 


حا قداث 


ولعلها أيضا كانت أشدها وقها وبروزا ؛ والطريف أن منحنى الفترة يرسم ؛ على قصره , 
وعلى عكس المرحلة السابقة , ؛ قوسا مقعرأ يصل الى حضيضه فى وسطها أى فى قلب 
الحرب , فمن 4١,‏ سنة انخفض المعدل إلى ؛ , 4٠‏ سنة 154١‏ , إلى ,)71 سنة 
حك »ثم أخذ يرتفع منها ببطء إلى 74.1 سنة 14417 ٠‏ فإلى 8 ,4؟ سنة 1444 , فإلى 
,1غ سنة 1980 . ويذلك كانت سئة 1481 هى نقطة الحضيض لعقود حيث لم يسبق لها 
مثيل إلا فى سنة 1115 ٠‏ وكلتا السئتين - لاحظ - من سنى الحروب الكبرى . 

بالتعويض ٠‏ كانت نهاية الحرب إشارة البدء بالانطلاق من جديد إلى آفاق المعدل 
التقليدية القديمة فوق .4 ؛ بل ولتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة تقريبا ٠‏ وتلك هى 
المرحلة الخامسة 5 - 1505 . فرغم بعض التذيذب السنوى الطفيف والعارض من عام 
إلى عام , فإن الخط في مجموعه صاعد بقوة ليصل إلى ذروته سنة ؟وبة! تحديدا » حيث 
سجل رقما لم يعرف من قبل لعقود ثم أعقبه على الفور هبوط حاد غير عادى . فكانت تلك 
السنة بذلك نقطة تحول وإنعكاس فريدة وعلامة هامة على الطريق ٠‏ مما كانت نهاية 
المرحلة ذاتها , 

ففى الفترة 4 - 1944 بلغ متوسط المعدل 164 او 
الفترة التالية .مه -4مؤا التى تجمع بين مرحلتى الارتفاع ثم الهبوط . فمن .17 سنة 
١ 4‏ تذبذب المعدل قليلا إلى ١."‏ سنة 1445 , فإلى 21.1 سنة 15417 , 47,7 سنة 
وا 6 سنة 1445 ؛ وأكنه قفز بغتة إلى 44.5 سنة 156٠‏ , فإلى /44.1 سنة 
١‏ ,ثم أخيرا إلى ذروته الفريدة 40.7 سنة 14807 . وكما كانت هذه قمة غير مسبوقة 
لعقود ٠‏ .حيث لم تحدث إلا سنة ١947.‏ أى منذ 77 سنة . فإنها كانت آخر مرة يتحقق فيها . 
مثل هذا المستوى حتى يومنا هذا أى طوال ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل » ويكاد يكون من 
المؤكد الآن أنها لن تتكرر قط فى المستقيل , 

من سنة 1505 » أى من يوليو والثورة ؛ تبداً مرحلة جديدة - السادسة - ممتدة إلى 
سنة 1601 ؛ أى إلى مابعد العدوان الثلائى . هى على النقيض من سابقتها مرحلة 
انخفاض » والانخفاض فيها خطى مستقيم مطرد بلا انقطاع أى استثناء . فمن نقطة 
السمت ",0غ سنة ؟1940 ٠‏ تهاوى المعدل تباعا إلى ", ؟؛ سنتى 1541 , 1944 , 
فإلى+ ٠,0‏ سنتى 150351908 ثم أخيرا إلى ١48‏ سنة /1901 وهى أدنى نقطة وصل 
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إليها المعدل منذ قلب الحرب اأثانية سنة ١945‏ (5,/ا؟) أى منذ ١6‏ سنة ؛ كما أن تتكرر 
قبل ؟١‏ سئة أخرى بعد ذاك . فضلا عن أتها تمثل سنة فاصلة بين مرحلتين تزيد كلتاهما 
على ١؛‏ فى الألف بلا استثنام . 

فى السنة التالية ١404‏ ينعكس اتجاه المعدل من الهبوط إلى الارتفاع من جديد لتبدأ 
المرحلة السابعة التى ترسم فى مجموعها كوحدة مورقولوهية قوسا محديا أى ممديا 
مقوسا وأكنه صاعد على الجملة نسبيا , المرحلة تمتد 4 سنوات من 1508 حتى 15355 , 
أى لنحى عقد لا ينخفض عن 5١‏ فى الألف كحد أدنى ؛ يالغا قمته سنة 155١‏ ينحى 44 
فى الألف ( 7,5؟) ؛ ومنتهيا حيث بدأ تقريبا (+ 4١‏ ) . 

بعد هذا لابد أن تعد سنة 15117 سئة فاصملة مثلما هى مفصلية , فهى نقطة تحول 
حاسم بصفة خاصة ويداية المرحلة الثامنة بصفة مباشرة . تلك التى سستمتد حتى سنة 
0 على شكل قوس مقعر ولكنه هابط فى مجمله , ممثلا بذلك النقيض المباشر الوحدة 
المورفولوجية السابقة . ذلك أن المعدل هبط غيها دون علامة الأربعين لأول هرة بعد نحى 
عقد منذ 1561 » وإثاني مرة بعد نحى ريع قرن منذ ”7غ - 1484 ؛ ولثالث مرة بعد نحو 
نصف قرن منذ الحرب الأولى سنتى ٠ ١8‏ 15194 . وهى كثلاثتها ترتبط وتفسر بحالة 
حرب - حرب يونيى اللأساوية - كضايط أساسي ٠‏ 

غير أئها على عكس نظيراتها السابقة » وكذلك على خلاف ما كان يخشى البعض , 
لاتعد هبوطا عارضا مرحليا دون تلك العلامة , وإنما هى بالأحرى تفتح الباب أمامه إلى 
النهاية وإلى الأبد . ومن هنا فإن المرحلة تقع برمتها ولأول همرة دون عسلامة 
الأربعسين » وبكثير غالبا . فمن 4,7؟ سنة 14717 وانحدر المعدل تباعا إلى ١4,7‏ سنة 
4 إلى 1؟ سنة 1535 , إلى ١,ه"؟‏ سنة :1517 ؛ إلى 4,5؟ سنة 1891 ؛ إلى 
١غ‏ لسنة 1/5ؤا. 

وعند هذا الرقم الآخير لابد لذا من وقفة خاممة ؛ فإنئه يمثل نقطة الحضيض المطلقة 
أى الحد الأدني «الاقصى» فى كل تاريخنا السكائى الحديث المعروف (مقايل ثحو 18 فى 
بريطائيا أو المانيا الغربية , ١٠‏ فى فرنسا أو اليايان ؛ أبى نحو الضعف - أى بالعكس 
النصف ) . هذا الهبوط (التاريخى المثير ؟) لا يمكن أن يفسسره سسوى اجتمام عاملين 
لا عامل واحد : الأولى هى التطور الاجتماعى والحضارى الأساء . '..م والطويل المدى , 
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والثانى حرب ١95379‏ بظروفها المباشرة العارضة التى فرضت تحديد أى تأجيل أى تأخير 
الزواج والانجاب بدرجات متفاوتة (نحو مليون شاب مجند لسنوات ؛ تهجير سكان القتاة , 
الانفاقات العسكرية .... إلخ ) , ش 

ورغم أن المعدل عاد من نقطة القاع تلك ليرتفع قليلا إلى ,ها فى سنة 191/9 , 
,36 فى سنة 1514 ؛ ورخم أن السنتين الأخيرتين تمشلان بذلك اتجاها طفيفا 
نحو انعكاس الاتجاه التنازلى السابق السائد الى الاتجاه التصاعدى اللاحق » فلمل 
السئة التالية ه/151 هى الأدنى إلى أن تعد السنة المفصلية بين المرحلتين . ففيها يقفز 
المعدل فجاة ومرة وااحدة إلى مثل ما كان طيه منذ بضمع سنوات ليسجل ,/ا؟ قى الآلف : 
ثم بعدها يأخذ فى التذيذب المحسوس ولكن فى صعود مؤكد على الجملة ؛ مسجلا قى 
قمته سنة .154 علامة الأربعين من ج ديد لأول مرة منذ سئة 1577 أى منل نحو ١4‏ سنة 
بينما تدور سائر سنوات المرحلة حوالى /ا؟ -8؟ فى الألف , 

فهذه المرحلة » وهى التاسعة والأخيرة والمستمرة إلى اليوم , 5/ا - 11487 » تعد 
النقيض المباشر لسابقتها وللاتجاه العام ذاته لمسار المواليد فى العقود الأخيرة . ومرة 
أخرى » ولكن بالمقلوب ؛ لا تفسير لذلك سوى اجتماع عاملين عارضنين ضد عامل التطور 
الاجتصاعى طويل المدى : الأول هى حرب أكتؤير 151/7 بزيجاتها التسراكمية .المؤجلة أى 
طفرة ما بعد الحروب كما تسمي وكما يحدث دائما )١(‏ , والثاني لعله آثار الاتفتاح ' 
الاقتصادى الطائش الذى فتح الياب على مصراعيه لكل ألوان الاسستهلاك المادى دون 
الانتاج المادى - ألا يكون الانتاج البشرى وحده , ظ 


مرحلتان أساسيتان 

إذا كان هلينا الآن أن ننظر إلى مسار معدل مواليدنا طوال الفترة الحديثة ككل , فإن ‏ 

لنا أن نميز جوهريا بين مرحلتين أساسيتين تختزلان فيما بينهما الفترات أى الوحدات 
المورفولوجية الصغرى السابقة . هاتان المرحلتان سنة 1" - 14317 هى الفاضلة بينهما , 
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وعلامة الأربعين هى القارقة . وهاتان المرحلتان هما المرحلة التقليدية الكلاسيكية فالمتطورة 
الانتقالية, 

فأما الأولى » التى تبدأ من بدايات القرن وتمتد أكثر من تصف قرن على الأقل , ففيها 
ظل المعدل رغم ذيذباته السنوية والقصيرة الأمد معلقا على سطحه العالى أى قرب سقفه 
المرتفع وهى ١غ‏ فى الألف , متأرجحا بينه وبين ٠غ‏ ' دون أن يهبط قط تحت علامة 
الأربعين إلا كاستئناء عارض بصفة صارمة وذلك فى فترات الجروب بالتحديد , 

ففى الخمسين سنة منذ /1111 حتى 1917 لم يحدث قط أن نزل المعدل عن 4١‏ إلا + 
مرات امتدت كل منها ؟ سنوات أى تراوحت فيها بين 2 "5 , تلك هى فترة الحرب 
الأولى ( ١1‏ - 1515) ؛ ثم الحرب الثانية 4١(‏ - 14944 ) التى كانت أطولها وأشدها 
انخفاضا » ثم أخيرا فترة ما حول حرب السويس (هه - /1501) وعنصر السببية - 
الحرب - غنى عن التعليق , 

نقطة التحول الهامة ؛ الوحيدة والأولى فى كل تاريخنا السكانى الحديث ؛ هى سنة 
1 ومن ثم فإنها بداية المرحلة الثانية المتطورة أى الانتقالية . فلأول مرة وباستمرار 
يهبط معدل المواليد إلى (- )١‏ ؛ وذلك بمعدل وحدة كل سنة تقريبا . وإذا كان المعدل قد 
عاد فسجل تلك العلامة سئة » فإن ذلك هى الاستثناء الوحيد طوال المرحلة التى تقع 
كلها فما عدا ذلك وبون علامة الأربعين ؛ على العكس تماما من المرحلة الأولى . علامة 
الأربعين.. بعبارة أخرى , هى القاعدة لا الاستثناء فى المرحلة الأولى » ولكنها فى هذه 
المرجلة الاستثناء لا القأعدم , 

مع ذلك ؛ والموضوعية ٠‏ فلان المعدل مازال أعلى ظاهريا فى المدن والعواصم الكبرى 
منه فى أأريف والاقاليم ؛ دليلا لاشك على عدم دقة أى اكتمال التسجيل فى الآخيرة على 
الأقل كما كان الحال دائما » فلعل المعدل الحقيقى للمواليد فى البلد مازال فى حدود 
الأربعين إن لم يزد - لا سبيل إلى القطع - ولكن المقطوع به على الأقل هى أن مصر » وإن 
لم تعد أعلى أى ثانى أعلى معدل فى العالم , فإنها تظل من أعلاه وتبقى فى صفوف دول 
الصدارة فى التكاثر حاليا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا . 

(هذا - بالمئاسية وعلى الهامش أى بين قوسين - ما يفسر كيف أن عدد المواليد 
الحقيقى السنوى فى مصس قد يعادل أضعافه فى كثير من الدول الاخرى المساوية لها فى 
عدد السكان أى .حتى الأكبر منها بكثير .. إنجلترا وويلز مثلا فى الخمسينيات , والألمانيتين 
فى الستينيات ‏ واليابان حاليا). 
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مهما يكن ؛ وعلى الجملة أى على السطح ؛ فلقد بدأ المعدل هذه الرحلة محلقا فى أقاق 
5١ - 5‏ فى الألف وانتهى فى حدود ها - ٠‏ ؛أى أنه انخفض بنسبة الربع تقريبا خلال 
القرن الحالى فى معظمه .وهذا انخفاض محدود نسبيا , يظل يترك المعدل فى عائلة الدول 
النامية والمتخلفة والعالم الثالث وأبعد شئ عن دائرة العالم الصناعي المتقدم . | 

وللدقة والانصاف يمكن القول إن مصر حتى المرحلة الأولى التقليدية قبل 55 - 9و١‏ 
كانت تقع تطوريا ذ فى المرحلة التى كانت تقع فيها بلجيكا أ المانيا مثلا حوالى ١84١‏ 
تقريبا ‏ حين كان معدل المواليد يهما ١. ,8٠,‏ على الترتيب )١(‏ . ويعبارة أخرى , 
كان تطور معدل المواليد عندنا متخلفا نحو القرن إلا قليلا عنه فى غرب أوروبا ؛ وليس 
إلا بعد 5117 أن بدأت مصر تتطور يعيدا عن ذلك الموقع » متقدمة بعض الشئ نحو النمط 
أى المستوى الأوزوبى الحديث , ش 

فيما عدا هذا ٠‏ ورغم الذبذبة العارضية أى الاعتراضصية منذ أوآخر السبعينيات , 
فالراجح أن الاتجاه التنازلى العام فى معدل مواليدنا هى تغيير حقيقى ودائم جاء ليبقى 
ويطرد - البعض تنب به إحصائيا قبل الستينيات - لأنه من الآثار التراكمية للتطور 
الحضارى والاجتماعي والثقافى العام وتاكل وتفتت نظام الحياة المتخلفة العتيقة . 

تفصيلا : التصذيع ؛ التحول إلى المدنية , التعليم وخاصة التعليم العالى وبالأخص 
تعليم الإناث » إرتفاع مستوى المعيشة والتطلعات العصرية , نظام الأسرة الحديثة 
الصغيرة وتثخر سن الزواج وانقراض تعدد الزوجات وتناقص الطلاق ؛ انتشار ضيط 
النسل ؛ حتى ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة ؛ بل حتى مشكلة الاسكان الخانقة التى 
أضيحت عمليأ عاملا من عوامل تحديد السكان ... إلخ , باختصار التحول إلى مركب 
الحضارة الغربية الحديثة وتبنى مثل الحياة العصرية : 


شراتث التغير " 
وبالفعل , فكنتيجة لهذه 0 أى كدليل عليها - سيان -.تشير الدراسات 
الديموغرافية الحديثة فى مصر إلى أتجاه » وإن يكن طفيفا ما يزال ؛ نحو انخفاض نسبة 
102 مر 1923 ,لما يعمتادائقاة أوازلا فا كناللاتث (1) 


ا 


الزواج وبسنه ومعدلات الخصوية ٠‏ وبالتالى تناقص حجم الأسرة ؛ خاصة فى المدن , 
وبالأخص بين الطبقات الأعلى ؛ يتسرب يبطء إلى أسفل عبر درجات السلم الاجتماعى , 
فهناك ٠‏ أولا ٠‏ الهبوط المحقق على المدى الطويل رغم بعض الذبذبات العارضة فى 
الحدوث النسبى للزواج » أى فى كثافة التزاوج إن صع التعبير . والجدول الآتى ؛ الذى 
يحدد سن الزواج الذكور على أساس + م١‏ سنة وللاناث + ا ؛ يفسس نفسه بنفسه دون 


قراءة أى تعليق (/) , 

الفئة ظند 3/1 لل اطكة 
لسسبة المتزوجين إلى مجموع السكان غرذ؟1 رمم ؟ 5 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان فى سن الزواج رك لإارلم1 تركة لإرم4 


نسبة التزوجين الاكور إلى مجموع السكان فى سن الزواج ‏ ؟ 2 8 ون انب 
نسبة المتزوجين الإناث إلى مجموع السكان فى سن الزواج . 0 14 ورلاة لاى4ه 


لم يسبق لهم الزواج هن الذكير ١‏ د را ان 
لم يسبق لهن المزواج من الاناث 9 1 ١,؟ذ‏ لاروذز 
لم يسبق لهم الزواج من الجنسين 5 5 اكرلاظ1 كرغ؟ 


فنسبة التزوجين من كلا الجنسين , خاصة الذكور ؛ فى انخفاض واضح تماما , بينما 
ن نسبة من لم يسبق لهم الزواج فى ارتفاع شديد بالمقابل ؛ ويكفى أن نحو ريع السكان 
البالغين جميعا هم اليوم من غير المتزوجين ما يزالون . وهذا يعنى بالطبع , ويؤكد بالقطم, 
أن نسبة الزواج المبكر تتناقص وتتقهقر بسرعة . 

ولا ينفصل عن ذلك يطبيعة الحال - هذا هى الوجه الآخر للعملة - إرتفاع سن الزواج 
الجنسين على السواء , واكن للاناث خاصة ؛ مع تقارب بين السنين متزايد وملحوظ ؛ يعد 
فى ذاته ظاهرة أساسية فى التطور والتقدم الحضارى عامة )١(‏ فمثلا فى سمنة 1671 وجد 
أن متوسط سن العرائس فى مصر ككل هى ؟,؟؟ سنة ٠‏ وأن 1 54/ منهن كان دون 1؟ 
سنة (1) أما اليوم , فقد ارتفع الرقمان كثيرا ؛ بينما بلغ متوسط سن الزواج عند الإناث 
"١‏ سنة وعند الذكور 8؟ سئة . 


00 34 

, 1927 د 186068 01 أمماتيمه هه عربطانه ؤو لفقت د 117618 الام .17 - هآ .11 .3 (1) 
2 - 1.251 

ا ل 01 10 متأم رامزم مذ واألة مم مها بلع أمةكمة1] ,لخ .8/1 (2) 
: .2213-5 .م ,1944 


كع 


ثانيا ؛ وأهم من تغير ال.الة الزواجية ؛ فلقد كشفت الأرقام والأيحاث عن انحفاض 
دال ومؤثر فى الخصوبة العامة . فمن قبل , تدل نسبة الأطفال ( - ه سنوات ) إلى 
النساء فى سن الحمل ( ١5‏ - 45 سنة ) على اتجاه هابط لا شك فيه كما يوضح الجدول 
التالى ومن بعد , وجد هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا فى معدل الخصوية من سئة 1441 
حتى 157١‏ ما بين النساء فى فئة السن الصغرى ٠١ - ١5‏ سنة )١(‏ , 


السئة الاناث ١١‏ -44 الأطفال ‏ ٠ه‏ النسبة في الألف 
لاقم١ا‏ لدءءدع» 0 00 
.و١‏ فدرةء],؟ م١‏ 14 
لكك ا ١‏ لاه 
/151 010 ل ؟ مان 
1 الل /0 


فبالموازاة ؛ أثيتت الدراسات والأبحاث الحديثة انخفاض خصوية المرأة بصورة 
مباشرة ؛: حيث هبطت نسبتها من ١,"‏ من المواليد لكل امرأة سنة 191٠.‏ إلى ؟,ه سنة 
, كذلك تشير الدراسات إلى انخفاض معدل عدد المواليد الأحياء لكل أم بوضوح 
لا شك فيه ولا لبس , فمن 7,/" موأود حى لكل أم سنة 1550 , انخفض المعدل إلى 5,8 
سنة 1177 ٠‏ إلى 5 ,” فى أوائل السبعينيات , إلى 4 , ه سنة 1916 ( للمقارنة , مقابل ؟ 
- ؟ فى أورويا ) , 

ثالثا . وأهم أيضا من اتجاه الخصوية العام أى الخام » تدل المؤشرات على انخفاض " 
الخصوبة الكلية للمرأة ومعدل تعويض الاثاث بصفة خاصة , ففى سنة /1511 مثلا حسب 
معدل الخصوية الكلية للمرأة ؛ أى عدد ما تضعه كل مصرية فى المتوسط خلال حياتها 
الخصبة ١١(‏ - 55) فكان 8 ,ه . معنى هذا أن كل مصرية كانت تلد فى المتوسط نحو 5 
أطفال ما بين ذكور وإناث (هذا ضعف المعدل المقابل فى الولايات المتحدة حينذاك ) , 


كابة.ل! هأ إعتاوم علسإوصوعة لمة لمعنوممافبت 12 لد جمماة8 .0 , سوعكمدك .83 (1) 
31 .7 ,1965 تقض اكع سف رزامزع) 


5 0035 


أما معدل التعويض الأنشوى النظرى » أى متوسط عدد ما تضعه المصرية 
خائل حياتها الخصية من إناث أى من بنات جنسها فقط , فقد بلغ 4,؟ , قل تجاوزا 
تحى ؟ بنات ؛ وياستبعاد حالات الوفاة خلال الحياة الخصية بين الإناث ؛ يتبقى لدينا ' 
:معدل تعويض انثوى حقيقى 5866 0611606001103 نحى ١,7‏ تقريبا لكل أمرأة ‏ أى 
ن كل ٠١‏ مصريات كن يسلمن رسالة حفظ النوع لنحى ١١‏ بعدهن . هذا بالنسبة للنساء 
فى سن الحمل عموها ؛ لا المتزوجات منهن تحديدا . أما على هذا الأساس الأخير فإن ' 
معدل التعويض الفعلى الصافى يرتقع إلى ١,؟‏ بمعنى أن كل مصرية تسلم المشعل 
لأكثر من اثنتين من بعدها )١(‏ , 

رابعا » وفى النتيجة » فإن هناك اتجاها محققا وإن كان طفيفا حتى الآن نحص تناقص 
أى تقلص حجم الأسرة المصرية المتوسطة . صحيح مازالت للأسرة الكبيرة ( 4 - ه 
أطفال ) النسبة المثوية الكبرى 00001 فى الحدوث النسبى لأحجام العائلات حيث تمثل 
6 /ز من مجموع عدن الأسرات فى البد , مقايل 8/ أى النصف للأسرة المكونة من طفل 
واحد أو للأسرة المكونة من ٠‏ أطفال . غير أن متوسط حجم الأسرة عموما فى تناقص 
واضح عبر التعدادات . فمن 8 ,ه سنة /1601 , تحرك إلى , ه سنة /15117 ؛ إلى ه سنة 
71١ء‏ إلى  ,/‏ سنة /ا19 ؛ إلى 4 , 4 سنة /اه 15 , 

خامسا ؛ اتضح أيضا فى أواخر السبعينيات أن 4 ,14/ (بأرقام جهاز تنظيم الأسرة) 
أى 755,5 (بأرقام الجهاز المركزى للاحصاء ) من الزوجات فى سن الائجاب » قل ربع 
مجتمع الزوجات المصريات ؛ يستعملن الآن وسائل منع الحمل وضبط الفسل ؛ ولو أن 
مركز الثقل يجنح بعنف إلى المدن حيث ترتفع النسبة إلى 40/ بينما تنخفض فى الريف 
إلن 717 وبصنقة عامة فإن إتجاهات الأسرة المصرية نحو الانجاب قد أصبحت تستهدف 
' أولاد فى المدينة , ٠‏ فى القرية حيث ثبت أن الفلاح لا يكف عن الانجاب - إن توقف - 
إلا بعد الطفل الخامس على الأقل , 

على أن الصورة تطورت فى أوائل الثماتينيات نص المزيد من التحسن الواعد . فقد 
قدر أن نسبة السيدات فى سن الانجاب واللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل قد إرتفعت 
من "١‏ - 55/ إلى 8؟/ أى الثلث . والمنتظر الآن أن ترتفع إلى النصف , خامبة كلما 


زأد عدد الايناء (9) , 


إل4 عيبل الحميل الدالى 0 العتاصر المعبوية لمشكلة السكان فى فهر دص 8/؟1؟ 1 اابالاض ‏ الأراراى 
510-13 .م1976 , ومعمعاعه امأعجومزرا لله أمتتسامل برها تلمطعط ,عام (2) 
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سائسا ؛ واستطرادا من انتشار وسائل ضبط النسل المتزايد ؛ قليس لذا أن نتسى 
أى نغفل عامل تفاوت الخصوية زالاناك؟ ههنامه: 152‏ تلك امظاهرة الأساسية العامة 
والعالمية , السارية والمعدية » التى تسرى على مصصن كما على غير مصر ؛ قبل وسائل 
ضيط النسل الحديثة كما هى بعدها. 

فالثايت من الدراسات المحلية العديدة على المستوى الاجتماعى والطبقى أن العلاقة 
عكسية بين الطبقة الاجتماعية والخصوبة » خاصة فى المدن والمدن الكيرى , ويالأخص 
بين الأمهات المتعلمات . حتى فى المناطق الزراعية وجد أن الخصوية بين المعمال الزراعيين 
أقل منها بين فلاحينا . ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ديموغرافيا متخصصا ليرى أنه كلما 
ارتفع مستوى المعيشة والتعليم والدخل والطبقة الاجتماعية قل حجم الاسرة ومعدل المواليد 
فى معظم أجزاء مصر اليوم . 

وإذا كان لهذا العامل الحاسم وزنه اليوم فى تحديد معدل المواليد بدرجة أى بأخرى, 
فلسوف يكون أفعل وأخطر فى المستقبل مع التطور الطبقى العام والتصعيد الاجتماعي 
المطرد ... إلخ ؛ لاسيما وأن ضبط النسل كقاعدة هو أشد ارتباطا بالطبقات الاجتماعية 
هنه بالطبقات الاقتصادية  )١(‏ ' 

سابعا ٠‏ وأخيرا » وكنتيجة لتسرب ضبط النسل إلى الريف و والفلاح » وبالموازاة مع 
هبوط معدل المواليد القومى , انخفض المعدل الاقليمى على مستوى المحافظات ؛ أى 7 
صميم المناطق الريفية . ففيما بين عامى 1975 , 141/7 ققط سجل المعدل انخفاضا 
بدرجات متفاوتة فى ٠١‏ محافظات على الأقل تتوزع بين أقصى الشمال والجنوب على نحو 
ما يوضيح هذا الجدول : 


,1935-6 , «ملاهايومم , " راتلاتاية؟ امتاضسععء ال 1ه مرعاطمم غ15 " , برعمدس ,1 (1) 
2.119 


واب 


537 11 نم-٠‏ 26 
ور 557 (مؤؤ ‏ الاركع 
ا ع موا ارمق 0 
و لل 095 
ا ا 
موا روهز ترا 
ا 44 موا اك 
ا 07 ممهط .ع 
ا ار 0 االكموز ‏ الار.غ 
عو 1# 0 الامكؤ ‏ الرن؟ 

تطور معدل الوفيات 

السنة المعدل ألسئة المعدل 
لوا 4 للموو ‏ للم 
وا وم 07 000 
فوا ,وي لوط اكرور 
وا وي اننا سدم 

سس اءقهؤ 0 لاريم 
احلك 5" ١55‏ /اره؟ 
اا 0" ل 5050 
1 4 1و 0 لاريم 
1١55‏ 85غ؟ غغ5! ١00‏ 
5-7 5 موز 2 الارلل؟ 
14 ا 54و اءرهوي” 


15 
1514 
لطددد " 
وا 
كلكا 
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لقند 
غ15 
١‏ 
لاوا 
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' اتجاه معدل المواليد والوفيات 
معدل المواليد 


أرءة 
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ست الإياات 


الفترة 


مخ -5غؤا 
٠0-غو5ؤ١ا‏ 
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١1412‏ 
لاوا 
ا ا 1 


؟2. 
أركا 
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ءا 
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معدل المواليد 
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الفترة 


لتسقفنن 
5 
لفكلمدن 
اليل 
1١5155-15‏ 


معدل الوفيات الفترة 


يكين 1914 
4ره؟ ولاس كتكاؤا 
/أرة؟ 1548-4 
ك؟ مخ-4غ15 


معدل الوفيات 


كاف 
15" 
1 
لكر 


معدل الزيادة الطبيعية السنوى 


بقوة تلك المؤثرات والمتغيرات النوعية العديدة إذن » كان حتما أن يهبط معدل المواليد , 
وأسوف يهبط أكثر فى المستقبل . غير أنه لا يحتمل أن ينخفض معدل النمى إلى أقل من 
/ سنويا فى المدى المنظور , وعلى الجملة , فالواضح أن نظرية الانتقال الديموغرافى 
التى تتنباً بحدوث إنخفاض فى الخصوية مع تقدم التمدن والتحضر والتنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعي بدأت تعمل الآن فى مصصر مثلما تعمل فى الغرب مذذ القرن الماضى . 


معدل الوفيات 

رهم أنه » أو بالدقة لأنه » أسبق وأسرع وأشد تقيرا وانخفاضا ؛ وأشد إطرادا فى 
تغيرة » فإن منحنى معدل الوفيات يقتصر فى تطوره خلال الفترة الحديثة على عدد من 
الوحدات المورفواوجية أقل بكثير من معدل المواليد وإن بدا مقاريا له على السطح ومواكيا 
له فى بعضها . فهناك ظاهريا "١‏ وحدات أى فترات: تفصيلية هى فترة ما قبل الحرب 
الأولى؛ قفترة الحرب نفسهاء فما بين الحربين , فالحرب الثانية » فما بعد الحرب إلى حرب 
أكتوير ؛ ثم أخيرا ما بعد حوب أكتوبر أى فترة الثلث الآخير من القرن العشرين . غير أن 
الواقع: من النذاحية العملية, أن الفترتين الأخيرتين تشكلان معا إلى حد بعيد مرحلة واحدة 
متصلة من الهبوط المطرد غير المنقطع أو المتقطع؛ وذلك على العكس من نظيراتها على 
جانب المواليد حيث ظلت فى مد وجزر وصعود وهبوط على التعاقب ودون اتقطاع. 


مراحل التطور 
وأيا ها كان ٠‏ فلعل البداية فى الفترة الأولى قبل الحرب العامية تمثل الحالة الطبيعية 
للوقيات لا فى أوائل القرن الحالى فحسب ولكن ريما كذلك فى أواخر القرن السابق حين: 
كان مستوى الصحة والطب الوقائي والتطور الحضارى محدودا| متواضعا نسبيا لم يزل , 
على أن هذا؛ دعنا نستدرك بسرعة ؛ يمثل تقدما عظيما على مستويات القرن التاسع عشر 
فى صميمه حين لم يكن من غير المالوف أن يعمل معدل الوفيات إلى ٠١‏ فى الألف , بل 
وإلى 7١‏ فى حالات المجاعات والأوبئة ٠.‏ إلخ )١(‏ . أها الآن , منذ أواخر القرن الماضى 


6لا د 


وفى بدايات القرن الحالى ؛ فقد اتخفض سقف المعدل إلى ٠١‏ فى الألف على الأكثر , قلما 
وصل إليها في الواقع فضلا عن أن يرجحها مكار يسا اترو تر جنا تارمت 
د 
نما تم تجاوز هذا السقف كحالة عرضية أى مرضية بحتة فقط أثتاء الحرب 
ابو الفترة الثانية من فترات تطور ال معدل . ففى سنة 1418 , 
سنة وباء الانفلونرا العالمى 1 الذى حصد نحى ٠١‏ مليونا فى العالم , قفز 
معدل الوفيات المصرى من 4,5؟ أى نحو "١‏ فى السنة السدابقة إلى 5,8 أى تحى .6 
فى الألف . ذلك ؛ يعنى بزيادة ٠١‏ وحدات دفعة واحدة ؛ وأعلى بنحمى وحدة من معدل 
المواليد ذاته (8,5؟) بحيث تقاطع منحنى المعدلين للمرة الوحيدة فى تاريخنا الحديث 
فحدث نقص حقيقى فى السكان «مثاةاناخّمرة0. 
مع ذلك » قلريما كان من الأحجى أن نأخذ هذا الانقلاب بشئ من الحذر نظرا لفرط 
القصور فى دقة تسجيل كل من المواليد والوفيات على حد سواء فى تلك المراحل المبكرة 
فهل تعادل المعدلان بالضبط فكانت الزيادة صفرا والنمى توقفا ؛ أم رجحت الوفيات 
المواليد فعلا فكان تناقص سكانى خاطف وإكنه حقيقى ٠‏ ذلك ما لاسبيل إلى الجزم به 
تماما . وعلى أية حال ؛ فتلك إذن فترة شاذة, فترة شذوذ سكائي من حيث سلوك الوفيات, 
فى الفترة التالية أو الثالثة وهى فترة ما بين الحربين . ١؟‏ - 1474 ؛ تأرجع المعدل 
بين ٠٠١‏ ؛ 70 » مع ميل أغلب إلى الحد الأدنى الأخير , ففى الفترة الخمسية .؟ - 1١494‏ 
يلغ المتوسط 75,1 ؛ وفى ”٠‏ - 1474 ارتقع قليلا إلى 1,4 , وفى "١‏ - 1484 بلغ 
,ثم بلغ القمة فى الفترة ه"! - 1474 بنحى 51,4 فى الألف . وبهذا كانت المرحلة 
مرحلة تذبذب وتموج غالبا واكن فى حدود ضيقة طفيفة للغاية ؛ وعلى مستوى مرتفع عامة 
واكن باعتدال نسبيا . إلا أن من الحكمة ألا ننسى أيضا عامل تحسن التسجيل المتزايد 
على أن الجدير بالملاحظة يقينا أن المعدل سجل حده الأدنى طوال الفترة في سنتى 
197.١ ,2 1974‏ + وذلك بنحى 4,4؟ أى دون علامة الخمسة والعشرين ؛ فلقد كان هذا 
يحدث لأول مرة معروفة وقبل ثانى مرة لاحقة ينحى ؟؟ ١٠,‏ سنة على الترتيب ؛ حيث أن 
ذلك الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا سنة 1941 , 


ولاه 


ثم يلغت النظر بعد هذا سنة 197٠‏ بالذات , فإنها بهذا المعدل تعد ذات أعلى معدل 
مواليد وأقل معدل وفيات لعقود ؛ وذلك أيضا رغم ما سبق أن أشرنا إليه من تعارض هذا 
وذاك على حد .سواء مع كونها سنة الأزمة العالمية الكبرى أو بدايتها . ولكن , مرة أخرى , 
فلعل تطور دقة التسجيل فقط هى المسئول جزئيا عن هذا التضبارب . 

مهما يكن الأمر فإن الأريعينيات تنقلنا إلى فترة أشد إثارة وتميزا » وتناقضا أيضا » 
وهى فترة الحرب الثانية , .4 - 1545 ؛ فرغم أن هذه الفترة تُقارن ‏ وينبفى بالفعل أن 
تُقرن ؛ بمثيلتها فى الحرب الأولى من حيث سلوك كل من المواليد والوفيات , إلا أن هناك 
فروقا هامة ودالة , | 

فرغم أن أثر الحرب الثانية على خفض معدل المواليد أقوى منه بالتأكيد وكما ينبغى فى 
الحرب الأولى ؛ فإن أثرها على معدل الوفيات » على العكس *وعلى عكس المنطق » جاء 
شاحبا باهتا بعض الشئ ؛ لا يتناسب تماما مع خطرها ولا يعكس فيما يبدو كامل ثقلها . 
حتى ليجوز لنا أن نقرى بثقة ويقين أن آثر الحرب الثانية على معدل المواليد جاء , للغرابة 
والدهشة وعلى عكس الحرب الأولى » أكبر وأوقع منه على معدل الوفيات . 
وإذا كان معدل التزايد الطبيعى قد انخفض خلال الحرب ؛ فإثما ذلك ؛ على عكس 
الحرب الأولى ؛ بفعل انخفاض ال مواليد أكثر منه ارتقاع الوفيات . ويعبارة أوضح : فى 
كلتا الحريين انخفض معدل المواليد وارتفع معدل الوقيات ؛ ولكن انخفاض المواليد كان 
أوضح وأوقع فى الحرب الثانية منه فى الأولى , بينما كان ارتفاع الوفيات فى الحرب 
الأولى أشد وأحد منه فى الثائية , ٠‏ | 

كلتا الحربين عرفت خطر الوباء والمجاعة : الحرب الأولى وياء الاتفلونزا العمالمى 
عناء0تد, والثانية وباء الكوليرا المحلى الوافد 10:016م. وفى الحربين كلتيهما وقعت أزمة 
غذاء حقيقية ؛ إلا أنها بلغت الذروة فى الحرب الثانية التى طالت وتطاولت معها صعويات 
ألتموين الحادة وأزمة الطعام وانخفض مستوى المعيشة والتفذية إلى حد انعكس فى 
ضعف مقاومة الوياء الوافد حتى أطاح بنحو 7٠١‏ ألف نسمة سنة 19417 , 
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مع ذلك فإن ارتفاع معدل الوفيات خلال الحرب ؛ على شدته ؛ لم يكن استثنائيا بصفة 
خاصة جدا . بل إن متوسط الفترة الخمسية .4 - ١444‏ التى تستوعب معظم سنى 
الحرب ليقل عن متوسط كل من الفترات الثلاث السايقة من سنة ه197 حتى 1578 , إن 
بلغ الأول 51,١‏ فى الألف مقايل 5 ."؟ , 51,7 , 1,5"؟ للأخيرة على الترتيب . وقصارى 
ها فعلت الحرب أن رفعت المعدل فى قلبها ونهايتها وحدتين أو أكثر أ أقل ؛ فعاد القهقرى 
إلى مستوى بضع سنوات سابقة فقط , ٠ ١‏ 

ففى سنة 1447 بلغ المعدل ذروته "58,7 لثانى مرة منذ /ا سنوات سنة 1975 ؛ ولآخر 
مرة بعد ذلك فى تاريخه إلى الآن . وفى سنتى 1447 , 1946 بلغ المعدل 7,7 ؛ ولكن 
أيضا لآخس مرة فى تاريفه . أما في سنة 1447 فقد تلطفت حدة المعدل نوما قهبط إلى ' 
6 فقط ؛ وكانت تلك آخر هرة فى تاريخه يسجل المعدل تلك العلامة ؛ بل ولسوف يهبط 
بعدها وشيكا إلى دونها بكثير ؛ إلى علامة العشرين وأقل . وهذا بالتالى ما ينقلنا إلى 
مرحلة جديدة تماما هى الفترة الخامسة أو فترة ما بعد الحرب . 1 

هذه الفترة ( !غ - 1939) ؛ تمتد من نهاية الحرب الثانية حتى حرب يونيى » أى 
لعقدين كاملين , وفيها تسارع انخفاض المعدل بحيث تراوح بين ١5 - ٠١‏ فى الألف , 
المستوى ثورى جديد تماما وطارئ على معدل وفياتنا لأول مرة بلا جدال ؛ والخط داخله 
نازل باطراد وإن كان طفيفا , حيث بدأ فعلا حوالى ٠١‏ وانتهى حوالى ١١‏ متدرجا 
بانتظام ملحوظ فيما بين القطبين . وإذا كانت المرحلة قد تعرضت لبعض الحروب المحلية 
مثل حرب السويس 11907 , فإن الضابط الحاكم فى تطورها واضح أنه العامل الطبى 
الصمحى أساسا وتقدم المستويات والخدمات الصحية الحديثة وارتفاع مستوى الوعى 


ثم لا يبقى فى نهاية الشريط سوى المرحلة السادسة والأخيرة وفى مرحلة ما بعد 
حرب أكتوير 199 والممتدة إلى الآن . لقد بلغ الانخفاض أوجه ؛ أقصد حضيضشه , 
فأصبح المعدل محصورا بين ٠١ , ٠١‏ فى الألف , قل أن يتجاوز أى حتى يناهن الرقم 
الأول ؛ ولكن كثيرا ما يناهن ثُى حتى يجاوز الثانى ؛ وإذا كان انخفاض المعدل فى السئة 
الافتتاحية 1417/5 إلى ١4.7‏ من الجائز أن يرد جزئيا إلى أثر حرب يونيى » فإن ضابط 
الاتجاه العام هى العامل الحضارى الطبى الصحى وحده أكثر من أى وقت مضى حيث 


لالاا سا 


بلغ المستوى ذروته تاريخيا . وقد سجل الاتجاه رقمه القياسى سئة 141/8 بمعدل قدره 
4 ,ولا شك أن الاتجاه بأسره أبدى جاء ليبقى ؛ كما أن المستوى أم يعد يختلف كثيرا 
عنه فى أكش الدول الصناهية تطور) وتقدها . 

إذا نظرنا الآن إلى مندنى المعدل ككل فى رحلته خلال القزن الحالى ؛ فإن لنا أن 
نصنفها إلى مرحلتين أساسيتين تندغهم فيهما الفترات الصغرى السابقة , ونهاية الحرب 
الثانية هى خط التقسيم بينهما » فمن بدايات القرن حتى سنة 1541 كان المعدل يتراوح 
متأرجحا بين ٠١‏ , ٠؟‏ فى الأعم الأغلب ٠‏ وهنذ سسنة 19441 حتى الآن وهو يتراوح بين 
٠‏ ى١٠‏ فى الألف . | 

فالمرحلة الأولى كانت تعنى التخلف أ التأخر التطورى , إن تضع مصر فى المرحلة 
التطورية التى كانت فرنسا مثلا تقع عليها سنوات ١816 - ١18.5‏ حين كان معدل وفياتها 
فى الألفء أو تلك التى كانت تمر بها إيطاليا منذ نحو نصف المدة أى سئوات 8/! - 
41 حين كان معدل وفياتها 78.1 فى الألف )١(‏ , هذا فى حين قفزت المرحلة الثانية 
بسرعة غير عادية بمصر قريبا من أغلب المدول الغربية المتقدمة أى غير بعيد عنها جدا . 

تطو. جذرى لا شك ؛ وإن كان متصلا مطردا فيما عدا فترات الانقطاع أى الانعكاس 
إبان الحروب العالمية أى المحلية . وعتى الجملة فلقد بدأ المعدل فى أقاق الثلاثين فئ الألف 
وانتهى في حدود العشرة » أى هبط إلى الثلث فى نحو نصف قرن . ذاك تطور , بل 
إنجان» مؤثر ولا شك ؛ مرجعه الأساسي بالطبع هى التقدم الطبى وتحسن الأحوال 
الصحية والعلاجية والنظافة العامة والوعى الصدحى ومستوى المعيشة والحياة الحديثة .., 
إلغ » أى باختصار تقدم المستوى الحضارى الحديث بوجه عام , 


وفيات الأطفال 
ولا ينعكس هذا كله كما ينعكس فى تطور وفيات الأطفال خاصة ٠‏ تلك التى تعد أيضا 


أحد أكبر أسبابه ومكوناته , مرآته الكبرى وماساته الصفرى بل العظمى . فوفيات 


الأطفال هى النقطة الحرجة فى معدل الوفيات العام هى القوة الضمارية فيه أق بالأحرى 


194 , 190 ,مر غائهر1 , بوملممآ (1) 
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الضربة القاضية عليه ؛ ولذا تحتل موقعا مركزيا منه وإن بسدت هامشية فى بدايته ؛ ' 
تدهورها يهدد المعدل العام بالخطن الماحق . وتحسنها يهوى به إلى الحد الأدنى أى حد 
الأمان ... إلخ , ٠‏ 

وإختصارا » وفيات الأطفال هى النواة النووية الدفينة فى معدل الوفيات العام وقاعدة 
هرم الموت العريضة . ولقد كانت هذه القاعدة فى مصر نقليديا من أعلى (أى أعرض؟) ها 
فى العالم ؛ أحيانا بضعة أمثالها فى الدول الغربية المتقدمة . 

ورغم أن وفيات الأطفال مقياس فائق الحساسية بطبيعته كقاعدة عامة ٠‏ فلعله فى 
مصر أقل مقاييس الوفيات دقة وثقة , فهى أشدها نقصا فى التسجيل ؛ وأذا ينضح بل 
يطفح بالتناقضات والشكوك تطورا تاريخيا وتوزيعا جغرافيا على السواء . فلقد نجده فى 
تطوره يزداد ارتفاعا من عقد إلى عقد ؛ رغم كل الدلائل والأدلة الملموسة على التحسن 
الصحى الضخم ؛ لا اشئ بالطبع سوى تزايد التسجيل بعد إخفائه ومنعه . كذلك كثيرا ما 
نجده فى المدن والعواصم الكبرى أعلى منه جدا فى القريئ وأعماق الريف والصعيد 
الجوانى ؛ لا شك نتيجة لشمول التسجيل فى الأولى نسبيا واجتزائه الشديد فى 
الأخيرة...إلخ . 

مع ذلك كله , لا يعدم المعدل قدرا ما أى حدا أدنى من الحساسية وبالتالى من 
الاحتمالية فالمصداقية ؛ حيث تشى الأرقام أحيانا باتجاهات أو إيحاءات أى حتى إيماءات 
منطقية معقولة , كما فى فترات الحروب خاصة ومن هنا يقلن كلت : يمكئنا بشئْ من 
الحذر والتحفظ أن نتتبع مساره على النحو الآتى . 

منذ قرن وربما حتى بداية القرن الحالى ؛ كان المعدل يصل فيما يقدر إلى 4٠١‏ - 

5.٠ فى الألف ؛ وهى معدل رهيب إلى قاحش , والمرجح عموما أنه كان يدور حول‎ ٠ 

فى منتصيف القرن التاسع عشر ؛ وحول ١5؟‏ فى نهايته )١(‏ على أن المعدل المسجل هنذ 
بدأت الاحصائيات الحيوية المنظمة لم يصل قط إلى ٠٠١‏ أى يتجاوزها إلا سنة /ا١‏ - 
4 بسبب الوياء العالمى حيث بلغ ١0؟‏ سنة /1511 , 147 سنة 1914 . 

على أنه هوى بعدها إلى حدود ١١‏ فقط , ثم منها أخِذ يرتفع بالتدريج حتى وصل 
إلى 174 سنة 1915 , فتلك إذن مرحلة ارتفاع - معكوب , دالطدم مب كاذب بالتأكيد - في 


(1) الجريثلى » خمسة وعشرون عأما صن الأباى . 


هلا 


المعدل لا يعنى سوى ارتفاع معدل التسجيل وحده . ثم من سنة 1577 حتى 154٠‏ تأرجم 
المعدل حوالى علامة ٠ ١٠١‏ بزيادة بضع وحدات عادة . وخلال الحرب نفسها اشتد 
أضطراب الأرقام » ولو أنها لا تفشل فى عكس نبضها العام . فبينما بدأ المعدل سنة 
541 فى حدود ١6١‏ وانتهى سنة ه1454 بنحى 101 , فإنه بلغ قمته سئة 1947 بثحى 
١ 4‏ عاكسا بذلك إلى حد ما وياء الكوليرا » ثم هبط إلى ١١٠١‏ ؛ ل/ا١١‏ فى العامين 
التاليين(١)‏ , 

بعد الحرب وحتى أوائل السبعينيات تبدأ مرحلة طويلة ولكنها شديدة التذبذب ما بين 
ارتفاع وانخفاضص ؛ غير مفهوم كلاهما , ولكنها تجرئ بين سقف وأرضية معتدلين : 
حوالى ٠١١ ١ 18١‏ على الترتيب . فمثلا بعد أن هبط المعدل من ١4١‏ سنة 1445 إلى 
١3/‏ سنة 1501 , عاد فارتقع إلى ١57‏ سنة ٠ ١54!‏ ومرة أخرى بعد أن إنخفض إلى 
١6 0555‏ فى الفترة ذه - 1551 » عاد فارتد الى 4؟١‏ سنة 15357 , وهكذا , 

مع ذلك » ورم هذه النزوات الاحصائية والنكسات البادية 27 دورات المنحنى 
القوسية المديدة وتموجاته المترنحة المترامية : فإن الاتجاه العام على المدى الطويل فى 
انخفاض محقق ؛ وتلك هى الحقيقة المؤكدة التى تشير إليها كل الدلائل العملية والواقعية 
فضلا عن المنطقية والعقلية . وأعل المعدل يقف اليوم على حد الماثة (مقابل ٠١ - ١‏ فى 
الألف فى الدول الراقية  )‏ إذ ليس إلا يعد السبعينيات أن هبط إلى هذا المستوى , حيث 
بلغ مثلا 6١‏ فى الألف سنة 1915 , ثم 417 سنة 194٠‏ . 

ويعنى هذا فى مجمله أن عش المواليد فقط يموتون اليوم فى سنتهم الأولى , بعد أن 
كانوا الخُمس تقريبا منذ نصف قرن , وربما الحُّمسين منذ قرن أى يزيد - إنجان لا بأس 
به على كل حال . اكنه يعنى : من الناحية الأخرى ؛ أن الأطفال المصريين يموتون خلال 
عامهم الأول من عشرة إلى خمسة أمثال نظرائهم فى الدول المتقدمة - فاقد رهيب مايزال. 
وبصيفة أخرى فإن وفيات أطفالنا تؤلف زهاء 78 /ز من مجموع وفياتنا , مقابل ,٠‏ ”/[ فى 
الغرب المتقدم - فارق جسيم لا جدال - إنهم هناك يموتون بالشيخوخة أكث ؛ ونحن نموت 
«بالطفولة» أكثر , هم يعيشون ليموتوا انتهاء » ونحن نواد لنموت ابتداء , 


انالا لتصا , قتعم .12 . حامر رأمتروية؟ دز بواالارمهد انكس , متممحعسول] لخ باز () 
لانو أن 78 لجةسة .:ى 4وزا 


ب 


بصيفة آخيرة + سيفة الاحتمالات الرياضية :, فلن الطفل امسر ؛ بمجرد محض 


محل ميلاده » مهدد بالموت خمسة إلى عشرة أضعاف الطفل الأورويى ؛ والخطر ؛ دعنا 
نلاحظ للأهمية ؛ يكمن ويكون عند أقصاه فى الأيام الأولى من الحياة » وكل يوم يعمضى 
بعد ذلك ثم أسبوع ثم شهر يقل الخطر . ولهذا فإن وفيات الأطفال تتناسب تئاسبا عكسيا 
مع السن , واذا أيضدا كان حديثى الولادة هم أكبر ضحاياها )١(‏ . 

وإذا كان من الواضح بعد ذلك أن هذا النزيف الهائل يمثل محض فاقد للطاقة البشرية 
ومعاناة ومتاعب إنسانية لا مبرر لها : فإن بعض اليوجينيين يرون له دورا مفيدا إلى حد 
أى آخر من حيث أنه «يغريل» النسل ويصفيه . بوفيات الأطفال المرتفعة عندهم عملية 
استبعاد مبكر للعرق الضسعيف من النسل ؛ عرق كان سيعيش إلى حين عبئا على نفسه 
وعلى الآخرين ثم ما يلبث مع ذلك أن يكتسحه الموت فى مرحلة تالية بعض الشئ ‏ ومعنى 
هذا أن وفيات الأطفال انتخابية بالمعنى الداروينى المباشر ؛ أى على الأساس الوراثي (9) , 
وبهذه الصفة فإنها ليست شرا مطلقا , بل لعلها تكون «نعمة مقنعة »() , 

ولكن على النقيض من هذا المنطق تماما يجد البعض فى مصر أن هن يتجاوزون 
وفيَات الأطفال هتين الما اش آى اقم نميا ومهنويا من تظراكيم قن النول 
المتقدمة ذات المعدل المنخفض . وعلى هذا يرون أن « البيئة المضادة , لا الوراثة ؛ هى 
السب الكامن خلف ارتفاع معدل الوفيات المصرى »() . 

ولعل هذا صحيح فى مجمله : ولكن دون استبعاد للعامل الوراثى تماما ؛ بدثيل أنه 
حتى الشهز الثالث من العمر يرجع نصف وفيات الأطفال تقريبا إلى عامل الضعف الخلقى 
أى التكوينى الوراثى 'إاذااطءل اقائدق8ه0 » وليس إلا بعد ذلك أن يتخلى الضعف الخلقى 
عن مكانه للعوامل البيئية الصرف كالاسهال (ه) على أن المشكلة معقدة للغاية فى الواقع » 
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ات 


ومازالت المناظرة الخالدة (وستظل ) مستمرة بين نظريتين متعارضتين جذريا » واحدة ترى 
فى وفيات الأطفال مقياسا حساسا الرفاهية والخدمة الاجتماعية أساسا () ؛ وأخرى 
ترأها فى الدرجة الأولى ترمومترا بيولوجيا () . 
تطور وفيات الأطفال 
السنة المعدل السنة المعدل السلئة المعدل 


ا 0 وا 11 ١40‏ .1 
15314 م كوا 0 ولا 5ك رق 
| 1541 8 يفن لق ةا هل 
: ا لف ا 1 ا ا 
ْ 5ك يفن الل ل ةا 18 
ا فك 1 1 كك ١‏ 1 
يفك ١‏ ذا اموا 525 
“وار موا 10 ١4‏ ةا 1 
اذا 1 11 1 91 4 
فك 15 ىك لاوا ا 1 
ينك و١‏ هك ١0‏ وا 1 
3ك ام 1 14 9 ١1‏ 
1١ 0‏ / 1 ند وا َل 
ا ١‏ 94 لا كوا لفن 
وا ا 191 6 | كوا 113 
فك 4 ا 1 ا 1 
نفك لك ا 11 19 4 
0 3 وا كذ ا 14 
جحبيبييييي يد 
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جداول الحياة وأمل الحياة 

فمن ذا الذى يتبقى ٠‏ إذن ٠‏ ليعيش بعد حصاد موت الطفولة وما بعد الطفولة ؟ جداول 
الحياة 120165-]1! هى التى تجيب على هذا السؤال ؛ فهى نوع من جداول البقاء والتعمير 
فالازلاع عأء معاطها , كضاطه) [لالازارناق » إل تتيع ما يتبقى من المواليد أى من السكان بعد أن 
يختصرهم الموت عاما يعد عام ويختطفهم خطوة خطوة , ذلك أن لكل عر معدل وفياته 
الخاص أى النوعى » كما أن معدل الوفيات عموما يبلغ ذروته فى فئات السن الهامشية من 
الأطفال فى جانب والشيوخ فى الجانب الآخر . 

وابتداء » فإن متوسط العمر العام للمصرى منخفض بشدة إذا ما قورن بنظيره فى 
الدول المتقدمة . فهى فى الخمسينيات لم يكن يزيد على ٠١‏ سنة للذكور , 7 للذناث 
(مقابل 74 فى الولايات المتحدة » 5ه فى فرنسا ) . على أن هذا - دعئا نستدرك أو 
توضح على الفور - لا يعنى أن المصرى العادى لا يعيش حقيقة إلا نصف عمر الأمريكى 
أى الأورويى ٠‏ فضلا عن أن يكون هذا صفة جينية موروثة فى الجنس أى التكوين 
الجسمانى أى البنية الطبيعية ٠‏ فإنما يرجع هذا المتوسط المتدئى إلى الثاثير السلبى 
أساسا لمعدل وفيات الأطفال البالغ الارتفاع فى حالة مصر . 

والواقع أن منطقة الخطر الأقصى فى حياة المصرى هى السنة الأولى من عمره ثم 
سنى الطفولة الباكرة ؛ ولكنه إذا إجتازها تباعا بسلام يمكن أن يمتد به العمر إلى 
مثل الأوروبى أو الامريكى (وربما أكثر ؟ » حتى «يعمر فيهرم» ) . ذلك أن علينا أن نفرق 
بين مفهومين لطول العس ؛ واحد بالقوة وآخر بالفعل ؛ تماما كما نمين عند المرأة بين 
الخصوية بالقوة 'زاأللمء1 والخصوية بالفعل )11أ1)د؟. فالأول هو «أمد الحياة » كمدى 
بيولوجى بالقوة » وهذا لسنا نعرف تماما أبعاده المطلقة ولا ضوابطه الكامنة , أما الثانى 
فهو ما نعرف ؛ وهو ما يسمى «أمل الحياة» أو منتظر العمر 8( 06 فعضذكقمهم, -واعومعت 
]| 06 1011 كمدى بيولوجي - اجتماعى مكتسب بالفعل يتحدد بظروف البيئة والعمل 
والتغذية والصحة والفقر ...الخ » إلى جائب النسيج البيواوجى الخفى , 

ففى الخمسينيات كان أمل الحياة للمواليد الذكور عندنا هى ٠8‏ سنة , وللاثاث "8 , 
فإذا ما اجتان هؤلاء المواليد سنة الخطر وهى السنة الأولى من العمر , ارتفع أمل الحياة 


5 0 


أعامهم إلى "غ للذكور +48 سنة للاناث » فإذا ما عاشوا حتى سن الخامسة عشرة وصل 
أمل الحياة المتبقى أمامهم إلى حده الأقصى وهى 45 للذكور , ٠.‏ للإناث )١(‏ . 

ولعلنا الآن ٠‏ فى كل هذه المقاييس المتعاقبة أى السباقات التتابعية , قد لاحظنا 
التفوق المحقق أو المطلق باستمرار للاناث على الذكور فى مسألة الصراع بين الحياة 
والموت . فكما تشير الأرقام القليلة السابقة , هن فى معظم مراحل الحياة أقل وفيات 
من الذكور ؛ وكذلك ولذلك أطول عمرا . وتلك خاصسية فارقة ترقى فى الواقع إلى 
مرتبة الفروق أو الخصائص الجنسية من الدرجة الثالثة كشعر الجسم أى غلظلة الصوت 
مكلا معتاكارفاعدكهناء عرعة نزتقتاتها , 

مثلا فى سنة ١964١‏ كان معدل الوفيات فى مصر للذكون وحدهم ١؟‏ في الألف ؛ مقايل 
فقط للإناث () وفي سئوات 75 - 1918 ؛ مثلا آخر ؛ كان نصف الذكور بعصر 
يموتون حتى سن 74 سنة . بينما يصل نصف الإناث إلى سن /ا2 () وفى سئة /941ا 
وجد أن بُبع المواليد يموتون قبل السنة الثالثة من العمر , ولا يصل إلى الخامسة سوى 
سبعة الأعشار » وإلى سن ١١ - ٠١‏ سوى الثلثين وكسور , وإلى سن 7١‏ سوى ستة 
الأعشار : وإلى سن ٠.‏ إلا النصف فقط ؛ وإلى سن ٠١‏ إلا الخُمسان فحسب (؛) , 


خريطة الحياة ونرص الموت 
بين المعدلين 
من هذا العرض الشريطي الضافي لواليدنا ووفياتتا كقصة رحلة غدهه!ه؟ة: , تعله 
أن لنا أن نسعي إلى خلاصة الدرس الذى تعلمه كفلسفة حياة . وها هنا نصل ؛ كبداية, 
إلى جوهر الفرق بين سلوك وتطور موكب أى مركب المواليد والوقيات مندنا . فهناك سمات 


انب .ن).تا , " اميزمة م1 قغاطها ]11 أمممتاهم اقيق مك1" " ,رسو سمطة .جه .4 (1) 
. 210-55 م , 1936 ,162 , مم ,1ا لاا 
(؟) عزة النس ؛ أحوال السكان فى العالم العربى » القاهرة ‏ 16565 ؛ من 596 , 
8 - 214 .م ى ناته لطلسائراة (3) 
(؟) رذيف حليم مقار , جدول الحياة القومى الثالك للسكان فى جمهررية مس 15419 . القافرة : ص ١٠١‏ . 
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فمن الأولى تلك العلاقة العضوية الوثيقة والحميمة بينهما بيولوجيا وهى الارتفاع 
المترابط لاسيها فى البداية . منها كذلك تلك العلاقة الدالة المحققة والتى لا يمكن أن 
نذداذها ولا يجوز أن نغفلها وهى تأثرهما الشديد كليهما بكل الحروب العالمية والمحلية 
انقاء عن المري قري 0 أكتوير » حتى لتبدى الحرب عامة أهم عامل 
منفرد ومشترك يجمع بين المعدلين ويؤثر فيهما إلى حد أو آخر , 

من الناحية الأخرى ؛ فكلاهما مرتفع بداية ونهاية » ولكن كليهما تغير إلى حد أى آخر, 
الوفيات إلى حد بعيد جدا ؛ منذ وقت مبكر للغاية فى البداية » أما ال مواليد فبقدر محدود 
للغاية تأخر جدا إلى قرب نهاية النهاية . فمنذ الحرب العالمية الأولى انخفضت الوفيات 
بنحى الثلثين إلى النصف ٠‏ مقابل الريّع أى المّس فقط للمواليد . وقى الوفيات سيقت 
نقطة التحول الأساسية نظيرتها في المواليد بنحى ٠١‏ سنة , 1541 مقايل /19317 ؛ بل إن 
الأولى لتمثل قمة التغير بينما لاتعدى الثانية أن تكون أولى اختلاجات التغير فقط . 

كلاهما إذن تغير وتطور إلى حد أى آخر ؛ وذلك أيضا بالانخفاض أساسا » وعلى 
المدى البعيد بطبيعة الحال . فكلاهما إِذْنْ متفيى لا ثابث . إلا أن معدل المواليد بعد هذا 
أقرب إلى الثوابت ٠‏ ومعدل الوفيات أقرب إلى المتغيرات . فالاول كان أسبق إلى التغير 
والهبوط بكثير زمنيا وأكبر بكثير فى تغيره وهبوطه حجما وكذلك اطرادا واستمرارا , 
وبالتالى كان أقل تذبذبا ونكوصا وارتدادا فى إيقاعه , 

فى النتيجة ؛ كاد منحنى الوفيات يكون خطيا مستقيما , مجرد خط بسيط هابط 
بانتظام واطراد ؛ سوى السلوك شديد الاستقامة ؛ بيئما يبدى منحني المواليد : هذا 
المعقد الملتوى نسبيا ؛ خطا مذبذبا إن لم يكن مراوفا مخادعا بعض الشئ لا ينخفض 
إلا ليعاود الارتفااع إلى حد أو آخر. 

بصيفة بيائية أخرى ؛ منحنى الوفيات خط مستقيم أساسا 6011110685؟ , حيث منحني 
المواليد خط منحن بامتياز 1085| ألا:ناء , الأول مطرد فى إيقاعه :500018 , والثانى نورى 
انلزن . الأول , من ثم » الطلوى عبس رحلته الرتيبة على قلة معدودة من وحدات النمو 
المورفولوجى كما رأينا ؛ توشك حتى أن تندغم فى وحدة واحدة مديدة للغاية من البداية 
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إلى النهاية . هذا بينما يجتاز الثانى فى رحلته المفعمة العديد من الوحدات المركية والمعقدة 
كأنها سلسلة حافلة من «المطبات والمقيات» أو المهابط والمصاعد . ش 

ولعل من هذا أيضما يبدى الأخير , لاسيما مع ارتفاع قيمته وقامته ولا نقول هامته , 
أكثر صخبا وضجيجا وأشد بروزاً إلى المقدمة , بينما يبدو الآخر كلحن خلفى متوار 
متواتر ؛ لحن هادىء موحد الإيقاع فى الخلفية لكنه ممع ذلك الأكثر فاعلية ومفعولا وأثرا 
وتأثيرا . فبحجم هبوطه الضخم السريع » وياستمراره فى طريقه إلى أسفل بإصرار 
واطراد لا يلوى على شئ ؛ يبدى مؤثرا أفعل فى تحديد نتيجة وحجم النمى السكانى 
الصافى وضضابطا فيصل! أكش لمعدل الزيادة الطبيعية . إنه ضابط استراتيجى أكثر , 
حيث معدل المواليد تكتيكي أكش ؛ إن صحت الاستعارة, 

وعلى أية حال , فلئن كان معدل المواليد أقرب إلى الثوابت والوفيات إلى المتغيرات , 
فإن من هذا الفرق أن الفارق بالدقة نبعت كل ثورتنا الديموغرافية الحديثة » وبين ضلعى 
زاوية الانفراج المتوسعة أبدا رقدت بل ركضت وتضخمت مشكلة السكان مندنا حتى 
تعاظمت وتفاقمت إلى حد الخطر والانفجار السكانى ... إلخ . 


الفارق الحضارى 

وعند هذا الحد تبرز انا نقطة اختلاف جوهرية وهامة فى تحديد مسار النمى السكانى 
بين مصسر كجزه من الشرق وااعاللم الثالث ويين الغرب الأورويى . فمن الثابت الآن فى 
أوروبا والغرب عموما أن معدل المواليد الهابط بعتف هى الضابط الفعال والمسيطر على 
حركة السكان وتحجيم الثمو , بل وذلك إلى حد الخطر وخطن الضمسور ؛ حتى بات 
المشكلة السكانية الأساسية عندهم )١(‏ . أما عندئا فإن لب المشكلة هى بالدقة جمود معدل 
المواليد وثباته العنيد دون انخفاض أو هبوط يذكر ؛ فهو ثابت على مستواه العالى لا يريم 
ولا يتطامن تقريبا » بينها انخفض معدل الوفيات بشدة فصار هى على العكس ضابط 
النمووالايقاع , ش 
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وإذا كان هذا يفسر جوهر المشكلة كمبدأ وكمفتاح عام ؛ فلعله أيضا يكون » 
بالمناسبة, من أخص خصوصياتها المصرية . فصميم مشكلتنا الخاصة أن معدل المواليد , 
لأول مرة فى التاريخ المعروف كما يؤكد دونالد بوج ؛ أصبح الآن ينخفض فى كل العالم 
المتقدم وحتى بعض الدول المتخلفة بأسرع من انخفاض معدل الوفيات - إلا مصن , لماذا ؟ 
لا ندرئى , 

ما ثدرى هى سبب الفارق الأصلى والجوهرى بين حركة المعدلين . ذلك , ببساطة ولكن 
بيقين ؛ لأننا اسئوردثا معدل الوفيات الحديث من الغرب : بينما احتفظنا بمعدل خصويتنا 
الشرقى القديم كما هى تقريبا . فالأول ينتمى إلى حضارة الغرب أى العصر الحديث ؛ وأما 
الثاني فإلى حضارة الشرق أو العصوى الوسطي . وأقد استوردنا الأول لأنه سهل النقل 
خفيف الحمل , مجرد مسكلة مادية ميكائيكية تتمثل فى وسائل الطب الحديث بينما 
احتفظنا بالثانى لآن تغييره أصعب بكثير فهى مرتبط بالنواة الدفينة فى أعماق مركبنا 
الحضارى والإيديواوجى والاجتماعى والنفسى , بالقيم والتقاليد والعادات وطرق التفكير 
وربما المعتقدات الدينية .. إلخ . والنتيجة أن الأول سريع الحركة واسع الخطى » حيث 
الثانى تقيل القدم بطئ الخطوة , 

الفارق إذن بين المعدلين هو فارق حضارى أساسا : الوفيات حضارة مادية , والمواليد 
حضدارة لا مادية : ونحن بالمواليد قطعة من صميم الشرق ما نزال ؛ وبالوفيات قطعة من 
الغرب لا أقل . نضع بالمواليد قدها فى إفريقيا , وبالوفيات قدما فى أوروبا ‏ بالأولى ننتمى 
إلى العالم الثالث , لكنذا نمت إلى العالم الأول بالثائية . بالأولي نمثل ونعكس مجتمع 
الزراعة وحضارة الريف ونفسية القرية ؛ ويالثانية نلخص ونشخص مجتمع الصيناعة 
وحضارة المدن ونفسية الحضر ... إلخ . 

قصة مألوفة فى عصبرن الاحتكاك والانتقال الدحضبارى المعاصس 18#ف!]1ا21058-0 : قطعة 
من القارق الحضارى ويضعة من التخلف الحضارى #:! 14!1اة!ادان , تخلفت فيه سرعة 
عنصر عن عنصر آخر فى مركب عملية الاحتكاك والاستعارة الحضارية )١(‏ . وبالتالى فإنه 
تعبير عن التطور غير المتوازن أو المتساوق ذاهأانااوتك اءاانعهم الذئ يميز عملية الاحتكاك 
الحضارى الحديث عادة ويشكل أساس التخلف فى العالم ااثالش غالبا . ومن هنا جاء فى 
الثهاية فى صورة أزمة ؛ هى المشكلة بكل ها تعنى وتعد -- أو تتوعد ! ش 
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من فلسفة البيولوجيا 

بعيدا عن هذه الأزمة مؤقتا , وعوداً إلى ها تعنى تلك المواليد والوفيات المرتفعة من 
وجهة النظر الحيوية ؛ فماذا نجد ؟ ما الذى تقوله لنا خريطة الحياة وفرص الموت فى 
عصر؛ فيما عدا التمى والكم البحت الذى لا يعدى فى التحليل الأخير أن يكون - 
إنسانيا أ اقتصاديا - فاقدا بشريا مؤسفا مثلما هى غير مبرر , أبسط ولكن أسوأ صوره 
هى قائمة وفيات الأطفال المتضفمة التى هى فى حكم المواليد موتى 50111-617405 أو الموأليد 
- الوفيات '1121818[()5:مه . 

في البيولوجيا أن فرط المواليد مع فرط الوقيات فى أن واحد إئما هى أساسا من 
أخص خصائص الرتب الدنيا من الحياة العضوية (بغاث الطير أكثرها فراخا ... ) , 
وكلما ارثقى النوع العضوى كلما قلت المواليد ولكن قلت الوفيات أكثر . وفى المملكة 
الثباتية نجد الطبيعة فى المناطق الحارة الرطبة مسرفة فى النشاط بناء وهدما ؛ كما فى 
الغابات الاستوائية مثلا حيث الغطاء النباتى هائل واكنه شبه عقيم وفائق الثراء ولكنه 
محدود الثمار . فهل يخرج وضع مواليدنا ووفياتنا المفرط عن مثل هذه الدورات التبديدية 
المفرطة من البناء والفتاء ؟ 

حسنا ؛ أئن كان ارتفاع المواليد الشديد قد يعنى الحيوية البيولوجية ووفرة الانتاج, 
اليشرى ؛ أقليس يأتى ارتفاع الوفيات الخطر ليساب هذه الحيوية ويصمها بالعقم ويحيل 
هذا الانتاج إلى إنتاج استهلاكى بحت فى النهاية ؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة فى أن 
تتوالد مصر بغزارة مجرد أن تقدم حصة ضرخمة من هذا المحصول حصمادا للموت ؟ من 
الواضح فى مصر أن «الكثيرين» ؛ كما تقول الثوراة ؛ «يدعون ٠‏ ولكن القليلين هم الذين 
يختارون » , 

والواقع أن مصر , ككل الدول المتخلفة , تثير سسؤال فلاسفة الأحياء القديم هل 


٠‏ يعود ارتفاع اللواليد إلى ارتفاع الوفيات . أم أن العكس هسى الصحيح ؟ يعنى هل 


نحن نسسرف فى التوالد تحسبا من غائلة الموت لعدد كبير ممن يولدون وحماية غير 
واعية النوع والذات ؛ أم أثنا نموت بكثرة لأننا ببساطة تتوالد يكثرة بحيث تتنافس الكثرة 
لعا را ش 


النظرية الأولى » فالاسسرة تقبل على التكاثر والاكثار من إنجاب الأبناء خشية أن يختطف 
الموت زهرتهم , وأكن المؤشرات فى اتجاه النظرية الثانية وافرة بما فيه الكفاية أيضا : 
انتشار الفقر » انخفاض مستوى المعيشة ؛ انخفاض هامش القيمة البشرية .. إلخ , 

حسنا » فهل يمكن ؛ من الناحية الأخرى ؛ أن يكون لازتفاع المواليد والوفيات معا 
قيمة, قيمة بقائية يعني 6ل 1919781لاة ؟ فى الدارويثية أن كثرة المواليد والوفيات تقدم 
خامة ضرورية مثلما هى أداة أساسية للتطور ؛ بمعنى أن التكاش الشديد يزيد «الصراع 
من أجل البقاء» » وهذا يزيد «فرص الموت» التى تساعد بدورها على شحذ «الائنتخاب 
الطبيعى» باستبعاد الاضعف واستبقاء الأقوى , وهذا يعنى فى النهاية «البقاء 
للأصبلح»(١)‏ , ش 

ولعل هن هذا المنطق مايراه البعض من أنه فى مجتمع سبكان عادى متزن التركيب 
جيد التكيف مع بيئته الطبيعية والتلاؤم مع إمكانياتها المادية ‏ فإن معدل المواليد المسحى 
ينبغى أن يكون فى حدود 15 فى الألف , والوفيات فى حدود ٠٠١‏ تقريبا . (1) 

ولقد نعد هذا تقديرا مغاليا نوعا , على أن النقطة الأساسية والاستدراك الشرطى فى 
أنه إن تكن المواليد العالية شرطا مسبقا للصحة اليوجينية للسكان باعتبارها مادة خامة 
أساسية للانتخاب الطبيعى الحر والفعال , فإن الشرط اللازب هى صحة الظروف البيئية 
واعتدالها واستواؤها. . (5) 

وفى هذا السياق فإن البعض يرى أن بقاء حصر وحيويتها عبر ورغم ألاف السنين 
يرجع » ضمن أشياء أخرى ؛ إلى سيادة نمط المواليد والوفيات العالية على نحى ماعرفت 
فى الماضى قيل عصر الطب والصحة الحديثة . فكان العنصر الأقوى والأصلم من 
السكان هو الذى يبقى متحديا بحيويته الذاتية الجينية الأوبئة والأمراض والمجاعات 
والحروب والأعداء وصصعويات الحياة القاسية أليحمل الشعلة ويستكمل مسيرة ورسالة مصر 
عير القرون . 
. 1930 , لعواء0 , تمتاععاءة لمساقم كه رمعل غ60 1اممم 8 ,تقطن لذن .8 (1) 

0.29-37 
. 227 ,مآ .أوب 1930 ولا ,اا ى معتدةمموعع أو كه امأعساهم ,وأتسسقط؟ ./لا .8 (2) 


, 1936 أأموك , نابهر كن زمععنانا , " واعلعمة لمة معتمفعباظ " , بوم لساطط مدتاط (3) 
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هلم - 


أيا ماكان , فإن الوضع يقينا قد تغير , فلم تعد البيولوجيا البشرية تعمل وحدها ؛ بل 
إليها أضيفت البيولوجيا الاجتماعية ؛ ولاعاد الانتخاب الطبيعي هو الآخر بلا منافس , يل 
يواكبه على الأقل الآن الانتخاب الاجتماعى ‏ وبدلا من فرص الموت الكاسحة فى الماضى 
وسع .العلم الطبى الحديث فرص الحياة أمام الجميع تقريبا . غير أن البعض يشكك على 
كلا المستويين البيواوجى والاقتصادى معا فى جدوى وصصمحة أن يحافظ الطب الحديث مثلا 
على العناصر الضعيقة بالوراثة, 

من الناحية الأخرى فإن من الملاحظ أن الفاشلين اجتماعيا هم الناجحون بيولوجيا , 
بيئمأ أن الناجحين اجتماعيا هم الفاشلون بيوأوجيا » بمعنى أن الطبقات الفقيرة المعانية 
اقتصاديا واجتماعيا والأقل قدرة مادية على تربية الأبناء تربية صحيحة هى الأكثر 
تناسلاء فى حين أن الطبقات الغنية القادرة على التربية الصحيحة لاتنجب إلا الأقلية من 
الأبناء . وهذا وغيره ملموس فى واقع حياتنا السكانية » وهى فى كل الأحوال دليل على 
تطورنا الديموغرافى المحقق أيا كانت وجهة هذا التطور , 


تركيب السكان 
التركيب الجنسى 


قد لا تعكس مصر من خصوصية فى باب التركيب الجنسى سوى خصوصية أخطاء 
التسجيل والاحصاء والتعذان ! نقول هذا منذ البداية كرنة تحذير وتحرز ؛ خشية أن ذأخذن 
أرقامنا ؛ .على علاتها وعواهنها ؛ بجدية مطلقة وحماس أكاديمى مخلص فتقان نتائج علمية 
مضللة بالغة أى بادية الانحراف والخطأ ٠‏ بمزيد من الوضوح ؛ نريد أن نقول إن مأقد 
نتوهمه خصائص مصرية أصلية فى التركيب الجنسى على أساس الأرقام المتاحة فى 
التعدادات والاحصائيات الحيوية قل لايعئى فى جوهره نتيجة وانعكاسا فقط لعدم الدقة فى 
التسجيل والنقص فى الحصر . 

ولاختلال التسجيل فى مصصر ؛ كما فى معظم بلاد الشرق والعالم الثالث , انحيا 
أحادى محقق ,؛ إلا أنه ممع ذلك غير محدد )١(‏ , فالبعض نتيجة للتقاليد وعقد التخلف كان 
يسجل المواليد الذكور على أثهم إناث , إما تهريا من الخدمة الحسكرية أى من توريث 
الاناث . ولكن البعضش كان يغقل ويخفى المواليد الاناث كلية ؛ إما تحرجا أى تخلفا )١(‏ , 

. 293 .نر نوتلهما (1) 

عقام ذل عل سمال أذعل مع[ كن عون تامججعم تقل موناة مول" و لإكل ةبتع ]1 ,34.5 (2) 
192,0 ع2 ل .ظ " عصمه أامنزهة عن تاكنا 


قات 


وصحيح أن هذه الاتجاهات قد خفت فى العقود الأخيرة إلى حد بعيد أو محدود مع التثور 
والتقدم الحضارى العام » خاصة فى المدن ؛ إلا أن الشكوك واردة ماتزال والفجوات قائمة 
الاحتمال ؛ فضدلا عن خطر أى خطأ المقارنة المضللة زمانيا بين الماضى والحاضر ومكانيا 
بين المناطق المختلفة , 

والواقع أن التركيب الجنسى للسكان ٠‏ أى الميزان الجنسى أو النسية الجنسية أو 
الذكورة كما تسمى على التنوع , ظاهرة بيولوجية أساسا من معطيات الوراثة والجينات 
وتخضع لقوانين علم الحياة ؛ وإن تأثرت أو تعدلت بالعامل البيئى ففى الدرجة الثانية فقط؛ 
فلا هى تمثل صفة سلالية جنسية ولا هى تعد خصيصة إقليمية جغرافية بالضرورة . وفى 
مصر فإنها لا تختلف عن الثمط العا مى ؛ العسادى أ الطبيعى ؛ ولا تقول السوى 
أى الأصولى ؛ لأن أحدا لا يعرف بالضبط ما الأنسب أو الأمثل فى هذا الصدد , كما فى 
كثير من المسائل البيولوجية المماة , 

وواقع الأمر أيضا أن العلم البيولوجى قد عجز الى الآن عن معرفة الضابط أ 
المدوابط الحقيقية التى تحكم توازن النوعين واختلاف أو اختلال هذا التوازن أى تغيره 
وتطوره : إنها من أشد أسرار الحياة غموضاً كانت وما تزال , وقد لا يكون هناك موضوع 
علمى أحفل بالنظريات والنظريات المضادة والمتضارية ؛ من كل المجالات المتصورة وغير 
المتصورة ؛ ابتداء من الكروموزومات حتى أسعار التجزثئة : والتى تفسر الظاهرة الواحدة 
ونقيضسها فى الوقت نفسه . إلا أنها جميعا مجرد اجتهادات وترجيحات إن لم تكن محضص 
تخمينات وتهويمات أحيانا.من الممكن أحيانا إثباتها ولكن من الأسهل دائما إثبات عكسها. 


النسب الجنسية الثلاث 
وللتركيب الجنسي ٠‏ موضوعيا ؛ دورة عامة عبر مراحل العمر المختلفة ٠‏ إذ أنها ترتبط . 
أساسا بفئات السن المختلفة منذ الولادة حتى الموت ٠‏ بل منذ الحمل قبل الولادة . ولذا 
فإن هناك أكثر من نسبة جنسية خلال رحلة الحياة . فالنسبة الجنسية الأولى 'زئة0:ذ:م 
0أاة-5ن5 عند الحمل وفى الرحم وقبل الولادة ؛ والثانية لانةل8أ580 عند الولادة نفسها , 
والثالثة لإنهذانت) بعد ذلك فى كل مراحل الحياأة . بالثالى تنقسم الأخيرة إلى عديد من 
النسيب الجنسية الجزئية أى النوعية الخاصة بسن معيئة معطاة .5.8 لإتدأاتعا عة[أعهمة ؛ ثم 
يضاف اليها فى النهاية النسبة الكلية .1:5.5 1001 التى تضم جميع السكان الأحياء . 
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وندع جانبا بالطبع النسبة الأولى التى تضم مجموع حالات الاجهاض والموالي. موتى ,. 


إلى النسية الثانية عند الولادة . فكل ما يمكن أن يقال عنها هنا هو أنها مذكرة إلى أقصى . 


حد معروف فى تاريخ الحياة جميعا » حيث تصل إلى نحو ١7. - ١7٠5‏ ذكرا لكل ٠.١‏ 
أنثى » أى أن الحمل يحدث عادة بنسية 8 ذكور - ؟ إناث , 

على أن ذلك الاختلال المفرط هى مفتاح النسبة الثانية عند الولادة , لأن الأخيرة ما هى 
إلا استمرار لما قبل الولادة ولكن فقط مخففة مخفضة إلى حدود ٠١١‏ ذكور لكل ٠١.١‏ 
أنثى. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المواليد موتى والمجهضين هى من الذكور بلا نقاش , 

أما لماذا » فلإحدى اثنتين : إما ضخامة حجم الذكور بالقياس إلى قطر حوض الام , 
فهذه هى النظرية المورفولوجية أ التفسير التركيبى ؛ وإما لأن الذكور خلقيا أضعف 
تكوينا وبنية من الإناث؛ فهذه هى النظرية الجينية أى التكوينية , وهى نظرية ثورية بالطبع 
تضصال النظرية الكلاسيكية أى النظرة الشائعة عن تفوق الذكر جسمائيا وضعف «الجنس 
اللطيف» ‏ غير أن لها أنصارها المتزايدين وسندها القوى )١(‏ . 


وخ 


النسبة الثانية : قضية الذكورة 

المهم على أية حال أن الحياة عند لحظة بدايتها تيدأ , كما بدأت الحياة الجذيئية أصلا 
باختلال عددى مطلق لصالح الذكور ثم يتم استبعاد معظم هذه الزيادة بفرص الموت التى 
تعمل ضد صالحهم إلى أقصى حد , الحياة لحظة الولادة تبدأ أيضا بتفوق عددى للذكور 
إلا أنه الآن قد صان معتدلا معقولا . والتوازن فى كلتا الحالتين مرتب من قبل الطبيعة 
لحفظ النوع , إذ أن فرص الموت سوف تظل متحيزة يل وسوف تزداد تحيزا ضد الذكور 
عبر معظم مراحل الحياة اللاحقة ؛ أى عبر معظم خطوات النسب الجنسية الثالثة . 

وفى مصس فإن النسية الجنسية الثائية لم تنقص منذ سنة /1511 حتى 1١90١‏ عن ١١5‏ 
(سنة 58 + 1577) , ولم تزد على 1١١‏ ( سنة 4١‏ , 45 , 46 , 15417 ) , ثم ثبتت فى 


14 قعمراه1] (1) 
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السو ل 


الفترة ( 54 - )١50١‏ على ٠١4‏ . ويلاحظ بعد هذا أنه لا توجد فروق ملموسة بين 
الطوائف الدينية, فثلائتها من إسلامية ومسيحية ويهودية تدور عادة في حدود ,110-١١1/‏ 

وعلى النقيض من هذا تماما ؛ تتفاوت النسبة إلى أقصى حد اقليميا . فهى أولا أشد 
انخفاضا فى المحافظات الحضرية بمدنها الكبرى منها فى محافظات الأقاليم الريفية , ثم 
هى أعلى وأكن باعتدال فى الدلتا : ثم أعلى للغاية فى الصعيد حيث تكاد أيضا تتزايد 
باطراد كلما اتجهنا جنوبا إلى أن تبلغ قمتها فى قطاع أسيوط قنا بنسبة ١7. - ١7٠‏ . 
وتلك بوضوح نسبة مطلقة الخطأ , ولكن الأمر كله ببساطة أن عدم تسجيل ال مواليد الإناث 
يصل هنا مع التقاليد المحافظة الى قمته )١(‏ , 

وإذا طرحنا جانبا عنصن الخطأ الجسيم الكامن قى الأرقام ؛ الذى على أية حال قد 
تحسن نسبيا فى السنوات الأخيرة ٠‏ فتبقى الحقيقة - السلبية - من أنه لا تفسير حقيقى 
للظاهرة الأساسية أصلا وهى زيادة المواليد الذكور على الاناث . كثيرة جدا فى النظريات 
المطروحة ؛ وأكن واحدة منها لم تقنع أحدا , 

على أن النظرية السائدة , ولا نقول العاملة , هى أن الاناث » نظرا أوظيفتهن الخطيرة 
ودورهن الجوهرى فى صناعة الحياة ؛ يحتجن فى تكوينهن إلى ظروف طبيعية وبيولوجية , 
وراثية وبيثية » مادية وإقتصادية » أفضل مما يحتاج الذكور ؛ ولهذا فإن الظروف الأفضل 
تؤدى إلى خفض نسبة الذكورة ؛ والعكس بالعكس ؛ فالفقر والبؤس والشقاء والشدة تؤدى 
إلى زيادة الذكورة ؛ والرخاء والاسترخاء والوفرة تزيد نسبة الإناث , 

وقد وجد البعض بالفعل توازنا مثيرا بين حركة النسبة الجنسية وبين أسعار الجملة ) 
كذلك فلعل من هذه النظرية البيئية انحدرت نظرية أن المدن وحياة المدن تؤدى إلى زيادة 
نسبة الاناث بينما تؤدى حياة الريف إلى رفع نسبة الذكورة (؟) من المنطق نفسة تذهب 
نظرية أخرى إلى أنه كلما كان غذاء وتغذية الأبوين أفضل ؛ كلما زادت الإناث وقل 
الذكور, 


(1) النض» (حوال؛ من 97-15:1؟ , 


88 ,م رق لامتاقاة أفاالا, عسامؤوبى لط (2) 
ثم لععلنولمك نجه كمالتابت نإنا لفعبالمرم ععيفة إن مامتاتممممم" , ممففط عالدم (3) 
316 .ص 1909 200 .لون رعمة ,نإ10 , 15ئهنا , اتام " نانك صا معادر 


اكه 


وعلى أن أبحاثا أخرى فشات فى أن تجد أى علاقة بين نسبة الذكورة والغذاء 
عموها )١(‏ بل إن بعض الدراسات كشفت عن علاقة محسوسة بين الفقر وانخفاضس نسبة 
الذكور . بالمثل انتهت نظرية سن الأبوين التى ترى أنه كلما كان عمر الأبوين أصغر , 
كلما زادت نسية الاناث (5) أيضا كان حتما أن تتعش النظرية القائلة بأن تعد الزوجات 
يؤدى إلى زيادة نسبة الاناث (5) وهكذا كان أيضا نصيب نظرية تفاوت معدل الاجهاض 
كتقسير عام الظاهرة فى مجملها (؛) . 

وبين كل هذه الاجتهادات والتكنهات فلعل نظرية ديزنج 185:ز5نان1 الشهيرة لا تعدى فى 
الأخرى أن تكون حلا وبسطا مريحا أو منجأ مهربا فى النهاية . فهى ترى أن التوازن بين 
النوعين يصحح نفسه بنفسه حسب حاجة الطبيعة , بحيث يأتى الجنس المناسب بالعدد 
المناسب فى الوقث المناسب (ه) وتجد النظرية سندا لها أي بعض سند في حالات الحروب , 
حيث لوحظت زيادة كبيرة فى عدد المواليد الذكور بعدها , كما لى فى محاولة لتصحيح 
المبزان الجنسى الذى اخثل بفقد الرجال فى القتال,. 2 ' 

وفى حالتنا فليس من الواضح تماما إلى أى حد تنطبق النظرية على حروبنا مع العدو 
الإسرائيلى ' ولكنها إن صحت بصفة عامة فلعل الطريف فيها أئها تعنى أن النسسبة 
الجنسية الثالثة » بآلية غامضة , هى التى تحدد النسبة الثائية لا المكس , أى بتاثير 
عكسى أو بأثر ررجعى كما قد ثقول , 


النسبة الثالثة وشرائحها 
وعلى أية حال فإن هذه النسية الخالثة ٠‏ التى تضيم كل السكان الأحياء ؛ هى طلبتنا 
الحقيقية , كما أنها أيسر منالا وتفسيرا » وإن كانت أيضا أكثر تعقدا وتعددا وتفاوتا فى 


-أكق .عملم '' لفكت ال قا مهن عامل :- يرمع ممه سملا ترانان 0" ,اأفهسنم © .8 (1) 
276 .م . 1903 ب.عمة .وماترام مجراءو مدا 

.زر , فاوةك1]]1 (2) 

لك مهست أن برا التطوطاميم معنا مامز مسوم لم516 )5 , تامتممع بيهل وموزة زم 
و1711 :27 عض , 1904 ,لفقم , ومءمكلكه تمسر دز 50 01 لن ناح نمام 
470 10و قيك 11لقا لممدصسط عن لإسماس 911 

1 - 95 .م ,1937 رعونيهم انرظر " عزانم - )ث8 قدا" " ,بجمة) ث3[ .ير ,12 (4) 
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-.- لمعه اهعد ا 


بد" جداء خاو سي يه ند مد 


الزمان والمكان . فرغم أنها نظريا ينبفى أن تقع على خط واحد مع النسبة الثانية , إلا أن 
هناك عوامل خارجية إضافية هامة متعددة تدخل فى المعادلة اتقلب تلك العلاقة أكثر 
من مرة , 

أهم تلك العوامل السن والهجرة ؛ فالأخيرة انتخابية بطبيعتها جنسيا مثلما هى 
مكانيا؛ حيث يمارسها غالبا الذكور أكشش من الاناث . أما السن فإن الموت انتخابى هلى 
أساسه مباشرة بل أساسا ٠‏ ولذا تتحلل النسبة الثالثة فى الواقع إلى عدة شرائع أو 
وحدات مورفواوجية على أساس فئات السن » ومن ثم تنقسم كما سبق إلى عدد من 
النسب الثالثة النوعية أى الجزئية تحتويها جميعا فى النهاية النسبة الثالثة الكلية التى 
تغطى كل السكان الأحياء كوحدة واحدة , 

وعلى هذا الأساس ينبغى أن نميز بين أربع مراحل عمرية رئيسية تتطور لخلالها 
النسبة بحيث يتبادل الجنسان التفوقالعددى أكثر من مرة عبر رحلة الحياة . فالمرحلة 
الأولى (- ه) سنوات ؛ وفيها تتلاشى بسرعة زيادة عدد الذكون إلى أن يتفوق عدد الاناث 
فى نهايتها . الثانية (ه - )٠١‏ سنوات ٠‏ وهى مرحلة تعادل . الثالثة )٠١ - ٠١(‏ سنة , 
وفيها تستعيد الذكورة تفوقها العددى باطراد أولا ثم بتباطق شديد فى نهايتها . الرابعة 
والآخيرة (+ )٠١‏ سنة ٠‏ وفيها وإلى نهاية العمر ينتقل التفوق العددى إلى الاناث وذلك 
باطراد وإلى أقصى حد . 

فالمرحلة الأولى استمرار ولكنه متسارع لاتجاه النسبة الثانية قبل الولادة )١(‏ . وهى 
تبدأ بالنسية الثالثة الطفولية ( - سنة ) . وفيها يصل تحيز الانتخاب الطبيعى ضد الذكور 
إلى أقصاه, حيث ترتفع نسبة الوفيات بينهم ارتفاعا شديدا بالقياس إلى الاناث . ورغم 
أن الوفيات الانتخابية تعمل فى هذا التحيز على أساس الوراثة . إلا أن أداتها هى 
العوامل البيئية . فكلما كانت الظروف البيئية المادية والاقتصادية والمعيشية أفضل , كلما 
زادت نسبة الاناث ؛ والعكس . ولذا فكلما زاد معدل وفيات الأطفال عموما ؛ دليلا على 
سوء الأحوال البيئية العامة , كلما كان ذلك فى صف الذكور نسبيا ولغير صالح الاناث , 
بمعنى أن زيادة معدل وفيات الأطفال الذكور على الإناث تقل تسبياء والعكس بالعكس (0. 


144-151 08 لالغولك أكهة درولا ناوبت برا ممتوتا؟ , معوراه1] (1) 

لعل هن - عوك عل وفراعد أي مسبر ملك أجن8 مرلءستامتاقاة د الكلا1]31 برزاك1 (2) 
:450 ١م‏ , 19306 , للم للع راعنال! , ممعم امم ددع لم مجر : 8ل , العطء لإطعاة مع رسطمع 
. 97 .م باك .جزم "ملالمحى عا" , بوت 
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حتى إذا ها وصلنا إلى سن الخامسة ٠‏ يكون تفوق الذكور العددى عند الولادة قد 
تلاشى بل وانقلب إلى تفوق محقق للاناث , فخلال تلك الفترة تكون عوامل الموت قد 


استبهدت كل زيادة الذكورة - وزيادة ١‏ والواقع أن معظم أمراض الأطفال الخطرة قاتلة' 


للذكور أكثر مما هى للاناث , فالاناث يمتن أكثر بالسعال الديكى , التيفوس , الكوليرا , 
والانفلوثزا » ولكن الذكور يموتون أكثر بالاسهال وأويئة الأطفال كالحصبة والحمى 
القرمزية والدفتريا )١(‏ , 

المرحلة الثانية (ه -- )٠١‏ سنوات هى مرحلة تعادل ؛ تعود فيها فرص الموت لتعمل 
بتكافؤق على الجنسين بحيث تصل النسبة العددية قرب نهايتها إلى التساوى تقريبا . 
والبعض ٠‏ مثل كرو ؛ يرى فى هذا محاولة من الطبيعة للوصول بالجنسين إلى المساواة 


. وهعا على عتبة بداية القدرة التناسلية. والمهم على أية حال أن المرحلة أساسا إنما هى 


مرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية والتى تعد انقلابية تماما . 

ففى هذه المرحلة , الثالثة ؛ سن ٠١ - ٠١‏ , يتحول الانتخاب الطبيعى ضد صالح 
الاناث بصورة قاطعة لأول » ولكن أيضا لآخر ؛ مرة فى تاريخ الحياة . فإذا بالنسبة 
الجنسية تعود إلى الذكورة الشديدة بل وبأعلى منها فى أى وقت مضصى منذ الولادة » أئ 
بأعلى من النسبة الثانية ذاتها . وهذا الاختلال الانقلابى فى الميزان الجنسى يراه البعض 
رد فعل متناسقا من جانب الطبيعة للفارق الحتمى فى سن البلوغ والنضج الجشمى 


والجنسى بين التومين والذى تسبق الاناث فيه الذكور بكل وضوح . وأيا كان الأمر فإن 


هذه المرحلة من السن ؛ فى العقد الثانى من العمر , تبدى أخطر وأحرج مرحلة فى حياة 
الإناث () ؛ ولكن ما إن يجتزنها بسلام حتى يستعدن التفوق المطلق والساحق إلى 
نهاية الحياة . 

فمن سن العشرين تيدأ المرحلة الرابعة والآخيرة التى فى جميع فتراتها وشرائحها 
العمرية يزيد عدد الاناث على عدد الذكور ؛ وذلك أيضا بمعدل الريح المركب ؛ بمعنى أنه 
كلما تقدم العمر كلما ارتفعت درجة زيادة الاناث . وإذا كانت تعداداتنا تيدى العكس فى 


1507 املك ,للظم .كنامز عزوم ١‏ " 1 لافطا تتغ صو مومهم الن! طاعتطبن مممومسلط" (1) 
7 , 1925 , 
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حالة فئة السن ٠١(‏ - ١"؟)‏ ؛ فظاهريا فقط , فذلك إنما يحدث لأن الذكور كانوا يخفون 
أنقسهم فى تلك المرحلة تهريا من الخدمة العسكرية .. بدليل أن تقوق عدد الاناث التام 
يعود فيظهر بعد تخطيها فى فئة السن "١(‏ - .4) . 

بعدها يستمر التفوق فى تصاعده إلى أن تصل النسبة بعد الثمانين إلى الضعف. 
تماماء إمرأتان لكل رجل ؛ إذ أن النساء يعمزن أكثر من الرجال بكل تأكيد . وبهذا ويذاك 
تكتمل , بالمناسبة ؛ قرائن نظرية الضعف التكوينى الخلقى فى الجنس الخشن ومتناقضة 
الجنس اللطيف «٠‏ الأقوى » . دون أن نتسى , مع ذلك , النظرية الكلاسيكية عن الأخطار 
والحوادث التى يتعرض لها الذكور أكثر فى حياتهم وأعمالهم خارج البيت . 

وعند هذا الحد ٠‏ على.أية حال , يبدى لمنحنى النسبة الثالثة بمراحلها الجزئية المختلفة 
سلوك محدد لا يمكن أن نخطئه أى نغفله , فالجنسان يقترب عددهما من التساوى بقدر 
الامكان فى وسطه تقريبا فى مرحلة ما بعد المراهقة أى على عتبة النضمج ؛ بينما هى يصل 
إلى أقصى قدر من الاختلال فى الأعمار الهامشية سواء فى قلب الطفولة أى فى قمة 
الشيخوخة:(1) » وفى ذلك المرحلة الوهسطى ؛ دعذا لا ننسى ٠‏ يبلغ معدل الوفيات فى حياة 
الإنسان أدناه » إذ أن منحنى معدل الوفيات عند الانسان يتخذ كما هى معروف شكلا 
عكس منحني القدرة التناسلية (؟) . 


النسبة الثالثة : التطور التاريخى 
| لا«يبقى لنا الآن سوى النسبة الجنسية الثالثة الكلية , تلك التى تأخذ كل السكان 
الأحياء بكل أعمارهم فى مقياس موحد . وهناك زاويتان للاقتراب : التطور التاريخى ' 
والتوزيع الجغرافى . فتاريفيا تمت دورة كاملة وبالقة الاثارة من التغير الجذرى فى 
لليزان الجنشى عندنا ٠‏ لا يزينها إثارة ستوئ غموضى لسيابها والتضمارب حولها . 


. 117نم . 1922 ,مهما , اأمعل له نزومام1ظا , أتمعم لدمدريوه (1) 
. 29 بم اك , 7ق111801 لمعتاعوعع , ضفطدلة (2) 
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فما بين سنة /1481 حتى 191/6 يرسم التغير منحنى على شكل قوس مقعر : كامل 
التناظر , قاعه فى وسطه ؛ ومنه يرتفع إلى القمة فى أقصى طرفيه , قفى سنة 1841 يبدأ 
السجل بذكورة معتدلة كما هى معقولة , ٠١7‏ , ترتفع إلى ٠١7‏ سنة /1601 , على الأغلي 
كنتيجة لأزيد من الاخفاء فى تسجيل الاناث كما يرجح مدير التعداد نقسه )١(‏ . يؤكد هذا 
التقسير أن النسية عادث سيرتها الأولى . ٠‏ فى التعداى التالى سنة 15١١/‏ . غير أنها 
ولأول هرة تنخفض ون علامة المائة لتصبح 5؟ سنة 16717 أى ليتفوق عدد الاناث وإن 
كان الفارق طفيفا . 


على أننا لا ثليث أن نصل إلى «خط الاستواء » فى العد التالى سنة 16517 ؛ حيث 
يلغت النسبة ٠٠١,١١‏ , ومنذئذ بد الجانب الصامد من المنحنى ؛ وذلك أيضدا فى تناظر 
تادر لافت . فبعد أن أرتدت النسبة إلى 58 سنة ١941‏ عادت لترتفع تباعا هن جديد إلى 
سنة 151١‏ , فإلى ٠١7‏ سنة 1577 , وأخيرا إلى ٠١4‏ سنة 191 , 


)1( ©, ©. .م , 1909 , معنوت , 19037 أن لا 01 #لاقطعه 106 ركابوم[‎ ٠ 


كك 


لقد عادت سفينة النوعين على أعقابها إلى حيث بدأت بعد رحلة ١٠م‏ سنة منصفة بين 
جانبين أى ضلعين نادرى التناظر طول كل منهما ١‏ سنة . كل الفارق البارز أن فارق 
العدد بين النوعين قد أصبح الآن ضخما بحكم نمى السكان الكلى . فبينما كان هناك 
فائض من الذكور قدره نحى ١1١‏ ألفا سنة /1451 » ارتفع الرقم إلى زماء ثلهة أرباع 
المليون , ٠٠٠‏ ,47/ نسمة ‏ سنة 1918 , 

كيف وناذا ؟ ذلك لا شك السؤال . الاجابة الهامة المطروحة هى نظرية خليل عبد 
الخالق - كليلاند فى الرى الدائم - الطفيليات . جوهر النظرية أن الرى الدائم » الذى 
يرفع بالقطع نسبة الاصابة بالطفيليات المائية خاصة البلهارسيا والانكلستوما » يصيبٍ 
الذكور أكثر مما يصيب الإناث , حيث أن أولتك هم الذين يعملون أساسا فى الحقول 
ويتعرضون للاصابة ؛ وبالتالى لفرص الموت , 

ويهذا العامل يفسر عبد الخالق التحول بين سنتى /1841 1407 من الذكورة إلى 
تفوق عدد الإناث )١(‏ بينما يعقد كليلاند سلسلة من معاملات الارتباط الاحصائية المقنعة 
بين مستوى الكنتوى والنسبة الجنسية , وبين الأخيرة وبين نسبة وفيات الذكور من 
البلهارسيا خاصة فى المنيا وبنى سويف . (9) 

وجاذبية النظرية واضحة بل هغرية ؛ كما تبدى للبعض مقنعة بما فيه الكفاية . إلا أنها 
تثير تساؤلات عديدة لاتجيب عليها . فمن الناحية الاحصائية البحتة ‏ إذا جاز للنظرية أن 
تفسر زيادة عدد الإناث فى الخصف الأول س المنحنى ؛ فكيف تفسر العكس تماما فى 
النصف الأخير منه , أى الشىء ونقيضه ؟ وفنيا , فإن البلهارسيا والانكلستوها ليست 
قائلة , وكليلائد هى نفسه الذى انتهى إلى أن أثرها الغريب «ليس تقليل الأعداد قدو ماهو 
زيادة الأعداب» . (5) 

ثم عمليا , فإن العنصر الفعال فى حسم الميزان الجنسى العام تصالح الاناث إنما هو 
العام الأول من العمر حيث يتم استيعاد الأطفال الذكور إلى أبعد حد ؛ ومن الواضيح 1 
لاعلاقة لهم حينئذ بالحقول ومياه الحقول ...إلخ . ثم أخيرا وليس آخرا فإن انقلاب الذكورة 
إلى تفوق للاناث ظاهرة عالمية » بما فى ذلك أوروبا » دوذما رى ولا طفيليات , 


(1) خليل عيد الخالق د طرق الرى فى.مصر » ؛ مجلة الثقافة , مايق 1555 , من 86 , | 
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ثمة أخيرا تفسير آخر ولكنه أقل شيوعا وربما إقناعا . وهى نظرية تناقص البدى . فمن 
المعروف أن نسبة البدى فى سكان مصير ظلت هامة نوما حتى أواخر القرن الماضى ؛ ثم 
أخذت فى التناقص بالتدريج نتيجة لتوطنهم واستقرارهم المتزايد . ومن الثابت بعد ذلك أن 
ارتفاع الذكورة الشديد هى من أخص خصائص سكان البدى ؛ كما تثبت تعدادتنا المبكرة 
بصفة خاصة )١( ٠‏ 

وسواء كان هذا توازنا وهميا مرجعه تقاليد البدى من إخفاء ذكز الاثاث بشدة : أو كان 
حقيقيا نتيجة قسوة البيئة والحياة الصحراوية » وهى الظروف التى لا تشجع على زيادة 
الاناث فى النظرية السائدة ؛ فإن تحول البدى إلى الاستقرار من شاته تعديل النسبة 
الجنسية بعيدا عن الذكورة وتجاه تعادلها أى توازنها .. وهذا قد يساهم جزئيا فى تفسير 
تناقس النسبة الجنسية فى مصر فى النصف الأول من المنحنى منذ 1841 حتى /1939 , 

على أن النقد الواضح هى أن الحجم الكلى البدى فى جسم السكان مهما كان أقل من 
أن يؤش تأثيرا فعالا فى الميزان الجنسى للبلد ككل , وحتى مع ذلك , فيبقى أن النظرية 
كسابقتها نظرية الرى - الطفيليات لاتفسر النصف الأخير الصاعد من منحنى النسبة 
الجنسية , ١‏ 


3 


النسبة الثالثة : التوزيع الجغرافى 
التوزيع الجغرافى للنسبة الجنسية الثالثة الكلية قد لا يقل إثارة وأصالة عن تطورها 
التاريخى ؛ ولكنة بالتأكيد أيسر تفسيرا . والمفتاح ٠‏ فى كلمة ؛ هى الهجرة الداخلية . 
فالهجرة انتخابية على أساس الجنس قبل أى شىء آخر , ولا نقول أحادية الجنس- 
150381 . قالذكور فى الأعم الأغلب عندنا هم الذين يهاجرون ؛ أى هم الآن الأكثر هجرة 
من الاناث إلى أبعد الحدود . لذلك فإن مناطق الهجرة الخارجة التى يخرج متها المهاجرون 
تترك وراءها فائضا ضخما من الاناث ونقصا كبيرا فى الذكور ٠‏ والعكس تماما مناطق 


الهجرة الداخلة أى التى يتجه إليها المهاجرون . هذه واحدة . 


أما الثائية فهى أن نمط الهجرة عندنا محدود ومحدد : من الأقاليم والارياف إلى المدن 


والبناس الإقليمية بدرجة محدودة ؛ ومن الجميع إلى المدن العواصم الكبرى وخاصة 


لال ,ص ىآ )1898 ماوع نمآ , 1897 , ماوبركرة"! عل لمقمقع نملو ريم[ )ع( 


ا ا ا 


القاهرة والاسكندرية بغير حدود . فى النتيجة يتالف أدينا سلم مدرج أ متوالية تصاعدية 
من الذكورة كلما انتقلنا من القرية إلى البندر إلى العاصمة , كما يوضح الجدول الآتى 
بصفة أولية عن المناطق والوجدات الاقليمية الكبرى سنة 181/1 , 

النسب الجنسية للمناطق الكبرى سنة 151 )١(‏ 


المحافظات الحضرية 
محافظات الدلتا 
محافظات الصعسد 


محافظات الحدود 


كل معنن 


ففى المحافظات الحضرية القاهرة والاسكندرية ويورسعيد والسويس تبلغ النسبة 
الجنسية ٠١5‏ ذكوى لكل ٠٠١‏ أنثى ؛ ولكتها تنخفض فى الأقاليم المصدرة للهجرة ؛ فتصل 
إلى ٠١5‏ فى الصعيد ‏ وإلى ٠١‏ فى الدلتا التى يهاجر أبناؤها أكثر من الصعايدة فيما 
يبدى : ثم دأخل الدلتا والصعيد كليهما تنشقشن النسبة فى الريف احساب الحفس نتيجة 
للهجرة المحلبة من الأول إلى الثانى , فنجد النسبة على الترتيب ٠١"‏ مقابل ٠١١‏ فى 
الدلثا  ٠١”‏ مقايل ٠١1‏ فى الصعيد , 

على أن المتوالية برمتها إنما تصل إلى ؤروتها. حقا فى محافظات الحدود 7 
البحن الأحمر + الواد الجذيد ٠‏ مطروح ٠‏ حيث تؤلف حالة خاصة فى الواقع , فكنيئة 


' صحراوية تعديثية أساسا ؛ فإن إليها ينتقل أبناء الوادى من الغمال والفئيين من الذكور 


أساسا . هذا إضافة بالطبع إلى ظاهرة ارتفاع الذكورة الشديد بين البدى من أبناء 


الذكورة غير معروف فى الوادى قط ؛ حيث يلغت ؟١١‏ تقريبا. 


, الجهان المركزى للتعبئة العامة والاحصبام‎ )١( 


- ؤط.ؤ١‎ 


يؤكد هذا , كما يضاعف منه : شدة تورم النسبة فى حضر تلك المحافظات نفسها 
بالقياس إلى ريفها . حيث أن كل الوافدين من الوادى تقريبا يقيمون فى الأول بالطيع . 
وهكذا نجد النسبة /ا١٠‏ فى الريف  1١18‏ فى الحضر . 
ثم لا ننسى » من قبل ولا من بعد , الفارق الجذرى على مستوى مصر كلها بين المدن 
والأقاليم أى الحضر والريف : ؛ فبينما تبلغ النسبة العامة للقطر ٠١6‏ ؛ إن بها تهيط دونها 
إلى ٠١”‏ فى الريف » فى حين أنها تقفز فوقها بكثير فى الحضر بالغة نحى ١11‏ , 
على مستوى المحافظات », لا تختلف الصورة كثيرا وإنما هى تضيف اللمسات 
التفصيلية واللمحات المحلية . فمع التمفظات المالوفة هن أخطاء التسجيل العامة ؛ تبدى 
النسبة تفاوتا شديدا ما بين الحدين الأقصى والأدنى . إلا أن حالة خاصة تستدعى تحفظا 
أخص . فالنتائج الأولية لتعداد 151/1 جاعت بالنسبة فى المناطق المحررة من سيناء وهي 
١‏ وهذا بلا أدثى ريب رقم وهمى أكثر -حتى مما هى مجرد شذوذ مؤقت نتيجة 
الاحتلال الإسرائيلى والتهجير إلى الوادى .. إلخ . وبالفعل فلقد وردت النسبة حوالى ؟؟١‏ 
فى الأرقام المعلنة بعد ذلك لنفس التاريخ ؛ تعدات أيضنا إلى ٠١8‏ فى تعداد خاص بسيناء 
أجرى بعد التحرير سنة 1585 م . 
فيما عدأ هذا فإن من الممكن تصنيف محافظاتنا فى ه فئات موزعة على جانبى 
المتهسط القومى وهو ٠١5‏ على النحو الآتى :+ 11١‏ 1.5111 , واو ملل 
اي ل » - ٠٠١‏ . والفئتان الهامشيتان أى الحديتان محدودتان جدا تقتصر كل 
منها على حالة أى حالتين ' وأذا فهى أقرب إلى الاستثناء منها إلى القاعدة التى تتوزع 
بشئ من التقارب بين الفئات الثلاث الوسطية , 
فالفئة الأولى (+ )١١١‏ متطرفة الذكورة#بوضوح ؛ تقتصر على المبحر الأحمر وسيناء » 
وتشير فورا إلى عامل الهجرة الداخلة للتعدين خاصة فى المحافظة الأولى ؛ ريما أيضنا 
بالاضافة إلى عامل البداوة المحلية خاصة فى الثانية . 
على طرف النقيض تماما » وكحالة قريدة فى كل البلد, تقف أسوان على حدة . فهى 


وحدها التى تقع دون ملامة المائة » أى أنها الوحيدة التى يزيد فيها عدد الاناث على عدد 


الذكور ؛ وهذا طبعا وضع مفهوم ومتوقع فى ظل التقليد النوبى خاصة من هجرة الذكور 
العمل فى الشمال تاركين الاناث خلفهم فى الانتظار . 


.ا - 


توزيع النسبة الجلسية العامة سنة 1115 
حسب تضنيف مجموعات المحافظات 


فيما بين النقيضين تتسلئسل المجموعات تنازليا موزعة بين الأكثر والأقل ذكورة . على 
أن هذا الترتيب'لا يتفق بصرامة تماما مع مناطق الهجرة الداخلة والخارجة » أو 
محافظات الحضر والريف , أى الماصمة والأقاليم . فلقد نفهم ارتفاع النسبة فى السويس 
ويورسعيد كمدن هجرة , وفى القليوبية والجيزة كمحافظات صناعية » كما قد نفهم 


عات 


ا 


ا 


انخفاضا فى البحيرة وبنى سويف وسوهاج وقنا كاقاليم طاردة وهجرة خارجة . ولكن من 
غير المفهوم ارتفاعها فى المنيا وأسيوط حتى عن القاهرة والاسكندرية مصبى الهجرة 
الأساسيين , والأرجح أن عامل الاضطراب هنا هى ؛ كالمعهود , نقص تسجيل الاثاث 
وخاصة فى الأقاليم والريف و «الصعيد الجوانى» . 


كيب السن 

بقس ما هى شعب قديم تاريخيا ؛ يعد الشعب المصبرى شعبا شابا للغاية بيولوجيا ؛ 
ذلك بحكم ارتفاع معدلى المواليد والوفيات من ناحية » وذلك أيضا على العكس من كثين 
من شعوب أورويا الغربية من ناحية أخرى . ولقد تكون إحصائيات العمر بالدقة أضعف 
نقطة فى إحصائيات السكان عندنا - هى على العموم تترك الكثير للتغنى حتى فى أشد 
الدول تقدما - إلا أن المقول عادة هى أن أخطاء التسجيل بالمهجب والسالب تصحم ٠‏ 
بعضها البعض إلى حد يعيد بحيث تترك هامشا معقولا من المصداقية فى النتائج 
النهائية, 

وحلى هذا الأساس فإن نسبة كبيرة جدا من المصريين - تقول الأرقام - تقع فى فئات 
السن الصفرى نظرا لارتفاع المواليد » بينما تقل فيهم فئات السن الكيرى إلى حد بعيد 
نظرا لقصر متوسط طول العمر . ولدينا فى هذا مقياسان : الاحصائى على أساس 
الشرائح الخمسية أو العشرية ؛ والوظيفى وهى الأهم على أساس شرائح العمر الفعالة 
الرئيسية الثلاث الصغار والبالغين والمسنين , 

فأما الأول ٠‏ فيمكن القول بتعميم تقريبى اختزالى إن ثثثى المصريين دون الثلاثين 
عاما؛ ونصفهم دون العشرين ٠‏ بينما أن من يزيد على الحُّمسين لا يزيد على الثمن إلى 
العشر , ' فى حين لا تتجاوز فئات السن ( + ١‏ سنة ) نحو ” من جملة السكان , 
وهى نسبة منخفضة جدا بالمقارنة ممع الغرب عموما 


 ١.عاس‎ 


تطور فئات السن العشرية : 


أما بحسب التصنيف الوظيفى , فإن نسبة الصغان ( - ١١‏ سنة ) كانت تتراوح حول 
8 - 55 /ز طوال الفترة ١1‏ - 419؟ا ثم ارتفعت إلى ؟5/: سنة .195 ثم إلى 0غ // 
سنة 1931 » ثم عادت إلى 54 )/ سسنة 1941 . وسواء كانت هذه الزيادة الملموسة ثم 
النقص نتيجة دقة أى عدم دقة التسجيلات أ كانت حقيقية نتيجة لثبات معدل المواليد مع 
شدة انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات الأطفال ؛ ثم تزايد نسبة الزيادة الطبيعية , 
فإن هذه وتلك جميعا من أعلى النسب فى العالم. ش 

وكمقياس مقارن عريض أو كمؤشر نسبى عام , يقدر البعض أنه فى مجتمع نام 
طبيعيا متوازن بيولوجيا تقترب أنسب نسب فئات السن الوظيفية الثلاث على الترتيب من 
المقوالية ٠١ - 5. - 4٠‏ . فبهذا القياس يأتى المتوسط المصرى بالموجب تقليديا فى 
الشريحة الأولى أو السفلى» ولكنه يجئ بالسالب كثيرا أى قليلا فى الشريحة الثاننة 
الهسطى , بينما هى يتذيذب بلا تحديد نوعا حول معدله المثالى فى حالة الشريحة الثالثة أى 
العليا . وعلى سبيل المثال » فإن نسبة فئات السن ١١‏ - 50 تبلغ تحى /ه/ , مقابل 56/: 
فى السويد أى /11 فى فرنسا والولايات المتحدة , 


- ا١.عاس‎ 


تطور فئات السن الوظيفية 


مؤشرات التغير 

رغم هذا فإن التعدادات المتعاقبة تكشف عن مؤشرات ودلالات مؤكدة وإن طفيفة 
وبطيئة على تغير التركيب العمرى نحى المزيد من النضج . فبالرجوع إلى جدول فئات 
السن العشرية أولا . لن تخطئ تطورا محققا فى نسبها المئوية عبر التعدادات . 

فبينما انخفضت نسية فئة السن الصغرى - ٠١‏ سنوات بانتظام واطراد من ١,١‏ ؟/ 
سنة 19.9 إلى 7756.4 سنة 14417 » فإن الفئة التاثية ١5 - ٠١‏ سنة على العكس 
ارتفعت بثيات وإصرار من ه.4١/‏ إلى 1.١؟/‏ على الترتيب , فيما عذا الفئّة التالية 
٠‏ - 59 , فإن كل الفئات التالية بعد ذلك من سن 7١‏ حتى النهاية تكاد تكون قد 
كسبت وزادت . خأما الاستثتاء ؛ بل هو الشذوذ الوهمى فى الواقع ؛ والمركز فى الفئة (.؟ 
- 5؟) فإن مرده إخفاء الشبان لأنفسهم فى التعدادأت فى سن التجنيد » أى رفعهم 
لأعمارهم للافلات منه . ولعل هذ! متعكس على نسبة الفئة التالية ١.‏ -ة! حيث تبدى 
مضطربة فى تطورها بعض الشئ؛ من ١4,‏ سنة /ا.5١‏ إلى /١4‏ سنة 1947 . أم 


ا 


بعد ذلك فإن الايقاع الصاعد النظيم ما يلبث أن يعود من جديد مع الفئة التالية (.غ4 - 
9 ) حيث نمت من 5/ سنة 14.1 إلى /٠١.5‏ سنة !145 . بالمثل فعلت بقية القئات 
5١ +(‏ سنة) ».حيث نمت هى الأخرى من /5,1/ إلى 5 ؟7١/‏ , 

إن الشعب المصرى «يكبر سنا» يوما عن يوم : أقل وأقل يموتون الآن فى سن ميكرة, 
وأكش وأكش يعيشون إلى أعمار متأخرة وهرم السكان » إن ظل فى جوفره مفلطها 
جالسا القرفصاء كما قد نقول 24دا0ة , تضيق قاعدته وتتسع قمته بالتدريج نوما ما . 
وإذا كان هذا يرجع فى الاساس إلى الاتخفاض الطفيف فى معدل ال مواليد مع الاتخقاض 
الشديد فى معدل الوفيات ؛ فإن لنا أن نتنب بأن. هرم الأعمار سيتجه مستقيلا نحو قاعدة 
أضيق وأضيق وقعة وأوسع ياطراد . ش 
. وبالفعل ؛ فلقد جاءت آخر التعدادات مصداقا لهذه النبوية . فعلى أساس التقسيم 
الوظيفى لفئات السن , كشف تعداد 1511 عن اطراد التغير النسبى فى تركيب السكان 
العمرى , وذلك بانتقال أى تحرك ملموس إلى حد معلوم فى توزيع نسبها المختلفة ..فكما 
يوضح الجدول التالى ٠‏ فإن نسبة الصغار (- ١١‏ سنة) قد نقصت فى 1915 يضع 
وحدات عتها ,٠‏ بينما زادت بالقدر تفسه تقريبا نسبة الكبار (؟١‏ - 0 سنة) » وإن 


كانت فئة المسنين (+ 10 سنة) قد قلت نوعا هى الأخرى . ولا جدال فى أن انخفاض 
نسبة الصغار هو انعكاس مباشر لانخفاض معدل المواليد فى السنوات الأخيرة . 


ويتأكد الاتجاه المستمر مرة أخرى بأرقام' سنة 1515 , فنسبة الأطفال ( - 4 
سئوات) تبلغ :/١5,7‏ والصغار( ه - ١4‏ سنة) ١,4؟‏ / إى أن نسبة الصقار ل ١١‏ 
سنة) تجمع وحدها .5 / مقابل 45 /ز سنة 151/6 . أما نسبة الكيان (1 - 15 سنة) 
فتبلغ /ا, »/1١‏ بينما تظل نسبة الشيوخ ( + ١0‏ سنة) فى حدود ه, 7/5 . 


لك ا الك 


بالمثل فى سمنة 151 , إن بلغت نسبة الصغان (- ١١‏ سئة ) نحي 6" / , مقابل 4 /, 
فقط. لاشيو (+- 6 سنة). فجسم السكان الأساسى موزع الآن إذن بين الخمسين إلا 
ليلذ للصغار ١١-(‏ سنة) وبين الثلثين إلا قليلا للكبار ١١(‏ - سنة) . وقد يتمم 
الصورة أن نضيف فى النهاية أن نسبة الشباب (- ٠١‏ سنة ) تؤلف وحدها نصف 
السكان بالضيط , ,١ه‏ 7 . 


خريطة الأعمار 

لأن الهجرة من الريف إلى المدن انتخابية على انان السن ؛ مثلما وجدناها على 
أساس الجنس أيضا ؛ فإن ميزان الأعمار أو التوازن السنى يختل ويختلف جغرافيا من 
مكان إلى آخر ؛ أساسا ما بين المدن الكبرى والريف الحقيقي . فلأن نسبة أكير من 
الرجال البالقين فى سن الشباب والرجولة هم الذين يهاجرون من القرى إلى المدن ؛ فإن 
نسبتهم ترتفع فى المدن عموما والمدن الكبرى خصوصا والعاصمة بالأخص ., بالمقابل 
تتخلف نسبة أكبر من فئات السن الهامشية وتبقى فى الريف وقراه : شأنها فى ذلك شان 
الاناث عموما ؛ فترتفع بها نسبة الصغار من جهة والشيوخ من الجهة الأخرى . : 

فمثلا فى سنة 1940 ؛ إذا التقطنا تاريخا مبكرا نسبيا لسير مدى غور الظاهرة 
وقدمها , بلغت تسبة فئات السن ٠١‏ - 05 سنة ثحو ه,/!4/ فى محافظات المدن ٠‏ مقايل 
2/ فى مديريات الدلتا » 745 فى مديريات الصعيد . وعلى العكس , من ذلك بلغت 
نسبة هئات السن( -١؟)‏ على الترتيب 2,5 /ز + /55,١‏ , 25,5/ ؛ ونسب فئات 
السن(+50) نهولا , ع /ز ١‏ ,ره/ 8 ت/ (1) , 

على أن الصورة أوثق وأوقع بالطبع فى آخر التعدادات سنة 1995 , وإن كان هذا قد 
غين الأطوال العمرية الفئات الوظيفية الثلاث مما تتعذر معه المقارنة التطورية الدقيقة . . 
فكما يتضح من الجدول الآتى عن النسب المئوية لتلك الفئات حسب الأقاليم الكيرى , هناك 
تئاسب عكسى مباشر بن الفئة الأولى (- 17 سنة) والثاتية ١9(‏ - 0 سئة) » أو بين 
النهر الأول والثاتى من الجدول , 

. 198 انض ص‎ )١( 


لغ و 


النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الام الكبرى 
اسنة !وا ّ 


فعلى حين تتدرج الأرقام تصاعديا فى النهر الأول , تتدرج تنازليا فى النهر الثانى . 
فهى فى الأول ترتفع من , /1؟/ للمحافظات الحضرية ؛ إلى 4 ,؟؟/ للدلتا , إلى ؟, 8/ 
للصعيد » إلى 5 , ؟/ لمحافظات الحدود . أما فى الثهر الثانى فإن الأرقام تتحرك عكسيا, 
فتنخفض باطراد وتباعا من ٠,‏ 1/ للمحافظات الحضرية » إلى 64,8/ للدلتا , إلى 
5 , 1"/ للصعيد ؛ وأخيرا إلى ١,4‏ / لمحافظات الحدود . 

يترتب على هذا أن المحافظات الحضرية هى وحدها التى تقل فيها نسبة الشريحة 
السفلى ( -؟١‏ سنة) عن المعدل الوطنى وهى /١,1‏ ؛ كما أنها وحدها كذلك التى تزيد 
فيها نسبة الشريحة الوهسطى (؟١‏ - 150 سنة) عن معدلها الوطني وهى ع ,66/ . والقفارق 
فى الحالتين يتراوح حول دوحدات بالموجب أو بالسالب , وذاك لا شك فارق كبير . 

وفى النتيجة المباشرة أى المترتبة تخرج المحافظات الحضرية فى جانب ومحافظات 
الحدود فى أقصئ الجانب الآخر وهما طرفا النقيض فى كل مصس. من حيث تركيب 
الأعمار . فبالأولى أقل نسبة فى البلد من الصفار (- ؟١‏ سنة) وأعلى تستنة من الكبار 
(15:- 0 سنة) , ويالثانية على العكس أكبر نسب من الصغار وأقل نسبة من الكبان , 
وفيما بين النقيضين تتدرج الدلتا فالصعيد تباها على هذا الترتيب . 

ولا تفعل أرقام المحافظات تفصيلا سوى أن تزيد الصورة تأكيدا على ويجه العموم , 
وإن زادتها كذلك اضطرابا بلخطاء التسجيل العشوائية المفهومة والمتوقعة . فالمصافظات 
الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تقل فيها جميعا نسية الصغار (- ؟١‏ 
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سنة) لا عن المتومسط القومى فحسب ( 77١.5‏ ) واكن أيضا عن علامة الثلاثين . ثم هى 
تصل إلى أدتاها فى بورسعيد بالذات (؛ , 4؟/) ثم تتدرج تصاعديا الى القاهرة (؟, 1؟/) 
الى الاسكندرية (7.5!؟/) , إلى السويس (4,5؟/) على هذا الترتيب . ٠‏ 

وفى أريعتها » على العكس » فإن نسبة الكبار (؟1١‏ - 80 سنة ) لا تزيد على المتوسط 


. القومى كثيرا فحسب (؛ , 0”/) ٠‏ وأكنها أيضا تثاهز علامة السبعين ؛ واصلة فى ذلك إلى 


قمتها فى حالة بورسعيد أيضما بنسبة 5,؟//: وهى أعلى ما فى مصس جميعا . ثم منها 
تتدرج تنازليا إلى القاهرة (؛ , ٠٠١‏ / ) ؛ إلى الاسكندرية )/7١(‏ , إلى السويس (58/) 
على هذا الترتيب . ْ 

الطريف أن الذى يحل المرتبة الخامسة بعد هذه الرياعية الحضرية إنما هى سيناء فى 
مناطقها المحررة وقت التعداد » حيث أعطت 54,4؟/ للصقار ؛ 11:1/ للكبار على أن دقة 
وصحة التسجيل فى ظل الظروف المضطرية مع جرّئية الشريحة المحصاة قد تلقى بعض 
الشكوك على هذه النتائج : ش 

ؤعلى أية حال فإن الأطرف أن الذى يحتل المرتبة السادسة بعد ذلك إنما هى محافظة 
البحر الأحمر . حيث تعطى ", ٠‏ "/ للصغار , 17,5 / للكبار , وثعل هذا يرتيط بوظيفتها 
التعدينية والهجزة البالغة اليها ٠‏ . ظ 

وعتد هذه النقطة على أية حال » فإن بورسعيد ؛ لا القاهرة التى تليها فقط كالثانية 
مباشرة ؛ تيرز كصاحبة أقل نسية من الصغار( - ؟١‏ سنة) وأعلى نسبة من الكبار ١5(‏ 
حاف بن 1 

على طرف التقيض من هذا تماما ‏ ريما إلى حد الشثوذ تسبيا : يقف الوادى الجديد: 
فيه أعلى نسية فى مصر من الصفار - ؟١‏ سنة حيث تسجل ؟55,7/ ؛ وأقل نسبة من 
الكبار ؟١‏ - ١5‏ سنة حيث تسجل " ,لاه/ تليها فى ذلك مباشرة محافظة مطروح بنسبة 
/١ 1١‏ على الترتيب . ! 

بهذا فإن الوادى الجديد هى نقيضئ: بور سعيد ؛ كما أن مطروح نقيض القاهرة والفارق 
بين أقصى النقيضين يتراوح أيضا حول ذه وحدات بالزيادة والنقص . أما إلى أى عدى 
تذهب مسئولية بورسعيد كمدينة مينائية ؛ وحرة الآن أيضا '» وظروف الوادى الجديد 
الخاصة كواحة تعمير واستصلاح وهجرة ٠‏ عن هذه الظاهرة : وإلى أى هدى تذهب 


وأو هه 


ال ابي م سك 2 


مسئولية مسالة التسجيل وقصؤره , فلا سبيل إلى القطع هذا , لا سيما فى ضوء ما تبديه 
حالتا سيناء والبحر الأحمر من نسبة منخفضة بشدة فى الصغار مرتفعة بشدة فى 
الكبار. ١‏ 
على أن جوهر الظاهرة أو النظرية سليم هن حيث تأثير المدينة والمدنية على خفض 
نسبة الصغار ورفع نسبة الكبار ؛ مثلما يتجسد ويتأكد بالمقارنة بين محافظات المدن 
الكبرى الأربع فى جانب ومحافظات الأقاليم والريف بالداتا والصعيد فى الجانب الآخر . 
النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 


سنة 1915 


الوادى الجديد 


الور 
شضصر 
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الهرم. فى الميزان 
مهما يكن من أمر التطور التاريخى أو التوزيع الجغرافى لهرم السن على أية حال , 
فإن الذى يعنينا ويتعين علينا هنا والآن فى الختام هو الحكم العام والتقييم الوظطيفى مثل 
هذا الهرم المصرى الصميم . والذى لا شك فيه هى أنه من أسف هرم «متخلف» أساسا 
بالمعنى المورفولوجى ٠‏ فهى » تطوريا ٠‏ يدل على مرحلة متخلفة من حيث الموقع والمحتوى , 
من حيث الشكل والمضمون . ش 
ويمزيد من التوضيح فإنه يقع نحى قرن وبعض قرن لخلف مثيله فى الدول المتطورة 
كفرنسا ويريطانيا » وإن لم تعد هذه من قبل فى أسعد الحالات والأوضاع سكانيا 
بالضرورة » فكما يتضح من الجدول الآتى , فلقد كانت نسب فئات السن المختلفة فى 
مصر سنة 1951 مثلا تقارب تلك التى عرفتها فرنسا سنة 1797/8 على سبيل المثال ؛ 
0 مقارنة تطورية بين النسب المئوية لفئات السن )١(‏ 


)1543( 
)١1// 
الفكدة‎ 


(هكة1) 


(ككوا) 
| هم 
هكذا ‏ فى المحصلة , نجد أن هرم أعمارنا المتخلف ؛ وإن بدا (بنمط شجرة الصنوير 
المعروف تتدع هال 68:)-1؟ ) منتظما متناظرا بين الجانبين أى بين الذكور والاناث ؛ فإنه 
يبدى مختلا من أسفل إلى أعلى ؛ فهى ذى قاعدة عريضة جدا وقمة دقيقة حادة للغاية , 
وبالتالي فإن هرم السكان فى مصر أشبه بهرم مدرج شديد التفلطح » على العكس منه فى 
أورويا الغربية حيث يبدى أقرب نسييا إلى المسلة إن لم نقل تجاوزا إلى الهرم المقلوب . 


8 - 126 .2 قالن1 ,لإملوهآ (1) 
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وآخرون يشبهون بسقف المسكن المنحدر فى المناطق المطيرة : فالهرم المصرى كسقف 
مسكن قليل الانحدار جدا 0ف1اعاأم-1017 ؛ بينما الأوروبى كسقف حاد الاتحدان جدا - تائزأذا 
عداءنام ؛ كأئما هرم السكان يعكس فى الحالين طبيعة سقف المسكن فى بيئته الطبيعية 
الجافة والرطبة على الترتيب , 

أما موضوعيا , فإن هذا التركب. يعبر عن العبم المادى والاقتصادى الذى تتلقيه كثرة 
الصغار على المجتمع عامة ومجتمع المنتجين خاصة والمنتجين الكبان بالأخمص , لا سيما 
إذا تذكرنا أن القطاع الأكبر من نصف المجتمع الأنثوى عندنا لا يعمل , فبينما تعانى 
المجتمعات الغربية من كثرة عدد المسئين ٠‏ تعانيى مصر من كثرة عدد الصغار : وإن كان 
من الانصاف أن نضيف أن هذا بكاد يعوض ذاك فى الحساب الصافى . كذلك فإن هذا 
يفسس جزئيا انخفاض حجم قوة العمل فى مصر نسبيا ٠‏ 

وهناك ٠‏ للدقة والانصاف , تحسن وارتفاع ملحوظ فى نسبة القوة العاملة أى المنتجة 
من السكان عموما , إلا أنها ما تزال دون الثلث : نحى ١١,645,..٠١‏ هن 

٠‏ لنسمة سنة 1411 . ثم إن تلك النسبة بدورها معظمها بالطبع من الذكور 
الذين يعملون الآن بنسبة النصف منهم تقريبا , مقابل العشر فقط للاناث . هذا مع 
ملاحظة أن نسية العاملين المنتجين من الاثاث تزيد نوعا فى المحافظات الحضرية بمدنها 
الكبرى عنها فى الأقاليم والريف , وفى أقاليم الدلتا عنها فى أقاليم الصعيد » وفى هذه 
عن مناطق الحدود بالمقابل ؛ تزيد نسية البطالة قليلا بين الذكور فى محافظات المدن 
الكبرى عنها في محافظات الأقاليم والأرياف 

لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
سيا سنوات فأكثر) 


| سسنة | الت | اتات _ | امصوث ا 


4 : 
1 هركن 4 بوم 


المممدر ؛ الجهان المركزى للتعيئة العامة والاحصباء 


5 00-5 


توزيع النسب المئوية لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
١(‏ سنوات فأكثر) سنة ١515‏ 


لأرءة لمكيل 


محافظات الدلثا 


نحو ثلثى المجتمع إذن يقع خارج الانتساج » ومن ثم على عاتقه , إن هم عليه «عيال» 
ذلك أنه كلما انخفضت نسسية القوى العاملة المنتجة ؛ كلما ارتفعت نسبة « الاعالة 
أى العيالة وعدعلنعمعل. . أى نسبة الصفان (- ١١‏ سنة ) إلى الكبار ( "١ - ١١‏ سئة) , 
ففى سنة 1947 مثلا بلغت هذه النسبة ‏ لكل ٠١‏ , ارتفعت إلى 8,7 لكل ٠١‏ سنة 
5 وفى سنة 1971 بلغت نسبة الصفار - ؟١‏ سنة إلى الكبار 17 - 0" سنة 4,8 
لكل ٠١‏ تقرييا . 

هذه النسنية العالية تترجم حمليا , بالطبع ٠‏ إلى إنفاقات عديدة من التعليم والتغذية 
والخدمات الاجتماعية .. إلخ . والمنتظر مع انخفاض المواليد والوفيات واستطالة متوسط 
العمن وأمل الحياة أن يتعدل هذا التركيب نحو قدر أكبر من التوازن والاعتدال , 

دأخيرا ؛ وفى الاطار العالمى » فإن الجدول الآتى يلخص موقع مصصر السكانى بصورة 
عريضة , ومجمل ترجمتها بيساطة فى أن مصر سكانيا هازالت أقرب إلى الدول المتخلفة 
عالية التزايد الطبيعى ؛ فتية السكان ) قصيرة العمر أو بالأدق أمل الهمر , فقيرة الدخل 


أولا وآخرا : 
ظ مصر العالم 
معدل زيادة السكان السنوى #ا؟- رار 4م 
نسبة السكان - ١4‏ سنة 5 كه 


متوسط العمر بالسئة 5 ذه 


5 


كثافة السكان 

لا تكاد فكرة «مصر» تنفصل عن فكرة «السكان» ٠‏ بل توشك فكرة مصر أن تكون 
سكانا قبل أن تكون أرضا ! فقاما ترد فكرة مصس على الذهن إلا وتقفن إليه صورة 
الملايين الضاغطة المتكاثرة والكثافة الثرية الساحقة , مثلما تقفز إلى العين فى اللاندسكيب 
الطبيعى نفسه صورة العنصر البشرى الختمى لا يكاد يخلى منه ركن مهما تأى . أو كما 
يضعها بحق شارل عيسوى «فى واأدى النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق 
رؤية البشر )١( ٠‏ , 

أجل ؛ أن مصس «سكان » قبل أى شئ آخر , والمحصول البشرى هى أقدم وأكبر 
محصول مصرى ؛ وشخصية مصر لا تتصور ولا يمكن أن تفهم خارج هذا الاطار . وإذا 
كانت الكثافة هى التعبير النهائى المجسد والتجسيد الحى لهذا الانتاج البشرى الغزير , 
فإن الكثافة بهذا تعد «تضاريس السكان » » حيث السكان بدورها «غلاف » آخر من أغلفة 
الأرض العديدة . قل «الغلاف السكاني نم0005 , مثله فى هذا مثل الغلاف الأرهبى 
نفسه من تحته , 1 

والواقع أن السكان عندنا لم تعد عاملا جغرافيا فحسب 665 ,28811 .8808ع, ولكنها 
غدت من قبل عنصرا جغرافيا بكل معنى الكلمة .81281 .8608. فالغلاف اليشرى فى 
ممس لا يقل سمكا ولا ثقلا ولا أصالة أيضا عن الغلاف الأرضى من تحته . إن السكان 
فى مصر هى ؛ بكل وضوح » البعد الرايع للمكان ؛ أو فلنقل «البعد الخامس» بعد الزمان » 
ومصر ؛ التى كانت دائما «تعبيرا سياسيا» مما هى «تعبير جغراقى » ؛ يمكن بسهولة 
تامة . أن تعد أيضا « تعبيرا ديموغرافيا » , 1 

لا . وليس هذا بالأمر الطارئ أو الظاهرة المستحدثة:» وإنما هى قديم قدم مصر 
والتاريخ المصرى , النقوش والرسوم الفرعوتية فى القدم ؛ مثلا . يسودها العنصر 
. البشرى دائما , وتموج وتعج بالغرس البشرى بالتداخل والتشابك مع الفرس الزراعى ٠‏ 
وبالاختصار ؛ التصوير الفرعونى هو بلغة الفن مزيج حتمى من اللاندس كيب والطبيعة 
الميتة ومن الإنسان الحى والبورتريه المنثور .. 

)1( 2.157 


ب همطؤأا - 


أما العرب فلا نقوش بالطبع ولا تصاوير , وإخما نصوص . فمصر , عند مروان بن 
محمد ؛ «أكثر بلاد الأرض مالا وخيرا ورجالا » «٠: )١(‏ والمدن والقرى بضفتيه (يقصد 
النيل ) منتظمة , وليس فى المعمور مثلها , ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل » 
كما يضيف ابن بطوطة موضحا شارحا (؟) هذا بينما يلخص المسعودى الصورة كلها فى 
جملة مكثفة جامعة حيث يقول «مصر من سادات القرى ورؤساء المدن »(©) , 


1 
توسع رأسى 
ألية السلم الصاعد 

وحقيقة الحقائق » الحقيقة المفتاح » في فهم كثافتنا » كمحصلة ونتج نهائى انمو 
السكان , هي أنها مثله « توسع رأسى » لا أفقى » كثافة تراكمية طباقية لا توسعية أو 
انتشارية كما قد نقول ؛ فلأن المعمور المصرى نفسه محدد ثابت لا يكاد يتوسع » رغم 
بعضن التوسع الموضعى فى رقعة المزروع المنتج فعلا داخله » فإن زيادة السكان المطردة 
عدديا تترجم مساحيا إلى كثافة تتصاعد باستمرار .إلى أعلى كأنها طبقات تكدس بعضها 
فوق يعض عموديا . 

إن السكان حييسة اللوادى ؛ والوادى حبيس الصحراء . الوادى أصبح بمثابة قالب 
حديدى لا فكاك منه لنطا 1510 ١»‏ والسكان أصبحت « مصذدقة مش )اوداهت وولا 
تقول « معلبة تزنا لهاأا0ط » داخل الوادى ' الذى كاد من كم يتحول برمته من زجاجة 
مغلقة إلى عنق زجاجة مختنقة مثلما هى مسدودة . 

والنتيجة الحتمية أن التعدادات السكانية المتعاقبة لا تفعل سوى أن ترفع الكثافة 
بصورة آلية من عقد إلى عقد إلى أن تبلغ مستواها الخطير الراهن . وهكذا مرة أخرى , 
على المستوى الديموغرافى ؛ يعد الطبيفى والمائى والزراعى والاقتصادى .. إلخ نجد 
مصير جوهريا كثافة لا مساحة , 


)١(‏ ذكرته نعمات قؤاد ٠‏ شخصية مصين ١‏ من 0أ, 
(؟) رحلة ابن بطوطة ؛ طبع القاهرة 151١‏ ص 147 , 
(؟) المسعودى , مروج ه ١‏ اصن ١]8‏ 8 
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فى الموقت نفسه فإن التعدادات المتتابعة تترجم أ تنقل نطاقات الكثافة المتفاوتة داخل 
المعمور من فكات أو مراتب الكثافة الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة دوريا على التتابع . 
فما يعد نطاق كثافة مخلخظلة فى سنة /ا140 مثلا كشمال الدلتا يصبح فى سنة //ا1! 
أكثف هما كان يعد نطاق كثافة مكتظة وقنذاك كجنوب الدلتا وما كان يعد شديد الكثافة 
فى /160 قد لا يعدو بمستويات 151/17 أن يكون منخفض الكثافة . وهكذا , عملية «تصعيد 
أى ترقية 0008م مداء شاملة فى نطاقات الكثافة , كأنها السلم الصاعد الآلى :هادآدع” , 
وتلك بالدقة ولكن ببساطة قصة تطور خريطة توزيع كثافة السكان فى مصر منذ بدأت 
التعدادات إلى الآن , 


عن الكثافة الحسابية 
وقبل أن ننظ. فى الصيغة الرقمية لتطور كثافتنا الساحقة هذه . فنصرف النظر منذ 
البداية عن الكثاقة الحسابية 81111106115 , أو فلئلق عليها نظرة لخاطفة - سيان - فهذا 
النوع من الكثافة » الذى ينسب السكان إلى المساحة المطلقة أنى مساحة الدولة , لا بصلح 
ولا يصح لبلد كمصس يمثل المعمور منها بالكاد 777,6 أى 2 من مساحة الدولة 
واللامعمون 45,0 / أو عه . فبالكثافة الحسابية أن نخرج إلا بصورة محش تجريدية 
وهمية لا معنى لها تقريبا . فمثلا فى سنة 1918 بلغت تلك الكثافة +١‏ فى الكيلى المربع 
بالعنيقة 4:3 طليرق كسس قن لبون كارنال ريع بالحديط ) قر تمن و5 نسئية فى اليل 
المربع . وفى سنة 14817 حين بلغ السكان 58 مليونا ٠‏ ارتفع الرقع إلى ”4 فى الكيلى 
المربع أو تحى ٠١5‏ فى الميل المريع , 
وإذا كان لنا من تعليق عاير على هذه الأرقام » فكل ما يمكن أن يقال هى أنها , أولا , 
ليست بعيدة كل البعد عن متوسط كثافة سكان العالم كله كوحدة ؛ والذى لا يزيد الآن 
إلا قليلا على ٠١‏ نسعة غى الكيلى المريع أى عن ١‏ فى الميل , الملاحظة الثانية أن هذا 
الرقم أن ذاك لا يعدى يدوره 3 من كثافة مصر الحقيقية فى الوادى ؛ أى « الكثافة 
الفيزيولوجية 0015101041621 » التى تنسب السكان إلى المساحة المنتجة أى المفيسدة 
أى المأهولة وحدها ؛ أى المعمور وحده باختصار , ٠‏ 


ا © 


تفسير هذا كله , بالطبع , هى جغرافية مصر الخاصة جدا كواحة صحراوية هسيلة 
المساحة وكنواة مضغوطة من المعمور دالخل شرئقة ضدخمة من اللامعمور . فالسكان فى 
مصر تكاد ترادف الوادى ؛ بينما تكاد الصحارى تكون فراغا سكانيا ورغم أن أرقام 
السئوات الأخيرة قفزت بعدد سكان صحارينا إلى ما فوق المليون » فيحسب أخر تعداد 
كان المجموع لا يعدى على أكثر أى بكثير من التجاوز نصف المليون نسمة ؛ مبعثرة هنا 
وهناك بصورة مشتتة أو مركزة ؛ وإكنها غحى النهاية مجرد كسر مئوى أق أقل من جسم 
مصر السكاني . ذلك ودون أن ننسى أن نسبة مساهمة الصحراء فى اقتصادنا القومى - 
اليترول والمعادن أساسا - تعادل نسبة سكانها أضعاف الأضعاف . 

وكمجرد مثال ؛ فلنذكر أن محافظة مثل جنوب سيناء ٠‏ وهى تشمل شبه الجزيرة 
جنوب خط من رأس الخليج إلى رأس الخليج تقريبا ومساحتها 5841١‏ كم" أى أكبر 
بكثير من المساحة الدلتا : كل عدد سكانها اليوم ؟١‏ ألفا (تعداد سيناء الخاصس سنة 
985 ) , أى مالا يعدى أى يعدل سكان قرية مصرية متوسطة فى الوادى . هذا بينما أن 
' سيثاء كلها بمحافظتيها وكل مساحتها البالغة ١‏ أمثال الدلتا ويكل سكائها اليالغة /1١ا‏ 
ألفا لا تعدى بدورها مدينة مصرية متوسطة فى الوادى . ومثل هذا يقال عن الصحراء 
الشرقية والغربية . إلخ ؛ والكل يمكن بسهولة تامة ضغط جميع سكانه فى أحد أكبر أحياء 
القاهرة مثل الشرابية أى المطرية أى الساحل , أى فى الاسكندرية كالرمل أى محرم بك , 


تطور كثافة السكان فى الوادى والصحارى 
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كثافة الوادى أو وادى الكثافة 

فإذا ما عدنا إلى الوادى باعتباره كل شئ تقريبا فى السكان ؛ فثمة مشكلة منهجية 
لابد من حسمها أولا وهى مشكلة تحديد مساحة المعمور . ففى التحديد الجغرافى الشائع 
أى السائد عمليا وإحصائيا كان المعمور المصرى يوضع تقليديا عند رقم 5 ألف كيلى 
مثر مربع أو نحو "11 ألف ميل , غير أن جهان التعبئة والاحصاء رفعه منذ بضع سنين من 
٠‏ , 0" كم" إلى و". ,وه كم”, أى بزيادة الثلثين إلا قليلا , وذلك لاستيعاب الاضافات 
' الجديدة إلى المساحة المزرومة والمأهولة وأراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى .. إلخ ٠‏ 

على أن هذا التعديل , إن لم يكن نتيجة إحصصائية شبه مضللة مبنية على مقدمة 
جغرافية نصف خاطئة غير مبررة عمليا . فإنه بالتأكيد مبالغ فيه للغاية إن أن كل مناطق 
الاضافات الجديدة لم تكن غير مأهولة من قبل تماما , كما أن الاضافات الجديدة الحقيقية 
لا تعدى بضع مئات من الكيلى مترات ٠‏ 

من ناحية أخرى , وكدل وسط ؛ يصنف البعض القاعدة الأرضية لسكائنا إلى 
عنصرين هما المزبوع والمعمور , فالأول مسطح زراعي مباشر ؛ ومساحته يهذه الصفة 
نحى 71 ألف كيلى متر مريع , والثانى مسطح سكانى لنشاطات واستعمالات مختلفة غير 
زراعية , ويقس بهذه الصفة بنحى ١4‏ ألف كيلى متر مريع . فيكون مجموع قاعدتنا 
الأرضية - السكانية أ القاعدة الديموجغرافية نحى 4١٠‏ ألف كيلو مثر مريع . 

وإذا كان لنا الآن أن نتقدم لدراسة كثافتنا بالتفصيل , فلكى تصح ال مقارنة لنتتيع أولا 
تطور تلك الكثافة على أساس موحد هى الأساس القديم "' ألف كيلى ثم نتيعه بالتطور 
على الأسس الثلاثة المطروحة ؛ كما يفعل الجدولان التاليان ٠‏ 

الايقاع التصاعدى المطرد بلا انقطاع وبمعدل أشبه بالريح بح المركب يسود كلا الجدولين 
على حد سواء ؛ حتى بغض النظر عن اختلاف المساحات القاعدية المتخذة أساسا ‏ 
للحساب . فمن 17 فى بداية القرن سنة ١٠/‏ , انتهت الكثافة اليوم سنة 1147 إلى ذحو 
٠.٠‏ , أي قفزت من ثلث الألف إلى الألف وثلث الألف » يعنى بزيادة ٠ ٠٠‏ نسمة فى كل. 
كيلى أى نحي ثلاثة أمثال الأصل . واصلة بذلك إلى أربعة أمثاله فى ثلاثة أرباع قرن 


تقريبا, 
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علامة الألفين وضعف سنة ١9419‏ 
وعشرة أمثال سنة 5م ١‏ 
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المسعييي 


تطور الكثافة على أساس المساحات المختلفة دود ( 


نظ 


فثثرةة ةروع 


ميدرفءقراة 


وفيما بين /15517 15111 / أى فى الأربعين سنة الوسطى ؛ تضاعفت الكثافة بالتعام 
فارتفعت هن 5٠١‏ إلى 840 نسمة فى الكيلى متر . ثم عادت فضاعفت نفسها مرة أخرى 
فى الثلاثين سنة الأخيرة من ١95141‏ إلى 151 » أى فى فترة أقل , أى بمعدل أسرع , 
حيث ارتفعت هن 5ه إلى 1١١٠١‏ وطوال الفترة هن /ا.5١‏ حتى 1519/1 زادت الكثافة 
بمعدل 1١‏ نسمة كل عام فى المتوسط ٠‏ بيئما بلغ هذا المعدل فى النصف الأخير منها من 
417 حتى 1618 أكش من 168 نسمة ؛ دلالة أخرى على تسارع عملية التكثيف . ومرة 
ثالثة تضاعفت الكثافة تقريبا أى إلا قليلا فى فترة أقصر وذلك بين سنتى 195٠‏ , 19817 , 
حيث ارتفعت من ١١‏ إلى نحى 1٠٠١‏ ؛ أى بمعدل زيادة سنوى أكير وأكبر وهو نحى 
ه, ‏ فى الكيلى المريع 1 

أخيرا فإذا كانت الكثافة قد سجلت علامة الألف فى الكيلى متر لأول مرة حوالى سنة 
١,‏ أوما يعادل 70٠١‏ فى الميل المربع ؛ فإنها إن تتجاوزها الآن إلى 1٠١‏ فى الكيلى 
فقد قاربت علامة الثلاثة آلاف فى الميل . هذا بينما يقدر أن تصل إلى علامة الألفين فى 
الكيلى سنة ٠٠٠١‏ , أى بالتضاعف على سنة ١9!‏ أى فى ٠١‏ سنة أخرى ؛ أو أكثر من 
٠‏ أمثال ما بدأ به التعداد سنة ١18485‏ أى فى قرنين تقريبا , 


- اؤ5١‎ 


الأكثف أو من الأكثف ؟ 

أرقام نادرة يقينا بأى مقياس . وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة . ذلك أنها 
مثسوية إلى المعمور النظرى المطلق لا الحقيقى الفعال ؛ أى قل إلى المعمور لا المزروع الذى 
هو أقل يكثير ولا كان هذا هوى السستة ملايين فدان ونيفا (أى إلا ثيفا) » فإنه يعادل 
ولايعدى 5.5؟ ألف كم" . ولهذا فإن الكثافات المحسوية على الأساس الشائع ١6‏ 
ألف كما غير غير حقيقة إلى حد ما ؛ أى على الأقل بالنسبة للجزء الأكبر من صلب غطاء 
الكثافة عك تماما من الأسس الأخريى الواردة بالجدول سواء بالنقص أى الزيادة , فإنها 
إحصائية أكثر منها جغرافية) . وعلى هذا الأساس التصحيحى فنإن الكثافة الحقيقية سنة ‏ 
587 ترتفع من 17.٠١‏ فى الكم" إلى 184٠‏ ؛ أو ما يعادل نحو . فى الميل المربع 

كثافة ساحقة 810ة 1ن بكل معنى الكلمة ؛ إِذ أتها تعنى معدلات لا تكاد تُعرف فى 
أكثف المجتمعات الصناعية ٠‏ بل نوشك مجازا أن نقول إن هذه معدلات كثافة مدن لا دول, 
أو قل كثافة ضواح لا ريف » وإن مص وإن لم تزل أقرب إلى القرية الطويلة وطفيفا فإنها 
أقرب إلى المدينة المخلخلة كثافة . ولكن لعله ليس غريبا تماما أن تتحول مصر كثافة إلى 
أشباه المدن وهى التى تحولت زراعتها من قبل إلى شبه فلاحة بساتين ٠‏ ومن الواضح فى 
الذهاية أن القطاء البشرى قى مصصر يؤلف إرسابة سميكة لا تكاد تتكرر على رقعة مماظة 
فى العالم . 

أنقول إذن إن مصر أكثف يلد فى العالم سبكانا ؟ أرقام الكثافة المصرية فى بعض 
امتعدادات الماضية كانت تقل يوضوح:عنها فى كثير من البلاد الأخرى . مثلا فى سنة 
1441 كاثت كثافتنا 4ه فى الكيلى متر المريع ٠‏ بينما كانت 497 فى اليابان , *.4 فى 
هولندا 8٠٠ ٠‏ فى بريطائيا ٠‏ ”//ا قى سويسرا . 58٠‏ فى بلجيكا . وحوالى سنة .05ة١‏ 
كانت كثافة مصر فى الميل المريع فقط , أى مثل بلجيكا . ولكن مقابل 75.٠‏ فى 
اليايان . ومع ذلك فقد كان المألوف أن تردد المقولة التقليدية من أن مصر من أكثف يلاد 
العالم أى لا مثيل لها فى الكذافة والاكتطاظ ولعل المقضود بالتحديد بين الدول الزراعية , 
إن لا شك فى هذه الحالة أن مصر أكثفها إطلاقا . 

ولكن على أية حال فلأن فى فكرة كثافة السكان أصلا عنصرا تحكميا إلى حد ماء 
801110 هو. انتخاب المساحة 'ذاث المعنى التى سوف تنسب إليها » فإن المقارنة عادة 


فذا 5 


ساون أنه متم ة ع م م ب م ست سمل 2 


ليست دقيقة صارمة ولا متكافئة إن لم تكن مضللة أحيانا ؛ والحكم اليقينى القاطع شبه 
مستحيل عمليا (والأمر هنا يشبه أيضا مشكلة تحديد عدد سكان المدن الكبرى المحيرة 
والتى لا تقل خداعا) , 

وأسوف يظل من السهل دائما أن نعين رقعا أو نجتزئ بقعا صغيرة منتشرة فى العالم 
تزيد فيها الكثافة كثيرا أى كثيرا جدا عن المتوسط المصرى » ولكن ريما لا توجد مساحة 
كمساحة مصر, أى لم تعد فى العالم ه؟ ألف كيلى متر مريبع ٠‏ وتحمل 45 مليونا من 
البشر» حتى فى أى شريحة من الصين أو جاوة ربما ؛ أو ريما فقط باستثناء أقاليم المدن 
الميجالويوليس الكبرى وحدها فى العالم , 

على أنه سوف يبقى من الصحيح دائما فى النهاية أن مصر من أى منظور ويائى 
مقياس من أكثف بلاد العالم سكانا : إن لم تكن أكثفها على الأرجح كما .ذهب شارل 
عيسوى )١(‏ وغيره كثيرون . وعلى أية حال فلا غرابة كثيرا - أليس كذلك ؟ - فى أن تكون 
أكثر دول العالم الصحراوية » ولكن أيضا أكثرها نهرية ؛ هى فى النتيجة أكثرها كثافة , 

وأيا ما كان.؛ فإن لنا على الأقل أن نقرر بأطمئنان أن مصر » إن لم تكن أقدم و أكثف 
واحة فى التاريخ ؛ واحة طولها شهر وعرضها عش ؛ فإنها بيقين أطول وأضخم وأكثف 
واحة فى إفريقيا.. والطريف هنذا ؛ مثلما وجدنا علاقة تناسب معينة بين حجم سكان مصر 
وسكان إفريقيا فى الفترة الحديثة » أز هناك علاقة تناسب مناظرة بين مساحة وكثافة كل 
مها اننا 

فبمساحتها المليونية المأثورة » تمثل مصر ”,"/ أي ١‏ على ٠٠١‏ من مسساحة القارة 
البائفة ٠١‏ مليون كيل متر بالضبط . وبدوره فإن المعمور المصرى بمساحته المعهودة 
كم” ؛ أو المزروع المصرى البالغ ٠٠٠‏ كم؟ , لا يعدى نفس النسبة من المساحة 
السياسية أى ١‏ على ١‏ تقريبا . وبالتالى فإن المعمور المصرى لا يعدى ١‏ على 1٠١‏ من 
مساحة إفريقيا ككل . ٠‏ 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك فإن كثافة مصر الفائقة تعوض وزيادة عن مساحتها 
الدقيقة . فلآن مصر عشر إفريقيا سكانا ؛ وكثافتها الحسابية زهاء ضعف إلى ثلاثة أمثال 
كثافة القارة » فإن كثافة مصر الفيزيواوجية تعادل كذافة القارة الحسابية زهاء 4.١0‏ 
مرة . ولك أن تقول بالتقريب أى قريبا إن مساحة المعمور المصرى جزء من ألف جزء من 
مساحة القارة الأم » ولكن كثافته الخاصة هى مثل كثافتها العامة نحى مائة مرة . ولعل 
هذا ما ينقئنا بصفة مباشرة إلى المستقبل , َ 
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المساحةبالكم؟ 


المعمور يالكم؟ 
عدد السكان .١مؤة١ا‏ 
الكثافة الحسابية 


الكثافة الفيزيواوجية 


عن سئة ...؟ ٠‏ فإذا كانت تقديرات السكان تتراوح بين 77,؟7 مليونا / قل 
بمتوسط !١‏ مليونا , فإن الكثافة على هذا الأساس وفى حدود الوادى الحالية سترتفع إلى 
٠‏ تسمة فى الكيلو المربع » أى. نحى 5.٠٠١‏ في الميل المريع ! وعدا أن من الصعب 
بهذا الشكل أن نتصور بلدا على وجه الأرض أكثف من مصر القرن الحادى والعشرين , 
فلا يمكن أن يكون لهذا الرقم المفزع من معنى سوى أن الكثافة إذا لم تنفجر خارج 
الوادى إلى الصدرام ؛ فلا معدى عن أن تنفجر على نفسها من الداخل ؛ وهو انفجار 
لا يمكن إلا أن يكون مدمرا , 

وهنا , مرة أخرى ؛ تبرز الصحراء كصمام الأمن الأخير بل المجال الحيوى الوحيد , 
وهاهنا ٠‏ مرة أخرى ٠‏ تبدى الصحراء الغربية بالدقة وهى أمل المستقبل فى أكثر من معنى, 
عمرانيا كما هى معدنيا ؛ وسكانيا كما هى اقتصاديا . ومن هذا , أخيرا ؛ أنبثقت مؤخرا 
شعارات «الخروج من الوادى» ى «غزى الصحراء» وسياسات «نقل الكثافة السكانية» 
إليهاى «إنشاء المدن الجديدة» بها .. إلخ . 


دواعى الكثافة وضوابطها 
من نافلة القول إن الكثافة إنما تعكس قوى التمى السكانى ومعدل المواليد فى الدرجة 
الأولى : هذه السبب الاجتماعي وهذه النتيجة الجغرافية , هذه الظاهرة البشرية وهفذه 
الترجمة المكانية . كثافة السكان , يعتى , هى بالأساس بصمة أصايع معدل الموالميد 
بصفة خاصة على وجه الأرض بصفة عامة . وهذا مفتاح القضية كلها » يفسر 
تكييفها الأساسى ؛ ويحدد تشخيصها الجوهرى , 


سااع5] سه 


سد كينت ينوه باساسبي اي اينم ندب 


الأرض والماء 

أما بعد هذا فإن الواقع أن كل شئ فى مصر يدعو إلى الكثافة ويكاد يحض عليها 
المساحة الضيقة , الترية الخصبة ؛ زراعة الرى ٠‏ اقتصاد القطن , فضلا عن النظم 
والتقاليد الاجتماعية ... إلخ فئولا وحتى لا ننسى ؛ هناك ترية مصر الخصيبة بغرينها 
المتجدد وزراعتها الدائمة المستديمة , فذلك هى الأساس المادى الصلب.لكثافة سكاننا 
النادرة . فمن الواضح أن كثافة السكان تزيد باطراد مع خصوية التربة . مثلا ؛ قدر فى 
الثلاثينيات أن كل زيادة فى الخصوية ترفع العائد من الفدان بما قيمته جنيهان فى السنة 
فى منطقة ما ؛ ترفع كثافة السكان بها بمعدل شخص واحد ل 

بالمثل الماء فمصر » هذا المجتمع الهيدرولوجى النموذجي , مثال نادسر حقا للعلاقة 
الحميمة بين نمى السكان وزيادة الماء . والمعادلة ببساطة هى ؛ كثافة الماء : كثافة الزراعة : 
كثافة السكان . وعلى سبيل المثال مرة أخرى , فلقد قدر فى الثلاثينيات أيضا أن كل 
زيادة فى كمية مياه الرى ترفع الانتاجية يما قيمته ٠١‏ دولارات , تؤدى إلى زيادة السكان 
بمعدل شخص وإحد ٠.‏ (9). 

أما فى الوقت الحالى فلقد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن ننسسب عدد السكان 
إلى حجم موارد المياه المتاحة لكى نقارن بين كثافة السكان - الأرض وبين كثافة السكان 
- الماء ومدى العلاقة بينهما » فلما كانت الموارد الماذية الحالية نحي هه - ٠.‏ مليار متر 
مكعب سنويا » وكان السكان 48 مليونا (سنة )١947‏ »فإن هناك نحو ..؟١‏ - ..؟إ؟ 
مثر هكعب من الماء لكل نسمة؛ مقابل نحى ٠‏ مترا مربعا من الأرضش على أساس أن 
مساحة المعمور هى 70 ألف كم" , أو نح ١٠١‏ متر مربع على أساس أن المساحة هه 
ألف كم؟ . أى أن كل مصرى يخصه الآن نحو .1 أي ٠٠٠١‏ متر مريع من الأرض , 
- .170 متر مكعب من الماء يعيش عليها , 


شت ب ب ب ب | ست 
144 نر , 1935 ث1 - ,الل رن ,15 , "مع تاوت هاه" , ورأمت .1 ,7 (1) 
8١ 43‏ مهتا اعفرمام 1116 , مقحوجدو8 ,1 (2) 


ب عأ سه 


زراعة الرى .. ولكن 

ومن المحقق بعد هذا أن زراعة الرى تستدعى كثافة من السكان غير عادية مثلما تمكن 
لها . واكثه هو الرى الدائم بالدقة والتحديد الذى صنع ويصنع القارق الحقيقى . فالزراعة 
1 فى ظل الرى الحوضى تساوى كما لى كانت مصر «ممطرة» شتاء فقط (رمم أصل المطر 
إ 1 الصيفى) . ولكن بالرى الدائم أصبحت مصر كما لى كانت ممطرة طوال العام صيفا 

وشتاء ؛ أى فى حكم البلاد الدائمة المطر , وبالتالى الدائمة الزراعة , 

من هنا جاء الرى الدائم بمثابة مضاعف للمساحة الزراعية فى ضربة واحدة , 
وبالتالى ضرب إمكانيات الكثافة فى اثنين مرة واحدة : إلى طبقة أى طابق «السكان 
الشتوية» أضاف طبقة أى طابق «سكان صيفية؛ : وعلى فرشة السكان القديمة ألقى فرشة 
سكان جديدة لاتقل سمكا أى كثافة إن لم تزد . لقد أضاف الرى الدائم رأسيا «مصرا 
جديدة» فوق مصنر القديمة , وبالتالى خلق «مصرين» سكانيا بدل مصر الواحدة , 

زراعة الرى ؛ مع ذلك ؛ ليست وحدها المسئولة عن كثافتنا الساحقة المفرطة . فمثلها 
فى الولايات المتحدة , كمايلاحظ بومان بحق ؛ لم يخلق مثل هذه الكثافة ,)١(‏ 

وإثما يكمن الضابط الآخير فى الاطار الاقتصادى - الاجتماعى : ولوقد كانت مصر 
ترتبط فى تقاليدها الاجتماعى بمستوى معيشى أعلى ؛ لكانت ثورتها الديموغراطية 
وكثافتها السكانية أقل بالتأكيد , 

ذلك أنه فى السكان ٠‏ كمافى غيرها كثير ولكن فى السكان أكثر . يتناسب الكم 
والكيف دائما تناسبا عكسيا .. قانون حديدى . وأنت تستطيع , بالقياس , أن ترفع كثافة 
مناطق الرى الأمربكية إلى المستوى المصرى وربما زيادة لى خفضت مستوى معيشتها إلى 
النتى الضرع . بالقايل .شاط :سكوى الفيشة اضر الزافن + تمصب الككانة 
الحانية قورا , إضربه فى عشرة ٠‏ تنقسم على عشرة ؛ وهكذا ...إلخ . 
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القطن والكثافة 

ليس الرى فحسب . فال محاصيل الزراعية الرئيسية أيضاً من أقوى عوامل كثافة 
السكان فى مصصر . فحتى الذرة ؛ المحصول الغذائى الأول مساحة ؛ أدعى إلى الكثافة 
وأقدر عليها من القمح لأنه أوفر غلة وأكثر إشباعا وإحسداسا بالامتلاء . فلا عجب أن ور 
القبح بسرعة فى العصر الحديث ليصبح غذاء الفلاح الأساسى . بالمثل الأرن الأحدث 
توسعا , والذى لاينفصل عن هالم الكثافات السكائية المباحقة فى الموسميات , 

غير أنه هى القطن بالذات أقوى دوافع ودعائم كثافة السكان فى مصى بلا ريب . 
فالمعروف أن زراعة القطن لاتقؤم فى مناطق كثيفة السكان فحسب , وإنما هى كذلك 
تساعد على زيادة المواليد بين السكان . ومن هذه الزاوية فإن القطن هو أبو كثافة السكان 
بنفس القدر الذى يمكن أن يعد ابنها . فهى كما أسفلنا محصول زراعى نهم بل شره 
للأيدى العاملة » خاصة من الصغار , ولذا يستدعى كثافة عالية للفاية ؛ بمثل ماأنه فى 
الوقت نفسه يمكن لها ويعولها بعائده النقدى المجزى . ومن هنا فإن العلاقة بين القطن 
:والككافة علاقة متبادلة بين الطرفين, كلاهما سيب ونتيجة ٠‏ وكل منهما يدعم الآخر ويؤكده. 

لايغير من هذه الحقيقة ؛ مع ذلك ؛ وهو كذلك الطريف فى الأمر ؛ أن كثافة زراعة 
القطن نفسها داخل مصر تتناسب تناسبا عكسيا بصفة عامة مع كثافة السكان , على 
الأقل فى الدلتا . فبحكم المناخ ٠‏ ولأولوية توفير الغذاء والحبوب للسكان المحليين ‏ تزداد 
كثافة القطن فى شمال الدلتا عنها' فى جنوبها . إن خريطة القطن , إلى حد أو آخر , 
عكس خريطة السكان . ليس هذا فحسب ؛ فكل عام تزداد خريطة السكان تكفا على 
مختلف المستويات والنطاقات والمناطق : المتخلخل يصبح كثيفا , والكثيف أكثف , وهكذا . 
على العكس من هذا خريطة2 القطن : كل عام يقل الكثيف كثافة ٠‏ والقليل الكثافة 
يتخاخل ؛ ومكذا . )١(‏ ش 

بالمثل على المستوى الوطنى أيضا . فمن الثابت المقرر أن أحد الأسباب الفعالة 
والمؤثرة في تناقص مساحة القطن بمصر عموما فى السنوات أو الحقود الأخيرة مشكلة 


(1) حمدان ٠‏ من خريطة الزراعة المصرية ؛ ص 58 - 4ه , 
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الأيدى العاملة المتناقصة الأعداد المتزايدة الأجور باستمرار , فإهمال وتحاشى زراعة 
القطن نتيجة لمشكلة الأيدى العاملة أصبها الآن ظاهرة متفشية على كل المستويات وفى 
كل المناطق , ومعنى هذا أن كثرة السكأن ووفرة اليد العاملة الرخيصة التى كانت من أكبر 
أسس ثورة القطن فى الماضى قد انقلبت الآن على القطن وحكمت عليه بالتقلص 
والانكماش , 

أى أن العلاقة الحميمة القديمة بين كثافة القطن وكثافة السكان قد بدأت تهتز وتخلخل. 

على أن هذه التطورات الداخلية » إقليمية وقومية , دعنا نخلص ونلخص فى التطيل 
الأخير . لا تفصم جوهر العلاقة الوثيقة بين كثافة القطئ وكثافة السكان » وإن حدت منها 
بلا شك . وعلى أية حال » فلئن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن ضوايط جديدة اكثافة 
السكان قد أخذت تدخل فى المعادلة مع المتغيرات الحضارية والمادية الجديدة . وتلك كلها 
تطورات طبيعية ولامقر منها ؛ كما أن هذه الدلالة الجديدة فى حد ذاتها تعد علميا دلالة 
إيجابية لاسلبية ‏ 

وإذا كان هذا هى مجمل موقف القطن زراعة , فإن الغريب » كما يتفق , أن علاقة 
الارتباط الحميم بين القطن والكثافة السكانية لا تقتصر على زراعته وإنما تمتد أيضا إلى 
صناعته . فالقطن صناعة كثيقة العمل للفاية ؛ رغم كل ميكنة أى أوتومية , مثلما هو 
محصول زراعى كثيف العمل جدا . القطن , بالاختصار , يبقى من أكبر مكثقات السكان 
عندنا على كل المستويات وفى كل المجالات ومن كل الزوايا . 


٠‏ بروفيل مقارن ش 
مصر السكانية نظرة عالمية تضعها موضيع المقارئة مع بعض دول وحالات بعينها حتى نرى* 
أبن تضعنا صورتنا ومشكلتنا السكانية من الاطار العالمى . فهناك يعض نواح هن تشابه 
فى السكان وغير السكان بين مصر فى إفريقيا وكل من اليابان فى آسيا ويريطانيا فى 
أوروبا . فكل منها جزيرة - حقيقة أى مجازا - على تخوم وأطراف قارة » وكل منها تمتاز 
يأنها «حزيرة جيب» تعانى من المساحة المحهدودة » وكل منها تحمل كثلة بشرية.ضخمة 
كثيفة تكاد تعد أكثف أو من أكثف ما فى قارتها . وكل منها تحكم سكانه نموا وتوزيعا 


-58؟؟ - 


ضوابط جغرافية محددة تختزل فى معادلة سكانية قوية شديدة الوضوح . فثمة فى 
بريطانيا معادلة : الفحم : الصناعة : السكان ؛ كان يقابلها فى اليابان تقليديا معادلة : 
المطر : الأرن : السكان )١(‏ ؛ بينما تخضع مصر لمعادلة : الرى : القطن : السكان . 

ثم إن كلا من ثلاثتها لايعرف أى لم يعد يعرف الكفاية الذاتية الفذائية ويعتمد على 
الاستيراد بدرجة أو بأخرى . وكل منها كان أسيق قارته إلى الانقلاب الصناعى والأخذ 
بالحضارة الحديثة : وهى أكثر قارته قوة وتطورا . كما أن كلا منها كان أسبق قارته إلى 
الثورة الديموغرافية وسجل أكبر رقم قياسى فى معدلها . وكما أخرج الانقلاب الصناعي 
بريطانيا من النظام الاقطاعى , صفت الحرب الأخيرة فى اليابان آخر بقايا نظامها 
الاقطاعى العتيق ؛ وكانت الثورة هى التى وضعت نهاية العصر الاقطاعى قى مصير . 

الفارق الجوهرى بين النظائر الثلاثة هو الفارق الزمنى والتوقيت . فعلى أساس 
الصناعة والتصنيع سيقت بريطانيا فى كل مجال هنذ الانقلاب الصناعي ٠‏ وتخلفت 
انطلاقة اليابان إلى أواخر القرن الماضى ؛ بينما لم تبدأ مصر التصنيع حقا إلا بعد 
منتصف القرن الحالى . ولكن فيما عدا هذا فإن التطور السكانى فى الجميع يشير إلى 
تددن واحد أنناسا © وإشنا مقظف: موقم كل "امنيا عليه :قيريطاتيا بخلت -عرحلة 
الاستقرار بعد الانفجار والانطلاق في النمى السكانى منذ عهد بعيد حوالى دورة القرن » 
ولم تعد تتزايد إلا طفيفا . أما اليابان فقد ظلت حتى منتصف القرن فى مرحلة الانفجار 
الخطر العارم وعرفت مشكلة السكان كأشد ما يكون , ثم مالبثت أن دخلت مرحلة 
الاستقرار والثبات وانخفاض المواليد . أما مصر فتتخلف عن الاثنتين كثيرا ‏ فهى على 
قمة مرحلة الانفجار والانتقال بعد أن بدا أنها إلى هبوط واعتدال نسبى . غير أن الفترة 
الحالية من تاريخنا ووهينا السكانى تشبة إرهاصات القترة التى عرفتها اليايان فى أعقاب 
الحرب الماضية وعلمتها ضرورة ضبط النسل . 

هى إذن ثلاثية سكانية متقاربة الملامح فى معنى أو آخر . والتشابه بين بريطانيا 
واليابان أمر معروف ٠‏ ويمتد إلى أبعد من النواحى إلسكانية وحدها ؛ حتى ليقال بحق إن 
«اليابان هى بريطانيا الشرق الأقصى» . وقد يصح لنا بدورنا أن نقصد إلى هذا التشبيه 
أن مصر هى إما يابان إفريقيا أى بريطانيا الشرق الأوسط ؛ دون أن نضيف بذلك تشابها, 
فضملا عن تماثل , فى أكثر من جوائب بعيئها فى الوضع والتطور السكانى , 
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الفصل الثامن والثلاتون 


عن الهجرة 

فى الأهم الأغلب من تاريقها ؛ لم تصدر مصر الرجال , وإنما أعمالهم والحضارة . 
لم تكن مصر ٠‏ بعبارة أخرى ؛ متطقة هجرة خارجة ‏ على العكس ٠‏ كانت بوجه عام 
منطقة هجرة داخلة . فبقدر ما كانت منبعا للحضارة . كانت مصيا البشر . والمثير فى 
هذا وذاك أنها أسأاسا منطقة اكتظاظ وضغط سكانى شديد . وفيما عدا ذلك ؛ فإذا كانت 
ثمة هجرة قوية عرفتها أى مارستها مصر فهى الهجرة الداخلية بين أجزائها المختلفة . 
كثافة الهجرة الداخلة , ضعف الهجرة الخارجة؛ قوة الهجرة الداخلية - تلك إذن هى 
السمات الأساسية تاريفيا فى تركيب الهجرة فى مصر ٠‏ وعلى أساس هذه الثلاثية 
سندير مئاقشتنا الآن , 


الهجرة الداخلة سجل التاريخ 
بدلا من أن تصدر الرجال بوفرة » كانت مصر بانتظسام مصبا للهجبرة الداخلة , 
وذلك رغم اكتظاظها السكانى التقليدى . وقد هذا كله كمتناقضة محيرة , ولكن كما 
لاحظ فوست منذ وقت مبكر أنه لطبيعى أحيانا وليس شئوذا دائما أن تتجه البجسرة هن 
مناطق الكثافة السكانية الخفيفة إلى مناطق الكشافة الثقيلة , لأن الأولى إنما تحنى 


ات 


عادة أنها مناطق فقيرة الامكانيات المادية والاقتصادية بعكس الثانية , الأولى أقرب 
الى مناطق الطرد البشرى والثانية إلى مناطق الجذب . )١(‏ 

فالناس ؛ بعبارة أخرى ؛ حين تهاجر فإنها يقينا لا تبحث عن منطقة كثافة سكانية 
عالية أى منخفضة ء وإنما ببساطة وفى الأساس من مناطق الثروة والوفرة والغنى والرخاء, 
والهجرات اذلك إنما تتحرك من مناطق الدخل المنخفض أو الخفيف إلى مناطق الدخل 
المرتفع أى الثقيل , لايهم بعد ذلك كثافة السكان كيف تكون , من مناطق الضغط السكاني 
المرتفع أى المنخفض , وإذلك فطبيعى أحيانا أن المناطق التى لا يخرج ويهاجر منها 
السكان هى نفسها مناطق يتجه إليها المهاجرون من الخارج , 

ويبقى فى النهاية أن المصريين أنعزلوا نوعا عن الهجرة (لضهعف الهجرة الخارجة) 
بينما لم تنعزل مصر ( بالهجرة الداخلة) . فإذا أضفنا هذا إلى التجارة والنشاط 
البحرى.. إلخ » وجدنا أن العالم كله كان يأتى إلى مصر وينظر إليها ودائما لا يملك إلا أن 
يهتم يها ؛ ولكن المصريين كانوا إلى حد ما قليلا ما يذفبون إلى العالم الخارجى , 
واهتمامهم به فى حدوب العلاقات الضرورية المباشرة فقط . ولهذا يفضل البعض أن يحدد 
عزلتنا الخفيقة النسبية تاريخيا وجغرافيا بأنها إلى حد ما عزلة المصريين أكثر منها عزلة 
مصر . وعلى أية حال ققد ألغت الهجرة الداخلة ذلك القدر من العزلة الذى سيبه ضعف 
الهجرة الخارجة . أو قل إن عزلة مصر ء المبالغ فيها كثيراء كانت من طرف واحد أكثر 
مما كانت من الطرفين , 

ولقد تتبعنا من قبل بما فيه الكفاية حركة الدخول إلى مصر ايتداء من قبائل البدى 
السامية تطلب الإذن بالاقامة , إلى التسللات المتلصصة , إلى الهجرات التاريخية 
المختلفة فضملا عن الغزى ؛ حتى الجاليات الأجنبية المقيمة فى القرن الماضى من اليونانيين 
والقبارصة والمالطيين والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز » فضلا عن العرب من الشوام 
والمغاربة إلى جانب الأتراك وبعض العناصر الإيرانية .. إلخ . كذاك فليس ثمة كلمة دالة 
وجامعة مانعة كالحديث المأثور: «من أعيته المكاسب ؛ فعليه بمصر , وعليه بالجانب الغربى 
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مئها ٠‏ . ولنا أيضا أن نكرر مقولة صلاح الدين من أن ١‏ هذا بلد لا يخرج منه إلا 
مجنون». أما الآن فيمكننا أن تلاحظ هنا بوجه خاص ظاهرات دالة ثلاثا مترتبة على 
ضعف الهجرة الخارجة ومرتبطة بها أشد الارتياط , 


وتحفظات الجغرافيا 

فأولا » يلاحظ أن أطراف المعمور المصرى وزوائده الخفيفة التى تربطه بالمعمون العربى 
المجاور يغلب على سكانها اليوم تلك العناصر المجاورة بدرجة أى بأخرى حتى لتبدى نسبيا 
كطفيان وزحف لذلك المعمور على المعمور المصرى . ففى اسان شمال سيناء تكثر 
العناصر البدوية العربية الاصسل أى الفلسطينية . وفى لسان مريوط يسود المغارية من بدى 
أولاد على كذلك + وفى سيوة ؛ بل وينتشرون حتى هوامش البحيرة والفيوم ٠‏ ويبدى أن 
الصبغة والمؤثرات الليبية فى خرب الدلتا عموما ظاهرة قديمة منذ العصر الفرعونى )١(‏ أما 
فى الجنوب فهناك لسان النوية والتوبيون . أضف إلى هذا أن سكان واحات الصحراء 
الفربية هم هن أصول بريرية وسودانية بقدر ما هم من أصول مصرية (؟) . وهذا كله يشير 
إلى شدة ارتباط المصريين بقلب الوادى حتى ياتت أطرافه وهوامشه - نسبيا - فراغا 
يغرى أى يدعو إليه الهجرة الداخلة من الخارج , 

ثانيا ؛ بينما كانت للعناصر الأجنبية جاليات متعددة وهامة فى مصر , لا نعرف لمصر 
جاليات هامة فى الخارج . فى العصور الوسطى مثلا » كان فى مصر دائما نواة من 
الأجائب المقيمين للتجارة » خاصة من جنوة والبندقية وبيزا ومن الفرنسيين . إلخ , كانت 
تسمى أيام الحملة الفرنسية «الافرنج البلديين » تمييزا لهم عن الافرنج العابرين كما يذكر 
الجيرتي . والشوام مثلا وجودهم فى مصر سابق لتدفقهم الكبير فى القرن الماضسى » قهم 
مذكورون بتواتر شديد فى الحملة الفرنسية على مصر ؛ والعلاقة إذن سابقة على 
الاستعمار البريطانى لمصس أو على عصر الاضطهاد الدينى التركى فى سوريا . كذلك 
يشير إلى إنتشار وتغلفل اليونانيين ما قيل من أن هناك يونانيا تحت كل حجر فى 


مصر ,. إلخ , 
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ثالثا : ترك المصريون إلى حد ما بعضا من عملية التجارة الخارجية والداخلية وكثيرا 
من وظائف الخدمات للعناصر الوافدة أى الأجنبية . فعن التجارة الخارجية فى عصر حركة 
المرور الذهبية فى مصر ؛ لم تتحول مصر من ممر للتجار إلى مقر ؛ إذ لم نشترك فيها 
كتجار بل كمساهمين فى الأرياح )١(‏ ؛ فلم ينتشر التجار المصريون عبن البحار وراعها 
كثيرا بقدر ما جاعت جاليات التجار الأجائب وراعها إلى مصر . وقد كان قدوم هذه 
الجاليات يرفع نسبة حياة وسكان المدن فى مصر , ولكنه كان يجعل العأاصمة أكثر 
أجنبية فى تركيبها البشرى . كذلك فلقد رأينا كيف ترك المصريون إنشاء وبناء موانيء 
مصسر غالبا للأجائب ابتداء من اليطالسة حتى أوروبا الحديثة . 
أما عن الثجارة الداخلية ووظائف الخدمات : فقد أدى انصياب جاليات الهجرة 
الداخلة فى المدن - خاصة العاصمة - إلى انصرافهم المطلق إلى الحرف الثالثة خاصة 
الخدمات : وعن الحرف الأولى خاصة الزراعة التى أصبحت مقصورة على الفلاح 
المصرى. وبالتالى فلقد لعبوا دوراً أكبر مما يتناسب وعددهم فى تلك الخدمات التى تشمل 
الوظائف القيادية بالضرورة , حتى قريب , مثلا , كانت كلمة « الشامى » تهنى البقال » 
بينما فى وظائف العلم والقكر والسياسة والدين كثيرا ما نجد - فى العصور الوسطىي 
وحتى القرن الماضى -- نسبة غير متناسبة من الأسماء البارزة هى من أصول وافدة أكثر 
منها مصرية أصيلة (كالمقريزى ؛ من مقريزة بدمشق ؛ وكالجبرتى » من جبرت بالحيشة : 
وابن إباس تركي الأصل ؛ حتى ذى النون «المصرى» ليس مصرى الأصل ؛ بيتما أن معظم 
رجال الدين وشيوخه من السيد البدوى والدسوقى إلى المرسى أب العباس والشاذلى هم 
إما من عرب الجزيرة أى من المغرب والمغارية وعرب الأندلس ... إلخ ) , 
علينا أن نذكر , أو لا داعي لأن نذكر ٠‏ بعد هذا أن تلك جميعا أوضاع قد صفيت 
وزالت فى العقود الأخيرة » فلقد حدث «خروج أبيض» ضهّم بعد التحرير » واتخفضت 
نسبة الأجائب المقيمين إلى أدئي حد ؛ كما تمت عملية تمصير كامل لكل الوظائف 
والخدمات . ومن ناحية أخرى ؛ وهذا هو الأهم ؛ فلقد بدأت إرهاصات «الخروج المصرى'». 
وبوادر الهجرة البعيدة المدى تشق طريقها إلى الحياة الجديدة . 


. حسين مؤنس صن /اة‎ )١( 


.د 


على أن اللافت حقا » وهذا من مقارقات الصدف الغريبة » أن تتعاصر الظاهرتان : 
الخروج الأبيض والخروج المصرى ؛ هذا يغادر مصر بعد توطن وإقامة دامت وطالت 
عقوداء وهذا منذ عقد وبعض عقد يغادر مصر لأول مرة بعد جمود وتخثر تاريخى مزمن , 
الفارق ٠‏ وهى جذرى جدا بالطبع ؛ أن الخروج الأول نهاية رحلة ؛ بينما الثاني بداية مرحلة 
. كلافما : يعلى ؛ يعطى ظهره للآخر , 

والمحصلة بطبيعة الحال أن مصر ؛ فى الوقت نفسه الذى رحلت علها فيه الهجرة . 
الداخلة القديمة وهى الجاليات الأجنبية » تحولت هى نقسها إلى البجرة الخارجة : بعد 
الهجرة إليذا » أصبحت الهجرة منا . انقلاب ثورى تاريخى بأى مقياس ؛ ينقلنا إلى 
صفحة جديدة تماما فى كتاب مصر وهى الهجرة الخارجة . 


الهجرة الخارجة بين الجبر والاختيار 

قد يكون من الصحيح تماما أن مصر ؛ منذ عرفت الزراعة وعاشت عليها ؛ دخلت 
سكانيا «حلقة تكاد تكون مفرغة » كما يقول محمد رياض وكوثر عبد الرسول . فمع 
الماء والزراعة , كانت السكان تنمو بلا قيد إلى أن تصل إلى حد يفوق الانتاج . «ونحن» , 
كما يضيف الكاتبان نفسهما ؛ « لا نعرف بالضبط الطريقة الثى كان المصريون فى 
عصورهم السالفة يحلون بها مشككة زيادة السكان عن الانتاج ؛ ولكن لا جدال فى أن 
الهجسرة - وخاصة تجاه الجئوب -- كانت إحد هذه الطول التاجحة . وشراهد الهجرة 
ماثلة فى التثثيرات الحضارية الفرمونية وغير الفرعونية فى مساحة كبيرة من إفريقيا - 
خاصة إقليم السفانا - ولا شك أن هذه الهجرة كانت تأخذ أشكالا مختلفة منها الهجرات 
الفردية وشبه الفردية المستمرة فى أى وقت , ومنها الهجرات الجماعية التى كانت تحدث 
وقت الأزمات الاقتصادية أو السسياسية أو الديئية » (1) . 

ولا هراء فى صحة هذه الفرضية ؛ غير أن المشكلة أن الأدلة المحددة والحدود 
الواضحة كما وكيفا لمثل هذه الهجرات تعوزنا تاريخيا » بحيث يبقى الفرض قائما من أن 
الهجرة الخارجة من مصر كانت تقليديا ضعيفة أى طفيفة , 


(1) محمد رياضن ‏ كوثر عبد الرسول ؛ إفريقيا , 15375 .ص 101 , 
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ليس هذا فحسب . قمن الظاهرات اللافتة المتكررة التى لن يخطئها دارس مصر 
التاريخية أن أغلب من خرج منها هم عادة بعض من دخلوها من الأجانب أصلا , وأقلهم 
هم من المصصريين الأصلاء » دون أن ينقض هذا القاعدة الأساسية من أن معظم أوائك 
الأجائب الذين دخلوا أقاموا واستقروا وأقلهم فقط هم الذين خرجوا . بل إن هذه 
الأقلية التى خرجت بعد دخول إنما أخرجت فى الواقع إخراجا فى أغلب الحالات » أى 
مضطرة أكثر منها مختارة ومطرودة أكثر منها أى شئ آخر . مثال ذلك البدى العرب فى 
صراعاتهم القبلية والسياسية وانسحاب بعضهم إلى الجزيرة العربية أي طردهم إلى 
المغرب العربى .. إلخ . وفى كل الأحوال ؛ فتلك إذن هجرة راجعة أى عائدة يقدر ما هى 
خارجة أو داخلة , 

فيما عدا هذا » فإن لنا . فى ضعف الهجرة الخارجة ؛ أن نمين بين حالتين , فترات 
الأزمات والاضطرابات الداخلية » والفترات العادية . ففى الأولى كانت المجاعة والوباء 
المرتبطان بعجز أى شذوذ الفيضان من ناحية ٠‏ واضطهاد الاقطاع الجاهل من ناحية 
أخرى ' هى القوى البارزة التى استطاعت أن تقتلع المصرى من جذوره ؛ وتحول الوادى 
إلى إقليم طرد بشرى مؤقتا , 

فالتاريخ ابتداء من مؤرخى العرب حتى علماء الحملة الفرنسية يسجل بعض حالات 
نادرة من «الانتشار ٠‏ المصرى إلى الشام خاصة وإلى برقة أثتاء الكوارث , مثلما يذكر 
البغدادى الذى يصل بالشتات إلى المغرب والحجاز واليمن أيضا . كذاك تحدث المقريزى 
عن هروب الفلاحين من الضرائب الفادحة الى الشام «حيث تفرقوا فى البلاد أيادى 
سبأ» (1) . بينما يقول فولنى بعده بقرون عن الفلاح المصسرى عقب قحط ووياء ”11/8 « رأيته 
أغرق سوريا » ففى يناير 1740 كانت شوارع صيدا وعكا وفلسطين تعج بالمصريين , 
وربما توغلوا حتى حلب وديار بكر » () . كذلك تكررت الظاهرة فى أيام محمد على هريا 
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من السخرة وابتزازه ونزع الملكية . ففى إحدى المرات هاجر نحو ١‏ آلاف من الفلاحين إلى 
سوريا » وحاول هى تعقبهم , دون جدوى فيما يبدى )١(‏ . والغريب أن محمد على فى هذا 
كان يكرر سابقة موغلة فى القدم أيام الفرمونية حيث نجد المعاهدة بين رمسيس الثانى 
وخيتى ملك الحيثيين تنص على إعادة المصريين الفارين وتسليمهم إلى مصر , 

على أن أبرن وأحدث انتشار قسرى مصرى ٠‏ ولعله الأسوأ أيضا » هى بلا شك ماحدث 
أثناء الحرب العالمية الأولى على يد الاستعمار حين جمع من «أنقار السلطة» كما رأيذا نحو 
...0 إلى 1.١7٠.٠٠١‏ من الفلاحين والعمال للعمل بالقوة فى خدمة جيوش الاحتلال 
والحلفاء فى مسارح الحرب المجاورة . خاصة فى فلسطين ؛ ولكن حتى فى فرنسا حيث 
خدم منهم ؟؟ ألفا (؟) . والغريب أن هذه الدياسبورا أى هذا الشتات المصرى المحدث إنما 
حدث فى الوقت الذى كأن عدد مماثل أى أكير من الأجائب والأوروبيين قد فرض فرضما 
على مصر كمستوطنين أى كمستعمرين ؛ كأنما هى عملية إحلال وإبدال أى احتلال وإحلال 
أى تبادل سكانى خبيث بين المستعمر والمستعمر . 

من الواضح إذن أن الخروج المصرى تحت ضيغط عوامل الطرد المؤقتة ظافرة ملموسة 
إلى حد أو آخر فى التاريغ : كما يبدو أن الهدف المصب كان غالبا الشام فى المحل الأول 
ويرقة فى الصف الثانى , كما يلوح أن كثيرا من هذه العناصر قد استقرت فى مهاجرها 
ولم تعد ومايزال أثرها معروفا هناك خاصة فى جنوب اأشام » حيث يكثر بصفة ملحوظة 
اسم «المصرى» بين الفلسطينيين حتى الآن ٠‏ وإلى درجة أقل نوعا فى شمال الشام حيث 
نجد اليوم أفرادا ليسوا بالقليلين من أصول مصرية - سورية أى مصرية - لبنانية ...إلخ , 

أما عن الأوقات والظروف العادية فإن المصريين قد انتشروا أيضا . وأكئهم لم ينتشروا 
انتشارا كبيرا فى الخارج . فهناك انتشار التجار ورحلاتهم فى الخارج خاصة فى 
فلسطين والشام وموانيء اليحر المتوسط والأحمر » بل وريما استيطان البعض يها فى 
النهاية ولكن كحالات فردية محدوية غالبا . وقبل ذاك يحدثئنا ماسيرى عن أسفار ورحلات 
المصريين فى العصور القديمة وفى كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية , إلى الحد الذى 
يتوقع معه دهششة قارئه ؛ بل وإلى الحد الذى يعتبرهم معه «أمة من الرحالة» على 
العموم(؟) , 
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ثم فى العصر المسيحى , دعنا لاننسى انتشار كثير من الرهبان الأقباط فى المشرق 
والسودان, بل وإلى أورويا عبر المتوسط حيث وصلوا غربا إلى أيرلندا وفى قلب القارة إلى 
سويسرا (سان موريتز ؛ مثلا » تسيتمد اسمها من اسم قس مصرى قبطى هى القس 
موريس) . وإن نذكر هنا هجرة بعض القبط إلى الحبشة كملجأ وكمهجر أثناء الحروب 
الصليبية فى القرن ١‏ ويعده )١(.‏ 

أما على مستوى التمدد اليشرى خارج الحدود وعبر البحار كجاليات هامة أي كتوطن 
جماعى ؛ فالسجل ضثيل ريما ٠‏ وأكنه غير فاقد تماما . فهيرودوت يقول لنا إن المصريين 
زرعوا مستعمرة منهم فى كولخيس 001:15 باليونان» وأن نسلها مازال موجودا على أيامه 
ويمتازون بالبشرة الداكنه والشعر الخشن ()) . كذلك فلى أخذنا بنظرية آرثر إيفائز لكان 
الكريتيون مستعمرة من مصر بالجملة . 

ومن الناحية الأخرى ؛ فقديما اقتصر نشاط مصر مع يلاد بونت على التجارة » فى 
الوقت الذى مارست فيه فينيقيا تصدير السكان والاستيطان فى شمال افريقيا حتى 
تخلقت مستعمرة - دولة من أصول فينيقية هى قرطاجنة . كذلك فى العصر العربى ٠‏ 
نخشى أن مصر لم تساهم كثيرا وبالدرجة المتئاسية مع حجمها فى فتوح العرب 
وتشاطاتهم فى فترة من الحركة المدية والسيولة البشرية العارمة امتدت هن السند إلى 
إسبانيا . ومرة أخرى نرى مصر لا تصدر الرجال كثيرا » فى حين أن الشام لفظ هجرة 
بشرية ضذمة قذف بها إلى آخر البحر المتوسط ساهمت فى خلق مستعمرة - دولة هي 
الأندلس الأموى , 

لقد شارك المصريون بالتاكيد مع كل العرب فى التحرك والتنقل الحر الدائم داخل دار 
الاسلام طوال العصونر الوسطى سواء للعلم أى للتجارة .. إلخ » ولكن ريما بكثافة أقل ٠‏ 
(على سبيل المثال» نحن لا نسمع عن كثير من الجغرافيين الرحالة خرجوا من مصر في 
العصور الوسطى ٠‏ مقابل عشرات من المشارقة وا مغارية جاءوا إلى مصر فى عصر كانت 
الجغرافيا فيه تعتمد أساسا على الرحلة ) . وقد نلخص الموقف كله بأن مصر لم تساهم 

(1) عباس حلمى إسماعيل ؛ « التسامع الاسلامى مع أهل الذمة قى عهد الدولة الايوبية » , مجلة مرأة العلوم 
الاجتماعية , ديسمير 1374 .ص 7١‏ , 

. 219 ,ص 1905 ,1 بش .15 .ل " ععقظ له نمام " ر 86000 .ل (2) 


097اا م 


بما فيه الكفاية فيما يمكن أن نسميه مجازا «بالكشوف الجفرافية العربية » فى العصور 
الإمنطن .نا قن البسر المديفا فإن الفروج امضرئ لم يتمد :عنامي إمهاجرة إلى 
السودان فى القرن الماضى غالبا قد تصصل إلى بضعة آلاف ؛ إلى جانب أعداد أخرى إلى 
فلسطين » بينما لم يشارك فى طوفان الهجرة المدى الأعظم إلى العالم الجديد الذى ركب 
الشام موجته بنجاح كبير , 


بين البيئة والوراثة 
الفكرة الشائعة عن ارتباط المصرى بأرضه وقريته وعزوفه عن الهجسرة » وإن كان 
لا ينبغى المبالغة فيها كما ينبه مامسبرى ؛ فكرة يمكن إذن للبحث العلمى أن ينقدها 
أو يناقضسها لكن دون أن ينقضها تماما . ويظل المصرى إلى حد عا مخلوقا تهريا ؛ دون 
أن نقول بالضرورة كما يقول البعقى فباتا بشريا )١(‏ , أو ثباتا نيليا ضاربة جثوره بعمق 
فى طلغ الوادى :أشي يلون الثيل هتةبحتى يتمساحه :لو كفا يفول اليفك لاخو , 
قريته أى مديئته هى وطنه مهما يشقى فيه يشق عليه أن يهجره (؟) » أى كما يجمل ليبريت 
فق مهدر أرقن الثيلفانقى الواسة اتشاسطة الث هن هو ضتفه > للتضيق الفلاح 
بالأرضى ٠‏ ولا يميل البدوى إلى الترحل , والشخص القاطن يثبى الغربة» (©) وإذا كان منا 
من يئسف بحق لهذا الميل , فلاشك أنه بالقعل قد حد نوعا من النقوذ والوجود المصرى 
خارج مصر ٠‏ كما عزل المصريين بعض الشئ من العالم الخارجى وتياراته وخبراته , 
مثلما حرم مصر نقسها من إمكانيات التغيير فى الداخل من خلال تأثير أبنائها فى 

الخارج رقصر إمكانياته علي ظروف وقوى الداخل نقسه . 
ولكن من الناحية الأخرى ؛ لا يثبفى أن يصور الميل عن الهجرة إلى الخارج على أنه 
قصور كامن أى قعود (فضلا عن أن يكون خاصية موروثة فى الجنس تجعل المصرىي 
إنسانا غير حركى بالطبع هاننادم م1 !) . وإنما هى تقليد جاء نتاجا لتفاعل بعض عوامل 


144 .م تعاتماقاط '! عل . م00 ستمتلولا اك معطسحيظ (1) 
(5) شربال؛ من 17؟ , 
. 234 صر اذل[ دان عنهأا , مفامبرومظ , عنام روع.[ لمعك (3) 
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طبيعية منطقية إلى حد ما ؛ وأخرى إجتماعية غير مقئعة كثيرا , والحقيقة الأولى والكبرى, 
والتى يغفلها فيما يبدى الذين يأخذون على المصريين العزوف عن الهجرة » هى أن مصر 
بيئة غنية فى ذاتها , بل شديدة الثراء إذا ما قورنت بالمناطق المجاورة » وليس هناك فى 
مجال الحركة المعقول حولها بلد يرجحها فى الجاذبية والوفرة بحيث يغرى بهجرها إليه , 
بل إن أغلب هذه المناطق كانت تلفظ سكانها إلى مصر تقليديا » ويعبارة أخرى فإن مصر 
منطقة جذب لا طرد بشرى ؛ لا تخرج الهجرة منها بقدر ما يمكن أن تجتذبها . يقول 
الكندى فى «فضائل مصر ٠»‏ أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطليون 
الرزق بها » وأهلها لا يطلبون الرزق فى غيرها ؛ ولا يسافرون إلى بلد سواها , حتى لى 
ضرب بينها وبين بلاد الدنيا » لغنى أهلها بما قيها عن سائر بلاد الدنيا » . 

هذه واحدة . أما الثانية فالفاصل الصحراوى الكيير على البر حولها » إن لا يشجع 
كثيرا على الخروج حتى إذا توافرت ضغوط الطرد محليا . ويرتبط بهذا أن تجاور المزروع 
والصحراء يحدة ودون هامش انتقالى عريض ؛ يجعل التضاد كاملا بين طريقة الحياة 
وأسلوب الحركة هليهما ٠‏ بل يكاد الخروج من الأول إلى الثانى يكون خروجا إلى القراغ أى 
إلى تغيير أساسى فى نظام الحياة على الأقل ٠‏ وبذلك لا تعد الرحلة العميقة فى أغوار 
الصحراء جزءا طبيعيا مالوفا وهينا من نظام حياتنا اليومية العادى فى الوادى المزروخ » 
وهكذا تخرج الصحراء عن نطاق الخيرة البشرية العادية . أي كما وضعها غربال بقوة 
(رص 77 ) : وماذا وراء القرية ؟ قرية أخرى ؛ فلا جديد؛ أو الصحراء » وهى الموت وقطاع 
الطرق ؛ فثولاها الفلاح ظهره ؛ بينما لم يؤثر عن ابن المدينة أنه هام بشئ اسمه الطبيعة , 

بهذا كله انعدم وسط انتقالى ملائم يمكن أن يكون مشتلا موضعيا للحركية والترهل 
واستطلاع المجهول والرحلات الكشفية الميسورة ( على غرار ما تقدم مثلا بيئات الغابات 
فى أوروبا ؛ والتى ربما كانت مدرسة محلية وتجرية مصغرة للكشوف الجغرافية فيما بعد , 
وريبما لم يكن صدفة أن الكشوف الجغرافية خرجت من أورويا الغابية مثلما خرجت من 
أورويا البحرية ) , صفوة القول وخلاصته أن نداء الصحراء والجبل فى مصر لم يكن 
موجبا كنداء الغابة والجبل فى أورويا مثلا , 

وفى هذا الصدد يلاحظ تأخر «كشف» بعض منخفضات صحرائنا إلى حد يدعو إلى 
التساؤل والدهشة . فوادى الريان إكتشفه رحالة أمريكى فى القرن الماضى فقط , بينما 
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اكتشف الجغرافى الامانى ينك أى الجيوالوجى حون بول منخفض القطارة فى أوائل هذا 
القرن ! واكن - للانصاف - قد لا يكون هذا إلا مجرد إعادة كشف . كذلك لاحظ أن 
التاريخ منذ قمبيز حتى يومنا المعاصر يزض بقصص الحملات والبعثات الصحراوية 
الهالكة والمفقودة » وحتى العرب الرعاة الرحل منذ دخلوا مصر إنما طرقوا المدقات 
العشبية الساحلية المطروقة من قيل ولم يقتحموا صميم الصحراء المطلقة ولا اكتشفوا 
القطارة أو الريان , 

ثالثا : وأخيرا : هناك البحر . ولقد كان البحر من أكبر وأخطر عوامل التأثير فى 
التاريخ البشرى » ومن خمائر التغيير فى المجتمعات التى خاضته . وقد ارتيطت مصر 
بالبحر المتوسط والأحمر ونزلتهما بلا شك ؛ ولكن بلا شك أيضا كان هذا الارتياط محدودا 
ولا يتناسب مع وزن مصر وحجمها .. قارن مثلا بانتشار الشام فى قرطاجنة والأندلس ثم 
العالم الجديد ؛ أى انتشان المغرب فى الأندلس والآن فى فرنسا .. إلخ . وكما أن مصر أقل 
المتوسطيات متوسطية من الناحية التركيبية » فقد كانت أقلها بحرية من الناحية الوظيفية . 
ولكن الأسباب مفهومة . ففى كل حوض البحر المتوسط يتناسب التوجيه البحرى تناسبا 
موجبا وثيقا مع النسبة بين عوامل الجذب والطرد الجغرافية ما بين البر والبحر أو اليايس 
والماء . ولهذا كانت مصر أقواها جذبا ٠‏ بينما البيئات الجبلية .- كالشام والمغرب من 
الجانب العربى - من أكثرها طرداً . ولعل ممس فى هذا أشبه فى حوضن اليحر المتوسط 
بالروسيا في حوض البلطيق ؛ حيث عاشت الأولى طويلا فى قوقعة الصحراء بيئما انطوت 
الثانية حتى العصور الحديثة داخل قوقعة الغابة , 

ومدا هذا فإن البعض يرى أن انعدام الغابات والأشجار فى مصر الجافة ؛ وبالتالى 
الأخشاب خدمة السفن فى الماضى ؛ من أسباب ضعف نزولها النسبى إلى البحر . كذلك 
فإذا كان لمصر ساحل طويل يمكن للملاحة بالتأكيد , فقد لا يكون الأمثل تماما للملدجة 
العميقة والبعيدة » كما لا توجد إزاءه جزر ساحلية صغفيرة أى متوسطة لمانا مروذا؟1اه 
من مثل تلك التى تقدم عادة مشتلا أى مدرسة بحرية مشجعة . والواقع أنه إذا كانت كل 
البيئات البحرية ساحلية ؛ فليست كل السواحل بيئات بحرية . ومن هنا يمكن أن نقول إن 
مصر تملك بيئة ساحلية أكثر هما تملك بيئة بحرية . ولا شك أن إهمال مصر للبحر 
والساحل مرتبط بضعف الهجرة الخارجة ؛ وكلاهها معا لا ينفصل عن ترك المصريين 
المبادرة بإنشام المواثىء الأجائب . 


ساءةؤ ب 


كل هذا لا يبرر ؛ مع ذلك » ضعف الهجرة الخارجة من مصر ونزولها إلى البحر وما 
وراء البحار . وهو إذا كان ينفى القصور الطبيعى فهى لا ينفى التقصير التاريخى ذلك أننا 
إذا أمعنا النظر في قضية الهجرة لوجدئا أنها ليست حتم الموضع وإنما إهمال الموقع . 
لاشك بالطبع فى أن البيئة فى مصر - الموضع يعنى - عامل جذب مطلق لا طرد . ولهذا 
إشتد تمسك مصر ببيتها الجغرافى وهدم الخروج منه أ الابتعاد أى الالتفات بعيدا عنه , 
ولا نقول الانطواء عليه والتقوقع فيه. ولكن لا شك أيضا أن هذا أتى على حساب الموقع 
الجغرافى الفريد الذى أهمل نسبيا ولم يستثمر كما ينبغى )١(‏ . ومما لا شك فيه أن هناك 
علاقة وثيقة بين إهمالنا للموقع وبين ضعف المبل إلى الهجرة الخارجة » وإن كان من 
الصعب أن نحدد أى الاثنين السبب وأيهما النتيجة ؛ وربما كان الأسهل والأصح أن نعد 
كليهما سببا ونتيجة فى آن واحد . 


بين الواقع والواجب 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن محصر بلد إنما جعل للهجرة من ؛ لا إلى » 
للهجرة الخارجة لا الداخلة ! وإذا كان العكس تماما هو ما حدث تاريخيا وكأمر واقع وكما 
هى ااتصور التقليدى السائد , فإن العكس تماها هى التعبير الحق والواجب عن شخصية 
مصر الكامنة الحقيقية. ذلك أن البديل الوحيد عن الهجرة من مصر المتناهية الرقعة 
الزراعية هو كلما زاد عدد سكانها عن قدراتها الطبيعية والاقتصادية القصوى , المزيد 
من تعظيم الانتاج: أى التوسع الرأسى ؛ إلى أن تأتى النقطة التى لا مزيد عليها من 
التوسع: وعندئذ تتحتم الهجرة الى الخارج؛ وإلا فإنه انخفاض مستوى المعيشة باطراد 
إلى خط الجوع ونقطة ما تحست الصقفر أو الآدمية ثم المجاعة فحاجز الموت جسوها 
فى النهاية. 

أى أن البديل الوحيد عن التوسم الأفقى للسكان ؛ أى الهجرة , هو التوسع الرأسى , 
أى التكثيف أى بزيادة كثافة السكان التى تتحول بالتدريج إلى « توسع رأسى فى 
انخفاض مستوى المعيشة » والتى لها حدود قصوى (أى دنيا ) فى النهاية لا تتعداها من 
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خلال ميكانيزم معدل الوفيات أى « فرص الموت اقء0 04 5مع5هاك » بعيارة دارؤين 
المشهورة » وبذلك أدى غياب الهجرة الخارجة : فضلذ عن تدفق الهجرة الداخلة » إلى 
طمس بل تشويه الشخصية المصرية السوية على الذح المؤسف الذى عرقته فى عهود 
طويلة من تاريخها . 

واقد كان هذا بالفعل ها حدث فى العصور امقديمة والوسطى . فكها أن مصر لم 
تحرف خلالها التوسع الأفقى فى رقعة الأرض وا معمور ؛ وإنما التوسع الرأسى وجده 
أى أساسا بالمزيد من الجهد والمشقة فى استفلال وحدة الأرض ٠‏ فإنها كذاك لم تعرف 
التوسع الأفقى فى السكان بالهجرة وإنما عرفت التوسع الرأسى بتكدس السكان وتراكم 
الكثافة إلى حد الاكتظاظ المخيف وإنخفاض مستوى المعيشة المزمن وأحيانا إلى حد 
المجاعة و«الموتان» كما رأينا مرارا , 

ومأ حدث بعد ذلك فى الفترة الحديثة إنما يذهب ليؤكد القانون نقسه لا ليناقضه , 
فالتحول إلى الرى الدائم كأعلى وأخطر تعبين متاح عن توسع مصر الرأسى جاء كبديل 
عن التوسع الأفقى سواء فى رقعة المزروع أو فى حركة السكان . ولكن حتى الرى الدائم : 
كما تحرف وكما رأينا ؛ له مشاكله وأخطاره ومضاره المحققة كلما زاد توسعه الرأسى , 
بل وله أيضا حدوده فى النهاية حيث يخضع كما يبدى لقانون تناقصى الغلة , وليس من 
شك فى أن هذا جزء أساسيى من أسباب انخفاض مستوى ال معيشة فى مصر حاليا 
وأزمتها الاقتصادية الراهنة , 

ولا لم يكن من مكان فى حضارة العصر ؛ لا سسيما مع كل الانقلايات الاقتصادية 
الخارقة المحيطة إقليميا وعالميا » أحلول «التوسع الرأسى فى انخفاض مستوى المعيشة » 
إلى مالا نهاية أى إلى نهايته النكبائية على غرار المأضى » ققد انفجر مد الهجرة الخارجة 
لأول مرة معبرا عن التوسع الأفقى للسكان . والواقم أن هذه الهجرة ٠‏ بقدر ما تمثل 
محصلة هجرة تراكمية مؤجلة ولكنها حبيسة عقود عديدة على الأقل » فإئها تعير عن 
العودة إلى شخصية مصر السكانية السوية كما هى كامنة وكما ينبغى أن تكون . لقد أن 
لمصر أن تتحول نهائيا من الهجرة الداخلة إلى الهجرة الخارجة ؛ وأن ترسل هجراتها 
المؤجلة والمتراكمة إلى الخارج القريب والبعيد , 

هاب 


والواقع , فعلا ولحسن الحظ , أثنا نهيش الآن انقلابا حقيقيا وتاريخيا فى عملية » 
اكاك أقول فى عقلية ‏ الينيرة المصترية > قافول مرء فن كاريهنا العديت :«وزيما فى كل 
تاريخنا المعروف , تخرج من مصر موجة هجرة بالجملة تنتشر فى إطاى جغرافى اقليمى 
عريض إن لم يكن شبه عالمى إلى حد ما . وصحبح أن هذه الهجرة حديثة العهد جدا ٠‏ 
لا يعدى عمرها عقدا وبعض عقد ؛ وصحيح أيضيا أنها ليست هجرة دائمة تماما وإثما 
مؤقتة عادة وإن كانت متجددة غالبا , ويبقى أن ننتظر يعض الوقت حتى نحكم على 
طبيعتها النهائية . ومع ذلك فإن الظاهرة حقيقية بقدر ما هى ثورية » وأغلب الظن أنها 
جاعت اتبقى: بل لعلها لا تعدى مجرد البداية وطلائع مد مستقبلى أعظم . ولذا تستحق 
دراسة مستقلة مستفيضة , 


الانقلاب الهمرى * 


التطور التاريخى 

منذ نكسة يونيى /1911 / بل قبلها فى الواقع حين ظهر البترول فى الدول العربية 
الصحراوية وغير الصحراوية , ولكن بالأخص منذ طفر طفرته الخرافية في العقد الأخير » 
بدأ آلاف من المصريين يعرفون طريقهم إلى العمل والاقامة المؤقتة ولكن الطويلة توعا فى 
كثير من هذه الدول ٠‏ غير أن الحركة أخنت مثعطفا جديدا وحاسما منذ 1951 + حين 
تعاظمت إلى معظم البلاد العربية وبدأت إلى دول أوروبا واكن أساسا إلى أمريكا الشمالية 
فى الولايات وكندا . ومعنى هذا تاريخيا وجغرافيا أن الاتجاه إلى العالم العربى سسابق 
على الاتجاه إلى الغرب , وهى فى الأول سابق إلى المشرق عليه إلى اللغرب » وفي الثانى 
سابق إلى أوروبا عليه إلى أمريكا , 


مراحل ثلاث 
وعلى هذا الأساس نستطيع أن نمين فى رحلة الهجرة بين ثلاث مراحل : الجنينية , 
التكوينية, والانفجارية . فالمرحلة الأولى الجنينية هى مقدمات أو طلائع الهجرة منذ 
الأربعينيات يل وااثلاثينيات» خاصة فى صورة مساعدات تعليمية مصرية للدول العريية 
الفقيرة المتخلفة قبل البترول ٠‏ فهي تاريخيا تتحدد من الثلاثينيات حتي سنة 1١551‏ , 
وحجميا من الصفر حتى ٠٠١,٠٠١‏ تقرييا . 


ب #غؤة - 


المرحلة الثانية التكوينية هى أيضا انتقالية أساسا ؛ فهى مرحلة الزحف الكبير منذ 
4177 والذى شمل إلى جانب العالم العربى العائم الغربى لأول مرة خاصة أورويا وأمريكا؛ 
وحدودها تاريخيا 1 - 1917/5 , وحجميا بدأت يتحو الماثة ألف وإنتهت بنحى المليون , 

المرحلة الثالثة الانفجارية هى بامتياز الموجة المدية العظمى والمليونية » ويدايتها مع 
بدايات السبعينيات ولكن أساسا بعد حرب أكتوير 157 ثم سياسة الانفتاح التى فتحت 
باب الهجرة على مصراعيه دون قيود . لقد وصل الخروج المصري إلى أوجه ٠ )١(‏ 

هذه المراحل الثلاث إذا كانت تتسلسل وتتناسب تياعا كما سنرى مع تصاعد المد 
البترولى فى دوله العربية كضابط حاكم وكضابط إيقاع , فإنها على الجانب المصرى 
تكشف لنا عن ميكانيزم أو آلية الهجرة الجديدة . ففى البدء ظل الخط البيانى شبه أفقى » 
متثاقل الخطى بطيء الحركة للغاية , يتقدم بالكاد أى بصعوية بالغة . لقد كان المهاجر 
المصرى الوليد يتعلم الحبى فالمشى مازال : وكانت المرحلة تجريبية استكشيافية وريما 
مترددة مستريبة . ولكن يعد 14571 اضطر ذلك الطفل إلى الهرولة حتى اخترق «حاجز 
الغربة» النفسى القديم ؛ وهنا أصبحت الهجرة «معدية» بكل معنى الكلمة , 

وسواء كانت تلك العدوى صحية أى غير ذلك لايهم الآن ؛ المهم أنها بدأت تجمع قواها 
على امتداد الباد كله بجميع أقاليمه وطبقاته وعناصره وفثاته » إلى أن بلغت بعد 191/9 
سرعة العاصفة , فاندفع السهم شيه عمودى نحو السماء فى ميكانيكية أشبه بكرة 
الج حتى أصيحت كرة ثلج مليونية . 


التطورات النوعية 
وكما 'تطورت المركة كميا مراحل وموجات ؛ تطورت بالوازاة توميا ووظيفيا. : فعلى 
الجائب الوظيفى ؛ بدأ الخروج المصرى إلى العالم العريى «كصادرات ثقافية» ؛ خاصة 
بفئات «الياقات البيضعاء 13]5أمء 0/1146 وبالأخص المعلمين والأطباء وال مهندسين وغيرهم من 
أصحاب المهن الحرة ؛ وكانوا فى طليعة من افتتحو! عملية التحضير والتحديث فى 
معظم هذه البلك التخلقة تسبي . 


(1) نازلى شكرى ٠٠‏ ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط » ؛ السياسة الدولية ؛ يوليى 15417 ؛ ص 
اوسا 


١85 -‏ ب- 


غير أن الموجة الكبرى فى التيار تحولت فى السنوات الأخيرة إلى فئات العمال 
والحرفيين والفنيين سواء مهرة أى غير ذلك . والسواد الأعظم من المجموعة الأخيرة يمظه 
عمال اليثاء بصقة خاصة , وأحيانا عمال الزراعة الآن . حيث قدموا القوة الضارية 
الأساسية فى عملية التعمير والتنمية ووضع الهيكل التحتى لحركة العمران والتشييد 
الطافرة أى المفرطة التى أحدثها البترول , 

ويمكن القول الآن بسهولة إن الموجة باتت جامعة مانعة مهنيا وحرفيا , بمعنى أنها 
تطصوى أى تنطوى على قطاع عرضى كامل من السئم الوظيفى يرمته من القمة إلى القاعدة 
ومن العمل العقلى إلى العمل الحعضلى ومن الآلى إلى الميدوى ؛: من الادارة والوظائف 
التوجيهية والخدمات الاجتماعية إلى المهن الحرة والحرف الفنية : ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلي التكنولوجيا والزراعة والخدمة الشخصية ...الخ , 

كذلك الحال مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أى الوسطى ايتداء من الأحداث 
إلى الشيوخ ؛ وإن كان الشبان والرجال عصيها , وذلك أيضا من الذكور والإناث » وإن 
كانت الهجرة ذكرية أكثر أو أساسا . : 

كل أولئك كذلك على جميع المستويات والدرجات العلمية والثقافية من أعلى مراحل 
التخصص إلى مرتبة الأمية المطلقة . وأخيرا وليس آخرا من كل المناطق والأقاليم فى 
الوطن؛ من العواصم والمدن والبنادر إلى أعمق أعماق الريف والقرى والكفور )١(‏ . 

على أن للحركة إلى أورويا وأمريكا وضعا آخر تماما . فالانتخاب المهني هنا مختلف 
جدا ؛ قهى بحكم المستوى الحضارى الأرقى بكثير يقتصر أساسا على المثقفين والمهنيين 
والاخصائيين من ذوى المهارات والخبرات التكنولوجية والتعليم العالى من أساتذة 
متخصصين وعلماء ومهندسين وأطباء وفنيين مهرة ...إلخ . وبصيغة مختلفة » الانتخاب 
المهنى فى حالة العالم العربى لا قاع له تقريبا , وفى حالة العالم الغربى لا سقف له عمليا. 
أى قل إن أرضيته فى المالة الأخيرة أدنى إلى سقفه فى الحالة الأولى » أو إن الحد 
الأدنى هناك هى الحد الأوسط هنا , 


)١(‏ عبد الفتاح الجبالى ٠‏ الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية » : السياسة الدولية ؛ يوليى 197 ,سن 


لخر ب كم , 


م8ؤ - 


كذلك فرغم أن الهجرة أى الحركة فى الحالين شاملة لجميع طوائف وعناصى الأمة دون 
تحديد أى تميين » فثمة قدر أى آخر من الانتخاب الطائفى بحسي الأغلبية هنا وهناك ؛ لعله 
أوضح مايكون فى حالة المهجر الأمريكى خاصة ؛ كندا كالولايات. على أن انتخابية المهجر 
الغربى عموما » أمريكا كاورويا كأستراليا » بصرامتها وتشددها على المستويى الحضارى 
والثقافى بالذات , تقصره أيضا وأساسا على فئات السن الوسطى ؛ فى حين أن التيار 
العريى شامل تقريبا لكل فئات السنء بدا فى ذلك أرياب المعاشات فى بعض الحالات . 

وإذا كانت حركة الخروج إلى العالم العربى هى بطبيعة الحال الأكبر حجما خارج كل 
مقارنة ‏ مثلما هى الأسيق والأقدم ؛ فأغلب الظن مع ذلك أن حركة الخروج إلى الغرب 
وخاصة أمريكا الشمالية هى الأقرب إلى طبيعة الهجرة الحقيقية الدائمة » بينما أن 
الحركة إلى العالم العربي أدنى إلى رحلة العمل الطويلة الأمد نوعا , 

وعموهما » فقد لا نتجاوز الحقيقة ولا الحدود كثيرا إذا لخصنا الفارق الوظيقى بين 
الهجرة إلى العالم العربى والهجرة إلى الغرب فى أن الانحدار فى الأولى هو نسبيا وبحكم 
المستويات الحضارية من أعلى إلى أسفل ؛ وفى الثانية من أسفل إلى أعلى ؛ ولكنه قى 
الحالين يتم أساسا من منطقة دخول منخفضة إلى .مناطق دخول عالية » أى من مناطق 
فقر اقتصادى نسبى إلى مناطق غنى , 

امهم بالاختصار ؛ فإن زناد الحركة كلها هو فى التحليل الأخير اقتصادى أساسا , 
ومحركها هى العامل الاقتصادى أولا وأخيرا . وهذا ما يفسر انصباب أكشش تياراتها فى 
حالة الدول العربية فى الدول البترولية خاصة . وهذا أيضا ما يضع أيدينا على جوهر 
التشخيص التاريخى لانقلاب الهجرة المصرية . 


الانقلاب الجغرافى 
لقد كانت مصر طوال التاريخ مركز أو عين إعصار بشرى تدخله الموجات أى الهجرات 
الداخلة من العالم المحيط ؛ والآن ولأول مرة أصبحت سد إعصار يخرج منه الناس إلى 
العالم العريى خاصة والعالم الغربى أيضا . وفى الحالة الأولى كان الاتحدان يبدى غريبا 
حيث كان يأتى من كثافة السكان المنخفضة إلى المرتفعة وليس العكس ؛ ولكن لا غرابة فى 
الحقيقة من وجهة قوانين الهجرة , لأن الناس إنما تتحرك من مناطق الفقر الاقتصادى 
الشديد إلى مناطق الرخاء والوفرة المادية , 


لاه 


أها الآن وبعد أن وصملت ثورة وثروة البترول فى كثين من الدول العربية إلى آفاق 
اقتصادية خرافية تقريبا وارتفعت دخولها إلى مستويات خيالية لا سيما أقلة عدد سكاتها 
خاصة الصحراوية منها ؛ فقد تم تبادل مواقع مناطق الدخل المرتفع والمنخفض ويالثالى 
مواقع أقطاب الجذب والطرد البشرى بين الطرفين ؛ فانعكست تماما - وكان طبيعيا جدا 
أن تنعكس - اتجاهات وتيارات الحركة البشرية بينهما ظهزا لبطن أو بالأصح بطنا لظهر 
لتصبح من القلب إلى الأطراف ؛ أي من مصر إلى العالم العربى وليس العكس , وإتنطلق 
أخيرا هن مناطق الاستقرار والكثافة الشديدة إلى مناطق الترحسل والصحراء 
والكثافة المخلخلة , 

انقلاب كامل : ولكنه منطقي جدا , فى تيارات السكان والهجرة بل والتاريخ : بعد أن 
كانت مصر ووادى الثيل قطب الجاذبية الأعظم فى المنطقة وعين إعصار بشرى مكثف » 
والخليج والجزيرة العربية منطقة الطرد المزمن ومركز ضيد إعصار بشري تقليدى ؛ 
أصبحت مصير منطقة الطرد السكاني والهجرة الخارجة , والخليج منطقة الجذب 
والهجرة الداخلة , 

وبعد أن كانت حركة الهجرة وتيار السكان هى من الرعاة إلى الزراع ومن اليدو إلى 
المستقرين أو من الرهل إلى الطين , انقلبت كفتا الميزان كلية فإذا الحركة لأول مرة فى 
تاريخ المنطقة تتجه من الزراع والصناع إلى الرعاة وأتصاق الرعاة ومن النهر إلى 
الصحراء أو من الماء إلى البترول. جفرافية جدىدة تماما ٠‏ ولكنها ثورية انقلابية حتى 
النخاع حتى لا تكاد تدرى أثورة هى فى الجفرافيا أم على الجغرافيا . 

على الجانب الأورويى والأمريكى , من الناحية الأخرى , فإن الخروج المصرى يرجم , 
فضلا عن ضغوط الطرد الاقتصادى محليا ؛ إلى فعل تطلعات العصر أو عصر التطلعات 
والتوقعات الاجتماعية الضخمة العالية . لقد انطلق المد البشرى أخيرا فى عصر البترول 
والتطلعات , وانطلق المصرى مهاجرا بعد أن ظل طويلا حبيس الصحراء وقعيد الوادى 
ليغزي بنجاح الصسدراء المحيطة والعالم الجديد غزوا ساميا بناء ولكنه مكثف ومتصاعد . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الميل عن الهجرة فيما مضى ؛ وإن طال 
كثيراء لم يكن بالضرورة صفة مزروعة فى الإنسان المصرى إلى الأبد » ولا كان طبيعة 
مصرية موروثة حتما؛ وإنما الأمر ببساطة هو قوانين الطبيعة المنطقية » هى الظروف 
الطبيعية الموضوعية تفيرت ؛ فتغير معها الرجل المصرى . لقد كان ارتباط المصرى ببيته ' 
وبيئته تاريخيا وتقليديا خصيصة فعلا؛ ولكن مجرد خصيصة , لا هى بالضرورة بالأصيلة 


ب لآ مه 


ولا هى قطعا بالنقيصة ٠‏ وحين تغيرت الظروف المادية - الاقتصادية مع «الكشوف 
الجغرافية» العربية » أعنى الكشوف البترولية العربية ٠‏ حدث التغير العظيم . 

وفى هذا السياق ؛ فقد لا يعلم البعض منا أن بعضا من أشد شعوب ويلاد الدئيا 
ارتباطا فى أذهاننا اليوم بالهجرة والحركية والسيولة البالغة كانت معظم تاريخها من 
أشدها ارتباطا ببيوتها وبيئاتها ومن أكثرها انغلاقا وعزلة ؛ لكنها انطلقت تتوائب وتتقافز 
حول الدنيا حين تقيرت الظروف الموضوعية وبالتحديد الجغرافية » والاشارة هى إلى 
بريطانيا واليابان » نعم بريطانيا واليابان بالتحديد , الأولى حتى القرئين 1١ ١ ١5‏ والثانية 
حتى القرنين 14 » 19 . بل إن كلتيهما , ولكن بريطانيا بالأخص ٠‏ كانت تقليديا كنصر 
بلد هجرة داخلة أساسا يدخله الناس ولا يخرجون منه ٠‏ إلى أن كان الانقلاب العظيم مع 
الكشوف الجفرافية , 


حجم التيار 

ومن أسف أننا لا نملك أرقاما دقيقة أو وثيقة فى حصر هذه الحركات ؛ أو لتحديد 
الهجرة الحقيقية منها ورحلة العمل , فمن الناحية النوعية , لا سبيل إلى التمييز حتى الآن 
بين الهجرات الحقيقية الدائمة النهائية التى تستبدل وطنا بوطن » وبين هجرات العمل 
المؤقتة أى الموسمية . ومن الثابت أن الحركة كلها فى مد وجزر مستمر , راجعة غالبا 
ولكنها متجددة دائما . فعلى الجملة : يمكن القول بأن كل هذه الحركات ليست يهجرة 
بالمعنى الصحيح ؛ قل « هجرة وما هى بهجرة» ٠١‏ هجرة بلا مهاجرين » ؛ هجرة عمل 
طويلة ولكن إلى عودة وليست هجرة استيطان إلى غير رجعة؛ كما يمكن القطع بأن الهجرة 
الحقيقية إنما هى الأقلية بيقين » ويذهب التقدير الرسمى فى أوائل الشانينيات الى أن هذه 
الهجرة الحقيقية لا تعدى ٠٠١‏ ألف , مقابل ” ملايين لهجرة العمل » أى بنسية ١١ : ١‏ 
تقرييا . 

بل إن عددا كبيرا ممن يصدر لهم تصريح هجرة يغود فى النهاية إلى الوطن دون 
استقرار فى الخارج , فمثلا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم يتجاوز عدد المهاجرين 
المصريين بصفة نهائية ٠‏ ألفا ؛ كما أن عدد طالبى تصريح الهجرة الدائمة انخفض بشدة 
فى السنوات الثلاث أو الأريع الأخيرة من السبعينيات » فلم يتجاون 0٠١‏ فقط فى سنة 
1 ,هذا فى حين بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت بالخارج ١؛‏ ألفا سنة 1510 ثم .* 
ألفا سنة 1911 , بينما تضاعف أخيرا فى الثمانينيات إلى ١١١‏ ألفا سافروا فى سنة 


غ1 هس 


واحدة . وعلى الجملة فإن عدد من اكتسبوا صفة المهاجرين طوال القترة 55 19101 لم 
يزد على 510٠٠‏ تقريبا . 

ولحل مما له مفزاه » أخيرا أن معظم المصريين فى المهجر هم سكان مدن » بصرف 
النظر عن أصولهم الأصملية ريفية كانت أى مدنية . وإذا كان هذا قانونا طبيعيا في الهجرة 
هامة ؛ فإنه يدل أيضا على أنها هجرة عمل مؤقتة غير غائرة الجذور , وهنا تأتى التجربة 
العراقية . على ندرتها وريادتها , كحالة فى القضية أى كقضية فى الموضوع . فرغم أن 
مشروعا طموحا للغاية ؛ مرسوما على نطاق ضخم كقطعة من التخطيط الأقليمى » وضع 
لاستقدام وتوطين الفلاحين المصريين وزرعهم فى أراضى العراق الشاسعة والمهملة » فإن 
الحصاد النهائى لا يتجاون بضيعة ألاف أى عشرات من الآلاف على الأكش : مقابل عدة 
مئات من الآلاف من العاملين المصريين مكدسين فى بغداد وغيرها من المدن الكبرى ٠‏ 


'العد التصاعدى 
وإذا لم يكن لنا مفر من الأخذ بالأرقام المتاحة ؛ على علاتها ؛ لكى نتتبع النموى 
التاريغفى للحركة والخط البياني للتيار ٠‏ فلابد على الأقل أن نسسجل رنة تحفظ 
وتحذير » فهذه الأرقام تتضارب بشدة فيما بينها إلى درجة تشكك فيها جميعا . وكل 
مصادرها , على أية حال ؛ معترف بأنها اجتهادية بحتة غالبا إلى محض تخمينية 
أحيساثا , لا أساس قطعى لها » وقد تبتعد عن الحقيقة أكثر مما تقترب منها . وهذا ما 
يفسر أن بعضها يقل أحيانا عن بعضها الآخر فى تاريخ سابق ؛ مما قد يوحى بأن 
الحجم الحقيقى الحركة قد تناقص أو نكص ظاهريا ٠‏ 
لكن الواقع عكس ذلك تماما ؛ فالمد صاعد أبدا رغم الهجرة العائدة أى التيار الراجع 
5301-10 , الذى لا ينقطع هى الآخر قط كما هو شأن كل الهجرات » وياختصانر ولكن 
بالتأكيد , الهجرة المتجددة أكبر دائما من الحركة الراجعة بكثير جدا » والحركة فى 
مجملها غير ارتدادية أى نكوصية البتة » على الأقل حتى الآن ؛ بمعنى أنها لا تتذبذب فى 
حجمها الكلى صعودا وهبوطا وإنما هى فى صعود دائم ومطرد ما تزال وإلى أن يبدأ 
العكس , 
من ناحية أخرى فإن التقديرات المطروحة تتفاوت دائما بين الحد الأعلى والحد 
الأدنى ؛ ويينما يئخذ البعض بالأولى » يراها البعض الآخر ميالفا قيها جدا , 
وهكذاء للأسف , لا قاعدة ولا ضابط . من ثم ؛ ولمجرد الاسعاف الشخصى » آثرنا هنا 


غاب 


أن نورد أولا تقديرات الجهان المركزى للتعبئة والاحصاء المبنية على أساس. تطبيق نسبة 
قوة العمل إلى إجالى السكان , ثم نتبعها للمقارنة بحصس شامل لسائر التقديرات 
المتاحة. وفى هذا السياق سيلاحظ أن التقديرات الأولى كانت تجنح إلى الحد الأعلى سنة . 
, ولكنها بحلول 1987 كانت قد نزات إلى الحد الأدنى بين الجميع . لا غرابة 
أننا سنقابل فيما بعد تناقضات جذرية بين النتائج والدلالات المستخلصة بدرجة لا سبيل 
إلى تفطيتها . 
تقدير قوة العمل المصرية بالخارج 
حسب الجهاز المركزى للتعبئة 
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عط ما أتعمرمماء ع0 لله تتمناة 1م أت لمدمزأحهع امآ كتداعدزد .لخ ,0 رماعرزظ .5 .1 1 
تألتفممة) 1951بللاعده0 ,0 نآ .] مزاوع نادتفق 


د اموأ به 


ك١‏ فمءرية#7 ,ا مءءر يلج ...ءءء امليون ب ٠.٠رة؟ة,١1‏ 


ما ١‏ ميفرقة" رأ ا عيبي رييهرآا 

١ر١1‏ لعل رهلام , ... راللاة, ١‏ 

كما للء لما أ للا ار؟ ددرا تر دلا 1لى؟ 
كل ءرة4 ١,١1‏ (* ؟) ؛؟” ملايين  ,0.٠‏ 5,417 


على هذا الأساس ويهذه التحفظات الأساسية ؛ يبدأ سجلنا برقم المائة ألف سنة 
6 كما قدره تعدادنا بالعينات لسنة 1937 . وهى رقم لا يستهان به فى وقته , ويعادل 
أكثر قليلا من ؟, /٠‏ من مجموع سكان مصر المقدر وقتئذ بنحو ١٠.,844؟,4؟‏ نسمة , 
والواقع أنه يمثل قمة مردلة المقدمات والطلائع التى بدأت كجدول ضثيل متقطع مع إرسال 
أول مدرس مصرى إلى دول المشرق العربى والجزيرة العربية بين الحريين . 

ونحن نققز من هذا الرقم مرة واحدة إلى علامة نصف المليون سنة 197/5 ؛ بما يعنى 
أولا تضاعف حجم الجالية المصرية بالخارج إلى ه الأمثال فى نحو عقد ؛ ويما يشير ثانيا 
: ويقينا إلى الانتقال إلى المبرحلة الوسطى , مرحلة الزحف الكبير بعد حرب 14717 . على أن 
هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه نوعا ‏ حيث تلته فى سنة 1910 تقديرات أخرى كلها دونه 
يكثير أو قليل متراوحة بين ثلث وربع المليون ؛ وهى تحديدا 8744,..١‏ , ...,؟ه؟ 
٠.٠ء٠وء0"‏ نسمة , 

على أن الذى لا شك فيه أننا قد دخلنا بالفعل وبطفرة مختزلة مضغوطة للفاية إلى 
المرحلة التالية والقمية وهى المرحلة الانفجارية المدية التى يزغت في أعقاب حرب أكتوبر 
14177 ويرزت بالانفتاح وبدأت من أرضية المليون لتقترب اليوم من سقف الأربعة ملايين 
أى نحوها . ففى سنة 1913 تقع بعض التقديرات المطروحة دون المليون والبعض الآخر 
فوقه . ولكن الأولى مشكوك فيها للغاية : خاصة التقدير الأدنى ...50" ؛ وكذلك وإلى 
حد أقل التقديرات الأعلى 5٠٠١ - 5.٠‏ ألف . أما الأدنى إلى المنطق فتقدير المليون , بينما 
يضعه تعدادنا السكانى اسنة 1919/5 فى حدوئد ١,550,0٠٠‏ ؛ تعادل ,٠/‏ ؟/ من مجموع 
سكان مصر البالغ وقتئن 78,528,0٠٠‏ نسمة . 

لا خلاف بعد ذلك على اختراق حاجن المليون مهما اختلفت التقديرات بين الحد الأدنى 


ب كوطؤ - 


والأقصي . أما ها يورده أحد التقديرات عن سنة 6٠‏ من 410,0٠0‏ فيتناقض مع 
الأرقام السابقة له واللاحقة عليه ؛ ولذا فلا محل له من الاعراب أى الاعتراف . ففى سنة 
تتراوح التقديرات بين المليون وثلث المليون )١55٠,...(‏ ويين المليون ونصف 
المليون )١,8.٠,..٠(‏ وفى سنة 1485 يصل التقدير الأدنى إلى المليون وثلثى 
المليون )١,5617,.٠00(‏ , والأقصى إلى زهاء الثلاثة ملايين (555,..0,؟) , بينهما 
تقدير أوسط (7608,0-0,؟) أغلب الظن أنه الأقرب إلى الصحة ؛ على أن الظن 
كله أن الحجم قد وصل بالتأكيد إلى علامة المليونين على الأقل . 

حتي إذا ما وصلنا إلى وقتنا هذا سنة 1987 لم يعد هناك شك فى أننا عيرنا إلى 
علامة الثلاثة ملايين.إن لم نكن قد قارينا علامة الأربعة . فأدنى التقديرات المطروحة , 
وأدناها ثقة أيضا ٠‏ تقدير وزارة التخطيط بنحو )١,١44,٠٠٠(‏ ؛ الذى يضيف فى الوقت 
نفسه أن الواقع ضعف هذا (!) . وهذا على أية حال أمر طيب كما هى طريف , لأنه على 
الأقل يؤكد لنا مصداقية التقديرات الأخرى, التى تبدأ بتقدير وزارة الخارجية بنحو * 
ملايين » وتنتهى بتقدير وزارة الهجرة بنحى ...١‏ ,1غ ,” , * 

والتقدير الآخير . وهى التقدير المختص والمسئول فرضا ٠‏ والذى يعد الحد الأقصى 
المطروح وسقف الحركة النهائي حاليا : يعادل 0,7 من مجموع سكان مصر البالغ حاليا 
1 هليونا بالضبط . وهى إن صح فإنما يعنى أن حجم القوة المصرية العاملة أى المقيمة 
خارج حصر قد تصاعد من نحو الماثة ألف فقط سنة ١450‏ إلى زهاء ٠,؟‏ مليون سنة 
87 » أى تضاعف نحو 5" مرة فى نحو ١8‏ سنة ؛ أى بمعدل مرتين كل سئة وزيادة 

على أن الجزء الأكير من هذه الزيادة الهائلة إنما انحصر حقيقة فى السنوات القليلة 
الآخيرة منذ منتصف السبعينيات ٠‏ قل على الأكثر خلال العقد الأخير 77 - 1547 , حيث 
قفز من آفاق المليون إلى ٠,؟‏ مليون ؛ بمعدل نحى المليون زيادة كل * سنوات أو ثلث 
الليون كل سنة ؛ وبصيغة نسبية إلى مجموع سكان مصر , تحرك حجم الهجرة من 
؟,٠/‏ سنة 1910 , إلى /, "/ سنة 1909/5 , إلى 5,/ أى أكثر من الضعف سنة ١547‏ 


- كذلك المخروج , 


ب لاأوؤ هس 


التوزيع الجغرافى 

هذا المد الصاعد كبيا لعل أهم ما واكبه من الناحية النوعية أى الكيفية تغيرات 
التوزيع الجغرافى . فرغم تفير نومية الهجرة وظيفيا أى من جين الحرف والمهن الغالبة 
عليها : فلا شك فى أن النمط الجغرافى المتغير هى أبرن ما يلفت النظر . وإذا كان من 
الصعب كما رأينا مجرد تتبع نمو الحجم الكلى الهجرة : فلا شك فى أن من الصعب تتبع 
القيم الجفرافيية المتفيرة لانتشار الجالية المصرية بالخارج . فالتضارب هنا أكير , 
والأرقام جزافية أكثر وأكشر . وطى أية حال فإن لدينا فى هذ المجال بضع لقطات 
متهي يعفنها وتمكنيا: مفصل: مدا التجوخ :وبدها عير مدن تاويكه «وستموعن 
لها بسرعة فيما عدا اللقطة النهائية التى سركز عليها بشىء من التحليل . 


نمط متغير 

ففى سنة 141/8 قسدرت النسب المثوية لتوزيع المصسريين بالخارج كالآتى : :/4٠‏ 
بليبيا » ه"/ز بالسهودية , /١١‏ بالكويت . وواضح أن هذا التوزيع يرسم محورا 
أساسيا للهجرة قطباه ليبيا غريا والسعودية شرق , مع ذهاب الأولوية للأولى على 
الثانية ؛ ولى أن الأولوية ظلت (بإضافة الكويت وفيرها) للمشرق العربى على المغرب 
بالطبع . 

على أن مركز الثقل لم يلبث أن انتقل (أى بالأصح عاد من جديد) يل هوادة إلى 
المشرق ؛ ومعه انتقلت (أو عادت ثانية) الأواوية المطلقة إلى السعودية . ثم فى مرحلة ثالثة 
وأخيرة جدا هى المرحلة الحالية اشتد جنوح مركز الثقل إلى المشرق أكثر من أى وقست 
مضى ؛ ولكن مع انتقال الأواوية لأول مسرة ولكن أكثر من أى وقت مضى إلى العراق , 
ولعل التقدير الآثى ‏ هن مكاتبنا العمالية بالضارج ؛ وزارة القوى العاملة » يشسير 
إن مققي]ه متسل الزسلك بحت بوهم أنه تتدوة إلو نم14 


ب كام - 


نمط التوزيع حوالى سنة 198٠‏ 


متهم ل ددرمةء١آ‏ يعملون - 
8ا/ من كل العصالة الأجنبية 
منهم .م يعملون 
يزدادون صيفا إلى ١٠٠.٠,١1؟‏ 


إلى نفس المرحلة الوسطى أى الثانية تشير أرقام 1114 , ولكن بمزيد من التفصيل 
والدقة الباديين ؛ بحيث تستحق وقفة أطول ؛ مع ملاحظة أن المجموع الكلى المعطى للهجرة 
كرقم مدور هى ١,5‏ مليون نسمة . 
نمط التوزيع سنة 19178 


الدولة العدد 14 


ابيا 555000 9 
السعودية 0 8 
الكويت 1 0 
الامارات للع رمه 0 
العراق ' 206 م 
قطر 0لءروآ 1 
الولايات المتحدة 000 ىه 
اليونان 0 نك 
كندا ة؟ ١6‏ 
أستراليا “00 ١)‏ 


قطبا المحور الأساسى هما ليبيا والسعودية ما يزال , ولكن كفرسى رهان حذوك. 
الرأس بالرأس ٠‏ تمهيدا لا شك لذبذبة البندول نهائيا تصالح الأخيرة . على أن الاثنين 
يجمعان فيما بينهما ثلثى المصريين المغتربين » أى مليونا من مليون ونصف ؛ كل منهما 
بنسبة 7/5٠‏ من المجموع,؛ وكلتاهما أيضا تعادل وحدها تقريبا مجموع سائر دول المشرق 
ابتداء من الامارات جنوبا حتى العراق شمالا , 

وكما تتعادل كفتا ليبيا والسعودية ٠‏ تتعادل كفتا الكويت والامارات أيضا ؛ مع ملاحظة 
أن الأخيرة وافد حديث حدا على المسرح ولكنه أصبح بسرهة ندا مساويا للأولى العريقة 
نسبيا . بالمثل يلفت النظر تخلف يعض وحدات الذليج القديمة كقطر والبحرين بالمقارنة 
إلى زحف الامارات الصاعدة . لكن اللافت أكثر العراق » فهو لأول مرة يدخل المسرح » 
على استحياء ويعد طول غيابء لكن ليبدأً دورا انقلابيا ثوريا مدويا وغير مسبوق . 

فيما عدا هذه التفصيلات ؛ فإن الصورة العامة تضع مركز الثقل المطلق فى المشرق 
العربى أى آسيا العربية بالقياس إلى المغرب أو إفريقيا العربية : تقريبا بنسبة ؟ : ؟ ؛ بعد 
أن كان الميزان منصفا بينهما بالتقريب فى مرحلة أسبق . ففى المشرق العربى تتركز 
الكتلة الكبرى فى السعودية, نص نصف مليون » يكملها نحى ثلث مليون فى دول الخليج 
خاصمة الكويت والامارات . فقى الجزيرة العربية إذن أكش من 4١6,0٠٠‏ » أى بين ثلاثة 
أرباع المليون والمليون . فإذا أضفنا إلى ذلك ٠١‏ ألفا فى العراق , لبلغ مجموع القوس 
'الشرقى من المشرق 850,٠٠٠‏ تساوى 54/ من مجموع العالم العربى , فإذا أضفتا بعد 
ذلك بضع عشرات من الآلاف فى سوريا ولأبنان واليمتين والجنوب العربى » لوصل مجموع 
المشرق العربى إلى المليون أو أكثر . أما فى المغرب العربى فإن الكتلة الكيرى فى ليبيا 
حيث كان يعمل أكثر من ٠٠١...٠‏ مصرى يرتفع عددهم بعائلاتهم إلى نصف ال مليون , 
وبكل من الجزائر والمغرب بضع عشرات أخرى من الآلاف , 

هذا داخل العالم العريى : أما خارجه فلم يكن المصريون يقلون بصفة دائمة عن عدة 
عشرات من الآلاف فى كل من بريطانيا وفرنسا » بالإضافة إلى آلاف أخرى فى كثير من 
دول أورويا الغربية خاصة ألمانيا والنمسا » وكذلك جنوب أورويا خاصة إيطاليا ويالأخص 
اليونان حيث تركن ١١‏ ألفا يعمل معظمهم في مجالات النقل البحرى والصيد , 

ولكن مركز الثقل فى العالم الغريى ؛ وهذا هى الجديد والمثير فى الأمر ؛ ليس أورويا 


- ا١نوه‎ 


وإنما العالم الجديد ؛ وخاصة أمريكا الشمالية . فمن بين نحى ١1١‏ ألقا فى العالم الغريى, 
يمثلون /١١,0‏ من مجموع المصريين بالخارج ؛ يستاثر العالم الجديد وحده بأاكثر من 
٠‏ ألف . ققى المقدمة تأتى الولايات المتحدة بلا أقل من 8١‏ ألف مصرى » بنسبة ,ه/ 
من المجموع ؛ تليها كندا بنحى 5؟ ألفا » هذا فضملا عن أعداد غير معروقة فى أمريكا 
اللاتينية . وأخيرا يأتى فى النهاية نح 5١‏ ألفا فى أستراليا » لعلهم أبعد مستعمرة 
مصرية عن الوطن الأب , مثلما هم أكبرها فى نصف الكرة الجنوبى أى جنوب خط 
الاستواء . 


بداية الثمانينيات 

صعود العراق هى بلا ريب أهم تطور جديد منذ بداية الثمائينيات . ففى تلك البداية 
كان توزيع الأوزان النسبية الرئيسية على الترتيب الآتى : السعودية ؟؟/ , العراق ه"/ز , 
ليبيا 14/: , الكويت ١7‏ . ويذلك احتل العراق المركز الثانى بربع المجموع منتزعا إياه من 
ليبيا التى تراجعت إلى المرتية الثالثة , بينما استعادت الكويت تفوقها النسبى نوعا على 
الامارات . 

وفى مرحلة لاحقة أيضا ؛ لعلها سنة ١441‏ , حين قدرت وزارة العمل مجموع 
المصرمين بالخارج بتحى ؟ ملايين , كان الترذيع المؤرد يؤك اتجاه المركة السابق : حيث 


الكويت والأردن وسائر الخليج بنحي 5٠١,٠٠٠‏ ونسبة .8/ , يضاف إليهم فى النهاية 
٠‏ أوسدس المجموع قى بقية العالم العربى وأورويا . 

فالعراق قد أصبح الآن ضعف ليبيا : بينما ظهر الأردن لأول مرة كند للكويث وسائر 
الخليج . لقد زحف مركز الثقل إلى أقصى شمال القوس الشرقى من المشرق العربى 
أيستقر نهائيا فى أحدث الوافدين على مسرح الهجرة » وذاك على رأس أقدم المخضرمين 
وأغنى البتروليين , 

الغريب أيضا أن هذا الزحف يأتى على التقيض من زدف خلهور وانتشار البترول 
نفسه فى القوس » حيث إتجه بانتظام وإصرار من الشمال إلى الجنوب . والغريب أكثر أن 


0ع"مؤ - 


تيار العراق انتظم لأول مرة شريحة من الفلاحين المصريين بهدف الزراعة وريما 
جالية عأهسية تعيخ كانوا يتركن ون عطليا الى ينداف نميه '. 


الخريطة الحالية ١5/85:‏ 
جدول الأساس 
على أن هذه التطورات , البازغ منها والبارز , إنما تصل إلى قمتها فى الوقت الحالى» 
حيث تمثل سنة 197 اللقطة النهائية والأخيرة للصصورة الكاملة , تلك التى تقدمها لذا 
بتفصيل كاف الأرقام المعلنة لوزارة الهجرة : والتى سندير عليها مناقشتنا التحليلية هنأ . 
ولنبدةٌ بجدول الأساس كخامة للدراسة » حيث يصنف أعداد المصريين المقدرين بالدول 
الأجنبية إلى فئات الحجم المختلفة بحسب الترتيب التنازلى (الأرقام مدورة » مقرية إلى 
أقرب ألف ؛ وحذقت الكسور لأن الأصول نفسها تقديرات تخمينية إلى خد بعيد) . 
قئات الأحجام سنة 1987 ' 


و ايا عمان .٠..,؟١آ‏ 
الكويت ا ا اليمن الشمالى 1 
الولايات المتحدة 1 ثعثرقة؟! المغرب 0.و,١ؤ١آ‏ 


الامارات العريية 


الأردن 


من بين نحو ٠١‏ دولة يتوزع بها المصريون فى الخارج ٠‏ فى الجدول ١؟‏ دولة تكاد 
عمليا تضم مجموعهم كله البالغ حسب التقدير المذكون 7,417,0٠٠‏ ء أى بالتقريب 0,* 
مليوخ 'ضنعة .على أن اقسواك الأفظم من هذا المجموع إنما يستقطب فى قلة معدودة 
بالطبع . فالعشرة الكبار (+:-..00) تجمع وحدها ٠..,00؟,7‏ من المجموع الكلى 
بنسبة 55,9/ كما يوضح الجدول أدثاه , 

لكننا نصل إلى ذروة الاستقطاب المحق حين نجد الدولتين الأوليين العراق والسعودية 
تستحوذان فيما بينهما على ٠....5١.؟‏ أى ؟,١٠6/‏ من المجموع المعالمى » ترتفع إلى 
نحو /1٠١‏ فى الدول الثلاث الأولي بإضافة ليبيا » ثم إلى 47/ فى الدول الخمس الأولى 
بإضافة الكويت والولايات المتحدة . بعبارة أخرى ؛ أريعة أخماس المصريين بالخارج 
مركزون فى خمس دول فقط .. منتهى التركيز . 


الدولة 
العراق 
السعودية 
لببنا 


الكويت 
الولايات المتحدة 
الامارات العربية 


العشرة الكبار سنة "19/1 


العدد 


عو 


عوه 


الأردن مءءرن؟١‏ لمكن 


بريطانيا 000 لد 
كندا 00 1 
إستراليا ا 0 
المجموع ا 11 


فئات الحجم 


فإذا ها استعرضنا الفئات المختلفة تنازليا ؛ فعلى القمة تقف الفثة المليونية أو العراق 
- سيان - فهى لا تضم سواه » وه وحده يضم مليونا وربع المليون أي أكثر من ثلث 
المجموع العالمى (751,1/) وأكثر من خمسى العالم العربى (4,؟4/) ؛ أى نحى مجموع 


الثلاثة الكبار بعده وهم السعودية , ليبيا ؛ الكويت (......؟,١)‏ . فالعراق اليوم فى 
القمة القائدة ومركن الثقل المطلق , رغم أنه ليس أكبر دول البترول كما يعد دولة زراعة 
بقدر ما هى دولة بترول , ١‏ 


الأغرب أيضا أنه مهجر حديث العهد بعامة : والمصريون حديث عهد به للغاية . فإلى 
سنة 191/8 كما رأينا لم يكن عدد المصريين به ليزيد على 5٠‏ ألفا . ولكن ها هى قد 
تضاعف 5" مرة فى نهى 0ه سنوات فقط ؛ بمعدل ه مرات كل سنة . وتلك طفرة غير 
مسيوقة لا مثيل لها قط فى تاريخ الهجرة المصرية إلى أي قطر كان ابتداء من السعودية 
إلى ليبيا عربيا أى الولايات المتحدة إلى أستراليا عالميا . ولعل هذا يرجع إلى توافق فترة 
انفتاح هجرى على المستوى السياسي فى كلا الطرفين . 1 

فئتا الحجم التاليتان لا تضم كل منهما سوى حالة واحدة أيضا . فبين ا مليون ونصف 
المليون تقع السعودية بنحى 8٠١‏ ألف . على أن هناك تقديرا آخر يرتفع بالسعودية إلى 
علامة المليون ؛ موزعين بالتنصيف تقريبا بين كل هن المنطقة الوسطى فى الرياض وها 
حولها والمنطقة الغريية فى جدة ومكة وما حولهما . وأى صح هذا التصحيح فإنه يرقع 
نسبة السعودية فى المجموع العربى من ؟,1؟/ إلى نحى الثلث » وفى المجموع العالمى من 
18,6 إلى تعو الريع . ١‏ 

خا © 


فى المرتبة الثالثة تأتى ليبيا كممثلة وحيدة لفئة الحجم التالية نصف إلى ريع المليون , 
غير أنها بنحى ٠٠١‏ ألف » أى أقل مما كانت فى سنة 191/8 بنص ١٠؟‏ ألف ؛ إما قد 
خبرت هجرة راجعة كثيفة (؟) وإمسسا أن التقدير الأول غير صحيح - لا ندرى لغموض 
وتعقد الأوضاع السياسية على الجانبين . وعلى أية حال ؛ فبعد أن كانت الجماهيرية 
تستقطب نحو نصف المصريين بالخارج لا أبعد من عقد مضى , فإنها اليوم لا تعس 
العشر 7, /٠١‏ تعادل نحى 6.48/ من المجموع العالمى . 

هلى أعقاب ليبيا ٠‏ أى فلنقل غير بعيد جدا ؛ وعلى رأس الفئة التالية ربع مليون إلى 
مأئة ألف ٠‏ وعلى قدم المساواة بالضبط أو بالتقريب بنحى ٠٠١‏ ألف لكل , يتقاسم المرتبة 
الرابعة دولتان إحداهما من أصغر الدول العربية وهى الكويت , والأخرى من أضخم الدول 
الأجنبية وهى الولايات المتحدة , 

لكن » أولا » لعل رقم الكويت منقوص ؛ حيث يقل عن تقدير سنة 1581 بنحى .5ه ألفا 
دون مبرر أو تفسير . وعلى أية حال , فلا غرابة فى مكانة الكويت كدولة عربية بترولية 
قليلة السكان جدا كثيفة الهجرة الداخلة جدا . فمن بين خُمس المليون مصرى بها ؛ ثمة 
ألف عامل ؛ ١‏ ألقف مدرس , ٠١‏ آلاف طبيب , 

لكن لأول مرة تقفز دولة أجنبية قصية لتحتل المركز الرابع (مكرر) بين مواطن العمل 
المصرى أو مهاجره ؛ ممثلة بذلك أكثر من خمسى مجموع المصريين خارج العالم العربى , 
أو نحى 6/ من مجموعهم العالمى . ولعل هذا يشى بتحولات عميقة فى عقلية الهجرة 
المصرية كما في نوعيتها ووجهتها وانتخابيتها » فضلا عن جاذبية وإمكانيات المهجر 
الأمريكى بكل رأسماله وتقدمه الحضارى والمادى ... إلخ . 

أما عن التوزيع داخل هذه الدولة - القارة ؛ فرغم أنه يمتد بين المحيطين خاصة على 
الساحل الشرقى 53ة56500 4/108110. , إلا أنهم يتركزون أساسا فى كاليفورنيا - أنقول 
انتخاب مناخى ؟ - حيث تبرز فى تجمعاتهم سانتا مونيكا وباسادينا وهوليوود بصفة 
خاصة . 

يكمل الفئة بعد هذا دولتان عرييتان هما الامارات والأردن . ولكن بحجم موقوف أى 
منقوص عن تقديرات سابقة دون سبب مفهوم . قتصيب الامارات الحالى ١6١‏ ألفا هن 
نفسه نصيبها فى تقدير سنة 19178 , بينما خفض نصيب الأردن من .5؟ ألفا سنة 


- ك1 -- 


1 إلى ١5١‏ ألفا الآن . وهذا فقط تضارب فى التقديرات لا جدال ؛ وليس هجرة 
راجعة على الأرجسح . وعلى أية حال , فلا غرابة فى أمر الامارات كدولة بترول صصاعدة 
شأنها شأن الكويت مثلا . 

ولكن موضع الغرابة والاثارة لا شك هو الأردن ؛ الذى يشكل المصريون السواد 
الأعظم من هجرة العمل الأجنبية به , كما يعمل السواد الأعظم منهم بدورهم فى صناعات 
البناء والتشييد وإلى حد ما الزراعة . فالأردن لا هو دولة بترول ولا زراعة , ولا هى دولة 
إنتاج ولا وساطة أى تصدير » بقدر ما هو دولة تصدير للرجال ؛ دولة تعد منذ حين «على 
المعاش» الأمريكى بعد المعاش البريطانى القديم . بيد أن التفسير يكمن فى الرواج المالى 
والمادى الذى أحدثه البترول العريى فى المنطقة عامة ومشاركة الأردن فيه خاصة عن طريق 
مغتربيه الفلسطينيين بالخليج وبالأخص بعد حرب أكتوبر , 

مرة أخرى «تنحشر» الدول الأجنبية داخل تسلسل الدول العريية اتحتل مرتبة متقدمة 
نسبيا , وذلك بفئة الحجم ,..٠ - ٠٠١...٠‏ .5 التى تحتلها جميعا «يطارية» من الدول 
الغربية , فهناك على الترتيب التنازلى يفارق ٠١‏ آلاف كل : بريطائيا 7١(‏ ألفا) , كتدا 
(0> ألفا) , فاستراليا (.5 ألفا) . وثلاثتها دول كومونواث , مبعثرة فى أركان الدنيا » 
وتجمع فيما بينها أقل قليلا من الولايات المتحدة أى نح ه/ز من المجموع العالمى أى نحو 
/؟/ من مجموع المصريين خارج العالم العربى , 

الفئة التالية ...,.ه - ...,0؟ تضم ؛ دول ؛ منها ثلاث متوسطية والرابعة 
خليجية. والدولتان الوسطيان منها حجما أوروبيتان تقعان «بين قوسين» عربيين . وبينما 
ترتبط الأخيرتان بالمهن والحرف العريية التقليدية خاصة التدريس , ترتبط الأخريان 
بالملاحة البحرية والعمل الصذاعى والثقل ... الخ , فللجزائر على القمة ١6‏ ألقا , ولإيطاليا 
”٠‏ ألفا , ولليونان 7" ألفا : ولقطى 0" ألفا . 

على أن حالة اليونان تستدعى هامشا إضافيا خاصا بالكم والكيف . فعن الآخير » 
فإن الطريف أن مصريى اليونان يأتى معظمهم من منطقة دمياط تحديدا » أى أن أبناء 
البيئة الساحلية البحرية الملاحية قد انجذبوا تلقائيا إلى بيئة مماثلة عبر البحر - انتخاب 
مهني - بيئى داخل الهجرة يعني . أما عن العدد , فالمقول إنه يتمدد صيقا ويتكمش 
شتاء, فيبلغ ١؟‏ ألفا صيفا مقابل 7 ألفا فى الشتاء . 


أكؤة .ه. 


على أن الخطير فى الأمر أن هناك أصلا تقديرا مختئفا تماما يصل بالعدد إلى 55٠.‏ 
ألفا أى أكثر من ربع مليون ؛ يضاف إليهم أيضا "١‏ ألفا فى قبرص وحدها ؛ بمجموم 
قدره نحى ٠٠١‏ ألف . ولى صح هذا لكان معناه أن اليونان وحدها ترجح ليس فقط سائر 
دول المتوسط مجتمعة , وأكن كذلك كافة الدول الأوروبية الأخرى منفردة ومجتمعة , بل 
وأيضا الولايات المتحدة ؛ معادلة وحدها القارة الأمريكية الشمالية برمتها خارج العالم 
العربى أو ليبيا داخله . لذا لا بد من التحفظ . 

مع الفئة الضئيلة للغاية .٠.,0؟‏ - ٠١ ,..١‏ نعود إلى العالم العريى فى خمسة من 
أركانه الزراعية العريقة ولكن غير البترولية إلا بالكاد . فعلى قريه وقرابته » لا نجد 
بالسودان سوى ٠١‏ ألف مصرى ٠‏ ولسوريا الشقيقة ١١‏ ألفا فقط ؛ ثم فى كل من اليمن 
الشمالى وعمان ؟١‏ ألقا , وأخيرا بالمغرب ١١,5‏ ألف . على أن الفئة كلها ؛ على 
تواضحهاء لا تقارن بالفئة الأخيرة التى هى أكثر الفّات عددا ولكنها أقلها وزنا . 

ففئة ١٠,٠٠١ - ٠١.٠١‏ تضم ل دول ؛ أوروبية كلها إلا واحدة » وكلها معا لا تزيد 
على السودان وحده مثلا . فهى وجود رمزى تقريبا . ففى كل من فرنسا وألانيا الغربية 9 
الاق ويكل من التمسا والبحرين 2-17 الاف ؛ ويستويشيرا أقل من تصف ذلك + بيتما 
تضم السويد وهولند! معا أقل من ذلك . 


على مستوى القارات 
من مستوى الدول , لنقفز الآن إلى مستوى أكير الوحدات وهى القارات قبل أن نطيل 
التوقف اقليميا : فذلك يزيد الخريطة تجسيد! وتحديداً فى الذهن . ويطبيعة الحال ؛ فلان 
المشرق العربى البترولى أو العالم العربى الآسيوى هى مركز الثقل المطلق والغلاب فى 
الهمجرة المصرية » فإن لآسيا الصدارة المطلقة . فنحى 7/0,5/ أى ثلاثة أرباع 
المصريين بالخارج يعملون أى يعيشون بها . 


5 


توزيع المصريين حسب القارات ١989‏ 


القارة العدد 0 
أسيا ل إلاغة,؟" .و7 
إفريقيا (كاملة) تناك م 
أمريكا الشمالية ا ”7ق 
أويونا لءوةوآ! ع 
إستراليا 000 1١‏ 
إفريقيا (السوداء) 0 أنه 
أمريكا الجئووية 8 55 


أما إفريقيا إذا قصد بها إفريقيا السوداء أى خارج العالم العريى الافريقى » 
فلا وجود لها عمليا , حيث تجمع 5.٠.٠‏ مصرى فقط فى حفنة من دولها الهامشية , 
شأتها فى هذا شأن أمريكا الجنوبية تقريبا » حتى ليقصر مجموعهما معا دون الواحد فى 
الألف من مجموع المصريين بالخارج . لكن إفريقيا إذا أخذت ككل , أى بما فيها العالم 
العربى الافريقى ؛ تأتى بالطبع الثانية بعد آسيا وإن على بعد هائل . فهى يهذا المعنى 
تضم 736١.٠٠١‏ ؛ بنسبة /٠١,5‏ من المجموع العالمى ؛ أى أقل من سبع أسيا . 

بعد هذا تأتى أمريكا الشمالية بأكثر من ربع المليون , ٠٠.,١٠"؟‏ , إن لم تعد 0,14/ 
من المجموع العالمى » فإذها تعدى نصف المجموع خارج العالم العربى أ تحى 58,5/ . 
ويتوزع هذا العدد بالطبع بين دولتى القارة الوحيدتين الولايات المتحدة وكندا بنسبة * : ١‏ 
تقريبا . ورم أن الثقل الأكبر يذهب هكذا إلى الأولى » فإن الأخيرة تتفوق على الأساس 
النسبى إذا اعتبرنا حجم السكان فى كل منهما , حيث تزيد الولايات على ٠١‏ أمثال كندا 
سكانا . 

فى المرتية الرابعة بعد أمريكا ااشمالية تأتى أورويا ويمجموع عام يقل عن الولايات 
المتحدة وحدها ؛ فبها نحى ١00.٠...‏ تمثل 4,5/ من المجموع العالمى ؛ ونحى /5١‏ من 
المجموع خارج العالم العربى أى زهاء الثلث . على أن اللافت في أورويا خاصة أن 
مجموعها يتوزع بالتنصيف تقريبا بين القارة والجزر البريطانية بتسبة ١ه/‏ - 59/ على 
الترتيب . فبريطانيا وحدها تستقطب نحو تصف المصررى بأورويا ٠‏ تاركة النصف فقط 


كاكة ب 


على القارة باسرها . وفى هذا الاطار يبدى الفارق كالهوة بين بريطانيا وفرنسا تحديدا , 
حيث تبلغ النسبة على الترتيب 8 : ١‏ رغم الصلة التاريخية الخاصة بين الأخيرة ومصر , 

أخيرا » وفى ذيل القائعة كما فى نهاية العالم » تأتى أستراليا . هى لا تعد أكثر من 
٠:‏ ألفا , لا تعدو /١,4‏ من المجموع العالمى أى عشن مجموع العالم غير العربى 
.)/٠١,1(‏ لكنها مع ذلك تعد القارة الجنوبية الوحيدة » أى فى نصف الكرة الجنوبى » 
التى اجتذبت الصربين ؛ على التقيض تماما من إقريقيا وأمريكا الجنوبية . وأعل التناقض 
الطريف فى هذا أن أسترالبا هى القارة البيضاء «بالعمد وسبق الاصرار» : على خلاف 
إفريقيا السوداء بالضرورة وأمريكا الجنوبية الخلاسية بامتيان . 

ولعل هذه الاشارة «اللونية» تعطينا القفلة المناسية للتوزيع بالقارات . فبنظرة جامعة , 
نجد الهجرة المصرية على امتداد العالم موزعة : أولا , بين العالم القديم والجديد , ولكن 
الأول أساسا , ثم ثانيا بين نصف الكرة الشمالى والجنوبى ؛ ولكن الأول أساسا ؛ وثالثا 
بين القارات البيضاء و «الملونة» , ولكن الأولى أساسا , ثم أخيرا فى العروض المعتدلة 
الدفيئة والعروض العليا الياردة ؛ ولكن الأولى أساسا , 

وفى كل الحالات : ومن مجموعها , يتخذ نمط التوزيع العالمى أو الكوكبى هيئة محور 
أعظم قاطع يختط الكرة الأرضية من الشمال الفربى إلى الجنوب الشرقى جامعا أمريكا 
الشمالية كقطبه الشمالى الأكبر فأوروبا فالعالم العربى نفسه إلى أن ينتهى باستراليا 
كقطبه الجنوبي الأصفر ؛ مع ملاحظة أن الدوائر الأربع تتنضد فيه على التعارج 
دماع]ء6 مع بحيث تيدأ كل واحدة حيث تنتهى الأخرى تقريبا . وإذا كان القطبان 
القصيان منفصلين محيطيا عن دائرتى الوسط » فإن الأخيرتين أبعد شىء عن التناسب 
حيث تشمخ دائرة العالم العربى نفسه بالطبع خارج كل حدود وكل مقارنة كواسطة العقد. 


على المستوى الاقليمى 
ما بين مستوى الدول والقارات ء لنقراً الخريطة الآن اقليميا . التفرقة الأساسية هنا 
هى ؛ بالطبع ؛ بين العالم العربى نفسه وما خارجه ؛ فإن الأخير إلا شرنقة خارجية 
فضفاضة ولكنها مخلخلة للغاية حول النواة النووية الكثيفة المضغوطة إلى أقصى حد 
داخل حدود العالم العريى نفسه , 


د اا ١‏ 


توزيع المصريين خارج العالم العربى 


الدولة العدد 1 من العالم غير العربى ”# من العالم 
الولايات المتحدة ...,..؟ لحي 000 
بريطانيا 000 1 "١‏ 
كندا تدلرره" 1 ك1 
استراليا ا 1 ١‏ 
إيطاليا م9 00 م4 
اليونان 3 لارة /ا, 
فرنسا 3 1١‏ 8 
ألمانيا الغربية ...,4 ١.5‏ 5 
النمسا 8 1 11 
إفريقيا 1 لحيل 1 
أمريكا الجنويية ...,ره ١١‏ أله 
سويسرا عن ؟ 8نء أن 
الستويد ع ره صشر 
هولئدا 00 3 صفر 
المجموع 3 00 يكل 


فرغم أنه يضم نحو «دستة» من الدول » فإن العالم غير العربى لا يضم أكثر من 40 
ألف مصرى بالخارج بنسبة 17,1/ من مجموعهم العالمى ؛ قل بالتقريب نحو نصف 
المليون من ثلاثة ملايين ونصف المليون أو الثّمن . والواقع أن أكثر من خمسى هذا 
المجموع يقع فى دولة واحدة هى الولايات المتحدة , وأكثر من نصفه فى اثنتين هما 
الولايات المتحدة وبريطانيا أو كندا ؛ وأكثر من ثلثيه فى ثلاثتها ؛ بينما تجمع الخمسة 
الأولى أكثر من تسعة أعشارها وذلك بإضافة استراليا وإيطاليا . 

داهكؤة ب 


على أن التركيز داخل العالم العربى نفسه , الذى يستقطب نحو ثلاثة ملايين 
(547,؟) بنسية 857 / هن المجموع العالمى » قد يكون أشد وأعنف . فأكثر من 
خمسبه (2417,4/) مركز فى دولة واحدة فقط هى العراق ؛ ونحو سنبعة أعشاره (15.,51/) 
فى اثنتين فقط بإضافة السعودية؛ ونحى أريعة أخماسه (174,4/) فى ثلاث بإضافة ليبيا ) 
وأكثر من تسعة أعشاره (41,4/) فى خمس بإضافة الكويت والامارات العربية » بيتما 
تصل النسبة إلى ؟.507/ فى الدول الست الأولى بإضافة الأردن والجزائر , 

بالمقابل هناك ا دول عريية أخرى لا تجمع فيما بينها أكثر من 5,8/ من جملة 
المصريين بالعالم العربى كله ؛ وهى بالترتيب التنازلى قطر , السودان ؛ سوريا » اليمن 
الشمالى ؛ عمان , المغرب » وموريتانيا . 


توزيع المصريين فى العالم العربى 


الدولة 
العراق 
قير 


الكويت 

الامارات العربية 
الأردن 

الجزاثر 

قطر 

السودان 

سينا 

اليمن الشمالى 
عمان 


اتعدد 
0000000 
فرفر ءءم 
سن 
ا 


0 


7 من 


1 


العالم 
لا 
ل رف 
446 
ذره 


من العالم العربى 
2 
ا 
آارء١ا‏ 
15 


وإذا كان هن الواضح أن مجموعة الصفار الأخيرة موزعة بين آسيا وإفريقيا » فإن 
المهم أن مجموعة الكبار الأولى آسيوية أساسا . وهذا يعطينا أول أساس للتفرقة الاقليمية 
داخل العالم العربى . فبالعالم العربى الآسيوى أو آسيا العربية نحى ١٠٠.,١اذه,؟‏ 
مصرى بنسبة 41,9/ من مجموع العالم العربى » أى نحي مليوذين ونصف المليون من 
حوالى ثلاثة ملايين تعادل ثلاثة أرباع المجموع العالمى . أما إفريقيا العربية فلها الثُمن 
فقط (1,؟1١/)‏ أى نحو ثلث المليون أي عشر المجموع العالمى . 

على أن الاستقطاب والتركيز داخل العالم العربى الآسيوى بدوره أعنف وأعنف . 
فآسيا العربية إنما تعني عمليا النصف الشرقى منها . فالخليج العربي يستاثش ؛ ايتداء , 
ينحى ١,١75 ,.٠0٠١‏ ينسية ؟, 460/ من أسيا العربية » /4٠‏ من المجموع المعربى » 7, 514/ 
من المجموع العالمى . 

فإذا أضفنا إليه العراق بكل ثقله السائد الجديد , لخص القوس الشرقى من العالم 
العريى الآسيويى أو العالم العريى عموها ٠٠0,.6؟4,؟‏ مصرى » بنسبة ", 57/ من آسيا 
العربية . "', 45/ من المجموع العربى ١ا/‏ من المجموع العا مى . 

ولا يبقى » للمقارنة . سوى أن نذكر الهلال الخصيب . فبقرئيه العراق والشام عموما » 
ولكن بطرفيه العراق والأردن خصوص؛ ٠‏ ثجده يجمع ١٠9.0,..0؟,١‏ مصرى » بنسبة 
55,1/ من أسيا العربية » ؟,/ا4/ من المجموع المريى ؛ /5٠,‏ من المجموع العالمى . 


التوزيع الاقليمى داخل العائم العربى 


المنطقة العدد # من العالم العريىي / من العالم 
إفريقيا العربية ‏ ...,15م؟8 1 ١‏ 
آسيا العربية 0" م 01 
الخليج العريى ١‏ 1 4 
القوس الشرقى: ' - نن ا ركم ام 
الهلال الخضين. ٠‏ :ف ١‏ لاع عع 


عات 


الوسط » الوسيط » والواسطة 

إن توزيع المصريين بالعالم العربى ؛ إذا كان لنا الآن أن نخرج بالخلاصة الجغرافية 
لالخريطة الاقليمية » هى خليجى التركيز فى الدرجة الأولى 115اضعه-]آنان) . وهى خليجى لأنه 
أساسا بترولى النشأة والهدف 80نا11-50ه . وهذه حقيقة لا تحتمل الاطناب أو التزيد وإن 
تحملت المبالغة بالتأكيد . فالحركة كلها فى الأساس تدافع ,ولا نقول تكالب ؛ على البترول 
إزه :م ءاطالتقءة ؛ واليترول بداية ونهاية ٠‏ مياشرة وغير مباشرة ١‏ خلف كل عوامل جذب 
العمالة والاقامة وتحركات وتدفقات الهجرة فى العالم العربى . 

بل يكاد حجم التيار أى كثافة الهجرة يتناسب تناسيا طرديا مع حجم الثروة البترولية » 
أى حجم الانتاج والدخل البترولي ؛: أكش ريما من حجم السكان الخام وإن كان مضرويا 
فيه غالبا . قارن مثلا دول البترول البحتة الكبرى كالسعودية وليبيا والكويت والامارات 
بدول الزراعة والبترول الكيرى كالعراق والجزاشن . بالمقابل , قارن مثلا العراق البترولى 
بسوريا غير البترولية ٠‏ أى الجزائر البترولية بالمغرب غير البترولى أى قطر الطالعة بتروليا 
بالبحرين الآقلة بتروليا . 

كذلك ما أن ظهر البترول فى عمان حتى دخلت مجال الهجرة ؛ ولولاه لظلت خارجها 
كما كانت قبله , هذا بينما يشير دخول الأردن الحلبة ؛ أخير ٠‏ إلى دور البترول غير 
المباشر » فهى وإن لم يكن دولة بترول قط , إلا أنه يشارك فى مكاسبه الإقليمية بآكثر من 
طريقة سواء تحويلات القلسطيئيين بالخليج أى نشاط الترائزيت والمصارف .., إلخ , 

فقط خارج العالم العربى يتطامن دور البترول قى جذب وتحريك الهجرة من مصر (أو 
من غيرها فى هذا الأمر) , كما هى الحال فى أوروبا وأمريكا . غير أن أكش من عامل آخر 
يحل محل البترول فى هذه الحالة ‏ ويعضها لا يقل عنه خطورة وفاعلية » لا سيما الثراء 
الحضارى والصناعى والمادى بلا حدود ٠‏ 

على أن البترول داخل العالم العربى ؛ وإن كان المحرك الفعال , المنظور , والموجب 
يلا جدال » فقد لا يقل عنه أهمية عامل آخر قل أن تذكره لا لأنه العامل السالب أى غير 
المنظور فى المعادلة بقدر ما نئخذه عادة كبديهية من المعطيات الأولية والمسلمات الأساسية. 
وذلك هو الومنط الحضارى العريى الواحد المتجانس أ المتقارب بكل ما يعنى من سهولة 
التحرك والتفاعل لغويا وثقافيا وعرقيا وتقاليد وعادات وعقليات وطريقة حياة ... إلخ . 


جرت 


وئيس أدل على خطورة هذا العامل الصامت من أن ثقارن حجم البجرة فى العالم 
العربي يحجمها خارجه فى أورويا وأمريكا . فيصرف النظر عن حجم الحاجات 
والامكانيات فى الحالتين , وكذلك عن هدى القرب أى البعد الجغرافى المؤثر » فإن قوة 
جاذبية العامل الاقتصادى والمادى فى الأخيرة لا تقل عن قوة المبترول فى الأولى ؛ ولكن 
الحاجز الحضدارى من لغة وثقافة وطريقة حياة , دون أن تذكر العرق والعنصر أو العقيدة » 
هى الذي يصنع الفارق فى النهاية ويرسم الفاصل الفيصل . 

ليس البترول وحده إذن ٠‏ دعنا نستدرك أو نستكمل قى الخلاصة ؛ فى اأضابط الوخيد 
للوجود المصرى فى العألم العربى ؛ وأكن العروية نفسها أيضا , الوسيط كالوسيط على حد 
سواء » وا مجال والمغنطيس معا وعلي السواء , 

بين القطبين - حتى لا ننسي - دعنا مرة أخرى نذكر , أى لسنا بحاجة إلى أن تذكر , 
حلقة وصل بديهية بقدر ما هى جوهرية , إذ تعد بمثابة الزر الضاغط أو البادىء :1:16 
قى كل الدورة الكهريائية المنطلقة بينهما . والاشارة هى بالطبع إلى «الاتحدار 
التكتواوجى» ٠‏ أى الفارق الفنى بين العمل المصرى المهاجر والمستوى السائد في دول 
المهجر , 

فالآخير بالمقاييس العصرية يكاد عمليا يقترب من الصفر التكنواوجى » خاصة فى 
الدول الصحراوية الرعوية أصملا . بالمقايل , لمصر سبق تكنولوجى قرنى على الأقل فى 
الهالم العريى جميعا , بل وتكاد تكون برأسمالها التكنولوجى المتراكم هذا حلقة الوصل ما 
بين العرب والغرب أو العالم العربى والعالم الصناعى , ولعلنا لا نتجاون إذا شبينا دور 
الهجرة المصرية التكنوثوجي فى دول البترول العربية اليوم بدور الجاليات الأجنبية الأوروبية 
فى مصر نفسها فى القرن الماضى . وعلى أية حال » فلولا هذا الانحدار التكنواوجى ما 
تولد تيار الهجرة المصرى بمثل حجمه وضغطه وحمله الحالى بالتأكيد . 


ميزان الهجرة 
لعل السؤال الماطقى الآن ٠‏ حتى نستكمل الصورة الإقليعية ٠‏ هو عن وزن قوة العمل 
المصرية بين القوى الأجنبية العاملة فى العالم العربي وخاصة منطقة الخليج . وايتداء فلقد 


154 ه 


كانت منطقة الخليج منذ أوائل عصس البترول تعتد على العمل الأجنبى الوافد بدرجة 
شديدة جدا ؛ بنسبة النصف على الأقل تقليديا : وكان معظم هذا العمل عربيا أساسا , 
بنسية تسعة الأعشار غاليا , 

ومنذ الستيئيات على الأقل أصيحت ممصي مصدرا رئيسيا للعمل إلى الدول 
اارترولية » ولكن ليس إلا بعد منتصف السبعينيات أن أصبحت الدولة الأولى والسائدة , 
وعموما ؛ كان المصريون والفلسطينيون فى الصدارة تقليديا » إما على التيادل أى على 
التقارب , ش 

من الناحية الأخرى ٠‏ كما يتفق » ففى الوقت الذى بدأ فيه المد المصرى بالتحديد » أى 
منتصف السيهينيات ٠‏ حدث تحول نوعى خطير فى مصدر العمالة فى المنطقة , إل بدأ المد 
الأسيوى » أولا من الهند والباكستان وبانجلاديش ؛ ثم أضيف بعد ذلك الكوريون 
والفلبينيون والإندونيسيون ثم أبناء تايلائد وتايوان ... إلغ . ويعد أن كان جسم التيار 
الأساسى المنصب فى الخليج يأتى .جغراقيا من جانب واحد هو الغرب عموما » أصبح من 
الجانيين الفرب والشرق جميعا , 

وفى البداية بدا كأن هذا المد الأسيوى قد خمر الك العريى والمصرى , فحل الهتود 
والباكستانيون فى الصدارة محل المصريين والفلسطينيين فى أوائل السبعيئيات . ثم فى 
مرحلة تائية أدت ديناميات الهجرة ومتغيرات التدفق إلى اقتسام المصريين والباكستانيين 
للصدارة . ثم لبعض الوقت انتقلت الأولوية المشتركة إلى المصريين واليمنيين فى أواسط 
السيعينيات . ولكن مرة أخرى وفى أواخر السبعينيات أصبحت الصدارة جماعية لكل من 
المصريين واليمنيين من العرب فى كفة والهنود والباكستانيين من الآسيويين فى الكفة 
الأخرى ال 

ثم آخيرا ومع بداية الثمانينيات ظهر الكوريون وإخوانهم من شرق وجنوب شرق آسيا 
بصورة مؤثرة وكثيفة ليتصدروا الآسيويين عموما ويصفة نهائية , ولولا أن المد ا مصرى 
كان قد بلغ ذروته لتصدرو! حجم العمالة الأجنبية جميعا ٠‏ إذ عند هذه النقطة بالدقة 
بلغ حجم الوجود المصرى وحده ما يعادل حجم سائر الوجود الأجنبى فى منطقة الخليج 
)١(‏ نازثي شكرى ؛ المكان المسابق ؛ ص 5ه -1/ , 


الإؤ ا ب 


كلها ٠‏ بمعنى أن الهجرة المصرية أصبحت تمثل تقريبا نصف الهجرة الوافدة فى 
المنطقة 29 , 
وبطبيعة الحال فإن الأرقام هنا تتضارب أكش منها فى أى مجال آخر , وكلها بعيدة 
عن الحقيقة بدرجات متفاوتات : لا سيما وأن حركة الهجرة فى مد وجزر باستمرار من 
عام إلى عام » دولة بدولة ؛ تصديرا واستيرادا ... إلخ . ولكن فى حدود الأرقام المتاحة , 
كما يقدمها الجدول الآتى عن سنة 151/0 , نجد الصورة التالية . 
قوة العمل المصدرة والمقبمة 


سنةٌ ه/او١ا‏ 


1 
سين 


لدء راق 


فعلى مستوى العالم العربى , كان هناك من العاملين خارج دولهم أكثر من مليون 
)١,015,..0(‏ ء نحى ثلثهم من مصر (0,000؟1) » بنسبة 512,4/ , ويهذ) كانت مصر 
أكير دولة عربية مصدرة فى المنطقة , ولى أن اليمن الشمالى كان يأتى على أعقابها 
مباشرة كثان قريب جدا بنحى ١٠٠.,4؟؟‏ وبنسبة ؟,5؟/ . ولم يكن إلا لليمئين مجتمعين , 
الشمالى والجنويى ؛ أن يتفوقا بقليل نسبيا على مصر . فى الوقت نفسه فإن الفلسطينيين, 
الذين إحتلوا المرتبة الثالثة بين عرب التصدير بنسبة 7,؟١/‏ , لم يكونوا بالغى خمسى 
1/1101 عا ست ده تتقيع تر لائده أ تيع م1 أمتة اق الاوطترمك8] ,له اع عم أل اءععقث5 .1 (1) 
.2.9-19 ,1981 ,.طنة الآ يقعتلككخ ارهاظ كمه امو 


إالاؤ - 


المصريين إلا بالكاد )/4١,5(‏ , 
على أن لعفي بالملاحظة مع ذلك أن نسبة هؤلاء المصريين العاملين بالخارج إلي قوة 
العمل المصرية الكلية كانت تأتي بين أصغر ما فى العالم العريى ؛ على النقيض تماما من 
الفلسطينيين الذين كانوا يمثلون أعلى نسبة على الاطلاق ؛ وإلى حد ما من اليمنيين 
الشماليين وكذلك العمانيين الذين يأتون فى مرتبة وسط , 
فى السنة نفسها 19170 ؛ إذا أخذنا الدول السبع الكبرى المستوردة للحمل الأجنبى » 
فإننا نجد مجموع قوة العمل المستورد يها يدور قى حدود ١,١‏ مليون عامل ؛, مضافا 
إليهم نحى ١5‏ مليون معال ؛ بمجموع قدره 5,١‏ مليون نسمة . مقابل تلك القوة كان 
هناك ١,8‏ مليون عامل وطنى » بنسبة 88 - ؟65/ على الترتيب . ومن بين القوة الوافدة 
كان نحو ؟,١‏ هليون من العمال العرب ٠‏ بنسبة ١‏ - هلاث/ز تقريبا , والماقى ٠١‏ - وكين 
بالتقريب من غير العرب من الآسيويين خاصة وبعض الأوروبيين . 


عدد العمال المهاجرين (الحد الأقصى) 
فى منطقة الخليج أواخر السبعينيات (//ا - 9094 1) 7') 


1 من المجوع 


١ مر‎ 
1١5غ‎ 


أله .جزه ,أل اععقهة5 (1) 
7 ذف 5 


إذا انتقلنا , مع الجدول السابق » إلى أواخر السبهينيات (لالا - 19994) » تجد أن 
نسبة مصر قد هبطت قليلا من نح الثلث إلى ما دونه نوها , أو من 77,8/ إلى ",94؟/ , 
وإن كان الحجم الحقيقى قد ارتفع بالطبع من الملبون إلى المليون وثلث المليون . على أن 
الأولوية لم تزل لها , بيئما حلت الباكستان كثانيتها محل اليمن الشمالى الذى انزلق إلى 
المرتبة الثالثة , 

على أن الملاحظة البارزة هى إرتفاع حصة الآسيويين الكلية بالمقارنة إلى حصة العرب 
الكلية إلى حد التعادل تقريبا » وذلك رغم تفتت الأولى بين عدة نسب متواضع أغلبها . فقد 
كان مجموع العرب 716,٠٠٠‏ ؟ مقايل ١5,٠٠٠.‏ ؟,؟ للآسيويين : أى بنسية ١ه‏ - 49/ 
على الترتيب » أى على أساس التنصيف عمليا . 

ولعل قاعدة التنصيف هذه كانت السائدة سئة 118٠‏ حين قدرت قوة العمل المستوردة 
بالشرق الأوسط والمثطقة بنحى ه,؟ - 4 ملايين . ومن المحقق أن هذا الرقم الأخير قد 
ارتفع بعد هذا كثيرا , حيث أن عدد المصريين وحدهم قدر بنحى ١,5‏ مليون سنة 17م - 
"58 . وفى الوقت نفسه فإذا كان هذا العدد الأخير يشكل 7/١٠١ - ٠١‏ من مجموع قوة 
العمل المصرية الوطنية ؛ فلعله لا يقل عن نصف مجموع العمالة الأجنبية فى المنطقة حالياء 
وبالتالى يعادل مجموع الآسيويين ريما إذا افترضنا استمرار مبدأ التنصيف العربى - 
الأنضرى عتساس: 

وعلى أية حال قإن لذا باطمئنان أن نقرر أن مصر اليوم » وأكثر من أى وقت مضى , 
هى المصدر الأول والأكير لهجرة العمل فى العالم العريى » رغم حدة المنافسة الأجنبية 
أكش من أى وقت مضى أيضا , 

غير أثئا ؛ من الناحية الأخرى , لابد أن نسجل أن هذا التفوق المصرى عدديا ؛ والذى 
تحقق بالتدريج عبر دورة كاملة من التغير والتوازن قد وصل على ما يبدى إلى حد الاغراق 
أى الاقراط ؛ فأدى إلى نتيجة عكسية كيفيا . ذلك أن العرض قد زاد على الطلب ء 
فانخفضت القيمة الحدية تلعامل المصرى إلى ما دون مستوى الأجور السائدة حتى صار 
صاحب أقل أجر تقريبا بين معظم المهاجرين فى معظم الدول العربية » ريما باستثتاء 
بعض الآسيويين . إن الصصدارة أو الأولوية العددية قد انقلبت سلاحا ذا حدين , 


اا 


عدد العمال المهاجرين حوالى 57 
بحسب أهم الدول العربية المستوردة والآسيوية المصدرة 


السعودية ا تايلائد 00 
العراق وار لا كوريا الجنويية ع ريم 
الكويت ١ن‏ الفليين ك1 
الامارات نل الصين لء روا 
البحرين 2200 إندوئيسيا 1 
قطر 1000000 تايوان أ 
المجموع ممبرقءة,؟ المجموع ارنون 


يبقى فى ااختام ؛ كلمسة أخيرة ٠‏ أن نعرف وزن القوة العاملة المصرية بالخارج فى كل 
الأجانب الكلى بها وفنا عا يوم الجدول التالى على أساس أرقام 00 


الوزن النسبى للقوة المصرية العاملة بالخارج سنة سن 1م - عرره | (١‏ 


القوة العاملة 


114 (1) 
6#لا؟ة - 


عدا ارتفاع نسبة الأجانب عموما ٠‏ وأكثر منها نسبة القوة العاملة الأجنبية خصوصا 
ارتفاعا غير متصور ولا معقول فى كثير من الحالات لا سيما الدول الأصغر حجما » 
فلا شك فى أن الظاهرة البارزة هى أن المصريين يشكلون قطاعا هاما من مجموع 
السكان يدور غالبا حول العُشر إلى الثم » وقد ينخقض دون ذلك أو يرتفع إلى نحى 
السّدس كما فى الامارات . وإذا كانت النسبة تتخفض بالطبع فى الدول الأكير حجما 
وترتفم فى الأصغر حجما كقاعدة عامة ٠‏ فإن البحرين شذوذ شديد ؛ فعلى صفر 
حجمها الكلى تصل فيها تسبة المصريين إلى حدها الأدنى /١,4‏ ؛ لا شك أضعف 
موقفها البترولى الآن . 

وطبيعى بعد هذا أن تزيد نسب المصريين أكثر بين الأجانب عموما » حيث قد تقترب 
من التصف كحد أقصى كما فى حالة ليبيا ٠‏ بينما تتراوح بين الثّلث والربع والجّمس كحد 
أوسط . على أن اللافت أن نسبة المصريين بين الأجانب إنما تصل إلى أعلاها فى الدول 
الكبيرة الحجم وإلى أدناها فى الدول الصغيرة الحجم مثل الامارات وقطر والبحرين حيث 
تسجل الأخيرة بالتحديد نقطة الحضيض 5,5/ . تفسير هذا أن العمالة الآسيوية شى 
التى تسيطر تماما على هذه الوحدات الصغيرة ؛ وكانت أسبق من المصريين إلى وضع 
اليد عليها أى القدم فيها ؛ على العكس من الوحدات الكبرى التى يسود فيها الوافدون 
العزت أساتنا:: 


تقييم وتقويم احتمالات المستقبل 
قضية اأساعة فى مسالة الهجرة هى مستقيلها . ففجأة ؛ على غير توقع ٠‏ وفى قمة 
الأوج والانطلاق ؛ أصبحت هجرة العمل فى المنطقة موضع تساؤلات وشكوك عميقة مقلقة, 
وصار مصيرها ممزقا بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الغالب . وبينما كانت أوائل السبعينيات 
هى بداية المدء بدت أوائل الثمانينيات وكأنها بداية الجزى , بينما حدد البعض بالفعل بداية 
التسعينيات موعدا نهائيا لانفجار «فقاعة» الهجرة فى المنطقة , ذلك الانفجار المدوى الذى 
سيكون له نتائجه وآثاره التى تفوق خطرا فرقعته ودويه , 
أمالماذا فكما كانت طفرة البترول بعد حرب أكتوبر إنتاجا وأسعارا فى محرك الانطلاق 
الدافع: فإن نكسته اليادية فى السنوات الأخيرة بعد تخفيض الأسعار والانتاج هى «فرملة» 
الهجرة الأساسية. فالبترول: سلبا وإيجاباء هى دائما ضابط حركة الهجرة الحاكم . 


هلازا - 


تفصيل ذلك أن أزمة الطاقة فى العالم التى احتدمت فى السبعينيات لم تلبث أن 
تحصولت إلى أزمة فائض حادة بالنسبة لمنتجى البترول » خاصة الأوبك , 
وبالأخص أعضاؤها العرب . فقد انكمش الطلب العالمى وانخفضت الأسهار المجنحة 
انخفاضا مؤثراء انكمشث معه دهول وهوائد البترول فى دوله الأساسية ؛ فاتكمشت معها 
بدورها كل مشاريع وخطط التنمية والتعمير المباذخة واختزلت الاتفاقات والاستشارات 
الضخمة وضغطت الموازنات والميزانيات بلا هوادة . أقد انتهت نوية رخاء السبعينيات 
المحمومة بالتالى انكمشت الحاجة إلى اليد العاملة فى المنطقة : خاصة العمل الوافد » 
ويدأ التفكير جديا فى تقليصه والاستغناء عنه تدريجيا بدرجة أى بأخرى بتسريحه أق 

إلى جانب متفيرات البترول الفجائية قصيرة المدى هذه , ينبغى أيضا أن نضيف 
المتفيرات التدريجية طوبلة المدى والأمد فى البنية الأساسية والهيكل التحتى في دول 
البترول . وهذه تطورات داخلية تلقائية ٠‏ إن بدت هادئة متوارية غير بارزة أى كاسحة , 
فهى فاعلة ومؤثرة على المدى البعيد بدرجة لا تقل حسما وصرامة . كذلك فهى مستقلة عن 
متغيرات البترول القصيرة المدى , بحيث كانت قمينة بأن تحدث سواء انخفضت العائدات 
البتروئية أم لم تنخفض . كل ما هناك أن انخفاض العائدات المفاجيء عجل بها أي هو 
كشف عنها بوضوح أكثر , 

أما أول هذه التطورات فهو نشأة الكوادر المحلية . فبعد بضعة عقود من التنمية 
والتطوير المعتمد على العمل والخبرة الأجنبية ؛ بدأ كادر محلى نام يتكون وييزعٌ 
ويحل تدريجيا محل الكوادر المستوردة , لا سيما على المستويات القيادية والادارية ٠‏ 
وغنى عن الذكر أن السياسسات الوطنية كانت متلهفة متعجلة على تكوين تلك الكوادر 
ودفعهسا دفعا إلى المقدمة بأى ثمن . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن عملية التنمية والتعمير كانت مشاريعها الأساسية 
تقترب حثيثا من الاكتمال والتشبع أو الاشباع ؛ بحيث أخذت طاقة النمى تتقلص وهامش 
التوسع يضديق: خاصة فى مجالات التعمير والعمران من بناء وتشييد وإسكان وشبكات 
طرق ومواصلات.. إلخ؛ وهى التى تمستقطب أضخم شريحة من العقالة الأجنبية تحديدا )١(‏ 
لقد وصلت إسفنجة التعمير والبناء إلى نقطة التشبع أى تكاد . ولم تعد لها ببساطة 


1د 


قدرة أى حاجة إلى امتصاص المزيد من الماء , 

ييقى أخيرا عامل إضافي ؛ إن عده البعض اليعد الثالث فى المشكلة , فإن البعض 
الآخر يعتيره ذا طبيعة مزدوجسة . والاشارة هى إلى العمالة الآسيوية كمئاقس 
خطير بالضرورة للعمالة العربية المستوردة عامة والمصرية خاصة . ومن البديهى أن 
استقدام العمالة الآسيوية بدأ وإطرد كسياسة وطنية عامدة ؛ أى بالأحرى كحسابات 
الطبقات الحاكمة المعقدة , بهدف المضارية ولعبة التوازن تحجيما وتلجيما وتطويقا 
للوجود العربى الوافد سواء اقتصاديا فى الأجور والدخول أى سياسيا فى الوزن 
والتثثير ... إلخ 9) . 

وعلى أية حال » فيبدى أن السحر قد انقلب على الساحر ؛ ويدأ «الخطر الأصفر» يلوح 
على الأفق أو يفوق «الخطر الأخوى» أى خطر الأشقاء العرب . ومن هنا يدا الاتجاه إلى 
التخلص بحذر ولكن بحسم من العمالة الآسيوية تدريجيا . من ثم أخذ بعض المطلين 
المتخصصين أو المختصين: فى ظل الانكعاش البترولى الراهن ؛ يراهن على هذا الاحتمال» 
بل وذهب إلى حد اعتباره فرصة جديدة للتوسع أمام العمالة العربية كبديل » بما فى ذئك 
بالطبع العمالة المصرية . وهذه هى المدرسة التفاؤلية فى القضية , والتى لا ترى خطرا 
مائلا أى حالا يهدد العمالة المصرية بالخارج ؛ ولا تستبعد نموها » وتضع حتى الآن أكثر 
من «سيناريو» مستقبلى للتوسع على هذا الأساس . 

ولا شك ؛ موضوعيا ؛ أن للعمالة المصرية بالذات فى السوق العربية تحديدا نقاط 
قوتها وجاذبيتها الخاصة التى تمنحها مناعة طبيعية ضد أخطار آلياتها أى مناورات 
أصحابها من ذلك الكفاءة والاخلاص والصبر المشهود بها جميعا من الجميع ؛ فضلا عن 
رخص الأجور النسبى ؛ عذا اللغة بالطبع . وهذا يجهل العمالة المصرية صعبة الاحلال , 
ولا نقول عملة صعبة . ولوقت طويل ؛ وفى مجالات معينة » سيتحتم الاعتماد عليها دون 
سائر العمالات العربية : فضلا بالطبع عن الآسيوية بحكم الحاجز اللفوى ؛ وأن يمكن 
(1) محمود عبد الفضيل ؛ المرجع السابق , من 1١‏ . ا 0000 
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لإلاا هه 


بسهولة الاستفناء عنها أى استبدالها . وهذه كلها اعتبارات تقف فى صف المدرسة 
التفاؤلية بلا جدال , 

ومع ذلك فلابد من أن نعترف بن هذه المدرسة تظل الاستثناء لا القاعدة . فالاتجاه 
السائد حاليا بين الأغلبية هو المدرسة التشاؤمية التى تنصح بالإعداد والاستعداد من الآن 
لعودة «الطيور المهاجرة» وترتيب الاتفاقيات مع دول البترول على جداول زمنية تدريجية 
لعملية الجزر والتسريح الحتمية حتى تخف صدمة التيار الراجع والتوازن الجديد إلى الحد 
الأدنى الممكن اقتصاديا واجتماعيا (بل وحتى سياسيا » حيث لا يستبعد البعض حدوث 
متاعب خطيرة متفجرة لايد من انتظارها) , 

ومهما يكن ؛ فلعل من الواضح عند هذا الحد أن الموقف العاجل غامض إلى حد أو 
آخر ‏ بحيث يصعب التنبؤ به أى القطع فيه على المدى القصير , وإن كانت الدلائل متزايدة 
بما فيه الكفأية على أن إمكانيات العالم العربى فى امتصساص القوى العاملة ليست 
دلا حدود ولا هى بعيدة تماما عن نقطة التشبع . أما على المدى اليعيد , فليس من شك فى 
أن الظاهرة برمتها موقوتة أساسا كهجرة الطيور الموسمية , وأن موسم الهجرة أوشك 
على النهأية . 

ذلك أن الدول العربية المضيفة التى أخذت بخطط التنمية الطموح والباذخة مؤخرا قد 
بدأت فى تكوين كوادرها الوطنية من ال مهنيين والحرفيين فى كثير من التخصصات 
ومجالات العمالة . والمقدر أنه فى غضون عقد أو اثنين ستكون هذه الكوادر جاهزة لتحل 
جزئيا محل العمالة المستوردة بما فى ذلك المصرية . ولهذا يخشى أن يتم الاستغناء عن 
بعض المصريين باطراد , إلا أقلية من تخصصات نادرة ومعدودة . 

معنى هذا أن باب الهجرة للعمل فى العالم العربى ان يستمر مفتوحا إلى أمد بعيد , 
وأن كثيرا من المصريين المهاجرين سيعودون بعد حين , وبالتالى فسوف يكون خروج 
المصريين إلى العمل بالعالم العربى ظاهرة إلى حد ما قصيرة العمر موقوتة ومؤقتة فى 
نهاية المطاف )١(‏ . ورغم اختلاف الأوضاع بالطبع ؛ فهذا يشبه إلى حد ما دورة وجود 
الجاليات الأورويية بمصر نفسها من قبل , وتلك فى الحقيقة هى نهاية معظم الهجرات 


اخم/اؤا - 


المؤقتة فى العالم كما تشير التجرية التاريخية الحديثة , 

من الناحية الأخرى , مع ذلك ٠‏ يحتمل أن يتجه الفائض المصري إلى مجالات جغرافية 
أخرى للعمل - الهجرة » قد تكون أوروبا والأمريكتين وأستراليا . بمعنى أن مرحلة الحمل 
فى العالم العريى قد لا تكون إلا الخطوة الأولى والتجرية الأولية للمصريين فى المفاهرة فى 
العالم الخارجى . فلن كانت مرحلة العالم العربى إذن موقوتة , فإنها تظل بمثابة مرحلة 
اتتقال وفترة حضمانة فى مد الهجرة المصرى ينطلق بعدها إلى العالم الخارجى الواسع 
القريب والبعيد ؛ مثلما تنطلق الملاحة الذامية من البحر إلى المحيط . غير أن هذا ؛ إن 
حدث ؛ فسيقتصر بالطبع على أقلية محدودة للغاية ومنتقاة جدا , أما الأغلبية فإلى عودة 
محتومة . ومهما يكن ؛ فإن المستقبل وعده هو الذى سيقرر مسار ومصير الهجرة المصرية 
إلى الخارج جميعا ٠‏ 


مغزى الهجرة 

والآن ٠‏ فى أبعادها الكلية والعلوية » ما معني تلك الأرقام الهجرية وما مغزى هذه 
الهجرة المثيرة ؟ حسنا ؛ أولا , وبلا أدنى تحفظ , إننا نشهد لأول مرة فى التاريخ المصرى 
فترة حركة هجرة كبري 018ا5ولصو 7011 » بال معنى الحديث ٠‏ كثلك التى عرفها مثلا - 
ومع فارق المقياس والأهداف والطبيعة - التيوتون داخل أورويا فى العصور الوسطى » أى 
العرب فى العصر الاسلامى؛ أى الأوروبيون إلى العالم الجديد فى العصون الحديثة » أى 
فلنقل على الأقل الشوام إلى اللفانت والأمريكتين فى القرن الأخير . 

وإذا كنا قد لاحظنا فى المقدمة كيف جاء هذا الخروج المصرى الفريد على أعقاب 
الخروج الأوروبى من مصر ؛ فلعل من المناسب فى المفاتمة أن نلاحظ أيضا كيف 
يتعاصر هذا المد المصرى مع هوجة التحركات السكانية العاتية التى طغت على العالم 
العربى والشرق الأوسط ككل فى العقود الألخيرة . فكمصر , كانت المنطقة لفترة طويلة 
منطقة مغلقة سكانيا أو تكاد » استاتيكية رأكدة تقريبا ؛ لا دخول ولا خروج ؛ ولا هجرة 
عمل أو موجات هجرة بين أقطارها سوى جداول نحيلة .! وهتاك كالسودائبين إلى مصر 
والجزائريين إلى فرنسا ... إلخ . ثم فجأة حرك البترول كل تيارات السكان وهجرة العمل 


هلاؤ - 


على امتدان المنطقة ؛ إلى أن شملت مصر ؛ فتعاصر المدان . 
هكذا » بعد أن كان التعداد المصرى يفرد بثدا خاصا وجدولا ثقيلا للجاليات الأجنبية 
فى مصرء فإنه على العكس يعرف لأول مرة فى تاريخه ظاهرة المواطنين المقيمين خارج 
الوطن ويقرد لها بندا خاصا فى جداوله هو «السكان الموجودون خارج الجمهورية ليلة 
التعدان» . 
فكما رأينا ‏ سجل تعداد 199/5 نحق ٠..,0؟5,١‏ , قل ١,٠‏ مليون : مصرى خشارج 
مصر ؛ أى بنسبة 1, ؟/ من مجموع سكان مصر . وهى نسبة ليست بالهينة إذا تذكرنا 
مثلا أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر وصلت فى أوجها فى تعداد !151 إلى /١١1‏ 
بمجموع قدره 5٠0١٠٠٠١‏ فقط أى نحى سدس المصريين المغتريين فى تعداد 191 , أى 
إذا تذكرنا كذلك أن نسبة الأجانب المقبمين فى مصر فى هذا التعداد نفسه لم تتعد 
/٠, 71‏ بمجموع قدره 48,7٠١‏ فقط : أى أن عدد المصريين المغتريين يومئذ بلغ ١6‏ مرة 
مثل عدد الأجانب المقيمين يمصر . حتى إذا ما وصلنا إلي ذروة المد الآن ٠‏ ه, ١‏ مليون , 
بات عدد المصريين المغتريين بالخارج يعادل بسهوأة تامة 5٠‏ مرة عدد الأجانب المقيصين 
بها , اه 
والحق أننا لا ينبقى أن نستهين بهذه الموجة المدية رغم حداثتها وكونها مؤقتة ؛ فلعل 
حجمها لا يقل كثيرا عن عدد الأوروبيين الأجانب المستوطنين والعاملين بالعالم العربى كله 
أيام الاستعمار الحديث وقبل الخروج الأبيضى , بما فى ذلك الاستعمان الصهيوتى 
القاصب نفسه . ومن ناحية أخرى فإنها قد لا تقل عن عدى العرب جميها في المهجر منذ 
القرن التاسع عشر سواء من الشوام أ اليمثيين أى غيرهم » مما تشكل الآن نصف 
الأجانب المقيمين بالعالم العربى ككل , أيضا » وفى الوقت الحالى تحديدا » يبلغ عدد 
المصريين بالخارج نحى عدد الغزاة الصهيونيين المفتصبين فى فلسطين المحتلة (ه.؟ 
مليون) , 
لا خلاف إذن على ضخامة أبعاد الحركة ومداها . وقد لا يكون هذا المقياس الضخم 
راجعا بالضرورة إلى أن المصريين أصبحوا فجأة أكثر ميلا إلى الهجرة ‏ واكن بحكم 
الحجم الكلى المطلق الضخم لمصر . كذلك فقد لا يكون هذا الحجم كبيرا جدا بالنسبة إلى 
حاجات مصر وقدرات العالم العربى والخارجسى , ولكنه يظل إنجازة كبيرة بلا ريب » 
لا سيما وأنه قد يكون فى مرحلة البداية فقط . 
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وعلى أية حال , فكما أنه لا تكاد توجد فى مصر اليوم أسرة إلا ولها مقاتل مجند , 
وهى ظاهرة جديدة هى الأخرى على المجتمع المصرى » فكذلك لا تكاد تكون فى مصر 
أسرة , أى فلنقل عائلة كبيرة ؛ إلا ولها ابن أى أب أى عضى مغترب فى الخارج . ولا تقتصر 
هذه الظاهرة , كقرينتها تلك , على أيناء المدن أو المدن الكبسرى وحدها ؛ وإنما هى 
سارية تنتشر على مستوى الوطن كله بجميع أقاليمه بما فى ذلك الريف وأعمساق الصعيد 
الجوانى نفسه ولا تكاد تخلى منها قرية أى كفر. 

ثانيا » لقد أصبح لمصر فى العالم العربى أكش من «مصر صغري خاملزية 16الأنآ » 
أشبه بالأقمار أى التوابع الصغيرة المشتقة من جسم الشمس الكبيرة الأم , وليس فى هذا 
مبالغة ما . كما لا يمكن التقليل منه كحقيقة . فكما رأينا فإن عدد المصريين العاملين 
ى / أى المقيمين فى بعضى الدول العربية الآن يعادل إن لم يفق عدد الأجانب الأوروبيين 
العاملين وى / أ المقيمين فى مصر فى أوج الاستعمار الاستيطانى . قارن مثلا نحو ثلث 
مليون مصرى الآن فى ليبيا » مقابل ريع مليون أورويى كحد أقصى فى مصر سابقا . ثم 
قارنئ ثلاثة أرباع المليون فى السعودية , أى ثلاثة الأمثال : دون أن نذكر العراق يمايونه 
وربع المليون . أى خمسة الأمثال . كل أولئك , بالطبع؛ مع الفارق الجذرى بين طبيعة 
الوجود في الحالين . 

وأخيرا ٠‏ وكما يتفق. ؛ فإن بعضا من أكبر هذه الأقمار المصرية يوجد فى بعض من 
أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان . ولا شك أن هذا يضاعف كثير من وزنها 
وثقلها النسبى هناك ويمنحها تلقائيا بعدا بالغ الخطر والحيوية , 

ورغم أن هذا الوجود الملصرى موقت متجدد وليس بهجرة حقيقية ولا توطن دائم ٠‏ فإنه 
بحجمه ومستواه ووقعه الحضارى يعد , بما يترك من بصمات عميقة بالضرورة ؛ فناة 
رئيسية من قنوات الاتصال والتفاعل . وأداة أساسية مجسمة من أدوات عملية 
«تمصير العرب» التى » أردنا أم لم نرد ؛ بدأت علاماتها وإرهاصاتها تلقائيا فى عصر 
البترول ؛ على غرار عملية «تعريب مصر» التى حدثت فى عصر الإسلام واكن قى الاتجاه 
المضاد. 

كذلك فرغم أن هذا اللقاء التاريخي قد اكتنفته صعويات ومحاذير عديدة ؛ وشوهته 
أحيانا كثير من الأحداث والحوادث المؤسفة من احتكاكات وحساسيات وصدمات 
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وصدامات » ولا نقول حزازات ومرارات » ولم يخل من ردود أفعال متناقضة وانفعالات 
منفلتة وذكريات مريرة ؛ نقول رغم هذا كله فإن ذلك اللقاء قدم - أى أعاد تقديم - العرب 
إلى العرب عامة ومصر إلى العرب خاصة » وذلك بعد طول ابتعاد أي تياعد فى عصر 
الاستعمار وتحت ظله , 

وإذا كانت تجربة الهجرة للعمل قد جاعت هكذا بمثابة «اختيار أحماض» قاس 
لشعارات ومفاهيم العروية والوحدة » فلعلها فى مجموعها ومجملها تعد صحية أكثر منها 
غير ذلك . وهى على أية حال تجرية عملية أى عملية تجريبية ودرس للمستقبل فى تطبيق 
الوحدة , وإن جاءت للأسف ترجمة ركيكة هشة » مشوهة ومهشمة » إلى حد أى آخر . 
وعلى الأقل ؛ فإن التجرية كابح واقعى لاذوهام المفرطة والأحلام المجنحة » مثلما هى حافز 
منبه للجميع ضمد أخطار الاقليمية الضيقة والأثانيات الاقليمية )١(‏ , 

ثالثا , أصبح لصر أخيرأ «مهجر» حقيقى فى العالم الجديد بعد أن تأخر طويلا : ريما 
نحو القرن ؛ بالقياس إلى المهجر الشامى هناك , ولقد ظلت مصر طويلا إحدى اليلاد أي 
الشعوب الهامة القليلة فى العالم التى لا يمثلها مهجر أى مهاجرون فى العالم الجديد , 
بوتقة العالم القديم » فى حين كان لكل بلد أى شعب هام تقريبا «أمريكته المنغرى» . 
وسواء عد مهجرنا الجديد بمثابة «مصر الصغرى فى أمريكا» أو «أمريكا الصغرى 
الصرية» » فإنه يأتى كبعد جديد لحركة الهجرة المصرية الجديدة يؤكد إطارها العالمى 
وانتشارها العريض . 

ومن الناحية الجغرافية البحتة , فلعل الجدير بالملاحظة أن المهجر المصرى هذا قد نزع 
تماما : على الأقل حتي الآن » إلى أمريكا الشمالية أى الأنجلى -. سكسونية , بينما جنح 
المهجر السورى اللبنانى الأسبق والأكبر إلى أمريكا اللاتينية أساسا أى الوسطى 
والجنوبية وإن لم يهمل الشمالية بالطبع . والطريف , بعد ٠‏ أن هذا التوزيع يأتى على 
عكس ترتيب مواقع الأوطان الام من حيث خط العرض وال مناخ والحرارة ... إلخ , 

علي الجانب البشرى السكانى المباشر ؛ إذا انتقلنا من الأرض إلى الانسان أ من 


(1) على ليلة » «الهجرة وقضيايا الوحدة العربية» : السياسة الدولية : يولية عارة ١‏ ص 707 ألا ؟ محمول غيل 
الفضيل ؛ النفط والوحدة العربية , 1941 .ص ١١! - 1١6‏ , 
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الطبيعة الجغرافية إلى الطبيعة البشرية . فإذا كان لهذا المهجر وتلك الهجرة من مغزى 
عميق ٠‏ فهى أن المصري ليس قعيد بيته بالضرورة 560162126 ولا هى انسان «غير حركى» 
بالطبع , وإنما هى قادر على الانطلاق كوكبيا وكونيا . صالح للانتشار دوليا وعالميا » 
وقابل للتاقلم والتوطن طبيعيا ويشريا فى كل البيئات والعروض والمناخات والمجتمعات » 
وذلك فقط إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة والمناسبة الموفقة . وحق لنا إذن أن نقول إلى 
حد أو آخر «ثمة الآن مصرئ تحت كل حجر فى الدنيا» . 
وبهذه المقولة تبدأ قصة «المصرى المتجول «دنامئرج8 عمأءءلامة/7؟ 156”» (لا التائه !) , 
وهى إن تبداً فإنما تضع تكذيبا نهائيا ونهاية أخيرة للمغالطة التاريخية من أن الإنسان 
المصرى إنسان «نباتى» مقروس جذره فى الطين النيلى . درس الهجرة والمهجر ؛ بعيارة 
أخرى وأخيرة ؛ هو أن الإنسان المصرى إنسان «هجرى» لا «ميلادى» فحسب . وهى بهذه 
الصفة قادر على أن يدهش العالم مرة أخرى مثلما فعل فى العصور القديمة . 
كيف ؟ حسنا , فى البدء قلتا «كثافة بلا هجرة» » وفى الاستدراك أضفنا «هجرة وما 
هى بهجرة» . ولا تناقض فى الأولى ولا فى الأخيرة . فلأنها هجرة عمل عابرة عائدة 
أساسا ؛ لا توطن نهائى واستبدال وعان بوطن » فإنها تظل خارج نطاق الهجرة بمعناها 
الصحيح الصارم ؛ وبالتالى تظل مصر كثافة بلا هجرة كما فى القديم . ولكن ما بين 
النقيضمين القديمين , فإن الحقيقة التى تنبثق منهما ولكن تعلى عليهما هى أن مصر اليوم 
تغيرت وتتغير من حيث طبيعة الهجرة الداذاة والخارجة ؛ مثلما رأيناها تتغير فى الفترة 
الحديثة فى كثير من مجالات الحياة كالزراعة والصناعة والاقتصساد والسكان 
والسكنى ... إلخ . 
وهى تغير حميد بكل تأكيد ؛ لأن الهجرة الخارجة ظاهرة صحية ومشجعة مثلما 
تستحق كل تشجيع . فالهجرة والميل إليها تعنى عادة دفعة انطلاق ودينامية وشحنة موجبة 
من المخاطرة والاقتحام وارتياد المجهول والطموح . والهجرة الخارجة من مصرء التى 
, ينبغى أن تتضاعف أضعافا : لن تكون مساهمة فى حل مشكتذا السكانية فحسب ؛ بل 
وانطلاقة كبرى فى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصر البالغ الدينامية والسيولة ٠‏ 
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الهجرة فى الميزان 

كضابطها الحاكم البترول . جاءت هجرة العمل بالخارج سلاحا ذا حدين أساسا ؛ أ 
لها إيجابياتها وسلبياتها , ومزاياها ومثالبها ؛ وفوائدها ومضارها ؛ ليس اقتصصاد 
فحسب بل واجتماعيا وإنسانيا , لا .ولا سياسيا فقط بل ووطنيا وقوميا أيضا . وإذا كا 
المقصود بهذا بداهة هى الهجرة من وجهة نظرنا نحن كمصدرين العمل ومصدر للهجرة 
فلمل المفارقة الأغرب أنها تعد كذلك , ولكن بطريقة عكسية ؛ من وجهة نظر الطرف الآخ 
كمستورد ومستقبل . وفى الحالتين أيضا ؛ وهذه قمة الغرابة » أو لعله لا غرابة عا 
الاطلاق ؛ فإن الخلاف بتصب أساسا على مدى رجحان إحدئ الكفتين على الأخرى 
الإيجابيات أم السلبيات , وبالتالى يدور حول السياسة التخطيطية الواجبة إزاعها 
التوسع أم التحديد . 

جزء لا يستهان به من هذا التناقضص والمفارقة يرجع لا جدال إلى أصل العملية ونشات 
ثم تطورها ونموها . فالواقع أن عملية الهجرة - لابد لنا أن نعترف - بدأت شيطاذ 
نفعية ونمت عشوائية كعش الفراب 101159020020 ؛ بلا تخطيط ؛ بلا ضنوابط , يلا سيا 
واضحة , فلقد كان الهدف والدافع فرديا أساسا ؛ وهى تحقيق أكير مكسب مادئى ه 
سوق البترول المتخمة : أى اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كمكة النفط أ التقاط أكير حذ 
من فتاتها . 

ولغترة طويلة - لابد أيضا أن نضيف - فلقد كانت سياسة الدولة إزاء الحركة غمامذ 
مبهمة ؛ مترددة مذبذبة ما بين المنع والتقييد أى التعويق وما بين السماح والتشجيع إن 
يكن التحريض . وفى النتيجة فإن كلا الطرفين : الفرد والدولة لم يكن يعرف بالضبط ما 
يريد » بل وكانت نظرته انتهازية إلى حد أى آخر - وريما لا تزال . 

وحين تعارضت وحهتا نظر الطرفين » غلت يد الحركة إلى حد الشلل الضبار وطنيا 
وأكنها حين اتفقتا انطلقت انطلاقا مريدا ولا نقول معريدا وصل إلى حد الانفلات الذ 
لا يقل ضررا وطنيا وغير وطنى . حدث هذا فى الحالة الأولى فى الستينيات حين تصاد 
الحافز الفردى مع المبدأ الاشتراكي للدولة : أى هكذا على الأقل كان التصون السياس 
الإيديولوجى . وحدث فى الحالة الثانية فى السبعينيات حين تضافر الحافز الفردى ٠‏ 
لببرالية وانفتاحية الدولة الرؤسمالية المرتدة , 
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فكالانفتاح القائد » والتى هى جزء أساسى لا يتجزأ منه وتعد أحد أركانه مثثما 
هى إحدى نتائجه ؛ جاءت الهجرة استهلاكية أساسا , لا إنتاجية قطعا . ومن ثم جاءت 
فى رأى الأغلبية هدامة أكش منها بناءة » حتى طغت سلبياتها وأخطارها على إيجابياتها 
ومكاسبها . وبالتالى ظهرت الدعوة الملحة إلى إخضاعها للتخطيط والانضباط قبل أن 
يتحول الانفلات إلى إنهيار . 

فى وجه هذا ا موقف , فلعل المناسب أن نجرى أولا تقييما موضوهيا الهجسرة وأثارها 
ونتائجها بكل ما لها وما عليها حتى نضعها فى الميزان الطلمى الدقيق . فعلى الجانب 
الإيجابى ما من شك فى أن الهجرة كما سبق مملية نقل دم اقتصاديا ١‏ ونزع فتيل 
الانفجار الشعبى اجتماعيا , وأخيرا فترة التقاط أنفاس للنظام سياسيا . 

فعئى المستوى الاقتصادى حلت الدخول والتحويلات البترولية المشكلة الفردية بدرجات 
متفاوتة لنحى عشر السكان : فأفلتت أحيانا بشبه معجزة من غائلة الفقر وانخقاضص 
مستوى المعيشة ومن غول الغلاء والتضكم (الذى ساهمت فى خلقه أى نفخه بعد ذلك) . 
من هنا ؛ بطريق غير مباشر وإلى حد معلوم , ساهمت العملية فى تخفيف الضغط 
السكاني الخطير والحد من مشكلة السكان الجسيمة , 

ومن البديهى بعد ذلك أن هذا ساهم جزئيا , على المستوى الاجتماعى » فى رفع 
الضغط عن وعاء الشعب الفوار ٠‏ حيث ترك متتفسا ما لبخار مرجل الغليان الشعبى 
المكظوم قبل أن يصل إلى درجة الانفجار . ومن هذا وذاك معا جاء دور عائدات الهجرة 
وتحويلاتها سياسيا , وهو أنه منح النظام فرصة أخيرة وغير متوقعة لالتقاط الأنفاس أو 
لكسب الوقت فيما يراه الكثيرون السياق التاريخى المحموم وإأكن المحتوم بين الاستمرار 
والتغيير , والاستقرار والانفجار . أو بين الانقلاب والثورة , 

على جانب السلبيات ٠‏ إذا بدأنا أيضا بالاقتصاد ؛ فلقد يكون من الصعب أن ينكر 
أحد أنها ترجح الإيجابيات إلى حد يترك المحصلة الصافية خسارة محققة كثيرا أي قليلا , 
قهناك أولا أزمة العمالة ونقص الأبدى العاملة عامة ونزيف المهارات الفنية والخيرات 
التكنولوجية والحرفية خاصة . وصميم المشكلة ؛ رهم تفشى البطالة المقئعة وغير المقنعة 
فى سوق العمل المصرية . هى الانتخابية التكنولوجية للبجرة . فهى إنما تسحب أساسا 
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وتحديدا من الخطوط والصفوف نفسها التى تعانى من الندرة والنقص الحاد والمزمن أصلا 
فى خزان العمل المحلى )١(‏ . 

وإذا كانت الهجرة بهذا لم تفعل سوى أن كشفت بقوة ويقسوة عن نقاط الضعف 
الكامن ومواطن الاختلال الفائر أصلا فى هيكل العمالة الوطنى ؛ فإنها قد وصلت بالمشكلة 
إلى حد الأزمة الخانقة , التى لم تليث بألية المضاعف وعدوى التفاعل أن سرت وانتشرت 
فى دوائر متوسعة باستمرار حتى شملت معظم قطاعات الانتاج ونشاطاته ابتداء من البناء 
والاسكان حتي الزراعة ومن المدن حتى الروف . 

فلأن الهجرة كانت تسحب من خزان العمل الماهر - خاصة الصناعى - فى المدن أولاء 
كان الاحلال يأتى من العمل غير الماهر مرحليا , ثم هبط إلى العمل الزراعى من الريف 
نهائيا : بحيث كانت عملية الاستنزاف تتعمق (أو بالأصح تتدنى) تكنولوجيا كلما زادت 
الهجرة . وبهذا أصبحت العملية أشبه بدوامة شافطة هائلة من أسفل إلى أعلى » تسحب 
من المدن فيحل محلهم من الريفء فيحل محلهم من الزراعة » حيث لا يتبقى فى القاع 
سوى «الأرض الخراب» . والنتيجة المحتومة نهائيا أن الحركة يرمتها تحولت إلى عملية 
استنزاف وتخريب داخلى للاقتصاد الوطنى جميعا . 

وتصل الدورة إلى حد الماساة حين تجد مصر نفسها أخيرا مضطرة إلى استيراد 
العمل الكورى والهندى وغيره من العمالة الآسيوية الرخيصة الماهرة وفير المأهرة لتسد 
الفراغ الذى تركته العمالة المصرية المهاجرة . وتلك بلا ريب ذروة التناقض والسخرية فى 
العملية برمتها . فنحن نصدر قوتنا العاملة إلى العالم العربى بلا حدود , كم نعود 
للتعويض فنستورد العمال من آخر الدنيا .. تماما كما كان الاستعمان الأوروبى ينقل 
زنوج إفريقيا إلى أمريكا , ثم يعود فينقل الهنود إلى إفريقيا , 

ولا يقال إن هذه عملية اقتصادية تمثل استثمارا رابحا فى العمل ؛ مثلما نصدر الأرن 
الغالى أى الفرأولة الياهظة لنستورد بثمنها القمح الأرخص , فإنما الأصح أن يقال : مثلما 
نجفف البحيرات للزراعة ؛ ثم نعود فتحفر الأرض الزراعية إلى مزارع سمكية , 


)١(‏ محمد السقا . «مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقتة إلى الدول العربية البتروثية» , السياسة الدولية , يولي 
134 بص نقد 119 , 


كما ب 


فبغض النظر عن الأبعاد أى النتائج المحتملة , لن يخفى أن هذه العملية الاحلالية 
رأسية أكثر منها أفقية , بمعنى أنها تستبدل عمالة رديئة متواضعة بأخرى جيدة مدربة . 
ولذا فهى أساسا استبدال للكم بالكيف , ومن ثم عملية انحدار إلى أسفل ؛ اتحدار 
بالنسبة إلى الشعب المصرى فى مستويات الإنتاج والخدمات . إن يقدم ريد عماله إلى 
السادة البتروليين بينما يقنع هى مرغما بزرّيدهم أى بقاياهم . مزيد , يعنى » من التنزيل 
المتلاحق والمتعدد الأوجه لمصر بين الأشقاء . 

هذا على جانب العمالة والانتاج والخدمات . ولكن على الجانب الآخر وهى العائدات » 
فإن تدفق التحويلات البترولية , يدا بيد مع أزمة العمالة المحلية تلك » سكبا البترول على 
نار التضخم والغلاء ولولب أجور العمل اليدوى والحرفيين حتى بلغت حد الابتزاز , كما 
أشعلت السعار الاستهلاكى والاستهلاك الترفى إلى حد الاستفزان . وهاهذا نعبر تلقائيا 
ومباشرة من مساوىء الهجرة الاقتصادية إلى شرورها الاجتماعية التى تبدى كالهالة 
السوداء حول عين الاقتصاد الدامية المصابة والتى لا تقل إن لم تزد خطرا وتفجرا ٠‏ 

فمع الووة الطبقية الجديدة والمتوسعة , ومع انقلاب هرم الطبقات المعوج على أكثر من 
محور ؛ اتسعت رقعة الاغتراب فى المجتمع المصرى إلى حد منذر ومدمر ٠‏ ليس فقط بين 
المغتريين أنفسهم فى الخارج ولكن أيضا وأكثر وأخطر بين المقيمين فى الداخل . قالذين 
هاجروا قد أفلتوا «بجلودهم» من مصيدة مصر المأزومة المهزومة المحرومة فى الوقت 
المناسب » ولا نقول هربوا برؤوسهم من سجن الوطن الكبين بقهره وفقره وتمزقاته 
وابتزازته . وهم إن كانوا قد كسبوا الاغتراب فقد خسروا الانتماء إلى حد أو آخر , 
وأصبحت التحويلات هى الحبل السُرى الوحيد تقريبا الذى يريطهم بمصر الأم ٠‏ 

أما الذين لم يهاجروا فهم غالبا لم يهاجروا إلا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم تواتهم 
الفرصة , ولكنهم يعيشون دائما على أملها , وإنما فى حالة إحباط واختراب مستمر بكل 
ما يعنى من مرارة وقنوط . فهذا اغتراب داخلى يقابل الاغتراب الخارجى السابق . ويعد 
شعار «إن فاتك الميرى ٠‏ تمرغ فى ترابه» فى الحالة الأولى » أصبح الشعار فى الحالة 
الثانية هو «إن فاتك البترول : تمرغ فى أوشاله» (ولا نقول فى أوحاله !) ٠‏ 

وفى الحالين على السواء ؛ المقيمون كالمهاجرين » قدر من فقدان الانتماء وضراوة 
الفردية وذزوع طاغ إلى الكسب السهل السريع بثى ثمن ابتداء من الانحراف والانحلال 


لاما - 


إلى التسيب واللامبالاة » وفوق الكل إعلاء سافر لقيمة امال وا مادة على قيم العمل والعطاء 
... إلخ . وذلك هى «التلوث الاجتماعي» بحذافيره » وهذا تخريب مأساوى مزدوج : 
إنتاجى وأخلاقى . فلا غرابة ولا مغالاة إن شبهت الهجرة فى مفعولها المدعر هذا بالدودة 
الثاقبة التى تتخر فى قلب المجتمع تجوفه وتخريه من الداخل كأعجاز نخل خاوية , 

من أسف بعد هذا أن الحكم النهائى على المستوى السياسى قد لا يكون أقل قتامة 
وسوءا , فالهجرة على أحسن تقدير إن لم تكن تعبيرا عن مرحلة اتحدان مس سياسيا 
وائزلاقها إقليميا وفقدان وجهها وماء وجهها عربيا » فإنها على الأقل قد اتفقت مع مرحلة 
فقدت فيها مصر السياسية معظم وزنها الدولى وكل رصيدها العريى بينما أوشكت تدخل 
مرحلة اثعداع الوزن اقتصاديا . 

وإذا كانت الدولة الناشز أو النظام الناكص قد نجح بفضل تدفقات التحويلات البترولية 
فى فك جزء من الحصار الضيق الذى يعيش داخله قوميا وإقليميا » فهذا لا ينفى شبهة أو 
تهمة «الدولة على المعاش البترولى» و «النظام الذى يقع على هامش النظام العربى» ... 
إلغ. وفى كل الأحوال فإن هذه التدفقات نقسها أداة كامنة بالقوة للضغط السياسى أو 
للتاويح به : فضلا عن الاستعلاء المستتر أ غيى المستشل . يكفى مثلا ما يفرض على تاك 
التدفقات أحيانا من عقبات ومعوقات ؛ كما أن من الممكن دائما تحجيم العمالة المصرية 
هناك أى التهديد بذلك ... إلخ . 

والواقع الغريب ؛ بعد » أن كلا الطرفين - دول المصدر ودول المهجر - يكاد ينظر إلى 
هجرة العمل كعملية استنزاف وطنية إلى حد أى آخر ٠‏ ويرى فى تيار تدفقاتها نزيفا 
مؤسفا بدرجة أو بأخرى ؛ فقط هذا استنزاف دالخحلى وهذا خارجى . فالبتروليون والأنظمة 
النفطية ترى فيها محاولة انقضاض على ثروتهم المغبوطة وطمعا فى ثرائهم الفجائي 
المحسود ٠‏ بيثما ثراها نحن مهاولة لاعتصار الجهد والعمل إلى أقصى حد فى مقايل فتات 
البترول وأوشاله تحت ظروف تحكمية احتكارية تكاد تكون ابتزازية . وهكذا » وهكذا ... 
إلغ . 

وعلى الجملة , إذا عدثا إلى ساحتنا الدالخلية : فكما كشف البترول العربى كثيرا من 
مواطن ونقاط ضعف مصر الكامئة والمستترة طويلا فى مسميم كيانها الداخلى ماديا 
وغير مادى , فلا جدال فى أن الهجرة إلى العمل البترولى قد كشفت كثيرا من مظاهر 

ب ارا هه 


وصور قصور وعجز السياسة المصرية المماصرة . فأما الأول فقد أثيت أن مصر أصبحت 
للأسف بيئة طاردة تكتظ بعوامل الطرد القاسية مثلما تكتظ بالسكان , وذلك على عكس 
البيئات الصحراوية البترولية المحيطة . وأما الثانية فتشير إلى نظام سياسى طارد للشعب 
فى الخارج مثلما هو طارد له فى الداخل . وفى الحالين فإن مشكلة الهجرة المصرية إلى 
اليتروايين » بكل أبعادها ومالها وما عليها , لا تعد فقط مشكلة سكانية اجتماعية أى 
اقتصادية ولكنها أيضا تبدى مشكلة سياسية فى الدرجة الأولى , 

والحكم النهائى فى الختام ؟ بعيدا عن التقليل من مكاسب الهجرة سواء المادية أى 
الأدبية والمعنوية » وبون استخفاف بنتائجها الإيجابية على المدى القصير ٠‏ فإن الهجرة 
كما هى فعلا وعلى المدى اليعيد ؛ لعل اليد العليا فيها قد أصبحت للسوالب والسلبيات غير 
أنه سوف بيقى دائما أن المكاسب'المعنوية على المدى الأبعد » أى من حيث انعكاسها على 
شخصية مصر والشخصية المصرية » كسب وطنى محقق ينبغى التشبث به والمحافظة 
عليه. وإذا كان ثمة من خطأ , فهى ليس فى الهجرة ذاتها من حيث المبدأ » ولكن فى 
واقعها الراهن من حيث غياب التخطيط والتوجيه والترشيد أى الضبط الرشيد . 

إن الهجرة إلى الخارج هى أحد الجوانب المشرقة والمشرفة فى ثروة مصر البشرية . 
وإذا كانت هذه الثروة قى معظمها «مادة خاما» ما تزال ٠‏ فإنها بالتعليم والعلم 
والتكنولوجيا جديرة بأن تتحول إلى سلعة تصدير «مصنعة» رابحة ورائجة قادرة على 
اقتحام أرقى وأعرق الأسواق العالمية المتحضرة والمنافسة فيها على أعلى مستوى . وبذلك 
وحده يمكن تعظيم الهجرة المصرية إلى الخارج إلى أقصى حد . 

وهذا التعظيم قد يأتى ؛ دون تناقض . من خلال التحجيم . فليس المطلوب إذن 
الاحجام عن الهجرة بل تحجيمها , وتحجيمها بتخطيطها لا بتقييدها ؛ وتخطيطها كيفيا 
لا كميا بالضرورة . وتلك فعلا معادلة صصعبة , ولكنها صمام الأمن ومناط العدل . 


مشكلتنا السكانية 
قل منا الآن من يختلف على أن مشكلة السكان هي واحدة من أخطر ملامح الكيان 
المصرى المعاصر , إنها المشكلة الأم أى المشكلة المفتاح التى تكمن أصايعها خلف أى 


1د 


مشكلة نوعية فى حياتنا اليومية أو القومية ابتداء من عمالة المثقفين إلى رغيف الخيز إلى 
المواصادت المخلية هن مدينة + إلى إسكان أسرة على المسنتوى. القردئ: + إلى بالوغة 
الاستهلاك المتزايد إلى معوقات التصدير ... إلخ : حتى ليصح أن نضعها قاعدة عامة فى 
كل مشاكلنا : «فتش من السكان »١‏ . والشكلة ؛ بعد » وحرة معقدة يقدر ما هى شاملة 
مركبة . فحسبها بيواوجى بالطبع » وأكن جذورها فى الاقتصساد ؛ بينما مناخها 
الاجتماع . ظ| 


سباق السكان والموارد 

فلبدأ إذن بالبعد المادى الاقتصادى ؛ واضعين قصة أى قضية السكان فى إطار 
الانتاج والموارد الاقتصادية لترى أى الكفتين أرجح . ولندخل مباشرة إلى قصة الأرض 
والزراعة بحسبانها قاعدة الانتاج . والجدول الآتى يقدم خامة للمناقشة , والأرقام المطلقة 
فيه بالألف . 

لسنا بحاجة إلى أن نقول إن الإيقاع الأساسئ الذى يرين على الأرقام هى الاختلال 
المطلق والمطرد بين الأرض والناس , فالسكان فى تزايد سريع , والأرض أقرب إلى الثيات 
أى بطيئة الخطى . الأولى متغير حاد , والثانية من الثوابت الجامدة . وكما أن مصر 
جغرافيا محصورة بين قوسين ضيقين من الصحراء ؛ فإنها بشريا محصورة بين طرفي 
معادلة , ولا نقول فكى كماشة ؛ رهيبة : فالأرضص قمة الثوابت , والسكان قمة المتغيرات . 
الأولى تكاد عمليا أو نسبيا تنكمش ,٠‏ والثائية توشك وشيكا أن تنفجر . فهناك صراع غير 
متكافىء بين المكان والسكان أو بين الأرض والانسان . أو كما وضعها البعض ؛ هناك 
نقص فى كل شىء بمصر ء إلا فى اثنتين ؛ الصحراء والسكان , الفائض فيهما يصل إلى 
عد الاقم + 


.18أ اس 


تطور المساحة المزروعة والمحصولية 


الفرد والأرض 
من هذا فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض فى انكماش خطير . ويمكن أن نعيبر عن 
هذا بطريقة موحدة إذا درسنا الثمانين سنة من 184517 ؛ حيث تبداً الأرقام الموثوق بها , 
حتى آخر تعداد سنة 5 - 191/9 » واعتبرنا أن كل أرقام 1/51 تساوي ٠٠١‏ نتسب إليها 
أرقام " - 1917 كأرقام قياسية . فنجد أن عدد السكان قد ارتفع إلى 53١,١‏ أ ناهز 


ب 


أربعة الأمثال : بنسبة زيادة قدرها ١,١4؟‏ / تقريبا . أما المساحة المزروعة فقد ارتفعت 
هن ٠٠١‏ إلى ١١5,5‏ فقط , أى يزيادة /١١,5‏ وكنتيجة لهذا هبط متوسط نصيب 
القرد الواحد من الأرض المزرومة من ٠٠١‏ إلى 58,4 ؛ أى أصبح 58,8/ مما كان عليه 
17 أما المساحة المحصولية فقد ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ١55,7‏ بزيادة قدرها 1,5ه/ 
فقط » بيذما هبط نصيب القرد من هذه المساحة من ٠٠١‏ إلى 2١٠‏ أى أصبح ثتحقى 
الخُمسين . 
ن أن نلخص الموقف كله كالآتى : الأرض المزروعة ثابتة لم تكد تزداد عمليا » أما 
السكان فأصبحوا أريعة الأمثال » وفى المنزلة بين المنزلتين زادت مساحة المحاصيل 
فأُصبحت المثل ونصف المثل . وترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة فبط 
من أكش من نصف فدان إلى سبع فدان . ومن المساحة المحصولية من لا, ٠‏ فدان إلى 
١ "48‏ فدان . ويمكن أن نضيف أن نصيب القفرد من مساحة المحاصيل هبط حتى أصبح 
فى /1501 يعادل تقرييا ما كان نصيبه من الأرض المزروعة فى 151١1‏ بينما أن نصيبه من 
المساحة المحصولية 1911 انحدر إلى نحو نصف نصيبه من الأرض المزروعة كما كان 
1 . ويهذا كله أصبح كل سيعة مصريين تقريبا يعيشون على فدان واحد من الأرض 
المزروعة (مقابل اثتين فقط ا45١)‏ . وكل ثلاثة تقريبا على فدان واحد من المساحة 
المحصولية (مقابل ١,١‏ فقط )١49!‏ , 

وهكذا أيضا بعد أن كان القرد الواحد يخصه فى مطلع القرن نحو 4 ١4,‏ قيراط , 
هبط نصيبه بعد ثلاثة أرباع قرن إلى نحو ٠,7‏ قيراط ثم إلى النصف أو ؟,؟ قيراط 
حالياء ينتظر أن تنخفض إلى 7 قراريط فقط سنة ١٠٠؟‏ وفيما عدا هذا » فلسنا بحاجة 
إلى أن تذكر أن نصيب المصرى من الأرض المزروعة , سبع الفدان وقريبا وأبدا أقل , هى 
من أقل المستويات فى العالم - المستوى العالمى ٠,0‏ فدان , والمستوى العربى فدان واحد. 


الفلاح والارضص 
السكان الزراعيين وحدهم , فإن نصيب الفلاح ليس أفضل كثيرا . ففى بداية القرن كان 
نصيبه من الأرض المزروعة نحى ه , ؟١‏ قيراط إلى نصف فدان أو بالدقة ه: , ٠‏ من الفدان, 
واكن بعد نحي ١‏ سنة هبط هذا النصيب إلى ٠,19‏ فدان سنة 191/4 , ثم إلى ١,1١‏ 
١9195‏ - 


فقط (أى ٠٠١‏ متر مريع) سئة 1441 » بينما يقدر أن ينخفض هذا الكسر الضئيل إلى 
#.”» قيراط فقط سنة 45 - 1185, ثم أخيرا إلى 5» , ٠‏ فدان سنة ١٠٠؟‏ , 

أسوأ ما فى الموقف كله , بالطبع ؛ هو المستقبل سواء من حيث الأرض المطلوية أى 
الإنتاج المطلوب . ولقد يكون من العبث ؛ عمليا . أن نقارن بين إيقاع السكان والانتاج 
الإراعى و الغذائى؛ وأكن خذ الحبوب فقط كمجرد مثال . فى الفترة 1١51/4 - 5٠‏ كان 
معدل الزيادة السنوية فى إنتاج الحبوب هى 5,54/ , وفى الفترة 1 - 191/4 نحى 
,0/5 هذا بينما كان معدل زيادة السكان السنوية المقدر للفترة هلا - وم19ا هو 
١‏ . وعليه » قدر أنه لى استمرت تلك المعدلات فسيكون هناك عجز فى الحبوب يعادل 
العجز القائم فى أواسط السبعينيات وقدره نحى ه," مليون طن . أما إذا أرادت ممسر 
تحقيق الكفاية الذاتية » فعليها حتى سنة 1186 رفع معدل زيادة إنتاج الحبوب السنوى 
بمقدان 4" ,ه/ , 

فإذا إذن عن سنة ٠٠٠١‏ مثلا » أو ما بعدها ؟ فى سنة ١٠٠؟‏ أن يقل السكان عن 
مليون . وهذا العدد سيحتاج بالمعدلات الراهنة إلى نحى 15,5 مليون طن قمح 
(قمح فقط) » بينما لن يزيد الانتاج المحلى على ١١,5‏ مليون ؛ بحيث يتحتم استيراد نحو 
مليون طن . أما فى سئة ه؟١؟‏ حين يكون السكان ١77,4‏ مليون كما يقدر ؛ فإن 
الأرقام المطلوبة والمتاحة هى على الترتيب ١؟‏ مليونا , /, ١6‏ مليون ؛ ٠١ ,٠"‏ مليون . معنى 
هذا أنه خلال العشرين سنة القادمة مطلوب أرض جديدة لنحى ٠١‏ ملايين نسمة بمعدل 
الثمعق الشنكاضى الحالن أى لتضو مليوتي أمترة متوسظ كل منها 6 أقراد: إى لتسى 2# 
مليون نسمة بمعدل الأسرة ” أطفال؛ أى لنحى 56٠‏ ألف نسمة بمعدل الأسرة طفلين فقط . 


الكفاية الغذائية 
معنى هذا كله فى الذهاية هى فقدان عنصر الكفاية الذاتية الفذائية منذ أمد بعيد وإلى 
الأبد . وليست الكفاية الذاتية : غذائيا أى غير ذلك ؛ هدقا قومياً كقاعدة عامة ؛ لا وليست 
هى دليلا قاطعا أي حتى دالا بالضرورة على إفراط السكان . ولكن مصر التى كانت حقل 
غلال روما قديما » والتى كانت تكفى نفسها بنفسها من الحبوب حتى الحرب العا مية 
الثانية » بدأت تتحول إلى مستورد كبير للحبوب خاصة القمح ؛ حتى البقول . فضلا عن 
اللحوم ومنتجات الألبان » بدرجة لا يمكن إلا أن يكون لها مغزاها . فمع يق وثبات 


سا “م19 هس 


الرقعة الزراعية , ومع توازن أطراف المركب المحصولى بحكم الضوابط الاقتصادية 
والأجروئومية ؛ ظل الانتاج الغذائى يذنمى ببطء فى مواجهة الطفرة السكانية حتى 
تخلف عنها تماما . ونحن الآن نستورد من الغذاء والمحاصيل الزراعية وغير الزراعية 
أكثر مما ننتج غالبا ؛ وكاد الاستيراد يتفوق على الانتاج المحلى فى كل شىء تقريبا ٠‏ 

باختصار , لقد بعدنا ونزداد كل يوم بعدا عن الكفاية الغذائية بدرجة مثيرة بالتسبة 
لبلكد مازال زراعيا أساسا , وتحوإنا ونزداد كل يوم تحولا إلى دولة عجز مزمن ودولة مدينة 
باستمرار بصورة مزعجة بل مخيفة بالنسبة لبلد خارج لتوه من الاحتلال , وعلى أية حال ؛ 
وكحد أدنى ؛ فإن لم تكن الكفاية الغذائية مقياسا لإفراط السكان بالضرورة . فإنها فى 
حالتنا تثير شبهته حيث تؤكد ضغط السكان الجسيم على الموارد بلا أدنى ريب ٠‏ 


اتجاه الدخل 
غير أن الأرض والزراعة ليست كل الاقتصاد . فهناك الصناعة وطقرتها الأخيرة وهناك 
النشاطات العديدة الأخرى ؛ وإلا لكان منطقنا - كما يحتج بدق شارل عيسوى - أقرب 
إلى موقف الفيزيوكرات ٠‏ لا يرى الثروة إلا فى موارد الطبيعة والزراعة مباشرة ٠‏ ولهذأ 
فإن المقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والانتاج إنما هى الدخل القومى ككل وهى ما 
بقدمه الجدول الآتى بإيجاز غير مخل ٠‏ 


تطور الدخل القومى والفردى (بالجنيه) 


السنة الدخل القومى بالمليون الدخل الفردى 
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الزيادة المطردة واضحة , وأكنها شكلية مضللة بالطبع لأن القوة الشرائية , القيمة 
الحقيقية » للنقود تغيرت خلال الفترة جذريا » ولايد بصحة المقارنة من تصحيح تلك الأرقام 
على أساس ثابت. فإذا ما فعلئا - على أساس أسعار لاه9١‏ - وجدنا قيمة الدخل 19١١‏ 
تعادل فى الحقيقة 4/1 مليون جنيه . وبذلك كان متوسط دخل الفرد 76 جنيها . ولكنه 
هبط بعد ذلك إلى 8؟ جنيها فى 1145 ؛ ثم عاد فارتفع إلى 0٠,7؟‏ جنيه فى /1501 ؛ ولم 
تصحم بقية الأرقام بعد إلى الأساس الثابث , 

والواضع أى الراجح أن متوسط الدخل الفردى ظل ثابتا , إن لم يكن قد نقص , 
خلال نصف قرن تقريبا من ١9١7‏ حتى 1367 + لأن الزيادة فى الدخل الحقيقى أى 
باستبعاد أشش تفير الأمسهار لم تتجاوز 54/ بمتوسط سنوى قدره /١,5‏ مقابل متوسط 
سنوى لزيادة السكان قدره 2١١4‏ خلال الفترة نفسها , مما يعثى أن متوسط الدخل 
الحقيقى فى 1909 , والذى بلغ ١١8‏ دولارا ؛ كان أقل بالفعل مما كان عليه فى 
5 ., بل تؤكد بعض الدراسات أن متوسط الدخل انخفض يتنحى /5١‏ أثثاء 
الفكرة .15 -0غ194. 

وإذا قفزنا إلى السنوات الأخيرة ؛ فلن تخفى قفزة الرقم المحسوسة . فمن ١17‏ جنيها 
فى 1570 ١‏ ارتفع إلى ١5١‏ جنيها فى 1975 , فإلى ١5‏ جنيها في //151 ؛ أى أنه زاد 
بنسبة 7/2١١‏ فى السئوات الثلاثة الأخيرة وحدها . غير أنذا لا نعرف حركة القيمة الحقيقية 
لهذه الزيادة بالدقة . ولكن المقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلى عندنا وإن كان قد زاد 
فى الفترة ٠‏ - 191/5 بنسبة 7/٠٠١‏ (مقابل 75٠٠‏ فى الدول الغريية) » فإنه قد انخفض 
منذئذ وحتى الآن بنسبة 7/ وذلك بسيب زيادة السكان أكثر . 

أيتقدم إذن مستوى المعيشة أم ينخفض خلال الفترة الحديثة أي الأخيرة ؟ كان هناك 
من يعتقد - مثل المؤرخ الاقتصادى كراوتشلى - أن مستوى مهعيشة القلاح والمستوى 
العام للحياة هى الآن خير مما كان عليه فى القرن الماضى كما تدل سجلات الماضى )١(‏ . 
ولكن الكثيرين يرون العكس؛ وأن الاسعار زادت بوجه عام أكثر من الأجور . بل 
ذهب يوتجفلايش إلى أن نفس مستوى المعيشة الأدنى الذى كانت تكفله للأسرة 


16 ,"أت .. لااللأالقع شك" (1) 


وؤأا - 


الزراعية ه أفدنة فى عشرينيات القرن الماضى . أُصبح فى الأريعينيات يتطلب الضعف أى 
٠‏ أفدنة . (1) 

أما الآن فمن الإنصاف إن لم يكن من المحقق أن هناك تقدما وتعصر) فى جوائب 
كثيرة من مستوى المعيشة وطريقة الحياة بين قطاع كبير من السكان . ولكن المؤكد كذلك 
أن هناك انخفاضا وتدهورا حقيقيا جدا فى نواح أخرى كالغذاء . قعلى سبيل المثال ؛ كان 
أجر العامل الزراعى سنة 1910 فقط يكفيه لشراء ؟١‏ كجم ذرة , ولكنه فى سنة ١91/9‏ 
رغم زيادته نحى ؟1 مرة لم يعد يكفى إلا لشراء 4 كجم فقط , 

نخرج من هذا كله بأن التكييف العام الصحيح للموقف يتلخص فى أن هناك ؛ من 
ناحية , تقدما عاما فى استهلاك السلع الصناعية الأصل أ المرتبطة بالانتاج الصناعى 
كالملبس والمسكن والمواصلات » وتراجعا عاما مؤكدا أخطر وأشد فى استهلاك السلع 
الزراعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الزراعى أبى الغذاء بالدقة . من الناحية الأخرى » كان 
هناك قديمسا فصل طبقى وفيزيقى كامل بين من يأكلون ويعيشون ومن لا ياكلون 
ولا يعيشون . الآن حدث مزج أ تداخل بين الطرفين؛ ولذلك تقدم البعض فى جوائب 
وأنخفض البعض فى جوانب . بينما أصبح الكل متقدما فى جوانب ومتأخرا فى أخرى , 
وعلى أية حال ؛ فإن قصارى ما قد يمكن أن يقال الآن هى أن كل الجهود الاقتصادية 
الحضارية التى بذاث خلال نحى نصف القرن الأخير ؛ ولكن بالأصح والأحرى في عقود 
الثورة الأخيرة فقط ؛ قد نجحت بالكاد فى المحافظة على مستوى متوسط الدخل . ومن 
هنا فإن التطور العام يتلخص فى التحليل الآخير فى تناقض جذرى متزايد بين الكم 
والكيف , بين حجم السكان ومستوى المعيشة . ولا يخرج الموقف عن شخص يصعد على 
سلم هابط آليا» أى عن تلك التشبيهات المألوفة عن السباق بين الأرنب والسلحفاة أى سائر 
الحيوانات العداءة والزواحف ... إلخ , 


أعراض المشكلة 
علام يدل هذا كله ؟ ضغط السكان على موارد الانتاج واضح » وأوضح مثه ضغط 


.1335-6.م ,"عاة ... قا ق1ة عابدة تأمنيعة عزنا إسايعة]" (1) 
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الانتاج على حياة السكان . غير أن صميم السؤال هى : فل بلغ السكان هجما أكبر مما 
تحتمل الموارد » أى هل تعدوا حدود «أنسب السكان» » ويصيفة أخرى هل ثمة «إفراط 
سكانى» فى مصر ؟ هناك مؤشرات وأعراض محددة حغرافية واقتصادية واجتماعية تتحد 
مقابيس لتشخيص إفراط السكان, هنها درجة التزاحم أو كثافة السكان واكتظاظ الريف » 
ومنها اتخفاض مستوى الدخل والغلاء والفقر , ومنها كذلك انخفاض نسبة قوة العمل 
وارتفاع نسبة البطالة وعدم كفاية الانتاج وتضخم حجم القطاع الثالث ... إنخ , 
ومن الممكن هنا لدراستنا أن نصنف هذه المقاييس أو المشخصات إلى فئتين 
أساسيتين كل ذات ثلاث شهعب . قالأولى هى قضية الهمالة واليطالة » ومناصرها هى قوة 
العمل : الريف واازراعة » المدن والتحول المهني . والثانية هى قضصية مستوى المعيشة » 
وتشهل الدخل الفردى ؛ التغذية والمركب الغذائى » الصحة والمركب الباثوجينى . 


العمالة والبطالة 
قوة العمل 

لقوة العمل بمصر عدة ملامح أساسية تشى أغلب الظن بإفراط السكان وتوشك أن 
تكون من أعراضه . فمن المفارقات اللافتة أن /6٠١‏ من قوة العمل جميعا من الأميين , 
بيتما يناهز مجموع حريجى الجامعات والمعاهد العلا الموهجودين على قيد الحياة نحى تلثى 
المليون (141 ألفا حوالى سنة .م - 1541) . على أن أبرز الخصائص هى بلا شك 
الضعف الكمى النسبى أولا » ثم سوء التوزيع القطاعى ثانيا , ثم ما يترتب على الاثنين 
من بطالة سافرة أى مقنعة . 


تطور حجم القوة العاملة 
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فمن الناحية الكمية » لا شك فى انخفاض نسبة من يعملون وينتجون من بين مجموع 
السكان . فبغض النظر عن الحجم الخام الصاعد باستمرار بحكم تكاثر السكان الشديد : 
فإن نسبة القوة العاملة بين السكان ( + ؟١‏ - 8 سنة) تتأرجح تقليديا حول ربعهم . 
فقى سنة 1514 مثلا كانت 258,٠0‏ , وفى سنة 191٠١‏ نحى 7/754 ؛ وفى سنة 191/1 
ارتقفعت إلى /7١.5‏ ؛ ولكنها عادث فهبطت فى سنة 191/17 إلى 6,9؟7/ . وعلى هذا يمكن 
القول إن قوة العمل الكاسية لفتصناءءه زلا كملع ؛ 5تعصماع-لنةئط فى مص تدور 
حول ربع السكان ؛ مقايل ثلاثة الأرباع من المعالين 6506045م46 (ومقايل ثلاثة الأخماس 
والحّمسين على الترتيب فى اليابان) . 

وحتى هذه النسبة العاملة تهوى إلى النصف تقريبا إذا اعتيرنا القوة الماتجة منها 
حقا؛ بل لقد وصل بها البعض إلى ٠١‏ / من مجموع السكان أى فى حدود 7 - 4 ملايين 
نسبة . ذلك أن من بين القوة العاملة إجمالا هناك نحى مليون طلبة ؛ ومليون آخر فى 
الجيش والبوليس ؛ ومليون ثالث تاجر : ثم مليونان موظفون ؛ بينما لا يعمل فى الزراعة 
والصناعة كإنتاج سلعى حقيقى سوى ” - " ملايين , 

التوزيع القطاعى لقوة العمل 


الزراعة والصيد 
الصناعات ااتحويلية 
التشبيد والبذاء 


الصدر ٠‏ الجهاز المركزى للتحيثة والاحصباء . 


لمةط - 


يصيفة أخرى , هناك سوء توزيع بين قطاعات العمل والانتاج داخل حدود النقص أو 
القصور العام فى قوة العمل , الأمر الذى يضاعف المشكلة ويزيد من مضاعفاتها . فكما 
يوضح الجدول السابق » يذهب أكثر من خمسى القوة العاملة إلى الزراعة والصيد 
وحدهما ابتداء . وبينما تستوعب الصناعة سنيع القوة فقط , فإن الخدمات غير المنتجة 
ماديا تستائر بتحو الشّس ؛ بينما تستغرق التجارة التى لا تغدى وساطة نحو العشر . 
تضخم ٠‏ يعنى ؛ فى الطرفين الهامشيين الحرف الأولى والثالثة » وضمور فى الحرف 
المركزية الحرف الثانية . 

وهذا ما ينقلنا إلى البطالة المقنعة التى تعد ظاهرة مزمئة » فمثلا فى سنة 1970 قدرت 
البطالة قى مصر عامة بنحى ,؟ مليون نسمة ؛ بيتما وجد 1/5 ألف متعطل بنسبة ه,"/ 
من قوة العمل: فى حين قدرت البطالة الحضرية أى فى المدن بنحى 7,4/ . )١(‏ وفى سنة 
, حين بلغ إجمالي قوة العمل ؟١‏ مليونا ٠‏ فلقد قدسر أن منهم ١,٠‏ مليون 
)١,2996.-.-(‏ عاطل ما بين بطالة مقئعة وظاهرة بنسية 0,؟١/‏ + بيثما قدن عدى 
المتعطلين بحوالى 55: ألفا بنسبة 4,١/ز‏ من مجموع السكان . وفى سنة لال/ا - لاةا 
قدرت البطالة العامة جملة بنحى ١,”‏ .ليون نسمة . وفى سنة ١51/4‏ قدرت البطالة المقنعة 
فى الأجهزة والمؤسسات بندى /١١.4‏ . غير أن البعض يرى أن النسبة الحقيقية للبطالة 
المقنعة من جملة القوة العاملة بمصس عموما لا تقل بحال عن ه5/ . على أن المشكلة 
تتشعب هنا إلى شعبتين أساسيتين : مشكلة الريف والزراعة » ومشكلة المدن والتحول 
المهني . 


الريف والزراعة 
خذ الريف الزراعي أولا . فإذا كانت الزراعة تمثل حياة أكثر قليلا من نصف السكان 
فى مصر » أل نحى ١١‏ مليونا اليوم : فإن أول معنى أن كثافة الريف أو بالدقة «الكثافة 
الزراعية» تتراوح حول ٠٠٠١‏ نسمة للكيلى المربع » وهى رقم غريب حقا إذا! عرفنا أن 


, مابرى ؛ ص وككتس اا‎ )١( 
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الرقم المنساشر فى أقل الدول الأوروبية تطورا وتصنيعا يتراوج حول ٠٠١‏ - .ه 
نسمة. )١(‏ وكثافة السكان فى حد ذاتها ليست بالضرورة دليلا قاطعا على إفراط السكان. 
ولكن حين يعبش أكثر من ألف شخص على الكيلي الواحد , يتعيش أكشش من خصفهم عليه 
مباشرة ؛ فإن ذلك يقينا يقوى شبهة الاقراط , 

وينعكس إفراط السكان الزراعين ؛ ودعك من بيئة القرية المصرية الرثة الكالحة ؛ فى 
تفتت الملكية الزراعية وقزميتها ؛ بل وقبلهما فى انتشار المعدمين من مستأجرين وأجراء » 
وفى اتخفاض مستوى الأجور والدخول والمعيشة الريفية : ثم فى تفشي البطالة الموسمية 
والمقنعة والسافرة بنسب متفاوتة . فبقدر ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وقلة رأس المال 
فى الزراعة المصرية ؛ فإنها تمتاز بانخفاض إنتاجية وحدة العمل مع شدة كثافة العمل فى 
الوقت نفسه ء#اأقد06:!-:لا0ة1 , حتى ليكاد العمل يتحول يصورة ما إلى نوع من رأس 
المال . وتلك بالدقة وفى حد ذاتها من صميم خصائص ومشخصات وأعراض الزراعة 
المتخلفة الرديئة . () 

كذلك تنعكس الظاهرة نفسها فى طفع الريف المستمر إلى المدن وفيما تلفظه الزراعة 
من قوة العمل إلى الصناعة وغيرها من الحرف الأخرى ؛ دون أن يتأشر إنتاجها هى ؛ مما 
يدل على أنها من قبل خزان عمل متخم إلى درجة ما فوق التشبع . فرغم أن حجم العمالة 
الزراعية ٠‏ كما يوضح الجدول التالي ٠‏ فى ارتفاع مطرد بحكم تزايد السكان العام ؛ فإن 
نسبتها من قوة العمل الكلية فى مصر فى انخفاض ملحوظ ٠‏ 

تطور العمالة الزراعية 


السئة العدد 7 
كوا ان ]رمه 
14وا وق ع8 فردة 
1 مث رءءلارء راع 
نا معفرة ةلا رةٌ ُرءء 
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89م ,1944 روبعنره 0 
(؟) مابرق , صن 45ل , 
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ففى الفترة ٠١‏ -/11 زاد حجمها الحقيقى نحو نصف مليون من ,؟ مليون إلى 
1 » أى بنسبة 11.0 فى نحى 17 سنة أى بمعدل أقل من /١‏ سنويا . فى الفترة 
نفسها هبطت نسبتها فى مجمل العمالة الكلية من " ,0ه/ إلى ؟ , 44/ أى نحو /١١‏ » أى 
بإيقاع مقارب تقريبا . والعمالة الزراعية بهذا تنمو بمعدل أقل من معدل نمى سائر 
الحرف ؛ وكذلك أقل من مجمل العمالة الكلية فى مصر . وعلى سييل المثال ؛ فقى الفترة 
٠‏ - 191/95 زادت العمالة الزراعية بنسبة لا, /١8‏ فقط , مقابل ه ,7 للعمالة الكلية )١(‏ . 
من هنا فلقد كانت النظرة السائدة والنظرية الكلاسيكية فى مصر أن الزراعة تعيش 
فى حالة إفراط سكانى مزمن وقديم , وكانت البطالة المقنعة فيها من المسلمات تقريبا فى 
كل أدبيات مصر. ولعل كليلاند كان البداية » حيث ضرب مثلا خطيرا سنة 1995 على 
هدى إفراط السكان الزراعين من تجرية عملية أثبتت أن مجرد ترشيد وتنظيم الادارة 
الزراعية واستغلال قوة العمل والتوقيت - دون أدنى ميكنة - يمكن أن يعطى نقس الانتاج 
الزراعى بتحى خمس قوة العمل الراهنة , (؟) 
وعلى سلامة وصحة المبداٌ ابتداء : فلربما كان قى ذلك التقدير شىء من المبالقة , كما 
ذهبت بالفعل دورين وورينر » التى من جانبها هبطت بنسبة الفائض فى نفس الاطار إلى 
حد التنصيف تقريبا . (') أما مصر الرسمية من جائب آخر فقد اعتبرت أ اعترفت بقائض 
فى حدود الثلث إلى الريع . 
وعلى المستوى المبداني فإن التقدير السائد والمتداول هى أن الفلاح لا يعمل سوى .٠8؟‏ 
يوها فى السنة ؛ وآخرون يقولون 31١‏ » وغيرهم يقول بل نصف السنة فحسب ٠‏ بيئما وجد 
البعض أن 55/ من عرض القوى العاملة من الذكور يزيد على الحد المطلوب أثناء الذروة 
الموسمية حيت يتم تشغيل الأطفال والنساء بصورة كاملة فى جمع القطن (؟) . 
على النقيض من هذا تماما , للقرابة والدهشة ٠‏ ظهرت نظرية حديثة مضادة ؛ تذهفب 
ل تالأ لنات2831 11ا كنا أتزكلة5 ؟نات186 01 65غقة مرتلاد" ,تعدمة] .52 رامناقاك .ذف .3/1 (1) 
أت 90,م 3.1974[ بن .8 ,لاوط 
.2.104-6 املاع 18 صا طتعاطمهم صمزاد تتومط (م) 
.33م رأققظ 8410018 عا صز نزايت مجر لمق نكسم[ (3) 
() مابرى ؛ الاقتصاد المصرى ‏ ص 795 , 


ا ا ات 


فى حدها الأدنى إلى نقى البطالة المقنعة عن الزراعة المصرية ؛ إن لم تصل فى حدها 
الأقصى إلى أنها تعانى من نقص العمالة والايدى العاملة الكافية .. وهذا يعيدا عن وقبل 
أزمة الأبدى العاملة مؤخرا والتى تعد حالة طارئة أى مرضا حادا لا مزمنا بعد . نظرية 
ثورية مثلما هى مثيرة بالتأكيد لا تبرىء زراعتنا من تهمة إقراط السكان والبطالة 
المقنعة التقليدية فحدسب ؛ ولكنها أبضا تضعها فى صورة الحرفة المقترى عليها . 
ولعل هانسن هو بادىء النظرية الأول ؛ ثم تلاه مابرى , 

فكما وجد البعض تشغيلا كاملا وساعات عمل طويلة جدا أثناء فترة الذروة الموسمية 
مقايل تشغيل أقل نوعا ولكن أكثر من المتوقع فى فترة الركود , وجد هانسن أن الأطفال 
والصبية الصفاى (1 - ١١‏ سنة) ممن يعملون نصصف إلى ثلث الوقت فى الزراعة إنما 
يعملون بأكثر من طاقتهم الجسمانية الطبيعية بثى مقياس أى رعاية إجتماعية فضلا عن 
اللوائح القانونية . وبالمثل إلى حد آخر النساء ‏ ولولا هذا وذلك -- يمعضى الباحث نفسه - 
اخرجت الزراعة المصرية وهى تعانى من نقص العمالة الذكرية البالغة إلا وهى تشكو من 
زيادتها , 

بالتالى ينتهى هانسن إلى أن سلوك معدلات الأجر الزراعى توحى بأنها مرتبطة 
بالإنتاج الحدى للعمل ولا تشير إلى نظرية أجر حد الكفاف المرتبطة عادة بالبطالة المقنعة , 
فتقلب الأجور بين الفصول والسثين وكثرة ساعات العمل المبذول أثثاء مواسم النشاط 
الزراعى المرتفع خاصة جمع المحاصيل لا تشى يبطالة ذات بال . وعلى أية حال فإن 
البطالة الموسمية هى هن سمات الزراعة فى مصر مثلما هى فى أنحاء أخرى من 
العالم )١(‏ . 

أما مابرو فلا يجد فى دراسته لأوائل الستينيات إلا فائضش عمالة قليلا للغاية » وأن 
الزراعة المصرية على النقيض من النظرية التقليدية لا تحتفظ دائما بإحتياطى كبير من 
العمال الزائدين على الحاجة ؛ ولى أنه ينتهى إلى أن عدم وجود البطالة المقنعة بالمعنى 
الضيق لا يعنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض عمالة فى مجال الزراعة (؟) , 
.© مكآ.آ عتاطندرة! طوعة لعتتمل] عطا ادا 5ضاء1امام امعط لزه اجزواة لؤدندك] يمعكصد1] .8 (1) 


0000106 
(1) الاقتصباد المصرى , ص 514 -94؟ . 


كم 


بهذا الشكل بات يبدى من الصعب القطع فى قضية العمالة الزراعية إفراط هى أم 
تفريط . على أن الواقع أن جزما من الخلاف يرجع إلى اختلاف أسس التقدير » خاصة فى 
مجالين : موسمية العمل الزراعى المصرى ٠‏ ودور العمل التكميلى الأنثوى والصبيانى , 
فمن المعروف أن لموسمية العمل الزراعى عندنا قمتين : 1-0081 قمة كبرى فى ماي - 
يونيى أثناء «الحصيدة» وثقاوة الدودة وزراعة الأرز » وقمة صغرى فى سبتمير - أكتوير 
أثناء جنى القطن . وفى هذه الذروات نقسها يشتد دور العمل التكميلى من غير الذكور 
اليالغين أى من الإناث والصبية تحديدا , 

وفى الحالين فإن البعض إما لا يُدخْل هذا العمل الأخير فى الحسساب بصورة 
جدية وإما لا يُدخل فيه الأعمال الدائمة غير الموسمية وغير الحقلية مباشرة كصيانة 
وإصلاح أدوات الزراعة وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش ... إلخ . ولق وحدت 
أسس الحساب الزراعي لضاقت زاوية الائفراج بين النظرتين أى النظريتين , 

هذا تفسير , ولكن التفسير الأهم هو أن هذه الاجتهادات وتلك ؛ على أية حال ؛ إنما 
تتحرك داخل إطار تكنيك استاتيكي ؛ بمعنى ثبات المستوى التكنولوجى المنخفض للزراعة. 
ومهما يكن من أمر » فإن المؤكد أن ميكنة الزراعة ميكنة شاملة جديرة بأن تستلب الأغلبية 
العظمى من السكان الزراعيين مبرر وجودهم ذاته بكل بساطة . وحسبنا أن نذكر أن كل 
قوة الزراعة اليوم في بريطانيا مثلا ه,؟/ فقط من السكان , وفى الولايات المتحدة لا تزيد 
على ؟ - 5/ من مجموع السكان أي نحى ” - 8 ملايين نسمة ؛ مقابل نحو ه ملايين فى 
مصر تعادل ٠ه/ز‏ من القوة العاملة جميها أي ه, ؟١١/‏ من مجموع السكان , وذلك دون أن 
نذكر فارق حجم الانتاج الخرافى بين الحالتين . 

معنى هذا ببساطة أنه لى حلت ؛ فرضا ؛ بضع مئات .ن الآلاف من الزرا ع الأمريكيين 
مثلا بآلاتهم وتكنولوجيتهم فى مصر لأنتجوا كل الانتاج الزراعى الذى ينتجه فلاحو مصر 
جميعا بملايينهم الخمسة » ولو أن من الإنصاف أيضا أن نتذكر أن عوائق بيئة الزراعة 
المصرية الطبيعية والاجتماعية كأحجام الملكيات والحيازات والرى لن تسمح لهم بذلك عمليا 
على الثحو الكامل . الغريب فى الموقف , مع ذلك ؛ هو تلك الظاهرة الجديدة المتفشية 
مؤخرا فى الزراعة المصرية » وثعنى بها نقص الأيدى الزراعية العاملة الحاد وارتفاع 
أجورها الأكثر حدة . فرهم أنها لا تنفى بالضرورة وجود إفراط سكانى ريفى وزراعى 
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مطلق » فإنها تثبت أنه إفراط سكانى «تخلفى» كما قد نقول » بمعنى أن هناك نقصا فى 
المستوى الفنى والمهارى بقدر ما أن هناك زيادة فى العدد والحجم الخام . 


المدن والتحول المهنى 

فإذا ما تركنا الزراعة والريف إلى سكان المدن , فإن الكثيرين يعتقدون أن المهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدن وطفرة المدنية وتضخم المدن الكبرى ليست كلها إلا الوجه أى 
الجانب الآخر من إفراط السكان الزراعيين ؛ حتى لتبدى المدن جزئيا كمجرد طفح الريف 
18 110181 وحتى ليبدى المصريون - لانخفاض المستوى النوعى والكيفى للمدنية 
الممصرية المتضخمة - وكأنهم فى معظمهم فلاحون يعيشون جزئيا فى مدن ويلبسون 
البدل ... إلخ . 

وإذا كان الخروج من الريف هرويا من فقدان الآدمية . فمن أسف أن الهجرة إلى 
المدن تكاد الآن تكون ضمانا بإهدارها . ففى المدن يتكدس البناء والسكان فى كتلة صماء 
خانقة مختنقة من الطوب والأسمنت والملاط والأسفلت تنتفى منها المساحات الخضراء 
واللون الاخضر وتصل درجة التزاحم إلى حد لا يعرف التراحم . 

وفى مناخ هذه الكثافات الفلكية ', ولا نقول الحشرية ٠‏ فإن الهواء الذى يستنشقه 
الانسان شهيقا إنما هى زفير الآلاف من قبله . من هنا تلوث البيئة الزاحف وتدهور 
الأحوال الصحية , فضلا عن أن للكثافة المكتظة وتلاصق الناس أثارها العكسية على 
النفسية والشخصية ... إلخ . أما عن مشكلة الاسكان الطاحئة والمواصلات الخانقة فقد 
أصبحت المدن المصرية سمعة غير أثيرة البتة » وهى لا تنفصل قط عن مشكلة إفراط 
المدنية من جهة وإقراط السكان العام من جهة أخرى . أى أن إفراط السكان ينكس على 
أدق دقائق وكل تفأصيل الحياة اليومية للمصرى العادى ؛ تطارده أيثما كان ولا فكاك له 
منها مهما حاول , 

وعدا هذا » فإذا كانت نسبة سكان المدن فى مصر الآن تقترب من النصف (54/) فإن 
جزما كبيرا من هذا النمى الهام غير وظيفى بالقطع فى أكثر من معنى . فعدا البطالة 
بأنواعها المختلفة , فلعل الحرف غير المنتجة والفامضة هى أكثر فى المدن منها فى الريف , 
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بل فى تقدير البعض أن البطالة المقنعة فى مصر ظاهرة حضرية وليست ريفية » أى قل 
أكثر منها ريفية )١(‏ . 

كذلك , وكما قدر فى فرنسا (؟) ٠‏ يعانى قطاع الحرف الثالثة أى وظائف التجارة 
والخدمات ؛ بما فيها الادارة البيروقراطية » من إفراط مهنى محقق لا شك فيه . والواقع 
أن من أبرن خصائص التحول المهنى الحديث فى مصر بروز وتضخم القطاع الثالث ,» 
حيث ارتفعت نسبته من 784,4/ فى .155 إلى 59,8/ فى 141١‏ ؛ ولعله الآن يمتص 
نصف القوة العاملة فى مصر إلا قليلا . 

وتضخم القطاع الثالث بالدقة ؛ خاصة فى إطار الاقتصاد المصرى ؛ هى مقياس فعال 
لإفراط السكان أى مؤشر دال عليه ٠‏ لأنه إلى حد بعيد قطاع مختلط يضم الكثير من 
النشاطات المشكوك فى قيمتها الاقتصادية أو الطفيلية غير المنتجة ماديا . ولذلك فإن 
التحول المهنى إليه كنتيجة لإفراط السكان لا يحل مشكلة الانتاج والعمالة بقدر ما يعد 
تحايلا على مشكلة البطالة : ولا يعدى أحيانا أن يكون تحويلا لمحل الفقر والتشغيل غير 
الكامل والانتاجية المنخفضة إما من قطاع اقتصادى إلى آخر أي من منطقة جغرافية إلى 
أخرى » وفى أغلب الأحيان يعد تحويلا من الانتاج إلى الاستهلاك , 

هكذا 2 إلى جانب البطالة الزراعية ويطالة غير المتعلمين عموها ؛ هناك بطالة 
المتعلمين والمهنيين . وفى تشخيص البعض أن دور التعليم فى مصر من الذاحية العملية هو 
أنه يحول ويثقل البطالة المقنعة فى الريقف والزراعة إلى بطالة مقنعة فى المدن والخدمات . 
فهى لا يمتص إفراط البطالة المقنعة يقدر ما يغير قناعها وموقعها أساسا إلى لون أكثر 
بريقا وتحضرا بعض الشىء . والسيب الأساسى فى هذا هو أن تعليمنا فى معظمه تعليم 
«استهلاكى» لا «إنتاجى» كما يوصف فعلا . 

من هنا فإذا كان الأميون فى الأحوال العادية يعدون عالة على المتعلمين : فنحن فى 
مصر الآن قد وصلنا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها المتعلمون عالة على الأميين جزئيا » لأن 
الجانب الأول غير منتج ماديا والأخير هى المنتجون , وللسبب نفسه نجد كقاعدة عامة 
)١(‏ مايري , من 69 . 


حو أنادزهم ذ[ عل عا أعسممملووع هعم دما عجرت أء عن تحطءةا 5ميعوو2ط" ,لإانوة امئالم (2) 
3 ,949 ابه القأنامرنة رقمرهلا 


حا وء# ا 2 


تقريبا أن المصرى العادى فى القرية فلاح , فإذا هاجر إلى المدينة فموظف , فإذا هاجر 
إلى الخارج فمدرس . ولهذا فإن المل الوحيد هى «ترييف» التعليم و «تمهينه» . 

ومهما يكن ؛ وياستثتاءات محدودة ؛ فلا تكاد تخلى مهنة أى حرفة » أي خط أو قطاع 
من مهنة أى حرفة ؛ فى مصر حاليا من قدر من ترهل وتضخم وفائض في شكل عمالة 
زائدة » حتى فى الصناعة , مما يرك عبئا مباشرا عليها وعلى اقتصادياتها والقتصاديتها 
ويخفض من هامش قيمتها الحدية أجورا وأرباحا . ولا يغير من هذا فى حالة الصناعة 
ندرة الحرفيين المهرة وكادرات الفتيين المتطورة وفرط المغالاة فى أرتفاع ورفع أجورهم 
حاليا إلى حد الأزمة المزمنة الطاحنة فى حياة المواطن العادى اليومية فهذا الوضع ؛ وسط 
طوفان البشر الكاسح ٠‏ وتماما كما رأينا فى حالة العمل الزراعى مؤخرا , إنما يدل على 
ها 'سميتاه إفزاءظ الشكان التخلقى أ إفراظ سكان التخلف:الذى بمين الدول المتخلفة 
تكنولوجيا وحضاريا . 

وفيما عدا هذا فإن كل فرع أو شعبة مهنية أو حرفية مترهلة متضخمة من تلك المهن 
والحرف ليست فى الواقم إلا شريحة نوعية وانعكاساً متخصصا لإفراط السكان العام , 
وليس هذا بدوره فى التحليل الأخير سوى مجموع هذه الفوائض والترهلات . أى أن 
إفراط السكان العام يكاد : باختصار ؛ يتغلفل فى كل قطاع وشريحة من المجتمع , 


هجرة العقول 

فى هذا الإطار العريض ؛ دعنا الآن نركب لقطتين مفصلتين كنماذج وأعراضى للترفل 
المهنى ؛ ولتكن الأولى هجرة العقول والثانية جيش الموظفين , فعن الأولى . كما تسمى , 
فإن الظاهرة مستحدثة للغاية طبعا ؛ ولكنها ليست مستصفرة الشأن أو المدي أى الخطر , 
فهى تكاد تمثل شريحة الهجرة الحقيقية الوحيدة من بين كل الخروج المصرى الحديث 
للعمل بالخارج . وفى بذلك مرتبطة الجذور والدوافع بضغوط إفراط السكان فى التحليل 
الأخير بلا شك . 

ذلك أن إفراط السكان قد جعل الحياة صعبة قاسية وريما غير ممكنة للبيعض , مما 
دفع بمن يقدر على الهجرة إلى أن يهاجر بمعنى الاقامة النهائية فى المخارج والتجنس 
والتوطن .., إلخ . فمن الذى يقدى ؟ إنه أسأسا المتعلم جدا ؛ أى العقول المثقفة والفئية على 
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المستويات العالمية أ العالية , لأنها وحدها التى تستطيع أن تعيش وتعمل وتتعامل مع 
المجتمعات الأجنبية المتقدمة الراقية , فضلا عن أنها مطلوبة هناك ولها مجالها الواسع 
المتوسع كما نعلم مثل الولايات المتحدة وكندا ... إلغ . 

والنتيجة أن هذه الطبقة العليا من المتعلمين والمثقفين والتكنواوجيين , التى تمثل قشدة 
المجتمع المصرى العصرى ٠‏ تنزع بانتظام أولا بأول لتنقل إلى مجتمع آخر تماما . وإذا 
كانت هناك طبقة جديدة تضاف بدل هذه الطبقة أى القشرة العليا عن طريق التصعيد من 
أسفل من فائض السكان وإفراط السكان ٠‏ طبقة تبدأ عملية التعلم والترقى من أول 
وجديد؛ فإن معنى هذا وذاك أن هناك دورة رأسية كالتيارات الصاعدة فى المياه عند 
غليانها : عملية نزع للقشدة من أعلى ؛ وعملية إحلال صاعد من أسفل . 

فكأن مصر يهذا تعمل لحساب غيرها فى النهاية , وتحافظ بجد ونشاط على تخلفها 
هى . ولا عجب أن تسمى العملية بإستنزاف العقول أى حرفيا «نزيف المخ «ندرل نهر » , 
وواضح أنه ما كان لهذه الدورة أن تحدث أصلا لو كان للطبقة العليا النازحة أو المنزوعة 
مكان مناسب فى المجتمع , فلا تغادر الوطن ولا تهاجر . ومن هذا لابد فى نهاية المطاف 
أن تعد الهجرة المصرية المستحدثة . على الأقل جزئيا » جزءا من الثمن الفادح الذى تدفعه 
مصر لافراد السكان . 


دولة الموظفين 

بعد هجرة العقول , خذ الآن جيش الموظفين . هم أولا فى تكاشر مطرد ؛ وبمعدل يفوق 
تكاشر السكان العام بدرجة مزعجة حقا . فإذا عدنا إلى سنة 1509 فقط » فإن عدد 
العاملين بالجهاز الاداري بلغ 54٠ ,.٠٠‏ تقريبا . ولكنه فى سنة ١4014‏ فقط كان قد ناهز 
مليون » أى ارتفع إلى نحعحى .ه"/ في أقل من عقد ٠‏ وإذا كانت تلك حقبة 
«الاشتراكية» فى مصر يوليى » فإنها لا تفسر أى تيرر هذه التخمة التى ترقى عمليا إلى 
«ثورة بيروقراطية مضادة» . 

فى عقد الستينيات التالى 199.٠ - ٠١‏ زاد عدد الوظائف الحكومية بنسبة ١/ث/ر‏ , 
وزادت أجورها بنسبة ؟١/‏ » مقابل 7/٠٠١‏ فقط زيادة فى كل من مجموع السكان 
والعمالة, 4/ فى الانتاج القومى . أما فى الخمس عشرة سنة من ١550‏ إلى 1515 فقد 
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زاد عدد موظفي الحكومة بنسبة 1؟١/‏ , مقايل ه/ زيادة عدد السكان العام ؛ أى نحى 
؛ الأمثال . ويصيغة أخرى كان متوسط الزيادة السنوى /٠١‏ مقايل ه,؟/ على الترتيب 
بالثالى ارتفعت نسبة الموظفين إلى مجموع السكان من "١‏ فى الألف إلى 5ه فى الألف 
فى التاريخين ٠‏ ., 

ومرة أخرى » ارتفع مجموع الجهان الحكومى من ١,5‏ مليون )١,4176,..-(‏ سئة 
١51‏ إلى ؟," مليون سنة 1915 فقط / أى بنسبة ١١‏ فى سنتين أ ثلاث فحسب . 
حتى إذا وصلذا إلى الثمانينيات ارتفع عدد العاملين فى الحكومة إلى لا,؟ - 8,؟ مليون 
غرد (مقابل 5,؟ مليون فى فرنسا) ؛ تعادل ,لاا - 4؟/ من مجموع القوة العاملة بالبلد 
جميعا , وبمعدل موظف واحد لكل ؟7؟ مواطنا , 

إلى هذه الأرقام ينبفى أن نضيف أيضا العاملين فى القطاع العام : وقد بلع عددهم 
نحى ١,5‏ مليون فرد , بنسبة 6,5١١/ز‏ من جملة القوة العاملة ؛ ويهذا يكون عدد العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام معا نحو لا, ؟ مليون فى أواخر السبعينيات ؛ وذحى ؟, 5 مليون 
فى أوائل الثمائينيات» بنسبة 7, 47/ من مجموع القوة العاملة الوطنية : ويمعدل عامل 
واحد لكل ٠١‏ مواطنين تقريبا . إن عُشر المصريين جميعا موظفون فى الدولة بشكل أو 
بآخر , 

الطريف أن السعاة والفراشين - الخدمات المعاونة كما تصصنف أو توصق بيروقراطيا 
- تمثل قطاعا مكتنزا من الجهاز ككل ؛ وإن تضاريت الأرقام أى اختلف محتواها . ففى 
رواية أن عددهم فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ييلغ ١57‏ ألفا , 6؟/ منهم 
مركزون فى محافظة القاهرة وحدها , ولكن رواية أخرى ترتفع بعددهم إلى 458 ألا . 
بنسية ؟5/ من مجموم موظفى الكادر العام اليالغع ١,5‏ مليون سنة /الاة١‏ ؛ أى 
بمعسدل ساع واحد لكل 4 موظفين . ولا تعليق , 

أما إذا كان لنا أن نعلق على حجم قطاع الموظفين برمته » فإن شبهة الافراط لا شبهة 
فيها . ولا يشك أحد فى أن الموظف المصرى فى الأعم الأغلب عضى بلا وظيفة . فى سنة 
5 مثلا قدرت العمالة الزائدة فى القطاع العام والحكومة بنحى 5١‏ ألفا ؛ بنسبة 
© بطالة مقنعة . اكن المؤكد أن هذا تقدير دون الواقع بكثير جدا . والشعور العام 
السائد هو أن الاستهلاك أغسلب على هذا القطاع من الانتاج , وأنه قابل للقسمة على 
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اثنين وربما على ثلاثة أ أربعة دون أدنى خلل فى إنتاجيته أى كفاعته . وإذا كان المقدر أن 
نصف فلاحى مصر على أكشر تقدير يمكن أن يقوموا بنفس الانتاج الحالى , فإن ريع 
موظفى الدولة يمكن يقينا أن يؤدوا نفس الانتاج الحالى . وكلتا الظاهرتين عرض قطاعى 
من إفراط السكان من جهة وتفريط التكنولوجيا من الجهة الأخرى . 

إليك مثلا ما يقوله مابرى عن هذه الشريحة . «إن البطالة السافرة قد تم تفاديها أى 
إحتواؤها عن طريق خلق عدد غفير من المستخدمين الذين لا يستغلون استغلالا كافيا » 
مستخدمين وموظفين حكوميين محبطين وغير أكفاء بالضرورة» . من ثم فإن استيعاب 
الخريجين من المتعلمين بالجملة فى الجهاز الوظيفى للحكومة وتضخمه بهم قد جاء ؛ كما 
يضيف الكاتب نفسه ٠‏ «نتيجة للضغوط السكانية أكثر من أنها نتيجة للتنمية 
الاقتصادية» , )١(‏ 


مستوى المحيشة 
الدخل الفردى 

إما عن مستوى ال معيشة , فلئن كانت دلالة اتجاه متوسط الدخل الفردى غامضة اتطور 
الأسعار وقيمة النقد , فإن مستوى متوسط الدخل الحالى يعد منخفضا جدا بالنسبة للدول 
. المتقدمة , بل بالنسبة لأغلب الدول العربية » البترولية وغير البترولية على السواء ؛ وكذلك 
يقل عن معظم دول العالم الثالث حتى إفريقيا , كما يقصر دون الحد الأدنى الذى تحدده 
هيئة الأمم المتحدة . فمن بين أكثر من ١16١‏ دولة أعضاء فى الأمم المتحدة ٠‏ يأتى ترتيب 
مصر من حيث متوسط دخل الفرد أقرب عادة إلى ذيل القائمة ؛ بعد المائة بكثير 
بالتأكيد . 

فيارقام البنك الدولى ؛ يلغ متوسط الدخل الفردى فى مصر سنة 1970 نحى 51.١‏ 
دولارا » أى أقل من دول مثلا سوازيلاند )55٠(‏ أو بوتسوانا (00") أى موريتانيا (.7) 
أو الكاميرون (١6؟)‏ أى السودان (١؟)‏ . ويصيغة مباشرة فإن متوسط الدخل حتى فى 
معظم دول العالم الفقيرة والمتخلفة أعلى من المتوسط المصرى . 
)١(‏ الاقتصاد المصرى , من 5١8‏ . 
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والواقع أن مصر الآن أصبحت أقل فى متوسط الدخل القومى من معظم الدول 
العريية؛ لا يقل عنها سوى اليمنين والصومال . وفى إفريقيا تقف مصر بالتقريب فى 
الوسط من حيث متوسط الدخل ؛ فعدد الدول الثى تقل عنها فيه يكاد يعادل عدد الدول 
التى تفوقها . وعلى الجملة ؛ فإذا كان تصنيف دول العالم الآن » ويعد طفرة دول البترول 
الحديثة , قد تحول من ثلاثية إلى رباعية » فإن مصر من أسف قد انزلقت من العالم 
الثالث إلى العالم الرابع , الأكش فقرا بين فقراء العالم . 

أما على الطرف المقابل أى طرف النقيض , ويأرقام البنك الدولى أيضا أسنة 5/اةا 
فلقد كان أعلى هتوسط دخل فى العالم هى للكويت ١١,54-(‏ دولارا) فدولة الامارات 
(950,؟1١)‏ قطر )١١,4.٠(‏ . ولجرد المقارنة ؛ فإن معنى هذا أن الدخل المصرى كان 
يعادل بالكاد /١,1‏ من أعلى دخل فى العالم وهى الكويتى ؛ أى أن هذا الأخير يعادل 
الدخل المصرى نحق ١‏ مرة / أى أن متوسط دخل الكويتى فى أسبوع يزيد على متوبسط 
دخل المصرى فى سنة . أما إذ! استيعدنا هذه الحالات الشاذة أى الخارقة حتى بالمقياس 
العالمى وقارنا مع الدول الفربية المتقدمة ؛ فإن الولايات المتحدة ٠7٠١(‏ دولار) كانت تعادل 
المتوسط المصرى نحو 5؟ مرة : أئى أن متوسط دخل المصرى فى مسئتين كاملتين يعادل 
متوسط دخل الأمريكى في شهر واحد . 

أما مع دول السبق الأوروبية المشستركة 47”٠.(‏ دولارا) ٠‏ فلقد كانت ككل 
تعادل المتوسط المصرى ١١‏ مرة ٠‏ بمعتى أن متوسط دخل الفرد الواحد فى هذه الدول 
كان يعادل علي الأقل دخل ” عائلات مصرية فى المتوسط كل منها يتألف من ه -* 
أفراد. أما إذا تواضعنا إلى مستويات أكش عملية وأصح فى المقارنة مثل يعض دول 
جنوب أورويا (.٠./ا١‏ - ١١.٠١‏ دولار) أ أمريكا اللاتينية (. .11 - 8٠١‏ دولار) + فقد 
كان متوسط دخل الفرد فى هذه الحالة يعادل متوسط دخل الأسرة المصرية فى الأعم 
الأغلب , 

ورغم أن متوسط الدخل الفردى فى مصر ارتفع منذ ذلك التاريخ , ١319/5‏ ؛ إلى تحى 
الضعف الآن حيث يبلغ حاليا نحى ٠١‏ دولارا فى السنة , فإن موقعه العالمى النسبى لم 
يكد يتقدم » إن لم يكن حقا قد تقهقر . فمثلا فى سنة 1147 جاءت قطر على قمة العالم 
بمتوسط قدره نحو 79/5٠‏ دولارا ٠‏ تليها الكويت بمتوسط .586؟ , فالامارات بنحى 
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, ثم الولايات المتحدة بنحى ١707١‏ دولارا . وهذه المتوسطات تبلغ مثل المتوسط 
المصرى نحو 5ه , 660 ؛ 05 7١‏ مرة على الترتيب , 

ويعنى هذا ببساطة أن دخل الفرد الأسبوعى فى كل من الدول الثلاث الأولى يزيد على 
دخل المصرى السنوى يرمته ٠‏ بينما يكتفى الأمريكى - أكثر تواضعا - بدخل أسبوعى 
يعادل دخل المصرى فى نصف سنة فقط أى نحو ذلك . ويبساطة أكثر (أكشش إفصاحا أم 
إيلاما ؟) ‏ فإن دخل القطرى أو الكويتى أى ابن الامارات فى سنة يعادل أكثر من دخل 
المصرى طوال عمره ٠‏ باعتبار أن متوسط عمر الرجل المصرى الآن 7ه سنة (٠!؟‏ دولارا 
“ا 7ه سسنة - 5844٠‏ دولارا) . وليس إلا للمرأة المصرية ؛ بمتوسط عمرها الأطول والبالغ 
مه سنة » أن تطمع فى الاقتراب من أقل تلك المتوسطات البترولية - إلا أنها للأسف وأكن 
بلا سخرية ليست هى التى تعمل قى الأعم الأغلب . 

على أية حال , إذا كان لنا الآن أن نلخص الموقف العام فى صورة جامعة بصرف 
النظر عن التغيرات السريعة من عام إلى عام ؛ فلعل فى هذه المتتالية أى المنتابعة كل بلاغة 
الايجاز وبعضص فصاحة البيان . على القمة , قمة البتروليين , دخل الفرد فى السنة يعادل 
مع التجاوز دخل المصرى طوال حياته . فى الدرجة الثانية , عند أغنياء الغرب » يبلغ دخل 
الفرد فى أسبوع بالتقريب دخل المصرى فى سنة . فى الدرجة الثالثة , بين أوساط 
الأورويبين » يناهن دخل الفرد فى شهر دخل المصرى فى سنة . آخيرا » وفى الدرك 
الأسفل من العالم عموما , يبلغ دخل الفرد الستوى دخل أسرة نووية مصرية فى السنة . 
وليس إلا خارج ذلك السلم بأسره » وعلى أفقش فقراء العالم الثالث أو الرابع فقط , 
يتفوق أى يتريع المتوسط المصرى أو المصرى المتوسط . ولا تعليق , 

صورة سيئة بما فيه الكفاية - أليس كذلك ؟ - تضع المصرى بجدارة بين «أساطين» 
فقراء العالم المعاصمر . الواقع , مع ذلك ؛ أنها صورة مخففة محسنة نسبيا لأنها تجريدية 
متوسطية , إن أن الصورة الحقيقية بتضاريسها الداخلية أسوأ بالطيع حيث يضاف إلى 
المستوى المتدنى عامة الخلل الطبقى الجسيم فى توزيع الدخل القومى . ون نردد هنا ما 
سبق عن خط الفقر الذى يقع تحته نحى ثلث السكان فى الحضر ونحى خمسيهم فى 
الريف؛ والذى قد ييتلع نصف سكان مصر جميها لولا الدعم - على علاته والتواءاته 
ومتاعبه ومشكلاته . 

5 لمش ت- 


نقول ذلك لا تحاشيا للتكرار ميثودولوجيا ٠‏ ولكن أساسا تفاديا لاختلاط الأوراق 
إيديولوجيا » تلك اللعبة التى يمكن أن تتسب إلى إفراط السكان المتهم أو المتوهم ما ينبع 
أصلا من النظام السياسى - الاجتماعى الفاسد . وإنما حسبنا هنا أن ننتهى إلى أن 
الخريطة الداخلية لتوزيع الفقر فى مصر تزيد خريطته الخارجية قتامة وظلالها تكثيفا , 
نون أن يكون ذلك جريرة إفراط السكان أو من فعله بالضسريرة , 


التغذية والمركب الغذائى 

أن ينفق المصرى المتوسط ؟56/ من كل دخله على الغذاء فى المتوسط . هو ووحده إدانة 
حاسمة للمستوى المعيشى ابتداء ؛ ودليل قاطع يمكن أن يختتم قضية إفراط السكان 
انتهاء » لكننا » ما بين البداية والنهاية ؛ إنما نريد بالطبع حيثيات الحكم أساسا . وفى 
هذا السبيل ؛ فلعل من المفيد أن نيدأ بالصورة اللفظية قبل الرقمية / أى بالخريطة 
الجغرافية قبل الجدول الاحصائى , 

وها هنا فإن الحقيقة الأساسية الأكثر بروزا هى أن المركب الفذائى المصرى بسيط 
إلى متواضع ابتداء بالنسبة إلى غيره من المناطق الجغرافية » وإن كان فى ذلك يبدى 
تلاؤما طبيعيا مع البيئة المناخية الحارة وشبه الحارة . والواقع أن هناك اتنعدارا أى 
تدرجا جغرافيا منطقيسا 25301610 فى المركب الفذائى من الشمال إلى الجنوب من أورويا 
حتى مصر ٠‏ 

ففى أوروبا شمال الألب , بقسوة مناخها ورطويتها ومراعيها , يتالف المركب أساسا 
من رباعية الخبز الأسمر (الشليم والشوقان) - اللحم -- اللبن - البيرة . أما في أقرويا 
جنوب الألب أى حوض البحر المتوسط , المعتدلى الدفىء المشمس الأجف الأفقر فى 
المراعى» فإنه يتألف من رباعية خيز القمح - زيت الزيتون - الفراكه - النبيذ . )١(‏ أما فى 
مصر الجافة الحمارة بلا مراع ؛ فإن المركب يقتصر على ثلاثية الخبن - البقول - 
الخضروات . فالبقول فى مصر تحتل مكان اللحم واللبن فى الشمال ومكان الزيتون وزيته 
فى المتوسط , 


2.109 ,1917 ,تع لعقة؛ ,ومع0 ,"كلام لمع قط" رعسماط (1) 


ا 3 


واضح بالتالى أن المصرى العادى ؛ خاصة الفلاح , يكاد يكون نباتيسا رغم 
إرادته تقس أل:0-مل-مةتتقاععء! . وهى كنباتى لا يعد حتى من العواشب 161515056 رغم 
شدة ارتفاع نسبة الخضروات الآن فى مصر ؛ وإنما هو فى الدرجة الأولى من أكلة الخيز 
أمع02م20 كما سماه الإغريق منذ أقدم العصور ؛ )١(‏ فالخيز هو مادة الحياة وصليها 
حرفيا 1158 01 51815 ؛ وليس صدفة أنذا تطلق عليه «العيش» : نحو نصف كيلى للفرد 
ومن هذه الزاوية , فلقد كان المصري تقليديا من أكلة خبز القمح والشعير ؛ إلى أن 
أدخلت الذرة يعد كشف العالم الجديد فانتشرت نهائيا منذ قرنين تقريبا . ولقد جاء هذا 
التحول خطوة إلى الوراء » ومن الكيف إلى الكم , لأن الذرة أوفر غلة وأكشر إشعارا 
بالامتلاء ولكن القمح غذاء أرقى وأرق . وإذا كان التقسيم الآن قد أصيح على أساس 
الذرة للفلاح والقمح للمدينة فإن الذرة كما رأينا كان المسئول الأول عن مرض البلاجرا 
الجلدى (5601:128 6113873م) عند القلاح ؛ فهو مرض من أمراض سوء التغذية » ولى أنه 
ألحسن الحط كاد يتقرض . 
وإذا كان المصريون من أكير أكلة الخيز فى العالم : فإنهم فى المحل الثانى شعب أكول 
للخضروات . فمتوسط استهلاك الفرد يعتير : كالخبز » أعلى ما فى العالم , وذلك بمعدل 
نصف كيلو آخر يوميا . أى أننا شعب أكول للخين والخضر أساسا . والسبب يبساطة 
أثهما أرخص أنواع الأغذية . وعلى الجانب الآخر » ييلغ متوسط استهلاك الفرد من 
الفواكه نحو كيلى كل أسبوع , وهى معدل معتدل نسبيا , ولى أنه فى انخفاض حاد فى 
السنوات الأخيرة لتزايد نسية التصدير والأسعار الابتزازية , 
وعلى الجملة , فإن غلب غذاء المصرى هي النشويات ؛ تقل فيه (وتزداد كل يوم قلة) 
نسبة البروتين الحيواني والنباتى » سواء من اللحوم أى الدهون أو الألبان أى البيض ؛ أى ما 
يسمى بالأغذية الواقية 80005 علانتاءهاهرم أو البناءة داع0اثنانا-/ا0ل60 , والمقدر أن الحيوب 
تمثل المصدر الرئيسى لحصيلة المصرى من البروتين عموما ؛: نحى /٠/١‏ . ومن المعروف 
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أن متوسط استهلاك المصرى العادى من اللحوم أى الأسماك من أقل المتوسطات فى 
العالم » وأقل منه استهلاكه من اللبن ومنتجات الألبان . ويقدر نصيب المصرى من البروتين 
الحيوانى فى المتوسط بنحى دستة من الجرامات يوميا ٠‏ أى نحو ريع دستة من الكيلى 
جرامات فى السنة بطولها ؛ هذا فى حين أن الحد الصحى الوقائى هو ثلاثة الأمثال فى 
الحالين ؛ أى أن نصيب المصرى دون الثلث اللازم تقرييا . 

وإلى وقت قريب كان المعروف أن اللحم غذاء الفلاح مرة كل شهر أى موسم تقريبا 5 
يقتصر على الأعياد والمناسبات ؛ ولكن هذا يصبح الآن بالتدريج ويصورة متزايدة وضع 
ساكن المدينة أيضا ‏ أى يوشك فى المستقبل أن يصيح سمة قومية عامة » بغض النظر 
عن الأقلية القادرة . (لعلها ليست صصدفة تفشى ظاهرة تربية الدواجن فى الحدائق 
والأسطح مؤخرا كحل لمشكلة اللحم والبيض » وغزوها حتى لأرقى أحياء العاصمة ؛ كما 
لى كانت تأكيدا للعنصر الريفى الكامن فى مدننا أو كعملية «الترييف» الملاحظة بوفرة ! ) . 

من الناحية الأخرى » وبالدرجة نفسها , يزداد الاعثماد على البقول كمصيدر للبروتينات 
النباتية وكبديل عن اللحوم وعن اليروتينات الحيوانية , والصدارة بين البقول هى بطبيعة 
الحال للفول , الذى يمثل من هذه الزاوية وعلى عكس الشائع تلاؤما بيئيا جيدا فى مناخنا 
الحار , والذى أصبح أكثر من مجرد طعام شعبى وإنما طعام وطنى تقريبا ٠‏ (ولعلها 
ليست صدفة كذلك انتشار بل استشراء مطاعم الفول حاليا فى كل ركن من مدن مصصر 
وقراها » واتساع دائرة مستهلكيه وارتفاع مستواهم فى السلم الاجتماعى بالتدريج إلى 
طبقات أعلى لم تكن تعتمد عليه تقريبا) والواقع أن القول قد أصبح خط الدفاع الأخير 
ضد الجوع أو المجاعة وثورة الجياع فى مصر » وهو ما تدركه السلطة جيدا ولذا تحرص 
أشد الحرص على توفيره للجماهير تحسبا وتوقيا , شأئه فى ذلك شأن الخبز تماما . 

بالمثل يعتبر نصيب المصرى العادى من القيتاميذات محدودا نوعا لقلة استهلاكه من 
الفراكه رغم التعويض الأساسى من الغضروات . وحتى مع ذلك , فإن هذا النصيب وذاك 
فى تناقص سريع الآن لتزايد السكان بالنسبة للانتاج أولا ولتزايد التصدير (خاصة 
الموالح والموز) بحدة ثانيا. والواقع أن هنا قد حدث نوع من «الترقية» بين الثمار المستهلكة, 
فما كان منخفض الأهمية والقيمة أصبح مرتفعها » وما كان مرتفعها تحول إلى مرفهات 
وترف . فبعض من ثمار العلف قديما تحولت إلى خضروات للانسان (كالقرع والكوسة) , 

0 0 - 


فى حين تحولت بعض الخضروات إلى فواكه (كالخيار) , بينما تحولت معظم الفواكه 
لغلائها إلى كماليات تقريبا , 

ولى استمر هذا الاتجاه فنخشى أن قد يأتى اليوم الذى يصبح فيه البلح والتين 
الشوكى وما أشبه فى الفواكه الأساسية للمصرى العادى , يمثل ما أن الفول والبقول 
تتحول بسرعة إلى الغذاء الأساسى . ولهذا فإن شعار «التصدير أو الموته : على صحته , 
كمبدأ » لا ينبقى أن يتحول إلى اختيار بين «التصدير والجوع أي الموت بالمجاعة» , 

معنى هذا باختصار أن هناك نقصا أساسيا سيئًا ثم تناقصا مطردا مؤسفا فى 
التفذية كما وكيفا : بحيث يزداد مركز ثقلها استقطابا فى النشويات أساسا » مصدر 
الطاقة والحرارة فقط . وحتى فى النشويات ؛ فإن الاحصائيات تدل على انخفاض تصيب 
المصرى من السعرات الحرارية؛ وإن عد معتدلا بالقيساس إلى البلاد المتخلفة . ويذلك 
لا يكاد يتبقى كأساس للتغذية بالنسبة للسواد الأعظم سوى الخبز والفول , وبذلك يعود 
المصرى المحدث أكل خبز أكثر من أى وقت مضى هنذ وصفه الإغريق بذلك » وشعبا من 
«الفوالة» كما وصفه بعض العرب البتروليين المحدثين . 

وعموما , فليس من شك أن هناك عملية «ترقية 58:30188منا » عامة فى كل السلع 
الاستهلاكية الغذائية ويالثّالى انحدارا مطردا في مستوى الغذاء كل بضعة أعوام , فما 
كان لا يؤكل منذ عقد يؤكل الآن ٠‏ وما كان لا قيمة له«أصبح غالى الثمن . يقابل هذه 
العملية بالضرورة عملية «تنزيل 128أ407/28130 » فى القيمة الهامشية للإانسان المصرى . 
وإذا استمر هذا الاتجاه وذاك » فإن الخوف هى أن تنزاق مصر مرغمة ولكن دون وعى إلى 
المستوى أو المثال الصيني . «شعب يأكل كل شىء» من الحيوان ذى الظفر إلى النباتات 
الطفيلية والفطريات والقوارض ... إلخ . فنجد أن المصرى يتحول من آكل خبز ويقول إلى 
آكل أعشاب وجذور , إلى أن يتحول في النهاية من الجوع إلى المجاعة . ولا جدال فى أن 
هذا التحول المطرد نحي الأسوأ هو فى معظمه أى بعضه نتيجة مياشرة أى غير مباشرة 
لإفراط السكان , 


بالأرقام 
تلك إذن فى عناصرها وينودها الرئيسية هى قائمة طعام المصرى العادى . وسواء 


ب هطؤ؟ - 


عدت هذه اللوحة أو الخريطة جزءا من «جفرافية الغذاء» كما يمكن أن نسميها منهجيا 
ومن «جغرافية الجوع» كما يمكن أن ندرجها عمليا » فقد أن لنا أن نترجمها إلى لغة 
الأرقام والجداول الاحصائية لكى نقطع كل شك باليقين . ولأن الأرقام تكاد تشرح نفسها 
بنفسها , فسنكتفى بالحد الأدنى من التحليل أو التعليق . ولنبد؟ بتطور القائمة الغذائية 
منذ الخمسينيات ؛ كما يفعل الجدول الآتى الذى يعكس ارتفاعا مطردا فى السعرات . 
الحرارية ولكن انخفاضا حادا فى البروتينات . 


تطور المتوسط اليومى للسعرات الحرارية والبروتينات )١(‏ 


السنة السعرات اليومية البروتينات بالجرام 
أو لأووا لق 9 
كك أكقا ا" 
كلقا 338 ل 
قا ا ا 
4 - كوا اكلم 4 
00 ا ا 


ولا يكاد يختلف الاتجاه العام على مستوى الاستهلاك السنوى . فكما يسجل الجدول 
ملحوظا فى اللحوم , وذلك خلال سنوات السبعينيات . 


متوسط الاستهلاك الفردى السنوى (كجم) 


الغذاء / السنة مُكل 4و١‏ 

الحبوب والنشويات 1 /4 
اللحوم ا 1 
الألبان م موروكة. 


(1) الجهاز المركزى للتعبثة العامة والاحصاء , الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية : 1555 ٠‏ المؤشرات 
الاحصائية , 


ا © 


فإذا أخذنا أرقام السنة الأخيرة 11/4 بمزيد من التفصيل » فإن الجدول التالى يضع 
النقط على الحروف . فمثلا مقابل 7917 كجم مجموع المبسوب والنشويات » أى أكثسر 
من ريع طن ؛ لا يزيد مجموع البروتينات على 5,6 كجم . منها ",4 كجم فقط من 
البروتينات الحيوانية , ؟,1؟ كجم من البروتينات النباتية . يضاف إليها نحي ٠١‏ كجم من 


زيت الطعام , 
متوسط استهلاك الفرد السنوى 
/ا3ة ١‏ (كجم) 

الغذاه ' كجم الغذاء كجم 

الم وار الخضروات كك 

الذرة 41 القواكه /ا لا 

الأرة ب اللحوم ٠‏ 
السكريات الا الأسماك 55 . 

اليقول ,”ع الآلبان 56 

البيض 15 


هذا , وفى إحصائية أخرى أن نصيب الفرد من البروتين الحيواني قد ارتفع الآن إلى 
4 كجم, منها ١,48‏ كجم من اللحوم الحمراء » 8,؟ من اللحوم البيضاء , 7,5 من 
الأسماك . على أن دراسات أخرئ حديثة تشير إلى انخفاض معدل استهلاك اللحوم 
تحسديدا إلى نحى /ا كجم مؤخراء فى حين أن الحد الصحى الواقى فى ؟١‏ كجم , وذلك . 
أيضا مقابل ١‏ كجم في أورويا أى عشرة الأمثال : ودون أن نذكر الأرجنتين يلد اللحوم' 
يمعدلها الفريد ١١١‏ كجم في السنة . 

إذا انتقلنا إلى المستوى اليومى » فرغم أن متوسط استهلاك المواطن المصرى العادى 
قد ارتفع من 7ا9؟١‏ جراما سنة 14517 إلى ١١1١‏ جراما سنة 1/ا19 , فإنه يظل 
حتققهًا مزشتوع شكين عن التدلات الأررئية عيظ ول 111 جزانا فى بريطانا + 
4 جرامات فى فرشسا . 1١؟؟‏ جراما فى الولايات المتحدة . على أن المشكلة 
الأساسية عندنا هى الكيف أكثش منها الكم الخام , 


د ل/اؤ؟ ب 


فالمكونات الأساسية للاستهلاك المصرى تسودها الحبوب والنشويات ؛ على العكس 
من الاستهلاك الأورويى الذى تسوده البروتينات كما يوضح الجدول التالى . واللواقع أن 
نقطة الضعف الجوهرية في الغذاء المصرى هى اللحوم تحديدا ٠‏ حيث قس متوسط 
الاستهلاك اليومى بئحى 14 جراما فقط , تنخفض خارج القاهرة والاسكندرية إلى 4.ه 
جرام فحسب ؛ وهذا وذلك مقابل 77 جراما كمد مسحي وقائى . 


متوسط استهلاك الفرد اليومى ( بالجرام) 


الغذاء مصر الدول الغنية 
الحبوب 3 ان 
البروتينات الحيوانية 33 38 
الأليان ١‏ 6 


ولا تختلف التتيجة فيا إذا الخذنا بالتسب المثوية بذل الأرقام الحفيقية :كنا يرضح 
الجدول التالى الذى يجمع بين الأساسين وهى يقارن بين مصر وبريطائيا فى مجال 
الاستهلاك الغذائى اليومى . (1) 


الغذاء مصر بريطانيا 
الحبوب والنشويات (/) 2 
اللحوم والدواجن (بالجرام) 4 8 
الألبان (بالجرام) 1 را 


و«إلى هنا نكون قد بلغنا جوهر القضصية وهى بالدقة معادلة أى ميزانية السعرات 
الحرارية - البروتينات فى الفذاء . فبالاختصار الشديد , هناك إفراط في السعرات »: 
وتفريط فى البروتيتات . فرغم أن متوسط السعرات الحرارية السئوى للفرد لم يزد على 
سعرا سنة 1587 + أي 5/ دون ااحد الأدني الضرورى ؛ ارتقم إلى ١١!؟‏ سعرا 
سنة 1930 ؛ ثم هبط إلى 7ه5؟ سعرا سنة ١917‏ 17 أنه عاد فارتفع إلى 5٠٠١‏ فى 
أواخر السيعينيات ؛ ثم إلى ١٠65٠.‏ سعرا الآن ؛ وهى ما يعد أعلى معدل فى العالم 
بلا استثناء كما يقال إذا بيلغ المعدل العالمى ١١6١‏ سعرا إلى ه١٠7‏ تقرييا . 


.م ,عم ,1980 ,وإفلكزناة لعوم]! 10ر80 ,عمط (1) 


ت كمى؟ا؟ سه 


أما إذا كان ولايد من مقارنة محلية » فإن أمامنا - للأسف - هذه المقارنة 
مع العسدى الإسرائيلي ‏ الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء سنة 5م4١‏ , 
والخاصسة بمصادر السعرات الحرارية فى متوسط نصيب كل من المصرى والإسرائيلى 
في الفترة 1914-55 , 
نصيب الفرد اليومى من السعرات 7 


(359- ) 
الغذاء مصر إسرائيل 
حيوب لا 2 
بقول وبذور ا 1 
خضر وفواكه وسكر ونشا سيل ولف 
لحوم ودواجن وأسماك وأليان ”ره 1 
زيوت نباتية 7 ل 
أخرى ا 


ولا تقل الصورة سوم ؛ وإن قلت سبة ووصمة ؛ إذا قارنا مصر بالعالم عموما . 
تيسن لا تقلت فى بسب البروتيناق النصين + كن أيضا فى نسية المبروتينات 
الحيوانية بين هذه البروتينات أساسا . فالسود الأعظم من بروتيناتنا يأتى من 
المصادر النياتية لا الحيوانية ؛ على عكس الدول الغنية المتقدمة . والواقع ؛ كما يوضح 
الجدول أدناه )١( ١‏ أن إستهلاكنا من البروتين الحيوانى لا يعدو نصف المعدل العالمى أو ريع 
المعدل الأورويى أو ثلث الحد المطلوب صحيا . والمقدر أننا » لكي نحقق هذا الحد الأخير 
فحسب , نحتاج إلى زيادات جسيمة فى الانتاج المحلى بحيث يصل إنتاج اللحوم إلى 
مليون طن ٠‏ والأسماك إلى ربع مليون طن ؛ والبيض إلى ثلث مليسون طن , والألبان إلى ه 
ملايين طن . 


مس م ل سا ل سو ل لس نسم 
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النسب المئوية لاستهلاك 
البروتين الحيوانى فى مصر والعالم 


الغذاء فصر العالم 
اللحرم هلا 1 
الأنبان 7 11 
الأسماك 1١‏ غْ 
البيض 0 1 
مجموع البروتين الحيواني 5 ف 


الصحة والمركب الباثوجينى 
لا غرابة بعد هذا فى انخفاض المستوى الصحى . والمركب البائثوجينى 0216م 
عتدغع00110 فى مصر هى ؛ تماما كالمركب الفذائي ؛ نتاج البيئة الخاصة » بيئة النهر 
والصحراء ٠‏ وبالتالى تسوده - للتناقض والغرابة - أمراض الرطوية ٠‏ ولكن الرطوية 
البيسوائعية رهام لهمم عه نو ٠‏ قأمراض الجفاف ع0105:اأدم-2:0» . فالطفيليات شقيقة 
رطوبة التربة هى ابنة بيئة الرى » وهى قديمة فى مصر قدم الفرعونية » فلقد وجدت آثان” . 
البلهارسيا فى أمعاء المومياوات المصرية القديمة. غير أن الرى الدائم هو الذى عممها 
وجعل منها وباء متوطنا . وأثن كان الرى هى الجد الأعلى للطفيليات ٠‏ فإن إلى بيئته 
النهرية الغنية , من الناحية الأخرى ‏ ترجع البنية الريعة والقوام الغليظ أحيانا للجسم 
المصرى ؛ ويه يصارع تلك الأمراض وغيرها من سلبيات البيئة . 
أما أمراض الحفاف فأخطرها التراكوما أى الرمد الحبيبى ٠‏ وهى الحصاد المشترك 
لرمل الصحراء المحيطة وتراب الوادى فى الداخل . وأكن من الناحية الأخرى ؛ فئفس هذه 
ألبيئة هى التى بالانتخاب الطبيعى والحصانة المضادة أعطت عين المصرى أهدايها الطويلة 
كوقاية ضيد الدثين . 
وأخيرا ؛ فإذا كانت معظم أمراض المصرى مرجعها الأرض من ماء أى تراب , 
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فلعل أعظم علاجه هو العلاج الطبيعى من الشمس 56110861809 , بمثل ما أن الشمس 
تكاد تكون مصدر فيتامينه الأول . ومن الملاحظ أن الأمراض الصدرية (خاصة السل) 
وأمراض العظام (خاصة لين العظام والاسقربوط) ؛ من أمراض المناخ البارد الرطب » 
نادرة فى مصر الحارة الجافة المشمسة . 

لا قرآبة يس هذا + مرة آخرى ٠‏ فى اتخفاض المستوئ:الصعى + ولقد يكون من 
المبالغة أن المصرى أقدم مريض فى العالم أى أنه كما يصفه البعض «مريض عمره ٠٠٠١‏ 
سنة» , كما لا شك كذلك فى مغالاة تشبيه وادى النيل «بمستشفى مملاق» . لكن الثابت أن 
نصيب المصرى المحدث من الأمراض يعتبر من المتوسطات العالية . فإذا كان الرى الدائم 
قد جاء بإنتاجه إثراء لجيب الفلاح ؛ فقد أتى يطفيلياته إفقارا لصحته ؛ حيث تضعف من 
طاقته وجهده على العمل كما تقلل مقاومته للأمراض والأوبئة » وإن كانت أبرز خصائصها 
أنها لا ترفع معدل الوفاة بقدر ما تخفضص معدل الكفاءة , 

والواقع بصفة عامة أن المشكلة الصحية الرئيسية فى مصر , كما يقول ميد » «ليست 
وجود أمراض رئيسية فتاكة بقدر ما هى مشكلة فقر السكان وضعفهم» )١(‏ . فمعظم 
أمراض المصريين هى أمراض سوء التغذية والجوع لا الوباء والمجاعة , بإختصار أمراض 
الفقر رالتخلف والبؤس 5ذ00:6: 21156,18 . وخلف هذه الواجهة يكمن إفراط السكان 
بغير قناع . 


إفراط سكانى ؟ 

والسؤال الآن : إفراط سكانى ؟ وهى سؤال قديم ؛ وكان دائما قضية خلافية . فثمة قلة 
أنكرت أن السكان أكش مما تحتمل الموارد وهما يثيغي : كما فعل كراوتشلى الذى يقول 
إنه إذا كان المقصوب بإفراط السكان إتجاه مستوى المعيشة نحو الانخفاض . فليس 
بمصر إفراط )١(‏ , ومثله يفعل نصيف الذى يرى - كالكامراليين - الثروة فى السكان ؛ ولى 

أنه يكاد يتراجع عن موقفه فى النهاية (5) , 
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أما الأغلبية العظمى من الكتاب فتعتقد - مع ومنذ كليلاند خاصة - بالعكس تماما , 
فترى أن مصر تعانى من إقراط السكان يدرجة أي بأخرى . فقبيل الحرب الثانية قدر 
كليلائد أن أنسب السكان لمصر لا ينيغي أن يتعدى ؟١‏ مليونا : وأن الانتاج الزراعي كان 
فى حالة تكافؤ معقول مع السكان حوالى 19١5‏ » ويعدها بدأ إفراط السكان بالنسبة 
للموارد حتى وصل الزائد الفائض إلى ه ملايين فى 1575 . )١(‏ 

وينخذ عيسوى موقفا أكثر تحفظا , فيميز بين ثلاثة أنوا ع من إفراط السكان : تنظيمى 
- حين لا يحسن استغلال الموارد والطاقات , تكنيكى - حيث يؤدى إدخال المخترعات 
التكنولوجية إلى عدم الحاجة إلى جزء من السكان ؛ مطلق - حين يزيد عدد السكان عن 
موارد البلد إطلاقا . ثم يرى أن التوعين الأولين تعرفهما مصر حقا , أما عن الافراط 
المطلق فهو يرى أن كل شىء فى مصصر يتوقف على سعر القطن فى الخارج » ومع 
هذا السعر تتذيذب أبدا نقطة الأنسب عندنا )١(‏ , 

والتعليق الوحيد الممكن على هذا المنطق السليم هو أن دور القطن فى مجمل اقتصادنا 
ودخلنا القومى وتجارتنا الخارجية قد قل ويقل بالتدريج ويانتظام : بحيث قد لا يكون بعد 
أكير الأدوار أى دور الحكم المطلق أو المرجح الحاكم فى ميزان إقراط السكان . ولفل 
وارداتنا الغذائية الآن ترجحه فى هذا الصدد , يل لعل عامل الواردات عموما يرجح الآن 
عامل الصادرات جميها لأن أسعار الأسواق العالمية تتحيز الآن للأولى أكثر , 

ويآخذ بومان موقفا مشابها تقريبا » ولكنه يرتكز على الماء بدل القطن , فهو يلح على 
أن كل شىء فى ممس يتوقف على الماء كمية وتوافرا . ومن هنا يرى أنه قد يكون هناك 
إفراط سكانى فى المعنى المباشر ٠»‏ ولكن ليس لنا أن نقطع بأن مصر مقرطة السكان 
بصفة مطلقة أكثر مما يمكن لنا أن نقول إن بريطانيا مفرطة السكان لمجرد أنها تستورد 
معظم غذائها من الخارج . وإنما السؤال هو إلى أى حد يمكن لمصر أن توفر لنفسها المياه 
اللازمة للرى وللتوسع الزراعى (©) . وواضح أن هذا أيضا منطق سليم ؛ ولكن كذلك مع 
بعض التحفظات . فمصر الآن مثلا تملك مياها أكشش » وليس أقل ؛ مما تستخدم بالفعل , 
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ومع ذلك فإنها تعانى من إقراط فعلى فى السكان . كذلك فإن لموارد النيل فى النهاية 
حدودها ؛ وللأرض أيضا . 


الإفراط المالثوسى والماركسى 

ومهما يكن من أمر » فلا شك فى أن عناصر الموقف قد تغيرت نوعا منذ «الثورة» عن 
طريقين ؛ الاشتراكية والتصنيع ؛ مما يحتاج إلى إعادة النظر فى الحكم من جديد . وهنا 
يقدم لنا شيروشى ناسو مفتاحا للحل(١)‏ ؛ فهو يميز بين نوعين من إفراط السكان , 
المالثوسى والماركسى ؛ وهما ليسا مرادفين تماما لزراعى وصناعى أو لغربى وشرقى ٠‏ 
وإئما يوجد إفراط السكان المالثوسى حين وحيث يوجد اختلال جذرى بين الموارد والسكان 
كنتيجة أخطأ فى العلاقة بين الإنسان والبيئة نفسها , أما المأركسي فحين وحيث تكفى 
الموارد الكلية ولكن يفسدها عدم عدالة التوزيع بين السكان . أى أنه ينشاً من خطأ فى 
العلاقة بين الإفسان والإفسان . 

ومن المؤكد أن مصر كانت تعاتى من إفراط السكان الماركسى قبل الثورة . ولم يكن 
ذلك وحده بالشىء اليسير إذا تذكرنا أن نحو نصف فى المائة من السكان كان بحصل 
على نصف الدخل القومى كله تقرييا » بمعثى أن مستوى الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة 
الفعلى للسواد الأعظم من السكان كان نصف المتوسط القومى الشكلى . وما كان هذا فى 
6 يعادل /!؟ جنيها ٠‏ فإن متوسط الدهل الحقيقى للشعب كان فى حدود ١4‏ جنيها 
للفرد . وهذا وحده يكشف عن بشاعة الموقف الجقيقى كما كان فى ظل الاقطاع . لقد 
كانت جغرافية السكان فى جوهرها وأغليها فصلا ضخما فى «جخرافية الجوع» إذا 
استعرنا تعبير دى كاستري , وكان السواد الأعظم من السكان يعيش قريبا من «خط 
الفقر» أى عليه ؛ وربما وقع بعضهم تحته فى منطقة خط الجوع ذاته (؟) , 

غير أن المحقق أن الاصلاح الزراعي وإعادة توزيع الدخل القومى عن طريق القوانين 
الاشتراكية ‏ تقارب الدخول نوعا وتذويب بعض الفوارق بين الطبقات » قد استبعدت إفراط 
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السكان الماركسى من مصصر ء ولا نقول تماما ولكن في بعضه . بل لقد كان البعض يخشى 
آلا تعدى إعادة توزيع الملكية إعادة توزيع للفقر » بحسبان أن كل «الكمكة الوطنية» أقل من 
أن تكقى الجميع مهما اقتسمت بعدالة . 

وهكذا يبقى الإفراط المالثوسي مدار السؤال , ولا شك أن مصر ما قبل الثورة قابلت 
النذر المالثيسية وجهاً لوجه إبان الحرب الثانية وبعدها , كما تدل كارثة الملاريا أثناسها 
ووباء الكوليرا بعدها ؛ وكل استمد فاعليته فى الحقيقة من الفقر الذى وصل بالكثيرين إلى 
حد سوء التفذية المزمن ولا نقول المجاعة . ففى سنة ١5417‏ أودى وباء الملاريا الذى حملته 
بعرضة الجامبيا الوافدة من السودان بنحى 7٠١‏ ألف شخص , خاصة فى الصعيد , 
وبالأاخص فى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط . 

ولقد كان الاقطاع يلجأ دائما ٠‏ عندما توشك السكان أن تواجه الموانع المالثيسية 
بصورتها الخام الكالحة ؛ كان يلجأ إلى المسكنات والمهدئات المؤقتة لتفادى الكارثة » ولكن 
الاختلال الرهيب كان يستفحل باطراد . بل لقد نمى الاقطاع لنفسه كما عير البعض 
عبقرية نادرة ١‏ عبقرية الحلقة المفرغة , فى حل المشكلة بخلق مشكلات أخرى ؛ وكان الحل 
الأخير لمشكلة السكان هو ببساطة تخفيض مستوى المعيشة بانتظام )١(‏ , والواقع أن 
التحول من الرى الحوضى إلى الدائم - الذى كان ينيفى نظريا أن يرفع مستوى معيشة 
الفلاح - قد انتهى على يد الاقطاع إلى أن يكون تحولا من مجاعات دورية إلى جوع 
مزمن () . ولا شك أن مخضر ككل قد زادت ثراء وغنى فى القرن الأخير , ولكن لم يكن 
للفلاح نصيب يذكر من هذه الزيادة , فلقد كسب وأفاد كل من تعامل مع القطن فى 
الداخل وفى الخارج إلا هى ؛ ولم يزد معنى الرى الدائم - بالنسية له - على مزيد من 
العمل ومزيد من البلهارسيا والانكلستوما . (5) 


بعيدا عن الأنسب 
أما الآن فايا كان الوضع اليوم » نعيدا عن خط الفقر أى خط الجوع أي قريبا مئهما » 
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فإن أنسب السكان - يقيذا - ليس «أنسب علف 500067 010115 كما يقول الاقتصادى 
روينز )١(‏ » وليس من المعقول أن يكون الجوع المباشر هو المقياس الأخير لإفراط السكان» 
وإلا لكانت فكرتنا عن أنسب السكان أقرب إلى «أسوأ السكان» . ومن هذه الزاوية فنحن 
نرجح بل نقطع بأن مصر مازالت تعانى اليوم من إفراط السكان - المطلق بتعبير عيسوى, 
والمالثوسي بتعبير ناسو - وإن يكن بدرجة قد تقل عما قيل الثورة » ولو أن من المحتمل 
أيضا أن يكون بدرجة أكير نظرا لما طرأ على السكان من زيادة هائلة منذئذ , 

والمحك فى النهاية سؤال وحيد هى : هل إذا نقص سكان مصر اليوم بطريقة أو 
بأخرى » ينخفض مستوى معيشة الباقى أو يزيد ؟ (1) ويكاد الرد المؤكد يكون أنه يزيد ٠‏ 
بينما أن الانتاج القومى لن بقل . وهناك إذن نسبة من سكاننا زائدة وفائضة عن طاقة - 
وحاجة - مواردنا » ولكن ليس من سبيل إلى معرقة حجم هذه النسبة بالضيط (البعض 
قدرها قبل الثورة ينصف سكان الريف !) . وكل ما نعرف أنها ستظل تزداد باستمرار ما 
لم يتغير الموقف كلية . 

ومن الضرورى بعد هذا أن ندرك أن هذا الفائض إنما هى حصيلة تراكمية أساسا من 
إرث الماضى الاقطاعى وعمله ‏ وأن الخلل ليس اقتصاديا فصسب بل وتاريخيا كذلك . ليس 
إستاتيكيا فقط بل وديناميكيا أيضا . وإذا نحن حللنا الموقف فى إطاره الحضارى 
العريض , فلن يخرج عن صيغة الفارق الحضارى 136 531اأادات الذى حدث فى تطور مصر 
الحديثة . فصميم الأمر أنه منذ أوائل القرن الماضى حدثت ثورة اقتصادية فى الانتاج 
والموارد خاصة الزراعة » ولكن دون أن تصاحبها ثورة اجتماعية فى توزيع الدخل ونشر 
العدالة الاجتماعية وتطور التعليم . بل لقد تخلفت الثورة الاجتماعية )١11457(‏ عن الثورة 
الاقتصادية )187١(‏ أكثر من قرن وثلث قرن فى الواقع » وكان على «ثورة» يوليو أن تحل 
الإرث المتراكم منذ «إنقلاب» محمد على . 

ومع ذلك فإن انفجار السكان فى العقدين الأخيرين قد ضاعف من هذا الفائض وهذه 
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التركة بمعدل الريح المركب . فإن إعادة توزيع الملكية الزراعية والدخل القومى إلى جاني 
التصنيع قد أحدثت موجة رخاء ورواج لا شك فيها بين شرائح عريضة من السكان » ولكن 
موجة الرواج تحولت من أسف إلى موجة زواج » وتحولت إعادة توزيع الدخل إلى زيادة 
معدلات الاستهلاك حتى درجة الأزمة الحقيقية , وتغلبت خصوية السكان على خصوبة 
الترية ٠‏ بل إن موجة الهجرة إلى المدن - والمدن «آكلات الانسان 065 5238861565 
65 »+ كما وصفت لما تخفض من معدل المواليد )١(‏ - المدن لم تفير من السلوك 
البيولوجى لاغلبية الريفيين المهاجرين (وإن نقلتهم - بالمناسبة - من مستهلكى ذرة إلى 
مستهاكى قمح » أى أن كل ما فعل التمدن أنه لم يخفض المواليد ولكنه عقد مشكلة الحبوبي 
الغذائية ) , 

ونكاد لهذا كله نقول إن إفراط السكان الماركسى الذى صفته الثورة جِرئيا قد حوله 
معدل المواليد إلى إفراط السكان المالثهسى ولحسابه ؛ وهو الإقراط الأصعب حلا ! يل 
كدنا نضيف أن الثورة السكائية باتت تتهدد الثورة الاشترأكية بكل جهودها الضخمة إلى 
حد أن وصفها البعض - مجازا - بمثابة «ثورة مضادة» صامتة غير واعية وغير مقصودة 
بطبيعة الحال ! 

ولعل هذا مما يأخذه البعض على الثورة : عدم الوعى السكانى : فقد جاعت والسكان 
نحو 2١‏ مليونا وتركتها وهى فوق ٠١‏ مليونا أى الضعف . أى أن السكان تضاعفت مرة 
كاملة فى عهد الثورة وحدها أو في ريع قرن فقط ؛ فى حين أنها أخذت قرنا ونصف قرن 
على الأقل لكى تصل إلى نقطة البداية يوم قيام الثورة أو نصف حجمها حاليا . ويصيفة 
أخرى ؛ أضاف عهد الثورة إلى السكان ٠١‏ مليونا , أى ما يعادل مجموع عدد السكان 
كله يوم قيامها . وواضح بالطبع أننا » إذا كانت لنا سياسة على الاطلاق ؛ نتبع سياسة 
سكائية غير مسئولة على الاطلاق . وليس من المتصور مثلا كيف ستكون الصورة أو 
الموقف سنة 5٠٠١‏ أى 3٠٠١‏ ... إلخ , 
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ب كلايد 


الصعود إلى الهاوية 

والآن » إذا كان الاقطاع قد نجح فى تفادى الكارثة السكانية بتحويله المجاعة الحادة 
إلى جوع مزمن , فهل نحن اليوم أبعد كثيرا عن شبح الجوع والمجاعة أى عن شبح 
المالثوسية عموها ؟ كلاء ليس كثيرا , بل ولم تعد هذه الكلمات بهيدة عن الاستعمال 
والأسماع . فكما يقول مابرى مثلا «إن فوائض العمل سواء نشأت فى المدن أى فى القرى 
تمثل عبئا اجتماعيا ما لم تكن الحكوفات على استعداد للسماح لمجموعة التتائج التى 
تنادى بها نظرية مالثوس أن تؤدى دورها . وهذا هى التعبير المهذب عن السماح للناس 
بالموت جوعا . ولقد ناضل نظام الحكم الحالى المهذب فى مصر دائما للحيلولة دون 
الوصول إلى هذه النتيجة» . )١(‏ 

هذا بينما يردد كثيرون اليوم أن كل شىء أصيح الآن ممكنا وواردا , بما فى ذلك 
خطر المجاعة , وما لم يتغير جذريا موقف السكان والانتاج والأسعار » فإن جغرافية مصر 
البشرية أى الاقتصادية ستتحول يوما ها - نحن نخشى - إلى فصل ضخم فى جغرافية 
الجوع , 

والواقع الواضح اليوم أن مصر أصبحت تقليديا تحل مشكلتها المادية بتحويل الكيف 
إلى كم ؛ أى الحل إلى أسفل . وهذا أسلوب قد يتفادى الكارثة ولكنه يعنى التدهور , قد 
يمنع الانهيار واكنه لا يمنع الانحدار . ففى العقود الأخيرة » ولكن الآن أكثر من أى وقت 
مضمى ؛ كلما زاد تعدادذا كلما اختفى جانب الكيف وطفى جاتب الكم على حياتتا . 
اليومية كالوطنية ؛ وعلى كل شىء فى مستويات معيشتنا ابتداء من الغذاء والتغذية إلى 
جودة الصناعة ونوعية الانتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والاتقان والنظافة والذوق بل 
وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات فى المعاملات اليومية العادية , 

بل لعل ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسبيته وشخصيته بما 
يهدد جوهر معدنه فى الصميم » أليس جشع التجار ؛ مثلا : وابتزازهم القاضح للجمهور 
برقع الأسعار والغلاء المسعور مؤخرا » استغلالا للاختلال بين العرض والطلب أى بين 
الانتاج والسكان ؟ ألا يعد, فضلا عن مغزاه اللا أخلاقي . مصداقا للتعبير الدارج من أن 
«الناس تكاد تأكل بعضها البعض»؛ حيث لم تعد تجد ما تأككه إلا بالكاد ؟ ثم ندرة ونقص 


(أ) صن ١ه‏ , 


- فلا ©“ 


الأيدى العاملة فى الزراعة وبين الحرفيين المهرة والفنيين الصناعيين فى السنوات الأخيرة : 
وما أدى إليه رفع أجورها الفاحش من اختلال وابتزاز طبقى أحيانا ؛ ألا تدل على 
استغلال انتهازى لإفراط السكان المطلق تحت ستار منطق العرض والطلب , يقدر ما 
تكشف عن إفراط السكان التخلفي أى ااتكنولوجى؟ 

ألا تعد أجور الحرفيين الابتزازية الفائقة التضخم , تلك التى فرضتها ندرتهم دون أن 
تكون مستحقة من حيث الجدارة الانتاجية » ألا تعد نوعا ما أى قدرا ما من «ديكتاتورية 
امبرولتاريا والعمال والطبقة العاملة» : ديكتاتورية الأمر الواقع فى مجتمع رأسمالى ليبرالى 
براجماتى يدعى الاشتراكية أيديولوجيا ؟ ومجموع هذا كله ألا يعد نوها من «حرب 
الأسعار والأجور» بين الطبقات والفثات والمهن المختلفة فى المجتمع ؛ ولا نقول نوها من 
«الحرب الأهلية» بين طوائف الشعب إلا أنها بسلاح الأسعار والأجور لا بالسلاح الأبيض 
أى الأحمر ؟ 

إن صع هذا أى ذاك » فإنه إن دل على شىء فإنما يدل على أن القضية أخطر من 
مشكلة , والمشكلة أعقد من مركبة . فكل شىء يذهب ليؤكد ويثبت أن القضية لا هى قضية 
إفراط سكان التخلف وحده ؛ ولا هى قضية إفراط السكان المطلق فحسب , وإنما هى 
الاثنتان معا , هناك ؛ يعنى ؛ إفراط سكانى مرتين : مرة ديموغرافى ومرة تكنولوجى , 
مرة كم ومرة كيف ؛ مرة بيولوجى ومرة حضارى . هناك بعبارة أخرى أناس أكثر مما 
ينيغى من نوعية أقل مما ينبغى » أناس غير مطلويين للحياة وغير صالحين أيضا للحياة . 
والمسألة ليست فقط خطأ عرضيا فى العلاقة بين السكان والموارد » وإكنها أيضا خطا 
جذرى فى العلاقة بين الانسان والبيثة . 


بين الضغوط الحميدة والخبيثة 
ولن تعود هنا إلى رأى هريرت سبنسر القديم فى فلسفة السكان من أن لضغط 
السكان إيجابياته وحسناته رغم كل شىء » فهو قوة ضاغطة وحافز على التقدم عبر 
التاريخ )١(‏ . ولا مراء أن ضغط السكان كان واحدا من أكبر محركات وضواغط تقدم 
مصر الحديثة فى الانتاج والزراعة والتصنيع ... إلخ . غير أن الموقف هنا يقينا قد تجاوز 
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ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث وإلى حد النمى الديناصورى الذى يهدد 
بالعجز والقعود عن الحركة ولا نقول الانقراض . والواضح بلا مبالقة أن إفراط السكان 
يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فنقتله قبل أن يستفحل ويستشرى . 

وعند هذا الحد يرد على الذهن تشبيه جوليان هكسلى الشهير عن النمى السرطانى ٠‏ 
فهى يتسامل عما هو السرطان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متضخما مدمرا فى خلايا 
الجسم ؛ ثم يتساءل عما هو إفراط السكان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متورها فى أحد 
عناصر المركب البيئى يهدد كل خلاياه بالتخريب والتلف ويهدد التوازن الإيكولوجى الدقيق 
فيه بين العالم العضوى والعالم غير العضوى بالاختلال الخطير . 

كذلك فإذا كان علماء السكان يسمون خطر تناقص المواليد نتيجة إقراط ضبط النسل 
فى الغرب «بائتحار الجنس 51806 206 » , فإن لذا بالتأكيد - أليس كذلك ؟ - أن نسمى 
خطر طوفان التسل والسكان عندنا «بالانتحار الديموغرافى» لآن الأمر لا يخرج عن ذلك 
فى النهاية » وليس يعد طوفان السكان إلا الطوفان - فقط . إن الكم لم يتناسب قط 
تناسبا عكسيا مع الكيف مثلما يفعل الآن فى حالة السكان عندنا , 

وليس فى هذا التشبيه أى ذاك غلى أى إسراف فيما ييدى , وعلى الأقل فإن قليلا من 
التفكير ليهدينا إلى أن إفراط السكان أصبح عبئا حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية , وأنه 
يحد كثيرا من مرونتنا وحريتنا فى التخطيط والحركة بل والانطلاق فى الحياة . فعدا خطر 
الاستهلاك الداخلى كالبالوعة , وعجز الادخار الشديد ؛ والانفاق الخطر على استيراد 
الغذائيات على حساب إمكانيات التصنيع , والضغط المستمر على موارد الترية إلى حد 
الاستنزاف ؛ هناك أخطار السياسة العالمية والديموغرافيا العالمية . 

فإذا كان ضبط النيل قد حررنا من ذيذيات النهر العشوائية » وإذا كان تنويع الانتاج 
يحررنا من ذبذبات سوق القطن العالمية , فإن إفراط السكان يهدد الآن بأن يضعنا 
تحت رحمة ضغوط السياسة العالمية التى تتخذ من القمح الآن كما رأينا سسلاحا 
تعسا للحرب الاقتصادية . لقد تحررنا من الاستعمار القديم -- استعمار القطن » ويجب 
الآن ألا يضعنا إفراط السكان تحث رحمة الاستعمار الجديد - استعمار القمح . لقد سبق 
أن وضع إفراط القطن «مصر إفريقيا» تحت رحمة «مصر أمريكا» ثم تحررثا بشق 
النفس , ولا ينيقى لإفراط السكان اليوم أن يضع حقل قمح روما القديم فى قبضة نطاق 
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لاقع » . 


فتش عن السكان 

وبعد » فتلك مشكلتنا السكانية من المبتد إلى الخبر . وسواء كنا قد عرضنا لها 
باقتضاب أو باستفاضة ؛ فنحن أبعد ما ثكون - دعنا نحذر - عن أن.نحملها وحدها وزر 
كل المشاكل الأخرى. فمن السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كبش 
فداء أدهق8م502 أي ولد الضرب لإ0-ئؤدأمم101 كما يقولون , أى كما نقول نحن المشجب 
الذى تعلق عليه سائر مشاكلنا . واكن هذا تهرب وتلاعب معروف وغير علمى , 

فليست مشكلة السكان هى مشكلة مصر الوحيدة ٠‏ ومن الخطأ أن نبرىء المشاكل 
الأخرى كالزراعة والصناءة والتخطيط فضلا عن السياسة الاجتماعية والسياسة الخارجية 
وغيرها » فهذه أيضا مسئولة جزئيا ؛ وأحيانا المسئولة الأكير . مغالط إذن من ينكر مثلا 
أن الزراعة المصرية فى أزمة زاعما أن الأزمة إنما فى السكان وحدها . ومزيف كذلك - 
وهذه قضية قديمة جدا - من يستبعد الجائب الطبقى أو الحل الاشتراكى فى مشكلة الفقر 
والعدالة الاجتماعية بإلقاء المسئولية على مشكلة السكان . وعلى هذا فقس سائر 
المشكلات . 

ولكن الصميح بعد هذا كله أن مشكلة السكان هى المشكلة الكبرى والأم . فما من 
مشكلة فى مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسى فيها وتكمن خلفها : الزراعة , 
الصناعة , العمالة ‏ الدخل , مستوى المعيشة , التمدن , القرية , الادارة ... إلخ . إنها 
القاسم المشترك الأعظم ؛ والعامل القاعدى الجذرى , فى كل مشاكل مصر . إنها المشكلة 
الأس والرأس ؛ مثلما هى مشكلة أخطبوطية متعددة الأطراف والأذرع . من هنا قلا حل 
لأى مشكلة فى مصر أن لمشاكل مصر ما لم يبدأ من هذا ؛ من مشكئة السكان . «السكان 
أولا» ؛ «السكان وإلا فلا» ؛ يعنى ؛ وإلا ففاشل كل علاج لأى مشكلة أخرى ما دامت تلك 
المشكلة قائمة . إن التخطيط السكانى ؛ ولا سواه ٠‏ هى مفتاح التخطيط القومى لمصر 
جميعا . 


- 0ن 5 


شعو الحل 

المشكلة والحل 
سكانية وأن سكاننا مشكلة. فمن الواضح تماما أن حجم السكان قد فاق حجم الانتاج 
(ولا نقول الموارد) » وأن نمى السكان قد تجاوز نمى الدخل » وأن مصر تعاني الآن من 
الندرة فى كل شىء تقريبا إلا شيئا واحدا «تعانى» فيه من الوفرة إلى حد التخمة والافراط 
وهى السكان . فمصر ليست أن لم تعد مجتمع الوفرة بأى معنى إلا أن نكون الوفرة 
السكانية التى باتت للأسف نوها من الوقرة الضارة الضارية. واختصارا » مصر مجتمع 
متناسل أكش مما هى منتج , ومتكاثر أكثر مما هى متطور , أى فلنقل مجتمع منتج متطور 
أقل مما هى مجتمع متناسل متكاش , 

# ام 

ضغط السكان قد تحول من الآثار الحميدة إلى الآثار الضارة إن لم تكن الخبيثة . وإذا 
كان من المسلم به أن السكان ثروة قومية أساسية ابتداء : فإن من الصحيح كذتك كما 
يؤكد هولدين بحق أنه بعد كثافة معينة تتحول النتائج الانتخابية الصحية للعدد إلى قوة 
ضارة . )١(‏ وإذا كانت هناك نظرية تقول إن مصر لن تتغير إلا بضغط السكان وإن مشكلة 
السكان سوف ترغمها على التغير » فإن هناك نظرية مضادة ترى أن مصر لن تتغير وهى 
تعانى من إفراط السكان - إلا أن يكون إلى الأسوأ , 


عامل تشويه وتلوث 
وواقع الأمر أن الضغوط السكانية باتت تحرف الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية 
والمجتمع المصرى بل وتشوه وجه محر جميعا فى الداخل والخارج بصورة لا يمكن 
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ا 


إذكارها مهما بلغ استنكارها . ففى الاقتصاد لا جدال فى أن ضغط السكان يكمن بدرجة 
أى بأخرى وراء تغير المركب الزراعى والمحصولى وتدهوره نحو محاصيل هامشية 
كالأعلاف , وكذلك خلف تغير تركيب تجارتنا الخارجية وانهيار ميزان الصادرات - 
الواردات وميزان المدفوعات , وأخيرا وليس آخرا بالتاكيد وراء انهياى الميزان الأخلاقى 

وضغط السكان هى جزئيا - ويطريق غير مباشر - أحد أهم العوامل التى أذلتنا فى 
الخارج للشقيق والصديق والعنى عموما وركعتنا للعدى خصوصا . والواقع أن مشكلة 
مصر السياسية هى إلى حد معين مشكلة سكانية فى التحليل الأأخير , إذ لما كانت 
مشكلتنا السياسية مشكلة اقتصادية إلى حد أو آخر , وكانت مشكلتنا الاقتصادية سكانية 
فى نهاية المطاف إلى درجة أى بأخرى ؛ فإن مشكلتنا السياسية تحمل فى طياتها بعدا 
سكائيا محققا وتطوى فى نواتها نوية سكانية لا ريب فيها . 

وعلى الجملة , ويمتتهى الاقتضماب ؛ السكان الآن إلى حد أى آخر عامل ضماغط , عامل 
تشويه؛ عامل تحريف » ومبرر انحراف أيضا . إنها الآن أحد أكبس عوامل «تلوث البيئة» 
المصرية ماديا ومعنويا » فى الريف والمدن , فى الانتاج والخدمات , فى المعاملات 
والمبادلات ... إلخ . وفى النتيجة والمحصلة فإن السكان بضغطها غير الحميد لن تقلب ' 
شخصية مصر فقط ولكن الشخصية المصرية أيضنا . 

والحقيقة الغريبة اللافتة فى هذا الصدد أن من أكبر متناقضات ممير المعاصرة أنها 
فى نواح كثيرة جدا يصعب أن تعد الآن دولة متخلفة تماما بمقاييس العالم المتقدم , إن لم 
تعد دولة شبه متقدمة بمقاييس العالم الثالث : مثلا فى التعليم العالى » فى التصنيع 
والتكنولوجيا ٠‏ فى الزراعة والرى , فى مظاهر الحضارة الحديثة والمدن والتمدن 
والحضر والتحضر ... إلخ , ففى كثير من هذه المجالات تقف مصر تقريبا على رأس 
العالم الثالث وتكاد تلحق بالعالم المتقدم إلا قليلا . لكن المؤمسف يعد هذا ومع ذلك أنها 
الآن من أقل دول العالم فى متوسط الدخل الفردى ٠‏ ويهذا المقياس أصبحت تعد من 
أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا بما فى ذلك دول العالم الثالث وحتى الرايع . 

جزء من التفسير يكمن ؛ لا شك , فى إفراط السكان : هناك ناس أكثر مما هناك 
إنتاج ؛ أ إنتاج أقل من الناس - سيان - والواقع المؤلم الذى يجب أن نعرفه ونعترف به 


د نشضف ©“ 


هى أن مصس لم تعد بالضبط دولة متخلفة بقدر ما قد أصبحت دولة منحرفة إلى حد أى 
آخر . فواقع الأمر أنها بجهد خارق تحولت فى الستيئيات من دولة متخلفة إلى دولة شبه 
متخلفة ؛ فجاءت السبعينيات فحواتها من دولة شبه متخلفة إلى دولة شبه منحرفة . وفى 
الحالين هناك قدر متيقن من مسئولية السكان ومشكلة السكان وضغط السكان , 

هناك إذن - نحن نخلص - مشكلة سكانية حقيقية لا جدال » وهذه المشكلة - نحن 
نقرر - تنمكس سلبيا على كل جوانب الحياة والوجود المصرى » غير أن هذا - نحن نبادر 
- لا يعنى أنها هى مشكلتنا الوحيدة أى العظمى بالضرورة , لا بالتأكيد ولا أن نتخذ منها 
«مشجبا» نعلق عليه سائر مشاكلنا » أى «كبش فداء» نير به كل أخطائنا أى باقى 
خطاياناء أو «قريانا» جاهزا وملائما تقدمه الرجعية على مذبح السياسة تحديدا . 

ونقول تحديدا , لأن تلك لعية (أى لعنة) قديمة طالما تورط فيها علم السكان وبعض 
العلماء أحيانا , بينما ترحب بها دائما السياسة والنظم الرجعية الفاشلة والديكتاتوريات 
الفاشمة الجاهلة . حيث يمكن أن تنسب إلى ضغط الس كان ما يتبع أصلا من انحراف 
وعجز النظام السياسى - الاجتماعى المعيب ٠‏ ويذلك نرتكب ببراءة جريمة تبرئة المجرم 
الحقيقى وتجريم الضحية البريئة , وكما قيل عن الحرية » يمكن أن يقال عن السكان «كم 
من الجرائم ترتكب أو تبرر بإسمك ! » , 


نسبية الأنسب 

أخيرا وختاما ؛ فإذا كان من المحقق الآن أن هناك فائضا من السكان يزيد على 
الحاجة وعلى الأنسب فى مصر ولصصر , فإنه لا سبيل بالطبع من الناحية الأخرى إلى 
تحديد حجم هذا الفائض الذى يجب استبعاده ولا حجم الأنسب الذى ينبغى استهدافه , 
لماذ! ؟ - ببساطة لأن الأمر كله نسبى فى النهاية , الأنسب نسبى ؛ بمعنى أنه يتوقف على 
مستوى المعيشة المتصور أو المستهدف . فعلى فرض بقاء العناصر الأخرى ثابتة ؛ فإن 
العلاقة عكسية بالطبع بين حجم السكان ومستوى المعيشة , وهذا هى نفسه السبب فى 
استحالة تقدير أو تحديد أنسب السكان . وهناك من مستويات المعيشة الممكن تصورها » 
كما تحددها متوسطات الدخل القومى , مقياس مدرج بأكمله بيدأ من نقطة صفرنا الراهنة 
إلى الحد الأقصى المسجل عالميا , 


ةا © 


فأى هذه المستويات نختار لمصر مثاليا أى حتى واقعيا : مستوى دخل الكويت أكبر 
دخل قى العالم سنة "/ا9١‏ ؛ أم دخل السويد أكبر دخل بين الدول المتقدمة غير البترولية 
فى العام نفسه . أم دخل الولايات المتحدة مثلا » أم دخل دول أمريكا اللاتينية ؟ إن يكن 
الأول , الذى كان يعادل المتوسط المصرى 5١‏ مرة , فإن أنسب سكانتا على هذا الأساس 
الخرافى يهوى إلى ٠.‏ مليون نسمة أى أقل من سكان الكويت ذاته () . وإن يكن 
المتوسط الأمزيكى : الذى كان يعادلنا 4؟ مرة + فأتسبنا يهبط إلى نحو ١,‏ مليون نسمة. 
وإن يكن الأخير . اللاتينى الذى كان يعادانا زهاء ؛ مرات , لكان الأنسب ٠١‏ ملايين 
تقريبا . وهكذا إلى آخره . صفوة القول , يعنى , أننا إذا أردنا أن ترتفع مصر إلى 
مستوى معيشة أى من هذه البلاد » هنا والآن وفورا ؛ قلابد أن ينخفض عدد سكانها إلى 
كسس ضئيل للقاية من العدد الحالى . 

وبديهى أن هذا كله مجرد فروض أكاديمية بل خيالية بحتة ؛ لا مكان لها فى الواقع 
ولا محل لها من البحث التخطيطى الجاد . فأهداف التخطيط الرشيد ينيغي أن تكون 
واقعية حتى وهى ترتفع فوق الواقع . وليس لمصر كما قلنا أن تدخل فى منافسة مستحيلة . 
كما هى غير عادلة مع دول البترول المتخمة أى دول الغرب ذات التاريخ القرنى العريق من 
التصنيع والتقدم ..إلخ . فجزء هام من مشكلتنا الحضارية والبشرية والاجتماعية 
والمسكانية أننا » خاصة فى عصر التطلعات الكبيرة الراهن » ثريد مستوى معيشة 
الغرب دون مستوى حضارة القرب » ومستوى الاستهلاك الأوروبى دون مستوى الانتاج 
الأرروبى . ومثل هذه فى ظروفنا المادية والسكانية تطلعات مرضية تهزم أغراضها ؛ ولابد 
أن نبحث لأنفسنا عن مستويات معقولة تلائمنا حتى نتطور بالتدريج . 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك ٠»‏ ليس المطلوب هثل تنمية أي تخطيط أي حضصارة 
«فولكلورية» بالغة التواضع والتقشف والجهامة . ولعل هذا هى الفرق بيثنا وبين الصين , 
فالصين قد أخذت من الغرب - أو تحاول - مستوى الانتاج , ولكنها إحتفظت بمستوى 
معيشتها المتواضع . أما نحن فالعكس تقريبا » أخذنا - أى نتمنى - من الغرب مستوى 
المعيشة ٠‏ وأكننا نكاد نحتفظ بمستوى إنتاجنا المتخلف , على أثنا بالقطع لا يعكن أن 
نتزقى لمن الصيتن إن الشجافة لالسسران هدلنة كنا رية وتاريقية وإتسناتنة +. :ل 


ف فا كت 


والحل الوسط هى مستوى معيشة معقول ومعتدل وسط بين النقيضين . فإذا كان ذلك 
كذاك » فلا جدال فى أن لديئا فائضدا ضخما من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة 
من منظور مستوى معيشى لائق متوسط . وحسينا فقط أن نشير هنا إلى أننا إذا شئنا 
أن نضاعف متوسط دخلنا الفردى الراهن بنفس مجمل دخلنا القومى الحالى ؛ لتعين أن 
ينخفض عدد سكاننا إلى النصف توا وبصفة أوتوماتيكية . ويصيفة مباشرة , ففى كل 
الأحوال إذا كان لمصر أن تعيش وتتعامل مع العالم على مستوى العصر ؛ فإن عليها أن 
تنكمش وتضس سكانيا إلى حد بعيد للفاية . إن الكم والكيف فى السكان يتناسبان 
تناسيا عكسيا - قاعدة أساسية . غير أن الواضيح ؛ في الجانب المقابل » أن مصن تريد 
أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها» . فهى تريد أن تتناسل بحرية العصور الوسطى وأن تتمتع 
فى الوقت نفسه بمستوى معيشة المجتمع العصرى » تريد مستوى معيشة المجتمع 
الاستهلاكى دون أن تعيش أو تعانى نظام حياة وعمل المجتمع الصناعى . 

وتلك معادلة مستحيلة ؛ ثمنها أن نظل ندور فى الحلقة المفرغة المفزعة : إفراط السكان 
المتزايد يؤدى إلى الفقر وانخقاض مستوى المعيشة » وهذه تضاعف إقراط السكان , 
وهكذا دواليك . ولعل كل أزمات واختناقات الحياة اليومية العامة والخاصة فى مصر اليوم 
تؤكد لها بصورة درامية الحقيقة التى تحاول تجاهلها , «فهلوة» أو مغالطة , وهى أتها 
لا يمكن أن تعيش حضارة العصر والعالم المعاصر بطريقة حياة وحقلية الماضى المتخلف 
التقليدى , 


حلول أربعة 

وبعد : فما الحل ؟ بغير مقدمات مطولة » ثمة طبقات أريع هن الحلول للمشكتنا 
السكانية : إعادة توزيع الدخل القومى » زيادة حجم الدخل القومى , الهجرة ؛ ضبط 
التسل . والحل الأول والثانى يمثلان جانبى التوزيع والانتاج ٠‏ ولكن الأول معايد تسييا 
والثانى موجب أى أكثر إيجابا . أما الأول والثالث فيشتركان فى أنهما إعادة توزيع أساسا 
ه :)28-015 , كما أنهما محايدان نسييا . هذا بينما يشترك الثاني والرابيع فى أنهما 
إعادة تحديد أحجام أي إعادة تحجيم 8مزجأ»-ه: ؛ إلا أن أحدهما موجب والآخر سالب , 
وأخيرا فإن الحلين الأخيرين ؛ الثالث والرابع ؛ يعملان معا بالنقص , أى أنهما عاملان 


لولاا - 


سالبان ٠‏ وإذا فلا ينبفى لهما أن يسبقا الحلين الأولين ولا أن يتخطياهما فى أولوية 
التخطيط أو التطبيق , 


إعادة توزيع الدخل 

واضح أن إعادة توزيع الدخل القومى هى أولى أوليات الحل الاشتراكى , وإذا تدخلنا 
فى فلسفة الاشتراكية السكانية مباشرة . وقد كان الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الأرض أولى إنجازات «ثورة» يوليى » ولا شك أنها قطعت شوطا ما فى سبيل حل أوى 
تخفيف مشكتنا السكانية. وإذا كانت إعادة توزيع الدخل قد رفعت مستوى المعيشة لملايين 
من الفلاحين والعمال بالتأكيد » فقد رأينا كيف انعكس هذا بمزيد من تكاثر السكان من 
ناحية ؛ وطفرة الاستهلاك واستبراد الغذاء من ناحية أخرى . 

ولا غرابة أن تؤدى بعض إجراءات اشتراكية إلى طفرة سكانية : فالمعروف أن الاقطاع 
إن يستاش يعوائد الزراعة ومكاسب الأرض لنقفسه دون القلاح الأجير إنما «يسرق» 
إمكائية مزيد من النمى بين السكان الزراعيين » ولذا يخفض فى الواقع من كثافة السكان 
عما كان يمكن بغيره . ولهذا فإن تصفية الاقطاع جديرة بأن تحيل هذه الطاقة المكبوتة أى. 
الكامنة إلى قورة مفاجئة فى نمو السكان العام . وهذا بالفعل ما ترتب على «ثورة» يوليى , 
وما فاقم مشكلة السكان من حيث الكم أكثر مما حلها » وإن كان قد خفف من حدتها من 
حيث الكيف بالنسبة إلى قطاع هام من السكان , الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك واستيراد الغذاء , 

غير أن التاحية الأخيرة تستدعى وققة اسددراك . فرغم كل أخطارها ٠‏ فهى 
لا تعدى فى الحقيقة أن تكون استبدالا لثمط استهلاك واستيراك جديد وصالح ينمط 
استيراد واستهلاك قديم وفاسد . قالثمن الذى ندفعه اليوم فى استهلاك الحبوب والغذاء 
لسواد الشعب هو فى جوهره الثن نفسه الذى كان الاقطاع القديم يسليه من الشعب 
ويدقعه فى استيراد قائمة الكماليات الترقيهية الطيقية تحسايه الخاص . وهو بهذا خطوة 
اشتراكية : وخطوة إلى الأمام . على الأقل نسبيا . )١(‏ 

وأيا مأ كان ؛ فإن لإمكانيات إعادة توزيع الدخل حدودها التى يحكمها الحرص على 
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عدم تفتيت الملكيات إلى ما دون الحد الاقتصادى للإنتاج . وأهم من ذلك ضالة المساحة 
الزراعية فى اليلد أصلا ؛ وقد قر البعض أن إعادة توزيع الملكية كلها تماما ان تخرج فى 
النهاية عن إعادة توزيع الفقر أى المساواة فى الفقر . وربما كان ذلك صسحيحا فى آخر أيام 
الاقطاع , أما الآن ومنذ السبعينيات خاصية حيث بدأت أى عادت أيام الرأسمالية الجديدة 
بأشكالها المختلقة ‏ فإن الأمر والحكم يختلفان بالطبع . 


عودة الفروق الطبقية 

فبعد استفحال وتضضخم الرأسمالية المالية والعقارية والطفيلية منذ الانفتاح 
والتضخم , يمكن القول إن الوضع الاقتصادى - الاجتماعى قد هاد إلى نمط ما قبل يوليى 
إن لم يكن أسوا بكثير , بحيث زاد الاختلال الطبقى والهوة بين الطبقات أكثر من أى 
وقت مضى . وإذا تصبح إعادة توزيع الثروة القومية والدخل القومى شرطا أساسيا 
مسيقا له الأولوية المطلقة إذا أريد حل مشكلة السسكان . إذ ليس من المقيول منطقيا 
ولا هى من الأمانة العلمية أن نجزم بأن مصر ككل فقيرة ماديا أى متخمة يشريا ويها 
مثات آلاف من المليونيرات كما يقد . 

بمعنى آخر ؛ أنت لا تستطيع أن تصدر الحكم بيقين قاطع بأن مصر تعانى من إفراط 
السكان إلا بعد أن تستنفد كل إمكانيات الحل الاشتراكى بإعادة توزيع الدخل التومى 
توزيعا عادلا على الجميع . فهذا من شأنه أن يخفض من الاستهلاك غير العادى وغير 
العادل للطبقات الغنية الطفيلية من ناحية » ومن تاحية أخرى يرفع مستوى معيشة 
الطبقات المعوزة بما يؤدى فى النهاية إلى خفض معدلات نموها سكائيا ٠‏ 

مع ذلك كله فلعلنا لا نخطىء التشخيص ولا الحكم ولا نناقض أنفسنا إذا قلنا بعد هذا 
إن الفائضى السكانى قد تجاوز إمكانيات الحل الاشتراكى ؛ بمعنى أن الحل الاشتراكى 
البحث أصبع غير كاف وحده لمواجهة مشكلة السكان . وإذا كانت الماركسية تقول إن 
«إفراط السكان مستحيل»» فإن تجريتها العملية فى كل من الاتحاد السوفييتى والصين قد 
عادت أخيرا إلى قبول تحديد السكان وضبط النسل . )١(‏ وفى هذا فصل الخطاب بما يغثى 
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عن كل تعليق أى تحقيق . ويوضصوح أكثر ؛ لابد من الحل الاشتراكى أولا وقبل كل شيء , 
ولكن لابد أن ندرك مقدما أنه لن يكفى وحده . 


زيادة الدخل القومى 

أيا كان الفاعل والمفعول به بين طرفى المعادلة » فإن ذلك لا يغير فى شىء من ١«حقيقة‏ 
الأسساسية وهى أن الاقتصاد المصرى يعانى مشكلة سكانية خطيرة بمثل ما أن سكان 
مصر تعانى مشكلة اقتصصادية خائقة . حقا أيهما السبب وأيهما النتيجة » أيهما الأصبل 
وأيهما الفرع ؛ قد يغير من استراتيجية المواجهة ؛ ولكنه لن يغير من استراتيجية التنمية . 
فكحد أدنى مطلوب فى الحالين وعلى أية حال زيادة حجم الدخل القومى » أى تعظيم 
الانتاج » إلى أقصى حد ممكن . وليس من حق أحد أن يدعو إلى حلول راديكالية أى 
جراحية أى غير ذلك لمشكلتنا السكانية قبل أن يرتاد ويستنفد الحل الاقتصادى تماما . 

لكن الخلاف والجدل وارد يعد ذلك ومشروع فى مدى جدواه وكفايته كدل شامل شاف 
للمشكلة السكانية . فاليعض يرى أن الحل الأوحد ؛ الكامل والمطلق ؛ للمشكلة هو التنمية 
الاقتصدية (والاجتماعية معها طبعا) ؛ أى تنظيم المجتمع لا تنظيم الأسرة . ولكن 
البعض الآخر؛ بينما يصصر على حتمية التنمية » لا يرى فيها إلا حلا جزئيا فقط لا حلا 
كاملا ؛ وأن مشكلة السكان أكير من الحل الاقتصادى مثثما تتجاون الحل الاجتماعي أو 
السياسي أ غير ذلك من قبل ومن يعد . 


بين الزراعة والصناعة 
وفى مجال زبادة الانتاج والدخل القومى فلقد ترددت مصر المعاصرة بين قطبى 
الزراعة والصناعة فى العقود الأخيرة , غير أن كلا الحلين فشل بدرجة أى بأخرى للأسف . 
فيصرف النظر عن صحة أى عدم الجدل النظرئى أو المناظرة السياسية التى احتدمت فى 
السبعينيات حول إهمال الستينيات للزراعة لصالح الصناعة ؛ فإن السبعينيات من جانبها 
قد أهملت الاثنتين معا الزراعة والصناعة لصالح الخدمات » أى أهملت الانتاج أحساب 
الاستهلاك ؛ والتنمية لحساب الاستيراد » والداخل تحساب الخارج . 


ا 


كذلك فإذا صح من حيث المبدأ أن المستقبل للزّراعة ‏ وأن الصناعة بدورها هى أيضا 
أمل المستقيل » فإن الواقع المؤسف أن كلا من الانتاج الزراعى والصئاعى اراهن قاصر 
قصورا شديد! عن مقابلة المد السكانى ٠‏ وأن الزحف السكانى قد لاحق وهزم كل أغراضسى 
التنمية الاقتصادية وأهدافها زراعية كانت أو صناعية , وإنذكر فقط السن العالى ؛ قلعله 
أبرن حالة فى القضية , 

فمنذ سنة 197١‏ انخفض متوسط نصيب الفرد من كل هن المساحة المزروعة 
والمحصولية عما كان عليه من قبل . أى أن نمى السكان ؛ كما ابتلع أضعاف دخل القناة 
فى استيراد الغذاء وحده, ابتلع مكاسب السد العالى هى الآخر رغم كل ملحمته 
التاريخية . لا » وإن نينى سدا عأليا كل بضعة عقود بالطبع . وهذا وحده دليل على أن 
التنمية الاقتصادية وحدها لست الإجابة النهائية على زحف السكان الغامر . أى أنه حنى 
السد العالي والتنمية الاقتصادية لم ولن تحسم كلية مشكلة السكان » التى هى إرث 
متراكم متها هى مشكلة ديناميكية لا تكف عن التضخم مع الوقت. 


بين الخطة والمشكلة 

هذا ومنذ بدأت خطط مضاعفة الدذل القومى كل ٠١‏ سنوات فى الستينيات , قشلت 
المماولة مرتين على الأقل ؛ وإن كان السبب هي ظروف الحروب الاعتراضية ساسا . ومن 
هنا فبعد أن كان معدل النمى السنوى لإجمالى الناتج المحلى قد وصل فى الفترة هه - 
دكذا إلى ل, 5/ , هبط إلى ”/ فقط فى أوائل السبعينيات . وقى السنوات الأخيرة فقط, 
بعد حرب 1618 ؛ يدأ الموقف يتحسن تسببا أو بالاصح ظاهريا . 

فقد بلغ معسدل النمو السنوى للناتج المحلى الاحمالى 77 سنة 15195 , ولكنه ارتقع 
مرة وأحدة إلى 5 سنة ١19174‏ أى الضعف , ثم إلى 4.5/ سنة ١91‏ , 35,8/ سنة 
الاكا ؛ 6,9 سنة /151/0 , غير أن هذه الزيادات كلها تعد للأسف زيادة غير حقيقية , 
محاسبية ٠‏ ..ثمية أكشر منها إنتاجية ؛ ولهذا فإنها وإن فاقت معدلات نمى السسكان 
بكثير » فلعلها على أفضل تقدير كسانت كافية بالكاد فقط تحفكظ مسستويات الدخل 
وا معيشة ومنعها مئ المزيد من الانحدار أو الاتحطاط . 

وخلال السنوات الخمس 8 - 1185 إذا تابعنا علاقة الثوازن بين السكان والدخل 
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إلى اليوم ٠‏ قلقد كان المقرى تخطيطا أن يرتفع الدخل القومى من 5740 مليون جنيه إلى 
4 ملدونا , يزيادة 4055 مليونا . ذلك ليرتفع دغل الفرد من ١٠١‏ جنيها سنة 
١٠١ 6‏ جنيها سسنة 141/9 ؛ إلى نحى 5٠١‏ جنيها سنة ١945‏ حين يكون عدد 
السكان المقس نحى 5, ؟5 مليون (يافتراض معدل نمو قدره ,٠"‏ ؟/ز سئويا) . غير أن الذى 
حدث فعلا أن الأرقام تجاوزت تلك الأهداف ٠‏ ولكن للأسق نتيجة التضخم وحده مرة 
أخرى ؛ بحيث لم يكد يتغير الموقف الأساسى فى العلاقة السكان - الدخل . 

أما عن المستقبل ٠‏ فلقد تحددت أهداف التخطيط منذ سنة /ا/ا5١‏ حتى سسنة 7٠٠٠١‏ 
على ثلاثة أسس ,ء وذلك بالأسعار السائدة وقتئذ . 

قئولا , هناك مضاعفة دخل الفرد 4 مرات ؛ أى بمعدل زيادة سنوى قدره ؟ راي , 
بحيث يصل إلى 2٠7٠١‏ جنيها أى ٠٠٠١‏ دولار سنة 5٠٠١‏ , 

ثانيا . مضاعفة دخل الفرد 4 هرات تقتضى مضاهنة الدخل القومى 8 مرات . وهذا 
يتطلب استشارات خلال الفترة قدرها ؟١١‏ بليون جنيه . 

ثالثا ؛ مضاعفة الدخل الزراعى : نظرا لمحدودية إمكانياته . ٠‏ مرات فقط ؛ أى بمعدل 
زيادة سنوى قدره 4,4/ » على أن تكون الصناعة هى مركز الثقل فى العملية برمتها , 
وهناك تقدير آخر يتنبا بأن دخل الفرد سيرتفع إلى ١‏ أمثاله حاليا في سنة 5٠٠١‏ , 


الحل البترولى 

ولا ريب أن تعظيم الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومى إلى أقصى حد 
هى الحل الإيجابى الأول والأخطر أشكلة السكان ؛ واكنه الأصعب أيضا ؛ يل هو الصعب 
الممتئع بعيته » ريما جزئيا بسبب ضغط السكان ذاته . فمصر حقا تتوسع الآن فى كل 
شىء ؛ فى الأرض » فى الزراعة » وفى الاستصلاح ؛ فى الصناعة ؛ فى التعدين ؛ فى 
الانتاج عموما , وذلك بمجهودات عثيفة وياهظة ٠‏ ولكن بعائدات ضثيلة محدودة ١‏ والنتيجة 
أن مصر نتوسع فعلا فى كل شيىء » ولكن بالقطارة إن لم يكن بالسصاحة » أى بجرعات 
شحيحة . الشىء الوحيد الذى تتوسع فيه بلا حساب بل ويسهولة فائقة هى السكان . 
ويالتالى تظل المشكلة قائمة , 

من هذا ؛ ومن زاوية أخرى ؛ يرى البعض أن أمل مصس فى حل مشكلتها الاقتصادية , 
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وبالتالى السكائية , معقود فقط بكشف بترولى عظيم يضع مصر على مستوى عمالقة أو 
كبار منتجى الشرق الأوسط . فالبترول وحده هو الذى ثور أوضاع المنطقة الاقتصادية 
وخلق عالما جديدا ضاعف بال مقارنة ؛ بالقوة بل ويالفعل , من أزمة مصر المادية . ومما 
لا ريب فيه أن الكلمة الأخيرة فى بترول مصر لم تقل بعد ؛ وليس هناك ما يمنع - 
والبترول ثروة ثورية طاما تحدت كل التوقعات والحسايات - أن تشهد مصى ثورة بترولية 
حقيقية . وإذا حدث هذا فلسوف يعيد تقييم كل الموقف السكائى فى مصر ويخفف إلى 
حد بعيد جدا من حجم ووطأة المشكلة ويحد من حجمها ٠ )١(‏ 

مع ذلك يتحفظ البعض فى مدى وأبعاد الحل البترولى المفترض . فحتى لى قرضنا 
نظريا , أن دخلا كدخل بترول أكير المنتجين العرب » السعودية » وزع على عدد المصريين » 
فإن متوسط الدخل الفردى سيظل محدودا نسبيا نظرا لضخامة هذا العدد (5 - 7 أمثال 
السعودية على التقريب) . معنى هذا أنه لى تفجر البترول فى مصر بنفس حجم السعودية 
مثلا » قلن يحل إلا جزءا فقط من مشكلتها السكانية » وسيذلل من الضرورى خفض عدد 
السكان ٠‏ حتى البترول الخرافى لم يعد بالحل الكافى (؟) | 


الهجرة بين الماضى والحاضر 

ويمكن أن نعرض الهجرة كحل من حلول مشكلة السكان بنفس ال منطق والاقتضاب ٠‏ 

فاقتراحات تهجير المصريين ليست جديدة » وهى غالبا ما تراوهت بين السودان والعراق 

وسوريا » وثلاثتها كانت تعانى - على عكس مصر - من مشكلة تفريط السكان » وأحيانا 

بين الحبشة والعالم الجديد في أمريكا اللاتينية . كذلك تراوحت تقديرات الفائض الذى 

يهجر حول 5 - ه ملايين أى بنسبة ٠١‏ - 5؟/ز من مجموع السكان وقتئذ عند كليلائد » 
وحول مليونين أى نصف ذلك عند دورين ووريثر ٠‏ () 


(1) راجم قبله ؛ الجزء الثالث , من 957-501 , 


(؟) حمدان 3 بترول العرب 0 حس ”7547 0-3 
1 (3) 
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تلك صورة تاريخية الآن بالطبع » بعد أن وقع انقلاب الخروج المصرى المعاصر منذ 
السبعينيات. على أن هذا الانقلاب ؛ وإن أثبت بقوة خطأ النظرية أو النظرة التقليدية عن 
رغبة المصريين عن الهجرة أو عدم قدرتهم عليها » لا يعد من الهجرة الحقيقية إلا بنسبة 
العشر على الأكثر , فمن بين نحو ه , ١‏ مليون مصرى مغترب حاليا : يقدر عدد المهاجرين 
الحقيقيين بنحى ريع المليون على الأكشش ؛ والباقى هجرة عمل مؤقتة . كذلك فعلى عكس 
التوقعات أى التوصيات القديمة, فإن هذه الهجرة اتجهت لا إلى الدول العربية أو الافريقية 
المذكورة ولكن إلى العالم الجديد أساساء وهناك أيضسا لم تتجه إلى أمريكا اللاتينية 
واكن إلى أمريكا الشمالية أساسا ومن يعدها أستراليا توا . 


عن المستقبل 

المهم أنها , بهذا الحجم وذلك الوضع ‏ من الصعب أن يقال بعد إنها قد تحققت كحل 
أى حتى كظاهرة سكانية مؤثرة » وأن كانت بلا شك قد ساهمت بعوائدها فى حل مشكلة 
السكان أى تخفيفها محليا إلى حد بعيد بكل تأكيد . وهكذا تبقى الهجرة حلا احتياطيا 
مستقبليا فقط . وفى هذا الاطار , قمن المرجح أن مشاكل وأخطار الهجرة الخارجة 
الملوفة لا محل للخوف منها هذا . فبالحجم المناسب , لن تؤثر فى حجم الانتاج القومى - 
فهذا محور سلامة اقتراح الهجرة أآصلا . ثم إنها لن تؤدى إلى الاقفار الاقليمى أى الاققار 
بالقرى كما عرفت إيطاليا مثلا » ولن ترج الاقتصاد القومى بالعرض الفجائى لعقارات 
المهجرين ؛ ببساطة بسبب الفقر السائد بينهم . كذلك فإن مشاكل التأقلم ليست جدية )١(‏ , 
ومن ناحية أخرى » فإن توزيع بضعة ملايين من المصريين على البلاد العربية التى 
تعانى من تفريط السكان هى أمر لا فيد الانتاج فى هذه البلاد فقط . بل ويمثل أداة 
سياسية وحدوية بالغة الأهمية والخطورة إن لم يكن الضرورة » فهى تدعم الوحدة المنشودة 
وتجانس العروبة , كما تحد .من ضخامة مصر فى الاتحاد المرموق وتقرب من أحجام 
الجميع بدرجة ما , مما يبدد مخاوف البعض - حقيقة أو موهومة - من «سيطرة» مصر 

على الاتحاد كما يقولون . 
104-145.م ,00.,1947ما ,لاملنة 1م141 1ه 7165زممدمع8 ,رقعهود] .1 (1) 
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ومع ذلك كله فأغلب الظن - بل الظن كله - أن الهمجسرة حل أكاديمى خيالى بحت 
فى الظلروف الحاضرة وفى المستقيل المرئى . فعدا ما تتطلبه من تنظيم وتمويل حكومى 
ضخم جدا ؛ وعدا ما يقال عن رغبة المصريين عن الهجرة » وعدا حدود إمكائيات التشبع 
السكاني فى المهاجر المقترحة ونمى أبنائها الذاتى ؛ وعدا التمويل الأضخم اللازم لإعداد 
المهاجر » فإن المناخ السياسى والوعى السياسى لم ينضجا بعد قيما يبدى لتقبل مثل هذا 
الحل ؛ والأمر يحتاج إلى استراتيجية فكرية جديدة تماما . وسيكون على مصر الواقعية 
أن تفكر في حلول محلية يحتة - على الأقل فى المدى القريب , 

مثلا , أوضح السودان بجلاء أنه يرحب بكل علاقات الأشقاء من مصر - إلا هجرة 
المصريين والفلاح المصرى إليه . ومن الناحية الأخرى » فقد تقدم العراق بمشروع تهجيرى 
راك وطموح يقضى بنقل وتوطين الفلاح المصرى إلى أراضيه البور الشاسعة واستقراره 
واستيطانه الدائم هناك على قدم المساواة مع الفلاح العراقى . وحجم المشروع المستهدف 
هو مليون نسمة على مدى ١؟‏ سنة ؛ تبداً بنحى ١؟‏ ألفا فى السئوات القليلة القادمة , 
بينما بدأت النواة الأولى ببضعة آلاف فى قرية الخالصة قرب بغداد . والأمل أن يتحقق 
هذا المشروع بنجاح » حتى يعطى مثلا عمليا يفير نظرتنا التقليدية إلى الهجرة كحل 
مشكلة السكان . 

مهما فعلنا إذن ٠‏ فإن سائر الحلول : على ضرورثها الفائقة وفعاليتها الذاتية , تظل 
تكميلية أساسا , ولا نقول ثانوية , إذ أن قصاراها المحافظة على مستوى المعيشة الحالى 
دون تدهور أكثر. أما رفع هذا المستوى فلابد له من تحديد حجم السكان . وعلى هذا 
فلا بديل عن ضيط النسل . وهنا نلاحظ مفارقة مثيرة . فلكى تحافظ فقط على مستوى 
المعيشة الرافن ٠‏ أى إن أردت الهدف السلبى , قإن الحل هى الحل الإيجابى بتعظيم 
الانتاج وعدالة التوزيع . أما إذا كان المطلوب هى الهدف الإيجابى » أى رفع مستوى 
المعيشة , قإن الحل الوحيد هى الحل السلبى بالهجرة إن أمكن ولكن يضبيط النسل 
أساسا. حقا » إن ضبط النسل » فى أكثر من معنى » هى أعلى مراحل ضبط التقس ٠‏ 


ضبط النسل 
وئيس ضيط النسل هو «انتحار الجنس 1006نا7806-5 » بالضيط ولا بالتقريب 
لاما ا 


ولا بالقسر - ولنضعها هكذا من البداية يكل سفور الصراحة الصادهة ولكن الصادقة » 
حتى نقطع الطريق على المرجفين أى المؤولين أو المواولين . فليس المقصود بيضبط النسل 
منع أى تحديد النسل حتما » ولا هى يعنى بالضرورة إنقاص تعداد السكان الحالى مثلا . 
كل ما فناك إيطاء سرعة الثمى الراهن فحسب لتقليص حجم الزيادة والمشكلة لا حجم 
السكان نفسه , 

ذلك أن هناك فائضا محققا لا سبيل إلى إزالته قورا بالطيع » ولا بديل سوى تصفيته 
بالتدريج. ولهذا فليس على مصر أن تخشى آثار ضبط النسل الجانبية أي السلبية ؛ ولن 
تعرف مصسر يوما خطر تناقص السكان 12]105نام0680 على غرار المثل الفرنسى فى 
الماضى ؛ فإن أشد المختصين تقاؤلا لا يرى أن حصيلة ضبط النسل فى يوم ما ستنقص 
بالسكان عما وصملوا إليه الآن من حجمء وقصارى أملهم أن تتناقص الزيادة المضافة 
لاأكشر. 

وأضبط النسل ؛ بعد هذا ٠‏ أعداء رومانتيكيون تقليديون ؛ يجمعون - للغراية والمفارقة 
بين أشد العناصر. تطرقا فى الدين كالكاثوليك وبين أشد العناصسر بعدا عنه وهم 
الماركسيون . وإذا كانت الماركسية قد عادت فتظت عن عدائها الإيديولوجى الضارى 
أضبط النسل وتبنته فعلا على المستوى العمللى البراجماتى ٠‏ فإن من المثير أيضا أن 
بعض من يعارضونه يرفضونه كضبط بيولوجى بالوسائل الصناعية المانعة ‏ ولكن يقبلون 
به كضبط اجتماعى بالتطورات الحضارية الطبيعية » رفم أن المبداً واحد والنتيجة وأحدة . 


بين مد وجزر 

وفى مص لم نعدم دعاة متحمسين لتكاثر السكان » يل عرفت مصر - على تصغير 
ومتأخرا - مشادات كالمشادات الديموغرافية التى عرفتها أوروبا منذ مالثوس . فالجدل 
المالثوسى تكرن فى مصى فى الثمانينيات الماضية بين روسى بك داعية التكاثر المتفائل على 
مذهب جودوين ؛ وبين كولوتشي باشا 001001 «مالثوس مصره كما سمى . وفيما قبل 
الحرب الأخيرة كان كليلاند - أول داعية المالثوسية الحديثة -- هى برادلاو مصر , وكما 
حوكم برادلاى حورب كليلاند . ولكن المالثوسية الحديثة وجدت مدرسة كاملة من الأنصار 
بين العلماء والمأقفين المصريين . 
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غير أن نكسة ا مالثوسية البادية خلال «القرن العجيب» - القرن التاسع عشر - 
أنعكست على مصر ببعضش دعوات حادة أى محتدة إلى نمو السكان وتكثيرهم . فرأينا من 
يدعى مصر قبل الحرب الثانية إلى التمى حتى 7١‏ مليونا ٠‏ بل وحتى 5٠‏ مليوبا )١(‏ . 

والأسوأ أن مثل هذه الدعوات غير المسئولة التى تعد رجعة ساذجة إلى كامرالية القرن 
الثامن عشر التى كانت ترى ثروة الأمم فى السكان , هذه الدعوات التى حسيناها 
انقرضت ويادت مع خطورة الموقف وجديته , عادت فرفعت رأسها وصوتها عاليا فى 
السنوات الأخيرة بصورة محيرة مثما هى مقلقة , 

بل الواقع أن المالثوسية المحدثة أي دعوة ضميط النسل بعد أن كانت قد كسبت الرأى 
العام المستنير والمثقف تماما , تعرضت فى السنوات الأخيرة لنكسة بادية وفقدت 
المصداقية حتى بين بعض المثقفين ؛ وأصبح هناك من يدعى علنا وبحدة إلى تكاثر السكان 
بشدة ويحذر يصراحة من ضيط النسل , ففى مقال يقرأ من عنواته مثلا أن «مائة مليون 
لا تكفى . إحذروا الدعوة إلى خفض السكان» (كذا) (5) . وهذا عئوان آخر ممائل يغني عن 
التعليق أو الإسهاب : «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» . (؟) 

والحقيقة أن مصر تشهد اليوم «ردة» رجعية عن المالفوسية الحديثة تواكب الردة 
الرأسمالية عن الاشتراكية ولا تنفصل عنها فلسفيا ومنطقيا » سياسيا وإيديولوجيا , بل 
لعلذا أن نقول إن دعوة ضبط انسل أى تنظيم الأسرة أى تحديد السكان قد باتت - كتلك 
القوانين الشسهيرة والمعاصرة - «سيئة السمعة» . مشبوهة ,. مشكوكا فى دواعيها 
ودعاتها . 

ريها لأن مسألة السكان أصيحت عندنا «تخصص من لا تخصص له» ؛ والصيحة 
الببغاوية الأخيرة عند من تصدرها اليوم من الديماجوجيين وأنصاف المتطلمين والدعاة 
الأدعياء . ريما كذلك لأنها اختلطت بالتوجيهات والتوجهات السياسية الخارجية : بكل 
ميولها وانحرافاتها ومخططاتها : ولا نقول مؤامراتها , العتصرية البادية والمريبة . مثال 


(1) كليلاد , 1915 , ٠١5‏ ؛ فيليب شدياق , ص 18٠‏ ؛ عبد الواحد الوكيل , ص 367 , مجلة الجمعية الطبية 
المسرية , /ا98! . 

(؟) أبى الخير نجيب ؛ جريدة الشعب ؛ ه0؟' - ه ع لاثرذا ,عن ١6‏ . 

(1) محمد مادق صبيور , الأقرام , 5 -5-.قة1 ,ص 7 . 


ساوخغ؟ د 


ذلك الحملة الصليبية الأمريكية الحالية تتحديد النسل , تلك الحملة المليونية المجيشة ذات 
البروز الاعلامى الفاقع إلى حد شكك المتعاطفين ونفر المحايدين وحيد المؤيدين وضاعف 
المعارضين الساخطين منهم والساخرين (فقط «انظ. حولك» ١‏ ) , 


فى الميزان 

قى الوقت نفسه لايد لنا » موضوعيا ؛ أن معترف بأن ضبط النسل - كإطلاق النسل 
ذاته - سلاح ذى حدين ؛ يمكن عند حد معين وفى الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب 
أن يكون ضارا » تماما مثلما يعد ضروريا ومفيدا فى الزمان والمكان المناسبين وبالقدر 
الملائم . ولكن فى الحالين فليس من حق من يزعم لدوافع سياسة أن مستوى المعيشة فى 
مصر ارتفع وتحسن أخيرا أن يدعى إلى ضبط النسل » فهذا تناقض مريب ٠‏ 

ومن هذه الزاوية فصحيم أن كل طفل يولد يفم واحد ولكن بذراعين اثنتين وصحيح أن 
على كل جيل أن يهل مشكلته ويترك المستقبل أآملذ أن تحله الأجيال القادمة يعلمها الأكثر 
تطورا )١(‏ . واكن من الصحيح أيضا أن كل فم يولد «يعمل» طويلا قبل أن تعمل ذراعاه . 
وإذا كانت الذراعان ستعملان ٠١‏ سنة على الأقل مقابل ١١‏ سنة فقط يعمل فيها الفم » 
فينبغى أن نسجل بالمقابل أن جيلنا ورث مشكلة الأجيال السابقة , ونحن بالتأكيد نسىء 
.إلى الأجيال القادمة إذا تركنا لهم المشكلة مضاعفة . 

صحيح كذلك أن هناك «ضوابط النسل الاجتماعية 5ه ؟أاوغ08ة000 500181 ٠‏ التى 
تتمثل فى التعليم ورفع مستوى المعيشة والتطور الحضارى والاجتماعى وغيرها من 
العوامل غير المباشرة , أو كما قال كليلائد «علم أنت الفتاة المصرية . وسيرعى معدل 
الموالبد نفسه ينفسه» )١(‏ . وفى هذه العلاقة , فلقد كشفت الأبحاث الحديثة عن علاقة 
طردية بين معدل وفيات الأطفال الرضع وبين معدل المواليد العام ؛ بمعئى أنه إذا انخفض 
الأول نتيجة تحسن الظروف البيئية والمعيشية انخفض الثانى تلقائيا . ومهما يكن ؛ فهذاك 
بالفعل دلائل على تباطؤ وانخفاض نسبي فى الخصوية الحقيقية للمرأة المصرية . 

-منناة ,مره ,"متقتقة أكسطأاة84 تمسعلمض جه قممتا2عرعقطاه عصصدة"' بطاتدة طأععدع»]1 (1) 


.100-5 مر ,1952 تإلنا3 ر5ع1 
1555 ص15 , 


دف 5 


كل هذا صحيح ؛ ولكن هذه ضوايط بطيئة المركة والمفعول , والمشكلة تسبقها 
دائما » بل إن هذه الحلول أصبحت هى نفسها شبه معطلة أى مشلولة يسيب فداحة 
المشكلة في ذاتها . وقد رأينا مثلا كيف أن التحدن لم يخفض معدل مواليد المهاجرين من 
الريف . ولهذا فإن المشكلة حلقة مفرغة . فالفقر نتيجة لتكاش السكان ؛ وأكنه سبب أيضا. 
فانعدام أسباب الحياة الجيدة يؤدى إلى التعويضى بالحياة الجديدة ؛ وفى بيئة القرية 
الراكدة المظلمة يصبح التناسل كما رأينا هى المصب الأساس للطاقة الحيوية (تذكر 
سخرية وأيم فوجت! ) . ولا مفر إذن من «ضوابط النسل البيولويجية لمعنعماماط 
ذه اتاتزءعة تاترهه » , لأثها وحدها السلاح الحاسم السريع , 

ومن الغريب أن ضغط السكان نفسه قد بدأ يفرض ضبط النسل علينا بطرق غير 
مباشرة وأحبانا مؤلة . على أن ذلك إنما هى منطق الطبيعة - التى لا تخدع - فى 
التصحيح بالعقاب , بحيث تفرض علينا اليوم بالقهر ما كان ينيغى أن نفعله أمس بالعقل . 
ولهذا فإن علينا الآن أن نسارع بأن نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا 
بالمزيد من العقاب , 

خذ مثلا موجة الغلاء الرهيب الصاعدة آبدا ومعها أزمة الاسكان الخانقة . فرغم أنهما 
أصلا أى جزءا بعض نتائج ضغط السكان ؛ فلقد أصيحتا بطريقة ديالكتيكية إحدى وسائل 
ضبط النسل. فكثير من الشباب اليوم يعجزون عن أن يبدأوا أسرة ‏ وسن الزواج تتأخر 
باستمرار ؛ ومن يتزوج يحدد حجم أسرته من فرط غلاء المعيشة وضيق المكان ... إلخ . 
لقد أصبحت مشكلة الاسكان - ويا للسخرية - «حلاء لمشكلة السكان ! 

ويتعبير العلم الديموغرافى ؛ فإن الموانع المالثوسية 5اء116» قد بدأت تعمل فى مصر 
من جديد عن طريق الأسعار فالفلاء فالفقر فالجوع فتأخير سن الزواج فازدياد العزوبية 
إلخ . والتناقض الطريف أو المخيف هنا أنه إذا كانت مشكلة مشكلتنا السكانية الجديدة 
أن الموانع المالثوسية الموجبة كالحروب والأوبئة والمجاعات قد انتهت وامتنعت نهائيا » عيث 
لا مكان لها قط بطبيعة الحال فى القرن العشرين ٠‏ فإن هذه الموانع نقسها بدت فيما يبدى 
تعود متخفية متنكرة فى صورة جديدة مخففة هى الغلاء الفاحش والجوع المزمن والعزوبية 
المفروضة ... إلغ . صورة غامضة ؛ ومستقبل أشد غموضا . 

الأغرب والأطسرف أن هذا التناقض شيه المالثهسى يواجهه أنصار النسل وتكثير 
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السكان «ادنده24اناممم بثناقضى مضماد أشد إثارة ولكنه لا يقل غموضا . فهم يردون عند 
هذا الحد بأن الانفجار السكانى نتيجة لا سبب للتخلف الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ وأن 
علاجه ينبغى من ثم أن يتجه إلى التخلف لا إلى السكان ؛ أى أن الحل يكمن فى التنمية 
الاقتصاءية - الاجتتاعية لأ:فى ضيط التستل ٠‏ وينضل بهذة التننية . فى رايهم + تطون 
جوهرى شاكم جاسم .ف ىن العالم ‏ امعان قد وصل إلى مرجلة من الاتقجان المعرفى 
العلمى والتكنواوجى لا تفوق كل التاريخ البشرى ياسره فحسب ولكن أيضا معدل 
الانفجار السكاني نفسه أيا كان حجمه أى بلغ مداه في المستقيل . إنه لا مجال للتشاؤم - 
يخلص التكاثريون (ولا نقول عبدة النسل) - ولا محل لضبط النسل . 


فى مقعد ضنك بين مقعدين 

قى وجه هذه الدعوى أو الدعوة , لا شك أن المرء المحايد الموضوعى يحتاج إلى قدر 
كبير من التفاؤل وقدرة أكبر على خداع النفس لكى يستطيع أن يقفز فوق الواقع الراهن 
بكل معاناته المريرة وأزماته الرهيبة فى الحياة اليومية وغير اليومية . وإلا لكنا نعيش حقا 
فى جنة البلهاء سكانيا واقتصاديا مثلدا نعيش سياسيا وجوليا . بل إن الدعوة إلى إطلاق 
التكاثر (ولا نقول مرة أخرى عبادة النسل) على عواهنه وعلى علاته فى مثل وضعنا الراهن 
لتوشك أن تبدى دعوة مازوكية؛ نوعا من الشذوذ الفكرى يكد يصل إلى حد التلذذ بتعذيب 
الذات (ثى لعلها سادية تسعد بتعذيب الآخرين ؟) , 

ذلك أننا قد استنفدنا معظم طاقات التنمية بالفعل , فلم تزد السكان إلا فقرا وإملاقا . 
وكل طفل يولد اليوم يخفض من مستوى المعيشة أكثر وأكثر . أما الانفجار المعرفى العلمى 
- التكنولوجى فإن من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة أى السكان لا أن يزيدهاء 
فضلا عن أنه يراهن على مستقبل مجهول ما يزال ؛ ذلك مع التسليم المطلق بإعجاز العلم 
الكامن . وحسبنا أن أصحاب الثورة التكنولوجية وسادتها فى العالم اليوم هم أنفسهم 
أكبر دعاة وممارسى ضببط النسل . 

بهذا كله ترتد الكرة إلى إنصار التممل ٠‏ فإذا كان دعاة الضبط - من أمثالنا - 
يزعمون أنهم يقدمون النظرية الصحيحة أى الوحيدة لحل مشكلة السكان ؛ فإن عبء إثبات 


العكس إنما يقع على أنصار النسل ؛ وهذا هى التحدى الذى ينبغى أن يواجههره 


-مع؟ - 


بلا التفاف . ويهذا تعود القضية إلى حيث بيدأت : إما ضبط النسل أو زيادة الفقر , إما 
الضبط أى الجوع , ولا نقول الضبط أى الموت . بصيغة أخرى ؛ على مصر أن تختار الآن 
بين الفريزة الجنسية أو غريزة البحث عن الطعام . فما لم تحكم ضبط نسلها وتحجم 
سكانها + فى .مضيرها الوحيد الحقى اق المتاع هو الودج الهتدى او الصيدق آى 
طريقة الحياة الآسيوية حضاريا ومعيشياً ويشريا . 

فإذا كانت مصن اامدتيتيات والسيفيتنات قد وقعت بين معد مثل مقطعة من أوزوياة 
و «قطعة من أمريكاء» , فإنها بفعل مشكلة السكان العاتية الغاشمة قد تجد نفسها وقد 
سقطت نونهما بين كرسيى «قطعة من الهند» و «قطعة من الصين» . ويدلا من التردد بين 
الأورية أو الأمركة » نسقط فى حمأة التهنيد أى الصيونة . ذلك كله ودون أن نذكر كرسيى 


«بروليتارية العرب» و درهينة إسرائيل» . )١(‏ 


الضبط والحرب 

وعلى ذكر العدى ؛ فلابد أولا أن تلاحظ , لمجرد السجل ؛ كيف يحقل موقفنا السكائى 
بالتناقضات والتناقضات المضادة التى تؤكد أننا لا سياسة سكانية لنا أكثر مما لنا 
سياسة خارجية . فابتداء » ومن ناحية أولى » فليس من حق دعاة السلام المدعى مع العدو 
أن يدعوا إلى ضبط النسل . فإن من كان على استعداد لأن يذهب إلى آخر الأرض وآخر 
المدى لكى يوفر حياة جندى مصرى واحد فى القتال كما يدعى ؛ ليس من حقه أدييا 
ومنطقيا ألا يرحب بأكير عدد ممكن من القادمين الجدد إلى الحياة . إن دعوة السلام 
المزعوم ودعوة ضبط النسل نقيضران لا يجتمعان ٠‏ ولكن كثيرا من دعاتنا 
الأدعياء يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون مالا يفهمون , 

أما الذين لا يؤمنون بضبط النسل دون تناقض سياسى مع أنفسهم ؛ فليس لهم أن 
يخافوا منه على قوة مصر العسكرية ؛ إِذ لا علاقة حقيقية بين «الأنسب العسكرى» 
«وأنسب السكان» , ولا عادت الحرب الحديثة بالعدد - العدى الاسرائيلي نفسه أقرب 
(وأقوى !) دليل , 


(1) راجع قبله , الجزء الثالث :ص 14 - !5 , 


 ؟معةااع‎ 


بل إن من المحتمل أى المؤكد - وهذا قمة المفارقة الساخرة أو المأساوية - أن إفراط 
السكان فى مصر هى أحد الأسباب الجذرية أى الكامنة التى , عن طريق أزمتها 
الاقتصادية الطاحنة ؛ «ركعتها» لهذا العدى بالدقة ؛ فضيعت مصر كلها وفلسطين من 
بعدها أى قبلها والعرب جميعا إلى الأبد أو على الأقل إلى أجل غير مسمى , 

ذلك أن أحدا لا يمكن أن يشك أو يشكك فى أن مشكلتنا السكائية المجسمة ‏ عن 
طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة ؛ كانت من دوافع أو مبررات السقوط والركوع .. تذكر 
فقط الشعارات العديدة والبراقة والمضللة , الكاذبة والمكذوية . عن أن «السلام يساوى 
الرخاء» ... الخ . أنها , تلك المشكلة ؛ أحد الأسباب التى أذلتنا للجميع للصديق والعدو , 
للشرق والغرب ؛ أذلت عنق مصر لعرب البترول ويهود إسرائيل كما للروس والأمريكان , 

والحقيقة أن مصس إنما سقطت لإسرائيل بين ضغوط السكان والاقتصاد والاجتماع 
والسياسة فى الداخل وضغوط الفرب والشرق والعرب فى الخارج . ومصر أن تحل 
. مشكلتها السياسية الخارجية المأساوية مع العدى الإسرائيلى - الأمريكى إلا بعد أن تحل 
مشكلتها الحياتية الحيوية فى الداخل وهى السكان - الاقتصاد . لن تحرر أنفسذا ؛ يعنى, 
من إسرائيل , إلا يعد أن تحسرر أنفسنا هن النسل . وإلى أن يتحقق هذا يمكن القول 
بلا تطرف إن كل طفل يود الآن فى مصسر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية , 
لا العكس » وأنه كلما زاد حجم مصر السكانى فى عصر البترول الحالى كلما نقص وزن 
مصير السياسى : لا العكس , 

وهذا ما يقودنا خطوة أبعد على طريق تحديد البعد السياسى والاستراتيجى اضبط 
النسل . فصحيح أن الدعوة إلى تقليص حجم مصر السكانى تأتي في وقت تزداد فيه 
سكان كثير من الدول المحيطة نموا وحجما , خاصة فى بعض الدول العربية والافريقية - 
دول حوض النيل مثلا بدأت أخيرا تفوق فى مجموع سكانها سكان مصر - ورغم أن لهذا 
الجانب تعقيداته وانعكاساته السياسية ٠‏ فإنه بعيد تماما عن أن يخل بتوازن القوى 
التقليدى ؛ كما أن القوة السياسية أو العزة - الآن أكثر من أى وقت مضى - ليست 
بالكائر » اليوم إنما العزة بالكامل : يعنى بالكيف لا يالكم . 


منج سم 


الضبط بين الدين والتخطيط 
مأذا يبقى إذن ليقف فى وجه ضبط النسل ؟ لثن كان الضبط بصطدم بالتقاليد 
والأمية: إلا أن الشائع هى أن الدين مشكلته . وهنا وجه الخطأ والغرابة مها . فثابت أن 
الاسلام لا بمئع ضبط النسل إذا لازم » بل قد بحث عليه حيتذاك . ولسنا بحاجة هنا أن 
نكرر كل ما أفتت ورخصت به الهيثات الدينية الاسلامية المختلفة مرارا , ولعئه ليس من 
الصدفة أن واحدة من أولى الدعوات إلى ضبط النسل فى الاسلام - كلمة عمرى المعروفة 
«إياكم وكثرة العيال ...إلخ) - إنما قيلت فى مصر بالذات ! كذلك قد لا يعرف البعض أن 
أوريا لم تعرف أدوات منع الحمل الأولية - الجراب 5255351 0الة طأده6اة - إلا من العرب 
وعن طريق العرب ! )١(‏ 
والواقع أن مصر » حتى قبل العرب والاسلام » عرفت السياسات السكانية وضبط 
النسل وكان لها سياسة سكانية فى صميم الفرمونية . فكما يستخلص كورهر ؛ كان 
لقدماء المصريين فيما يبدو حس ما بفكرة أنسب السكان كميا , بمقتضاه كانوا يرسمون 
ويعيدون رسم سياستهم السكانية . ) 
ومصر المعامصسمرة ؛ مصر القرن العشرين الميلادى ؛ لا تملك يقينا أن تتهلف 
عن مصر الفرعونية فى القرن العشرين قبل الميلاد . فمن المؤسف حقا أنذا لا نملك حتى 
الآن سياسة سكانية محددة المعالم . الأبعاد . بل أليس غرييا أن يدعى أحد إلى سياسة 
«دعه يمر» فى السكان فى الوقت الذى يأخذ المجتمع والدولة بالتخطيط الاشتراكى فى كل 
مجالات الحياة كما يقال ؟ (؟) 
إن المجتمع كله فى المركب البيئى وحدة واحدة من وجهة التوازن الإيكولوجى » وكل 
تغيير فى أى عنصر مهما تضاءل تستتيعه حتما تغيرات فى المركب كله ؛ وكل مولود جديد 
هى «تفيير» فى المركب يعكن أن يؤثر عليه وعلى توازنه . وليس من الاشتراكية فى شىء 
.2,260 ,1946 ,لمآ رقم ألق لكك لهة كعأصطعه!' رلته1تصبك8 واسم] (1) 
65 من .5ع لمكن انا معناة عل علكاذامصدع ستمععا امآ علط" وسعطعم؟1 لبمطء للا (2) 


.0.3-6 ,آآ عكانا ,1937 ركوط سمتتقلسمه] .معام 
(؟) راجع قبله ج ,ص 119-1١1‏ , 


اؤو؟ م 


أن يترك معدل المواليد ظاهرة فردية بحتة » وأن يترك لأى فرد حرية تهديد كيان المجتمع 
كله . وإيكولوجية مجتمع السكان كله أشبه بإيكولوجية ماء الثهر نفسه : كل مضخة كابسة 
هنا هى بمثاية مضصخة ماصة هناك ؛ وكل زيادة فى عدد السكان هى بمثابة نقص 
وانكماش فى مساحة البيئة . وايس ساليما ولا منطقيا أن نمارس ضبط النيل ولا نمارس 
ضمبط المنسل , قما هذا إلا الوجه الآخر لذاك فى الحقيقة والمكافىء الموضوعى له . 

ثم ماذا ؟ حسنا ؛ تخطيط أى لا تخطيط ؛ أليست مصر اليوم تسير على نفس المنحنى 
التطورى العام الذى سارت عليه أورويا فى القرن الماضي , التصنيع ؛ التحضر , التنمية , 
التكنواوجيا ٠‏ التطلعات ... إلخ - فقط بقارق زمثى مهعلوم ؟ بل إن ضغط السكان نفسه 
ووحده » وأزمة محصر الاقتصادية الرهيبة بجانبه أى كجانيه الآخر ؛ ألا ترقم مصر 
تدريجيا ولكن بوضوح على «التأورب» من حيث تمط الحياة والمعيشسة يدلا من النمط 
الريقى «البلدى» التقئيدى ؟ وفى قلب هذا المركب الحضارى الجديد » آلا يستقر ضبط 
الفسل وتنظيم الأسرة , بيولوجيا كان أو اجتماعيا ؟ فإذا كان ذلك كذلك ؛ اليس الأجدى 
والأحجى أن نستيق التطور العشوائي بالتخطيط اللعلمى ؟ 

واقع الأعر , وهى صفوة القول وخاتمة المقال » أن ضبط النسل ٠‏ ولا سواه ؛ هى مقتاح 
تخطيطنا القومى ؛ بمثل ما أن ضبط العاصمة كما سنرى هى مفتاح تخطيطنا الاقليمى , 
فمناط القوة ومحك الحضارة اليوم إنما هى الكيف لا الكم , مستوى المعيشة لا حجم 
السكان . وان يخلص لمصر وجهها الحقيقى ولن تنطلق لتحقيق شخصيتها الكامنة إلا إذا 
تحررت من عبه الاقراط السكانى الذى يشل حركتها ويثقل خطاها , لتكن كلمة ضبط 
النسل إذن هى كلمة المستقبل ٠‏ والحياة الجيدة قبل الجديدة هى شعارنا الاجتماعى » 
وليكن التخطيط السكاني » مع تخطيط الأرض ٠‏ هى عندنا أول وأهم فصول التخطيط 
القومى , 


ساآأع؟ د 


الفصل التاسع والتلاتون 


مركزيية رغم ال#متداد : 
قاهرة مصر 


المركزية الجغرافية 


لهل من أبرين ملامح الشخصية المصرية , المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا وحضاريا 
وهى صفة متوطنة لأنها قديمة قدم الأهرام ؛ مزمنة حتى اليوم )١(‏ . وترقد الطبيعة بوضوح 
خلف هذه الظاهرة . فنحن ايتداء إزاء مركزية مورفولوجية » أى تركيبية , أى جغفرافية , 
صريحة . فتبلور الوادى الضدثيل داخل شرئقة الصحراء الشاسعة : وتجسمه حول الثيل , 
يجعله جسما ملموما ونسيجا ضاما . وصحيح أن فى الدلتا انفراجا , وتشععا , وتشعيا » 
وفى الصعيد امتدادا خطيا لا يستهان به . فالعيد وحده يترامى بتعرجاته نح ٠٠٠١‏ 
كم , بينما تغطى مصر من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ درجات عرضية . أى نحو طول الجزر 
البريطانية . ولكن دون أن تتعدى شريحة من مساحتها . فمساحة مصر الكلية ٠.٠.٠‏ ,م7 
ميل مريع » أى أكش من ثلاثة أمثال الجزر البريطائية جميعا )١1١١,0٠٠١(‏ » ولكن مساحة 
مصر المعمورة فى الوادى ١١.٠٠٠‏ ميل فقط » أى أكثر قليلا من ريع مساحة إنجلترا 
وحدها (١.٠,١أة)(5)‏ , 

ولقد سبق أن عبرنا عن هذا بأن ممسر مسافة لا مساحة ؛ كما وجدنا أن هذا الامتداد 
المديد لم يكن مشكلة سياسية بقدس ما سنجده مشكلة إدارية , وليس هذا النمط المفرط فى 


م ,1ق رجهتة اك (1) 
2.292 ,لقعصة ات 1ألمع11 مة عوهلنةا ,.ومعع عأدألت معنن[ ,ةك (2) 


لاع سس 


الاستطالة مع الضيق بالنمط الاقتصادى من حيث المواصلات أو الانتاج أى الادارة بل إنه 
- ابتداء - قضى على الأطراف المتطوحة فى أقصى الجنوب بالاهمال والتخلف . ومع ذلك 
فإن التجانس الداخلى العام مع التباين الصارم مع الصحراء المحيطة يعود فيؤكد وحدة 
المجموع الطبيعية كشبه واحة أو كشبه جزيرة فى الصحراء . 


الدلتا : توسط بلا عقدية 
وإذا نحن تناولنا الدلتا على حدة ٠‏ فلن نجد لها بسهولة قلبا أى بؤرة حاسمة . فلئن 
كان بها حزمة خطوط طبيعية ضابطة على المحور الشمالى الجنوبى تقريبا » وثعنى بذلك 
فروع الدلتا وترعها , فإنها تعدم أى هحاون طبيعية عرضية بين الشرق والغرب تتعامد 
عليها وتخلق فيما بينها عقدية طبيعية فعالة '1ن50981 . بل إن من الحقائق المعروفة تاريخيا 
وحتى يونا هذا صعوية الحركة والمواصلات عبر الدلتا بالعرض , وكثيرا ما تدور أى 
تستدير الطرق حولها بعيدا عن قلبها إما تحى الساحل شمالا أي نحى رأسها جنويا ؛ وذلك 
منذ أيام النقل بالدواب حتى عصر السكة الحديدية والسيارة . فليس هناك طريق حديدى 
أى برى مياشر بين الاسكندرية وبور سعيد مثلا » أى بين دمنهور والاسماعيلية ؛ إلا أن 
تكون سلسلة من الوصلات الجزئية المتعرجة المعقدة على امتداد شبكة خطوط الدلتا 
كلها . واليوم فقط نشهد إنشاء أول خط حديدى مباشر بين المنصورة ويور سعيد عير 

بحيرة المتزلة ومن خير طريق لفة الاسماعيلية . وهكذا وهكذا . 


شك ل" - فصفسر 
وبريطانيا : مقارنة أخري 
في المساحة والامشداد : 
تقارب شديد في الامتداد 
واختلاف أشد في مساحة 
المعمور ؛ واختلاف مطلق 
في المساحة الكلية . 


شكل ؛ - مصرء قرنسا ‏ - 4 
وأيبريا : مقارنة في الشكل ' 
والمساحة : تشابه في الشكل 
شيه المريع ؛ وتقارب في 
المساحة الكلية . 


شكل * - مصر ‏ ايطاليا ؛ شيلي , والترويج : مقارئة بين *100 الت 6 


الدول الخطية . ايطاليا في طول مصر تقريباء ولكنها تفوق, 
المعمور المصري مساحة إلا أن مساحة مصر الكلية أضعافه! 
. وشيلي " أمثال مصر طولا ؛ ولكن المعمور فبها وهو الثلك 3 
الأوسط يعادل طول مصر غير أنه يفوق المعمور النصري مساحة 


نتيجة لهذا + وتعييرا. هله + ته بالمعتراو' آن'أهم :مين الذلت-وأكيزها حنجما إننا 
تنتثر على سواحلها البحرية أو أطرافها الصحراوية وليس فى قلبها الزراعى الفني . حتى 
لتبدى وكأتما هى رؤوس المساهير أى الدبابيس التى تحكم نثبيت صفحة أرض الوادى على 
لوحة الصحراء من تحتها حتى لا تنقلب أطرافها ونهاياتها أى تتفضن أى تتقوس إلى 
أعلى. ويبدى أن هذا النمط الهامشى قديم جدا بدرجة تجعله صفة جغرافية أصيلة 
ومستمرة لا طارئة عابرة أو عشوائية ؛ وذلك رغم التطورات والتغيرات التفصينية المديدة 
من عصر إِلَى عصر . 


ا وق ل 


فحتى في العصور الفرعونية والقديمة نستطيع أن نلاحظ تركز المدن الرئيسية على 
الأطراف الساحلية أى الصحراوية مثل ميتليس 81616115 (فوه) وسياس (صما) وجزويس 
1 (سخا) وبوتى (تل الفراعين) فى الشمال الغربى ٠‏ وتامياتيس (دمياط) وتائيس 
(صان الحجر) فى الشمال الشرقى , 

وفى العصور العربية الاسلامية تبرز » إلى جانب الاسكندرية , الموانىء المصبية رشيد 
ودمياط وتنيس » بينما يتواتر جدا فى التاريخ دور بلبيس والصالحية على أطراف 
الصحراء كيوابات الدلتا الشرقية , تناظرها إلى حد ما دمنهور على أطرافها الفريية , 
هذا بينما لم يكن دور طنطأ والمحلة أى المنصورة وميت غمر يارزا بصفة خاصة , 

وفى العصر الحديث حدثت عملية تغير جذرى فى القيم الجغرفية والتاريخية للمواقع 
القديمة نتيجة لتطور وسائل المواصلات خاصة ملاحة السفن الحديثة على الماء والخطوط 
الحديدية والسيارات على الأرض . فقد فقدت الموانىء المصبية الضحلة الطامية قيمتها 
لمواقع جديدة عميقة أصلب أرضا خارج الدلتا الطينية الرخوة أى على أطرافها القصوى , 
أى فقدت داليوايات الطينية» قيمتبأ «لليوايات الحجرية» كما قد نقول . فورثت الاسكندرية 
نهائيا دور رشيد ؛ بينما ورثت بور سعيد دور دمياط (إن لم يكن أيضا بعض سكان 
كلتيهما على الترتيب) . ومنذئذ أصبحت الاسكندرية بغير منازع هى «بوابة مصر 
الذهبية :ناه ]0 00:6 001082 » ؛ بيئما عدت بور سعيد بالمقايلة «البواية الحديدية 
006 مع[ » , 

هذا على الساحل ؛ أما فى الداخل وعلى بوابات الدلتا والصحراء فقد ورثت الزقازيق 
الجديدة النشأة موقع بلبيس الجغرافى ودورها التاريخى ؛ فى حين آلت أهمية الصالحية 
القديمة إلى الاسماعيلية البكر . ومن الناحية الأخرى , فبعد أن كانت الصدارة تقليديا 
مدن داخل الداتا حتى العقود الأخيرة بفضمل توسطها فى المعمور الزراعى , انتقلت أخيرا 
إلى مدن السواحل والأطراف بفضل النقل والتصنيع , 


فمثلا حتى سنة 1447 كانت طنطا كبرى مدن الدالخل , تليها المحلة الكيرى 
فالمنصورة , ثم تلى دمنهور والزقازيق فى تقارب واضح حجما وتناظر نسبى موقعا على 
سكن ب 


جانبى الدلتا . ولكن بعد هذا كانت أكبر مدن الدلتا وأسرعها نموا هى سلسلة الأطراف 
الساحلية أى الصحراوية » وفى مقدمتها الاسكندرية ومدن القناة ٠‏ يينما أخذت الزقازيق 
تتقدم بسرعة على مدن الداخل مثل ميت غمو وزفتى , ويالمثل قليوب على بئها . وحتى سنة 
7 لم يتغير هذا النمط من التوازن كثيرا رغم تعرض منصطقة القناة أكش من مرة 
للعدوانات الإسرائيلية المتكررة , 

على أن عدوان 1557 جاء ضرية قاصمة القناة بصفة خاصة ؛ بحيث قلب الاتجاه 
والبندول مرة أخرى لصالح مدن قلب الدلتا . ففى سنة 1911 نقص عدد سكان كل من 
بور سعيد والسويس فعلا عما كان عليه سنة 1917 , بينما كانت الاسماعيلية أقرب إلى 
التوقف . هذا فى حين بلغت طنطا نفس حجم بور سعيد سنة 19557 وهى 587 ألقا , 
متفوقة بذلك لأول مرة فى العقود الأخيرة عليها , وإن كانت المحدلة الكبرى من جانبها قد 
تغلبت عليها قليلا بقوة صناعتها العريقة حيث بلغت ؟4؟ ألفا , لتصبح بذلك كيرى مدن 
الدلتا جميعا خارج القاهفرة والاسكندرية وتوابعهما . 

ونقول توابعهما . لأن شبرا الخيمة » إذا عدت مدينة مسثقلة . هى الآن كبري مدن 
الدلتا بهذا المعنى , حيث بلغت 9515" آلف سنة 199/5 / أى أكبر من كل من المحلة وطنطأ 
بنحى ٠٠١‏ ألف نسمة . إلا أن طفرة شبرا الخيمة فى واقع الأمس لا تنفصل بالطبع عن 
التحامها الوظيفى المطلق بالقاهرة الكبرى . ويهذا تعود الصدارة العملية فى الدلتا 
لقلبها الداخلى مركرة فى المحلة وطنطا. 

وإذا كانت طنطا بالذات قد احتكرت هذه الصدارة تقليديا حتى قريب ؛ فإن تفوق 
المحلة عليها يشير إلى بطء نموها الآن نسبيا بحيث لا تعدى اليوم مدينة متوسطة الحجم , 
والواقع أنها رغم ما تتمتع به من توسط هندسى مؤكد '9!غله0801 ؛ إلا أن العقدية الطبيعية 
تنقصها ؛ وقصارى ما لها الآن من عقدية هى عقدية اصطناعية :)2008/1 2112181 
مكتسبة من فعل شبكة المواصلات الحديدية. فطنطا بلا جدال مركز وملتقيى خطوط 
هذه الشبكة الكثيفة , التى تتعامد على فروع النهر بقدر ما توازيها » وتضرب هأ بين 
الشرق والغرب مثلما تصل بين الشمال والجنوب » ويذلك تتكامل مع شيكة التهر 
أكثر مما تتنافس معها » وتبدى من ثم فى تركيبها شبكة مروحية بقدر ما هى 
تكعيبية , 


لام - 


والخلاصة أنه إذ! كان للداتا بؤرة أى عقدة حقيقية فهى إنما تستقطب فى رأسها أى 
خارجها ؛ أى أنها تمنح غيرها العقدية أكثر مما تحتفقظ بها لنفسها , 
نمو مدن الدلتا الحديث (خارج القاهرة) 


المدينة 1547 وأا اليل ١‏ 
الاسكندرية 41 ملل ةؤهرآ اعمي أي مآ لدبم ال؟ 
بورسعيد 000 4" 0 ا 
السويس 50010 ل ؟ 00 19 
الاسماعيلية 0 ةا ]1 ل 
طخئطا 9 000 ا 0 
المحلة الكيريح ‏ ...,]؟١١ا‏ ممما ا و9 
المنصورة مع ؟ء1 11/١‏ !ا لاك 
الزقازيق 1 ك1 0000 000 
دمذهور مركم ا 14 فل 
شيين الكوم 2 5 0 0 
كقر النوار ١ 0 ١‏ 0 1 


الصعيد : محور بلا بؤرة 

ومثل هذا يفعل الصعيد , فإذا نحن اعتبرذا الصعيد على حدة » فسيتضح على الفور 
افتقارة الكامل إلى قلب طبيعى سائك بأى درجة . فامتدادة الخطى كالشق الممدود أو 
الأتبوب المغلق يجعله طولاءبلا عرض » ويجعل محور الحركة والتوجيه فيه أحاديا لا يكاد 
يترك لنقطة فيه فضلا أى امتيازا على نقطة أخرى إلا أن يكون مجرد التوسط الهندسى 
والبحث . وإذا كانت ثمة انقطاعات أو تقاطعات لطرق محلية مع الصعيد كانقطاع الشلال 
أى كطريق قنا - القصير أى درب الأريعين أى عنق الفيوم » فدورها ثانوى الغاية لا يخلق 
عقدية جوهرية بأى معنى , 


ارج" ب 


وعلى العكس مما حدث فى الدلتا , جاءت السكة الحديدية وطرق السيارات فى العصر 
الحديث لتؤكد هذا الوضع الطبيعي أكشش مما تعدله أى تخفف من أثره ووقعه . فإذ!ا كانت 
شبكة سكك حديد وطرق الدلتا أطول بكثير وتبدى أغنى منها فى الصعيد , الذى تتحول 
فيه إلى مجرد خط واحد ؛ مزدوج أو مفرد لا يهم » فالحقيقة أن الوادى بالنسبة لمساحته 
المحدودة وعرضه البالغ الضيق يعد أكثف مواصلات خارج كل مقارنة . بل «إن من 
المشكوك فيه ما إذا كان أى اقليم فى العالم أفضل تمتعا بالسكك الحديدية من الصعيد» 
(شارل عيسوى » ص ٠ )٠٠١‏ 

وإذا كان كل من الخط الحديدى والبرى بذلك يوازى النهر » وبالتالى ينافسه اقتصاديا 
كوسيلة نقل ومواصلات ٠‏ فإنه على العكس يتحد معه فى أثره وتوجيهه الجغرافي . فبحكم 
الاطار الجغرافى للوادى الضيق » فإن هذه الخطوط خطوط أحادية المحور والاتجاه ؛ تكرر 
الذهر وتحاذيه دون أن تتعامد عليه إلا فى الوصلات ااجانبية المحدودة ؛ التى لا تفعل هى 
الأخرى سوى أن تضاعف من عقدية المواقع الطبيعية السابقة التى حددتها جغرافية 
الوادى . 

والواقع أن هذه المواقع الطبيعية الأريعة هى تقريبا موطن أهم؛ المدن وأكبرها فى 
الصعيد تقليديا سواء فى الماضى أو فى الحاضر . فانقطاع الشلال هى نقطة انقطاع فى 
النقل والمواصلات فى النهر ويداية للوادى الرسويى ؛ ولذا كان دائما موقعا لمدينة هامة 
هى بوابة مصر الجنوبية أسوان . 

أما ثنية قنا الاستراتيجية على رأس تقاطع محور الوادى وطريق البحر الأحمر - 
الواحات فكانت بؤرة مدن هامة متعاصرة أو متعاقية , ابتداء من طيبة (الأقصر) ودندره 
الفرعونية إلى قنا وقوص العربية بكل ثرائها وتراثها , والثنية الآن هى مخرج ومجمع 
وصلة سكة حديد الواحات ومنبع ومصب سكة محعديد البحر الأحمر للفوسفات . 

ونهاية درب الأريعين » الذى يتبع اتخفاضا طوليا محددا فى الصحراء الغربية » عند 
زاوية بارزة حادة فى محون الوادى . يختنق السهل الرسوبى فيها وحدها من بين كل 
الضفة الغربية بحيث تكاد الصحراء تصل إلى شاطىء الذهر » وذلك أيضما عند أول نقطة 
دنخفض فيها حافة تلال الوادى الغربية لينفتح الوادى على الصحراء المنفسحة لأول مرة » 
فضلا أيضا عن التوسط الهندسى الدقيق فى الوادى ما بين القاهرة وأسوان ؛ كل هذا 
يفسر أهمية وسيادة أسيوط فى وسط الصعيد . 
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أما عنق الفيوم حيث يلتقى الوادى بالواحة فقد يكون موقعا محليا وأقل أهمية نوها , 
واكنه متميز استراتيجيا بما فيه الكفاية ليفسر قيام عاصمة مصر الفرعونية فى إحدى 
مراحلها فى إهناسيا ٠»‏ ثم برون بنى سويف نسبيا فى الوقت الحالى حيث تتضاعف 
أهميتها بفضل كونها بداية وصلة سكة حديد الفيوم . 

ومع ذلك كله تظل هذه المواقع الخاصة محدودة التميز والبروز نوها . تستمد معظم 

قيمتها من عامل التوسط الهندسى والتباعد الجغرافى أكثر مما تستمده من عامل العقدية 
الجغرافية القوية الحاسمة . وهذا ما ينعكس بالتالى على أحجام تلك المدن باعتبارها قمعم 
اللاندسكيب الحضارى . | 

فكما فى كل الأقاليم الشريطية الضيقة , نجد أن أثقال المدن تتوزع على طولها وعلى 
قطاعاتها فى تقارب وتكافق نسيى ؛: حتى لا تكاد واحدة منها تظهر على الأخريات 
يوضوم؛ فضلا عن أى سيادة . ذلك نمط تعرفه جيداً مدن الساحل الجزائرى كما تعرفه 
مدن إيطاليا , وهى بالدقة ما تجده فى الصعيد . فهنا نجد أهم أحجام المدن الرئيسية 
متقارية متواضعة باهتة التضاريس ليس فيها علم بارز ؛ ولهذا لم يكن غريبا أن يوصف 
الصمعيد : الذى يتكدس فيه السكان بكثافة أشد من كثافة الدلتا ؛ بأته قد يكون «شارعا 
رئيسيا» مكتظا من حيث السكان , ولكنه يظل مجرد «زقاق مغلق» من حيث المدن . 


تطور حجم مدن الصعيد الهامة 


المدينة ١47‏ ل لحيل فال 
الفيوم 0 ا 0 ا 
بئي سويف لاه 000 
المذيا 2110 1 ا ماع١1‏ 
أسيوط 000 ا و1 1" 
سوهاج رع 1 
أسوان >0 1 1 فلل روع١ا‏ 


الأحجام المتغيرة 

فحتى قريب لم يكن الصعيد كله يملك مدينة مائة ألفية وأحدة , وليس إلا بعد منتصف 
القرن أن أعطته أسيوط أولى مدنه الكبرى من هذه الفئة . وفى سنة 1535١‏ دخلت القيوم 
والمنيا القائمة لتصبح ثلاثية وإن متواضعة نسبيا متقارية الرؤوس بوضوح . ثم فى سنة 
7 الخترقت أسوان حاجز المائة ألف بقوة لتناظر الفيوم حجما تقريبا وتعطىي الصعيد 
مدينته المائة ألفية الرابعة . وأخيرا فى 1975 انضمت كل من بني سويف وسوهاج إلى 
النادى ٠‏ ليصبح لاصعيد نصف دستة من المدن الكبيرة » بينما حققت أسيوط علامة 
المائتى ألف لأول مرة فى تاريخها وتاريخه . وأرقام النمو بعد هذا غير متاحة لدينا » ولكن 
من الواضح أن الفيوم والمتيا وريما أسوان قد انتقلت اليوم إلى فئة المائتى ألف , بينما 
أصبحت أسيوط ربع مليونية يسهولة , 

وفى هذا كله نستطيع أن نلمس عقدية الفيوم الخاصة كظاهرة موضعية داخل واحتها 
المنمزلة نسبيا . فى الوقت نفسه نشهد على الطرف الأقصى من الصعيد أثر دفعة السد 
الحالى القوية على أسوان التى ظلت طويلا بوابة متواضعة للجنوب فأصبحت بوابة ونافذة 
جديرة لمصر على السودان وإفريقيا » وأشبه برأس المسمار الكبير الذى يثبت ذيل الصعيد 
على أرضية القارة مما تفعل موانىء الشمال الكبيرة فى الدلتا , 

وفيما بين الاثنتين ؛ الفيوم في أقصى الشمال وأسوان فى أقصى الجنوب ٠‏ تتوزع 
سائر العقديات على امتداد الصعيد على أساس من التباعد ى / أى التوسط بدرجات 
متقارية لا تغير كثيرا من الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى ضعف تبلور المركزية الطبيعية 
داخل الصعيد كوحدة واحدة على حدة . 


بين الوجهين 
من الناحية الأخرى , نستطيع من هذا المسح الاقليمى بشقيه فى الدلتا والصعيد أن 
نحصر أقوى وأيرز عقدتين طبيعيتين فى مصر ككل فى منطقتين فقط هما رأس الدلتا 
وثنية قنا . ففى كلتيهما تجتمع حزمة متشعبة أي متشععة من الخطوط الطبيعية المحددة 
51« د 


كأصابع اليد أى المذراة ؛ إلا أنها مفتوحة نحو الشمال فى العقدة الشمالية ونحى الجنوب 
فى العقدة الجنوبية . كذلك فإن كل عقدة منهما تقع على أحد جانيبى مصر أقرب إلى 
أطرافها وعلى بعد متكافيء تقريبا من قلمها ووسطها . 

ولكن فيما عدا هذا فإن العقدثين أبعد شىء عن الثتكافؤ فى الأهمية أو الثقل والخطر 
ولا نسبة بينهما اليتة تقرييا . فالأولى تتفوق خارج كل حدود ٠‏ إنها ببساطة وبلا منازع ' 
عقدة مصصر الأولى والعظمى ؛ وعلى هذا الأساس تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة . وفى 
الوقت نفسه يظل الصحيد كالدلتا تقريبا : هذا خط بلا بؤرة » وهذه رقعة يلا عقدة » أي 
المكس : هذا خط بلا عقدة » وهذه رقعة بلا بؤرة . 

كل من الدلتا والصعيد إذن » الأخيى أكشش » تعوزه العقدية الجغرافية البارزة داخله 
بقدر ما يمنحها أو يركزها خارجها » وهذا الأخير لا يعنى سوى جبهة الالتقاء بينهما 
تحديدا » أى منطقة القاهرة بالضرورة والدتم , وكتعبير رقمى عن هذا الحقيقة الجغرافية 
القاطعة . انظر كيف أصبحت شبرا الخيمة مؤخرا كيرى مدن الدلتا خارج العاصمتين 
والجيزة كبرى مدن الصعيد إن هى عدت من الصعيد وليمست فيه أي فى العاصمة وليست 
منها . 

فبعد أن كانت بور سعيد مدينة مصر الثالثة وطنطا رايعتها تفليديا يعد القاهرة 
والاسكندرية ؛ أصبحت الجيزة الآن ثالثة مدننا بعد العاصمتين مياشرة » وشبرا الخيمة 
رابعتها عموما وأولى مدن الدلتا خصوصا , تليها على بعد شديد المحلة فطنطا فبورسعيد. 
والواقع أن الجيزة قفزت إلى مدينة نصف مليونية تقريبا منذ الستينيات لتعادل المدينتين 
التائيتين لها معا وهما بورسعيد وطنطا » ثم لتصبح مدينة مليونية منذ السبعينيات تزيد 
الآن على تصف الاسكندرية وتمثل المدينة المليونية الثالثة بمصر , والأولى والوحيدة من 
نوعها فى الصعيد , بل وتريى كثيرا جدا على مجموع مدنه المأئة ألفية الست معا 
(م قم 
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تطور المدن الكبرى فى مصر 
المديئة / 4 1١‏ لا 1 لاوا 
القاهرة فثور م ة.؟! ان فوفر ءاارة للل ره 


الاسكندرية ‏ اعدءرؤلة ا, م وا ا ل 


بو رسعيد م1 لللءره4؟ ل راق 

طنطا امع 0 9 كل 

المطةالفريى.. - ةك ٠-‏ عمدوننا ل لابن 

الجيزة را 6 تالاه ١‏ 

شيرا الخيمة 0 ا ا للم 
عقدية القاهرة 


الخاصرة والعنق » والقمة والرأس 

هكذا إذن ؛ إذا كان كل من الوادى والدلتا على حدة تنقصه البؤرية والمركزية المحددة, 
فإنهما فيما بينهما يخلقان مركزية حادة عند التقائهما فى منطقة القاهرة ؛ فالواقع أن 
متطقة القاهرة هى «خاصرة الوادي» بكل معنى . فعدا العقدية الهبدرولوجية الأساسية 
التى تأخِذ - مع انفراج فرعى الدلتا - شكل حرف ل الأفرنجى ؛ هناك عدة أصابع ثانوية 
من اللاندسكيب الطبيعى تشير إليها بقوة : لسان وادى الطميلات من الشرق » ووادى 
النطرون من الشمال الغربي » ووصلة شبه واحة الفيرم من الجنوب الغريى . فإذا أضفنا 
أن الطرق الصحراوية بين الشرق والغرب على طول السواحل الشمالية تنثتى جنويا 
مستهدفة القاهرة لتتحاشى صعوية اختراق الدلتا بشبكة ترعها المتراصصة )١(‏ (تماما كما 
تتحاشى طرق المواصلات البعيدة المدى كل مناقع وأهوار الجئوب الرخوة في العراق 
مستهدفة أول أرض صابة عند منطقة بغداد) () , إذا أضفنا هذا فإن القاهرة تبرز لنا 
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«كخاصرة الصحراء» أيضا مثلما هى خاصرة الوادى . إن كل الطرق تؤدى إلى القاهرة , 
وإذا كان الثيل يصب فى مصر , فإن مصر يرمتها تصب فى القاهرة , 
منطقة القاهرة إذن عنق الزجاجة » عنق مصبس . هى من الناحية الهندسية البحتة 
٠مركز‏ الثقل الطبيعى » ومن الناحية الميكانيكية نقطة الارتكان التى يسستقطب حولها ذراعا 
القوة والمقاومة من شمال وجنوب ٠‏ ومن الناحية الحيوية نقطة التبلور ٠‏ ومن الناحية 
الوظيفية ضابط الايقاع بين كفتى مصر . إنها تبدى حقا - كما قال ريكلى - كما لق 
كانت موقعا من اختيار الآلهة )١(‏ . 
هذا من حيث الشكل . ولكن المضمون لا يقل عن شكل الإقليم أثرا فى التوجيه نحو 
المركزية . فقد لا يكون موقع القاهرة متوسطا من حيث المسافة المطلقة بين الشمال 
والجنوب » بل لعله أبعد ما يكون عن التوسط ؛ ولكنه متوسط تماما من حيث وزن المعمور 
الفعال . فالصعيد أضعاف الدلتا طولا : ٠٠٠١‏ كم مقابل ١١‏ كم ؛ ولكن الدلتا ضمعفه 
مساحة , 77,4٠‏ كم" مقابل ٠4؟,؟1‏ تقريبا : بينما يتقارب الاثنان سكانا بدرجة أى 
بأخرى . فقد كان بالدلتا فى عام 157٠‏ نحى ٠١,5‏ مليون مقابل ؟,4 للصعيد , وفى عام 
كان بالدلتا نحى ٠.٠..5؟,,4١‏ نسمة وبالصعيد ٠..,ا.؟, ٠. ٠١‏ وفى 5/ا19 
نحي 18,5717,...0 مقايل ١7,300,...‏ على الترتيب» وذلك على أساس أن هذه 
المقارنات تستيعد القاهرة من أى من الوجهين . 
وإلى جانب هذا فإن نمط الكثافة وتوزيع السكان فى مصر يجعل من القاهرة قمة 
طبيعية وتتويجا لزحف سكانى صاعد نظيم يبدأ من أقصى شمال الدلتا وأقصى جنوب 
الصعيد على السواء فبروفيل الكثافة فى الوادى برمته كما رأينا أشبه شىء بالهرم المدرج 
سقفه منطقة القاهرة؛ والواقع أن دائرة نصف قطرها هلا كم ومركزها القاهرة : تضم 
وحدها ريع سكان القطر فى ثُمن مساحته فقط , أى بكثافة هي ضعف المعدل القومى , 
وذلك يحسب أرقام عام ٠ ١919/4‏ بينما تشى أرقام 1957 بمزيد من التركز ؛ ففيها تضم 
الدائرة نفسها ,58 من سكان مصر ثم يبلغ الاتجاه إلى التركز ذروته فى تعداد 
1 , حيث يعطى تلك الدائرة 58,19؟/ من المجموع الكلى أسكان مصسر مقيمين 
ومغتربين ؛ أى لا, 75/ من سكانها المقيمين بالفعل , 
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5 شكل + - كل الطرق تؤدي إلي القاهرة : الدائرة الكبري ونصف قطرها 0 كم تضم أكثر من 
ربع سكان مصر في ثمن المساحة . والدائرة الوسطي تمثل المجال المقنطيسي العباشر لتعاصمة. 
أما الدائرة الصفري فتضم نطاق ,القاهرة الكبري» . 


معني هذا أن هنا مركز الثقل البشرى فى الوادى ٠‏ هافنا «النواة النووية» للدولة . 
ولهذا كان طبيعيا أن توصف القاهرة يأنها «زر ماسى يمسك مروحة الدلتا ويد 
الصعيده )١(‏ . أى كما يقول ستامب » «من وجهة نظر مصر الحديثة : ريما كانت القاهرة 
أكثز هوام المالم منطقا فى توقيغهاء:00:: 


البعد التاريخى 

وئيس أدل على هذه المركزية من اليعد التاريخى . فتوطن العاصمة فى موقع ما لحقب 
طويلة يدل - يقينا - على قيمة خاصة لذلك الموقع , ونستطيع لكى نثيت هذا أن نخوض 
فنى عملية ترويض 1021(1121811531108 للتاريخ » طريفة متلما هى دالة » فنتتبع هجرة وتنقل 
بق 11أه (2) 


وكالا ب- 


الواصمة فى مصر عبر العصور من موقع إلى آخر ؛ ونحسب لكل موقع عمره بالسنين , 
ثم نرى أين مكان القاهرة في هذه المقارنة )١(‏ , 
وعواصم مصر التاريخية تيدأ - مع التوحيد - يمنف (ميت رهينة / البدرشين حالياً), 
إلا أنها لم تلبث أن ارتدت جنوبا إلى طينة (أبيدوس ٠‏ العرابة المدفونة) , لتعود إلى منف 
مع الأسرة الثالثة لكى تستقر فيها حتى الثامنة » أى أكش من 5.٠.‏ سنة . غير أن 
إهناسيا (على نفس خط عرض بنى سويف) ورثت العاصمة إبان عصر الانحلال الأول فى 
الأسرتين 5 , ٠ ٠١‏ أى نحي "8٠‏ سنة . وابثداء من الاسرة ١١‏ تاتى ذبذية عظمى نحى 
الجنوب الأقصى ٠‏ لتصبح حليبة (الأقصر) العاصمة الوطنية ؛ ثم لتظل ككذلك نحوا 
من 6٠١‏ سنئة » وإن كانت متقطعة تخللتها فترات تنازعت العاصمية فيها مؤونًا مراكز 
أخرى كلها فى الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة ١7‏ 2 وأفاريس عاصمة 
الوكسوس فى شرق الدلتا » ومثل اخيتاتون (تل العمارتة » ملوى) التى لم تدم سوى 
غير أن دور طيية » والصعيد عامة ؛ ينتهى نهائيا مع نهاية الأسرة ٠١‏ » لييدأ دور 
عواصم الدلتا . فمع الأسرة ١؟‏ (العصصر التانيسى , نحو ١6١‏ سنة) أصبحت تائيس فى 
شمال شرق الدلتا هى العاصمة » وعادت كذلك فى الأسرة 7" التى لم تعمر سوى عقدين 
أى ثلاثة ..ثم انتقلت العاصمة إلى بويسطة (تل بسطة , الزقازيق) فى عصر الأسرة ؟7 
التى عمرت ٠٠١‏ سنة . أما فى الأسرة 5؟ فقد تنازعت العاصمية كل من منف وسسايس 
(صا الحجر) فى شمال غرب الدلتا ؛ لتستقر نهائيا فى الأخيرة فى العصر الصاوى لمدة 
+14 استة إبان الاسرة 75 ولفقرات اخرى فى الأسر 94 خين أن الفاضة هادت إل 
منف نحى قرنين خلال الحكم الفارسى فى أواخر عصر الأسرات . 
وقصة العاصمة بعد هذا أقل تعقيداً بكثير : نحى ١٠١١‏ سنة فى الاسكندرية 
الكلاسيكية (91/1 سنة بالدقة) ؛ تليها مع الاسلام ١8.٠‏ سنة فى موقع القاهرة وإن 
تبايئت الأسماء فى البداية من الفسطاط (العرب) إلى القطائع (الطولونية) إلى العسكر 
(الإخشيدية) إلى القاهفرة (القاطمية) حين بدأت هذه التسمية بصفة محددة , 
(1) فى حساب تواريخ هذة المواضم اعتنقلا على ٠‏ برسقنا عموها ؛ وهيية ‏ درانات فى جفرلقية صر التاريغية/ 
ص 9أآؤ - 149 , 
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وهناك عدة حقائق ذات مغزى وطرافة تبرن من هذا العرض التاريخى » نمط الحركة , 
أي خط سير الرحلة ؛ أولها . ففى منطقة القاهرة عند رأس الدلتا يالذات بدأت العاصمة 
فى بداية عصر الأسرات ؛ وإليها أنتهت فى نهايته , مثلما آلت إليها طوال العصر العربى, 
وطوال الرحلة ما بين البداية والنهاية ‏ سم خط السير نمطا محدد الصورة عميق المغزى. 
فقد ترددت الحركة (أولا) من رأس الدلتا عند منف إلى (ثانياً) أقصى الجنوب عند طيبة : 
ثم عادت الذبذبة (ثالثا) إلى الشمال فاستقرت على الطريق عند إهناسيا والفيوم » ولكنها 
(رابعاً) استكملت تأرجحها شمالا إلى تائيس ويويسطة وسايس حتى وصلت (خامسا) 
إلى أقصى الشمال فى الاسكندرية فى النهاية » غير أنها عادت منها (سادسا) إلى حيث 
بدأت أصلا عند رأس الدلتا لتستقر فى نهاية المطاف , 

مجموع الحركة إذن ويكل وضوح كأنه حركة بندول محور ارتكازه على رأس الدلتا : 
اندفع نحى الجنوب فى ذيذبة قوية تخللتها بعض وقفات عابرة حتى وصل إلى أقصاه » 
ومنه عاد مرتدا إلى الشمال حتى وصل إلى أقصاه بعد وقفات مماثلة على الطريق إلى أن 
عاد نهائياً فاستقر على نقطة التوازن عند رأس الدلتا . 

هذا عن الحركة التاريخية » ولكن التوزيع الجغرافى لا يقل مغزى . إن عواصم مصر 
التاريخية لم تخرج عموماً عن دوائر جغرافية أريع : دائرة رأس الدلتا (منف » وإلى حد 
ما إهناسيا » الفسطاط وتوابعها حتى القاهرة) ؛ دائرة ثنية قنا (طيبة ؛ طينة) ؛ دائرة 
يوابة الشمال الشرقى (أفاريس , تانيس ؛ بوبسطة) , ودائرة بوابة الشمال الغريى 
(سايس ؛ الاسكندرية) . وسيلاحظ على القور أن هذه الدوائر فى مناطق استراتيجية 
بالطبع : لقد قامت عواصم مصر دائما فى مواقع استراتيجية أساسا . فرأس الدلتا هى 
خاصرة الوادى جميعا ؛ وثنية قنا هى المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بامتياز فى الصعيد 
لأثها خاصرة النيل والبحر الأحمر مشما هي بوابة السودان ‏ أما شمال شرق الدلتا 
قبوابة آسيا ورأس جسر متقدم للعلاقات الآسيوية الهامة والتوسع الحربى الأساسى )١(‏ 
بينما أن الشمال الغربى ناقذة مصر على البحر المتوسط وما وراء البحن . ويعد هذا 
فسيلاحظ بسهولة أن كل عواصم مصر التى أقيمت خارج نطاق هذه الدوائر الاستراتيجية 
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تمثل شذوذاً سياسياً لأسباب خاصة فردية أى أسرية أ دينية ؛ ولذا أتت ابتعادات قصيرة 
العمر ومضاريات فاشلة , مثل شدت وأخيتاتون . 

غير أنه يبقى أن نربط التوزيع الجغرافي بالعمر التاريخى . لقد عاشت طيبة عاصمة 
نحى 8.١‏ سئة فى مجموعها » مقابل نحى ٠٠٠١‏ سنة للاسكندرية ؛ وضد نحى 48.١‏ - 
٠‏ سنة لبقية مصر.جميعا خارج دائرة رآس الدلتا التى احتكرت وحدها العاصمة لمدة 
سدئة هى مجموع ملف والقاهرة )14:٠ + /٠١(‏ : وقد تصل إلى ٠٠0؟‏ إذا نحن 
أضفنا القترات المتقطعة فى أواخر عصر الأسرات التى شاركت فيها مع عواصم الدلتا , 
نخرج من هذا بأن منطقة رأس الدلتا استقطبت عاصمة مصر لدة تعادل ثلاثة أمثال 
طيبة؛ أى أكثر من ضعف الاسكندرية . وتكاد تعادل نصف تاريخ مصر عموما . 

وإذا كان ثبات موقع العاصمة فى العصر العربى الاسلامى مطلقا , وكانت الذبذبة 
المستمرة والعنيفة هى طابع العصر الفرعونى خاصة , قلعل ذلك يشير إلى أن المراحل 
التكوينية الأولى كانت فى حقيقتها مرحلة تجريبية » قسعى مصر فيها إلى التعرف على 
البيت الأمثل لعاصمتها . حتى ليذهب فرانكقورت إلى حد القول بيأن مصر لم يكن لها 
عاصمة دائمة ثابتة قبل طيبة فى منتصف الألف الثانية ق . م )١(‏ . فطيبة قد تكون 
متوسطة يالنسبة للصعيد وحده » وحتى هذا بتحفظ كثير ٠‏ حثى لى صحت نظرية 
امتداد المعمور فى القديم إلى أقصى النوية ؛ ولكنها فى كل الأحوال متطرفة جداً 
بالنسية لمصر عامة ؛ متطرقة الموقع مثلما هى متطرفة المناخ ريما . 

هذا صادق أيضا بدرجات متفاوتة على بقية مواقع الدلتا . فضلا عن أن هذه 
ارتيطت بالاستعمار الأجنبى غالبا أى باتجافات انفصالية إقليمية أحيانا . ففقى 
تلك المرحلة التجريبية لم تحكم مصر من أطرافها - بإستثناء طيبة - إلا فى عصور 
اسستعمارية أساسا أى غالبا كبويسطة والاسكندرية , التى لم تكن عاصمة 
إلا كإنحسرافة استعمارية لقوة بحسرية موقوتة ؛ بل عدت حينا مدينة أجنبية النشأة 
والسكن أو كجزيرة من أرخبيل اليونان نقلت وألصقت بالساحل المصسرى » 
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شكل ل - عواصم مصر التاريخية . لاحظ كيف يقع توزيعها الجفرافي في أسراب أو 
أرخبيلات في أربع دوائر استراتيجية , أهمها دائرة رأس الدلتا وذيل الوادي . 


ويكفى أنها عرفت رسميا بالاسكندرية المتاخمة لمصر «ددطم رم ى 0ه دأشلممععاه , 
«قليست هى مصر أى من مصر» كما يعلق غريال )١(‏ . 

من هنا فلقد كان ارتداد العاصمة مع التحرير العربى من موقع ساحلى إلى موقع 
داخلى ٠‏ من الاسكندرية إلى الفسطاط , خطوة لا إلى الوراء أى الخلف كما يصور 
البعضء وإنما تعبيراً عن التوجيه الوطنى وسابقة مبكرة جداً لظاهرة عرفتها كل الدول 
الوطنية المتحررة الحديثة ابتداء من الهند إلى الروسيا إلى تركيا .. إلخ . أما ثبات 
العاصمة بعد ذلك طوال العصر العريى فى منطقة رأس الدلتا فدئيل على أن مصر قد 
وضعت يدها نهائيا ويعد التجربة الطويلة المفعمة على ذلك البيت الأمثل . إنها للعاصمة 


16 تكوين مصبر بصن‎ )١( 


- 5564- 


إذن كبيت الإبرة للمغناطيس , 
الوطنى . ونقول الطبيعية ؛ لأنها وحدها هى التى كانت بموقعها فى قلب الوطن تعكس 
التوجيه المصرى المحلى الصميم » حيث كانت عواصم الشمال الشرقى القديمة تكس 
توجيها آسيويا إلى حد ما ؛ وعواصم الشمال الغريى توجيها أوروييا إلى .مد آخر بيثما 
كانت عواصم الجذوب الأقصى توحى بتوجيه إفريقى يقدر أى آخر . 

وها هذا إذن - كما فى بغداد عند خاصرة الرافدين - واحد من تلك المواققع الجغرافية 
الخالدة النادرة التى قد تدور فى فلكها وإطارها مجموعة متعاقية عبر العصور من 
جاذبيتها الطبيعية الغلابة . وهذا جميعا بفعل المركزية الجغرافية القوية لا شك . وإذا 
مجموع أعمار حفنة كييرة من عواصم أوروبا المعاصرة ؛ أى كل عواصم إفريقيا المدارية 
الحديثة » وهى ترجح بالتأكيد مجموع أعمار عواصم العالم الجديد مجتمعة . بل ريما 
كانت القاهرة أى بالاصح منطقتها أقدم عاصمة فى العالم ؛ وإن كان لدمشق أن تفخر 
بأنها أقدم عاصمة إحتلت بغير انقطاع في التاريخ . )١(‏ 


تلخيص مصر 
وعلى أية حال ٠؛‏ فالقاهرة مدينة معتقة أكثر مما هى عتيقة , وهذه العراقة التاريخية 
مقروءة حتى اليوم فى لاندسكيب المدينة : فالقاهرة الحديثة تقع بين قوسين معلقين من 
التاريخ القديم ؛ الفرعونى غريا والاسلامى شرقا . قعلى هضية الأهرام والجيزة بقايا 
العصر الفرعونى وإن كانت معلقة كالحفريات ؛ بينما على سفوح المقطم وعند أقدامه 
تعيش الأحياء الشرقية القديمة تاريخا اسلاميا مكدسا , فى حين ترقد المدينة الحديثة فى 
القاع المنخفض بين القوسين التاريخيين المرتفعين . وهى بهذا كله خير نقطة فى مصر 
تختزل تاريخ مصر جميعا ٠‏ 
بل ونضيف_: وجغراقية مصر وسكان مصر أيضا . جغرافية مصر ؛ لأن القاهرة 
)١(‏ جمال حمدان : مقدمة كتاب القاهرة , 1415 ؛ مترجم ١‏ ص ؟1 , 
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وأسلاف القاهرة ارتبطت دائما برس الدلتا وظلت تتحرك معها نحو الشمال , ابتداء من 
منف التى يحدد موضيعها نقطة تفرع الدلتا فى وقتها ٠ )١(‏ إلى القاهرة المعاصرة التى 
تزحف حثيثا نحى القناطر الخيرية نقطة التفرع الراهنة . كذلك ولذلك فإن موضع القاهرة 
كان دائما يجمع بين خصائص الصعيد والدلتا , 

فمورفولوجية القاهرة هى مدرج حوض شبه مغلق (أمفيتاتر) (9) » هو فى الحقيقة آخر 
أحواض الضفة الشرقية من الصعيد ٠‏ إلا أنه مفتوح من الشمال ليلتحم بالدلتا وينفسح 
عليها . وهى بهذا تشبه مورفولوجية مدن الصعيد الشرقية من حيث ارتفاع الكنتور شرقاً 
والتعرض للسيول الصحراوية ومن حيث الامتداد الطولى ... الخ . هى إذن تبدأ مدينة 
صعيد ؛ ولكنها تتقدم لتصبح مدينة دلتا مستوية منيسطة مستعرضية . ... الخ . 

بل إنه من مجموع هاتين الطبيعتين , تخرج القاهرة المعاصرة وهى تصغير فى شكلها 
وامتدادها لشكل الوادى جميعاً . فالقاهرة الكبرى اليوم مروحية الشكل , ضيقة طولية فى 
الجنوب؛ ثم تنفرج فى مروحة واسعة فى الشمال : وهذا هى هدكل الأرض السوداء فى 
مصر عموما . إن عاصمتنا تختزل شكل مصس الجغرافى فى بقعة أو فى كبسولة . 

أما أنها تلخص كيان مصر البشرى أيضا ٠‏ قلأتها بموقعها المركزى المتوسط بين 
الدلتا والصعيد تستمد سكانها يتوازن معقول من كل أقاليم الدولة , وبالتالى تؤلف بحق 
عينة ممثلة لمصر , فمن ناحية أولي ٠‏ يقدر أن نحي ثلث سكان القاهرة حاليا هم من 
المهاجرين من الأقاليم أصلا . ولا ريب أن النسبة ترتفع عن ذلك كثيرا كلما عدئا بها إلى 
الوراء أكثر , خاصة إلى بدايات عملية التحضر والنشأة فى أواخر القرن الماضي وأوائل 
القرن الحالى . ومن ناحية ثانية , ففى دراسة حديثة على الهجرة إلى القاهرة الكبرى فى 
نقطة زمنية بعينها وجد أن 55,4/ من المهاجرين أتوا من ريف اادلتا » مقابل /4١,4‏ من 
ريف الصعيد . ومعنى هذا وذاك أن العاصمة - هذه على أية حال قاعدة عالمية وبديهية 
أساسية - مصهر حقيقي فعال لعناصر الشعب وأعراق الأمة , تتصاهر فيه وتنصهر 
مثلما يعكسها ويمسكها . اختصارا ؛ القاهرة بوثقة مصر الأولى , القاهرة مصهر مصر . 

أيعد من هذا وأطرفه فإن توزيع المهاجرين من أقاليم مصير داخل العاصمة يكاد يجنح 


اعم :014 (1) 
.10 202 


إل عا 


إلى أن يكرر صورة مصر نفسها عامة . فلقد وجدت جانيت أبى لغد أن العمال المهاجرين 
مثلا يستقرون داخل القاهرة فى مواقع محددة بحسب مواقع المصدر بالتقريب » أي تبعا 
لمبدة خطوط المقاوهة الدنيا : فاليحاروة عموما فى الشمال خاصة شيرا والساحل 
والوايلى وروض الفرج وبولاق » والصعايدة غالبا فى نطاق الجنوب خاصمة مصر القديمة , 
بل وتميل عناصر كل محافظة أن قرية إلى نوع من التجمع داخل كلا النطاقين (') , 
وبذلك يصبح توزيعهم داخل العاصمة كصورة مصغرة جداً من توزيعهم على أرض 
الوطن . 


المركزية الوظيفية ؛ البيروقراطية 
أصل البيروقراطية 

غير أن إلى جانب الشكل والمضمون تركيبيا : هناك عامل هام يدعو إلى مزيد من 
المركزية وهى العامل الوظيفى . فالبيئة كما رأينا فيضية ؛ والمجتمع مجتمع هيدرولوجى » 
ولهذا أصبح الرى مرادقا التنظيم ؛ وااتنظيم المركزى ؛ الذى يخضع فيه الجميع طواعية 
لساطة عامة مطلقة . ولئّن كان هذا من أقوى عوامل ظهور الوحدة السياسية المبكرة فى 
مصر ء كما أنه علم الشعب النظام أساس الحضارة ؛ إلا أن هذا أيضا بدأ دور الحكومة 
الضساغى وأرسى نواة الموظفين الثقيلة ه«هل1دأ01 » وأصبحت البيروقراطية المركزية 
عنصر! أصيلا فى مركب الحضارة المصرية , بل ثقلا عليدا فى موكبها . أصبحت مصير 
مجتمعا «حكوميا» كما قد نقول ؛ فالحكومة وحدها هى التى تملك زمام المبادرة وإمكانيات 
. العمل ؛ العمل الكبير على أية حال . وقد كان لهذا قيمته فى بعض المراحل والمشاكل ؛ ولى 
أنه ريما خلق فى جميعها شيئًا من روح التواكل والتكاسل والسلبية وخنق ملكات المبادأة 
وحوافز التلقائية فى السكان , وهنا . مرة أخرى ؛ نجد أن الحكومة المركزبة الأولى فى 

التاريخ ليست ميزة صافية بلا شوائب ولا كانت مكسيا يلا ثمن , 
والذى يتعمق تاريخ عصر الاجتماعى ستروعه ولا شك تلك البيروقراطية العاتية التى 
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تمتد على طوله بغير انقطاع ٠‏ حتى لتشكل نغمة دالة عليه وملمحا أساسيا آخر من 
ملامحه . فالبيروقراطية فى مصر قديمة قدم الحضارة الفرعونية , مع الأهرام تبدا » 
وفيها تتلخص . وإقد مر بنا كم كانت محترمة مقدرة أعلى تقدير وظيفة الكاتب ؛ وكيف 
كانت جاذبيتها لا تقاوم حتى تحولت إلى عقدة حقيقية هى «عبادة الميرى» .. إلخ . ويكفى 
بعدها أن نرى صور «كبار الموظفين» على النقوش والآثار القديمة » وأن نعرف أخبارهم 
المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة حتى ندرك خطورة الدور الذى لعبته الهيئة 
البيروقراطية فى القديم . بل إن شئت رمزا بليغا ففى النحت تجده : ايتذاء من تمثال 
«الكاتب» حتى تمثال «شيخ البلد» , فهذه جميعا نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أي محفور 
للبيروقراطية الفرعونية الثقيلة . بل لقد اعتير ماكس فيبر نظام الموظفين فى الدولة الحديثة 
«النموذج التاريخي الذى سارت عليه البيروقراطية فيما يعد » , 

وسير التاريخ تدلنا كذلك على أن رخاء مصر وازدهار اقتصادها واستقرار العمران 
فيها كانت جميعا رهنا بدرجة ما بدور الجهان الادارى الذى تقلفل كالشرايين فى الحياة 
المصرية تغلغل شبكة الترع والقنوات قى الأرض المصرية ٠‏ بل بقضلها أساسا وعلى طول 
امتدادها بالفعل . فما أكثر الأزمات والمجاعات التى كانت تجتاح الوادى إذا ما قسد 
الجهاز أى عطب , وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة بإصلاح جذرى 
فيه . وحسبنا فى هذا أن نشير إلى قصة يوسف أيام المجاعة واستدعاء يدر الجمالى 
أيام الشدة المسستنصرية فى أخريات الفاطمية . 

ولقد كان نابليون على وعى تام بهذه الحقيقة - القاعدة خبرة وفكرا , قعير عنها فى 
مذكراته بقوله «الحكم فى مصر ذى أثر مباشن فعال على مدى الفيضان » فهى خاضع 
لإرادة الحكومة . وهنا يبرز الفرق بين حكم البطالسة , وكان رخاء ؛ وحكم الرومان الذى 
أدى إلى تدهور البلاد ثم إلى شر' .ها تحت حكم الأتراك» . ومن بعد » فإن أغلب من كتيوا 
عن مصر ؛ ابتداء من لودفيج إلى, شارل عيسوى إلى مؤرى برجر )١(‏ متفقون على أن قليلا 
من البلاد هى التى يلعب فيهسا الجهاز الادارى مثل الدور الذى يلعيه قى مصسن أو 
يأخن الحجم المتورم والثقل الغماغط الذى يأخذه فيها , 

هذا بينما يضغط غربال على الصلة الوثيقة بين الادارة العامة ويين 
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الاستشمار الاقتصادى والانتاج وعلى الأهمية القصوى لعمل الادارة ٠‏ إلى حد أثنا دلا 
تعرف بلدا يتثثر آفله بالحكم صالعا أن فاسدا كنا يتاثن آهل مصر ٠‏ ولا نعرف يلا 
سرع إليه:الخراب [13 “ماف إذازته كبسره ٠ )١(‏ وبالمل يرق كاتب أن فى هده 
الجملة «الحكم الصالح يقى مصر ثسر الفيضان العسالى والواطى» خلاصة تاريخ 
مص كله (9) . ْ 

ولا شك أن وراء هذا كله خلفية جغرافية مقنعة بما فيه الكفاية » أى فلنقل بدرجة ما . 
فرظيقة النولة > المكرمة - فى المجتمع اليندرواوجى وزراغة الرى اضف بلااويب عن 
الوظيفة المالوفة للدولة . «فكعامل جغرافى» بمعنى الكلمة لابد منه ٠‏ وكأداة كبرى فى 
تغيير صفحة الاقليم وإهادة تشكيله وتخليقه بالمشاريع الهندسية والعمرانية الكبرى 
والمنشآت النهرية , تكتسب الدولة فى البيئة الفيضية دورا إضافيا وجوهريا لا تعرفه دولة 
لطر العادية . ثم إلى جائب هذا الجهان الفنى الضخم بمعناه الهندسى المباشر , لايد من 
جيش من القبراء والمشرقن على هملية الؤراعة التى لا يمكن آن نت .طلى أسنس فزدية 
عشوائية. 

حول هذه النواة الصلبة من التكنوقراطيين , تترى بالضرورة حلقات كثيقة من 
البيزوفراطين: , عدا بالجهاذ اكالى الذى يحاسن على عين اماء م وق “إلى الجهاذ 
البوايسى الضرورى لضبط الأمن ومراقية حقوق الماء , لتنتهى أخيرا إلى جهان إدارى 
آخر اخدمة تلك الأجهزة جميعا بالمعنى المكتبى المباشسر . ولعل هذا القطاع الأخير فى 
عاني الرض امرك فن شو حزان والشتيط والريطة ا 

وانعكاسا لهذه الوظائف يبرن فى تاريخنا القديم والحديث دور عدة وزارات بعينها , 
تشمل الأشغال والرى والزراعة وا مالية والداخلية » يدرجة لا تعرفها بالتاكيد دول أخرى 
كثيرة . وزارة الرى ى / أى الأشغال مثلا هى حياة مصدر ٠‏ تحتل الصدارة المطلقة إبان 
الفيضان (هذا قبل السد العالى بالطبع) . ولقد تملك كل الدول وزارة للأشفال , ولكن 
مصر تكاد تنفرد بوزارة الرى . أما وزارة الزراعة فتمئك سئطة على الفلاح ريما أكثر مما 


(1)ا ص5 , 
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تملك أية نظيرة لها فى الدنيا . وأخيرا فإن وزارتى المالية والداخلية هما اللتان تمسكان 
بزمام البد اقتصاديا وإداريا على الترتيب . هذا بينما يرمز للمجموعة كلها على مستوى 
التطبيق وعلى الطبيعة أساطين القرية الكلاسيكيون ابتداء من المهندس والمساح إلى 
العمدة والصراف , يضاف إليهم الآن المشرف الزراعى والتعاونى وكذلك الجمعية التعاونية 
ثم بنك القرية . 


دولة الموظفين 

والنتيجة المنطقية بعد هذا جيش حقيقى من الموظفين » يصبح فى ذاته ملمحا أى طبقة 
فى تركيب المجتمع وبصورة قد لا تعرفها بلاد كثيرة . إن تصبح الحكومة أكبر «صاحب 
٠‏ عمله فى البلد » ويكاد المجتمع يتحول إلى مجتمع حكوهى كما قلنا . وما كان الجهان 
يمثل السلطة والقوة من ناحية , وكأن نصيب البروفيتارية المنسحقة هى الكبت والاستبداد 
من ناحية أخرى ؛ فإنه يكتسب جاذيبة نادرة . ويصبح «للميسرى» - والكلمة ؛ دعنا 
لانن هن «الاميوهت قداسنة ويريق تمعلة منة التصعين الاجساعى حتى قال البعفن 
إن مصر جنة الموظفين » والقاهرة جنة الباحثين عن الوظائف . 

ومن الجدير بالملاحظة أننا نجد البيروقراطية » كنتيجة لهذا ؛ ترتبط أساسا بطبقة 
البورجوازية» وبخاصة بورجوازية المدن . وإذا كانت البورجوازية فى مدن أورويا فى 
العصور الوسطى ترتيط فى أذهاننا وفى الواقع بطبقة التجار أساسا . فمما له مغزاه 
أنها ارتبطت فى مصر الزراعية الفيضية بفئة البيروقراطية من موظفين وإداريين وحكام 
بصفة تقليدية ؛ بينما يتضاط إلى حد بعيد دور التجار ى «شهبندر التجار» . وفى هذا 
أيضا تختلف مصر اختلافا كبيرا حتى عن بلد شقيق وجار مثل سوريا . وعلى الجملة 
فتعل التعبيرين الدارجين : «الميرى والطين» يلخصان (قطاب القوة فى مجتمعنا التقليدى 
إلى وقت قريب . 1 

ولقد كان الانتقال من الرى الحوضى إلى الدائم فى عصرنا الحديث خطوة أساسية 
أكدت بل وربما ضاعفت كل عنامس هذا المركب الهيدرولوجى - البيروقراطى فمن المعروف 


ل هلا له 


أن الرى الدائم ضاعف مهام ووظائف الدولة , ولذلك لم يكن غرييا أن عملية خلق جسم 
كبير أى ثواة من البيروقراطية الحديثة إنما تبدأ مع محمد على وعلى يديه . حتى إذا ما 
وصلنا إلى العقود الأولى من القرن الحالى لم يعد لدينا شك فى أن الجهاز البيروقراطى 
قد خلق أى أسهم فى خلق طبقة وسطى - عليا وسفلى - من بورجوازية المدن تمثل شريحة 
أساسية ومتشعبة فى المجتمع المتفير . وإلى ما قبل الحرب الثانية لم يكن هناك شك فى 
أن الصفة الغالبة على المجتمع المصرّى الحديث أنه «مجتمع موظفين» ٠‏ وأن مدننا 
الرئيسية كانت إلى حد كبير «مدن موظفين» . 

وما كان القطن , عماد اقتصاد الفلاح والريف . يخضع فى ذلك العصر الاستعماري 
لتزوات وضغوط ومضاربات السوق العالمية الاستعمارية أى بالأصح السوق الاحتكارية 
الاستعمارية . وكانت دخولهم لذلك شديدة التذبذب » فى حين أن مجتمع الموظفين 
واقتصاديات مدننا الرئيسية تعتمد على الدشل الثابت بدرجة أكبر » فقد حدث اختلاف 
بصورة ما فى إيقاع الحياة المادية بين الريف والمدينة الكبيرة وخاصة العاصصمة , التى 
يبدى أن إيقاعها بالذات كان معاكسا لإيقاع الريف على نحو ما عرفت واشنطن مثلا في 
الولايات المتحدة )١(‏ . ففى الأزمات الاقتصادية حين كانت أسعار القطن تنخفض ويكاد 
الفلاح يفلس والريف يجف ٠‏ كانت القاهرة تنتعش وتفره لأن دخول مجتمعها الأساسى 
من الموظفين ثأبتة » وكل ما يحدث أنها كمستهلك تفيد من اتخفاض أسعار السلع 
والخدمات ... إلخ , 

وأقد انتهى هذا الوضع بالطبع فى العقود الأخيرة بعد أن تعددت قاعدة اقتصاد 
العاصمة بالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب الادارة . بل أكش من هذا فإنه انمكس 
وانقلب رأسا على عقب فى السنوات الأخيرة بالذاث منذ تفاقمت موجة الغلاء وتكاليف 
المعيشة . فمع انخفاض القيمة النقدية والقوة الشرائية للجنيه » مع ثبات دخول طبقة 
الموظفين ومن فى حكمهم ؛ أصبحواً هى وحدهم أكثر من أى طبقة أخرى فى مجتمع 
المدينة الضحية الكبرى للغلاء . وهكذا , بعد أن كان الفلاح هى ضصحية دولة الموظفين 
المتخمة والاقطاع الضارى قديما ٠‏ أصبح الموظف أساسا هى ضحية البورجوازية وغيرها 
اليوم . 
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إفراط البيروقراطية 

هذا , والأرقام المتاحة لا تترك مجالا للشك فى أن البيروقراطية أوشكت على أن تكون 
مامها حغرافيا عندنا . ففى عامى ١56١ - ١956.‏ قدر عدد الموظفين بنسبة 5,7/ من 
مجموع السكان العام ,بالمقارنة إلى /١,*‏ فى بريطانيا . وقد يبدى الفارق محدودا » 
واكنه إذا نسب إلى قوة السكان العاملة وحدها لبدا جذريا . فلقد قسر (حوالي )١937‏ أن 
نسبة رجال الادارة إلى القوة العاملة فى مصر تبلغ ؟١/‏ , مقايل ه/ فى إنجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . على أن الخطر النسبى يتضح من مقارنة تكاليق 
هذا الجهان . فقد قدى أن أجور الموظفين فى عامى ١150١ - ١96.‏ ابتلعت ه؟/ من 
ميزانية الدولة . وفى عامى 1461 - 1167 قدرت النسبة بنحى ٠ /4٠,5‏ بل وصل تقدير 

ثالث إلى “غ/ , وكل هذا مقابل 5/ فى بريطانيا )١(‏ , 
ولقد نما عدد الموظقين الحكوميين فى العقود الأخيرة نموا هائلا . فمن 7١١٠٠١‏ فى 
/اغ؟! , ...,ه؟7 فى 19079 بنسية ,4/ من قوة العمل بالبلد » قفز إلى ٠6٠٠١‏ ./لا 
فى ١195٠‏ أى أكثر من تضاعف فى أقل من عقد. . ثم لم يلبث أن سجل علامة المليون » 
...ىه" ,ل فى 1990-7 بنسبة 15,4/ من قوة العمل . ثم أخيرا وبمعدل قائق 
تجاوز عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام الآن علامة المليونين وقارب الثلاثة حيث يلغ 
كما رأينا 4,؟ مليون (أى ا" مليون فى رواية أخرى) تعادل 50/ (أى أكثر من /7٠١‏ فى 

الحالة الثانية) من مجموع القوة العاملة فى مصر , ٠‏ 
معنى هذا أن بين ريع وثُلث المجتمع العامل مهنا اليوم موظفون . وهى نسسبة أكبر 
من كل تعليق. يكفى فقط أن نقول إنه ما من أسرة صغيرة تقريبا فى مصر ؛ بمعنى 
الأسرة المحدودة , إلا وواحد منها على الأقل موظف حكومة . بيئما يذهب 
البعضء مبالغة أى سخرية لا ندرى ؛ إلى حد القول يأنه ما من أسسرة كبيرة فى مصر 
بمعنى الأسرة الموسعة ؛ إلا وواحد منها هذه الأيام فى درجة وكيل وزارة - أو كأن قد ! 
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ولا شك فى أن جزءاً كبيراً هن هذا الوضع موروث قبل يوليو , ولكن الجزء الأكبر 
مكتسب بعده منذ انتقل الانتاج إلى الملكية العامة وأصبحت الدولة الاشتراكية فى أكير 
صاحب عمل قعلا وجدا. قفمعظم العمال فى مصر ؛ بعد تضخم عددهم العظيم أخيرا » 
أصبحوا - كالموظفين - عاملين فى الحكومة . حتى الفلاح - كالعامل - كاد يكون موظقا 
فى الحكومة وإن بغير مرتب ؛ حيث تحدد له الحكومة كل شىء تقريبا من المحصول إلى 
السماد ومن الرى إلى التسويق . 

النتيجة النهائية أن معظم من في مصر أصبح يعمل بطريقة مياشرة أى غير مباشرة 
«موظفا فى الحكومة» » حتى قال البعض إن كل ما فى مصر تقرييا بنته الحكومة ابتداء 
من الأهرامات إلى الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات الاجتماعية .. الشىء الوحيد الذى 
لم تبنه هى النيل , الذى على العكس بناها بهذا الحجم المهيب والدور الرشيب . 
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البيروقراطية والاشتراكية 

ومهما يكن الأمر , قلقد كان الظن أن هذه المسئوليات الجديدة المضافة بقوة 
الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطى بين يوم وأبلة ستعيد التوازن بين الحجم والوظيفة , 
مثلما يحدث فى اقتصاد يعانى من إفراط السكان مثلا ثم يتكشف فيه فجأة مورد 
اقتصادى جديد كالبترول . غير أن الذى حدث أن الجهاز ثما هئذ ذلك الحين نموا خطيرا 
بالريح المركب مرتين » مرة بنمى السكان العام ومرة بنمى البيروقراطية الذاتى الخاص . 
ومن المعروف أن مشكلة » ولا نقول آفة , الاشتراكية عامة هى تضخم البيروقراطية بدرجة 
مزعجة وإلى حد الافراط . على أن هذا ٠‏ بعيدا عن أن يفير الحقيقة التاريخية ؛ لا يفعل 
من أسف سوى أن يؤكدها ويضاعفها ١‏ ألا وهى المركزية الوظيفية - ممثلة فى 
البيروقراطية - فى مصر الفيضية . 

البيروقراطية إذن ملمح ملح وعميق فى كيان مصر , وإفراط البيروقراطية اليوم حقيقة 
واقعة . وجزء كبير جدا من مجتمعنا الراهن هو مجتمع موظفين » أسوأ ما فيه أنه 
لاأوظيفى » جهاز مستهلك أكثر مما هو منتج ؛ يبدى إلى حد بعيد كما لى قد غدا هدفا 
وغانة فى ذاته لاوشيلة واداغ لهدف ولناية .وكالتنى الخضرئ نفس الذى كشا فية جاء 


نموه خضريا أكثر منه ثمريا » إذ فاق تضخمه الحجمى كل حدوده السليمة حتى وصف 


ف كذ 3 


بأته أصيب «بداء الفيل» » وحتى قال البعض إن مصر كما تعانى من إفراط السكان مع 
انخفاض المعيشة تعانى من البيروقراطية مع انخفاض الكفاءة . لقد ترهلت البيروقراطية 
فى مصر ؛ وفي الوقت نفسه تسيبت ؛ إلى الحد الذى يهدد يأن يجذب مصر كلها معها 
إلى الترهل والتسيب . وليس بمغال من يخشى أن تقصم البيروقراطية يوما ظهر مصر 
مالم تبادر هى فتقصم ظهرها . وكما فى مشكلة السكان الأم , لا حل سوى ضبط نسل 
البيروقراطية , 


التوزيع الجغرافى 
أما من حيث التوزيع الجغرافى » فمنذ البداية تركزت هذه الهيئة الطاحنة فى العاصمة 
أي العاصمتين بدرجة عنيفة حرمت الريف والأقاليم من الحد الأدنى من خدماتها » وذلك 
رغم أنها ما قامت أصلا إلا لخدمة هذا الريف وتلك الأقاليم وبفضل إنتاجها . فالأصل أن 
القاهرة ؛ ككل عاصمة ؛ خادمة للوطن , ولكنها , تماما كالدولة » انيثقت من قلب المجتمع 
ثم ما لبثت أن وضعت نفسها فوقه , 
ورغهم إدخال الحكم المحلى أخيرا » ورغم ما تعرض له الجهان من عملية جراحية لإعادة 
توزيعه جغرافيا » يطل جيش الموظفين رابضا مرابطا فى العاصمة والمدن الكيرى » ومازال 
القطاع الأكبر من الجهاز البيروقرطى عاصميا متروبوليتانيا أولا ومدنيا ثائيا . لقد كانت 
القاهرة دائما ؛ كما يضهها حاك بيرك : «قلعة قديمة لمركزية الدولة» . )١(‏ 
والأرقام التالية عن مدى التركيز «النقطى (0143ثام » فى القاهرة أواخر الستينيات تعد 
أبلغ دليل على أن العاصمة لم تزل «بالوعة» للطاقة البشرية إنتاجية واستهلاكية فى الوطن 
. فمنها ثرى كيف أن كثافة البيروقراطية فى العاصمة تعادل كثافتها القومية بعامة ثلاث 


مرات على الأقل : وضعف ذلك فى خطوط معيئة , 
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درجة التركز البيروقراطى فى القاهرة فى أواخر الستينيات 


نسية السكان إلى الدولة 6 
فنسية موظلفى الدولة ان 
نسبة المهندسين الزراعبين فى القاهرة ولاة 
نسبة الأطباء البشريين فى القاهرة والجيزة ىاه 
نسبة الأطياء البيطريين فى القاهرة والجيزة ا 
نسبة المهثدسين الجامعيين فى القاهرة والجيزة /اىمة 


ولعل التركز البيروقراطى قد زاد » ولم ينقص ؛ منذ الستينيات إلى الثمانينيات . فقى 
سنة 1518٠١‏ يلغ عدد موظفى الكادر العام فى الجهاز الحكومى بالقاهرة تحى 7١8‏ آلاف 
تمثل 55,4/ من العمائة الحكومية . وثلت القاهرة الجيزة مباشرة ينهو 6 , /ا/ز » بحيث بلغ 
تصيب القاهرة والجيزة معا ؟,/41/ من المجموع القومى : أى نحى النصف . والفريب بعد 
هذا (أى لا غرابة) أن القاهرة اختصت نفسها بنحى 7/55 من «الخدمات المعاونة» فى 
الجهاز الادارى للدولة والهيثات العامة أى السعاة والفراشين ...إلخ )١(‏ , م 


وإعادة التوزيع 

ليس هذا يقينا - أليس كذلك ؟ - مما يدعى فى شىء إلى «مركزية التخطيط 
ولامركزية التنفيذه , وهى بعينه الذى يفسر أيضا لماذا ينبغى على أصغر قرار محلى أن 
يتخذ فى القاهرة » وعلى كل مواطن له طلب إدارى بسيط أن ينتقل إلى العاصمة بدل أن 
تنتقل العاصمة إليه. والأصل فى العاصمة , بالثعريف ,٠‏ أنها «مكتب رئيسى 00-01808غط» 
فقط لجهاز الدولة وإدارة الحكومة ؛ وليست معسكرا شاملا لكل الهيكل البيروقراطى . 
ولهذا فالمطلوب الأن بلا تردد عملية تفتيت ويعثرة لهذه الارسالية البيروقراطية الثقيلة ليعاد 
توزيعها أفقيا على رقعة الوطن بحسب كثافة السكان ويحسب الحاجات الاقليمية الحقيقية, 
وفى هذا الصدد , تقول آخر إحصائية نشرت فى 1475 إن 84/ من المهندسين الزراعيين 


. الجهان المركزي للتعيئة والاحمماء‎ )١١( 


-_ ا - 


بمصر يعملون الآن خارج القاهرة . وهى بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح إن 
صحت ٠١‏ ش 

غير أن البعض ٠‏ من الناحية الأخرى ؛ يدعو إلى نقل بعض الوزارات كاملة وكلية إلى 
مواقع يعدونها أنسب لوظيفتها , كالاسكندرية مثلا لوزارة النقل البحرى , وكالمدينة 
المسماة بالسادات لوزارة التعمير والمدن الجديدة . واكن هذا » تماما كفكرة العاصمة 
الجديدة التى لا تبدى بعيدة جدا عن هذه الدعوة » فهم خاطيء ومقلوب تماما لكل من 
وظيفة الحكومة وإعسادة توزيع جهازها الادارى على السواء . فالأولى بالضرورة وحدة 
متكاملة تحتم الوحدة المكانية لجميع وزارتها فى العاصمة للتخطيط والتنسيق 
والاشراف . أما الثانى فهى الجسم التنفيذى الذى لا مكان له فى العاصمة , وإنما 
يتحتم أن ينتقل إلى الأقاليم ليتوزع كالهرم المدرج على قاعدة الوطن بأسره . 


المركزية الحضارية : العاصمية 
من بين المركزية التركيبية والمركزية الوظيفية » تخرج لنا القمة النهائية المجسدة 
للمركزية فى مصر عموما ؛: ونعني يها المركزية الحضارة التى ترادف توا العاصمية 
المتطرفة , فمنذ عرفت مصر العواصم الموحدة والعاصمة فيها تحقق حجما هائلا بالنسبة 
لمجموع حجم الدولة وعلى حسايه .. والمركزية تورث الحجم . وسواء كانت في طيبة أو 
طينة » أو فى الاسكنئدرية أو القاهرة ؛ فإن العاصمة كانت دائما تسود الحياة المصرية 
بصورة طاغية غير عادية ؛ وكما تذهب القاهرة تذهب مصر ؛ حتى لنوشك أن نقول عنها 
- كما قيل عن زنجبار فى شرق أقريقيا )١(‏ - إن مصر جميعا من البحر حتى الشلال 
كانت ترقص على أنغام القاهرة , وعلى أية حال , فقلب العاصمة؛ أكثر منه فى أى بلد 
آخر ريما ؛ هو قلب مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا سواء كان فى ساحة 
الأزهر قديما أى ميدان التحرير حديثا )١(‏ , 
1م رغأةا5 هه لطاممظ ,توفمم 1 /ان 1لا (1) 


تأعقم5 1[ كنال112! عن ارنقا/17-21:8.ج ,1960يع[طالعناق عطا بانزوظ ,ركساعامه1] جمةتاز2) 
,0.57-60 رتتااداا 018 


إنظر أيضيا : ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة مترجم ‏ 15548 , ص للا 1١‏ , 


المة - 


شهادة التاريخ 

وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أو يكاد . والمتصفح 
لتاريخ الجبرتى مثلا » ومن قبله السيوطى أو إبن إياس » لا يمكن أن يخطىء هذا 
الاحساس . حقيقة لقد لعبت بعض الأقاليم دورا تاريخيا مرموقا ؛ ولكن مثل هذه الأقاليم 
إنما لعبته بصفتها أقاليم حدود وتخوم معرضة للأخطار الخارجية ٠‏ قدور الموانىء 
الساحلية والنهرية إيتداء من المنصورة ودمياط أيام الصليبية إلى رشيد والاسكندرية 
وبورسعيد ضد «الفرنجة والفرتساوية أو الانكليزية» هو دور خاص . أما الأقائيم العادية 
فليس لها تاريخ تقريبا » إنما لها روتين : أى هى على الأكثر «سندريللا» لتاريخ العاصمة . 
والاحساس الطاغى هى بإيجابية العاصمة وسلبية الأقاليم » كأنما العاصمة تاريخ محفوظ 
أى مجمد ؛ بمثل ما يبدى النهر عندها تأريخا سائلا أى جاريا » ثم خارجهما يتخلخل 
التاريخ أى يختفى . 

ومن الملاحظ أخيرا ومع الأسف الشديد أن سقوط العاصمة فى أى فترة من فترات 
التاريخ كان معناه تلقائيا سقوط مصر , ؛ شذوذ لذلك إلا حالة واحدة تقريبا هى 
الهكسوس . معني هذا أن بقية الأقاليم على امتدادها أفقر وأعجز من أن تنظم كوحدات 
مستقلة فعالة للدفاع الوطنى فى حالة سقوط العاصمة , حتى تكون نوايا وخلايا متعاقبة 
للمقاومة والاسترداد والتحرير . وتلك بلا جدال نقطة ضعف خطير فى كيان الدولة 
وتنظيمها السياسى لا يجب بحال أن تكون .. أليس كذلك ؟ 

انعكاسا لكل هذه الأههية ؛ على أية حال ؛ حققت العاصمة دائما حجما ضكما بين 
مدن مصر بل وبين عواصم العالم المعروف أو المعاصر . بل إن عاصمة مصين عير معظم 
مراحل التاريخ؛ إن لم تكن «عاصمة العالم» بمعنى كبرى مدنه العواصم إطلاقا , كانت 
على الأقل ندا مكافمًا ومنافسا عنيدا لكبراها مما قد يرقى إلى الصدارة مرحليا . فى 
العصور القديمة مثلا كانت طييةى / أى منف الفرعونية تناطح إن لم تفق بابل 
ى / أي نينوى . فى الكلاسيكية كانت الاسكندرية فى أدني مراحلها مبارزا كفنا 
مقتدرا لكل من أثينا وروما وبيزنطة (القسطنطينية) على التتابع أو لكلها فى آن واحد , 


لم5 - 


أما فى أوحها فإن واحدة مذهن لم تكن لتقارن بها بالتأكيد ولا سجلث الحجم القياسى 
الذى سجلته ؛ بال مثل قعلت القاهرة فى العصور الاسلامية مع يغداد ودمشق وإسطنبول 
يمينا والقيروان وغرناطة وقرطبة يسار! من مشاعل الاسلام الجديدة المتألقة , 

هكذا نجد أنه فى وقت ما من أيام البطالسة والرومان تعدت الاسكندرية ا مليون من 
مجموع قد لا يتجاور العشرة ملايين )١(‏ . وهكذا وعلى تطرفها أصيحت مصر كلها ظهيرا 
لها ومعلقة إليها . ومن قبل كانت طيبة (مدينة المدن) ؛ ثم منف » أعظم مدينة فى العالم فى 
وقتها . ورغم استحالة التقدير بالأرقام » فإن الشواهد التاريخية تكاد توحى بأن واحدة 
منهما أو كليهما ريما كانت أول مدينة مليونية فى التاريخ , 

ثم من بعدهها كان حتمل أن تطفر القاهرة كعش الفراب , لأنها لما توقعت العاصمة 
فيها كان معنى هذا أن المركزية السياسية الأولى قد اجتمعت مع المركزية الجغرافية 
القصوى فى البك , لهذا كانت أكثر من مرة فى العصور الوسطى كبرى مدن العالم 
عاصعة العالم إن جاز القول -. كما يؤكد لنا المقدسى فى القرن العاشس حيث يقول «... 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد في القديم , ولا أعلم فى الاسلام بلدا أجل منه» (9) . بالمثل 
يكرر الرحالة البندقى بيلوتى 2110 فى القرن الخامس عشسى : «مدينة القاهرة هى أكير 
مدينة فى العالم من بين المدن الواقعة فى حدو. علمنا» (؟) . هذا بينما يقول فريسكوبالدى . 
أكلةطمطعدع:] من قبله فى القرن 15 إن سكان القاهرة حين مر بها كانوا أكثر من سكان 
مقاطعة تووسكانا الإيطالية جميعا , وإن عدد السفن الراسية فى مينائها كان يفوق ما فى 
موانىء البندقية وجنوة وأنكونا معا . (؛) وهناك رحالة أوروبيون آخرون فى الفترة نفسها 
يجتو القاهرة مدة اماف يشجم باريش + كير ملي أورويا شيدق ::ومتهم من تسا 
مليونين أى ثلاثة ملايين من السكان ؛ وهى تقدير خرافى بحت أكثر مما هى اجتهاد جزافي 

ولعل المليون تكون سقفا معقولا , 


.8م أله ,هزه كاعم دعم - عإعاة/ا (1) 

(؟) جورج فاضا حوراني ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ مترجم , القافرة  ١408‏ . ص 5718 . 
"عقف دعتزه1! داك اناحتدء للعع0 5تناءمة ١/03:‏ كع[ روم باكلا علدت عل" ,مجزه2] ,2.11 (3) 
١ '‏ 1 1951 ,5.5.0.8 


(4) صيحى وحيدة يمن 5ؤا1 3 


#لواا © 


حتى فى أيام' الحملة الفرنسية » حين كانت مصر قد هوت إلى 5,؟ مليون . ظلت 
القاهرة تحتكر وحدها عشر المجموع , فقد كانت تدور فى حدود ريع المليون (510 ألفا) , 
هذا فى حين أن المدينة التالية لها فى الحجم مباشرة - دمياط - لم تزد على ٠١‏ ألفا , أى 
واحد على ثلاثة عشر من العاصصمة . بل إن مجموع «المدن» الثمانى عشرة فئة + 5.٠١‏ لم 
يزد على 158 ألفا : أى أن كل مدن مصر رجحت بالكاد نصف حجم القاهرة , 
أحجام مدن مصر الكبيرة حسب الحملة الفرنسية )١(‏ 
القاهرة ,..٠‏ .56 


دمياط 000007 مثوف 07 
المحلة الكيرى فلولا بتى سويف 066 
الاسكندرية متءرة1آ الفيوم 0203 
رشيد 1١6,‏ قتا ث8 
أسيوط 1١‏ المئدا ةلاع 
طنطا لحهرء ا قليوب 16 
المنصورة 98 أطفيح مدوع 
ملوى ا الجيزة 7 
جريجا ٠‏ بابييس 000 


المعادلة الاقليمية 
وإذا كان لهذا التركيب من معنى حقيقى , فهذا المعنى هى بلا شك أن مصر إنما كانت 
تالف هن الفقيقة من مدينة كبرى وقرية كير :“الديئة الكترى هن العاصمة + .والقزية 
القرق هئ الأقاليه .+ أما. ذا" كان له من منبي«مغلق: + فهذا السب فو جل مدال 
تناقص السكان الماحق ههغاةاناوهم06 2 ويخاصة تناقدى السكان الريفيين » الذي أزمن 


ات 7.118 ,ةا 1٠١‏ ,عام ترعتا'! عل عمزام ممع (1) 
خا ده 


قرونا » مما ترك القاهرة وحدها عشر سكان البلد : فكان تضصسخم العاصمة الشنسبى 
لإناصه:06ئزا نتيجة لضيمور الريف المطلق “نم2120 . 

أيضا ٠‏ وقبل أن ننتقل إلى القاهرة المعاصرة ؛ فإن أرقام الحملة بالذات تلقى ضوما 
منورا على حقائق أساسية وشبه دائمة ومتأصلة فى كيان مصر الحضارى عبر التاريخ , 
فلعل تلك المعادلة المعتلة أو المختلة , المدينة الكبرى والقرية الكبرى ؛ على شذوذها المحقق , 
هى للأسف معادلة تركيب مصر تاريخيا على وجه العموم والتعميم ذلك أن المدن العظيمة , 
رهم أنها تتابعت فى تاريخ مصر بلا انقطاع , إلا أن مصر فيما يبدى وبإستثناء الفترة 
الحديثة لم تملك مدينتين عظميين فى وقت واحد ؛ وإنما كان هناك غالبا مدينة عظمى 
واحدة ١‏ والبقية مدن ثانوية أى متوسطة على الأكثر . وتلك عموما وعلى أية حال هى 
القاهدة السائدة فى العالم قديما . ولكن عموما أيضا «ظلت حضارة مصر حضارة 
مجتمع ريفى خلال آلاف السنين من تاريخها» )١(‏ , 

النتيجة النهائية أن المعادلة الاقليمية فى مصر كانت تتألف تقليديا : وللأسف مرة 
أخرى ١‏ من «رأس كاسح وجسم كسيح» أى تكاد . ولعل هذا كان منتهى التناقض وقمة 
الثنائية فى كيان مصصر عموما . فكما كان هناك الذهر الواحد الهائل ضد الصحراء المطلقة 
دونما مناطق انتقالية بين الطين والرمل على المستوى الطبيعى ٠‏ والحاكم المستبد المطلق 
ضد المحكوم المسحوق المتسهق على المستوؤى السياسى , والطبقة الاقطاعية المالكة ضد 
القاعدة البروليتارية المعدمة دونما طبقة وسطى على المستوى الاجتماعى ؛ كانت هناك 
العاصمة العاتية ضد الريف الأجوف دونما أقاليم فعالة أى طبقة من المدن الوسطى المتزنة 
على المستوى الحضرى . وفى جميع الحالات لم تكن مصر قط هرما مدرجا ذا قمة وقاعدة 
بينهما وسط أساسى ذهبى أو حديدى , وإنما كانت تقرييا مسلة لها قمة وقاع فقط كأنهما 
القطب المهجب والسالب فى محور غليظ على أكثر تقدير , 


عوامل التضخم 


والسؤال المجورى أق المحير عند هذا الحد هى : لماذا هذا التضخم العاصمى الفرط ؟ 


, 17 غربال » عن‎ )١( 


لا ةا سه 


والسؤال المبدئي أو الميدانى بعده هى : أهى نتيجة للمركزية الجغرافية التى أشرنا إليها ؟ 
هل هى ٠‏ بعبارة أخرى ؛ قضية الحتم الجغرافى مرة أخرى ؟ والرد الفورى هى الثفى 
المؤكد . حقا إن المركزية الطبيعية تدعى إلى ؛ وتسساعد على ؛ النمو العاصمى البارز, 
ولكن فى حدود الاتزان لا الافسراط ٠‏ والجغرافيا مسئولة إلى نقطة معينة » ولكنها - 
لابد أن نعرف ونعترف - بريئة بعدها , 

وإذا كان من المتعذر أن نحدد أنسب حجم ء أى الحجم الطبيعي كما تسترضه الضوابط 
الجغرافية ؛ فإن المحقق أن إفراط العاصمية عندنا ظاهرة غير طبيعية ترجع إلى عوامل 
غير طبيعية ؛ هوامل بشرية شتى تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ » بل 
وإلى عوامل آلية بحتة كامنة فى ميكانيزم نم المدن تتداعى بها ككرة الثلج . فلئن كانت 
المركزية تورث الحجم » قإن الحجم أيضا يورث الحجم . والكل يرتبط فى النهاية بصورة 
أى بأخرى بسياسة «دعه يمر» التى تترك الأمور تجرى عشوائيا فى أعنتها . 


العامل الاجتماعى 

فإذا بدأنا بالعوامل الاجتماعية.» فإن هناك فيما نرى علاقة قرابة بل خط نسب 
مياشرا يجرى بين ضخامة العاصمة الطاغية وضالة الأقاليم الممعنة من ناحية » وبين 
جبروت الأهرام والآثار الفرعونية وتفاهة . وضعة بيوت المصرى القديم من ناحية أخرى , 
ولثن كان معنى هذا علاقة وظيفية بين الطغيان الاقطاهى الفرعونى وبين المركزية 
الجاسمحة ؛ فليس هذا إلا تحصيل حاصل . فما المركزية العثيفة إلا ترجمة إدارية 

وعمرانية للطغيان المسياسى والاقطاع الاجتماعى , 
ولقد لاحظنا من قبل فى مكان آخر علاقة ارتباط مباشرة بين شكل هرم المدن فى 
مصر وهرم الطبقات ؛ فكلا الهرمين مفرط التفلطح : له قاعدة واسعة ولكنها واطئة » وقمة 
ضيقة لكنها شامخة؛ وبين الطرفين تختقى الطبقة الوسطى أو تكاد )١(‏ . فإذا كان هرم 
الطبقات يتأئف تقليديا من قاعدة عريضة جداً من البروليتاريا الفقيرة ؛ ومن قمة ضيقة 
واكنها ثقيلة جداً من الأغنياء » لا يقصل - أى يصل - بينهما بالكاد طبقة وسبطى 

معقولة الحجم ؛ فإن ذلك بحذافيره هو تركيب هرم مدننا كما سنرى تفصيلا . 

.2.19 باتك أمقطارلآ مسمتاموم8 دز مع ل0ن!5 (1) 

ام-0 


(من الطريف أيضا أن الشكل المعوج نفسه يمتد حتى التعليم , لا كصدفة ولكن فى 
علاقة وظيفية مباشرة : فقد ثيت أن مصس تكاد تتصدر العالم فى نسبة المتعلمين تعليما 
عاليا بالنسبة إلى عد المتعلمين , بينما هى من أعلى البلاد فى نسبة الامية ! وقد كانت 
مصر قيل «الثورة» تنفق على التعليم العالى ضعف ما تنفقه على التعليم العام . وكل هذا 
من أعراض ومضاعقات الرأس الكاسح والجسم الكسيح ؛ مثلما هو من أسبابها 
ومضاعفاتها )١‏ , : 

وتفسيرا للعلاقة بين الاقطاع والمدنية نقول إن التقسيم الطبقى فى مصر لم يكن فقط 
تقسيما اجتماعيا وظيفيا فحسب , بل كان جفرافيا مكانيا أيضا . فكما كان الاقطاع 
الزراعى قبل «الثورة» يترجم وظيفيا إلى طبقتين فى الريف : طبقة الاقطاعيين وطبقة 
القلاحين أى الذين يملكون والذين لا يملكون ؛ كان بسبب الملكية الفيابية يترجم جفرافيا 
إلى طبقتين مكانيتين : طبقة الاقطاعيين الغائبين فى العاصمة وطبقة الفلاحين فى الريف . 
وفى المحصلة الصافية كان الاقطاع يترجم عمليا إلى طرفين : المدينة العاصمة فى جانب 
والريف والأقاليم فى الجائب الآخر . ذلك كله, بالطبع ؛ يصورة عريضة اجمالية . 

ولقد زال الاقطاع الزراعى الآن وصفى إلى حد بعيد يقوة الاشتراكية العايرة 
العارضة , ثم زالت الاشتراكية بعودة الرأسمالية الراجعة البائدة أى الطالعة السائدة , 
ولكن مازال الانقسام الطبقى بين العاصمة والريف قائما ٠‏ بل لقد زاد بإضافة أو زيادة 
عوامل تركيز جديدة هى ببروقراطية الموظفين التورمة من قبل ثم بورجوازية التجارة 
ورأسمالية الصناعة من بعد . إلى أن جاء الانفتاح «فعمت وطمت» بأسلوب مؤرخى 
المصنون الوستطى الطرن + 

فمع عريدته الاقتصادية ؛ «تعملقت» القاهرة كال مارد المريد ؛ ومع نموه الطفيلى 
المحموم, نمت أبراجها كعش الغراب المشئوم , منتقلة بذلك تقريبا من العصر الأدروبي 
«كقطعة من أورويا» إلى العصر الأمريكى لتصبح بناطحات سحابها واتفجارها العمرانى 
«قطعة من أمريكا» . إن الانفتاح هو أعلى مراحل نمو القاهرة » رأسيا وأفقيا » مثلما فى 
أعلى مراحل رأسمالية مصر المدعية الاشتراكية . وعلى الجملة فيعد أن كانت الأرض 
الزراعية «بالومة» مصر الاقطاعية , أصيحت العاصمة القاهرة بالوعة مصر الرأسمالية 
حاليا . 
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من كل هذا يمكن القول فى أكثر من معنى إن العاصمة ظلت دائما وحتى أثناء ويعد 
الاشتراكية المقولة ويالرغم منها رأسمالية رأساً ونصاً , بمعنى أنها كانت بناء فوق 
الاشتراكية » فوق هيكلها وفوق متناول يدها . ولسوف نرى بالفعل كيف تستاثر العاصمة 
فعلا بنسبة أكبر من كل تناسب من الطيقات الغنية فى مصر . ويهذا فتحن كنا نملك ريفا 
اشتراكيا وإن كان جوهره الفقر ؛ فوقه عاصمة غنية لكن جوهرها رأسمالى , 

بعبارة. أخرى » ففى أحسن الأحوال وعلى أقضل تقدير ؛ كان لدينا عاصمة رأسمالية 
عمليا فى مجتمع اشتراكى نظريا . ولا مجال بعد هذا للشك فى أن اتجاهاتنا العاصمية 
رأسمالية بشدة » وأن القاهرة عاصمة رأسمالية جدا لدولة اشتراكية قولا . وليس 
كالعاصمة دليلا على ما يقوله البعض من أتنا أحيانا «نتبرجن» باسم الاشتراكية 0 

صفوة القول وخلاصته أن التقسيم الطبقى فى مصر كان - وما يزال - يعنى أساسا 
أى ضمنا التقسيم الجغرافى بين العاصمة والريف . فإذا كانت الطبقات الحقيقية فى مصر 
هى طبقة الملاك فى جانب والبروليتارية فى الجانب الآخر . فإن هذا يعنى أيضأاً وإلى حد 
بعيد العاصمة والريف على الترتيب . والحقيقة أن نظام الطغيان الاقطاعى الذى اعتمد 
على الملكية الغيابية قد نزح دخول وعوائد الانتاج الاقليمى ليصبها بلا هوادة في 
الغاصمة:؛ ويقدر ما كان النزيف الاقتصادى والحضارى فى الأولى بقدر ما كانت التخمة 
فى الثانية , 

والواقع الملموس أن الانتقال من العاصمة إلى الأقاليم يكاد يكون لفداحته كالانتقال 
من قارة إلى قارة أخرى . ويقس ضاألة المسافة الجغرافية . يقدر ضلخامة المسافة 
الحضارية , حتى لنجدنا إزاء ازدواجية حضارية صارخة , ولا ثقول انفصاما فى 
الشخصية الحضارية . إن ضخامة وعظمة العاصمة المركزية فى ناحية , وفقر وتحجر 
الأقساليم فى الناحية الآخرى ؛ لم تكن طسوال التاريخ إلا الترجمة المباشرة للتناقص 
الشنيع بين اللاندوقراطية فى ناحية والبروليتاريا الزراعية فى ناحية أخرى . كذلك لا 
ننسى دور البيروقراطية , فهى سيب بقدر ما هى نتيجة للمركزية . 


الموقع . الحضارة ؛ والسياسة 
غير أننا نخطىء كثيرةً إذا ما رددنا المركزية العاصمية المزمنة فى مصر إلى أصول 


 ؟ميقلااس‎ 


ا موضع وحده ؛ فإن موقعنا تكاتف هنا فى الواقع مع شكل الموضع وطبيعته وأثره 
ليضاعف منها ومن طغيانها . فمنذ البداية والموقع الحرج الحساس يفرض على مصر أن 
تبدى فى أعظم قوتها وأن تكتل كل إمكانياتها لتقدم إلى العالم جبهة مهيبة رادمة . لقد كان 
لمصر دائما دور خارجى خطير عبر الحدود ؛ وكثيرا ما كان هذا الدور طموحا بدرجة أكبر 
من إمكانياتها الموضوعية المتواضعة بالمقياس العالمى . ولهذا بدت أحيانا كأنها تتطلع إلى, 
وتحاول ٠‏ أكثر من طاقتها » بدت كرأس كبين ينوء به جسم صغير . وكان هذا الرأس 
بطبيعة الحال هو العاصمة حيث تتركز كل المسئوليات والتطلعات الخارجية ؛ بينما كانت 
الأقاليم هى الجسم المتواضيع . كان الرأس يمثل الموقع الباهظ ويرتبط به ويرمن إليه, 
بينما تجسد الموضع المحدود فى جسم الريف . ومن هذا التناقض نشات متناقضة 
العاصمة الكاسحة والجسم الكسيح » وريما بدت الصورة النهائية «كقزم ضخم الجمجمة 
الام اللآ ننه امطمععمعماطة » ١.‏ 

تلك هى الصورة الأساسية التاريخية بعامة ؛ ولكنها تعدلت تعديلات ثانوية مرحلية بما 
يؤكدها أى يخففها , فالاحنكاك الحضارى الذى بدأ منذ ثمو قرن ونصف قرن الآن دعا 
إلى قس كبير من المركزية حتى يمكن خلق مركز حضارى حديث خنى فى بيئة متقلفة 
فقيرة . ولم يكن من الممكن أن تتعدد مثل هذه المراكز , بل لزم أن تحشد حشدا فى بؤرة 
واحدة . ويتم هذا طيعا بتدفق الهجرة من الريف إلى هذه البؤرة التى هى عادة العاصمة . 
وهذا ما حدث فى حالة القاهرة حين بدأ تيار الهجرة الريفية يشتد منذ القرن الماضى 
بصفة خاصة . وحتى فى يومنا هذا ؛ يلاحظ أن كل الدول المتخلفة التى بدأت التحضر 
حديثا ؛ لها عاصمة ضخمة بالنسبة لحجمها وغالباً ما لا توجد بجائبها مدينة أخرى 
تستحق الذكر . أى أن المركزية العنيفة هى ضسرورة مرحلية فى بداية التطور 
الحضاري ٠ )١(‏ 

ويشتد الاتجاه ويجمح حين تنحرف التطلعات الحضارية ؛ كما هى الحال حين أراد 
إسماعيل أن يجعل «مصر قطعة من أوروبا» . فالذى حدث بالفعل أنه إنما حاول أن يجعل 
«القاهرة قطعة من أورويا» , ولكنه فى مقابل ذلك اعتصر كل موارد مصر إلى درجة 
الابتزاز » بل ورهن استقلال الوطن كله من أجل تضخيم نقطة واحدة فيه . وهذا يتفق 
تماما مع المفهوم الرجعى للدولة وكأنها العاصمة أ لمصر وكأنها القاهرة , 
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ومن المهم » والطريف أيضا » أن نلاحظ فى هذا الصدد أن أول عناصر الهجرة من 
الريف إلى القاهرة الأوروبية هذه هى دائما الطبقات الأغني والأكثر ثراء وقدرة على 
مستوى الحياة الجديدة وتطلعا إليها . فى الطليعة طبعا وفد الاقطاعيون وكبار الملاك 
ليكتمل نمط الملكية الفيابية . ثم من خلفهم جاء أعيان الريف وسراته ؛ وخاصة العمد , 
عمد القطن بالأخص ؛ وليس صدقة أن نمط العمدة المتخم بأرباح القطن والوافد على 
العاصمة لأول مرة إنما يبدأ من أيام إسماعيل ويستمر حتى الحرب الأولى . أما الطبقات 
العادية والفقيرة من سكان الريف فهم آخر من يهاجر إلى العاصمة , وهم الذين يمثلون 
السواد الأعظم من تيار الهجرة إليها فى العقود الأخيرة » خاصة فى عصر الاشتراكية 
الشاحبة أي البائدة , 

ولا ننسي خلف هذا كله عوامل الحضارة المادية البحتة . فلقد أدى الانقلاب الزراعى 
والحضارى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم إلى مضاعفة إمكانيات الموضع وموارد 
الريف كما نعرف , كما أن اقتصاد المحصول الواحد والاقتصاد الحديث المتجر يدعو إلى: 
ويمكن لزيد من المركزية إذا ما قورن بالاقتصاد المعاشى وأقتصاد الحبوب والكفاية 
الذاتية القديم . ودعنا لا ننسى أيضما عامل السكك الحديدية التى أدخلت فى نفس الفترة 
تقريبا لتواكب انقلاب الزراعة والرى ولتكرر شبكتها شبكة مجارى النيل » ولتضاعف بذلك 
من عقدية القاهرة فتصبح طبيعية واصطناعية معا . وأطوال الخطوط الحديدية فى مصر 
اليوم بعدد قراها تقريبا (4 227 كم مقابل 4.57 قرية) . والسكك الحديدية - هذه أولية 
بحتة - من أقوى عوامل التركين المكاني فى العصر الحديث , 

وإذ تتضافر كل هذه العوامل التركيزية لتؤكد عقدية القاهرة . تيرن القافرة بدورها 
وهى ضابط إيقاع الزراعة والصناعة فى قلب مصر بصورة طاغية يمكن تلخيصها فى 
شكل تخطيطى مسط . فمصر الزراعية كمصر الصناعية تكاد تتمحور حول القافرة , 
التى تبرز من ثم وهى قمة صناعتنا مثلما هي قلب زراعتنا , قلب الزراعة : لأنها تستقطب 
حولها ثلاث دوائر متخصصة تتوجه إليها وتتكرس لها خصيصا : المتوفيية دائرة 
الألبان واللحوم ٠‏ والقليوبية دائرة الفواكه , والجيسزة دائرة الخضروات »٠‏ وثلاثتها 
تبدى حولها كتوراق الزهرة الثلاثية 16011 . وقمة الصناعة : لأنها تضم فى حدود القاهرة 
الكبرى نحوى نصف الكم الصناعى فى البلد ؛ يتكدس. داخلها فى محسور غليظ 
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كثيف يستقطب بدوره فى قطبين صناعيين أغلبين فى شبرا الخيمة شمالا وحلوان 
جنويا, : 
ولا يبقى أخيرا من دواعى تضخم القاهرة سوى دورها العربى الجديد على المستوي 
السياسى والقومى . فمنذ خرجت مصر من عزاتها لتهيد تأكيد وتجديد بعدها العربى » 
أصبحت القاهرة تلعب دورا قد لا نقالى إن قلنا إنه دور عاصمة العرب غير الرسمية , 
واقد قيل بحق إن القاهرة هى باريس الشرق الأوسدط ؛ إذا كانت بيروت هى قيينا . فإذا 
علمنا أنه قيل من قبل إن قيينا هى باريس شرق أورويا ٠‏ لعرفنا الخيط الذى يجمع بين 
الأشباه الأربعة : إنها المركزية العارمة الطاغية بأس التاريخ وبحكم الجفرافيا ٠‏ ولكن 
أيضا بقعل الاقطاع والإدارة والتطلعات الحضارية ومضاعفات النمى الصماء . وهكذا تظل 
المركزية ملمحا تاريخيا أساسيا فى شخصية مصر , وإن وجب الآن أن تتطور نحو مزيد 
من التوازن والتكافق وذلك مع التطورات التكنواوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


الحديثة , 
القاهرة الحديكة 
من النمو إلى الحجم 
منحنى النمو 

نمو سكان القاهرة الحديث ونسبثها من سكان مصر 
السنة سكان فصر محافظة القاهرة 7 
لمارا للا 1 /ارهة 
كما ,9 محل ركمة 3 
ا م١‏ ا 3 
ددا" موهلا 0000 للفلا 53 
تدك ل 1 4 
يفل لا ا 4 
الاغوا _ ل 0 كل 
لقا ا ا 1 
كلذ ا 2 ١.‏ 
فلل كن ل لاءرة حرق 


ذ كدت 


قبل الكبرى 

تحت إسماعيل ؛ بكل بريقه وترفه وتطلعاته «الباروكية» , لم تزد القاهرة على ربع 
المليون ؛ من مجموع وطنى يناهز الستة ملايين . ويعثى هذا أن القاهرة لم تزد بالكاد هما 
كانت عليه أيام الحملة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر , أى نحى ١ - ٠١‏ سنة من 
التوقف الصافى . ذلك رغم أن عدد سكان القطر كان أكش من الضعف , الأمن الذى 
يفسر أيضا أن نسبة العاصمة إلى الدولة هوت من المعشر إلى نصف العشر . وتلك لا شك 
من علامات البدايات المبكرة جدا والصعبة للفاية فى التنمية والتحضير الحديث تشيه تلك 
التى عاشتها وتعيشها الدول الافريقية الجديدة غداة التحرير والاستقلال . 

أما فى أول تعداد سنة 1885 ؛ فقد ارتقع حجم القاهرة إلى 4.١‏ ألف , ولكن ظلت 
بنفس نسبتها الوطنية أيام إسماعيل حيث بلغت 5,7/ من سكأن مصر . وعند دورة 
القرن » حين بلغت مصر علامة العشسرة ملايين » دارث القاهرة فى حدود ثلثى المليون 
بالتقريب أى بالكاد . وحتى الحرب العالمية الأولى ظلت نسية القاهرة من سكان مصر فى 
حدود 71١‏ فقط ؛ لكنها كانت تزحف حثيثا نحى علامة المليون حيث سجلت /5١‏ ألفا سنة 
/ا4ؤا , 

ولكن ليس إلا سنة ١977/‏ أن غدت القاهرة مدينة مليونية لأول مرة فى تاريخها 
الحديث؛ كما ارتفعت حصتها من سكان البلد إلى 6/ . ولعل هذه كانت إشارة البدء 
بالانطلاق . ففى غضسون عقدين فقط بعد ذلك ضاعفت نفسها تماما لتغدى مدينة مليونين 
سنة 19417 لأول مرة واتمثل عشر سكان مصر وزيادة لأول مرة كذلك فى تاريخها الحديث 
ومثلما كانت أيام الحملة الفرنسية . 

ولعل القافرة أضافت إلى نفسها مليونها الثالث خلال العقد التالى وحده ؛ حيث بلغت 
5٠‏ فى سنة 147٠.‏ ,/ أى لعل سنة ١901‏ أن تكون سنة الملايين الثلاثة . وأيا 
كان ؛ فلقد نمت القاهرة بذلك إلى أكشر من ثمن البلد بوضوح (5,؟١١/)‏ . 

على أن القفزة التالية نشد وأعلى . ففى ” - / سنوات فقط » أى فى أقل من عقد , 
أضافت القاهرة إلى نفسها المليون الرابع » حيث سجلت ٠..,.١٠؟؟,‏ 4 سنة 1953 حين 
كانت مصر على عتبة الثلاثين مليونا . وإذا كانت القاهرة بهذا قد ارتفعت إلى أفق سبع 
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البلد أى نحي 54/ » فإن اللافت أكش أنها بذلك قد ضاعقت نفسها وزيادة فى نحو عقدين 
منذ سنة 1981 حين كانت تعد مليونين بالضبط . كذلك فمرة أخرى . من سنة 15553 إلى 
, جاء المليون الخامس إلا قليلا فى عقد تقرييا . 

ولئن بدا من هذا أن معدل النمى قد تطامن نوعا , فإن الحقيقة مختلفة طبعا , بل 
قطعا. فإنما تحول النمى فى أغليه الآن إلى خارج الحدود الادارية للمحافظة وطفا عيرها 
فى أطراف المجمع المدنى الضخم والمتضخم أبدا » وذلك بعد أن استنفد كل إمكانياتها 
الداخلية وغمر رقعتها المحدودة غمرا . ولكننا تعرف أن هذا التحديد الادارى شكلى جزئى 
يقصر دون حدود الكتلة المبنية حذمة من-)آئناط للعاصمة فضلا عن متطقة نفوذها التابعة , 
وهى الحدود التى تؤلف المجمع المدنى الحقيقى والحقيقة الجغرافية الجامعة 
810 ؛ والتى ينيغى أن نضعها فى المحل الأول من الاعتبان , 

غير أننا قبل أن نفعل ؛ تليق بنا وقفة حساب رجعى أو إيقاعى لمحصلة المرحلة 
ككل . ففى 10 سنة أى نحو قرن تقرييا , 1590-1845 , تضاعف سكان مصر عموما 
نحى لاره مثلا » مقابل /ا. ١"‏ مثلا للقاهرة أى الضعف وزيادة . ويعد أن بدأت القاهرة 
وهى 0,1/ من مصر ؛ انتهت وهى 9,؟١/‏ , أى أكثر من الضعف أيضا . والمعنى 
فى الح التين أن القاهرة كانت تنمى بوجه عام بسرعة وبمعدل ضعف سكان مصر 
على الأقل . وبالفعل , فإن هذا ما يؤكده كما يفصله الجدول الثتالى عن معدلات النمق 
السئوى . 

فواضح أن مصر زادت بنسبة 7/7١4١‏ فى الفترة /51 1555 , مقابل ؟75/ للقافرة 

وبينما ضاعفت القاهرة نفسها مرة فى ٠١‏ سنة (؟/ا - 1141) ؛ ثم مرة أخرى فى "١‏ 
سنة أخرى (49 -153553) : ضاعفت مص نفسها مرة واحدة فقط فى الأربعين سنة (17؟ 
)١19356-‏ , أى أن القاهرة تضاعف نفسها فى نصف المدة التى تضاعف مصر نفسها 
فيها ؛ أو قل مجازا أى تقريبا إن الأولى تنمى بمتوالية هندسية حيث تنمى الثانية بمتوالية 


حسابية , 


انها تت 


١ 
ا١ورةكأر,ءءم‎ 


لم١‏ ف * 
ا لخم 
ال 1 
0 000 


القاهرة الكبرى 
منذ فاخى نمو العاصعة خارج كردون محافظتها الشكلى (4١؟‏ كم؟) , يمكن أن نمين 
بين مفهومين أو بعدين للمجتمع أو المركب المدنى : الأضيق أى الأصغر هى حدود المنطقة 
المبنية المتصلة أى شبه المتصسلة . ورغم أن هذا هى جسم القاهرة بالدقة والصرامة , 
فإنه ليس إلا «القاهرة الصغرى» كما قد نسميه بالمقايلة : أى «الامتداد العمراني» كما 
يسميه التعداد مضمنا إيأه بجاتب محافظة القاهرة مدينتى الجيزة غريا وشيرا الخيمة 
شمالا . 


(1) بحساب السكان المقيمين , أى 4 , " بإضافة المغتريين . 


عه - 


القاهرة الصغرى أو منطقة الامتداد العمرانى ١9195‏ 


مدينة القاهرة لللرقمءرة 

مدينة الجيزة ١,54‏ 

مدينة شيرا الخيمة ان 
المجموع 00 


أما «القاهرة الكبرى» فهى إقليم العاصعة المدنى بمعناه الموسع , أى بإضافة منطقة 
نفون المديئة المرتبطة بها اقتصاديا وبشريا والتى تمثل فراغاتها مجال توسعها الطبيعى 
مستقبلا بينما سيطوق هذا التوسع حلاتها ومناطقها المبنية حتى يمتصها: فى نسبج 
المدينة المتروبوليتانى بعد ذلك . وتبلغ مساحة هذا النطاق الآن 14.٠١‏ كم؟ ؛ ويشمل إلى 
جائب منطقة القاهرة المبنية الصفرى السابقة بعض مراكن محافظتى الجيزة الشمالية 
والقليوبية الجنوبية على نحى ما يفصل الجدول التالى . 
القاهرة الكبرى 5/ا9ة١ا‏ 


مدينة القاهرة لتر قمءره 
مدينة الجيزة 1 
مدينة شيرا الخيمة ان 
مركن الجيزة تملرعة 
مركز إميابة (عدا بعض القري) ا 
مركز البدرشين (عدا بعض القرى) ملدرمة! 
بعض قرى من مركن الصف يق 
مركن القناطر الخيرية 00000 
مركز الخانكة ث1 
مركز شبين القناطر (عدا بعض القرى) ‏ . او 
مركز قليوب لدء رهما 
المجموع 1 


لخ ف 


ففى سنة 14357 قدرت القاهرة الكبرى رسميا بنحى ١‏ ملايين » أى بنسبة ١؟/‏ من 
سكان مصر . ثم فى سنة 1439 فقط قدرت بنحى ‏ ملايين : بنسبة /٠١‏ من السكان 
البالغة حينئّز ١١‏ مليونا بالضيط , أما فى سنة 1975 فقد بلغت القاهرة الصغري أو كتلة 
الامتدان العمرانى ٠.٠.,.4؟1,7‏ , ينسية ”,؟١/‏ من سكان القطر ٠‏ بينما سجلت القافرة 
الكبرى علامة الثمائية ملايين بالضبط ؛ بنسبة ,٠؟/‏ من سكان القطر » أى خمس مصر 
جميعا . وفى سنة 19٠‏ بلغت القاهرة الكيرى ٠..,55؟8,5‏ ؛ بزيادة سنوية قدرها 
او#ولكن بنسية /1١8‏ من سكان مميس , 

والآن - أرقام ؟48 - 1947 - تقدر القاهرة الكيرى بنحى 1,7 مليون من 1؛ مليونا , 
وهذا ؛ بالأرقام المطلقة , يعنى أن القاهرة اليوم تعادل كل سكان مصر حوالى دورة القرن 
لاكما - ١15.1/‏ . أما بالأرقام النسبية فذلك يعنى ؟.١؟/‏ من سكان اليلد » أى نفس 
نسبة الخمس عموما. إن القاهرة الآن » ويسهولة تامة ؛ لخمس مصر جميعا . 


ميزان العاصمة - الدولة 

وحتى لا يكون شك ؛ فإن قى العالم الآن وفى الماضمي ؛ ولسوف يكون هناك دائما وإلى 
الأبد , دول تزيد فيها نسبة العاصمة على الخمس بكثير وكثير جدا , وأصلة أحيانا إلى 
النصف أو حتى ثلاثة الأرياع من جملة السكان ... إلخ . ولكن ينبغى أن يكون واضحا أن 
هذا هو الاستثناء والقلة الثادرة : إن لم يكن الشذوذ المرضى غير الصحى حقا . فتلك 
عادة هى الدول القزمية الفقيرة أى الدول الوليدة الخام حديثة النشأة جدا , أى «دول المدن» 
غالبا في «العواصم بلا دول» تقريبا ٠‏ تلك التى لا تملك سوى مدينة وحيدة تقريبا وظهير 
ميكروسكويى كالجيب )١(‏ , 

أما البلاد الناضجة المتزنة , أى العريقة التاريخ ؛ العريضة الرقعة , الوفيرة الحجم , 
فإن عراصمها تدور فى القالب الأعم فى حدود العشر من سكانها ؛ مثثما كانت القاهرة 
نفسها حقا فى أغلب تاريها القديم والوسيط . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القاهرة اليوم هى ضعف الحد الأنسب ومثل ما ينبغى ويتناسب مع حجم مصر مرتين على 
الأرجع , 


,"8 لقألمقع ممعتئكلم4 اه معوزك" باك عن[ ,لمعلكف بلعم عطا كه 5لحتتموكت" ممكسةة؟! (1) 
الت عن[ 


سا #84 أبن 


نسبة سكان العاصمة - الدولة 7 
إحصائية مقارنة حوالى منتصف الستينيات 


بيروت لحن الدار البيضاء ىم 
يقداك لاض مدريد رم 
القاهرة الكبرى مركا الجزائر ا 
باريس /ار١‏ روما مرغ 
لندن ١‏ كراتشى 56 
القاهرة الصفرى ,ع١‏ موسكق 5,؟ 
طرايتس ليبيا ين الخرطوم 1١‏ 
دمشق ١1‏ بكين أرء 
طوكيو 1 


وحتى لا يكون شك مرة أخرى ؛ قارن ترتيب القاهرة بين عواصم العألم يترتيب فصر 
بين دوله. حوالى سنة .151 , حين كان تعداد مصر ؟" مليونا » كان بالعالم 15 دولة 
أكبر من مصر سكانا , وأكير من ٠٠١‏ دولة مستقلة أقل مذها سكانا ؛ أى كان ترتيب 
مصر العشرين . بالمقايل » كان ترتيب القاهرة بين عواصم العالم الثالثة عشرة إلى 
العاشرة , حيث قدرت بنحو /! ملايين نسمة . 

اتتفل الآن إلى سنة .1514 ؛ تجد الفارق قد ازداد اتساعا . فمن بين ١١7‏ دولة 
مستقلة فى العالم . كان هناك ١8‏ دولة تغوق مصر سكانا 5١,4(‏ مليون نسمة) , فكانت 
مصر رقم 19 سكاناء أى تقربيا مثلما كانت سنة 151/٠‏ ؛ هذا فى حين طفرت القاهرة 
بملايينها التسعة إلى المرتبة السادسة بين عواصم العالم , 


عن حجم القاهرة فى العالم 
ولعل نقطة الترتيب هذه أن تكون نقلة مناسبة إلى وضع القاهرة فى الاطار العالمى 
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بعامة . منذ بضعة عقود فقط , كان قرتيب القاهرة بين مدن العالم الكبرى يقع بين 
العشرين والثلاثين . إلا أنها تقدمت بسرعة نادرة لتقترب من صدارة العشرة الأولى » إما 
على تخومها العريضة أى على عتبتها مباشرة . على أن التحديد الدقيق - لابد أن نعرف 
ونعترف -- صعب جدا نظرا لاختلاف أسس تحديد امتداد كل مدينة اختلافا يصل أحيانا 
إلى حد التضارب غير المقبول في كثير من النتائج المنشورة , 

فمثلا كانت رتبة القاهرة فى تقدير الأمم المتحدة فى السستينيات هى السادسة 
عشرة , )١(‏ بينما وجدها البعض قبل ذلك بسنوات الثالثة عشرة » في حين قدر بعد ذلك 
بقليل أنها ضمن العشرةٌ الأولى (؟) . وفى سنة ١934‏ كان ترتيب القاهرة 
حسب إحصائيات الأمم المتحدة السادسة يعد طوكيوق ؛ نيويورك » شثفهاى » موسكق , 
بوسياى . 

مع السيعينيات ٠‏ نسير قدما إلى الأمام ما نزال . ففى ١91/7‏ جاء ترتيب القافرة 
الثامنة فى العالم . وفى منتصف السبعينيات قفزت إلى المرتبة السادسة بعد طوكيو , 
نيوريورك ٠‏ لندن » شنغهاى ٠‏ موس كو , وقبل باريس وبكين . ويذلك تفوقت على باريس 
وكادت تناطح لتدن فى أورويا. 

على أن الوضع عاد فاهتز نوعا فى أواخر السبعينيات (والواقع أن العقود الأخيرة 
عموما مرحلة اختلال جذرى سريع ومتقلب فى ترتيب وتسلسل عواميم ومدن العالم 
الكيرى بعد أن كانت مستقرة على نمط معين رتيب لفترة طويلة) . ففى سنة فلا9١‏ 
تراجعت القاهرة خلف باريبس ولكتها تفوقت على لندن بعد أن تبادلت هاتان العاصمتان 
المواقع النسبية , 

وعلى العموم , فلن كان التحديد القاطع غير ممكن ولا مستحب فى مجال مثل هذه 
المقارنات ٠‏ فيبقى أن طفرة القاهرة العارمة ليست موضع جدال . وإذا كان فى العالم 


حع:]آ فدعفرظ , 0 لمت رقع تسأونامة عمتامماعبع0 «إ1للعم مل نات ' مز رحكزعوطا بزعادمونف]1 )1) 
.6م ,1969 ,اأم]-عءنا 
() الكتاب السنوى للاعصاءات العامة , 1534 , من 3501 , 


رت 


خمس أو ست عواصم أو حتي أكثر أكبر من القاهرة ؛ فإن هناك أكثر من مائة وخمسين 
أقل منها , هذا عدا آلاف المدن العادية غير العواصم . 
أحجام المدن الكبرى فى العالم سنة 15109 (بالمليون) 


نيويورك كا شنفهاى 1 
مكسيكو سيتى ف باريس ل 
طوكيو مو القاهرة 0 


فى العالم العربى وإفريقيا 
ألفنا دائما أن نقول إن القاهرة كبرى مدن العالم العربى , مما كانت إلى قريب تكاد 
تعادل بقية عواصم العرب مجتمعة . )١(‏ ولئن كانت الأولى بديهية أبدية » بينما تعدلت 
الثانية فى الفترة الأخيرة بعد طفرة ونضج العواصم العربية الأخرى ٠‏ خاصة يعد 
الاستقلال والبترول , بحيث فاق مجموعها مؤخرا حجم القاهرة بعض الشىء ؛ فإن المثير 
أن القاهرة وحدها ترجح فى حجمها حجم معظم الدول العربية الأخرى ذاتها . فمن بين 
4 دولة عربية أخرى , شمة فقط 4 تفوق القاهرة سكانا , وتلك هى المغرب والجزائر 
والسودان ثم أخيرا العراق وحده فى آسيا العربية . وفيما عدا هذا فإن هناك ١5‏ دولة 
عربية ؛ بعا فى ذلك دول ضخمة مثل سوريا والسعودية وتونس واليمذين معا , يقل مجمل 
سكان كل منها عن القاهرة وحدها . 
بالمثل فى إفريقيا . فلقد كانت القاهرة دائما وإلى الآن - وإلى الأبد فيما يبدى - 
كبرى مدن وعواصم القاهرة خارج كل مقارنة . بل لعل الاسكندرية نقسها حاليا ترجح أو 
تعدل ثانى أكبر عاصمة أى مدينة فى القارة بعد ذلك . وحوالى سنة 195.0 مثلا 
كانت القاهرة وحدها تعادل تقرييا مجموع أحجام بقية عواصم القارة الخمسين 


(1) حمدان 1 المديئة العربية يعن مغ , 
إنظر أيشيا : ,انط -تقعئز منطاصة تع مضاع 2 .لا ,لآ 


6ؤ5 - 


مجتمعة , أى أنها وحدها كانت نصف عواصم إفريقيا : نحى 4 ملايين من ٠١‏ 
بالتقريب . )١(‏ 

وطبيعى الآن أن تنقلب كفتا الميزان بعد أن نمت عواصم القارة نموا مثيرا فى العقدين 
الآخيرين , لا سيما وأن معظم هذه التنمية ركز فى العواصم تقريبا . ومع ذلك فإن المثير 
أكثر أن القاهرة تظل وحدها , مرة أخرى ؛ تفوق معظم دول القارة فى مجمل سكانها . 
ففى سنة 198٠‏ , حين كانت 5 ملايين , نجد ؟١‏ دولة إفريقية ترجح القاهرة سكانا » 
مقابل /0؟ دولة ترجحها القاهرة بكثير أى قليل . وتلك الدستة الاستثنائية أكثرها - لاحظ 
- دول ضخمة المساحة للغاية ؛ وتنتشس فى أركان القارة ما بين العالم العريى (المغرب ؛ 
الجزائر , السودان) وغرب إفريقيا (نيجيريا , غانا) وشرق القارة (إثيوبيا » كينيا , 


تانزانيا » أوغندا) وجنوب ألقارة (زائير ‏ جمهورية جنوب إفريقيا ٠‏ موزمبيق) . 


فى العالم الثالث إلى الأول 
خارج العالم المعربى والقارة الإفريقية , فى العالم الإسسلامى والعالم الثالث ؛ قد 
لا يكون إلا من قبيل التكرار وحده أن تضيف أنها , القاهرة » أكبر مدينة إسلامية فى 
العالم مثلما هى أكبر مدينة صحراوية فى الدنيا . غير أن الحقيقة ؛ مع ذلك ؛ أبعد » ولم 
يعد يكفى أن نقول إن القاهرة أكير مدينة فى قارة تعد الثانية فى المساحة والثالثة فى 
السكان ٠‏ أو فى عالم قومى يزيد على المائة والسبعين مليونا » أى الثانية أى الثالثة 
فى العالم إلثالث . ذلك أن القاهرة فى الواقع أكبر مدينة فى نطاق جغرافى ضخم من 
العالم القديم يشمل كل أوروبا القارة من بحر الشمال حتى البلطيق » وآسيا جنوب 
القوقاز وغرب السند , بالإضافة إلى إفريقيا برمتها . 

بل إنه ليس بثورويا سوى مدينتين ترجحان القاهرة على وجه اليقين (بينما أن 
بأورويا أكثر من ٠١‏ عاصمة تقل عن القاهرة حجما) , كذلك ئيس فى آسيا سوى ؟ أو ع 
ترجح القاهرة , مقايل ؟ فى العالم الجديد كله . أيضا ليس بالعالم الثالك والدول 
النامية إلا 4 مدن تفوق القاهرة . والواقع فى معظم هذه الحالات أن عدد سكان دولها 

يرجح سكان مصر رجحاأنا شديدا أو شديدا جدا . 
.30.م 18,1914 ).8.5 ,"كلقاامقه ممعاكهة 6ه معدل" بمملك ضيه .0 (1) 

عد وباب 


أما إذا أخذنا حالات ذات أحجام سكان مقارية بمصر » فليس قى العالم دولة 
باستثناء المكسيك والأرجنتين يدور حجمها حول الأريعين مليونا أو دونه أى فوقه وتدور 
عاصمتها فى الوقت نفسه حول الثمانية أى التسعة ملايين . وعلى العكس , فى العالم عدة 
دول تقارب مصر سكانا » ولكن عواصمها لا تعدو كسرا من عاصمتها مثال ذلك تركيا 
وإيران وإسبانيا ويولندا والقلبين ... إلخ ٠‏ .. « 


شكل 8 - في هذا النطاق من العالم القديم تأتي القاهرة كأكبر عاصمة ومدينة 

يل لذا » أبعد من ذلك ٠‏ أن نتساط : لم كانت دولة مثل إيطاليا كاد حجم سكائها فى 
وقت ما فى الماضى القريب يبلغ حجم سكأن مصر نحو الضيعف , بيتما كاثت عاصمتها 
ولا تزال تقل حجما عن نصف سكان القاهرة ؟ بل كيف حدث أن القاهرة تناهن موسكى , 
مع أن الأولى عاصمة 8غ مليونا والثانية عاصمة 7" مليونا ؟ ولن تتساء ل ؛ يعد , لأى 
أمر تفوق القاهرة بكين حجما » فى حين أن حجم مصر لا يعادل بالكاد جزءا واحدا فقط 
من عشرين جزءا من حجم الصين (15 مليونا مقابل نحى ٠٠٠١‏ مليون) , 

أيضا ويعد الحجم النسبى , خذ معدل النمى . ولتكن اندن نموذج المقارنة . بلغت لندن 
علامة المليون لأول مرة ؛ ولأول مرة فى العالم الحديث أيضا » سنة 1801 فقط ؛ ثم وصلت 


بك اد 


إلى ",4 مليون سنة ١57١‏ , 8,7 هليون فى سنة )١(154٠‏ . أى أثها حققت هذه 
الانجازة في نحى ١4٠١‏ سنة . الآن قارن القاهرة . فى 1؟95١‏ فقط أصبحت القاهرة كما 
نعلم مدينة مليونية لأول مرة . أما وقد بلغت فى 197 نحى 8,9 مليون ؛ فمعنى هذا أنها 
حققت نفس طفرة لندن فى 45 سنة فقط » أى فى نحو ثلث المدة أى بحوالى ثلاثة أمثال 
المعدل . 

وأقد تبدى هذه مفارقة صارخة إن لم نقل متناقضة ساخرة ؛ ولكن نمو العواصم والمدن 
الكبرى المعاصرة فى العالم الثالث المتخلف الآن أصبح كقاعدة يجرى بمعدلات أسرع 
كثيرا جدا مما عرفت عواصم ومدن أورويا وأمريكا فى أوج ثموها فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . وليس هذا فى نظر البعض ميزة للعالم الثالث ؛ يل يعدونه علامة على 
التخلف ومن صميم أعراضه . وأيا ها كان ؛ فإن الأغرب والأخطر أن لندن كفت عن النمى 
تقريبا وتوقفت عمليا منذ عقود بحيث تجمدت على مستوى حجمها الراهن . أما القاهرة 
فلا تبدى أى أتجاه نحى هبوط معدل تزايدها فى المستقيل المنظونى ؛ نقطتنا التألية 
والختامية . 


النمو المستقبلى 

فالتقديرات الرسمية لعدد السكان فى سنة +155 تمان سين مه مليؤنا كمه القن + 
#ه مليونا كحد أقصى , بينما تعطى القاهرة الكبرى كحد أدنى ١,؟١‏ مليونا , ١,5‏ 
مليونا كحد أقصى . ومعنى هذا أن نسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة ستكون 51/ 
أى ربع مصر كحد أدنى ؛ أى ٠‏ / أى أقل من ثلث مصر كحد أقصى . 

أم' عن سنة 73٠٠١‏ ؛ فإن تقديرات أخرى تصبل بتعداد القساهرة الكيرى إلى 
٠‏ مليوتا إذا استمرت معدلات نموها الراهنة . أما إذا ارتفعت هذه المعدلات إلى 8[ 
سنويا » واستمر ذلك . فسيصل حجمها يومئذ إلى 8؟ مليونا . وهسذا وذاك من 
مجموع السكن المقدر بنحى 5 مليونا , هنهم 74 مليونا سكان مدن 7٠7 ٠‏ مليونا 
سسكان ريف . أى أن القاهرة الكبرئى تؤذن (أى تهدد) بأن تصبح علئ عتية القرن 
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١‏ وهى ثلث مصر جميعا على الأقل , إها ٠؟/‏ أى '4/ من جملة السكان ؛ مكونة 
بذلك الجسزء الأكبر من كل سكان المدن فى اليك ؛ ومعادلة كا هى الحال فى 
ويظافيجا البوم كل يتقان الريق باستو : 

هذا على المستوى الوطنى فى الداخل , أما على المستوى العالمى فإن المقدر أنه إذا 
ظلت اتجاهات ومعدلات النمى الحالية فستصيح القاهرة رابع أكبر مدينة وعاصمة فى 
العالم مع بداية القرن الحادى والعشرين سنة 7٠٠١‏ , حين ستصيح مدن العالم الخمس 
الكبرى كلها أيضا خارج الغرب الأورويى لأول مرة فى التاريخ الحديث . 

تقدير أحجام عواصم العالم 
سنة 3٠٠١‏ (بالمليون) 


يق 1 القاهرة ١‏ 
56 3 جاكرتا ١‏ 
ساق ياولي لحا 


الهجرة الداخلية 

كيف حدث هذا ؟ يأى آلية أ ميكائيزم أتيح للقاهرة هذا النم المريد والحجم الجسيم, 
ويئى وسيلة تحقق هذا التركين القاهرى القاهر ؟ - ذلك لا ريب السؤال الآن . والجواب 
هى الهجرة الداخلية أساسا . والهجرة الداخلية منذ القدم سمة بارزة فى كيان مصر 
السكانى . فلئن كانت مصر تقليديا وإلى وقت قريب للفاية منطقة هجرة داخلة لا خارجة : 
فقد كانت دائما منطقة هجرة داخلية باستمرار . فالأجانب إذا كانوا فيما مضى يأتون 
إليها من الخارج » وكان المصريون حتى عقد مضى أى عقدين لا يهاجرون كثيرا إلى 
الخارج ٠‏ فقد كانوا يهاجرون بانتظام وغزارة داخليا » حتى يمكن أن نطبق على مصر ما 
قاله لابلاش عن فرنسا من أنها تبدى كبلد جعل ليمتص هجرنه الذاتية . )١(‏ 
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الهجرة فى الميزان 
والهجرة الداخلية هى الجانب الدينامى والبعد الحركى ©0©:1ا! فى السكان , شأتها 
فى ذلك شأن التيارات المائية فى الهيدرواوجيا والرياح فى المناخ . وهى بهذا تعد أداة 
أساسية فى توزيع وإعادة توزيع السكان داخل الاقليم . فإن تكن الكثافة كما سبق القول 
هى «تضاريس السكان» , فإن الهجرة الداخلية فى عامل تعرية وعملية إرساب بشرى . 
ومن هنأ تعتبر من أقوى عوامل تشكيل الكثافة وإعادة تشكيلها وتراكمها , 


ظاهرة صحية 

وابتداء » ينبغى أن يكون واضحا أن الهجرة الداخلية ظاهرة صحية ومشجعة فى 
مجتمع السكان ؛ ليس فقط لأتها دليل صحة وحيوية وتحول عن الركود المكانى والتخثر 
الموضعى بعيدا عن ملامع المجتمع الريفى العتيق ب506181 11 , ولا لأن الحضارة 
الصناعية الحديثة هى مجتمع الحركية والسيولة الشديدة والتفاعل الخلاق ؛ ولكن أيضا 
' وأساسا لأنها تحقق أى تخلق منفعة حدية أى مضافة لكلا الانسان والمكان على حد سواء 
ا أآثانا 81260 : حيث تنقل الرجل المناسب إلى المكان المناسب . ويهذه الصفة لا يمكن إلا 
أن تكون المهجرة الداخلية ظاهرة سليمة مفيدة ودورة دموية منشطة ومجددة للجسم 
السكائى مثلما فى للجسم الحضارى . 

وفى مصر الحديثة » فلا مراء فى أن تزإيد وارتفاع مد الهجرة الداخلية قد مضى يدا 
بيد وخطوة بخطوة مع تطورها الحضارى وتحضرها وتحديثها وتقدمها ونموها المؤثر كما 
وكيفا . وما كان للآمر أن يكون غير ذلك على الإطلاق ٠‏ لأن حركة الهجرة الداخلية يتجه 
معظمها أساسا وكقانون عالمى عام من الريف إلي المدن . فالهجرة الداخلية لا تنفصل 
البتة عن عملية التمدن أى التحضر ؛ وهى من أقوى أدواتها مثما هى من أبرز آدلتها . بل 
توشك الاثنتان أن تكونا جائبين لشىء واحد : حتى غدا أو بدأ كلاهما سببا ونتيجة للآخر 
فى الوقت نفسه . 

ما التعدن فى أبسط تحليله سوى عملية «تبخير» ونقل اسكان الريف والأقاليم 
بواسطة الهجرة الداخلية : ثم «تكثيفهم» وحشدهم فى نقط مبلورة مركزة هى المدن 
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واختصار) ٠‏ الهجرة الداخلية خطوة إلى أعلى حضاريا » إن تكن خطوة إلى الأمام 
طبيعيا. إنها أكثر من إعادة توزيع للسكان ؛ أى حتى من إعادة تصنيف وظيفى . 

ومن هذه الزاوية » فإذا كانت الهجرة الداخلية تصب فى المدن أساسا وتعنى فى 
النهاية عملية تمدن , فهذه علامة صحة وتقدم ؛ ولا تفيد حتما وبالضرورة أن تمدئنا أى 
حياة المدن المتومسعة عندئا هى مجرد انعكاس لإفراط وضغط السسكان ولطفح ريقى 
لا وظيفى , بقدر ما تدل على زيادة كفاءة وإنتاجية الزراعة المصرية / وإن لم تعد هذه 
كافية لاستيعاب كل سكان الريف ؛ وهى على أية حال وسيلة لتجاوز تخلف الريف 
والخروج مته . 


آفة الهجرة 

فقط , آفة الهجرة الداخلية كأداة عملية التحويل المدنى الأساسية هى الإقراط ثم فرط 
التركيز. فكالارساب والتعرية فى الجيومورفواوجيا ٠‏ يمكن الهجرة الداخلية أن تكون أداة 
تسوية بين الارتفاعات أو الكثافات , وإكنها يمكن أيضا أن تزيد الفروق والتفاوتات . وفى 
مصير ؛ فلقد كانت تلك الآفة دائما هى العاصمة .إفراط العاصمية . يصدق هذا على 
الماضى كما يصدق على الحاضر ؛ وإكن على الأخير إلى أقصى حد , 

فكما كانت الهجرة الداخلة تخنصب على مصر ككل من الخارج ؛ كانت الهجرة الداخلية 
فى مصدر تنصب أساسا على العاصمة ؛ التى تخرج بذلك وهى قطب الجاذبية مرتين 
ومصب الهجرة الداخلة والداخلية فى مصر جميعا وفى آن وأحد . فى الوقت نفسه فإذا 
كنا نعتبر مصر بعامة منطقة جذب يشرى على المقياس الخارجى ؛ فذلك لا ينفي وجود 
فروق داخلية تخلق داخلها مناطق جذب محلية وأخرى طاردة نسبيا ومن هنا تنبثق 
ديناميات الهجرة الداخلية , ١‏ 


د مسا مسات الشحرة 
طلائع الهجرة 
فإذا نظرنا إلى الماضى البعيد والقريب أولا » فسنجد أن فقر الريف وضغط السكان 
كان يلفظ بفائض السكان إلى المدن خاصة , والعاصمة بالاخص . وقد كانت الضرائب 
الهم 


الفادحة ومظاهر الايتزاز والاضطهاد فى الريف دائما من أكبر عوامل هروب الفلاحين إلى 
المدن الكبرى . ثبت هذا من البرديات فى العصر البطلمى والبيزنطى حين كثر صدور 
قرارات الحكام بمنع الهجرة إلى المدن )١(‏ / ويذكره المقريزى عن أيام المماليك 9) : وشاع 
أيام العثمانية ومحمد على . وعدا هذا فقد كانت الهجرة العادية من الريف تستهدف 
العاصمة خاصة . وإعلنا نستطيع أن نلمح بدايات هذه الهجرة - متواضعة - منذ الحملة 
الفرنسية . ْ 
وفى هذا الصدد فنحن عادة لا نقدر دور الأزهر فى تمدين القاهرة حق قدره ؛ وهو فى ' 
ذلك يكاد يشيه دوى الأماكن المقدسة فى مكة . فإذا كانت القاهرة عاصمة الأزهر ؛ فقد 
كان الأزهر دائما قبلة مصر . ققد كان آلاف المصريين من أيناء الريف يتدفقون سنويا 
على القاهرة طوال العصر الإسلامى للدراسة فى الأزهر ثم بعدها يستقرون في المدينة 
نهائيا . ذلك بالطبع عدا التيار المتجدد من العالم الإسلامى - أيضا كما فى مكة - والذى 
كانت بعض مناصره تستقر وتتمصر فى النهاية . (ومن الطريف أن نلاحظ فى تلك المرحلة 
أن جذور الهجرة الريفية كانت تبرن فى أسماء الأعلام ؛ فالذى يطالع الجبرتى مثلا 
سيلاحظ أنه غالباً ما كان كل شيخ ينسب إلى قريته الأم فى نهاية اسمه ٠‏ وتلك ظاهرة 
تقتصر عادة على بدايات عملية التمدين وتختفى مع تعاظم تيان الهجرة واستقرار 
التمدين) . 
والواقع أنه حتى أوائل القرن الماضى كان دور الأزهر فى اجتذاب الهجرة الداخلية إلى 
القاهرة هى كدور الإدارة والموظفين أثناء القرن الماضى ,٠‏ وكدور الصناعة أخيراً فى هذا 
القرن » حتى ليمكن أن نسمى تلك المراحل الثلاث فى تاريخ الهجرة الداخلية بمراحل 
الدين » فالتحديث , فالتصنيع على الترتيب . (وإذا كانت ظاهرة الأصول الريفية فى 
المرحلة الأولى بادية فى الأسماءء فقد انعكست أحيانا فى جيل مرحلة التحديث الثانية فى 
الألقاب . حيث تجد حالات أكثر من فردية يلبس فيها القاهرى الملايس الأورويية ويظل 
يلقب مع ذلك بالشيخ ؛ رمزا لانتقاله من الريف والملابس الوطنية إلى العاصمة أى المديئة 
والملايس الأوروبية) . 
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بين المرونة والترييف 

منذ سنة 1911 بصفة خاصة , تصاعدت حركات الهجرة الداخاية تغذيها الحروب 
الكبرى , ثم تعاظمت مع انطلاق التصنيع على نطاق واسع ٠‏ حتى صارت مدا حقيقيا 
صاعدا أى موجة مدية كاسحة . وفى البداية كانت العملية صعية يطيئة مترددة » مثثما 
هى محدودة متعثرة بالضرورة ؛ وكان لتيار الخروج الريفى عادة تيار راجع أو عكسسى 
لا بستهان به ه]1-[وقط , ش 

وإلى وقت قريب للغاية . وما زال الأمر كذلك إلى حد ما فى الواقع ؛ فإن الملاحظ فى 
هذه الهجرات الداخلية أن جذور المهاجرين إلى المدن لا تنقطع تماها عن أصولهم الريفية , 
والواقع أن الارتباط بالأرض ظاهرة قديمة فى مجتمع المدن المصسرى ؛ كان من أسبابها 
الملكية الغيابية قديماء والحرص على ملكية أرض زراعية بين بورجوازية المدن حديثا . ويعد 
الحرب العامية الثانية عاد كثير من أبناء الريف الذين هاجروا إلى مصانع ومعسكرات 
المسدن إلى أصولهم الريفية ببساطة وسهولة )١(‏ . ولأغلب سكن المدن ٠‏ بالمقابل , 
أقارب وعائلات أو فروع أو أصول فى الريف , 

من هذا تمتاز الهجرة الداخلية فى مصر بقدر ملحوظ من المرونة ٠‏ تلك المرونة التى قد 
تؤدى إلى «ترييف 201311521107 » المدن مثلما تعمل أحيانا على تمدين الريف . وهذا 
الترييف ينعكس ليس فقط فى نمط الحياة والسلوك والعمادات , ولكن أيضا فى 
تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية . فضلا عن البيئة السكنية واللاندسكيب المدنى 
نفسه . واقد يفسر هذا ما يراه البعض , خاصة من المراقيين الأوروبيين ؛ من عتصر 
ريفى كامن فى معظم مدننا أى كلها ٠‏ يضعونها معه فى مرحلة انتقالية وسط بين 
المدينة والقرية . 

ونا كانت عملية الترييف هذه تتتاسب تناسبا طرديا مع حجم الهجرة » فإن الطريف 
والمثير أنها تبلغ ذروتها ؛ فيما يبدى ؛ فى العاصمة بالذات من بين كل المدن » مع أن 
قوفن أتنا فيه هناة الدوا بمشارة العقين + اقل ه3ة لتنا تغساف: تقسر يرا من 


7 .1950,.لدمآ عذث.8.1.1 رأموظ 8/1001 ع1 :ما ,لإلعء س1 .0 (1) 


3 


ملامح القاهرة من جيوب الفلاحين ومدن أنصاف الريفيين فى تضاعيفها » كما قد يفسر 
لماذا تبدى الاسكندرية , الأقل اجتذابا للهجرة ؛ أخلى من المناطق الريفية داخلها , ولماذا 
يرى البعض أتها تملك دعائم مدنية أو حضرية أكثر تطورا . )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فالخلاصة العامة أن المدينة المصرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالريف 
عضويا ووظيفيا , إقتصاديا وسكانيا » وهذا أمر طبيعى فى يلد مازال فى مراحل تمدينه 
الأولى أو التكوينية . 


مد الهجرة ودوافعه 

رغم هذا كله , ورغم تلك الذبذبات الارتدادية والتيارات الراجعة » فإن خط الهجرة فى 
مجمله صاعد باطراد ؛ وهى الآن تحديدا قافن وثاب . ففى سنة 1441 مثلا بلغ مجموع 
حجم الهجرة الداخلية فى القطر محى ١,‏ مليون نسمة , ينسية 4/ من مجموع 
السكن () . وفى ١996‏ ارتفع الرقم إلى ١.ه‏ مليون نسمة ء بنسبة /١4‏ من 
السكان . أى أن الحجم المطلق زاد إلى ثسلاثة الأمثال . والحجم التسيى من العشر 
إلى التسسيع وفى العقد الآخير وحده من المرحلة , ٠٠‏ - .151 / قدن مجموع 
الهجرة من الريف إلى المسدن فى البلد ككل ينحو المليون نسمة . وتلك جميعا أرقام 
لا يستهان بها تدل على مدى قوة الخروج الريفى والنزوح المدنى فى مصر الآن , 

ونا كان المحرك الأول لهذه الهجرة ماديا أساسا , اقتصاديا وحضاريا تحديدا ؛ فإنه 
يتم بين قطبين متنافرين بالضرورة : قطب سالب وآخر موجب : الأول هى مناطق طرد 
فقيرة مكنظة متخلفة » والثانى هو مناطق جذب غنية متقدمة . ومن هذا لا تنفصل الحركة 
ولا تيارها عن الفارق المادى الشديد بين القرية والمدينة أى الريف والحضير (إقرأ ؛: بين 
ظلام الريف و «أضواء المدينة») . والهجرة الداخلية كتيار ريفى - مدنى تعد بذلك وظيفة 
مباشرة للانحدار المدنى - الريقى المادى والحضارى ومدى عمقه وحدته 87801604 يحيث 
تتناسب معه تناسيا طرديا مباشرا . 
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ولعل الجدول التالى أدناه يكون على صغره مؤشرا كافيا إلى هذا الانحدار المادى بين 
ريفنا وحضرنا عموما كما حددته بعض الدراسات الشاملة ودراسات العينات فى متنتصف 
السبعيتيات وأواخرها . فمتوسط الدخل الفردى ومعدل زيادته السنوى يبلغ فى المدينة 
- 4 أمثاله فى القرية , بينما تثاهز نسبة الأسر الفقيرة فى الريف تصف المجموم 
تقريبا مقايل الثلث فقط فى المدن (وهذا وذلك على أساس أن خط الفشش. في الأول ./ا؟ 
جنيها سنويا وفى الثائية 7/ا؟ جنيها) . بالمثل تقريبا حلى الجانب الثقافى , إذ تيلغ نسبة 
حملة المؤهلات فى المديئة ضعفها فى القرية فى حين تبلغ نسبة الأمية فى الأخيرة ضعفها 
فى الأولى . وهكذا إلى آخره ؛ 


البند القرية المدينة 
الدخل الفردي بالجئيه 191٠١‏ 3 ا 
الدخل الفردى بالجنيه 191/5 7 ين 
الدخل الفردى بالجنيه 1919/9 00 ل 
معدل زيادت الستوى 7١‏ - 5/م13/ 4ك ,4 
نسبة الأسر التى يقل دخلها عن ٠٠١‏ جنيه / 1" 0 
نسبة الأسر تحت خط الفقر 7 نك رف 


من هئا جميعا كان مد الهجرة الداخلية مدا مدتيا أساسا ل«نامناءلإااء . وهذا فى 
الحقيقة نمط عالمى عام يعرفه الغرب الصناعى جيدا منذ أن دعا لابوج المدن «بمجالات 
الجاذبية نامناءة؛!أه'0 6:65م5 » . إلا أن هناك فارقا أساسيا بين المد المصرى - والعالم 
الأاهة هويا بويت اله" الفربى ريمع إلى تفلك المشتوي النسباوى الكاء فن اليالة 
الأرلن باللي ؛ وكذا نت بالمناسية جنا يسم ليلكا مقو النمشن انها مهرد قف ديفن 
بدرجة أ بأخرى . إلخ . فالمد الفربى وظيفة اجاذبية المدينة أكثر منه لطرد الريف ؛ أما 
المد الشرقى فالعكس ؛ فيه تتفوق قوة طرد القرية على قوة جذب المدينة . 

وإذا كان المد الهجرى مدنيا أساسا ؛ فإن لنا أن نضيف على القونر أنه قبل ذلك 
ويعدة مد عاصمى فى الدرجة الأولى . وتلك أيضا قاهدة هالمية عامة حيث تسود 
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مغناطيسية العاصمة فى كل الدول والدنيا )١(‏ . إلا أن القاعدة طاغية جدا فى 
حالتنا خاصة . إن لما كان كل شىء مركزا بعنف فى القاهرة . فإن الموجة إلى 
العاصمة هى الموجة المدية المحورية فى تيار الهجرة الداخلية جميعا , بحيث يمكن 
بسهولة أن نقول إن الهجرة فى مصر قاهرية المركن عكاهعم-ورنوك , () 

حتى ليمكننا أن نقول بحقيقة أكثر من المجاز إن النيل إن يكن يصب فى المتوسط 
طبيعيا , فإن مصر تصب فى القاهرة بشريا . إن يكن الثيل النهر يصب فى البحر 
المتوسط ٠‏ فإن وادى النيل يصب فى رأس الدلتا . أى فلنقل إن مصر تصب فى المتوسط 
خارجيا وفى القاهرة داخليا » كما تطل على المتوسط وتتطلع من حولها » ترئى وتندفع إلى 
القاهرة بداخلها , 


أنماط الهجرة وضوابطها 

تلك الهجرة ؛ مع ذلك ؛ تتحلل فى عناصصرها الأولية تحت الميكروسكوب إلى حزمة 
معقدة من أنواع وأنماط عديدة وقطاعات وتيارات متقاطعة ودرجات ومجالات مركبة . فإذا 
كان النمط السائد فيها والغالب عليها هى النمط المباشر أو نمط القفزة الكيرى من الريف 
إلى العاصمة رأسا ؛ فإن هناك أيضا التمط غير المباشر أ الهجرة السلمية - قانون 
ريفيستاين الشهير -97) حيث تتم الهجرة من القرية إلى القاهرة على درجات مرورا 
بالبئدر المحلى ثم بالعاصمة الاقليمية . وقد قدرت بعض الدراسات نسية الوجرة المباشرة 
إلى القاهرة بنحى ؟ , 81/ » مقابل 2١8,"‏ فققط للهجرة غير المباشرة , 

فيما عدا ذلك فإن لكل مدينة اقليمية مجال مغنطيسيتها المحلى . ثم يبقى بعد هذا كله 
موجات ثانوية داخل الاقليم كالدوامات الصغيرة » وأخرى بين الريف والريف » إلى جانب 
الموجات الراجعة التى ترتد من المدينة إلى الريف فى النهاية : وكل هذه امتيارات والموجات 
والدوامات تتقاطع وتتشابك وتتداخل بالضرورة » لترسم فى مجموعها شبكة الهجرة 
الداخلية القومية القاعدية أى نسيجها الكامل الذى تفرض المحاور الكبرى نقسها عليه 
وتتوجه فى النهاية . 
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.220-1,.م ,11111955 اجه مجعلا ,روم اماعمة مهطن!؟ ,اعويم8 .8.8 (3) 
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وفى خلال هذا كله , فثمة بعض ضوابط أولية تحكم تدفق الهجرة وتنقل مساراتها 
وتحدد كثافتها . فيمكن باطمئنان أن نضعها قاعدة عامة أن كثافة الهجرة ؛ أولا ؛ تتناسب 
تناسبا طرديا مع ثقل وحجم المدينة الهدف » ومن ثم تأتى القاهرة على القمة » قمة القمة . 
ثم هى ؛ ثانيا » تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط السكان على الموارد فى إقليم المصدر 
الذي تعبر عنه هادة أو إلى حد كبير كثافة السكان ؛ أو بصيغة أخرى تتناسب كثافة 
الهجرة طرديا مع كثافة السكان أى مع مستوى الفقر . ومن هنا نجد فى الصدارة مناطق 
الاكتظاظ الطافح كالمنوفية , والفقر والتخلف المزمن كقنا وأسوان (التى حولها الخزان 
فيما مضى إلى منطقة طرد بالضرورة ثم يحولها السد بقوة إلى منطقة جذب قوميا) . 
وفيما بين المصدر والهدف فإن المسافة الجغرافية ؛ ثالثا وأخيرا ‏ تدخل كضابط إيقاع : 
فتتناسب كثافة الهجرة - بصورة عامة - تناسيا عكسيا مع البعد بينهما , ما لم يتعارض 
هذا مع الضوابط الأخرى السابقة أي يتعدل بها , 


طبقات الهجرة 

على هذه الأسس مجتمعة , لنا الآن أن نمين بصفة حاسمة وجوهرية بين ؟ طبقات أي 
مجالات من الهجرة الداخلية : محلية ؛ اقليمية ء وقومية . فالأولى موضعيسة بحتة , 
لا حصر لها » ترصع وجه الريف » ولكنها لا تكاد تظهر على الخريطة , الاقليمية ثانوية 
إلى متوسطة المدى والوزن : تختص بال مدن الكبرى كالاسكندرية ومنطقة القناة . مقتصرة 
بذلك على أجزاء فقط من الوطن ضاقت أو اتسعت . 

ثم أخيرا وفوق الكل تأتى القومية عميمة تغطى مصر من أقصاها إلى أقصاها وتعم 
الوطن بأسره . وهذا يعئى فورا ويقتصر يصسرامة على العاصمة القاهرة وحدها ودون 
سواها . فما من شبر فى مصر يفلت من جاذبيتها ومغنطيسيتها أى قبضتها , ولكن ما 
من مدينة أخرى تفعل ذلك قط . ١‏ 


هيكل الشبه 
من بين تلك المحركات والضوابط ؛ يخرج لذا هيكل الهجرة الداخلية فى مصر فى عدة 
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مجاور على التجى الآتى , أولا مجور العاصمة ؛ وهذا هى العمود الققرى فى الهيكل كله , 
يمتقص نصف حجم الهجرة القومية على الأقل إن لم يبتلع أكثر من ذلك . إنه التيار 
الرئيسى ولا نقول البالوعة الكيرى . ويبلغ هذا المحور أوج سمكه وكثافته كلما اقترب من 
نقطة ارتكازه فى القاهرة ؛ لا سيما داخل دائرة المنوفية - القليوبية - الجيزة التى تساهم 
وحدها يأكثر من ثلث تدفق التيار عادة . غير أن المحور يضعف بعض الشىء كلما ابتعد 
نحو الأطراف شمالا فى الدلتا وجئوبا فى الصعيد, وذلك تحت تأثير عامل المسافة ثم 
منافسة المحاور الثانوية أى المحلية , 

ثم تلى محاون المدن الكبرى , كالاسكندرية التى تسحب من غرب الدلتا أسأسا وتكاد 
تقتطع شمالها الغربى خاصة البحيرة وكفر الشيخ كمجال نفوئ مباشر ؛ وكمدن القناة 
التى تسحب من شرق الدلتا غالبا لا سيما الشرقية . 

ثم تأتى المحاور الريفية الخفيفة الوزن التى تنتقل عادة من مناطق الكثافة الثقيلة 
القديمة إلى مناطق الاستصلاح الجديدة المخلخلة , ولذا تخرج أساسا من جنوب الدلتا 
إلى شمالها ؛ والآن إلى شرقها وغربها أيضا , متخذة بذلك شكلا مروحيا ؛ كما تخرج من 
الصعيد إلى الدلتا فى صورة عمل يدوى وقوى عاملة وعمال تراحيل تساهم بالقسط الأكبر 
فى الأشفال العامة : وهى إلى حد بعيد التى بنت مدننا ومدت شيكة طرقنا وحفرت شبكة 
ترعنا ومصارفنا ٠‏ 

وإذا نحن نظرنا فى النهاية إلى النمط العام للهجرة الداخلية فى مصر ككل » فسنجد 
تيارا غلايا يجرى مع النهر ويهبط وإياه من أعلى إلى أسفل على المستوى القومى , فيخرج 
أولا من الصعيد إلى القاهرة » وفي الدلتا يخرج من الجنوب إلى الشمال والأطراف 
والأجناب . والقطاع الأول أضخم وأثقل بطبيعة الحال , على أن التيار فى جملته لا ينحدر 
مع مستوى الكنتور فحسب. ولكن أيضا وأساسا مع مستوى كثافة السكان الذى هو أعلى 
فى الصعيد جملة منه فى الدلتا ككل . بالمقايل . نجد بعد هذا تيار! عكسيا ضد الثهن 
يجرى على المستوى الاقليمى ؛ وهو ذلك الذى يخرج من الدلتا إني القاهرة . 

ويهذا وذاك يكون اتجاه الهجرة فى الصعيد أحاديا نحو الشمال بعامة » ومن ثم 
مركزا مضاعف القوة ٠‏ بينما هو يأتى فى الدلتا اتجاها ثنائيا نحو الجنوب ونحو الشمال 
على السواء » ومن ثم هوزعا بين الاتجاهين المتضادين وإن كانت الغلبة للاتجاه الأول 
بالطبع . 

- لذ 5 


خريطة الهجرة 
تلك هي الصورة العريضة اللفظية , علينا الآن للتفصيل والتطبيق أن نحيلها إلى 
جداول إحصائية . خذ أولا لقطة سريعة للمقارنة والتقريب من سنة 1451 . 


الصورة القديمة )١(‏ 

من مجموع حجم الهجرة البالغ ١١!‏ مليون نسمة حينئذ , ارتيط ١,815,..٠‏ أى 
87/ بما كان «المحافظات» الخمس الحضرية , القاهرة ء الاسكندرية » مدن القناة , 
ودمياط . فالهجرة إلى هذه المدن الخمس بلفت ١,١154,٠..‏ ؛ بينما بلغت الهجرة منه 
5,٠٠‏ فقط , أى أن الخسارة كانت /١8‏ فقط من المكسب . 

ويشير ارتفاع نسبة غير الموأودين محليا فى مدن القناة عامة والسويس خاصة (حيث 
تصل إلى النصف فى الأخيرة) يشير إلى طبيعة أى مرحلة التعمير والتهجير الحاد فى تلك 
المنطقة كجبهة ريادة ما تزال . 

غير أن أبرز ما فى اللقطة بلا شك أن نصيب الأسد من الهجرة » حتى فى ذلك 
التاريخ المبكر , ذهب إلى القاهرة ؛ حيث ارتبط بها ...2750 نسمة » أى تنصف المجموع 
القومى بالضيط , 

ميزان الهجرة إلى المحافظات الخمس 2 ١947‏ 
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أما على الجانب الارسال ؛ فكما يوضح الجدول التالى فقد كان النمط بسيطا وتقليديا 
مثثما كان تلقائيا : مناطق الطرد القصوى هى مناطق كثافة السكان العظمى ؛ بحيث 
تتناسب كثافة الخروج والطرد تناسبا طرديا وثيقا مع كثافة السكان , 


صورة الهجرة ١947٠‏ 


الهجرة منها إلى | )1 من عدد | الهجرة منها إلى كل | كثافة السكان 


فعلى القمة كانت المنوفية تأتى تقليديا : قمة الكثافة , قمة القرب من القاهرة ؛ فقمة 
التيار والخروج حيث صدرت أكثر من حمس أبنائها (1.؟75/) إلى سائر أجزاء الوطن 
ولكن خاصة وأساسا إلى العاصمة ١٠١(‏ ألفا من ١/4‏ ألفا إلى المحافظات الحضرية 
الخمس) . 
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ثم تلى على أعقابها مباشرة أسوان » مصدرة خمس أبنائها أيضا , رخم أنها على 
طرف النقيض من حيث الموقع بالنسبة إلى القاهرة ومن حيث الكثافة بالنسبة إلى الوادى. 

ثم فى المرتبة التالية أو الوسط كانت تأتى القليوبية فى الدلتا من جانب وقطاع أسيوط 
- جرجا - قنا فى الصعيد من الجانب الآخر » حيث كانت كل واحدة منها تلفظ نحى 
العشر من أبنائها . 


الصورة الحديثة 

إذا انتقلنا إلى الصورة الحالية ؛ ازداد دور القاهرة بروزا وثقلا . كما يوضح الجدول 
الآتى عن الهجرة إلى محافظة القاهرة سنة 1955 , على أساس محل .الميلاد ومحل 
السكن . ويلاحظ أن هذا الأساس الاستنتاجى غير المباشر لا يقل دقة أو قيمة بالضرورة 
عن أساس العد المباشر اللذى قلما يتاح أى يمكن عمليا . 

فمن مجموع الهجرة إلى محافظة القاهرة البالع ١,١8٠١٠٠١‏ , ساهم وادى النيل 
بنحى ١,179...‏ , والباقى لمحافظات الحدود . ومن تلك الكتلة الساحقة ساهمت الدلتا 
بنحى 587 ألفا بنسبة /5١,5‏ من المجموع , مقايل 45 ألفا أى 717,7/ للصعيد . بعد 
ذلك فإن الصدارة للمنوفية ما تزال » فقدمة وحدها خمس هليون نسمة 2١5(‏ آلاف) تمثل 
1,17 من أبناء العاصمة الذين وفدوا إليها بالهجرة » وتعادل ؟,4١/‏ من أبناء المنوفية 
أنفسهم , : 

ثم تلى » أيضا كما فى السابق » أسيوط وسؤوهاج بحوالى الماثة ألف مهاجر كل , 
تمثل نحو 8/ز من المتدفقين على القاهرة . على أن الملاحظة الجديدة الهامة هنا هى اختفاء 
أسوان من الصف الأول من موردى القاهرة . والسبب أن السد العالى قد حولها : خاصة 
النوية . من منطقة طرد مزمن وحاد مها إلى منطقة جذب نسبيا ٠‏ 

قيما عدا هذا فثمة تأتى بعد ذلك أريع محافظات فى الدلتا صدرت كل منها إلى 
القاهرة أقل نوعا من ٠٠١‏ ألف أى نحى / من مجموع المهاجرين إليها » وتلك هى 
القليوبية والغربية والشرقية والدقهلية . 

وفى هذا الأطار قد تبدو كفر الشيخ والبحيرة شذوذا واضحا حيث لا تصدر 
كلتاهما إلى القاهرة إلا النزر اليسير للغاية . بيد أن التفسير يكمن فى أن توجيه 


هوا" 


الهجرة هنا يخضع لجاذبية القطب الشمالى المحاور مباشرة وهو الاسسسكندرية 
حيث تبدى هاتان المحافظتان كمجال نفوذهسا الاقليمى الأاساسى فى خريطة 
الهجرة . 

خريطة الهجرة إلى القاهرة سنة 1١555‏ 


عدد المولودين بها 
من المقيمين بالقاهرة 
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بالمقل ٠‏ وكالاسكندرية أساسا ؛ وعلى الطرف الأقصى من المقياس كله , تفعل 
محافظات القناة الثلاث بالإضافة إلى دمياط . فهى جميعا لا تكاد ترسل إلى القافرة 
شيئًا مذكورا ؛ والحق أنها هى نفسها قطب جاذبية موجب يأسر الكثير من هجرة ريف 
شرق الدلتا خاصة ؛ بل ولعل القاهرة نفسها تمثل محطة على الطريق إليها من الصعيد 
حيث تكرر هذا مرارا فى حالة السويس بصفة خاصة )١(‏ , 

هكذا لا يبقى فى النهاية سوى المحافظات الحدود بطبيعتها الخاصة جدا كصحراء 
وتعدين . ففيما عدا الوادى الجديد ؛ لا تكاد سيناء أ البحر الأحمر أي مطروح تصدر إلى 
العاصمة بقدر ما أن العاصمة هى التى تصدر إليها ؛ وذلك بالطبع على شكل موظفين 
وقنيين ومعدئين وعمال . اللافت , مع ذلك , أن الوادى الجديد أى الواحات ‏ وإن لم ترسل 
سوى حفنة من الآلاف إلى العاصسمة ؛ إلا أنها تمثل عشر أبنائها جميعا (؟,١٠/)‏ . وى 
نسبة مرتفعة لا شك ؛ ولكنها مفهومة بالقياس إلى ضآلة حجم سكانها محليا . 


ميزان الهجرة - الزيادة الطبيعية 
حين نتقدم إلى الحاضر أكثر » يزداد دور القاهرة ثقلا وخطرا . فمثلا فى الفترة ٠١‏ -- 
5 قُدر نمى سكان محافظة القاهرة عموما بأقل من مليون نسمة ؛ أتى ثلثهم من 
الهجرة وحدها , أى بنسبة القثين - الثلث للزيادة الطبيعية والهجرة على الترتيب » كما 
يوضح هذا الجدول , 
نمو سكان محافظة القاهرة 1١955 - 5١‏ 


الزيادة العدد 4 المعدل السئوى 
الزيادة الكلية لالم 0 0 
الزيادة الطبيعية ‏ ...,هاه 56 51 
الزيادة بالهجرة 2 0..,؟.؟ ان ل 
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وفى تعسداد سنة 1931 حين بلغ عدد المقيمين بمحافظة القاهرة 4,579,..١‏ 2 
وجد أن منهم 7,١01,٠٠١‏ من مواليدها , ١,١4١,٠٠١‏ أق 9,4؟/ مولود خارجها , 
مقابل ١45...‏ فقط موود بها وأكنه كان عقيما خارجها . ويهسذا كان صافى 
المكسسسب 410....0 تقريبا . قل بالأرقام المدورة إن الهجرة إلى القاهرة كانت تفسر 
ريع حجمها أو نحى المليون من أريعة ملايين , 
وتختلف الأرقام نوما على أساس حساب الهجرة المباشرة : لكن المسورة 
الأاساسية لا تتفير كثيرا . فكما يوضح الجدول التالى بلغ صافى الهجرة إلى القاهرة 
المحافظة طوال العقد 191٠ - >٠١‏ نحو /, ٠‏ مليون ٠‏ تحقق ثلثها فى النصف الأول من 
العقد والثتثان فى النصف الثانى منه . 


صافى الهجرة إلى محافظة القاهرة 5١‏ - ١0و١ا‏ 


الفترة العدد المعدل السنوى 7 
واوا لق ك١‏ 
ال ا "١‏ 
المجموع لاعلا 1١5‏ 


وإذ تصل أخيرا إلى سنة 1595 ؛: يصل دون القاهرة إلى الذروة . فبصورة تقريبية 
يقد أن ثلث سكانها هم من المهاجرين ابتداء . ومن مجموع الهجرة القومية » كان نصيب 
محافظة القاهرة + ه5/ » والجيزة ؟١/,‏ , والاسكتدرية ٠‏ 4/ . قتلك المصاب الثلاثة 
استاثرت وحدها بنحى 556/ من كل التيار , لعلها ترتفع إلى التصف إذا إعتيرنا القاهرة 
الكبرى . ويصفة عامة تتوزع النسبة داخل القاهرة الكبرى على أساس الثثين للقافرة أى 
الضفة الشرقية والثلث للجيزة أو الضفة الغربية . 


أبها ٠‏ 
تلك إذن قصة القاهرة من المبتدا إلى الخير » كيف كانت بذرة عادية وكيف صارت 
شجرة عائية تصارغ من أجل الضوء حتى حجيت الضوء عن سائر الأشجار بالتركيز 


- "١مل‎ - 


والاستقطاب , وسلبت الثمى من سائر المدن بالهجرة الداخلية أو العاصمية . وإذا كنا بهذا 
قد وضهنا القافرة نموا وحجما وقامة فى الاطار العالمى فالاقليمى , فقد أن لنا أن نضيق 
البؤرة ونركز العدسة لترصدها داخل مصر نفسها أى فى الاطاى الوطنى بمزيد من 
التفصيل والتليل , فنضعها ثولا فى عيزان الريف - المدن عموما ٠‏ ثم فى هرم مدننا 
تحديدا . 1 

وهذا يعنى كما يستدعى أن ندرس عملية تحضير مصر بصفة عامة » كيف تحققت 
ثورتها ألدنية الحديثة » وكيف تمث عملية تحضيرها وتطورت حياة المدن بها » ثم تركيب 
هيكلها وصرحها المدتى من الداخل ...إلخ . فليس إلا فى مثل هذا الاطان الكلى الجامع 
وحده ؛ نستطيع أن نتدارس موقع القاهرة ومكانها النسبى يشمول موضوعى وعمق 


ثاقب , 
الثورة المدنية 
تطور نسبة الريف - المدن 7 

التاريخ الريف العدن )١(‏ 
الحمئة الفرنسية الم 144 
كما ول ا 
لا .لم و1 
1و1 ابا ك؟ 
ينك الال ارق 
14 .7 حالف 
1 الك 0 
ككذا ورقه عع 
فلل أله 1 
06 مرءة 00 


.5.10 رقم ناث تدك سواط (1) 
بلاحظ أن أرقام المدن حتى سئة ١1417‏ تشمل كل الحلات ( + ١؟‏ ألف) زائد عواسم المراكز (- ”١‏ ألفا) , 
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عبر نحو نصف إلى ثلثى قرن منذ دورة القرن ؛ يقول لنا الجدول , ارتفعت نسية المدن 
من الخّمس إلى الخّسين تقريبا » أى أكثر من تضاعفت ؛ بيئما انحسر الريف عن 
الخمس ليكتفى بثلاثة الأخماس إلا قليلا . ولعل التحول الحقيقى إلى حياة المدن والدفعة 
أدحيوية للمدنية هى الحرب الثانية حيث وصلت بنسبتها إلى نحى ٠‏ "/ز , كما أن المد المدنى 
استمر بعدها بقوة لنحو العقد قبل أن يتراخى قليلا . والآن يعيش مصريان من كل خمسة 
فى المدن ‏ مقايل ثلاثة فى الريف. 

وكتفصيلة موجزة عن آخر تعداد , ةا ؛ فلقسد كان من بين مجموع السسكان 
البالغ (داخل الجمهورية » أى باستيعاد المغتربين) نحى 6,5 مليون نسمة , كان هناك 
نحى ١١‏ مليونا من أهل الحضر ؛ ٠١,5‏ مليون فى الريف . أو بالدقة والتحديد , 
كمجموع , منهم ١١,.58,...‏ يعيشون فى ١.4‏ مدينة , 
يعيش ون فى 4.51 قرية ؛ منها 78٠١‏ قرية فى الدلتا , 1777 فى 
الصعيد : وهذا وذاك عدا نحى ١؟‏ ألف وحدة من توابع القرى , 

لقد حدثت «ثورة مدنية» فى مصر مثلمأ حدثت «ثورة ديموغرافية» » وإن كانت من 
حجم أقل نسبيا بالطبع . ولعل هذا الفارق يشير » على الطريق ٠‏ إلى فارق أساسى مع 
أورويا والغرب الصناعى عموما . ففى الغرب أدت الثورة الصناعية إلى ثورة سكانية + 
ثورة مدنية , بينما فى مصر كما فى معظم بلاد الشرق أدت الثورة الزراعية إلى ثورة 
سكانية - ثورة مدنية تقريبا . أى فلنقل الممادلة الأولى ثورة مدنية أولا وسكانية ثائيا , 
بينما إلثانية ثورة سكانية أولا ومدنية ثانيا )١(‏ , 


مسح ا ارك اا ا 
,ق1016؟5 رسقاءدموكط (1) 


لس 


شكل 5 نمو المدنية ونسبة سكان المدن في الفترة الحديثة (المنحني الاسفل) ٠‏ والخفاض 
نسبة سكان الريف (المنحني الأعلي) . بعد أن بدأ الأول من 7٠١‏ / والثاتي عن 28١‏ » سيلتقي 
الاثنان علي نقطة التعادل 8٠‏ / سئةٌ ١٠٠؟‏ 
قوى النمو 
ومهما يكن ؛ فمن البديهي أن منبع ثورتنا المدنية على تواضعها النسبى إنما هو 
إختلاف معدل نمو سكان المدن عن معدل نمى سكان الريف . والواقع أن قصة سير 
هذين المعدلين تحكى زاوية اتفراج متسعة باطراد عبر العقود القليلة الأخيرة . 
فكما يوضح الجدول أدناه ؛ كان المعدلان متساويين عمليا فى أواخر القرن 
الماضى (الفترة 41 - /1441) , وحول دورة القرن (العقد 1431 - /15.9) فاق المعدل 
الريفى المعدل المدنى بالفعل ٠‏ ولى أن هذه هى الفترة الوحيدة التى تسجل مثل هذا 
الاستثناء , لا شك لأن الاهتمام كله كان مركزا على التوسع الزراعى كمجال أوحد للتنمية 
فى ذلك الوقت . حتى اقد تناقص عدد سكان بعض المدن بالفعل فى تلك الفترة إما 
تناقصا طفيفا مثل طنطا والزقازيق والجيزة ٠‏ وإما تناقصا خطيرا مثل قنا وأسوان 
ودمياط . 
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على أن الاتجاه لم يلبث أن انعكس بقوة ونهائيا منذ سنة 14.1 حيث أخذ المعدل 
المدنى يتسارع والريفى يتياطأ . وفى العقد ١7‏ - 1557 وصل الأخير إلى حضيضه , 
دلالة لا شك على أن طاقة التوسع الزراعى أو كوة التنمية الزراعية كانت تضيق بسرعة 
وتوشك أن تغلق عمليا . بالمقابل ؛ راح المعدل المدنى يزداد باستمرار لينتقل تباعا عقداً 
بعد قد من ضعف العدل الريفى إلى ثلاثة أمثاله إلى أربعة أمثاله فى العقد لاا - 
1 ,: لا شك بفضل دفعة الحرب الثانية للتصنيع والتمدين . 


حركة المعدل السنوى * لنمو المدن والريف )١(‏ 


الفثرة 
كم - لاكم1ا 
لا 9و1 
/ا. - /1411 
/ا؟ -لالاوا 
الو 141017 
لالا# /ا144 


الريف المدن 
5 ؟ ان 
ا1 1١‏ 
1١‏ 16 ؟ 
ابره ب« 
مرا ع 
١4‏ لاللارع 


مراحل التحضير )١(‏ 


على إيقاع هذه الخطى , نستطيع الآن أن نصنف الفترة الحديثة من تطورنا المدنى 
إلى ثلاث مراحل متميزة : البدائية ؛ التكوينية ؛ الانفجارية . فالأولى استمرت طوال القرن 
التاسع عشر إلى أواخره » وفيها كان للتوسع الزراعى وإمكانياته اليد العليا , وبالتالى 
كان الريف متفوقا فى النمو على المدن التى كانت تكافح لمجرد المحافظة على حالها 
ووضعها . ولعل هذا وذاك كان أمرا طبيعيا فى مراحل البدء الشاقة ؛ مما يفسر أيضا 


طول المرحلة وصعويتها البادية , 


,0,200 املاط 01 صمنلا اسصوط رلتية] (1) 


ا 


7.123 رقت ناك سل سندلا (2) 


أما المرحلة التكوينية فتبدأ مع بداية القرن العشرين تقريبا » وهى التى تحدد الانتقال 
القاطع والنهائى إلى تفوق المعدل المدنى على الريفى . فرغم بعض التفجرات الفجائية 
فى توسع الريف مثل ١441‏ - 14.07 , فإن البندول قد تأرجح نهائيا لصالح القطاع 
الحضرى » الذى بدأ يكتسب اسستقرارا وثباتا ملحوظا . وعلى الجملة كان المعدل المدنى 
فى المرحلة زهاء ضعف ال معدل الريفى. 

المرحلة الانفجارية ‏ أخيرا , مع الحرب الثانية تبدأ » وعلى يد حركة يوليو تستمر . 
فرغم أن معدل نمى المدن تذيذب خلال المرحلة نوعا ٠‏ وكذلك رغم أن معدل نمى الريف 
ارتفع بدرجة أى بأخرى ؛ فقد بلغ الأول أضعاف الثانى عادة وتحول إلى مد صاعد أى 
موجة مدية حقيقية , إنها قمة الثورة المدنية وجسمها الفعال الذى وصل بميزان المدن 
- الريف إلى معادلة الخمسين - الثلاثة أخماس . 

وإذا كان ثمة من نبوءة عن المستقبل بصدد هذه الثورة , فلا يمكن إلا أن تكون 
الاستمرار والاطراد إلى أجل غير مسمى ولا منظور ؛ والمقدر حاليا » على أساس 
استمرار معدل التحول الراهن من الريف إلى المدن » أن نصل إلى نقطة التنصيف 
بالضبط سئة ٠٠٠١‏ , أى إلى نسبة ١ه‏ - /6٠‏ . بومئذ سسيكون مصرى من كل اثنين 
من أبناء المدن ؛ أى قل سيضع كل مصرى قدما فى المدينة وقدما فى الريف » أى إن مصر 
هى التى ستقف على ساق من المسدن وساق من الريف . 

ولعل الطريف بعد هذا فى نقطة التنصيف هذه أن نلاحظ أن التقسيم نفسه هى الذى 
سيسود سكان العالم ككل فى التاريخ نفسه كما ثذهب كل التوقعات والحسابات 
الاحصائية . وإن يغيب عنا أن هذا يعنى بوضوح أن مصر تساير وتواكب الايقاع 
والمستوى العالمى عموما . وإذا كان لهذه المواكبة من مغزى ؛ فلعله يتلخص فى أن مصر 
باللقياس الدولى لا تتخلف عن الركب العالمى للتحضر أى موكب المدنية . إنها ؛ كالعادة , 
لا تتخلف بقدر ما تتوسط . 

ثم يبقى السؤال : فماذا عن المستقبل ؟ الواقع أن مصر لن تنمى بعد الآن فى الريف » 
وإنما فى المدن وحدها . وأذا يقدر أنها ستحتاج من الآن وحتى سنة ٠٠٠١‏ إلى ٠١١ - 2١‏ 
مدينة ملدونية أى ها يعادلها من المدن الأصغر التى قد " تقل بدورها عن ١١١‏ مدينة , 
والبعض يفصل فئات الحجم المطلوية حتى سئة ٠٠٠١‏ على النحو الأتى : 

5 ردغ 5 


ف دعر دوك م1 م5" و" 
5207 #7 قرى : 
ه40 3 ٠و6‏ كحى3 


وهذا يكون السؤال المنطقى ؛ ولكن الحرج » هى : أين ؟ ورغم أن الإجابة السائدة 
حاليا هى : فى الصحراء , خارج الوادى » فتعل أغرب ما فى الأمر أن هناك دراسات 
انتهت إلى أن بالوادى متسعاً ما يزال لنحى ٠١؛‏ مليون نسمة (كذا ! ) . وعلى طرف 
النقيش من هذا شثمة نراسات أخرى تقدن المسطم السالع للممران فى من يذهو 777 
من المساحة السياسية أى ذحى 78٠١‏ ألف كيلو متر مربع , تتسع لأنحى ٠٠١‏ ملايين نسمة 
(هذا) . 

وفيمسا بين النقيضين يرى البعض المجال الحقيقى فى الصحراء الغريية أساسا دون 
الشرقية أى سيناء تقريبا » حيث يقدرون إمكانيات الأخيرة مثلا بنحى ثلث مليون نسمة 
فقط. أما الصحراء الغربية فإنهم يصلون بإمكانياتها خلال الخمسين سنة القادمة إلى 
نحى 31 مليون نسمة , تتركز فى 44 مدينة / تتوزع بين 4 مناطق جغرافية على النحى 
الآثى : الوادى الجديد 47 مدينة ؛ غرب بحيرة ناصر ٠١‏ مدينة ؛ الساحل الشمالى 
الغربى ١5‏ مدينة ؛ منخفض القطارة /ا مدن . 


قضية الإقراط 

مهما يكن من أمر المستقبل ومتطلباته وإمكانياته ؛ فإن مواكبتنا للحاضر ا تعفينا عند 
الكثيرين من شبهة ؛ ولا نقول تهمة , إفراط المدنية 21100كأصدطءن-دك؟5 التى يثيرها 
الكثيرون حول العالم الثالث عموما ويلا تحديد . فهناك نظرية قوية شائعة فى الغرب , 
زادت ثيرقها حدة فى السنوات الأخيرة يعد تحرر المستعمرات ٠»‏ تذهب إلى أن درجة 
المدنية فى دول العالم المتخلف هى؛ على عكس المدنية العريقة الناضجة فى الغرب المتقدم, 
درجة منتفخة مصطنعة ومفتعلة إلى حد أو آخر ؛ وأنئها لا تمثل حياة مدن حقيقية بقدر 
ما تعكس طفع الريف الممجوج ... إلخ . 


سا الا م 


باختصار , النظرية تتهم عملية التمسدين فى العالم الثالث بأتها شاذة إلى جانمة 
لا تقوم على أسس صلبة وظيفية نظرا اضعف النمى الصناعى فى بلادها : وهشى بذلك 
تجمع بين إفراط المدنية 155أأةدتههتن-ت07 وتقريط الصناعة دمتاةئالة71أكلالكماءمع0هنا فى 
آن واحد )١(‏ , 
ولكن » رغم قدر من وجاهة ومنطق محقق فى النظرية , فإن الغرب بالذات لا يعكن أن 
يكون مقياس المقارنة السليمة هنا . أولا لأنه هى الذى احتكر الصبناعة تنفسه حتى وصل 
إلى حد إفراط التصنيع نملاهةذلة1:اكنالم-0765 : وذلك أساسا على حساب العالم اثالث 
تحديدا . كذلك فإن الحضارة الحديثة قد وصلت الآن إلى مرحلة جديدة تختلف عن عصر 
ما بعد الانقلاب الصناعى , ولم تعد حياة المدن بالضرورة وخليفة لدرجة النمى الصناعى , 
بل أصبح طبيعيا وممكنا وليس شذوذا حتما في ظل حضارة اليوم أن تقوم مدن ضخمة 
بغير صناعة كبيرة : أو على الأقل أن يسيق نمو المدن الضخمة التنمية الصناعية » ويمكن 
للصناعة بعد ذلك أن تلحق بها وتصصح التوازن . باختصار ٠‏ لابد أن نعتير المدنية 
المرتفعة يلا تصنيع «نمطا» جديدا من أنماط الحضارة المعاصرة ونتيجة طبيعية 
للتكنولوجيا الحديثة . 
قد نختلف إذن حول دعوى إقراط المدنية ومدى صحتها من حيث المبدأ عموما ؛ كما قد 
نختلف على مدى اتطباقها على ممسر تحديدا ‏ وإن كان الباحث العد جابريل باير 
- للغرابة والدهشة - ينفى عنها هذه التهمة نفيا قاطعا () . ولكن : فى كل الأحوال » 
ما لا سبيل إلى الشك فيه هو أن تحول ريقنا إلى المدن , إذا ما توافرت له الشروط 
الصحية والحدود السليمة , يعد ظاهرة صحية فى جوهرها ولا يخشى هنها ؛ بل لنا حقا 
أن نرجب بها إذ أن حضارة المدن هى مؤشر التقدم قوميا مثلما هى اتجاه المستقبل 
عالميا , 


1969 ,لله لسع تاوهء2 رقت أأصنامه ومستحرمك عل تإعابجم م صل نولك عط" رزمع) عفمععدظ .© (1) 
انظى خاصة : 

.72.322-330] "مه لامع تسفطسن- رمه" كه قاوز أفرم ,تسوو5 .17ل 

7 ,1964,.لهما ,امد لدنم عط ها لإأعزعمة لمة ممتئة ]ناه ,تعوظ .0 (2) 


3 لا 6 


مم إذن تعانى مدن مصر أى مصر المدنية ؟ لنق نظرة فاحصة على هرم المدن فى 
مصر » تركيبه وتطوره الحديث وفئات أحجامه » لكى نشخص مواطن الخطر أو مكمن 
الداء . فإذا بدأنا من قاعدة الهرم ؛ قإن المشكلة الأولى هى أين بالضيط نرسم الخط 
الفاصل بين المدنى والريفى أى الحضرى والقروى . فالحجم وحده , كحد أدنى أو أعلى » 
لا يكفى أو يصلح مبدثيا فى الغالب الأعم . وفى إطار مصر الحضارى بالذات ؛ والسكاني 
أيضا ؛ أى البشرى باختصار ٠‏ فما أكثر تلك الحلات الضخمة التى تعد عشرات الآلاف 
واكنها قرى صرف وظيفيا وتركيبيا . ومع نمى السكان المتكاثر قد تصل بعض هذه القرى 
إلى ٠‏ ألفا أى حتي ٠.٠‏ ألفا . 

والواقع أن حياة المدن الحقة لا تكتمل فى مناخ مصر الدضارى إلا مع دخول ساحة 
المائة ألف؛ أى «المدن الكبيرة» كما تصنف فى أدبيات المدن فى العالم والتى تحدد 
ما يعرف بالمترويوليتانية اصطلاحا 0155ة11اوم26):0: , ولذا فإن هذا الخط الفاصل خط 


استراتيجى مدنيا عندنا , وعليذا أن نتوقف عنده كثيرا . 


نركيب متغير 
وعلى أية حال فإن النظرة الواعية إلى جدول فئات أحجام مدننا تبين أن التركيب 
الداخلى للمدنية المصرية الحديثة كان ومازال في تطور سريع وعميق . فمئذ أواخر القرن 
الماضى نجد أن أعداد المدن الصغيرة فئة (- ٠١‏ ألفا) فى تناقص أى توقف نسبيا من عقد 
إلى عقد , لأن الاضافات التى تدخلها من الفئات الأصفر أقل من أن تعوض تلك التى 
تخرج منها لتلحق بفئات الأحجام الأكبر التالية : بينها تشارك تلك الاضافات الداخلة فى 
الاثكماش النسبيى المطرد ألسكان الريقيين عموما . 
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بص إس| فض لس مص إس| فص إعس| فص | 


ححد جات ليد اندي لقت قرعا 


من الناحية الأخرى فإننا نجد أن كل فئات الأحجام الأكير قد زادت ملا استثناء 
أعدادها الحقيقية (فضلا عن النسبية بالطبع) ؛ وأهم من ذلك أنه كلما كانت فئة الحجم 
أكبر كلما كانت الزيادة أكبر . وهذا إن دل على شيىء ؛ فإنما يدل على أن اتجاهات النمو 
فى مصي تخضع لبدأ «من عنده سوف يعطى» أى للمبداً الألومترى 2ذ2اء1«ه11ة » بمعنى 
أن أكير المدن حجما تنال أكير قدر من النمى » وبذلك يزداد الاختلال القائم بين الكبير 
والصغير بمعدل الريح المركب ٠‏ 

فإذا ما ركزنا على التفرقة بين المدن الصغيرة(- ٠٠١‏ ألق) والكبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) » 
لا لها من أهمية خاصة كما سيق القول ؛ فإن الأعداد الحقيقية المطلقة لكلتا المجموعتين 
فى ازدياد مطرد طبعا بحكم التزايد العام الكبير للسكان ؛ إلا أن الزيادة أكبر نسبيا فى 
الأخيرة , 

أما من حيث المحتوى السكانى ٠‏ فإن نسبة سكان المجموعة الأصغر كانت أكير نوعا 
من سكان المجموعة الأكبر حتى سنة 191٠‏ ,» إلا أن الوضع انعكس بإطراد شديد منذ 
511 حتى وصل إلى درجة الاختلال التام حاليا . فبعد أن كان للأولى أكش نوعا من 
نصف سكان المدن المصرية وللثانية أقل نوعا من النصفف ؛ هبطت الأولى إلى نحي الريع 
ينما طفرت الثانية إلى ثلاثة الأرياع تقريبا , 

فمثلا فى سنة 18517 كان هناك مليونان فقط يسكنون كل مدننا البالغ عددها وقتئذ 
67 مدينة» أكش قليلا من نصفهم أى نحى المليون فى 80 مدينة صغيرة منها » وأقل قليلا 
من المليون الآخر فى المدينتين الكبيرتين الوحيدتين . على نقيض ذلك كله نجد أكثر قليلا 
من 1١6‏ مليون نسمة يسكنون المدن سنة 199 ؛ ربعهم فقط أى أكش قليلا من 5 ملايين 
موزعون بين نحى 1٠١‏ مدينة من المدن الصغيرة ( ٠٠١-‏ ألف) , يينما تستاثر المدن 
الكبيرة العشرون (+ ٠٠١‏ ألف) بثلاثة أرياعهم تقريبا أى أقل قليلا من ١”‏ مليون نسمة , 

هذا يشير بدقة لا شك إلى عملية انتقال مطردة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة 
وبالتالى إلى عملية تركز مطردة فى المدن الكبيرة على حساب الصغيرة (مثلما تتم كلتاهما 
على حساب سكان الريف أصلا وأساسا بالطبع) . فالعملية » التى تلخص كل قصة 
تطورنا المدنى فى العصر الحديث منذ محمد على إلى الآن ؛ تتلخص فى اتجاه مستمر 
مطرد نحى تركيزن سكان المدن فى عدد أقل من المدن الأكبر . 

م85 - 


تطور مجموعتى المدن الصغيرة والكبيرة )١(‏ 


إجمالي | المدن الصغيرة - ٠٠١‏ ألف | المدن الكبيرة + ٠٠١‏ ألف 
السنة أسكان المدن ل ا 7 0-0 
سكانها |إجمالي المدن 00 , 


بهذا أيضا بدأت المرحلة يتجانس شديد , تجانس نحو الأسفل بالطبع » قى أحجام 
متنا كافك كر رجاء التمى الانتعابي المتقلوت فإتهان إلن :قل معزوية متها طئ .حساب 
الكثرة الباقية . ويهذا كان جوهر تطور الهيكل المدني حجميا هى من التجانس إلى 
التثافر . 


المدن الكبيرة 
وإلى سنة 1845 لم تعرف مص مدينة نصف مليونية ولا ملكت واحدة منها . لكنها مع 
ذلك كانت قد حازت مدينتين كبيرتين ( + ٠٠١‏ ألف) هما القاهرة )5548,.٠..(‏ 
والاسكندرية (-..,؟7؟) . وقد ظل هذا الوضمع قائما حتى سنة /1؟197 , أى لنحو نصف 
قرن » وذلك رغم الزيادة الضسخمة في السكان عموما ٠‏ ومع ذلك ففى سنة 1851 يزغت 
ولأول همرة مدينة نصف مليونية (القاهرة . ...,045) وأخرى ريع مليونية 
(الاسكندرية . .٠..,17١؟)‏ . ومنذ سنة ١4.1‏ جمعت المدينتان ولأول مرة رقم المليون 
مهأ" 1), 
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كراسات التعدادات ال مختلفة ؛ إنظر أيشما ؛: 
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رظن 5 


على أن أول تغير محسوس لم يطرأ إلا سنة 15519 . فمع دخول بورسعيد القائمة 
)٠١4,...(‏ 2 أصبح لمصر ؟ مدن كبيرة لأول مرة . كذاك حققت الاسكندرية لأول مرة 
علامة نصف المليون ..٠٠(‏ 5!1) , ولكن قوق الكل أهدت القاهرة مصر مدينتها المليونية 
الأولى ( ...58 ,)١‏ 

غير أن نقطة التحول فى زحف المدن الكبيرة إنما هى الحرب الثانية لا جدال . فليس 
إلا سنة 1941 أن أمصبعح لمصر لا مدن كبيرة لأول مرة » وذلك بالتحاق كل من طئطا 
والمحلة والسويس والمنصورة بالنادى . ولأول مرة أيضا امتلكتك مصر مدينتين مليونيتين 
إحداهما مدينة مليونين : القاهرة (0٠...١05,.؟)‏ والاسكندرية (...,.419) , 
ويمجموع فاق الثلاثة ملايين لأول مرة أيضما. 

واليوم تمتلك مصر ١‏ مدينة كبيرة ٠٠١+(‏ ألف) ؛ تضم نحى ؟١‏ مليون نسمة تمثل 
نحو ثلاثة أرياع سكان المدن فى مصر جميعا » أو نهو ثلث سكان مصر عموما ريفا 
ومدنا (أى بالتحديد ".؟؟/ من مجموع سكان مصر المقيمين في تعداد 15!5 ؛ أى 
.1 من مجموع المقيمين والمغتريين) . إن الزحف المدني الصاعد لا يتجه فقط من 
الريف إلى المدن ؛ ولكن أيضا وأساسا من الريق والمدن الصغرى والصغيرة إلى المدن 
الكبيرة والكبرى . 

أبمكن : عند هذا الحد ؛ أن تكون مصر » التى قد تعائى وقد لا ثعائى هن 
إفراط المدنية » أيمكن أن تكون مصابة بإقراط المدنية الكبيرة أى أن تتهم بها - 0976 
مروتهة) نادمه ما6: ؟ كلا على الأرجح : فمثل هذه الفئة من الحجم عندنا لا تعدى عتبة حياة 
المدن الحقيقية كما سبق . ثم أن أغلبها مدن متوسطة الحجم محدودة الامكانيات ما تزال 
إذ لى حللنا عناصرها الأولية ومكوناتها الفئوية لوقع أغلبها بين الأقواس المتواضعة 
وأقرب إلى الحد الأدنى منها إلى الحد الأعلى . 

ففى سنة 191/1 مثلا , من بين ٠١‏ مدينة + ٠٠١‏ ألف تضم ١7‏ مليون نسمة ‏ كان 
هناك ؟١١‏ مدينة تتراوح بين ٠٠١‏ ألف , ١5؟‏ ألا . ولكن مجموع محتواها السكانى لم 
يتعد نحى ١.48‏ مليون نسمة . ورغم ه مدن أخرى فى الفئة التالية ربع إلى نصف المليون, 
فإنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى علامة الريع منها إلى النصف ؛ ولم يصل محتواها 
السكانى إلى ١.١‏ مليون نسمة بالكاد . أبلغ من هذا أن فئة الحجم التالية نصف المليون 


اند 


إلى المليون باتت خالية تماما . وعلى النقيض من ذلك كله تماما كان هناك ١‏ مدن مليونية 
(هى القاهرة والاسكندرية والجيزة) تحتكر وحدها أكثر من 8.5 مليون نسمة ؛ أى أكثر 
من نصف سكان مدن مصر جميعا , وهى ما يضع أيدينا بالفعل على موطن الخطر والداء 
في تركيبنا المدنى , 
المدن المليونية 

ليس إلا سنة 1471 أن عرفت مصر أولى مدنها المليونية ‏ أى بعد 6؟١‏ سنة من بِرْئغ 
أول مدينة مليونية فى العالم الحديث وهى لندن )18١1(‏ » ولكن بعد 7" سنة فقط من 
نيويورك (18450) )١(‏ ؛ ولكن أيضا قبل أى دولة عربية أو إفريقية ينحى 4؟ سنة . ويعد ٠١‏ 
سنة فى 11417 لحقت الاسكندرية بالقاهرة كثانية أولى وأخيرة . ونقول أخيرة » لأن ظهور 
مدينة مليونية ثالثة فى سنة 151/16 هى الجيزة ايس إلا شكلية إدارية - إحصائية كما 
نعلم, فإنما هى ببساطة الضفة الغربية من مجمع العاصمة القاهرى أو القاهرة العاصمى 
وجزء لا يتجزأ مدنيا من القاهرة وظيفيا ولاندسكيبيا , 

وقيما عدا هذا هاتين المدينتين المليونيتين أو المليونيرتين , العاصمة الأولى والثانية كما 
تعدان أحيانا تبسيطا أى تيسيرا , هما الحقيقة الكبرى والطاغية فى المدنية المصرية 
العدة لو أى مقاومة , كما يوضح الجدول التالى على علاته المفهومة . ١‏ 

فرعم بعض الذبذبات الارتدادية الثانوية والعارضة , واضح أن قبضة المدينتين تزداد 
إحكاما بإطراد وقوة على سكان مصر عموما ولكن على مدنها خصوصا ؛ فمن الأخيرة 
تستحوذ المدينتان معا على 2. 5/ أى حوالى نصف أبناء مصر فى المتوسط . وحتى سنة 
كانت هذه النسية دون النصف بعض الشئ ولكنها تعدت النصف بقليل بعدها وإلى 
الآن . أى أن المدينتين وحدهما تعادلان كل سائر مدن مصر ال 179 مجتمعة , 

أما من حيث سكان مصر عموما , مدنا وقرى , فقد كان لهما نحو العشر ( )/٠١3:‏ 
حنى سنة 1991 ؛ ثم من بعدها أخذت النسبة تصعد بسرعة حتى تضاعفت وزيادة سنة 
315 (0.؟5/). ولكننا نعلم أن القاهرة الكبري وحدها كانت تضم فى ذلك التاريخ نحو 
/٠‏ من مجمل سكان مصر ؛ التفسير أن الجدول لا يعبر عن حقيقة محتوى المدينتين 
بكامله ريما منذ 144 » أو قل منذ منتصف القرن حين بدأت القاهرة الكبرى تفيض عبر 


2 .م ,1955 ,اماع50 سفطرنا ,اعوفظ هك .ا (1) 
ا 


حدودها الادارية الضيقة . ولما كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك التاريخ 4 ملايين 
بالشيط . والاسكثدرية ...51> , قإن المجموع الصميم يصيع ...519 ٠١‏ 
نسمة . وهذا يعادل 19؟/ من مجمل سكان مصمر , أى أكشر من الربع ؛ وقد يعادل ثلاثة 
أخماس سكان مدن مصر على حدة , 
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المدينة الأولى 
وإلى هذا المدى ؛ قد تبدى الاسكندرية شريكة ضالعة مع القاهرة فى لعبة «الحكم 
الثنائى» بين مدئنا » ولكن لعلها هى نفسها فى الحقيقة ضحية حكم فردى أوتوقراطى 
مطلق أو شبه مطلق تمارسه العاصمة القاهرة : شأنها فى هذا شأن سائر مدننا ولكن 
إلى حد أقل نوما . ولهذا فلكي تكتمل الصورة التامة , عليذا الآن أن ننظر إلى الهرم فى 
مجموعه بكل علاقاته وتوازناته (أو لاتوازناته !) , 
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ولعل خير وسيلة إلى هذا تكنيك «المدينة الأولى إأأء 1110816م» الذى يبحدد نسب 
السكان فى مدن البلد الرئيسية باعتبان أن المدينة الأولى ٠ ٠٠١‏ ومع ملاحظة أن معدل 
الأرقام القياسية للمدن الثلاث الأولى كما وجده مارك جيفرسون صاحب هذا التكنيك فى 
فى المتوسط )١( 5١ : 7١ : ٠.١‏ . وهذا ما يفعله الجدول الآتى الذى يعطى أحجام سكان 
المدن الأريع الأولى فى مصر بالأرقام الحقيقية والنسبية عبر التعدادات الأخيرة () . 

رقم الحملة , إذ توقفنا عنده عايرين ٠‏ يكاد يعد وصمة , إِذ يعنى أن مصسس عمليا لم 
تعد أن تكون القاهرة لا أكشر , وهو على أية حال مؤشس إلى سرحلة من عدم النضج 
المدنى الشديد . لكن اللافت بعد هذا أن المدينة الثانية كانت دمياط , والثالثة المحلة , 
فى حين تدفع الاسكندرية إلى المرتبة الرابعة على قدم المساواة مع رشيد . 

والواقع أن هذا إنما يشير إلى توازنات عصر جيوماتيكى سابق ومنقرض برمته منذ 
كشف طريق الرأس وتحول البحر المتوسط إلى بركة من الملاحة المحلية الساحلية أى 
شبه الساحلية . فلقد كان فى هذا بروز الموانىء المصبية الداخلية دمياط ورشيد واتهيار 
الموانيء البحرية البارزة كالاسكندرية , التى هوت إلى قرية صيد ضمئيلة قوامها يضعة 
آلاف من السكان وصارت «كيتيم لم يترك له آباؤه من الصيد سوى الاسم» كما وضبعها 
أحد الرحالة الأوروبيين فى تلك القرون . () . 


المدينة الثانية 

من هنا فإن الجدول إن كان يؤكد فى الدرجة الأولى طغيان القاهرة من البداية إلى 
النهاية بل وزيادة هذا الطفيان باستمرار وإصرار ؛ فإنه يؤكد صعود الاسكندرية الطافر 
المتفجر فى الدرجة الثانية . ففى غضون السنوات الثمانين منذ الحملة الفرنسية حتى أول 
تعداد سنة 1845 , قفزت الاسكندرية من قاع المؤخرة لتنافس وتناطح القاهرة بإقتدار 
ملحوظ . فبينما بدأت وهى جزء على عشرين جزءا من القاهرة ؛ ائتهت وهى بين نصفها 
إلى ثلثيها .بل تشسير ما قيل التعدادات إلى أنها كانت ثلاثة أرياع القاهرة . ففى 
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السفن المحيطية الضسخمة ؛ كل هذا تطلب يوابة جديدة لمصر على العالم الخارجى , أى 
ميناء بحرية لا نهرية , وهذا بقدر ما ختم إلى الأبد على محسير الموانئ المصبية 
المتراجعة دمياط ورشيد , أعاد خلق الاسكندرية من جديد أ أعاد إليها مجدها القديم . 

ولم يكن بد من أن يثم هذا أيضا بقدر أى آخر على حساب القاهرة فيحد نوما من 
سيادتها المطلقة . وبالفعل ؛ فلقد ترك محمد على , الذى أعاد تطهير ترعة المحمودية 
التى تغذي الاسكندرية بالسياه العذبة وأعاد خلق الاسكندرية , تركها عند وفاته فى 
الخمسينيات وهى فى حدود "٠١‏ ألف نسمة . )١(‏ , 

والمواقع أن هناك قدرا كبير! ومثيرا من التشابه فى إعادة الخلق المخطط وفى إيقاع 
الصعود المثوثب بين كل من الاسكندرية إزاء القاهرة وسان بطرسيرج إزاء موسكى فى 
التاريخ الحضارى والمدني لكل من مصر والروسيا الحديثتين . وكل - لاحظ - تم على يد 
أوتوقراط مستبد مستنير كان يبحث لانقسه عن «دناقذة على الغرب» . لا » ولا ينتهى 
التشابه عند هذا الحد ؛ وإنما يمتد إلى لعبة «شد الحبل» التاريخية والمستحكمة بين 
المديئتين بعد ذلك . 

فإدخال السكة الحديدية فى مصر مبكرا فى خمسينيات القرن الماضى جاء فى صالح 
الاسكندرية نسبيا . لكن الدفعة الكيرى إنما جاءت مع شق قتاة السويس حيث جددت 
شباب موانئ؛ الستوسط ومكنت الاسكندرية من أن تأسر أى تعيد أسس قدر كبير من 
إمكانيات النمى التى ظلت حكرا علي القشاهرة طويلا (؟) . ولا ننسى أثناء ذلك كله تدفق 
الجاليات الأجنبية وخاصة الأوروبية على الاسكندرية وتركز نصفهم يها عادة , 

على أن الاسكندرية , بعد «سرعة العاصفة» الابتدائية , أخذت تتطامن نوها . ومع ذلك 
فرغم أن الاسكندرية كانت تتراجع بانتظام فى حجمها وثقلها النسبى إزاء القاهرة منذ 
أواخر القرن العاضى طى الأقل ٠‏ إلا أن ذلك كان ببطء ويدرجة طفيفة ٠‏ وكانت مقاومة 
الاسكندرية صلبة وعذيدة» وظل حجمها يزيد نوما على نصف حجم القاهرة حتى الحرب 
الكبرى الثانية تقريبا . وإذا كانت سنة /160 تمثل نقطة الجزر الدنيا , فإن الاسكندرية 
أفادت بقوة أكير من الحرب الكبرى الأولى . 

على أن الحرب الثانية خط تقسيم فارق بصورة جذرية بل درامية حيث تسارع بعدها 
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الاتجاه النزولى والمد التنازلى . فإلى جائب أن الحرب جاءت ضرية قاصمة 
للاسكندرية بالذات كمينساء . فإن تقسدم الطيران الجوى وتفوقه على النقل 
البصرى بدأ يطضف الميزان لصالح القاهرة الداخلية . )١(‏ كذلك فإن يروز الحركة 
الوطنية الحادة جاء , كما فى حالة موسكوى أيضا وغيرها مثل أنقرة ... إلخ » فى صالح 
القاهرة كمركز وطنى داخلى عميق عريق . وفي هذا يتحسدث مابسرو عن «أفول 
نجم الاسسكندرية التى فقست فى عام ؟1945١‏ وضعها كعاصمة ثانية , ثم فقدت 
فيما بعد جاليتسها الأجنبية الغنية النشطة » كما فقدت جزم من أهميتها كمركز 
تجارى ومالى» ؛ () ٠‏ 

من هنا جميعا أخذ نمى الاسكندرية يقتر وتراجعها يشتد , بينما راحت القاهرة 
تتقدم وتتفوق قفزا وطفرا بمعدل متسارع خاصة فى العقد الأخير . فإذا بالاسكندرية 
تتجمد بعض الشئ على علامة المليونين ونيف أو نصف ٠‏ بينسا جاوزت القاهرة علامة 
الثمانية لتقترب من التسعة والعشرة. وإذا بالاسكندرية الى كانت نحو نصف القاهرة 
تتهاوى فى غضون الأربعين سنة الأخيرة فحسب إلى نحى ريعها فقط . على أن 
الاسكندرية , التى كاذت فى قامة مرسيليا فى الخمسينيات ؛ نمت اتصبح أكيس موانئ 
البحر المتوسط تقرييا . 


المدينة الثالثة 

وإذا كان هذا نصيب المدينة الثانية . فإن وضع الثالثة من ياب أولى أسوأ وأشد 
ضعمور) . وايتداء فلقد كانت مدينتنا الثالثة دائما تبدى اضطرابا واضحا وعدم استقرار 
شديدا . وكان تاريخها على الجملة متقلبا مفهما على عكس المدينة الثانية . قمنذ الحملة 
الفرنسية تنازع أي تناوب هذه المرتية نحى لا مدن . 

ففى البدء كانت المحلة , قاعدة النسيج الوسيطة ذات الشهرة التاريخية ؛ ثليها فى 
التسلسل الاسكندرية ورشيد وطنطا . على أن أرقام 1845 كشفت من متسابق غير متوقع 
وهو أسيوط التى انتزعت المرتبة الثالثة للصهيد للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ المدينة 
ووو .475 ١و‏ رأكذ 1110016 رعاكلط زرللط1 (1) 


(5) ص 73084 , 


17598 ب 


المصرية ؛ ولكن مقامها لم يطل » وأزاحتها طنطا جانبا إلى المرتبة الرابعة » واكن لتبقى 
من الجهة الأخرى وإلى الأبد كبرى مدن الصعيد . 

ولمدة ٠١‏ سئة مئذ 14351 حتى ١9517‏ ظلت طنطا ثالثة كبرى مدننا . ولكتها يكل 
تاريخها الألفى العتيق وشهرتها الدينية القائقة , لم تصمد أمام يورسعيد ابنة القناة الفتية 
التي كانت تزحف وترقى بسرعة واقتدار , إلى أن انتزعت المرتبة الثالثة من المدن 
الداخلية الزراعية التقليدية لفترة طويلة » ولتدفع بطنطا إلى المرتبة الرايعة والمحلة 
الخامسة , والسسويس السادسة , والمنصورة السايعة ؛ وأسيوط الثامنة . 

على أن يورسعيد » من الناحية الأخرى ؛ وجدت الاسكندرية فضلا عن القاهرة عقبة 
كاداء تصدت لتوقفها عند حدودها . ففى أوجها سنة 19177 لم تبلغ بالكاد سدس 
الاسكندرية ولا عشر القاهرة . ومنذئذ أخذت تتهاوى بتسارع حاد حتى بلفت فى سنة 
5 تمن الاسكندرية بينما باتت القاهرة تعادلها ١٠؟‏ مرة . ليس هذا فحسب, 
وإنما اتزلقت بورسعيد تباعا إلى المرتية الرابعة خلف الجيزة (إن عدت هذه على حدة) 
سنة 156٠‏ , ثم فى سنة 1477 إلى العرتبة السابعة بعد شيرا الخيمة فالمحلة فطنطا 

والأخيرتان هما اللتان كانت هى التى قد انتزعت منهما المرتبة.الثالثة فيما مضى . 

وعلى أية حال فما من شك فى أن تراجع بورسعيد مؤخرا يرجع إلى مشكلتها الخاصة 
والمزدوجة في الموقع والموضع معا . فييئما يفرض الموضع الضيق المحصور حدودا 
صارمة على مجرد نموها الفيزيقى الأرضى والصناعى الصمرانى ذاته » فإن موقعنها 
المتقدم والمعزول نسبيا عن كتلة المعمورن المصرى الكبرى قد عرضها أساسا لخطر 
العدوان الإسرائيلى المتكرر والمدمسر , إنها موقع بلا أمن تقريبا ؛ مثلما هى موقع 
بلا موضمع أو تكاد , 

وبين القوسين الحاصرين الضيقين تحددت إقامتها وقامتها ؛ وتوشك أن يكون 
محكوها عليها بالضالة النسبية . وإذا كان علينا أن ننتظر بعض الوقت لنرى ماذا فعلت 
أى ستفعل الميناء الحرة بمصيرها كمدينة كبيرة بين سائر مدننا » فلا ريب فى أنها أقل 
حظا موقها وموضعا من نظيرتها على نهاية القناة , السويس التى لا حدود صارمة على 
فرص ثموها مستقبلا )١(‏ . 
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قاهرة المدن 

تصل من هذا بسهولة تامة إلى أن هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج ؛ أساسا 
بقهر القاهرة . فلن عسدت القاهرة منذ سابقتها مذف فى مصر القديمة » ومثل 
كييف فى الروسيا الحديثة , «أم المدن جميعاء ؛ فلا مفر من أن تعد أيضا «قاهرة 
المدن جميعا» , 

وفى النتيجة ينقسم هرم مدننا إلى مجموعتين متناقضتين إلى أقصى حد 
بينهما برزخ لا تلتقيان ؛ بحيث لا يكساد يعرف طبقة وسطى معقولة أى جديرة . فهى 
يهوى عموديا بعد القاهسرة والاسكندرية بصورة درامية إلى المدينة الثالثة سواء 
كانت هذه المدينة طنطا أى بورسعيد أى المحلة أى شبرا الخيمة (ودع.ك من خرافة 
الجيزة المستقلة) . وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر بذلك حفنة من المدن الضمئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة . ولعل أببسط ء ولكن أوقع , تعبير عن هذه الحقيقة أن مصر 
؛ بينما تتصدر مدن إفريقيا محتكرة السركز الأول والثاني بفضل القاهرة 
والاسكندرية , تختفى تماما بعد ذلك من قائمة المدن الكبرى بالقارة » لتظهر قرب 
النهابة فقط كالثالثة عشرة ببورسسعيد سنة 19417 )١(‏ , ثم دون ذلك أيضا بالمملة 
وطنطا قى الوقت الحالى , 

وعند هذا الحد قد يكون من المفيد أن نضع هيراركية أى تسلسل مدننا 
الأولى الثلاث موضع المقارنة مع يعض الحالات والنماذج المشابهة أو المقارية . 
فسقى سنة 195٠١‏ كانت النسبة عندنا ٠٠١‏ :82.5 : 15,6 , مع العلم بأن رقم 
القاهرة يقتصر على المحافظة بينما يشسير الرقم الأخير إلى الجيسزة الستى هى فى 
الواقع جزء من القاهرة الكيسرى ‏ فى حين جام ت نسسبة بورسعيد بعد ذلك فى 
حدود ”,لا فقط . 

قارن هذا على سبيل المثال يمكانة الجزائر العاصمة فى الجسزائر الدولة حيث 
الجزائر ٠٠١‏ : وهران ؟.48غ : قسنطيئة 57.4 , أى فى إيطاليا حيث روما ٠٠١‏ : ميلانو 
”,ه/ : نابولى , .٠‏ وكما يتفق , فإن هذين المثلين هما أشبه بمصر من حيث الشكل 
الجغرافى الخطى الضيق المستطيل , ولكن بينما يؤدى هذا النمط إلى توزيع الأثقال على 
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المدن الكبرى بشئ من العدالة والتقارب أى فى انحدار تدريجى معقول ؛ نجده يؤكد 
طغيان كفة القاهرة فى ميزان القوة فى عصر. 

ويمكن أن نتمثل هذا بصيفة أخرى إذا ذكرنا أن الهكاصمتين معا فى سنة 
5 كاتتا تمتصان وحدهما نحو ثلثشى مسسكان مدن مصسس : أى ...1.719 
من ...11.55 » بنسبة 214,١‏ تقريبا . على أن الأسوأ , وأسوأ ما فى الأمر , 
أن القاهرة الآن تكاد تقف وحدها كفئة أو كطبقة قائمة بذاتها تتعالى على 
الاسكندرية نفسها مما تشسخ على سائر المدن مبتلعة نصف مدن القطر 
جميعا . والواقع أنه لولا الاسكندرية يعليونيها والشث أو النصف لكان 
اعوجاج هرم المدن الحالى أشد خطرا واختلالا : وذلك بفعل القاهرة بالطبع , 
ويكفى للدلالة على هذا أن القاهرة باتت في ١97/8‏ تضم وحدها نحى نصف سكان 
المدن فى مصر جميما , بعد أن كانت تشاركها الاس كندرية فى هذه النسسية 
منذ ١6‏ سنة فقط . 

وهذا يكاد إلى حد ما يكون عودا إلى الوضع التركيزى الشاذ أيام الحملة الفرنسية 
حين كانت كل مدن مصر لاتزيد كثيرا جدا على نصف حجم القاهرة ؛ مع هذا الفارق 
وهى أن القاهرة حينذاك لم تزد على عشر مصر مقابل الخُّمس - الريع اليوم . ومع هذا 
الفارق أى المفارقة أيضا , وهو أن تضخم القاهرة النسبي أيام الحملة كان محصلة 
تناقص السكان الرهيب فى الريف والأقاليم , بينما أن تضم القاهرة اليوم هو محصلة 
إفراط السكان المخيف فى مصر عموما . 

صفوة القسول إذن أن حجم القاهرة ليسس فقط أكبر جسدا مما يتناسب مع 
حجم سكان البلد ؛ ولكن أيفسا مع أحسجام سائر المدن فى البلد . فنباسة ثناء 
الاسكندرية وحدها » تقف. القاهرة كعملاق مريد وسط غابة من الأقزام . بل إنها لتكسب 
دائمأ وتزداد نموا وضنامة على حساب تلك المدن , يما فى ذلك حتى الاسسكندرية 
التي تزداد كل يوم خلال العقدين الأخيرين تضاؤلا وشهويا فى ظل الفاصمة 
القاهرة, بينما تزداد المدن الصغرى انسحاقا وتقزما . إن القاهرة قاهفرة المدن 


مثلما هي قاهرة مصر , 


5000 


العاصمية بين التخطيط القومى والاتليمى 
وزن القاهرة 

لا . وليس هذا فحسب . فليس بالحجم الخام وحده يتحدد الوزن » ليس الكم وحده فى 
المهم ؛ أهم منه الكيف . فائن كانت القاهرة لا تتعدى كثيرا خمس إلى ربع الدولة من 
حيث العدد المجرد أو المطلق ؛ فلعلها تزيد على نصفها من حيث الوزن والثقل الفعال , 
فلى أننا قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأملاك والصناعات والمرافق والخدمسات 
الراقية » وكذلك مالا يمكن قياسه أى تقييمه رقميا كالسئطة والنفون ‏ فلقد ترجح العاصمة 
كفة بقية البئد بسهولة ويساطة , 

وعلى الأقل : فلو وضعنا أيا من الدلتا أو الصعيد فى كفة , والقاهرة فى الكفة 
الأخرى: فلاشك أن الأخيرة هى الرابحة والراجحة . ويصفة عامة فالمقدر أن نصيب 
القاهرى يبلغ ضعف نصصيب المواطن المصرى عموما فى كل شئ تقريبا سواء من الدخل 
أو الخدمات أو الترفيه . 
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(1) الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء . 
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نسبة القاهرة 
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لالإ لم 
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اف 
ورننا 


فكما يوضح الجدول , لا تقل حصمة القاهرة - أ القاهرة الكبرى - عن نصف الكم 
الصناعى الوطنى جميعا , وإن تفاوتت نسي العمالة أى المنشاآت الصنامية أو رأس المال 
الصناعي دون النصف يدرجات مختلفة . ذلك أن أغلب صناعات القاهرة هى من المنشآت 
الضخمة المتطورة : فضلا عن أن القاهرة الكبرى تملك أكبر منطقتين صناعيتين فى البلد 
(شبرا الخيمة وحلوان) ٠‏ تحتكر بإحداهما كل الصناعة الثقيلة أيضا . 

أما فى الخدمات فإن بالقاهرة نحو رمع أطباء مصر وأكثر من ثلث صيدلياتها (تصل 
إلى أكثر من النصف بإضافة الاسكندرية) » بينسسا يسذهب أكدشر من نصف 
استهلاك الدواء بمصر إلى القاهرة وحدها . وبالمثل فإلى القاهرة وحدها يذهب أكثر 


من نصف أصحاب المؤهلات العالية , ونهوى ذلك أيضسا من موظفى الدولة والقطاع 
العام عموما . ش 

أيْضا فرغم أن القاهرة خُمس إلى ريع سكان مصر ء فإن لها + /٠١‏ من مجموع 
وسائل النقل الميكانيكى وعدد التليفونات فى البلد , والواقع أن نسبة القاهرة ترتفع داثما 
إلى النصف أو الثلثين فى كل تلك الخدمات الراقية المتقدمة كالنقل والمواصلات السلكية 
واللاساكية والتليقفزيون ودور السينسا الراقية والمسازح ... إلخ » وإذا كان رقم القوة 
الشرائية الوارد فى الجدول يهبط إلى الث , فلا شك أنه لا يمثل الحقيقة ؛ على الأقل 
بدليل رقم استهلاك اللحوم الذى يصل إلى 54/ من المذبوحات فى البلد . صفوة القول 
إن العاصمة تستقطب أعلى نسبة من الانتاج والاستهلاك فى الباد , كما وكيفا . ويصيغة 
أدق» تمثل القاهرة الكبرى /١‏ من مساحة مصر المعمورة على الأكثر . ه؟/ز من سكان 
مصر على الأقل , /6٠١‏ من وزن مصر على الأرجع . 

بل ليس هذا فحسب . فالواقع أن أكير نسبة فى مصر كلها , ريما الأغلبية العظمى , 
من أصحاب الدخول العليا والطبقات الغنية تتركن فى القاهرة , والأقلية الباقية تتوزع على 
بقية المدن الكبرى كالاسكتدرية ثم مدن القناة ثم العواصم الاقليمية الرئيسية , ثم بعد 
ذلك تكاد تختفى من المدن الصغيرة والريف الحقيقى . بل يمكن القول إن نسبة هذه 
الطبقات تتوزع بين هذه المدن القليلة بحسب حجم كل واحدة منها . 


مدينة الأغنياء 

وبالفعل ؛ فلقد ثبت كقانون عالمى عام أن نسبة الأغنياء فى السكان تزداد كلما زاد 
حجم المدينة ؛ لأن المدن الكبرى هى وحدها التى تملك وتوفير من الخدمات الراقية 
والتسهيلات الترفيهية ومرافق الحضارة الحديثة ذلك المدى الواسع الذى يحتاج إليه 
ويقدر عليه الأغنياء وحدهم . وإذا كان هذا صحيحا فى مدن الغرب المتطور , قهو أصح 
فى سدن العالم الثالث حيث يحد التخلف كثيرا من إمكانيات المدن الصفرى ويقصر كل 
الخدمات العصرية والاستهلاك الباذخ وسلع الترف والكماليات والأبهة على مدينة واحدة 

كبرى أو اثنتين على الأكثر , فى عادة العاصمة وحدها . ,)١(‏ 
.3 - 201 ,مر ,1955 ,تمامقطعط مورلا عقن 8,1 .© :354 .م راعوغظ (1) 


دمغ” هس 


وفى بيئة مصر الحضارية ومجتمعها النامى حيث ينخفض مستوى الدخل والمعيشة 
العام , فإن المصرى الغنى لا يجد مجالا أى موطنا سكنيا لإشباع حاجاته الاستهلاكية 
والمعيشية الأرقى والأكثر ترفا بما يناسب قدراته المادية وإنفاقه العالى سوى فى 
العاصمة أساسا وإلى حد أقل فى الاسكندرية . وحتى أغنياء هذه الأخيرة وأمثالها كمدن 
القناة المقيسون يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يستكمئوا أى يعوضوا قصور مدنهم 
المحلى بالرحلات العديدة والسفريات الطويلة إلى القاهرة , : 

من هذا جميعا تحتكر القاهرة بالضرورة أضخم نسبة فى المجتمع المصرى من 
الأغنياء والأثرياء وأصحاب الدخول العليا والطبقة المترفة والميسورة ؛ سواء من 
الاقطاهيين الزراعيين فى الماضي ٠‏ الذين كانوا لذلك السبب من الملاك القيابيين 
بالضرورة ؛ أو من رأسمالية الصناعة أى بورجوازية التجارة أو تيكونات ويارونات الانفتاح 
ومليونيرات الاستهلاك أو كبار الموظفين ومتوسطيهم حاليا ... إلخ ؛ بكل ما تعنى هذه 
وتحمل من سلطة ونفوذ وقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ . وهذه 
النسبة أكبر جدا من أن تتناسب حتى مع حجم القاهرة النسبى فى الوطن , 

على أن هذا التميز ؛ ولا نقول الامتييان , إنما يأتى -- لا تنس - على حساب أغلبية 
سكان القاهرة نفسها ٠‏ التى لعلها تختص اذلك بأكبر الفروق الطبقية بين القمة والقاعدة 
فى أى مكان أى مدينة بالقطر جميعا : فالمقدر مثلا أن /5٠‏ من دخل القاهرة أى النصف 
يذهب إلى 5 فقط من سكانها » بينما يعيش 56/ منهم على النصف الآخر . إن فقراء 
القاهرة هم ضحايا أغنيائها , مثلهم فى هذا مثل فقراء مصر على العموم وعلى حد سواء 
أى أسوأ , 


الهرم الأكبر أم الورم الأكبر ؟ 
الآن لا سبيل إلى الشك فى أن القاهرة قد بلغت حجما مفرطا وتلعب دورا طاغيا فى 
كيان البد ؛ كما لا سبيل إلى إنكار أن هذا الإفراط والطفيان إثما هما على حساب البلد 
أيضا ؛ بل لا سبيل إلى الدهشة إذا أضفنا أنه قد ارتد إلى صدرها هى نفسها وأصبح 
عاملا مضادا يهدد كيانها , فأما الأولى » قواضح أن القاهرة الكيرى أقرب اليوم فى 
لاندسكيبنا الحضارى أن تكون «الورم الأكبر» منها إلى الهرم الأكبر (هكذا كانت توصف 
لثدن فى أوج عصر الانقلاب الصناعى :« ههلا ش01 16 »- حرقيا «الكية» 


اع 


الكبرى!). فلقد تحولت القاهرة الكيرى هن مجمع مدني ده ةاساههه إلى كائن أخطبوطي 
ولا نقول سرطانى ٠‏ يمتص دم الأقاليم كما يبتلع الأرض الزراعية . أو فلنقل إنها تحولت 
من «مترويوليس» (بما تعنى بالتعريف من اتزان صحى) إلى «ميجالوبوليس» (التى تحمل 
معنى التضخم المرضى) ؛ يمكن أن نسميه على غرار ما يسسمى أشباهه فى الخارج 
كلامم ماقت أل كأاممه11لط 

واضح كذلك أن القاهرة الكبرى التى تضم أكثر من خمس السكان وريما نصف الثروة 
والقوة: قد تعدت دور النافورة المضارية إلى دور البالوعة . ولى قارنا مثلا بين هاتين 
النسبتين ومثيلاتهما لريف الدأتا والصعيد ٠‏ لجاز لنا أن نزعم أن الدلتا والصعيد بالنسية 
إلى القاهرة ليستا أكش من حديقة أمامية وحديقة خلفية للعاصمة (أم نقول إن الصعيد 
ترعة تغذى القاهرة والدلتا مصرف لها ؟). وإذا كنا قد قلنا إن الأصل فى العاصمة هى 
أنها خادمة الوطن ؛ فإن علينا الآن من أسف أن نضيف أن عاصمتنا قد انبثقت من 
الوطن ولكنها تسلقت عليه حتى تسلطت وأصبحت هى سيدته . وكقيينا المتورمة فى 
الدمسا المبتورة , تكاد القاهرة اليوم تكون أم مصر لا ابنتها . 

ثم ماذا ؟ إن مصر السياسية مريع كامل تقريبا هو الحدود . ومصر البشرية خط 
واحد تقريبا هو وادى النيل , ومصر العمرانية تتحول بإطراد إلى نقطة كبرى تقريبا هى 
العاصمة حيث تنسحب على نفسها لتتعالى فيها رأسيا , ويدلا من أن تتوسع مصر 
البشرية من خطها الأحادى النحيل لتستعرض إلى أقصى حد ممكن داخل مريعها 
السياسى إلى نطاق له عرض مما له طول, فإنها للأسف تتضاغط على نفسها وتختزل 
نفسها من خط إلى نقطة , 

وقيما عدا هذا » فلقد رأينا أن القاهرة خير تصغير لمصصر من حيث الشكل والهيئة 
والتركيب ؛ وكان يمكنذا الآن نرى أنها أيضا خير تكبير لممسر من ميث الموضوع 
والمضمون ؛ لولا أنها بلغت حد الافراط , فمصر فى أقوى صورها وأكبر حجمها وأعظم 
ثرائها لا يمكنك أن تراها مكثفة إلا فى القاهرة .. ولكن من أسف على حساب مصر , 
وليس من مجرد الصدف على الأرجح أن مصر من البلاد القليلة التى يطلق فيها اسم البلد 
على العاصمة فى العرف الدارج رغم اختلافهما رسميا . ولعله ليس من المبالغة بعد هذا 
كله أن نقول إنه إذا لم تكن مصر هى القاهرة - كدنا نقول إمبراطورية القاهرة ! - فإنها 
على الأقل قد أصبحت ضاحية شاسعة للعاصمة , ولا نقول «كفر» القاهرة ! 

35010 


أما أن هذا الدور الطاغى قد أتى على حساب الأقاليم » فيكفي أن نتذكر أن كل شئ 
فى مصرء كما يقل وزنا وكثافة كلما يعدنا عن النيل شرقا وغريا ؛ فإنه يقل وزنا وكثافة 
كلما بعدنا عن القاهرة شمالا وجنويا : فى السكان ؛ فى شيكات الخدمات والاتصالات » 
فى مستوى الحضارة والرفاهية , فى إمكانيات التعليم وفرص التقدم .... إلخ , لقد 
أصبحت العاصمة ضابطا حقيقيا لإيقاع الحياة فى مصر ؛ وأصبح للحياة فى مصر 
قطبان أساسيان هما النيل والقاهرة » ومن تفاعل هذين القطبين تتشكل مورفولوجية 
الحياة فى مصر حجميعا ويتحدد محورها تقريبا . 

خذ المدن الاقليمية مثلا . إن أثر القاهرة على نموها وأحجامها تهديدى صارم 
وعكسى إلى حد بعيد . ففى الدلتا تتقزم وتتجمد أحجام المدن فى المنوفية والقليوبية - 
بنها وشبين الكوم مثلا - بدرجة لافتة ١‏ لأنها تذوى وتحرم من الضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية : إذ لا مبرر وظيفى ولا فائض إمكانية مادية لنموها والقاهرة الغلابة . 
على هذا القرب . ثم كلما ابتعدنا شمالا عن دائرة نفوذ القاهرة بدأت مدن الأقاليم تتحرر 
من كبتها وتنم تدريجيا - اعتبر طنطا والمنصورة والمحلة والزقازيق ودمثهور - حتى 
نصل إلى أكبر المدن حين نحصل إلى أبعد المواقع على الساحل فى بورسعيد والقناة 
والاسكندرية . 

الظاهرة نقسها فى الصعيد . فاتت كلما ابتعدت عن القاهرة تصعد تدريجيا من بنى 
سويف إلى المنيا إلى أسيوط القمة قبل أن تبدأ أحجام المدن تتناقص مع فقر البيئة فى 
الجنوب الأقصى . ودعنا لا ننسى الضصالة العامة والعجز الواضع فى مدن الصعيد , 
كبراها كالصفرى . وإذا كان السسد العالى قند أعطى أسسوان دفعة مدنية فريدة ؛ فإن 
المسعيد يظل حتى اليوم بلا مدن كبري . وقد تبدو سخرية أن نقول إن حلوان - إذا 
اعتبرت مدينة منفصلة بمعنى ما عن القاهرة - كانت حتى قريب كبرى مدن «الصعيد» ,» 
ولكنها حقيقة إحصائية ! ٠٠١(‏ ألف مقابل ١55‏ ألفا لأسيوط 8؟١‏ ألفا لأسوان - أرقام 
والواقع أن توزيع أحجام المدن فى مصر عامة , صعيداً ودلتا , يتناسب تناسبا 
عكسيا بصورة عريضة مع التباعد عن القاهرة )١(‏ . 

صفرة القول إن الأقاليم المصرية تظل أساسا ريفا بسيطا ومجتمعا ريفيا 


مه 


لإاعن500 1011 . بنادره شبه ريفية أيضا ؛ ويخلى من حياة المدن الحقيقية المؤثرة . ولا كانت 
نسبة سكان الريف عندنا هى بين الثلثين والنصف تقريبا ( سكان الريف 57/ والمدن 7/88 
سنة 3/ا19) ء ونسبة الأمية ثلاثة الأرياع (؟0/ فقط فى آخر حسبة رسمية) ؛ فإن مصر 
كلها تبدى فى معنى ما وكأنها بالتقريب قرية واحدة كبرى طويلة جدا تترامى على جانيى 
شارع رئيسي واحد هى النيل ؛ نواتها المدنية الوحيدة الحقيقية فى قلبها فى العاصمة 
التى تقوم كدوار العمدة أو بالأحرى كقصر الباشا الاقطاعى سابقا . ومشكلة مصر 
المعاصرة . مشكلة الدولة العصرية فى مصر , هى بالدقة كيف تتحول هذه القرية الواحدة 
الكبرى إلى مدينة واحدة عظمى . 

وفيما بين إفراط العاصمية واستنزاف الريف وتضاؤل الأقاليم » تخرج مصصر فى 
المحصلة وهى تعائى انفصالا شبكيا بين العاصمة المتخمة والريف الأنيمى » حتى قيل إن 
هناك «مصرين» : مصر العاصمة - إقطاعية , لاندوقراطية ‏ وييروقراطية مستغلة » 
ومصر الأقاليم - بروليتارية » زراعية » مأزومة » مستفلة . الأولى فقاعة حضارية براقة » 
والثانية قوقعة حضارية راكدة . الأولى هى «القطعة من أوروبا» » والثانية قطعة من 
إفريقيا , والفرق بينهما كالفرق بين الحضارة الغربية المتقدمة والعالم الثالث المتخلف . 

ثنائية حضارية سافرة عارية , أم هى فى الحقيقة أحادية مموهة بقدر ما هى عاتية ؟ 
ذلك أن بعضص الدول الجديدة المبتدة » ككثير من دول العالم الثالث : تتحلل فى جوهرها 
إلى مجرد مديئة واحدة وميناء وأحدة وخط حديدى واحد ومحصول أساسى واحد وأخيرا 
طبقة غنية حاكمة واحدة. ولاشك أن مصر الحديثة قد مرت بهذه المرحلة ؛ إلا أنها يقينا قد 
تجاوزتها منذ وقت بعيد . ومع ذلك فإن هناك لاذسف بقايا من هذا النمط البدائي أى 
الأولى فى فيكلتا الحشمارى المعاصن , 

نتماما كنا تملك نيزا واخذااجيارا : فقايل شهزاء كناسية جرداء. فإننا ماذلنا »بل 
أكش من أى وقت مضى ؛ نملك مدينة طاغية عظمي واحدة فقط هى العاصمة القاهرة , 
مقابل ريف إقليمى واحد فقير متخلف كأنه قرية واحدة كبرى متحفزة . مازلنا لا نملك إلا 
ميناء واحدة كبرى فقط نحتكر كل تجارتنا الخارجية تقريبا » الاسكندرية » في مقابل 
سواحل متعددة وعشرات الموانئ القزمية العاجزة أو المهملة. وإلى حد أقل » فإن شيكتنا 
الحديدية على كثافتها وتشعبها تكاد بحكم الجغرافيا أى بواقع الحركة والنقل تتمحور في 
خط واحد غلاب » مثلم) ترتكز محاصيلنا الزراعية على محصول واحد سائد هى القطن . 
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الشمال والجنوب 

فيما عدا هذا فإذا كان تضخم العاصمة قد أتى على حساب الأقاليم ؛ فلا مفر بعد 
ذلك من أن نقرن أنه جاء على حساب الصعيد بوجه خاص . وهو ما يثير ابتداء قضصية 
الشمال والجنوب كفصل فى كتاب الاقليمية فى مصر . وابتداء ؛ فليس فى مصر - عمليا 
- شرق وفرب ٠؛‏ ثمة فقط شمال وجنوب . وتلك فى حد ذاتها واحدة من أبرن الحقائق 
اللافتة , والمنسية مع ذلك ؛ فى جغرافية مصر البشرية . والسبب فى غياب فكرة , 
ولانقول بعدى ؛ الششرق والغرب واضح ومفهوم بطبيعة الحال , فليس ثمة إلا الصحراء : 
أى الفراغ . شرقا وغريا : بينما لا تكاد الواحات أى الساحل الشمالى الغريى تعد غريا 
ولاساحل سيناء شرقا بالمعنى الاقليمى المفهوم . ولقد تعد منطقة القناة الجديدة اليوم 
بمثابة «الشرق» فى مصر ؛ مستحدثا ويازغا . ولكن أساسا تساهلا وتجاوزا . 

هكذا تيقى التفرقة الاقليمية الوسيدة هى ثنائية الشمال - الجئوب . ولأن مصر 
القادى: كها راينا مرارا ورم الكزان :طول بلا مركن ومسافة ا مسامة فقد كانت 
هذه الثنائية أساسية فى كيان وتكوين مصر وقديمة قدم الفرعونية والتوحيد ٠‏ ولى أنها لم 
تصل قط إلى حد التفرقة السياسية وإنما كانت دائما فكرة إقليمية فى التراث الجغرافى 
وأحيانا مشكة إدارية لا أكثر . 

وقضية الشمال والجئنوب شائعة فى كثير من دول العالم قديما وحديثا , ولكن حديثا 
أكثر ؛ فى نصفي الكرة الشمالى والجنويى على السواء . ولكن فى العروض الوسطى 
أكثر. وفى كثير من الحالات تضاف ثنائية أخرى هى الشرق والغرب , تتداخل وأحيانا 
تتناقض مع ثنائية الشمال والجنوب كما فى ألمائيا بصفة ملحوظة . والفكرة الشائعة فى 
أن الشمال هو عادة الأغنى والأقوى والأكشر تقدما والأهم دورا » على الأقل فى تلك 
العروضى الوسطى . ولكن الواقع أنه لا قاعدة مطلقة . 

فقديما كان الجنوب أغتى فى العادة (الأندلس فى إسبانيا » روما وفلورئسا فى 
إيطاليا, الميدى 50101 فى فرنسا » أتيكا فى اليونان ... إلخ) . أما الآن فإن الشمال هى 
الأغنى فى فرنسا وإيطاليا وأسبانيا ويوجوسلافيا والولايات المتحدة والهند والصين . ومع 
ذلك فإن الجثوب هو الأغنى والأقوى فى الدول الشمالية المتطرفة مثل السويد والنرويج 
وبريطانيا . ورغم أن المقروض أن ينقلب الوضع فى نصف الكرة الجنوبى » فإن الجنوب 
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هو الذى يسود فى أستراليا والبرازيل ومع ذلك » مرة أخرى ؛ فالشمال هو كل شئ قى 
الأرجنتين المتطرفة الموقع . ولهذا يبدو على الجملة أن لا قاعدة عامة محتمة , لا تاريخيا 
ولا جغرافيا , وإنما هناك تغيرات ومتغيرات مرحلية وظروف وملايسات محلية . 


دورة التاريخ والجغرافيا 

يفي مصر ء فلقد تتبعنا تلك التغيرات بين أقدار وأدوار الشمال والجنوب , أى الدلتا 
والصعيد ؛ عبس التاريخ ورأينا كيف أن مصر القديمة بدأت تقريبا فى الصعيد بينما أن 
مصر الحديثة بدأت على العكس تقريبا فى الدلتا » بل إن من الممكن تتبع انتقال مركز 
الثقل فى العمران والثراء والنشاط الاقتصادى ؛ أى فى الأهمية عموما , من الجنوب إلى 
الشمال تتبعا إقليميا مطردا عبر التاريخ ‏ وبتحديد أكبر من جنوب الصعيد إلى رأس 
الدلتا ثم شممالها . وتلك فى الحقيقة حركة جغرافية - تاريخية تفرض نفسها فرضا على 
أي باحث . 

فمن الحقائق الأساسية أن حوض طيبة كان المركز المحورى أى أحد المراكز 
المحورية فى حياة مصر طوال العصر الفرعونى - إعتبر آثار طيبة الباذخة والمكثفة 
فضلا عن دورها السياسى كعاصمة كبرى أو كمعقل للمقاومة الوطنية . غير أن هذه 
المكانة أخذت فى الانحدار تدريجيا منذ أواخر العصر الفرعونى ؛ بينما برزت قفط نسبيا 
فى العصر الكلاسيكى والقبطى . حتى إذا كان العصر العربى فقد حوض طيبة مكانه 
تماما لحوض ثنية قنا )١(‏ . الذى استقطب مركز الثقل بكل تاكيد حين أصبحت قوص 
أعظم مدن الصعيد بل ومصر جميعا بعد الفسطاط . 

لكن قوص بدورها فقدت دورها حوالى منتصف العصور الوسطى ؛ وتحصرك مركز 
الثقل إلى الشمال نهائيا وفى ذبذبة شاسعة إلى منطقة رأس الدلتا وجنويها . وحتى داخل 
الدلتا تحرك الثقل تدريجيا ويصورة هادئة خلال القرون الأخيرة من جنويها من القليوبية 
والمنوفية إلى وسطها حيث كانت مراكز المدن التجارية والصناعية العريقة كطنطا والمحلة 
والمتصورة . ثم أخيرا منذ القرن الماضى تحرك نهائيا إلى الشمال حيث مدن الموانئ 
الحديثة الكبرى كالاسكندرية وبورسعيد ٠‏ 
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هكذا نرى أن ثراء الدلتا وتفوقها المادى الذى بدأ فى عصور الماضى ظل يؤداد 
باستمرار واطراد حتى بلغ أقصاه في العصر الحديث ؛ بينما إزداد الصعيد تخلفا 
. وتقهقرا بإنتظام ؛ إلى أن وصل الاختلال بينهما إلى أقصاه فى يومذا هذا . إن «مصر 
السفلى» طبوغرافيا هى اليوم «مصر العليا» ماديا واقتصاديا ويشريا وحضاريا , 
والعكس ؛ «مصر العليا» طيوغرافيا هى «مصر السقلى» من هذه النواحي جميعا . 

فمنذ محمد على ٠‏ حين بدأ عصر التوجيه البحرى وإدخال القطن والاقتصاد التجارى 
الموجه والتصنيع والاحتكاك بالغرب والأوربة وحياة المدن ... إليخ ؛ زاد تركيز الثروة 
الوطئية فى الدلتا بشكل غير متكاقئ . ففيها بدأ كل شئ تقريبا فى الانقلاب الحديث , 
ومنها.وحدها ويعد ذلك فقط انتشر بالتدريج جنويا إلى الصعيد : الرى الدائم » زراعة 
القطن , الصناعات الحديئة . شيكة السكك الحديدية والطرق والتليفراف , الموانئ 
والمدن الكيرى » حتى الصرف والعزب فيما بعد , ثم البترول والغاز وأنابيبهما بعد ذلك 
٠٠.‏ إلخ . هذا بينما تخلف الصعيد أو حرم من كثرتها فيما عدا القلة الضرورية من زراعة 
وصناعة قصب السكر أو قناطر وخرّانات الرى . 

لذا فإن الدلتا السسياقة إذ ازدادت تفتسها وانطلاقا تحاول اللحاق بالعالم 
والعصر , ازدادت تكتيلا وتكديسا الشروة والثراء والتقسدم والتطور » إلى أن تفوقت 
اليوم خارج كل مقارنة ٠‏ بينما ظلت الحياة فى الصعيد أقرب إلى المحافظة ؛ ولا نقول 
الجمود أو الرجعية؛ حيث ما برحت الحياة اليومية بمقاييس العصر أركية متحجرة تقريبا 
فى يعض مظاهرها. 

بين الدلتا والصعيد 

ونظرة عسابرة إلى خسريطة مصر الاقتصادية اليوم تكشف هذا القارق بكل 
سهولة وبلاغمة . كل الخدمات والبنيات الأساسية الشبكية ؛ إن لم تكسن فى الدلتا 
أضعافها فى الصعيد أطوالا وكثافات بحكم المساحة ؛ فإن بعضها يقتصر على الأولى 
دون الأخير . فمقايل شبكة السكك الحديدية الكثيفة المعقسدة ؛ ويجوارها شبكة 
الطرق الممهدة وغير الممهدة . ليس ثمة إلا خط وحيد فى الصعيد , أما 
شبكة خطوط أثابيب البترول السوباء والبيفساء , ومؤخرا الفاز , فظاهرة 


كناك 


دأتاوية بصرامة لاعلاقة للصعيد بها حتى الأمس القريب فقط ؛ وعلى استهياء شديد 
عند ذلك , 

السواد الأعظم من مدننا المتوسطة الحجم والكبيرة والكيرى , هى الأخرى ؛ حكر. 
على الدلتا : بينما أن الصعيد بمدنه القليلة الضثيلة أقرب إلى القرية المفرطة الطول . 
بالمثل الصناعة . فحتى قريب كان الصعيد كله أشبه بمنطقة مأزومة ضخمة 
وعنة 0ه55ة1مهل ؛ ولم تكن به صنذاعة هامة واحدة حتي منتصف القرن سوى السكر )١(‏ » 
وكان نصيبه من الخدمات الحضارية أقل وأقل. 

تطور نسب السكان المئوية بين 2/188١‏ 5لاؤا 


المنطقة 184 لحمل 
القاهرة هه . اين 
الاسكندرية 6 “1 
القناة 6ه 1 
الحدود 8 لأ 
الدلتا ع ا 
الصعيد اع انين 
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ولقد تعدل هذا الوضع بالتآكيد فى السنوات الأخيرة » لكن دون أن يصل التعديل إلى 
حد التصحيح بعد . والنتيجة أن الصعيد يزداد على النسبة فقرا بضغط السكان المتزايد 
وقلة الموارد والتئمية المتخلفة » فيققد من ثم سكانه بالهجرة إلى القاهرة وغيرها » فيقل 
بالتالى ثقله تدريجيا فى ميزان القوة المادية فى البلد . وهذا الاتجاه يمكن أن يشخمسه 
ويلخصه لنا تطور نسبة الصعيد من السكان والمدن ومن الأرض الزراعية والانتاج 
الزراعى فى مصر عامة ؛ كما يفعل الجدول الأتى الذى يستبعد القاهرة الكبرى من كلا 
الوجهدن البحرى والقبلى ٠‏ 
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الأرض المزروعة بالقدان5:ؤ١1‏ 
قيمة الانتاج الزراعى 


عدد السكان ١541‏ 


عدد السكان 1١9555‏ 
عدف السكان /أو١ا‏ 
عدد المدن + ٠٠١‏ ألف ث“اؤوا 
مجموع سكانها 
تسبتها من مجموع السكان 
نسبتها من سكان المدن 
الكبيرَة تسق 


واضع , أولا » أن التقسيم بين الدلتا والصعيد فى كل من المساحة المزروعة وقيمة 
الانتاج الزراعى يدور فى حدود نسبة /4٠ : ٠١‏ تقريبا . لكن الدلتا تتفوق أكثر فى 
السكان . وتحافظ دائما على تفوقها , ممئة فى العادة نحى /65٠‏ من مصر . أما الصبعيد 
فيتخلف بانتظام تقريبا حيث هبط من 58.5/ سنة !194 إلى 58.6/ سنة 1935 أى 
بنسية 7/٠١‏ فى عقدين ٠‏ وإن عاد إلى الارتفاع نوعا سنة 1919/5 بنسية لا, 54/ . فإذا 
بحثنا فى فترة الخسارة تلك وجدنا قيمتها قد حولت أساسا لحساب القاهرة التى ارتفعت 
نسية سكانها فى نفس الفترة لاغ - ١59/7‏ من /٠١,5‏ إلى /١5‏ ( أى إلى /١5.4‏ إذا 
أضفنا الجيزة) . 

فى المدن أيضدا يتخلف الصصعيد بشدة . ففى مقابل ٠١‏ مدن كبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) سئة 
١9‏ بالدلتا . كان بالصعيد " فقط ؛ معظمها أيضا أصغفر حجما من مثيلاتها بالدلتا . 
وبينما جاوز إجمالى الفجموعة الأولى المليونى نسمة , ظل مجموع الثانية دون المليون 

عع اس 


بكثير. كذاك أتى الصعيد وراء الدلتا يكثير فى نسبة هذه المدن إلى مجمل سكانه أى إلى 
مجمل سكان المدن الكبيرة يمصير عموما . 

وقيما عدا هذا , فإذا عدنا إلى السكان ككل جامع ؛ فإن لنا أن نقول بالتقريب أى 
بالأرقام المدورة إن الدلتا الآن نصف مصر سكانا , والصعيد ثثها , بينما القاهرة 
الكبرى خُمسها (إلى ربعها ريما) . ويهذا فإذا كانت الدلتا بكاملها ضعف القاهرة 
الكبرى: فإن القاهرة الكبرى تكاد تعادل الصعيد إلا قليلا . 

ومع ذلك فما أشد ما تنقاب هذه الحصص النسيية فى مجالات الانتاج والدخل والثراء 
والخدمات ... إنخ . فإذا التقطنا أى مؤشر عشوائى فى عارض , كما يفعل الجدول 
الصغير التالى: فإن للقاهرة أكثر من ثلث أطباء وصيادلة مصر مقابل الريع إلى الكمس 
لأى من الدلتا أو الصعيد ؛ وبالقاهرة أكثر من نصف حملة المؤهلات مقابل الث بالدلتا 
والعشر فقط بالصعيد . وهكذا إلى آخره . 


البئد * الدلتا الصعيد القاهرة 
السكان /اؤا اه ع 6" 
الأطباء م ا 0 
الصيدليات اه" 158 اولان 
حملة المؤهلات ا 54 /ا لاه 


واضح في الختام ؛ وإن كان كل هن الدلتا والصعيد ضحية فى نموه وتثميته لإفراط 
العاصمة القاهرة : فإن الصعيد الضحية الأولى والكبرى . ويهذا التخلف , مع الموقع 
المتخلف ؛ أصبح الصعيد بحق هو«الاقليم الخلفىي 3[95م.- 3:11616» فى مصر فى كل 
معنى , جغرافيا وحضاريا ٠‏ ماديا ويشريا » اقتصاديا واجتماعيا ... إلخ )١(‏ , 

بالتالى فإن مص ككل , التى سبق أن شبهناها هيدرولوجيا ومن حيث الرى بقطار 
بضاعة أى «فناطيس» ماء لا نهاية له » تبدى اقتصاديا وسكانيا وماديا وحضاريا كقطار 
ركاب لا حد لطوله . تقطره قاطرة ضخمة قوية هى الالتا » تتريع شامخة على رأسها 
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القاهرة كالسائق الحاكم المسيطر » بينما عرباته المترامية الممقدة هى الصعيد ٠‏ والذوبة 
هى المؤخرة (السبنسة) . والصورة الجغرافية كلها أدنى أن تذكر بهيئة إيطاليا التى تعد 
علما عالميا على فارق التنمية والتطور الحاد بين الشمال والجنوب , 


مشروع للذكرى 

وكإيطاليا » كان حتما أن يكون الجنوب - المشكلة ميدانا لخطة تنمية إقليمية عظمي . 
والاشارة بالطبع إلى مشروع «جنوب مصر» الذى ظهر فى أواخر السبعينيات كمشروع 
قومى ضصخم فى النخطيط الاقليمى ليدفع بالتئمية الاقتصادية والبشرية فى الجنوب 
المهمل ويرفعه إلى مستوى الشمال على الأقل . ولقد كان من الممكن والمفروض أن 
يصيح هذا المشروع «ميتزوجورنى مصسر 55موأع22<0ه84» - هذا اسم نظيره الإيطالي 
الشهير -- )١(‏ لولا أنه اختفى فجاأة مثلما ظهر . 

ولمجرد الذكرى والتاريخ ؛ فلقد كان المشروع يشمل مصر ايتداء من ثنية قذا بما فى 
ذلك الصحراوان يمينا ويسارا » ولكنه يرتكز بالطبع على قطاع الوادى . فإلى جائب تنمية 
الموارد الزراعية بالكامل ياستصلاح البور وترشيد الرى والصرف وتكذيف وتجديد 
المحاصيل ؛ بما فى ذلك حوض بحيرة ناصر , وكذلك الواحات والأودية الصحراوية ؛ ققد 
كان المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه موارد الصحراوين المعدنية بصفة خاصة 
فى 4 مجمعات تعديئية » تخدمها جميعا شبكة جديدة من سكك حديدية وطرق سيارات 
وأنابيب مياه تريط الرقعة كلها . مستغلة موقعها أيضنا بين البحر الأحمر والسودان 
والسعودية لتحريك ثورة صناعية وعمرانية وحضارية شاملة , 

وكان الهدف المرصود نهائيا أن تستوعب منطقة المشروع نحي /5٠ - 5١‏ من حجم 
الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر حتى سنة 2٠٠١‏ » أى نحى 8 - ٠١‏ ملابين نسمة . 

على أن المشروع, بدلا من أن يحقق قفزة كبرى فى خطة غزى الصحراء وثورة صغرى 
فى إعادة توزيع المسكان خارج الاطار التقليدى وخارج الوادى ؛ لحق بالجذوب ئفسه فى 
زوايا النسيان وطوايا النفتالين » ويدلا من أن يتحقق ليحد من طغيان العاصمة وهزال 


1967 داق رسع ناف اتا ,"طانافة تتمتتها! عطا أن اللعدومماءيهطا" ,للتماعظ هآ مضقككا (1) 
6 - خم ,م2 


اكوا - 


الجنوب , ترك مكانه لمشاريع كمترى الأنفاق أكثر تكلفة وأقل جدوى إلا أنها غير قابلة 
للنقضس حيث أن الأمر يعنى العاصمة (وما أدراك ها هى !) . 


مشكلات القاهرة 

كل هذا , وهو قليل من كثير » عن معنى تضخم العامة هلي حساب البلد » ولكن 
يبقى أخيرا كيف أنه جاء على حسابها هى نفسها , من السخرية : أو لعله منطق الطبيعة 
فى التصحيع . أن هذا التضخم ؛ مما أدى إلى فقى الدم الحاد ولين العظام والضمون 
والشلل الزاحف فى الأطراف,؛ أي فى الريف والأقاليم : ارتد على الرأس ؛ أى على 
العاصمة نفسها , مهددا إياها بلا أقل من خطر انفجار الشرايين '[*10م0مة. ويهذا 
وذاك أصبحت العاصمة تهزم أغراضها ينفسها وتعاقب نفسها بنفسمها » فى الوقت الذى 
تدفع فيه الأقاليم والريف الثمن مضاعفا . 

فإذا كان نصيب القاهرى من الإيجابيات والمزايا كالدخل والانتاج والاس شتهلاك 
والمرفهات ضعف المواطن المصرى عامة ؛ فإن نصيبه من السلبيات والمذالب قد يبلغ 
الأضحاف . فالطبيعة , التى لا تُخدع كما لا تخدع , ترد الصاع صاعين ؛ والحساب من 
ثم مسوى أ مردود . ولكن فى الحساب الختامى يزداد الاحباط القومى على مستوي 
الوطن كله عاصحة وأقاليم, وذلك أيضا يمعدل الربح المركب أو بالأصع الخسارة المركبة. 

فلقد تجاوز ذلك التفسخم حدود التخمة المرضية إلى التفجير الباثولوجى ؛ فباتت كل 
مؤسسات العاصمة ومرافقها تثن وتتآكل وتنهار تحث ضغط سكان لاتكف عن التزايد 
الفلكى رغم أنها بدورها لا تقل انسحاقا ومعاناة تحت ضغط تلك المؤسسات والمرافق 
ذأتها » حتى لم يعد أحد يدرى من يظلم من » من الطاحن ومن المطهون » فى فده 
الدوامة العاتية . وعلى الجملة فلم تمد ضخامة القاهرة إلا ضخامة كم لا كيف » إِذْ 
تدهورت كبيئة مدنية للحياة الكريمة؛ إن لم تكن قد تحولت فى جوانب إلى بيئة كريهة. ومن 
المحزن حقا أن يبلغ هذا حدا جعل البعض يسمي القاهرة «كلكتا إفريقياء» ؛ كناية عن 
الرثاثة والتهدل والقذارة وسائر شرور التكدس . بإختصار ؛ لقد أصبحت القاهرة الكبرى 
مشكلة وطنية حقيقية و«منطقة مأزومة» » وأزمتها الطاحنة أصبحت حلقة مفرغة مفزعة , 

لماذا ؟ - لأن القاهرة الحديثة لم تخطط أصلا فى القرن الماضى إلا لتكون مدينة 


ل لام ل 


متوسطة معقواة الحجم . واكن سمح لها أن تنم نموا عاصفا مريدا بلا ضابط خارج كل 
حنوب معقولة , يحيث تحوأت الوفورات الخارجية 5ع1لامنامعء [8قع1ءء والمكاسب 
العمرانية والحضارية والاجتماعية الحجم إلى خسائر خارجية وداخلية 80ة لقسرعاءدة 
مع نوع 156ل 1216131 محققة وفادحة . وبالتالى فإنها ككائن عضوى وككيان عدرانى لم 
تعد جهازا اقتصاديا . فلقد تعددت المشاكل فى كل جوانب الحياة فيها ؛ وكل علاج لهذه 
المشاكل يمثل تكاليف وإنفاقات مادية باهظة ومتزايدة إلى درجة غير اقتصادية رغم أنه 
لم يعد يعدى بالضدرورة سياسة المسكنات والترقيع . ولاشك فى أن الازدحام السكاني 
وأزمة الاسكان ومشكلة المواصلات هى أخطر تلك المشكلات , 
الازدحام السكانى 

قأما التزاحم السكانى » فإن القاهرة رهم عظم الكتلة المينية 62 هنا - 14ألاط تعد من 
أشد عواصم العالم اكتظاظا بالسكان وتكاثفا بالبناء . وإذا كان أخطر ما فى توسع 
مساحتها (14؟ كم؟) ابتلاعها للأراضى الزراعية (-؛4١‏ فدانا كل سنة عدا مثلها من 
الأراضى الصحراوية) شمالا وجثويا على الضفة الشرقية , ولكن بالأخص على الضفة 
الغربية حبث اتجه الامتداد الحديث بطريق الخطأ لاشك ؛ فإن رقعة القافرة تعد محدودة 
ضيقة جدا بمقاييس المدن والعواصم العتزنة . 

قعلى سبيل المثال : تقدر مساحة القاهرة ينحو ضصهف مساحة قيينا ؛ رغم 
أنها أريعسة أمثالها سكانا . ولو أننا طيقنا كشافة مدن مثل برلين أى حتى لندن 
وباريس )١(‏ ؛ ولانقول واشنطن وسان فرانسيسكو ؛ لوجب أن تكون مساحة القاهرة 
عشرات أضعاف مساحتها حاليا . والمقدر بالفعل أن مساحة القاهرة الحالية فى ربع 
المساحة التى تناسب تعدادها يحسب المعدلات والمستويات التغطيطية المقبولة أو 
السليمة . أى بصيفة معكوسة ؛ فإن القاهرة بتعدادها الحالى ينبقى أن تكون مساحتها 
أريعة أضعاقها فعلا » أو أن ثلاثة أربا ع سكانها حاليا ينبغى استبعادهم منها ليتناسبوا 
مع مساحتها الراهئة . 

هذا كله يعير ببلاغة عن مدى تكائف البناء فى القاهرة » بحيث تقل نسية مسطحات 
الشوارع عن المعدلات المالوفة , بينما تكاد تختفى المساحات الخضراء والحدائق : رئات 

:47-9 بم رباك بوه مكلام (1) 
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المدن . مثلا , يخص الفرد من الأماكن المفتوحة والخفضسراء ١.5‏ متسر مريع » 
مقايل ١١‏ - ٠غ‏ مثرا فى السدن المتوازنة النمو ؛ بينسا ينخفض المتوسط من 
الأراضى الخضراء والترفيهية إلى ٠.١‏ من المكر الآن » أي أصبح يقساس 
بالسسنتيمتر - ١‏ سم . وفى الوقت الحالى أيضسا أصبح ما يخص الفرد فى 
القافرة الكيسري من الأراضي العمرانية نحو 7١‏ مترأ » مقسايل ٠٠١‏ متى فى توئس 
أى مووسكى , 2٠١‏ مثر فى باريس , "2١‏ مترا فى الرياش . 

والوضسع كله ينعكس مباشسرة على كثافة السكان بطبيعة الحال ؛ تلك التى 
لا تكف بالطبسع عن الارتفساع مسع تزايد السكان الجهسيم ‏ أى لا تكفاعن 
التكاثف . فمن نحى/ آلاف فى الكيلو متر المريسع سنة 14717 , وصلت إلى ؛1؟ 
ألفا سسنة 1519/7 ؛ أى أكثر من ثلاثة الأمثال فى نصف قرن ؛ ولعلها اليوم أريعة 
الأمثال. غففى تعداد 1597 بلغت كثافة محافظة القاهرة نحو 4؟ ألفا . مقابل 
1 ألفا فى مدينة الجسيزة (لاعبرة هنا بالمقارنة مع الاسكندرية التى ينخقض 
متوسط كثافتها دون الألف لا لشئ سوى أن معظم مساحتها الادارية شبه فراغ 
عمرانى فس صسحراء العامرية) . وفى الوقت الحالى - أوائل الثمانينيات - يقدر 
متوسط كثافة القاهرة الكرسرى يأكثر من ١٠؟‏ نسمة فى الفدان؛ يصل فى باب 


الشعرية إلى 46١‏ نسمة . 
كثافة السكان فى الكيلو متر المربع » 5ا91١‏ 
المنطقة . المساحة الكثافة 
محافظة القاهرة 7 غ١"‏ فقا 
مدينة الجيزة 0 المكذا 
محافظة الاسكندرية لشاف مك 


فى الكيلى المريع فى التاريخ تفسه . واكن الرقم الأخير » كما نعلم ‏ دون الحقيقة نظرا 
لزيادة مساحة المعمور المنسوبة إليه السكان؛ وصحته لاتقل عن الألف فى الواقع . فلنقل 
إذن بالتقريب ٠٠٠0؟‏ مقابل ٠١٠١‏ نسمة . أى أن كثافة القاهرة تبلغ ©٠؟‏ هرة مثل كثافة 
مصر . وهى تتيجة منطقية تماما , إن لما كانت مساحة القاهرة /١‏ من مساحة مصصر 


4و" - 


المعمورة على الأكثر , وأكنها تستقطب ٠١‏ -05” / من السكان » كان طبيعيا أن تبلغ 
درجة التراكم والتكدس أى التكاثف بها ٠١‏ - 60> مرة مثل الفرشة القاهدية الوطنية 
العامة , 

داخل القاهرة الكيرى نفسها » إذا ركزنا البؤرة أكثر , فإن الكثافة تتفاوث 
بشدة بالطبع , فتبلغ أدناها فى الهرم بالجيزة ( )4٠١‏ وفى قصر النيل (1001) ٠‏ 
أما الحد الأقصى فيسجله كل من روض الفرج وياب الشعرية ٠٠١(‏ ألف) ؛ وهى قمة 
لايتجاوزها فى مدن مصر سوى قسم الجمرك بالاسكندرية (؟؟1 ألفا) (1) . 
ولمجرد المقارنة ؛ فإن أعلى كثافة بمدينة نيويورك فى حي مانهاتن لا تزيد على 5؟ ألفأ 
فى الكيلى متر المريع (؟) , 

فيما بين الحدين ؛ على أية حال » تتسوزع الكثافات حلقيا بالتقريب بحسب 
إيكولوجية المدينة ؛ فتنففض الكشافة نسبيا فى منطقة القلب التجارى أولا حيث 
تسود الوظائف والاستعمالات غير السكنية بالطبع ؛ كذاك تنخفض نوها فى 
ضواحى الأطراق الراقية . وفيما بين القلب والأطسراف ترتفع الكثاقة إلى 
أقصاها فى الحلقة الوسطى وخاصة مثها الأحياء السكنية الشعبية العتيقة 
الفقيرة , على أن الأطراف الشعيية المتطرفة لا تقل اكتنلاظا وتزاحما عن 
الحلقة الوسطى . حيث تتدقق عليها يصفة خاصة هجرة الفقراء والمعدمين من 
النازحهين مسن الريف ؛ فتتصول يهم إلى معسسكرات انتظار ومدن عشش 
وصفيم علا اهلاط . كدبهم! بأمؤناه , تمشل الريف قي العاصمة أ عمليسة 


. نتائج تعداد 19716 , الجهان المركزى للاحصاء‎ )١( 
)2( مأك ,تزه ركاكة0آ وماكووكك.‎ 2. 29 
, ١٠١ قارن أيضا : جمال حمدان : جغرافية المذن ؛ ص‎ 
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فئات الكثافة فى الكيلو متر المربع 
فى أقسام القاهرة الكبرى (19175) 


وه الهرم » قصر النيل , المطرية 
0000 مصر الجديدة . مدينة نصر , النزهة 
منننا سيرين؟ المعادي: الدقى ؛ الجيزة : العجوزة : يولاق الدكرور 
0000 الخليفة . مصر القديمة ٠‏ الوايئى ٠‏ حدائق القبة 
1 الجمالية , الأزيكية ؛ إمبابة 
1 حلوان , التيين 
00 الظاهر , الدرب الأحمر » عابدين 
ملل ااءيلا الزيتون ؛ بولاق . الساحل 
مبوعلااس ينيعل السيدة زينب . شبرا . الشرابية 
تتثيم د يريك الموسكى 

و1 باب الشعرية ؛ روض الفرج 

مشكلة الاسكان 


غير أن أخطر نتائج هذا الازدحسام هى بلا شسك مشكلة الاسكان التى 
تفاقمت أخيرا إلى حد يدعو إلى اليأس . فرغم حمي البناء ء التى تحعول 
مئات الملايين مسن الجنيهاأت من الاستثمار المنتج إلى الاسكان ؛ فإن نسسبة 
كبيرة من مبانيى المعديئة متداعية متهالكة وآيلة للسسقوط ( نحى 0؟/ من المجموع) » 
ونسية أكبر تجاوزت عسرها الافتراضي وتوشسك أن تلحق بالفئة السابقة 
(40/)) ومن الفئتين نسبة ثالثة لا تصلح للسسسكن الآدمى . حتى بعد هذا فإن ثث مباني 
القاهرة القائمة لا تصل إليها المياه أى المجارى أو الكهرياء . ومع ذلك فالمقدر أن 
؟ - 4 أفراد يعيششون فى حجسرة واحدة فى المتوسط . ثم يبقى بعد هذا كله 
نقص المساكن مشكلة بلا حل - مطلوب 8٠١‏ ألف وحدة - حتى تحول الاسكان إلى 
عملية مضارية عقارية سسافرة ووصلت الأثمان والإيجارات إلى حمد الاستفلال 


03 


الفاحش , 


1ت 


والواقع أنه إذا كان الاقطساع الزراعى قد صفى فى الريسف » فقسد حل 
محله الآن إقطاع عقارى فى المدن ؛ وسضاربات الأرض الزراعية قديما انتقلت 
بمناوراتها واحتكاراتها وأسهارها الجنونية إلى الاسكان المدنى العاصمى : 
ويعد أن كان الفلاح هو ضحية الأول أصيح ساكن المدينة ضحية الثانى . 
وكما كان سسبيب الأول فوإفراط السكان . فإن سيب الثانى هي إفراط 
العاصيمية , 

من أعراض أزمة الاسكان الطاحنة تلك ما يدعو إلى السخرية بقدر ما فيها 
من مرارة , لكنها جميعا مؤشسر إلى حقيقة خطيرة واحدة وهى أن العاصمة 
أصيحت بيئّة طافحة طاردة للسكان والانتاج . فعلى سبيل المثال : فإ' 
الشركات الأجنبية التى استجابت السياسة الانفتاح الاقتصادى مؤخرا عجزت 
أحيانا عن أن تجد لنفسسها مقارا ومواقع فى العاصمة . أما الطبقات الفقيسرة من 
أبناء المدينة فقد تكدسست في مدن الصفيم والعشش على الأطراق أى حتى 
فى القلب . 

الأسوؤهمن هذا زحف الأحيساء على الموثى » حتى أصبح سكنىي 
المقابر نمطا عاديا فى حياة العاصمة (هل نقول : ألهاكم التكساثر حتى 
سكتتم المقابر؟). فمتذ الأريعينيات أخذت الأحياء السكنية تقلط 
«بالقرافات» شرق القاهرة حتسى باتت مدن الأحياء تتداخل فى مدن الموتي 
يبصورة غير متصورة على الاطلاق . فالمقدىر حاليا أن /4١‏ من سكان 
قسمالخليفة ‏ 8.4؟/ مسن سكان قسسم الجمالية , 7 /١‏ من سكان قسم 
الدرب الأحمر » يقطتون المقابر . 

ولقد كان المقدر رسميا فى وقت ما أن عدد سكان المقسابر فى القاهرة 
هى ١‏ ألفا فقط . لكن تعداد !1541 كشف عن ٠٠.‏ ألفا ‏ وتعداد الاةا عن 
ألفا . إلا أن المصادر جميعا , بما فيها الرسمية , تؤكد أن الحقيقة أضعاق ذلك , 
نحى 7٠١‏ ألف فى تقدير : 5٠٠‏ ألف فى تقدير آخر أى نصف مليون نسمة أ ٠٠١‏ 
ألف أسرة . ولى صح هذا التقدير الأخبر . لكان واحد من كل ٠١‏ قاهريا هو من 
سكان المقابر . ولا تعليق , 


3 00- 


مشكلة المواصلات 

أما مشكلة المواصلات , إذا انتقلنا من السيئ إلى الأسوة , فتكاد تصل 
بالدورة الدموية اليومية للعاصمة إلى حد التوقف أو الشلل . ولأن قطر العاصعة , 
لاسيما مع فرط استطالتها وضيقها . وصل إلى أكثر من "١‏ - .0 كم على بعض 
المحاور ؛ فإن «هيدرواوجية المواصلات» أصبسحت شسرط «الرحلة إلى العمل» . ولكن 
رغم تدفق وتكدس عشرات آلاف وحدات الفقل من كافة الأنسواع . فإن الحركة 
خاصة فى منطقة القلب التجارى وبالاخص فى ساعات الذروة تصل إلى حد اختناق أو 
تصلب الشرايين » إن لم يكن الجلطة » حتى أصبح فاقد الوقت والجهد والطاقة يقدر (أى 
لا يقدر) بالملايين . 

ولااتفعل كل الحلول المحلية الباهظة التكاليف كالكبارى والطرق المعلقة , 
التى أدخل يعضها من قبيل الأبهة والموضة الهندسية . سوى أن تضيف إلى قاتورة 
خسائر العاصمة اقتصاديا كنتيجة لإفراطها فى التضضم . هذا قى حين أن 
الحركة فى المدينة لا تكف عن أن تزداد بطنًا يوما عن يوم ؛ حتى غدت سرعة النقل 
الميكانيكي فى قلبها حاليا دون سرعة المشاه تقريبا (الذين أصبحوا بدورهم لاسرعة 
لهم تقريبا - ولا مكان أيضبا) . 

وفى النتيجة ؛ أصبح الخروج من قلب القاهرة إلى أطرافها عند طريق كطريق 
السويس أو الاسماعيلية اساي أسهل وأسرع منه الوصول من تلك الأطراف إلى 
السويس أو الاسماعيلية نفسيهما ٠‏ بل وريما كذلك بورسعيد أو الاسكندرية . تماما مثلها 
أصبح الوصول إلى مطار القاهرة أشق وأبطأ من الوصول بالطائرة منه إلى أسوان وريما 
الخرطوم أو بيروت . 

والسبب فى هذا كله ببساطة أن هناك سكانا أكثر من ومسائل النقل ؛ 
ووسائل نقل أكثش من طاقة الطرق ؛ وطاقة الطرق قاصرة لأن القاهرة المسديثة لم 
تخطط فى القرن الماضى لعمسي النقل الميكسانيكى (وما كان يمكن غير ذلك) . من 
هنا ؛ للغرابة , بل لا غرابة , لاتعد زيادة وحدات المواصلات الحديثة حلا للمشكلة بقدر 
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ماهى تضاعفها » إذ تكاد زيادة أعدادها تتناسب الآن تناسسيا عكسيا مع سرعة 
حركتها وسيولة تدفقها . 

ويقدر عدد السيارات اليوم بالقاهرة الكبرى بنحى تصف مليون سيارة » أى أقل نوما 
من نصف عددها بالقطر (؟.١‏ مليون) . أضف إلى هذا عشرات الآلاف يقذف يها 
الانفتاح كل سنة منذ بدأ » لتزداد الطرق اكتظاظا واختناقا » ولتبيس المديتة فى النهاية 
كفابة من العمارات وسط بحر من العريات » بدلا من أن تكون كوكبة من القيللات وسط 
غابة من ااحدائق . 

ومما يضساعف من هذا التزاحم الرهيسب بين المبانى والمواصلات غياب 
التنسيق فى التخطيط بين مواقع السكن والعمل , خاصة السكن والصناعة , 
فنسبة كبيرة جدا مسسن سكان القساهرة يعملون حيث يسكن الآخرون » 
ويسكئون حيث يعمل الاخرون ؛ مما يعقد تيارات الرحلة إلى العمل وييسدد الجهد 
والوقت ويضاعف الضغط على قلب المدينة التى تفتقر من الناحية الآخرى إلى 
الطرق الدائرية الكافية , 

وقد جاء إنشاء الضواحى الجديدة والصناعات الجديدة على أطراف 
المدينة ليضيف إلى المشكلة أيعادا خطيرة للفساية . فمثلا أنشئت مدينة نصر 
لخلخلة قثب القاهرة ؛ إلا أن معظم سكانها ظلوا يعملون فى هذا القلب في حين 
يعمل بها هى سكان أحياء متفرقة من العاصمة . أسوأ من هذا حلوان . فقد تخلففه 
الاسكان العمالى عن التصنيع السريع الكثيف ؛ فتحوات إلى قلعة صناعية كبرى ولكن 
بلا إسكان عمليا أو مدينة عمال خاصة . وإذا تظل نسبة كبيرة من عمالها من سكان 
القاهرة ينتقلون بينهما يوميا . ش 

فى وجه كل هذه الاختناقات والتراكمات لم يكن غتحريبا أن يفرض الحل 
السفلي » أعنى سترى الانفاق », نفسه فى ريع الساعة الآخير كحل أخير ولكن 
موضع جدل كثير . فرغم أن كل مدينة مليونية حديثة أى عديسدة الملايين تحتاج 
بالضرورة إلى شبكة تقل تحت الأرض ؛ ورغم أن هذه الشبكة قد طال تأخرها فى حالة 
القاهرة ؛ مما ضساعف أيضا من تكاليفها البافظة عدة مرات : فيبدو أنها ليست 
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الحل الكسامل وإن كانت ستخفف من وطأة المشكلة . ذلك أن المقدر أنها أن تمتصس 
سوى ٠٠١‏ - .5ةث/ من حجمها , 

هذا إلى أنها أغلى الحلول تكلفة , أخسعاف أئ من الحلول السطحية أو العلوية , 
أو بضع مثات من الملايين هي كما لا يخفى جزء من الثمن الذي تدفعسه 
العاصمة اتضخمها . كذلك يخشيى أنها كفيلة بأن تبرز فى المستقيل البعيد - 
المزيد من النمى والتضضخم , وهكذا يتحول الدواء - كالمعتاد فى مشاكل نمو المدن - 
إلى داء ؛ ويتصاعد لولب الحلقة المسرغة إلى أعلى أبدا ... إلخ . من هنا جميعا فإن 
قصاري ما يمكن أن يقال الآن فيها , شبكة مترى الأنفاق ؛ هو أنها «شرلابد منه» » إن 
لم نقل «عذر أقبح من الذنب» . 


مشكلة التلوث 

رفسم أن الريف المصرى فى السنوات الأخيرة فقد . مقابل بعض فقره 
وخوائه » الكثير من سلامه الهادئ وهدوئه الناعس , فإنه مازال بعامة بمثابة 
«الهدوء الذى يسيق العاصفة» . فما أن تدلف من أقاليم الريف من شمال أى جنوب 
وتدخل نطاق الشاهرة الكبرى : حتى تتوالى وتتصاعد أشكال التلوث المختلفة : 
الضوضهاء ؛ الروائح » الصرف , الجى . ومظاهر التلوث هذه تهلن عن قرب العاصمة قبل 
الوصول إليها وقبل أن تعلن عن نفسها مباشرة » حتى لتبدى كشعار العاصمة 
الجديد المعلق عليها باستمرار . 

فمن محصملة التكدس السكانى والعمسرانى وتدفق النقل الميكانيكى فى الداخل 
»مع اختفاء أى انتفاء الخضسرة والمسساحات الخضراء ‏ ثم الحصار الصصناعى 
المحكم من الخارج؛ ارتفعهت نسبة التلوث فى جى القاهرة إلى أكثر من معدل الأمان 
المسموح به دوليا . فبالاضافة إلى غبار المقطم والتلال الجرداء ورمال الصحراء 
السافية , هدية الطييعة غير المطلوية , هناك هدية الصناعة والكثافة غير المرغوية التى 
تشمل عادم أكثر من نصف مليون سيارة قجرى أى تزحف على الشوارع ودخان أكثر 
من ١٠١‏ مدخنة ضخمة تنفثه حلقة المصائع الكبرى المحيطة , فمشلا بلغت تركيسزات 
دخان عوادم السيارات بما فيها عنصر الرصاص بشوارع وسط القاهرة ٠١‏ أمثال 
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المتوسط العالمى , تتزايد أيضا بنسبة // سنويا بينما هى تتناقص بمعدل 0/[ فى 
المدن الأمريكية . 

والواقع أن النطاق المترامى من مسطرد وبهتيم وإمبابة شمالا حتى حلوان والتبين 
والشويك جنويا ‏ بدلا من أن يكون «النطاق الأخضر» حول العاصمة كما ينيفي ؛ قد 
تحول بالفعل إلى «النطاق الاسود» الذى لا نظير له فى سائر مدن أو أقاليم القطر , وكأنه 
بصمة أو وصمة أصمابع العاصصمة المميزة على قلب الوادى الأخضر . 

ومن المستحيل أن نمضى بعد هذا فى تعديد مظاهر ومخاطر التلوث العاصمى من 
نقايات الصناعة والصرف الصحى أ غير الصحى ؛ إلى مجاج القمائن والجباسات 
والجيارات ودخان المصانع والأقران ... إلخ : ولكن الخلاصة المؤكدة أن العاصمة بدلا 
من أن تكون بللورة حضرية نموذجية ؛ تحوات وتتحول باطراد إلى بؤرة باثواوجية غير 
صمية تحت الأرض وعلى السطح وفى الجو . 

ومن المستحيل كذلك ترجمة هذه الخسائر فى صيفة مادية أو صحية أو حتى معنوية , 
يكفى أن مجرد التنفس - والكلمة أصل التنافس لفة - قد ارتد نوعا من التنافس المجرد 
فى هذه البيئة المكتظة الملوثة . والكل فى النهاية لا ينفصل عن تضخم الكائن العضوى 
نفسه , إى إقراط الحجم مرة أخرى . فالقافرة التى شبهت بجدارة بزر ماسى يمسك 
مروحة الدلتا ويد الصعيد قد أصبحت للأسف قفصا حديديا مكدسا بالسكان والمبانى 
أضلاعه رمال الصحراء غريا وتراب المقطم شرقا ودخان المصانع شمالا وجنويا . 


«حماقة: العاصمة الجديدة 

إلى هذا المدى إذن وصلت مشكلة القاهرة ؛ حتى دعا البعض علذا بل وعلى المستوى 
الرسمى إلى عاصمة جديدة , حيث استيقظ المصريون ذات صباح عجيب فى منتصف 
العقد الفريد » عقد السبعينيات الأسوداتى ؛ ليطالعوا بكل بساطة خبرا مقتضبا وأمرا 
مقضيا بقرار حكومى بإنشاء «عاصمة جديدة لمصر» . 

وكأنما قد فرغت مصر المحروسة من جميع مشاكلها وأزماتها وأوزارها ؛ وكأنما كان 
هواة التخطيط وأحباب التعميس فى إنتظار إشارة البدء , فإذا حمى البحث تنطلق من 
عقالها مغرية ومشرقة ومبحرة ومصعدة وراء تلك العاصمة المنقذة ؛ إما كمدينة تنشا بكرا 
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التراكمية وصعوياتها المثبطة المحبطة . 


تاتس الاقسسراحات 
المشروع الحكومى 

فأما المشروع الحكومى فقد اختار هضبة صخرية شمال الصسحراء القربية على يبهد 
٠‏ كم من كل من القاهرة والاسكندرية وقريبا من وادي النطرون ومشروع منخفض 
القطارة المقترح , بحيث تخدم هذه العاصمة الجديدة التوسع العمرانى لذلك القطاع من 
الصحراء فى المستقبل وتساهم فى تنشيط الحركة السياحية بها (كذا) . ويحل المشروع , 
مشكلة المواصلات بإنشاء الطرق والمطارات الحديثة . ومن السهل بعد هذا تسوية 
وتمهيد الهضبة واستغلال كثبائها الرملية فى التشجير وجماليات اللاندسكيب . أما 
تقاسيم أراضيها غير المحدودة فإن طرحها للبيع يمكن وحده أن يمول المشروع . أما عن 
المياه قإن المشروع يذهب إلى إمكانية توصيل مياه النيل من خلف السد العالى لتكون 
محملة بالطمى لتستزرع الوادى الجديد فى الطريق , 

ويبدى أن هذا المشروع الحكومى , وقد استشعر فداحة شططه بعد ما لقى فورا من 
مقاومة شعبية وعلمية رادعة , تراجع عن موقعه الأول إلى موقع آخر أقل تطوحا وخللا : 
دون أن يتخْلى فى الوقت نفسه عن مبداً العاصمة الجديدة . فمنذ مات المشروع المعلن 
ميتة طبيعية ؛ يبد أن هناك نية مبيتة مضمرة ؛ تتم فى تكتم وصمت وخفاء كالمؤامرة , 
على إعداد ما يسمى مدينة السادات الجديدة لتكون العاصمة الجديدة تمصر بوما ما 
وكأمر واقع . وقد تقرر بالفعل نقل بعض الوزارات إليها بالقطاعى تمهيدا للانتقال 
بالجمئلة, وضعا للشعب أمام الأمر الواقع . كل أولئك لأمر ما لسنا نعرفه , ولمصلحة من 
لاندرى . 


المواقع الصحراوية البكر 
من ناحية أخرى ؛ ففيما عدا ذلك الاقتراح الحكومى الأصلى ؛ فإن حمى البحث حملت 
البعض إلى, المنطقة الصحراوية ما بين الفيوم ووادي النطرون تجاه غرب المنوفية وعلى 
طريق القاهرة - الاسكندرية ؛ أى كيديل منحدرات جيل القطرائى الشمالية خارج الفيوم . 
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هذا بينما وصل البعض إلى منطقة الساحل الشمالى الغربى حوالى مطروح وأمثالها . 
بينما قذفت بالبعض الآخر بعيدا جدا خارج حدود الوادى (والعقل) فالقت به فى الفرافرة 
- نعم ؛ الواحة - لتكون عاصمة لمصر - وليس للوادى الجديد كما قد يتصور وكما يمكن 
فعلا - وذلك على أسساس توسط موقعها من خريطة مصس المريعة (كذا) , واعتدال جوها , 
ولاشك أيضا لوفرة مياهها الباطنية .0 

وعلى الجانب الآخن تماما من الوادى ذهب البعض إلى قلب مثلث القاهرة - السويس 
- الاسماعيلية الصحراوى حيث اختار نقطة على بعد ١٠‏ كم من مطار القاهرة الدولى » 
٠‏ كم من البحيرات المرة . ومدا خطى السكة الحديدية من القاهرة إلى السويس 
والاسماعيلية والخط الثالث الجديد بينهما إلى فايد وفنارة » وفضلا عن وجود شبكة جيدة 
جاهزة من قبل من الطرق الصحراوية وطرق السيارات الشريانية : فإن المشروع يقترح 
أيضا شق قناة بين تلك العاصمة الجديدة والبحيرات المرة لتصبح متصلة مباشرة بقناة 
السويس بحيث تكون العاصمة المقترحة ميناء عالمية عند ملتقى الشرق والغرب ؛ تدخلها 
السفن رأسا من الشمال من أمريكا وأورويا والمتوسط ومن الجنوب من آسيا وإفريقيا 
والأحمر . ١‏ 1 

أيضا فعدا وفرة الأرض الصحراوية المجانية بفير حدود ؛ فإن وفرة الأحجار الجيدة 
والمحاجر فى المنطقة - يذكرنا الاقتراح - تساعد فى بناء المدينة الجديدة . وأخيرا 
فإلى جانب كل 'مؤسسات العاصمة السياسية ؛ ستكون العاصمة مدينة صناعية كبرى من 
الدرجة الأولى ٠‏ لاسيما وأن قناتها ستكون شريان الاستيراد والتصدير , بينما تعمل 
الشرقية المواجهة كحقل غذائها . 


المواقع القائمة 
هذا عن المواقع البكر التى طرحت . أما من المواقع القائمة فقد رشم البعض المنيا 
نظرا كما قأل لتوسط موقعها بين الشمال والجنوب » ولوفرة الأرض الصحراوية الفضاء 
إزاءها على الضفة الشرقية , ولحسن مناخها بفضل تلطيف الرياح الشمالية الغربية بعد 
مرورها على بحيرة قارون بالفيوم (كذا ٠‏ علما بأن تأثير البركة الضخيلة الضئيل إن وجد 
فإن الفيوم أولى به ؛ هذا فضلا عن أن المنيا بالذات من أكثر أجزاء مصر قارية فى 
المناخ , فهى تسجل بانتظام أدنى درجة حرارة فى الوادى شتاء) . 
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قائمة الانتقادات 
ولعل من العيث وحده أن نناقش هنا كل اقتراح من هذه الاقتراحات أى النزوات على 
حدة ؛ ولكن لنا أولا أن نمرض لفكرة العاصعة الجديدة كمبدا . وابتداء فإن التفكير فى 
ترك عاصمة قائمة , مهما كانت مرهقة أى مرهقة ومحبطة أو محبطة ٠‏ إلى أخرى تنشاً 
جديدا مسألة ليست بالهينة وتحتاج إلى مراجعة معمقة جدا وإلى ميزانية دقيقة للفاية 
لحساب الخسائر والأرياح , ليس فقط علميا أى تخطيطيا ؛ ولا اقتصاديا أو ماديا وحسب, 
ولكن أيضا سياسيا وقوميا : محليا وعالميا . فالعواصم لا تواد بين يوم وليلة ولا تنشأ 
بأمر عال أى فرمان همايونى » وإنما هى تنيثق استجابة لضرورات طبيعية وتخضع فى 
دورة حياتها لقوانين وضوابط طبيعية وإلا فشلت وأفلست. 
والقاهرة لم تنشأ وتزدهر وتتضخم حيث هى كمجرد نبت شيطانى أى كعش الغراب 
الطفيلى ؛ ولا لأسباب عشوائية أى بسجرد قرار أي مرسوم بيروقراطى , وإنما موقع 
القاهرة هو المحصلة النهائية لآلاف الستين من التجرية والخطأ ونتيجة لعملية انتخاب 
جغرافى وجيويوليتيكى قاسية ومفعمة طولها 5.٠٠‏ سنة هى عمر مصر وعرضها ٠٠٠١‏ 
كيلو هى أبعاد الوادى . إنها الخلاصة الصافية لكل تاريخ مصر الألفى وجغرافيتها 
المقطرة المرشحة . 
ويوضوح كامل , فليس فى مصمر مكان تحكم وتدار منه أصلح من مصوقع القاهرة . 
وإذا كانت هذه المنطقة هى أقدم وأطول مواقع عاصمتنا عمرا بحيث كانت العاصمة 
الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الوطنى » فليس ذلك بالصدفة أى عبثا ولكن بقوة 
قوانين أنثروبوجغرافية عقلانية وقوى طبيعية منطقية حاكمة . بل ليس فى الدنيا عاصمة 
أكثر طبيعية ومنطقية من موقع القاهرة . لاجغرافيا ولا تاريخيا , كما يحدثنا جغرافي 
عظيم غير قاهرى ولا مصرى هو ا.بريطانى ددلى ستامب ٠‏ 


فلسفة العاصمة الجديدة 
هذا عن القاهرة كعاصمة قائمة بالفعل . أما عن فلسفة العاصمة الجديدة ؛ فإن فى 
العالم عواصم جديدة كثيرة أنشئت عمدا لأسباب مختلفة وكمبادئ أى فكريات معيئة . من 
ذلك الفلسفة الأمريكية فى «العاصمة الضمئيلة 1)81م02 1366,101» حتى لا تطغى على 
الاتحاد أو يطفى عليها الاقتصاد . من ذلك أيضا اسستباق أي حث التعمير فى 


9 00 


الأراضى البكمر مسن الدولة , مثل برازيليا عاصمة البرازيل الجديدة فى الداخل . كذلك 
قفى دول إفريقيا الوليسدة الآن عشرات من مشاريع العواصم الجديدة ؛ ولق أن 
يعضها تراجع عنها مؤخرا حيث هددتها بإفلاس الدولة . 

وينبغي أن يكون مقهوما بعد هذا أن معظم هذه العواصم الجديدة تعانى من صعويات 
خانئقة ومشكلات كبرى . فهى باهظة التكاليف بقدر ما هى محدودة الفرص ؛ الحياة فيها 
صعبة قاسية «خام» : واحتمالات فشلها أكير من نجاحها ؛ كما أن العواصم القديمة 
تحاربها وترفضها ؛ والكل يصمها بأثها فى الأغلب مصطنعة ملفقة , تعيش على الحقن 
الدائم من جانب الدولة وعلى عمليات نقل الدم المستمر وتحت خيمة أكسوجين أو صوية 
زجاجية محمية بلا انقطاع . والواقع أن يعضها لايعدى الدافع إليه أن يكون نوعا من 
الترف والأيبة السياسية ومركبات العظمة المتلهرية الباذشة , كما أن البعض الآخر يعد 
مضاريات مدنية فاشلة , 

وفى جغرافية المسدن ؛ إذا أردتا فصل الخطاب ؛ أن العواصم السياسية نوعان 
أى نمطان : العواصم الطبيعية والعواصم الاصطناعية . الأولى نبث ونمى تاريخى طبيعى 
وتعد مركز النواة البشرية المسرانية الحقيقية فى الدولة ‏ ومن ثم المدينة الأولى ذات 
الهيبة والمجد والعراقة التاريخية يها . إنها عواصم «البلاد القديمة: الناضجة : 
والدولة هنا فى الغالب موحدة لا اتحادية, أما العاصمة فمتعددة الوظ ائف متوازنة 
اقتصاديا , من أمثلة هذه العواصم لندن وياريس وروما ويغسداد ودمشق ؛ واكن 
يقينا فوق الكل وقبل الجميع القاهرة . 

أما الاصطناعية «فعواصم بالأمس 5ا13أم02 ؛69» , يلا جذون تاريخية أى سيادة 
اقتصادية , ضئيلة الحجم غالبا : أحادية الوظيفة بصرامة دائما . فهى مدينة سياسية 
صرق ,» ومن ثم مختلة التوازن اقتصاديا ؛ بينما أن دولتها اتحادية غاليا . إنها عواصم 
«البلاد الجديدة» البكر ساسا ؛ الحديكة التعمير والنشأة . )١(‏ , 


مواقع ضد - جغرافية 
فإذا ما عدنا إلى الدعوة إلى عاصحة جديدة لمصر , فإن البديل القائم المقترح فى 
المنيا ٠‏ وإن كان أقرب إلى التوسط هندسيا ومسافيا , فهو أبعد ما يكون عن التوسط 


, لإم؟‎ 76١ ,ص‎ ١ .جعال حمدان ؛ جغرافية المدن , ط‎ )١( 
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عمرانيا وسكانيا . حيث يقع شماله أربعة أخماس سكان مصر على الأقل مقابل الس 
جنويه . وإلى هذا فإنه ليس بالتوسط الحسابى البحت تنتخب مواقع العواصم السياسية . 
فالموقع المقول هى من الناحية الجيوبوايتيكية موقع «جوانى» متخلف بعيد عن تيارات 
ومحاور الحياة والحركة العالمية والدولية . وفيما عدا هذا ؛ قليس قى موقع المنيا » جدلا , 
ميزة حالية أى مستقبلية لا تتحقق أو يمكن أن تتحقق بالتخطيط الرشيد فى موقع القاهرة 
الاقتراح إذن لا يعدى فى مجمله أن يكون خطوة إلى الوراء . تخطيطا كما هى فكريا ٠‏ 

أما عن المواقع الصحراوية البكر » فإن المشروع إذ يبدأ من الصفر المطلق وفى 
الفراغ المحض يتطلب إنفاقات أولية بل فاحشة تنوء بها أغني الدول : وقد تكفى فى حالة 
مصر لإعادة خلق الريف والقرية المصرية جميعا خلقا جديدا على أرفع مستويات العصر 
فمن تمهيد وإعداد إلى شبكة طرق شريانية كاملة مقدما إلى هيكل تحتى محلى برمته ؛ 
من شبكة مياه ومجار وكهرياء ... إلخ؛ حتى تجتذب الممولين والمستثمرين الجدد الذين 
قد لايجدونه بعد ذلك كله مجزيا أى ميررا للمغامرة . كل أولثك دون أن تنسى (أى نذكر) أن 
المشروع يفترض أولا أن ننشئ نيلا جديدا بأكمله وواديا ثانيا فى الواقع قبل أن يمكن 
لأول معول للتعمير أن يبدأ (1) . فالمشروع من الناحية التمويلية البحتة إذن » فضلا عن 
الناحية الطبيعية » غير اقتصادى من البداية » وقد يتحول فى النهاية إلى قطعة من 
المضارية العقارية الفاشلة الخاسرة . 

على أن القضية إذا كانت أكبر جدا من مسالة استثمارات أرضية ومضماريات على 
أثمان أراضى البناء وعقارات المدن ؛ فيبقى أن المشروع يعنى مسبقا عملية إسكان على 
نطاق هائل حتى تتسع للجزء الأكبر على الأقل من جهاز بيروقراطية القاهرة المنقول بكل 
عائلاته إلى العاصمة الجديدة : بكل السلسلة الضرورية من الخدمات ومرافق الحياة 
اليومية والاجتماعية والتجارية والتعليمية , إذ لن تعمل تلك النواة أو تعيش فى فراغ 
عمرانى أو اجتماعى أى حضارى . وتلك عملية إسكان ترجح على أقل تقدير أضعاف ما 
حققته مصر فى منطقة القناة فى الفترة الأخيرة مثلا . 

وسواء فى القرافرة أى فى عمق شمالى الصحراء الغربية أى على متحدرات القطراني أو 
فى المدينة المسماة بالسادات أى فى مثلث صحراء شرق الدلتاء فإن عليك بعد هذا كله أن 
تنقل إلى السكان كل عناصر الحياة الأساسية واليومية ابتداء من المياه المنقولة (حيث لن 
تكفى المياه الجوفية مهما كانت غنية) إلى الغذاء والطعام إلى خامات الصناعة تحمنم 


- الاط- 


أنواعها وطبقاتها نباتية كانت أى حيوانية أى معدنية ... إلخ . وفى كل الحالات فإن هناك 
تكلفة النقل البافظة ؛ التى تنتضاعف أيضا فى حالة الصناعة إن هى استهدفت 
التصدير )١(‏ . 


عاصمة سياسية أم متروبولية ؟ 

ثم إن الاقتراحات المطروحة جميعا تبسدى غامفسة لا تعرف ماذا تريد 
بالخسسيط : عاصمة سياسية أساسا مقصورة على الإدارة العليا وشروراتها 
يتوابعها وماشافثاني] التتامبرة #رامتط حاليا ازفرساق سايقا ١‏ ام عاسينة 
صتاهعة وإنتاج وأعمال كاي مترويوليس عظمى مثل القاهرة نفسها المراد استيدالها . 
فإن كانت الأولى » فلا شك في أنها جميعا دون موقع القاهرة كفاءة وإدارة وصلاحية » أى 
كشدمة سياسية : كما سدرئ :اما إن كاكت الثانية: فين دون مَجَمع القاهرة وقؤرات 
واقتصادا وقدرة ١‏ أى كطاقة إنتاجية . 

من الناحية الجيوتكنية والجيونومية , مع الناحية العملية والواقعية بكلمات أبسط , 
المشروع إذن خرافى أكث منه أى شئ آخر , ومحكوم عليه بالإعدام سلفا . ومع ذلك 
ينيغى أن نعترف أنك تستطيع ؛ كما يقال أحيانا » أن تبنى مدينة تحت البحر بمكثل 
ما يمكنك أن تزرع حقل بطاطس تحت القطب - بشرط أن تحتفظ باستاذ جامعى بجائب 
كل ثمرة ! نريد أن نقول إن الدولة الحديشة ؛ بكل إمكانيات تكنواوجيا أواخر القرن 
المقسرين ؛ ويكل سلطة القهر والمكم , لاسيما فى دولة ديكتاتورية هاتية الموكزية 
والببروقراطية مين :ينها بالاسران والمثاد أن كلق ماسنة فى إلى يقمنة من ريه 
الوطن , ولكن السؤال هو : لمصلحة من : ولحساب من » ومن ذا الذى يدفع الثمن ؟ 

إن عاصمة جديدة لمصر كالمقترحة لن تعدو أن تكون مثل عشرات العواصم 
الصحراوية البترولية التى خلقها البترول فى يوم وليلة من لاشئ وضد الطبيعة فأضاف 
بذلك سلسلة جديدة إلى قائمة العواصم الاصطناعية المفتعلة, مع هذا القارق الحاسم وهى 


, ه٠ جمال حمدان دلا تنقلوا عاصعة مصر: , الأفرام , /1١/رلا/را/1؟1 ,صن‎ )١( 
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أن البترول الخرافى هناك هو الذى يدفع ‏ وأن تلك جميعا عواصم موقوتة مرحلية زائلة 
كاليترول نفسه ؛ تبنى على الرمال لتزول كالرمال . 
وحتى لى نفذت الخطة فستكون عاصمة تهيش تحت ناقوس زجاجي مفرغ من 
الهواء ومن الحياة : وان تعدى أن تكون مدينة ضئيلة الحجم نائية معزولة كقوقعة 
من الموظفين والمكتبيين والبيروقراط أشبه بواحة مفقودة فى الصحراء ؛ يشسعرون 
فيها كأنهم فى منفى يهرب منه كل من يستطيع ولا يبقى به إلا كل مغلوب على أمره , 


خدمة مركزية أم إدارة بالبريد ؟ 

على أن السؤال الحرج والفيصل بعد هذا . جغرافيا واقتصاديا . سياسيا , 
واجتصاعيا , حكما وإدارة ؛ هى : لماذا » ولمصلحة من , ولأى حكمة تدار شئون الوادى 
والمعمور وكتلة السكان من نقطة خارجها جميعا وتقع منفصلة ومعزواة عنها 
تماما بفاصل ٠٠١‏ أ ٠٠١‏ كم على الأقسل ؟ إن الأصل فى الدولة وجهاز الحكم 
وأداة الإدارة أنها خدمة مركزية 5عاباهة لء2ألةراهعه ؛ بل إنها لأشد الخدصات 
المركزية مركزية » وحاجتها إلى توبسط سوقها وعملائها - أى المواطنين ؛ أى الوطن 
- هى ضرورة شرطية ليس فقط لنجاحها وظيفيا ولكن أساسا كمبرر لوجودها 
وقيامها أصلا . الأصل فى العاصمة , باختصار ؛ أن تتوسط قلب الدولة ؛ قلب 
المعمور الفقال . 1 

حتى من الناحية المادية البحتة ؛ ينبغى على الادارة أن تكون عملية اقتصادية 
أولا . وأهم منها أن تعيش الادارة مع الناس وبين الش عب وأن تعسايش السكان ؛ 
ويفير هذا لايتصور كيف تعمل . أما المشروع فيخسلق انقصالا شيكيا كاملا , 
فيزيقيا ووظيفيا ؛ بيسن الإدارةوالجمهور وبين الحكومة والشعب ؛ يترك 
كليهما فى فراغ وظيفى تام لا يملآه التلكس ولا التليفون أو التيكرز أو التليفراف 
أى أى من سائر وسائل الاتصال الحديثة . إن مشروع العاصمة الجديدة » فى ظل 
جغرافية مص الطبيعية والبشرية ؛ إنما هو مشروع «الادارة بالبريد» » ولا نقول 
«حكومة منفى» . (قد يكون من الطريف ؛ دونما تهكم ؛ أن نتنبا بإحتمسالات 


ا 


الانقسلاب على الدولة الغائبة فى مشل هذه العاصمة كل بضعة أشهر . إن لم يكن 
«كأس يومى» !) 
فى التقييم النهائى 
مالها وما عليها 

أما قصارى ما يمكن أن يقال فى صف تلك المواقع الجديدة المقترحة بعامة فهو أنها 
تصلح لأن تكون مدنا جديدة متوسطة فى الصحراء , أى نوايا جديدة فى عملية غزى 
وتعمير الصحراء - ولكن لا أكثر . والواقع أنها لا تعدى أن تكون كذلك بالمفعل , مثل مدينة 
السادات المسماة فى غرب الداتا » بينما لا يكاد اقتراح شرق الدلتا يبعد عن مدينة . 
التعمير الجديدة ٠١‏ رمضان إن لم يكن هى بعينه الموقع الجقرافى العريض نفسه . وكلتا 
المدينتين قد تصلح على المدى البعيد لتكون عاصمة إقليمها الصحراوى ؛ الأولى عاصمة 
صحراء النويارية والثانية عاصمة صحراء شرق المدلتا . أما كعاصمة أمصر فكلتاهما 
أيعد مأ يكون ويمكن عن أن تصلح ؛ حيث تقع تماما خارج 0115814 المعمور وعلى هامش 
العمران . 

أخيرا ؛ فإذا كانت هذه التحفظات والاعتراضات الجذرية تصدق على جميع 
المواقسع المقترحة شرقا وغريا » قديمة وجديدة , فإذا لبعضها أبعادا خاصة 
تثير المزيد من الرفض ؛ وربما الرثاء أحيانا . مثال ذلك اقتراح مثلث صحراء 
شرق الدلتا , 

فهو أولا , إذ يبعد عن مطار القاهرة ٠٠‏ كم فقط , لايعدو فى واقع الأمر 
أن يكون ضاحية لها بعيدة منقصالة اليوم ولكنها ملتحمة بها مبتلعة 
فيها غدا .ويهذا المعنى فإئه ليس اقتراحا يعاصمة جديدة لمصر بقدر ما هى 
اقتراح بضاحية جديدة لعاصمة مصر ؛ أى فرساى القاهرة . ولكن لان الاقتراح 
يجعلها عاصمة صناعية أيضا ؛ وميناء بحرية على فرع اقناة السويس إلى 
ذلك . فإنها ليست فرساى القاهرة بقدر ما هى السويس الظل أو الاسماعيلية 
الداخلية , 

وفى الحالة الأولى فإن القاهرة الأم أقدر خارج كل حدود ومقارنة عسلى أداء 


/؟ ب 


وظيفتها السسياسية من هذه الضاحية الضائعة ولا نقول اللقيط . أمسا فى الحالة 
الثانية فإن أيا من السسويس والاسماعيلية أقدر على أداء وظيفتها الصناعية 
والتجارية من هذه الميناء الخلفية المتخلفة المكلفة . وفي الحالتين فلا داعى لها 
وظيفيا ولا مبرر , 

ومع ذلك فلو فرض جدلا أن هذا الموقع المقترح يجمع كل مزايا تلك المدن 
جميعا . سياسية وصناعية واقتصادية ؛ فإن لنا أن نتوقع له - منطقيا - أن ينجح 
وينمى إلى حد من الضخامة والتخصة يفوق ما تهانى منه القاهرة الحالية بكل 
أعراضها وأمراضها التى ما قام الاقتراح إلا كحل لها . إن الاقتراح ؛ يعنى » يهزم 
أغراضه بنفسه ؛ بل يسخر من نقسه بنقسه , 

على أن أطرف » وإن كان أخطر ما فيه ؛ أنه بكل بساطة ولكن بحسن نية بالطبع » 
يقدم عاصمة مصر هدية ذهبية على صفحة فضية أو لقمة سائغة على ملعقة ذهيية 
للعدى الإسرائيلى المتريص الجاثم شرقا . 

فهى إن ينقل قناة الس,ويس إلى أقدام العاصمة المقترحة , فإنما يفتح أيوابها 
لغواصاته تحت الماء ومدمراته فوقه , فضلا عن طيرانه وصواريخه فى سمائها . وفى 
أية مواجهة جديدة مع العدى, فكما تسقط مدن القناة عادة فى أول ضربة ؛, تسقط 
عاصمة مصر فى الأريع والعشرين ساعة الأولى , لنتشرع فورا بكل الجد الوطنى 
والحزم والنشاط المعهود فى «تهجير» العاصمة إلى عمق «الوادى» فى الداخل (أم لينتهى 
كل شئ هرة واحدة إلى الأبد ؟) , 

كلا : إن من الصعب أن يتصور المرء تخطيطا أكثر خطأ من هذا استراتيجيا 
وعسكريا مثلما هى تخبط مخل سياسيا واقتصاديا . 


رؤية خاطئة 
الخلاصة الحتمية أن اقتراح العاصصمة الجديدة إنما يصحح خطأ قائما بخطأ 
جسيم أفدح وأشد نكرا ‏ خطأ قابلا للعلاج بخطأ قاتل بل انتحارى ؛ ذلك لأنه إنما 
يقتل عاصمة حية ليخلق عاصمة مبتة . فمثل هذا المشروع لن يكون حكما بالاعدام على 
القاهرة : ولكنما هى نفسه المحكوم عليه بالاعدام مسبقا . ذلك أن القاهرة - تلقائيا - 


- ولا - 


ستدافع عن نفسها بقوة الجغراقيا الحاكمة وبثقل التاريخ المجيد ومجدها العالمى 
المرموق . وستظل مثلما حدث فى الحالات الممائلة المعاصمة المترويوليتانية الاقتصادية 
والبشرية الحقيقية للبلد . ستظل عاصمة مصر إلى آخر التاريخ . ولقد تخسر القاهرة 
عندئذ الكثير » واكن مصر سوف تخسر أكشر . حتى لى نقلت العاصمة » إذن » فلن تحل 
المشكلة وإنما أنت تضاعفها » إذ ستخلق عاصمة هزيلة عاجزة فجة : دون أن تعااج 
أمراض القاهرة بأخطبوطها المتمدد أو سرطانها الزاحف . 

إن فكرة العاصمة الجديدة ؛ نحن نرى ونخلص ,» إنما تنبع من اتكسار مخل فى 
الرؤية ومن رؤية خاطئة جذريا ؛ تضع المرية أمام الحصان وترى الهرم مقلويا ‏ ولولا 
أن دعوة «اتقلوا الماصمة» صسدرت عن أجهزة الدولة نفسها , لظننناها آخر تلك 
السلسلة من الصيحات قير الحميدة التى رفعت عقيرتها فى السنوات القئيلة 
الأخيسرة مثل «أهدموا السد  »!‏ «أغلقوا القناة !», «لا تزرعوا القطن ! .... 
إلخ . 

فعفصس دولة قديمة جسدا , أقدم دولة قى العالم ‏ وهى بلد أقدم وأقدم , 
شهعبها ناضج وعريق ؛ وعاصمتها «عاصمة طبيعية» معتقة أكثر مما هى عتيقة . 
وهى بهذا كله ليست يلدا حديث العهد أو نولة جديدة : ولهذا لا تصلح لها «عاصمة 
اصطناعية» ولا هى تحتاج إليها . وفضلا عن هذا فقد أصبحت القاهرة جزءا لا يتجزاً 
من شخصية مصر » وصارت مصر والقاهرة صنوان لا يفترقان فى الواقع وفى 
الذهسن . ولا تكاد مصر تتصور يغير القاهرة عاصمة , تماما كما لا تتصور بغير 
النيل ؛ وكلتاهما بدون الأخرى تبدى «كهاملت يغين الأمير» كما يقولون . 

ولكن القاهرة للأسف أصبحت كالقطن : هذا أفضل ألياف فى الدنيا ولكن أسواً 
صناعة نسيج؛ وهذه أفضل موقع عاصمة فى العالم ولكن أسوأ نم مدنى . غير أن كليهما 
مفترى عليه ٠‏ متهم برئ » ضصحية ونحن الجناة . أما دعوة العاصصمة الجديدة فليست 
للأسف أكثر من «حماقة» ؛ دون أن يكون فيها مثلا أى شئ من نيوءة «حماقة سيوارد 
يلاه وانموبيمه5 » الشهيرة والمفترى عليها , ولا يمكن للجفرافي : وجقرافى المدن 
خاصة » أن يتصور اقتراحا أشد خطأ وانحرافا وسخقا . 


كا 


وإن من الخير لنا والأجدى , بل والضرورى ؛ أن تختفى هذه النغمة السطحية البلهاء 
والجهول وتنقرض إلى الأبد من حياتتا الفكرية » نغمة عاصمة جديدة » فهى إن دلت على 
شئ فإنما تدل على أن الجهل , الجهل المسلح ؛ لا يحكم ويتحكم فحسب , بل ويخطط 
ويصمم أيضا . ذلك أنها ليست تخطيطا مفكرا بقدر ما هى انحرافة تخطيطية , ليست 
مخيلة جريئة أى رؤية جديدة بقدر ماهى شطحة خيال مريض ونظرة تقليدية معوجة ١‏ فإن 
ما تحتاجه مصر ليست عاصمة جديدة , بل خريطة جديدة . والمطلوب ليس نقل العاصمة 
وإنعا ضيط العاصمة , ليس عاصمة جديدة بل «عاصمة مغلقة» كما سنرى على الفور , 


عاصمة مغلقة 

إن الخطأ فى القاهرة ليس فى موقعها كعاصمة؛ ولا هى فى عاصميتها كميدأ فما من 
شك كما رأينا فى أنها بكل مقياس وعلى أى أساس العاصعة الطبيعية المخلدة لمصر 
الخالدة . وإنما الخطأ فى القاهرة أنها تجاوزت السقف الأعلى لحجمها الانسب سواء 
بالنسبة لموضعها المحلى أو لحجم سكان الدولة, بصيغة أخرى؛ المشكلة فى القاهرة هي 
مشكلة إفراط الحجم, إفراط العاصمية يعنى . فمصر الآن كما رأينا قد تعانى أى لا تعانى 
من إفراط المدنية: ولكنها بكل تأكيد تعانى إلى درجة المرض من تضخم العاصمة المفرط. 

وليس هذا دفاعا عن سلبيات القاهرة وسوءاتها وأخطائها ومشاكلها العمرانية 
الفادحة؛ ولكن القاهرة على علاتها وعللها وعيويها ضحية سوء التخطيط أو بالأحرى 
غيابه. العيب ليس فى القاهرة ؛ ولكن فينا , فإنما القاهرة ما نفعل (أو ما لا تفعل !) , 
ولقد قيل , ريما بكثير من سخرية مريرة ولكن بغير قليل من حق ٠‏ إنه لو كان فى الامكان 
بناء السد العالى عند القاهرة لفعلنا (أى بالأصح لفعلوا) ! والمشكلة المئساوية هى أن 
الحجم بطبيعته ظاهرة تراكمية » ولهذا فكل تأخير فى مجابهتها يزيدها تفاقما إلى أن 
يصبح كل حل محكوما عليه بالإجهاض المتكرر , 


من المضاعفة إلى التنصيف 
مسا الهل إذن ؟ يمكن أن نحصر «الحلول» الممكنة والمطروح بعضها فصعلا فى 
شلاثة : المضاعفة ؛ التثبيت ؛ التصنيف . فأما الأولى , فلقد يبدى غريبا جدا أن يدعى 
أحد إلى مضاعفة حجم العاصمة أ إلى المزيد من نموها وهى تكاد تنفجر على نفسها 
من التخمة , ولكن هناك بالفعل من يفعل , بل والذى يفعله هى تخطيط «دعه يمر» الراهن ٠‏ 


"1 ع 


المضاعفة 
فآخر طبعة من التخطيط المستقبلى المرسمي للعاصمة تفترضس. ١١.5‏ مليون نسمة 
نئلة مام أوتمكوم أواكميل اكليم الققفرة الكبري بره إن متناف تسريه يفنية 
٠‏ .وعلى هذا الأساس قسمت الخطة النمى المرصود إلى عدة قطاعات يعضها داخل 
المنطقة المبنية المالية ويعضها خارجها ٠‏ يعشيها على الأرض الصحراوية ويعشتها فى 
الأراضى الزراعية . ثم يضاف إلى هذا المدن السبع الجديدة ٠١‏ رمضان ؛ ” أكتوبر , 
٠5‏ مايى, الأمل ؛ العبور » يدر : السلام ٠‏ 


شكل ١١‏ - القاهرة الكيسرى 
كمركز ثقل الصناعة والزراعة 
فى مصير : صسحور الصناعة 
بقطبيه الشصالي والجتويي 7 
وأقليم الزراعة العامسمية 
بقسوصه الثلاثة الأليان في 
المنوفية والفواكه في القليوبية 
والخضر في الجيمزة . المدن 
الجسديدة حول القاهرة من 
العاصمة وليست فيها . الدائرة 
الكيري ونصف قطرها واكم 
تسثل الدائرة الحصراء أو الدائرة 
المغلقة . 


وأخيرا فإن هذا النمى فى مجمله سيتم على ه محاور : غربى على طريق ‏ أكتوير - 
نديتة السنادات ١وكيمالن‏ شرقن مان طريق القاهرة -.بلبيسن: :ثم متجون الشاف تت 
السويس , ومحور القاهرة - القطامية - العين السخنة , وأخيرا محور القاهرة - حلوان. 

ولن نتوقف هنا طويلا عند هذه الخطة والخريطة أى التصورات والتصميمات ؛» ولكن 
مبدةٌ السماح بأى نمى إضافى فى حالة القاهرة قد بات قطعة ليس إلا من جنون الضضخامة 
والعظمة 268210103715 , سوف تسير بالقاهرة الحضرية على طريق الانقراض كالبؤدؤ, 
مما تسير مصر السياسية الآن على طريقه كالديناصور (أو لعله العكس : هذه 
الديتاصور وهذه الدؤدق !) . ١‏ 
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ولايقال إن هذا النمو استثمار للامكانيات الاقتصادية للحجم حيث لا يتوافر مثلها قط 
فى أى أقليم من مصى , فليس هذا إلا عودا من جديد إلى سيدا الوقورات الخارجية 
القصير الأمد (والنظر) . وإذا كان جغرافى كبير حصيف مثل فوست لم ير مانها أن 
تصبح لندن نصف سكان بريطانيا يوما ما , فثلك كانت كبوة حواد عاثر ؛ بينما أخذت 
لندن تقئلها تحجم تفسَها بتفسها وتلجم رآسها بيدها . 

التثبيت 

فإذا ما انتقلنا إلى التثبيت كيديل , فإنه يعنى وضع «سسقف» أعلى لتمى العاصمة 
و«أرضية» سفلى انمو المراكز الاقليمية . وأقد كان هذا بالفعل رأينا حتى سنة ١51.‏ 
حيث قلنا «لتكن ملايين القاهرة الكبرى السبعة - وهى تجسيد مشرف للعزة الوطنية 
وأتقدم مصر وفخر لكل مصرى بما فيه الكفاية جدا - لتكن إذن السقف النهائى , وإنترك 
الفرصة لرفع أرضية أقاليم مصرء . وعلى ذلك الأساس دعونا إلى إعلان مدينة القاهرة 
الكبرى ٠‏ وربما الاسكندرية الكبرى كذاك , «مدينة مغلقة» للتنمية لمدة عشر أى حتى خمس 
سنوات مؤقتا )١(‏ . 

غير أننا نجد الآن أن أوان تثييت حجم القاهرة قد فات ؛ حييث تجاوزت هسى كل 
الحدود وبات هو حلا سلبيا لا يكفى . فلم يعد هناك حل سوى التنصيف , لأن القشاهرة 
بحجمها وشكلها الراهن ليست مشكة مزمنة قحسب, واكن أيضا خلطة مستمرة 
متضاعد :إن العنسيف الآ اسيم الشكل الوعين ادر والففاق شيا نمو 
العاصمة؛ وضبط نمو العاصمة هو مفتاح التخطيط الاقليمى فى مصر بمثل ما أن 
ضبط النسل هو مفتاح التغطيط القومى بها . هذه - ولا سواها - فى ثقطة البدء فى 
أى إصلاح أو حل , 

لقد وصلنا الآن ٠‏ بل من قبل كثيرا ؛ إلى نقطة الانعكاس ؛ بمعنى أنك مهما وضعت 
فى القاهرة من مشاريع إسكان ومواصلات وتخطيط ... إلخ , فان تحل مشكلتها بحال , 
وإنما تضماعفها , فكل مشكلتك الحالية مع القافرة هى أنك إنما تحاول بوعي أو دون وعى 
أن تحيل خطا إلى نقطة ؛ قطرا إلى قطرة ؛ دولة إلى مدينة ‏ وطنا إلى عاصسة . وتلك 
خطة تتجاوز الخطأ إلى الخطيئة . أما الحل . حل مشكة القاهرة مثما هو حقا حل 


(1) شخصية مصن اط الاؤا , عن 20/51١‏ , 
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مشكلة مصى نفسها » قهى القسمة على اثنين » أن تبعد نصف سكان القاهرة منها , 
بذلك: وبه وحده ٠‏ تصصح القاهرة وتصح مصر ذاتها . ٠‏ 

إذنا ندعى - على ضوء الشخصية الأصيلة لمصصر - إلى تصقية المركزية العاصمية 
وإعادة توزيع القيم الاقليمية فى شبكة متكافئة حضاريا وبشريا واقتصاديا حتى نتحاشي 
خطر التخمة وانفجارى الشرايين فى الرأس -- العاصمة - والشلل الزاحف ولين العظام فى 
الأطراف - الأقاليم . ويتحديد واضح ووضوح تام ؛ المطلوب تخفيض حسمم القاهرة 
الراهن إلى نحو الخصف , قل فى حدود / ملايين . 

ولهذا التنصيف يطبيعة الحال جانبه الآخر بعد تحجيم وتحديد حجم العاصمة وتصفية 
الحجم الزائد ‏ وذلك هو تحويل تلك الزيادة تباعا إلى الأقاليم . فتنصيف العماصمة 
يستتبعه ويكمله تثنية أي مضاعفة أحجام المدن الاقليمية . تنيف العاصمة , يعنى » هو 
تثنية وتكثيف الاقليمية : هو وحده مفتاح الحل الاقليمى وبداية الاقليمية الحقيقية فى 
مصر. وبديهى بعد هذا أن العملية كلها قطعة من الاستراتيجية القومية والاقليمية 
العظمي؛ تتطلب إذا ما اتفق عليها من حيث الميدا أبحاثا ودراسات مكثفة مفصلة فى 
الوسائل والخطط والتوقيت والتوزيع ٠.‏ إلخ . 


استراتيجية التنصيف 

غير أن هذ! أدخل فى موضوع الاقليمية فى مصر الذى نعرض له بعد قليل .أما إذا 
ركزنا هنا على الحد الأولى من المعادلة إى العملية ؛ التنصصيف ؛ فدعنا لا ننسى بديهية 
أولية» وهى أننا إذا كنا جادين حقا فى الدعوة إلى إعادة توزيع السكان والكثافة السكانية 
فى مصر وإعادة رسم خريطتهاء فإن تحديد حجم العاصمة فو أول وأفعل مراحل هذه 
العملية ؛ ويعد هذا فإن وضع حد أعلى لحجم العاصمة ليس بدعا ولكنه مبدأ معترف به 
عالميا ومطبق الآن فى كثير من الحالات ؛ مثل موسكو وأثدن , 

إنذا لسنا من أعداء الحجم فى ذاته , فتلك مدرسة رومانتيكية عتيقة غير جادة فى 
تخطيط المدن . ونرفض أكثر منها بالقطع الدعوة إلى تفتيت المدن الضخمة إلى تراب من 
المدن القزمية » فهى شر من أسوأ أنواع التضخم المدنى . ولسنا نرفضى - حتى - المقول 
بأن الاتجاه العالمى الحديث التلقائى فى حخضارة العصر هو ثحو المدينة الضخمة, ونؤمن 
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بأئنا نعيش فى عصر المدن؛ وعصى المدن الكيرى بالتحديد . فللحجم فوائده وخدماته 
ووفوراته وضروراته الحقيقية . غير أن مزاياه تتحول إلى مثالب ووفوراته الخارجية إلى 
خسارات داخلية محققة , بعد نقطة معيئة (مشكلات المواصلات والايجارات , التزاحم , 
الأسعار , الأنفاق الأرضية ... إلخ) . 

وإذا كانت هذه النقطة غيس محددة تماما أى ثابتة؛ فإ إن ٠‏ ملايين نسمة - مثلا - حجم 
يكفل كل وأرقى مرفهات وثمرات الحضارة الحديثة المتصورة؛ فضلا عن ضروراتها. أكثر 
من هذا يقدى كما فقط؛ مجرد وحدات متكررة تضاف إلى الوحدات القائمة دون أدنى 
فائدة ملموسة أى جدوى اقتصادية أى تغير كيفى (تماما كما فى مصائع النسيج بعد حد 
معين) , 

أسوأ من هذا » أيضا » أن المدينة تتجاوز «المقياس الإنسائي» , أى أن حجم المدينة 
يتجاوز حجم الإنسان ككائن عضوى له طاقته الطبيعية المحددة على الحركة والتنقل 
والعمل ... إلخ, وفى هذا الصدد , فقلما نتذكر أن القاهرى العادى - تماما كاللندنى أى 
النارستى دقلا تك فوته النداشرة وا لتتقرلة يسته , باسنا البو التجارى الذى 
هى القاسم المشترك الأعظم وأداة الوصل والجمع الحقيقية بين جميع أبناء وأحياء 
المدينة, قلما تزيد على الحى الذى يقيم فيه أو ريما اثنين/ أو ثلاثة تنقل بينها تباعا على 
مدى حياته بها . وفيما عدا هذا فإنه يكاد يكون غريبا فى أى حى آخر » بل ويبدى ويعد 
كذلك فيه بالفعل » كما لى كان من مدينة أخرى أو فى مدينة أخرى فلماذا » وما المصلحة؟ 

إن القاهرى , ككل أبتاء المدن عامة والمدن الكبرى خاصصة, إن أت اتصف بصفة 
«المجهولية '80:11ة» بالنسية لمعظم الناس , فإن معظم مدينته تتصف بالنسبة له 
بأنها «أرض مجهولة 4انهعمعمذ 8ئرء:» , فلماذا: مرة أخرى: هذه الضخامة المقرطة ؟ 
لتكن قاهرة الملايين السبعة إذن هى الهدف النهائى والحد الأقصى لقاهرة المستقبل 
القريب والبعيد والأبعد وإلى الأبد , 

وانطلاقا من هذا المنطق ؛ لابد أولا وعلى الفون من إعلان القاهرة الكبرى مدينة مغلقة 
إلى مالا نهاية : فلا يضاف إلى وظائفها الراهنة - والمدينة أية مدينة ليست إلا حزمة من 
الوظائف فى التحليل الأخير - لايضاف جديد أى زيادة » وذلك تمهيدا لتصفية الزيادة 
تدريجيا' بحسب خطة مدروسة موقوتة تنسق بين ضرورات الصيانة والتعويض على المدي 
القصير ويرنامج الاحلال والتحويل إلى الأقاليم على المدى الطويل . وبديهى أن تحقيق 
هذا لابد أن يشمل كل وظيفة من حزمة وظائف العاصمة , لاسيما الصتاعة بقوة عملها 
والإدارة يجيش موظفيها . 
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وعن الصناعة بالذات » فإن كل الأدلة تشير إلى أنها قد تجاوزت نقطة التشبع فى 
العاصمتين حتى أصبحت من أخطر معوقات الحياة فيهما ازدحاما وضوضاء وتلوثا . 
وعلى سبيل المثال أكان حتما أن تصل نسبة التلوث فى الجو والبيئة إلى حد الخطر فى 
قطاع حلوان - السعادى جنوب القاهرة الكبرى وفى قطاع المكس - الدخيلة مرب 
الاسكندرية الكبرى حتى تقتنع صناعة الأسمنت بالتوقف عن التوسع فى الأولى وحتى 
' تدرك الثانية أن التوسع الصناعى صار خطرا عليها كما حدث وكما كشف “تقارير 
مؤخرا ؟ إن إيقاف نمى الصناعة بجميع أشكالها ومستوياتها فى العاهسسين يجب أن 
يتقرر ويبدأ فورا وبلا أدنى تأخير . وهذا مبدأ استراتيجى يأتت تعترف به كل دراسة 
علمية عن مصر فى الداخل أى الخارج , 


عاصمة سياسية فحسب أو أساسا 

ومن هذا المنظور ؛ فإننا نتقدم خطوة أخرى انضديف إلى تحديدنا لحل مشكلة القاهفرة 
مزيدا من التفصيل , فنقول إن الحل الحقيقى إنما هو أن تصبح القاهرة عاصمة مصر 
السياسية فقط وأساسا , لا عاصمتها السكانية والصنذاعية والتجارية والإدارية وما 
لاندرى من الوظائف الأخرى . والغريب أنه فى الوقت الذى تحشد فيه الصناعة 
والمدئق الصتاعية الجديدة فى القاهرة وحولها حشدا! , كمشروعات المدن المليونية 
أى نصف المليونية الجديدة السبع حولها . يخرج علينا اقتراح العاصمة الجديدة 
ليجرد القاشرة من جوهر مبررها ووظيفتها الأصلية ألقف سنة وهى الوظيفة السياسية . 

والمتناقضة هنا هي أنك تريد أن تنقل الوظيفة الصواب هن المكان الصسواب إلى 
المكان الخطأ ؛ بينما تخلق الوظيفة الخطأ للعضو الخطأ فى المكان الخطأ . ويدلا من أن 
تفصل الصناعة عن السكان (القاهرة) » تريد أن تفصل السكان عن العاصمة (مشروع 
العاصمة الجديدة) . والصحيح هى أن تفرغ العاصمة من الصناعة بدل أن تفرغ الأمة من 
عاصفتها. 

ولامفر من الاهتراف هنا بأن كثيرا من وظائف العاصمة الراهنة ثم توقيعه فيها 
لأسباب غير وظيفية تماما كدولة الموظفين » أى غير مقنعة تماما كالمليون تلميذ ؛ أى غير 
حتمية كالصناعة الثقيلة: أى غير منتجة كمئات الآلاف من الباعة المتجولين 


كخم - 


والمتسولين وأصهاب الحرف غير الواضحة .. إلغ . فليس من المفهوم حشد أغلبية 
الموظفين بالدولة فى العاصعة التى هى - كما يتبفى إداريا - مجرد مكتب رئيسي كما 
رأينا . كذلك فليس معقولا أن نحشد الصناعة بالذات ويكل أثواعها فى القاهرة وحولها : 
فهى أس الداء وجذر المشكلة . 

أضف أن نسسبة كبيرة من رقعة القاهرة الكيرى هى من مدن العشش 
والصفيح والأكواخ الرثة غير الصحية , مما يؤكد أن المترويوايتانية هنا هى إلى درجة 
معينة عملية نقل ابروايتارية الريف لتتحلق حول العاصمة كبروليتارية مدن ٠‏ وأنك إنما 
تنقلهم من القرى والعزب فى قلب الريف المكشوف لتمشدهم بكل تكديس فى مشش 
الضواحيى على أطراف المدن . أيضا ما قيمة وجدوى أن يكون /#٠١‏ من المهاجرين إلى 
القاهرة من الأميين ؟ 

ومما يؤكد هذا ويرتبط به أن القاهرة نمت لنفسها بضع ظاهرات غير مألوفة فى 
المدن الكبرى إن لم تكن معكوسة حقا . فالشائع مثلا فى كثير من مدن العالم 
ومواصمه الكبرى أن بعض الناس يعمل فيها واكنه يسكن فى الريف أو فى المدن 
الفسعيرة وها ؛ زييتوما يه كل يوم :رلكسن النكن للجسرط فى السافرة : 
ككيتريح د موسفون هابا وس هنون فى القافسرة رتكدينم يدون فى السدن 
الأظليمية البعيوة يعد للقطا مكلا ويستافرزن بيقيما وميا فكان الناستهة هنا 
مكان سكن لا عمل , ش 

كذلك فإن مدن العالم الثالث تتقد بإستمرار على ضخامتها فى حين 
لاتعرف الأساس الوظيفى الصلب الممسثل فى الصناعة : أما القاهرة فقد وصلت إلى 
حالة عكسية ؛ لا لأن هنا عاصمة تغص بالصناعة ؛ ولكن لأنها تستوى الصناعة 
الثقيلة بالسذات » فى حين أن صناعات العواصم مادة مسنامات اسستهلاكية خفيفة 
أى راقية ... إلخ . بل الملاحظ إلى حد ما أن صناعتنا غالبا تتبع السسكان ؛ وسسكان 
المدن الكبرى بالطبع والعاصمتين بالذات ٠‏ أكثر من أن يتبع السكان الصناعة ؛ أى 
أن الصناعة كهامل توقيعى لا تمكل هسابطا أوفيا تعاما ء يل تأتسى بدوجة ما 
وظيفة تابعة , وتابعة للوظيفة الإدارية فى النهاية لأن هذه هى أصل معظم مدننا 
الرئيسية فى البداية . 


لوانت 


لا للمدن الجديدة 

فإذا ما انعطفذا على خطة إيقاف نمى العاصمة بما في ذلك منع التوسع العمرانى 
وضدبط الهجرة . فاولا وقبل كل شئ يجب أن تتوقف فورا «لسبة المدن الجديدة» حول 
العاصمة حيث أصبحت كلعبة الجامعات الاقليمية : كم بلا كيف » ونمى بلا هدف . والمدن 
الجديدة من حيث الميداٌ سياسة سليمة تماما ولا غبار عليها إطلاقا لتقل السكان أى 
توجيه النمى خارج العاصمة , وهى مطبق وينجاح منذ عقود فى لندن الكبرى . غير 
أن الشرط الجوهري هو ألا تكون هذه المدن الجديدة مجرد ضواح أن توابع ضخمة 
« كناك هاللافادد » أى دمثامات» أى مسدن نوم 1008 [0021]05 على أطراف المجمع 
العاصمى , وإلا لكذا نقئن توسعه ونشجع فرط تضصخمه » ولكنا بذلك نتلاعب يمبدأ ضبط 
حجم العاصمة . 0 

وضسمان هذا أن نحدد دائرة معينة القطر , لتكن تسميتها الاصمطلاحية 
«الدائرة الحمراء» مثلاء بحيث تترك فاصلا ثابتا وذائما بين أقصى أطراف العاصمة 
الراهنة وأدنى أطراف تلك المدن الجديدة مهما تمددت مستقبلا . وفى تقديرنا أن هذا 
الفاصل ينبغى أن يكون 5٠‏ كم مقيسة من آخر أطراف القاهرة الكبرى , أى 7٠‏ كم 
مقيسة من قبلها قى ميدان التحرير مثلا . داخل هذه المنطقة الحرام أو المحرمة 
لاتوضع طوية على طوية قط , 

فإذا ما طبقنا تلك الحدود » فلن تقع خارج الدائرة من بين المدن الجديدة 
السبع التى بدأ إنشاؤها حول القاهرة سوى مديئة ٠١‏ رمضسان والمدينة المسماة 
بالسادات عند الكيلى 44 . فهذه وحدها التى يُسمح لها بالامستكمال والاستقمرار (يعد 
تغيير اسمها إلى اسم جغرافى لائق) . أما البقية فهى من القاهرة وإن لم تكن 
فيهاء أى هى فى القاهرة وإن تكن على الرمل . لذا تلغى على الفور تجمد 
أولا » ثم تُصفى تدريجيا كجصنء من خطة التصصفية الكبرى . 

ليس المطلوب إذن حلقة من المدن الجديدة حول القاهرة حتى لا تنفسجر على نفسها 
من الداخل » ولكن المطلوب حلقة يلا مدن جديدة على الإطلاق حتى لا تنفجر على 
نفسها إلى الخارج . وليس المطلوب مدينة مفاقة فقط , ولكن دائرة مغلقة أيضا . 
باختصار ليس المطلوب مدنا جديدة ؛ ولكن مدينة منصفة . ولا القاهرة الكبرى هى 


قم 


المطلوب , وإنما القاهرة الصغرى - جنيا إلى جنب وشرطا مع الاقليمية الكبرى , 
نقطتنا التالية , 
الاقليمية 

الاقليمية ؛ أى الريجيونالزم 21150ه6810: . هى ببيساطة أن يتالف الوطن من اتحاد 
قوى من الأقاليم الحية الناضجة الناجحة الثى توفر حياة غنية متنوعة مليئة بالفرص 
المادية والمضارية لأبنائها بحيث يشارك أبناء الوطن جميعا فى مستوى متقارب بقدر 
الامكان من المعيشة والحضارة والامكانيات )١(‏ . وليس في هذ! تجقيق للعدل والكفاية 
الاقليمية داخليا فحصسب ؛ بل إن فيه أيضا قوة وسلامة للدفاع الوطنى فى حالة الخطر 
الخارجى : وهى اعتبار أكثر احتمالا وخطرا منه فى أى وقت مضى بعد أن صارت مصر 
قوة لها أعداؤها : بل إنه اعتبار كان يمكن أن يوضع موضع التنفيذ كما علمتنا حرب 
السويس وكما أكدت بقوة أكثر حرب يونيى الاقليمية باختصار . هى شرط صحة الجسم 
الوطنى فى مجمله . 

والاقليمية بهذا هى الوجه الاخر للمركزية أو العاصمية , فالعلاقة بينهما 
حتمية وتوازنية . وليس من الضرورى أن يتعارض !لوجهان فى المجتمع المتزن السليم 
التركيب عمرانيا وحضاريا , بل المفروض أن يكون بينهما وازن دقيق . ولكن إذا تطرف 
أحدهما فلابد أن يكون ذلك على حساب الآخر » فتصبح العلاقة بينهما عكسية نصا . 
والخطر دائما هى أن تتطرف المركزية بالذات نحى إفراط العاصمية بدرجة أو بتخرى , 
والضحية بالتالى هى الأقائيم والريف التى تضمحل حينئذ وتضمر بالدرجة نفسها . 

ولا مفر من أن تعترف بتخلف الأقاليم فى مصر وتدهورها وبإحباط الريف وتردى 
مستوى الحيأة فيه إلى مستنقع حضارى راكد أسن . ولابد أيضا أن نقرر أن هذا 
التخلف وهذا الاحباط إنما يرجع مباشرة إلى تضخم واكتناز العاصمة المتخمة المنهومة 
واستئثارها بكل أجهزة وأدوات ووسائل الحضضارة الحديثة ومرفهاتها دون سائر الأقاليم 
والريف . وتفاهة , ولا نقول حقارة ؛ القرية المصرية العادية » فضلا عن المدينة الاقليمية 
العادية » لا يمكن أن تنفصل سببيا ووظيفيا عن عظمة وشموخ العاصمة العاتية . 
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فهناك شهور عام ٠‏ بل هي حقيقة واقعة إلى حد صادم » أن ثمرات الحضارة الحديثة 
وتسمهيلاتها تججب عن أيناء الأقاليم والريف لتكدس حتى التخمة فى العاصمة أقى 
العاصمتين . وتكاد المقولة القديمة «أهل الكفور , أهل القبور» تصدق على ريفئا كله , 
كفورا وغير كفور ؛ فى أكشر من معنى , إنه يرمته «كفر» وأحد حضاريا » «كفر القاهرة» 
كما سبق . ولذا قلا علاج لإجهاض الريف وإحباط الأقاليم هذا إلا بتحديد وإيقاف نمى 
القاهرة . 

إن مصى ؛ نحن نستخلصص , لم تعرف الاقليمية كفلسفة مكانية طوال تاريضها 
الاستيدادى الاقطاعى , لم تعرف إلا اللاإقليمية 980ذذلة1]:281084 الوائدة التى تركت 
أقاليمنا مجرد «صحراء حضمارية» وريفنا مجرد «صحراء خضراء» كما قد تقول , وفى 
مجتمع بدأ يأخذ بالتخطيط الاشتراكى ٠‏ أى هى يدعى ذلك ؛ ينبغى أن يكون مفهوما لنا أن 
المركزية العارسة فى شكل العاصمة الطاغية ليست إلا الترجمة المكانية للاقطاع 
والرأسمالية ٠‏ بينما أن الاقليمية المتوازنة هى لا شئ إن لم تكن «اشتراكية المكان» ؛ وأن 
اللاإقليمية فى حقيقتها ليست إلا نظام الطبقات استلقى على الأرض . 

وليس صدفة أن أول مرة تتحقق فيها الاقليمية بالمعنى الصحيح ونعرف فيها الحكم 
المحلى الرشيد نسبيا هى أول مرة تتحقق فيها نهاية الاقطاع وحكم الملاك , وذلك منذ 
«ثورة يوليى» ؛ وإن عدت فكرة إقامة صناعة الغزل والنسيج بعيدا عن العاصمة فى المحلة 
الكيرى فى الثلاثينيات طلائع مبكرة وإرهاصات رائدة ولكنها ضيقة . على أن الحصاد كله 
مازال بعيدا جدا عن الهدف المنشود والحل الجذرى . بل إن القاهرة الكبرى تركت اتحقق 
أكبر وأخطر تضخمها فى السنوات العشرين الأخيرة ؛ حين كنا تنتظر العكس , 


اشتراكية المكان 
هذا ؛ وليست الاقليمية أى اللاإقليمية سياسية فحسب ٠‏ بل واقتصادية وأدبية كذلك , 
لذلك نجد أن الحكم المدلى لا يعود إلى الأقاليم وحده بل ومعه الانتاج والصناعة والثروة 
والملكيات ؛ كما أن الفنون الشعبية والآداب الفوبناورية التى طال إهمالها بل واحتقارها , 
بدأت تجد تقديرها والاحترام . ولم تعد السلطة والنفوذ والثروة والانتاج والفنون والآداب 
مركزة تماما فى العاصمة بل أخذت تنتشر فى لامركزية واضحة خلال كل خيوط الشبكة 
القومية . غير أن هذه البادرة لم تزل هى الأخرى فى المرحلة الجنينية » ولم يتجاون الحكم 
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المحلى حد الإدارة المحلية إلى الحكومة المحلية أويزد عن مجرد زرع بعض الطفاة 
الصغار فى كل محافظة باسم توزيع السلطة المركزية. 

وإذا كانت الدولة التى تدعى الاشتراكية تأخذ بقوة بالتخطيط القومى ؛ فإنها لا يمكن 
ولا ينبغى أن ترى فى التخطيط الاقليمى ؛ الذى هو ببساطة التوزيع الجغرافى للخطة 
القومية » ترفا كماليا أى بذخا غير اقتصادى كما تفعل بعض الدول غير الاشتراكية . 
والملاحظ حتى الآن أننا نبدى أشد الاهتمام بالتخطيط القومى ولا نتعامل مع التخطيط 
الاقليمى إلا بإستخفاف كحلسية زُخرفية لمجرد امستكمال الشكل . ويينما نما 
التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية عندنا نموا مشجعا ومرضيا بالقياس النسبى , 
مازال التخطيط الجغرافى والتنمية الاقليمية مهملة إلى حد مثير . وهذا كله تناقض 
(غير) منطقى, وإكنه منطقسي جدا مع التناقض الأكبر بين المركزية والاقليمية وبين 
العاصمة والريف . 

هذا وعادة ما يعترض أعداء التخطيط الاقليمى (ظاهريا بامسم التخطيط القومى , 
ولكن حقيقيا بمنطق دعه يمر) يعترضون على التنمية الاقليمية بأتها غير اقتصادية ‏ وأن 
للعاصمة الضخمة وفوراتها الخارجية ويناءها التحتى الجاهز . بعكس أقطاب التنمية 
الاقليمية التى ستبدة كل شئ من الصفر تقريبا . لكن هذا مرفوض علميا , لأنه منطق 
الحلقة المفرغة : لا تنمية إقليمية لغياب الأبنية والأجهزة التحتية ‏ ولا أبنية وأجهزة تحتية 
لغياب التنمية الاقليمية ١‏ (1) , 

كما تسعى اش تراكيتنا المقولة أى مقولتنا الاشتراكية إذن إلى تذويب الفروق 
بين الطبقات الاجتماعية » ينيفي أن تعمل على تذويب الفروق بيت الأقاليم الجغرافية. 
وفى مقايل إعسادة توزيسع الثروة بين الأفراد وبالموازاة معها , ينبغى أن تتم إعادة 
توزيع الثروة والحضارة والخدمات بين أقاليم الدولة . لابد » يعنى ٠‏ من إعادة بناء 
أقاليسنا وإعادة تأهيلها دهناة6-526111: إلى أقصى حد ممكن ونون أدنى تحفظات أي 
ذرائع , 0 

ومن الناحية الأخرى فكما أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة التنميطية بل 
العدل فى تكافق الفرص بين الأقراد» فكذلك لا تعنى العدالة المكانية مساواة كل بقعة فى 
)١(‏ راجع الجزء الثالث , عن 788-554 , 
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الدولة بعثيلاتها؛ وإنما المقصود تكافق الفرص بين الأقاليم حتى ينمى كل منها بحسب 
مواهبه الجغرافية الكامنة وإمكانياته الطبيعية ؛ بعيدا عن ضغوط الاندفاع التاريخى أو 
القصور الذاتى أى المواقع والمزايا التراكمية المكتسبة . 

من هنا وفناك » وفى المحصلة الصافية , وعلى أى الأحوال : فلا مقر من أن تتحول 
العاصمة الطاغية بالتدريج وحسب الخطة الموضوعة إلى نهر قليل الروافد كثير المصاب » 
تحويلا لشرايين الحياة إلى الأقاليم والمدن الاقليمية والريف العريض , إلى أن تتخلق 
فيها ومنها تلك الوحدات الحية القوية النابضة , 


فى التخطيط الإقليمى 
حسنا إذن , كيف الآن نعيد بناء أقاليمنا وتعيد خلقها من جديد ؟ كيف » يعنى ؛ نحقق 
الاقليمية عمليا على الممستوى التنفيذى ؟ كيف » باختصار , يكون التخطيط الاثليمى ؟ إن 
أقاليمنا هى مجمل الأقاليم الادارية المنظمة فى تقسيم إدارى متراتب ؛ وكل إقليم 
يتألف بدوره من قاعدة عريضة هى الريف ورأس حاكم هى العاصمة الاقليمية . من ثم 
فإن للتنسية الاقليمية ثلاثة أبعاد جوهرية تتداعى على هذا الترتيب : إعادة بعث وإحياء 
المدن والعواصم الاقليمية , إعادة بناء القرية , إعادة تخطيط هيكل التقسيم الإدارى . 


المدن الاقليمية 

هذه إذا بدأنا بالرأس ٠‏ هي قمم الحياة المجتمعية الاقليمية ونقط التبلور الحيوى فى 
أقاليم الريف وأدوات التكامل الوظيفى بينها . بغيرها لا أمل فى هز الريف ولا فى إعادة 
بناء أقاليمنا من جديد . ولهذا فمهما قلنا فلن نستطيع المبالغة فى خطرها وضرورتها 
الشرطية التخطيط الاقليمى . وكما رأينا فإن هذه المدن والعواصم الاقليمية هى التى 
تعانى بشكل مباشر من طفيان العاصمة وتقف فى علاقة عكسية تماما معها حجما وثراء 
ودورا. ومن ثم فإن بعشها وأحياءها لن يكون إلا بإعادة توزييع الثروة القومية والتنمية 
القومية؛ المركزة الآن بعنف فى العاصمة يالدرجة الأولى» على رقعة الوطن جميعا. وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا , وهى أن ضبط الخروج الريفى لمنعه يستدعى أولا ضسبط التمى 
العاصمى والحد منه؛ وأنك لكى تخطط عند المتبع يجب أن تخطط أيضا وقبلا عند المصسب. 


مم7 - 


عواصم التوازن 

معنى هذا أننا نحتاج إلى أن نحول مدنئا وعواصمنا الاقليمية الراهنة إلى ما يسمى 
«عواصم التوازن ع6:طناننو'» 'ل 5ه1ةااممه » » أى توازن ثقل العاصمة الوطنية وتحد من 
هيمنتها المطلقة . واتحقيق هذا الهدف ٠‏ علينا أن نحول هذه المدن إلى «أقطاب للتنمية 
الاقليمية ا2عظمءم08206105 ع0 0165م » فمالة ومؤثرة تعمل «كمغتطيس مضاد 
8أعممة< :ع اودامن» لجاذبية العاصمة )١(‏ , كقء لمقاومتها وتحييدها , وتؤدي إلى تثبيت 
سكان الأقاليم فى بيئاتهم المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية وأضواء المديثة 
التى تشسعها العاصمة الآن وحدها . إن المكان الطبيغى للعناصر الممتازة والطلموحة 
من أبناء الأقاليم هى إقليمهم » فقط بشرط توفير تكافق الفسرص . هذا أولا » التنمية 
الاقليسية التى تحد تلقائيا من تيار الخروج الريفى والهجرة الاقليمية إلى العاصمة » أى 
التنمية الاقليمية مع الزيادة الطبيعية الكاملة للسكان المحليين دون هجرة خارجة . 

أما الثانية فهى , على العكس وبالإضافة , الهجرة الداخلة بالتهجير نقلا من فائض 
تنصيف العاصمة . فلما كان حجم القاهرة الحالى نحى ٠١‏ ملايين ؛ وهدف التنصيف 
المتفق عليه نحو ملايين » فإن ادينا ؟ ملايين نسمة فائضا يحول إلى المدن الاقليمية 
القديمة والجديدة خارج الدائرة الحمراء المغلقة حول القاهرة . فحتى سنة ٠٠٠٠‏ مثلا : 
وغلى أساس خطة مرحلية موقوتة مدروسة حتى أدق تفصيلة ؛ يتم نقل وتهجير هذا 


الفائض خطوة خطوة . 
وقبل أن ننتقل إلى ضوابط وأحكام عملية إعادة التوزيع والتهجير هذه ثم إلى المراكز 


الاقليمية والمدن الجديدة ‏ فلن يفوتنا بالطبع أن هذه هى الفرصة التاريخية اتصحيمع 
مورفواوجية القاهرة المختنقة نفسها , وذلك بخلخلة كثافتها البنائية والسكانية خطوة 
خطوة مع ترحيل كل قطاع من سكانها المهجرين . 

فكل المبانى الرثة والآيلة للسقوط فى القطاعات المحددة للتهجين لا ترمم ولا يعاد 
بناؤها إلى أن تنضج للهدم والإزالة ‏ لتخلى مكاتها لمساحات خضراء وحدائق صغيرة أو 
ميادين ورحبات وساحات مفتوحة فى تضاعيف المنطقة المبنية . ومن الممكن تجميع 
مريعات سكنية بتكملها فى مثل هذه الحالات لتكون مريعا أخضر مفتوحا بين عدد من 
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المربعات المبنية المشغولة . وعلى الطريق , يمكن استغلال العملية لإعادة تقويم أى توسيع 
الطرق والشوارع الملتوية أى الضيقة . بإختصار ؛ عملية تحجيم القاهرة ستمنح حرية 
الحركة والمناورة كاملة لعملية كبرى موازية من إعادة تخطيط المدينة وتشكيلها على 
الأسس السليمة والعصرية , 


ديموقراطية التهجير 

أيضا , وقبل أن نغادر القاهرة وهى تحت التنصيف إلى المدن الاقليمية وهى تنتظر 
التنمية بالتهجير المنقول , لابد من وقفة عند عملية التهجير نفسها . لا إكراه فى التهجير 
؛ لا تهجير بالقانون . سواء فى منطقة الإرسال أو الاستقيال - هذا هو القانون الأساسى 
. فلا قسر ولا جبر فى نقل وثحويل فائض العاصمة إلى الأقاليم ‏ والعملية كلها اختيارية 
حرة ؛ بل ولا حتى منع الهجرة إلى العاصمة نفسها بقانون . فما ذاك بهل ولا محل له , 
لاديموقراطيا ولا عمليا : إنما الحل فى الضيط غير المباشر والتخطيط بالاقناع 
ممتمهدام #اأعدداكنمم , بالتخطيط عند المنبع قبل التخطيط عند المصيب ؛ وذلك بأن تنتقل 
العاصمة - أعنى وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها - إلى الريف , لا أن تمنع أنت 
ألريف أن ينتقل إلى العاصمة . 

إن محركات الهجرة من الريف والأقاليم إلى المديثة والعاصمة قى مصر أدخل كما 
رأينا فى باب عوامل الطرد منها فى باب عوامل الجذب ؛ أى هما على الأقل متكافئان , 
وإقراط الحجم قى القاهرة يشير إلى أن هنا تجمعا مدنيا يستمد تضخمه لا بقوى الجذب 
الكامنة فيه فقط ولكن أيضا بقوى الطرد خارجه . ولهذا فإن الحل السوى هو الهجرة 
الديموقراطية ؛ بمعنى أن يتم أولا إنشماء التوسعات الجديدة المخططة فى مناطق 
الاستقبال ؛ كاملة على أفضل المستويات وجاهزة تماما لاستقبال المهجرين فى مستويات 
أفضل بكل تأكيد من مستوياتهم السابقة فى العاصمة . بالمثل يتم توفير وظائفهم 
وحرفهم وأعمالهم السابقة فى المقر الجديد » مع تقديم مزايا محددة أكشش من مغرية سواء 
فى المرتبات والأجور أى الترقيات والأقدميات فضلا عن الامتيازات الأدبية بما لا يمكن 
مقاومته أو تجاهله , هذا يالطبع عدا التعويض أو البديل المادى السخى والمضاعف عن 
العقارات والملكيات السابقة المتروكة . 
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وعلى الجملة » توضع قائمة محددة من القوانين واللوائح الملزمة الجادة يما يحقق إلى 
الأبد الأمن والأمان للمهجرين ويضمن لهم التحسن والتقدم المحقق في الموارد ومستوى 
المعيشة ويقنعهم تماما بأن الهجرة مغيدة لهم بصورة إيجابية خارج كل حدود , عندئذ 
ينطلق المد من عقاله » ويغدى الخروج سسباقا وتدافعا بالمناكب حتى لقد يفوق الطلب 
العرض: بحيث تمول العملية نفسها ينفسها أساسا , 


أقطاب التنمية 

يبقي الآن جانب الاستقبال » تبدأ الخطة بانتخاب عدد من أههم المدن الاقليمية 
للتركيز عليها بالتدنمية والمشساريع والتسهيلات التى تصل بها إلى أحجام كبيرة 
مشل نصف المليون أو المليون ؛ لتصبح عواصم اقليمية كفئا وسصاب للهجرة 
الاقليمية من حولها وللهجرة القساهرية المنقولة إليها . وغنى عن التكسرار أن تعد 
هذه المدن مسيقا إعدادا كاملا لحياة أقضل وأرقى وأكثر جاذيية وعطاء وعوضيا ٠‏ 

غنى عن البيان كذاك أن العملية مسوف تنتظم نقل شرائح سميكة من جسم 
بيروقراطية العاصمة المترهلء بكل عائلاتها ومائداتها : إعمالا للحكم المحلى الحقيقى 
في الأقاليم » وبتوزيع وتوطين المصائع الجديدة والوحدات الضخمة من المشاريع 
الصناعية الكبرى بكل قوة عملها . فضلا عن الجامعات الاقليمية'؛ مع ما يستتبع 
كل هذه الكتل السكانية المنقولة من شرئقة الخدمات الكشيفة تجسارية وتعليمية 
وثقافية واجتماعية وترشيهية ... إلخ . بهذا كله تنمى هذه المدن ككرة الثلج وإلى 
المستوى الذى يجعلها قادرة وكفكا على قيادة أقاليمها ويث الحياة المصسرية 
فى أرجائها , 

ورغم أن من أبرن أقطاب التنمية التى تطرح نفسها على المخطط العواصم 
الاقليمية الهادة بالدلتا مثل دمنهور وطنطا والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وبنها 
وقليوب .... إلخ: إلا أن الأولوية المطلقة يجب أن تذهب إلى الصعيد . ليس فقط لأن 
معظم فائض تنصسيف القاهرة مس حوبي منه أصلا وعلى حساب تنميته ورخائه , 
ولا لأنه يعانى على عكس الدلتسا من تفريط المدنية إلى حد بعيد ؛ واكن أيضا وأساسا 
. لأن اقتصاد الأرض الزراعية يحتم تحجيم نمى المدن عموما قى قلب الدلتا فيما عدا 


ماك 


أطرافها الفريية والشرقية القصوى خاصة تجاه منطقة القناةفي الحالة 
الأخيرة . 

أما الصعيد بجقرافيته الطبيعية فيمثل المهل الأمثل لتنمية السدن بكل 
سخاء ومرونة وحرية , وذلك أساسا على الضسفة الشرقية حيث الصحراء والرمل 
بلا حدود. فثالك يمكن مضاعفة أحجام المدن الصعيدية الكبرى أسيوط والمنيا 
وسوهاج إلى مدن مليونية مع بداية القرن الحادى والعشرين . وفى هذه المدن تكفى / 
كما أشرنا من قبل , بضعة «كبارى» على النيل لا تكلف أكثر مما تكلف كبارى القاهرة 
الفاخرة لكى تفتح عالما جديدا أمام هذه المدن على الضفة الشرقية الفضماء , )١(‏ » 
والمعروف أن هنالك خطة لتوسع فى كبارى الذيل بالصعيد بحيث تتباعد يفال 
قدره ٠.١‏ كم على الأكثر , 


إعادة بناء القرية 

كما تتم إعادة توزيع المدن باتزان وعدالة على رقعة الوطن , تتم إعادة بناء القرية 
داخل الهيكل الاقليمى. ففى هذا الهيكلء المملوء الآن بالغرا غ الحضارى, المهمة الحقيقية 
هى بناء الأقاليم بريفها العريض وقراها وعزيها العديدة أى التى لا عديد لهاء وذلك كقاعدة 
الأساس التى لا بديل لها ولا غنى عنها كمقياس وحيد للتقدم ولصلابة جسم الوطن . 

فى البدء تأتى مشكلة الحجم والانتشالر . فعدد قرى مصر لم يزد كثيرا جدا فى 
الفترة الحديثة مع زيادة السكان الهائلة : بقدر ما زاد متوسط الحجم العام عدة 
أضعاف - توسع رأسى أكثر مما أفقى يعنى - فمثلا بلغ عدد قرى مصس حسب 
جومار أثناء الحملة الفرنسسية 7054 قرية » وقس متوسط حجم القرية بنحى 544 
نسمة فقط . أما الآن ففى تعداد 197 حين يلغ عدد سكان الريف نحى ٠١.6‏ مليون 
نسمة ‏ كان عدد القرى +1057 ؛ بمتوسط حجم قدره نحى 5.٠0١‏ نسمة ؛ أى تحى 1 
أمثاله أيام الحملة , 

على أن توزيع الأحجام الحقيقية يتفاوت بشدة بطبيعة الحال . فمشلا هناك الآن 
0 قرية فئة (- )٠٠٠١‏ نسمة بنسبة 8/ من المجموع ؛ دينما تصل نسبة القرى فئة 
)١(‏ قارن قيله , ج؟ , من 451 - 45/7 , 
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)5١-. +(‏ نسمة إلى 47/ » وفئة )5.٠-+(‏ نسمة إلى 4غ/ وفكة )7.٠١- 5.٠١(‏ إلى 
1/ »: فى حين بلغ مجموع القرى فئة (- )٠٠٠٠١‏ نسمة 597 قرية بتسبة 9.4/ , 
أخيرا » وإلى هذه القرى الأريعة آلاف ؛ ينبغى أن نضسيف نحى ثلاثين ألفا من التوابع 
والملحقات الصغيرة من عزب وكفور وتجوع .... إلخ . 

ورغم تضخم كثير من قرانا حاليا » فيبدى أن متوسط الحجم القالب لا يعد مواتيا 
لمتطليات الحياة العصرية الجديدة يعامة ولا لأغراض التخطيط يخاصة . ويالفئسية 
للأخيرء يختلف الحجم الأمثل من غرض إلى آخر . فالتخطيط العسكرى يرى أن الحد 
الأنسب فى حدوب ...لا - ١2١٠١‏ تسمة , بينما يراه تخطيط الاسكان حوالى 6.٠٠‏ - 
٠‏ نسمة . وينخفشى الحد إلى ٠٠٠٠‏ نسمة فى نظر هيئة كهرية الريف وأجهزة 
التخطيط الاجتماعى ؛ بينما يصل إلى "٠٠٠‏ نسمة فقط عند التخطيط المبحى . وعموها 
يمكن القول إن المطلوب أولا هو عملية لم وتجميع للوحدات الصغيرة فى أحجام أكبر , 
أحجام ضخمة بما فيه الكفاية لأغراض الحياة الحديثة الفعالة . 

بعد الحجم والانتشار » تأقتى عناصس الحياة الريفية وأدواتها الحيوية . ففى الريف 
المكشوف تأتى شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصلات كضرورة أساسية . وفى 
تضاعيف القرى تأتى الميكنة والصناعات الصغيرة والبيئية والخفيفة وشبكة الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ... إلخ . وفى الكل تأتى كهرية الريف لا كمجرد إنارة وإنما أيضا 
كقوة محركة الصناعة والرى والصرف .. إلخ )١(‏ , 


المسكن الريفى 

ولكن فوق الكل بالتأكيد تأتى إعادة بناء القرية نفسها كجسم مورفوئوجى أصبح علما 
على التخلف المادى وأسوأ علامة فى جغرافية مصر البشرية . لقد اكتسبت القرية 
الحصرية سمعة غير أثيرة وغير كريمة ؛ ولا نقول كريهة طوال التاريخ , منذ صدمت رحالة 
العرب من الأندلس فى العصون الوسطى فرموها , للأسف , يأقبح النعوت حين قارنوها 
بسوادها الطينى الكئيسب بالقرية الأندلسية المشرقة الناصعة بطلائها الأبيض 
الحتمى النظيف ٠»‏ إلى أن وصف شارل عيسوى الفلاح بأنه يشرب من الوحل ويعمل فى 
الطمى ويعيش فى الطين , 
)١(‏ جمال حمدان » دإعادة بثاء القرية» , الطليعة , مايى ١61/5‏ , من 78 - 41 , 


ةما 


إن القرية المصرية . نخشى أن نعترف » وصمة حقيقية فى حجبين مصر 
' وتعد النقطة السسوداء في وجه الأمة . وإذا كان الريسف هو السذى بنى مصر المدن 
والعمران ؛ فإن القرية بحق بذرة ونواة مصر , وهى أم المدينة . ولذلك فقد أن 
الأوان حقيقة لكى ترد المدينة دينها للريف وأن توجه من مكاس بها وفائض 
القيمة فيها ما يرفع القرية قرب مستواها ويضيق الهوة الحضارية السحيقة 

ولاشسك بعد هذا فى فداحة المشكلة . فنحن هنا بإزاء ماض ساحق وسحيق 
حقا , وتراكم تاريخ ألقى هو من أسسف عتيق بقدر ما فيه من عراقة وأصصالة . ولعلها 
الم تكسن مجسرد مبالغة لفظية حين قال البعض إن ثقل المشكلة يعادل محصلة 
أكثر من 5.0.١‏ قرية مضروية فى أكثر من +٠٠١‏ سنة. غير أن المشسروع ؛ دعنا 
نذكر ء لا يقل خطرا ولا خطورة فى حياة مصر عن مشروع السد العالى ؛ بل إنه هو 
وحده المعادل الموضوعي للسد فى كل إنجازات مصر العصرية المعاصرة ؛ وعلى هذا 
الأساس ينيقى أن يعامل , 

وإعادة بناء القرية تنتظسم تخطيطيا عدة أبعاد وعناصر . كأشكالها 
وأحجامها وخطتها وكثافتهاء يمكن أن تكون مجالا واسعا للاختلاف كما للتفاوت 
والابتكار . لكن عاملا واحدا بعينه نراه الفيصل وقفصل الخطاب فى مصير 
القرية الجديدة جميعا ؛ وذلك هى المادة الخام . فللطوب الأخضر , أى اللبن » مازال » 
أنصاره والمدافعون عنه ثميزاته الطبيعية العديدة خاصة الحرارية . غير أن نقطة ضعفه 
الخطيرة أنه بلا مواربة مادة غيى حضارية على الإطلاق . ومهما غلف بالطلاء الأبيض أى 
غير ذلك ؛ فليست هناك مناقشة فنية أو غير ذلك يمكن أن تقنعنا به بيئة للسكن الإنسائى 
الكريم فى الثلث الأخير من القرن العشرين . بل لعله يكون النقطة السوداء فى القرية 
المصرية جميها . ٠‏ 

والواقع أته فيما عدا الوظيقة فإن الفارق اللاندسكييى الجوهرى بين صغار المدن 
الاقليمية وكبار القرى عندنا يكاد ينحصر فى مادة البناء : الأولى تلبس عمارة من الطوي 
الأحمر » والثانية عمارة من الطوب الأخضر . حتى ليوشك رفع القرية إلى مستوى المدينة 
أن ينحصن أساسا فى تغين مادة بناء الأولى » نكاد نقول - مجازا - فى «حرقهاء داخل 
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قمائن هائلة . )١(‏ ومن الناحية الأخرى . فمهما خططت فى كيان القرية ثم احتفظت 
بطويها النيئ : فائت إنسا تستبدل رثاثة أو بؤسا منظما مهندسا يرثاثة أى بؤفس 
فوضوى مرتجل . 

وعلى أية حال ؛ ولحسن حظط الجميع أى غير ذلك » فلقد حسم السد العالي الموقف ولم 
تعد المشكلة هى التخلص من الطين وإنما الحصول عليه . فحتى الطوب الأحمر أصيح 
فى أزمة ؛ وحتى المدينة أصبسحت فى أزمة منه . لقد انتهى » بإختصار . عصر الطوب 
النيلى » ويد بالضرورة عصر الطوب الرمسلى ؛ سواء ذلك بالنسبة إلى المدينة أى إلى 
القرية . ولعل مفتاح إعادة بناء القرية يكمن الآن فى هذه الخامة . المطلوب فقط هو 
العثور على صيفة اقتصادية لإنتاجها واس تخدامها على مستوي البلد ريفا وحضيرا . 
كذلك يمكن فى الأثناء وفى الأطراف استخدام الحجصر مادة بناء لاسيما فى قسرى 
أطسراف الصعيد حيث تتواقر المحاجنر . 

وتكتسب إعادة بناء القرية فى الوقت الحالى خطورة مضاعفة وضسرورة 
ملحة نتيجة التغيرات الهيكلية العشوائية التى أخذت تتعرض لها فى السسنوات 
الأخيرة . فمع الخسروج الريفى المصرى إلى البترول العريى » وذلك أيضنا مع 
الانفتاح ٠‏ وصلت آثار النفط وعوامل تعسريته إلى القرية المصمرية فى أعماق الريف 
الذى خلخله وجوفه الانفتاح من قبل ومن بعد . فقد انتشرت حتى استشرت 
ظاهرة المبانى السكنية الأسمنتية حول كثير من القرى . وفى هذا بالتاكيس 
بعض تطورات إيجابية ‏ ولكن هناك جوائب سلبية عديدة وغير حميدة تتطلب 
التخطيط العاجل قبل أن تتأآكل القرية المصرية وينهار توازتها ويناؤها الأصيل. 


القرية مقياس التغير 
ثم يبقى أخيرا أننا كثيرا ما نردد أن الفارق ضخم جدا بين القرية والمدينة عندنا » ثم 
نعود فنقول إن مدننا أشبه بالقرى » فى حين أن الفارق فى أورويا محدود للغاية وأن 
قراهم تكاد تكون كالمدن . أهناك لبس أى تناقض ؟ كلا , فالواقع أن الفارق بين القرية 
والمدينة فى كل من مصر وأورويا قفارق محدود , وإثما هو فى أورويا محدود إلى أعلى » 
)١(‏ قارن قبله ج ؟ ,ص 3١9‏ , لالا , 
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وعندنا محدود إلى أسفل » بمعسنى أن المدينة عندنا هى التى تهبط لتقترب من 
مستوى القرية » والقرية عندهم هى التى ترتفع لتقترب من مستوى المدينة . فالتشخيص 
الصحيح للموقف هو أن الفارق الكلى بين كمل من المدينة والقرية فى مصر وكل من 
المدينة والقرية فى أورويا هى حقا الفارق الضخم . ولهذا فما أبعد المدى بين القريتين , 

من هنا فإن القرية » الريف » هى التحدى الحقيقى فى مصر , وأن تتقير مصر 
وتتطور جذريا إلا إذا تم هز الريف المصرى بجسمه الثقيل » ولن يتغير وجه مصر تحت 
الجلد ؛ مالم تتغير القرية المصرية حتى النخاع , وإلا إذا تم رفعها إلى مستوى المدينة , 
ويغير القرية الحديثة أن تكون الدولة العصرية ؛ وان تصبح مصر دولة متقدمة لا نامية إلا 
يوم تهدم آخر قرية باللين ؛ وان تعير البحر وتتحول إلى دولة «شمالية» إلا بدفن آخر «قبر 
سكنى» اسمه البيت الطينى . وإذا كان قد قيل على المستوى السياسى إن للانقلاب 
تاريخا فقط ؛ وأكن الثورة وحدها هى التى لها تاريخ وجغرافيا . فيمكن أن يضاف أنها 
إذا كانت جفرافية مدن لا جغرافية ريف أصبحت إصلاحا فحسب . ولهذا يعود التخطيط 
الاقليمى ضد التركيز العاصمى وهى كلمة المستقبل ومفتاح استراتيجيته , 


الهيكل الإدارى 

الهيكل الإدارى : أخيرا ؛ خطره هو أنه الإطان أى الوعاء أى القالب الذى تتم فيه 
التنمية الاقليمية بجميع جوانيها ومراحلها . وأذا يجب ألا يكون جامدا كالقفص الحديدى 
يخضع التنمية والمجتمع الاقليمى لحدوده الصارمة . يل يخضع هو لظروفها ومتطلباتها 
ويتشكل بشكلها . مرنا » يعنى : ينيفى أن يكون ؛ يتطور مع تطور السكان والإنشاج 
والمواصلات وحضارة العصسر ... إلخ . ورغم أن تقسيمنا الإدارى عرف كثيرا من 
التفيرات فى الفترة الآخيرة ؛ فإنه مازال يترك الكثير التمنى . 

ولكن لعل أضعف ما فيه هو أن وحدته الكبرى , وهى المحافظة ؛ باتت أصفر مما 
يسمح بأن يخلق فى ظل حياتنا العصصرية الحديثة وحدات إنتاجية أى مجتمعية أى بشرية 
قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى . فالمطلوب الآن بصفة أساسية وجوهرية أقاليم أكبر 
مساحة وسكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية 
الأكبر والتطلعات والخدمات الحديثة الراقية , 


1و 


أسس التقسيم () 

وأساسى جدا في مثل هذه الأقاليم أن ترتكز على مديئة كبيرة قادرة » تلتهم التحاما 
كاملا بإقليمها وتكون بمثابة قلبه النايض ومنبع التقدم والتغيير . أما فصل المدن الكبرى 
كوحدات إدارية منقصلة » على تحو ما كنا تفرق فى السايق بين محاقظات السدن 
ومديريات الأقاليم ‏ فتلك «موضة» قديمة بالية الآن كما هى خطأ تخطيطى فادح , 
والصواب والسائد حاليا هى أن نستغل هذه المدن الكبرى فى خدمة الأقاليم بإدماجها فى 
الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للارتباط الوظيفى الواقعى بينهما واستفادة منه 
وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية . 

وأساسى جدا بعد ذلك أن تخطط هذه الأقاليم حيث تكون متقارية بقدر الامكان فى 
الحجم والثقل » سواء مساحة أى سكانا أى مدنا أو موارد أى تصنيعا ... إلخ » من ناحية 
حتى تكون أقرب إلى التكافؤ والتوازن فى القوة , ومن ناحية أخرى لتحد من طفيان أى 
ضخامة أى منها بينها العاصدمة يعني . 

والحل يكمن فى تجميع كل مجموعة مناسبة من المحافظات الحالية ؛ متجانسة 
تركيبيا متجاورة جغرافيا مترابطة وظيفيا » فى وحدة حكم محلى أعلى » ويهذا تختزل 
أقاليم الدوئة الرئيسية إلى عدد أقل من قدر أكبر . ولا بأس من الاحتفاظ ؛ داخل كل 
وحدة من هذه الوحدات » بهيراركية التقسيم الإداري الراهنة كوحدات محلية أدنى ؛ وفى 
هذه الحالة قد يكون من الخير أن نعيد إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وفى 
المديريات , بينما ننقل تسمية المحافظات إلى الوحدات الكبرى الجديدة . 

ويهذا وذاك نستبدل بهيراركية التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات ؛ وفى 
الناحية - المركز - المحافظة » هيراركية رباعية أوسع أى هرمأ مدرجا ذا سلمات أريع 
وهى الناحية -- المركز + المديرية - المحافظة , كذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائية 
للأقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجية أصلا أى 
المترتبة كنتيجة , على أن تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظمة بعيدة بقدر الإمكان 
عن التعرج والتعقيد الذى لا داعى له . () , 
(1) جدال حمدان , «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم ! محلى» مجلة هرأة العلوم الاجتماهية ؛ يونيو ١51‏ , 
ا 38 - 25 .م ,1919 .مط ,.لسداقه8 1ه قعمد عمرم 116" مااع ه11 .8 0 01 (2) 

1 


خريطة مصر 
والبيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيا نرى ؛ بإقليم العاصمة فى الاقليم 
المتروبوليتانى ٠‏ ذلك المرهق العتيد العنيد . فإقليم القاهرة الكبرى أى حتى العظمى وحدة 

وظيفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيدا إلى منطقة نفون المدينة . وإلحاق هذه 
المنطقة إداريا بالعاصمة العارمة ودمجهما فى وحدة جارية واحدة ٠تشابكة‏ المصالح 
والتفاعل ؛ إن لم يكن تقنينا لأمر واقع بالفعل ؛ قإنه هو الحل الوحد: يافادة من ثقل 
العاصمة وهى جدير بأن يحيل الداء إلى دواء . وقى هذه الحالة يمكن أن يشمل الاقليم 
معظم القليوبية والمنوفية فيما عدا أطرافهما الشمالية القصوى والقصية ثم النصف 
الشمائى من الجيزة تقريبا حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا وحياتيا جزءا لا يتجزة 
من مجمع القافرة الدنى يل محض حى من مدينة القاهرة , كبير واكنه أصيل . 

أما التفرقة هنا - بالمناسبة - بين محافظتى القاهرة والجيزة قوهم إدارى عريض 
ومجرد خرافة تخطيطية بدائية شديدة التخلف لا تدعو إلا إلى الاشفاق والتهكم . ويكفى 
رمزا ساخرا لها أن ما يسمى جامعة «القاهرة» إنما يقع فيما يسمى محافظة «الجيزة» » 
بينما أن الجامعة الواقعة فيعا يسمى محافظة «القاهرة» تسمى بغير هذا الاسم :اسم 
تاريخى لا جغرافى فى الواقع , 

اند خطا وشراء: أيهنا؛ الاتفراع العمرى باقتيلا ع وتفسديعى مسافظة جديدة : 
محافظة حلوان ؛ تضم البساتين والمعادى والمعصرة وطره إلى جائب حلوان نفسها 
ويالاضافة إلى قرى مركز الصف كريف المحافظة ؛ وذلك على أساس أن المنطقة قد 
تضسخمت حجما ونضجت وظيفيا للاستقلال عن القافرة ؛ وكذلك لتخفيف الضغط السكانى 
عن القاهرة الكبرى (أى تخفيف . وكيف؟ - والأمر مجرد فصل على الخريطة) . فهذا إن 
هو إلا انكسان فى الرؤية يتبع دن جهل فاضم بفلسفة التخطيط الاقليمى - المدنى . 

فأبسط الأوليات , والاتجاه العالمى السائد ؛ هى - وليس العكس - تجميع كتلة 
المجتمع المدنى الواحد مهما تضخم وكلما نما فى وحدة إدارية وأحدة ؛ أي دمج وحداته 
الإدارية فى واحدة إن هى تعددت ؛ وذلك حتى تتحقق وحدة الإدارة والتشغيل لوحدة 
وظيفية فعالة متكاملة . أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد 
ضكم وتفتيتها إلى عدة وحدات, كما يذهب الاقتراح المطروح, قهذا «إصلاح؛» وضع 


يت 


نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف ؛ ومن ثم دغوة إلى الاحباط والافساد 
لا الاصلاح , 

الاسكندرية الكبرى , بالمثل ؛ لابد أن تتخذ نواة لإقليم إدارى أضخم بكثير مما لها 
الآن . واكن الآراء هنا قد تختلف حول ما ينبفي وما لا ينيغى أن يتبع هذا الاقليم , قد 
يرى أن نلحق البحيرة برمتها بالاسكندرية للتقارب الجغراقى والوظيفى الضيق (أو 
الواسع ؟) بيثهما , وقد يرى أن يقتصر على ضم كفر الدوار إلى إقليم الاسكندرية فهى 
منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة أى على وشك أن تكون ؛ على أن 
يضاف إلى بقية البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد نام لها جديد » وكذلك المحافظة 
الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النويارية , 

وفى هذه الحالة فلقد يرى أن يكون الامتداد الحقيقى لاقليم الاسكندرية هى مريوط 
الكبرى أو الساحل الشمالى الغريى برمته حتى الحدود . قهذا إقليم بازغ واكنه مخلخل 
جدا وبحاجة إلى رأس يلم جسمه المديد ويأخذ بيده الضعيفة . والاسكندرية من قبل هي 
هذا الرأس وهذه اليد . فضلا عن أنها البواية والمدخل . 

فى الدلتا , إذا عدنا إلى الداخل ؛ فإئ بقايا أقصى شمال المنوفية وكل ما بين 
الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كفس الشيخ والغربية والدقهلية يمكن أن 
تكون معا وحدة إدارية جديدة » بينما يترك كل شرق الدلتا بعد استبعاد معظم القليوبية 
ليؤاف وحدة أخرى مقارية فى المساحة والسكان ومقارية يدرجة أقل نوعا فى الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والمحاصيل والتوجيه الجفرافى ... إلخ . 

ولقد يرى ؛ كبديل , أن نفيد فى تخطيطنا الإدارى من مدن الفروع الكبيرة على 
جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا وميت غصر وزفتى وكفر الزيات ورشيد . 
فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع 
بعيدا عن الضفتين كأمر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يعكن 
أن تتبعه , 

وها هنا قد يرى أن من الخير لنا أن نقتطع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع 
النصف الغربى من الداتا الوسطى فى وحدة إدارية وإقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعية, 
بينما يدخل النصف !الشرقى من وسط اأداتا مع النطاق الغريى من شرق الدلتا فى وحدة 
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. أخرى . وبهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الإدارى الجديد داخل الدلتا هى كتل 
الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة على قرعيها ؛ اللذين يصحبان بدورهما 
محاور ارتكاز وخطوط وممل بدلا من حدود فصل ٠‏ بينما ينتقل الحد الفاصل بين 
الوحدتين إلى خط عمودى منصف تقريبا فى قاب وسط الدلتا . ومن شأن هذا التقسيم 
أن يحل ضمذا مشكلة بعض المناطق الواقعة على بحيرة المنزلة والمرتبطة يها كمسطح 
مائى مثل المطرية والمنزلة . فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إلا أئها تجد مصالحها 
الحيوية واليومية مرتبطة أكثر بدمياط وبورسعيد وتود الانضمام إلى إحداهما أو كلتيهما. 

غير أن هذا ينقلنا إلى مشكلة شرق الدلتا . وهذه تسلمنا من بعدها إلى مشكئة منطقة 
القناة . أتترك بقية شرق الدلتا كوحدة ثالثة وحدها ؛ بدسبانها واسعة المساحة والسكان 
وشيه متجانسة الانتاج والمشاكل بما فيه الكفاية ؛ وبحسبانها أيضا وحدة متمددة فى 
المستقبل يالاستصلاح الزراعى فى أقصى الشرق فى سهول الحسينية والصالحية 
ويورسعيد إلى أن يصل عمرانها إلى تخوم منطقة القناة ؟ أم نربطها إداريا بالأخيرة , 
حيث يشتد التشايك وترابط المصالمح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفمل ؟ 

قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية على الأقل أن تقوم كل منها بنفسها كوحدة 
بذاتها ؛ دون أن يمنع هذا من التنسيق والتكامل بينهما . وفى هذه الحالة فإن منطقة 
القناة كلها من بورسعيد حتى السويس إنما هى وحدة مورفوأوجية ووظيفية واحهدة غير 
قابلة للتجزئة . أما تعدد الوحدات الإدارية الثلاث الحالى بها فليس أكثر من مغالطة 
تخطيطية أخرى كثنائية القاهرة - الجيزة مع فروق . والحل الحتمى هو الاختزال التام , 
على أن المشكلة التى تثيرها منطقة القناة إنما هى مشكلة الضفتين , ثم سيناء من بعدها 
بالتالى , 

فإذا ما ضم إقليم القناة الضفة الشرقية , كما يجب بداهة , فإنه بذلك يجتزئ 
الشريط الغربى من سيناء . قإذا لم يفعل ؛ فهل نترك سيناء ؛ يكل مساحتها الهائلة وبقلة 
سكائها ومواردها ء وحدة أخرى وحدها ؟ من الثاحية الاستراتيجية والقومية . ولظروف 
سيناء العسكرية والأمنية » مطلوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكشيف السكان فى 
سيتاء . ومن الناحية الجفرافية والوظيفية ؛ قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلى سيناء هى 
إلى حد ما كمنطقة 'الاسكتدرية بالنسبة إلى مريوط الكبرى أى الساحل الشمالى الفربى . 


حا 


أذا قد يرى أن تدمج منطقة القناة وسيناء فى وحدة إدارية كبرى ٠‏ شاسعة الامتداد حقا 
ولكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرائى ؛ أى على الأقل أن يكون الدمج مؤقتاء إلى أن 
يتم تكثيف سيناء وتقوم على قدميها . (وفى هذا المقام ؛ فلقد يُرى إنشاء مدينة كبيرة 
رئيسية شرق القناة عند الشط قرب نفق أحمد حمدى ؛ استفادة من النفق أولا ؛ وثانيا 
لتكون رأس حرية فى تعمير سيناء عميق ومتقدم معا ) . 

لحين نستدير جنويا لنلتفت إلى الصعيد الخطى ؛ فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا 
بكثير ؛ المطلوب هنا هى فقط ألا تفرط الوحدات الجديدة فى الطول بالطيع وأول وأبرذ 
وحدة هنا قد يحسن أن تجمع النصف الجنوبي من الجيزة مع بنى سويف مع الفيوم فى 
إطار واحد ؛ كالزهرة ثلائية الورقات ؛ لا ينقصها التقارب قى المسافة ولا التجانس فى 
الطبيعة الجفرافية والانتاجية ؛ كما لاينقصها قلب تلتقى فيه عند عنق الفيوم - الوادى . 
والمشكلة أين أو أى تكون العاصمة » ولعل بثى سويفف هي الأكثن تونيطا كما هي الأكير 
حجما ونشاطا . 

يلى جنويا ٠‏ لا مفر , إقليم يضم المنيا وأسيوط وسوهاج ؛ أى جذع الصبعيد الجنوبى 
الأظليع مكمامن نمدا ملتيحة اسيل ومد كوت ضفل ,عا سبع اللاتدنة الاخلدى 
عليها وهى أسيوط. المشكلة الوحيدة أنه مقرط الطول بالضيرورة . وتعل الحل أن يكون 
ضم مركن أن اثنين من أقصى شمال المنيا إلى إقليم الجذع الشمالى . ومثل ذلك من 
أقصى جنوب سوهاج إلى الاقليم التألى . 

وهذ! هو إقليم الجنوب الأقصى , قنا وأسوان معا , الثنية والذيل . التجانس هنا 
مكفول طبيعيا وبشريا ؛ والدمج يكتل مواردهما وسكاتهما المحدودة نوها فى وحدة أقل 
وأكمل . وإذا كانت استطالة محافظة أسوان بوضعها الراهن مفرطة نوعا بالششيبة لعدد 
سكانها » فإنها جديرة بأن تصبح معقولة فى إطار الوحدة الإدارية الجديدة الأكبر التى 
تجمعها مع قذا . أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظة جديدة نواتها 
الأقصصر بدعوى فرط استطالة أسوان الحالية ولإعطاء القرصة لهذه المدينة السياحية 
بالتنمية والتطور .. فلا ميرر له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد , إلا ن المشكلة دااخل 
هذا الإطار هى تطرف العاصمة » سواء اخترنا قنا أى , كما ينيفى أسوان , 

أيرا : وعلى جانبى الوادى » فلا بأس أولا من أن تظل واحات الصصحراء الغربية 


أوةق# 


موزعة على ما يواجهها من وحدات الوادى ضمانا للربط وإدخال الواحات فى دورة حياة 
الوادى اليومية والعادية , أى التقسيم بالعرض . أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوحدة 
على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود ٠‏ إذ لا يديل 
لذلك بحكم الضرورة الجغرافية . 

هذا .وقد تم أخيرا بالفعل تقسيم الجمهورية إلى 4 أقاليم تخطيطية كبرى على عدة 
أسس ؛ أهمها أن يشمل كل إقليم عددا من المحافظات الراهنة بحيث لا تقسم أى واحدة 
منها بين إقليمين أى أكثر , ثم توافس قدر معقول من المرافق والخدمات فى كل إقليم , 
وكذلك مدينة مركزية رئيسية أو أكثر , ثم أخيرا إبراز أهمية المناطق الطبيعية الخاصة 
من اللامعمور التى يتوقع أن تكون مجالا لتوسع وامتداد الحياة فى المستقبل . غير أن 
هذه الأقاليم التخطيطية وضسعت لأغراض التخطيط الاقليمى ؛ إن صححت بعض أخطاء 
التقسيم الادارى فإنها لا تغنى عن الحاجة إلى إعادة تشكيل هيكله بصفة أصلية , 

أما تلك الأقاليم التخطيطية فتتالف خريطتها كالآتى . إقليم القاهرة الكبرى ويضم 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية . إقليم الاسكندرية ويضم الاسكندرية والبحيرة 
والمحافظة الجديدة التى بدأ إنشاؤها فى منطقة النويارية . إقليم الدلتا ويضم كفر الشيخ 
والغربية والدقهلية والمنوفية . إقليم قناة السويس ويضم الشرقية وبورسعيد والاسماعيلية 
والسويس وسيناء والقطاع الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس, 
إقليم شمال الصعيد ويضضم الفيوم وبنى سويف والمنيا وجزءا من محافظة البحر الأحمر . 
إقليم أسيوط ويضم أسيوط والوادى الجديد . إقليم جنوب الصعيد ويضم قنا وأسوان 
وجنوب البحر الأحمر . إقليم مطروح ويضم محافظة مطروح ٠‏ مطروحا مثها محافظة 
الثويارية المذكورة . 


انع دب 


آفاق الزمان وأبعاد المكان 


الفصل الأربعون 
تعسلد الأبعاد 
أبعادئا الأريعة 


تعدد الأبعاد والجوائب قى كيان مصر وتوجيهها نتيجة منطقبة ؛ منتظرة 
ومتوقعة ؛ للموقع البؤرى فى قلب مثلث القارات . فمصسس حلقة وصل بين العالم 
المتوسطى وبين حسوض النيل برمته , بمثل ما أن السودان حلقة وصل بين العالم 
العربى وإفريقيا المدارية . أو هى على الجملة حلقة ومسل بين إفريقيا وأورويا » شأئها 
في هذا شأن جزيرة السغرب على الجانب المناظر من القارة . هذا من الناحية 
الجفرافية والاقليمية العامة . 

ومن الناحية البشرية والاجتماهية البحتة فلقد كاتت حضارة مصصر العربية ٠‏ التى 
تزرى بحضارة أورويا الوسيطة شمالا , تنتكس أثنساء مجاعات العصور الوسطى اثرهيبة 
إلى ما يذكر بحضارة العالم الزنجى جنوبا بعجزه وتواكله ونمنميته ورقه . أى أتها كانت 
تتارجح إلى حد ما بين حضارة رأسها المتوسطى وحضارة جخورها النيلوتية أو بين 
انتعاءاتها الأوروبية وانتماءاتها الافريقية . على أنها أكثر من ذلك . كانت حلقة الوصل 
بين الشرق والغرب ويين المشرق والمغرب ؛ والممر الطبيعى الأول بين آسيا وإفريقها ٠‏ 

معنى هذا أن مصر لها يعدان أساسيان هما البعد الأقريقى والبعد الآسيوى : وكل 
منهما ساهم قى تكوين شخصيتها وتحديد لونها بنسبة معينة . فالبعد الافريقى مدنا 
بالحياة - بالماء والسكان , ولكن البعد الآسيرى مدتا بالحضارة - بالثقافة والدين منذ 
العرب . وحتى فى العصر الحديث وفى الجائب السياسى تمثل البعدان في حركات 
الوحدة السياسية التى دخلتها مصر : مع السودان أولا ثم مع سوريا بعد ذلك ٠‏ 

هكذا تتددد لنا فى المحصلة العامة أبعاد أربعة فى توجيه مصر : الآسيوى والافريقى 


ساع. ع - 


على مستوى القارات ٠‏ والنيلي والمتوسطي على المستوى الاقليمى . غير أنه من الوأضسح 
أن هذه الأبعاد تتداخل فى بعضها البعض غالبا كما يفعل النيلى والافريقي . هذا فضلا 
عن أن الكل يتداخل مع الاطار العربى الكبير . بيد أن الاطار العريبى ليس مجرد بعد 
توجيهى أى إشماعى وإنما هى خامة الجسم وكيان جوفر فى ذاته . هى الجسم حيث 
الأبعاد هى الأطراف . هو الوجه وهى الوجهة . هى الهوية وهى «هوائيات» الارسال 
والاستقبال . بوضوح أكثر : العروية وجود ‏ ولكن الأبعاد توجيه , إن تكن الأبعاد هى 
اتجاهات البوصلة ؛ فإن الأساس العريى هى جسم البوصلة ذاته , 

والواقع أننا فى دراسة أبعادنا الاقليمية كالبعد الأسيوى والافريقى والنيلى 
والمتوسطى: كما دراسة دوائرنا المكانية كالدائرة العربية والاسلامية والافريقية ؛ يحسن 
دائما أن نميز موضوعيا ومنهجيا بين دواشر انتماء ودوائر علاقات . وقى كل الحالات فإن 
العروية وحدها هى دائرة الانتماء, وكل ما عداها فدوائر علاقات , 

والحقيقة المركزية بعد هذا أن الانتماء العربى فى وحده أيضا «جيروسكوب مصر» 
الذى يحفظ عليها توازنها واستقرارها بين ضغوط و«شدود» تلك الأبعاد بالدقة . فلقد كان 
لكل منها ثقله ووزنه الذى يجذب مصصر في اتجاهه ويكون أى يلون شخصيتها بدرجات 
متفاوتة من عصر إلى آخر . ولذا فإن من أهمية يمكان أن نقيم كل بعد منها ومدى 
إسهامه فى تكوين الشخصية المصرية وتوازنات التفاعل المتطور بينها جميعا كدراسة 
فى العلائق المكانية والعلاقات التاريخية المتوسعة والمتغيرة عير العصور . 


البعد الآسيوى 

من بين البعيدين القاريين » يذهب الثقل والخطر دائما وأساسا للبعد الآسيوى الذى 
يأتى أيضا مبكرا يإستمرار ٠‏ بينما يغلب أن يتأخر الأفريقى زمنيا . فرغم أن مصصس فى 
إفريقيا موقعا , فقد كانت أبدا فى آسيا وقعا . هى فى إفريقيا جغرافيا وأكنها فى أسيا 
بالتاريخ : فى إفريقيا طبيعيا ولكنها بشريا قى آسيا أكثر , 

رنتداكان هيجل :ومن قبل رائؤل: الدع مغطاغلى الحقيقة كثيرا »من آزائل من 
وضعوا أيديهم عليها . ففى «فلسفة التاريخ: تعرف هيجل فى إفريقيا على ثلاث مناطق 
كبرى : الأولى جنوب الصحراء وهى إفريقيا بالمعنى الصحيح , ثم شمال غرب إفريقيا 


لاهو عه 


وإعتبرها جزءا من أورويا» ثم أخيرا وادى النيل الذى الحقه بالنظم النهرية الأسيوية 
الكبرى . وعلي الأقل ‏ فلقد كان الاغريق أحيانا يعتبرون الدلتا جزط من أسيا تاركين 
الصعيد فى إفريقيا . كذلك كانت العرب تربط الدلتا بالشام والصعيد بالحجان . يقول 
الكندى مثلا فى «فضائل مصر» «صعيدها أرض حجازية » حره كجر الحجاز : وأسفل 
أرضها (أى الدلتا) شامى » يمطر مطر الشام» . 

وعلى الجملة » وفى كل الأحوال : ففى علاقاتها الخارجية كانت مصر القديمة أسيوية 
أكثر منها - أو بقدر ما هى - إفريقية )١(‏ . وحتى دون أن ننسى المؤثرات الآسيوية فى 
القرن الافريقى وشرق إفريقيا » يمكن أن نقرر بسهولة أن محر هى أكثر إفريقيا آسيوية. 
والانحدار التاريفى والجاذبية الجفرافية فى مصر هى أساسا نهو الشمال عموما , 
والشمال الشرقى خصوصا . لاذا ؟ 


الضوابط الموجهة 

إن نظرة إلى الخريطة تكشف لنا حقيقة بسيطة ولكنها دالة. فالنيل فى مصر لا يجرى 
فى ضيف الصيهرا مرولكده يحم مهيز واعتد تمن الشدوق ,قل تقرييا يفني القت 
التلثين . ولى كان النيل يجرى أكثر غربية لتغيرت بلا شك اتجاهات التاريغ, على الأقل فى 
حرتناكوا :لخ مكلو القراة العمراتن الكاسل ين اطزات|النسوو الصنري واطراث 
لمعمو الشورئ من تاحية ٠‏ زيينها وبين القراف اللعصور الليبى من تانحينة تخرى., إن 
المسافة بين بورسعيد وغزة تناهز كما يطير الطائر ٠5؟‏ كم ؛ فى مقابل ٠١‏ كم » أى 
كلاتة الأمثال : بية الاسكتزرنة ومنتسق:الجبل الأخضن". والدلالة واصحة ؛ إن اقرب جار 

لمصن إنما يقع في أسيا (؟) . 
والاشك يمك هذا اهنا اذ اللعتحواء الحونية اقندن اكقولها راقكل اننقا به 
)1 للط3268551 من الصسحراء الثسسرقية. حقا إن الأخيسرة أشد وعورة ٠‏ جبلية 
مضرسة: فى حين أن الأولى هضبية ممهدة نوعا؛ إلا أن ما أصلحته التضاريس نسبيا 
أفنيت الفهولة الظطلقة شانة .انا الشنهواء الشرفية فاقثر عادوعياة :يهتنن 
تضاريسها الصعية ليست عقبة مطلقة بفضل أوديتها العديدة . وإذا كان الطريق المحورى 
.8 .م ,1950 بمقعاكاكة ,للمعمع 111 .ألا (1) 
.78 .م ضهان ,ممع 01 سممناهك ]1 عع مم0 (2) 
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نفسسها . ولهذا وذاك 
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كلتا الصعهمر 


3 


وين يتركزن 


فى الشريط العساحلى الشسمالى » فإن هذا 


ثم إن النيل لا ينحدر ويصب شمالا فحسب . ولكن وزنه وثقله القعلى يزداد كلما تقدم 
شمالا مع اتساع الوادى عموما . وقد رأينا كيف أوشكت الكاس أو الزهرة المصرية أن 
تكون مثلثا مسحويا جدا! ويالغ الاستطالة . وأهم من ذلك أن الدلتا وحدها تضم ثلثى 
مصر مساحة وسكانا وإنتاجا وثروة . فاندفا ع جسم مصر » بطبيعة توزيع مراكز الثقل 
فيه : هو نحو الشمال , كذلك فإن الشمال داثما وطوال التاريخ كان كاسر واقع مركز 
الحضارات العالمية الفعالة والقوى السائدة الفاعلة , كان موطن الأخطار كما كان مصدر 
النفوذ المؤثر . كل ما فى مصر إذن ينظر ويتجه إلى الشمال ؛ وكل مصر يدورها تلفت 
وتتطلع إلى الشمال . إن بوصلة مصر الجغرافية موجهة طبيعيا , سواء داخليا أو 
خارجياء نحى القطب الشمالي . والشمال هو قمة وقبلة مصر جميعا ٠‏ 

وبعد هذا أيضا فإن الدلتا مفتوحة مكشوفة من الشرق والغرب » تؤدى تلقائيا إلى 
سيناء التى تحمل فى إقليم جفارها جسرا بريا إلى أسيا هيأته الطبيعة بكثبانها الرملية 
وبما تختزن من مياه الأمطاى لأن يكون المدخل الشرقي لمصر ومفتاحها الأم )١(‏ . بل إن 


(1) عباس عمار ؛ المدخل الشرقي لمصر , القاهرة 1945 . 


-م.غ- 


شكل ١4‏ - أبعادتا الأربعة اثقارية والاقليمية . كروكي تخطيطي 


سيناء كما رأينا كانت دائما تثير السؤال : إفريقية أم أسيوية ؟ وأيا كان الرد » فهى حلقة 
الوصل بين القارتين » وهى موصل جيد إلى القطاهات الشمالية الهامة من مجالنا 
الآسيوى . بل إنه إذا كانت مصر بعامة هى العقدة التى تلحم المشرق العربى والمغرب , 
فإن سيناء هى العقدة التى تلحم مصر بالمشرق مباشرة , 

وإلى جانب سيناء يأتى البحر الأحمر كدهلين طويل يفضى بمصر إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى اليمن ؛ مثلما كان طريقا لها إلى ااقرن الافريقى ؛ وبذلك يشارك فى البعدين 
الآسيوى والافريقى . أى أن لنا أن نتساط - كما تساطنا عن سيناء - عما إذا كان 
البحر الأحمر بحرا أسيويا أى إفريقيا . والواقع الجغرافى أن كليهما عنصر «إفريقاسى» . 
ومما له دلالته أن هذا ينسحب على شرق البحر المتوسط نفسه حيث يتقاسمه الساحلان 
السورى والمصرى , أى الآسيوى والافريقى ؛ وحيث يبدى هو الآخر بحرا إفريقساسيا 
بقدر ما هى بحس أوروبى . بل من الطريف أن الجزء من البحر المتوسط الواقع إلى 
الجنوب من كريت مباشرة كان يظهر على خرائط القرن 9١باسم‏ «البحر الأفريقى» 
تمييزا له عن البحر الأورويى الواقع شمالها )١(‏ وكل هذا التداخل أى التجاذب بين 
الآسسيوية والافريقية يؤكد البعد الآسيوى فى هذا الجزء المتطرف من إفريقيا ٠‏ 

فإذا عدنا إلى البحر الأحمر بقليل من تفصيل ؛ فهنا كان وادى الحمامات - طريق قنا 
القصير ٠٠١(‏ ميل فقط) - يقوم كخاصرة للصحراء الشرقية يدور مناظر ولكنه مصغر 
لدور شريط سيناء . ومنذ التاريخ المصرى القديم وهو يلعب دور تكميئيا فى توجيه مصر 
الآسيوى وارتبط فيه أساسا بالقطاعات الجنوبية الأقل أهمية . وإذا كان المصريون 
القدماء قد سموا هذا الطريق «طريق الآلهة» اعتقابا منهم بأنه طريق أجدادهم الأول (5) ؛ 
فريما جاز لنا بالمقايلة أن نصف طريق سيناء «بطريق الغزاة» لكثرة ما عبرته الجيوش . 

غير أن من المفيد أن نذكر أن طريق القصير يتضاط كلية بجنب طريق سيناء » إن 
لا تكاد نعرف موجة أى حملة أتت عن طريقه يقينا إلا حملة أى«تجريدة» الهند في القرن 
الماضى . على أنه من الناحية التجارية لم يعدم قدرا كبيرا من الأهمية حيث كان مخرجا 
ومدخلا أساسيا لتجارة المرور بين البحرين عن طريق الصعيد والوادئ ؛ لاسيما وأن 


(1) أحمد فخرى ؛ فى : براسات في العالم اأعربي ؛ القاهرة 1564 .ص 485 . 


سافاةغ- 


القطاع الشمالى من اليحر الأحمر أم يكن مرغويا فى ملاحته لأخطار العواصف والشعاب 
المرجانية ؛ كما كانت تتهدده أحيانا الأخطار الشمالية كثيام الصليبيات . هذا فضلا عن 
أنه كان طريق الحج التقليدى فى العصور الوسطى . وتنعكس كل هذه العوامل على تاريخ 
موانئ جبهة هذا الطريق خاصة القصير والسويس . 


قطب فى دائرة الحلقة السعيدة 

من محصلة هذه الضوابط الأولية . جنوح النيل إلى موقع شرقى ؛ صعوبة اختراق 
الصحراء الغربية : توجه مصر الشمالى ».ثم توجيه طريقى سيتاء والقصير .. دخلت 
مصر فى علاقة حميمة مع غرب آسيا . والواقع أنه قبل أن يولد العالم العربى وحتى اليوم 
كانت فسن لهذا تكون قطاعا هويا من الحلقة السفيدة وفئ عك الطلقة من الاراقن 
الخصيبة أ الأكثر غنى التى تحط بالجزيرة العربية . وكائت مصر تدخل فى هذه الداثرة 
فخ اطريق اشتريظ شنا ء الكتمالى شن حاحية واد الحكافات م تاحية القرض ‏ وكاتت تك 
«دائرة كاملة تجرى فيها تيارات التاريخ والحياة بلا انقطاع كالدائرة الكهربية المغلقة . 
وكانت مصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة . ولهذا كانت تقف على بوابة إفريقيا 
وجنظان إل زثاقلة امنيا , 

وعلى الضلوع الغربية لهذه الحلقة السعيدة » انبثقت منها وتداخلت معها أو اتطبعت 
فوقها حلقة محلية أو ثانوية من مقياس أصغر ‏ «الحلقة الصغيرة» كما قد نسمئيها , تلف 
تعول النسن الأعسر وعوحة طن طول سبؤاضل الغزيية والخبرقية سيشرة مبو سينا وزات 
المندب مع بعضص توصيلات فرعية عرضية عبر البحر كما عند القصير وجدة ويور سودان 
ومصوع .... إلخ . فى هذه الدائرة الكهربائية من الدرجة الثانية كانت تدور حركة التاريخ 
الاقليمى والتجارة والعلاقات والهجرات بلا انقطاع ؛ مع وعكس عقارب الساعة بلا تمييز , 
وذلك بين غرب الجزيرة العربية ووادى النيل ؛ خاصة بين مصر والجزيرة فى الشمال وبين 
اليمن والحبيشة فى الجنوب . 

فيها , مثلا ؛ تنقلت هجرة الهاميين القدماء من جئوب الجزيرة إلى القرن الأفريقى 
ومرهن النزل مق مسن مالا نيتنا دلقت قن التماء النقائلههزة الساسين القت 
مع الاسلام أو معهم الاسلام من شمال الجزيرة العربية إلى مصر فالسودان . وعلى نطاق 
محلى أصقر » انتقلت جالية من صعيد مصر إلى المدينة بالحجاز قبل الاسلام استقرت 


.ياغ 


وتوطنت ؛ ويقال إنها أصل أبنائها الذين استقبلوا النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالترحيب قبل فتع مكة . هذا , وإذا كان القطاع الشمالى من هذه الحلقة الصغيرة : 
تماما مثلما فى الحلقة السعيدة : هو أهم قطاعاتها بحكم الثقل المصرى ؛ فإن العقدة 
الحرجة فيها أيضا هى بكل وضوح عقدة سيناء الأرضية , 


الاتصال الأرضى 

للاتصال الأرضى عبر جسر سيناء إذن أثر كبير وقيمة بالغة فى توجيه مصصر نحو 
آسيا وتوكيد البعد الآسيوى فيها . والذين يقللون عادة من تأثير العوامل الجغرافية 
جديرون بأن يراجعوا أنفسهم إذا تذكروا أن الاسلام » مثلا ؛ دخل السودان عن طريق 
مصر أساسا رعم أن السودان والجزيرة العريية يتواجهان طويلا عير البجر الأحمر , أو 
إذا هم تأملوا كيف أن تأثيرات العروية والاسلام الهامة فى شرق إفريقيا من القرن حتى 
مدغشقر هى أساسا تأثيرات ساحلية وجزئية , بينما أن القطاع الشهالي الذى دخله 
العرب عن الطريق البرى عبر سيناء هو وحده الذى استعرب وأسلم تماما . ولهذا فإن لنا 
أن نتصور كم كان يتغير توجيه التاريخ المصرى القديم والحديث لو كان البحر الأحمر 

يمتد بكامل عرضه حتى يتصل باليحر المتوسط . 
إن اتصال مصر الأرضى بآسيا عبر سيناء ؛ نحن نخلص ٠؛‏ له أهمية بالغة فى تاريخ 
مصصر ؛ بل المنطقة العربية كلها . بل إن هذا الاتصال قد يكون أهم حقيقة منفردة فى 
تاريخ وتوجيه مصر كلها . وهى كحدث جيولوجى يشبه ٠‏ وإن بطريقة عكسية ؛ انفصال 
الجزر البريطانية عن القارة الأورويية , وكلاهما قد يكون من الناحية التاريشية والبشرية 
أهم حدث جيولوجى أثر فى كيان البلد وتوجيه . لماذا ؟ - فكر فقط فيما عسي كان يمكن 
أن يحدث لو أن خليج السويس » أي حتى العقبة ‏ كان مستمرا حتى البحر المتوسط 
بفاصل مائى كامل , لاشك ابتداء فى أن الصيغة الآسيوية والبعد الآسيوى فى كيان مصر 

كان يكون مختلفا جدا ؛ محنودا إلى أقصى حد , 
ثم هل كان من المحتم بعد هذا أن تصبح مصر ء ومن ورائها المغرب العربى كله , 
هربية ٠‏ ولا نقول حتى إسلامية , بالضرورة ؟ أمام كل من مضيق جبل طارق غريا 
والبوسفور شرقا , تقدم العرب و/ أى الاسلام » ولكنهما عادا فارتدا وانحسرا عن 
الأندلس والبلقان على الترتيب , هكذا ؛ ريما , كان يمكن أن يكون حكم برزخ السويس لو 
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كان مضيقا : موجة فانحسار . ولا ننسى أن المد العريى الأول كان بريا بصرامة ؛ وكانت 
المقلية العربية نخشى البصر وتنأى عن عبوره . 

لهذا فئيس من الممكن الجزم بأن خريطة العروبة والاسلام كانت لتأتى حتما كما أتت 
يالفعل . بل أبعد من هذا لتقي تاريخ مصر والمنطقة والعالم كله , لأن المضيق كان 
سيصيح طريق العالم » وكطريق للعالم فلا شك فى أن المؤثرات الأوروبية يالذات كانت 
ستكون أقوى بكثير فى مصر . ولهذا فليس معنى أن مصر كانت ستصبح أقل آسيوية , 
إنها بالضرورة كانت ستصبح أكثر إفريقية » وإنما على الأرجح أكثر أوروبية , وبالتالى 
وبتحديد أدق ؛ كانت حرية أن تصبح أكثر متوسطية منها نيلية , 

بالمثل : أ بالمقابل , لى كان مضيق باب المندب ملتحما بإفريقيا دون فاصل مائى » 
فلعل المد العربى هناك كان يكون أقوى وأبعد . وفى الحالين ريما كان المد العربى 
الاسلامى قد اتجه إلى الحبشة وإفريقيا القرن والصومال ووسط إفريقيا أكثر منه إلى بحر 
الروم والمتوسط , ولكان محور إمتداده طوليا أكثر منه عرضيا . 

من كل هذا فلا غرابة أن كان المحور الشمالي الشرقى هو بوابة مصسر الرئيسية 
ومدخلها الأول كان أكشر من ترموبيل مصر , منه دخلت جميع الموجات التى اكتسحت 
البلاد ؛ فيما عدا أقلية نادرة أتت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى 
العصر الاسلامى . أى من الجنوب كالنوبيين أى الاثيوبيين فى العصر القديم . 


نحو الشرق 

ويفض النظر عن القيمة النسيية لكل من طريقى سيناء والقصير , فلقد صصبا أغلب 
نشاط مصر الخارجى فى الجبهة الآسيوية . فكانت كل الحركات الخارجة من مصر وكل 
معاركها التاريخية تتم على أرضص أسيوية . وقد كان إطار النشاط المصرى فى آسيا 
لايخرج تقليديا عن الهلال الخصيب حتى أقدام الأناضول ومشارف الفرات وتخوم العرب 
البتراء . وإذا كانت مصر لم تصل فعليا فى مدها الآسيوى إلى قلب العراق فضلا عن 
فارس ؛ بينما وصلت شوى مختلفة من كل منهما أكثر من مرة إلى مصر ؛ فليس هذا 
لقصر ما فى نفس الحركة المصصرية . يل لعل العكس هو الصحيح , فقد كان لمصر يعد 
آخر برمته هى البعد الافريقي ؛ بينما لم يعرف العراق أو فارس أبعاد! أخرى مماظة . 


, قارن قبله ,ةج 7 ا 117 , و5‎ )١( 
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على أن هذا الزحف نحى الشرق 05162 28058 12308 اتسعت رقعته فى القرن 
التاسع هشر حتى شملت الأناضول وكادت تشرف على إسسطنبول مرة . كما توفلت فى 
نجد والحجاز حتى اليمن من الناحية الأخرى . وفى كثير من فترات التاريخ كانت ولاية 
مصير تشمل ضمنا جزءا قل أى كبر من الشام وإيالاثه » كما تمددت إلى غرب الجزيرة 
العربية أكثر من مرة . 

ومن الناحية الدينية البحتة لم تنفصل مصر كذلك عن دائرة الدلقة السعيدة قط » 
سواء قبل الاسلام أى بعده . فمن الحقائق اللافتة للنظر أن مصر كانت دائما طرفا فى 
قصة التوحيد بفصولها الثلاثة ؛ بينما أن قصة التوحيد بدورها لا تّفهم فى كل مراحلها إلا 
بذكر مصر . ومصر مذكورة فى الكتب السماوية الثلاثة ذكرا متواترا إلى أقصى حد * 
بحيث تؤلف جزءا أساسيا من جغرافية الأديان الثلاثة ومفتاحا جوهريا لتاريخها , يل إن 
مصر ونيلها وفرعونها ومدائنها وخزائنها هى اليلد الوحيد المذكور بالاسم والتضمين 
مرارا فى القرآن ٠‏ ش 

وفيما عدا هذا » فإن مواطن الأديان التوحيدية فى سيناء وفلسطين والحجاز ترسم 
فيها بينها مثلثا أى سهما رأسه يشكل مماسا لمصر فى سيثاء . قفمصر أحد رؤوس أى 
أضلاع مثلث الأديان . كذلك فلقد انصبت هذه الرسالات جميعا فى مصر على التوالى » 
وإن كانت كل فرشة منها تطفي وتغطى على سابقتها حتى سادت أخراها فى النهاية . 
وإلى هذا , فإن مصر لعبت في مراحل الدعوة إلى ثلاثتها دورا أى آخر . فكانت لموسى 
قاهدة ومنطلقا ؛ ولعيسى ملجا وملاذا » بينما كانت مع النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم - هدية وفسيا . شْ 

وثمة هنا مفارقة طريفة » وهى أن درجة انتشار كل من الأديان الثلاثة فى مصر تكاد 
تتناسب عكسيا مع درجة ارتباط رسولها يسصر . فموسى أشدهم ارتباطا بمصر ‏ ولد 
وعاش وربى بها » بل يعده البعض مصريا بالأصل » ومع ذلك فلم تنتشر اليهودية فى 
٠‏ أوجها إلا انتشارا جزئيا مدليا جدا , أما عيسى فقد جاء ها طفلا وأقام بها بعض الوقت, 
ولم تنتشسر المسيحية فى أوجها إلا نصف انتشار على الأكثر . أما النبى محمد - صلى 
الله هليه وسلم -- فهى وحده من بين أضصحاب الرسالات الثلاث الذى لم يجئ إلى مصر , 
وإن كان وحده الذى أصهر منها ٠‏ ومع ذلك فقد قدر للاسلام أن ينتشر بها الانتشار 
الأكمل والأشمل , 


دلااع ب 


وفى كل الأحوال فإن مص تيقى بطبيعة الحال مسرحا أساسيا لكل الأديان 
والرسالات ومعظم الأنبياء والمرسلين » إن لم تجر معظم أحداث بعضها على أرضها فإ 
اقارها تحتفظ يتصمات أضايع البتعض الآشر :قدا سيناء التق تلخص اماه 
الأماكن فيها كل قصبة اليهودية واليهود ابتداء من عيون موسى وحمام موسى وحمام 
فرعون إلى جبل الثيه وجبل موسى وجيل المناجاة إلى الوادى المقدس طوى » نهد 
ساسلة متصلة متعاقبة من المواقع والمواضع الدينية الدالة والهامة. 

فمن قرية غيته وتل يهوذا قرب بلبيس بالشرفية أى قرية شاشامون قرب منيا القمح غير 
بعيد أيضا حيث عاش يوسف وأخوته («خزائن الأرض») بأرض جساشان (وادى 
الطميلات). إلى أون ومتف («المدينة» فى قصة سيئنا يوهسف) ‏ إلى شجرة المطرية ثم 
قرية اليهنسا فى صعيد مصر حيث أوى ابن مريم وأمه («ربوة ذات قرار ومعين») » إلى 
قرية الشيخ عبادة أو أنصنا القديمة » ملوى , المنيا , من حيث جات ماريا القبطية زوج 
النبى محمد - صلى الله علية وسلم - وأم إبته إيراهيم . 

قطاع عرضى و/ أى رأسى كامل لاديانات التوحيدية الثلاث على امتداد قاطع جامع 
لأرع مهتين القتكال الشوق إن الكلوى العدرين عكر الستدراء وطن مق 
الوادى دلتا وصعيدا , 


مع آسيا العربية 

على أن أهمية البعد الآمسيوى فى الشخصية المصرية , تلك التى تنعكس حتى منذ 
فجر التاريخ فى العنصر السامى المؤكد فى اللغة المصرية القديمة ؛ الحامية أساسا , 
وفى النقوش السيئائية الشهيرة الهبيروظليفية الأصل وأصل الأبجديات جميعا ابتداء من 
القبطية والنبطية إلى الفينيقية والاغريقية ؛ والتى تتكثف أشد ما تتكئف فى سيتاء خاصة 
حيث تمثل قطاعا عرضيا ورأسيا من التاريخ المصرى - الآسيوى ورأس الحرية فى البعد 
الأسيوى - المصرى ؛ نقول إن هذه الأهمية زادت واكتمات خاصة منذ العرب هين 
أخذت مصر الشخصية العربية كاملة فى اللغة والثقافة والدين ؛ بل لم تلبسث أن 
أصسيحت بها قلب العالم السربى والسروية وهمزة الوهصل بين المشرق والمغرب وبين 
آسيا العربية وإفريقيا العريية . ومنذ العروية ؛ يلاحظ أن كل الدماء القريية أو البعيدة 
التى انصيت أى تسريت إلى مصر جماعات أ أفرادا » جات كلها تقريبا من الجبهة 
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الآسيوية باستثناءات قليلة . فيجانب العرب ؛ يصدق هذا على عناصر الأكراد والتركمان 
والغن والديلم ممن أتو) كمماليك الأيوبية والمملوكية , كما يصدق على الأتراك فيما بعد 
ومعهم الشراكسة: ثم فى القرن الأخير الأرمن وفيرهم . وفى القرن نفسه اشتدت هجرة 
ودخول عرب الشام ولبنان وفلسطين إلى مصر . 

وعند هذا الحد لابد أن نلاحظ يعض فروق محلية فى بعدنا الآسيوى . فعموما كان 
ارتباطنا بالقطاع الشهالي منه أقوى بدرجة أو بأخرى منه بالقطاع الجنويى » لاسيما قى 
العصور القديمة قبل الاسلام . ذلك أن مصر إذ تتصل عن طريق سيناء بالشام والجزيرة 
العربية تجد اتصالها بالشام أقرب وأسهل ؛ لأن الطريق الأساسسى فى سيناء هو الساحل 
الشمالى المؤدى تلقائيا إلى الشام , بينما أن الاتجاه نحو الجزيرة العربية تغيير حاد ولفة 
طويئة . كما كان تباين البيئة فالانتاج بين مصصر الثيلية والشام المتوسطى يحفز إلى 
التيادل التجارى : بينما ينقص حمهواء الجزيرة العربية هادة التبادل إلى حد بيد ' 

وعموما فلقد كانت علاقات مصر التاريفية مع الهلال الخصيب الشمالى من الحلقة 
السعيدة أقوى منها مع الهلال الخصيب الجنوبى من تلك الحلقة . ولكن مجئ الاسلام 
صحح الوضع نحى قدر أكبر من التوازن ؛ ورفع ضغط آى نبض العلاقات بين السزيرة 
العريية ومصر ثقافيا ودينيا ويموجات الهجرة من الأولى ويمواكب الحج و«الصرة» السنوية 
من الثانية , 

ثم جاء البترول فى الوقت الحالى ليزيد التفاعل بينهما عن ذى قبل وأكشر من أى وقت 
مضى ؛ تعاملا وتبادلا وهجرة وسياحة وعملا وسياسة . فالبترول أخرج الجزيرة العربية 
من عزلتها التى فرضتها عليها الصحراء والفقر » فى الوقت نفسه الذى أخرجت فيه قضية 
فلسطين مصر من عزلتها العربية التى فرضها عليها الاستعمار والاقطاع الحاكم منذ 
القرن 15 . وتعد مصر حاليا أكبر عامل تحضير وتعمير وتنمية منفرد فى كل الجزيرة 
العربية , 

ولأول مرة تخرج الهجرة البشرية من مصصر , ولأول مرة تخرج السياحة الدولية من 
الجزيرة العربية . وتستقبل مصر اليوم أكبر تيار من السياحة العربية الصيفية سواء من 
دول الخليج أى السعودبية. وبالمقابل قإن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أو العاملة فى 
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الجزيرة العربية هى أكبر ما يوجد منها بالمشرق ؛ بمثل ما أثها أكبر من المشرق 
الآسيوى منها فى المغرب الافريقى , 

ولا كان بترول الجزيرة مركزا كله فى شرقها الأقصى » الكويت والاحساء وساحل 
الخليج ؛ فإن التداخل والوجود المصرى فى الجزيرة لا يتركز أو يقتصر الآن على نصفها 
أوقوضها القري: احجان والتمن :مقما كان الستائد عاد طوال الناكى إلى عقيل 
البترول , وإنما بات يغطى الجزيرة برمتها ويتغلفل فيها على كل المستويات الاقليمية 
والمحلية , 


بر مصر وبر الشام 

نتيجة لهذا كله فإن كثافة العلاقات والتفاعلات بين مصر والقطاع الجنوبى من بعدنا 
الآسيوى تغلبت أخيرا! على نظيرتها مع القطاع الشمالى ؛ بعد أن ظلت الأخيرة تحتكر 
الصسدارة المطلقة طوال التاريخ تقريبا . وبعد أن كان تباين الانتاج بين مصر والقطاع 
الشمالى عاملا فعالا فى تلك العلاقة (محاصيل الرى الحارة هنا ومحاصيل البحر 
المتوسط هناك) ؛ فإن تشابه التطور الحضارى والصناعى الحديث بينهما (اشتراك 
الطرفين فى القطن والمنسوجات) أضعف منها نوعا . 

فالتبادلات والعلاقات التجارية اليوم بين مضر وكل من سوريا ولبنان والشام عموما 
والعراق أقل كثيرا بلاشك مما بِيْن مصر وكل من السعودية والكويت وبسائر دول وإمارات 
اللخليج , ولو أن هما يقال عن مصسر فى هذا يصدق على هاتين المجموعتين فيما بينهما 
كذلك ؛ كما أن علاقات وتبادلات ومعاملات كل من مصر فى جانب ووحدات الشام والعراق 
فى الجانب الآخر مع وحدات الجزيرة العربية المختلفة أصبحت تذوق تلك التى بينهما 
بكثير . انقلاب مادى وتجارى كامل ؛ ولى أن النمط كله مرهون وموقوت بالبترول وسيعطى 
مكانه يوما ما لانمط التاريخى القديم جزئيا , 

ومهما يكن الأمر , فإن العلاقة بين مصر والشام عموما تظل «علاقة خاصة» فى أكثر 
من معنى. فلعل الشام هى أكثر ما ارتبط بمصر وتفاعل معها على امتداد بعدها الآأسيوى, 
وذلك إذا أخذنا متوسط التاريغ . فثمة الجوار الجفرافى السباشر , ثم الوحدة 
الاستراتيجية الجذرية عبر التاريخ . وعن الجوان الجغرافى بالذات ينبغى أن نلاحظ أن 
بأدية الشام تفصل الشام وتبعده نوعا عن العراق رغم اتصالهما وتقاريهما فى أقصى 
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الشمسال . وفى أقصى الجنوب بالتحديد : حيث تتسع الصحراء إلى مداها ؛ يزداد 
الفاصل بين فلسطين والسراق إلى حد يبلغ عدة أضعاف الفاصل الصحراوى بين 
فلسطين ودلثا مصرن ٠‏ 

من هنا قإذا كان شمال الشام أقرب إلى شمال العراق » فإن جنوبه أقرب إلى مصر ٠‏ 
وإن يكن الشام والعراق » اللذان يؤئقان الهلال الخصيب ؛ هما كالتوائم بين الأشقاء , 
فإن الشام ومصصر أيضا هما فى الوطن العربى توأمان آخران إلى حد كبير . وتزداد هذه 
العلاقات تكثفا فى جنوب الشام » حيث تبدى فلسطين بالذات وهى من أكثر جيران مصر 
تأثرا بها . وليس صدفة أن قاموسنا التاريخى كان يشير دائما إلى «ير الشام» كمقايل 
ومناظر «لبر مصره » فهما ضلها زاوية البحر المتوسط القائمة » ولانعرف فى هذا 
القاموس «برين» آخرين سواهها » كأنهما وحدهما ضفتان لنهر واحد أي شاطئان ابحيرة 


واحدة , 


مصر وفلسطين 

ابتداء ومبدا , لنا بكل سهولة ويقين أن نقرى أن مصر إن تكن أكثر إفريقيا آسيوية 
وعروية , فإن فلسطين هى أكثر أسيا والعروبة إفريقية ومصرية معا . تلك أبسط ميادئ 
منطق الجغراقيا والجوار الجغرافى , إن لم يكن لأن «كل الجيران أقارب» تقريبا كقاعدة 
أنثروبوجغرافية شبه عامة؛ فبحكم الأمر الواقع والواقع التاريخى . فكما أن فلسطين بداية 
البعد الآسيوى فى كيان محسس , فإن مصر هى بداية البعد الافريقى فى كيان فلسطين 
بالضرورة . وكلتاهما تعد بمثابة الزر والعروة التى تلحم كلا البعدين أو كما يفعل شقا 
الكبسولة ..ولعلها أكثر من صدفة أن تزدوج مدينة رقح على جانبى المدود - مثل نادر - 
رامزة كما يلوح إلى هذا الالتحام الأعم الأشمل . 

فإذا فصلنا القول ؛ فإن الفلسطينيين يبدون من البداية من أقرب العرب عموما , 
وعرب المشرق وآسيا خصوصا » إلى مصير لهجة ولون بشرة وطريقة حياة وحضارة . بل 
لعل فالسطين من الحالات القليلة النادرة التى انتقلت إليها هجرة ودماء مصرية بدرجة 
هامة أى مذكورة قد تتجاوز فى تقدير البعض من الباحثين الفلسطينيين أنقسهم ومن 
جانبهم كل توقعاتنا العادية وتصورنا التقليدى . على أية حال فإن تدفقات الهجرة والدماء 
والاندماج هنا كانت دائما مزدوجة فى الاتجاهين, على عكس المألوف أى السائد مصريا . 


-لااٌم#- 


أى كما وضعها العقاد كان الممسريون والفلسطيتيون قى مجال الهجرة فرسى رهان أو 
فرسين متقاربين . ٠ )١(‏ 

فمنذ الحملة الفرنسية على مصر ؛ إذا قصرنا أنفسنا على التاريخ الحديث فقط , 
كانت فلسطين ملجأ ومهربا أو منفى لكثير من المصريين فى قترات الاضطهاد أو 
التمبتران أو النسن والأزنات انتداء مخ التدملة كفسها :الى معلا عمد علن 
وحروبه فى الشام وفلسطين ذاتها » إلى عملية السهرة فى حفر قناة السويس , إلى 
الحركة العرابية حتى تجنيد «أنقار السلطة» أثناء الحرب العالمية الأولى ... إلخ . 

د 0 1 00000 
من الثايت المؤكد يقينا أن كثرة هامة منها استقرت وتوطنت وانصهرت فى 
الكيان الفلسطينى, وما زالت أثارها وذكرياتها باقية ملحوظة فى السحنة واللهجة وفى 
العادات والأسماء ... إلخ . والأخيرة بالذات , أسماء الأشخاص والعائلات ؛ تعد كشافا 
جغرافيا أمينا وياقيا يشى بالأصل المصرى عموما ويشير إلى شسرق الدلتا خصوصا , 
حيث تتواتر - إلى جانب اسم «المصرى» يصقة عامة - أسماء مثل العريشى , 
الشرقاوى؛ البلييسى , الانشاصى ٠‏ الزعبلاوى : الدمياطى .... إلخ (09 ٠‏ " 

لا خلاف إذن على الأثر والدم والوجود المصرى المادى في الكيان الفلسطينى وتكوين 
فلسطين. وأكن ما قد يكون محل خلاف هى فقط تقدير حجم تلك العناصر والمؤثرات وذلك 
الخروج والهجرة كم مدى الاستيطان أى العودة . فمن .جهة وجد نابليون فى يافا نح 6.١‏ 
مصرى ؛ أمر بإعادتهم إلى مصر حين رفضوا الالتحاق بجيشه . أما محمد على فإثما 
كانت ذريعته فى حهلته الأولى على فلسطين هي بالدقة مطالبته بإعادة المصريين الفارين 
من سخرته ويطشه ؛ والذين يقدر عددهم بشذحى ٠٠٠١‏ , 

ولكن المهم حقا هى ما حدث فى النهاية. ذلك أن جدوشه المنسحبة من الشام فى آخر 
عهده خلفت وراعها «ألوفا من المصريين أصيحوا بعد حين من الدهر كاهفل الشام فى 
مناحيهم» على نحو ما كان من أمر الألوف السابقة التى كانت ذريعة الحملة والذين كانوا 
)١(‏ حياة قلم ؛ القاهرة , 1914 . 

(1) إبراهيم محمد القحام , «المصريون والفلسطينيون شعب واحده ‏ مجلة العريى » أكتوير 19/45: ص 41 - 44. 


حا ماع س 


قد «تفرقوا فى أنحاء فلسطين , وأحالتهم بوتقتها شساميين» كما يذكر محمد كرد 
على ؛ (1) . 

أما المؤرخ الفرنسى مورييه فيجدد لذا تلك الآلاف المتخلفة بما لا يقل عن ١4٠١‏ ألفا مرة 
واحدة (كذا)؛ حيث أن عدد أقراد الجيش من قوات ومدنيين وعائلات كان قبل الانسحاب 
٠٠١‏ ألفء عاد منهم إلى مصن ٠١‏ ألفا فقط كما يذكر. (؟) ولما كان هؤلاء المتخلفون قد 
اندمجوا وانصهروا فى أبناء البلاد كما يؤكد موربيه هى الآخر أيضاء فإن أثرهم - إن 
صحت تلك الأرقام الضخمة - لا يمكن المبالفة فيه بحال فضلا عن تجاهله أى التقليل منه. 

وهنا فعلا يصل بنا كاتب فلسطينى ثقة هو عمر البرغوثى إلى ذروة مشيرة حقا , 
وأكنها منطققية للغاية مع المعطيات السابقة ؛ حين يقدر أن «أكثر من عشر سكان 
فقلسطين يمتون إلى أصل مصرى» , ثم يضيف مفسرا يعد هذا التقدير المثين «هاجرت 
عائلاتهم مع جيش إبراهيم باشا إلى فلسطين , ثم التجأت عائلات أخرى فرارا من 
السخرة والشدة فى حفر القنال ...» () . 

ومهما يكن التقدير ؛ فإن الأثر المصرى يتركز أكثر ما يتركز فى الساحل ؛ ما بين 
خان يونس وعكا . وعلى المستوى التفصيلى » يؤكد عارف العارف أن المصريين كانوا 
«أهم بمنصر من عناصى السكان الذين استوطنوا غزة على مى الأحقاب» (؛) ؛ بينما نعرف 
نحن اليوم أن بالقدس نحن ٠٠١‏ أسرة قبطية مصرية متوطنة هناك منذ أجيال . 


فلسطين ومصر 

فى الاتجاه المقابل , إذا انتقلذا الآن إلى الجانب الآخر من الصسورة » فلعل من 
التكرار وحده أى من التزيد حقا أن نضغط على الأش والتدفق الفلسطينى على مصس . 
فمتد القدم والقبائل العربية الأصمل من الجزيرة ؛ والموزعة بين الشام ومصصر ؛ تمل 
قاسما مشتركا وحلقة وصل بين الجانبين . فالسماعنة والسواركة ؛ التياها والترابين , 
الرميلات والرتيمات الأخارسة والمساعيد ... إلخ , لكل هذه القبائل فروع وبطون فى كل 
من مهس وفلسطين ؛ ومازالت العلاقات الرومية العادية متصلة بين الجائبين كأقارب , 
(1) محمد كرد على , مجلة الهلال ‏ إبريل ٠ 154٠‏ 
(؟) الفحام ؛ مى 14 , 


(؟) عمر المبائح البرغوثي » الوزير اليازورى 1541 ص ١١‏ , 
(4؟) عارف العارف ٠‏ تاريخ غزة , ين صن 5١‏ - و5 8 
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ودعنا لا ننسى إلى هذا أن كثيرا من هذه القبائل وغيرها هجر البداوة واستقر فى 
صميم الريف المصرى وذاب وتمصر تماما )١(‏ . ومازالت أسماء الأماكن - مرة أخرى - 
تكشف تلك الأصول . مثال ذاك قرية السماعنة بالشرقية ؛ نسبة إلى قبيلة السماعنة , (؟) 
أو قرية برقين بالدقهلية ؛ فهى سمية للقرية الفلسطينية الأم » وهكذا ٠‏ 

أما فى العصر الحديث ؛ فكما لجأ كثير من المصريين إلى فلسطين هربا من سخرة 
حفر القناة, فإنها بعد ازدهارها بالمدن والنشاط اجتذبت بين ها اجتذيت كثيرا من 
الفلسطينيين إلى الهجرة إليها والاستيطان بها . وكما لا تخلى مدينة فلسطينية الآن من 
واحد من «البلاسة» أى المصريين أبناء بلبيس أصصلا , يكشر «التبالسة» ووالخلايلة» أى 
الفلسطينيون من أبناء نابلس والخليل أصلا : فى مدن مصصر ابتداء من الأقاليم حتى 
الواصعة (؟) . 

وإلى قريب كانت التجارة والبقالة وتسويق الصابون والزيوت اصيقة بالفلسطينيين 
المقيمين إلى حد أن كان البقسال عندنا يعرف بالفلسطيتى أحيانا أى بالشامى عموما فى 
الفالب .وان نكرر هنا أسماءهم الجفرافية الدالة , ايتداء من عكاوى وقدسسى 
وصفدى إلى اليافى والغزى أو القزاوي .... إلخ . ٠‏ 

أخيرا فلا حاجة بنا أن نذكر أثر الكارثة الاسرائيلية على فلسطين وتدفق عشرات 
الآلاف من الأشقاء على مصر حيث يقيمون الآن » بعضهم يندمج ٠‏ ويعضهم يتقدم فى 
التجارة والأعمال ؛ فهذا شأن المستقيل مثلما هى مسالة الحاضر , والأمر كله مرهوخ 
بالقضية والصراع . 

وإنما ينقلنا هذا انسيابيا إلى القفلة الختامية للبعد الآسيوى وتقييمه العام فى 
كيان مصر جملة . فالواضح فى الوقت الحاضر أن الثقل الأكبر من السياسة القومية 
لسصر المعاصرة يتجه إلى الجيهة الآسيوية , لاشك بفعل القضية الفلسطينية 
أساسا , تلك التى أصب حت بطريقة أو بأخرى شسئنا أم أبينا جوهر وسمحور 
وجماع سياسة مصر الخارجية فى الواقع . 
(1) الفحام ص 49 - 45 , 


(1) محمد رمزى ؛ القاموس الجفرافي لليلا المصرية , 
يا التهام » من هغ 3 
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وإذا كان هذا الترجيه الآسيوى عودا فى الحقيقة على بدء قديم قدم التاريخ ؛ فإن 
قضية فلسطين بالدقة تؤكده اليوم كما تحتمه , تمأما مثلما فعلت الحروب الصليبية في 
العصور الوسطى. فمنذ حرب فلسطين خاضت جيوش مصر معاركها الأساسية على 
الجبهة الآسيوية , بما فى ذلك اليمن . 

وإنه لمن الواضح جدا : فى الخلاصة ؛ أن البعد الآسيوى هى البعد المحورى فى 
توجيه مصر الخارجى » فضلا عن أنه أساسا علاقة أخذ وعطاء من طرفين ٠‏ تمتاز 
بالاستمرار والاطراد دون ذبذية أى تقطع . ولاشك أنها نظرة غير علمية إطلاقا ؛ إن لم 
تكن مغرضة حقا , تلك التى حاوات حينا ما أن تبتر بعدنا الآسيوى بزعم أنه «لم يجئنا 
هن آسيا خير قطهء ؛ إشارة إلى أخطار قديمة كالمفول والترك ... إلخ » فهى إشارة 
مبتورة ناقصة بقدى ما هى ملتوية مضللة . 


البعد الافريقى 

كما يتداخل الكل مع الجزء والعام مع الخاص ء يتداخل هذا البعد مع البعد النيلى 
حتى ليمكن أن نزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الأفريقي إنما هو ببساطة بعدثا النيلى , 
يكمله من يمين قطاع ثانوى نسييا على طول البحر الأحمر وشرق إفريقيا ٠‏ ومن شمال 
قطاع أخطر يجمع المغرب العربى والصحراء الكبرى . ولهذا يحسن أن تتحدث عن البعد 
الافريقى بإيجاز وتعميم قبل أن نركز على جوهره البعد النيلى , 

وواضح أن أرض مص ترية وماء جزء من جسم إقريقيا . وإذا كنا قد رأينا أنها , 
بحكم موقعها على أطراف القارة بعيدا عن قلبها ؛ تعد أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية , فإنها 
ليست بالضرورة أقلها إفريقية وإن كانت من أقلها بالطبع , أما السكان قمن النظريات 
كما رأينا ما تربطهم بالقرن الإفريقى أصلا وترى قرابة ما بين المصريين القدماء 
والصومالبين . والنظرية السائدة فى الموطن الأول للحاميين ومنطقة تكوينهم لا تخرج عن 
دائرة القرن الافريقى ؛: وإليهم ينتمى أولئك وهؤلاء . )١(‏ , غير أننا إذا قيلنا نظرية عصر 
الجفاف التى أعقبت العصور الحجرية القديمة » فلعلها لا تحتم بالضرورة وفى حدود هذا 
المدى الزمني أن يكون المصريون من أصل غير محلى أو اقليمى . 

من الناحية الأخرىي؛ قمن الاثيوبيين القدماء من كان يعتقد أن المصريين القدماء بعض 
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من نسلهم أصلا ؛ هاجروا إلى الشمال » وأن مصر بذلك بشريا , لحما ودما ‏ من صلب 
الحبشة : متلما هى طبيعيا » أرضا وماء )١(‏ . ولكن لعل هذا نوع من الأساطير الشعبية 
التى تنبثق من تاريخ ضبابى مهتز » أى ربما هى تذكرنا بتقاليد المصريين القدماء أنفسهم 
حيث كانوا يسمون بلاد بونت «أرض الأجداد» , 

وأيا ما كان ٠‏ فإن هناك اتجاها متزايدا هذه الأيام - ريما كرد فعل متطرف لمحاولات 
الاستعمار المتطرفة لتمزيق القارة - للبحث عن تلك الأصصول فى مجال الأركيولوجيا 
الافريقية والإنسان الأول . غير أن هذا اتجاه تحف به مزالق علمية كثيرة ككل ما يتصل 
بالماضى السحيق ؛ وقد يرتب نتائج ضخمة على فروض ونظريات تخمينية . والذين 
يفعلون ذلك ريما كانوا يقعلون أسوأ مما يفعل أصحاب الفرعونية ‏ فهم لا يعودون فقط لى 
الماضى البعيد المكتوب ؛ ولكن إلى الماضى السحيق قبل المكتوب وقبل التاريخ ولا نقول 
قبل الإنسان العاقل ! 


الدور الحضارى 

وإتعا حسينا أن نقول إن صر ؛ التى كانت طليعة ومهد المضارة فى القارة , قد 
معدرت إليها كثيرا من إنجازاتها منذ فجر التاريخ . فلقد جعلت الظروف الجفرافية 
والتاريخية من مصر مشعل النور الأكبر فى القارة المظلمة ؛ ولا نقول منارة إفريقيا 
الوحيدة حضاريا . وإذا كان ثمة فى العالم بلد واحد تصدر قارته على مستوى القمة 
أطول فترة في التاريخ بل طوال التاريخ بلا انقطاع ؛ فهى لا شك مصر فى إفريقيا . إنها, 
أكشر بالتأكيد من أى بلد آخر فى العالم » قمة قارتها المطلقة والخالدة . وإذا كان هناك 
بلد منفرد فى إفريقيا أعطى القارة وأثر فيها أكثر ما تأثرت قيل العصر الأوروبى ؛ قفمصر 
هى هذا البلد . ودون,عنصرية أو استعلاء » ومع الفارق , فلقد كان المصرى هو «الرجل 
الأبيض» فى إفريقيا السوداء إلى أن جاء الرجل الأوروبى . 

وفيما عدا هذا ؛ فالواقع حضاريا أن مصر ليست إفريقية بقدر ما أن إفريقيا هي 
العصرية , فبينما لم تكد مصر تستمد شيئا من إفريقيا حضارة ؛ فإن تأثيرها الحضارى 
قد فزأ معظم القارة . فالكثير من حضارة إفريقيا هو جزئيا من حضارة مصر » ومعظم 
إسلام القارة مى من هنا . وعلى الجانب الآخر , فإن إفريقيا - القارة المظلومة التى 
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يصفها البعض بأنها حضاريا آخر القارات قبل أنتاركتيكا )١(‏ ! - لا تجد بين جنباتها 
وبناتها أكثر من مصر ترد به الاتهام وتفاخر العالم و فهى أم التاريخ فى قارة قيل إنها 
بلا تاريخ ٠‏ 

غير أن تأثير مصر الحضارى على إفريقيا ونشاطاتها فيها واتصالاتها معها تتفاوت 
فى الكشافة والنوع والدرجة من إقليم إلى آخر بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
الجفرافية . فهى أقوى فى نصف القارة الشمالى بعامة ؛ ثم تقل وتتخلخل تدريجيا تجاه 
الجنوب . وهى فى النصف الشمالى تتنقل في شبكة من محاور وقئنوات ترسم تمطا مميزا 
يعكس الوراء الطبيعى والعمرانى كثيرا . فالمعمور هنا حول الصحراء الكبرى يكاد - على 
مقياس أضخم أبعادا ومسافات ولكنه أضعف كثافة واتصالا - يكرر نمط الحلقة السعيدة 
الذى وجدناه فى المشرق العربى . 

فإذا كان اليل والمغسرب يؤلفان معا الهلال الخصيب الافريقى الضخم فى 
الشمال ؛ فهناك هلال آخر أقل وزنا يكمل الدائرة فى الجنوب وأن اتصلت حدوده 
وضاعت فى كتلة المعمور المدارى إلى الجنوب هذا الهلال يمتد من السسودان الثيلى 
على طول تطاق السفانا وإقليم «الساحل» (وصحته السهل , ويمثل هوامش الصحراء 
كما تسمى فى السودان الغربى) حتى غرب إقريقيا والسسنفال حيث ينثنى شمالا على 
سواحل موريتانيا واصلا إلى المغرب العربى . والحلقبة كلها تتحلق حول الصحراء 
الكبرى - القلب الميت - التى لا تخترق إلا على عدة محاور من خطوط الواحات . 
وعلى امتداد هذه الخطة تحرك النفوذ والأثر والاشعاع المصرى عموها . 


على محور الجنوب 
قخارج البعد النيلى . تأكد هذا الأثر مرارا على محور البحر الأحمر منذ رحلات بونت 
الدالة . ويلاحظ هنا أن بونت إن كانت تعنى عند بعض المؤرخين دائرة القرن الافريقى 
والجنوب العربى ‏ فإنها تعتد عند البعض الآخر اتشمل ساءعل الزنج وزنجبار وشرق 
إفريقيا بلا استثناء . كذلك يحتمل إشعاع مصرى خفيف على محور الصحراء الكبرى 
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حيث وجدت أدلة على المؤثرات الحضارية المادية والثقافية بين القبائل النيلوتية فى أعالى 
النيل وبين يعض قبائل نيجيريا وغرب إفريقيا . )١(‏ . 

بل إن هناك إشارة غريبة عن معرفة الطوارق الأحياء اليوم للغة الهيروغليفية القديمة , 
إن صحت لكانت أكثر دلالة وأشد إثارة . (؟) والمقول أيضا إن الفولا ؛ في نطاق السقانا 
ابتداء من سودان الميل حتى السنفال ؛ والذين يقدرون بعدة ملايين ويلعيون دورا عظيما 
فى حياة غرب إفريقيا , المقول إنهم «أصلا هجزة من صعيد مصر» استدارت نحو 
الجنوب فالغرب فاستقرت فتوطنت . () , 

كذلك تسجل العصور الوسطى علاقات متواترة بين مصر والسودان الغربى وغرب 
إفريقيا على طول محور السفانا - الساحل (السهل) وعبر خطوط الواحات ونيل السودان. 
وإذا كان طريق الحج السوداني هنا مباشرا إلى مكة قبلة الدين ؛ فقد كان الأزهر قبلة 
علم الدين » ولهذا انشعب إلى مصر بإستمرار تيار من الطلاب والتجار والحكام ترك له 
بعض شواهد ويقايا فى مصر (كالدكرور مثلا ٠‏ من التكرور ؛ وهم التوكولون 10001055 
أحد شعوب غرب إفريقيا) . أهم من ذلك رد فعله الحضارى والثقافى الكبير الباقى حتى 
اليوم على شعوب هذه المناطق التى عرفها جيدا وذكرها ابن خلدون وابن بطوطة . ويكفى 
تعبيرا عن هذا الأثر أن كل مستكشفى شمال القارة من الأوروبيين فى القرنين بو الثلاثة 
الماضية سجلوا دهشتهم لأنهم وجدوا ذكر مصر وهيبتها فى كل مكان وصلوا إليه فى تلك 
الأعماق (4).. 


على محور الشمال 
ذلك كله عن علاقات مصر الافريقية على المحاور الجنوبية . ولكن العلاقات على محور 
شمال إفريقيا جاءت من نوع آخر أدخل فى الوجود العربى الكبير . وهى والبعد الثيلى 
بمثابة ذراعين طويلتين ضخمتين تنتهيان إلى مصر لتتصلا عن طريقها بالجلقة السعيدة 
فى المشرق العربى . فمنذ البداية دخلت مصر مع الليبيين في احتكاك بعيد المدى 
بالغارات والحملات وبالتسرب والتوطن, سواء فى غرب الدلتا أى جيهة الفيوم والصعيد؛ بل 
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وأسسوا كما رأينا إحدى الأسرات فى تاريخ مصر . ومن الناحية الأخرى فما أكثر ما 
امتد التوسع والنفوذ السياسى المصرى إلى برقة : خاصة أيام البطالسة والمرب . كذلك 
كان الرومان يعتبرونها جزما من مصمر . وحتى من قبل ذلك كله . كان فخار القيائل فى 
جرجرة بالجزائر اليوم يشبه فخار قدماء المصربين قبل الأسرات ؛ فضسلا عن تشايه 
الجنس ؛ مما يؤكد قدم وعمق هذا المحور )١(‏ . 

وإذا كانت أخطار الشرق والمشرق قد صرفت نظر مصسر عن برقة بعض الوقت فى 
العصور الوسطى . فإن الأثر الحضارى ام ينقطع وظلت برقة تتجه إلى مصر كمركز 
وسوق الحضارة والعمران الكبير » ومازال طابع المؤثرات المصرية واضها فى يرقة إلى 
اليوم . (على الهامش , فلما كان نمط العمران فى برقة مشتتا يتوزع حول الجيل الأخضر 
على أطرافه الساحلية وأقدامه الصحراوية , فقد كان يبدو من الأسهل أحيانا على أبتائها 
أن يتلاقوا فى الاسكندرية إى القاهرة على نهاية الطريق الساحلى ٠‏ تماما كما يقال عن 
ويلز حيث يتتدر بأن من الأسهل لأبنائها أن يجتمعوا فى بادنجتون فى لندن على نهاية 
خط السكة الحديدية !) , 
' وأيا ماكان فلقد أعادت ظروف الاستعمار الايطالى وهجرة والتجاء البرقاويين إلى 
مصر تأكيد هذه العلاقات ٠‏ بمثل ما استشعرت طرابلس وتونس قديما ظلا من الطايع 
المصرى غير المباشر عند هجرة ينى شلال وسليم من صعيد مصر فى العصور الوسطي 
واليوم يمثل أولاد على بمريوط » وهم قبائل عربية وافدة أصلا ؛ حلقة وصل بشرية بين 
مصر وليبيا والمغرب الكبير ؛ على نحو ما تفعل القبائل العربية المماثة على الجائب 
الأيمن من مصر حيث تتوزع بينها ويين فلسطين والشام والجزيرة العربية . 

وعدا هذا فقد كانت مصر بوابة التعريب بالنسبة للمغرب كله . وتواترت العلاقات 
المتبادلة فى العصور الوسطى متجاوزة جزيرة المغرب إلى غرب الصحراء الكيرى فى 
موريتانيا (شنقيط) ؛ حيث تطلع الشناقطة إلى مصر وتأثروا بها ثقافيا بشدة على نحو ما 
فعل السودان الغربى على محور السقانا جنويا . أيضا كان هناك على مستوى علاقات 
الدفااع طريق التحذير الساحلى الشهير ينيراته و«محارس» ؛ بينما وصلت العلاقات 
السياسية إلى قمتها فى الغزى القاطمى امصر. 


دواع - 


غير أن الحج لاشك خير ما يلخص كل علاقات هذا المصور . فقد كان «الركب 
المغربي» يصل أحيانا إلى 5٠١‏ ألفا من الحجاج فى العام )١(‏ ؛ وكان طريق الحج رافدا 
سنويا أى دائما يصب مؤثراته بهدوء فى مصر . وإليه ترمز اليوم العشرات من أضرحة 
ومقابر الشيوخ المغارية أى المستغريين من أصل عربى على طول ساحلنا الشمالى 
الغربى ثم إلى قلب الدلتاء ابتداء ذلك من سيدى برانى وسيدى كرير وسيدى عبدالرحمن, 
إلى سيدى المرسى والشاطبى (الاسكندرية)ء إلى الشيخ الدسوقى (دسوق) والشيخ طلحة 
التلمسائى (كفر الشيغ) . والأخيران: اللذان تنسب إليهما مدينتاهما كما هو واضع , هما 
من أقارب السيد البدوى (طنطا) الذى'يعد القطب الأكبر بين هؤلاء الشيوخ المغارية, 
الذين توغلو) أيضا إلى أعماق الصعيد كما فعل سيدى عبدالرحمن القنائى (قنا) ..., إلخ. 

والواقع أن طريق الحج الساحلى كان طريق رحلة واستقرار معا » حج وتعمير : يما 
كان يستقر على طوله من المغارية : وخاصة فى مصر , وبالأخص فى القاهرة حيث نما 
لهم حى بذاته هى حى المغارية . وهى بهذا يشيه أن يكون نسخة متوسطية عربية من 
طريق حج السفانا - الفلاتة الأحدث فى السودان الغربى والشرقى , 

وقد انصسب فى هذا التيار فيما بعد وافد من مغارية الأندلس ٠‏ وذلك بعد 
أن تعرض «السفرب الأوروبى» لضريات «الاسسترداد» المسيحى ؛ أتوا منصر إما 
كمنذرين منبهين وإما كنازحين مهاجرين () . فى القرن 8 الميلادى - مثلا - نزحت 
5 ألف أسسرة أندلسية إلى الاسكندرية (؟) . ونسستطسيع أن نقرأ رمزا للراقد. 
الأندلسي هذا فى أسماء مثل المرسى (من مرسسية) والشاطبى (من شاطية 
18 ) والطرطوشى (من ملرطوشه 101028) .... إلخ , 

وكما فى حالة البعد الآسيوى , فإن الكفاح المشترك ضيد الاستعمار » والاستعمار 
الاستيطاني فى المغرب العربى عموما , ثم ظهور البترول فى معظم وحداته بعد ذلك/ جاءا 
فى الفترة الأخيرة ليعيدا تدعيم وتكثيف العلاقات والتبادلات والتفاعلات على طول هذا 
المحور. فكما شدت قَضْئية تحرير فلسطين مصر إلى المشرق: شدتها ملحمة الجزائر إلى 
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المغرب . ثم جاء ت حاجات التنمية والتعمير بعد البترول , خاصة فى ليبيا » وكذلك إعادة 
التعريب فى الجزائر , لتخلق تيارا من الهجرة المصرية إلى الغرب ومهجرا مؤقتا فى 
المقرب . واقد يقل وزن هذا البعد نوها من نظيره فى المشرق ؛ كما أنه على العكس مثه 
يقل كثافة وثقلا كلما ابتعد عن مصر ؛ إلا أنه يظل علامة بارزة على محور رئيسى داخل 
هيكل البعد الافريقى لمصر , 

والآن فلنلخص . فى نظرة مجملة » فإن أبرز خصائص بعدنا الافريقى أنه فى الدرجة 
الأولى بعد طبيعى خام أكثر مما هو بعد حضارى فعال متفاعل . وعلى هذا الجائب 
الآخين. فإنه إرسال أكثر مما هو استقبال: إن لم يكن محض إرسال ٠‏ أى من طرف 
واحد وليس متبادلا , ثم إنه بعد بشرى أكث منه اقتصاديا , حيث كانت علاقات التبادل 
والتعامل الاقتصادى ضعيفة أو محدودة للغاية . ولكن حتى مع ذلك فإنه على الجاتب 
البشرى هامشى ثانوى أيضا , لشدة اختلاف الأصول البشرية وضعف التشايه أى النسب 
الجنسى فيه . والواقع أنه لولا القطاع النيلى والمغريى أى العربى عموما فيه , لتضساء ل 
وزن البعد الأفريقى عموما إلى حد بعيد جدا . وختاما . وهذا أغرب ما في الأمر , فإن 
ظهوره كبعد من أبعادنا الجرافية تآخر كثيرا جدا حيث ظل وأهيا معظم التاريخ القديم , 
وام يزدد إلا ببطء شديد فى العصور الحديثة . بينما لم يآخذ حجمه الكامل إلا أخيرا جدا 
من مسن الكسرنى فقط:: 1 


شكل ١5‏ - هيكل المعمور الأساسى فى الوطن العربي . يتألف من الحلقة السعيدة فى المشرق يتصل بها 
ذراعان عظيمان هما حوض النيل من الجنوب والمغرب العربى من القرب . أما إذا ضيقنا بؤرة عدستثا 
قستبدو أهم قطاعات المعمور كهلالين خصيبين بلتحمان فى مص هما الهلال الخصيب الآسيوى والافريقى . 
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مصر بين العروبة والافريقية 
تلك بعامة هى الخطوط العريضة فى علاقات واتجافات مصر الافريقية . ومن السهل 
إذن أن نرى أن البعد الافريقى فى كيان مصر يتفق فى معظمه وباستثناء هوامش ثانوية 
مع المجال العريى سواء ذلك في دائرة النيل أى السحهراء أى المغرب . من هنا يبرز 
السؤال: أين وكيف تقع مصصر بين العروية والافريقية ؛ وما العلاقة بين الوهدة العربية 
والوحدة الافريقية ؟ 


إفريقتان أم واحدة ؟ 

ابتداء » يمكن القول إن إفريقيا العربية هى أقل إفريقيا إفريقية وأكثرها أوراسية , 
بمعنى أنها بحكم فاصل الصحراء أيعد أجزاء القارة عن مفهوم «إفريقيا السوداء» سواء 
طبيعيا أى بشريا » تضاريس ومناخًا ونباتا أو جنسا وحضارة وثقافة » وفى الوقت نفسه 
بمعنى أنها أكثر أجزاء القارة تأثرا بالمؤثرات الأوروبية والآأسيوية فى كل تلك المجالات 
والنواحى . وفى هذا تشترك مصر مع شمال إفريقيا أى المغرب . لكن مصر بعد هذا هى, 
بحكم الموقع أيضا , أكثر إفريقيا آسيوية وأقلها أوروبية , بينما أن المغرب هو أكثر 
إفريقيا أوروبية وأقلها آسيوية , 

هنا . ومن هذه الحقيقة . وعملا على عزل العرب وإبعادهم عن القارة الأم لاسيما 
مصر التى لعبت مؤخرا دورا قياديا وتحريريا فى السياسة مثلما لعبته قديما فى 
الحضارة: حاول الاستعمار أن يمزق وحدة القارة النضالية ضده . فزعم أولا أن 
الصحراء الكبرى فاصل طبيعى ياتر كالمحيط؛ يقسم القارة إلى قارتين : إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصصحراء ؛ أو إفريقيا البيضاء (أى السمراء أحيانا) وإفريقيا 
السوداء , أو أخيرا إفريقيا العربية وإفريقيا الزنجية . باختصار ؛ صك الاستعمار » أو 
بالأحرى استفل, ثنائية أساسية فى القارة هى ثنائية المرب - الزنوج ٠‏ وبها حاول أن 
يجب أى وحدة إفريقية , ش 

والنظرية . التى تكاد تبدى وكأنها الوجه الآخر لنظرية الاستعمار الأخرى عن «وحدة 
البحر المتوسطه» ؛ تنتهى إلى خلق تعارض مقصود بين فكرتى الوحدة العريية والوحدة 
الافريقية . وهى تصورهما كأنهما خطان متعامدان » واحد بالعرض والآخر بالطول : إذا 
قلت بالوحدة الافريقية شطرت الوحدة العربية » وإن أنت قلت بالوحدة العربية مزقت 

ما - 


الوحدة الافريقية . ومن ثم تبدى |انظرية كلها سلاحا ذا حدين بل متعدد الحدود ؛ يمزق 
كل شئ وفى كل اتجاه سسواء فى العروية أى فى إفريقيا , وهذا بالضيط هى الهسدف 
الأساسى سياسيا . 


وحدة عمل فحسب 

غير أن القضية بهذه الصورة هى فى الحقيقة قضية متطرفة ومغرضة . فمن ناحية لم 
تكف المؤثرات العربية أى المصرية عن اختراق الصحراء منذ فجر التاريخ القديم . ومن 
المبائغفة لاشك أن نتكلم عن الصحراء كمحيط رملى فى عصر الطيران. ومن ناحية أخرى, 
وهذا أساس كل خلط وخطأ , فليس المقصود بالوحدة الافريقية إلا «وحدة عمل» ؛ وحدة 
تضامن فى المجال الدولى سياسيا واقتصاديا وحضاريا مواجهة لضغوط الاستعمار 
المشتركة . وحدة إفريقيا , يعنى » هى أساسا وحدة ضيد - استعمارية , لا أكثر ولا أقل. 

أما خارج هذا فلا وحدة لإفريقيا إلا الوحدة الجيوديزية , أى ككتلة من كتل الأرض 
الرئيسية مما نسميه القارات . وبين هذين القطبين القصيين , الوحدة ضد - الاستعمارية 
والوحدة الجيوديزية ٠‏ فإن أحدا لم يزعم أن إفريقيا وحدة أو أن لإقريقيا وحدة من أى نوع 
كان : سواء طبيعيا أى بشريا ؛ مناخيا أو نباتيا أى جنسيا أى حضاريا . والافريقيون . 
يمعنى الزنوج » من جانبهم لايعتيرون مفهوم إفريقيا أى وحدة إفريقيا إلا فى حدود وإطار 
إفريقيا الزنجية ؛ وبينما ينظرون إلى أنفسهم كشئ واحد على العموم ينظرون إلى العرب 
كشئ مختلف تماما على الخصوص . وهم فى هذا يفعلون تماسا مثلما يقعل العالم 
الخارجى بعامة ١ , )١(‏ 

وواقع الأمر أن فلسفة الاستعمان فى ثنائية القارة من أجل تمزيقها نضاليا ليست إلا 
حقا يراد به باطل . واقد كان خطأ أن انعزلت مصر قبل الثورة (وغيرها من الشقيقات 
العربية الأقريقية) عن إفريقيا ؛ ولى أن ذلك كان بفعل الاستعمار الجاثم فوق الْجميع . 
وكان طبيعيا جدا بعد ذاك أن تندقع مصر المتحررة إلى إفريقيا تحمل مشعل التحرير فى 
الخمسينيات والستينيات . ولا جدال فى أنها نجحت فى ذلك نجاحا باهرا , بل لعله أكبر 
نجاح سجلته لنفسها فى السياسة الخارجية والدولية؛ ولا يكاد يختلف أحد على أن نضال 
)١(‏ حمدان ؛ إفريقيا الجديدة , ص 59لا - 81لا , 
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مصير كان أكبر عامل مثفرد في تحرير القارة . لقد اكتشفت مصر ء بحق » بعدها 
الافريقي الأصيل ؛ وعلى هذا الأساس تصرقت . 

لكن الغريب هنا أن الاستعمار نجح فى أن يضلل أبناء القارة قسي الاتجاه المضاد. 
فكرد فعل لفلسفة الاستعمار المتطرفة فى تمزيق نضال القارة التحررى ؛ ظهرت 
بين بعسض زعماء القارة الجدد » خاصة بين الراديكاليين المتشنجين الذين تبنوا 
عنصرية جديدة مضسادة أو مقلوية ؛ ظهرت دعوة داوية إلى «الوحدة الافريقية» لا كوحدة 
موقف وكفاح ضد الاستعمار أو ضد التخلف , من أجل التحرير أى التقدم » وإنما 
كوحدة سياسية دستورية من أجل خلق «دولة» إفريقية واحدة تشمل كل القارة , 

وإذا كان من الخطأ أن مصر قد انعزلت أى مزلت عن القارة فى الماضي ؛ فقد كان 
خطأ أكبر احتمال تورطها فى مثل هذه الدعوة الكاسحة الفضفاضة ؛ إذ أن أسوأ خطر 
يمكن أن يصيب مصر هى أن تنزلق إلى «دولة جئوبية» . وقد بدا ذلك الخطر ؛ هذا حين 
اتخذت دعوة الوحدة الافريقية منعطفا شبه هيستيرى أرعن أيام نكروما . فوحدة مثل 
هذهء على أى مستوى كانت» غير واقعية أو متصورة على الاطلاق» تقع خارج العلم تماماء 
وهى من ثم مرقوضة شكلا وموضوعا . 


بين الوحدة العربية والافريقية 

تشخيصا أى تلخيصا للموقف بإيجاز » كان الاستعمار قد باعد بين مصر (والعرب) 
وبين إفريقيا أكثر مما ينبغى ؛ فجاء التحرير فقارب بينهم - كرد فعل عكسي وعلى طرفى 
النقيض - أكثر مما ينبغى . في الأولى كان انفصال أكثر من اللازم ٠‏ وفى الثانية حدث 
اتصال أكثر من اللازم حين أخذ شكل الوحدة الافريقية بالمعني المنحرف الذى اصطنعه 
يعضهم . ولكن هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض كان مرحلة عاطفية متطرفة ليست 
غير شائعة فى مراحل الاستكشاف والتعارف والتقارب . 

غير أن صدمة الحقيقة والواقع لم تلبث أن بددت الأوهام والمزايدات مثلما أزاحت 
المناقصات من قبل , واستقر البندول كما هى القاعدة دائما على التركيب بعد التقرير 
فالنقيض ؛ أى على الحد الأمثل للعلاقة . وهى الوحدة بمعنى التضامن الافريقى . وسقطت 
بذلك انحرافة الوحدة الدستورية المزعومة , 
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والنطراصاي الجا ا في لاما كبا فى اليا 12 لم الصحيح؛ 
فقد تهاوت هذه الدعوة الطائشة المتهافتة فى بضع سنين حتى اختفت تغمتها تماما . 
والواقع أن حركة الوحدة الافريقية يمعناها الصحيح لا تعدى وحدة تضامن ضد 
الاستعمار؛ وهى بهذا المعنى جزء من حركة وحدة العالم الثالث وسائر تجمعات «الجنوب» 
العالمى . وعلى هذا الأساس فإنها فى صميمها وجوهرها «فترة تعشيش 05ناات2 
6100 مريحة للجميع ورفقة طريق فى رحلة التحرير وإثباتٍ الذاط عتلتا دوسا هد 
خلالها ضد العدى الاستعمارى المشترك ؛ ولكنها فى النهاية رحلة عايرة ككل رحلة » 
بعدها تنصرف كل جماعة إلى مصالحها المحلية أو الاقليمية وكياناتها الذاتية . وهكذا 
بالقعل كان , ٠ )١(‏ 

بهذا عادت الوحدة الافريقية كما بدت وكما ا 0 عمل» فحسب : بيثئما ظلت 
الوحدة العربية «وحدة كيان ومصير» . الأولى لا تستهدف الوحدة الدستورية , والثانية 
جوهرها الوحدة الدستورية والاندماج السياسى . بصيغة أخرى العرب أخوة وأشقاء ولكن 
الافريقيين جيران وأصدقاء . علاقة مصر مع العرب علاقة قرابة حيث علاقتها مع 
الاقريقيين حسن جوار 

من ثم فإن الوحدتين العربية والافريقية هما من مستوى مختلف تماما ؛ وهى الختلاف 
فى النوع لا الدرجة . جذرى لا قرعى ؛ ومن ثم فلا تعارض بيئهما . ولهذا فليس على 
مصر جناح أن تولى وجهها شطر إفريقيا وبعدها الافريقى كما فعلت دائما ؛ وليس لها أن 
تنسى أنها بوابة القارة وحارسها فى الشمال الشرقى ؛ ونقطة الارتكاز بالنسبة لها فى 
التضامن الآسيوى الافريقى ‏ يمثل ما أن إفريقيا هى الظهير الضخم لمصر وأن 
مستقيلها مرتبط بمستقبلها فى الصراع العالسي ضد الاستعمار ؛ كل أولئك دون أن 
تضعف عرويتها فى أى معنى , 

ومن هنا ؛ بالمقابل , نرى أن ما طالب به البعض فى وقت ما من النص دسقوريا على 
أن مصر جزء من إفريقيا بمثل ما ينص على أنها جزء من الأمة العريية » إئما هى قياس 
مع الفارق وينبع من منظور خاطئ يضيع الوحدة العربية على نقس مستوى الوحدة 
الافريقية , فأن ننص على عرويتنا فى الدستور ؛ فذاك تعبير سياسى عن مضمون قومى » 
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ومن ثم هو أمر فى موضعه السليم. أما أننا جزء من إفريقيا فحقيقة جغرافية بديهية 
مجردة لا يستتيعها بالضرورة أى التزام سياسى أى قومى حتمى ٠‏ ولذ! فمكانها الطبيحى 
فى كتب الجغرافيا وأكنها جديرة بأن تبدى فى الدستور فضولا وتزيدا لا محل له . 


سياسة مصر الافريقية 

وعلى المستوى التطبيقى , فلا مفر بل لابد أن يكون لإفريقيا مكان هام فى السياسة 
المصرية : 

أولا ‏ لمصلحة الاقتصاد والتنمية والتقدم المصرى نفسه نظرا لثراء إفريقيا النادر 
بالموارد والخامات والأسواق والامكانيات المتزايدة التى تتكالب عليها الاول المتقدمة الآن 
بل وحتى بعض الشقيقات العربيات خاصة البترولية . 

ثانيا » لضمان الأمن المصرى وتأمين ظهيرها الافريقى ؛ حيث لا ينبقى أن تترك مصر 
إفريقيا فراغا سياسيا أى فراغ قوة يملأه الاستعمار الجديد أى القوى العظمى ويحاصرها 
به من الخلف , 

ثالثا , لمواجهة التسلل أى التوغل الاسرائيلى فى إفريقيا ومحاصرة أخطبوطه وطرده 
من القارة حتى لايكسبها لصفه أو يؤلب دولها ضد مصر والعرب والقضية الفلسطينية . 
وتلك بالدقة حدود العلاقات العملية بين مصر وإفريقيا .. وحدود لاشك هناك للبعد الافريقي 
فى كيان وتوجية ممبر. وشى حدودء كما يثبغى تحقيقهاء لا ينبغى تجاوزها . ولحسن الحظ 
فلقد انتهت إلى الأبد فترة المثالية الجامحة الهيستيرية فى العلاقات الافريقية ؛ واستقرت 
الآن على مستوى عقلانى ومعقول أكثرء أى تم «تطبيعها مله الممررمق» تقرييا . 

مع ذلك فإن البعضش يشعر بأن دور مصر الافريقى الحالى مضخم ومبالغ فيه ما يزال» 
إن لم يكن مفتعلا إلى حد ما لأسباب تكتيكية وتعويضية ؛ وأن هذا على أية حال عارض 
سوف يقل مستقبلا إلى أن يئخذ حجمه الطبيعى , هذا إن لم يكن قد بدأ فعلا . إذ من 
الواضح تماما أن مصر أخيرا اتخذت سياسة إفريقية أكثر حذرا وتحفظا أى أقل اندفاعا 
وغلواء منها فى السابق . 

كذلك يشعر البعض الآخر بأن علاقتنا مع إفريقيا أى علاقات إفريقيا معنا لا تخلو من 
حساسيات وعقد مركبة وأن فيها شيئًا من النفاق المتبادل وأكثر منه من اللاواقعية ٠‏ وى 
وقت ما بدا أن إفريقيا أى أجزاء منها تلعب معنا لعبة المضارية وتوازن القوى بين العرب 
وإسرائيل » فى محاولة انتهازية مكشوفة لأن تنتزع لنفسها أكبر مكاسب ممكنة من 
الطرفين على السواء . ولكن من الانصاف أيضا أنها عادت فصححت موقفها كثيرا أثناء 

ب ؟ع لم 


حرب أكتوير . كذلك فإن أرياح البترول الهائلة بعد هذه الحرب جذيت إفريقيا أكثر من أى 
وقت مضدى إلى المعسكر العربى المنتصصر والمتخم ؛ ولو أتها عادت بعد ذلك «تفازل» 
إسرائيل » وهكذا . 

وأخيرا » ففىي خضم هذه العلاقات الجديدة الأكثر واقبعية ومادية أو نفعية ؛ بدأت 
العلاقات العربية - الافريقية تتعرض لضغوط أو تعقيدات وتشابكات جديدة . فلن الدول 
الافريقية دول حديثة النشأة ضعيفة التكوين للفاية ؛ فإنها بعيدة عن الاستقرار تماما . 
والصراعات داخلها وفيما بينها وحولها لا حد لها ؛ ويالثالى فإن التدخلات الأجنبية 
الاستعمارية لا تتوقف . ومن ناحية أخرى . فلأن سياسات الول العربية هى الأخرى قد 
تعارضست وتصادمت فى الآونة الأخيرة وانقسمت ما بين الكتلتين العالميئين , مثلما غيرت 
مصر نفسها موقعها السياسى بينهما جذريا » فلقد أزدادت التناقضات والمجابهات بين 
مصالح وسياسات الجميع فى إفريقيا , 

وفى النتيجة , ولأول مرة ؛ بدأت تظهر جرثومة تعارض وتناقض ما بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية . فمن الظاهرات اللافتة حاليا أن دولا عربية تقف الآن ضد دول عريية 
أخرى فى صراعاتها أى علاقاتها مع بعض دول إفريقية ؛ مثل ليبيا مع تشاد ٠‏ والمغرب 
مع الجزائر حول الصحراء ‏ أي أزمات بعض الدول الافريقية مثل صراع الصسومال 
وإثيوبيا » وإربتريا وإثيوبيا » والصر)ع فى زائير .... إلخ , 

قفى مثل هذه المواقف المريكة الشائكة المتشابكة » قد تجد مصر نقسها ٠‏ سواء 
يحكم المصااح أو المبدأ » فى صف الدوئة الافريقية ضد العربية أى العكس . فهل تجون 
الأولى ؟ - والعروية أولا والافريقية عاشر! . وإن كانت الثانية , أفلا يكرس هذا ثنائية 
الوحدتين والقارة ويووسع الهوة الكامنة فيهما ؟ 

على أية حال ؛ دعنا نامل أن تكون مثل هذه المواقف مرحلة عارضة وعابرة فى تاريخ 
القارة ؛ غير أن الدرس الواضح أن على مصر ألا تتورط فى إفريقيا وحرويها 
واضطراباتها وصراعاتها المحلية والدولية . ومن حسن الحظ أنها قد أعلنت مؤخرا أنها 
«لن تلعب دور وجل البوليس فى إفريقيا» )١(‏ . ليكن حسن الجوار إذن وصداقة الجميع 


(1) الأمرام 1394-1-14 ب ص؟ . 


5 


بقدر الامكان شعار سياسة مصر الافريقية » ولتكن المساهى الحميدة فقط هي ترجمته 
العملية , 

لتكن علاقاتنا مع إفريقيا وثيقسة قوية فى الاقتصاد والتجارة والتبادل , 
فضلا عن التعساون السياسى فى المسرح الدولى . الأولى » لآن إفريقيا قارة 
المستقبل فى الخامات والاستثمارات » وحتى لا تظل أورويا والغرب دائما الوسيط بيننا 
وبينها . والثانية ؛ لأننا مازلنا ضهافا بالقياس إلى القوى العالمية ؛ وحتى لا ينفرد 
الآخرون بالقارة . 

ولكن أبعد من هذا لا يجوز ولا يجدى ؛ لا سياسة ولا ثقافة ولا حضارة » فنحن فى 
الواقع أقرب إلى أوروبا والفرب فى هذا كله مذا إلى إفريقيا . بل لعل درجة قرينا من 
إفريقيا الحقيقية هى أقل ما فى المعالم إطلاقا . وما من شك بالمقايل فى أن أورويا 
أقرب إلينا جنسا وحضارة ودينا وثقافة وتاريخا فضلا عن المسافة الجغرافية البحتة , 
تلك حدود الجغرافيا , ومن يتعد الجغرافيا فقد فقد التأريخ , 

البعد النيلى 
النهر المؤشر 

لأن مصسس هى الثيل » أو أن الذيل هى مصر ؛ فما من رياط لممسر بخارجها أقوى 
وأعمق من النيل ؛ وما من منطقة خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر أكثر وأشد من تلك 
التى يربطها يها النيل. ولهذا كان حقا وحتما أن يجئ البعد النيلى فى طليعة أبعادنا 
الخارجية أولا ؛ ومحوريا فى بعدنا الافريقى على وجه التحديد ثائيا . 

وابتداء سبلاحظ أن نمط الصعيد الخطى الطولى 112681 ليس «اقتصصاديا» من حيبث 
العمران أ المواصلات أى الانتاج » لأن كل هذه المجالات إنما تخدم الحد الأدني من 
السكان إذا اعتيرنا وحدة المسافة . ويكفى أن نعلم أن الاثنى عشر ألف كيلو مثر مربع 
ونيفا التى تؤلف مساحة الصعيد وتمتد نحو ٠٠٠١‏ كم من الشمال إلى الجنوب يمكن أن 
تستوعبها برمتها داثرة مكتئزة قطرها ١7‏ كم فقط . شكل جغرافية الوادى إذن قد 
لايكون الأمثل للجغرافى الاقتصادى , ولكنه للسبب نفسه مثالى للاستراتيجى ولأقراض 
الحضارة والتاريغ , 

قالصعيد الخطى هى فى الحقيقة الذى وسع رقعة مصر الكلية بأن أضاف إليها الرقعة 


عات 


الكبرى من غلافها الصحراوى . ولو كان الصصعيد 
ملموما كالدلتا لكانت رقعة مصر الكلية أصقر 
هما تنعرف بكثير . وهذه نقطة بديهية ولكتها هامة 
جدا ؛ كما أنها أوضح من أن تستدعى التطويل 
وإن تحملته بالتأكيد . 

وآهم من هذا أو لا يقل أهمية أن الصعيد 
الخطى هو الذى أعطى لمصر عمقا حضاريا فى 
إفريقيا , فهو سهم مرسل نحى قلي القارة /. 
حمل حضارة مصر وثقافتها , مخترقا 
الصحراء فى مضماء ونفان يتحاشى يهما بقدر 
الامكان الميكانيكى الاحتكاك بحواجز الصحراء 
العنيدة . ولو قد كان الصعيد ملمسوما كالدلتا , 
اتغير بلا مراء تاريخ علاقة مصر بالقارة , 
ولكانت آسيوية أكش مما هى الآن : ولأعطت 
ظهرها للقارة الأم بصورة أى بأخرى , 

وعلى العكسس من هذا ء لو أن نيل 
النوبة بثنيته المسرفة فى الالتواء . مضصى 
مستقيما مبأشسرا لكان رباطا أوثق ولكانت 
مصر أكثر إفريقية وأقل آسيوية مما هى 
الآن . ومع ذلك كله فقد كانت الصحراء أبدا يستاز السعمور المصري بالشكل الطولي 
عائقا خطيرا فى سبيل تعميق هذا البعد الشديد. طول بلا عرض . كالامط الشيلي أو 
ل ا ا 
كانت جتادل النيل - التى يعدها البعض تضطط في دائرة يكل قطرها عن ٠٠١‏ كم . 
امرش الجن آراحد الشمالى امات وسو بع ل 
الزنجية أو المتزنجة قى حوض النهر - عقبة الناحية التاريخية . فهو الذى منج صر 
أخمرى فى طريق الشريان الوحيد إنى قلي عمقها الافريقى ٠‏ 


دما - 


شكل 1١‏ - معير الخطية ودوالرها المساحية. 


القارة . ولهذا كانت حدود النفوذ المصرى لا تتعدى غاليا الشلال الثانى أى الثالث وأحيانا 
الرابع » ولى أن النفوذ الحضارى توغل كثيرا حتى إثيوبيا القديمة , 

إلى حد أ آخر ؛: نستطيع أن نفهم من هذا أن الشلال ٠‏ متضافرا مع الصحراء ولفة 
النهر ‏ كان لمصر بمثابة إقليم السد بالنسبة للسودان : كلاهما أغلق الطريق وأوقف 
التقدم نحى الجنوب وحرفه بالضرورة نحى الشرق : إلى الصحراء الشرقية فالبحر 
الأحمر فى حالة مصر . وإلى الحبشة والصومال فى حال السودان , فالشلال حرف اتجاه 
وتوجيه مصر نحي البحر الأحمر بدل النيل » وضاعف من درجة هذا الانحراف فعل الرياح 
الشمالية العاتية فى القطاع الشمالى من البحر الأحمر . وهذا ما يفسر أن موانئ 
مصر الجنوبية عبر التاريخ قامت على البحر الأحمر وليس على جبهة السودان . 

من المحتمل إذن أنه لولا سد الشسلال المركب هذا لعرف الفراعتة منابع النيل 
ريما , ولتوغلوا إلى أعالى النيل نفوذا ووجودا بدلا من أواسطه على الأكثر ؛ ولتغلب 
توجيه مصر النيلى والافريقي على توجيهها إلى البحر الأحمسر والمحيط الهندى وأسيا 
المدارية , ولكانت بذلك كله أكثر إفريقية بكثير وأقل أسيوية مما هى عليه الآن . ولكن : 
من الناحية الأخرى » فإنه بفضل أى بفعل سسد الشلالات أولا وإقليم السسد ثانيا ؛ أخذت 
مصر من التيل هيدرواوجيته دون إفريقيته . ومن إفسريقيا أرضها دون 
أتثرويولوجيتها . اختصارا ؛ كما سبق ؛ أخذت ريد المداريات دون وَّيدها . 


وحدة ولكنها فضفاضة 

وعند هذا الحد لا مفر لنا من أن نلاحظ أن حوض النيل ؛ على وحدته الطبيعية 
الأساسية العامة والعريضة مورفولوجيا وفيزيوغرافيا ٠‏ يمثل إلى حد ما وحدة اقليمية 
مفككة نوها . ليس فقط يحكم اتساع مساحته الهائلة كشبه قارة تقريبا ؛ ولكن أيضا 
يحكم الفواصل والعقبات الطبيعية العميقة والعريضة التى تقطعه من الداخل مثلما ويقدر 
ما تكتنفه من الخارج . فلئن كانت هذه الفواصل هى التى تميز الحوض ككل من الخارج 
كجزيرة متميزة فى القارة . فإنها تتركه هى نفسه من الداخل أشيه «بجزيرة من جزر» » 
أى أشبه بمجموعة مز الجزر المتعددة المتميزة داخله كالأرخبيل الأرضى قليل الوحدات 
ضخمة الأحجام . 
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ففى النهر نفسه هناك الجتادل والشلالات فى النوية شمالا » ومستنقعات السدود فى 
السودان جنويا . وفى الحوض العريض من حول هناك الصحراء في شمال السودان 
شمالا , والهضاب الجيلية فى الحبشة والبحيرات جنويا , من ثم يبدى الحوض فى مجمله 
كمجموعة من الوحدات الاقليمية المحلية المنفصلة عن يعضها البعض إلى حد أى آخر , 
بحيث تكاد تؤلق سلسلة غير متصلة الحلقات تماما من الجر الاقليمية المنعزلة بقدر أى 
يآخر . 

فعدا جزيرة أى شبه جزيرة واحة مصر العظمى فى الشمال » فإن السودان الحقيقى 
الفعال يبدو هى الآخر كجزيرة واسعة الرقعة تنفسع بامتداد النطاق السافاني الأوسط 
وتستقطب حول خط النيل الطولى الأصغر ولكن الأكثف . ولقد كسان عغذا بالفعفل هى 
قلب السودان التاريخى في العصور الوسسطي منذ مملكة الفسونج وسسثار : ومازال 
كذلك إلى حد يعيد فى السودان الحديث بأرض الجزيرة وامتداداتها الأحدث , 
والجسم كله يتحدد بثلث السودان الأوسط ء ويبدو كجزيرة فسيحة ألغاية , مخلخلة 
نسبيا ؛ ولكنها معسزولة أساسا فى عمق القارة بين الثلث الصحراوي سمالا 
والثلث الغابى جنويا : فضلا عن كتلة الحبشة شرقا , 

هذه الكتلة الأخيرة » بدورها , كانت تشخص أل تشمخ بنفسها إلى أقصى حد 
كجزيرة جبلية رأسية أشبه بالقلعة المعسزولة عن السهول تحتها وعن النهر شمالها 
والبحر يمينها . وهى عزلة محكمة ومحتمة إلى حد البديهية الجفرافية ؛ بحيث يكفضى 
كمؤشر إليها أو رمن لها هذه التسميات الثسائعة «سقف القارة» و«سويسرا 
إفريقيا» . وإلى حد أقل نسبيا ولكنه ليس مشجعا كثيرا » لا ييقسى سوى أقصى منايع 
النيل فى هضبة البحيرات . فهى تشبه حوضا مقعرا ضحلا » مسدتديرا مغلقا على 
نفسهء معلقا على كتف حوض الثيل ولكنه مرتكن على حاقة هضصبة إفسريقها 
الجنويية الضخعة وأدخل بالتأكيد فى إطار إفريقيا السوداء , 

تلك الجزر الأريع الرئيسية ليس ثمة بينها , بالمقايل ‏ إلا خيوط دقيقة أى متقطعة أو 
واهية للريط هنا وهناك على الأكثسر . مثال ذلك خط أى خيط النوبة المقسمة بين جزيرتى 
ممر والسودان فى الشمال » ومصاعد ومتازل الأودية النهرية العميقة الفائرة بين 

27097 اهس 


السودان السهلى وكتلة الحبشة الشماء , أو أخيرا مسارب ودهاايز النهسر المختنقة 
داخل مستنقعات السسد الكثيفة بين السودان وهضبة البحيرات . 

جزيرة من جزر إذن كان حوض النيل جملة . وفى مقابل وحدته المورفولوجية 
العريضة , كحموض نهر وبالرغم هنها » كانت تلك الوحدة بالتالى فشة ضعيفة نوعا من 
الناحية الوظيفية ؛ فيها شئ من تفكك وتوجهات منفصلة مستقلة وشتى . بإختصار , 
النمط كله طارد مركزى أكثر مما هو جاذب مركزى . ومع ذلك ؛ وهذه هى النقطة الهامة , 
فإن مصر على أية حال نجحت بدينامية تذكر وفى ميكانيكية خاصة في أن تتحدى هذا 
التفكك وتقتحم العقبة هنا وهناك لتحقق أكبر قدر عمكن عمليا من وحدة الحوض . فكان 
الاتجاه جنوبا منطلقا أساسيا من منطلقاتها التاريخية بحيث وصلت إلى أعماق الحوض 
منذ وقت مبكر نسبيا ؛ )١(‏ . 


الاتجاه نحو الجثوب 
ويقدم لنا حزين نظرية مناخية ثاقبة تفسر جزئيا ميكانيكية التوجيه الجنوبى النيلى 
لمصر القديمة كمكمل حينا أى كبديل حينا آخر للتوجيه الشمالى الآسيوى . فهو يقترح أن 
الذبذيات المناخية التى عرفتها مناطق شمال المشرق العربي حتى العصور الكلاسيكية - 
والتى لا ينبغى بالضرورة أن تكون بعيدة المدى طبيعيا - كانت تسبب الاضطرابات 
والقلاقل فيها , وتطرد البدى فى غارات تشل مجرى التجارة بين مصر والبعد الأسيوى من 
ناحية » كما تفريهم يغزى مصر فى شمالها خاصة من ناحية أخرى . فعندئذ تنسحب 
القوة المصرية إلى معقلها التقليدى فى الجنوب فى الصعيد ؛ لاسيما حول طيبة حيث 
تأخذ صبغة دينية تحفزها تلقائيا إلى أرض البخور والمر والعطور - يونت والصومال , 
فيسود التوجيه الجنويى ويتبلور اليعد النيلى الافريقى () , 
ومما كان يساعد لاشك على انتشار نفوذ مصر جنويا » قرب طيبة من الجنوب ؛ وهى 
المدينة الكبرى التى ظلت عاصمة وطنية. والواقع أن موقع طيبة الجنوبى المتطرف جدا فى 
مصر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراء ومفسرا أيضاء للبعد النيلى فى توجيهها منذ القدم . 


(1) حمدان ؛ إقريقيا الجديدة : ص 8١؟‏ وما بعدها . 
30-31 + ,1942 ر0ذتهن راقةةا به عط لصة وأطدعة ,سانإ وهجنط] .5 ١ق‏ .5 (2) 


م1 - 


على أن الاتجاء الجنويى لمصر 586062 23 18138 لم ينقطع طوال العصور القديمة 
ويعدها . فمنذ السداية عرف الفراعنة شسعوب الواوات واليام والسازوى أو الساجوى 
(والاخيرون هم البجا , ولعله تحريف للاسم القديم ) . وليس معروفا من هم هؤلاء الأقوام 
والجماعات بالضبط » وأكنهم. جميعا من سكان كوش ٠‏ ولى أن هذه بدورها حير واضحة 
الحدود فيما عدا أنها إلى الجتوب القريب أو البعيد من مصن . 

والأرجح أن هذا كله يشير إلى شمال السودان من النوية حتى إثيوبيا . ويبدى أن تلك 
التخوم الجنوبية هى نفسها أرض «النهس» عند المصريين القدماء وإقليم «المريس» في 
العصر القبطي .)١(‏ وكلها تبنى تاريخيا كهوامش وأطراف على جوانب المنطقة الحضارية 
التى قلبها مصر ؛ إليها تصل مؤثراتها وعناصرها ببطه نوعا ويفارق زمنى ؛ وفيها - كما 
يحدث فى ميكانيزم الانتشار الحضارى وقوانين المناطق الحضارية - تفضرم بعد أن 
تكون قد تطورت أو ريما اندثرت فى القلب نفسه , وتبدى بذلك إلى حد ما كما او كانت 
متحفا جغرافيا حيا لتاريخغ مصرى انطوى . 

ولقد كان هذا الاشعاع المصرى يتم كقاعدة على محاور ثلاثة كالحرّمة : محور الثيل 
أساسا , ثم أودية الصحراء الشرقية ؛ وطرق قوافل الصحراء القربية (؟) . فمصر 
الفرعونية اتمملت بالنوية منذ البداية » وهى فيما يظن التى أعطتها اسمها نسبة إلى 
الذهب - نب - الذي اجتذبها هئاك . وعن مصر أيضا أذت النوبة المضضارة وتأثرت 
لغتها بائلفة المصرية ثم القبطية , بل يعتقد البعض - ربعا مجرد تخمين - أن اللغة 
النويية هى بقايا حفرية بشكل ما للمصرية القديمة . 

أيضا توسعت الدولة الوسطى فى الحملات التأديبية على النوية وشعب الواوات . حتى 
إذ! كانت الدولة الحديثة كان قد تم تمصيرها جيدا وأسست العاصحة نباتا قرب الشلال 
الرابع » التى تشهد أهرامها الصغيرة قى مروى وجبل يركال على مدى الثفوذ الحضارى 
المصرى والتأثر به , كذلك احتكت مصس باستمرار بالماجوى (البجًا) فى مرتفشعات 
البحسر الأحمس واشتبكت معهم ومع البلميى كتئز812012 (؟) فى معارك تأديبية 
إخضاعا وردا على غاراتهم المتكررة ؛ كما اشتيكت معهم فى علاقات حضارية 
وثقافية فأعطتهم كثيرا من حضارتها إلى جانب ديانتها عبادة إيزيس () . 
(1) عيض , الشعوب والسلالات الافريقية ؛ ص /40؟ - "٠١‏ , ثهر الثيل ص ١‏ -لا , 


له عبدالعرين كابل 2 دراسات امن 1-64 
انه عوض ٠‏ الشعوب وااسبلالات مق 98؟ , 


اولع - 


وكما صدرت مصر عناصر حضارتها وعقيدتها القرعونية إلى الجئوب » كررت دورها 
مع المسيحية ثم الإسلام . فرغم أن المسيمية اتخذت فى مصر شكلا خاصا بها حتى 
أصبحت القبطية فى معنى ما ديانة من الديانات التى توصف بأنها «جغرافية وعنصرية» 
معا أى تحدد بإقليم معين وبشعب معين , فإنها لم تلبث أن امتدت جنويا ويعيدا بين 
النوية والبجا . بل لقد توطنت المسيحية وتوطدت فى النوية خاصة , حيث نشات مملكتان 
هامتان هما دنقلة وعلوة . ومن الغريب أن المسيحية بعد أن هجرت فى مصر , اتخذت 
من النوبة معقلها على الطريق , فظلت تقاوم المد الاسلامى طويلا حتى سقطت مملكتا 
النوية فى القرن المرابع عشر . وبالمثل تخلفت المسيحية فترة بين البجا . 

أما الحبشة فكانت نهاية - وقمة - الاشعاع الدينى لمصر . حيث ارتبطت 
كلية بالكئيسة المصسرية ؛ وحيث اعتصمد القبطية أساسا فى المعقل الأخير 
لتصبح الحبشة أكبر جزيرة قبطية فى إفريقيا يعد أن هاجرت تقرييا من الموطسن الأب 
وتخلفت نوعا على الطريق . بل تقد هاجر بعض المصريين من القبط أثناء الصروي 
الصليبية إلى الحبشة التى أصبحت منذ منتصف القرن ؟١‏ الميلادبى مهجرا ليس 
غير مألوف لهم . )١(‏ وبهذه الهجرة الحقيقية وتلك أصبهنا نحد أن ملامح الماضى فى 
النواة المصرية هى ملامح الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أى أبعادها النيلية. 
ومن تماذج هذه البقايا المتخلفة آلة الصلاصل الكنسية 1018اواة التى نجدها فى الحبشة 
اليوم » وهى آلة مصرية قديمة , 

مع الاسلام يشأكد دور صر من جديد . فرغم أن من الثايت الآن أن تعريب 
السودان سبق إسلامه بكثير » وأن إسلامه عن طريق الجزيرة العربية والبحر الأحمر 
رأسا سسبق إسلامه عن طريق الثيل , فقد لعبست مصر دورا هاما فى دقع المد 
الجديد وكقاعدة كبرى لتعريب السودان . فمنذ الفتع العريى لمصر اتجه زحق الاسلام 
إلى السودان ؛ أما عقبة النوية المسيحية فقد احتتسوافا الاسسلام وغزاها طويلا 
وعميقا بالانتشار المغشسائى الفعال قبل أن يفزوها بالقوة الحربية . ثم انفتع الطريق 
كاملا . 


الاجتماعية : ديسسير 1554, صن الا , 


امس 


فى العصر الحديث 

وإذا كنا نرى من هذ! أن تعريب السودان قى العصور الوسطى لم يكن دور محر 
وحدها , فقد ظل البعد النيلى كذلك منكمشا على نفسه طويلا حتى انطلق فجأة وأخيرا 
فى القرن التاسع عشر أيام الامبراطورية المصرية - العربية - الاسلامية فى حوض 
النيل وشرق إفريقيا . وقد وصل هذا الزحف نحو الجتوب بسرعة إلى بحر العرب - 
الغزال ولكنه توقف أمام الاستوائية بسبب «السد» . ذلك لأن النيل ‏ الذى كان ينيفى 
منطقيا أن يكون طريقا متصلا إلى قلب القارة وأعالى الحوض ؛ لا يليث أن يتحول - 
أنفس الأسباب التى جعلته شريانا هائلا - إلى حاجن مصمت هى السد . فاضطر المد 
الشمالى إلى الدوران حوله وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إريتريا والصومال . 
ولكنه لم يكن قد بدأ بالكاد حتى ظهر له سد جديد - سياسى لا طبيعى هذه المرة - هو 
الاستعمان البريطانى ؛ فارتد إلى الأبد )١(‏ . وتعل مما له مغزاة أن السودان «العريى» 
إنما ينتهى عند بحر «العرب» بالذات , 

وهنا سيلاحظ من الناحية السياسية أن حدود الاسبراطورية المصرية العربية 
الاسلامية قد تعدت حدوب حوض النيل بالفعل ؛ وأنها تقدمت على محورين ؛ التيل والبحر 
الأحمر ؛ وتعتبر بذلك أوضح تعبير عن تداخل البعدين النيلى و'لافريقى لسصر . كذلك 
تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أو التقليم الاستعمارية . فحاول الاستعمار البريطانى أن 
«يقلب» الانحدار الطبيعى والتاريخى الحوض بعيدا عن مصر , فسعى إلى فصل جنوب 
السودان توجيها له إلى شرق إفريقيا والمحيط الهندى ؛ وحاول تحريف وجهة السودان 
الشمالى نحى البحر الأحمر ويبورسودان بدلا من مصر النيل وأسوان . وكمجرد مؤشر , 
فسإن الخطوط الحصديدية فى حوض النيل لا تؤلف شبكة واحدة متصملة بين دوله ؛ بل 
مجموعة شبكات محلية داخل كل دولة على حدة ومنقصلة عن بعضها اليعضء ولكن هكذا 
هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتياعد , 


مصر والسودان 
ولا يمكن أن نتكلم عن البعد النيئى لمصصر دون أن نضع أكشر من خط تحت السودان . 
(1) هوسكئنٌ , ص 6/ ويعدها » محمود كامل ٠‏ القانون الدولى العربى » بيروت 1556 ,صن 144-115 , 


اقمع 


وارتباطا بمصر طوال التاريخ ؛ شأنه فى ذلك شأن الشام حيث الرابطة هى موقع الجوار 
والوحدة الاستراتيجية ٠‏ هذه الوحدة الهيدرواوجية وهذه الوحدة الاستراتيجية . أى أن 
بين مصر والسودان » كما بين مصر والشام ؛ «علاقة خاصة» بمعنى ها . وكلتا العلاقتين 
قديمة وسابقة للعروية كما هى لاحقة لها . 

ولئّن انعكست هذه العلاقة فى الماضى فى أن الشام والسودان كانا أكثر ما ارتبطت 
به مصر وتفاعلت معه سياسيا وحربيا ؛ فليس من المسدفة أنهما هما أيضا اللذان دخلا 
بصورة أى بأخرى فى وحدة سياسية مع مصر فى العصر الحديث . ولهذا فإن السودان 
ومصر بين البلاد العربية هما , كالشام ومصر مرة أخرى ٠‏ مثل التوائم بين الأشقاء . 

غير أن أثقال العلاقات المتبادلة بين مصر والسودان ليست متكافئة بطبيعة الحال : 
لشنغامة حجم مس الجغرافى والتاريفى , 'الاقتضادى والمتشارئ ٠‏ يجعل نسية وذن 
علاقاتها وتفاعلاتها مع السودان من بين مجموع علاقاتها الخارجية أقل من النسبة 
المقابلة تنفس العلاقات من بين مجموع علاقات السودان الخارجية , وقد ساهم هذا 
جزئيا فى أن يجعل المحور الطولى النيلى فى كيان وحياة السودان أقوى وأهم من 
المحون العرضى الساقاتى ؛ والتوجيه النيلى أقوى من التوجيه تحى البحن الأ.عمر , كما 
جعل قوة جذب مصر المجاورة على السودان أقوى من قوة جذب الجزيرة العربية 
المواجهة : سواء فى الماضى أق في الحاضر ؛ )١(‏ . 

والواقع أن للسودان » كما لمصر ؛ أربعة أبعاد أساسية تتفق مع الجهات الأصلية 
الأريع تقريبا أو حتى مباشرة بحكم شكله وموقعه . ففى الشمال ييرن البعد النيلى أى 
المصرى بالضرورة ؛ وقى الغرب البعد السفاتي أو السودانى الكيير بالمعنى الواسع » 
وفى الجنوب البعد الغابى أو الافريقى بالمعنى الدقيق ؛ وفى الشرق البعد البحرى أو 
الأحمر بقدر أى بآخر , 

وابتداء » فكما أن مصر حلقة الوصل أساسا بين الثيل والمتوسط , فإن السودان هو 
حلقة الوصل بين العرب وإفريقيا أساسا. وكما تفرد مصر بهذا الدور بين المجالين يفمل 


إل حمدان 0 المرينة العربية اصن خلا1ا, 
'اة مطزوت لتناماممطا عطا كن إأمدروممع مقطين عط لله كاععمعة عوك" ,رمدفدبة]1] .0 
07 ,81959 


-؟28 سه 


السودان : حيث لا نظير له فيهما عمليا باعتبار أن موريتانيا الصحراوية آساسا لا تعد 
حلقة وصل حقيقية على الجانب المقابل من القارة . 

واكن لأن السودان الفعال . كمصر أيضا » جزيرة شبه منفصلة أو متهزلة قى قلب 
الرقعة السياسية وفى داخل القارة مرتكز على محوريها الجوهريين السقاني العرضى 
والنهرى الطولى » فإنه كمصر أيضا يتتازعه الشد والجذب فى الاتجاهات الأريع » فيتوزع 
بين أبعاده الأربعة بدرجات متفاوتة أى متغيرة وذلك بحسب قوة وجاذبية كل منها , 

فإبتداء نجد أن الانحدار الجغرافى والتاريخى والسياسى والاقتصادى للسودان هو 
أساسا نحو الشمال والشرق أكثر منه نهى الجنوب والغرب . الشمال ؛ لأن هنا جاذبية 
مصر الفائقة بالطبع , بينما يعزله إقليم السدود عن الجنوب القارى المجهول . والشرق , 
لأن نطاق السفانا : كهليز أساسى أو شارع رئيسى يغتط القارة بعرضها من الأطلسى 
عحن الأكتن: (تناايضب ويتمير عن القرب إلى الشترق أكقر هته المتمين< يحمت آنه 
كمحور للحركة كان اتجاه التدفقات البشرية عليه هو أساسا من السودان الغربى إلى 
السودان النيلى أكثر منه العكس (تذكر طريق الحج والفلاتة ... إلخ) )١(‏ 

من هنا وهناك كان السودان الفعال وجسم معموره الحقيقى » كجزيرة منعزلة داخل 
شرنقته الواسعة ؛ يعطى ظهره إلى حد ما للقارة قى الجنوب والغرب , ويالقدر نفسه 
يتطلع بوجهه نحو الشمال والشرق . ومن الشمال والشرق أيضا عرب السودان وأسلم , 
أى على الترتيب من مصر التيل ومن الجزيرة العريية عبر الأحمر . بالتالى فلقد كان 
البعد الشمالى للسودان يرادف التوجيه المصرى تلقائيا , بينما كان البعد الشرقى يحمله 
عبن الهس إلى الجزيرة الغربية بضصة آلية:. 

وبين هذين القطبين فعلا تعاقب أو توزع اتجاه السودان الرئيسي عبر التاريخ فإذا 
كان التعريب وتدفق القبائل العريية التى استوطنت نهائيا وغيرت التكوين الجنسى 
للسوواة قن هنا من عير ابسن + هن تقعة الاستل الكبرئ الت ستعته وجهة |ادينى 
جاءت من الشمال عبر مصر ومن مصر . وإذا كانت الثقافة العربية قد جاءت من البعد 
الشرقى ؛ فإن الحضارة المصرية جاءت منذ القدم من البعد الشعالى , 


)١(‏ عبدالعزين كامل ؛ فى أرض الثيل » القاهرة , 151/١‏ ص 164 - 15.0 ؛ 
عه أن 21 .5 ,1970 ,8 .0 .5 .8 ,'1318مقم مدلدك" ,افسمكا .حك 
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حتى فى العصر الحالى منذ تصفية الاستعمار » حيث قد تلعب السياسات الوطنية 
الضيقة أو الضطة أحيانا دورا يفتقر إلى الرشد ٠‏ ولكن بالأخص منذ تفجر عصر البترول 
فى الجزيرة العربية بكل جاذبيته ومغنطيسيته ولكن أيضا بكل إغراءاته وغواياته » فإن 
الملاحظ أن السودان قد يتأرجح , حيث لا ينبقى ولا يجوز » متذبذيا بين البعد المصرى 
فى الشمال والسعودى فى الشرق . فمثلا فى فترات ما سمى «الجفوة» مع مصر , وكذلك 
فى فترات الذروة البترولية العربيية خاصة فى السعودية , مال الثقل نوها إلى البعد 
الشرقى على حساب الشمالى . على أن هذا ؛ مهما يكن الأمر » يلقى على مصر مسئولية 
خاصة فى تقويم ورعاية بعدها السودانى بخاصة كبعدها النيلى بعامة . 


مصر والنيل 

إذا كان السودان قلب بعدنا النيلى موقعا ورقعة , فإن أطرافه فى فضبة الحبشة من 
يمين وهضضبة البصيرات من يسار أو من شهمال وجنوب هى قلب منابعنا المائية » ومن ثم 
قمة وحدتنا الهيدرواوجية . ومن هنا فلئُن افتقدت تلك الأطراف القصية النائية الكثيرة من 
كثافة التفاعل والتعامل والترادط البشرى والحضارى و التاريخى فإنها تكتسب خطررة 
حيوية فائقة إلى حد يعلى على كل تعريف أو تأكيد . ولذا يتعين على مصر أن ترعى وتنسى 
بعدها النيلى فى ثلك الأطراف كشرط أساسى لصحتها السياسية . 

وبين طرفى الحبشة والبحيرات: إذا كان لنا أن نقيّم الأوزان النسبية ‏ فلا شك فى أن 
الثقل الأغلب يذهب إلى الأول. ليس ققط لأنه مصدر الفيضان والامداد المائى الأساسى, 
ولكن أيضا لأنه الأقرب جغرافيا ويشريا والأكشر ارتباطا تاريخيا وحضاريا. قمن الملاحظ 
مثلا أنه بينعا دخلت المسيحية إلى الحبشة من محصر أولا مثلما دخل الاسلام منها إلى 
السودان بعد ذلك؛ فإنه لا الاسلام ولا المسيحية وصل منها إلى البحيرات , 

أيضا فإذا كانت كلتا الهضبتين قلعة جبلية منعزلة على نفسها إلى حد أى آخر ؛ فإن 
الحبشة , التى لا هى حامية تماما ولا سامية كلية ؛ لا هى إفريقية تماما ولا عربية بطبيعة 
الحال . فهى وإن وقعت على التخوم بين العروية والافريقية , فإنها تظل إثيوبية أولا ونيلية 
ثانيا وإفريقية بعد ذلك فقط . على العكس هضبة البحيرات إفريقية هى أولا وأساسا : 
ولكنها بالكاد تعد «بحيرية» أو نيلية بعد ذلك . 


8ه 


ويهذه الخاتمة : للنا نستطيع الآن أن نجمل خصائص البمد النيلى فى كيان مصر 
بصفة عامة . بعد أصيل وجوهرى هى لاشك , لم يعرف الانقطاع ولا تعرض للاهتزان : بل 
لعله زاد عمقا وقوة على العصور يعامة . غير أنه يغلب عليه بعد هذا الطايع الحضارى 
والسياسى أساسا . وهى من هذه الزاوية يكاد يكون من طرف واحد بالضيرورة وفي اتجاه 
واحد أساسا , إيجايا قى الشمال وسلبا فى الجئوب . ولكن هذا إنما يعني النواخى 
البشرية وحدها ؛ أما طبيعيا فهذا بعد هيدرولوجى بالغ الخطورة بحسباثه أساس الوجود 
النضرى كلة :وهو نا يمتعه ظك الأقمية السياسية الخاضة , 

البعد المتوسطى 
مصر والمتوسط 

إن البحر المتوسط بعد من أبعاد التوجيه المصرى , قضية لا يمكن بداهة أن تكون 
خلافية . فالنيل إذ ينحدر شمالا ليصب فيه ؛ والحياة المصرية إذ تجرى مع النيل نحوه » 
فإن مصر برمتها تتوجه إليه وتتطلع نحو الشمال . والبلد إذ يطل عليه بجيهة بحرية 
مشرفة مترامية نوما , وإذ يمثل البحر أحد ضلومه الأريعة ؛ أو بالأصع الضلع الوحيد 
الحى الذى يتصل مباشرة يالمعمور المصرى يإعتبار الضلع الغربى ميتا والجنوبى 
والشرقى شبه ذلك » نقول إن اليلد بهذا لا يملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش . أى أن 
إحاظة الضعراء بحضن :كما بالشاء والأناضول يهنا , وجهتها كما وجهدهم نهو البكن 
المتوسط وربطتهم بثورويا من خلفه كما ريطتهم يبعضهم البعض وكما يرتبطون بإفريقيا 
وآسيا )١(‏ . إن مصر فورا ويلا تردد متوسطية أكثر مما هى مدارية أو إفريقية )١(‏ , 

بل إننا نستطيع أن نقول - إن جاز لنا أن نقول عن البحار إنها تصب على الإطلاق 
2 إن الكمز النتومط برحكه م رلكن بالأخمن العوكن الخدرين مثة, يسفن سير 
بالتمديد؟.وانقفان] لىالخريظة :إن النسن شيط يتكوى فن اه النطاف طه مسن 
وإن كانت هى أبعد أجزائه عن أورويا . وأى استقادة منه كمعير إلى الشرق لابد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر (والشام بدرجة أقل) . ويغير مفتاح مصر (والشام نوعا) تصبح 
الحركة فيه محلية تقريبا » ويتحول من بحر عالمى إلى بحر إقليمى على الأكثر ؛ أى يتحول 
إلى طريق مسدود . 


.78 ,6 رمج زمه© .8 11 (1) 
.459 ,م بتاعوه21آ بأمراظ (2) 


اكع - 


ثم إعتبر شكل الحوض الشرقى بوجه خاص ؛ تر كيف تشير كل أصابعه إلى مصر . 
فالخط العرضى المستقيم من خاصرة صقلية » والطولى من رأس الشام ٠‏ يؤديان مباشرة 
إلى مصر , بينما أن شبه جزيرة إيطاليا والبحر الأدرياتى وشبه جزيرة اليونان ويحر إيجه 
تتخذ كلها محورا واحدا من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى » أى توازى محور البحر 
الأحمر ووادى النيل إلى حد بعيد , حتى لتكاد اليوثان ووادى النيل يقعان على محور 
واحد؛ كما توشك الملاحة من رأس الأدرياتى إذا استصرت فى نفس الاتجاه أن تؤدى 
مباشرة إلى مصر . وفى النتيجة قإن البحر يكاد يكون حلقة غير منظورة فى سلسلة 
تترامى عبر شاطئيه . 

ولاخلاف بالطيع حول اختلاف شكل وهيئة الساحلين الشمالى والجنويى 
للبحر . فالأول أشد ما يكون تعرجا ؛. مرصيع ج.دا بأشباه الجزن وأشياه 
أشباهها ويأرخبيلات الجسزر , بقدر ما يبدى الشانى شبه خطي متواضع 
الانحناءات والتعرجات فقير الجسزر . ومع ذلك يمكننا أن ننظي إلى العالم العريى 
كمقايل مريض بالتقريب لجئوب أورويا على النصى الآتى : فى الغرب شسبه جزيرة 
المفرب الكبير تقايل شبه جزيرة أيبيريا » وفى الوسط تأّتّى مصر ياستطالتها 
وتعمقها وجسزريتها المجازية فى قلب المبجراء كإيطاليا فى قلب البحر نفسه : 
وأخيرا فى أقصى الشرق تبقى ششسبه القسارة أى شبه الجزيرة العربية لتقايل شسبه 
جزيرتى البلقان والأناضول معا . فمصر من هذا المنظور تذكر أكثر ما تذكر 
بإظاقينا فى عوض اليه مرقعيا وإنفواء .رابك ودراتها و[ ريق 
تفلو : 

لاشك إذن فى أن البحر المتوسط بعد مخسوس كما هى حساس فى توجيه مصر , 
غير أن السؤال هى إلى أى حد » وكيف يستقر البعد المتوسطى فى وجودنا . فالمشكلة , 
وهى جغرافية صرف ؛ أن البعد المتوسطى بعد مائى أي هى مائى أولا يليه يابس ثانيا » 
وليس يابسا مباشرا متصلا ولصيقا باليابس العمصرى أو استمرارا له كما هى حال 
الأبعاد الأخرى آسيوية وإفريقية أ نيلية أى عريية , 

هذاء ابتداء, يضع البعد المتوسطى في مرتبة أدنى بالضرورة بين أبعادنا وفى تاريهنا 
بحيث يصعب أن يوضع تماما على قدم المساواة معها وعلى نفس المستوى . فتوجيهنا 
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الجغرافى أرضى أكثر مما هى مائى أو حتى أمفيبى » وتاريخنا برى 151511 1308 3 
بمقدار ما أنه تاريخ نهرى وأكثر مما هى بحرى . 

والمشكلة بعد هذا أيضا أن البعد المتوسطى بهذه الصورة يوشك أن يرادف البعد 
الأوروبى ؛ أى هو على الأقل يتداخل معه بشدة . فير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتصال الأرضى بأورويا ٠‏ وإذا كان المتوسط عامل وصل تاريخيا ويشريا واقتصاديا 
وحركيا ؛ فإنه يظل فاصلا طبيعيا جغرافيا كاملا بطبيعة الحال . ولهذا لايستقيم تماما أن 
نتحدث عن البعد المتوسطى وكأثه البعد الأورويى مثلا . 

لكن البحر المتوسط ؛ من الناحية الأخرى » إنما يستمد أهميته الفائقة فى تاريخنا 
وتوجيهنا من أنها هى أوروبا بالذات التى تقع وراءه. ومن ثم فإن مفهوم المتوسط لا يمكن 
أن ينفصل عن مفهوم أوروبا . وليس مجرد صدفة بالتأكيد أن كل من اتجه منا إلى اليحر 
المتوسط أو دعا إلى الاتجاه إليه انتهى فى النهاية إلى أورويا والأوروبية والأورية . غير أن 
المتوسط ؛ بعد , هو واجهة مصر فحسب فيما هى ظهير أورويا مباشرة . 

واقع الأمر إذن أن هناك تداخلا يين البعد المتوسطى والبعد الأوروبى ٠‏ سواء على 
المستوى الجغرافى أو التاريخى . تماما كما يتداخل يعدانا النيلى والافريقي وإن يكن 
على يايس واحد متصل مطرد . فجغرافيا ٠‏ ليس المتوسط ؛ البحر والحوض ٠.‏ إلا جزما 
من أورويا القارة . وتاريخياء كان بعدنا المتوسطى فى القديم يعنى أساسا أورويا جنوب 
الألب. ولكنه حديثا أصبح يشمل أوروبا جميعا ولكن بالدرجة الأولى أورويا شمال الألب أى 
بالأحرى أورويا الغربية ٠‏ وعلى هذه الأسس والضوابط ؛ ويهذه المفاهيم والتحفظات , 
ينبغي أن نقترب من بعدنا المتوسطي . 


مصر المتوسطية ؟ 
ريما كان يله عضي لول وا شمر مق قال قوط سمو ريما إلى الإتجناة إن 
المتوسط ؛ كما لعله كان أقطن من أدرك محمولها ومؤدافا ومرادفها الأورويى . «إن العقل 
المصرى منذ عصوره الأولى» » كتب هو فى «مستقبل الثقافة فى مصر» ؛ )١(‏ «إن تأثر 
بشئ فإنما يتثثر بالبحر المتوسط؛ وإن تبادل المنافع على اختلافهًا فتإنما يتبادلها مع 
شعوب البح الأبيش المتوسطه . ثم من العصور القديمة يتقدم مع تطور التاريخ 
)١(‏ طه حسين ؛ مستقبل الثقافة فى عصر ؛ القاهرة . 1551 , ش 
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والأحداث والمتغيرات ليضيف مكملا أن مصر » وإن أسلمت بعد ذلك ديذا وتعريت لغة » 
فإنها ظلت تنتمى إلى البحر المتوسط أولا وقبل كل شئ . 
وإذا كان طه حسين بهذا أول المتوسطيين وأوضحهم, فلعله كذلك كان أصرح من فطن 
إلى أن المتوسطية تؤدى تلقائيا وحتميا إلى أورويا وتعنى الأوروبية وتفضى إلى التأورب 
أى الأورية. فعنده أن طريق التقدم والقوة هى «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أندادا؛: ولنكون لهم شركاء فى الحضارة » خيرها وشرها » حلوها ومرها ....». 
فإن خيف على ممصن من «أن يؤدى الاتصال القوى الصريح بالحضارة الأوروبية إلى 
التأثير على شخصيتنا القومية وطمس ما ورثنا عن ماضينا وعن تراثناه ؛ فإن الرد لديه 
أثنا إنما «كنا معرضين لخطر الفناء فى أورويا حين كنا ضعافا مسرفين فى الضعف », 
وحين كنا نجهل تاريخنا القريب والبعيد ؛ وحين لم نكن نشعر بأن لنا وجودا ممتازا» . 
أما الآن , بعد التحرر والتطور والتقدم , «الآن وقد عرفنا تاريفذا , وأحسسنا أنفسناء 
واستشعرنا العزة والكرامة : واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق فى الجوفر 
ولا فى الطيع ولا فى المزاج . فإنى» : يمضصى أو ينتهى طه حسسين : «لا أخاف على 
المصريين أن يفتوا فى الأوروبيين» , 
تلك فى جوهرها هى نظرة » ولا نقول نظرية » طه حسين ؛ إن كانت مصرية المنيع 
متوسطية المصب ؛ أو كانت متوسطية المنبع أوروبية المصب ٠‏ فإنه أساسا قد صاغها 
. فى قالب قضية أو مناظرة الشرق - الغرب . ولعلها لهذا أدخل منهجيا فى باب التوسط 
والاعتدال فى موقع مصر التاريخى والحضارى ؛ وإليها سنعود بالفعل فى الفصل التالى 
يمزيد من التفصيل والتحليل . 
آما فيما عدا هذا ؛ ويعد طه حسين ؛ فلعل حسين مؤنس هى أهم من قدم نظرية 
أصيلة كاملة؛ مقنعة ومترابطة ‏ فى بعدنا المتوسطى . محور النظرية أن اليحر المتوسط 
هى «العنصر الاساسى فى تاريخ هذا البلد» : وذلك من بين أبعاد تاريخنا التتى يحددها 
بثلاثة هى إفريقيا وآسيا والمتوسط, وهيكل النظرية ؛ الذى نوجزه هنا بقدر الامكان فى 
ألفاظ صاحبها المميزة : يقوم على ثلاثة معطيات . )١(‏ . 
أولا ؛ أن تاريخ مصسسر هى تاريخ البحر المتوسط تقريبا , إذا استقرت أمور مصر 
)١(‏ مصر ورسالتها , ص ١1‏ - 36 , كلم - 1ر1 , 
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ورخاؤها عمر البحر بالنشاط . وتاريخ الاسكندرية - رئة مصر - يوجز ويلخص تاريخ 
البحر المتوسط كله : فقيلها لم يكن له وجود ككل مترابط , ولم يظهر هو بوحدته وقيمته 
الكامئة إلا منذ ظهرت هى . فاليص المتوسط فى حقيقته يهر اسكثدرى ؛ أعطي 
الاسكندرية ما لم يعطه غيرها , وأغاد منها مأ لم يقد من غيرها أيضا , أزهى عصوره 
في أزهى عصورها , وهذا وذاك هى عصر البطالسة , 

ثاقيا تار متسر مكائن بالبهر المتوسط داتما + وذلك تن فى ماحل المزلة 
كالعصر التركى. ومصر ليست مفتاح عمران الشرق الأوسط فقط » بل والبجر المتوسط 
كله . فإذا أصابها الفتور ثى الفوضى أو تخلت عن مكانها فيه تأثرت دوله جميعا بذلك , 

ثالثا : حياة مصر لا تستقيم إلا إذا كانت متصلة بالبحر المتوسط , فالعنصر البحرى 
داهل فى كيائها بنصيب هام . ولم يجن على مصر شئ قدر إنصرافها عن الببجر 
المتوسط وجبهته , فذاك كان أكبر خطأ تاريخى ؛ وكل سوالب تاريخنا الوسيط وتدفور 
وتقتت العالم الاسلامى ثم تعرضنا للاستعمار سبيها أئنا تخلينا هن البحر المتوسط وحن 
رسالتنا فيه واتجهنا بكليتنا إلى الشرق وآسيا واستفرقنا بعد واحد من أبعادتا ‏ فضاعت 
علينا مميزات ذلك الموقع الجغرافى الهام واختل ميزان تاريخنا فكان الانكسار العظيم . 
وعلى هذا فإن لعصن قراغا فى البحر المتوسط ؛ عليها أن تملأه وإلا ملأه غيرها . 

وموضوعيا , لاشك أن الكثير فى هذا صبحيح وأكيد فى جمملته ويقوم على حقائق 
صابة . ولكننا نخشى أنه ريما زاد ذوعا فى تقييم دور مصر النسبى فى حياة البحر 
المتوسط وفى دور البحر المتوسط النسبى فى كيان مصر (من الصعب مثلا أن نحد 
البحر المتوسط بحرا اسكندريا , أو نقول عنه كما قال الرومان «بهحرناه ؛ بل نحن الذى 
دعوناه بالفعل «بحر الروم» ) . فع"'قة التفاعل المتبادل تثثيرا وتأثرا بين مصر والمتوسط 
علاقة عميقة بعيدة المدى . ولكن من بين دول البحر من لعب فيه دورا أبرز وينفق فيه 
جزءا أكبر من حياته . بل إننا جميغا طالما أسفنا لآن مصبر فى الماغنى أهعلت البحر 
طويلا وكشيرا » حيث بدت أحياذا كمتقرج على البحر يستلقى فى استرخاء على الشاطئ 
المشمس وقد تدلت قدماه فى الماء بدل أن يسبح ويمعن ويمخر فيه , ثم إن مصر ريما 
تتأثر بمصماير البحر المتوسط أكثر مما تؤثر فيها » وإن كانت هى أهم حلقة تتحكم فيه , 
ولهذا كله تظل معطيات النظرية » ويظل البحر المتوسط بعدا محوريا من أبعادنا » وإن 
كان من الصعب أن يعد الأهم على الاطلاق . 
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نظرية وحدة البحر المتوسط 

ولكن هناك من ناحية أخرى نظرية مختلفة ومبالغ فيها . فالبعض من مثقفينا يود - أى 
ود يوما - أن يجعلنا جزءا من حضمارة وعالم يتصورونه هى البحر المتوسط . ومنهم من 
عبر عن هذا بالدعوة إلى أن نتجه إلى البحر وأن نعطى ظهرنا للصحراء ؛ قما عاد يجدى 
أن ننظر كما فى الماضى إلى الرمل ونحن فى عصر ألماء , عصير المحيط ‏ غير أن هذا 
الاتجاه أدني فى الحقيقة أن يكون «رجعة» تاريخية إلى نظرية سادت وروج لها كثيرون قى 
الغرب . ولكنها حتى فى ذلك الغرب أصبحت اليوم بالية أى شبه ذلك , 

والاشارة هنا بطبيعة الحال إلى نظرية بيرين الشهيرة عن «وحدة البهر المتوسطه 
الكلاسيكية التى يفترض أن الاستعمار الاغريقى ثم الرومانى قد حققاها بالقوة بين 
شاطئى البحر الشمالى والجنوبى حين كان شمال إفريقيا من جبل طارق إلى السويس بل 
إلى الاسكندرية خاضعا لهما . ولكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من 
طرف واحد ؛ وسلبية من الطرف الآخر ؛ ولا يمكن أن تحسم علاقة , 

ومن المعروف أن بعض الكتاب الاستعماريين قى عصرنا هذا تلقفوا النظرية من 
جانبهم ومملوا على بعثها وإشاعتها لأهداف سباسية بعيدة وهى توجيه المنطقة ؛ سواء 
مصر أى غير مصر من دول البحر العربية ؛ توجيها أوروبيا يجرها إلى عجلتها السياسية 
أى على الأقل حتى تتطلع إلى أوروبا كقبلة حضارية . كذلك فقد تبنت الدعوة بعض 
الأقليات أى الانفصاليات العربية فى بعض الدول العربية نقسها ٠‏ تلك التى حاولت أن تتخذ 
من المتوسطية بديلا عن العروية أى أن تقدمها كنصل مضاد للعربية , 

والواقع أن أبرز أى أخطر ما فى نظرية وحدة البحر المتوسط أنها تكاد تفصل إفريقيا 
شمال الصحراء عن بقية القارة , والملاحظ أنه ما من كتاب تقريبا عن المنطقة إلا ويعتير 
إفريقيا شمال الصحراء جزءا من أى امتداداء لأورويا . فلير » مثلا , لا يرى فى أورويا 
بمقهومها الجغرافي الدارج وحدة بشرية فعالة وواحدة إلا إذا أضفنا إليها قدرا طيبا من 
جنوب غرب آسيا وشمال إفريقياء بحيث تضم كل إطار البحر المتوسط والأسود 
وقزوين )١(‏ وعند جويليه أن إفريقيا شمال الصحراء تنتمى إلى أورويا والشرق الأدني. أما 
كون فلا يرى فى العالم العربي سوى حافة أورويا البيضاء «9إ©نامة:»م جغرافيا وتاريخيا 
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وجنسيا وكل شئ . ولقد رأيذا كيف وزع هيجل إفريقيا شمال الصحراء بين أورويا في 
ركن وآسيا فى الركن الآخر . هذا بينما يضع فيتزجرالد القضية كلها فى بللورة مركزة 
حين يقرر أن «أورويا تبدأً عند الصحراء الكبرى» )١(‏ . 

ومن الناحية الموضوعية , فلا مجال الخلاف على أن شمال إفريقيا في معظمه 
هى جيولوجيا وسورفواوجيا جزء من النظام الألبى الذى يرتكز أساسا على جنوب أورويا 
ويلف البحر المتوسط لفا . كذلك فإن مذاخ ونيات البحر المتوسط يمي شمال القارة عن 
بقيتها جنوب الصحراء ويكاد من هذه الزاوية يضمها إلى أورويا المتوسطية . حتى من 
الناحية الجنسية البحتة , فإن إفريقيا شمال الصحراء هى الشريحة القوقازية ؛ ويالدقة 
المتوسطية ؛ الوحيدة فى إفريقيا , وتكمل بذلك الجنس الأوروبى الأبيض أو المتوسطي 
الأسمر على الجانب الآخر من البحر . كذلك تشارك الضفتان فى حضارة واحدة أساسا 
أصولا وميولا : مثلما تشابكتا فى العلاقات التاريخية إن سلما أو حريا . 

ولا ننسى قيل هذا كله وبعده وخلفه عامسل القرب الجغرافى . فكما يفصلنا 
البحر المتوسط عن أورويا : تفصلنا المسحراء الكبرى عن إفريقيا . بل ولما كانت 
الصحراء ضعف البحر عمقا على الأقل ؛ وأضعافه عزلا فى الواقع » نجدنا أقرب إلى 
أورويا منا إلى إفريقيا بالموقع والمسافة . فالجزء الأكبر من أورويا أقرب إلينا فى مصر 
مثلا من حيث المسافة من أى نقطة فى إفريقيا جنوب الصحراء : قارن إسكندنافيا 
بسيراليون أو غيتيا ٠‏ أو الروسيا الاوروبية بزامبيا أى زيمبابوى ... إل . 

هذا عن المسافة الجغرافية اليحتة أى جانب الكم إن شئت ؛ وأكن الكيف أو التفاعل 
الاقليمى لايقل خطورة . فتاريخيا وعلى الجملة , فلقد كانت إفريقيا شمال الصحراء » 
بحكم هذه الصحراء نفسها , تتطلع إلى ؛ وتتفاعل مع , حوض البحر والشاطئ الأدروبي 
بقدر ما كانت تعطي ظهرها للقارة : ولاشك أنها أقرب فى نواح كثيرة إلى أورويا 
المواجهة منها إلى القارة الأم , 


من يبدأ عند من ؟ 
لكن السؤال الجوهرى هو: أيقضل هذا إفريقيا المتوسطية أو إفريقيا شمال الصحراء 
عن إفريقيا ويجعل منها ملحقا لجنوب أورويا أى تكملة لاورويا ؟ حسناء ليس بالضرورة ' 
1 ءاضف (1) 
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بل إن العكس توارد وممكن . فإن النظرية نفسها » وأسسها من بعدها » يمكن أن تجعل 
من .جنوب أوروبا ملحقا لإفريقيا . 

فولا , إذا كانت الصحراء فاصلا , فإن الألب فاصل كذلك . وإذا قيل إن «أورويا تيدأ 
عند الصحراء» : فقد قيل بالمقايل «عند البرانس تبداً إفريقيا» . )١(‏ حتى مناخ البحر 
المتوسط الشهير هو «فى مجموعه مناخ إفريقي أكثر مما هو أوروبى» كما يخلص 
سيجفريد, الذى يضيف أيضا أثنا «عندما نيهبط من شمال أورويا نجد أنفسنا فجأة فى 
حوض البحر المتوسط؛ ولا نبالغ حينئذ حينما نقول: إننا إلى حد ما قد تركنا أورويا» (5). 

أما تاريخيا , فإذا كان الساحل الأورويى قد طغى سياسيا على الافريقي ؛ فقد طغى 
الثانى على الأول قرونا وقرونا . ولقد دمغ العرب حوض المتوسط ٠‏ الذى نشروا فيه 
حضارة كان لها سمات وطابع خاص لا يُمحى ؛ دمفوه «بالطابع العربى الشرقى» ؛ وإن 
كان هذا مما ساعد على أنهيار وحدته الرومانية القديعة ووحدته اللاتينية المسيحية , كما 
يعترف سيجفريد أيضا . () . 

أخيرا فإن توسع المعمور وآفاقه منذ العصور القديمة خطوة خطوة ؛ أبرز أورويا 
كاملة مما كشف عن إفريقيا كاملة ف النهاية : وعاد كل من شاملئى البحر المتوسط 
يرتيط - والإنسان حيوان برى أولا - بظهيره القارى أساسا . وفى النتيجة فإن نظرية 
وحدة المتوسط لايمكن أن تسلخ شعال إفريقيا عن إفريقيتها أكثر مما تسلخ جنوب أورويا 
عن أوروبيتها . وحقيقة الأمر ؛ ببساطة ؛ هى أن البحر المتوسط بحر مشترك بين أوروبا 
وإفريقيا . إنه بحر «أورافريقى» أساسا, يمثل ما أن البحر الأحمر بحص إفريقاسى بعدالة. 

والواقع يعد هذا أن فكرة أو دعوة «أورافريقيا 3:125:نا1 » المعاصرة ؛ التى حاولت 
ريط إفريقيا إلى عجلة أورويا بطريقة أى بأخرى () » ليس فيها من المسحة نسبيا إلا 
قطاعها المتوسطى وإلا المتوسط كبحر أورافريقى . وأبسط دليل ؛ كما هى أبلغ تعبير , 
عن هذه الحقيقة أن فكرة الشرق الأوسط أو الأدنى كانت دائما فى كل تعاريفها تقريبا 
تضم أجزاء من أورويا إلى جانب أجزاء من افريقيا بالاضافة إلى أخرى من آسيا ٠‏ 


.م بتؤة امه (1) 
(؟) أندريه سيجفريد : سيكولوجية بعض الشعوب ؛ مترجم , القاهرة . ص 1١‏ , 
2( السابق ؛ من ؟١؟‏ , 
(4) سيجقريد ؛ سيكواوجية .... إلخ .ص 737 , 


لامع سه 


توسع البعد المتوسطى 
تطور العلاقات المكانية 

أما حقيقة العلاقة داخل هذا البحر المشترك ؛ فنمو وتطور تاريخى مر فى أدوار 
متعاقبة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيجية العلائق المكانية الكبرى فى العالم القديم , 
فقديما كما رآينا لم تكن دائرة المعمور الفعال لثزيد بالتقريب عن الشرق القديم وحوض 
البحس. المتوسط ؛ أما أورويا شمال الألب وإفريقيا جنوب الصحراء فكائتا إما ضبابا 
ويرابرة وإما مجاهل ويدائيين . فكان طبيعيا جدا أن يستقطب البحر ذلك العالم , لاسيما 
وهى يتوسطه كما يدل الاسم . كان قبلة أى يؤرة مشتركة للجميع بما فيهم مصر . من هنا 
علاقاتنا الفرعونية الحضارية والتجارية بكريت المينوية ثم باليونان وروما الكلاسيكيتين 
عدا الشام وقبرص ... إلخ . 

فإذا إستبعدنا الشام عن البر الآسيوى ؛ فقد كانت أولى علاقاتنا التاريخية عير البحر 
مع أورويا هى مم اليونان بالذات . ومن قبل تعرض الساحل المصرى لغارات «شعوب 
البحر» » ومن بعد كان الاغريق يقسمون مصر إلى قسمين : مصر المتوسطية وهى الدلتا 
. ومصر الافريقية وهى الصعيد , ومن بعد أيضا صارت الاسكندرية رأس مصر وعقل 
البحر المتوسط ٠‏ 

وفى العصر المسيحى حدث تحرك نسبى فى علاقاتنا التاريخية هن روما إلى بيزنطة . 
فالحقيقة أن العلاقات الحضارية والتجارية والثقافية بين مصر القبطية والروم أى 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت علاقات وثيقة للغاية وشديدة 
التفاعل , كما دامت عدة قرون. 

أما فى العصور الاسلامية فقد أصبح البحز المتوسط بعدا حقيقيا وخطيرا فى كياننا 
حيث كان كل من البحر ومصر مواقع خطى وحلقات حتمية فى طريق تجارة المرور 
العالمية. غير أنه مرة أخرى حدث تحرك فى مركز ثقل العلاقات من بيزنطة والأناضول 
إلى إيطاليا بمدنها الشهيرة؛ فالتحمت مصر بالبحر التحاما شديداء ولكن بالذات خاصرته 
الوسطى ؛ وكانت الاسكندرية ورشيد ودمياط مع البندقية وجنوة وييزا وسالرنو وأمالفي 
كالمدن المترابطة على البعد. وامتد بينها جسر بحرى بمعنى الكلمة. فكانت الاسكندرية 


لاو - 


والقاهرة موطنا دائما , خاصة أيام المملوكية . لمستعمرة نشطة متجددة من تجار المدن 
الإيطالية )١(‏ » كما لم تنقطع السقارات بين الطرفين , 

والواقع أن هذه العلاقة الوثيقة تذكرنا بتوازى محاور امتداد إيطاليا والأدرياتى مع 
مجاور مصر والسحر الأحمر ؛ ومجموعها كان يؤلف بالفعل حلقة فى إطاى هما عرف 
«بالسلسلة الفقرية الاقتصادية لأوروبا» فى العصور الوسطى . وبالمثل كانت علاقاتنا 
الكثيفة مع الشام تتم بالبحر أكشر منها بالبر - راجع ثثائية «ير مصر» وه«ير الشام» . 
حتى الأخطار الخارجية جاعنا على البحر , قأكدت الصليبيات بعدنا المتوسطى وإن يكن 
عسكريا . 

وإذا كان العمصر العثمانى قد شهد ههرة تجارة المرور العالمية » فإن توجيهنا 
المتوسطى لم ينقطع تماما , وإنما انتقلت البؤرة مرة أخرى أو ثالثة من خاصرة البحر 
إلى حوضه الشرقى أن اللفانت بمعناه الواسع . وحتى مع الخاصرة لم يعدم الأمر أن 
حلت التجارة المحلية محل العالمية ؛ ولى أنها كالجدول بعد نهر . والواقع أن العثمانية 
ريطتنا مع اللفانت ومع الأناضول أكشر مما نتصور عادة ؛ فقد اشتد الاتصال يعاصمة 
الاسلام «إسلامبول» وسواحل البلقان فى اليونان وألبانيا ... إلخ » وانتقل كثير من 
مهاجرى هذه المناطق المطاردة إلينا . أى جنودها , وأقاموا أى إنصهروا ايتداء من 
الانكشارية حتى أرناؤوط وألبان محمد على ... إلخ » ويقيت أسماؤهم المعربة تكشف 
أصولهم أحيانا كما رأينا . وهنا نلاحظ كيف ارتبطت مصر بالأثاضول ارتباطا شديدا فى 
مرحلتين منفصلتين وإلكنهما أساسا متناقضتان : مرحلة المسيحية البيزنطية ومرحلة 
الإسلام العثمانى . 

هذا . ومع محمد على والتغريب والأوربة ؛ استمر ارتباطنا بشرق الحوض ٠‏ ولكن 
أضيف إليه غربه خاصة فرنسا وإيطاليا ؛ إلى أن انقرضت بالتدريج أى ذوت العلاقة مع 
شرق الحوض , ومنذ القرن 14 انتقل مركز الثقل فى علاقاتنا نهائيا إلى غرب الحوض » 
وبالأخص فرنسا. وهنا تلاحظ أن علاقاتنا بفرنسا قديمة ترجع إلى عصر الصليبيات حين 
كانت هى قائدتهاء إلى حد أننا منذ ذلك الوقت أصبحنا نطلق على الأوروبيين عموما اسم 
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ساؤوة هه 


الفرنجة , وهى تخريف للقرانك سكان فرذسا ومصصدر اسمها .. على أن علاقاتنا بفرتسا لم 
تأخذ دفعتها الحقيقية إلا منذ نابليون ثم محمد على. ش 
ثم جاء ت قناة السويس فأعادت تاكيد البعد المتوسطي قى كيان مصر ‏ ولى أتنا 
نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا حققت عالمية مصر , التى لم يعد البحر المتوسط سوى 
حلقة فى ساسلتها : وبالنوازاة » توسعت غلاقات معس عبن البحر لتشمل كل غرب أورويا 
خاصة بريطانيا بحكم الاستعمار ؛ كم مخظم القارة على النعون العرضى يما فيها وسنط 
القارة وشرقها وشمالها , 


ذبذبة البوصلة 

ولابد أن قد استلفت نظرنا فى هذا العرض التحرك الدائم لمركز الثقل فى علاقاتتا 
المتوسطية عبر العصور , والحقيقة أن تعلاقات مصر عبر البحر نمطا جغرافيا متحركا 
ولكنه شبه محدد . ففى اليدء اقتصرت العلاقات على جنوب أورويا أى أورويا جنوب الألب 
أى أورويا المتوسطية بأشباه جزرها الثلاثة (أى الأربعة بالاص) . وقى هذه الحدود , 
فإنها تركزت أساسا فى حوض البحر الشرقي أكثر منها فى حوضه الغربى . وداخل هذا 
القطاع تحرك مركن الثقل فى العلاقات من الشرق إلى الغرب بصفة عامة : غير أن هذا 
التحرك لم يكن مطردا بل تردد جيئة وذهايا كبندول الساعة بحيث تركز على أكثر من 
منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكش من مرتين . 

فآولا : فى العصور القديمة ؛ كانت العلاقات أقوى وأشد ما تكون مع اليونان واللفانت. 
واكنها انتقلت بقوة إلى إبطاليا (روها) فى العصور الكلاسيكية . غير أنها عادت فارتدت 
شرقا إلى الأناضول (بيزنئطة) فى العصر المسيحى . ولكنها مرة أخرى تأرجحت بشدة 
لتعود إلى إيطاليا (جنوة والبندقية) فى العصر العريى وعصر النهضة . ثم لم تلبث أن 
تراجعث أو رجعت لتستقر لثانى مرة فى الأناضول فى العصر العثماني , 

قى العصر الحديث فقط ابتداء من القرن 14 انتقلت العلاقات المكثفة إلى غرب 
الحوضش: خاصة فرنسا التى لا هى جنوب ولا شمال الألب بالضبط وإنما على الجانبين , 
وكان هذا إيذانا بتوسع العلاقات بقوة إلى ما شمال الألب : فاهتدت إلى بريطانيا أولا 
متممة بذلك اتجاه الحركة التاريخى نحو الغرب والشمال أ الشمال الغربى عموما » أو 


هوم - 


على قاطع يبدأ من الجنوب الشرقى فى اليونان إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى بريطانيا فى 
الشمال الغريى . وأخيرا تمددت العلاقات شمال الألب بالمعنى الضيق لتشمل أورويا 
جميعا فى الوقت الحالى وإن يكن بدرجات متفاوتات , 

تلك إذن هى دوراث المد والجزر فى بعدنا المتوسطى ؛» ومنها نرى أن بوصلة مصر 
الجغرافية كانت تعكس - ولم تملك إلا أن تعكس - نبض البحر وحوضسه ؛ فكانت ذيذباته 
تنتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أبرز ما كان ذلك فى المدن العواصم وموانئ 
الساحل . فكانت أقدارها ومصائرها وأجرامها تتحدد بتلك الذبذبات والاشماعات . فإبان 
الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لاشئ لتصبح قلب العالم الهلليني البطلمى ؛ وذلك 
بموقعها المناسب لأغراض الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى 
(الهنترلاند) والنظير اليونانى (الفورلائد) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشبه 
بمدينة غريبة أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا أكثر منها نيتا انبثاقيا 

أما فى العصور الوسطى ومع علاقات البندقية وجنوة فكان لرشيد أهمية 
الطريق ؛ حتى إذا تحول التوكيد إلى شرق البحر كانت الصدارة لدمياط وتنيس حيث 
مازالت الأولى تحتفظ بأثار تلك العلاقة الشامية فى وظائفها المعاصرة (الأثاث , 
الحلويات الشامية .... إلخ) . وقد ورث محمد علسى هذا الوضع , ولكنه قى اتدفاغه 
تحى الغرب عاد أولا إلى رشيد ء إلا أن حاجته إلى نافذة حقيقية على أورويا - 
كحاجة شبيهه فى الروسيا بطرس الأكبر - أدت به إلى إعادة خلق الاسكندرية - 
مثلما خلق هذا سان بطرسيرج . 

ولعلنا » على الطريق » نلمسح فى هذه التغيرات المتعاقبة كيف تتناسب موائتنا 
النهرية السصبية عند فرعى الدلتا على المتوسط (دمياط ورشيد) تناسبا عكسيا إلى 
حد معين مع مواذئنا البحرية خارج الدلتا (الاسكندرية وبيلوزيوم أى الفرما) , تماما 
مثلما كانت موانئنا: المتوسطية ككل تتناسب تناسيا عكسيا إلى حد آخر مع موانئنا 
على البحر الأحمر , ش 


- 


البعد المتوسطى - الأوروبى ؟ 

من هذا كله تتضح أبعاد الموقف . فلا جدال في أن البحر المتوسط بعد , ويعد هام 
للفاية ؛ فى توجيهنا الجفرافى . فهى نافذة لمصر على الشمال . وضابط إيقاع لنيضها 
الحضارى والمادى . أي كما يوجن بيترى » مراحل موجات الحضارة كانت واحدة ومتمائلة 
فى مصر وأورويا إلى قرن مضى: والمتوسط ومصي من ثم يؤلفان مجموعة واحدة فى 
قازية الهشتارية (0): 

غير أن من الواضح بعد هذا » ريما بحكم الانقطاع الأرضى » أن ذلك توجيه متقطع 
يشثد حينا ويضعف حينا » أى أنه مذبذب بين شد وجذب . ثم إن دور مصر فيه الآن 
استقبال أكثر مما هى إرسال ؛ وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ القديم . كما أن دوره 
هو فى كيان مصر ريما تضاطل على مر التاريخ باطراد : وذلك لأن دور البحر المتوسط 
ككل قد قل نسبيا مع اتساع العالم ومنذ أصبح المحيط الأطلسى هو «البحر المتوسط» 
الجديد . 

أما ما ذرى من خطورة علاقاتنا بأوروبا المعاصرة عن طريقه فهى لا تجعل منه إلا 
محطة طريق أكثر منها محطة وصول . فرفم أن الجزء الأكبر من تجارتنا الخارجية 
وعلاقاتنا المضارية تعبر البحر المتوسط اليوم : فإن نصيب دوله منها محدود إلى حد 
بعيد ؛ ومعروف كقاعدة عامة فى التجارة الدولية أن العلاقات التبادلية بين كل نول 
الحوض ضعيفة بصورة ملحوظة لتشابه الانتاج فيه . )١(‏ . 

ومع ذلك فإن وضع البحر المتوسط الحالى على هذا النحى يعنى شيئًا أخطر ؛ قهو 
إنما يعنى أن مفهوم المتوسط قد اتسع بالنسبة لنا ليتجاوز حدود الحوض الجغرافية 
والتاريخية ليمتد إلى أوروبا ٠‏ ونكاد نقول ليرادفها لأول مرة فى التاريخ . فلم يعد هناك 
الآن كبير فاصصل أى فارق » من وجهة نظرنا وعلاقاتنا , بين المتوسط وأوروبا . فالواحد 
يؤدى إلى الآخر ؛ والأول يندسج فى الثانى . لقد أصبح البعد المتوسطى يعنى البعد 
الأروتن كادي ش 
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وهذا كله ما يضع أيدينا على جوهر التقييم الكامل لمكان ومكانة المتوسط بين 
أبعادنا الأريعة . فبصورة عامة ؛ بعدنا المتوسطى حضارى أكثر مما هو طبيعى » 
واقتصادى أكثر مما هى بشرى ؛ ويتركز فى الحوضى الشرقى أكثر مما يرتبط بالحوض 
الغربى . وهو فى هذا قد يكون النقيض المباشر أو الجزئى للبعد الافريقى . فهذا طبيعى 
أكثر بينما المتوسطى حضارى أكثر ؛ والافريقى كذلك بشرى أكثر حيث المتوسطى 
اقتصادى أكثر . على أن البعدين » فى الوزن المسافيى ؛ ربما كانا متساويين تقريبا 
وأقرب إلى التكافق . 

ولعل وضبع الاسكندرية فى مصر أن يكون تعبيرا اختزاليا عن وضع مصر نفسها فى 
المتوسط. ولعل مابرى قد وضع يده على مفتاح الموقف برمته فى إلماعته العابرة جدا 
ولكن المعبرة للغاية عن «هذه المدينة العالمية » التى وإن كانت تشكل جزءا رئيسيا من 
مصر فإنها غريية عنها» , قمصر كما يقول «هى وادى الثيل . أما البحر المتوسط وموانئه 
فتمثل الواجهة التى تطل على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبى إلى أن تكون 
عليه , لا ماهى عليه بالفعل .» )١(‏ , 

ولعل هذه الرغبة بنورها تكون جزءا من الرغبة الدفينة عند كثير من مثقفينا فى أن 
نتوجه أى ذنتسب إلى أورويا - مقولة إسماعيل «قطعة من أوروبا» , أ «عقدة أورويا» كما 
قد نسميها ؛ أى «عقدة الخواجة» كما يذهب التعبير الدارج الشائع . كأئما قد وقعت مصر 
أي كادت ؛ بطريق الخطأ ريما » على الجانب «الخطأ» من البحر المتوسط ؛ أو على 
الجانب الخطأ من «خط الزوال العالمى للمشرية #اأتمقصناا أه ستل لمعه 70110 طبيعيا 
ويشريا وحضاريا والذى يمثله ذلك البحر فى هذا الجزء من العالم . ومن هنا فلقد نجد 
بعض العذر لأصحاب نظرية مصر كجزء من عالم حضارة البحر المتوسط ؛ كما قد نجد 
بعض مبرر امرادفة البعد المتوسطى للبعد الأورويى أو توبسيعه إليه . فإذا كنا نتحدث عن 
الدائرة الافريقية » فلم لا نتحدث عن الدائرة الأوروبية ؛ وهى بلا ريب الأقرب إلينا من كل 


الوجوه كما رأينا ؟ 


(1) يويرت مابرو ص 6 . 
روغ هه 


أيا ما كان , فيبقى فى النهاية أن البعد المتوسطى بهذا المقياس ؛ وعلى خطورته 
وأهميته ؛ هو بعد تكميلى نوعا أى هى على الأقل لا يرقى إلى مستوى البعد الآسيوى أقى 
النيلى الذى هى أسبق وأثبت ؛ وإن كان لايقل بحال عن الافريقى إن لم يزد ٠‏ كما لايجوز 
علميا أن يوضع فى مقابل العروبة أى العربية . ومن الناحية الأخرى » فإن من المحقق أن 
البعد المتوسطى فى حياة مصر كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر ,ء لولا أننا أهملتاه 
كجزء من إهمالنا العام للبحر حيث استغرقتنا العقلية البرية استغراقا شديدا . 
ولعلنا لا نغالى إذا قلنا إن دور اليحر المتوسط فى مصن أقل منه في معظم بلاد الحوض , 
ويكفى فى هذا الصدد أن نقارن بالشسام أو بالمفرب فخسلا عن أشباه الجزر الأورويية 
الثلاث . 


الضوابط الجغرافية 

وخلف هذا التحديد 'والحدود ترقد الجغرافيا . فثولا . الحوض كله تطوقه وتغلفه حلقة 
جبلية متصلة تقطع الساحل الشريطى المختئق عن الداخل مما يجعل الأول بيئة طاردة 
تقذف بالسكان إلى البحر مجتمعات أمفيبية حقا .. وذلك باستثتاء مصر . فهنا . وهناك 
فقط , تنكسر الحلقة وينفسح السهل الساحلى وينفتح إلى وادئ النيل الضخم , قعوامل 
الطرد فى البر لا توجد ٠‏ بل له على العكس كل الجاذبية . ومن ثم كان نداء الذهر أقوى 
بكثير جدا من ثداه البح . 

حتى فى التنظيم السياسى ٠‏ مصر تختلف ؛ فذلك الطوق الجبلى الذى يحف بالبحر » 
بالجيوب الساحلية الصغيرة الممزقة والمنعزلة التى تركها أمامه ؛ وبالتضاريس الوهرة 
المقطعة التى تقع خلفه . هو أيضا المسئول عن ظاهرة انتشار دول المدن التى ترصع 
جنبات الحوض وتخومه منذ أقدم العصور حتى العصور الحديثة نفسها ؛ بحيث أصبح 
هذا النمط من أخص خصائمصص التنظيم السياسى والاجتماعى للحوض وعلما على 
المتوسط . ولكن هذا » مرة أخرى » وللاختلاف المورفولوجى الطبيعى نفسه » تشذ مصر 
عن القاعدة . فدولة النيل الكبرى ؛ الوحدة السياسية الضسخمة الموحدة أشد توحيد ذات 
المركزية البالفة » هى بلا ريب النقيض المطلق لدولة المدينة ودول المدن المتوسطية . 


سا ؤومغ - 


ثانيا » نجد أن كل وحدات الحوض تطل على البحر بجبهة بحرية مستطيلة ممدودة 
كالمغرب والشام مثلا ؛ ولكن مصر - كفرنسا فى هذا الصدد - تطل عليه عموديا أى 
رأسيا . فالنيل - كالرون - يتعامد على البحر فى نقطة تماس أكثر منه جبهة توان » 
لاسيما وأن قطاعا كبيرا من قاعدة الدلنا بحيرات ومستنقعات تفصل على البحر وتترك 
نطاقا من الكثافة السكانية الخفيفة إن لم يكن من اللامعمور فى البرارى . ولهذا ؛ وكما 
تلاحظ «سميل» ؛ تكاد مصر تكون الاستثناء الوحيد فى حوض البحر الذى يتكدس فيه 
السكان أساسا على السواحل مباششرة ثم تهوى الكثافة فجأة وبسرعة إلى الداخل 
(ص5"57 141) , فسكان مصر لايتركزون على الساحل ؛ بل يكاد الساحل يكون قفراغا 
سكائيا عريضا , وبعده فقط نحو الداخل تبدأ الكثافة السكانية فجأة وبسرعة إلى أن تبلخ 
أقصى سمكها فى العمق ٠‏ أى عكس النمط المتوسطى تماما . 

كذلك ولذلك فإن مصر - كفرنسا - لها علاقتها بالبحر ؛ ولكنها ليست العلاقة الوحيدة 
فى كيانها . فكما أن فرنسا دولة يحرين ٠‏ فكذلك مصر . وكما أن فرنسا قاعدتها الأرضية 
الضخمة خارج الحوض ولها أبعادها فى غرب أورويا الأطلسية ومشارف وسط أورويا » 
فكذلك لمصر أبعاد أكثر أهمية فى آسيا وإفريقيا , 

ثالثا , يلاحظ أن مصر هي أبعد وحدات الحوض عن سواحله المقايلة الهامة وعن 
أوروبا عامة : إنها آخر المتوسط والمتوسطيات أو المتوسطيين بالطول كما بالعرض . 
إرسم؛ مثلا ؛ خطا بامتداد ساحلها عليه , تجد كل حوضه يقع شماله ؛ إلا فى وحدها 
التى تقع جنوبه , كذلك فإنها مناخيا الوحيدة فى الحوض التى لا تتبع أساسا مناخ البحر 
المتوسط , رغم أن الزيتون - مفتاح هذا المناخ وعلامته المميزة - ينمى فى غرب وشمال 
الدلتا التى وحدها تمثل شريحة ضيقة متوسطية إلى حد ما . بل إن مصر هى الوحيدة 
المطلة على الحوض التي لا تعرف مركب الغذاء المتوسطيى الشهير الذى يسوده القمح 
وزيت الزيتون والفواكه والنبيذ . إنها بإختصار متوسطية الموقع دون أن تكون متوسطية 
اممناخ : أى قل هى أقل المتوسطيات متوسطية , 

على أن هذا من ناحية أخرى يجعلها الوحيدة فى الحوض التى تنتمى إلى إنتاج 


لح كع 


مختلف أساسا , مدارى ودون مدارى ٠‏ مما يجعلها بحاجة خاصة إلى حاصلات الحوض 
التقليدية (أنواع الجوز والفواكه المجففة وقمر الدين .... إلخ) ؛ كما يجعل الحوض بحاجة 
إلى حاصلاتها الحارة (القطن , الأرز , البصل .. إلغ) ‏ فهذا تكامل اقتصادى يوضع فى 
مقابل الاختلاف الطبيعى وإن أتى نتيجة له , 

رابعا , وأخيرا ؛ وعلى الجانب البشرى » فلعل صر أقل أجزاء حوض البحر 
المتوسط تلقيا واستقبالا للتعمير والمؤثرات الجنسية من سواحله وخاصة سواحله 
الأوروبية . حقا لقد تسريت إلينا بعض دماء وجاليات من سواحل الحموض الشرقي ومن 
الساحل الشمالى الافريقى » وإكنها لا تقاس مثلا بما تلقاه الشام كأثر من آثار شعوب 
البحر قديما (الفلسطينيين) والصليبيات فيما يعد والمارونيين بعد ذلك ؛ ويما تلقاه 
المغرب من عناصر الوندال قديما والأندلوسى بعد ذلك .... إلخ . إنها , بشريا كما هى 
طبيعيا » أقل المتوسطيات متوسطية ٠‏ ويشريا وطبيعيا معا ؛ وفى قاعدة كلية عامة , فإنها 
متوسطية بالموقع أكثر مما هى بالموضع . إنها اليلد الوحييد الذى يقع تماما على 
المتوسط ولكنه لا ينتمى إلى حوضه كنوع اقليمى تماما , 


الوزن الاقليمى والدور المستقبلى 

ولعلنا فى النهاية إن أردنا أن نضع دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا الاقليمية أن 
نقترب من الحقيقة وأن نقريها إذا قلنا إنه أقوى بالتاكيد من دور البلطيق فى توجيه 
الروسيا مثلا » وأشبه بالتقريب بدور البحر المتوسط فى توجيه فرنسا . وليس هذا بالدور 
الثانوى » ولى أنه أيضا ليس بالدور الأول . وعلى هذا الأساس ؛ ويعيدا عن دعوة التوجيه 
المتوسطى الأحادى لانن التى تنتزع شريحة أو صفحة واحدة من كتاب التاريخ , 
وبعيدا كذلك عن دعوة الرجعة التاريخية اللاتينية التى تضع عقارب الساعة إلى الوراء رغم 
أن دور البحر المتوسط فى عالم القرن العشرين يختلف جذريا عن دوره قبل الميلاد ؛ على 
هذا الأساس فإن هناك الآن بكل تأكيد مجالا كبيرا لتوثيق وتعميق علاقات مصصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول الحوض . 

ليس فقط توكيدا وتعميقا لهذا البعد الحيوى الذى أهماته مصر أكثر مما ينبغى , 
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ولا تحقيقا لانفتاج مصر على أكبر جبهة ممكنة فى العالم المعاصر وتحقيقا للعالمية , 
ولا كذلك لآن مصر هى رابع أكبر دوله الأريع عشرة : ولكن أيضا للثقل العالمى الخطير 
لما وراء البحر » لأورويا , فى السياسة الدولية والحضارة العصرية والعلم والتكنولوجيا . 

شرغم كل شئ » رغم الماضي التعس مرارا ومرارة الذكريات أحيانا » فإن الذى 
يريطنا بآوروبا أقوى بكثير جدا . وعلى الأقل , فإن أوروبا أقرب إلينا من إفريقيا ليس 
فقط بمقياس المسافة الجغرافية اليحتة ولكن بكل المقاييس . فتارية.٠‏ حضاريا 
وسياسيا بل وجنسيا , فإن أورويا هى الأقرب بلا مناقشة . طبيعى جد' اهذا كله ؛ أن 
نكثف علاقاتنا مع المتوسط وأورويا . 

من الناحية الأخرى ؛ فليس المطلوب » ولم يكن المطلوب قط , أن تصبح مصصر «قطعة 
من أورويا» . ولا قطاعا ولا قطيعا . ولكن من ناحية ثانية » ئيس المطلوب قطيعة من 
أوروياء المطلوب فقط أن تصبح مصر «دولة شمالية» ؛ يمعنى الدولة العصرية الحديثة 
المتقدمة . وفى هذا فلا مفر , بل من المفيد جدا ‏ أن نعمق أبعادنا المتوسطية وما وراء 
المتوسطية أى الأوروبية . 

ليس هذا فحسسب , بل أيضا لأن قيام إسسرائيل فى حوض المتوسط ؛ وهو نصف 
عريى ؛ أصبح يستدعى رسم استراتيجية عريية متوسطية - أورويية عظلمى 
لحصارها بحريا وسياسيا وماديا وعزلها عن دوله ودولها . إن الذى يفصسلنا عن أورويا 
اليوم لم يعد البحر المتوسط ؛ وإنما إسرائيل . ليس البحر .ولا الاستممار الحديث 
فى القرن ١4‏ ,ولا الحروب الصليبية من قبله , هى التى تفصل مصر (والعرب) عن 
أورويا (والغرب): ولكنها هى إسرائيل وحدها التى تفصل , 

إن البحر يريطنا اليوم بأوروبا أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ , والتاريخ لم يعد 
عقية فى سبيل أوثق العلاقات ؛ بل لعله بات حافزا ومبررا . العقبة الوحيدة هى إسرائيل ٠‏ 
وبازالة هذه العقبة يمكن أن تتخلق أورابيا 8غ6ة:ناظ - كما تسمى - حقيقية جدا وفعالة 
إلى أقصى حد على كل المستويات المادية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والحضارية 
والثقافية , تستطيع أن تشكل وحدة حقيقية أكثر قطعا من فكرة أورافريقيا بل ريما حتى 
من أوراسيا . أو بالعكس ؛ وعلى الأقل, فان انيثاق مثل هذه الوحدة جدير بن يساعد 
على احتواء العقبة الإسرائيلية حتى التلاشى وإلى نقطة النهاية وخط الزوال , 

-كم- 


تعدد لا انفصام 
الأبعاد البحرية 
كيف تفاعلت أبعاد مصر الأربعة » خاصة الآسيوية والافريقى » فى شخصية مصر ؟ 

قد يكون من المفيد أن نفرغ أولا من الأبعاد البحرية التى تأتى فى السحل الثانى 
بالضرورة إذا ما قورنت بالأبعاد القارية . والملاحظ ابتداء أن أحادية البيئة المصرية 
وفقرها النوعى فى المعادن والأخشاب قد دقعت يمصر إلى البجار وما وراء اليحان . وفى 
الوقت نفسه مكنها موقعها الأوسط من ذلك الانطلاق . والمجال البحرى المصرى يتحدد 
تقليديا يطبيعة الحال بالبحرين المتوسط والأحمر ؛ الأول بحرنا الشمالى «بحر الشمال» , ٠‏ 
والثانى بحرنا الشرقى , 


بين البحرين 

والثقل الأكبر فى الأهمية يذهب بالطبع إلى المتوسط . بمعنى أن دوره فى توجيه 
مصر ونشاطها التاريخى أكبر وأهم من دور اليحر الأحمر ؛ وإن كان كل منهما يستمد 
جزءا أساسيا من قيمته العالمية من الآخر , ولولاه لفقد الجزء الاكبر من تلك القيمة 
وتحول إلى مجرد بحر داخلى محلى . والواقع أن البحر المتوسط باتساع مساحته 
وتشعبات حوضه وتوسط موقعه وكثافة تاريخه هى كالميدان» فى حين أن البحر الأحمر 
بضيقه وطوله وفقره النسبى هو كالشارع الجانبى: الأول حلبة والثانى مجرد طريق. أى قل 
بالتقريب إن الأول أشبه فى مصر نفسها بالدلتا الفسيحة اتساعا وغنى ودوراء والثانى 
أشبه بشق الصعيد الخطى المحدود المساحة والثقل. ومصر تقع فى نقطة الارتكاز 
المحورية بين الأولين وتستمد من ذلك أهميتها العظمى مثلما تقع القاهرة بين الأخيرين 
بكل ميزاقها المترتبة. أو إن شئت تشييها جغرافيا تصاعديا آخرء فالمتوسط بالنسبة 
للأحمر مساحة وأهمية هو كصحرائه المصاقبة الغربية بالتسبة لصحرائه الشرقية المتاخمة, 
أى كمحيطه الأطلسى الأب بالنسية لمحيطه الهندى الأصل. قارن فى النهاية أيضا بين 
دور ومكانة كل من الاسكندرية والسويس هبر التاريخ وفى الوقت الحالى لتختزل كل المقارنة 
بين البحرين فى نقطة:, فكلتاهما تتناسب مع أهمية بحرها وتكاد تنخص وزنه النسبى . 

كل هذا يفسر لنا كيف أن البحر المتؤسط يعد أساسى من أبعادنا الفعالة, فى حين 
لايتطرق الفكر أصلا إلى إثارة السؤال هن البحر الأحدى قط . فالبحر الأحمسر كل 
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ما يمكن أن يقال هى أنه بحر هام فى التاريخ والسسياسة والاستراتيجية . أما 
'البحر المتوسسط فقد لا يكون أكثر من بحن قسارى جغسرافيا » اكنه تاريخيا بحر 
البمار لو شيه نحيط يل ريما أكثن من محيط , إنه وحده البعسر - المحيظ ؛ ولا يفوقة 
من محيطات الأرضن الحقيقية أهمية فى التاريخ إلا الأطلسى وحده , 

ورغم هذا الفارق العظيم فى الأهسية النسسبية والدور الطبيمى التاريخى , 
وكذلك رغم التكامل الأساسى بيثهما فى أبعادنا البحرية » فإن العسلاقة بين البحرين 
قدلا تخلى بالفسرورة من قدر من التنافس والشد والجذب عبر العصور 
المختلفة والمتعاقبة . فكما كان هناك على المستوى الاقليدمى الخسارجى توازن 
تنافسى بين البحر الأحمر وموانئه المصرية فى كفة ويين الخليج القارسى وموانئه 
السراقية فى الكفة الأخرى خلال العصور الوسطى الاسلامية , كانت هناك 
توازنات مرحلية على المستوى المحلى الداخلى بين بحرنا الشسرقى وموانئ الأحمر فى 
جانب وبين بحرنا الشمالى وموانئنا المتوسطية فى الجاني الآخر , 

ولعل السبق تاريخيا كان للأحمسر فى الفرعونية المبكسرة , بينما انزلق الثقل 
بكامله إلى المتوسط فى العصور الكلاسيكية , حيث امستمر واستقر أيضا فى 
العصر العريى الأولى » إلى أن انزلق مرة أخرى إلى الأحمر أثناء الصليبيات 
ويسببها . بالمثل بعد كشف الرأس حين دخل البحر المتوسط مرحسلة المحاق , لمل 
اليد العليا انتقلت إلى البحر الأحمر » خاصة تحت العثمانية التى نشطت نسبيا فى 
المحيط الهندى . إلا أن قدوم قناة السويس أعساد الثقل المطنق إلى المتوسط 
وأعاد الأحمس إلى مكانه الطبيعى كمساهد ومكمل فقط . 

وهكذا على الجملة تبدو ثمة علاقة حكسية إلى حد معين بين البحرين لا تعكسها 
كما تعكسها منافسات موانئهما خاصة دمياط ورششسيد والامسكندرية من جهة 
والسويس (القلزم) والقصير من الجهة الأخرى . فمثلا تكاد كفتا الاسكندرية 
والسسويس تتعادلان أيام أبن جبير ؛ بينما طفرت الأخيرة واندشرت الأولى تقريبا فى 
أخريات العثمائية وأيام الحملة الفرنسية . ولكن بعد ذلك منذ محمد على ولكسن 
بالأخص منذ قناة السويس أصبع القرن التاسع عشر فالقرن العشرون قرن 
الاسكندرية والبصر المتوسط لخارج كل مقارنة , 
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أما إلى أى مسدى يمكسن أن نتصور القرن الحادى والعشرين قرن السويس واليحر 
الأحمر ؛ وذلك بعد إذ تحرر العالم الثالث وتقدمت المداريات وإفريقاسيا والمحيط 
الهندى على المستوى الخارجى ؛ وبعد إن برزت التنمية الاقليمية والمدن الجديدة 
وانتقالت أو انتشضرت الصناعة على محور القاهرة - المسويس مؤخرا على المسستوى 
الداخلى ٠‏ فليس من السهل التنبق أى التكهن . من ناحية لأن الخطر الاسرائيلى سيحد 
كثيرا وطويلا فيما يبدى من إمكانيات أنطلاق السويس . ومن ناحية أخرى قحتى لى 
استيعد هذا الخطي : فسوف يتظل الثقل الطاغى للاسكتدرية والمتوسط ارج كل 
حدود . إن تفوق المتوسط على الأحمس » لابد أن نقرى , هى من معطيات الجغرافيا 
التى تقع خارج حدود التازيخ وغير التاريخ . 


مصر فى البحرين 

إذا كان هذا هى تفوق دور اليحصر المتوسسط المطلق فى التوجيه المصرى , 
فلنذكر مع ذلك ؛ ودون تناقض أو غراية : أن دور مصر تقفسها فى اليحر الأحمر أكبر 
نسبيا من دورها فى البحر المتوسط , بمعتى أن هناك دولا أخرى من المطلة على 
المتوسط لعبت فيه أدوارأ أكبر من دور مصر ؛ ولكن مصن بالتأكيد من بين كل اليلاد 
المطلة على البحر الأحمر هى التى تعبت أهم وأخطر دور قيه حتى لقد نقول عنه بحرا 
مصريا إلى حد ما . إنه ديحرنا» فى معني أو آخر . وإذا كان هذا اليحر ييدق على 
خرائط إغريقية باسم البحر الاريترى فذلك اسم على غير مسمي ؛ والأصح تسميته 
بالبحر القرعوتي كما ورد عرضما فى ابن جبير )١(‏ ؛ أي بحر السويس كما ورد فى ابن 
خلدون وهى يتحدث عن قطاع بعيد منه هو مياه سواكن: أى بحر القلزم كما كان يسمى 
حيئا مأ (؟) , 

كذلك يختلف ثقل مصر السكائي أى حجمها البشرى فى المتوسط عنه فى الأحمر 
اختلافا نسبيا مؤثرا . فرغم أن مصر فى الماضى القديم كانت كبرى دول حوضى 
المتوسط سكانا , مثلما هى أكثفها على الدوام » فإن أولويتها فيه لم تكن قط طاغية إلى 
حد الاختلال بل معقولة ومتناسبة مع حجم سكان الحوض الهائل الاتساع. وعلى أية حال 
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فقد فقدت تلك الأولوية فى العصس الحديث لتصبح اليوم رابع نوله عدد سكان , فضلا عن 
أنها لم تعد تمثل إلا نسبة متواضعة من مجموع سكان دول الحوض , 

على العكس من هذا مصن فى البحر الأحمر. فمصس , الآن كما فئ الماضى دائما , 
ليست فقط كبرى دول الحوض سكانا ووزنا » ولكن أولويتها فيه مطلقة إلى طاغية » وإن 
مالت إلى التناقص فى الفترة الأخيرة مع نمو سكان سائشش دول الحوض نموا سريعا , 
فقفى الماضى القديم إن لم يكن حجمها يرجح مجموع كل بقية دول الحوض رجحهانا 
شديدا » فقد كانت حتى الأمس القريب تعادلها بالتقريب . ففى أواخر السبعينيات مثلا 
كانت مصر ثلث مجموع سكان الحوض يدوله التسع » أى 5١‏ مليونا من ٠١‏ ملايين 
تقريبا . أما إذا قصبرنا الحساب على دوله الست الأساسية والمباشرة ؛ ففى سنة .194 
كانت مصير 4١,8‏ مليونا مقايل 60.4 مليون للخمسة الآخرين , 

من هنا تفهم لماذا كان دور مصر الاقليمى ووزنها النسبى , حضاريا واستراتيجيا : 
تاريخيا أى حاليا , يختلف فى اليهرين اختلافا كبيرا » فرغم أنه فى المتوسط أضعاف 
أضسعافه فى الأحمر فعلا ؛ وعلى رغم ضخامته وخطره المطلق بين أعضائه ‏ فإنه يظظل 
جزا من كل ؛ بينما أنه فى الأحمر يكاد يكون الكل فى الكل . ولعل مصر كانت القوة 
العسكرية الوحيدة على الإطلاق بمعنى الكلمة فى البحر الأحمر طوال التاريخ . 

واليوم فإنها هى أساسا ولا نزاع محور استراتيجية اليحر الأساسية والحربية » 
والمنوط بها الدفاع عثه قبل أى أحد . وهى وإن لم تكن صاحبة أطول ساحل على البحر 
(وإنما السعودية حاليا) ؛ فانها طبعا تملك أخطر ساحل وموقع فى البحر جميعا . وافترة 
طويلة منذ إسرائيل , كان يختط البحر فى الاستراتيجية السياسية والعسكرية » خاصة 
فى الاستراتيجية البحرية » محوران قاطعان كسيفى المبارزة : محور إسرائيل - إثيوبيا 
ومحور مصر - اليمن الأغلب ‏ الأغلب بشهادة وتجربة حرب أكتوبر حين نجحت البحرية 
المصرية فى إغلاق اليحر على العدو وحضاره فيه بحريا بعد أن نقلت مفتاع اليحر من 
قطبه الشمال إلى قطبه الجنوبى , ١‏ 


مجال مصر البحرى 
ومهما يكن ؛ فإن المجال البحرى لمصر إن يتحدد بالبحرين , اللذين يرسمان زواية 
منفرجة: فإنه من ثم يكخذ محورا خطيا أساسا . وهذا الامتداد الخطى يجعله متباينا فى 
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بيئاته المناخية والانتاجية بحيث يكمل بعضه بعضا . فالبحر المتوسط بحر معتدل و 
الأحمر بحر مدارى . هن ثم كان المجال يحمل إلينا من الشمال الحاصلات المتوسطية 
والباردة : ومن الجنوب الحاصلات الحارة . ويرتكن هذا المجال اليحرى على ثلاثة محاور 
أساسية تشكل هيكله من الداخل . 

فشسة أولا محور رئيسى إلى خرب اليهر المتوسط تفرع منه فروع إلى إيجه 
والأدرياتى» ثم محور آخر إلى شرق البحر - اللفانت - خاصة الشام ويناظر الطريق 
الساحلى الشهير 145:6 15/؟ » وأخيرا محور جنويى على طول البحر الأحمر . وقديما 
وعلى المحور الأول كانت تأتى المعادن : النحاس من قبرص (كلمة النماس بالانجليزية 
يشكقة من صعية تبوئن تفنسها) + الصدي والزقق من إفعيايا'.: لغ بديكنا سق 
المحوران الآخران معا زواية منفرجة متكاملة اقتصاديا . فعلى الثانى كانت الأخشاب 
(الأرن) تأتى من أبنان لتبنى السفن ؛ التى تجلب على الطريق الثالث المر واليخور 
والعطور من الصبومال . 

غير أن كثافة التقاعل داخل هذا المجال كانت تضعف وتتضاء ل تدريجيا نحو أطرافه 

بحيث يمكن أن نميز فى كل من البحرين ٠‏ وينفس الأقطار تقريبا ٠‏ بين ثلاث دوائر 

متعاقبة وعلى الترتيب التنازلى . ففى البحر المتوسط نبدأ بالدائرة الداخلية وهى منطقة 
النواة الحقيقية » وتعنى حوض البحر الشرقى حتى برقة واليونان ؛ وهى كما نعلم أهم 
تاريخيا من الغربى لأثه مهد المضارات . هنا كانت أكثف علاقات مصر البحرية تجاريا 
وحربيا , منذ جبيل وفينيقيا وكريت القديمة حتى قبرص المملوكية وكريت محمد على , 
وهتا دارت أغلب وأخطر معارك مصر البحرية ؛ منذ أكتيوم إلى ذات الصوارى إلى نفارين 
إلى أبى قير . 

ثم تلى الدائرة الوسطى ؛ وى تتفق مع الحوض الأوسط من البحصر حتى الخاصرة وقد 
لعبت هذه الدائرة أهم أدوارها فى العصور الوسطى وتجارة الشرق . وفى النهاية تتبقى 
الدائرة الخارجية ؛ وتشمل الحوض الغربى تجاه فرنسا وإسبانيا .. إلخ ؛ ومعظم دورها 
أشد حداثة ويرتيط بالقروئن الأخيرة . 

أما فى البحر الاحمر فالدائرة الداخلية تنتظم النصف الشمالى منه وترتبط خاصة 
باطراف السودان والحجان, منذ عيذاب والقصير والحج حتى موانئ عصر قتاة السويس . 


لاع - 


أسا الدائرة الوسطى فهى النصف الجنوبى من البحر حثى باب المندب ٠‏ وترتبط بتجارة 
عدن الرومانية وأدوليس التاريخية . وتشمل الدائرة الخارجية سواحل الجنوب العربى 
والصومال منذ بونت ٠‏ 

وهاهنا سيبدو وكأن الأولوية التاريخية فى العلاقات تأخذ ترتيبا معكوسا إلى حد 
كبيرء فأبعدها أقدمها » علاقتنا مع بونت » بينما لم تبرز علاقاتنا مع شمال الحوض إلا 
متأخرة نوما وخاصة منذ الاسلام . ولعل السبب فى هذا أن القطاع الأكبر من حوض 
البحمر الشمالى صحراء غير منتجة أى غير مسختلفة الانتاج » فى حين لايبدأ الانتاج أى 
الانتاج المختلف يظهر إلا فى أقصى أطرافه الجنوبية إزاء اليمن وتجاه الصومال . وفى 
هذا يختلف البحر الأحمر عن المتوسط المأثهولة كل سواخله , 

إذا كانت هذه هى أبعاد مصر البحرية وتفاعلاتها الداخلية ؛ فكيف تفاعلت فى 
مجموعها مع أبعاد مصر القارية ؟ يفيدنا هنا كثيرا أن نصنف مراحل وفترات تاريخية 
محددة ؛ وسيفيدنا أكثر أن تقارن بالجانب الآخر من البحر المتوسط . ومعروف أن 
التهجيه الجغرافى فى أورويا مر تاريخيا بمراحل ثلاث : المرحلة المحلية ‏ وفيها انطوت 
على أقاليمها المحلية فى حالة كمون ونكون؛ فلم تضع قدمها فى الماء إلا على السواحل 
المباشرة بالملاحة الساحلية فقط وفى أضيق الحدود , ثم المرحلة البحرية ؛ وفيها نزلت 
إلى البحر المتوسط أساسا حيث كان المشتل الذى تخرجت فيه وخرجت منه إلى المرحلة 
الثالثة: وهى المحيطية وتتمثل خاصة فى الأطلسى . 

فاذا التفتنا إلى مصر وجدنا أيضا مراحل ثلاثا , إلا أن أخراها تختلف جذريا ففى 
اليدء كانت المرحلة المحلية : التى هى أساسا مرحلة نهرية لم تتعد الملاحة فيها شريط 
الساحل . ثم تأتى المرحلة البحرية وهي المتوسطية ؛ وهذه لا تناظى المرحلة الأوروبية 
فحسب بل وتتشايك معها كثيرا ابتداء من العصور القديمة ومرورا بالكلاسيكية وانتهاء 
بالوهسطى . فهى إذن المرحلة التى ارتبطنا فيها مع البحر المتوسط ارتباطا خاصا . 
ولكن بينما دهلت أورويا المرحلة المحيطية بعد ذلك , نجد فى مص المرحلة القارية ؛ إذ 
بينما اتجهت الأولى إلى المحيط: اتجهت مصر مع العرب إلى القارة: لاسيما وأن المرحلة 
المحيطية الأوروبية نفسها جعلت البحر المتوسط بركة آسنة بالنسية إلى مصر والعرب, 
فلم يبق إلا أن يتجه العرب إلى بينهم قارياء وجاء ت العثمانية لتؤكد هذا الاتجاه . وبذلك 
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تغلب التوجيه القارى كلية على التوجيه البحرى والمحور العرضى على الطولى وعاد تاريخ 
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شكل ١١‏ -- أبعاد مصر القارية والبحرية . الدائرة الكبرى تمثل عجال تفاعل ونفوذ مصر القارى ؛ والصغرى 
نواة مجالها ولشاطها البحرى . الأقواس تمثل مجالات الظل وشبه الظل من الأبعاد البدرية 

وإذا نحن أردنا الآن أن تجمع بين أبعاد مصر البحرية ى البرية فى هيكل واحد 
انستشف منه مجال تأثيرها أو تفاعلها التاريخى ؛ كان علينا أن نقصر ذلك على قلب تلك 
الأبعاد أو نواتها الداخلية الصلبة حيث كثافة الاشعاع على أشدها , لهذا الفرض نرسم 
دائرة مركزها مصر وقطرها يماس أطراف اليونان وإيجه والأناضول وأرمينيا والفرات 
ليششمل الشام وغرب الجزيرة العربية والسودان الشمالى وبرقة فذلك مجال التوجيه 
الطبيعى عموما . فإذا رسمنا داخل هذه الدائرة دائرة صغرى تماسها في الشمال لتشمل 
حوض اليحر المتوسط الشرقى ؛ فسوف تقتطع منها المجال البحرى بالتقريب ؛ تاركة 
البقية للمجال القارى , 

الأبعاد القارية 
دورة التوجيه الجغرافى 

فإذا ما التفتنا الآن إلى تفساعل الأبعاد القارية فإن أيرز وأخطر ما يستلفت 

انتباهنا هو يلا شك تلك الدورة الدائرية مع عقارب الساعة فى توجيهنا الخارجى نحو 


ءاب 


القارات الثلاث عبر التاريخ . فمن البداية ؛ ورغم أن مصر فى إفسريقيا أرضا . إلا أن 
أول تسوجييه شارجى لها وعلاقات فعالة كانت مع أورويا عبر المتوسط وضرب آسيا 
الاونطية خاضة التزتان.فتا والشاء هناك ,"وظل هذان التكدان:الأدرونى والاسيسوى 
يقطبيهما الاقليميين يتجاذبانها معظم تاريخها القديم الفرعوتى ما بين شد و جذب 
إلى أن تغلب البعد الأوروبى فى العصور الكلاسيكية . 

فعلاقاتنا الكلاسيكية بأورويا » أورويا الجنوبية المتوهسطية , بلغت حدا وثيقا للفغاية 
لا يمكن المبالغة فيه كما لا ينبغى التقليل منه . والحق أن مصر يلا أدنى شك كانت تتجه 
آيام الكلاسيكية وا لوالفيستية و انيد مضو البتجر المتوسيظ يكل شال الجنويى بل 
أتكاء طوينا :رده كن مه فى التساسة والصواغ والكجا رد و الحكنارة والثفافة 
والفكر والفن والدين والعمارة بل و السكان ٠‏ وتداخلت مع يوله بشدة بل لقد كان هذا 
التوجه حاسما تماما : وكان من المفروض أن يستمر ويتصاعد . ومع المسيحية بالذات , 
كادت مصير - مع الشام وآسيا الصغرى - تنتمى فى تقدير البعض إلى أورويا قلبا وقالبا 
يما في ذلك الناحية النيتية ويما: 

فجأة » بحدة وجذريا تغير هذا التوجيه البحرئ الشمالى الأوروبى المحقق مع الاسلام 
تعو الشرق : تفين بينما أنقطغت :ثناما الغلاقات القديمة الوكيقة مع أوروبا الجتويية لترئها 
أسيا الغربية أى العربية . أو كما يقول صبحى وحيده , «وهكذا تغيرت مصر تغيرا عميقا 
شاهلا يم لفحم العريى يبعا كات طلية من قيله ٠‏ معان ابناقها. يتكروت بالمزبية أن 
كانوا يفكرون بالهيروغايفية .. ويشعرون شعورا إسلاميا لا«فرعونيا» أى مسيحيا 
ويتنفسون فى جو آسسيا المغولية بعد أن كانوا يتنفسون فى جى البحر المتوسط». )١(‏ وبذلك 
استتدار التوجيه من المهون الطولى إلى العرضى .+ و]تقليت القبلة السياسية والخضارية 
والتاريخية والجغرافية فضلا عن الدينية من الشمال إلى الشرق ومن القدس إلى مكة . 

وفي ظن البعض ؛ سواء صح هذا الظن أو شط ء أنه لولا الاسلام وهذا الانقطاع 
الثامر اللنافك طلى افون الأفقن فين ساكل النسر التوسظ #فارنها سنارف عسي دمع 
إفريقيا الشمالية واللفانت - جزءا من أورويا : وأورويا المسيحية بالدقة وإلى الأبدء بل 
ورنا عذللة'دن التابنية المنسية إل سما ومؤلاءهم انكسيم الأين يرون اينما أن ذلك 


(1) من الا 


دللا ا 


الانقطاع هى الذى أحذق أوروبا إلى حد الحقد , فكانت الصليبيات وشيكا ثم روح العداء 
والتعصب والعتصرية فيما بعد . 

ومهما يكن ٠‏ فلقد ظل الاتجاه والارتباط المصرى بآسيا العربية والشرق الاسلامى 
منذ المصور الوسطي وحتى العصر الحديث فى علاقة حميمة شبه مطلقة ؛ حين عادت 
الجاذبية الأوروبية من جديد فى صورة مختلفة تماما عن الماض , لاسيما فى العقود 
الأخيرة بعد ثورة التحرير العالمية . مظما تشكلت العلاقة الآسيوية هي الأخرى ومن 
جانبها بشكل جديد مصسيرى هو الوحدة العريية . وفى الوقت نفسه , ولأول صرة » بدأ 
ييزغ بعد جديد للعلاقات الخارجية هى البعد الافريقى منذ التحرير . ولأول مرة أصبحت 
علاقات مصر الإفريقية ذات أهمية لايس بها وبحيث يمكن أن تقاس نسبيا بسائر 
أبعادها الجوفرية . لقد أضيف أخيرا آخر أبعادنا , اليعد الرايع . 

الآن فإن الحركة الجغرافية فى هذه التوجيهات كلها على امتداد التاريخ كله جد 
واضحة . مع الكلاسيكية «تأوربت» مصر إلى حد معين فى توجيهها ؛ ومع الاسلام 
أسلمت فسامت نفسها لآسيا «فتأسيوت» إلى حد آخر » وأخيرا جدا فقط وهلي استحياء 
شديد للغاية «تأقرقت» مع بِزْىم أى يرون القارة السوداء . لقد استدار التوجيه الجفرافى 
عبر التاريخ بزاوية قدرها ١8“‏ درجة كاملة ؛ مع عقارب الساعة ؛ من الشمال إلى الشرق 
إلى الجذوب ؛ كما لى على قرص دائرى متحرك أو على «صينية» دوارة . تلك حركة 
التاريخ: وذلك هى التطور التاريخى لتمى أبعادنا القارية الثلاثة , 


لا للدوار الجغرافى 

داخل هذه الدورة التاريفية : لم تصب مصر عادة - ولا ينبغى لها قط أن تصاب - 
«بدوار جغرافى» ٠‏ ببساطة لأنها مركن الدائرة وقطب الرحى . وهذه الأبعاد الثلاثة تتعدد 
فى شخصيتها دون تعارض وتتكامل دون تناقض . ففيما عدا الانتماء القومى العربي 
الذى سنحدد موقعه فى هذه المتواليات الجغرافية بعد قليل ؛ فنحن مصريون قبل أن 
نكون إفريقيين أى أسيويين أى أوروبيين. ولكننا بعد هذا وإلى حد معلوم أوروبيون أكثش مذا 
آسيويين ؛ وأسيويون أكثر منا إفريقيين ؛ ندن مصريون أساسا , ولكننا بعد هذا 
أوروبيون أولا ؛ آسيويون ثانيا » إفريقيون ثالثا . فنحن فى إفريقيا ولسنا منها » ومن 
أورويا ولسنا فيها ‏ ولسنا فى أسنيا ولا منها وأكننا إليها . ذلك أننا فى إفريقيا بالجغرافيا 


- ا 


والأرض إلى أبعد حد » ومن أورويا بالجنس والحضارة إلى حد بعيد ٠‏ وإلى آسيا بالتاريخ 
والثقافة إلى حد آخر , 

وبين هذه الأبعاد , فإن مصر وحدها هى الجيروس كوب الراسغ والبوصلة 
القائدة, وبالتالى الفيصل النهائى . فمن جهة هناك اليعض الذى يسود أن يقذف بها 
عبر البحر شمالا إلى أوروبا » حيث يوجد أيضا أؤلئك الذين يودون أن يدفعوها بثقدامهم 
إلى أسفل نحو الجنوب وبعيدا عن الشمال وعن أورويا . وفى الوقت نفسسه ؛ وعلى 
الجانب الآخر ؛ فإن هناك من يحاول أن يجذبها من أقدامها هى إلى الجنوب » إلى 
إفريقيا . وعلى أية حال : فإن هناك دائما ويوقرة من هم على استعداد لأن يساعدوها 
«إلى أسفلء» ؛ أيا كان الاتجاه . وإكنها هى وحدها التى تعرف ١‏ أو ينبغى أن تعرف : 
طريقها جيدا كما تعرف مصلحتها دون حيرة أى تمزق بين هذه الاتجاهات والضفوط , 

والسؤال هى : كيف ؟ بأى بوصلة تسترشد مصر بين «شدود» وضقوط هذه الأبعاد 
المتباينة وتوجيهاتها التى يمكن أحيانا أن تكون متعارضة أو متنافرة؟ ماهى الجيروسكوب 
الذى يحفظ على سفينة مصر توازنها فى هذه البحار العالية العاتية التى لا مفر من أن 
تتلاطم من حين إلى آخر؛ فيحفظ لجسم مصر الذاتى جوهر شخصيته الصلبة ؟ 

حسنا » مفتاح الموقف كله فى كلمة واحدة هى الانتماء «ضد» الأبعاد , الانتماء 
القومى «ضصد» الأبعاد الاقليمية . أجل ؛ فمقياس الأشياء جميعا بين أبعادنا الأريعة هى 
انتماؤنا القوسى ؛ أى الجسم والكيان نفسه مقايل وقبل ويعد أبعاده وامتداداته . وذلك ما 
يعني ويرادف العروبة على الفور . فالقومية العربية والانتماء القومى هو وحده الذى يحفظ 
توازننا بين أبعادنا المتباينة ويمنع عنا الاصابة بالدوار الجغرافى بينها . بإختصار , 
الانتماء القومى والقومية قيل الأبعاد وبعدها , ويين الأبعاد وضدها - ذلك هو المصل 
الطبيعى المضاد لخطر الدوار الجفرافى فى قلب العالم , 

لكنه أيضا هى القانون الجديدى الذى لا فكاك لمصر منه ؛ وإلا فإنه الضياع بعد 
الدوان» فالسقوط بعد الضياع ؛ فالموت بعد السقوط . وذلك بالفعل هى الجائب الآخر ولكن 
الحتمى من الصورة ٠‏ ظل الصورة .ومن أسف أن هذا القانون قد وضع موضع التجربة 
العملية فعلا وتعرضت مصر لاختبار أحماض قاس ومرير بعد جريمة الركوع والاستسلام 
للعدى منذ عقد الخيانة , 


شنشة 5 


فمنذ أرجت مصر مهزوية مكسورة من الصراع ؛ و«أقيلت» أى «استقالت» من 
العروية » وعزلت أى اعتزلت القومية العربية ؛ فقدث مصر فجأة كل شئ : فقدت الكيان 
والمكان والزمان ٠»‏ الهوية والذات والانتماء , الاتجاه والبوصلة والخطة والاستراتيجية ؛ 
دخلت مرحلة انعدام الوزن وفقدان الاتجاه وضياع الجاذبية » وتردت إلى دوامة التيه حتى 
أصبحت تدور حول نفسها فى فراغ سياسى مخيف وفى حلقة مفرغة مفزعة تتخبط فيها 
مترنحة بين أبعادها الأربعة على غير هدى » عشوائيا » ارتجالا » وبلا دلييل أى هدف , 
لا تعرف ماذا تريد بالضبط ولا إلى أين تذهب ١‏ 

خذ مثلا ودليلا سلسلة التحولات والتحورات المباغتة الرعناء والمتناقضة البلهاء » التى 
تتحدى الحصر كما والعقل كيفا » فى سياستنا الخارجية خلال السنوات القليلة الأخيرة 
الرديئة : من أقصى الشرق والسوفييت إلى أقصى الغرب وأمريكا : من عدم الانحياز إلى 
«العلاقة الخاصة» , من إفريقاسيا إلى أورويا الغربية ؛ من الشقيق إلى العدو ومن العدى 
إلى الصديق » وبين العرب من السعودية تارة إلى ليبيا تارة أخرى ؛ والعكس » ومن 
سوريا مرة إلى العراق مرة أخرى , والعكسء ومن المقاومة الفلسطينية إلى جبهة التحرير 
الفلسطينية ؛ ثم بالعكس ؛ ومن الجميع أخيرا إلى السودان وعمان وعمان فى آخر 
الزمان .... إلخ . : 0 

فصر أيضا فى تناقضات المواقف التى برزت فجأة بعد فقدان الاتجاه الذاتى , 
ففى كثيسر جدا من القضايا الدوئية فى عالمنا المعاصر أو المصارع ؛ أصبح هناك 
تقليديا عدوان متلازمان أى متزاملان أبدا ؛ لا تستطيع أن تصادق أحدهما إلا وتخسسر 
الآخر . فعدا التناقض الأعظم على القمة بالطبع أمريكا »ا الروسيا , هناك الآن الروبسيا ا 
الصين, الهند * الباكستان » إيرات * العراق » الععراق “ا سوريا : السودان *ا ليبيا » 
ليبيا « تشاد ؛ تركيا * اليونان (قبرص) , إثيوييا “ا الصومال , الجزائر * المغرب 
(الصحراء) .... إلغ . 

ففى معظم هذه الصراعات والنزاعات هناك أكشش من اتجاه أى تيار ؛ أى فلنقل الآن بعد 
من أبعادها , يشد مصر مع أى ضد هذا الموقف أو الطرف أو ذاك , فتتصادم هى وتتعثر 
بين صميم أبعادها » فتتناقض فى موأقفها , فتتمزق فى سياستها . 

والنتيجة ؟ اانتيجة الحتمية والمحققة أنه منذ فرض عليها الركوع ؛ وبالتالى النتكوص 


الات 


عن انتمائها القومى ؛ أصبحت سياسة مصر الخارجية بوضوح مؤّام ممزقة بين أبعادها 
الأربعة بشكل بائس محزن مثما هو مخز . فلم تكن مصر قط هلامية ولاخلاسية , 
بلا شخصية ولا هوية » مثلما هى اليوم » سياسيا أى اقتصاديا أى اجتماعيا دوليا أى 
إقليميا أى محليا ' 

فمن الواضح تماما أن سياسة مصر الخارجية أصبحت مجرد كومة من ركام وحطام 
وأنقاض. بل لم يعد لمصر سياسة خارجية حقيقية بمعنى الكلمة تقريبا : لا سياسة عربية 
إلا أن تكون الافلاس السياسى التام , لا سياسة أسيوية تقريبا . بينما سياستها 
الافريقية تحت الصفر عمليا ....... إلخ . ومن الواضح أيضا أن تعدد الأبعاد الجفرافى 
لا ينسغى أن يتحول إلى انتهازية سياسة فاقعة أكثر مما ينيفى أن يتردى إلى دوار 
جغرافى أى حيرة إقليمية , 

ليس ذلك ٠‏ دعنا نبادر فنقرر , لأنها اختارت الجغرافيا قبل القومية , ولكن بالدقة 
والتحديد لأنها تخلت عن الجغرافيا قبل القومية , وخانت الجغرافيا كالقومية , لقد أصيبت 
مصر » أخيرا , بالدوار الجغرافى فعلا . لا لشئ سوى أنها خانت جوهر شخصية مصر : 
انتماء جسم مصر ؛ الانتماء القومى : العروية . 

'على أن الواضح الآن تماماء بعد أن راحت السكرة وجاء ت الفكرة, أن هذه الانحرافة 
المعيبة؛ وإن كانت بلا ريب النقطة السوداء الكبرى فى تاريخ مصر جميعا والتى لن تُمحى 
للأسف من سجله قط , هذه الانحرافة لا تعدى أن تكون محض شذوذ تاريخى عاير عارض 
يقع خارج القاريخ وسيسقط منه ؛ مثلما كانت فعلا مختلا مخبولا غير عقلاتى . ولا يشك 
عاقل فى ,أن هذه الانحراقة السفيهة محكوم عليها مسبقاء وأنها إلى زوال وشيكا ‏ لا لشئ 
سوق أأنها يساك شيل الطترة رهس المعراقيااء شين شخصية مصس.: 

على أن هذا كله أدخل بالطبع فى موضوع الانتماء القومى وياب القومية والوطنية أئْ 
مصر والعرب . وإنما حسينا هنا ؛ فى ظلل هذا الدرس القاسى ولكن أيضا فى ضوئه , 
أن نضع أبعاد مصر موضع المقارنة فى العالم . فثمة فى العالم بعض نظائر وأشياه 
لمصر فى هذا البعد أو ذاك أو فى هذا الاتجاه الاقليمى أو ذاك . ولقد يكون بعض هذا 
التشايه جزئيا للغاية » أى سطحيا نوماء أى حتى شكليا فحسب وبالتالى مضللا إلى حد أو 
آخر , ولكن من المفيد كما هى من الضرورى مع ذلك أن نضع مصر بين تلك الحالات 


2-0 7- 


والنماذج موضم المقارنة ؛ تأكيدا وتجسيدا لشخصيتها الكامنة وسبرا وتعميقا لأبعادها 
الحقة , 
بعض النظائر الجغرافية 
مصر والروسيا 

فإذا بدأنا على المسشوى القارى ؛ فإن من الخطأ ابتداء أن نتصور العلاقة بين 
البعدين الافريقى والآسيوى لمنصر التاريخية أو المعاصرة على النحى الذى يحاول 
البعض أن يصور العلاقة بين البعدين الآسيوى والأوروبى للرومسيا القيصرية مثلا . 
صحيح أن بين مصر والروسسيا بعض مشابهات أكثر من عابرة . فكل منهما الاخت 
الكبرى فى عالم قومى كبير ؛ العروبة والسلافية , وكل منهما تعرض لضغوط متعارضة 
بين المحلية والتغريب » وكل منهما نمى لنفسه ميناء - نافذة حديثة على الغرب على يد ' 
أوتوقراطى شبه معاصر » وصحيح أن مصر هى أكشر أجزاء إفريقيا آسيوية وأقلها 
إفريقية ؛ بمثل ما أن الروسيا أكثر أجزاء أورويا آسيوية وأقلها أوروبية )١(‏ . غير أن 
إزدواج الشخصية الذى ينسب إلى الروسيا لا يصدق على مصر . فقد كانت الروسيا 
تتجه بكليتها إلى جانيها الآسيوى حين كانت تلقى رفضا أى هزيمة أ صبدا فى أورويا 
والعكس ()) , كما كانت تبدى دائما آسيوية للأوروبيين وأوروبية للآسيويين كما وضعها 
دوستويفسكى ٠‏ 

أما الأبعاد الافريقية والآسيوية بالنسية لمصر فليست مناورة أى تكتيكا سياسيا , بل 
هى عناصس أصيئة فى كيانها الحضارى والتاريخى , فلا هى تبدى إفريقية فى نظر 
الآسيويين ولا آسيوية فى نظر الإفريقيين , لإولا هو صحيع أن مصر في السنوات 
الأخيرة لم تتجه وجهتها الإفريقية القوية يوضوح إلا بعد أن لاقت المتاعب فى المشرق 
العربى وحدثت الردة الانفصالية فى سوريا أو خلافات العرب بعد أكتوير. . وليس صحيحا 
أكثر أنها فى الماضى ما كانت تتسجه إلى إثيوبيا والسودان والنوية والنيل إلا حين 
تصادف هزيمة عسكرية أو سياسية فى الشمال في الشام وغرب آسيا. ولا وليس صميحا 
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ولاع - 


بالضبط كذلك أن الاتجاه جنوبا كان يتعاصر مع فترات ضعفها أى انحدارها وتخلفها أو 
أنه كان بمثابة خطوة إلى الوراء تماما . 


مصر وثركيا 

وبين تركيا ومصر - كذلك - مشابهات على السطح قد تغرى بالمقارنة . فتركيا جبس 
بين أسيا وأوروبا بمثل ما أن مصر جسر بين أسيا وإفريقيا . بل إن الجسم الأكبر فى 
كل منهما يقع فى قارة ؛ بينما لا يقع فى القارة الأخرى إلا قطاع صغير ٠‏ سينذاء وتراقيا 
على الترتيب ؛ وفى كلتا الحالين إنما يفصل بينهما صمر مائى عالمى خطير . أضف إلى 
ذلك التناظر القريب والملح فى حجم السكان . ولقد تمددت تركيا فى أورويا حتى فيينا 
كما وصلت مصر إلى البحيرات فى إفريقيا ٠‏ واندقعت كل منهما قي آسيا من الناحية 
الأخرى. ولكن كل هذا تشابه ثانوى لأنه سطحى ؛ وسطحى لأنه جزئي فريما ليس أكثر 
من تركيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر , 

هى بلا تاريخ ؛ بل بلا جذور جغرافية » انتزعت من الاستيس كقوة «شيطانية» 
مترحلة؛ وإتخذت لنفسها من الأناضول وطثا بالتبئي . وبلا حضارة هى ؛ بل كانت طفيلية 
حضارية خلاسية استعارت حتى كتابتها من العرب . ولكن أهم من ذلك أنها تمثل قمة 
الضياع المضارى والجغرافى , غيرت جلدها وكيانها أكثر من مرة : الشكل العربى 
استعارته ثم بدلته بالشكل اللاتيئي ؛ والمظهر الحضارى الآسيوى نبذته وإدعث الوجهة 
الأوروبية . ولعلها بين الدول , كما قيلء الدولة التى تذكر بالغراب يقلد مشية الطاووس , 
وهى فى كل أومك النقيض المباشر لمصر ذات التاريخ العريق والأصالة الذاتية 
والحضارة الانبثاقية .... إلخ , ش 

فقط لولا تلك النقطة السوداء التى شوفت وجه مصر العربية فى آخر الزمان ! ذلك أن 
مصرء بعد أن انسحبت بالقهر من الصصراع العريى - الاسرائيلى وتم بالخداع تدييدها 
فيه وانفصالها عن القومية العربية أى انعزالها عنها ‏ اتجهت , ولى فى شبهة غير مؤكدة , 
ولى مؤقتا وإلى حين ؛ ولى مرغمة غير واعية ؛ اتجهت إلى الخط التركى الوطني , خط 
أتاتورك » أى خط الوطنية المصرية الضيقة المغلقة بعيدا عن دائرة القومية العربية 
الواسعة المفتوحة . 

فكرد فعل متشنج متهور على تدهور وإنهيار أحوالها ومكانتها فى العالم الا بعد 

هالت 


سيادة مطلقة طويلة فيه على شكل الدولة العثمانية والخلافة والاسبراطورية 
الاسلامية , انسحبت تركيا الكمالية فجأة من الاسلامية وأدارت ظهرها للعالم الاسلامى 
وتخلت عن الامبراطورية الخلاسية الفضفاضة متجهة إلى العزلة المحلية وإلى الوطنية 
الشوفينية الضيقة فى صورة «الأناضواية» وتركيا الصغرى ٠‏ ثم منها نبذت آسيويتها 


وتوجهت صوب أورويا والأورية » لتصبح بذلك ذنب أوروبا بعد أن كانت رأس العالم 
الاشلاس:: 


بالمش فلت مسر السبعينيات الراكعة . فبعد زعامة طويلة مطلقة ودور قيادى 
مجيد فى العالم العربى خاصة فى السستينيات , ونتيجة لنكساتها العسكرية المتكررة 
فى الصراع العريى - الاسرائيلى , ولكن أساسا نتيجة انقلابات الثروة غير المعقولة 
واختلال توازن القوى بين العرب فى عصى البترول الخرافى والمخرب ٠‏ تدهورت أحوال 
مصر ومكانتها بين العرب إلى قرب الانهيار والأفلاس . ولكن بدلا من استراتيجية حكيمة 
سديدة لاستقطاب العرب خلفها فى الصراع وترشيد ااثروة البترولية وتوظيفها باقتدار 
فيه ؛ أرغمت مصر فى رعونة ونزق أهوج بل فى سفه انتحارى قاتل » على أن تعطى 
ظهرها للعرب وتنسحب من العروية وتتجه إلى العزلة عن القومية العربية لتقبل العدو 
قبلة الموت وتلقى بنفسها معه في أحضسان الغرب وأوروبا الجديدة , أى أمريكا (الحامية 
الحانية الحانثة) ٠‏ . 

وكما أن تحول تركيا عن الشرق الاسلامى والاتجاد إلى الغرب الأوروبى تم يعد مراحل 
طويلة الغاية من لعبة توازن ومضاربة القوى العظمى ببعضها البعض لتحافظ هى على 
كيانها المتاكل ؛ فكذلك ثم تحويل مصر عن العالم العربى إلى العالم الغربى بعد لعبة 
توازن ونضمارية قوى مارستها حديثا بين الغرب والشرق أى أمريكا والروسيا , ولكن دون 
جدوى أيضا للأسف . 

كذلك فكما أن عزلة تركيا اتجهت إلى الأناضولية الضيقة لا «الطورانية» 
الآسيوية الواسعة ؛ بالإضافة أصلا إلى الأورية والتغريب , فإن العزلة المصرية 
الجديدة لم تستطع أن تتخذ علنا شسكل العودة إلى الماضى أى الفرعونية 
الضيقة: وإنما غلفتها بقشرة سكرية من اتجاهات التنمية و«تكنولوجيا العصر» 
والتحشين :ا إل 


لال - 


أيضا فلقد تمت العملية الجراحية المميتة فى الحالتين بالارهاب المسلح ويقوة الحديد 
والذار السافرة ؛ على شعب مروع مخدوع ؛ رافض مع ذلك علنا ويالاجماع وذلك على يد 
نظام عسكرى انقلايى ياطش ضار حاقد بقدر ما هو جاهل عاجن فاشل . كلا التحولين ؛ 
لذلك ؛ ليس إلا نزوة السفه الحاكم وحده ؛ ولا يعبر عن إرادة الشعب أى مصلحته إطلاقا ٠‏ . 
وإنما تم غصبا ويالقهر وضد إرادته . 

لذلك فإنه واد ميتا فئ الحقيقة ومحكوما عليه بالاعدام سلقا ؛ حيث عاد 
الشعب التركى كأمر واقع إلى إسلاميته وشرقيته بالتدريج ؛ بينما عاد الشعب 
المصرى إلى أشقائه وقميته بسرعة خاطفة ؛ هذا إن كان قد ابتعد عنها 
احظسة على الاطلاق . وكما شعرت تركيا بالضياع السياسى والاغتراب القومى 
والحنين إلى الماضى لفترة طويلة . سرعان ماشعرت مصر فى قرارتها بالندم 
والأسف والخطأ , 

الفارق الأساسى بين الخطأين والخطيئتين هو , للأسف بالطبع ٠‏ أن تركيا رجت من 
ماضيها من موضع القوة على أية حال , منتصرة عسكريا , ويكامل كرامتهها وعزتها 
الوطنية كما تصورتها على الأقل ؛ وفى النهاية مرهوبة مرغوبة من العدو والصديق . أما 
مصر ففد أخرجت من الصراع على أساس لا شبهة فيه ؛ وهى فرش إرادة العدو وأهدافه 
كاملة » أى على أساس استسلام الإرادة المصرية للإرادة المعادية كأمر واقع ؛ وبالتالى 
فقد خرجت من موضع الهزيمة والانكسار والاستسلام موضوعا بلا شك ولا جدال وإن 
يكن بشرط ويقيد شكلا ٠‏ 

العزاء » بالطبع ؛ هى أن الانحراقة تحولت فى مهدها وبُسرع مما توهم مهندسها أو 
مقاولها أى عميلها إلى كومة يائسة دنسة من الانقاض والأطلال كما هو واضح اليوم تماما 

لكل ذى عينين ولي معصوبتين . وليس سرا ولا كشفا جديدا أنها الآن قيد إزالة الأنقاض , 

ش بما فيه الجئة المتعفنة, استعدادا لاستخراج تصيريح الدقن . وفى الجغرافيا , كما فى 
الحياة » بل فى الحياة بحكم الجغرافيا «٠‏ لايصح إلا الصحيع» , 


مصر وبريطانيا 
بعد تركيا. ربما انصرف الذهن لثالث وهلة إلى بريطانيا بموقفها بين أوروبا والكوموتواث: 
فهى موقعا جزيرة - أرخبيل - على ضلوع أورويا؛ بمثل ما أن مصر جزيرة صحراوية على 
1 4لا - 


مشارف إفريقيا . كلتاهما فى القارة وليست منها وكلتاهما من ثم إمتازت بقدر ما من 
عزلة خفيفة محببة أو مستحبة . والاثنتان كذلك تَعرضتا لكثير من موجات الفزو و/ أو 
الهجرة ؛ وذلك أيضا من مدخل أساسى واحد شرقي فى الحالتين ٠‏ رغم أن موقع الواحدة 
نهائي فى كتلة اليابس وموقع الأخرى مركزى كل المركزية , 

وعلى ذكر الموقع ؛ فرغم أنهما كانتا طرفى النقيض تماما فى القديم ؛ فقد تبادلتا 
مواقعهما تماما منذ الكشوف الجغرافية حين انتقلت بريطانيا من هامش العالم إلى قلبه 
وصصر من قلبه إلى هامشه . بل إن الأولى هى بالدقة التى ورثت موقع الثانية بالتحديد . 
ثم إن امتدادات بريطانيا بعد هذا تقع خارج القارة إلى الكومونواث , كما تتعدى مصبر 
إفريقيتها إلى آفاق العالم العريى . 

وفيما عدا هذا وذاك . فمصر هى مهد الزراعة والثورة الزراعية فى التاريخ القديم , 
عدة :قن التريظاتنا أن عو مهن السنتافة والاتقلاب الستامى فى العسين العديت : 
فكانت كلتاهما بداية عصر فى تاريخ البشرية وميلاد حضارة عالمية برمتها كاملة . ولسنا 
نريد بعد ذلك أن نتتبع المقابلة إلى عنصر الاستمرارية والمحافظة الذى عرفته كل منهما » 
ودعك من قضية الاستمرارية ضد الانقطاع المتماظة فى الاثنتين حيث نجد قصة 
الفرعونية - العروية فى مصر ومناظرة الكلتية - السسكسوذية فى بريطانيا . 

لا ولن نكرر كيف أن كلتيهما أكثف وحدات قارتها سكانا وأسبقها إلى الثورة 
الديموغرافية الحديثة , مثما هى أقدمها سياسيا وكانت لها الصدارة فيها لفترة أو 
لأخرى . ولكن الشئ الهام أن حيرة بريطانيا وتذيذبها بين القارة والكومونولث (غير 
المنظور) لامثيل لها فى حالة مصر التى لا تج تعارضا أو انفصاما بين بعديها الحيوبين. 


مصر والمغرب 
ولعل قرب تشبيه إلى ثنائية الأبعاد المصرية هو المثل المراكشي . فكل من مصر 
والمغرب الأقصى (مراكش) يتناظر فى موقع الركن والزاوية فى إفريقيا » ومن ثم فى دور 
المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع . فكان لكل منهما توجيه جغرافي مزدوج عير التاريخ : 
مصر شمالا إلى الشام وآسيا وجنويا إلى السودان وحوض النيل وشرق إفريقيا , 
ومراكش شمالا إلى إسبائيا وجنوبا إلى «شنقيط» (موريتانيا) وغرب إفريقيا . مصر حلقة 
الوصل بين إفريقيا وآسيا ‏ ومراكش حلقة الوصل بين إفريقيا وأوروبا . غير أن البعد 


8غ ل 


الشمالي الأورويى لمراكش , بعد أن كان «المغرب الأورويى» بكل معثى ؛ لم يلبث أن بتر 
تماما » بعكس نظيره المصرى . وقد كان هذا مما نقل مركز الثقل إلى البعد الجنوبى 
نهائيا فى حالة مراكش » بينما ظل نظيره المصرى مهملا أى ضعيقا . 

' وفيما عدا النيل , فموريتانيا بالنسبة للمفرب هى إلى حد بعيد كالسودان بالنسبة 
امصر , إلا أن السودان أعظم مساحة وامتدادا للفاية » ومن ثم يتألف من ثلاثية الصحراء 
- السفانا - الغابات : فى حين تكاد موريتانيا تقتصر على الصحراء ولا تظطفر من 
السفانا إلا بالكاد بشريحة ستواضعة للفاية , حتى السكان فى الحالين انتقالية بين 
العروية والزنوجة ؛ بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية مماثلة فى المغرب 
حيث مازال السكان - بحسب الأصل - ما بين «بيضان وسودان» . والمثير بعد هذا فى 
ذلك المركب المتشابه أن تأتى النوبة المتميزة ولكن المقسمة بين مصر والسودان لتقابل 
شريط الصحراء (الأسبانية سابقا) التى كانت منفصلة عن كل من المغرب وموريتانيا ثم 
اقتسمت بينهما حتى قريب 


4 
و 


وكما كانت مصر (الواحة الصحراوية) هى القاعدة البشرية التى بدأ منها تعريب 

السودان ‏ كانت مراكش (الواحة الساحلية المتوسطية) هى القاعدة البشرية «للمرابطين» 

فى إسلام وتعريب موريتانيا حتى السنغفال - كلمة سنغال تحريف فرنسى لاسم الصفة 

من صنهاجة كبرى القبائل البريرية المستعرية فى العصور الوسطى والتى شاركت فى 
سورع - 


الزحف جنويا - وكما كانت مصر رائدة النيل . كانت مراكش سيدة شغرب الصحراء 
الكبرى بلا جدال ٠‏ ش 

والخلاصة أن نور مصر الثنائى فى آسيا وإفريقيا أشيه ما يكون بدور المغرب الثثائى 
فى أورويا وإفريقينا . وفى كلتا الحالتين كانت هذه الثنائية أصيلة صحية فى كيان 
الشخصية الاقليمية ؤلبست «إنقفصاما» مرضيا تتيجة للمضاريات الانتهازية السياسية 
كما عرفت يلاد أخرى في الشرق والغرب . والخلاصة اانهائية أن أبعاد مصر القارية 
والبحرية , وإن تجاذبتها مرحليا , تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أق 
تضاد كامن ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أى متعاكسة , بل تتبلور جميعا فى يؤرة 
واحدة وتؤكد تعدد الأبعاد والجوانب الكامن من موقع مصر . ومن الناحية الأخرى قإن 
على مصر آلا تهمل أيا من أيعادها , كما حدث قى بعض مراحل التاريخ » وهى على أية 
حال لا تملك أن تفعل فى عالم يزداد انتكماشا وتداخلا وثزداد هى فيه توسطا وخطورة , 


والخلاصة النهائية ؟ 
وإذا كان لنا فى الختام أن نتساط : أين ؛ كخلاصة نبائية » يضعنا تعدد أبعادنا هذا 
على خريطة العالم المعاصر يشريا وحضاريا » فإن الرد هو أن مصر تظل فى النهاية 
وأساسا هى مصر وتظل بوصلتها هى المصرية » فمصر , أرضا وشعبا وحضارة 
وسكانا ورغم كل الخيوط والخطوط المشتركة التى تربطها بأيعادها القارية ‏ لا هى 
إفريقية تماما وإن وقعت فيها ولا أسيوية تماما وإن لاصقتها , ولا أوروبية تماما وإن 
واجهتها . إنما تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماما ؛ بل تظل فى النهاية 
مصرية تأصيلا وتطوير! وانتماء , 
والواقع أن هذه الأبعاد الثلاثة إنما تيدأ على أطراف مصر وتخومها » فهى مجرد 
مماسات لجسمها الأساسبى ؛ ومن ثم يبقى صاب هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى 
يحدث هذا ويتحقق عن طريق ميكانيزك ى / أو نعط أساسى فى تكوين مصر وكيانها 
نعرفه الآن جيدا . فإذا كان التجانس الطبيعى والبشرى هى كما رأينا من أخص 
رخصائصها » فإن الاخثلاف والتباين والثغير النسبى أو الثانوى لا يبدأ ولا يبين إلا على 
أطَراف وإطار المريع المصرى ء بينما يبقى صاب الرقعة فى الداخل كما هى . 
ففى, شريط أتساحل الشمالى الضحل وحده مثلا نجد المؤثرات المتوسطية مناخا 


-إلمغ- 


ونباتا ‏ كما تتركز معظم المؤثرات البشرية والحضارية الأوروبية قديما وحديثًا ابتداء من 
الاسكندرية «الملصقة بالساحل المصرى» إلى أرتفاع نسبة الجاليات الأوروبية فيها وفى 
بورسعيد وياقى مدن القناة . وغلى التقيض من هذا القتقوم الجنويية من السريع : 
المؤثرات والعلاقات والتشابهات السودائية والافريقية البادية فى نمط الحياة والسكان 
والحضارة .... إلخ . يقايل هذا التأثيرات والعلاقات والتوجيهات الآسيوية فى شرق الدأتا 
وسيناء والبحر الأحس » سواء في البيئة والطبيعة أو السكن والسكان وهكذا يأخذ كل 
طرف من مصر بطرف من خصائص أرضه المتاخمة أو المواجهة ويتلون محليا إن قليلا 
أى كثيرا بلونها » فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا )١(‏ , 

من هنا نستطيع أن نعود إلى معادلتنا السابقة عن أبعادنا الثلاثة فنزيدها تحديدا 
وحصرا . فإذا كانت مصر تاخذ من كل من القارات الثلاث بطرف يصورة معينة من 
الخارج ؛ فلعل لنا أن نقول عن الداخل إن أورويا تبدأ عند الاسكتدرية ؛ وآمسيا عند 
القاهرة ؛ وإفريقيا عتد أسوان . بالتالى فإن الدلتا متوسطية - آسيوية أكثر منها إفريقية, 
بينما الصعيد منطقة انتقال بين الافريقية والآسيوية أكثر . وفى هذه التركيبة يكمن بعض 
تفرد مصر كإقليم بين الأقاليم ؛ ويها تبرز هى كفلتة جغرافية قل أن تتكرر بين بلاد 
العالم . 
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الفصل الحادى والأريبعون 
التوسط والاعتدال 


ليس من قبيل التطرف أو التبسيط؛ ولا هى بالتاكيد من باب الوهم أي التسطيح؛ أن 
نعد التوسط والاعتدال من أيرز السمات العامة الأساسية فى شخصية مصر والشخصية 
المصرية. فالوسطية والتوازن سمات رئيسية عريضة فى كل جوانب الوجود المصرى 
تقريباء الأرض والناس: الحضارة والقوة؛ الأخذ والعطاء.. إلخ. فمثلا نجد فى الموقع 
والموضع توازنا وتقاريا عاما من حيث القيمة والأهمية رغم بعض ذيذبات عابرة» ونجد 
بناء حضاريا يتكافا مع قوة الأساس الطبيعى؛ ونجد فى الحضارة عطاء يعادل الأخذ أى 
يزيد عليه.. إلخ. بالمثل فى الموقع والمناخ» فى الجنس والسكانء حتى فى الثقافة والدين. 

ومن الناحية المنهجية البحتة؛ فلعل التوسط والاعتدال أن يكونا مترادفين إلى حد ما 
أو بمثابة جانبين لشىء واحد. إلا أن التوسط ألصق, من الناحية الموضومية, بالأرض 
والاعتدال بالائسان؛ بمعنى أن طبيعة الاقليم أدخل فى باب التوسط وبالتالى فى شخصية 
مصرء بينما أن الاعتدال أدخل فى باب الطابع القومى وبالتالى فى الشخصية المصرية. 
ويصيغة أخرى أوضمح وأوجزء التوسط لمصرء؛ فهى «متوسطة الدنيا» والاعتدال للمصيرى, 
فنحن «أمة وسط». وفى الحالتين فإن مصر على الجملة هي التوسط؛ وكالتوسط فإ 
الاعتدال هو مصر: فى العلاقات الخارجية؛ فى المناخ والموقعء فى الطبيعة البشرية» 
مثلما هو فى الاقتصاد القومى؛ مما هى فى السياسة الاجتماعية.. إلخ. ومن هنا نبدأً. 


التوسط : متوسطة الدنيا 
سواء من حيث الموضيع أ الموقع, تحتل مصر مكانا وسطا: وسطا بين خطوط الطول 
والعرض, ويين المناطق الطبيعية وأقاليم الانتاج؛ بين اثقارات والمحيطات: حتي بين 
الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات ويغير فكرة التوسط المحورية هذه لن نقهم روح 
مصر أو شخصيتها, بل يمكن القول إن هذا التوسط هو مصر نفسهاء فالشعور العام - 
”ةع - 


أكثر بالتاكيد مما يقول لابلاش عن فرنسا )١(‏ - هى الشعور بمتوسط؛ تمتزج فيه الصفات 
المتباينة فى سلسلة شديدة التدرج , 
ثم يثيغى أن نضيف على الفور أن ليس معنى هذا أننا أمة نصف, ولكننا أمة وسط: 
أمة متعددة الجوانب متعددة الأبعاد والآفاق» مما يثرى الشخصية الاقليمية والتاريخية 
ويبرن عبقرية المكان فيها. كذلك فإن فكرة التوسط لا تتصادم أى تتعارض مع فكرة 
التجانس التى وجدناها أساسية فى تركيب وتكوين مصسر. فسن الواضح أن التوسط 
لا يحمل بالضرورة معنى التنافر والجمع بين الأضدادء والمتوسط هذا كله يقع فى حدود 
متجانسة,. وأوضح منه أن التوسط لا يعنى بالضرورة تسطح الشخصية أو اللون اليافت, 
وهى بالتاكيد لا يمكن أن يعنيه فى بلد من أشد البلاد تبلورا وتفردا فى الشخصية, 
وفى معادلة مركزة؛ فلعل من السهل أن نعتبر مصر خلاصة تاريخ العالم إلى حد 
بعيد؛ كما أنه ليس من المسعب جدا أن نعدها وإن يدرجة أقل مختصرا لجغرافية العالم, 
العالم القديم على الأقل. خلاصة تاريخ العالم .. لأنها إن لم تكن قد شهدت مولد أو على 
آية حال طفولة البشرية؛ فإنها يقيذا شهدت أى أشهرت مولد ونشأة أخطر وأهم الثورات 
الانسانية والتحولات الحضارية والتيارات السياسية فى التاريخ العالمى ابتداء من الثورة 
الزراعية والاستئناس والاستقران إلى الثورة المدنية وثورة النقل» ومن تحول طرق 
التجارة مع الكشوف الجغرافية حتى الثورة الصناعية الحديثة التى لحقت بها مؤخراء ومن 
الرسالات التوحيدية ويناء الامبراطورية وصراع الامبراطوريات فى الشرق والغرب, خاصة 
الشرق القديمء إلى الغارات الآمسيوية والحروب الصليبية؛ إلى الاستعمار الحديث 
والامبريالية والحربين العالميتين. 
ومختصر جغرافية العالم - لأنها بموقعها الذى يجمع بين مثلث قارات العالم القديم 
والبحرين المتوسط والأحمر,؛ ويين الشرق والغرب والشمال والجذوب؛ وبين المشسرق 
والمغرب» إنما تستقطب قلبه. وهى بأرضمها التى تجمع بين الدرع والأخدود الافريقيين, 
وبين نهر النيل والصحراء الكبرى أ الوادى والهضبة؛ وبين السهل والجبل أى إفريقيا السفلى 
والعلياء تلخص أبرز العناصر الكبرى وأشكال الأرض الأساسية فى مورفولوجية قطاع 
شاسع من نصف الكرة الشرقى. ثم إنها بمناخها ونباتها وزراعتها التى تطوى أنواعا 
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متباعدة ومتعددة, ابتداء من الموسمى إلى المتوسطى ومن الصمحراوي إلى ها دون 
المدارى؛ تختزل كثيرا من المعالم الطبيعية الأساسية فى رقعة مماثة. وفى النتيجة 
فانها تبدى كما أو كانت تنتعى إلى أكثر من مكان » إن لم نقل إلى كل مكان؛ دون أن 
تكون هناك تماما, 
فى النواحى الطبيعية 
جوانب الموقع 

وأول مما نتلمس التوسط نتلمسه فى الموقع بجوانيه المتعددة من فلكى إلى 
جغرافى إلى عمرانى (إكيوميئى). فمصر إذ تقع بين خطى عرض 9" و شمالاء 
تكاد إلى حد ما تتوسط كتلة اليابس القديم الذى يترامى إلى الشمال منها نحى .4 
درجة فى أوروبا حصتى عرض ١‏ شمالاء وإلى الجنوب منها تحى .5 درجة فى 
افريقيا حتى عرض ١١‏ جنوياً. وبالمثل يمتد يابس العالم القديم إلى الشسرق منها 
حتى أطراف أستراليا وأندوتيسيا نحى ١7١‏ درجة طولية, بينما يمتد إلى الغرب منها 
وحتى أطراف العائم الجديد فى كاليفورنيا نحو ١4.١‏ درجة, ولعل القاهرة , التى 
تكاد تشترك فى خط عرض وطسولواحد هى ٠٠١‏ تقريباً : أن ترمز إلى هذا 
التوهسط القلكى العام . 

أما بين القارات؛ فالتوسط بين مش اث العالم القسديم أشهر من أن يذكر. ولكن 
الجدير بالذكر إلى جانبه هى توسط مصسر بين القارات الجنوبية الشلاث آأسيا 
وافريقيا وأمريكا الجنوبية [68/2هائهم-1,1, فلى أننا رسمثا خطا يصل بين الكارييى 
والبحر المتوسط وبحر الصين لفصل بين الشمال والجنسوب من العالم ؛ ولى 
رسمنا بعده خطا على طول البحر الأحمر لقسم الجنوب إلى قسمين متشابهين فى 
الامتداد حول مص تقريبا. والواقع أن هذا الموقع المتوسط؛ كما سنرى فيما بعدء هو 
مما يجعل مصس رأس الحربة فى الصراع السياسى بين القارات الثلاث 
والشمال الاستعمارى (الغرب) . 

غير أن اليابس المطلق وكتل القارات وحدها ليست كل شىء؛ فكتل المعمور منها هى 
وحدها العالم الفعال حقاء والتوسط فيها فى التوسط المؤثر فعلا. وهنا يزداد توسط مصر 
برورًا وتأكيدا. فالمد الشمالى للعمران الأوروبى الأساسى يتردد حول خط عرض .1" 
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شمالاء أى أن المعمور يمتد شمال مصر نحو ١١‏ درجة عرضية. أما جنويا فحد العمران 
الرئيسى فى نصف الكرة الجتوبى يدور حول خط عرض ٠١‏ درجة جنوياً سواء فى وسط 
إفريقيا أو عند أطراف أندونيسيا. أى أن جسم المعمور, باستبعاد زوائده الثانوية, يمتد 
جنوب مصر بعمق ٠١‏ درجة عرضية أخرى تقريباً , 

من حيث الحجصم أيضاً تعد مصر متوسطة بالمقياس العالمى. فهي إن بدت 
صغيرة بالنسبة إلى عمالقة العالم فى السكان: فهذه قلة معدودة. ومصر أقرب - إحصائيا 
على الأقل - إلى الدول الكبيرة منها إلى الصغيرة. فكما أن ترتيب القاهرة بين مدن 
العالم العراصم كان يتردد بين العشرين والعاشرة ثم بين العاشرة والخامسة فى 
المتوسط؛ فإن ترتيب مصر هو العشرون بين دول العالم. فإذا كان فى العالم نحى "٠١‏ 
دولة آكثر من مصر سكاناء فهى أكبر من ١٠١‏ دولة على الأقسل . ويسكانها البالفين 
الآن 48 مليوناء تمثل مصر كما نعلم نحو /١‏ من سكان العالم البالفين تنحى 
٠‏ مليون (سنة 1547). 

أما بمساحتها البالغة مليون كيلى متر مريع فإنها تشكل 4/, /٠‏ من مساحة 
العالم البالغة ه7١‏ مليون كم؟, وإذا كانت نسبة مساحة المعمور أو المزروع ٠١(‏ ألف 
كم؟) إلى مساحة المعمور أو المزروع العالمى ١7(‏ مليون كم؟) تهبط بشدة عن ذلك 
(؟.70): فهذا فقط لآن مصر أساسا كثافة لا مساحة, على أنها قى كل الأحوال تظل 
بحجمها البشرى والطبيعى دولة متوسطة وليست بالصغيرة, إنها من صغار الكبار أى 
من كبار الصغار. 


تراكب البيئة 

وهذا ما ينقلنا إلى الموضع نفسه والذى يمتاز بتوازن ملحوظ فى الهيئة وذلك بتناظر 
البحرين والصحراوين والهضبتين على جانبيه؛ كما يمتان بالتوازن فى درجة الاتصال 
حيث تتسم مصر - بفضل عزلتها النسبية الخفيفة - بالاعتدال والتوازن بين العزلة 
المعرافيه النسلوية والأسياع [ و الإتفتاع العاسع: أيقنا فإن فس عشي ولنا ديري 
«مصندقة» فى وسط الصحراء, تعد أيضا شبه واحة ساحلية تجاور البحر وترتكز إليه 
وتنفتح عليه. 
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شكل ١4‏ - حجم معصر السكانى فى العالم . هناك ثحو ١٠١‏ دولة فقط تزيد على مصر سكانا » ولكن مضر 
تزيد على أكثر من مائة وثلاثين ١‏ 
بالوضع نفسه فإنها تعد بمثابة جزيرة أى شبه جزيرة نهرية ساحلية بين الصحراء 
والبحر. إلا أنها بمقياسها الضخم وإحاطة الصحراء تعتير في الوقت نفسه جزيرة قارية 
من الخارج. ولكن الغريب بعد هذا أنها من الداخل تبدى كأرخبيل نهرى يتألف من آلاف 
ألاف الجزر من كل حجم ومفياس.ء وذلك بحسبانها بيئة نهرية تختطها وتقطعها ألاف 
الترعى المصارف والقنوات من كل حجم ومقياأس. ١‏ 
والواقع أن هذه الذركيبة الفريدة تقودنا خطوة أخرى إلى الأمام نحو أخص 
خصائص موضعنا الطبيعي. فهو فى الحقيقة إنما يعثل إحدى الحالات النادرة مما يمكن 
أن نسميه «تراكب البيثات 0568م م7أتءمناة قأدع سوه زباوع” . فلقد استطاعت الحضارة 
الحديثة ووسائل النقل بالجملة أن تخلق أخيرا بيئات تركيبية مثقولة تتواقع فى نقطة واحدة 
عن طريق الاحتكاك الحضارى. )١(‏ ولكن الطبيعة خلقت فى مصر منذ البداية بيئة طبيعية 
تركيبية ترأكبية حين أوصلت التيل من مذابعه وبخصائصه الموسمية من قلب افريقيا إلى 
عتية البحر المتوسط. 
فالبيئة المصرية؛ كتربتهاء بيئة «منقولة»» من النوع الذى يعرف الجغرافيا بالبيئ 
المتدخلة 4005108 أو الغريبة ء1اهيه أى الممدودة 60164ز10م .)١(‏ فهى تشبه في وضعها 
المورفولوجى ما يعرف فى جنوب شرق أسبانيا بألهويرتا 824142 (والكلمة تحريف لروضة 
9500000000 يم .1947 برلا ك1 ,ترهدامممتطاضة له ممأماعمتمظ رصممت .0.5 ,عام قنك ,حلرظ (1) 
.198 .م ,تتقاظ آه .ورمءنا لذ ركع دورول مماوصوط (2) 
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العرب) أو الواحات الساحلية الفيضية التى تتباين بوضوح مع الوسط الاستبسى الفقير, 
الذى يعرف بالبيجا 65 (والكلمة تحريف لبقاع العربية)(١).‏ فالموضيع فى مصر ليس 
موضعيا فى أصله؛ وليس نبتا محليا؛ بل تراكبت فيه خطوط المرض المتباعدة جدا 
والمتفاوتة جدا, 

وقد رأينا من قبل كيف أن دخلها المائى - وهى التى لا تكاد تعرف المطر محلياً - 
يعادل بصيغة المكافىء المطرى نحوا من ٠٠١ - 48٠‏ بوصة فى السنة, أى قدر ما 
يصيب الفابة الاستوائية أ الموسمية فى هضبة البحيرات أى الحيشة مثلا! فكأتها بهذا 
ويكتلتها البشرية قد يصح أن تقع إلى جانب الإيراوادى مثلا أكثر منها إلى جانب البحر 
الأحمر. وهى من ااذاحية العمرانية والمورفولوجية أشبه بعامة بشريحة من الصين منها 
بجاوة, 0 

هكذا جمعت مصسر بين عسدة مزايا نادرة استمدتها من موقعها هى كمصب 
ومن منبعها كمصدر؛ بحيث جمعست بين محاسن كل مثهما دون أضداد أى منهماء 
حتى ليمكن القول كما سبق إنها جغرافية «مقطرة مرشحة» تلك التى ظفرت بها مصر 
من الطبيعة. فهى أولا قد أخذت مسوقع البحر المتوسط البارن الطليعى المتقدم ولكن 
ليس موقع الحبشة السحيق المتخلف. وهى قد أخذت من أثيوبيا الجبلية الوعرة 
المشترسنة بيثة سرلة متتنيظة >لفشل :ها يكين الاستواء وانكيدت ديا حرية ويسنوبية 
بركانية؛ ولكن دون أن تعانى من البركتة والزلازل. ثم هى أخيرا قد أخذت مائية 
الموسميات ؛ دون أن تأخذ منها رطويتها الوائدة ومناخها القاسى, بالالختصارء ويصيغة 
جامعة, مصر صحراوية المناخ: ولكنها فى الوقت نفسه موسمية الهيدرولوجيا؛ غير أنها 
أيضا متوسطية الموقع. 

ويترتب على هذا كله أن مصر جمعت بين المتناقضمة الفذة: ماء بلا مطر» وحياة رخم 
الجفاف. ويكفى أن نذكر'القاهرة كرمز لهذه المتناقضة: فهى أكبر مدينة صجراوية فى 
العالم, على أكبر نهر فى الدنيا. وهذا تزاوج قد يبدى غريباً فى المعنى, لولا أنه يذكرنا بأن 
مصر تفسها إنما هى أكبر واحة فى المعالم فى أكبر صحراء فى الدنيا. وهذه الحقيقة 
تنعكس بدورها على النبات الطبيعي. فآجام النخيل المنتشرة فى ريف مصر إنما هى 
(1) حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس , صس/؟ه , 
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«غابات» الوادى الفيضى الذى لاغطاء نباتى طبيعى فيه؛ مثاما هى قى الواحات العادية 
«غابة الصحراء». 

تلك المتناقضة الفريدة» التى أفقدنا الإلف أو كاد قيمتها ومفزاها بل وإدراكها 
والشعور بها لا يعرف معناها ولا يحس بهاء ريما إلى هد الصدمة؛ء سوى أبناء البيئات 
المطرية. نضيق نحن أحيسانا بالجقاف الذى يصرمنا من الغطاء النياتى المبمرع 
واللاندسكيب الجميل الرائع كما يرميذا بالتراب والعثير والرمد.. إلغ, لكن الأوروبيين مثلا 
يغبطوننا بل يحسدوننا على هذا المناخ الجاف - الرطب ولا يكادون يصدقونه. 

ففي أورويا الغربية المطيرة طول العام يتحول المطر إلى لغنة الحياة اليومية الشخص 
العادى؛ لكن ما هى الثمن المحدد للحياة نفسها. فل أن المطر امتنع فى المسيف مثلا 
بضعة أسابيع فقط لكان الثمن هى القحط المخيف ووضياع المحاصيل وفناء القطعان 
وحرائق الغابات: أى إنهيار الاقتصصاد والحياة؛ مثلما حدث فى صيف 199 حين تحولت 
أجزاء من الجزر البريطائية ذاتها إلى «صحارى» جرداء شعثاء بكل معتى الكلمة. 


المناخ الانتقالى 

وإذا انتقلنا إلى المناخ - الانتقالى باأضدرورة - وجدناه تقريباً وسطا بين الأقاليم 
المناخية, فمصر بعروضها لا تقع داخل المنطقة المدارية ولا داخل عروض النخيلء وإنما 
هى انثقالية بينهما مماسة لأطرافهما. فهى اساسا من المتطقة دون المدارية, أى أنها 
متوسطة تقريباً بين الشمال والجنوب وإن جنحت إلى الأخير أكثر (ولهذا الجنوح فإن فصول 
السنة المناخية الحقيقية قيها تسبق مواعيدها القلكية الرسمية بنحى الشهر تقريبا). 

ومع طبيعتها الصحراوية القارية المتطرفة, فإن هذا الموقع يكاد يجعلها تنتمى 
بصيفها إلى العروض السفلي ويشتائها إلى العروض العليا. وهذا التبادل والتعاقب, على 
طول دورته, مفيد ومنشط ومجددن, كما أنه يؤكد توسط مناخنا بين أقاليم الشمال 
المتطرفة التى تكاد تعد مناها بلا صيفء وبين أقاليم الجنوب المتطوحة التى تكاد تكون 
مناخا بلا شتاء. فنحن أساسا مناخ نى صيف وذو شتاء؛ وصسيفنا بلا سحاب وشتاؤنا 
بلا مطر, 

من الذاحية الأخرى فإن مصر بهذا ؛ بموقع عروضها وتطرف مناخهاء تكاد إلى حد 
ما لا تعرف الفصول الأريعة بوضوحها المألوف فى العروض الشمالية؛ بقدر ما تعرف 
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فصلين أوليين أساسيين يكاد يندغم فيهما الفصلان الثانويان فى تدرج غير ملحوظ. 
وتكاد كلمتا فصل السقوط 5811 والأشجار دائمة الخضرة 163 : وهما من أهم 
مفردات تراث الحياة الفصلية فى أوروياء تبدوان بلا معنى المصرى العادى. وعلى الأقل, 
فنظراً لأن مصر أقرب إلى خط الاستواء منها إلى القطبء فإن ربيعها حار نسبياً؛ بينما 
أن خريفها أميل إلى الدفه نسبيا. 

من هنا كان «خريف مصر ربيعها» كما قيل » أو على أيمة حال فإنه «ربيع 
بلا خماسين» كما قد نقول. وإذا كانت الخماسين هى اانقطة المظلمة التى شوهت ربيعتاء 
فلعله قد بولغ فى الاساءة إليه نوعا ما بطريق الصصدقة أو اللاوعى. فكما يحدث, يتفق أن 
الربيع؛ مثلما هي فصل زوابع الفبان وأمراض الخماسين مناخياء هى أيضسا فصل 
التحاريق هيدرولوجيا والماء الأخضر الرديء غير الصحى فى النهر. ويبدى أن اجتماع 
هذه السلبيات والمثالب الأريعة جميعا فى فصل واحد قد حمل جملة على حساب الربيع 
المظلوم تننبيا: 

أيا ما كان» فلا يلخص توسط مصر مناخيا كما يلخصه المقريزى وإن جاء قوله, 
بحسب نظرية العصور الوسطىء فى صيفغة «الأقاليم السيعة». فهى يقول : «مصر متوسطة 
الدنيا؛ قد سلمت من حر الاقليم الأول والثانى ومن برد الاقليم السادس والسابع» ووقعت 
فى الاقليم الثالت فطاب هواوّها وضعف حرها وخف بردهاء وسلم أهئها من مشاتى 
الأهواز ومصايف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام 
وحمى خيير» .)١(‏ 


التوسط الزراعى 
وكذلك لا يعكس توسط «متوسطة الدنيا» كمحاصيلها الزراعية. فمناخها لا يضع - 
حرارياً - حداً معينا افصل الانبات, بل العام كله فصل إنبات يلا فصل موات. وإنما كان 
الرى العامل المحدد الوحيد أى الرئيسى. ومن الحقائق الدالة أن دورة الماء السنوية فى 
مصر أهم نسبياً من دورة الحرارة السنوية وفصول الرى أهم من فصول الطقس؛ وشهور 
الفلاح الزراعية هى الشهور القبطية لا الافرنجية. فالماء؛ الرى» إذن أهم ضايط منفرد 
للزراعة, 


. ؛١ص الخطط جا ب‎ )١( 


.وغ - 


وعلى هذا الأساس فلقد ظلت مصر طويلا مزرهة شتوية تعتمد على مائية 
صيفية. فكانت تمارس حيائها الزراعيسة شتاء وتقضى الصيف فى «بيات - ماذا تقول ؟ 
- شتوى»!!.., كان «النقل الأحمر»؛ كما يعبر لابلاشء يفطينا «مصر الخضواء»؛, 
بينما كان «النثيل الأخضسء يترك مصر «صحراء سوداء» نصصف العام...(١)‏ ومع ذلك قلقد 
جفغت بين مفاسيل اليعر المقرسظ المعكدلة والمعاضيل المذازية: فقد أشذت هن 
الموسميات صهاريج الهند 5ل0ة! فى صورة الأحواض ؛ ولكنها زرعت فيها محاصيل 
المحتدلات؛ 

على أن شخصيتها الزراعية الكامئة لم تكتمل وتتحقق إلا يعد الرى الدائمء فهنا 
أصيجت محاصيل تنتشن عادة بين عشرات من خطوط العرض ابتداء من المنطقة 
المعتدلة الباردة وحتى المنطقة المدارية الحارة, أصبحت تختزل جميعا فى الدرجات 
العشر التى تترامى عبرها مصر. فالى جانب الحبوب والفواكه المعتدلة ودون المدارية 
التى تؤلف «المحاصيل الانتقالية» والتى تميز:العروض الوسطى» أصبحت تجمع - أو 
توشك - بين الكتان والقطن؛ والبنجس والقصبء والبطاطس والقمع, والذرة الرفيعة 
والشامية؛ والصويا والسوداني؛ أى بين المعتدلات والمداريات. والواقع أننا يمكن أن نقول 
إن زراعتنا الشتوية تجعلنا فى نطاق البحر المتوسط؛ بينما تنقلنا زراعتنا الصيفية جنويا 
إلى النطاق السودانى والموسمى. 

بل إن تطور مصر الزراعى الحديث والمعاصر كله يستقطب فى عملية جمع وصراع 
أو تجاذب وتأرجح بين هذين البعدين أى القطبين الطبيعيين - المناخيين - النباتيين. 

فالحقيقة الأولى الكاشفة إلى حد الاثارة هى أن مصر منذ انقلاب الرى الدائم فى 
. القرن الماضى كانت بمحاصيلها الصيفية الجديدة تتذبذب وئيدا ولكن أكيدا تحى الجنوب» 
نحو المداريات» ونحو أبعادها الموسمية. 

القطن - بالطبع - جاء أولاء فأشار إلى العرق الموسمى فى نسب مصر الطبيعى. 
ثم ها هى الارن» الذى طفر الآن فى الزراعة المصرية كثورة ثانية بعد ثورة القطن 
الأولى: يأتى ليؤكد ذلك العرق ويضغط عليه. هذا بينما يذكرنا تزايد أهمية الذرة الرقيعة 
فى الصعيد وفى السنوات الأخيرة بأننا فى النهاية - كما يلاحظ فيشر - جزء من إفريقيا 
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قارة الدخن (1). والثلاثة - لا ننسى - تكرر محاصيل الهند الأمساسية. بلا جدال؛ إن 
التحول إلى المحاصيل الصيفية منذ انقلاب الرى فى القرن الماضى قد أبرن إلى السطع" 
وللعيان ذلك العرق الموسمى الدفين الكامن فى أصول مصر الطبيعية. 

الآن فإنه يبدى أن محصر - وتلك هى الحقيقة الثانية الباهرة والأشد إثارة - معتعدة 
على ذبذبة عظمى عكسية نحى الشمال والمعتدلات تتجاوز بها حتى أبعادها المتوسطية 
التقليدية القديمة ذاتها وتجمع بفضلها بين قطبى البندول الزراعى الشمالى والجنوبى فى 
آن واحد؛ لا سيما إذا تحققت مشاريع التخطيط الزراعى المطروحة حاليا. 

هناك؛ أولاء التوسع النسبى فى الكتان, أى بالأحرى العودة إلى الكتان؛ مسحصول 
ألياف الشمال البارد, يجانب القطن محصول ألياف الجنوب الحار. فعودة الكتان هى عرد 
إلى العروضى الشمالية النائية مثلما هى عود على بدء التاريخ. ويهذا أصبحت مصر تقع 
على جانبي خط التقسيم العالمى بين الكتان فى نصف الكرة الشمالية والقطن قى نصف 
الكرة الجتوبى. 

بالمثل البنجر: وإن يكن دخيلا مستحدثا لأول مرة مثلما سازال فى 
مراحله الأولى ولكن مع توسعه الجارى والقادم فى شمال الدلتاء مقابل القصب 
المتوطن فى جنوب الصعيد؛ فإن مصمر ستصيح وهى'تجمع بين كلا محصولي 
السكر النقيضين أو المشابهين. ومرة أخسرى تجذب مصر بهذا خط تقسيم البنجر 
- القصب العالمى بين نصقى الكرة جذيا شديدا نحى الجنوب فتنقله من الساحل 
الشناتى للبسن النونحط إلن سساعلة العنجوين كنا يفترقها طلى أسكواء بين الدذلنا 
والصعيد. ' 

وقبل البنجر لا ننسى البطاطس التى أصبحت من أهم محاصيل الخضروات 
عندنا ؛ دون أن نذكر الدعوة التخطيطية إلى إحلالها محل القمح (الخبز والمكرونة) والتى 
إن تحققت فستضاعف من توجيه بوصلة الزراعة المصرية نحو الشمال . ولا يغيب عنا أن 
هذه المحاصيل الثلاثة ؛ الكتان والبنجر والبطاطس , هى عصب مركب محاصيل أورويا 
الوسطى القارية الباردة . 
أيضا إدخال فول الصويا مؤخرا؛ فضلا عن المشروع التخطيطى بالتوسع الكبير فيه, 
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يكرر الظاهرة نفسها وثنائية الجمع بينه ويين الفول البلدى أو السودائي » ويكاد يقذف 
بزراعة مصر إلى مثل عروض جنوب اليابان وشمال الصين , 

أخيرا , وفيما بين توسط مصر بين العروض الشمالية والجنوبية وتأرجحها بين 
محاصيلها المتباينة : فإن جنوح التوسط فى مناخنا إلى الحرارة أكثر منه إلى البرودة 
بحكم الموقع . يجعل فصل المحامميل الحارة فى مصر (الصيفى والنيلى) ضعف فصل 
المحاصيل المعتدلة والباردة أى أطول منه على الأقل (الشتوى) . وعلى العموم يبقى فى 
النهاية أننا قلما نجد منطقة فى مثل مساحة مصر وعلى مثل هذا القدر من التنوع والتعدد 
فى المحاصيل التى تزرع فيها بل والتى يمكن أن تزرع فيها - بعر متوسط ؛ معتدلة 
باردة ودافئة , مدارية وموسمية بل وريما استوائية - كأنما هى بؤرة يتركز فيها المتوسط 
الزراعى ألدنيا . 


الجوانب البشرية 

لكسى نرى توسط مصر فى المنظور اليشرى , يحسن بنا أن نوهسع بؤرتنا مؤقتا 
إلى المنطقة الضخمة التى تحيط بها حيث تقترب القارات الثلاث ثم تلتقى . هذه 
المنطقة التى تشارك بعامة فى سيادة الجفاف على أجزائها . هى «منطقة اتصال 
وانتقال «مناعمدز 02 مدمع» بالضرورة ؛ ولامفس من أن تستمد كثيرا من المؤثرات 
والخصائص من قفصصوص العالم القديم الثلاثة كما أنه لا مفر لهذه من أن تختلط 
وتمتزج فيها بصورة أو بأخرى ؛ والواقع أن هذه الصفة الانتقالية تنعكس فى كثير 
من النواحى الهامة ابتداء من سيادة الجفاف ومن الشكل العمرائى ذاته إلى 
السلالة والجنس إلى الدين والثقافة والحضارة حتى السياسة وتاريخ القوة . 

وقد يكون لنا أن نسمى هذه الرقعة الفسيحة المتوسطة الموقع فى المثلث القارى 
والمتوسطة السمات بين كظه الثلاث باسم «القارة الوسطى ‏ غتهستادهن) عنقذلءمصعاشل, 
ولعله ليس من الغريب أو الصدفة أي الاعتساف أن تكون الأرض التى تصاقب «البحر 
المتوسط» وتتاخمه إنما هى «القارة الوسطى» . إنها فى معنى ما المتوسط الحسابى 
لجغرافية العالم القديم بالتقريب , وهى مجازا قارة رابعة فى قلب العالم القديم ؛ تضاف 
إلى قاراته بقدر ما تطرح منها ؛ قارة + ير منظورة لأنها جزيرة من اليابس يحيط بها 
اليابس من كل الجهات . أى قل أيضا هى «القارة السابعة» مجازا على مستوى العالم ٠‏ 
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وأن تكون حدود مثل هذه القارة الاعتبارية قاطعة الوضوح بالطبع » ولكن يحدفا 
ويحددها بصفة تقريبية حاقة فاصلة واضحة من الصحارى والجبال والبحار ؛ تبد من 
الصحراء الكبرى إلى البحر المتوسط إلى البحر الاسود فقزوين ؛ ومن صحارى وسط 
آسيا والتركستان إلى التبت وجبال الهملايا إلى المحيط الهندى . ويهذا فإنها أساسا 
تشمل شمال إفريقيا وغرب آسيا بما فى ذلك إيران وياكستان , أو بعبارة أخرى الشرقين 
الأدنى الأوسط . 

والواقع أن هذه المنطقة هى خط التقسيم الجغرافى العريض , وبالتالى منطقة الفصل 
والوصل فى أن واحد , بين ما يسمى بالغرب والشرق من ناحية , وما بين الشمال 
والجنوب من ناجية أخرى ؛ وعليها تجتمع خصائصها جميعا بدرجة أو بأخرى . والآن » 
وفى هذه الرقعة المتوسطة الموقع والوسط فى الصفات والملاميع ؛ تأتى مصر بلا تردد 
في دقطة التوسط التام . إنها وسط الوسط » وسط القارة الوسطى , وبالتالى «متوسطة 
الدنيا» كما حدثنا المقريزى بحس علمى سابق لعصره يقرون ويفكر جغرافى سابق 
لتاريخه بمراحل , 


من الشرق أم الغرب ؟ 

ولنفصل . خذ الموقع الحضارى أو التاريخى أولا : وجوهره هنا فكرة الشرق والغرب 
. الفكرة أوروبية المركن أصلا 8ه - 130:0 , تفترض فى الحقيقة عالما مركاتوريا 
لا كرويا . وهى فعلا سابقة لعصر الكشوف الجغراقية واكتشاف العالم الجديد ؛ وبالتالى 
فانها نسبية تحددها درجة القرب من أى البعد عن الغرب الأوروبى . وهى كذاك لا ترتبط 
بخطوط الطول فقط , بل ويخطوط العرض إلى درجة كبيرة . فالغرب يترامى بعامة على 
عروض تقع إلى الشمال من عروضى كتئة الشرق , ففكرة الشرق والغرب تتداخل بشدة مع 
فكرة الشمال والجنوب )١(‏ : ويكاد البعض يرى فيهما جانبين لنفس الشئ . وعلى أية حال 
فإن محور التقسيم الكامن هو غالبا القاطع الصحراوى العظيم الذى يمتد من وسط آسيا 
إلى شمال إفريقيا (؟) ٠‏ أكشر منه فاصل البحر المتوسط , إنه «خط الاستواء الصحراوى» 
بين الشرق والغرب . 


)١(‏ إبراهفيم صقر , «مفسسون الشرق والقرب» ؛ المحاضرات العامة , الجمعية الجقرافية المصيرية , 14804 » ص 
الم وما بعيها , 
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وإلى هنا تبدى الفكرة أصلا وأساسا فكرة هندسية - جغرافية . ولكن حتى عند ذلك 
فإنها أبعد ماتكون عن الدقة أى التحديد المنطقى , كل المغرب العربى مثلا » وهو من 
الشرق الحضارى تصنيفاء يقع إلى الغرب من أورويا الشرقية بُسرهاء بل إن أطرافه 
الغريية لتقع غرب جرينتش لتكون بحق «الغرب الأقصى» مثلما هى «المغرب الأقصى»», 
قضلا عن أن أقصى نقطة فى شمال المغرب بتونس (أى أقصى نقطة فى شمال قارة 
إفريقيا) تقع إلى الشمال فعلا من أقصى نقطة فى جنوب أيبريا (أى أقصى نقطة فى 
جنوب أوروبا) . والمشرق المريى نفسه إنما يقع على خطوط طول أوروبا الشرقية: بل 
وغرب الأورال بالذات . أما مصن فيكفى أن نذكر أنها تقع على خطوط طول الأناضول 
وأوكرانيا وإلى الشرق توا من بولند ودول البلطيق وفنلندا لندرك عنصر النسبية: بل 
والنسبية التحكمية ؛ فى كل فكرة الشرق - الغرب مئذ البداية كنظرية هندسية - 
جغرافية. 

غير أن الاخطر من هذا أن الفكرة نمث بعد ذلك وتطورت وتعقدت على العصسور يما 
خرج بها كثيرا عن معثاها ومضمونها الأصلى . فاسترائيا الآن ؛ وكذلك جنوب إفريقيا , 
تعد من «الغرب» رغم أنهما فى أقصى الشرق والجنوب على الترتيب . ثم إن إفريقيا 
المدارية أو السوداء لم تكن قط داخلة فى فكرة الشرق - الغرب الحضسارية ؛ وهى حتى 
الآن لا شرق ولا غرب . 

وإنما الحقيقة أن الفكرة توسعت مع توسع الأوروبيين ومضمون ومركب الحضارة 
الأوروبية - المسيحية أى الحضارة الغربية.- المسيحية حول العالم . ويذلك اكتسبت , 
إن لم نقل كشفت , بعدا عنصريا - طائفيا عميقا إلى جانب البعد الحضارى - التاريكثى 
السابق والبعد الهندسى - الجغرافى من قبله , فالغرب - عند القرب - إنما هى أورويا 
والأوروبيون حيثما كانوا بحضارتهم وعقيدتهم مثلما هم بجنسهم . الغرب ببساطة هو 
«نحن الأوروبيون:» . أما الشرق فهو كل بساطة «هماليس كذاك» , دما ليس أورويا» . 

بتحليل منطقى مسلسل إذن » فكرة الشرق - الغرب ليست هندسية يحتة يقدر ما هي 
جغرافية, لكنها مع ذلك ليست محض جغرافية بقدر ما هى تاريخية . إلا أنها أيضا ليست 
تاريخية صرفا بقدر ما هى حضارية ؛ غير أنها كذلك ليست خضارية خالصة بقدر ما هى 
عنصرية نوعا , وهى فى النهاية ليست عنصرية إلا لأنها محض أوروبية . )١(‏ . 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية , ص 751-756 , أنظر أيشما : 
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حتى بهذا المقهوم » ومع كل هذه التحفظات , فإن التفرقة البشرية أو التقسيم 
الجفرافى بين غرب وشرق ليست قاطعة أو صارمة كما يين الأبيض والأسود . فالملاحظ 
خصوصا ؛ أن بين خط الاستواء الصحراوى العظيم فى قلب العالم القديم وبين خط 
البحر المتوسط نطاقا انقاليا يجمع بين خصائص الشرق والغرب بدرجات متفاوتة 
كاللفانت وريما المقرب ومصر . وعير التاريخ لم تكن هذه المنطقة وسيطا بين الشرق 
والقرب فحسب بالمعنى التجارىء ولكن أيضا وسطا بينهما بالمعنى البشرى الحضارى . 

كذلك فأن تضم كل تعاريق الشرق الأدني أو الأوسط , إلى جانب القطاع الآسيوى 
والافريقى أيا كان » قطاعا من أوروبا كاليونان أى تركيا ٠‏ فهذا دليل ضمنى على انتقالية 
المنطقة والتدرج الشديد داخلها والتقارب الكبير بين أجزائها . أو كما يعبر جويليه فإن 
«إفريقيا البيضاء » وهى جزيرة تغسلها مياه الأطلسى والمتوسط وأمواج رمال الصحراء 
الكبرى - الحد الجنويى لأورويا - تنتمى إلى الغرب بالدرجة نفسها التى تمت بها إلى 
الشرق» . )١(‏ . : 

هذا ييئما يرى بعض علماء الحضارة أن التقسيم بين الحضارتين الغربية والشرقية 
ليس صارما إلى حد الانقصال التام ؛ وأن الأولى ترقى بأصولها إلى الثانية تاريخيا 
بحيث تعد الحضارة الغريية المعاصرة أصلا حضارة البحر المتوسط )١(‏ التى ساهم فيها 
الشرق القديم والشرق الإسلامى والشرق العربى .... إلخ » أى على الأقل فإن التلاقح 
والتبادل بينها لم ينقطع . 

وفى إطار هذه الصورة تأتى مصر ؛ أولا . وهى فى قاع أورويا أى عند نهايتها وعلى 
قمة إفريقيا وعند بدايتها . هى إذن أول الجنوب وآخر الشمال ؛ أى آخر الجنوب وأول 
الشمال . إنها تقع على قمة وفي قلب «خط الاستواء البشرى» فى العالم , 

هذا بالعرض , أما بالطول فإنها تقع على خط الزوال العالمى أى الكوكبى نصا ورأسا 

أى فى صميم منطقة الانتقال بين الشرق والغرب والتى تنحصر كما رأينا بين البحر 
المتوسط والصحراء الكبرى . إنها آخر الغرب وأول الشرق ؛ مثلما هى آخر الشمال وأول 
الجنوب » أو آخر الشرق وأول الغرب مما هى آخر الجنوب وأول الشمال . 

ذلك أن مصر - التى تصنف عادة فى الشرق - تقف بقدميها في الشرق ؛ وإكنها 
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تواجه الغرب وتكاد تراه » وفى علاقاتها التاريخية مدت يدا إلى الشرق ويدا إلى الغرب » 
أو أحيانا يدا إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب . وهذه الوسطية الحضارية والتاريخية قد 
لا تخرجنا كلية من الشرق ولا تدخلنا بالطبع فى الغرب » ولكنها تجعلنا كاللفانت والمغرب 
من أقل أجزاء الشرق الأدني والأوسط شرقية ومن أكثرها غربية ؛ تجعلنا في الشرق 
وبنفس الدرجة حلقة وصل بين الشرق والغرب ويين الشمال والجنوب , 

مصصر إذن ؛ بسهولة تامة ؛ بل بسهولة محيرة مريكة , مجمع التقاء الشرق بالغرب 
عالميا مثلما هى مجمع التقاء المشرق بالمغرب عرييا . فيها , على الرغم والنقيض من 
كيبلينج » التقى الشرق والغرب . ويها ء على حد قول جوته ؛ «الفصل بين الششرق والغرب 
لم يعد ممكنا» . وبمثلها يمكن أن نتقق مع القائل على أن دالشرق هو الغرب» أو كأن قد . 

بل إن هناك من مثقفينا الياحثين من يتساعل بوعى كبير - طه حسين ثم حسين 
مؤنس مثلا - عما إذا كان وضع مصر فى التحديد الشائع داخل الشرق «طبيعيا» تماما 
بالدرجة التى نتصور . أو على الأقل فما هكذا كان وضيعنا واتجاهنا دائما على مدان 
التاريخ . 

فأما طه حسين )١(‏ » فإنه ابتداء لا يقصد أو, يريد الشرق الجغرافى والغرب الجفرافى: 
فما يريده هو الشرق الثقافى والغرب الثقافى تحديدا . ومن هذا المنظور فإنه يجد أن 
«العقل المصرى قد إتصل من جهة بأقطار الشرق القريب إتصالا منظما مؤثرا فى حياته 
ومتاثرا بها » وإتصل من جهة أخرى بالعقل اليونانى منذ عصوره الأولى إتصال تعاون 
وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع» قى الفن والسياسة والاقتصاد» . 

وهذا بدوره يعنى عنده كما يستخلص ؛» وكما سسبق أن أشرنا فى دراسة أيعادنا 
الاربعة » أن «العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتاش بالبحر 
الأبيض المتوسط » وإن تبادل المناقع على اختلافها فانصا يتبادلها مع شعوب البحر 
الأبيفى المتوسطء» . وكصا سبق أن قلنا إن هذا يفضى بنا إلى المتوسطية ؛ والمتوسطية 
تفضى بنا إلى الأوروبية » فإن الاثتتين معا جديرتان بأن تفضيا بذا إلى الغرب لا الشرق . 

وهنا بالفعل ينتهى طه حسين إلى أن علاقة مصر بالشسرق قد تكون مسالة موقع 
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جغراقى فحسب ؛ أو ريما مجرد مرحلة تاريخية عابرة مضت وانقضت , ولكنها فى كل 
الأحوال لا تعدى أن تكون علاقة عاطفية ذات بعد دينى ؛ ومن هذا فلا ينبغى لها أن تكون 
أكثر من هذا مستقبلا أو تطبيقيا . 

على أن المشكلة المتى تثور هذا ؛ وثارت بعنف فعلا . هى قضية التحديد الجقرافى » 
الموقع الجغرافى للشرق الثقافى والغرب الثقاقى ؛ أى العلاقة الدقيقة بين مضمون ومدلول 
الغرب والشرق ثقافيا وجغرافيا , فمن ناحية أذكر البعض فكرة شرق وغرب ثقافيا 
بحسبان أن ليس هناك سوى ثقافة واحدة عالمية تجمع بين الشرق والغرب . 

ومن ناحية أخرى قسر البعض انتماءنا إلى الغرب الثقافى دون الثقافة الشرقية بأنه 
انتماء إلى أورويا دون العرب ؛ باعتبار أن أوروبا هى الغرب والعرب هى الششرق ويهذا 
ننتهى منطقيا إلى تعارضى جذرى بين المصرية والعروية , 

لاسيما وأن صاحب النظرية ينص على أن كلا من المسيحية والاسلام «قد ظهر فى 
الشرق الجغرافىي» . وكما أن الأولى «قد غمسرت أورويا (....) ومع هذا لم تصصبح أورويا 
شرقية , ولم تتغير طبيعة العقل الأورويى» ؛ فكذلك جاء الاسلام إلى مصر وعمها إلا أنه 
بالمثل لم يخرجها عن عقليتها الأولى ولا جعلها أمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه 
الكلمة الآن . 

ورغم قدر واضح من الضيابية أو الافتزان فى البعد الجغرافى فى النظرية ؛ لعله أصل 
سوء القهم جميعا ؛ إذ أن من الانصاف مع ذلك أن النظرية لا تناقض العروية بالضرورة 
ولا تعطيها ظهرها فضلا بالتاكيد عن أن تيتعد عن الاسلام . فلعل طه حسين لم يقصد 
بالشرق جغرافيا الشرق القريب التقريبى وإنما الشرق البعيد الصرف ؛ أى ما نسعيه 
الآن الشرق الأدني والشرق الأقصي على الترتيب , 

والواقع أنه حين قابل بين الشرق والغرب الثقافى » قارن أساسا بين الرجل الأورويس 
فى طرف والرجل اليابانى والصينى فى الطرف المضاد . وفى هذه المقارئة وجد , بحق 
وكامر طبيعى واقع ٠‏ أن المعقل المصرى أقرب إلى الأول منه إلى الأخير , وأن الأيسر عليه 
أن يفهم الأول عن الأخير , 

كذلك فإنه » وقد وضع حضارة البحر المتوسط فى بؤرته : أى بؤرة الغرب » فقد 
ضمن ذلك ضمنا وصراحة كل دوله العريية من المغرب حتى الشام والعراق » حيث يقول 
«وما أظن الصصلة بين المصريين 'القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب الذى 
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نسميه فلسطين والشام والعراق » أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البحى الأبيض 
المتوسط . وليس من شك فى أن الصلة بين المصريين القدماء وبين هذه الأقطار من 
الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة إلى حد بعيد وكانت بالغة الأثر فى الحياة 
العقلية» , 

وبالمقابل ١‏ فإنه يخلص إلى أن معنى هذا كله هو أن «العقل المصرى لم يتصل بعقل 
الشرق الأقصى اتصالا ذا خطره . ثم يعود مؤكدا أن «معنى ذلك أيضا أن العقل 
المصرى قد اتصل بأاقطاب الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياته وستأثرا بها . 
إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تاش بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيضش» . 

وتأسيسا على هذا فإنه يقرر «أنه يفهم فى وضوح بل فى بداهة أن نشعر بالقرابة 
المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى ؛ لا لإتحاد اللغة والدين فحسب , يل للجوار الجغرافى 
وكتاب النشأة والتطوى التاريخي . فتما أن نتجاون هذا الشرق القريب إلى ما وراءه , 
فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخى ؛ وإنما أفهم أن 
يقوم على الوحدة الدينية» . 

ولعل من هذا كله لم يجد صاحب النظرية تعارضا أساسيا بين المتوسطية والعروية أى 
بين حضارة المتوسط والثقافة العربية :ولا بين الشرق القريب والغرب يعامة أى بين 
اللفانت وأورويا بخاصة . ولعل من هنا أيضما لم يجد عنتا ولا حرجا فى أن يجمع بين 
نظرية مصر المتوسطية التى تتسع بالضسرورة إلى الدائرة الأوروبية » وبين نظرية مصسر 
كجزء من فلك الغرب وهى القلك الذى تتسع إليه هذه الدائرة الأخيرة تلقائيا وحتميا , 

وأيا كان الأمر » فلعله لا يختلف جوهريا عن الموقف الوسطى الذى يتخذه الكثيرون 
فى هذه ااقضصية حين يجمعون في مصر بين الشرق والغرب أو يضعونها بينهما على 
نفس البعد أو القرب وينفس القدر أى المقياس . وعلى سميل المثال , فكما يخلص حسين 
مؤنس «نحن لسنا من الشرق ولا من الغرب , وإن كان تنأ فى كل منهما نصيب» , )١(‏ 

هذا بينما يعتقد كاتب آخر أن مصر «يجب أن تكون جزعا من الغرب ومن الشرق 
معا ؛ ثقافيا وحضداريا واجتماهيا , لأنه نيس هناك شئ اسمه «غرب ثقافى» لا علاقة له 
بالشرق ؛ ولا«شرق ثقافى» لا علاقة له بالغرب ' ولكن هناك ثقافة وحضارة إنسانية إمتزج 
فيها الشرق والغرب , واتصمل الشمال والجئوب ؛ وتكون من هذا كله شئ واحده . )١(‏ . 
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ويصيغة أخرى وأخيرة » نحن على هامش الغرب ٠‏ ولكننا لسذا فى صميم الشرق - 
أى لعله العكس . نحن من الغرب ولسنا فسيه » وفى الشرق ولسنا منه - أى لك أن تقول 
العكس . فنحن مختالفون عن الشرق الحقيقي قدر اختلافنا عن الغفرب البحت ؛ ونتميز عن 
الاثنين امشرق القح والغرب الصرف , ولكننا نجمع بينهما بنسب ودرجات مختلفة . 
والشرق الأقصى ؛ على سبيل المثال : هو بالنسبة إلينا كإفريقيا جنوب الصحراء ؛ بينعا 
أن أوروبا الغربية كاسيا «شرق عدن». 

اختصارا وخلاصة » نحن بالموقع الجفرافى حالة حدية ؛ موقع حدى (لا هامشي 
بالطبع) ؛ من بين "٠‏ درجة كأملة تكفى بضسع درجات معدودات فقط من التغيير يمينا أو 
يسارا فى زواية اقترايذا أي انفراجنا لكى تنقلذا من الشرق إلى الغرب أ العكس . فمصر 
شجرة متفردة وحيدة » لاشرقية ولا غربية ؛ يكاد وضعها يشير ولى ام تمسسه يد » شرق 
على غرب , يبدى الموقع بوقعه ما يثير » والموقع عبقرى المكان . 

وواقع الأمر كذلك أن فكرة الشرق قد تطورت عندنا خلال القرن الأخير تطورا مؤثرا 
وجوهريا عبر المواجهة المتصماعدة مع الغرب واستعماره . فقكرة الشرق - الغرب 
الحضارية التاريخية القديمة ؛ بمعنى المواجهة والمقابلة بين أورويا المسيحية فى جانب 
وإقزيقية كمال السكراء مم أسيا قن الجاش الكدل م شه تاورت باطزاد هن الواسع إلى 
الضيق , فانكمشت تباعا من الشرق عامة «والرابطة الشرقية» ‏ إلى الشرق الاسلامى 
«والجامعة الاسلامية: خاصة ؛ ثم أخير! إلى الشرق العربى «والقومية العربية» فقط وعلى 
التحديد . 

وفى النهاية : إذا كانت الكلمة الأخيرة والقول الفصل فى هذه القضية هى للجفرافيا 
بطبيعة الحال ؛ فالحق أن الجغرافيا قد وضعت مصر بالضبط بين الشرق والغرب دون 
تحديد واضح وبلذ تحيز أ تمييز ؛ ثم تركت للتاريخ أن يقرر الوضمع النهائى » فكانت قوى 
التاريخ وتباراته السياسية والحضارية وفيرها تشدنا تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب , 
حينا نحى أورويا وحينا نحى أسيا وحينا آخر نحو إفريقيا . من هنا فلسنا من الشرق 
تماما ولا من الغرب بالضبط + أكثر مما نحن من الشمال تماما أو هن الجئؤب بالدقة , 
وإنما نحن ضحمنا الأركان الأريعة من أطرافها فى معادلة متعددة الأطراف وإكنها وسطية 
ااقيمة , سواء ذلك هندسيا أو جغرافيا , تاريخا أو حضاريا ٠‏ بشريا أو سياسيا. 

نصل من هذا كله إلى أن صاحب كل اجتهاد في تحديد موقعنا ‏ جفرافيا كان أى 
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تاريخيا , حفساريا أو ثقافيا أو عقليا أو جسميا ؛ هى بالضسرورة على صواب إلى 
حد أو آخر إلى حد بعيد فى الحقيقة ؛ ومن المسعب تخطئة أى اجتهاد فى هذا 
المعستيضييرة مطاففة 517 فم سمقيها مانا من المدق : العقيةة 
والصواب والإصابة . 

إن التلاد + الشهون:والتمول لا تقصان جيراتبا اشر ما قفتا سوقييا 
الجفرافى » ولاموقعها أكثر من جيرانها . ونحن مح كوم علينا جغرافيا أن نعيش 
دائما بين الشترق والغرن سمواءيكظه النسناشة أو متاظقه العضارية .عقما تفخ 
محكوم علينا بأن نعيش بين الشمال والجنوب بشريا وجنسيا أى بين كتلة البيض 
والسود على الترتيب ٠‏ كل أوائك دون أن نتبع أيا منها أى نبتلع فى إحداها . وفى كل 
الأحوال: رايا كان الأنر:: فالمهم أن .فكرة التقسسط #امنة قن موقم حصنن المضارى.: 


النمط العمرانى 

ثم خذ الآن الصورة المناخية والنمط العمراني معا . وهما شديدا الترابط كما أنهما 
يقدمان فيما بينهما الأساس المادى للمجتمع . أبرز حقيقة إيكيومينية في متوازى أضلاع 
العالم القديم هى لاشك تلك الخطة العمرانية الأولية التى تقوم على محورين متناقضين 
متقاطعين فى شكل علامة (*) فهناك القاطع الصحراوى اللامعمور , يمتد متصلا على 
محور جنويى غربى - شمالى شرقى من الأطلسى والمحراء الكبرى حتى الهادى 
وسيبيريا . إنه بسهولة «خط الاستواء الصحراوى» في نصف الكرة الشرقى . ثم على هذا 
القاطع يتعامد قاطع نقيض يمثل عمود المعمور الفقرى فى العالم القديم . ممتدا 
على محور شمال غريى - جتنوبى شرقى من غرب أورويا حتي الموسميات . وهذا 
بلا جدال أيضا «خط الاستواء السكانى» فى نصف الكرة , 

الآن سنلاحظ أن منطقة تعامد القاطعين هى الشرق الأوسط والعالم العربى بالدقة . 
فهى منطقة الاتصال الوحيدة بينهما وتجمع بين صفات كل منهما ؛ فنجد العمران يتخلل 
الصحراء . والصحراء تخلخل الاستقرار . ولعل الحلقة السعيدة , تلك التى يتوسطها 
ويترصدها الرمل (تماما كالحلقة المرجانية التقليدية !801 التى يتوسطها ويترصدها معا 
الماء من كل الجهات) , ولعلها هى أبرز مظاهفر وأشكال هذا التداخل , كما أن البيئات 
النهرية الواحية المتداخلة هى القاسم المشترك فى تركيب المعمور ٠‏ وبين هذا وذاك تأتى 
مصر كالنمط - الثموذج [0 ٠‏ 
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تفصيلا ؛ كيف ؟ إنظر نظرة محلقة شاملة إلى خريطة السكان فى العالم القديم 
ككل ؛ سواء كانت بالنقط أو بالكثافات؛ معتيرا فقط الكتل اليشرية الكبرى 718361060165 
والمحاور الأساسية فيها والخطوط العريضة بها . فماذا ترى ؟ ثمة أساسا ثلاث جزر 
سكانية عظمى منفصلة متباعدة عن بعضها البعض تماما فى أطراف المثلث القارى , 

أضخمها وأكثفها لجارج كل حدود هى كتلة الموسميات وجنوب شرق أسيا التى 
تتتظلم نصف البشرية على الأقل ؛ وتفترشها فرشة قاعدية سميكة غليظة شبه متصلة, 
تعلوها ونتوجها كتل وجزر ومحاور سكانية إقليمية عديدة فى أودية الأنهار الكسرى 
وهضاب المطر الرئيسية .. إلخ , 

ثم يناظر هذه الكتلة العظمى كتلة وسطى فى أورويا المعتدلة تمثل القطب الشمالى 
الغريى من المحور القاطع العظيم . والكتلة الأوروبية أصفر حجما ووزنا وكثافة بكثير 
بالطبع : ولكنها أكثر عراقة وثراء واتصالا فيما بينهماء حيث تفترش أورويا برمتها تقريبا 
من الأطلسئى ختى الأوزال بلا انقطاعات دكن , 

ورغم أن العديد من الجزر السكانية الثانوية المتنومة من نهرية وزراعية وصناعية 
ومدنية تعلى هذه الفرشة القاعدية , فإن أهمها أى معظمها يلتئم فى محورين جذريين 
يجتمعان فى شمال غرب أورويا : الأول قاطع يمتد من الجزر البريطانية عبر فرتسا 
والراين حتى إيطالياء والثاني عرضي يختط القارة على امتداد نطاق اللويس وجهة التحام 
السهل الشمالى العظيم بالهضبة الوسطى ويترامى من شمال فرنسا والأراضى المنخفضة 
عبر جنوب أللانيا وأورويا الهسطى حتى جنوب الروسيا )١(‏ . 

ثم تلى أخيرا الكتلة الأساسية العظمى الثالثة وهى تلك التى تفترش قلب إفريقيا 
المدارية على جانبى خط الاستواء من المحيط إلى المحيط ومن الصحراء الكبرى إلى 
صحراء كلهارى . وهى بالطبع أقلهم وزنا وشأنا وأشدهم حداثة وتخلخلاء حتى لتكاد 
تتفتت إلى بحر أى أرخبيل شاسع من الجزر السكانية الصغيرة أو الصغرى (؟). 
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الآن , ويين هذه الكتل العظمى الثلاث » يأتى نمط السكان فى القارة الوسطى أو 
القارة السابعة ليشكل حلقة الوصل الأساسية والمتميزة . من مجموعة من المحاور الخطية 
والحلقات الدائرية يتألف , بعضها رئيسى والبعض ثانوى أو حتى مجرد زوائد محلية , 
ولكنها فى مجموعها تصنع شبكة متعددة الحلقات ٠‏ حلقاتها متفاوتة الفتحات , وفتحاتها 
مخالخلة وتبدى ككل فى انتشارها وتفككها بين الكتل القارية الثلاث كنهر المجرة السكانى » 
إلا أنها فى النهاية تربط بينها بدرجة أو بأخرى . 

وإذا كانت أبرز .حلقات هذه الشبكة هى الحلقة السعيدة فى المشرق العربى تليها 
حلقتا هضبتى الأناضول وإيران » وكان أيرز الخطوط المحورية فيها هى شط المغرب 
العربى وخط النيل , فإن مصر وحدها هى التى تنفرد فى الشبكة كلها بأنها التى تجمع 
فى واحد بين النمطين الحلقى والخطى . فهى من ناحية القطاع الأساسى والغلاب خارج 
كل مقمارتة فى الحلقة السعيدة ٠‏ وهى من الناحية الأخرى عصب المحور النيلي بشريا 
وشعاننا وككافة: : 

ليس هذا فحسب , ولكن أيضا ومن النمط نفسه فإنها تمثل صميم حلقة الوصل بين 
كتل القارات السكانية الثلاثة وتكاد تختزل خصائصها الأساسية فى بؤرة مركزية بالفة 
التوسط والوسطية وحجما وكثاقة وتركييا . 

موقها : لا داعي لأن نكرر توسطها التادر بين أوروبا الغربية و المهسميات الآسيوية 
وإفريقيا المدارية . ولكن من الناحية السكائية فإنها فضلا عن خطيتها الطولية النحيلة ‏ 
تقع مباشرة على خط وفى امتداد محور السكان الإيطالى ٠‏ ومنه بالتانى إلى محور سكان 
شمال غرب أورويا القاطع حتى بريطانيا . بالمثل تجاه الجنوب » تلتحم كتلة سكان مصر 
الشريطية بكتلة إفريقيا المدارية من خلال جزر السودان وحوض الذيل العديدة . بالمثل 
أيضا وإن بطريق غير مباشر تؤدى كثلتنا من خلال الحلقة السعيدة فالحلقات الإيرانية إلى 
كتلة الموسميات العظمى فى تهاية المطاف . 

إن مصبر السكائية » نستطيع أن نرى بسهولة » عين بؤرة سكان العالم القديم 
بفصوصه الثلاثة الرئيسية وهمزة الوصل الأخيرة بينها . وبهذا تتمم كثلة مصر السكانية 
خط أورويا القاطع بريطانيا - إيطاليا وحوله الكتلة الأوروبية الرئيسية , واصلة إياه بخط 
النيل ومن خلفه الكتلة الافريقية المدارية » إلى أن تؤدى بكليهما إلى حلقات غرب آسيا 


لد لايق سم 


ألتى تفضى بدورها فى النهاية إلى الكتلة الأسيوية الموسمية . 

ويهذا الشكل أيضا تبدى كتلتنا السكانية كشرطة الاتصال المشتركة «متم10ئه) 
فى هيكل النمط السكانى الأساسى بالعسالم القديم , أو كنقطة التفرع أى الالتقاء فى 
حرف لا الافرئجى الذى يمثل كل طرف من أطرافه إحدى كثل السكان القارية الثلاث. 

هذا موقعا » أما حجما وكثافة فإن كتلة مهير ؛ وإن لم تكن لتقارن بالطبع على حدة 
كجزيرة منفردة بتلك الكتل السكانية العظمي المركبة إلى أقصى حد , فإنها قد لا تقل عن 
أضخم وأكثف شريحة من أى منها فى متل مساحتها ؛ فضلا عن أنها أكبر جزيرة 

أخيرا فلعل كتلتنا تجمع فى خصائصها التركيبة بين أبرن العناصى المميزة لتلك 
الكتل السكانية القارية الحظمى . فهى داخلية ساحلية معا . وإن كاتت الأولى أساسا 
وكنافتها قد تزيد على كثافات المذاطق الزراعية فى ثلك الكتل وإن قلث نوعا عن كثافات 
المراكز الصذاعية يها . وهى أخيرا تتمتع بنسبة متوسطة معتدلة من المدنية والمراكز 
المدنية» إن قلت عما في أكثر تلك الكتل تطورا فإنها تزيد على ما فى بقيتها . 

إن مصر السكانية والعمرانية لا نقول قطب السكان أى مركز ثقل العمران فى خطة 
العالم القديم , ولكنها بسهولة نقطة الارتكاز والزر الماسى الذى يبرز ويتبلور فى بؤرة 
خريطة . إنها بيقين قمة التوسط » إن جان أن يكون للتوسط قمة , 


الجنس والسلالة 

فاذا ما التفتنا إلى الجنس والسلالة . فلن يكون شك فى أننا في منطقة تتزاوج 
وتتمازج فيها الصفات الأساسية للأجناس الرئيسية الثلاثة فى العالم القديم . ونحن لن 
نحسن فهم خريطة الانسان فى العالم القديم إلا إذا ضغطنا على النقطة الأولية المفتاح , 
وهى أن الصفات الجنسية الأساسية للأجناس الثلاثة تتبلور إلى القمة وحتى الثقاوة ؛ فى 
أقصى أطراف القارات الثلاث ؛ ثم يقل تبلورها كلما إقتريت القارات الثلاث من بعضها 
البعض , حتى إذا التقت كانت القارة الوسطى هى القارة الوسط جنسيا حيث تجتمع 
ملامح الأجناس الثلاثة بصورة مشففة ؛ ويكل درجات الاختلاط والألوان والظلال . وقد 
ساعدت الهجرات التاريخيةى الفزوات التى لا تنقطع على تأكيد هذه الخطة أو الخلطة , 
وقد نضيف أيضا تجارة الرقيق التى لعبت هنا دورا هاما . 


متو وكات 


هنا إذن تلتقى أووربا البيضاء مع أسيا الصفراء مع إفريقيا السوداء . وهنا آخر 
البيض وأول «الملونين» أو أول البيضى وآخر الملونين , إذا تجاوزنا مؤقتا عن الدلالة والتللال 
العنصرية لهذا التعبير الأوروبى . وليس صدقة أن العملين الأساسيين فى أجناس أورويا 
- وربلي وكون - لم يجدا مفرا من مسد نطاق دراستهما ليشمل قارتنا الوهسطى - الأول 
إلى غرب آسيا , والثانى إلى شمال إفريقيا . 

ومرة أخرى تأتى مصصر فى عين القلب من القارة الوسطى جنسيا. ويتضح توسط 
موقعها الجنسى بجلاء إذا عرفنا أنها منطقة التقاء وتداخل الحاميين والساميين » أبرز 
فروع سلالة البحر المتوسط فى إفريقيا الشمالية وآسيا الغربية على الترتيب . بل هي 
أيضا منطقة تقابل الحاميين الشرقيين والحاميين الشماليين , شهعمتي الحاميين 
الأساسيتين فى حوض اليل والمغرب الكبين على الترتيب . 

ثم إن مصر ؛ التى تنتمى أساسا إلى سلالة البحر المتوسط القوقازية البيضساء » 
تلقت مؤثرات جنسية تكميلية بدرجات ثانوية أى متفاوتة من الشمال والجنوب » من عراض 
الرؤوس الآسيويين ومن العناصر الزنجية الافريقية , وأغلب هذه المؤثرات - سيلاحظ - 
مستمد من حدود أى تخوم القارة اليسطى نفسها . 

وإذا كانت هذه القارة بدورها هى كما مسيق أول البيض و آخر السمر ٠‏ قإن هذا 
لا ينطبق على قطاع منها كما ينطبق على حوجن البحر المتوسط . وعلى عكس الساحل 
الشمالى من هذا البحر والذى يغلب عليه البياض تماما أى أساسا ‏ يتألف السكان على 
الساحل الجنوبي من المغرب حتى سوريا من نسبة أكبر دائما من البيض ونسبة أقل من 
الشن: 

ورغم أن نسبة السمرة قد تصل إلى حدها الأقصى فى مصر بالذات بحكم قوة 
تسرب المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل » فليس صحيها بالقطع ولا دقيقا بالضبط مأ 
يقال أحيانا من أن مصر هي الدولة المتوسطية الوحيدة السمراء أى غير البيضاء ؛ وإنما 
الصديع فقط أنها نسبيا أقل الدول المتوسطية بياضا وأكثرها سمرة . 

مصر إذن قد عرفت الاختلاط قطعا ؛ ولكنها ليست شعبا مخاطا قط ؛ وهى قد 


عرفت الاختلاط بين الدماء كيماويا لا ميكانيكيا كما قد نعبر , أى بلا حواجز أى جيوب أو 
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نطاقات كصندوق الهند المغلق , وإنما فى امتزاج عام عريض وسار ولذلك فصفاتها 
الجنسية الأساسية تجمع بين التجانس والتوسط في آن واحد . 

مثلا قد يمكن أن نلتقط فى مصركل درجات اللون - لون البشرة - ابتداء من 
الأبيض التام إلى الأسود الكامل مرورا بكل نسب «القسهوة باللبن» كما يقال فى 
الأنثروبولوجياء ولكن ذلك هي الاستثناء بل الشذوذ البحت . أما القاعدة الأساسية 
والسائدة فهى اللون الأبيض الحنطى الذى قد يزيد أو يقل تفتحا أو سمرة, 
ولانقول كما يقسول بعض الأوروبيين (كناية مزدوجة أى دعابة عنصرية لا ندرى) «أبيض 
قذر مالطيه نزائزل . (). 

فمن المصريين ملايين أشباه أوروبيين بكل المقاييس لا يكادون يتميزون عن الإيطاليين 
أى الإسبان أى اليونان لونا وشكلا وملامح . بل إن منهم » خاصة فى الشمال ؛ من هى 
أفتح لونا وبعشرات الآلاف من بعض هؤلاء خاصة من الجئوب . 

والواقع أن الأوروبيين الشرقيين . فضدلا عن الجنوبيين ؛ قريبى الشبه مذا فى الشرق 
الأوسط عموما . وجنوب أورويا وشرقها بصفة عامة ٠‏ ونواتهما البلقان بصفة خاصة » هم 
أقرب الأوروبيين إلينا نحن المصريين واللفانتيين والعرب فى الملامح والسحن ٠‏ بل قد يبدون 
لنا أحيانا «شرقيين» إلى حد بعيد خلقة مثلما هم خلقا إلى حد آخر . وهذا ليس إلا ترجمة 
إقليمية عريضة للقانون الأنثرويوجغرافى الجوهرى وهو أن «كل الجيران أقارب بدرجات 
متفاوتة» , 

بالمثل , وفى الوقت نفسه ؛ فإن أى ملاحظ مصرى يزور غرب آسيا حتى وسطها لن 
تفوته قطعا , بل ستروعه حتما , ألفة السحنة وأشكال الوجوه والملامح والقسمات فضلا 
عن اون البشرة مع ما ألفه في مصير كنمط سسائد . بل لقد يشتبه الأمر على غير المختص , 
حتى يصل أحيانا إلى شئ من المبالفة فى التصوير أو فى التفسير أو فى كليهما معا . 
خذ مثلا هذا الرأى الذى تختلط فيه الحقيقة الأساسية بالمبالفة النسبية . 

«إن اتطباعى السريع الأول» , يقول كاتب مصرى معروف , «أن الانسان فى آسيا 
ئيس غريبا من الناحية الشكلية البحتة عنا فى مصر . فى الهند مثلا وفى تايلاند وفى 
الفلبين وحتى فى طوكيى , كنت أرى دائما وجوها مصرية » أو لابد فى رأيى أن تكون 
مصرية . أى ؛ وهذا هو الأصح , نحن قطعا , بالذات وجهنذا. البحرى ؛ آسيويون مائة فى 


مدنت 


٠ 


المائة .. إن المفول والتتر الآسيويين تركوا بصماتهم الشكلية فى نسلنا هذا » حتى أنى وأنا 
أسير في القاهرة الآن »ولا أستطيع أن أمنع نفسى عن رؤية أشكال الناس » و بالذات 
اثبنات والسيدات » لأردهن إلى أصلهن الحقيقى فى القوقان والتركمانستان 
والتازاكستان(؟) ؛ وكشمير والبنجاب وسيام وجزر اليابان .. لقد أدركت أن الملامح التى 
نسميها مصرية أو عربية ليست كذلك فى الحقيقة » فحقيقة أمرها أنها آسيوية جات من 
الصين ؛ ويالذات من أواسط آسيا» ,)١(‏ 

ودون أن نذهب إلى المدى الذى وصل إليه هذا الاقتباس الطويل : ودون أن نتجاوز 
أواسط أسيا إلى حدود سيام والصين و اليابان » وكذلك دون أن نردها إلى أثر المغول 
والتتر الجنسى المباشر ويصماتهم المباشرة » فلاجدال فى أن بيننا كثيرين من أشباه 
الآسيويين كما أن منا الكثيرين من أشباه الأوروبيين ٠‏ والقليلين جدا من أشباه الافريقيين. 
غير أثنا بالطبع لسنا آسيويين «مائة فى المائّة» أكثر مما نحن أوروبيون مائة فى المائة , 
ودعك من الهامش الافريقي الطفيف . 

وواقع الأمر علميا وموضوعيا أن مصر , من حيث السحن والأشكال » تكاد تتردد 
رئيسيا بين قطبى أورويا وآسيا وبتحديد أكثر بين قطبى أوروبا المتوسطية والهند . فهناك 
كثير من المصريين يبدون كبعض الهنود : ولى أن المصريين ككل مختلفون جدا عن الهنود 
ككل (كم مصريا - لصدمته وضسيقه ! - أخذ - أى لم يؤخذ - فى بريطانيا مثلا على أنه 
هندى ؟) وبالمئل تكاد تشعر مع البعض هنا أنك فى دولة أوروبية ما (ما أكشر ما أخذ 
البعض منا فى أورويا على أننا قبارصة أى مالطيون أو إيطاليون أى حتى أيرلنديون .. 
إلخ) 

وبالصيغة الجغرافية , لا يعني هذا كله سوى أن ملامح المصريين وسحنهم تشبه 
كثيرا من سكان المناطق المحيطة والمجاورة وذلك على محورين قاطعين متقاطعين : الأول 
أساسي من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى وهو محور الألب - الهملايا أى أورويا - 
الهند ‏ والثانى ثانوى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغريبى وهو محور آسيا الوسطى 


)١(‏ يوسف إدريس » «اكتشاف قارة» 0 الأهرام 14 - 119 - اا ص أ, 


ل #/أوم سه 


- الحبشة . ويهذا المعنى والشكل فإن مصر وسط جنسيا فى الحقيقة بين البحر المتوسط 
والموسميات أكش منها بين أورويا عموما وآسيا بمعنى آسيا الصقراء . 

فى لوقت نفسه فإنها إنما نقع على منتصف المحور القاطع بين أورويا وأسيا أكثر 
بكل تأكيد منها على المحور الرأسي بين أورويا وإفريقيا . مصر ٠‏ يعنى ؛ وسط بين أورويا 
دوالك اساسا + لابين ازرزيا ىد الزن أو السق خاصة ,ومن فى الخلاوسية فتوسطيوة 
نصف أوروبيين على الأقل ؛ ربما ربع إلى لخمس هنود على الأكثر , وبنسبة الباقى شبه 
آسيويين أولا شبه إفريقيين أخيرا . 

غير أن مصر , في النهاية » ليس فيها تقريبا أوروبيون صرف ولا آسيويون صرحاء 
فضلا عن إفريقيين أقحاح . وإنما الصرف والأصل والقح هى المصرية نفسها أو الطابع أو 
النمط المصرى الذى هو متوسط وجماع هذا كله فى توازن وتجانس فريد . من هنا فليس 
لمصر - كما ليعض البلاد الأخرى - وجهان أو أكثر : أبيض وأسمن أو أسود » تظهر 
بالأول مكلا لأورويا وبالثانى لآسيا وبالثالث لإفريقيا , وإنما تبدى للجميع بوجه واحد يؤكد 
الوسطية الأساسية فى تكوين مصصر, 


يه 
اليل 


ال ا ا 
الا 


ل 


شكل (١؟)‏ - مصر متوسطة الدنيا جنسيا . في وسط القارة الوسطي ؛ تتوسط مصر محور أورويا 
المتوسطة - الهند أكثر هنها محور أورويا - آسبا عموما أو أورويا - اقريقيا خصوصا . 


سه اريم ب 


من هنا أيضما ؛ وكما عد كون من قبل العالم العربى كحافة أورويا البيضاء جنسيا 
يقول المستشرق حاك بيرك «فمصر إفريقية ولكنها بيضاء» » بينما ذهب آخرون كما رأينا 
إلى أنه إن تكن مصر فى إفريقيا جغرافيا ٠‏ وفى آسيا تاريخيا ؛ فإنها فى أوروبا جنسيا 
فاذا كان القصود بهذا انثماء مضسن كشعبة من سلئلة البهر امتوسط إلن لجنس 
القوقازى الذى ترتبط كتلته بأوروبا » فقد يجوز هذا القول فى معنى عام جدا ٠‏ أى قل فى 
معت بها عق بطو : 

بالمقايل » على أية حال ؛ فإن هذا كله - وإن كنا نرفض تماما وأصلا المنطق 
العتصرى عند الاستعمان الأبيش باعتباره غير علمى بقدر مها هئ لا إأشلاقى - هذا كله 
يسبل مسدد هق +اآلويي تنهذا تسن التشعرين القن حون ان سن فد 
يقصدون . ولعل مما له دلالته هنا أن الاستعمار الأرروبى فى مصر لم يجسر على إثارة 
عقدته اللونية العنصرية بها ولم يخلق فيها «حاجزا لونيا» ولا عرف «العزل الجنسي» فى 
أى صورة من الصور التى فرضها فى كثير من العالم الثالث . فى القاهرة والاسكندرية » 
مثلا » وفى أوج العصر الاستعمارى فى العشرنيات والثلاثنيات حين بلغت نسبة الأوروييين 
ف بشكات العاسيقن النقين أن اكد .ل متههو) يذب كنا مجلم بور جووع (2:)1قن 
أن ينفردوا بأحياء سكنية خاصة حكر عليهم » وإنما تركزوا فقط فى أحياء معينة ضمن 
الأغلبية الوطنية . 

كذلك ففى إشارتهم إلى الوطنيين الحصريين » «أولاد البلد» أ «ولاد العرب» كما كان 
يقال : لم يجرأوا عادة على استعمال كلمة «الاهالي 65صعع 01م , 5ع كتاهد» التى سادت في 
المستعمرات والعالم الثالث ؛ والتى تحمل ليس فقط ظلالا عرقية - استعمارية وإنما كذلك 
غلالة استعلائية تحقيرية مباشرة أى غير مباشرة , 


دورة الأديان 
حين ننتقل من السلالة إلى الدين لا نفتقد فى القارة الوسطى قدرا ما من التوسط 
وإن كان ترتيب الأشياء هنا معكوسا. فلثن كانت المنطقة مصبا جنسيا ؛ فقد كانت أساسا 
منبعا دينيا . وبدلا من أن تستورد عناصرها ومكوناتها الجنسية من القارات الثلاث 
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المحيطة . صدرت هى دياناتها الثلاث إليها . أما فى داخلها فقد نسخ كل غطاء دينى 
لاحق سابقه ٠‏ دون أن يطمس كل بقاياه . ولهذا إن المنطقة تمتاز بسيادة الاسلام 
أساسا؛ وفي فى الواقع تمثل معظم رقعة العالم الاسلامى ؛ حتسى اقد اقترح 
المستشرق فرنى 26183132 على الأساس الدينى وحده أن يسميها «بالقارة 
الوسطى 13116ل18161156 الاعسأاده0» :)١(‏ بينما دعاها آخرون بالفعل «قارة الاسلام» , 

غير أن المنطقة تمتان بعد سيادة الاسلام الأساسية بتعدد واجتماع الأديان الثلاثة 
بنسب رمزية ؛ مثلما مرت بها جميعا من قبل بدرجات متفاوتة . وهى فى هذا تختلف عن 
القارات الأخرى الثلاث التى لم تعرف إحداها -- أورويا - إلا دينا واحدا مرت إليه من 
الوثنية مباشرة وتوقفت عنده ٠‏ وعن القارتين الأخريين اللتين لم تعرفا أيا منها وتوقفت 
أصلا عند الوثنية . وفى هذا السياق العام التاريخى والجغرافى تأتى مصر عينة ممثلة 
بارزة . 

قليس معروقا بالطبع إلى أى حد بالضبط انتشرت اليهودية ثم المسيحية فى مصر 
قبل أن يرئهما الاسلام إلى أن ساد تماما : ولكن المؤكد أنه كان انتشارا جزئيا ظلت 
تتنازعه دائما - وأحيانا بتفوق - بقايا الديانة الفرعونية القديمة . فمصر ما قبل المسيحية 
لا يمكن فى مجموعها أن تكون أكثر من عشر يهودية بالكاد » حيث نجد مثلا أن عدد 
اليهود بها فى منتصف القرن الأول الميلادى كان مليونا على الأكثر - هذا تقدير مؤرخ 
يهودى حديث هى جريتز (؟) ؛ بينما كانت نسسبة اليهود ثلث السكان فى مركز ثقلها 
الاسكندرية وذلك أيضا فى أوج انتشارها أيام البطالسة,. (), ص 

أما عن مصر القبطية فالتقديرات تتضارب بشدة . فعند غربال أن «أكثر المصريين 
قد أصبحوا عند منتصف القرن الرابع مسيحيين» . (4) وعلى العكس ينص جيليون - 
دانجلار على أن الأقباط لم يكونوا يمثلون سوى «كسر» محدود من نسل المصريين 
)١(‏ يوسف أبى الحجاج ؛ «العالم الاسلامي فى دنيا المواصلات العالمية» حوليات كلية الآداب: جامعة عين شمس ٠‏ 
4ل ص 101 . 
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310 2 رتلع تاها (3) 
(4) تكوين مصبر , 


كن واكام <ت 


القدماء .)١(‏ وفيما بين النقيضين يشير توماس آرنولد إلى أن المسيحية لم تكن منتشرة 
انتشارا هاما إلا فى المدن فحسب . )١(‏ ولعل الأرجع أن مصر بصفة تقريبية كانت ربع 
إلى ثلث إلى نصف مسيحية ؛ والبقية وثنية الفرعونية , 

معنى هذا أن الأغلبية ظلت حتى قدوم الاسلام على الديانة المصرية القديمة أى 
الوثنية . ولم يتبع المسيحية إلا الأقلية العددية نسبيا . والواقع أنه كما تأخر تحول أغلبية 
المصريين إلى الاسلام نفسه بضعة قرون , فإن تحولها من قبل إلى المسيحية تآخر هو 
الآخر عدة قرون ؛ لاسيما وأن الاضطهاد الروماتى الوثني فى البداية ثم الهرطقى بعد ذلك 
أخر وأعاق العملية كثيرا . 

لذلك فحين أتى الاسلام لم يكن قد إتبع المسيمحية إلا أقلية الشعب المصرى بينما 
بقيت الأغلبية على وثنيتها الفرعونية , تماما مثلما كان وضع اليهودية من قبل حين دخلت 
المسيحية ولكن على مستوى أعلى نسبيا ونسبة أكبر عدديا فى الحالة الأخيرة . 

من هنا فكما أن مصر إنما تحولت عمليا من الوثنية إلى المسيحية رأسا أكش منها 
من اليهودية إلى المسيحية , فكذلك يمكن القول إنها تحولت من الوثنية إلى الاسلام بأكثر 
مما تحولت أو بقدر ما تحوات من المسيحية إلى الاسلام . وفى الحالتين فلعل التحول أقرب 
إذن إلى القفزة منه إلى التدرج؛ أى هى يجمع بينهما بنسب متفاوتة . 

ومهما يكن الأمر ؛ فلقد كانت اليهودية كما هى معروف ديانة قبلية - عنصرية 
مقصورة على أصحابها بمحض إرادتهم أى مفهومهم ؛ بيئما جاء ت المسيحية بدورها 
إقليمية - جغرافية بحكم الظروف الخاصة لنسختها المصرية وهى القبطية . ويهذا كاتت 
الإثنتان بمثابة مرحلة تمهيدية أى انتقالية بين الوثنية والاسلام . وبهذا أيضا كان الاسلام 
أول دين شامل أو عميم فى مصر ؛ رغم أنه لم يحقق هذه السيادة الكلية إلا على مدى 
قرون , , 

والمثير بعد هذا فى قصة تتابع الأديان الثلاثة فى مصر أن القبطية ؛ بعد أن تحولت 
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سا وأزأم - 


إلى أقلية هامشية للغاية فى موطنها نفسه , انتقلت إلى مناطق هامشية خارجها وانتشرت 
بها انتشارا محسوسا مث الحيشة «ورجه الاثازة أن هذا م مع الفارق:التوحيدى بالطيع, 
يشبه قصة البوذية التى نشأت أصلا فى الهند ولكنها لم تلبث أن هجرتها كلية تقريبا 
' وهاجرت إلى الصين حيث انتشرت وتوطنت وفى سيلون (سرى لانكا) حيث تبقت » بينما 
تحولت الهند نفسها إلى الهضدوكية )١(‏ , 


السياسة والقوة 
فى المجال السياسى وميدان القوة ؛ أيضا ٠‏ نعود فنجد التوسط هو المسمة الغالبة 
على المنطقة ؛ وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ من بدايته إلى اليوم . فهنا ابتداء من مصر 
والعراق والسند بصورة عامة نشأت حضارات العالم القديمة العريقة فى الوقت الذى لم 
تكن أورويا قد خرجت فيه بعد من مستنقعات ما بعد العصر الجليدى وكهوف العصر 
الحجرى . وها نشأت أول امبراطوريات التاريغ التى سيطيرت على المسسرح السياسي 
العالمى عشرات القرون , وبعدها كانت دائما أو مرارا مواطن طسيعية اقوى 
سياسية عظمى لا مجرد لواحق أو توابع لقوى عظمى . (؟) 
غير أن السيادة العالمية انتقلت فى العصور الحديثة إلى أورويا التى تلقت أول 
اختلاجات الحضارة من المنطقة ٠‏ وإنقاب ميزان القوة حتى وقعت هى ضحية للإستعمار 
الأوروبي . ويذلك أصبع تاريخ المنطقة موزعا بنسب مختلفة بين عصر الامبراطورية وعصر 
المستعمرة ؛ وفى حين أن أوروبا - باستبعاد صراعاتها الداخلية وفارات البرابرة 
الخارجية - لم تعرف عصر المستعمرة؛ فى حين أن الشرق الأقصى والجنوب عرف عصر 
المستعمرة دون عصر الاميراطورية , 
ولهذا تقف المنطقة اليوم فى نقطة الوسط بالتقريب باعتبار مجموع تاريغها 
السياسي » وهى بذلك المنطقة الوحيدة فى العالم التى تشارك أورويا في أنها حققت 
السسادة العالمية فى وقت ما أو آخر . أما نظرية أن تاريخ العالم إنما هى تاريخ أوروباء 
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سا الآاأم سه 


فسواء كانت نظرية خاطئة أى مجود نظرة ضيقة فإن المحقق أن تاريخ العالم هو تاريخ 
الشرق الأوسط وأورويا معا على الأقل . فإذا كانت هناك منطقة واحدة فى العالم خارج 
أورويا نازعت أورويا السيطرة العالمية وانتزعتها منها مرارا وطويلا بل وأخضبعتها 
أسيادتها هى أحيانا أو جزئيا ٠‏ فتلك الماطقة هى الشرق الأوسط بمعناه الواسع , والمنطقة 
لذلك هى الوحيدة التى تواجهها بنوع خاص من ندية الأصالة وعراقة التحدى . ولعل هذا 
هى السبب الدقين فى شراسة العداء الغربى لها وتوجسه منها على مكانته العالمية رغم ما 
يبد على السطح الآن من اثعدام التكافؤ تماما )١(‏ ولاشك أن كل هذه الخصائص تصل 
إلى قمتها في مصر . 

عن الماضي » يكفى أن نشير فى إيجاز إلى مصر كاول وريما أطول إمبراطورية فى 
التاريخ. وهي بعد ذلك التى قادت صراع المنطقة ضد الاستعمار الوسيط والحديث : 
وعليها ركز هى بضرأوة ليمنع قيام قوة كبرى فيها بالذات وتوحيدها للمنطقة , فقد كان 
هذا :دائنا لحشى ما يقشاء عن استراتيجيته العالية ايكداء من سهد عل يعون عيذ 
التاصر . 

ومع ذلك فإنها هى مصر التى قادت شورة التحرير ' العالمية المعاصرة وكانت 
ا مسئولة الأولى عن تصفية الامبراطورية والاستعمار فى العالم الثالث كله تقريبا ,كما 
كانت فى الصدارة من حركة عدم الانحياز وقادت الثورة على التبعية لكلا الغرب 
والشرق على السواء وتمسكت بإصرار, باستثتاء السقطة الراهنة العارضة , بموقع 
متوسط بين الكتلتين المعاصرتين. وأشيرا قإذا كانت المنطقة مرشحة لمركز القوة 
السياسية فى عالم اليوم أى الغد فمصر بيقين هى القوة المركزية فى هذا الوضع الجديد. 


التطور المادى والاقتصادى 
وحتى فى يومنا هذاء إذا نقلنا إلى المستوى المادى والاقتصادى ء لا تبدى المنطقة 
متخلفة بنفس الدرجة السائدة فى العالم الثالث عامة ء بل لقد كانت أولها وأسبقها إلى 
التقدم الحديث ؛ حتى يمكن اعتبارها فى موقع حضارى متوسط نسبيا بين المتقدمين 
والمختلفين , وذلك حتى مع تزايد اتساع الهوة الشديد بين المعسكرين . فالمتطقة . ككل 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية .ص 114 - ,1١‏ الاستعمار والتحرير فى العالم العربى , القساهرة 1957 , 
من 11-الا, 


لااأم سه 


القارة الوسطى ؛ وأكن بالأخص العالم العربى والشرق الأوسط , هي بمثاية «الطبقة 
الوسطى» فى مجتمع العالم المعاصر . سواء ماديا وحضاريا أى تنمية وتكنولوجيا قضلا 
عن الناحية السياسية البحتة , معلقة بذلك بين الطبقتين العليا والسفلى أو بين الشمال 
والجذوب أى المتقدمين والمتخلفين أى الأغنياء والفقراء . 

وقد تبلور هذا الوضع بصفة خاصة بعد ثورة أى ثروة البترول الهائلة . حيث أصبحت 
المنطقة طبقة ووسطى بترولية » أى بورجوازية المال بكل معنى الكلمة . ورغم أن الانقلاب 
البتروئى قد أخطأ مصر إلى حد بعيد » فلا يكاد يصدق هذا التشخيص المنطقة كما 
يصدق عليها كواسطتها وقمتها . كيف ؟ 

لقد ألفنا أن نعد مصر الحديثة مع غيرها من العالم الثالث من البلاد المتخلفة التى 
بطلق عليها الآن - مجاملة -- البلاد النامية . وإنها لكذلك بالتاكيد إذا ما قيست يمقياس 
الغرب . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أنها بمقياس الشرق وعالم الاحتكاك الحضارى 
سباقة ومتقدمة » فقد كانت منذ أوائل القرن الماضى رائدة فى كثير من وجوه التحضر , 
بل وكادت تلاحق الغرب فى بعض إنجازاته الحضارية يه الجديدة . 

و عقاف هد السك أ واسمسر كاندين اران دول العالم قى إنضال السكك 
الحديدية » وتاريخها مع البترول تاريخ مبكر بصورة ملحوظة . وتحن فى الأخذ بالفنون 
البيدرولوجية الحديثة نسبق الهند » وحتى فى الثورة الديموفرافية قد نكون من أسبق بلاد 
الشرق وربما لا تتخلف كشيرا عن بعض طلائع الغرب بداية هصجما , ومن الناحية 
التكنولوجية الحديثة ؛ فمصر قملك كادرا فنيا لا بأس به كما وكيفاء تقترب به من بعض 
الدول المتقدمة الصغيرة على الأقل وبه تتفوق على كثير من دول العالم الثائثك حتى الأكثر 
تطورا , 

وكمقياس اختزالى اوضع مصر الحضارى والتكنولوجى فى عامنا المعاصصر » خذْ 
مثلا تصنيف إدوارد إكرمان لأقاليم العالم على أساس العلاقة بين الموارد الطبيعية وكثافة 
السكان والقدرة التكنولوجية . فهى يميز ؛ أنواع أو أقاليم أساسية : النوع الأوروبى 
(مصدر تكنولوجيا + ضغوط سكانية عالية) ‏ نوع الولايات المتحدة (مصدر تكنواوجيا + 
ضفغوط سكانية منخفضة). النوع الهندي - الصينى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية 
عالية) , النوع البرازيلى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكائية منخفضة) . 

الآن » وعلى الخريطة »نجده يضع مصر بين النوعين الأورويى والهندى - الصيثي ٠‏ 


سا غعٌأاموا- 


قيضم شمالها إلى النوع الأول وجنويها إلى النوع الثانى .)١(‏ 
وسواء جاز هذا التنصيف . فضلا عن ذأك التصنيف ؛ فالعيرة أن مصر تأتى 
بالضرورة فى وضع وسط ١‏ ولا نقول معلق » بين المتقدمين والمتخلفين عموما ٠‏ دون أولئك 
وفوق هؤلاء يدرجة أى بأخرى . 
خن أيضا ظاهرة المدنْ كنموذج تفصيلى . إذا كانت نسية المدنية مقياسا ما لدرجة 
التحضر ومؤشرا إلى مدى التنمية الاقتصادية - وهى لاشك كذلك - فإذا مصصر لا يمكن 
إلا أن تعد وسطا بين الدول المتقدمة والمتخلفة ‏ إن لم تكن أقرب إلى الأولى منها إلى 
الأخيرة . 
اعتبر أولا تطور نسبة المدنية العامة فى الفترة الحديثة وعملية التمدين السريع 
والتحول الجذرى المطرد من حياة الريف إلى حياة الحضر . فكما سبق أن رأينا ٠‏ تقترب 
نسبة سكان المدن فى مصر حاليا من النصف إلا قليلا . وهى بالغته على أية حال حوالى 
سئة ٠٠٠١‏ وويما قبلها . ومصر بهذا لم تعد قرية كبرى أى طولية ؛ وإنما هي على الأقل 
نصف قرية - نصف مدينة . ثم اعتبر قطاع المدن الكيرى ٠٠١+(‏ ألف) داخل هذا 
النصف الحضرى » تجد ثلث سكان مصر جميعا يسكنون فى المدن الكبرى اليوم ؛ بينما 
لا تقل نسبة سكان المدن الكبرى بدورها بين سكان المدن عموما عن الثلثين . 
وينظرة مجملة ومقارنة فإن معنى هذا التطور المدتى وهذا النمى الحضرى أن مصر 
تقع بالتقريب فى مرتبة دول شرق أوروبا المتوسطة التصنيع ولا تقل كثيرا جدا عن فرنسا 
أقل دول أوروبا الغربية مدتية , أو هى على الأقل أقرب إلى هذه الدول منها إلى دول 
أمريكا اللاتينية » بينما تبعد تماما عن معظم الدول الآسيوية الزراعية فضاذ عن الافريقية 
الناشئة . 
والواقع ؛ إذا كان لمؤشر المدن والمدنية أى دلالة ذات مغزى حضارى عام ؛ أن مصر 
فى مرحلة انتقال حضارى وسط بين التخلف والتقدم ٠‏ رأسها فى العصور الحديثة 
وجسمها فى العصور الوسطى ء المدن تنتمى إلى الأولى والريف إلى الأخيرة » نصفها 
الأعلى فى أورويا والأسفل فى إقريقيا , أى بصفة عامة نصفها فى الشمال ونصفها فى 
الجنوب . 
ختاما ٠‏ هذه المقاييس والمؤشرات المضارية وتلك ٠‏ ماذا تعنى في التحليل الأخير؟ 
حسنا , لسثا بالتاكيد ندعى المقارنة بالغرب الحضارى ٠‏ ولكنا نزعم أن السبق المصرى 
,"تع هامستاعع1 همة ممع ستموع؟ لمتتاكقد بتلمتاة أنارمم" سس ناه 3 
,265-8 .م ,1967 نإهم ركعتاكواط 
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الذى عرفته مصر القديمة »قد عاد فى عصر الاحتكاك الحضارى الحديث ليؤكد نفسه : 
وإن كان هو فى الأول سبق الخلق وفى الثاني سبق النقل . وهذا واضعح تماما إذا قارنا 
مصر بإفريقيا » وحتى في العالم العربي يقدر توينبى أن مصصر تسبق فى تطورنا 
المضارى الحديث بفارق زمنى يختلف من بلد إلى بلد ولكنه فى حده الأقصى قد يصل 
إلى ١6١‏ سنة . وعلى الجملة , فإذا لم تكن مصر على عتبة الدولة العصرية بعد ٠‏ فالثابت 
إنها لم تعد بعيدة عنها كل البعد » وريما لن تأتى سنة ٠٠٠١‏ إلا وهى كذلك بالفعل » إن لم 
يكن قبل ذلك فى تقدير البعض . 

وهاهنا قد تبدى لنا مصر وكأنها - فى معنى - يابان إفريقيا . فكما كانت اليابان 
أسرع دول آسيا إلى تشرب الحضارة الحديثة وأشدها أخذا بها : قإن مصبر هى الأولى 
فى القارة والشرق الأوسط . وعلى أية حال » فإن البعض يعتقد أنه لولا الاستحمار وعداؤه 
لمصر منذ محمد على ثم احتلاله لها بعد ذلك وإجهاضه أبوادر الثورة الصناعية ومشاريع 
التحضر ؛ لكانت مصر قد أخذت خطا تطوريا كاليابان إلى حد بعيد أو ربما إيطاليا أى 
ممائر دول أوروبا الجنوبية والمتوسطية . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن الباحث يحار فيما إذا كانت مصر اليوم دولة شبه ذامية أم 
شبه متقدمة ؛ هل هى أول الدول النامية أم آخر الدول المتقدمة . وحقى بعد اختلال فكرة 
العالم الثالث اقتصاديا بظهور دول البترول المتخلفة - الغنية واحتلالها وحدها لمرتبة العالم 
الثالث مع تنزيل معظم دولها السابقة إلى طبقة جديدة دنيا هى العالم الرابع . نقول 
حتي مع هذا تظل مصر فى وضع خاص . 

فقيرة هى بالتأكيد بمتوسط الدخل الفردى بالقياس إلى الدول المتقدمة , ودعك تماما 
من دول البترول المحدثة , بحيث يمكن شكلا أن تصنف كدولة إنزلقت من العالم الثالث إلى 
الرابع . خير أنها بمستوى التطور الحضارى والمادى وهيكل البناء التحتى والصرح 
الفوقى تقع بلا شك فوق دول العالم الثالث الجديد إن لم تقترب من صغار الدول المتقدمة , 
أما المقارنة مع الدول العربية وغير العربية البتروئية فهى إن ام تكن ظالمة قصيرة النظر 
حقا » فإنها على الأقل تنبع أو تعانى من انكسار خطير فى الرؤية . 

ظالمة قصيرة النظر » لأن تلك الدول ‏ التى هى دخل بلا إنتاج ٠‏ دخل ريعى بلا إنتاج 
بشرى حقيقي » لا تتجاوزنا وحدنا فى مستويات الدخول وتدفق الثروة ٠‏ وإنما هى تزرى 
بأغنى دول العألم الصناعى الأول وأشدها تطورا وتقدما . فالأمر كله شذوذ بحت » «حالة» 
بترولية خاصة ؛ تكاد تقول «حالة بترولية مرضية نزهمأهطئدم-ممادم» أكثر منها أى شَئ 
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أما أن تلك المقارنة تنبع من انكسار فى الرؤية : فلأنها تتناسي أن الدول البترولية 
إن تفوقت حقا خارج كل حدود في الدشل السنوى أى الدخل المتجدد ؛ فإن مصر تتفوق 
خارج كل مقارنة قى الرأسمال الحضضارى والمادى المتراكم الثابت الذى كتلته بالعمل 
والجهد والإنتاج البشرى المكثف عير نحو قرنين من التحضر والتحديث . أضف إلى هذا 
أن الدخل البترولى المتجدد موقوت في النهاية وإلى تجفف وتوقف فى حين أن الرأسمال 
الحضارى المادى التراكمي المصرى فى ازدياد دائما وبالربح المركب أيضا ؛ وفى كل 
الحالات ؛ قإن مصر تبقى على الأقل وهى تجسيد حي للمثل الماثور «قليل دائم خير من 
كثير منقطع» : 

صصفوة القول إذن أن مصر وإن عدت تقليديا قى العالم الثالث القديم , وهددت 
عرضيا بأن تتدهور إلى العالم الرايع الجديد : فإنها فى الحقيقنة الواقعة والواقع 
الموضوعي أدنى إلى العالم الثاني منها أى شئ آخر . ولعلذا عمليا نعدها فى منطقة أى 
مرحلة الانتقال بين العالم الثاني والثالث » إن عد هدفها التطورى والتخطيطى على المدى 
المعقول أن تنتقل من العالم الثالث إلى الثانى . وعلى أية حال فإن الموقف كله إنما يذهب 
ليؤكد توسط موقع مصر بين افعالم النامى والمتقدم , قبل البترول كما بعده إنها قمة » أو 
على الأقل إحدى قمم , العالم النامى سواء كان عالما ثالثا فقط أى ثالثًا ورابعا معا. 


ملكة الحد الأوسط : الاعتدال 
والاعتدال أى التوازن هو الوجه الآخر للتوسط . وكالتوسط لا يقصد به الاعتدال أى 
التوازن المعاقظ الخامل بل ملكة الحد الأوسط والوسط الذهبي ٠‏ بمعثي عدم التطرف 
والتطوح . وهو بهذا إبن المرونة أى هو أبوها , ودليل الحيوية والتكيف والقدرة على التلاؤم, 
ومن ثم كان له قيمة بقائية فى خلود الشعب المصرى . أو كما يقول ويلسون عن مصر 
القديمة «فمرونة الأسلوب المصرى والوسائل التى حققوا بها الأمن والسلام على أساس 
التوازن بين القوى المتعارضة » تدل على عبقرية شعب عظيمه . )١(‏ 


الاعتدال والشخصية المصرية 
وواضح على الفور أنه إن يكن التوسط صفة جوهرية فى شخصية مصر , 
فإن الاعتدال من حاتبه أدخل فى الشخصية المصرية . التوسط دراسة فى عبقرية 
المكان ولكن الاعتدال دراسة فى عبقرية الانسان . التوسط دراسة فى روح مصر » أما 
الاعتدال فدراسة فى روح المصرى . وبعبارة أوضح . إذا كان التسوسط 
.47 .م ملإطرعه انطع عنمقع8 (1) 
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ألصق بالأرض المصرية ٠‏ فإن الاعتدال يتصل مباشرة بالاتسان الصرى نفسه , نفسيته , 
عقليته ٠‏ أخلاقياته: شخصيته » خامته ومعدنه » جوهزه وروحه .. إلخ 
أى تلك الجوانب الداخلية «الجوانية» الدفينة والدخائل الفائرة الخفية غير المادية غير 
المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة . 
معني هذا أن دراسة الشخصية المصرية هى فى واقعها وجوهرها دراسة فى الذات 
المصرية والتقس المصرية , فى الروح المصرى والمزاج المصرى . وهذا ما يدخل أو يعود 
بنا على الفور إلى مجالات علم النفس الاجتماعى والأنثرويولوجيا الاجتماعية 
والأخلاقيات الجماعية نزعماوطاء 001!60)16 ونظرية الأمزجة والبيئات وقضية الطوايع 
القومية :6أ6هلهداء اهدمائهه والشخصية القومية إلخ .. 
وهنا بالطبع موطن الخطورة ولب المشكلة . فإذا لم تكن بعض جوانب ونواحى مثل 
هذه الدراسات موضمع شك فى وجودها أصلا أو فى جدواها فعلا من الوجية الأكاديمية . 
فإنها أساسا دراسة غير موضوعية غير محايدة وإنما شخصية انطباعية متحيزة بمعنى 
أن ئيس لها مقياس ولا ضابط علمى محدده صارم خارج الانسان ومستقل عنه » أى 
فن البائحك 1و الكاض:: وإشنا عن تتشم التكيم رالا باع الكتكمي ركان إن 
وجهات النظر الخاصة وتتلون بالمثل العقائدية الممسسبقة وتتشكل بفلسفات الأخلاق 
المقبولة أو المقولة أى المقولبة .. إلخ . وإختصارا ٠‏ فتلك دراسات إن لم تكن انطباعات 
شخصية بحتة . فانها على الأكثر قيم تحكمية 5غلاله/ 8100611ع00[ أى أحكام تقييمية 
صرف 5ألن1ممل ناز عصلذر )١(‏ . 
وهنا وحه الخطورة.والخطر . والأسوأ منه الحساسيات الحرجة الشائكة بل المتفجرة 
التى يمكن أن تثيرها ٠‏ سواء من تمجيد أو تشويه للشخصية القومية أى من تملق أى إساءة 
إلى الزوح الوطنية . ولا يقل موقف الباحث نفسه حرجا ودقة » إذ لا يخفى أن كل قارئ 
يحب أن يقرأ عن نفسه كل تمجيد وإطراء مهما شعر يزيفه ومغالطته , وبتفس القدر والقوة 
بنيذ أدنى كلمة يستشعر فيها الاساءة أو التجريح مهما استشعر فى قرارته من صحتها 
أو حقيقتها. 
(1) لويس كامل مليكة , الشخصية وقياسها ٠‏ قراءات فى علم النقس الاجتماعي فى البلاد العربية؛ القاهرة , 
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غير أن الأسوأً من هذا كله بالتاكيد هى مشكلة أى مأساة حرية القول والكلمة حين 
وحيث يعنى الأمر السلطة والحكم والنظام بالتحديد , لاسيما وأن قضية القهر السياسى 
بالدقة والضبط هى , كما يتفق وكما سنرى وكما يجمع الجميع . أس وجذر مشكلة 
الشخصية المصرية جميعا ومنبع ومصدر كل سلبياتها وعيويها وأمراضها الحادة والزمنة. 


الشخصية المصرية والطابع القومى 

ثم يبقى بعد هذا ٠‏ أو قيله بالأصح : السؤال الأولى الابتدائي جدا وهى : إذا كان 
هناك ثمة شئ؛ كشخصية قومية على الاطلاق ؛ فهل هناك شخصية قومية مصرية خاصة 
بهذا المفهوم ؟ وإن كان . فما أهم أو أخص خصائصها ؟ ثم أخيراء ما هى أبرز نقط 
القرة والعسقف قن فت التسامس: 

رغم سديمية الفكر أصلا ؛ ورغم كل ما يكتتفها من الشكوك والتحفظات المبدئية 
والمنهجية ؛ تميل جمهرة المفكرين والدراسين إلى الاعتقاد بوجود الشخصيات القومية 
والطوابع القومية كنتج طبيعى منطقى معقول ووارد - لم لا ؟ - لتعايش وتفاعل مجتمع ما 
فى بيئة مادية وبشرية خاصة عبر تاريخ ألفى متصل . فدون قوالب منمطة أى أقفاص 
حديدية ٠‏ ولكن كالعدسة المجمعة : أليست تجنح هذه العملية بمجمل المجتمع نحو قدر ما 
من الاستقطاب البؤرى والتشابه النسبى وشبه التمازج الكلى ؟ 

ألا يصنع هذا كله فى النهاية نمطا أى شبه نمط متميز نسبيا من الانسان والسلوك 
والطبيعة والقيم والعادات المكتسبة ٠‏ أى تضفى لونا عاما أغلب عليه كمتوسط أى كنموذج 
أكثر تواترا وحدوثا في المتوسط ؟ -. هى ما يحق لنا موضوعيا ودبون تجاوز أو حرج أن 
تسميه الطابع القومى أى الشخصية الوطنية 

ولأن هذه الطوايع وتلك الشخصية مكتسبة بقدر ما هى موروثة . نابعة من الثوابت 
والمتغيرات الجغرافية والتاريخية الطبيعية والبشرية ‏ فإنها بعد متغيرة متطورة عبر 
العصور وليست جامدة مؤيدة بالضرورة ٠‏ وإن كان هامش تغيرها محكوما ومحسويا 
ومحدودا بالضرورة أيضنا . ومن كم تميل الطوابع القومية إلى الثبات والاستعرارية عبر 
العصوى ٠‏ وإن تغيرت فبالتطاون القزيجى الزثيد والجرغات الضنيلة [ بالطفرات الثوزية 
الحادة الجذرية. )١(‏ 


0ك 
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أما عن مصر ٠‏ فإن الكثرة أميل بالمثل إلى الاعتقاد بوجود شخصية قومية مصرية 
متمدزة إلى حد أى آخر ؛ لها خصائصها وملامهها وسماتها وقسماتها المصددة بدرجة 5 
بأخرى . والتى يمكن التعرف عليها وقياسها بقدر أو بآخر من الدقة . على أن منطقة 
الخطر إنما تبدأ حين نضع هذه الخصائص المستنبطة فى الميزان لتقييم الإيجابيات 
والسلبيات . 

فمن ناحية فإن مأ قد يراه البعض إيجابيات ومحاسن قد يعده اليعض الآخر 
سلبيات ومثالبء وما يعتبره البعض نقط قوة وبقاء ومفاخر للشخصية المصرية قد يصمه 
البعض الآخر بأنه نقط ضعف وهوان بل ومقاتل الشخصية القومية , وهكذا ومن ناحية 
أخرى فبينما يخرج البعض فى كشف الحساب الصافى بتغليب الإيجابيات على 
السلبيات. قد يخرج البعض الآخر بالعكس تماماء وريما انتهى إلى أن الشخصية 
المصرية هى ببساطة المشكلة المصرية ؛ المشكلة المصرية رقم واحد )١(‏ 


مشكلات الشخصية القومية 

ومن الواضح عند هذا الحد أن مثل هذا الخلاف الجذرى فى الحكم والتقييم إنما 
يتوقف على وجهات نظر ذاتية تماما » كفلسفة الأخلاق ومعنى الخير والشر والفضيلة 
والرذيلة والحق والباطل ومثل الجمال ومدى المثالية أو الواقعية والنظرة التفاؤلية أى 
التشاؤمية .. إلخ . مما يجنح بنا نحو ضفاف الميتافيزيقا » وبنفس القدر يطفى بل يجمح 
بذا خارج دائرة العلم الوضعى والموضوعى . 

وعلى سبيل المثال . فإذا كانت قيم العرف الدارج تضع الفضيلة بطبيعة الحال 
كنقيض للرذيلة » فإن بعض الفكر الفلسفى - نيتشه مثلا - يرى أن «الفضيلة عجز» . 

وبالتشبيه الدارج المعروف , مثلا آخر » فبينما يرى واحد كوبا نصف ملآن ؛ يراه 
أخر نصف فارع . كذلك ففى حين يعتبر البعض «خير الأمور الوسطء . يذهب البعض إلى 
أن «شر الأمور الوسط» . وهكذا إلى آخره . 

لا مقياس - يعنى - للقيم ؛ ولا ضابط للمقاييس؛ وبالتالى لانهائية فى الأحكام؛ بل 
لا أحكام على الاطلاق . هذه واحدة ؛ مشكلة النظرة ااذاتية الفلسفية , 


.1 ص‎ ا١9ا/8‎ -- ١١- «الشخصية المصرية بين الأصمالة والمعاصرة» الأهرام لل‎ )١( 


كه ولاق ادبت 


الثانية . ولعلها الأخطر ؛ هى مشكلة المصلحة الذاتية . ولعل أرب صا فى هذه 
بدورها العلاقة العكسية بين المصلحة والدعوة . فبعيدا عن الأعداء الطبيعيين لممسر 
والشعب المصرى فى الخارج. تاريخيا وحاليا , فإن أشد المنتقدين لنقاط الضعف 
والسلبيات في الشخصية المصرية هم عادة أشد الوطنيين المصريين الممتازين طموحا 
وإخلاصا وأشدهم حبا لمصر وحدبا عليها ورغبة فى تقدمها ورقيها . 

هذا هن ناحية » ومن الناحية الأخرى فلقد كان على رأس الراضين عن تلك السلبيات 
والعيوب بعينها والساكتين عليها بل والممجدين لها ٠‏ أولئك المنتفعون بها » وعلى رأسهم 
بدورهم النظام الحاكم والطبقة الحاكمة دائما ؛ أواتك الذين ينظرون إلى الشغب نظرة 
الصائد للطير لا القائد للجند؛ بينما ينظر الشعب إليهم نظرة الطير للصائد لا الجند 
القائد بتعبير سعد زغلول الشهير . 

فأما الناقدون » فليس على الاطلاق لأنهم ناقمون حاقدون أى موتورون ممرورون 
مشوهون . كما يتهمهم المنتفعون بالكذب والخداع والمكر السيئ . بل هم مجرد زاجرين 
متحمسين وذلك استنهاضا واستنفارا للهمم والوعي وحثا على التغير نحو الأحسن . أما 
المنتفعون بالسلبيات » فضمانا لبقائهم على القمة . قمة الاستغلال والابتزاز والاستفباد 
والقهر للشعب . 

أيضا . ونتيجة لهذا الاستعباد والقهر بعينه » فإن من بين المنتقدين بعنف للسلبيات 
- لابد أن تلاحظ ونسجل - بعضما من المثقفين الوطنيين الذين - خشية بطشها - 
لايجرؤون على توجيه الاتهام صراحة إلى السلطة كسبب تلك السلبيات » فيلقون الاتهامات 
جزافا وبلا تحديد . فتسقط ظلما بالضرورة ولكن عن غير قصد بالطيع على رأس الشعب» 
الذى يخرج من ثم وهى مفترى عليه مرتين : مرة بالقهر ومرة بالاسقاط ٠‏ مرة بالفمل ومرة 
بالقول ٠‏ مرة من جلاديه ومرة من بين صفوفه . ذلك ودون أن نذكر بالطبع عملاء وأذئاب 
الحكم وأبواقه من المثقفين والأدعياء : فهم أعداء الشعب نصا بقدر ما هم عبيد السلطة 
راان 

ولحل هذا التناقض والخلط لا يتجسد فى شئ كما يتجسد فيما يسمى قضيية إعادة 
بناء الانسان المصرى التى كثر الحديث واللغط حولها فى السنوات الأخيرة بالذات » 
سنوات اغتيال مصر والانسان المصرى بامتياز حسا ومعنى وجسدا وروحا. وابتداء ‏ فإن 


ب ؤ5ام سا 


مجرد إثارة القضية على الاطلاق أو على إطلاقها تنطوى بالتاكيد على اعتراف ضمني 
باتهيار ما أى صدع أى خلل ما فى تلك الشخصية يستدعي ويستوجب إعادة البثاء .. وإلا 
ففيم العناء أى الغناء ؟ 

أما بعد هذا ٠‏ فإن قضية إعادة يناء الانسان المصرى لا تعدى بيساطة أن تكون 
إعادة بناء الديموراطية ؛ أى بالأصح إعادة إيجاد الديموقراطية التى لم توجد قط فى 
مصر , وذلك حتى تكفل العزة والكرامة والسيادة للانسان القرد المصرى الذى لم يشعر 
بآدميته الحقة طوال التاريخ وحتى اللحظة ؛ بل كان كل تاريخه الفردى الشخصى 
والجمعى هى إهدار تلك الكرامة وسلبها ونفيها , 

قنضية إعادة يناء الاتسان المصرى هى ببساطة ٠‏ يعنى ٠‏ قضسية هدم الديكتاتورية 
المصرية الغاشمة الجهول : ودك صرحها الاجرامى العاتى المتهرئ » وتصفية الطغيان 
الفرعونى المخضرم المتقيح البغيض جسدية وأبدية . وهد قلعة الاستبداد المصرى الشوهاء 
المشئومة . من هنا فحين يأتى الحديث عن إعادة بناء الانسان المصرى والشخصية 
المصرية من أعلى » من وكر السلطة الغاصبة , فلكم يبدى حديث إفك حقا » ولكم يبدى هذا 
منتهى السخرية وقمة الاستخفاف بالعقل والحق والعلم . 

على أن هذا التذاقض المعيب إنما يصل إلى مداه حين يتخذ المتتفعون بالسلبيات 
الكائنة أو القضنية فن الشسخسية المبرية مسنوع اللا قمين- :وياللتبمع والقجة - عن 
صورة الشعب وكرامته » ويرمون من موقع قوتهم الارهابية المغتصبة غير المستحقة , 
يرمون الوطنيين الشرفاء المنتقدين للسلبيات «بتشويه» تلك الصورة ويتحقير الشعب 
والاساءة إليه والافتراء عليه ومعاداته » بل وقد ينتهون بوضعهم فى مصاف أعداء الوطن 
والخارجين عليه والخونة له . لعبة مخيفة . بقدر ما هى قذرة مبتذلة . ولكنها 
واردة وشائعة » وعلى كل مصرى أن يفطن إليها دائما ويحذر فخها أبدا . 


من القائل ؟ 
كم تبقى بعد هذا نقطة اتفاق . أيا كانت قائمة الإيجابيات والسلبيات : ومهما جاء 
كشف حساب المزايا والمثالب , فثمة شئ واحد مؤكد لا خلاف عليه بين الجميع تقريبا . إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما يعود أساسا وفى الدرجة الأولى إلى القهر 


59م سم 


السياسى الذى تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريخ هذه , ولا سواها ٠‏ نقطة الابتداء 
والانتهاء مثلما هى نقطة الاتفاق والالتقاء : السلطة , الحكم , والنظام : الطفيان , 
الاستيداد ٠‏ والديكتاتورية : البطش ٠؛‏ التعذيب ٠‏ والتنكيل : الارهاب , الترويع . والتخويف 
- تلك هى الآفة الأم وأم المأساة . ومن هنا يجمع الكل على أن التفمة الأساسية أو اللحن 
الخلفي المستمر وراء الشخصية المصرية في علاقتها بالسلطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة 
هي العداء المتبادل والريبة المتبادلة » هى الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود . )١(‏ 

أما إلى أى حد يعد الشعب نفسه مسئولا عن هذه العلاقة المأساوية أى المأساة 
العالقة » من السبب ومن النتيجة ‏ ومن القاعل ومن المفعول يه ٠‏ فتلك وحدها قضية أخرى: 
قد تكون موضيع خلاف » وقد ترتب فروقا ونتائج جذرية فى المواجهة , ولكن الذى 
لا خلاف عليه مرة أخرى هو أنه لا حل ولا أمل للشخصية المصرية حتى اليوم فى التغير 
ولا فى التخلمصى من سلبياتها الخطيرة المقعدة إلا بتغيير وتصفية القهر السياسى أساسا 
وأولا وأخيرا . 

أما على الجانب الأكاديمى : فإن مشكلة المشاكل بعد هذا فى دراسة الشخصية 
المصرية هى تحديد طبيعتها وخصائصها الأساسية . فابتداء , ليس هناك اتفاق على 
الطبيعة العامة لتلك الشخصية, ففى حين يراها البعض واضحة سهلة سلسلة كأشد ما 
يكون الوض وح والسهولة ٠‏ (؟) يراها البعض متناقضة للغاية إلى حد ديالكتيكي 
تقريبا . (؟) كذلك يختلف تحديد خصائصها ويتفاوت بحسب الأسس والمقاييس المختلفة, 
كما أنها هى نفسها تتداخل وتتشابك فى الواقع بصورة قد تكون مربكة بعض الشئ 
تصئيفياء حيث تختلط الفروع والأصول أحيانا ؛ ويفتح الرئيسى على الثاتوى أى السطحى 
على الجوهرى بلا فواصل قاطعة أو قواطع فاصلة ؛ وهكذا . ومن ثم يتعذر تحديد 
«المفاتيع» الأساسية للشخصية المصرية , 

على أنه قد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن نحاول حصصر أهم الصفات 
والسمات والخصائص والمقومات التى وردت وألحقت أو ألصقت بالشخصية المصرية : 
وذلك فى قائمة عرض أولية خام فقط قابلة للغربلة والتقييم بالانتتخاب والاستبعاد 


(1) السايق . 
(؟) المقاد سعد زغلول . ص 71 0 
(؟) محمود عوض . «الشخصية المصرية» ؛ أخبار اليوم , 1494-6-1 ص 5, 


ا 0 


والتصنيف والتوصيف فيما يعد. فإذا ما التقطنا عينة عشوائية من الدراسات المتناولة 
للموضوع ٠‏ وليكن «الطابع القومى للشخصية المصرية» :)١(‏ والتقطنا منه بالطريقة نفسها 
أكثر تلك الصفات والسمات تكرارا وترديدا ٠‏ فسنخرج بمجموعة مطولة يمكن أن تقع في 
فئات متقارية كما يمكن أن تتناقض وتتضارب : ودعك الآن من كونها مزايا أى عيوبا أى 
إيجابيات أى سلبيات (أى سبابا! ) أو غير ذلك . 

فإليك مثلا ودون ترتيب صارم : المرح والصقاء (وعند ابن خلدون «الفرح والخفة 
والغفلة» كذا): روح الفكاهة والنكتة والسخرية , الميل إلى الحزن ٠‏ الانبساطية التى لا تميل 
إلى الفردية : البساطة والتعاون . حب الأسرة والأسلاف , التدين والنزعة والروحية 
والنزوع الدينى , الغيبيات , التواكلية أى الاتكالية الرضا (دون دونيه) ٠‏ القذاعة , الطاعة 
التى لا تدعو إلى التمرد والثورة (ولكن دون غضاضة)» الدعة والوداعة , الصبر , السلبية 
والاستعداد للسلبية وغلى السلبية وسيادة السلبية (دون ذلة أى استكانة مع ذلك)؛ كثرة 
الخضوع والشهور بالتيعية؛ اللامبالاة » القهر وكف العدوانء المحسويية والمحاباة , النفاق 

(وعند المقريزى «الدعة والجين وسرعة الخوف والنميمة والسعى إلى السلطان» كذا) .. 


قاقنة مومكة بقدر ما اهن نلق فاذتحة: ولكن يضلفة عامة على آية مان دل هقان 
شبه اتفاق على بعض خصائص أساسية تعد أركان أو أقطاب تلك الشخصية . أولها 
ذاكساالقدين وعاتييااهتنا المنافظة وكالقيا باسشيار الاعتوال :وزائفها خالنا 
الواقعية, وخامسها أحيانا السلبية . ويهذا الشكل تبدى السلسلة كمتوالية تنازلية إلى حد 
ما , تتدرج تسبيا من الموجب إلى السالب أو من القوة إلى الضعف . وبذا أيضا تتداعى 
منطقيا فيما بينها بيحيث تؤدى كل واحدة منها إلى تاليتها ؛ التى تترتب بدورها على كل 
سابقاتها . وقيما عدا هذا , فلأن خاصية الاغتدال بالذات تمثل نقطة الوسط والارتكاز 
بين تلك الخصائص والثواة النووية فى قلبها ؛ فلعل لذا من قبيل اليسر والتبسيط 
الأكاديمى أن نتخذ مثها المظلة الجامعة والعنوان الرئيسي العريض الشامل لها جميعا . 


(1) عبد العزيز رقاعى ؛ الطايع القومي للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية., القافرة .191/١ ١‏ 


ب 55ام ا - 


فأما التدين , إذا بدأنا تفصيل ما أجملنا . فسمة مصصرية أصيلة وقديمة قدم 
الأديان, بل سابقة هى للأديان » ولعلها هى التى منهت المصري قوة داخلية ومقاومة 
خارجية وصلاية غير عادية ضد الكثير من الأخطار والمحن والمآسى التى تعرض لها عبر 
التاريخ . سياسة كانت أى اجتماعية , خارجية أي داخلية . من استعمار الغزاة أو قهر 
الطفاة . )١(‏ غير أن هذه الخاصية - يخشى البعض - كانت أيضا مهربا إلى حد ما من 
الصدام مع تلك الأخطار والتحديات ٠‏ ومن ثم قد فى النهاية تفضى بذا إلى خاصية 
السلبية أو تؤكد تشخيصها , 

ومهما يكن , فإن التدين والنزوع الدينى إذا جاز أن يرد فى دوافعه إلى الزراعة 
وطبيعة الحضارة الزراعية , على الأقل جزئيا , فلعله أن يكون بدوره دافعا جزئيا مثلها 
وبجانبها إلى الصبر والدأب والجلد والتحمل » وهى الصفات التى تبدو عريقة القدم 
والجذور فى التاريخ المصرى , ويكاد يجمع الكل بلا تردد على إلتصاقها الشديد بالانسان 
المصرى عامة والفلاح المصرى خاصة . . 

آم المحافظة ‏ بل والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد » فتعنى أن المصرى مقيم 
على القديم والتراث والتقاليد والموروثات , ولا يقبل على الجديد بسهولة . وهذا يعنى 
بدوره أنه تقليدى مقلد ٠‏ غير شورى غير مجدد » بل إنه - عند العقاد أيضا - إذا ثار 
على الاطلاق فإنما ليحافظ على القديم و الموروث » أى أنه - الغرابة وألدهشة ؛ ويصيفة 
نقيضص النقيض - ثورى من أجل المحافظة:(؟) 

ومن المحافظة وعدم الثورية » على أية حال : خطوة قصيرة ومنطقية إلى الاستقرار. 
فالاستقرار نتيجة المحافظة , ولكنه بالمقابل يعود فيدعمها . ومن هذه الحلقة المفرغة أو 
اللولب الصاعد يتحفق الاستعرار إلى أبعد حد وينتفى التفير إلى حد بعيد . وهكذا تنتهى 
الدائرة مرة أخرى لتعود ينا حيث بدأنا بالمحافظة على القديم وعدم التجديد.. إلخ. 

وإذا كان ثمة من مصل عمضاد نوها لهذه المحافظة المستمرة أو الاستمرارية فى 
المحافظة ؛ فهى الاعتدال ؛ وإن كان هذا نفسه غير بعيد عن المحافظة , إن لم يكن حقا 
امتدادا مباشرا لها . فالاعتدال المغروس المركوز فى طبيعة المصرى , أيا كان أصله , 
(1) نعماث فؤاد ؛, شخصية مصر ؛ طبعة 191/8 .ص 8+١‏ - 508 , 


(؟) ستقد زغلول من ,5١‏ 


ولام سه 


فيبتهد به عن التطرف الشديد يمينا ويسارا ؛ يبتعد به ضمنا وديالكتيكيا ولحسن الحظ 
عن التطرف فى المحافظة , بذلك يوفر له هامشا معقولا من المرونة والتلاؤم والتغير 
والحيوية.التى تضمن له على أقل تقدير القدرة على التطور البطيء , التطور خطوة خطوة 
وبالجرعات الصغيرة : وبالتالي تضمئن له البقاء الطويل على المدى ابعيد . 

وأخيرا » ويحكم الاعتدال : كان المصرى العادى أو المتوسط أميل فى الغالب إلى 
الوداعة والهدوء والدماثة والبشاشة , وإلى الشخصية الاجتماعية الودود, السلسة 
السهلة المنطلقة 656؟6<»]:0 غير المنغلقة أ المعقدة . كما كان أجنح إلي التعاون منه إلى 
التنافس » وقي الوقت نفسه أبعد شئ عن العنف والقسوة والدموية والمزاج الحمراوى 
الدموى . 

ومن الاعتدال بعد هذا نقلة لا شك قصيرة ومباشرة إلى الواقعية . فالانسان المصرى 
رجل عملى , علمته البيئة والتجربة » فى الجغرافيا والتاريخ ؛ احترام الواقع والالتصاق به 
وعدم الانفصال عنه أى التناقض معه . قهو إلا فى القليل الثادر لا يهرب من الواقع سواء 
بالتدين المفرط («الدروشة») أى بأحلام اليقظة والتمنى المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيرا مما 
يتصادم معه ويتحداه . وهى من ثم مطيع بالضرورةء أكثر مما هى متمرد بالطبع.(١)‏ فإذا 
ما عجز عن تقيير الواقع فإنه فى العادة أو فى النهاية يخضع له ويرضغ للأمر الواقع؛ إلا 
أنه حينئذ قد يسخر منه للتعويض والتنفيس. 

من هنا تأتى شهرته الداوية في السخرية التعويضية والتعويض بالتعريض بالواقع 
دون التعرض له وهى بدوره التناقض الخفيف الذى أفضى به فى نظر البسعض الى 
الشخصية «الفهلوية "511311" التى تعوض عن عجزفا) العملى بالتذاكى المفرط 51113:)188 
واصطنا ع اللامبالاة أو إدعاء الحلم والتخفى وراء العقل والتعقل (؟) . والنموذج المثالى أو 
التقليدى فى ذلك هو علاقة الفلاح المصرى بالسلطة والحكومة, فهى يكرهها ويخشاها منذ 


قال الجبرتى «والمصرى يكره الحكام فى كل صورة حتى أدناها» إلى أن حدد العقاد 


(1) مممود عوض ؛ «الشخصية المصرية؛ ؛ نفس المكان. 
(5) حامد عمار : في بناء البشر , دراسات فى التفكير الحضاري والتفكير التريوى ٠‏ القاهرة 1934 
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علاقته بالحكومة كملاقة «عداوة مريبة» . لكنه مع ذلك يقبل بها بل وقد يتملقهاء إلا أنه 
حتما يسخر منها ويتندر بها سرا أوعلنا . 

ولقد يعود بذا هذا السلوك أو التصرف الواقعى إلى صفخة الاعتدال كنوع من الافراط 
فى العقل ؛ إلا أنه أدعى وأفضي إلى السلبية كالنتج النهائى لكل الخصائص السابقة 
وكالحلقة الأخيرة فى سلساتها المترابطة المتداعية . فالمحصلة النهائية لتلك المتوالية 
التنازلية من التدين إلى المحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعية إنما هى منطقيا شخصية 
سلبية نوعا أكثر منها إيجابية جدا . 

فهى- المصرى العادى أو المتوسط - فى الأعم الأغلب وفى أغلب الآراء يتجنب 
الصدام ويتحاشاه لاسيما فى المواقف العدائية :)١(‏ وبالتالى يؤثر السلامة على المواجهة ) 
والسلام على الصصراع . وقى النهاية السلم على الحرب ٠‏ ومن هنا : إلى جانب رد فعله 
السلبى الساكت إزاء القهر الحاكم أى الطغيان الحكومى , جاء ت التهمة الموجهة إليه منذ 
أقدم العصون إلى اليوم ابتداء من الاغريق حتي العدو الاسرائيلى بأنه شعب غير محارب: 
صحت هذه التهمة أى لم تصح . 

تلك فى عجالة سريعة , مقتضبة ولكنها مركزة , الخصائص الرئيسية الخمس التى 
تمي الشخصية المصرية فى أغلب الآراء » وإن جادل أو عدل البعض فى بعضها أو كلها 
بدرجات متفاوتة , ثم اختلفوا أكثر فى تقييمها وتأويلها سلبا أى إيجابا وقوة أو ضعفا , 
بحيث سنجد دائما فى الحساب الختامى الرأى المضاد والحكم ونقيضه وفى النهاية 
الصمورة الوردية والصورة القائمة. 

وفى وجه هذا الموقف المعقد بداية ونهاية ومبدأ وانتهاءات ٠‏ فنحن من جانبنا هنا 
سوف تقصر دراستنا التفصيلية أولا على بضعة عناصر أداخل فى الجغرافيا الحضارية 
تتفاعل فيها تلقائيا تلك الخصائص وتنعكس عليها بالضرورة بيصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بحيث تضع الاعتدال فى التطبيق التعملى الحى . أما تلك العناصر فهى على 
الترتيب العرق والدين ثم الحضارة والمجتمع . ثم بعد هذا نضع الاعتدال في ال ميزان ٠‏ 
فتعرض لوجهات النظر المتعارضة فى مختلف المجالات ومن مختلف الزوايا »ابتداء من 
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الاخلاقيات العامة إلى السياسة والقوة إلى الثورة والثورية ... إلخ . وفى هذا الموضوع 
الشائك المتفجر هاوانا الموضومية من جانبنا بقدر الامكان , فعرضنا تلك الآراء 
والوجبات المتناقضة من موقف الحياد جهد الطاقة . طارحين كلا منها على علاتها » على 
عهدتها ومسئوليتها . 


اعندال فى التطبيق 
العنصر والعنصرية 

من المسلم به أن مصمر » التى لم تعرف كراهية الأجانئب قط وذطمنامممعم بحكم 
موقعها وسط الدنيا وبين تيارات البشر , لم تعسرف المنصرية أو التعصب الجنسسى 
ولا رفضت الاختلاط الصحى بالغير ولا أقامت حاجزا لونيا فى تاريخها . ولقد رأينا كيف 
امتزجت العناصر فى مصر كيماويا » دون أن تتحجر ؛ وذلك بفضل قوة امتصاص تادرة 
.ومن المحتمل أن هذا يرتبط بطبيعة التكوين الجنسى لمصمر ٠‏ حيث يتباين ويتدرج لون 
البشرة مثلا حول معدله السائد ٠‏ بحيث عود المصريين منذ ألقدم على أن يأخذوا اختلاف 
الألوان كبديهية » وبحيث أصبح التعايش والتزاوج بين الألوان المختلفة أمرا طبيعيا بل 
وإلى حد غياب الشعور «يمسالة» اللون أصلا و إطلاقا . ومنذ مثات ومئات السنين «كانوا 
يجمعون بين الابيض والأسود والأصفر فى العائلة الواحدة ؛ فيكون للبيض زوجات سود 
وأبناء سود ويكون للسود زوجات بيض وأبناء.بيض , ويحدث هذا بكثرة وبين الأثرياء 
والفقراء على السواء» )١(‏ 

لقد ألفى تعدد الألوان وتدرجها عقدة اللون إلى أقصى حد ممكن , 

وفي الوقت الحالى فإن المصرى لا يكاد يعاني من مركب نقص تجاه الأوروبيين مثلا 
من جانب ,ولا يعرف مركب إستعلاء تجاه «الملونين» على الجانب الآخر ؛ وإنما هى 
يتعامل بتلقائية وحرية على قدم المساواة مع الجاتبين . وهذا على النقيض مما يذهب إليه 
بعض الكتاب السطحيين أو المتسرعين من الأجانب العابرين كاارحالة والروائيين , 

ذمنهم من يدعى أن المصريين » ربما لأنهم الشبعب الوحيد من بين كل الشعوب المطلة 
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على البحر المتوسط الذى يشمل أكبر نسبة من غير البيض أو ال ملوذين؛ المصريين إن لم 
يكن لديهم عقدة لون هى بالدقة أى بالأرجح مصدر مركب النقص الوطني الملموس بينهم 
بالفسبة إلى أوروبا وكل ما هى أوروبى بصفة خاصة ٠‏ «عقدة أورويا» أى «عقدة الخواجةه 
'كما هى شائع ٠‏ فإن لديهم على الأقل نوعا من الوعى باللون أشبه بالحساسية الخاصة 
التى تنعكس لاشعوريا فى التركيز مثّلا والالماح غير العادى على معاثى وكلمات الأسمر 
والسمرة فى الأغانى والفثون الشعبية , وكذلك في «موضة عمى الألوان» المنتشرة حاليا 
والتى تسمى الأسود أسمر خاصة حيث يعنى الأمر إفريقيا والافريقيين ... إلخ . 
وامتدادا المتطق نفسه » يزعم آخرون أن هقدة المصريين التى تحكنهم وتحكم 
نفسيتهم وموقفهم إزاء العالم الخارجى سياسيا وحضاريا طوال العصر الحديث ليست 
هى عقدة الحضارة والتخلف الحضارى كما يحبون هم أنفسهم أن يتصوروا أو يصورواء 
وإنيا هن شن الاعماق وكحتالجلد. عقر اللوى ومستالة الأنيضن والأمنمن ).نما تحمل أيهنا 
من الشكل والملاتوجمال التقاطيع: . إلخ : غين أثهم يحيدون إخنانها خلف قناع عقدة 
العكتارة و التقلف المشقتازي التن فى شتالا معحسية تذمن وعدي وفايلة الخفير 
باستمرار ٠‏ على عكس مسالة اللون الوراثية الأبدية التى لا تغيير لها ولا تبديل . وبعبارة 
أخرى فإن عقدة الخواجة عندنا فى هذا التفسير هى عقدة جنسية أساسا لا حضارية 
أصلا , أو هى على الأقل عنصرية أساسا ثم حضارية بعد ذلك فقط . 
أما لماذا تستحكم عقدة اللون هذه عند المصريين بصفة خاصة ؛ أو يشتد الضغط 
والتاكيد عليها خصيصا حيث يعني الأمر المصريين , مع أنها منتشرة على مدى العالم ‏ 
الثالث بل وعلى مستوى أخطر بكثير جدا بالطبع » فذلك لأن القارق اللونى بين المصريين 
والأوروبيين طفيف للغاية نسبيا بل وفاقد تماما جزئيا » بينما أن الفارق الحضاري طفيف 
هو الآخر أيضا إذا اعتبرنا سبق مصر التاريخى . هناك : يعنى ؛ ندية أى شيه ئدية , 
وبالتالن عساسية زاكرة ومضاهفة . 
فيما عدا هذا . واستطرادا من هذا التشخيص وترتييا عليه : ينتهى أصحاب هذه 
النظرية إلى أن المصصريين ٠‏ وإن ظلوا يحلمون دائما «بعبور» البحر المقوسط والتحول إلى 
قطعة من أورويا » فانهم لم يفعلوا حتى الآن وأن يفعلوا فى المستقبل » لسبب بسيط فو 
أنهم مهما فعلوا وأنجزوا ونجحوا حضاريا فلن يستطيعوا أن يخرجوا من «جلدهم» 
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ليصيروا شعبا أبيض تماما , وإنما سيظلون شعبا شبه أبيض - شبه ملون ومن ثم 
لا مكان له في أورويا ولن تصبح مصر قط قطعة من أورويا . أن «تتغير» مصر » فى رأيهم 
يعني ؛ لأنها لا تملك أن «تغين جلدها» . 

وأيا كان القدر المتيقن من الصحة أو الخطأ فى هذه النظرية العنصرية المتطرفة التى ”* 
يصعب التعليق عليها موضوعيا ٠‏ فإن لها إلى جانب بعدها الخارجى بعدها الداخل أيضاء 
إذ يجمح بعض أصحابها إلى أبعد من ذلك فيزعم أن الأساس العنصرى واضع بدرجة أو 
بأخرى فى التركيب الطبقي الاجتماعى . 

فهم يشيرون حتي يومنا هذ! إلى وكيل الوزارة التركى الأصل ؛ والمويلف الحكومي 
الصغير المصرى الأصل » ثم أخيرا إلى سائق السيارة والجرسون والخادم والبواب النويى 
.. إلغ )١(.‏ والبعض الآخر يشير إلى ما لاحظه من ارتفاع نسبة السمر إلى البيض فى 
أحياء القاهرة الشعبية مقابل ارتفاع نسبة البيض فى الأحياء الراقية ؛ وبالمثل بين 
الطبقات الغنية والعالية والاقطاعيين السابقين ؛ بل حتى بين من يملكون السيارات (حتى 
بعد عاصفة سيارات الانقتاح الكاسحة) .. إلخ . وفى هذا السبيل يعقدون المقارنة بين 
بعض الأحياء الشهيرة كنماذج واضحة , كالزمالك مقابل بولاق ‏ والعجوزة مقابل 
إمبابة » والدقى مقابل بولاق الدكرور ‏ وجاردن سيتى مقابل السيدة زينب .. إلخ. 

وواقع الأمر أن هذه إن صحت فهي عينات غير ممثلة تمثل الاستثناء لا القاعدة , 
وإن وجدت فهى إنما تمثل بقايا منقرضة من عصور الاستعمار التركى والبريطانى 
البائدة. أما الحقيقة العلمية المؤكدة فهى ببساطة أنه لا طبقية لونية هناك ولا طباقية عرقية 
على أساس عنصرى ولا ترتيب للمجتمع على أساس اللون ؛ بل على العكس ثمة مرونة 
إجتماعية نادرة وتصعيد اجتماعى حر بحيث يتوزع الأبيض والأسمر كلاهما فى جميع 
شرائح وطبقات السلم الاجتماعي والمهنى بلا استثناء وبعدالة ودون تميين أى نسب خاصة 
لا سيما منذ يوليى حيث وصل كثير من «الملونين» إلى أعلى مناصب الدولة . 


التدين والتسامح الدينى 


ولعل الشئ نفسه يقال عن الناحية الدينية . فالتسامع الدينى دين ثان بعد التدين 
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نفسه. فأما التدين فلعله من أقدم خصائص المصرى القديم حيث كانت الحياة الفرعونية 
بكل طقوسها المركبة تدور إلى حد بعيد فيما يبدى حول الحياة الأخرى من موت وبعث 
و«معات» وضصمير .. إلخ . بل لقد كانت مصر كما نعرف توحيدية قبل التوحيد ٠‏ ولا نقول 
كما يكاد البعض يقول مسلمة قبل الاسلام. 

ولقد كانت هذه النزعة الدينية العميقة والأصيلة هى التى جعلت مصر تقبل الديانات 
التوحيدية الثلاث وتقبل عليها تباعا وبون انغلاق أى تحجر . لقد وجدت فيها جميعا 
اتمكاسا ينزجات متفاوتة لأمافها الدديئة وتجاريا مع طبيءكها الروحية الفريدية :تمصن 
تلقائيا بيئة طبيعية للدين » ويطبيعتها ترية صالحة للتدين .)١(‏ 

وليس صدفة بعد هذا على الأرجح أن مصر هى التى أضافت إلى المسيحية الرهبنة 
وإلى الاسلام من بعدها التصوف . وإذا كان البعض يرى فى هذه الاضافة بالدقة وفى 
كلتا الصالتين على السواء مظهرا من مظطاهر السقبية المسدرية اللقولة ودليلا عليهنا» 
بامقارعا- كاشلوي فى الحياة انيما لمن الاتستحاب والهروب مق تواعة الضوا ع وجبهة 
المواجهة , فإن البعض على العكس يرى فيها قمة التدين والنزعة الروحية , على الأقل 
بالمقياس التقليدى. 

وهذا ما ينقلنا على أية حال إلى التسامح الدينى كنتيجة منطقية مما هو صفة 
أساسية . ولعل هذا يتضح في سهولة وانسيابية تحول مصر تباعا من وإلى الأديان 
الثلاثة, مثلما يفسر هذا التتابع والتعاقب . قاللاقت أن الاسلام أزاغ المسيحية وحل محلها 
بنفس السهولة التى أزاحت بها المسيحية من قبل اليهودية وورثتها تماما أو تقريبا . فلم 
كن مسيشيتها عنسها + ولا كان إسلامها , اشتساهها :وإئما فى روح التسافعفن 
الحالين . ومن هنا وجد آخرها الاسلام أرضا خصبة ؛ قلم تلبث البذرة أن نمت وأفرهت 
وتحولت مصبر من مشتل للاسلام إلى مزرعة له كثيقة » إلى أن صارت فى النهاية قلبه 
ومركز ثقله. 

باختصار ء لقد كانت مصر دائما مفتوحة القلب لكل ما هو جديد , ولعلها كانت 
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دائما تقبل على ما تصورته الأنسب أو الأقرب إلى طبيعتها وأعماق شخصيتها ولرب هذا 
ولا سواه , وهى الذى يفسر تتابع الدورة الدينية بفصولها الثلاثة . 

أما تلك النظرية التى تتردد غالبا كنفمة سائدة فى كثير من كتابات الغرب من أن 
تحول مصر إلى الاسلام إنما نجح وتم لأن «التنظيم السياسى» لمصر الرومانية وللكنيسة 
القبطية كان ضعيفا هشا فلم يصمد للغزى العربى ؛ فتبدى نظرة سطحية غير مقنعة . وأما 
تلك النظرة الحانقة عند بعض الكتاب الأوروبيين التى تعنف فى زجر مصير القبطية لتحولها 
عن المسيحية ثم فى مهاجمة «بورجوازيتها الفاسدة وغير الصحية التى سلمت البلد 
للعرب» والتى لاتمثل ٠‏ سوى مسيحية لم تكن لها أى تملكها» ؛ )١(‏ فنظرة متعصبة تقع 


ببساطة خارج نطاق العلم . 
بالمثل النظرية الهشة الفجة التى تزعم أن المتحولين إلى الدين الجديد ؛ أى دين وكل 


دين على التوالى » إنما هم أساسا فقراء الدين السابق ؛ أى الطبقات الدنيا من مجتمع 
الدين السائد قبلا » وذلك إما هربا من الجزية أى هريا من الاضطهاد ؛ أى لدوافع نفعية 
وانتهازية فاقعة » فالواضم - أليس كذلك ؟ - أن مثل هذا التفسير المادى للدين إنتما هو 
الذى يعد نظرية انتهازية فاضحة . 

بالمثل وأكثر من المثل نلك النظرية ٠‏ المغرضة بلا شك والتى تغمز وتلمز أكثر مماتقنع 
وتثبت » من أن تحول مصر الدينى ثلاث مرات على التوالى لاينم بصفة خاصة عن صلابة 
غير عادية فى النسيج الداخلى وأعماقه أصاا , أكثر مماتئم الرهبنة والتتصوف عن 
الإيجابية والشخصية المقتحمة . فالواضح موضوعيا أن هذه فى جوهرها دعوة إلى 
التعصب أكثر منها إلى العصبية , أى إلى ضيق الأفق أكشش منها إلى قوة الشكيمة . 
“7 وعلى ذكر التعصب ,» فإن المحقق أن مصر ٠‏ فى غمرة هذا كله ؛ لم تعرف التعصب 
الدينى منذ البداية وإلى النهاية » ولاعرفت الحروب الدينية الدموية أو المذابح الطائفية 
كالتي عرفت أورويا مثلاء لا ولامحاكم التفتيش ومحارق «الكفار» ‏ تماما مثلما لم تعرف 
المبارزة » مثلا آخر . حتي على غير المستوى الطائفى ؛ وبالتحديد على المستوى العرقى أو 
القبلى » فالملاحظ أثنا لم نسمع فى مصر عن النزاع التقليدى بين عرب الجنوب وعرب 
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الشمال أو نزاع قيس - طيىء ٠‏ وهو النزا ع الذى عرفته دون استثناء سائر البلاد العربية 
بعد الاسلام وكان مصدرا لكثير من المعاناة والاضطراب والأحداث المؤسفة . )١(‏ 
أيضا فلقد كان الاضطهاد الدينى والتشيع ؛ على ندرتهما التسبية ؛ يأتيائها دائما , 
من الخارج فقط ؛ وسرعان ماكانا يلفظان إلى الخارج.(؟) والاشارة هنا هى أولا إلى 
قحرة الاضطهاد الدينى أيام المسيحية الأولى , فإتها كانت من فعل الوثنية الرومانية ثم 
جمود وطائفية مسيحية بيزنطية . والاشارة ثانيا هى إلى فترة الشيعية التى أدخلتها 
الفاطمية ثم معها مينة طبيعية . إنها؛ كماقال كعب الأحبار : «يلدة معافاة من الفتن» . 
وهنا أيضما نجد أن تعدد الأديان هى الذى جب التعصب الديني . فمن ناحية تعاقبت 
وإن يكن بدرجات متفاوتة الأديان الثلاثة فى الماضيى ؛ ومن ناحية أخرى انتهت إلي 
التعايش فى ظل توازتات عددية بعينها , وهذا وذاك جعلا التسامح ضرورة حياة . 
الاتزان الحضارى 
أما فى الحضارة ٠‏ فلايبرز عنصر التوازن والاتزان والاعتدال والتعادلية كما ييرن 
فى تفاعلئا مع الحضارة الغريية الحديثة . فلعل أخص مايميز احتكاكنا الحضارى مع 
الغرب عنصر الاتزان عن طريق الاستعارة الانتخابية والتعايش بين القديم والجديد ويمكن 
للأنثروبولوجى الناظر إلى مصر المعاصرة أن يرى بسهولة أن الماضى يعيش فى حاضرنا: 
غير أننا نعيش أساسا فى الحاضر . وهذه الصورة كماسبق أن رأبنا بالتفصيل 
لاتجعلذا من الغرب أوالشرق تماما ؛ وإثما تجعلنا «مصر العربية» أولا وأخيراً . 
مصر العربية التى تؤكد شخصيتها ضد الانسياح وضد الانغلاق مما يحفظ لها 
ذاتيتها الأصلية فى قلب دوامة عالمية . وربما كان بعض التفسير يكمن فى الفرق 
بين العاصمةوالمدينة الكبرى من ناحية ؛ ويين الريف من ناحية أخرى . فالجديد 
كيل بطفرفن الارلئ القى ترانك اموق 'العاان «والقدية والأسبيل يمتسه ف 
الثانى الذى يرادف الموضع المعزول . 
49-1 يم رخا (1) 
(؟) الفقاد , سهد زغلول .ص ١؟‏ 


لإلان ا ل 


والمدينة المصرية اليوم تجسيم واضح لتعاصر القديم والجديد . فهناك دائما قطاع 
معمارى قديم هو النواة , يكمله نطاق حديث هو النمى الجديد . وهذه الثنائية تكاد توجد 
فى كل مدننا وإن اختلفت نسية القديم إلى الجديد كثيرا بحيث يزداد العنصر الحديث 
كلما كانت المدينة أكبر وأكثر تطورا ٠‏ حتى تصل إلى قمتها فى العاصعة القاهرة حيث 
نجد الأحياء الشرقية القديمة فى شرق المدينة والأحياء الحديثة الغربية فى غريها ‏ كأتما 
اتختزل كل قصة التطور الحضارى فى خريطة جغرافية مركزة ولهذا كله فإن من الصعب 
أن نوافق على هذا الحكم الذي يصدره مثلا كاتب أجنبى عن القاهرة حين يقول : «ها هنا 
الشرق ؛ كأحسن ما يكون وكأسوأ ما يمكن ,وها هنا الغرب أيضا , كأحسن ما يكون 
ولكن فى الأعم الأغلب كأسوأ ما يمكن» .)١(‏ وريفئا بدوره يمثل تضاغطا التاريخ فى أكثر 
من ناحية : فإلى جاتب المحراث والشادوف وغيرهما من أدوات القرن العشرين قبل 
الميلادء نجد الجرار والخزان وغيرهما من نتاج القرن العشرين بعد الميلاد . 

والواقع أن المثير حقا فى كل هذا هو كيف تتمتع مصر بنظرة عالمية رحبة الأفق 
كوزمويوليتانية ٠‏ دون أن تفقد قوامها الذاتى » وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا ينسخ 
وإنما يتناسخ . ولكننا يمكن أن نضعها شاعدة أن مصصر كلما زادت تغيرا وتطورا ٠‏ زادت 
شخصيتها وذاتيتها تأكيدا واستمرارا ! كائما هى تجسيم للمثل القرفسى المعروف «كلما 
تغير ذا . كلما كان ذا نفس الشي عدمتاء عنوءن1 ه1 امع" كناأص رفع مقذك وه قاي» حتى فى 
الماضى البعيد مصر كانت «تمصر» كل جديد: تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما 
: الموجات الأجنبية ابتلمتها ومصرتها ٠‏ الزعاة إمتصستهم فى قالبها الفيضى قصاروا 
زراعا مستقرين » حتى الدين مصرته حين أخذت المسيحية وأخرجت منها نسختها 
الخاصة ؛ القبطية ؛ بعد أن لاسمن بينها ويين الديانة الفرعونية القديمة . وحولتها إلى ديانة 
قومية ذاتية لا تكاد تعرف خارجها جفرافيا أى عرقيا إلا قليلا .(؟) 

وكمأ يقول ويلسون مرة أخرى عن مصر القديمة : «داخل مصر كانت أشد الأفكار 
تباينا تتقبل بتسامح وتنسج معا قيما قد نعده نحن المحدثين كانعدام للنظام فى تضارب 
فلسفى ولكنه كان القدماء متكاملا .. كان طريق المصرى هو أن يتقبل التجديدات وأن 


117 .م ,ككسلا (1) 
(؟) غريال » ص ”7 , 


2 1 - 


يضمنها تفكيره ؛ دون نبذ القديم والبالى .. وإن القديم والجديد ليرقدان معا كلوحة 
سيريالية ما , للشباب والشيخوخة على وجه واحد» .)١(‏ أى كمأ يذكر مورنتز 140682 «إن 
المصرى لا يكون مصريا إلا إذا تمسك بالقديم إلى جوار الجديد » فيوائم بينهما أو يصل 
أحدهما بالآخر على الأقل . (؟) 

هذا عن مصر القديمة ‏ أما اليوم فيقول فيدن «إن مصر لا تتجه وجهة فرنسية 
ولا لفانتية فى روحها. فالجزء الأكبر يظل دون أن يمس » ومصر عازقة عن أن تكون أى 
شئ سوى مصصر:(١).‏ إن ملكة الحد الأوسط هى - بوضوح فيما نامل الآن - كلمة المفتاح 
والدتيل فى شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمع والتوفيق بين الماضى 
والحاضر , بين المحلية والعالمية , بين الأصالة والمعاصرة ؛ ويين التراث والاقتباس. 

ويمكننا أن نختبر ملكة الحلول الوسطى والاترّان المضارى فى مصر إذا قارنا 
ببعض أجزاء آخر من العالم العريى . فاليمن فى بعض ثواح يشبه مصر ٠‏ فهو المفتام 
الآخر للبحر الأحمر ؛ ولذا يشارك بالموقع ؛ وإن يكن يدرجة أقل , فى نفس الممر العاللى 
الحساس الذى قلبه مصير . ثم هى بالموضع قلعة جملية منعزلة مغلقة تذكر ؛ وإن يكن على 
نطاق مكبر جدا ٠‏ بعزلة مصبر الصحراوية الخقيفة . أى أن فى كل منهما تعارفسا بدرجة 
أى بأخرى بين موقع مفتوح وموضع مقلق . ومع ذلك فتئد أتى التكيف البشرى والتاريخى 
إزاء هذه المتناقضة فى كل منهما مختلفا تمام الاختلاف . 

فمصر أخذت من انفساح الموقع الانطلاق الحضارى والتطور الخلاق ؛ ولم تأخذ من 
انغلاق الموضع إلا صلابة الشخصية الذاتية وريما كذلك التوطن السكاتى الذى وصل إلى . 
أقصاه فى الاستقرار وعدم الهجرة . أما اليمن فعلى العكس قد أشَذ من الموضيع الانطواء 
الحضارى والعزلة البدائية التى كادت تجعله إلى وقت قريب «دولة تبتية» متخلفة فى أكثر, 
من معنى , بيتما لم يأخذ من الموقم إلا الاتدشار والتشتت السكانىي حيث أن الهجرة 
والانتشار ظاهرة مزمنة قديمة فى المجتمع اليمانى ٠‏ قديما منذ سد مارب حين تشتتوا 


2.41 ,. أك .عما (1) 
(؟) حسين ذو الفقار صيرى » «الحضارة المصرية إفريقية أم آسيوية» , مجلة المجلة ؛ يناير 14517 ؛ ص .1١‏ 
2 .م ,امزوظ أن للها 166 (3) 


ولان - 


أيدى سب , وحاليا حيث أصبح هناك «مهجر» يمنى حقيقى فى شرق إفريقيا وشمالها بل 
حتى في بريطانيا وويلز .. الخ 

ولقد يمكن أن نمد مقارنتنا بعد هذا إلى لبنان أيضا . فهنا كذلك موضع حبلى 
منعزل تاريخه الحماية والالتجاء : ولكنه فى الوقت نفسه فى موقع بؤرى جدا يمثل مجمع 
المشرق العربى . وقد جاء التكيف البشرى هنا متطرفا جامها بعض الشئ كرر من اليمن 
تشتته وهجرته بصورة مكبرة وصلت إلى حد الاقفار 06008012108 ؛ وكرر من مصر 
المرونة الحضارية ولكن أيضا فى مبالغة قند تصل إلى حد الاندفاع . وبين الهجرة 
والانتشار من ناحية والتنافر الحضارى من ااناحية الأخرى كاد يكون «دولة سويسرية» 
تنقصها الزاتية المتبلورة . 
2 هكذا نجد في المشرق العربى حالات ثلاثا من التعارض بين توجيه الموقع وتوجيه 
الموضع ؛ ولكن بينما هى تنتهى حضاريا في اليمن إلى جمود وتدهور » وقى لبنان إلى 
تميع وتهور » تنتهى فى مصر إلى توازن وتطور . ولعل هذا يؤكد كيف أن شخصية مصر 
الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط وفى عبقرية الحل الوسط وفى التوازن 
والاعتدال. 


المجتمع والاعتدال 

عن المجتمع » أخيرا , هناك إجماع شبه عام على أن الاعتدال » بمعني القصد 
والتوسط والبعد عن التطرف والجموح أى نقيض الراديكالية : واحد من أبرز سمات 
المصرى العادى وخصائص المجتمع المصرى . فإلى حد بعيد » مصر هى الاعتدال , 
والاعتدال هو مصر ؛ والانسان المصسرى معتدل المزاج بالطبع ٠‏ وطبيعته التوسط فى 
الأمور . وخير الأموى عنده الوسط .. إلخ . ومن ثم أتى ذلك الانسجام الاجتماعي النادر , 
أى الهارمونية الاجتماعية ٠‏ تئك الهارمونية المضمونة فى تقدير معلق مثل نيوبى » «لأن هذه 
هِى طبيعة الشعب المصرى». 

وسواء كان هذا المزاج المعتدل من وحى البيئة المعتدلة والمناخ اللطيف أى النظرية 
البيئية - المزأاجية كما يرى البعض ؛ أو كان ميراث تاريخ حضارى ألفى من التربية 
والتجرية - المرة أى الحرة لا يهم - أى النظرية الييئية - المكتسبة كما يصر البعض الآخر, 


ع الام اس 


فإنه ينطوى فى الحالين وفى التحليل الأخير على عنصر بيثي أيا كان . والنظرية بذلك 
بيئية بدرجة أو بأخرى . 

ويهذه الصفة . وكنموذج شائع للتعبير عنها , راجع ذلك الرأى الذى سبق أن 
اقتبستاه بشئئ من الاطالة عن الطبيعة المصرية شبه النائعة : الزتيبة المسالمة جوا وعماء 
وضحراء والأزفن الوانطة بلا زلازل:مما طبع الثانى طن الزداعة والتشياشة لفق 
أيضا على «الكسل والمحافظة على القديم» ... إلخ . )١(‏ 

أو خن هذا الرأى أيضا : طبيعة البلاد المصرية «لم تظفر من التنويع بما يهيئ تمام 
الشعور بتغير أحوالها ؛ فالشتاء غير قارس , والصيف مقبول والرييع والخريف معتدلان 
اعتدالا لا يثير النفوس , ولا يحركها قدر ما يثير ويحرك التطرف» . ثم إن «المصرى بحكم 
عمله الزراعي رجل عملى صبور يبذر البذّر وينتظر أشهرا فى عمل دائب قبل أن يجنى 
الثمر» . وفى هذا الصير والمثابرة مدعاة للقصد والتمهل . (؟) والبيئة الزراعية » بعد 
رزقها يسير مضمون مما يعين على الاحساس بالطمأنينة والأمان . 

وخلف هذا فإن النيل «قد وسم المصريين بطايع الوقاء ؛ والتيل قد علم المصريين 
الكفاح واليقظة والحذر والسهر وطول الصبر». وأخيرا! » وفوق هذا كله » هناك «النيل 
بويكة الا مديها هذ الأركى برس يها لطي المترض والقليع المتزعر الفا 
المضرية انكام ز8) النيل الأ كعبا هن العيناءافلى نحن جيتع الفقلية المنتزية 
والنفسية المصرية والخلق المصرى أيضا» . فالإنسان المصرى مثلا . إنسان لطيف أنيس 
.. إنسان اين طييعته ... والطبيعة المصرية ليس فيها قسوة ... لا تعرف الزلازل 
والبراكين والعواصف ... حتى الصحراء المصرية فيها وداعة تبدد الوحشة . (4) 

وإذا كان لنا من تعليق على هذه الآراء ؛ فبديهى أته لا يمكن إلا أن يكون للنيل 
طابع طابع قوى:«علن اقطايم القؤمى للاتساق السرى» إذااها كانه هتاه مقا طوابع 
قومية أ إذا كانت الطوابع القومية ينا أكثر من مجرد اتطباعات شخصية وإلى هذا 
الذى + فلقد تبدن هذه التظرية أنهك مهرد معاولة أكاديمية ف الأستا لتقسين اتطباع 


)١(‏ راجم الجزء الثاني ؛ حن لامه. 
(؟) سيد نوفل . شغر الطبيعة فى الأدب العربى . القاهفرة ‏ ص 4.؟ -9.!؟, 
(؟) أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس ؛ القاهرة , !156 : ص 3١92‏ 

(4) نعمات قؤاد ٠‏ الثيل : هن 5/86 » شخصية مصر . ص 54؟, 


ل كلام سا 


شخصى أو شبه شخصى فى الفالب ؛ غير أن عليها مع ذلك يتوقف الكثير فى تقييم 
الشخصية المصرية والنظر إلى الانسان المصرى . فقد لا تكون حقيقة أى ظاهرة الاعتدال 
فى حد ذاتها قضية خلافية ؛ لكن تأويل مغزاها لخلافى إلي أقصى حد . وهو ما يضع 
المسألة يرمتها فى ال ميزان . 


الاعتدال فى الميزان 

فاليعش يرى فى الاعتدال قمة ومجمل مزايا الشخصية المصرية ونقاط القوة فيها , 
فهى عنده تعنى سلوكا متحضرا في النهاية يقرب عادة من الوسط الذهبي سين الأضداد 
أو يجمع أحيانا بين التقرير والنقيض فى تركيب متزن أصيل وفى شخصية سوية متوازنة 
متكاملة وقور )١(‏ . وعلى سبيل المثال. فحتى فى أقدم العصور لوحظ أن المصريين كانوا 
أقل قسوة من غيرهم بمقياس, العمسر . هذا بينما أن السعض الآخر » إن لم ير فى 
الاعتدالي جما ع وجذر عيوب الشخصية المصرية ومكمن كل ضعف فيها » فإنها فى نظره 
لاتلد إلا شخصية لا فقرية ضعيفة هشة ٠‏ باهتة هلامية لا شكل لها ولا قوام. لا لون 
ولا طهم . غير حاسمة أو قاطعة أى إيجابية , بل سلبية مسالمة تواكلية » سلسة سهلة 
التشكيل والانقياد .. الخ . وهكذ! تتواجد وتتواجه دانما وجهتا نظر متعارضتان تماما فى 
تقدير الشخصية المصرية على كل مستوى وفى أى مجال ومن أيما زواية نظرته إليها , 
كما سنرى توا ٠‏ 


فى الاخلاقيات الجماعية 

فإلى هذا الميل الجذرى - ولا نقول الغريزى - نحو الاعتدال ؛ يرد البعض ابتداء 
صفات الصبر والطيية والرضا والقناعة أى القنوع مع الاصرار الدوؤب والتركيز على العمل 
والبناء فى الشخصية المصرية , وهى الصفات التى يكاد يتفق عليها الطرفان ويعتبر 
الكثيرون أتها هى التى بنت صرح الحضارة المصرى المادى الباذخ عبر التاريخ , كما أنها 
هي التى ضسمنت استمرارا ويقاء الشعب الألفى فى وجه غزوات وقارات الاستعمار 
والحكم الأجنبى التى لا تنقطع . وواضح أن هذا الرأى راقد يصب فى فكرة البعض عن 
المصرى كصائع حضارة وكإنسان بناء فى الدرجة الأولى والتحليل الأخير. (؟) 
(1) سيد عويس ٠‏ ملامح المجتمع المصرى المعاصر . القاهرة , 15760 ؛ من ؟7, 
(1) حسين فوزى ؛ ستدياد مصرى .ص 87 ١‏ 07 , 


اران - 


من الزأوية العكسية , لا ترى النظرية المضادة من معاني أى تتائج الاعتدال إلا 
متقات النساظة و الظلبية الشسافعة وموم الققم والظلة , ها رو السماحة وما يسنن 
فناكة الفدلق الشيوى يفول عن فقن من التستلسنات : فكما تقول عاق مشاروف» 
فإن التسامح «ينزاق أحيانا عندنا إلى التساهل . والتساهل هو الوجه الممسوخ 
التسامع» . .)1١(‏ 

وفى دراسة علمية حدبثة لجامعة الاسكندرية عن إيجابيات وسلبيات الشخصية 
المصصرية أن روح السماحة والدماثة المقولة ؛: على مزاياها , تدهورت إلى عيوب هديدة 
وخطيرة كالسلبية والتواكل والغموض وبذاقضن القيم والقصور فى الادارة ثم التهاون 
واللاسبالاة والتسيب.. (©) وحنل تشائع هذة الدراسة الجاشعية المأكوزة لا تتمكس 
ولا تترجم فى الواقع العملى كما تنعكس وتترجم قي الانهيار الأخلاقى والأدبي والمعنهى 
الذى تعيشه مصر اليوم يعد انهيارها المروع والمفجع سياسيا واقتصاديا وماديا على يد 
السبعينيات القاتلة . 

روم الجاع والبيات اللقولة تلك هن اهنا للسكولة الأول عن اعد يمن شط 
عيوب مصر وهى أنها تسمح للرجل العادى المتوسط بل «للرجل الصغير» بأكش مما ينبغى 
وبح لكان اككو ينا مدق #الأتن التي يوري خشاك ذا دوي التطام 
الحاكم حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود - يؤدى إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز 
والفشل والاحباط . 

فى الوقت نفسه , كانما لتضيف الاهانة إلى الجرح كما يقال » قفى حين يتسع صدر 
مصر برحابة للرجل الصغير إلى القمئ ‏ فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل 
الممتانء إن لامكان له فى توسطها ووسطيتها , وأفضل مكان له خارجها (تذكر نجاح 
المصريين مؤخرا فى المهجر) . فشرط النجاح والبقاء فى مصر أن تكون اتباعيا 
لا ابتداعيا , تأبعا لا رائدا ٠‏ محافظا لا ثوريا , تقليديا لا مخالفا , ومواليا لا معارضا. 
واذلك فإن مصر ليست ولا يمكن أن تكون ثورية حقا , وبالتالى غير خالقة ولا قائدة جدا . 


(؟) ذكره عيد الحميد الكاتب » قراءات ودراسات . ص .,5١‏ 
(؟) أيحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية ٠‏ .جامعة الأسكثدرية 19118 » التقريران ١ ١‏ ” , 


هلام سل 


مصر المعتدلة + باختصار يعني . هى للأسف الشديد عند النظرية بيئة طاردة 
لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام (بمثل ما أن المعارضة فى مصر محكوم عليها 
بالاعدام سلفا كمسالة روتينية) - وللامعات والتافهين طول البقاء . 

وهكذا بينما يتكاثر الأقزام على رأسها » أى رأس مصر , ويقفزون على كتفها تتعثر 
أقدامها فى العمالقة وقد تطأهم وطئًا . وهذا يفسر لماذا قل أن حكمها خيرة أبنائها , 
الأمر الذى يفسر بدوره كثيرا من انحدارها التاريخى وسقوطها النهائى .. فقط «أنظر 
حولك» . 

هذا عما بسمى بساطة التوسط وسماحة الاعتدال , أما الرضا ٠‏ فإن الرضا بالقليل 
أساس التخلف . والرضا بالواقع عجن عن تغيير الواقع ويخضوع له . بالمثل صرفتنا 
القناعة عن الطموح الكيير : فانصرفت طموحاتنا عن الحياة المجيدة إلى الحياة الجيدة 
على الأكثر . وعن الحياة الجيدة إلى الحياة الجديدة على الأقلب » بل وأحيانا عن الحياة 
الجديدة إلى الحياة المجردة ذاتها فحسب . هذا بينما أن القنوع هى زهد العاجن وفلسفة 
«الفضيئة عجن» وهو ضسمان بالخنوع والخضوع . والصبر » هو الآخر ؛ بديل عن الاصرار 
الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لا صمسود . إنه تبرير للعجسز وحلم بغير اقتدار ., 
ولا نضيف : حجة من ثم يأوى إليها اللثام , 

من نتائج ذلك ؛ مثلا » أن المصريين إذ تركوا الحكم والسيادة وكل «الأعمال المشرفة» 
كالحرب والسيطرة للأجانب , راحوا يبررون ذلك «بزهدهم» فيها وانصرافهم إلى يناء 
الحضارة والعمل المنتج الدء وب ؛ ولكن الذى حدث بالفعل أثهم أصبحوا رعايا للرعاة بل 
عبيدا للأجنبى . ومن نتائج هذا كله وأمثاله أن مصر عموما لم تكن صانعة التاريخ أى 
سيدته دائما » وإنئما خامته فى كثير من الأحيان ؛ ولا نقول خادمته أو «سندريئلاه» 
أحيانا . 


فن النوقف الحطباوى:والسواكن 
امتدادا للمناقشة المتعارضة , فإن الاعتدال عند الفريق الأول ينتهى بالانسان 
المصرى إلى التوازن الصحى بين التيارات المتضاربة بعيدا عن التطرف والغلواء يمينا أو 
يسارا . الصين وفرنسا , مثلا » أشباه ونظاشر جغرافية بقدر معلوم ؛ وفى مصر من 
كليهما مشابهات . ولكن مصر دائما تاخِذ بالحد الأمثل والاعتدال الصميد فاستقرار 
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الأسرة الصيذية وتوطدها . مضرب الأمثال : والذى حمى المجتمع الصينى على ضعفه من 
الخطر , لمصر منه نصيب وقير » لكن دون عبادة الأجداد والنسل والجمود الشديد الذى 
دمغ المجتمع الصيئنى وعقمه ‏ ولكن آيضا دون تفكك ولا نقول تحلل الأسرة أى انحلالية 
المجتمع قى قرئسا. 

بالمقايل , كذلك , دون الانفعالية الحادة والروح الثورية المتمردة المتأصلة فى المجتمع 
الفرنسي : أخذت مصر من فرنسا الاتزان النادر والبارع فى القاعدة المادية لبناء المجتمع 
نفسه بين الأساس الزراعى والأساس الصناعى ويين حياة الريف والحضر كما تتضح فى 
النسبة المثوية بدرجة التمدن . فإذاكان ذلك التوازن الشهير ومضرب الأمثال فى أوروبا 
هى من أبرز خصائص ومزايا فرنسا » فإن مصر المعاصرة تحاول هى الأخرى أن توفق 
بين الحضارتين الزراعية والصناعية وبين الريف والمدن فى معادلة متوسطة أقرب إلى 
التكاف والتقارب. 

حتي فى المواقف السياسية الخارجية وعلاقات السياسة الدولية » ورغم التأرجح 
والتقلب تباعا وعلى التعاقب بين الفرب ثم الشرق ثم الغرب ثانية , فإن مصر الحديثة 
والمعاصرة كانت أميل بطبعها دائما إلى الحياد الإيجابي وعدم الانحياز . بالمثل تجاه 
قضية الانفتاح والانفلاق » فلا هى تطرفت فى الأخير إن صح أنه كان على الاطلاق : 
ولا هي عادت تقبل بالافراط فى الأول إن جاز أن يبقى على الاطلاق. 

حلى إزاء القضايا الوطنية والقومية الكبرى والاساسية , نجد الاعتدال المصسرى 
بجلح بها تحو القصد والترفق بعيدا عن الجموح أو الجنوح . ففي وجه ثنائية الفرعوذية - 
العروية يسسود الاعتدال الذى يجمع بينهما دون تناقضش ولا حرج ؛ وفى صدد الوحدة 
العربية تنزع الغالبية الرشيدة إلى الحد الأوسط من الوحدة وهى القيدرالية » رافضة 
تماما انفصالية الوطنبين الاقليميين المنفلقين دعاة أى مدعيى الوطنية الشوفينية الشعوبية » 
وفى الوقت نفسه دون أن تقتنع بتطرف غلاة الوحدويين الاندماجيين غير العمليين وغير 


الواقعيين . 


عن الثورة والثورية 
استكمالا للمتاظرة ؛ فإن المصرى - يقول أنصار الاعتدال - قد يكون أميل بقدر أو 
بآخر إلى المحافظة الصمحية : ولكنه بالقدر نفسه بعيد عن الرجعية الجامدة المتحجرة 


ؤم ل 


يعيناء ويأقصي قدر بعيد عن الثورية الجامحة الهدامة يسارا . ومن هنا فإن المصرى في . 
تقديرهم بعيد عن السلبية أى العجز أو الضعف بعده عن الدموية والعنف والعدوانية . ولذا 
فهى فى الخارج شعب محارب لكنه ليس معتديا ٠‏ فى رباط دائم دون أن يكون من بناة أى 
غلاة الامبراطورية . 

بالمثل فى الداخل » فلقد فشلت أو أفلست دائما كل الحركات أو الأحزاب القائمة على 
«الدروشة» أو تجييش الديماجوجية الدينية من جهة أى على الإلحاد أى محارية الدين أى 
على الدعوات الهدامة من جهة أخرى كما أثبتت العقود الأخيرة . ومن الناحية الأخرى فإن 
التاريخ المصرى يخلو عموما من حمامات الدم ومن سفك الدماء » رغم أنه حافل 
بالانتفاضات والثورات والفورات والهيات الشعبية العارمة . 

و«ثورة» يوايو نفسها - يمضى الاعتداليون - «ثورة ولكنها بيضاء» . بل إن هذه 
الثورة تفسها» أن على أية حال قبل تكستها وانييارها": تفد فى هذا الراى را وتعبيرا 
عن الاعتدال المصرى سسواء كان ذلك سياسيا أو اجتماعيا . فلقد كانت على المستوى 
السياسي كما رأينا ثورة تحرير وطنية ضد - استعمارية ولكنها ليست ضضصد - قومية : بل 
قومية بقدر ما هى وطنية . وعلى المستوى الاجتماعى فإنها فى رأيهم ثورة ضد - طبقية 
ولكنها ليست ثورة طبقة ضد الطبقات » وهى اشتراكية ضد - رأسمالية ولكنها ليست 
ضد - ملكية (يكسر الميم). 

ولا يتجسد اعتدال الثورة المصرية كما يتجسد بالمقارنة » مرة أخرى , مع الثورتين 
الفرنسية والروسية. من حيث الشكل : الثورة المصرية كحدث تاريخي أتت ثورة بيضاء أى 
قل خضراء يلون الوادى , بعكس الثورتين الأخريين . من حيث الموضوع : أتت الشورة 
المصرية ثورة الاشتراكية بالمعني الدقيق ؛ حيث كانت الفرنسية ثورة الرأسمالية والرووسية 
ثورة الشيوعية . وشكلا وموضوعا , إذا كانت الفرنسية هى «التقرير» ؛ والشيوعية هفى 
«النقيض», وكانت كل مذهما تجنح إلى التطرف إلى أقصي اليمين أ اليسار ؛ فإن 
الثورة المصرية هى بحق «التركيب» الذى يجمع بين محاسن كل منهما دون أضنداد أى 
منهما ,“ولا تعرف التطرف بل تقف فى الوسط. 

شكلا وموضوعا إذن - ينتهي أنصار الثورة ى / أو الاعتدال - الثورة المصرية 
نبت بيئى يعبر عن طبيعة الكركب المصرى من اعتدالية كامنة واتزان الحد الأوسط . 
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وبالمثل قدمت ما سميت «الاشتراكية الديموقراطية» بعد ذلك على أنها تجسيد للاعتدال 
المصرى وملكة الحد الأوسط ودليل على النزوع التنقائى إلى التوسط والتوازن (ولو أن 
المعروف والثابت أنها جاءعت النقيض والنقض المطلق لسابقتها الاشتراكية الثورية - مجرد 
ملاحظة التذكرة). 

وعند هذا الحد يأتى دور يوليى فى ميزان التقييم عند نقاط نظرية الاعتدال المصرى , 
فلئن كان أنصاره و / أو أنصار الاعتدال يرونه هكذا ديلا على الاعتدال المصرى ؛ فإنه 
فى هذه النظرية المضادة دليل بالدقة والامتياز على سلبية هذا الاعتدال ؛ فبغض النظر 
عن الرأى الذى يصمه بأنه محض انقلاب عسكرى بداية ونهاية » أى أنه مزيج من (ووسط 
بين) الانقلاب والثورة ؛ أو أنه انقلاب ناجم وثورة فاشلة .. إلخ ٠‏ فإنه فى رأى الكثيرين 
والواقع العملى قد فشل فى النهاية ‏ وفشل لأنه لم يتحول إلى ثورة كاملة حقيقية بالمعنى 
السد: 

كذلك فإذا كانت مصر بعد فورة المد التقدمى الاشتراكى قى الستينيات قد ارتدت أو 
انتكست فيما بعد إلى ما يعده البعض كثيرا من المحافظة وقليلا من الرجعية إن لم يكن 
كثيرا من المحافظة وأكثر منه من الرجعية : قإن هناك من يرد قائُلا : بل عادت من أسف 
إلى طبيعتها : مجتمع طبقى رجعى بالطبع ؛ يتشنج من حين إلى حين فى محاولة تقدمية 
فاشلة ؛ ثم يعود إلى طبيعته الأصيلة وجلده الأصلى : الاعتدال اللافقرى والحلول الوسطى 


الهلامية أو الانهزامية . 


ظل الصورة 
من هذا الخيط بالدقة , فإن تلك الخصائص بعيثيها . ويحذافير مزاياها المقولة » هفى 
أشد ما تأخذ النظرية المضادة على اعتدال مصر . وهى جوهر انتقادها الشخصية 
المصرية . فصحيع أن مصر فى المتوسط العام أقرب إلى المحافظة , ولكنها - تقول هذه 
النظرية المضادة - المحافظة غير الصحية , فالأغلب أنها تنتكس إلى الرجعية المتخلفة 
وتتردى قيها ٠‏ وقد تستنقع حتى تتعفن ؛ وتتخثر حتى تتحجر. 
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أما أنها أبعد شئ عن الثورية الجامحة المتطرفة ؛ فلا شئ -- توافق النظرية - أقرب 
إلى الصحة من ذلك بالتأكيد . فدعوى الاعتدال تجعل الشعب المصرى تلقائيا شعبا غير 
ثورى بالطبع. ولكن هذا بالدقة فى نظر النظرية هى نقطة الضعف الكبرى فى كل كيان 
مصر والنقطية السوداء للأسف فى كل تاريخها ومصدر الخطر الأكبر على مستقبلها : 
وذلك رغم كل ما يفلسفه ويزيئه الفريق الآخر من منطق تبرير وتغرير باسم الأصالة 
والنظام والقيم الفلاحية .. إلخ 

أما كيف كان الاعتدال آفة الشخصية المصرية فى الصميم وعلى وجه التعميم كما 
تذهب هذه النظرية ٠‏ فذلك أن المصرى فعلا صبور ولكنه قنوع أكثر مما ينبغى » دء وب 
مثابر إلا أنه إيجابى أقل مما يجب » واقعى جدا بدرجة تجعله مثاليا أقل من اللازم جدا » 
مستقر إلى حد بعيد لكنه غير حركى بما فيه الكفاية , محافظ بالتأكيد إلا أنه غير ثورى 
على الاطلاق + كلمت بشع لاعلا جنا ينظ قملد كي آله اتضيط نعي طلدة محلو الأفق 
نوعا . صلب إلى حد معلوم ولكنه غير طموح جرئ مغامر بما فيه الكفاية . بعيد بالفعل 
عن التعصب بيد أثه ليس قريبا بالقدر الصحيح من العصبية وقوة الشكيمة التى هى 
أساس الصلابة الوطنية » وفى النتيجة النهائية أميل إلى الكم منه إلى الكيف ؛ يفضل 
الحياة على الحرية , والبقاء على القيادة . باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أو 
متوثبة متفجرة وإن كانت معتدلة ؛ شخصية متوسطة ولكنها غير طليعية غير قيادية. 

هذا عن الانسان المصرى كفرد ؛ أما عن المجتمع بعامة فإنه إنعكاس على المقياس 
الكبير أى تكبير مضكم لهذه الأبعاد والحدود بما فيها من نقص وقصور فالشعب المصرى 
طيب لابأس به أصلا كشامة , إلا أنه - تتحفظ النظرية - طيب أكثر من اللازّم ٠‏ طيب 
بدرجة ساذج أحيانا » وساذج بدرجة عاجز نوعا : وعاجز بدرجة مسالم نسبيا ؛ ومسافم 
بدرجة خاضع إلى حد ما , 

من ثم » وعلى الجملة » نجد دور مصر فى الحضارة أكبر بالقطع من دورها قى 
القوة والامبراطورية . ومن هنا ؛ وليس من هناك ؛ كانت أول حضارة : ولكن للأسف كانت 
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أيضا أطول مستعمرة . ومصر بهذا ما عاشت ولا بقيت آلاف السنين إلا لأنها قبات 
بالحلول الوسطى مع السادة الفسزاة مؤثرة البقاء على الصدام ولكن بثمن الخضوع 
ولا تقول العبودية . 

أما في الختام : فإن جماع هذا وذاك ومنتهاه أن هنا شعباً ووسطا , معتدلا مسلما , 
متوسط القدرات والطموحات ٠‏ فظفر تاريخيا بالسبق والريادة ؛ ولكنه لم يظفر بعدها 
بالزعامة والقيادة : بل وسرعان ما سقط فى التبعية » فى الوقت الحالى فإنه يبدى وكأئه 
إنما يصلح للماضي والحضارة متوسطة . غير أنه يبدو بالطبيعة متخلفا فى حهضارة 
عظمى حديثة . حتى على الجانب السياسى ء تكاد مصر تيدى مئذ استقلت وكأنها قد 
فشلت فى قيادة نفسها والمحافظة على هذا الاستقلال ؛ فضلا عن أنها فشلت بالتاكيد - 
وقاقد الشئ لا يعطيه - فى أن تعطى العرب قيادة قوية مقتدرة تاحجة . 


من فرط الاعتدال 

فإذا ما انتقلنا من التشخيص إلى التفسير كما تطرحه النظرية , فذلك لأن الاعتدال 
المصرى هى أساسا «تطرف فى الاعتدال» : وهو من ثم مرض خسيث » بل ومن أخبث 
أمراض مسصر ء وريما مقتلها البطئ المزمن على مر الزمن .فإذا كان التطرف فى 
التطرف تدميرا وهدما وعدمية , فإن التطرف فى الاعتدال هى إفراط فى السلبية . ومن 
هنا فإن بعض التطرف خير من بعض الاعتدال . فلقد يكون الاعتدال فضيلة ؛ ولكنه قد 
يكون أحيانا الفضيلة التى هى عجن , والمطلوب لمصر الآن هو «الاعتدال فى الاعتدال» , 
ولا علاج لها سوى جرعة محسوسة ولكنها محسوية من التطرف المعتدل كمصل مضياد 
لاعتدالها المتطرف . 

ما ينقص مصر إذن بالتحديد فى هذه النظرية هى قدر معتدل من العذف وأكثر منه 
من العنفوان » قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة . سواء على مستوى الفرد أى 
الوطن » سواء فى الداخل أو فى الخارج . تضمن بل ترد لها جميعا الكرامة المفقودة 
والعؤة الوطتيةلمساقفة والكسمويالانضياء والقفان واتلمة القومن: فدين كن ان 


هئم - 


تكون كبرًا بلا كبرياء . وافتخارا وغرورا بالادعاء » وادعاء بالزعامة دون قيادة .. إلغ . 
فالعنف - الحميد - إذن » العنف الثورى ٠‏ قليل منه يصلح الأمة , كما أن كثيره يضرها : 
ومن غيابه بالذات جاءت السلبية الواضحة والمحزنة فى سجل مصر عبر التاريخ وعلى كل 
المستويات . 

أبسط أعراض هذه السلبية , بداية » هو إهمالنا للموقع واستغلالنا إياه بطريقة 
سلبية وتركه مجالا للأجانب . منها كذلك غلبة الهجرة إليذا على الهجرة مذا . عسكريا 
غلينا الدفاع دائما على الهجوم ؛ وهو فى صراع القوة والصراع من أجل البقاء طموح 
متواضع وأضهف الإيمان , دفعنا ثمنه سيادة الاستعمار على مصائرنا ومقدراتنا لألفي 
سنة . وياسم أننا شعب مسالم ؛ مازالت مصر لا تذهب إلى الحرب إلا إذا جاءت الحرب 
إليها . وقد تجنح إلى السلم حيث يجب وجوبا القتال . وهكذا ما أكثر ما تحول البحث عن 
السلام باسم العقل أى استجدائه باسم التحضر إلى التردى فى الاستسلام والاستخذاء 
والتفريط الوطنى والقومى . وما أكثر الأمثلة وأقريها . 

هذا فى الخارج ؛ أما في الداخل فإن سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت 
الحكومة هى كل شئ فى مصر وال مواطن نفسه لا شئ ؛ فكانت منصسر دائما هى 
حاكمها . وهذا أس وأصل الطفيان الفرعونى والاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر 
مما هى نتيجة له . فهى بفرط الاعتسدال مواطن سلس ذلول ٠‏ بل رعية ومطية لينة » 
لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم ولا يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة وما 
أسهل حينئذ أن يتحول سن مواطن ذلول إلى عبد ذليل. 

وفى قاموس النفاق ومرادفاته , تحديدا وبالذات » تطفح المكتبة المصرية الحديثة إلى 
حد مؤسف بل مؤس . المؤسف : أن النفاق إن لم يكن الوجه الأخر لأسود صفة وأسوأ 
سبة وهى الجبن ؛ فإنه تعبير عن انتهازية «الفهلوة» والوصولية الزاحفة . أما المؤسى , 
فهى أنه عند الجميع بالاجما ع نتيجة مباشرة للقهر والطغيان السياسى مباشرة ٠‏ وذلك منذ 
تحدث لطفى السيد فى «المنتخبات» عن «رذيلة الرياء » كوسيلة «نافعة فى السلاد 


1م سا 


الاستبدادية» حيث «لا شئ يرضى السلطان إلا العبادة », حتى أحمد أمين الذى وجد فى 
«قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» ٠‏ فيضا من ألفاظ النفاق والملق و «المداراة» 
تتبع أسيابه إلى «كثرة ما يقع عليهم من ظلم الحكام والعسف بهم» . 

على أن أغرب ما قى الأمر كله بالتأكيد أنْ تعقد , فى مصسر نفسها وفى قمة 
الثمانينيات من القرن المشرين بعد الميلاد » ندوة رسسية وعلنية عن أزمسة «النفاق 
المصرى والنفاق فى مصر» (كذا) - شئ لم يسبق له مثيل تحت الشمس ! - لكشه 


حدث - ودون جدوى مع ذلك , 


المنتفعون بالاعتدال 

لا غرابة إذن فى أن تكون السلطة و الحكم والنظام فى مصى دائما وأبدا هى أكبر 
دعأة الاعتدال المصرى المزعوم وأشد المهلئين المصيذين المزيتين له ومحترفى التفثى 
المخادع الماكر به . ذلك لأن هذا الاعتدال المرضى ئيس فقط ضممان البقاء المطلق لهم , 
ولكن أيضا ضمان التسلط وألسيطرة المطلقة . فمجتمع هذا النوع من الاعتدال العاجن هو 
مجتمع يلا صراع » ومجتمع بلا صراع هى مجتمع من العبيد أى قطيع من الأقنان. 

وإذا كان النظام الحاكم يباهى دائما بما يسميه «الاستقرار» فى المجتمع المصرى , 
لاسيما فى مقايل عدم الاستقرار الذى يميز معظم الدول العربية الشقيقة ؛ فإن الحقيقة 
والواقع أن ذلك إنما هى استقرار الجسد الميت والجثة الهامدة . وإذا كان ممحيها أن 
بعض الدول العربية وغير العربية فى المنطقة تعانى فعلا من عدم الاستقرار , قإن مأ 
تعانى منه مصصر حقيقة إنما هى قرط الاستقرار . 

فى الوقت نفسه , فبقدر ما كان النظام الحاكم يزين ويعجد فضيلة الاعتدال المقول 
هذا , كان ولايزال يشوه ويندد ويدين أدني علامة أ بادرة من اليقظة والوعى والفهم أو 
أوهى اختلاجة من التحرك والعئف الثورى من جانب الشعب المخدوع المقهور ؛ وكان أبدا 
يرقع شعار محاربة العنف ويصمه زورا وبهتانا بالارهاب البشيع والفوضى والتمرد .. إلخ. 
وعلى سبيل المثال ؛ فكل انتفاضة شعبية هى «انتفاضة حرامية» (هل تذكر؟!) , 
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ولا غرابة فى هذا كله بالطبع . فإنما هو الوجه الآخر المكمل لفخئيلة - رذيلة 
الاعتدال . غير أن الحقيقة أن ما تصمه السلطة يخطر التطرف والعنف ليس إلا دفاع 
الشعب الطبيعى عن نفسه ضد ديكتاتوريتها الباطشة الكابتة . مظلما هو رد فعل المجتمع 
الصحى ضد تطرفها هى في الاعتدال السلبى والاستسلامى العاجز المريض . 

على أن أغرب ما فى الأمر حقا أن الذى كان يمارس العنف فعلا بأبشع صوره من 
دمسوية ؤتعذيب وإرهاب إنما هى الحكم نفسه والحاكم وحده ٠‏ وذلك على الشعب 
تحديدا ٠‏ وذلك أيضنا كأمر يومى وكروتين عادى طوال التاريخ . فالشكل الوحيد 
للعنف «الشرعى» فى مصسر كان عبر التاريخ وحتى اللحظة هو الاستبداد والطغيان 
والبطش الحاكم . قلب مروع - أليس كذلك ؟ - للحقيقة والحق , ولكنه منطقى مع ذلك 
مع منطق الغاب وشسريعة الظفر والناب. 

على أية حال » فإن من هئا جميعا ؛ من الاعتدال المريض العاجز ومن غياب العنف 
الثورى الصحي ء كانت أزمة الديموقراطية المتوطنة فى مصر , بل كان إزمان الديكتاتورية 
بها ؛ بل وأسوأ أنواع الديكتاتورية لأنها أشدها عجزا وفشلا وتفاهة بقدر ما هى أشدها 
ضراوة واستماتة وأنانية واستكبارا . وكما رأينا » لم يحدث أن قامت أو نجحت ثورة 


شعبية فى مصر ء ولا حدث أن أسقط الشعب النظام الحاكم أو فرض الحاكم قط , 


مأساة الحل الوسط 
أخيرا : وى الجملة : يرى تقاد مبدأ الاعتدال المقول أن مصر إذا كانت تفيش 
باستمرار تقريبا فى أزمات مستمرة متفاقبة أى متراكمة ؛ فإن المأساة الحقيقية فى ذلك 
أنها لا تأخذ فى وجه هذه الأزمات الحل الجذرى الراديكالي قط وإثما الحل الوسط 
المعتدل؛ أى المهدثات والمسكنات المؤقتة . والنتيجة أن الازمة تتفاقم وتتراكم أكثر . ولكن 
مرة أخرى تهرب مصر من الحل الجذرى إلى حل وسط جديد ؛ وهكذا . 
بعبسارة أخرى : مأساة مصر فى هذه النظرية هي الاعتدال : فلا هى تنهار قط , 


اروم لم 


ولا هى تشور أبدا ,ولا هى تموت أبدا .ولا هى تعيش تماما إنما في فى وجه الأزمات 
والضربات المتلاحقة تظل فقط تنحدر ؛ تتدهور ؛ تطفى وتتعشر ؛ دون حسم أو مواجهة 
حاسمة تقطع الموت بالحياة أي حتى الحياة بالموت ٠‏ منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى 
الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع , 

بل ولعلها ما عاشت آلاف السنين دون أن تموت إلا أنها استبدلت المرض المزمن 
بحياة الصحة وحيوية الحياة » أى استبدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة 
العزيزة الكريمة . وهى ما يسميه البعض «معجزة العجز» , وما دعاهم إلى القول بأنه إن 
كان ثمة «معجزة مصرية» فى التاريخ فهى معجزة العجز تلك . 

آية ذلك أن مصر , بعد أن فقدت مكانتها فى الصدارة وعلى القمة في العصور 
الفرعونية القديمة , تهول تاريخها كله تقريبا إلى خط واحد متصل من التراجع 
والهبوط والنزول حتى بلغت الحضيض اليوم بالتحديد حين تم السقوط العظيم . أما 
سبب ذلك فيتتلخص في أن السبق الحضارى والسياسى إن كان ميزة المجتمع المصرى 
على غيره نتيجة البيئة المشجعة والوفرة والغنى ٠‏ فإن عيوب المجتمع المصرى بالنسبة إلى 
غيره هى بكل بساطة أيضا عيوب وأمراض الحضارة . كما أن هذه العيوب والأمراض 
تتناسب مباشرة مع طول المدى الحضارى » وذلك نتيجة الخوف من المغامرة والمخاطرة 
بفقدان تلك المكاسب الابتدائية المكتسبة والحرص المفرط على المحافظة السلبية عليها 
بالتضحية أحيانا بالعزة والكرامة أى الحرية والايجابية .. إلخ 

غير أن النتيجة النهائية لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراجع إلى 
ما لانهاية - تمضى النظرية - هى أتنا سنصل يوما ما إلى نقطة الانكسار بعد الالتواء ؛ 
ويدل المرونة سيحدث التصادم ؛ ومحل المهدات ستحل الجراحة , أي سئصل إلى نقطة 
اللاعودة إلى الحل الوسط ؛ وعندئذ سيفرض الحل الجذرى الراديكالى نفسه قرضا , ولكن 
بعد أن يكون المستوى العام قد تدني إلى الحضيض , والكيف قد تدهور إلى مجرد كم 
والمجد إلى محش تاريخ . وذلك هو الثمن الفادح للاعتدال . 
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من هنا فإن ما تحتاجه مصر أساسا إنما هى ثورة نفسية » بمعنى ثورة على نفسها 
أولا . وعلى نفسيتها ثانيا (تذكر الآية المباشرة . «إن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم») . مطلوب ؛ يعنى » تغيير جذرى فى العقلية والمثل وإيديولوجية الحياة قبل أى 
تغيير حقيقى فى حياتها وكيانها ومصيرها . فهذا لايسبق ذلك , ولكنه يترتب عليه . 
ثورة فى الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية .. ذلك هو الشرط المسبق لتغيير 


شخصية مصر وكيان مصر مد تقل صر. 


لو لم أكن مصريا 

تلك إذن بعض الجوانب المتعارضة والتفسيرات المثناقضة للاعتدال كخاصية في 
الشخصية المصرية » بما لها وما عليها » وكما تبدى من وجهتى نظر على طرفى نقيض 
تماما . ومن الواضح ٠‏ فى الختام : أن هذه الخاصية هى موضوعيا سلاح ذى حدين على 
أقل تقدير . كذلك فهى برمتها أدخل ؛: مرة أخرى ٠‏ فى باب القيم الأخلاقية والتقييمات 
الشخصية ‏ التى إن لم تكن أصلا غير علمية تماما ٠‏ قلسوف تظل دائما مثارا للجدل 
ومفتوحة للمناقشة . وفى كل الاحوال ؛ فلعلها تكون من أبرز الأمثلة والأدلة على الرأى 
القائل بأئنا نهب أحيانا أن نفتخر ونتباهى وطنيا ببعض عيوبنا وأن نصورها أو 
نتصورها كفضائل ومزايا » صح هذا الرأى أى لم يصح وحق هذا الفخر أو لم يحق . 

فى الوقت نفسه فليس لمصرى , فيما نرى وكما نستطيع الآن أن نستخلص , أن 
يخجل مهما يكن من مصريته ؛ وإن حق له أن يتطلع إلى تغييرها إلى الأحسن , إن لم 
يستطع بيده فبلسانه ؛ ولا أن يتبرأ منها بالطبع , وإنما عليه أن يبرأ من عيويها إن لم 
يكن فى غيره ففى نفسه . وإذا كان يقال عن بعض البلاد أحيانا إن أبناعها خير منها أو 
إنها خير من أبنائها : فلعلنا لا نستطيع أن نقول بحزم إن مصر خير من المصصريين كما 
يذهب الكثيرون أو العكس كما يذهب الباقون ٠‏ ولا ما إذا كانت شخصية مصر خيرا جدا 
من الشخصية المصرية أو العكس . 

لاء وليس صحيحا بالضببط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المحصريين 
أتهم يعلكون مصسر ٠‏ بينما أن أضعف ما فى مصر هى المصريون (!) . الأقرب إلى 
الصصحة أن الطرفين على حد سواء . مصر والمصريين , الوطن والشعب , كانا غالبا على 


ينوج سدم 


مستوى واحد متناسب ٠‏ متواكبين فى توازن معقول ؛ وكان المصريون فى الأعم الأغلب 
يرتفعون إلى مستوى مصر ومتطلباتها » ومصر بدورها ومن جانبها لم تقصر قط دون 
حاجات المصريين وتطلعاتهم وقدراتهم. 

وإذا كان بعض المصريين . فضلا عن غير المصريين بالطبع ؛ لا يرى مبررا قويا 
ومقنعا لأن يردد مع مصطقى كامل مقولته الشهيرة «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا» : فليس هناك مبرر بالتاكيد لأن يقول «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا». ولعله فى هذا السياق أن تسا بعض المأقفين المصريين عما أعجب مصطفى 
كامل من الصفات «فحرص على أن يختار مرة أخرى أن يكون مصريا ؛ بعد أن وجد 
نفسه مصرياء . ثم أردف التساول مفسرا أكثر مما بيدو مستفسرا : «هل هى هذا الهدوء؟ 
هذا الاستسلام , هذا التواكل , هذه الطيبة ., هذه السذاجة ؟ هل أعجبه من المصريين 
أنهم يحبون الكسلام والخطب والهتافات والشعارات مثل : لو لم أكن مصريا ٠.‏ 
إلغ ؟» . (1) ١‏ 

والتساؤل لا شك مفهوم موضوعيا : مثلما هى مشروع وطنيا . غير أنه إن شق على 
بعض المصريين الوطنيين الممتازين اليوم » فى ظل وظلال انحدار مصر وشخصية مصر 
والشخصية المصرية مؤخرا ويخاصة فى سنوات الانهيار البائسة الرديئة الأخيرة ؛ إن 
شق عليهم أن يقدموا اشتراكهم فى مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخام ؛ فليس لهم 
بالمقابل أن ينقضوها نصا , وإنما عليهم أن يقولوا «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا جديدأ» . وذلك أدنى إلى التوسط والاعتدال + دون أن يقع منهما فى الوقت نفسه 
تحت خط الصفر أو خط الزوال . 


ا ا بر 


١)الأمرام‏ .١ه‏ - لامكا ا ا 
هرام ص 


ب أمهم - 


الفصل الثانى والأربعون 
الاسشمراريسسة والانتقطساع 

لعل أنسب مكان لهذه الخاصية المتأصلة فى الشخصية المصرية , الاستمرارية 
ونقيضها أى قرينها الانقطاء ‏ هو نهاية المطاق أو قريبا منها , لأنها صفة مشتركة بين 
كل جوانب الشخصية الأخرى . فما من كاتب تعرض لتاريخ ممدر أى حضارتها دون أن 
يصر فى إلحاح على عنصر الاستمرارية فى كل مقوماتها ومقدراتها , ابتداء من الأرض 
إلى الناس ؛ ومن الجنس إلى الاقتصاد , ومن أعلى النظم السياسية والاجتماعية إلى 
أصغر دقائق وتفاصيل العادات والتقاليد اليومية بل والأمثال والمأثورات الشعبية .. إلخ . 
وبغير حكم مسبق » فإن المهم هى مدى صحة تلك المقولة الأساسية » إلى أى حد بالدقة 
تذهب هذه الاستمرارية ٠‏ وعند أى نقطة بالضبط يظهر نقيضها الانقطاع . 

ولكى نضع معادلة الاستمرارية - الانقطاع فى ميزائها الصحيح ونقيّمها ونقيمها 
على تنصابها الدقيق ؛ لابد أن ندرك أولا أنها على بساطتها الأولية والأساسية معادلة 
مركبة معقدة متعددة الحدود والأطراف تحث السطح وهند التفصيل . قهي إذ تشمل 
الأرض والناس ابتداء , فإنها تضم النواحى المادية والملامادية جميعا وعلى حد سواء . 
وهى إذ تضم الجوانب المادية واللامادية . فإنما تطوى الحضضارة والثقافة معا وعلى 
السواء. الأولى لاذولى والثانية للثانية » وأعنى الحضارة للماديات والثقافة للاماديات . 

أيضا » إذا كان لنا أن نستبق التحليل بقليل , فإن لنا أن نضيف أن الاستمرارية 
تتركنز خصوصا فى التواحى المادية سواء من الأرض أو الناس بينما أن الانقطاع ألصق 
بالجوانب اللامادية . بصيفة أخرى أكثر تحديدا ووضوحا ؛ الاستمرارية للحضارة 
أساساء والانقطا ع للثقاقة بالأساس. 

فإذا ما انثنينا لنستعرض شريط تاريخ مصر الطويل الحافل الزاخر استعراضا 
شاملا محلقا من هذا المنظور ٠‏ فلعل أكبر وأخطر نقط التحول وعلامات التطور التى تبرن 
فيه تنحصر فى أربع أساسية . أولاها بالطبع اكتشاف الزراعة ويدء الحضارة نفسها فى 
فجر التاريخ ؛ وثانيتها تتأخر طويلا جدا إلى الاسلام والتعريب وقد تلى بعد فترة قصيرة 
نسبيا نقطة تحول التجارة إلى طريق الرأس ؛ إلى أن نصل أخيرا إلى الحضارة الغربية 


ب الاهم - 


الحديثة ودخولها على النحى الذى نعيشه ونعرفه اليوم لا كأكبر وأوقم حقيقة فى واقع 
وصميم حياتنا المعاصرة ولكن أيضا كأخطر وأعمق اتقطاعة فى تاريخنا ووجودنا 

كل واحدة من هذه الرباعية كانت إذن انقلابا كاملا وانقطاعا جوهريا ثوريا مثيرا 
ومؤثرا . ومن مجموعها تحصل بطريقة ما على نوع من التطور بطريق الدُورة 
1101 تنا 1011)ل90ع» . ولكن : بالمقابل , ففي ظل الترامى الشسديد تلوراء التاريخى 
لمصر , فلقد تبدو تلك الثورات فى مجملها غير متعارضسة مع الاستمرارية العامة . وهناك 
إذن فى معني ما ه«ثورة بطريق التطور «ونانااهبع: نط مو1انا[اهبة» وفيما بين هاتين 
المعادلتين العريضتين جدا يستقطب تاريخ مصر العام بصفة عامة . 

ولكن فيما عدا هذا فإن أطراف تلك الرباعية الثورية تختلف كثيرا فيما بينها قوة 
ودذنا . فلقد تكون أولاها وهى بدء الزراعة والحضارة أشدها خطرا فى تاريخ مبصر 
المادى والحضارى : إلا أنها فى مجال المقارنة وميزان المساب يحسن أن تستبعد من بهن 
تلك العلاقات الفارقة باعتبارها نقطة ابتداء لاتقاس إلى ما قبلها أو هى قاعدة الأساس 
أى الأصل والأساس جميعا مهلره !© 2585 , 

بائثل » فلعل تحول التجارة لا يعد تحولا جذريا على مستوى الوجود والكيان حيث 
لم يكن تغييرا بقدر ما كان هبوطا وانحدارا . والواقع أنه لا يقارن ولا يقف على نفس 
مستوى العلامات الأخرى الثلاث. ولعله أدنى أن يقارن بضياع البرارى فى الداخل إن لم 
يكن أدتى منه . لذ! يحسن استيعاده هو الآخر من القياس أو السياق . 

أما الانقلاب الحضارى الحديث والمعاصر فلقد يراه البعض أخطر عملية انقطاع 
حضارى فى تاريخ مصر إطلاقا . ولعله كذلك بالترجيح ٠‏ بل إنه لكذلك بالتلكيد. إلا أنتا 
ينبغى أن نذكر على الفور أن هذا لم يكن مقصورا علي مصر أو بضع حالات غيرها ؛ بل 
أتى ظاهرة عالمية معدية . فالحضارة الغربية الحديثة كطارئ حادث جدا تعد بالفعل أول 
حضارة عالمية فى التاريخ . 

بهذا فإنها لا تخص مصر خصيصا وتحديدا » بحيث قد يجوز لنا أن نقتطعها من 


شريط الزمن » فتتبقى لنا حينئذ ودبون تناقض استمرارية نادرة فى الحضارة المادية عبر 


د © 


لقطاع الأكبر من التاريخ المصرى تترامى وتغطى ما بين بدء الزراعة والحضارة الفرعونية 
وما بين قدوم الحضارة الغربية الحديثة . 

بهذا أيضا لا يتبقى لنا من العلامات الأعلام بين المتغيرات الجذرية فى تاريخنا 
سوى أنقلاب الاسلام والتعريب الذى من بعده أصبحت مصر جزما لا يتجزأ من العالم 
العربى وعاشت غالبا إقليما أو رأسا فى دولته السياسية وفى ظل وحدته القومية . وواضيح 
أننا مهما قلنا فلن نستطيع أن نبالغ فى القطع بأن مركب الاسلام - التعريب كان أخطر 
انقطاع فى تاريخ مصر حيث انتقلت به من الفرعونية إلى العروية . 

ولكن من البديهى فى الوقت نفسه أن التعريب والاسلام هو انقطاع ثقافى فقط ؛ أى 
ينصرف إلى النواحى اللامادية وحدها , أى الثقافة بمعناها المحدد , أما النواحى المادية , 
أى الحضارية عموما . وخاصة قاعدتها الأساسية الزراعة » فقد اسثمرت كما هى 
فرعونية الهيكل والبناء حتى مجئ الحضارة الغربية الحديثة فى القرن الماضى . 

وعلى هذا فإذا كنا نقول مثلا إن بريطانيا تمتاز عموما بالاستمرارية السياسية 
والانقطاع الاجتماعى , بينما تمتاز فرنسا على العكس بالاستمرارية الاجتماعية 
والانقطاع السياسى )١(‏ » فإن لنا أن نقول إن مصر تمتاز تاريخيا بالاستمرارية فى 
الحضسارة المادية وبالانقطاع فى الحضارة اللامادية . أو بصفة أخرى وأوضمح ؛ يتلخص 
جوهر الموقف فى معادلة أساسية هى : استمرارية حضارية وانقطاع ثقاقى , 

غير أن هذه المعادلة لا تنتهى عند هذا الحد ؛ أى هى إن شئت تنتهى عند هذا الحد , 
بمعنى أنها تنقلب بعده رأسا على عقب وإلى النقيض المطلق منذ دخول الحضارة الغربية 
الحديثة . ذلك أن تلك المعادلة القديمة إنما تصدق بطبيعة الحال على الماضيى منذ بدايته 
الأولى حتى بداية العصر الحديث وقدوم الحضارة الغربية . أما بعد ذلك أى الآن فى 
مصر الحديثة والمعاصرة ؛ فكما فى سائر بلاد الدنيا بلا استثناء حدث أخطر وأعمق 
انقطاع حضارى فى تاريخنا حيث دخلت مصر الحضارة الغربية الحديثة مع الداخلين 
ليشارك الجميع فى حضارة واحدة لأول مرة هى الحضارة الغربية العالمية التى دشنها 
ونشرها الغرب . 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الانقطاع الجذرى إنما اقتصر بالطبع على النواحى 


رع تلعفاظ هآ رععممئط ها عل معناو تامدع معع عاتلةقومواعم عنآ ,لع رعرتاعا .1 .8 (1) 
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- وم - 


المادية أى الحضارة ؛ بعيدا تماما عن النواحى اللامادية أو الثقافة كما تتمثل فى العربية 
والعروية والكيان والتراث العريي فضلا عن الدين والعقيدة .. إلخ . وهكذا بعد أن كانت 
المعادلة «الألفية» القديمة هى الاستمرارية الحضارية (الزراعة وى الفرعونية) والانقطاع 
الثقافى (التعريب والاسلام) , أصبحت المعادلة «القرنية» الجديدة منذ القرن الماضى هى 
الاستمرارية الثقافية (العروبة والاسلام) والانقطاع الحضارى ( التغريب والأوربة) , 

وبهذا وذاك تصبح لدينا معادلتان أساسيتان لمرحلتين أساسيتين فى تاريخ مصر , 
كل منهما على طرف النقيض من الاخرى , والجمع بينهما يعطيثا ثنائيتى الفرمونية - 
العروية على الجانب الثقافى القومى والأصالة - المعاصرة على الجانب الحضارى المادى , 
ولكن عدم التفرقة بينهما قى دراسة مصر المتغيرة أى متغيرات مصر يمكن أن يؤدى إلى 
أحكام خاطثة وخلط في الصميم . من ثم فهذه المفاتيح الأولية نبداً دراستنا هنا بالماضى 
أولا وبالاستمرارية منطقيا . 


الاستمرارية 

ولعل خير ها نفعل لتقصى واختبار قاعدة الاستمرارية هو أن تتتبع مظاهرها 
ودلائلها فى مختلف الجواتب الطبيعية والبشرية جانبا جانبا على التوالى ٠‏ ويذلك تحدد 
الثوابت والمتغيرات فى كل منها تباعا , ولقد أتيح لنا بالفعل أن تتعرف على كثير منها 
خلال فصول الكتاب السابقة ؛ وليس علينا هنا إلا أن نجمع بينها ونفصل فيها القول 
لنصل متها إلى القول الفصل فى بؤرة واحدة مركزة . وفى تصصثيق هذه الجوانب يحسن 
أن نبدأ بمظاهر الأرض الطبيعية أولا نلك التى قد تجملتا بعيدا بعض الشي؛ يعض 
القت عن معادلاتنا الأساسية السابقة يمبناها المضارى ٠‏ غير أنها قاعدة الأساس 
منهجيا » ومتها على أية حال نتقدم منطقيا إلى اللاندسكيب الحضمارى والسكن والمسكن , 
ثم من هذه إلى الاقتصاد وخاصة الزراعة , إلى أن نختتم أخيرا بالجوائب البشرية 
المباشرة كالنظم السياسية والاجتماعية والحياة اليومية . 


مظاهر الاستمرارية الطبيعية 
فى الأرض 
فإذا نظرنا إلى مصر أولا . فسنجد أن رقعتها الثانية المحددة تقريبا لم تتعرض 


- ه88جم - 


لتغيرات أو تقلصات مثيرة خلال العصور التاريخية . فالمنطقة , منطقة الوادى ؛ نهرية 
أساسا وليست سيسمية بأى درجة تذكر . ولذا لم تعرف أى تغيرات نكبائية أى فجائية مما 
قد يصيب المناطق البركانية أو الزلزالية مثلا . وقصارى ما تعرضت له من مظاهن تغير 
السطح يقتصر على الحافة الساحلية . كمجرد مماس ؛ حيث حدثت بعض عمليات 
انخفاض فى قطاعات معيتة . خاصة فى العصور الوسطي ٠‏ اتسعت أو انكمشت بعدها 
بعض البحيرات الشمالية : لكن دون أن تتغير الطبيعة الجغرافية الأساسية المحلية . 

وخلف الساحل أيضا تعرضت أرض الشمال إلى كارثة نشأة نطاق البرارى الملحية 
القلوية , فانتقل من المعمور إلى اللامعمور ٠‏ أى إرتد إلى نطاق المستئقعات البرية الذى 
كانه فى عصور ما قبل التاريخ . على أن هذا التغير قد لا يكون مسئولية الطبيعة ٠‏ وإنما 
نتيجة لأعمال (أو إهمال) الانسان ؛ أو لعله الاثنان معا . 

وقيما عدا هذا ٠‏ فعلى الأطراف أيضا , أطراف الوادى الصحراوية ؛ كانت تحدث 
تغيرات مستعرة من زحف الصحراء أى توسع الأرض السوداء : أى كمظهر من مظافر 
الصراع الطبيعى بين الرمل والطين , غير أنها كانت كقاعدة تغيرات محلية بحتة , وطفيفة 
هامشية عند ذلك , 1 

أما فى قلب الوادى فليس ثمة إلا تغيرات الارساب والتعرية النهرية العادية المستمرة 
والدعوب فى مجرى الثيل وعلى جانبيه » وهذه أيضا طفيفة مثلما هى بطيئة » ولعل أبرزها 
هو زحف رأس الدلتا الهادئ إلى أسفل ونحو الشمال ٠‏ 

وحتى إذا نظرنا إلى شبكة ترعنا الكثيفة المعاصرة ٠‏ فليس من العسير أن نتعرف 
فيها على أجزاء وقطاعات من أصل قديم , فكثير من فروع الدلتا القديمة . سواء كانت 
سبعة كما يقول هيرودوت وسترابو أو تسهة كما يقول بطليموس :٠‏ إذا كانت قد اندثرت 
كفروع طبيعية فقد تحولت إلى ترع للرى يمكن بسهولة تحديد مساراتها ومجاريها فى 
ترع اليوم . ومن الممكن أن نرسم خريطة واحدة متعددة الألوان للجارى الدلتا تحدد بكل 
تفصيل القطاعات القديمة والحديثة فيها كل بلون معين , وفيها سنجد الألوان المشتركة 
هى القاعدة السائدة أكش منها الاستثناء العابر , 

وإذا نحن اعتبرنا اللاندسكيب الطبيعى على العموم فرمكننا أن نقول - مم وهيبة - 
إن التطورات فى جغرافية مصر الطبيعية تمضى بطيئة متثاقلة . كما أن التغيرات التى 


اوم - 


طرأت على إستغلال الأرض وعلى حياة الناس «ريما لم تمس جوهر الأشياء» )١(‏ . مثلا , 
سطح الأرض ؛ وجه مصر نفسه » لم يكد هو الآخر يعرف تغيرا أساسيا أي محسوسا قى 
شكلها ومظهره العام عبر تاريخه الألفى الأخير . فالمنطقة بلا غطاء نباتى طبيعى مذكور 
كما تعرف » فلم تتعرض لما تعرضت له مناطق أخرى كثيرة كمملية إزالة الغايات التاريخية 
ولاعرفت مشكة تعرية الترية وغير ذلك مماكان له أكبر الأثر فى تغيير طبيعة وشكل الحياة 
قى تلك المناطق . 
عن المنسامم 

هل تغير مناخ مصر ؟ هل تغير ٠‏ يعني ؛ عير العصور التاريخية وماقبل التاريخ ) 
أى بعد وبعيدا عن تغيره المصقق فى البلايستوسين والعصر المطير ؟ أم أنه يبدى من 
الاستمرارية مايسير بالموازاة والموازنة مع أرض مصر ؟ إن المناخ تغيسر في العصور 
التاريخية . قضية أثيرت فى مصر مما أثيرت فى كثير من بلاد العالم وعلى مستوى 
العالم نفسه . وتنقسسم أدلة التغير عادة إلى قسمين : وثائقية تشمل رسوم الأقدمين 
وكتابات المؤرخين القدماء يما فى ذلك تقاويم وسجلات فيضان النيل ؛ ثم طبيعية تشمل 
شواهد التكوينات الجيولوجية والترية وآثار النبات والحيوان . 

غير أن المشكلة أن التاريخ بطبيعته «هوائي» حول قلب على مستوى الأحوال 
العاديية نفسهاء ويندر أن يكرر نفسه بحذافيره فى عامين متتالين يوما بيوم حتى وإن أتى 
الفارق طفيفا للغاية . ومن ثم فهى بالضرورة نظام متغير » سواء يصفة جارية وعشوائية 
بلا نظام دورى أو فترى غامض ؛ سواء على المدى القصير أو الطويل .. إلخ . وفى أُغلب 
الاحوال فإن هذه التغيرات ونتائجها قد تكون طفيفة بدرجة غير هاسمة أو قاطعة . من 
هذا يمكن أن تخضم شهادات وشواهد الماضى للتفسير المتناقض . 

والغالب فى هذه الحالة أن التتائج والمظلاهر التى يردها البعض إلى ال مناخ : يردها 
البعض الأخر إلي العوامل البشرية والتاريخية البحتة كالحرب والحكم والادارة واستغلال 
الأرض . ومن هنا كانت القضية دائما خلافية : وكانت هناك دائما مدرستان : المؤيدون 


. دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ! المقدمة‎ )١( 


لاوم - 


والمنكرون . وفي مصر تضعم مدرسة التغير . ضمن أآخرين حزين ومرى ويوتزر » كما 
تغطى نظرية التفير عصور ما قبل الأسرات والفرعونية والكلاسيكية والعصور الوسطى . 


قبل التاريخ 

عن العصر المجرى الحديث وما قبل الأسرات ؛ فإن مما يشير إلى مطرغزير 
(نسبيا) وجود طبقة أو طبقات رقيقة من الحصى والرمال الخشنة فى مواضع حلات 
الحفائر إن لا ترسب مثلها سوى التعرية المائية الغطائية 586618000188 كالسيول أى 
الأودية . مثل هذه الطبقة نجدها فى مرمدة فوق طبقات السكنى النيوليثية الأولى » وكذلك 
فى المعادى فى فترة ما بعد جرزه ؛ ثم فى الفيوم فى عصر ما قبل الأسرات ؛ بينما عثر 
فى أرمنت على طبقة من رواسب الأودية الدقيقة فوق طبقات سكنى البدارى . 

ومن هذه الشواهد يستنتج بوتزر حدوث فترة مطر ثانوية أى نسبية 31اانااوطله قيما 
بين سنتى 556٠, 5.٠٠‏ ق .م تخللتها عدة ذبذبات مناخية أكثر ثانوية ويبدى أن هذه 
الفترة إرتبطت بقدر من الدفء أى الحرارة الاضافية , بدليل وجود بقايا لأحياء مدارية فى 
بعض المواقع فى الدلتا والفيوم . وفى الاتجاه نفسه تشير آثار التعرية المائية النشطة فى 
مرتفعات جنوب الصحراء الغربية . فإذا صع هذا لكانت هذه القترة الرطبة الدافئة فى 
مصر مناظرة ومعاصرة للفترة الأطلنطية فى أورويا عمقم عتاصدااة , 

على أن الجفاف عاد من جديد كما كان الحال قبل سنة 6.٠٠١‏ ق . م وذلك فى عصر 
الدولة القديمة ؛ بدليل غزى الكثبان الرملية لوادى النيل فى مصر الوسطى ؛ كما أن أقوال 
إيبوير فى الأسرة التاسعة حوالى 16٠١‏ ق . م يمكن أن تشير إلى غزى الرمال حيث 
ينيع القن أأصنيحت مسن العليا محرا 

من الأدلة الهامة أيضسا رسوم الكهوف القديمة قى الصحراء الشرقية والجلف 
والعوينات , فكلها تدور حول حيوانات سافانية مدارية حارة كالفيل والخرتيت والغزال 
والنعام في الصحراء الشرقية والزراف فى الجلف - العوينات , مما يدل قطعا على مناخ 
مطر ومطر غزين . 

ويحدس مرى فى هذا الصدد أن محور مرتفعات الصحراء ريما كان يتمتع فى 
العصر ٠‏ »2 الحديث بإجتماع وتطابق أو تداخل نطاقى المطر الشتوى من الشمال 


عس رمم ا 


والصيفى من الجئثوب ؛ وأن «هذه المنطقة الأنسب جديرة بأن تغير بجدة وبمأساوية إلي 
واحدة من الأقل مطرا حالما تتراجع الأمطار الشتوية والصيفية نحو الشمال والجنوب على 
الثرتيب» . 

ومهما يكن » فمئذ جرزه ١7٠0(‏ ق. م) بدأت هذه الحيوانات تنقرض إلى أن اختلفت 
تماما قيل عصر الأهرامات فى الأسرة الرابعة التى شهدت بذلك آخر أمطار الفترة 
المطيرة . 

وتعطى البقايا النباتية الدلالة نفسها . فقد عثر على بقايا جذوع أشجار ضخمة من 
السنط والأثل والجمين وغيرها فى مواقع جافة الآن بقلب الصحراء بعيدا عن الوادى ٠‏ مما 
يعنى أن الصهراء المنففضة في عصر ما قبل الأسرات وحتى الدولة القديمة لم تكن 
صحراء مطلقة بل مزيجا من صحراء السنط والسقانا البستانية . 

والخلاصة كما يذهب بوتزر أن الفترة ...ه - .570 ق .م كانت أرطب نسبيا مما 
يسود اليوم . وبالتفصيل , وقعت قمة الرطوبة قبل فترة نقادة الأولى (العمرى) ٠‏ بيقما 
حدثت تويتان من الجفاف الشديد فى قترة الانتقال بين النقادتين (حوالى "٠١‏ ق. م) 
وبين الأسرتين الأولى والثالثة (حوالى 786٠‏ - 76.00 ق . م) . ومع الأسرة الخامسة 
كانت الأمطار قد اتقطعت تقريبا » فى حين تحدد الأسرة السادسة (حوالى ٠١‏ ١"ق‏ .م) 
نهاية الفترة المطيرة جميعا . )١(‏ 


العصر التاريخي والكلاسيكى 

إذا انتقلنا إلى العصر التاريخي بمعناه الدقيق ؛ فإذا مرى يجد الكثير من الأدلة 
على تفير المناخ (؟) . آدلة الجفاف الشديد منذ بداية عصر الأسرات متواقرة ؛ منها 
وجود جثث فى حالة جيدة منْ الحفظ بمقابر توبية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات . 
بساطة وقلة ملابس المصريين القدماء بدرجة أقرب إلى العرى أحيانا , كما تصور الرسوم 
الفرعونية » موح آخر بشدة الجفاف والحرارة . ش 

بالمقايل , ثمة أدلة على رطوية غير عادية فى جنوب الصحراء فى جاتب و الساحل 
الشمالى فى الجانب المقابل فى 'الأولى » هناك أدلة على استمرار سكني الصحراء الثوبية 
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حتى الدولة الوسطى أى حتى ٠٠٠١‏ ق . م . فقد عثر هناك على أثار حظائر للماشية 
حيث تستحيل حياة الماشية اليوم ؛ إذن كان المطر أغزر , على الأقل في المرتفعات كالجلف 
والعوينات : ومن باب أولى في مرتفعات الصحراء الشرقية . 

أما في الساحل الشصالى فلابد أن المطر كان أغزر ‏ أو أن نطاق المطر كان 
أعرض وأعمق نحو الجنوب ٠‏ وذلك إبان الفترة الكلاسيكية أى الألف الممتد على جانبى 
الميسلاد من 5.0٠‏ ق .م إلى 00٠١‏ ميلادية (هذه الفترة كان على المستوى العالمى بالفعل 
فترة زيادة فى المملر .وهي التى تعرف فى التاريخ المناخى العام «بفترة قمة 
المطر الكلاسيكية تمسستحدط8 المتستمط امعنتعمدات»). 

نقول لابد ٠‏ بدليل وجود أثار معبد دينى على بعد 5" كم من الساحل , وفيللا 
سكنية على يعد /1١كم‏ منه تحتوى أيضا على بقايا جذوع اشجار أرز ويلوط مما لا ينيت 
أى يمكن أن ينبت فى مصر الآن . )١(‏ 

وبمناسبة الفترة الكلاسيكية , فإن هذا ينقلنا إلى أكثر من وثيقة تاريخية شهيرة عن 
طقس الاسكندرية . الاولى هى وثيقة كلاوديوس بطليموس فى القرن الأول الميلادى ( وهى 
غير بطليموس الجغرافى الكبير) . الوثيقة - لا قياسات بالطبع - ثبت وصفى تسجيلى 
بأيام المطر وإتجاه الرياح والحرارة والعواصف الرعدية على مصدار السنة فى المدينة. 
السجل ينطوى مع ذلك على ظاهرات أ نتائج محيرة وغريبة. 

فهو يشير أولا إلى نسبة عالية من الرياح الجنوبية و الغربية فى الصيف بدلا من 
الشمالية السائدة الآن تماما . أيضا كانت المواصف الرعدية تحدث فى الصيف , حيث 
لا تعرف الآن قط . أما المطر فكان موزعا على شهور السنة ؛ كما كان أكثر انتظاما مما 
هو عليه الآن وهموما يفهم من السجل أن الأمطار كانت تسقط طول السنة وإن لم تتغير 

وقد تساط هلمان 18ل08 |11 ؛ الذى أثارت إعجابه الصفة العلمية للسجل ؛ عما إذا 
كان ينتمى أو يشير إلى مكان أخر غير الاسكندرية مثل سالونيك بالتحديد شمال اليونان . 


تامام ,نهل ر"أتعقت2] لاتعامة لا غلا مز عاممها المدصع هر" ,تإمدونل8 , 8717 ,0 (1) 
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ولكنه : وعبثا لم يجد دليلا » أى دليل على ذلك , انتهى إلى واحدة من اثنتين : إما أن ينقل 
السجل إلى الشمال » إما أن تنقل العواصف إلى الجنوب )١(‏ 

وعلى أية حال ٠‏ فهناك سجل آخر » أقل دقة , لأنتيوخوس » حوالي سنة 5٠١‏ 
ميلادية , يؤكد صحة السجل الأول . ثم فيما بين الاثنين » يأتى سجل ثالث احتفظ به 
الجغرافى بطليموس نفسه حوالي منتصف القرن الثاني الميلادى . ويبدى أنه يغطى سنة 
واحدة . ولكنه يؤكد السجلين السابقين من حيث كثرة الأيام الممطرة فى شهور إبريل ٠‏ 
يونيى » سيتمبر + أكتربر ؛ الجافة اليوم. (؟) 

ويينما تعرضت كل هذه الوثائق النقد والشك العميق عند البعض » فإن البعض الآخر 
يقبل بها وبدلالالتها . فلا يعترض مرى مثلا على سجل كلاوديوس بطليموس ومعناه » 
بينما يستنتج هنتنجتون أنه «يبدى على هذا أنه فى أوائل العضر المسيحي كان متاخ 
شمال مصر . حتى في الصيف . خاضعا للاضطرابات الاعصارية مع رياح غربية شائعة 
ورخات رعدية عابرة» (؟) . وأيا كان تصيب هذه التخريجات من الصحة , فإن من 
الانصاف موضوعيا أن ندرك أو تستدرك أن مما يؤيدها قى خطها العريض دلالة قضية 
أخرى فى تغير مناخ مصر الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وهى قضية إقليم مريوط » 
نقطتنا التالية. 


مناحٌح مريوط 

هذه القضية , التى تعد نموذجا كلاسيكيا على تارجح التفسير التقليدى ما بين 
العوامل المناخية والعوامل البشرية ؛ تتلخص فى أن هذا الاقليم كان شديد الخصوبة غنى 
الانتاج والسكان فى تلك العصور الكلاسيكية وربما قبلها أيضا . فقد كانت له كما رأينا 
شهرة داوية أيام الاغريق خاصة ‏ والرومان أيضا , والعرب كذلك . 

تدهور الاقليم بعد هذا حقيقة تاريخية وواقع ملموس لا خلاف هليه . فقد تحول إلى 
إقليم هامشى فقير عار من الفطاء النباتى تقريبا لا يسكنه سوى مجموعات مخلخلة من 
الرعاة الرحل أو أتصاف الرحل على نحو ما نرى اليوم ونعرف . على أن من الثابت هنا » 
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أى مما يازم إثباته » أن الاقليم لم يتدهور فجأة , بل كان ما يزال غنيا حتى أواخر 
العصور الوسطى العربية » وذلك بشهادة المؤرخين العرب مثل المقريزى وى المسعودى 
خاصة .)١(‏ 

فإلام يرجع هذا الانتكاس ؟ يقول المناخيون إنه تغير المناخ » وبالتحديد تذاقص 
المطرء ويالذات منذ سنة 5.٠‏ ميلادية ٠‏ أى بعد انتهاء فترة قمة المطر الكلاسيكية 
الشهيرة. ولثل هذا - يضسيف بعضهم - لا يلزم بالضرورة أن يقل متوسط كمية المطر أو 
أن يقل قلة كبيرة؛ فقط يكفى أن يتغير نظام المطر أو أن بقل قلة طفيفة ولكنها فى منطقة 
حدية مناخيا كهذه يمكن أن تكون مدمرة للنبات والزراعة بل إنه ليكفى أن تزيد السنوات 
التى يفشل فيها المطر ويمتنع لكى تقضى على المحاصيل الشجرية عامة والزيتون والكروم 
خاصة . أيضا ريما كفت زيادة طفيفة فى درجة الحرارة لتقل الفاعلية الحقيقية لنفس كمية 
الطر دععمء جتاء اق الأستة (؟), 

غير أن الكثيرين مثل ويدون يرفضون هذا التفسير المناخي وينكرون نظرية تغير 
المناخ أصلا , ويرون أن التفسير الوحيد المقبول هو العامل البشرى . وهذا 
العامل يتمثل في دخول الرعاة والرعى إلى الاقليسم بعد تعرضمه لفغزواتهم وحرويهم 
المتكررة المخرية .. إلخ (؟) ومثل ويدون» بل قبله , ذهب كيلينج . فهى يعترف بأنه كانت 
هناك مناطق مزروعة غرب الاسكندرية قبل العرب ٠»‏ لكن المطر على طول الساحل هق 
حتى الآن عشر بوصات فى السنة » وما من شك فى أنه يمكن لسكان كثيرة أن تحيا 
حياة مستقرة على امتداد سواحل المتوسطه ؛ كل ما في الأمر أن الاقليم إكتسحه 
الرعاة .(6) 

وتمضى ال مناقشة سجالا بعد هذا فى منطق آخر . فإذا كانت الأدلة الوثائقية 
مشكوكا فى صحتها أى فى تفسيرها ؛ فإن دلالة الصهاريج سلاح ذي حدين . فعند 
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المعارضين أن كل صهاريج وأبار وخزانات الرومان إنما تؤكد أن المناخ على أيامهم كان 
صحراويا جافا » وإلا فلم بنيت هذه المنشآت ؟ ثم لماذا يقتصر تغير المناخ على مريوط أو 
مرمريكا مصر دون سائر ساحل البحر المتوسط غربا من برقة إلى المغرب ؟ 

ولكن المناخيين يردون على السوّال الأول بأن صهاريج الرومسان إنما أنشئت 
بهذه الكثافة لتخزن مطن الشتاء الغزير حينذاك للرى والشرب فى الصيف الذى كان 
جافا مثلما هو الآن . وعلى التساؤل الثاني يسردون بأن منطقة مريوط كانت دائما أقل 
أجزاء ساهل المتوسط الجنوبى مطرا , أى أكثرها حدية : فكاتت هى وحدها الثى تأثرت 
تأثرا محسوسا بثقص المطر الطفيف . 

ومهما يكن الرأى فى التفسير المناخى ٠‏ فإن مرى ؛ من جهة أخرى ٠‏ لا يرى أن 
انخفاض منسوب مياه الآبار فى المتطقة مرجعه تناقصص المطر وإنما تناقص أى توقف 
تسرب مياه النيل إليها بعد اتخفاض ساحل الدلتا وانقراض الفرع الكانوبى : تماما مثثما 
حدث فى شمال سيناء نتيجة لاندثار الفرع البيلوزى علي الجانب الآخر من الدلتا . ومن 
جهة أخيرة ٠‏ لا يستبعد وهيبة الجمع بين العوامل المناخية والبشرية معا .)١(‏ 


المناخ والفيضان 
لايبقى لنا أخيرا من نظريات تغير المناخ فى مصر سوى دراسة جيليت 10416!أن) على 
ذبذبات فيضان النيل فى العصر الحديث وما يرتبط بها » أو ما يربطها هو بها من ذبذبات 
فى مناخ إقليم سحيق البعد هى نيوإنجلند فقد تتبع جيليت سجلات الفيضان خلال القرنين 
الأخيرين تقريبا من 1780 ميلادية حتى بدايات القرن العشرين ؛ فوجد أنها تتفق إلى حد 
بعيد للغاية مع ذبذبات المطر فى نيوإنجلند , بحيث يتشابه منحني كل منهما تشابها قويا 
ويتئناسبان صعودذا وهبوطا . وقد انتهي جيليت من هذه المقارنة إلى أن المناخ قد تخير , 


وأنه خضع في تغيره هذا لدورة طويلة المدى تبلغ ١6١‏ سنة على الأقل . (؟) 
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والآن » فى الختام » هل تغير مناخ مصر فى العصور التاريخية ؟ واضح أن القطع 
بالايجاب أ بالنفي صعب جذا , والردان واردان بنفس القوة والمنطق . الشئ المؤكد » مع 
ذلك ؛ أته إذا كان قد حدث تغير » فليس جذريا ولايزيد عما أصاب أرض مصر نقسها 
أى اللاندسكيب الطبيعي من تغير على أكثر تقدير . أو إذا كان قد حدث ؛ فقد اقتصر 
على أطراف مصر الهامشية التى هى بطبيعتها مناطق حدية مناخيا سواء ذلك شمالا أو 
جنوبا . وعلى الجملة يمكن القول بأن مناخ مصر التاريخى أدخل فى باب الاستمرارية مثه 
فى باب الانقطاع . 

وفى كل الأحوال فقلما كان لهذه التغيرات الطفيفة المفترضة » إن وجدت ؛ أثر 
محسوس على وإدى النيل نقسه المستقل بنهره عن ضبط المناخ المجلى أو الاقليمى 
المباشر )١(‏ . ولقد ظل نظام الحياة فى الوادى - تغيرات أو لا تغيرات - أقرب إلى الثيات 
والاستمزان فون تفير ملمؤودن أو انقطا ع حاسم . على الأقل هنذ الفرغوثية حثن العصر 
الحديث . 


المظاهر البشرية 
اللاندسكيب الحضارى 
وإذا ننتقل من اللاتدسكيب الطبيعى والمثاخى إلى المخسارى , يما يحمل من 
جغرافية السكن والمسكن أو الاستقرار والعمران ؛ فإن الجقرافيا التاريخية التفصيلية 
كثيرا ما تكشف لنا عن ثبات واستثمرار محقق ؛ بل ونادر ومثير أحيانا , فى مواضع كثير 
من الحلات من قوى ومدن . فنفس الكوم الطبنى ؛ الربوة الصناعية التى ترفع القرية 
وتحميها من الفيضان » كان يحمل حلة فرعونية تعلوها حلة كلاسيكية فقبطية فعربية : كل 
منها تنهض على أنقاض سايقاتها كأنها طبقات متراتبة تزادد حداثة كلما ارتفعت ؛ أو 
كأنها إرسابة جغرافية - تاريخية ؛ وكأن الكوم - الأساس هو أوتاد الأرض وجذور 


السكني فى مصر الفيضية . 
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وأحيانا ترتبط بهذه المتتابعة العمرانية متتابعة دينية أصغر أبعادا : فقد يتتابع على 
نفس الرقعة بلا تحرج معبد فرعونى فكنيسة قبطية فمسهد إسلامى ؛ ولعل أبرز مثل 
مسجد أبو الحجاج بالاقصر الذى يحتل ركذا عاليا من معبد أمون بالكرتك . وخلف هذا 
كله تظل الحلة نقسها ؛ القرية » خلية متشابهة أساسا من البداية إلى النهاية » خامة 
وشكلا وتركيبا » جتى بأيراج الحمام الشاهقة المضفرة شديدة التميز . 

إن جغرافية السكن والمسكن فى مصر الفيضية - تكاد لا تنتهى - هى » كجغرافية 
السكان والكثافة فى مصر المتناهية الرقعة » أقرب إلى أن تتغير أو تتطور إلى أعلى 
بالتوسع الرأسى والتراكم العمودى منها إلى التغير أو التوسع الأفقى . وذلك أيضا دون 
تغير نوعى فى النسيج الداخلى نفسه فى الحالتين . 


الرى 3 الزراعة الاقتصاد 

لا شك أن الزراعة المصرية علم بارز » إن لم تكن أبرز الاعلام ؛ على الاستمرارية 
فى حياتنا الاقتصادية وما يتداعى عنها من عناصر حياتنا الحضمارية عموما . بل لقد 
يمعن البعض فى تأكيد هذه الاستمرارية والضغط عليها إلى حد يتجاونر القصد والاعتدال 
ربما إلى التحريف والتشويه . فبينما يضغط لوران مثلا بحق على «الاسنمراربة الألفية 
للزراعة المصرية» ٠‏ فإنه لا يفت يكرر كيف مارسها المصريون «دون أدنى تغيير » خلال 
أجيال متعاقبة» )١(.‏ 

ومهسمسا يكن من أمسر قلا شك فى أن نظام الرى هو الذى يكمن. خلف هذه 
الاستمرارية ‏ فمنذ أرمسيت أركان الرى الحوضى ؛ لم يتفيس نظام الرى ولا المركب 
الزراعى من مينا إلى محمد على - أكثر من ٠.٠.٠‏ سنة - ويالمثل أدوات الزراعة بكل 
أنواعها وتقاصيلها » فما نراه منها فى الحقول اليوم نراه بحذافيره على النقوش والرسوم 
الجدارية الفرعونية , بل أحيانا باسمه الفرعونى نصا كالفاس والطوب كذلك فإن فصول 
السنة الزراعية الثلاثة المعروفة حاليا , الشتوى- الصيفى - النيلى , هى نفسها القده.ول 


الفرعونية. 
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حتى التقويم الزراعى الذى يحكم الفلاح المصرى إلى اليوع هى التقويم الفرعونى 
المسمى حاليا بالتقويم القبطى » والذى يبدأ مع قمة الفيضان فى سبتمبر (توت) وينتهى 
يأغسطس (مسرى) , ويستمد أسماءه من أسماء آلهة الخصب والنماء والوفرة والحصاد 
والحرارة والشمس الفرعونية ... إلخ . ورغم إدخال التقويم العربى (الهجرى) والغريى 
(الجريجورى) » فما استطاعا قط إزاحته أو إزاغته » حتى ليشبهه لوران بالتقويم المناخى 
الذى أدخلته الثورة فى فرنسا » مع هذا الفارق الجذرى وهو أن هذا الأخير كان 
اصطناعيا بحتا محكوما عليه بالفشل في حين أن التقويم الفرعونى القبطى انيثاق طبيعى 
فصله الفلاح كما لى بالغريزة على قد البيثة النيئية . )١1(‏ 

على جانب الانتاج ‏ لا يفير من هذه الاستمرارية ما تعاقب من تطورات وتغيرات 
مختلفة فى الفن الزراعى أو المركب المحصولى أو التوجيه الاقتصادى . فهذاك استمرارية 
ملحوظة فى المركب المحصولى الأساسى ؛ فمركب القمح - الشعير - الكتان الفرعوني 
القديم كما عرفه هيرودوت عاش فى مصر حتى أوائل القرن الماضي » كما سجلته الحملة 
الفرنسية على يد جيرار وكما عرضه كراوتشلى ى بكل ملحقاته من البقول والذيلة والعصفر 
والقرطم .. إلخ (؟) . فنحن طبعا لم نأكل الذرة ولا عرقناها إلا بعد كشف أمريكا , 
وتاريخها فى مصر لا يعدى 10١‏ - 110 سنة تقريبا » وعلى الجملة يمكن القول إن 
مركب اازراعة الفرعوني ظلسل خلال وطسوال العصر العربى يمثل أكثر من ثلاثة أرباع 
المركب المحصسولىي ؛ وهو الآن ومنذ محمد على لا يقل عن النصف . 

وليس أدل على الاستمرارية بعد هذا من دور البقول والمقات , مثلا . فى مركبنا 
الزراعي » بل وفى مركينا الغذائى . فكلاهما ورد ذكره فى كل من التوراة والقرآن . 
فللبصل مع اليهود فى مصير شهرته التوارتية » وفى القرآن أكثر عن «بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها ويصلها» بل إن كثيرا من أصناف الأطعمة والاغذية الأساسية أى الشعبية 
المعاصرة انحدر إلينا كما هو من المطبيخ الفرعوني بل ويأسمائه الفرعونية نفسها كما 
يقال: كالفول المدمس والطعمية والبصارة وأنوا ع الفطير وكعك العيد (بنفس نقوشه) . 
حتى «البتأو» -- الخبن والكلمة - فرعونى أيضا ٠‏ كذلك لفظ النعناع ... إلخ 
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هذا عن المحاصيل الغذائية , أما الصناعية فقد ظلت الألياف والأصباغ والفنون 
والمهارات ثابتة على خطوطها العريضة : الكتان والقيل أساسما وقليل من الصوف واانيلة 
والقرطم والعصفقر . المغزل اليدوى والنول المنزلى . ولا تنس كذلك القباطى والجلابية . 
الأولى التى تستمد اسمها من القبط الذين برزو) قيها كنوع من النسيج والملبس الممتاز 
فأخذها عنهم العرب الأول » والثانية التي هى تحريق لكلمسة يونانية بعد أن أخذها 
المصريون عن الاغريق أيام الاستعمار الاستيطائي البطلمى كبديل عن المكزر الفرعونى 
القديم فورثته لتصيح الرداء الوطني للمصرى حتى اليوم. 

ومن المثير بعد هذا أن بعض المراكز المتخصصة ذات الشهرة التاريفية الخاصة 
فى بعض خطوط الصناعة حاليا ترقى بشهرتها إلى أصول فرعونية . مثال ذلك أخميم 
وصناعة النسيج المتوطنة بها منذ الفرعونية وحتى الآن ٠‏ رمزا بليغا للاستمرارية الصذاعية 
النادرة . وقى العصور العربية الاسلامية , إذا/أجدنا قراءة الكتاب العرب من رحالة 
وجغرافيين ومؤرخين وحوليين , فإن الانطباع الوحيد الذى يفرض نفسه علينا هى أن أهم 
مراكز صناعة الغزل والنسيج وقتئذ هى غالبا نفس مراكزها الكبرى حاليا , لاسيما فى 
شمال الدلتا الرطب . ١‏ 


عن أسماء الأماكن 

في مجال الاستمرارية ٠‏ تقدم لنا دراسة أسماء الأماكن أرضا واسعة خصية ؛ وإن 
تكن بكرا : البحث التفصيلى المطول , الشيق والشاق معا . ودن أسف أن دراسة أسماء 
الأماكن فى مصر ؛ وهى أساسا مسئولية الجغرافى بالتعاون مع المؤرخ فضلا عن 
اللغويين ؛ لم تتقدم بعد كثيرا على نحو ما فعلت مثيلاتها فى غرب أورويا خاصة بريطانيا 
وفرنسا حيث طفرت إلى علم كامل قائم بذاته بالغ النشاط والحيوية . ومازئنا نفتقد خريطة 
كاملة تفصيلية لجميع أسماء الأماكن محققة فى مصر ؛ توزعها مصنفة بحسب أصولها 
التاريخية سواء فرعونية أو كلاسيكية أى قمطية أو عربية . .)١(‏ 

ومهما يكن ؛ فعلى العكس من مثيلاتها فى غرب أوروبا حيث نجد مقاطع الأسماء 
ونهاياتها تعكس عديدا من المؤثرات المتعاقبة تتوزع فيما بينها أسماء الأماكن الراهنة 
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بنسب متفاوتة (كالكلتي والبريتون والأنجلى - ساكسونى والنورس أو الثنرويجى والدانيش 
أى الدانمركى والذورماندى في بريطانيا) » فإن أسماء الأماكن فى مصر لا تحتفظ ببقايا 
وتأشيرات العناصر الدخيلة العابرة إلا غرارا ولاما بحيث لفظتها أى سقطت منها معظمها 
فبادت ولم تصل إلى جغرافيتنا المعاصرة أو تتأصل فيها إلا فى الأقل النادر . وهكذا لم 
يبق إلا أقلية من الأسماء الفرعونية الأصيلة , المحرفة بالطبع ٠‏ وأغلبية من الأسماء العربية 
النقية , وما عدا هذه وتلك فاستثناء محدود أو شذوذ نادر . 

فمن المعروف مثلا أن اليونان غيروا معظم الأسماء المصرية الفرعونية إما إلى 
أشكال محرقة على لسانهم أو إلى أسماء جديدة تماما بلغتهم » كما سنرى بعد قليل , 
وإكن هذه وتئك جميعا (فيما عدا القلة التى احتفظت بالجذر المصرى الصميم) انقرضت 
وعادت الأسماء المصرية لتفرضصس نفسها كالأعلام المتوطنة . أما الرومان فقد استعاروا 
الأسماء الاغريقية دون تأثير تقريبا » وهى ما يشير مرة أخرى إلى فارق النوع بين 
الاستعمارين ؛ هذا استيطانى إلى حد بعيد وهذ! عسكرى بحت . من هنا فإن الأسماء 
الاغريقية والرومانية الباقية ضئيلة للغاية : يتركز معظمها فى منطقة الاسكندرية وفى 
الفيوم ؛ بينما لا أثر البتة للمؤثرات الآشورية أى الفارسية فى القديم أى حتى التركية فى 
الحديث . 

وهكذا قى المحصلة » تستقطب أسماء الأماكن المصرية الحية حاليا فى قطبين إثنين 
أساسا : قطب سالب متنح فرعونى . وقطب موجب سائد عربى . ولقد يتم تحريف 
الأسماء الفرعونية إلى العربية من خلال الأشكال الاغريقية , ولكن هذا قلة معدودة , 
والأكر شيوعا هى أن يتم ذلك من خلال الأشكال القبطية التي ليست إلا صورة معدلة من 
الأصل الفرعونى . ويهذا تعد القبطية وحدها حلقة الوصل الحقيقية بين القطبين 
الأساسيين الفرهوني والعريى . ويبقي أن من خلف الواجهة العربية السائدة بين أسماء 
أماكننا تكمن أو تبرز القاعدة أى الأرضية الفرعونية المتنحية . وألمهم فى هذا الثنائية 
الأساسية مغزاها الواضح من حيث الاستمرارية عبر الأجيال والعصور ومن حيث قدم 
الحلة والاستقرار المصرى. 

والواقع أن بعضا من الأسماء التى تبدى لنا لأول وهلة عربية بحتة ٠‏ ليست إلا تعريبا 
لجذور فرعونية » مثال ذلك . قوص والقوصية ؛ وقنا وأبو شوشة .. إلخ . وقلما يطلق اسم 


اماه - 


عربى تماما عتى أعلام فرعونية أو قبطية قائمة بقوة , إنما فى تعرب فقطء أما 
الاستثناءات فمددودة مثل الأقصر (طدبة) التى هى جمع جمع ٠‏ أو صيغة مبالغة الجموع 
لقصر علما راع العرب من كثرة القصور بها . وهكذا فإنها تقتصر على » وتنصرف إلى » 
خالات خاضة بعيتها : 

ولنفصل الآن هذه القواعد بيبعض الأمثلة أو المعشوائية . النيل نفسه . إذا بدأنا 
بالأكبر فالأصغر ومن الواسع إلى الضضيق ؛ وقد لا يكون اسما فرعونيا - نيلوس من 
مصدر رومائى أى عن مصدر إغريقى غير معروف الأصصبل هو ثايلوس . لكن البعض 
لا يستبعد أن يكون ذلك المصدى تحريفا عن أصل قبطى فرعونى هى تيال يمعنى ماء أى 
ذهر. 

بالمثل اسم مصر نفسها ٠‏ فإذا لم تكن مصر مشتقة من مسرى شهر فيضان النيل » 
أى إذا لم يكن اسم القطر من اسم النهر بطريق غير مباشر كما يذهب ماسبرى ؛ ققد 
تكون مستمدة من ثلاثة مقاطع هيروغليقية ما - مبى - رع بمعنى يلد أبناء الشمس. فإذا 
لم يثبت هذا الأصل القرعوني , فلقد تكون مصراييم التوراه عبرية كما أن مصصر ومشرى 
ومصرم ومصرين آشورية أو بايلية أى كنعانية أو فينيقية )١(‏ . أو قد تكون مصر نسبة 
إلى مصسر بن بيصر بن حام بن نوج(؟). 

بالمثل كلمة قبط , إما أنها نسبة إلى قبط بن حام بن فوح رأسا » إما إلى مدينة 
فقط المنسوية بدورها أصلا إلى قبط بن حام : إما إلى هيكوبتاع (هيقبتاح) 
الام نانك , طقام-نط-و]8 الاسم الدارج للعاصمة منف . وعلى أى الحالات , فعن هذا 
الأصل اشتق الاسم اليونانى المحرف ايجييتس 5مامناهنث (؟) الذى أصبح بالتبنى علما 
على مسبو اف اللفات ا لاوروينة ‏ 

وأن نذكر هنا تلك النظرية الغامضمة أو المغربة التى تتتبع أصل اسم القاهرة العربى 
إلى حذر فرعونى هى« إن - كا - هى - رع » كان يطلق فى الدارج على مثف أو على 
قطاع منها . إن لم يكن لافتراضها الافلاس المدقع فى القدرة على الايتكار فى محض 
التسمية . قالفاصل الزمنى الكبير بين نهايات الفرعونية وبدايات الفاطمية , وإلا لكانت 


)١(‏ نعمات قؤاد شخصية مصر . ص ده -05؟, 
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الفسطاط ولواحقها المباشرة أولي بهذا الاقتباس المحرف أو التحريف المقتبس .. أليس 
صجيهحا ؟ 

قيما عدا هذه الأسماء الاقليمية العامة . فلمل من الأفضل أن نوجن تسلسل أو تتابع 
الاشتقاق أو التحريف فى أسماء المدن فى شكل جدول مركز يعطى الأصل الفرعونى 
فالتعديل القبطي فالتفيير الاغريقى وأخيرا التحريف العربي . ومن هذا الجدول ؛ الذى 
يجرى مرتبا بحسب الموقع من الجنوب إلى الشمال بعامة , نستطيع أن نري بسهولة تامة 
الاستمرارية الأساسية والمثيرة فى الأسماء بين الماضى والحاضر ورغم كل التحريفات 
والتمسحيفات . على أنه سيلاحظ أن هذه الظلاهرة أوضح وأكثر حدوثا فى الجنوب وتقل 
كلما اتجهنا شمالا على مستوى اليلد . فهى أكثر انتشارا فى جئوب الصعيد عثه فى 
شماله ؛ وفى الصعيد ككل عن الداتا ككل , وفى الدلتا تكاد تقتصر على أقصى 
حوافها وأطرافها الجذوبية والشرقية والغريسية بينئسا تقل فى قلبها الداخلى . 

وفيما عدا هذا فإن من الواضح تماما كيف يأتى الذهر الاغريقي فى الجدول كرافد 
غريب دخيل تماما منبت الصلة مقطوع النسب بما قبله وبما بعده » قرض ليسقط , بينما 
تترابط الحلقات الثلاث الفرعونية والقبطية والعربية فى سلساة واحدة متداعية. والاستثناء 
الاغريقى الوحيد يكاد يقتصر على حالة أبوتيج (أبوتيكا) فى الصعيد (تعنى المخزن أو 
المستودع) ؛ ونقراش (نوقراطيس) إلى جانب بعض الأسماء فى الفيوم » فضلا بالطبع عن 
الاسكندرية نفسها وضواحيها ؛: ومعظم هذه الحالات هى مدن جديدة من تأسيس الأغريق 
أنفسهم. 

هذا ولعل من المفيد أن نضيف أن الجدول ؛ الذى لا يغطى للأسف كل حلقات أو 
مراحل التاريخ فى كل الحالات ؛ يستمد معظم مادته من مصادر شتى عديدة ومتفرقة من 
مراجع التاريخ القديم والآثار ‏ ولكن بصفة خاصة أميلينى عن جغرافية العصر القيطى ثم 
قاموس رمزى الجغرافى ثم كتاب شارل كينتن. ولنا أيضا أن نشير إلى الاختصارين 
المعروفين فى حالة الأسماء الكلاسيكية ٠‏ ./1تددهة84 الكيرى. معوبصة2ت:. الصغرى . 

أخيرا » فثمة بعض إضافات في حالات معينة لا يتسع لها الجدول . فمتلا السويس 
كما هى معروف تستمد اسمها العربى القديم القلزم من كلوزما أو كليزما الاغريقية . وتمى 
الأمديد الحالية هى المثديد عند العرب . وهكذا. 
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الام عه 


عن الأسماء الصغرى والأخرى 

هذا عن المدن أ الأماكن الأكثر أهمية أى شهرة ؛ والحصر صعب ؛ أما فى حالة 
القرى وسائر المواقع الصغيرة فإنه مستحيل - كتب كل من أميلينو ومحمد رمزى فى هذا 
وحده قاموسا جغرافيا كاملا , فكثير جدا من أسماء قرانا قد لانجد له معنى مفهوما 
بسهولة ‏ ومهما امتد الخيال يتعذر تصور أصول عربية له » وفى الوقت نفسه إن نخطىء 
رنينه الفرعونى ومقاطعه الهيروغليفية . والأمثلة يقينا بالآلاف ؛ وكل حالة تحتاج إلى 
التحقيق على حدة ٠‏ لكن تكفى بعض العينات العشوائية أوالجزافية البحتة . خذ أولا: 
بيهمي . مسئرى » ترمنت » أشمنت ؛ منتوت ؛ نبتيت » إخناواي » إشناواى » برهتموش , 
سندبسط سندسيس » سنديون ؛ سندنهور » مطويس ٠‏ شابور ؛ بحقيرة , دمهوج , 
يهرمس , طهرمس ٠‏ شرمساح ؛ دمسيس ؛ سمادون » سرياقوس . سلامون : أسطال , 
سيليين ٠‏ فيديمين . شرشابة : دهدورة » شنتنا الحجر : شندويل , أهريت ؛ طيهار , 

أو إعتبر مجموعة المقطع شبرا - بمعنى تل وتحريفا عن شبرد . فمنه مئات تنتشر 
ملي ويه الالقا دواو ن#تيخكلي ايا اوفريياهن السكيه دح اانا عورا للق 
شبراتنا ‏ شبراويت ٠‏ شبراخيت » شبرامنت ٠‏ شبرا نخوم ‏ شبرا النملة ٠‏ شبرا إبلولة 
السخاوية » شبرا اليمن . شبرا ملس ٠‏ شبرا باص ٠‏ شبرازنجي . وكشبرا ‏ ولكن أقل 
شيوعا وانتشارا بكثير ؛ يآتى المقطع طوخ » الذى لاييدى له لامدلول ولاأصل عربى مفهوم: 
ومن ثم قد ينحدر عن أصل فرعونى بالغ القدم (؟) . من هذه المجموعة نجد : طوخ الملق , 
طوخ دلكة ؛: طوخ طنبشا »طويخ البراغتة , طوخ الأقلام » طوخ مزيد » منبة طوخ , 
قشطوخ , وكلها - سيلاحظ - فى جنوب الدلتا بالمنوفية والقليوبية وأقصى جنوب الغربية 
والدقهلية . 

وهذه سلسلة أخرى لاثرى كيف يمكن أن تكون عربية الأصل : كمشيش ؛ فرنوى » 
هربيط ٠‏ دسونس , كوم أسفحت ؛ باقون » دناصور , دلبشان ٠‏ بجيرم » طنيشا , طنبدى, 
بلقطر ٠‏ شنراق ؛ سنتماى ؛ نامول » طنبول » طنامل , البشالوش , خربتا » ميدوم » 
أتليدم: دلهانس ؛ مشتول ؛ أنفسط ؛ ستسفط . 


بين السكان والانسان والمجتمع 
فإذا ما التفتذا أخيرا إلى الجوانب البشرية بادئين بالعرق والعقيدة : فالأقضل أن 
لازم ا 


نقتبس حسين مؤنس بلا تعديل : 

«ولعل بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدق 
على مصر » فإن مص التى ولدت من نحى خمسة آلاف سنة لازالت هى بعينها اليوم : لم 
يتغير فيها الدين على طوال هذه الأحقاب إلا مرتين , ولم تتغير اللغة إلا مرتين أيضا , 
على حين أن بريطانيا مثلا لا يرجع تاريخها إلى أبعد من ألفى سنة تغير الدين خلالها 
مرتين واللغة أربع مرات على الأقل : وأسبانيا يرجع تاريخها إلى الفين وخمسمائة سنة 
تغير الدين خلالها ثمانى مرات واللغة ست مرات . أما جنسنا فلم يتغير فى جملته خلال 
هذه الأعصر إلا تغيرات طفيفة , فى حين أن بلدا كإيطاليا تعاقبت عليه أجناس كثيرة 
غيرت عنصر السكان تغييرا هاما أكثر من مرة . ونتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصر 
وجوهرها لم يختلقا كثيرا رغم هذه الأحقاب المتطاولة . بل إن العين تقع اليوم على مشاهد 
كانت موجودة كما هى اليوم أيام الفراعنة» )١(‏ 

وفن الملن نقمنه: فمسينا هنا أن تي كنتكر ميا كين يشيع معدلية فى ظاقرة 
ثبات واستمرار ويقاء النمط المصرى عبر التاريخ 8+ههاقأة:هم؛ وكيف أن الاضاقات 
العديدة والمتواتسرة إلى التركيب الجنسيى لمصر و الدفقات الدموية المتجددة لم تغير 
جدرنا اذ جديا من جوهزها الأمبل و الاصيل:. 

وإذا سمح لنا بقليل من التكرار . فدونك قولة كيث المكثفة عن الفلاحين الذين 
يؤلفون جسم الأمة اليوم وكيف أنهم هم «النسل المباشر لفلاحى سئة ١٠٠١‏ ق. م» ومقولة 
دربك المباشرة التى تذهب إلى أبعد من ذلك فى الزمنان وفى وحدة النمط الأساسي بين 
«البداريين: وأهل النقادتين ومصريى الأسرات والفلاحين الذين تراهم يعملون فى الحقول 
اليوم» (؟). 

ومع أننا من 'جاتبنا أميل إلى التحفظ نوعا إزاء هذه الاستمرارية المفرطة والمطلقة 
التى تتجاوز فيما ترى الثبات إلى الجمود والتجانس إلى التجميد والمرونة الحيوية إلى 
الأقفاص الحديدية » فلا خلاف على سلامة الجوهر مبدثئيا . وتلك إذن في كل الأحؤال 
إستمرارية نادرة المثال والمنال , تتحدى التاريخ كالجغرافيا وربما حتى الجغرافيا قبل 


التاريخ . 


)١(‏ مصر ورسالتها ؛ ص ١97‏ -؟11, 


ب هلام - 


فإذا كان هناك اليوم ملايين من المصريين يبدون مسختلفى السحنة واللون أو التقاطيع 
والقرام كثيرا أو قليلا عن النمط الفرعونى الذى تصوره لنا النقوش و التماثيل » فإن هناك 
بالمقابل' عشرات الملايين يبدون كنسخ حية متحركة من تلك التصاوير و التماثيل ذاتها . 
ولقد رأينا كيف وصلت الاستمرارية الإثنية إلى حد أن تشابه التشابه بين القدماء 
والمحدثين على عمال الحفائر ٠‏ بينما يرى البعض فى وجود الأقباط اليوم تجسيدا مباشرأ 
في نحد ذاثه للاستمرارية الإثنية والدينية وغير ذلك ؛ فهم فى النهاية ليسى) إلا حلقة حية 


بين مصر الفرعونية ومصر المعاصرة . 


فى السياسة ونظام الحكم 

ثبات أو:استمرارية الجتس واللفة والدين هذه لا يقل عنها إثارة للانتباه ثبات أو 
إسشمرارية البيكل الأساسئ للتظام السياسى والاقتصادى والاجتماعن المستوى ومرلكب 
بلمعة ا إكدلة مين العسون يكل :ما اقيهاا مق زان ومقالن: بالوسية التتاشية لطر 
بلا نقطاع تقريبا , مثلما هي المبكرة بلا سابق كذلك تقريبا , المركزية السياسية العالية 
بل العارمة , بما فى ذلك أسسها الطبيعية من جانب ونتائهها الادارية من الجانب 
الآخر. بما فى ذلك حتى عبادة الميرى (!) . النظام الاقطاعى الجامد الفاشم الذى لم 
يكف عن الوجود والثمو منذ البداية ولا عن الاستغلال الشرس حتى النهاية ٠‏ وبين الاثنين 
لد يتمق قطالا عن الكذام الللسيسان السترض و2 عق النطاء التوترى والستجيع 
الهيدرواوجى ؛ دون أن نضيف العلاقة المستمرة بين نظام الملكية ونظام الملكية - تلك فقط 
ثلاثة أو أربعة وؤوس موضومات تندرج تحت باب الاستمرارية المطلقة أو شبة المطلقة 
فى الوجود المصرى منذ كان وحتى الآن ؛ وهى تغني تماما عن كل إطناب ,)١(‏ 

ولاش + يقينا. ٠‏ ككلسة الفرغودية يلخض ويشفص ماساة مصر السياسية 
المستمرة بل دانقظاع طول التاويخوالمسد بلا حياء ما تزال فى ستميع حيانها المماضيرة 
فلقد صدارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» علما على الطفيان المصرى البشع 
افيض :هن كل مريلة نح وزى اشسسة التسججا م ر لكان أن سورت الاشكال 
والشكلياث . فالسلاطين والمماليك فى العصور الوسطي هم كما أوشك المقريزى أن يضعها 


, راجع فى هذا بالتفصيل الجزء الثاني من الكتاب » قصل من الطفيان الاقطاعى إلى الثورة الاشتراكية‎ )١( 


اكلام - 


فراعنة ولكن مسلمون , مثلما كان الفراعنة أنقسهم أباطرة وقياصرة وأكاسرة ولكن 
مصريون ؛ هذا بيئما عد محمد على بعد ذلك آخر المماليك العظام وأول الفراعنة 
الجدد )١(‏ إن الفراعئة » بوضوح مطلق الآن هى لا شك أيرز مثلما هى أسوأ مظاهر 
الاستمرارية فى كيان مصر جميعا . 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهى تقليديا علاقة قهر ومقت ٠‏ اكراه وكره , 
استبداد وحقد ٠‏ بينما العلاقة بين الحكومة والشعب هى الريبة والعداوة المتبادلة بكل 
التفاهم الصامت ؛ إن لم تعد الأولى العدى الطبيعى للثانى فى نظر البعض . 

بالمثل » فإذا كانت مصر - لحسن الحظ - لم تعرف «طبقة حاكمة» وراثية على 
غرار سلالات الأرستقراطيات الأوروبية فإنها - لسىء الحظ أكثر - عرفت غالبا «العصابة 
الحاكمة» (ولا نقول أحيانا «الحثالة الحاكمة») بمعنى عصبة مغتصية تستمد شرعيتها من 
القوة غير الشرعية . ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العكس بشريا غابا لا.حديقة / إن كانت زراعيا مزرعة لا مرعى , فقد كانت سياسيا مرعى 
لامزرعة للأسف . بالتالى فكثيرا ما كانت مصر إلى حد بعيد حكومة بلا شعب سياسيا » 
وشعبا بلا حكومة اقتصاديا . 

وهذا ما يصل بنا فى النهاية إلى ذروة النظام .. وذروة المأساة أيضا . لقد كانت 
مصر أبدا هى حاكمها ؛ وحاكمها هى عادة أكبر أعدائها , وأحيانا شر أبنائها . وهو على 
أية حال يتصرف على أنه «صاحب محر » , «ولى النعم » أ الوصى على الشعب القاصر 
الذى هى «عبيد إحساناته؛ » وظيفته أن يحكم ووظيفة الشعب أن يُحكم ؛ وأن الشهب 
الأمين هو شعب آمين ‏ والمصرى الوطنى الطيب هو وحده المصرى التابع الخاضع ٠‏ إن لم 
يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا إذا كان عبدا أو كاد ! 

والحقيقة أن حاكم مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن ينظر غالبا إلى الوطن 
كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيع ؛ فقد كان على أحسن تقدير يتبنى فكرة الراعى 
والصالح والرعية التوابع » أى فكرة الأبوة والأبوية العتيقة تمدناده»ءندم, الطيبة أى 
القاسية بحسب إلأحوال . وبحيث كان الحكم المطلق أشبه عمليا بالحكم الرومانتيكى , 
والدولة الفردية أقن :ب فى الواقع إلى «الدولة الشخصية غاهائ لقدمدوعص» . 


له راجم سابقه 0 الجزء الثاني جن .لان س بارع 


الالل/ام سا 


بالمقايل أى فى الاتجاه المضاد ؛ وأكن المزيد من الأسف والأسى أيضا » فإن مصر 
المحافظة أبدا المفرطة الاعتدال جدا والتى لا تؤمن بالطفرة ولكن بالتدريج الوئيد أساسا » 
لم تعرف الثورة الشعبية بالكاد ولكن الانقاذب العسكرى فقط وبالتحديد ء وذلك منذ 
الفراعنة والمماليك حتى اليوم بلا استثناء ولا اختلاف . استمرارية » يعني » في قاعدة 
الانقلابات وغياب الثورات ٠‏ 

فخلال أكشر من 65٠٠٠‏ سنة لم تحدث أو تنجح فى مصر ثورة شعبية حقيقية 
واحدة بصفة محققة مؤكدة . مقابل بضع هيات أى فورات فطيرة متواضعة أى فاشلة غمالباء 
مقابل عشرات بل مئات من الانقلابات العسكرية يمارسها الجند والعسكر دوريا كأمر 
يومى تقريبا منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة . 

وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جدا 
أى إلى حد بعيد فى الخارج : كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون كأمر عادى فى 
الداخل . وبالتالى كانت وظيفة الجيش الدكم أكثر من الحرب » ووظيفة الشعب التبعية 
أكثر من الدكم ‏ وفى ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب ؛ كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل 
مشكة الأخطار الخارجية والغزى بالحل السياسى وأخطار الحكم الداخلية بالحل 
العسكرى ء أى أنه كان يمارس الحل السياسى مع الأعداء والغزاة في الخارج والحل 
العسكرى مع الشعب في الداخل , فكانت دولة الطغيان كالقاعدة عامة استسلامية أمام 
الغزاة بوليسية على الشعب . 

من هذا وذاك - كيف لا ؟ - جاء ت لعئة خضوع الحكم العسكرى الاغتصابي 
الاستسلامي للاستعمار الأجتبى على المستوى الخارجى ٠‏ ولعنة خضوع الشهب السلبى 
المسالم للحكم البوليسي فى الداخل . وهى جميعا سلسلة متناقضات ساخرة بقدر ما هى 
قطعة من الاستمرارية المأساوية المحزنة المفجلة , 

هذا فى الداخل . أما فى الخارج فإن الأمر لحسن الحظ نوعا يختلف نسبيا أى 
جزئيا فالاستثناء الوحيد تقريبا من قاعدة الاستمرارية في مجال السياسة والوجود 
السياسى المحزن يكاد يقتصر على موضوع الاستقلال والاستعمار أى الامبراطورية 
والمستعمرة فهو وحده الذى يجمع أ يتوزع بين الاستمرارية والانقطاع . فلنحى ألفى سنة 
عاشت مصر دولة مستقلة أى إمبراطورية يلا أنقطاع تقريبا » ولكن لنحى ألفي سنة أخرى 
بأتت مستعمرة أو تايعة بلا اتقطاع كذلك . 


- ملام - 


من الحياة البومية 

تبقى أخيرا الجوائب البشرية والتقليدية فى الحياة العادية اليومية للمجتمع 
المصرى بكل ما فيها من أشياء صغيرة ولكنها بالغة الدلالة على كوامن الشخصية 
المصرية . فكثير جدا من العادات والتقاليد والممارسات والطقوس ؛ وكذلك من المعتقدات 
والأفكار وحتى الخرافات والأساطير , عندا الألفاظ والأمثال . قضلا عن الاحتفالات 
والأعياد .. إلخ ء انحدر إلينا من مصر القديمة وظل حيا لآلاف السنين دون تغيير أى 
تحوير أى إضافة أحيانا . وبعض هذه المظاهر مرتيط بطريقة أو بأخرى بالبيئة , والبعض 
الآخر مجرد وراثة اجتماعية ومحافظة مكتسية » وبعضها سايق للاسلام ولكنه استمر 
بعده أى تحور فقط فى ظله .. إلخ ' 

من الأولى عيدوقاء الثيل وَعَيد القطاس وشم اشيم » وهنا من فولكلوز الطقين 
وتراث البيئة المحلية وترتبط وثيقا بالنهر ودورة الفيضان السنوية ؛ ولكل منها طقوسه 
الجماعية الثابتة والمحددة . فوفاء النيل - يوم الزينة في القرآن )١(‏ - هو عيد النهر 
وطقونن تلق 2 الفيقدان سن الرشد : ره يتس كيه الماقن مند 'الفراهنة بفتى الآن + 
قبل الاسلام بغير «ضحيته البشرية» التى زعم البعض ٠‏ ويعده «بحجته الشرعية» التى 
يعرفها الكل . وقديما كان هناك عيد الصليب ١4(‏ توت) » فيه تفتح الترع إذا كان الماء 
زائدا . 

أما شم النسيم - النيروز فى أصول الشرق القديم - فهو عيد الربيع والطبيعة 
ودورة الفصول والطقس .(1) وكما كان المصريون يتقاطرون بالزوراق النهرية على 
بوبسطة أثناء أعيادها في القديم ٠‏ نشهد اليوم الرحلة النهرية التقليدية إلى القناطر 
الخيرية . ْ 

أما الغطاس ١١(‏ طوية) فهى أصلا وأساسا الاحتفال بموت وبعث أوزوريس فى 
الاسطورة الفرعونية , وبالتالى كان عيد! مصريا بحتا وقبطيا خالصا ٠‏ وكان له شأن 
عظيم حتى ليشآرك فيه المسلمون (؟). وهي فى جوهره طقس تعميدى مسيحى اختلط 
بالطقس الفرهونى الوثتي . ففيه يستحم الأقباط فى النهر المسكوبة به المياه المقدسة » 


)١(‏ نعمات فؤاد ؛ الثيل : ص ا 
(؟) المسعودى ٠‏ مروج الذفب جا 
(؟) المسعودى ,جه .١‏ 


كلام - 


استمرار فى الواقع لاحتفالات الفراعنة بالنهر تبركا وتبريكا )١(‏ . كذلك فإن ليلة النقطة , 
التى تمثل بداية الفيضان عادة ١١(‏ بؤونة - /ا١‏ يونيى) : إن هى إلا امتداد «لدمعة 
إيزيس» ٠‏ أول قطرة فى الفيضان فى ملحمة الفرعونية الكبرى (8). 

وفي هذا المجال » فلعل أشد وأغرب مظاهر الاستمرارية و أكثرها مدعاة إلى 
الدهشة مهرجان سيدى أبى الحجاج السنوى بالأقصر في رمضان ٠‏ فهى يكرر فى طقوسه 
مهرجان الإله آمون السنوى بطبيعة بحيث يكاد يكون نسخة إسلامية من الأصل 
الفرعوني. فكلاهما يرتيط بالثهر ويتم بالزورق والقارب المقدس فى دورة متشابهة داخل 
دائرة ساحة معبد الكرنك وطرق المدينة وتحت الأعسلام والبنود وبين مظاهر الاحتفالات 
الدينية والتجارية والترفيهية المتشايهة . ("). 

ومن الظاهرات المكتسبة كذلك والتى تحولت إلى موروثة عمادة الختام وتحريم 
الخنزير » كلاهما يرتبط فى رأى البعض بالبيئة الهارة والضرورات الصحية , 
كلاهما كذلك ولذلك سابق للاسلام بل و لليهودية والمسيحية جميعا ٠‏ ولذلك أيضا يكاد 
يكون مشتركا بين الطائفتين اليوم . 

والاستمرارية واضحة بعد ذلك بقوة فى كثير من التقاليد الشعبية فى الزراعة 
وعادات الزواج والولادة ى الافراح (ليلة الحناء ؛ الصباحية , النقوط , السبوع) . ثم المأتم 
و الدقن وزيارة القابر ( خميس الميت » فطير الرحمة ٠‏ الأربعين , والالخير ما هى إلا 
ترجمة أى أنعكاس لفترة تحنيط الجثة قديما والبالفة ٠؛‏ يوما) . 

كذلك الأمر فى الأكلات والأطعمة الشعبية والوصفات الطبية والأدوية البلدية (بما 
فى ذلك حتى ا ششم لفظا ووظيفة !) . بالمثل عن خرافات التفاؤل والتشاؤم وما يرتبط بها 
من خزعبلات «العين» وى الأحجبة والتعاويذ والتمائم (بما فى ذلك حتى «طاسة الخضة» !) , 
وعن الخرافات بالذات يعتقد ماسيرى «أنها هى معتقدات مصر الفرعونية تلك التى تعيش 
فى الأعم الأغلب فى خرافات مصر الحالية» , 


03 وفحيدة ؛ ص 008 
2001 .2 ,1914 رام نم8 ,يماع لعوظ (2) 
(؟) محرم كمال , اثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية . القاهرة , 1501١‏ ص /" س ايه , بإب - ا , 


حا ءارج سا 


والفنون أيضا 
حتى الرقص ( الرقص الفرعوتى) و الموسيقى (الهارب والربابة .. إلخ) ظلت 
معنا حتى اليوم . (الغريب والطريف أن الرقص والغناء كانا من الصادرات الثقافية لمصر 
الفرعونية إلى الشام والافانت منذ بيبلوس وفيثيقيا إلخ ٠‏ تماها مظما هما الآن . ) 
حتى أساليب الفن وتعديراته من رسم وتحت وعمارة ظلت ثابتة بلا تفيير 7.٠0‏ - 
٠‏ سسنة ؛ ويعضها انحدر إلينا حتي اليوم أي تشكل فى قوالب جديدة . ففيْما عدا 
تطورات العصر والعقيدة ؛ فإن العمارة الفرعونية مستمرة خلال العمارة القبطية » وهذه 
حلقة اتصال بينها وبين العمارة الاسلامية , 
القبة ؛ مثلا . بدأت كما رأينا فى الفرعونية » ول أنها وصصلت إلى القمة فى العمارة 
الاسلامية: هين اقتبس أسمها » فى رأى ؛ فى اللغات الأورويية . 12وصنه وأومنامه, وفثار 
(منار) الاسكتدرية الشهير هى الأب الفنى للمئذنة الاسلامية , وئيس المرادف الأوروبى 
للمئذنة :2018876 سوى تحريف أى تصغير لتلك المنارة (1) . وآخرون يربطون بين المسلة 
المصرية القديمة وبين مئذنة الجامع . 
بالمثل فإن فن المقرتصات 5:31261165. الذى يعد جوهرا فى العمارة الاسلامية , 
ثبت أن أصوله وسوابقه ترجع إلى مصر البطلمية ‏ وعلى الحالين فإن اليعض يربطه 
نيعا شتهرة التخيل) لح 
وعدا هذا وذاك فإن المؤرضين يحصرون لنا قائمة ليسنت بالبسيرة من 
الكلسات المصسرية القديمة التى مازالت تعيش فى حديثنا اليومى بالعربية 
الدارجسة الآن » قاموس كامل فى الحقيقة اختلفت فى الرسم والشكل ولكن اللسان 
بقى ٠‏ مظما حدث من قبل مع الديموطيقية . مثل ذلك مجموعة من الأمثال والمأثورات 
البْعبِية 
وعلى الجملة فإن من السهل دائماء كما يقول أنور عبدالملك فى عمله الكبير. إثبات «بقاء 
التراث الفرعونى فى الحياة اليومية للأقباط» بصفة خاصة: وقد أثرى الاسلام بكل ما جاء به 
: 


:388 16) اأكنام 1ت اا أمنرعة كه اعد ع1لة' ,. زلع) 5قه] و«ومكتمياعط[ .1(15) 


ب إثيرم - 


هذه الحياة ونوعها كثيرا لكن «دون أن يطمس هذه الاستمرارية» (ص )5٠١‏ . 

إلى هذا المدى إذن تذهب الاستمرارية فى دقائق وتفاصيل الحياة اليومية الجارية 
حتى لقد ضريت مس بلاكمان مثلا معروفا حين كرست كتابا كاملا لهذه الأشياء الصغيرة 
تتبعتها فيه عبر التاريخ منذ الفراعنة حتى الوقت:الحالي من خلال مشرات الخطوط وعلى 
عديد المستويات )١(‏ , بالمثل يفعل كتاب محرم كمال عن بقايا الفراعنة فينا اليوم . بل 
إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن كتاب وليم لين عن «عادات وتقاليد المصريين 
الدشنء هى فى معثى ما إلى عهذ ما نسكة حديثة أو ترجعة معاضرة ليس إلا لكتان 
ويلكينسون عن «عادات وتقاليد قدماء المصريين» ! 


؟ حدود الاستمرارية 
علام يدل هذا كله ,أيا كان ؟ - ذلك هو السؤال الآن . لأول وهلة فلقد نرى الماضى , 
فى الرد يعيش دائما فى الحاضر أو يرقد خلفه . وريما بالغ البعض وأسرف في المبالغة 
فقال «مصر التى لا تتغير أطزع8 عاطةأنانهم:[ » ,ثم راح يتحدث عن «حضارة أبى الهول». 
وويما انتستي التفقن الأهر ان روت اللحافظة الشديدة والذمسك لماعي لحرن علن 
تراثه وعدم التخلى عنه هى طابع قومى عميق الجذور ١‏ إلى آخره , إلى آخره . 


الاستمرارية القاعدية 

ومن الناحية الموضوعية ؛ فلا شك فى أن الاشياء فى مصصر تميل كالقاعدة إلى أن 
تستمر فى اتجاهها الواحد وعلى خطها المستقيم دون تغيير أي انحراف ما لم ٠‏ وإلى أن » 
تصطوم تقوة مكنان؟ هن الاتهاء ومسناوزة لها من القرة :: وليلذا فعا تمن شلك أنضبا أن 
التاريخ المصرى مستمر متصل بلا انقطاع كالنيل فى جريان مائه » ومراحله رسوبية 
تراكمية متعالية كطبقات طميه . وما من شك بعد هذا كله فى أن مصر تعد فى أكثر من 
معنى من أبرن ثوابيت التاريخ ؛ بل لعلها أقدم وأكثر بلد عاش أسير جغرافيثه الخاصة 
وعلى الجملة فإن من المرجح جذا أن القاعدة العامة فى الخلفية التاريخية لمصر هى 
الاستمرارية بقدر أى آخر . 


1927 .كما بأمررعة عملا أه متطقلاك] عط بممسماعة81 , 5 لمع تامدكلا (1) 


ع الأثرم سا 


اكن الاستمرارية القأعدية هذه أو تلك القاعدة الاستمرارية » من امهم مع ذلك ألا 
نبالغ فى تقديرها أو تقريرها . أيمكن ؛ مثلذ أن يكون صحيحا تماما , أو أيصح في 
المنطق أن يقال , إن الحياة في مصر كاتت تكرارا لا نهائيا لمعادلة ميكانيكية , كما يصور 
عارش فيلييس يقوله دإن مصر بالتاكين - من بين كل باه الغالم - هى التى تقثرب فيها 
الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام الميكانيكى والتكرار الميكانيكي . ونمط ترتيب الاقليم 
نفسه نعط رياضي بسيط من التكرار الذى لا يتقدم ولا يتغير» . )١(‏ ؟ ومثله يفعل فيدن 
حكن يكوا كن تسر الحديكة اللفاضيرة , اتنادلك ترق مشت القدونة لذ تمتيظ نهنا 
محفوظة في بلسم الشمس وفى غرائز السكان المحافظة». (؟) هذا بينما يصورها لوران 
كبلد «لم يكد يتطور منذ أصوله التاريخية» . ثم يستمر «من هذا الغياب شيه الكامل للتقدم 
منذ العصور القديمة» . () بامثل يقول جوبليه «الفلاح المصرى الحديث ونظيره أيام 
الفراعنة متشابهان جدا لأن تطور البيئة الجفرافية والاقتصادية قد توقف» (ص 4). 

قتلفاكة الكاسعة هذا ومنالة جه :زاعننة ,تكان تسيل إلى هن التشويه .الس 
كذلك ؟ أفلا تجعل من مصر متحقا حيا ل أكثر , ومن جغرافيتها الحية جغرافية تاريخية 
باستمرار ؟ وإلا شهل يمكن أن نتكر أن الاستمرارية بهذا المعنى إنما تقابل الجمود 
وترادف الرتاية وتحيل التاريخ نسفة آلية معادة لا وظيفة للزمن فيها سوى التكرار ؟ ثم , 
أخيرا ٠‏ ألا يتناقض هذا كله مباشرة وعلى الفور مع الحيوية البالفة والمرونة المؤكدة 
في كيان مدن قشلا عن توسسلها والاعتدال؛ 


المقاييس الموضوعية 
أين إذن تقم الحقيقة العلمية الدقيقة بالضبط ؟ ششمة مقياسان ضروريان لهذا الهدف 
المرشلوعن أتتقرد مصر نون سواها بهذه الجواتب والحالات من الاستمرارية الثامرة ؟ 
إن هناك دائما خطرا حقيقيا أن ننسب إلى مصر وحدها ما تشارك فيه بلاد أخرى كثيرة. 
كم ما توهية الاستمرارية فى مصصر ‏ وهل هى تنفى التفير والتطون أى الامو ؟ 
عن الأولى يمكن أن نعود إلى مظاهر الاستمرار التى عرضنا لها لنجد بسهولة أنها 


مر بامنؤق8 06 لمهآ (2) 
.119-120 .م لطا تنامزتدسك عامنزوطنا (3) 


امم - 


ظاهرة عامة أو شبه عالمية لا تقتصر بالضرورة على مصر . ففي أسماء الأماكن مثلا . من 
القواعد العامة أنها محافظة بطبعها غائرة الجذور فى التاريخ القديم ولا تقتلع بسهولة وإن 
تحولت بالتحريف. فبريطائيا المعاصرة تحفل بأسماء أماكن تعود الى أصول كلتية أ , 
رومائية قديمة .. إلخ: وكذلك تفعل فرنسا وفيرها. وإذا كانت طبيعة مصر الفيضية قد 
ثبتت عديدا من القرى فى مواضعها الشميثة المكتسبة بمشقة, فما أكثر الحلات فى بلاد 
أورويا التى ثبتتها منذ القدم ضوابط طبيعية مختلفة كموارد الماء أ المواضع التلية 
الحصينة ...إلغ, ثم ما أكشر المواضع التى تعاقبت عليها المؤسسسات الدينية هناك 
بلا انقطاع ؛ معبد وثني ثم كئيسة مسيحية على رأس تل واحد... إلخ: إن قدرا كبيرا من 
الاستمرارية فى مصر إن هو إلا صفة مشتركة عامة بين مختلف الاقطار , لأنه ببساطة 
طبيعة الأشياء, أو بالدقة طبيعة الجفرافيا . 

أما عن نوعية الاستمرارية؛ فهى لم تكن فى مصر مطلقة ولا كفت عن التطور والئمى. 
فحتي الأساس الأرضى نفسه عرف التغير وإِنّ كان محدود! : اختزال فروع الدلتا نفسه 
وتغيرها المستمرء تقلص مستنقعات الشمال وانحسارها ثم نشأة البرارى , التغيرات 
الصفيرة الدائمة فى انحناءات النهر واختفاء الجزر وظهورها ..إلخ . 

والتكوين الجنسى وإن لم يعرف قط ما عرفته بعض بلاد أورويا أو آسيا من تغيير 
جذرى, فقد تلقى كثيرا من المؤثرات الخارجية الثانوية التى لا يمكن إلا أن تكون قد عدلته 
فى كثير من التدريج وإن يكن فى قليل من التغيير . وأكثر من الاثنين الجانب الحضارى : 
فان انصباب المؤثرات الفارجية أدخل دائما الكثير من الأقكار والخبرات والإضافات 
الجديدة: جددت شباب مصر أكثر مما جددت دماعها. 

وفى الجانب المادى مثلاً . إن صحت نظرية المدينة الفرعونية المخططة تخطيطا هندسيا 
كمربع أى كمستطيل ؛ لكان هذا دليلا ينقفض الاستمرارية ويؤكد الانقطاع. , 

وفى الجانب غير المادىء. تعاقبت على مصر الأديان الثلاثة» الأولان جزئيان حتى 
نسخهماً الثالك وساد نهائيا وفى الجوانب المادية أيضا تلقت الزراعة المصرية باستمرار 
نساضيل والآغ جديدة بالمتصار: رم الابكترارية الفريضة كانت مجير الما تين 
ولكن ببطء وتدرج وفى متتائية متصاعدة كالآتى : اللاندسكيب أقرب ما فيها إلى الثبات » 


د عم ب 


هامة . 


تراكمية لا تكرارية 
حقيقة الامر إذن . وهى صفوة القول أيضسا.ء إن الاستمرارية المصرية لا تعنى 
#التكرار 76 افع بقدر ما تعنى التراكم 106)هالااسنات. فالإستمرارية المصرية إن كانت 
تعنى شيئًا فإنما تعنى إن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب ء ولكنه يضيف الى نفسه 
الجديد أيضا . استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماماء فإنه لا يتناسخ وكفى وإنما 
هو أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء ويد وتدريج أشد 
نؤدة. 
وفى هذا المعنى؛ فلعل قولة نيوبى العابرة أدني الى أن تلخص نذا الموقف بطريقة 
معبرة. فمصر ؛ يقول هو فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء 
وبلا دموع؛ «مصر وثيقة من جلد الرق؛ الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت: وفوق ذاك 
القرآن» وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية».(١)‏ وليس لذا بعد هذا إلا أن 
نضعها قاعدة عامة أنه إن تكن جغرافية مصر تراكبية , فإن تاريخها تراكمى فى الدرجة 
الأولى. 
والواقع أن استمراريتنا تمثل فى التحكيل العلمى مزيجا من «التوازن الاستاتيكى- 
الديناميكي ««ناترطتلتدوء عتاهام-هأمتجطلزل» ؛ بحيث يلد فى جوهره أبعد ما يكون عن 
التوازن الميت. وإنما هى يلفة هربرت سينسر «توازن متهرك تلوط ن[سوء وستنامم» 
يمضى قدما ويتقدم دائما بفضل جرعات صغيرة من التغير أى تغيرات صغيرة كالجرعات 
وحركات قصيرة قد تكون بندولية أحيانا ولكنها تراكمية فى النهاية. 
كلاء لم تكن إستمراريتنا محصلة سبق حضارى مبكر مضرويا فى عزلة طبيعية 
محكمة بعد ذلك؛ ولا كانت بعد هذا وذاك مجرد اجترار حوصلىيء وإنما عملية هضم بناء 
وبثاء مستمر . 
ولعل أبرز ما يتضح هذا يتضح فى الزراعة على وجه الخصوص .؛ تلك التى تمثل 
4 ,.عوكقة .13111 للاأعنعقع: أذعتعه امم متطادة غ60 ل1ع61 كد ا 011 
2.19 


ب هرم سه 


أيضا العمود الفقرى للحضارة المادية واللامادية المصرية بطبيعة الحال. فتاريخ الفن 
الزراعى المصرى ينقسم كما رأينا بوضوح إلى عدة مراحل جيوتكنية ؛ واحدة منها بعينها 
تحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر ٠‏ وتلك هى مرحلة الفن القديم أو المرحلة الباليوتكنية , 

ولكن هذه المرحلة إذا كانت قد خضرمت وأزمنت طويلا وعاشت تاريخا ألفيا مديدا : 
فإنها لم تكن فراغا بلا إضسافات . فمصر كما نعلم أخذت منذ أيام اليونان بالطنيور 
والساقية . ومنذ البطالسة أدخلت الجاموس » ومثذ الفرس الإبل والسمسم , ومتذ العرب 
القطن والأرز ... إلخ . 


ضوابط الاستمراريية ودوانعها 
البيئة الطبيعية 

وليس من الصعب بعد هذا أن نفسر تلك الاستسرارية الذادرة أو أن نطل لها . 
وهناك على الأقل ثلاثة أى أربعة أسباب وضوابط أساسية فى القضية . فى المقدمة فإنها , 
تلك الاستمراريعة: ترتبط بالطبع بالبيئة الطبيعية من الداخل مباشرة ٠‏ البيئة النهرية 
الفيضية كما نعرفها جيدا فى طبعتها وطبيعتها الجغرافية العامة ولكن بالذات فى 
طبعتها ونسختها المصرية الخاصة . 

فهناك عوامل طبيعية مستقرة فى أسس الحياة المصرية ‏ تعمل بانتظام 
وباستمرار وبلا تغيير ‏ كتتابع الفصول والفيضان فى نسق كامل منتظم الحركة . فضلا 
عن أن التغيرات نفسها تخضع أيضا لنظام دورى رتيب . والواقع أن دورة العام وتوقيت 
الفيضان فى يوم محدد بالضبط .. إلخ هى من عوامل عدم التغير فى مصر مثئما هى من 
مظاهره . وفى بيئة كهذه لابد أن يجرى جهد الانسان على وتيرة منتظمة رتيبة ؛ والعمل 
المتواصل ثابت ‏ «ولا نعرف بلدا تجرى فيه العوامل الاقتصادية نحو نتائجها المقدرة دون 
تمهل أو إنحراف كمصر». 

بل يبلغ الأمر بسيطرة الظروف الطبيعية على حياة مصر أنها ترسم لساستها 
وقادتها خطط إدارتها وإستغلال مواردها إلى حد أن أعمال أى من الفراعنة أى السلاطين 
تكاد تتكرر فيما عدا الأسماء والتواريخ » بحيث تبدى كذلك أسس الرخاء والحكومة 
الصالحة واحدة فى الماضى والحاضر ٠‏ فالوزير المأهر «يوسف» آخر , واستغلال الفلاح لم 


ك1مم - 


يفتر منذ فرعون , بيئما يبدى الفلاح فى القرن ١4‏ وكأنه يعيش كما كان يعيش أجداده فى 
عصر الاهرام :)١(‏ ونمط حياته وزراعته واستغلاله تمثل وحدة المصريى عدر التاريخ ووحدة 
الحياة على ضفاف النيل (؟). 

وسواء عد هذا التفسير مبالغا فى الحتمية , أى قيل إنه أمر طبيعى فى كثير من 
البلاد الأخرى ؛ فهذا لا يغير من حقيقة الاستمرارية من حيث المبدأ »ولا من حصيث 
أساسها الجغرافى من حيث المبتدا. 

الموقسسع 

هذا عن البيئة من الداخل : أى عن الموضع . غير أن للموقع أيضا دوره الحاسم بعد 
دور الموضيع الحاكم :فالزقة المتطراي رقو لزاه سير العناية الطبيعية ليس فقط 
لثمو والبقاء والارتقاء . ولكن أيضا للثبات والاستمرارية والاستقرار بعيدا عن الهزات 
العنيفة أو الانقطاعات الحادة الفجائية. وذلك ببساطة إنما هى دور الصحراء الذى عرقناه 
جيدا كماصة للصدمات بعد دورها كمصفى للترشيح » وهذا و ذاك حضاريا كما هو 
جنسيا , وتاريخيا مثلما هو جغراقيا . 

ويبرز هذا الدور بصورة مجسمة وأكثر تجسيدا إذا نحن وضعناه موضع المقارنة مع 
نظلير قريب كالعراق الشقيق مثلا . فلا شك فى أن دور الصحراء قى مصر كان سلبيا 
أكثر مته إيجابيا إذا ما قورن بالعراق ؛ فهى فى مصر قد منع إغراق الحضارة المحلية فى 
طوفان من التيارات الأجنبية . بيثما أن العراق مكن للتيارات أن تتوالي بلا انقطاع وأن 
ترج الوجود الحضارى والبشرى المحلى كل مرة . ولا شك فى أن دور البداوة والرعاة فى 
تاريخ العراق الواحة الاستبسية أقوى منه بكثير فى تاريخ مصر الواحة الصحراوية » كما 
أن موقع مصر كان أبعد عن قلب آسيا مصدر الهجرات والتيارات التاريخى . وبينما 
خضع البدى والرعاة المحيطون لمصر فى أغلب مراحل التاريخ ؛ خضعت العراق فى مراحل 
كثيرة لحكم الرعاة البدي (؟). 


(1) غربال» ص 2,١6‏ 73180 , 
(؟) حسين فوزي هن ا 
,424 بم راك ,مره ,كقستمط]” متسةزمعظ (3) 


ل كيم - 


لهذا فإن الموقع والموضع وفرا لمصر استمرارية تاريخية تخلى هن الرجات العنيفة 
والتخلخلات المباغتة , بعكس العراق تقريبا . وفى النتيجة والخلاصة فإن «الحضارة 
المصرية ؛ معزولة بالصحراء احتفظت بتوطنها حتى بعد أن فقدت استقلالها» .)١(‏ 


تجانس البيئة 

قيما بين الموضمع والموقع , لذا أن تضيف ما يراه البعض من تجانس البيئة 
ورنايقها عموما «'قهكا كفن دري إن متصو عراف هن قاف مهاسن النشازة إننا 
نمت فى بيثة متجاتسة رتيبة ؛ فاصبحت متخصصلة فى التمو فى إِتَجَاه واحذ فقط . فلقد 
كانت الخلفية الطبيعية لهذه الحضارة الرائدة هى الصراع بين الصحراء والمزروع ٠‏ وظلت 
هذه الخلفية عاملا ثابتا فى كل تقدمها من المدينة الصغيرة إلى الامبراطورية الكبرى حتى 
حين غزاها مغيرى الصحراء » فإنهم خضعوا تلقائيا للقانون الذى إصطنعته هى لضمان 
البقاء فى المزروع . ولقد كان الصراع من أجل إقامة واطراد المؤسسات والنظم 
اللازمة فى يلد لم تتفير المشكلات الأسناسية به هى بعينه ما جعله متخصصا فى التطور 
الأحادى أو وحيد الخط ومذع ظهور ابتعادات وتنويعات جديدة .(؟). 


|يكولوجية الحضارة 

ونحن نتقدم خطوة أخرى فى فهم أسباب استمراريتنا حين نتقدم من البيئة نفسها 
إن |كزليمية الخضتارة + اعنى عملية نقباة وعطوراأعسادة فى إطارها القيثي الطبيع 
يكل مغطياة الخاصة :والواقع أن لالثات هذه الغذلية جدليتها أو ديا تكبا المشبارى 
الخاص الذى يفسر الصعود فى البداية كما يفسر الهبوط فى النهاية ثم الاستمرار أو 
الانقطاع فيما بين الطرفين , 

فغلن الجانت الأول : فإن المركن التشسارى الذى تمتة مص مق البداية كان يعثل : 
في واقع الأمر , حالة تلاؤم بيئى 10510515ز5 محكمة : وحقق بتغير برستون جيمن 
«علاقة فعالة ددناءمهصهم أأناد!,0؟» مع ظروف البيئة الطبيعية لم يكن من السهل دائما 
التقليل من قوتها أو التجويد عليها (؟) ومن هنا يدت حضارة بطيئة الخطي ثقيلة 


,453 ,2 , أك .©م] رعء سف ومع.آ (1) 
,1935 ,لاما ,ماهم هاده 01 كتهعنز لعل نطف ,لتقتستهسمع2 . 15 , 1 (2) 


. 389 .2 , القت 2ه . ممع (3) 
سس رمم - 


القدم كما يقول برودريك . )١(‏ لقد تكيف السكان مع البيئة وكيفوها بصورة فريدة 
ومبكرة بحيث لم يعد هناك مجال واسع للتغيير كما يقول جيميل . (؟) ويعبارة أخرى فإن 
التفسير الأساسى للاستمرارية إنما يكمن فى ضخامة الانجازة الأولى بحيث ققرّت فى 
ضرية واحمدة تقريبا قريبا من «سقف» البيئة ووصلت قرب أعلى آفاق إمكانياتها 
الحضارية؛ بحيث لم تكد تترك الكثير ليضاف أو.يتغير فيمأ بعد . 

هذا على طرف البداية والجانب الايجايى ؛ أما على الاتجاه المقايل . فإن جوردون 
تشايلد مثلا يجد كل شئ تقريبا فى خلق الحضارة المصرية مركزا بعنف فى فترة التوحيد 
أى ما بعدها مباشرة , وبعدها فكل شئئ تقرييا هى مجرد استمرار فقط . حتى قى الفنون 
التشكيلية : أليس الملاحظ أن قمة فن النحت , وريما العمارة أيضا . هى عصصر الأهرامات 
والأسرة الرابعة , وبعدها حدث تدهور تسبى بالتدريج ؟ على أية حال ٠‏ فإن تشايلد تفسيه 
يرى أن نفس أسباب الطفرة الأولى لم تلبث في الغالب أن أصبحت هى نفسها ؛ ويطريقة 
ديالكتيكية : أسياب الثبات وعدم التغير اللاحق (؟) . 

وإتصالا بهذا التفسير يرى بعض أنه قى بداية الحضارة تكون الشرعية مسألة بالقة 
الأهمية لأنها شرط الوجود البازغ ورابط للحياة الجديدة . غير أنها إذا زادت عن الحد 
تصبح نيرا على كل نشاطات المجتمع وتئد التنوع والتجديد والابتكار . وإنما يكون التقدم 
حيث تكون الشرمعية وسطا بين التنميط والتنويع '. (4) إن أسرع المجتمعات والدول إلى 
الظهور والتطور هى أقدرها على. صب وتجميد «كعكة» القانون منذ وقت مبكر ؛ ولكنها 
لا تتقدم بعد ذلك ولا ترقى ولا تتطور تحو الأعلى والأفضل إلا «بكسر » تلك الكعكة ذاتها 
- وإلا فإنها «تتحجره» معها ومثلها . وهذا بالدقة ما أصاب مصر القديمة على يد 
الفرعونية منذ البداية وحتى النهاية . 


الزرا اعة 
104 .2 ,تؤتماقغط مقط غهعع 1" (1) 
0 . 2 1928 لإلناك ,.608ق .امع , "علللا عطا ع1 امبرو" ,العسدسته ,5 .م (2) 


.2 رنتء |1218 مه]/1 (3) 
11 1872 ,.لمهمة ,كعتالادم له معتووام بأمطعورهة عازه (4) 


اكثث/رم ا 


على حضارة مصر , أدعى بطبيعتها إلى قدر من المحافظة التى ترتاح إلى المألوف وقد 
نتهيب مغامرة التجديد أى تثفر منها ؛ فتورث الاستمرارية . وقد ريط البعض مثل 
توينبى ظاهرة المحافظة المصرية بنظام النيل والرى الصناعي وما يستدعيه من نظام 
مقرر مطاع . 

هذا بينما ذهب البعض الآخر كالعقاد إلى طبيعة الزراعة نفسها مباشرة » فأشار 
إلى أن أقدم عهد مصر الزراعية بالمضارة أصل فيها حب الأسرة ومكن للنظام البيتى 
وتعود استقرار النظام أو الرتابة التى تشبه أن تكون ركودا من طول ألفتها وتغري 
النفس بالاستنامة إلى الوشيع السائد ضمانا من مغامرة الاقتحام والتمرد بما فيه من 
وحشة التوحد واتفراد العصيان .)١(‏ 


سلاح ذو حدين 

تلك إذن صفوة القول ومجمل الحقيقة فى استمراريتنا ضوابط وحدودا ودوافع 
ودواعى . إن تكن ثمة استمرارية مصرية - واستمرارية لا شك هناك » واستمرارية لا شك 
هى - قفتلك إذن استمرارية معتدلة ونسبية أساسا . ويهذا المعني المنضبط فإن 
الاستمرارية فى مصر ؛ كما أنها ليست ظاهرة تنفرد بها وحدها فى الهالم ودون العالمين » 
فإنها لا تذتئف بها عن غيرها إلا فى الدرجة لا التوع . ويهذا الحجم الصحيح ؛ فليس 
صحيحا أنها كانت شرا مطلقا أى خطرا محققاء وإثما الأصح أنها سلاح ذى حدين , 

ويالفعل . فإن هناك ابتداء ومبدأ ودائما وأبدا وجهتين من النظر فى أمر قضية 
الاستمرارية : اتجاه يرى فيها علامة قوة وظاهرة صحية موجبة , واتجاه آخر يراها دليل 
جمود وسلبية . وواقع الأمر بطبيعة الحال أن الاستمرارية كما قد تعنى الأصالة والعراقة 
المعتقة ؛ يمكن أن تختلط مع السلفية وقد تتداخل مع المحافظة بل والرجعية . ومن هنا 
يخشى أن يكون » كالأصالة نفسها التى لعلنا أفرطثا قى الحديث عنها والتفاخر بها : 
سلاحا ذا هدين . 

ومع ذلك يبقى فى النهاية أنها , الاستمرارية » مجرد سمة وليست يقينا بوصمة أو 
سبة » بل وربما نقطة قوة أكثر منها نقطة ضعف » وسبب للأصالة مثلما هى نتيجة لها . 


(1) سعد رُغلول , من 8؟. 


وليس هذا دفاعا عن الاستمرارية أى دفعا ضدها ٠‏ ولكن بعيدا عن منطق دلم يكن فى 
الامكان أبدع مما كان» أ «ماترك الأولون للآخرين شيئا» , فإن لنا أن نسجل حقيقتين 
دالتين : ودلالتهما جد مؤشرتين » وإشارتهما أكثر من كاشفتين . 


من نقط القوة 

فأولا . ومنذ فقدت مصر استقلالها السياسى ؛ تعاقبت عليها عشرات القوى 
الأجنبية الحاكمة التى تمثل بيئات وحضارات همختلفة ابتداء من البطالسة إلى الروهان إلى 
العرب بجميع أسرهم حتى الأتراك .ومع ذلك فإن كل هؤلاء الفزاة ٠‏ مستعمرين كانو! أم 
معمرين » تركوا نظام الحياة والانتاج الأساسى فى البلد دون أن يتدخلوا فيه على الاطلاق 
واقتصر دورهم على الاشراف والتوجيه العلوي أى بالأحرى على وظيفة جباة الخراج أو 
الجزية , 

وبصفة خاصة فإنهم تركوا الرى والزراعة وكل فنون الأرض والمساحة والتعمير فى 
يد الفلاح يجرى على نظامه النيلى الألفى دون أن يجرؤوا على التدخل فيه أى أن ينجصوا 
فى تطويره أى إدخال أى إضافة جذرية أى هامة عليه . ولو قد كان فى استطاعتهم أن 
يفعلوا , لفعلوا . ولكن بقدر ما فرضو) أنفسسهم على البلد من أعلى » بقدر ما فرضن البلد 
نفسه عليهم من أسفل ٠‏ فتقولبوا به أكثر مما صبوه فى قالبهم . الاستثناء الوحيد بالطبع 
هو الحضارة الأوروبية الحديثة ؛ غير أن هذا شئ مختلف تماما. 

الحقيقة الثانية أننا أنفسنا حتى اليوم مازلنا نتبع كثيرا من أسس وتقائيد وأدوات 
الزراعة والانتاج المصرية القديمة . إبتداء من الفأس والمحراث إلى ترع الرى والمساكن 
والملايس .. إلخ . أى أن كثيرا من عناصر الحضارة الفرعونية المادية والإنتاجية مازالت 
معنا حتى قلب القرن العشرين . ويعيدا عن أى دفاع عن التخلف ٠‏ فهذه الاستمرارية إن 
دلت على شئ فإنما تدل على وظيفية وتبيق الانجازة الفرعونية العتيقة . وهى الرد المقنع 
على ما يستغريه أو يستنكره البعض من أن الحضضيارة الفرعونية بعد أن سجلت قمة 
شامخة ويداية رائعة أصيبت بسرعة بالجمود والتوقف وتصلب الشرايين لآلاف السنين , 


موث حضارة 
ثم ماذا ؟ حسنا إذا كان مذا من يخشى من المغزى السلبى للاستمرارية على تطورنا 
الحاضر والمستقبل ؛ فلا محل حقيقة للقلق لأن ذلك كما حددنا من البداية إنما يصدق على 


أكم - 


الماضى حتى القرن الأخير فقط وينتهي عنده » ونحن الآن ومنذ الأخذ بالحضارة الحديثة 
نعيش مرحلة .جديدة تماما وفى مصر جديدة ومختلفة لا حد لآفاق تغيرها وإنطلاقها . 

ذلك أن الحضارة الأوروبية الصديثة منذ نهضة مصر فى القرن الماضى قد جاءت 
لتضع إلى الأبد نهاية للاستثمرارية المادية القديمة , استمرارية الحضارة التايخية » بحيث 
أصبحت الاستمرارية تمت إلى الماضى فقط كما تنصب عليه وحده , تاركة مكانها نهائيا 
لانقطاع أكثر حدة وجذرية وتاريخية . لقد انتهت الاستمرارية المصرية الألفية ؛ ومعها 
انتهت الحضارة الفرعونية العتيقة , 

وإذا كان شبنجلر - بفلس فته الخاصة - يعتقد أن «الحضارة المصرية وجدت نفسها 
تتحرك هابطة فى مسار حياة ضيق ومحتوم سلفا لتمثل فى النهساية أمام قضاة 
الموت» ,.)١(‏ فإن توينبى - بلا نظرية مسبقة - يقول إنه عبثا بحث عن الحضارة الفرعونية 
فى كيان مصر الحديثة » ويعلن لذلك أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم . (؟) 

وهذا صميع بالتاكيد فى الجوانب اللامادية » كما يصدق كذلك على كثير من 
نواحى الحضارة المادية , ولى أن هناك بقايا ورواسب مادية مازالت تكمن-- ريما علي 
استحياءوفى خفاء - في النسيج الحضارى المادى المعاصر . ولعل الزراعة الحوضية 
كانت أهم هذه الخيوط . نعم » هى كانت تحتضر مئذ قرون وزيادة ٠‏ ومم ذلك فلم يدفنها 
نهائيا إلا السد العالي . واليوم » فى كل الاحوال , لم تعد مصر الفرعونية إلا مكدسة فى 
المتاحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين . أما فى الوادى فلقد انقرضت كما 
انقرضت من قبل تماسيع الثيل من التهر , 

ولهذا فنحن نتتهى ٠‏ مع توينبى ؛ إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها 
بعد تلك الاستمرارية النادرة والناضرة , المحورية والمحيرة ؛ التى سادت حضارتنا المادية 
ورانت على تاريخنا الحضارى آلاف السنين . على يد من ماتت : الموت الطبيعى التاريضى 
البطئ من الداخل أو بالضرية التاريخية القاضية على يد الحضارة الأوروبية المديثة 
لاندرى بالضبط , ولو أن الأرجع ككلاهما سعا . وهذا على أية حسال » ما ينقلنا من 
الاستمرارية إلى الانقطاع , موضوهنا التالى , 
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الؤأوام ب 


الانقطاع 

غير أننا إن تنتقل هنا إلى الاتقطاع فإنما نقصد الانقطاع الحضارى بالطبع » أى 
انقطاع الحضارة المادية وحدها فقط مع دخول الحضارة الغفربية الحديثة . ولكن هناك من 
قبل ومن باب أولى انقطاعا لا يقل خطرا وحسما وهى الانقطاع الثقافى مع دخول الاسلام 
والعروبة منذ أكثرمن ألف سنة قبل الانقطاع الحضارى . لهذا ٠‏ ولاختلاف طبيعة هذا 
الانقطاع الثقافى ومجاله تماما , وحتى لا يقطع علينا خيط:الدراسة وخط الحضارة 
المادية» فلعل من الأفضل أن نرجئ دراسته إلى ما بعد ذلك ؛ ئيكون تلقائيا مدخلا مناسيا 
ا للباب التالي عن مصر والعرب » موصلا إليه وموصولا به . ا 

فإذا ما إنثثينا لدراسة الانقطاع الحضارى ٠‏ فكما تتبعئا مظاهر الاستمرارية فى 
خطوطها ؛ فإن علينا الآن أن نتتبع مظاهر الانقطاع الجديد والجديد بنفس الترتيب 
والتسلسل . عليذا » يعنى ؛ أن نسأل أنفسنا : ما الذى تفير بالضبط فى مصر فى الفترة 
الحديثة منذ أوائل القرن الماضى ٠‏ وإلى أى حد ومدى ؟ وما احتمالات المستقبل و التغير 
المستقبلى ؟ لنستعرض إذن جوانب حياتنا المادية المختلفة.: بادئين بالمركب الطبيعي 
يكل 

الأرض والناس 
وجه مصر 

فمن تاحية اللاندسكيب ٠‏ لا شك أن انقلاب الرى والزراعة الحديث قد غير وجه مصر 
تماماء وأحدث انقطاعا أساسيا فى كياتها. كان عملية تتابع للسكنى 62ثلة0ناء06 56006801 , 
بكل معنى الكلمة . لقد غير وجه اللاندسكيب الحصضارى كلية حين خلق حالة من 
«الهيدرولوجيا المقلوية نز2:050108 18761460 فبعد أن كانت. مصر تتحول أثناء الفيضان 
إلى بحيرة موسمية كبرى متصلة تنقطها القرى زحلات الأكوام وتختطها الجسور الثحيلة » 
إنعكست الصورة تعاما فتصبح التوادى الآن جاقا إلا من آلاف الترع والمصارف . 
ومع هذا الانقلاب الهيدرولوجى تحرر المسكن القروى من إسار القرية النووية 
)١(‏ راجع منابقه ؛ الجن الثاني :هن “لاه - +لرة 


ب لاوم سه 


المجمعة وانطلق نحى التبعثر بدرجة أى بأخرى سواء كعزب أى كتراب من المنازل -كناهآ 
كمددتقمر هل عزولة )١(.‏ 

وأبسط تعبير عن هذا الانقلاب السكني أن مصر اليوم يتألف جسمها العمرانى 
من نحى .0...0" خلية أى وحدة سكن , 1.٠٠١‏ وحدة منها من القرى والكقور 
الضسخمة أو النووية المجمعة: ١٠٠..١؟‏ من العزب الصغيرة المبعثرة كالشظايا . ومن 
المتصور أن تملك مصر القديمة مثل الشطر أو النوع الأول أى أقل منه كثيرا أو قليلا , 
أما الثانى فخارج كل تصور أو حساب . ولهذا الاختلاف أثاره العديد على الانتاج 
والمواصلات وطرق النقل وأنماط العلاقات البشرية فضلا عن النفسية والشخصية مما 
يجعل التغيير لاماديا أيضا مثلما هى مادى أصلا . 

جسم مصر 

وكما تغير وجه مصر ؛ تفير جسمها . فبعد الرى الحوضى وزراعة الفصل الواحد » 
تضماعف حجم مصر الطبيعي والبشرى بالرى الدائم . فمع إدخال وتعميم الزراعة 
الصيفية : إضافة إلى الشتوية القديمة » وتحول الزراعة إلى زراعة دائمة طول العام ٠‏ 
تضاعفت المساحة المزروعة وك أو الحصولية . فبالرى الدائم أصبح حكم مصر حكم البلاد 
الممطرة طول السنة بعد أن كانت فى حكم البلاد الممطرة شتاء فقط . وبالزراعة الدائمة 
إزدوجت المساحة المحهصولية وارتفعت كثافة الزراعة من طايق وحيد إلى طايفين . 

جنبا إلى جانب مع هذا التوسع الرأسى ؛ توسعت رقعة مصر المزروعة أفقيا إلى 
أقصى آفاق الوادى بل ووسعت حدود حوض النهر نفسه محليا . لقد نمت أرض مصر 
جزئيا » وربما تنمو إلي الضعف فى المستقبل . 

حجم مصر 

وكما تفيروجه مصر وجسعها ؛ تفير حجمها : قمع مضاعفة قاعدة مضر الأرضية 
و الانتاج الزراعى » تضاعف السكان أضعافا ؛ وارتفع حجمهم وكثافتهم فوق بعض 
طبقات . ومع الاثتين بالتالى تضاعف حجم مصر ككل أكثر من أى وقت مضي فى 
تاريخها ؛ بحيث لا يمكن إلا أن نعد مصر المعاصرة أضعاف مصر القديمة فى أوجها ؛ أى 
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88م سه 


قل أصبحت مصر الجديدة يضع أمصار فى واحدة ء أى إن فى مصر المعاصرة أربعة على 
الأقل من مصر القديمة فى أحسن حالاتها . ومن هنا فلا وجه إطلاقا المقارنة بين مصر 
الماغن ومسي كاه" , 

ولأن ضغط السكان الذى هى نتيجة نهائية ومشتركة للعديد من المتغيرات يعد فى 
الوقت نفسه من أكبر الضواغط وعوامل التغير ؛ ولأن التفيير يوك التغيير » فإن كل شيء 
فى مضو يتغين |الآن :كما ستنتقلام عن الفون : 


مصر ام قتصادية )١(‏ 
وجهة مصر 

فكما تغير وجه مصر ء تغيرت وجهتها . قبعد اقتصاد الحبوب والفغذاء والكقاية 
الذاتية ؛ قلبت زراعة المحاصيل الصيفية والمحصول الواحد الاقتصاد بطنا لظهر » ووجهته 
من السوق المحلية إلى السوق العالمية . وكما أخرج هذا مصر من عزلتها الذاتية وبياتها 
التاريفى واجترارها المضارى؛ فإنه كان بداية وأداة الانقلاب الحضاري الحديث وعملية 
التغريب والتحديث . ولا شك أن القطن بالذات كان وسيلة شراثئنا لهذه الحضارة 
الأوروبية. 

وكما أدخل القطن مصر فى الدائرة الكهربائية للاقتصاد العالمى والغرب » جاء ت 
قناة السويس بعد قليل فأدخلتها فى الدورة الدموية للمواصلات و الاتصالات العالمية . أقد 
حولت القناة موقع مصر الجغرافي ؛ فى الحقيقة ؛ من قلب العالم الاستاتيكي أو الميت إلى 
قلبه الدينامكي النابض الفعال . أيضا وكما ضاعفت القطن اقتصاد مصىي ؛: ضاعفت 
القناة موقعها , فأضافت إلى الممر الأرضى القارى الممر المائى البحصرى . ومع الاثنين . 
القطن والقناة , إقتحمت مصر قلب دوامة العالم الحديث لتصبح بالتدريج وخطوة خطوة 
عالمية وعصرية أكشر من أى وقت مضى. 


الثورة الزراعية 
تلك فقط هى الخريطة العامة والتضاريس الأوابة لتغير مصر العديكة ولكن لدينا 
عشرات من التفاصيل والدقائق تملأها بااخطوط العريضة والمتغيرات الثانوية على كل 


, راجح الجزء الثالث من هذا الكتاب ؛ مواضع متفرقة‎ )١( 


هوم - 


المستويات وفى جميع المجالات . فى الزراعة مثلاًء إذا عدنا لنبدأ من البداية » فالتغيرات 
والمتغيرات لا تكف عن التتابع السريع متلاحقة تباعا : كما وكيقا ونوعاً ‏ وطولا وعرضا 
تهنا : 

فهناك أولاً ثورات المحاصيل والقيم المتغيرة فى المركب المحصولى . فبعد ثورة القطن . 
الأم , والقصب على أعقابهاء فضلاً عن البرسيم والذرة من قبل أى من بعد ٠‏ جاء ت ثورة 
الخضروات والفواكه جنبا إلى جنب مع ثورة الأرن . أضف إلى هذا العديد من المحاصيل 
الجديدة والأنوانع المتخلة التى لم تمرفهنا معبزمن قبل كاماتجو والفراولة من القراكة 
وكالبطاطس من الخضروات وكالصويا والبنجر من المحاصيل الغذائية 

وحتى دون أن نذكر الثورات المستقبلية المحتملة - والصويا هو أول الرشحين لها - 
وكذلك محاولات وتجارب وخطط إدخال أنوا ع وأصئاف لاحصر لها من المحاصيل الحارة 
والمعتدلة الباردة » فإن التغيرات والاضافات التى طرأت على مركبنا المحصولى وقائمة 
محاصيلنا حتى الآن قد حولت زراعتنا بما فيه الكفاية م زراعة محلية الأبعاد والآفاق , 
لا تكاد تتجاوز حدود البحر المتوسط وحوض النيل أجرونوميا ٠‏ إلى زراعة إقلينية تقيدة 
المذى تذخض أو تقلى قطاما هريما للفاية هن الغالم القذيم سواء من هيت خطوط 
الطول أ العرض أو حتى الكنتور . 

فبمحاصيلنا الصيفية الحارة الاستوائية والمدارية والموسمية كالقطن والقصب والذرة 
والأرن والفونا ؛ إلى جانت ماصبيلنا الشترية الهيتة والممقالة والباركة كالقنع والبرسيم 
والكتان والبنجر ؛ تكاد زراعتنا تختزل قطاعا من نصف الكرة الشرقى يمتد من خط 
الاستواء جنويا إلى وسط أورويا شمالا ومن جنوب شرق آسيا الموهسمى إلى غرب أورويا 
المعتدلة الباردة . 00 

ىن النافي الكتواوين + آخيرا": فنا ابعد امد يسمش الزراهية التدرمة 
واالماصيرة فانتداء. لاي 0 العياكن القدينة بيفسوننا 
ودصلايبها» وبين زراعة الرى الدائم بقناطرها وسدودها وشبكة ريها وصرفها وسائر 
متفناتها البذسنية الفصسرية الثق معبلت إلى قنتقينا أشيرا فى اليد الفالى عقن 
أصبحت مصر بعامة قمة زراعة الزن قي العالم أجمع . 

ودآخل هذا الاطار الجديد تماما تترى المتفيرات والتطورات بلا انقطاع ابتداء من 


5650م - 


الترع الصيفى إلى «تصييف» الزراعة والمحاصيل ؛ ومن الرى بالفمر إلى الرى بالرفع , 
ومن الرى فقط إلى الرى والصرف ٠‏ ومن الرى والصرف المكشوف إلى الصرف ال مغطى بل 
والرى المغطى (الأنابيب) قرييا ٠‏ .. 

هذا على جانب الرى وهندسته . أما على جانب الزراعة نفسها , فعلى الفرشة 
القاعدية من الفن الزراعى الباليوتكني العتيق بكل معطياته وعناصره ايتداء من الساقية 
والشادوف إلى العمل اليدوى والحيوان الزراعى ؛ فرضت طبقة علوية من الفن الزراعى 
النيوتكني الحديث ٠‏ ميكنة وكهرية وكيماوية؛ جرارات وحاصدات » وأسمدة ومييدات 
...الخ» بل إن هذه الطبقة اتتوج بدورها بقمة ضسيقة ولكنها سامقة من أعلى مراحل 
التكنولوجيا الحديثة والمعقدة ممثلة في الرى المحورى بالرش والتنقيط ... إلخ , 

باختصار ٠‏ لقد خرجت الزراعة المصرية وما تزال خارجة من قوقعتها التاريخية 
الحفرية لتغير جلدها القديم البالى , كما تخرج الفراشة من شرنقتها وتتحور فى أطوار 
نموها المختلفة . إن الزراعة المصرية ».أقدم وأعتق ما في مصر بالتأكيد ؛ تتغير الآن فى 
الصميم . وباكثر مما يتغير وعازها نفسه , القرية المصرية . خارج كل حدود . 


الثورة الصئاعية 

ولا تقل » إن لم تزد . قصة الصذاعة ثورية أو إثارة . بل لعلها على خلاف الزراعة 
إلى أبعد مدى أن تكون ميلادا جديدا ووليدا بكرا أكثر منها بعثا أو إعادة خلق , 
فالصناعة الآلية الصديثة بجميع مراحلها ومظاهرها بدأت بالطبع من نقطة الصفر 
كانقطاعة تامة عن الصناعة المحلية القديمة «البلدى» . ومنذ بدأت صناعتنا الحديثة لم 
تكف ولا توانت عن التطور والتقدم فى خط مستقيم وصاعد بعامة وعلى مساحة واسعة 
ومتوسعة على الجملة . 

فرغم فقر الموارد المعدنية نسبيا » ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعاً » ورغم 
الاستعمار وسياساته وزخططه المضادة جداء ولكن بفضل الحروب العالمية الدافعة والحامية 
حتما ؛ تصاعدت مراحل صناعتنا مرحلة بعد مرحلة . وكانت كل مرحلة تنتظم من 
التغيرات والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتنويع ما وصل بها اليوم إلى مستوى 
صناعات دول الدرجة الثائية أى المتوسطة ؛ أو على أية حال المتوسطة بين الدول النامية 
والمتخلفة وبين الدول المتقدمة المتطورة. 


ب الأاام سه 


ورغم كل أوجه قصورها ونقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها سواء من حيث الكفاءة 
أو الكفاية , كما وكيفا , تكذنولوجيا واقتصاديا » فمن الانصاف أنها وضعت أقدامها على 
عتبة النضج وشارفث مرحلة الانطلاق التي قد تفتح أمامها أبواب التطور والتقدم والنمو 
فى المستقيل دون حدود أى قيود . 

ولنا موضوعيا أن ننتظر ثورة صناعية حقيقية ودولة صناعة حقا في غصون العقود 
القليلة القادمة . وإن تأتى سئة 7٠٠١‏ حتى تكون مصر دولة صناعية أولا وزراعية ثانيا 
بل ثالثا أى رابعا . وتلك جميعا ابتعادة تامة بل قاب مطلق لمعادلة مصير الاقتصادية 
القديمة طوال التاريخ . 

إلحاقا بالصناعة والثورة الصناعية , دعنا لا ننسى أيضا الثروة المعدنية وثورتها 
الفجائية في ريع الساعة الأخير فلئن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن ثورة الصناعة نحى 
ربع قرن حيث لم تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات ‏ فلعها لا تتخلف عنها كثيرا فى الكم 
والكيف والتنوع والتوزيع . ا 

فما بين «قائمة العينات» التى لا نهاية لها ولكن لا وزن والتى كانتها ثرواتنا المعدنية 
تقليديا وإلى عقد أى إثنين فقط , وبين خماسية البترول - الفوسفات - الحديد - الفحم - 
المنجنيز اللكثفة والثقيلة نسبيا والتى انبثقت منها فى العقد الأخير فقط , ثمة هنا بالتأكيد 
- أليس صحيحاً ؟ - انقطاع حاد فارق أكثر منه مجرد يرزخ دقيق واصل . 

وإذا كان من المستبعد حتى الآن أن تغدى مصر دولة معادن بمعنى الكلمة فى 
المستقبل المنظور , فلن تكون مفاجأة تامة إن غدت يوما ما دولة بترول بالمعنى الكبير نوعاء 
مما أضحت من قبل على الطريق المفضية إلى دولة الصناعة الكبيرة نسبياً . 


هيكل متغير وحالة سيولة 
صفوة القرل وخلاصته فى مصر الاقتصادية » إذا كان لنا أن نلقى عليها ككل نظرة 
عامة قبل أن نفادرها إلى مصر الاجتماعية , أنها على وجه التاكيد فى حالة انصهار 
وسيولة تامة وإعادة تشكيل وطرق حاليا . وهذه الحالة إذا كانت تنطوى على عملية شاقة 
بالفة الصعوية ولها ثمنها الباهظ وأخطاؤها الفادحة بل وأعراضها المرضية , إلا أنها في 
. مجملها صحية مطمثنة فى النهاية » وآن تخرج مصر منها إلا وهى مخلوق جديد جذريا” . 
- كمؤن - 


تلك الحالة لا تنفصل أيضداً عن ضغط السكان الشديد بصفة خاصة في الداخل » 
إلى جانب العوامل الخارجية الأخرى العديدة . فمما لا شك فيه أن ضغط السكان المتزايد 
كان أحد أهم عوامل التطور والتغير المفروض غلى الزراعة داخليا سواء فى التركيب 
المحصولى أى نحو التوسع الرأسى والأفقى أو نحو الميكنة والكيماوية والتصنيع الزراعى 
... إلخ وبالمثل كان ضسغط السكان والزراعة معا من العوامل الأساسية فى دفع الصناعة 
وتطورها . 1 

وختاما ؛ فإنذا كان من المحقق أن هيكل الاقتصاد المصرى المعاصر في تطور داخهلى 
ونيد ولكئه جذرى ؛ فإن من إرهاصاته مفارقات تطورية دالة بقدر ما هى مثيرة . فمثلا 
بدأت مزرعة قطن لانكشير التقليدية تصدر الغزل والمنسوجات إلى أورويا بما فى ذلك 
بريطانيا ‏ بل وتستورد القطن القام من الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة » بينما 
أمذت صومعة غلال روما التاريخية تستورد القمح والحبوب والدقيق من عديد من الدول 
الأخرى ومن بينينا تاليا :ويه ان عن كسكورد الهم م بريطافيا ,طبرة تغندن 
البترول إليها . هكذا إلى آشره فما أيعد الليئة عن البارحة . 


مصر الإجتماعية 

كمصر الإقتصادية ٠‏ وإن بخطى أثقل وإلى مدى أقل ‏ وكذاك بتردد أكثر ولكن أيضا 
يخبط أكتوواكقر + شغير ممسر الامضاعزة : الفارق:: بالطيع هو الفارق بين التخيرات 
المادية واللامادية . فالأخيرة كما نعلم أصعب دائما من الأولى بكثير , لا سيما حين وحيث 
كدان مع أو كفطع بالفطنات والمزريقات الثقافية والزوحية. الغ م ذلك.يظل الققيد 
ظاهرة محققة وحقيقة واقعة . 

ها مق هك على التي الفاسض فى نمس أليق تعطل ميتنما يناف كلية 
عنانوكيقا: من مجتمم مصدن القديمة التقليدى التيق .ولا تسبيل إلى أكقارنة بين المجتمع 
|العزرع الت احم يكن لا عام و تطوراته بالحسطل ن نان وكطع قله تزبين لمكم | لمن 
التق الريك الراكذ المتهلق الاق جفغين فرق وعدن قر عن نيتم اللخرى بنسيفة 
غامة من عصورة الوسظى إلى العضون الخنية و رينا عذلك من العالم :الثالت التخلف 
إلى مشارف العالم الثانى. 


لل 84م - 


ولدينا على الأقل أربعة متغيرات مرصودة محددة تمثل أركان هذا التغير الاجتماعى 
ومحاورة وأقطابه : عملية التمدين أى التحضر و التحول من الاقطاع إلى الرأسمالية 0 


مد التمدين الصاعد 

فعن الأولى + فاقد انتقلت مصر - من خلال الهجرة الداخلية أساسا - من قرية 
طويلة ضخمة فى ا ماضى إلى نصف قرية - نصف مدينة حاليا ٠‏ فى الطريق لا شك إلى 
سسيادة وغلبة القطاع المدنى فى النهاية . ورغم أن هذا التطور تم من خلال تجارب قاسية 
ومعاناة شديدة فى كل من الريف المهجور المتخلخل ى المدن المكتظة المتخبطة . ففي المدينة, 
لا سيما المدينة المتروبوليتانية الكبرى ٠‏ إنصهرت وذابت معظم مركبات القرية الاجتماعية 
ورواسب التخلف الحضارى من تقاليد وعادات وممارسات وموروثات ٠‏ وتخمرت كل 
التغيرات الجديدة ابتداء من التهليم والتنور إلى الاختلاط وطرق الحياة » ومن ضبط 
الوفئاك راوث إلى قدي المواليه والشسلن ريده الف 

المنينة بإختمنان »م سدرسة الأزرية وعهنانة الحديكة :فيه تفرج عم من 
إفريقيتها المحلية القديمة لتتخرج فى الأوروبية العالمية السائدة . وفى هذا كله . فيصرف 
النظر عما إذا كانت هذه التفيرات هى إلى الأحسن أو غير ذلك » فإن التغيير نفسه حقيقة 
مؤكدة وهى وحده الحقيقة الباقية . ْ 

وإذا كانت عقو الاقطاع والانغلاق قد دفعت الك المدثى إلى الذروة وما فوق الذروة 
حتي بات يهدد المدينة بالترييف الجزئى ٠‏ فقد جاء ت سنوات الانفتاح الاتتهازى النهم 
وتحويلات البترول العربى أخيرا لتقلب الاتجاه جزئيا نحو قدر من تمدين الريف ء وذلك 
دون أن نذكر تحول القرية المنتّجة قديما إلى وحدة مستهلكة كالمدينة . ذلك أن الميول 
والتطلعات الاستهلاكية في عصر وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة أخذت تنقل جرثومة 
المدينة وعدوى التحضر إلى القرية داخل نفس هيكلها المورفولوجى القديم . 

وكما خلق النزوح الريفى إلى المدن جيويا ريفية تعشش داخلها وحولها » بدأت بعض 
أعراض المديئة تغزى بعض القرى وتتبختر (أم تنخر؟) فى هيكلها . وفى النتيجة فكما . 
أخذت مدننا تبدى إلئ خد ما كقرى ضخمة ترتدى البدلة ؛ بدأت بعض قرانا تظهر كمدن. 


وكات 


بدائية تلبس الجلباب , وهذا وذاك عمارة وعمرانا مباني وسكانا ؛ على حد سواء . 

ولا ندرى ؛ فى المحصلة ؛ أتتقارب مدننا وقرانا بذلك أكثر من ذى قيل وإنما اتجاها 
نحو الأسفل , نحو اللامدينة واللاقرية . لا ولا ندرى أهي خمر جديدة فى زجاجات قديمة 
أم خمر قديمة فى زجاجات جديدة . ولكن ما ندرى هو أن الاثنتين كلتيهما ؛ المدينة 
والقرية » فى تغير محقق . حتى القرية المصرية الأزلية المؤيدة » يعنى » هى الآن تتغير , 


إن بذرة مصر ونواتها وخليتها وجرثومتها ؛ بعبارة أخرى , تتغير , 


التجارب والتحولات الايديولوجية 0 

ويلك أيقنا فن دوهرها قصية تفول النظاع الاتتصاريى - الاجهماعوات 
الايديولوجى. ولعل المراحل هنا مفعمة حول قلب أكشر مما نتصور عادة . ففى غضون 
قرنين إلا قليلا عبرنا سراعا خلال عدة تحولات وتحورات اجتماعية وتقلبات واتقلابات 
طبقية عجيبة معقدة أحيانا متعارضة متناقضة أحيانا ولكنها فيما بينها ترسم دائرة تامة 
من التغير الاجتماعى العميق إن لم يكن الراديكالى . : 

قمن الاقطاع الشرقى السائد حتى أواخر القرن الثامن عشر والحملة الفرنسية, 
دخلت مصر أثناء القرن التاسع -- ولأول مرة فى تاريخها كله علي الأرجم - دائرة 
الإقطاع بمعناه الأورويى الوسيط وإن فى صورة مغففة معدلة جدا أى بالأصع مختلفة 
جدا , ثم بعد أكثر من قرن تمت تصفية هذا اللون المحلى من الاقطاع التقرييى على يد 
يوايى , ليبدأ انعطافة حادة سريعة ولكنها فطيرة قصيرة العمر إلى نوع من الاشتراكية 
المقيدة المجملة أو من رأسمالية الدولة المخففة أو المقنعة . على أن هذه المرحلة لم تلبث 
بدورها أن عقمت وأجهضت ؛ لتسلم مصر فى النهاية إلي شكل بارز غير مستخف 
ولا متنكر من الرأسمالية الفردية السافرة والفاقعة . حيث جساء الانفتاح بحق - حق 
باطل - أعلى مراحل الرأسمالية . 

وفى كل هذه المراحل و التجارب والجراحات التعسة أو البائسة فلمل مصر قد فرض 
عليها عادة أسوأ ما فى تلك الأنظمة دون أحسن ما فيهاً إن وجد . ولكن بفض النظر 
مرة أخرى عن اتجاهمالتطور , من أسفل إلى أعلى أو العكس » فإن التغير هى الحقيقة 
التى تغرض سنا على الأحداث وعلى الأبحاث . وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال 

ا 


هو أن مصر الحديثة بأتت حقل تجارب أى معمل تجارب اجتصاعيا مكثفا فى النظم 
والايديولوجيات المستوردة والمستحدئة . 


الحراك الطبقى 

فى فلك هذه الحلقة الدوارة على غير هدى ٠‏ أو فى قلب هذه الدوامة الإيديولوجية 
العشوائية العاتية ؛ كان طبيعيا أن يختل ويختلط نظام الطبقات وينقلب على نفسه أو 
رأسه أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه . وفي هذا الصدد , فشتان ما بين نظام الطبقات 
التقليدى المحافظ الرتيب الجامد , بل الرجعى الرسوبى المتكلس أيام الاقطاع والذى لم 
يكد يعرف التطور الداخلى بأى قدر خلال قرون بأكملها ؛ وبين حالة السيولة والانصهار 
بل الانسياح المفرطة التى يعكسها نظام الطبقات حاليا مَند إتقلاب يوليى : 

ليس الأمر بالتأكيد حجرا ألقى فى بركة راكدة آسنة فحرك على سطحها موجات 
وتموجات ضحلة تزداد ضحولة كلما إتسعت أقطارها حتى تتلاشى وشيكا : ولكنما هر 
مرجل يغلى تحت السطح فتتصاعد تيازات قوارة قلابة وتهبط أخرى بالمقابل . فمنذ أعيد 
ترتيب الطبقات جزئيا بتصفية الاقطاع وبرجزة العمال فى الستينيات » سرعان ما أعيد 
الكرتيب من جديد فى السبعينيات وبفعل الانفتاح ولكن بلا ضبابط ولا رابط وإثما فى 
فوضي طبقية تتحدى كل تصنيف أى توصيف ٠‏ بحيث اختلطت الأوراق وتعددت المحاور 
وأضيفت إلى التيارات الصاعدة والهابطة تيارات أخرى قاطهعة ومتقاطعة بل ودخيلة ... 
إلخ. 

فطبقات المجتمع المختلفة تتبادل المواقع ما بين ترفيع وتخفيض أو تصعيد 
وتسنزيل بلا منطق ولكن بكل عشوائية ٠‏ كأنما تمسك بها أو تحكمها مضخة عملاقة 
ماصة كابسسية أى راضعة خافضة . أى كأنها تركب عجلة مدينة الملاهى الدوارة 
الطالعة النازلة يمينا وشمالا , 

منتهى السيولة الطبقية والحراك الاجتماعي » حتى وإن تكن الظاهرة غير صحيحة 
تماما بل مرضية غالبا ؛ أقرب إلى الجراحة الاجتماعية التجريبية وربما التخريبية منها 
إلى إعادة التشكيل والصياغة والبناء الذاتى الرشيد من الدالخل ورغم أن أحدا لا يستطيع 
أن يشخص هذه اللوحة الطبقية السريالية ؛ فضلا عن أن يتنبأ بصورتها المستقبلية , 

الال اث 


ودعك تعامة من أن يقبل بها أو يرضى عنهاء فإن أحدا لا يمكئ أيضا أن ينكر أن مصر 
فى حالة هلامية اجتماعبا وطبقيا + حالة تغير جذرى تنتقل به من القديم الحفرى إلى جديد 


غير مرثى . 


الخروج المصرى 

واكن تكتمل أركان التغير الاجتماعى ببعد رابع بل ببعد مستبعد غير متوقع قط , 
جاء الخروج المصرى فجأة وكمفاجأة فى الربع ساعة الأخير من التاريخ المصرى القاعد 
والقعيد , ليبا تغييرا انقلابيا تماما فى العفلية والنفسية والشخصية المصرية جميغا : فى 
الانسان المصرى اختصارا . فمصر التى طالما صدرت الحضارة فى أوجها . وإستوردت 
الرجان فى آريجها وتهنيقيها ,تظبق اليوع ولأزل مرة من الاف السفين معادلة عسدية: 
تستورد الحضارة وتصدر الرجال . 

وإذ يأتى الخروج المصرى الكثيف على أعقاب الخروج الأوروبي من مصر نفسها قإن 
هذا أيضا يعد قلبا لمعادلة سادت زهاء قرن هو قرن الاستعمار من منتصف القرن 1١9‏ 
إلى منتصف القرن ١‏ تقرييا حين سيطرت الجاليات الأجنبية والاستعمار الاستيطاتى 
عن تقدواك اأوطندوايغاء اشع ش 

انقلاب مركب لا بسيط ‏ يعنى ؛ أى مثنى لا مفرد , وكمجرد رمز لتبادل المواقع داخل 
هذا الاتقلاب ؛ فما أكثر الأجانب المواودين فى مصر فى السابق (ومنهم كثيرون أحياء 
حتى الآن بالخارج) ؛ ولكننا الآن ولأول مرة قى التاريخ نجد عشرات الآلاف من المصريين 
من مواليدٍ الخارج. 

كذلك فرغم أن.الحركة ليست هجرة كلية أو تماما ٠‏ فإنها قطعة وقطاع من الحركية 
والحراك المضاد تماما للقعود واللاحرإك المزمن القديم . أيضا فرغم أنها إقليمية الأبعاد 
اننائماً حت ينض ن معظمها فى حدون الغالم العرتى ؛ فإن إطارها الفريض يصع ليشعل 
العالم أجمع تقريبا . قفزة واحدة » يعنى لا من القرية إلى القارة وإكن من القرية إلى 
الكرة الأرضية . . 

وفى كل الأحوال ٠‏ ذا كان المفتربون يخضعون بالضرورة لتغيرات عميقة فى المهجر 
والشارج سنن النطزة والطكيو والفشرية رالنلنية .]لخ تفن التزهه الازتدادى فى 

الال ديك 


مصر 0301 -1660 ليس يقل خطرا وعمقا سواء ماديا أو غير مادى , بل لعلهم يوما ما 
بفضل حريتهم وثروتهم يشكلون قوة تغيير تفوق قوى التغيير داخل مصر نفسها بكل 
ملايينها المكبوتة أو المكبلة؛ تماما متلما عرفت أوروبا الفربية أيام الانقلاب التجارى 
والمركانتلية بعد الكشوف الجغرافية . | 

وعلى أية حال , وعلى الجملة » فإن الانقلاب المجرى أشبه بعملية «خض» ترج 
لقان الصرى وعدن لبن حك #امتيش أ نورك والإسان اضرع المافسر تفي 
اليوم كما لم يتغير قط من قبل : مباشرة غير مباشرة ؛ على السطح أو حتى الأعماق » 
جَّئيا أوكليا + الشخسية والعشقص :راسف يكرن لهذا التفضى أثره الراكمن وا لماعت 
والضاغط على جوهر الشخصية المصرية ذاتها وبالتالى على كيان مصر الذاتى ؛ بما فى 
ذلك كيائها السياسى تحديدا » مشكلتها هى الأساسية الأرّلية ونقطتنا التالية , 


مصر السياسية 

فعلى طرقى اللقيكن الاقضئ وامطلق من مص الاقتستانية + وعلى كلاق ماضير 
الاجتماعية إلى حد بعيد , لم تكد مصر السياسية تتغير أى تعرف التغير , فهى إن لم تكن 
بعيدة تماما عن التغير فإنها بلا نزاع آخر وأقل ما يتغير فى مصر . إنها قمة الاستمرارية 
والثوابت . وقاع الانقطاع والمتغيرات ‏ فى مصر. 

لكنها : للأسف و الأسى بالطيع » أسوأ استعرارية وشر الثوابت على وجه اليقين 
والاطلاق . ذاك أنها هى بالتحديد النقطة السوداء والشوهاء فى الاستمرارية المصرية 
جميعا ؛ مثلما هى الوحيدة التى لم تعرف الانقطاع أى التفير قبل العصر الحديث ويعده 
إنها الاستمرارية السلبية بإمتياز » مظما هى قمة سلبيات الاستمرارية بيقين . 


الفرعونية الجديدة 
والسؤال بيساطة هى : هل تغيرت مصر المعاصرة عن مصر الحديثة ؛ والحديثة عن 
القديمة فى قضية التركيب الاجتماعي - السياسى ونظام الحكم والسلطة ؛ وإلى أى حد؟ 
التغير الجوهرى فى الشكل ؛ أما الجوهر فلم يكد يتغير .وهذا الجوهر هو الطغنيان 
الشرقي ؛ ااطغيان الفرعوني ؛ بكل أعمدته التقليدية » فهو الخط المستمر والقاسم المشترك 
الأعظم الذى يجرى خلال تاريخ مصر كله من مينا حتى اليوم . المتغير الوجيد هى الشكل. 
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ملكية أى جمهورية ٠‏ وراثية أى انتخابية » مدنية أى عسكرية , ذلك بحسب الظرف أو 
الفمّس: 

فقديما كان*الفلاحون «عبيد قرعون“' ثم «عبيد السلطان» . وحديثا فإذا لم نكن قد 
صرنا حقا أو نوما «عبيد الرئيس» ‏ فنحن يقينا مازلنا بين فراعنة وفلاحين , ورعايا 
لا مواطنين , ومازال الاستقطاب الطبقئ الجوهرى هو بين الحاكم والمحكوم . وتلك » فى 
كلمة واحدة ؛ هى «الفرعونية الجديدة أى المحدثة #«ردنهوههطم-80م أو «الفرعونية الخبيثة 

' أى السرية 17ةأتا0ة8 ام-0 اط نززم». 

فإذا كان محمد على قد عد آخْر المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد , فقد عد عبد 
الناصر من بعده أول المماليك الجدد وآخر الفراعنة العظام (ى الاثنان - بالمناسبة أو على 
الهامش - نموذج مثالى للأشيباه المتضادة أو الاضداد المتشابهة 031]65مج0 1دت1لهل1 ), 
هذا بينما كان العالم يطئق على آخر وأدنى حكام مصر السابقين علنا ويصفة عادية 
«فرعون مصر الأسود» (كذا) فى حين يطلق العدى الاسرائيلى حتى الآن على ما نسميه 
«ديموقراطيتنا» حاليا اسم «الديموقراطية الفرعونية» ليس فقط سخرية وتهكما ولكن 
ساسا إسقاطا وكنابة + 


تحت الليبرالية البرلمانية 

ويمزيد من التوضيح » فئحن فى.مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية المصرية 
بالأخذ بالنموذج الغربى الديموقراطى البورجوازى الليبرالى البرلمانى المتعدد الأحزاب » 
بل وذلك منذ وقت مبكر نسبيا تحت إسماعيل وقبل كثير من الدول الأخرى . غير أن ذلك 
لم يكن للأسف إلا كقشرة وطلاء وواجهة ديموقراطية شكلية بحته اخلفية اجتماعية محضشس 
إقطاعية طبقية رجعية . ولأرضية استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطفيان المعهود . 

فالحرية كلمة «مستوردة» لم تدخل قافوس السيياسة المصرية إلا منذ الطهطاوى 
والمثل الفرتسي ولكن كاسم لا كفعل ؛ فالقاعدة الأاصولية فى مصر ؛ والتى لا تزال 
مرعية بأمانة حنى اليوم » هى أن كل من يختلف مع الذاكم.قهى خائن بطريقة أى بأخرى ٠‏ 
أى على الأقل فإنه هو ذالحقد» الذى لم يجد له قط عنلاجا . ذلك أن الرأى - كالقوة 
وكالفعل - ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده . 


ساهم.؟ ب 


أما المعارضة , رغم الاسم والرسم ٠‏ فلم تعرفها مصر منذ الفرعونية إلى اليوم إلا 
رمرًا وإلا شكلاً . والرأى الآخر أو الرأى العام لم يوجد إلا فى نفس صاحبه فقط : قد 
يهمس به سرا أو يطلقه شائعات أو على الجملة فإن المعارضة إن لم تكن «مزروعة» 
2 1316م كديكور للديكتاتور أو ملفقة كتمثيلية مرتية جيدة الاخراج أو داجنة 
«مستائسة» كشكلية وكحلية تابعة كما هى عاجزة . فإنها تعد فى الأغلب تَرْبِ «زائدة 
دودية» لا مبرر لها ولا وظيفة ويحسن جدا استتصالها ؛ أو هى تعد على امضل تقدير 
«سخافة ورذالة مثقفين» ٠‏ وعليها فى كل الأحوال أن «ظزم حدودها وتتعلم حدود الأدب فى 
مخاطبة الدولة» . وهكذا إلى آخره . 

من هنا جميعا فإن هذه الديموقراطية البرمانية المستوردة ليست إلا غلافا جذابا 
وقناعا براقا للديكتاتورية الأصيلة والأصلية وليست فى جوهرها سوى الترجمة العصرية 
الممسنة والمزيئة الطغيان الشرقى بل والشكل العصرى لعبودية العصور القديمة , إنها 
حرفيا وحرفيا الديكتاتورية البرمانية الزائفة . 

لذا يمكننا - والديموقراطية أكشر شىء نسبية إن لم تكن أكثر شيىء مطاطا - أن ' 
نسميها بحق «الديموقراطية الشرقية» كمرادف محلى أى عصرى للطفيان الشرقى ويمكتك 
أيضبا أن قتسسبينا :ديبوقراطينة العالم القالك:: أو كتمرككيب مرجي اخدزائئ 
«الديموكتاتورية» فهى تجمع بين أسوأ ما فى الطغيان الشرقى وهو الديكتاتورية , وأسوأ 
ما فى الديموقراطية الغربية وهى الشكل الدستورى المخادع . 


وتحت التقدمية الثورية. 

ولكى نستكمل الصورة » فيعد عصر الملكية انتقلت مصر المعاصرة بدرجة أى بأخرى 
إلى النموذج الشرقى الاشتراكى الشمولي بنظام حزيه الواحد الديكتاتورى المطلق . سواء 
كنا اشتراكيين بالفعل كما جادل البعض, أو إنتقلنا من الاقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكية 
إن الرايكماانة كياء تلان اليحفنن الأشن الوا شدم أن ستو المكاسدرة بيه ايفن 
جوهر النظام الاقتصادى الاجتماعى الطبقى بعد تطويره مع روح العصر نفسه قد أخذت 
من الاشتراكية الاسم والواجهة أولا وشكلا ثم مبرر الطفيان والحكم المطلق والشمولية 
ثأنيا وأساسا . 
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ذلك أن من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق للشعب العزة والكرامة التى 
حرم منها طوال تاريخه ؛ وكان شعاره التقليدى «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباد» » لم يحقق إلا عكس الشعار تماما من الناحية العملية . إذ لم يئيث أن إنحرف 
ودخل فى «عهد إرهاب» حقيقى ٠‏ فتورط فى المصادرات والحراسات والاعتقالات بل 
والتعذيب بالجملة » وتحول بالتدريج إلى القهر والكبت والقمع وتنميط وقولية الفكر والعمل 
السياسى ووأد الرأى الحر أى المصسرض «بتجييش» الشعب كقطيع سياسى ؛ وذلك فى 
ثنظيم سياسي أحادى حديدى اسم «وحدة قوى الشعب العاملة» أي تحت كنف ما سمى 
«كبير العائلة» المزعوم ولكن.فى الحقيقة لمصلحة قوى الحكم المسيطرة أو العميلة . 

وفى إطار (أم إسار؟) هذا الققص الحديدى الذى لم يسمح قط بالرأى الآخر أو 
المعارضة ء ثم «تعقيم» الشعب.سياسيا . فبينما لم يكن للشعب أى حق - رغم الشكل 
البرلماني الزائف - فى النظام الاقطاعى قبل «الثورة» إلا حق المتفرج ؛ أصبح للشعب فى 
ظل هذه «الثورة» الحق فى أن يقول «نعم» . وذلك كما وضعها ٠‏ ولكن بجدية تامة ؛ أحد 
الساخرين . 

وهكذا تلخص التحول الجديد فى معادلة مصددة ولكنها محزنة وهى : من دولة 
بوليسية «وسيطة» تحكمها الشرطة إلى دولة بوليسية «عصرية» يحكمها الجيش ٠‏ أى من 
ملكية بوليسية إلى جمهورية عسكرية , أى أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى . 
ويعبارة أخرى . فقكما شخص بعض منظرى العهد فيما بعد ؛ انتقلت مصر من 
«أوتوقراطية» الملكية إلى «مونوقراطية» الجمهورية )١(‏ » فى حين إختزل البعض الآخر 
الوضع كله فى أنه مزيج من الفرعونية الجديدة والمملوكية الجديدة. 

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل 

والامبراطورية » كأنما هى ملكية مؤقتة غير وراثية غير مدنية » أى باختصار ملكية مقنعة . 
فهذا . مثلا , تكاد تقول أول «إمبراطور جمهورى» : وهذا أول «ملك جمهورى» : وهذا 
وهذا إلى آخره . وتلك جميعا هى بكل وضوح أعراض وأمراض الحكم المطلق وحكم القرد 


(1) الاهرام 1918-6-7١‏ .ص م 


عند لكات 


مصر هى حاكمها ما تزال 

ولو أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب », يعنى لى أن مشكلة «مصر هى جاكمها» 
إقتصرت على السياسة الداخلية والطغيان المحلى ٠‏ لهان الخطب نسبيا . غير أن الواقع 
المرير أنها تمتد إلى السياسة الخارجية , ولغل هذا أسوأا ما فى الأمر كله . فكما فى 
معظم الدول المتخلفة كنول العالم الثالث والعالم العربى ؛ وربما أكثر السياسة الخارجية 
هى امتداد وانعكاس مباشر للسياسة الداخلية ونظام الحكم . 

بل إن سياتتتنا القارمية كاثةازائيا تزقط ساسكا الداغلنة اشن الإوشباط 
وبدرعة قل أن تعرفها لى دولة اشر فى العالم: أزمة مسن الفارجية هى دائفا أزمتها 
الداخلية فى الأصل والمصدر و الأساس , وحل الأولى هو حل الأخيرة أولا وقبل كل شئ . 
ومازال صحيما أن حل مشكلة مصر الخارجية وتحريرها لابد أولا أن يمر بالعاصمة 
داخليا . 

ركم فل نول الشرق الإزندظ والعالم الشكاق ,لس شنة شن فى سياسية مين 
العارجية بيه الكسمن الوضية العبلي وه امام فن هذا .اى اسناق عمصتاقة 
السياسة الخارجية وتشكيلها وتوجيهها هى عمليا وواقعيا - بقض النظر عن الشكليات 
النظهية المنومة حكن ارجل وانهد مت العاكر وعد ف هيريك له (؟) وأته تجاكم مطلق 
خايسا كنا حو ذاكليا جولة كان يوحذ حاكم فى العالم القديم أو الحديث ينفره بوضع 
يانه بلزاء الخارجية اكد مصند + 

وقد عبر يعن للقي الأمريكن موخرًا طن هذه الظافرة بقرلهم إن السياسة 
الشارجية فى هذا الجؤه من الغالءسراسة وستخصية» اساسا » النؤن:الشخسئ لتعاكم 
هو الدور المحورى إن لم يكن الأوحد فيها . وإختصارا , سياستنا الخارجية هى سياسة 
الرَفِل الواهل.. 

وفئ هذا بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى . فمكان مصر ومكانتها الدولية كقوة 
متيالسية: إتكسارها'وهزينتها مسكريا “مضهرها ريقاتها > لع : كل أزلقك بك ندع 
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شخص فرد واحد ٠‏ بيئما الشعب مقود غصيا ولا شئ عمليا . والنتيجة المنطقية : ولا نقول 
الحتمية . هى الهزيمة والنكسة ثم الاستسلام والنكبة .. فقط «إنظر حولك» . 

ومن هنا كانت الفرعونية الجديدة هي ببساطة ولكن بصرامة «الفشل في الداخل 
والهزيمة فى الخارج» , «الطفيان فى الداخل والركوع فى الخارج» . ومن الصعب أن 
نحدد من السيب ومن النتيجة هل الهزيمة العسكرية فى الخارج نتيجة عقابية للاستبداد 
الانقلابى الجبان فى الداخل ‏ أم أن الاستبداد الداخلى هو تعويض مريض عن العجز 
والانكسار المشين فى الخارج ؟ 

الشئ المؤكد على أية حال ؛ والمؤسف فى كل الأحوال ؛ أن التجرية المريرة المفجعة 
ف أكبتت أن السياسة الخارجية عندنا فى إثى حد بعيد معكوس السياسة الذاخلية مثلما 
هى إنعكاس لها , أى إن شئت فقل إنعكاس عكسى ؛ وهذ! هو الثمن الفادح والمضاعف 
الطفيان المستبد والاستبداد الفاشم . 


الديموكتاتورية 

فإذا ما عدتا من هذا الحصاد المر فى الخارج و الداخل لنرى الثمرة النهاثية , فإن 
الديموقراطية الجديدة هى كما وصفت نفسها بنفسها «ديموقراطية ذات أنياب» » فهى إذن 
ديموقراطية «أنيابية» أكثر منها نيابية » وبالتالى تحقق أغراض النظام السابق نفسها 
ولكن فقط من خلال شكلية سيادة القانون . ثم إن الحديث عن أنياب للديموقراطية ينفى - 
بل وينسف - مبدأً الديموقراطية وجوهرها فورا , إذ حالما تنبت للديموقراطية أنياب فإنها 
تسمى فى كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بلا مواربة . 

إلى هذا كله يضيف البعض فى النهاية أن الحديث عن الديموقراطية أصلا قبل هذا 
وبعده غير وارد أى جائز على الأطلاق ؛ فإنما الديموقراطية بالتعريف هى حكم الشعب 
الشعب بالشعب - لا بالجيش - وئيس ثمة شئ فى القاموس السياسى أو الفقه القانونى 
«كديموقراطية عسكرية» أو «كديموقراطية مسلحة» مثلا, إلا أن تكون من قبيل التناقض 
اللفظى أو التورية الساخرة أو الكناية المسثترة عن «الديكتاتورية العسكرية» أو 
«الديكتاتورية المسلحة» بإختصار . مجرد الحديث عن الديموقراطية فى ظل 
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«العسكرقراطية نإع501111008» إنما هى امتهان للعقل البشرى وإهانة للإنسان المصرى . 
حسنا (أم أسفا؟ ) » فتلك على أية حال هى فى جوهرها «ديموقراطيتنا» أى 
«الديموقراطية على الطريقة المصرية» , والتى نسرف فى الحديث عنها والتغنى بها 
«كالنظام الذى إرتضيناه لأنفسنا» (من ارتضى ماذ! لمن؟!) . منقوع من قشور الشرق 
والغرب السطحية ومن بذورهم غير الصحية ولا نقول السامة . وديموقراطيتنا ما هى إلا 
الغراب يقلد مشية الطاووس , ولا نقول ديموقراطية العبيد والعبودية . 
فالينوقراطنة الجنيدة فن منعدس» ديموقرالية الإنعان والرافقة + كما من فويض 
من الشعب؛ وباختيار الشعب ؛ أى ديكتاتورية باسم الشهب ؛ أى هى الديكتاتورية بيد 
الديموقراطية وتحت قفازها » أى بصيغة مباشرة أكثر هي وأد وقتل الديموقراطية بيد 
الديموقراطية ذاتها .باختصار ؛ هى مسغ للديموقراطية بقدر ما هى سخرية منها هل 
نضيف (أبنا حاجة ؟) وكم ذا بمصر من الديكتاتورية ترتكب باسم الديموقراطية ؟ 
من هنا جميعا فرغم أن الشكل النيابي البرمانى الأورويى الصورة فى مصر متخلف 
عنه فى بلد كبريطانيا مثلا بنحى ٠٠١‏ سنة فقط » فإن مصر موضوها ومن حيث الحكم 
والشاكدية ف كر متهن عق بولا ئها 127 مسطاظى! تقل أي أن معدي النوم قد 
تكون فى مرحلة بريطانيا الملك جون «وميثاقه» الشهير ما تزال ‏ ذلك أن الفرعونية 
السياسية والطفيان الفرعونى مازالت معششة متغلفلة فى نظام الحكم خلف واجهة أو 
قناع الديموقراطية العصرية . ومازال النظام أوتوقراطية مونوقراطية ضارية تتخفى خلف 
واجهة شفافة كاشفة من حكم الأبنية والأجهزة و المؤفسسات الدستورية المزعومة 
والعاجزة . ١ )١(‏ 


حكومة لها شعب 
هذا عن الحاكم . أما الحكومة فما زالت ٠‏ بل وأكشر من أى وقت مضى جهازا طاغيا 
متضكما عاتى الحجم بالَم الثقل شديد الوطء يكاد طحن أوى يسحق كل ما عداه وماتحته 
من هيئات وسلطات وأجهزة ابتداء من المجشمع كله إلى الفرد ذاته والواقع أنه لم يكن 
)١(‏ راجع قبله ‏ الجزء الثانى ‏ ص حكه - لاه , 


شت 


بمصر تقليديا وعمليا » وبغض النظر عن الشكليات الأصولية وحساسيات القيم الأدبية 
النظرية , إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هى السلطة التنفيذية , والباقى طلال شاحبة أو 
ضامرة فطيرة ٠‏ مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسى ؛ قل كذارعين 
أى جناحين متواضعين ؛ واحدة مبرر نيابى والأخرىي محلل قانونى . واحدة كاموفلاج 
ديموقراطى والأخرى مكياج دستورى . 

بل إن فى السلطة ااتذفيذية عندنا ميلا تاريخيا ؛ نكاد نقول غريزيا ٠‏ بدا أوضح ما 
يكون فى العقود الأخيرة بفضل القوانين الاستثنائية والتشريعات السلطوية الشمولية , 
إلى التوسع أققيا ورأسيا بمعدل الريح المركب , وذلك أساسا على حساب السلطتين 
الجانبيتين ؛ إن لم تسع أيضا وعمدا إلى «تحجيمهما وتضميرهماء فعلا . )١(‏ 

والحقيقة أن الحكومة هى كل شىئ؛ فى مصر ؛ تحكم كل شئ ؛ وويحدها تملك كل 
شىء بما فى ذلك الحكمة والرئى والصواب وفصل الخطاب . وما كائت الحكومة ملك 
الحاكم . والوطن ملك الحكومة » فإن مصر فى النهاية ليست شعبا له حكومة بقدر ما هى 
حكومة لها شعب . حتى ما يسمى فى مصر «الثورة» هى حكومى أيضا -. اتقلاب عسكرى 
- أليس انقلابا من الدولة على الدولة انقلاب جزء من الدولة على الدولة ؟ 

على أية حال : وفى جميع الأحوال » فإن الحكومة فوق الأمة . والحكومة تعتبر 
نفسها - كما قى معظم دول العالم الثالث المتخلف - وصيا قيما على الشعب القاصي فاقد 
الأهلية أى الذى لم يبل سن الرشد بعد . وفى المحصلة المباشرة نجد أن الحكومة جهاز 
ساحق والمجتمع شعب مسحوق , والمواطن مسهوق شعب . وفى المحصلة النهائية نمود 
مرة أخرى -- وأخيرة؛ ويمزيد من الأسف - لنجد أن مصر السياسية أى الدستورية أو 
النيابية هى حاكمها أي تكاد . فما أشبه الليلة بالبارحة . 


قضية الديموقراطية 


لقد تغيرت مصر الحديثة والمعاصرة فى جميع تواجى الحقيارة المادية واللامادية 
والحياة الاقتصادية والاجتماعية بدرجات متفاوتات ؛ وذلك على الأقل بحكم الحصر 


)١(‏ المرجع السايق. 
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والحضارة الحديثة المعدية ؛ تماما مما تغير كل العالم الثالث وأعماق الجنوب وأصقاع 
آسيا ومجاهل إفريقيا ... إلغ ولريما تفوقت مصر فى مدى هذا التغينر , غير أنها من 
أسف لم تكد تتغير من ناحية تظام الحكم والسلطة والدولة , التى هى بالتحديد المقياس 
والمحك الوحيد للتطور الحضارى عموما والتقدم الانسانى الحقيقى , 

ففى هذا لا جديد تحت شمس مصر : فمصر سنة 1984 ميلادية هي سياسيا 
كمصر سنة 1544 قيل المبلاد. : والقرعونية المصيكة لا تخلف جوهريا عن الفرعونية 
العيقة ]ذا عاتك مهنو البو ئولة مهلف كدرا ميا« تضف متخلفة حقيا ريا + ذانيا 
متخلفة مرتين سياسيا : داخليا وخارجيا ؛ كمواطن وكموطن . 

وفيما بين الطرفين ؛ تظل الديموقراطية هى مشكلة مصر الأولي والأم . فهي وإن لم 
كن معكتهيا اليهينة أو الأخيزة فانها. ندناع جسع مفتاظييا الأخرى يله اداه 
لا شئ يسبقها ؛ ولكذها تسبق الجميع . جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارثها الداخلية 
والخارجية ؛ فى الانتاج والحضارة والتقدم ؛ مع العدى الإسرائيلى والأشقاء العرب , مع 
القزى النعلتي و[ اصع ومو كل إتسزار الى فرط مصيز قن العرن أء فن اسلو كان 
عوويها وقاتسها وسلبياتها ومثالبها قن ممصو والفرد كما فَنْ السياسة والاعسبار 
مصدرهًا وسببها الزكيسئ هو الاسيتيدا د الذاخلى الفاشم والطفيان الفرعوثي المقيم 
المستديم. 

لا السكاذولا النقخ + ولاسكن الاسكيعا قن الماضيق اق إندراكل أو البقرول القريئ 
فى الحاضر . هى المشككة الأم فى كيان مصر ءى إنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا 
هى قضية الديموقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق . إنها هى أصل مشكلة مصر 
كلها : شخصية مصرء مصير مصرء رخاء مصرء بل ويقاء مصرء شخصية المصرى , 
قراعة الوابان الممدرما:: نقشحيه الأفسان امسر إعساذةيناء الافساق المسبترى 
والشخصية القومية ... إلخ . فى كل هذا وغيره «فتش عن الديموقراطية أو غيابها» ٠‏ فإنها 
هى حاكمها ومقرها وضابط إيقاعها مثلما هى مفتاح حلها جميعا . 
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ذلك أن الأمر الذى لا شك فيه أن النقطة المسوداء والجائب المظلم فى تاريخ صسصر 
عموما هما الطغيان والاستبداد فى الداخل ؛ بيئما تظل قضية الديفوقراطية هى نقطة 
الضعف الكبرى في شخصية مصر حاليا . ومشكلة الشخصية المصرية من ثم سوف تظل 
إلى أمد بعيد هى قضية الديموقراطية . وإذا كان التعريف التاريخى الكلاسيكى الأكاديمى 
للديموقراطية هى «حكم الشعب للشعب بالشعب» ؛ فإن تعريف التعريف , التعريف العلمى 
الحلن التطديقى «"فى يكل بساظة سكم اللدكوم اللحاكيه:: 

فإلى أن تتحقق الديموقراطية الحقيقية فى مصر , ويدايتها هى الحكم المدني 
ونهايتها أن تقول للحاكم كلا بل تول ٠‏ فلن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوية على 
أمرها ؛ المسحوقة المنسحقة ؛ ولن تتخلص وتتطهرمن سلبياتها ومثاليها المكتسبة أى 
الموروثة ‏ وما يقال عادة عن بناء الانسان المصرى إنما يكون ببناء الديموقراطية ليس 
غير زاغازة بناء التنكضيية القومية متافا الوحيد وامزايقك هئ إعادة الديموقراطية: 


مشكلة الديموقراطية 
لكن المعضلة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المفرغة المعهودة : فإلى أن تتصقق 
الديموقراطية لن تتغير الشخصية المصرية , واكن إلى أن تتفير الشخصية المصرية فلن 
تتحقق الديموقراطية ! كسرهذه الحلقة ؛ مع ذلك » فى يد الشعب ٠‏ وذلك بأن يأخذ أمره 
في يده مرة واحدة قى التاريخ , مرة واحدة وإلى الأبد ؛ وهذا يتم يتصفية الديكتاتورية 
السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديموقراطى الشعبى المدنى. وحين تتم هذه الفورة 
الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغيان - الذلة المفرغة البغيضة ويكون قد أعيد 
تلقائيا بناء الشخصية والإنسان المصريين المقترى عليهما . 
غير أن الديموقراطية - كالحرية » أوليسا جاتبين لشى والهد ؟ -- الديموقراطية 
لاتمنح ولكن تنتزع ؛ لا تستجدى من الديكتاتور وإنماتفرض عليه فرضا بقوة الوعى وفعل 
القوة وبيد الشعب نفسه . والانقلاب العسكرى مرض ٠‏ مصله المضاد هو الثورة الشعبية , 
ولقد ولى زمان الحاكم الهاوى المغتصب , وأكثر منه الحاكم المطلق المستبد, فى حياة 
مص . 
ومصرء التى لم تعرف الثورة طوال تاريخها وإلى الآن ؛ باتت مصابة تقريبا بتسمم 
مزمن ومتزايد فى الدم .فمصر بلد سريع التخثر والتكلس ٠‏ سريع التجمد والتيبس , قل 
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بالمجاز سريع الترسيب كطمي نيله . ولذافإن مصر تحتاج إلى فورة حقيقية كل يضعة 
عقود أو أجيال تعيد تقليبها ى (خضها) وتجنيسها ثم توجيهها على الطريق الصحيح . بل 
إنها بحاجة إلى الفورة الشعبية كشرط للبقاء الحق والحقيقى والوجود الكريم : أى لكى 
تعيش ولا تنقرض معنويا وأخلاقيا ٠‏ بمثل ما أصبح الحكم الديموقراطى المطلق منذ الآن 
شرط عدم انحدارها وتدهورها أو المزيد من هذا الانحدار والتدهور . 

ومصرء التى كانت وما زالت هى حاكمهاء لن تتطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
تصبح هى شعبها لا حاكمها . وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها » فستظل أمة من 
أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين في الخارج لن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا 
أبيا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هى 
المحكوم . في كلمة واحدة : لن تتغير مصر في جوهرها الدفين ‏ ولا مستقبل لمصر ء إلا 
حين يتم دفن أخر بقايا الفرعونية السياسة والطغيان الفرعونى. 


نهاية الاستمرارية السياسية 
إذا كانت الاستمرارية هى قدر مصر القديمة , والانقطاع قدر مصر الحديثة , فإن 
كليهما فى النهاية - لابد أن ندرك - حتم عصره على الأقل» حتم العصر ؛ وريما لا فضل 
. ولا عيب لمصر فى أيهما تقريبا ؛ وعلى أية حال فلقد أدت الاستمرارية وظيفتها تماما 
واستنفدت غرضها وزيادة ؛ بل وريما عاشت أكثر من اللازم.ثم جاء الانقطاع فى وقته 
الصحيح ليضع حذا فى اللحظة المناسبة تماما لهذه الاستمرارية المستهلكة المهلكة , 
ولينقذ مصر من التحنيط التاريخي وسط بحر العالم الحديث العجاج الفوار » وهذه هى 
مصر الجديدة حقا . 
ولكن إذ! لم تكن الاستمرارية أسوأ ما فى مصر بالفسرورة . فإن أسوأ ما فى 
الاستمرارية بالتاكيد أن أسوأ جوانبها وعناصرها هى الذى استمر فى مصر الحديثة 
والمعاصرة وهى الطغيان الفرعونى . كذلك فإن أسوأ ما فى الطغيان الفرعوني بدوره أنه 
لايعرف أو لا يريد أن يعترف بأنه فى العصر الحديث قد فقد مبرر وجوده وقيامه أصلا , 
فضالا عن بقائه واستمراره بعد ذلك ونعنى به مسلسل الثهر -- الرى - الضيط - المركزية 
- القهر .. إلخ . 
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ففى عصر التكنواوجياالفائقة والعلم الحديث أصبحت كل هذه السلسلة أى السببية 
الإيكواوجية تنتمى إلى الماضى فحسب ؛ وإستقل الانسان عن البيئة واستعاد سيادته 
الفعالة على قدره ومقدارته . لقد فقدت هذه السببية هى الأخرى ؛ استمراريتها يعنى » 
وجرى عليها الانقطاع الجذرى .غير أن الطغيان الفرعونى مازال يتشبث بهاكمبرر 
لاستمراره(إقرأ : لانحرافه فى الحقيقة) , 

لقد أفقدت التكنولوجيا الحديثة الجغرافيا استعبادها للانسان المصرى » إن صح 
على الاطلاق أنها هى التى إستعبدته ٠‏ ولكن الطغيان الفرعونى يريد أن يستبقى إستعباده 
له باسمها أى بوصمتها . 

وإنه بالدقة لهذا السيت السالب الوائد وحدة د ورغم كل التقيرات الجدرية الإيجابية 
والمشرقة والواعدة التى أنجزتها » فإن مصر تبذى اليوم فى أسوأ حالاتها: أسوأ مما كانتت 
فعلا فى أى يوم مضى » إنها مازالت تبس حتى الآن عتيقة شاخت ولا تتجدد أبداً » 
مريضة بإزمان ولكنها لا تموت لا أبدا . ذلك أنها قد تعايشث مع المرض وتعودت عليه . 
ومرضها القومى الوطنى المتوطن هى إذن كمرضها الطبى المتوطن ؛ البلهارسيا 
والانكلستوما : لا يميت ولكنه يعجز ويضعف ويقعد . بل إن كلا المرضين مرتبط » سواء 
موضوعا أو شكلا » حقا أو حجة ؛ مرتبط أصلا بالمياه » هنا مجتمع المياه وهنا بيئة المياه, 

تق لجؤت الاسهوازية السياسية ‏ استفرارية الفرعونية :ما سبلم لطاع 
الحضارة الحديثة . ذلك أن مرض مصر المزمن فى الحاضر والموروث من الماضى هو 
حاكمها وتظامها , نظام الحكم باختصار . فلقد تغيرت مصر فى كل شئ تقريبا إلا شيئا 
واحدا هى النظام السياسى .هى وحذه الذى لم يتغير , وهى وده الذى يقاوم بضراوة 
ودموية كلى تغيير » يجمد الشخصية ويحنطها فرعوتيا . 

ومعنى هذا ونتيجته أن شخصية مصر قد تغيرت ٠‏ ولكن لم تتغير الشخصية 
المصرية بالكاد » ولم يبق إلا تغيير ذلك النظام لتلحق الشخصية المصرية بشخصية 
مصرالجديدة لقد تحرر الانسان المصرى أخيراء أى يوشك أن يتحرر ؛ من التخلف , ولكنه 
لم يتحرر قط أو بعد من الأسرء ظفر بالتنمية نسبيا ولكنه لم يظفر بالحرية إطلاقا » أصبح 
إنساتا متقدما ٠‏ نوعا ولكن ليس إنسانا حرا حقا . ' 
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وإلى أن تتغير شخصية الإنسان المصرى حقاء فلن تتغير شخصية مصر حقيقة ؛ إذ 
يبقي كل تفير سطحيا شكليا شبه أجوف ٠‏ وستظل مصر تعيش فى زقاق الإحباط الضيق 
المسدود والأزمات المزمنة التى تنحشر فيه حاليا . وفى الأثناء . فإن مصصر , للأسف 
الشتنيد. :كيف البق يكل يوم 'الشمن النافط دولا تقول فى العفان السكعن رفيا 
التاريخى المزمن كشعب وكدولة . فمنذذ بعض الوقت أصبحت مصر » للأسف الأشد ؛ دولة 
مريضة جيوبوليتيكيا » يسكنها شعب مريض تاريخيا : يحكمه أحيانا (كما بالأمس 
القريب) رجل مريض نفسيا . 

وفى وجه هذه الحالة المرضية المركبة , فليس أمام مصر سوى إحدى اثلتين : إما أن 
تموت بالتسمم البطئ الذى سرى واستشرى من قبل فى جسدها ٠‏ وإما أن تعيش يقصد 
ألدم الفاسد المسمم . إما أن تنحدر مصر بهدوء وبطء » بهوان وهوينى , إلى ما لا نهاية 
وإلى ما دون الحضيضء وإما أن تنفجر على نفسها داخليا وخارجيا فى نوية قوة عظمى 
تجدد شبابها وتستعيد كرامتها وتحل أزمتها التاريخية . أمام مصر , باختصار ؛ خياران 
لاثالث لهما . الانحدار التاريخى أو الثورة التاريفية . فإما أن تفير حياتها ونظامها 
وتثور على نفسها ثورة نفسية وعملية , وإما فإن أمامها ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل من 
الانهداو التازيق المساوع تخخيط فيه وتتزتم ها نين الاتقلاب والاتقلاب الشناك: 

وش العبالت لف #منوع التكيين كنظ النعاء سه إن لم يخ لفمكة الذم 
الفاسد: فلتجديد الدم المسحى . وفى الحالين؛ فإن آفة مصر وجريرة الشخصية المصرية 
هي الاعتدال القرما وفرة السافظة الى تفميل الجلول الوسسلن وتناويناتها الخرتية عل 
الطول الجذرية : والتطور على الطفرة : والإضلاح على الثورة . 

وَقن الحالق كينا :شف القهنة اساسا قسيه الصواء ين الاسثفران والتفدين: 
والاستقرار والانفجار ٠‏ والانقلاب والثورة . وفى هذا الممسراع فإذا لم تدفن مصر 
الفرعونية السياسية فى مقبرة التاريخ . قستدفن هى مصر فى مقيرة الجغفرافيا- 
مثلما بدأت تفعل من قبل فعلا , 

مطلوب إذن » يعنى » حدث عظيم وأعظم فى الوجود المصرى ٠‏ لا يرج مصر وحدها 
ويخرجها من مأزقها التاريخي الوجودى ودوامة الصغار والهوان والأزمات التراكمية 
المعيبة التى فرضت عليها ٠‏ ولكن أيضا ترج الدنيا كلهامن حولها نتفرض عليها إحترامها 
وتقديرها من جديد والاعتراف بها شعبا أبيا كريما عزيزا إلى الأبد, 


ات 


باتوراما التغير 

والآن فلنلخص . ياستثناء تلك الاستمرارية السياسية الصفيقة إذن فإذا كاتث هناك 
كلمة واحدة تلخص جوهر مسصر المعاصرة ؛ فإن التفير هو هذه الكلمة وهذه الكلمة 
وحدهاء بكل تأكيد. والواقع أن مصير تمر حاليا بآخر وأخطر حلقة فى سلسلة تغيرها 
التدريجى فى العصر الحديث إبتداء من محمد على , ونحن إنما نعيش على قمة منحني 
التغير هذا , الذى يقترب طوله الآن حثيئًا من القرنين , 

ولكن لأننا نعيش فى قلب دوامة التغير , نوشك آلا نشعر بسرعة التيارات الجارفة 
الشديدة حولنا . غير أننا حين نبتعد مع سهم الزمن عن الساحة بما فيه الكفاية » وترى 
الغابة من الأشجار بوضوح معقول ‏ فلسوف نوّرخ دون أدنى ريب أى جدال للحقبة التى 
نعيشها الآن بأنها عصصسر التفير وقرن التغير . 

فمصر اليوم بالدقة فى حالة انصهار وسيولة كاملة »نا 01 51216 ه من جميم 
النواحى ٠‏ ولم يسبق ,لها مثيل فى تاريضها كله , بما فيه الحديث نفسه؛ سواء ذلك 
اقتصاديا أى اجتماعيا أو بشريا أو حضاريا . لقد أطلقت أو انطلقت من عقالها فجأة 
وكأنما على ميعاد كل قوى التغيير : ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخارج:ضغط 
السكان , أزمة الاقتصاد القومى والعالمي ؛ الثورة السياسية والاجتماعية : تغير العلاقات 
الخارجية السياسية والاقتصادية .. إلخ . 

الزراعة كما تتغير داخليا ببطء وصعوية » فإنها تتغير خارجيا نحو الصناعة » 
والصناعة تتغير بالمثل من الخفيفة إلى الثقيئة ومن الكم إلى الكيف ومن الاستهلاك المحلى 
إلى التصدير الخارجى .وتغير الانتاج يؤدى إلى التغير الحضارى ومستويات المعيشة 
وأنماط الحياة والتطلع إلى المستوى العالمى والانفتاح على العالم؛ بيذما تندثر وتنقرض 
بقايا الحضارة الفواكلورية العتيقة ومخلفات التخلف الوسيط .. إلخ . والكل يغير السكان 
بدورها نحو الضبط وتحديد النسل وهدف الأسرة الصغيرة الحديثة . السكان القاعدون 
يهاجرون إلى الخارج لأول مرة فى التاريخ على نطاق كبير .. أول خروج وفترة هجرة 
مصرية فى تاريخنا كله تقريبا » إلى آخره ٠‏ إلى آخره . 


الاوك د 


خريطة مصر المتغيرة 

بالتوازى ٠‏ فكما تتغير خريطة مصصر الزراعية , كذلك تتفير كل يوم خريطتها 
الصناعية . ويكفي أن المناطق الصناعية فى مصر تتكاثر وتنتشر مثلما تتوسع وتتمدد . 
ومصر اليوم » كمجرد لقطة عامة مؤشرة » يتوسطٍ جسمها بمجمله نواة نووية كثيفة للغاية 
من المدن والصناعة هى منطقة القاهرة الصناعية أى القاهرة الكبرى » يحيط بها الريف 
والزراعة فى الوجهين من شمال وجذوب . وصحيح أن العكس هو المطلوب والواجب 
تخطيطيا : أن يتحول جسم مصر إلى نواة مكثفة للفاية من الريف والزراعة داخل غلاف 
صلب سميك محيط من المدن والصناعة فى امصحراء . غير أن النمط نفسه يبقى على 
علاته عنوانا لخريطة جديدة لمصر قيد الرسم وتحت الطبع , 

بالمثل تتغير جذريا خريطة مصر المعدنية » متمددة من الصحراء الشرقية إلى 
الغربية. خذ مثلا ذلك المحور العرضى الجديد فى اقتصاديات مصر ما بين خليج السويس 
وخليج العلمين متعامدا على المحور النيلى الطولى القديم » هى فى حد ذاته تلخيص حاسم 
لتغير مصر الحديثة تغيراً جذريا . كذلك لا ننسى وظيفة الصحراء حاليا . وحتى إذا 
اقتطعنا شريحة معينة من مصرء حواف الوادى فى الصعيد مثلا » سنجد التفير فيها 
واضحا عبر العصور : من مدينة مقابر عند الفراعنة إلى دير وملجأ من الاضطهاد الدينى 
فى العصر الرومانى إلى شريط للرعى عند البدى العرب . إلى جيوب للتوسع الزراعى 
أخيرا جدا . 

وعلى مستوى أكبر ؛ مستوى الوطن الشامل وأرض مصر العظمى ؛ فبعد أن كان 
التحدى البيئى الأساسي فى فجر تاريخنا العمرانى هو غزو الوادى الاسفئجى المشبع 
واقتحامه من قأعدة الصحراء المتجففة : أصبح اليوم على العكس غرى الصحراء القاحلة 
من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة . وداخل هذه القاعدة بدورها فإن السكان كذلك تتغير 
خريطتها نحو المزيد من الانتشار على الأطراف بعض الشئ؛ , ولى أنها أيضا تتكثف نحى 
المزيد من التركيز فى العاصمة باختصار , ثمة خريطة جديدة لمصر شاملة وجامعة ترسم 
من الأساس . 


مصر المتغيرة 


حسنا , هذا التغير الجذرى فى المكان والكيان . ماذا يعنى فى النهاية من حيث 
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فلسفة المكان القمية ؟ماهى مغزاه العلوى فى كيان مصر ومصيرها ؟ حسنا ؛ ثمة هذه 
المتتابعة , اقتصادياء مصر تخرج نهائيا من هيكل محمد على وتغير آخر جلده سياسيا » 
مصر تخرج إلى الأبد من قفص الاستهمار الحديدى كما تنفض عن نفسها جلد شرنقة 
النظام شبه الاستعمارى - شبه الاقطاعى . حضاريا , هى تخرج من آخر مراحل التخلف 
والدولة النامية إلى الدولة العصرية الحديثة على النمط الغربى الأوروبى الحديث ؛ وسنة 
سنتكون مصر غالبا دولة عصرية وقطعة من أورويا نسبيا كما أن اليابان قطعة من 
أمريكا تقريبا .أما تاريخيا » فإن كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى سئة ٠٠٠١‏ هى 
مرحلة الانتقال من العصور الؤسطي إلى العصر الحديث تماما ويكامل المعتى . وتفك 
مرحلة مفعمة مؤلفة من عدة مراحل داخلية كلها صاعدة إلى حد أو آخر في نفس الاتجاه. 
أما جغرافيا , فإن خط التقسيم التاريخى بين الشرق والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا 
وببطء شديد ولكن بالتأكيد نحى الشرق ؛ بحيث ستئقل مصن سنة ٠٠٠١‏ إلى الفرب 
عموما بعد أن ظلت طويلا معلقة بين الشرق والغرب . وستكون مصر بذلك أول دولة هامة 
فى العنرق يكنا لياناق تتعفل حقو فنا إلى القري م تكلم كاتف اول دولة جامة طايه 
حضاريا فى القرن التاسع عشر . وبا مثل سيتزحزح خط التقسيم بين الشمال والجنوب 
لتعبر مصر البحر المتوسط وتصبح بصورة نهائية دولة شمالية بعد أن ترددت طويلا أو 
قليلا بين الدولة الشمالية والجنوبية . 

كل إن مسن تعن مسو فى :كررة تاريفية شهدا ريه لور سرامتة عادكة عن 
طريقها الخاصة » طريقة التوسط والاعتدال ؛ ثورة وئيدة ولكنها أكيدة ويشخطئ كثيرا جدا 
من يزعم أى يتوهم أن مصر الآن لا تتغير » فكل شئ فيها فى تغير تقريبا . ولأن التغيير 
يلد التغيير » فإنها تتغير بسرعة متزايدة كمعدل الربح المركب ؛ كلا . مرة أخرى ؛ إن 
مصر ؛ التى قيل لا تتغير أو غير قابلة للتغيير » نثبت الآن وتفعل العكس تماما » بحيث 
تحولت من أكير ثوابت التاريخ إلى واحد من أهم متغيرات العصر الحديث . 


أجرومية التغير المصرى 
غير أن السؤال الجوهرى هو كيف بالفسبط , وإلى أى حد ؟ ما فى القواعد 
والقوانين التى تحكم هذا التغير ؟ والجواب هى أن أجرومية التغير المصرى الحديث تتائلف 
من ست قواعد أساسية تستدعى شيئًا من التحليل بعد التحديد وتلك هى بالترتيب 


- 


المنطقى: تغير لاإرادى أكثر مما هو اختيارى » تغير جزئى أكثر منه جذريا » تغير من 
الخارج قبل الداخل ؛ تسلسل التغير من المادى إلى اللامادى : حتمية التغير , وجهة 
التفير. 


تغير بالرغم منه نسبيا 

فأولا . ولنضعها بكل المباشرة والوضوح منذ البداية ٠‏ مصر قلما تتغير بإرادتها فى 
العادة ‏ وإنما هى بالرغم من إرادتها تتغير . إنها تتغير بالرغم منها تقريبا » وتغيرها 
بالقسر أكشر منه بالاختيار نسبيا , واختيارها يتم بصعوية . وتردد نوعا , فلأنه مغامرة 
فى المجهول : فإن الأصل فى التغير كقاعدة عامة أنه أصعب وأشق بكثير من الثيات » 
والانقطاع من الاستمرارية , بمثل ما أن الصعود أشق وأعسير من الهبوط . 

والأصل يعد هذا أن الأشياء فى مصر كما سبق أن قلنا ورأينا تميل إلى أن تبقى 
على ثباتها وفى خطها إلى أن تواجه قوة مضادة لها فى الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى 
القوة قتفرض التغير فرضا . وأقد كانت الحضارة الأوروبية الفربية الحديثة وحدهاهى تلك 
القوة المضادة التى تفوقت ففرضت فغيرت . 

فى الوقت نفسه » ورغم سيادة وغلبة جائب الجبر والقسر فى العملية كلها » فإن 
الاختيار المصرى يؤكد وجوده من حيث أن مصر أدركت منذ البداية وإلى النهاية أن 
الفعيتن اصع شترط الازحقاء إن ل يكن قرط أفيغاء: سكين الت تدرك حيدا أ 
«الأحسن عدى الحسن «ةفط 06 أتاقصدة'! أ65 01601 » كما يذهب مكل فرنسي معروف , 
لاتملك ألا تتغير ٠‏ ولا تملك إلا أن تتغير »ومن هنا أقبلت على التغير ريما يقدر ما أقيل 
عليها » وسعت إليه مثلما فرض نفسه عليها . 

وفيما بين الاثئين , الجبر والاختيار , يكتسب التغير فى حد ذاته ولذاته آلية ذاتية 
يزداد بها نموا وتسارعا ككرة الثلج بحيث يولد التغير المزيد من التغير . ومصس من ثم 
تتغير بإرادتها وبرغم إرادتها فى أن واحد » وتتغير حتى النضاع رغم أنفها وأنف النظام”' 

ذلك أن التغير لا يثم فى فراغ بالطبع . وإنما فى وجه المقاومة الداخلية العتيدة 
ايان : وتفسمل قو المقاومة هذناقن الذالفل بطبيعة المال عديذا من الأنها فائت 
والمصالح والفكريات وقوى الضغط والسلبية والسلفية والرجعية كل فى مجال أو آخر , 


مه الال لي 


ويعضها صحى ويعضها غير ذلك ؛ ولكن الجدير بالملاحظة والتسجيل أنها تضم من بين 
ما تضم الحكم والنظام الحاكم والطبقة الحاكمة حيث يعنى الأمر التغيير السياسى على 
فنحوما رأينا وسنرى . على أن قوة الدفع وضغط المد الخارجى لها الغلبة فى النهاية , 
حيث تقلع معاقل هذه المقاومة وتكتسحها الواحد تلو الآخن : 


تغير جزئى . نوعا 

ثانيا , وكنتيجة للصراع بين القوة الخارجية والمقاومة الداخلية , فقد أتى التغير 
بالضرورة بطيئًا تدريجيا منذ البداية . منضيطا ومحكوما طوال الرحلة ؛ جزئيا أكثر منه 
جذريا فى نهاية المطاف . وهذا الصراع هى بالدقة ما نسميه فى قاموسنا الفكرى المتداول 
بقية الأسبالة والمعاسترة : الأمبالة فى اسسسرا كايا القين المطلن او المعاطترة فى 
انتخاب مزايا الجديد المستورد . والمشكلة فقط هى التوفيق بين هذه الأضداد حتى 
تتعايش وتتناغم فى وحدة عضوية حية فعالة مختلفة ومتميزة عن كلا النمطين الأبوين . 

أما فيما عدا ذلك , ولكن كنتيجة أيضا لتلك المقاومة الداخلية ؛ فإِن العملية أتت 
احتكاكا حضاريا لا إحلالا حضاريا ؛ أى عملبة تقابل وتفاعل , وتلاق وتلاقح , وتكيف 
وتزواج : لا عملية ابتلاع أى إغراق » أو إزاحة أى إزاغة . ولهذ! فإن مصر لم تكن قط , ولن 
تكون إطلاقا » نسخة كربونية من الحضارة الأوروبية الحديثة مهما استعارت منها ونقلت 
عنها ‏ أكثر مما يمكن أن يعد المصريون أوروييين جنسيا مائة فى المائة رغم أنهم أشباه 
أوروييين أساسا . 

فبحكم البيئة الطبيعية والبشرية والحضمارية المصصرية » لن تصبعح مصر قطعة من 
ازيؤيا كماما بالمعتى المخبارى وإن حاتت سنائرة فل هذ |الاتخاء جؤتيا يل على المكس 
قإن مصر كلما تحضرت وتحدثت على الطريقة الأوروبية الغربية , كلما زاد جوهر معدنها 
الذاتى تأكيدا ووجود! وزادت هى مصرية ؛ كلما زادث معاصرة كلما زادت أصالة دون 
تناقض أو تعارض . 

وإنما ستخرج مصر نسختها أو طبعتها المصرية الخاصة من الحضارة الأوروبية 
مصر , يعنى ٠‏ سوف تمصر أورويا الحضارة لنفسها ولحسابها ألخاص ؛ وهذا ما يعود 
بنا دون تكرار إلى المثل الفرنسى الذى أشرنا إليه من قبل «كلما تغير الشئ ؛ كلما كان 
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نفس الشي» . كما يعود بنا تلقائيا إلى مبدأ التوسط والاعتدال فى الطبيعة المصرية وملكة 
المد الأوسط وعبقرية الحلول الوسطى فى الشخصية المصرية . 


تغير بفعل الخارج غالبا 
ثالثا ؛ لأن مصر لا تتفير بسهولة بإرادتها فإنها تتغير في الأغلب بفعل قوى من 
الخارج أكثر منها بقوى الداخل . وهذه بديهية كامنة في تحول مصر الدضارى فى القرن 
الماضى على يد الاستعمار أساسا والاقتصاد الاستعماري والاستعمار الاستيطانى 
مجالياته الأوروبية المتغلغلة والمستغلة والمسيطرة . 
وإذا كان قرن الاستعمار قد ولى » ولكن إيقاع التغير فى مصر قد زاد وتسارع 
وتصاعد فى العقود الأخيرة خاصة منذ التحرير والاستقلال : فهذا إنما يرجع فى معظمه 
إلى نبض العصر نفسه . عصر العلم والتكنولوجيا الباهرة والتغير والمتغيرات بامتياز 
وثورة المواصلات والاتصالات المذهلة وثورة الأمال العالية والتطلمات المعدية » يبحيث 
تضاع العالم فعلا إلى «قرية صغيرة» حقا وأصبح أقصى ركن فى الدنيا يتغير بسرعة 
فائقة . وهذا ما يعرف الآن دبكوكية العالم لآزهت عطااه ممتاددتلة اماع 0 3 
ولبست مصر المتغيرة اليوم إلى أقصى حد وبسرعة العاصفة إلا جزءا من هذه 
العملية الكوكبية السارية يل الكاسحة . وبهذا المعنى فلعلنا نضيف بالتالى أن لا فضل 
لها تقريبا فى هذا الوضع أو الاتجاه - لا ولا تشريب تنجو كونةت يعسن لفون أن 
وجهة نظرك . 
على أن مصر ؛ بالاضافة وعلى وجه التخصيص » تجد نفسها اليوم دآخل قوسين 
ضاغطين اقليميا ومحليا يفرضان عليها التغير أكثر من أى وقت مضى وأكثر من أى بلد 
آخر : التحدى الاسرائيلى والبترول العربى (ولا تقول كما قال بعض السفهاء التحدى 
العربي) . فلقد نقل كلاهما جميع ضغوط وشدود العصر وثقل التفير العالمي والمتغيرات 
الدولية ٠‏ الحميدة مثها والخبيثة : نقلها إلى باب مصر مباشرة ورأسا فجأة ولكن دائما : 
1851-2 .8 1981 ,صما ردم تا نامع لصة املاه]! ركاء لدل/!-اعانتام تدنامدث (1) 
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بحيث أصبح التغير المصرى شرط البقاء فعلا , وربما لأول مرة حقيقة ودون مبالغة أى 
تهويل ٠‏ 

وتلك هى التحديات الجديدة الخطيرة التى تفرض نقسها فرضا على مصر : 
وستفرض عليها فرضا أن تأخذ قضية التغير بجدية ومسئولية أكثر كقضية مصيرية 
مؤداها أن تكون أى لا تكون . وهى وحدها التى سترغم قوى المحافظة والجصسود فى 
الداخل: خاصمة قوى التحنيط السياسى باسم الاستمرار وتحت دعوى الاستقرار : على 
أن تخلى مواقعها لقوى التفير من الداخل . 

وعلى سبيل المثال ؛ فإذا كانت جمهرة المصريين في الداخل قد عجرت حتى الآن عن 
تغيير مصر سياسيا من الداخل بسبب الارهاب والطفيان المحلى ٠‏ فإن حفنة ملايين 
المغتربين والعاملين فى الخارج قد تكون خميرة التغيير وجرثومة فناء الفرعونية الجديدة - 
القديمة , وبالتالى أداة تحرير مصر داخليا . أى أن ما عجزت مصصر بأسرها عن تحقيقه 
من الداخل قد تنجم فيه قلة أبنائها من الخارج . (هل نقول؛ فى هذا الصدد » «أعطنى 
فقط نقطة ارتكاز خارج مصر وأنا أغيرها بأكملها من الداخل» ؛ على غرار المقولة الفلكية 
الشهيرة : «أعطنى فقط نقطة ارتكان خارج الكرة الأرضية وأنا أحركها بأكملها ؛) . 


متوالية التغير التنازلية 

رابعا ؛ لأنه انتخابي حِئَيا » مختلف الخسغوط متفاوت الدفع فى خطوطه المختلفة 
فإن التغير أساسا غير متساو أى متساوق السرعة والمدى فى مختلف خطوط الحياة من 
بيئة ومجتمع ؛ ويصفة عامة فإن التفير في النواحي المادية أكبر وأشد بكثير منه فى 
النواحي اللامادية أى المعنوية . الحضارة تغيرت وتتغير إلى أبعد حد ٠‏ أما الثقافة فلا إلى 
حد بعيد بل دعنا نذكر بأن حديثنا هنا جميعا إنما هو عن الحضارة المادية وحدها فقط , 
أما الثقافة , التى سنعود إليها بالتفصيل فيما بعد ؛ فهى قمة الثبات والاستمرارية الآن 
وإن كانت موطن الانقطاع الأساسي في الماضى , 
ويعامة فلقد أخذنا بعضا من النواحى الجيدة فى حضارة الغرب الحديثة » غير أتنا 
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إحتفظنا ببعض من جوائب الضعف فى تراثنا وأخلاقنا ونظمنا وهذه الاختلافات والفروق 
ف نؤينة الكعين امن طتي فى لاعشا والاسععارة المهدازية :هن الاستكاك 
الحضارى أن النواحى المادية أسهل وأسسرع وأول ما ينقل والقيم المعنوية هى أصعبه 
وأبطؤه وآخره . 

فإذا ها ركزنا على العضارة وعدها +خثمة مترالية تنازلية محلقة + الاقتصاد تقين 
إلى أقصى حد إن لم يكن جذريا سواء منه الزراعة أى الصناعة أو التجارة ؛ الاجتماع 
تفير نوعا إلى دون المتوسط , إذ أن طرق الحياة وأنماطها تغيرت كثيراً أى بعيدا إلا أن 
مثلها قل أن تغيرت : أما السياسة ونظم الحكم والحياة الدستورية فتأتى فى ذيل القائمة 
تماما إذ لم تتغير قط إلا على السطح والمظهر ولكن الجوهرالدفين ؛ وهى الطغيان القرعوني 
باق » والفرعونية تبقى معنا فى صورة الفرعونية الجديدة . 

بهذا التساشلل فاخ أنهو سافن سيك القزيمة هواللاسك الذى يقرتفن سين 
الحديثة والمعاصرة . وبهذا التسلسل أيضا فإن مصر . وإن كانت على الجملة تتغيرمن 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على حد سواء عبر سلم طبقات المجتمع ؛ فيبدى أتها 
تتفير من أسفل إلى أعلى بصورة أكثر جذرية وجدية وجدوى وإن كانت أكثر بطئا وأقل 
إنتشاراء وعلى العكس تتغير من أعلى إلى أسفل بسرعة أكبر ويرقعة أوسع ولكن ريما 

ولج انل نال مان المواسة على القحة فى شرو اقلا عو دن تتشي وان 
تتغير مصر حقا وجوهريا إلا بعد أن تتغير سياسيا . والواقع أن الحكم والنظام الحاكم 
فى مصس كان دائما هو أكبر وأعند موانع وموائق التغيير على مستوى الحياة السياسية 
والنيابية والديموقراطية » وكان تقليديا أعتى وأغبى قوة تقليدية محافظة بل ورجعية وضد 
- ثورية حتى بزعم الثورية وباسم الثورة. وعلى سبيل المثال » فبينم) يسمى الاتقلاب ثورة, 
فإن الثورة الشعبية التى قطع هو عليها الطريق يسميها حربا أهلية وبينما يباهى بأنه 
منع بذلك حمام دم رهيبا » فإنه فى الواقع إنما أجهض جنينها ثم انتحل لقبه , 


غ15 - 


تغير تراكمى 

خامسا , لأن التغير المصرى الحضارى تغير تدريجى . تراكمى ٠‏ تصاعدى ؛ فإته 
في المحصلة النهائية ونهاية المطاف أقرب فى طبيعته إلى ما يعرف فى قواتين التطور 
بالتطور الانفجارى 5ؤنانااه/ 6اأووااء . ففي التاريخ .كمافى الجيولوجيا 
والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أو كالملحني 
الانسيابي؛ ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يغير تضاريس 
الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد . ومعها يعود 
إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا ٠‏ إلى أن تبدأ الدورة الانفجارية من جديد ء وهكذا . 
وتلك هى النظرية النكبائية فى العلم الطبيعى: والنظرية الثورية فى العلم الاجتماعى )١(‏ , 

الآن» وفى حالتنا . فمن تراكم وتكدس ثم تصاعد وتكثف عديد التفيرات الصغيرة 
الطفيفة المحدودة من الخارج , ثم تداعى وتوالد التفير من داخل التغير آليا وذاتيا » 
لا تلبث التغيرات الكمية أن تتحول فى النهاية إلى تغيرات كيفية , والتطور التدريجى إلى 
تطور انفجارى ؛ بمعنى التغير الثورى الجذرى الراديكالى الكامل والشامل من الجلد حتى 
النخاع ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

حينئذ يكتسح التغير أمامه آخر معاقل الديكتاتورية ومعوقات التقدم والتنمية , 
ليصحح بذلك كل أخطاء وخطايا الماضى وأوزار وآثام الحاضر بضربة واحدة وإلى الأبدء 
وايفتح أخيراً آفاق التطور المستقبلى البكر » ولكن أساسا لشعب حر ٠‏ بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور وقمته هى بالتحديد والدقة دفن آخر بقايا 
الفرعونية القاتلة إلى الأبد . 

ولا شك بعد هذا أن من معجلات هذه المرحلة النهائية تلك الضغوط الرهيبة التى 
تجمعت علبنا في وقت واحد كأنما على ميعاد ؛ وعلى رأسها التحدى الاسرائيلى 
والضغوط البترولية ومتفيرات المناخ العالمى , 
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وما من شك أيضضدا - وما تخفى النذر - أن مصر المأزومة المهزومة المحرومة - 
الجريحة الكسيرة الأسيرة » لم تعد بعيدة جدا عن تلك المرحلة ٠‏ مرحلة حتمية الانفجار . 
فلقد أصبحت من قبل بمثاية مرجل ضخم يفلى ويفور ويمور بعشرات التيارات العاتية 
والتقلبات العارمة والتفجرات المكبوتة المكتومة . ولأن التغيير هكذا أصبح شرط البقاء : 
والالختيار الأخير صار بين التفير والموت » فإذا تلك المرحلة هى بلا ريب مرحلة الخلاص . 


وجهة التغير 

سادسا وأخيرا : وجهة التغير ٠‏ إذا كان لنا أن نسأل أنفسئا فى نهاية المطاف :إلى 
أين ؟ .وجهة التقير هى مصمر «كلورويا المسلمة» أى باعتباها «أورويا الاسلامية» (وذلك 
مع سائر العرب أو معها العرب وكسائر العرب) .هذه ولا سواها . هى وصفة كما هى 
بوصلة المستقبل ؛ المستقبل المصرى كالعربى ؛ أى باختصار المستقيل المصرى - العربى . 

وكما كانت الأندلس هى «أورويا ا لاسلامية» فى العصور الوسطى ؛ فإن مصر والعرب 
ستصبح البديل أ الوريث ولكن بالمقلوب فى العصور الحديثة : هذه شمال البحر المتوسط 
وهذه جنويه ٠‏ هذه من موقع القوة المتفوقة والتمدد الحضارى بالطبع وهذه للأسف ولكن 
بالضرورة من موقع الضعف والانكماش الحضارى المحقق , 

ولا يفاجأ أحد أى يصدم بهذا الانتهاء الخطير ؛ ولا ينفعل أى يتهجم عليه ليس فقط 
لأن هذا هو الأمر الواقع فعلا من قبل , والواقع يفرض نفسه دائماً؛ ولكن أيضا وأساس) 
لأنذا لادان لتلافى الأح تمان م ؤلا هي :تخ اللنتقيل بنذ فير أ متهي التطون 

قلالا وا تفاع نكما اننا تاريقنا وخسها أفنياة اوونيت كنا سيق اكتر ينا مرارا: 
فإننا اليوم حضاريا نصف أوروبيين على الأقل أى على الأرجح . قنصف المصريين الآن 
تقريبا قد تبنى وانخرط فى نمط الحياة العصرية الحديثة التى :سميها أحيانا طريقة 
الحياة الغربية والتى هى أصلا ويبساطة الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية . فلا جديد 


فى هذا إذنء لا جديد فى تقريرنا أننا حضاريا أنصاف أوروبيين من قبل . 
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ولا جديد كذلك إن أضفنا منطقيا أن النصف الأخر سائر بالضرورة والحتم على 
الطريق نفسه وإن تخلف زمنيا وتأخرت سرعة تطوره , وكمجرد مؤشر أو مقياس » سيتم 
تحول هذا النصف المتخلف تدريجيا مع .ومن خلال , التحول المطرد من سكان الريف 
إلى سكان الحضر والمدن . فحين يتم تحول مصر من نصف القرية - نصف المديئة التى 
هى الآن إلى مدينة كاملة واحدة كما يتوقع خلال القرن القادم عموما ؛ فلسوف تكون 
مديئة مصر هذه هى ببساطة مصر الأوروبية » مصر القطعة من أورويا ٠‏ 

ذلك أن مصر ستكون وقتئذ قد عبرت إلى حد أى آخر من التخلف إلى التقدم ومن 
العالم الثالث إلى العالم الثانى مجتازة فى ذلك البحر المتوسط من إفريقيا إلى أورويا ٠‏ 
وإذا كنا اليوم أنصاف أوروبيين حضاريا » ومن الغرب واسنا فيه تاريخيا , فلسوف 


تضعنا هذه النقلة فى الغرب ومنه حضاريا ومن أورويا وإن لم نكن فيها ماديا , 


ولا غراية فى هذا كله ولا انحوراف (ولا تجديف أيضا!) . قلا هو بالذى يقتصر على , 


مصر وحدها دون سواها , ولا هو بالذى سيتقص من مصريتها أى عروبتها قط أى ينقض 
مصريتها أو عرويتها إطلاقا . العكش تماماء كما ستزى خالا , هو الصحيح . 

فأما الأولي: فإن الأوربة والتأورب ليست ظاهرة مصرية فقط ولكنها عالمية تماما 
فالحضارة الأوروبية هى آخر حضارة فى العالم ؛ وهى أول حضارة عالمية فى التاريخ ٠‏ 
وبالأوربة أصبح العالم كله تقريبا بمثابة أوروبا الكبرى أو العظمى حضاريا ليس هذا 
فحسب . ولكن لأن أمريكا والحضارة الأمريكية هى آخر سراحل أورويا والحضارة 
الأوروبية , فإن الأمركة هى أعلى مراحل الأوربة وآخر مراحل الحضارة الغربية . 

وليست كوكبة العالم حاليا سوى ترجمة أخرى لأمركة العالم بعد أوربته » أى هى 
آخر وأعلى مراحل الأوربة فالأمركة, فالعالم كله الثالث كالثانى كالأول ‏ يشارك الآن ولأول 
مرة بصفة كاملة تقريبا فى حضارة عالمية واحدة وفى وحدة حضارية كوكبية واحدة . 


أما مصر ء فسواء أصبحت قطعة من أورويا حضاريا أي تحجاوزبت أورويا إلى أمريكا 
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والبحر المتوسط إلى الأطلنطى اتصبح كعرب البترول قطعة من أمريكا » أى سواء تجاوزت 
الأوربة إلى الأمركة أى لم تفعل : فإنها لا تفعل بذلك إلا ما يفعله سائر بلاد العالم 
بلا استثناء . 
فالعالم كله كما قلذا يتحول كأمر واقع وإن بدرجات متفاوتة وبخطوات مختلفة إلى 
أورويا العظمى حضاريا : آسيا تصبح بمثابة «أورويا الشرقية» الجديدة , إفريقيا «أوروبا 
الجنوبية» الجديدة ٠‏ بينما صارت أمريكا من قبل هي «أوروياالغربية الجديدة» . فى حين 
يبقى الجذر الأصلى وسط الجميع وهو «أورويا الأصلية» فحسب . 
إلا أن مصر ء من الثاحية الأشرى : وكشقيقاتها العربية والاسلامية . ستظل أساسا 
وبطبيعة الحال أورويا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ذلك أن تأورب أو تأمرك مصر إنما 
يتصدوك إلى #ووقتكسن ظلى . التعن المختارص شحشب :اذا الهف التقاى الكفافة 
' العربية - الاسلامية » فإنها بداهة ويطبيعة الحال خارج العملية برمتها يفارخ الموضوع 
والمناقشة أصلا وأساسًا . ويصيغة قاطعة ووضوح أقطع : الثقافة هى الثوابت , 
والحضارة المتفيرات :الأصالة للثقافة . وللحضارة المعاصرة . 
من هنا : ويهذه المعادلة الماسمة الحاكمة فإن مصر ستجمع بنجاح بين الأصالة 
والمعاصرة ‏ بين الثقافة العربية - الاسلامية يعني والحضارة الأوروبية - الغربية . ويهذا 
المعنى» فأن تصبح مصر قطعة من أوروبا أى حتى أمريكا » فإن هذا لا يعنى ولن يعثى 
الثقافة أكثن معايفتى السياسة , وإثما هو يعت الخشتارة:. الحضسارة المادية : وحدها : 
بهذا ستصبح مصر ككل العالم : قطعة من أورويا و/ أو أمريكا » ولكن كما أصيبحت 
اليابان مثلا من الناحية المضارية وهى «أوروبا البوذية - الشنتوية» » فإن مصر 
ستصبح, مع وككل العرب والمسلمين ٠‏ أوروبا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ولمل هذا أن 
يكون أنسب نقلة أثا إلى الجزء الختامى من دراسته الاستمرارية والانقطاع وهى الثقافة 


رت 


الباب الحادى عشر 


ات 


توضيح لابد منه للقارئ 

إلى أن يزول «وجه مصر القبيح» نهائيا , وكذلك وجه العرب الكالح القمئ المتنطع 
أيضا , فإن من الواضع تماما فى الوقت الحالى الردئ الساقط أستحالة كتابة هذا الباب 
كما ينبفي وكما كان فى خطة هذا العمل الكبير . ليس ذلك - ليثق القارى - حرصا على 
سلامتنا أو حتى حياتنا ٠‏ ولكن فقط حرصا على سلامة وصول هذا الكتاب إليه - وكل 
لبيب بالاشارة يقهم . 

فلقد كان التصور الأصلى عند تخطيط هذا العمل أن يأتى هذا الباب الختامى 
تتويجا وقمة له جميعا . يستخلص ويستقطر أعمق وأخطر نتائجه النظرية والعملية ٠‏ ثم 
يرسم أهم وأدق دروسه ومؤشراته التطبيقية والمستقبلية فى مجال العلاقة العضرية 
التاريخية والمصيرية بين مصر والعرب » وعلى هذا الأساس كان المفروض أن يشمل 
اليباب» الذى قد يناهز المائتى صفحة , فصلين على الأقل أو ثلاثة ؛ أولها بعنوان «بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية» . وثانيها هو «مصر فى عالم عربى متغير»: وثالثها عن 
«مستقيل مصر والعرب» . ١‏ 

ورغم أن المادة الأولية والأفكار الأساسية والتخطيط العريض لهذه الفصول تم 
إعدادها بالفعل منذ أمد ليس بالقصير ؛ إلا أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستأذن فى 
أن يقدم اعنذاره لقارئه عن عدم استحالة الكتابة والنشر في ظل الظروف الراهنة القهرية 
القافرة التى يعرف » إذ لن يصل إليه حرف منها بحال لى حاول ٠‏ 

ومع استحالة الكتابة والنشر هذه ٠‏ ولكن أيضا مع استحالة حذف الموضوع برمته 
من الكتاب تماما , فلقد رأيذا أن نعيد نشر الفصل الأصلى كما ورد فى طبعته الأخيرة 
سنة :197 , وؤلك - كشرط أساسى -- بنصه وحذافيره دونما أدنى تعديل أو إضافة أو 
حذف ء فيما عدا بعض تصميحات تحريرية بحتة وطفيفة . ذلك ؛ بالطبع رغم كل التغيرات 
الانقلابية المحزنة والمخزية التى طرأت لتجعل كثيرا من الحقائق المادية الصلبة أخطاء 
علمية بحتة ؛ وأسوٌ منها لتزلزل كثيرا من الأراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية 
وتجعل منها سخرية مريرة مفجعة. الأرقام الأولية نفسها ؛ من اقتصادية وسكانية , 
ومعظمها يشير إلى الستينيات؛ أصبحت بالطبع متخلفة ,بل وانقلبت غالبا رأسا على عقبء 


جد عات 


الأوضاع السياسية الجوهرية إنقلبت لتقف على رأسها ٠‏ إلى آخر الصورة السفيهة 
المتشرفة اللعزوقة:, 

وإئما عذرنا , وهو أيضا رجاؤناء أن يكون النص بصورته الأصلية وثيقة تاريخية 
داعفة مظلما هى صسافحة لكل من كان له قب لويزل أن القى السجع وهو شهيد , وتدكرة 
وعبرة من لم يفقد بعد آخر قطرة من حسه الوطني والقومى . وفى كل الأحوال , فلعل 
القارىء واجدا نفسه فى النهاية متفقا معذا فى أن جوهر الدراسة ولب القفية كما هو 
وارد مازال سليما فى مجمله ٠‏ وأن التص القديم على علاته وقصوره وقصره أقرب إلى 
الحقيقة العلمية الخالدة منه إلى الآمر الواقع الزائل الذى ٠‏ بالمقايل ٠‏ لا مستقبل له وإنما 
لها مهما طال الاتتظار , 
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الفصل الثالث والأربعون 
بين الوطنية المصريية 
والقومية العربية 


بين الاستمرارية والانقطاع 

بعد أن فرغنا فى الفصل السايق من دراسة الاستمرارية والانقطا ع على المستوى 
الحضارى المادى : فقد أن لذا أن ننتقل إلى الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
اللامادى أى الثقافى. فالانقطاع الثقافى والروحى الذى أحدثه ويجسده الاسلام والتعريب 
هو بلا مبالغة أخطر تغير طرأ على كيان مصر منذ نشأة الحضارة الزراعية قبل الفرعونية 
مدن دوخ المشنارة القزبية الكديتة مؤكرا:»” 

وصميح أن الانقطاع لم يكن بالمعني «الجنسي» إطلاقا يقدر ما كان بالمعنى 
الحضارى؛ وكان إلى ذلك بمعنى الحضارة اللامادية لا المادية وصحيح أيضا أن التعريب » 
وأكثر منه التبشير بالاسلام » مضى أبطأ وأقل مدى فى مصر منه فى بلد كالعراق الذى 
هو أقرب موقعا إلى البلد الأم وأدخل موضعا للبدى والرعاة . ولكن هذا الانقطاع يظل 
أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى والروحى ؛ ويمثل نقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
فى وجودنا اللامادى. ولا شئ يرمز إلى الجمع بين تلك الاستمرارية وهذا الانقطاع 
كالقاهرة )١(‏ يجناحيها الفرعوني الحفرى المحنط في الغرب والاسلامى الحى المضطرم 
فى الشرق : الأول وإن كان ميتا إلا أنه يشير إلى الاستمرارية المادية ٠‏ والثاني وإن كان 
قائما يدل على الانقطاع اللامادى . 


: فرعونية أم عربية ؟ 
ومن البداية لابد أن ندرك (أى نعترف؟) آن إهمال هذه الحقيقة أو الاهتمام بها قد 
أصبح له مغزاه السياسى الخطير . فهناك من يحاول أن يبالغ فى جائب الاستمرارية في 
كياننا لا ليبرز أصالة ما ولكن ليقال من جانب الانقطاع » وبالتالى ليضخم فى البعد 
.289 ,جر رغللئ/ا' ها ,عمعرمةء عسسزظ (1) 
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الفرموني فى تاريخنا فيبعدنا بذلك عن عرويتنا ويطمس معالمها . هم يفعلون ذلك حين 
يتساءلون فى كلام له خبئ «فرعونية أم عربية *» , ونود أن نضيف ٠١‏ بين قوسين ؛ أنهم قد 
يخفون السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديده هى المقابلة بين الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصرهليست عربية ولكنها مستعربة» 
«ليست عربية واكنها متكلمة بالعربية»؛ «ليست عريا ولكن أشباه عرب» . 

لقد اندثرت كلمة «المستعرب 11028868 » في الغرب الأوروبى ومعه ؛ ولكن هناك 
الآأن من يبدى أنه يعمل لبعثها فى المشرق العربي . والهدف من كل هذه الدعاوى هو دانُما 
تشريجات سياسية واضحة ترمى إلى التشكيك فى عروية مصر وبالتالى إلى عزلها عن 
العالم العربى , 

ونبدً فنقول إن مصر لم تكن الوحيدة التى أثير حولها هذا الجدل : فالسودان 
وصف بأنه إفريقى وليس عربياً . والمغرب زعموا أنه بريرى لا عربى ؛ وقيل عن لبنان حينا 
والشام حينا آخر إنه فينيقى أو سورى وليس عربيا , والعراق كذلك لم بنج من الاتهام , 
بمعنى آخر أن كل أجزاء العالم العربى خارج الجزيرة العربية دمغت بصورة أو بأخرى 
بأنها ليست عربية ولكنها مستعرية على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا 
8 : 

ولكن هذا الأساس ينهار من اللحظة التى يتطلب فيها «عروبة جنسية» , فالعروبة 
مضمون ثقافى لا جنسى أولا . ومع ذلك فكل الغطاء البشرى الذى يغطى ما يعتبر الآن 
العائم العريى هى أساسا) فرشة واحدة من جذر واحد . وعلى الأقل فإن الاختلاط 
والانصهار الدموى بين العرب الوافدين والسكان الأصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى. 
على أن الذى يكشف خواء المناقشة من أساسها ويجعلها جوفاء حقا أنها تمثل منطق 
مزايدة وهروب ؛ ففى عقر دار العرب ستظل تجد «العرب العارية» و «العرب المستعرية » ! 
ولكنا لا نسمع من يقول إن عرب الشمال ليسواعريا وإثما متكلمون بالعربية ٠‏ ولا ندرى 
إلى أى مدى يمكن المضي فى تجريد جزء آخر من العرب العارية بدورها من أصالته ! 

والواقع أن هذا المنطق من شأنه أن يجعل العرب كالأمريكيين : فهى يخلق فى الذهن 
ما يمكن أن يسمى نو رخ لمع تاملا على غرار كا أته نلك أن التتله الننزة! + بمعثى أنه 


يخلق لنا فى مصر شعبة فرعوبية (فرعونية - عربية) وفى العراق شعبة أشوربية (أشورية 


ا ا 
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- عربية) .. إلخ ! وكل هذا يتجاهل أن أكثر من أربعة عشر قرنا تجمع بين الجميع فى 
إطار واحد يجب مثل هذه العرقية الشعوبية . وهى أكثر من هذا يتجاهل أن العروية نقيض 
الأمريكية تماما فى أصولها: فالآخيرة نشات من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة 
اتتصاهر وتنصهر معا فى بوتقة وطن جديد عبر المحيط ٠‏ بينما أن العروية قامت من 
هجرة جزء من شعب واحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة فى أوطان قديمة 
متلاصقة . الأولى تحولت فى الواقسع إلى أورويا الصغرى نم1150 19غائْ1 , بينما خلقت 
الثانية بلاد العرب الكبرى ااأطلفكلى ننان0 , 


الثقافة لا الجنس 
أين الحقيقة إذن فى عروبة مصر ؟ أين هى من الفرعونية القديمة ؟ أهناك حقا فارق 
بين نوع العروبة شرق السويس وغربها كمايزعم بعض الدعاة ؟ ثمة عدة حقائق . فإذا 
بدأنا من البدأية » فإن أول ما يجبهنا هو أن الفرشة الجنسية الأساسية التى كانت تغطى 
نطاق الصحارى قى العالم القديم من المحيط إلى الخليج كانت تنتمى إلى أصل واحد 
متوسطى . وفى العصر المطير » حين كانت الصحراء سفانا يسودها صيد الحجرى القديم 
كانت كثافة السكان مخاخلة جدا ولكنها غطائية عالمية عميمة بصفة عامة . وفى هذا 
الاطار كانت الحركة والهجرة والترحل ظاهرة دائمة . ومن ثم كان الاختلاط الجنسى 
أساسيا ولا محل لعزلة أو نقاوة ما. 
وكل الذى حدث بعد ذلك مع عمير الجفاف أن تجمعت كل مجموعة من هؤلاء 
السكان في رقعة محدودة . ويذلك تحول الغطاء العالمى إلى الأرخبيل الجررى الذى نعرف 
الآن . ومعنى هذا أنه حدث «تقطع» فى الغطاء القديم المتجانس جنسيا إلى عدة رقع 
متباعدة جغرافيا ولكنها تظل متجانسة جنسيا . وهذا بالدقة مفتاح أنثرويولوجية عالمنا 
العربى . ٠‏ 
فشعوب الملطقة - قبل العرب والاسلام -- هم أساسا وأصلا أقارب انفصلوا 
جغراقيا ؛ ابتداء من العراق إلى الشام إلى الجزيرة العربية ومن مصصر إلى المغرب أو 
السودان . والتوطن المحلى والمؤثرات الدخيلة الموضعية والتزواج الداخلى الذى حدث بعد 
ذلك ؛ لا يمكن أن ينتج أكثر من ابتعادات مدلية ضئيلة لا تنير من وحدة الأصل الدموى 
وتجانس العرق فى كثير ٠‏ وإن تطورت اللغات والألسن ما بين سامى وحامى . ويظل العالم 
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العربى أو بيت العرب الجغرافى الكبير هو«دوا ر العرب» » بمعتى الأرة الموسعة التى 
تضم عدة أسر نووية أى خلوية . هذه واحدة , 

أها الثائية فحقيقة تاريخية تؤكد السابقة وإن كنا نففل عنها دائماً . نحن نعرف - 
دينيا وتاريخيا - أن اسماعيل هى أبى العرب العدنانيين : لكئا نعرف أيضا أنه اين 
ابراهيم العراقى من هاجر المصرية , كما نعرف أن العرب العدنانيين هم أبناء إسماعيل 
من زوجة مصرية أيضماً . وإذا كان لهذا أى معنى أنثروبواوجى ٠‏ فهل يمكن - أليس 
كذلك؟ - أن يكون إلا شيئاً واحداً , وهو أن العرب أصلاً أنصاف عراقيين - أنصاف 
مصريين ١‏ ش 

قد يبدو هذا للوهلة الأولى تخريجا ثوريا ٠‏ وأكنه منلق أولى للغاية 0 ن التبى 
نفسه -- الذى تزوج مارية المصرية - هو القائل عن مصسر للعرب إن «لكم فيها 
ورجما»؛ كما أن عمرى هى القائل «أهل مصر أكرم الأعاجم كلها .. وأقريهم رحما بالعرب 
عامة وبقريش خاصة» . صملة مصر بالعرب إذن صلة نسب ودم قبل أن تصبع صلة ديانة 
ولقة, 

وكم يبدو غريباً أن يلح من يلح على أن العرب واليهود «أبناء عمومة«لأن إسحق أبا 
اليهود أخ غير شقيق لإسماعيل أبى العرب ٠‏ بينما نتغافل عن علاقة الأبوة والبنوة بين 
المصريين والعرب , فضلا عن العلاقة غير المباشرة بين المصريين والعراقيين ؛ على نفس 
الأساس . هذا فضلا عن الحقيقة العلمية الأنثروبولوجية الأخطر وهى أن اليهود ليسوا من 
بنى إسرائيل بعد أن ذاب هؤلاء وضاعوا فى الشتات بالاختلاط الجنسى مع «الجوييم» أو 
الأغيار والتحول إلى غيراليهودية من ناحية ودخول ملايين الأوروبيين فى اليهودية من 
الناحية الأخرى فكان من تسلهم السواد الأعظم من يهود العالم اليوم )١(‏ . وتأسيسا على 
هذا . أفلايكون تعريب العراق أو مصر فيما بعد عملية زواج أقارب مباشرة ؛ ولا تقول 
فوته من التلقيح الذاتى أو الزواج الداخلي على نطاق جغرافى عريض ١‏ 

وثمة بعد هذا حقيقة لغوية تؤكد علاقة القرابة . فالثابت المحقق الآن أن اللفة 
المصرية القديمة. وهى حامية تصنيفا , كانت تشمل نسبة هامة من المؤثرات والكلمات 
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السامية . وقد أثبت البعض اشتراك أكثر من عشرة آلاف كلمة بين المصرية والعربية )١(‏ 
حتى ليتعبرها بعض الفيلولوجيين لغة انتقالية بين الحامية والسامية وقد كتب فى هذا 
كثير بما لايدع مجالا لإطناب , 

ثم يأتى أخيراً عامل الهجرة . فمن الثابت كذلك أن عرب الجزيرة لم يكفوا عن 
الخروج منها والتدفق على مصر أو التسلل إليها طوال التاريخ المكتوب وقبله . ومن المتفق 

عليه بعامة أن ما لم يسجل التاريخ أكثر هما سجل من موجات سامية قديمة إلى مصر , 
وكانت صحراء سيناء وأطراف الدلتا بالتسبة لهم منطقة انتقال وتأقلم إلى أن يتم 
اندماجهم وتشربهم » ومن العلماء من يرجع سكان الدئتا إلى أصول آسيوية دخلت عبر 
سيناء » بيئما يقول ابن خلدون إن صحراء مصر الشرقية وسيناء كانتا عامرتين بعرب 
الشمال , 

وعلى أية حال ٠‏ فلقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعى العرب الكبيرين : القحطانيون 
الزراع كانوا يعبرون البحر ويستقرون فى الوادى ويختلطون بسكانه والعدتانيون كانوا 
يجوبون الصحراء الشرقية كبدو رحل ولهذا لم يختلطوا كثيراً بالممسريين وهم الذين 
حاربهم الفراعنة طويلا (؟) . ومعنى ذلك بوضوح أن تعريب مصر سبق فى بدايته الفتح 
العربي والعصر الاسلامى: وأثه قديم فى مصر مثلما كان قديما فى السودان » وإن كان 

القتح نفسسه هو الخطوة الحاسمة , 

ولعلنا الآن ؛ بعد هذه المؤشرات والمفاتيح ؛ بحيث نستطيع أن نحدد حقيقة تعريب 
مصصر . فحين التقى العرب بالمصريين وتصاهروا واختلطت دماؤهم ؛ لم يكن ذلك فى 
الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة أى أخوة فى المهجر , أى هو كان لقاء آباء يثبناء أو أجداد 
بأحفاد ؛ وقد يكون الاصح أن نقول إعادة لقاء - بعد أن باعدت بينهم الصحراء التى 

استحدثها عصر الحفاف , ش 

وإذا كانت قد تبلورت بعض ابتعادات ثانوية أو تعديلات جسيمة مكتسبة على المدى 
التاريخي والبعد الجغرافى ٠‏ فقد جاء ت الموجة العربية فى مصر - كما فى غيرها منْ 
البلاد العربية - أشبه بعملية «خض» أ تقليب عميق لجزئيات متماظة أصلا , تعيد مزجها 
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حتى لا تنخثر أو تتحجر . والمد العربى بهذا وينتائجه يبدى - فى معنى - كما لى كان عودة 
الى نمط العصر المطير » حيث نشر العرب مؤقتا شبكة غطائية متجانسة على وجه المنطقة 
جميعاً ‏ وصلت ما انقطع وأعادت تأكيد الوحدة الأولية . 

وإنطلاقا من هذا مرة أخرى, يمكن أن نصفى بعض المتناقضات التى تبدو على 
السطح فى العلاقة بين الفرعونية والعروية . فإذا صحت دلالة السند الدينى عن الجانب 
المصرى فى أصل العرب ٠‏ فقد عاد العرب بدورهم ليعطوا مصر جانباً عربيا فى أصلها, 
عادوا ليعطوها أبوة جديدة. فالعلاقة الدموية إذن علاقة متبادلة على التعاقب والتذاوب : 
وهى علاقة دائرية أكثر منها خطية , الكل فيها أب وابن على التوالى والكل فيها فى 
النهاية مضاف ومضاف إليه أكثر منه فاعلا ومفعولا به . 

ولكن لما كان العرب هم الأب الأخير قى السلسلة ٠‏ فإن القول بأن مصر فرعونية 
أصلا عربية مصماهرة قد يكون منطقاً «جاهليا» - منطق ما قبل الاسلام يعنى - ونوما من 
الردة التاريخية تنسب الابن إلى الجد دون أبيه ٠‏ أى قبل أن تنسبه إلى أبيه . وإنما الأصح 
أن تقول إن مسو ترهودية والجد عرفيه بالآن»:وكل مق الجدو الا دن اميل هد أعلى 
واحد مشترك . غير أن العرب هنا » وقد غيروا ثقافة مصر . هم للدقة والتحديد «الأب 
الاجتماعى» فى الدرجة الأولى , وليسو! «الأب البيولوجى» إلا فى الدرجة الثانية حيث 
كانوا بالضرورة أقلية عددية جدا بالقياس إلى المصريين , 

ولهذه الأسباب نفسها يمكن أن نفهم لماذا يقال إن العرب إذا كانوا قد عريوا مصر 
ثقافياء فأن مصرقد مصرتهم جنسيا . فأما تعريب مصر ثقافيا فأمر لا تحتاج إلى 
تفسير. وأما تمصير العرب جنسيا - الذى قد يبدى مناقضا للأصل الجنسى المشترك 
الواحد بين الطرفين - فليس فى الحقيقة إلا من قبيل تغليب الأغلبية العددية على الأقلية, 
دون أن بعنى فارقا أساسيا فى الأصل والتوع بين الطرفين . 

أخيرا » ولكن ليس آخرا بالتأكيد ٠‏ نصل من هذا كله » فى الخلاصة والمحصلة؛ إلى 
الفارق العملى الواقعى والحاسم بين الفرعونية والعروية . فالفرعونية تنتمى إلى الماضى , 
بينما العروية حاضر ماثل واقع . الفرعونية اسم حيث العروية فعل أى إن كان ولابد , 
فإن الفرعونية فعل ماض . بينما العروبة فعل مضارع . من ثم ففى حين تمت الفرعونية 
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إلى الماضى ٠‏ تطل العروية على المستقبل . ومن ثم بالتالى كان مصير مصر عربيا من 
الناحية السياسية , بمثل ما أن مصير العرب مصرى من الثاحية الحضارية . 


على هامش التاريخ 

ثم تبقى أخيرا لمحة طريفة من التاريخ الرياضي أو ترويض التاريخ تبسط الصورة 
اللفظية المركبة فى معادلة حسابية مباشرة . إذا اعتبرنا التاريخ المكتوب ؛ فإن تاريخ 
(40” ق.مأى ١٠٠٠اق.م‏ + 7٠١‏ م)ء قل بالتقريب 4.٠6١‏ سنئة . هذا هو التاريخ 
المكتوب وحده ٠‏ أما ما قبله فلا سبيل إلى حسابه بالطبع . على أن البعض قد يصر ؛ وله 
الحق : على إنهاء التاريخ الفرعونى مع الاسكندر على الأكثر فى القرن ٠"‏ ق . م ؛ وحيثئذ 
يقتصر أو يقمس طوله إلى نحى ...7 اس ٠آاسنة‏ . ثم يأتى تاريخ مصر العربى أو 
الإسلامى بثحى ١5٠٠‏ سئة الآن )١(‏ , 
المكتوب كله ء فيكون التاريخ الفرعونى إما 4 / كحد أقصى أن لاه / كحد أدنى ؛ مقابل 
7 / للتاريخ العربى. أى أن طول تاريخنا العربي يعادل نحى ثلث إلى نصف تاريخنا 
الفرعوني تقريبا » ونهى ربع تاريخنا كله . حقا » إنها - مرة أخرى - فرعونية بالجد » 
عربية بالأب . 


على هامش الجدل الثنائى 
هذا ولقد يكون من الطريف والمنور بصدد الجدل الفرعونى - العربى قى مصن أن 
نذكر أن مثله ليس مقصورا على ممسر أو أى بلد عربى آخر , ولكنه موجود ومحتدم فى 
بلاد أخرى أوروبية وغير أوروبية . ولعل المثل البريطانى هو أبرزها وأقريها شبهابالحالة 
المصرية . ولقد رأينا من قبل تشابها مثيرا فى تاريخ الفزوات والمهجات البشرية أو 
الاستعمار والتعمير بين كل من مصر وبريطانيا .لمكن الجديد بل الغريب الذى يمكن أن 


. قارن قبله , الجزء الثانى , فصل التجائس الجنسي‎ )١( 
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نضيفه هنا , والذى قد لا يعلم به البعض , هى أن ثمة فى بريطانيا جدلا انتمائيا ما بين 
الأنجلو - ساكسونية وما قبلها يمكن أن يضيف بعدا آخر إلى التشابة مع مصر . 

فالبعض يحتج بأن نسبة سكان بريطانياإلى الأنجلو - ساكسون هى نسبة خاطئة 
لأنها تتجاهل الأصل الكلتى ؛ وهذا تماما مثلما ننسب فى مصر إلى العرب دون الفراعنة. 

ولذا يرى جويليه مثلا أن النسبة أى الصفة الأصح هى أنجلى - كلتى أو كلتى - 
ساكسوتى ٠ )١(‏ ولكن بعض البريطانيين المحدثين يشعر بالغربة نوعا ما نمو الكلتية وما 
قبل الأنجلى - ساكسونية ‏ تعاما كما يشعر بعض الصصريين المعاصرين بشئ من الغرية 
أمام الفرعونية وما قبل العروية . ومن الناحية الأخرى » فإن هناك من يدعى إلى إسقاط 
النسب الثورماتدى لبريطانيا والاقتصار على التسب الساكسونى . وهذا يشبه من يدعى 
عندنا إلى الانتساب إلى الفرعونية وحدها وإسقاط العروية . 

هكذا تتناظر مشكلة الانقطاع التاريخى وازدواج الانتماء فى كلتا الحالتين . غير أن 
الحقيقة العلمية فى كلتيهما هى أنك لا تستطيع أن تنتخب وتستبعد من تأريخك القومى 
بالإرادة أو بالمزاج أكثر مما يمكنك أن تختار أو تستثنى جيرانك فى الجغرافيا . فكلاهما- 
التاريخ والجغرافيا -- كل لا يتجزأ وأمر واقع تم وحدث . وتظل مصر فرعونية - عربية معا 
كما أن بريطائيا كلثية - أنجلو ساكسونية - نورمائدية فى آن وأحد. . - 


عن الرجعة التاريخية 
وعند هذا الحد من المناقشة يمكن أن نتظر إلى الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعة 
التاريفية ١15105‏ والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية .. إلخ من زاوية جديدة 
ومنظور علمى . لا شك أن المقصود بمثل هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية 
ومضاربة القومية الشاملة بالوطنية المنغلقة , وهى لهذا مرفوضة ابتداء ودون مناقشة . 
ولكن من الناحية العلمية » ينبغى أن ندرك أنها إنما تقوم على الجهل وحده ٠‏ وأنه فى 
الحقيقة سلاح مفلول يرتد إلى صدور أصحابه . فهم لا يدركون أنهم إذ يهربون من 
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الحاضر القومى الواحد؛ ويرتدون إلى وطنياتهم الشعوبية القديمة البائدة ليعتصموا بها 
منه ‏ فهم عبمًا يحاولون الافلات , ولا يثورون عليه إلا ليقعوا ثانية فى دائرته المحيطة 
0 الغلابة . . 
ْ ْ 0 فكل هذه الوطنيات هى - أصلا وقبل العرب - أجزاء لا تتجزأ من أصل واحد 
ْ مشترك قديم ٠‏ وكانوا جميعا أقارب بمثل ما أن أصحابها اليوم وبعد العرب أقارب . وفى 
النتيجة فإن دعاواهم الشعوبية الضيقة فاشلة علميا قى الافلات بهم من العروية , أما كل 
ما تنجح فيه عمليا فهو أن تصمهم بالحفرية والتحجر والردة التاريخية التى تضع الماضى 
الميت قبل حاضر حى واقع ينبض ويتفجر بالحيوية ٠‏ ' ظ 
وهنا يحسن أن نشير إلى بعض النظريات التى تحاول أن تضفي على انفصاليات 
الرجعة التاريضية هذه رداء علميا , ولتكن نظرية «الإثنيم غ«ع#مطك » التى يقدمها 


سبايسر. شهو يقترح حداً أدنى للوحدة المتجانسة من الأرض أو الناس ليكون الحد 

الأنسب لمفهوم الأمة بالمعنى السياشي ٠‏ وليكون فى الحقيقة مقياسا لدعاوى أو ادعاءات 

, التوحيد السياسى ؛ ويدعوى ذلك الحد بالإثثيم ؛ أما أسسه فتشمل اللفة والدين والبيئة 

الجفرافية .. إلخ . 

ومن هذا الماطق لا يرى أن العالم العربى وحدة واحدة وإنمايتحلل إلى عدة وحذات, 

بمعنى أنه ليس أمة واحدة بل عدة أمم . وهى يبدأ بتخصيص مصر بالذات كإثنيم مستقل, 

.فيقول «من الناحية الإثتواوجية» ؛ عرب هم المصريون » ولكن على الأساس الإثنيمى لفكرة 

النولة التقليدية + فإن مسر تتظلب أن كتغسص على حدة بمغزل عن الدول الغربية 

الأخرى: )١(‏ . وعدا ما فى النص من تناقض صريح, فالمؤكد أن مصر أو أيا من الدول 

العربية ليست أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة , وإنما هى شعب من أمة ٠‏ وشعبة من إثنيم 
واحد هو العالم العربى كله . 

فذان رسيا بطاهة إلى اوعشسيف فقوف الرججة التازيفيةوالوطتيات الشيردة 

+ تكمن يعد هذا أولا فى الرجعيات الحاكمة حقاظا بالطبع على وجويها الاتفصالى شر فى 

الأقليات المختلفة سواء عرقية أو لغوية أو طائفية ؛ وكلها تجد قوى أجنبية تبارك موقفها 
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آليا » ونعنى بهذا الاستعمار ؛ وهذا وحده دليل على خطأ إتجاهها . 

غير أن مثل هذه القوى تجهل أن أعظم أمجادها كوطنيات إنما تحققت فى إطار 
القومية الكبير ؛ وليس فى حدود كياناتها الضيقة القديمة . وبالنسبة لمصر , فلقد يبدى 
غريباً أنها حققت قمم تاريخها لا فى غعصر الفرعونية - على سموقه وشموخه - وإئما قى 
عصرها العربى . وعلى سبيل المثال » فإن التوسع المصرى الفرعوتى لم يصل فى أقصاه 
إلى ما وصل إليه توسع القرن التاسع عشر أيام محمد على » وأعظم معارك مصصر لم تكن 
معارك تحثمس الثالث أو رمسيس الثانى . وإنما صلاح الدين وقطز وبيبرس ثم أخيرا 
وفوق الكل محمد على وهكذا . والخاصة أن دعاوى ودعوات الوطنية |أضيقة الاتفصالية 
ليست رجعة فحسب بل هى انتكاس أيضبا . 

ويبقى فى النهاية أن نعرض للنظرية التى تقول إن هذا أكثر عروية وذاك أقل من 
حيث النسبء وتنتهى بذلك إلى اصطناع «مقياس مدرج:» للعروية يصنفون عليه طيقات 

. ودرجات من العرب . والتصنيف يبدأ عادة بالادعاء بآن العرب إنما يوجدون فقط فى أسيا 

العربية - شرق القناة - أما غربها فليس ثمة إلا أشباه عرب أى أنصاف عرب أى متكلمون 
بالعربية ومستعريون .. إلخ. وغالباً ما يستهدف هذا الادعاء التشكيك فى عروية مصر 
خاصة ؛ محاولة لعزلها عن المشرق العريى ؛ وإذا بدا أن هذا يسئ إلى مصر - على 
السطح فقط كماسنرى - فإنه جدير بأن يسئ أكثر إلى من يقع غربها , وإلا فماذا نقول 
عن المفرب أو السودان ؟ ش 

غير أن هذا منطق مردود . فما دام الأصل الجنسى القاعدى مشتركا في العالم 
العربى قبل العرب ٠‏ فليس يهم تماما بعد ذلك كم قطرة دم عربى إنصبت هنا أى هناك ويذا 
تبقى العروية والتعريب فى جوهرها المنشود مضمونا ثقافيا أساسبا . وإذا كان لابد من 
مقياس مدرج للعروية : فلييس جنسيا هى . ليس كمية الدم العربى التى أضيفت » 
ولكنه كمية اللسان العربى التى استعيرت .بمعنى آخر ؛ مقياس العروية » متلما هو 
امناسها + الفقة لا الجنس: كمانا كما أن حفراس الوملقيينة هب الاقلي لا لحتس 
وهذا ما ينقلنا إلى موضوعنا الختامى والأخير فى شخصية مصر : مصر والعرب . 


مصر والعرب 
وبحرية نتبنى التقليد أى الاتجاه الجديد الدارج من التمييز بين كلمتى الوطنية 
والقومية , وذلك من قييل اليسر والسهولة ٠‏ رغم أن البعض قد يتحفظ في هذا الصدد . 
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والمهم أن نحدد طبيعة العلاقة بين «المصرية» - كما يضعها البعض - والعروية . ما وضع 
مصر فى العالم العربى ودورها فيه ؟ ما مستقبلهما معا , وإلى أين ؟ أى مشاكل أو 
معوقات على الطريق بينهما . وحقيقتها ؟ ماذا أعطت مصر للعرب وماذا أخذت , وماذا 
يمكن أن تعطى وأن تأخذ ؟ كل هذه وغيرها أسئلة تبحث عن الإجابة العلمية الدقيقة ‏ 
وترجو أن يكون فى هذا الفصل الختامى من شخصية مصر بعض مساهمة قيها . 
لقد رأينا أن مصر تشارك مع غيرها من وحدات العالم العربى فى كثير من السمات 
والخصائص ؛ وأن خيوطا كثيرة تشترك فى النسيج الاقليمى لكل منها ؛ ولعل العراق 
بالذات هى أقربها شبها بمصر حتى ليعدا بمثابة «نظائر جغرافية» . غير أن هذه الملامح 
المشتركة في النوع غالبا ما تختلف من وحدة إلى أخرى في النسب والأهمية أى فى 
الدرجة ؛ ومن هنا تتولد توليفات وتركيبات متبايثة بقدر أى آخر . ومن هنا بالتالى تكون 
الطوابع المحلية والألوان الاقليمية » ومن هذه الزواية وحدها يمكن أن نرى ما تتفرد به 
مصر فى الوطن العربى - شاتها فى ذلك شان بقية دوله تماما - من شخصية ذاتية 
وعبقرية مكان ؛ دون أن نعنى أو ندعى أنها بدع فى ذلك أى أعجمية . 


الحجم الخام 

أول ما تنفرد به مصر الضخامة . ضخامة الحجم التى تجعل منها حجرا شامخا » 
وهى حقيقة أدركها وأحس بها دائما جيرانها طوال التاريخ قديما وحديثًا )١(‏ .فقمصر 
وحدها اليوم ثلث العرب أى أنقص منه قليلا : ٠٠١‏ مليونا من ١١١‏ ملايين بالتقريب أى 1/ 
بالدقة (أرقام ه - 1515) . وهى بهذا تعادل على الأقل المغرب العريى الكبير كله 7١(‏ 
مليونا فى تونس والجزائر والمغرب) ٠‏ وتكاد تعادل آسيا العربية (1" مليونا) . كذلك فإنها. 
تفوق أى دولتين غربيتين معا , ولا يفوقها إلا أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة (المغرب » 

الجزائر ؛ السودان : 74 مليونا) . 
١‏ من الناحية الأخرى فإجثانى أكبر دولة عربية لا تبلغ نصف مصر عددا (السودان 
ه,؟١١‏ مليون) . بل إن من بين البلاد العربية الثمانية عشرة (باعتبار شياخات ساحل 
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. المعاهدات وحدة واحدة) هناك تسعة يقل عدد سكان كَل منها عن سكان الاسكندرية 

وحدها أو يعادلها على الأكثر , بينما أن ثلاثة أخرى يقل عدد سكان كل منها عن القاهرة 
وحدها . ش 1 ا 

كذلك فنحن نستطيع أن نعبر عن نفس الحقيقة -.ضخامة مصر بين العرب - 
بطريقة أخرى؛ فنقول إن القاهرة تزيد على نصف مجموع سكان العواصم صم العربية » أى 
أنها تكادلها متجتمعة (ندى 4 مافبين من 4 , مليون نسعة بحسب أرقام )151١‏ وفى 
الوقت الحالى حيث تعد القاهرة الكبرى ‏ ملايين ' , يمكننا - إحصائيا - أن تضع أق 
نضغط كل عواصم العرب داخل نطاق القاهرة : تونس فى الجيزة (50ه ألفا) . الخرطوم 
فى علي (: "٠.‏ ألف) , أو مدن العاصصمة امثلثة فى حلؤن والمعادى (إنحو ثلث مليون) , 
بغداد فى مثلث شمال شر ق القاهرة (الذى يزيد قليلا على مليون نسمة) ؛ الجزائر فى كتلة 
شبرا الكبرى (التى تعطى مليونا آخر تماما) ثم بقية العواصنم نه العربية فى جذع القاهرة ٠‏ 
الداخلية (البالغ ه1١‏ مليون نسمة) , 

ا معي مر تافر الجا الس 1 جاراتها 
المباشرة تأتى - كما يتفق - - من صغار العرب حجما (لزبيا؛ فلسطين , الأردن .. إلخ) » 
بالمقارنة إلى الأطراف الأبعد حيث تسود الأحجام المتوسطة (الجزائر . المغرب ٠‏ العراق) . 
والصورة العامة لأثقال الدول العربية أشبه بشئ بدوامة فى جوض مائى تحركها ذراع 
ضخمة من مصر فى الوسط ؛ وحضيض الدوامة حولها ؛ بينها جوانبها الحائطية اللرتفعة 
نوعا فى الأطراف . والنتيجة الطبيعية أن «الانحدار الجيوبوليتيكى» شديد الحدة بين مصر 
وجاراتها ٠‏ ويكفى أن نذكر أن مجموع سكان الجارات المشتركة معها فى الحدود يبلغ تحق 
1 مليونا ٠‏ أى بنسبة ١‏ : ؟ تقريبا . ومن الناحية الأخرنى , إذا التفتنا إلى جيران العرب 
المباشرين ٠‏ فإن مصر هى الدولة مب ا 0 مثل 
تركيا وإيران وإسبانيا .. إلخ . 

نستطيع إذن أن نعد مصر على أساس الكو السيوى ى الدولة الأولى بين 
5 عنهاك عتقمرلهم . والواقع أن هناك نمطا خاصا يتكرر كالقاعدة العامة فى توزيع 
الكتل البشرية على وجه الأرضى بعامة ٠‏ هو نمط الدولة الأراي , . ففى كل محيط جغرافي 
واسع نجد عادة دولة ضخمة الحجم تحيط بها كوكبة من الدول الصغرى ٠‏ نسميا ؛ ولا تملك 
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هذه إلا أن تشعر بثقل وزن الدولة الأولى سياسيا وحضاريا وغير ذلك : كالصين فى شرق ' 
آسيا ومن حولها وحدات الهند الصينية ووسط أسيا ٠‏ وكالهند فى جنوب القارة ‏ كالاتحاد 
السوفييتى فى شرق أوروبا ؛ وكألانيا فى وسط القارة » أو كالولايات المتحدة فى أمريكا 
الشمالية والبرازيل فى الجنوبية .. إلخ , 
النئط تراتبى نسبى بالطبع , يمكن أن تكون الدولة الواحدة فيه مركزاً لمجال وفى 
نفس الوقت حلقة حول مركز ؛ وهى فى النهاية تحصيل حاصل بالضرورة , ولكن له مغزاه 
العملى العام. وهذا ما نجده فى المحيط العربى حيث تقف مصر كالدولة الأولى ومن حولها 
كوكبة شقيقاتها العربياث , حتى نخرج إلى محيط تراتبى آخر حين نصل إلى تركيا 
وإيران شرقا أو نيجيريا جذويا . 
ليس هذا فحسب . فإن تكن مصر أضخم العرب حالا » فإنها تزداد ضخامة بينهم 
كل يوم . والأمر . فى كلمة هى الخصوية المتفاوتة نإاألأاك) لفتاحع هال . ذلك أن معدلات ” 
الثمى السئوى فى مصر أعلى من معدلات العالم العربى ككل ؛ رعُم أن بعض الدول 
العربية تسجل الآن معدلات أعلى من مصر . إلا أن هذه غالبا من الدول صغيرة الحجم 
أساسا . فإذا كان معدل الثمى المصرى يدون فى السئوات الأخيرة حول 7,/8- 7,5 / 
وربما وصل الآن إلى ” / , فإن معدل النمى فى العالم العريى بعامة كان يقدر إلى وقت 
قريب بنحى ” / في المتوسط , ولهذا فإذا كان العرب يتزايدون الآن بنحى ", ” مليون 
نسسمة كل عام ؛ فإن أقل نوعا من نصف هذه الزيادة يأتى من مصر (نحى ٠٠١‏ ألف إلى 
المليون سنويا) رغم أن حجمها أقل نوعاً من ثلث العرب . 


من هنا جميعا فإن نسبة المصريين بين العرب تتسع كبقعة زيت مقصددة , 


وسوف تزداد اتسعا بنسسبة الربح المركب . وإذا استمرت معدلات النمو الراهنة ثايتة ل 
فرضا -- حتى نهأية القرن العشرين ؛ فإن نسبة المضريين بين العرب قد ترتفع من 1؟ / 
كما هى حاليا إلى ؟” - ه" / أى الثلث أى أكثر قليلا . 
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والكيف قبل الكم أحيانا 


ولكن مصر لا تستمد ثقلها من الحجم الخام وحده : بل ومن تجانسها الشديد أيضا 
فهى ليست حجرا ضخماً فقط ؛ بل وحجر وحيد إلى ذلك كما فلنا . فوحدتها الجذسية 
واللغوية مطلقة , وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا ما قورنت بنعض البلاد العربية الأخرى , 
وكل من الأغلبية والأقلية على حدة لا يعرف التشيع أى التشرذم الطائفي ؛ والكل يؤلف 
وحدة وطنية على درجة نادرة من التماسك في الوطن العربى . وباستثناء لبنان ربما ٠‏ فإن 
مصر فى البلد العربى الوحيد الذى لا يعرف القبائل ولا القبلية ولا مشاكلها 
السياسية والاجتماعية التقليدية . ال ا 

لهذا كله فإن مصر بتجانسها ووحدتها تتحرك ككتلة واحدة عادة دون أن تعرف 
الانقسامات والشظايا التى تفكك كثيرا من الشقيقات العربية . مما يمنحها ثقلا فعالا 
ووقعا يزيد على ثقل عدة وحدات صغيرة لها نفس مجموع حجمها . ولهذا أيضا فإن 


'الاستقرار السياسى - حتى فى ظل الاقطاع - سمة واضحة تتباين بسهولة مع أحوال 


المشرق العربى مثلا » وفى النتيجة فإن مصر أقوى قوة فى العرب مرتين : مرة بعطلق 
حجمها , ومرة بتجانسها المطلق . | ش 

ومن المأير حقا أن تتعكس هذه الوحدة مع تلك الضسخامة على أغلب مجالات الحياة 
فى مصر حتى البسيطة منها . فنحن نجد دائما قلة معدودة من وحدات ضخمة في كل 
شر : ابتداء من مشاريع السدود والقناطر إلى محاصيل الزراعة فى الحقل .. بعكس 
سوريا مثلا . وفى التغير السياسي تسجل مصر المعاصرة ثورة واحدة خلافية » مقابل 
طوفان من الاثقلابات العابرة فى سوريا مثلا ؛ وحتى فى الصحافة اليومية نجد قلة من 
وحدات قوية فعالة , مقابل «مظاهرة» صاهبة من وحدات متواضعة فى الشام ‏ وهكذا 
وهكذا . 

والنتيجة المنطقية لهذا كله أن مصر مركز الثقل الطاغى وقطب القوة فى العالم 
العربى ؛ ينتشر ظلها وشبه الظل بل والصدى بعيدا فى آفاقه ؛ ومع أن المصريين 
لاينتشرون بثى كثرة خارجها ؛ فوجودها محسوس بقوة هناك ٠‏ بينما يصعب المثل على 
غيرها من الشقيقات إلا بوجود فعلى لأبنائها وجالياتها المهاجرة فيها . من هنا كانت 


داوع سمه 


مصر أكش من عضى ضخم فى الجسم العربى ؛ إنها رأس ؛ ورأس موح مؤثر , ثم هى 
جهاز عصبى مركزى فعال . ش 

وهى فى الحالة الأولى بمثابة جيروسكوب العالم العالم الذى يرسى سفينته فى وجه 
العواصف الخارجية ويمنحه من وزنه ليمنع تميعه أى ضياعه بين الضغوط والاغراءات وهى 
فى الثائية كبوصلة العالم العربى التى تتحسس نبضمه وترصد تيارات العالم ثم تحدد 
اتجاه القافلة .وهى فى الحالتين النموذج الذى يترسمه العالم العربى فى تطوره السياسى 
وغير السياسى ٠‏ 

والمثل الواضح هو الثورية الوحدوية الاشتراكية التحرزية التى انبثقت فى مصر 
فاشتعلت فى الوطن الكبير حتي لتكاد تسوده اليوم وحتى تقلصت التقليدية البورجوازية 
والاقطاعية إلى أقلية من جزر منعزلة تتآكل فى بحرها (وحتى أصبحت الثورة الأم فى 
مصر نقسها أخيراً فى النهاية تحاما على ضلعيها مباشرة بوحدتين ثوريتين » السودان 
وليبيا) : وكما كانت ومين من الوحى والمثل للثورية العربية , كانت السند والضمان : 
اعتبر دورها فى ثورة الجزائر التحررية ؛ وحربها الفعلية فى يمن الثورة .. إلخ , 

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن مصر كانت أسبق الدول العربية إلى المجال العالمى 
وأقدرها عليه . فإذا قلنا إن الدول الحديثة الاستقلال التى نفضت عنها الاستعمار أخيراً 
تجد نفسها فى مرحلة تكوين سياستها فى الأسرة الدولية أمام ثلاثة آفاق : الدائرة 
المطية ؛ والاقليمية , والعالمية » فلعل مصر هى الوحيدة بين العرب التى إقتحمت الدائرة 
العالمية من قبل وأصبحت من محاورها ؛ مثلما أصبحت العالمية نفسها مهورا من محاور 
الغمل المصرى فى المجتمع الدولي ٠‏ . 

ومن هذه الأوضاع جميعا تحتمت على مصر بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن 
العروية ا ع 
الصهيوني الأحدث . ومن حسن الطالع وتمام التوفيق أن نهضت مصر بتلك المسئوليات 
وكانت عند حسن ظن العرب : فحفظت عليها عرويتها وإسلامها وكيانها ضد غزاة 
العممور الوسطى ؛ وردت لها اعتبارها وزفعت قامتها فى وجه غزة الأمس القريب » وهى 
الآن - باستمران ويرغم النكسة - تتأهب لاستئناف النضال من أجل استتصدال السرطان 
الصهيونى . ش ش 


كات 


من نفس هذه الأوضاع ينبع عداء القوى الاستعمارية لمسصر - أحيانا إلى درجة 
الحقد - فهم يعلمون عن يقين أن ها هثا قلعة العرب وها هنا مفتاح القلعة ‏ فكائت دائما 
الهدف النهائى لضرياتهم ومؤامراتهم . ونحن نسمع دأئما وبانتظام عن محاولات «عزل» 
مصر ولا نكاد نسمع عن مثلها بالنسبة للبلاد العربية الأخرى . باختصار؛ فى وزن مصر 
وقوتها يكمن خطرها ؛ ولكن أيضا الخطر عليها ٠‏ 


. والموقع قبل الموضع أحيانا أخرى 

بكل تلك الخصائص الموضعية إذن تتفرد مصر بين اثعرب . ولكن موقعها 
الجغرافى يأتى ليمنحها المزيد من التفرد . وأبرز ما فى هذا الموقع أنه كالقلب من 
الجسم , واسطة العقد , وهمزة الوصل بين آسيا العربية وإفريقيا العربية » وإذا كان 
المتفق عليه أن مصر جزء من المشرق العربى » وإن كان البعض رآها تجمع ما بين 
المشرق والمغرب ٠‏ فإنها هى التى«قدمت» المغرب العربى إلى المشرق تاريخيا وجغرافيا. 

وحسبنا أن نتصور - كمجرد تخيل أكاديمى بحت - أن النيل كان ينتهى فى 
السودان إلى البحر الأحمر مثلا , وكانت مصصر صحراء مطلقة , وخرج العرب كما خرجوا 
تماما فهل كان يقدر للوطن العربي أن يظل على تجانسه ووحدته وتماسكه الواهن ! 1 
أغلب الظن أن لا . ونحن إذا نظرنا إلى هيكل النمط العمرانى الفعلى فى الوطن العربى ٠‏ 
فسنجد مصر فيه كالعقدة البشرية ؛ عقدة المعمور العربى ؛ فعندها وحدها تلتحم ذراعا 
العروبة فى إفريقيا (المغرب والسودان) بالحلقة السعيدة التى تطوق المشرق العربى ٠‏ 

وحتي إذا غيرنا المنظور فضيقنا عدستنا وقللنا حدثها حتى لا نرى خلالها إلا أبرز 
وأكثف خطوط العمران , فعندئذ نستطيع أن نرى هلالين خصيبين عظيمين الآسيوى 
المعروف » والافريقى الأكبر قطرا وحجما والأقل شهرة . فإذا نظرنا إلى موقع مصر بين 
اتهلالين وجدتاها وحدها نقطة التماس والالتحام . فمن أى وجهة نظر أى منظور سترى 
فصن داثمًا واسطة العقد . ولعل هذا هو السبب فى أنه إذا كان بين العرب كوكبات 
إقليمية تددو كالتوائم بين الأشقاء » فإن مصر هى وحدها التى تبرز ولها توأمان بين 
الأشقاء . الشام والسودان. ء' 

ويحكم هذا الموقع كانت مصر دائما ملتقى العرب ومجمع الأسرة وأحيانا ملجأ 
وملاذا وخط دقاع أخيرا عن التراث العربى . ففى العصور الوسطى حين بدأت أخطار 
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الأندلس وقلاقل المغرب , تدفق العلماء والصناع على محبر ( كابن خلدون, مثلا بارزا) , 
ومن العراق مع الطوفان المفولى ويعده انتقلوا إلى مصر بالآلاف .)١(‏ وفى العصور 
الحديثة خاصة القرن الأخير كانت مصر بؤرة تستقطب موجات النازحين والمهاجرين من 
الشام من المثقفين والمضطهدين . وفى كل الحالات كانت تلعب دور المنار للاسلام 
ودورالمتبر للعروية. ا ش 
ويتميز موقع مصر فى العروبة بعد هذا بصفة هامة . فمصر من الدول العربية القليلة 
التى لا حدود لها مع غير العرب . أى قل الدولة الكبيرة الوحيدة ٠‏ لأن لبنان وتونس دول 
صغيرة المساحة ولا تمثل إلا أجزاء من وحدات حقيقية أكبر . قهذا العمق الجغرافى لم 
يمنحها الأمن والسلامة الاستراتيجية فحسب , بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل 
ظ مع عرب وعروبة » بعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
المتاخمة , وبعض من أطراف العروية تعرف ملامح خلط ثقافى وحضارى بل وجنسى 
خطير , فثمة مؤثرات التهنيد فى كل الجنوب العربى ؛ ومؤثرات التعجيم فى الخليج 
العربى: والتتريك فى تخوم سوريا » وثمة كانت أخطار الصبغة الإسبانية فى هوامش 
المغرب ٠‏ وبالمثل المؤثرات الزنجية فى السودان . ٠‏ 
ولكن من كل هذا ومثله نجت مصر بحكم أنها دائما جزيرة عربية يحيط بها الحرب 
من كل الجهات . فمصر وحدها تنفرد بأنها تتصل بالعرب برا من ثلاث جهات وتواجه 
العرب بحرا من كل الجهات , بينما - للمقارنة - يتصل العراق بالعرب برا من جانبين 
اثنين . وكذلك يفعل الشام والجزيرة العربية » فى حين أن السودان لا يتصل بالعرب إلا 
من جهة واحدة برا هي مصر نفسهاء ولا يواجههم إلا من جهة واحدة بحرا هى الجزيرة 
الفرية 
هكذا. ‏ إذن » إن تكن أرض الجزيرة هى «جزيرة العرب» فيزيوغرافيا وإثنولوجيا » 
فإن مصر هى «جزيرة العرب» سياسيا وقوميا . ومن هنا » وسواء عد التاريخ عاملا من 
. عوامل الترشيع أو من عوامل التكثيف , فإن مصصر مع التاريخ تزداد عروبة » وعرويتها 
تزداد عمقا وكثافة , ريما بعكس الأطراف . وفى ضوء هذه الحقيقة تبدى غربية حقا بل 
وجاهلة تلك التخرصات التثى تثار من حمين إلى حين عن عروية مصر بالذات . 
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وعدا هذا ٠‏ فمن هذه الحقيقة نفسها تنبع حقيقة أخرى لا تقل خطرا ودلالة . فبحكم 
٠‏ 1 « 5 :. ا 5 وج 5 1 ا لذ 5ه 5 ع د 
معظمها. فعدا الدم العريى من الجزيرة ؛ ثمة إخصب الشوام دائما واستقروا وذابوا . 


وبالمثل فعل الليبيون والسودانيون . ومن المغرب الكبير أتى الحج بالمغارية فكان منهم من . 


أقام وإنصهر على الطريق ٠‏ 

وإذا كانت بقية البلاد العربية قد تبادات الهجرات والجاليات كل مع جاراتها العربية 
المباشرة ؛ فإن الأطراف البعيدة قل أن تتلاقى بطبيعة الحال ؛ فالعراق لم يعرف مغارية 
مثلا تذوب بين ظهرانيه ؛ أى سودانيين ؛ ولا السودان عرف عراقيين أى مراكشيين بدرجة 
مذكورة .. إلخ . وفى النتيجة تبدى مصر ؛ فى حدود تجانسها القاعدى الأساسي مع ذلك ؛ 
بوتقة العالم العربى فى معثى ما ؛ وهى بهذا المعنى خير تصغير كما هى خير تكبير للعالم 
العربي , وقاسم مشترك بين أجزائه . ه: ْ 

وتاكيدا لنفس هذا المعني , ليس صدفة أن نجد مصر نسبيا أكثر البلاد العربية 
شبها بكل أو بأكبر عدد من البلاد العربية الأخرى ٠‏ وذلك فى ا ملامح الجسمية والسحنة 
واللون .. إلخ : دون أن يخل هذا - مرة أخرى - بجوهر تجانسها وتميزها العام . فهى 
بما فيها من مؤثرات ليبية » أقرب العرب إلى صفات المغاربة . ثم لعلها تكون أقرب في تلك 
الصفات إلى البلاد العربية الآسيوية بصفة عامة من أى من المغرب أو السودان مثلا . بل 
حتى بالامتداد الجغرافى تبدى مصر قاسما مشتركا فى العالم العربى , فإذا كانت العروية 
بامتدادها الطبيعي أسيوية - إفريقية, فإن مصر ببيتها الافريقى ونافذتها الآسيوية خير 
ما يشخص ويلخص العروية . 

على هذا الوضع إذن تستقر مصر كعضو فى الجسم العربى . ومعظم القوميين 
العرب يرون فيها «وطنا ثانيا» لكل عربى أيا كان موطنه . هل ترانا نبالغ إذن أى نصدر 
عن شوفينية الوطنية الضيقة التى نبذناها لتونا , إذا وصفناه «بالوضع الخاص» أو 
«العلاقة الخاصة» ؟ بغير قصصد - بالتاكيد - من استعلاء أى طبقية أى تباعد نقولها : فإن 
هذا ما يعبر عنه العرب أنفسهم . بل على العكس تماما , إن هذا الوضع الخاص نفسه 
كان دائما سلاجا ذا حدين ؛ فلطالما استغله أعداء مصر وأعداء العروية ضد مصر وضضد 


ا 


ْ 


شكل 7١‏ - موقع مصر كبؤرة لعوالم ثلاثة : الدائرة العربية » 
والدائرة الاسلامية : والدائرة الافريقية 


1 اللاشةالاسلاية !ا 


و . الناثرة الافرشبة 


شكل ؟7 - رسم تخطيطى لدوائرئا الثلاث . مصر قلب الدائرة العربية » 
وقطب الدائرة الاسلامية » ورأس الدائرة الافريقية 
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العروية . فهذا الوضع الخاص لا يعنى بداهة إلا شيئًا واحدا هو «الزعامة الطبيعية» فى 
العالم العربى : أو أن مصر فى العالم العربى كالقاهرة فى مصر » وهذا بالدقة ما يفزع 
الاستعمار . 

وبحقد من ثم حاربه فى ميدانين : الأول محاولة عزل مصر نفسها عن بقية العربء 
والثانى تشويه تلك الزعامة والتشهير بها وتحطيمها . وإذا بدا هذان الميدانان من المناطق 
الحساسة الدقيقة التى يمكن أن تنزاق فيها المناقشة وتنساق إلى مزالق عاطفية , فإننا 
نرى أن الابتعاد المتعمد عن طرح هذه القضايا الشائكة هى بعينه الذى ترك المجال 
للدعايات الملفقة أن تتسرب إلى بعض التفوس . ولكن مع الوعي العربى الجديدة » قإن 
المناقشة العلمية الصحيحة الرصينة على أساس الجغرافيا والتاريخ جديرة بأن تبدد كل 
شك مدسوس . واتبدأ بقضية العزلة . 


عن العزلة السياسية 
بين المغالاة والمغالطة الجغرافية 

فأما عن دعوى العزلة السياسية فهى امتداد أو انعكاس لقضية العزلة الجغرافية 
التى فندنا من قبل . ويكفى هنا أن نقول إنه تماما مثلما تمددت أبعاد المكان ووحدة 
الجغرافيا من المقاطعة عدرهه السابقة للأسرات , إلى «الوجهه السابق للتوحيد » فقد 
استمرت الحركة مطردة فى نفس الاتجاه من مصر ما قبل التعريب إلى مص العربية 
بعده » ولاشك أن دور مصر العربى فى التاريخ كان يكون أعظم لولا شرنقة الصحراء 
المحيطة , ومع ذلك فإن أثر المواصلات الحديثة هو بمثابة اختزال وإلغاء لهذه الصحراء . 
وإذا كان الاسلام قد غزا الصحراء - الصحراء الكبرى - بالجمل , فالطائرة اليوم إنما 
00 ؛ 


وحدودها المعروفة : قريبة بالفعل من الرقغة الكبرى فى الوطن العربى . بل إن بعض البلاد 
العربية أقرب مسافة إلى مصر أن أجزاء من مصر ؛ من بعض أجزاء مصر إلى بعضها 
البعض ؛ فدمشق أقرب - كما يطير الطائر * إلى القاهرة » من الةاهرة إلى أسوان . وقد 
يبدو غريبا أن بغداد أقرب أو لا تقل قربا إلى القاهرة من رفح إلى جبل العوينات ؛ أو أن 


ب ؤم سس 


العوينات ؛ أى أن بتغازى أقرب إلى الاسكندرية من الاسكندرية إلى حلايب ؛ وهكذا . 
والعزلة التاريخية 

رغم هذا كله : فقد روج الأعداء فكرة مشوهة عن عزلة موهومة لمصر عن العروية 
خلال القرن التاسع عشر بالذات . وقد راجت الفكرة حتى غزت بعض المثقفين فى 
المشرق العربى ؛ وكادت تصبح من المسلمات حتى بين البعض مذا . والواقع أن هناك 
سوه فهم بقدر مأ هناك من مغالطة قى هذا الصدد . فأولا ينبغى أن نفرق بين الاتجاه 
الحقيقى للشعب والمصالح العابرة للرجعيات الحاكمة ؛ ثم لابد أن نعتبر الواقع 
الاستعمارى المفروضش . 

فأصل دعوى العزلة هو ما حدث للأسرة الحاكمة من انطواء على نفسها بعد أن 
حطمت يريطانيا سياسة محمد على فى المشرق العربي وطردته منه , فكان رب الفعل 
العزلة السياسية عن العروبة )١(‏ . ولثن صح هذا فهى يدل فقط على أن الرجعية الحاكمة 
فرضت العزلة على مصر الشعب ؛ ولا يدل بحال على أن مصر الشعب انسحبت (كيف ؟!) 
من العروية. بل إن من المحتمل أن الظاهرة نفسها تكررت فيما بعد فى نهاية تاريخ 
الرجعية مثلما بدأت مع بدايته , ١‏ 

فهناك من يرى أن مصر بدأت تتجه اتجاها عربيا فى الأربعينيات الماضية خاصة , 
كنتيجة لصراعات التوازن الأسرية بين الرجعيات الحاكمة فى المشرق العربى» فرحبت 
الملكية المصرية بإنشاء جامعة الدول الغربية كرد - جزئيا على الأقل - على سياسة 
الهاشمية ممثة فى أطماع «سوريا الكبرى» (؟) . ثم زاد الاتجاه العربى بالضرورة مع 
حرب فلسطين ٠‏ حتى إذا كانت الهزيمة حاولت الرجعية الحاكمة العزلة مرة ثانية قبل أن 
تأتى نهايتها مباشرة على يد ثورة لم تقم إلا لتأكيد الاتجاه العربى وعروبة مصر»؛ ومعنى 
هذا وذاك بوضوح أن سياسة العزلة عن العروية أو الاتجاه إليها كانت أساسا مسالة 
مناورات تكتيكية تحتمها مصالح الرجعية الحاكمة , ولا تدل على واقع الشعب الطبيعى أو 
إتجاهه الحر . ٠‏ 


)١(‏ محمد أئيس , القومية العربية » في : دراسات فى العالم العربى ٠‏ وزارة التربية والتعليم . سبق 
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غير أن هذا ليس إلا جانبا واحدا من الصورة. والجاتب الآخر أن مصر ء التى 
خضبعت كما خضع المشرق العربى قرونا «للإستعمار الديني» التركى الذى استغل صفته 
الدينية هذه ليخدر العرب من حقيقته الاستعمارية ؛ مصرهذه لم تلبث أن وقغت مبكرا 
فريسة للاستعمار الأوروبى الحديث , بينما ظل الاستعمار التركى جاثما فى المشرق . 


ولهذا فييثما تحول كفاح مصر إلى صورة استقلال وطنى إسقغرقها تماما لدرجة أجلت 


مؤقتا الهدف العربى النهائى » كان لا مفر الكفاح السورى مثلا أن ينخذ شكاه عربيا 
مباشسرا ضد الاتراك ؛ مما بدا معه الهدف أساسيا ومباشرا . 

ومن هنا حملت سوريا بالضرورة مشعل الدعوة العربية » بيئما بدت مصر بالضرورة 
أيضا مشغولة عنها . ومن الواضصح أنه ليس فى هذا عزلة طبيعية ولا مقصودة عن العروية, 
ويكفى أن سوريا مثلا حين أصابها الاستعمار الأوروبى أجلت هى أيضا الهدف العربى 
رغما عنها إلى .حين؛ بينما حين نفضت كل من مصر والمشرق هذا الاستعمار برت الدعوة 
العربية فيهما متعاصرة بصورة لها كل مغزى . بل لقد نزعم أن الدعوة العربية كما ظهرت 
من مصر جاء ت أكثر نضجا ووضوحا مذها كما جاء ت من سوريا الحرب الأولى . 

فإذا كان لا شك فى سبق وأصالة وتقدمية الدعوة السورية المبكرة فى العشرينيات 
فمن الثابت كذاك أنها لم تخل جزئيا من دوافع معيئة بحثت عن القومية العربية كبديل عن 
الاسلامية التركية . كما أن مما له مغزاه أن نفس هذه الدوافع الجزئية , حين أوشك 
تحقيق القومية العربية أن يكون أمرا واقعا , نكصت عنها وتخندقت فى انفصالية 
الوطئيات الضيقة . ولهذا قلنا إن الدعوة المصرية وإن جاء ت أكثر تأخرا زمنيا فقد جاعت 
أكثر نضجا قوميا . حتى ليمكن أن نميز بين مرحلتين من الدعوة إلى القومية العربية : 
المرحلة العاطفية أو الرومانتيكية كما ظهرت فى سوريا العشرينيات ٠‏ والمرحلة الواقعية أو 
العلمية كما ظهرث فى مصر المعاصرة . 

هذا التصحيح يستدعى إذن وقفة محققة عند عزلة مصر المقولة فى القرن الماضى , 
ولا شك ابتداء قى أن الاستعمار البريطاتى «أغلق» مصر عموما فى المجال السياسى , 
ولكنه لم يغلقها ويقطعها عن العالم العربى فحسب كها يقال ؛ ولكن أيضا عن العالم 
الاسلامى الذى كان لا يزال وحدة فعالة يمثلها الاستعمار التركى . من هنا ووجهت فصر 
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بفترة متميعة مليئة بالمتناقضات ومن ثم بالحيرة . فقد كان ثمة أبعاد أربعة متصارعة, 
منها ما هى أصيل أو دخيل ؛ أى قهرى أى انتهازى ؛ تعزض عليها بإلجاح . ش 

أولها الوطنية المصرية الضيقة كما فرضها عليهًا الاستعمار كأمر واقع وكما أرادتها 
الرجعية الحاكمة كمصلحة ذاتية انفصالية . ثم على النقيض من هذه المحلية المفرطة كانت 
العامية الأوروبية التى جلبتها معها 'قوة إغراء الحضارة الجديدة الكاسحة ؛ يلى هذا بعدان ': 
أحدهما شايج قزري النية هى الاسلامية التى كانت تمثلها تركيا عدة قرون ؛ والثاني 
داخلى قديم قدم مصر الاسلامية وهى العروية . | 

وفى وجه هذه الاختيارات ؛ تعددت الاتجاهات الحزبية وتصارعت بحسب المصالع 
الضيقة , وتجسد هذا فى البرامج الحزيية المخطفة . فقوى الاستعمار والرجعية الحاكمة 
صاحبة «مصر قطعة من أورؤياء » وطفيلياتهم من بورجوازية المثقفين النامية وبعض 
الأقليات ؛ نادت بالوطنية المصرية , فرفعت الفرعوتية رأسها لتكون الإطار الفكرى . وإذا . 
كانت «مصر للمصريين» تبدى شعار تحرريا ضد - استعمارى ٠‏ فقد. كاتث أيضا شعار 
تلك الانفصالية الخبيئة . ونحن ندرك الآن أيضا أن بعض من يدعى اليوم إلى «إفريقيا 
للإفريقيين» لا يقصد بذلك فى الحقيقة إلا عزل مصر عن المشرق العربى ‏ . ومن هذا 
البعض نفس العناصر التى رفعت الشعار الأقدم , 

وقد ارتبط «بعصر للمصريين» اتجاه آخر 57 قليلا هو «وحدة وادى النيل» . ولكنه 
فى الحقيقة لم يكن يخرج عن إطار توجيه الرجعية الحاكمة الانعزالية أى ضغط الاستعمار 
الجاثم . ذلك أن توزيع العالم العربى بين القوى الاستعمارية فى القرن الماضى أدى إلى 
تقسيمه إلى ثلاث وحدات كبرى كل تمثل داثرة مفتوحة داخليا تفلف جا يهنا .رقن 
المقرب العربي تحت الاستعمار الفرتسى » وآشيا العربية تحت الاستعمار التركى ؛ يبقى 
بينهما الاستعمار البريطانى فى حوض التزل بعصر والسودان )١(‏ . 

وعلى طرفى النقيض من هذا كله لهرت دعوة الاسلامية ممثة فى تيار«الجامعة 
الاسلامية» وفى الازتباط بالخلافة العشائية . وهذا الاتجاه استغل تقليد التاريخ الوسيط 
الذى كان العالم الاسلامى فيه نوعا من الإطار المتميع يدور داخله نوع من الوحدة الأكثر 
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تميعا . وجاءت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء هذا الوضع والإبقاء 
على كيانها المنهار . ومن الناحية الأخرى رأى فيه بعض المصريين مخرجا وملجأ من 
الاستعمار البريطاني الغاصب . ولعل هذا هو السبب فى أن البعض خدع به ٠‏ وعبرت عن 
ذلك بعض الأحزاب . واكن حقيقته اتكشفت مع بروز عنصرية الوطنية التركية 
واستعلائها وخطط التثريك .. إلخ . ومن هذا انشطرت تلك العناصر بالتدريج عن دعوة 
العشانية , فى الوقت الذى بدأت دعوة القومية العربية تؤكد نفسها كهدف مستقل . 

غير أن هذا لم يحدث إلا بعد فارق زمنى ضاع بددا . وهذا ما يضع أيدينا على 
نقطة هامة . فقلد أدى الوجود التركئ على رأس العنالم الاسلامى فى العالم العربى إلى 
تمييع القومية العربية والوطنيات العربية وتعويق فرص نموها بضعة قرون ٠‏ وإولاه 
انمت فكرة القومية العربية ذاتيا ونضجست مبكرا , على الأقل معاصرة لأورويا , 
ولا قيل الآن كما يقال إنها من وحى المثل الأوروبى , 


من الحقيقة إلى الدرس 

ومهما يكن ٠‏ فالذى نراه فى هذا المناخ السياسى المتلاطم من أجل توجيه مصر , 
هو أنه على علاته وأخطائه لم يكن بلا فائدة تماماء بل ربما كان ضرورياً بمعني ما من 
المعانى ..فقد كان أساسا فترة إعادة تفكير فى كياننا ومكاننا إزاء تحديات العالم 
الحديث, وكانت فترة العزلة المفروضة مناسبة للتعرف على حقيقة ذاتنا وللاختيار على 
أساس من التجرية والخطأً. باختصار ‏ كانت بحثا عن شخصية مصر وعبقريتها المكانية 
واستكشافا لمفتاح أى معادلة أ صيغة لجخرافية مصر السياسية . 

لهذا كان ثمة صراع فكرى حاد وشاق: وحدثت عمليات عزل وانتخاب قاسية ؛ 
انصهرت مصر فى بوتقتها أيديولوجيا إلى أن خرجت منها بوضوح الرؤية الكامل اكيانها 
وجوهرها . فإذا الاسلامية وحدة عقيدة وتعاون لا وحدة قومية ومصير , وإذا وحدة وادى 
النيل جزء من كل فقط ؛ وإذا الوطنية المحلية جزْئ قاصير ناقص من نفس الكل ؛ أما هذا 
الكل فهى العروية وحدها ٠‏ وقدرنا هو القومية العربية؛ ومصير مصر هى الوحدة العربية ٠‏ 
وهذا ما عبرت عنه بصورة ثهائية وحاسعة مصر الثورة . 

لم تكن فترة العزلة المفروضة تلك إذن فترة اجترار للذات وانفلاق دنى المصرية بل 
أساسا فترة استبطان ذاتى حبلى بالنتائج الحاسمة التى ستتمثل فى العروية الكاملة ٠‏ 


وو1 سه 


وإذا كانت تلك الفترة قد استغرقت بعض الوقت ‏ فإن التعرف على الذات القومية هو - 
كنمو الذات القومية نفسها - عملية تطور نامية وتدرج تاريخى مديد . 

وفى هذه الرحلة المفعمة ساعدت عوامل متعاقبة على تصفية المواقف المتعارضة منها 
تصفية الاستعمار الدينى التركى , ثم الضغوط الاستعمارية المشتركة على كل الوطن 
العربى وما تلاها من تصفيتها؛ ثم كانت تصفية الرجعية الانفصالية الحاكمة » إلى أن 
كانت كارثة فلسطين بمثابة «الختبار الأحماض» فى صحة إعادة اكتشافنا لعرويتنا : 
فحسحت الموقف إلى الأبد وهكذا كانت فترة العزلة المفترضة فترة تشتت وتشعب في 
اتجاهات الشعوب العربية كما لى خلال عدسة مفرقة ٠‏ ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى حزمة 
أشعة متوازية ؛ وانتهت أخيرا إلى التجمع والالتقاء المصيرى بعدسة مجمعة ٠‏ 

والواقع أن نكبة فلسطين كانت الصدمة التاريخية الرهيبة التى أيقظت القومية 
العربية وبعثتها ٠‏ والذار التى أنضجتها فى الوطن العربى عموما؛ أما فى مصر خاصة 
فهى التى صححت انكسار الرؤية الرجعية التى كانت قد فشلت فى أن «تمد بصرها عبر 
سيناء» ؛ ولم تعد البلاد العربية حول مصره«أصفاراً على الشمال» - وإن لم تكنها قط فى 
الحقيقة - وإنما تحولت جنبها إلي اليمين : أى مضاعفات للقوة , 

ومن الذاحية الأخرى فإن إلقاء مصر بكل قدرها فى قضية المصير وأد إلى الأبد كل 
اتهام لها بالعزلة . وهى اتهام يلاحظ أنه كان يرفع رأسه فى غير فترات الأزمات القومية 
ويختفى فى فترات الأزمات والأخطار حين تجد البلاد العربية نفسها تنظر تلقائيا 
إلى مصر فتجد مصر تستعد تلقائيا للحماية والدفاع . 

. ومنذ ذلك الحين كانت فصر هى القاسم المشترك فى حركتى الوحدة العربية فى 
العصر الحديث : مع السودان من قبل , ثم مع سوريا من بعد. أى أنها كانت القاسم 
المشترك فى عملية ترجمة القومية العربية كحقيقة تاريخية إلى الوحدة العربية كحقيقة 
سياسية . وإذا كانت هذه الترجمة قد تعرضت لهزات عنيفة بسبب مؤامرات الاستعمار 
والرجعية ؛ فقد فشلت هذه فى هز أساس القومية ولم تنجح إلا فى حقنه بمزيد من 
الأسمنت كمادة لاحمة والوقود كمادة لاهبة . ويصدق هذا أكثر ما يصدق على نكسة يونيى 
التى رتب لها الاستعمار بالاشتراك مع الصهيونية والتى تع. بلا شك أخطر تحد وضربة 
القومية العربية جميعا , ش 
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وعلى مرارتها وفداحتها : فليس صحيحا أن هذه التجارب قد كشفت تعارضا - أى 
تعارضى - بين الوطنية والقومية , ولم تحدث أدنى ردة القومية إلى الوطنية الصحيح أنه 
حتى بغد النكسة لم يحدث فى مصر أ فى دول الجبهة الشرقية التى تعرضت أراضيها 
للاحتلال الاسرائيلى : إلا ضغط على الوطنية كخط دفاع أخير عن القوهية وكتاكيد للقومية 
من خلال الوطنية : ولم تاتحم الوطئية بالقومية إلى حد التلبيس والتداخل المطلق كما حدث 
نتيجة للنكسة » فقد أدرك الجميع عمليا وذهائيا أن مصير الوطنيات العربية رفن بعصير 
القومية العربية ولا تنفصل عنها بقاء أو فناء , 

وإذا كان ثمة حقيقة , فالحقيقة أن هذه التجارب الصصادمة إنما عمقت لنا ولدينا 
مفهوم العلاقة بين الوطنية والقومية والوحدة .فإذا القومية العربية شئ أكبر من مجرد 
مجموع الوطنيات العربية , إنها حاصل ضرب الوطنيات العربية . وإذا الوحدة العربية 
شئ أكثر تعقيدا من مجرد المكافئ الموضوعى للقومية العربية , إنها حاصل ضرب 
الوطنية العربية فى اللقومية العربية . أبعد من هذا إذا كان التحدى الصهيونى 
الامنتعفارى هو أكبن .خط تعرضت له القومية الغربية .فإن تجاعها فى تصفيته وهزيمته 
نهائيا سيكون أكبر معجل ومفجر وعامل اختزال على الطريق إلى الوحدة العريية . 


شكل ١١‏ - مراكز القوة الطبيعية في العالم العربي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث القوة 
المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العراق - سوريا -- السعودية في النشرق ؛ 
والمغرب - الجزائر -- تونس في المغرب ؛ ثم بين الاثئين مصر كقطب القوة الاقليمي الأساسي 
في العالم العربي . لاحظ أيضا كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث الكوة الاقليمي 
في الشرق الأوسط ؛ مثلث مصر - تركيا - ايران . 


- الام ل 


قضية الزعامة 

التجرية التاريخية 
وهذه أيضا فى حقيقتها قضية مزيفة مفتحلة , لآن الجغرافيا حسمتها مرة واحدة 
وإلى الأبد. فإن دور مصر القيادى والريادى فى العالم العربى لم ينقطع أبدا حتى فى 
الفترات التى آلت فيها الزعامة الشكلية إلى غيرها . بل إننا نوشك أن نقول إن الزعامة 
العربية خارج مصر لم تكن في جوهرها إلا مرحلة تجريبية أو تجربة مرحلية: عابرة 
وموقوتة - قل فترة أى محطة حضانة - كذلك كانت تجرية اأشام الأموى : قصيرة العمر 
متواضعة الأساس . حتى لقد اضطرت - لكى تُبقى على نفسها - إلى أن تهاجر إلى 

قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأوروبى . 

| كذلك من بعدها كانت تجربة العراق ٠‏ أطول عمرا وأرسخ بثيانا بما لها من موضيع 
ثرى عريض الشراء . وموقع كان طليعيا - موقع رأس الحرية -- قى العالم الاسلامي 
المتعدد .حيئذاك نحى الشرق . ولكن موضمع العراق كان يتضمن دائما جرثومة ضعف هى 
نظامه النهرى ء ولهذا هوتى عند أول إهمال . أما الموقع البارز فى العالم الاسلامى فقد 


كان يفقد مغزاه بسرعة فى عالم علمانى باطراد ٠‏ حتى انتهى إلى مجرد موقع هامشى 
/ على ضلوع العالم العربى : إلى خط دفاع أمامى حطمته الطرقات المغيرة أكثر منه قلبا 
دفينا يعتمد على الدفاع بالعمق. 
والواقع أننا ننسى أن تركز الزعامة مؤقتا فى كل من الشام والعراق فى صدر الدولة 
الاسلامية إنما يعكس الجغرافيا التاريخية السابقة للاسلام فى الشرق الأوسط ؛ حيث أن 
هذا وذاك كانا مراكز السيطرة اليونانية - الرومانية والفارسية على الترتيب ؛ فكان 
طبيعيا أن تتركن القوة الصاعدة الجديدة فيهما بحكم الاندفاع التاريخى . ولكن بمجرد أن 
تكونت للقوى الجديدة مذطقة واضحة وأبعاد محددة , ثبت أن هذا التركز القديم لم يعد 
صالحا » وانبثق قلب جديد أصيل وطبيعى لم يكن مفر من الانجذاب والتحرك إليه عن 
المركزين السابقين ؛ تماما بمثل ما انتقل من قبل من الجزيرة العربية نفسها إليهما ولنفس 
الأسباب الجفرافية الكامنة ٠‏ 7 


ب شرو سم 


وغير العراق والشام كان المغرب : حين تطلع بصورة أو بتخرى (الفاطمية) إلى 
الزعامة فى العالم العربي هجر أرضه بكل بساظة ويلاغة ليمارسها من مصر ! ولقد رأينا 
كيف أن الاستعمار التركى هو الذى سزق وسلب مصر زعامتها العربية قى صعيم أوانها 
الشييسى والثاريكى : 

وهكذا كانت التجربة التاريخية الحرة تؤكد بإصرار أن الزعامة التى ألت إلى مصر 
العربية هى زعامة طبيعية وملمح أصيل فى شخصيتها الاقليمية . وحتى تحت نير 
الاستعمار الأيروبى الحديث ؛ حتى حين انحمس مبكرا فى وحدات خارج مصر بينما كان 
لا يزال يجثم فيها , كانت مصر بلا جدال القلب الحمضارى للعرب 1115 011111731 وظلت 
اع الفوفة» ش 

ويلخص هذا جميعا ما يقتبسه واحد من أكبر رواد دعوة القومية العربية الحديثة فى 
دور مصسس . «لقد زودت الطبيعة مصرء ؛ يقول الراك ساطع الحصرى ٠‏ «بكل الصفات 
والمزايا التى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة فى إنهاض القومية العريبة لأنها 
تقع فى مركز البلاد العربية بين القسمين الافريقى والآسيوى منها . كما أنه تكون أكبر 
كتلة من الكتل التى إنقسم إليها العالم العربى بحكم السياسة والظروف . وكل ذلك من 
الموقع الجغرافى إلى الكثرة والثروة العامة ومستوى الثقافة وتشكيلات الدولة .. مما يجعل 
مصر الزعيمة الطبيعية للقومية العربية» . )١(‏ . 

والواقع أن كل الشعوب العربية وكل القوميين والمثقفين العرب المخلصين يؤمئون عن 
يقين بزعامة مصر ويبايعونها بها بلا تردد . أما أنها - هذه الزعامة - مشكلة ومثار 
صراع ؛ فهذا لم يكن قط إلا من فعل الرجعيات الأسرية الحاكمة والاقطاع السياسي 
ومناورات ودسائس الاستعمار من ورائهم . وفى هذا السبل أطلقوا سلسلة من التخرصات 
والافتراءات لا تصمد للناقشة الموضوعية الهادئة . كما حاولوا أن يختلقوا زعامات 
أصطناعية مضدادة ؛ ولكن دون جدوى كذلك . 


الصورة والظل 
قعن الأولى صوروا ضخامة مصر فى العالم العربى كأنها جليفر في بلاد الأقزام » 
يم ا سيت 1 


1 1١4 ص‎ ,١1401 ساطع الحصري » آراء وأحاديث فى الوطنية القومية ؛ القاهرة‎ )١( 


١‏ ك2 


3 
| 1 


وتحدثوا عن «بروسيا العرب» لينتهوا إلى خرافة «الاستعمار المصرى» . وقد خدعت هذه 
الدعاية بعض العرب بالفعل , بل العرب الوحدويين ٠‏ حتى لقد اقترح بعضهم منذ بضع 
سنين تقسيم مصر إلى وحدتين تفاديا «لطفيانها» على الاتحاد بثقلها الضخم )١(‏ وعدا 
هذا فهناك من زعم أن مصر ليست متخلفة فقط بل وحديثة عهد بالاستقلال . 

وأخيرا فهناك من ذهب إلى حد استغلال ضغط السكان الشديد فى مصر واتخفاض 
متوسط نصميب الفرد من الدخل القومى بها ليزعم أن مصر تبحث فى الوحدة العربية عن 
«مجال حيوى» (!) لملايينها الضاغطة . وهنا يخرج من يتساء ل عن السبب فى اتجاه 
مصسر إلى الوحدة الآن , وهل هى صدفة اتفاقه مع ظهور البترول فى البلادالعربية - 
يريدون أن يومزوا بأن مصر لم تتجه إلى العرب إلا بعد أن أتخمتها الثروة البترولية , وإلا 
طمعا منها فيها . والغرض من كل هذه الاتهامات ليس فقط تدمير وتشويه زعامة مصر 
ولكن أيضا إحكام عزلها هي هن العرب بتخويفهم منها إلى حد انغزالهم هم عنها . 

غير أن الذين يروجون لمثل هذه الافشراءات هم عادة نفس الذين قالوا إن الفتح 
العربى كان إستعمارا (كذا؛) (؟) : وهم الذين ينسون أن أحداً لم يقل - وقد حكمت 
مصصر أكثر من قرنين من دمشق ويغداد (؟) - إن الأموية كانت إستعمارا شاميا ؛ أو أن 
العباسية كانت استعمارا عراقيا ! وتعل هذا هى الرد المنطقى على أكذوية الاستعمار 
المصرى . 0000 

أما الرد على من يصورون الوحدة العربية على أنها ابتلاع للاقتصاد المصرى 
الضخم للاقتصاديات العربية الصغيرة » وبالتالى على أنها استعمار البورجوازية المصرية, 
فيتلخص فى أن الاشتراكية الثورية أصبحت ببساطة هى القاسم المشترك الأعظم بين 
الأغلبية العظمى من الدولة العربية . أما عن اتهام الأطماع البترولية فلا أساس علمى له . 
يكفى مثلا أن نذكر أن ميزانية مصر السنوية (1884 مليون جنيه فى لا )١1558-‏ , 
فضلا عن دخلها القومى (:15؟ مليون جنيه فى 7 - 19717) » تربى كثيراً على مجموع 
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16 ,”1 ,1959 ,رهما ,(طاعطئة]8 غطا) دمعتم /لا.لة أمتر ساد ث ,لبامطئدظ .1( (2) 
4 .2 ,أعحودة[ )3 


و 


دخول الدول العربية من البترول (054"مليون دولار فى )١1918‏ ؛ وهذا بالإضافة إلى أن 
مصر على أبواب ثورة بترولية قد تصل فيما يتنبا الخبراء إلى مقاييس كبار منتجى الشرق 
الأوسط . 

ولا يملك العالم الموضوعى عند هذا الحد إلا أن يسجل تناقضما خطيرا بين إدعاءات 
أعداء مصر فإذا هى أقبلت على الوحدة العربية اتهمت بالأهداف التوسعية والاستعمارية 
والأطماع البترولية .. إلخ , فإن هى تحفظت قيل إنها ليست عريية أو هى انعزالية تعيش 
فى عزلة سياسية أى اتهمت بالإقليمية.. إلخ. والحقيقة العلمية هي أن بعض رجعيات البلاد 
العربية البترواية اليوم أشد انعزالية وتشبثا بالاقليمية ومضادة للوحدة بأكثر كثيراً مما 


قد أتى فى المدى القصير المباشر ليجمد حركة الوحدة ٠‏ فى حين أنه لو كان البترول قد 
انبثق أصلا فى مصر بذلك المقياس فلربما كانت تلك البلاد هى الأشد سهيا نحو شكل من 
الوحدة معها . ولكن , لحسن المظ ؛ فإن البترول فى حقيقته القومية غير المنحرفة هق 
عامل مدعم جدا للوحدة كما أثبتت أخيرا جداً تجرية ليبيا الثورة . 

ذلك كله من ناحية محاولات تحريف معنى ضخامة مصر ء ومن الناحية الأخرى 
كانت سياسة الاستعمار البريطانى التفليدية فى المنطقة هى الختلاق زعامات ملفقة 
مصطنعة ليدقوا إسفينا عميقا بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متذافرة تقطع 
غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليها؛ وينبغى ألا نتحرج علميا فى مناقشة هذه 
المحاولات ؛ التى اعتمد الاستعمار فيها أحيانا على النواحى الدينية أى التاريخية وأحيانا 
أخرى على النواحى المادية المباشرة . وكائت تلك المحاولات تتردد غالبا بين العراق 
والسعودية بالتحديد . 

فعن الأول » صورت بريطانيا العلاقة بينه وبين ممير على أنها مساجلة تاريخية (بل 
وقبل تاريخية!) وإاصطتع له عقدة العباسية . غير أن عدم التكافئ الحاد جعل المناورة 


41ة لم 


. 


الاستعمارية سخرية سياسية ضخمة بل قميئة » وكان العراقيون أنفسهم أشد المستنكرين 
لها . ومن بعد العراق حاولت بريطانيا أن تكرر التجربة على أرض الجزيرة العربية ولكن 
بفشل أشد سخرية لأن الجغراقيا ضده إلى درجة تجعل منه فضيحة جغرافية حقيقية ! 

وقد أعاد الاستعمار الجديد نفس الكرة : وعلى أساس الثروة البترولية الضخمة التى 
تدفقت, جنبا إلى جنب مع الأساس الديني . ولا شك أن البترول » كسلاح وكثروة أسرية 
إقطاعية بحتة ؛ قد جدد أوهام الاستعمارء غير أنه لم يكن للبترول ولا غير البترول مهما 
كان أن يقلب أو يهز ميزان القوى الطبيعية فى المنطقة كما حسمتها الطبيعة منذ البداية . 
وتحطمت بصورة كاسفة كل محاولات افتعال زعامات مضادة , 


عبء الرجل المصرى 

وتفودا لنتساعل :هم ما القصوي بالزعاعة ؟ الست فى سيم النيموقراطية القومية: 
إذا كانت الديموقراطية تعنى عد الرؤوس ؛ وكاتت الرؤوس متساوية كما ينيغى ؛ أنها إذن 
لا تعنى طبفية إقليمية داخل العروية : وإنما تعنى أولوية بين أكفاء اناتأ كناتم أ 
15 , وأسيقية لا رياسة فى حلبة مفتوحة تظل تترك دار العرب «مائدة مستديرة» . إنها 
إنما تعثى دور قائد الأوركسترا ٠‏ تعنى الشقيقة الكبرى أكثر منها حق وراثة الابن 
الأكبر نتنااتتله108طل2 . 

ولكن حتى دور الشقيقة الكبرى هذا يود المغفرضون لى يجحدونه أى يجرحونه غير أن 
مصر فى أى مرحلة من تاريخها العربى مهما تواضعت (سواء قبل البترول أى يعده !) لم 
كن قا الفقيقة ااكترى يكرد السن والسجم رفن نعين انها اتاج بمقياس:اللمائمية 
والجمال كما يلمحون). 

ومن ناحية البترول بالتحديد » فإن بترول العرب قوة لمصر كما هى لأصحابه » ولهذا 
فهو إن أضاف إلى ثقلهم فإنه لم ينتقص من وزن مصر بينهم , ويكفى منا ذكرئاه عن 
مبوائية يعن السنوية وسخلها بالقيانن إلن ول الدول العردية من البخرل::.ولهدا إن 
ذورنا القنادق يقال كاتا ويطلق اتما للا مهرد وعابنة كم ام .ومن ذلك كله :فليم لدو 
الؤفاية الجغرافية أنطاء فلا غليظة 2 واتنا عدازنة مكوافة عنام «وهى بهذا يعن 
أن يكون تشريفا أى تخليدا » بل هى تكليف وتقليد: تكليف من الجغرافيا : وتقليد من 
القاروق , إنهاً للسحد أنهة اوخدرة سياسية بل ستولية قاذجة تفرضها اللييقة ب 3 

1خ 5 


أما الذين يضغطون على ضخامة حجمها ووزنها فإنهم يسيئون تصوير الحقيقة » 
كأنما قد أصبحت قوة مصر نقطة ضعف لها وحجمها عبئًا على نضالها القومي مثلما قد 
أصبح على نضالها الاقتتصادى محليا ! وليس صحيهحا ذلك بالتاكيد . فأولا .إن كل 
ضخامة ونمو فى مصر حجما ووزنا , قوة مضافة إلى العرب » وكل إنجازة تتحقق فى 
مصر هي لحساب العرب . ش 

مثلا . بفضل حجمها الضخم أعطت مصر العرب أول مدينة مليونية منذ وقت مبكر ٠‏ 
وأول - وربما لفترة طويلة أخرى - مدينة تتجاون الخمسة ملايين أخيرأ ٠‏ بل وربما تعطيهم 
أول مدينة ذات عشرة ملايين قى غضون هذا القرن . كذلك إذا كانت القاهرة أكبر مدينة 
للعرب في قارة وبعض قارة , فإن الاسكندرية تنشزع للعرب مركز الصدارة على كل 
موائىه البحر المتوسط؛ وهكذا . 

ثاتيا .إن جزءا من ضخامة مسر النسبية مرده إلى تفتيت الاستعمار العائم العربى 
ويدلا من أن يفكر البعض فى تفتيت ممسر ؛ كان أجدر بهم أن يفكروا فى إعادة تكثيل 
الوحدات الجغرافية الطبيعية الكبرى فى الوحلن العربى كإقليم الشام مثلا فليس سليعا أن 
تتم الوحدة العربية الكبرى على أساس الوحدات المفتتة حاليا , ومثل هذا جدير بأن يخلق 
قدرا معقولا من التوازن داخل دولة العرب الكبري يجب كل مخاوف حقيقية أو وهمية ٠‏ 

كذاك فإن فى تهجير فائض السكان المصرى إلى أتحاء الوطن العربى التى تعانى 
من تفريط السكان , ما يمكن أن يحل مشكلة مصر السكانية جنبا إلى جنب مع مشكلة 
تقارب أحجام الوحدات العربية السياسية . ولعله قد آن الآزان بالفعل فى عصرنا الحديث 
لذن تحدث حركة انتشار وخروج من الوحدات الزراعية بعد أن حدت مع الاسلام من 
الوحدات الصحرواية . ولحسن الحط فإئنا نشاهد الآن بداية واعدة على تواضعها لعملية 
انتشار مصرى خفيف فى الوطن العربى وإن كان أغلبه مؤقتا ويشكل صادرات ثقافية 
أساسا وحكومية غاليا . 

ويبقى بعد هذا أن مصر لا يمكن إلا أن تكون النواة فى الوحدة العربية . ويمكننا بلا 
غلو أن نقول إن الوحدة العربية بغير مصر «كهاملت بغير الأميره كما يقولون والذين 
كانوا يهدفون إلى عزل مصر دن بقية العالم العربى يسيئون إليها بالتأكيد , ولكنهم 
يسيئون أكثر كثيراً إلى بقية العالم العربى ؛ لأن مصر تكاد تكون الوحدة السياسية 


- 


العربية الوحيدة التى يمكنها - إن اضطرت - أن تسير وحيدة بالحد الأدني من الأخطار 
فى غاب السياسة الدولية المعاصرة بدوله الماموث وعالم الكتل الديناصورية الكبرى 
1لا 18 . وهى من قبل قد أصبحت قوة مرموقة فى المجال الدولى : ومؤثرة فيه 
تأثيرا إيجابيا خلاقا . وهى الدولة العربية الوحيدة التى تؤثر بقوة فى كثير من الدول 
لخارج العرب بل تعد من زعماء العالم الثالث المبرزين . ٠‏ 

ومع ذلك فإن مصر ؛ أكثر من غيرها ريما : تدرك أن لا ضمان ولا كيان حقيقى لها 
إلا بالوحدة وفى ظلها . لقد استمد العرب فى المجتمع الدولى كثيراً من القيمة والمكاسب: 
التى أضفتها عليهم قيمة مصر وتقدمها وصراعها القومى ونجاحاتها » ولكن مصر تدرك 
أيضا بنفس الدرجة أنها تستمد الكثير من هيبتها السياسية وقوتها وثقلها الدولى من 
العرب حولها , 

ومن الناحية الأخرى ينبغى على مصر نفسها أن تدرك مغزى هذا الدور الذى ألقته 
الطبيعة عليها . إنه أساسا واجب التضحية والبذل للدول العربية » وواجب النموذج والمثل 
الذى تتطلع إليه. وتلك رسالة أشق وأدق ممأ قد يكون بعضينا على استعداد لأن يتصور .. 
فهى تعني من ناحية الاستمداد للبذل المادى ومن الدخل القومى , والبذل العسكرى من 
الدم المصريى ؛ أي تعنى باختصار العطاء أكثر من الأخذ . ومن ناحية أخرى تعنى أن 
على مصر أن تكثف قواها واقتصادها وتعمق وتعصر حياتها لتكون أهلا للقيادة ؛ فإن 


من المسلم به فى السياسية أن الشعوب كالأفراد : تسعى بلهفة إلى أقاريها البارزين 


الناجحين النابهين , وتتوارى من الخاملين الفاشلين . 

ولهذا فليس من المقبول مثلا ‏ حتى وإن تكن مصر كبرى الدول العربية في السكان 
وفى مجموع الدخل القومى العام أن تكون من أقلها فى متوسط الدخل القومى بحسب 
الفرد حتى مع استبعاد دول البترول ؛ فهذا يحد كثيرامن أنطلاقة الفرد المصرى المتوسط 
حضماريا . ومن هنا قإن مطلب الدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا فضلا عن 
أنه مطلب بقائى بحت فى العصر , ليس هدفا اقتصاديا أو ماديا أو حضاريا فحسب, 
ولكنه عطئب سياسى أيضا , إنه مفتاح من مفاتيح الوحدة العربية » بمثل ما أن الوحدة 
العربية هى الاط مار الوحيد - ربما - لتحقيق الدولة العصرية بالمعنى الحقيقى فى 
الوطن الصغير والكبير على السواء . 


1 


د ووس شبسة ة هه 


وانطلاق مصر نحو الدولة العصرية التكنواوجية الصناعية المتقدمة كفيل فى ذاته بأن 
يحل المعادلة الصعبة فى التجارة بين اأعرب : وهى أنها تجارة طاردة مركزية أكثر منها 
جائبة مركزية: لأنها رغم تزايدها أخيرا محنودة حتى الاختناق يتشابه اقتضاد الشامات 
بل وتشابه الخامات الزراعية أو المعدنية . (فى 4 - 539 1مثلا بلغت نسبة صادرات مصر 


إلى الدول العربية 5.4 /ز من مجموع صادراتها ٠‏ وكانت قيمتها 18.4 مليون جنيه) 


والقومية العربية ولى أنها علاقة مصير قد تعلو على الماديات والاقتصاديات » إلا أن 
الاقتصاد غذاء القومية مثلما هى عصب الوطنية : والوحدة الاقتصادية طريق محقق إلى 
الوحدة السياسية , ش 
وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعاً؛ فى الحضارة ؛ فى 
العلم : فى السكان , فى الانتاج.. إلخ , فكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضسعها 
ومكانها فى الوطن العربى الكبير , دار العرب . قير أنه إذا كانت القيادة والزعامة 
مسئولية تُمارس وواجبا من القيادة يحقق , فلعل الاختبار النهائى لزعامة مصر قد يرقد 
فى أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب . وإذا صح أن نقول إنه لا وحدة 
للعرب بغير زعامة مصر ؛ فريما صح أن تقول إنه لا زعامة لمصر بين العرب بغير 
استردادها فلسطين للعرب ؛ لأنه لا وجدة للعرب أصلا بدون استرداد فلسطين . 


- اخ 2 


[ الراجع العربية ] 


د هع ىللين تل الع اث ارا ل ا اث عدن اين ايع ابر الت شي يتين يتن غير لبد كيل لل كيبل لوو ير 


: ابرافيم صقر قناة السويس: فى : دراسات فى العالم العربى. وزارة الثربية والتعليم,‎ - ١ 
, 1904 القاهرة‎ 

#واححصتحت وبا وسزهوة القترق والقرن م المعافوان النانة المسعية الفقرانة 
المصرية, 5ه 5 . 

#ميستبكت 1 بورسمية وزاسة لأمعانيات السيتعيل هن التلى الاليسامرةمارين 
117 ش ٠‏ 

؛ - «إبراهيم عامر, الأرض والفلاح , القافرة. 1504 . 

وتجمحت نيصن الأيزيةة مله لفك العاسوء ابول ةا 

,1945 وإبراهيم محمد الفحام», المصريون والفلسطينيون شعب واحدء مجلة العربى؛ أكتوير‎ -١ 

1- ابن اياسء بدائع الزهور فى وقائع الدهور, طبعة ليدن: 16.97 . 

داب بطوطة وخلة ابن بطلويلة :طبع القاهزة كاك + 

- رحلة أبن جدير: تحقيق حسين نصار ؛ القاهرة؛: ١5:4‏ . 

. 1410/7 , إن حوقل, المسالك والممالك , ليدن‎ - ٠ 

1 -مقدمة أبن خلدون, ليع القاهرة 169097 مجرية:. 

.144/ ابن دقماق؛ كتاب الانتصار لواسطة عقد الامصارء القاهرة,‎ - ١ 

- ابن سعيد الاندئسى ٠‏ المغرب فى حلى المغربء القافرة !19440 . 

5 - اين عبد المك افتوح مصر: طبعة الفافرة. 14114:. 


اك 


. تفسير أبن كثير: طبعة القاهرة, /ا191‎ - ٠ 

1 - أبن منظور , لسان العرب» طبعة القاهرة . 

- أب بكر عبد العاطي ؛ فى : دراسات فى جغرافية مصرء الألف كتاب القاهرة ؛ لا96١‏ . 

4 - أبى الخير نجيب؛ «مائة مليون لا تكفي» احذروا الدعرة الى خفض السكان : جريدة الشعب, 
مارو/ر 54 , 

9 - أبى المحاسن » النجوم الزاهرة فى اخبار مصر والقاهرة: القاهرة 11071 . 

, 191// القاهرة,‎ ٠ أجيه يونان: دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات‎ - ٠ 

١‏ - أحمد ابو زيد, «الانسان والبيئة فى الواحات الخارجة»؛ المحاضرات العامة الجمعية 
الجغرافية المصرية ‏ 15648 . 

| ؟” - أحمد أمين: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية , القاهرة /ا4؟11 , 

, 1561 القاهرة,‎ ٠ أحمد بدوى »2 فى موكب الشمس‎ - 1٠ 

4؟ - أحمد صصادق سعد, «حول النمط الآسيوى للانتاج . مصر الفرعونية», مجلة الطليعة؛ فبراير 
4/ا5ا , 

0 أحفد صالح «المزايا الاقتصمادية لقناة السويس فى ظل الاحداث الراهنة؛ الأهرام 
الاقتضادى ؛ ١6‏ سيتميسر 1995 , 

1 - أحمد صدقى الدجانىء عبد الناصر والثورة العربية : بيروت ,١91‏ 

- أحمد لطفى السيد , القبائل العربية فى مصر , القاهرة ١1١١‏ . 

4 - ,المنتخيات » القاهرة 154١‏ . 

- إسماعيل الرهلى؛ «دراسات هيدرى - جيواوجية لمنطقتى هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أبى 
رواش» المحاضرات العامة ؛ الجمعية الجغرافية المصرية؛ 1516 , 

, 1585 أكتوير‎ ١" إسماغيل صبرى عبد الله «الفلاء والضرائب: جريدة الأهالىء‎ - ٠ 

- أمين سامى » تقويم النيل ؛ القاهرة , 

؟” - أندريه سيجفريد ٠‏ سيكواوجية بعض الشعوب » مترجم , القاهرة , 

- يسام كردغلى » شاكر مصطفى ؛ أثور الرفاعى , جغرافية البلاد العربية؛ دمشق؛ 1545 . 


ع الا ا 0ك 


76 - البنك الاهتى المصرى؛ النشرة الاقتصادية . مجلد 8 ؛ عدد ؟ , .١598‏ 

4 -ه التركيب المحصونى للرقعة المزروعة » الأهرام الاقتصادى ٠١‏ سبتمير 1585 . 

٠؟‏ - جاسم محمد الخلف, جغرافية العراق» القاهرة, /اه19 . 

3 - جامعة الاسكندرية . أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية؛ 191/8 التقارير ٠ 5 - ١‏ 
3 - الجبرتى ٠‏ طبعة القافرة, 1884 . 

- الجغرافيا الهسكرية للشرق الأوسطء وزارة الحربية والبحرية ‏ القاهرة  ١548‏ . 

9 - جمال حمدان:؛ دراسات فى العالم العربى؛ القاهرة, ١10/‏ . 

. ١504 لس سس ء تمق وتوزيع السكان فى مصر, القاهرة,‎ 4٠ 


. ١9!81١5ه9 القاهرة؛‎ ٠ مسمس سل , أتماط من البيئات‎ -4١ 

1 ددس سك, جغرافية المدن » القافرة 1551 51!8١ا‏ 

عع ا سسسسس, وتخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم المحلى: مرأة العلوم الاجتماعية. 
يونيى 1531 , 

ودنع م,المديئة العربية, القاهرة 1555 . | 

وغ لس الاستعمار والتحرير فى العالم العربي؛ القاهرة 1957. 

5 - سس , يترول العرب» دراسة فى الجغرافيا البشرية:؛ القاهرة, ١516‏ . 

4 - سس وإفريقيا الجديدة , دراسة فى الجغرافيا السياسية .القاهرة ١171‏ . 

ودس سم اليهودأنثرويولوحيا, القاهرة, 1951 . 

مت لسس-, استراتيجية الاستعمار والتحرير؛ القاهرة؛ 1574 11417. 

5 سس بين أورويا وأسياء دراسة فى النظائر الجغرافية . القاهرة 1517/7. 

ذه سسس, نحو مدرسة عريية فى الجغرافيا , مجلة مرأةالعلوم الاجتماعية » ديسمبر 
٠ . 5‏ 

01 لمسسم, الجمهورية العربية الليبية دراسة فى الجغرافيا السياسية ؛ القاهرة 151/7. 

#نم - سس قناة السويس ؛ نبض مصرهء القاهرة, ١510‏ , 

مسمس وإعادة بناء القرية ٠‏ »الطليعة , مايى 15175 , 

د 


ون - سس ,و لا تنقلوا عاأصمة مصر » الأهرام 1917/90/17 . 

اوس سسست, من خريطة الزراعة المصرية » القاهرة بيروت 19487 . 

لآوات سس -., جمال الدين الدنامورى: فى : دراسات فى جنرافية مصرء الألف كتاب ؛ 
القاهرة /1901 . 3 

تت ...و منطقة القاهرة الصناعية », المحاضرات العامة؛ الجمعية الجفرافية المصرياً 
لامؤا , 


- جمأل العطيفى ٠‏ «الطريق الى الديموقراطية» , الأهرام 5١/رة//191/1,‏ 

. ١9581 جمال مرسي بدرء «نهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى»؛ مجلة المجلة . أكتوير‎ - ٠ 

أت الجية التفارؤية المنتاضة لتبلقة الحلرى بالقاهزة , مكترغ :كتين ادانع بالساتين : 

القاهرة 1939 . 

. 1508 . جويع فاضاو حوراني, العرب والملاحة في المحيط الهندى » مترجم, القاهرة‎ - "١ 

+ اجوستاف آى يون الحشبارات الأزلى مترجر ؛ القافرة 1415 

1 - الجهاز المركزى التعيئة العامة والإحصاء ؛ الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية 

العربية المتحدة؛ ؟ه -/15317 . 

6 - الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء ؛ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 
أ المؤشرات الاحصانشة . ٠‏ 

- حامد عمار فى بناء البشر , دراسات فى التفكير الحضارى والقكر التربوى ؛ القاهرة , 


كلؤأا, 
1" - حسن أبى العينين ؛ «منطقة مرسى مطروح وما جاورها ؛ دراسة جيومورفولوجية ؛ المجلة 

الجغرافية العربية . يونيى ١51/0‏ . ْ 
ب"ككهيين الشري تكن الزى المستريق + القافزة الألف كتان. . أ 


8ت هنين ذو الفقان صيرس: [#المشارة الضدرية إفريقية ام السورة : الكبلة نابي اكز 
٠‏ - حسين سرى » علم الرى؛ القاهرة. 1١5174‏ 5 


7 ا١كوفق حسين فوزى , ستدياكد مصرى ؛ القاهرة,‎ - ١ 


- 914 


1١ 


نف د سن ردن ادي روط اننا . القاهرة ١5054‏ , 
مايه ما عنما كاري الجقرافية والمترافيين فن الاندلس: مدزيد /3531: 
4 - خليل عبد الخالق ؛ «طرق الرى فى مصر». مجلة الثقافة, مايى 1959 . 
0ك - دريوتون ؛ حأك فانديبه؛ مصر ؛ مترجم ؛ القاهرة . 
1 - دولت صادق ؛ الاسس الجغرافية للتخطيط الاقتصادى فى العالم العربى ؛ القاهرة , 
10 
بإ حا حتتضجه لزاني الحتية حواسة جتزاقية لتشكن الخارية الحافتوات العامة لقم 
الجغرافية المصرية, 1956 , 
- ديزموند ستيوارت ؛ القاهرة؛ ترجمة يحيى حقى؛ ومقدمة جمال حمدان ؛ كتاب الهلال ؛ 
القاهرة , 1954 . 
- رشدى سعيد؛ تعمير شبه جزيرة سيناء, القاهرة . 
,(حلاك رقا زاج افليظاريى.: مقليسن الابرين قل للفوط بار لقا 01101 
الم سستت, متاهج الألباب المصرية , القاهرة  ١815‏ . ش 
“م - رويرت مابرى, الاقتصاد المصرى, 19607 -11795, مترجم القاهرة 1551 . 
ودر عار #متفيو رشواة #التكنم قن مسر واكاك 7ك مرجم القامرة: 
مكلف 00" 
4 - رولاند أوليفر , جون قيج , موجن تاريخ إفريقية ؛ مترجم القاهرة. 1550 . 
6 - رؤوف حليم مقار جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصر 15417, القاهرة. 
- رباسة مجلس الوزراء ٠‏ وحدة وادى الثيل ؛ القاهرة , 41ذا , 
7 - ريمون فيرون , الصحراء الكبرى ؛ مترجم القاهرة , 19717 . 
8 - زكريا محمد الورداني: «منخفض القطارة والحد الفاصل بين الخطأ المدمر والصواب 
المعنزة: جرندة الشعب + الارا ذا 
5 - ركى نجيب محمود» «نحو فكرة أوضخ » الأهرامء "رع ١544/‏ 
٠‏ - زينب عصعت راشد» كريت تحت الحكم المصرى؛ القاهرة, 534 , 


- اكت 
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. ١5314 ساطع الحصرى, أبحاث مختارة فى القرمية العربية القاهرة,‎ - ١ 
, 15516 م سس ست , فاع عن العروية بيروت ؛‎ 1 

9 - «السد العالى .. المفترى عليه »الأهرام الاقتصادى ؤ//ا/ر15141 , 

]5 - سعاد الصحن «صناعات العوامم» المجلة الجفرافية العربية , ه/91١‏ . 


مذ - اك ٠‏ «واقع صناعات العواصم» , المجلة الجغرافية العربية, وث/اة ١‏ 
1 - سهد هجرسء «نعم للتجارة العلمية, ولا للبيانات غير الصسميحة ب .أخبار اليوم, 
و/را/ركاءة ., 


1 - سليمان أحمد سليمان حزين ٠‏ ٠البيئة‏ والموقع الجغرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام», 
مجلة الجمعية الجغرافية المصرية , ١9147‏ , 

14 - السيد ياسين, الشخصية العربية بين المفهوم العربى والمفهوم الاسرائيلى ؛ القاهرة, 01 

3< جع عسي تتا تعينوة الك القودن العريس: شروت 1 

. ١516 سيل عويس ؛ ملامح المجتمع المصرى المعاصر ؛ القاهرة.‎ - ٠ 

. الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المصرى, القاهرة‎ ٠ سيد مرعى‎ - ١ 

- سيد توقل ؛ شعر الطييفة فى الأدب العربى: القاهرة . : 

' , 141١ السيوطى ؛ حسين المحاضرة قى أخبار مصر والقاهرة؛ طبع القاهرة‎ 1١7 

4 -«الشخصية المصرية بين الأصالة والمعاصرة» الأهرام ١91/١١/8‏ . 

وات شكري ابونا وه ١‏ طلدين فران هك السناء » الأفراء ‏ كا تر/// 14 

5 - شكرى محمد عياد: «أحمد حسن الزبات» , المجلة ؛ يولي .١1514‏ 

. صبحى وحيدة؛ فى أصول المسالة المصرية, طبعة مكتبة مدبولى‎ - ٠ 

4 - صلاح بحيرى » جغرافية الصحارى العربية . عمان, 191/9 , ش 

, ١51١ طاهر أبووفاء مشروع السد العالى ؛ القاهرة,‎ - ٠١9 

. 1971 طه حسين ؛ مستقبل الثقافة فى مصر, القاهرة,‎ - ٠ 

- عادل حسين؛ سد حلوآن العالى؛ القاهرة, هلا5ا , 

ات سسمس-, الاقتصاد المصرى من الاستقلال الي التبعية . بيريت 1541 , 


1م - 


.. 15715 . عارف العارفء تاريخ غزة‎ - ١١7 

6 نا مايرة بشارة «تقطيط الحوظن الفتداض فى الجسيورية العرييّة المححدة المماضيرَات 
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مرآة العلوم الاجتماعية ؛ ديسمير 1954 , ش 
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, 1977 يوليو‎ 

4- سحسحص هلب فق الشرفل لمق القاهرة , 1441 . 

65 - عباس محفود العقان , سعد زغلول ٠‏ القاهرة 31571 . 

٠ 7‏ حياة قلم القاهرة, 1571 . 
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4 - عبد الرحمن الرافعى ٠‏ تاريخ الحركة القومية , الجزء الثالث, القاهرة . 

- عبد الرحمن الكواكبى ؛ طبائئّع الإستيداد ومصارع الاستعباد . 

7 - عبد العزيز رفاعى ؛ الطابع القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية ؛ القاهرة , 
لاوا , 

3 157 عبد العزيز صالع ؛ حضارة مصر القديمة , القاهرة ؛‎ - ١ 

4 - عبد العزيز كامل ٠‏ دراسات فى إفريقية, المعاصيرة , القاهرة99:1 .-- 

. سسمسس, فى أرض النيل . القاهرة. الاؤا‎ - ١5 

- عبد العظيم أئيس ونون المعارض والتصورات الساذجة» : جريدة الأهالى , ١١‏ أكتوير 

. 14 

, عبد الفتاح الجبالى  «الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» , السياسة الدولية‎ - 0١ 
, 1941 يوليو‎ 
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1 - عبد الفتاح وهيبة, دراسات فى جغرافية مصر التأريخية؛ الاسكندرية 1935 , 

3 - عبد القادر شهيب ٠.‏ «حركة الاسمار والدخل فى السبعينات» جريدة الشفبي ؛ 
ردكا ش 

, 945/6١/١5 هكم تبلغ ديوننا الخارجية», جريدة الشعب؛‎ - ١١# 

0 - عبد الله زين العابدين , الاراضى؛ منشؤها وتكوينها وخواصها ‏ القاهرة . 

- عيد الله زين العابدين, محمود فهمى الكاتب, الزراعة فى الجمهورية العربية المتحدة, 
القاهرة. له 

. ١851/ عبد الواحد الوكيل , مجلة الجمعية الطبية المصرية,‎ - ١1/ 

4 - عثمان أياظة, «الاقطاعيات الزراعية»؛, مجلة التعاون ٠يرثيو‏ .1905 . 

ح- عدالات عبد الوهاب . «حسابات التغيير وحدوده» : الأهرام الاقتصادى , /ا؟ سبتمير 

' امؤذا. 

4 -عز الدين فراج ؛ تعمير الصحارى , القاهرة, 1951 . 

1 - عزة النص ؛ أحوال السكان فى العالم العربي, القاهرة , ه40١‏ . 

. 1957 , على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصرء القاهرة‎ - ١41 

7 - مسسسس, لخمسة وعشرون عاما : دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر ,19017 - 1918/7 , القاهرة , ١١1/9‏ . ا 

,» على عبد الوفاب شافين: «نصيب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية‎ - ١44 
, 1551 المحاضرت العامة: الجمعية الجغرافية المصرية,‎ 

- على فتحى , «مصر السد العالى», الأهرام الاقتصادى ؟7/ا/41/؟1. 

- على ليلة . «الهجرة وقكسايا الوحدة العربية » «السياسة الدولية ' يولي ١5485‏ . , 

7 - عمر صالع البرغوثى ؛ الوزير اليازورى , 15410 , 

4 - عمر طوسون: أطلس تاريخى؛ مصر فى العصر العريبى؛ مصلحة المساحة: القاهرة , 
١5ا.‏ ْ 

- عمرو محيى الدين . «الدعم ‏ والأسعار وتوزيع الدخل القومى». الأهرام الاقتصادى +١‏ 
توفمير 15417 . 
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مبع ورساسية سس عفه 


٠‏ - فاروق شويقة , النوية المصرية , دراسة فى تفاعل الانسان والبيئة . رسالة دكتوراة غير 
منشورة ؛ القاهرة ؛ 4/ا15 , 

. 1566 أ.ب . فايفيلد , اتزل .1 ديرسى » الجيويوليتيكاء مترجم القاهرة,‎ - ١ 

7 - فؤاد مرسى ؛ «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم»»؛ الأهرام الاقتصادى ١‏ سيتمير 
وا ش . 

107 - الفيروزابادى, القاموس المحيط ؛ طبعة القاهرة ؛ 1714 هجرية . 

4 - فيليب شدياق ‏ مجلة الجمعية الطبية المصرية, /ا1 ١95‏ , 

- القلقشندى , صبح الأعشى طبعة القاهرة , 15١4‏ , 

- كامل زهيرى ؛ النيل فى خطر , القاهرة ١98٠‏ . 

. كمال المنوفى . «الفلاح المصرى قبل 7ه , الأهرام اا/ره/ةا19‎ -- ٠07 

. الكندى: فضائل مصر المحروسة‎ - ١4: 

- الكواكبى ؛ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى: تحقيق محمد عمارة؛ القاهرة , ١91/٠.‏ 

٠‏ - اللجنة المركزية للاحصاء, الاتجاهات السكانية فى العو العربية المتحدة, القاهرة, 
351 , ش ش 

١‏ - لطف الله سليمان , «حركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة» مجلة الثقافة العربية ا/ا, 
تشرين ثان الا5ا . 

7 - لويس عوض: «الملحمة الأخيرة » الأهرام ؛ 1511/15/7٠‏ . 

+ ل - تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر أسماعيل الى ثور 65 الخلقية 
التاريخية, القاهرة, 194٠‏ . 

15 - لويس كامل مليكة , الشخصية وقياسها ؛ قراءات فى عم النفس الاجتماعى فى البلاد 
العربية: المجلد الأول القاهرة  ١9409‏ . 0 

- المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لفان كذ 

- محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر ؛ الأهرام » 
ذاه" ش 
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. 1501 محرم كمال ؛ آثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية, القاهرة,‎ - ١17 

4 -المحلى الشافعى ؛ مقدمة الثيل السعيد وشرح أحواله . القاهرة , 

- محمد إبراهيم حسن؛ «بعض الظاهرات الطبيعية فى دلتا الثيل», المحاضرات العامة, 
الشعنة المتراقة السرية: ريف 


.اط - -, «التوسع الزراعى فى نطاق البحيرات الشمالية»؛ مرأة العلوم الاجتماعية , 
مارس 19534 . 

- محمد أنيس ؛ القومية العربية » فى : دراسات فى العالم العربي» وزارة التربية والتعليم, 
القاهرة. 65؟!١‏ . 1 


الآوات مده برج : قذاةالمتويس قل +1 عام القاهرة ب خةةة 

11 - محمد البهى عيسوىء «ثروتنا التى تنتظر» الأهرام, 4؟/را/197 , | 

4 - محمد حسن درهء «الانغلاق والانفتاح والأمة الوسط؛ جريدة الشعب, الارة/9485١1‏ 1 ' 

- محمد حماد: مصر تبنى ؛ القاهرة. 150/8 , 

5 - محمد رشدى حمادى: دعلى قامش شيو منخفض القطارة» جريدة الشعب, 
ةا 

97 -- محفل رضنا محرم؛ «التفسير العلمى لاستنزاف البترول المصرىء ؛ الأهرام الاقتصادى 
0 

4 - محمد رمزى ؛ القاموس الجغرافى البلاد المصرية . 

- محمد رياض , ٠‏ العبايدة, دراسة فى الاقتصاد الصحراوى» المحاضرات العامة؛ الجمعية 
الجغرافية المصرية, 1471 . 

- محمد رياض ؛ كوش عبد الرسول ؛ الاقتصاد الافريقى, القاهرة, 1457 . 

- محمد رياض الغنيمى , «مشروع الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون ؛ مارس ١4148‏ , 

7 - محمد السقا , «مستقبل هجرة العمالة المسرية المؤقتة الى الدول العربية البترواية» , 
السياسة الدولية , يوليى 1547 . 

85 - محمد السيد أيوب ؛ دالزراعة على ضصفاف بحيرة ناصر»». مرأة العلوم الاجتماعية, 


ديسمير 1516 , 


0 05- 


184 - محمد السيد رضوان ؛ «عن مشكلة انتاج اللحوم فى مصر », الأهرام /را/.1948. 

ه14 - محمد شفيق غربال» تكوين مصر ء القاهرة , 1967 , 

1 -- محمد سادق صسبور » «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر الأهرام, 
رار ةا 

لاا - محمد عزة دروزة + الوحدة العربية , القاشرة . 

4 - محمد على بشس, «القطن, ذلك المحصول المفترى عليه, لمصلحة من ؟» الأهرام , 
لامر , 

- محمد على الدمشاوى » «قبل أن تنفجر قنبلة الدعم الموقوتة», الأهرام الاقتصادى ,. 
١‏ سيتمير ١545‏ , 

- محمد على الدمشاوى , «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية, الأهرام 
الاقتصادى , 1947/1/6٠.‏ , 

51 - محمد على عزت , مشروع الوادى الجديد , القاهرة, ١954‏ , 

5 - محمد على ماهر , «القرية المنتجة ., بين الشعار والتطبيق» الأهرام , ٠؟/ر١٠//1985‏ , 

57 - محمد عوض محمد ؛ نهر الثيل ؛ القافرة؛ 15148 , 

5 للسس, سكان هذا الكوكب, القاهرة, 1946 , 

وا - سسسس, الشعوب و السلالات الافريقية: القاهرة, ١956‏ 

7 - محمد فاتح عقيل, دبعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوبة المصرية», العافيرات 
العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, 4م4١‏ , 

1617 - محمد فهيم ٠‏ ثروتنا المعدنية , القاهرة , 19517 , 

- محمد كرد على ؛ مجلة الهلال ٠‏ أبريل ١94٠‏ , 

4 - محمد محمود الديب , «انتاج واستهلاك الطاقة الكهريائية فى مصر» مصر المعاصرة, 


..»اسا لل «توزيع وإستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر». مصر المعاصرة . بناير 
يُفذددة 


با 


لك مس .س, تصنيع مصرء 1437 191/1, تحليل إقليمى للانتشار الصناعي, القاهرة. 
14 ش 

- محمد محمود الصياد, الموارد الاقتصسادية للجمهورية العربية المتحدة؛ القاهرة, 1551, 

0 - محمود أمين؛ «استئزاف البترول المصسرى» الأهرام الاقتصادى, ه/15856/14. 

4 - محهود بسيونى» أفاق جديدة للحياة: القاهرة؛ 19535. 

٠‏ - محمود داودء«لا أريد للزراعيين أن يختلفوا»؛ أخبار اليوم 55/”/؟158. 

5 - محمود عبد الفضيل, «أثر هجرة العمالة المصرية للبلدان النفطية على العمليات التضخمية 
ومستقيل التنئمية والعدالة الاجتماعية فى الاقتصاد المصرى», الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسى والاحصاء والتشريع؛ القاهرة, 154. 

- لم الثفط والوحدة العربية, .1941١‏ 

- محمود عودة؛ القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماع, القاهرة, /ا19, 

4- محمود عوضص: «الشخصية المصرية»؛ أخبار اليوم, 1513/0/٠١‏ , 

.١1956 محمود كاملء القانون الدولى: بيروت؛‎ -٠ 

5- محمود محمد عثمان, "٠‏ طن ذهب, استخراجهما يوميا من منخفض القطارة» الأهرام: 
الا ش 

7 - محهمود يوسف الشواربى: الأراضى والمجتمع؛ القافرة؛ 1576. 

7 - محيا زيتون؛ دراسة تطيلية لبعض جوائب هيكل قطاع السياحة فى مصر ١505(‏ - 
ه31 ) معهد التخطيط القومى, القاهرة 141/8 , 

84 المسعودى, مروج الذهب. ليدن, 14957. 

وما-سسس, التنييه والاشراف» ليدن؛ .15٠01‏ 

- «مشكلة الفجوة الغذائية», الأفرام الاقتصادى؛ ١‏ سبتمير 14417. 

7 - مصطفى الجبلىء «إستراتيجية واهسحة حتى نواجه الخطر الأكبر المنتسظر» , 

.ا١5اا//”/١؟,مارهألا‎ 


الات 


4 لل , «اليحث عن إستراتيجية سلدمة التنمية الزراعية.. الش» الأهراى, 917/ ؟/ لاا !ا 
٠.‏ عير - #م. يما - ف ع هرام 


54ا- »«رفع التكثيف المحصولي.. أمل وهدف» الأهرام: .1587/1١1/19‏ 


2" - مصطفى شعبان, الصناعات الكيماوية الثقيلة, القاهرة ١501‏ . 

1- تصتطفى شنو شافط : « لسن الغالن ويهيرة ناعمو مله الثقاقة العرينة عامل النول 
التعربية؛ عدد 5 151/5, 

98 القنسى :لعن التقاسيم ليون 155. 

4 - المقريزى, المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار, القاهرة. 

و5 م س, البيان والاغراب عمن بأرض مصر من الأعراب. 

-«الموقف الراهن للاتتاج الزراعى», الأهرام الاقتصادى, 1١‏ سبتمير 19417 , 

7 - نازلى شكرىء «ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط», السياسة الدولية: يوايى 


لنييطة 
ملاقة. ش 


- تجلاء عن الدين, العالم العربى؛ مترجم: القاهرة: 1904. 

- نقولا زيادة؛ رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى, القاهرة. 

1 - نعمات أحمد فؤاد, النيل فى الأدب المصرى, القاهرة, 1571. 

1 شخصية مصرء القاهرة: ١1951/‏ 191/4. 

7؟ لس, أعيدوا كتابة التاريخ, القاهرة, ,١917‏ 

14" - وزارة الزراعة, النشرة الشهرية للاقتصاد الزراعى والاحصاء والتشريع, 4ه4١ ‏ 1508. 

1 - الاقتصاد الزراعي» نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى 
والاحصاء القاهرة,1914. ْ ش 

- وؤزارة الصناعة؛ عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية. القاهرة, .191 , 

- ؛ الهيئة العامة للتصنيع» تقرير عام عن الصناعة الثقيلة, القاهرة, 1517/١‏ , 


م 


4 - وهيب كامل؛ استرابون فى مصرء القاهرة, .١507‏ 

حول ديووانية: قمنة التضنارة مترجم القافرة 3107 

- هارولد بيك: هربرت حون فليرء الازمنة والأمكنة, مترجى الألف كتاب, القاهرة, 195357. 

0- الهروى: الاشارات إلى معرفة الزيارات» طبع دمشق, 14607, 

- ياقوت الحموى؛ معجم البلدان, 

+4؟ - يوسف أبى الحجاج, «العالم الاسلامى فى دنيا التواصلات» . حوليات كثية الآداب: جامعة 
عين شمعس, 1904 . 

... بوسف إدريس» «اكتشاف قارة» ؛ الأشرام, 7/38ا/ر./!5ا. 

مغ - يوسف إدريس: الماذا لا ننتج» ؛ الأهرام؛ 1/رث/ر1؟1. 
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